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امد تاا 2 


وبعد : فهذا شرح لكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين > حي الدين أبي زكريا يحبى یحی 
ابن شرف النووي ( ٦۳۱‏ هھ - ٦۷١‏ ه). 

والنووي إمام من أئمة العلم والهدى عند المسلمين » وقد وصفه واصفوه بأنه « شيخ الإسلام » 
وأستاذ المتأحرين » وحجة الله على اللاحقين » والداعي إلى سبيل السالفين » 

Ee E ENS 
مطلوب » إلا أن يكون طاعة لله تعالى . ونما يدل على ذلك : أنه كان يقرأ في كل يوم اثني عشر‎ 
درشا في علوم مختلفة » منها درسان في الوسيط للغزالي » ودرسس في المهذب » ودرس في الجمع بين‎ 
الصحيحين » ودرس في صحيح مسلم » ودرس في اللمع لابن جني » ودرس في إصلاح المنطق لابن‎ 
السكيت > ودرس في التصريف > ودرس في أصول الفقه » ودرس في أسماء الرجال » ودرس في‎ 
e O 
وبارك الله له في وقته حتى اتسع لهذه الدروس والعلوم جميعًا‎ 

در ایر مدای طب مل مله کان سے هدا غر ني ان رة ارت اغات 
والفقه واللغة » وغير ذلك من العلوم ) راسا في الزهد » وقدوة ف في الورع > عدم العْلٍ في الأمر 
بالعروف » والنهي عن انكر » قانعا باليسير » راضيًا عن الله تعالى » واللّه راض عنه . مقتصدًا - إلى 
الغاية - في ملبسه ومطعمه وأثاثه . تعلوه سكينة وهيبة » . 

٭ وهکذا جمع بد بين العلم والحمل الما واجاهدة.» ورزقه الله الإخحلاص والتقوی » فأثمر له 
ذلك فقهًا وفهكا ونورا » وكتب الله له محبة وقبولا » فأحبه الخلق » ووثقوا بعلم ودينه » وأقبلوا على 
كتبه التي صتفها وألفها : قراءة ودرسًا » وتلخیصًا وشرځا » وکان من فضل الله عليه أن كيرا منها قد 
سارت به الركبان » وانخذ أصلا في بابه ومقدّمًا في ميدانه » ومن ذلك » کتابه : « الجموع » في فقه 
الشافعية » «والمنهاجح » في شرح صحيح مسلم » « والأذكار » في أعمال اليوم والليلة » وساثئر أنواع 
العبادات » «والتقريب » في الحديث » « والتبيان في آداب حملة القرآن » » « والارعون حدیًا 
النووية » إلى آخر ما فتح الله به عليه . ومن عجيب أمره أن يتسع عمره لكل هذا العلم ولم يعش إلا 
حمسا وأربعين سنة وبضعة أشهر # لك فصل آله َي س كاد وله ذو مَل لير & [الجمعة: ؛ ] : 

» وكان من هذه الكتب العظيمة التي كثر انتفاع الاس بها » ورجوعهم إليها » كتابه : «رياض الصالين » . 
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وهو كتاب جمع الخير من أطرافه » ففيه : آداب » وأخلاق » وتربية » وتهذيب » وحث على 
الطاعة وتحبيب فيها » ونهي عن المعاصي وتحذير منها . وهو يسوق قارئه إلى الخير سوقًا رفيقًا » 
مستضيتًا فيما جمعه فيه بنور القرآن والسنة اللذين يقوم عليهما كتابه » وهو ينبض في كل أبوابه بهذا 
الي الف ا كا وهر مرون بهد ان رطان الا وسر الإاقال على الله 
ودوام التوجه إليه » وكمال التوكل عليه . 

وتكشف مقدمة الكتاب عن رغبته الصادقة فى دلالة الخلق على السنة » ودعوتهم إلى الهدى › 
طلبا للمثوبة وعظيم الأجر من الله تعالى » وكان يرى أن ذلك من التعاون على البر والتقوى » وكان 
يستحضر - في هذا امقام قول الرسول ّت : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » وقوله : « من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيًا » . 

« وقد أوضح منهجه لتحقيق هذه الغاية فقال : « فرأيت أن أجمع مختصرًا من الأحاديث الصحيحة › 
مشتملا على ما يكون طريقًا لصاحبه إلى الآحرة » ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة » جامعًا للترغيب 
والترهيب » وسائر أنواع الآداب من أحاديث الزهد ورياضات النفوس » وتهذيب الأحلاق » وطهارات 
القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها» وغير ذلك من مقاصد العارفين » . 

وقد انتقى هذه الأحاديث بعناية بالغة لأداء هذه المهمة ال جليلة في الدعوة إلى الله تعالى » واختارها 
من كتب السنة الصحيحة » وفي ذلك يقول : ١‏ وألتزم فيه ألا أذكر إلا حدينًا صحيحا من 
الواضحات » مضافًا إلى الكتب الصحيحة المشهورات » وأصدّر الأبواب من القرآن العزيز بآيات 
كرات » وأوشّح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات » . 

وقد جعل الله لهذا الكتاب قبولا عظيمًا وانتشارًا كبيرا » وهو من الكتب التي يحرص المسلمون على 
اقتنائها والانتفاع بها لسهولة ا ا ا ر ا لهم ما يحتاج 
إليه المسلم في أمر دينه وأمر دنياه » ثم يضاف إلى ذلك بركة الإحلاص الساري في عروق الكتاب » ثم 
تلك الحبة الإلهية التى جعلها الله لصاحبه فى قلوب عباده » مصداقًا لحديث الرسول بن » الذي يقول 
اا ا ل جر إ6 ال فا ج ا اه که جر ای 
في أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض » . 

« ومن أجل ذلك تسابق الناس إلى طباعة الكتاب وتحقيقه وشرحه واختصاره : وكان كل مهتم 
بالكتاب ييذل جهده في خدمته » تيسيرًا للإفادة منه » وسعيًا لنوال شيء من فوائد هذا الكتاب المبارك . 

ومن هذه الجهود هذا الشرح الذي بين يديك أيها القارئ الكربم » وهو للشيخ العالم : محمد بن 
صالح بن عثيمين . 


ا ترجمة الشارح : 
وهو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي » 
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الولود في رمضان ( ٠١٤١‏ ه) . بمدينة « عنيزة » إحدى مدن القصيم بالمملكة العربية السعودية . 

نشا نو محبًا للعلم » وتلقاه على يد نخبة من كبار العلماء الذين حفظ على أيديهم القرآن 
الكريم في مراحل نشأنه الأولى ثم واصل دراسته حتى تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود . 

عمل يناه في مجال التدريس والخطابة في العديد من المدارس والمعاهد » كما عمل أستادًا في 
كلية الشريعة وأصول الدين في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصیم منذ عام ( ۱۳۹۸ - 
۹ هھ ) حتی توفي اش . 

كما قام بالتدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج وشهر رمضان والعطل 
الصيفية . 

كما كان له شو الكثير من المشا ركات فى المؤتمرات والندوات العلمية والدينية » كما كان عضرا 
في العديد من امجالس اة ر ذلك س کا ادا 

وحصل الشيخ يرو على جائزة الملك فيصل العالمية للخدمة الإسلام سنة ( ٠١١١‏ ه) . 

وقد ترك الشيخ ابن عثيمين كاه لنا ثروة لا تقدر بثمن من الأعمال ؛ حيث خلف يتفه أكثر من 
٩۰ (‏ ) كتابا ما بين رسالة ومجلدات » هذا إضافة إلى اللقاءات العامة كاللقاء الأسبوعي الذي كان 
يعقده في منزله › واللقاء الشهري الذي كان يعقده في مسجده › واللقاءات الموسمية التي كان 
يجدولها خارج مدينته » والتي تمخض عنها هذا السشفر الطيب الذي بين أيدينا » والذي ألقاه فضيلته 
كمحاضرات متتابعة شرح فيها الكتاب شرحا وافيا مسنتفيصًا يفهمه القاصي والداني » والعالم والذي 
يزيد اعدم ٠‏ زالحقف والماذي » وقد جاء عا العمل ليكون مساك اتام للشيخ ته الذي لقي رنه في 
شوال سنة ( ٠٤١١‏ ه) في مدينة جدة وصلّيّ عليه في المسجد الحرام رة الله رحمة واسعة 
وجزاه عن الإسلام خير الجزاء . 

| إعملنا في تحقيق هذا الكتاب ما وشرخا : 

أو : قمنا بتخريج جميع آيات الكتاب حيث ذكرنا اسم السورة ورقم الآية . 

ثانيا : قمنا بشرح كلمات الآيات التي تحتاج إلى شرح أو التي يصعب على القارئ فهم معناها 
موضحين المعنى امجازي للكلمة » وذلك عند إرادة معنى آخر غير العنى الأصلي لها . ' 

نالا : قمنا بترقيم أحاديث الكتاب ترقيما مسلسلا » مع تشكيل متن الكتاب تشكيلا كاملا . 

رابعا : قمنا بتخريج جميع أحاديث الكتاب ؛ وقد راعينا في ذلك ذكر المصدر الذي ذكره الإمام 
النووي ولا » ثم إضافة مصدر أو اثنين من صحاح كتب الحديث التي لم يذ كرها الإمام النووي » وقد 
TS NE‏ . كما قمنا بتخريج جميع الأحاديث التي استشهد 
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بها الشارح يذه وكذلك الآثار والأقوال ٠.‏ 

خامسًا : قمنا بشرح الكلمات الصعبة الغريبة في الأحاديث » كما قمنا ببيان الألفاظ التي تحتاج 
إلى بيان - قدر الإمكان - سواء أكان ذلك من المصطلحات الشرعية أو اللغوية » والتي يحتاج إليها 
القارئ ؛ وذلك حتى نسهل عليه الأمر » وحتى يفهم مضمون الحديث بشكل سهل » كما قمنا 
بضبط النص » ووضع علامات الترقيم . 

سادسًا : اعتمدنا في را لاا ادت عل مهات الكت الاج برب اديت كفل : 
شرح غريب الحديث لابن الأثير » وشروح الكتب الصحاح مثل : فتح الباري » وصحيح مسلم بشرح 
النووي » وعون المعبود شرح سنن أبي داود » ودليل الفالحين وغيرها .. هذا إضافة إلى المعاجم العربية 
مثل : لسان العرب » والمصباح انير » والقاموس الحيط » والمعجم الوسيط . 

وقد حرصنا في شرحنا للألفاظ على ذكر ما قل ودل حتى لا نصيب القارئ الكرم بالملل أو الضيق . 

سابغًا : قمنا بالإشارة إلى آراء المذاهب الفقهية في بعض المسائل التي كانت موضع اختلاف بين 
الفقهاء » بيانًا للمذاهب الأخرى » إضافة إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي كان الشارح كاذه 
يفتي به . هذا إضافة إلى توثيق المسائل الفقهية من مراجعها الأصيلة مع ذكر ال جزء والصفحة والطبعة . 

امتا : قمنا بتنظيم الكتاب تنظيمًا علميًا يتوافق مع كونه كتابًا مقروءًا وليس مادة مسموعة ؛ حيث 
کان الشارح کا2 يقوم بشرح الأحاديث في دروس متعاقبة » فكان من الملمكن أن شرح جزءًا من 
الحديث وينتهي اللقاء » ثم يكمل الحديث في ا جلسة التالية » فيبداً في شرح الحديث من أوله مرة أخرى » 
وهذا من المسكن أن يصلح في المادة المسموعة ؛ لذا فقد آثرنا أن يكون الكلام متصلا دون تكرار » ومع 
ذلك فقد أشرنا إلى هذا في الهامش مع إضافة الجزء احذوف في الهامش » وذلك للتوضيح فقط . 

تاسغا : قمنا - أيصّا - يإضافة وتكملة الأحاديث التي لم يتناولها الشيخ اه ولم يشرحها › 
فأدرجناها في مواضعها وعلقنا عليها - قدر الإمكان - مع تخريجها وشرح غريبها والإشارة في 
الهامش إلى أن الشيخ شه لم يتناولها . وذلك بهدف جعل الكتاب نسخة كاملة شاملة لجميع 
أحاديث كتاب رياض الصالحين . 

عاشرا : وقد قمنا يإعداد فهرس علمي للآيات القرآنية رتبناها حسب ترتيب سور القرآن الكرم 
رياف كما قمنا ياعداد فهرئة لأحاديث الكاب زيتاها حجسب اتيب العجمي ( الألف باثي ٠)‏ 
وذلك بهدف التسهيل على القارئ للوصول إلى كل حديث بطريقة سهلة ميسرة . 

والله نسأل أن ينع بهذا العمل القيم إنه نعم المولى ونعم المعين .. والحمد لله رب العالين . 

4 
أ.د یدای رکید اردور 
ادلاز ق يکي غ ڪار لځ بلطيف حلفت 


الْحَمدُ لله الْوَاجِدِ مهار » اريز العَمَارِ ‏ کر اليل على اهار » تَذكرةٌ لأولي املوب 
والأبصار؛ وَنَْصرةً ِڏوي الألْبّاب والاغيبار ٤‏ الَذِي أُيقَظّ من لق 4 من اضطمًَاهُ ف في هلو 
الدار » وَسَعَلَهُمْ ممراقجته وَإدَامَة الأفكار « ولاز الا تَعَاظِ والاڏکار © » َوَفُقَهُمْ لداب فی 
طاعَته > وَالثاهُب لڌار الْمَرَارِ » وَالْحَدَرِ ا اط و وجب دار لوار » والمْحَائظة على و 1 مع 
اثر الأخوَالٍ والأطرار . 

أعمدۂُ ابع خمد وَأوْکاة وا واناه . 

اسهد اَن لا إلة إلا الله اله لكر الأؤوف الأحيم » وَأَسْهَدُ أن شحكدًا ده وَرَسُولة » وَحبيية 
وَخليلة » الهاي إ إلى صِراط سكيم » وَالدَاعي إلى دين فوم . صَلَوَاتٌ الله َم سَلامةُ عَلَيهِ » وَعَلّی سار 
المَيِيّينَ ¢ وال کل « وسار الصالين . 

EE‏ ما لقت لن ولیس ل يئود @ ا ارد ہم ن رذق وما ارد 
أن بون 4 رالذارات : ٠۷ ٠١‏ وها َضريخ باتهم حُلقوا للعبادة » فَحَىّ عَليهم الاغتتاء با حُلمرا له 
والإغراض عَن حظوظ الذنيا بالرََادَة ؛ نها داز قاد لا محل خلا ومز گب بور لا رل ځټور: 
ومَشْرَعٌ افا لا موطنٰ دام . لهذا کان الأيمَاظ من اهلها هُم الاد » وأعْقَلُ الا س فیھًا هُم 
لرا . قال الله تعالى : 3 إت ل اليل الا کاو بزل ِن لماي اتک بب تا بت الائ یئا ا 
الاش والأمُ حى إن دت الأ رها وريت کک لھا انم کیزوت عا أتنھا ست ید أو بارا 
يل آل زر تة رن: ٠٠‏ والآبات في هذا 


امت 


£ 


ر 


ا ا 
المعنى كثيرة » ولقد اخسن ع الْمَائلٌ : 


E E ES EE 
E EE تَظّزوا فيا فَلَمُا عَيموا‎ 
ا و اجان ا‎ 


فإذا کان حالٰھا ما وص » وحاتا وما حلفت لَه ما مُه eS‏ 
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ر ر ا هُبَ ا أُسَوتُ إليه » وهمم جا مهت عَلَيهِء 


)° الاڈكار : الذكر. 
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شوب طريتي له في ذلك » ورسد ما سلُكۀ م الَحالكِ : الدب با صح عن تيتا سيد الأَؤلنَ 
ا الشابقينَ وَاللاحقينَ . صَلَوَاتُ الله وَسَلامةُ عَلَيهِ يه وَعَلّى سار اومن . وذ قال ال 
تعالی  :‏ واوا عل أل القوي € رلاس: ١‏ وذ صځ عن رسول اله یله اه قا E‏ 
عون اعد ما کان عبد في عون جيه ۾ ٩‏ واه ال : ومن دل عَلّى عير ؛ قله مل أجر علو ( 


ceo 


وئه قال : عاق ای کن وام ا می تزا 9 شق ذاق ن ریه 


یئا » ° وَأ قال بعلي اه E‏ خجلا واجدًا يولك من : حمر الله ° . 
اي ُن أَجْمَع مُحْتَصرًا ء من الأحاديث الصجيحة مشْكملا مشکیاڈ عَلّی ما کون طرِيمًا و إلى 


الآجِرة > ومُحَصاد لآدابه الباطتَة وَالظاهرة » ایا غيب ا وسائ انوع آڌاب الشالكيٌ : 
من أحاديث الرهُدِ » وريَاصَاتِ اشوس > وَتهْذِیب الأحلاي » وطهَارَاتِ اقلوب وَعلاجها › وَصِيَانَةَ 
ا جارح ورال اغوجاجهًا ( وَغَیر ذلك من مَقَاصدِ العَارفينَ . 

آرم ف آلا وکر إلا عيبا صجيخا ِن اأراضڪات » ما إلى اكب الصَجيحَة الْحَشْهُورا رات » 
ر من الْمُرَآنِ اريز بآياتِ گرا > وشح ما تاج إلى صَبط » أو سرح مَغتّى حَفِي 

ِن مِنَ البيهاتِ . وڏا فت في آڃر حي : فی عليه » فَمَعْنَاةٌ : رواه چ و 

رأ جو إن تم هدًا الات أَنْ يكو عا تي , به إلى اخيرات » اڇا لَه عن اناع اقبائح 
والْمُهلكاتِ واا سائ أا الَف يشيءِ نه أن يذو ِي > للدي » وَمَشّايخي › وسا آخبابتا » 
والمشلمينٌ اف٠‏ لی الله لکرم اغمَادِي »› وليه تَمُويضي واسيتادي » وحشيي الله وَنِغْمَ 
الوكيل» ولا حول ولا فُوة إلا بال اريز الحكيم . 


ر اُخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۷٤/۲‏ ) . 

: © رجامتن ي لإا 00 رالا اجوق م 2 4إ . 

(") أخرجه مسلم في العلم ( ٠١‏ ) والترمذي في سننه ( ۲۹۷۶٤‏ ) . 

: و وحمر النعم ۾ أي‎ . ) ٣٤ ( ومسلم في فضائل الصحابة‎ ) ۲۹٤۲ ( أخرجه البخاري - واللفظ له - في الجهاد‎ )٤( 
الإبل الحمر» وهي و‎ 


باب الإخلاص وإحضار النية 


أ إل يعدا له یب ا الدب حتفا ويقيموا الصاو ويا آلرگوة ودَلك دين 
: و ن یتال آله وها ولا وماؤما ولنكن بال لر کم € 1 احج : ۷ 
ا 


وو او د له اه 1[ آل عمران: ۲۹] . 


a ef PO Ga الشرح‎ a BOG 


قال المؤلف « باب الإخلاص ... : « الية ‏ محلها القلب » ولا محل لها في اللُسان في جميع 
الأعمال . ولهذا كان من تَطّىَ بالثية عند إرادة الصلاة و الوم أو الحج أو الوضوء أو غير ذلك من 
الأعمال كان مبتدعًا قائلا في دين الله ما ليس م مه ينه ؛ لأن الي بلقي كان يعوصًاً ويصلي ويتصدق 
ويصوم ويحج . ولم يكن ينطق بالئية » وذلك لأن الئية مَحلّها القلب ا 
ولا يخفي عليه شيء كما قال اله تعالى في الآية التي ساقها الؤلف فل إن مذ تخا ما ف شوڪ ا 


دوه کته اه م 1 آل عمران :4[ 

GG‏ بعبادته إلا وجه الله والدّار 
الآحرة » وهذا هو الذي أمر الله به في قوله : ل وما ادا إل يعد آله لصي yg‏ 
نخان 0 اف 


ع 


وينبغي أن يستحضر النَية في جميع العبادات » فينوي مثا الوضوء وأنّه 
امتغال اش الله . فهذه ثلاثة أشياء : 

. نية العبادة . ۲ - وَنة أن تكون لله ۳ - ونية آنه قام بها امتغال؟ لأمر الله‎ - ١ 

هذا أكمل شيء في التي كذلك في الصلاة وفي كل العبادات . 

وذكر المؤلف دة يات كلها ذل على أن الية محلها القلب » وأن الله سبحانه الم بنة العبد . را 
يعمل عملا يظهر أمام الناس أله عمل صالح وهو عمل فاسد أفسدته الثية ؛ لأ الله يعلم ما في القلب » وما 
يجازي الإنسان يوم القيامة إلا على ما في قلبه قول الله غا و إن عل جیب ايد ي يوم ل 
بر ۾ ف ل من فور ول تاِرٍ 4 [الطارق NA:‏ 

أي يوم تُختبر السرائر - البواطن - كقوله : فل أفلا يعلَمْ لذا بع ما فى الفُبور ي وَل م 
اَلصدُورِ ې [ العاديات : 4 ]٠١‏ . 

ففي الآخرة يكون التّواب والعقاب والاعتبار با في القلب » أما في الدنيا : : فالعبرة بما ظهر » فيعامل 
الناس بظواهر أحوالهم » ولكن هذه الظواهر !! إن وافقت ما في البواطن َل ظاهره وباطنه وسریرته 
وعلانيته » وإن خالفت وصار القلب منطويًا على نة فاسدة فما أعظم خسارته »يعمل ويثعب ولا 


مك £ م 
توضاً لله » وأنّه توضاً 


0 
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حط له في العمل > كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي ب : « إن الله قال : أا أغنى الس ركاء 


ن الوك من عمل عمد أشرك فة م غي ركا وشوه » ١‏ » فالله الله ء أيها الإخوة 
5 > 


ا أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عَمَل الخير فيقول إِنّك إنما تعمل هذا رياءً !! 

فيخبط هكتك ويها ولكن لا تلفت إلى هذا ولا غه بل اعمل ؛ لأنك لو مُعلْتَ : هل أنت 
الآن تعمل هذا راء وسمعة ؟ قلت : لا !! إذن فهذا الوسواس الذي أله الشيطان في قلبك لا 
تلتفت له . 


۵ 


eê 
وعڻ امير ومني اي حفص مر بن الطاب ٿن تقل ن عبد لغری بن راح بن عب اله‎ = ۱ 
ڪه ال : سيعت رول اله‎ O 
قول : و إا الال بالئیات » واا َكل ائری ما تو » عن گائت هخر ّى اله‎ 
و إلى الله وَرَسوله » ومن كانت هجرثةُ هدنيا بُصببها أو امرأةٍ ذخا ؛ فهر إلى ما‎ 
ممق على صحيه . روا إماما انحدَثْن : ابو عبد ال شد ِن إشماعيل ِن راهيم بن‎ ٩ » اجر لیو‎ 
الخبرة بن بردزبة لعفي البخاري ء وأو ا لين شسلم بن اجاج بن مشلم ميري اليمابوري‎ 
. في صحيحيهما الَّين هُما اص اكب الْصَنفة‎ 2 
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لا كان هذا الباب في الإخلاص لله » ونه ين ينبغي أن تكون انية الخلصة لله في كل قول وفي كل 
فمل وعلی کل حال ٭ وذکر الولف من الآیات ما می بهذا العنی » ذکر کل من الا جاديت ما 
تعلق به أيصّا » وصدّر هذا بحديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه : سمعت الرسول بلي يقول : 
«إما الأغمال بالنياتِ وما لكل امرئ ما وى ٠‏ هاتان الجملتان اختلف العلماء - رحمهم الله - 
فيهما» فقال بعض العلماء : إنهما جماتان بعنى واحد » وأن ا جملة الانية تأكيد للجملة الأو 
ا ؛ وذلك لان الأصل في الكلام أن يكون تأسيعا لا تأكيدًا . ثم إِنّهما عند 
التأمل يت يتن أن بينهما فقا عظيمًا . 


تلأرلی سَبَت ¢ اتيج 


o SS 


. ) ٤٦ ( أخرجه مسلم في الزهد‎ )١( 
. ) ٠١١ ( واللفظ له - وفيه ( لديا يصيبها ) » ومسلم في الإمارة‎ - ) ١ ( أخرجه البخاري في بدء الوحي‎ )۲( 


۱١۱ 


باب الإخلاض وإحضار النية 


حتى قال بعض العلماء : ( لو كفنا الله عملا بلا ز کان سن قليف مالا طاق 1) . وهذا 
صحيح » كيف تعمل وأنت عاقل في عقلك وأنت مختار غير مُكره عملا بلا نة 4ة ؟ هذا مستحيل لأن 
العمل ناتج عن إرادة وقدرة » والإرادة هي الثية » إذًا فا جملة الأولى معناها : أله ما من عامل إلا وله نة . 

ولكن الثيات تختلف اختلافًا عظيمًا وتتباين تبايتا بعيدًا كما بين الشماء والأرض » من الناس من 
يته في القمة في على شيء » ومن الاس من نيته في القمامة في أَحَسل شيء وأدنى شيء . حتى إنك 
ری الرجلین يعملان عملا واحدًا يثّفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه » وفي الح ركات والشكنات › 
والأقوال والأفعال » وبينهما كما بين الشماء والأرض » كل ذلك باختلاف الية . إذّا الأساس أنه : ما 
من عمل بلا نية . 

نقيجة قوله : « وما ِكل اثرىءٍ ما ما وى » إن نويت الله والدار الآحرة في أعمالك الشرعية حصل 
لك ذلك » وإن نويت الدنيا فقد تحصل وقد لا تحصل . 

قال اللہ : ل کی گا بر تایا عمل م ییا ا کنا إن ر (لإسرء: ۸٠ع‏ ما قال عجلنا له ما 
س - أي لا ما يشاء هو - لن نريد لا ِكل إنسان فقيد الخيجل والعبل له . إا 

س من بُغطی ما بريد من الدنيا » ومنهم من بُعطی شیئًا منه » ومنهم من لا یعطی شیئًا أبدًا . 

س لمن ريد [الإسراء ۸ و ومن أراد الي وَس فا سيا 
وشو مين وليک ڪان سيم شکور [الإسراء : ]٠۹‏ لابد ان يجني هذا العمل الذي اراد به وجه 
الله والدًار الآخرة . 

وقوله : « إا الأغمال بالثيات ... إلخ » هذه ميزان لكل عمل » لكنه ميزان الباطن . 

وقوله لي فيما أحرجه الشيخان عن عائشة مي :من عمل عَمَلا ليس عليه امنا فهو رَد( ۾ )» 
ميزان للأعمال الشاهرة . 

ولهذا قال أهل العلم : ( هذان الحديثان يجمعان الدين كله) . 

ثم ضرب ابي بر مثلا يطبق هذا الحديث عليه » قال  :‏ فمن کانت هره إلى الله ررشوله 
جره إلى الله وَرّشوله » وَمَّن كانت هجرثه نيا ُصيبها أو امرأة تتكخها ؛ فهجرئه إلى ما اجر إليه » . 

« الهجرة » : أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام . مثل أن يکون في امریکا - وأمریکا 
دار كفر - فيسلم ولا يتمكن من إظهار دينه هناك › ل ا ى اداو ات و هدد هي 
الهجرة » إذا هاجر الاس » فهم يختلفون في الهجرة » منهم من يهاجر ودع بلده و 

يعني إلى شريعة اله التي شرعها اله على لسان رسوله لر » هذا هو الذي يتال الخير » وينال مقصوده 
ولهذا قال : ١‏ فَهجرنّه إلى الله وَرَسوله » أي فقد أدرك ما بّوى . 


( رد : أي مردود عليه . لسان العرب ( )۱٦۹۲١‏ . 
` (۲) اخرجه البخاري في الاعتصام ( باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم ٠١‏ ) ومسلم في الأقضية ( ۸4 . 
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الثاني : هاجر لدنيا صيبها » مثا : رجل يحب جمع الال » فسمع أن في بلاد الإسلام مرتعا 
حصبًا لاكتساب الأموال » فهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فقط » لا يقصد أن يستقيم على دينه 
ولا يهتم لدينه › إنغا همه الال . 

ثالًا : رَجْلٌ هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بريد امرأة يتزوجها » قيل له لا نزؤ مجك إلا في بلاد 
الإسلام » ولا تسافر بها إلى بلاد الكفر » فهاجر من بلده إلى بلاد الإسلام من أجل المرأة . فمريد الذّنيا 
ومريد المرأة لم يهاجرا إلى الله ورسوله » ولهذا قال الرسول بر و فهجرته إلى ما هاجر إليه » » وهنا قال 
IO GS O‏ 
الكلام » فإذا قيل : فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها > طال الكلام . وقیل : بل لم ينص 
احتقارا وإعراضًا عن ذكرهما ؛ لأنها نية فاسدة منحطة ا 
الذّنيا أو المرأة لا شك أن نيته سافلة منْحَطّة هابطة بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله وَرْشوله بل . 
أقسام الهحرة : 

الهجرة تكون للعمل » وتكون للعامل » وتكون للمكان . 

القسم الأول : هجرة ا مكان : كأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه ا معاصي ويكثر فيه الفُسوق وربا 
يون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك » وأغظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام » وقد ذكر هل 
العلم أنه تحب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان الإنسان لا يستطيع أن بُظهر دينه . وأا إذا 
كان قادرًا على إظهار دينه ولا بُعارض إذا أقام شعائر الإسلام ؛ فإن الهجرة لا تحب عليه ولكنها تستحب » 
وبناءً على ذلك يكودٌ الفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه » فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن 
الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وَجَبَ جب عليه مغادرته والهجرة منه . 

فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين ؛ فإنه لا يجوز له أن يُسافر إلى بلد 
الكفر لا في ذلك من الخطر على دينه وعَلى أحلاقه ولا في ذلك من إضاعة ماله ولا في ذلك من تقوية 
اقتصاد الكفار ونحن مأمورون E‏ الله تبارك وتعالى : # بأ 
الي امنا يلوا لے لونک ي الڪقار ليج دوا فک َة واعلموا أن أله مم القت 
[التوبة : ]٠۲۳‏ وقال تعالى : $ ولا ظقوت مو ڀا بط آلڪفَارَ دلا تالت م ن ب ثا کد لا کي 
کہ و عمل یڈ اک ا ی لر الشتییق ‏ رهر: ٠٠١‏ 

فالکافر أا کان » سواء كان من الصارى » أو من اليهود » أو من الملحدين » وسواء تسگى بالإسلام أم لم 
یتسم بالإسلام » الکافر عدو لله ولکتابه ولرسوله وللمؤمنین جمیعا » مهما تلئس با يتلئس به ؛ فإنه عدو !! 

فلا يجوز لاإنسان أن يُسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلائة : 

الئُرط الأول : أن يَكونَ عِندَهُ عِلْم يدفع به الشُبهات ؛ لأن الكفار بُوردون على المسلمين سَبَهّا في 
دينهم » وفي رَشولهم » وفي كتابهم » وفي أخلاقهم » في كل شيء بُوردون الشّبهة ليبقى الإنسان 


باب الإخلاص وإحضار الي س ١"٣‏ 


اکا معذبنا » ومن ن العلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها البقين ؛ فإلّه لم يقم 
بالواجب » فالإبیان باللّه » وملائکته وکتبه وَژسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره » یجب أن یکون 
يقيتًا » فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر . 

فالكفار يُدخجلون على المسلمين السك حتى أن بعض زعمائهم صرح قائلا : « لا تحاولوا ان 
تخرجوا السلم من دينه إلى دين التصارى » ولكن يكفي أن بُسَككوه ا 
في ډینه سَلَّښْتموه ه الين » وهذا كافي » . 

أنتم أحرجوه من هذه الحظيرة التي فيها العزة والغلبة والكرامة ويكفي » أما أن تحاولوا أن تدخلوه في 
دين الصارى المبنى على الصلال والشفاهة فهذا لا يكن ؛ لأن الّصارى ضالون كما جاء فى الحديث عن 
الرث کول ب وان کان دين السبح دين ی لکن دي ا في وته قبل آن سخ پرعالة الي ا . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يَحييه من الشهوات ؛ لأن الإنسان الذي ليس عنده دين إذا 
ذهب إلى بلاد ا الذنيا هناك > من خمر وزنی ولواط وغير ذلك . 

الشرط الثالث : أن يكون محتامجا إلى ذلك مثل أن يكون مريصًا يحتاج إلى الشفر إلى بلاد الكفر 
للاستشفاء » أو يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام تحص فيه فيذهب إلى هناك أو 
يكون الإنسان محتاجا إلى تجارة » يذهب ويّجر ويرجع . المهم أن يكون هناك حاجة » ولهذا أرى أن 
الذين يُسافرون إلى بلد الكفر من أجل الشياحة فقط أُرى أنهم آثمون » وأن كل قرش يَضرفونه لهذا 
الشفر فإنه حرام عليهم وإضاعة الهم » وسَيُحاسَبُون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانًا يتفشحون 
فيه أو يتنزهون فيه . حين لا يجدون إلا أعمالهم ؛ لأن هؤلاء يعون أوقاتهم » ويتلفون أموالهم » 
ويفسدون أخلاقهم » وكذلك رما يكون معهم عوائلهم » ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد 
الكفر التي لا بُسمع فيها صوت مؤذن ولا كر ذاكر وما يُسمع فيها أبواق اليهود ونواقیس التصارى 
ثم بیقوت فيها مدة هم وأحلومم وبنوهم وبناتهم فيحصل في هذا شر كثير نسأل الله العافية والسلامة . 

٠‏ وهذا من البلاء الذي يحل الله به اللكبات » واللكبات التي تأتينا التي نحن الآن نعيشها كلها بسبب 
e‏ : ل وما اگم ن ية یما کسبت ادیک ویغفوا ن کر 4 
[ الشورى: . 

e‏ > کأنه لا یعلم کا لا جلي لالم حتی إذا آذه لم 
يُفلته I r‏ 

وقد وقد أخذتهم يلعد فا اشکاا ارم وما يعون { [المۇمنون : 7] . 

أخذهم العذاب YT‏ بلغا وما اقرا ر 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الفاتحة ( ۲۹۰۲۳ ) وقال : هذا حديث حسنٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث 
ماك بن حرب . ٤‏ 
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سَطوته »كن قت الفلُوب.- نشأل الله العافية - وماتت حى أصبحت الوادث المصيرية تمو على القلب 
وكأنها مال بارد - نعوذ بالل من موت القلب وقسوته - وإلا لو كان الاس في عقل وصحوة وفي قلوب حية 
. ما اوا على هذا الوضع الذي عليه نحن الآن »مع أنا في وضع نعتبر ننا في حال حر مدمرة مُهلكة » 
حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك » ومع هذا لا تجد أحدًا حك ساكئًا » إلا أن يشاء الله . 

د ناسا ني هذه الظروف العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنزهون في بلاد الكفر وفي بلاد الفسق وفي بلاد 
اجون والعيادٌ باللّه ! 

n E 
والشفر إلى بلاد الكفر للدعوة يجوز إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه جائز ؛ لأنه سفر لمصلحة › وبلاد‎ 
الكفر كثير من عوامهم قد عُمَى عايهم الإسلام لا يرون عن الإسلام شيمًا بل قد صْللوا وقيل لهم إن‎ 
الإسلام دين وّحشيّة وهَمَجية ة ورعاع » ولا سما إذا. سمع الغرب هذه الحوادث التي جرت على يد‎ 
اناس يقولون نهم مُشلمون » سيقولون اين الإسلام ؟! هذه وَحشِيّة !! فينفرون من الإسلام بسبب‎ 
. المسلمين وأفعالهم » نسأل الله أن يهدينا أجمعين‎ 

ا : هجرة العمل » وهي أن يهجر الإنسان ما هاة الله عنه من العاصِي والفسوق كما قال 
النبي نر : « العم ٠‏ من سل السود ِن سان وید » الهاج من هجر ما تھی الله عه  »‏ فاهجر 
كل ما حؤم اله عليك سواء کان تًا يتعلق بحقوق الله أو مما يتلق بحقوق عباد اله تهجر الب 
والشتم والقتل والغش وأكل امال بالباطل وغُمُوق الوالدين وقطيعة الأرحام وكل شيء حرم الله تهجره › 
حتى لو أن نفسك دعنك إلى هذا وألحت عليك فذكرها أن الله حرم ذلك حتى تَهجره وتبعد عنه . 

القسم الثالث : هجرة العامل » فالعامل قد تحب جره أحيانًا » قال أهل العلم : مثل الأجل 
المُجًاهر بالمعصية الذي لا بُيالي بها فإنه يُشرَعُ جره إذا کان في جره فائدة ومَصلحة . والمصلحة 
والفائدة أنه إذا هُجر عَرَفَ قَذرَ نفسه ورجع عن المعصية . 

ومثال ذلك : رَجل مروف بالِش بالبيع والسّراء فيهجره الاس » فإذا هجروه تاب من هذا وَرَجع 
نِّم » ورجل ثانِ يتعامل بالربا فیهجره الناس ولا بُسلٌّمون عليه ولا یکلمونه » فإذا عرف هذا خَجل 
من نفسه وعاد إلى صَوابه . 

أما إذا كان الجر لا يفيد ولا ينفع وهو من أجل مغصية لا من أجل كفر ؛ لأن الكافر الرتدً 
یُهجر على کل حال - آفاد أم لم يد - لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في 

هجره مصلحة ؛ فإله لا يحل هجره ؛ لان الرسول بال قال : « لا جل ومن أن يهر أحاهُ قوق 
َلَاثِ » يليان قيغرض هذا » وَيْعرض هذا ؛ وخَيرهُما الذي يبدأ بالشلام ۾ ° . 


( اخرجه الببخاري في الرقاق ( 1٤4۸٤‏ ) - واللفظ له - ومسلم في الإيان ( ٠١‏ ) . 
(۲) اخرجه البخاري في الدب ( 10.۷۷ )» ومسلم في البر والصلة ( ٠١‏ ) واللفظ له . 


ومن المعلوم أن ا لمعاصي التي دون الكفر عند أهل الشنة والجماعة لا تحرج من الإيان . فيبقى التظر 
هل الهجر بُفيد أم لا » فإن أفاد ؛ قإنه هجر » ودليل ذلك قَصّه كعب بن مالك › وهلال بن أمية › 
ومرارة بن الرٌبيع ب الذين تخلغوا عن غزوة تبوك فهجرهم النبي بر > وأمّر المسلمين بهجرهم لكنهم 
انتفعوا في ذلك انتفاعا عظيما » ولجؤوا إلى الله وصاقت عليهم الأرض با رحبت » وضاقت عليهم 
أنفسهم وأيقتوا أن لا ملسا هن الله إلا إليه قابزا وتات الله عليهم ( . 
هذه أنواع الهجرة : هجرة المكان » وهجرة العَمَل » وهجرة العَامِل . 
# # ۰ 

۲ - ون ام ومني أ عب الل عائشة ئشة سه قال : قال رَسول الله لن : رو جيس الكغبة 
ا اوا ياء ن الأزضٍ يحم بأؤلهم وآجرهم » . الث : فُلْتُ : تا رشول الله » گیف مف 


ا أشواهم من سی منم إ؟ قال : تحضف أله وآخڃرهم › 1 ع ُبعَثون على 


e 


قوله : « يغزو جيش الكعبة » الكعبة المشوفة حَماها اله وأنقذها من كل شر . هذه الكعبة هي بيت 
اله ناه إبراهيم وابنه إسماعيل » وكانا برفعان القواعد من البيت وبقولان : إ رتا ل ا لق بت 
أَلسَمِيعٌ اليم 4 [ القرة: ]١١۷‏ . هذا البيت أراد أبرهة أن يغزوه من اليمن فغزاه بجيش عظيم في مقدمه 
فيل عظيم بريد أن يهدم به الكعبة بيت الله > فلما قرب من الكعبة ووصل إلى مكان يقال له : 
المْعَمّس حَرَدً الفيل » وأيى أن يتقدّم فجعلوا ينهرونه ليتقدم إلى الكعبة فأتى › فإذا صرفوه نحو اليمن 
هرول وأسرع » ولهذا قال الأسول - عليه الصلاة والسلام - في غزوة الحديبية لا أن ناقته حرنت 
وأبت أن تمشى فقال الصحابة : خلأت القصواء خلأت القصواء - يعنى حرنت وبركت من غير 
علة - قال الأسول بلي : « والله ما لأت القَضَرَاء وما ذاك لَهّا بخلق ! ٠‏ النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يُدافع عن بهيمة » لأن الظلم لا ينبغي ولو على البهائم . 

« ما حلت القَصرَاء وما داك لها يخُلّق - أي عادة - بل حبسها حابس الفيل » » وحاس الفيل : هو 
الأب ع » « والذي فيي يده لا يشألوني حْطّة عظمون فيها رمات الله إلا أجبثهم عَلَيها» ° . 

الهم أن الكعبة عُزيت من قبل اليمن في جيش عظيم يقوده هذا الفيل العظيم ليهدم الكعبة فلما 
وصلوا إلى المغمس أبى الفيل أن شي وحرن » فانتهروه ولكن لا فائدة فبقوا هناك وانحبسوا » فأرسل 
اله عليهم طيرا أبابيل › > والأباييل : الجماعات الكثيرة من الطیور و کا ا ب ا کد امک 
)١(‏ انظر في قصتهم في سورة التوبة الآية ( ١١۸‏ ) وانظر البخاري في تفسير القرآن ( 1۷۷ ) » ومسلم في التوبة ٠٠(‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في البيوع ( ۲٠٠۸‏ ) - واللفظ له - ومسلم في الفتن ( ۸ ) . 
)٣(‏ أخرجه البخاري في الشروط ( ۲۷۳١‏ ) وفيه « إلا أعطيتهم إياها ٠‏ . 


ج ا 


mmm ۱٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وجل ر على الو اھ کی با ن هخا ی رح | لی بره : ف جم صني 
SS‏ 
ا L‏ س 
I a‏ 
يرد فيه بإأّكام (" بظلو رَه من داس أَلييٍ ) امع : ]٠‏ في آخر الزمان يغزو قوم الكعبة » جيش عظيم . 
٤ء‏ 0 ء LS‏ ء ا 
وقوله :) حتّی إا کانوا ببّیداء ص الارٴض ( اي بارض واسعة > حسف الله باؤلهم واخرهم 
ر ^ e 1 5 ٤‏ ع 
خسفت بهم الارض وساخوا فيها هم وأسواقهم وکل من معهم . وفي هذا دَليل على آنهم جيش 
عظيم ؛ لان مھم أسواقهم للبيع والشراء وغير ذلك . 
فيخسف الله بأولهم وآخرهم . لا قال الرسول بلق هذا ورد على خاطر عائشة ا سؤال : « كيف 
خسف بأؤلهم کک ورفيهم أشواقهم e‏ جاءوا للبيع والشراء ليس لهم 
yy e N NE‏ 
وفي هذا الحديث عبرة : أل من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعداون ؛ فل يكون معهم في العقوبة 
الالح راسّالح » العقوبة إذا وقعت تعمٌُ ولا تترك أحدًا ثم يوم القيامة ييعثون على تاتهم . 
يقول اله ك :} کک اة وکیا ى أ سرد آله قاب [ الأنفال: ]٠١‏ . 
والشاهد من هذا الحديث قول الؤسول بلي : E E E‏ 
الأغمال بالتّیات وا لکل امرِي ما نوی » . 


¥+ # 3# 
۴ - وعَن عائشة ص الت : قال اي ينم : « لا هجرة بعد المح » وَلكن جهاد وَنية ‏ واا 
اشتنفوم فانَفِروا ۲ ٥(‏ مق عَليدِ . 


وَمَعَْاه : لا هجرة من َة ؛ E:‏ صَارَّتٌ دار جم 


() كعصف مأكول : أي كبن أكلته الدوابٌ وراثته . صفوة البيان لمعاني القرآن ص ( ۸۲١‏ ) . 

(۲) المغس : اسم المغعول من غمستٌ الشيء في لاء إذا غيبتة فيه : موضع قرب مكة في طريق الطائف مات فيه أبو 
رغال وقبره يرجم لانه کان دليل صاحب الفيل فمات هناك . معجم البلدان ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) ومن يرد فيه بإلحاد : أي ومن يرد فيه مرادًا ما عادلا عن القصد والاستقامة » فيشمل سائر الآثام ؛ لما فيه من الميل عن 
الحق إلى الباطل . صفوة البيان لمعاني القرآن ص ٤۲۷‏ . 

(») الطالح هو : الفاسد انظر المعجم الوسيط ص ( 5۸١‏ ) . 

(ه) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۷۸۳ ) ومسلم في الإمارة ( ۸1 ) واستنفرتم : أي طلب منكم الخروج للجهاد . 


۱۷ 


باب الإخلاص وإحضار النية 
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في هذا الحديث نفى رسول اله قر الهجرة بعد الفتح فقال : « لا هجرة ٠‏ وهذا النفي ليس على 
عمومه » يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح ؛ فإنه : « لا تَنقطع الهجرة حى نط لثوبة » ولا تنقطع 
اوبة حى تحرج الس ين مَعربها » “ كما جاء ذلك في الحديث عن رسول اله بني » > لکن 
اراد بالتفي هنا نفي الهجرة من مكة كما قال المؤلف شه لأن مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام » 
ولن تعود بعد ذلك بلاد كفر » ولذلك نفى اسي لر a‏ 

وكانت مكة تحت سيطرة المشركين وأحرجوا منها رسول الله يي » فهاجر يإذن ربه إلى المدينة 
وبعد ثمان سنوات رجع النبي لتر إلى مكة اغا مقا ترا رات الله وسلامه عليه . 

فصارت البلد بدل كونها بلد كفر صارت بلد إيمان وبلد إسلام » ولم يكن منها هجرة بعد ذلك . 

وفي هذا : ليل على أن مكة لن تعود لتكون بلاد كفر بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الشاعة أو إلى أن 
يشًاء الله . ثم قال : « ولكن جهاذ وَنية » أي الأمر بعد هذا جهاد » أي يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد . 

و« اة » أي الثية الصالحة للجهاد فى سبيل الله وذلك بأن ينوي الإنسان بجهاده » أن تكون 
كلمة اله هي العليا . ٠‏ 

ثم قال - عليه الصلاة والكلام - : « وإدًا اشئنفرم فايروا » يعني : إذا استنف ركم ولي آم ركم 

ان ا و و حینعذٍ يكون الجهاد فرض عين فا جلف اخد م غار 
الله » لقول الله تعالى E Es‏ 
الأرضِ اريم وة الايا م لخر َا مَسَعْ لحيو لتا فى لخر إلا ثيل ي إلا 
فِا ذم عدابا ايتا َيل وما بے ا شو کی 4 [التربة : ۳۸ ]٣۹‏ وهذا أحد 
المواضع التي يكون فيها الجهاد فَرَّْض عين . 

والموضع الثاني : إذا حصر بلده العدؤ » أي جاء العدو حتى وصل إلى البلد ؛ وحصر البلد صار 
الجهاد رض عين » ووجب على کل أحد أن یقاتل حتی على النساء والشيوخ القادرين في هذه 
الحال ؛ لأن هذا قتال دفاع . وفرق بین قتال الدفاع وقتال الطّلب . فيجب في هذه الحال أن ينفر 
الناس كلهم للدفاع عن بلدهم . 

الحالة الغالثة : إذا حضر الصف » والتقى الصمّان > صف الکفار وخ الان ا الجهاد 

عد و عن ول ورز ا خان ضرف کا قال اله شان : ل تايها ألزين اموا إا أي 
ری کترا خا کک لوم الآمکاد م کن لھم وینو دیرم إل متکر وتال او مسحو إک وز © 
۹۹/٤ ( E a‏ ) . 
(۲) إلا متحرفا لقتال : أي إلا أن يكون في توليه منعطفًا عن موقفه إلى موقف آخر أصاح للقتال فيه ٍ . أو إلى قتال طائفة 
أخرى أهم من هؤلاء . أو خادعًا للعدو بالفةة » مريدًا الكوة والحربُ خدعة . أو متحيرًا إلى فة : أو إلا أن يكون في توليه 
منحارًا إلى جماعة أحرى من الجيش ومنضكًا إليها للتعاون معها على القتال . صفوة البيان لمعاني القرآن ص ( ۲۳١‏ ) . 


۱۸ 
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قد کا بصب م اله وما ده جهنم وش ليد [لأهال: ٠١ ٠‏ . 

وقد جعل النبي بيقر التولي يوم الرٌحف من السبع المويقات (© ! 

الموضع الرابع : إذا احتيج إلى الإنسان بأن يكون الشلاح لا يعرفه إلا فر من الأفراد » وكان الناس 
يحتاجون إلى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلا - فإنه يتعيّن عليه أن يُجاهد وإن لم 
يستنفره الإمام ؛ وذلك لانه محتاج إليه 

ففي هذه المواطن الأربعة » يكون الجهاد فرض عين . وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية . 

قال أهل العلم : ويجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة » يجاهد أعداء 
الله لتتكون كلمة الله هي العليا ء لا لأجل أن يدافعوا عن الوطن لأنه وطن ؛ لأن الدّفاع عن الوطن من 
حيث هو وطن يکون من المؤمن افر دي الجر يدافغون عن أوطانهم لكن المسلم يدافع عن 
دين الله » فيدافع عن وطله لا لأله وطن معلا ولكن لأنهبلد إسلامي فيدافع عته حماية للإسلام . 

ولهذا يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم ؛ يجب علينا أن نكر جميع العامة بأن 
الدعوة إلى تحرير الوطن وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة » وأنه يجب أن يُعبًاً الناس تعبعة دينية » 
وثقال : إننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء ؛ لأن بلدنا بلد دين وإسلام يحتاج إلى حماية ودفاع » 
فلابد أن ندافع عنه بهذه التية . أَمّا الدفاع بنية الوطنيّة أو بني القومية فهذا يكون من المؤمن والكافر » 
ولا ينفع صاحبه يوم القيامة » وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد ؛ لأن الرسول لار شيل عَنِ 
الرّجل يُقاتل حمبَةً حميّةٌ ويقاتل شجاعة و يقابل لفرى مكاته - أي ذلك في سیل الله ؟ فقال :من فقتل 
لثكود كَيمة الله ِي الغليا » ذهو في سبي الله ۾ © . انتبه إلى هذا القّيد !! 

إذا كنت تقاتل لوطنك فأنت والكافر سواء » لكن قاتل لنكون كلبة الله هي العليا مثلة في بلدك 
لأن بلدك بلد إسلام . ففي هذه ال حال ريما يكون القتال قتالا في سبيل الله . 

وثبت عنه لړ أنه قال : « ما ِن مَكلوم يكلم في سبيل الله » واللّه غلم ن كلم في سبیله - 
أي يرح - إلا جاء بوم القياعة وجوحه يحب ?© دما الَون لون الم » والزبح ريح اليك » © . 
فانظر كيف اشترط ابي بل للشهادة أن يكون الإنسان بقاتل في سبيل الله . فيجب على طابة العلم 
ان ينوا هذا » واللّه الموفق . 


*%# %# #* 


. والموبقات : أي المهلكات‎ ) ٠٤١ ( ومسلم في الإبيان‎ » ) ۲۷٠٦١ ( انظر في ذلك البخاري في الوصايا‎ )١( 
. ) ٠١١ ( ومسلم في الإمارة‎ » ) ۲۸٠١ ( اُخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )۲( 

(۳) « وجرحه يثعب دما » اي يجري . 

و) أحرجه بنحوه البخاري في الذبائح ( ٠١١١‏ ) ؛ رمسم في الإمارة ( د ۰ » وأحمد في مسنده » ( ۲٤۲/۲‏ ) » 
CTAS/Y )‏ . 


۱۹ 


باب الإخلاص وإحضار النية 


۽ - وَعن أبي عبد الله اير بن عبد اله الأنصَارِي 4# قال : كنا مع ابي بلقي في عَراة مال : 
« إن بالديئة أ رجالا ما سوم مسيرا » ولا قَطغكُم وادا إلا كائوا كم ؛ حَبَسَهُم الْمَرَض » وفي رواية : 
إلا سر كوكم في الاجر ( ا 

ورواه اباي عن انس د له قال : ر جھتا من عروة تنو مَحَ الي لتر مال : لن انراتا ق 
بالْمَدِيتَة ما سَلكتًا شغبا ا . 


RSS ) اشح‎ 


قوله : « في غزاة » أي في غزوة . 

فمعنى الحديث : أن الإنسان إذا وى العمل الصالح ولكنه حبسه عنه حابس فِلّه يكتب له الجر 
بعد فإنه يكقب له أجر العمل كاملا » لأن النبي لتر قال : « إذا مرض العبد أو سافر كيب له ما كال 
يمل ضحیڪا مقیتا ؛ ..٩(‏ 

فالمتمني للخیر » الحریص عليه إن کان من عَادته انه کان یعمله ولکنه حټسه عنه حابس ؛ کتب له 
اجره كاملا . 

فمثلا : إذا كان الإنسان من عادته أن يلي مع الجماعة في المسجد ولكنه حبسه حابس كنوع أو 
مرض أو ما أشبهه فإله يكب له اجر الصلّي مع الجماعة تماما من غير نقص . 

وكذلك إذا کان من عادته ن صلی تطعا ؛ ولکنه متعه م مانم » ولم بدمکن مته ائه قب له 
أجره كاملا . وغيره من الأمثلة الكثيرة . 

أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله فإِلّه يُكتب له اجر النية فقط دون أجر العلم . 

ودليله : أن فقراء الصحابة ن قالوا : يا ر رول الله سينا أل الدثور بالأجور والعيم اليم - يعني 
إن أهل الأموال سبقوهم بالصدقة ة والعتق - فقال النبي ر : « ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أذر كم 
من سبقكم ولم بُذرككم أحد إلا ن عيلَ مل ما عَيأم ٠‏ فقالٌ : د ُسځون وتکټرون وتحمدون در 
كل صَلاةٍ ثلانًا ونّلاثين » كمعلا لم الأغنياء بذلك فُمَعلوا يلما علو !! 

فجاء الفقراء إلى الرسول بي وقالوا : يا رسول الله مع لوانتا أل الأموال جما فَعَنا َمَعلوا مله . 

O 

لم يقل لهم : إنكم قد أدركتم أجر عملهم ؛ لكن لا شك أن لهم أجر نة العمل 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( 1۹ ( ¢ والبخاري في المغازي ( ٤٤۲٣۳‏ ( والجهاد والسیر ( ۲۸۳۹ 0C‏ 


(۲) خرجه البخاري في الجهاد والسیر ( ۲۹۹٩‏ ) . وفيه « صحيحًا مقيمًا ٠‏ » ورواه الإمام أحمد في مسنده ( ٠/٤‏ ۰ ) بلفظه . 
(۳) اخحرجه مسلم في المساجد ( €۲ ( و بلفظ قريب من هذا › والبخاري في الأذان ( ۸٤٣‏ € 


Y۰ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ولهذا ذ كر الي - عليه الصلاة والسلام - فيمن آتاه الله مالا فجعل ينفقه في سبل اير وكان رجل فقير 
يقول : لو أن لي مال فُلان لعملت فيه عمل فلان » قال التي بي : « فهو بيه فَهُمَا في الاجر سواءم ( . 

أي سواء في أجر النٍة أما العمل : فإِلّه لا يكب له أجره إلا إن كان من عادته أن يعمله . 

م وفي هذا الحديث : إشارة إلى أن من خرج في سبيل الله في الغزو وا جهاد » فإن له أجر مشاه » 
O a‏ 

یدل لهذا قول تال  :‏ یلت اتمم ا یر ما وکا س ب ولا عة نی سیل آلو ولا 
aT‏ َمل ملع لت آله ا 
يع ل لمحي © ولا فقوت فق صَيِيةٌ وکا ڪيه ولا يقطموت راديا إا ڪيب هم 

جیهم اله َس ما ڪانوا سملو & [التوبة: ٠۲١‏ ١٣ا]‏ . 

ونظير هذا : أن الرجل إذا توصًاً في بيته فأسيغ الوضوء ثم حرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة 
اله لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة » وحط عنه بها خطيئة . وهذا من فضل الله كاك أن 
تكون وسائل العمل فيها هذا الأجر الذي ينه الأسول بتي » واللّه الموفق اه . 

e# # 

ه - ون ابي بريد من ٿن بريد ن الأحْتس اه ا - ال : 
کا يي بريد حرج ناير يصَدَق بها قَوصعَهًا عند رمجل في الحشجد » فجت انها اة 
بها » مال : والله ما اك اروت » فَخَاصمئه إلى رسول الله لي قال : « لَك مَا تويك ک يا ريد » 
وَلَكُ ما أحَذتَ يا مَعْن » ° رواه البخاريّ . 


a 
o mK ROC الشرح‎ — cues 


هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بثو في قصة معن بن يزيد وأييه #4 » أن أباه يزيد أخرج 
دراهم عند رجل في المسجد ليتصدّق بها على الفقراء فجاء ابنه معن فأخذها » رما يكون ذلك الؤجل 
الذي وكل فيها لم يعلم أنه ابن يزيد . ويحتمل أنه أعطاه لاله من المستحقين . 

فبلغ ذلك أباه يزيد فقال a‏ 
فذهب إلى رسول الله تر فقال : يا يريد ما نويت » ولك يا مَعْنْ ما أحذت » . 

e IS 
الإنسان إذا نوی النير حصل له وإن كان يزيد لم ينو أن يأخذ هذه الدراهم ابنه لكنه أحذها وابنه من‎ 
. » المستحقين فصارت له » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « لك يا معن ما أخحذت‎ 

ففي هذا الحديث : دليل كما ساقه المؤلف من أجله على أن الأعمال بالثيات وأن الإنسان يُكتب له 
)١(‏ آخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۳۰/۲ ) » وابن ماجه في الستن ( ٤۲۲۸‏ ) . 
(۲) اخرجه البخاري في الزكاة ( ٠١١١‏ ) بلفظه › والإمام أحمد في مسنده ( ٤۷۰/۳‏ ) . 


باب الإخلاص وإحضار النية ۲١‏ 


a 

منها : ما ذكره العلماء - رحمهم الله - : أن الأٌجل لو أعطى زكاته شخصًا يظن أنه من اهل 
الزكاة تبن أنه غني وليس من أهل الزكاة » فإن زكاته تجزئ وتكون مقبولة تبراً بها ذمته ؛ لاله نوى 
أن يعطيها ءَ E‏ 

ومنها : أن الإنسان لو وَقَه ن کن ان برف ا شخ چان : وَقَفْبٌ بيتي الفلاني وشار 
إلى الکبیر لکنه خلاف ما واه بقلبه › فإِنّه على ما وی ولیس على ما سبق اا 

ومنها : لو أن إنسانًا جاهلا لا يعرف الفرق بين الغمرة والحج » فحج مع الئاس فقال : لبيك حجًا 
وهو بريد عمرة يتمتع بها إلى الحج فان لَه ما نوى » ما دام أن قَضدّه يقيم العمرة لكن قال : لبيك 
حا مع الناس قله ما وی › ولا يضر سبق لسانه بشيء . 

ومنها أيصًا : لو قال الإنسان لزوجته : انت طالق وأراد انت طالق من قيدِ » لا من نكاح فله ما 
نوی» ولا تُطلّق بذلك زوجته . 

لمهم أن هذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه . 

ومن فوائده : أنه يجوز للإنسان أن يتصدّق على ابنه وهو كذلك › يعني أنه يجوز ! 

والدّليل على هذا ما في حديث عبد الله بن مسعود ظهه حينما قال لزوجته » وقد أرات أن 
تتصدٌق » قال لها : روبك وَوَلَدك أحق مَنْ تَصَدَّقت عليه . 

وكان الرسول - عليه الصلاة والسلام ت قد آم بالصدقة وعخت علهاء فأرادت ازيب زو جة غبد الله 
بن مسعود أن تعصدٌق بشيء من مالها فقال لها رٌوجها ما قال لأنه کان فقيرا ظ4 فقالت : ل حتی شال 
اسي ل . فسألت النبي مه فقال : و صَدَّق عَبْدٌ الله » رَو مجك وَوّلدك أحقٌ مَنْ تصدقتِ به عليهم» . 

ومن فوائد الحديث : أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط أن لا يکون في ذلك 
إسقاط لواجب عليه . 

يعني مثا : لو كان الإنسان عنده زكاة » وأراد أن يعطيها ابنه من أجل أن لا يطالبه بالّفقة » فهذا 
لا يجزئ ؛ لأنه أراد بالإعطاء أن بُسقط واجب نفقته . 

أما لو أأعطاه ليقضي ديا عليه مثل : أن یكون على الابن حادث ويعطيه أبوه من الزكاة ما يُسدّد به 
هذه الغرامة فإن ذلك لا بأس به وتجزئه من الزكاة ؛ لأن ولده أقرب الناس إليه وهو الآن لم يقصد بهذا 
إسقاط واجب عليه » إغا قصد بذلك إبراء ذمة وَلّده لا الإنفاق عليه . والله الموفق اه . 

»» » 

¬ - عن ابي ٳشڪاق سغڍِ ٿن ابي راص مالك ٿن اُقيب ٿن ڪڍ تاي ٿن زره ن كلاب ن 

رة ٿن كغب بن لوي الفُرَي بع الرَهرِيٰ هه أحَدِ الَعَسَرَةَ الَشْهُودِ لهم بالْجَة ڪب قال : « ججاءني 


۲۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


رسول الله ڪا يوني عام حڳة اوداع ِن وجي اعد بي » فَْتُ : يار رشول الله ِي قد بََعّ بي مي 
لوجع ما ری وا ُو ال ول ري ا ب ي ء اضق پئ علي ۽ قل :¥ فلتْ: 
قالطو تا رول اله ؟ فمَالَ : لا فلك : قات یا رسول الله ؟ قالّ e‏ 1 
نك أن تَذَرَ وَرَننَك ياء يو ين اَن رُم عَالةً يفون الاس » وَإِنّك لن فق 
بغي ها و ll‏ . قال : فَمَلْتُ ا 
أل بغ أضڪابي ؟ ال :نك لن تلف فتغمَل عملا بغي جة الله إلا اڏت به رجه وَرفْعَةً 
للك أن ثحَْفَ ئی تفع بك فوم وص بك عزون الهم أن لأشعاي مجرتم لوثم 
على أعْمًابهم » لكن البائش سعد بن حول » تژڻي لَه رسول اله لقي أن مات بک 0 . متفقّ عيه . 
س الشرح ا و 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سعد بن ابي وقاص 4 : أن النبي ل جاءه 
ودی مرش یه فلكي کا وکن سد ن آي واس همی لاحن ل چرام 
مكة إلى اللدينة فتركوا بلدهم لله اك » وكان من عادة الي ب يه أنه تُعود المأضى من أصحابه . كما 
انه يزور من بزور منهم ؛ لأنه مَل كان أحسن الناس حلمًا على أنه - الإمام المتبوع صلوات الله 
وسلامُه عليه - كان من أحسن الناس خلمًا وألينهم بأصحابه » وأشدهم تحبا إليهم . 

فجاءه یعوده فقال یا رسول الله : « إنّي فَذ بلغ بي من الوَجع ما ترى » أي : أصابه الوجع العظيم 
الكبير . 

« وأنا ذو مال كثير أو كبير » أي : أن عنده مالا كبيرًا . 

وولا رشي إلا اة لي » أي : ليس له وة بالفرض إلا هفه الت . 

« أفأتصدّق ئُلْتَي مالي » أي : اثنين من ثلاثة ! 

قال : « لا ٠‏ فك : « الشطر يا رسول الله » أي : بالتصف . 

قال : « لا » . فُلْتُ : « فاثلْتٌ » . قال : « الل والب ثيه 

a a 
. مريضًا مرا يخشى منه الموت ؛ فلذلك منعه الرسول لي أن يعصدَّق بأكثر من الثلث‎ 

لأن المريض مرض الوت المخوف لا يجوز أن يتصدّق بأكثر من الثلث.؛ لأن ماله قد تعلق به حي 
الغير وهم الورثة . أما من كان صحيحًا ليس فيه مرض أو فيه مرض يسير لا بُخشى منه الوت فلَهُ أن 
يتصدٌق با شاء بالثلث أو بالنصف أو بالثاشين أو بماله كله لا حرج عليه 


Ê 


۱ وأحمد في مسنده(‎ » )١ ( والوصایا ( ۲ )» ومسلم في الوصية‎ ) ٥ ( أخرجه البخاري في ا جنائر‎ )١( 
. وکلهم بلفظ قريب من هذا‎ 


۲۴۳ 
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لکن لا ینبغی أن یتصدٌّق ماله کله إلا ن کان عنده شيء يعرف أنه سوف يشتغني به عن عباد 
الله أن ارسول ول لے به آن دق او 
« اثلث e‏ 

وقال ابو بكر طبه : « أرْصّى ما رضي الله لفسه » (© : الحمس » فأوصى بالخمس له . 

وبهذا SG‏ کان هو جائرا لکن 

قال فقهاؤنا - رحمهم الله - : والأفضل أن يُوصي با مس لا يزيد عليه ؛ اقنداء بأبي بكر الصديق ظ4 . 

ثم قال الول - عليه الصلاة والشلام - : « إِنّك أن تَدَرَ ورنَتك اغنياءَ خيڙ مِن أن تَذَرَهُم عله 

أي كونك تبقي امال ولا تتصدق به حتى إذا مت وورئه الورثة صاروا أغنياء به » هذا خير من ن 
تذرهم عا لا تترك لهم شيتا « بتكفون الاس » أي : يسألون الناس بأكفهم : أعطونا أعطونا . 

وفي هذا : دليلٌ على أن المت ! إذا حلّف مالا للورثة فإن ذلك خير له . 

لا يظن الإنسان أنه إذا حلف الال وَورث منه قهرًا عليه أنه لا أجر له في ذلك ! لا بل له أجر » 
حتى إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال : « خي من أن تذرهم عَالّة .. إلخ » لأنك إذا ت ركت 
امال للورثة انتفعوا به وهم أقارب » وإن تصدّقت به انتفع به الأباعد . 

والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة . 

%# ¥ # 

وقوله : « يا رشول الله حل يغد أصحابي ؟» فقال  :‏ نك لن تخل » بل قال قبل ذلك : « واتّك 
E eS‏ : أي مالا إا 
u ey‏ جعلنی الله واكم منهم TT EO‏ 


عِیانًا بأبصارهم کما یرون الشّمس صخرا لیس دُونها سحاب وکما يرون القمر ليلة البدر . يعني أنهم 
یرون ذلك حمًَا . 


() أخرجه البخاري في الوصايا ( ۲۷٤۳‏ ) فيه لوغض وليس فيه « من الثلث » » ومسلم في الوصية ( ٠١‏ ) وفيه « فإن ٠‏ . 
() ذكره عبد الرزاق في المصنف ( 11/۹ ) ( ٠١۳٠۳‏ ) بنفس اللفظ » والبيهقي في الستن الکبری ( ۲۷۰/١‏ ) . 


۲٤ 


ع وان اا ی کی ا 


فقال : إك ن تتف فقا تبتغي بها وجه الله إلا أجرت علبها حتى ما تجعل في في اغرأتك » 
ي : حتى القمة التي تطعمها امرأتك تؤجر عليها إذا قصدت ت بها وجه الله » مع أن الإنفاق على 
الوجة أمر واجب » لو لم تنفق لقالت أنفق أو طلى » ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك بريد به وجه 
الله آجرك الله على ذلك . 

وكذلك إذا أنفقت على أولادك » إذا أنفقت على أمك على أبيك » بل إذا أنفقت على نفسك 
E‏ وة الله فان الله يعُيبله ث على هذا . 

ثم قال به ظه : « حلت بغ أضحاي » يعني لف بعد أصحاي » أي : هل أتأخر بعد أصحابي 
ا TITS‏ : « إنك لن ثُحْلّف » وبعن له أله لو حُلّف ثم 
عمل عملا يبقغي به وجه الله لازداد به عند الله درجة ورفعة . 

يعني : لو فرض أنك حلفت ولم تتمكن من الخروج من مكة وعملت عمأا تبتغي به وجه الله فإن 
اله سبحانه يزيدك به رِفْعة ودرجة » رفعة في المقام والرتبة ودرجة في المكان . فيرفغك الله لك في 
جات النعيم درجات . حتى لو عملت بمكة وأنت قد هاجرت منها . 

ثم قال النبي يقر : « ولَعلْكَ أن حلت » أن تلف : هنا غير أن كلف الأولى . 

نفلك أن لف : أي أن تعمر في الذنيا وهذا هو الذي وقع فإن سعد بن اني وقاص عر زمان 
طویل . حتی إنه ظه كما ذكر العلماء خلّف سبعة عشر ذكرا واثنتي عشرة بنا . وكان في الأول ما 
عنده إلا بنت واحدة » ولکن بقی وعُمّر ورزق أولادًا 

1 ن‎ ٍ E . ۰ ~~ 2 o£ 2 

SS 
امون وص به آخرون وهم الكفار م قال اي بے بلغ : « الهم أمض لأضحابي هجرتهم » سأل‎ 
الله أن يمضي لأصحابه هجرتهم وذلك بأمرين‎ 

الأمر الأول : باتهم على الإييان » لأنه TT‏ 

والأمر الثاني : ألا يرجع أحد منهم إلى مكة بعد أن خرج منها مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

لأنك إذا حرجت من البلد مهاجرًا إلى الله ورسوله فهو كالمال الذي تتصدق به » لا يكن أن 
ترجع فيه . وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه ٠.‏ 

ومن ذلك : ما فق فيه كثير من الاس من إخراج التليفزيون من بيوتهم ؛ توبة إلى الله وابتعادًا عنه 
وعمًا فيه من الشرور . فهؤلاء قالوا : هل يكن أن نعيده الآن إلى البيت ؟ 

نقول : لا » بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدوه لأن الإنسان إذا ترك شيئًا لله وهجر شيئًا لله » فلا 
يعود فيه . ولهذا سأل الرسول - عليه الصلاة والسلام - ربّه أن يضي لأصحابه هجرتهم . 


باب الإخلاص وإحضار الية هل 


وقوله : « ولا تدهم على أعْمًّابهم ) أي : لا تجعلهم ينتكسون عن الإبيان فيرتدون على أعقابهم › 
لأن الكفر تأر والإيان تقدّم وهذا على عكس ما يقوله الملحدون اليوم حيث يَصِمُون الإسلام 
بالؤجعية » ويقولون إن التقدمية أن ينسلخ الإنسان من الإسلام وأن يكون علمانيًا لا يفرق بين الإيان 
والكفر » والعياذ باللّه . ولا بين الفسوق والطاعة › فالإيان هو التقدم في الحقيقة . 
المتقدمون : هم المؤمنون » والتقدّم يكون بالإيان . والرّدة تكون نكوصًا على العقبين كما قال النبي 
- عليه الصلاة والسلام - هنا : « ولا تَرذّهم على أغقابهم » . 
وفي هذا الحديث فؤائد عظيمة كثيرة : ۰ 
مها : أن يِن هَذي الؤسول يله عيادة المرضى لأنه عاد سعد بن أبي فاص فيه » وفي عيادة 
الأضى فوائد للعائد وفوائد للمَعُود : 
أما العائد : فإنه يؤدي حق أخيه المسلم ؛ لأن من حق أخيك المسلم أن تعوده إذا مرض . 
٠‏ ومنها : أن الإنسان إذا عاد المريض فإِنّه لا يزال في مَحرفًة الجنة » يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود . 

ومنها : أن في ذلك تذ كيرا للعائد بنعمة الله عليه بالضحة ؛ لاله إذا رأى هذا امريض ورأى ما هو 
فيه من امرض ثم رجع إلى نفسه رأى ما فيها من الحة والعافية عرف قدر نعمة اله عليه بهذه العافية 
لان الشيء إغا یعرف بضده . 

ومنها : أن فيها أا للمحبة والمودة فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في قلب 
الريض دائما على قلبه يتذكرها » وكلما ذكرها أحبٌ الذي : یوده وهذا یظهر كيرا فيما إذا برا 
الريض وَحصلت منه ملاقاة لك تجده يتشكر منك وتجد أن قلبه ينشرح بهذا السّيء . 

أما المعود : فإن له فيها فائدة أيصًا ؛ لأنّها تُؤنشه وتشرح صدره ويزول عنه ما فيه من الهم والغم 

ومن امرض وربا يكون العائد موفقًا يذ كره بالخير والتوبة والوصية إذا كان يريد أن يُوصي بشيء عليه 
من الدّيون وغيرها فيكون في ذلك فائدة للمعود . ٤‏ 

ولهذا قال العلماء : يبغي لمن عاد امريض أن يتمس له في أجله : أي يفرحه يقول : ما شاء الله 
أنت اليوم في خير وما أشبهه » لیس لازمًا أن يقول له انت طيب مثا ؛ لأنه قد يكون اليوم اشد مرصًا 
من أمس لكن يقول : أنت اليوم في خير ؛ لأن المؤمن كل أمره خير إن أصابه ضراء فهو في خير وان 
أصابه سراء فهو في خير . 

والأجل محتوم إن كان هذا امرض أجله مات » وإن كان بقي له شيء من الدنيا بقي . وينبغي 
يا أن يذ كره التوبة ؛ لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة لأنه رجا ينزعج » ويقول في نفسه لو أن 
مرضي غير حطير ما ذكرني بالوبة . 

لکن يبدا بذکر الآيات والأحاديث التي فيها الشناء على الثائبين ما يتذكر به المريض › وينبغي 
کا ا يا کال ول : أوص فإن أجلك قريب . لو قال هکتا اترعج . بل مثا 


۲٦ 
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یذکره بقصص واردة عليه . 
قال أهل العلم : وينبغي أيصًا إذا رأی منه توًا إلى أن يقرأ عليه فليقراً عليه » ينفث عليه بجا ورد 
عن الثبي عليه الصلاة والسلام 
E‏ : « الهم رب التاس اذب الاس » اسف أنت الشّافي » لا ِقّاء إلا شفاؤك » مِقَاء لا 
عادر سقمًا » ٠‏ ومثل قوله : « رَبنا الله الذي في الماء تقس اشمْك » أمرك في السماء والأرض › 
کا رتك ي اا ناجل رك ي الأرض: أتع رت انين اع فا رها رطا : 
أنزل رخمة ِن رخمتك » وفاء من شفائك على هذا القجع را اقا عله و الفاتة 
لأن سورة الفاتحة رقية قية يُقراً بها على المرضى وعلى الذين لدغتهم العقرب أو الحية وما أشبه ذلك ° . 
المهم أنه e‏ . ملا بُلجقه إلى طلب القراءة » لأن 
ابي ي قال : ١‏ رایت م مع متي سبعين ألما يدخلون الجنة بغير جساب ولا عَذاب » وقال :وهم 
لّذین لا ټشترفُون ولا یکتوون ولا یرون وعلی رهم یتوکلون » 2 , فقوله : « لا یشترقون » أي : 
لا يطلبون أحدًا يقراً عليهم . كذلك أيصًا إذا رأيت أن الريض يحب أن تُطيل المقام عنده فأطل المقام ؛ 
فأنت على خير وعلى أجر . 
أطل المقام عنده وأدخل عليه الشرور » ربا يكون فى دخول الشرور على قابه سببُ لشفائه ؛ لأن 
سرور المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء . فأطل ال جلوس عنده حتى تعرف أله قد مَل . 
أما إذا رأيت أن المريض متكلف ولا يحب أنك تبقى » أو يحب أن تذهب عنه لكي يبقى مع هله 
ويأنس بهم فلا تتأحر » اسأل عن حاله ثم انصرف . 
ففي حديث سعد بن أبي وقاص مشروعية عيادة المريض . 
ومن فوائده : حسن خلق النبي بث . ولا شك أن النبي لث أحسن الناس خلقًا لأن الله قال : 
ت لیر وما تلود مآ أت فة یك نودو © وة لک لاجا عب نوو ت ولك آمل لي عير € 
ن إ- ا ما وأحسن الاس حلم رسول اله تة ولهذا كان عرد أصحابه وتزورهم 
ويلم عليهم » حتى إلّه ير بالضبيان الصغار فقسلم عليهم » صلوات الله وسلامه عليه . 
ومنها : أله ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم ؛ لان سعد بن أي وقّاص له استشار البي ب 
حينما اراد ان يتصرف بشيء من ماله فقال : يا رسول الله : الي دو مالي ٹیر ولا ترأني إلا ابت لي 
أفأتضدق بثلشي مالي ؟ قال : لا .. الحديث » . 


. ) ۳۸۹۰ ( وأبو داود في سننه‎ » ) ٤٩ - ٤٩ ( ومسلم بنحوه في السلام‎ » ) ٥۷۰۰ ( أخرجه البخاري في الطب‎ )١( 
. » خرجه ابو داود في الستن ( ۳۸۹۲ ) وليس فيه « أنت رب الطيبين‎ () 

(۳) انظر في ذلك صحيح البخاري في الطب ( 4۹٤۷ء‏ ) » ومسلم في السلام ( ٠١‏ ) . 

(:) آخرجه بنحوه البخاري في الطب ( ٥۷١۲‏ )» ومسلم في الإبمان ( ۳۷١‏ )» والإمام أحمد في مسنده .)٤٤١ » ٤۳۹/٤7‏ 
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ففيه استشارة أهل العلم والرأي » وكل إنسان بحسبه » فمثلا إذا كنت بريد أن تفدم على شيء من . 
أمور الدّين فشاور أهل العلم ؛ لاهم أعلم أمور الأين من خيرم » إذا أردت أن تشتري بيا فشاور 
أصحاب الكاتب العقارية » إذا أردت أن تشتر ي سيارة فاستشر المهندسين في ميكانيكية السيارات 
SCG‏ 

والإنسان بلا شك لا ينبغي له أن یكمل نفسه . من اى الكمال لنفسه فهو الناقص » بل لابد أن 
يراجع حصوصًا في الأمور الهامة التي تعلق بمسائل الأمة فإن الإنسان قد يحمله الحماس والعاطفة 
على فعل شيء هو في نفسه حق ولا باس به لكن القٌحدث عنه قد يكون غير طيب إما في الزمان أو 
في المكان أو في الحال . 

ولهذا ترك التي عله بناء الكعبة على قواعد | إبراهيم خوفًا من الفتنة فقال لعائشة ن : « لولا 
أن فوك حديتو ءَ َه بكفر أبنيت الكثبة على قاع إبراهيم وٌَْعلتُ لها تايعن » اتا يذأخل يئه 
الاس وبابا يَحْرجون مئه » ( . 

من أجل أن يتمكن الناس من حول بيت الله لك » لكن رك ذلك وف الفتنة مع كونه مضلحة ! 

بل أعظم من ذلك ؛ إن الله نهى أن نشب آلهة المشركين مع أن آلهة المش ركين جديرة بأن تسب 

وتعاب وئنفر منھا لکن لا کان سجها يژدي إلى ب SS FS‏ 
الله کک : ظ رلا کنیا الست دعو ین درن اگ نشیا اک عتا تیر ر ککرك ا يکل آم لمر 
إل ّم عه نهر با کا بسمار ‏ رالأام ٠۸:‏ د فالهم أنه ينبي أن نعلم أن السّيء قد 
یکون حستا في حد ذاته وفي موضوعه » لکن لا یکون حستا ولا یکون من الحکمة ولا من العقل ولا 

من الصح ولا من الأمانة أن يذ كر في وقت من الأوقات » أو في مكان من الأماكن » أو في حال من 
الأحوال وإن كان هو في نفسه حمًا وصدقًا وحقيقة واقعة . ومن ثم کان ينبغي لاإنسان أن يستشير 
ذوي العلم والرأي والأصح في الأمر » قبل أن يدم عليه حتى يكون لديه برهان ؛ لأن الله قال لأشرف 
حلقه - عليه الصلاة ر ريا وأبلغهم نصحًا محمد ب قال : ل َاعَفُ عَم 

واسَعْرَ ب رارم ي آل 3 عمت فو تر ل لَه 4% آل عمران: ]۱١۹‏ . 

هذا رھ رول الله لت أَسَدٌ الاس رأيّا وأرجحهم عقلا وأبلغهم صخا ٠.‏ 

الإنسان ربا تأخذه العاطفة فيندفع ويقول : هذا لله هذا أنا سأفعله » سأصدع بالحق سأقول : 
سوف لا تأحذني في الله لومة لائم » وما أشبه ذلك من الكلام ؛ ثم تكون العاقبة وخيمة › ثم إن 
)١(‏ ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۸٠/۲‏ ) وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة ( ۷۸/۲ ) ( ٩/١ ( ) ۲٤۲/۲‏ ) 
وقال : موضوع رواه الطبراني في الصغير عن عبد القدوس بن عبد السلام بن عبد القدوس : ثني أيي عن جدي عبد 
القدوس بن حبيب عن الحسن عن أنس مرفوعًا . لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس تفرد به ولده عنه . عبد القدوس ال جد 
کذاب وابنه اتهمه ابن حبان بالوضع . 
)١( ٠‏ أخحرجه البخاري في العلم ( ۱۲١‏ ) » ومسلم في الحج ( ٠۳۳۳‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ۱۸١/١‏ ) . 


=m ۸‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الغالب أن الذي يحكم العاطفة ويتبع العاطفة › ولا ينظر للعواقب ولا للنتائج › ولا يقارن بين الاأمور 
لغالب أنه يحصل على يديه من الفاسد ما لا يعلمه إلا الله لك مع أن نيته طيبة وقضده حسن » لكن 
لم يحسن أن يتصوف ؛ لأن هناك فرقًا بين حسن الثية وخشن القصرف » قد يكون الإنسان حَسَنَ 
الثية لكنه سيء التصرف » وقد يكون سيئ الثّية » والغالب أن سيئ النّية سيئ التصرف » لكن مع ذلك 
قد يحسن التصرف لينال غرضه السيء . 

فالإنسان ُحمد على ځسن نیته » لکن قد لا یحمد على سوء فعله إلا انه ذا علم منه أنه مَغروف 
بالأصح والإرشاد › فإنه يعذر بشوء تصؤفه ومس له العذر ولا ينبغي أيصًا أن يتخذ من فعله هذا 
الذي لم يكن موافمًا للحكمة » بل لا يجوز أن يتخذ منه » قدح في هذا المتصرف » وأن يحمل ما لا 
يتحمله » لکن يعذر ويبين له وينصح وبُرشد » ويقال : يا أحي هذا كلامك أو فعلك حسن طيب 
وصواب في نفسه : لکنه غير صواب في محله أو في زمانه أو في مکانه . 

اله : أن في حديث سعد بن أبي وقاص هه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستشير من هو 
أكمل منه رأَيّا » وأكثر منه علمًا . 

وفيه من الفوائد : أله ينبغي للمستشير أن يذ كر الأمر على ما هو عليه حقيقة لا يلوذ ييا وشمالا 
بل يذكر الأمر حقًا على ما هو عليه حتى يتين للمستشار حقيقة الأمر وييني مشورته على هذه 
الحقيقة ولهذا قال سعد : « إنّي ذو مال ولا يرثني إلا ابنة » . 

فقوله : « إلى ذو مال » بيان لسبب العطية التي يريد أن يعطيها ولا رثني إلا ابنة لي بيان لانتفاء 
المانع » يعني لا مانع من أن أوصي كيرا لانتفاء الوارث . 

والمستشار عليه أن يئقي الله لك فيما أشار فيه » وأن لا تأحذه العاطفة في مراعاة 2 لأن 
بعض الناس إذا استشاره الشخص ورأى أنه ييل إلى أحد الأمرين أو الرأيين ذهب يشير عليه به . 

EIA E EES SON 
ان تقول له ما تر أنه حق وأنه نافع سواء أرضاه أًم لم يرضه » وأنت إذا فعلت هذا كنت ناصكا‎ 
وأديت ما عليك ثم إن أحذ به » ورأى أنه صواب فذاك وإن لم يأحذ به فقد برئت ذمتك . مع انك‎ 
رما تستنتج شیئًا حطأاً » قد تستنتج أنه بريد كذا وهو لا يريده فتكون خحسرانًا من وجهين : من جهة‎ 
. الفهم الشئ » ومن جهة القصد الشىئ‎ 

وفي قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - « لا » دليل على أنه لا حرج أن يستعمل الإنسان 
كلمة « لا» وليس فيها شيء . فالنبي - عليه الصلاة والسلام - استعمل كلمة « لا» وأصحابه ون 
استعملوا معه كلمة « لا» . 

فجابر ظ4 لما أعيا جمله ولحقه النبي - عليه الصلاة والسلام - كيف لحقه وهو هزيل ؟ هل الجمل 
قدام الناس ؟ لا ! لكن من عادة الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأنه راعي أمته أنه يشي في الآخر 


۲۹ 
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لا يشي قدامهم بل يشي وراءهم ؛ لأجل أنه إذا احتاج أحدٌ إلى شيء يساعده - عليه الصلاة 
والسلام - انظر إلى التواضع وحشن الرعاية . 

احق جابرًا و کان جمله قد أعيا لا عشي فضربه الي بر ودَعا له وقال E E‏ 
لا . قال : « لا» للرسول - عليه الصلاة والسلام - ولم ينكر عليه الرسول - عليه الصلاة والسلام - . 
فلا مانع من كلمة « لا» فإنها ليست سوء أدب ولق » كثير من الناس الآن يأنف أن يقول : « لا) 
يقول : سلامتك » هذا طيب أن تدعو له بالشلامة لكن إذا قلت : « لا » » ف « لا» عيب عليك . 

ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز للمريض مرصا مخوفا أن عطي أكثر من الثلث إلا إذا أجازه 
الورثة لأن الورثة تعلق حَمَهم بامال لما مَرض الوجل لقول النبي بيقر : « الث والثلث كثير » . 

وف دلبل على أ بيني أن بكرن غطاوه أل ن اقلت كا قال أن اس اها 5 راا 
الئاس غصّوا من التّلث إلى الؤبع + لأن النبي بي قال : « اثلث والتّلث كثير » ° . 

# ¥*# #* ۰ 

ومنها : انه لا یجوز للإنسان إذا كان مريصًا مرا يُخسّى منه اموت أن يتبرع بأكثر من اثلث من 
ماله » لا صدقة ولا مشاركة في بناء مساجد ولا هبة ولا غير ذلك » لا يزيد على الث ؛ لأن النبي 
لتر منع سعدا من أن يتصدٌق بأكثر من الثلث . 

والوصيّة كالعطية فلا يجوز أن يُوصى الإنسان بشىء من ماله بعد موته زائدًا على الثلث . 
والأفضل في الوصية أن تكون بالخمس لأثر أبي بكر العقدم ا 

ومنها : إذا كان مال الإنسان قليلا وكانّ وَرثته فقراء فالأفضل أن لا يُوصي بشيء لا قليل ولا کثير 
لقوله - عليه الصلاة والسلام - : « إلّك أن تذر رثك أغنياء خير من أن تذرهم عَالّة » حلافا ما يظّه 
بعض العوام أنه لابد من الوصيّة هذا خحطا » الإنسان الذي ماله قليل وَوّرثته فقراء ليس عندهم مال لا 
ينبغي له أن يُوصي » الأفضل ان لا يُوصي 

ويظن بعض العامة أنه إذا لم يُوص فإنه لا أجر له وليس كذلك بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور 
في هذا » وإن کان الورثة يرثونه قهرا » لكن إذا كان مسترشدًا بهدي النبي ل لقوله : « إّك أن تذر 
وَرئقك أغنياء خير من أن تذرهم عَالَةَ » فإن أجره بذلك أفضل من ان يتصدق عنه بشيءِ من ماله . 

ومنها : حوف الصحابة المهاجرين من مكة أن يوتوا فيها » لان سعدا طله قال a‏ 
أصحابي ؟ » وهذه الجملة استفهامية والمعنى « أأحلّف ؟ » وهذا استفهام توفعي مفروض يعني أنه لا 


)0 اخرجه البخاري في الشروط ( ۲۷/۸ ) ۽ ومسلم في المساقاة ( ١١١ ٠ ٠۹‏ ) - واللفظ له - والبيهقي 
في سننه ( ۳۳۷/١‏ ) . والوقية لغة في الأوقية » وهي EE E‏ . انظر المعجم 
الوسيط ۳٤١/١(‏ ) وقال في لسان العرب ( ۱۷١/١‏ ) : زنة سبعة مثاقيل وقيل : زنة أربعين درهكا . 

E E E E Ê a Ê 


ا د ا ا ےو ج وای اا ن و و ا ا 


يحب أن يتخلف فيموت في مكة وقد خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله . 

ومنها : ظهور معجزة لرسول الله تاه وهو أن الرسول بإ قال له : « نك لن تلف وسوف 
تُخلف حتى يضر بك أقوام وينتفع بك آخرون » فإن الأمر وقع كما توقعه النبي َل فإن سعدًا عر 
إلى خلافة معاوية . 

وهذه من آيات النبي بت أن يخبر عن أمر مستقبل فيقع كما أخبر به . ولكن هذا ليس 
خبرا محصًا ولكن توقع لقوله : « لعَلّك أن تُخلّف » فلم يجزم ولكن کان الأمر كما توفُعه 

ومنها : أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله إلا ازداد به رفْعّة ودرجة حتى وإن كان في 
مكان لا يحل له البقاء فيه » لأن العمل شيء والبقاء شيء آخر . 

ولهذا كان القول الأاجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا صلّى في أأرض مغصوبة فإن صلاته 
صحيحة ؛ لأن الئهي ليس عن الصلاة بل اهي عن الغصب . 

قالني قصب غاى جي ء غر اللا قكرن اضلا ته م جة تي هنا لكان الغصوب لکنه آثم 
e SS‏ . نعم لو ورد عن الرسول له أنه قال : لا صل في أرض مغصوبة . 

لقلا إذا صليت في الأرض امغصوبة فصلاتك باطلة كما نقول : إنك إن صليت في المقبرة فصلاتك 
باطلة ؛ لأن الرسول بي قال الا کا ب إلا القبرة والتام ‏ ) هذا غير صلاة الجنازة ؛ 
لأنها تجوز حتى في المقبرة . 

ومنها : أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغى بها وجه الله فإنه يُثاب عليها » حتى النفقات على أهله 
SS a‏ 

وفيه : إشارة إلى أنه ينبغي لاإنسان أن يستحضر نة الثقؤب إلى الله في كل ما ينفق حتى يكون له 
في ذلك أجر . 

وقوله : « الهم أمضٍ لأضحابي جرهم ولا تردهم على أغقًابهم » سأل البي باه ره أن مضي 
لأصحابه هجرتهم وذلك بثباتهم على الإيان وبقائهم في الأوطان التي هاجروا ٳليها من مكة ولهذا 
قال A E‏ - والعیاذ بالل - کما قال 
اله تعالی  :‏ ومن يَرََدة منم عن ييو ميمت وهو ڪا أوكيك حت آغسلهد في اليا 
ESI‏ اوک أ أَصَحَب انار ر هم فیا خدیئوت ‏ رالبقرة : ۷ . وقوله : « لکن البائس سغد بن 
TT‏ - عليه الصلاة والسلام - . 

سعد بن خولة ڪه من امهاجرين الذي هاجروا من مكة ولکن الله قر أن يوت فيها فمات فيها 


(۱) اُخرجه ابو داود فی سننه ( 44¥ ( > والترمذي في سننه ( ¥( 
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فرٹى له التي - عليه الصلاة والشلام - أي توجع له أن مات بمكة وقد كانوا يكرهون للمهاجر أن 
كوت في الأرض التي هاجر منها . 

هذا ما تير من الكلام على هذا الحديث » والمؤلف - رحمه الله تعالى - ذكره في باب الية 
لأن التبى تي قأل لسعد : « إِنّك لن تعمل عملا تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة » ٠‏ 
وقال له : «إنك لن تفق نفقاً جعغي بها وجه اله إلا أت علبها » فأشار في هذا الحديث إلى 
الإخلاص في کون وان يبتغي بعمله وبا نفاق ماله وجه الله حتی ينال على ذلك الأجر وزيادة 
الدرجات وال#فعة عند الله كبك واللّه الموفق . 


KX * 


۷ - وڪن ابي هُرَيرة عبد الؤحمن بن صخر ڪه قال : قال رسول الله علقي : « إن اله لا نظو 0© 

إلى جایکم » ولا إلى ضورگم » وکن ينز إلى لويم » ٠”‏ رواه مسلم . 
الشرح 

وقوله : « ولكن ينظر إلى فلوبكم » وفي لفظ e o‏ 
دل عليه قول الله تعالى : ل تاا الاش لتا علق يِن دکر ونی ی اد شی ال ا ل 
ڪرم عند اله آنقنگم € رالحجرات (r:‏ . 

فالله 8# لا ينظر إلى العباد ؛ إلى أجسامهم N OT‏ 
ولا ينظر إلى الور هل هي جميلة أو ذميمة ؟ . 

كل هذا ليس بشيء عند الله » وكذلك لا ينظر إلى الأنصاب هل هي رفيعة أو دنيعة » ولا ينظر . 
إلى الأموال ولا ينظر إلى شيء من هذا أبدًا . 

لیس بین الله وین حَلْقه صلة إلا بالتقوی » فمن کان لله قى کان من الله أقرب وكان عند الله 
کرم » ا ولا ببدنك ولا بأولادك ولا بقصورك ولا بسياراتك ولا بشيء 
من هذه الدنيا أَبدًا . إما إذا و قك الله للتّقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد الله عليه . واعلم أن 
الأعمال بالئيات » والقلوب هي التي عليها المدار . 

کم من إنسان ظاهر عمله آله صحيح وجید وصالح لکن ٿا ي على عراب صار ڪرابا . 

الٿية هي الأصل » تجد رجلين بُصليان في ص واحد مقتديينِ بمام واحد يکون بين صلاتيهما 
كما بين امشرق والغرب » لأن القلب مختلف أحدهما قلبه غافل بل ء ربا يكون مُرائيا في صلاته - 
والعياذ الله - بريد بها الذّنيا . والآخر قأبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتباع شة رسول الله له . 


. معنى النظر هنا الجازاة والحاسبة‎ )١( 
. (YAo/Y ( أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۳۳ ) » وأحمد في مسنده‎ )۲( 
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e EE E E E 
أي : تختبر السراثر لا الظواهر . في‎ ١ ۸ : الله سبحانه : 3 إل ع نیب رڈ © بم بل ارب لطر‎ 
الدنيا الحكم بين الناس على الظاهر لقول البي عل ا ا ا‎ 

الآخرة العلم على ما في السرائر » نسأل الله أن بُطهر سرائرنا وإاكم . 

فإذا كانت السريرة جيّدة صحيحة فأبشر بالير وإن كانت الأحرى فقّدت الخير كله وقال الله كمل : 

أدبم نو تان الشبرر © ® رصل ما نی الور رالعادیات : ٠ »٩‏ فالعلم على ما في القلب . 

وإذا کان اله في کتابه وکان رسوله َيه في سنته يؤكدان على إصلاح الئية فالواجب على 

الإنسان أن يُصلح نيته » يُصلح قلبه » ينظر ما في قلبه من السك فيزيله إلى اليقين : كيف ذلك ؟ 

یکون ذلك بنظره إلى الآیات قال الله گك : 3 ك ن علق الوت والأرضٍ َف الیل لار 

کیت رل لآب € رآل عمران : ٠٠٠‏ وقال : 3 ي فى ألمت لاض ایت ومني © ونی حل وما بث 
عن ال ماك رر بوقث € واجانة: ؛] فأنت انظر في آيات الله . 

إذا قى الشيطان في قلبك السك فانظر في آيات الله . انظر إلى هذا الکون من بره ؟ انظر كيف 
غير الأخرال ٠‏ كيت يداول اله الأيام بین الناس حتى تعلم أن لهذا الكون مدبرا حكيما كل ! . 
السرك : طهر قلبلك منه » كيف أطهر نفسي منه ؟ أطهر قلبي بأن أقول لنفسي : إن الناس لا 
ISOs‏ 

ج ا ویدفع العقاب هو الله » إذا كان الأمر كذلك فلماذا تشرك بالله مك › لاذا 

تنوي بعبادتك أن تتقر ب إلى الخلق ؟! ولهذا من تقرب ! SN‏ 

وابتعد عنه الخلق . 

يعني لا يزيد تقبه إلى الحلق با يقربه إلى الله إلا عدا من الله ومن الخلق ؛ لأن الله إذا رضي 

عنك أرضى عنك الناس وإذا سخط عليك أسخط عليك الناس نعوذ بالله من سخطه ومن عقابه . 

لمهم يا أخي : عالخ القلب دائما » كن دائما في غسيل للقلب حتى يطهر كما قال الله كمك : 
رکه أب لر برد أله أن هر فلوبمد ‏ رالئدة: ٠١‏ » فتطهير القلب أمر مهم جِدًا ء أسأل 

اله أن يُطهر ة قلبي وفُلوبکم » وان یجعلنا له مخلصین ولرَشوله متبعین . 


# + # 


۸ - ون ابي موی عبد ال ِن تيس الأضعر ي ڪه قال : شيل رسول الله تله عَن الرجل تقال 
جاع > ويقَاِل حمية ء تقال راء أي ذلك في سبیل اله ؟ قال رسول اله تله : :م ن اقل 
ا 
() أخرجه البخاري في ا لحيل( )٩۹ ٦1۷‏ ا ٤‏ ) بلفظه » والإمام أحمد في مسنده ( 4/1 . 
() أخرجه البخاري في التوحيد ( (VtoA‏ > ومسالم في الإمارة( ۰ واللفظ له . والحمية الأنفة والغيرة على العشيرة . 
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-- [ الشرح 


وفي لف للحديث : « ویقاتل لیری مكانه أي ذلك في سبیل اله ؟ » قال : ١‏ من قاتل لتكون 
كلمة الله هي الغليا فهو في سبيل الله » . 

وقوله : « من قاتل لتكون » : في هذا إخلاص الية لله ك » وهذا الذي ساق المؤلفُ الحديتٌ من أجله . 
فقد سقل الرسول به : عن الذي يقاتل على أحد الوجوه الثلاثة : شجاعة » وحمية » وليرى مكانه . 

أما الذي يقاتل شجاعة : فمعناه أله رجل شجاع يحب القتال ؛ لأن الؤجل الشجاع متصف 
بالشجاعة » والشجاعة لابد لها من ميدان تظهر فيه فتجد الشجاع يحب أن الله ي يشر له قتالا لیقاتل 
ويظهر شجاعة . فهو يقاتل لأنه شجاع يحب القتال . 

الثاني : يقاتل حمية : حمية على قومية » حميّة على قبيلة » حمية على وطن » حمية لأي عصبية كانت . 

الثالث : يقاتل ليرى مكانه : أي ليراه الناس ويعرفوا أنه شجاع » فعدل النبي بر عن ذلك › وقال 
كلمة موجزة ميزانًا لقتال فقال : « مَنْ قال لثكون كلمة الله هي الغليا فهو في سبيل الله » . 

وعدل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن ذكر هذه الُلائثة ليكون أعم وأشمل ؛ لأن الرجل رما يقاتل 
من أجل الاستيلاء على الأوطان والبلدان » يُقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يشبيها من هؤلاء القوم . 

المهم أن الثيات ما لها حدٌ لكن هذا الميزان الذي ذكره النبي - عليه الصلاة والسلام - ميزان تام 
عدل ومن هنا نعلم أله يجب أن تُعدّل اللهجة التي يتفوه بها اليوم كثير من الناس . 

اللهجة لهجتان : 

لهجة قوم يقاتلون للقومية » القومية العربية والقتال للقومية العربية قتال جاهلي » مَنْ فل فيه فليس 
شهيدًا » فقد الدّنيا وخحسر الآخرة ؛ لأن ذلك ليس في سبيل الله . ولذلك على الرغم من قوة الذّعاية 
للقومية العربية لم نستفذ منها شيًا !! 

اليهود استولوا على بلادنا » نحن تفككنا » دحل في ميزان هذه القومية قوم كفار من التصارى 
وغير الأصارى وخرج منها قوم مسلمون من غير العرب فخسرنا ملايين العالم من أجل هذه القومية › 
ودحل فيها قوم لا خير فيهم » قوم إذا دخلوا في شيء كتب عليه الخذلان والخسارة . 

واللّهجة الثانية : قوم يقاتلون للوطن » ونحن إذا قاتلنا من أجل الوطن لم يكن هناك فرق بيننا وبين 
الكافر ؛ لأنه أيصًا يقاتل من أجل وطنه . 

والذي يقاتل من أجل الدفاع عن الوطن فقط ليس إشهيد . ولكن الواجب علينا - ونحن مسلمون وفي 
بلد إسلامي - وله الحمد - ونسأل الله أن يشبتنا على ذلك » الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا . 

انتبه للفرق : نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا > فنحمي الإسلام الذي في بلادنا سواء كان في 
أقصى اشرق والغرب . فيجب أن صحح هذه النقطة » فيقال : نحن نقاتل من أجل الإسلام في 


۳٤ 
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. وطتنا أو من أجل وطننا لأنه إسلامي ندافع عن الإسلام الذي فيه‎ ٠ 

أما مجرد الوطنية فإنها نة نة باطلة لا فيد الإسلام شيا » ولا فرق بين الإنسان الذي يقول أنه مسلم 
والإنسان الذي يقول أنه كافر إذا كان القتال من أجل الوطن لأنه وطن . 

وما يذكر من أن « حب الوطن من الإبيان » وأن ذلك حديتٌ عن رسول الله بني كذب . 

حب الوطن إن كان إسلاميًا فهذا تحبه لأنه إسلامي . ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك 
أو الوطن البعيد عن بلاد المسلمين كلها وطن إسلامي يجب أن نحميه . 

على كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن تقاتل من أجل الإسلام في بلدنا أو من 
أجل وطننا لاله إسلامي لا جرد الوطنية . 

أما قتال الدفاع أي : لو أن أحدًا صَال عليك فى بيتك يريد أحذ مالك أو يريد أن ينتهك عرض 
أهلك مثا فإنك تقاتله كما أمرك بذلك النبي - عليه الصلاة والسلام - . 

فل ۶ء عن الرّجل يأتيه الإنسان [ يريد أخذ ماله ؟ ] “ قال : و فلا تعطه مالك » . قال : « ارايت 
إن قاتلني ؟ » قال : « قاتله » . قال : « اریت إن قتلنی ؟ » قال : « فأنت سَهِيدٌ » . قال : « اريت إِنُ 
َه ؟ » قال : « هو في الار !! » © لأنه معت ظالم حتى وإن كان مسلا ء إذا جاك المسلم بريد أن 
يقاتلك من أجل ن يخرجك من بلدك أو من بيتك فقاتله إن قتلته فهو في الثار وإن قتلك فأنت سّهيد . 

لا تقل كيف أقتل مسلتا ؟ هو المحتدي » ولو كفنا أيدينا مام الحتدين الظالين الذين لا يرقبون في 

مؤمن إلا ولا ذمة ولا ديتا » لكان المعتدون لهم الشلطة ولأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ؛ ولذلك 

نقول : هذه المسألة ليست من باب قتال الطلب . 

قتال الطّلب : معلوم إنني لا أذهب أقاتل مسلمًا أطلبه » ولكن أدفع عن مالي ونفسي وأهلي ولو 
کان مؤمئًا مع انه لا یکن أبدًا ان یکون شخص معه ايان يقدم على مسلم يقاتله ليستولي على اهله 
وماله أَبدًا . 

ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « سِبَابُ المسلم فُضوق وتاه كفر » ° لا يان لإنسان 
يقاتل المسلمين إطلاقًا » فإذا كان الرجل فاقدًا الإيمان أو ناقص الإيمان فيجب أن نقاتله دفاعًا عن النفس 
وجوبًا لأن النبي بي قال : « قَاِلة » وقال إن فملمهُ : و فَهُو في الّار» وقال وإن قتلك : « فأنت شهيد » . 

الحاصل أن هناك قتالين : قنالا للطّلب أذهب أنا أقاتل الناس مثا في بلادهم هذا لا يجوز إلا في 
شروط معينة . 

مغلا : قال العلماء إذا ترك أهل قرية الأذان وهو ليس من أركان الإسلام وجب على ولي الأمر أن 
)١(‏ ما بين المعكوفتين مصحح من نص الحديث » وكان في نص المؤلف كث : « ويقول له : أعطني مالك » . 


(۲) أخرجه مسلم في الإیان ( ۲۲٠‏ ) » والبيهقي ( ۲٦٦/۳‏ ) . 
)٠(‏ أخرجه البخاري في الإان ( ٤۸‏ )» ومسلم في الإبمان ( ١١١‏ ) » والترمذي في سننه ( ۱۹۸۳ »› ۲٠۳١‏ ) . 


باب الإخلاص وإحضار الإ ٣٣‏ 


يقاتلهم حتى يؤذنوا ؛ لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام . 

وإذا تر كوا صلاة اليد » وقالوا لا تُصَلَيها لا في بيوتنا ولا في الصحراء يجب أن نقاتلهم » حقى لو 
فُرض أن قومًا حامجونا وقالوا : هل الأذان من أركان الإسلام ؟ قلا : لا ولكنه من شعائر الإسلام 
فتقاتلکم حتی توذُنوا . إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين وجب علينا أن نصلح يينهما فإن بغت إحداهما 
على الأحرى وجب أن نقاتلها حتى تفيء إلى أمر اله مع أنها مؤمنة » ولكن هناك فرق بين قتال 
الدّفاع وقتال الطب » أمًا الصّلب ما نطلبُ إلا من أباح الشارع قتاله وأا الدّفاع فلابد أن يدافع . 

لار اه ا جج ا ووو ك ان هر غل م ا ای 
الجرائد والصحف الوطن ! الوطن ! الوطن ! وليس فيها ذكر لاإسلام وهذا نفص عظيم يجب أن 
توجه الأمة إلى النهج والمسلك الصحيح » ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى . 

ن 

۹ - ون أي بكر يع بن الارثِ اَي ڪه أذ اي مقر قال : , إذا الى المشلمان 
بسيفیهما فَالْمَاتِلٍ e‏ : يا ر رشول الله ! هذا المَاِلٌ كما بال امول ؟ قال : له 
کان ريصا على ل صاجبه “ متف عليه . 
-[ الشرح 

قوله  :‏ إذا العقى السلمان بسيغيهما ٤‏ أي ٠‏ يريد كل واحد منهما أن يقل الآخر فسل عليه 
اليف وكذلك لو أشهر عليه الشلاح كالبندقية أو غيرها نما يقتل كحجر ونحوه ! 

فك الشيف هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل اليقين بل إذا التقى المسلمان بأي وسيلة 
یکون ا الآخر ؛ فالقاتل والمقتول في التار والعياذ باللّه !! فقال أبو بكرة للنبي 
لق : هذا القاتل ؟ يعني ان كونه في النار واضح لأنه قتل نفسًا مؤمنة متعمدًا والذي يقتل نفسا مؤمنة 
متعمدًا بغير حقّ وله في نار جهنم . 

قال الله تعالی : $ ومن يفل موم ا معدا فرام جَهَلَم کا نها وعضب اله َيه 
ولعت وأعد لَه ل عدبا عَظِيسًا ‏ [ النساء فأبو بكرة ڪه قال لاني ب : ١‏ هذا القاتل » وهذه الجملة 
MS E E‏ 

فقال البي يلر : « لاله کان حریصًا على نل صاحبه » فهو حریص على قتل صاحبه ولهذا جاء 
بآلة القتل ليقتله » ولكن تفوّق عليه الآحر فقتله فيكون هذا - والعياذ بالله - بنيته القتل وعمله اليب 
الموصل للقتل يكون كأنه قاتل ولهذا قال : لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه ٠.‏ 

ففي هذا الحديث : دليلٌ على أن الأعمال بالثيات وأن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعلٌ 


. ) ٠١( واللفظ له » ومسلم في الفتن وأشراط الساعة‎ ) ۳١ ( أخرجه البخاري في الإبيان‎ )١( 


۳٣٦ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ذلك أي كأنه قاتل وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث وبين قوله قر : « من فيل دون ماله فَهُو 
سَهيد» ومن يِل دون ينه فهو شهيد » ومن يِل دون ديه فهو شهيڏ › ومن فيل دود أهله َهُو 
سَهيدٌ » “ . وقوله فين أتى ليأحذ مالك إن قله : « فهُو في الثار » وإن قتلَّكَ : « فأنتَ سّهيد » . 

وذلك لأن الإنسان الذي يُدافع عن ماله أله ونفسه وعرضه إا دافع رجلا معتديا صائلا لا 
يندفع إلا بالقتل » فهنا إذا َل الصَائلُ كان في الار وإن هَل الذَّافع كان شهيدًا في ال جنة فهذا هو 
الفرق بينهما . فبهذا عَم أن من قتل أخاه مريدًا لقتله فإنه في النار ومن قله أحوه وهو بُريد قتل أخيه 
لكن عجز فالمقتول أيصًا في النار . 

وفي هذا الحديث : دليل على عظم القتل وأنّه من أسباب دخول التار والعياذ بالله . 

فيه : دَليلٌ على أن الصحابة ظهب كانوا يوردون على الرسول بني الشبهة فيجيب عنها . 

ولهذا لا نجد شيًا من الكتاب والشنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد حلها . إما أن يكون حلَها 
بنفس الكتاب. والشنة من غير إيراد سؤال وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه . 

ومن ذلك أن الرسول بتي لما أخبر بأن الدّجال يمكث في الأرض أربعين يومًا اليوم الأول كسنة 
والثاني كشهر والثّالث كالأسبوع وبقية الأيام كأيامنا سأله الصحابة هذا اليوم الذي ( كسنه ) هل 
تکفینا فیه صلاة یوم واحد ؟ قال Yo:‏ . ولکن افدروا لَه قذْرَه » ” ففي هذا اَن دلیل على أنه لا 
و - في الكتاب والسنة شيء مشتبه لا حل له لكن الذي يوجد قصور في الأفهام 
مجر ن رة الل ار فير في الطاب رامل وان به عا اار٠‏ 

أما في الواقع فليس في الكتاب ا شيء مشتبه إلا وجد حه في الکتاب أو الشنة إمًا ابتداءٌ وإمًا 
جواًا عن سؤال يقع من الصحابة واللّه الموفق 

» * » 

٠‏ - وَعَن ابي هُرَيرةَ ظله قال : قال رسول الله بإ : « صلاة الو جل في جماعة ثري على 
صَلابه في بيته وصلاټه في شوق ضعا وَعِشرين كرجه ؛ ذلك أذ أعدَمُم إا َوصاً خسن الَوْصوء» 
ES E‏ خط حَطرَة إلا رفع له با َرَج ومحط 
عه بها حَطية > ئی يذځل امسج » ّا حل السجد كان في الصلاة ما كانت الصلاةٌ هي تبش » 
ولدیک عاو على آعی کم عا تم ني یی اني لی ته ؛ واوق : الهم ازحمة 
الم ب علیوں تا لم بوذ فو ما لم بُحیث فيه 7 متف عليه » وهنا لفط دام و 
به : « ينه » ُو بقح لاء وَالْهاءِ وَبالرًاي : أي يحرج وَبنْهصهُ . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ( ۱٤۲۱‏ ) وقال : حسن صحیح » و ابو داود في سننه ( ٤۷۷۲‏ ) . 
a U a GES a‏ 
«) أخرجه البخاري في الأذان ( 1٤۷‏ ) بلفظ « صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه .. ( 


کے الشرح 2 

معنى الحديث : أله إذا صلّى الإنسان في المسجد مع لاع كات هند اة أل ن اة 
في بيته أو في سوقه سبعًا وعشرين مرة لأن الصّلاة مع ا جماعة قيام با أوجب الله من صلاة الجماعة . 

فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم : أن صلاة الجماعة فرض عَين وأنه يجب على الإنسان أن 
يصلي مع الجماعة في المسجد لأحاديث وردت في ذلك ولا ٤‏ إليه الله سبحانه وتعالى في كتابه 
حيث قال  :‏ ولا كت فيم امت لهم ألصلوة نمم ا منم عك 4 [النساء: ]٠٠۲‏ . 

EIS 
. وأخرّى‎ 

ثم ذكر السبب في ذلك : بأن الرجل إذا توضا ي يته فاش شوه تم رج من يته لى 
الد ا او ا - إلا الصلاة لم يخط خحطوة إلا رفع الله له بها درجة وحَط عنه بها 
خحطيغة » سواء أقرب مكانه من المسجد أم بعد » كل خطوة يحصل به فائدتان : 

الفائدة الأولى : أن الله يرفعه بها درجة . 

والفائدة الثانية : أن الله يحط عنه بها حطيعة وهذا فضل عظيم . 

وقوله : « قإنه في صلاة ما انتظر الصلاة » وهذه أيصًا نعمة عظيمة لو بقيت منعظرا للصلاة مدة 
طويلة وأنت جالس لا تصلّي بعد أن صليت تحية المسجد وما شاء الله فإنه حسب لك أجر الصلاة 
« لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة » . 

وهناك أيصّا شيء رابع : أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلًى فيه تقول : « الهم 
صل عليه » الهم اغفر له الهم ارحمه » الهم ُب عليه » وهذا أيصًا فضل عظيم لمن حضر بهذه النية 
وبهذه الأفعال . 

والشاهد من هذا الحديث قوله : « ثم حرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة » فإنه يدل 
على اعتبار النية في حصول هذا الأجر العظيم . 

ما لو حرج من بیته لا بُرید الصلاة فإنه لا ُکتب له هذا الأجر مثل أن يخرج من بيته إلى د كانه لا 
ادن ذهب يُصلي فإنه لا صل على هذا الأجر لأن الأجر إما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه 
إلا الصلاة . 

لکن ربا يكنب له الأجر من حين أن ينطلق من د كانه أو من مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى 
الملسجد ما دام انطلق من هذا اكان وهو على طهارة . والله الموفق . 


*٭ # 


ومسلم في المساجد ( ۲۷۲ ) واللفظ له . 


وو کے ر ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


۱۱ = وَعَڻ بي اعاس عبد اله ن عاس بن عبد الب # عن رسول الله ب » فيا تزوي 
عن ريه مارك وای قال a NT‏ : قن َم بحسئة لم 
مها کتبا الله تارك وَتَعَالًى عِندة ا م کا ل ر ما ی 
سبعيائّة ضِعف إلى عاف كثيرَة» إن هم بسَيَة فلم يلها كتبها الله عند > تة كام » ون هم 
بها فَعَملها كتبها الله سَيْعة واجدة » “ متفي عليه . 


Es 


قوله : « إن الله كتب الحسنات والسيعات » كتابته للحسنات والسيعات تشمل معنيين : 
N A‏ 
و کل نن حلفت يقر [سورة القمر الآية : ]٠4‏ وقال تعالى : ل ول صغ وکر طز 4 0 

[ سورة القمر» الآية : [or‏ فالله HE‏ کتب السيعات والحسنات في اللوح الحفوظ . 

والمعنى الثاني : کتابته إتاهما إذا عملها العبد فن الله فال یکا خي ما ضيه كه 
I E‏ قشل 

فهاتان کتابتان : 

لے 3 

كتابة سابقة : لا يعلمها إلا الله تك فكل واحد منا لا یعلم ماذا کتب الله له من خیر أو شر حتی 
يقع ذلك الشيء . 

وكتابة لاحقة : إذا عمل الإنسان العمل كيب له حسب ما تقضيه الحكمة والعدل والفضل و 
بين ذلك » أي ا ا 

ME O 

هم أن يتصدَّق وعين المال الذي يريد أن يتصدق به ثم أمسك ولم يتصدق فيكتب له بذلك حسنة 
كاملة . هم أن يُصلي ركعتين فأمسك ولم يُصلّ فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة . 

فإن قال قائل : كيف يكتب له حسنة وهو لم يفعلها ؟ 

فالجواب على ذلك : أن يقال : إن فضل الله واسع » هذا الهم الذي حدث منه يعتبر حسنة لأن 
القلب همام إما بخير أو بشر » فإذا هم بالخير فهذه حسنة تكب له فإن عملها كتبها الله عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 


() أخرجه البخاري في الرقاق ( 1٤6۹١‏ ) » ومسلم في الإمان ( ۲٠۷‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳٠۰/۱‏ ) . 
(۲) أي وكل صغير وكبير من الأمور والأعمال . ومنها الذنوب : مسطور عندنا ومحصيّ على صاحبه . صفوة البيان 
لمعاني القرآن ص ( 1۸7 ) . 


DS‏ ا 


وهذا التفاوت مبنى على الإخلاص والمتابعة فكلما كان الإنسان فى عبادته أخلص لله كان أجره 
أكثر وكلما كان الإنسان أتبع في عبادته لارسول به كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر . 

أما السيعة فقال : « وإن كم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كايلة » كرجل هم أن يسرق ولكن 
ذكر الله كك فأد ركه حوف الله فترك السرقة » فإنه ُكتب له بذلك حسنة كاملة لأنه ترك فعل المعصية 
لله فأثيب على ذلك كما جاء ذلك مفسرا في لفظ آخر : « لأنه تَركها من جراي» (" أي من أجلي . 

فإن عمل السيعة كتبت سيعة واحدة فقط لا تزيد لقوله تعالى : # مى جاه وة مم عَعلر كارا 
ومن جاه السكة فلا ع إلا متها هم که لا يظلموً [ سورة الأنعام » الآية : ٠.‏ 1 

وهذا الحديث Ty‏ وأن النية قد توصل صاحبها إلى الخير . 

EN‏ إلى الشر ولكنه عجز عنه فإنه يكتب 

إثم الفاعل كما سبق فيمن التقيا بسيفيهما من المسلمين : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
e‏ : يا رسول الله هذا القاتلْ فما بال التول؟ قال : و لأنه کان حریصًا على قل 
صاحبه » (" واللّه الموفقق  ,‏ ' 
* * 

اله ن حمر بن الاب 8 قال : سيعت رسول اله بإ 
قول : انطلق لان تقر ن کان و يلم سی آوامم ليث إلى عار دحلو » فانْحَدَرت صخْرَة ِن 
ا لجل قسدّث عَليهم لار مالو : له لا جيم من هذِهِ ا إلا أن تَذْعُوا الله بصَالح 
أغالكم . قال زجل ينهم : الهم کان لي ا وان سيان کپيران » وکت لا اغب هما اهلد ولا 
ما . نای بي علب الشجر یوما َم ارخ عَلَيهما حى تاا فَحَآبت لَهُما عَبوقهما فُوَجذهُما نَائَمِينِ 
َكرهت أن أوقظَهُمَا وَأ أعْبِقَ فَلَهُمَا هلا أو مالا قَابذكُ - والح على بدي - أار اشتيقاعهعا 
حى برق الجر وَالصبية يَصَاعَودَ عند دمي - فاشتيمظا هَسَربا عَبوكَهُمَا . الهم إن كنت فَعَلْتُ 
E‏ 

مَل . قال الآخر : الهم إل كائث لي ابت عم کائث أَحَبُ الاس اي » وفي رواية : ١‏ كنت أحْهًا 
اَعَد ما حب الجا الئماء ء اردنا على تفسها تاشتتعت بي عى الَجٽ بها سَتَة من السين › 

تجايشي اغطيټا عشرين وما ديار على أن حلي بيني وتي تفبها قعلّث» ئى إا درت 
عَليهًا » وفي رواية : «فَلَمًا قَعَذْبُ بين رجليها » الت : ی اله ولا فص اا إلا بحمو فاصَرفْتُ 
علا وهي حب الاس الي وَترَكتُ الذهبَ الذي اُغطيها » الُم ِن كنت فَغلتُ ذلك اتيَاءَ وَجهكَ 


ر ) أخرجه البخاري في الإبيان ( ٠١‏ ) - واللفظ له - ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ٠١(‏ ) . 
( ) أخرجه البخاي في الإيان ( ٠١‏ )» ومسلم في الفتن ٠١(‏ ) . 


وي سسس شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


فافز عَئًا ما تحن فيه › فانقرَجتِ الصَخْرَهٌ ء عير انهم لا بستیطیغون اروج ينها . وقال الت : الله 
اشتَأجَوْتُ أجُرَاء وأغطيئهة جرهم عير رَجُلِ واڃڍ رك الذي لَه وَذهَبَ » فرت ا 

من الأموال » فَجَاءني بعد جين فََالَ :ا عد بد الله د إل أجري » قلت : کل ما ری ين اجك : مِنَ 
الإبل وَالبََرٍ وَاعتّم وَالرٌقيق . قال : يا عد الله لا تستهرئ بي ! َمُلْتُ : ل a‏ 
فاشتَاقة لم ترك مئ سيا » الهم إن كت فلت ذلك ايعَاءَ وجه فاع ٤‏ عَنّا ما نحن فيه 
قَانفَرَجَتِ الصحْرَة فَحُرَجوا يشون » (“ متفق عليه . 
-[ الشرح 

قوله : « انطلق ثلاثة نفر » أي : ثلاثة رجال . « فآواهم المبيت فدخلوا في غار » يعني ليبيتوا فيه » 
و هر ري ل ا اا د ا ار ا فن ا و ان 

فهم دخلوا حین آوا هم المبيت إلى هذا الغار فتدخرجت عليهم صخرة من الجبل حت سَدت عليهم 
باب الغار» ولم يستطيعوا أن يزحزحوها لأنها صخرة كبيرةٌ . فرأوا أن يتوسلوا إلى الله تعالى بصالح 
أعمالهم . 

فذكر أحدهم بره التام بوالديه » وذ كر الثاني عِمته التامة » وذكر الثالث وَرّعه وصحه . 

ما الأول : يقول : إِلّه کان له أُبوان شيخان كبيران « وكنت لا أغبق قبلهما اهلا ولا مالا» الأهل 
مثل الزوجة والأولاد والمال مثل الأرقاء وشبهه . وکان له غنم فکان یشرځ فیها ثم برجع في آخر النهار 
ويحلب الغنم ويعطي أبويه الشيخين الكبيرين » ثم يعطي بقية أهله وعاله : يقول : « فنأى به طلبُ 
الشجر ذات يوم » أي أبعد بي طلب الشجر الذي يرعاه ؛ فرجع فوجد أبويه قد ناما » فنظر هل يسقي 
أهله وماله قبل أبويه أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان » فرججحح الثاني : يعني أنه بقي فأمسك الإناء بيده 
ي برف اجره اي ى ملع الف و اع او ف اعا را الان اي او 

قا قال : « الله إن كنت فعلت ذلك ابتغاء ؤجهك ففرج عنا ما نحن فيه » وا لمعنى : إن كنت 
مخلصًا في عملي هذا » عله من أجلك » ففرج عنا ما نحن فيه . 


وفي هذا : دلي على الإخحلاص لله ك في العمل : وأن الإخلاص عليه مدار كبير في قبول 
العمل » فتقيل الله منه هذه الوسيلة وانفرجت الصخرة لكن انفرا جا لا يستطيعون الخروج منه . 

الثاني : توسل إلى الله كلك بالعمًة الامة ؛ وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها با شديدًا كأشد 
ما يحب الرجال النساء « فأرادها عن نفسها» أي بالرّنى ليزني بها » ولكنها لم توافق وأبَثْ فألت بها 
سنة من الشنين » أي أصابها فقر وحاجة فاضطرت إلى أن تجود بنفسها في الّنى من أجل الضرورة - 
وهذا لا يجوز - ولكن هذا الذي حصل فجاءت إليه فأعطاها مائة وعشرين دينارا أي مائة وعشرين 


٩ (‏ اخرجه البخاري في الإجارة (۲۲۷۲ ) بلفظ « انطلق ثلاثة رهط ..» > ومسلم في الذ كر والدعاء ٠٠١(‏ ). 


باب الإخلاص وإحضار اللي دا4 
جنيها من أجل أن تمكنه من نفسها. ‏ . 

ففعلت من أجل الحاجة والصرورة » فلا جلس منها مجلس الرجل من امرأته على أنه بريد أن 
يفعل بها قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة : « ات الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه » . 

فخوفته بالله كك وأشارت إليه . إلا أنه إن اراد هذا بالحق فلا مانع عندها لكن كونه يفض الخام 
بغر حق » هي لا تریده » ترى أن هذا من المعاصي ولهذا قالت له : اتتي الله > فلما قالت له هذه 
الكلمة التى حرجت من أعماق قلبها دخلت في أعماق قلبه » وقام عنها وهي أحب الناس إليه » يعني 
ما زالت رغبته عنها ولا كرهها بل حبُها باق في قلبه » لكن أد ركه خوف الله إن فقام عنها وترك لها 
الذهب الذي أعطاها مائة وعشرين دينارًا» ثم ثم قال : « اللهم إن كنت فعلّت هذا لأجلك فافرج عنا ما 
نحن فيه » فانقرجت الصخرة ة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج » وهذا من آیات الله ؛ لان الله على کل 
شيءَ قدير » لو شاء الله تعالى لانقرجت عنهم لأول مرة » ولكنه H5‏ أراد أن يبقي هذه الصخرة 
حتى يتم لكل واحد منهم ما أراد أن يتوسل به من صالح الأعمال . 

» 

أما الثالث : فتوسل إلى الله كلك بالأمانة والإصلاح والإخلاص في العمل فإنه يذكر أنه استأجر 
أجراء »> على عمل من الأعمال فأعطاهم أجورهم إلا رجلا واحدًا ترك أجره فلم يأخذه . فقام هذا 
المستأجر فشمر امال فصار يتكسب به بالبيع والشراء وغير ذلك حتى نما وصار منه إبل وبقر وغنم ورقيق 
وأموال عظيمة . 

فجاءه بعد حين فقال له : يا عبد الله » أعطني أجري . فقال له : كل ما ترى فهو لك من 
الإبل والبقر والغنم والرقيق : فقال : لا تستهزئ بي » الأجرة التي لي عندك قليلة كيف لي كل 
ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق ؛ لا تستهزئ بي . ١‏ فقلت : هو لك فأخذه واستاقه کله 
ولم يترك له شيئًا » . « اللهم إن كنت فعلْتٌُ ذلك يِن أجلك فافرج عنا ما تحن فيه فانقربجحت 
الصخرة وانفتح الباب فخرجوا يشون » لأنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم التي فعلوها 
إخحلاصا لله ك . 

ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر : فضيلة بر الوالدين وأنه من الأعمال الصالحة التي يفرج بها 
الكربات ويزيل بها الظلمات . 

وفيه : فضيلة العفة عن الزنى وأن الإنسان إذا عف عن الزنى مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل 
الأعمال وقد ثيت ثبت عن النبي بر أن هذا من السبعة الذين بُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
« ر جل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أحاف الله » ° . 

فهذا الرجل مكنته هذه المرأة التي يحبها من نفسها فقام خوفًا من الله ك فحصل عنده كمال 


. ) ٩١ ( ومسلم في الزكاة‎ » ) ٠١١١ ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )١( 


4۲ پپپ پپپ ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


العفة فيرجى أن يكون يمن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 

E N E U A E 
الأجير أن يعطيه أجره ویبقی هذا لمال له » ولكن لأمانته وڈ ا لأحيه ونْضحه له أعطاه کل‎ 
E 

ومن فوائد هذا الحديث : بيان قدرة الله ك » حيث إنه تعالى أزال عنهم الصخرة يإذنه » لم تأت 
سيارة تزيلها » ولم يأت رجال يزحزحونها » وإما هو أمر الله اق ! 

أمر الله هذه الصخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم ثم أمرها أن تنفرج عنهم والله سبحانه على كل 
شيءَ قدير . 

وفيه من العبر : أن الله سميع الدعاء فإنه سمغ دُعاء هؤلاء واستجاب لهم . 

وفيه من العبر : ن الإخلاص من أسباب تفريج ج الكربات لأن كل واحد منهم يقول : « اللهم إن 
كنت فَعلْتُ ذلك من أجلك فافرج عنًا ما نحن فيه » . 

أما الّياء - والعياذ باللّه - والذي لا يعمل الأعمال إلا رياءً وشمعة حتى تمدح عند الناس فإن هذا 
کالزبد يذهب جفاءَ لا ينتفع منه صاحبه » نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له . 

الإحلاص هو كل شيء : لا تجعل نصيبا من عبادتك لأحد » اجعلها كلها لله لك حتى تكون 
مقبولة عند الله ؛ لأنه ثبت عن النبي لو فيما يرويه عن الله أنه قال : « أا أغْتى الشركاء عن الشرك 
من عَيل عَمَلا أَسْرَكٌ فيه معي عَيري نرنه وشزکه » ٩‏ والله الموفق 


قال الغلمان * الوه واج م كل ذب فان كانت العضة تن القثد وين الله خالل .لا تماق 
٠‏ بحت آدمي ؛ فَلَّها ثلاثة شُروط : 

أحَذهَا : أن قلع عن المعصية . 

والثاني : أن يدم عَلى فِغلها . 

والثالت : أن يَغزمَ أن لا يعو إِلَيها أَبدًا : إن ققد أَحَد الثلاثة لم تصح توبته : 

وإ كانت المعصية تتعلق بآمي فَسُروطها أرْبعة : هذه الثلاثة » وأن يبرا من حَقّ صاحبها ؛ فإن 
اا و ن کا ا ی وو کے ال کی 2 ون کات ت 


. ) ٤٩ ( أخرجه مسلم في الزهد‎ )١( 


باب التوبة £۳ 


اشتحلة مها . ويجب أن يوب مِنْ جميع الذئُوب » فإن تاب مِنْ بغضها ضحت توبثّه عند اهل الحق 
من ذلك الذنب » وبي عليه الباقي . وقد تظاهرث دلائل الكتاب » والسنة » وإجماع الأَمَة على 
وجوب التوبة : 

قال اله تعالی  :‏ وٹویی إل آله جیا أف الزیئر لمل نير € ر سورة انور الآبة: ٣١‏ . 
وقال تعالی : ن أن عفرو ریک م وا إ کد € 7 سورة هود » الآية : ]٣‏ : وقال تعالى :} ا آل 
اموا وبر إلى آله وة موا (“ € و سورة الحرم ءالآية: ه . 
ل الشرح 

التوبة عة : من تاب يتوب إذا رجع » وسَوْعًا : الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته . 

وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيان . قال الله تعالى  :‏ فل لري روا إن ينها 
يمر لهم تا َد سى € ر سورة الأنفال ‏ الآية : ٣۸‏ ثم يليها التوبة من كبائر الذنوب : ثم المرتبة الثالثة التوبة 
ا الذنوب . 

والواجب على ٠ار‏ آن بوب إلى الله بخان وتعالی ن کل ئب 

وللتوبة سروط ثلاثة كما قال المؤلف كناش ولكنها بالتتبع تبلغ حمسة : 

الشرط الأول : الإحلاص لله » بان يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله كلك وأن يتوب الله عليه ¿ 
ويتجاوز عما فعل من المعصية ٠‏ يقصدزيدلكت مراءة الناس وارب | e a‏ 
الأذية من السلطان وَوَلي الأمر . وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة أن يعفو الله عن ذنوبه . 

الشرط الثاني : الندم على ما فعل من المعصية ۽ لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على انه 
صادق في التوبة » يعني عنی أن یتحسر على ما سبق منه » وینکسرمن أجله ولا بری أنه في جل منه 
حتی یتوب منه إلى الله . 

الشرط الثالث : أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه وهذا من أهم شروطه . والإقلاع عن الذنب إن 
كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله مثل أن يكون شخص لا بُزكي فأراد أن يتوب إلى الله 
فلابد من أن يخرج الزكاة التي مضت ولم بؤدها . 

إذا كان الإنسانٌ مقصرًا في بر الرالدين فإنه يجب عليه أن يقوم ببرهما . وإذا كان مقصرًا في صلة 
الرحم فإنه يجب عليه أن يصل الرحم . 

وإن كانت العصية بفعل محرم فالواجب أن بُقلع عنه فور » ولا يبقى فيه ولا لحظة . وإذا كان مثلا 


() توبة نصوحا : بالغة في النصح وهي أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلى الله تعالى ثم لا يعود إليه » 
أو توبة ترفو خروقه في دينه ونوم خلله . من نصح الثوب : أي خالصه » أو توبة خالصة من قولهم عسل ناصح إذا 
خلص من الشمع . صفوة البيان لعاني القرآن ص ( ۷۳۳ ) . 


٤٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


من آكلي الربا فالواجب أن يتخلص من الربا بتر كه والبعد عنه وإخراج ما اكتسبه عن طريق الربا . 

إذا كانت المعصية بالغش والكذب على الناس وخيانة الأمانة » فالواجب أن بُقلع عن ذلك › وإذا 
کا کس ی وف الحرم فالواجب عليه أن رده إلى صاحبه أو يستحله منه . 

إذا كانت غيبة فالواجب أن يقلع عن غيبة الناس والتكلم في أعراضهم » أّما أنه يقول إنه تئب إلى 
الله وهو مص على ترك الواجب أو مص على فعل الحرم » فإن هذه التوبة غير مقبولة . بل إن هذه 
التوبة كالاستهزاء بالله كك » كيف تتوب إلى الله كلك وأنت مص على معصيته ؟! 

لو أنك تُعامل بشرًا من الناس » تقول : أنا ثبت إليك وأنا نادم لا أعود ثم في نيتك وقلبك أنك 
تود اوداك فإن هذه ساخرية بالزجل فكيف الله رب العالين ؟! 

فالإنسان التائب حقيقة هو الذي يقلع عن الذنب » ومن الغريب أن بعض الناس تجلس إليه » وتجده 
يتأوّه من وجود الربا وهو في نفسه يُرابي والعياذ بالله !! 

أو ا من الغية اكل رم الان وهو من كر لاسن غيبة سال الله الفافة ٠١‏ 

أو يتأوه من الكذب وضياع الأمانة عند الناس » وهو من أكذب الناس وأضيعهم للأمانة !! 

على کل حال الإإنسان لابد أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه » فإن لم يقلع فتوبته مردودة 
ولاتنفعه عند الله كلك . 

## 

والإقلاع عن الذّنب إما أن يكون إقلاعا عن ذنب يتعلّق بحق الله كلق فهذا يكفي أن تنوب بينك 
وبين ربك ولا ينبغي بل قد نقول : لا يجوز أن تحدث الناس با صتغت من الحرم أو ترك الواجب ؛ 
لأن هذا بينك وبين الله فإذا كان الله قد من عليك بالستر » وسترك عن العباد فلا تحدث أحدًا بجا 
صنغت إذا د تبت إلى الله . 

E Aa A e 

ومن الجاهرة » كما جاء في الحديث : « أن يفعل الذنب ثم يُضبح يحدث به الناس يمول : فعلت 
کذا وکذا .. ) ° . 

إلا أن بعض العلماء قال : إذا فعل الإنسان ذنبًا فيه حد فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام الذي يقيم 
الحدود مغل الأمير ويقول إنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن بُطّهره منه و ذلك فالأفضل أن يستر على 

يعني بباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالزنى مثلا فيقول إنه فعل كذا 
وكذا يطلب إقامة الحد عليه لاآن الحد كفارة للذنب . 


. ) ٥۲ ( ومسلم في الزهد‎ «( ٠.1۹ ( اخرجه بنحوه البخاري فى الأدب‎ ) “١( 


4٥ 


باب التوبة 


أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله وكذلك الزنى وشبهه استره على نفسك 
- بالنسبة لغير ولي الأمر - لا تفضح نفسك . 

ERNE E EE SE E 

أما إذا :كان الذنب يبنك وبين الخلق [ أولا ] فإن كان مالا فلابد أن تؤديه إلى صاحبه ولا تقبل 
التوبة إلا بأداتة مقل أن تكون سرقت مالا من شخص وتيت من هذا فاد بد أن توصل السروق إلى 
المسروق منه . 

جحدت حمًا لشخص كأن يكون في ذمتك دين لإنسان وأنکرته » ثم تبت فلا بد أن تذهب إلى 
صاحب الدين الذي أنكرته عليه تقر عنده وتعترف حتى يأحذٌ حقه . فإن كان قد مات فإنك تعطيه 
ورثته فإن لم تعرفه أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مکانا فتصدق به عنه تخلصًا منه والله 8 
یعلمه ویژدیه اليه . 


[ ثانا ] أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضربًا وما أبهه » فاذهب إليه ومكنه من أن 
يَضربك مثلما ضربته إن كان على الظهر فعلى الظهر وإن كان على الرأس فعلى الرأس أو في أي مكان 
N‏ َر مي سه يلها ) [سورة الشورىء الآبة: ]٠٠‏ . ولقوله : 
فن ادى يکم اعد وأ َيه بمتّلٍ ما دى عل 4 [سورة البقرةء الآية: ]٠١4‏ . 

[ ثانا ] وإن كان بقول أي : أذية بالقول » مثل أن تکون قد سَبَبته بین الناس وَوَبّخته وعَبّرته فلابد أن 
تذهب إليه وتستحل منه با تنفقان عليه . حتى لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدراهم فأعطه . 

[ رابعا ] : أن يكون الحق غيبة » يعني أنك تكلمت به في غيبته وقدحت فيه عند الناس وهو غائب . 

E‏ : لابد أن تذهب إليه تقول له : يا فلان إني تكلمت فيك 
عند الناس › فأرجوك أن تسمح ع عني وتلني . 

وقال بعض العلماء : لا تذهب إليه بل فيه تفصيل! إن كان قد علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهب 
إليه وتستحله . وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه واستغفر له وتحدث بمحاسنه في امجالس التي كنت 
تغتابه فيها فإن الحسنات يذهبن السيئات » وهذا القول أصح وهو أن الغيبة إذا كان صاجبها لا يعلم 
بأنلك اغتبته فإنه يكفي أن تذكره بمحاسنه في احالس التي اغتبته فيها وأن تستغفر له تقول : « الله 
اغُفر لَه » كما جاء في الحديث : « كَمًارة من الحبته أن تعفر له » (©) . فلابد في التوبة من أن 
تصل الحقوق إلى أهلها . 

أما الشرط الرابع : فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل إلى هذا العمل . فإن كنت تنوي أن 


زی د رخاوا ي كدف اء 101۳ )من طرق مرا ضیف رتال وین هاا ی اک غ 
بالوضع وإن كان أصح من حديث أبي هريرة رفعه من كانت عنده مظلمة لأخيه فليستحله منها » . 


٤“ 
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تعود إليه عندما تسمح لك الفرصة فإن التوبة لا تصح مثل : رجل كان - والعياذ باللّه - يستعين بال مال 
على معصية الله . يشتري به المسكرات » يذهب إلى البلدان من أجل الزنى - والعياذ بالله - 
والشكر !! فأصيب بفقر وقال : الهم إني تبت إليك » وهو كاذب » هو في نيته أنه إذا عادت الأمور 
إلى مجاريها الأولى فعل فعله الأول . 

فهذه توبة عاجز » تت أم لم َنْب لست بقادر على فعل المعصية ؛ لأنه يوجد بعض الناس يُصاب 
بفقر فيقول : ت ركت الذنوب » لكن يُحَدّث قلبه أنه لو عاد إليه ما افتقده » لعاد إلى المعصية مرة ثانية 
فهذه توبة غير مقبولة . 

e 

الشرط الخامس : أن تكون في زمن نبل فيه التوبة فإن تاب في زمن لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه 
التوية . وذلك على نوعين : 

التوع الأول : باعتبار كل إنسان بحسبه . 

والنوع الثاني : باعتبار العموم . 
فإنها لا تنفع التائب لقول اله سبحانه : [ ليست ألَوَةٌ اریت مكلو السیكات حى إا حر 


روو ری و 


وقال تعالی : ٭ کیا راو باستا الوا امتا باو ودم رفا يتا کا ي شك @ 


لو 
A‏ “ 
فد 
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فالإنسان إذا عاين اموت وحضره الأجل فهذا يعني أنه أيسَ من الحياة فتكون توبته في غير محلها! 
بعد أن يعس من الحياة وعرف أنه لا بقاء له يذهب فيتوب! هذه توبة اضطرار فلا تنفعه ولا تُقبل منه 
لابد أن تكون التوبة سابقة . 

النوع الثاني : وهو العموم فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أخبر بأن « الهجرة لا تنقطع 
- حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها » ”© . 

فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تنفع أحدًا توبة . قال الله سبحانه  :‏ يوم أ بن تات رَبك له 
ع تسا یکنا ر کن امت ون بل أ كسبّت ف إيكي حي ) سورة الأسام» الآبة: ٠٠۸‏ وهذا البعض هو 
طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك النبي - عليه الصلاة والسلام - . 

إذّا فلابد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان . ثم 


آلو 


. ) ۲٤۷۹ ( وأبو داود في الستن‎ » ) ۹٩/٤ ( انظر الحديث في مسند الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


باب التوبة ۷ 


احتلف العلماء - رحمهم الله - هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره أو لا ؟ 
في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم ! 
١‏ - منهم من قال : إنها تصح التوبة من الذنب وإِن کان مصِرًا على ذنب آخر » فتقبل توبته مَّن 
هذا الذنب ويبقى الإثم عليه في الذنب الآخر بكل حال . 
۲ - ومنهم من قال : لا تقبل التوبة من الذنب مع الإصرار على ذنب آخر . 
- ومنهم من فصل فقال : إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها 
لا قبل » وإِن لا قبلت ! 
مثال ذلك : رجل تاب من الرّبا ولكنه يني والعياذ بالله أو يشرب الحمر ولنقل أنه يشرب الخمر » 
تاب من الرٌبا ولكنه مُصرٌ على شرب الخمر . 
فهنا من العلماء من قال : إن توبته من الربا لا تقبل کیف یکون تائبا لی الله وهو مُصِر على معصیته ؟! . 
وقال بعض العلماء : بل تقبل لأن الربا شيء وشرب الخمرشيء آخر وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف 
كاه وقال إنها تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق . فهذا فيه الخلاف أما إذا كان 
من الجنس مشل أن يكون الإنسان والعياذ بالله مُبتلى بالزنى ومبتلى بالاطلاع على النساء والنظر إليهن 
بشهوة وما أشبه ذلك فهل تقبل توبته من الزنى وهو مُصِرّ على النظر إلى النساء لشهوة ؟ أو بالعكس ؟ 
هذا فيه - أيصًا - خلاف فمنهم من يقول : تصح ومنهم من يقول لا تصح التوبة . 
AIS O ST‏ 
الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق ولا يستحق المدح الذي يدح به التائبون ؛ لأن هذا لم يب 
توبة تامة بل توبة ناقصة . 
eS‏ يستحق أن يُوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق . 
هو القول الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يعطى الوصف على سبيل الإطلاق ولا يحرم من الَوبة 
تابها من .هذا الذنب . 


* #% #* 
سبق أن. المؤلف نه قال : إن ۰ من الكتاب والسنة تظاهرت وتضافرت على وجوب 
التوبة من جميع العاصي » وصدق كت اھ فان الآيات كيرة قي ات عل التوية + ويا فاا ۽ 
وأجرها » وكذلك الأحاديث عن النبي لتر 
E E‏ ع ؛ التوابون الذين يكثرون التوبة 
إلى الله كبك كلما أذنبوا ذنا تابوا إلى الله . 
ذکر المؤلف من الآیات قول اللہ تعالی : ا وٹووا ری اہ جیا یہ النزیئرے لک نے 4 
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[الور: ]٣١‏ هذه الجملة حتم الله بها آيتي وجوب غض البصر . 
وهي قوله : ل فل لزي بسو من سرون تاتشلا یکذ کک الگ غ 4 5 ا 
ت ي ول مريت شض ين درون رقن جهن  ..‏ إلى قوله : ل ار الطِفل ار لر 
ر عل عورتِ السا ولا يصن جهن ليلم م ما فين ِن بن يته ونوا ل ا جیا َي 
ومنو ے لک قلحت 4 [النور: ]۳٣۰۳۰‏ . 
GY‏ 
وعدم إطلاقه » ولأن ترك غض البصر وحفظ الفرج كل ذلك من أسباب الهلاك وأسباب الشقاء 
وأسباب البلاء وقد ثبت عن النبي بني أنه قال : « ما تَر كت بدي فتنة اضر عَلَى الرجال من النساءي © 
و«إن اول فة ی إشرایل کات فى الساء 7 
ولهذا كان أعداؤنا أعداء الإسلام »> بل أعداء .الله ورسوله من اليهود والنصارئ والمشركين 
٠‏ والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم » كل هؤلاء يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين 
بالنساء » يّدعون إلى التبرج » يدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل » يدعون إ لى التفسنخ في الأخلاق »› 
يدعون إلى ذلك بألسنتهم وأقلامهم وأعمالهم والعياذ بالله N‏ يعلمون أن الفتنة العظيمة التي 
ينسى بها الإنسان ربه ودینه | إما تكون في النساء . 
النساء اللاتي يفتن أصحاب العقول كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ ما رأيتُ من 
اقصاتِ عفُل ودِينٍ أذْهَبَ للب الر جل الام من إحداكن » ٠”‏ . هل تريد شيا أيين من هذا . 
أَذْكّب للب الرجل الحازم ! فما بالك بالمهين الذي ليس عنده حرم ولا عَم ولا دِينّ ولا رُجولة 
يكون أشد وأشد والعياذ بالله . 
لكن الرجل الحازم تذهب الّساء عَفُله نسأل الله العافية > وهذا هو الواقع لذلك قال الله عقب 
الأمر بغض البصر بقوله : 3 وتودواً آله جیا َنُه الیمر ملک قلخو 4 [النور: ]۳١‏ فيجب 
علينا أن تتواصى بالئوبة » وأن تققد بصنا بعصا هل الإنسان تاب من ذلبه أو قي مصرًا عليه ؟! لاله 
الخطاب للجميع : :$ ویوا إل َه جیا أنه لمش 4 [ الور : ]١‏ وفي قوله :3 کک 
یځ دلیل على آن التوبة من أسباب الفلاح » والفلاح كما قال أهل العلم بالتفسير وباللغة : أنها 
كلمة جامعة يخصل بها المطلوب ويزول بها الَوّهوب . 
يطلب خير الذّنيا والآخرة » حتى الكافر يريد الخير کنن ااي من يوَفق ومنهم 
من لا ٿر 


(۲) اخرجه مسلم في الذکر ( ٩٩‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ۲۲/۳ ) . 
(۴) أخحرجه البخاري في کتاب الحیض ( ۳٠۰۶٤‏ ) ( ۷۹) . 


باي ا د ا ن من 


الكافر بريد اير لكثه بريد خير الدنيا لأنه رجل بهيمي هو شو الواب عند الله : 8إ س 
لواب عند أله الِب كفروا ‏ رالأنفال : ٠١‏ شر من كل دابة تدب على الأرض .. الكافر » ومع ذلك 
ريد الخير والرفاهية والخُم بهذه الدنيا لكنها - أي الدنيا - جنته » والآخرة - والعياذ باللّه - عذابه 
وتاره المهع أن كل إنسان بريد الفلاح لكن حسب الهكة . من أسباب الفلاح : التوبة إلى الله لك 
كما في الآية . والله الموفق . 

#» 

۳ - وعن أبي هريرة ظه قال : سمعت رسول الله بهي يقول : « واللّه إني لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » “ رواه البخاري . 

١‏ - وعن الأَعَرٌ بن يسار لري خهه قال : قال رسول الله بإ : « يا اها الاس وبوا إلى اله 
واشتَعْفروة ؛ فإنّي انوب في الوم ماه مَوةٍ » “ رواه مسلم . 

EEE ETT 

تقدم الكلام على ما ذكره ا مؤلف كه من وجوب الثّوبة وشروطها وما ساقه من الآيات الدالة على وجوبها : 

وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف ياشو ليستدل على ذلك بالسنة . 

لأنه كلما تضافرت الأولة على شيء قوي وصار ا وکد وصار أوجب » فذ كر حديث هريرة 
ڪه ٠‏ عن الي بق أنه أقسم بأل شتغفر اله وينو إليه كر من شجييل مرة . 

هذا وهو الرسول عايه أفضل الصلاةٍ والشلام الذي غفر الله له ما تقڌم من ذنبه وا قأخر ب 

وفي حديث الأغر بن يسار المزني أنه ل قال : « يا أيها الناس توبوا إلى الله واشتَغِروه فإني أنُوبُ 
إلى الله في اليوم ماله رة » . 

ففي هذين الحديثين : 5ليل على وجوب التوبة لأن النبي بلقي أمر بها فقال : « يا أيها الاس تُوبوا 
إلى الله » فإذا تاب الإنسان إلى ره خضل اك فاقدن ٠:.‏ 

الفائدة الأولى : امتثال أمر الله ورَسوله ؛ وفي امتثال أُمر الله ورَشوله كل خير : فعلى امتثال أمر اله 
ورسوله تدور السعادة في الدنيا والاخرة . 

والفائدة الثانية : الاقنداء برسول الله ب » حيث كان بتي يوب إلى الله في اليوم مائة مرة يعني 
يقول : أتوب إلى الله » أتوبُ الى الله .. إلخ . 1 

الغو لايد فيها من صدق بخيت إذا قات الإنتان إلى الله أقلع عن الذنب . أما الإنسان الذي 
يتوب بلسانه » وقلبه منطو على فعل المعصية » أو على ترك الواجب » أو يتوب إلى الله بلسانه » 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳١۷‏ ) . 

(۲) أخرجه مسلم في الذ کر والدعاء ( ٤۲‏ ) ولیس فيه ١‏ واستخفروه » » وأحمد بنحوه في مسنده ( ۲۱۱/۲ ) . 
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E TT TS 
تقول ی ع و رن الله م‎ 

lT ا‎ 

الإنسان لو عامل بشرًا مثله بهذه المعاملة لقال : هذا يسخر بي ويستهزئ بي !! كيف يتنصل من 

آ ن اا م رن ا ا ی اا وک وای ا ع ار ا ا 
وتارس الربا مخادعة وقد مر بنا - كيرا = أن الذي يارس الربا بالخادعة أعظم إثما وجرا من الذي 
يمارس الربا بالصراحة . لأن الذي يارس الربا بالخادعة جى على نفسه مرتين : 

أولا : الوقوع في الربا » وثانيا : مخادعة اله بك وكأ الله لا يعلم . وهذا يوجد كثيرًا في الناس 
اليوم الذين يتعاملون في الربا صريحا أمرهم واضح لكن من الناس من يتعامل في اليا خيانة ومخادعة . 
جد عنده أموالا لها سنوات E‏ آي SS‏ للمذبحة بالله !1 
TT yT‏ 
الرمل وبيعت عليه على أنها أرز أو سكر أخذها . 

يهمه أن يقضي حاجة فيبيعها عليه مثلا بعشرة آلاف لمدة سنة وينصرف بدون أن ينقلها من مكانها ثم 
ببيعها هذا المدين على صاحب الد كان بتسعة آلاف مثلا فيو كل هذا الفقير من وجهين : من جهة هذا الذي 
ديه » ومن جهة صاحب الد كان ويقولون و بل يسمونه التصخيح يقول قائلهم : أصحح 
e lS‏ 
إقلاعا حقيقيًا ونكرهها ونندم على فعلها حتى تكون التوبة توبة نصوحًا . 

وفى هذين الحديثين : دليلٌّ على أن نبينا محمدًا ب أشد الناس عبادة لله وهو كذلك . 

فإنه أخحشانا لله » وأتقانا لله » وأعلمنا بالله صلوات الله وسلامه عليه . 

وفيه : دليل على أنه عليه الصلاة والشلام مُعَلم الخير بلسانه وفعاله . 

فكان يستغفر الله ويأمر الناس بالاستغفار حتى يتأسوا به امتثالا للأمر واتباعًا للفعل . 

وهذا من كمال تُضجه صلوات الله وسلامه عليه لأمته . فينبغي لنا نحن - أيصًا - أن نتأسى به » 
إذا أمرنا الناس بأمر أن نكون أول من يتثل هذا الأمر . 

وإذا نهيناهم عن شيء أن نكون أول من ينتهي عنه ؛ لأن هذه هي حقيقة الداعي إلى الله بل هذه 
حقيقة الدعوة إلى الله كلك أن تفعل ما تأمر به وتترك ما تنهى عنه » كما كان الرسول بت يأمرنا 


باب التوبة ١‏ 


بالتوبة وهو عليه الصلاة والسلام يتوب أكثر منا » نسأل الله أن يتوب عاینا وعلیکم وان يهدینا وإیاکم 
صراطا مستقيمًا . والله الموفق 
X# #%‏ #* 
ك 

کل ٠‏ ۱ رئ ر می sS‏ 

وني رواية طلم : « لله سد ترڪ پٿوئة ڪپڍِهِ جين ينوب اليه ن احم کان على على راحاته اض 

2 0 Jo ےه‎ 

NS SL 
اله » یتما هو ذلك إذا هو بها اة عِندَه » قحد بخطايِهًا د م قال ِن شِدَةٍ القرح : الُم نك‎ 
. “( » بدي وأنا رك ؛ اطا ِن شِدَة اقرح‎ 


س 

قوله يتاه : « خادم النبي تي » وکان ظ4 حين قدم انيي لتر المدينة أت به أمه إلى رسول الله لر 
وقالت له هذا أنس بن مالك يخدمك » فقبل فقبل النبي له ذلك وصار انس من خدام النبي لله . 

ذكر أنس كه أن الرسول بتر قال : « لله اشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الوًجل الذي 
سقط عن راحلته بعد أن أضلها » وذكر القصة . 

رجل کان بأرض فلاة » ليس حوله أحد لا ماء ولا طعام ولا أناس : ضلّ بعيره : أي ضاع فجعل 
يطابه فلم يجده فذهب إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت ! 

قد ايس من بعیره ويس من حیاته ؛ لان طعامه وشرابه على بعيره والبعیر قد ضاع . 
فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده قد تعلق خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتها . فباي شيء تُمَدَرُونَ 


هذا الفرح ؟! . 
هذا الفرح لا ييكن أن يتصؤره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال !! لأنه فرح عظيم » فرح بالحياة 
بعد الموت ! 


6 0 0 : ٤ o£ a 

ولهذا أحذ بالخطام فقال : « الهم انت عدي وانا رَبك » !! » أراد أن يُثْني على الله فيقول : 
الهم نت رى وأنا يدك لكن من شدة فرحه أخطاً فقَلَبَ القضية . 

ففي هذا الحديث : دلي على فرح الله كلق بالتوبة من عبده إذا تاب إليه وله يحب ذلك Hs‏ 
محبة عظيمة ولكن لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا فالله غنى عنا ولكن حبته سبحانه للكرم فإنه 
يحب أن يعفو وأن يغفر أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخحذ . ولهذا يفرح بتوبة الإنسان . 
() أخرج الرواية الأولى البخاري في الدعوات ( 1۳٠۹‏ ) بلفظها » ومسلم بنحوها في التوبة ( ۸ ) » الرواية الثانية 
رواها مسلم في التوبة (۷ ) . 


۴ س شرح رياض الصالين من كلام سيد الرسلن 


ی ا ا ی ا و ا ری م ا 

وفيه : إثبات الفرح الله » فهو 8 يفرح ويغضب ويكره ويحب لكن هذه الصفات ليست 
کصفاتنا ؛ لأن الله یقول  :‏ ایس کییی ی وهو اَلسَمیع ِبر ) رالشرری: ]٠١‏ بل هو فرح 
یلیق بعظمته وجلاله ولا یشبهه فرځ الخلوقین ولا يشبه فرح الخلوقین . ۰ 

وفيه : دليل على أن الإنسان إذا أحطا في قول من الأقوال ولو كان كفرًا سبق لسانه إليه » فإنه لا يُؤاخحذ 
به ! فهذا الرجل قال كلمة كفر ؛ لأن قول الإنسان لربه : « أنت عبدي وأنا ربك » . هذا كفر لا شك فيه . 

لكن لا صدر هذا عن خطاً من شدة الفرح صار غير مؤاخذ به » وكذلك غيرها من الكلمات لو سب 
أحدًا على وجه الخطاً بدون قصد » أو طلق زوجته على وجه الخطاً دون القصد » أو أعتق عبده على وجه 
الخطاً بدون قصد » فكل هذا لا يترتب عليه شيء لأن الإنسان لم يقصده فهو كاللغو في اليمين وقد قال 
الله تعالی : 3 لا بویٹگم آل پو ف ایی وتک ادم 6 کسبت ویک ) ابترة: ٠۲١‏ بخلاف 
المستهزئ فإنه یمر إذا قال كلمة الکفر لقول الله سبحانه : [ وین سار لیر إلا طا خوش 
امب ل اباو ایوہ ورسولوہ کنر ترو © کک نرا کہ کیم بن یسیک € :م . 

فالُستهزئ قصد الكلام وقصد معناه لكن على سبيل السخرية والهزء فلذلك كان كارا بخلاف 
الإنسان الذي لم يقصد فلّه لا يعتبر قوله شيمًا . وهذا من رحمة الله كك والله الموفق . 
ا 

١‏ - وعن أبي موسى عبد اله بن قيس الأشعَريّ ظله عن التب مله قال : « إن الله اى تعش 
يده باليل لوب مييءٌ اهار » وتبشطً يده بالهار ليوب مُييء اليل حى طلم اسمس يِن 
مَغْربهًا » رواه مسلم . 

۱۷ - وعَن ابي هُرَيرةَ ڪه قال : قال رسول الله ڪي : « من تاب قبل أن تَطلُعَ اسمس من 
مغربها تاب الله عَليه » ٩"‏ رواه مسلم . 

۸ - وع أيي عبد الؤحمن عَبدِ الله بن عُمَر بن الطاب 4# عن الي ر قال : « لِد اله عر 
بخل ل ا العبد ما لم غّوغر » رواه الترمذي ل ب س 


سس سی س 
هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف ينث كلها تتعلق بالتوبة . 
أما حديث أبي موسى : فقد قال الرسول بلق : «إن الله سط يده بالليل ليوب مُسيء النهار .. الحديث » . 
)١(‏ أخرجه مسلم في التوبة ( ۳١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٤٠٠٤/٤‏ ) . 


. (4/۲ ( أخرجه مسلم في ( الذ كر والدعاء) ( ۳ ) » وأحمد بنحوه في مسنده‎ )٠( 
. )۱۳۲/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۲١۳۷ ( أخرجه الترمذي في سننه‎ )۲( 


or xx  ةبوتلا باب‎ 


وهذا من كرمه كك أنه يقبل اللّوبة حتى وإن تأحرت . فإذا أذنب الإنسان ذتجا في النهار فان الله 
تعالی يقبل توبته ولو تاب في الليل . وكذلك إذا أذنب في اليل وتاب في النهار فإن الله يقبل توبته بل 
إن الله سط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن . 

وفي هذا الحديث : دليل على محبة الله #4 للتوبة وقد سبق في الحديث الىمابق في قصة الرجل 
الذي أضل راحاته حتى وجدها : أن الله يفرح بتوبة عبده ا مؤمن إذا تاب إليه شد فرحا من هذا برا حاته . 

وفيه : إثبات اليد لله ك في حدیث ابي موسی وهو كذلك بل له يدان - جل وعلا - کما قال 
تعالی  :‏ وات الوه يد اله م لت ايديم وينوا با ا بل يدام وتان [الائدة : ٠٤‏ وهذه اليد 
التي أثبتها الله لنفسه بل اليدان يجب علينا أن نؤمن بهما وأنهما ابتتان لله . 

ولكن لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا لأن الله يقول في كتابه : 

یس کل کی وه الَمیع ايبد ) (الدوری: ادا کل مار بك من غات ال فاا 
لله كك لكن بدون أن تمثلها بصفات الخلوقين . لان الله ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ل . 

وفي هذا الحديث : أن الله 2 يقبل توبة العبد وإن تأحرت لكن المبادرة بالتوبة هي الواجب لأن 
الإنسان لا يدري قد يفجأه اموت فيموت قبل أن يتوب . فالواجب المبادرة لكن مع ذلك لو تأحرت 
تاب الله على العبد . 

وفي هذا الحديث : أن الشمس إذا طلعت من مغربها » انتهى قبول التوبة . ولكن قد يسأل السائل 
ويقول : هل الشمس تطلع من مغربها ؟ المعروف أن الشمس تطلع من المشرق . 

فنقول : نعم هذا هو العروف والمطرد منذ خلق الله الشمس إلى يومنا هذا . لكن في آخر الزمان 
يأمر الله الشمس أن ترجع من حيث جاءت فتنعكس 'الدورة ! 

تدور بالعكس تطلع من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا كلهم حتى الكفار اليهود والنصارى والبوذيون 
والشيوعيون وغيرهم كلهم يؤمنون . ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمانه . 

كل يتوب أيصًا » لكن الذي لم ثب قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا تقبل توبته ؛ لأن هذه آية 
يشهدها كل أحد وإذا جاءت الآيات المنذرة لم تنفع التوبة ولم ينفع الإيان ! 

أما حديث أبي هريرة له : في أن الله ل يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها فهو 
کحدیث أي موسی . 

وأما حديث ابن عمر : « إن الله َمل تَوبة عَبْده ما لّم يغزغر » . أي : ما لم تصل الروح الحلقوم » فإذا 
وصلت الروح الحلقوم فلا توبة وقد بينت الصوص الأحرى أنه إذا حضر الموت فلا توبة لقوله تعالى : 
ليست وة اریت يعمو السات خی إا حَصَرَ أَحدَهُم موث فال إن بْب لسن رالساء: ٠۸‏ . 

فعليك يا أحي المسلم أن تبادر بالتوبة إلى الله من الذنوب وأن تقلع عما كنت متَلّبصا به من 


o٤‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


المعاصي وأن تقوم با فرطت به من الواجبات وتسأل الله قيول توبتك والله الموفق . 
# ** 

: وَعَن زر بن ځبيش قال :يك ضفرا بى عصال ڪه اله عن اسح على الین فقا‎ - ٩ 
ما جاء بك تا زر ؟ فَمَلْتُ : اباء الم » فقال : إل ئة تصغ أجيحتها طالب الم رض با‎ 
بطب » ملت : إل قذ حك في صدري اسح على الْمّين بعد الغائط وَالبولِ » كنت اقرءا من‎ 
أضڪاب التي ڪه فجت اساك : ل سيغكۀ يكر في ذلك سَيا؟ قال : عم » کان ارتا إا‎ 
کنا سفوا - أو شمافرين - أن لا رع قاتا لاله يام وليه إلا ِن جاب ء لکن يڻ عاط وبول‎ 
ونوم . قلت : هَل سيغة يَذكر و في اوی تا ؟ قال : عم ۽ ئا مع رسول اللو إل في سف » بيت‎ 
+ ك هوري :ا خمد فاخا وسول الله ق توا ن ر‎ 

هَاؤُمٌ » ملت له N as‏ 
ول اشر . قال الأغرَابيي : الْرءُ يجب الوم ولا يَلْحق بهم ؟ قال ال لل : « الَرءُ مَعَ من 
أَحَبُ يوم القيامة ما رال افا حتی گر با ين ارب تسيزة عزضه - أو قد سير الؤاكبُ في 
ا ين أو سَبْعينَ عَامًا . قال سُفَيَانُ أَحَدُ الووَاة : قبل السام عاق الله تعالى 
الشماوات وَالأرْض مَفتوحا وة لا يل > عى تَطْلّعَ الئمس ينه . “ رواه الترمذي وغيره وقال : 
حديث حسن صحیح . 


الشرح 

هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف ي في بيان متى تنقطع التوبة . لكنه يشتمل 
على فوائد : 

منها : أن زر بن حبيش أتى إلى صفوان بن عشال طج4 من أجل العلم » فقال له صفوان بن 
عشال : « إن الملائكة لضع أجنحتها لِطالب العلْم رضي با يطلب » 

وهذه فائدة عظيمة تدل على فضيلة العلم وطلب العلم والمراد به : العلم الشرعي » أي علم ما جاء 
به الرسول ل . 

e SS a 

i‏ بالعلم والبيان ¢ ر ا 

حتى إن بعض العلماء قال : ( إن طلب العلم أفضل من ال جهاد في سبيل الله بالشلاح ) لأن حفظ 
الشريعة إنما يكون بالعلم » والجهاد بالسلاح مبني على العلم » لا تسيز الجاهد ولا يُقاتل ولا يحجم ولا 


() اخرجه الترمذي في سننه ( ٠۲٠۳١‏ (« وأحمد بنحوه في مسنده ( ۲۳۹/۲ 2 


oo 
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يقسم الغنيمة ولا يحكم بالأسرى إلا عن طريق العلم » فالعلم هو كل شيء . 

ولهذا قال الله گك  :‏ رع اه لی ءامنا میک وا أو لور َرَت [انجادلة : : ١‏ ووضع 
الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضىَ با يطلب واحترامًا له وتعظيمًا له ولا يرد على هذا أن يقول 
القائل : أنا لا أحس بذلك ! لاله إذا صح الخبر عن الرسول بلقي فإنه كالمشاهد عيانًا . 

اریت قوله بإ : « يتر بنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا جي قى فلك اليل الآجر 
يمول : هَن يذغوني ؟ فأسقجيب له . ومن يسألني ؟ فَأغطية . ومن تستغفرني ؟ فأعُفر لَه » © . 

کن ۷ تمم خا لک ن ا کی کی ا ع عر ا ك مار كا تع ارالك 
يجب عاينا أن نؤمن بما قال الرسول بر وما صح عنه نما يذ كر في أمور الغيب وأن نكون متيقنين لها 
كما نشاهدها بأعيننا ونسمعها بآذاننا . 

N O 

يعني أن الله تعالی ذكر في القرآن قوله  :‏ تاا الت منوا إا قشم إلى الصلوة اعيا 
وجو ایگ إلى المرافق وامسحوا روس کم رڪم إل كبن رامائدة : ٠‏ فيقول إنه حك 
SO NR SG‏ 
جائز أو لا ؟ 

i E‏ لأن النبي بلقي أمرهم | إذا کانوا سرا أو مسافرين أن لا 
ينزعوا خفافهم إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم » فدل هذا على جواز الملسح على الخفين بل 
إن المسح على الخفين أفضل إذا كان الإإنسان لابسًا لهما : وقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة 
بن شعبة ظه أنه كان مع الرسول بتي في سفر فتوضاً النبي بل فأهوى المغيرة لينزع حفيه فقال : 
«دَغْهُما في ألتما طاهرتين فُمَسح عَليهما » ”° . 

ففي هذا : دَليل واضح على أن الإنسان الذي عليه جوارب أو عليه خفان أن الأفضل أن يمسح 
علیهما ولا یغسل رجلیه . 

ومنها : أنه ينبغي إذا أشكل عليه شيء ن يسال وييحث عمن هو أعلم بهذا الشيء » حتى لا يبقى 
ا ما سمع ؛ لأن بعض الناس يسمع الشيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حرج 
ویبقی متشككا متردةًا لا يسل أحدًا يزيل عنه هذه الشبهة وهذا خطاً > بل الإنسان ينبغي له أن يسال 
حتى يصل إلى أمريطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق . 

فهذا زر بن حبيش ياه سأل صفوان بن عشال ط4 عن المسح على الخفين وهل عنده شيء عن 
)١(‏ أخرجه البخاري في التهجد ( ٠٠٤١‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( ٠١۸‏ ) واللفظ له . 

(۲) أخرجه البخاري في الوضوء ( ۲٠٠‏ ) » مسلم في الطهارة ( ۷۹ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٠١۱/٤‏ ) 


٦ه‏ سے شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 
رسول الله ميو في ذلك فقال نعم ! كان يأمرنا .. الحديث . 

فهذا الحديث فيه ثبوت المسح على الخفين وقد تواترت الأحاديث عن الرسول يتو في ذلك وأخذ 
بهذا أهل السنة حتى إن بعض أهل العلم الذين صنفوا في كتب العقائد ذكروا المسح على الخفين في 
كتاب العقائد وذلك لأن الرافضة خالفوا في ذلك فلم يثبتوا المسح على الخفين وأنكروه . والعجب أن 
من روى المسح على الخفين علي بن أي طالب كله . 

ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به فكان المسح على الخفين من شعار أهل السنة ومن الأمور 
المتواترة عندهم التي ليس عندهم فيها شك عن رسول الله بي . 

قال الإمام أحمد : « ليس في قلبي من المسح شك » أو قال : « شيء فيه أربعون حديتًا عن النبي 
لق وأصحابه » . ولكن لابد من شروط مجواز المسح على الحفين : 

الشرط الأول : أن يضعهما على طهارة ؛ لأن النبي ب قال للمغيرة بن شعبة ظه حينما اراد أن 
يتزع خفي التي بل قال : « دَغهُما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عَليهما » . 

ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد عُسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق . 

فمثلا : لو توضاً وضوءًا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوارب أو الخقين فهنا لبسهما على طهارة . 

جوا لر کات ق یں جوازت ھن ل وچ اھا م ااج ای ا جورب و ی 
الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يسح على الثاني » لكن يكون ابتداء المدة من المسح 
على الأول لا من المسح على الثاني » هذا هو القول الصحيح إنه إذا لبس خقًا على حف ممسوح فإنه 
يسح على الأعلى لكن بيني على مدة المسح على الأول 
ولابد - أيصًا - أن تكون الطهارة بالاء فلو أبسهما على طهارة تيمم » فإنه لا مسح عليهما مثل رجل 
مسافر ليس معه ماء فتيمم ولبس الخفين على طهارة تيمم › > ثم بعد ذلك وجد الاء وأراد أن يتوضاً ففي 
هذه الخال : لابد أن يخلع الحفين ويغسل قدميه عند الوضوء » ولا يجوز المسح عليهما في هذه الخال لأنه 
لم يلبسهما على طهارة غسل فيها الرَجْلَ » فإن التيمم يتعلّق بعضوين فقط وهما : الوجه والكفان . 

الشرط الثاني : أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر ولهذا قال صفوان بن عشال : « إلا من 
جنابة لكن من غائط وبول ونوم » فإذا صار على الإنسان جنابة فإنه لا يجزئ أن بيسح على الجوريين 
أو الخفين بل لابد من نزعهماً وعسل القدمين ؛ وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إلا 
للضرورة في الجبيرة ولهذا لا يسح فيها الرس 

لابد من غسل الرس مع أنه في الحدث الأصغر يسح » لكن الجنابة طهارتها أو كد وحدثها أكبر 
فلا بد من الغسل ولا يسح فيها على الخف لهذا الحديث ولأن المعنى والقياس يقتضيان ذلك . 

الشرط الثالث : أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي لر وهي يوم وليلة للمقيم وثلائة أيام 
بلياليها للمسافر . 


o¥ 
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 : E‏ جحل رسول 
الله بل ثلاثة أيام ولياليهنٌ للمسافر » ويوما وليلةٌ للمقيم » ”“ أي : في المسح على الخفين . 

فإذا انتهت المدة فلا مسح » لا بد أن يخلع الجوريين أو الخفين ثم يغسل القدمين ولكن إذا انتهت 
المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك » لا تنتقض الطهارة » ولكن إذا أردت أن تتوضاً بعد 
انتهاء المدة فلابد من غسل القدمين . 

*# # # 

ثم إن زر بن حبيش سأل صفوان بن عسال : هل سمع النبي َل يقول في الهوى شيئًا ؟ الهوى : 
احبة والميل » فقال : نعم » ثم ذكر قصة الأعرايي الذي كان جهوريّ الصوت » فجاء ينادي يا محمد 
بصوت مرتفع . 

فقيل له : ويځك ناوي رشول الله بإ بصوت مزتفع والله کل بقول : « با اين مانغ ل 
درفعوا اَصوتکم هوق صرت الي وکا ٤‏ هروا لم بالقول کجهر شيڪم يعض آن بط اعمل وار آذ 
دعرو € [الحجرات : ]٣‏ . 

ولكن الأعراب لا يعرفون الآداب كثيرا ؛ لانم بعيدون عن المدن وبعيدون عن العلم . فأجابه 
النبي لث بصوت مرتفع كما سأل الأعرايي » لأن رسول الله بلي أكمل التاس هديا » عطي كل 
إنسان بقدر ما يتحمله عقله . 

فخاطبه ثل ما خاطب به النبي مب . قال له الأعرابي : « المرء يحب القوم ولا يلحق بهم » يعني : 
يحب القوم ولكن عمله دون عملهم لا يُساويهم في العمل . مع من يكون أيكون معهم أو لا؟ . 

فقال النبي لتر : « المرءٌ ع مَنْ أحب يوم القِيامة » . الحمد لله !! نعمة عظيمة وقد روى أنس بن 
مالك هذه القطعة من الحديث في أن الرسول ي قال لرجل يحب الله ورسوله : « إنك مَعَّ من 
أحببت » قال أنس : فأتا أحِبُ رسول الله عه وأا بكر وغمر وأزجو أن أكون معهم » . 

وهكذا أيصًّا نحن تشهد الله ك على محبة رسول الله لقي وخلفائه الراشدين وأصحابه وأئمة 
الهدى من بعدهم ونسأل الله أن يجعلنا معهم . 

هذه بشری لاإنسان آنه إذا حب قوما صار معهم ون قصر به عمله . يكون معهم في ال جنة 
ويجمعه الله معهم في الحشر ويشربون من حوض الرسول به جميعا .. 

وواجب المسلم أن يكره الكفار » وأن يعلم أنهم أعداء له مهما أبدوا من الصَدَاقَة والمودة والمحبة 
فإنهم لن يتقربوا إليك إلا مصلحة أنفسهم ومضرتك . أما أن يتقربوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد . 
إن كان يكن أن نجمع ين الماء والنار فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لما وعدارتهم لنا . 


. ) ۸٦ ( أخرجه مسلم في الطهارة‎ )١( 
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لأن الله تعالى ساهم أعداء قال : ا با ل عام کا مكدو رى ومد رياه السحة: ١‏ 
وقال 5ك : ۾ س کان عد يله ريي وشله وجل ميکل قك ٤ 0٣‏ عدو گي 4 
و البقرة: ۹۸] . 

کل کافر فان الله عدو لہ » وکل کافر عدو لنا ء وکل کافر فإِلَه لا ثُضمر لنا إلا اسر . ولھذا یجب 
عليك ان تكره من قلبك کل کافر مهما کان جنسه » ومهما كان تقؤبه إليك فاعلم أنه عدوك . قال 
تعالی : ل ماما ا ءام لا نذا رى ودوم ياء الح : ١‏ إا نأحذ من هذه قاعدة لها 
النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهي : « الرء مَعَ مَنْ أحب » فعليك يا أحي أن تشد قلبك على محبة الله 
ورسوله وخلفائه الراشدين وأصحابه الكرام وأئمة الهدى من بعدهم لتكون معهم . 

نسأل الله أن يحقق لنا ذلك مئه وكرمه والله الموفق 


۰ - ون اي سي سغڍِ ٿن مالك بن تان ا ري ڪه ن ي ع الله ل قال : ( کان فیمن 


رل تل عة شعي تفا فضأل ء عن ألم أل الأزض » َل على راهب » » ااه 
فقال : إن قل شعَة وتسهين فسا » فهَل لَه من تَوبة ؟ فقالٌ : لا » قمعل كمل به اة کک 
TT‏ : ل کل مال تفس فل له ِن وبة ؟ فقال : تم 

د غو ت وی کرت ان یار کنا وڌا ۵ بهأت وة ل ی اعد ل 
َعم » ولا توجغ إلى أَرْضِك نها أَرْض شوءٍ » فانطلقَ عى إذا صف الطريق تاه الوت » 
فاختصمت فيو ملائكة الح ة وملائكة العَدَّاب : فقاّث ملائكة الؤحمة : جاء انا مفلا بقلب إلى 


الله تعالى » وقالت ملائكة الْعَدَاب : ٿه لم يعمل يرا قط » اتام ملك في صُورَة آم فعاو 
ينهم - أي حكفا - فقال : قیشوا ما بین الأَرْضّین فی اهما کان اذتی فهو لَه > فقاشوا فَرَجَدوهُ 
تی إلى الأوْض اي اراد » مته ملائكة اله حمة » متفقٌ عليه . 

وني رواية ئي الح :  :‏ قكان إلى المرب الصا ة أرب بيب » قَجعل ين اهلها ٠‏ وفي رواية في 
الصحيح : « وڪي اله تعاّى إلى هذ أن تباعيي » وى هَذِه أن قربي » وال : قيشوا مَا ينما › 
رجدو إلى هَذِه أرب شر عفر لَه » . وفي رواية : «فئأى بِصَذرِهِ وها » (© . 


e age Gee الشرح‎ n e peg FOG e 


نقل المؤلف ك عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي 
قال : و كان فيمن كان قبلكم رَجل قتل تسعة وتسعين نفا » ثم إنه ندم وسأل عن أعْلَمَ أهل 
(ا) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳١٠۷١‏ ) بلفظ و كان في بني إسرائيل رجل ... » » ومسلم في التوبة ( ٤٦‏ ) . 
معنى راهب : عابد من بني إسرائيل » و « صف » أي بلغ نصفها » و أدنى : أقرب » ونأى : أي نهض . 
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الأرض يسأله - هل له من توبة ؟ فَذُل على رمل » فإذا هو راهب : يعني عابدًا ولكن لا عِلم عنده . 
فلما سأله قال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة ؟ 

فاستعظم الرًاهب هذا الذنب وقال : ليس لك توبة ! فغضب الرجل وانزعج وقتل الراهب فأ به 
مائة نفس » ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُل على رَجل عالم فقال له : إنه قتل مائة نفس فهل له 
من توبة ؟ قال : نعم ! ومن الذي يحول بينه وبين التوبة . باب التوبة اوج بون اذ إلى القرية 
الغلانية فإن فيها قومًا يعبدون الله » والأرض التي كان فيها كأنها - والله أعلم - دار كفر » فأمره هذا 
العالم أن یهاجر بدینه إلى هذه القرية التي يبد فيها الله ل . فخرج تاثا نادمًا مهاجرًا بدینه إلى 
الأرض التي فيها القوم الذين يعبدون الله كا . وفي منتصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب لأن الكافر - والعياذ بالله - تقبض رُوحه ملائكة العذاب والمؤمن تقبض 
روحه ملائكة الرحمة . فاختصموا !! ملائكة العذاب تقول : إنه لم يعمل خيرًا قط : أي بعد توبته ما 
a‏ 

لکا پک ی 

فقال O‏ : أي فهومن أهلها . إن كانت أرض الكفر 
أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روحه وإن كان إلى بلد الإيان أقرب فملائكة الرحمة تقبض روحه . 

فقاسوا ما بينهما فإذا البلد التي اتجه إليها وهي بلد الإيان أقرب من البلد التي هاجر منها بنحو شبر 
- مسافة قريبة - فقبضته ملائكة الأحمة . 

ففي هذا دليل على فوائد كثيرة : 

i‏ : أن القاتل له توبة ودليل ذلك في كتاب الله . قوله تعالی a:‏ لا يعفر أن سرك پد 
SEIS‏ لمن یکا & [الساء: ]٤٨‏ يعني ما دون الشرك فإن الله يَعْفره إذا شاء . 

وهذا الذي عليه مجمهور أهل العلم . 

وذكر عن عبد الله بن عباس لإ : أن القاتل ليس له تو بة أن الله تعالی بقول : وإ ون قشل میگ 


چ و 


معدا رۇم جَمَنَم لدا فا وعضت انه عه وَلمكة وعد ل عدا عَظِيمًا ‏ [النساء: ٠ ]۹٣‏ 
ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق » وما روي عن ابن عباس فإنه يكن أن بُحمل على أنه ليس 
له توبة بالنسبة للمقتول وذلك لأن القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق : 
الحق الأول : لله » والتاني : للمقتول » والثالث : لاولياء المقتول . 
أما حق الله : فلاشك أن الله يغفره.التوبة لقول الله تعالى وباوی لر سرا ع اسهم 
24 ا ا ر مڌ الله ل اہ ا لذب E‏ ¢ )0( 1الزمر : 
)ل اترا اع ایخ 4  - STS‏ ل تقتطوا ۾ : لا تيأسوا من 
مغفرة الله ورحمته . 


۾ سسس شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


ولقولہ تعالی : ال لا قوت تح اہ إا ماخر کل فشاو الفس آل حرم اله إلا الي د 
زنويت ومن قعل ذلك يلق ناما بلع السات بن اة ل یھ شاا س إل س ب 
وام ایل ملا ما او ا دل | آله لله سيَاتهم سد حسدتٍ ‏ 1 الفرقان [VY A:‏ . 

وأمّا حق المقتول : فإن توبة القاتل لا تَنفغه تفه ولا ودنه 4 فة الاه عات ولا مك الوضول إلى 
استحلاله أو التبرؤ من دمه فهذا هو الذي ببقى مُطالبا به القاتل - ولو تاب - وإذا كان يوم القيامة 
فالله يمصِل ينهم . 

وأما حق أولياء المقتول : فإنها لا تصح توبة ا ن ا المقتول ويقر بالقتل 
ويقول : أنا القاتل » وأنا بين أيديكم إن شنتم اقتلوني وإ شتتم خذوا الدية وإ شتتم اسمخوا . 

5» 

: وع َد الله بن ن¿ کغب ب بن مالك - وکال قائ کب له ين به جيل عَيي - قال‎ - ٣۱ 
سمغت كشب بن مالك 5 هه بحت بڪڍيه جين تخل عن رسول الله بي في عزو بوك » قال‎ 
كع : لم أَحَلّف عَن رسول الله لقي في عَرْوَة عَراها قط إلا في غزوَة توك › عير ي مذ تَحلَهْتُ في‎ 
زوة بذر » ولم پعائب اعد تلف عن ء إا حرج رسول الله په ومون ريدو عبر ريش حى‎ 
جع الله تعالی يهم وتي عَدوهع على عبر ميعاڊ » وذ هذ ع رسو ال بلي يله اعقب جين‎ 
وکالّ‎ . GI sS 
يِن ڪجري جين لمت عن رسول الله ڻه في ڪُزوة هوك ي لم اکن قط ُو ولا ايمر مي حي‎ 
لفت عئۀ في ك وة وال ما جمغت فيلا راڃائن قط ڪتى جمغتها في لك ازَة » َم‎ 
يكن رسول الله پو رید عَرْوَةٌ إلا وى برها حى كانت يلك ارو » رها رسول لبإلل في‎ 
خو شديد » واشڪقيل قرا بيا وعقازا » واشتفبل عدا كيرا » فى الشإييى شرع اكير أي‎ 
- غَزوهم فَأَخْبرهُم بو جههم الذي ريد » والشلمود مع رسول اله کثيو ولا يمهم كاب حافظ‎ 
بريد ذلك ليران - قال كب : مَل ر جل بريد أن يقب إلا ظَیٌ أن ذلك سَيحْقی په ما لم تثرل‎ 
فيه وځ ِن الله » وعَرا رسول اله به يْكَ رة ين ابت امار والظلال » فاتا إلا أضعرء‎ 
تهر رسول الله بل سيون مه مَعَهُ » وَطَفِقتُ أغدو لكي اهر و‎ 
َم يڙل يتماڌى بي ئى اشتمو بالاس الج ء‎ ٬ آنا گادڙ لى ذلك ٳذا رت‎ : E 

بح رسول الله لقو عاديا والْشلِمُونَ ء عه ٬‏ ولم فض يڻ ڇهازي يئا ثم عدو رجف ولم 

اش کہ لم ول ای ي عل رکو قارط رۇ عت آذ زنل درکیم ياليتني 
فلت » : ثم لم قد ذلك لي › ۽ قطفشت ڌا حرجت في الاي بعد ځڙوج رسول الله په ټخزئي ئي 
لا ری لي أشوة » إلا ر جلد ء مغُْوصًا عليه في الفاق » أو رجلا من عَذَرَ الله تعالى مِن الصُعَمَاء » وَلَمْ 


يذ كرني رسول الله لقو حى بلع بوك » فقال وهو حالش في القَوم بتبوك : « ما عل كعْبُ بن 
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مالك ؟ ۽ فقا رجُل من بني سل : يا رسول اله حه زاء وار في عطقي . فقال لَه مُعَادٌ بن 
SS‏ . بيا 
هو على ذل رای رجلا مبیسا زول به السرا » فقا رسول الله بل : « کن أا حَينَمَةً » » اذا هو 
بو حَيتمة الأنصَاريٰ وَهُو الذي تَصدقَ يصاع انر جين رَه امون » قال كغ e‏ 
رسول الله ق قذ وة جه فافلا ِن تيوك حصَرني بي » فطقت اند کو لذب وقول ر 
سَحطه عدا واس شتيي عل ذلك كَل ذِي ري يڻ الي » َا قيلَ : إل رسول الله نهذ أل دا 
راح عي الباطل خ ڪٿّى عَرَفْتُ اي لم اځ من بشيء ادا فَاأجمَغت مو جْمَغْتُ صِدقَهُ» وَأبح رسول الله بل 
e‏ 


ُ من 


Ye 


َم وول رارم إلى الله تعالی عى جت . لقا لفت يعم قمعم بشم الْعْسَّب ُه ل e‏ 
ان غ ای ا TT‏ ت ظهرك ؟ » قال : 
ْب : يا رسول اله اي واللّه و حلست عند عير مِن اهل اليا َرَت اي سأر من سَخَطه 
پغڏر» لذ يت جلا » ولکئيي وال آقذ عَلعت يڻ دنك ايوم ديت ذب تزضى په عي 
يرشك الله طك عَلي ٠‏ ولذ عدقك ديت صدتي تج علي فيه » إنئي لأزجو فيه قبى 


م وو 


لله لک وله ما گا لي ن عدر » اله ما گنت قط اوی ولا ابعر مي جين كلمت عك . 

.قال : فقا رسول الله بل : أا هذا هذ صدق » ففُمٍ ى ّى فضي اله فيك » وسار رجا مِنْ 
تي سلمة فائيځوني » فقوا لي : اله ڪا علښتاك اڏيڪ دنا يل هدا ء لذ ڙت في اَن لا تون 
اعتذرت إلى رسول الله ر ما عكر ليه حلمو ؛ مذ كان كافيك دبك اشتعفًار رذ شول الله لر 

لَك » قال E‏ جع لی رسول الله نه اذب تفس » ثم فت 
لَه : هَل لهي هذا مي م من اعد ؟ قالوا: ا َعَم لَقِيَهُ مَعَكَ رجلا جُلانِ فالا مل ما فلت » قل لَهْمَا مِْلُ ما 
قيل لَك › قال : فلت : من هما ؟ فالا : مُرَارَةٌ بن الوبيع العَمْريّ » وهلال بن أَمَيَهَ اأواقفي . قال : 
َد کروا لي رَڃلين صالجين قد هتا ترا هع اة . قال : قعشيث جين كروما لي ۔ ونی 
رسول اله ار ء عن کلايتا اها اللا ِن بين من تَحَلّفَ عه » قالَ : فاجتتمتا اناس - أو قال : تَعَيروا 
ل - حتى کرٹ لي في تفسي الأرض » فما هي بالأزض التي ارت » فبا َلًى ذلك سين 
ل . أا صاحماتي قاشتكاتا وعدا في ! رتهما تیکیان » وأا آنا قكئت َب الوم وَأَجلَدَُم » كنت 
أخرخ امد اللا عع المي » وَأطوفُ في الأشر واي ولا لني أَحَد » وآتي رسول الله لن 
ألم عليه » ومو في ملسو يغد اللاة ء اقول في فيي : عل رك سُفتيه برد الشلام أ لا؟ ثم 
أصلي ريا مئه أتارئة الثظر » إا انملك على صلاني تطر إل > إا اقب تخوَهُ عرض عي › 
حى لدا طالَ ذلك علي من جَفوَة الُْشلميی مَسَيت حت سورت جدار حائط أي قاد وَهُوَ ان عي 
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وأحب الاس إل » قعلمت عليه قرالّه عا رئ علي العلا فلت له : يا أا كا کک 
E‏ که بے ؟ سكت » تغذت نئه مُمکت » قغذت کتاگذته قال : اله لله 
سول أُعْلَم . فَفَاضَتُْ يناي » وتوت مى سؤر اجار ء ینا أت أمشي في شوق الدينة إا 
ي من تبط أل الام بن قيم بالعام ية تة رن : ن ذل على غب ۽ بن ماك ؟ قطفق 
الاس به شيڙود له ي ّى جاءني فُدَع ي کتاا من ملك عاد » ونت کات . قرا قدا فيي : أا 
بعد فان هذ بلنتا أن صاحمك قذ جاك ء ولم عل اله بتار كران ولا ية » قا لمق پتا ايك » 
مَل جين فَرَأنهَا : وهاه يا ِن البلاءِ يمت بها الور مرها » حتى إا مضت أزبځودّ من 
ا حي ۽ ا رسول رسو اله پۇقو تأي » نال : إل رسول الله تر امرك أن 
تغتزل امراك » َمل : ألما » أ مادا أفعل ؟ قال : لاء ټل اغترلا قلا قربا » وار لى 
صَاعټي ل ذلك ملت لامرني : الي ايك ڦکوني نتم عى بشي اله في هنا لأر » 
اء ارا لال ن َم رسول الله ني اث له : يا رسول اله د هلال تن ام َي صاع لیس 
حادم » هل ره أن ادمه ؟ ال : , لاء وَلكن لا يربك » . فَمَالَّتْ : که الله کا په ن رگد 
ى ڪيءِ وواللّه ما رال ټيکي نند کان ن اشرو ا کان إلى ويه هذا . مال لي به بغض أهلي لو 
اشتأدَنتَ رسولَ الله نے في اريك » د أذ لاعرأه جلال تن أ أن تمه ؟ فقت : لا أُستاأَذِنُ 
فا رسول الله په رما دري مانا رل رسول الله بق إذا حتاف فيا و ر جل ساب ! قبطت 
بذك عَشر يال » كمل لتا مشود ليله من حي نَهّى عَنْ كلامتا . 

م صَلْيْتُ صلا الجر باح حمس لَه على طهر تيت من یونتا ء ينا أا جال عَلّى ا حال التي 
کر اله تعالی ما قد ضاقت علي تفي وَصَاقت علي الأزض با ربث » سمغت صَوتَ صارخ وى 
على سلْم ت اقول باغ ر : ا كب بن مالك اشر شو » فرت سَاجدا » وعَرَفْتُ أنه قد جاءَ فرج . فاذَنَ 
رسول الله بو اماس بتوتة الله تك علي حیی صلی صلاةٌ الجر دحب الاس تمشروتتا » فَذَهَبَ قبل 
صَاحيّ شوو ء ور کض وجل الي قرسا سی ان م قلي ووی عَلّى ال » وَكانّ الصَوتُ 
شرع ِي الرس » فلا جاءني الذي صمت صوئه شري رغ له وي فکسوهما اه بيشارنه» وال 
ما امك عَيرهُما و و 1 رسول الله بلقي ماني الاس فوا 
وجا هتون نني بالوبة وَيَُولُونَ لي : لتهنك د وة اله َك » ئی حلت المج بلدا رسول الم بإ 
جالش ڪول الاس » فام علا : ټی بيد اله اه رول ئى صاقحبي وخنأني » وال ما ام جل ِن 
ارين عير » ( فان كفب لا شاا لعل ) . قال كعْب : لکا لت على رسول الله بق ال 
وهو تارق ق وجه ِن الشڙور : وا بز بير وم مو عَلَيك مذ ودنك أك ملت : أن نيك يا رسول 
الهم ِن عد اله ؟ قال : ولا ل من الله ك ۲ وان رسول الله نر إذّا شر اشتتار وجھۂ عى کان 
وجه قِطعَه قمر » وكا تغرف ذلك ينه » لما حلست تين يديه فلت ارول ا 


باب التوبة ۳ 


حلع بن علي تة ٤‏ ئی الله الى ر شوله . قال رسول الله لن له : ٠‏ اديك عَلَيكَ بض مالك فهو خير 
لَكٌ» » فقلتُ فقت : إني فيك سَهيي الذي بخيبر . وب : يار رشول اله إل الله اى إا أنجاني بالضذتي » 
وا من بوتي أن لا عدت إلا صقا ما : قت » اله ما عت أَحدًا ٍ يق لعل باه اله تعلى في 
صدق الحديث منڏ من كرت ذلك إرشول اله ب أ حص ا اني الله تعالی » وله ما شعت كذية مثا 
قلت ذلك إرسول الله لي إ إلى تومي هدا » وني لأر جو أن طني الله تعالى فيا تة بھی قال : فأنرَل الله 
تعالی  :‏ قد کاک اک عل ای نھجو امسار لیے اقب نن سے اة اة عى بلغ :و َه 
په درگ کوۂ @ ل افکند ایت ا - حى ی إا ساقت وم آلارش با بما رح بت 4 حتّی بل : * افوا آله 
کا ا ق ¶ ٩‏ [اعرة: ۰۱۱۷ ٠٠۹‏ قال عب : وله ما نعم الله علي ين نعة قط بغ إإ 
ڪداني اله اوشلا غق في تفي ين قي رسو اله تال أن لا أكون كج » اهلك کما هَلَكَ 
e‏ سَوّ مَا قال لأَحَدٍ » فقال الله تعالى : 


x 


سيلو سیخرئون اا E‏ ترشا سوا ع اروا خی م ری ویار اج ج ب 
ڪاو يکيو @ يفون آڪم رسوا عتم کین رسوا عنم إت آله ا رى ن لمر لسن 4 
[ التوبة : ° . 


قال عت : کا خلفتا ايها اده عن أثر ارك الین فيل م مهم رشول الله بے جين حلفا ل 
ايهم واشتعقَرَ لهم ٠‏ وأرجاً رسول اله له أمرنا ی فی الله تعاٌی فيه بذك » قال الله تعالى : 
ول افكت اريت لث » وليس الذي ذكر ما حلفت حلفا عن العزو » وما هو تَحليفةُ إانا 
وإڙجاؤه ارتا عَم حَلَفَ له واععدَر يه قبل من . متف عليه © . وفي رواية « أن الي له حرج 
في عَررَة تيوك يو وم الحهيس » وكا يحب أن يَخُرُج يوم الخييس » وفي رواية : « وكانَ لا يدم ِن 


)١(‏ قوله تعالی : ٭ لد تاے له عل لي 4 أي لقد تجاوز الله عنه » أو أدام توبته عليه » وهي بالنسبة لبي بل 
لشريف مكاته وإعلاء رتيته لا عن ذنب صدر منه لعصمته عن الذنوب ء قوله ( اة الثشة ‏ أي وقت غروة 
تبوك قوله ‏ تا رحبت € أي با اتسعت » قوله ‏ ع € أي تخلفوا عن الخروج مع النبي به إلى تبوك . 
() أخرجه البخاري في الغازي ( 44٠۸‏ ) ومسلم واللفظ له في اتوبة ( ٥۳‏ ) . 

قوله « ليلة العقبة » هي الليلة التي بايع رسول الله عله الأنصار فيها على الإسلام وأن يوه وینصروه » قوله و توائقنا 
على الإسلام » تبايعنا عليه وتعاهدنا » قوله : و إن كانت بدر أذكر » أي أشهر عند الناس بالفضيلة » قوله : « ورى » 
کنی وأوهم بغيرها » قوله : « مفارًا ٠‏ برية طويلة قليلة لاء » قوله : ١‏ فجلى » كشف وبين » قوله  :‏ ليتأهبوا أهبة 
غزوهم » ای لیستعدوا با يحتاجون إليه » قوله : و فأخبرهم بوجههم » أي بمقصدهم » قوله : « فأنا إليها أصعر » أي 
اميل » قوله : « تفارط الغزو » أي تقدم وأسرع » قوله : « طفقت » شرعت » قوله : « مغموصًا عليه في النفاق » أى 
مهما به » قوله : و حبسه برداه » أي لباسه » قوله : « والنظر في عطفيه » أي جانبيه ؛ وهو إشارة | إلى إعجابه بنقسه › 
قوله : « مبيضًا » لابس البیاض » قوله : « زول به السراب » أى يتحرك » والسراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجر » 
قوله : و لزه المنافقون » أي عابوه واحتقروه ء قوله : « أتوجه قافلا » أي راجا » قوله : « بشي ٠‏ أشد الحرن ي قوله : 
« أظل قادمًا » أقبل وألقى عليه ظله » قوله . : «زاح » أي زال » قوله : « ظهرك » راحلقك من الإبل » قوله : و أعطيت د 


٤ 


سَفَر إلا هارا في الصحى › فإذّا قَدِمَ با بالج فصل ف کعتين تم جَلَس فيه » . 
۲ - ون آي تيد - بصم التون وقح الجيم - خرن نن اصن رمي ۲ أ تة بن 
n‏ : يا رسول الله أصَبتُ حَدًا عة علي » 
تب الله لقي وَلبها فقالَ : « اخسن ها فا وڪٽ ماي » قعل فامر بها تي لله با » 
e‏ > ثم مر بها وم » تم صلی عَلَيها . فقال لَه مر صلی علا ا رسول اله 
وقَذ رنت ؟! قال : مذ تابث رة ار يث ين سبع ين أل الدتة وهم پم » وَهَلُ وَجَذتَ 
فصل من اَن جَادَت بها لله كمك ؟! » “ رواه مسلم . 
ل( الشرح )- 
قال المؤلف ر تعالی e ES‏ 
جاءت إلى النبي بر « وهي حبلى من الزنا » يعني : حاملا » انت قد زنت ا . 
زات ا را اي ف ان اه ي ات و وج اله ا 
فدعا النبي بي وليها وأمره ن يحسن إليها فإذا وضعت فليأتي بها إلى رسول الله يللي . 
فلما وضعت أتى بها وليها إلى النبي بل » « فأمر بها فشدت عليها ثيابها » أي : لفت ثيابها 
وربطت للا تنكشف » « ثم أمر بها فرجمت » أي : بالحجارة - وهي ليست كبيرة ولا صغيرة - 
ماتت ثم صلى عليها البي بل . 
ودعا لها دعاء اميت فقال له عمر : « تصلي عليها ا رسول الله وقد زنت » أي : والزنى من كبائر 
الذنوب . 


« فقال لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » يعني : توبة واسعة لو 
قسمت على سبعين كلهم مذنب لوسعتهم ونفعتهم . 

« وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ك » أي : هل وجدت أفضل من هذه الحال ؛ 
امرأة جاءت فجادت بنفسها يعني سلمت نفسها من أجل التقرب إلى الله كلك والخلوص من إثم 


جدلًا » أي فصاحة وقوة في الكلام » قوله : « تجد علي فيه » تغضب » قوله : « تنكرت » تغيرت » قوله : « فاستكانا» 
أي خحضعا » قوله : « أشب القوم وأجلدهم » أي أصغرهم سنًا وأقواهم » قوله : « جفوة » إعراض . قوله : « حتى 
تسورت » صعدت على سور بستانه » قوله : « أنشدك » أسالك » قوله : « نبطي » فلاح » قوله : « مضيعة » يضيع فيها 
احق » قوله : « نواسك » وفي بعض النسخ نواسيك » أى نشا ركك » قوله : « فتيممتٌ » قصدت › قوله : ١‏ فسجرتها ) 
أي أحرقتها » قوله : « استلبث الوحي » أي أبطاً » قوله : « أوفى على سلع » أي صعد وارتفع » وسلع اسم جيل بالمدينة 
معروف » قوله « فآذن الناس » أي أعلمهم › قوله : « أتأم » أى أقصد› » قوله : « فو جا فوجا » الفوج الجماعة › قوله : 
«أن أنخلع من مالي » أى أخرج منه وأتصدق به › قوله : « أبلاه الله » أنعم عليه 
COIS SE E‏ 


باب التوبة 1٥‏ 


الزنى . ما هناك أفضل من هذا ؟ ! ففي هذا الحديث دليل على فوائد كثيرة : 

منها : أن الزاني إذا زنی وهو محصن « يعني قد تزوح » فإنه يجب أن يرجم وجوټا وقد کان هذا 
في کتاب الله كق ية > قرأها لمرن وسخفظرها ووعوها وتقذوها 2 

رخ ای ل وزم الفا من بده وکن ال یکی هما من قران انا وای :کد ها 
في هذه. الأمة . فإذا زنى امحصن « وهو الذي قد تزوج » فإنه يرجم حتى يموت . يوقف في مکان 
واسع ویجتمع الناس ویأخذون من الحصی یرمونه به حتی يوت . 

وهذه من حكمة الله كلك » أي : أنه لم يأمر الشرع بأن يذبح بالسيف وينتهي أمره » بل يرجم 
بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في مقابل ما وجده من لذة الحرام ؛. لأن هذا الزاني 
تلذذ جميع جسده بالحرام فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللذة . 

ولهذا قال العلماء - رحمهم الله ٠‏ إنه لا يجوز أن يرجم بالحجازة 'الكبيرة لأن النجارة الكبيرة 
تجهز عليه ويموت سريعا فيستريح » ولا بالصغيرة جدًا لان هذه تؤذیه وتطیل مرته 'ولکن بحصی 
متوسط حتی يذوق الألم ثم يوت '. 

فإذا قال قائل اليس قد قال النبي به : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » (© 
والقتلة بالسيف أريح للمرجوم من الرجم بالحجارة ؟ 

قلنا : بلى قد قاله الرسول عليه الصلاة والسنلام » لكن إحسان القتلة يكون بوافقتها للشرع . 

فالرجم إحسان لأنه موافق للشرع ولذلك لو ُن رجلا جاتیا جن على شخص فقتله عمدًا وغرر به 
قبل أن يقتله فإننا نغرر بهذا ال جاني إذا أردنا قتله قبل أن نقتله.. 

مثا لو أن رجلا جانيا قتل شخصًا فقطع يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم رأسه ؛ فإننا لا نقتل ال جاني 
بالسيف !! بل نقطع يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم نقطع رأسه مثلما فعل » ويعتبر هذا إحساتًا في القتلة 
لأن إجسان القتلة أن يكون موافقًا للشرع. على أي وجه كان . 

وفي هذا الخديث : دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه.بالزنى من أجل تطهيره بالحد لا من 
أجل فضحه نفسه . فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى عند الإمام أو نائبه من أجل إقامة الحد 
عليه هذا لا يلام ولا يُذم . وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه أنه زنى يخبر بذلك عامة E‏ 
فاضح نفسه وهو من غير المعافين ؛ لأن الرسول يقول : « كل أمتي معافى إلا امجاهرين قالوا من 
امجاهرون » ؟ قال : و« الذي يفعل الذنب ثم يستره الله عليه ثم يصبح يتحدث به (° , 

هناك قسم ثالث : فاسق مارد ماجن!! يتحدث بالزنی افتخارًا والعياذ بالله ! يقول إنه سافر إلى 
البلد الفلاني وإلى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنى بعدة نساء وما أشبه ذلك يفتخر بهذا . 
)١(‏ أخرجه مسلم باختلاف يسير في الذبائح (۷ه والدارمي في سننه ۸۲/۲ )» والبيهقي في سنه (۸/ ۰1۰ ٩۰‏ ). 
(۲) هذا الحديث بعناه ¿ وقد أخرجه البخاري في الأدب ( 1.1۹ ) » ومسلم في الزهد ( ٠١‏ ) . ! 


1٦ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


هذا يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ؛ لأن الذي يفتخر بالزنى مقتضى حاله أنه استحل الزنى 
والعياذ الله » .ومن استحل _الزنى؛ فهو كافر! 

ويوجد بعض الناس الفسقة يفعل ذلك . الذين أصيب المسلمون با لمصائب من أجلهم ومن أجل أفعالهم . 

يوجد من يتبجح بهذا الأمر » إذا سافر إلى بلد معروف بالفسق وامجون مثل ( بانكوك ) وغيرها من 
البلاد الخبيثة التي كلها زنى ولواط وخمر وغير ذلك رجع إلى أصحابه يتبجح با فعل . هذا كما قلت 
يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ؛ لأن من استحل الزنى أو غيره من الحرمات الظاهرة المجمع عليها 
فإنه يكفر . إذا قال قائل : هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضى ليقر عنده فيقام عليه 
الحد أو الأفضل أن يستر نفسه ؟ ۰ 

فيه تفضيلل : قد يكون-الإنسنان ثاب توبة نصوعا وندم وعرف من نفسه أنه لن يعود فهذا الأفضنل 
أن لا بت ول بر عن فل بن الأر م م ون الله ومن تات تات اله عليه واا من 
حاف أن لا تكون توبته نصوحا وخاف أن يعود ويرجع إلى الذنب مرة أحرى فهذا الأفضل في حقه 
أن يذهب إلى ولي الأمر - القاضي أو غيره - ليقر عنده فيقام عليه الحد . 


¥ ¥%¥ *# 
٣‏ - وَعَن ابن عاس ا ن رسول الله بر قال SS‏ 
يکود له وَاويانِ » وَلَن بلا فاه إلا الراب » وَيوبُ الله على من ي تاب » ٩‏ متفق عليه . 


Ao 3 5 ٤ ن‎ ٤ 

- وَعَن أبى هُرَيرة هه أن رسول الله لت قال : ١‏ يَضْحَك الله يعفا إلى رجلين يفل 

أحدهُما لحر ذخان الج » مايل هذا فى سبيل الله ميقتل ٠‏ ثم يعوب الله عَلّى القاتل يسم 
و 9 ن غ 


الشرح ی کک 
هذان الحديتان في بيان التوبة وأن من تاب تاب الله عليه مهما عظم ذنبه » لأن ل 


0 
کتابه :$ ودين لد ينوت مح لَه لکا ءاخر ول مار امس آل حن ا إل يلحي ولا وت ومن 
ser‏ ا ص جک 


عل ذلك يلق اناا @ د لعف له الان اب يوم لقم ولد نی اا @ إل سن تاب واس وَعَيلَ 
کماا یسا اود دل َه سََاقهم حستد وان َه فوا حًا % [الفرقان [VV A:‏ 

فالحدیث الأول : عن ابن عباس ومعناه أن ابن آدم لن یشبع من لمال ولو کان له واد واحد 
«أحبٌ» أي : طلب أن يكون له واديان ولا يملا جوفه إلا التراب وذلك إذا مات ودُفِنَ وترك الدنيا 


) ... أخحرجه البخاري في الرقاق ( ۹ ) » ومسلم في الزكاة ( ۸ بلفظ « لو ان لابن آدم مِلءَ واد مالا‎ )١( 
. )۳۷۰/۱ ( وأحمد في مسنده‎ 

(۲) آخرجه البخاري بدون لفظ : « فيسلم » في الجهاد والسير ( )۲۸۲١‏ » ومسلم في الإمارة ( ۸ء والنسائي 
في الستن ( ۱۳۹/١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٤1٤/۲‏ ) . 


۷ 


باب الصبر 


وما فيها حينئذ يقتنع » لأنها فاتته ولكن مع ذلك حث الرسول بلي على التوبة ؛ لأن الغالب أن الذي 
يكون عنده طمع في الال أنه لا يحترز من الأشياء المحرمة من الكسب الحرم . 

ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى الله ك ولذلك قال : « وتوب الله على من تاب » فمن تاب من 
سيغاته ولو كانت هذه السيغات: ما يعلى بالال فان الله يجرب عليه . ۰ 

أما الحديث الثاني : فهو عن أبي هريرة أن الرسول بلقي قال : « يضحك الله إلى رجلين . . الحديث » . 

وسبب ضحك الله أنه كان بينهما تام العداوة في الدنيا حتى إن أحدهما قتل الآخر فقلب الله هذه 
العداوة التي في قلب كل واحد منهما وأزال ما في نفوسهما من الغل ؛ لأن أهل الجنة يطهرون من الغل 
والحقد كما قال الله في وصفهم : إ را ل سر ْمَل وقال قبلها: إ ْنَا ماف صدورهم من عل 
وتا عل سررٍ قيلي [الحجر : ١؛]‏ . فهذا وجه العجب من هذين الرجلين » ففيه دليل : على أن الكافر 
إذا تاب من كفره ولو كان قد قتل أحدًا من المسلمين فإن الله تعالى يتوب عليه لأن الإسلام يهدم ما قبله . 


قال الله تعالی : ف ایا لیے ٤امنوا‏ اضرا وَصَابرواً € رآل عمران : ۲۰۰] وقال تعالی : ل ولتبلوتگم 
بء من لوف والجُوع وفص يِن الأول والأنفي والَمَرَبّ ونر سبرب رابقرة: ٠٠١‏ وقال تعالى : 
و وق لصو جرهم بتر ساب € الرمر : ٠٠١‏ وقال تعالی : ۾ ومن صر وَعَمَرَ ل ذلك لين عزو 


الور الشوری : ٤۳‏ ]:وقال تعالی : ۾ سيوا بألصَبر الصاو إن َه مع لسري 4 رالبقرة : ]٠٠۴۳‏ وقال 
تعالی : 3 ولبلوگم حى تلم اهر منک ودن رمحسد: ٣١‏ وَالاياتُ في الأمر بالصبر ران 
الشرح 

الضبر لغةٌ ::الحبس .:وشرعًا : حبس النفس على ثلاثة مور : الأول : طاعة الله » الثاني : عن 
محارم اله » الثالث : على أقدار الله المؤلة . هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم . 

الأمرالأول : أن يصبر الإنسان على طاعة الله لأن الطاعة. ثقيلة على النفس تصعب على الإنسان 
وكذلك ربا تكون ثقيلة على البدن. بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتعب وكذلك أيضا 
يكون فيها مشقة من الناحية المالية كمسألة الزكاة ومسألة الحج . 

المهم أن الطاعات فيها شيء من المشقة على النفس والبدن فتحتاج إلى صبر وإلى معاناة قال الله 
تعالی : ف تایا لیے ٤امنوا‏ اضرا وَصابروا ورایطوا ونقوا آله لمکم یوت ) آل عران: ]۲٠۰‏ . 


الأ الاي اضر ع معام اللاييت يكت الاه فة مان اله عليه لان النفس 


mm‏ شرح راض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء فيصبر الإنسان نفسه .. مثل الكذب والغش في العاملات وأكل الال 
بالباطل بالربا أو غيره والزنى وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك من العاصي الكثيرة . 

خب لاان هة عم اح لا وما رها ام أا لن معااة وبا إلى كن الق رالهرئ: 

أما الأمر الثالث : فهو الصبر على أقدار الله المؤلة لأن أقدار الله كك على الإنسان ملائمة ومؤلة . 

الملائمة : تحتاج إلى الشكر » والشكر من الطاعات فالصبر عليه من النوع الأول . 

ومؤلة : بحيث لا تلائم الإنسان » فيبتلى الإنسان في بدنه » يبتلى في ماله يفقده » يبتلى في أهله › 
ويبتلى في مجتمعه » المهم أن أنواع البلايا كثيرة » تحتاج إلى صبر ومعاناة . فيصبر الإنسان نفسه عما يحرم 
عليه من إظهار الجزع باللسان أو بالقلب أو بالجوارح ؛ لأن الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات : 

الحال الأولى : أن يتسخط . والحال الثانية : أن يصبر . والحال الثالثة : أن يرضى . والحال الرابعة : 
أن يشكر . هذه أربع حالات تكون للإنسان عندما يصاب بالمصيبة . 

أما الال الأولى : أن يتسخط إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه . التسخط بالقلب أن يكون في قابه شيء 
على ربه من السخط والشره على الله - والعياذ بالله - وما أشبهه » ويشعر وكأن الله قد ظلمه بهذه المصيبة . 

- وأما باللسان فأن يدعو بالويل والثبور : يا ويلاه .. يا ثبوراه » وأن يسب الدهر فيوذي الله ك 
وما اشهة : 

- التسخط با لجوارح مثل أن يلطم خده أو يصفع رأسه أو ينتف شعره أو يشق ثوبه وما أشبه هذا . 

هذا حال السخط حال الهلعين الذين حرموا من الثواب ولم ينجوا من المصيبة بل الذين اكتسبوا 
الإثم . فصار عندهم مصيبتان مصيبة في الدين بالسخط ومصيبة في الدنيا ما أتاهم ما يؤلهم . ١‏ 

أما الخال القانية : فالصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه » هو يكره المصيبة ولا يحبها ولا يحب أن 
وق ر ا ی ا ا پک ا ی ا ا و 
يكون في قلبه على الله شيء أبدّا . صابر لکنه کاره لها . 

والحال الفالغة : الرضى بأن يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضاءٌ تامًا 
وکأنه لم يصب بها . 

والخال الرابعة : الشكر فيشكر الله عليها و كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - إذا رأى ما يكره قال : 
الحمد لله على كل حال . فيشكر الله من أجل أن الله بُرتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر ما أصابه . 

ولهذا بذ كر عن بعض العابدات أنها أصيبت فى أصبعها فحمدت الله على ذلك » ققالوا لها : كيف 
تحمدین الله والأصبع قد أصابه ما اأصابه قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها . والله الموفق . 

ا 


قال رحمه الله تعالى فى الحث على الصبر والثناء على فاعليه : وقول الله سبحانه : ابه 


1۹ 


باب الصبر 


اکریے ٤اموا‏ اَصوا وصابرواً راطا 1 آل عمران: .۲ فأمر الله المؤمنين بمقتضى إيانهم .وبشرف 
إيمانهم بهذه الأوامر د بل رة اروا i‏ ورابطوا + :واتقرا الله : 

فالصبر عن المعصية » والمصابرة على الطاعة » والمرابطة كثرة انير وتتابع الخير » والتقوى تعم ذلك كله . 

فاصبروا عن محارم الله : لا تفعلوها » تجنبوها > ولا تقربوها . 

ومن المعلوم : أن آلشّبر عن المعصية لا يكون إلا حيث عت إليه النفس » أما الإنسان الذي لم تطرا 
على باله المعصية فلا يقال إنه صبر عنها ولكن إذا دعتك نفسك إلى المعصية فاصبر واحبس التفس . 

وما المصابرة فهي على الطاعة. لأن الطاعة فيها أمران : 

الأمر الأول : فعل يتكلف به الإنسان ويلزم نفسه به . 

والأمر الثاني : ثقل على التفس لأن فعل الطاعة كترك المعصية ثقيلة على النفوس الأمارة بالسوء . 

فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصّبر على المعصية لهذا قال الله تعالی : ۾ وصابروا 4 
کأن أحدًا يُصابرك كما يُصابر الإنسان عدوه في القتال والجهاد . 

وأما المرابطة : فهي كثرة الخير والاستمرار عليه ولهذا جاء في الحديث عن الرسول ر آنه قال : 

«إشباع الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانْيظارٌ الصلاة بغد الصّلاةٍ فدَلکم الاباط 
لم الراطٌ » ٩(‏ لأن فيه استمرارًا في الطاعة وكثرة لفعلها 

وأما التقوى : فإنها تشمل ذلك كله » لأن التقوى اتخاذ ما يقي من عِقاب الله وهذا يكون بفعل 
الأوامر واجتناب النواهي . 

وعلى هذا فعطفها على ما ب سبق من باب عَطف العام على الخاص ثم بين الله تعالى أن القيام بهذه 
الأوامر الأربعة سَبِبٌ للفلاح فقال : و کک تلحر ٠%‏ 

ا كلمة جامعة تدور على شيثين : على حصول المطلوب وعلى التجاة من الموهوب . 
فمن ا yT‏ . وأما الآية الثانية فقال ن : وقوله تعالى : 
ولنښلونک مَنَ َو والجوع وفص ِن امول ولان المرب کک ادرب 1% البقرة: [٠١‏ ¢ 
هذه E‏ بهذه الأمور . فقو : ۋولتبۇتگ أي : 
لنختبرنكم . ل ىء مَنَ اَلَو I aS‏ 
لکن بشيء منه . لوف e‏ . ولهذا قدمه الله عليه > لأن 
الإنسان الجائع رما يتعلل ويذهب يطلب ولو كان لاء 

نکن الف - والیاذ باللا یستتر لاني یت ولا ني سوق aT‏ 
الذنوب سبَبٌ لكل الؤيلات » وسببٍ للمخاطر والخاوف والعقوبات الدينية والدنيوية !! و جوع ) 
أي : تيتلى با جوع . والجوع يحمل معنيين : 


() اخرجه أحمد في مسنده (۳۰۱/۲ > ۰۲ )وابن ماجه في سننه ( ٤۲۷‏ ) باختلاف يسیر . 


و۷ mu‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


العنى الأول : أن يحدث الله سبحانه في العباد وباءً » هو وباء ا جوع بحيث يأكل الإنسان ولا 
يشبع وهذا يمر على الناس وقد e E EO NEE‏ . يأکل 
الإنسان الشّيء الكثير ولكنه لا يشبع او ا ا 

يَحدّث أن الإنسان يأكل من التمر محفرًا كاملا في آنٍ واحدِ ولا يشبع a E‏ 
الخبز الكثير ولا يشيع رض فيه . ۰ 

المعنى الثاني : الجدب والشنين الممحلة التي لا يدر فيها ضرع » ولا ينمو فيها زرع » هذا من الجوع . 

وقوله 3 وفص يِن اَلأَمَولٍ ‏ يعني : تفص الاقتصاد بحيث تُصاب الأمة بقلة المادة والفقر ويتأخحر 
اقتصادها وترهق حكومتها بالديون التي تأي نتيجة لأسباب يقدرها الله قك ابتلاءٌ وامتحانًا . 

وقوله 3 ونث أي : الموت بحيث يجلٌ في الناس أوبئة تهلكهم وتفضي عليهم . 

وهذا أيصا يحدث كثيرا ولقد حدّثنا أنه حدث فى هذه البلاد - أي البلاد النجدية - حدث فيها وباء 
عظيم سى ستثه عند العامة سنة الرحمة !! إذا دحل الوباء في البيت لم يبق منهم أحد إلا دن والعياذ بالله . 

يدحل في البيت فيه عشرة أنفس أو أكثر فيصاب هذا بعرض ومن غد الثاني والثالث والرابع حتى 
يموتوا عن آخرهم . وحدثنا أنه قدم في هذا المسجد - مسجد ال جامع الكبير بعنيزة - وكان الناس 
بالأول في قرية صغيرة ما فيها ناس كثير كما هو ال حال اليوم . 

دم أحياتًا في فَوْض الصّلاة الواحد سبع إلى ثمان جنائز نعوذ بالله من الأوبئة . 

وقوله  :‏ ومر 4 أي : أن لا يكون هناك جوع ولكن تنقص الثمرات » تنزع بر كتها في الزروع 
والنخيل وفي الأشجار الأغرى › واللّه كلك يبتلي العباد بهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون . فيقابل الناس هذه المصائب بدرجات متنوعة بالتسخط » بالصّبر » وبالإضى › بالشکر كما 
قلناه فيما سبتق والّه الموفق . قوله إلا برق ادرو جرم بتر ساي € (الزمر: ٠١‏ توف الصابرون أي : 
يُعطى الصابرون » أجرهم : ثوابهم . وقوله : يتير ساب لأن الأعمال الصًالحة مضاعفة ؛ الحسنة 
: بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ة ضعف إلى أضعاف كثيرة . أما الصبر فإن مضاعفته تأتي بغير حساب من عند 
CEL‏ هذا الأجر ؛ لأنه لم يقابل بعدد 
بل خو مر معلوم عند الله ولا حساب فيه » لا يقال : - مثا - الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
بل يقال : إِنّه وفى أجره بغير حساب . وفي هذه الآية من الترغيب في الصبر ما هو ظاهر . وقوله : 
ولس صب وَعَصَرَ ل َلك ين حرم لأر ر الشورى: ٠٣‏ أي : أن الذي يصبر على أذى الناس » 
ويحتملهم ويغفر لهم سيتاتهم ؛ التي يسيون بها إليه فإن ذلك من عزم الأمور أي : من مَغْروماتها 
وشدائدها التي تحتاج إلى مُقابلة ومُْصَابرة . ولاسيما | إذا كان الأذى الذي ينال الإنسان بسبب جهاده فى 
الله كاك وبسبَب طاعته لأن أذية اللّاس لك لها أسباب متعددة متنوعة . فإذا کان سببها طاعة الله ا 
والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فإن الإنسان يثاب على ذلك من وجهين : 


۷1 


باب الصبر 


الأول : من الأذية التي تحعضل له . 

لاني : صبره على هذه الطاعة التي أي في الله من أجلها . 

وني هذه الآية حت على صير الإنسان على أذية التاس ومغفرة لهم ما أساؤوا له فيه . ولكن ينبغي 
أن يعلم أن المغفرة لمن أساء إِليكٌ ليست محمودة على الإطلاق فإن الله قد هذا بأن يكون العفو 
مقرونًا بالإصلاح فقال كبك : ل مسن عا وسح ٤‏ اَم عل عل َه رالشورى: ٤٠٠‏ . أما إذا لم يكن في 
العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفٌ ولا تغفر . 

مثاله : لو اكان الذي أساء إليك شخصًا معروفًا بالشر والفساد » وأنك لو عفوت عنه لكان في 
ذلك زيادة في شره . قفي هذه الخال الأفضل أن لا تعفو عنه بل تأخذ بحقك من أجل الإصلاح . أما 
إذا كان الشخص إذا عفوت عنه لم يترتب على العفو عنه مَفْسدة » فإن العفو أفضل وأحسن لأن الله 
يقول : و قسن عا وات ارم عل َي رالشورى: ]٠١‏ وإذا كان أجرك على الله كان حيرا لك من أن 
يكون ذلك بجُعاوصّة تأخحذ من أعمال صاحبك الصالحة . 

وقوله : لإ اشتيث بار لود إل آله تح درن ) ردنرة: ٠٠٣‏ أمر الله بقل أن نستعين.على 
الأمور بالصبر عليها ؛ لأن الإنسان إذا صبر وانتظر الفرج من الله سهلت عليه الأمور . 

فأنت إذا أصبت بشيء يحتاج إلى صبر فاصبر وتحمل « واغلم أن النصر معَ الصبر وأن الفرج مع 
الكرب وأن مع العسر يُشرًا » . 

وأما الصلاة فإنها تعين على الأمور الدينية والدنيوية حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر 
عنه : ( أنه ذا حربه حَرَبه أمر فزع إلى الصلاة » . 

وبين الله في كتابه أن الصلاة تَنْهى عن الفحشاء والمنكر فإذا استعان الإنسان بالصلاة على ُمُوره 

شر الله له ذلك الان الصلاة اة ين اميد وين ريه فيقف الإنسان غيها يرن يدي الله وجابية 
ويذعوه ويتقرب إليه بأنواع القربات التي تكون في هذه الصلاة فكانت سببًا للمعونة . 
* * * 


ll م‎ TT 


[الحديد : ] وفي قوله تعالی a}:‏ ا کرٹ ین کین کگز ل خر کھت رلا کے إا ر ساوشیم که 
ادق ین کلک کل اکر زلا هو ممت أ ا ئا 4 راجادلة: ۷ . 

وهذه العية العامة شاملة +جميع الخلق فما من مخلوق إلا والله معه يعْلَمُه ويُحيط به شلطانًا وقدرة 
وسَمْعًا وبصرًا وغير ذلك . 

۲ - أما المعية الخاصّة : فهي العية التي تقتضي اللّصر والتأييد وهذه خاصّة ة بالؤسل وأتباعهم 
ليست لكل أحد› ف ل إن لَه مع لذبن اَمَو TE‏ 


¥ ۷ م سے کے راض انان ن کلام سید رلت 
من الآيات الدّالة على هذه المعية الخاصة . 


ولکن هاتين یتین کانیهما لا تدلان على أن اله سبحانه مع الاس في أمكتهم > بل هو مع الاس وهو 
فوق سماواته على عرشه ولا مانع من ذلك ؛ لأن الشيء يكون فوق وهو معك والعرب يقولون : ما زلنا نسیر 
والقمر معنا . وكل يعلم أن القمر في الشماء » ويقولون : ما زلنا سير وسهيل معنا - وهو نجم معروف - وهو 
ا ء . فما بالك بالخالق ن هو فوق کل شيء اشتوی على عرشه ومع ذلك هو محيط بکل شيء مع 
کل احد مهما فرذت :فان الله تعالى مبخيط بك علا وقدرة:وشلطاتًا وسعغا ضرا وغير ذلك .: 
۰ وفي قله : 3 إل أ تح كدير ي دليل على أنه معان من قبل الله » وأ الله ثعين الصابر ويؤيده 
ویکلؤه حتی يتم له الصبر على ما يحبه الله كلك . 

ثم ذكر شه آحر آية ساقها وهي قوله  :‏ ولتباوگم حى تر مجهي من رسيي وتوا 
غبار € [ محمد: ۳ لنبلونکم : : لنختبرنكم »> فالابتلاء بمعنى الاختبار . 

يني أن اله احتب اباد في فرض الجهاد عليهم ليعلم من بصبر ومن لا يصبر ولهذا قال الله في آية 
آحری  :‏ وز کک اق لام منم وکن اباو بعصم بقن لين وا ف سيل له فلن بل اَم © 
سهدِيم ولح م ا © یا اة را € :4م . 

وقوله : ل[ حى تَا الُجَهري € قد يتوهم بعض من فصر عِلّمه أن الله سبحانه لا يعلم السّيء حتى 
يقع وهذا غيرصحيح فالله يعلم الأشياء قبل وقوعها كما قال  :‏ آل تلم أك > له بعكم ما في لاء 
لأر إا دلت فی کک إن دل على َه َير € رالج: ٠٠‏ 

ومن اعى أن الله لا يغلم بالشيء إلا بعد ؤقوعه فإنه مكذب لهذه الآية وأمثالها من الآيات الذًالة 

٤ 7 ٤ ك‎ ٤ 
! على أن الله تعالى قد علم الأشياء قبل أن تقع‎ 

لكن العلم الذي في هذه الآية حى نر آلنُجَهِريَ ‏ هو العلم الذي يترئّب عليه الثواب أو 
العقاب لأن علم اله بالشيء قبل أن يكون لا ينرتب عليه شيء من جهة فعل العبد لأن العبد لم ل 
به حتی یتبین الامر . فإذا اختبر به العبد حينعذِ يتبين أنه استحق الثواب أو العقاب فيكون المراد بقوله : 
ل حى تتام المجهيي € أي : عِلْمًا يترتب عليه الجزاء ٠.‏ 

وقال بعض أهل العلم : اراد بقوله : حى َر اهرب أي : علم ظهور » يعني حتى يظهر الشيء 
لأن علم الله بالشيء قبل أن یکون » علم بأنه سیكون » وعلمه بعد ونه عل بأنه كان » وفرق بين الِْمين !! 
زبظور اقرف فما ر ال لك شخ ١‏ جرف انل دا غدافالان ل عة عل ا اشر به 
ولكن إذا فعله غدًا صار عندك علم آخر أي : علم بأن الشّيء الذى حدنّك أنه سيفعله قد فعله فعلا . 
فهذان وجهان في تفسیر قوله : [ حى تَر @ . 

وقوله : # النجَهري ‏ الجاهد : هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة الله فيشمل الجاهد بيِلّمه 
والجاهد بالسلاح كلاهما مجاهد في سبيل الله . 


y۳ 


باب الصبر 

فانجاهد بعلمه يتعلم العلم ويعلمه ويذشره بين الناس ويجعل هذا وسيلةً تحكيم شريعة اله » هذا 
مجاهد . والذي يحمل السلاح لقاتلة الأعداء » هو ايسا مجاهد في سبيل الله إذا كان المقصود في 
الجهادين أن تكون كلمة الله هي العليا . 

وقوله : « ادي أي : الذين يصبرون على ما كلفوا فيه من ال جهاد ويحملونه ويقومون به . 

وقوله : « َا مارك أي : نختبرها وتتيين لنا وتظهر لنا ظهورًا يترتب عليه الثواب والعقاب . 
لما ذكر الله هذا الابتلاء قال : لإ وير الريك والخطاب للنبي بت ولكل من يبلغه هذا 
الخطاب. 

يعني : بسر يا محمد - أُوبَشَرْ يا من بَبِلعةُ هذا الكلام - الصابرين » الذين يصبرون على هذه 
البلوى فلا يقابلونها بالتسخط وإما يقابلونها بالصبر . 

وأكمل من ذلك أن بقابلوها بالرضى » وأكمل من ذلك أن يقابلوها بالشكر كما مر علينا في 
مراتب التحمل في أقدار الله المؤلة . 

ق : ا إا ر ) إذا أصابتهم مصيبة اعرفوا لله ك بعموم ملكه » وأنهم ملك لله تعالى » 
GS ES a‏ : « فان لله ما 
أحذ وله ما أبمَّى » ”“ » فأنت ملك لربك كك يفعل بك ما يشاء حسَب ما تقتضيه حكمته - تبارك 
وتعالی - . ثم قال : ف لاًإ رون ) يعترفون بأنهم لابد أن يرجعوا إلى الله فيجازيهم . إن 
اسخطرا اام صلی سخطیم وان روا کا و ات ولا ام ن ل جام لی رمم 
على هذه المصائب فيبتلي كك بالبلاء ويثيب الصابر عليه 

قال اله کې : 3 أقيق عقي لوك تن يم تة أرفك بني الارن » والشلوات مع 
صلاة وهي ثناء الله عليهم في اللا الأعلى عند اللائكة . 

وقوله : لإ وأوهك هُمْ ألْمهَْدُوَ ) الذين هداهم الله كق عند حلول المصائب فلم يتسخطوا 
ولکن صبروا على ما أصابهم . وفي هذه الآية دليل على أن صلاة الله كاك ليست هي رحمة بل هي 
أحص وأكمل وأفضل » ومن فسرها من العلماء بأن الصلاة من الله الرحمة ومن اللائكة الذعاء ومن 
الآدميين الاستغفار »› إن هذا لا وجه له بل الصلاة غير الأحمة لأن اله عطف الرحمة على الصلوات 
والعطف يقتضي الغايرة ؛ ولأن العلماء مجمعون على أنك يجوز لك أن تقول لأي شخص من 
المؤمنين : الهم ارحم فلانًا . واختلفوا هل يجوز أن بُصلى عليه أو لا يجوز على أقوال ثلاثة : 

- فمنهم من أجازها مطلقًا » ومنهم من مَتعها مطلقًا » ومنهم من أُجازها إذا كانت تبعًا . 

والصحيح : أنها تجوز إذا كانت تبعا كما في قوله : « اللهْم. صل على محمد وعلى آل محمد » أو 
لم تکن تبعا ولکن لھا سبب کما قال الله : و خڏ من نويم صككة هرشم ورو م پا وَصَل عو 


. أخرجه البخاري في الجنائز ( 4 ) باختلاف يسير في بعض ألفاظه‎ )١( 
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[ التوبة : ۲ فإذا کان لھا سبب ولم تتخذ شعارًا فإنه لا بأُس به فلا باس أن تقول : الهم صل على 
فلان » فلو جاءك رجل » قال لك : خذ زكاتي وفرقها على الفقراء فلك أن تقول : صلى الله عليك! 
تدعو له بأن الله يصلي عليه كما أمر الله نبيه بي بذلك . 
# »» 

٠‏ - وعن أي مالك الارث بن عاصِم الأشعري خهه ال : قال رسول الله إل : «الطهور 
َر الإهان » والعد لله ْلا اليران » وشبحان الله والتمد لله تلن - أو لا - ما بين الشماوات 
وَالأرض » وَالصَلاةٌ تور » وَالصَدََةُ رمَا » وَالصًبر ضِياء » والفُرآن حجة لَك أو عَليك . کل الاس 
يعدو » فبائع نَفْسَهُ فَمُغتمُهَا » أو مُوبمَها » (“ رواه مسلم . 
-[ الشرح 
٠‏ سبتق لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف ينره في الصبر وثوابه وال حث عليه . ثم شرع كاش 
في بيان الأحاديث الواردة في ذلك . 

فذكر حديث أبي مالك الأشعري ظه أن الرسول بلقي قال : « شبحا الله والحمد لله » الحديث 
إلى قوله « والصبر ضياءٌ » فبين النبي ج في هذا الحديت آن لر خباء يني : أت يضيء الإنسات : 

يضيء له عندما تحتلك الظلمات وتشتدٌ الكربات فإذا صبر فإن هذا الصبر يكون له ضياء يهديه 
إلى الحق . ولهذا ذكر الله كلك أنه من جملة الأشياء التي يستعان بها فهو ضياء للإنسان في قلبه 
وضیاء له في طریقه ومنهاجه وعمله لأنه كلما سار إلى الله كك على طريق الصبر فإن اله تعالى يزيده 
هدی وضياءٌ في قلبه وییصره . أما بقية الحديث فقال عليه الصلاة والسلام « الطهُور سَطر الإيان » . 

« الطهور » : يعني بذلك طهارة الإنسان . « شطر الإيان » : نصف الإيان . وذلك لأن الإيان 
تعخلية وتحاية , يعني.: تبر من الشرك والأسوق » تبر من اش ركن والقشاق بخسب ما معهم من 
الفسق فهو تخل . وهذا هو الطهور أن يتطهر الإنسان طهارة جسية ومعنوية من كل ما فيه أذى . فلهذا 
جعله الرسول عليه الصلاة والسلام شطر الإيان . قوله : « والحمد لله تملا ميزان » ذكر ابن علان ما 
مختصره : أي هذه الجملة بخصوصها لأنها أفضل صيغ الحمد ولذا ئ بها الكتاب العزيز » والحمد 
لله هو الثناء على الله بالجميل الاختياري والإذعان له والرضا بقضائه . والميزان : المراد منه حقيقته : أي 
ما توزن به الأعمال ؛ إما بأن تحسم الأعمال أو توزن صحائفها » فتطيش بالسيئة وتفقل بالحسنة . 

وهذه الكلمة كان لها هذا الثواب العظيم بحيث تملأ كفة اليزان مع سعتها ؛ لأن معاني الباقيات 
الصالحات فى ضمنها ؛ لأن الثناء تارة يكون يإثبات الكمال » وتارة بنفي النقص » وتارة بالاعتراف 
بالعجز » وتارة بالتفرد بأعلى المراتب . والألف واللام في الحمد لاستغراق جنس المدح : والحمد ما 


() أخرجه مسلم واللفظ له في الطهارة ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳٤۲/١‏ ) . 
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علمناه وجهلناه » ونما ي يستحق الإلهية من اتصف بذلك » فاندرج الجميع تحت « الحمد لله ٠‏ . 

وقوله : « وشبحان الله والحعد لله تمل5ن - أو قال تل - ها بين الشماوات والأزض» شك من 
الراوي » والمعنى لا يختلفق . أي أن « سبحات الله والحمد لله تملا ا بين الشماوات والأرض » وذلك 
لن هاتين الكلمتين مشتمآنان على تنزيه اله من كل نقص في قوله ا ومن اله 
بکل كمال في قوله : « والحمد لله » . فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التخلية والتحلية كما يقولون . 

فالتسبيح : تنزيه الله غما لا يايق يه في أسمائه وصفاته وأقعاله وأحكامه . فالله مره عن کل عيب 
في اُسمائه وصفاته وأفعاله وأځکامه . لا تجد في أسمائه اسما يشتمل على نقص أو على عيب ولهذا 
قال تعالی : ریہ آلا ما لى الأعراف : ]٠۸٠‏ : ولا تجد في صفاته صفة تشتمل على عيب أو 
مص ولهذا قال الله 3 ویو لمل الأ بعد قوله و ل ل کنن رین سل اتن ق ال 
أل & انسل : u:‏ . فالله كاك له الوصف الأكمل الأعلى من جميع الوجوه . وله الكمال المنرّه عن 
كل عيب في أفعاله كما قال الله : « وما لقا لكوت والأزس وما نا مريت € [ السعان: ٠۸‏ فليس 
في خحللق الله لَب ولهو وأا هو خلقق ميتي على الحكمة . 

کذلك اُحکامہ لا تجد فیھا عیا ولا نقَصّا كما قال الله : ل ایس اله اکر یی )ر اتن : ۸[ 
وقال كك : 3 آقح هة ية ومن حن ين آنه كا قرم يوون ر الاسة: ٠.‏ والله لك خمد 
على كل حال » وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابه ما يسو به قال : « الخثند لله الذي 
بنعمته تتم الصَاللطات » وإذا أصابةُ سوى ذلك قال ES‏ إن ها هنا 
كلمة شاعت أخيرًا عند كثير من الناس وهي قولهم : « اللحمك لله الي لا يحمل خمد عل كوه سواه » . 
هذا حمد ناقص !!. 

لأت قولك على ٠‏ قكروه سواه تصبير يذل على قلة الضبر أو" غلنى الأقل على عدم كمال ابر ء 
وأنك كاره لهذا الشيء ولا ينبغي لاإنسان أن بُعبر هذا التعبير > بل ينبغي له أن يعبر با كان الرسول 
اة يعبر به فيقول الحمد لله على كل حال أو يقول الحمد لله الذي لا خمد على كل حال سواه . 
أما التعبير الأول فانه تعبیر واضح على مُصّادة ما أصابه من الله لك وأنه کاره له . وأنا لا اقول إن 
الإنسان لا يكره ه تما أصابه من البلاء بطبيعة الإنسان أن يكره ذلك لكن لا تُغلن هذا بلانِك في مقام 
الثناء على اله بل عبر كما عبر النبي بال . 

# ¥ 3# ۰ 

قوله ل : « والصلاة ور » : فالصلاة : نور للعبد في قلبه » وفي وجهه » وفي قبره » وفي حَشْره . 
ولهذا تجد أكثر الاس نورا في الوجوه أكثرهم صلاة وأحشعهم فيها لله كك . وكذلك تكون نورا 
لاإنسان في قلبه تفتح عليه باب المحرفة لله ك » وباب المعرفة في أحكام الله وأفعاله وأسمائه وصفاته 


.) ٤۹۹/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۳۸٠۳ ( أخرجه ابن ماجه واللفظ له قي الأدب‎ )١( 
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نور في قبر الإنسان ؛ لأن الصّلاة عَمُود الإسلام إذا قام العمود قام البناء وذا لم به ls‏ 

ناء . كذلك تور في حشره يوم القيامة كما أخبر بذلك الرسول ڪه « ان من حائظ عَلّيها كانث لَه 
را رها م اة ون لم عاف علا لم تى له ورا ولا برهانا ولا نجاةَ يوم القِيامَة 
وځشِر مع فِوعَودَ وهَامَا وقَارُونَ واي بن حَلّف » © . 

فهي تُورٌ لاإنسان في جميع أحواله وهذا يقتضي أن يحافظ الإإنسان 8 وان ع وأن 
یکٹر منها حتی یکر نوره وعلمه ویانه . 

وأما الصبر : فقال : « إنه ضياء » . أي :ف تورالکن نورامع حرارة كما قال الله انی  :‏ هو لی 
جل َلقَمَس ية لمر ثا ربوس : ٥‏ . فالصوء لابد فيه من حرارة وهكذا الصبر لابد فيه من حرارة 
وتعب لأن فيه مشقة كبيرة ولهذا كان أجره بغير حساب . فالفرق بين الور في الصّلاة والصياء في 
الصّبر» أن الضياء في الصبر مضخوب بحرارة لا في ذلك من التعب القليي والبدني في بعض الاأحيان : 

وقوله : « الصدقَةٌ بُوْهانٌ » الصدقة : بذل المال تقربًا لله كك . للأهل والفقراء والصالح العامة مثل 
بناء المساجد وغيرها هذا برهان . بُرهانٌ على إيان العبد وذلك لأن امال محبوب إلى التفوس والنفوس 
شحيحة به فإذا بذله الإنسان لله فإن الإنسان لا يذل ما يحب إلا لما هو أحبٌ إليه منه . ولهذا تجد 
أكثر الناس إيمانًا. بالله كك وبالإخلاف تجدهم أکثرهم,ٍ صدقة . ثم قال ازول غايه الضلاة والسلام 
واقران حجة لك أو عليك ٠ء‏ لأن اقرآن هو حبل ال اين وهو سحجة اله على حلته نإب أن يكون 
لك » وذلك فيما إذا توصلت به إلى الله وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من الصديق بالأخبار » 
وامتثال الأوّامر » واجتناب النواهي » وتعظيم هذا القرآن الكربم واحترامه . ففي هذه الحال يكون حجة 
لك . أما إن كان الأمر بالعكس أَهَنْت القُرآن وحَجرته لفظا ومعنى وعملا ولم تَقّم بواجبه فإِلنّه يكون 
عليك شاهدًا يوم القيامة . ولم يذ كر الرسول بر مرتبة بين هاتين المرتبتين ! . يعني لم يذكر أن القرآن 
لا لَك ولا عليك لأنّه لابد أن يكون إِمًا لك وإما عليك على كل حال . فنسأل الله أن يجعله لنا ولكم 
حجة نهتدي به في الدنيا والآخرة إنه جواد کرم . 

٠ «® | 

قوله : « كل الناس يعدو قبائع نة فمُعتقها أو مُوبّها » . أي : كل الناس يبدا يومه من الغدوة 
بالعمل وهذا شيء ممشاهد . فإن الله تعالى جعل الليل سكتًا وقال : 3 وهر ای بترم ايل ويم 
تا خش بهار ب يَمَذُّم م Ç‏ الم : ]٠٠‏ فهذا النوم الذي يكون في الليل هو وفاة صغرى تهداً 
فيه الأعصاب . يتريح : فيه البدن ويشكجد نشاطه للعمل القبل ويستريح من العمل الماضي . فإذا 
كان الصباح وهو الخُدوة شار الناس » واتجهوا كل لعمله . فمنهم من يتجه إلى الخير » وهم السلمون 
ومنهم من يتجه إلى الشر » وهم الكفار والعياذ بالل . 


( ) أخحرجه الدارمي في الرقائق واللفظ له ( ۳١۲/۲‏ ) . 


باب الصبر NV‏ 


السلم أول ما يغدو يتوضاً ويتطهر « والطهور شطر الإبيان » - كما في هذا الحديث - ثم يذهب 
فيصلي فیبداً يومه بعبادة الله ی بل یفتححه بالتوحید لان شرع لاإنسان إذا استيقظ من نومه أن يذ كر 
الله ك وأن يقراً عشر آيات من سورة آل عمران وهي قوله SS‏ 
ايل ولتار ليت إلى الألكب .. € إلى آخر السورة . رآل عمران: ۲٠٠-٠۹٠‏ ] . هذا المسلم . 

a‏ ! المسلم باعها بَيعًا 
يما فيه ولهذا قال : فبائع نفسه فمعتقها هذا قسم . أو مُوبقها أي : بائع نفسه فَمُوبقها . 
الكافر يغدو إلى العمل الذي فيه الهلاك لأن معنى » « أوبقًّها » أي : أهلكها . وذلك أن الكافر 
يبدا يومه بمعصية الله » حتى لو بداً بالأكل والشرب فإن أكله وشربه يُعاقب عليه يوم القيامة . كل 
لقمة يرفعها الكافر إلى فمه فإنه يُعاقب عليها »> وكل شربة يبتلعها من الماء فإنه يُعاقب عليها » وكل 
لباس يلبسه فاه يعاقب عليه . 

والدلیل على هذا : قولہ تعالی : ان تن عم زوه که َه آل َج يادو لبت من ارذ فل هى 
لذ ءامنوا في اة الد لدا 4 للذين آمنوا لا غيرهم ل م نة واارا: ۲۲ بتي ليس 
عليهم من شرائبها يوم القيامة . فمفهوم الآية.الكرية أنها لغير لغير المؤمنين حرام » وأنها ليست. خالصة لهم 
يوم القيامة وأنهم سَيْعاقبون عليها . وقال الله في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل والآية التي سقتها الآن 
في سورة الأعراف وهي مكية . 

۰ قال في المائدة : 3# ليس عل الت “اموأ ويلا آلکیلسدي ج جاح في فا لیا € رالائدة: ۹۳ فمفهوم 
ا و ر ا ا 
E ES‏ 

يجعانا وإِیّاکم منهم 

في آخر هذا الحديث : ين الرسول عليه الصلاة والسلام أن لتاس ينقسمون إلى قسمين : قسم 
یکون القرآن حجة لھم کما قال : « والقرآن حجة لَك » اوقم ايكون اران ج عييع كما فل 
ا e‏ . وقسم يهلكونها بأعمالهم الشية والله الوق . 


# # x*# 


۳۳ - وع ي شعيد سغد بن مالك بن ينان الحڏري 4 ل ناسا من الأنصار سلوا رسول 
اله ل َأَغْطًاهُم » ٤‏ م ساو اطاحم » ڪٿ نفد ما عنڌه » مال لَه جي أ كَل مَيءِ يِه : 


« ما يکن عِنڍي ين َير ن اجر نکم » ون ټستغفت يهف اله » ون يحقفن نيه اله » ون 
صر بُصَبوه الله . وما أَعي أحَدٌ عَطَاءَ يرا وَأوسَعَ مِنَ ابر » () متفقّ عليه . 


. (40| ( والنسائي في السنن‎ (I4 ( اخرجه الببخاري واللفظ له في الزكاة ( 14۹( ومسلم في الزكاة‎ )١( 


۷۸ 


شرح رياض الصالين من کلام سيد المرسلين 


-[ الشرح 

قوله « إن ناسا من الأنصار .. » إلى قوله « حَمّی نفد ما عنده » . کان من خلقه الکرم أله لا بسنل 
شیا یجده إلا اعطاه » وما عهد عنه أنه ل منع ساثلا بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر › 
ويعيش في بيته عيش الفقراء وربا ربط على بطنه الحجر من الجوع » فهو عليه الصلاة والسلام أكرم 
الناس وأشجع الناس . فلما نفد ما في يده أخبرهم أنه : « ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم » 
أي : لا ييكن أن يدخر خيرا عنهم ؛ فيمنخهم ولكن ليس عنده شيء . ثم حت الرسول عليه الصلاة 
والسلام على الاستعفاف والاستغناء والصبر فقال : « ومَنْ يَشتعفِف يمِمّه الله ومن يَشتغْن ينه الله 
ومن يتصبر بُصَبّرة الله » . هذه ثلاثة أمور : 

أولا : « من يستعفف يعفه الله »» فمن يشتعفف عما حرم الله عليه من اللساء بُعفه الله ك . 
والإنسان الذي يتب نفْسةُ هواها فيما يتعلق باليفة فإنه يهلك - والعياذ بالله - : لأنه إذا تع نفسه 
Ey‏ . ني العين » وتزني الأذن » وزني اليد » وتزني الرجل » ثم يزني 
الفرج » وهو الفاحشة والعياذ بالله . 

فإذا اشتعف الإنسان ن هذا الحرم أعفه الله كك وحَماةٌ وحمى أهله أيسّا . 

ا : « من يشتعْن يفيه الله » أي : من يتفن ا عند الله عما في أيدي الناس ينه الله ي : وأما 
ن ا ای و ی ا ی ف ا و ا - ولا يستغني . والغنى 
غنى القلب » فإذا اشتغنى غنى الإنسان با عند الله عما في أيدي الناس أغناه الله عن الناس وجعلةُ عزیز 
النفس بعيدًا عن السؤال . 

ثاثا : « من يتصبر بُصّبره الله » أي يعطه الله الصبر . 

فإذا حبشت لَفسك عما حرم الله عليك وصبرت على ما عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على 
الناس بالسؤال فإن الله تعالى بُصبرك وثعيثك على الصبر . وهذا هو الشاهد من الحديث لأنه في باب 
الصبر . ثم قال الرسول ل : « وما أعطي أحد عَطاء حيرا وأوسع ين الصبر » . أي : مام من الله على 
أحد بعطاء من رزق أو غيره خيا وأوسع من الصبر لأن الإنسان إذا كان صبورا تحمل كل شيء . إن 
Se‏ 

فإذا کان الإنسان قد من الله عليه بالصّبر فهذا خير ما بغطاء الإنسان وأوسع ما يُعطاه ولذلك تجد 
الإنسان البور لذي من قبل التاس لو سمع منهم ما ره أو حص ل منهم اعتداع عليه تجده ادئ البال . 

لا صلب ولا يغضب لاله صاب على ما ابتلاه الله به فلذلك تجد قلبه دائما مطمعتًا ونفسه 

ولهذا قال الرسول مل : ‹ ما غي اح عطاءٌ حيرا وأوسح من الصبر » والله الموفق 


# # # 


۷۹ 


باب الصير 


۷ - وعَن ابي يى صَهَيب ِن سان هه قال : قال رسول الله لل : عجبا لأر ارين إل 
أشره كله له حير » ويس ذلك لاحي إلا لوين : إذ ااب سوام سک قکان يا له : وإ صاب 
صَوَاءُ صَبَرَ فَکانَ حيرا لَه  »‏ رواه مسلم . 


A. E EE 


) شوت ) هو الروميّ . 

وقوله : « عجبا لأمر المؤمِن إن أمرةُ كله لَه حير » أي :إن الرسول عليه الصلاة والسلام أظهر 
العجب على وجه الاشتخسان ) ل الف أي : لشأنه . فإن شأنة كله خير وليسن ذلك لخ 
لمن ٠‏ ثم قصل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الخير فقال : « إن أصابفة ب سراء کر کان 
حيرا لَه وإن أصابَئة صَرَاء صبَرَ فكان حيرا له » هذه حال المؤمن » وكل إنسان قله في قضاء الله 
وقدره بین آمرين : إما سَرّاء وإمًا صَرَّاء » والناس في هذه الإصابة ينقسمون إلى قسمين : 

ممن وغیر ممن » فامؤمن على کل حال ما قدّر اله له فهو خير له إن أصابته الضراء صبر على 
أقدار الله وانتظر الفرج ا واحتشنب الأجر على الله فان وله فال بهذا أجر السار 

وإن اصابته سَرّاء من نعمة دينية كالعلم والعمل الصّالح ونعمة دنيوية كالمال والبنين A‏ 
وذلك بالقيام بطاعة الله لك . لأن الشُكر ليس مجرد قول الإنسان : اشكر اله ؛ بل هو القيام بطاعة الله لك . 

اشكر الله فيكرن خا ل -ويكرة عله تمان تحمة الذين وة الديا . نحمة الذي بالستاء؛ 
ونعمة الدين بالشكر » هذه حال المؤمن . وأما الكافر فهو على شر - والعياذ بالله - » إن أصابته 
الّراء لم يصبر بل يضجر ودعًا بالويل والثبور وسب الدهر وسَبٌّ الرّمن بل وسَبً الله كلك . 

وإن أصابته سرًاء لم يشكر الله فكانت هذه السشراء عقابا عليه في الآحرة ؛ لأن الكافر لا يأكل أكلة 
ولا شرب كزبة إلا كان عليه فبها إثم » وإن كان ليس فيها إثم بالدشبة للمؤمن لكن على الكافر إثم 
کما قال الله تعالی : فإ فل من حم ية مه آل آي يادو ولي ي لذ فل هى اَي امنا في ألْحذة 
لذي حَالِصَة يم أبس رالأمراف : ٠۲‏ هي للذين آمنوا حاصة وهي حَايصة لهم يوم القيامة أما الذين لا 
يۇمنون فليست لهم > ويأكلونها حرامًا عليهم ويعاقّبون عليها يوم القيامة . فالكافر شر » سواء أصابته 
الصراء أم الشراء بخلاف الؤمن فإلّه على خير . وفي هذا الحديث الح على الإبيان وأن المؤمن دائما في 
خير ونعمة . وفيه الح على الصبر على الضراء وأن ذلك من خجصال المؤمنين,ِ . فإذا رأيت نفسك عند 
إصابة الضراء صابرًا مُختسبا تنقظر الفرج من الله ل ونحتسب الأجر على الله فذلك عنوان الإيان . 
وإن رايت بالعكس فلم نقسك وعدّل سيرك وتبا ال الله . 

وفي ها الديف :الت على الشكر عند السراء لاه إذا شك الإئسان ره على نحمة فهدا من 


() أخرجه مسلم بدون كلمة « له » بعد ( كله ) في الزهد والرقائة ۲٤/5 ( OE‏ ). 


| سد شرح ریاض الصنالحين من كلام سيد المرسلين 


توفيق الله له وهو من أسباب زيادة النعم كما قال الل . رک کی کر ارک 
وين ڪقرم ل عَدَاي سید 4 [إبراهیم : ع وإذا وفق الله العبد لشكره اا ا إلى شکرھا 
مرة ثانية » فإذا وفق فهي نغمة تحتاج إلى شكرها مرة ثالثة وهكذا لأن الشكر قل من يفوم به فإذا من 
الله عليك وأعاتّك عليه فهذه نعمة . ولهذا قال بعضهم : 

إا كان شُكري يغمة الله . غم عل لَه في يلها يجب الشُكؤ 

َكيف بلوغ الشكر إلا بمَضّله وإن طَالّتِ الأيام . واتصَلَ العمر 

وصدق يه فإن الله إذا وفقك للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى شكر جديد فإن شكرت فهي نعمة 
تحتاج إلى شكر ثانِ وهلم جرا . ولكننا في الحقيقة في غفلة من هذا نسأل الله أن يُوقظ فلوبنا وقلويكم 

أغمالنا وأعمالكم إنه جواد كريم . 
8% 

۲۸ - وعِن انس ظله قال : ل مل الي عل شاه الكَرَبُ فمَالَّتْ اة ا : اكوب 
باه . همال : و یس على أك کرب بعد ايوم » لما مات كات : یا آپگاه أَجَابَ ربا دَعَاه » يا تاه 
جه الفزڌوس مارا » یا اه إلى جبريل تنعاه » فا ذفن ّث فَامة : أَطَابَثْ انشمكم أن را 
عَلّی رسول اله لتو الراب ؟ “ رواه البخاري 
القر ج و 

قوله : ف جع يتغفناة الكربُ » أي : من شِدة ما بُصِيبه » جعل يغْشى عليه من الكرب › لأنه 
يُشدد عليه الوعك والمرض كان يوعك كما يوعك الرجلان من الناس . 

والحكمة في هذا من أجل أن ينال بلقي أغلى درجات الصبر . فإ الصبر منزلة عالية لا ينال إلا 
بامتحان واختبار من الله کی ؛ لأنه لا صبر إلا على مكروه . فإذا لم يصب الإنسان بشيء يكره 
فكيف يعرف صبره ولهذا قال الله : ل وتباوئكم حى ت المحم بين منک وسين ) [محمد: ٣١‏ 
فكان الرسول قر بُوعك كما يوعك الرجلان من الناس . فجعل يتغشّاه الكرب فتقول فاطمة 
تت : « واكزب أبتاه » تتوجع له من كربه لأنها امرأة » والمرأة لا تطيق الصبر . 

فقال عليه الصلاة والسلام : « لا كرب عَلَى أييك بغد اليوم » " لاه لما انتقل من الدّنيا انتقل إلى 
الرفيق الأعلى كما كان بتر وهو يغشاه الموت يقول : « الهم الرفيق الأغلى الهم الرفيق الأغلى » ° 
وينظر إلى سقف البيت . توفي الرسول عليه الصلاة والسلام فجعلت سا تندبُه لكنه ذب خحفيف 


. قوله : « ثقل » أي أشتد عليه الرض‎ . ) ٠٤٦۲ ( أخرجه البخاري بدون كلمة « الكرب » في المغازي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه واللفظ له في ال جنائر ( ۱۹۲۹ ) . 

رم) رجه البخاري في امرضی ( ٥1۷٤‏ ) » ومسلم في السلام ( ٤1‏ )» وآخحمد في مسنده ( ٤۸/٩‏ ) » وابن مالك 
في الموطاً في ال جنائز ( ٤1‏ ) وكلها بألفاظ مختلفة . 


۸1 


باب الصبر 


لايل عل اكان فا الل رن . فجعلت تقول : « يا أبتاه إلى جيريل عه » التّعي هو 
الإخبار بموت الميت وقالت : | : إننا تنعاه إلى جبريل لأنه هو الذي كان يأتيه بالوحي صباڪا ومساء . فإذا 
د الرسول عليه الصلاة والسلام فيد نزول جبريل إلى الأرض بالوحي » لاله تلع رت اسول 
عليه الصلاة والسلام . 

وقولها : « أجابَ رگا اة » لان اله هو الذي بيده ملكو كل شيء » آجال الق بيده » 
تصريف الخلق بيده ». كل شيء إلى الله . إلى الله المنتهى وإليه الرجعى . 

فأجاب داعي اله وهو أنه یږ إذا توفي صار کغیره من امؤمنین بُضعد پژوحه حتی توقف يون يدي اله 
كك فوق السماء السابعة . وقولها : « جنه الفزوس مأواه ٠‏ بإلقي لأنه أعلى الخلق متزلة في ال جنة كما قال 
الرسول بإ « اشألوا لي الوسيلة فإنها اغى درجة في اة ولا تكون إلا عبد من باد الله فأزجو أن 
کون انار SS‏ 

وسقفها الذي فوقها عرش الب &# . والرسول عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منها . 

ثم لا حمل ودفن قالت کا yS‏ شول الله بلقي الراب ؟ » يعني من 
دة وَجدِها عليه وځرنها وم i a a SES‏ 

والجواب : أنها طابت لن هذا ما أراد الله بك وهو شرع الله ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
يُفدى بكل الأرض لَمَّداة الصحابة له . لكن الله سبحانه هو الذي له الحكم وإليه الرجع وكما قال الله 
في کتابه : ل للك ت وم ی و م نکم بم الیینمة عند یکم نیشون Ç‏ دارم : ۰.۳۱-۳۰ في 
هذا الحديث : بیان ان رسول الله لتر کغیره من البشر رض » وَيجوع » ويَغطش › ويرد » ويختر . 
وجميع الأمور البشرية تعتري الي يئ . کما قال لار ا ا لک انی کا ون 
وفيه : رد على هؤلاء القوم الذين يُشركون بالرسول بتر . 

يَذْغُون الرسول ويشتغیثون به وهو في قبره بل إن بعضهم - والعیاذ باللّه - لا يسأل الله ويسأل 
الرسول . كأن الذي يجيب هو الرسول » ولقد ضلوا في دينهم وسفهُوا في عقولهم . فإن الرسول جل 
لا ملك إتفسو ضرا ولا نفغا فكيف يلك لغيره . 

قال الله آمرا نييم : ل ل لہ آمل کہ عنیی رن و ول عتم التب کل آمل لک إن مف 4 بل 
هو عبد من عباد الله ولهذا قال : ل لن أن إلا ما بى إل الاسم : [o‏ . 

وقال الله سبحانه له ايسا : ل ایی لہ نیٹ کک ص ولک رکا ھ مل ی کن یی ی انو سد ون لد 
من دونو مدا ي إلا بنا أي : هذه وظيفتي ف ن ا ورسلجو € [الجن ا مم ولا آنزل الله 
قوله : هل ونر شیک لیے 4 دعا قرابته وجعل يادي إلى أن قال : « يا فاطمة بت مُحمد 


E ( ومسلم في المساجد ( ۰ ) وأحمد في مسنده‎ ) ٠ .١ ( أخرجة البخاري في الصلاة‎ )١( 


«مثلکم » . 


AY‏ د شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


سليني من مالي ما شعت لا أغني عنك ين الله شيئًا» ( إلى هذا الحد .. ابنته التي هي يضعة مه 
والتي يريه ما رَاټھا !! فهذا دلیل على أن مَنْ سواها من باب أولى . ففيه بيان ضلال هؤلاء الذين 
يدعون الرسول ۰ تجدهم في المسجد الّبوي عند الدعاء يتجهون إلى القبر ويَضمدون مام القبر 
کصمودهم أمام الله في الصلاة أو اشد . 
وفي هذا الحديث : لیل على أنه لا باس بالندب السير إذا لم يكن مؤذنًا بالسخط على اله ك » لأن 
فاطمة ندبث الرسول عليه الضلاة والنام كه نذت تبر ولي بم عن أعراض على قدر اللهك : 
وفیه : دليل على أن فاطمة بنت محمد متا بقيت بعد موته وا يبق من أولاده بعده إلا فاطمة »› 
کل أولادہ من بنین وبنات ماتوا في حیاته . 
بقيت فاطمة وليس لها ميراث ولا أزواجه ولا عمه العباس ولا أحد من عصبته لأن الأنبياء لا 
بُورثون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « إا مغشر الألبياء لا ُورّث » ما تر كناه صدقة » ( . 
وهذا من بجكمة الله ك ؛ لأنهم لو ورثوة لقال هن يقول : إن هؤلاء خاؤوابالرسالة بطلبون ملكا 
ُورث من بعدهم ولكن الله منع ذلك . فالأنبياء لا بُورثون بل ما يت ركونه صدقة يصرف للمستحقين 
له والله الموفق 
o #‏ 

۹ - وعڻ آيي ژيڍ ساق نن ريڍ بن ڪارئة قوی رسول ال يړ وجڳه وان جه ۽ قال : 
رصل پنت الي ل : إذّ اني قد احمّضر ضر فَاشُهذتا » فَأرسَل بُفرئ الشلام وقول : وإ لله ما أحَذ » 
وله ما أغطی » وَل مَيءٍ عند بأجلي سى » فأقضبز وأتحقيت » فأرساّث له فيم عليه ايها . 
مام وتڪه غد ٿن جا ۽ معاد ٿن جيل » واي ٿن فپ » وريد ٿن ابت » ورال ڪه » قرف م إلى 
رسول اله ڪه الصَيّ » اعد في حجرو وتفه عع ء فاضت عَيتة » قال غد : يا رسول الو ما 


هذا ؟ مال : هټو عة جلها لله على في اني جاو » وفي رواية : «في فوب من سَاءَ من عِبادِهِ 
وَأ يوحم الله من جاده الؤحمَاء » متفقی عليه . وَمَعْى « نُقَعْقَع ) : حك وَتضْطربُ . 
- ا الشرح 


أسامة بن زيد بن حارثة » وزيد بن خارثة كان مولی لرسول الله ر و کان عبدًا فأهدته إليه 
خحديجة را فأغتقه فصار مولی له وکان لقب بحب رسول الله ل أي حبيبه وابنه جب فأسامة 


( » أخرجه الدارمي باختلاف في اللفظ في الرقائق (۲۷۲۸ ) . 

( ۲) أخرجه البخاري في فضائل الأنبياء ۳۷٠۲(‏ ) ومسلم في الجهاد ( ٤۹‏ ) باختلاف في اللفظ . 

(-) أحرجه البخاري بروايات كثيرة منها في ا-جنائز ٤(‏ ۱۲۸ )ومسلم في ا جنائز (۱۱ )وأحمد في مسنده ٤/٥(‏ ۲۰ )قوله 
« احتضر » اي اشرف على الوفاة . 


AY 


باب الصير 


حبه وابن حبه 4# . كر أن إحدى بنات الرسول .بتو أرسلت إليه رسولا تقول له إن ابنها قد 
احتضر أي حضره الموت . وأنها تطلب من الرسول لتر أن يحص فبلغ الرسول رسول اله چ 
فقال له a‏ مر 
الرسول الرسول بهذا! 

قوله .: « فلقَضبر » أي : فلتحبس نفسها عن الشخط وتتحمل الصيبة . 

وقوله «١‏ ولقعفيب م أن < سب الأجر على الله اتترا :لان من اقاس من تبر ولا 
يحتسب . يَضبر على المصيبة ولا ضير » لكنه ما يؤل أجرها على الله فيفوته بذلك خير کثیر لکن 
إذا صبر واحتسب الأجر على الله فهذا هو الاحتساب . قوله : « فان لله ما أحدً وله ما أغطى ) هذه 
الجملة غظيمة ! إذا .كان السّىء كله لله إن أذ منك شيئًا فهو ملكه وإن أعطأك شينًا فهر ملكه 
فكيف تسخط إذا أحذ منك ما يملكه هو ؟ عليك إذا أحذ الله منك شيئًا محبوبا"لك أن قول : هذا 
لله » له أن يأخذ مَاشاءَ ول أن بُعطي ماشاء . ولهذا يسن لاإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول : « إن 
لله واا اليه راجفون ٭ بعتن :: تجن ملك لله يفل بنا ما يشا كذلك ما ته ةا أده من ين أيديا 
فهو له لك.ء جتى: الذي يغطيلك أنت لا تملكة:هو لله تعالى »'ولهذا لا يكن أن :تصرف فيما أعطاك 
الله إلا على الوجه الذي أذن لك فيه » وهذا دليلٌ على أن ملكتا لما يعطينا الله » ملك قاصر › ما 
نتصرف فيه تصرفًا مطلقًا . 

- الو أراد الإنسان أن يتصرف في ماله تَصرفًا مُطلمًا على وجه لم يأذن به السرع فنا له : أشيىك لا 
یکن ؛ لأن امال مال الله کما قال سبحانه : « وامُم بین مال ام ل انگ ) رانور: ۳۴] فلا 
تتصرف فيه إلا على الوجه الذي أذن لك فيه . 

ولهذا قال : « ولله ما أذ وله ما أغطى » فإذا كان لله ما أحذ فكيف نجزع وكيف نَمَسخُط أن 
يأحذ امالك ما ملك هذا خلاف المعقول والمنقول ! . 

قال : « وکل شيء عنده بأجل مُسكًى ».فكل شيء عنده بمقدار كما قال اللّه في القرآن الكريم 
ڪل َء عند م ودار ) (الرعد : ۸ بمقدار في زمانه ومکانه ودّاته وَصِفاته وکل ما يتعلق به فهو 
عدر الله مقدرء: وأجل قسص أ : معي » فإذا ينت بهذا اقتنعت وهذه الجملة الأخيرة تعني : أن 
الإنسان لا ييكن أن يغير ا لمكنوب المؤجل › > لا بتقدیم ولا بتأخیر . کما قال الله :و کل ع آل ب ج 
أجلهر قل کت سا ولا سيون € رونس : ]٤٩‏ . فإذا. کان الشيء مُمَدَرَا لا يتقدَم ولا تخر 
ا ما وا اون رع ر طت لی ر ا وا رر ا 
الرسول بلي بلغ البنت ما أمره أن يبلغه إياها ولكنها أُرَْسلت إليه تطلب أن يحضر فقام - عليه الصلاة 
والشلام - هو وجماعة من أصحابه » فوصل إليها فرفع إليه الصّبي ونفسه تََقَعْمَع أي تضطرب تَضعد 
وتنزل فبكى الرسول عليه الصلاة والسلام ودَمَعَت عيناه » فقال سعد بن عبادة - وكان معه وهو سيد 


٤‏ س شرح ریاض الصالين من کلام سید المرسلين 


الخزرج - : ما هذا ؟ ظن أن الرسول به بكى جزعًا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : هه 
رَحمَة) . أي بكيت رحمة بالصبي لا جرا با دور . ثم قال عليه الصلاة والسلام : « ما يوحم الله 
من عباده الرحماء » ففي هذا ليل على جواز الكاء رة بالضاتب . إذا رأيت ممصابا في عَقله أو 
يدنه فبكيت رحمة به فهذا دليل على أن الله تعالى جعل في قلبك رحمة وإذا جعل اله في قلب 
الإنسان رحمة كان من الؤحماء الذين ترحمهم الله لك : نسأل الله أن يرحمنا وإيّاكم برحمته . 
ففي هذا الحديث : دليل على وجوب الصًبر لأن الرسول بل قال : ١‏ مرها ضير وأتحتسب » . 
وفيه دليل على أن هذه الصيغة من العزاء أل صيغة . أفضل من قول بعض الناس : « أعْظّم الله 
أجرك » وأحسَنَ عَزاك وَعَفرَ يتك » هذه صيغة اختارها بعض العلماء لكن الصيغة التي اختارها 
الأسول عليه الصلاة والسلام أفْضل ؛ لان الأصاب إذا سمعها اقتنع أكثر . والتعزية في الحقيقة ليست 
تة كما ظنها بض العوام م ايقل وا ور لا اراي روند ا او ور ب ارا 
والأطعمة!! لا .. التعزية تسلية وتَفوية للمصاب أن يصبر . 

ولهذا لو أن أحدًا لم ُب O EE E ES‏ 
العلماء : « تحن تغزية المصاب » ولم يقولوا س ية القزيب لان الريب رمالا صاب موت 
قريبه » والبعيد يصاب لقوة صَدَاقَةَ بينهما مثلا . 

أما الآن - مع الأسف - انقلبت الموازين وصارت التعزية للقريب .حتى وإن فرح وضرب الطبول 
لوت قریبه فإِلّه یعرّی O oe‏ 
رام ھل بو ا مات این کی ی د اغا ار ا 0 ن » ویقول :۱ 

لله الذي فکني من مشا کله ووَرّني ماله! هذا لا يعر یھنا کا و اردتا ان چول شیا n‏ 

»# 

» وَعَنْ ضيب ڪه ان رسول الله ب قال : د کان ملك في فين يکم » وان له ساج‎ - ٣ 
َلَمُا كبر قال للْمَلِكٌ : إّي كذ كبوث قابعث َي لاما عله الشخر » بعت ليه عُلاما ثعَلمهُ » وَكالّ‎ 
في طريقَه - ذا سَلَكَّ - راهب » فع يوسيع كلامة أغجبة» كان إا أّى الاجر ء مه بالًاهب‎ 
وَقَعَدَ ليه » قدا اى الشاحر صرب » فشكا ذلك إلى الراهب قال : إا حشِيت الشاجر فمل : حبسنى‎ 
: هلي > ولا حَشِيت الك َل : حبسني الاجر‎ 

یتما و على ذلك ئى على 5ال عطيعة قز ذ حبست الئاس فمَالَّ : الوم آعم الشاجؤ فصل أم 
لؤاهب فصل ؟ قاذ جرا قَمَالّ : الهم إن كا أو الواهب أَحَب اليك من أمر الاجر قال هه 
الدَابة حه ّى بنضي الاس » راما قمعا وَعضى الاس » اى الرَّاهبَ فَأَحْبرَه . فُمَال له الراهِبُ : اي 
تي ان اليو فصل مئي » قذ بع من امرك ما ری » ونك سعُبعلی » إن ابثلیت فلا تذل علي › 


‫َ 


و العام یری الأكمَة وَالاَْرَص » وَيْداوي الاس مِن سَائر الاأذوَاءِ ن قَسَمَِ جليسش للْمَلِكْ کان َد 


باب الصبر س I u‏ 


يي » َه هايا کثيرة قال : ما اتا لَك أجمغ إن نت سَقّيتني » َال : إئي لا أشفي أحَدًاء 
ر ع الله نای فَسَمَاه الله على » 
تی امك لس لہ کہا کان خلس فقال لہ E‏ 
ولك رب غيري ؟! قال : ري ورك TT‏ عَذَبةُ حى دل عَلّى الام » فَجيء 
الام فقالَ لَه الك : أي فيي قذ بلع ين غر تا رئ الأكعة والأبرس تنعل وتفعل » فقا : 
إّي لا أشي أَحَدًاء إفَا يَشْفِي الله تعاى » فَأحَدَ َه لم يرل يعدي حى َل عَلّى الراهب » فَجيء 
بالًاهب فقيل لَه : ازجع عَنْ دينك » فأتّى » قَدَعَا انار فَوْضِع انسار في مَفْرِقِ راه » هَسَقَهُ حى 
وع شقا ء م جيءَ بجليس الك فقيل © : ازج عَنْ دِينك فَأتّى » فَوْضِع السار في مَفْرق رَأسِه » 
َه به ڪت وفع شماه ٬‏ ٿم جيء بالُْلام فقيل لَه : ازجع عَنْ دينك فأبّى فَدَفَعَه إلى تفر مِنْ أضحابه 
قال : اڏوا بو إلى جل کذا وَكذًا فاضعدوا به الججل » لإا بم زوت إن رَجَع عن ديد ولا 
فاطرځوة » دوا ب قُصَِدوا به الل ٤‏ فقال : الهم اكفنيهم بجا فك فَرَجَفَ بهم الجبل َعقطواء 
وجاءَ بْشِي إلى المْكٍ » مال لَه ايك : ما فل بأضحابك ؟ فقال : کقانیهم الله على ء دمه إلى تَر 
يڻ أضحابه ققال : ابوا به فاحم أو في فور وأوشطوا به البخر » إن رع عن وينه وال ُوه » 
دبوا به فقا : الهم ينيهم جا شعت » فانكقاأث بهم العفبت روا وجاء ِي إّى اليك . فقال 
له اليك : قا فول بأضخابك ؟ فال : انيهم الله تعالى » فقال لِلْمَلِكِ : َك لست يقالي حى تَفعَل 
ما آمك به . قال : مَاهُوّ ؟ قال : مغ الاس في ضعيد اح وَتَضليني على جڏع › تم حڏ سهما مِن 
تاي »م صي الشهم في کي الوس يل : بشم الو رب اللام قم ازيني » نك إا غلك ذلك 
فا : مخ الاس في جي واجڍ » صلب على جع e‏ 
في کد الوس » تم قال : بع الله رب الام م زعا زنع ع الهم في دغه ء فصع يده في صد 
قَمَاتَ . َال الاس : ١‏ مئا رب العُلام » اني الك فيل لَه :بات تا منت قر کد والو نول ب 
1 مر بالأخدود بئواء العكك خث وأضرم فيا البرك ول : من لم تزجع 
عن دنه فاَفجمُوه و فيها - أو يل له : افتجم - ففَعلوا می جاءت رأة وَمَعَهّا صب لها » هقَاعَست أن 
َقَعَ فيا » همال لها الام :ا مه اضیري قائ على اط » ٩7‏ رواه ملم . ١‏ ذِرْوَةٌ الجبل » : أغلاهٌ» 
وهيّ. بکشر ادال الغْجَمَة وَصَمْهًا و« الَرقور » بصم الاين : وغ من الشَمنِ و ٠‏ الصعيدٌ » هتا : 
ارش ورا وات : لمرن ني الأزض اقفر الشغير» و٠‏ ضرم » أوفةء «وذكمَأث » 
e‏ : تَوققَكْ وَجَهَْتْ . 


On 


حذرك . ق آمَنَ الئاس . 


() أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ( ۷۳ ) وأحمد في مسنده )۱۷/٦(‏ . 


A٦‏ ت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ESE RSE‏ الشرح 

اا ای د ای ر م و کو 
رجلا من الملوك فيمن سبق كان عنده ساحر هذا الشاحر اتخذه املك بطانة من أجل أن يستخدمه في 
مصّالحه ولو على حساب الدّين لأن هذا الملك لا يهتم إلا ما فيه مصلحته وهو ملك مُشتبد قد عبد 
الناس لنفسه كما سيأتي في آخر الحديث . 

هذا الساحر لا كبر قال للملك : إني قد كبرت فابعث إلى غلامًا أعلّمه السحر . 

واخحتار الغلام لان الغلام قبل للتعليم ولأن التعليم للغلام الشاب هو الذي يبقى ولا ينسى ولهذا 
كان التعلم في الصغر خيرًا بكثير من التعلم في الكبر وفي كل خير . 

لكن التّعلم في الصَغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر : 

الفائدة الأولى : أن الشاب في الغالب E‏ ولان الشاب فارغ البال ليست عنده 
مشاکل توجب انشغاله . 

الفائدة التانية : أن ما يحفظه الشاب ييقى وما يحفظه الكبير ينسى ولهذا كان من الحكمة الشّائعة 
بن الناس : « إن العلم في الصّعر كالنقش قي الحجر » لا يزول . 

وفيه فائدة ثالغة : وهي أن الشاب إذا تمّف العلم من أول الأمر صار العلم كالشجية له والطّبيعة له 
وصار كانه غريزة قد شب عليه فيشيب عليه . 

هدا السا ماج ك فد دت به لشن وجب اة ورعرف الايا :فطلي من الك ان 
يختار له شابًا غلامًاً بُعلمه الشحر » فبعث إليه غلامًا » فعلمه ما علّمه » ولكن الله تعالى قد أراذ بهذا 
الغلام حيرا » مَرّ هذا الغلام يومًا من الأيام براهب » فسيع مه فأعجبه كلام » لأنَ هذا الراهب - 
يعني العابد - عابد لله كب › لا يتكلم إلا بالخير » وقد يكون راهبا عالا لكن تغلب عليه العبادة 
٠‏ فسمي با يغلب عليه من الرهبانية . 

المهم : أنه أعجبه وصار إذا حرج هذا ا انه ج س الًاهب فتأحر على الشاحر . 

فجعل الساحر يضربه » لماذا تتأخحر ؟ فشكا الغلام إلى الراهب ما يجده من الشاحر من الضرب إذا تأخر . 

فلقّنه الراهب أَمْرًا يتخلص به › قال : إذا ذهبت إلى الساحر وححشيت أن يعاقبك فقل : إن أهلي 
حَبسوني » أي : تأخُر عند أهله » وإذا أتيت عند أهلك فقل : إن لاجر حبسني » حتى تنجو من هذا 
ومن هذا . 

وكأن الراهب - والله أعلم - أمّره بذلك مع أنه كذب عله رآ ان اللصلحة في هذا تَوبُو على 
مَفْسدة الكذب مع أته يمكن أن يتأول!! 

ففعل فصار الغلام يأتي إلى الرًاهب ويَسمَع منه ثم يذهب إلى الشاحر فإذا أراد أن يعاقبه على 


تأخُره قال : إن أهلي أَخُرُوني . وإذا رجع إلى أله وتأحر عند الرًاهب قال : إن الشاحر حبسني . فمر 
I E sS‏ 
يستطیعون أن يتجاوَرُوها فأراد هذا الغلام أن يَختبر ؛ هل الراهب خير له أم الكاحر ؟ فأخحذ جرا 
رعا الله ما و ا إت كان مر الاي راان بقل هدا الجر هده اة فر اجر 
فقتل الدابة فمشى الناس . 

فعرف الغلام أ أر الراهب خير من أمر الشاحر وهذا أمر لا شك فيه ؛ لأن الشاحر إلا معتد ظالم . 

وإما كافر مُشرك » فإن كان يستعين على سحره بالشياطين يتقرّب إليهم ويغدهم ويدعوهم ويشتغيث 
بهم فهو كافر مشرك » وإن كان لا يفعل هذا لكن يَعْتَدِي على الناس بأذوية فيها سحر فهذا ظالم معتد . 

أا الرًاهب: فان كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتد » وإن كان عنده شىء من اجهل والصّلال 
فته طيبة وان کان عمله سينا . 
امهم : أن هذا الغلام أخبر الراهب يما جرى فقال له الراهب : أنت اليوم خير مني » وذلك لأن 
الغلام دعا الله فاستجاب الله له . 

وهذا من نعمة الله على العبد أن الإنسان إذا شك في الأمر ڈ ثم طلب من الله آي تبين له شأن هذا 
الأمر فبينه الله له فإن هذا من نعمة الله عليه . 

فن ت فرعت الاستخارةٌ » للإنسان إذَّا هم بالأمر وأشكل عليه هل في إقدامه خير أم في إحجامه 

ر ؟ فاه شخي الله وإذا استغاز الله بصدق وإيمان فإن الله يعطيه على ما يستدل به على ان انير 
I‏ 
وإما بمشورة أحد من الناس وإمًا بغيره . 
e‏ : أن هذا الغلام كان من كراماته أله رئ الأكمه والأبرص » يعني أنه يدعو لهم فيرؤون » 
وهام رامات الله ه2 

وليس كقصة عيسى اين مرم بيسح صاحب العاهة فير » بل هذا يدعو اله فيستجيب الله دعاءه» 
فيبراً بدعائه الأكمه والأبرص . 

وقد أخبر الراب الغلام أنه سَْبتلّى » يعني : سیون له محنة واختبار وطلب منه أن لا يخبر به إن 
هو ی ی 

وكان هذا الغلام - والله أعلم - مستجاب الدعوة إذا دعا الله قبل منه . 

وكان للملك جلیس أعمى - لا يتصر - فأتى بهدايا كثيرة لهذا الغلام حين سمع عنه ما سمع 
وقال : لك ما ها هنا أجمع - أي : كله - إن أنت سَمَيتَني » فقال : نما يشفيك الله . 
انظر إلى الإمان » لم يعر تسه واأعى أله هو الذي يَْفِي امرضى » بل قال : إغا يشفيك الله لك . 


A^‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يُشبه هذا من بعض الوجوه ما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - حينما جيء 
إليه برجل مَصروع قد صَرَعه الجني فقرأعليه الشّيخ ولکنه لم يخرج فجعل شيخ الإسلام يضربه 
على رقبته ضربًا شديدًا حتى إن يد شيخ الإسلام أوجعته من الضرب . فتكلم الجني الذي في 
الرجل وقال له :حرج كرامة للشيخ !! 

فقال له الشيخ : لا تخرج كرامة لي ولكن اخرج طاعة لله ولرسوله . 

لا يريد أن يكون له فضل بل الفضل لله ألا وآخرا . فخرج الجني وعندها استيقظ الرجل فقال : ما 
الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ ؟ لأنه حينما صرع يمكن أنه كان في بيته أو سوقه . فقالوا : سبحان الله 
ألم تحس بالصرب الذي كان يضربك » قال : ما أحسست به ولا أوجعني ! فأخبروه فبرئ الرجل . 

الشاهد أن أهل العلم والإييان لا ينسبون نعمة الله إليهم وإنما ينسبونها إلى مموليها كك وهو الله . 

وقال له : « إِنْ أت آمَنْت دَعَوتُ الله لك » فآمن الرجل فدعا الغلام ربه أن يَشْفِيه فشفاء الله 
فأصبح مبصرًا . 

فجاء هذا الجليس لى املك وجلس عنده على العادة وأتى بالغلام وأخبره بابر زضدية تعذیبًا 
شديدًا قال : من الذي علّمك هذا الشيء ؟ وكان الرًاهب قد قال له : إنك سَبتلّى فإن ايلي فلا 
تخبر عي ولكن لعله عجز عن الصبر فأخْبرَ عن الراهب . 

وكان هذا املك الجبار - والمياذ الله - قد عدب هذا الجليس الأعمى الذي آمن بدعوة هذا 
الغلام عذبه تعذیبا شدیدًا حیث قال : آمنت ال 

قال : اولك رب غيري ؟! نعوذ باللّه . 

لا دوا على الزاهب » جيء بالؤاهب - والًاهب عابد يعبد اله - فدعي إلى أن يقول هذا الملك 
هو ربه ولکنه ایی أن یرجع عن دنه . 

فأتوا بالنشار فتشروه من مفرق رأسه - نصف الجسم - فبدؤوا بالرأس ثم الرقبة ثم الظهرحتى 
انقسم قسمين - شقين شق هنا وشق هنا وکل به ذلك عن د . بى أن يرجع ورَضِي أن 
تقتل هذه القتلة ولا يرجع عن دينه » ما شاء الله 1! ثم جيء بالرّجل الأغمى الذي كان جايسا عند 
املك وآمن وكفر باللك فَدُعِي أن يرجع عن دينه فأتى ففعل به كما فعل بالراهب » ولم رده ذلك عن 
دينه » وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يبر وأن يحتسب . 

a EE‏ ی ای ا رل کی اکرو و 
کان مکرھًا ؟ 

هذا فيه تفصيل : إن كانت المسألة تعلق به نفسه فله الخيار إن شاء قال كلمة الكفر دفعًا لالإكراه 
مع طمأنينة القلب بالإيان . وإن شاء أصرٌ وأيّى ولو قتل » هذا إذا كان الأمر عائدًا إلى الإنسان بنفسه . 


باب الصبر ۸۹ 


ما إذا كان الام مر يتعلق بالدّين بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرا أمام الاس لكفر الناس فانه لا يجوز له 
أن يقول كلمة الكفر » بل يجب أن يصبر ولو قتل » كال جهاد في سبيل الله . الجاهد يقاتل ولو قتل ؛ 
لأنه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا فإذا كان إماما للناس وأجبر على أن يقول كلمة الكفر قله لا 
يجوز أن يقول كلمة الكفر لا سيما في زمن الفتنة > بل عليه أن يَصبر ولو فيل . 

ومثل ذلك ما وقع لاإمام أحمد بن حنبل نشم حين امشحن الحنة العظيمة المشهورة على أن يقول 
إن القرآن مخلوق وليس كلام الله ّى فأوذي وعزر حتى إنه يجر بالبغلة بالأسواق - إمام أهل الشنة 

- بجر بالبغلة بالأسواق ويضرب بالسوط حتى يغشى عليه » ولكنه كلما أفاق قال : القرآن كلام ريي 
غير مخلوق . 

وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه ؛ لأن الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد ؟ 
فلو قال : القرآن مخلوق » لصار كل الناس يقولون القرآن مخلوق وفسد الدين . 

وک ل د ا لای ری جا مر را وكانت العاقبة له وللّه الحمد . 

مات الخليفة ومات الخليفة الثاني الذي بغده » وأتى الله بخليفة صالح أكرم الإمام أحمد إكرامًا عظيما 
فما مات الإمام أحمد حتى أقر الله عينه بأن يقول الحق عَاليا مُزتفع الصوت ويقول الناس الحق معه . 

وحذل أعداؤه وللّه الحمد وهذا دليل على أن العاقبة لاصابرين وهو كذلك واللّه الموفق 


.#H # 

فأتى الغلام أن يرجع عن ديته فدفعه الملك إلى نفر من أأصحابه أي جماعة من الناس وقال لهم : 
اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا - جبل معروف عندهم شاهق رفيع - وقال لهم : إذا بلغوا ذروته ) 
فأطرحوه يعني : على الأرض » ليقع من رأس اليل فيموت بعد أن تَعْرصوا عليه أن.يزجع عن دينه فإن 
رجح وإلا فاطرحوه . 

فلما بلغوا به قمة الجبل فطلبوا منه أن تزجع عن دينه فأّى ؛ لأن الإبيان قد وقر في قلبه ولا يكن 
أن يتحول أو يترحزح » فلما هموا أن يطرحوه قال : « الهم اكفنيهم با شفت » 

NG E sS 
الجبل فسقطوا وهلكوا وجاء الغلام إلى الملك فقال : ما الذي جاء بك ؟ أين أصحابك ؟ فقال : قد‎ 
كفانيهم الله ك ثم دَقعه إلى جماعة آخرين وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور - أي سفينة - فإذا‎ 
. اليبحر‎ SES 

فلا قلعا تواسطًا من البحر عَرَوا عليه أن برجع عن ديته وهوالامان بالل کل فقال : لا! 
«اللَهم اكفنيهم بجا سفت فانقلبت الكفينة وغرقوا وأجاه لله : ثم جاء إلى املك فقال له : 


(YY ذروته : اعلاه مختار الصحاح ص(‎ )١( 


۾ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين . 
أصحابك ؟ فأخبره بابر ثم قال له : إنك لشت قاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال : وما هو ؟ 
قال : تجحمع الناس في صعيد واحد » كل أهل البلد ء ثم تضإبني على جذع ثم تأحذ سهمًا من 
کنانتي فتضعه في کبد القوس ثم ترميني به وتقول : بسم اله رب الغلام » فإنك إن فعلت ذلك قنلتني . ۰ 
فجمع املك الناس في صعيد واحد وصلب العلام وأحذ سهمًا من كتائيه فوضعها في كبد القوس 
ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام ثم رماه فأصابه السهم في صدغه فوضع يده عليه ومات فأصبح 
النامن يقولون : آمنا برب الغلام وآمنوا بالله وكفروا با ملك . 
وهذا هو الذي كان يُريده هذا الغلام . 
ففي هذه القطعة من الحديث دليل على مسائل : 
أولا : على قَوّة إيان هذا الغلام وأنّه لم يترحزح عن إيانه ولم يتحول . 
ا ی اک ا ر و ر 
يطرحوه من رأس ال جبل حتى سقطوا . 
ثالنًا : أن اله تلق جيب دعوة الضطر إذا دعاه » فإذا دعا الإنسان ره في حال ضرورة موقتا أن 
الله فخ ان ال ال وجه ج اقا إذا دعوا الله في حال الصرورة أجابهم الله مع أنه بعلم 
انهم سيرجعون إ إلى الكفر . إذا غشيهم موج كالظلل في البحر دعو الله مخلصين له الدين فإذا مجاهم 
أش ر كوا » فينجيهم ؛ لأنهم صدقوا في الرجوع إلى الله عند دعائهم وهو سبحانه يجيب الضطر ولو 
کان کافرًا . : 
رابا : أن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمون فإن هذا الغلام دل الك على 
أمر يقتله به ويهلك به نفسه وهو أن يأخذ سهمًا من كنانته .. إلخ . 
قال شيخ الإسلام : « لأ هذا جهاد في سبيل الله » آمتت أمَة وهو لم يفعقد شيا ؛ لاله مات 
وسیموت اجلا او عاجلا ) . 
فأمّا ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدّم بها إلى الكفار ثم 
يفجرها إذا كان بينهم » فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله . 
ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين كما جاء في الحديث عن النبي عليه 
الصلاة والسلام ”° . 
لأن هذا قتل نفسه لا في مَضلحة الإسلام لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشَّرة أو مائة أو مائتين » لم 
ينتفع الإسلام بذلك فلم بسلم الاس » بخلاف قَصّة الغلام . وهذا رما يتعنت العدو أكثر ؤيوغر 
صّدره هذا العمل حتى يَمْيَكٌ بالمسلمين أشدٌ الفتك . 


(ا ) انظر صحيح البخاري في الطب ( )١۷۷۸‏ ومسلم في الإييان( )٠۷١١‏ والإمام أحمد في مسنده( )٠٠٤/۲‏ . 


پاتا الین ۹۱ 


كما يوجد في صنع اليهود مع أهل فلسطين > فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه 
E‏ 
ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق وأنه مُوجب 
لدخول انار والعياذ بالله » وأن صاحبه ليس بشهيد . لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانًا أنه جائز 
فإنتا نرجو أن يَسلّم من الإثم » وأمًا أن تكتب له السهادة فلا : لأنه لم يسلك طريق الشهادة . 


*& % «# 


- عن اس ظله قال : قر الي لھ بافرأة يکي عند بر مال : « اني الله واضبري » فَمَالك : 
cT‏ | ولم تعره » فقيل لها ھا : إله لبن لله أف ث باب التي ق » فلم 
جڏ عد بوّابین » فقالت : لم أعرفْكُ ف » فقال : إا الصير عند الصَذَمَة لار ٠‏ معفق ق عليه . 

وفي رواية ملم : « ٿپکي على صي لها » . 
الشرح 

عن أنس بن مالك هه أن النبي تر مڙ بامرة وهي عند قبر صي لها قد مات وکانت تبه حا 
شديدًا فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده . فلما رآها الرسول له أمرها بتقوی الله 
والصبر . قال لها : « اي الله واضبري . فقالّت له : ايك عي فإنك لم صب جصيبتي » إليك عتي : 
أي : آبعڈ عي . وهذا يدل على أن المصيبة قد بلغت منها مبلا عظيما » فانصرف البي بث عنها . 

ثم قيل لها : إن هذا رسول الله به فندمت وجاءت إلى رسول الله بي إلى بابه وليس على 
الباب بوابون أي : ليس عنده أحد ينع الناس من الخول عليه . فأخبرته وقالت : إنني لم أعرفك 
فقال النبي بل : « إا الصبر عند الصدمة الأولّى » . 

الع اللي باب عله ادات هو ان ير ول ما تصيبه المصيبة » هذا هو الصبر . 

ما الصّبر بعد ذلك فإن هذا رما يكون تسيا كما على البهائم فالصًبر حقيقة حقيقة أن الإنسان إذا 
E E‏ : « إا لله وإنا إلبه راجغون الهم أجزني في 
مُصِيبتِي واخلف لي حيرا مِنها ) 

ففى هذا الحديث عِدّة فوائد : 

أولا + خشن حل الرسول غليه الصلاة والكلام ودغرته. إلى الحق وإلى اير » فاه ما رأى هذه 
المرأة تبكى عند القبر أمرها بتقوى الله والصبر . 


. ) ۱٤۳/۱۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١ ( أخرجه البخاري فی ال جنائز ( ۱۲۸۳ ) ومسلم في الجتائز‎ )( ٠ 


۹۲ تتت شر زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ولا قالت : « إلَيْكّ عَنّى » لم ينتقم لتَفْسه ولم يضربها ولم بُقّمها بالقوة ؛ لاله عرف أنه أصابها من 
الحزن ما لا تستطيع أن تملك نفسها ولهذا حرجت من بيتها لتبكي على هذا القبر : 

فإن قال قائل : أليست زيارة القبور حرامًا على النّساء ؟ قلنا : بلى هي حرام على التّساء بل هي من 
كبائر النوب!! لأن الرسول عليه الصلاة والسلام : « لَعَّن زائراتِ الور والكُخذِينَ عليها المساجد 
والسرج » “ . لكن هذه لم تخرج لازيارة وإنغا حرجت لا في قلبها من لوعة راق هذا الصبي والحزن 
الشديد . لم تملك نفسها أن تأتي ولهذا عذرها النبي عليه الصلاة والشلام ولم يقمها بالقوة ولم 
يجبرها أن تزجع إلى بيتها . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان بُعدّر بالجهل سواء أكان هلا بالحكم الشرعي أم جُهلا 
بالحال ء فإن هذه الرأة قالت لارسول ب : إليك عني وقد أمرها بالخير والقوى والصبر . ولكنها لم 
رف ات رول الله لر فلهذا عَدَرَها الأسول عليه الصلاة والسلام . 

ونيا أنه ل١‏ ينبغي لاإنسان السعول عن حوائج المسلمين أن یجعل على بيته بوابا يمنع الاس إذا 
كان الاس يحتاجون إليه . إلا إذا كان الإنسان يخشى من كثرة الاس وإرهاق الناس » وإشغال التاس 
عن شيء يکن أن يتداركوا شغلهم في وقت آخر فلهذا لا بأس به . 

وما جعل الاستعذان إلا من أجل النظر كما في الحديث ‏ » وإلا من أجل أن الإنسان يتصرف 

بيته في إدخال من شاء ومنع من شاء . 

ومن فوائده : أن الصُّبر الذي يُحمد فاعله » الصبر عند الصدمة الأولى » يصبر الإنسان ويحتسب 
ويعلم أن لله ما أحَذ وله ما أعطى وأن كل شيء عنده بأجل مسمى 

ومنها : أن البكاء عند القبر ينافي الصبر ولهذا قال لها الرسول يقر : « انقّي الله وابري » . 

ویوجد من الناس من یُبْتلی »› فإذا مات له میّت صار یتردد على قبره ويیکي عنده . 

وهذا بُنافي الصبر بل نقول : إن ن شی Es‏ 
تتردد على القبر ؛ لانه يجعل الإنسان ل في ذهنه ولا یغیب يا غه ویر لا ینسی 
المصيبة بدا » مع أن الأفضل للإنسان أن يَتَلَهّى وأن يَنْسى المصيبة بقدر ما نيلي . واللّه الموفق . 


¥ # # 
2 و ۶ ا ا ر EE‏ ا 0 
- وَعَنْ أبي هُريرةَ ظه آن رسول الله بر قال : « تقول الله تعالى : ما لِعَبڍي المؤمِنِ عِنڍي 
جَراء إا مضت صَفِيَةُ مِن اهل الذَنْيا قم احكَمبة إلا الجئة » " رواه البخاري . 


( ») أخرجه الترمذي في سننه ( ۲۲۰ ) وحسنه » والإمام أحمد في مسنده ( ۲۲۹/۱ › ۲۸۷ ) وابن ماجه في سننه 
(4 0۷ ). 

( ۲) انظر البخاري في الاستعذان ( 1۲١١‏ ) ومسلم في الأدب ( ٤١‏ ) . 

ر ) أخحرجه البخاري في الرقاق ( 1٤۲٤‏ ) والدارمي في سنته ( ۲۷/۲ ) . 


باب الصبر ۹۳ 


ا 

هذا الحديث يرويه النبي لتو عن الله ويسمي العلماء - رحمهم الله - هذا القسم من الحديث 
الحديث القدسي لأن الرسول بت رواه عن الله كك . 

والصّفي : مَنْ يَضطفيه الإنسان ويختاره من ولد » وأ خ » أو عم » أو أب » أو أم » أو صديق الهم 
أن ما يصطفيه الإنسان ويختاره ويرى أنه ذو صلة منه قوية . إذا أحَذَهُ الله ا ثم احتسبه الإنسان 
ف 

ففي هذا : دليل على فضيلة الصبر على قبض الصفي من الدنيا » ون الله لك يُجازي الإنسان إذا 
احتسب » يُجازيه الجنة. ‏ _ 1 

وفيه : دليل على فضل الله ع وكرمه على عباده إن الك مملكه » والأمر أمره . 

وأنت وصَفيك كلاكما لله ك » ومع ذلك إذا قبض الله صَفِي الإنسان واحتسب » فإن له هذا 
الجزاء العظيم . 

وفي هذا الحديث أيصًا من الفوائد : الإشا رة إلى أفعال الله من قوله eT‏ 
شك أن الله سبحانه فال ما رید » ولکن یجب عاینا أن نعلم أن فعل الله کله خير لا بث بسب الشر إلى 
الله بدا » والشر إذا وقع فما بِقَع في المفغولات ولا يقع في الفعل . 

مطل إا لتر له على اسان ما ره فاد شك أ ما يكر الان بهن إليه شر » لكن الشر 
في هذا المقدر لا في تقدير الله » لأن الله لا مدره إلا لحكمة عظيمة إما للمُمَدّر عليه وإما لعاكة الخلق . 

أحيانًا تكون الحكمة خاصة في المقدر عليه وأخيانًا في الخلق على سبيل العموم . 

المقدر عليه إذا قدر الله عليه سرا وصَبَرَ واحتسبَ نال بذلك خيرا » إذا قدر الله عليه سوا ورجع إلى 
ريه بسبب هذا الأمر ؛ لأن الإنسان إذا كان في نعمة دائما قد سى د شكر الممم ك ولا يلتفت إلى 
الله فإذا أصيب بالضرًاء تذ كر ورججع إلى ربه سبحانه وتعالى ويكون في ذلك فائدة عظيمة له . 

أ بالنسبة للآحرين فإن هذا المقدّر على الشخص إذا صّره قد ينتفع به الآخرون . 

ولنضرب لذلك مثلا برجل عنده بيت من الین فأرسل الله مطرًا غزيرًا دائما » فإن صاحب هذا 
البيت يتضرر لكن المصلحة العامة للناس مصلحة ينتفغون بها . 

صار هذا سرا على شخص وخَيرًا للآخرين ومع ذلك فكوئه شرا لهذا الشخص أمرّ نسبي إذ أنه 
شڙ من وجه لکتّه خير له من وجه آخر . 

فيئوظ به وتلم أن الملجاً هو الله كلك لا ملجا إلا إليه فيستفيد من هذا فائدة كبر ما حص لَه من المضرة . 

لمهم أن ا ملف ذكر هذا الحديث في باب الصّبر ؛ لان فيه فائدة عظيمة فيما إذا صبر الإنسان على 
فة ا ن ل جو و ا و 


ت فح راض الان من كان شيد اران 


۳ - وعن عاق مه أا مث رسول الله تله عن الطّاغون » فأخبرا E‏ 
عة اله تعالی على من َشَاء » عل الله تعالى ر٤‏ مه للغومين » فليس من عير به َقَغُ في الطًاعغون 
یکت فی لد ضارا مُحتیا يعلَم أنه لا ثُصِيبةُ إلا ما َب الله ا لَه إلا کان له ّل جر الشَهيد» ' 
ر جار ۰ 

- وَعَن اس ه4 قال : سيعت رسول الله ي يَمُولٌ : « إن الله يك قال : إدًا ايت عبِي 
بخبيبتيه فصر عَوطةُ مهما الله » " بريد عيتيه » رواه البخاري . 
الشرح 
تقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر حديث عائشة 


٤ ٤ء‎ I 2‏ ع ی 
اما حديث عائشة فإن الرسول فر احبر أن الطاعون رجس آي : عذاب ارسله الله 2 على من 


یشاء من عباده . 
والطاعون : قیل : إن وبَاء م مين ٠ء‏ وقيل : إنه كل وباء عام يحل بالأرض فيضيب أهلها ويموت 
الناس منه ۰ 


وسواء کان مُعينا ام كان وباء عامّا مثل الكوليرا وغيرها » فإن هذا الطاعون رجس » عَذَابٌ أرْسَلّه 
الله لك ولكنه رحمةٌ للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها صابرا مختسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قب 
الله له فإن الله يكتب له مغل أجر الشهيد . 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عبدالرحمن بن عوف هه قال : قال رسول الله ي : « إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه » ٩”‏ . 

إذا وقع الطاعون في أرض فإننا لا نقدم عليها » > لأن الإقدام عليها إلقاء بالنفس إلى التهلكة . ولکنه 
إذا وقع في أرض فإتنا لا نخرج منها رازا منه ؛ لأنك مهما فررت من قدر الله إذا تزل بالأرض فإن 
هذا الفرار لن يني عنك من الله شيتًا . 

واذكر القطة التي قها اله علينا في الذين حرجوا من ديارهم لر اموت » فقال لهم الل : موتوا 
ثم أحياهُم لبيّن لهم أنه لا مَفَوَّ من قضاء الله إلا إلى الله . 

خرجوا من ديارهم وهم ألوف - قال بعض العلماء في تفسير الاية : إنه نزل في الأرض وباء 
فخرجوا منها فقال لهم الله : مُؤتوا . فماتوا ڈ ثم أياهم حتى يتبين لهم أله لا مفو من الله إلا إليه . 

ففي حديث عائشة مي دليل على فضل الصبر والاحتساب وأن الإنسان إذا صبر نفسه في 


(۱) اخحرجه البخاري في الطب ( (oVft‏ وأحمد في مسنده ( C4/Y‏ . 
ر۲ ) أخرجه البخاري في المرضى ( )٠٦٠٥۳‏ . () أخرجه البخاري فى الطب ( )٥۷۳١‏ . 


باب الصبر 10٥‏ 


الأرض التي تزل فيها الطاعون ثم مات به كتب الله له مغل أجر الشهيد . 
وذلك 3 الإنسان إذا نزل الطاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند الإإنسان »› سوف يرب يخاف 


من الطّاعون » فإذا ضير وبقي واحتسب الأجر وعلم أله لا ُصیبه إلا ما کتب الله له ثم مات به فإنه 
يُكتبا له مثل؛ أجر الشهيد وهذا من نعمة الله ك . 

أا حديث أنس بن مالك اه : ففيه أن الرسول بإ قال عن ربه تبارك وتعالی : إِّه ما من إنسان 
يقبض الله حبيبتيه - يفني عينيه. -. فيعمى. ثم يصبر إلا غوضه الله بهما الجنة : 'لأن الي محبوية 
للإنسان » فإذا أحذهما الله لا وصبر الإنسان واحتسب فإن الله يعوضه بهما الجنة . 

والجنة تساوي كل الدنيا بل قد قال البي ب : « وضع سوط أحدكم في الجنة حير من الديا 
وما فيها » "“ أي مقدار متر . لأن ما في الآخرة باق لا يفنى ولا يرول والدّنيا كلها فانية زائلة فلهذا 
كانت هذه المساحة القليلة من الجنة حيرا من الذّنيا وما فيها . 

واعلم أن الله #4 إذا قيض من الإنسان حاسة من حواسه فإن الغالب أن اللّه يُعوضه في الحواس 
الأخرى ما يفف عليه ألم ققد هذه الحاسة التي فقدها » فالأعمى كن الله عليه بقرة الإحساس 
والإدراك حتى أن بعض الناس إذا كان أعمى تجده في السوق يشي وكأنه صر يحس بالنعطفات في 
الأسواق ویحس بالمنحدرات وبالرتفعات حتی أن بعضهم يتفق مع صاحب السيارة - سيارة الأجرة - 
يكب معه من أقصى البلد إلى بيته وهو يقول لصاحب السبارة : تيان لياسر حتى يوقفه عند بابه ؛ 
لان صاحت الارة ا برف اليك الله الرفق 

## # 

٣‏ = وَعن عَطاءِ ن ابي رَباح قال : قال لي ان ن عباس 4ا : لا أريك اة ن أل الث ؟ 

ملت کک : هه الوه الشوداء أت الي بي الك : ئي اضرع » واي اسف » اذ لله 


کک « إن شفتِ صَبَرْتِ وَلّك اله » ون شعت دَعَوتٌ الله تعالى أن ثعافيك » قلت : 
N‏ 1 إنّي أتَكسَفُ » قاذم الله أن لا أَكسّفَ » هَدَعا لَه ”> . متف .عليه . 
الشرح ب 


قوله : « ألا اريك امرأة من أل الجنة » يعرض عليه !. 

وذلك لأن أهل ال جنة ينقسمون إلى قسمين : قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم وقسم نشهد لهم 
بالجنة بأغيانهم . 

. أما الذين نشهد لهم باجنة بأوصافهم فكل مؤمن » كل مُتق فإننا نشهد له أنه من أهل الجنة‎ - ١ 


. واللفظ له‎ ) ٤۳۳/۳ ( والإمام آخید في مسنده‎ (A۹۲ ( اُخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )١( 


E O CE 


کما قال الله عه في الجنة : لا وت قي رال عا : ٠٣٣‏ وقال : إت الي اما ويوا 
للحت اوک هر ع لر © جام ع ر جت عو زی ین کا اکپ کور کی فبا ا € 
والينة :۷ فكل مؤمن م متتي يعمل الصالحات فإننا نشهد أنه من أهل الجنة . 

ولکن لا نقول : هو فلن وفلان لأا لا ندري ما يختم له ولا ندري هل بَاطئّه كظاهره فلذلك لا 
نشهد له بعینه . 

نقول ملا ا ا 
أهل الجنة . 

- قم آغر دهد له کید وعم انين هد لیم اني بل انم ني ااه : مثل.العشرة N‏ 
بالجنة وهم بو بکر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن ابي وقاص وعبدالرحمن بن عوف 
وظلخة بن عبد آله وأبو عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام . 

ومثل ثابت بن قيس بن ساس ومثل سعد بن معاذ هه ومثل عبدالّه ین سلام ومثل بلال بن رباح 
وغيرهم ممن عينهم الرسول عليه الصلاة والسلام . 

هؤلاء نشهد لهم بأعيانهم نقول : نشهد بأن أبا بكر في الجنة » ونشهد بأن عمر في الجنة وهكذا . 
من ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أي رباح « ألا اريك امرأةٌ مِنْ أل ام جنة 
لت : بلى ! قال : هذه الموأةٌ السوداء م . ٠‏ 

امرأة سوداء لا قيمة لھا في الجتمع » كانت ضرع وتنکشف فأخبرت الرسول عليه الصَلاة 
والسلام وسأته أن يدعو اله لها ققال لها : إن شت شعت دعوت الله لَك وان شعت صَبَرْت ولك اجنة ؟ . 
قالت : أضبر › إن کانت تالم وتتاّی من الصرع »› » لکنها صبرت من أجل أن تكون من هل 
الجتة . ولكنها قالت : يا رسول الله إني أتكشّف فادع الله أن لا أتكشف . فدعا الله أن لا تتكشف 
فصارت تضرع ولا تكسف . 

والصرْع - نعوذ باللّه منه - نوعان : 

١‏ - صرح بسبب تشنج الأغصاب : وهذا مرض عضوي يكن أن بُعالج من قبل الأطباء الماديين 
يإعطاء العقاقير التي تسكن أو تُزيله بالرًة . 

۲ - وقسم آخر بسبب السياطين والجن : يتسأط ال جي على الإنسي فیصرعه ویدخل فيه › 
ويضرب به على الأرض ويغمى عليه من شِدَة الصرع ولا يحس . 

ويتلكس الشيطان أو الجني بنفس الإنسان ويبداً يتكلم على لسانه » الذي يسمع الكلام يقول : إن 
الذي يتكلم الإنسي Se EGS mB‏ 
مستيقظ لأنه يتغير بسبب نطق الجني . 


٩۹۷ ım باب الہ‎ 


هذا اللوع من الصرع نسأل الله أن بُعيذنا وإئاكم منه ومن غيره من الآفات : هذا الع علاجه 
بالقراءة من أهل العلم والخير . 

أحياتا يُخاطبهم ال جني ويتكلّم معهم وبين السبب الذي جعله يصرع هذا الإنسي . وأحياتا لا 
یتکلم وقد ثبت هذا !! أعني صرح الجني للإنسي بالقرآن والسنة والواقع 

ففي القرآن : قال الله سبحانه : ل آلڑیے ألو الوا کہ موو لہ کنا قوم ازى تب 
لطن مِنَ أَلمَيَنّ ) [ابفرة: ]۲۷٠‏ وهذا دليل على أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس وهو الصرع . 

وفي الشنة : روى الإمام أحمد في مسنده : « أن الرسول ي كان في سَفَر من أُسَمًاره فمَر بامرأة 
مَعَها صَبي يصرع فأتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وححاطّب ام ثي وتّكلم معهُ ورج آجتي 
فأعطت أم الصبي الرسول بيه هدية على ذلك » © . 

وكان أهل العلم أيضاً يخاطبون الجني في المصروع ويتكلمون معه ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
که ! 

ذکر ابن القیم وهو تلمیذه : أنه جيءإليه برجل ضروع فجعل يقرا عليه وشخاطبه ويقول لها اتقي 
الله الحؤجي - لأنها امرأة - فتقول له : إني أريد هذا الرجل وأحبه فقال لها شيخ الإسلام : لکتّه لا 
يحبك اخحرجي » قالت : إز ني ريد ان احج به قال E E‏ 
يقرأً عليها ويضرب الرجل ضربًا عظيمًا حتى أن يد شيخ الإسلام أوجعته ته من شدة الضرب . 

فقالت الجنية أنا أحرج كرامة للشيخ قال : لا تخرجي كرامة لي احرجي طاعة لله ورسوله فما زال 
بها حتى حرجت . لما حرجت استيقظ الرجل فقال : ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ ؟ قالوا سبحان 
الها آم أعصعت بالضرب .الذي كان بضريك اشد ما بكرن ؟ قال ما أخسست بالضرب رلا 
أخسستٌ بشيء » والأمثلة على هذا كثيرة . هذا النوع من الصرع له علاج يدفعه وله علاج يرْقعه . 

فهو نوعان : 

١‏ - اما دفعه : فبأن يحرص الإنسان على الأوراد الشرعية الصباحية والسائية . وهي معروفة في 
كتب أهل العلم منها : آية الكرسي » فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يفره 
سیطان حتی یصبح . 

ومنها : سورة الإخحلاص والفلق والناس » ومنها : أحاديث وردت عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام فليحرص الإنسان عليها صباحا ومساءا فإن ذلك من أسباب دفع أذية الجن . 

۲ - وأما الرفع : فهو إذا وقع بالانسان فِلّه يقرأ عليه آيات من القرآن فيها تخويف وتذ كير 
واستعاذة باللّه کک حتی يخرج . 


. ) ۱۷۰/٤ ( انظر مسند الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


۹۸ ن شرح ریاض الصاخين من کلام سيد المرسلين 


الشاهد من هذا الحديث قول الرسول بإ لهذه الرأة : « إن شنحت صبرت ولك الجنة ¿ فقالّت : 
أصبر » ففيه دليل على فضيلة الصبر وأنه سبب لدخول الجنة واللoه‏ الموفق . 
* % %* 
- وع ابي عبد الحمن عبد الله ن غود هه قال : كأئي نظو إلى رسول الله 4 
ټځکي تيا م الانياءِ» صَلَوَاتُ اله وَسَلامة عَلَيهع » صرب قوم اَمَو وَهُو تسخ الم عن وجه › 
ل ١‏ الهم عفر لومي َنَم لا يَعْلَمُونَ ) ٩‏ متفقٌ عليه . 


ر س 

هذا الحديث يحكي الرسول بتو فيه شيئًا ما جرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

والأنبياء كلفهم اله بالؤسالة › لاھم ھل لھا كما قال الله تعالى : [ اله عَم حي مَل 
ساتم 4 [ الأنعام : فهم أهل لها في القحمل والتبليغ والدعوة والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر . 
وكان الؤسل عليهم الصلاة والسلام يؤذّون بالقول وبالفعل وربا بلغ الأمر إلى قتلهم . 
خ 4 3 il‏ م2ن e‏ سے ے 2 ت 
وقد بين الله ذلك في کتابه حیث قال لنبيه لھ : # وقد كربت رشل من بلك فصبا عل ما 
E‏ ك ya ٠‏ ی و ا ر Om 7 e e4‏ ت ر عور ر 
کیا واوو کی آم ن ولا مدل لکیمت آم وقد جاک ین ای ارسیت @ ورن کان گی علیک 
إعراصم إن اشتطعت آن تبن تَا نی الأرّضِ اؤ سلما بى السَاي ايهم َي أي : إن استطعت أن 
تفعل ذلك فافعل 3# ولو اه أله لَجَمَعَهمَ َل ألهْدَى € ولكن لحكمة اقنضت أن يكذبوك حتى يبيل 
احق من الباطل بعد المصارعة وامجادلة ل قك مَك من هلي & ر الأمام: ٠٠٠٠‏ . 

حکی نبینا ر عن نبي من الانبیاء : أن قومه ضربوه ولم یضربوه إلا حيث کذبوه حتى اذْمَوا 

: هر و چ 2 ا ڪھ 

وجهه فجعل سخ الدم عن وجهه ويقول : اللهم اعَفِرْ لومي فإنهم لا يَغْلمُون . 

هذا غاية ما يكون من الصبر ؛ لأن الإنسان لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضبا › 
وانتقم ممن ضربه » وهذا يدعو إلى الله > ولا يتخذ على دعوته أجرًا » مع هذا يضربونه حتى يدموا 

Lj 

وجهه » وهو يسح الدم عن وجهه ويقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . 

. ت ‌ ٤ e“‏ ٤ء‏ ة 

وهذا الذي حدثنا به الرسول كَل لم يُحدثنا به عَبنًا أو لأجل أن يقطع القت علينا بالحديث وإعا 
حدثنا بذلك من أجل أن نتخذ به عبرة تسیر علیھا كما قال سبحانه  :‏ لذ کات فی قمص عة 
ولي الال [ يوسف: ١١م‏ العبرة من هذا أن نصبر على ما تُؤذى به من قول أو فغل في سبيل 
الدعوة إلى الله > وأن نقول متمثلین : 

مل اتج إا اصع ديت في سييل الله ما ليِيتٍ 


ر ) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳٤١۷۷‏ ) ومسلم في الجهاد والسير ٠٠١(‏ ) . 


باب الصبر 

وأن تصبر على ها ينا ما لمعه أو مغل إلذ عا يقال فيا يسبب ادغو إلى الله : 

وأن تَرَى أن هذا رِفَْةَ لدرجاتنا وتكفير لسيئاتنا فعسى أن يكون فى دعوتنا خلل من لقص فى 
الخاد ارم کي ادعو و تاکن نا الا الذي نسمع يكون كفارة لا ما وقع من ؛ لأن 
الإنسان مهما عمل فهو ناقص لا ييكن أن یکمل عمّله أَبدًا إلا أن يشاء الله فإذا أصيب وأوذي في 
RR‏ 

لا يفول لشت جازم © آنا أصابنى:الأذئ 4 آنا تيت بل:الواجب الصبر + الدنيا ليست 

یام ثم تزول ٤‏ ياي اا 

وفي قول عبدالله بن مسعود ڪه : « كأني انر إلى النبي بل وهو يځكي لنا » فيه دليل على ان 
lS o SS‏ 
أنْظر إلى فلان وهو يقول كذا وكذا أي : إني ضبطت القصة . 

فإذا استعمل الإنسان مثل هذا الأسلوب لتثبيت ما يحدث به فلَهُ في ذلك أسوة من السلف الصالح 


» والّه الموفق . 
4 
۳۷ - ون أي ععيد وي رة 88 عن ابي بل قل : « عا ميت العم ين صب ولا 
وَصب ولا هم ولا حَرَنِ ولا ای ولا عَم سی الش وک بِسّاکها ؛ إلا كر اله با من حطّاياة » ١١‏ 
متفقٌ عليه . 


و « الوَصَب ) : الَرض : 

۳۴۸ ون ا وو ی قال : « حلت على البي بلي وُر بوك فلت : يا ر شول الله لَك 
عك وغکا سيدا قال : « أجل إِي عك كما بُوعَكُ رمجلا ينم » فُلْتُ : ذلك أن لك أجرين ؟ 
قا ENE‏ 


۳ 


۶ 


ت عله وئه كما تحط الشَجَرةٌ وَرَقَهَا » ( تفي عليه . 
e‏ 
اک الشضرح EON‏ 

في حديث أي سعيد وأيي هريرة وان مسعود ب أجمعين فبها دليل على أن الإنسان يهر عنه ا 
يبه من الهم والنصب والعّم وغير ذلك » وهذا من نعمة الله 8# يجتلي ك عبده بالأصائب 
وتکون تکفیرًا لِسَيّعاته وحطا لذنوبه . 


. ) ۳٠۳/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ») ٠۲ ( ومسلم في البر والصلة‎ » ) ٥1٤١ ( أخرجه البخاري في المرضى‎ )١( 
. » ولیس فیهما « وحطت عنه ذنوبه‎ » ) >٥ ( ومسلم في البر والصلة‎ » ) ٥1٤۸ ( خرجه البخاري في المرضى‎ )۲( 


سد شرح ریاض الصالین من کلام سید المرسلین 


والإنسان في هذه الدنيا لا يکن أن يبق مَشرورا دائما » بل هو يوم ثُسر › ویوم يَحزن » ویوم يأتیه 
یر ا رای کان ان رک ی و وا ی یه 
ومصائب في أله » ولا تحصى المصائب التي تُصيب الإنسان » ولكن المؤمن أمره كله خير » إن 
أصابته ضرَاء صبر فکان خیرًا له » وإن أصابته سَرَاء شکرفکان خیرًا له . 

فإذا أصبت بالمصيبة فلا تظن أن هذا الهم الذي يأتيك و هذا الام الذي يأتيك ولو كان سّوكة لا 
تظن أنه يذهب سُدّى » بل ستقوض عنه خيرا ئه » حط عنك الأنوب كما تحط الشجرة وزقها 
وام ا 

وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر الاحتساب أي : احتساب الأجر كان له مع هذا أجر . 

فالمصائب تکون على وجهین : 

أ تارة إذا أسيب الإنسان تدك الاجر واعقضص هده المضيبة على الله فيكون فيا فانداك * 
كفن الذثرب م وزيادة السات ٠::‏ 

١‏ - وتارة يغفل عن هذا َيضِيق صدره » ويغفل عن نية الأحيساب والأجر غلى الله فيكون في 
ذلك تكفير لسيئاته » إذّا هو راي على كل حال في هذه المصائب التي تأيه . 

فإما أن تبح تكفير الشيعات وحط الذّنوب بدون أن يحصل له أجر لأنه لم يلو شيتًا ولم يبر ولم 
يحتسب الأجر . وإمًا أن يربح شيئين كما تقدم . 

ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة فليتذ كر الاحتساب من الله على هذه المصيبة . 

وهذا من نعمة الله ¥ ومجوده وكرمه حيث ببتلي المؤمن ثم بُثيبه على هذه البلوى أو يُكفّر عنه 
سیغاته . فالحمد لله رب العالمین . 


*## #* 


ت 


ء ٤‏ َو ت و‌ Jo‏ 
۹ - وعَن ابي هُرَيرَةً ڪه قال : قال رسول الله لل : « من برد الله به حيرا يصب مئه » () 
وَصَبَطوا « 3 يصب » بقشج الاد وكشرعا . 
و عن انس ڪل قال : قال رسول الله لر لا نين ع أَحَذكم الوت لصو أَصَابَة » قن 


9 » الهم أيني ما كات الحَاةٌ حيرا لي » وََوفُني ذا كانت الرَقَاهٌ حيرا لي‎ : E 


(۱) اخرجه البخاري في المرضى ( )٠٠٦٤٠١‏ . 
ر٠‏ ) أخرجه البخاري في المرضى ( ٥٦۷١‏ ) » واللفظ له ومسلم في الذكر والدعاء( )٠١‏ . 


باب الصبر 


حل الفر 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالی = حديڻين عن أي هريرة وات : بن مالك 4 في ثواب الصبر 
والاحتساب وأ الإنسان یجب عليه اَن د يصبر يَصبر وان يتحمل 


آنا حديث أي هريرة فان الرسول مق قال : د من رد اله به حيرا بيب ينه » و( يصب) رات 
عل وجهین بفتح الصاد ( صب ) وکترها ( بصب ) وکلاهما صحیح . 

أما « يصب منه » فالمعنى أن الله يُمَدٌ در عليه المصائب حتى يَبتليه بها أيصبر أم يضجر . وأما 
«يْصب منه » فهي اعم آي : يُصاب من الله ومن غيره . 

ولكن هذا لحديث الطلق مُقيد تید باحادیث آخری تذل عل آن الراد ۲ ون رد الله به غيرا يمير 
ویځقسب » فیصیب الله منه حتی ټټلوه . أما إذا لم يَضبر فإِنّه قد يُصَاب الإنسان ببلايا كثيرة وليس 
فیها خير ولم برد الله به خیرا . 

فالكفار : يُصابون بمصائب كثيرة ومع هذا يبقون على كفرهم حتى يوتوا عليه وهؤلاء بلاشك لم 
برد الله بهم خا .. 

لكن المراد من يَصبر على هذه المصائب » فد ذلك من الخير له ؛ لاله سبق أن المصائب يكفر بها 
الذنرب وبح بها الايا ون العام أن كفي الدتوب والعيات: وط الكطايا لا شك آله خير 
للإنسان ؛ لأ اللصائب غاية ما فيها انها مصائب دنيوية رول بالأيام كلما مضت الأيام حففت عليك 
المصيبة لكن عذاب الآخرة باق والعياذ باللّه ! فإذا كَفَرَ الله عنك بهذه المصائب صار ذلك حيرا لك . 

أما الحديث الثاني : فهو أن الرسول ب نهى عن أن يتمنى الإنسان الموت لصو ترّل به . وذلك أن 
الإنسان ربا يثزل به صر يغجز عن التحمل وينب فيتمنى الموت . يقول يا رب : أمثبِي سواء قال 
ذلك بلسانه أو بقلبه . فنهى النىي بإ عن ذلك › أنه قد يکون خيرًا له هذا آلضر . 

ولكن إذا أصِبِتَ بضر فقل فقل : الهم أعئي على الصبر عليه » حتى يعينك الله فقضبر ويكون ذلك 
لك خيرًا . 

ما أن تتمتى الموت فأنت لا تذري ربا يكون اموت شرا عليك لا صل به راحة » فليس كل 
مَوتٍ رَاحة كما قال الشاعر : 

E‏ ا ال ست الحا 

الإنسان ربجا يموت إلى عُمُوبة وعَذّاب قبر » وإذا بقي في الدنيا فربما يشتغيب ويتوب ويرجع إلى 
الله فیكون خیرًا له . 

المهم : أنه إذا نرل بك ضر فلا تتمن الموت » وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمى 
الإنسان الموت للصّر الذي نزل به » فكيف بن يقتل نفسه إذا رل به الضر ؟! 


1۰۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كما يوجد من بعض الحفقى الذين إذا تزلت بهم المصائق حَتَمُوا أنمُسهم أو تحروها أو أكلوا سما وما 
أشبه ذلك » فإن هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشد منه » فلم يستريحوا انتقلوا من عذاب إلى أشد. لأن 
الذي يقتل نفسه بُعذب با ثل به نفسه في نار جهنم خالدًا فيها ادا كما جاء ذلك عن الرسول ر © . 

إن قتل نفسه بحديدة - حجر أو سكين أو مسمار أو غيره - فإنه يوم القيامة في جهنم يطعن 
نفسه بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه . 

وإن قتل نفسه بشم فاه يتحشاه في نارجهنم » إن قتل نفسه بالترڏي من جبل فإنه بصب صب له جبل 
في جهنم یتردی منه أبد الآبدين وهلم جرا ! 

فأقول إذا كان النبي عليه الصَلاة والشلام نهى أن يمني الإنسان الموت لِصْرَ نزل به فإن أعظم من 
ذلك أن يقتل الإنسان نفسه ويبادر الله هتال الله الغافة:. 

ولکن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تھی عن شيءَ کان من عادته ٳذا کان له بدیل من الاج ان 
یذ کر بدیله من المباح اقتداءًا بالرب كك قال الله سبحانه : ل ایا آلزیے اموا آذ مووا ركا وفوا 
آنا € ر ابقرة : ٠١‏ فلما هى الله عن كلمة ( رَاعنا ) ي لتا الكلمة المباحة قال : * فووا نظا ) . 

ولا جيءَ ا والسلام بقمر جيد اشتنكرَةُ وقال : « كل تمر خيبر هكذا ؟ » 
م لا ولکنا نشتر ي الصاع من هذا بالصاعين والصاعين باللاثة قال وق ر 

يعني الرديء - بالدراهم ثم ابتغ بالدراهم جنيبا » “ أي : اشتر الجتيب وهو من أعلى أنواع التمر › 
فلما مَنَعهُ يبن له اورجه المباح . 

اال : لا يتمئين أحدكم اموت لِطُوٍ رل به إن كان لاب اعلا ليل : « الهم أحبني ما 
كات الحياةٌ حيرا لي ونّوفني إذا عَلمْت الوفاة حيرا لي » . 

I‏ ب سيم لأ ني اموت يذل على صجرالإنسان وعدم ضبره على قضاء 
الله لكن هذا الدُعاء يَكَلٌ الإنسان فيه أمره إلى الله ؛ لأن الإنسان لا يعلم الغيب فیکل الأّمر إلى عاله 

a yy 
التّوبة وزيادة الأعمال الصالحة » ولهذا جاء في الحديث : ) ما من ميت بوت إلا تَدِمَ فان کان‎ 
أي : استعتب من ذنبه‎ ٩ » ب‎ E IC E 
وطلب العتبة وهي المعذرة . فإن قال قائل كيف يقول : | هم آغپني ما کات ! اليا ڪيرا لي ووي‎ 


. )۲١ ٤٤ ( والترمذي في سننه‎ »' ٠٠ ٤/۲ ( وأحمد‎ ۲) ۱۷١ ( ومسلم في الإبیان‎ » ) ٥۷۷۸ ( أخحرجه البخاري في الطب‎ )١( 
. والب : نوع جيد من أنواع التمر‎ ) ٩ ( ومسلم في المساقاة‎ ›» ) ۲۲١۲ › ۲۲۰۱ ( أخحرجه البخاري في البیوع‎ )۲( 
ب وقال : هذا حديث إا نعرفه من هذا الوجه » ويحيى بن عبيد اله‎ ۰ ٠۳ ( أخرجه الترمذي بنحوه في جامعه‎ )١( 
. (راوي الحديث عن أي هريرة ) قد تكلم فيه شعبة » وهو يحیى بن عبيد الله بن موهب مدني‎ 


باب الصبر 
ما عَلمْتَ الوقاة حيرا لي ؟ 

نقول نعم :أن اله سبحا بعلم ما سيكون »أا لإنسان فلا بعلم كما ال ال :و يعر س 
فی لسوت وألاَرَضِ اليب إل َه [ امل وا ن ھی ادا کک 2ا وما دی ن قق اي 
موث 4 1 لقمان : ٠‏ فأنت لا تدري قد تكون الحياة خيرا لك وقد تكون الوفاة خيزا لك . ولهذا ينبغى 
للإنسان إذا دعا لشخص بطول الغمر أن ميد هذا فيقول :ل ل قاب ىطاعت ی بکود في 
طول بقائه خير . فإن قال قائل : إنه قد جاء تمني الموت من مرم ابنة عمران حيث قالت : # ياتى مت 
قبل هدا و ڪت نيا نيا € [ مرم a BA e e E‏ 

ولا : يجب أن نعلم أن شرع من قبلنا إذا ورد سرْعنا بخلافه فليس بحجة » لان شرعنا نسخ كل 
ما سَبقه من الاديان . 

ثانيا : أن مرم لم تتمن الموت لكنها تمنت الموت قبل هذه الفنتة ولو بقيت ألف سنة » ولم تتمن 
استعجال الموت . المهم أن تموت بلا فشة ويله قول يوسف عليه الصلاة والسلام : ل بْب وَل في 
ذا وآلاخرة فى مسلتا ولوق بالحن 4 [ رسف : ١‏ ۰ لیس معناه شؤال الله أن يتوفاه بل هو 

يسال أن يتوفاه اله على الإسلام » وهذا لا بأس به كأن تقول : الم توفني على الإسلام وعلى 
الإيمان وعلى التوحيد والإحلاص أو توفي وأنك راض عني وما أشْبه ذلك . 

فيجب معرفة القرق بين شخص يتمنى الموت من ضيتي نزل به وبين شخص يتمنى اموت على صِفةٍ 
معيّنة يرضاها الله لك !. 

فالأول : هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

والثاني : جائز . وإنما نهى الرسول عليه الصلاة والصلام عن تمنى الموت لِصر نزل به ؛ لأن من تمنى 
اموت لصو نزرل ی عه ر و ب أن بكر ال ان ل ال وان ف ج الاخ الل 
ك › إن الضرر الذي يُصييك من هم أو عم أو عرض أو أي شيء مُكفر إسيتايك » فان احتسبت 
الأجر كان رفعة لدرجاتك وهذا الذي ينال الإنسان من الأذّى والرض وغیره لا يذوم ولابد أن 
يتهي » فإذا انتهى وأنت تكسب حسنات باحتساب الأجر على الله ك ؤيكَمّر عنك من سيفاتك 
بسببه صار خیرا لك کما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١‏ عجبا لأمر الُؤين إن أَمره 
کل له ر إن اما دو ر فان کا ون اا ر کک ان و 0 : 
ارو ع کل ال عون غر ی و ارق و 


*% # #* 
٤۱‏ = عن أبي عبد اله اب بن الأرتٌ لهه قال : شکوتا ای رسول الله بے وُو توش (© 
برد له في ظلّ الكغبة » ملا : ألا تستنصر تا ؟ ألا تذْغُو ّا ؟ َال : « قذ گان من فلكم ۇد 


. أخرجه مسلم في الزهد ( 14 ) . ( ۲) متوسد بردة : جعلها تحت رأسه كالوسادة‎ )١( 


1۰4 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الأ جل تيخفر ل في الأزض فَيجعل فيها م ؤت انار یوضع على راه بيعل نضقين ء وط 
بامشَاط الحديدِ ما دُونَ َيه وَعَظيِهِ » م َضدة ذلك عن دنه » وال لكي اله هدا الأمر عى سير 
الراكبُ ين ناء ّى حضرتوت لا حاف إلا الله والفب على عتيو » ولنم َستغٍلو » ٩‏ 
رواه البخاري . وفي رواية : « وَهُوَ کک َي يتا مِنَ ال كين شِلّةً» . 


o 
مكة فجاؤوا يشكون إلى النبي بل « وهو مود بردة له في ظل الكعبة » فبين النبي عليه الصلاة‎ 
. ! والسلام أن من كان فنا ابتلي في دينه أغظمَ مما ابتلي به هؤلاء‎ 

حفر له حفرة ثم بلقی فیها ثم یۇتی بالشار على مفرق رأسه ویشق » وسا شط بأمشاط 
الحديد اها ن جلدة اوعظنه هذا تعزير عظيم وأَذِية عظيمة . 

ثم أقسم عليه الصلاة والسلام أن اله سبحانه سيتم هذا الأمر يعني سيتم ما جاء به الرسول عليه 

الصلاة والسلام من دعوة الإسلام » حتى يَسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا یخشی إلا الله 
والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون أي فاصبروا وانتظروا الفرج من الله فإن الله سيتم هذا الأمر . 
وقد صار الأمر كما أقسم عليه الصلاة والسلام . 

ففي هذا الحديث : آية من آيات الله حيث وقع E‏ والسلام . 

وآية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام جيث صدقه اله ما أخبر به وهذه شهادة له من الله 
بالرسالة کما قال الله : ل لیکن ای یہد یما رَد الف ارم ییو والمکتیگ يدون گی باه 
سيدا 4 رالنساء: ]۱١١‏ . 

-وفيه أيصًا : دليل على وجوب الصبر على أذية أعداء المسلمين . وإذا صبر الإنسان ظفر!! 

فالواجب على الإلسان أن يقابل ما يَخصلٌ من أذية الكفار بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج » ولا 
يظنن الأمريتهي بسر وي ر ۽ 

قد يبتلي الله كك المؤمنين بالکفار يۇذونهم وربا يقتلونهم كما قتلوا الأنبياء . 

اليهود من بني إسرائيل قتلوا الأنبياء الذين هم أعظم من الدعاة وأغظم من المسلمين › فليصبر 
ولينتظر الفرج ولا يمل ولايضجر بل ببقى راسيا كالصخرة والعاقبة للمتقين واللّه تعالى مع الصابرين . 

فإذا صبر وثابر » وسّلك الطرق توصل إلى المقصود ولكن بدون فوضى وبدون استنفار وبدون إثارة 
بطريق منظمة ؛ لأن أعداء المشلمين من المنافقين والكفار يشون على حطى ثابتة منظمة ويحصلون 


ES 


ممصودهم چ 


. ۹ ( وأحمد في مسنده ( 111/6 ۰ ۳۹/۱ ) » وأبو داود في سننه‎ ») 1۹٤۳ ( أخرجه البخاري في الإكراه‎ )١( 


1۰0 


باب الصبر 


E E 
لكن الؤمن تضبر ويتفد ويعمل يتؤده ويوطن نفسه وبخطط تخطيطًا مظعا يقضي به على أعداء‎ 
الله من النافقين والكفار ویفوت عليهم الفرص ؛ لأنهم یتربصون الدوائر بهل الخیر » يُريدون أن‎ 
يثيروهم حتى إن حصل من بعضهم ما يحصل حينغذ استعلوا عليهم وقالوا : هذا الذي بريد وحصل‎ 

بذلك شر کبیر . 

فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه : اصبروا » فالمؤمن فيمن قبلكم - وأنم أحق بالصبر 
منه - كان يعمل به هذا العمل ويصبر فأنتم يا أمة محمد أمة الصبر والإحسان فاصبروا حتى ياتى الله 
بأشره والعاقبة للمتقين . 

SI GS aS e 
ا أن سوا لی قم ما درت اتل عم اسيل وکن لرل مهم تتا أده‎ ۰ 
منهم مکرا فان ھۇلاءِ الأعداء يمکرون ويکر الله الله کین الا کی واللّه الموفق‎ 


¥ #*#* 


۲ - وعن ابن مشود د ڪه قال : ا کان وم محتين آثر رسول الله بلقو ناسا في السمة » كَأغْطّى 
اقرع : ن حابس ماله ِن الإبل» وأغطّى ية ن جضن مثل ذلك » وأغطى ناسا ين اغراف ارب 
رُم بوتي في اة . قال جل : الل إل َو قسمةٌ ا عا عدل ها رتاأرية فها وجه الم 
فَُلْتُ : وال لأحبرد رشول الہ پا ٭ ابی احبر ا قال » نير وجه مى كان كالصرفي . ثم 
قال : من غدل إذا لم غل الله وشو ؟ » م قال : د قرحم الله موسى كذ أوذِي بأكتر مِنْ هذ ن 
و : لا جرم لا أرق لله بَعدَهًَا حييتا () . متفقّ عليه . 

وله د كالصرف » مُو بكر الصَادِ الَهُمَاَة : وهو صِبْعْ حمر . 


رش س 


قوله : « ما كان يوم حنين » وهي غزوة الًائف التي كانت بعد فح مكة » غزاهم الرسول لي 
وغنم منهم غنائم كثيرة جدًا من إبل وغنم ودَرَاهم ودنانير . ثم إن الرسول ملق نزل با جعرانة وهي 
محل عند منتهى الحرم من جهة الطائف . 

نزل بها وصار يقسم الغنائم » وقسم في المؤلفة قلوبهم - أي في زعماء القبائل - يؤلفهم على 
الإسلام » وأعطاهم عطاءَ كثيرًا حتى كان بعطى الواحد منهم مائة من الإبل . 


. واللفظ له‎ ) ٠٤١١ ( ومسلم في الزكاة‎ ) ٠١ ( أخرجه البخاري في فرض الخمس‎ )١( 


۱۰٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فقال رجل من القوم : « والَه إن هذِهِ قسمة ما عُدِلَ فيها وما أريد فيها وجه الله » نعوذ باللّه!! 

يقول هذا القول في قسمة قسمها رسول الله ب لكن حب الدنيا والشيطان يوقع الإنسان في 
الهكة . 

oy 

ولا شك أن النبي ثي اراد بها وجه الله » راد أن يؤلف كبار القبائل والعشائر من أجل أن يتقو 
الإسلام » لأن أسياد القوم إذا ألفوا الإسلام وقوي إيانهم بذلك حصل منهم خير كثير وتبعهم 
ا و بهذا . ولكن الجهل - والعياذ باللّه - يوقع صاحبه في الهّلكة . 

غد الله بن مسعود ڪه لا سسمع هذه الكلمة تقال في رسول الله م لتر أحبره بها » ورفعها إليه . 
أخبره بأن هذا الرجل يقول كذا وكذا فتغير وجه الرسول خی :کان کالمرف = آي كالاب 
من صفرته وتغیره . 

ثم قال : « فمن يعدل إِدًا لم غدل الله ورسوله » وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانت 
A a E E a‏ 

ثم قال : « يرحم الله موسى لقد أوذِي بأكثر مِنْ هذا فصَبر » . 

والشاهد هذه الكلمة : وهي أن الأنبياء يدون ویضبرون » فهذا نبينا َه قیل له هذا الكلام بعد 
حاتي تن من جره . يعني ليس في أول الدعوة » بل بعدما مكن الله له وبعدما عرف صدقه 
وبعدما أظهر الله آيات الرسول في الآفاق وفي أتفسهم > مع ذلك يقال : هذه القشمة لم غدل فيها 
ولم يرد بها وجه الله ! . 

إذا كان هذا قول رجل في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لبي تله فلا تستغرب أن يقول 
الناس في عالم من العلماء : إن هذا العالم فيه كذا وفيه كذا ويصِفُونه بالغيوب ؛ لأن الشيطان هو 
الذي يؤز (“ هؤلاء على أن يقدحوا في العلماء . 

لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطت أقوالهم عند الناس ما بقي للناس أحد يَقودهم بكتاب الله . 
بل تقودهم الشياطين وحزب الشيطان ولذلك كانت غيبة العلماء أعظم بكثير من غيبة غير العلماء ؛ 
لأن غيبة غير العلماء غيبة شخصية إن ضرت فإنها لا تضر إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه الغيبة › 
لكن غيبة العلماء ضر الإسلام كله ؛ لأن العلماء حملة لواء الإسلام فإذا سقطت الثقة بأقوالهم » 
سقط إِواء الإسلام » وسار في هذا صّرر على الامة الإسلامية . 

فإذا كانت لوم الاس بالغيبة لحوم ميتة فإن حوم العلماء وم قيتة مشمومة ما فيها من الضرر العظيم . 

فأقول : لا تستغرب إذا سمعت أحدًا يشب العلماء! ا قیل فيه ما قیل › 


() يؤز : الأرٌ التهييج والإغراء . 


باب الصبر 1۰¥ 
فاصبر» واحتسب الأجر من الله كك واعلم أن العاقبة للتقوى . ما دام الإنسان في تقوى وعلى نور من 
الله كن فإن العاقبة له . 


كذلك يوجد بعض الناس يكون له صّديق أو قريب يخطى مرة واحدة فيصفه بالعيب والسب 
e‏ . على هذا الذي وصِفَ بالعيب أن يصبر » وأن يعلم أن الأنبياء قد سبوا 
وأوذوا وكذبوا وقيل : إنهم مجانين وإنهم شعراء رإنهم كهنة وإنهم سحرة بل فصبردا عل ما كيا 
ووا ی آم صا راشم : ء٣‏ ] هکذا قول الله كلك . 

ففي هذا الحديث : دليل على أن للإمام أن بُغطي من يَرّى في عطيته المصلحة ولو أكثر من غيره » 
N EE GE aE SN RS‏ 

إذا رأى في هذا مصلحة للإسلام وزاد في العطاء » فإن هذا إليه وهو مسؤول أمام الله ولا يحل ' 
لأحد أن يعترض عليه » فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه . 

وفيه : أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر بن مضى من الرسل » ولهذا قال : « لقد لقد أوذِي 
موسی بأكثر من هذا فصبر » لأن الله يقول : ل لقَدَ كات فى فصصم عبرة لوي الأب ) 
[یوسف : ]١۱‏ ويقول : لإ ایک ادب حدی ای دهم اقسَدِة ‏ [الأعام : فأَّمَرَ الله نبيه أن يقتدي 
بهدي الأنبياء قبله 

وھکذا بيغي نا نحن ان نقتدي بالانبياء عليهم الصلاة والسلام في الصبر عَلّى لأڏّى وان 
نحتسب الاجر على الله وأن نعلم أن هذا زيادة في درجاتنا مع الاحتساب وتكفير لسیئاتنا واللّه الموفق 

*## 

٣‏ - ون انس ظ4 قال : قال رسول الله چ : و إا راڌ اللَهُبعبيو يرا جل ل له العمُوبةً في 
ادنيا » وإذا اراد الله بعَيِدِه السو اسك عله دنب حى ُؤافي به يوم القيَامَة م ”© . 

وَقَال الس لتر :.« إن عظم الراءِ مَعَ عظم البلاءِ » ون الله تعالی إا أحبّ قَوما ابتلاهُم » فَمَنْ 
e E E NE‏ 
e E ea‏ 

الأمرر كلها يد اله اق ويارادته ؛ لأن اله يقول عن نقسه : ل فعا لا بریڈ 4 [هرد: ۰۷ ]٠‏ 
وقول : فإ إن أله قعل ما بَا ) [الح: فكل الور مت الل 

٤ 

والإنسان لا يخلو من خطاً ومَغصية وتقصير في الواجب ؛ فإذا أراد الله بعبده الخير عبجل له 
العقوبة في الدنيا : إا اله أو بأهله أو بنفسه أو بأحد ممن يتصل به . 

الهم أن تعجل له العقوبة » لأن العقوبات تكفر السيعات فإذا تعجلت العقوبة » وكفر الله بها عن 


(۱ » ۲) أخرجهما الترمذي في الزهد ( ۲۳۹۱ ) . 


۰۸ 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


العبد فإنه بُوافي اله وليس عليه ذنب قد طهرته الّصائب والبلايا » حتى إنه شد على الإنسان موته 
لبقاء سيئة أو سيتتين عليه » حتى يخرج من الدنيا نفا من الذنوب » وهذه نعمة ؛ لأن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الأخرة . 
لكن إذا أراد الله بعبده الشر » أمهل له واستدرجه وأَدَرٌ عليه انعم » ودفع عنه التَقَم حتى يبطر ؛ 
e‏ 
حيعا يلقي ربه وهو تور بتيئاته فيكاقب بها في الآحرة نأل الله العافية . فإذا رأيت شخصًا 
ll‏ بالضيان وقد وقاه الله البلاء وأدر عليه النعم فاعلم أن الله غا راد به شوًا ء لأن الله اح عنه 
العقوبة حتى بُوافى بها يوم القيامة . 
ثم ذكر في هذا الحديث : « إن عِظّم ال جراء من عظم البلاء » يعني أنه كلما عظم البلاء عظم 
الجزاء . فالبلاء السهل له أجر يسير » والبلاء الشديد له أجر كبير ؛ لأن الله كبك ذُو فضل على الاس . 
إذا ابتلاهم بالشدائد أعطاهم عليها من الأجر الكبير وإذا هانت المصائب هان الأجر . 
« وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن رَضِي فلَهُ الرضى ومن سَخط قله السخط » . 
وهذه بُشرى للمۇمن | إذا ابتلي بالمصيبة فلا يظن أن الله شبحانه ينضة بل قد يكون هذا من علامة 
محبة الله للعبد ببتليه سبحانه بالصائب » فإذا رضي الإنسان وصبر واحتسب فله الرد > وإن سخط 
فله الشخط . 
وفي هذا حث على أن الإنسان يصبر على الصائب حتى يكتب له الرّضى من الله لث واللّه اموفق . 
# »* 
٤‏ - وعَن انس هه قال : کان ابن لأًبي طلْحةً < ڪه يشتكي » فرج أو طَلحَة » بض 
الصبنْ فعا حع أبو لحه قال : ما قعل اني ؟ ّت أ م شيم وهي أ الصبي : و اشک ما 
کان ء ققوبث اليه العشَاء عش ثم أصَابَ ينها قلا قرع الت : واوا الصی » فا أضبح أو 
عة ئی رسول اله ڪال فأخيرة » تقال : «أعوسثم الي ٩(‏ ؟ » قال : ا َعَم » قال : « الهم ارك 
e‏ طْلْحَةً لع : اعبت ئی تأي په لني چ وت عا تدر رات » 
قال : «أَمَعَهُ سَيءٌ ؟ » قال : َعَم » ترات ٬‏ فاخا الي به ََصَعَهَا ‏ م حدما من فيه فُجَعَلَهَا 
في الصبيّ م حك وسا عَبد الله . متفق عليه <° . 
ا رواية للفْځّاریٰ قال ا ية : قال جل مى الأنْصار : رايت تشعة أولادِ كلهم قذ قَرَوْوا 
لمرن يعني ِن ولا عَْدِ الله ارد 9 
( 0 أغرَس الرجل : دخل بامرأته عند بنائه بها وأراد به ههنا : الوطء فسماه إعراسًا ؛ لأنه من توابع الإعراس . لسان العرب ص ۲۸۷۹ . 
( ۲) أخرجه البخاري في الحقيقة ( ٠٤۷٠‏ ) ».ومسلم في الآداب (۲۳ ) واللفظ له . 
( ) انظر صحيح البخاري في ال جنائز ( ۱۳١١‏ ) . 


1۰۹ 


E E e‏ لحه ن م شيم » ماك لابقا : لا ثوا أا َة 
ٿا اعد » فجاء فقوت اليه عَسّاء قال وسرت » تم ضعت ل 
كانت تف ل ذلك »ولع بها ب ثا أن أك له قذ قبع ااب يها اك : يا أب 
راڪ لر ان وتا أعازوا عارهم اهل بيت تيت فطابوا عاريتهم › لهم أن يتوم ؟ قال : 
الت : فاختب انك . قال : فعضب » ثم قال ركني م إا لفت تم اتوي قي 
فائطلقَ > ی ا زول الله لر ابره با کان » فقا رسول الله لر : « ارك اله في 
كما » قال : قَحمَلّت » قال : وکا رسول الله پئ في سق وهي مع > وکا رسول اله 
اھ ا5ا اہی ال ین قر لا تطوقها طروقا » فتكرا من ايء قضرتها الاش » كاتس عاي 
أ و عة » الق رسول اله إل . اڵ : يمول بُو طَلْحَة لحه : نك غلم يا رب أنه بغجيني أن 
حرج مع رسول الله پیل إا حرج » حل مع إا دحل » وقد اختصعت ا رى » فول ام 
شليم O‏ 
َوَدَث عُلاما . فقالت لي أَمّي : ا اس لا رة خد حتی تعدو به عَلّی رشول الله لت » فلا 
E‏ 


س 


أم نس بن مالك خ . وكان هذا الصبي يستكي فخرج ابو طلحة لبعض حاجاته فقبض الصبي . 
یعنی مات . 

فلما رجع سال أمه عنه فقال كيف ابني قالت : « هو أُسكيْ ما يون » وصدقت في قولها هو 
اسكن ما يّكون ؛ لأنه مات ولا شكون أعظم من الموت . 

وأبو طلحة طه فَهم أنه سكن ما يكون من المرض وأنه في عافية » فقدّمت له العشاء فتعشى على 
ان ابنه بريَْء وطيب ڈ ثم أَصاب منها يعني : جامعَها › فلما انتهی قالت له : « وروا الصبى » أي : 
ادفنوا الصبى » فإنه قد مات . 

فلما أصبح أبو طلحة له ووارى الصبي › وعلم بذلك الرسول جل . 

فسأل : ١‏ هل أعرستم الليلة ؟ » . قال : نعم فدعا لهما بالبركة « الهم تارك لها في ليلتهما » فولدت 
غلامًا سمّاه عبدالله وکان لهذا الولد تسعه أُولاد کلهم يقرؤون القرآن بير كة دعاء الرسول ر . 

ففي هذا الحديث : دليل على قوة صبر أم سليم ها وأن ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن 
تقول لزوجها هذا القول وتواري هذه التورية وقدمت له العشاء ونال منها ثم قالت ادفنوا الولد . 


CA 
اک‎ 


. ) ٠١۷ ( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
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وفي هذا دليل على جواز التورية يعني : أن يتكلم الإنسان بكلام تخالف نيته ما في ظاهر هذا 
الكلام . فله ظاهر هو الشبادر إلى ذهن امخاطب وله مغتّى آخر مَرجوح لكن هو المراد في نية المتكلم 
فیظهر خلاف ما یرید .. 

وهذا جائز ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة إذا احتاج الإنسان إليه لمصلحة أو دفع مضرة فليوار » وأما 
مع عدم الحاجة فلا ينبغي ن بُواری ؛ لأنه إذا وارى وظهر الأمر على خلاف ما يّظنه الخاطب تَسَبَ 
هذا الموارى إلى الكذب وأسَاء الظن به لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس . 

ومن التورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان : لو أن شخصًا ظَالًا يأحذ أموال الناس بغير حق » 
وأودع إنسان عندك مالا قال : هذا مالي عندك وديعة أخحشى أن يطلع عليه هذا الظالم فيأحذه . 

فجاء الظالم إليك وسألك هل عندك مال لفلان فقلت : والله ما له عندي شيء . 

اخخاطّب ين أن هذا نفى وأن المعنى ما عندي له شىء لكن أنت تنوي ب ( ما ) الذي »› 
الذي عندي له شيءِ » فيکون هذا الكلام لبا لا منفيًا » هذا من التورية المباحة بل المطلوبة إذا دعت 
الحاجة إليها . 

وفي هذا الحديث : أن الرسول بير ما جاء أنس بن مالك بأخيه من أمه - ابن أي طلحة - جاء 

به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه تمرات فأخذه التبي لر ومضغ التمرات ثم جعلها في في 
الصبي أي أدخلها في فمه وحنكه أي أذخل أصبعه وداه في حتكه وذلك ترا بريق الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - ليكون أول ما يصل إلى بصن هذا الصبي ريق الرسول - علية الصلاة والسلام - › 
وكان الصحابة يفعلون هذا إذا ولد لهم ولاد بين وبنات جاؤوا بهم إلى رسول الله بر وجاؤوا 
بالتمرات معهم من أجل أن يحنكه . 

وهذا التحنيك هل هو لب ركة ريق النبي بتر أومن أجل أن يصل التمر إلى معدة الصبي قبل كل شيء؟ 

إن قلنا بالأول صار التحنيك من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحَنّك أحد صيًا ؛ 
لأنه لا أحد يبوك بريقه وعرقه إلا رسول الله جنر . 

وإن قلنا بالثاني إنه من أجل التمرات » يكون هو أول ما يصل إلى معدة الصّبي ؛ لأنه يكون لها 
بمنزلة الدباغ فإننا نقول كل مولود يحنك . 

وفي هذا الحديث : آية من آيات الله لق حيث دعا لهذا الصبي فبارك الله فيه وفي عقبه » وكان 
SS‏ يَقَرَوون القرآن بب ركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام . 

: أنه يستحب السمية بعبدالله فإن التسمية بهذا وبعبد الرحمن ¿ أفضل ما يكون . قال النبي 

TT Tg 


() أخرجه مسلم في الآداب ( ۲ ) واللفظ له » والتزمذي ( ۲۸۳٤‏ ) » والبيهقي في سننه ( )۳۰٦/۹‏ . 
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وأما ما یروی أن « خير الأُشماء ما حم وعد » “ فلا أصل له » وليس حديًا عن رسول الله بإ 

ادرت الح و اخ الما إل اله © عافن وع الله ورادا خارت 
وكمام » ”“ لأنها مُطابقة للواقع . كل واحد من بني آدم فهو حارث :يعمل » وکل واحد من بني آدم 
فهو ا : م وينوي ويقصد وله إرادة . 

قال الله تعالی  :‏ اا لسن تک یځ لل ريك کدحا فيه 4 [الإنشقاق : ]٠٦‏ كل إنسان يعمل . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته أحسنَ الأسماء ؛ لينال بذلك الأجر وليكون محستًا 
لابنائه وبناته . 

أما أن يأتي بأسماء غريبة على الجتمع » فإن هذا قد يوجب مضايقات نفسية للأبناء والبنات في 
SG CE‏ 
بهذا الاسم الغريب الذى يشار إليه ويقال : انظر إلى هذا الاسم أنظر إلى هذا الاسم !! 

ولهذا ينبغي لاإنسان أن يختار أحسن الأسماء . 

ويحرم أن يسمي الإنسان أسماء من خحصائص أسماء الكفار مثل : جورج وما أشبه ذلك من 
الأسماء التي يتلقب بها الكفار ؛ لأن هذا من باب التشبه بهم » وقد قال النبي بي : « من تشبه بقوم 
فهو منهم » ” . ويجب علينا نحن المسلمين أن نكره الكفار كرهًا عظيمًا » وأن نعاديهم » وأن نعلم 
أنهم أعداء لنا مهما تزينوا لنا وتقربوا لنا فهم أعداؤنا حمًا وأعداء الله كلك وأعداء الملائكة وأعداء 
N‏ ا 
الأنبياء وأعداء الصالحين » فهم أعداء ولو تلبسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء » فإنهم والله هم 
الأعداء » فيجب أن نعاديهم ولا فرق بين الكفار الذين لهم شأن وقيمة في العالم أو الكفار الذين ليس 
لهم شان ! 

حتى الخدم والخادمات يجب أن نكره أن يكون في بلدنا خادم أو خادمة من غير المسلمين . 

لا سيما وأن نبينا محمدًا بل يقول : « أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب » ° ويقول : 

و لأخرجن ن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلعا » ^ . ۰ 


ويقول في مرض موته » في آخر حياته وهر يودع الأمة « أخرجوا امش ر كين من جزيرة العرب » ”° . 


. ) ٤1۸/۱ ( كشف الخفاء للعجلوني‎ )١( 

(۲) خرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠٤٠٠/٤‏ ) » وأبو داود في سننه ( ٤۹٥۰‏ ) . 

(۳) اخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠٠/۲‏ (“ وأبو داود قي سننه ( اtf(.‏ 

» ومسلم في الوصية ( ۲ ) بلفظ « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب‎ » ) ۳٠٠۸ ( أخرجه البخاري في الجزية‎ )٠( 
. بلفظه‎ ) ٠٠١/١ ( وذكره الهندي في الکنر‎ 

(ه) اخرجه مسلم في الجهاد ( ٦۳‏ ) » والترمذي ( ۱۹۰۷ ) » وأبو داود في سننه ( ۳۰۳۰ » ۳۰۳۱ ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ٠٠٠١‏ ) » وفي الجزية ( ۳٠٠۸‏ ) » ومسلم في الوصية ( ٠١‏ ) . 
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وبعض الناس الآن يخير بين عامل مسلم وعامل كافر فيختار الكافر »> نسأل الله العافية . 

قلوب زائغة ضالة » ليست إلى الحق مائلة . 

يزين لهم الشيطان أعمالهم يقولون كذبا وزورا وبهتائا : إن الكافر حلص في عمله من المسلم ! 
أعوذ بالله ! يقولون : إن الكافر لا يصلى بل يستغل وقته فى العمل فى وقت الصلاة » ولا يطلب 
ت و المج ولا يصوم هو دائقا في عمل . ولا يهمهم هذا الشيء مع أن خالق 
الأرض والسماوات يقول : 8 ومد موم حي صن مترو ولو أغجبكة أوكهك يدعو إلى لار اكه يعوا 
إل أَلْجَنَّةٍ وَأَلمَعَرّة يوك البقرة : ٠٠١‏ فيجب عليكم أيها الإخوة يا من استمعتم إلى قولنا هذا أن 
تناصحوا إخوانكم الذين اغتروا وزين لهم الشيطان جلب الكفار إلى بلادنا خدمًا وعمالا وما أُشبه 
ذلك » يجب أن يعلموا أن في ذلك إعانة كبيرة للكفار على المسلمين ؛ لأن هؤلاء الكفار يؤدون 
ضرائب لحكوماتهم لتقويتها على المسلمين . 

والشواهد على هذا كثيرة فالواجب علينا أن نتجنب الكفار بقدر ما نستطيع » فلا نتسمى بأسمائهم 
ولا نوادهم ولا نحترمهم ولا نبدؤهم بالسلام ولا نفسح لهم الطريق ؛ لأن الرسول مت يقول : « لا 
تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه » © . 

أين نحن من هذه التعليمات !؟ أين نحن من كلام الرسول بتي الذي لا ينطق عن الهوى ؟ لاذا 
لا نحذر | إو کر فا ان ا ی ا و 
فقال : « لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب » إنذار وتحذير » ويل للعرب : حملة لواء الإسلام 
من شر قد اقترب ؛ « فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وقال بأصبعه الإبهام والسبابة » » 
قالت زينب : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثر الخبث » (° . 

الخبث العملي والخبث البشري ! 

إذا كثر الخبث في أعمالنا فنحن عرضة للّهلاك ! 

إذا كثر البشر النجس في بلادنا فنحن عرضة للّهلاك والواقع شاهد بهذا نسأل الله أن يحمي بلادنا 
من أعدائنا الظاهرين والباطنين وأن يكبت المنافقين والكفار ويجعل كيدهم في نحورهم إنه جواد كريم . 

قوله : « أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت ثم طلبوا عاريتهم N: E‏ 
فقالت : فاحتسب ابنك » . 

يعني : أن الأولاد عندنا عارية وهم ملك لله لك متى شاء أخذهم » فضربت له هذا الئل من أجل 
أن يقتنع ويحتسب الأجر على الله ¥8 . 


( أخرجه الإمام مسلم في السلام ( ٠١‏ ) » والترمذي ( ۲۷۰١ » ۱٠۰۲‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳٠١١‏ ) » واللفظ له ومسلم في الفتن ( ٠١١‏ ) . 
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وهذا يدل على ذكائها ي وعلى أنها امرأة عاقلة صابرة محتسبة وإلا فإن الام كالأب ينالها من 
الحزن على ولدها مثل ما ينال الأب وربا تكون أشد حزنًا لضعفها وعدم صبرها . 

SS 

وفيه : كرامة لأبي طلحة له لأن أبا طلحة كان قد خرج مع النبي بتو في سفر وكانت معه أم 
مایم مد ن حملت ۰ فلمارجع اني پل من افر لعا قاض أي جایعا لاق قبل أن يماو إلى 
الدينة وکان الرسول بی « لا يحب أن يطرق أهله طروئًا » أي لا يحب أن يدخل عليهم ليلا دون أن 
يخبرهم بالقدوم » فدعا أبو طلحة ظهه ربه وقال : اللّهم إنك تعلم أنني أحب أن لا يخرج ابي ي 
مخرجًا إلا وأنا معه ولا يرجع مرجعًا إلا وأنا معه وقد أصابني ما ترى - يناجي ربه 8# - تقول أم 
سليم : « فما وجدت الذي كنت وجدته من قبل » يعني هان عليها الطلق ولا كأنها تطلق . 

قالت أم سليم لزوجها أبي طلحة : انطلق » فانطلق » ودخل المدينة مع رسول الله بإ . 

ولا وصلوا إلى المدينة وضعت » ففى هذا كرامة لأبى طلحة له حيث خفف الله الطلق على آمرأته 
بدعائه ثم لما وضعت قالت أم سليم لابنها أنس بن مالك وهو خو هذا الحمل الذي ولد من أمه . 
قالت : احتمله إلى رسول الله إل أي اذهب به » كما هي عادة أهل امحدينة إذا ولد لهم ولد ؟ 
يأتون به إلى رسول الله بإ ومعهم تر فيأحذ الرسول بإ التمرة فيمضغها بفمه ثم يحنك بها الصبي 
لان في ذلك فائدتين : 

الأولى : بركة ريق النبي مقر وكان الصحابة خن يتب ركون بريق النبي بر وبعرقه » حقى إنه من 
عادتهم أنه إذا كان في الصباح وصلوا الفجر أتوا بآنية فيها ماء فغمس الرسول ب يديه في الماء » 
وعرك يديه في الماء » فيأتي الصبيان بهذا الماء » ثم ينطلقون به إلى أهليهم يتب ركون بار الى ق ۽ 

وكان الصحابة إذا توضاً النبي عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه أي فضل للماء 
یتب رکون به وكذلك من عرقه وشعره ٩‏ . 

حتى كان عند أم سلمة - إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وإحدى أمهات الؤمنين - 
عندها جلجل من فضة أي مثل ( الطابوق ) فيه شعرات من شعرات النبي بلق يستشفون بها أي 
يأتون بشعرتين أو ثلاث فيضعونها في الماء ثم يح ركونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء » لكن هذا 
حاص بالنبي عليه الصلاة والسلام . 

الفائدة الثانية : من التمر الذي كان يحنكه الصبيان أن التمر فيه خير وب ركة وفيه فائدة للمعدة فإذا 
كان أول ما يصيب الطفل مما يصل إلى معدته من التمر كان ذلك خيرًا للمعدة . 

فحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة والشاهد من هذا الحديث أن ام سليم قالت 
)١(‏ انظر صحيح مسلم في الفضائل ( ۸۳ » ۸١ » ۸٤‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( )١١۲/۳‏ . 
(۲) انظر صحيح مسلم في الفضائل ( ۷١ » ۷١‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ۱۳۷/۳) . 
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لأبي طلحة : احتسب ابنك : أي اصبر على ما أصابك من فقده واحتسب الأجر على الله والله الموفق 

> ون آي خرب هه أن رسول الله قال «١‏ يسن الشفية بالشرعة إا الشدبة الي 
لك نفس ع عند العَصَب » (“ متفقٌ عليه . 

وال غه » بصم الصاد ونح الّاء » وَأضلَهُ عند العَرّب هَن يضرع الاس كيرا . 

٤٦‏ - وَعَن سيان بن صردِ ڪه قال e‏ وَرجلان يستیان » وَأَحَدهُمَا 
د احعو وجهة » واتقَحّث أوداجه . فقال رسول الله لر : e‏ 
يَجدٌ » لو قال TT‏ . ققالوا له : إن الي لتر 
«تعوذُ بال مِنَ الشَيطًانِ الؤجيم » ٠‏ متفق عليه . 

هذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف في الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم » 
فيستشيط غضبًا ويحتمي جسده وتنتفخ أوداجه ویحمروجهه ویتکلم بکلام لا یعقله أحیانًا ویتصرف 
تصرفا لايعقله ايسا . 

ولهذا جاء رجل إلى رسول الله بلقي فقال : « أوصني قال : لا تغضب قال : أوصني قال : لا 
تغضب قال : أوصني قال : لا تغضب » . 

وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبى هريرة هذا الذي ذكره المؤلف يله أن الشديد 
ليس بالصرعة فقال : « ليس الشديد بالصرعة » أي : ليس القوي في الصرعة الذي يكثر صرع الاس 
فيطرحهم ویغلبهم . 

هذا يقال عنه عند الناس : نه شديد وقوي » لکن النبي م تر يقول : ليس هذا هو الشديد حقيقة 
« إما الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب » أي : القوي حقيقةً هو الذي يصرع نفسه إذا صارعته 
وغضب ملكها » وتحكم فيها » لأن هذه هي القوة الحقيقية . 

قوة داخلية معنوية يتغلب بها الإنسان على الشيطان ؛ لأن الشيطان هو الذي يلقى ال جمرة فى قلبك 
من أجل أن تغضب . ٤‏ ۰ 

e‏ : الحث على أن يلك الإنسان نفسه عند الغضب وأن لا يسترسل فيه لأنه يندم 

. کثیرا ما يغضب الإنسان فيطل امرأته وربما تكون هذه الطلقة آخحر تطليقة . 

E 
وربا مات بضربه » وكذلك یغضب على زوجته - مثلا را و و ا ا‎ 
الأشياء الكثيرة التي تحدث لاإنسان وقت الغضب ؛ ولهذا نهى النبي بر أن يقضي القاضي بين اثنين وهو‎ 
غضبان ؛ لأن الغضب ينع القاضي من تصور المسألة » ثم من تطبيق الحكم الشرعي عليها فيهلك ويحكم‎ 
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بين الناس بغير الحق . وكذلك ذكر المؤلف و حديًا لسليمان بن صرد ڪه في رجلين استيا عند 
ارسول بإ فغضب أحدهما حتى انتفخت أوداجه وأحمر وجه فقال اني ءاي : «إني لأعلم كلمة لو 
الها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ الله من الشيطان الرجيم » أعوذ بالله أي : أعتصم به . ١‏ من 
الاد ارجم : لان ما أصابه من الشيطان » وعلى هذا فنقول المشروع للإنسان إذا غضب أن يحبس 
نفسه وأن يصبر وأن يتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم وأن يتوضاً فإن الوضوء يطفئ الغضب . 

وإن كان قائمًا فليقعد وإن كان قاعدًا فليضطجع وإن حاف خرج من المكان الذي هو فيه حتى لا 
ينفذ غضبه فيندم بعد ذلك والله الموفق . 

o 

۷؛ = عن معاذ ِن أن خهه أن اىي ئر قال : و من طم ظا وهو قار عَلّى أن بفَِة؛ 
دعا الله على رؤوس اللاي يوم القَيامة حى يكير من ا حور الین ما اء » ٩”‏ رواة بُو اؤ » 
والتويذيٰ وقال : حديٹ حسن . 

۸ - ون اني هُريرة ڪه أن رجلا قال للش بتر : أوصني » قال : « لا قَعْصَب » هرد راا 
َال : « لا تَعْصَبٍ » ” رواه البخاري 

acs‏ : قال رسول اله بإ : و ما تال البلاءُ بالَؤَمِنٍ وَالَومتة في نفسو 
وَوَلَدِهِ ومَالِ حَمَی می الله تعالی وما عَلَیهِ حطیعةٌ » ” رواه الذي وقال : حدِيتٌ حسنْ صجيځ 
-[ الشرح 

هذه الأحاديث في باب الصبر تدل على فضيلة الصبر . 

أما الحديث الأول : حديث معاذ بن أنس هه أن النبي لتر قال : « من كظم غيظا وهو قادر على 
أن ينفذه دعاه :الله سبخانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة ... » الحديث . 

الغيظ : هو الغضب الشديد » والإنسان الغاضب هو الذي يتصور نفسه أنه قادر على أن ينفذ لأن 
من لا يستطيع لا يغضب لكنه يحزن » ولهذا يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالحزن ؛ لأن الحزن 
نقص والغضب في محله كمال فإذا اغتاظ الإنسان من شخص وهو قادر على أن يفتك به ولكنه ترك 
ذلك ابتغاء وجه الله وصبرعلى ما حصل له من أسباب الغيظ فله هذا الثواب العظيم أنه يُدعى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخير من أي الحور شاء . 

وأما الحديث الثاني : حديث أي هريرة ڪه أن رجلا قال : يا رسول الله أوصني قا 


. )٤٤ ١/۳ ( والترمذي في البر والصلة ( ۱ ) » وأحمد في مسنده‎ » ) ٤۷۷۷ ( أخرجه أبو داود واللفظ له في الأدب‎ »١( 
. قوله : « من كظم غيظا » أي تجرعه واحتمل سببه وصبر عليه‎ 

(») أخرجه البخاري واللفظ له في الأدب ( ٠١١١‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٠١١/۲‏ ) » والبيهقي في سنن( )٠١١/١١‏ . 
(م) أخرجه الترمذي واللفظ له في الزهد ( ۲۳۹۹ ) . 


۱۹١ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تغخضب » فردد مرارًا فقال : لا تغضب فقد سبق الكلام عليه 

والخديث الفالث: دليل على أن الإنسان إذا صب ر واحتسب الأجر عند الله كفر الله عنه سيغاته » 
إذا اأصيب الإنسان ببلاء في نفسه أو ولده أو ماله ثم صبر على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال 
و م ا ر ر 
كفارة للإنسان »تى يشي على الأرض ويس عليه حطيعة ولكن هذا إ إذا صبر . 

أما اذا تسخط فإن من تَسخط فله السخط واللّه الموفق . 


# ي ي 


۰ - وَعَنِ ابن عباس 4# قال : قَڍم تة بن جضن فل عَلّى ابن أيه ار بن قيس » وكا 

من افر الَذِينَ ديهم عم له وَکالً القََاء أضَحَابَ مجلس عمَر ڪه وَمُسَارَرته کهولا کائوا أو 
شاا » قال عَييتةٌ لابن أخيه : ا ابن أي لَك وجه a ys‏ 
لَه عمد . فا َل قال : هي يا ابن ن حاب » رالو ما ُغيليتا رل ولا تكم يتا بالذل » فعضب 
e‏ : ا آمیر ومني إل اله تعالی ال لت بإ I‏ م 

س بالف وعَرض عن هزیت هيت ) رالأراف : ۸ ولد هڌا مِنَ ال جاهلين › وَالله ما جاوما عمو 
واا عند كتاب الله تعالى ° . رواه البخاري - 


4 
e SE 


ذكر المؤلف في سياق ذ كر أحاديث الصبر حديث اين عباس عن عمربن الخطاب طبه أمير المؤمنين 
الخليفة الثاني » وأبو بكر هو الأول . وكان قد اشتهر بالعدل بين الرعية وبالئًواضع بالحق حتى أن المرأة 
E BE‏ 
کبار قومه فقال له : « هي يا ابن الخطاب » هذه كلمة استنكار وتلؤن : وقال له : إنك لا تعطينا 
الجزرل ولا تحكم فينا بالعدل . 

انظر إلى هذا الرجل يتكلم على هذا الخليفة المشهور بالعدل بهذا الکلام مع أن عمر كما قال ابن 
عباس ظه : د کان جلساؤه الراء » الراء من اصحاب رسول الله ر هم جلساؤہ سواء کانوا شیوتا 
اوکھولا أو سَّبابا یشاورهم ویدنیهم وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفة أن يکون جلساؤه الاين > لأنه 
إن قيض له جلساء غير صالحين َلك وأهلّك الأمة . وإن يسر الله له جلساء صالمحين نمع اله به الأمة » 
فالواجب على ولي الاس اا بكار مالسا اهل العلم والإبيان وكان الصحابة ن المراء منهم هم 
أهل العلم > لأنهم لا يتجاوزون عَشْر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل . 


)١(‏ أخرجه البخاري باختلاف في اللفظ في الاعتصام ( ۷۲۸١‏ ) قوله : « فو الله ما تعطينا ا جزل » أي ما تعطينا 


الشيء الكثير أو العطاء الكثير . 
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لا قال هذا الرجل هذا الكلام لعمر » غضب له غضبًا حتى كاد أن يه به أي : يضربه أو يبطش به . 

ولكن ابن أخي عيينة بن حصن الحو بن قيس قال له : يا أمير ا مؤمنين إن الله تعالى قال لنيبه بل 
# خذِ العفو وَس بالف امرض عن اهرت # الأعراف : ]٠۹۹‏ وإن هذا من الجاهلين . 

فوقف عندها عمر ولم يتجاوزها ؛ لأنه كان وقاًا عند كتاب الله ظإه وأرضاه . فوقف » ما ضرب 
الؤجل وما بطش به لأجل الآية التي تليت عليه .وانظر الى أدب الصحابة ڪه عند كتاب الله لا 
يتجاوزون . إذا قيل لهم : هذا قول الله . رفوا مهما کان » فقوله تعالی e‏ : حذ ما 
غا ا و و ا ك كه 0 لال لك وو : و باعي أي : 
وأمر بجا عرفه الشرع وعرفه الناس » ولا تأمر بمنكر ولا بغير العرف لان الامو ثلاثة أقسام : 

TT‏ غ ر بم 
- وما لیس بھذا ولا بهذا اله یسکت عنه . ولكن على سبيل التصيحة لا يقول قولا إلا فيه 

ا س لق : « من کان ومن بالل الوم الآجر ... يمل حيرا أو يضمت » “ . 

وأما قوله : ل قرش عن اهارت ) فا معنى : أن من جهل عليك وتطاول عليك فأعرض عنه › 
لا سيما إذا كان إعراضك ليس دلا وخوعًا عا . مثل عمر بن الخطاب ؛ إعراضه ليس دلا وحنوعًا فهو 
قادر على أن يبطش بالرًجل › لكن امتثل هذا الأمر وأعرض عن الجاهلين . والجهل له معنيان : 

أحدهما : عدم العلم بالسّيء 

والثاني : السشفه والتطاول ومنه قول الشاعر الجاهلي . 

الال بيا اة غا فَتجهل فوق جَهُل الجاهلينا 

أي لا يسفه علينا أحد ويتطاول علينا فنكون اشد منه » لکن هذا شعر جاهلي!! أما الأدب 
الإسلامي فإن الله یقول : [ ولا موی لَلْستَةٌ وک أل َع بای هی سن ادا رى بيتك ويم 
عدو کر رل یی € (فصت: ۲ : 

سبحان الله !! إنسان بينك وبينه عداوة أساء إليك ادفع بالتي هي أحسن » فإذا دفعت بالتي هي 
أحسن - فورًا - يأتيك الثواب وال جزاء وقوله : [ وَل حَمِيٌُ » أي قريب صديق في غاية ما يكون من 
الصداقة والقرب الذي يقوله مَل ؟ E‏ 

بين أصبعين من أصابع الرحمن ي يضر فه كيف يشاء . فهذا الذي كان عدوا لك ودافعته بالتي هي 
أحسن فإنه ينقلب بدل العداوة صداقة . 

فالحاصل : أن هذه الآية الكرية . # حذِ العفو وَأ ألمي  ...‏ الآية رالأعراف : ٠٠۹‏ ما تلبت على 
أمير المؤمنين عمربن الطاب هه وقف ولم يبطش بالرجل ولم يأخذه على جهله . 
() أخرجه البخاري في الدب ( 1.1۸ ) وهذا جزء من الحديث » وم ملم في الإبيان ( ۷١ » ۷١‏ ) » والترمذي في 
السنن ( )١۱۹٦۷‏ . 


۱1۸ 


فينبغي لنا إذا حصلت هذه الار كاو والغيظ. أن نقذ کر کتاب الله وسنة ة رسوله لتر من 
أجل أن نسير على هديه » من أجل أن لا نضل فإن من تسك بهدي اله إن اله يقول : ل فن ابع 


کے ر ر 


هدای ف يل ول شی رسه: و الموفق . 
4 

۲ه = وڪن ان شود ڪاه أن رسول الل ي قال : : « إلا سقكون بغي اة ووز تثكرونها» 
قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : :» وون احق الذي عليكم » وتسنألون الله الذي لكم» »¢ 
متفقٌ عليه «٠‏ والأرة ( ا بالسيء عَكُنْ عَم لَه فيه حقٌ . 

۲ - وعَن أي تخت أسيدٍ ن محصبر هه أن رجلا ين الأنصار قال ا 
كما اشتَعْمَلْتَ فلاا ؟ مَمَالَ : د إلكم سلقون يعدي أرةّ » فاضيزوا عى وني عَلّى الحوض » <° 
متفق عليه . 


ت 
ت 


8 ه l0‏ و ەا »4 i‏ 
» وَأسَيدّ » بصم الهَعْرة . « وحصّير » : يحاء مُهْمَلَة مَصْمُومة وَصَاد مُعْجمة مفُوحة » واللّه غلم . 


هذان الحديثان : حديث ابن مسعود وحديث أسيد بن حضير ذكرهما المؤلف فى باب الصبر 
لأنهما يدلان على ذلك . ۰ 

اما حديث ل ی : فأخبر ظه أن النبي ل قال : «إنها ستکون بغْدِي أَنرَة ( والأثرة يعني 
الاستثار بالشيء عمن له فيه حق . يريد بذلك ميتي أنه يستولي على المسلمين وؤلاة يستأثرون بأموال 
المسلمين يصرفوتها كما شاؤوا وينعون المسلمين حقهم فيها . وهذه أثرة وظلم من الولاة أن يستأثروا 
بالأموال التي للمسلمين فيها احق وَيستا يستأثروا بها لأنفسهم عن المسلمين ولكن قالوا : « .. فما تأمرنا ..؟ ) . 
قال : « تؤدونً الق الذي عَليكم » يعني : ا سکم عتارم باال عیکم آن واا یب ملک 
نحوهم من السع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش علبهم . بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا 
تنازعوهم الأمر الذي أعطاهم الله وتسان الله الذي لم » أي : اسألوا الحق الذي کم ا 

أي اسألوا الله أن يهديهم حتى ودوم الحق الذي عليهم لكم وهذا من حكمة النبي بتر ؛ فإنه 
عليه الصلاة والسلام علم أن النفوس شحيحة وأنها لن تصبر على من تستأثر عليهم بحقوقهم ولكنه عليه 
الصلاة والسلام أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير . وذلك بن نؤدي ما يجب علينا نحوهم من السمع 
والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك وندعو الله لهم بأن يعطونا حقنا» كان في هذا خير من جهتين . 

وفيه : دليل على نبوة الرسول يلر لاأنه أخبر بأمر وقع فان الخلفاء والأمراء منذ عهد بعید کانوا 
)١(‏ اخرجه البخاري في الفتن ( ۷٠٠۲‏ ) » ومسلم وال ي الإمارة ( ٤٥‏ ) . 


(۲) اخرجه البخاري بدون كلمة : « إنكم € في مناقب الأنصار ( <c (T4۲‏ ومسلم في الإمارة ( “(A‏ والإمام 
أحمد في مسنده ( ۱۱۱/۳ ) . 
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یستأثرون با مال فنجدهم يأكلون إسرافًا » ويشربون إسرافا » ويلبسون إسرافًا > ويسكنون إسرافا » 
وي ركبون إسرافًا . وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة . ولكن هذا لا يعني أن ننزع يدًا 
من طاعة أو أن نتابذَهُم بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالق الذي علينا . 

وفيه : استعمال الحكمة فى الأمور التى قد تقتضى الإثارة فإنه لا شك أن استثار الؤلاة با لمال دون 
لعية يوجب أن تثور الورعية وتطالب بحقها ولكن الرسول عليه الصلاة والشلام أمر بالصّبر على هذا 
وأن نقوم بجا يجب علينا وأن نسأل الله الذي لنا . 

وحديث أسيد بن حضير : مثل حديث عبدالله بن مسعود » أخبر النبي بإ : ١‏ إنها ستكون أرة» 
ولکنه قال : « اضبروا حتى بَلْمَوني عَلّى الحوض » . يعني اکم إذا صبرتم فان من جزاء اله لكم على 
رک اک ر رفا کر تی کی الم اجا ا عر ری ورت را ج 

هذا الحوض الذي يكون في يوم القيامة في مكان وزمان أحوج ما يكون الاس إليه » لأنّه في ذلك 
المكان والزمان في يوم الآخرة يَحصّل علي الناس من الهم والعَمٌ والكرب والعرق والح ما يجعلهم في 
اشد الصرورة إلى الماء » فيردون حوض الرسول ب »> حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر » يصب 
عليه ميزابان من الكوثر وهو نهر في ال جنة أطي النبي مي 

فيصبان عليه ماءً أشد بياصًا من اللبن وأحلّى من العسل وأطيب من رائحة المسك وفيه أراني 
كنجوم السماء في اللمَعَان والحسن والكثرة » من سرب منه سرب وَاجدةً لم يظماً بعدها بدا الم 
اجعلنا من يشرب منه . فأرشده ابي عليه الصلاة والسلام إلى أن بوا عل ماخ ن اة 
فإن صبرهم على طلم الولاة من أسباب الورود على الحوض والشرب منه . 

إذا في هذين الحديثرن : حث على الصبر على استعثار ولاة الأمور في حقوق الرعية ولكن يجب 
أن تَعلَم أن الان کا كردن ول ع 

إذا اُساؤوا فیما بینهم وبین الله فل اله اط عليهم ولاتهم كما قال تعالى  :‏ وكدلك ول بعص 
اشامن بعصا بنا انوا يكيو € الأمم: ٠٠‏ . فإذا صلحت الرعية يشر 0 صالحين وإذا 
کارا الیک کان :الام الکن , 

- وذ کؤ ان رجلا من الخوارج جاء إلى علي بن ابي طالب ڪه وقال E‏ 
انتقدوا عليك ولم ینتقدوا علی ابی بکروعمر ؟ فقال له : إن رجال بي بکر وعمر ئت أنا رأمثالي » 
أما رجالي فكت أنت وأطالك!! معد : أك أنت ما فيك خير ضار سيا في ساط الاس وتفرتهم 
على علي بن أبي طالب وخروجهم عليه حتى قتلوه ڪب 
ويذكرأن د ملوك بي أية ععع مقاة ای فه فجمع أثراف اا روجام وگمهم - 

وأظنّه عبدالملك بن مروان - وقال لهم : اها الاس أتريدون أن نكون لكم مثل ابي بكر وعمر ؟ 

الوا نعم 1 قال إذا كنعم أريدون ذلك فكونوا لتا مل جال أي بكر وعمر !! فالله حكيم 
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ری عل الان ی کر بحسب أعمالهم » إن ساؤوا فإنه ياء إليهم وإن أحسنوا حن إلبهم . 
ولكن مع ذلك لا شك أن لاح الراعي و إذا صَلّح الراعي لحت الرعية » و 
سلطة یستطیع ان يدل ٤‏ مال 6 وان يۇدب من عَال وجار واللّه الموفق . 


# # # 


٣‏ - ون ابي ٳټراهيم َيب الله ” ئن ابي وی 3 أن رسول الله بلي في بض أايو الي قي يها 
العذو » انكر حى إا عالت اسمس فام فيهم كمال : « تا ايها الئاس لا موا لِقَاءَ العَذو » وَاشأوا الله 
العافية » إا يوشم مم ابروا » واغلَمُوا أن اة تحت طلا الشيوف » . تم قال الي يبتر : « الهم 
شرل الكتاب » ومُجري الشحاب » وَكازم الأعراب » اهرهم وَانضرتا عليه » ٠‏ تفي عليه . 
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قال المؤلف َه فيما نقله عن عبد الله بن أي أوفى ظ4 أن النبي بر كان في بعض غزواته 
فانقظر حتى زالت الشمس » وذلك من أجل أن تفيل البودة وتكثر الظل وَيَشّط الناس » فانتظر حتى 
إذا مالت الشمس قام فيهم خطيبا . وكان بلقو يخطب الناس حطبا دائمة ثابتة كخطبة يوم الجمعة . 
وخطبًا عارضة إذا دعت الحاجة NEE‏ والسلام وهذه كثيرة جدًا » فقال في 
e a E‏ . أي : لا ينبغي للإنسان أن يتمى إِقّاء العدو ويقول الهم 
لقني عَڏوي ! « واشألوا الله العَافية » قل : الم عَافني ! 

« فإذا لقيتموهم » وابثليتم بذلك « فاصبروا » » هذا هو الشاهد من الحديث أي اصبروا على 
مقاتليهم واشتويتوا بالل كلك وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا . 

د واغلغوا أن الجنة تحت لال السيوف » نسأل اله من فضاه ! فالجنة تحت ظلال السيوف التي 
يحملها الجاهد في سبيل الله . وإن الجاهد في سبيل الله إذا فيل صار من أهل الجنة كما في قوله 
تعالي  :‏ ولا سسب لذن فيلا ف سیل آل موتا بل أَحياءُ عند رهم فود @ درجي يما ٤اتدهم‏ لَه ِن 
قصلو وترون کہ لعا ی ن کلییم آل ری کین رلا شم ترت م م جنیر نعم م 
الله وقضلي HES‏ ِي تو ر أَلَمُوَمِِينَ & [ آل عمران : “۱٦٩۹‏ ۱۷۱] . 

والشهيد إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يحس بالطعنة أو بالضربة كأنها ليست بشيء ما يحس إلا أن 
روحه تخرج من الدنیا إلى نعيم دائ ئم أبدًا . ولهذا قال الرسول بلق : « واعلموا أن البنة تحت ظلال 
السيوف » a‏ بن النضر قال : « إني لأجد ريح الجنة دون أحد » ا 
فتح الله مشاه حّی شم ريح الجئّة دون أحد » فقتل شهيدًا ظيه » ولهذا قال عليه الصلاة والشلام : 
«واعلموا أن الجنة تحت ظلال الشيوف » . ثم قال عليه الصلاة والسلام : « اللَهم مُئزل الكتاب ومجري 
الشحاب وَكَازم الأحراب اهرمهُم وَاضرنا عَلَيهم » وهذا دعاء ينبغي للمجاهد أن يدعو به إذا لقي العدو . 


(۱) اخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۹٠٦٠‏ ) » ومسلم واللفظ له في الجهاد والسير( ۲١‏ 


فهنا توسل الرسول عليه الصلاة والسلام بالآيات السرعية والآيات الكونية . توسل يإنزال الكتاب وهو 
القرآن الكربم أو يشمل كل كتاب ويكون الراد به الجنس أي : منزل الكتب على محمد وعلى غيره . 
« ومجري السحاب » هذه آية كونية » فالشحاب لخر بين الماء والأرض لا بُجريه إلا الله كبك . 

لو اجتمعت الام كلها بالاتها ومُعداتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا » ونما يجريه من إذا أراد شيعا قال : له كن فيكون . « وَهَازم الأحزاب » 
فإن الله كق وحده هو الذي يهزم الأحزاب . 

ومنه : أن الله هَرَمَ لارا ي ر اراو واي ته ع فاا کرو ن ا مال 
حول المدينة ليقاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الله تعالی هزمهم وَرَدٌ د الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيرًا » فأرسل عليهم ريځًا وجنودا زلزلت بهم وكفأت قدورهم وأسقطت خيامهم 
وصار لا يستقر لهم قرار . ريح شديدة باردة شرقية حت ما بقوا وانصرفوا . 

قال الله ك : وة آم لزب فر بعيظهم لر نالوا حب ا گی أله لمن تال [الأحراب : ٠١‏ ] 
فالله ك هو هَازم الأحراب ليست قوة الإنسان الي تهزم بل لفرة سيب قد فع وقد لا فع . . ونحن 
مأمورون بفعل السبب المباح › > لکن هازم اللات دة مي ا ق : 

ففي هذا الحديث عِدة فوائد : 

منها : أن لا يتمنى الإنسان لقاء العدو » وهذا غير تمني الشهادة ! تمنّي الشهادة جائز ولا مَنهيّ عنه 
بل قد يكون مأمورا به » أما تمني لقاء العدو» فلا تعمته لأنه ثُهِيْ عن ذلك . 

ومنها : أن يسأل الإنسان الله العافية لأن العافية والسلامة لا يعدلها شىء » فلا تتمن الحروب ولا 
الفالة زاشال الله الغافية وال اله رلك ا ليت المنو فاق 

ومنها : أن ا إذا ا العدو فإن الواجب عليه أن يصبر قال الله تعالی : 3 يما الت 
منوا لا لقي ڪه انوا واڏڪرا ڪيا لملم تفيخرت @ وأطيعوا أله ورسولم ولا رعو 
شلوا ذهب ر راتا إن أله مع تح اسرب 4 . [الأنفال : ٤٠٤١‏ ] . 

ومنها : أنه بنبغى لأمير الجيش أو السرية أن ترفق بهم وأن لا يبدا القتال إلا في الوقت المناسب . 
سواء كان مناسبا من الًاحية اليومية أو من الناحية الفصلية » فمثلا في أيام الصيف لا ينبغي أن يتحرى 
القتال فيه لأن فيه مَشقًة . وفي أيام البرد الشديد لا يتحر ذلك أيضا لأن في ذلك مَشقّة » لكن اذا 
اُمکن ان يکون بين بين بان يکون في ا خريف فهڏا حسن ما یکون . 

ومنها : أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الذعاء الهم مُنزل الكتاب ومجري الشحاب وهازم 
الأحرّاب اهزمهُم وانصرنًا عَليهم » . 

ومنها : الدعاء على الأعداء بالهرية لأنهم أعداؤك وَأعداء الله فإن الكافر ليس عَدؤا لك وحدك 
بل هو عدو لك ولربك ولأنبیائه وللاِكيهٍ ولرشله ولکل مؤمن » واللّه الوفق 
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قال الله تعالی : فط با الزت اما افوا آله رونوا س اسيو رأقرة: ]٠٠٠‏ وقال تعالى : 


یھ کن ار ۲ ینا وع کو حا َر 4 [محمد: ]١‏ . 


الصدق : معناه مُطابقة الخبر الواقع » کک . ويكون في الإخبار فإذا حبرت بشيء وكان 
خبرك مطابقا للواقع قيل إِلّه صدق مل أن تقول عن هذا اليوم : اليوم يوم الأحد فهذا خبر صدق › 
وإذا قلت : اليوم يوم الاثنين فهذا حبر كذب . فالبر إن وافق الواقع فصدق وإلا فكذب . وكما 
يكون الصدق في الأقوال فهو في الأفعال وهو أن يكون الإنسان باطنه موافقًا لظاهره بحيث إذا عمل 
عملا يكون موافقًا ما في قلبه . فالرائي مقلا ليس بصًادقٍ لأّه يُظهر للناس بأنه من العابدين وليس 
كذلك . والمشرك مع الله ليس بصادقٍ لأنّه يظهر بأنه مُوّحد وليس كذلك . والمنافق ليس بصادق لأنه 
يظهر الإبيان وليس يؤمن . والبتدع ليس بصادق لأنه بُظهر الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام 
ولیس بتبع . لمهم أن الصدق مُطابقة بقة الخبر للواقع رن ا المؤمنين وعكسه الكذب وهو من 
سمات النافقين . ثم ذكر آيات في ذلك . فقال وقول :الله تال : اا ا لیے اموا افوا موا لَه 
وروا مح اسيو E‏ 
ومنهم كعب بن مالك الذي سنذکر حدیثه إن شاء الله 

كان هؤلاء الثلاثة حين رجع النبي بل من غزوة تبوك » وكانوا قد تخلفوا عنها بلا عذر وأخبروا 
الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم لا عذر لهم فخلفهم أي : تركهم . 

فمعنی : ا َمل اة اریت خيْوا » أي کک ثيك في سًأنهم لأن النافقين لا قدم الرسول 
عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك جاؤوا إليه يعتذرون إليه ويحلفون الله إنهم مغذُورون وفيهم أنرل 
الله هذه الآية ل سيون بار ڪڪ إا ا لف إل الا ر e‏ ا ن وما 
جَهَنَمُ جرا ڀا ڪاو يکي بون رة تم ارا ع لد زر عنم یت آله ل رى ن 
لموم أَلقَسِقيةَ & [ ارب : ٠٦ ٠‏ أَمّا هؤلاء الثلاثة فصدقوا E e‏ وأخبروه بأنهم 
ليس لهم عذر . فأرجأهم الرسول عليه الصلاة والسلام خحمسين ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض با 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ثم أنرّل الله توبته عليهم . 

تم قال بعد ذلك ایا آلیے ماما ا توا اه ووو مح صقي [ رة : ]٠ ٠١‏ فأمر الله تعالى 

بأن يتقوا الله وان يکونوا مع الصًادقین لا مَعَ ا 

وقال الله تعالی ىرق صلقت [ الأحزاب: ٣١‏ هذه في جملة الآية الّوياة التي د کرها الله 


في سورة الأحزاب وهي إن المتيليي للكت والمؤمبة يكت ) إلى أن قال : « ولدرق 
وَصََِتِ € إلى قوله  :‏ أذ ا م عة ولا عَطيعًا & ر الأحراب: ٣١‏ . 

فذ كر الله الصًادقين والصادقات في مقام الثناء وفيما لهم من الأجر العظيم . 

وقال تعالی,ٍ : 3 اؤ صصدَفا آله کان عَيا لَه أي : لو عَاملوا الله بالصدق لكان خير لهم 
ولکن عاملوا الله بالكذب فنافقوا وأظهروا حلاف ما في قلوبه وعاملوا الي لني بالكذب فأظهروا 
نهم مُتبعون لَه وهم مخالفون له . فلو صدقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكان خيرا لهم ولكنهم 
کذبوا الله فکان سرا لهم . 

وقال الله :}$ یری آل ادقن م ودب المسَفْقَيَ إن شا ا شب هم { 
الأحزاب : ٣٤‏ . فدّل ذلك على أن الصدق أمره عظيم وأنه محل للجزاء من اله تعالی . إذن علينا أن 
تصدق وعاينا أن نكون صادقين وعلينا ان نكون صَرَحاءَ وعلينا أن لا نخفي الأمر عن غيرنا مُداهنة أو 
مراء . 

کثیر من الناس إذا ځدث عن شیء فَعَلَهٌ > وکان لا بُدری فعله أم لا .. ؟ فإلّه يكذب ويقول : ما 
قلت ! 

لماذا ؟ أتستحى من الخلق وتبارز الخالق بالكذب ؟ ! فل الصدق ولا يَهْمَنك أحد وأنت إذا عَوّدت 
نفسك الصدق فإنك ف ا توف حالك أما e E‏ وسوف عن 
ن الس ماق رفعلت س کون ج امان ین رد الله أن کر سی 
اا ا o e‏ 
النبي عليه الصلاة والسلام وقام NAE RES‏ وکانٹث 
هذه الغزوة في أيام الحر حين طابت الثمار والرطب وصار المنافقون بُفضلون الدنيا على الآخرة فتخلف 
امنافقون عن هذه الغزوة ولجؤوا إلى الظل والرطب والتمر وبعدت عليهم الشقة والعياذ باللّه . 

أما المؤمنون الخلص فإنهم خرجوا مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولم يثن عزمهم عد الشقة ولا 
طيب الثمار . إلا أن كعب بن مالك هه تخلف عن غزوة تبوك بلا غذر وهو من المؤمنين احص ولهذا 
قال : « أنه ما تخلف عن رسول الله بإ عَنْ غزوَةٍ راا قط » - فهو من الجاهدين في سبيل الله - . 

إلافي غزوة بدر» » فقد تخلف فيها كعب وغيره لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من الدينة 
لا بريد القتال ولذلك لم يخرج معد إلا ثلاثمائة ويضكة عشر رجلا لأنهم كانوا يريدون أن يأحذوا عيًّا 
لقریش : أي حثلة قدمت من الشام ريد مكة وتر قرب المدينة . َرَج النبي - عليه الصلاة والسلام - 

من أجل أن يستقبل هذه العير ويأحذها وذلك لأن أهل مكة أخرجوا النبى لي وأصحابه من دارهم 
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وأموالهم . فلهذا كانت أموالهم غنيمة للنبي عليه الصلاة والسلام ويحل له أن يخرج ليأخذها وليس في 
ذلك عدوان من ابي ڪي وأصحابه بل هذا أذ لبعض حقهم . امهم أن الرسول جي ن 
وبضعة عشر رجلا ليس معهم إلا سبعون بعيرا ورّسان فقط ؛ وليس معهم عُدة والعدد قليل ولكن الله 
ES E‏ 

فسمع ابو سفيان وهو قائد العير أن النبي ملقو خرج إليه ليأحذ العير؛ فعدّل عن سيره إلى الساحل 
وأرسل إلى قريش صارخا يستنجدهم - أي يستغيثهم - ويقول : أنقذوا العير . فاجتمعت قريش 
ورج كبراؤها ورعماؤها وسُرفاؤها فيما بين تسعمائة إلى ألف رجل . خرجوا كما قال الله عنهم » 
خرجوا بطرا ورئاء الناس ويَصُدٌون عن سبيل الله . 

ولا كانوا في أثناء الطريق وعلموا أن العير نحت تراجعوا فيما بينهم وقالوا : العير نحت فما لنا 
وللقتال ؟! فقال ابو جهل : واللّه لا نرجع حتى نقدم بدرًا فنقيم فيها ثلانًا ندحر ال جزور ونسقي الخمور 
ونطعم الطعام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أَبدَّا . 

هكذا قالوا » بطر واستكبارًا وفخرًا ولكن الحمد لله صارت العرب تتحدث بهم وبالهزية الّكراء 
التي لم يذق العرب مثلها . ما التقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في رمضان في الشنة 
اثانية من الهجرة في اليوم السابع عشر منه القوا فأوحى الله كك إلى اللائكة : ل أ مک برا 
اب ا الى ف قرب ای کقروا ال عب 4 (الأنفال : ١١‏ ] . انظر! في الاية تبيت تثبیت LL‏ 
اقا ارعب في قلوب الذين كفرواء ما قرب اضر في هذه اطال ۴ فت لل لؤمين ائ خي 
أل في قلوب الذين كفروا الؤعب . قال الله سبحانه : فإ اضرا هوق التاق واضردا نهم ڪل 
بان 4 رالأغال : ٠۲‏ أي : كل مفصل › فالأمر مج مشر لکم و e‏ 
فيهم » فقتلوا سبعين رجلا وأسروا سبعين رجلا . والذين قتلوا ليسوا من أطرافهم » الذين فتلوا كلهم 
من صناديدهم وكبرائهم . وأخذ منهم أربعة وعشرين رجلا بُشحبون سخا وألقوا في قليب من فلب 
زا شحبوا جثنًا هامدة » ووقف عليهم الؤسول عليه الصلاة والسلام وقال لَهّم : «يا فُلان ابن فُلان - 
تاديهم بأشمائهم رَأشماء آبائهم - هَل وجدتم ما وعد ربكم حًا ؟ فاني وجدت ما وعدني ي 
حَمًا) . ققالوا یا رسول اله کیف تلم اسا قد جیفُوا ؟ قال : «والله ما أنثم بأشمع ا أقول مهم 
ولکنهم لا بُجیبون » ٩‏ : لأنهم موئى وهذه - ولله الحمد - نعمة علينا أن نشكر الله عليها كلما 
ذكرناها . صر الله نبيه وسمى الله هذا اليوم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . هذا اليوم فرق الله فيه 
بين الحق والباطل تفريقًا عظيكًا وانظر إلى قدرة الله كك في هذا اليوم انتصر ثلاثمائة رجل وبضعة عشر 
رجلا على نحو ألف e‏ 
والخيل ! لكن نصر الله كك إذا نزل لقوم لم يقم أمامهم أحد وإلى هذا أشار الله بقوله هل ولقذ سَرم ٠‏ 


(ا) هذا الحدیث مروي باختلاف في بعض ألفاظه وقد أخرجه البخاري في المغازي( TS e‏ ۰¥ 
۷) وأحمد في مسنده( ۲۷/۱) . ا 


و 


باب الصدق 1Y0‏ 


بر وام آذ { لیس عندكم شيء ۾ انما اه لعلکم نکر 4 آل عمران :۲ا . ولا کان 
المسلمون خين فتحوا مكة وحرجوا باثي عَشر ألا وأمامهم هوازن وثقيف اغب السلمون بكثرتهم 
وقالوا : لن نغلب اليوم عن قلة فغلبهم ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل . 

غلبوا اثني عشر ألف رجل بقيادة النبي بلقي لاذا ؟ لأنهم أعجبوا بكثرتهم قالوا : لن تُعلّب اليوم عن 
قلة . فأراهم الله لك أن كثرتهم لن تنفعهم . قال الله تعالى EES‏ بتڪم گنڪ م 
ن عم سيا وساف جم الأرش يما رحبت ن وشم مريت & رالربة: ]٠٠‏ . المهم أن 
كمب بن مالك خا لم يشهد بدرا لکن تخل عنها لأن الي ا لم يخرج لقال » ٤إا‏ حرج لمر 
ولکن اله جمع بینه ویین عَدُوه على غير میعاد E N E‏ 
لهم : اعمَلوا ما شنم فقد عَفُربٌ لكم . كل معصية تقع منهم فإنها مغفورة » لأن الثمن مقدم . فهذه 
E‏ 
مكة عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح كتب هو ظه إلى أهل مكة يخبرهم 
ولکن الله اطع نبیه على ذلك . أرسل حاطب بن أبي بلتعة الكتاب مع امرأة » فَأخبر النبي بلقي بذلك 
عن طريق الوحي . فأرسل علي بن أبي طالب وواحدا معه حتى للمقوها في روضة تسمى «روضة 
خاخ » » فأمسكوها وقالوا لها أين الكتاب ؟ فقالت ما معي كتاب » فقالوا لها : واللّه ما كذبنا ولا كذبنا 
أين الكتاب » لعخرجئه أو أتثزعن ثيابك! ؟ فلما رأت المد أخرجته فإذا هو من حاطب بن أي ب بلقعة إلى 
قریش فَأحَذوه واه لله اال ول ل في فار ها هة مالك على الان وغل عات 
لأن الذي أراد ما حصل . فلما ردوا الكتاب إلى إلى النبي ت قال له : يا حاطب كيف فعَلت كذا ؟ 
فاعتذر فقال عمر : يا ر رول الله ألا أضرب غنقه فإنه قد قى ؟ 

قال له النبي - عليه الصلاة والشلام - : « ما عَعت أن الله اطْلَّعَ على أل بذر - أو إلى أَهْلٍ 
در - فقال : اغْمَلوا ما شعثُم فقد عَمَرتُ لكم » ٩‏ وکان حاطب من هل بدر ظه . الهم أن هذه 
العزاة تخلف عنها كعب » لكنها ليست غزاة في أول الأمر إلا في ثاني الحال وكانت عُزاة مباركة وللّه 
الحمد » ثم ذكر بيعته النبي م ليلة العقبة في منى » حيث بايعوا النبي بلق على الإسلام وقال : إنه 
لا يحب أن يكون له بدلها بدر . أي هي أحب إليه من غزوة بدر لأنها بيعة عظيمة . لكن يقول : 
کانت بدر اذك في الناس منها أي أكثر ذكرًا ؛ لأنها غزوة اشتهرت بخلاف البيعة . 

على کل حال کأنه بُسلي نفسه بأنه إن فاتته بدر فقد حصلت له بيعة العقبة فرضي الله عن كعب 
وعن جميع الصحابة . 

يقول ظه : « إني لم أكن قط أقوى ولا يسر مني جين تخلفت عَنه في يَلكَ اة » أي غزوة 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي ( ۳۹۸۳) » ومسلم في فضائل الصحابة( )٠١١‏ » وأحمد في مسنده( )۸٠/١‏ 
بألفاظ مختلفة . 


Î‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تبوك - کان قوي البدن میسور الحال حتی إنه کان عنده راحلتان في تلك العُزوة وما جمع 
راحاتين في غزوة قبلها أَبدًا . وقد استعد وتجهّز » وكان من عادة النبي ب أنه إذا أراد غزوة - 
ووی بغیرها - أي أظهر خلاف ما يريد وهذا من حكمته وحنكته في الحرب » لأنه لو أظهر 
وجه تبينٌ ذلك لعدوه فرما يستعد له أكثر ورجا يذهب عن مكانه الذي قصده النبي پل فيه . 
فکان مثلا : إذا راد ان يخرج إلى انوب وری وكأنه يريد أن يخرج إلى الشمال › أو اراد أن 
یخرج إلى الشرق وّری وکأنه یرید ان ع ل وج آل ان ار 
في غزوة تبوك قله قد بین مرها وَوضحها وجلاها ااه وذلك لاوز 

ألا : لأنها كانت في شد ا لحر حين طابت امار والئفوس مجبولة على الرّ كون إلى الكسل وإلى الرخاء . 

ثانيا : أن المدى بعيد من المدينة إلى تبوك » ففيها مَفّاوز وَرِمَال وعَطّش وشمس . 

ثالا.: أن العدو كبير وهم الروم اجتمعوا في عدد هائل حسب ما بلغ المي ب ء فلذلك أوضح 
أمر العَرْوَّة وأخبر أله خارج إلى تبوك إلى عدو كثير وإلى مکان بعيد حتى يناهب الناس » فخرج 
السالمون مع رسول الله تله ولم تلف إلا من حل ال الفاق » وثلاثة رجال فقط هم كعب بن 
مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية طن خلا من غين الفلص لكن تخلفرا لأمر أراده الله 
كإ. أما غيرهم ممن تخلف فإنهم متافقون منغمسون في الفاق » فخرج النبي عليه الصلاة والشلام 
بأصحابه وهم كثير إلى جهة تبوك حتى نزل بها هناك ولكن الله لم يجمع بينه وين عدوه بل بقي 
عشرين يومًا في ذلك المكان ثم انصرف على غير حرب . 

يقول كعب بن مالك : « إن الرسول بلقو تجيّر هو والْسلمُونً وَحَرجوا من المدينة » . أما هو طبه 
فتأخر وجَعَل یغدو کل صباح يرحل راحلته ویقول : ألحق بهم . ولکئه لا یفعل شیا . ثم یفعل کل 
یوم حتی تمادی به الأمر ولم يدرك . وفي هذا دلیل على أن الإنسان إذا لم ادر بالعمل الصالح فاته 
حري أن بحرم إیاه کما قال الله سبحانه : ل وق کہم مرم کنا ل وینوا بو أو عق 
وَدَرهَمَ في طغيلنهم يمهو % رالأنعام : ]٠١١‏ . فالإنسان إذا علم احق ولم بقبل عليه ولم يعمل به ؤل 
مرة » فإن ذلك قد ونه ويحرم إيّاه والعياذ الل کان الإنسان لذا لم 2 يَصبر اول مرة فإنه يحرم 
أجرها لقول النبي عليه الصلاة والسلام : « إا الصبر عند الصَدَمَة الأولّى » (“ . 

فعليك يا أحي أن تبادر بالأعمال الصالحة ولا تتأحر فتتمادى بك الأيام ثم تعجز وتكسل ويغلب عليك 
الشيطان والهَرَى فتتأحر . هو ظه كل يوم يقول : أخحرج . ولكن تمادى به الأمر ولم يخرج یقول : فکان 
جر في نفسي أنه إذا حرج إلى سوق المحدينة وإذا المدينة لیس فیها رسول الله بل ولا بو بکر ولا عمر ولا 
عثمان ولا علي ولا الشابقين من المهاجرين والأنصار ! لا رجل مغموس في الفاق والعياذ بالّه - قد غمسه 
تفاقه فلم يحرج » أو جل معدو ر عذره اله كك فكان تب على تقسه كيف لا ييقى في المدية إلا هولاء 


. )۱١١/۳ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٠١ ( أخرجه البخاري واللفظ له في ام جنائر ( ۱۲۸۳ ) » ومسلم في الجنائز‎ )١( 


وأقعد معهم . ورسول الله لتر لم يذ كره ولم يسال عنه حتى وَصَلَ إلى تبوك . فبينما هو جالس وأصحابه 
في توك سال عنه » قال رسول الله : « أين كعب بن مالك ؟ » فتكلم فيه رجل من بني سلمة وغمزه ولكن 
دافع عنه معاذ بن جبل له فسكت النبي ّت ولم يجب بشيء لا على الذي عَمرّه ولا على الذي رَد 
عنه . فبينما هو كذلك إذ رأى رجلا مبيصًا بياضًا يزول به السراب من بعيد . فقال النبي ّلق : « كن أا 
خيغمة الأنصاري » فكان أبا خيثمة » وهذا من فراسة النبي عليه الصلاة والسلام أو من قوة نظره . ولا شك 
أنه من أقوى الرجال نظرًا وسَمْعًا وطمًا وفي كل شيء . وأعطي قوة ثلاثين رجلا بالسبة للنساء . 

أبو خيشمة هذا هو الذي تصدق بصّاع عندما حث النبي ي على الصدقة » فتصدٌق الناس كل 
بحسب حاله . فكان الرجل إذا جاء بالصدقة الكثيرة قال المناققون : هذا مراء ما أكثر الصدقة ابتغاء 
وجه الله . وإذا جاء الرجل الفقير بالصدقة اليسيرة قالوا : إن الله عني عن صاع هذا . 

انظر - والعياذ بالله - يَلْمزون المؤمنين من هنا ومن هنا كما قال الله : «إ الربت زوت 
لوعي عن المُؤْمنِيَ ف ألصََقّبِ ٠‏ دون ا جهَدَهْرَ ‏ أي : إذا تصدَقوا بما يستطيعون 
قالوا إ إن الله غني عن صاعك ل فسح ن سخ آله منم وم عاب م Ç‏ 1 ارب : ٠۹‏ . 

وهكذا المنافق شر على المسلمين » فإن ر امل الخیر وإن رأى المقصرين لمزهم وهو أخبث 
عباد الله فهو في الدرك الأسفل من النار . النافقون في زمننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة وأهل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا : هؤلاء متزمتون » وهؤلاء متشدّدون » وهؤلاء أصوليون › 
وهؤلاءِ رجعيون » وما أشبهه من الكلام . 

فكل هذا مَورُوتٌ عن النافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا . لا تقولوا : 
ليس عندنا متافقون! بل عندنا منافقون ولهم علامات كثيرة !! 

وقد ذكر ابن القيم له في كتابه « مدارج الشالكين » في الجزء الأول صفات كثيرة من صفات 
النافقين كلها مبينة في كتاب الله 5إ . فإذا ريت رجلا َر المؤمنين من هنا ومن هنا فاعلم أنه منافق 
والعياذ بالله . فاستفدنا فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى : أن الإنسان لا بغي له أن يتأحر عن فعل الخير » بل لا بد أن يتقدم ولا يتهاون أو 
يتكاسل . وأذ كر حدييًا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يتقدمون إلى المسجد ولكن لا يتقدمون 
إلى الصف الأول بل يكونون في مؤخره . قال : « لا رال قوم يتأحرون » حٌى ورم الله ٩(‏ . 

إذا عرد الإنسان نفسه على التأحر » أحره الله كك فبادر بالأعمال الصالحة من حين أن يأتى طلبها 
من عند الله كك . ٠‏ 

الفائدة الثانية : أن النافقين يلمزون المؤمنين كما سبق . وأبو خيثمة هو الذي تصدق بصاع فقال 
التافقون : إن الله غني عن صاع هذا الرجل ولكنهم منافقون لا يؤمنون . 


. ) ۳٤/۳ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٩۷۸ ( أخرجه مسلم في الصلاة ( ۱۳۰ ) » وابن ماجه في سننه‎ )١( 


m-۸‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : «أن الرجل يتصدق بعدل تمرة - أي بما يعادل تمرة - فيأخذها 
اله ك فیربیها له كما ريي أحد كم قله - أي مُهره : الحصان الصغير - حتى تكون يشل ال جبلل » ) . 

بل قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - : « انوا الثار ولو بشق رة » ٠”‏ . أي : نصف تمرة . 

بل قال الله ك : «[ هَن يسل وال درو خا َر @ ومن يمل يقال درز شا يرم 4 
[ الزلزلة : ۷> ۸] واللّه لا بُضيع أجر المحسنين . 

يقول ظا : « إنه ما بلغه أن النبي ب رجع قافلا من الغزو بدأ يفكر ويشاور ماذا يقول لرسول الله 
إذا رجع » . يريد أن يتحدث بحديث وإن كان كذبا من أجل أن يعذره النبي مه فيه ويجعل 
يساور ذوي الرأي من أهله ماذا يقول » ولكن يقول هه : فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام المدينة › 
ذهب عنه كل ما جمعه من الباطل وعزم على أن بين الح » فقدم السبي مقر المدينة ودخل المسجد 
وكان من عادته وسنته أنه إذا قدم بلده فأول ما يفعل أن يصلي في المسجد - عليه الصلاة واللام - . 

وھکذا أُمر جابرا ظه کما سأذ کرہ إن شاء الله فكل الج ول وخلى للاي فجاءة افر 
الذين تخلفوا من غير عُذر من المنافقين وجعلوا يحلفون له إنهم معذورون فيبايعهم ويستغفر لهم ولكن 
ذلك لا يفيدهم والعياذ باللّه ؛ لأن الله تعالى قال : انير كم أو ل قق ف لن کر ف ا 
ن ْف أف ن ) رالتربة: ۰ فیقول : أما أنا فعزمت أن أَضدُق النبي - عليه الصلاة والسلام - . 
فدخحلت المسجد فسلمت عليه فتبسم تبسم الغضب - أي الذي غير راض عني - ثم قال : ( تعال ) 
uy SS ES‏ : يا رسول الله ا 
جمعت راحلتون تين قبل غزوتي هذه وإني لو جلست عند أحد من ملوك الدنيا حرجت منه بعذر فلقد أوتيت 
جدلا ؛ أي : لو أني جلست عند شخص من الملوك لعرفت كيف أنخَلص منه لأن الله قد أعطاني جدلا . 
ولكني لا أحدثك اليوم حديًا ترضى به عني فيوشك أن يسخط الله علي في ذلك . 

انظر إلى الإهان ! فأخبر ابي ي بالصدق فأجله . وفي هذا فوائد : 

أو : أن اله #8 قد كن على العبد فيعصمه من المعصية إذا علم من قلبه مشن ع التي . 

فإن كعبًا لا َم أن رور على الرسول - عليه الصلاة والسلام - جلى الله ذلك عن قلبه وأزاله عن 
قلبه » وعزم على أن يَضدق النبي - عليه الصلاة والسلام - . 

انيا : أن الإنسان إذا قَدِم بلده » أن يعمد إلى المسجد قبل أن يدخل إلى بيته فيصلبي فيه ركعتين » لأن 
هذه سُئّة الرسول عليه الصّلاة والشلام القولية والفعلية . 

أما الفعلية : فكما في حديث كعب بن مالك . 

وأما القولية : فإن .جابر بن عبد الله #3 حين باع على النبي بل جمله في أثناء الطريق واستشنى 


. بألفاظ مختلفة‎ ) ۲٦۸/۲ ( أخرجه الترمذي في السنن ( 11۲ ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 
C۸ ( ومسلم في الزكاة‎ C(C\1¥ ( اأخرجه البخاري في الزكاة‎ )۲( 


أن ی رکب إلى المدينة وأعطاه النبي لتر شرطه فقدم جابر المدينة وقد قدم النبيّ ي قبله فجاء إلى 
رسول الله فأمره أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين . وما أظن أحدًا من الناس اليوم إلا قليلا يستعمل 
هذه السنة » وهذا مهل الاس بهذا وإلا فَهَذا سَهل والحمد الله . وسواء صليت في مشجدك الذي 
كنت تصلي فيه القريب من بيتك أو صليت في أدنى مَشجد من مَساجد البلد الذي أنت فيه . 


الا : أن كعب بن مالك زجل قوي الحجة فصبح ولكن لتقواه وخوفه من الله امتتع أن يكذب 
وأخبر النبي بلق بالحق . 

رابعا : أن الإنسان المغضب قد يتبسم » فإذا قال قائل : كيف أعرف أن هذا بشم رضى أو بشم 
سخط ؟ قلنا : إن هذا يعرف بالقرائن › کتلؤن الوجه وتغيره . 

فالإنسان يعرف أن هذا الؤجل تيشم رصا با صنع أو سخطا عليه . 

خامشا : انه يجوز للإنسان أن يُسلم قائمًا على القاعد لأن كعبا سلم وهو قائم فقال له الي عليه 
الصلاة والسلام : « تعال » . 

سادسًا : أن الكلام عن فرب أبلغ من الكلام عن بعد فإنه كان يإمكان الرسول ی آن یکلم 
كعب بن مالك ولو كان بعيدًا عنه لكنه أمره أن يذو منه ؛ لأن هذا بلغ في الح والرد ولمحابة » 
فلهذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام : « اذن» . 

سابعا : ومنها كمال يقين كعب بن مالك هه حيث إِلّه قال : إنني أستطيع أن احرج بغذرِ من 
الرسول » ولكن لا يمكن أن أخرج منه بعذر يعذرني فيه اليوم ثم يعَّضب الله علي فيه غدًا . 

ثامتًا : إن الله يعلم الشر وأحْمَى » فان كعبا حاف أن يسمع الله محاورته لارسول عليه الصلاة 
والشلام فينزل الله فيه قرآتا » كما أترل في قصة رأة الجادلة التي جاءت إلى الرسول .عليه الصلاة 
والشلام تشو زوجها حين ظاهر منها فأترل الله فبها آية من القرآن ‏ قڌ س آله ول ّى بجو في 
رفجها رنت إک اق وه مم اوكا ل أله سمي بير & [ الجادلة: ا[ 

یقول کعب انه اتی الى الرسول یړ وصدقه القول وأخبره انه لا عذر له لا في بدنه ولا في ماله 
بل إنه لم يجمع راجاتين في غزوة قبل هذه . فقال البي ل : د أا هَذًا مد صَدَق » - ويكفي له 
فخرًا أن وصَفَةُ الرسول عليه الصلاة وا بالصضدق - فاذهب حتى يفضي الله فيك ما شاء فذهب 
الرجل مستسلتا لامر الله کک مومئا بال ونه ما شاء الله کان وما لم يشا لم كن . َْحقَهُ قومه من 
ني سلمة وجعلوا يزينون له أن يرجع عن إقراره وقالوا له : إنك لم تذنب ذتها قبل هذا ؛ يعني : ما 
تخلفت به عن رسول الله به ويكفيك أن يستغفر لك رسول الله بإلله وإذا استغفر لك الرسول بل 
غفر الله لك . فارجع كدب نفسك قل : إّي دور حتى يستغفر لك الرسول عليه الصلاة والسلام 
فیمن استغفر لهم یمن جاؤوا یعتذرون إلیه فهم ان یفعل ڪه ولکن الله سبحانه أنقذه وکتب له هذه 
النقّبة العظيمة التي لى في كتاب الله إلى قيام الساعة . . فسأل قومه : هل أحد صَتَع لما صََغْتُ ؟ 
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قالوا : نعم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع قالا مثلما قلت وقيل لهما مثلما قيل لك . يقول : « فذكروا 
لي رجلين صال جين شهدا بذرًا لي فيهما أسوة » . أحيانًا ميض الله للإنسان ما يجعله بَدَعٌ الشر افتداء 
بغیره وتأُسّيا به . فهو طب لما دكر له هذان الرجلان وهما من خيار عباد الله من الذين سَهِدُوا بدرًا . 
فقال : « لي فيهما أسوة فَمَضيتٌُ » أي : لم يرجع إلى الثبي عليه الصلاة والسلام . فأمر الرسول عليه 
الصلاة والشلام الناس أن يهجروهم فلا بُكلمُوهم . فهجرهم اللسلمون ولكنهم بعد ذلك صاروا 
يشون ركام باد قول فل اعارا وكرت لهم الرس فبا هي بارش التي کانوا يَغرفُونها ؛ 
لان ون إن ا 9 رد عليهم الشلام وإن قابلهم أحد لم يبدأهم بالئلام » وحتى النبي عليه 
الصلاة والشلام أحسَن الاس حًا لا يتلم عليهم السلا العادي . يقول كعب : كنت أحضر وأسلم 
على النبي فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا؟ . 

هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام » وما طك برجل هجر في هذا الجتمع الإسلامي الذي هو 
خير القرون حتى تضيق عليه الأرض » وفعلا ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه 
وبقوا على هذه الحال مدة خحمسين يومًا أي : شهرًا كاملا وعشرين يومًا . والناس قد هجروهم فلا 
يمتلمون عليهم ولا يردون السلام إذا سلموا » وكأنهم في الناس إبل جرب لا يَفربهم أحد . فضاقت 
عليهم الأمور وصعبت عليهم الأحوال وفروا إلى الله كك ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يَدَعُ 
الصلاة مع الجماعة . فكان يحضر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام » ولكن في آخر الأمور ربا 
يتخلف عن الصلوات لا يجد في نفسه من الضيق وال حرج ؛ لأنه يخجل أن يأني | إلى قوم يصلي معهم 
وهم لا يكلمونه أبدًّا لا بكلمة طيبة ولا بكلمة تأنيب . فضاقت عليهم الأرض وبقوا على هذه ال حالة 
حمسن ليلة تامة ولا تمت لهم أربعون ليلة اسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتزلوا إساءهم . 
إلى هذا الحد !. وما ظتّك بكعب بن مالك وهو شاب يُعُرّل عن امرأته .. ام عظيم . 

ولكن مع ذلك لا جاءهم رسول الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : « ا ر يمرك أن 
تعتزل امرأتك » . قال aE‏ 

لأنه لو قال له : طلقها . طلقها بكلّ شهولة طاعةٌ لله ورسوله » فقال له رسول الؤسول : إل 
الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تعتزل أهلك » وبي على ظاهر اللفظ . 

حتى الصحابي الذي أُرسِل ما حرف اللَّص لا مَعْئّى ولا لَفْظا قال هكذا قال : ولا أدري 
وهذا من أدب الصحابة ي ء ما قال اظ أنه ريد أن تُطْلَقَها ولا أظن أنه يريد أن لا تطلقها ! ما قال 
شيئًا بل قال : إن النبي به قال هذا . فقال كعب لزوجته : الحقي بأهلك » فلحقت بأهلها وسيأتي . 
يقول له : « فأما صا O N‏ 
والناس قد هجروهم لا يلتفت إليهم أحد » فعجزوا عن تحمل هذه الحال فبقيا في بيوتهما يبكيا 

يقول : د وأا أنا فكئك أشب الوم أجلدهم » أشهم TE‏ 


باب الرردق ب ددد ٣۱‏ 
منهم سِنًا فكان يهد الجماعة مع المسلمين ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد . 

يقول : « وكنت آتي المسجد فأصلي وأسلم على النبي جر وهو جالس للناس بعد الصّلاة فأقول : 
I SE‏ . أي : ما يرد عليه ردا يُشمَعُ » هذا مع أن النبي م اخسن 
الاس حُلقًا ولكن امتالا لا آوحى الله إليه أن يهجر هؤلاء القوم هَجرهم . 

ویقول : کنت الي وأسارق النبي يقي الظر أي : انظر إليه أحيانا وأنا أصلي فإذا أقبلت على 
صلاتي نظر إل وإذا التفتٌ إليه أغرض عني . كل هذا من َة الهجر . يقول : « فبينما أنا أمشي 
ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة الناس 7 تسوت حائطًا لأبي كتادة ظهه به » أي : دخله من 
فوق الجدار من دون الباب » وكألٌ الباب ملق والعلم عند الله . 

يقول : فسات عليه فراله ما رة علي الشلام » وهو اين غمه وحنب الاس إليه وج ذلك لم یرد 
عليه السلام . مع أن الرجل كان مجفيًا من الناس م بوذا لا كلم ولا ثْسلُم عليه ولا برد عليه الشلام 
ومع ذلك لم يغطف عليه اين عمه أبو قتادة . 

کل هذا طاعة لله رسو ؛ لأن الصحابة طله لا تأحذهم في الله لومةٌ لائم ولا بون أحدًا في دين 
٠‏ الله ولو كان من حب الناس إليهم فقلت له : أنشدك اله هل تعلم أني حب الله ورسوله ؟ فلم زد 
عليه . فقلت : دك الله هل تعلم ني حب الله ورسوله ؟ فلم ژد عليه . مرتین اشد » وأبو قنادة 
يدري أن كعب بن مالك يحب الله ورسوله . فلما رد عليه الثالغة وقال : ألشدك الله هل تعلم أني أحب 
الله ورسوله ؟ فقال : الله ورسوله أعلم . 

کل » فلم يقل : نعم ! ولا قال : لا . قال كلمة لا تعد خحطابا . يقول فاضت يناي ( آي بک ) 

أن رجا - ابن عمه - أحبُ الناس إليه لا ثكلمه مع هذه الحاندة العظيمة . مع أنها مشألة تمجدية » لأ 
قوله سد الله هل تعلم أني.أحب الله ورسوله ؟ شهادة ومع ذلك لم يشهد له مع أنه يعلم أنه ثحب الله 
ورسوله . وتسور البستان : أي جرج إلى الشوق »افينها هو يشي إذا برجل تَبطي من أنباط الشام - 
والنبطيّ الذي ليس بعربي ولا بعجمي وسموا بذلك ؛ لأنهم كانوا يخرجون في البراري يستنبطون لاء - 
يقول : من يلي على كعب بن مالك ! أهل اشر ينتهزون الفُرَص ! فعندما قال : من يدلني على كعب 
ابن مالك ؟ قلت : آنا هو » فأعطاني الورقة » وكنت كاتا لأن اكناب في ذلك العهد قليلون جذًا . 

و کا ا و هه ا مذ همه بلا ااك اد اى زرل غ الت 
والسلام » وكان هذا املك ملك غسان كافرًا - ونك لست بدار هوان ولا مَصْيعة - أي لا تبقى في الدّار 
في ذل وصّياع وهوان فتعال إلينا - الق بنا تواك » أي : تعال إلينا تواسك بأموالنا وربا نواسك بملكنا . 

ولكن الرجل رَجُل مؤمن بالله ورسوله ومحب لله ورسوله » قال : وهذه من البلاء أي الامتحان 
وصدق ڪه » رجل مجفو لا کلم مهجور منبوذ جتی من أقرب الناس إليه > لو کان في قلبه ضعف إيان 
لانتهز الفرصة بدعوة هذا املك وذهب إليه . ثم ذهب إلى النور فسجره فيه : أي أوقَدَها . ونا أوقدها في 
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الثنور ولم يجعلها معه لئلا وسوس له نفسه بعد ذلك أن يَذكَبَ إلى هذا املك . فأتلفها لكي ييأس منها 

ولا اول أن يجعلها حجة يذهب بها | إلى هذا الملك . ثم بقي على ذلك مُدَّة » ففي هذه القطعة من 
الحديث : دليل على جواز التخلّف عن الجماعة إذا كان الإنسان مهجورًا منبوذًا وعجزت نفسه أن تتحمل 
هذا كما فعل صاحبا كعب . لاله لا شك أنه من الضيق والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع ا جماعة 
لا يسلم عليه ولا برد سلامه ومَهُجور ومَنّبوذ » هذا تضيق به نفسه ذرعًا » وهذا عذر كما قاله العلماء . 

ومن فوائده : شدة امتثال الصحابة لأمر النبي لتر ودليل ذلك ما جَرى لأبي قتادة مع كعب . 

ومن فوائده : أنه يجب القٌحرز من أصحاب الشّر وأهل الشوء الذين ينتهزون العف في الإنسان 
والفُرص في إضاعته وكَلاكه فإن هذا الك انتهز الفرصة في كعب يدعوه ة إلى الضلال لعله يرجع 
عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب حال كعب . 

ومن فوائده : قة كعب بن مالك في دين الله وله من الؤمنين اأص وليس ممن قال اله فيهم : 

ری ای ن رل اتک بارآ ووی ن کو تل بشت آلکایں کناب و ) ET‏ 
من قول اما بالل . ولكن إ إیانه ضعيف » إذا أوذي في الله ارت الاد بان - وفسق وترك الطاعة . 

كعب بن مالك أوذِيّ في الله إيذاء أا إيذاء لكنه صَبَر واحتسب الفرج ؛ ففرج اله له 
E LS RAS‏ - ثناءٌ عليهم - آيات تتلى إلى يوم القيامة . 
نحن نقراً قصتهم في القرآن في صلاتنا! هذا فضل عظيم . 

a O O TT 
. فان كعبا لما حاف على نفسه أن تيل - فيما بعد - إلى هذا املك ويتخذ هذه الورقة رَثيقةً حرقها ظله‎ 

ومنه أيصًا : ما جرى لسليمان بن داود او حينما رضت عليه الخيل الصافنات ال جياد في وقت 
SL E N ag‏ 
العصر دعا بها فجعل يَضرب أعناقها وشوقها انتقامًا من نفسه لنفسه . 

ن اي ا لات ای ر بت حب آل عن 
ذدر ر ری حى ورت جاب @ را ل كق ست باسق ولفاق € 7 ص (r err:‏ فالمهم نك إذا 
O aT‏ 
عن ذكر الله . فإن الذي بُلهي عن ذكر الله حسارة كما قال تعالى  :‏ تاا الین ءامو لا لهد 
آمو نکم ول وڪ عن ذڪر اهي ومن يقل َلك ايك هم اَلَخَسِرُونَ قاقر . 

4% # # 

يقول اه : « فلما تمت لنا أربعون ليلة » أي شهر وعشرة أيام . وكان الوحي قد استلبث - أي لم 
ينزل كل هذه المدة - وهذا من حكمة الله كق في الأمور الكبيرة العظيمة يستأبث الوحي كما في 
هذه القصة وكما في قصة الإفك حين انقطع الوحي عن رسول الله ّل . 


باپ ادي ۳۴۳ 


وهذا لحكمة الله كال حتى يشوف ف الناس إلى الوحي ويتشوقوا إليه ؛ ماذا سينزل رب العالمين كك ؟! . 
بقي الوحي أربعين ليلة ما نزل فلما تمت أربعون ليلة أرسل الرسول بت إلى كعب وصَاجبيه أن 
٤ء‏ ا 8 ع 

يتزلوا نساءهم وقد سبق . وجاءت زوجة هلال بن أمية إلى رسول الله بث وأخبرته بانه في حاجة 
إليها إتخدمه لاله ليس له حادم » فأذن لها النبي ب بشرط أن لا يقربها » فقالت : إنه ليس له في هذا 
الأمر من شيء يعني أنه ليس له شهوة في النساء » وإنه ما زال يبكي كه منذ أمر النبي بي بهجرهم 
إلى يومه هذا . لاله ما يدري ماذا تكون النهاية ؟ 

يقول طبه : « فلكًا مَصّى عر ليال بعد هذا » وكنت ذات يوم أصلي الصبح على سطح بَيتِ من 
یوٹنا » لانه کما مر کانوا ڪه قد ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم . 

يقول : « فسمعت صَارحًا يقول وهو على سلّع - وهو جبل معروف في المدينة > وصاح بأعلى صوته 
يقول : يا كعب بن مالك أبشر» . يقول : فعلمت أن الله قد أنزل في فَرجي » ور كب فارس من المسجد 
يؤم بيت كعب بن مالك ثيشره . وذهب م شرون إلى هلال بن أمية ومرارة بن الربيع يشرونهما بتوبة الله 
عليهما . انظر إلى فرح المسلمين بعضهم مع بعض » كل يَشعى وي ركض من جهة . يقول : فجاء الصارخ 
وجاء صاحب الفرس فكانت اله4ْشرى للصارخ لأن الصوت أشرّع من الفرس » يقول : فأعطيته ثوبي الإزار 
والرداء ؛ وليس يلك غبرحما لكن امنتعار من أهله أو جيرانه ثويين فابسهما أعطى ثويه هذا الذي بشره 
أعطاه كَل ما بلك » لكنها - واللَّه - بُشرى عظيمة أن ينل الله توبتهم ون عليهم بالتوبة . 

eM 
قد بسر الاس بعد صلاة الصبح بأد الله أثرل توبته على هؤلاء الثلاثة . لاله حب من أصحابه وأمته‎ 
. إلى أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله‎ 

يقول : «.فذهبت اتاد مم الوّسول فجعل الناس يُلاقونني ي فوا جا» أي : جماعات يهنونه بتوبة الله عليه . 

ی و وی ی ا ا ا ا ن 
إنرّال القرآن العظيم بتوبتهم بل جعلوا يُهنفونهم حتى دخل المسجد . وفي هذا فوائد : 

أولا : شِدّة هجر الي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الثلاثة حتى إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم 
والتفريق بين الرجل وامرأته أَمْرٌ عظيم . 

انیا : وفيه أن قول الرجل لامرأته : الحقي بأهلك ليس بطلاق ؛ لان كعبًا فرق بين قوله : الحقي 

بأهلك وبين الطلاق » فإذا قال الؤجل لامرأته : الحقي بأهلك رلم ينو الطلاق فليس بطلاق . أما إذا 
نوى الطلاق فإن النبي لر قال : « ما الأغمَالُ بالتياتِ وإما لكل اشرئ ما نوی .. الحديث . فإذا 
نوی بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نوی . 

ثانا CME NE E‏ الرسول عليه 
الصلاة والسلام . أو قال لأرسول الذي أرسله النبي ل : ارجع إليه لعله يَشمَح » بل وافق بكل شيء . 
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رابعا : أذ النيي يتر كان رحيما بأمته فإنه بعد أن أمر باعتزال النساء لهم » رخص لهلال بن أمية 
لاله يحتاج -خدمة امرأته . 

حامسا : جواز حكاية الحال عند الاستفتاء أو الشهادة أو ما أشبه ذلك » وإن كان المحكي عنه قد لا 
يحب أن يطل عليه الاس ؛ لان امرأة هلال بن أمية ذ كرت من حَاله أنه ليس له حاجة إلى شيء من التّساء . 

سادا : أن الإنسان إذا حَصلَ له مثل هذه الخال وهجره التاس وضار اذى من مُشاهدتهم ولا 
تحمل فإنه له أن يتخلّف عن صلاة الجماعة » ولل هذا عذر» لأنه لو جاء إلى المسجد في هذه الحال 
سوف یکون مكشوؤشًا غير مطمقن في صلاته » ولهذا صلى كعب بن مالك صلاة الفجر على ظهر 
بيت من بيوته وسبق لنا ذكر هذه الفائدة . 

سابعًا : حرص الصحابة على التسابق إلى الشرى لأن الإشرى فيها إدخال السرور على المسلم . 
وإدخال الشرور على المسلم مما يقرب إلى الله كاك لأنه إحسان والله سبحانه يحب الحسنين ولا يُضيع 
أجرهم . فلذلك ينبغي لك إذا ريت من أحيك شیقا شوه کن یکون خبرا سارا أو رؤيا سار ة أو ما أشبه 
ذلك أن بشره بذلك لأنك تذخل الشرور عليه 

e‏ ك بهدية نكن مناسبة الحال لأ مب بن مالك أعطى الذي 

بشره توټیه وهذا نظیر ما صح به ابر عن عبد الله ب بن عباس @ وکان يأمر الاس إذا حجُوا أن 

يَمَتّعوا بالعمرة إلى ا 
وقت وأن يحجوا في وقت حتی یکون البیت دائما مَعْمُورًا بالرٌوار » فعل هذا اجتهاًا منه اه وهو من 
الاجتهاد المغفور وسئة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى . 

المهم : أن رجلا استفتى عبدالله بن عباس في هذه المسألة فأمره أن يتمع وأن يحرم بالعمرة وح 
منها . فرأى هذا الرجل في المنام شخصًا يقول له : حج مبرور وعفرةٌ متقبلة » قأخبر بذلك عبداله بن 
عياس الذي فاه » ففرح بذلك ابن عباس وآمره أن قى حتى يعطيه من عطاه - أي : يُعطيه هدية 
عا کر ہے دا ار ای رل عل رام با اا ان ان ٠‏ 

والمهم أن من بسر ك بشيء فأقل الأحوال أن تدعو له بالبشارة أو تهدي له ما تيسر وكلإنسان بقدر حاله . 

## # 

يقول اه : « حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله بق جالش وحوله أضحابه فقام e‏ 
کعب - « طلحة ‏ ِن عبيد الله طبه » فصافحه وهنأه بتوبة الله عليه . 

يقول : والله ما قام إليّ أحد من المهاجرين رَجُل غير طلحة فكان لا اها له حيث قام ولاقاةُ وصَافُحه 
وهأ حتى وف على النبي بإ وإذا وجهه تبرق أساريره » لأئه » عليه الصلاة والسلام سره أن يوب الله 
على هؤلاء الثلاثة الذين صَدَقوا الله ورسوله وأخبروا بالصدق عن إيان » وحصل عليهم ما جرى من الأمر 
العظيم من هجر الاس لهم خمسين يومًا » حتى نسائهم بعد الأربعين أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
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يعتزلوهن . ثم قال له النبي ڪه « شر بخير توم مر عَلْيكَ مذ ودنك أك » . وصدق ابي ڪه › »لاد 
له رل نره وون صاحیه فی قران ل تکل به زت الین اق راه علی محد با مجفوقابواسطل 
جبريل ومحفوظا إلى يوم القيامة . ولا يوجد أحد وى الأنبياء أو من دًكرهم الله في القرآن نظت قصته 
كما حفظت قصبة كب ابن مالك وضاخبية . بقيت هذه اة أثلى في كاب الله في الحاريب وعلى 
ا منابر وفي كل مكان ومن قراً هذه القصة فله بكل حرف عشر حسنات . و فقلت : امن عندّك يا رسول الله 
آَم من عند اله ؟ قال : لا بل من عند الله تق لأنه إذا كان من عند اله كان أشْرف وأفضل وأعظم . 

فقال كعب : « إن من توبتي أن أنخلع من مالي صَدقةٌ إلى الله وإلى رَشوله » . أي يتحلّى عنه 
ويجعله صَدَقَة نی ال ورسوا خان رفا E‏ 
لك » . فأمسکه ب . ففي هذه القطعة من الحديث فوائد 

ولا E‏ ا ا کو و کان و 
أو خير دنيا ۰ ت الملائكة إبراهيم اكل بعّلام حليم وبغلام عليم . الغلام الحليم : إسماعيل › 
والغلام العليم : إسحا 

E 9‏ ه . والقيام إلى الرجل لا بأُس به قد 
ES‏ 
اعتاده الاس » لأنه لم يرد النهي عنه ؛ وإما النهي والتحذير من الذي يقام له لا من القائم » فإن من يقام 
له قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام : « من أحب أن يعمل له الاس قياما فأيتبؤا مَفْعَدة ن النار » ٠‏ . 

قال أهل العلم والقيام ثلاثة أقسام : 

الأول : قيائ إلى الأمجل .الثاني : قيام لارجل .اثالث : قيا على الج . 

فالقيام إلى الأجل : لا بأس به وقد جاءت به الشنة أمرًا وإقرارًا وفعلا . 

أما الأول : فإن التبي م تله ها أقبل سعد بن معاذ طبه عند تحكيمه في بني قريظة قال الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - : «فُوموا إلى سيدكم » > وكان سعدبن معاذ لك قد أصيب في غزوة 
الأحزاب في أكحله - وهو عرق في اليد إذا انفجر مات الإنسان - فدعا الله ن لا بميته حتى يَقَرٌ عينه 
في بني قريظة » وكانوا حلفاء للأوس » وخانوا عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - وصاروا مع 
الأحزاب على رسول الله له . فلما طن سعد قال : الهم لاتمتني حتى تقرعيني في بني قريظة › 
وکان من علو منزلته عند رسول الله لله أن أمرَ النبين بتي أن يُضرب له خباء في المسجد - أي خيمة 
صغيرة - لأجل أن ي وده من قريب » فکان يغُوده من قريب . 

ولا حصَاّك غزوة بني قريظة وروا أن يحكم فم سعد بن معاذ » أمر النبى به أن يحص سعد 


و الطبراني واللفظ له في المعحجم الكبير ( (re14‏ » والهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠. )6١/۸‏ 
(۴) أخرجه مسلم واللفظ له في الجهاد ( ٠٤‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۲/۳) . 
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إلى بني قريظة فجاء راکبا على جمار » لأنه قد أنهكه اجرح . فلما أقبل قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ فووا إلى سيدكم » فقاموا فأنزلوه فقال الرسول - عليه الصلاة والسلام - له 
اليهود من بني فُريظة حكموك » . فقال هه حكمي نافذ فیهم ؟ قال : : نعم ! وأقروا به وقالوا : 
حكمُك تَافِذ . قال : وفيمن ها هناً SD‏ 
فقال : أعكم فيب أن تل فاته وشي :خريتهم وتساؤهم رتغت آمرالم + كم ضارما٠‏ 
قال الرسول عليه - الصلاة والسلام - : « حكمت فيهم بحكم الله ِن قوق سبع سماواته » . 
فم النبي ي حكمه وقتل منهم سبعمائة رجل وسبى نساءهم وذرياتهم وغنم أموالهم . 
الشاهد قوله : « فُوموا إلى سيدكم » هذا فغل أمر ولا دحل كعب المسجد قام إلية طلحة بن عبيد 
اله والنبي تي يشاهد ولم بُنكر عليه . 

ولا قَدِمَ وقد تيف إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - بال جيرانة قبل الغزوة قام لهم - أو قام 
إليهم - عليه الصلاة والسلام . 

الثاني : القيام لارجل : وهذا لا بأس به لاسيما إذا اعتاد الناس ذلك وصار الداخل إذا لم تمم له ي 
ذلك امتهاتا له فإن ذلك لا بأس به » وإن كان الأولى تَركه كما في السنة » لكن إذا اعتاده فلا حرج فيه . 

الثالث : القيام عليه : کان يكون جالسشا ويقوم واحد على رأسه تعظيمًا له فهذا مهي عنه 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « لا تقو موا كما تمرم الأعاجم حظم بعصهم بعصًا) . حتی 
إِنّه في الصلاة إذا صار الإمام لا يستطيع القيام وصلّی جالتا قان الأمزمين قصلون ماوعا ولو 8 
يَقْدِرُون على القيام لملا يشبهوا الأعاجم الذين يَمُومون على ملوكهم . 

فالقيام على الرجل مَنه عنه - الهم إلا إذا ةعت الحاجة لذلك - » كأن يخاف على الومجل أن 
تعتدي عليه أحد فلا بأس أن يقوم عليه القائم » وكذلك إذا ام عليه الرجل إكرامًا له في حال يقصد 
فيه إكرامه وإهانة العدو » مثْل ما حصل من المغيرة بن شعبة ظه في صلْح الحديبية حينما كانت قريش 
تراسل النبي به للمُمَاوصّة فيما بينهم . 

كان المغيرة بن شعبة ظه واقفًا على رأس رسول الله بي وبيده الشيف تعظيمًا لرسول الله بي 
وإهانة لِرْشل الكمار الذين يأتون 

وفي هذا : دليل على أله ينبغي لنا - نحن المسلمين - أن نغيظ الكفار بالقول وبالفعل لأنّا هكذا 
أمرنا ؛ قال الله سبحانەه : 0 اجا اَن جَهِدِ الما قبن لظ علنِمٌ & [ الربة : ٠٣‏ . وقال 
تعالی : لی م لئار وقال الله تعالى  :‏ رلا بوت مويلا يبظ افر و ينات 
من عدر یلا إلا کيب لمم بي به عل مكل ) [ ارة: nr.‏ . ومن المؤسف أن منا من يدخحل عليهم 
السرور والفرح وربا يشا ركهم في أعیادهم - والعياذ باللّه - الكفرية التي لا يرضاها الله » بل يسخط 
عليها والتي يخشى أن ينزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد . يوجد من الناس من لا قَذْر 
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للدين عنده كما قال ابن القيم في أحكام اهل الذمة . 

عل عل ما بحزنمم ویم ودل علیم آذ ما کون من الق »> هكذا أمرنا لأنهم 
أعَداءٌ لله ولدينه وللملائكة والتبيين والصديقين والشهداء والصالين . 

الهم ا ا ر ا ن ا ی ي 
أثناء تلك المراسلة فعل الصحابة شيمًا لا يفعلونه في العادة . 

كان - عليه الصّلاة والسلام - إذا تنخع تَمَوا نامه بأيديهم ثم يمسحون بها وجوههم 
وصدورهم » مع أنهم ما كانواً يفعلون هذا لكن لأجل إذا ذهب رسول الكفار إلى الكفار بين لهم 
حال الصحابة مع نبيهم عليه الصّلاة و 

ولذلك لما رجع الرسول إلى فُریش قال : والله لقد دخلت على الملوك وکشرى وقيصر والنجاشي فلم ار 
أحدًا يمه أصحابه لما يعظم أصحاب محمد محمدًا » # وأرضاهم وجزاهم الله عنا خيرًا . 

الهم ان القيام على الوؤجل إذا کان المقصود به حفظ الأّجل أو كان المقصود به إِعَاظة العدو فإن 
هذا لا باس به . 

الا : أن من أنعم الله عليه بنعمة فإن من الشنة أن يتصق بشيء من ماله فإن نبي بي أ كعب ابن مالك على 
أن عق بشيء من ماله توبة إلى الق نا حصمل له من هذا الأمر العظيم الذي كان فخرا له إلى يوم القيامة . 

ذ کر کعب بن مالك أن من توبته : أن لا يحدث بحديث كذب بعد إذ نجاه الله تعالى بالدق » وما 
زال كذلك ما حَدّث بحديث كذب أبدا بعد أن تاب الله عليه » فكان كه مَضْرب الثل في الصدق حتى 
إن الله أنرل فيه وفي صاحبيه لإ اا اریت اموا افوا اه رونوا مح لسر 4 راتو : ٠٠١‏ آنل اله 
تعالی الآبات فن ہیات' یک خلیھنم باکوبة من قول تعالی : ل اتد نے ا4 کے الي ولمهجرة لار 
اریت أب في اة الم من بد ما ڪا ريع فوب دري من ) ارب : : ١‏ ففي هذه الآية 
أكد اله توبته على النبي والمهاجرين والأنصار » أكدها بقوله # لد تاب ل ) رلرة: ٠۷‏ . 

قأما ثبي فهو محمد رسول الله بهلي حاتم الثيين الذي غفر اله له ما تقدم من ذنبه وما قأخر . 

٠‏ وأا المهاجرون فهم الذين هاجروا من بلادهم من مكة إلى المدينة هاجروا إلى الله ورسوله فجمعوا في 
ذلك بين الهجرة ومُفارقة الوطن ومفارقة ايار وبين ُضرة النبي لله . لأنّهم إما هاجروا إلى الله ورسوله . 

ا الأنصار فهم الذين توًا الدّار والإيان ءِ مِنْ قبلهم » أهل المدينة طا الذين آووا النبي ب ونصروه 
ومَنعُوه تما بمنعون منه ساءهم وأبناءهم ی ا د د 
والثصرة . وقوله تعالی : # الت بمو في اة امسر 4 [ التوبة : ٠١۷‏ ] . وذلك في الخروج معه إلى 
غروة تبوك إلى يلاد, بعيدة والناس في أشد ما يكونون في الحو » والناس في أطیب ما ټکونون لو فوا في 
دیارهم لأن الوقت وقت قيظ والوقت ر لاقن ولکنهم ڪه خرجوا في هذه 
الشاعة الحرجة في ساعة الششرة ([ يئ شڊ ما ڪا يريع َب دري مهد زاره : ۷ . فإن بعضهم 
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كاد يتخلف بدون عذر فيزيغ قلبه ولكن الله اك ميٌ عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبي مقي . وقوله : 
ل تُر تاب عه (الرة: ۷١ا]‏ أكد ذلك مرة أحری ف ِنَم پھر روگ ِم ¶ [الرة: ]٠١۷‏ 
شملهم بالرأفة والرحمةٌ والرأفة أرق من الرحمة » لأنها رحمة ألطف وأعظم من الرحمة العامة . ثم قال : 
یالتک ایی نا € رار : ۸ . والثلاثة هم كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن 
أمية ولوا أي حلّف لبت في أمرهم وليس المراد تخلفوا ع 
والسلام لكي ينظر في أمرهم ماذا يكون حكم الله تعالى فيهم ؟ وقوله : # حي إا صَاقَت عنم آلأرض ينا 
رحبت 4% [التربة : ۸ ضاقت عليهم الأرض مع سَعَتهًا » » والرحب - الشعة . حتى قال كعب بن مالك : 
اغد تكرت اي لأر حتى قلت لا دري ملأ ني اة و رما سن شدة لضي طم 
8 وسات عه أَسْسهَ & [الربة : ٠٠۸‏ نفس الإنسان ضاقت عليه فهي لا تحمل أن تبقى 
ولكنهم صبروا حتى فرج الله عنهم . 
وقوله : ل وظئوآ آن :ل مُلجَا می َه إل لإ ارب MA:‏ . الي هنا معنى اليقين ‏ أ ي أيقنوا أن 
لالام الله آي ا ت اش ردلا من الا إن ال قال د ك 
وقوله : [ ثد تاب لن سوا ن اه و لوب اجيم ار : ٠٠٠۸‏ . تاب عليهم لينالوا مراتب 
التوبة التي لا ينالها إلا أحباب الله كما قال الله : 3 ن آله ميب َوَن ويب لسر & (ابفرة: ]٠٠٢‏ . 
ما أولفك الذين اعتذروا من النافقين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واستغفر لهم » ووكل 
هم إلى الله فون الله أنرل فيهم سر ما اتل في بشر . 
: } سَيحلفونَ با ڪڪ ٳڏا اتر اك لتعرضوا 0 ع € [التربة: ۹٥‏ - فلا تلومونهم 
فو رصا عم َم رج [ رة : ] » أعوذ بالّه .. رجس » الخمر رجس » القذر الذي يخرج من بر 
اسان رجی روت ایر رق ,زلا لھم ل ارتم ئر جک بی ڪا کی ) 
[التربة : ]٠٠‏ . بعس المأوى - والمياذ بالّه - إِنَّهم يتتقلون من الدنيا إلى جهنم نسأل اله العافية » ناز حامية 
تطلع على الأقدة ء مؤصدة عليهم في عمد دة . ۾ لفون أڪم لرضوا عنم عب كه 1 التوبة : 1 لأنكم 
لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو لکم إلا الظواهر ل إن تصوأ عتم إت أله لا يَرَصى عن لموم 
لَب [ادرة : ٠‏ ذا رضي الاس عنك كلهم واللَّه لم برض عنك فإنه لا ينفعك . 
SS OT‏ : « إن الله ك إذا 
حب سَخْصًا ناڌی جبریل یا چبريل إني حب فلاا فأجبه - به عن الله لجل له - فيحيه جبرتل ثم 
بای نی اسسا ن ال سب غو تجاه ی قل تا ل رقع له القّبول في الأض » (© 
وق برل لدف أل الأرض . 
کما قال الله ك : ظ إن ایی اموا وکیا انیت سنل کے این ا € رم :1 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤۸١‏ ) » ومسلم في البر والصلة ( ٠١١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٤٠۳/۲‏ ) 
وهذه الروايات باختلاف في اللفظ . 
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الناس ولھنا لا تول خاو ڪه تة کی له عا ل الت : ممعت الي ڪال قول : 
« من التعس ری اله بط الاس كما الله وة اناس ومن العم ری الئاس سعط اله حط 
الله عَلّيه وأشحطٌ عليه الناس » ) وما أكثر الذين يَطلبون رضى الاس بسخط الخالق م . 


e 


هؤلاء في سخط اله ولو رضي عنهم الاس » فلا ينفعهم رضی اناس قال اله هنا : لإ إن روا 
عَم بک ک أله لا ير عَنِ أَلمَوْر ألمَسِقي ‏ [الوبة: : ١‏ حتى الو رضي عنهم النبي أُشرف الخلق ما 
نفعهم لأن الله لا برضى عن القوم الفاسقين . وفي هذه الآية تحذير من الست وهو اژتكابُ العاصي 
التي أعظمها الكفر وكل فست فإله ينص يِن رضى الله عن الإنسان بحسيه » لأن الحكم المعلق 
بالؤصف یزداد بزيادته وینقص بنقصانه ویقوی بقوته ویضعف بضعفه . 

لفق سيب عدم رضى اله » وهو ألواع كفيرة وتراتب عظيمة . مثل ا 
المشوق وقطيعة الحم من الفسوق » وغش الناس من القشوق » والغدر بالعهد من الششوق » 
والكذب من الأسوق فكل معصية من اقسوق . ۰ 

لکن غا الدب تكفرها حسنات الأعمال إذا أصلح الإنسان الحسنات كما قال الله : «إ أي 
لصو لوك التي إل بق أل وران الجر د مان الجر کات موا € [الاسرا : ۷۸ وقال : 
3 إل سكت به الَا € رهرد: : ٠٠‏ . ما الكبائر فلا ينع فيها إلا التّوبة . على کل الفشقٰ من 
أسباب انتفاء رضى الله عن العبد والطاعة من أسباب الؤضا . فعليك يا أحي التزام طاعة الله إن كنت 
رید رٍضاه وان کنت تُرید ری الاس فض الله . ذكر بلق أنه حرج من المدينة » في يوم الخميس 
وكان يحب أن يخرج فيه » ولكن ذلك ليس بدائم » أخيانًا يخرج يوم الشبت كما خرج في آخر 
سفرة سَافرها في حجة الوذاع وربا يَخرج في أيام أحر لكن غالب ما يخرج فيه هو يوم الخميس . 
وذكر نالي و عاد إلى الدينة. ضحي وآئه دحل المسجد فضلى فيه ركعتين وكا هذا من ستته 
تبه أنه إذا قدم بلده لم يبدا بشيء قبل المسجد وقد تقدم . وهاتان الركعتان تشمل كل الوقت حتى 
أوقات اهي لأنّها صلاة سَرِيّة فليس عنها نَهْن في أي وقت وجد سيبها حل فعلّها . 

e « 


وأما الأحاديث : 


٤‏ - قالاَولٌ : ن اټن مشځود ڪه عن الي لر قال ٠:‏ إن الصدقَ يَهْدِي إلى الب » وإ البو 
يهي إلى اة » وان لجل يضق عى بُكتب نة اله صِدَيًاء وان الكَذِبَ هدي | إلى الور ء 
وإن الفجور يَهْدِي إلى التَارِ» ن الو جل يذب حئی بكب عند الله دابا متف عليه . 


٠ )۲٤١4 ( أخرجه الترمذي باختلاف في اللفظ في الرهد‎ )١( 
. )٤۳۲ ۰۳۸٤/۱ واللفظ له والإمام أحمد في مسنده(‎ )۱١۳ أخرجه البخاري في الأدب( 4ء ومسلم في البر والصلة(‎ )« 


٤١‏ = شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ی 4 الشرح : 
قوله : « عليكم بالصدق » . .. أي : الزموا الصدق والصدق مُطابقة الخبر للواقع . وقد سبق في 
حدیث کعب وصاجبیه ما یدل على ا الصدق وخسن عاقبته و الصادق هو الذي له العاقبة 
والكاذب هو الذي يكون عمله هباءً . ولهذا يُذ كر أن بعض العامة قال : إن الكذِب ينجي فقال له 
أحوه : الصذق أنجى وأنجى . وهذا صحيح . واعلم أن الخبر یکون باللسان ویکون بالا ران . 
أما بالدّسان : فهو القول » وأّما بالأ ركان : فهو الفعل » ولكن يكون الكذب بالفعل!! إذا فعل 
الإنسان خلاف ما يقطن فهذا قد كذب بفعله » فالمنافقق مثا : كاذب لأنه يظهر للناس أنه مؤمن 
يُصَلّي مع الناس ويصوم مع الناس ويتصدق ولكنه بخيل . ورا يحج » فمن رأى أفعاله حكم عليه 
بالصلاح » ولكن هذه الأفعال لا تنيئ عما في الباطن فهي كذب . ۳ 
ولهذا نقول : الصدق يكون باللسان وبالأركان . فمتى طابق الخبرالواقع فهو صِذق وهذا 
باللسان » ومتى طابقت أعمال ا جوارخ ما في القلب فهي صِدق وهذا صدق بالأقوال . ثم إل النبي 
عليه الصلاة والسلام عندما أمر بالصدق يَيَنَ عاقبته فقال : « إن الصدق يَهْدي إلى البر وان لبر دی 
إلى الجنة » . اليو كثرة الخير ومنه من أسماء الله اله أي : كثير 'الخير والإحسان كجك . 
والبر من نتائج الصدق وقوله : « وإنٌ البر هدي إلى الجنّة » فصاحب البر - نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم منهم - يَهديه بره إلى الجنة وال جنة غاية كل مطلب . ولهذا يؤمر الإنسان أن يسأل الله اجنة 
ویستعیذ بہ من لاز قن ی عن آلکار وال الیک قد ار وتا الیو لن لا مسح ازور 
[ آل عمران : ۱۸۰ . وقوله لر : إن الر جل ليضدق > حى كتب عند الله صِدّيمًا » وفي رواية : « ولا یزال 
لجل يضدق ويتحرى الصدق حتى كتب عند الله صِديمًا» . الصديق ف في الرتبة الثانية من الخلق من 
الذين أنعم الله عليهم كما قال الله سبحانه : ا ومن بطع أله اسول أو مح ب آم اک علوم ن 
ربق ہنا اکرو ) رسد: : ٠‏ فالرجل الذي يتحرى الصدق يكتب عند الله صِدَيمًا 
ومعلوم أن الصديقية درجة ة عظيمة لا ينالها إلا أفذاذ من الناس . 
ونون في الرجال وتکون في الساء » قال اله تعالی : [ ما الْسَیځ ابت مریم إلا رسول َد حلت 
من قله الرسل وَأمَمٍ صِدَيمَة € 1 الاد : ]۷٠‏ . وأفضل الصديقين على ر أصدقهم » وهو ابو 
بكر الصدّيق له . عبد الله بن عثمان بن أي قحافة الذي اسحجاب لي بلي حين دعاء إلى الإسلام 
ولم يحصل عنده أي تردد. وأي توقف بمجرد ما دعاه الرسول إلى الإسلام أشلم . وصدّق النبي بر 
حين كذبه قومه » وصدّقه حين تحدث عن الإسراء والمعراج وکذبه الناس ا ا 
من مكة إ ET‏ تقول : إنك صعدت إلى السماء هذا لايمكن !. 
ثم ذهبوا إلى ابي بکر وقالوا له : ما ثَشمَعٌُ ما يقول صاحبلك قال : ماذا قال ؟ قالوا : إ إته قال كذا وكذا 
قال : « إن كان فد قال ذلك فقد صدق » » فمنذ ذلك اليوم سمي الصديق طك . وأما الكذب فإنه قال : 


« وإياكم والكذب » : « إياكم » للتحذير أي احذروا الكذب » وهو الإخبار با بالف الواقع سواء کان 
القول أو بالفعل . فإذا قال قائل ا : اليوم يوم اميس » أو يوم الثلاثاء فكذب لانه لا بابق 
الواقع ؛ لأن اليوم كان الأربعاء . والنافق کاذب لان ظاهره یدل علی أنه مسلم وهو کافر فهو کاذب بفعله . 
وقوله : « وإن الكذب يهدي إلى الفجور » الفجور : الحروج عن طاعة الله لأن الإنسان يفسق ويتعدى طوره 
ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته وأعظم الفجور الكفر فان الكفرة فجرة كما قال الله الى : اكم 
ألكفرة اة 4 1 عبس : ]٤۲‏ وقال تعالى  :‏ کد إن کنب الما لی سجن @ وما ادرک ما ی @ کن َم @ 


ر 


یل مينر گني © آل يكنب ريم ل 4 [المطففين : ۷- ]١١‏ . وقال تعالى : 3 ن الجا لى ير 4 


e 2 کر‎ 


؛] . فالكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار . وقوله : « وإن الؤجل ليكب » وفي 
: « لا یزال الرجل کا ویتخری:الکذب ڪت بكب عند الله كذابا » والكذٍب من الأمور 
a‏ 
ومن أعظم الكذب : ما يفعله الناس اليوم يأتي بالالة كاذبا لكن من أجل أن يضحك الناس . 
وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا » فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ويل لخدت 
فَكذبَ ليضجحك جك به الوم ویلٌ لث م ويل له( وهذا وعيد على مر سهل. عند كثير امن التاس . 
فالكذب كله حرام » وكله يهدي إلى الفجور › ولا بُشتثنى منه شيء . 
ورد في الحديث أنه يستشنى من ذلك ثلاثة أشياء ؛ في الحرب » والإصلاح بين الناس » وحديتُ المرأة 
روجها وحديثه اها . ولكن بعض أهل العلم قال : إل المراد بالكذب في هذا الحديث الورية وليس 
الكذب الصريح . وقال : التورية قد مى كذبًا كما في حديث أبي هريرة ظ4 أن النبي لي قال :ولم 
یکذب إبراهیم إلا ثلاث کذبات . ثنتين فيهن في ذات الله تعالى : قوله : « إني سقيم » وقوله : « بل فعله 
كبيرهم هذا » وواحدة في شأن سارة .. » ” الحديث وهو لم يكذب » ونما ورى تورية هو فيها صادق . 
وسواء كان هذا أو هذا فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه اللّلاث على رأي كثير من أهل العلم . 
وأشدٌ شيء في الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل » مثل أن يذّعى عليه بحق 
ثابت فينكر ويقول : والله مالك علي حق » أو يَدّعى ما ليس له فيقؤل : لى عندك كذا وكذا وهو 
کاذب › فھذا إذا حَلّف على دعواه N E‏ 
ثم تغمسه في التار - والعياذ ا 


وثبت عن النبي يړ قال : و من حلص على کین صر ُو قیھا اجر فطع بھا مال ا مرئ مشلم 
قي الله وهو عليه غصّبان » 7“ فالحاصل أن الكذب حرام ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلقًا إلا 


(ا) أخرجه الترمذي في الستن ( ۲٠٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٦ » ٠/١‏ ) » وهذا التخريج مع اختد - في اللفظ . 
(۲) أخرجه البخاري واللفظ في أحاديث الأنبياء ( ٠٠١۷‏ ) » ومسلم في الفضائل ( ٠. ) ٠١١‏ 
)٣(‏ اخرجه البخاري بدون عبارة : ( هو فيها فاجر ) في-الإيمان ( 11۷٦‏ ) » ومسلم في الان ( ۱۷١‏ ) . 


£۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
على المسأئل الثلاث على الخلاف السابق . 
٭ ٭# 


6 6 الثاني : عڻ ابي مُحَڍِ اسن ٿن علي ئن اني صالب ا قال : حفظت من رسول الله 
به : « ع ما ترك إلى عا لا ريك » بإ الصذق طعأية » والكزب ري » ( روا الرمذي 


وقال : حديتٌ صحيځ . 
وله : « يريك » هُو بفتح الياءِ وضمها » وَمَعناه : الوك اَمَك فى جلّه » واغدِل إلى مالا سك فيه . 


الشرح 
: « دع أي اترك « ما ترك » بفتح الياء أي تشك فيه ولا تطمفن إليه « إلى ما لا ريثك ٠‏ 
: إلى الشّيء الذي لا ريب فيه . 
وهلا اديت من أخاديت الأريعن ارو وهو حدیث جامع مهم وهو باب عظيم ارات 
الوّرع والاحتياط .. 

وقد سلك أهل العلم - رحمهم الله - في أبواب الفقه هذا شلك وهو الأخذ بجانب الاحتياط 
وذکروا لذلك أشياء كثيرة . 

منها : اسان صاب وه مسةر ولا دري جل هي في مقدم ارب أو ي مؤخره ؟ إن غسل 
المقدم صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مُؤ خر الثوب » وإن غسل المؤخحر صار عنده ريبة لاحتمال 
أن تكون في مقدم الثوب ! فما هو الاحتياط ؟ الاحتياط أن یغسل مقدمه ومؤخره حتی رول ریبته 
ويطمن . ومنها لو شك الإنسان في صلاته هل صلی رکعتین او ثلاث رکعات ولم یترجح عنده 
شيء فهنا إن أخذ بركعتين صار عنده ربة فلّعله نقص . وإن أخذ بالثلاث صار عنده رببة فلعله لم 
ينقص لكن يبقى قلمًا . فهنا يعمل با لا ريبة فيه فيعمل بالأقل فإذا سك هل هي ثلاث أو أربع 
فليجعلها ثلاثًا وهكذا . فهذا الحديث أصل من أصول الفِقه ن الشيء الذي تشك فيه اتر كه إلى شيء 
لا شك فيه . 

ثم إن فيه تربية نفسية وهي أن الإنسان يكون في طمأنينة ليس في قلق » لأن كثيرًا من الناس إذا 
أذ ما يشك فيه يكون عنده قلق إذا كان حي القلب . فإذا قطع الشك باليقين زال عنه ذلك . 
قال النبي بلقي : « فإن الصدق طمَأنيتة » وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب . 
فالصدق طمأنينة ١‏ يندم صاحبه بدا ولا يقول : ليتني وليت ؛ ۽ لأن الصدق مَنجاة والصادقون 


ينجيهم اله بصدقهم وتجد الصادق دائما مطمعنًا ؛ لأنه لا يتأسف على شيء حصل أويَحصّل في 
المستقبل لأنه قد صدق › « ومَنْ صَدَق نجا» . 


)١ (‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( ٠١۱۸‏ )» والإمام أحمد في مسنده ٠٠٠/١١‏ 


باب الصدق €۳ 


أما الكذب : فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ريبة » ولهذا تجد أول من برتاب في الكاذب 
نفسه » فیرتاب هل يصدقه الناس أو لا بُصدقونه . ولهذا تجد الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف بالله 
انه صادق لا یرتاب في خبره مع أنه مَل ريبة . 

د لاقن مل بحون بال ما ارا : واک فی رة ل اله : 3 راد لا عه کر 

كرا بعد سيهر ووا يا لر ياوا رادرة: ؛٠]‏ . فالكذب لا شك أنه ريبة وقلق لاإنسان 
o‏ 
إا نأحذ من هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يَدَع الكذب إلى الصدق لأن الكذب ريبة 
والصدق طمأنينة وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «دع ما ريثك إلى ما لا ريك » والله الموفق . 
* # # 1 

٦ه‏ - لالت : عن ي شفيان صر ٿن ڪزب ڪهه في حديثه الطّويل في َة هرل ء قال هرفل : 
مادا يامو - يغني الي ب = قال بو شفيان : فلب : يقول : « ادوا الله وَحَدَهُ ولا تشر كوا به 
سما » وَانرکوا ما يول آباؤ كم » وَيأمُرتا بالصلاة » والصذق » والعَفَافِ » والصَلَةَ ) متفق عليه . 
( الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالی - فيما نقله عن ابي سفیان بن حرب » و کان ابو سفیان مُش ركا لم 
يُسلم إلا متأحرًا وفيما بين صلح الحديبية وفتح مكة . وصلح الحديبية كان في السنة السادسة من 
الهجرة وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة . 

قدم أبو سفياك ومعه جماعة من قريش إلى هرقل في الشام » وهرقل كان ملك النصارى في ذلك 
الوقت » وكان قد قرأ فى التوراة والإنجيل وعرف الكتب السابقة » وكان ملكا ذكيا » فلما سمع بهم 
ي : بابي سقيان ومن ڪه وهم قادمون من الحجاز ڌَعا بهم » وجعل يسألهم عن حال النبي ڳل وعن 
َسبه وعن أضحابه وعن توقيرهم له. وعن رفائه ب وکلما ذکر شيئًا أخبروه عرف انه النبي الذي 
أعبرت به الكتب السابقة » ولكنه.- والعياذ بالل - شح بللكه فلم يسلم للحكمة التي أرادها اله مق . 

لکن سأل. ابا سفیان عما کان يرهم به لقو فأخبر بأنه يأمرهم ان یدوا الله ولا یش رکوا به 
شیئا ‏ فلا یعبدوا غیر الله لا ملکا ولا رولا ولا شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا غير ذلك » 
فالعبادة لله وحده وهذا الذي جاء به الرسول ب قد جاءت به الرسل کلهم قال الله :}و 
ین لک من سول إلا زیی اه آم لآ ل إل آنا اذو € لاني : ٠١‏ . وقال الله تعالىٍ : 8 ومد 
Ey‏ َب املعو (السل: : م » أي : اعبدوا اله واجتنبوا 


عا ف كل ا رسلا ات ادو اه واا 
الشرك .. هذه دعوة الرسل فجاء النبي لر ما جاءعت انات شو و وقول : «اتوکوا ما کان 


. ) ۷٤ ( أخرجه البخاري واللفظ له في بدء الوحي ( ۷) › ومسلم في الجهاد‎ )١( 


٤‏ شرح رياض الصالین من کلام سيد المرسلين 


عليه آبا ؤكم » انظر كيف الصدع بالحق! كل ما كان عليه آبآؤهم من عبادة الأصنام أمرهم البي ل 
بت رکه . وأما ما كان عليه آباؤهم من الأخلاق الاضلة فإنه لم يأمرهم بتركها كما قال الله تعالى : 
Ss‏ تا وة ام یا فقال سبحانه مکذبا لهم : فل پک آ ک 
يام الحا لمكاو الأعراف : ۲۸ . فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة و السلام أمر أمته الذين باشر 
و ان يعوا ما کان عليه آباۇهم من الإشراك ا 

وقوله : « و كان يَأمُرنا بالصلاة » الصلاة صلة بين العبد وين ربه وهي آكد أر كان الإسلام بعد الشهادتين 
وبها يتميز المؤمن من الكافر » فهي العهد التي بيننا وبين المشر كين والكافرين كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : « العَهْدٌ الذي ينا وَبَينَهُّم الصلاة فمن تَر ها فَقَد كمَر » » أي : كف ر كفرا مُخرجًا عن الملة . 

لان الرسول عليه الصلاة والشلام قال : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ‏ » فهذا حد فاصل بين 
المؤمنين وبين الكافرين . ولقد أبعد النجعة من قال من العلماء أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر كالذي 
في قوله بلقو : « اثََانِ في الناس هُمَا بهما كَفْر » ” لان من تدر الحديث علم أن هذا تأويل حَاطيع 
أن الصواب المتعينّ أن المراد بالكفر هنا : الكفر الأكبر المخرج عن الملة ؛ لأن القاصل يبن الإيمان 
والكفر لا بد أن ييز أحَدَهم الآخر » وإلا لما صح أن يكون فاصلا . 

الحدود التي بين أرضين إحداهما لزيد والأخرى لعمرو فإن هذه الحدود فاصلة لا تدخل أرض 
أحدهما في الأخرى » وكذلك الصلاة حَدٌ فاصل من كان خارجا منها فليس داخلا فيما وراءها . 

إذا الصلاة من بين سائر الأعمال إذا تركها الإنسان فهو كافر » لو ترك الإنسان صيام رمضان 
وصار يکل وَیشرب بالتهار ولا يبالي لم نقل إنه کافر . لكن لو ترك الصلاة قلنا إنه كافر » ولو ترك 
الركاة وصار لا يزكي لم نقل : إنه كافر » لكن لو ترك الصلاة قلنا إنه كافر EE‏ 

على الحج لم نقل : إنه كافر » لكن لو ترك الصّلاة ق قلنا : إنه كافر . قال عبداللّه بن بث شقيق يھ وهو 
من المشهورين ومن التابعين : « كان أَصحَابُ الرسول لا يرون سما من الأغمَالٍ کا 
الصلاة » . إذًا الصلاة التي كان ارسول عليه الصلاة والسلام یأمر بھا إذا ترکھا الإنسان فهو كما لو 
ترك التّوحيد أي : یکون کافرا مش رکا والعياذ بالل . وإلى هذا يشير حديث جابر الذي رواه مسلم 
عن جابر عن النبي لي أنه قال : « ين الر جل وبين الكَفر والشّرك ترد الصلاة » ” . 

وقوله : يأمُرنا بالصدق » وهذا هو الشاهد من الحديث وهذا کقوله تعالی  :‏ اا 
آآے اموا آنه وکوا م تح دف 4 [التوبة : ]١١١‏ . 

e‏ قسمان : صدق مع الله > وصدق مع عباد الله . وضدٌ الصدق الكذب » وهو الإخبار 
بخلاف الواقع » وهو من أخلاق المنافقين » كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « آيهُ امتافقي 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الإیان ( ۲۹۲١‏ ) » وابن ماجه في الإقامة ( ۱١۷۸‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٠٤٦/۰‏ ) . 


. ) ٦۳/٤ ( والبيهقي في السنن‎ » ) ٠١١ ( أخحرجه مسلم في الإبمان‎ )١( 
. واللفظ له‎ (A4/Y ( أخرجه مسلم في الإبمان ( 4 ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 


لات : وَذّكر منها : إذّا حدث كدب » ٠‏ وبعض الناس - والعياذ بالله - مبلى بهذا المرض » فلا . 
یستأنس ولا يرح صَذْرُه إلا بالكذب . 

إن حدثك بحديث إذا هو كاذب » إن جلس في مجلس جعل يَفْتعل الأفاعيل ليضحك بها الناس ٠‏ 

وقوله :.« العفاف » أي : العف والعفَة نوعان : عفة عن شهوة الفرج وعَمَةَ عن شهوة البطن . 

ا اة الأولى : : فهي أن ييتعد الإنسان عمًا حرم عليه من الرّنى ووسائله وذرائعه » لان الله كاك 
يقول : و ولا فر ا لر لِم گان فة وسا سيلا 4 الإسرء: ]٣٠‏ . وأوجَبَ على الزاني أن يُجلد 
مائة جلدة ويُطرد عن البلد yy‏ إذا کان قد تزوج وجامع زوجت 
وَرّنى بعد ذلك فإنه يرجم رجمًا بالحجارة حتى يوت » كل هذا رَذْعًا للناس عن أن يعوا في هذه 
الفاحشة » لأنها تُفسد الأخلاق والأديان والألساب وتوجد أُمرَاسًّا عظيمة ظهرت آثارها في هذا 
الزمن ما كثرت فاحشة الزنى والعياذ باللّه . ونع الله كل ما بُوصل إليه ويكون ذريعة له فَعَتع الرأة أن 
تخرج متبجة فقال : [ وق فی ویک ولا بے تبج ألْجهيَة الأول & رالأحراب: ٣‏ » فأفضل 
مکان للمراة أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا إذا دعت i‏ أو الضرورة إلى ذلك » فلتخرج كما 
أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام تَفِلَّة ٠”‏ أي : غير مكطيبة ولا متبرجة . كذلك أُمر باحتجاب 
المرأة إذا حرجت عن كل رجل ليس من محارمها والحجاب الشرعي هو أن نعطي المرأة جميع ا 
يكون الظر إليه ذريعة إلى الفاحشة وأهمه الوجه » فإ الوّجه يجب حَجبه عن الرجال الأجانب أكثر 
ما يجب حجب الاس وحجب الذراع وحَجب القدم » ولا عبرة بقول من يقول : إنه يجوز كشْفُ 
الوجه ؛ لان قوله هذا فيه شيء من التناقض . 

كيف يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويجب عليها عند هذا القائل أن تسر قدميها ! أيهما أعظم 
فتنة وأيهما أقرب إلى الزنى أن تكشف المرأة وجهها أو قدميها ؟ كل إنسان عاقل يفهم ما يقول ؛ 
E E‏ امرأة مُتطيبة » فإن 
حرجت متطيبة فقد أت بوسيلة الفتنة منها وبها » فيفتتن الناس بها وهي تفتتن أيصًا حيث تمشي في 
الأسواق ٠‏ وهى. متطيبة نسأل الله العافية . ولا يجوز i‏ أف كن اخ م ذلك أا ولان 
يتفقدهم سواء كانت الزوجة أو البنت أو الأحت أو الأم أو غير ذلك . 

أما النوع الثاني : من العفاف فهو العاف عن شهوة البطن أي : عن ما في أيد ي التاس كما قال 
الله تعالی :و يهم الصا افيا ت لعي ) انر : ev‏ أي : من التعفف عن سؤال 
الئاس » بحيت :لا يسال الإنسان أحدًا شیًا ؛ لأن السؤال مَذَلةَ والسائل يده نيا سفلى والمعطي يده 
علا فلا يجوز أن تسأل أحدًا » أي : إلا ما لابد مئه كما لو كان الإنسان مضطإًا أو محتاجا حاجة 


. )۳٣۷/۲ ( وأحمد في مسنده‎ )٠١۷ ( اخرجه البخاري في الإیان ( ۳۳ ) ومسلم في الإيان‎ )١( 
. ) ٤۳۸/۲ ( وأحمد فى مسنده‎ ) ٠٠٦١ ( ر( هذا الحدیث بعناه وقد أحرجه أبو داود فى الصلاة‎ 


۱٤ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
شبه صرورية فُجينعذٍ لا بأس أن يسأل . أما بدون حاجة ملحة أو ضرورة فإن السؤال محرم » وقد 
وردت أحاديث في التحذير منه حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن السائل يأتي يوم القيامة وما 
في وجهه مُرعَة َنم قد ظهر منه العظّم أمام الناس في هذا امقام العظيم الشهود . ثم إن الصحابة طن 
ايوا النبي قر علی ان لا یسلوا الناس شیتا حتی یکون سوط اهم شفط من على راحاته ولا 
يقول لأحد ناولني الوط » بل ينزل ويأخذ الوط . 

والإنسان الذي أكرمه الله بالغنى والتعفف لا يعرف قدر السؤال إلا إذا ذل أمام الخلوق . 

کیف تمد يدك إلى مخلوق وتقول له أغطنی وأنت مثله ؟! « وإذّا سَألْتَ فاشأل الله » وإذّا اشعَعئْت 
فاشتین باللّه م ٩(‏ . 

وقوله : « الصّلة » هذا هو الأمر الخامس . والصلة أن تَصل ما أمر الله به أن بُوصل من الأقارب 
الى فالاأدنى وأغلاهم الراإدان ء فان صاة الوالدين بر وصلة » والأقارب لهم من الصلة بقدر ما لهم 

من القرب » فأحوك أوكد صلة من عمك وعَمك اشد صله من ء٤‏ عَم أبيك وعلى هذا فقس . والصّلة 
E SS‏ 
العرف » فما جرى العرف على أله صلة فهو صلة . وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
والأزمان والأماكن . 

مثلا : إذا كان قرييك مُشتغنيًا عنك وصَجيح البدن وتسمع عنه أله لا يحتاج إلى شيء »› فهذا 
صلته لو تحددت بشهر أو شهر ونصف وما أشبه ذلك فإن هذه صلة بعرفنا . وذلك لأن الناس - 
وا محمد لله - قد استغنی بعضهم عن بعض وکل واحد منهم لا یشره على الآخر › لکن لو کان هذا 
الؤجل قريتا جدًا كالأب والأم والأخ والعم فإنه يحتاج إلى صِلّة أكثر » وكذلك لو كان فقيرًا فإنه 
يحتاج إلى صلة أكثر » وكذلك لو مرض فل يحتاح إلى صلة أكثر وهكذا . 

الهم : أن الصلة عندما جاءت في القرآن غير مُمَيّدة فإنه يتبع في ذلك الغرف ويختلف هذا 
باختلاف الأمور التي ذكرنا . وقد وردت النصوص الكثيرة في الترغيب في وصلها والترهيب من 

# # 

۷ - الرابغ : عن ابي نابت » وقي : أي عي » وقيل 
بذريٰ ڪه أن النبي › يت » قال : « م سَأَلَ الله » تعالى » الشَهَادَ 
إن مات عَلَى فِراشِهٍ ۾ رواه مسلم . 


:ا الوّليد »› سَهل ن حتیف “ وهر 
دة بصق بلع الله متازل السهَدَاءِء 
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. ) ۲۹۳/۱ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۲١۱۱ ( هذا جزء من حديث » وقد أخرجه الترمذي في صفة القيامة‎ )١( 
والترمذي في فضائل‎ » ) ۲٤٤/٥ ( أخرجه مسلم واللفظ له في الإمارة )10¥ ) » والإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) ۲۷۹۷ ( وابن ماجه في الجهاد‎ » ) ٠٠١۴( الجهاد‎ 


باب المدق للل 4۷ \ 


ل[ الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف تة في باب الصدق والشاهد منه قوله : « هَن سال اله تعالى الشهادة 
بصذقٍ » : والشهادة مرتبة عليا بعد الصديقية كما قال الله سبحانه : 3 ومن بطع اله اسول أليكَ 
مم أبن أنم أله علهم من الي لدم لہا ولون € [ الساء: ٠۹‏ . 

: الشهادة بأحكام الله كك على عباد الله وهذه شهادة العلماء التى قال الله فيها : « ي 

ا لله إا هو وألملْگة وألا لر 4 آل عمران: 0۸ . ی 

والشهادة أنواع كثيرة : 

وقد ذهب كير من العلماء في تفسير قوله : ا ادا إلى أنهم العلماء ولا شك أن العلماء 
شهداء » َيشهدون بأن الله تعالى رصل زسزله بالهدى ودين الى ويشهدون على الأمة بأنها بلعت 
شريعة ة اله » ويشهدون في أحكام الله هذا حلال وهذا حرام » وهذا واجب وهذا مستحب » وهذا 
مکروه ٠‏ . ولا يعرف هذا إلا أل العلم » لذلك كانوا شهداء . ومن الشهداء أيصًّا : من صاب بالطعن 
والبطن والحرق والغرق وما أشبههم . ومن الشهداء الذين فتلوا في سبیلن الله 

ومن الشهداء الذين بُفتلون دون أموالهم ودون أنفسهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما 
سأله رجل وقال : أرأيتَ يا رسول الله إن جَاءني شحْص يطلب مالي - أي عنوة - قال : لا غه › 
قال : أُرأيت إن قاتلني ؟ قال : قَاله » قال : أرأيت إن مته ؟ قال : هو في النار - لاه معت ظالم - 
قال : أرأيت إن قنلني ؟ قال : إن ملك أت سَهيدٌ ”© . 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : « مَنْ فيل دون ماله وهه فهر شهيد » ”° . 

ومن الشهداء أيضا : من فلو ظَلْمًا » كأن يعتدي عليه إنسان فيقتله غيلة - ظلمًا - فهذا ايسا شهيد . 

ولكن أعلى الشهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله ؛ كما قال الله تعالى : فإ ول َس 
ف سبيل اله أموتا بل أحياء عند رهم دفو @ وجي يما ءاتلهم أله ن فلي وشرو ا ي 
م تة لدوم آل تیگ کیم ہلا م بغرت ھ ٭ تبیہ تعر یت اکر دقل کا الہ کا میج کو 
Al‏ € [ سورة آل عمرانء الآیة ۱۷١ - ۱٠۹‏ ] » وهؤلاء هم الذين قاتلوا لتكون كلمة اله هي الغلياء فما 
قاتلوا -حظوظ أنفسهم وما انوا الأموالهم وإما قَاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا > كما قال ذلك النبي 
عليه الصلاة والسلام حين شئل عن الرجل تقايل سَجَاعة عة ؤيقاتل حَيية ويقاتل ليرى مَكاثه أي ذلك في 
سبیل الله ؟ قال : « من قال لتكون كلِمَةٌ الله هي الغليا فهو في سيل الله » ”° . 

هذا ميزان عَذل وَصّعه النبي لي يرن الإنسان به عمله . 


() أخرجه أحمد باختلاف في اللفظ في مسنده ( ٤۲۳/۳‏ ) . 
(۲) اخرجه البخاري في المظالم ( ۲٤۸٠١‏ ) » ومسلم في الإييان ( ۲۱۹ )۰ وأحمد في مسنده ( ۷۹/۱ ) . 
(۳) أخرجه البخاري واللفظ له في ال جهاد والسیر ( ۰ ۲۸۱ )» ومسلم في الإمارة ( ۱٤۹‏ )» وأبو داود في ا جهاد ٠٠١۱۷(‏ ). 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فمن قاتل لهذه الكلمة فهو في سبيل الله » إن فيلت فأنت شهيد » وان عَيعْتٌ فأنت سعيد » كما 
قال الله سبحانه  :‏ قل هل تربصوت با إل إخدى الحسيينٍ ن 4 إما الشهادة وإما الظفر والنصر 

3 رر بص يک ان یسک ا بعَدَاپ من ناو 9 یسا 4 [ التربة : {oY‏ » أي إا أن الله 
ويقینا شو کم کما فعل اله تعالی ا ا ا يُريدون قتال الرسول 
عليه الصلاة والسلام » فأرسل الله عليهم ريخا وجنودًا وألقى في قلوبهم الؤعب . 

وقوله : [ أؤ بارا ) كما حصل في بدر» فإن اله عدب امش ركين بأيدي الرسول بإ وأصحابه . 

فإذا سأل الإنسان ربّه وقال : الم إنّي أشألك الشهادة في سبيلك - ولا تكون الشهادة إلا بالقتال 
لتكون كلمة الله هي العليا - فإن الله تعالى إذّا عَم منه صِدق القول والنية أنزله متازل الشهداء » وإن 
مات على فرَاشه . 

بقي علينا الذي بُقاتل دفاعا عن بلده هل هوف سبیل الله أو لا ؟ تقول : إن كنت تقال عن بلدك 
لأنها بلد إشلاميّ فتريد أن تحميها من أجل انها لد إسلامي فهذا في سبيل الله » لأنّك قاتلت لتكون 
كلمة الله هي الغليا . 

أما إذا قاتلت لأجل أنّها وَطّن فقط فهذا يس في سبيل الله » لأن الميزان الذي وَصَعَةُ ابي عليه 
الصلاة والسلام لا يطبق عليه وقد تقدم الكلام على هذه المسألة واللّه الموفق . 

# # # 


e‏ : عن آي هريره ظه قال : قال رسول اله بال : د ضرا تبي مي الأثبياءِ صَلَواتُ الله 
سلامۀ عَليهم كمال لقَويه : لا ينيعي ر جل مَك بُضْع امرأة وور ارڈ أن تي بها ر تن ا ولا اع 
ا شتری تما أو لات وکو ظز آولااء را هدنا ِن َة 
صلا العضر أو فُريتا من ذلك » فقا لاشم ا › پىتىت 
نى ت اله علب قَجحع الشنائم » جات - يعن انار - تاها َم تطعمها ء مال : إل فيك 
علولا » فليبايغني من کل قَبيَة ر جل » » رقت ب جلي ده َال : فيكم العلول » جايغني فبيائك › 
ارقت يد رَجلين أو لائة يڍو مال : فيكم الول . جاءوا برأس يل رأس بقرة ين الذهب » دَوَصَعَهّا 
فَجاءت الار قاكَلَنها » » فلم تيل التائ لاحي قهلتاء ١‏ م حل الله تا القتایم ت رأى صغقتا وجرت اعلا 
نا » (' متفتق عليه . ١‏ امات » بفتح الخاءِ المعجمة وكسر اللام : جم حَلفَة » وهي الَاقةُ الحامِل . 


SS 
قوله :و حالش بطل على الفرح اجاح واا : رل ا‎ . ) ۰ /٣ ( والبيهقي في سننه‎ ) ۳۸/۲( 
E يني بها » اي يدخل بها» قوله : « اشتری غنمًا » أي حوامل بدلیل ما بعده » قوله‎ 
الله »> قوله : ۵ فجاءت » يعني النار : تلك كانت عادة الأنبياء في الخنائم فكانوا يجمعونها فتجيء نار من السماء‎ 

فتأكلها فإن أكاتها دل ذلك على عدم الغلول فيها وإن لم تأكلها علم أن فيها غلولًا . 


باب الصدق ۱۹ 


PE E الشثرح‎ E EEE 
هذا الحديث الذي نقله المؤلف فيه آيات عظيمة » فإن النبي بلق حدث عن تبي من الأنبياء عليهم‎ 
» الصلاة والسلام أنه عَرَّا قَومًا اير بجهادهم لكنه الل م مع كل إنسان عَقّد على امرأة ولم يدخل بها‎ 
وکل إنسان بنی یا ولم برقع سقفه » وکل إنسان اشتری غنما خلفات وهو ينعظر اولادها . وذلك‎ 
لأن هؤلاء يكونون مشغولين با همهم » فالرجل المتزوح مشغول بزوجته التي لم يدخل بها » فهو في‎ 
شوق إليها » وكذلك الرجل الذي رفع بيا ولم يرع سققه هو أيسًا مشتغل بهذا البيت الذي يريد أن‎ 

يسكنه هو وأهله » وكذلك صاحب الخلفات والغنم مشغول بها ينتظر أولادها . 

a E N 
. فرعت صب [الشرح :۷ أي : إذا فرغت من سو ن الذدّنيا بحيث لا تَسُتَغل بها فانصب للعبادة‎ 
. © » وقال النبي عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأحبثان‎ . 

فدلٌ على أنه يلبغي للإنسان إذا اراد طاعة أن بُفرغ قلبه وينه لها حتى يأتيها وهو مُْتّاق إليها 
وحتى بؤديها على مهل وطمأنينة وانشراح صَذر . 

ثم نه غَرَا . فتزل بالقوم بعد صلاة العصر » وقد أقبل الليل وخاف إن أظلم الليل أن لا يكون هناك 
اا فل اط ا يقول :نت مأثورة و أنا مأمور » لكن أمر الشمس أمر كوني وأا مره 

فامر شرعي .فهو مأمور بالجهاد..والشمس مَأمورة أن تسير حيث أمرها اله كلك » قال الله : 
ولش رى لمْسَكَقَر لها ذلك يد اريز ألميو علي [یس : : ٣۸‏ من خلقها الله ڪا وهي سائر ة 
حيث أمِرّت لا تتقدَم ولا تتأحر . ولا .تنزل ولا ترتفع . 

قال : « الهم فاخيشها ناء فحبس الله الشمس ولم تغب في وقنها حتى غزا هذا الي وعَيم تائم كثيرة ولا 
عَم العتائم وكانت الغنائم في الام الشابقة لا َيل للعّزاة » بل جل الغنائم من حصائص هذه الأمة وله الحمد . 

أما الأ الشابقة بقة فكانوا يجمعون الغنائم فتنزل عليها نار من الشماء فتحرقها» فجمعت الغنائم فلم تثرل 
النار وتأكلها فقال : فيكم الغلول . ثم أمر من كل قبيلة أن يتقدم واحد ببايعه على أنه لا غلول فلما بايعوه على 
أنه لا غلول لزقت يد أحد منهم بيد النبي عليه السلام . فلما لزقت : قال فيكم الغلول - أي القبيلة هذه - ثم 
أر بأن يبايعه كل واحد على جدة من هذه القبيلة » فلزقت يد رجلين أو ثلائة منهم فقال : فیکم الغلول فجاؤوا 
به . والغلول هو الرقة من الغنيمة بأن تخفي شيئًا منها . فإذا هم قد أخفوا مثل رأس الثور من الذهب فلما 
جيء به ووضع مع الغنائم أکاتها الار » وهذه من آیات الله کا . ففي هذا الد دال عل را اي 

مدا : أن الجهاد مشروع في الأم السابقة كما هو مشروع في ا »> وقد دل على هذا 


ZE‏ ص ےو و 2 رر 


کتاب الله في قوله : ل این ن ج قل مم رببود کی فنا ونوا ر لما أَصَابَهُم في سيل هه وما ضعفواً وما 
اشتکاا & [ آل عمران : ]۱٤١‏ » وكذلّك قصة طالوت وجالوت وداود عليه الصّلاة والسلام في سُورة 


اع ماق د رای و ال 0۳۴ رای ي ل 0 CY‏ 
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. ]٠٠١١ -۲٤١ [ : البقرة » الآيات‎ 

وفيها : دليل على عظمة الله ك وأنه هو مُدَبر الكون وأنه شبحانه وتعالى يجري الأمور على 
غير طبَائعها إا بتأييد الّسول وما بدفع سر عنه وإلا لمصلحة في الإسلام . 

امم أن آيات الأنبياء فيها تأييد لَهُم باي وجه كانت . وذلك لأن الشمس حب ا التي 
حلقها الله عليها تجري دائما ولا تقف ولا تتقدّم ولا تتأحر إلا بأمر اله » لكن الله هنا أمرها أن تنحيس 
ال وقت ما يون صلاة العصر إلى الغرب حتى مح الله على يد النبي . 

وفیها : رَد على أهل الطبيعة الذين يمُولون إن الأفلاك لا عير ؟! سبحان الله من الذي حَلَق 
الأفلاك ؟ اله كلك » فالذي خلقها كار على تغييرها » لكن هم ترون أن هذه الأفلاك تجري بحسب 
الطبيعة ولا خد تصرف فيها < والحياة باه - لأنهم یُنکرون_الخالق . 

وقد دلت الأَة من الكتاب والشنة على أن الأفلاك 5 م عير بأمر الله » فهذا النبي دعا الله ووقفت اسمس . 

ومحمد رسول الله به طلب منه المشركون آية تدلٌ على صذقه فأشار بلي إلى القمر فانشَىّ 

CO شتی‎ 

ااا فی القت ت کید ڑا جا شوش را يخ شتی رار ۲٠‏ . 

قالوا : هذا محمد سحرنا والقمرلم شق > بل أفسد نظرنا وغيوننا » لأن الكافر والعياد“ باللّه الذي 
حقت عليه كلمة اله لا يؤمن كما قال اله  :‏ له ايت حقٽ ڪلم ڪلم ريك ا بڙيٺون ۾ 
1 تم ڪل ای € [يونس: 41› ۹۷] . 

E E 
كلمة العذاب لا يؤمنأبدًا ولو جقّت بكل آية ولهذا طلبوا من الرسول آيّة وأرَاهم هذه الآية العجيبة التي لا يقدر‎ 
. ]٣ » أحد عليها » وقالوا : 3 يخر شيو ج لها نبوا اوخ ول أ مُسَسَقرٌ @ راشر:‎ 

وفيها : بيان نعمة اله على هذه الأمة ة حيث أحل لها المغائم التي تغنمها من الكفار كانت حَرامًا على 
من سبقنا ؛ لأن هذه الغنائم فيها خير كثير على الأمة الإسلامية تُساعدها على الجهاد وتعينها عليه . 

فهم يَعْنّمون من الكفار أموالا يقاتلونهم بها مرة أخرى » وهذا من فضل الله كما قال النبي بر : 
أعطيتُ حمسا لم يغطهن أَحَدٌ من الأنبياء بلي ود كر أنه أجلت ل له العتائم ولم تيل لِأَحَدٍ كان قله ۾ > . 

وفي الحدیث من آیات الله : أن الذين غلوا رقت يديم بأيدي النبي وهذا حلاف العادة » ولكن 
الله على كل شيء قدير ؛ لان العادة إذا صافحت اليد يدًا أخرى أنها تنطلق . ومنها : أن الأنبياء لا 
يعلمون المّيب وهو واضح إلا ما أَطلَعَهُّم عليه » أما هم فلا يعلمون الغيب . وشواهد هذا كثيرة فيما 
جرى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث يمى عليه أشياء كثيرة » كما قال الله ع : 9 قات س 
أا هذا َال ان اليم أَلْحَيرٌ & [التحرم ٣:‏ » أما هو فلا يعلم الغيب . 


. (° >» ۳ ( ومسلم في المسشاجد‎ > (fYo ( هذا جزء من الحدیث وقد أخرجه البخاري في التيمم‎ )١( 


ا کر ا و ا کے اک ی و 0 ا 
فقال له عندما رَجع من عسل الاب : أين كثت يا أبا هريرة ؟ إذّا فالرسول لا يعلم الغيب ولا أحد من 
الخلق یعلم الغیب ‏ کما قال الله کلك : ف عدم الیب ملا ھار عل بیو اسنا س إل س آرتتی ِن 
اسول اتم ساف ین بن بتو رین لوی وا € ان ++ ۷ . 

ومنها : دليل على قدرة الله من جهة أن هذه التار لا يدرى من أين جات ؟ بل تنزل من الشماءء 
لا هي من أشجار الأرض ولا من حَطّب الأرض » بل من السماء يأمرها الله رل فتأكل هذه الَنيمة 
التي جعت واللّه الموفق . 

ا 

۹ - السادس : عن أبي خالدٍ حكيم بن حزام ظ4 قال : قال رسول الله بلقي : « البيعان بالخيار مالم 
يوقا » فان صَدَقًا ونا ورك لما في بیعهما » وإن گدًبا و کتما مُحِقَّت ب رکه تیعهما » ( متفق عليه . 
با الچ ےب 

« البيعان » : البائع والشتري » وأطلق عليهما اسم الب فن اب اقاب كغاال: القران لاعن 
والقمر والمران لأبي بكر وعمر . وقوله : « بالخيار » أي : كل منهما يختار ما يريد « مالم يتفرقا » أي : ما 
داما في مکان العقد لم يتفرقا فإنهما بالخيار . ومثاله : رجل باع على آخر سيارة بعشرة آلاف فما داما في 
مكان العقد ولم يتفرقا فهما بالنيار إن شاء البائع فس البيع » وإن شاءِ المشتري فسخ البيع » وذلك من 
نعمة الله a yT‏ 
أن بَحْصّل علیها بکل وسیلة » فإذا حصت له فریا رول رغبته عنها » لأنه در کها فجعل الشارع له الخيار 
لأجل أن وى ويتزؤد بالتأني واللّظر . فما دام الأجلان لم يتفرًقا فهما با-نيار وإن طال الوقت لعموم قوله : 
« ما ّم فقا » وفي حديث ابن عمر ١‏ أو يخير أَحَذهُما الآخر » أي : يقول أحدهما للآخر الخيار لك 
وحدك » فحينعلٍ يکون الخيار له وحده » واللّاني لا خیار له . أو يقولا جميعًا : لا خيار بيننا . فالصور أربع : 

. إما أن يثبت الخيار لهما وذلك عند البيع المطلتق الذي ليس فيه شرط‎ - ١ 

۲ - وإما أن يتبايعا على أن لا يكون انيار لواحد ينهما وحينعذ يلزم البيع جرد العقد ولا خيار لأحد . 

. وإما أن يتبايعا أن الخيار للبائع وَحدَهُ دون لسري وهنا يكون الخيار بائع والمشتري لا خيار له‎ - ٣ 

> - وإما أن يتبايعا على أن الخيار للمشتري والبائع لا جيار له وحينعلٍ يكون الخيار للمُشتري وليس 
للبائع حيار . وذلك لأن الخيار حق للبائع والُشتري » فإذا رَضيتا يإاشمَاطه أو رضي أحدهما دون الآخر 
فالحتق لهما لا يغدوهما » وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « للسلمودً عَلّى سُرُوطهم إلا 


ر خنس : تأحر ويقال خنس الطريق عنهم أي جازوه وخلَفوة وراءهم . اللعجم الوسيط ( ۲۹۸/١‏ ) . 
(۲) أخرجه البخازي في البيوع ( ٠‏ ) » ومسلم في البيوع ( ٤۷‏ ) » والترمذي في البیوع ( ٠۲٤١١‏ )» وأبو داود في 
البیوع ( ۳۲٥۹‏ ) . قوله : « محقت » ذهبت برکته » وهي زیادته ونغاؤه فتتلف ولم يحصلا منه إلا على مجرد التعب . 
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ا . وقول النبي - عليه الصلاة والشلام - : « ما لَمْ فرق » لم 
بيين يي ارق ولكن المراد الثفرق بالبدن » فإن تفرقا بطل الخيار وام ابيع » قال الي إل : « قن صَدَقًا 
وتينا بورك لَهما في تييهما » وهذا هو الشاهد من الحديث في الباب » لأنّ الباب باب الصدق . 

E ENDL E 
به السلعة من الصفات المكروهة » فمثلا : لو باع عليه هذه السيارة وقال : هذه السيارة جديدة موديلها‎ 
كذا ونظيفة ويّدجها بما ليس فيها نقول : هذا كذب فيما قال » وإذا باعَهُ السيارة وفيها عَيبٌ ولم يخبره‎ 
بالعيب نقول : هذا كتم ولم بين والب ركة في الصدق والبيان » فالفرق بين الصدق والبيان أن الصدق‎ 
فيما يكون مرغوبًا من الصقّات » والبيان فيما يكون مَكروهًا من الصفات » فكتمان العيب هذا ضدٌ‎ 
. البيان ووصفه الشلعة بما ليس فيها هذا ضد الصدق‎ 

ومثال آخر : باع عليه شاة وفيها مرض غير بین لکنه كمه » نقول : هذا لم بين . وإذا وصفها با 
ليس فيها من الصّفات المطلوبة فهذا قد كذب ولم يَضدق E ao‏ 
الله العافية - يجعل اليب من الال فوق والرديء اسل » فهذا لم ين ولم دق . لم بين لاله ما 

يرن التّمر المعيب ولم يصدق » لأنّه أظهر التمر بمظهر طيب وليس كذلك . 


رر 


قال الله تعالى : :$ ری رلك جين شم @ وتقلبك فی سبد 4 [الشعراء: ۲۱۸» ۲٠۹‏ وقال 

وهو معد أ م خم که [الحدید : ٤‏ وقال تعالى : 8 إن آله لا ی ع کی ف لض 
اسما 4 [آل عمران : ]٦‏ وقال تعالی Fp:‏ لِه ريك لبالْمرصاد 4 [ الفجر : f‏ وقال تعالى :} َعَم 
لاعن وم تھی ألصَدورَ & [غافر: ۱۹ ] والآيات في الباب کثیرةٌ لم 


0 


لا ذكر المؤلف كناش باب الصدق وَدَكرَ الآيات ا الواردة في ذلك أعْمًب هذا بباب 
المراقبة . والمراقبة لها وجهان : 

الوجه الأول : أن تُراقب الله كك . 

والوجه الثاني : أن اله تعالى رة قيب عليك کما قال الله : و کان آله ع کل شیو رجا والأحراب (o:‏ . 
رابك لل أن تعلم أن اله تعالی بعلم گل تا تقوم به من أقوال وأفعال واعتقادات . كما قال الله تعالى : 


رر 


$ وگل عل لعز َر @ کی یریک حن و وَقلبکَ في اسن 4 [الشعراء : ۲۱۹-۷] » يراك حین 


. بلفظ حرم حلا وأحل حرامًا‎ (1Yo ( أخرجه الترمذي في الأحكام‎ )١( 


باب المراقبة 1o‏ 


تقوم » أي : في الليل حين يقوم الإنسان في مكان خال لا يلع عليه أحد » فاللّه سبحانه يراه . حقى ولو 
كان في أعظم ظلمة » وأحْلّك ظلمة فإن الله يراه . 

وقوله : 3 ق ن لتوب أي وأنت تقب في الّذين يسجدون لله في هذه الشاعة » يعني 
تقلبك فيهم › أي : معهم ؛ فإن الله سبحانه رى الإنسان حين قيامه وحين سجوده . 

وذكر القيام والسجود ؛ لأن القيام في الصلاة أشرف من الشجود بذ كره » والشجود أفضل من القيام بهيئته 

أما كون القيام أفضل من الشجود بذ كره ؛ فلأن الذ كر الْشروع في القيام هو قراءة القرآن » والقرآن 
أفضل الكلام  .‏ 

أما الشجود : فهو أطْرَفُ من القيام بهيتته ؛ لأن الإنسان الشاجد اقرب ما يكون من ربه ك › 

يت ذلك عن النبي به حيث قال :قرت ما کون العبد مر رب وهو ساجد » (^ . 

O 
. ٠٠ : قول قلت » کما قال الل : ا آم متسیو آ کا من مم دتو ب وم6 نم يي © (ارعرف‎ 

ومع هذا فإن الذي تتكلم به خيرًا كان أم شرا معلئًا أم مسرًا » فإنه يكتب لك أو عليك e‏ 
الله تبارك وتعالى : 3 تا يفط من كول إلا َيه بْب يد ) ق: ٠۸‏ فاعلم هذا » وإياك أن تخرج من 
لسانك قولا تحاسب عليه يوم القيامة . 

اجعل دائمًا لسانك يقول الحق أو يَصَمُت > كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « من کان 
يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل حيرا أو ليصفت م () . وراقب الله في سرك وفي لبك . انظر ماذا في 
قلبك من الشرك بالله والرياء وانحرافات والحقد على المؤمنين وبغضاء وكراهية ومحبة للكافرين وما 
أشبه ذلك من الأسياء التي لا يرضاها الله ل . 

راقب قلبك ؛ فان الل قول : وقد اقا نکی وتا ا تو پو ق ) ق : ٠١‏ قبل أن ينطق به . 

فراقب الله في هذه المواضع الثلاثة : في فعلك » وفي قولك » وفي قلبك ؛ حتى يتم لك الراقبة ‏ 
ولهذا ما ميل ابي بل عن الإحسان قال : « أن تعد الله كأنكَ راه فان لم تكن تراه فاه يراك » ° . 

اعبد الله كأنك تراه وتشاهده رأي عَين » فإن لم تكن تراه فانرل إلى الرتبة الثانية : « فإنه يراك » ؛ 
فالأول : عبادة رغبة وطمع » والثاني رف وعر م ولا قال : « فان لم تكن تراه فانه 
يراك » . فلا بد أن يراقب الإنسان ربه وأن تعلم أن الله رقيب عليك » أي شيء تقوله أو تفعله أو 
تصيره في سرك فالله تعالى عَليم به » وقد ذكر المؤلف من الآيات ما يدل على هذا » فبداً بالآية التي 
ذکرناها وهي قوله تعالی لنبیه لھ : * ووک عل لمر لیر @ ایی ریک س فم @ وق ي 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة ( ۲٠٠١‏ ) » وأبو داود في الستن ( ۸۷١‏ ) » وأحسد ي سنده ( ۲٤۱/۲‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الرقاق ( 1٤۷١‏ ) » ومسلم في كتاب الإان ( ٠ . ) ۷٤‏ 
(۳) أخرجه مسلم في الإبيان ( ١‏ ) » وأبو داود في الستن ( ٤1٩١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ١١/١‏ ) . 


٤‏ شرح راض الصالین من کلام سيد المرسلین 


سمه @ م هو سيم الیم 4 اند لشعراء: ۲۱۷“ ۲۲۰ . 
وقال تعالى SEET‏ کن ی لض وا ن السار 1 سورة آل عنمران ٤‏ الأية: # ] 
شيءَ نکرة تي سياق النفي في قول : ل ا ر یقت ) فتعم کل شيء ؛ فكل شيء لا يخفى على الله في 
الأزض ولا في السماء » وقد فصل الله هذا في قوله تبارك وتعالی : وهنم ا ال ك 
مما إلا هو ویک ما .الو وال وما كط من رة إل ا يعَكَمْهّا ولا حَبَةٍ في ظلمّتِ الأرضٍ ولا 
رطب وکا یاہیں إلا نی کی مین رالانمام: ]٠١‏ . 
قال العلماء : إذا كانت الأوراق الساقطة يعلمها فكيف بالأوراق النامية التي ينبتها ويَخلقها فهو 
بها أغلم كك . 
أما قوله : ل ولا ةني لمت الأرض € ل[ حَبَوٍ 4 نكرة في سياق النفي في قوله : # وما قط ِن وَرََةٍ 
إلا يعَكَمهًا ولا حَبَوٍ € فهي نكرة ة في سياق النفي المؤكد ممن . ! إذّا يشمل كل ورقة صغيرة كانت أو كبيرة . 
ولنفرض أن حبة صغيرة في ظلمات الأرض » وظلمات الأرض خمسة أنواع ! 
لنفرض أن حبة صغيرة منْعَمِسة في طين البحر » فّهي في حمس ظلمات : 
الظلمة الأولى : ظلمة الطين المنغمسة فيه ٠.‏ الثانية : ظلمة الماء في البحر . 
الالثة : ظلمة الليل . الرابعة : ظلمة السحاب التراكم ° . 
الخامسة : ظلمة المطر النازل . 
خن طامات رئ له اة الصف وله كق مل 
وقولہ  :‏ ولا رتل وک باپیں إلا ف کی من 4 العام : ٠۹‏ » مكتوب مبين ظاهر معلوم عند رب العامين كب . 
إا من كان هذا سعة علمه ۽ فعلى المؤمن أن راب اله HE‏ وأن يخشاه في السر كما يخشاه في الكلانية» 
بل الموفق الذي يجعل ححشية الله في السر أغظم وأفوى من خحشيته في العلانية ؛ لأن خحشية الله في السر أقوى في 
الإخلاص ؛ لأنه ليس عندك أحد ؛ لأن خحشية الله في العلانية رجا توقع في فك الرياء ومراءاة الاس . 
فاحرص يا أخي المسلم » على مراقبة قبة الله كق وأن ر تقوم بطاعته امتغالا لأمره واجتناا هيه » ونسأل 
الله العون على ذلك ؛ لأن الله إذا لم ينا » فإننا مَخْذولون ”> كما قال تعالى : ل ياك تعب وباك 
سين € [الفاغة: ] . 
فإذا فق العبد للهداية والاستعانة في إطار السريعة ؛ فهذا هو الذي أنعم الله عليه . 
# اك تعبد وباك َي @ آهدتا الط ألْسَْمََ ‏ رالناغة : ٠‏ ا » لا بد أن تكون العبادة في نفس 
هذا الصراط المستقيم وإلا كانت ضررًا على العبد . فهذه ثلاثة أمُور » هي منهج الذين أنعم اله عليهم . 
ر وول ای کر ا ان اھ € آي عدت عن جع الوت ا غاب عا وام ف د 
و الاب هرام as ss a E‏ 
(۳) مخذلون : أي تخلى الله عن عوننا ونصرتنا . 


Yeo 


باب المراقبة 


وقوله تعالی : او وشو مع ان نا کشم & اح : ] الضمير فو وشو يعود على الله » أي الله 
سبحانه مع عباده ينما كانوا في ب » أو بحر أو جو أو في ظلمة أو في ضياء . وفي آي حال هو معكم 
ينما کنتم . 

وهذا يدل على كمال إحاطته كلك بنا علمًا ودره وسلطانًا ونَذبيرا وغير ذلك . 

ولا ينی أنه ## معنا في نفس المكان الذي نحن فيه ؛ لان الله فوق كل شيء كما قال الله : 
ات تر انش اوی رط: ه] » وقال : ل وهو القاهر هرن E‏ 
و انم من فی آلسماو ي 1 املك : : ۱٩‏ وقال : و هو ألم الي & [ابترة: ١١؛]‏ » وقال : و سح َس 
ريك أل 1 الأعلى : :1[ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ة الدالة على أنه فوق کل شیء » لکت ل 
ليس کمٿله شيء في جميع تُعوته وَصِفاته » هو عَلِيٌ في دنوه » قريب في علوه » جل وعلا کما قال 
الله تعالى : و إا سالک عکاوی عن انی مرب ا لدل إا دان Ç‏ [ ابقرة: : ۸ » ولکن 
يجب أن نعلم أله ليس في الأرض ؛ لأننا لو توهمنا هذا لكان فيه إبطال لعلو الله سبحانه وتعالى . 
وسا فان الله سبحانه لا ڪه شيء من مخاوقاته : لإ وح کر ية لسوت وألأرسّ & [ القرة: ]۲٠١‏ . 

الكرسي مُخيط. بالسماوات والأرض كلها » والكزيي هو موضع قدمي الرنحمن ا » والعرش 
أعظم وأغظم كما جاء في الحديث :) إن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقّة 
لقت في فاه من الأزض ¢ ۳ 

حلقة كحلقة المغفر صَجيرة ّت في فَلاة من الأؤض » أي مكان متسع » نسبة هذه ال حلقة إلى 
الارض الفلاة ليس بشيء . 

قال : « وإ صل العرش على الكزسي كَقَضْل اة عَلَّى َه الحمّة » . فما بالك بالخالق جل وعلا ! 

الخالق لا يكن أن يكون في الأرض ؛ لاله شبحانه أُغظم من أن بُحيط به شيء من مخلوقاته . 

واعلم أن المعية التي أصافها الله إلى تفه تنقسم بحسب السياق والقَرائن . فتارةٌ : يكون مُْعَصًّا 
الإحاطة بالخلق عِلمًا وقدرة وشلطانا وتدبيرا وغير ذلك مثل هذه الآية : ل وهو مک أن ا ك 4 
[الحديد : ]٤‏ » ومثل قوله :3 ما ڪوت م ن وی 7 َة إلا هو رابعه لا سد إل شو هو سادسم 
EF‏ أن ِن ذلك E7‏ اک إلا هر هو ف هر 4 [ انجادلة :-۷] ٠ء‏ 

رقارة یکوت اراد بها التهدید والإنذار كما في قوله : ل يَسََحْفونَ م الَا ولا ََكَحْفونَ يِن لَه 
و اا و اقول ون آَم با SE SE‏ 


ES ٤/١ ( ذكره : الطبري في تفسیره ( ۱۹/۳ )» وابن ن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
. ) والفلاة » هي الأرض الواسعة المقفرة ة ( مادة فلو ۷۲۸/۲ المعجم الوسيط‎ ١ ) toc 4/1) 

(۲) قوله : و[ نجوى ‏ أي : تناجی وهو مسارتهم بالحدیث بحیث لا يسمعه غیرهم . 

(۳) قوله : ل یبیتون ‏ أي : يدبرون . 


۹٦‏ ل شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


هذا تهديد وإندّار لهم أن يتوا ما لا ّى من القول يكتمونه عن الناس يَظثُونَ أن الله لا يعلم والله 
سبحانه عليم بکل شيء . 

وتارة : يراد بها النصر والتأييد والتثبيت وَمَّا أُشبه مثل قوله تعالى : # إنّ لَه مم الذي نموا وَل 
هم خوت (ادحل: ٠۲۸‏ » ومثل قوله : ا قلا ھلوا وبتغوا لل آلکلر اشر لمو واه محم ون 
رد أعَسدَکمٌ ‏ رمحد: ٣‏ » والآيات في هذا كثيرة . 

وهذا القسم الثالث من أقسام العية تارة : يضاف إلى الخلوق بالوصف » وتارة : يضاف إلى الخلوق بالعين . 

فقوله : 3 إن لَه مع أل قا والب هم خوت راسحل: ٠٠۸‏ . هذا ماف إلى الخلوق 
بالؤضف » فأي إنسان يكون كذلك فالله مَعَّه . 

وتارة : يكون ممضافًا إلى الخلوق بعين الشخص مثل قوله تعا ا : 9 إلا روه ققد تصسره أله 
| کن الي مروا ؤت انين د هُسّا ف آلكار إذ يفول لصي لا رذ إت لله 
معا 4 [ التوبة : ٠‏ هذا مُضاف إلى الشخص بعينه . 

هذه معية للرسول - عليه الصلاة والسلام - وأبي بكر ظه وهما في العّار » لما قال أبو بكر للرسول : 
يا رسول الله لو تظر أحدهم إلى ديه لأبِصرنا ؛ لأن قريشًا كانت تطلب الرسول به بكل جد ! 

ما من جُبل ! إلا صَجْدَت عليه » وَمَا ن وَادٍ إلا حَبَطّت فيه » وا من فلاة إلا ب 8 بحثت وَجِعَلّت لن 
ياي بالرسول وأبي بكر مائتا بعير » مائة للرسول ومائة لأبي بكر . ونقب الناس وم ارا « 
ولك الله شرا . حت وفوا على الغار » يقول ابو بكر : و تَر أَحدُهم إلى قَدَّميه لار بِْصَرنا فيقول له 
الرسول : « لا تحزن إن الله مَعَتا » فما ظتّك بائنين الله تاهما ؟ ۾ (© . 

والله ظننا أن لا يغلبهما أحد ولا يقدر عليهما أحد . وفعلا هذا الذي حَصَل . ما رأوهُمَا مع عدم 
الأنع » ما كان عش - كما يقولون - ولا حمامةٌ وقعت على الغار » لا شجرة تبت م ا 
ما كان إلا عناية الله كك » لان الله معهما . 

وکا فی قزل سات وی وهازون طا رال موی راردا ای رخ ر وه رون : 3 الا ربا 
إا حاف أن با ° علا و ا يطغن @ قال له افا ق مما اسم وار 7 طه (él cto:‏ . 

اله ار : ای ڪا اسم ری إذا کان الله مَعَهُمَا ل كن أن يضرهما فرعون وجنوده ؟ 

لا يكن ! هذه معية حاصة مقيدة بالعين : إلى ما أ وأ ) إلخ . .. لمهم أنه يجب 
علینا أن نؤمن بان الله مع الخلق > لكنه فوق عرشه ولا اميه أحد في صِقاته ولا بُدانيه أحد في 
RNC EE es‏ 


.) ٤/۱ ( وأحمد في مسنده‎ ») ١ ( ومسلم في فضائل الصحابة‎ ») ٤٣ ( انظر في ذلك البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. يقر أي : يعاجل بالعقوبة ولا يصبر على إتمام الدعوة وإظهار المعجزة‎  : قوله‎ )۲( 


باب المراقبة Y۷‏ 


. مع أن العلو والمعية لا منافاة بينهما حتى في الخلوق‎ EY 

ج : E‏ € [نىح: 0 . 

وإذا قال : أين موضع الجم ؟ 

ج : قلنا : في الد.ماء » واللغة العربية يقول المنكلمون فيها : ما زالنا سير والقمر معنا > وما زلنا 
نسير والنجم معنا ! مغ أن القمز قي السنماء والجم في السماء لكن هو معنا ؛ لأنه ما شاب عتا . فالله 

معنا وهو على عرش سبحانه قوق جميع الخلق . 

ما الذي تقتضيه هذه الأية بالنسبة للأمر المسلكى المنهجى ؟ 

ج - تقتضي هذه الآية بأنك إا منت بأن الله معك ؛ فإنك تيه وتراويه ؛ لأنه لا يخفى عليه 
O Sg oy‏ 
وتخاف ا بطاعيه » وتترك TT‏ 

EES Ns NED 
بك بماد @ رم دات الماد @ آل لم علق ينها في‎ N 
® بكي @ ونود ال جانا صخر لواد © ووو دی لارا ۵ لن طعوا فی ابد © كرا فبا اساد‎ 
فين لك أنه بالمرصاد لكل طاغية‎ "٤ -١ لیے کلک سو عاب © لك لري او € الفجر:‎ 
. ون كل طاغية فإن الله به يَقصم ظهره ویبیده ولا یبقی له باقية‎ 

فعاد إرم ذات العماد › أي ذات البيوت العَظيمة المبنية على العمد القوية أغطاهم الله قوة شديدة 
e‏ من اشد متا ة قوة !؟ إلى هذا الحد » فقال الله كا : و وکر یا کے کہ 
ای ی لقم هُو اشد نم رة 4 1 فصلت : ٠٠‏ فبين الله أنه هو أشد منهم قوة واستدل لذلك بدليل عقلي وهو 
ل : ا 8 E A‏ 
منهم قوةٌ : + 7ئ a‏ ا مایم لله ق تة ادد راتک اساء 
E Id OT‏ 

i}‏ اہ ارتا تفیل اوی اا نا رق شو € حكمة من اله لق i‏ اليح 
هكذا » بل جاءتهم وهم ومون أنّها غيث ليكون وقعها أشدٌ . فكونٌ العذاب يأتي في حال يَتَأئًل 
() وقوله : جَابْا ألصَخْرَ ‏ أي : قطعوا صخر ابال قوله : صب 4 أي : أنزل قوله : سوط عَدّا أي : 
ضروب كثيرة من العذاب قوله : ل امسار ) هو يراقبك ويجازيك على فعلك . 


10۸ 


فيها الإنسان كشَفَ الضرر یکون أعظم وأعظم . 

ثل مالو یت شخضا بدراهم فم سحیتها نه صار قد واغقم : و لما راوه عارضا مُسسَقَبلَ 
اويم الوا هدا aS‏ هو ما أسَعََلَمٌ ب [الأحقاف Crt:‏ لاأنهم کانوا یتحدون نبیهم 
إن کان عندك عذاب ES ul‏ 

ريح و ف فا عَدَاب اليم @ دير کل ى ع یمر رها قاصځوا ا بر إل مس کم که [الأحقاف : : ٠ ]۲٠‏ والعياذ 
بلله 1! هاجت عليهم شيع ليال وشماة أب ؛ لأنها بدأت من الصباح وانتهت بالفروب » فصارت سبع 
لیال وثمانية يام خسومًا مسَتابعة قاطعة لدابرهم تحسمهم كشا حتى أنها تحمل الواحد منهم إلى عنان 
السماء» ثم تزمي به ۽ فصَاڙوا کانھم اعجار نخل حَاوية » أي مثل أصول النخل الخاوية ملتوین على 
ظهورهم امياد پااله - كهيئة السجود ؛ لأنهم يريدون أن يتخلصوا من هذه الريح بعد أن تحملهم 
وتضرب بهم الأرض » ولكن لم ينفعهم هذا . قال الله تعالى :} سلتا علوم را صرصرا ف ايام سات 


ار اماو ہے 


ديهم عَدَابَ لري في أليرة لديا ولْعدَابُ الكخرة غر وهم ا مرو ° & [ فصت : ٠٦‏ » والعياذ بالله . 

اا ان عابر اح ار هم أيسًا نفس الشيء عندهم عتو وطغيان وتحدٌ لنبيهم حتى 
قالوا لَه 4 کد کت تا مرج بب لدا [هرد: ll es‏ 
کا اما ورل ال رد فال ل رمه ساخ ر ار جوت كما قال الله : $ ذلك ا 
قبلهم من ره سول ل الوا لوأ سل ار أو بحنو [الذاربات: ]٠۲‏ . 

فأنظرهُم ثلاثة أيام : و قال موا في دارڪُم نة يا دردت وعد عبر مدوب 4 [هرد: ]٠١‏ فلما تمت 
الثلاثة والعياذ بالله ارتجحفت بهم الأرض » وصيح بهم فأضبځوا كهشيم المحتظر » أي : مثل سعف النخل إذا 
طالت عليه المدة صار كأنه هشيم محترق من الشمس والهواء » صاروا كهشيم الحتظر وماتوا عن آخرهم . 

أما فرعون : وما أدراك ما فرعون فهو ذلك الرجل الجبار التكبر الذي طغى وأنكر الله كلك وقال 
لموسى ما رب العالمين ؟! eS‏ !! 

نعوذ بالله » وقال لهامان وزیره : 3 أبن لی ع مَل بع لأسب @ اسب لسوت اَي إل 
لک موی ۳ ې یقوله تھکما - والعیاذ بالّه ولتي لاشم ڪزيا [غافر: ۳7 › ۳۷[ . 

وكذب في قوله : وني لأظنه کاذًا ؛ لاه یعلم أنه صادق كما قال الله تعالى في متاظرته مع مُوسی 
ي و ٠.‏ » التاء للخطاب فهي مفتوحة إ قد علمَتَ لمت چ يا فرعون ف ما 
ل ولاه إلا رب السموت والأرض بصایر ونی انك یرعوٹ موا ۳ چ [الإسراء: ٠٠۲‏ » ما قال ما 
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(» قوله ډٳ عارش أي : رى في بعض آفاق السماء عشيًا ثم يصبح من الغد قد استوى وحبا بعضه إلى بعض . 
(۲) قوله ي صَرَمَرًا ‏ أي : شديدة السموم قوله : ل أَيَارِ يسات أي : مشؤمة قوله : فإ عَدَابَ ّي & أي : 
عذاب الذل والهوان . 

() قوله ډۆ حًا چ أي : قصرًا . أو بناءٌ عاليا ظاهرًا قوله : ل الأب ي : أي الأبواب والطرق الموصلة إلى إله موسى . 
ری قوله ل متا & أي : مهلكا » أو مصروفًا عن الخير . ۰ 


باب الراقبة ۱۹ 


علمت » بل سکت في مقام التحدي والمناظرة ذلك يدل على ا وعدم الجواب . 
وقال الله عنه وعن وقومه : و وححدوا بها واستيقتها أ طلا نا ول 4 [السسل ٠)٠٠:‏ . 
فرعون وجنوده يعلمون ان مُوسی صَاق » لکنهم مُشتکبرودَ جَاجِدُون . ماذا حصل لهم ؟ 
حصل لهم هزائم أعظمها الهزية التي حَصَلت للسحرة جمع جميع السنخرة في بلاده باتفاق غ 
موسی - عليه الصلاة والسلام - وموسى هو الذي عينّ الموعد أمام فرعون مع أن موسى أمام فرعون 
شير ميقا لول أن الله تة ريده - 
قال لھم موسی : * مویکم م آرت أن بر لاس شی € رع : ٠١‏ . يوم الزينة يوم العيد ؛ لأن 
الناس يتزينون فيه ويلبسون الزينة . وقوله : 3# أن َير » يجمع [ الاش شى لا في الليل في الخفاء . 
جع وروت جمی من اة من اجره من عظماتيم و كرات راجت جرا موم < عاي الضلاة 
والسلام - وألقوا حبالهم وعصيهم في الأرض فصارت الأرض كلها تاين - حيات - تمشي رهبت الناس 
کلهم » حتی موسی اوج في َف خيفَةٌ ايده اله وقال له  :‏ ا ف إت أت الل @ أل ما ف 
منک 4 [ طه pe:‏ . قى ما في يينه وهي العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون » كل الحبال والعصي » أكاتها 
هذه العصا» سبحان اله العظيم » وأنت تعجب : أين ذهبت العصا ؟ ليست كبيرة حتى تأكل هذه الدنياء 
لکن الله ب على كل شيء قدير » التهمت الحبال واليصي وكان السحرة غلم الناس بالسحر بلاشك ؛ 
يعرفون أن الذي حصل لموسى وعصاه ليس بسحر » وأنه آية من آيات الله كاك «[ أي الح جيب ) . 
وانظر إلى كلمة َأ كأن هذا السجود جاء اندفاعًا بلا شعور » ما قال سجدوا ! ألقوا ساجدين . 
کأنھم من شدة ما روا اندفعوا من غیر سُعور ولا اختیار حتی سجدوا مؤمنین بالله ورسوله . 
م فالا اما رین ملي @ رین وسن ونو ه [العراء : ١٤ء ٠۸‏ توعدهم فرعون واتهمهم وهو الذي 
جاء بهم » قال  :‏ نم تكم لى لمكم ليحر رط : ٠١‏ علمهم السحر وأنت الذي أتيت بهم ! 
سبحان الله » لكن المكابرة تجعل تجعل المرء يتكلم بلا عقل . 
eS‏ ۰ وص فی جوع 
لحل ومن ایا اَعَد دابا أبن چ طه : ١‏ ما الذي قالوا لہ ؟ ہو الوا کن زور عل ما جانا و الین چ 
[طه: ۷۲] ما يکن أن ا انتا کذاب لست برب 2الرا رت مو 
وھارون . ل عل ما جانا و الست وای فطر ٠‏ فافض ما أت قان 4 ره ٠۲‏ . انظر إلى الإمان إذا 
دحل القلوب ! رحصت عليهم الدنيا كلها ف فأ ما أت قاين » أي : افعل ما تريد إنما تقضي هذه الحياة 
الدنیا ذا قضیت علینا أن نفارق الدنیا و إا اسا إا لر لا طيتا وما رتا َه ن ليحر € ره ٣٠م‏ » 
لأنه قد أكرههم لكي يأنوا ويقابلوا موسى # ولد حي وح ) رط ٣٠م‏ . الله اجعانا من المؤمنين الموقنين ! 
الإيمان إذا دحل القلب » واليقين إ إا دحل القَلّب لا يفتنه شيء » وإلا فإن السحرة منود فرعون » 


. قوله # قر أي : أيدعنا وأوجدنا‎ )١( 
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کانوا في اول النهار سَحرة كفرة » وفي آخر النهار مؤمنين بَررَة » يتحدون فرعون لا دخل في قلبهم من 
الإيهان » هذه هزية نكراء لفرعون » لكن مع ذلك ما رال في طفيانه . 

وفي النهاية : جمع الناس على أنه سيقضي على مُوسى . فخرح موسى في قومه هربا ينه متجهًا 
بأمر الله إلى البحر الأحمر ويسمى « بحر القلرم » متجهًا إليه مشرقًا » تكون مصر حَلْفه غربًا . 

لا وصل إلى البحر وإذا فرعون بجنوده العظيمة وجحافله (^ القوية خخافهم والبنحر أمامهم ٠‏ َل 

أَصحلب موئ إا مدرك & [ الشعراء : ١‏ » البحر امانا وفرعون وجنوده خلفنا » اين تفر ؟ ٥ل‏ د إل 
مي رب ېدن 7[ الشعراء: ]٠۲‏ . 

هكذا يقين الرسل - عليهم الصلاة والسلام ی ل د ی ن اد 

ما يجعل الأمر العسير بل الذي يظن أنه متعذر أمرا يسيرًا سهلا . 

فأوحى إليه : أن اضرب بعصاك البحر الأحمر . فضرب البحر بعصاهُ ضربة واحدة فانفلق البحر اثني 
عشرة طريقًا » لأن بني إسرائيل كانواً اثني عشرة قبيلة ( سبطا ) والسبط بعنى القبيلة عند العرب . 

لا إله إلا الله .. هذا البحر صًار اثني عشرة طريقًا » وكم بقي من مدة لكي ييبس ؟ 

بلحظة بیس ا اضرب م ریا فی ایر با لا عت در ولا نت رط: ٠‏ . 

فعبر مُوسى بقومه في أُمن وأمان » الماء يين هذه الطرق مثل الجبال كأنه جبل واقف وأنتم تعلمون 
أن لاء جوهر سبال " لكنه بأمر الله صار واقفا كا يال . حتى إن بعض العلماء فال : إن الله سبحانه 
وتعالى جعل في کل طود من هذه المياه فرو جا حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض لا يظنوا أن 
أصحابهم قد غرقوا وهلکوا . 2 

فلما انتهی موسی وقومه خارجین دخل فرعون وقومه » فلما قکاملوا مر الله البحر أن یعود على حاله 
فانظبق عليهم . وكان بنو إسرائيل من شدة خوفهم من فرعون وقع في نفوسهم أن فرعون لم يغرق › 
فأظهر اله سد فوعون على سطح الاء قال : ل الم ثيك يدنك لتكت لمن حلقك اة 
يونس : ٠۲‏ حتى يشاهدوه بأعينهم واطمأنوا ن الأؤجل قد هلك . 

فتأمل يا أخي هؤلاء الأم الثلاثة الذين هُم في غاية الطغيان كيف أخذهم الله ك وکان لهم 
بالمزْصًاد ؟ وکیف أُهلکوا بمثل ما یفتخرون به . قوم عاد قالوا م َد ي و Ç‏ فأهلكوا باريح 
وهي أصلا لطيفة وسهلة . قوم صالح أهلكوا بالرجفة والصيحة › فرعون أهلك بالماء والعّرق » وكان 
یفعخر بالاء یقول لقومه  :‏ لیس لی مل م وذو الأنھر ری ین کی قد بیود ٹ اہ آنا یر 
من کا ایی هو مون ) - يعني موسی - وک کد بف @ فلو الت علو اسودة من هب اؤ جه مَعَهُ 
جحافله : أي جيوشه العظيمة الكثيرة الضخمة ( المعجم الوسيط ۱٠١/١‏ مادة جخفل ) . 
)٠(‏ جوهر سيال : أي ال جوهر الذي يكون في حالة وسط بين الصلابة والغازية ( المعجم الوسيط ٤۸1/١‏ مادة سيل ) . 


باب الاق ۱١۱‏ 


- 


ية مرن ٠”‏ & رارعرف : ٠٣ -٠١‏ فأغرقه الله تعالى با ماء » فهذه جملة ما تشير إليه هذه الآية 
الكرية : ل له رك بالمرصادِ 4 [الفجر: ]١٤‏ . 
e‏ 
وقوله 7) عن الله كك يقوله عن نفسه : فإ يعم كابتة ألأعينٍ وما نى ألصدُود [غافر: ]٠١‏ 
ل يتلم 4 يعني الله كك › وط عاي لاعن . فالائنة مصدر كالعاقبة » وما أشبهها . 
ويجوز أن تكون اسم فاعل على أنها مِنْ : خاد يَخونٌ . فيكون من باب إِصَافة الصفة إلى مَوصُوفها . 
على كل حال هذه مسألة نحوية ما تهم هنا » المهم أن للأعين خيانة » وذلك أن الإنسان ينظر إلى 
الشيء ولا تظن أنه ينظر إليه نظرًا محرمًا ولكن الله كك يعلم أنه ينظر نظرًا محرمًا . 
كذلك ينظر إلى الشخص نظر كراهية › والشخص المنظور لا يدري أن هذا نظر كراهية » ولكن 
e‏ ينظر الشخص إلى شيء محرم ولا يدري الإنسان الذي برى 
ا > لا يدري أنه ينظر إلى الشيء نظر إنكار أو انظ رضا ¢ ولكق الله يانه هر الذي 
د ى ؛ فهو #4 يعلم خائنة ئنة الأعين . ٠‏ 
ويعلم أيصّا ما تخفي الصدور أي القلوب ؛ لان ا في الصدور والقلوب هي التي يكون بها 
العقل ویکون بها الفهم ویکون بها التدبیر كما قال الله : ا أفلر ييا في الأرض فتك َم وب َوه 
با رلح : ٤٠‏ . وقال : فإ لتا کا تی الایصر وکن تی الوب آل فی الصنور ‏ رالحح: ]٠١‏ . 
سبحان الله ! كأن هذه الآية تنرل على حال الناس اليوم » بل حال الناس في القديم » يعني هل 
العقل في الدماغ أو العقل في القلب ؟ 
- هذه مسألة أشكلت على كثير من المُظار الذين ينظرون إلى الأمور نظرة مادية لا يرجعون 
فيها إلى قول الله وقول رَشوله بإ . 
SS‏ العقل في القلب » وأن لفت ي اثر فار سيوا في 
کون م فوب علو پیا ) رایع : ٤٦‏ » وقال : ف کہا کا تی ادر وکیکن تعیی القأوب لی 
| [سورة الحج ‏ الآية : ٤٦‏ ] » ولم يقل القلوب التي في الأذيغة . 
فالأمر فيه واضح جدًا : إن العقل يكون في القلب ويؤيد هذا قول ابي ل E‏ 
ا لجسي مضع إا لحت صَلّع الجسد کله » ودا قدت فَسد الجَسد كله ألا وهي القَلب ¢ . 
فما بالك بأمر شهد به كتاب الله والله هو الخالق العالم بكل شيء » وشهدت به سنة الرسول بير ؟! . 
إن الواجب عاينا إرّاء ذلك أن نطرح كل قول بالف كتاب الله وسنة رسوله ير » وأن نجعله 
() قوله تعالی  :‏ مر ) أي مقرونين به يصدقونه . ر أي قول الإمام النووي رحمه الله . 
) اخرجه البخاري في الإيمان )٠۲٠(‏ » ومسلم في المساقاة( )٠١۷‏ » وابن ماجه في الستن( )۳۹۸٤‏ » والمنذري 
في .الترغيب والترهيب ( )٠١٤/١‏ . والمضغة هي : قطعة اللحم بقدر ما يمضخ . 


1۲ 
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تحت أقدامنا وأن لا برقع به رأسًا . إ | : القلب هو محل الققل » ولا شك » ولكن الدماغ محل 
التصور » ثم إذا تصورها E,‏ > ثم القلب يأمر أو يّنهى . فكانَ الدماغ 
( سكرتير ) يجهز الأشياء ثم يدفعها إلى القلب » ثم القلب يأمر أو ينهى » وهذا ليس بغريب [ ر 
اشک أف يروك (الذاريات : ]٠١‏ وفي هذا الجسم أشياء غريبة تحار فيها العْمُول . 

وأيصًا قلنا هذا لأن الي - عليه الصلاة والسلام - قال : «إذا صَلْحَتْ صَلْحَ اجس » فلولا أن الأمر 
للقلب ما كان إذا صلح صّلح الجسد » وإذا فسد سد الجسد كله . 

إذا : فالقلوب هي محل العقل والتدبير للشخص ولكن لا شك أن لها اتصالا بالدماغ » ولهذا إذا 


اخحتل الدّماغ فسد التفكير وفسد العقل ! 
فهذا متبط بهذا » لكن العقل المدبر في القلب والقلب في الصدر #إ ركن نىى لوب لى في 
اثر 4 [الحج: ٤١‏ ] . 


ثم ذكر المؤلف ييه حديث عمر بن الخطاب هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي ل في 
آخره : « أتدرون من الائل ؟ » قالوا : الله وَرّشوله له آعلم » قال : «قإنه جبريل اتا كم بُعَلّمكم 
إذا يننا في هذا الحديث ؛ لاله مشتمل على كل الدين على الإسلام والإيان والإحسان . 

HK ¥ # 

قال المؤلف وان : 

۰ - وأا الأحادیت » الال : عن َر بن الخطاب طب قال : « تيتا د حن جلو عند رسول 
الله لے اڪ بوم إذ لع علا جل ديد تياضِ الثماب » شدي سواد اشر > لا یری عَلیه اه 
الشمَرء ولا بغر ما اعد » عق جلسق إلى الي بال فأشتد كجكيه إلى جتيه» ووضع كل 
على فَذّیو وقال : ا شحكد أخيزني عن الإشلام » فقا رسول الله بال : الإشلام أن َضْهَد أن لا 
ل ا الله وأ محمدا رسول اللو وأقيم الكل » وتي الركاةٌ ‏ توء رشان » ونج ايت إن 
اشتطغت إلَيه سبلا . قال : صَدَقّتَ . حجنا لَه يسا وَيْصَدهُ ! قالَ : قَأخيرني عَن الإبمان . قال : 
اَن ومن بالل » وعلائکيه » كنبو » وَرشله » والیوم الجر › وَين بالقدَر يره وسّره» . قال : 
صَدَفْتَ . قال : قأخبزني عَنِ الإخسانِ . قال : د ن تغیڌ اله كاك تراه » فان لم تكن ترا فإئه 
تر . قال : فأحيزني عن الشاعة . قال : د ما المسؤول نها بعلم مين الشائل » . قال : فأحبزني 

عن أمَارَاتهّا . قال : » ن تلد الأَمهُ رها › وان ری الحمَاة العراة العالةَ راء الشَاءِ ياود في 
امنيا » . م اطق »ق ابو لاء م قال : « يا حمر أنذرِي مَنِ الشائل ؟ » قل : الله وشوه غلم . 
قال : « فاه ا ا و و 

(ا) أحرجه مسلم في الإيان ( ١‏ » وأبو داود في السنن ( ٤1۹١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 1/١‏ ) » والبيهقي في 
السنن ( )۳۲١ › ۲٤۲/٤‏ . 


۱۹۳ 


باب المراقبة 


وتغنى : « لد الأَمَهُ ر » أي : سَيْدَنَهَا > ومعناة أن تحر الشراري عى تلد الأَمَه الشرية بنا 
سيدا » وَبنْتٌ السَيدِ في مَغتى المَيْدِ › وقيل عير ذلك . و « العالهٌ » الفُقَرَاء . وقوه « ملا » أي : 
رمَا طويلا » وكا ذلك تلا . 

الچ ا 
قوله : « بيتما » هذه ظرف تدل على المفاجأة ولهذا تأتي بعدها إذ المفيدة المفاجأة » وكان الصحابة إن 
يجلسون عند النبي بر كثيرًا ؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يغيب عن أضحابه أو أهله . 

- إما في البيت : في شؤون بيته - صلوات الله وسلامه عليه - » يخلب الشاة » ويرقع الثوب » 
ويخصف النعل © . 

. وإما مع أصحابه في المسجد » وإما ذاهبا إلى عيادة مريض أو زيارة قريب » أو غير ذلك من 
الأمور التي لا بيضي منها لحظة إلا وهو فى طاعة الله - عليه الصلاة والسلام . قد حفظ الوقت » 
لیس مثلنا . والعٌريب أن أغلى شيء عند الإنسان و وهو ارحص شيء قال 
الله : حى إا جام أحدهم ألمَوثٌ قال ري اجون @ لعل أعَملٌ صَّيحًا يسا ت 4 [ المۇمنون : 44- ]1١‏ 
حى لا شیع خا لوقت ما قول لعل ع في الالء أو یع ازوجة؛ آو تع فی ارکب آو 
أتمتع في القصور » بل يقول لعلي أعمل صالخا فيما تركت . 

مضى علي الوقت وما استقدت منه » هو أغلى شيء » لكن هو ارحص شيء عندنا الآن مضي 
أوقاتًا كثيرة بغير فائدة ؛ بل نمضي أوقاتًا كثيرة فيما ضر » وشت أتحدث عن رجل واحد » بل عن 
عموم الشلمين اليوم - مع الأسف الشديد - إنهم في سهو ولهو وغفلة » ليشوا جاين في أمور 
دينهم . أكثرهم في غفلة وفي ترف ينظرون ما يترف به أبدانهم » فإن أتلفوا أديانهم : فالرسول - عليه 
الصلاة والشلام - كان داثمًا في الالح الخاصة أو العامة . 

فبينما الصحابة عنده مجلوس إذ طلع عليهم رجل « شْيِيدٌ بياض الثياب شديد سواد الشعر » لا 
يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد » وهذا غريب! ليس مُسَافرًا حتى نقول : إنه غريب عن البلد 
ولا يعرف فنقول : إنه من أهل البلد . فتعجبوا منه » ثم هذا الرجل الذي جاء نظيمًا شدي بياض 
الثياب شديد سواد الشعر » أي : شاب لا بُرى عليه أثر السفر » لأن المسافر - لا سيما في ذلك 
الوقت - يكون أُشْعَث شعث أغبرلأنهم يشون على الإبل » أو على الأقدام والأرض غير مُسفاتة كلها غبار » 
لكن هذا لا يُرّى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد » فهو غريب ليس بغريب . 

حتى جاء وجلس إلى التبي - عليه الصلاة والسلام - وهذا.الأجل هو جبريل - عليه الصّلاة 
والشلام - أحد الملاثكة العظام » بل هو أفضل اللائكة فيما نعلم لشرف عمله ؛ لأنه يقوم بحفل 
الؤخي من الله إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ فهو ملك عظيم رآه النبي بر على صورته التي 


. ) 1۷/٦ ( انظر في ذلك أحمد في مسنده‎ )١( 


uu‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حل عَلّيها مرتين : مرّة في الأرض » ومرة في السماء . 

- مرة في الأرض في غار حراء رآه وله ستمائة جناح قد سد الأفق ”“ ! كل الأفق أمام الرسول لا 
يرى السماء من فوق لأن هذا املك » قد سد الأفق . سبحان الله !! لأن الله يقول في الملائكة : 
جاع اميك رملا أو َي فاط : ا . لهم أجنحة يطيرون بها طيرانًا سريعًا . 

- والمرة الثانية عند سدرة التتهى . قال اله تبارك وتعالی : إن هو إلا و ی © مم سیب آل @ د مرو 
کاستری @ وو بال آلآ © م د6 دل @ فکان اب وسین آو أذ ر اللجم: ؛- ٠‏ . هذا في الأرض » دنا جبریل 
من فوق فتدلى أي : قرب إلى محمد به فأوحى إلى عبده الرسول ما أوحاه من وحي الله الذي حمله إياه . 

أما الكانية : فقال : وقد اء رة ی © عند تة شت € احم : ٠+٠٠١‏ » فهذا جبريل لكن الله 
جعل للملائكة قدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم الأصلية ؛ فها هو قد جاء في صورة هذا الرجل . 

قوله : « حكن جلس إلى التبي بت فأسند زكبتيه إلى ركبتيه » أي أسند زكبة جبريل إلى ركبة 
النبي عر : « ووضع كفيه على فخذيه » . 

قال العلماء : وضع كفيه على فخذي نفسه لا على فخذي النبي بي » وذلك من كمال الأدب في جلسة 
الحعلم أمام العلم ء بأن يجلس بأدب واستعداد ما يسمع مما قال من الحديث . جلس هذه الجاسة ثم قال : يا 
محمد أخبرني عن الإسلام » ولم يقل يا رسول الله » أخبرني . صنيع أهل البادية الاعراب ؛ لان الاعراب إذا 
جاءوا إلى النبي له يقولون : يا محمد . أما الذين سيځوا أدبَ الله اك لهم فإنهم لا يقولون : يا محمد » وإما 
ولون : یا رسول الله ؛ لأَنٌ الله قال في کتابه : لا نموا دا ارولو پتنڪم كدعا نيکم بنا 4 
ر انور: ۳ . وهذا يشمل دعاءه عند النداء باسمه » ویشمل دُعَاءه إذَا أُمَرَ أو نَهّى فلا نجعل مره كأمر الئاس 
إن شتا امتثلناء وإن شتا تَرَكتا ولا نجعل نهيه كنهي الناس » إن شنا ركنا » وإن شئنا فعلنا . 

كذلك إذا دعوناه لا ندعوه كدعاء بعضنا بعصا فنقول : يا فلان يا فلان مثلما تنادي صاحبك › وإغا 
تقول : يا رسول الله » لكن الأعراب لبعدهم عن العلم وجهل أكثرهم يتادونه باسمه فيقولون : يا محمد . 

قال : « أخبرني عن الإسلام - أي ما مو الإسلام - فقال النبي بلقي : « أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وان مدا ورل الل 

هذا الركن الأول : تشهد بلسانك نُطَمًّا وبقلبك إفُرارا أن لا إله إلا الله - يعنى : لا مَغبود بحق إلا 
الله ب . وألوهية اله فرع عن ربُوييته ؛ لأن من تأله لله فقد أقر بالربوبية ؛ إذ إن المعبود لابد أن 
یکون ربا ولابد أن يكون كامل الصّفات » ولهذا تجد الذين ينكرون صفات الله ك عندهم نقص 
عظيم في الغبودية » لأنّهم يعبدون لا شيء ؛ فالرب لابد أن يكون كامل الصفات حتى يعبد بمقتضى 
هذه الصفات » ولهذا قال الله تعالی : ویر الأسماء الس ادغو ّا [ الأعراف: ٠۸٠‏ أي : تعڳدوا له 


)١(‏ انظر في ذلك البخاري في بدء الخلق ( ۳۲۳۲ » ۳۲۳۲۲ » ۳۲۳١‏ ) » والترمذي في السان ( ۳۲۷۲ )» وأحمد 
في مسنده ( ٠١٠/١‏ ) » والأفق هو ما بين السماء والأرض ( لسان العرب مادة أفق ) . 


باب المراقبة ۱٥‏ 


وتوسلوا بأشمائه إلى مَطلوبكم . فالدعاء هنا يشمل دُعاء المسألة وذعاء العبادة . 

المهم أنه قال : « أن تشهد أن لا له الا الله » فلا له من الخلق ؛ لامك مقرب » ولا نبي مرسل » ولا مس 
ولا قمر » ولا سجر ولا حجر » ولا بر ولا بحر » ولا ولي ولا صدیق ولا سهید > لا إله إلا الله وحده . 

O‏ جمیع الرسل › فقال الله تعالی : ا وآ اکا ین نیلک من رول إل 

ی إل آم ل کہ إل آنا عدون ) الأباء: ٠١‏ وقال تعالى : و وقد بق فى َل أ رسوا ارف 

أعحدوا له اجنوا العو Ç‏ [النحل: ]٣٠‏ أي : ابتعدوا عن الشرك . 

هذه الكلمة إذا حققها الإنسان وقالها من قلبه ملتزمًا بجا تقتضيه من الإيمان والعمل الصالح ؛ فإنه 
يدحل الجنة بها . 

قال النبي بل : « و ن كان جر كلديو ين الذنيا لا إل إلا اله دحل اإجنة  ٠‏ جعلنا الله وإياكم متهم . 

وقوله : « وأ محمدًا رَشول الله » أي تشهد أن محمد بن عبداله الهاشمي القرشي الغربي رَسُول 
اله رلم یکر شن يواه فن اسل e TT‏ - عليه 
جو ت 5 اجك EBON‏ 

يتعبون في عباداتهم التي ابتدعوها تعبا عظيمًا » وینصبون ( تَصبًا عظيما » وکل هذا هباء ( لا 
نفعهم بشيء . وقوله  :‏ رَو ني دة ين َير ) فلو رَبحوا في الدنيا ما ربحوا في الآخرة ؛ 
لأن أديانهم باطلة ؛ فالذين يدعون الآن من التصارى أنهم ينتسبون إلى عيسى ابن مرم هم كاذبون 
والمسيح بريء منهم ولو جاء المسيح لقاتلهم . وسيتزل في آخر الزماذ, ولا يقبل إلا الإسلام . فيكسر 
افايب زل الور ريع رة فا لها عن اعد لا بل إلا الإسلام © . 

وقوله : « وان محمدًا رسول الله » إلى من ؟ 

a‏ 2 ہے رم مک ریہ دوو 
- إلى الخلق كافة كما قال الله : ل تیار الى برل الفرقان على عدو لیک الیب برا 
[ الفرقان : ا[ للعا مين كلهم . 
2 ِْ ر ۹ ال 0 4 4 رى ت de‏ 4 مالف و 

وقال الله تعالی : # فل اما الاش إن رول ا کم جیا اى م ا 
لاض لا لَه ا تاا ياه ورسولو ول آل الاي الزی يزيت پاي و نويعو 
E |‏ م هدو [لأعراف : ۸ » فهو رسول إلى ج جميع الخلق . وقد أقسم ل E‏ 
(۱) خرجه ابو داود في السان ( ۳۱۱۹ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۲۳/١‏ ) » والحااكم في المستدرك ( ٠١۱/۱‏ ) . 
(۲) ينصبون أي : يتعبون . 
(۳) الهباء هو :اراب الذي تبره ريح ارق بلأشياء» أو يك في اء لا يدو إلافي ضر الشسس ( لمجم 
الوسيط ٠١١١/۲‏ )... 
ا انظر البخاري قي الظالم ( ۴٤۷۹‏ ) » ومسل في الإنمان ( ۳٤۲ » ۲٤۲‏ ) » أحمد في مسنده ( ٤۸۲/۲١‏ ) » 
والطيراني في الكبير ( ۱۸٦/١‏ ) » والبخاري في التاريخ الکبير ( ٠١۷/۳‏ ) . 


۹٦٦‏ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 
به أَحَدٌ يَهودي وَلا تَضراني ثم لا يمن با جاءَ به إلا کان من أَضحاب آلنار » (“ . 

ولذلك نحن نؤمن ونعتقد بأن جميع التّصارى واليَهُود وغيرهم من لكفَرة کلهم من آصحاب 
النار؛ لان هذا شهادة النبي - عليه الصلاة والشلام - وال جئة حَرَامٌ عليهم لاأنهم كفرة أعداء لله 
ولرسوله . أعداء إبراهيم ونوح ومحمد وموسى وعيسى وجميع الرسل ليسوا على سّيء . 

وقوله : « ن تشهد أن لا إله إلا اله » مع قوله : ١‏ وأن محمدًا رسول الله » هذان جمعا شرطي 
العبادة وما الإخلاص لله والمابعة عة إرسول الله بلي ؛ لأنه من قال : لا إله الا الله أحلص لله » ومن 
شهد أن محمدًا رسول الله اتبع رسول الله ولم یتبع سواه . 

ولهذا عد هذان ركتًا واحدًا من أركان الإسلام ؛ لأنهما يعودان إلى شيء واحد وهو تصحيح 
العبادات ؛ لأن العبادات لا تصح إلا بمقتضى هاتين الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله » التي يكون 
بها الإحلاص » وأن محمدًا رسول الله » التي يكون بها الانباع . 

وقول : ١‏ وأن محمدًا رسول الله فإنه يجب أن تشهد بلسانك مقا بقلبك أن محمدًا رسول اله 
أرسله الله إلى العالمين جميعًا رحمة بالعالمين كما قال الله : # وما راتک إل ره عي 4 
الأبياء : ٠٠۷‏ » وان تومن بأنه حم النبیین کما قال الله تعالی : تا گان مسد ابا ار ين ایک 
ولدکن رول اله وام لن [ الأحزاب : ٠‏ فلا نبي بعده » ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر 
کاذب » ومن صدقه فهو کافر . 

E O 
نقول : إن أصحاب الب , الذين يبتدعون في سريعة الرسول ّث ما ليس منها إنهم لم يُحققو‎ 
N ay 
e a aT 

فالبدعة مضمونها حقيقة حقيقة القدح برسول الله يث كأما يقول هذا المبتدع إن الرسول بيه لم يكمل 
الدين ولا الشريعة ؛ لأن هناك ديتا وشريعة ما جاء بها ! 

ثم في البدعة محذور آخر وهو عظيم جدًا وهو أنه يتضمن تکذیب قول الله  :‏ ام َكلت لك 
دییگٌ ) [الئدة: ٣‏ ؛ لأن الله إذا كان أأكمل الدين » فمعناه أنه لا دين بعد ما جاء به الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس ينه من تشبيحات وتهلیلات وح ر کات 
وغير ذلك فهم في ايق مکذیؤن لمضمون قوله تعالى : # الوم اٿ ل دیتگہ 4 [ الائدة 2 
وكذلك قادحون برسول الله ّي متهمون إيّاه بأنه لم يكمل الشريعة للبشر وحاشاه من ذلك . 

ومن تمام شهادة أن محمدًا رسول الله أن تصدقه فيما أخبر به » فكل ما صح عنه وجب عليك أن 
تصدق به » وأن لا تعارض هذا بعقلك وتقديراتك وتصوراتك ؛ لأنك لو لم تؤمن إلا بجا صَدق به 


() أخرجه مسلم في الان ( ۲٤۰‏ )» وأحمد في مسنده ( ۲۱۷/۲ ) » والهيثمي في مجمع الزوائد ۲٦۱/۸(‏ ) . 


عقلك لم تكن مؤمتًا حقيقة » بل مبعًا لِهواكٌ لا آحدًا بهداك . 

الإنسان الذي يؤمن بالرسول - عليه الصلاة والسلام - حمًا يقول فيما صح عنه من الأخبار : 
سيعنا وأمنا وصدقنا . 

ما ن یقول کیف کون کذا » کیف یکون کذا ؛ فهذا غير مؤمن حقيقة » ولذالك # خث بُخشی على 
Ea‏ - عليه الصلاة e‏ کانوا 

تله ولم پشهدوا انه وا اله ل کک الحقيقة . 

عندهم من ضعضف هذه الشهادة ا ا ای و ا ر 

N N 
هذا علو ى الرسول وشزك بالله اڭ !! لا‎ . E E 
. يقدر على ذلك أحد إلا الله 8# . والّى لر بعد موته لا يملك إَفْسِه شيا أبدًا‎ 

حتى الصحابة لما أصَابهم القَحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له واشتَمُوا في مسجد 
الأسول - عليه الصلاة والسلام - ما جاءوا إلى القبر يشألون الرسول أو يقولون : اذعو الله لنا أو اشفع 
لنا عند الله حتى ينزل الغيث ! 

قام عمر يدعو الله : « اللهم انا كنا نسل إِليكٌ بتبينا َشقيتا » اننا نتوسل إليك يعم بينا » ثم أمر 
العباس أن يقوم ويدعو الله يإنزال الغيث ”° . لماذا ؟ 

ج : لان النبي ل م یت لا عَمَل له بعد موته » هو الذي قال E‏ مع عَمَلَهُ إلا 
ن ا ا ی مه جار و عل ع هھ ن او زلد عالع ب 0 e‏ 

فالنبي بلي بنفسه لا يملك شيئا » لا يلك أن يدعو لك وهو في قبره أَبدًّا . فمن أنزله فوق مَنزلته التي 
ره اله فاه لم يحقق شهادة ُن محمدًا بده ورشوله ! بل شهڌ أن محمدًا رب مع اله = نغوذ بالله» 
e‏ : «أشهَدٌ أن 

اقول لهژلاء الذین نخدم بغلون سول لل غ ورلن وق مره ي ره ال » تقول لهم : 

إنكم لم تحققوا » لا شهادة أن لا إله إلا الله » ولا شهادة أذ محمدا رسول الله » > فالمهم ان هاتين 
| الشهادتين عليهما كل الإسلام ؛ لذلك لو أراد الإنسان أن يتكلّم على ما يتعلّق بهما مَنطوفًا ومفهومًا 

ا و ی ا کی و ا إا ل ا جعان ماع وبال اه أن خا 
I‏ البخاري في الاستسقاء( 01( . 
١(‏ ) أخرجه الترمذي في السنن( ۱۳۷١‏ بلفظه » ومسلم في الوصية ( )٠٤‏ بلفظ : إذا مات الإنسان . 


سسس شرح ریاض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


وإًاكم من يحققهما عقيدة وقّولا وفعلا ! 

الركن الثاني : إقام الصلاة : 

لصلاة سميت صلدةلأنها ص ين اليد وين الله ؛ إن الإنسان إذاقام يصلي قله يناجي ربه ويحاوره 
بأحذ معه ويرد كما ثيت ذلك في الحديث الصحيح عن أي هرنرة ظ4 عن النبي له أن الله سبحانه قال : 
« قَسمْتٌ الصلاة يئي وبين عدي نِضفين › فإذا قال : ا الكند له رب ألْعلَيَ ) قال : حَهدّني 
بدي » فإذا قال : (إ اَن َر قال : أثنى علي عبدي » فإذا قال : لإ ملك يوم آلب 4 
قال : مدني عَښدي » فٳدًا قال : ل إياك تعب ويا َي قال : هذا بيني وبين عدي نصفين . فإذا 
قال : 3 آهيتا الط ألْسْسَقَيمَ Ç‏ ( الآية ) رالفاعة -١‏ ۷ قال الله : هذا لعبدي ولعَدِي ما سَأل » ٩”‏ . 

فتأمل : أذ وإعطاء » ومحاورة » ومتاجاة بين الإنسان وين ربه » ومع ذلك فالكثير منا في هذه 
اجاق معرض بقلبه تمده پجول يتا وشمالا مع أنه تاي من ملم ما في فى الصدور كبك . وهذا من 
جهلنا وغفلتنا . 

فالواجب علينا - ونسأل الله أن تيتا عليه - أن تكون فنا حاضرة في حال الصلاة حتى تبراً 
ذتنا وحتى نتتفع بها ؛ لان الفوائد المترتبة على الصّلاة إغا تكون على صلاة كاملة . ولهذا كلنا يقرأ 
قول الله كاك : [ وار الکو یك الصوة تن ن امسا وألشكر © (الكبرت : ]٠١‏ » ومع 
ذلك يأتي الإنسان ويصلي فلا يجد في قابه إنكارًا لمنكر » أو عرفا لمعروف زائدًا عما دحل في 
الصلاة . يعني : لا يتحرك القلب ولا يشتفيدٌ ؛ لأن الصّلاة نَاصة › هذه الصلاة أعظم أركان الإسلام 
بعد الشهادتين . وقد فرضها الله لك على نبيه محمد بلقو بدون واسطة من الله إلى رسول اله » 
رفرضها عليه في أعلی مکان صله غر وذَرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله به وهي ليله 
اعراج وقَرَضها عليه خحمسين صلاة في اليوم والليلة . 

وهذه أربعة أمور : 

ولا : لم يكن تَرضها كرض الصُيام وا حج » بل هو من الله مجاشرة إلى الؤسول - عليه الصلاة والسلام - . 

ثانا : من ناحية المكان : فهو في أفضل مكان وَل إليه البشر » فلم تَفْرض على ابي وهو في الأرض . 

ثاثا ٠:‏ من ناحية الرّمان : في أشرف ليلة كانت لرسول الله لتر وهي ليلة المعراج . 

رابا : في الكمية : لم ئقْرَّض صلاة واحدة » بل حمسين صلاة ما يذل على محبة اله لها » وأنه 
يحب من عبده أن یکون دائمًا مشغولا بها . 

ولكن الله جعل لكل شيء سبها ما نزل الرسول - عليه الصلاة والشلام - مُسَلّما لأمر الله قانعا بفريضة 
الله » ومر بموسى » وسأله موسى ماذا فرض الله على أمتك ؟ قال : « خمسين صلاة في اليوم والليلة » . 


)١(‏ أخحرجه مسلم في الصلاة ( cC (T4‏ والترمذي في الستن ( (T40‏ ¢ والبيهقي قي السنن ( ۳۷/۲ ) » جميعهم 
باحتلاف سیر في اللفظ . 


ار ۱۹ 


قال : إن أمتك لا تطيق ذلك » إثني جربت الناس قبلك » وعال جت بت بني إسرائيل أشد المعالجة » 
اذهب إلى ربك واسأله أن يخفف عن أمتك ! N‏ 
جملها الله حمسا © لكن الله به وكرمه - وله الحمد والفضل - قال : هي خمس بالفعل 
وحمسون في الميزان . وليس هذا من قبيل الحسنة بعشر أمثالها » بل من قبيل الفعل الواحد يجزئ عن 
خمسین فعلا ؛ فالحمس صلوات هذه عن حَفسين صلاة . فما صلينا حمسين صلاة كل صلاة 
الىسنة بعشر أمثالها » لاله لو کان هذا من باب مُصاعفة الحسنات لم يكن هناك وق بين الصلوات 
وغيرها » لكن هذه خاصة » وهذا يدل على عظم هذه الصلوات » ولهذا فرضها الله على عباده في 
اليوم والليلة حمس مرات لابد منها . لا بد أن تكون مع الله حمس مرّات في اليوم تتاجيه . 

لو أن أحدًا من الناس حَصَلَ لَه مُمّابلة بينه وبين املك حمس مرات باليوم لد ذلك من مناقبه 
ولفرح بذلك . 

٤ 

أنت تناجي ملك الملوك في اليوم حمس مرات على الأقل » فلماذا لا تفرح بهذا ؟ احمد الله على 
هذه التعمة » وأقم الصلاة . 

رقول النبي مل : « وَتَقِيمَ الصلاة » يعني تأتي بها قوية سَالّة بشروطها وأركانها وواجباتها . 

فمن أهم شروطها : الوقت : لقول الله سبحانه : إن لصاو کاتت عل نبوت کتبا مووا 4 
[ التساء: ]٠١۳‏ . 
وإذا كانت الصلوات حمسا فأوقاتها خحمسة أو ثلاثة! خحمسة لغير أهل الأعذار » وثلاثة لأهل 
الأعذار الذين يجوز لهم الجمع » فالظهر والعصر يكون وََْاهُمَا ْنَا واحدًا إذا جاز الجمع » والمغرب 
والعشاء يكون وََْاهُمَا وقتا واحدًا إذا جاز الجمع . والفجر وقت واحد » ولهذا قصلها الله كق : 
اور السو دلوك آلقّنیں إل عسي أل وران الجر Ç‏ لسر : »م » ولم يقل لدلوك الشمس <° 
إلى طلوع الشمس بل قال : ف کے عَسَقٍ اَل وعَسق الليل يكون عند مُنعقَصَفه ؛ لأن اشد ما يكون 
ظلمة في الليل منتصف الليل ؛ لان منتصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن النقطة التي فيها هذا 
المنتصف » ولهذا كان القول الؤاجح أن الأوقات خمسة كما يلي : 

. الفجر : من طلوع الفجر الثاني - وهو البياض العترض في الأفق - إلى أن تطلع الشمس‎ - ١ 

وهنا ا a‏ الفجر على مدار الشنة › 
فالذي يُصَلي اول ما يؤذن يعتبر نه صلى قبل الوقت » وهذا شيء احتبرناه في الحساب الفلكي واختبرناه 
أيصًا في الرؤية ؛ فلذلك لا يعتمد هذا بالّسبة لأذان الفجر ؛ لأنه مُمّدم وهذه مسألة خطرة جذًا . 


. ) ٠١۳ ( انظر حديث فرض الصلاة في : البخاري في متاقب الأخيار ( ۳۸۸۷ ) بلفظه ء ومسلم في الإمان‎ )١( 
. أي داويتهم وخاولت هدايتهم‎ ٠ عالجت بني إسرائيل‎ ١ : وقوله : « جرت الناس » أي : تعرفت عليهم › وقوله‎ 
. دلوك الشمس : أي بعد زوالها وهو ميلها عن وسط السماء لجهة ة الغرب‎ )۲( 
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لو تكبر للإحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صخت صلاتك فريضة . وقد حدثني اناس كثيرون 
من يعيشون في البر وليس حولهم أنوار أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقوبم بثلث ساعة » أي : 
عشرون دقيقة أو ربع ساعة أحيانًا » لكن التقاوبم الأخرى الفلكية التي بالحساب بيتها وبين هذا التَقويم 
خفشش دقائق . على كل حال : وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الّاني إلى طلوع الشمس . 

۲ - والظهر : من رال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله » لكن بعد أن تخصم ظل الزوال » 
لأن الشمس خحصوصًا فى أيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشمال » هذا ليس بعبرة » بل العبرة أنك تنظر 
آل الظل ما دام قفن فالش هتن ل ل رذابا بريد أذ زياد © فان الم فد زات 

اجعل علامة على ابتداء زيادة الظل فإذا صار ظل الشيء كطوله ؛ حرج وقت الظهر ودخل وقت العصر . 

. ووقت العصر : إلى أن تضفر الشمس والضرورة إلى غُروبها‎ - ٣ 

؛ - ووقت المغرب : من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر » وهو يختلف » أحيانًا يكون بين 
الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع » وأحيانًا يكون ساعة واثنان وثلاثون دقيقة » ولذلك وقت العشاء 
عند الناس الآن لا بأس به » واحدة ونصف لا يضر ( ٠,٠١‏ ) غروبي » لو تأر عن دخول الوقت ما يهم . 

ه - ووقت العشاء : من خروج وقت المغرب إلى منتصف اليل . المعنى : نك تقدر ما بين غروب 
الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه . فالنصف هو منتهى صَلاة العشاء . ويترتب على هذا فائدة عظيمة : 

لو طهرت المرأة في الثلث الأخير من الليل فليس عليها صلاة عشاء ولا المغرب ؛ لأنها طهرت بعد 
الزقت . 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - قال : « وَقْتٌ العسًاء إلى يضف الليل» ”^“ . ولیس عن رسول الله بلقو حٍَیث يدل على أن 
وقت العشاء يتد إلى طلوع الفجر أبدًا . ولهذا القول الراجح إلى نصف الليل والآية الكرية تدل على 
هذا ؛ لأنه فصل الفجر عن الأوقات الأربعة قر الوه دلوك الَنیں آي : زوالها : ل إلى عسي 
لل چ - جمع الله بينها لأنها ليس بينها فاصل » أما الفجر فقال : ف قران مجر له رمان الجر 
کے موتا [ الإسراء: : و فالفجر لا تتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدها ؛ لأن بينها وبين الظهر نصف 
النهار الأول وبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الآحر › والله الموفق . 

اعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تُمّبل حتى لو كبر تكبيرة الإحرام » ثم دخل الوقت بعد 
التكبيرة مباشرة ؛ فإنها لا تقبل على أنها فريضة ؛ لأن الشيء الموقت بوقت لا يصح قبل وقته » كما لو 
راد الإنسان أن يَصُوم قبل رمضان ولو بيوم واحد ؛ فإنه لا يجزئه عن رمضان . كذلك الصلاة » لكن 
إن كان جاهلا لا يَذري ؛ صارت نافلة » ووجب عليه إعادتها فريضة . أما إذا صلاها بعد الوقت فلا 


( ۾ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة فيها ( ٠) ٠۷۲‏ والبيهقي في الستن ( eg e ٠٠۷/١‏ 0° (. 
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آ - إا أن يكوت مغذورا بجهل › أو سيان » أو توم فهذا تفيل نه : 
- اجهل : مثل أن لا يعر ف أن الوقت قد دخل وقد خرج » فهذا لا شيء عليه مت عَم ؤإنه 
يُصلي الصّلاة قبل منه ؛ لاه معذور . 
- والنسيان : مثل أن يكون الإنسان اشتغل بشغل عظيم شغله وألهاه حتى خرج الوقت ؛ فإن هذا يُصَليها 
فلم يسكع الأذان ولا المنبه الذي وَصَعهُ عند رأسه ختى خرج الوقت ؛ فإنه يصلى إذا استيقظ لقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : « مَل نَا عن صَلاة » أو تسيا » فلإصلها إدا دكرها» لا كفارَة لها إلا ذلك » ) . 
ب - فأما الحالة الثانية : فأن يؤر الصلاة عن وقتها عمدًا من غير عذر » فاتفتق العلماء على أنه آثم 
وعَاص لله ورسوله . وقال بعض العلماء : إِلّه يكفر بذلك كفرًا مخر جا عن اللة - نسأل الله العافية ! 
ولكن الصحيح : أنه لا يَكفُر وهذا قول الجمهور » ولكن اختلفوا فيما لو صلاها فى هذه الحال » أي بعد 
أن أخرجها عن وقتها عمدًا بلا عذر ثم صلى » فمنهم من قال إنها قبل - أي صلاته - لاله عاد إلى 
رشده وصوابه » ولأنه إذا كان الناسى تقبل ينه الصلاة بعد الوقت فالتعمد كذلك . 
SS‏ 
وذلك لقول النبي - عليه الصلاة والسلام - : « من عمل عَمَلا ليس عليه ارا هو رَد » ”) » يعني 
ردو غير مول خن الله واا کان مردودًا فلن يُمّبل » وهذا الذي أخرج الصلاة عمدًا عن وقتها إذا 
صلاها فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله . 
وأما المعذور : فهو معذور » ولهذا أمره الشارع أن بُصليها إذا زال عُذره » أما من ليس جعذور فإلّه 
لو بقي يصلي كل دهره فإنها لا تقبل منه هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذر › فعليه ن 
يتوب إلى الله ویستقيم ويكثر من العمل الصالح والاستغفار ١‏ و ني كلب الله علي¿ . 
الشرط الثاني : الطهارة : 
ومن إقّام الصلاة : الطهارة ؛ فاه لا ثبل صلا بير طهور . قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 
ولا قبل اله صل یکم إا حك حى يتوضاً  »‏ . فلا بد أن يقوم الإنْسان بالطهارة على الوجه 
الذي امر به؛ فان أحدثٹ خد أصغر مثل : البول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الإبل ؛ فاته يتوضاً . 
وفروض الوضوء كما يلي : 
(ا) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( ۷ ٠»‏ ومسلم في المساجد( )٤‏ کلاهما بلفظ : من نسي صلاة 
قليصلها إخا ذکرها ) » والألباني في إرواء الغلیل ( ۲۹۱/۱۷ › ۲۹٤۲‏ ) بألفاظ قريبة منه . 
() اخرجه مسلم في الأقضية ( 1۸4(“ والبخاري في الاعتصام باب ( ۲۰) » وأجمد في مسنده ( (1A1‏ . 
ومعنى «ليس عليه أمرنا » أي ليس عليه إجماع الأمة . 
)٣(‏ اخرجه البخاري في الحيل ( (o4‏ <« وأبو داود في الستن ( C(1‏ وأحمد في مسنده ( CFAIA/Y‏ ومعنی 
«أحدث » أي : أخرج شيا من السبيلين . 
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غسل الوجه » واليدين إلى امرفقين » وشح الرأس » وغسل الرجلين إلى الكميين . كما أمر الله 
بذلك في قوله : [ يتا اریت اموا 5ا فُمم ل الصاوة ماعاوا وجوم وركم إلى لفق 
وامسخوا وسيک وڪم إلى ألْكمَبينٍ € اة : 0 . 

ومن الرأس : الأذنان » ومن الوجه : للْصَْمَضة والاشيشاق في الفم والأنف » فلابد في الوضوء 
من عسل هذه الأعضاء الأربعة »> غسل في ثلاثة » مسح في واحد . 

وأما الاستنجاء : أو الاستجمار : فهو إزالة نجاسة لا علاقة له بالوضوء » فلو أن الإنسان بال أو تَعَوط 
واشتنجى ثم ذهب لشغله » ثم دخل الوقت ؛ فإنه يتوضاً بتطهيره الأعضاء الأربعة » ولا حاجة إلى أن 
يستنجي » لأن الاستنجاء إزالة نجاسة متى أزيلت فإنه لا يعاد الغسل مرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية . 

والصحيح : أنه لو نسي أن يستجمر استجمارًا شرعيًا ثم توضاً » فإن وضوءه صحيح ؛ لاه كما 
قلت : ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء . 

أما إذا كان مُحْيئًا حًا أكبر مثل الجتابة ؛ فعليه أن يغَْسل فیعگنم جمیع بدنه بالاء لقوله تعالی : 
إن کم جنا اها ) رالسة: ٠‏ » ومن ذلك : الضمضة والاستدشاق ؛ لأنّهما. الان في 
اج کیت اھا کا ت ت ا راد وال 

والغسل الواجب الذي يكفي : أن تعم جميع بدنك بالماء سواء بدأت بالوأس » أو بالصدر » أو 
بالظهر » أو بأسفل البدن » أو انغمست في بركة وخرجت منها بنة الغسل . 

والوضوء في الغسل سُئة وليس بواجب » ويس قبل أن يغتسل RE‏ 
ثانية ؛ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأً بعد اغتساله . 

و ی ا ل کا و ا 
یخن به الماء فانہ یتیمم لقولہ تعالی : ہل إن کن ری او عل سر أو جاه امد ق کم ِن الماپطِ أو 
مسنم السا ملم دوا ماه فيمَموا صيدا طيبا فامسحوا وجڪ KE‏ َه المائدة :1[ 

فبين الله حال الشفر والمرض أنه يتمم فيهما إذا لم جد الاء في السفر . 

ما خحوف البرد E N‏ : أن النبي بتر بعثه في سرية فأجنب فتيمم وصلى 
بامخا إا . فلما رجعوا إلى لى النبي لر قال له : « أَصَلْيتَ بأضحابك وأنْتَ جب ؟ » قال نعم ! يا 
رسول الله : ذکرت قول الله تعالی : ل وا تفتلا نگم إن اله ن یکم دیسا ) زالساء: ۲۹] وخفت 
الرد ممت صعيدًا طيا قَصليت . فأقَره النبي بل على ذلك ولم يأمُره بالإعادة () . لان من خاف 
الضرر كمن فيه الضرر » لكن بشرط أن يكون الخوف غالبا أو قَاطِعًا » اما مُجَرد الوهم فهذا ليس بشيء . 

o AN E e E NE a e 
الح لايم‎ 


() اخرجه أبو داود في السنن ( ٤‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۰۳/۲ ) » والبيهقي في السنن ( \/°(. 
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E 
« : إا عُدِم الماء . في الحديث الذي أحرجه آهل السان عن أي هريرة عن النبي بي أله قال‎ 
لطب وصوء السلم » - أو قال اور ملم ون مچ ر ون وتء‎ 
. © » فليتتق الله وَليَمبه شه‎ 

زفي ميخ اناري ٿي حديث عمران ين حصي الول في قصة الرجل الي ازل قلم صل 

مع النبي نم فسأله فقال : ها مَعَكَ أن تُصَلي معنا ؟ » » قال : أصَابَشي جَتابة ولا اء » فقًال : 
«عَليك. بالضعيد ؛ فان كفيك » : ثم صر الماء فأعطى النبي بيقر هذا الرجل مء » قال رغه 
على مسل ٩”‏ » أي e‏ التيمم » وهذه ولله الحمد 
قاعدة حتى عند العامة يقولون : « إذا حَصّر الءُ بطل بطل امم » .: 

أما إذا لم يحضر الاء ولم يرل العُذر : فاته يقوم مقام طهارة الماء ولا ييطل بخروج الوقت » فلو 
تيمم الإنسان وهو مُسافر ولا ماء عنده لصلاة الظهر مثلا » وبقي لم بُحدث إلى العشاء ؛ فإنه لا يره 
E O O as‏ 
امسځوا يڪم وايريک ينه ري آله ليجل يڪم يِن حرج وکن بريد ر لطھرکم 4 
LE‏ : « مجعلّث لي الأزض مسجدًا 
وطهُورًا » بفتح الطاء أي : أنها تطهر : « فأيما رمل يِن أمتى أَذْرَكنهُ الصلاة فليصل  »‏ . وفي 
حديث آخر « دة حشجدة وَطهُوره ٠‏ ...يعني : فليتطهر وليصل . 

هذا من الأشياء المهمة في إقامة الصلاة : اححافظة على الطهارة . 

واعلم أن من الحافظة على الطهارة : إزالة النجاسة من ثوبك وبدنك ومصلاك الذي تصلي عليه . 
فلا بد من الطهارة في هذه المواضع الثلاث : البدن » والثوب » والمصلى . 

١‏ - ودلیل هذا : أن التي قي أمر الدساء اللاتي بُصَلين في ٹيايهن وهن يَحضن بهذه اياب أن 
تزيل المرأة الدم الذي أصابها من ثوبها » تحكه بظفرها ثم تقرصه بأصبعيها الإبهام والشبابة ثم 
E LG‏ 
لماذا خلعوا نعالهم ! ؟ قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخاعنا نعالنا » قال : « إن جبريل أتاني فأخُبرّني أن 


. )۱۸٦/١ ( والدار قطني في الستن‎ ) ۸ » ۷/١ ( أحرجه أبو داود في السنن ( ۲ ) والبيهقي في الستن‎ )١( 
. )۲٠۸/١ ( والبيهقي في السنن‎ » ) ٤١٤/٤ ( أحمد في مسنده‎ ) ۳٠١١ ( أخرجه البخاري في التيمم‎ ) ( 
. وقال : لا أعلمه حديًا > وإن كان معناه صحيخًا في الجملة‎ » ) ٩۰/١ ( ذكره العجلوني في كشف الخفاء‎ )٣( 
والدارمي. في‎ >» ) ٠٤۸/١ ( ومسلم في المساجد (,۳) وأحمد في. مسنده‎ ) ٠٠١ ( (ی) اخرجه البخاري في التيمم‎ 
. )۲٤۸/١ ( (ه) اخرجه أحمد في مسنده‎ . ) ۲۲۶٤/۲ ( السنن‎ 

)٠(‏ ذكر ذلك البخاري في الحيض ( ۳١٠۷‏ ) ومسلم في الطهارة ( ٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳١٠/١‏ ) » والبيهقي 
في الستن ( ٤۰۲/۲‏ ) . 


واا ا د ج ي ریاض الصالحين من كلام سید المرسلين 


فيهما قذرا » ” . فدل هذا على أنه لابد من اجتناب النجاسة في الملبوس . 

۲ - أما اكان : فإن دليله ؛ أن أعرابا جاء قّبال في طائفة من المسجد - أي NE E‏ 
أعرابي - والأعراب الغالب عليهم الجهل - فصاح به الناس وزجروه » ولكن الرسول ل بحكمته 
نهاهم وقال : « ات ركوه » فلما قضى بَولّه دعاه النبي له وقال له : « إن هه المساجد لا يَضلح فيها 
شيء من الأذى أو القذر ؛ إنما هي للصلاة » واللّسبيح » وقراءة القرآن » ٠‏ أو كما قال به » فقال 
الأعرابي : الهم ازحمني ومُحمدًا ولا ترم معنا أحدًا . لأن الصحابة زجروه » وأما النبي بر فكلمه 
بلطف فظن أن ال اة ةَ ضيقة لا تتسع للجميع . ويُذكر أن الرسول قال له ھک 
الرسول عليه الصلاة والسلام أن يُصَبَ على البول دنوب من ماء مثل الدلو لَِطهُر الأرض 

- وأما طهارة البدن : فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس : أن الرسول لل 
e‏ : إنهُما لَيعَدَبَان َم وَمَا يُعَذبَانِ في کبير : اما أعَدشُا : فکان لا يَستبرئ من الول › 
أ ا ER‏ 

فذل هة عل اند ب اهن الول وعكا فة لاسا وکن لو فر آنا مان 
في البر وتنس ثوبه ولیس معه ما يَغْسله به فهل يتيمم من أجل صلاته في هذا الثوب ؟ 

ج - لا يتيمم وكذلك لو أصاب بدنه نجاسة » رجله أو يده أو ساقه أو ذراعه نجاسة وليس عنده ما 
يغسله ؛ فإنه لا يتيمم » لأن التيمم إنما هو بطهارة الحدث فقط . أما النجاسة فلا يتيمم لها لأن النجاسة 
عين فَذرة تطهيرها يإزالتها إن أمكن فذاك » وإن لم يكن تبقى حتى يمكن إزالتها » والله أعلم . 

أحكام المسح على الخفين والجبيرة : 

سبق أن للوضوء أربعة ركان : اثنان يغسلان وواحد يسح وواحد يغسل ويسح !. 

- أما الوجه : فلا يكن أن يسح إلا إذا كان هناك جبيرة » أي : لزقة على جرح وما أشبهه . 

فلو أ إنساتًا غطى وجهه بشيء من سموم سمس أو غيره » فإنه لا يسح عليه » بل بُزيل الغطاء 
ويغسل الوجه . إلا إذا كان هناك ضرورة ؛ فإنه سح ما غطى به وجهه على سبيل البدل من العسل . 

- وأما اليدان : فكذلك لا تمسحان » بل لابد من غسلها إلا إذا كان هناك ضرورة ؛ مثل أن يكون 
فيهما حساسية يضرها الماء وجعل عليهما لفافة » أو لبس قفازين من أجل أن لا يأتيهما الماء » فلا بأس 
أن يسح مسح جبيرة للضرورة . 


. ) ٤0۳/۲ ( والبيهقي في السنن‎ ٠» ۳ أحرجه أبو داود في الستن ( ا‎ ) ١( 

( أحرجه مسلم في الطهارة‎ ) ١( 

(۲ ) هذه الرواية ذكرها البخاري i‏ 11°( وأحمد في مسنده ( CYAT/Y‏ . 

(ه ) أخرجه البخاري في الوضوء ( ۲٠٠١‏ ) ومسلم في الطهارة ( ۲۹۲ ) والترمذي في السنن ( )۷١‏ وابن ماجه في 
الستن ( ۳٤١۷‏ ) . 


باب ا اة س س Vo‏ 


٠‏ - وأما الرأس : فيمسح وطهارته أحضٌ من غيره » ولهذا لو كانت المرأة على رأسها حِناء ماد عليه 
أو لبد الحرم رأسه في حال إحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فلّه يسح هذا الملبد ولا 
حاجة إلى أن يزيله . 

- أمًا الرجلان : فتغسلان وتمسحان ولهذا جاء القرآن الكربم على وجهين في قراءة قوله تعالى : 
وركم بالفعح والكسر . أمَا قراءة الكسر أربي فهي عطقا على قوله : # اموا 
بر وميك 4 [ الائدة : م » أي : وامسحوا بأرجلکم .وما التصنب ۾ راڪم فهي عطمًا على قوله 
تعالى : # ايلوا وجومكم € ر امئدة: ۾ أي : واغسلوا أرجلكم . 

ا 

ج - تمسح الرجل إذا لبس عَليها الإنسان جوارب أو خفين . 

الجوارب : ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه . 

والحًان : ما كان من الجلد أو شبهه ؛ فإنه يسح عليهما لكن بشروط أربعة : 

الأول : الطهارة : أي طهارة الحخفين أو الجوربين » فلو كانا من جلد نجس فإنه لا يصح المسح 
عليهما ؛ لأن النجس خبيث لا يتطهر مهما فسحته وغسلته . 

أما إذا كانتا متنجستين : فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهما فلا يسح عليهما . 

الثاني : أن ياجسهما على طهارة باماء » فإن لبسهما على تيمم فِلّه لا مسح عليهما . فلو أن 
شخصًا مُسافرًا لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم قدم البلد ؛ فإنه لا يسح عليهما ؛ لانه لبسهما على 
طهارة تيمم » وطهارة التيمم إما تتعلق بالوجه والكفين لا علاقة لها بالرجلين . 

وعلى هذا يكون الشرط مأخوذًا من قول النبي بث للمغيرة بن شعبة : « إني أدتلتهما طاهرتين» ( . 

اثالث : أن يكونا في الحدث الأصغر : أي : في الوضوء » أما الغسل فلا تمسح فيه اقًان ولا الجوارب» 
بل لابد من خلعهما وغسل الرجلين . لو كان على الإنسان جتابة فإنه لا يكن أن يسح على خفيه . 

الرابع : أن يكون في المدة الحددة شرعًا : وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر . 

ولکن متی تبتدئ ؟ 

ج : تبتدئ من أول مرة شح بعد الحدّث » أما ما قبل المشح الأول فلا يحسب من المدة . فلو 
رض أن شخصًا آبسهما على طهارة في صباح اليوم الثلاثاء وبقي إلى أن صلّى اليشاء في طهارته ثم 
نام في ليلة الأربعاء ولا قام لصلاة الفجر مسح » فيوم الثلاثاء : لا سب عليه ؛ لأنه ‏ قبل المشح » 
يحسب عليه من فجر يوم الأربعاء ؛ لأن علي بن أبي طالب ظله قال : ١‏ جعل رسول الله لتر ثلاثة 
أيام ولياليهن للمسافر » ويومًا وليلة للمقيم » © . ۰ 
)١ (‏ أخرجه البخاري في الوضوء ( ۲١٦‏ ) ومسلم في الطهارة ( ۷۹ ) وأحمد في مسنده ۲٣۱/٤(‏ ) . 
( ۲) أاحرجه مسلم في الطهارة ( ۸٥‏ ) . 


١۷ے‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سید المرسلين 


ل فوا ن ال 2 ارا رشول الله بچ أن تمسح قاتا ئة آم باولیهن إا کا 
سفرا» ٩(‏ . فالعيرة بالمسح لا باللبس » ولا بالحدث بعد اللبس . فيتم المقيم يومًا وليلة أي : ۲٤(‏ ) 
ساعة» ويتم المسافر ثلاثة يام بياليهن أي : ( ۷۲ )ساعة . فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل 
أن تتم المدة ؛ فإله يتم شح مسا افر تلاثة يام ؛ مثا : لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومَسح لصلاة 
الظهرء ڈ ثم سافر بعد الظهر ؛ فإنه يتم ثلاثة أیام » ولو کان بالمکس مسح وهو شتافر ثم اقام » قإنه 
يتمم مشح ميم ؛ لأن العبرة بالتهاية لا بالبداية . 

وهذا الذي رجع إليه الإمام أحمد َه وكان بالأول يقول : إن الإنسان إذا مسح مقيما ثم 
سافر ؛ اتم مسح مقيم » ولكنه رجع عن هذه الرواية وقال : إنه يتمم مسح مُمافر (" . ولا تستغرب 
o e SS‏ 

فالإمام أحمد ياه أحيانًا ُروى عنه في المسألة الواحدة أربعة أقوال أو خحمسة إلى سبعة أقوال في 
مسألة واحدة . وهو رجل ا بأنه رَجع وأحياتًا لا يصرح . 
۰ إن صرح بأنه رجع عن قوله الأول ؛ فإنه لا يجوز أن ينسب إليه القول الأول الذي رجع عنه إلا 
مقيدًا فیقال : قال به ولا ثم رجع » أما إذأ لم يصرح بالؤجوع ؛ فإنه يجب أن بحسب القولان له . 

والإمام اخم تكثر الرواية عنه ؛ لاله نري يأحذ بالاثار والذي يأخحذ بالآثار لیس تاأتيه الاأثار دة 
واحدة حتى حيط بها مرة واحدة ويسكَةّر على قول منها » لكن الآثار تتجدد » بنقل له حديث اليوم 
وينقل له حديث في اليوم الثاني وهكذا . 

واعلم أن الإنسان إذا تمت المدة وهو على طهارة ؛ فإنه لا تنتقض طهارته لكن لو انتقضت فلا بد 
من خلع الخفين وغسل القدمين » لكن بمجرد تمام المدة لا ينقض الوضوء . كذلك إذا خلعهما بعد 
المسح وهو على طهارة » فإنها لا تتتقضن طهارئه ¿ بل ييقى على طهارته » فإذا أراد أن يتوضاً فلابد من 
أن يغسل قدميه بعد ان تزع . 

EN a 
: إذا اراد الوضوء‎ 

الشرط الثالث : استقبال القبلة : 

فاستقبال القبلة شط من سَروط الصلاة لا تصح الصًلاة إلا به ؛ لأن الله تعالى أمر وكرر الأمر به 
في اول الجزء الثاني من القرآن الکر . قال تعالی : ل وَين عي جك ول وه نار مسجد لار 

ّت ما کر ولوا وجوم ترم ر ابترة: ۰۰ أي e‏ 


)١ (‏ أخرجه الترمذي في الستن ( ٩٦‏ ) والنسائي في الستن ( 1۲۷ ) وابن ماجه في السنن ( ٤۷۸‏ ). 
( ۲) انظر المغني لابن قدامة مع الشرح الکبیر ۰( ۳۲۷/۱ - ۳۲۸ ). 


وكان النبي لله أول ما قَدِمَ المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام 
قبل وجهه » ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله 88 يشرع له حلاف ذلك فجعل يقلب وجه في السماء 
ینتظر متی ینزل عليه جبریل بالوحي في استقبال بیت الله الحرام ( » کما قال الله تعالی : قد رى 
قب هک ف الاه وك وله رها ول هدك ك َر المج لاو ر ابقرة: "٠٠‏ » فأقرة 
اله أن يستقبل المسجد الحرام » أي : جهته . إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : إذا كان عاجرا كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يكوجه إلى القبلة فإن 
استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال لقوله : * ماهو أله ما سطع € النغابن : ٠١‏ . وقوله تعالى : 
وک کرٹ ات تت ا سما ) ر لقره AT:‏ . 

وقول النبي لل : « إا مرکم بأشر انوا مئه ما اشتطغُم » (° . 

المسألة الثانية : :ذا کان في دة الخوف کانسان کارب من عدو » أو ھارب من سبع »أو هارب من 
N‏ 
ل : بن جنشت رالا ا ر إا أن ۾ فاڌ ڪرو اه گنا لمڪم کا کم کردا نتوي ٩‏ 4 
البقرة : ۹ » فن قوله : إن ج ا . وقوله : ( لا اينم تاڏ ڪرو اه 
گا ت ڪم ٤‏ ا کم تکونوا کوت > € [ البقرة : ۹ على أن أي ذكر تركه الإنسان من أجل الخوف فلا 
AN EEE‏ 

زیدل غایه :ما سبق من الآيتين الكريتين والحديث النبوي في أن الوجوب معلتى بالاستطاعة . 

المسألة الثالثة : فى الافلة فى الشفر سواء كان على طائرة » أو على سيارة » أو على بعير ؛ فإِنّه 
يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل مثل : الوتر » وصلاة الليل » والحى » وما أشبه ذلك . 

والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع التوافل كالمقيم سواءَ إلا في الرواتب كراتبة الظهر وا مغرب 
والعشاء » فالشنة تركها . 

فإذا-أراد أن يتنفل وهو شتافر ؛ فليتنفل حيث كان وجهه ؛ لأن ذلك هو الثابت في الصحيحين 
عن رسول الله به © . فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة ! . 

أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة » لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطاً بعد الاجتهاد ؛ 
فإنه لا إعادة عليه ولا نقول إنه يسقط عنه الاستقبال ؛ بل يجب عليه الاستقبال » ويتحرى بقدر 
استطاعته » فإذا تحری بقدر استطاعته ثم تبین له الخطاً ؛ فإنه لا يعيد صلاته › ودليل ذلك : ان 


.) 4۹۲ ( انظر البخاري في تفسير القرآن‎ C)( 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتضام ( ۷۲۸۸ ) ومسلم في الحج ٤۱۲(‏ ) وأحمد في مستده ( ٥۰۸/۲‏ )» رالذار 
قطني في الستن ( ۲۸۱/۲ ) . ( ۳ قوله َال ) أي سائرين على أرجلكم . 
)٤(‏ انظر البخاري في تقصير الصلاة ( ٠٠۹٤‏ ) ومسلم في صلاة المسافرین ( ۳۲ ) . 


۱۷۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة » كانوا يصّلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد 
قباء فجاءهم رجل فقال : إن النبي مي أنرل عليه قرآن وأَمرَ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا» 
بعد أن كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم » فاستداروا واستمروا على صلاتهم " . وهذا في عهد 
اي E N N E E‏ 
ليس عليه إعادة » ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة ؛ وجب عليه أن يستقيم إلى القبلة » فهذا 
استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به إلا في المواضع ضع الثلاثة ء وإلا إذا أخطاً 
الإنسان بعد الاجتهاد والتخري : 

وهنا مسألة : يجب على من نزل على شخص ضيمًا وأراد أن يتتفل أن يسأل عن القبلة » فإذا 
أخبره اتجه إليها ؛ لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم » وينعه الحياء وهو في غير محله عن السؤال عن 
القبلة . فبعض الناس يستحي من السؤال حتى لا يقول الناس لا يعرف ! لا يضر › فليقولوا ما 
يقولونه » بل اسأل عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت . 

أحيانًا بعض الناس تأخذه العزة بالإئم ويتجه بناء على ظنه إلى ٠‏ جهة ما » ويتبين له أنها ليست 
القبلة » وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنه استند إلى غير مستند شرعي . والمستند إلى 
SS‏ 

الشرط الرابع : اة : 

. لا بنة لقول النبي بير : « إنما الأعمال بالنيات ... » الحديث‎ e 

وقد دلت الآيات الكرية على اعتبار النية في العبادات مثل قوله تعالى في وصف النبي 
وأصحابه : ا برهم رکا سجّدا يبتو فشا يِن أ ورضوئا [الفنح: ٠٠‏ . وقال تعالى : ۾ وما 
تفقوت إلا ابيا جد اَلَو & [ابقرة: + » والآيات في هذا كثيرة وقال : ا ومن رج ن ده 
مھاجرا إل الله ورول د تم يدر الوت قد وقح رم على أله ر 4 7 1اس : ٠‏ فالنية سوط من سُروط 
صحة الصلاة لا صح الصًلاة إلا بها » وهي في الحقيقة ليست بالأمر الصعب كل إنسان عاقل مختار 
يفعل فعلا فإنه قد نواه . فلا تحتاج إلى تعب ولا إلى نطق محلها القلب : « إنما الأغمال بالنيات » » 
ولأن النبي بتر لم ينطق بالثية ولا أَمَرَ أمته بالط بها » ولا فعلها أحد من أصحابه » فأقره على ذلك » 
فالنطق بالنية بدعة » هذا هو القول الراجح ؛ لأنك كما تشاهد الأسول وأصحابه يصلون ليس فيهم 
أحد نطق قال : اللهم إني نويت أن أصلي . 

وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة اله » قال لي : إن رجلا في المسجد الحرام 


() إنظر البخاري في تفسير القرآن ( ٠٤4۳‏ ) بلفظه والترمذي في تفسير القرآن ( ۲۹٦1۲‏ ) . 
(۲) سبق تخریجه . 
)٣(‏ قوله ل مهاج لل آي : مهاجرًا في سبيل الله . 


باب الراقة ۷۹ 
قدا راد أن يصلي فأقيمت الصلاة » فقال : اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى 
خلف إمام المسجد الحرام . 

لا أراد أن يكبر قال له : اصبر بقي عليك ! قال : ما الباقي ؟ قال له : قل في اليوم المُلاني وفي 
التاريخ الفلاني من الشهر والشنة حتى لا تضيع هذه الوثيقة . فتعجب الرجل ! والحقيقة نها محل 
التعجب » هل أنت تعلم الله كلك با تريد ؟ الله يعلم ما توسوس به نفسك . 

هل نعم الله بعدد الركعات والأوقات ؟ لا داعي له هو يعلم هذا ؛ فالنية محلها القلب . 
ولكن كما نعلم أن الصلوات تنقسم إلى أقسام : نفل مطلق » ونفل معين » وفريضة . 
الفرائض خمس : الفجر » والظهر » والعصر » والمغرب › والعشاء . إذا جت إلى المسجد في وقت 
الفجر » فماذا تريد ؟ أتريد أن تصلي امغرب ! الفجر ؟ . 

وهناك مسألة : إذا جئت وكبرت وغاب عن ذهنك أي صلاة هي » وهذا يقع كثيرًا إذا جاء بسرعة 
يخشى أن تفوته الركعة . فهنا لا حاجة » ووقوع الصلاة في وقتها دليل على أنه إا أردت هذه الصلاة . 
ولهذا لو سألك أي واحد هل أردت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ؟ لقلت : أبدًّا ما أردت إلا الفجر . 
إا لا حاجة إلى أن أنوي أنها الفجر » ا اا ا اک › لکن أحیانًا يغيب عن 
الذهن التعيين »› فنقول يعينها الوقت . 

إذّا الفرائض يكون تعيينها على وجهين : 

الوجه الأول : أن يعينها بعينها فيقول بقلبه إل تَوّى الظهر وهذا واضح 

الوجه الثاني : الوقت فما دمت تصلي الصّلاة في هذا ارق تي هي افا 

هذا الوجه الثاني إنغا يكون في الصلاة المؤداة في رقہا ٤‏ اا لو رض أن على إنسان صلوات 
مقضية كما لو نام يوا كاملا عن الظهر والعصر والغرب ؛ فهنا إذا أراد أن يقضي لابد أن يعينها 
بعينها ؛ لأنه لا وقت لها . 

النوافل المعينة مثل : الوتر » وركعتي الصحى » والرواتب ؛ فهذه بد ان تیه بلاس . 
لکن بالقلب لا باللّسان ! 

فإذا أردت أن تصلي الوتر مثا وكبرت ولكن » ما نويت الوتر وفي أثناء الصلاة نويتها الوتر هذا لا 
يصح ؛ لان الوتر نفل معين والتّوافل المعينة لابد أن ثُعَيّن بعَينِها . 

التوافل المطلقة ما تحتاج إلى نية إلا نية الصلاة . 

نة الصلاة لايد منها » مثل إنسان في الصحى توضاً » وأراد أن يصلي ما شاء الله نقول کی 

الصلاة ؛ وذلك لأنها صلاة غير معية . 

إذا راد الإنسان أن ينتقل في الصلاة من نية إلى نة هل هذا ممكن ؟ 


۱۸۰ 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


ج - ننظر الانتقال من مين إلى مُعيِن أو من مطلق إلى معين لا يصح . 

مثال المطلق : إنسان قام يصلي صلاة نافلة مطلقة » وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر 
فنواها لراتبة الفجر . 

نقول : لا تصح لراتبة الفجر eS RE‏ من أوله › 
فراتبة الفجر من التكبير إلى التسليم . 

ومثال معين إلى معين : رجل قام صي العصر » وفي أثناء صلاته ذكر أله لم يصل الظهر » أو أله 
اها ر وو قال : الآن نويتها لاظهر ؛ هنا لا تصح للظهر OR NS‏ 
تصح أيضا صلاة العصر التي ابتداً ؛ لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر . 

أما الانتقال من معين إلى مطلق : فإِلّه يصح . مثل : إنسان شرع في صلاة القريضة » ثم ما شرع ذكر 
أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتحر فيه » فنواها نفلا ؛ فإنّها تصح إذا كان الوقت منَّسعًا ولم يفوت ال جماعة . 
هذان شرطان : الشرط الأول : إذا كان الوقت مكَسعًا » والثاني : إذا لم يفوت الجماعة . فمثلا إذا 
كان في صلاة جماعة فلا يكن أن يُحؤلها إلى نفل مطلق ؛ لأن هذا يشتلزم أن يدع صلاة الجماعة . 
إذا کان الوقت ضيمًا ؛ فلا ر يصح أن يحولها إلى نفل مطلق ؛ لأن صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا 
يتحمل الوقت سواها » فصارت الحالات ثلانًا : 

. من مطلق إلى معيّن : لا يصح المعين ويبقى المطلق‎ - ١ 

۲ - من مُعيّن إلى مُعيّن : بيطل الأول ولا ينعقد الثاني . 

۳ - من معيِّن إلى مطلق : يصح ويبقى المعين عليه . 

نية الإمامة والائتمام : 

الجماعة تحتاح إلى مام ومأمُوم وأقلها اثنان E‏ . وکلما کان اکثر فهو أحب إلى الله » 
ولابد من نية المأموم والائتمام » وهذا شيء متفق عليه » يعني إذا دخلت في جماعة فلابد أن لوي 
الائتمام بإمامك الذي دخلت معه . ولكن اة لا تحتاج إلى كبير عمل ؛ لأن من أقى إلى المسجد 
فإنه نوى أن يأتم » ومن قال لشخص : صل بي ؛ فإنه قد نوی أن يام . 

أما الإمام : فقد اخحتلف العلماء - رحمهم الله - هل يجب أن يثوي أن يكون إِمَامًا أو لا يجب ؟! 

فقال بعض أهل العلم : لابد أن يوي أنه الإمام » وعلى هذا فلو جاء رجلان وو جا رجلا يُصلي 
ونويا أن يكون الرجل إمامًا لهما فصفا خلفه وهو لا يدرك بهما . فمن قال : إِلّه لا بد للإمام أن يوي 
الإمامة فقال : إن صلاة الرجلين لا تصح ؛ وذلك لأن الإمام لم ينو الإمامة . 

ومن قال : إنه لا يشترط قال : إن صلاة هذين الرجلين صحيحة ؛ لأنهما اثتما به . 

فالأول : هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . والثاني : هو مذهب الإمام مالك » واستدل بأن النبي 


باب المراقبة ۹۸1 


لتر صلى ذات ليلة في رمضان وحده » فدخل أناس المسجد فصفوا خلفه والنبي بلق كان اول ما دخل 
الصلاة لم ينو أن يكون إماما ”“ . واستدلوا كذلك بان ابن عباس #4 بات عند النبي يي ذات ليلة 
فلما قام النبي لر يلي من الليل » قام يصلي وحده » فقام ابن عباس فتوضاً ودخل معه الصلاة ‏ . 

ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة ؛ لأن النبي مق تَوّى الإمامة » لكن نواها في ثناء 
الصلاة » ولا باس بن ينويها في أثناء الصلاة . 

على كل حال الأحتياط فى هذه المسألة أن نقول-: إنه إذا جاء رجلان إلى شخص بصي فأينبهاه 
على أنه إمام لهما . 

RE SE LR SEES DIS SS 
| : الأحوط .والأولى‎ 

ثانا : هل يشترط أن ََّسَاوّى صلاة الإمام مع صلاة الأموم في جنس الشُروعية ؟ بمعنى : هل 
يَصځ أن بُصَلي الفريضة خلف من يصلي النافلة » أو ن يُصّلي النافلة حلف من بصي الفريضة ؟ 

ج - أا الإنسان الذي يصّلي نافلة حلف من بُصلي فريضة ؛ فلا بأس بهذا ؛ لأن الشنة قد دلت 

على ذلك » فإن الرسول بي انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف بى » فوجد رَجلين 
لم يُصليا فقال : « ما منعكما أن تصليا في القوم ؟ » قالا : يا رسول الله صليتا في رحالنا - یحتمل 
SG‏ 
«إذا صليشما في رحالكما ثم أنيتما جماعة ؛ فَصَليا فإنها لكما نافلة » © 

« فإنها » الأولى أو الثانية ؟ 

ج - الثانية ؛ لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت وَبَرئّت الذمة . 

إذن إذا كان الأموم هو الذي يُصلى الافلة والإمام هو الذي يُصَلي الفريضة ؛ فلا بأس بذلك كما 
5 
دلت عليه هذه السنة . 

أما العمكس إذا كان الإمام يصلي النافلة والأموم يلي الفريضة وارب مثال لذلك في أيام رمضان 
إذا دحل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء ووجد الناس يُصلون صلاة التّراويح » فهل يدخل معهم بنية 
العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح ؟ 

ج : هذا محل خلاف بين العلماء » فمنهم من قال ر ن 
لأن الفريضة أعلى » ولا يكن أن تكون صلاة الأموم أعلى من صلاة الإمام . 

ومنهم من قال : بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة ؛ لأن الشنة وردت بذلك » وهي : أن معاذ 
)١(‏ أخرجه البخاري في التهجد ( ۱١۸١‏ ) . 
(۲) أخحرجه البخاري في الدعوات ( 1۳٠١‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين ( ۱۸١‏ ) والنسائي في الدعوات ( ۲٠۸/۲‏ ) . 
)٣(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ۲٠۹‏ ) والبيهقي في الستن ( ٠٠٠١/۲‏ ) » والطبراني في الصغير ( ۲۱۷/١‏ ) . 


۱A۲ 


= شرح رياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 


ابن جبل ظ4 كان يصلي مع النبي بير صلاة العشاء » ثم يذهب إلى قومه فيصّلي بهم تلك الصلاة ) . 
فهي له نافلة ولهم فريضة » ولم ينكر عليه النبي َة › فإن قال قائل : لعل النبي ّت لم يعلم ؟ 
فالجواب عن ذلك أن نقول : إن كان قد علم فقد تم الاستدلال ؛ لأن معاذ بن جبل طك قد سكي 

إلى الرسول في كونه يطول صلاة العشاء ٠”‏ ؛ فالظاهر أن الرسول أخبر بكل القضية وبكل القَصةَ . 
وإذا در ان رسول الله ع لم غلم أن معاذا صل معه ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم ؛ فان 

رب الرسول ل قد علم وهو اله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » وإذا 

a 

على شيء غير مَشروع لهم إطلاقًا : يتم الاستدلال حينعذٍ على كل تقد 

إِذن ag‏ . والقياس 
الذي كر استدلالا على المنع قياس في مقّابلة النص » فیکون مطروحا قَاصِدًا لا یعتبر . إذن إذا أتيت 
في أيام رمضان والتاس يصلون صلاة الثراويح ولم تصلّ العشاء » فادخل معهم بنية صلاة العشاء .ثم 
إن كنت قد دخلت في أول ركعة قإذا سلّم الإمام ؛ فصل ركعتين لتعم الأزبع > وإن كنت دخلت في 
الثانية فصل إذا سلم الإمام aS‏ . وهذا منصوص الإمام 
أحمد مع أن مذهبه خلاف ذلك » لكن مَنْصُوصه الذي نص عليه شخصيًا أن هذا جائز ”) , 

إذن نحص الآن : 

فريضة خحلف نافلة فيها حلاف . 

نافلة حلف فريضة جا ثزة قولا واخدًا . 

المسألة الثالثة : قي جنس الصلاة > هلى يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة » أي 
ظهر مع ظهر » وعصر مع عصر أم لا ؟ 

ج : في هذا أيصّا حلاف » فمن العلماء من قال : يجب أن تتفق الصلاتان ديصي الظهر خلف 
من بُصَلي الظهر » > ويصلي العصر خلف من بُصلي العصر » ويْصَلّي المغرب خلف من لي الغرب » 
وهكذا » لأن ابي ر قال : «إما ميل الإمام لیوتم به » 9) . 

ومن العلماء من قال : لا يشرط ط نيجوز أن علي اضر خلف من تي الظلار: أ الظهر اف من 
يُصلي العصر » أو العصر خلف من يُصّلي العشاء ؛ لأن الاتتمام في هذه الحال لا يتأثر > وإذا جاز أن 
١(‏ ) أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ( )۷۹/١‏ وعزاه في الطبراني في الكبير . 
) أخرجه أحمد في مسنده ( (s/o‏ . «) انظر المغني والشرح الكبير( )١١ - 1٤/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في تقصير الصلاة( )١١١١ » ١١١١‏ ومسلم في الصلاة( ۷ وأحمد في مسنده( )٥۱/٩‏ » 
وأيو داود في الستن( )1٠١‏ . 


۱۸۳ 


باب المراقبة 
يصلي الفريضة خلف الافلة مع احتلاف الحكم » فكذلك اختلاف الاسم لا يضر » وهذا القول صح 

فإذا قال إنسان : كيف بُصَلي الظهر خلف من بصي العشاء ؟ 

ج : حضرت لصبلا المشاء بعد أن أذن ولا أقيمت الضلاة قةكرت أنك صليت الظهر بغير وضوء ٠‏ 

نقول له : ادخل مع الإمام وصل الظهر » أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء ولا يضر : « إما 
الأغمال بالنیات وإما لكل امري ما نى » وأما قول النبي ر : ١‏ إما مجعل الإمَام لۇم به لا تَحْتَيمواً 
عليه » › فليس معناه : فلا تختلفوا عليه في النية ؛ لأنه قصل وبين فقال  :‏ اذا کر فکبروا › وإذا 
سَجَد فاشججدوا » وإذّا رقع فازفعوا » أي : تابعؤه ولا تسبقوه » وكلام الرسول بلق يفسر بعضه 
بعصا . هذا البحث يفرع عليه بَحث آخر : إذا اتفقت الصلاتان في العدَّد والهيئة فلا إشكال في هذا 
مثل ظهر خحلف عصر . العَدَّد واحد والهيعة واحدة » هذا لا إشكال فيه . لكن إذا اخحتلفت الصلاتان 
بأن كانت صلاة الأموم ركعتين والإمام أربع وبالعكس » أو المأموم ثلاث والإمام أربع أو بالعكس . 

فنقول : إن كانت صلاة الأموم أكثر فلا إشكال مثل : لو صلى العقصر خلف من يصلي المغرب »› 
مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب ولا أقيمت الصلاة ذ كر أنه صلى العصر بلا وضوء › فهنا صار 
عليه صلاة العصر . 

نقول : اذل مع الإمام بنية صلاة العصر » وإذا سلم الإمام ؛ فإنك تأتي بواحدة لتعم لك الأربع . 
هذا لا إشكال فيه . 

إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة الوم فهنا نقول : إن دخل المأموم في الركعة الثانية فما 
بعدها فلا إشكال » وإن دحل في الركعة الأولى فحيتعٍ يأتي الإشُكال ! 

ولشمثل : إذا جعت والإمام يصلي العشاء وهنا يقع كثيرا في أيام لجع . يأتي الإنسان من البيت 
والمسجد جامع للمصر و ما أشبهه » فإذا جاء وجدهم يُصَلون العشاء . 

لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين نقول : ادحل معهم بنية ا مغرب » صل الركعتين وإذا 
سلم الإمام تأتي. بركعة ولا إشكال . 

وإذا جعت ووجدتهم يُصّلون العشاء الآخر لكنهم في الركعة الثانية نقول : ادخل معهم بنية المغرب 
وسلم مع الإمام » ولا يَصّر ؛ لأنك مَا زدت ولا نقصت » هذا أيصًا لا إشكال فيه . 

هذا فيه إشكال عند البعض ويقول : إذا دحلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي 
هي لاإمام الثانية وهي لك الأولى فتكون جلست في الأولى اللتشهد . 

نقول : هذا لا يضر الست إذا دَحَلْتَ مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية ؛ فالإمام وف 
يجس للتشهد وهي لك الأولى ؟ هذا نفسه » ولا إشكال . 

الإشكال إذا جعت إلى المسجد ووجدتهم يُصلُون اليشاء وهم في الركعة الأولى ودَحَلْتَ معهم 
فيها » حي ستصلي ثلانًا مع الإمام والإمام سيقوم للرابعة فماذا تصنع ؟ 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
إن قمت معه زدت ركعة والمغرب ثلاث لا أربع » وإن جلست تخلفت عن الإمام فماذا تصتع ؟ 
مرل اجای ا کت رن ان ی فار دفار زا ان وام »ثم ادحل مع الإمام فيما 
بقي من صلاة العشاء ؛ لأنك يكن أن تد ركه . أما إذا كنت لا توي ال جمع أو ممن لا يَجق ل الجمع ؛ 
ك Ss GS Gs e ES‏ 
» وإن شعت فائو الانفراد وسلم . 
وهذا الذي ذكرناه هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام يله › ونية الانفراد هنا للضرورة ؛ 
لأن الإنسان لا يكن أن يزيد في المغرب على ثلاث » فال جلوس لضرورة شرعية ولا بأس بهذا ”© . 
وما يدحل في قوله : « ونقِيم الصلاة » أركان الصلاة ! والأركان هي الأعمال القولية أو الفعلية 
التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا تقوم إلا بها . 
فمن ذلك : تكبيرة الإحرام : أن يقول الإنسان عند الدخول في الصلاة : « الله أكبر » لا بمكن أن 
تنعقد الصلاة إلا بذلك » فلو سي الإنسان تكبيرة الإحرام فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقًا ؛ لأن 
تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها قال النبي متي لرجل علمه كيف يصلي » قال : « إا مُت إلى 
الصلاة فأسبغ الوصًوء » ثم اشتَقّبل القبلَةَ فكبر» " فلا بد من التكبير وكان النبي بلي مداومًا على ذلك . 
ومن ذلك : قراءة الفاتحة : فن قراءة القانحة ركن لا ت تخ الصلاة إلا به ؛ لقوله تعالى : و اروا ما 
سر من اهران & [ ازمل : ۰ وهذا أمر . وقد بين التبي بتي هذا الهم في قوله : ت تَر وان هذا 
هو الفاحة فقال ل : ١‏ لا صَلاة ن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ° . 
وقال : « كل صلا لا يقرا فيا بأم الكتاب أو بأم المُرآن هي خدًاج » © أي : فاسدة غير صحيحة . 
فقراءة الفاتحة رن على كل مضل : الإمام » والأموم » والنفرد ؛ لأن النصوص الواردة في ذلك 
عامة لم تستنِ شيا وإذا لم يستشنِ اله ورسوله شيتًا فإن الواجب الحكم بالعموم ؛ لأنه لو كان هناك 
مستشنی لبينة الله ورسوله كما قال الله  :‏ ورتا عت الكتب ييا لكل سیو [ النحل: 0۹ . 
ولم ترد عن النبي بإ حديتٌ صجيح صريح في سقوط الفاتحة عن الأموم لا في السرية ولا في الجهرية ‏ 
لكن الفرق بين السرية وال جهرية : أن الجهرية : لا تقراً فيها إلا الفاتحة وتسكت وتشمع لقّراءة إمامك . 
أما السرية : فتقراً الفاتحة وغيرها حتى ي ركع الإمام » لكن دلت السنة على أنه يستثنى من ذلك ما 


( ) انظر في ذلك : المغني والشرح الكبير 1۲/١‏ ) . 

زم رابخا ف الان ٦۲١(‏ )ومسلم في الصلاة ٤5(‏ ) وأحمد في مسنده ٤۳۷/۲۲‏ )» والنسائي 
في الستن ٠ ٠) ٠۹/۳7‏ وأسبغ بغ الوضوء» أي : وف كل عضو حقه في الغسل . 

( آخرجه البخاري في الأذان ۷١١(‏ ) ومسلم في الصلاة ( ۳١‏ ) والترمذي في الستن ( ۳٠١‏ ) والنسائي في الستن 

.( VY) 

( +) أخرجه أحمد ( ٤۷۸/١‏ )» وابن ماجه في الستن ( ٠) ۸٤١‏ والبيهقي في الستن ( ٠٦۷/۲‏ ) . 


إذا جاء الإنسان والإمام راكع ؛ فإنه إذا جاء والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة » دليل ذلك ما 
أحرجه البخاري عن أبي بكرة ظه أنه دحل والرسول بإ راكع في المسجد فأشرّع وركع قبل أن 
يڏخل في الصف » ثم دحل في الصف » فلما سلم النبي ب قال : «أيكم الذي صَتَعَ َء هذا ؟ » قال 
أو بكرة : أا يا رسول الله ! قال : « زادك الله جرْصًا ولا تغد » ”© . 

لأن ابي بعلم أن الذي دفع أبا بكرة لسزعته وال ركوع قبل أن صل إلى الصف هو الجرص على 
إدراك الركعة . فقال له : زادك الله جوصًا ولا تعد : أي لا تعد مغل هذا العمل فتركع قبل الدحول في 
الصف وتسرع قال النبي ل : إا تيم الصلاة فاششُوا إلى الصلاة وَعَليكم السكيتة والرًَار ۾ . 

ولم يأمره ابي ب بقضاء الركعة التي أشرع لإدراكها ء. ولو كان لم يدركها لأمره الرسول لر 
بقضائها ؛ لأن النبي بق لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة ؛ لأنه ملغ ولغ ليلغ متى اتيج 
إلى التبليغ » فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له إنك لم تدرك الركعة » علم أنه قد 
أدركها وفي هذا الحال تسقط عنه الفاتحة . وهناك تعليل مع الدليل > وهو أن الفاتحة إنما تحب مع القيام 
والقيام في هذه الحال قد سقط من أجل متابعة الإمام » فإذا سمط القيام سَقَط الذ كر الواجب فيه . 

فصار الڌليل والتعليل لان غلل أن می اء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا 
يقرأ » بل ركع . لكن إن كبر لا ركوع مرة ثانية فهو أفضل وإن لم يكبر فلا حرج وتكفيه التكبيرة الأولى . 

ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم > وأما ما يفعله بعض الناس إذا قام الإمام لاركعة اّانية 
مثا تجده يجلس ولا يقوم مع الإمام وهو يقرأً القَاتحة فتجده يجلس إلى أن يصل نصف الفاتحة » ثم 
يقوم وهو قادر على القيام . 

نقول لهذا الرجل : إن قراءتك للفاتحة غير صحيحه ؛ لأن الفاتحة يجب أن ثقراً في حال القيام 
وأنت قادر على القيام وقد قرأت بعضها وأنت قاعد فلا صح هذه القراءة . أمَا ما زاد على الفاتحة 
فهو سنة في الركعة الأولى والانية » وأما في الركعة التائثة في المغرب أو في الرابعة في الظهر 
والعصر والعشاء فليس بشئّة ؛ فالسنة الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة » وإن قرأً أحيائًا في 
العصر والظهر شييًا زائدا على الفاتحة فلا بأس به » لكن الأصل الاقتصار على الفاتحة في ال ركعتين 
لين بعد الشهد الأول إن كانت زباعية » أو الركعة الالفة إن كانت ثلاثية ٠.‏ 

و الصلاة : ال ركوع : وهو الانحناء تعظيما لله كمك لأنك تستحضر أك واقف بین يدي 

تحني تعظيما له کې ؛ ؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « أَمَا ا 

a 
۰ أيكم الذي صنع هذا ؟‎ 
والترمذي قي الستن ( ۳۲۷ ) وأحمد في‎ ) ٠١١ ( ومسلم في المساجد‎ ) ٠ ۸ ( أحرجه الببخاري في الجمعة‎ )١( 
ب وقوله « السكينة » أي التأني في الح ركات واجتناب العبث » وقوله « الوقار » أي في هيئة جميلة‎ ٠١ ۰/۲ ( مسنده‎ 
. وإقبال على الطريق بغير التفات‎ 


۹۸٦‏ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


الرب ٩”‏ » » أي : قولوا سبحان ر ي العظيم ؟ لأن الركوع تعظيم بالفعل وقول : « سبحا رئي 
العظيم » تعظيم بالقول فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأضلي وهو تعظيم القلب لله . فيجتمع 
في الركوع ثلاث تعظي 

. تعظيم اللسان‎ - ٣ . تعظيم القلب . ۲ - تعظيم الجوارح‎ - ١ 

والًاجب في ال ركوع الانحناء بحيث يتمكن الإنسان من مس ركبتيه بيديه . فالانحناء اليسير لا 
نفع » فلابد من أن تهصر ظهرك حتى تتمكن من مس ركبتيك بيديك . 

وقال بعض العلماء : إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام والمؤدي 
متقًارب . المهم أنه لابد من هصر الظهر . 

وما نبغي في ال ركوع : أن يكون الإنسان مُستوي الظهر لا مخدَودبًا » وأن يكون رأسه مُحَاذِيًا 
لظهره » وأن يضع يديه على ركبتيه مُقَرجتي الأصَابع » وأن يجافي عضديه عن جنبيه » ويقول : 
«سبحان ريي ي العظيم » يكررها ويقول : « سبحَانك الله وبحميك اللهُم اعْفِر لي » ) » ويقول : 
«شبوځ فُدوس رب اللائكة والروح » ٩5‏ . 

ومن أُرکان الصلاة : السجود : قال اله ك : ۶ تایا آل ءامو ركمو واسشج تئ عبد 
(k5‏ : ۷۷ وقال التي إل : ورت أن شج عَلّى سبعة أغطّم : عَلّى الجبهة ( وَأسَارَ يَدِهِ إلى 
أنفه) والكفين » والر كبتين » وأطرَافي القَدَمَين » . فالشجود لايد منه ؛ لأنه ركن لا تتم الصلاة إلا به . 

ويقول في سجوده  :‏ شبحان رَبّي الأغلى » وتأمل الحكمة أنك في ال ركوع ت تقول : « سبحان ريي 
العظيم » لأن الهيئة هيئة تعظيم » وفي السجود تقول : « سبحان ربي الأعلى » لأن الهيئة هيئة نزول . 

فالإنسان تزل أعلى ما في جسده وهو الوجه إلى أسفل ما في جسده وهو القدمين ؛ فترى في 
السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد وهذا غاية ما يكون من التتريه ولهذا يقول : ( سپحان 
ربي الأعلى » أي : ره ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء عن كل سفل ونزول . أما أنا فمتزل 
رسي وأشرف أعضائي إلى محل القدمين ومداسها » تقول : « سبحان ربي الأعلى » قكررها ما شاء 
الله ثلانًا أو أكثر حسب الحال » وتقول : « شبحانك اللهم رَبنا وبمك الهم اعْفِر لي » وتقول : 
«سبوح قدوس رب اللائكة والروح » وتكثر من الدعاء با شعت من أمور الدين ومن أمور الدنيا ۽ لأن 
النبي تبيه يقول : « أما الركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء » فَقَمِن أن 


(ا ) أخرجه مسلم في الصلاة ( )۲١۷‏ . 

. )۸٤۷ واين خزية في صحيحه(‎ » )٠١۹/۲ ( والبيهقي في السنن‎ » ١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
ومعنی قوله‎ » (rol ( وأحمد في مسنده‎ CAYY ( وأبو داود في الستن‎ (YY ( أخرجه مسلم قي الصلاة‎ )١( 
۰ . (سبوح ) أي المبرأً من النقعص » وقوله ( قدوس ) أي : المطهر من .كل ما لا يليق بالخالق‎ 

. CY + 4ol ( اخرجه البخاري في الأذان ( ۲ ومسلم في الصلاة( ۲۳۰ ) وأحمد في مسنده‎ )٤( 


باب المراقبة AV‏ 


N O O TCR CEE 
ؤال علم نافع وعمل صالح وإيمان راسنخ:وهکدا . وسؤال‎ e a 
بيت جميل وامرأة صالحة وَوَلَذّ صالح وسَيّارة وما شع شئت من خير الدين والڈنيا ؛ لأن الدعاء عبادة ولو‎ 
في أمور الدنيا قال الله : 6 شڪ اتن تتت ل 4 رر ۰م وقال : ل ودا سالک‎ 

عبکاړری عى قان َر ا دعوةً لدل إا دعان ن & [ البقرة: ۱۸١‏ ] . 
وفي هذه الأيام القصيبة ينبغي أن تُطيل الشجود وأن نكثر من الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي 
الظالين المعتدين » ولح ولا تشتبطئ الإجابة ؛ لأن اله حكيم قد لا يجيب الدعوة بأول مرة أو ثانية أو 

ثالفة من أجل أن يعرف ٠‏ شدة کک إلى الله فيزدادوا دعاءً والله 8 أحكم الحاكمين» 

حكمته بالغة لا نستطيع أن تصل إلى مَغرفتها » ولكن علينا أن نفعل ما أَمرنّا به من كثرة الذٌعاء . 
e‏ رکبتیه ولا ثم کفیه ثم جبهته وأنفه 
لاغ ا ؛ لأن النبي به نهى عن ذلك فقال : ١‏ إذا سَجد أحَذكم فلا يرك يروك 
البعير  »‏ . وبروك التعير يكون على اليدين أولا كما هو مشاهد » وما نهى الرسول عن ذلك ۽ لان 
تشبه بني آدم بالحيوان ولا سيما في الصلاة أمر غير مرغوب فيه . لم يذ كر الله تشبيه بني آدم بالحيوان 
إلا في مقام الذم . استمع إلى قول الله تعالى کک ءاه ءايكيتا فأضسَكَحَ مها عه 
ليطن کان می آلتاریت @ ولو شنا رفت پا ولكةء أل إک الأرض واتبعم هوه فلم گل 

لڪلب ٳن َيل عه يلَهَٿ أو E‏ ا ۳ ار :۷-۷ » وقال : ل مئل آلب 
يلوا لرن م م يلوا ملي الْحمار تحمل اسما اا بلس مل القوي .انت كنا پات ر ي © 
والجمعة: «] . وقال الرسول له : د اعا في مييه اللي ټتيء م غود في َيِه » ٩‏ » وقال : 

« الذي يتكلم يوم الجِمْعة والإقام یخطب کمئل اليا تحمل اشارا . 

نك تَرى أن تشبيه بني آدم بالحيوان لم يكن إلا في مَمَام الذم ولهذا ر هى الْصَلّي أن يبرك كما 
يرك البعير فيقدم يديه ! بل قدم الركبتين إلا إذا كان هناك غذر کرجل کبیر شق عليه ان ينزل 
ال ركبتين أو > فلا حرج » أو إنسان مَريض أو إنسان في ركبتيه اذى وما ابه ذلك . 


)١(‏ رجه مسلم في الصلاة ( ۲۰۷ ) بلفظه وأحمد في مسنده ( ۲٠۹/۱‏ )» وقوله ( قمن ) بفتح اليم وكسرها» 
أي : حقيق وجدير . 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة ( ٠٠١‏ ) والنسائي في السنن ( ۲۲٠/۲‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۲٤١١/۲‏ ) . 
)٠(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( ۸٤١‏ ) والترمذي في السان ( ۲۹۹ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸۱/۲ ) . 

(؛) قوله فإ نسَح ) أي : حرج منها بكفره » وقوله ‏ آلتاوي ‏ أي : الضالين » وقوله ‏ آغلَ إک الأرس ) 
أي : ركن إلى الدنيا واطمئن بها » قوله [ هه ) أي : نفسه المائلة إلى الشهوة . 

(ه) قوله : « أسفارًا » أي کا 

..) ۱۸١/١ ( والبيهقي في السنن‎ ) ۲۳۸١ ( أخرجه مسلم و في الهبات ( ۸ ) وابن ماجه في السنن‎ O) 

(۷) اخرجه RT‏ ) » والهيشمي في مجمغ الزوائد ( ۱۸٤/۲‏ ) . 


9A۸‏ س شرح رياض الصاخين من کلام سيد المرسلين 


ولابد أن یکون السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة والأنف تبع لها والكفين هذه ثلاثة › 
والركبتين هذه خحمسة » وأطرافُ القن نة ية آنا أن نشجد عليها كما قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام » والذي أمرنًا ربنا كلك فنقول : سمعًا وطاعة ونشجد على الأعضاء السبعة في جميع 
السجود » فما دمنا ساجدين فلا يجوز أن نرفع شقا من هذه الأعضاء » بل لا بد أن تبقى هذه 
الأعضاء ما دُمنا ساجدين . 

وفي حال السجود ينبغي للإنسان أن يَصمٌ قدّميه بعضهما إلى بعض ولا يفرج . 

أما الر كبتان : فلم يرد فيهما شيء فتبقى على ما هي عليه » وأمًا اليدان : فتكون على حذو المنكبين » أي 
الكنفين أو تقدمها قليلا حتى تسجد يينهما » فلها صفتان كلتاهما وردتا عن الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وينبغي أن اني ضديك عن جنبيك وأن ترفع ظهرك . إلا إذا كنت في الصف وخفت أن يتأذى جارك 
من مُجَاقاة العضدين فلا تُوذٍ جارك ؛ لأنه ما ينبغي أن تفعل سنة يأذّى بها أخوك المشلم وتشوش عليه . 

وقد ريت بعض الإخحوة الذين يُحبون أن يُطبقوا السنة بمتدون فى حال الشجود امتدادًا طويلا حتى 
تكاد تقول أنهم منبطحون » وهذا لا شك أنه حلاف الشنة وهو بدعة . بل الشنة أن ترفع ظهرك وأن 
تعلو فيه . وهذه الصفة كما أنها حلاف السنة ففيها إرهاق عَظيم للبدن ؛ لأن التحمل يكون على الجبهة 
والأنف في هذه الحال وتجد الإنسان يَضجر من إطالة السجود ؛ ففيها مخالفة الشنة › وتغذيب البدن 
لتا يفي إ6 رأ اتا جد علي خد الكيفية أن ار إلى االن وقوارا ل هتا نن ب ٠‏ 

وينبغي في حال السجود أيصًا أن يكون الإنسان حَاشعا لله كك مستحضرًا علو اله تق ؛ لأنك 
سوف تقول : شبحان ربي الأعلى أي تنزڊها له بعلوه ڳڳک عن کل سفل ورول ونحن نعتقد بان الله 
عالي بذاته فوق جمیع مخلوقاته کما قال الله : [ س أن ر يك الكل 4 [الأعلى : ١ء‏ وإثبات علو الله 

في القرآن والسنة أكثر من أن يُخصّر . 

والإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى السماء فوق كل شيء ء وقد ذكر الله أنه اشتو ی على عرشه في 
سبع آیات من القرآن » والعرش أعلى الخلوقات » والله فوق العرش جل وعلا. ٠‏ 

ومن أركان الصّلاة : الطمأنينة : أي الاستقرار والشكون في أُركان الصلاة ؛ يطمئن في القيام › 
وفي ال ركوع وني الفیام عدار وع و ق الجلوس بد ونال ي ت ر 
الصلاة ؛ وذلك لا أحرج الشيخان من حديث أي هريرة اه : أن رجلا ججاءَ قحل المسجد فَصَلّى ثم 
سلم على الي لله فَرَّد الكل وقال : « ازجع فصل فإك لم صل » - أي لم تصل صلاة تجزئك - 
فرجع الرجل فَصّلى » ثم جَاءَ ء قصلم عَلّى النبي بلي فرَدٌ عليه وال : « ازجع فصل فإنك لم تَصَل » 
جع وصلى وَلّکنه كصلاته الأولى ؛ ثم جاء إلى النبي لني فَرد عليه وقال : « ازجع فصل انك نَم 
تَصّل » فقال : والذي بعك بالحق لا أحسِنُ غير هذا قَعَلّمني (© . وهذه هي القائدة من كون 


. بلفظه‎ ) ٤٠ ( أحرجه البخاري في الأيمان ( 111۷ ) ومسلم في الصلاة‎ )١( 


باب المراقبة ۱۸۹ 


النبي مله لم تُعلمه لأول مرة بل رده حتی صلى ثلاث مرات من أجل أن يكون 4 مَشوقًا للعلم مشتاقًا 
إليه حتى يأتيه العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماء » ولهذا أقسم بأنه لا يحسن غير 
هذا وطلب من النبي بي أن يعلمه . ومن المعلوم أن النبي به سيعلمه لكن فرق بين المطلوب 
والمحلوب | إذا كان هو الذي طلب أن يعلم صار شد تمسكا وحفظا ما بلغ إليه وتأمل ق قَسَمُه بالڏذي بَعَث 
الرسول بب بالحق . فقال : « والَذِي بعك بالق » وما قال والله ! اذا ؟ 

ج - لأجل أن يكون معترفًا غاية الاعتراف بأن ما يقوله النبي بل حق . 

فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : « إا فمك الى الصلاة فأسبغ الوضوء » أي : توضاً وصوءا 
كاملا « ثم استقيل القبلّة كبر » أي : قل : الله أكبر وهذه تكبيرة الإحرام « ثم اقرا ما تيسر مَعَكَّ من 
القرآن » وقد بينت السنة أنه لابد من قراءة الفاتحة « ثم اركع حَتى تَطمَين رَاكعًا » أي : لا تسرع بل 
اطمعن واستقر « ثم ازفع حتى قطكين قابا » أي SS la CA‏ 
ولهذا من السنة أن يكون ارک وام ن ار کی متساویین أو متقارين « تم اسجد حى تَطْمَيْن 
ساجدًا » أي : تطمئن وتستقر . لم ازع حتى تِن ايتا » وهذه الجلسة بين السجدتين «تم اسجد 
حتى تَطميِنّ سَاجدًا » هذا هو السجود الثاني « تم عل ذلك في صلايَكٌ كلها » أي افعل هذه الأركان : 
القيام » وال ركوع »› والرفع منه » والسجود » والجلوس بين السجدتين › والسجدة الثانية في جميع الصلاة . 

الشاهد من هذا قوله : « حتى تطمئن » » وقوله فيما قبل : ‹ TT‏ 
لا يطمئن في صلاته فلا صلاة له . ولا فرق في هذا بين الأكوع والقيام بعد الركوع والسجود 
والجلوس بين الشجدتين ؛ كلها لابد أن يطمئن الإنسان فيها . 

قال بعض العلماء : إن الطمأنينة أن يَشتَقّر بقدر ما يقول الذ كر الواجب في الركن . ففي ال ركوع 
بقدر ما تقول : « شجحان رَبي العظيم » وفي السجود كذلك » وهكذا . 

زلكن الدى بطي من السة أن الطماية أ رق ذلك لان كرن الاية مدان أن قزل 
سبحان ربي العظيم في الركوع لا يظهر لها أثر ؛ لأن الإنسان إذا قال : الله كبر سبحان ربي العظيم 
ثم يرفع أين الطمأنينة ؟ 

الظاهر أله لابد من استقرار بحيث يقال : هذا الرجل مطمئن . 

وعجمًا لابن آدم كيف يلعب به الشيطان !! هو واقف بين يدي الله اك يناجي الله ويتقوب إليه بكلامه» 
وبالثناء عليه » وبالدعاء » ثم كأنه ملحوق في صلاته کأن عدوا لاحق له » فتراه يهرب من الصلاة . 

أنت لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الدنيا يتاجيك ويخاطبك لو بقيت معه سَاعتين تكلمه 
لوجدت ذلك سهلا . مكن لو تقف على قدميك ولا تنتقل من ركوع إلى سجود إلى جلوس وتفرح 
أن هذا املك يكلمك كيت واا اي وك الي كلك وررقك واد واد ١‏ ا 
وتهرب هذا الهروب ؟! ) 


٠‏ سے شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


: لكن الشيطان عدو للإنسان : والعاقل الحازم المؤمن هو الذي يتخذ الشيطان عدوا كما قال الله‎ ٠ 

له ليطن لک عدي ادو عدوا تنا يدعو حرم لتكو من أي عير 4 (فاطر: ٠‏ . 

a E 

مسألة : ما حكم من لم يقم الصلاة ؟ 

ae o 
المُكملّة للصلاة - فإن هذا مَخروم من الأجر الذي يحصل له يإكمال الصلاة » لكنه ليس بآئم‎ 

مثا : لو اقتصر على « سبحان ربي العظيم » في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيا » لكنه محروم 
من زيادة الاجر في التسبيح . 

وأما من لم ثقمهًا أضلا يعني أنه تركها بالكلية ؛ فهذا كافر مرد عن الإسلام كفرا مخرجا عن 
الملة يخرج من عاد السلمين في الدنيا » ويون في عداد الكافرين في الآخرة . أخبر النبي مله أنه 
يُحشَر مع فرَعَونَ وَخَامَان وَقَارُون راي بن حَلّف ” . هؤلاء رؤوس الكفرة يحشر معهم . 

ا و کاو کت ی ر ار کی س رد م ی 
يصل قنله َل ردَةٍ والعياذ بالله » وإذا فيل َل ردة حيلّ في سيارة بعيدًا عن البلد وحفِرَ له حفرة 
ورمس فيها حتى لا يتأذى الاس برائحته ولا يتأذى أهله وأصحابه ُشَاكَدَيه ء إذن فلا حرمة له . لو 
أي على ظهر الأرض هكذا فلا حرمة له » ولهنا ما عله ولا كمه ولا نصلي عليه » ولا تُذنيه من 
مساجد المسلمين للصلاة عليه ؛ لأنه كافر مرتد . 

فإذا قال قائل : ما هذا الكلام ؟ أهذا مراف أم تحامل أم عاطفة ؟ 

قلنا : لا ليس مجزاا ولا تماما ولا عاطفة » ولکننا تقوله بقتضى دلالة کلام اله وكلام رشوله 
وكلام أصحاب رَسوله . 

أما كلام الله : فقد قال الله في سورة التوبة عن المشركين : فإ إن تابو وأكاموا الوه ءات 
الوه نگم في لبن Ç‏ (الرة: ١‏ . 

ا کن 

ج : فليسوا إخوانًا لنا في الدين » وإذا لم يكونوا كذلك فهُم كفرة ؛ لأن كل مؤمن ولو كان 
عَاصِيًا أكبر مَغصية لكنها لا تخرج من الإسلام فهو أخ لنا . 

إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فمن المعلوم أن قال المسلم كفر » لكن لا يخرج من اللة ؛ لان 
النسي بق قال : « ساب المسلم فُشوق » وَقتاله كفر » “ ومع ذلك فإن هذا المُماتل لأخيه أخ لنا 
)١(‏ انظر أحمد في مسنده ( ۱۹/۲ ) وسان الدارمي في الرقاق ( ٠۳‏ ) . 


)٠(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( ٠٠٤٤‏ ) ومسلم في الإييان ( ۱١١‏ ) والترمذي في السنن ( ۲٠٠١‏ ) وأحمد في 
مسنده ( ٤۱۱/۱‏ ) . 


باب المراقبة 


۱۹۱ 


وما يخرج من دائرة الإمان لقول الله تعالى  :‏ إن طايقتان ِن لينو أفتعلو الحا بيا إن بت 
ادما عل آلختری فقنیلوا الى تھی سی تھے إ إل مر َه إن مَاءَتُ pe ara‏ | آله عيب 
ألمْقَمِطِيكَ @ إا ألمومِون لحو قأصلحوا بي 4 7 والحجرات: ٠٠ ٠‏ . لذا الطائفكانِ لاان 
إخوة لا ‌ نها معضية عظيمة . 

فإذا قال اله في المشركين : 3 إن و ا ا رَڪ رگم في اَن ) 
(التوبة: ]١‏ إذا إذا لم يقوموا بهذه الأعمال فلیسوا ياخوة لنا . 

e‏ أن الرسول بل 

١ :‏ بين الرمجل وَين الشرك والكمر ترك الصلاة » ٠‏ والبينية َم تققضي. الغمييز والتفریق وان کل 

غير الأخحر . 

« بين الرجل وَين الشرك والكفر ترك الصلاة » فإذا تركها صار غير مسلم » صار مش ركا أو كافرا . 

وما رواه أهل السنن عن بُريدة بن الحصيب طبه أن الرسول تي قال : « العَهْدُ الذي بيتتا وَينَهُم 
الصلاة فُمَن تَرّكها ققد كفر » ٠‏ العهد الذي بيننا وبين الكفار أي الأمر القاصل الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر صار منهم . وليس منا . 

وهذا نص في الموضوع ! 

أما ما قاله الصحابة : فاستمع إلى ما قاله عبداللّه بن شقيق وهو من التابعين المشهورين قال كه : 
« كاد أضحاب الي به لا رون سَينًا ِن الأغمال بوه كفر عير الصلاة » > . 

وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة : إسحاق بن رَاكَرّيه الإمام المشهورٌ وبعض أهل العلم . 

وإذا قدر ن فيهم من خالف فإن جمهورهم أَهْلٌ الفتوى منهم يقولون إنه كافر . 

هذه أدلة من كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة > وقال عمر بن الخطاب وناهيك به : « لا 
حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة » “ ولا نافية للجنس تنفى الكثير والقليل . والذي لا حظ له لا 
قليل ولا كثير في الإسلام ما هُو إلا كافر . 

ويترتب على ترك الصّلاة أمور دنيوية وأمور أخروية : 

ولا : أنه يذَى إلى اللاة ؛ فان صلّى وإلا فيل »> وهذا واجب على ولاة الأمور » وهم إذا فرطوا 
)١(‏ قوله ل َنَت 4 أي تعدت » وقوله ل تىح ) أي : تعود إلى رشدها وقوله # قيطي & أي العادلين . 
(۲) خرجه مسلم في الإیان ( )۱۳٤‏ وأحمد في مسنده ( ۳۸۹/۳ ) والبيهقي في الستن ( ۳۹۹/۳ ) . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ۳١٠/١‏ ) » والترمذي في الستن ( ۲۹۲١‏ ) واين ماجه في الستن ( ۱١۷۹‏ ) والحاكم 
في المستدرك ( )٤( . )۷/١‏ أخرجه الترمذي والستن ( ۲۹۲۲ ) . 
(ه) اخرجه مالك في الموطاً ( الطهارة o1‏ ( 


۳۴-۔ہ____ س شرح رياض الصالین من کلام سيد المرسلین 


في هذا فسوف يسألهم الله إذا وقفوا بين يديه ؛ لأن كل مُشلم ارد عن الإسلام فإِلّه يدعى إليه فان 
رَجَع وإلا ِل . قال الرسول لر :من دل ډینه فافلوه ۾ . 

ثانا : لا بروج إذا حطب » وإن روج فالعقد بَاطل والمرأة لا تحل له أن يطأها وهو يَطأً أجنبية والعياذ 
الله ؛ لأن العقد غبر صحيح لقوله تعالى : ( کن لشو مزیکی کد تومن إل انار لا خن ل ج و 
هم رن € [السحة: +۷[ 

الا : أنه لا ولاية له على أولَادِهِ » وَلا على أحرَاه » ولا على أحد من الناس ؛ لأن الكافر لا ييكن 
ان یکون ولیا على مشلم أبدّا » حتی بنثه لا يزوجها . 

لو فرضنا واحدًا بعد ما تزروج و کبر وصار له بنات صار لا يصلي والعیاذ بالله » فإنه لا یکن ان یزوج بنته . 

ولکن إذا قال قائل : هذا مشکل يوجد اناس عندهم بنات وهم لا يصلون كيف نعمل ؟ 

ج : تقول قي مثل هذه الحال ذا كان لا ييكن التخلص من أن يعقد النكاح للبنات » فإن الزوج يجعل 
أخاها يعقد له بالسر حتى تحل له أو عمها مثا أو أحدًا من عصباتها الأقرب فالأقرب حسب بَزتيب الولاية 
حتى يتزوج امرأة بعقد صحيح » أما عقد أيبها لها وهو مرتد كافر فلا يصح ولو كان ألف مرة . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكفر كفرًا مخرجًا عن اللة واستدلوا ببعض النصوص ولكن هذه 
النصوص لا تخرج عن أحوال خمسة : 

١‏ - إما أنه ليس فيها دلالة أصلا على هذا مثل قول بعضهم : إن هذا يعارضه قول الله :ل إل 
لا يْوِرٌ آن َر ہو نر ما دو ملك لس یکا 4 رالساء: ]٤۸‏ » ومن جملته تارك الصلاة . 

فنقول : إن تارك الصلاة في ظاهر حديث جابر الذي رواه مسلم. أنه مُشرك وإن کان لا يَشجد 
للصنم لكنه مُنبع لِهّواه » وقد قال الله :و اريت س َد لهم هريده ... ويل & وران : ٤٣‏ ] . 

ثم على فرض أن مفهوم الآية أن ما دون الشرك تحت الشيعة ؛ فإن هذا المفهوم حص بالأحاديث 
الدالة على أن تارك الصلاة كافر » وإذا كان المنطوق وهو أفُوى دلالة من المفهوم يخصص عُمومه با 
دل على التخصيص فما بالك بالمفهوم ؟ 

۲ - أو استدلوا بأحاديث مُقيدة با لا يكن لن الصف به أن يدع الصلاة : مثل قول النبي ل : 
وإ الله حرم على التار ن قال لا إله إلا الله 2 يني بلك وجه الله » ٩7‏ » فان قوله : «ييتغي بذلك 
وجه اله نع منقا ًا أ يدع الإنسان الصلاة ؛ لأن من قال : لا إله إلا الله ييتغي بدّلك وجه اله 
فلا بد أن يعمل علا لا يتغيه: وهو وجه الله > 

وأعظم عمل ټخصل به رضا لله اق هر السلا . فهذا الحديث ليس فيه دليل على أن تارك 
الصلاة لا يكفر؛ لأنه مُقَيّد بقيد بتنع معه غاية الامتناع أن يدع الإنسان الصلاة . 


i ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠٤١۸ ( والترمذي في السغن‎ ٠ ٠١ ٤/۷ ( اخرجه النسائي ف فی الستن‎ )١( 
. )٠١٤/٠١ ومسلم في المساجد( ۲۹۳ ) بلفظه والبيهقي في الستن(‎ ) ٥ ( اخرجه البخاري في الصلاة‎ )9 


باب المراقبة ۱۹۳ 


۳ - أو مُقَيّد بحال يعذر فيها من ترك .الصّلاة مثل حديث حذيفة الذي أخحرجه بعض أهل السان 
في قوم لا یعرفون من الإسلام إلا قول : « لا إله إلا الله » وهذا في وقت الإسلام والعياذ بالل © . 
وصار لا يعلم عن شيء ينه إلا قول : لا إله إلا الله فإنها تنجيهم من النار ؛ لأنهم مغذُورون بعدم 
العلم بقرائض الإسلام ونحن نقول بهذا لو أن قوما في باڍِية » يدون عن المدن وبعيدون عن العلم لا 
يفهمون من الإسلام إلا « لا إله إلا الله » وماتوا على ذلك فليسوا كفارًا . 

٤‏ - واستدلوا بأحادیث عامة » هذه العامة من قواعد أصول الفقه : أن العام ُخصص بالخاص 
فالاأحاديث العامة الدالة على أن من قال : لا إله إلا الله فهو في الجئة ( » وما أُشْبه ذلك . نقول : 
هذه مقيدة أو مخصوصة بأحادیث كفر تارك الصلاة . 

* - واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تُقَاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة فضلا 
عن أن تعارصًها . ثم إن بعضهم لما لم يتيسر له إقامة الدليل على أن تارك الصلاة لا يكفر قال : إنه 
يحمل قوله ل : ١‏ بين الرجل وبين ارك والكفر ترك اللا » ° على الكفر الأضغر وارك 
الأضعّر فيكون معت قول ابن عباس #@#:: ( كفر دون كفر ) فيقال : ما الذي يوجب لا أن نحمل 
الحديث على ذلك ؛ لأن الكفر إذا أطلق ولم بُوجد له معارض فهر الكفر الحقيقي الأ كير کش 
وقد قال الرسول عليه الصّلاة والسلام : « مَينَ الر جل وب يي الشرك والكفر » فجعل هناك حدًا فاصلا 
ا ا ی 

وحينفٍ تکون أدلة القول بكفر تارك الصلاة مُوبة لا شعارض لها » ولا مقاوم لها والواجب على 
العبد المؤمن إذا دل كتاب اله وسنة رسوله به على حكم من الأحكام أن يقول به ؛ لأتنا نحن لسنا 
O N‏ 
به » سواء وافق أهواءنا أم خالفها . لابد أن نأخذ با دلٌ عليه الشرع !! 

واعلم أن كل خلاف يقع بين الأمة إا جانا امل عجن القصدد ن يدل اهدي التحري › 
فان صاحبه لا یلام عليه ولا یضلل ؛ لأنه مجتهد » وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : و لذا حكم 
الحاكم فاجتهد مد وَأخطا لَه اجو » وَإِن اجْتَهد وَأصَابَ فَلَهُ أجران ۾ () . وليس من حق الإنسان أن 
يقدح في أخيه إذا خالفه في الرأي بقتضى الدّليل عنده . 

أما من عاد وَأصّر بعد قيام الحجة عليه فهذا هو الذي يلام . 

وذكرنا في الدرس الماضي ما يترتّب على ترك الصَلاة من أحكام وأنها هي الأحكام المترتبة على 
(') انظر الحديث في سنن ابن ماجه ( >٤٩‏ ) ومستدرك الحاكم ( ٤۷۳/٤‏ ) . 
(") انظر أحمد في مسنده ( ٠ ٠١١/٤‏ الطبراني في الكبير ( ٠١/۷‏ ) » والمنذري في الترغيب والترهیب ٤۲۲/۲‏ ). 
(۳) خرجه مسلم في الإییان ( ٠۳١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸۹/۳ ) » والبيهقي في الستن ( ۳٠۹/۳‏ ) . 
() أخحرجه البخاري في الاعتصام ( ۷٠٠١‏ ) ومسلم في الأقضية ( ٠١‏ ) وأبو داود في الستن ( ٠٠۷٤‏ ) وأحمد في 
مسنده ( ۲۰٤/٤‏ ) . 
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الردة تماما . ومنها : لوترك الصلاة في أثناء زواجه انفسخ نكاحه » ومثاله : رجل تزوج امرأة وهي 
تصلي وهو بُصَلّي وبعد ذلك ترك الصلاة » فإننا نقول : يجب التفريق بينهما وجوبًا . فإذا فوقنا بينهما 
واعتدّت ؛ فإنه لا يكن أن يرجع إليها » أما قبل انتهاء العدة ؛ فإنه ! إذا أسلم ورجع إلى الإسلام وصلى 
فهي زوجته » أما إذا انتهت الدة فقد انفصلت منه ولا تحل ل لَه إلا بعقد جديد على قول جمهور أهل 
العلم ؛ وبعضهم يقول : إنها إذا انتهت من العِدّة ؛ ملكت نفسها » ولكن لو أسلم وأرادت أن ترجع 
إليه فلا بأس بدون عقد » وهذا القول هو الراجح لدلالة السنة عليه ” » لكن فائدة العدة : أنها قبل 
المِدّة إذا أسلم لا خيار لها » وأما بعد العدة فلها الخيار إذا أسلم . 

ولا يحل لأَحَدٍ عنده شخص يعرف أنه لا يُصَلّي أن بُعّشله أو يكفنه أو يقدمه للمسلمين يصلون 
عليه » لأنه يكون بذلك غاشًا للمسلمين » فإن الكافر قال الله تبيه عليه الصلاة واللام في حق المنافقين 
وهم کفار لکنهم یظهرون الإسلام قال : # ولا صل ع عبر نم مات أبدا ولا قم على برو إنهم كتروا 
لَه التوبة: ؛۸] فدل هذا على أن الكفر مانع من الصّلاة ومن القيام على القبر بعد الدفن . 

ENN‏ ففرا للمشرکيت کڏ ڪا اولي ف من بق ما 
as‏ ا أ أصحب ح حيو َير 4 [التوبة : ]1١۳‏ . ۰ 

EEE E SSDS SAA 
صل أو لا ؟‎ 

ج : فنقول إذا كان هذا الشك مبنيا على أصل ؛ فإنك إذا أردت أن تدعو له تقول : اللهم إن كان 
مؤمتًا فاغفر له وارحمه »› فتقیده وبهذا تشلّم من شره . 

». ٤ 0 
SS 

وقوله : «إيتاء الركاة » : |[ ء : بمعنى إعطاء » وإتيان بمعنى مَجيء » وأتى بمعنى جاء ؛ فإيتاء الزكاة 
E‏ ا أن يُعطوا إياها . 

والوّكاة مأخُوذة من الزكاء وهو الطهارة والنماء ؛ لأن المزكي يطهر نفسه من البخل وينمي ماله 
الزكاة . قال الله تعالی : ه خڏ ين آموييح صده ورم دارو ا التربة : ٠٠١‏ ] والزكاة تعريفها : 
َصيب ممَد ر شرعًا في مال مخصوص لطائفة مخصوصة . 

« تصيب من مال » وَليس كل الال » بل أموال مُعَينة بيتها الرسول عليه الصلاة والسلام وبعضها 
مبين في القرآن . وليس كل هذه الأجناس من الال تحب فيه الزكاة » بل لابد من شروط . 

والزكاة جزء بسيط يؤدي بها الإنسان كتا من أركان الإسلام يطهر بها نفسه من البخل والرذيلة 


() انظر في ذلك » سنن ابي داود في الطلاق ( ۲۲۳۸ › ۲۲۳۹ › )۲۲٤١‏ . 


ا 


ويُطهّر بها صفحات كتابه من الخطايا كما قال النبي بي : « الصَدَقة ُطْفِئ الخطيعة كما يفي الء 
النار  »‏ ء وأفضل الصدقات الرّكاة » فيزهم تخرجه في زكاتك أفضل من درهم تخرجه تطوعًا ؛ 
أن الله تعالى قال في الحديث القدسي : « ما قرب لي عدي بي ءٍ أحب إلى ما افتَرضئه عليه ۾ (© 

وَرَكعَة من صلاة مفروضة أفضل من ركعة من صَلاة نوع . 

ففي الزكاة : كفيو الخطايا . وفيها الإحسان إلى الخلق ؛ لأن المزكي يحسن إلى المدفوع إليه 
الزكاة فيدخل في عِداد الحسنين الذين يدخلون في محبة الله كما قال الله تعالى : ل وخ إ4 آله 
ب ليبن 4 [البقرة: ]٠۹١‏ . 

وفي الز كاة أيصًا : تأليف بين الئاس ؛ لأن المُقّراء إذا أغطاهم الأغنياء من الزكاة ذهب ما في سهم 
من اليقد على الأغنياء . أما إذا منعهم الأغنياء ولم يتفضلوا عليهم بشيء » صار في نفوسهم أحقاد على 
الأغنياء . وفي الزكاة أيصًا إعْناء للفقراء عن التساط ؛ لأن الفقير إذا قدر أن الغني لا بُغطيه شيئًا ؛ فإلّه 
کی نه ان سط ران وك الأبرات وب امزال الاه لايد ان تس اكل ورت فا كان 
لا يُعطّى شيا فإن ا جوع والعطش والعري يدفعونه على أن يتسلط على الناس بالشرقة والنهب وغير ذلك . 

کک E‏ من السماء ؛ فإنه قد ورد في الحديث : « ما مََعَ قوم ركا 
ماهم ! إلا نغور من الشماء ۾ ”) . 

فإذا ادى ا أموالهم أنزل الله لهم بركات من الشماء والأرض » وَحَصل في هذا تُرول 
المطر ولَبَاتُ الأزض » وشبع بع راشي » وسقى التاس بهذا الماء الذي ينزل من الشماء » وغير ذلك من 
المصالح الكثيرة . 

وفي الركاة صا e‏ 
کما قال الله : # وف سیل أله 4 [التوبة: ٠٠‏ : 

وفي الزكاة : تحرير العَبيد ا اسان موقر ي عبدًا ملو کا من الزكاة فيشيقه لأَنَ الله 
قال F:‏ وَفٰ الراب 4 [التوبة : . 

وفي الزكاة : أيصّا TT‏ 
الديون عليه » فتؤدي عنه من الزكاة » فيحصل في هذا خير كير ؛ فكاكٌ لِذمته وَرَدٌ حى لمن له الحق . 

وفي الزكاة : إعانة المُسافرين الذين تلطع بهم السبل فيضيع ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما 
توصله إلى بلده » فهذا بُعطی من الزكاة ما بُوصله لی بلّده ولو کان غنيًا في بلده . 

الهم أن الزكاة فيها مَصالح كثيرة ؛ ولهذا صارت ركنا من أركان الإسلام . 
)١(‏ اخرجه أحمد في مسنده ( ۲٤۸/١‏ ) » والترمذي في السنن (7 ۲۹۱٦‏ ) وابن ماجه في الستن (۳۹۷۳۰) . 


. ) ۳٤٠٦/۳ ( والبيهقي في السنن‎ ) ٠٠٠۲ ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ ) ٠( 
. ومعنى ( القطر) أي : المطر‎ ) ٠٠١/٤ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ٠01۹ ( أخرجه ابن ماجه في الفتن‎ ) ۳ 


٩۹س‏ شرح ریاض الصالین من کلام سید المرسلین 

واشخلف: العلا فما لو تاوت الإسان بها هل تكفر كما بكفر بالتهاون بالضلدة آر ۶ 

ج : والصحيح أنه لا يكر وليه : ما رواه مسلم عن أبي هريرة ظظه أن النبي بلي قال : « ما من 
O DT‏ 
لبها في نار جهنم یکی بها جلبه وجبینه وَظهره » كلما بردت أعيدت في يوم کان يقُداره 
تحفسین أل سََة » حتی يفْصّی ین العباد » ثم بُری سبیله : إما إلى الجنة » وإما إلى التار ۾ ( ۰ فان 
هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر ؛ لأنه لو كان كافرا بترك الزكاة لم يكن له سبيل إلى الجنة › 
والحديث يقول : « ثم يُرى سبيله إما إلى ال جنة وإما إلى النار » . 

وعن الإمام أحمد طله رواية : أنه يَكَفر إذّا تخل بالزكاة قال : لأنها ركن من أُركان الإشلام وإدًا 
فات ركن من أُركان اليتِ سَقَط التيت ( . ولكن الصحيح أنه : لا يَكَفر إلا أنه عَلّى حطر عظيم 
والعياذ بالله » ومنه هذا الوعيد الشديد . 

مسألة في الأموال الزكوية : لأن الأموال ليس كلها فيها زكاة » بل منها ما فيه الزكاة » ومنها ما لا 
زكاة فيه » فالزكاة وَاجبة في أمور : 

أولا : في الذهب والفضة : على أي حال كانا سواء كانت نقودًا كالدراهم والدنانير » أو تبرا 
كالقطع من الذهب والفصًة » أو حليا لبس وئستعار » أو غير ذلك . الهم أن نفس هذا ا معدن وهو 
الذهب والفصة فيه الزكاة على كل حال e a a r‏ . والنصاب 
م الاب : ٥‏ جم حمس وثمانون جرامًا والتصاب من الفِصة ن ی 
وهي ٥٩٥‏ جم خحمس مائة وخحمس وتسعون جرامًا . 

فمن عنده من الذهب أو القضة هذا المقدار ملك الصاب » فإذا استمر ذلك إلى تمام الشنة ففيه 
الزكاة وإن نقص فلا زكاة فيه . فلو کان عنده ثمانون جرامًا فلا زكاة عليه » أو كان عنده حمس مائة 
وتسعون جرامًا ( ٥۹۰‏ ) من الفصة فلا زكاة عليه 

واحتلف العلماء هل يكمل صاب الذهب بالفضة أو لا ؟ 

يعني لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة » فهل يكمل بعضها ببعضه 
ونقول : إنه ملك نصابًا فتجب عليها الزكاة أو لا ؟ 

ج.: 'الصحيح أنه لا يكمل الأهب من الفِصّة. ولا الفضة من الذهب » كل واحد مستقل بنفسه 
كما أنه لا يكمل البر من الشعير أو الشعير من البر » فكذلك لا يكمل الذهب بالفضة ولا الفضة 
بالذهب . ويلح بذلك ما جری مَجری اتی والفضة وهي العملة النقدية من ورق أو نحاس أو 


ره هرجه سلمف ر که ( ٨4‏ شري ف الیب ( ٥۲۷۱‏ ۲ وري ني شع اسه اء (A‏ 
(۲) انظر ذلك في المغني والشرح اکر ( e1 — £PE/Y‏ ( : 
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غيره » فإن هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بأحد النقدين بالذهب أو بالفضة » فإن لم تبلغ » فلا زكاة . 
فمثلا e a aS E‏ ع الفضة فلا 

زكاة عليه ؛ لان هذه مربوطة بالفصة . 

وأما الجواهر الشمينة من غير الذهب والفضة مثل : الولو والمرجان والمعادن الأحرى كالألاظ 
وشَبهه » فهذه ليس فيها زكاة » ولو كثر ما عند الإنسان منها إلا ما أعَده للتجارة فما أعَده للتجارة 
ففيه الزكاة من أي صنف كان . 

الصنف الثاني : ما تحب فيه الزكاة بهيمة الأنعام : وهي الإبل والبقر والغنم ؛ ففيها الزكاة لكن بشرط 
أن تبلغ نصابًا وأقل نصاب في الإبل حمس وَأقّل صاب في البقر تلاثون وأقل نصاب في الغنم أربعون . 

والبهيمة ليست كغيرها من الأموال إذا بلغت النصًاب فما زاد فبحسابه » بل هي مرتبة ؛ ففي 
أزبعين من الغنم سَّاة » وفي مائة شاة حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها شاتان . 

فالوقص ما بين النصابين ليس فيه زكاة فمن أربعين إلى مائة وعشرين كلها ليس فيها إلا شاة 
واحدة . ومن مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين فيه شاتان . وفى مائتين وواحدة ثلاث شياه . ثلاثمائة : 
ثلاث شياه . لالمائة وتسع وتسعين : ثلاث شياه . أربعمائة : أربع شِياه . الهم أنه تختلف . 

وفي الإبل من اربع وعشرين فأقل » زكاتها من الغنم على كل خمس شاه ومن الخمس وعشرين 
فما فوق زكاتها من الإبل » لكنها بأسنان مختلفة . 

وبهيمة الأنعام يشترط لؤمجوب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة . والشائمة الراعية التي 
ترعى في البر ولا تغلف إما السنة كلها وإما أكثر السنة . فإذا كان عند الإنسان ريون شاة تسرح وترعى 
كل السنة ففيها الزكاة . وإذا كانت تسرح وزع ثماني أُسُْر ؛ ففيها الزكاة » ومثلها سبعة أشهر . 

أما إذا كانت تسرح سنة وتعلف سنة فليس فيها زكاة » وهكذا إن قلت أشهر الشوم . 

وإذا کان الإنسان متاجرا في الغنم مثلا وليس ببقيها للشمية والنسل ؛ فهذا عليه الزكاة ولو لم يكن 
عنده إلا واحدة إذا بلغت نصائًا في الفضة ؛ لأن عروض القجارة فيها الزكاة بكل حال ونصابها مقدر 
بنصاب الذهب أو الفضة . 

والغالب أن الأرحص للفقراء هو الفضة في زماننا ؛ لأن الذهب غالي . 

الالث من الأموال الزكوية : الخارج من الأرض من حوب وثمار » مثل : القّمر والبر والأرز والشعير 
وما أشبهها > وهذا لابد فيه من بلوغ التلصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي بر . ويعرفه الذين 
يأحذون الزكاة من الفلاحين . 

فإذا كان عند الإنسان نخل يمر وبلغت ثماره نصابا وجب عليه الزكاة » ويجب عليه أن يخرچ 
من متوسط الثمر لا من الطيب فيظلم » ولا من الرديء فيظلم . 
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وإذا باع الإنسان ثمره ؛ فإنه يز كي من الشمن ومقدار الزكاة في الخارج من الأرض نصف العشر أو العشر . 
وإن کان يشرب سيا بدون مكائن أو مَرّاتير فإن فيه العُشر كاملا أي واحد من عشرة . فإذا كان 
عنده مثلا عشرة آلاف كيلو فالواجب عليه الف كيلو . 
أما إذا كان يستخرج الماء بوسيلة كالمواتير والمكائن وشبهها فإن عليه صف العشر ؛ ففي عشرة 
آلاف خمسمائة فقط ؛ وذلك لأن الذي يسقى بجؤنة يغرم فيه الفلاح أكثر من الذي يسقى بلا مؤونة . 
فكان من حكمة الله ورحمته أن خحفف الزكاة على هذا الذي يسقيه بالمؤنة والتعب . 
أما الرابع من أصناف الزكاة فهو عروض التجارة : وعروض التجارة : كل ما أعده الإنسان للتجارة 
من عقارات وأقمشة وأواني زارات وغيرها فليس لها شيء معين . ومقدار الزكاة فيه ربع الغشر 
كالذهب والفِضة أي واحد في الاربعين . وفي المائة اثنان ونصف . 
وإذا كان لديك مال وأرّدت أن تعرف مقدار الزكاة فالمسألة سهلة ؛ اقسم الال على أربعين 
والخارج بالقسمة هو الزكاة . 
فإذا كان عند الإنسان أؤبعون ألما من الدراهم ؛ فزكاتها ألف درهم » وفي مائة وعشرين ألف ثلاثة 
آلاف ريال وهلم جرا . 
وسمى عروض التجارة عروصًا ؛ لأنه ليس بثابت » بل يعرض ويزول فكل شيء يعرض ويزول 
می عرصًا کما قال الله  :‏ بعرت عرص اة التبا اساء: ٠+‏ . 
والأموال التجارية هكذا عند القجار يشتري الإنسان الشلعة لا يريد عينها » بل يريد ما وراءها من 
كشب ٠‏ ولهذا تجده يشتريها في الصباح وتكسبه في آخر النهار فيبيعها . 
وكيفية زكاة العروض : أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوم كل ما عندك من هذه العروض 
وتخرج ربع عشر قيمتها حتى وإن كنت لم تشترها إلا أخيرًا . 
مثال ذلك : إنسان تحل زكاته في شهر رجب واشترى سِلعة في شهر ربيع » فنقول له : إذا جاء 
شهر رجب فقدر قيمتها با تساوي وأخحرج زكاتها . ۰ 
فإذا قال : إنها لم تتم عندي سنة ؟ قلنا : لا عبرة في عروض التجارة بالسنة ! عروض التجارة مبنية 
على القيمة . 
والقيمة لها سنة عندك فتقدرها با تُساوي وقت الوجوب سواء كانت أكثر ما اشتريتها به أم أقل . 
فإذا قدر أنك اسُتَريتها بعشرة آلاف ريال ( ٠٠٠٠٠١‏ ) وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانية 
آلاف ريال ( ۸٠٠٠‏ ) فال زكاة على ثمانية . وإذا اشتريتها بثمانية وكانت تساوي عند وجوب الزكاة 
عشرة ؛ فال زكاة على العشرة . وإذا كنت لا دري هل تكسب أو لا تكسب ؛ فالمعتبر رأس المال . 


۹4 


باب المراقبة 


کک ا 
: إنها تصرف إ e‏ : ل إا ألصكث للشقراء والمت 

کیل ع االو ر م وف الراب الريك وف سيل أله وي ا رس ت أله 
أي : لابد أن تکون في هذه نه الأستاف م را له عي حير & [ارة: : 

فالفقراء والمساكين : هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة . 

مثاله : رَجُل موظف وظيفة براتب شهري قدره أزبعة آلاف ريال » لكن عنده عائلة ويَضرف ستة 
آلاف ريال هذا يكون فقيرًا ؛ لأنه لا يجد ما يكفيه ؛ فنعطيه أربعة وعشرين ألقًا من الزكاة من أجل أن 
نكمل نفقته . ورجل آخر راتبه ستة آلاف في الشهر » لكنه عنده عائلة كبيرة E‏ 
إلا اثنا عشر ألما » فنعطيه من الزكاة اثنين وسبعين أَلمًا . ولا عطيه أكثر من كفاية سَنَة لأنّه على مدار 
الشنة تأتي زكاة جديدة تشد حاجته فلهذا قدرها العلماء بالسنة . 

فإذا قال قائل : أيّهما اشد حاجة الفقير أو المسكين ؟ 

ج : قال العلماء : ليما يبدا بالأهم فالأهم » والله قد بدأ بالفقير » فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين . 

الثالث : العاملون عليها : أي الذين وَلَاهُم رئيس الدولة أمر الزكاة يأحذونها من أهلها وينفقونها في 
مُشتحقها . فيعطيهم رئيس الدّولة مقدار أجرتهم ولو كانوا أغنياء ؛ لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة . 

فإذا قال ولي اا : هؤلاء الواحد منهم ادا عل بار راب الف ريال فنعطیهم على الف ريال 

من الزكاة . وذلك لأنهم يتصرفون في الزكاة لمصلحة الرّكاة فأغْطوا منها . لكن إذا أحب ولي الأمر 
أن يعطيهم من بيت مال المسلمين الال العام ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس . 

الرابع المؤلفة قلوبهم : وهم الذين يؤلفون على الإسلام يكون رجل آمَىَ حديًا ویحقاج أن نقوي 

إيمانه فنعطيه من الزكاة من أجل أن يألف الإسلامَ ويحب المسلمين ويَقَوى ويعرف أن دين الإسلام 
دين صلة ودين رَابطة . 

ومن التأليف أن نعطي شخصًا تحلص من شره ويزول ما في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة . 

واختلف العلماء - هل يُشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكون لهم سيادة وسّرّف في قومهم أو لايشترط ؟ 

ج : الصحيح أنه لا يشترط حتى لو أعطيت فردًا من الناس لتؤلفه على الإسلام كفى . أما إذا 
أعطيت فردًا من الناس من أجل أن تدفع شرًه فهذا لا يجوز ؛ لأن الواحد من الناس ترفعه إلى وَلاة 
الأمور ويأحذون حقك منه . 

الخامس : ظ کک : ذكر العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع : 

انوع الأول : ن َشتري عبدًا فتعتقه 

والنوع الثاني : أن تساعد مكاتبا في مكاتبته » والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده . 


٠٠١‏ ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا أو عند غيرهم حتى لواختطف مسلم عند أناس 
ظلمة ولم يفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس . 

السادس.: قوله  :‏ وألْعدرمينّ € ر التوبة : 0 . العّارم SE E OR‏ 
أو یکون في ذمته دين لمصلحة عامة وإن كان يستطیع وفاءه ولهذا قال العلماء إن الغرم نوعان : 

النوع الأول : الغارم لغيره . والثاني : الغارم لنفسه . 

القّارم لغيره : هو الذي يَغْرم مالا لإصلاح ذات البين » مثل : أن يكون بين قبيلتين نزاع ومُشاجرة 
ومخاصمة ومعاداة » فيقوم رجل من أهل اير فيصلح بين القبيلتين على مال يترم به في ذمته فهنا 
يكون غارمًا لكن ليس لنفسه » بل لمصلحة عامة » وهي الإصلاح بين هاتين القبياتين . قال العلماء : 
فيعطى هذا الرجل ما يوفي به الغرم وإن كان غنيًا ؛ لأن هذا ليس لنفسه » بل لمصلحة الغير . 

فلو قدر أن رجلا عنده مائة ألف ريال فأصلح بين قبيلتين بعشرة آلاف ريال يستطيع أن يوفيها من 
ماله لكن نقول : لا ! لا يلزمه » بل تعطيه من الزكاة ما يدفع به هذا الغرم ؛ لان ذلك لمصلحة الغير » 
ولأن هذا يفتح باب الإصلاح للناس ؛ لأننا لو لم تعن هذا الرجل ونغطيه ما غرم لتكاسل الناس عن 
الإصلاح بين القبائل المتناحرة أو المُتعادية . 

أما النوع الثاني : فهو القّارم لنفسه : مثل رجل استأجر بينًا بخمسة آلاف ريال وليس عنده ما يدفع 
به الإجارة . هو نفسه في أكله وشربه ولباسه ليس محتاجا » لكن يحتاج الى وفاء الذّين الذي لزمه 
بالاستفجار للبيت ؛ فنعطي هذا الرجل أجرة البيت من الزكاة ؛ لأنه من الغارمين . 

كذلك إنسان أصيب بجائحة ئحة اجتاحت ماله مثل : الحريق أو الغرق أو ما أشبه ذلك » وقد لحقه في 
هذا دين ؛ فنعطيه ما يُسدد دينه ؛ لأنه غير قادر على الوفاء . 

هذا الوع من الغرم يشترط فيه أن يكون العّارم عاجرا عن وفاء الدين » فإن کان قادرًا » فإنه لا يعطى . 

ولكن هل يجوز أن يذهب الإنسان لمن له الدّين ويقول له : هذا الّلب الذي لك على فلان خذه 
وينويه من الزكاة ؟ 

ج : الجواب : نعم يجوز » وليس برط أن تعطي العارم ليعطي الدائن ؛ لأن المقصود هو إبراء 
الذمة » وهو حاصل سواء أخبرته أم لم تخبره » وتأمل التعبير في الآية  :‏ إِنَا ألكَدَقت للممَرآي 
رالسكن اللي علا والعرلقة ويم & رانرة: ٠٠‏ . كل هذه الثلاث معطوفة على قوله : 
ل لنشترآء ) باللام 3 ون الراب € ر ار: ٠‏ » ولم يقل وللرقاب » بل قال : ( في ) الدالة على 
الظرفية ؛ يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات يجوز وإن لم تعط صاحبها رار € 
ر اتر : ٠١‏ معطوفه على في ألرقاب ) فيه من مدخول ( في ) أي : وفي الغارمين . 

فإذا قال قائل : هل الأأحسن أن أذهب إلى الدائن وَأوّفيه أو أعطي العُربم لكي يوفي بنفسه ؟ 

ج - نقول : في هذا تفصيل : إذا كنت تخشى أنك لو أعطيت العّربم لم بُو » بل أكل الدراهم وترك 


باب المراقبة ۲۰١‏ 


الدين على ما هو عليه ؛ فهنا لا تعط الغرم » بل أغط الدائن . أما إذا كان العَرم صاحب عَمَل ودين ولا 
يمكن أن يتؤضى ببقاء مته مشغولة ويغلب على ظني كثيرًا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورًا إلى الدائن 
ويقضي من ينه ؛ فَهنا تغطي العَرم » نقول : خذ هذه الدراهم أوف بها عن نفسك ؛ لأن هذا أستر له 
وأحسن » ولكن يجب علينا إذا كنا وزع الزكاة أن نحذر من حيلة بعض الناس ؛ بعض الناس يقدم لك 
كشقًا بالدين الذي عليه » وتُوفي ما شاء الله أن تُوفي » وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف ولا يخصم الذي 
أوفى عنه » فانتبه لهذا ؛ لأن بعض الناس صار لا يهمه حلال أم حرام المهم اكتساب الال . 

وقد قدم لنا من هذا النوع أشياء » وذهبنا نسلم الدائن بناءًٌ على الكشف الذي قدم » فقال الدائن 
إنه قد أُوفى . وهذه مشكلة لكن الإنسان يتحرز » وهو إذا اتقى الله ما استطاع وتبين فيما بعد أن 
الذي أخذ الزكاة ليس أهلا لها ؛ فإن ذمته تبراً » وهذه من نعمة الله . 

السابع قوله : # ون سيل اَل ادن تیل ر ان و 
العليا » هكذا حدده النبي لتر حينما سئل عن الرجل يقاتل سَجاعة › وَيقًاتل حوية » وماتل رى 
كان » أي ذلك في سَبيل الله ؟ قال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي الغليا فهو في سبيل الله » ٤‏ » 
وهذه كلمة جامعة مانعة وقد تقدم الكلام على هذا . 

SG 

وات : أن شيخ الإسلام ابن تيمية ڻھ قال : إذا قاتل الُسلمون مع الشكار فإنهم قائلون 

وإن کانوا شعامین ولو کاتو مُکرهین فان صَادِقين بأنهم کان ؛ فإن لهم أجر الشهيد »› 
لأنهم يلوا ظلمًا من الذي أكرههم ؛ لأ الظلم على الذي أكرههم : وان کانوا غير صادقین » بل هم 
مځتارون طائعون ؛ فهذا ما أصابهم وهم اُذين جروه على أنفسهم وقد قال لبشه في تعليل ذلك : نه 
لا يعلم المكره من غير المكره ؛ لان ذلك محله القلب » فالاختيار والكراهة محلها القلب » فلا يعلم 
الكره من غيره » فيقتل المكره دفاعا عن الحق وجتابه على الله . نعم » لو فرض أنه أَسِرَ وهو مشلم 
حقيقة ؛ فإنه لا يجوز قتله » أما في ميدان القتال ؛ فإنه يقتل . 

وقد ذكرها نه في «الفتاوی » في کتاب الجهاد ج( ۲۸) ص( ٥٥١ - ٥٤٤‏ ) على کل حال 
نحن نقول : إن الذي تقاتل جفظا لاله » أو جفظا لبيته ء أو حِفْظًا لبلاده ؛ فإنه لا يخرج عن أغرين إا 
کان للبلاد : إن كان بُحافظ عليها لأنّها بلاد إسلامية لا فيها من الإسلام ؛ فهو في سبيل الله ولا شك › 
وإن کان يحافظ عليها لأنها بلده لا یرید أن يَضیع کما لا يريد أن يَضيع ماله ؛ فهذا إن قتل فهو شهيد › 
كما قال الرسول بيو : « وَقاله إن فيل - أي القاتل - فَهُو في الئار » ٠‏ والعياذ بالله . 

وقوله سبحانه : # وق س سیل ال [التوبة : ٠‏ يشمل إعطاء الزكاة للمجاهدين أنفسهم وشراء 


. )۳۹۷/٤ ( وأحمد في مسنده‎ » )۲۳/٦ ( والنسائي في السنن‎ (٠١١ ۷,۹ أحرجه مسلم في الإمارة(‎ )١( 
. )٠۱۹١/١ ( وأحمد في مسنده‎ » )١١١/۷ ( والنسائي في الستن‎ )٠١١۸ اخحرجه الترمذي في الستن(‎ )۲( 


۴ س شرح رياض الصالحين من كلام سيد الرسلين 
الأسلحة لهم . ۰ 

راء الأشلحة من الزكاة جائز من أجل الجهاد فى سبيل الله . قال أهل العلم : ومن ذلك : أن 
يتفرغ شخص لطلب العلم قادر على التكسب لكنه تفرغ من أجل أن يَطلّب العلم ؛ فإنه عى من 

e 

الزكاة مقدار حاجته ؛ لان طلب العلم جهاد في سبيل الله . أما من تفرغ للعبادة فلا يعطى من 
الزكاة » بل يقال : اكتسب وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة . فلو جاعَنًا رَجلان أحدهما دَيّن 
طيب ويقول : أا أشتطيع أن أتكسب لكن أحبُ أن أتفرغ للعبادة من الصلاة والصيام والذ كر وقراءة 
القرآن » فأعطوني من الزكاة واكفوني العمل ! نقول : لا نعطيك بل اكتسب . 

وجاء رجل آخر قال : أنا أريد أن أتقوغ لَطّلب العلم وأنا قادر على القكشب » لكن إن ذهبت 
أتكسب لم أطلب العلم » فأعطوني ما يكفيني لكي أتقًّرغ لطلب العلم » قلنا : مَرْحبًا نغطيك ما 
يكفيك لطلب العلم . 

التامن  :‏ ون اَي 4 : وهو الصنف الثامن من أصناف أهل الزكاة . وابن السبيل هو المسافر 
الذي انقطع به السفر ونفدت َقَقه فلم يكن معه ما وصله إلى بلده ؛ فإلّه ُغطى من الركاة ما يُوصله 
إلى بلده . وليس هذا من باب الفُقّراء والمساكين ؛ لأنه غني في بلده لكن قصرت به التفقة في أثناء 
الشفر فیغطی ما يُوصله إلى بلده وإن کان غنيًا . 

سمي ابن سبيل ؛ لمصاحبته للشفر كما يقال : ابن الماء في طير الماء الذي يألف الماء فيقع عليه . 

ولا لدا ساف لا جوز شرف از کا في غرهم» فلا جوز آن تصرف رکا في اء اادد 
ولا في إصلاح الطرق » ولا في بناء ارس ولا غيرها من طرق الخير ؛ لأن الله ذكر هذه الأصناف بصيغة 
محصورة فقال  :‏ إلَما أَلصَكَقَّتُ ... € ر اتوة : ٠٠‏ » وإنما فيد ا لحضر » وهو إثبات الحكم في المذ كور ونفيه 
ما سواه » ولو قلنا بجواز صرف الزكاة في جميع وجوه امير لفائت فائدة الحصر » ولكن بناء المساجد 
وإصلاح الطّرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل عن طرق أخرى E a‏ 

هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام الذي ذكره النبي ل یریل في ينه الطريل ٠١‏ 

أمّا الرابع فقد قال : « وصوم رّمضان » : 

ورمضان شهر بين شعبان وشوال » وسُميّ رمضان بهذا » قيل : لاله كان أول تسمية الشهور 
فصادف أنه كان في شدَة الرمضاء والحر فشمي رمضان . وقيل : لأنه طا به حرارة الذنوب ؛ لأن 
انوب حارة و « عن صا رعضان إيانا واختتابا عر له ما تدم ن ذنبه » © ومهم أن هذا اهر 
معلوم للمسلمین » ذکره الله تعالى باسمه في کتابه فقال : نهر رمان آل نر ف لمران ) 
[ البقرة: ۱۸١‏ » ولم یذ کر الله اسعا لشهر من الشهور سوى هذا الشهر . 


») ۲٤۱/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠۷١ ( أخرجه البخاري في الإبمان ( ۳۸ ) ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
. ) ٠١١/٤ ( والنسائي في الستن‎ 


باب الراقة س ادد "ل 

وصیام رمضان ركن من أ ركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا به » ولکنه لا يجب إلا على من تمت 
فيه الشروط الآتية : 

أن یون مشلا » وان يكون بالعّا » وعاقل » قادرا » مقيما » سالا من الموانع . هذه ستة سروط : 

- فإن كان صغيرًا : لم يجب عليه الصوم . 

- فإن كان مجنونًا : لم يجب عليه الصوم . 

- فإن كان كافرًا : لم يجب عليه الصوم . 

- فإن کان عاجرا : فعلى قسمين : 

أ - إن کان عجزه بُرجى رَواله » كالمرض الطّارئ ؛ أَفْطر » ثم قضى أيامًا بعدد ما أفطر . 

ب - وإن کان عجرا لا بُرجی رَرَاله » کالکبر والأمراض التي لا ُرجی برؤها ؛ فإنه ثُطْعِم عن کل 
يوم سکیا . 

- ومقيما ضده الُسافر » فالمسافر ليس عليه صَوم ولكنه يقضي من أيام أخر . 

- سالا من الموانع اخترارًا من الحائض والتفساء ؛ فإنّهما لا يجب عليهما الصّوم ولا يجوز لهما 
ولكنهما تقضيان . 

صوم رمضان يكون بعدد أيامه إما تسعة وعشرين » وإما ثلائون حسب رؤية الهلال ؛ لان النبي 
قال : إا رأیموه فَضوئوا » إا رأيشموه دأنولزوا » إن عم عليكم فأكملوا اليدة تلائين » © 
عدة شعبان إن کان في اول الشهر » وعدة رمضان إن کان في آخر الشهر . 

الركن الخامس  :‏ حج البيت » : 

وهو بيت الله سبحانه أي قضده لأداءالّاسك التي بينها اله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسو بلقي . 

فحج البيت أحد أركان الإسلام » وين حج البيت العمرةٌ ؛ فإن النبي باقر سكاها حًا أصغر . ولکن له 


شروط منها : البلوغ » والعقل » والإسلام » والحرية » والاستطاعة » حمسة شروط ! فإذا اتل سَرْط واحد 

منها فإته لا يجب . ولكن العجز ER E REE‏ 
O O‏ 

رکٹ ربضة الله علی عمایو شیا لا پت O N‏ 


فأقرها النبي مَل على أنها سمت هذا فريضة مع أنه لا يستطيع لكنه قادر باله » فقال لها الرسول 
)١(‏ آخرجه مسلم في الصيام ( ۱۷ ) بلقظ ٤ a E‏ ) ومعنی 


(غم) أي : لم يظهر . 
() اخحرجه البخاري في جراء الصيد ( ٥‏ ) ومسلم قي الحج ( ¥( . 


٤‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ځڳي عنه . 
هذه خمسة أركان هي أركان الإسلام . 
فقال جبريل للنبى بي لا أخبره بذلك قال له : « صَدَقْتَ ۾ قال عمر : « فعجبنا له يسأله 
ويصدقه » لأن الذى يدق الشخص بقوله يعني انه عنده علي من ذلك . 
الشائل إذا أجيب يقول : فهمت لا يقول : صَدَقت » لكن جبريل عليه الصلاة والسلام عنده عِلَّم 
من هذا ولهذا قال : « صَدَقت » . 
وقوله : « أخبرني عن الإيمان » : 
والإان مَحلّه القلب » والإسلام محله الجوارح » ولهذا نقول الإسلام عمل ظاهري والإبيان أمر 
باطني فهو في القلب . فالإيان : هو اعتقاد الإنسان للشيء اعتقادًا جازم به لا يتطرق إليه السك ولا 
الاحتمال » بل يؤمن به كما يؤمن بالشمس في رابعة النهار لا بتري فيه ؛ فهو إقرار جازم لا يلحقه 
شك مُوجب للقبول والإذعان . 
قبول ما جاء في شرع اله والإذعان له إذعاًا تاا . فقال له EEE OG‏ 
وكتبه » وَرْشله » واليوم الآحر › ونُوْمِنَ بالقَدَرِ يره وسّره » . هذه سئة أركان هي أركان الإبمان : 
قوله : « أن تؤمن بالله » : أي : تؤمن بان الله سبحانه موجود حي علیم قار » وأنه رب العالین لا رب 
سواه » وان له المْلْكٌ المُطلق وله الحمد المطلق > وإليه يرجع الأمر كله » واه سبحانه هو المستحق للعبادة 
لا يستحقها أحد سواه <8 . وأنّه هو الذي عليه الكلان ومنه النصر والتوفيق » وأنه متصف بكل صفات 
الكمال على وجه لا تبماثل صِمات الخلوقين ؛ لأنه 3  :‏ یس ینیو می (الشوری: ]۱١‏ : 
إا تؤمن بوجود الله وپژبوییته وألوهیته وأسمائه وصفاته لا بد من هذا . . 
فمن أنكر وجود الله فهو كافر - والعياذ بالله - ملد في النار » ومن تردد في ذلك أو سك فهو 
كافر ؛ لاله لابد في الإبمان من ال جزم بأن الله حي عليم قادر موجود . ومن شك في ربوبيته فإنه كافر . 
ومن أَطْرَكٌ معه أحدًا في ربُوييته فهو كافر » فمن قال : إن الأولياء درون الكون ولهم تصرف في 
الكون فدعاهم واشتَعَّاتٌ بهم واشتثصّر بهم ؛ فإنه كافر والعياذ بالله ؛ لأنه لم يؤمن بالله . ومن صرف 
شيئًا من أنواع العبادة لغير اله فهو كافر ؛ لأنه لم يؤمن بانفراده بالألوهية . 
فمن سجد لاشمس أو للقمر أو للشجر أو للنهر أو للبحر أو للجبال أو للملك أو لنبي من الأنبياء أو 
لولي من الأولياء ؛ فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة ؛ لأنه شرك بالله معه غيره . 
وكذلك من انکر على وجه التکذیب شیا بما ود م ف اللا فة غه کاو 6 کات لذو مله 
فإذا أنكر ضفة من صفات الله على وجه التكذيب ؛ فهو كافر لتكذيبه لما جاء فى الكتاب والسنة . 
فإذا قال مثا : إن اله لم يستو على العرش » ولا يتزل إلى السماء ادنيا فهو كافر . 


باب المراقية 0 


وإذا اُنکرها على وجه التأویل ؛ فإنه ینظر - هل تأُویله سائغ یکن أن یکون محلا للاجتهاد او لا ؟ 
فإن كان سَائِغا ؛ فإنه لا يكفر » لكنه يفسق لخروجه عن منهج أهل السنة والجماعة . 

وأما إذا كان ليس له مسوغ : فإن إنكار التأويل الذي لا مسوغ له كإنكار التكذيب ؛ فيكون أيصًّا 
كافرًا والعياذ بالله . هذا الإان بالله ك . 

وإذا آمنت بالله على هذا الوجه ؛ فإنك سوف تقوم بطاعته متلا أمره مجتنبا نهيه ؛ لأن الذي 
يؤمن بالله على الوجه الصحيح لا بد أن يقع في قلبه تعظيم اله على الإطلاق » ولابد ن يقع في قلبه 
محبة الله على الإطلاق » فإذا أحب اله محا مطلفًا لا يساويه أي حب وإذا عظم الله تعظيا لا 
يساويه أي تعظيم ؛ فإنه بذلك يقوم بأوامر الله وينتهي عا نهى الله عنه . كذلك يجب عليك من 
جملة الإيمان بالله أن تمن بان الله فوق کل شيء » على عرشه استوی » والعرش فوق الخلوقات كلها 
وهو أعظم الخلوقات التي نعلمها » لأنه جاء في الأثر : « إن السماوات الشبع والأزضين السبع بالنسبة 
للكرسي كحَلقة ألقيت في فَلاة مِن الارن <( تبه ! 

ألق حلقة من حلق المغفر فى فلاة من الأرض وانظر نِشبة هذه الحلقة بالّسبة للفلاة ماذا تكون ؟ 

ج : لا شيء» وفي بقية الأثر : « وإن قَضل العش على الكزسي كَمَضْل المَلاة على هذه الحلقة » 

إذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض . فانظر إلى عظم هذا العرش! 

2 2 ۰ 

لهذا وصَمَه الله بالعظيم كما قال : # رب امرش ألميو ر اترة: ٠١‏ وقال : ذو امش 
ليد [ اروج : ]٠١‏ فوصفه الله باجد والعظمة وكذلك بالكرم . 

فهذا العرش استوى الله فوقه فالله قوق العرش » والعرش فوق ا > والكرسي وهو 
صغير بالنسبة للعرش وسع النماوات والأرض كما قال تعالی : 3 وسح كسِية لسوت ولاس 4 

[ البقرة : ١‏ يجب عليك ان TT‏ 

الله شيا » فالله أغْظم وأجل من أن يحيط به العقل أو الفكر > بل حتى البصر إذا رأى الله والله سبحانه 
O‏ : ل تڌرڪۀ الڏبصنر وهو يڌر 

صر ر الأنمام: .٣‏ فشأن اله أغظم شأن وأجل شأن » فلا بد أن تۇمن بالله #4 على هَذا الوجه 
اطم جی برجب لكآ تیه عو باد . ومن الإيان بالله : a‏ 
وکثیر وجلیل ودقیق * إل اہ کا یش عي کی نن آلزو ا : م وكذلك تومن بان 
الله تعالّی على كل شيء قدیر » ونه ذا اراد شیا فما يقول له : کن . فیکون مهما كان هذا الأمر . 
وانظر إلى بغث الاس وخلق الاس . الناس ملايين لا يحصيهم إلا الله كك وقد قال الله تعالى : 3 تًا 
کلک تلا فک إل ککتیں ی [ لقمان : ۲۸ كل الخلائق خلقهم وبعنّهم كنفس واحدة . 


( 0 اخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ٠) ٠٠١ ٠ ٠٤/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۳٠٤/١(‏ ) . 


٠١١‏ س شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


وقال اله كاك في البعث : 3 E;‏ ھی رة دة @ إا هم بالتاهرة 0 [ النازعات : [1٤١۳‏ . 

وترى شيا من آيات الله في حياتك اليومية ؛ فإن الإنسان إذا نام فقد توفًاه الله كما قال الله : 

وهو ادى وڪم بال الأنمام: ٠‏ لكنها ليست وفاة تامة تقًارق فيه الروح الجسد مفارقة تامة » 
لكن مفارقة لها نوع اتصال بالبدن » ثم يبعث الله النائم من نومه فيحس بأنه قد حي حياة جديدة . 

ولكن أثر هذا يظهر قبل أن توجد هذه الأنوار الكهربائية لا كان الناس إذا غشيهم الليل أحسوا 
بالظلمة وأحشوا بالوحشة وأحسوا بالسكون » فإذا انبلج الصبح أحسوا بالأسفار والنور والانشراح 
فيجدون لذة لإدبار الليل وإقبال اللّهار . 

أما اليوم : ققد أصبحت اللبالي والأيام كأنها في النهار » فلا نجحد اللذة التي كنا نجدها من قبل > لکن مع 
ذلك يحس الإنسان إذا استيقظ من تومه فكأما استيقظ إلى حياة جديدة » وهذه من رحمة الل وحكمته . 

وكذلك نؤمن بأن الله سَمِيعٌ بصير يَشمَعُ كل ما نقول وإن کان خفيًا قال الله تبارك وتعالی : 
آم سبو سو نّا لا سم يرَُمْ وهم بل وسا دم يکيو کنب که ° [الزحرف : ]۸٠‏ » وقال اله كك : 
يعم اب وان € مه : v‏ » أي : فى من الشر وهو ما إكنه الإتسان في تقسه كما ال لل 
تعالی : وقد لقا لضن نَا ا ٣:‏ أي ا 
وإن کان لم يظهر للعباد . 

وهو كف بصير ببإصر دبيب النمل السود على الصخرة الشوداء في ظلمة الليل لا يخفى عليه . قَإذا 
آمنت بعلم الله وفذرته وسّمعه وبصره ؛ أوجب لك ذلك أن تراعي رَبك لك وأن لا تسمعه إلا ما 
رض ٠‏ وآن لا عل إل ا رضي ية لايك إن كلمت سمعك ٠‏ ون فعلت راكااللة قائ تخي 
ربك ويخاف من ربك أن يراك حيث نهاك » أو يفقدك حيث أمَرّك » وكذلك تخشى من ربك أن 
تستمعه مالا برضا وأن تسکت عا مرك به . كذلك إذا آمنت بعمام قدرة الله فإنك تسأله كلما تريده 
ما لا يكون فيه اعتداء في الدعاء ولا تقل : إن هذا بعید ولا یکن ! کل شيءَ بمكن على قدرة الله ؛ 
فها هو موسى اا لما وصل إلى البحر الأحمر كاربًا من فرعون وقومه » أمره الله أن يضرب البحر 
بعصاه فَصَرَبَه فانفلق اثني عشرة طريقًا » كان لاء بين هذه الطرق كالجبال » وفي لحظة ييس البحر 
وصاروا يشون عليه كأغا يشون على صحراء لم يصبها الماء بدا بقدرة الله سبحانه وتعالی . 

ويذ كر ن سعد بن أبي وقاص ب لما كان يفتح بلاد فًارس ووصل إلى دجلة - النهر المعروف في 
العراق - عَبَرَ الفرس النهر مشرقين وكسروا الجسور وأغرقوا الشفن لملا يعبر إليهم المسلمون فاستشار 
طب الصحابة » وفي النهاية قروا ن يعبروا النهر » فبروا النهر يشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم 
() قوله «إ َة أي : صيحة » وقوله باهر أي : وجه الأرض والعرب تسميه ساهرة ؛ لأن فيه نوم الحيوان 


وسهره › وقیل الساهرة أُرض الشام 
(۲) قوله ھ‡ وُر أي : ما تناجوا به ولم يطلع عليه غيرهم . 


باب المراقبة 


ورجلهم لم سهم سوء ٩‏ ! 

فمن الذي أمسبك هذا البحر حى صار كالفاء كا حجر يسير عليه الجند من غير أن بغرقوا؟ إنه 
هو الله ك الذي على کل شيء قدير . 

e ENE EE AN EE Ng e 
٩ تبروا على طاح الامن خر أن بهن جر‎ 

وآيات الله كثيرة » فكل ما أخبر اله به في كتابه أو حبر به رسوله عليه الصلاة والسلام أو شاهده 
الناس من خوارق العادات فإن الإيان به من الإمان بالله ؛ لأنه إبان بقدرة الله ك . 

ومن الإيان بالله كلك أن تعلم أنه يراك ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك : وهذه مسألة يغفل عنها كثير 
من الناس تجده يتعبد لله وكأن العبادة اَم يفعله على سبيل العادة لا يفعلها كأنه يساهد رَبه ك › 
وهذا نقص في الإيان ونقص في العمل . 

ومن الإبيان بالله اون ران افك لل ا اك ا الكري وري ل ج 
إلا الله کا وییده کل شيءَ کما قال الله : وقي الم مرك الاب ر وت الم مس كا وَبَنعٌ الف 
کن کا ومر من کا ول من كاه بيد الي ك ڪل کل مى فر € آل عمران: ٤ ٣٦‏ 

فكم من لك شلب ملکه ين عَشِية وضڪاها » وکم من إنسان عادي ضار لكا يون عشية وضحاها ؛ 
لأن الأمر بيد الله ! وكم من إنسان عزيز برى أنه غالب لكل أحد فيكون أذل عباد اله ين َشية وضحاها . 
وكم من إنسان ذليل يكون عزيرًا ين عَشِية وصحاها ؛ لأن املك والحكم لله ا : وكذلك الحكم الشرعي 
لله ليس لأحد » فالله تعالى هو الذي يحلل ويرم ويوجب وليس أحد من الخلق له الفضل في ذلك . 

الإيجاب والتحليل والتحرم لله رلهنا ھی الله عباده أن يَصِفُوا شيئًا بالحلال والحرام بدون إذن 
فقال الله تبارك وتعالی : ہا وکا فووا لا تف نیتم آلگذب هذا عل ونا حرام نق عل آله 
الْكذِبُ ل لي يقترن عل آل الكَزِبَ که ارخ @ م يل َم عدا و 1[ النحل NIY - ٠١١:‏ 
فالحاصل أن الإیمان بالله باه به وَاصع جدًا ولو ذهب الإنسان يتكلم عليه لبقي أيامًا كثيرة ولكن الإشارة 
تغني عن طويل العبارة . 

وقوله لے : « وَملائکیه » 

والملائكة : هم عام عيبي خلقهم اله سبحانه وتعالى من ور وجعل لهم أعمالا خاصة كل منهم 
يعمل با أمَرَهُ الله بو وقد قال الل في ملائكة النار : ل علا میگ خا کاڈ لا بصو آله ما مرم 
ويقعلون ما مروت ( الحرم : ]٠‏ فهم ليس عندهم اشتكبار عن الأمر ولا جز عنه يفعلون ما اموا به 
وَيمَدِرُون عليه بخلاف المشر:. 


( 4 انظر القصة في : تاريخ الطبري ( ۲٠٠١/٤‏ ) » والبداية والنهاية ( 1٤/۷‏ ) . 
(۲) راجع القصة في : تاريخ الطبري ( 1/٤‏ ) . 


۹ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


البشر قد يستكبرون عن الأمر وقد يعجزون عَنْهُ » أّما الملائكة : فخلقوا إتثفيذ أمر الله سواء في 
العبادات الَعَلْمَة بهم أو في مصًالح الخلق . 

فمثلا : جبریل عرف اللدتکة وکل پالوسي برل به من الله على ژشله ونیا ؛ فهو وکل بأشرف 
شيء فع به الاق والعباد 0 وهو ذو قوة ة امین مُطّاع بين الملائكة ولهذا کان شرف اللائكة : كما أن 
محمدًا ر شرف الؤسل قال ك : ل مم سیید لفو دو مرو ستو ي وهو يالاق الال ٩‏ 
[النجم : » ۷] يعني علم النبي ر القرآن » شديد القوى أي ذو القوى الشديدة وهو جبريل . 

O ay 

وقال کټ : ف م لول رولو کر ې أي : جبریل ل زی فو عند ی آلمرښ کن ي للع َم أن 
[ التکویر: ]۲١ -١۹‏ . 

ومن هؤلاء أیا O‏ 

N TS 

ومنهم إسرافيل : وهو أحد حَمَلة الَرش العظام » وهو مُرّكل بالنفخ في الصور وهو قرن عظيم 
دائرة كما بين السماء والارض . فإذا سمعه الناس سَيعُوا صَونًا لا عَهْدَ لْهُم به » صونًا مزعجًا 
فيفزعون ثم يصعقون أي : يوتون من شدة هذا الصوت . 

ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون تطاير الأرواح من هذا القرن » ثم بجع كل روح إلى 
بدنها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه شعرة بأمر الله كك . فكل هؤلاء الثلاثة مُوّكلون بما فيه الحياة ! 

فجبريل مو كل بحياة القلوب » وميكائيل بما فيه من حياة النبات والأرض » وإسرافيل بما فيه حياة 
الابدان . 

ولهذا كان النبي بيني ني على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في افتتاح صلاة الليل فكان يقول 
في افتتاح صلاة الليل بدل « شبحاك الهم وبحم  »‏ يقول : « اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإشرًافيل » فاطر الشَمَاوات والأزض » عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عِبادك فیما کانوا فيه 
يختلفون » اهدني لا اخلفَ فيه من الحق يإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مُستقيم » " . 

ومنهم من وكل بقبض الأرواح : وهو مَلَكْ اموت وله أعوان يُساعدونه على ذلك ويتزلون بالكفن 
(» قوله طط لأف الال أي ظهر بال جهة العليا من السماء فسد الأفق إلى المغرب . 
(۲) أحرجه الترمذي في السنن ( ۲٤١١‏ ) وأبو داود في الستن ( ۷۷١‏ ) وابن ماجه في الستن ( ۸٠٦‏ ) . 
)٣(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ٠١ ١‏ ) والترمذي في السنن ( ۳٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠١١/1‏ ) » 
وقوله « فاطر السماوات » أي موجدها على غير مثال يحتذى » وقوله « الغيب والشهادة » أي السر والعلانية . 


باب الاق س ۲۰۹ 


والحنوط للروح التي تخرج من الجسد إن كان من أهل الإبان - جَعلنا الله منهم - فإنهم ينزلون 
بكفن من ال جنة وحئوط من الجنة » وإن كانوا من أهل النيران نزلوا بحنوط من النار وكفن من النار » 
ثم يجلسون عند الحتضر الذي حضر أجله ويخرجون روحه حتى تبلغ الحلقوم » فإذا بلغت الحلقوم 
استلّها ملك الموت ثم أعطاهم إياها فوضعوها في الحنوط والكفن () ! 

اللائكة تكفن وتحنط الروح والبشر يكفنون ويحنطون البدن ! انظر إلى عناية الله بالآدمي !! 
ملائکة یکفنون روحه وبشر یکفنون بدنه »> ولھذا قال الل ق : ل ع إا ج آمك لوث وة 
رسا وهم لا يصون [الأسم : ]٠١‏ لا يفرطون في جِمَظها : ولا يفرطون فيها . 

ملك الموت أعطاه الله قدرة على قبض الأرواح في مَسارق الأرض ومَعًَاربها يقْبصها ولو ماتوا في 
لحظة واحدة . ولا تستغرب ؛ لأن الملائكة لا يُقاسون بالبشر ؛ لأن الله أعطاهم قدرة عظيمة أشد من 
الجن . الجن أقوى من البشر » والملائكة أقوّى من الجن . 

انظر !! قصة سلیمان حیث قال : فو بنا الما آم بایینی برشا م أن ن انی سلوی ( قال عفرت من 
ن چ عفریت قوي شدید ل آنا ایک ہو مل أن ف ین قايك إن یه قو أ € اسل : ۸ »اين 
مکان العرش ؟ 

E EE E‏ . وكان سليمان عادة يقوم من مقامه في سَاعة 
معينة ! ف ف فال لى عدم عر ر التب ا “ایک بده مَل أن بد إت رك . الثاني أسرع من الأول . 

ي : مه صرك » ما ترده إلا وقد جاعك ل ما حال رآه مرا عِندَمٌ ي قال العلماء : 
إن هذا الذي ل غلم من الاب دعا الله باسمه الأعظم فحملت اللائكة العرش من اليمن إلى 

الشام "“ في هذه اللحظة إذًا فاللائكة أقوى من الجن . 

فلا تشتغر ب أن يوت الناس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يَقْبض أرواحهم ملك واحد كما قال 
الله : فل نگم مَك أَلمَوَتِ ایی وی یکم ثد لل ریک ترحعويك 4 [ سورة السجدة » الآية : ١١‏ ] . 

إذا قال الله لهذا اللك اقبض روح كل من مات هل يكن أن يقول لا ؟ 

لا يكن ؛ لأنهم لا يصون الله ما أمرهم » ولهذا ما قال الله للقلم : اكتب ما هو كائن الى يوم 
القيامة ”“ . 

القلم جماد هل كتب أم لا ؟ 

ج : کتب ما هو کائن ای ا ا و ا ی يَغْصى » إلا المرّدة من 
الجن أو من بني آدم » ما الملائكة فلا يعضو ن الله ! 
A a‏ 


(۲) هذا هو قول مجاهد › وقتادة وابن زید انظر تفسیر الطبري ( ٠۹۸/۱۹‏ ) . 
(م) انظر الحديث في الترمذي في التفسير ( 1۸ ) وأحمد في مسنده ( (PIY/o‏ . 


۰ے شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


واللك الخامس مالك المؤكل بالنار : وهو حازنها » وقد ذكره الله في قوله عن أهل النار : #إ ود 
کیت لض با ریک ال کر نئو ر الرعرف : ۷۷ . ما معنی لیقض علینا ؟ 

ج : يعني ليمتنا وبهلكنا وَبُرخنا ما نحن فيه ل قال إتكر كرت ) . 

الشادس : خازن اة : وَوَرَدَ في بعض الآثار أن اسمه ( رضوان ) وهذا كل بال جنة كما أن مالكا 
وکل بالنار . 

ف ا ا و اا ین م ا ا عن مل ا ا 
بعمله الذي نعلمه وبوصفه وبكل ما جاء به الكتاب والشنة من أوصاف هؤلاء الملائكة . 

نحن قلنا : إن الملائكة عَالَّم غيبي فهل يكن أن يروا ؟ 

ج : الجواب : نعم قد يرود إما على صورتهم التي خلقوا عليها » وإما على صورة من أراد الله أن 
یکون علی صورته ؛ فجبریل رآه ابي ته على ضورته في الأرض وفي الشماء عند سدرة المتهى 0 
کما قال الله ل قد رام رة ی @ عند نة اتی 4 النجم : ۳١ء ]١٤‏ اتدرون کیف رآه ؟ 

ج : رآه وله شتمائة جناح قد سد الأفق أي : ملأ الأفقق كله ولا يعلم قدر الأجنحة إلا الله ك › 
لكن إذا كان الشيء عاليا وسد الأفق فهو معناه أله واسع جدًا . 

هذا الذي رآه النبي بتر على صُورته مرتين أحيانًا يأتيه بصورة إنسان كما في حديث عمر في قصة 
جبريل ؛ فقد جاءه بصورة رجل شديد سواد الشّعر شديد بياض الثياب لا يُرّى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه الصحابة » والله على كل شيء قدير قد أعطاهم الله 8# ذلك أن يتصوروا بصور البشر إما 
بالاختيار وإما بالإرادة . الله يأمرهم أن يكونوا على هذه ألضورة » فالله أعلم . 

إنما هذه حال الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - وتفاصيل ما ورد فيهم مذ کور في کتاب الله 
وفي شنة رسول الله قي » لكن عاينا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة وهم راء اء قال الله لهم في 
غزوة 3 e‏ الت ٭امثا ساتی فی فوب اآڑیے کقڑوا لعب اضرا دوق الفاق 
اضرا م منم ڪل بان الأنفال : ]٠١‏ » فكانوا يقاتلون مع الصحابة في بدر فيرى الکافر سقط 
مضروبًا ا على رأسه ولا يدری الذي قتله والذي قتله هم اللائكة ؛ لأن الله قال لهم : 
ل اضرا وت الأنتاق اضرا متم ڪل بان @ ذلك يمم افا آله وسو وس باقن آم ورشوكم 
کک آله شید اقاب e‏ فعلینا أن تؤمن بهم من علفتاه بعینه آمنا به پځینډ ولا 
قالإجمال وان تؤمن يمن جاء عنهم من عبادات وأعمال على وفْق ما جاء في الكتاب والشنة 
بهم أحد أركان الإييان الستة ومن ع ألكرُم أو كذب بهم » أو قال : إ لا ۇ جود لهم أو قال : ! 
قوى انير والشياطين فُوى الشر فقد كفر كفرا محر جا عن اللة ؛ لأنه ا 
المسلمين . لقد ضل قوم غاية الضلال حيث أنكروا أن يكون هتاك ملائكة - والعياذ بالله » وقالوا : إِنّ 


. ) ٤0١/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۳۲٠١ ( انظر الحديث في البخاري في بدء الخلق‎ )١( 


باب الاق م س۱۱١۷‏ 


اللائكة عبارة عن فُوى الخير وليس هناك شيء يسكى عالم الملائكة . ۰ 

وهؤلاء إن قالوا هذا متأوّلين » فإنَ الواجب أن نبين لهم أن هذا تأويل باطل » بل تحريف » وان 
قالوه غير متأولين ؛ فإنهم كفار لأنّهم مكذبون لا جاء به الكتاب والشنة وأجمعت عليه الأمة من 
وجود الملائكة والله قادر على أن يخلق عا كاملا لا يحس به البشر عن طريق حواسهم التادة فها 
هم الجن مومجودون ولا إشكال في وجودهم ومع ذلك لا تد ركهم حَرواسنا الظاهرة كما تدرك الأشياء 
الطاهرة ولله في خلقه شؤون 1 

وقوله :‹ وکنبه» : 

وهو الركن اثالث : والكتب جمع كتاب والمراد به الكتاب الذي أثرل اله على الأسل . فكل 
رول له کتاب كما قال تعالى : ۾ اه آل آَل لكب يالى لين [ الشوری : ۷م وقال : قد 
أرسلتا وسلتا ايت وارلا مَعَهمُ الكتب وَألييرَان يقم الاش بالْقِسَل & (" [ الحديد: ٠١‏ . 

لکن من الکتب ما لا نعلمه ومنها ما نعلمه ؛ فالتوراة : وهو الكتاب الذي أثرله الله على مُوسى معلوم » 
والنجيل : وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى مغلوم » وصحف إبراهيم : مذ كورة في القرآن » وَرَبُور 
داؤد : قذكور في القرآن » وضشحف مُوْسى : إن كانت غير الثوراة مذكورة في لقرآن ايسا . 

فما ذکر الله اسمه في القرآن وجب الإیان به بکینه واسمه » وما لم یذ کر فاته يمن به ب اها 

فنؤمن بأن الله أنرل على مُوسى جتابا هو التوراة » وعلًى عيسى كتابا هو الإنجيل » وعلى داود 
كتابا هو الزبور » وعلى إبراهيم صحمًا هكذا » ولا يعني ذلك أن ما وجد عند النصارى اليوم هو الذي 
تزل على عيسى ؛ لأن الأناجيل الموجودة في أيدي النصارى اليوم محرفة ومغيرة ومبدلة » لَب بها 
قساوسة النصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفوا » ولهذا تجدها تنقسم إلى أربعة أقسام أو خمسة » ومع 
ذلك فإن الكتاب الذي نزل على عيسى كتاب واحد » لكن الله إغا تكفل بحفظ الكتاب الكرم الذي 
ترل على محمد ل a E‏ . أما الكتب 
السابقة : فإنها لم تخل من التحريف ؛ لأنه سيبعث أنبياء تيلو فيها احق وينو فيها احرف » وهذا 

هو السر. فى أن الله كفل بحفظ القرآن كُون غيره من الكتب من أجل أن يعلم اناس عاجتهم إلى 
الأنبياء إذا وجدوا الكتب محرفة فتأتي الأنبياء وتبين الحق . 

فالمهم أن تُؤمن بأن الكتاب الذي نزل على النبي المعين حق من عند الله لا على أن الكتاب الذي 
في أيدي أتباعه اليوم هو الكتاب الذي نزل » بل قطعًا إنه مُحرف ومعير ومبدل . 

ومن الإبيان بالكتب : أن تؤمن بان کل خبر جاء فیھا فهو حق كما ان کل خبر في القرآن فهو 

حق ؛ لأن الأخبار التي جاءت في الكنب التي رلت على الأنبياء من عند الله » وكل خير من عند اله 
فهو حق » وكذلك تؤمن بان کل حکم فيها صحيح من عند الله فهو حق ؛ لأن جميع أحكام الله 


( قوله ل َيل أي : بالعدل في كل شونهم . 


1۲ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


التي لزم الله بها عباده كلها حق » لكن هل هي بيت إلى الآن غير محرفة ؟ هذا السوًال بيِنًا الجواب 
عنه » ولكن هل علينا أن نعمل بالأحكام التي جاءت بها الكتب السابقة ؟ . 

ج : نقول : أما ما قصّه الله علينا من هذه الكتب ؛ فإننا نعمل به ما لم ترد شَوعنا بخلافه . 

مثاله : قول تعالی عن التوراة : ل گیا عَم فہا أ تقس بالتفیں والعیے امن ولأ بالأَنفِ 
أل هه اكك هُمْ نيمود ) الاة : ٠٠‏ هذه مكتوبة في التوراة ونقلها الله كك في القرآن . 

لکن الل کی لم یقصھا علینا إلا من أجل ان نعتبر ونعمل بھا کما قال الله : ا قد گات فى 
صم عة ولي لالب € رسف : ١١‏ » وقال : ل اوك لرن حدى اة همم ار 4 
رالأسم: ٠٠‏ فما قصًّه الله علينا وَمَا تله لنا من الكتب السابقة فهو شرع لنا ؛ لأن الله لم يذكره عَمنًا 
إلا إذا ورد شرعنا بخلافه قيصير ناسا لها . كما أن من الآيات الشرعية النازلة في شرعنا ما يكون 
منشوسا بآيات أخرى . فكذلك ما ذكره الله عن الكتب السابقة نقلا ؛ فإنه قد ينسخ بهذه الشريعة . 

أا ما جاء في كتبهم لهم : فإننا لا ُصدقه ولا نكذبه » كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام 
فيما إذا حدثنا بنو إشرائيل أن لا تُصَدّقهم ولا نكذبهم ” . لأنّنا رما ُصدقهم بالباطل ورجا تُكذبهم 
بحق فنقول : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم » ولا تُصدقهم ولا نكذبهم إذا لم يَشهد شرعنا 
بصحته ولا بكذبه . فإن شهد بصحته أو بكذبه عملنا ما تقتضيه هذه السهادة . ومن ذلك ما تقتضيه 
هذه الشهادة إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » کما د کر عن داود أنه أعجبته امرأة رجل من 
جنده فأحبها وطلب من الجندي أن يذهب إلى العدو ويقاتل لَعَله يتل فيأحذ امرأته من بده ! 

وأنه أرسل الجندي فبعث الله إليه جماعة من اللائكة يختصمون إليه فقال أحد الخصمين  :‏ إن 


A f Le oe 


دا ای لم ع وعو مه ول جه وده همال كيا ومرن ن الطاب @ قل قد لمك سوال جيك رک 
ناچو ن کیا تن آللطا بی نیم ع ہیں إلا آل مامتو واوا لدت وکیل ا هم و اوذ انما َه 
f 2 LL Sy lele‏ . 
عقر ريم وکر رکا وتاب ¢ رص ۲٤٤۰۲۳:‏ قالوا : فهذا مَل ضربه الله لِداود حیث کان عنده من 
النساء ما يبلغ تسعًا وتسعين امرأة فحاول أن يأخذ امرأة هذا الجندي ليكمل بها المائة ! 

فهذه القصة کذب واضح 9( ¢ لأن داود نبی من الأنبياء ولا یمکن ان يتحیل هذه الحيلة لو انه 
غير نبي ما فعل هذا وهو عاقل فكيف وهو نبي ؟!. فمثل هذه القصة جَاءت عن بني إسرائيل نقول : 
إنها كذب ؛ لانها لا تليق بالنبي » ولا باي عاقل . 

والخلاصة : أن ما جاء في كتبهم ينقسم إلى قسمين رئيسيين : 
() انظر الحديث في : البخاري في التوحيد ( ۷١ >١‏ ) والبيهقي في الستن ( ١٦۳/١ ١‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( ۲۹۹/۱ ) . 
)١(‏ ما يؤسف له أن هذه القصة وردت عند بعض المفسرين مل : الطبري ( ٠۷١/۲۳‏ ) والسيوطي في الدر امنثور ( ۳٠۳/۰‏ )» 
وقد نقلت هذه القصة عن وهب بن منبه ولم يثبت فيها حديث عن النبي مَل يجب اتباعه ؛ بل إن مثل هذه القصة لا تصح في 
حق أي نبي من الأنبياء لانهم منزهون عن مثل هذه الأمور ؛ لأنهم الأئمة في الخير والهدى » والمصطفون الأخيار . 


أولا : ما قصه الله علينا في القرآن أو قصّه علينا رسول الله بل فهذا مقبول صحيح . 

والثاني : ما نقلوه هم › فهذا لا یخلو من ثلاث حالات .: 

الحالة الأولى : أن يشهد شرعنا بكذبه فيجب علينا أن نكذبه ونرده . 

والثانية : ما شهد شرعنا بصدقه فَنْصدقه ونقبله لشهادة شرعنا به . 

والثالث : ما ليس هذا ولا هذا ؛ فيجب علينا أن نتوقف ؛ لأنهم لا يومنون ويخصل في خبرهم 
الكذب والتغيير والزيادة والتقص . 

قوله : « ورسله » هذا هو الركن الرابع 

رر ف ا ا 
وهم بشر خلقوا بین أب وأم إلا عیسی اين مریم فان الله خلقه من آم بلا أب . 

أزسلهخ الله يانه وتعال ر حمَة بالعباد وإقامة للحجة عليهم كما قال الله تعالى : # إا أو 
الک گا ایتا ل چ وَلَبَعَ من برو إلى قوله  :‏ رسا مبَقّري وَمنذِري لتلا يكو لل 
ا ا 4 7 7 النساء ٥-۱۹۳:‏ . 

وهم ا نوح وآخرھم محمد بی ودلیل ذلك قولہ تعالی : ل إا اوی لیک گا 
رتا إل ج أ ين برو ) وقد صح في الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة « أن الناس بوم 
القيامة يأتون إلى نوح فيقولون له : أنت أول رسول أرسَلّه الله الى أهل الأرض » ° . 

ما دليل كون النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل فھو قوله تعالی : # ما کان محمد با حر صن 
رلک ولدكن رَسول أله وام لين & [ الأحزاب: ]٤٠‏ . 

وصح عنه بر أنه قال : « أنا حاتم النبيين » “ وعلينا أن تومن أن جميع الأنبياء صادقون فيما 
e‏ رسالتهم . و 

- علينا ن نؤمن بأشحَاء من عينت أسماؤهم لنا ومن لم تعن أسماؤهم لنا ؛ فإننا نؤمن بهم على 
سل الخال 
- علينا أن تؤمن أن ما ين أمة إلا أرسل الله إلبها رسولا تقوم عليهم الحجة كما قال اله : 

: وقال تعالی‎ . ]٣٦ َة رسوا أب عدوا أله وبوا ادعو & [ النحل:‎ e 
. ٠٤ ون من أمَةٍ إل حلا فا َر & [فاطر:‎ 

وعلينا أن دق بكل ما أخبرت به الرسل إذا صح عنهم من جهة الثغل ونعلم أنه حق . 

( 0 قوله # څيه 4 أي : دليل وبرهان ( المعجم الوسيط ٠١۳/١‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الأنبیاء ( ٠٠٠٠۰‏ ) ومسلم في الإیمان ( ٠۲۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱١١/۳‏ ) . 

)٣(‏ أحرجه البخاري في المناقب ( ٠٠٠١‏ ) ومسلم في الفضائل ( ۲۲ ) والترمذي في السنن ( ۲۲٠۹‏ ) وأحمد في 
مسنده ( ۳۹۸/۲ ) . 


. 
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E ETS 
TT ٤ پال 2 ا الا ایی : وين ا وڪلميهِء ا لَڪ و‎ 
فأمرنا الله باتباعه رَقال تعالى : و فل لن ک ا : م اما ما سواه‎ 

من الرسل فإننا نتبعهم إذا ورد شرعنا بالامر باتباعهم مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « فصل الصلاة 
صَلاة حي داود > کان ينام نصف الليل ¢ ويقوم له ٤‏ ويام سدس وأفضلُ الصيام صيام حي 
داود؟ کان يضوم یوما ¢ ويْمُطر یوما ۾ ٩(‏ فهذا حكاية لتعبد داود وتهجده فی اللیل وكذلك صيامه 
E‏ 

ا 
والرسل قال لنبیه لے : ل الیک اَن هى اة َم أَمسَرةٌ € رالأسم: ٠.‏ فأمر الله نبيه محمدًا 
ير ن يقتدي بهدي من سبقه . 

. چ ا eرغل‏ . م 4 َة ۳ ~ 

وقال الله تعالى : ل َد کات ف هَسَمِم عة اولي أل [برسف: ]٠١١‏ وهذه في آخر سورة 
يوسف التي قص الله علينا قصة مطولة من أجل أن نعتبر بجا فيها . 

٤ E 

ولهذا أخذ العلماء - رحمهم الله - من سورة يوسف فوائد كثيرة في أحكام شرعية في القضاء 
وغيرها» وأخذوا منها : العَمّل بالقرائن عند الحكم لقوله تعالی : ل وھد ساهڈ مَنْ أَهَلھا إن کات 
یا ل س تلو شتت کر م کیو ھ تل 56 یشم ف من تر گت ئرب کیو ج 
[ يوسف ۰ ۷ا فقالوا هذه قرينة ؛ لان إذا كان القميص قد من بل فالرجل هو الذي طالبها فقد 
E E aS‏ 
الحكم » والعلماء اعتمدوا هذه القرينة وإن كان في الشنة ما يدل على الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة . 

لکن الرا+ جح ان « سرع من قبلنا شرع لا ما لم رد سَرعنا بخلافه » . 

وللرسل علينا : أن نحإهم وأن نعظمهم با يستحقون وأن نشهد أنهم في الطبقة العليا من طبقات 
هل الخیر والصلاح کما قال الله : ون ب بطع أله السو َأولهك مح آلب نم اه عم يِن الي 


ر م رہ ت 


لبق وہنا ولون وسن اكه رفيا © [اسه: ٠١‏ . 
اما الركن ا خامس فهو J:‏ الان باليوم الآخر » 
واليوم الآحر : هو يوم القيامة وسُمّي بذلك ؛ لأنه لا يوم بعده . فالإنسان له مراحل أربع : مرحلة 


) 1۸۹ ( ومسلم في الصيام‎ ) BH ( بلفظه » والبخاري في التهجد‎ ) ٤ ( أخرجه النسائي في الستن‎ )١( 
. كلاهما بلفظ : « أحب الصيام » . (۲) قوله ف وََلَدَكَ  أي : الذين صدق قولهم عملهم‎ 


باب المراقبة 10 


ي الى امه و رجاه تي الايا ورجا في از O ٠‏ آخر المراحل ولهذا 
a‏ بالجنة = تال الله أن جلى اياك مهه > واما في التار 
الإيان ا الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذه في كتاب العقيدة الواسطية 
وهو كتاب مختصر فى عقيدة أهل الشنة والجماعة من أحسن ما كتبه شيخ الإسلام كاذه في جمعه 
ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة : 
يقول فة : « يحل في الإيان باليوم الآخر الان بكل ما أخبر به النبي بل يما يكو بغد 
الوت » ()-. 
- فمن ذلك : فتبة القبر : إذّا دفن الميت أتاه ملكان يجلسانه وّيسألانه تَلائة أسعلة يقولان : مَنْ 
ربك e‏ 
0 وديني ااام ونشي محمد ا مناد اجا أن صّدق عبدي ا من الجنة ا 
من الجنة وافتحوا لَه بابا إلى الجنة ! 
ويفسح له في قبره مد اضر ويأتيه من ال جنة من روحها ويشاهد فيها ما يشاهد من النعيم . 
وأما النافق أو الكافر فيقول : هاه هاه ... لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته ؛ لان 
الإبييان لم يصل إلى قلبه وإما هو بلسانه فقط فهو يسمع ولا يدري ما المعنى ولا يفتح عليه في قبره 
هذه فتنة عظيمة جدًا » ولهذا أمرنا النبى عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منها في كل صلاة : 
« أعوذ بالله من عَذّاب جهنم » ومن عَذّاب القبر » ° . 
TT E e‏ 
کاک تیل ل رد وما ل کتھ کی کوت لبت ت آل وهم المیكة 
ب بقولؤیت 0# مک دخلا لَه د یما کنر سملو سملو 4 [ النحل : ٤۳۱‏ ۳۲ ] أي : : عند ل : 
ويقول الله 8# في آحر سورة الواقعة : كا إن كان ِن مين @ مع ران ان وح ير 4 
الواقعة : ۸۸ ۸٩‏ يقول هذا فى ذ كر حال الحتضر إذا جاءه الموت . إذا كان من المقريين فَلهُ روح وريحان 
وَجئة تيم في نفس اليوم . 
أما عذاب القبر : فاستمع إلى قول الله إن : $ وکو رئ إز اليمونَ فى عَمرَتِ اوت أي : 
a N HS‏ 1°( . 
(۲) انظر نص الحديث في النسائي في الجنائز ( ۸/٤‏ » ۹۷ ) وأحمد في مسنده ( ۱۲١ » ٤/۳‏ ) . 
)٣(‏ أخرجه مسلم في المساجد ( ٠۲۸‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠۳١/١‏ ) » كلاهما بلفظ « أعوذ بك » . 


۲۹١ 
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سکرات الوت ل والمكتيكة باطو أيه 4 مَادّين أيديهم لهذا الحتضر من الكفار ل أخرجر 
سم 4 وكأنهم سجيحون بأنفسهم لأنها تَر - والعياذ بالله - بالعذاب فتهرب في البدن . 
وتتفرق ویشح بها الإنسان ‏ الوم جروت عَدَابَ انون ینا کم ولون عل ار ع الي وم عن 
ايلو سکرو 4 (الأنعام : ]٠‏ اليوم يوم موتهم . 

وقال الله 0# في آل فرعون : فإ آلا تسوت لاذ وما يم كفم ألكاة ناوا ا3 يزز 


2 IE “1 ی ت‎ r > 2 n: act 42l 
فقال : فو ألار بعرضوت علا عد وَعَمِْيًا » هذا قبل يوم القيامة  ويم تقوم‎ . ٠٠ : اشد لداب & غا‎ 


e 2 


الاه دلوا ءال وروت اشد لداب غار : ٠٠‏ ] » ولكن يجب علينا أن نعلم أن هذا النعيم والعذاب أمْرٌ 
غيبي لا نطلع عليه ؛ لأننا لو اطلعنا عليه ما دَقّنا أمواتنا ؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يدم مَيْبَه لعذاب يسمعه . 
يفزع ؛ لأن الكافر أو المنافق إذا عجز عن الإجابة يضرب برزبة - قطعة من الحديد مثل المطرقة - فيصيح 
صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ! قال النبي بيت : « ولو سمعها الإنْسانُ لَصيق » ”“ . 

قال النبی لتو : « ولا أن لا تَدَاقنرا لدع ت الله أن ب غات افر ب ولك هن نة 
وقال النبي بيقر : «لولا أن لا انوا لدعوث الله أن بُسمعكم عَذاب القبر » " » ولكن من 
الله اننا لا نعلم به حسًا » بل نؤمن به غیبا . 

كذلك لو كان عذاب القبر شهادة وحسًا لكان فيه فضيحة ! إذا مررت بقبر إنسان ورأيته يعذب 
ويصيح فيه فضيحة له . 

ولو أنه مهادة يُحس ؛ لكان هذا قلمًا على أله وذّويه فلا ينامون في الليل وهم يَشمَعُون صاحبهم 
يصيح ليلا ونهارا من العذاب » لكن من رحمة الله 8# أن جعله غيبا لا يعلم عنه فلا يأت شخص 
ويقول : إننا لو حضرنا القبر بعد يومين لم نجد أثرًا للعذاب ؟ 

نقول : لأن هذا أَمرّ غيبي » على أن الله تعالى قد يطلع على هذا الغيب مَن سَاءَ من عباده ؛ فقد 
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس #@ : أن النبي ميتو مر بقَّجرين في المدينة وقال : «إنهُما 
ليعذبان وما يُعذبانِ في كبير » أما أَحَدَهُمَا فكان لا يستثرة مِنَ التول » وأمًا الآحر فكان شى 
بالتّميمة ٠.»‏ » فأطلّع الله نبيه على هذين القبرين أنهما كذبان . فالحاصل أنه يجب عاينا أن نؤمن 
بفتنة القبر وهي سؤال الملكين عن ربه ودينه ونبيه » وأن نؤمن بنعيم القبر أو عذابه . 

- وتما يدخل في الإيان باليوم الآخر : أن يؤمن الإنسان بجا يكون في نفس اليوم الآخر » وذلك أنه 
إذا نفخ في الصور النفخة الثانية قام الناس من قبورهم لله رب العا مين حفاة ليس عليهم نعال » وغراة 
ليس عليهم ثياب » وغرلا ليسوا مختونين وبهُمًا ليس معهم مال . 
١(‏ ) رجه البخاري في الجنائز ( )۱١۸١‏ وأحمد في مسنده ( )١۸ » ٤۱/۳‏ . 
«) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳ بلفظه » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ۸ ) بلفظ : « من عذاب القبر ٠‏ 
ومعنی قوله « لولا أن لا تدافنوا » أي : لا تدفنوا موتاكم . 
9) اخرجه الترمذي( ۰ ۷) والنسائي في الستن ( 1/4( > وابن ماجه في الستن ( ۷ ) ومعنی قوله «یستنزه ٩‏ 
أي : لا یجعل بینه وبين بوله سترة تحفظه من رشاشته . 


كل الناس حتى الأنبياء والرسل عون ن ھکذا کما قال اللہ : 3 کا تاتا أو کا يدم 4 
رالأناء: ٠٠٤‏ . فكما أن الإنسان يخرج من بطن أمه هكذا عاريًا غير مختون ليس معه مال » فكذلك 
يخرج من بطن الأرض يوم القيامة على هذه الصفة » يقومون لرب العالمين الرجال والنساء » والصغار 
والکبار › والكقار والمؤمنون کلھم على هذا الوصف حفاة عَرَاة غرلا بُھمًا › ولا ينظر بعضهم إلى 
بعض ؛ لأنه قد دهاهم من الأمر ما يشغلهم عن نظر بعضهم إلى بعض . 
رما تكون المرأة إلى جنب الرجل ولا ينظران إلى بعض › كما قال الله كك  :‏ 6 جن الَا @ 
کم ر آل ین اید @ ایی داید © ومجیہ ید © لکل ری تیم بوتہنر أ بیو [ عس: ۳۷-٣‏ . 
ومن الإيان باليوم الآخر : أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يبسط هذه الأرض ويدها كما بد الأدم» أى 
الجلد ؛ لأن أرضنا اليوم كرة مشتديرة منبطحة بعض الشىء من ا لجنوب والشمال » لكنها مشتديرة كما يفيده 
قوله تعالی : 3 إ5 ااه ّت © ووت إا وَحقَّت © وتا الأ مدت ر لاناق : ٣ -١‏ معناه أنها لا تمد إلا إذا 
انشقت السماء وذلك يوم القيامة» فبسط الأرض كما سط الاد الدبرغ ليس فيه أودية نولا أشجار ولا بناء 
ولا جبال › یذرھا الرب ٭ تاعا صَفْصقًا (“ © لہ ری فا عوا و امنا € ر طه:٦۰٠‏ ۰۷" ° . 
حشر الناس عليها على الصف المذ كور آنمًا وتطوى السماوات » يطويها الرب كلك بيمينه › 
2 ا 2 ۳ ت 2 HÎ‏ 
وتدنی الشمس من الخلق حتی تکون فوق رؤوسهم بقدر ميل ٩(‏ » إما مسافة وإما ميل المكحلة ء وأا 
کان فهي قريية من الرؤوس » لكننا تؤمن أن من الناس من بَشلّم من حرها وهم الذين يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم الشبعة الذين ذكرهم الرسول في نسق واحد فقال عليه الصلاة 
والسلام : و سبعة بظلهم الله في ظِله بوم لا ِل إلا ظِله : إتام ادل » وَسَابٌ نَا في صاع الله » 
وَرَجُل قله مُعَلق بالمساجد » وَرڃجلان تابا في الله اجتمعا عليه وَتَمَرًا عليه » وجل دَعَنه هره دات 
مَْصب وجمال فقال : إّي أحاف الله » ورل َصدق بصَدَةَة فَأحْمًاهًا حتى لا تغلم شحَالّه ما فق 
٠‏ يئه › ورل کر الله خالا قَمَاصَت عَیتاه » (° . 


TT الإمام المادل‎ ١ 
] ٠٠ : شريعة الله هذا رأ العدذل > لأن اله يقول : # له مه يمر بألمدل والإحسن € 1 سورة النحل » الآية‎ 
E فمن حكم شعبه بغير شريعة الله فإنه ما عدل‎ 
. i : کر بسا یما رل اله اوک هم اکرو € 7 للمائدة‎ 

فإذا وصَعَ هذا الحاكم قوانين تخالف الشريعة وهو يَغلم أنها تخالف الشريعة » ولكنه عَدَّل عنها 
١ (‏ قوله : « قاعًا » أي أُرصًا لا نبات فيها ولا بناء » وقوله : و صفصفًا » أي : مستوية ملساء كأن أجزاءها صف واحد 
من كل جهة . : 
(۲) قوله : « عوجا ولا أمتا » أي : لا ترى في الأرض مكانًا منخفصًا ولا مكانًا مرتفعًا 
(") ذكر ذلك في البخاري في تفسير القرآن ( ٤۷١١‏ ) والترمذي في القيامة ( ۲٤۳١‏ ) . 
)٤ (‏ أخحرجه البخاري في الزكاة ( ٠١۲١‏ ) واللفظ له وفيه « إمام عدل » ومسلم في الركاة ( ٩١‏ ) . 
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وقال : آنا لا آعدل عن القانون » فإِلّه کافر ولو صلی ولو تصدق ولو صام ولو حځ ولو ذکر الله ولو 
شهد للرسول بالرسالة ؛ فإنه كافر مخلد في نار جهنم يوم القيامة . 

E‏ وی على شعب مسام إذا E‏ . فأهم العدل في الإمام 
أن يحكم في الناس برو الله چ ون العدل أن يُسرّي بين الفقير والغني › وبين العدو والولي » وین 
r‏ إن العلماء - رحمهم الله - 
قالوا لو دحل على القاضي رَجُلان أحدهما كافر والثاني مسلم حرم عليه أن ييز المسلم بشيء ! 

فیدخحلان جمیعًا و يجلسان جميعًا ويتحدث القاضي إليهما جميعًا فلا يتحدث لواحد دون الأخر 
ولا يش في وجه المسلم وكشز في وجه الكافر! لا !! 

الآن هما في مقام الحكم يجب أن يُسوى بينهما مع أن الكافر لا شك أنه ليس كالمسلم ‏ َل فما 
اتی یری تا تک گت کی € افلم : ]٣٠ -٣۰‏ » لكن في باب الحكم الناس سواء . 

ومن العدل : أن يقيم الحدود التي فرضها الله ك على كل أحد حتى على أولاده وذّريته فإن النبي 
بلقو وهو أعدل الأئمة ما شفع إليه في امرأة من بني مخزوم أمر الرسول بلقي بقطع يدها فشفع إليه 
أسامة فيها ققال له : « شفع في حد من حُدُود اله » 1۴ - نكر عليه - ثم قام النبي بلتم فَحَطّب 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد E‏ 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقًاموا عليه الد » وام الله - أي أحلف باللّه - لو ان 
اة ف مح رقت اط بده 6 © صل الله عليك »يا رول الله : 

فاطمة بنت محمد أشرف النساء ! سيدة نساء أأهل الجنة بنت أفضل البشر » لو سرقت لقطع يدها 
وهو أبوها . 

وتأمل « لَمَطّعْتُ يَدَكَا » ولم يقل : لأمرت بقطع يدها ! فظاهره أنه هو الذي يباشر قطعها لو سرقت . 

هذا العدل وبهذا قامت الشماوات والأرض . 
ومن عَذل الإمام : أن يولي امناصب من هو أَهُلُ لها في دينه وفي ته » فيکون اميا وقوئا هد ب 


ولي عليه . 
وأرکان الولاية اثنان : القوة ¢ والأمانة ¢ قال الله تعالی :$ ن ای اَي 4 
عص ۲٢‏ ف قل عفر بن لن 4 لسلیمان : ل آنا لیک بو ) - أي بعرش بلقیس ف مَل أن م 


بن قات إن کک ب ودر نی الآ 9 وي امتا صي ل مرل لي و 
ا i EAE E‏ 


. (YT ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ) ومسلم في الحدود ( ۸ والنشائي في السنن‎ )١( 


باب اراق ۹ 
أول هؤلاء الكبعة ؛ لأن العدل في الرعية صعب جدًا » فإذا وق المرء الذي يليه الله على عباده للعدل 
تال في هذا خيرًا كثيرًا وانتفعت الأمة في عَضره ومن بعده ؛ لأنه قدوة صالحة . 

ثانيا : « شاب نشا في طاعة الله » : الشاب ما بين الخمس عشرة سنة إلى الثلاثين . ولا شك أن يكون 
للشاب اتجاهات وأفکار ولا يستقر على شيء ؛ لأنه شاب غض ”“ کل شيءَ يجذبه » کل شيء يختطفه . 

ولهذا أمر الرسول بتر في الحرب أن تقتل شيوخ المقاتلين امش ركين ويستبقى شبابهم ؛ لأن الشباب 
إذا عرض عليهم الإسلام رما يسلمون . 

فالشاب لا کان في سن الشباب يكون له أفكار وأهواء واتجاهات فكرية وخلقية وشلوكية صار 
الذي ين اله عليه وينشاً في طاعته من الذين بُظلهم الله في له بوم لا ظل إلا ظله . 

وطاعة الله هي امتثال أمر الله واجتناب نهيه » ولا امتثال للأمر واجتناب للنهي إلا بمعرفة أن هذا 
أُمر وهذا نهي . 

إذن لابد من سبق العلم فيكون هذا الشاب طالبا للعلم متلا للأمر مجتنا للنهي . 

الالث : « جل لبه مُعَلق بالمتاجد » : أي يحب المساجد . وهل المقصود أماكن السجود ؟ أي أنه 
يحب كثرة الصلاة أو المقصود المساجد الخصوصة ؟ يحتمل هذا وهذا ! 

هذا رجل دائمًا قلبه مُعَلق بالمساجد وهو مَشْعُول في أماكن الصلاة » وفي الصلاة . إذا انتهى من 
صلاة انتظر الأحرى وهكذا . 

وهناك فرق بين قول الإنسان : « اللهم أرحني بالصلاة » » و « اللهم أرحني من الصلاة » . 

رحني بالصلاة : هذا خير » أي اجعل الصلاة رَاحَةٌ قبي . وأرحني من الصلاة : أي فكي عنها . 

الرابع : د رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » أي أحب بعضهما بعصًا لا لشيء سوى 
الله کل e‏ قة طبيعية » إا أحبه في الله ك ؛ لاه رآه عابدًا 
لله مُشتقیمًا على سوعه فأحبه .. 

وإذّا كان قريتا أو صديقًا وما أُشبه ذلك ؛ فلا مانع من أن يحبه من وجهين من جهة القرابة 
والصداقة ومن الجهة الإيمانية . 

فهذان تحابا في الله وَصَارّا كالأخوين لا بينهما من الرابطة الشرعية الدّينية وهي عبادة الله ال . 

اجتمعا عليه في ادنيا وتفرقا عليه أي » لم يفرق بينهما إلا اموت » هذان يظلهما الله في ظله يوم 
لاغ 

ويكونان يوم القيامة على محبتهما وعلى خلتهما كما قال الله تعالى : ل الجا ومين بهد 
لبعَضِی 2 إلا َنَت 4 رالزحرف : 1۷ تبقى الصداقة في الدنيا والآخرة . 


. الغض الطري الحديث من كل شيء‎ )١( ٠ 


و سس شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا حامس : « وجل دَعنَةُ امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله » : رجل قادر على الجماع 
دَعنْةُ امرأة ليجامعها بالزنا والعياذ بالله ذات مَنصب » أي أنها من حمائل (“ معروفة ليست من سقط 
النساء » وهي جميلة دعته إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليهما أحد وهو فيه شهوة ويحب 
النساء » لكن قال : إني أخحاف الله! لم يمنعه من فعل هذا إلا حوف الله كلك ! 

فانظر إلى هذا الرجل ! المقتضى موجود ! لأنه قادر على ج والمرأة جميلة جميلة وهي ذات منصب 
والمكان خال . لكن مََعَهُ عة انع أقوى من هذا امقتضى وهو خوف الله قال : «إني أف الله ي ما قال : 
إني لا أشتهي النساء » وما قال : أنت من أسافل التساء ولا أتنازل أن أجايعك » 
وما قال : إن حولنا أحدًا . قال : إّي حاف الله » هذا ممن بُظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

وانظر إلى و و بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعمه إسماعيل ؛ لأن 
جدّه إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل هو أبو العرب . عشقته امرأة العزيز ملك مصر وكانت امرأة مَلِك 
على حال من الجمال والدّلال : غلقت الأبواب ينهما وبين الناس : ل قات هَت ت 4 
[يوسف : ]۲٣‏ يعني تدعوه إلى نفسها فكان رجلا شابًا وبمقتضى الطبيعة البشرية هَمٌ بها وهَمْتْ به » 
ولکن رای برهان ربه ووقع في قلبه حوف اله فامتتع فهددته بالسجن فقال  :‏ َب الج حب إل 
مما يشون إل را ترف ی کید ا اسب إو واک ت هري چ کاستجاب لم ريم فم عت کنن 
تم هو اسيع ليم ملیع @ ثم بدا هم من بعد ا راو کی کټ سَجُسَُمُ حي چون [بوسف ]۲١-۲:‏ وسجن 
في ذات الله وا اا اُسبابه لکنه رای برهان ربه فخاف الله . 

السادس : « وَرّجل تصدق بصدقة فَأحُفاهَا حَتى, لا تعلم شمَاله ما تنفق يينه » : وهذا فيه كمال 
الإحلاص لا یرید من الناس أن يطلعوا على عمل من أعماله » بل یرید أن یکون بینه ویین ربه فقط . ولا 
يريد أن يظهر للاس بمظهر المنة على أحد » لأ الذي يعطي أمام الناس تكون له ئة على من أعطاه . 

فهو يُحْفي الصَدقة حتى لا تعلم شماله ما ت تنفق يينه » أي من شدّة إخفائه لو أمكن أن لا تعلم يده 
الشمال ا أنفقت يده الينين لفعل» فهنا حلص غاية الإخلاضص وهو يعيد عن المن بالصدقة > يظله الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله . ولكن لاحظ أن إخفاء الصدقة أفضل بلا شك إلا أنه رما يعرض لهذا الأفضل 
ما يجعله مفضولًا مثل أن يكون في إظهار الصدقة تشجيع للناس على الصدقة ؛ فإن هنا قد يكون إظهار 
الصدقة أفضل » ولهذا امتدح الله ل الذين ينفقون سرا وَعَلانية على حسب ما تقتضيه المصلحة › فال حال 
لا تخلو من ثلاث مراتب : إما أن يكون الس أنفع » أو الإظهار أتفع » فإن تساوى الأمران فالس أنفع . 

الشابع : « رجحل در الله اليا ففاضت عيناه » : ذكر الله بلسانه وبقلبه ليس عنده أحد بُرائيه بهذا 
الذ كر خحاليا من الذّنيا كلها قلبه معلى بالله كك . فلما ذكر الله بلسانه وبقلبه وتذ كر عظمة الب كلك ؛ 
اشتاق إلى الله ففاضت عيناه » هذا من يله الله في له يوم لا ظل إلا ظله . 
() الحمائل : هي العروق التي في الأصل وال جلد » والمقصود بها هنا أنها من صل عتيد ( انظر لسان العرب مادة حمل 
1.4/۲ 


باب الراقية ۲١‏ 


هذه الأعمال السبعة قد يوفق الإنسان فيحصل على واحد منها أو اثنين أو ثلائة أو أربعة أو حمسة أو 
ستة أو سبعة هذا مكن ولا يناقض بعضه بعصا ؛ فقد يوفق الإنسان فيأخحذ كل واحدة من هذه بنصيب 
كما حدث الرسول بإ : « أن للجنة أواتا من كان يِن أل الصلاة عي ِن باب الصلاة » ومن كان 

من هلي الصدقة دعي من اب الصدقة » ومن کان من أل اهاد ذعِي من باب أل اهاد » ومن كان 

من أهل الصيام ذُعِيّ من باب الريان » ذكر أربعة وک :يا رسول الله ما على من غي من 
واحد من هذه الأيواب من صرورة - أي الذي يُدعى من باب الؤاحد سهل - فهل يدعی أحد من هذه 
الأبواب كلها ؟ قال : « نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر » ء لأنه صَاجب صَلَاة صدقة وجهاد 
وصيام فكل مَسائل الخير قد أحذ منها بنصيب هه رَأرضاه وألحقنا به في جنات النعيم . 

ومن اا يوم القيامة : أن الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل » وشرحنا حديث السبعة الذين 
بُظلهم الله في ظِلّه يوم لا ظل إلا ظله . 

وهنا مسألة : أجب أن أنبه عليها وهي أن بعض الناس يَظنون أن المراد بالظل فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله » أنه ظل الرب كك وهذا ظن خاطئ جدًا لا يظنه إلا رجل ججاهل وذلك أن من المعلوم أن الناس 
في الأرض وأن الظل هذا يكون عن الشمس فلو قدر أن المراد ظل الأب 8# رم من هذا أن تكون 
اسمس فوق الله لیکون حائلا بینه وين الناس وهذا شيء ششتحیل ولا یکن ؛ r NE‏ 
ثبت له العلو المطلق من جميع الجهات . 

ولكن اراد ظل يخلقه الله في ذلك اليوم يظلل من يستحقون أن يظلهم الله في ظله وأا أضافه الله إلى 
نفسه ؛ لأنه في ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن بُظلل بفعل مخلوق ! لا هناك بناء ولا شيء يوضع على 
الرؤوس » إا يكون الظل ما خلقه الله لعباده في ذلك اليوم فلهذا أضافه الله إلى نفسه لاختصاصه به . 

وما يكون في ذلك الوم : نشر الدواوين أي : صَحائف الأعمال التي كتبت على المرء في حياته ؛ 
وذلك لأن الله وكل بكل إنسان مَلّكين أحدهما عن اليمين » والثاني عن الشمال كما قال الله تبارك 
وتعالى : ا ن اوي له ين بل آلوريد ي لذ ب الان عن يرين وَين آلا ميد تا بوط ين ولي إلا 
لدی رقب عد 4 NvA:a]‏ . 

هذان الملکان الکریمان یکتبان کل ما يعمله المرء من قول أو فعل اّما ما یحدث به نفسه ؛ فإنه لا یتب 
عليه ؛ لأن النبي بيقر قال : « إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنمُسها ما لَّم تعمل أو تكلم به » ” . 

لكن القول والفعل تكب على الإنسان » كاتب الحسنات على اليمين » وكاتب السيغات على الشمال 
)١(‏ ينظر الحديث في : البخاري في فضائل الصحابة ( ۳١١١‏ ) ومسلم في الزكاة ( ۸١‏ ) وأحمد في مسبنده ( ۲۸١/٤‏ ) 
والترمذي فى الستن ( ۳١۷۶٤‏ ) . : 
قوله ل > بل اورب هو العرق الذي في باطن العنق » قوله هل اسان أي الملكان الموكلان بكتابة الحسنات 
والسينات > قوله [ يد آي أخدهما قاعد عن يينه والآحر عن يساره . 
)٣(‏ اخحرجه البخاري في الايان والنذور ( ٦٦٦٤‏ ) ومسلم في الإییان ( ۲۰۲ ) . 


۷ شرح ریاض الصالحين من كلام سید المرسلين 


فیکتبان كل ما را بكتابته » فإذا كان يوم القيامة ألرم كل إنسان هذا الكتاب في عنقه كما قال الله تعالى : 
٠‏ 8 ول إن ارمس ره في عنقَوِ ) [الإسرء: ٠٣‏ ويخرج له هذا الكتاب فيقال : ف افأ كتبك كفن 
E a E E‏ 

هذا الكتاب المنشور من الناس من يأخذه بيمينه ومن الناس من يأخذه بشماله وراء ظهره . 

آا کن اة تفت انالا آن يجعاني ولياکم منهم - : فإنه يقول للناس : 9 اوم اشوا 
ية 4 بُريهم إیاه فرڪا ومسرورًا با نعم الله به عليه . 

وأما من أوتي کتابه بشماله فيقول حزتًا وغمًا  :‏ يتن لر أت كسية & [الاقة: ]٠٠‏ . 

وما يجب الإيان به في ذلك اليوم : أن تؤمن بالحساب » بأن الله تعالى يحاسب الخلائق كما قال 
اله تعالى :ل إن کات نکال کک ِن حردل ایسا ھا وگیی با سرت ) (الأنيء: ٤۷‏ وقال 
اله تعالی : ل متو بماتث جتاا يبا ) لاست  :‏ فيحاسب اله الحلا . 

SG TS 
: وره یقول : اتذکڑ کذًا » اُتذکر کذًّا حتی یقول : نعم ويقر بذلك کله فیقول الله لك له‎ 
e إنى سترُها عَلَيكِ في الدني وان‎ « 
. فإني قد سترتها عليك في الدنيا .... » إلخ‎ « : ES 

أما الكافر والعياذ بالله : فاته يصح ویُخُزی ویناڌی على رؤوس الأشهاد  :‏ تلاي لز 
کدبوا عل ریه آلا َم اَم على اأَليين ) [هرد: ]٠۸‏ . 

را بپ الإبيان به : الحوض المورود نينا محمد بي » وهو حوض بصب عليه ميزابان من الكوثر 
وهو النهر الذي أطي الرسول يتر في الجنة ”) كما قال الله تعالی : ۾ إا امیت الکرتَرَ 4 
رالكوثر : ]١‏ فيصب منه ميزابان على الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة . 

وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن « ماءه أسّد بياصًا من اللبن » وَأحْلّى من العسل » وأطيب من 
رائحة الميشك » وأن آنيته كنجوم السماء » وأن طوله شهر وعَرضه شهر » وأن من شرب منه مرة 
واحدة ؛ فإنه لا يظماً بعدها أبدّا م ° . 

هذا الحوض برد المؤمنون من أمة النبي بي - أسأل الله أن بُوردني وإياكم إياه - يشربون منه . 

وأما من لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يطرد عنه ولا يشرب منه . 

وهذا الحوض الذي جعله الله للنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم جياض الأنبياء ولكل نبي 
حوض يرده المؤمنون من أمته » لكنها لا تنسب إلى حوض الرسول لتر ؛ لأن هذه الأمة يثلون تشي 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم ( ۲٤٤١‏ ) . 
() انظر في ذلك البخاري في الرقاق ( ٠٥۷۸‏ ) والترمذي في السنن ( ۱ ) وأحمد في مسنده ) 10۸/۲( 
)٣(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( ٠٥۷۹‏ ) ومسلم في الفضائل ( ۳١‏ ) . 


ا 


أهل الجنة فلا جرم أن يكون حوض الرسول عليه الصلاة والسلام أغظم الحياض وأكبرها وأوسَعَها 
وأغظمها وأشملها . 

وما يجب الإيان به في ذلك اليوم : الإيان بالصراط » وهو جسر مَنْصوب على متن » وهو دق من 
الشعر وأحَدٌ من السيف كر الناس عليه على قدر أعمالهم » من. كان شسارعًا في الخيرات في الدنيا 
كان سريعًا في المشي على هذا الصراط › ومن کان مُتباطئًا » کان مُتباطئًا ومن كان قد حلط عملا 
صالحا وآخر سيئًا ولم يعض الله عنه ؛ فإله رما يكردس في النار والعياذ بالله > . 

يختلف الناس في المشي عليه ؛ فمنهم من ير كلمح اضر » ومنهم من يمر كالبرق » ومنهم من 
يمر كالريح » ومنهم من يمر كالفرس الجواد » ومنهم من يمر كركاب الإبل » ومنهم من يشي »› ومنهم 
من يَرْحف » ومنهم من بُلقى في جهنم ٩”‏ . 

وهذا الصراط لا ير عليه إلا المؤمنون فقط » أما الكافرون : فإنهم لا يرون عليه ؛ وذلك لأنهم 
يسافُون في عَرَصات القيامة إلى النار رأسًا نسأل الله العافية » والله أعلم . 

فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من بعضهم لبعض وهذا القصاص 
غير القصاص الذي يكون في عرصات يوم القيامة ! 

هذا القَصاص والله أغلم يراد به أن تتخلى القلوب من الأضغان والأحقاد والغل حتى يدخلوا الجنة 
وهم على أكمل حال » وذلك أن الإنسان وإن اقتص له من اعتدی عليه فلابد أن يبقی في قلبه شيء 
من الغل واليِقد على الذي اعتدى عليه » ولكن أهل ال جنة لا يدخلون الجنة حتى يقتص لهم اقتصاصًا 
كاملا فیدخلونها على احسن وجه . 

فإذا هذبوا ونقوا » أذن لهم في دخول ال جنة » ولكن لا يُفتح باب ال نة لأحد قبل الرسول يقر 7 » 
ولهذا يشفع هو بنفسه لأهل الجنة أن يدخلوا ا جنة » كما أنه شفع للخلائق أن يُقَصّى بينهم ويَشتريحوا من 
الول والكؤب والغم الذي أصابهم في عرصات القيامة 9“ » وهاتان الشفاعتان خاصتان برسول بلي . 

فأول من يدخل الجنة من الناس رسول الله لتر » وأول من يدخلها من الأ أمة النبي مقر 2 
أما هل النار - والعياذ بالله - فيساقون إلى النار زمرًا » ويدخلونها أمة بعد أمة كلما خلت أمة أعنت 
أحتها والعياذ بالله . والتانية تَلْعَنْ الأولى وهكذا » ويتبراً بعضهم من بعض نسأل الله العافية » فإذا أتوا 
إلى التار وجدوا أبوابها مفتوحة حتى يبغتوا بعذابها والعياذ بالله ؛ فيدخلونها ويُخلدون فيها أبد الآبدين 


)١(‏ انظر ذلك في مسلم الإيان ( )۳١۲‏ والمنذري في الترغيب والترهیب ( ٤۲۸/٤‏ ) » وقوله « يكردس » أي ينقبض 
الرجل ويجتمع بعضه إلى بعض . 

(۲) انظر في ذلك : أحمد في مسنده ( ۱۳۷/٤‏ ) . 

(۲) دليل ذلك : ما ورد عند أحمد في مسنده ( ٠١٤/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( )١١۳/۸‏ . 

9 ) ودلیله ما ذكره البخاري في التوحید( )۷٤١ ١‏ ومسلم في الإییان( ۰۳۲۲ ۳۲۷) » وأحمد في مسنده ( ۲۸۱/۱) . 
(ه) ودلیل ذلك : ما رواه أحمد في مسنده( ۳ » وأبو داود في الستن( (E1YY‏ والسيوطي في الدر المنثور ( ئ/\TV(.‏ 


٢۴‏ س شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لی بد لا تھی آہ ‏ کیا قال اله کک في کاب : < إن لز گترو وکوا م یکی اه ومنو د 
ولا لدم طریمًا ® إلا طرَ ب حه EE E‏ 6 دك عل أ َو ییا  &‏ النساء DNA:‏ 


وقال 8 : * إن لَه لمن ٣آ‏ فر واد م سوا @ حار لی فبا با لا دون ونا ولذ 
2 


ر ر و چم ے4 أ EH‏ 


لب وجوم ن آلتار بشو يتا امتا آله و طعتا الرَسوا @ واوا ربا إا a‏ ا وکب تا قاصبلو 
السَبِيلاً @ ربا الاب ب والعنہم لما کيا ر الأحزاب : -٦4‏ 1۸] ك 

وقال سبحانه : ومن یفص آله ورسوم فن م ار جَهَدََ لرن فآ ادا 4 ر الجن : ۲ !! فهذه ثلاث آي 
ی کاب ال ق کیا نها تمر ك لله لن . 


8 


u 


گر کر ی کیل © ییک ت٥‏ کی کی ای ل ا 5 ا 
هود : 1۰7 10۷] و ففي أهل الجنة قال : ل عة َر دوز € أي غيرمقطوع بل هو دائم . و فی أهل النار قال : 
# لن ريك مسال ل ا زیڈ € [ هرد : ۷ E‏ 

ج : تقول : لا 1 ولكنها كان أهل اججتة يتقابون بنعمة الله ق اله أن عظايهم لا يعقطع » أما 
أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل الله قال : 3 إن رب نال لا بريد & رهود: ٠٠۷‏ . ولا معقب 
لحكمه وقد أراد أن يكون أهل الّنار في النار . هذا الكلام فيما تيسر ما يتعلتق بالإبيان باليوم الآخر . 

وقوله : و« وأن تؤمن بالقدر خيره وشره » هذا الركن السادس : 

القدر : هو تقدير الله 8 لا يكون إلى يوم القيامة وذلك أن الله سبحانه خلتق القلم فقال له : 
اكتب ! قال : ريي وما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن » فجرى في تلك الساعة با هو كائن إلى 
يوم القيامة . فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطمه وما أحطأه لم يكن ليصيبه » وقد ذكر الله هذا في 
کمابه إجمالا فقال : ل ار عتم کے © آل کم ما نی کاو لأر إن دلت نی کد إن ذل على أنه 
لسار بر € امع : ۰ وقال تعالی BRT TE‏ ف اسيک إلا ف ڪي يِن 
بلي ان ن اھا إن کیلک مل آي 4 يار 4 [ الحديد : ١‏ من قبل أن نبرأها » من قبل أن نخلقها أي : :من 
قبل أن نخاق الأرض » ومن قبل أن نخاق أنفسكم ومن قبل أن نخلق اللصية . فإن الله كتب هذا من 
قبل حلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . 

قال أهل العلم : ولابد للإان بالقدر من أن تؤمن بكل مَراتبه الأربع : 

الرتبة الأولى : أن تؤمن بأن اله عليم بكل شيء » وهذا كثير في الكناب العظيم ؛ يذكر اله عموم 
علمه بکل شيء کما قال الله تعالی : 3 للا أن آنه عل کل یو م ون َه َد اط يكل مو عا ) 
امات :۲ م ولقلہ تعالی : 3 سکم کا آلتنی لا تھا لا مو تک ما ف آل ار تا تة ن 
رة إلا کٹا کک بق فی لکت الأرض کک ری کا اہی إلا ن کت ميو € دالأعم: ١م‏ . 

امرتبة الثانية : ا الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة كتبه قبل خلق 


YYe 


باب المراقبة 


ا ا فانه مکتوب قد انتهی منه جمّت الأقلام 
وطويت الصحف » فما أصابك لم يكن ليخطفئك وما أخْطأك لم يكن ليصيبك . 

فإذا أصابك شيء لا تقل : لو فعلت كذا ما أصابني ؛ لأن هذا شيء منت مكتوب لابد أن يقع كما 
کتب سبحانه فلا مف منه مهما عملت » فالأمر سيكون على ما وقع لا يتغير بدا ؛ لأن هذا أمر قد كتب . 

فإن قال قائل : ألم يكن قد جاء في الحديث : « مَنْ أحب أن قط لَه في رزه » ريما لَه في 
أتره ؛ فيصل رَجِمَه » ”“ ؟ . فالجواب : بلى قد جاء هذا » ولكن الإنسان الذي بُسط له في رزقه 
ونْسى لَه في أثره من أجل الصلة » قد كتب ذلك له كتب أنه سيصل رجمه وأنه سيبسط له في الرزق 
وأنه سينسا له في الأثر لابد أن يكون الأمر هكذا » ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « من 
ای دهت من أجل أن ادر ونُسارع إلى صلة الأحم . 

واعلم أن الكتابة في اللوح الحفوظ يعقبها كتابات أخر ! 

منها : أن اجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أأشهر أرسل إليه ملك مو كل بالأرحام فينفخ فيه الروح ويؤمر 
بأربع كلمات : بكتابة رزقه وأجله وعمله وسقي أم سعيد فيكتب ذلك وهذه الكتابة غير الكتابة في اللوح 
احفوظ » هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان » ولهذا يسميها العلماء : الكتابة العمرية يعني نسبة للعمر . 

هذا إذا م له أربعة أشهر » أي : مائة وعشرون يوتا » ولهذا ترى أن اجنين إذا تم له أربعة أشُهر 
بدأ يتحرك ؛ لانه دخحلت فيه الروح وقبل ذلك هو قطعة من اللحم . 

كذلك ا کی ری کون ی کل ری فی ب ر د ب اک ا 
ما يكون في تلك السنة كما قال الله U}:‏ انرا فی َي رگة إا کا مدرب ي فبا ب فرق کل مر 
کر 4 [الدحان : ۳» ؛] يفرق : ت بین ويفصل ولهذا سميت ليلة القدر . 


المرتبة التالثة للإان بالقدر : أن تؤمن بن کل شيء فهو بمشيتة الله لا يخرج عن مذ مَشِيئته شيء . 
ره دان کرد تار بس ا رل ار هری راان تاره 

يعلمه الخلق كالصلاة والصيام وما أشبهها » فكل هذا بمشيئة الله . قال الله : ا لمن اه منم آن سَسَفم 

وما سامون إل ˆ أن ما َه رب العییت ‏ اکور [Y4 A:‏ . وقال الله + و کے ا اکل ا با 


4 َو ار‎ Tay 


هم من َد o yy‏ 


اا TT yT‏ 
أبدًا » ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة : « ما سَاءَ الله كان وَمَا لَم بَا لم يكن » ° . 
() أخرجه البخاري في الأدب ( ) ومسلم في البر والصلة والآداب ( )٠١‏ . 

(۲) ودليل ذلك ما رواه : جمد في مسنده ( ۳۹۷/۳ ) » ومسلم في القدر( ٤‏ ) . 

(۲) ذكره ابن السني في عمل اليوم والليلة( ٠١‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ( ۲٠٠/١‏ ) » والبيهقي في السنن ( ۲٠١/۳‏ ) 
بلفظ : « ما شاء الله كان ولو كره الناس » . 


١١‏ = شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وأما المرتبة الرابعة : فهي الإيان بأن كل شيء مخلوق لله » لقول الله تبارك وتعالى : ظط لَه ين 
ڪل سىء وهو ڪل کي مئ کي (ارمر: ۲ وقال تعالۍ : ۾ ولق ڪل شيو مدرم تيبا 4 
[ الفرقان : ۲] فكل شيء 3 فإنه مخلوق لله ك . 

الإنسان مخلوق لله وعمله مخلوق لله » قال الله عن إبراهيم وهو بُخاطب قومه : و واه حلقکر 
وما ْو [ الصافات : : ٠‏ ففعل العبد مخلوق لله لكن الباشر للفعل هو العبد وليس الله » لكن الله 
هو الذي حلتق هذا الفعل فقعله العبد » فهو منسوب لله خاقًا ومنسوب إلى العبد كسبًا وفعلا . 

فكل شيء ما یحدث فانه مخلوق لله کک » لکن ما کان من صِقَات الله فليس مخلوق » فالقرآن 
مثا أثرله الله على محمد بلقي لكنه ليس بمخلوق ؛ لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته 
وا ماة ب مخاره 

هذه مراتب أربع للإيان بالقدر ! يجب أن تؤمن بها كلها وإلا فإنك لم تؤمن بالقدر . 

وفائدة الإبيان بالمّدر ععظيمة جدًا ؛ لأن الإنسان إذا علم أن السّيء لابد أن يقع كما أمر الله استراح . 

آم اء م ول هنا عند الله 2 وان أفيب ما ك وال هذا عند اله 
وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « عا لأر اومن إن أَمرهُ كله حير » إن أصابته 
سراء کر فکان یڑا له » وان أصائثه صراء بر کان تیا له ٩‏ . 

لأن المؤمن يؤمن ان کل شيء بقضاء الله فيکون دائما في سرور ودائا في انشراح ؛ لأنه بعلم أن ما 
ا کان ضراء صبر وانتظر الفرج من الله وجا إلى الله في كشف هذه الصراء » وإن 

راء كر وحمد الله وعلم أن ذلك لم يكن بحوله ولا قوته » ولكن بفضل من الله ورحمة . 

SG 
. وصحة وأهل وبنين » وما ابه ذلك‎ 

والشة : ضد ذلك من الجهل » والفقر » والمرض » وفقّدان الأهل والأولاد › وَمَا أَمَبّهه 

کل هذا من لله اء اخيروالدوء إن ل سيحانه قدو انير مكمة تدر الو لكيه » > کما 
قال الله بك : ف وتبلوكم اوأر تة وإليتا مون [الأناء: )٣٠‏ . 

فإذا علم الله أن من اير والحكمة أن يقدر الشر قدره ما يترتب عليه من الْصالح العظيمة كقوله تعالى : 
ظھر الاد نی ال وخر ما كسب انی الاس لیذیقهم بعص الى علو لهم بجوي الررم : ا۰ 

فإذا قال قائل : كيف تجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام : « وأن تؤمن بالقدر خيره وشره » 
وقوله بلقو : « الشر ليس اليك » ” فنفى أن يكون الشر إليه ؟ 


. (YVA/Î E ) والمنذري في الترغيب والترهيب‎ › ) ٦٤ ( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق‎ )١( 
. ) ۱١ ( والنسائي في الافتتاح‎ » ) ۲١٠ ( ر ۲) أخحرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ 


باب المراقبة چ ي ڪڪ YY‏ 


ج : فالجواب على هذا أن نقول : إن الشر احض لا يكون بفعل الله بدا . ۰ 

الشر الحض الذي ليس فيه خير لا حال ولا مالا » هذا لا ييكن أن يوجد في فعل الله أَبدّا» هذا من 
وجه ؛ لأنه حتى الشر الذي قدره الله شرًا لابد أن يكون له عاقبة حميدة » ويكون شرًا على قوم وخيرًا 
على آخرين ؛ أرأيت لو أنزل الله لطر مطرًا كيرا فأغرق رَرْع إنسان » لكنه نفع الأرض وانتفعت به أمة 
لكان هذا خيرًا بالنسبة لمن انتفع به شرًا بالنسبة لمن تضرر به فهو خير من وجه وشر من وجه . 

ثانا : حتى الشّر الذي بُقدره الله على الإنسان هو خير في الحقيقة ؛ لأنه إذا صبر واحتسب الجر 
من الله نال بذلك أجرا أكثر بأضعاف مضاعفة مما ناله من الشر . 

لها كر عن عض المابذات نها اميت ف أصيعها أو يدها فحت صبرت رشکرزت الله 
على هذا وقالت : ( إن حلاوة أجركًا أشني مَرَارة صبرها) ”© . 

۴ ت َة LA‏ 

ثم نقول E RE NE E‏ 
وشر أا الفعل نفسه فهو خير » ولهذا قال الله كل : 3 فل اعود يرب لمان @ ين سَرَ ما حَلَنَ 4 
[الفلق :م أي : من شر الذي خلقه الله . 

يلك لهذا أنه لو كان عندك مريض وقیل له EOS‏ فَكَوَيَةُ بالئار » فالئار 
مُؤلة بلا شك » لكن فغلك هذا ليس بشر » بل هو خير للمريض ؛ لأنك إيما تنتظر عاقبة حميدة بهذا 
الكي كذلك فغل الله للأشياء ا لمكروهة والأشياء التي فيها شر هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير ؛ لأنه 

ك 
یترتب علیها خير کثیر . 

فإن قال قائل : كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى : # تا أصابك من تة فن آنّو وما أَصَابكَ من 
سير فن َك 4 [النساء: ۷۹] .. 

ج : فالجواب : أن نقول : # 6ا أَصَأبكَ من سح حت ن ل يعني من فضله هو الذي من عليك بها أولا 
وآخرا # وما أصاك يِن سن ن َفيك أي a‏ 
کما في قوله تعالی : [ وآ ام ا يڪم ن ييک ي کسبت ادیک وَیعفوا عن گیر € رالشوری: ۲۰ 

وخلاصة الكلام : أن كل شيء واقع » فانه بقدر الله سواء كان خيرا أم شرا o‏ 
أنه من الله » وأما الشر : فإننا نقول : إن الشر ليس فى فعل الله » بل فى مفعولاته » ونقول ايسا : هذه 
المفعولات التي فيها الشر قد تكون خيرًا من وجه آخر » إما للشخص المصاب بها نفسه وإما لغيره . 

فمثلا : إذا ترل المطر وأتلّفَ زرع إنسان لكنه نفع الأمة فهنا صار شرا على شخص لكنه خير كثير 
بالنسبة للآخحرين . 

أو تقول ھر لے را وخر ی ر ا کد و و اا ا ار 
كثير ورا يكون سبيا لاستقامتك ومعرفتك قدر نعمة الله عليك فتكون العاقبة حميدة . 


. هذا القول لرابعة العدوية‎ )١( 


کج ران لای عن کا ب ت 


قال عمر فيما نقله عن جبريل قال للضي له : « أخبرني عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك 
ان لر کن را ن اك 26 

الإحسان : ضد الإساءة » والمراد بالإحسان هنا إحسان العمل » فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ؛ يعني مثا : صي وكأنك تر ى الله لك » وتزكي وكأنك تراه » 
ونوم وكأنك تراه » وتحج وكأنك تراه » وهكذا بقية الأعمال . 

وكون الإنسان يعبد الله كاله را فإن ذلك دليل على الإحلاص لله كك » وعلى إتقان العمل في 
متابعة الرسول بل ؛ لأن كل هَن عَبد لله على هتا الؤضف فلابد أن يقح في قله من سحبة الله 
وتعظیمه ما یځمله على إتقان العمل وإحكام العمل . 

و فان لم تن تراه َه براك » أي : فإن لم تعبد الله على هذا الوصف فاعبده على سبيل المراقبة 
والخوف و فإنه يراك » ومعلوم أن عبادة الله على وجه الطلب أكمل من عبادته على وجه الهرب ! 
فها هنا مرتبتان : 

المرة الأول + أن تعيد الله كاك تراه وهه مربة الطب , 

والّانية : أن تعبده كأنك تعلم أنه يراك وهذه مرتبة الهرب » وكلتاهما مرتبتان عظيمتان » لكن 
الأولى أكمل وأفضل . 

ثم قال جبريل : و أخبرني عن الساعة » » أي e‏ 
على أعمالهم » فقال التبي ب : و ما المسؤول عنها بأعلم من الشائل » 

اکا ا ی کے ھی ری او کے ر ا کک 
نت يا جبريل تجهلها فأنا كذلك أجهلها » فهذان رَسولان كريان أحدهما رَشول مَلّكي » والثاني 
ی وه کی ا و ا و 
محمد لله » ومع ذلك فكل منهما ينفي أن يكون له علم بالساعة ؛ لان علم الساعة عند من بيده 
کک تبارك وتعالى كما قال الله في آيات متعددة  :‏ يتتلولك عن الكاعة يان مرها فل إن 

مها عند ری € ۲2 رلأعرف : ٠۸۷‏ از يسك الاس عن لاع ل إلا لها عند َه والأحراب: ٠7‏ 
فعلمها عند اله » فمن اأعى علم الصاعة فإنه كاذب » ومن أين له أن يعلم ورسول اله باه لا یعلم 
وجبريل لا يعلم وهما أفضل الرسل ؟ ولكن الشاعة لها أمارات كما قال الله تعالى : 9 ھل برو إل 
السَامَةَ أن کیم ب قد جاه راا 4 ومحىد: ۱۸ أي : علاماتها . 

ولهذا ما أحبر النبي به جبريل أله لا يعلم بذلك قال : و فأخبرني عن أماراتها » أي : علاماتها 
الدالة على فربها . 

فقال : وأن تلد الأمة رها وأن ترى اة الفراة الاه رعاء الشاء ارون في النيان » الال 


( ) قوله * مرس ) أي : إثباتها واستقرارها » والمراد : متى قيامها ؟ 


۹ 
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«أن تلد الأمة. ربتها » يعني : أن تكون الأمة المملوكة يتطوز بها الحال ختى تكون ربة للمماليك 
الآحرين وهو ا الأموال . 

وكذلك الثاني : « وأن رى الحقَاة الغراة العالّة رعاءَ الشاء يَطّاوَلُون في البنيان » الحفاة : الذين 
ليس لهم نعال من الفقر » والراة : ليس لهم كسوة من الفقر » العالة الفقراء » يتطاولون في البنيان : 

يعني أنهم لا يلبثون إلا أن يكونوا أغنياء يتطاولون في البنيان جشا ومعنى . 

جما : بأن يرفعوا بنيانهم إلى السماء » ومعنى : بأن يحسنوها ويزينوها ويدخلوا عليها كل ما 
يكون من مُكملاتها ؛ لان لديهم وفرة من الال . 

وكل هذا وقع وهناك أمارات أخرى وعلامات أخرى ذكرها أهل العلم في باب الملاحم والفتن 
وأشراط الساعة وهي كثيرة » ڈ ثم انطلق جبريل عليه الصلاة والشلام ولبثوا ما شاء الله أن یلبثوا ٹم قال 
النبي لت لعمر : « أذري مَنْ السائل ؟ قال : الله ورسوله أعلم ! » .قال : « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دینکم » . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

إلقاء السائل على اللبة ليمتحنهم كما ّى ابي عليه الصلاة والسلام المسألة على عمر . وفيه : 
جواز قول الإنسان : اله ورسوله أعلم ولا يلزمه أن يقول : الله ثم رسوله أعلم ؛ لأن علم الشريعة 
الذي يصل | لى اتبي عليه الشلاة والسلام من علم اله ء ضح أن بال e‏ 
الله : ل ولو اتر رسوا مآ اندم آل وه وموم € [الربة : ٠‏ ولم يقل : ثم رسوله ؛ لأن الإيتاء هنا 
إيتاء شرعي وإيتاء النبي بلق الشرعي من إيتاء اله . 

فالمسائل الشرعية يجوز ان تقول الله ورسوله بدون ( ثم ) أما المسائل الكونية كالمشيئة وما اُشبهها 
فلا تقال : اله ورسوله » بل الله ثم رسوله » ولهذا ما قال رجل لني م : ما شاء الله وشعت . 
قال : : « أجعلتني لله ندًا » بل ما شاء الله وحده م () . 

وفي هذا دليل على أن السائل إذا سأل عن شيء يعلمه من أجل أن ينتفع الحاضرون » فإنه يكون 
معلا لهم ؛ لأن الذي أجاب التبي عليه الصلاة والشلام وجبريل سائللم يعلم الناس » لكن كان 
سببا في هذا الجواب الذي انتفع به الناس . 

فقال بعض العلماء : إِنّه ينبغي لطالب العلم إذا جلس مع عالم في مجلس أن يسأل عن مسائل نهم 
الحاضرين » وإن كان يعلم حكمها من أجل أن ينفع الحاضرين ويكون معلكًا لهم . 

رفي هذا دليل على برك العلم ‏ وأن العلم تفع به السائل واخجیب کما قال هنا : «یعلمگم د ډیتکم» : 

وفيه : أن هذا الحديث حديث عظيم يشتمل عَلّى الدّين كله ولهذا قال : « يعلمكم دينكم » لأنه 


. » والبيهقي في الستن ( ۲۱۷/۳ ) كلاهما بلفظ : « أجعلتني مع الله‎ ٠» ١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


١‏ س س سے شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
مشتمل على أصول العقائد وأصول الأعمال . أصول العقائد »' أركأن الإهان »> وأصول الأعمال : 
أركان الإسلام الخمسة والله الموفق . 
# %* * 
ا : عن ابي د ئب ٿن ممتادَة » وبي عبد الؤحمنِ مُعَاذِ ٿِنِ جيل 4 عن رسول 
الله لت » قال : « اي اللة يما كنت ٠‏ وأيع الشيعة لتت تخا وحالقي الاس باي عن » (© 
رواه الومذيٰ وقال : حدیث حسن . 


هذا الحديث من أحاديث الأزبعين النووية للمؤلف له وفيها أن النبي لني أوصى بثلاث وصايا عظيمة : 

الوصية الأولى : قال  :‏ اتق اله حیشما گنت » وتقوی الله : هي اجتناب انحارم وفعل الأراير هذه 

هي التقوى ! أن تفعل ما أمرك اله به إخلاصا لله والباعا لرسول الله و » وأن تترك ما نهى الله عنه 
امتثالا لنهي الله كبك وتنرهًا عن محارم الل 

ثاله : تقوم با أوجب الله عليك في أعظم أ ركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة › فتأتي بها 
كاملة بشروطها وأ ركانها وواجہاتها وتكملها بالكملات . فمن أخل بشيء من سروط الصلاة أو 
واجباتها أو أركانها ؛ فإنه لم يتق اله » » بل تمص من تقواه بقدر ما نقص من المأمور . في الزكاة تقوى 
الله فيها أن حصي جميع أموالك التي فيها الزكاة وتخرج زكاتك طيبة بها نفسك من غير بخل ولا 
تقتير ولا تأحير » فمن لم يفعل فإنه لم يتق 

في الصيام تأتي بالصوم كما أمرت مجتنبا فيه اللغو والرفث والصخب والغيبة والنميمة وغير ذلك 
مما ينقص الصوم ويزيل روح الصوم ومعناه الحقيقي وهو الصوم عما حرم الله كك ! 

وهكذا بقية الواجبات تقوم بها طاعة لله وامتغالا لأمره وإخلاصًا له واتباعا لرسوله » وكذلك في 
المنهيات تترك ما تَهّى الله عنه امتقالا لنهي الله كبك حيث نهاك فانتهي . 

الوصية التانية . : « أتبع الكيعة الحسنة تمحها » أي : إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة فإن الحسنات 
بان الات ومن اعات ب الات : أن تتوب إلى الله من السيئات فان الوبة من أفضل 
الحسنات كما قال اله کن : ل َه عيب ألَوَبينَ حب اسل [ ابقرة : ]۲٠۲‏ وقال الله تعالی : 

نووا لی آله جیا أ المؤیئرت لعل فلخو 1 الرر: ]٠٠‏ . 

وكذلك الأعمال الصالحة تكفر السيعات كما قال النبي عليه الصّلاة والسلام : « الصَلَوَاتُ 
ال او إل عة وران إلى مضا کان ا ین ا ات الجار 2 
() اخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۳١ » ۱۷۷ » ۱۰۸ » ۱٥۲۳/۰‏ ) والترمذي في البر والصلة ( ۱۹۸۷ ) . 
( ۲) أخرجه مسلم في الطهارة ( ٠١‏ ) والترمذي في السنن ( ٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٤٠٠/۲‏ ) . 


باب المراقبة ۳1 


وقال : « العمرة إلى الغمرة كفارة لا بينهما » “ فالحسنات يذهبن السيعات . 

الوصية الثالفة : « حَالق الناس بخلق حسَن » ! 

والوصيتان الأوليان في معَاملة الخالق ا الخلتق أن تعاملهم بخلق حسن حمد عليه 
ولا تذم فيه وذلك بطلاقة الوجه وصدق القول وخسن الخاطبة وغير ذلك من الأحلاق e‏ 

وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل الق الحسن حتى قال النبي عليه الصلاة والشلام : «أكمَل 
لمن إيائا أحسنهم حلا وأخبر أن وى الاس به بإ وأقربهم منه منرلة يوم القيامة أحاسنهم خلا . 

فالأخلاق الحسنة مع كونها مشلكا حَستًا في الجتمع ويكون صاحبها محبوتًا إلى الناس هي فيها 
أجر عظيم يناله الإنسان في يوم القيامة . 

فاحفظ هذه الوصايا الثلاث من النبى بتر والله الموفق . 

#* * ٠ 

۲ - انالك : عن ائن عباس 4 قال : گنت حَلفَ الي به توما مال : يا عُلام لي 
عمك گات : اعمط ال عط » اعقط اله يذه حك » إا عالت فاسل اله » واا اشتَعَنْتَ 
اشتين بالل » واغلَم :أ اأ أو اجتككث على أن تشوك بقيء م فود ! لا بٿيءِ ُذ کته الله 
لَك وَإِنِ | جتمغوا على أن : رَد صرُوك پء لم َصڙوك إلا بئيء د کته اله يك » زفت الأقلامء 
وَجَمَّبٍ الصحفُ » رواه الومذيّ وَقَالّ : حدیتٌ حسنٌ صحیځ . 

وفي رواية غير الرمذيّ : « e‏ إلى اله في الؤحاء رفك في السدو » 
واغلَم أ ما أخطأك لَمْ يكن لِصِييك وما أَصَابَكَ لَمْ يكن طك › وَاعْلَم أن الَضرَ مَعَ ع الصبر » 
٩7  اوشىي Ty‏ . 


له : « كنت خلف النبي مت » أي راكبا معه . 
قوله : « فقال لي يا غلام .. احفظ الله يحفظك » قال له : يا غلام ؛ لأن ابن عباس كان 
صغيرا فإن النبي بي توفي وقد ناهز الاحتلام يعني من الخامسة عشر إلى السادسة عشرة أو أقل . 
فكان راكبا حلف الرسول بتر فوجه إليه هذا النّداء « يا علام » . 
« احفظ الله يحفظك » كلمة جليلة عظيمة » احفظ الله وذلك بحفظ شرعه ودينه بأن تتفل لأَرَايره 
() أحرجه البخاري في العمرة ( ۱۷۷١‏ ) ومسلم في الحج ( ٠۳۷١‏ ) والنسائي في الستن ( ١٠١/١٠‏ ) واين ماجه في 
السنن ( ۲۸۸۸ ) . 


(۲) اخرجه الترمذي في السنن ( ۲٠٦۱۲‏ ) وأبو داود في الستن ( ۲ ) وأحمد في مسنده ( ٤۷۲/۲‏ ) . 
(«) أخرجه الإمام أحمد ( ۲١۷/١‏ ) والترمذي في صفة القيامة ( ٠٠٠١‏ ) والطبراني في الکبیر ( ۱۲۳/۱١‏ » ۱۷۸) . 


۲4 سسس سس شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وتجتنب تَوّاهيه » وكذلك بأن تتعلم من دينه ما تقوم به عباداتك ومعاملاتك وتدعو به إلى الله كاك لأن 
کل هذا من حفظ اله . الله ¥ نفسه ليس بحاجة إلى أحد حتى يحفظه ولكن المراد حفظ دينه 
وشریعته کما قال الله تعالی : ط کا اریت نئا رن کشا ل شع € 1ل RE‏ 
ذات الله لأن الله #8 غني عن كل أحد ء ولهذا قال في آية أ خحری : ل ملك ولو کا اه a‏ 
[محند: ؛] ولا یعجزونه : # وما کات اله يعجرم من د E‏ ئ 

إذّا : « احمَظ الله يَحمَظك » جملة تدل على أن الإنسان كلما حفظ دين الله حفظه الله . 

ولکن حفظه في ماذا ؟ 

A OSA 
والضلال ؛ لأن الإنسان کلما اهتدی زادہ الله هدی : « رل اهدو راد هکی اتهم تور که‎ 
محمد : ۷ وکلما ضلّ والعیاذ بالله فإنه یزداد ضلالًا كما جاء في الحدیث :ل الإنسان إذا أُذْنّت‎ [ 
صَارَ في قلبه تة سوداء فإن تاب مُجيت » “ وإن أذنب ثانية انضم إليها نكنة ثانية وثالثة ورابعة‎ 
. حتى يطبع على قلبه نسأل الله العافية‎ 

إذا ١‏ : يحفظك في دينك وني بدنك وتالك وأهلك . 

وقوله : « الحَمَظ الله نذه تجاهك » : وفي لفظ اخر : د تمده أماقك » احفظ الله يسا بحفظ 
شریعته بالقیام بأمره واجتناب نهیه » تجده تجاهك وأمامك وتعناهما واجد » يعني تجد اله أمَامك 
يلك على کل خير ودود عنك کل شر ولا یما إذا حفظت اله بالاستعانة به فإلٌ الإنسان إذا 
استعان بالله وتو کل على اله کان الله خشبه وگافیه . وتن کان الله حشبه ؛ فإنه لا يحتاج إلى أحد 
بعد الله . قال الله ا اق ن اک ب اك سن أربي € [الأفال : ۰ أي وحسب من 
اتبعك من المؤمنين  :‏ ون ریدو أن دعو ت حَسبك اه 4 [الأنفال : ٠+‏ فإذا كان اللذا 
الإنسان » أي : كافيه فإنّه لن يناله سوء » ولهذا قال : « احفظ الله ده تجاهك ٠»‏ أو « تجده أمامك » ! 

ثم قال له : « إذّا سَألْت فًاشأل الله وإذّا اشتَعذْت فَاشتَعن باللّه » أي لا تعتمد على أحد مخلوق 

مثا : إنسان فقير ليس عنده مال يسأل الله يقول : اللّهم ارزقني اللهُم هَيْء لي رِرْقًا » فيأتيه الرزق 
من حیث لا یحتسب . 

لكن لو سأل الناس فرما يعطونه أو يمنعونه ولهذا جاء في الحديث : « لأن يأحَذ أحدكم حيله 
فیحتطب ثم ببیعةُ لكان حيرا لَه ِن أن يأل الاس أُعطّوهُ أو منَعُوه ۾ ”) . 

فكذلك أنت إذا سألت فاسأل الله قل : « اللَهُم ازرقني » « اللَهُمَ أغنني بفْصْلك عن سواك » وما 
أشبهه من الكلمات التي تتجه بها إلى الله كلك . 


. ) ۲۹۷/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٤۲٤٤ ( أخرجه الترمذي في السنن ( ۳۳۳۲ ) » وابن ماجه في السنن‎ )١( 
. ) ٩۳/١ ( والنسائي في الزكاة‎ » ) ٠٤۷١ ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )۲( 


A 
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وكذلك .أيضًا : « إذا اشتعلت فاشتعن باللّه » . الاستعانة طلب العون فلا تطلب العون من أي 
إنسان إلا للضرورة القَْضوى ومع ذلك إذا اضطررت إلى الاستعانة بالخلوق فاجغل ذلك وسيلة وسبها 
لا ركا تعتمد عليه ! اجعل الؤكن الأصيل هو الله ك . 

وفي هاتين ال جماتين دليل على أنه من تفص التوحيد أن الإنسان يسأل غير الله » ولهذا تكره المسألة 
لغير الله اك في قليل أو كثير . 

والله سبحانه إذا أراد عونك يسر لَك العون سواء كان بأشباب معلومة أو غير معلومة . 

قد يعينك الله سيب غير معلوم لك فيدفع عنك من الشر ما لا طاقة لأحد به وقد يعينك الله على يد أحد 

من الحا يسخره لك ويله لك حتى بمينك » ولكن مع ذلك لا يجوز لك إذاأعانك الله على بد أحد أن 

تسى المُسبب وهو الله ك › e N‏ 
الظاهر البين صار بعض الناس من الجهلة يُقّدسون هؤلاء الكفرة وَمَا علموا أنهم أعداء لهم سواء أعانوهم اَم لا ! 

هم أعداء لكم إلى يوم القيامة ولا يجوز لأحد أن يواليهم أو ياصرهم أو يدعو لهم كما سمعنا من 
بعض العامة الجهال يقول : سوف صي لفلان ولان من الكفرة والعياذ بالله » ونسمي أبناءنا 
بأسمائهم - نسأل الله العافية - وندعو لهم . هم لولا أن الله سخرهم وذللهم لکم ما نف وک بشيء . 

النافع الضار هو الله وهو الذي يرهم وسځُرهم ليئو كم ويُدافعوا عنكم وهو من تسخير الله 
2 لعباده المؤمنين أن يسخر لهم كفارًا يذودون عنهم كما جاء في الحديث : « إن الله يۇيد هذا 
الدين بالرجل الماجر » (“ . 

فيجب علينا أن لا ننسى فضل الله الذي سخرهم لنا »> ويجب علينا أن ننبه العامة » إذا سمعنا 
أحدًا يركن إليهم ويقول : هم الذينَ نصرونا مائة بالائة وهم الأول والآحر » فيجب علينا أن نبين لهم 
أن هذا خلل في التوحيد » والله أعلم . ۰ 

وقوله : « وَاعلَم أن الأمة أو اجتَمعت على أن ينْمَعُوك بسي ء لَم يفوك إلا بشيء قد كَتبة الله لَك » . 

فيين ابي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لم 
ENR O‏ 
النبي َر لو اجتمعت على أن ينفغوك بث بشيء لم ينفعوك . بل قال : لم تنموك إلا بشيءٍ قد كتبة الله لك» . 

فالناس بلا شك ينفع بعضهم بعصا ويساعد بعضهم بعصا » لکن كل هذا تما كنبه الله للإنسان » 
فالفضل لله فيه أولا كك هو الذي سخر لَك من ينفعك ويحسن إليك يزيل كربتك » وكذلك 
بالعكس لو اجتمعوا على أن يَصروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك . 

والإبيان بهذا يَستَلّزم أن يكون الإنسان متعَلقًا بربه ومتكلا عليه لا يهتم بأحد ؛ لأنه يعلم أنه لو 
اجتمع كل الخلق على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه . وحينعلٍ يعلق رجاءه 


(۱) اُخرجه البخاري في القدر ( 110٦‏ ) » ومسلم في الإيان ( ۱۷۸ )» وأحمد في مسنده ( ۳۰۹/۲ ) . 


ع =m‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


E aT 
ون یروا ود تَا لا‎  : علی اله وتوکلوا علیہ لم ټشرهم کید الکائدین ولا حسد الحاسدین‎ 
. ]٠۲١ سرڪ کدھم سینا ق لَه يما علوت حيط 4 [آل عمران:‎ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : SBOE ETE‏ 
انتهی وَرْفعَ › > والصحف جمّت من المداد ولم يبق مراجعة . فما أصابك لم يكن ليخطئك كما في 
اللفظ الثاني : « وما أحطأكٌ لم يكن ليصيبك » . 

. وفي اللفظ الثاني قال : « واعلم أن النصر مع الصبر » وأن الفَرَج مَعَ الكرب » وأن مع العسر سرا » . 

يعني اعلم علم يقين أن النصر مع الصبر » فإذا صبرت وفعلت ما أمرك الله به من وَسَائل النصر فإن 
الله تعالى ينصرك . 

والصبر هنا يمل الصبر على طَاعَة الله وعن مَغصيته » وعَلى أقداره المؤلة ؛ لأن العدو ُصيب 
الإنسان من كل جهة » فقد يشعر الإنسان أنه لن يُطيق عدوه فيستحسر ويدع الجهاد . 

وقد شرع في الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى استحسر وتوقف » وقد يستمر ولكنه يُصيبه ا ُصيبه الألم من 
ات فيا أا بحت أن يخر غلل قال الله  :‏ لن نکم ج ققد م الوم کنخ فة © 
[ آل عبران : ٠٤١‏ ] » وقال تعالی : 8 ولا هوا ف اا ایتا التو إن ککووا الوت اھر باتموت گا الوت 
ورجود و م او ما لا بنجو وای ا لیما سکیا ے ‏ راد : ١.٤‏ ] فإذا صبر الإنسان وصابر وَرَابط فإن 
الل 

وقوله : « واعلم أن الفرج مع الكرب » : كلما اكتربت الأمور وصقت فإن الفرج قريب 
کټ يقول في کتابه : ل ا کیت شنط ا ک۵ متيف آلو وناغ غل رض أو 
ا لیل ما ڪرو ) [امل: ]٦۲‏ فکلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج من الله ¥ . 

EEN Ae TNE 

يشر سابق »› و يش لاجق » قال الله تعالى  :‏ ن م لتر تر ج ل مع لمر م 4 [الشرح : 4 ]١‏ 
E TO‏ 

فهذا الحديث الذي أوصی به عبدالله بن عباس ينبغي للإنسان أن یکون على ذکر له دائما وان 
يعتمد على هذه الوصايا النافعة التي أوصى بها النبي ب اين عمه عبدالله بن عباس ا » والله الموفق 

» »ا 


۳ - الوابغ : عن اتس ڪه قال : و إلكم تعمأود أغمالا هي دَق في أغييكم من الشمرء کا 


ر وای و مر کل ن اید جاع 
() قوله تعالی : } ها 4 أي : لا تضعفوا » وقوله تعالى : ب أَبْعَاٍ لموم 4 أي طلب الكفار بالقتال . 
)٣(‏ أخحرجه الحاكم في المستدرك ( ٥۲۸/۲‏ ) » والهندي في كنز العمال ( )۲۹٤٩‏ . 


باب الراقة ا uu‏ 0" 


دما عَلّى عَهْدِ رسول الله له من لمات » <^ النخارى. رال اقات 4 الات : 

N الخايش : عن آي ڪررة ڪه عن اي ع ر » قال‎ - ٤ 

تعالی : اَن أي ارغ ما عو الله عليه » ( متف و« العْيرةٌ » : بفتح الغين » وَأَضلَها الأنَمَةٌ . 
E SS‏ الشرح ھک 


أنس بن مالك من المعمرين فبقي بعد النبي بل حوالي تسعين سنة . فتغيرت الأمور في عهده ظله 
واختلفت أحوال الناس وصاروا يتهاونون في بعض الأمور العظيمة في عهد الصحابة طن . 

مثل : صلاة الجماعة ؛ فقد كان الصحابة ڪر لا يتخلف أحد عنها إلا منافق أو مريض معذور . 

ولكن الناس تَهَاوَنُوا بها ولم يكونوا على ما كان عليه الصحابة في عهد النبي بل . بل إن الناس 
في عهدنا فاا کار ا و ا ف اا و برو ا ن 
ويت ركون » أو يُؤخرون الصّلاة عن وقتها » كل هذه أعمال يّسيرة عند بعض الاس لكنها في عهد النبي 
بت والصحابة كانت تعد من الموبقًات ٠‏ 

كذلك - أيصًا - الغش في عهد النيي عليه الصلاة والسلام قال : « مَنْ عش فليس مني » > . 
لكن انظر إلى الناس اليوم تجد أن الغش عندهم أهون من كثير من الأشياء بل ا حم واماد بال 
يد الغش من الشطارة في البيع والشراء والعقود ويرى أن هذا من باب الحذق والذكاء - نسأل الله 
العافية - - مع أن النبي ي برا من الإنسان الذي يغش الناس . 

ومن ذلك O‏ 
عند کثیر من الناس ده آمرا هيئًا فتجده يكذب ولا ببالي بالكذب مع أن النبي َي قال :ولا ڑا 
الر جل يذب ویتحری الکذب حتی بكب عند الله كذاا م © . 


وربا يكذب في أمور حطر فيجحد ما عليه للناس » أو يدعي ما ليس له ويحاكمهم عند القاضي »› 
ويحلف على ذلك فيكون - والعياذ الله - ممن يلقى الله وهو عليه غضبان » إلى غير ذلك من السائل 
التي يعدها الصحابة من المهلكات » ولكن الناس اختلفوا فصارت في أعينهم ادق من الشعر وذلك أله 
E aa i E e E O a a E‏ 
الإنسان ورآها مرا هيئا يتهاون ويتکاسل عن الواجب ولا ببالي لائه ضيف الإيان. 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة : « إن الله له تعالى يعار » وعَيرة اله تعالى 


() أحرجه البخاري في الرقاق ( 144۲ ) » وأحمد في مسنده ( ٠١۷۲۳/١‏ ) » والدارمي في الرقاق ( ٠٤‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في النكاح ( ٥۲۲٢‏ ) » ومسلم في التوبة ( ٠٠‏ ) » والترمذي في الرضاع ( ۱١١۸‏ ) » وأحمد 
في مسنده ( ۳۸۷/۲ ) . 

( أخرجه مسلم في الإيمان 2 CCIE.‏ والبيهقي في السنن ( ۲۲۰/۰ ). 

.) اخرجه أحمد في مسنده ( ا/‎ )٤( 


Î‏ شرح ریاض الصالين من کلام سيد المرسلين 


اَن يأتي الرءُ ما حرم الله » . 
قوله ما حرم الله » أي : محارم الله ی کا ر 
هي أعظم وأجل » والله سبحانه بحكمته أأوجب على العباد أأشياء وحرم عليهم أشياء » وأحل لهم أشياء . 
فما أوجَبه عليهم کیو ی د ووا ری ار ی ا 


عليهم ؟ فإانه شر لهم في دینهم ودنياهم EEE ٤‏ ومستقبلهم › فإذا حرم الله على عباده اُشياء قله 
كلك يغار أن يأتي الإنسان محارمه » وكيف يأتي الإنسان محارم ربه والله إما حرمها من أجل مصلحة 


العبد » أما اله فلا يضره أن يعصي الإنسان ربه . 

لکن یغار کف بعلم الإنسان أن اله شبحانه کیم ورحیم ولا بحرم علی عباده شیا خلا منه عایهم به . 

ولكن من أجل مَصلحتهم ثم أي العبد فيتقدم فيعصي اله كبك ولا سيما في الزنى فإانه أي عن 
ابي لتر انه قال :د ا م عد أنيز س اله ن زي عيذ أو ني آنه » ٠‏ لأن انى قاحشة 
والزنی طریق سافل جدّاء ومن تم حرم الله علی عبادہ الرّنی وجمیع وسائل الرنی کما قال الله 
سبحانه : و لا قرا ار نَم کان فَحِسَة وَسَاءَ سبي [ الإسراء : ٣٠‏ فإذا زنى العبد والعياذ بالله فإن 
الله بان غيرة اشد وأعظم من غيرته على ما دونه من الحارم . 

ومن باب أولى وأشد اللواط » وهو إتيان الذكر الذكر » فإن هذا أعظم وأعظم » ولهذا جعله الله 
تعالى أشد في الفحش من الرنى فقال لوط لقومه : ل أتَأوَ الل ا ر 
ألمي [ الأعراف : . . قال هنا : ل أله َة وفي الزنى قال : ق قَحِسَةٌ 4 أي فاحشة من 
الفواحش » أما اللواط فجعله الفاحشة العظمى نسأل الله العافية . 

وكذلك أيصًا السرقة وشّرب الخمر وكل الحارم يغار الله منها » لكن بعض الحارم تكون أشد غيرة 
من بعض حستب ال جرم والمضار التي تترتب على ذلك . 

وفي هذا الحديث : إثبات الغيرة لله تعالى وسبيل أهل السنة والجماعة فيه وفي غيره من أحاديث 
الصفات وآيات الصفات أنهم يشبتونها لله سبحانه على الوجه اللائق به يقولون : إن الله يغار لکن 
ليست كغيرة الخلوق » وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح الخلوق » وإن الله له من الصفات الكاملة ما 
يليق به » ولا تشبه صفات الخلوقين والله الموفق . 


ا 


٥‏ > الشادس : عن 
رص » وع و اراد ١‏ 
لبك ؟ ال ا قان » تعسعا لَب عت 
در غي لوا خسنا . قال : قاي المال اح ليك ؟ قَالّ : الإبل - أو قال الو - سك الّاوي - 


() اخرجه البخاري في النكاح ( ٥۲۲١‏ ) والبيهقي في السنن ( ۳۳۸/۳ ) . 


2 


لله أن 


e 


باب المراقبة YY‏ 


غي اة عُسَراء » كمال : ارك الله لَك فيا . 

اتی الأرَع مال : أي سَيءٍ أَعَبُ ليك ؟ قال : شغڙ حسَڻَ ٬‏ وَيَذهَبُ عي هدا الذي ي فُذِرني 
لاس » فسح َدعَب نه وأغيلي سغرا حستا . قال : أي الل أحَث ليك ؟ قال : ابقر » فأغطي 
رة ڪايلا » وال : ارك الله لَك فيا . 

ق لأف قال : أي سَيءِ أحَبُ لَك ؟ قال 
َر الله ليه بَصَرَةٌ . قال : ا ي الل أَحث ليك ؟ قال : الع قأغطي اة و َالدا . قاج هدّان ووا 
هدا » فَکانَ لهذا واد مِنَ البلِ › وَلَهذاً واد مِنَ البِقَرٍ » ولِهڏا واد مِنَ الَنّم . 
م إل ئی الأبرص في ضرت ريصيو » قَلّ : جل شکين قي انْقَطّعَث بي ابال في سَقّري » تلا 
لاع لي الوم إلا باللّهِ ٠‏ م بك اساك باّذي أغطاك الود الحسى» » وال جلد امسن » وَالَال » يرا َع به 
في سَقري » فقال : اموق كثيرة . فقالَ : کي أغرفك » ألم تكن أبس بطنراك اقاس » نر تاعا 
الله ! فقالً : ل ورت هدا امال کابرا ع کابر» فقال : ل گنت کاذبا قَصَيَرك الله إلى ما كنت . 

وأتى الأَفرَع في ورت به وََیغيه » فقال له مل ما قال لهذا » ورد عليه ِل ما ر هدا » فقال : إل 
کت اذا قَصَيْرٌَ الله إلى ما كنت . 

وأّى الأغكى في ضورتو يقو » فقا : رجحل مکی وای ي پيل القَطعَٺ بي ااحبال في قري » 
لابلاع لي الوم إلا باله م ۽ بك » اساك بالّذي رڏ عَلَيكَ : بصرك » اة أل بها في سقَري ؟ فقالَ :ق 


ت 


E ۴ 
:أل‎ 


كنت اغى فَردٌ اله إل ضري » فَحُذ ماشفك شفك ودع ما فت E‏ ذه لله 
ك فقال : ميىك مالك فما اتتليم » قد رضي الله عنك » و سط على صَاجټيك » ٩‏ متفیّ عليه . 
) رالاق السرا » , بضم العين وفتح الشين وبالمد :م ابل . قولهٌ : :) أ » وفي رواية : « فج » 
E‏ ة كالقًاباة رأة . وقوه « ود هذا » هو ديد اللام : أي وی ولادتهاء 
وهو بمغتی د ی 0 فالولد 2 والناتم » > والقَابلّةٌ نى » لکن هذا ِلْحَيوانِ وذاك ليره . وقولّةُ : 
کک ) هو بالحاء المهملة والباء الموحدة : أي الأسبابُ . وقوه : « لاأجهدك ) معتَاهٌ : لا 
د مايق ني کي لهأ اين علي . وفي رواية البخاري : لاحم » بالحاء اللهملة واليم» 
: لا أحمَدك بوك شيءٍ تحتام إَيهِ » كما قالوا : ليس على طول الحياة َدَمٌ » أي عَلَى فَوَاتِ طولِهًا . 
وچ د 5 الشرح e‏ 
قوله : « ثلاثة من بني إسرائيل » وإسرائيل هو إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والشلام أحو 
إسماعيل » ومن ذرية إسرائيل : موسى وهارون وعيسى » وجميع بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق 
عليه الصلاة والسلام . 


. ) ٠١ ( ومسلم في الزهد والرقائق‎ ) ٠٠٠٤ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )١( 


a ۴۸‏ ت ر راض الان من کلام سيد الرسلن 

وإسماعيل أخو إسحاق » فهم والعرب أبناء عم » وقد جاءت أخبار كثيرة عن بني إسرائيل » وهي 
ثلاثة اقسسام : 

الأولى : ما جاء في القرآن . والثاني : ما جاء في صحيح السنة . 

والثالث : ما جاء عن أخبارهم وعن علمائهم . 

فأما الأول والثاني : فلا شك في أنه حق ولا شك في قبوله مشل قوله تعالى : م ألم تَر إل ألم 
م بڼ إتکی م بد موم إذ قال َي لمم بك اتا ميا نَمل في سيل أل Ç‏ [البغرة: ]۲٠١‏ . 

ومن السنة مثل هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي بلقي . وأما ما روي عنهم عن أحبارهم 
وعلمائهم ؛ فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : ما شهد الشرع ببطلانه : فهذا باطل يجب رده وهذا يقع كثيرا فيما نقل من الإسرائيليات 
في تفسير القرآن » فإنه ينقل في تفسير القرآن كثير من الأخبار الإسرائيلية التي يشهد الشرع بيطلانها . 

والٹانی : ما شهد الشرع بصدقه : فهذا يقبل لا لاله من أخبار ب بني إسرائيل » ولكن لأن الشرع 
سهد يديه وأنه حق . 

والثالث : ما لم يكن في الشرع تضديقه ولا تكذبه : فهذا رقف فيه لا ُصدقون ولا بُکذبون ؛ 
لأننا إن صدقناهم فقد یکون باطلا فیکون قد صدقناهم بباطل » وإن کذبناهم فقد یکون حَقًا فقد 
E O O CD‏ 

ذكر النبي عليه الصلاة والشلام في هذا الحديث : أن ثلاثة من بني إسرائيل ابتلاهم الله ك 
بعاهات في آبدانهم أحدهم أبرص ‹ “ » والثاني أقرع ليس على رأسه شعر » والثالث أعمى لا بيصر 
فأراد اله سبحانه أن تلهم ويَحْمَبرَُم » لأن الله سبحانه يبتلي العبد با شاء يوه هل يصبر أو تضجر 
إِذا کان ابتلاه بضراء » وهل یشکر أو یقتر إذا کان قد ابتلاه بسراء . 

فبعث الله إليهم ملكا من الملائكة وأتاهم يسألهم أي شيء أحب إليهم فبداً بالأبْرص فقال : « 
شيء أحب إليك ؟ قال : لون حسن وجلد حسن » ويذهب عني الذي قذرني الناس به » لأن هم 
شيءِ عند الإنسان أن یکون مُعَاقى من العَاهات ولا سيما العاهات المكروهة عند الناس . فمسحه 
ا الله ورال عه الترص » وأعطي لوا حستًا وجلدًا حستًا . 

ثم قال له : « أي الال أحب إليك ؟ قال : الإبل - أو قال - البقّر! » . 

والظاهر أنه قال الإبل ؛ لأنه في قصة الأقرع أعطي البقر » فأعطاء ناقة عشراء وقال له : بارك الله 

لك فيها فذهب عنه الفقر وذََبَ عَئه العيب البني » ودعا له املك بأن ثيارك الله له في هذه الناقة . 


ثم أتى الأقرع وقال : « أي شيء أحب إليك ؟ قال : سَغر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس . 


. )١١/١ البرص : هو بياض يصيب ال جلد ( المعجم الوسيط‎ )١( 


باب الراقة ا ۲٣۹‏ 


فمسحه فأعطي شغر را حستًا . وقيل له : « أي الال أحب إليك ؟ قال : ابقر » فأغطي بره حايلاء 
قال لَه : بَارَكٌ لك الله فيها » . 

أما الأعمى فجاءه املك فقال له : « أي شيء أحبُ إليك ؟ قال E N‏ 
الناس » » وتأمل قول الأعمى هذا ! . فإنه لم يسأل إلا بصرا تعصر به الناس فقط » أما الأبرص 
والأقرع فإن كل واحد منهما تمنى شيقًا أكبر من الحاجة ؛ لأن الأبرص قال : جلدًا حسنا ولونًا حستًا» 
وذاك قال : شعرًا حستًا . فليست مجرد جلد أو شعر أو لون » بل تمنيا شيعا أكبر » أما هذا فإن عنده 
زهدًا لذا لم يسأل إلا بصرًا يثصر به فقط . 

ثم سأله : « أي الال أحب إليك ؟ قال : الغنم » وهذا من زهده فلم يتمن الإيل ولا البقر » بل 
الغنم وشبة الغنم للبقر والإبل قليلة » فأعطاه شاة والدَّا وقال : بارك لك الله فيها . 

ا ر ا ا 
ثم إن هذا املك أتى الأبرص في صورته وهيئته » صورته البدنية وهيئته الرثة ولباسه لباس الفقير » وقال 
له : «إني رل فقير وابن سبيل د انقطعت بي ابال في سَقَري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك » . 
فتوسل إليه بذ كر حاله أنه فقير وأنه ابن سبيل - أي مسافر - وأن الحبال - أي الأسباب - التي 
توصله إلى أهله قد انقطعت به » وأنه لا بلاغ له إلا بالله ثم به . 

وقال له : « أسألك بالذي أعطاك ال جلد الحسن والمال » بعيرًا أتبلغ به في سَفَري » . 

لكنه قال : الحقوق كثيرة وَبخل بذلك مع أن له وادِيًا من الإبل لكنه قال : الحقوق كثيرة » وهو 
فيما يظهر والله أعلم أنه لا يؤدي شيا منها » لان هذا أحق من يكون ؛ لأنه مسافر وفقير وانقطعت به 
الحبال ومن أحق ما يكون استحقاقًا للمال . ومع ذلك اعتذر له ! 

فذکره با کان عليه من قبل » فقال له : قد كنت أغرفك » ألم تكن أَبرص يَفُذرك الناس ؟ فقيرًا 
فأعطاك الله الال » وأعطاك اللون الحسن وال جلد الحسن ؟ 

ولکنه قال والعیاذ بالله : غا ورثت هَدًا الل کایڙا عن كاير » وأنكر نعمة الله . ققال له الك : 
ون کنب کاذتا قَصبرَكٌ اله إل ما گنت » ري إن کت کاذیا فیما ‏ تقول فصيرك الله إلى ما كنت 
من الفقر والبرص ٠‏ والذي يظهر أن الله استجاب دعاء الملك وإن کان دعاءٌ مشروطًا لکنه کان كاذبًا 
بلا شك » فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط . 

وأتى الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص ورد عليه مثلما رد عليه الأبرص فقال : إن کت كاذب 
فَصيرك الله إلى ما كنت » . 

وأتی الأعمى وذكره بنعمة الله عليه : و فقال له a‏ 
كيرا فأعطاني الله امال » فأقر بنعمة الله عليه « قَخُذ ما شعت وَدَع ما شفك شِمْت من العّنم » فَوَاللّه لا 
أجهّدك اليوم بشيء أخذته لله » . أي : لا أمنعك ولا أأشق عليك بالمنع بشيء أخذته لله كك » انظر 
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إلى الشكر والاعتراف بالنعمة . 

فقال له املك : « أميسك عَلَيكٌ مالك » إما ابثليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك » . 

وهذا يدل على أن القصة كانت مَشهورة بين الناس » ولهذا قال : و« سَخط على صَاجبيك » . 

فأمسك ماله » وبقي قد أنعَم الله عليه بالبصر » وأما الآخران فإن الظاهر أن الله ردهما إلى ما كانا 
عليه من الفقر والعاهة والعياذ بالله . 

SS E‏ > کما قال 
تعالی : 3 وَل اذب ت ریک کين ڪر تر لادک وکين ڪفم ل عدا لدد د 4 7 راهيم + ۷] . 

a 

متها : إثبات الملائكة » واللائكة هم عالم غيبي خلقهم الله كلك من تور وجعل لهم فُوة في تنفيذ 
أمر الله » وجعل لهم إرادة في طاعة الله » فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمون . 

ومنها : أن الملائكة قد يَكونون على صورة ب بني آدم ؛ فإن الملك أتى لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان . 

ومنها : أنهم يتكيفون بصورة الشخص المعين » كما جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى في الرة 
الثانية بصورة وهيئة . 

ومنها : أيصًا أنه يجوز الاختبار للإنسان في أن يأتي الشخص على هيئة معينة ليختبره ؛ فإن هذا الك 
جاء على صورة الإنسان اجج اللصاب بالعاهة يرق له هؤلاء الثلاثة مع ان املك فيما يبدو والعلم 
عند الله لا صاب في الأصل بالعاهات ولكن الله 8# جعلهم يأتون على هذه الصورة من أجل 
الاختبار . 

ومنها : أن املك مسح الأقرع والأبرص والأعمى مسحة واحدة فأزال الله عيبهم بهذه المسحة ؛ لأن 
الله إذا اراد شيئًا قال له : كن . فيكون » ولو شاء الله لأذهب عنهم العاهة » ولكن الله جعل هذا سَببا 
للابتلاء والامتحان . 

ومنها : أن الله قد يبارك للإنسان بالال حتى ينتج منه الشيء الكثير ؛ فإن هؤلاء النفر الثلاثة صار 
لواحد وادٍ من الإبل » وللثاني واد من البقر » وللثالث واد من الغنم وهذا من بركة الله كلك . وقد دعا 
املك لكل واحد منهم بالبركة . 

ومنها : تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله وتفع عباد الله » فإن الأبرص والأقرع وقد أعطاهم الله 
امال الأهم والأكبر » ولكن جحدا نعمة الله قالا : إنما ورثنا هذا امال ابرا عن كابر وهم كذَا في 
ذلره ؛ فإنهم انوا فقراء وأعطاهم الله الال . أما الأعمى فقد شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل ؛ 
ولذلك وف وهداه الله وقال للملك : و« خد ما شِفْتَ شعت ودع ما شِقَّبَ » . 

ومنها أيصًا : إثبات الرضى والسُخط لله با » وهما من الصفات التي يجب أن تشبتها لربنا 5 لأنه 
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وصف نفسه بها . ففي القرآن الكريم RE‏ [ التربة : ]٠٠٠‏ وفي 
القرآن : # ان سط سخط لَه َه عله وف العَداب د دون 4 رالائدة: ]۸٠‏ . وفي القرآن الكريم 8 
الغضب : # وَعَضب أله عَيَهِ وَلَمََمٌ » ر الساء: ٠٣‏ وهذه الصفات وأمثالها يؤمن بها أهل الشنة 
Gg N‏ 
الخلوقين فكذلك صفاته لا تشه صِفات الخلوقين . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن في بني إشرائيل من العجب والآيات ما جعل النبي ب ينقل لنا من 
أخبارهم حتى نتعظ . ومثل هذا الحديث قصة النفر الثلاثة الذين -جأوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة 
من الیل فعدّث عليه الگار وروا عن زحزحتها وتوسل کل واحد متهم إلى ال بصالح عمله ( . 
فالنبي عليه الصلاة والسلام ر يقُص علينا من أنباء بني إسرائيل ما يكون فيه الموعظة واليبرة ° » فعلينا أن 
اا نا ا و ا ا د اه راف لن اعا عو 
ماله فإن ذلك من أشباب البقاء والبركة في ماله والله الموفق . 
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» الشاب : عن ابي على ساد ٿن اوس ڪه عن النيي ب ر قال : الك من دان فة‎ - ٩ 
: رواه التَوْمِذيٰ وقال‎ . ٩ ) وَعَملَ ا بعد الوت » وَالعَاجر من یع تفص واا » ونی عَلَى اله‎ 
. دان نَمَسه » : حاسبها‎ ١ حديتٌ حَسَن . قال الومذىٰ وَعَيره من العْلَمَاء : مَعْتّى‎ 


Sa‏ ر الشرح ا ا 


قوله ا يغتنم افرص ويتخذ لنفسه الحيطة حتى لا تفوت عليه 
الأيام والليالي فيضيع 

وقوله ps‏ أي : من حاسبها ونظر ماذا فعل من الأمورات » وماذا ترك من 
النهیات» هل قام ا مر به ؟ وهل ترك ما هي عنه ؟ إذا رأى من نفسه تفريتًا في الواجب استد ركه 
إذا أُمکن استدراکه وقام به أو بدله » وإذا ری من نفسه انتهاکا حرم أقلع عنه وندم وتاب واستغفر . 

وقوله : « عمل لا بعد الوت » يعنى عمل للآخرة ؛ لأن ما بعد الموت فإنه من الآخرة » وهذا هو 
احق والحزم أن الإنسان يعمل لا بعد اموت ؛ لأنه في هذه الدنيا مار بها مرورا : 


() قوله تعالی  :‏ رض آله ع ) أي قبل أعمالهم وكافأهم عليها » وقوله تعالى : 3 وشوا عَتَهُ ‏ أي : فرحوا 
يما أعطاهم من أنواع الكرامة رالنعيم الدائم . 

.)1 N ٠ ( ومسلم في الذكر‎ ») ۲۹۷٤ ( انظر قصتهم في : البخاري في الدب‎ )١( 
ولذا قال الله تعالی : ا لقذ گت فی مصَصہم عة € وقال : [ س تقض لیک أَحَسَیَ لی یا اوتا يك هدا‎ )( 
. ]" : اشرما [ بوسف‎ 

CE NES ESE SG OR eS 
. ) ۳۹۹/۳ ( والبيهقي في سننه‎ 
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والمآل هو ما بعد اموت » فإذا فرط ومضت عليه الأيام وأضاعها في غير ما ينفعه في الآخرة فليس 
کی اک ی لدی ل د رت وا من انيع نفسه هواها وصار لا يهتم إلا بأمور 
الدنيا . فيتبع نفسه هواها في التفريط في الأوامر وفعل النواهي ثم یتمنى على الله الأماني » فيقول : 
اله غفور رحيم » وسوف أتوب إلى اله في المستقيل » وسوف أضا من حالي إذا كبرت » وما أشبهه 
من الأماني الكاذبة التي يليها الشيطان عليه » فربما يدركها وربا لا يدركها . 
ففي هذا الحديث : الح على انتهاز الفرص وعلى أن لا يضيع الإنسان من وقته فرصة إلا فيما 
O‏ 
اه : ( ليس الإيَانُ بالتمني ولا بالتحلي » ولكن الإيان ما وَقَرَ في القلب وصدقنه الأعمال ) ٠”‏ . 
نع أي الأحوةأن تهر الرصة في كل مايقب | إلى الله من فعل الأوامر واجتناب الواهي » حى إذا قدمنا 
علی الله کنا علی اکمل ما یکون من حال : سال الله أن بعتا وإیاکم على ذکره وشکره وځسن عبادته . 


*# * #* 


۷ - لثمن : عن ابي هُرَيرةَ ظهه قال : قال رسول الله لر : « من محشن شلام ار توک مالا 
یه ٩‏ ) حدیت حسن رواه الّومذی وَعَيرهُ 
۸ - اناسع : عن عكر ڪه عن ابي لن قال : « لا شال الو جل فيم صرب امرأة » ٩‏ رواه 


ابو داود وغیره . 
س 


إسلام المرء : هو استسلامه لله كلك ظاهرًا وباطتًا ؛ فأما باطتًا فاستسلام العبد لربه يإاصلاح عقيدته » 
I TT‏ 
ار ا ا ا 
e‏ الضخم ومنهم من هم دون ذلك ومنهم ا 
كناك يفره يإ إسلامهم لله کک حتی قال الله في کتابه :و ا مو کک 

اتی اه ا ر که اھ الت 4 وس 
يهمه لا في دینه ولا في دنياه : فالإنسان المسلم إذا أراد أن يجعل إسلامه حَستًا فليدع ما لا يميه . 


. ) ۲۲۹۰/۱ ( انظر الكامل في الضعفاء لابن عدي‎ »١( 

(۲) اخرجه الترمذي في الزهد ( ۲۳۱۸ ) وابن ماجه في الفتن ( ۳۹۷٩‏ ) . 

)٣(‏ وأبو داود في النکاح ( ۲۱٤۷‏ ) وابن ماجه في النکاح ( ۱۹۸٩‏ ) والألباني في إرواء الغليل ( ۹۸/۷ ) » هذا 
الحديث لك يقم الشارح كله بشرحه . 


باب التقوى س دا٤‏ 


فمثلا : إذا كان هناك عمل وَترددت - هل تفعل أو لا .تفعل ؟ انظر هل هو من الأمور الهامة فى 
دينك ودنياك فافعله وإلا فاتركه . السلامة أسلم . ٠‏ 

كذلك أيصًا ما تتدخل في أمور الاس إذا كان هذا لا يهمك وهذا حلاف ما يفعله بعض الناس اليوم 
من حرصه على اطلاعه على أعراض الناس وأحوالهم ويجد اثنين يتكلمان فيحاول أن يتقرب منهما 
حتى يسمع ما يقولان ويجد شخصًا جاء من جهة من الجهات فتراه ييعث وربا يبادر الشخص نفسه »› 
ویقول له : من این جت ؟ وماذا قال لك فلان ؟ وماذا قلت له ؟ وما أُشبهه في امور لا تعنيه ولا تهمه . 

فالأمور التي لا تعنيك ات ركها ؛ فإن هذا من حشن إسلامك وهو أيصًا فيه راحة للإنسان ؛ فكون الإنسان لا 
يهمه إلا نفسه هذا هو الراحة » أما الذي يتتبع أحوال الناس ؛ فإنه سوف يتعب تعبا عظيكا ويفوت على نفسه 
خيرا كشيرا مع أنه لا يستفيد شيئًا ؛ فأنت اجعل دأبك دأب نفسك وهمك هم نفسك » وانظر إلى ما ينفعك 
فافعله والذي لا ينفعك اتركه » وليس من حسن إسلامك أن تبحث عن أشياء لا تهمك . 

ولو أننا مشينا على هذا وصار الإنسان دأبه دأب نفسه ولا ينظر إلى غيره لحصل خيرًا كثيرا . 

أما بعض الناس تجده مشغولا بشئون غيره فيما لا فائدة فیه فیضیع اُوقاته ویشغل قلبه ویشتت فکره 
وتضيع عليه مصالح رة ١‏ 

وتجد الرجل الدؤوب الذي ليس له هم اا 0 
راحة فكرية وقلبية وبدنية . 

ولذا يعد هذا الحديث من جوامع كلم النبي بر فإذا أردت شيعا فعا أو تر كا انظر هل يهمك أو لا ؟! 

إن کان لا یهمك اترکه واسترح منه ون کان يهمك فاشتغل به بحسبه » فعلی کل حال کل 
إنسان عاقل كما جاء فى الحديثالسابق.: « الكيّس من دَانَ نَفْسة وعمل لا بعد الموت » . فكل 
إا عاقل بحر كر أن يختل اا عة الزت اتاب اة غل أحمالهد رال ارقي 
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اھا ٦‏ - باب التقوی ks‏ 

القوی اسم مأحوذ من الوقاية » هو أن يتخذ الإنسان ما ييه من عذاب الله > والذي يقيك من 
عذاب الله فعل أوامر الله واجتناب نواهيه » فإن هذا هو الي يقي من عذاب الله كلك . 

واعلم أن التقوى أحيانًا تقترن بال فيقال : بر وتقوی کما في قوله تعالى : ر نماو وا على الد 
قوی [الائدة: ٣‏ . وتارة تُذكر وحدها فإن رنت بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك 
النواهي › وإذا أفردث صارت شاملة تعم فعل الأوامر واجتناب النواهي وقد ذکر الله في کتابه أن الجنة 
عدت للمتقين فأهل التقوى هم أهل الجنة اا الله وإياكم منهم - ولذلك يجب على الإنسان أن 
يتقي الله كك امالا لأمزه وطلبًا لشوابه والنجاة من عقابه . تم ذكر المؤلف آيات متعددة فقال نه . 


غ سے شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قال الله تعالی : اا ْب اموا اتقو الله حق تما € آل عمران: i‏ وقال تعالى : ار 
که ا سطع € [ لفان : ٦‏ ا الآية مبينة للمراد من الأولىِ . وقال الله تعالی :} با لين 
اموا اف أ ورا و a‏ % [ الأحزاب : ۷٠‏ وَالآيات ف في الأمْرٍ باتوی کیره علوم > وقال 
تعالی : وون س يي الله جل له ,ا ن وره ن کا بي اسان :م » وقال تعالی : 
إن َو تفا اه مل لگ وا ریگ عنم سیتایگ وتي کم اله فو التشل لير 4 
[ الأنال : ٠‏ والآيات في الاب يره مومه 


س( سی س 


له : ل اا أدبن ٤امنوا‏ منوا افوا فوا اله حیّ ما 1 آل عران: ]٠ ٠۲‏ فوجه الأمر إلى المؤمنين ؛ لأن 

ا انه ى الله . 

وقوله  :‏ انوا أله حو ی تا و حق التقوی مفسرًا با عقبه المؤلف من قوله تعالى : ب موا له 
ما سطع e‏ ه إل 

أي : أن معنى قوله : ل ی تاو کې أن ت تنقي الله ما استطعت ؛ لأن الله لا يكلف نفشا إلا وسعها . 

وهذه الآية ليست آية يقصد بها التهاون بتقوى الله » بل يُقّصد بها الحث على التقوى على قدر 
المشتطاع » أي : لا تدخر وسعًا في تقوى الله » ولكن الله لا يكلف الإنسان شينًا لا يستطيعه . 
N SR‏ بأمر اله 
على وجه الكمال ؛ فإِنه يأتي منه على ما َر عليه . ومنه قول النبي لتر لعمران بن حصين و 
الما » فان ّم قستطع معدا » إن لم تستيلم على رت ررر ان الا ب 
الاستطاعة وبأن يُصّلي قائما فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب . 

وهكذا بقية الأوامر» ومثله الوم إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم في رمضان فإنه يۇخرە $ ومن 
e‏ من ساي أَسَرّ ‏ [ ابترة: ٠۸١‏ وفي الحج : و وہ عل آلا جع 
ليت من اسسَطاعٌ ليه سيلا یی [ آل عمران : ٠۷‏ فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا حج عليك . لكن إن 
YY‏ ب عليك أن تقيم من يحج ويعتمر عنك " » فالحاصل أن الثقوى 
کغیرها موطة بالاستطاعة فمن لم يستطع شيتًا من أوامر الله فإنه تغدل إلى ما شتطيع . ومن اضطر إلى 
شيء من محارم الله حَلٌ له ما ينتفع به في دفع الضرورة لقوله تعالى : وقد فصل کم د ا حرم کم رک 


الاية. 
٤‏ 
ان 


( ) أخرجه البخاري واللفظ له فى تقصير الصلاة ( ۱١١۷‏ )› وأحمد فى مسنده ( ٤٠١/٤‏ ) . 

(۲) وهذا هو قول عامة الفقهاء عدا امالكية الذين لا تجوز عندهم النيابة في الحج » واحتلف الفقهاء في ذلك في حج الفريضة 
وغيره » فقال جمهور العلماء : إن النيابة تجوز في حج التطوع والفريضة وهو الظاهر من قول الحنفية والصحيح من قول 
الشافعية » أما الحنابلة والشافعية في قول آخر ؛ فإنهم قالوا بأن النيابة إنما تجوز في الفرض دون التطوع ( انظر بدائع الصنائع 
٠۲٠/۲۰(‏ )المهذب ( ۱۹۹/۱ ) الحلى ( 1۲/۷ ) الكافي ( ٠١/١‏ ) فقه الكتاب والسنة ( ۸۷۳/۲ - ۸۷۸ ) . 


د ا ج و 


ما أضَطررثة َد الأسم : ٠٠١‏ حتى إن الرجل لو اضطر إلى أكل لحم الميتة » أو أكل لحم الخنزير » أو 
oS‏ 

وقوله تعالى : # يام اين اموا اوا أله وقولوا أ ا سیا @ سلح لک اعسد ونفر کک 
دوي 4 [ الأحزاب : E I O CE E O‏ و أي 
صواياء وقد سيق الكلام على القوي . أمًا القول الشديد : فهو القول الصواب وهو يشملل كل قول 
فيه خير سواء كان من ذكر الله » أو من طلب العلم » أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أو من 
الكلام الحسن الذي يستجلب به الإنسان مودة الناس ومحبتهم أو غير ذلك . يجمعه قول النبي بر : 
« من کان يمن بالل واليوم الآجر فليقل حيرا أو يضمت » ”“ وضد ذلك القول غير السديد وهو 
القول الذي ليس بصواب » بل خطاً إما في موضوعه » وإما في محله . 

أما في موضوعه : بأن يكون كلامًا فاحشًا يشتمل على السب والشتم والغيبة والنميمة وما أشّبهه . 
او ھا ای ان وکر هدا زرل ف سه ھی کر لکن که یال ف دا الان لی پیر 
لن لکل ھال ی جا ار شرع لا یکر فر ددا پر عا وان کان یی راتا بنا د 
فمغلا : لو فرض أن شخصًا رأی إنسانًا على منكر ونهاه عن المنکر » لکن نهاه في حال لا ينبغي 
أن يقول له فيها شيا أو أغلظ له في القول أو ما أيه e‏ 

فإذا اتقی الإنسان ربه وقال قولا سديدًا حل على فائدتین : ل صلخ کہ اسک ویغفر کک 
دوک [الأحزاب : ۷١‏ » فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفرة ة الذنوب ٠‏ ا الأعمال 
ومغفرة الذنوب » وغلم من هذه الأية أن من لم ي یتق الله ویقل ولا سدیدًا فانه ري بأن لا ُصاح اله 
لَه اعماله ولا یغفر له ذنبه ففیه الحتٌ على تقوی الله وبيان فوائدها . 

قال تعالی : ون بن آله مل له ا @ رق من بث لا حي 4 [ الطلاق er:‏ يتت الله 
ا ا ا 
وهو متقي اله ك > جل له مخرجا سواء كان في معيشة أو في أموالِ أو في أولاد أو في مجتمع أو 
غير ذلك N TS‏ 
من يقول للشيء : کن . فيکون . 

وما أكثر الذين اتقو االله فجعل لهم مخرجا : من ذلك قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتزلت 
صخرة على باب الغار قُصدته فأرادوا أن بُزيحوها فعجزوا فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله إلى الله 
كلك ففرج الله كك عنهم زيل الصخرة . 

والأمثلة على هذا كثيرة ! وقوله : ل وق من حَيّثُ لا َي [ لطا : +] هذا أيصًا فائدة 
فة أن الله رفك من حك ٠‏ ف 


. ) ۱۹٦۷ ( والترمذي في السان‎ » ) ۷١ ( ومسلم في الإييان‎ » ) ٠٤۷١ ( أخرجه البخاري واللفظ له في الرقاق‎ )١( 


٦‏ شرح راض الصالحين من کلام سید المرسلين 


فمثلا : لو فرضنا أن رجلا يكتسب المال من طريق محرم كطريق الغش أو الربا وما أشبهه ونصح 
فې هذا وت رکه لله ؛ فان الله سیجعل له مخرججا ویرزقه من حیث لا یحتسب » ولکن لا تنعجل ولا 
٠ E N E‏ هل يرجع إلى 
الذنب ام لا ؟ فمثلا إذا كنت تتعامل بالربا وو ععظك من يعظك من الناس وت ركت ذلك ولكنك بقيت 
شهرًا او شهرین ما وجدت ربځا ! 

فلا تياس وتقول أين الٌزق من حيث لا أحتسب 4 پل اتظر وق بوعد الله وصدق به وستجده 
ولا تتعجل ولهذا جاء في الحدیث : « بستجاب لأحد كم - أي إذَا دعا - ما لم يَعْجل » يقول : 
دقوت م دعوت ٿم دقوت فلم اجب لي ٤‏ . 
اصبر واترك ما حرم الله عليك وانتظر الفرج eS‏ 
e‏ آله عل لک واا وکر نڪمم سي یک ویر کم وال ذو قشل 

ميم [ الأنفال :4[ ° 
هذه ثلاث فوائد عظيمة : 
الفائدة الأولى : 9 حمل لم وما ٤‏ ¶ آي يجعل لکم ما رفون به بين الحق والباطل وبين الضار 
ارفا بن ف ان م به ل عل اراد ان ا ا فو باوت 
يَحصّل بها زيادة الهدى وزيادة العلم وزيادة الحفظ ولهذا يذكر عن الشافعي نارشم أنه قال : 

سكوب إلى وكيع شوء حِفظي فُأرَتبي إلى ترك المعاصي 

وال احا ان راتخا ور ونور الله لا يتاه عاي 

ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علمًا ازداد مغرفة وفرقانًا بين الحق والباطل والضار والنافع › 
وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الإنسان من الفهم ؛ لاأن التقوى سببٌ لقوة الفهم » وقوة الفهم 
يَحصُل بها زيادة العلم فإنك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله يستطيع أحدهما أن يستخرج 
منها ثلائة أحكام ويستطيع الآخر أن يستخرج أكثر من هذا بحسب ما آثاه الله من الفهم . 

فالتقوى سبب لزيادة المَهم ويدخل في ذلك أيصًّا الفراسة أن الله يعطى المي فراسة بيز بها » حتى بين الناس . 

فبمجرد ما یری الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق أو بو أو فاج حتی أنه رما يحكم على 
الشخص وهو لم عاشره ولم يعرف عنه شيا بسبب ما أعطاه الله من الفراسة . 

ويدخحل في ذلك أيصًا : ما يحصل للمتقين من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم ومن ذلك : ما حصل 
لكثير من الصحابة والتابعين و فكان عمر بن الخطاب طل ذات يوم يخطب على المنبر في المدينة فُْسيعوه 
يقول في أثناء ا لخطبة : « يا سارية ال جبل » يا سارية الجبل » فتعجبوا من يخاطب » وكيف يقول هذا الكلام 
في أثناء الخطبة ؟ فإذا الله سبحانه وتعالى قد كشف له عن سرية في العراق كان قائدها سارية بن زيم » 
وكان العدو قد حصرهم فكشف الله لعمر عن هذه السرية كأما يشاهدها رأي عين فقال لقائدها :0ي 


لمر 


باب التقوی YY‏ 


سارية الجبل » أي تحصن با جبل فسمعه سارية وهو القائد وهو في العراق ث ثم اعتصم بالجبل ” . 

هذه من التقوى » لن كرامات الأولياء كلها جزاء لهم على تقواهم لله ك . فالمهم أن من آثار 
التقوى أن الله يجعل للمتقين فرقانًا يفرق به بين أشياء كثيرة لاتحصل إلا للمتقي . 

الفائدة الثانية : 3 ونکفر ڪه ڪَنڪم سياد [الأنفال : ]۲٠‏ وتكفير السيعات يكون بالأعمال 
الصالحة » فإن الأعمال الصالحة e‏ السيئة كما قال النبي قر : « الصَلَواتُ الخشس › 
OATES E U E OL O CS‏ 

وقال الرسول بل : « العمرة إلى العمرة كفارة إا بيتهما » ” فالكفار ةتكون بالأعمال الصالة 
وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهل له الأعمال الصالحة التي يقر الله بها غت . 

الفائدة الثالغة : قوله : ل وير لَك بأن ييَسركم للاستغفار والتوبة ؛ فإن هذا من نعمة الله على 
العبد أن يُيّسره للاستغفار والتوبة . 

ومن البلاء للعبد : أن يظن أن ما كان عليه من الذنوب ليس بذنب فيصر عليه والعياذ بالله كما 
قال الله تعالی : ا فل مل ی باکت امد ي الي َل ستيم في تيو الا وم سبو م خيب 
ضعا 4 [الکهف : ]٠١٤ ١۱۰۳‏ فكثير من اناس ۷ا قلع عن الذنب لاه ژین له والیاذ باله فاق وتعت صعب 
عله أن شل تفسه منه ‏ لكن إذا كان مقا لله اق سهل الله الإقلاح عن الوب حتى يخفر له » 
ارا تفر الله ند بیت مرا کر تقراه مكفّرة لسياته . 

کما حصل لاهل بدر و ڪه « فان الله اطلَع ع ی أهل بدر فَقّال : اعمَلّوا ما شئتم قد فرت 
a aT‏ 

وقوله : إ وله ذُو مَل لير (الأننال : ]٠١‏ أي صاحب الفضل العظيم الذي لا يَعيله شيء 
ولا يوازيه شيء » فإن كان الله موصوقًا بهذه الصفة فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالى » وذلك بتقواه 
والرجوع إليه والله أعلم . 

# * # ۰ 
٩‏ - وما اعات الأول : عَن أي خُریرة ظهه قال : تيل : يا رسول الله عن أكرم الاس ؟ 
٤‏ 

قال : «أشقاحم» . فقالوا لع عن هدا سالك » ال : د یوش تب الل اب تي اله ان يي اله 
اٿن ليل الله » الوا : ليس عَن هدا نأك » قال : « عن مَعَاونِ العرب وني ؟ خيارُم في 


( انظر تلك القصة في : تهذيب الأسماء واللغات ( ٠١/۲١‏ ) » وأسد الغابة ( ٤‏ ) » وتاریخ الخلفاء ( ص : ۹( 
وأخبار عمر ص ( )٠٠١‏ . 

(۲) أحرجه مسلم في الطهارة ( ٠١ ٠ ٤‏ ) » والترمذي في السنن ( ۲۱٤‏ ) > وأحمد في مسنده ( ۰/۲ 
() اخرجه البخاري في العمرة ( ۳ ) » ومسلم في الحج ( ٤۳۷‏ ) » والنسائي في السنن ( ١١١۲/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر البخاري في المغازي ( ۳۹۸۳ ) » ومسلم في فضائل الصحابة ( )٠١١‏ » وأحمد في مسنده ( )۸٠/١‏ . 


۲۸A‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الجاهلية خيارحُم في الإشلام إا مهوا » ( متفق عليه . و «فَقَهُوا » بصم القّافِ عَلّى المشهور » 


وځکي کشرهَا » أي : عَلمُوا اكام السرع . 
n f OC a‏ الشرح 
قوله : « من أكرم الناس ؟ قال : أتقاهم » أي أكرم الناس أتقاهم لله كك وهذا الجواب مطًابق تماما لقوله 
تعالی : ل آ کرمگ عند اھ آنتدگم چ الحجرت : ۲" فالله سبحانه لا ينظر إلى الناس من حيث النسب » 
ولا من حيث الحسب » ولا من حيث الال » ولا من حيث الجمال وإنما ينظر سبحانه إلى الأعمال . 
فأكرم الناس عنده أتقاهم إليه » ولهذا ید آهل التقوى با يدهم به من الكرامات الظاهرة أو 
الباطتة؛ لأنهم أكرم خلقه عنده » فني هذا > حت على تقوی الله كك وأنه كلما کان الإنسان أتقى لله 
فهو آکرم e‏ 8 کک E‏ 
ا E‏ 
سلالة الأنبياء فکان من أكرم الخلق . 
« قالوا : شتا عن هذا نسألك » قال a‏ يعني أصولهم 
وأنسابهم ! « خيارهم في ال جاهلية خيارهم في الإشلام ذا فقهوا ) ي يعني ان أكرم الناس من حيث 
النسب والمعادن والأصول هم الخيار في الجاهلية لكن بشرط إذا 
فمثلا : بنو هاشم من المعروف هم خیار ریش فیکونون هم خيارهم في الإسلام لکن بشَرط أن يفقهوا 
في دين الله وأن يتعلًموا من دين اله » فإن لم يكونوا فقهاًء ؛ فإنهم وإن كانوا من خيار العرب معدنًا فإنهم 
ا oes‏ الخلق E‏ 
ثم کان منهم ابي لني هو أثرف الق اله نا حي عت تل رة [ الأنعام : ا 
هذا البطن من بني آدم أأشرف البطون ما كان فيه النبي لله فلا يعث الرسول بت إلا في أشرف البطون 
وأعلى الأنساب » والشاهد من هذا الحديث قول الرسول ل : إن أكرم الخلق أتقاهم . 
فإذا کنت ترید أن کون كريًا عند اله ودا منزلة عنده فعليك بالتقوى فكلما كان الإنسان لله 
أتقی کان عنده أكرم . أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المُكَقين . 
¥ % 
۰ - اني : ن أي سعيد ادر ظا عن الي بل قال : e‏ 
مستخلفُكم فيها ذينظر كيف تعْمَلُون » ناوا اليا راتو ا الساء » فن اول فة ب بني إشرائيل كانَّتُ في 


( ) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ٠٠٠۳‏ ) ومسلم في الفضائل ٠) ١۹۸(‏ والإمام أحمد في مسنده ٤)۳١/۲(‏ ). 


باب القوي هي 


الساءِ  »‏ رواه مسلم 
اقرع دت 
هذا الحديث ساق الؤلف لا فيه من أمر النبي بلق بالتقوى بعد أن ذكر حال الدنيا فقال : « إن 
الدنيا حلوة حضرَة » حلوة في امداق خحضرة في المرأى » والشيء إذا کان خحضرًا حلا فإن القن تطلبه 
ولا ثم تطلبه النفس ثانا » والشيء إذا اجتمع فيه طلب العين وطلب التفس ؛ فإنه يُوشك لاإنسان أن 
يقع فيه ؛ فالدنيا حلوة في مذاقها حضرة في مرآها فيغتر الإنسان بها وينهمك فيها ويجعلها أكبر همه» 
ولكن النبي بر بین أن اله تعالی مستخلفنا فيها فينظر كيف تعملون » هل تقومون بطاعته وتنهون 
النفس عن الهوى وتقومون ما أوجب الله عليكم ولا تغتروا بالدنيا أو أن الأمر بالعكس ؟! 
ولهذا قال : « فاتقوا الدنيا » أي : قوموا با أم ركم به وات ركوا ما نهاكم عنه ولا تغرنكم حلاوة الدنيا 
و نضرتها. کما قال تعالی :} ف فلا رڪم الْحوة لتا وله رڪم بال لو اغرود ه [لقمان: ۳۳] . 
ثم قال : « فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » اتقوا النساء أي احذروهن » وهذا يشمل الحذر من المرأة 
في كيدها مع زوجها » ويشمل أيصًا الحذر من النساء وفتتتهن » ولهذا قال : « فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء » . 
فافتتثوا في النساء فصوا وأصلوا - والعياذ بالله - ولذلكنجد أعداءنا وأعداء ديننا أعداء شريعة اله 
كك بركزون اليوم على مسألة النساء وتبرجهن واختلاطهن بالرجال ومُسَا ر كتهن للرجال في الأعمال 
حتى يصبح الناس كأنهم الحمير لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم - والعياذ بالله - وتصبح النساء 
كأنهن دمَّى أي صور لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة . 
گیف بریثونها ؟ و كيف جملونها ؟ و كيف يأترن لها بانجملات واششتات وما تعلق بالشعر وما 
يتعلق بالا ونتف الشعر والساق والذراع والوجه وكل شيء حتى يجعلوا أكبر هم النساء أن تكون 
المرأة كالصورة من البلاستيك . لا يَهُمها عبادة ولا يَهمها أولاد : 
ثم إن أعداءنا أعداء دين الله وشريعته وأعداء الحياة بُريدون أن بمَجمُوا المرأة في وظائف الرجال 
حتی يُصیقوا على الرجال اناق ويجدلرا الشباب بتسكغون في الأسواق ليس لهم غل ويحصل من 
فراغهم هذا شر كبير وفتنة عظيمة لأن الشباب والفراغ والغنى من أعظم المفاسد كما قيل : 
إل الشباب والمَرَاعٌ والجده ی ی و 
فهم يقحمون النساء الآن بالوظائف الرجالية » ويدعون الشباب ليفسد الشباب وليفسد النساء . 
آتدرون ماذا یحدث ؟ 


ج : يحدث مَمَسدة الاخحتلاط » ومفسدة الزنا والفاحشة » سواء فى زنى العين » أو زنى اللسان » 


. )۳٠۹/۷ ( والبيهقي في الستن‎ )۳٠٤/٦ ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ۹٩ أخحرجه مسلم في الذ كر والدعاء(‎ )١( 


۰ شرح رياض الصالمین من کلام سيد المرسلین 


أو زنى اليد » أو زنى الفرج » كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة . 

وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف الرجال فيها مع النساء . ثم إن المرأة إذا وُظقًت فإنها سَوفَ 
زل عن بيتها وعن زوجها وتصبح الأسرة متفككة » ثم إنها إذا ؤظفت سوف يحتاج البيت إلى 
حادم » وحیشلٍ تستجلب نساء العالم من کل مکان وعلی کل دین وعلی کل خلتق ولو کان الین 
على غير دين الإسلام ولو كان الخلق حُلمًا فاسدًا (“ . 

نستجلب الساء ليكلٌ حَدَمًا في البيوت ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالنا فنعطل رجالنا ونشغل نساءنا . 

وهذا فيه مفسدة عظيمة وهي تفكك الأسرة ؛ لأن الطفل إذا نشاً وليس أمامه إلا ا لخادم نسي امه 
ونسي أباه » وفقد الطفل تَعلقة به ففسدت البيوت وتشتت الأسر » وحصل في ذلك من المغاسد ما لا 
يعلمه إلا الله . 

ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعدائنا - لأنه يُوجد فينا أذناب لهؤلاء الأعداء - درسوا عندهم 
وتلطخوا بأفكارهم السيغة ولا أقول : إنهم غسلوا أدمغتهم » بل أقول : إنهم لُوثوا أدمغتهم بهذه 
الأفكار النبيثة المعارضة لدين الإسلام . 

قد يقولون إنه لا يعارض العَقيدة » بل نقول إِلّه يهدم العقيدة ليس معارضة العقيدة بأن يقول الإنسان 
بأن اله له شريك أو أن الله ليس موجودا وما أُشّبهه فحسب ؛ بل هذه المعاصي تهدم العقيدة هدمًا ؛ لأن 
الإنسان يبقى ويكون كأنه تور أو حمار لا يهتم بالعقيدة ولا بالعبادة » لأنه متعلتق بالدنيا وزخارفها 
وبالنساء وقد جاء في الحديث الصحيح : « ما ركت بعدِي فتتة أَضَرٌ على الرجال من النساء » © . 

ولهذا يجب علينا نحن - ونحن أمة مشلمة - أن تُعارض هذه الأفكار » وأن نقف ضدها في كل 
مکان وفي كل مُناسبة علمًا بأنه يوجد عندنا قوم لا کرم الله ولا تالم مَقَصودهم يريدون هذا 
الأمر لهذا البلد المسلم المسالم الحافظ ؛ لأنهم يعلمون أن آحر مَغقل للمسلمين هو هذه البلاد التي 
تشمل ممقدسات المسلمين وقبلة المسلمين ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلها . 

فكل الأمة الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل » فإذا انهدم الحياء والدين في هذه البلاد 
قَسلامَ عليهم وسلام على الدين والحياء . 

لهذا أقول يا إخواني : يجب عاينا شباتا وكهولا وشيوحًا وعلماء ومتعلمين أن نعارض هذه الأفكار 
وأن نقيم الناس كلهم ضدها حتى لا تسري فینا ران التار ه في الهشيم فتحرقنا » نسأل الله أن يجعل 
کید هؤلاء الذین دبژون مثل هذه الأمور في ُحورهم »› وان لا ييلغهم مَتالهم » وان ټکبتهم برجال 
صالحین حتی تخمد فتنتهم إنه جواد کرم . 
)١(‏ هذا هو رأي الشارح . 


(۲) اخحرجه البخاري في النكاح ( ٠١۹٦‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( ۹۷ » ۹۸ ) والترمذي في السنن ( CYYA:‏ 
وأحمد فى مسنده ( ۲۰۰/۰ 


ااا ج و ا ج ج ص 


۷۱ - الثّالتُ : عن اب مشود ظل أن اله تر کان ول « المع ا اساك الهْدّى وَالنهَ 
عن ان ع اي ر 
وَالعَفَافَ وَالغّى  »‏ رواه مسلم . 


a af FOG je 


كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعر بت الدعاء : « الهم إني سأك الهدى والقى 
والعَفاف والغتى » . 

e E 

Es} : u‏ کک کک کا گے کت ا کک کیت رسد ٣ہ‏ نھر عل 
الصلاة والسلام مُختاج إلى العلم فيسأل الله الهدى 

ا ا دة ا E a ES‏ 
فاه فشر :> معنى العلم ؛ لاد الأصل في اللغة العربية أن العطف يقتضي الغايرة فيكون الهدى له مَعْتّى 
وما بَعْدَهُ با يدل على التوفيق له معني آخر . 

وما قول : ١‏ والثقى » فالمراد بالتقوى : تقوى الله اك فسأل ابي ببلنر ربه الثقى أي : أن يُوفقه 
إلى تقو ى الله ؛ لأن الله هو الذي بيده مقاليد كل شيء فإذا كل العبد إلى نفسه صاع ولم يحصل 
على شيء » فإذا وم الله ك ورزقه الى صار مستقيمًا على تقوى الله . 

وأما قوله : « العَمّاف » فالراد به أن بُ الله عليه بالعفاف والعفة من كل ما حرم الله عليه فيكون عطفه 
على التقوی من باب عطف الحخاص على العام إن خحصصننا لعفاف بالعقَاف عن شيء مين وإلا فهو من باب 
عطف الرادفين ؛ فالعفاف أن يعف عن كل ما حؤم اله عليه فيمايتعلق بجميع الحارم الي حر مها اله لق . 

وأما « الخنى » فالمراد به الغنى عما سوى الله أي : الغنى عن الخلتق بحيث لا يفتقر الإنسان إلى 
أحد سوی ربه جك . 

والإنسان إذا وفَقه الله ومن عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير ذليل » لأ الحاجة إلى 
الخلق ذل ومَهانة والحاجة إلى الله عر وعبادةٌ فهو يسأل عليه الصلاة والسلام الغنى . 

فينبغي لنا أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء وأن نسأل الله الى والثفى والعقَات 
والغنى . وفي هذا دليل على أن النبي بيقر لا بلك لنفسه نفعا ولا ضرًا وأن الذي يلك ذلك هو الله . 

وفيه دليل : على إبطال من تعلَمُوا بالأولياء والصالحين في جحلب المنافع ودفع امار كما يفعل بعض 
الجهال الذين يدعون الرسول عليه الصلاة والشلام إذا كانوا عند قبره » أو يدعون من يزعمونهم أولياء من 
دون الله » فان هؤلاء صَالون في دينهم سُقَهاء في عقولهم » لن هؤلاء المدعوين هم بأنفسهم لا يملکون 


)0 أخرجه مسلم في الذ كر والدعاء ( ۷۲ ) » وابن ماجه في الدعاء( ۳۸۳۲ ) والترمذي في الدعوات ( )۳٤۸۹‏ . 


ro‏ ا ی و 
بو ۹ ر ەم “f‏ سە ا 
 : e‏ فل ت نی خراین ین الله وأ ° آعم ۾ اليب و ل قول کم لي 


واأسم: ٠١‏ . وقال له نا ر5 . ّا إل ما سا e‏ :ل 
ب ۷ آل لی ا ت © ل ن ب ر اد وکن لد ن دوو تًا الجن : ]٠١ ٠١‏ . 

فالإنسان يجب أن يعلم أن البشر مهما أوتوا من الوّجاهة عند الله كلك ومن المنزلة والمرتبة عند 
الله ؛ فإنهم ليسوا ستحقين أن يدعوا من دون الله » » بل نهم يتبرآون تبرؤا تامًا من يدعونهم من دون 
الله كلك . قال عيسى عليه الصلاة والسلام ما قال له الله : لإ أت ت للگاس دون وَأ لمن ين 
دون اق کال بتك ما یکو لے ان آل ما ایس لی یحی رالد ا ل فن چ یی ود یره 
أن يقولٌ للناس اتخذوني إلا من دون الله  :‏ إن کت لم مد عَلِمَم تَعَكَمٌ ما ف فى َل ملد ما ف 
بيك إك أت عَم الوب @ ما ا لت م إل ما أمنی بد أن آعبدواً لہ ری وریہ رالائدة LYN:‏ 

فا لحاصل : : أن ما نسمع عن بعض جهال المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يأتون إلى قبور 
من يزعمونهم أولياء فيدعون هؤلاء الأولياء ؛ فإن هذا العمل سفه في لعفل ولال في الدين . وهؤلاءِ 
لن ينفعوا أحدًا ابا ؛ فهم جثث هامدة » والله الموفق . 


*#* * 

۲ - الرَابعٌ : عن ابي طريفي عَڍِيٰ ن ڪام الاي هه قال : سيعت رسول الله ب بمو 
« من عَلَفَ عَلَی بین تم رَأى انى لَه ينها يت وى » “ رواه مسلم . 

GS TG 
Cy ا‎ 

el « 0 0 ۳ ۰. . 0‏ اا و ت 7 

فمن حلف بغير الله فهو آثم ولا يين عليه لأنها يمين غير منعقدة لقول النبي بل : « هَن عَملَ 
عملا ليس عليه ارتا فهو رد » 0 . 

ولا ينبغي للإنسان أن يُكثر من اليمين فإن هذا هو معنی قوله تعالی  :‏ وَحمَظوا ایگ ) 
رالائدة : ]۸٠‏ على رأي بعض المُمّسرين قالوا : واحفظوا أبمانكم ” : أي لا تكثروا الحلف بالله وإذا حلفت 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأعان ( ٠١‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٠١۸/٤‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الأبمان والنذور ( ۱ )» ومسلم في الأیمان ( ۳/۳ ) » وأحمد في مسنده ) «(o/‏ 
والدارمي في الستن ( ۱۸٥/۲‏ ) . 
)٠(‏ أخرجه أبو داود في الستن ( ١‏ ) » والترمذي في السنن ( ٠١۳١‏ ) » وأحمد في مسنده ( CAY/Y‏ . 
(؛) أخرجه البخاري في الاعتصام ( ٠١‏ ) » ومسلم في الأقضية ( ۱۸ ) » وأحمد في مسنده ( ٠٤١/١‏ ) 


(ه) ذكر هذا الرأي ابن الجوزي » واستدل بقول كثير عزة : 
* قليل الألايا حاف ال :د 


باب التقوی Yor‏ 


فينبغي أن قيد د ان اله حفر و واه ن ها الل لد تلك اين عط 

الفائدة الأولى : أن يتسر لك ما حَلَفْتَ عليه . 

والفائدة الثانية : أنك لو حنشت فلا كمًارة عليك . 

واليمين التي توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل » أا اليمين على شيء ماض فلا كفارة 
فیها » ولکن إن کان الحالف کاذبًا فهو آثم » ون کان صادقًا فلا شيء عليه . ومثاله لو قال قائل : 
والله ما فعلت کذا ؛ فهنا ليس عليه كفارة صِدق أو كَذِب » لکن إن کان صادفًا أنه لم يفعله فهو 
سَالِم من الإئم » وإن کان کاذبا انه قد فعله فهو آثم . 

واليمين التي فيها الكفارة : هي اليمين على شيء مشتقبل فإذا حلفت على شيء مستقبل فقلت : 
والله لا أفعل كذا فهنا نقول : إن فعلته فعليلك الكفارة » وإن لم تفعله فلا كنًارة عليك » فهذه بين 
منعقدة » ولكن هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركه أو الأفضل أن لا أفعل ؟ 

في هذا الحديث بن النبي عليه الصلاة والشلام أنك إذا حلفت على بين ورأيت غيرها أتقى لله 
منها فكفر عن يينك وأت الذي هو أتقى . 

. لله أن تكلمه ؛ لأن هجر المسلم حرام‎ yy 

فكلمه وكفر عن يينك ولو قلت : والله لا ازور قرييي » فهنا تقول : زيارة القريب صلة رحم 
وصلة الرحم واجبة ء قصل قرييك وكفر عن يينك ؛ لأن ابي عله الصلاة والشلام بقول : ١‏ قرأی 
غَيرها حيرا منها فليكمر عَن ينه ولْيأتِ الي هُو حير » وعلى هذا فقس . 

الخلاصة : أن نقول : اليمين على سّىء ماض لا يبحث فيها عن الكفارة ؛ لأنه ليس فيها الكفارة › 
لکن اا ان یکرت: الف سا أو یرن .غا : 

E TE LT 
A حلف عليه ؛ و ب جت عليه الكفارة » إلا أن يقرن يينه بمشيئة الله فيقول‎ 
SC 

* * * 

۳ - الخامش : عن أي أَمامة مه صُديٰ بن لان الباهلي ڪه قال : صوغت رسول اله ا 
AE‏ في ڪڳة الودائع قال : د اموا الله » ولوا حقسكم › وضوموا سَهركم » واوا ركا 
نوكم » وأبليغوا راء کم E TE‏ رکم » رواه و في آخر کتاب الصَلاة 
وقال : حديتٌ حسنّ صحيح . 


( انظر زاد المسير ٤١١/۲‏ ) . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة ( 1١١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۲١٠/١‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( )۲۳/١‏ . 


0٤4‏ س شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


O SEATE‏ الشرح 

كانت حَطّب الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين : خحطب راتبة » وخطب عارضة . 

فأما الراتبة : فهي خحطبة في اع والأعياد ؛ فإنه نه بر کان بخطب الناس في کل جمعة » وفي کل عد › 
واختلف العْلّماء - رحمهم الله - في حطبة صلاة الكسوف هل هي راتبة أو عارضة » وسيب اختلافهم أن 
الكسوف لم يقع في عهد الرسول بر إلا مرة واحدة » ولا صلى قام فخطب الناس عليه الصلاة والسلام . 

فذهب بعض الُلّماء إلى - أنها من الخطب الراتبة وقال : إن الأصل أن ما سَرَعه النبي بب فهو ثابت 
مستقر ولم يقع الكسوف مرة أخرى » فيترك النبي به الخطبة حتى نقول : إنها من الخطب العارضة . 

وقال بعض العلماء : بل هى من الطب العارضة التى إن كان لها ما يدعو إليها حطب وإلا فلاء 
کن أت آنا من ا رة راه ولو هان إا ما كاكرف اة و تخب 
الناس ويذ كرهم ويخوفهم كما فعل النبي بير . 

أما الخطب العارضة : فهي التي يخطبها عند الحاجة إليها مثل خحطبته بير حينما اشترط أهل بريرّة 
وهي جارية اشترتها عائشة ر فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم ولكن عائشة سيا لم تقبل 
بذلك فأحبرت النبي بيقر فقال : « خذيها واشترطي لهم الولاء » ثم قام فخطب الناس وأخبرهم أن 
الولاء لن أعتق (“ . 

وكذلك خطبته حينما شفع أسامة بن زيد ظ4 في رأة الخرومية التي كانت تست تستعير الا فتجحده 
فأمر النبي َير أن تمَطع يدها » فأهم قريشًا شأنها » » فطابوا من يشفع لها إلى رسول الله ر ء > فطلبوا 

من أسامة بن زيد ظ4 أن يَشْمَعَ قٌشفع » ولکن النبي َل قال له : « مع في حد ين حذود الله ؟ » 
ثم قام : « فخطب الناس وأخبرهم بأن الذي أَهلَّكَّ من كان قبلنا أنهم كانوا إذا سَرق فيهم الشُريف 
تركوه » وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد » ° . 

وفي حجة الوداع خطب النبي بلي يوم عرفة وخحطب يوم النحر ووَعَظ الناس ود كرهم » وهذه 
خطبة من اللخطب الرواتب التي يسن لقائد الحجيج أن يَخطب الناس كما خطبهم النبي بر . 

وكان من جملة ما ذكر في خحطبته في حجة الوداع أنه قال : « يا أيها الناس اتقوا ربكم » وهذه 
کر ا کا الاس انثا ریگ ر اد: ١‏ فأمر الرسول لله الاس جميعا أن يتقوا ربهم 
الذي خلقهم وأمدهم بنعمه وأعدهم لقبول رسالاته فأمرهم أن يتقوا الله . 

وقوله : « وصاوا تحمسكم » أي صأرا الصلوات الحمس اهي فرضها اله ك على رسوله تله . 


وقوله : : ( وصوموا هركم ) اي شهر رمضان .. 


٩ (‏ اخرجه البخاري في المكاتب ( ۲٠٦۰‏ )» ومسلم في العتق ( ٠٠۰٤‏ ) › وقوله « الولاء » أي : 
( ۲ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ۳٤۷۰(‏ )» ومسلم في الحدود ( ۱۹۸۸ ) » وأبو داود في الستن ( ٤۳۷۳‏ ) 
والترمذي في الستن ( ٠٤۳١١‏ ) . 


باب اليقين والتوكل ٣٥‏ 


وقوله : « وأدُوا ركاه أموالكم » أي : أعطوها مستحقيها ولا تبخلوا بها 

وقوله : « وأطيغوا أمَراءكم » أي من : جعلهم اله أمراء عليكم » وهذا يشمل أمراء الناطق والبلدان 
ويشمل الأمير العام أي : أمير الدولة كلها ؛ فإن الواجب على الرعية طاعتهم في غير معصية الله ء أما 
ا ار بذلك ؛ لأن طاعة الخلوق ا 
وعلاء ولهذا قال الله : ل یا الیب امنا ایوا اه لیمیا ازول قلي الأ منک & رالساء: ]٠١‏ . 

فعطف طاعة ولاة الأمور على با طاعة الله ورسوله » وهذا يدل على أنها تابعة ؛ لأن المعطوف تابح 
للمعطوف عليه لا مستقل ؛ ولهذا تجد أن الله جل وعلا قال : و يوا آله يمو السو السا :9۹[ 
فاد تى بالفعل ليتبين بذلك أن طاعة النبي بتر طاعة مشتقلة أي : جب طاعته استقلالًا كما تحب طاعة الله . 

ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله واجبة » إن النبي إل لا يأمر إلا ما رضي الله » أما غيره من 
اة الأمور ؛ فإنهم قد يأمرون بغير ما يرضي الله ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله . 

ولا جوز للإنسان أن عيبي ولاة الأمور في غير معصية الله وقول : إن هذا ليس بدين ؛ لأن 

بعض الجهال إذا نظمت ولاة الأمور أنظمة لا تالف الشرع قال : لا يازمني أن أقوم بهذه الأنظمة 

لأنها ليست برع ؛ لأنها لا توجد في کناب اله ولا في سنة رسوله » وهنا من جهله » E i‏ 
1 امتغال هذه الأنظمة موجود في کتاب اله ! وموجود في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ! قال 
الله : ل يناعا لذبن ءامنوا يعوا أله وأطيموا الرسوک ای الأ ینکر رالساء: ٠٩‏ » وورد عن النبي عليه 
الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه أمر بطاعة ولاة الأمور ومنها هذا الحديث . 

ولو كنا لا نطيع ولاة الأمور إلا با أمر اله به ورسوله ؛ لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة ؛ لأن طاعة الله 
ورسوله واجبة سواء أمر بها ولاة الأمور أم لم يأمروا بها » فهذه الأمور - التي أوصى بها النبي ب في حجة 
الوداع من الأمور المهمة التي يجب على الإنسان أن يشتني بها وأن يشل أمر رَسول الله بلقي فيها » والله أعلم . 


4 
کا 


ل ك ی ٍِ a e‏ ۶ رر 2و ر م 2 
قال الله تعالى : ل وما را اتون الأحراب الوا هنذا ما وعدنا الله ورسولم م کک 
رادم إل إيمسنا وشا المرب : ۲ » وقال تعالی : ل الین قا لهم لتاس إن لتاس قد جما کم 
ead‏ لد 2 2 ر 


اخكوهم راهم ايسا وقالوا سا آله زت وڪيل @ نلوا بِعَمَةٍ من أله فصل بست شو 


رر مے a‏ ررم یت رر دج 


واتبعوا | رضوان الله والنه دو دو قصلي عظيم & [ آل عمران : ۱۷۴ ]۱۷٤‏ » وقال تعالی : وتوڪل على الي ای 

: وقال تعالی‎ >» ۱١ وَل اه وَل الروت [اراھم:‎  : وقال تعالی‎ » ]٥۸ : الفرقان‎ e: 
2 

۾ ا ڪت وکل على الله لو [ آل عمران : 104[ . الآيات في الأثر بالئو کل کثِيرةٌ مَعلُومَةٌ . وقال تعالى : 


ون رل ل ا آله فهو ا & [ الطلاق : ]٣‏ أي : کافیه : قال تعالى : 3 انما المرْشْت الي إا 


ت 


۷- اب اليقين والتوڪل 


۲٥٦ 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


لے روے ا ت لے e 3 r‏ 


د ا قوم َا تيت ع ءاي رادم إيمانا ول ريه یکو کون & [الأنفال : ] والايات في 
فضلى التو كل كثِيرة مَغروفة . 


en 

جمع المؤلف بين اليقين والئوكل ؛ لأن الت وكل ثمرة من ثمرات اليقين ؛ فاليقين : هو قوة الإييان 
والثبات حتی کأن الإنسان یری بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شْدَة بَقينه ؛ فاليقين هو بات وإيمان 
ليس هغه شك بوجة من الزجوه > فيرى الغاقب الذي أخير الله عنه.ورسوله كانه اضر ين بده 
وهو أعلى درجات الإيان ! 

هذا اليقين يثمر ثمرات جايلة » منها : التو كل على الله ك » والتوكل على الله : اعتماد الإنسان 
على ربه ڪي في ظاهره وباطنه في جلب المافع ودفع امسار : هل ون بول على آلو َو ية 4 
[الطلاق : ]٣‏ . 

ففي هاتين المرتبتين : اليقين والت وکل يحصل للإنسان مقصوده في الدنيا والآخرة > ویستریح 
ویعیش مطمنًا سعیدًا ؛ لاآنه موقن بکل ما أخبر الله به ورسوله ومتوکل على الله كك . 

ثم ذكر المؤلف آيات في هذا الباب منها قوله تعالی  :‏ ونا را مرم الراب الوا هنذا ما ومد 
آله یسوم ودی أله وسو [الأحراب: ٠٢‏ . 

الأحزاب : طوائف من قبائل متعددة تألبوا على رسول الله مقر واجتمعوا على حربه » وتجمع نحو 
عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم وحاصروا المدينة ليقضوا على النبي بل » وحصل في هذه 
الغزوة أزمة عظيمة على أصحاب الرسول بر › قال الله تبارك وتعالى في وَضفِها : ل وذ اَي 
الأبصر يلغت اقلوب الاجر وتظو بأ ألظنوا ‏ © أرب : . ]٠‏ الظنون البعيدة «إ هلك أل 


2 
رر« رم ”ر 


منوت ولوا زرالا سيدا % ا 

فانقسم الناس في هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسمين بتهما الله كبك في هذه الآيات . 

القسم الأول : قال الله عنهم : لإ ول بول الكش وَل ف لوهم رش ما وعدت أ وشو إل 
عرو [الأحزاب : ]٠۲‏ المنافقون الذين يظهرون الإبيان ويبطنون الكفر » والذين في قلوبهم مرض من 
المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم قالوا : ما وعدنا الله وَرَسوله إلا غرورًا . 

قالوا : کیف قول محمد أنه سیفتح کشرى وَقيصر وصَنعاء وهو الآن محاصر من هؤلاء الناس ” . 

القسم الثاني : المؤمنون قال الله عنهم : لإ ولا را الرمثو الأخراب كاو هلدا ما ودا آله يشوم 
وَصدَق َه ورسم [اأحراب: ٠۲‏ . انظر إلى الفرق بين الطائفتين ! هؤلاء لما رأوا الأحزاب ورأوا هذه 
)١(‏ قوله تعالی : ل ويغْتِ ألفلوبُ ألَْاجرَ ‏ أي : زالت عن أماكنها من الصدور حتى كادت تبلغ الحناجر وهذا 
من شدة الرعب . (۲) قوله تعالی : هل وروأ أي : اضطربوا من شدة الفزع . 
() انظر مسلم في الفتن ( ٥١‏ ) والطبري في تفسیره ( ۱١١ » ۱٦۰/۲۱‏ ) . 


NOVY ڊ‎ 


باب اليقین والتو کل 


الشدة + علموا أنه سيعقبهاء نصر. وفرج» وقالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصق الله ورسولة» 
فسيكون نصر وستفتح مالك قيصر وكشرى واليمن » وهكذا كان ولله الحمد . 

والشاهد قوله : هو هلدا ما ود أله وريسولم وصدَى أله سوم [الأحراب : ٠٠‏ وهذا غاية اليقين أن 
یکون الإنسان عند الشدائد وعند الکرب ثابتا مؤمتًا موقا عکس من کان تو کله ویقینه'ضعیقًا ؛ فانه 
عند لئب والکرب رما ينقلب على وجهة » كما قال اله : وون لتاس من و 
[الحج: ]١١‏ أي على طزف ن اماب ر اطا ي ون ااه فشن انقب عل جهو gt‏ 
َة َلك هو اَن مين 4 اح : ١‏ كثير من الناس في عا ية » فهو مطمن ولكن إذا بلي 

- والعياذ “باڵله “= انقلب على وجهه يَصلْ إلى حد الردة والكفر ویعترض على الله بالقضاء 
والقدر ویکره تقدير الله ' > وبالتالي یکره الله - والعیاذ بالله - لأنه کان في الأول 0 يصبهة دی ولا 
فتنة » ولكته في الثاني أصابته الفتنة فانقلب على وجهه . 


وفي هذه الآيات وأشباهها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن یخاف ویوجل ویخشی من زیغ غ القلب 
وتسأل الله داثتا ابات ؛ فاته ما من فب من قلوب بني آذ إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يقابه کیف یشاء :إن شاء آقامه › آوإن شاء أرَاغه . 7 
ES‏ يرزقنا الاستقامة على دينه » والنبات عليه . 

الآية الثانية : قوله : ب[ الب ال لھم الئاس إن الاس قد جبغوا کک ْم َم یسا الو 
ا ا و َم وڪيل & [ آل عمران : ۱۷۳] . 

هذه الآية GD Gy‏ 
والجروح والشهداء فقيل لهم : إن ابا سفيان كان قد عزم على الكرة غليكم وجمع لكم الاس فندبهم 
النبي عليه الضلاة والسلام إلى مُلاقاته ومقابلته فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم' القَرح 
وأصنيبوا هذه "النكبة العظيمة فيل مهم متبعون رمجلا اشتشهدوا في سبيل الله وَحَصّل للسي ل 
ليره هن صتحابته ڪا ما نخصل ومع هذا استجابوا لله وللرسول EK . ٩”‏ 

قال الله تعالی : ل الذي استجابوا ر اسول مر بعد ما صاب ا لدب سوا منم واتقوا َر 
َي @ آل قا َم لتاس إن الاس قد جمعوا لک [آل عمران ۰ ۱۷۲ يعني ان با تبان ر ومن معه تمن 
بقي من کبراء ریش جمعوا لارسول براق يريدون استقصاله نولكن يأيى الله إلا أن يتم وره . قيل للصحابة : 
احشوا هؤلاء » ولكنهم ازدادوا إيمانًا ؛ لأن ا مؤمن كلما اشتدت به الأزمات أزداد إِيانًا بالله ؛ لأنه يؤمن بأن 
النضر مع الصبر وأن آلفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرًا . لهذا زادهم إيانًا هذا القول وقالوا ا 
آل وہ َم لویل [ آل عمران :م حخشهنا أي ٠‏ : كافينا في مهماتنا وملماتنا چ ون َم لويل .نه 


() راجع ذلك في E Sa‏ ۳5 ۳۸۵( وزاد السب( 4/۱ (o: ۹-٥‏ 
والسيرة النبوية لابن هشام .)٠١۲/۳١(‏ 


0۸ د شرح رياض ااصالحون من كلام سيد المرسلين 


الكافي جل وعلا فإنه نعم المولى ونعم النصیر . ولکنه یکون ناصرا لمن انتصر به واستنصر به ؛ فإنه کا 
أكرم الأ كرمين وأجود الأجودين فإذا اتجه الإنسان إليه فى أموره أعانه وَسَاعَدَةٌ وتولاه » ولكن البلاء من بني 
آدم حيث يكون الإعراض كيرا في الإنسان غا الا الادية حون الأمور المعنوية ء قال تعالى : 
نشا نة آله قصل َم يسم سو 4 [ آل عمران : : ٤‏ ذھبوا لکنھم لم یجدوا کیدًا وأبو سفیان 
ومن معه ولوا علی أدبارهم ولم یکڑوا على الرسول بے . فكثبت لاصحابة غزوة من غير ققال . قال الله : 
ل انقلبوا پیت بن ا وکل لم نسم سو وابعوا رسود آله واه ذو قصلي عَظِيي ‏ [ آل عمران : [۷٤‏ . 

ثم قال : إا کیک SES‏ ن وف أو ليام کک اهوم راون و إن کم مز [ آل عمران : [Vo‏ . وف 
از )آي بخونکم آم واه آي : يلقي في قلوبکم الخوف من اولیائه ا 5 اوم وكاو إن گم 
موم 4 . فالشيطان يأتي إلى المؤمن يقول : احفر أن تنكلم في فلان ؛ لأنه رما يشجنك وربا يفعل كذا 
وكذا فيخوفك » ولكن المؤمن لا يمكن أن يخاف أولياء الشيطان ؛ لأن الله كل قال : # میا آوياه 
ليطن إن كد ليطن كان صَِيفًا € 1 سا:٢‏ بالنسبة للحق . 

فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله ومة لائم » وأن لا يخاف إلا اله . ولکن یجب أن یکون سيره 
على هدی من الله ك ! فإذا کان سره على هدی من الله فلا يخافن أحدًا . 

وقوله تعالى : وَل مل الي رى لا يموت ) 1 الفرقن : م وهو الله ك . اعتمد عليه في 
أمورك كلها دقيقها وجليلها ؛ لأن الله إذا لم ييسر لك الأمر لم يتيسر لك » ومن سباب تيسيره : أن 
تت وكل عليه لا سيما إذا دهمتك الأمور وكثرت الهّموم وازدادت الخطوب ؛ فإنه لا ملجاً لك إلا الله 
كك ؛ فعليك بالتوكل عليه والاعتماد عليه حتى يكفيك . 

وفي قوله : بإ ألَّرٍى لا يموت [ انرن : ۸م دليل على امتناع الموت على الرب كك . 

قال اله : : ل کل من ا کان @ و َه ريك ذو ابل ISI‏ ار € [ الرحمن PV oT:‏ فالله اڭ لا 
يموت لكمال حياته فإنه دائمًا هو الأول الذي ليس قبله شيء » وهو الآخر الذي ليس بعده شيء م 
إنه BH‏ لآ نام ایا لکمال حیاته وقیومیته قال الله تعالی : اه ا لله إل هو الى الوم م کا احم 
َة وک " [ البقرة: ٠١‏ . 

أما الإنس والجن ؛ فإنهم ينامون ويوتون . ما الرب اك : فإنه لا ینام لاله عن : عن الوم » أما 
البشر فإنهم محتاجون له ؛ لأن الأبدان تتعب وتسأم وتمل » والنوم راحة عما مَصّى من التّعب وتجديد 
نشاط عما يستقبل من العمل . 

وقال الله : ون سوک وکل على انو فهو حَسب الطلاق : : م أي : کافیه . فإذا توكلت على الله كفاك 
كل شيء » وإذا توكلت على غير الله وكلك الله عليه ولكنك » تنخذل ولا تتحقق لك أمورك . 


٩ (‏ قوله تعالى : ل اليم أي : الدائم القيام بتديير أمر الحلق وحفظهم » والمعطي لهم ما به قوامهم › وقوله 
سبحانه : ا ية که أي نعاس : وهو الفتور أول ال بقاء اله الإدراك . 
ب ي نعاس : وهو الفتور اول النوم مع ر والإدرا 


باب اليقين والت و كل 10۹ 


يوو @ الت بقيمُوت ألصَلوة ويا رهم يِفو @ اوليك هم ألمومو حا رالأفال ٤-٠:‏ . 

قوله  :‏ إا كر َه إذا ذ كرت عظمته وجلاله وسلطانه حافت القلوب ووجلت وتأثر الإنسان 
حتی إن بعض السلف إذا تليت عليه آيات الخوف برض أيامًا حتى يعوده الناس . 

أما نحن فقلوبنا قاسية - نسأل الله أن يلينها - فإنه تتلى علينا آيات الخوف فلا نتأثر بذلك ولا 
نتعظ إلا من رحم الله . لكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وحاف . 

كان بعض الشلف إذا قيل له : اتق الله ارتعد حتى يسقط ما في يده . 

ولا یت عم ءام رادم إيماتا ‏ إذا سمعوا كلام الله كك ازدادوا إيانًا من وجهين : 

الوجه الأول : التصديق با أخبر الله به من أمور الغيب الماضية والمستقبلة . 

الوجه الثاني : القّبول والإذعان لأحكام الله » فيمتلون ما أمر الله به فيزداد بذلك إيانهم » 

: : 

وینتھون عما نهی الله عنه تقربًا إلیه وحَوفًا منه فیزداد إمانهم › فهم إذا تلیت عليهم آیاته ازدادوا إانًا 
من هذين الوجهين . 

وهكذا إذا رأيت من نفسك أنّك كلما تلوت القرآن ازددت إيانًا فإن هذا من علامات التوفيق . 

أما إذا كنت تقراً القرآن ولا تتأثر به ؛ فعليك بُدَاواة تفسك » لا أقول تذهب إلى المشكشفى لتأحذ 
جرعة من بوب أو مياه أو غيرهاء ولكن عليك بْدَاوَاة القلب ؛ فإن القلب إذا لم ينتفع بالقرآن ك 
يتعظ به فإنه قلب قاس مريض نسأل الله العافية . 

فأنت طبيب نفسك لا تَذْهَّبْ إلى الناس . اقراً القرآن فإن رأيت أنك تتأثر به مانا وتصديمًا وامتغالا 
فهنيًا لك وأنت مؤمن » وإلا فعليك بالدواء من قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده وهو موت القلب . 
أما موت الجسد فبعده حياة وبعده بعث وجزاء وحشاب . 

وقوله : ل وَعَلّ ديه يركون © على ربهم فقط يتوكلون ! أي يفوضون أمورهم كلها إلى 
مالكهم ومدبرهم خاصة لا إلى أحد سواه كما يدل عليه تقدي المتعلق على عامله والجملة معطوفة على 
الصلة : إشارة إلى الاختصاص والحصر وأنهم لا يت وكلون إلا على الله كلك ؛ لأن غير الله إذا ت وكلت 
عليه فما ت وكلت على شخص مثلك ولا يحرص على منفعتك كما تحرص على منفعة نفسك . ولكن 
اعتمد على الله كك فى أمور دينك ودنياك . 


A 0‏ ے 
وقال الله : # إا المؤيئوت اين إا ذكر آنه ولت فلوم ودا ليت علهم ايم رادنهم إيماا وَل رَه 


a. 
3 


الت قيثوت آلصلوة ويا رهم فقو ) ؛ * بقيثوت الكو © يأتون بها مستقيمة 
٤ 3‏ , £ 8 3 £ 
بواجباتها وشروطها وأركانها » ويكملونها بمكملاتها » ومن ذلك : أن يصلوها في أوقاتها » ومن 
ذلك : أن يصلوها مع المشلمين في مساجدهم ؛ لان صلاة الجماعة كان الناس لا يتخلفون عنها إلا 
منافق أو معذور ! قال ابن مسعود ظإه : « لقد رَاينتا - يغني مع الرسول عليه الصلاة والشلام - وَمَا 
يتخلف عَنها إلا متافق أو مَريض › وَلقد کان الرجل یوتی به بُهادی بین الرّجلين حتى يام في 
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الف » “ لا ينيهم عن الحضور إلى المساجد حتى امرض طن . 

أما كثير من الناس اليوم ؛ فإنّهم على القكس من ذلك تراهم يتكاسلون ويتأحرون عن صلاة ا جماعة . 

E N ys 
. ا ان نوم ولا یھتمون بها کثیرا‎ 

# ويا رذفهم يفشو 4 : أي ينفقون أموالهم في مرضاة اله وحسب أوامر الله وني لحل التاسب . 
RT‏ : توكيد للجملة التي قبلها أي أحق ذلك حم . 3 هم درجت عند 
َه وَمَعفِرةٌ رر ڪَرِيءٌ ) نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم به وکرمه إنه جواد کرم . 


# ¥ «¥ 


شرح رياض الصالجين من كلام سيد المرسلين 


وأا الاحاديتُ : 

- الال : ن ابن تباي 69ا قال : قال رسولُ الله ت : « برضت علي الأ » رأيت الي 
وَمََ مه الؤيط » وَالتِيّ وَمَعَهُ الومجل وَالوڃجلانِ » وال ولیس م مَعَهُ أحَدٌ ؛ إِذ رفع لي سَوَاد عَظيم فَظتئت 
هم ي » نل ي : هذا موی وقوه » وَلكنٍ انظ إلى الأفيٍ » ََظرت بدا سواد عَظيم »فقيل لي : 
انطو إلى الأفّي الآحر » قدا سواد عَظيم » > فقيل لي : هذه أك » ومعهم سيفو ألما دحلو اة بير 
جساب ولا عاب » تم تهس دحل مر » کاش الاش في راك الذي تلود ا بر جاب 
ولا عذاب » َال بعضهُم : َعم الذي هوا رسول الله تله » قال غضم ۾ : لهم الذي ن ولوا 
في الإشلام َم روا بال شيا - وَدّکروا أَضْياء - فرج عَلَيهم رسول الله مه كمال : ما الذي 
َحُوضودٌ فيه ؟» أخبژوة » كمال  :‏ مم ایی لا بود » ولا ترون » ولا یرون » على افم 
يوكود» مام اة ن حصن ع قال : اع الله أن يجني ينهم » مال :انت مهم » ڈ م ام ر جل 
آخو مال : اذ الله أن يجاني ينهم » فقال : ١‏ سبك بها عُكاَةٌ» متفقّ عليه . 

« الؤيط » بم ۾ الواء : َضغيؤ رَهْط » وهم دون عَشَرة انُس . الاق » : الَاجِيةٌ وال اَنِب . 
» رغائ » يضم العين وَتشديد الكافف وَبتحفِيفها » وَالكَشديدٌ أَفْصح . 
الشرح 
بعد ما ساق الآيات ذكر هذا الحديث المظيم الذي أحبر فيه النبي بلي أن الأم برضت عليه ؛ أي 
ِي الأم عليه الصلاة والسلام وأنبياَهم . 

يقول : « فَرَأيت النبي ومعه الرهيط » : أي معه الرهط القليل الذي ما بين الثلاثة إلى العشرة . 
« والنبي وَمَعَّه الرجل والرجلان والنبي ولَيسَ مَعَه أَحَدٌ » أي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


(ا) أخرجه مسبلم في المساجد( (o4‏ باحتلاف فى اللفظ » وأبو داود فى الصلاة( 1( » وابن ماجه في المساجد( 4 . 
() أخحرجه البخاري في الرقاق ( ٦٠٤١‏ ) » ومسلم في الإييان ( )۳۷٠١‏ » والإمام أحمد بنحوه ( )۲۷٠/١ ٠‏ . 


۲ 


باب اليقين والت وكل 


ليسوا كلهم قد أطاعهم قرمهم بل بعضهم لم ييلعه أحد من قومهم» وبعضهم أطاعه الرهط وبعضهم 
أطاعه الرجل والرجلان وانظر أن نوخا - عليه الصّلاة والسلام - مكب في قومه الف سنة إلا خمسين 
عام يد رهم بالله ويدعوهم إلى الله . 

قال الله وما امن مَعَمٍ إل يل ) هرد : کل اا ر ی کو ر ع ن 
شرهم . قال نوح : # وإ كلما وهم عفر لهم جَعلوا أصيعم فج ماقام واستغوا ابم وأصروا 
واسشتکرا ایکا 4 ي: [Y:‏ وکانوا مرون به ویسخرون منه . 

يقول : «زفع لي سواد : أي بشر كثير فيهم جهمة من كثرتهم « فظننت أنهم أمتي فقيل . : هذا 
شوسى وقوه » لأن موسى من أكثر الأنبياء أتباعا » بعث في بني إسرائيل وأنزل الله عليه التوراة التي 

هى ام الكتب الإسرائيلية . 

قال : « ثم قيل لي : انظر ! فنظرت إلى الأفق فإذا سراد د عظيم - وفي لفظ : سد الأفق - فقيل : 
eS‏ وا و را کے اکر ا 
( ومعهم سبعو eG CME‏ : أي مع هذه الأمة سبعون ألما يدخلون 
الجنة لا يحاسیون ولا يعذبون من الموقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب! اللهم اجعلنا منهم : 
۹٠٠, eogess SVs XV °°)‏ ) هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب . 

e yy‏ :ملم الذين جوا سول لله جل 
اشر ر غل کی فتألهم عما یقولون فيه فأخبروه فقال چا ا 
ولا یشترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون » هذا لفظ مسلم وفیه : « لا یرقون » . 

والمؤلف كشو قال : إنه متفق عليه » وكان ينبغي أن يبين أن هذا اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواية 
البخاري وذلك أن قوله : « لا يرقون » كلمة غير صحيحة ولا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام 
لأن معنى « لا يرقون » : أي لا يقرأون على المرضى وهذا باطل فإن الرسول بير كان يرقي المرضى . 

وأيصًا القراءة على المرضى إحسان » فكيف يكون انتفاؤها سببا لدخول الجنة بغير حساب ولا 
عذاب ؟ فالمهم أن هذه اللفظة لفظة شاذة وخطاً لا يجوز اعتمادها والصواب : « هم الذين لا 
يشترقون » أي : لا يطلبون من أحد أن يقراً عليه إذا اًصابهم شيء . وقوله : « ولا يكتوون » أي : لا 
يطلبون من أحد أن یکویهم إذا مرضوا . 


oN قوله تعالی : 3 وَسْكَغسَوً ابم 4 أي : بالغوا في التغطي بثيابهم‎ )١( 


۷ سے شرح زياض-الضالحين من كلام سيد المرسلين 


وقوله : « ولا يتطیرون » أي : لا يتشاءمون ٠‏ وعَلى ربهم يوون » أي : يعتمدون على الله وحده . 

فهذه اربع صفات والشّاهد قوله : « وعلی ربهم ولون » فلا يسترقون أي لا يطلبون من أحد ن 
يقرا عليهم لأنهم معتمدون على الله ء ولان الطلب فيه شيء من الذل > لأنه سؤال الغير ! 

فربما تحرجه ولا يريد أن يقرا > وربا إذا قراً عليك لا يبرأً امرض فتتهمه وما شبه ذلك . وقوله : 
ولا یوون ) : لأن الكي عذاب بالنار لا يلجا إليه إلا عند الحاجة . 

وقوله : « ولا يترون » أي : لا يتشاءمون لا بڙئي ولا بسموع ولا بمشموم ولا بمجذوم . 

وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون فإذا طار الطير وذهب نحو اليسار تشاءموا وإذا رجع 
تشاءموا» وإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظر آخر وكذلك نحو اليمين وهكذا . 

والطيرة محرمة لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور ولا بأيام ولا بشهور ولا بغيرها . 

وتطير العرب فيما سبق بشهر شوال إذا تروج الإنسان فيه ويقولون : إن الإنسان إذا تروج في شهر 
شوال لم يوفق . فكانت عائشة ا تقول : سبحان الله ! إن النبي لتر تروجها في شوال ودخحل 
بها في شوال وكانت أحب نسائه إليه ٠‏ ! كيف يقال - إن الذي يتزوج في شوال لا يوفق . 

وكانوا ياعون بيوم الأربعاء ! يوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع س فيه تشاؤم . وکان بعضهم 
یشاعم بالوجوه إذا رای وجہًا لا یعجبه حتی إن بعضهم ذا فتح د كانه وکان اول من يأتيه رجل أعور 
أو أعمى غلق دكانه وقال : اليوم لا رزق فيه . 

والتشاؤم كما أنه شرك أصغر فهو حسرة على الإنسان » فيتألم من کل شيء يراه لکن لو اعتمد 
على الله وترك هذه الخرافات لسلم ولصار عيشه صافيًا سعيدًا . 

آما قوله : e‏ 
غیره لأنه قال في کتابه : بل ون بول عل او فهو حَسۃٌ 4 اطا )٣‏ ومن کان الله حشبه فقد 


e a 


فقام غكاشة بن حصن ڪاه فقال : يا رسول الله « ادع اله أن يجعلني منهم » . 

ما شاء الله بار لی اخیراودیق إل e‏ :أن منهم » » ولهذا نحن نشهد الآن بأن عكاشة بن 

I TS 
۰ . الصلاة والسلام لكنه رد لطيف‎ 


() انظر الحديث في : مسلم في النكاح ( ۷۳ ) » وأحمد في مسنده ( ٠٤/٦‏ )» الدارمي في النکاح ( ۲۲۰۷ ) وابن 
ماجه في النکاح ( ۱۹۹۰ ) . 


باب اليقين والت و كل ل۲ 


لم يقل : لست منهم » بل قال : سبقك بها عكاشة » واختلف العلماء - لاذا قال له : سبقك بها 
عكاشة ؟ فقيل : لأنه كان يعلم بأن هذا الذي قال : ادع الله أن يجعلني منهم قد علم الرسول بأنه 
منافق والمنافق لا يدحل الجنة فضلا عن كونه بغير حساب ولا عذاب . ۰ 

وقال بعض العلماء : بل قال ذلك من أجل أن لا ينفتح الباب فيقوم من لا يستحق أن يدخل الجنة 
بغیر جساب ولا عذاب . 

وعلي: كل حال حن لا نحلم علا قيا بأن الرسنول ل لم ذم اله له إلا لسيب معين » فالله أعلم . 

لكننا نستفيد من هذا فائدة وهو الرد الجميل من رسول الله ؛ لأن قوله : سبقك بها عكاشة 


لایجرحه ولایحرنه . 
وخاد الو ارت نے ا لی رسا هناب کلب طت الاد سیق د قد سبق به قیل : قد 
سيمك بها عكاشة 


أورد بعض العلماء إشكالا على هذا الحديث وقال : إذا اضطر الإنسان إلى القراءة ؛ أي أن يطلب 
من أحد أن يقر عليه مثل أن يصاب بعين أو بسحر أو أصيب بجن » هل إذا ذهب يطلب من يقرا 
عليه يخرج من استحقاق دخحول الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ 

. ا ا و تبر یسال العافية‎ as 
u LT 
. واقع وكذلك الكي‎ 

فإذا قال إنسان : الذين يكوون غيرهم » هل يحرمون من هذا ؟ 

لا ن ول یقول : ولا یکتوون » أي لا يطلبون من یکویهم ولم يقل : ولا یکوون 
وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى أكحل سعد بن معاذ له . 

سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري أصيب يوم الخندق في أكحله فانفجر اللّم (“ . والأكحل إذا 
انفجر دمه قضى على الإأنسان . فکواه تلفي المرق حتى وقف الم » والني تر هو اول من يدحل 
الجنة بغیر حساب ولا عذاب (° . 

فالذین یکوون محسنون والذین یقرأون علی الناس محسنون ولکن الکلام على من يستَوقون أي 
يطلبون من يقرأ عليهم أو يكتوون أي من يطلبون من يكويهم » واللّه الموفق . 

3# #3 

(.) انظر القصة في < البخاري في المغازي ٤۱۲۲(‏ )» ومسلم في الجهاد ٠١۲(‏ )» وأحمد في مسنده r.r/r)‏ ( 


والأكحل هو : عرق في وسط الذراع يكثر فصده › فإذا قطع في اليد لم يرقاً الدم .. لسان العرب مادة ( كخل ). 
( ) ودليل ذلك ما رواه : أحمد في مسنده )144/۳ (« والهيثمي في مجمع الزوائد )۳44/۷ ). 


“٤ 


شترح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


۷۵.- الثاني : ن اٿن عباس 1# ايسا أن رسول اله به كان : ل : الهم لَك أسلعْث » 
وَبكَ آمَنْتُ » وَعليك قَوَكلْتُ » وإليك انمت ك ٠‏ وبك حَاصَمْت » الهم إني اعود برك » < Yj YN‏ 
SS‏ 
سم » وَاخْتَصَرَه البخَارِيٰ . E‏ 
- الاك : عن ئن تاي 8 أا قل : د عبتا اله وغم الوكيل » الها إنراهيم لل 
جين لقي في التار > وقالها كد ء جين الوا : ف إل اقاس 6جٹ تک کرم اتم ری 
واا تبا "هه يتم وسيل رواه البخاري . ا ا 
في رواية له عن اټن باي 8 قال : کان آجر قول ge‏ 
لَه وَنْغمَ الوكين ۲-<“ . > ر Az‏ 


الشرح 

اام ومحمد عليهما إلصلاة والسلام هما خلیلان لله اڭ قال ال  :‏ اد ا ا 
لیا € رالساء: ٠‏ وقال النبي به «! و الله قد اتخُذَّني خلیلا كما تخد إثراهيم ليلد » > والخلیل 
معناه الحبيب الذي بلغت محبته الغاية ولا نعلم أن أحدًا ِف بهذا الوصف إلا محمدًا ع وإبراهيم 
فهما الخليلان . 

اواك تسمع أحيانًا يقول بعض الناس : راهيم لیل اله » ومحمد حبیب اله » وموسى كليم اله . 

والذي يقول ات اا . في کلامه نظر ؛ لان الحْلَة بلع من ع الحبة فإذا قال : 
محمد حبيب الله » فهذا فيه نوع نقص من حق الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ ۽ لأن أحباب الله 
کثیرون › فالمؤمنون يحبهم الله والحسنون والمقسطون يحبهم الله والأحباب كثيرون .. 

لكن الحلة لا نعلم أنها ثبت ثبت إلا محمد وإبراهیم وعلى هذا فنقول : الصواب أن يقال : إبراهيم 
لیل اله » ومحمد خلیل اله » وموسى كليم الله . 

على أن محمدًا قد کلمه اله عا كاذما بدون واسطة حيث رج به إلى الشماوات الشبع . 

هذه الكلمة : « حشيتا الله وعم الوكيل » قالها إبراهيم حينم أي في التار وذلك ُن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام دعا قومه إل غبادة الله و خد لا ريك لب واوا وأصروا على الكفر والشركٍ . فقام 
ذات يوم على اصنامهم فکگرها وجعلهم جذادًا إلا کبیرا لهم فلما رجعوا وجدوا آلھتهم قد کرٹ 


(ا) أحرجه مسلم في الذ کر والدعاء ( 1۷ ) والبخاري في الدعوات ( ۷ الإمام أحمد( ۰۳۰۲/۱ ۳۰۸ » 
(Yo‏ والبيهقي في سننه ( ٥/۳‏ ) » وهذا الحدیث لم یشرحه الشارح ا . 

«) أحرجه البخاري في( تفسير القرآن) ( (toy‏ وأحمد في مسنده(. 1/1( والحاكم في المستدرك( 41( 
(۲) أخرجه مسلم (ery E‏ وان ماله ی ا (e\‏ والطبراني في الكبير ( CYR‏ . 


o 


باب اليقين والت و كل 


فانتقموا والعياذ بالله لأنفسهم › فقالوا : ماذا نصنع يإبراهيم ؟ 

الو حرووء ‏ انتصارا لالھتھم ل اضرا لمکم ن ڪن کوت { [الأياء: ٠ ٠۸‏ 

فأوقدوا نارًا عظيمة جدًا ثم رموا إبراهيم في هذه النار . ويقال : إنهم لظم النار لم يتمكنوا من 
المرب منها وأنهم رموا إبراهيم فيها با منجنيق من بُعْدٍِ . 

فلا رموه ال وا الله ونعم. الوكيل » فما الذي حدث ؟. : 

قال الله تعالی : ل فا یشار کر با وکسا ع لیک [الأنیاء: ٩‏ بردًا ضد حر» وسلامًا ضد 
علاك لأن الار حارة ومحرقة مهلكة فأتر ال هذه اقا أن تکون با وسلاما عليه فكانت برا وسل<قا. 


والمفسرون بعضهم نينقل: عن بني إسرائيل في هذه القة أن الله ما قال : «إ ف 
0 ا e‏ هيم [ الأنبياء: ۹ صارت جمیع نيران الدنيا. بردًا ! 
-:.وهذا ليس بضحيح لأن الله وجه: الخطاب إلى نار معينة فل يسار كني برا 4 ا النحو ' 
يقولون : أنه إذا جاء الت ركيب على هذا الوجه صار نكرة مقصودة ؛ أي : لا يشمل كل نار بل هو 
لنار. التي ألقي فيها إبراهيم فقط وهذا هو الصحيح ويقية نيران الدنيا بقيت على ما هي عايه .:وقال 
العلماء أيضا :وا قال الله : کوني بردًا قرن ذلك بقوله ي سلاما » لأنه لو لو اکتفی بقوله : 
ویرڈا م لکانت برا حتی تهلکه ؛ لن كل شيء يتل لأر الله كبك ٩(‏ . 

. انظر إلى قوله تعالى : ۾ تم ستو إلى ا وی ان َل رارض انتا ًا او کر فماذا 
E E 2‏ 
اة yy‏ ل ع س 


4و 2 


اله َم الوڪِيل ‏ 1 آل عمران: ]۱۷٣‏ . 

قال الله : بإ قلا ممق ن اق وكش آم ياست واوا و ن اه واه ڈو شل عَِييٍ ) 
7ال عمران : ]۱۷٤‏ ۰ 

فينبغي لكل إنسان رأى من الناس جمعًا له أو عدوانا عليه أن يقول : حسبنا الله ونعم الوكيل . 

فإذا قال هكذا كاه الله شرهم كما كفى إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام فاجعل هذه 
الكلمة دائما على بالك إذا: رأيت من الناس عدوائًا عليك . والله الموفق . 


¥ ¥ ¥ 


5 rE 
٠ محل ئة أفرم يدهم يفل أت اير‎  : ا : نابي زير ڪه عن الي يي قال‎ VV. > 


€ 0 ( وزاد المسير‎ ) i ) انظر في ذلك قول ابن عباس وأي العالية في تفسير ر‎ )١( 
.)١۳۱/۲( هذا الحديث لم يقم الشارح كه بشرحه وقد أحرجه مسلم في الجن وصفة نعیمها (۲۷) والإمام حمد في مسنده‎ )( 


۲٦ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


رواه مسلم . قي : عتا ولون » وَقيلٌ : وه رق 
۸ -الایش : عن جابر ڪل ا غر تع اي بول تل ي قلغا تل رسول اله ن قل 
حعهم ٠‏ اذز كتهُم َة في واد كثير اليضاءِ » رل رسول الله ر › وَتَفَوق الاس يستَظلونَ 
بالشجر» ولرل رسول اله بن ت سمرة » قعل با سیق » وتا تومه » فاا رسو اله ل 
يَذْغونًا» ودا عند أغرايع 2 قال : ر« إن هذا اخترط عَليّ سيفي وأا ِم e‏ 
صلاء ال : ن بتك يئي ؟ فلت : اله - تلحنا ولم بعاققة ولس . مسف 
وفي روایة : قال جابر : ئا عع رسول اله ب لات اوج قا على ا 
ارسول الله و » اء رمل من امش ري » سيف رسول اله لم تعلق بالشجرة » ارط مال : 
خاي ؟ قال : ر لا» كال : فمن بتك يئي ؟ قال : « الل . 
وني رواية بي بكر الإسماعيلي في صحيحه : قال : من غك مني ؟ ال : « اله قال : سقط 
e‏ اليف فقّال ٠:‏ مَن بتك مني ؟» َال : کن حير آذ » فَقَالٌ : 
ES‏ لاله إلا اله » وي رسول اله ؟» قال : لاء ولكئي عاك أن لا أقابك ولا أكون ع قوم 
رتك حل ل فان أَصحَابَه فَمَال : چشکم ن علد عبر الاس ۲ 
ول  :‏ قل » أي : رَجع > و العصَاةٌ ) : الشجر الذي له سوك » و« السمرة » بقح الشين 
وَصَم اميم : الشجَرَهٌ م ِن الح » وَهِي الام من جر الصا . و« ترط اليف » أي : سه وهو 
في يڍو . « صلا » أي E‏ 
اشاس : عن عر ظا قال : سمغت رسول الله بر ل لو اكه کنو کون عَلّى الله حي 
ا يورق الطير » تعدو جماصًا وتروځ بطانًا» ٠”‏ رواه الترمذي » وقال حديتٌ حسنٌ . 


0 


مَعْنَاه : تَذْهَبُ اول اهار خجمَاصًا : أي : صَايِرةٌ طون من ا جوع » ورج آخرَ اهار بائ : اي 


تة البطو ن. 


قوله : «حق ت تو کله » أي تو كلا حة ra E‏ 


« لررقکم کا برق الطير » اير رزقها على الله كج لأنها طيور ليس لها ما لك فطير ‏ في اجو 
وتغدو إلى أ وکارها وتستجلب رزق الله نك . 


nı: 


ر( هذا الحديث لم يقم الشارح كته بشرحه والحديث أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 41۰( ي 
مسنده ( ۳۱۱/۳ ) » والبيهقي في الستن ( )۳١۹/٩‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد .في مسنده ( ۳۰/۱ ) والترمذي في الزهد ( ۲۳٤٤‏ ) وابن ماجه في الزهد ( 4۱1٤‏ ) 
والألباني في السلسلة الصحيحة ( (PY‏ 


اا دو في ول التهار ‏ وخماصًا : .جائعة كما قال الله : 3 ممن 
اصْطرَ في عص عير متَجازفي. E‏ لله عفور رجيم 4 ر الئدة: ٣‏ مخمصة : مجاعة . 

) تغدو خماصا» ليس في بطونها شيء لکنها مت وكلة على ربها 5ك ٠‏ وتروح بطانا» تروح أي 
ترجع في آخر النهار ؛ لأن الرواح هو آخر النهار . « بطاًا » أي ممتائة البطون من رزق الله ل . ففي 
هذا دلیل على مسائل : 

اول : أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله حى الاعتماد : 

ثانا : بها من اة قي الأرض إلا جلى ال وزتها تى لباقي تج تياد لا مك قي جب 
السماء إلا الله ولا یرزقه إلا الله .كل دابة فىالأرض من أضغر ما يكون كالذر " » أو أكبر ما 
يكون كالفيلة وأشباههاء» فان على الله رزكًها .كما قال الله : وما من اتر في انض إلا عل آله رهما 
ویعار مرها مقا دما € [ هود : م وقد ضلل ضلا ميت من أساء الظن بريه فقال : لا تكثروا الأولادء 
تضيق عليكم الأرزاق 11 
كذيوا ورب العرش فإذا أكتروا من الأولاد أكثر الله رزقهم ؛ لأنه ما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها . 

فرزق أولادك وأطفالك على اله كك » هو الذي يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن ته تنفق عليهم › 
لكن أكثر الناس عندهم سوء ظن بالله » ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة ولا ينظرون إلى الى 
البعيد وإلى قدرة الله وأنه هو الذي يرزق ولو كثر الأولاد > اكير من الأولاد تكثر لك الأرزاق هذا هو 
الحيح ؛ رفي هذا دليل على أن الإنسان إذا توكل على الله حق الو كل فليفعل الأسباب . 

وضل من قال : لا أفعل السبب وأنا متوكل . فهذا غير صحيح ؛ المت وكل هو الذي يفعل الأسباب معتمدًا 
على الله كك ولهذا قال : ( کما یرژق الط ع فاو اض تذهب لتطلب الرزق » ليست الطيور في 
أ وكارها » ولكنها تغدو وتطلب الرزق . فأنت إذا تو كلت على الله حقٌ الو كل ؛ فلابد أن تفعل الأسباب التى 
شرعها اله لك من طلب الرّزق من وجه حلال بالرراعة » بالجارة » بالعمالة بأي شيء من أسباب الؤزق . 

اطلب الوؤزق معتمدًا على الله ييسر الله لك الأزق . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الطيور وغيرها من مخلوقات الله تعرف الله كما قال الله تعالى : 
فوش تنوك السب ولذ ون فين إن من سنه إل مخ عبر © الاسر : ٠‏ . 
اي ما من شيء إلا یسح بحمد الله ا وک ا فهو فقون حه يحم € ر الإسراء (i‏ 
لال والشجر ولواب 


ا ا ر لے :0۸ 


ا و 6 اجو 2 e‏ 


ار تر أ الله سج ا م من فی سملت ومن في آلاأرض الکن والقمر وا 


Ny e‏ 4 رر ٤و‏ ا 
وکر من الاس و وص حق علي العذاب ومن بهن الله فما لم لم من کرم E‏ 


١ (‏ الذر : هو صغار النمل » وقيل : أصغر جزء في عنصر مادة قابل للتفاعلات (المعجم العربي الأساسي ص ٤۸٠‏ 
مادة ذرر ). ۰ 


۸ — شرح ریاض الصالحين من کلام سید المرسلين 


فالطيور تعرف خالقها ك وتطير تطلب الرزق جما جبلها اله عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصالحها 
وتغدو إلى أوكارها في آخر النهار بطونها ملأى وهكذا دؤاليك في كل يوم » والله اق يرزقها ؤييسر لها الرزق . 
وانظر إلى حكمة الله كيف تغدو هذه الطيور إلى محلات بعيدة وتهتدي بالؤجوع إلى أماكنها لا 
تخطمها ٠٠‏ لأن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . والله الموفق . 
e‏ 
E‏ : عن آي حار راء ٿن ازب 69 قال : قال رسول الله بلي : تا لان 5ا ويك 
إلى فراشك ممل : الهم أسلَعتُ تفسي اليك » وو بهت وجهي اليك » وفوشت أمري اليك » اجأ 
ظهري ك » رغ وَرَهْمة ايك » لا مَلْجَا وَلا مَنْجى منك إلا يك » آمنت بكتابك الذي الت » وَبِيْكَ 
لذي أَوسَلْت .قنك ِن مت من يليك مك عَلَى الفِطرَة › وان ضيحت اعت وو م 


َ 


وفي رواية في النحيحين عن البراءٍ قال : : قال لي رسول الله به 5 اتيت م جعَل وا 
وْصوءَك للصلاةٍ ثم اضطجع عَلّى ْمك الاين وَل : ودر نحو › ي قال ل : «١‏ اغآ ما 
مول ) )0 2 ا a : TET‏ 
نهو 2 


الشرح 

ا الؤلف في باب اليقين وال وکل حديث البراء ين عازب له حيث أوصاه ابي لن أن 
قول عند نومه : إذا إذا اوی إلى فراشه أن قول ا الذ كر الذي يتضمن تفويض الإنسان مره إلى ربه 
وأنه معتمد على الله في ظاهره وباطنه مفوض مره إليه . 

وفيه أن البي إل أمره أن يضطجع على الجنب الأين ؛ لأن ذلك هو الأفضل وقد ذكر الأطباء أن 
النوم على الجنب الاين أفضل للبدن وأصح من الثوم على الجبب الأيسر ٠‏ 

وذ کر أيصّا بعض أرباب السلوك والاستقامة أنه أقرب في استيقاظ الإنسان ؛ لأن ا 
الأيسر يام القلب ولا يستيقظ بسرعة » بخلاف النوم على ال جنب الأين ؛ فإنه يبقى القلب متعلمًا 
ويكون أقل عممًا في منامه فيستيقظ بسرعة . 

وفي هذا الحديث : ان النبي مره اجن اعرا يقول مع أن هناك ذکرًا بل اذ کارا عند 
التوم تقال غير مدا ٠‏ 

مثلا : التسبيح والتحميد والتكبير ؛ فإنه ينبغي للإنسان إذا نام على فراشه أن يقول : سبحان الله 

ثلاثا وثلاثين » وا عمد لله ثلانًا وثلائين » واللّه كبر أربعا وثلائين ‏ . هذا من الذكر لكن حديث 
اء ل غل :ان ا رصا الرسول م به أن يجعلهن آخر ما یول : 
(۱) اخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤۸۸‏ ) » ومسلم في الذكر (oA «o1 e‏ . 
ر ؟) وذلك ما رواه ابن ماجه ( ۳۸۷۸ ) » وأحمد في مسنده ( ٩/٦‏ ) کلاهما دون لفظ « لاتا وثلائین ۲ 


باب اليقين والتوكل ۹ 


وقد أعاد البراء بن عازب هذا الحديث على النبي قر ليتقنه فقال : « آمنت بكتابك الذي أنرّلتَ 
ورّسولك الذي أرسلت » فرد عليه النبي - عليه الصلاة والسلام - وقال قل : « وتَبيك الذي 
أرسَلّت» ولا تقل : « ورّسولك الذي أُرسَلت » . قال أهل العلم : وذلك لأن الرسول يكون من البشر 
ويكون من الملائكة كما قال الله عن جبريل : ا لھ قول رولو کر و ذی فو عند ی آلمرش مین کے ٩‏ 
[ اقكور: ٠١‏ .۲] وأما النبي فلا يكون إلا من البشر . a‏ 

فإذا .قال : ورسولك الذي أرسلت ؛ إن الفط صالح لأن يكون الراد به جبريل E‏ 
« ونيك الذي أرسلت » اختص بمحمد. لر هذا من وجه . 

وهن وجه أنه إذا قال : ورسولك الذي أرسلت ؛ فإن دلالة هذا اللفظ على النبوة من باب دلالة اللزوم › 
وأما إذا قال : نبيك ؛ فإنه يدل على النبوة دلالة مطابقة » ومعلوم أن دلالة المطابقة أقوى من دلالة اللزوم . 

١ : E‏ وفوضت أمري إليك » وقوله : ١‏ لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك» 
فان التو کل تفویض الإنسان أمره إلى ریه » وأنه لا لجا ولا يطلب منجا من اله إلا إلى اله ال ؛ ۽ لاه 
إذا.أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له » فإذا أراد.اللّه بالإنبیان شيا فلا مرد له إ إلا الله كك بالرجوع إليه . 


فينبغي لاإنسان ذا اراد التوم أن ينام على جنبه الان وان يقول. هذا 8 ون يجعله e‏ ما 


يقول » والله الموفق 
e‏ 
۸۱ الام : ن أي كر الصديق ظهه عبد اله ب e‏ 
ٿن قيم ٿن مةن غب بن لوي بن عاب لري ييي ظإه ومو وأبوة وأ حاب ظا قال : 


َرَت إلى أفدَام امش ركن وَنَحنْ في الغار وهم على رُؤوستا » فقلكُ : يا رسول اللَهِ لو أن أُحَدَهُم تَظْرَ 
حت ميه لأَبِصَرَنا . فقالٌ : « ما ظَْكَ يا ابا بكر بانئين ين الله تاهما ٩‏ ) " متمق عليه - 


ل اشح )- ESET‏ 


قوله : « ماظنك یا ابا بکر بانتین ن اله اهما ؟» أي ما ظك هل أحد يقدر عليهما أ ينالهما بسوء ؟ 
وهذه القطة كانت حينما هاجر ابي بإ من مكة إلى الدينة وذلك لان رسول الله الي لا جهر 
بالدعوة ودعًا الناس وتبعوه وقام المش ركون ضد دعوته وضايقوه وآذوه بالقول »› وبالقعل فأذن الله له 
A‏ ثلاث عشرة سنة من مبعثه › 


ر( قوله تعالی Ta e‏ 
)٠(‏ رجه البخاري في فضائل أصحاب النبي بإ ( ٠٠١١‏ ) » ومسلم في فضائل الصحابة ( ١‏ ) » وأحمد في 
e‏ ۰ 


V۰ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لا سمع المشركون بخروجه من مكة جعلوا من جاء به ماثتي بعير ولن جاء باي بكر مائة بعير 
وصار الناس يطلبون الرجلين في ال جبال وفي الأودية وفي المغارات وفي كل مكان حتى وقفوا على الغار 
الذي فيه النبي به واب بكر وغو غار زر التي افا فة فت يال ى رد نها الطلت:. 

فقال ابو بكر : يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا ؛ لأننا في الغار تحته فقال إا ls:‏ 
ظنك باد ثنين الله اهما » وفي كتاب الله : لا رة اک آله معا [ ار : فیکون قد قال 
لتر الأمرين. كلاهما . فقوله : ١‏ ما ظلْك باثنين الله اهما ؟» هل أحد يقدر عليهما أو غير ذلك ؟ . 

ج : والجواب لا أحد يقدر ؛ لأئه لا مانع ا اغى الله ولا مغطي لا متع » ولا مل من أعَرٌ ولا 
مر هن اذل : قل للم ملک المي ونی الملنک من oj‏ کا وب الع من تا ويو من كاه ذل 
من اء یدک لخ لک ڪل کل کیو ميد [ آل عمران : ]۲١‏ . 

وفي هذه القصّة : دليل على كمال توكل النبي لتر على ربه وأنّه معتمد عليه ومفوض إليه أمره » 
وهذا هو الشاهد من وضع هذا الحديث في باب اليقين والتوكل.. 

وفيه : دليل على أن قصة نسنج العنكبوت غير صحيحة » فما يوجد في بعض التواريخ أن العنكبوت 
نسجت على باب الغار » وأنّه نبت فيه شجرة » وأنّه كان على غصنها حمامة » وأن المشر كين لما جاءوا 
إلى الغار قالوا : هذا ليس فيه أحد » فهذه الحمامة على عُصن شجرة على بابه » وهذه العنكبوت قد 
E as‏ . كل هذا لا صخة صكة له » لأن الذي منع امش ركين من رؤية ابي بق وصاحبه أي 
بكر ليست أمورا حشية تكون لهما ولغيرهما » بل هي أمور معنوية وآية من آیات الله ل . حجب الله 
أبصار المشركين عن رؤية الأسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبي بكر . والله الوفق . 

# * * 
۸ - الئاس : عن م الؤمنين أم عة ء واشمها هند بنك أي أمية حذَيقةء الخزومية» س أن 

اي بان کد إا رع رنب تز : « باشم الله ء َوكلْتُ عَلّى الله » الُم إل ي اغود بك أن أَضِل أو 
صل » أو ازل أو رل » أو طم أو ألم » أو اجهل أ يجهل علي » " حديتٌ صحيح رواه ابو داود » 


والتومذي وَعَيْهُمَا بأسانيد صحيحة قال الومدي : حدیث حسن صحیخځ « وهذا لظ 0 داود ٠‏ 


3: ) ر الشرح‎ RE 


aS‏ : « باسم الله ترات على اله ق في هنا ايلد على أن الإنسان 

نبغي له إذا حرج من بيته أن يقول هذا ال كر الذي منه التوكل على اللّه والاعتصام به ؛ لأن الإنسان 
شرع من بت فهر عرض لان م يصيبه شيء أو يعتدي عليه حيوان من عقرب أو حية وما أشبهه 
فيقول : « منت باللّه » انقصمت يالله »تو کلت على الله . 


(۱) انظر مشل هذه الروایات في : مسند أحمد ( ۳۲۸/۱ )» وسبل الهدی والرشاد للصالحي (۲۲۰/۳- ۳۶۲۲ )» وغيرهما . 
(» أخرجه أبو داود في الأدب بلفظه ( ٠١۹١‏ ) » والترمذي في الدعوات ۳٤۲۷(‏ )» وأحمد في مسنده (۳۱۸/۲ ). 


باب الاستقامة ۲۷۱ 


وقوله و ا ل ی از ی شی .ا لحد 
أزل » من الزلل وهو الخطاً . « أو رل » أي أحد يتوصل لفعل الخطاً . « أو أظلم » أي أظلم غيرى . ‹ 
أظلَّم » يظلمني غيري  .‏ أو أجهل » أسفه . « أو يجهل علي » يسفه علي أحدٌ ويغتدي علي أحدٌ . 

فهذا الذ كر ينبغي أن يقوله الإنسان إذا حرج من بيته ما فيه من الجوء إلى الله سبحانه والاعتصام 
به .. والله الموفق : 


- العاشرٌ : عن أنس طهه قال : قال رسول الله بإ : من قال ا 
باشم ال تو كلت على اللو »> ولا حول ولا فُوةٌ إلا بالَهِ » يقال لَه : هيت وفيت وو قیتٌ قت › ونی 


o 


عه السَيطانٌ  ٠(‏ . رواه أبو داود والترمذي» والنسائي وغيرهم : وقال الترمذي e‏ 
ابو داود : « فیقول : - 5 م يغني الشَيطانَ - لَِيطَانِ آحر : كيف لَك بر جل قَذ هُدِي وَکفِي وَؤقي؟› . 
٤‏ - ون انس ظا قال : گان أعوان على عَهدِ الي لله ء وان أحذمعا تأي الي اله › 
الحو يعقر » كا احرف ااه لبي ا فقال : « لَعَلّكَ ورف به» ٩‏ رواه الترمذي پاسناد 
طلخيخ على رط مسلم ٠‏ « يعرف َ : كيب يكبب 1 


۰ ۸ - باب الاستقامة r‏ 


Oke 


قال الله تعالى  :‏ سق کنا امرب هرد : ۱۲ » وقال تعالی :$ ل 
اموا کار نیم کیک آلا تتاو و را وابي را روا اة الَو e‏ 
واكم فى ألْحَيوة اليا وني الأَجخِرة وگن يها ما نھ ا فیا ما كَدَعَودَ @ رزلا من 
عور جي € (نصات: ٣۲-۲۰‏ » وقال تعالی : # لن الین الوا را أله َه أَسْكَمَمو فلا حرف ليهر ولا هم 
رر @ اوک أصَبُ س ب َة لدی فیا جر ّا كوا بعماوی: والأحقاف ]٠٤)١۳١:‏ . 

و ا 
الاستقامة هي أن يبت الإنسان على شريعة الله 8# كما أمر اله ويتقدمها الإخلاص لله كلك . 
ثم ذكر المؤلف عدَة آيات في هذا فذكر قول الله تعالى : و َنَم م گنا ارت € هرد piri‏ 
اخطاب هن لني ل والخطاب الوججه للرسول لي يكون.له ولأمته إلا إذا قام دليل على أنه خاص 
به ؛ فإِلّه يختص به . أُما E‏ 


أ 


8 


ل ت 


زت الوا رتا اه ثم 


)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح ي او بشرحه . والحدیث أخرجه ابو داود في الأدب ( 0.40( والترمذي في 
ا ا : و وقيت أي حفظت . 
(۲) أخرجه الترمذي في الزهد ( 0۲٠٤٠١‏ » والحاكم في المستدرك ( 04۹٤/١‏ . 


۷۲ شرح.۔ریاض الصالين من کلام سید المرسلين 


فمما دل الدلیل على أنه حاص به قوله تعالی  :‏ ار شح ل صدرة @ ووَسَمتا دک ورد © أ 
4 لر ٩‏ والشرح ]٣- ٠:‏ :فن هذا حاص بابي ل . 

ومثل قوله : 3# وقد تايلك سبا ِن الان رامرات ليم الجر : ۸۷ هذا أيضا خاص بالرسول لله . 

وإذا لم يمم الدليل على أن الخطاب للخصوصية ؛ فهو له ولأمته وعلى هذه القاعدة يكون قوله : 
َنَم EE‏ : ۲ عاما له ولامته . کل واحد یجب علیہ ان یستقیم کما مر فلا يبدل في 
دين الله ولا يزيد فيه ولا ينقص ولهذا قال في آية أحرى : ( وسم ڪا ورت و آرم 4 


ھ2 


ر الشوری: ]٠١‏ . وقال تعالی : 3 کے ٤ال‏ ری َه ثم .موا . [Ye E‏ . 
Ip.‏ که خالقنا ومالكنا ومر أمورنا فنحن نخلص له شم مم نموا على ذلك أي على 
قولهم : رينا الله فقاموا بشريعة الله  : RS‏ ترد يهم الم ڪۀ 4 
ملكا بعد ملك [ ألا َا وله رما © يعني أن اللائكة تنتزل عايهم بأمر الله في كل موطن مخوف 
ولا سما عند اموت يقولون لهم : 3 آل اف ول روا 4 لا تخافوا فیما تستقبلون من أمو رکم ولا 
تحزنوا على ما مصى من أمو ركم  .‏ ويروا َة لى کر ودود 4 
يشر ولا شك أن الإنسان يشره أن يكون من أل إ نة أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم . 3 وأبيرا 
تة الى کشر ودود ) لأن كل من قال ری وتم سی له ای تت 
يقولون لهم أيضًا  :‏ ن ويام فى أَلْحَيوةٍ لديا وني َة & فالملائكة أولياء للذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا في الحياة الدنيا » تسددهم ا وتینهم > وكذلك في الآخرة تتلقاهم الملائكة 
فوم ابعت وات هدا بومکم ای کنر ودوت ) فيبشرونهم بالئير في مقام الخوف 
والشدة تل اله ق : 3 گر فاا کفکھ اکم وکر فیا تا غ € رگم دا ) 
أي في الآحرة ‏ ما تَقْكهى أنْمُسكة ) وذلك في نعيم الجنة ؛ لأن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلّذ 
الأغين TT‏ 
ربد € [ق. : ٣١‏ لهم زيادة علی. ما یدعونه ویطلبونه ویتمنونه . 
ر من عور جي ) يعني أن البنة تزل لهم وضيافة من غفور رحيم شر ) غفر لهم 
سيئاتهم » رحيم بهم رفع لهم درجاتهم : هذا جزاء الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون . 
وفي هذا ليل على أهمية الاستقامة على دين الله بأن يكون الإنسان ثابنا لا يزيد ولا ينقص ولا 
یدل ولا یغیر . 
اما من غاا في دين الله آو جا عندء» أو یدل ۶ فاته الم يكن بيغا على شريعة الله ق ۲ 
والاستقامة لابد لها من الاعتدال في کل شيء حتی يکون الإنسان مستقيمًا . 


# F# #* 


() قوله ip:‏ مس لر € أي : أثقله وأوهنه حتی سمع له نقيض وجو لصوت الفي الذي مع من لرحل فرق الع . 


باب الاستقامة ¥۳ 


و ایو ول :آي ن و چ : ْب : ا رسول الله ! فَلْ 
لي في الإشلام قولا لا أُشأل عَنئه أَحَدًا عَيركٌ . قال : « فل : آمنْتُ باللَه ئم اشتَقم » © رواه مسنلم . 
--- الشرح 
قوله : « قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحَدًا غيرك » أي : قل لي قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك 
فیکون فصلا وحاما ولا يحتاج إلى سؤال أحد فقال له البي بل : « قل : آمنت بالل ڈ ثم استقم » . 
ققوله «٠:‏ قلٌ ٠‏ منت » ليس المراد بذلك مجرد القول باللسان فإن من ألناس هن يقول آمنت بالله 
وباليوم الآخر وما هم بؤمنين . ولكن المراد بذلك قول القلب واللّسان يا ٠‏ 

أي : أن يقوله بلسانه بعد أن َر ذلك في قلبه وتعتيده اعتقاًا جازمًا لاشك فيه ؛ لله لا يكفي 
الإييان بالقلب وا الان الان لا بدو الاد ما يق 

ولهذا کان اد - عليه الصلاة والسلام - يقول وهو يدعو الاس إلى الإسلام يقول با بها 
الاس قولوا : لا لله إلا اله تمْلحوا» فقال : قولوا : أي بألسنتكم . كما أنه لابد من القول بالقلب . 
وقوله : « آمَئْتٌ الله » يشمل الإیمان بوجود الله اڭ وبربريیته وباسمائه وصفاته وبأحکامه وبأخباره 
وکل ما ياي من قله تؤمن به » فإذا آمنت بذلك فاستقم علی دین الله ولا تحد عنه لا یئا ولا شالا 
لا تقصر ولا تزد . فاستقم على شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمدًا رسول الله » وذلك بالإخلاص لله كلك 
والتابعة لرسوله . استقم على الصلاة وعلى الزكاة والصيام والحج وعلى جميع الشرائع 

وقوله ۾ قل آمئْبٌ بالل ثم » دليل على أن.الاستقامة لا قكون إلا يعد الإييان » وأن من بشرط 
الأعمال الصالحة أي من شرط صححتها وقبولها أن تكون مبنية على الإيان . 
فلو أن الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي ولكن باطنه خراب وفي شك واضطراب » أو في إنكار 
وتكذيب ؛ فان ذلك لا ينفعه » ولهذا اتفق العلماء - رحمهم الله - على أن من سُروط صحة العبادة 
وقبولها أن E TT‏ 

وأستفاد من هذا الحديث : أنه ينيغي للإنسان إذا قام بعمل أن تشر نه قام به لله » وأنه يقوم به 
اللا » وله يقوم به في اله ؛ لاه لا يستقيم على دين الله إلا بعد الإمان بالله كك › فيشعر له يقوم به 
لله ي : مخلصًا » وبالله مستعيتا » وفي الله متبعا إشزعه » وهذه مستقًادة من قوله تبارك وتعالى : 
3 اك عبد وليك مَس @ أهيتً الَرَطّ ألمي رالفاعة : ه٠‏ فالأول قيام لله والثاني قيام 
فيه » اي : في شرعه » ولهذا نقول ا 
الموصل إليه » والله الموفق 


*# # # 


. ) ٤٥/۳ ( والدارقطني في الستن‎ » ) ۳۷۱/١ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۷٦/١ ( أخرجه البيهقي في الستن‎ )١( 


£ ۷ س شرح زیاض الصالين من کلام سيد المرسلين 


٦‏ - وَعَن ابی هُرَبرَةَ طبه : قال : قال رسو الله ا : « قاروا » وسدّدوا » واغلّموا أنه ن 
م بعمله » الوا : ولا انت يا رول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن مدني الله برحمة مئه 


ر « الْقَارَبةٌ » : الْقَّضدٌ ِي لا علو فيه ولا تَقَصير . و« السَدَادُ » : الاشعَقَاء 
و« بدني » بشني ريني . 
قال الُْلَمَاء : مَعتى الاشتَقَامَة : روم طَاعَة الله تَعَالّى » فالا : وهي ن واه مع الكلم » وهي نظام 
الأَمُورٍ » وَباللّهِ الُؤفيق . 
e E E PO‏ 


ت 


هذا الحديث يدل على أن الاستقامة على حَسب الاستطاعة وهو قول النبي لر : « قاروا 
وَسَدّدُوا » أي : قاريوا ما أمرتم به واحرصوا على أن تقربوا منه بقدر المستطاع . 

وقول « سدّدوا ٠‏ أي : سدوا على الإصابة أي : اخرضوا على أن تكون أعمالكم مُصيبة للحق 
بقدر الستطاع » » وذلك أن الأتان تهنا بل هن التقوى » فإنه لابد أن يخطع كما جاء في الحديث 

عن النبي لي انه قال : ٠‏ كل بني آدم خحطاء وخير الخطائين التوابون » ٠”‏ » وقال عليه الصَلاة 
واللام : لولم تذر ا الله بكم تم اء ؤم نيون فيستغفرون الله فيغفر لهم ۾ 7© . 
فالإنسان مأمور أن قارب ويُسدد بقدر ما يستطيع . 

ثم قال : «واعلَمُوا أنه لن ينجو أَحَدٌ منكم بعَمَلِه » أي لن ينجو من النار بعمله : وذلك لأن العمل لا يبلغ 
ما يجب لله كك من الشكر وما يجب على عباده من الحقوق » ولكن يتغمد ‏ العبد برحمته فيغفر له . 

فلما قال الرسول هذا قالوا له : ولا أنت ؟! قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه » . 

فدلٌ ذلك على أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة والولاية فإنه لن ينجو بعمله > حتى النبي عليه 
الصّلاة والسلام . لولا أن الله من عليه بأن غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأحر » ما أنجاه عمله » فإن قال 
قائل : هناك صوص من الكتاب والسنة تدل على أن E‏ 
قوله : ا م ڪيل صللا يِن ڪر ار ني ق تئر مویق تلك عن تة تجار رشم باو 
اوا يمون انحل : ۹۷] فكيف يجمع بين هَذا وبين الحديث الذي مَر 

والجوابُ عن ذلك : أن يقال لجع ينها أ لقي دول الإسان تة اسل في اة ءآ 
المُثْبت فهو أن العمل سبب وليس عوصًا ؛ فالعمل لا شك أنه سَبَب لدخول الجنة والنجاة من انار » 
لكن ليس هو العوض وليس وحده الذي يدخل به الإنسان نة ولکن خضل ال ورحمته هما الشبب 
)١(‏ أخرجه مسلم في صفات النافقين ( ۷١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٤۸۲/۲‏ ) . 
(۲) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲٤۹۹‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲ ) » والسيوطي في الدر المنثور ( )۹٠/٤‏ . 
)٣(‏ أخرجه مسلم في التوبة ( ١‏ وأحمد في مسنده ( ۳١۹/۲‏ )0 والمنذري في الترغیب والترهیب ( 0۹۹/٤‏ . 


EET 
. في دخول الجنة والنجاة من النار‎ 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أن الإنسان لا يعجب بعمله مهما كان . 

عملك قليل بالنسبة احق الله عليك : 

وفيه : أنه ينبغي على الإنسان أن يكثر من ذكر الله دائما ومن السؤال بأن يتغكده الله برحمته . 

قل دائما : « الهم تغمدني برحمة منك وفضل» لأن ملك في مرضاة الله لا يكون إلا بر حت الله ك . 

وفيه دلي على حرصي الك حابة ن على العلم ء ولهتا امتغض لوا هل بهذا الوم شامل له ام لا ؟ 
فين لهم ت أنه شامل له . 

ومن تدبر أحوال الصحابة وجد انهم أخرص الناس على العلم » ا شیا بخان 
إليه في أمورِ دينهم ودنياهم إلا ابتدروه والله الموفق 


4 ۹- باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وهناء الدنيا وأهوال الآخرة ۳ 


اکا وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة وري 


2 2 


قال الله تعالی 0 اعد K‏ بوحدو دو أن تقومواً ل 2 می وفردی ثد روا [ سا :6[ 


٤‏ تعالی : ۾ إت فى كلق لسوت وَاَلأَرّضِ وََخْيَكَّضِ کر والبار يت لأزلي الأتتب ي اَن 

آله قينا وفعودا وڪ جوم رفڪ في ڪل المت والارض ربا ما حلفت هلدا بطل 
کک )لات ومر N414۰‏ . وقال الله تعالى : فلا نرود إل اليل ڪَيْتَ حِقَت @ ولل 
ال کت رت ھ ولک بال کف نيبت ۾ ول الاض کن سحت ھ ندر تما ت مڌڪر 4 


7 الغاشية : ١ -١۷‏ ا : فار یروا فی الارض نظرواً 4[ محمد: N*‏ . والآيات في الباب كثيرة . 
وم من الأعاديٹ ليث السشابق (J:‏ الك د دان سه ) . 


E ES 2 


اکن : هو أن الإنسان بُعيل فكره في الأمر حتى يصل فيه إلى نتيجة . قد مر الله تعالی به وحص 
عليه في كتابه ؛ .لا يتوصل إليه الإنسان به من المطالب العالية والإبمان واليقين . قال الله تعالى : فل 


نما أمظكم بود أي : قل يا محمد للناس جميعًا : ا أعطكم إلا بواحدة أي ما أقدم لكم 
موعظة إلا واحدة فقط : إذا قمتم بها أدركتم المطلوب ونجوتم من المرهوب وهي : ان 0 تومو و می 
ری تُر نكا 4 [ سا :1( . ل توما ر به مخلصين له فتقومون بطاعة الله كك على الوجه 
لذي أمرتم به مخلصين له » ثم بعد ذلك تتفكروا فإذا فعاتم ذلك فهذه موعظة واي قؤعظة . 


وفي هذه الآية إشارة إلى أنه ينبغي لاإنسان إذا قام لله بعمل أن يتفكر ماذا فعل في هذا العمل : 


۷٦١‏ سسس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


هل عام ب على لر الطاوب ٠‏ وهل فر E E E‏ 
القلب رکا التفس وغير ذلك ؟ . 

لا یکن کالذي يدي أعماله الصالحة ا ل کر ا د زك 
من هذه العبادة ؟ وماذا نرت على قلباك وعلى استقامتك ؟ . . 

ولنضرب لهذا مثا بالصلاة .» قال الله تبارك وتعالی : ل اتيا ا بار َة [ ابقرة: ٤١‏ 
وقال : ا َر الصاو کے ألصلَوة تن عن الفحساء والشگر € لکوت : E‏ 
إذا صلينا زذنا طاقة وقوة ة ونشاطًا في الأعمال الصًالحة حتى تكون الصّلاة مُمينَةٌ لنا . لننظر !! الواقع 
هذا ل یکون,ٍ إلا نادرًا باعتبار الإنسان نفسه ونادرًا باعتبار أفراد الناس . د كر عن النبي عليه الصلاة 


م : أنه کان اذا حربه مر فزع إلى الصلاة » ”" أي : إذا أهكه وأعَكه فرع إلى الصّلاة 
كذلك قال تعالی i‏ آلو یک ألصاوة نن عن الفحسا ولش 4 
[ العنكبوت : ه٤]‏ فانظر. في صلاتك هل نت إذا صلَيتَ وجدت في نفسك كراهة للفحشاء والمنكر 
وا لمعاضي أو أن الصلاة لا تفيدك في هذا ؟ 
إذا عرفت هذه الأمور عرفت نتائج الأعمال الصّالحة وكنت مُتيِظًا با وَعَظك به النبي بتر . 
ومثال أحر في الزكاة : : وهي لمال الواجب في الأموال الزكوية يصرفه e‏ التي أمر الله 
بها وقد يی الله فوائدها ¿ وقد قال الله لرسوله“ 4 : ف خد ين أموييم صد صدفة تطهرم ورکیم ا 4 
[ التوبة 5 ٠٠‏ فإذا اديت الزكاة فانظر - هل طهرَتك من الأحلاق الرذيلة والذنوب » وهل ركت مالك ؟ 
کثیر من الناس SS ٠‏ ر 
فهذه موعظة عظيمة إذا اتَعَظ الإإنسان بها ر مده وصلحت أخواله 0 سال الله ان يصلح لا الأعمَال 
ئم ذكر قول الله تعالى : ظ لك فى َل الوت والأرضٍ وَخْدف ايل لار ليت ولي 
الأب @ اليب یذکروت آله یسا وفعودا ول جثووم ٠+‏ & [آل عمران: ]٠۹۱ ٩۹۰‏ . 
هذه الآية هي أول الآيات العشر التي كان النبي بتر يقرؤها كلما استيقظ من صلاة الليل . 
فينبغي اللإنسان إذا استيقظ من صلاة الليل أن يقرأ من هذه الآية إلى آحر سورة آل عمران العشر الأخير ق 
قوله a }p:‏ فی ڪان اَلسَمَوَتِ والاَرّضِ من حي الحجم والكبر والعظمة وغير ذلك e‏ ودع الله 
فیهما . في هذا الخلق آیات ؛ و ففي النجوم آية من آيات الله » وفي الشمس آية من آيات الله وكذا القمر » 
وكذا الأشجار والبحار والأنهازء وفي کل خلت الله في اا والأرض آيات عظيمة تذل على 


(۱) ذکره السيوطي في الدر امنور ( ۱ بلفظه وبر داود في السان ( ۱۳۱٩‏ وا ق 6 
بلفظ : « إذا حزبه أمر صلى » ٠‏ 


Y%: 


باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى 
کمال وحدانیته جل وعلا وعلی کمال قدرته » وعلی کمال رحمته » وعلی کمال جکمته . 

وجَمع السماوات وأفرد الأرض ؛ لأن الشماوات سبع كما ذكرها الله في عِدة آیات آله ری 
لق سبع سوي ¢ الطلاق : ]١١‏ .} فل م ر الستبع ورد ور ا لمم 4 [المۇمنون : ۸7] . 

ما الأرض فان للم يذكرها في اقرآن إلا غردة »أن الرد بها سس الشامل جس الأرضين» 
وقد شار اله في سورة الطلاق إلى أن الاأرضين سبع فقال :} مه الى حى سح کوان ومن لض 
مهن Ç‏ الق : ٠٠‏ أي + في العدد ليس مثلهن في الخلقة والمظم » > بل الشماوات أعظم. من الأرض 
بكثير لكنهن مثل السماوات في العدد وقد جاءت السنة صريحة في ذلك مشل قول النبي عليه الصلاة 
والسيلام : « من افتطع شبرا من الأزض لما طرق يوم القيامة من سبع أضين م © ٠ ٠‏ 

$ وَخْيَضِ اليل والَہارٍ 4 یکون من ۇجوە متعددة : 

أولا : من جهة أن الیل طلم 'والئھار حضيءَ کما قال الله : ل مات الیل وار اتی 
اَل وحعاتا ءاية النهار م مور & [الإسراء: ۱۲ . 

انيا : اختلافهما في الول والقصر » أحيانًا يطول اليل » وأخيانًا يطول النهار » وأحيانًا يماويان 
کما قال تعالی + ا بولح ایک ین آلتکار وبرج آلتھار نی آل € ر [الحج : ١‏ أي e‏ 
هذا مرة فيأحذ منه » وهذا في هذا مرة فيأحذ منه هذا من اختلافهما.., 
الا :: احتلافهما في الح والإرودة تارة يكون باردا وتارة حارًا . 

رابعًا : الخصب وال جدّب تارةٌ تكون الدّنيا جدبًا وقخحطا وسنين » وتار تكون حصبة وَرَبيعًا راء . 

خامسا : اخحتلافهما في الحرب والسلم تارة تكون حَربًا » وتارة تكون سلما » وتارة تكون عرًا» 
وتارة تكون ذل كما قال الله : 8 ويلك لاام ندَاولها بی لتاس [آل عمران: ]٠٠٠١‏ . 

ومن تأمل اخحتلاف الليل والنهار وَحَد فيهما من آيات الله كك ما يهر اقول . ٠‏ 

وقوله : # ليت بلي اَلأَلَّبٍ ‏ أي : علامات ha‏ و الله وكمال ره وعزته 
وعلمه ورحمته وغير ذلك من آیاته . 

وقوله :} اول الاي ) أي : لأصحاب الألباب : الألباب جمع لب وهو العقل وأولو الألباب 
أصيحاب العمُول . وذلك لأن العقل لت بلا عقل فُشور بلا لب ب فالأصل في الإنسان ۳ 
العقل فلهذا سى لب . 

وأما إنسان بلا عقل فإنه فُشور . 

لکن ما المراد بالعقل ؟ هل المراد به الذكاء ؟ 
(ا) خرجه البخاري في بده الخلق ( ۴۳۱۹۸) ومسلم في المساقاة ( ۱۹۱۰ ) وأحمد في مسنده ٤۳۲/۲‏ )» بلفظ : 
« فإنه يطوقه ) . : 


۷۸ 


شرح رياض الصالحين من . كلام. سيد المرسلين 


ج :لا الذکاء شيءَ والعقل شيءَ آخر » رب ڏکي تاب في داه لکن مجنون في تصرفاته » 
فالعقل : هو ما يَغقل صاحبه عن سُوءٍ تصرف هذا العقل وإن لم يكن ذكيًا » فإذا م من الله على 
الإنسان بالذكاء والعقل تمت عليه النعمة وقد يكون الإنسان ذكيًا وليس بعاقل والعكس . 

جمیع الکفار وإن کانوا اذ کیاء فإنھم لیسوا عُمَلاء کما قال الله : «إ إل َر َوب عند أل ألم 
اا آل ا عقون & e‏ "۰ 

کل إنسان يتصرف صر فا سيئًا فليس بعاقل » فأولو الألباب هم أولو الغقول » الذين يتفكرون في 
خحلق السماوات والأرض وينظرون في الآيات ويعتبرون بها ويشتدلونَ - بها على من هي آيات له » 
هؤلاء هم أصحاب الغقول » وهم أضحاب الألباب » فاحرص على أن تتفكر في خلق السماوات 
والارض مع التدبر والله الموفق 

ثم قال تعالى في وصف اوی الألباب 3 لَيِّ ودوت أ فما وا ول جنوه 4 أي 
الله في کل حال . 

وذکو الله نوعان. : 

نوع مطلق في کل وقت : وهو الذي يشر .وتسان دايا .أو صَى البي لړ رجلا قال له : إن 
سَرائع الإسلام كثرت علي وإني كبير فأوصني .فقا : ٠‏ .لا رال لساك رطبا بذ کر الله م( :. 

وقالت عائشة س : كان النبى لتر يذ كر الله على كل أخيانه ( » فَذٍكر الله هنا مُطلق لا 
دد ل هر آل الان غل ت اه 

والنوع الثاني : ذكر ميد بعدد أو في حال من الأحوال وهو كثير : منها أذكار الصلوات في 
le‏ > وأذكار الدخول للمنزل .والخروج ينه » وأذكار الركوب على 
الدابة» وأشياء كثيرة شرعها الله لعباده من أجل أن یکونوا اما على ذکره : 

ومنها : آذکار النوم والاستيقاظ » فالمهم ان الله سرع لعاده من الأذكار ما يجعلهم إذا حافظوا 
علیها يذ كرون الله قياما وفعُودًا وعلى جنوبهم . 

واعلم أن الذ كر ايا يكون على وجهین : ذکر تام وهو ما تواطاً ل القلب ا : 

وور تاف وهو ما کان باللسان مع غفلة القلي وأكثر الناس تال الله ان امانا بعَمُوه - 
عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب فتجده يذ كر الله وقلبة يذهب ييا وشمال بدكانه وَسيارته 
وفي عه وشرائه . 

لکن هو مأجور على كل حال » ولكن الذكر التام هو الذي يکون ذ كرا لله باللسان وبالقلب . 
( ۵ اخرجه الترمذي في الدعوات ۳۳۷١(‏ )» وأحمد في مسنده c( IAAI)‏ والبيهقي في السنن c( TV17)‏ 
.CfoN a e‏ 
( » أخحرجه مسلم في الحيض (۱۱۷ )» والترمذي في السنن ۳۳۸٤(‏ )» وأحمد في مسنده ٠١۳/٦(‏ ). 


باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تیال ج د ۲۷۹ 


أحيانًا يكون الذكر بالقلب أنفع لاإنسان من الذكر اجرد › إذا تفكر الإنسان في نفسه وقلبه في 
يات اله الكونية والشُرعية با يستطيع حصل على خير كلير . 

قال : ۾ وڪ ود ي ڪل اَلسَموتِ رض ه يقولونً :8 ربا ما لقت هلدا بطل 4 رآل عمران: ۱۹۱ ] 
يتفكرون في خلق السماوات والأرض لاذا حلِقّتْ ؟ وكيف خلقت ؟ وما شابه ذلك » ثم يقولون 
بقلوبهم وألستتهم : # SS‏ 
محمودة يُحمد الرب عليها كك . 

. ليس خلق السماوات وار باطلا ليو جد الناس يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام ! 
لا ؛ بل هي مخلوقة لغرض عظيم . 
قال الله وما علقت ی والس إا يعد يعد ونو 4 [الذاريات : ٦‏ راما علقت هدا کیلک ر بطل 
لين شود خان ساوت واأرش اعا هم اسحا ار ۰ ا ال ارد تدای :ا 
الما الرس وما ینتا لاڈ کل ل ایت كفا یل لیب کنا ن لار » رص: ۲۷ . 

فكل من ظن أن الله خحلق هذه الخليقة لتوجد وتَفْتى فقط بدون أن يكون هناك غاية ومؤجع فإنه 
من الذين كفروا . 

الناس لابد أن وتوا » ولابد أن يُحاسبوا » ولابد أن بيعثوا » ولابد أن يَوّولوا إلى دارين لا ثالث 
a E‏ 

وقوله : بإ سَبْحتك ) تنزيهًا لك أن تخلق هذه السماوات والأرض باطلا .هونا داب لار ) فيتوسلون 
إلى الله ك با يشنون. عليه من صفات الكمال أن يقيهم عذاب اثار» والرقاية من عذاب النار تون بأمرين : 

لامر لرل 2 أن يمك اللا :ادوب ؛ لأن الذنوب هي سبب دخول التار . 

الثاني ': ان ين الله عليك بالتوبة والإقلاع ؛ لأن الإنسان بشر لابد أن يعصي ولكن باب التّوبة 
مفتوح قال الله : ا فل یبای َي آنا عل 2 اقلا من و اف لن اه ب الوب 
ڪيا 4 [الزمر : ٥۳‏ ] 

مهما عملت من المعاصي إذا رجعت إلى الله وميك ت تاب الله عليك » ولكن إذا كانت العصية تى 
بآدمي فلابد من الاستبراء بحمّه ًا بوفائه أو باستحلاله منه ؛ لأنه حق آدمي لا یغفر بخلاف حق اله . 

مع هذا لو فرض أنك لم تُذرك صاجبك ولم تعرفه أؤ لم تتمكنْ من وفائها ؛ لأنها دَراهم كثيرة 
وعلم الله من نيتك أنك صَادق في توبتك فإن الله يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحيك . 
وقوله تعالی  :‏ فلا يرو إل الڇِلِ َي قت @ ول آم کت رضت @ ول ابال کت 
نوبت ® @ لل اض كيف سحت 4 [الغاشية : ]۲١ -١۷‏ . 

ل أف برو 4 هذا من باب لحك على النظر في هذه الأمور الأربعة » أَمًا الإبل فتتأمل کیف 
خلقها الله على هذا الجسم الكبير المتحمل لحمل الأثقال كما قال تعالى :م و E‏ 


e Û‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ر تک لديو إلا ن آلأشين € راحل: ب . 0 

هذه لاال لکیرة وة ّا ال اده تی کان لصتي پقودما لی ما وید م مع انها لو عتت ما 
اشتطاع الناس أن يدركوها › ولهذا کان من المشروع أن يقول الإنسان إذا اشتَوّى على ظهرها : 
وسین ایی سر آنا هدا وما تًا نَم مقْرذْنَ ‏ ر ازعرف : ٣م‏ أي مُطيقين ؛ لان قرين الإنسان من 
کان على يله وعلى ساكاته » أي : لسنا مُطيقين لها لولا أن سخرها الله كك . 

سخرها الله لعباده فمنها رکوبهم ومنا یأکلون ولهم فیها منافع ومشارب فیتخذون من جُلُودها 
بيونًا؛ ومن. أصوافها وأوبارها وأشعارها. أثانًا ومتاعًا إلى حين إلى غير .ذلك من الآيات العظيمة اني 
تحملها هذه الإبل . 

وقوله .ول الس كف رفت e‏ 
نيئاله أحد من الحلتى جحتى الجن على قوتهم يقولون : ف واا کا عد ينها قلود لسع فسن م 
الان بد لو شاا سا (" ر ان: م . 
وقول الله كك : ج ملت السم قفا حرا & ( ر الأنيء: ٣م‏ . 

هذه السماوات العظيمة كيف رفعها الله بغير عمد ا ر { 
3الرعد: م أي : ترونها مرفوعة بغير عمد فاعتبروا بها . 

وني عله السماوات خن آبات ال اق الشيء لكر فهي زفت نانع اطم فسا نا وین 
الأرض آيات عظيمة من الأفلاك والنجوم وغيرها . 

ول بال كيف نيبت هذه ال جبال الصم العظيمة الكبيرة لو أن الخلق اجتمعوا كلهم 

هم ما کونوا مثلها . 

ae رووا شیا لا پردمون‎ n 

هذه الجبال الصم يجب أن نتفكر فيها كيف نَصَبَها الله كك ؟ 

نصبها اللهك على حكمة عظيمة » لأن الله يجعل في هذه ابال التي نصبها مصالح عظيمة وكبيرة ! 

منها أنها راسي تڙسي الأرض وقسنكها عن الاصظراب كنا قال اله : و وآلقن فی الارض رومى أن 

مید یکم 4[ لقمان : ۰ آي : أن تضطرب » فلولا أن اله رشاها بهذه الجبال لكانت مضطربة كالسفينة 
على لاء قي شدة الأمواج ولكن. الله جعلها بهذه الجبال-ساكنة' قارة. لا قضطزب-ولا تيد بأهلها . 

هذه الجبال = أيضا- تقي من من أهوية ورياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن وتقي = أيصًّا ‏ 2 
بُرودة عظيمة تأتي من ثاحية القطب وتقي من حرارة سَليدة . وكذلك في سشفوحها آية من آيات الله 


( ) قوله تعالی : ا سا أي : معدا ومهياً له ينقض عليه فيصيبه . 
( ۲) قوله تعالی : رسفا ثرا 4 آي :. مصونًا من الوقوع أو التغير . 


باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى ۲۸1 


كك من النبات والأؤدية وامعادن شيء عظيم كير » خلهذا قال : ل ولل بال کف نيبت & . 

وقوله : [ وإ الأض كى شيلحَت ) فجعلها اله سطكًا وسخرها للعباد: وجعلها ذلولا مذللة 
E O O A GS sS‏ > بل جعلها رخوة 
مسطحة م ميشوطة نحتى ينتفع الناس على سطحها با يسر الله لهم من ع الأشباب النافعة . 

NT‏ ا 
مفرطحة من الناحية الشمالية والجنوبية . 

ولذلك لوان أحدًا من الناس ركب طائر ة متجها: إلى ا مغرب على حط مستقيم لكان يخرج إلى 
المكان الذي أقلعت منه الطائرة » وهذا دل رعلی تھا خشتدیرة 4 لان الإئسان يصل طرفها بطرفها . 

ویدل غلی هذا قوله تعالی  :‏ إا الا سفت ي وَآذت َا وحمت @ وا الأش مدني ألمت ما 
فا ولت 4 والانشقاق : ٤-١‏ وهذا يكون يوم القيامة'فقوله : #[. وا الاش مدت » يدل على أنها الآن 
ليست تدودة لكنها مشطوحة ؛ يعني ي أنها كالسطح ؛ لأنها لكبر حجمها لا يتبين فيها الانحناء الذي 
يكون في الكرة › فهذه الأشياء الأربعة يحثنا الله كك بالنظر فيها بعين البَصّر وعين البصيرة حقى 2 
نستدل بها على ما تدلٌ عليه من آيات الله من فُذرة وَعِلْم ورحمة وحكمة وغير ذلك ٠.‏ 

وقوله :م آقتر بيا ف الأرض را ) ولم يكمل الولف الآية ؛ لأن هذا وزد في عِدة آيات من 
ك 


 : N‏ اتر ہوا ف آلا نرا کت کن یڈ ی ین کیو کر اہ 
عترم کف آلا آنا ٠‏ محمد ٠٠:‏ فأمَرَ الله بالسير وهو ينقسم إلى قسمين a‏ 
بالقَلْب . 


١‏ -أما السير بالقدم : فأَنُ يسير الإنسان في الأرض على أقدامه » أو على راحلة من بعير » أو 
سيارة .› أو طيارة أو غيرها ٠»‏ حتى ينظر ماذا حصل للكافرين وماذا كانت حال الكافرين . 
- وأما السير بالقلب : فهذا يكون بالتأمل وبالتفكر فيما و 
و کتاب وأضدق کثاب وأنفع کتاب نقل أخبار الأولين كتاب الله کک :کہا قال :}2 
کات ف صم عة ولي الاَلَبُ 4 [یوسف : ۱١١‏ ] . 
والقرآن ملوء من أخبار الأولين المكذيين للرسل والمُويدين لارسل وين الله عاقبة هؤلاء ا 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يقرا الآيات التي فيها أخبار من سبق » وأن يسأل عن معناها ويستفسر حتى 
يكون على بصيرة من الأمر »> وكذلك - أيسًّا - ما جاءت به الشنة من أخبار الماضين فإنها جاءت 


ر قوله ‏ ر اله عم & أي : أهلك ما يختص بهم من النفس والأهل والال . 


YAY 


ا 


بالأحاديث الكثيرة النافعة وهي إذا صخت عن التبي بتي فإنها أصدق منقول من الأخبار . 

ثم بعد ذلك ما نقله الرخون ويجب أن يحذر من التقل ؛ ؛ لأن غالب كتب التاريخ ليس لها أصل 
ولا إسناد ای ار ا ن ی ی ار کی ارا ران يحرص الإنسان على أن 
يتتبعها برفق »› ثم هذه الأخبار الواردة في غير الكتاب والسنة تنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما یشهد سَرغُنا ببطلانه ؛ فهذا یجب رده وبیان خطمه وکذبه حتی یکون الاس 
منه على بصيرة . 

القسم الثاني : ما أيده الكتاب والشنة ؛ فهذا يُقّبل بسهادة الكتاب والشنة له بالصحة . 

القسم الثالث : ما لم يؤيده الكتاب . ولا الشنة : فهذا بتوقف فيه ؛ لأن الأم السابقة ليس بيننا 
وبینهم إسناد متصل حتى يكن أن نعرف صحة ما نقل عنهم . ولكنه ينقل وتكون أخبارًا إ إسرائيلية 
SS‏ 

ثم أشار المؤلف تقو إلى الحديث الشابق وهو قول الرسول لل : « الکيس من دان تسه وَعَمل 
با بعد مؤت » والعاجز من أتبع لفْسه كَرَاها ونی على الله الأناني» اک : هو الحازم الفطن 
المنتبه المنتهز للفُرَص » هو الذي يَدِين نفسه أي : ُحاسبها فينظر ماذا أهمل من الوَّاجب ؟ وماذا فعل 

من الحرم ؟ وماذا فعل من الواجب ؟ وماذا ترك من امحرم ؟ حتى يصلح نفسه . 

أما العاجز e N RE‏ 
سواء وأافق شرع الله م لا . هذا هو الكاجز » وما أكثر اليوم الذين يځو ن أنفسهم هواها ولا بَالون 
بمخالفة الكتاب والشنة نسأل اله لنا ولهم الهداية . 

وقوله : « وتنى على الله الأمَاني » فيقول : سيغفر لي وسوف أستقيم فيما بعد » وسوف أقوم 
بالواجب فيما بعد » وسوف أترك هذا فيما بعد » أو يقول : اله بهديني » وإذا نصحته قال : اسأل الله 
لي الهداية » وما أشْبهه ؛ هذا عاجز . 

الک : هو الذي يعمل بحزم وجد وټحایب نفسه » ویکون عنده قوة في مر الله وفي دين 
اله ؛ حتى يتمكن من ضط نفسه » وإلا فن اله يقول في كتابه عن زوجة العزيز : وما أ ب 
إن فس لَذمَارة باشو إلا ما دجم ر 4 برسف : ٣م‏ نسأل الله أن یرحمنا ويا کم برحمته ویییننا على 
ذکره وشکره وخشن عبادته . 


YAY 


باب المبادرة إلى الخيرات 
4 - باب البادرة إلى الخيرات ۳ 


وحث من توځه لخیر على الإقبال عليه بالجد من غير ترذد 


قال الله تعالى : ل اكيش اَي ) ابرة: ٠۸‏ . وقال تعالى : لإ سارعا إل مور من 

يڪم وک وة ها ألسَموت رارش عدت إِلمَقِينَ 4 [ آل عمران : ۱۳۳] . 
EE E O OD E‏ 

A SS‏ ولحت من ووه لیر غل الال 
عليه با جد من غير تردد ) وهذا العنوان تت تضمن أمرين : الأول : المبادرة والمسارعة إلى الخير » راشاي : 
أن الإنسان إذا إذا عزم على الأمر وهو خير فليمض فيه ولا یتردد . 

أما الأول : فهو المبادرة »> وهي ضد التواني والكسل » وكم من إنسان توانى وكسل ففاته خير 
كثير » ولهذا قال الي ر e‏ لك اله ِي اأؤين الضويف» وني كل 
لير احرص غل ما يلقغك واستين بالله ولا تعجر م © . 

فل(نساڻ غي له ان يسارع في اغات ۲ كلما وکر له شيء م اير باح يذ فمن اك 
الصلاة » والصدقة » والصوم » والحج » وبر الوالدين » وصلة الأرخام » إلى غير ذلك موا ا 
التي ينبغي المسارعة إليها . 

فالإنسان ربا ایی ی ر لما جوت » أو مرض » أو فوات » او غير 
هذا » وقد جاء في الحديث عن ابي م له : ١‏ إا اراد أحَذُكم الح فليتعجل ؛ فإنة قد رض 
المريض» وتضل الرايخلة ء"وتعرض الحاجة ۾ © . 

فقد يعرض له شيء يمنعه من الفعل فسارع إلى الخير ولا تتوانى . 

ثم ذكر المؤلف قول الله تبارك وتعالى : يثرا الكَيذَتْ 4 واستبقوها يعني اسبقوا إليها » وهو 
أبلغ من سابقوا إلى الخيرات » فالاستباق معناه أن الإنسان يسبق إ لی لير ويكون من اول الناس في 
احير > ومن ذلك المسابقة في الصفوف في الصلاة ؛ فان ابي عه قال : « خير صفوف الرجال 
وھا وشوها آڃڙها » وخیر صفوف النساءٍ آخرها وشؤها اوها » e‏ 

ورأى النبي a‏ قوم يتأحرونَ 
حى يۇخرهم الله بك » ©“ . فانتهز الفرصة واسبق إلى الخير . 
() أخرجه مسلم في القدر ( ٠٤‏ ) وابن ماجه في المقدمة ( ۷۹ ) وأحمد في مسنده ( ۳۷۰/۲ ) . 
(۲) أخرجه أبو داود في الستن ( ۱۷۳۴۳ ) وأحمد في مسنده ( ۲٠١/١‏ )» والحاكم في المستدرك ( ٤٤۸/١‏ ) . 


(۲) أخرجه مسلم في الصلاة ( ٠۳١١‏ ) وأبو داود في الصلاة ( 1۷۸ ) والترمذي في الصلاة ( ۲۲١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الصلاة ( ٠١١‏ ) وابن ماجه في الصلاة ( 4۷۸ ) وأبو داود في الصلاة ( 1۷۹ ) وأحمد في مسنده ( ۳٤/۳‏ ) . 


A4 


شرح ۔ریاض الان من كلام ميت الرماين 


مو 4ے 


وقال تعالی : و وا سارعا لک معَفرَق من E‏ لسوت والأرض أَهِدَّت لمَقيَ @ 
آي فقون ف راء اضرا . . & [آل٬عمران‏ : ٠٣٠٠٠۳٣‏ قال : سارعوا إلى المغفرة والجنة . 

اما المسارعة إلى الغفرة : فأن يسارع الأسان إلا هج ادرت هه لاان ل ن 
كقول : أستغفر الله » أو : اللهم اغفر لي » أو : اللهم إني أستغفرك » وما أشبه ذلك » وكذلك أيصًّا الإسراع 
إلى ما فيه المغفرة مثل : الوضوء » والصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان . 

فإن الإنسان إذا توضاً فأأسبغ الوضوء ثم قال : أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المحطهرين ؛ فإنه تفتح له أبواب ال جنة الثمانية يدخحل من أيها 
شاء ‏ » وكذلك إذا توضاً فإن خطاياه تخرج من أعضاء وضوئه مع آخر قطرة من قطر الماء > . 

فهذه من أسباب المغفرة » ومن أسباب العفرة أيصًا ٠‏ الصلوات الخمس كفارة لها نهن ما اجتتبت 
کار اکس ای لاسا کر ا یں رحبت اکیار: تان ای رمات یرتا تدان 

جتنبت الكبائر ”“ » فليسارع الإنسان إلى أسباب المغفرة . 

الانی : 3 َة عضا أَلسَمَوتٌ وَألَرَس ‏ »› وهذا يكون اواك » أي أن i‏ للجنة 
بالعمل لها » ولا عمل للجنة إلا العمل الصالح › هذا هو الذي يكون سببا لدخحول الجنة فسارع إليه . 

شمان الله هذه اة بان عرفا السمارات والارضق» وديل غل سه وغظمها وأ ا 
يقدر قدرها إلا اله فسارع إلى هذه الجنة بفعل ما يوصلك إليها من الأعمال الصالة ثم قال الله 
كك ادت مسق » يعني يعت لهم والذي أعدها لهم هو الله كك » كما جاء في الحديث 
القدسي : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رت » ولا أذ سمعت » ولا خطر على قلب بش » 9 . 

ثم من هم اتقون ؟ قال الله تعالى TCE‏ 


2 
44 ACL. ۴ ا‎ 


عن الاس والله ميب سیت @ وات إا معلا موك أو و ظلموا اشم 5گ سغفروا لذويوم 
ومن يعفر لدوب إآ َه وك يروا م م فعلوا و وف هم علوت © ۾ اة مَعَفْرةّ من رهم 
رار 2 ٤ eft‏ شم ۹ 

وجنت ر بن تھا لار لیت ا ۴ یا [آل عمران : ]۱۳١ -۱۳٤‏ . 


E‏ :$ آي روق اک ا يعني يبذلون أموالهم ل فی السَرَاءِ 4 يعني 
في حال الرخاء » وكثرة المال والسرور والانبساط › ل وأالصَرَاءٌ » في حال الضيق والانقباض . 


() دليل ذلك ما أخرجه الترمذي في السنن( 1( والنسائي في السنن( 4/۱( وأحمد في مسنده ( (Y1o/Y‏ « 
وابن ماجة في الان ( C۹‏ ا 

«) يدل على ذلك ما أحرجه مسلم في الطهارة( ۲ والترمذي في الطهارة( ۳۲) وأحمد في مسنده( (TY‏ . 
) ودليل ذلك ما أحرجه مسلم في الطهارة( )١١ ٥‏ والترمذي في الستن( )۲۱٤‏ وابن ماجه في الستن( )٥۹۸‏ 
وأحمد في مسنده ( ۹/۲( . 

5 أخرجه البخاري في تفسیر القرآن ( ٤۷۷۹‏ ) 7 في الجنة وصفة نعيمها( ۲ » ۳) وأحمد .في مسنده 
( 1/۲ ) . 


باب البادوة إلى الخيرات 


ولکن لم ټین الله تعالی هتا مقدار ما ینفقون » ولکنه بینه في آیات کثیرة » فقال تعالی : 
فو وينكاوتك مادا فون فل المع رالبقرة : ٠٠١‏ العفو : يعني ما زاد عن حاجاتكم وضروراتكم 
فأئفقوہ › وقال تعالی  :‏ والیبے إا افق لم شرا ولم بقا وکا بے ۔ کرک قرسا ) 
رالفرقان : ٠۷‏ ] فهم ينفقون إنفاقًا ليس فيه إسراف ولا تقتير » وينفقون أيصًا العفو » أي ما عفا وزاد عن 
حاجاتهم وضروراتهم 3 رَلَْطيه أَلْمَيْظ & أي الذين إذا اغتاظوا - أي اشتد غضبهم - كظموا 
غيظهم » ولم ينفذوه وصبروا على هذا الكظم » وهذا الكظم من أشدّ ما يكون على النفس » كما قال 
النبى مت : « ليس الشديد بالصرعة ؛ ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب  »‏ الصرعة : 
يعني الذي يصرع الناس » أي يغلبهم في المصارعة » فليس هذا هو الشديد » ولكن الشديد هو الذي 
يلك نفسه عند الغضب ؛ لأنالإنسان إذا غضب ثارت نفسه » فانتفخت أوداجه واحموت عيناه» 
وصار يحب أن يقم »اذا كظم الغيظط وهدا »> قن ذلك من بات دغول اة 
- واعلم أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم » إذا تاه ما يهزه » ولكن النبي ب أعلمنا با 
يطفئ هذه الجمرة » فمن ذلك : أن يتعوذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم » فإذا أحس بالغضب وأن الغضب 
سيغابه قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ » ومنها : أن يجلس إن كان قائمًا » ويضطجع إن كان 
قاعدًا ٠‏ . يعني يضغ نفسه » وينزلها من الأعلى إلى الأدنى » فإن كان قائما جلس » وإن كان جالسا 
اضطجع » ومنها أن يتوضاً بتطهير أعضائه الأربعة ؛ الوجه واليدين والرأس والرجلين » فإن هذا يطفئ 
الغضب 9 » فإذا أحسست بالغضب فاستعمل هذا الذي أرشدك إليه النبي لث حتى يزول عنك » وإلا فكم 

من إنسان أدى به غضبه إلى مفارقة هله » فما أكثر الذين يقولون : أنا غضبت على زوجتي فطلقتها ثلاثا » 
ورا یغضب ویضرب أولاده ضرا مبرځا » وریا یغضب ویکسر أوانیه » أو يث يشق ثيابه » أو ما أشبه ذلك ما 
يثيره الغضب » ولهذا قال تعالى  :‏ وَألَْطِوي الْسَ ) مدحهم لأنهم ملكوا أنفسهم عند سورة الغضب ‏ . 

3 لماي عن الان د يعنى الذين إذا أساء الناس SI‏ 
الله وقد أطلت اله العفو هنا ء ولكنه بين في قوله تعالى :3 ممن عا والح جرم على و والسوری : ۰ ] أن 
العفو لا يكون خيرًا إ ا اسح زك ا ايك حم عرر تمالا راس راشان ع 


YAo 


(۱) اخرجه البخاري في الأدب ( e C1114‏ 1-۷( وأحمد في مسنده ( e (/Y‏ 
والبيهقي في السنن( )۳٤١/٠١‏ . 

9 ) ودليل ذلك ما أخرجه البخاري في الأدب( 11°( ومسلم في البر والصلة( 01۹ 1°( وأبو داود في 
السنن( )٤۷۸۰‏ . 

١‏ ) ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في الأدب ( )٤۷۸۲‏ وأحمد في مسنده( )٠٠١/١‏ » وابن حبان في 
صحيحة( ۱۹۷۳) . ۰ 

9 ) ويدل على ذلك ما أحرجه أبو داود في الأدب( )٤۷۸٤‏ وأحمد في مسنده( )۲۲٠/٤‏ » والطبراني في الكبير 
٠ 0۱۷/۱۷ (‏ والبغوي في شرح السنة( )۱١١/1۳‏ . 

« ) سورة الغضب : أي شدته ( المعجم العربي الأساسي . مادة سور) . 


۲۸٦ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عباد الله » فالأفضل ألا تعفو عنه » وأن تأحذ بحقك ؛ لأنك إذا عفوت-ازداد شره » أما إذا كان الإنسان 
الذي أخطاً عليك قليل الخطاً » قليل العدوان » لكن أمر حصل على سبيل الندرة » فهنا الأفضل أن تعفو» . 
ومن ذلك حوادث السيارات اليوم التي كثرت » فإن بعض الناس يتسرع ويعفو عن ال جاني الذي حصل منه 
الحادث » وهذا ليست بالأحسن » الأحسن أن تتأمل وتنظر : هل هذا السائق متهور ومستهتر » لا يبالي 
بعباد الله ولا الي بالأنظمة » فهذا لا ترحمه » خذ بحقك منه كاملا » أما إذا كان إنسانًا معروقا بالأئي » 
وخشية الله » والبعد عن أذية الخلق ep‏ 
أفضل ؛ لأن الله قال : َم عا وسح َم عل َه » فلا بد من مراعاة الإصلاح عند العفو . 


4 2p 


ثم بعد أن قال الله تعالی : : 2 لک معَفرق من ريم و َة عضا ألسَموْت والأرّ مدت 


مقي @ آلب فقون فى لاء ر کر ق اتاخ تی ا قل تملى : 3 وال ب 
سیرک [آل عران :۳ ومحبة الله 2 ا ا ا ا من فإن غايته 


أن يحبه الله اك » وهي المقصود لكل مؤمن » لقول الله تعالى : ل ُز e‏ اله تيعون پیک 
أ [ آل عمران اول قل : اتبعوني تصدقوا فيما قلقم » » بل عدل عن هذا إلى إلى قوله ییک 
ا لأن الشأن كل الشأن أن يحبك الله لك ء أسأل اله أن يجملني وإياكم من أحابه . 
وأما الحسنون في قوله : ل وال يحب الخینیے ‏ فالراد ب بهم الحسنون في عبادة الله والمحسنون إلى 
عباد الله . 
وامحسنون في عبادة اله » بين رسول الله تاه مرتبتهم في قوله » حين سأله جبريل عن الإحسان قال : 
« أن تعبد الله كأنك تراه » إن لم تكن تراه فإنه براك » ( يعني أن تعبد اله بقلب حاضر كأنك 
ترى ربك تريد الوصول إليه » فإن لم تفعل فاعلم أن الله يراك » فاعبده خوفًا وحشية » وهذه المرتبة دون 
الرتبة الأولى ؛ فامرتبة الأولى : أن تعبد اله طلا ومحبة وشوا . والثانية : أن تعبده هربًا وحوفًا وحشية . 
أما الإحسان إلى عباد الله : فأن تعاملهم با هو أحسن » في الكلام » والأفعال » والبذل » وكف 
O‏ : 3 لذا يم َة 
حا باحس ينپا أو روا & الساء: ٣‏ يعني ن لم تفعلوا فتردوا بأحسن منها » کک 
E‏ إذا قال المسلم : السلام عليكم ورحمة الله > قل : 
عليكم ورحمة اله . هذا أُدنى شيء » فإن زدت : « وبرکاته » فهو أفضل aS‏ 
منهاء فبداً بالأحسن ‏ » ثم قال : [ أو رذُوماً ‏ كذلك إذا سلم عليك إ إنسان بصوت واضح بین » 
ترد عليه بصوت واضح بين » على الأقل » كثير من الناس أو بعض الناس إذا سلمت عليه رد السلام 
بانفه » حتى إنك تكاد لا تسمعه في رد السلام » وهذا غلط ؛ لأن هذا حلاف ما سلم عليك به » 
يسلم عليك بصوت واضح ثم ترد بأنفك !! هذا حلاف ما أمر الله به . 
)١(‏ أحرجه البخاري في الإيان ( ٠ ٠‏ ) ومسلم في الإبيان ( ٩ه‏ ) وأبو داود في الستن ( ٠٠٩6‏ ) وأحمد في مسنده ( ٤۲٦/۲‏ ) . 
(۲) انظر في ذلك : تفسیر القرطبي ( ۲۲۹/۰ »۰ ۲۳۰ ) سبل السلام ( ٠١۹/٤‏ )ء فقه الكتاب والسنة ( ۱۳۷۷/۳ » ۱۳۷۸ ) . 


YAY 


باب المبادرة إلى الخيرات 


كذلك الإحسان بالفعل مثل معونة الناس » ومساعدتهم في أمورهم . كلما ساعدت إنسانًا فقد 
أحسنت إليه » مساعدة بالمال » بالصدقة » بالهدية › بالهبة وما أشبه ذلك » هذا من الإحسان . 

ومن الإحسان أيصًا : أنك إذا رأيت أحاك على ذنب أن تبين له ذلك وتنهاه عنه ؛ لأن هذا من 
أعظم الإحسان إليه » قال النبي عليه الصلاة والسلام : « انصر أخاك ظالا أو مظلومًا» قالوا : يا رسول 
ل ما ها ئ رر اغاق ال ٠‏ من اعا ١‏ ف كت ل ب الام ر 
وإحسان إليه » والمهم أنه ينبغي لك في معاملة الناس أن تستحضر هذه الاية ل وال يب الريك 4 
فتحسن إليهم بقدر ما تستطيع . 

لط ولیت إا فعلوا َة أو ظلمرا اشم دكروا الله فاسغقرا لوبهم € 1 آل عمران: ۳١‏ . 

ف ولیت إا فلا َة ) والفاحشة ما يستفحش من الذنوب » وهي كبائر الذنوب : مثل 
الزنا » وشرب الخمر بول انقب وما گشیپها > كل ما يستفحش فهو فاحشة أو ظلموا اسم 4 
ما دون الفاحشة من المعاصي الصغار گرو له 4 أي ذکروا عظمته وذکروا عقابه » ثم ذکروا ایسا 
رحمته وقبوله للتوبة وثوابها ؛ فهم يذكرون الله من وجهين : 

الوجه الأول: من حيث العظمة والعقوبة والسلطان العظيم » فيوجلون ( » ويخجلون » ويستغفرون . 

والثاني : من حيث الرحمة وقبول التوبة » فيرغبون في التوبة ويستغفرون الله » ولهذا قال : 
دگروا آله ماقرا لوبهم ومن أفضل ما يُستغفر به سيد الاستخفار  :‏ اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت › أبوء 
ا رای ي E N E‏ 

قال الله تعالی : # ومن يعْفِْر لذو إل اله [ آل عمران : ٠٠‏ يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا 
الله كك » لو أن الأمة كلها من أولها إلى آحرها » والجَِّة والملائكة اجتمعوا على أن يغفروا لك ذنبا 
واحدًا ماغفروه ؛ لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله كك . ولكتنا نسأل الله الغفرة » لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيان » وأما أن يكون بيدنا أن نغفر » فلا يغفر الذنوب إلا الله . 

قال تعالی : # ولم یروا عل ما علو وهم بعكو [ آل عمران : "٠‏ يعني لم يستمروا على 
معاصيهم وظلمهم وهم يعلمون أنها معاصي 8 وفي هذا دليل على أن الإصرار مع العلم مره 
عظيم » حتى في صغائر الذنوب » ولهذا ذهب كثير من العلماء » إلى أن الإنسان إذا أصرٌ ولو على 
الصغيرة » صارت الصغيرة كبيرة . ومن ذلك ما يفعله جهلة الناس اليوم من حلق اللحية » تجدهم 
يحلقون اللحية ويصرون على ذلك » ولا يرونها إلا زيتا وجمالا » والحقيقة أنها شين وأنها قبح ؛ لأن 
( » أخرجه البخاري في الإكراه 14٥۲(‏ )والترمذي في السنن (۲۲۸۲ )وأحمد في مسنده (۹4۹/۳ ). 


( » وجل : أي خاف وفزع (المعجم العربي الأساسي ص ٠١۹۲‏ ). 
( ) اخرجه البخاري في الدعوات 1۳١٦(‏ ) وابن ماجه في السنن AYY)‏ )وأحمد في مسنده (۱/4 ). 


YAR 


شرح رياض: الصتالخحين من كلام سيد المرسلين 
كل شيء ينتج عن المعصية فلا خير فيه » بل هو قبح » وهؤلاء الذين يصرون على هذه المعصية وإن 
كانت صغيرة » أخطأوا ؛ لأنها بالإصرار تنقلب كبيرة والعياذ بالله » لأن الإنسان لا يبالي » تجده كل يوم » 
کلما اراد أن يخرج إلى السوق أو إلى عمله يذهب وينظر في الرآة ».إذا وجد شعرة واحدة قد برزت 
جه ELD‏ نسل yy‏ 
e ES‏ 
جر أَلْعلميَ ‏ آل عمران : ٠٣٠‏ اللهم اجعلنا من هؤلاء العاملين واجعل جزاءنا ذلك يارب ٤‏ 
## 
.وأما .الأحاديث : . 
۷ - قالأؤل : عن 2 رسزل الہ چ قال ٠:‏ اروا الأغتال قتا قمع ار 
المظلم يُضبح الؤجل مُؤْمئًا ويي انرا وأوسي ؤمتا زفصبح گافرا» تيع دته بعرضٍ من انيا »¢ 


ت 

قال المؤلف اذه فيما رواه عن أي هريرة و له ۽ أن النبي بي قال : « بادروا بالأعمال » وبادروا 
يعني أسرعوا | إليها والمراد : الأعمال الصالحة وهي کل عمل یعمله الإنسان خالصا لله موافمًا فيه رسول 
اله تر > يعني ان العمل الصالح ما بني على أمرين : الإخلاص لله » والمتابعة لرسول الله بل « 
وهذا هو تحقيق شهادة ألا إله إلا اله » وأن محمدًا رسول الله » فالعمل الذي ليس بخالص ليس 
بصالح » > لو قام الإنسان يصلي ولكنه يرائي الاس بصلاته ؛ فان عمله لا یقبل حتی لو اتی بشروط 
الصلاة » وأركانها » وواجبأتها » وسننها » وطمأنيتتها » وأصلح إصلاحًا تام في الظاهر » لكنها 
لاتقبل منه ؛ لأنها خالطهاً الشرك » والذي يشرك بالله معه غيره لا يقبل اله عمله > كما في الحذيث 
الصحيح عن أبي هريرة ظا أن الي ل قال : قال الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك » يعني 
إذا أحد شار كني فأناأغني عن ش ركه » « من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر کته وش رة » ٠”‏ . 

كذلك أيصًا : لو أن الإنسان أحلص في عمله » لكنه أتى ببدعة ما شرعها الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ ان عمله لا یقبل حتی لو کان مخلصا» حتی لو کان بیکي من الحشوع ؛ فإنه لا ينفعه ذلك › 
لأن البدعة وصفها البي ل بأنها ضلالة » فقال : «فإن كل محدثة بدعة » وكلى بدعة ضلالة ٠7۲‏ . 


) أحرجه مسلم في الإیان ( C1۸31‏ والترمذي في الفتن ( 14°( وأحمد في مسنده ( (oT oT‘ t/Y‏ . 
) أخرجه مسلم في الزهد ( Oct‏ وابن ماجه في الزهد( CEY‏ وأحمد :في مسنده ( CEY‏ . 
CAY a‏ ا ۷ ا OTT‏ والطبراني في 


. )۲٤۸/۱۸ الکبیر(‎ 


باب المبادرة إلى الخيرات ۸۹ 


فقوله عل : و بادروا بالأعمال» يعني بالأعمال الصالحة » وهي كل عمل كان حالصا لله » صوابا 
على شريعة الله » هذا هو العمل الصالح » » ثم قال : و٠‏ فتتًا كقطع الليل المظلم » أحبر أنه ستوجد فتن 
كقطع الليل المظلم » يعني أنها مدلهمة مظلمة لا يرى فيها النور والعياذ بالله » ولا يدري الإنسان أين 
يذهب » يکون حائرا » ما يدري أين الخرج » أسأل الله وإياكم أن ي يعيذنا من الفتن . 

والفتن منها ما يكون من الشبهات » وفتن تكون من الشهوات : 

ففتن الشبهات : كل فتنة مبنية على الجهل فهي فتنة شبهة > ومن ذلك : ما حصل من أهل البدع 
الذين ابتدعوا في ا ما ليس من شريعة الله ٤‏ أو اهل البدع الذين ابتدعوا في أقوالهم و ما 
ليس من شريعة الله » فإن الإنسان قد يفتن - والعياذ بالله - فيضل عن الحق بسبب الشبهة . 

ومن ذلك أيصًا : ما يخصل في المعاملات من الأمور المشتبهة التي هي واضحة في قلب الموقن › 
مشتبهة في قلب الضال - والعياذ بالله - » تجده يتعامل معاملة تبين أنها محرمة » لكن لما على قلبه من 
I EL NS E‏ 
في هؤلاء : فل مل يبَر أن @ أي س صل سعَيّمَ في َليَوٍ ادنيا وهم سبو آم حون طبع مت € 
الكهف : ۳٠١٠ء ٠٠٤‏ . فهؤلاء هم الأأخسرون - والعياذ بالله . إذن lS‏ 

وتكون أيصًا من الشهوات : بمعنى أن الإنسان يعرف أن هذا حرام » ولكن لأن نفسه تدعره إليه فلا 
يبالي » بل يفعل الحرام » يعلم أن هذا واجب » لكن نفسه تدعوه للكسل ؛ فيترك هذا الواجب » هذه 
فتنة شهوة » يعني فتنة إرادة » ومن ذلك أيصًا- بل من أعظم ما يكون - : فتنة شهوة الزنا أو اللواط 
والعياذ بالله » وهذه من اضر ما يكون على هذه الأمة » قال النبي عليه الصلاة والسلام : « ما ت ركت 
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » " ء وقال : « اتقوا النساء فما كانت فتنة بني إسرائيل في 
النساء »  "(‏ ولدينا الآن - وفي مجتمعنا - من يدعوا إلى هذه الرذيلة - والعياذ بالله - بأساليب 
ملتوية » يلتوون فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون بصلة » لكنها وسيلة إلى ما يريدون » من تهتك لستر 
المرأة » وخروجها من بيتها لتشارك الرجل في أعماله » ويحصل بذلك الشر والبلاء » ولكن نسأل الله أن 
يجعل کیدهم في نحورهم » وآن یسلط حکامنا علیهم بإبعادهم عن کل ما یکون سبتا للشر والفساد 
في هذه البلاد » ونسأل الله ی أن يوفق لحكامنا بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحشهم عليه . 

إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء » وهي أعظم فتنة » وهناك أناس الآن يحيكون كل حياكة من 
أجل ان يهدروا كرامة المرأة » من أجل ان يجعلوها كالصورة › کالدمی » مجرد شهوة وزهرة يتمتع بها . 
الفساق والسفلاء من الناس » ينظرون إلى وجهها كل حين » وكل ساعة - والعياذ بالله - » ولكن . 


() اُخرجه البخاري في النكاح ( ٥۰۹1‏ ) ومسلم في الذ كر والدعاء ( 4۷ » ۹۸ ) والترمذي في الستن ( ۲۷۸٠‏ ) 
وأحمد في مسنده ( ۲۰۰/۰ 

(۲) أحرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ٩۹‏ )وابن ماجه في السنن ٠٠٠(‏ ) وأحمد في مسنده (۲۲/۳ )» والبيهقي 
في الستن ( ٩۱/۷‏ ) . 


ت ق ا کد ی 


بول الله أن دعا المسلمين سروف ي يحيط بهم » وسوف یکبتهم وبردهم على أعقابهم خائیین » وسوف 
تكون الرأة في كل مكان من بلاد الإسلام محترمة مصونة »> حيث وضعها الله كمك . 
المهم : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حذرنا من هذه الفتن التي كقطع اليل المظلم » 
يقح اران موسي كافراء والاد بالل ايوخ واحخالا برد عن الإسلام ٤‏ يخرج امن الدين ٠‏ 
يصبح فيه مومت ويي كافرا = نبأل اله المافية . اذا ؟ « يبع دينه بعرض من الدنيا » ولا تظن ن 
العرض من الدنيا هو المال » كل متاع الدنيا عرض » سواء مال أو جاه أو رئاسة » أو نساء أو غير 
ذلك» كل ما في الدنیا من متاع فإنه عرض »› كما قال تعالى : ل بوت عَرَصّ اَلكَيَوو اليا 
فود او معام َة & رالساء: ٠٤‏ فما في الدنيا كله عرض . 
فهؤلاء الذین يصبحون مژمنین وییسون کفارًا» أو یسون مؤمنین ویصبحون کفاڙًا» كلهم يیعون دینهم 
بعرض من الدنيا » نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن . واستعيذوا دائما من الفتن » وما آعظم ما أمرنا به 
نبينا - عليه الصلاة والسلام - » حيث قال : « إذا تشهد أحد كم » - يعني التشهد الأخير - « فليستعذ بالله 
من أزبع » يقول : إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة الحيا والممات » ومن فتنة 
لمسيح الدجال » © نسأل الله أن يبنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 
»» » 


۸ - الاني : عن أي سِروعَةٌ - بكسر السين المهملةٍ وفتحها - عُقَبةً بن الحارثِ هه قال : 
صَلْيتُ وَراء ابي باه باليتة العضر » قصلم قم ام ششرعا حط رقاب الاس إلى تعض حجر 
نماو » فرع الئاس من شريه » فَخُرج عَلَیهم » ری أنهُم قد عجبوا من شرعته » قال : « د كرت 
سيمًا من تبر عدا » كرغت أن بسني » فَأقرت بقشمته » رواه البخاري . 

 : e‏ كنت حلفت في الټيتِ ترا من الصدَقَة » كرت أن أنه » © CR‏ : قطع 


الشرح 

قال المؤلف اه فيما نقله عن عقبة بن الحارث هه أنه صلى مع النبي ب ذات يوم صلاة العصر » 
فقام النبي ع حين انصرف من صلاته مسرعًا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجرات زوجاته » ثم 
حرج فرأى الناس قد عجبوا من ذلك » فبين لهم النبي لو سبب هذا » وقال : « ذ كرت شيا من تبر 
عندنا » » يعنى ما تحب قسمته « فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته ٠‏ » ففي هذا الحديث المبادرة 
إلى فعل احير ء وألا يتوانى الإنسان عن فعله » وذلك لأن الأسان لا يدري م يفخا الموت فيفوته 
احير » والإنسان ينبغي أن يكون كيشا » يعمل لما بعد الموت ولا يتهاون » وإذا كان الإنسان في مور 


. ) ٠١٤/۲ ( والبيهقي في الستن‎ > ) ٤٤۷/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١۸ ( أحرجه مسلم في المساجد‎ )١( 
. )۸٥١ ( أخرجه البخاري في الأذان‎ )۲( 


باب المبادرة إلى الحيرات س د ۷۹ 


دنياه يكون مسرعًا وينتهز الفرص » فإن الواجب عليه في أمور أخراه أن يكون كذلك بل اول » قال 
الله تبارك وتعالی : [ بل تثرو الي الأب ي وال حب ب ي له هدا نی اشحف آلاأرل ي 
صف لبهم موس [الأعلى : ٠۹ -٠١‏ وفي هذا دليل على أن رسول الله يو » أسرع الناس مبادرة 
إلى الخير » وأنه عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العمل كما أن غيره محتاج إلى العمل » ولهذا لا 
حدث فقال : « إنه “لن يدخل الجنة أحد بعمله » » قالوا ولا انت ؟ قال : « ولا أنا » إلا أن يتغمدنى 
الله برحمته  »‏ هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام . 

وفي هذا الحديث : دليل على جواز تخطي الرقاب بعد السلام من الصلاة » ولا سيما إذا كان 
لحاجة » وذلك لان الناس بعد السلام من الصلاة ليسوا في حاجة إلى أن يبقوا في أماكنهم » بل لهم 
الانصراف » بخلاف تخطي الرقاب قبل الصلاة » فإن ذلك منهي عنه ؛ لأنه إيذاء للناس » ولهذا قطع 
النبي بيت حطبته يوم الجمعة حين رأى رجلا يتخطى الرقاب » فقال له : « اجلس فقد آذيت » ) . 

وفي هذا الحدیث : دليل على أن رسول الله بر كغيره من البشر » يلحقه النسيان » وأنه ينسى 
E ERE OS E a E E o‏ من باب أولی 
يجھل ما لم یکن معلومًا عنده من قبل > کما قال الله له : ف مل ل اَن کہ عنڍی رين او ول عَم 
الیب لہ امول کی ی مك رلامم: فأمره اله أن یعلن للملا أنه لیس عنده حزان اله وأ لا 
يعلم الغيب » وأنه ليس بلك » صلوات الله وسلامه عليه . 

E ND a SS 
۽ لا ملا مقرتا » ولا تا‎ yT قتلهم‎ 
مرسااء وهو - عليه الصلاة والسلام - إا جاء لحماية التوحيد وتحقيق عبادة الله » فالنبي مي لا‎ 
يعلم الغيب » وينسى ما كان قد علم من قبل » ويحتاج إلى الأكل والشرب واللباس والوقاية من‎ 
. 2 الأعداء وقد ظاهر بين درعين في غزوة أحد ¢ يعني أبس درعين خوفا من السلاح‎ 

فهو كغيره من البشر » جميع الأأحكام البشرية تلحقه عليه الصلاة والسلام » ولهذا قال الله له : 
فل إا آنا بر نلگ وی إل سا لمکم به ويد الكهن : ٠٠١‏ فتأمل وصفه بأنه بشر مثلك » لو 
لم يقل مثلكم لكفى » يعني إذا قال إغا أنا بشر » علمنا بطريق القياس أنه بشر كالبشر > لکن قال 
وید 4 › » لا تيز عليکم بشيء الا بالوحي » إل آنا کمک إل ورڈ الآية . 

وفي هذا الحديث أيصًا : دليل على شدة الأمانة وعظمها » وأن الإنسان إذا لم ببادر بأدائها فإنها قد 
١‏ أخرجه البخاري في امرض ( ٥٦۷۳‏ ) والرقاق ( 1٤٦۷‏ ) وفيه « فإنه بدلا من لا إنه ٠‏ . ومسلم في صفات 
امنافقين ( ۷۸ ) وأحمد في مسنده ( ٠٤٦/۲‏ ) » والبيهقي في الستن ( ۳۷۷/۳ ) : 
() أخحرجه أبو داود قي الصلاة ( ۱١١۸‏ ) وابن مااي الان ( 01۷١3‏ والاتي ي الان ( ۴۴ 1 
) انظر ذلك في الترمذي في في الجهاد ( ۱۹۹۲ ) وأبو داود في الجهاد ( ۰ ) وأحمد في مسنده: ( ٤ ٤۹/۳‏ ( 


۲۳ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


تحبسه » ولهڌا قال : « فكرهت أن يحبسني ٠‏ » وإذا كان هذا في الأمانة » فكذلك أيضًا في الدين ؛ 
يجب على الإنسان ان ببادر بقضاء:؛ :دینه إذا کان حال e‏ إلا أن يسمح له صاحب الدين فلا بأ ان 
يؤخر » أما إذا كان لم يسمح له ؛ فإنه يجب عليه المبادرة لأدائه > حتى إن العلماء - رحمهم الله - 
قالوا : إن فريضة احج تسقط على من عليه الدين حتى يؤديه » لأن الدين أمره عظيم © کات ال 
عليه الصلاة والسلام - قبل أن يفتح الله عليه الفتوح إذا جيء | ليه بالرجل سأل : « هل عليه دين ؟ » فان 
قالوا : لا » تقدم وصلى عليه › » وإن قالوا : نعم » سال : « هل له وفاء ؟ » فإن قالوا : نعم » تقدم وصلى » 
وإن قالوا : لا » تأحر ولم يصل ”“ . يترك الصلاة على الميت إذا كان عليه فى دين . فقدم إليه ذات يوم 
رجل من الأنصار ليصلي عليه فخطا خحطوات ثم قال : « هل عليه دين ؟ » . قالوا : نعم يا رسول الله » 
ثلاثة دنانير وليس لها وفاء » فتأحر وقال : « صلوا على صاحبكم » فعرف ذلك في وجوه القوم » تغيرت 
وجوههم » كيف لم يصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ؟! فتقدم أبو قتادة ظهه » وقال يا رسول الله : 
علي دينه » فتقدم النبي ب فصلى عليه ° . 

ومع الأسف الآن تجد كثيرًا من الناس عليه الدين وهو قادر على الوفاء » ولكنه يياطل - والعياذ بالله - 
وقد ثبت عن النبي بإإقي أنه قال  :‏ مطل الغني ظلْم » “ واعلم أن الدين ليس كما يفهمه الناس ؛ هو الذي 
يأحذ سلعة بثمن أكثر من ثمنها » الدين كل ما ثبت في الذمة » فهو دين » حتى القرض - السلف ستی 
إيجار البيت » حتى أجرة السيارة » أي شيء يثبت يثبت في ذمتلك فهو دين عليك أن تبادر بوفائه ما دام حال . 

ا ا ر فی ن ا اوک 
قال : « فأمرت بقسمته » فار - عليه الصلاة والسلام - أن يقسم » وهذا التوكيل جائز في كل حق تدخله 
النيابة من حقوق الله ؛ كالحج مثا » وأداء الزكاة » وحقوق الآدميين ؛ كالبيع » والشراء » والرهن وما أشبهها . 

وخلاصة هذا الحدیث والمهم منه : هو المبادرة إلى فعل اخيرات ¢ وعدم التهاون في ذلك › 
لا تتهاون » واعلم أنك إذا عودت نفسك على التهاون اعتادت عليه » وإذا عودتها على الحزم والفعل 
والبادرة اعتادت عليه . وأسأل الله تعالى أن يعينني وإیاکم على ذکره وشکره وحسن عبادته . 

¥ # 
)١(‏ وقد اشترط الأحناف في الاستطاعة إلى الحج أن يكون الحاج مالكا للزاد والراحلة واشترطوا أن يكون هذا فاضلا 
e EE‏ يكون فاضلا عن قضاء دينه ؛ لأن قضاءالدين من 
جه الأصاية ويتعلق به حقوق الآدميين ؛ فهو أكد » ولذلك منع الزكاة مع تعلق حقوق الفقراء بها وحاجتهم إليها 

. ) ۱۷۲/۳ المغنى ان الکبیر‎ : ٠ 
والبيهقي في السنن‎ “( ۲۹٦/۴ ( انظر في ذلك ما اُخرجه البخاري في الحوالات ( ۲۲۸۹ ) وأحمد في مسنده‎ () 
. ) ٠١/۷ ( والطيراني .في الکبیر‎ » ) ۷۲/0( 
. ) ۲۲۹۰ ( انظر هذا الحدیث بنصه في البخاري في الكفالة‎ )( 
ومسلم في المساقاة ( ۳۴ ) والترمذي في السان ( ۸ ۰ ) والنسائي‎ ) ٠٠ ( (ء) أخرجه البخاري في الاستقراض‎ 
: .. .) ۴۱/۷ ( في الستن‎ 


باب المبادرة إلى الخيرات 


۹ الت ٠‏ غ جا بر که قال :قال رجل لنب مه يوم 
قال : في اة ۽ الى ترات کي في بي » ٿم قال حَتّی ER E‏ 


a OD 


قال المؤلف نٹ فيما نقله عن جابر طبه » وعن أبيه : أن رجلا قال للنبي بل يوم أحد : يارسول 
الله أرأيت إن قاتلت حتى قلت » قال : « أنت في الجنة » » فألقى ترات كانت معه » ثم تقدم فقاتل 
حتى قتل ظ » ففي هذا الحديث دليل على مبادرة الصحابة ج إلى الأعمال الصالحة وأنهم لا 
يتأحرون فيها » وهذا شأنهم » ولهذا كانت لهم العزة » في الدنيا وفي الآخرة : 

ونظير هذا أن اني له حطب الناس بوم عيد » لم ترل ضقدم إلى التساء قخطيهن ٠‏ وأمرهن 
بالصدقة » فجعلت المرأة منهن تأحذ خرصها وخاتها » وتلقيه في ثوب بلال » يجمعه حتى أعطاه 
انمي بل » ولم يتأحرن رضي الله عنهن بالصدقة » بل تصدقن حتى من حليهن © . 

e E‏ : أن من قعل في سيل الله فإنه في الجنة » ولكن من هو الذي يقتل 
في سبيل الله ؟ الذي يقت في سبيل اله هو الذي يقاتل لكون كلمة اله هي العليا » لا يقاتل حمية 
ولا شجاعة ولا رياء » وما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا » أما من قاتل حمية مثل الذين يقاتلون 
من أجل القومية العربية مثلا » فإن هؤلاء ليسوا شهداء » وذلك لأن القتال من أجل القومية العربية ليس 
في سبيل الله ؛ لأنه حمية . 

وكذلك أيضًا : من يقاتل شجاعة ؛ يعني من تحمله شجاعته على القتال لأنه شجاع » » والغالب أن 
الإنسان إذا اتصف بصفة يحب أن يقوم بها » فهذا أيصًا إذا قتل ليس في سبيل الله . 

وكذلك ايا : من قاتل مراءاة والعياذ بالله » ليرى مكانه » وأنه رجل يقاتل الأعداء الكفار » فإنه 
ليس في سبيل الله ؛ لأن ابي إل سعل عن الرجل يقاتل حمية » ويقاتل شجاعة » ويقاتل ليرى مكانه » 
أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله م > . 

وفي هذا دليل على حرص الصحابة خد على معرفة الأمور ؛ لأن هذا الرجل سأل النبي عليه 
الصلاة والسلام » وكان هذا من عادتهم أنهم لا يفوتون الفرصة حتى يسألون النبي له » لأنهم 
يستفيدون من هذا علمًا وعملا » فإن العالم بالشزيعة قد من الله عليه بالعلم » ثم إذا عمل به فهذه منة 


را) أغرجه البمخارتي في الغازي ( ٤٤٩‏ ) ومسلم في الإمارة ١٤۴.‏ ) وأحمد في هشند ( ۳٠۸/۳‏ ) »> والييهقي 
في سننه ( 0۹٩ › ٤۳/۹‏ . 

i N E E 
. )۲۲۰/۱ ( وأحمد في مسنده‎ 

(۲) رجه البخاري في فرض الحمس ( ۳۱۲۹) وسسلم في الإمارة ( 16٠۰ > ۱٤۹‏ رهي في السبان ( ۱٤‏ ) 
وابن ماجه في السنن ( ٥۷۸۳‏ ) . 


e O YT‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


O N 
a O 
تركوها ونبذوها وراء ظهورهم › وكأنهم لا يريدون من العلم إلا مجرد المعرفة النظرية » وهذا في‎ 
. الحقيقة خحسران مبين ؛ لان من ترك العمل بعد علمه به فإن الجاهل خير منه‎ 

فإذا قال قائل : لو رأينا رجالا يقاتلون » ويقولون نحن نقاتل للإسلام . دفاعًا عن الإسلام » ثم قتل 
أحد منهم فهل نشهد له بأنه شهید؟ فا جواب : لا . لا نشهد بأنه شهید ؛ لأن النبي بتر قال :مامن 
مکلوم یکلم في سبیل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغْبُ دما » 
اللون لون الدم » والريح ريح المسسك » ° فقوله :) والله أعلم بن يكلم في سبيله » يدل على أن الأمر 
يتعلق بالنية الجهولة لناء المعلومة عند الله » وحطب عمر بن الخطاب كه ذات يوم فقال : أيها الناس » 
إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد » ولعله أن يكون قد أوقر راحلته » يعني قد حملها من الغلول › 

يعني لا تقولوا هكذا ولكن قولوا : من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد (؟ . فلا تشهد لشخص 
ین نه شید إلا من شهد له التي م اك تشهد ل آما من وی هتا قل كلقا عاا :قل ! :من 
قل في سبيل الله فهو شهيد » هذا نرجو أن يكون من الشهداء وما أشبه ذلك من الكلام . 

*» 

۰ الرابع : : عن أي هريرة ظه قال : جَاءَ رجل إلى الي بتر » فقال edd‏ 
الصدة اطم أجرا ؟ قال : أن تَصَدَق وَأَلْتَ صجيځ سّحيځ تخمّى اء وَتأمل الغنى » ولا َل 
تی إا بعت الحمُوم . لت : لمُلانِ كد وَلمُلانِ كا » وقد كان لمُلان  »‏ متف عليه . 

« الحلمُومُ ) + مجرّى القَس . و الَرِيءُ : مَجرى الطَعَام والشّراب . 
سل : الشرج 

قال المؤلف ته فيما نقله عن أبي هريرة ظه ن النبي متي سأله رجل فقال : أي الصدقة أفضل ؟ 
mS‏ 
بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذاء ولفلان كذا» وقد كان لفلان» هذا الحديث ساقه المؤلف كام 
باب المبادرة إلى فعل اخيرات وعدم التردد في فعلها إذا أقبل عليها إن هذا الرجل سال التي ب : 
- الصدقة أفضل ؟ وهو لا يريد أي الصدقة أفضل في نوعها › ولا في كميتها » وإنما يريد ما هو الوقت 
الذي تكون فيه الصدقة أفضل من غيرها ؟ فقال له : « أن تصدق وأنت صحيح شحيح ‏ يعني صحيح 


ر ۾ أخرجه البخاري في الذبائح oof)‏ ) بلفظ « ما من مکلوم یکلم ني ال٤‏ وأحمد في مسنده ( ۲۸٤/۲‏ ) بلفظه . 
)5 اأخرجه النسائي في النكاح )1۸/1 ) وأخمد في مسنده )۱/۱ “(Ac‏ 

ر أخرجه البخاري في الوصايا ۲۷٤۸(‏ )ومسلم في الزكاة ر۹۲ ) وأحمد في مسنده (SEV cCENecYTI/Y)‏ 
وأبو داود في الوصايا ر ۲۸٠٠‏ ) والبيهقي في الستن ( ۱۹۰/٤‏ ). 


باب المبادرة إلى الخيرات mm‏ ۱۹۵ 


البدن شحيح النفس ؛ لأن الإنسان إذا كان صحيحًا كان شحيكًا بالال ؛ لأنه يأمل البقاء »> ويخشى 
الفقر » أما إذا كان مريصًا » فإن الدنيا ترحص عنده لا تساوي شيئًا » فتهون عليه الصدقة . 

قال : « أن تصدق وأنت صحيح شحيح » تأمل البقاء وتخشى الفقر » وفي رواية : « تخشى الفقر 
وتأمل الغنى » ”“ » ولكن الرواية الأولى أحسن » وقوله : « تأمل البقاء » يعني أنك لكونك صحيحًا 
تأمل البقاء وطول الحياة ؛ لأن الإنسان الصحيح يستبعد اموت » وإن كان الموت قد يفجاً الإنسان 
بخلاف المريض » فإنه يتقارب الموت . 

وقوله : « وتخشى الفقر » يعني لطول حياتك » فإن الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة ؛ لأن 
ما عنده ينفذ » فهذا أفضل ما يكون » أن تتصدق في حال صحتك وشحك . 

« ولا تمهل » أي لا تترك الصدقة » « حتى إذا بلغت الحلقوم » قلت : لفلان كذا ولفلان كذا ) 
حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومك » وعرفت أنك خارج من الدنيا « قلت : لفلان كذا » 
يعني صدقة « ولفلان كذا » يعني صدقة » « وقد كان لفلان » أي قد كان المال لغيرك » لفلان : يعني 
للذي يرثك . فإن الإنسان إذا مات انتقل ملكه ولم يبق له شيء من المال . 

ففي هذا الحديث : دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بالصدقة قبل أن يأتيه الموت » وأنه إذا 
تصدق في حال حضور الأجل » كان ذلك أقل فضلا نما لو تصدق وهو صحيح شحيح . 

وفي هذا : دليل على أن الإنسان إذا تكلم في سياق الموت ؛ فإنه يعتبر كلامه إذا لم يذهل ” › 
فإن أذهل حتى صار لا يشعر با يقول » فإنه لا عبرة بكلامه » لقوله : « حتى إذا بلغت الحلقوم قلت 
لفلان كذا ولفلان کذا » وقد کان لفلان » . 

وفيه ل افر کن کی ال و د کی کر ای اع کک ي 
حا ٠‏ ولھذا ال بن : ه حت تابنت اللوم ٠‏ وهلا كقرك تمای : [ لاه تي الاقم م 
واا تظروَ 4 [الراقعة : ی ٤۸ع‏ فأول ما يوت من الإنسانٍ أسفله » تخرج الروح بأن تصعد في 
البدن إلى ن تصل إلى الحلقوم » ثم يقبضها ملك الموت » نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة . 


# *٭ #* 

E ۹۱‏ : و ن يأحذُ مي 
هذا ؟» مسطوا أيدِيَهُم > كل إنصانِ متهم يفول : ا أا ء قال : فمن أحذه به ؟» جم 
القَومٌ» قال أو دُجائة هه : ئا آحذه بحَمَهِ » فَأَحَدَه هَمَلَوَ ن ب کام اشر کے ۵ > رواه مسلم . 

ا ا E‏ 
)١(‏ اخرجه النسائی فی الستن ( ۲۳۷/١‏ ) . 


(۲) يذهل ھی ن شه IEE‏ العجم العربي الأساسي ص )٤۸۸‏ . 
)٣(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة بلفظه ( CIYA‏ وأحمد في مسنده ( (\YY/Y‏ بنحوه . 


~۹۹ 


شرح: رياض الصاحون من ٠‏ كلام سيد المرسلين 


e O 


: ل أحذ سيمًا يوم أحد فقال‎ md 
: من يأخحد هذا السيف ؟» . فبسط القوم أيديهم » كلهم يقول : انا » انا » انا آحذه » ثم قال له‎ « 
کا ای ن ا ا وا و‎ 
. فقال : أنا آخذه بحقه » فأخذه ففلق به هام المشركين‎ 

في هذا الحديث يقول انض : إن الرسول عله في غزوة أحد » وغزوة أحد إحدى الغزوات الكبار 
التي غزاها رسول الله به بنفسه » وأحد جبل قرب المدينة > وكان سبب الغزوة أن قريشًا لا أصيبوا 
ببدر بقتل زعمائهم وكبرائهم » أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي لله » فجاءوا إلى المدينة يريدون غزو 
٠‏ له » فاستشار النبي ب أصحابه حين علم بقدومهم » فأشار علية بعضهم بالبقاء في المدينة » 
أنهم إذا دخلوا المذينة أمكن أن يرموهم بالنبل وهم متحصنون في البيوت > وأشار بعضهم ولا سيما 
اشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر أشاروا أن يخرج إليهم » فدخل النبي كله بيته ولبس 
لامته » يعني لامة الحرب » ثم خرج > وأمر بالخروج إليهم في أحد 

فالتقوا في أحد » وص النبي بث أصحابه صفًا مرتبا من أحسن ما يكون » وجعل على الجبل 
الرماة الذي يحسنون الرمي بالنبل » وهم خمسون رجلا » ومر عليهم عبد الله بن جبير ظله » وقال 
لهم : لا تبرحوا مکانکم » ابقوا في مکانکم سواء کانت لنا أو علینا . 

فلما التقى الصفان » انهزم المشركون وولوا الأدبار »> وصار المسلمون يجمعون الغنائم » فقال 
الرماة الذين في ال جبل : انزلوا نأحذ الغنائم » ونجمعها . فذكرهم أميرهم بأمر النبي له لهم أن يبقوا 
في مکانه ر سر افع اتی ا عا »> ولكنهم ڪن ظنوا أن الأمر قد انتهى ؛ لأنهم رأوا 
a TE‏ 
على المسلمين من خلفهم › ڈ NAS gS‏ 
e E‏ ڪه عم رسول الله له 
as‏ 
فلما أصيب المسلمون بهذه المصيبة العظيمة قالوا : أنى هذا ؟! كيف نهزم ‏ ومعنا وسول الله ب 
ونحن جند الله » وأولفك معهم الشياطين وهم جنود الشياطين ؟! فقال الله ك : E‏ 
ميب قد أ صب صم نا فلم آ أي ق ڌا فل هو من عند آشيکة 3 آل عمران. : ٠ل‏ انتم السبب لأنكم 
عصیتم » كما قال الله تعالى : ع إ6 قولشة ترق في الأمر وعمصیشم ين بو ما إربنكم 
ا ور 1€ آل عمران : ۲" يعني حصل ما تکرهون . 

فحصل ما حصل لحكم عظيمة » ذكرها الله ب في سورة آل عمران » وتكلم عليها الحافظ ابن 


«هَامٌ امش ر كين ا ي رۇوسَهم . 


باب المبادرة إلى الخيرات 4۹¥ 


القیم ك غه كلام جيدًا لم أر مثله في كتاب « زاد المعاد » » في بيان الحكم العظيمة من هذه الغزوة ) . 

امهم : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أذ سيقا فقال لأصحابه : « من يأحذ مني هذا 
ات ب کم قل : نأحذه » رفعوا أيديهم وبسطوها » يقولون : أنا أنا » فقال : « فمن يأخذه 
بحقه ؟ ٩‏ » فأحجم القوم » ما یعلمون ما حقه » یخشون أن حقه یکون کبیا جدًا لا يستطيعون القيام 
به » ويخشون أيصًّا أن يعجزوا عن القيام به » فيكونون قد أخذوا هذا السيف على العهد من رسول 
الله ثم لا يوفون به » ولكن الله وفُق أبا دجانة طبه فقال : انا آخذه بحقه » فأخذه بحقه ؛ وهو أن 
یضرب به حتی ینکسر » اذه بحقه ڪه وقاتل به » وفلق فلق به هام المش ركن له . 

تی عدا پیل جلی آنه بغي لااد ن ادر بای ولا عر ء وان سین ال اک »ومو ا 
استعان الله وأحسن به الظن اُعانه الله . 

كثير من الناس ربا يستكثر العبادة » أو يرى أنها عظيمة » یستعظمها yy‏ 
للإنسان : استعن باله » توکل علی اله » واذا استعنت بالله وت وکلت عليه ودخلت فیما برضيه اڭ » 
فأبشر بالخير » وأن الله تعالى سيعينك كما قال الله تعالى :. ون ل عل ال فهو سيه 4 [الطلاق : ]٣‏ . 

وفي هذا : دليل أيصًا على حسن رعاية النبي بر لأمته ؛ لاه لم يخص بالسيف أحدًا من الناس » 
ولكنه جعل الأمر لعموم الناس » » وهكذا ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله رعية ألا يحاي أحدًا » وألا 
يتصرف تصرفا ثُظن أنه محاب فيه ؛ لأنه إذا حابى أحدًا أو تصرف تصرفًا يظن أنه حابى فيه »> حصل 

من القوم فرقة » وهذا يؤثر على الجماعة » نعم لو امتاز أحد من الناس بميزة لا توجد في غیره » ثم 
خحصه الإنسان بشيء » ولكنه يمين للجماعة انه خصه لامتیازه بشيء لا يوجد فیهم فهذا لا بأُس به . 

# # 


۲ - الشادس : عن الرټير بن عديٰ قال ایی ین اتپ کا کوت آل ا کلئی می 
SG E ّ‏ ۾ سمغتهُ 


سس س 
. ر ٤‏ ع LJ ٤‏ 
قال المؤلف يتاه فيما نقله عن الزيير بن عدي أنهم أتوا إلى انس بن مالك ظه » خادم رسول الله 
به » وكان قد عكر وبقي إلى حوالي تسعين سنة من الهجرة النبوية » وكان قد أدرك وقنه شيء من 
الفتن » فجاءوا يشكون إ إليه ما يجدون من الحجاج بن يوسف الثقفي أحد الأمراء خلفاء بني أمية › 
وکان معروفا بالظلم وسفك الدماء ¢ وکان جبارًا عنيدًا والعیاذ بالله . 


. وما بعدها‎ )۲٠۱۸/۳ ( انظر زاد المعاد‎ )١( 
. )۱۷۷ » ۱۳۲/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۷۰٦۸ اخرجه البخاري في الفتن(‎ ) ۲( 


۳۹۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وهو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله ب بن الزبير > وجعل يرمي الكعبة با منجنيق حتى هدمها أو هدم 
شیا منها» وکان قد آذى الناس » فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك ط4 » فقال لهم أنس : « اصبروا ) » 
أمرهم بالصبر على جور ولاة الأمور ؛ وذلك لأن ولاة الأمور قد يسلّطون على الناس » بسبب ظلم 
الناس» کما قال تعالی : # وکدلك ول بعس ایی بعصا یا کا كيبو € [الأمام: ٠٠١‏ . 

أنت إذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس في أموالهم » أو في أبدانهم » أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى 
الله تاك » أو ما أشبه ذلك » ففكر في حال الناس » تجد أن البلاء أساسه من الناس » هم الذين انحرفوا فسلط 
اله علبهم من سلط من ولاة الأمور » وني الأثر = ولیس بحدیث - « کما تکونون یول علیکم » ° . 

ويُذكر أن بعض خلفاء بني أمية » وأظنه عبد ا ملك بن مروان جمع وجهاء الناس » لا سمع أن الناس 
يتكلمون في الولاية » جمع الوجهاء وقال لهم : اھا الناس › اتریدون ان نکون لکم کما کان ابو بکر وعمر ؟ 
قالوا : بلى نريد ذلك › قال : کونوا کالرجال الین تولی علیهم ابو بکر وعمر لنکون لکم كاي بکر وعمر» 

يعنى أن الناس على دين ملوكهم › فإذا ظلم ولاة الأمور الناس ؛ فإنه غالبا يكون بسبب أعمال الناس . 

وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن اي طالب ڪه وقال : ما بال الناس انتقدوا عليك ولم ينتقدوا 
على أبي بكر وعمر › قال : لأن رجال أي بکر وعمر انا وأمثالي » ورجالي أنت وأمثالك › يعني أن 
الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الولاة . 

ولهذا قال أنس : « اصبروا » » وهذا هو الواجب » الواجب أن يصبر الإنسان ولكل كربة فرجة › 
لا قظن أن الأمور تأتي بكل سهولة » الشر رما يأني بغتة ويأتي هجمة ولكنه لن يدل على الير ابا 
ولكن علينا أن نصبر وأن نعالج الأمور بحكمة لا نستسلم ولا تتهور »> نعالج الأمور و 
وتأن › ل اھا لیے ١اموا‏ أَصيوا وصابروا ورايطوا وفوا له علكم تلحو آل عمران : ۲٠١‏ إن 
کنت تريد الفلاح فهذه اُسبابه وهذه طرقه » 3 أَصيرا وصابروا ورايطوا واوا آله عم نيحورت 4 . 

ڈ ثم قال أنس بن مالك : « فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم » 
E‏ يعنى أن الرسول بم قال : لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده 
أغر ميه شر تفي الدين > وتا الشر لیس شیا طلقا غاا ابل قد بكرن شا في عض الواح ٭ 
ویکون خیرًا في مواضع أخرى وهكذا . 

ومع هذا فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية » وكلما انفتحوا على الناس ؛ انفتحت عليهم الشرور › 
إن الرفاهية هي التي تدمر الإنسان ۽ لأن الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده ؛ غفل عن تنعيم 
قلبه » وصار أكبر همه أن ينعم هذا الجسد الذي ماله إلى الديدان والنتن » وهذا هو البلاءِ » و هو 
الذي ضر الناس اليوم » لا تكاد تجد أحدًا إلا ويقول : ما قَضونا ؟ ما سیارتنا ؟ ما فرشنا ؟ ما اكلا ؟ 
حتى الذين يقرأون العلم ويدرسون العلم » بعضهم نما يدرس لينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى نعيم 


. ) ۳۲۰ ( والتبريزي في مشكاة المصابيح ( ۷ ) والألباني في الضعيفة‎ ) ١١۹۷١ ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )١( 


باب المبادرة. إلى اخيرات ۹۹ 


الدنيا . وكأن الإنسان لم يخلق لأمر عظيم » والدنيا ونعيمها إنما هي وسيلة فقط . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية نره ما معناه : ينبغي على الإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل 
الحمار لاركوب » وكما يستعمل بيت الخلاء للغائط . 
فهؤلاء هم الذين يعرفون المال ويعرفون قدره » لا تجعل المال 2 امال فإن لم 
تركب الال ركبك الال » وصار همك هو الدنيا . ۰ 
ولهذا نقول : إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنيا وصاروا ينظرون إليها ؛ فإنهم يخسرون من 
الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنيا » قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « والله ما الفقر أخحشى 
عليكم » (" يعني ما أحاف عليكم الفقر » فالدنيا ستفتح . « ونا أخحشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا 
فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم » فتهلككم كما أهلكتهم » وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام» 
هذا الذي أهلك الناس اليوم » الذي أهلك الناس اليوم التنافس في الدنيا » وكونهم كأنهم إنما خلقوا لها 
لا أنها خلقت لهم » فاشتغلوا بما حلتق لهم عما خلقوا له » وهذا من الانتكاس نسأل الله العافية . 
وفي هذا الحديث : وجوب الصبر على ولاة الأمور وإن ظلموا وجاروا ؛ لأنك سوف تقف معهم 
موقفًا تكون أنت وإياهم على حد سواء عند ملك الوك » سوف تكون حصمهم يوم القيامة إذا ظلموك»› 
لا تظن أما يكون في الدنيا من الظلم سيذهب هباء بدا » حق الخلوق لابد أن يؤخذ يوم القيامة » فأنت 
سوف تقف معهم بين يدي اله كل ليقضي ينهم بالعدل » فاصبر وانتظر الفرج » فيحصل لك بذلك 
اطمئنان النفس والثبات » وانتظار الفرج عبادة » تتعبد لله به » وإذا انتظرت الفرج من الله فقد قال النبي 
واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرا » ° . 
وفي هذا التحذير من سوء الزمان » وأن الزمان يتغير ويتغير إلى ما هو أشر . وقد قال النبى - عليه الصلاة 
والسلام - ذات يوم لأصحابه : ١‏ من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا » ( وأظن أننا وعيشنا في الدنيا 
قلیل بالنسبة لمن سبق » نری اختلافا کثیرًا . نری اختلافًا کثیرًا بين سنين مضت وسنين الوقت الحاضر . 
حدثني من أثق به أن هذ المسجد مسجد الجامع كان لا يؤذن لصلاة الفجر إلا وقد تم الصتُ 
٤ 1 e‏ 
الأول » يأتي الناس إلى المسجد يتهجدون » أين المحهجدون اليوم إلا ماشاء الله ؟ . قليل !! تغيرت 
الأحوال » كنت تجد الواحد منهم كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - « كالطير تغدو خماصًا 
وتروح بطاتًا » (“ إذا أصبح يقول : اللهم ارزقني . قلبه معلق بالله کلک فیرزقه اله e‏ 
الناس في غفلة عن هذا » يعتمدون على من سوى الله > ومن تعلق شيتًا ؤكلي إليه 
() أخرجه البخاري في المغازي ( ٠١٠١‏ ) في الزهد ( ٦‏ ) وابن ماجه في السنن ( ۳۹۹۷ ) والترمذي في السغن 
٠ .)۲(‏ (۲) آخرجه أحمد في مسنده ( ۳۰۷/۱ ) . 
)٣(‏ أخرجه اين ماجه في المقدمة ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠١١/١‏ ) والبيهقي في السان ( ١١١/١٠١‏ ) . والترمذي 
في العلم ( ۲۹۷٦‏ ) بلقظ « يرى » بدلا من « فسيري » . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٥۲/١‏ ) » والترمذي في الزرهد ( ۳۳٣٤‏ ) . 


a 


شرح رياض الصالحون من كلام سيد المرسلين 


نعم في الآونة الأحيرة والحمد لله لا شك أن الله بعالا فح على الشباب فتخا أسأل الله تعالى أن 
يزيدهم من فضله » فتح عليهم وأقبلوا إلى الله » فتجد بين سنواتنا هذه الأخيرة » والسنوات الماضية 

بالنسبة للشباب فنجد فرقًا عظيا » قبل نحو عشرين سنة كنت لا تكاد تجد الشاب بالمسجد » أما الآن 
ولله الحم فأكثر من في المسجد هم الشباب » وهذه نعمة ولله الحمد » يرجو الإنسان لها مستقياا 
زاهرًاء وثقوا أن الشعب إذا صلح فسوف تضطر ولاة أموره إلى الصلاح مهما کان » فنحن نرجوا 
لإخواننا في غير هذه البلاد الذين من الله عليهم بالصلاح واستقاموا على الحق أن يصلح لهم الولاة › 
ونقول : اصبروا فإن ولاتكم سيصلحون رغمًا عنهم » فإذا صلحت الشعوب صلحت الولاة بالاضطرار . 


# # . 
٤ ٤‏ 0 
تنظ رون إلا َا : سيا » أو غين ياء أو مرا ففستا» أو كرتا ناء أو عو شخ ETE‏ 
فَسَّو عائب ينقظر » أو الشاعَة قالشاء اذى وَأَمَهْ ؟! » (" رواه الترمذي وقال : حدیث. حسنٌ . 


EE ET 
سبق لنا أن النبي - عليه الصلاة والسلام - ذكر في أحاديث متعددة ما يدل على أنه من الحزم أن‎ 
يبادر الإنسان بالأعمال الصالحة » وفي هذا الحديث أشار النبي بر إلى أشياء متعددة ينبغي للإنسان أن‎ 
يبار بالأعمال حذرًا منها . فقال : « بادروا بالأعمال سبعًا» : يعني سبعة أشياء كلها محيطة بالإنسان‎ 
يخشى أن تصيبه » منها الفقر . قال : « هل تنتظرون إلا فقرًا منسيًا أو غنىَ مطغيًا » . الإنسان بين حالين‎ 
بالنسبة للرزق : تارة يغنيه الله ك ونبمده با لمال » والبنين » والأهل » والقصور » والمراكب » وال جاه » وغير‎ 
ذلك من أمور الغنى » فإذا رأى نفسه في هذه ا حال ؛ فإنه يطغى والعياذ بالله » يزيد ويتکبر » ویستنکف‎ 
: وین الله وقال‎ ۷  : کک ن انس ل ي أن ام شتف [ العلق:‎  : عن عبادة الله > كما قال تعالى‎ 
. ل إل يك الخ & [ الملى: : ا يعني مهما بلغت من الاستغناء والعلو فإن مرجعك إلى الله‎ 
» ونحن نشاهد أن الغنى يكون سبيا للفساد والعياذ بالله > تجد الإنسان في حال فقره مخبتا إلى الله‎ 
. منيها إليه » منكسر النفس » ليس عنده طغيان » فإذا أمده الله با لمال استكبر - والعياذ باللة - وأطغاه غناه‎ 
ROS EE SUG a 
الإنسان مصالح كثيرة ؛ لأنه يشتغل بطلب الرزق عن أشياء كثيرة تهمه وهذا شيء مشاهد » ولهذا يبخشى‎ 
: » على الإنسان من هذين ا حالون ؛ إما الغنى المطغي » » أو الفقر المنسي . فإذا من الله على العبد بغنى لا يطغي‎ 
. وبفقر لا ينسي » وکانت حاله وا ». وعبادته مستقيمة › وأحواله قوية » فهذه هي سعادة الدنيا‎ 
من عي مدان َر‎ a : ؛ لأنه قد يطفي »> ولهذا تمل قوله تعالی‎ Sa 


ر اُخرجه الترمذي في الزهد ( ۲۳۰٦‏ ). 


۳۰۹ 


باب المبادرة إلى اخيرات 


ا رہ رج ور بء ر ا 5 ا e‏ ا fie‏ 7 
و 


ن وهو مومن فلنيينم حيو طبه وجه جرهم اخسن ما امَو % 1 النحل e‏ 
ا ی وک ا ای ری ع ا قال ف شيم E‏ 
كل الال أر ج الال ٠‏ نافرك الفتي: إن ن عاد ار ع لاه ل نة 
ن ادي و اه اده ا هدا هر اراقع ن ااي من بكرن الققر ترا اوم اللا 
من يكون الغنى خيرًا له » ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حذر من غنى مُطغ وفقر منس . 

اقالث : قال  :‏ أوبمرصًا مقسدًا» امرض يقسد على الإنسان أحواله » فالإنسان مادام فى صحة تجدة 
منشرح الصدر واسع البال » مستأنسشا » لكنه إذا أصيب بالمرض انكتم وضاقت عليه الأرض وصار همه 
نفسه » فتجده بمرضه تفسد عليه أمور كثيرة » لا يستأنس مع الناس » ولا ينبسط إلى أهله ؛ لأنه مريض 
ومتعب في نفسه . فالمرض يفسد على الإنسان أحواله » والإنسان ليس دائما يكون في صحة » فالمرض 
ينتظره كل حظة . کم من إنسان اصبح نشيطا صحیځا وأمسى ضعيمًا مريصًا » أو بالعكس أمسى صحيكا 
نشيطا وأصبح مريصًا ضعيقًا . فالإنسان يجب عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة حذرًا من هذه الأمور . 

الرابع : « أو هرمًا مفندًا» » الهرم يعني الكبر » فالإنسان إذا كر وطالت به الحياة فإنه كما قال اله 
كك يرد إلى أرذل العمر أي إلى أسوئه وأردئه » فيلتحق هذا الرجل الذي عهدته من أعقل الرجال » 
يرجع حتى يكون مثل الصبيان » بل هو أرداً من الصبيان ؛ لأن الصبي لم يكن قد عقل » فلا يدري 
عن شيء » لكن هذا قد عقل › وفهم الأشياء » ثم رد إلى أرذل العمر » فيكون هذا أشد عليه . 
. ولذلك نجد أن الذين يردون إلى أرذل العمر من كبار السن يؤذون أهليهم اشد من إيذاء الصبيان ؛ 
لأنهم كانوا قد عقلوا » وقد استعاذ النيي بتو من أن يرد إلى أرذل العمر ”° . 

نسل الله أن يعیذنا وإياكم ا لی أرذل العمر ؛ ۽ لأن الإنسان إذا رد د إلى أرذل العمز تعب 
وأتعب غیره » حتی ِل احص الناس به یتمنی أن يموت ؛ لأنه آذاه وأتعبه » وإذا لم يتم بلسان المقال 
فرا یتمنی بلسان الحال . 

أما الخامس : فا موت المجهز : يعنى أن يموت الإنسان » والموت لا ينذر الإنسان › قد يموت الإنسان 
بدون |نذاز » قد موت علي فراشه ناتتا وقد جوت على کرسیه عامل ۽ وقد یوت في طريقه ماشها 
كما هو معروف . إذا مات الإنسان انقطع عمله » كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له (© 
فبادر بالعمل قبل الموت امجهز » الذي يجهزك ولا يمهلك . 

الضادس : « .أو الدجال فشر غائب E E GN SE‏ 
() ذکره ابن الجوزي في العلل التناهية ( ۳۲/۱ ) . 
(۲) ويدل على ذلك ما أحرجه البخاري في الجهاد ( ۲۸۲۲ ) . 


)٣(‏ أحرجه الترمذي في السنن ٠١۷١(‏ ) ومسلم في الوصية ( ٠٤‏ ) بلفظ : « الإنسان» بدلا من « ابن آدم ٩‏ » وأبو 
داود في السنن ( ۲۸۸۰ ) وأحمد في مسنده ( ۳۷۲/۲ ) . 


ت شرح راض الماطن ن کا :سيد اسن 


وهو رجل يبعثه الله في آخر الزمان » يصل إلى دعوى الربوبية » يدعي أنه رب » فيمكث في فننته هذه 
أربعين يومًا ؛ يوم كسنة » ويوم كشهر› ويوم کأسبوع » وسائر یامه کالأيام المعتادة » لكن يعطيه الله 
كلق من القدرات ما لم يعط غيره » حتى إنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويأمر الأرض 
فتجدب » والسماء فتقحط : تمنع المطر » ومعه جنة ونار » لكنها موهة جنته نار وناره جنة (© . 

هذا الرجل أعور العين كأن عينه عنبة طافية » مكتوب بين عينيه « كافر » “ كاف . فاء . راء . يقرأه 
کل مؤمن » الكاتب وغیر الکاتب » ولا يقرؤه المنافق ولا الکافر ولو کان قارئًا کاتجا » وهذا من آيات الله . 

هذا الرجل يرسل الله عليه عيسى ابن مرم - عليه الصلاة والسلام - فيتزل من السماء فيقتله كما 
جاء في بعض الأحاديث بباب لد في فلسطين حتى يقضي عليه ”° . 

فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر ؛ لأن فتنته عظيمة » ولهذا نحن في صلاتنا في كل صلاة 
نقول : « أعوذ بالله من عذاب القبر » ومن فتنة الحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » © . 
حصّها ؛ لأنها أعظم فتنة تكون في حياة الإنسان . ۰ 

السابع : :وأو الساعة » يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام « والساعة اآدھی ومر » کما قال الله 
كك  :‏ بل الَا موودهم اة أذكى مل رالقمر: ٤١‏ . 

فهذه سبع حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام » وأمرنا أن نبادر بالأعمال هذه السبع » فبادر يا أحي 
السلم بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك الأوان » نت الآن في نشاط »› وفي قوة » وفي قدرة » لكن قد 
يأتي عليك زمان لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح » فبادر وعود نفسك » وأنت إذا عودت 
نفسك العمل الصالح اعتادته وسهل عليها وانقادت له » وإذا عودت نفسك الكسل والإهمال » عجزت 
عن القيام بالعمل الصالح » نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

# ¥ # : 

ا : عنه ان رسول الله لے قال يوم یتر  :‏ ايلي هذه الراب رجا جب الله وَرسوله» 

تتح اله على ديه » قال غر ظه : ما أخببت الإمار إلا بوتعاد » ساوت لا رجاء أن عى لاء عا 
سول اله له علي بن أي طالب ڪاه اضعا كا ول :20 فش ولا تأتفث ئى يفتح الله عك » 
قمار علي ميقا » ثم وق ولم يث » فصع : تا رسول الله » على مادا أقاتل الاس ؟ قال : د اتهم 
حٌى يَشهّدوا أن لا إله إلا الله » وان مُحَمدًا رسول الله » قاذ قَعَلوا ذلك َد منوا منك دمَاءمُم وَأموَالهُم 


() انظر عن فتنة الدجال : البخاري في الفتن ( ۷٠١١ - ۷١۲١‏ ) ومسلم في الفتن ( 0۱١۸ - ٠١٠٠٤‏ وأحمد في 
مسنده ( ۳۲/۲ › ٤۳‏ ).. (۲) اخرجه البخاري في الفتن ( C۱‏ . 

(۳) ودليل ذلك ما أخرجه مسلم في الفتن ( ONA‏ 

) ۲٦1/۸ ( والنسائي في السثن‎ » ) ٠١۸ ( أخرجه البخاري في ال جنائز ( ۱۳۷۷ ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )٤( 
. ) ٥۲۲/۲ ( وأحمد في مسنده‎ 


باب البادرة إلى الخيرات ل د "ا 


ب E3‏ 
إلا بحَقَها » وَجسابُهُم عَلَى الله ۾ رواه مسلم . ١‏ فَساورتٌ » هُوَ بالشين المهملة : أي ر َب تبت فيطلا . 
س - 


GTS 
غزوة خيبر » وخيبر حصون ومزارع كانت لليهود تبعد عن المدينة نحو مائة ميل نحو الشمال الغربي » فتحها‎ 
النبي - عليه الصلاة والسلام - كما هو معروف في السير » وكان الذين يعملون فيها اليهود » فصا لحهم‎ 
النبي - عليه الصلاة والسلام - على أن يبوا فيها مزارعين بالنصف › » لهم نصف الثمرة وللمسلمين نصف‎ 
. الشمرة » وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن ا لخطاب لي في خلافته › أجلاهم إلى الشام وإلى أزرعات‎ 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله » الراية : هي ما 
يسمى عندنا العلم » يحمله القائد من أجل أن يهتدي به الجیش وراءه وقوله : ١‏ رجلا » نكرة لا يعلم من 
هو »› قال عمر ڊ بن الخطاب : فما تمنيت الإمارة إلا يومعذ » رجاء أن يصيبه ما قاله النبي - عليه الصلاة 
والسلام - فتسورت لها » وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويل وكون ويد وكون كل منهم برجو أن 
يعطاها » فلما أصبحوا دعا النبي بتر علي بن أبي طالب ابن عمه › قالوا : يارسول الله إنه يشتكي 

عينيه » يعني عنده وجع في عینیه عینیه » فدعا به فجاء » فبصق في عینیه فبراً کأن لم یکن به وجم > في الحال 
ال کے فی ی ا اول ا : ١‏ امش ولا تلفت حتى يفتح الله » . 

ففعل ط4 » فلما مشى قليلا وقف » ولكنه لم ياتفت ؛ لأن النبي ي قال له : لا تلتفت » فصرخ 
بأعلى صوته يارسول الله » على ماذا أقاتلهم ؟ قال : « قاتلهم حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله » هذه الكلمة كلمة عظيمة » لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بالسماوات 
والأرض » هذه الكلمة يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام » فهي باب الإسلام : شهادة ألا إله 
إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » « فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله » يعني إذا قالوا : نشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؛ فإنهم لا يقاتلون » 
منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها » أي بحق لا إله إلا الله » أي بالحقوق التابعة لها ؛ لأن لا إله إلا الله 
ليست مجرد لفظ يقولها الإنسان بلسانه » بل لها شروط ولها أمور لابد أن تتم . 
ولهذا قيل لبعض السلف : اليس مفتاح ال جنة لا إله إلا الله ؟ فقال : نعم » مفتاح الجنة لا إله إلا 
الله » لكن لا بد من عمل ؛ لأن المفتاح يحتاج إلى أسنان » وقد صدق نشو : المفتاح يحتاج إلى 
أسنان » لو جت بفتاح بدون أسنان ما فتح لك 

إذن قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : « إلا بحقها » يشمل كل شيء يكفر به الإنسان مع 
)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ٠١۸‏ ) . 
(۲) آخرجه أحمد في مسنده ( ۳۳۳/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ٤۳۷/۳‏ ) . 


E: 


؟ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قول لا إله إلا الله » فإن من کفر وإن کان یقول لا إله إلا الله محمدًا رسول الله » ولکنه اتی بمكفر 
فإن هذه الكلمة لا تنفعه . 
ولهذا کان المنافقون يقولون لا إله إلا الله » » وإذا رأيتهم تعجبك اجسامهم » هيثتهم » وشكلهم کأنهم 
أكمل المؤمنين إيانًا » ويأتون للرسول مړ یقولون له :ل شید إنك رس ر € لکا مۇکد بثلاث 
Jp IC‏ ول اه » فقال رب العزة وال جلال الذي يعلم ما في 
الصدور : لإ وله يعلم إنك أرسولم لم وال کی ی [الخافقون : ]١‏ أعطاهم شهادة بشهادة ء 
يشهد إن النافقين لكاذبون » وأكد الله لك كذب هؤلاء في قولهم : نشهد إنك لرسول الله بثلائة 
a‏ إله إلا الله يعصم دمه وماله ؛ لأن ابي بيني استثنى فقال : إلا بحقها » . 
منع الزكاة من منعها من العرب بعد وفاة النبي م › » تکلم معه 
ER‏ : کیف تقاتلهم وهم یقولون : لا له إلا الله ؟ قال ڪه : والله لأقاتلن 
ب رن ی اسا ارکب کسی ل غ کے : إلا بحقها » ”“ فقاتلهم له 
على ذلك رر وله الحمد . 
: أنه لیس کل من قال لا له إلا الله فانه نع دمه وماله » ولکن لا بد من حق » ولذلك قال 
ء - رحمهم الله - : لو أن قرية من القرى تركوا الأذان والإقامة ؛ فإنهم لا يكفرون ولكن يقاتلون 
دماؤهم حتي يؤذنوا ويقيموا » مع أن الأذان والإقامة ليسا من أركان الإسلام » لكنها من 
حقوق الإسلام » قالوا : ولو ت ركوا صلاة العيد مثا » مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس » لو 
ت ركوا صلاة العيد وجب قتالهم » يقاتلون بالسيف والرصاص حتى يصلوا العيد » مع أن صلاة العيد 
فرض كفاية أو سنة عند بعض العلماء » أو فرض عين على القول الراجح » لكن الكلام على أن القتال قد 
يجوز مع إسلام المقاتلين ليذعنوا لشعائر الإسلام الظاهرة » ولهذا قال هنا : « إلا بحقها » . 
وفي هذا الحديث : دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول : لأفعلن كذا في المستقبل » وإن لم يقل : 
إن شاء الله . ولكن يجب أن نعلم الفرق بين شخص يخبر عما في نفسه » وشخص يخبر أنه سيفعل » 


يعني يريد الفعل . 
أما الأول : فلا بأس أن يقول سأفعل بدون إن شاء اله ؛ لأنه لما يخبر عما في نفسه » وأما الثاني 
الذي يريد أنه يفعل أي يوقع الفعل فعلا : فهذا لا يقل إلا مقيدا بالمشيعة قال تعالى : ولا نقَولَنٌ 


یکات ای ایل دی عدا ج إل أن ا َه ركيد : ٣‏ ء۲] . فهناك فرق بين من يخبر عما في 
نفسه وبين من يقول إنني سأفعل غدًا غدا لیس إلیك › ربا تموت قبل غد › ورجا تبقی ولکن یکون 
هتاك موانع وصوارف » وربا تبقی ویصرف الله همتك عنه » کما یقع کٹیرا ؛ کثیرا ما بريد الإنسان 
أن يفعل فعلا غدًا أوٴفي آخر النهار » ثم يصرف الله همته . 


. )۳۲ ( ومسلم في الإيان‎ » ) ۷۲۸١ -( اخرجه البخاري في الاعتصام‎ )١( 


باب المجحاهدة ® 


ولهذا قيل لبعض الأعراب - والأعراب سبحان اله عندهم أحيانًا جواب فطري = : يا عرفت 
ربك ؟ فأجاب أحدهم قائ : الا ثر يدل على المسير » والبعرة تدل على البعير . فسسماء ذات أبراج وأرض 
ذات فجاج » » وبحار ذات أمواج » ألا تدل على السميع البصیر ؟ - الله أكبر - أعرابي لا یعرف لکنه 
استدل بعقله ؛ هذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق يخلقها ويدبرها ؟ بلى واللّه . وسعل آخر : با 
عرفت ربك ؟ قال : بنقض العزائم وصرف الهمم . فكيف هذا ؟ يعزم الإنسان على شيء ثم تنتقض 
عزيمته بدون أي سبب ظاهر » إذن من الذي نقضها ؟ الذي نقض العزية هو الذي أودعها اوا » وهو 
الله ك وصرف الهمم حيث يهم الإنسان بالشيء » وربا يبدا به فعا ثم ينصرف . 

لذا قول إن في هذا الحديث ليل على أن الإنسان له أن يقول سأفعل كذا إخبارا عما في نفسه ء 
لا جزمًا بأن يفعل ؛ لأن المستقبل له الله » لكن إذا أخبرت عما في نفسك فلا حرج . 


¥ # «¥ 


ر باب الجاهقة 

قال الله تعالى : [ وري جهو فا ديعم سيلا َل لخن ) راکوت : ٠١‏ . وقال 
تعالی : # وابد ریک ی يك الث اجر : 4۹[ . وقال الله تعالى : 3 وکر انم رك ّل إل ی 4 
[ ازمل : ۸] : أي انمَطِع إلْيه وان الله غا : 3 فمن مَل مال َرَو حَبا يَرَمٌ » رالزلرلة : «] . وقال 
تعالی : ا وا نشیا لاش ٠ : ITLL‏ . وقال تعالی : ا وما وفوا 
ن ر کت آله ا والآيات في الباب كثيرَةٌ معلومة . 


]) الشرح‎ 
e الشرح_)‎ E 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب الجاهدة ) الجاهدة تعني مجاهدة الإنسان نفسه 
ومجاهدته غيره . فأما مجاهدة الإنسان نفسه : فإنها من أشق الأشياء ٤‏ يتم مجاهدة الغير إلا 
بمجاهدة النفس أولا » ومجاهدة النفس تكون بأن يجاهد الإنسان نفسه على شین : على فعل 
الطاعات » وعلى ترك المعاصى ؛ لأن فعل الطاعات ثقيل على النفس إ إلا من حفُفه الله عليه » وترك 
المعاصي كذلك ثقيل على النفس إلا من فف الله عليه » تحتاج النفس إلى مجاهدة لا سيما مع قلة 
الرغبة في الخير » فإن الإنسان يعاني من نفسه معاناة شديدة ليحملها على فعل الخير . 

ومن أهم ما يكون من هذا : مجاهدة النفس على الإخلاص لله لك في العبادة » فإن الإخلاص مره 
عظيم وشاق جدًا » حتى إن بعض السلف يقول : ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على 
الإحلاص » ولهذا كان جزاء الخلصين أن من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه ؛ حرمه الله على التار “ . 

لکن متی يكون هذا الأمر ؟ إن هذا الأمر شديد جدًا » فاجاهدة على الإحلاص لله من أشد ما 
() انظر ذلك فيما أخحرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( ١۲/۲‏ ) » وبنحوه أحمد في مسنده ( ٤1۷/۳‏ ) . 


۳۰٦ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يكون غلى انقوس 4 لأن الإنشان. يحب أن يكون مرموقًا عند الئاس » ويحب أن يكون محرمًا ين : 
الاس » ويحب ان يقال إن هذا رجل عابد » هذا رجل فيه كذا وكذا من خصال الخير » فيدحل 
الشيطان على الإنسان من هذا الباب » ويحمله على مراءاة الناس . وقد قال النبي لر « من راءعى 
راءی الله به» ومن سگع سکع الله به ۾ ٩(‏ ي يعني أظهر أمره للناس حتى ينكشف والعياذ بالله . 

كذلك أيسًا ما يجاهد الإنسان تفسه عليه فمل الطاعات الشاقة قة مثل : الصوم » فان الصوم من 

شق الطاعات على النفوس ؛ لأن فيه ترك الألوف من طعام وشراب ونکاح » فتجده یکون شاقًا علی 

SS GS 
ظهره جبل والعیاذ بالله ؛ لأنه يستتقل الصوم ویری أنه شاق » حتى إن بعضهم يجعل حظ يومه النوم»‎ 
. وحظ ليله السهر في أمر لا خير له فيه »> كل ذلك من أجل مشقة هذه العبادة عليه‎ 

كذلك أيصًا من الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة : مجاهدة الإنسان نفسه على الصلاة مع 
الجماعة . فكثير من الناس يسهل عليه أن يصلي في يته » لكن يشق عليه أن يصلي مع الجماعة في 
المساجد » فتجده مع نفسه في جهاد ؛ يقول : أصبر أؤدي هذا الشغل » أو أفعل كذا أو أفعل كذا» 
حتی سف فتفوته صلاة NE EE DEE‏ يدل على أن في قلب الإنسان 
نفاقا » والدليل على ذلك قول النبي لته : « أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر» 
ولو يعلمؤن ما فيهما لأتوهما ولو حبرا ٠‏ » وهذا يحتاج إلى المجاهدة . 

أما مجاهدة النفس على ترك الحرم : فما أكثر الحرمات التي يشق على بعض الناس تركها » فتجد 
البعض يعتاد على فعل الحرم ويشق عليه تركه » ولنضرب لهذا مثلين 

امثل الأول : الدخان » فإن كثيرًا من الناس ابتلي بشرب الدخان » وأول ما حرج الدخان اختلف العلماء 
فيه ؛ منهم من قال : إنه حلال » ومنهم في قال : إنه حرام » ومنهم من قال : إنه مكروه » ومنهم من ألحقه با حمر 
حتى وجب الحد على شاربه » ولكن بعد أن مضت الأيام تبين تبيئا لا شك فيه أنه حرام ؛ لأن الأطباء أجمعوا 
على أنه مضر بالصحة » وأنه سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى اموت » ولهذا نجد بعض المدخنين 
موت وهو يكلمك › أو یوت وهو على الفراش » وإذا حمل ادنی شيء انقطع قلبه ومات » وهذا یدل على أنه 
ضار » والشيء الضار محرم على الإنسان ؛ لأن الله يقول ‏ ولا لا تاوا اشک إن له کن یکم یسا 4 
[ اساء : ۲۹] ويشق على بعض البتلين بهذا الدخان أن يدعه » مع أنه لو عرد نفسه على ت رکه شيئًا فشيئًا وابتعد 
عن الذين يشربونه » وصار يكره رائحته لهان عليه الأمر » لكن المسألة تحتاج إلى عزية قوية وإبمان صادق . 

E‏ : نما يش شوئ كير من الان وقد الي بد الك جلى الى + فان لى الل مرم 
لان الرسول بم قال : « خالفوا الجوس . خالفوا المش ر كين » وفُروا اللحى » وأحمُوا الشوارب ٠‏ ^ » 
اھ ت ی وھ ا ت رر و ا و ر 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٤۲۲/۲‏ ) بلفظه . والبخاري في الأذان ( ٠١۷‏ ) بلفظ « ليس صلاة أثقل على المنافقين ٠‏ . 
() هذا الحديث لم يرد بهذا النص ؛ بل إنه حديثان الأول ٠:‏ خالفوا اجوس » أحرجه مسلم في الطهارة ( ٠١‏ )» وأحمد في = 


باب الجاهدة 0¥ 


وكثير من الناس قد غلبته نفسه فصار يحلق يته » ولا أدري أي شيء يجني من حلق اللحية ؟ لا يجني 
إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيانه والعياذ بالله ؛ لأن من مذهب أهل السنة والجماعة : أن 
المعاصي تنقص الإيان » فيكتسب حالق اللحية معاصي تنقص يانه » مع أنه لا يزيد نشاطه ولا صحته » 
ولا تندفع عنه بذلك الأمراض › ولكنه ابتلي بهذا الشيء وصار شاقًّا عليه > فعلى الإنسان أن يجاهد 
نقسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي » حتی یكون من انجاهدين في اله اڭ » وقد قال الله تعالى 
في جزائهم : # وَين جلهدّوا فيا لديم سبلا EAE‏ 7 العنكبوت : 1۹] . 

أما مجاهدة الغير : فإنها تنقسم إلي قسمين ؛ قسم بالعلم والبيان » وقسم بالسلاح . 

أما من مجاهدته بالعلم والبيان : فهو الذي يتسمى بالإسلام وليس من المسلمين مثل :.المناققين » 
وأهل البدع المكفرة» وما ابه ذلك » فإن هؤلاء لا يکن ان نجاهدهم بالسلاح ؛ لأنهم يتظاهرون 
بالإسلام رأنهم معنا » ولکننا جاهدهم بالعلم والبیان » قال الله تعالی :اما ال جه الماد 
رالشكفق انظ عا ماهم جه ورتس الْسيِبدُ € رانرة: ٣‏ فجهاد الكفار يكون بالسلاح » 
وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان . 

ولهذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يعلم بأن في أصحابه متافقين » ويعلمهم بأعيانهم ولكنه 
لا يقتلهم › واستۇ ودن في فايع تقال : « لا يتخدث الناس بأن محمدًا يقتل أصحابه » » فكذلك الذين 
ينطوون تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح » لكننا نقاتلهم بالعلم والبيان . 

ولهذا كان واجبا على شباب الأّمة الإسلامية أن يتعلموا العلم على وجه راسخ ثابت » لا علي 
وجه سطحي كما يوجد في کثير من بيوت العلم » حيث يتعلمون علما سطحيًا لا يرسخ بالڏهن › 
علا يقصد به الإنسان أن يحصل على بطاقة أو شهادة فقط » ولكن العلم الحقيقي هو العلم الذي 
رع ي افا ور كالملكة للإنسان » حتى إن الإنسان الذي يوفق لهذا النوع من العلم تجده 
لا يكاد تأتيه مسألة من ا إلا عرف كيف يخرجها على الأدلة من الكتاب والسنة والقياس 
الصحيح › فلابد من علم راسخ 

ای و ع ا ا فا NT‏ 
هذا بعد أن كانت نزيهة منها » لكن نظرًا لانفتاحنا على الناس وانفتاح الناس علينا » وذهاب بعضنا 
إلى بلاد أخرى » ومجيء آحرين إلى. بلادنا ليسوا على عقيدة سليمة » بدأت لبدع تظهر ويفشو 
ظلامها . وهذه البدع تحتاج إلى نور من العلم يضيء الطريق حتى لا يصيب بلادنا ما أصاب غيرها 

من البدع المنكرة العظيمة التي ة قد تصل إلى الكفر - والعياذ بالله » فلا بد من مجاهدة اهل البدع 
وأهل النفاق بالعلم والبيان » وبيان بطلان ما هم عليه بالاأدلة المقنعة من كتاب الله »> وسنة رسوله 
ار ۰ وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم يإحسان › وأئمة الهدى من بعدهم . 


= مسنده (۳۹۹/۲ )» والثاني : « خالفوا المش ر كين » أخرجه البخاري في اللباس ( ٠۸۹۲‏ ) » ومسلم في الطهارة ٥٤(‏ ). 


۳۰۸ 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


أما النوع الثاني من جهاد الغير : فهو الجهاد بالسلاح وهذا في جهاد الأعداء الذين يظهرون العداوة 
للإسلام ويصرحون بذلك ؛ مثل : اليهود والنصارى الذين يُسمون بالمسيحيين - والمسيح منهم بريء 
- عليه الصلاة والسلام - المسيح لو أنه حرج لقاتلهم وهم ينتسبون إليه » يقول اله كال : 8 ولذ قال 
e‏ ت فلت الاس دون وای نهين م ِن دون َو [الائدة : ٦‏ فماذا کان جواب 
عیسی ؟ ؟ : و ال بتك ایکون لج ان قول ما یس لے یحی إن کت فلم تد حلمم مله سافن e‏ 
ل آعَلم ما فى نفيك لتك أت م شر ي ما ّت یم للد ما انی ہی ان آعبڈوا ا ری ویک ونث 
لهم سيدا ما دمت فم كلما ونی کن ات الب لیم وات ع کل د یو سمي % [ الائدة NY MNT:‏ 

فعیسی ابن مربم قال لهم ما أمرهم الله به : اعبدوا الله ريي وربکم » ولکنهم کانوا یعبدون 
عیسی » ویعبدون مرم » ویعبدون الله » ویقولون : « إن الله ثالث ثلائة » » إذن كيف يصح أن 
ینتسب هؤلاء إلى عيسى وهو يتبراً منهم أمام الله كمك . 

فاليهود والنصارى والمش ركون من البوذيين وغيرهم والشيوعيون » كل هؤلاء أعداء للمسلمين يجب 
على المسلمين أن يقاتلوهم حتى تكون كلمة الله هي العليا » ولكن - مع الأسف - المسلمون اليوم في 
ضعف شديد » وني هوان وذل يقاتل بعضهم بعصا اثر ما يقاتلون أعداءهم » هم فيما بينهم يتقاتلون أكثر 
ما يتقاتلون مع أعدائهم » ولهذا سلط الأعداء علينا وصرنا كالكرة في أيديهم يتقاذفونها حيث يشاؤون . 

ay‏ اا 
اسَطعَتّم ين فو وون رَبَاطِ اليل ھجوت پو عدو َه مڪ لرن من دونھت لا تعلموتهم آله يعَلَمٌ ) 
3 الأنفال : ۰ وقال کیک : ل قیاوا ارب ل بزہٹرے باکر رک بار از لر ول BT‏ م و 
ییوت دي لحن ِن لبت أوتّوا لتب حى يعْطوا الجر e‏ صوزوت 4 والتوبة: ۹] . 

ينطو لري أي يبذلون الجرية لنا ‏ عن ير € فيها قولان للعلماء #[ عن يار Ç‏ يعني عن قوة 
منا عليها © » أو عن ير @ يعني عن واحدة من أيديهم » بحيث يدها هو بنفسه - اليهودي أو 
النصراني - ولهذا قال العلماء : لو أرسل بها خادمه لم نأحذها حتى يأتي بنفسه ويسلمها للمسؤول من 
المسلمين . وتصوروا كيف بريد الله منا وكيف يكون الإسلام في هذه العزة ؛ تضرب عليهم الجزية » 
وياتون بها هم بأنفسهم » ولو کان أكبر واحد منهم يأتي بها حتى يسلمها إلى المسؤول في الدولة 
الإسلامية عن يد وهو صاغر أيصًا » لا يأتي بأبهة وبجنود وبقوم وبحشم ؛ بل يأتي وهو صاغر . 

ثم إذا قال قائل : كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا ؟ أليست هذه عصبية ؟ 

قلنا : عصبية لمن ؟ هل المسلمون يريدون عصبية لهم يستطيلون بها على الناس ؟ أبدًا فالمسلمون 
أحسن الناس أخلاقًا » لكنهم يريدون أن تكون كلمة الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العليا » ولا 
يكن أن تكون هي العليا حتى يكون المسلمون هم الأعلون » ولكن متى يكون السلمون هم 


. ) ١٠٤۲/١٠١ وهو قول عكرمة ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 


باب الجاهدة س ۳۹ 


الأعلون ؟ يكونون كذلك إذا تمسكوا بدين الله حمًا ظاهرًا وباطتا »> وعرفوا أن العرّة لله ولرسوله 
وللمۇمنين ‹ , 

أما أن يذلوا عن دين الله » ثم يذلوا أمام أعداء الله » ثم يصيروا أذنابا لأعداء الله فأين العزة 
إذن ؟ .. لا يمكن أن تكون بهذا عزة أَبدَّا . 

الإسلام دين حق . دين علو » قال الله كلك : فإ د تهنا تدغ إلى لكر شر الامو واه ممم 4 
[محند: ٣٥‏ أي شيء تريدون بعد ؟ ل وسر الالو وله مَك ) كيف تدعون إلى السلم ؟ كيف 
هنوت ۴ ولکن نظ رتا تیادیخا ۲ اعرا ز کا على لکیس سن داك . كان الناس في عهد السلف 
الصالح ؟ يشي السام وهو يرى أنه هو المستحق لأرض اله ؛ لأن الله قال في كتابه : « لذ ك 

ن الور من بد آلزکر آے ارش برا عسادى الصلحون € رانء : ی ا فاح اار2 
أُما الآن فبالعكس مع الأسف الشديد › ولهذا نحن تحت أبناءنا وشبابنا على أن يفقهوا الدين حقيقة › 
ويتمسكوا به حقيقة » وأن دروا أعداء الله ك :وان يعلموا أنه لا يكن لعدو الله وعدوهم أن يسعي 
في مصلحتهم إطلاقا » بل لا يسعى إلا لمصلحة نفسه وتدمير المسلمين ومن ورائهم الإسلام . فنسال الله 
تعالی أن عزنا بدينه وأن يعز دينه بنا » وأن يجعلنا من دعاة احق وأنصاره » وأن يهئ للأمة الإسلامية 
قادة خير يقودونها لما فيه صلاحها وسعادتها في دينها ودنياها . 


« ## 
وأما الأحاديث : 

٥‏ - فالأول : عن أي هريرة ظظه قال : قال رسول الله بإ ك من عَادی 

لي ولا َد اه با حوب , . وما تق وب َي ڪڊڍي بشيءِ حب الي با افترضت عله » 3 رال عهڍي 


يرب الي بالٌراؤلي تى اج4 اذا أعببثة كثت سَمعَةٌ E‏ 
ي بطش بها « وَرجلهُ اي يشي بها › وان ساني أغْطيثةُ ٤‏ ون اشتعَاذني لاأعيدنةُ O‏ رواه 
البخاري . « آذ » : أُعْلَمةُ بى محارت لَه « اشتعَادّني » رُوي بالنون وبالباء . 

ا الشرح ویو چ کے 


نقل المؤلف انو ثه عن ابي هريرة و ظه » عن النبي نر أنه قال : ١‏ قال الله تعالى : من عادی لي ويا 
GY‏ ينه الله ېک في قوله وال اک 
ری ل 5 حرش کک 3 و 0 ایت ا وڪاو قور 4 NT oar:‏ 


بے e‏ حققوا اال الصالح 2 ¢ اا جمیع ا من e‏ ¢ 


(» وهو قول ابن عباس ( انظر تفسير الطبري ٠٤١٩/۱١‏ ) . 
( ۲) أخرجه البخاري في الرقاق ( ٠٠۰۲‏ )» والبيهقي في السنن ( ۲٤۲٦/۳‏ › ۲۱۹/۱۰ ) . 


۳1۰ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


الحرمات » فهم جمعوا بون صلاح الباطن بالإييان » وصلاح الظاهر بالتقوى » هؤلاء هم أُولياء الله . 
ولیستة ولاية الله H9‏ تأي بالدعوی » كما يفعله بعض الدجالين الذين يموهون على العامة بأنهم 
أولياء لله > وهم أعداء والعياذ بالله » فتجد في بعض البلاد الإسلامية اناس يموهون للعامة » يقولون 
نحن أولياء » ثم يفعل من العبادات الظاهرة ما بموه به على العامة » وهو من أعداء الله > لکنه يتخذ من 
چ ال > وإلى إكرام الناس له » وإلى تقربهم | ليه وما أشبه ذلك . 
وف ول اين - ضابط يته الله ك » وتعریف جيد للأولياء 3 آل اننا واوا 
سوت ) هؤلاء هم أولياء الله . فالذي يعادي أُولياء الله يقول الله كلك « مذ آذنته ازب » يعني 
أعلنت عليه المرب . فالذي يعادي أولياء الله محارب لله كك » نسأل الله العافية » ومن حارب الله 
فهو مهزوم مخذول لا تقوم له قائمة . 
ثم قال ج : « وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ ما افترضت عليه » يعني أن الله يقول : و ما تقرب 
لي السات بضيء أب إل ما افرضته علد ٠‏ يعي أن ارا حب لى ل من رائ » لاوا 
احسس مفلا أحب إلى الله من قيام اليل ء وأحب إلى الله من النوافل » وصيام رمضان أحب إلى اله من صيام 
الاثنين والخميس والأيام الست من شوال وما أشبهها . كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل . 
ووجه ذلك : أن الفرائض وكدها الله كك فألرم بها العباد » وهذا دليل على شدة محبته لها ك › 
فلما كان يحبها حًا شديدًا لزم بها العباد » أما النوافل فالإنسان حر : ! : إن شاء تنفل وزاد حيرا » ون شاء 
لم يتنفل » لكن الفرائض أحب إلى الله وأوكد » والغريب أن الشيطان يأتي الناس فتجدهم في النوافل 
يحسنونها تماما ؛ تجده مثلا فى صلاة الليل يخشع ولا يتحرك » ولا يذهب قلبه ييا ولا شمالا » لكن إذا 
جاءت الفرائض ؛ فاح ركة كثيرة » والوساوس كثيرة » والهواجس بعيدة » وهذا من تزيرن الشيطان » فإذا 
كدت تزين النافلة فالفريضة أحق بالترين » فأحسن الفريضة لأنها أحب إلى الله ل من النوافل . 
« وما يزال عبدي يتقَربُ إل بالنوافل حتى أب » النوافل تقرب إلى الله وهي تكمل الفرائض › 
فإذا أكثر الإنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض O aT‏ 
الله ك « كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي بیصر به » ویده التي بطش بها » > ورجله التي 
مشي بها » يعني أنه يكون مسددًا له في هذه الأعضاء الأربعة » في السمع : يسدده في سمعه فلا 
يسمع إلا ما يرضى اله وما فيه الير والصلاح » ويعرض عما يغضب الله فلا يستمع | ليه » ویکون ممن 
إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . كذلك أيصا بصره : فلا ينظر إلا إلى ما 
يحب الله النظر إليه ‏ ولا ينظر إلى الحرم » ولا ينظر نظرا محرماء ويده : فلا يعمل بيده إلا ما يرضي 
الله » لأن الله يسدده . وكذلك رجله : فلا يشي إلا إلى ما يرضي الله فلا يسعى إلا إلى ما فيه اير 
وهذا معنی قوله « کنت سمعه الذی يسمع به » وبصره الذي یبصر به » ویده التي یبطش بها » ورجله 
التي يمشي بها » » أي أنه تعالى يسدد عبده هذا في سمعه وبصره وبطشه ومشیه . 


باب الجاهدة ۳۹۱١‏ 


فإذا كان الله 8# مسددا له في هذه الأشياء ؛ كان موفمًا مغتنما لأوقاته منتهرّا لفرصه . 

وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع ونفس البصر ونفس اليد ونفس الرجل- حاش لله- فهذا 
محال » فإن هذه أعضاء وأبعاد لشخص مخلوق لا يكن أن تكون هي الخالق » ولأن الله تعالى أثيت 
في هذا ا حديث في قوله : ١‏ ولن سألني أعطيته » ولن استعاذني لأعيذنه » فأثبت سائلا ومسؤولا » 
وعائدًا ومعودًا به » وهذا غير هذا . 

وفي قول ي8 في هذا الحديث القدسي : ١‏ ولقن سألنى أعطيته » دليل على ان هذا الولي الذي 
تقرب إلى الله تعالی بالفرائض ثم بالنوافل إذا سأل الله أعطاه فكان مجاب الدعوة » وهذا الإطلاق 
Se A TEE‏ 
إثما فإنه لا يجاب » لكن الغالب أن الولي لا يسال الإثم » لأن الولي هو المؤمن التقي › والمؤمن 
التقي لا يسأل إثما ولا قطيعة رحم . 

« ولمن استعاذني لأعيذنه » يعني لفن اعتصم بي وجا إليّ من شر كل ذي شر لأعيذنه » فيحصل له 
يإعطائه مسؤوله وإعاذته نما يتعوذ منه المطلوب » ويزول عنه المرغوب . 

وفي هذا الحديث عدة فوائد : 

أو : إثبات الولاية لله كك » وولاية الله تعالى تنقسم إلى قسمين : ولاية عامة وهي السلطة على 

جميع العباد » والتصرف فيهم بما أراد . فإن الذي يتولى أمور كل | سان وتدیره وتصریفه هو اله 5ق ۽ 
ومن ذلك قوله تبارك وتعالی : ل ی إا جه اعدم الموث وة رسا وهم کا قرطو @ شم ردو إلى أله 
مولّلهم الح { رالأنعام : ]٠۲ ٠١‏ فهذه ولاية عامة تشمل جميع الخلق . 

أما الولاية الخاصة : مثل قوله تعالى  :‏ اله َل لزي امنا يرجم من لظت إل النور 
ودی کتروا لاوم اموت رتهم تت الور إلى ألطّمبِ & [الغرة: ]٠٠۷‏ . 

والولاية u‏ بغير سبب من الإنشان » يتولى الله الإنسان شاء أم أبى وبغير سيب منه . 

أما اولاية ااصة : نها تكون بسيب من الإنسان ء فهو الذي يسمرض لولاية اله حتى بكون ال 
ولا له » ۾ الت ٤اما‏ وڪاو يتقو <( [يونس : 1] . 

ومن فواند هذا الحديث : فضيلة أولياء الله » وأن الله ¥ يعادي من عاداهم » بل يکون حربًا 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الأعمال الواجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج وجهاد وعلم وغير 
ذلك أفضل من الأعمال المستحبة ؛ لأن الله تعالى قال : « ما تقرب .إلي عبدي بشيء أحب إلي ما 
افترضته عليه ٤ . ٩‏ 


. ) ٠١٤/٤ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٩۲ ( وذلك مصداقًا لما رواه مسلم في الذکر‎ )١( 


۴1۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ومن فوائده : إثبات اطبة لله لك ء وأن اله تعالى يحب الأعمال بعضها أكثر من بعض » كا أنه 
بالا ا بحضڊهم کار من بض ء فال اک بب الباملن بطاح ويحب الطاعة » وتتفاوت 
محبته ¥ على حسب ما تقتضیه حکمته . 

ومن فوائد هذا الحديث أيصًا : أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات ؛ فإنه 
کز الت غار ر جب ابره کدی ی مات فر : ١‏ وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل .حى أحبه .... » إلخ . ۰ 

وفيه : دليل أيصًا على أن من أراد أن يحبه الله ؛ فالأمر سهل عايه إذا سهله الله عليه » يقوم 
بالواجبات ويكثر من التطوع بالعبادات ؛ فبذلك ينال محبة الله وينال ولاية الله . 

ومن فوائد هذا الحديث : إثبات عطاء الله كلك وإجابة دعوته لوليه » لقوله : « إن سأي 
أعطيته » ولئن استعاذني لأعيذنه » . وأتى به المؤلف فير باب الجاهدة ؛ لأن النفس تحتاج إلى 
جهاد في القيام بالواجبات ثم بفعل المستحبات » نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن 
عبادته . 

e 

٩‏ - الثاني : عن انس ڪه عن اني بلي فيا زرد عن ره عر وجل تال : « إا تقوب العَبد 
إل شبرا | قوت اليه ذِرَاعا » ودا قب ب الي ذراعا بْب مه اعا . راذا اني شي ايه يمه هَووَلَةٌ » ٩(‏ 
رواه البخاري 

a 
. رواه البخاري‎  » الاس : الصحة ء افرع‎ 


e ) ل[ الشمح‎ - KS 


قال المؤلف - رحمه الله تعالی - فيما رواه عن ابن عباس # : إن النبي ب قال : « نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس : الصحة ء والفراخ » يعني أن هذين اجنسين من النعم مغبون فيهما كثير من الاس ء 
أي مغلوب فيهما » وهما الصحة والفراغ » وذلك أن الإنسان إذا كان صحيحًا كان قادرا على ما أمره الله 
ء ك ۳ ٤‏ 
به ان یفعله » وکان قادرا على ما نهاه الله عنه أن يت ركه ؛ لأنه صحيح البدن » منشرح الصدر » مطمئن 
القلب » كذلك الفراغ إذا كان عنده ما يؤويه وما يكفيه من مؤنة فهو متفرغ . فإذا كان الإنسان فارعا 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ( ه. ۰ )» والإمام أحمد في مسنده ( ٩/۲‏ . ۰ ) کلاهما بلفظه » وبلفظ :من 
تقرب ٠‏ » .النذري في الترغيب والترهيب ٠) ١ .٤/٤(‏ والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۱۹٩/۱۰‏ › ۱۹۷ ). 

(۲) أحرجه البخاري في الرقاق ( 1٤١١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٠١٠/١‏ ) ء والترمذي في الزهد ( ٤‏ ۰ ) وابن 
ماجه في الزهد ( ٠» ) ٠١‏ والبيهقي في السنن ( (TY /٣‏ 


باب المجاهدة ۳۹۳ 


ضحیځًا انه یغین کفیرا في هذا ؛ لأن :نیرا من أوقاتنا تضيع بلا فائدة ونحن في صحة وعافية وفراغ ومع 
SE SS‏ 
وإذا كان يوم القيامة » والدليل على ذلك قول الله تعالى : ۶ سی إا جاه أحدهم اموت قال رب اشر @ 
لمل عل میا تا ر ) 7 المؤمنون: 44› . ٠‏ وقال كبك في سورة المنافقون : رین کي أن أ اكم 
اموت فقول رب لوا لى > للح جل ری اصَدَ وأ كن ِن أَلكَدليينَ € 3 الافقون : ۰ قال الله ك : 
ون خر ال فسا إا جا جلها واه خر ما ت ملو € [ المافقون : ١١‏ . ۰ 

الواة eS‏ 
تندم على هذا إلا إذا کک يتمنى الإنسان أن يعطى فرصة ولو دقيقة واحدة لأجل أن 
يستعتب » ولكن لا يحصل ذلك ۰ 

ثم إن الإنسان قد لا تفوته هذه النعمة » بل قد لا تفوته هاتان النعمتان : الصحة › والفراغ › بالموت 
بل قد تفوته قبل أن يموت » قد يرض ويعجز عن القيام بما أوجب الله عليه » وقد رض ويكون ضبق 
a eS GS E aE LE‏ 

ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرصة الصحة والفراغ بطاعة اله ل بقدر ما يستطيع » إن كان 
قا قارتًا للقرآن ؛ فليكثر قراءة القرآن » وإن کان لا يعرف القراءة ؛ یکثر من ذ کر الله ك › وإذا کان لا ییکنه ؛ 
يأمر با معروف وينهى عن المنكر » أو يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من معونة وإحسان » فكل هذه خيرات 
كثيرة تذهب علينا سدّى » فالإنسان العاقل هو الذي ينتهز الفرص ؛ فرصة الصحة › E‏ 

وفي هذا : دليل علي أن نعم الله تتفاوت » وأن بعضها أكبر من بعض » وأكبر نعمة ينعم اله تعالى 
بها على العبد : نعمة الإسلام » نعمة الإسلام التي أضل الله عنها كثيرا من الناس » قال الله تعالى : 
م الت کم دیتگم ونث یکم تی یت کم لونک دیا ر الائدة : ٣‏ » فإذا وجد الإنسان 
أن الله قد انعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له ؛ فإن هذه أكبر النعم . 

ثم ثانيا : نعمة العقل فإن الإنسان إذا رأى مبتلى في عقله لا يحسن التصرف » وريا يسيء إلى 
نفسه وإلى أهله » حكَد الله على هذه النعمة فإنها نعمة عظيمة . 

الا : نعمة الأمن في الأوطان ؛ فإنها من أكبر النعم » ونضرب لكم مثا ا سبق عن آباقنا 
وأجدادنا من الخاوف العظيمة في هذه البلاد » حتى إننا نسمع أنهم كانوا إذا حرج الواحد منهم إلى 
صلاة الفجر لا يخرج إلا مصطحبًا سلاحه ؛ لأنه يخشى أن يعتدي عليه أحد » فنعمة الأمن 
لا يشابهها نعمة غير نعمة الإسلام والعقل . 

رابعا : كذللك ما نمم الله به علا ولا سیما في هذه الاد : رغد المیش بنا من کل مكان » 
فنحن في خير عظيم - ولله الحمد - البيوت مليعة من الأرزاق › والسماطات ”© يجعل فيها من 


. ) 1٤١ السماط : هو ما يمد من الموائد لوضع الطعام عليه في المآدب ( المعجم العربي الأساسي ص‎ )١( 


a‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الأرزاق للواحد ما يكفي اثين أو ثلاثة أو أكثر » هذه ايا من النعم » فعلينا أن نشكر اله على 
a‏ > وأن تقوم بطاعة اله حتى بين علينا بزيادة النعم ؛ لأن الله تعالى يقول : و ولد 


اد ر EF‏ ڪرو ردک وكين ڪقرم ل عذای ديد د 4 [إبراهيم : ۷] . 


# #* * 


۸ الرانع عن غاا ع ن ال بے کان يوم من الل ئى تقر قتعا ء قك له : 
لِم صت هدا يا رول الله وقد عَمَرَ اله لَك ما تَقَدّمَ من دبك وما تحر ؟! قال : , ألا اح أن أكون 
بدا شکورا ؟ » “ متفقّ عليه . هذا لفظ البخاري » ونحوه في الصحيحين من رواية الُغيرة بن سَغبة 
الشرح 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - ما نقله عن عائشة ي في باب المجاهدة » وقد سبتق لنا أن 
من جملة الجاهدة مجاهدة الإنسان نفسه » وحمله إياها على عبادة الله والصبر على ذلك » ذكر المؤلف 
ك عن عائشة س » أن النبي ر کان يقوم من الیل حتى تنفطر قدماه » فقلت له اول 
الله » لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟ فقال : « أفلا أحب أن كون عبدًا 
شكورًا » » فعائشة كي من أعلم الناس بحال النبي لتر فيما يصنعه في السر . أي في بيته » وكذلك 
نساؤه ا هن أعلم الناس با يصنعه في بيته . 

ولهذا كان كبار الصحابة ييعثون إلى نساء النبي بق يسألونهن عما كان يصنع في بيته » فکان ب 
يقوم من الليل يعني في الصلاة تهجدًا E‏ 
لى الل يضفم لنم وطاق ِن أل مك [الرمل: ۲١‏ 

فكان يقوم - عليه الصلاة I‏ وأحياتًا ثلث الليل ؛ لاأنه 
- عليه الصلاة والسلام - يعطي نفسه حقها من الراحة مع القيام التام بعبادة ربه - صلوات الله وسلامه عليه 
E RI‏ 
عليه الصلاة والسلام - وكان يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر من طول القيام : أي يتحجر الدم فيها وتنشق 

وقد قام معه شباب من الصحابة طإ ولكنهم تعبوا . فابن مسعود ظ4 يقول e‏ 
a‏ : بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : 
هممت أن أقعد وأدعه ( "“ . أي يجلس لعجزه عن أن يصبر كما صبر النبي جل » وحذيفة بن اليمان 
هه قام معه ذات ليلة فقراً النبي لتر البقرة والنساء وآل عمران ٠”‏ » الجميع خمسة أجزاء وربع 


(۱) اآخرجه البخاري في التفسير ( ٤۸۳١۷‏ ) » ومسلم في صفات المنافقين ( ۸١‏ ) وبنحوه ابن ماجه في إقامة الصلاة 
۱١۱۹(‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۱ . 

. )٠٠١/١ وأحمد في مسنده(‎ » )۲١ ٤ ومسلم في صلاة المسافرين(‎ » ) ١٠١١ انظر الحديث في البخاري في التهجد(‎ )١( 
. (C۳ ( انظر الحدیث في مسلم في صلاة المسافرين‎ )٣( 


تقريبا» ويقول حذيفة : كلما أتت آية رحمة سأل » وكلما أتت آية تسبيح سبح » وكلما أتت آية 
وعيد تعوذ » وهو معروف - عليه الصلاة والسلام - أنه يرتل القراءة . 

حمسة أجزاء وربع مع السؤال عند آيات الرحمة » والتعوذ عند آيات الوعيد » والسيخ عند آیات 
التسبيح . فماذا یون القيام ؟ يكون طويلا » وهكذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يقرأً في الليل . 

وإذا أطال القراءة أطال ال ركوع والسجود ايسا > فكان يطيل القراءة وال ركوع والسجود . 

فإذا كان يقوم - عليه الصلاة والسلام - مثلا في ليلة من ليالي الشتاء وهي اثنتي عشرة ساعة » 
يقوم أدنى من ثلشي الليل : فلنقل : إنه كلية يقوم سبع ساعات تقريبا وهو يصلي - عليه الصلاة 
والسلام - في الليل الطويل . تصور ماذا يكون حاله - عليه الصلاة والسلام - ؟ ومع هذا فقد صير 
نفسه وجاهد نفسه › وقال : « أفلا أٌحب أن کون عبدًا شكورًا » . 

وفي هذا دليل علي أن الشكر هو القيام بطاعة الله » وأن الإنسان كلما ازداد في طاعة ربه كل فقد 
ازداد شكرا لله كلك » وليس الشكر بأن يقول الإنسان بلسانه اشكر الله » أحمد الله » فهذا شكر باللسان › 
لكن الكلام هنا على الشكر الفعلي الذي يكون بالفعل بأن يقوم الإنسان بطاعة اله بقدر ما يستطيع . 

وقي د : دليل على أن النبي مئ قد غفر اله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر ل 

قد غقر اله له » وكل ما تأحر قد غفر الله له » وقد حرج من الدنيا ات الل راه عا > 
سالا من كل دنت ؟ لانه فور اله 

وقد يخص الله أقواتا فيغفر لهم ذنوبهم بأعمال ضبانلة قارا بها مل أهل يدر 2 فاهل در کاو 
ثلاث مائة ٿڈ وبضع عشر رجلا » منهم حاطب بن أي بلتعة طب » فإن النبي ملت قال لعمر في 
مشهورة : « أما علمت أن الله الع على أهل بدر فقال : اعملوا ما س Ls‏ 
E‏ 

وإلا فإن حاطبا طبه فعل ذنبا عظيما » وذلك أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا أراد أن يغزو 
قريشًا حين نقضت العهد الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية » أرسل حاطب هه رسالة خحطية إلى أهل 
مكة يخبرهم أن الرسول لتم قادم عليهم » فأخبر النبي مقر بذلك عن طريق الوحي » فأرسل علي بن بي 
طالب ورجلا معه في إثر المرأة فأد ركوها في روضة خاخ - روضة معروفة في طريق مكة - فلما أد ركوها 
أوقفوها وقالوا لها : أحرجى الكتاب : الذي معك لأهل مكة » قالت : ما معى كتاب . قالوا : لا بد أن 
تخرجي الكتاب الذي معك » فإاما أن تخرجيه وإما أن نفتشك حتى ما تحت الثياب » فلما عرفت عزيتهم 
حرجت الكتاب من خفها » فإذا فيه خحطاب : من حاطب ه4 إلى أهل مكة يخبرهم » فرجعوا به إلى 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - فاستأذن عمر ظه - وكان من أقوى الناس في دين الله - النبي مرت أن 


( ) أخحرجه البخاري في الغازي ( ٤۲۷١‏ ) ؛ ومسلم في فضائل الصحابة ( ۱٦١‏ ) كلاهما بلفظ ١‏ وما يدريك لمل 
الله اطلع على من شهد بدرًا » قال : « اعملوا ۲ › وأحمد في مسنده ( ۱٠۹/۲‏ ) . 
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يقتل حاطبًا » قال : إن الرجل نافق » كتب بأسرارنا إلى أعدائنا » قال : « أما علمت أن الله اطلع إلى أهل 
بدر » فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » » وكان منهم ب › وإلا فهذه جريمة كبيرة . 

ولهذا يجب على ولي الأمر إذا أدرك جاسوسًا يكتب إلى أعدائنا بأحبارنا أن يقتله ولو كان مسلما» 
لأنه عاث في الأرض فساًا » فقتل الجاسوس ولو كان مسلما واجب على ولي E‏ 
ولكن هذا منع منه مانع وهو أنه كان من أهل بدر » ولهذا لم يقل ابي - عليه الصلاة والسلام : أ 
علمت أنه مسلم ؟ بل قال « أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر » . 

ففي هذا : دليل علي أن من خحصائص الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأحر » وهذا قد يقع كما قلت لبعض الصحابة كأهل بدر » قال بعض الغعلماء : واعلم أن من خصائص 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الله قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأحر » وبناءٌ عليه فكل حديث يأتي بان 
من فعل کذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر فإنه حديث ضعيف » لأن هذا من خحصائص الرسول » اما «غفر 
له ما تقدم من ذنبه » فهذا کثیر » لکن « ما تأر » هذا ليس إلا لارسول م فقط »› وهو من خحصائصه »› وهذه 
قاعدة عامة نافعة لطالب العلم أنه إذا أتاك حديث فيه أن من فعل كذاغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فاعلم 
أن قوله : ما تأحر » ضعيف لا يصح ؛ لأن هذا من خصائص محمد صاوات اله وسلامه عليه . 

وفي هذا : دليل أيصّا على فضيلة قيام الليل وطول القيام » وقد أثنى الله غلل من فون الل 
ويطيلون فقال كك : 3 جا تجاق جنويهم ع ا ا لَمصاچع ‏ رالسجدة : ١‏ يعني تبتعد عن الفرش » * يدعو 
م حو ا وَطْسًَا ) ل حَوا ) أي إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا # رمعا ) أي إذا نظروا إلى فضل 
اله طمعوا في فضلہ › وما ھم بم © کک نلم تقش تا خی م ن فة انب جر د با کاواً 
يعمو 4 [السجدة: ١١ء ]١۷‏ سال الله أن يجعلني وإیا كم منهم . 

وتتجافى جنوبهم عن المضاجع ليس بالسهر على التليفزيون » أو على لعب الورق » أو على أعراض 

٠ ٤‏ ا : ت ورون کے 
الناس » أو ما أشبه ذلك » ولكنهم يدعون الله » ويعبدونه كك خوفا وطمعًا ل وما رتهم يِف 4 . 
کد تلم تقش تا خی قم من فة اَم ج با كاو لو أين هذا الذي أحفي لهم ؟ جاء في 
الحديث القدسي ما بين ذلك حيث قال الله ك : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رت » ولا 
i hE‏ جعلني الله وإیاکم من ساکني هذه الجنان إنه جواد کرم . 
E ٣‏ 

E ۹4.‏ : عن عائشة ف E‏ 
مط اَل » وج وخ اقزر ۾ ٩‏ متفیٌ عليه . 
( قوله *[ فر عن اي ما تسر به قلوبهم 
(۲) رجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۷۷۹‏ ) » ومسلم في الجن وصفة نعیمها( ۲ » ۲) » وأحمد في مسنده( )٤۳۸/۲‏ . 
)٣(‏ أحرجه البخاري في فضل ليلة القدر ( OS CR ۲٤‏ 
وأحمد في مسنده ( ٤۱/٦‏ ) . 


باب الجاهدة 


والمراد : العَضر الأؤاخر من شهر رمضانً . « والمرَر » : > 9 
وَقيل : الرَاد شيره للمبادة . يمال : مَدَدتُ لهذا الأمر مر : نموت › وفغت لَه . 
---[| الشرح 


قال المۇلف رخمه الله تغالى - فيما نقله عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق 4# » في 
حال رسول الله ب في العشر الأواحر من رمضان : إنه إذا دحل العشر : شد الحزر » وأحيا ليله › 
وجدٌ في العبادة » وشمر عليه الصلاة والسلام . 

وقد سبق في الحديث السابق أنه بتر كان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه » وأنه يقوم من الليل أكثر 
من النصف أو النصف أو الثلث » أما في ليالي العشر من رمضان ؛ فإنه كان يقوم الليل كله » أي يحي ليله 
كله - عليه الصلاة والسلام - بالعبادة » لكن بالفطور بعد غروب الشمس » والعشاء » وصلاة العشاء» 
والأشياء التي يرى - عليه الصلاة والسلام - أنها قربى إلى الله لك » وليس معناه أن كل الليل في صلاة ء 
بدليل أن صفيه بنت جي بن أحطب كانت تأتى إليه - عليه الصلاة والسلام - فيحدثها بعد صلاة 
المشاء » ولكن كل ما كان يفعله - عليه الصلاة والسلام - في تلك الليالي فإنه قربى إلى الله إل ؛ إما 
صلاة أو تهيؤ لصلاة أو غير ذلك . وفي هذا دليل على أن الرسول نبلق كان يحي العشر الأواخر من 
رمضان كلها » ولكنه لا يحبي ليلة سواها ؛ أي أنه لم يقم ليلة حتى الصباح إلا في العشر الأواخر من 
N gy‏ 
الأواخر منه » فهذ الليلة يقدر اله بق فيها ما يكون في تلك السنة » وهي كما قال الله تعالى : ر 
ف َر € [ القدر ES‏ 


ثم ذكر المؤلف اث معنى قوله « شد الئزر » فمنهم من قال : إنه كناية عن ترك النساء ؛ لأنه 
TT‏ > کما قال تعالی ل ولا شروش وار عنکون فی 
المسلجا € 1[ البقرة : ۷ ومنهم من قال : بل هو كناية عن الجد والتشمير في العغل > وکلا الأمرين 
صحيح › فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - کان لا يأتي أهله في العشر الأواخر من رمضان لأنه 
معتکف »› وکان أيصا يشد الئزر ويجتهد ویشمر صلوات الله وسلامه عليه » وهذا. من أنواع الجاهدة » 
فالإنسان يجب ان يجاهد نفسه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في طاعة الله . 
)١(‏ خرجه البخاري في الصوم .١(‏ ۱۹۰ )» ومسلم في صلاة المسافرين ( ٠۷١‏ )» وانسائي في السان ( ٠۵۷٤‏ (« 
وأحمد في مسنده ( ۲٤۲۱/۲‏ ) . 
(۲) هذا هو ما عليه إجماع الفقهاء » فقد قالوا أن الجماع يفسد الاعتكاف: أما ما كان دون الجاع من أسبابه 
ودواعيه كالقبلة والنظرة والمباشرة فلا جرم أن ذلك منهي عنه » وإن حصل بذلك إنزال بطل الاعتكاف بغير. حلاف 
وإن لم يحصل إتزال فلا يبطل عند الحنفية لكنه مع ذلك قد أساء » وهو عندهم كالصوم لا يفسد بدواعي الجماع ما 
لم يحصل إنزال فإن حصل إنزال فسد » وهو رواية عن الإمام الشافعي » أما المالكية والحنابلة والشافعية في الراجح من 
مذهبهم فقد ذهبوا إلى فساد الاعتكاف با دون الجماع من أسبابه ودواعيه ولو لم يحصل إنزال (انظر : شرح فتح 
القدیر ۱۸۸/١‏ › بداية امجتهد ۳٠۹/۱‏ . امجموع ٠۲٤/١‏ » فقه الكتاب. والسنة. ٠. ) ۲۷۸/١‏ 


mm ۸‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سید المرسلين 


٤ ر‎ ts ا‎ 2 2 0 ٤ 
الوم القوي حير وأحب إلى‎ ٠ : السادس : عن أبي هربرة طب قال : قال رسول الله بيقر‎ - ٠ 
2o 2 ا‎ 
الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما يفك » وَاشتن بالله ولا تغج » وان أصًابك‎ 
o 2 ي وه ي و ا ے2 و ى ك ت و‎ ۴ 
شيءَ فاا تقل : و اي فَعَلْتُ کان كد ودا » وکن فل : قَدَرَ اله » وما سَاءَ قعل » فان و تتح عَمَل‎ 
. رواه مسلم‎ .  » الشيطانِ‎ 


--[ الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة ظهه . عن النبي بلقي أنه قال : « المؤمن 
القوي خير وأحبُ إلى الله من ا مين الضعيفي » « المؤمن القوي » : يعني في إيمانه » وليس المراد 
القوي فى بدنه ؛ لان قوة البدن ضررًا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة فى معصية الله » فقوة البدن 
سنك محمودة ولا ملمومة في ذاتها> إن كان الإشتان استخمل هقه الفزة افيا باع في الدنيا 
ا ات سر وة امات د اه عل رة اال بارت رة :۰ 

لكن القوة في قوله بتر : « المؤمن القوى » أي قوي الإبيان » ولأن كلمة القوي تعود إلى الوصف 
السابق وهو الإبمان » كما تقول : الرجل القوي : أي في رجولته » كذلك الؤمن القوي ؛ يعني في إهانه ؛ 
لأن المؤمن القوي في إيانه تحمله قوة إيانه على أن يقوم با أوجب الله عليه » وعلى أن يزيد من النوافل ما 
شاء الله » والضعيف الإيان يكون يانه ضعيقمًا لا يحمله على فعل الواجبات وترك الحرمات فيقصر كيرا . 

وقوله : ١‏ حير » يعني خير من المؤمن الضعيف » وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » ثم قال - عايه 
الصلاة والسلام - « وفي كَل خير يعني المؤمن القوي وا مؤمن الضعيف كل منهما فيه خير » وإغا قال : 
« وفي كل خير » ئلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه » بل المؤمن الضعيف فيه خير › 
فهو خير من الكافر لا شك . 

وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراز » وهو أن يتكلم الإنسان كلامًا يوهم معنى لا يقصده › 
فيأتي بجملة قبين أنه يقصد المعنى المعين » ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالي  :‏ ا يسوی منک 


€ 


ہو٢ رز ا ےو روک ےہ اکر‎ EC ie rl af Î E E o if 
۹ ریو ر رو‎ 2 2e 2 چو رر‎ “e 
راسد : . ] لا کان قوله مو وك أعَظَم دة ِن الي نموأ من بعد وسوا يوهم أن الاخرين ليس‎ 
. لهم حظ من هذا » قال : ا و وعد أله لتق‎ 
ومن ذلك : قوله تعالی (ڑ وياو وين ٳڏ ڪان ني لري د قت فيو عَم لقو و ڪت‎ 


lea‏ و س 


ایی هيت س ّنا سلس ° 1 الأییاء: ۷۹۷۸ ) لا کان هذا یوهم ان داود عنده نقص » 
قال تعالی : وگلا ایتا حا وما . 


ورم ر جو 2 بيعو 


ومن ذلك : قوله تغالی : لا نتوی لودو من لمم عي أل ا 


Ew 


( ») أخرجه مسلم في القدر ٠٤٠(٠‏ )» وأحمد في مسنده ( ۳۷١/۲‏ )» والبيهقي في السنن ( ۸۹/٠١‏ ) . 
( ۲) قوله هط ست أي تفرقت وانتشرت فيه ليلا بلا راع فأفسدته : 


۳۱۹ 


باب الجاهدة 


€ 2 مو ir‏ رم و 


داضم سل اه اجه بأنولوم اشم عل اقرب ده وک وعد ل َس Ç‏ ااء: ٠١‏ فهنا قال 
A TS‏ 
ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : « احرص على ما ينفعك » هذه وصية من الرسول - عليه الصلاة 
a N aS‏ 
ومباشرته » وضد الذي ينفع الذي فيه ضرر » وما لا نفع فيه ولا ضرر » وذلك لأن الأفعال نة تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : قسم ينفع الإنسان » وقسم يضره » وقسم لا ينفع ولا يضر . 

فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي ر هو الذي يحرص على ما ينفعه » وما أكثر الذين 
يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة » بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم » وعلى هذا فيجدر بنا 
أن نقول لثل هؤلاء : إنكم لم تعملوا بوصية النبي بلي ؛ إما جهلا منكم » وإما تهاونًا » لكن المؤمن 
العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة » ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه . 

وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسًا له في عمله الديني والدنيوي ؛ لأن التبي لتر 
قال : « احرص على ما ينفعك » وهذه الكلمة جامعة عامة » « على ما ينفعك » أي على كل شيء 
ينفعك سواء في الدين أو في الدنيا » فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا ؛ فإنما تقدم منفعة الدين ؛ 
لأن الدين إذا صلح صلحت الدنيا » أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تفسد . 

فقوله « على ما ينفعك » يشمل منافع الدين والدنيا » وعند التعارض تقدم منافع الدين على منافع 
الدنيا . وفي قوله « احرص على ما ينفعك » إشارة على أنه إذا تعارض منفعتان إحداهما أعلى من 
الأحرى » فإننا نقدم المنفعة العليا ؛ لأن المنفعة العليا فيها المنفعة التي دونها وزيادة » فتدخل في قوله : 
احرص على ما ينفعك » . 
- فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجة » وأنت لا يمكنك أن تصل الرجلين 
جميعًا» فهنا تقدم صلة الأخ ؛ لأنها أفضل وأنفع » وكذلك أيصا بين مسجدين كلاهما في البعد 
سواء لكن أحدهما أكثر جماعة ؛ فإننا نقدم الأكثر جماعة ؛ لأنه الأفضل » فقوله : « على ما ينفعك ٠‏ 
يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم الأعلى . 

وبالعكس إذا كان الإنسان لا بد أن يرتكب منهيًا عنه من أمرين منهي عنهما وكان أحدهما اشد ؛ 
فإنه يرتكب الأحف » فالناهي يقدم الأحف منها » والأوامر يقدم الأعلى منها . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام - : « واستعن بالله » ما روع هذه الكلمة بعد قوله : « احرص على 
ما ينفعك » لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيًا ؛ فإنه يتتبع المنافع ويأخذ بالأنفع » وربا تغره نفسه حقى 
یعتمد على نفسه وینسی الاستعانة بالله » وهذا يقع لكثير من الناس » حيث يعجب بنفسه ولا يذكر 
اله ك ويستعين به » فإذا رأى من نفسه قوة على الأعمال وحرصًا على التافع وفعلا له » أعجب 
بنفسه ؛ ونسي الاستعانة بالله » ولهذا قال : « احرص على ما ينفعك واستعن بالله » أي لا تنس 
الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير . 


ی ی ا 


وفي الحدیث : « لیسأًل اح کم ره حاجته کلھا حتی يسأل شعث نعله إذا انقطع» ( يعني حتی 
الشيء اليسير لا تس اله » حتى ولو أردت أن تعوضا أو تصلي أو تذهب يئا أو شمالا أو تضع شيا ؛ 
فاستحضر أنك مستعين بالله كك » وأنه لولا عون الله ما حصل لك هذا الشيء . 

ثم قال : « ولا تعجز» (° ر يعني استمر في العمل ولا تعجز وتتأخر » وتقول : إن المدى طويل والشغل 

yT 

وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليه فيها الإنسان ؛ لأن له من الصور 
والمسائل ما لا يحصى › منها مثلا : طالب العلم الذي يشرع في كتاب يرى أنه منفعة وفيه مصلحة 
له» ثم بعد أسبوع أو شهرّ يمل » وينتقل إلى كتاب آخر » هذا نقول : استعان بالله وحرص على ما 
ینفعه ولکنه عجز » کیف عجز ؟ بکونه لم یستمر ؛ لان معنی قوله : ١‏ لا تعجز» أي لا تترك العمل »› 
ال ا ف جاتر عا اف لان فار فاو ها ارج مي ا زفت و بحل 
ا ؛ لأنه أحيانًا يقراً في هذا » وأحيانًا في هذا . 

حتى في المسألة الجزئية تجد بعض طبه العلم مثلا يريد أن يراجع مسألة من المسائل في كتاب »› ثم 
CS CS E Se OR CGS SS‏ 
ثم مسألة ثانية فيقف عندها » ثم ثالثة فيقف »› ثم يت يضيع الأصل الذي فتح الكتاب من أجله ؛ فيضيع 
عليه الوقت » وهذا ما يقع كثيرًا في مثل فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية َه » وهذا ليس بصحيح بل 
الصحيح أن تنظر الأصل الذي فتحت الكتاب من أجله . 

كذلك أيصًا في تراجم الصحابة في الإصابة مثلا لابن حجر اذه حين يبحث الطالب عن ترجمة 
صحابي من الصحابة » ثم يفتح الكتاب من أجل أن يصل إلى ترجمته » فتعرض له ترجمة صحابي 
آخر فيقف عندها ويقرأها » ثم يفتح الكتاب يجد صحابي آخر » ثم هكذا يضيع عليه الوقت ولا 
يُحصل الترجمة التي من أجلها فتح عليها الكتاب:» وهذا فيه ضياع للوقت . 

ولهذا كان من هدي الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يبدا بالأهم الذي تحرك من أجله » ولذلك 
لا دعا عتبان بن مالك الرسول بي وقال له : أريد أن تأتي لتصلي في بيتي لأتخذ من المكان الذي صليت 
فيه مصلى لي » فخرج النبي٠-‏ عليه الصلاة والسلام - ومعه تفر من أصحابه » فلما وصلوا إلى بيت عتبان 
واستأذنوا ودخلوا » وإذا عتبان قد صنع لهم طعامًا » ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم ييداً 
بالطعام » بل قال : « أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه ؟» " فأراه إياه » فصلى ثم جلس للطعام » فهذا 
دليل على أن الإنسان يبداً بالأهم » وبالذي تحرك من أجله من أجل ألا يضيع عمله سدى . 
ر ۵ أحرجه الترمذي في الدعوات (۳۹۱۲ )» والهندي في كنز العمال (۳۱۳۹ )» وابن حجر في فتح الباري ۳۰۰/۲2 ). 
( » أخرجه الترمذي في الدعوات ( ۳٠٠١‏ تحفة الأحوذي )» والألباني في الضعيفة ٠١١۲(‏ ). 


( ) انظر الحديث في البخاري في الصلاة c( f0)‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ۲٦۳(‏ )› ا 
مسنده 44/4 (« والدارمي في الستن (۸/ 1۰ (. 


باب الجاهدة ۳۲۹ 


فقول الرسول بل « لا تعجز» أي لا تكسل وتتأحر في العمل إذا شرعت فيه » بل استمر لأنك 
إذا ترکت ثم شرعت في عمل آخر » ثم ترکت ثم شرعت ثم ترکت » ماتم لك عمل . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : « فإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا» 
يعني بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعين بالله وتستمر » ثم يخرج الأمر على خلاف ما تريد » فلا 
تقل لو أني فعلت لكان كذا ؛ لأن هذا أمر فوق إرادتك » أنت فعلت الذي تؤمر به ولكن الله ك 
غالب على مره * وة عاب ل اشرو وک ڪر الاس لا بع [ يوسف : ۱ ونضرب مثالا 
لذلك : إذا سافر رجل يريد العمرة ة ولكنه في أثناء الطريق تعطلت السيارة » ثم رجع فقال واي 
أحذت السيارة الأحرى لكان أحسن ولا حصل على التعطل » نقول : لا تقل هكذا ؛ لأنك أنت 
بذلت الجهد ء ولو كان اله ك أراد أن تبلغ العمرة ليسر لك الأمر ء ولكن الله لم برد ذلك . 

فالإنسان إذا بذل ما يستطيع بذله وأخلفت الأمور ؛ فحينعذ يفوض الأمر إلى الله ؛ لأنه فعل ما 
يقدر عليه » ولهذا قال : « إن أصابك شيء» يعنى بعد بذل الجهد والاستعانة بالله أك فلا تقل : لو 
ني فعلت لكان كذا وكذا . 

وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء فقد بين لنا الحكمة من ذلك » حيث قال : و فان لو تفتح عمل 
الشيطان » أي تفتح عليك الوساوس والأحزان والندم والهموم » حتى تقول : لو أني فعلت لكان 
كذاء فلا تقل هكذا » والأمر انتهى ولا ييكن أن يتغير عما وقع » وهذا أمر مكتوب في اللوح احفوظ 
قبل أن تخلق السماوات والأرضٍ بخمسين ألف سنة » وسيكون على هذا الوضع مهما عملت . 
ولهذا قال : « ولكن قل : قدّر الله » أي هذا قدر الله ؛ أي تقدير الله وقضاؤه » وما شاء الله ك فعله 
لئ ربك نال ا ما رید € ر هرد: "٠۷‏ لا أحد ينعه في ملكه ما يشاء » ما شاء فعل كك . 

ولكن يجب أن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيعا إلا لحكمة خفيت عاينا أو ظهرت لتا » 
والدلیل على هذا قوله تعالی : 3 وا فعاو إل أن بسا َه إّ أله كان علا سكا ر الإنسان: ٠٣م‏ 
فبون أن مشيئته مقرونة بالحكمة والعلم » وكم من شيء كره الإنسان وقوعه فصار في العاقبة خيرًا له » 
کما قال تعالی : * وی آن خو سی ومو عو ل € ر الغرة: ٠٠١‏ ولقد جرت حوادث كثيرة 
تدل على هذه الآية » من ذلك : قبل عدة سنوات أقلعت طائرة من الرياض متجهة إلى جدة وفيها 
ركاب کثيرون يزيدون عن ثلاثمائة راكب » وكان أحد الركاب الذين سجلوا فى هذه الطائرة فى 
قاعة الانتظار حتى نام » وأعلن عن إقلاع الطائرة » وذهب الركاب وركبوا » فإذا بالرجل يستيقظ بعد 
أن أغلتق الباب » فندم ندامة شديدة . كيف فاتته الطائرة ؟ ثم إن الله قدّر بحكمته أن تحترق الطائرة 
وركابها . فسبحان الله كيف نجا هذا الرجل ؟ كره أنه فاتته الطاثئرة > ولكن كان ذلك خيرًا له . 

فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله » وصار الأمر على حلاف ما تريد لا تندم » ولا تقل لو أني 
فعلت لكان كذا » إذا قلت هذا انفتح عليك من الوساوس والندم والأحزان ما يكدر عليك الصفو » 
فقد انتهى الأمر وراح » وعليك أن تسلم الأمر للجبار كك › قل : قدر الله وما شاء فعل . 


4ہ شرح رياض الصالخحين من كلام سيد المرسلين 


ووالله لو أنتا سرنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرا » لكن تجد الإنسان أولا : لا يحرص 
على ما ينفعه ؛ بل تمضي أوقاته ليا ونهارا بدون فائدة » تضيع عليه سدى » ثانيا : إذا در أنه اجتهد 
في أمر ينفعه ثم فات الامر » ولم يكن على ما توقع ؛ تجده يندم » ويقول : ليتني ما فعلت کذا» ولو 
أني فعلت كذا لكان كذا » وهذا ليس بصحيح ؛ فأنت أذ ما عليك ثم بعد هذا فوض الأمر لله 5 . 
فإذا قال قائل a‏ 
SG‏ 
اغ ا ایی اك ین ریک ل إل إل هو عض عن نترك ® دلو اه أله ما ا اشا € 
رالأنمم: ٠٠۷٠٠١‏ فبين له أن ش ركهم بمشيئته والاحتجاج بالقدر علي الاستمرار في المعصية هذا حرام 
لا یجوز ؛ لان الله قال : ٭ سیقول الزن اشا کو سا اھ ا ارتا ولا اباؤتا ولا رمتا ِن َو 
دیک کرب لیے ین نله حى دافا بأ & رالأنمام : ٠4۸‏ لكن الاحتجاج بالقدر في موضعه 
هذا لا بأس به » فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - دخل ذات ليلة على علي بن أبي طالب وفاطمة 
بت محمد - عليه الصلاة والسلام - فوجدهما نائمين » فقال لهما : و ما منعكما أن تقوما ؟ » يعني 

تقوما تتهجدان » فقال علي : يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله لو شاء أن نقوم لقمنا » فخرج النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذيه ويقول : 3 د انس كار مىر جل ٠7‏ رالكمف : ٠٤‏ . 
هذا جدال لکن احتجاج بن أي طالب في محلّه » لأن النائم ليس عليه حرج فهو ما ترك 
القيام وهو مستيقظ قال رسول الله ل : « رفع القلم عن ثلاثة » © » ولا تيعد أن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - أراد أن يختبر علي بن أبي طالب : ماذا يقول في الجواب ؟ وسواء كان ذلك أم لم 
يكن . فاحتجاج علي بالقَدَرٍِ هنا حجة » وذلك لأنه مر ليس باختياره : هل النائم يستطيع أن يستقيظ 
إذا لم يوقظه الله ؟ .. لاء إذن هو حجة . 

فالاحتجاج بالقدر منوع إذا أراد الإنسان أن يستمر على ا معصية ليدفع اللوم عن نفسه › نقول مثا : 
يا فلان صل مع ال جماعة » تقول : والله لو هداني الله لصليت » فهذا ليس بصحيح » بقل لآخر : أقلع 
عن حلق اللحية » يقول : لو هداني الله لأقلعت » وأقلع عن الدخان » يقول : لو هداني الله لأقلعت » 
فهذا ليس بصحيح ؛ لأن هذا يحتج بالقدر ليستمر في المعصية والخالفة . 

لكن إن وقع الإنسان في خحطاً وتاب إلى الله » وأناب إلى الله » وندم وقال : إن هذا الشيء مقدر 
علي » ولكن استغفر الله وأتوب إليه » نقول : هذا صحيح » إن تاب واحتج بالقدر فليس هناك مانع . 


*# * # 


ر ابطر ادرت ب فا ارج ري ي الاقا ( ب ٠‏ رما في ماد الارن CC. ٠١ ٠‏ 
والنسائي في السنن ( ۲٠٠/۳‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۷۷/۱ ) . 

0 وأحمد في مسنده ( ۱/ وی و‎ ٠ e 
. ) ۲٠٤١ ( ماجه في الطلاق‎ 


ا اجام ارقش 


۱۰۱ : عنه أن رسول الله ج قال : ر حچبَتِ لار بالشهواتِ » وحچبت ت الب 
بالکارو» “متفق عليه . وفي رواية لمسلم :ر حمّت » دل« حجبَتْ » وو نتاه » أي : ين ويها 
هذا الحِجَابُ › قإذا فَعَلَه دَحَلَهَا . 
[ الشرح 

قال المؤلف - رحمه اله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله جلي قال : « 
النار بالشهوات OLS‏ » ¬ «وحفت الجنة بالكاره » ی حجبت 
الجنة بالمكارة » - يعني أحيطت بها » فالنار قد أحيطت بالشهوات » وال جنة قد أحطيت بالمكاره . 
والشهوات a‏ ل الف ي غر ل ر ع ر رغ ين راع رة : 

فالزنا - والعياذ باللّه - شهوة الفرج » تميل إليها النفس كيرا ء فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب ؛ 
فإنه سيکون سببًا لدخوله النار . 

وكذلك شرب المر تهواه النفس وتيل إليه » ولهذا جعل الشارع له عقوبة رادعة بال جلد » فإذا 
هتك الإنسان هذا الحجاب وشرب الخمر أداه ذلك إلى النار والعياذ بالله . 


o - 


وكذلك حب الال شهوة من شهوات النفس » فإذا سرق الإنسان بدافع شهوة حب جمع المال » 
فلرغبة أن يستولي على امال الذي ترغبه نفسه » فإذا سرق ؛ فقد هتك هذا الحجاب » فيصل إلى النار 
والعياذ باللّه . 

ومن ذلك : الغش من أجل أن يزيد ثمن السلعة » هذا تهواه النفس فيفعله الإنسان » فيهتك 
الحجاب الذي بينه وبين النار » فيدخل النار . 

الاستطالة على الناس والعلو عليهم والترفع عليهم » كل إنسان يحب هذا وتهواه النفس » فإذا فعله 
اللإنسان ؛ فقد هتك الحجاب الذي بينه وبين النار »> فيصل إلى النار والعياذ بالله . 

ولكن ما دواء هذه الشهوة التى تميل إليها النفس الأمارة بالسوء ؟ دواؤها ما بعدها قال : « 

الجنة بالمكاره » - أو حجبت با مكار - يعني أحيطت با تكره النفوس ؛ لأن الباطل محبوب لافس 
الأمارة بالسوء » والحق مكروه لها » فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه الأماره بالسوء على 
فعل الواجبات وعلى ترك الحرمات » فحينعذ يصل إلى الجنة . 

ولهذا تجد الإنسان يستنقل الصلوات مثلا » ولا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد » ولا سيما إذا كان 
في الإنسان نوم كثير بعد تعب وجهد » فتجد الصلاة ثقيلة عليه » ويكره أن يقوم يصلي ويترك الفراش 
اللنن الدفيء » ولكن إن هو كسر هذا الحاجب وقام بهذا المكروه وصل إلى الجنة . 


) أخرجه البخاري في الرقاق( )1٤۸۷‏ » ومسلم بنحوه في الجنة وصفة نعيمها( )١‏ » وأحمد في مسنده( )۲٦٠/۲‏ » 
والترمذي في السنن‌( )۲٠١۹‏ 


um ۴‏ شرح ریاض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


وكذلك النفس الأمارة بالسوع تدعو صاحبها إلى الرناء:والرنا شهوة وتبه النقس الأمارة بالسوءء 
لكن إذا عقلها صاحبها وأكرهها على تجنب هذه الشهوة ؛ فهذا كره له »> ولكن هو الذي يوصله إلى 
اة لان اة فت بكار 

ريصا ا جهاد في سيل الله مکروه لي التفس ب کيب يڪم الال هو که کې وکت ن ځا 
کا ور ر لم وع ان تا جا وو ر لک واه ل وا e‏ 
كره الإنسان هذا الحجاب ؛ كان ذلك سببا لدخول الجنة » واستمع إلى قول الله تعالى : ول سب 
ای وا ن سیب اھ اوتا بل ااه عند دوم بد ھر یما ءاتلهم آله من قصلو e‏ 
يلْحَفوا بهم ين لهم آلا حف ڪَكَمَ لا هم يَخَرَرت @ ۾ م يرو َة من آله فصل أن ت آله لا ضيح 
َر أَلْمُوْمِِينَ ‏ 1 آل عمران : ٠۷١ -٠٠١‏ فإذا كسر الإنسان هذا ا وصل إلى الجنة . 

كذلك الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر شديد على النفوس شاق عليها » وكل إنسان يتهاون 
رھ و ا ف ان ا قى من را ی ا رکه ا کر عا 
الكروه وأمر بالعروف » ونهى عن المنكر ؛ فإن هذا سبب لدخول الجنة » وهلم جرا » كل الأشياء التي 
آم الله را مک وهه افر ۾ لکن كه تفيل عا ي ف ل 

فاجتناب الحرمات مكروه إلى النفوس وشديد عليها » لا سيما مع قوة الداعي » فإذا أكرهت 
نفسك على ترك هذه الحرمات ؛ فهذا من أسباب دخوله الجنة » فلو أن رجلا شابًا أعزب في بلاد كفر 
وحرية » فيها يفعل الإنسان ما شاء » وأمامه من النساء الجميلات فتيات شابات وهو شاب أعزب فلا 
شك أنه سيعانى مشقة عظيمة فى ترك الزنا ؛ لأنه متيسر له » وأسبابه كثيرة » لكن إذا أكره نفسه على 
ا ا ا 

واستمع إلى قول النبي - عليه الصلاة والسلام - : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » ”© أي 
يوم القيامة حيث تدنو الشمس الحارة العظيمة » التى نحس بحرارتها الآن وبيننا وبينها آلاف السنين » هذه 
الشمس تدنو يوم القيامة حتى تكون غلى رووس الخاد داز ميل » قال بعض الغلماء اليل ١‏ المكحلةء: 
والمكحلة صغيرة أصغر من الإصيج » > وقال بعضهم : ميل المسافة ء وأا كان اليل » فالشمس قريبة من 
الرؤوس » لكن هناك اناس يظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله - أسأل الله أن يجعاني وإياكم من يظله الله . 

يظلهم الله : يعني يخلق لهم ما يظلهم يوم لا ظل إلا ظله » وليس في ذلك اليوم بناء ولا شجر ولا جبال 
تظلل وليس هناك إلا ظل رب العالين . هذا الظل يظل الله فيه من شاء من عباده » ومنهم هؤلاء السبعة 
الذين ذكرهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - في قوله : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » . 

إمام عادل : وليس المقصود بالإمام العادل أنه يحكم لأقاربه وغيرهم على حد سواء » فهذا من 


)١(‏ رجه البخاري في الزكاة ( ٠١۲١‏ ) » ومسلم في الزكاة ( ٩١‏ ) » والترمذي في الستن ( ۲۳۹۱ ) » وأحمد في 
مسنده ( ٤۳۹/۲‏ ) . 


باب امجاهدة Tro‏ 


معنى العدل » لكن الإمام العادل الذي يطبق شريعة الله في كل شيء » في الحكم في الناس » وفي 
الحكم بين الناس » هذا هو الإمام العادل . ولو فرضنا إمام عادل يعدل ين الناس في الحکم لکن لا 
يطبق فيهم شرع الله فليس بعادل » العادل الذي يحكم بين الاس وفي التاس بحكم الله لك . 

وشاب نشا في طاعة الله » ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تابا فى إلله الجعمةا عليه وتفرقا 
عليه بؤرجل دغه امراة دات صت وسال ١‏ 6 وا خر الحاهة فاا ذات مضب يخ شربفة 
ليست دنيئة » وذات جمال » وال جمال يدعو النفس إلى التطلع إلى الرأة . « فقال : إني أخاف الله » 
فالرجل شاب وفيه شهوة وأسباب الزنا قائمة » والموانع معدومة › ولکن هناك مانع واحد وهو خوف 
الله كك « فقال : إني أخاف الله » فكان هذا من الذين يظلهم اله في ظله بوم لاظل إلاظله . 

والسادس : ١‏ رجل تصدق بصدةة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما ت: تنفق يمينه » من شدة إخحلاصه »› 
رالسايع : ١‏ رجحل ذكر الله خالا ففاضت عيناه » أي فاضت غيناه شرقًا ا 
خوفًا من ربه » وكان خالا ليس عنده أحد ؛ خالي القلب من الدنيا فليس فيه هواجس » بل خالي إلا 
من ذكر الله » فذ كر الّه في هذه الخلوة القلبية والخلوة المكانية ففاضت عيناه . فكان هذا ممن يظلهم 
اله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

والمهم أن النار حجبت بالشهوات » والجنة حجبت بالمكاره » فجاهد نفسك على ما يحب الله 
وإن كرت » واعلم علم إنسان مجرب أنك إذا أكرهت نفسك على طاعة الله ؛ أحببت الطاعة . 
وألفتها» وصرت بعد ما كنت تكرهها تأبى نفسك إذا أردت أن تتخلف عنها . 

ونحن نجد بعض الناس يكره أن يصلي مع الجماعة » ويثقل عليه ذلك عندما يبدا في فعله » لکن إذا به 
بعد فترة تكون الصلاة مع ا جماعة قرة عينه » ولو تأمره ألا يصلي لا يطيعك » فأنت عود نفسك وأكرهها 
أول الأمر » وستلين لك فيما بعد وتنقاد . أسأل الله أن يعينني و[یاکم على ذکره وشکره وحسن عبادته . 


%# % ¥ 


۲ - الامن : عن أيي عبد اله حدَيَةٌ بن اليما 4ي قال : صليث تع اي بال دات وء 
اتح ايقرة » قت برع عند الا ثم قضى » لفت بلي بها في ر كعَة » فَمَصّى » فلت : 
ټٴکع بها » Es‏ ا رسلا إا مر بآية فيها تسبيځ 
و بشوال سال > اذا مو بتَعَوْذِ تقذ وڏ ثم ركع جعل تفول : ١‏ شخان ري القظيم » 
و مه ثم قال : « سمع الله بن حمده » ربجا لَك المد » ثم ام قاتا ويد 
قرییا با رک » > ثھ سَجَدَ مال : « شخان ري الأغلّى » كان شجوده قربا مِنْ قيامه > . رواه 


ت 


. قوله « مترسلا » أي مرتلا بتبيين الحروق وأداء حقها‎ ) ۲٠۳ ( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 


۳۲١ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


Sas a 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن حذيفة بن اليمان هه أنه صلى مع النبي َل ذات 
ليلة - يعني في ليلة من الليالي » وكان النبي بر أحيانًا يصلي معه بعض أصحابه » فمرة صلى معه 
افا ی ی و غ > وكان النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يصلي في الليل وحده ؛ لأن صلاة الليل لا تشرع فيها ا جماعة إلا في رمضان » لكن لا بأس أن 
تقام الجماعة فيها أحيانًا كما في هذا الحديث » يقول : « فافتتح سورة البقرة » فقلت « يركع عند المائة ) 
فقراً السورة كاملة » فظن أنه ي ركع بها ؛ أي أنه إذا أكمل سورة البقرة ركع » ولكنه مضى ب فقراً سورة 
النساء كاملة » فقال حذيفة : ي ركع بها » ولكنه مضى فقراً سورة آل عمران كاملة في ركعة واحدة » يقرا 
مترسلا غير مستعجل » إذا مر بآية تسبيح سبح » وإذا مر بآية سؤال سأل » وإذا مر بآية تعوذ تعوذ . 

فجمع - عليه الصلاة والسلام - بين القراءة وبين الذ كر وبين الدعاء وبين التفكر ؛ لأن الذي يسأل عند 
السؤال ويتعوذ عند التعوذ ويسبح عند التسبيح » لا شك أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيها » فيكون هذا القيام 
روضة من رياض الذ كر » قراءة وتسبيحًا ودعاءٌ وتفكرًا » والنبي - عليه الصلاة والسلام - في هذا كله لم 
يركع . فهذه السور الثلاث : البقرة والنساء وآل عمران أكثر من خمسة أجزاء » فتدبر إذا كان الإنسان 
يقرأها بترسل » ويستعيذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة » ويسبح عند آية التسبيح . كم تكون المدة ؟ 
لا شك أنها تكون طويلة » ولهذا كان - عليه الصلاة والسلام - يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر . 

حتى إن ابن مسمود وهو شاب لا صلى معه ليلة من الليالي يقول : أطال النبي لار القيام حتى هممت 
بأُمر سوء » قال : مما هممت ؟ قال : هممت أن أجلس وأدعه ”) » عجز أن يصبر من طول القيام . 

ثم إن النبي - عليه الصلاة والسلام - ركع بعد أن أتم السور الثلاث » فقال : « سبحان ربي 

ا ۲ وا ارک کو سی با کے بی ر رع راان اقم پد ارک رتل : (سمع 
الله لمن حمده رينا ولك الحمد ) حتی کان قیامه نحوا من رکوعه » ثم سجد لړ فقال : ( سبحان 
ربي الأعلى » وأطال السجود حتى كان سجوده نحرًا من قيامه . 

وهكذا كان - عليه الصلاة والسلام - يصلي فيجعل الصلاة متناسبة ؛ إذا أطال القيام » أطال 
الركوع › > والسجود» والقيام e‏ الذي بين السجدتين › وإذا خحفف القراءة 
خفف الركوع والسجود » والقيام ؛ من أجل أن تكون الصلاة متناسبة » وهذا فعله - صلوات الله 
وسلامه عليه - في الفرض وفي النفل أيصًا » فكان لر يجعل صلاته متناسبة . 

وفي هذا الحديث عدة فوائد : 

الفائدة الأولى : وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها : أن التبي ا ر كان يعمل عمل اتجاهد 
الذي جاه ننه على الطاعة » لأنه تعمل هتا اليل الاق أخام وجه الله وزضراة» كنا قال الله 


( ) سبق تخریجه . 


باب المجحاهدة 


تعالى في وصف النبي له وصحبه : ل برهم ركا سا يبتو فلا ن أي ورضرئا € الفح : ٠١‏ . 

E TT 
۰ . آما في رمضان فان من السنة أن يقوم الناس في جماعة‎ 

ومنها : أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يقف ويسأل » مثل لو مر بذكر الجنة 
يقف ويقول : اللهم اجعلني من أهلها » اللهم إني أسألك الجنة » وإذا مر بآية وعيد يقف يقول : أعوذ 
بالله من ذلك » أعوذ بالله من النار > وإذا مر بآية تسبيح يعني تعظيم لله ع يقف ويسبح الله 
ويعظمه » هذا فى صلاة الليل » أما فى صلاة الفريضة لا بأس أن يفعل هذا ولكنه ليس بسنة » إن فعله 
فإنه لا ثنهى عنه » وإن ترك فإنه لا ومر به (© . بخلاف صلاة اليل ؛ فإن الأفضل أن يفعل ذلك» 
أي يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح . 

ومن فوائد هذا الحدين : جواز تقديم السور بعضها على بعض ؛ فإن ابي إل قدم سورة النساء على 
سورة آل عمران » والترتيب أن سورة آل عمران مقدمة على سورة النساء » ولكن هذا - والله أعلم - کان 
قبل السنة الخيرة » فإن السنة الأخيرة كان النبي له يقدم سورة آل عمران علي سورة النساء » ولهذا 
رتبها الصحابة طب على هذا الترتيب » أي أن آل عمران قبل سورة النساء » وكان النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يقرن بين البقرة وآل عمران في مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : « اقرأوا الزهراوين البقرة 
وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان › أو غيايتان أو فوقان من طير صواف تحاجان عن 
صاحبهما يوم القيامة » (" فالمهم أن الترتيب في الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن رسول الله ب كان يسبح ويكرر التسبيح ؛ لأن حذيفة قال : كان 
يقول : « سبحان ربي العظيم » و کان يطيل » ويقول : و سبحان ربي الأعلى » وذكر أنه يطيل يطیل » ولم یذ کر 
شيعا آخر » فدل هذا على أنك مهما كررت من التسبيح في ال ركوع والسجود ؛ فإنه سنة » ولكن مع هذا 
کان النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول في رکوعه وفي سجوده ویکٹر من هذا القول : ر« سبحانك 
اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي » “ و كان يقول أيصّا : « سبوح قدوس رب الملائكة والروح  »‏ فكل ما 
ورد عن النبي له من ذكر ودعاء فإنه يسن للإنسان أن يقوله فى صلاته . نسأل الله تعالى أن يرزقنا 
وإياكم باع رسوله مه ظاهرًا وباطتًا » وان يتولانا وإياکم في الدنيا والآخرة إنه جواد كرم . 


٭+ ٭ ٭ 


() ذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد في مذهبهم إلى جواز الدعاء في الصلاة بغير المأثور » والأثور من الدعاء أفضل 
أما الحنفية وبعض الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم جواز الدعاء با ليس بأثور » وأنه يفسد الصلاة ؛ لأنه من كلام الآدميين 
(انظر المغني ۱ - ٥٤۹‏ » مغني الحتاج ۱۷۹/١‏ » البتاية ۲٠٠/۲‏ » فقه الكتاب والسنة ٠١١١ - ٠٦١/١‏ . 
(") أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ٠٠۲‏ ) » قوله « فرقان » أي جماعتان . 

(۳) أحرجه البخاري في تفسیر القرآن ( ٤۹1۷‏ ) » ومسلم في الصلاة (۲۱۷ “» وأحمد في مسنده ( ۳۸۸/۱ ) . 
)٤(‏ رجه مسلم في صلاة السافرين ( ۲۲۳ ) » وأبو داود في الصلاة ( ۸۷۲ » والنسائي في الست 0١۹1/۳2‏ . ' 


سے شرح ریاض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


-٠١ ۳ ٍ‏ التاسع : عن ابن مسعود طله قال : صليت مع الس إل ليه ء َال القيام حى همت 
بر شوءِ ! قيل ys‏ . متف عليه . 

» عن انس ڪه عن رسول الله ملي قال : يبع الميت ثلاة : أله وَمَاله وَعَمَله‎ : EE 
E زجع اثَانِ وَيبمّى وَاجِدٌ‎ 


قال المؤلف r‏ 
له . صاحب وسادته وسواكه 4 فصلى مع النبي عبر ذات ليلة » فقام النبي لتر فأطال القيام » 
وقد سبق من حديث عائشة : أنه کان ر يقوم حتى تتفطر قدماه » أو حتى تتورم . تتفطر أحيانا 
وتتورم أحیاتا » من طول القيام . 

وصح من حديث حذيفة : أنه قرا في ركعة واحدة بثلاث سور من طوال السور » البقرة » 
والنساء» وآل عمران . 

وكذلك ابن مسعود هه صلى معه ذات ليلة فأطال النبي ّنه القيام فهم بأمر سوء يعني بأمر ليس 
يسر المرء فعله » قال : بجا هممت يا أبا عبد الرحمن ؟ قال هممت أن أجلس وأدعه » يعنى أجلس 
وأدعه قائكما » لأن ابن مسعود تعب وأعيا مع أنه شاب » والنبي - عليه الصلاة والسلام - لم يتعب ؛ 
لاأنه - عليه الصلاة والسلام - كان أشدٌ الناس عبادة لله كلك وأتقاهم لله » ففي هذا دليل على أنه من 
السنة أن يقوم الإنسان فى الليل ويطيل القيام » وأنه إذا فعل ذلك فهو مقتد برسول الله له . 

ولكن اعلم أنك إذا أطلت القيام » فإن السنة أن تطيل الركوع » والسجود » والجلوس بين 
السجدتين » والوقوف بعد ال ركوع » فإن من سنة الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يجعل 
صلاته متناسبة ؛ إذا أطال القيام أطال بقية الأركان » وإذا خفف القيام خحفف بقية الأركان . 

ثم ذكر المؤلف كته حديث أنس هه أن النبي ق قال : « يتبع الميت ثلائة : ماله » وأهله › 
وعمله » فيرجع اثنان » ويبقى واحد » صدق النبى ر . الإنسان إذا مات تبعه المشيعون له » فيتبعه 
أهله يشيعونه إلى المقبرة » وما أعجب الحياة الدنيا وأحسها » وما أدناها » يتولى دفنك من أنت أحب 
فأقرب الناس إليك ومن انت حب الناس إليهم »هم الذين یتولون دفنك ؛ يتبعونك ويشيعونك 

« ویتبعه ماله » : أي عبيده وخدمه المماليك له » وهذا يمثل الرجل الغني الذي له عبيد وخدم 
ماليك » يتبعونه » ویتبعه « عمله ) معه فیرجع انان ویدعونه وحده » ولکن ببقی معه عمله » نسأل 
الله أن يجعل عملنا وإياكم صالاً ؛ فيبقى عمله عنده أنيسه في قبره ينفرد به إلى يوم القيامة . 
( ) أخرجه البخاري في التهجد ( ٠٠١١‏ )» ومسلم في صلاة المسافرین ۲۰٤(‏ ) . 
( ۲) أخرجه البخاري في الرقاق ( ٠٠٠٤‏ )> ومسلم في الزهد ( ٠‏ ) . 


۹ 


باب الجاهدة 


وفي هذا الحديث : دليل على أن الدنيا - كل زينة الحياة الدنيا ترجع » ولا تبقى معك في قبرك » 
الال » والبنون » زينة الحياة الدنيا ترجع » من الذي يبقى ؟ فقط العمل فعليك يا حي أن تحرص على 
SE CCG CSTE‏ 
يۇنسىكڭ في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب والأهل والأولاد : 

ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة ۽ لان كثرة العمل توجب مجاهدة النفس » فإن الإنسان 
يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة التي تبقى بعد موته » نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة » 
وان یتولانا بعنایته ورعایته . انه جواد کرم . 


RK * 


١‏ - الحادي عشر : عن ابن مسعود ظهه قال : قال النبي بإ : « الج أرب إلى أحيكم مَنْ 
شرَاك تغله › وَالَارٌ مفْلُ ذلك 0 البخاري . 
ا 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الجاهدة فيما نقله عن عبد الله بن مسعود ظلهه أن النبي 
إل قال : « الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله » والنار مثل ذلك » هذا الحديث يتضمن ترغيبًا 
وترهيبا» يتضمن ترغيتا في ال جملة الأولى وهو قوله كلمة « الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله » 
وشراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم » وهو قريب من الإنسان جدًا ويضرب به المثل في 
القرب » وذلك لأنه قد تکون الكلمة الواحدة » سببًا في دخول الجنة ؛ فقد يتكلم الإنسان بالكلمة 
الواحدة من رضوان الله كاك لا يظن أنها تبلغ ما بلغت » فإذا هي توصله إلى جنة النعيم . 

ومع ذلك فإن الحديث أعم من هذا ؛ فإن كثرة الطاعات واجتناب الحرمات من أسباب دخول الجنة 

ّ : ٤ 

وهو يسير على من يسره الله عليه » فانت تجد المؤمن الذي شرح الله صدره لاإسلام يصلي براحة وطمائينة 
وانشراح صدر ومحبة للصلاة » ويزكي كذلك » ويصوم كذلك » ويحج كذلك » ويفعل الخير كذلك › 
فهو يسير عليه سهل قريب منه » وتجده يتجنب ما حرمه الله عليه من الأقوال والأفعال وهو يسير عليه . 

وأما - والغياذ بالله - من قد ضاق بالإسلام ذرعًا » وصار الإسلام ثقيلا عليه ؛ فإنه يستقل 
الطاعات » ويستمقل اجتناب الحرمات » ولا تصير ال جنة أقرب إليه من شراك نعله . 

وكذلك النار > وهي ال جملة الثانية في الحديث وهي التي فيها التحذير » يقول النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : « والنار مشل ذلك » أي أقرب إلى أحدنا من شراك نعله » فإن الإنسان ربا يتكلم بالكلمة لا يلقي 
لها بالا وهي من سخط الله فيهوي بها في النار كذا وكذا من السنين ؛ وهو لا يدري وما أكثر الكلمات التي 
تكلم بها الإنسان غير مبال بها ء وغير مهتم بدلولها » فترديه في نار جهنم » نسأل الله العافية . 

ألم تروا إلى قصة المنافقين الذين كانوا مع النبي بر في غزوة تبوك حيث كانوا يتحدثون فيما 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 1٤۸۸‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۷۸/۱ » ٠١١‏ ) » والبيهقي في السان ( ۳۹۸/۳) . 


PF» 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بینهم يقولون : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوتًا ولا أكذب ألستًا ولا أجين عند اللقاء “ ؛ يعنون 
ذلك الي يي وأصحابه » يعني ي أنهم واسعو البطون من كثرة الأكل » وليس لهم هم إلا الأكل » 
«ولا أكذب ألسئًا » يعني : أنهم يتكلمون بالكذب « ولا أجين عند اللقاء » أي نهم يخافون لقاء 
العدو ولا یثبتون » i‏ ويهربون . ھکذا يقول المنافقون في الرسول ا وأصحابه . 

وإذا تأملت وجدت أن هذا ينطبق على المنافقين تماما لا على المؤمنين » فالمنافقون من أشدٌ الناس 
حرصًا على الحياة » والمنافقون من أكذب الناس ألستًا » والمنافقون من أجبن الناس عند اللقاء . فهذا 
الوصف حقيقته في هؤلاء المنافقين . 

ومع ذلك قول الله كاك : ل وکین سال لیو کا کا عو مب & در : ٠‏ يعني ما 
كنا نقصد الكلام » إنما هو خوض في الكلام ولعب » فقال اله كلك : ل فل ې يعني : قل يا محمد 
3 رکیں الت شو کا کڪ خوش ولعب فل اباق يوه رولد کم سور کس چ لا زا 
فد کرم بد يم إن ف عن طا نكم مدب طايه بام اوا ریت 7ار : م ۲٠٩‏ فبين 
لله اك أن هؤلاء كفروا بعد انهم باستهزائهم بالله وآیاته ورسوله » ولهذا يجب على الإنسان أن يقيد 
منطقه وأن يحفظ لسانه حتى لا يذل فيهلك » نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والسلامة من الإثم . 

*# * 

ES الثاني عشر : عن أي فراس رة بن كغب اللي حادم رسول الله ا‎ - ١ 
: الصفة ظل قال : و گنت ايت مع رسول الله بإ » فآټيه بوضوئه » وَحَاجيه همال : « سني » ملت‎ 
أشألك مُرَاقَفك في الجَنةٍ . فال : « أو عَيرَ ذلك ؟ » فلت : هو داك » قال : « قَأعئّي عَلى َفيك‎ 
. كنرة الشجود»  رواه مسلم‎ 

geo الشرح‎ O 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقل عن ربيعة بن مالك الأسلمي هه » وكان خادمًا لرسول الله 
باقر والذين يخدمون النيي باقر من الأحرار عدد » منهم ربيعة بن مالك » ومنهم ابن مسعود » ولهم الشرف 
بخدمة رسول الله برل » وكان من أهل الصفة ؛ وأهل الصفة رجال مهاجرون هاجروا إلى المدينة وليس لهم 
مأوی « فوطنهم النبي - عليه الصلاة والسلام في صفة في الملسجد النبوي 0 وکانوا أحیانا یبلغون 
الثمانين › وأحيانًا دون ذلك » وکان الصحابة خن يأتونهم بالطعام واللبن وغيره نما يتصدقون به عليهم . 

فکان ربيعة بن مالك لب يخدم ابي لړ وکان يأتیه بوضوئه وحاجته ¢ الورّضوء بالفتح لاء الذي 
يتوضاً به » والؤضوء بالضم فعل الوضوء » وأما الحاجة فلم يبينها » ولكن اراد كل ما يحتاجه النبي - 
عليه الصلاة والسلام - يأتي به إليه . 
وول یق ر ا ۰ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۳٤/۲‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الصلاة ( ۲۲١‏ ) . 


اب اعام ۳۳۱ 


فقال له ذات يوم : سل » من أجل أن يكافه النبي - عليه الصلاة والسلام - على خدمته إياه ؛ 
لأن النبي ی کرم الخلق » و کان يقول : « من صنع إليكم معروفًا فكافئوه » (" فأراد أن يكاضه » فقال 
له : سل » يعني اسأل ما بدا لك » وقد يتوقع الإنسان أن هذا الرجل سيسأل مالا » ولكن همته كانت 
عالية » قال : ١‏ أسألك مرافقتك في الجنة » كما كنت » يعني كأنه يقول كما كنت مرافقًا لك في 
الدنيا » أسألك مرافقتك في امجنة » قال : « أو غير ذلك ؟» يعني أو تسأل غير ذلك ما يكن أن أقوم 
a e A E E a‏ 
وهذا هو الشاهد أن الرسول بب قال : أعني على نفسك بكثرة السجود » وكثرة السجود تستلزم 
كثرة الركوع » وكثرة الركوع تستلزم كثرة القيام ؛ لأن كل صلاة في كل ركعة منها ركوع 
وسجودان » فإذا كثر السجود كثر الركوع وكثر القيام » وذكر السجود دون غيره ؛ لأن السجود 
أفضل هيئة للمصلي » إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وإن كان اللصلي قريتا من اله 
قائما کان أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا » لکن أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد . 

وفي هذا دليل على فضل السجود . 

واختلف أهل العلم هل الأفضل إطالة القيام أم إطالة الركوع والسجود ؟ فمنهم من قال : الأفضل 
إطالة القيام » ومنهم من قال : الأفضل إطالة الركوع والسجود » والصحيح أن الأفضل أن 
الصلاة متناسبة » وإلا فإن القيام بلا شك أطول من الركوع والسجود في حد ذاته » لكن ينبغي 
أطال القيام أن يطيل ال ركوع والسجود » وإذا قصر القيام أن يقصر ال ركوع والسجود . 

وفي هذا : دليل على أن الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير » إلا أنه يستثنى من ذلك أوقات 
النهي ‏ وأوقات النهي هي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس مقدار رمح » وعند قيامها في منتصف 
النهار حتى تزول » ومن صلاة العصر إلى الغروب » فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للإنسان أن 
يصلي فيها صلاة تطوع » إلا إذا كان لها سبب » كتحية المسجد » وسنة الوضوء وما أشبه ذلك . 

وفي الحديث : دليل على جواز استخدام الرجل الحر » وأن ذلك لا يعد من المسألة المذمومة » فلو 
نك قلت لشخص من الناس ممن يقومون بخدمتك : أعطنى كذا . أعطنى كذا » فلا بأس » وكذلك 
لو قلت لصاحب النزل أعطني ماء » صب لى فنجان قهوة فلا بأس ؛ لأن هذا لا بعد من السؤال 
الذموم » بل هذا من تمام الضيافة » وقد جرت العادة بجثلة . 
وفيه : دليل أيصًّا على أن الرسول لله لا بيلك أن يدخل أحدًا الجنة ء ولهذا لم يضمن لهذ الرجل 

ن یعطیه مطلوبه » ولکنه قال له N‏ 
أوصاہ بها رسول الله ّل » فإنه حري بن یکون مرافمًا لارسول ٣‏ ر في ال جنة . 


( ۵ أخرجه أبو داود في الزكاة 7 1Y۲‏ 01۰۹۰ (« وأحمد في مسنده 1A۲)‏ (« والنسائي في الستن ( ٠١۸/١‏ (« 
والحاكم في المستدرك ( ٤۱١/١‏ ). 


۳Y‏ شرح ریاض الصالين من کلام سيد المرسلين 
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SST e‏ 
الله ا دة ٠‏ وط عك با حط © 7 رياه مدل2 
Hê 3‏ 2 م EL‏ 
١١ ۸‏ - الرابع عشر : عن أي صَفوان عبد اله بن بعر الأسلَمِيّ هه قال : قال رسول الله إل : 
« تير الاس مَنْ طَالَ عُثره وَحَشنَ عَمَله » ° رواه الترمذي » وقال : حديتٌ حسنٌ . 
« بُشر » : بضم الباء وبالسين المهملة . 
gO‏ الشرح = e ra OG o‏ 


قل الولف ك رجه الله فال > فعا قلعن تربان رى زيول الله ع6 أنه قال معت رول 
اله لله يقول : « عليك بكثرة السجود » عليك يعني الزم كثرة السجود » « فإنك لن تسجد لله سجدة ؛ 
إلا رفعك الله بها درجة » وحط عنك بها خحطيعة » ؛ وهذا كالحديث السابق حديث ربيعة بن مالك 
الأسلمي » أنه قال للنبي بلي : أسألك مرافقتك في امجن » قال : « فأعني على نفسك بكثرة السجود» . 
ففيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من السجود » وقد سبق لنا أن كثرة السجود تستلزم كثرة 
الركوع وكثرة القيام والقعود ؛ لأن كل ركعة فيها سجودان وفيها ركوع واحد » ولا يكن أن تسجد في 
الواحدة ثلاث سجدات أو أربعًا » إذن كثرة السجود تستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود . 

بين النبي ب : ماذا يحصل للإنسان من الجر فيما إذا سجد . . ؟ وهو أنه یحصل له فائدتان 

ا : الفائدة الأولى, : أن الله يرفعه بها درجة » يعني منزلة عنده وفي قلوب الناس » وكذلك في 
عملك الصالح يرفعك الله به درجة . 

والانية : يحط عنك بها خحطيئة » والإنسان يحصل له الكمال بزوال ما يكره وحصول ما يحب » 
فرفع الدرجات مما يحبه الإنسان » والخطايا مما يكره الإنسان » فإذا رفع له درجة وحط عنه بها 
خطيئة » فقد حصل على مطلوبه ونجا من مرهوبه . 

اا یت غد الین ت قال : إن النبي تر قال و خر اا ف طال ره ون عا ا 
وهذا خير الناس لأن الإنسان كلما طال عمره في طاعة اله زاد قرا إلى اله » وزاد رفعة في الآحرة ؛ لأن 
کل عمل یعمله فیما زاد فيه عمره فهو یقربه إلى ربه كك » فخير الناس من ؤفق لهذين الأمرين . 

أما طول العمر : فإنه من الله وليس للإنسان فيه تصرف ؛ لأن الأعمار بيد الله لل » وأما حسن 
العمل : فإن يإمكان الإنسان أن يحسن عمله ؛ لأن الله تعالى جعل له عملا وأنزل الكتب وأرسل الرسل» 
وبين الحجة وأقام الحجة » فكل إنسان يستطيع أن يعمل عملا صالحا » على أن الإنسان إذا عمل عملا 
() أخرجه مسلم في الصلاة ( ۲۲١‏ ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ۱٤١۲۲‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۷٣/۰‏ ) . 
(۲) أحرجه الترمذي في الزهد ( ۲۳۲۹ ) وله شاهد من حديث أبي بكرة عند الترمذي أيصّا في جامعه في الزهد 
(۲۳۳۰ )» وأحمد في مسنده ( / ٤۳ » ٤۰‏ ) . 


rr ا‎ 


صالا ؛ فإن النبي بلقي أخبر أن بعض الأعمال الصالحة سبب لطول العمر وذلك مثل صلة الرحم . قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام - : « من حب أن يبسط له في رزقه » وينسا له في أثره ؛ فليصل رحمه » (© 
وصلة الرحم من سباب طول العمر » فإذا كان خير الناس من طال عمره وحسن عمله » فإنه ينبغي 
الان أن ال ادات أن بلا عى طال عة وشن عب و ایل ان یکر می ر الا : 
وفي هذا : دليل على أن مجرد طوله العمر ليس خيرًا للإنسان إلا إذا حسن عمله ؛ لأنه أحيانًا 
ا Ta‏ ر 
یون طول العمر شرا للإنسان وضررا عليه » كما قال الله تبارك وتعالی  :‏ و بخ أل تر ت 
سل ش کر لاشيم إت مل لیردادواً إا و عدا مُه { 7 آل عمران : ۱۷۸] » فهؤلاء الكفار 
يلي الله لهم - أي يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات » لا خير لهم » ولكنه شر 
٤‏ 

لهم - والعياذ بالله ؛ لانهم سوف يزدادون بذلك إِثمًا . 

ومن ثم كره بعض العلماء أن بُدعى للإنسان بطول البقاء » قال : لا تقل » أطال الله بقاءك إلا . 
مقيدًا . قل : أطال الله بقاءك على طاعته ؛ لأن طول البقاء قد يكون شرا لاإنسان . نسأل الله أن 
يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله » وحسنت خاتمته وعاقبته » إنه جواد کرم . 

RR %* 

ST عن انس طبه قال‎ : E 

e‏ » أن اله أَضََدَ: ني ال لش ري لُت الله ا أضتع ء ما 
ت أي الكت انشيعرةء ل : الم أ غير إليك ياصع هؤلاءِ - قي شاه - ايأ 
يعني ال ر كين - م قم ايله سعد بن مُعَاِ . مال : ا سعد بن معان ا لمث ورب 
اشر إلى اج رها من ون غد . قال سَعْدّ : قا اشعَطْعبٌ يا رَسول اله ما صَتَعَ ! قال انس : 
قوجذا پو بضغا ماي صَربةٌ بالشیف » أو طََة پئ » أو رة بهم » وَوَجذ جدناه قد فيل ومنل به 
امش ركو فما عَرئة أحد إلا خث بجئانه . قال أنس : كا رى أو طن أن هذه الآية رلت فيه وفي 
اُسْبَاهه TT E e‏ . متفقٌ عليه . 
بفتحهما» ومعناه e‏ 
e o‏ _ الشرح > ea PO o‏ 


E 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك د له » عن عمه أنس بن النضر له 
أن نشا لم يكن مع الرسول oa e‏ 
( ) أخرجه البخاري في الدب ( ٥۹۸٦‏ )»> ومسلم في البر والصلة ( ۲١‏ ) » والبيهقي في الستن ( ۲۷/۷ ) . 
( ۲) أخرجه البخاري في الجهاد ( ۲۸٠٠‏ )» ومسلم في الإمارة ( ٠١۸‏ ) قوله « أعتذر إليك نما صنع هؤلاء » أي 
السلمين من الفرار » قوله « من دون أحد» أي من مكان أقرب منه » قوله « ببنانه » أي بأطراف أصابعه . 


ق دی وا ا 


ابي بل وهو لا يريد القتال » وإنما يريد عير قريش وليس معه إلا ثلاثمائة وبضع عشر رجلا » معهم 
سبعون بعيرا وفرسان يتعاقبون عليها » وقد تخلف عنها كثير من الصحابة ؛ لأنها ليست غزوة » ولم 
يدع إليها أحد وإنما حرج إليها الخفاف من الناس . 

قال أنس بن النضر للنبي - عليه الصلاة والسلام - ببين له أن لم يكن معه في أول قتال قاتل فيه 
المشركين » وقال : لفن أدركت تالا لأرين الله ما أصنع . 

فلما كانت أحد » وهي بعد غزوة بدر بسنة وشهر » خرج الناس وقاتلوا مع النبي ر » وصارت 
الدائرة فى أول النهار للمسلمين » ولكن لا تخلف الرماة عن الموقع الذي جعلهم النبي عله فيه ونزلوا 
من الجبل » > كر فرسان المشركين على المسلمين من خلفهم » واختلفوا بهم » وانكشف المسلمون › 
E LG‏ 
صنع هؤلاء > يعني أصحابه وأبرأً إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعني المش ر كين » . ثم تقدم طب فاستقبله سعد 
بن معاذ فسأله إلى أين ؟ قال : يا سعد » إني در اد رة أ وا ردن ن 
تخيلا أو توهمًا ولكن من كرامة الله » هذا الرجل شم رائحة ئحة ال جنة قبل أن يستشهد له من أجل أن 
يقدم ولا يحجم » فتقدم فقاتل فمل ظ4 » استشهد ووجد فيه بضع وثمانون ؛ ما بين ضربة بسيف أو 
برمح أو بسهم » حتى إنه قد تمزق جلده » فلم يعرفه أحد إلا أحته » ولم تعرفه إلا ببنانه ظلله . 

فكان المسلمون يرون أن الله قد أنرل فيه هذه الآية : 3 ين ان رال صَدَفا ما هذا أله ي 
ينهم ن شتی بم وتم کن ير وما بذلا يبد والأحراب : ١‏ ولا شك أن هذا وأمثاله ڪل 
يدحلون دخولا أولا في هذه الآية ؛ فإنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه » حيث قال أنس : « والله ليرين 
الله ما أصنع » ففعل » > فصنع صنعًا لا يصنعه أحد إلا من مي الله عليه بثله حقى استشهد . 

ففى هذا الحديث : دليل شاهد للباب » وهو مجاهدة الإنسان نقسه على طاعة الله » فإن أنس بن 
ار جا ف الجهاد العظيم » حتى تقدم يقاتل أعتاء الله بعد أن انكف المشلمون وصبارت 
الهزية حتى قنل شهيدًا له . 

*# # 


e‏ : عن يي مسعود عُقبة بن عمرو الأنصاريّ البدري ظهه قال : ) رلت آي 
الصَدَةَ ک کئا تحال على ظُهورتا . فَجاءَ رل ََصدّقَ بشَيءِ كير هلوا راء وجاءَ جل اتد 
دق بصًاع فقالوا : ا ال کی عن ماع متا | قرت لیے یژ گر ب 
ريني ف اَلصَكَمَّتِ وليت لا جدود إل + هدر € الآية [التوبة e‏ . متفقّ عليه . 
ونخايل )بد بضم النون » وبالحاءِ المهملة : أي يحمل أَحَدُنا على ظَهْرهِ بالأَخْرَة » وَيَصَدَّقُ بها . 


() اخرجه البخاري في الزكاة ( ٠٤١١‏ ) » و فا ۳ ) » قوله « مراء » من الراءاة وهي العمل ليراه 
الاس فيكتسب الغرض الدنيوي الزائل » قوله # إل جمدم ) أي طاقاتهم . 


باب الیاهر د Yo —x——‏ 


الشرح کے 

قال المؤلف رخا ال - نقلا عن ابي مسعود بن عمرو ظ4 قال :ها رلت آية الصدقة : : يعني 
الآية التي فيها الحث على الصدقة » والصدقة هي أن يتبرع الإنسان باله للفقراء ابتغاء وجه اله » وسميت 

صدقة ؛ لأن بذل المال لله كك دليل على صدق الإبان باللّه » فإن امال من الأمور الحبوبة للنفوس » قال 
اله تعالى : ل ووت آلا خا جنا ) [افجر: جا : أي كثيرًا عظيمًا » وحيث إن المحبوب لا يبذل 
إلا لن هو أخت منه » فإذا بذله الإنسان ابتغاء وجه الله ؛ كان ذلك دلیلد على صدق الإيان . 

فلما نزلت هذه الآية جعل الصحابة و يبادرون ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول اله بر › 

وهذه هي عادتهم أنهم إذا نزلت الآيات بالاأوامر بادروها وامتثلوها » وإذا نزلت بالنواهي بادروا 
بت رکھا › رها ا ترات ل ار اي فيا عر البمرء لفت قومًا من الأنصار » وكان الخمر بين 
أيديهم يشربون قبل أن يُحرّم » فمن حين ما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمر » ثم خرجوا بالأواني 
يصبونها في الأسواق حتی جرت الأسواق في الخمر . 

وهذا هو الواجب على کل مؤمن ذا بلغه عن اله ورسوله شيء ان ادر با يجب عليه ؛ من 
امتغال هذا الأمر أو اجتناب هذا النهي . 

وكذلك هنا : فإن الصحابة طن بدأوا يتحاملون الصدقة » كل واحد يحمل بقدرته من الصدقة 
إلى رسول اله پر > فجاء رجل بصدقة كثيرة وجاء رجل بصدقة قليلة » فكان المنافقون إذا جاء 
الرجل بالصدقة الكثيرة . قالوا : هذا مراء - والعياذ EE A a‏ 
بالصدقة القليلة قالوا : إن اله غني عنه » وجاء رجل بصاع فقالوا : إن الله غني عن صاعك هذا . 

وهؤلاء هم المنافقون » والمنافقون هم الذين يظهرون خلاف ما بيطنون » ويظهرون الشماتة 
بالمؤمنين دائما » جعلوا أكبر همهم وأعذب مقال لهم › وألذ مقال على اسماعهم › ان جوا ويقولوا 
ما فيه سب المسلمين والمؤمنين والعياذ الله ؛ لأنهم منافقون » وهم المدو » كما قال اله ل . 

فهؤلاء صاروا إذا جاء رجل بکثیر قالوا : هذا مراء » وإن جاء بقليل قالوا : إن الله غني عن صاعك 
ولا ينفعك » فأنزل الله ك : لط اریت لزت ارعن ية المي ف الكككت ارت لا 
جدود إل جکر ) ارہ : ]۷٠‏ ويلمزون : يعني يعيبون » والمطوعين : هم المتصدقرن ي وات ل 
جدود إلا جهده جمدم ې و ب آلریے ې هذه معطوفة علي قول وز اا يعني » ویلمزون الذین لا 
يجدون إلا جهدهم » فهم يلمزون هؤلاء وهؤلاء پل فيسڪون متهم سجر اله منم م عاب لم ي 
[التربة : ۷۹] » فهم سخروا بالمؤمنين فسخر الله منهم والعياذ بالله . 

قفي هذا : دليلٌ على حرص الصحابة على استباق الخير »> ومجاهدتهم أتفسهم على ذلك . 

وفي هذا : دليلٌ أيصًّا على أن الله كبك يدافع عن المؤمنين » وانظر كيف أنزل الله آية في كتاب الله 
مدافعة عن المؤمنين الذين كان هؤلاء المنافقون يلمزونهم . 


E 
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فيه : دلي على شدة العداوة من المنافقين للمؤمنين › وأن امؤمنين لا يسلمون منهم عو 
E‏ »> وإن عملوا قليلا سبوهم » ولكن الأمر ليس إليهم ابل إلى الله ك لهذا سر الله 
منهم » وتوعدهم بالعذاب الاليم في قوله : ا َم عَدَابٌ ل ) . 

أما حكم المسألة هذه : فإن الله تعالى قال في كتابه : فمن ل فال دو ا ر ن و 
RS‏ شاب4[ [الرلرلة : ۷»> ۸] . القليل والكثير من الخیر سيراه الإنسان » ویجازی به › 
والقلیل رالكثر من الشر سراء الإنسان » ويُجازى عليه » و کک أن الإنسان اا تصدق 
ااا و ا 

وقارن بين حبة من التمر وبين ال جبل . لا نسبة » الجبل أعظم بكثير » فالله # يجزي الإنسان على 
ما عمل من خير قل أو كثر » ولكن احرص على أن تكون نيتك خالصة لله » لا تريد بذلك جزاءً ولا 
شكورًا من غير الله » واحرص على أن تكون متبعا في ذلك رسول الله لتر . 

» السابع عشر : عن سعيد بن عيد العزيز » عن ربيعة ين يزيد » عن أي إدريس الخولاني‎ -- ١ 
ھک 5ه ڪه عن الي قر فيما روي عَنٍ الله تبارك وتعالی أنه قال : « يا عباي‎ 
کو ت الم على فيي وجعا تينکم شڪرما لا الوا » يا عاي کُم صَالٌ إلا من هدي‎ 
جائ الا من اطعنئة کاشتطعهوني طيغکم » يا عجاڍي کم‎ E 
عار إلا من سوه » کاشتکشوني اکشکم» يا عاي اک تُحْطفون باليل واتار وأا افو او‎ 
SS 
تقغوني » يا عباڍي لو أن اکم وَاڃ رکم » وإنسکم وئکم کائوا على قى ا‎ 
اك ف شاک کی ادي ا گم ويرم وعم وتم اوا عن یر قب‎ 5 
ر جلي واج يکم ما تقص فيك يڻ ملكي ڪيا » تا ادي ر أ أؤلكم ورم وإنعكم رجكم‎ 
اموا في ويد واجد » فسأوني غيت كل إنصان ڪاه » ما ت تقض ذلك معا عدي إلا كما‎ 
مص الخيط إدًا أجل البحرء يا عباڍي إا جي أغمالكم اا کک اكم اها » فَمَنْ وَجَدَ‎ 
يرا يحمي الله » ومن وَجد عير ذلك فلا يمن إلا فة » . قال سعيدٌ : کان آبو إدريس إذا حدّتُ‎ 


بهذا الحدیثِ جًتا على ركبتيه ” . رواه مسلم . وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل م قال : ليس 


» )۳۳۱/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٦٤ ( ومسلم في ال زكاة‎ » ) ۷٤٠٠١ ( انظر نص الحديث في البخاري في التوحيد‎ )١( 
قوله « فلوه » قال أهل اللغة : اللو : المهر » سمي بذلك لأنه فلى عن أمه » أي فصل‎ › ) ۱۷۷/٤ ( والبيهقي في السنن‎ 

. وعزل » وفيه لختان فصيححتان فلو بفتح الفاء > وفلو لكسر القاء . 

(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠١‏ ) قوله « كلكم ضال إلا من هديته » قال الازري : ظاهر هذا أنهم خلقوا على _ 


۷ mm 


باب الجاهدة 
لأهل.الشام حديث أشرف من هذا الجديث . 
E‏ 
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مر أنه قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى » يعني أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حدث عن 
الله أنه قال ... إلى آخره » وهذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي » أما ما 
كان من حديث النبي لتر › فإنه يسمى بالحديث النبوي . 

وهذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعاته 
بينكم محرمًا فلا تظالموا » يقول جل وعلا : «إني حرمت الظلم على نفسي » أي ألا أظلم أحدًا لا 
بزيادة سيئات لم يعملها » ولا بنقص حسنات عملها » بل هو سبحانه وتعالی حکم عدل محسن »› 
فحکمه وثوابه لعباده دائرین بین أمرين ؟ بين فضل وعدل » فضل لمن عمل الحسنات » وعدل لمن عمل 
السيئات » وليس هناك شيء ثالث وهو الظلم . 

أما الحسنات : فإنه سبحانه وتعالى يجازي الحسنة بعشر أمثالها » من يعمل حسنة يثاب بعشر حسنات » 
GI‏ 
الها و من جاه السَيَكَةٍ تک یی إل لها وهم کا يظلموً 4 [الأاء : ٠٠.‏ ] » لا يظلمون بنقص ثواب 
الحسنات » ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات » بل ربنا ڪڳ يقول ل ومن يمَمَل من للحت وهو ميٿ لا 
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حاف ظأما ولا هضًا ‏ [طه por:‏ ظا بزيادة في سیئاته ل ولا ها 4 بنقص من حسناته . 

وفي قوله تعالی : «إني حرمت الظلم على نفسي » دليل على أنه > جل وعلا - يحرم على نفسه 
ات غل ع ها اي عل تفه الت ال ال عا : ط گت رکم عل قیِه 
ألرَحَسَةً الم : ٠١‏ ] » وما حرم على نفسه الظلم » وذلك لأنه فعال لما يريد يحكم با يشاء » فكما أنه 
يوجب على عباده ويحرم عليها » يوجب على نفسه ويحرم عليها جل وعلا ؛ لأن له الحكم التام المطلق . 

وقوله تعالی : « وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا » أي لا يظلم بعضكم بعصا . والجعل هنا هو 
الجعل الشرعي › > وذلك لأن الجعل الذي أضافه الله إلى نفسه إما أن يكون كويًا مثل قوله تعالى : 

جملا آَل لاسام وجتا لار ساسا رابا : ۰ ۱ ]۰ وإما أن یکون شرعبًا مثل قوله تعالی : 8 تا 

جل اه من بیرق ولا سيبتر ولا وصِیکر ولا عام إلاسة : ٠۰۳‏ ما جَمَلّ ‏ أي ما شرع » وإلا فقد 
جعل ذلك كوتًا ؛ لأن العرب كانوا يفعلون هذا » ومثل هذا الحديث « جعلته بينكم محرمًا » أي 
جعاته جعلا شرعيًا لا کون ؛ لأن الظلم يقع . 


الضلال إلا من هداه الله تعالى . وفي الحديث المشهور « كل مولود يولد على الفطرة » فقد يكون الراد بالأول وصفهم 
ما كانوا عليه قبل مبعث النبي بر » وأنهم لو تركوا وما في طباعة من إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا ء 
قوله « في صعيد واحد ۾ أي أُرض واحدة ومقام واحد . قوله «الخيط » أي الإبرة . 
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وقوله « جعلته بينكم محرمًا » الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم يكون في ثلاثة أشياء ينها رسول الله 
قر في قوله وهو يخطب الناس في حجة الوداع : ١‏ إن دماءكم وأموالكم » وأعراضكم » عليكم 
E ADE SG‏ : نعم » قال : 
«اللهم فاشهد » ”“ . فهذه ثلاثة أشياء : الدماء » والأموال » والأعراض . 

فالظلم فيما بين البشر حرام في الدماء » فلا يجوز لأحد أن يعتدي على دم أحد » لا على دم 
تفوت به النفس وهو القتل » ولا على دم يحصل به النقص » كدم الجروح وكسر العظام وما أشبهها › 
کل هذا حرام لا يجوز . 

واعلم أن كسر عظم الميت ككسره حيًا » كما جاء ذلك عن النبي - عليه الصلاة والسلام 7© - 
فا ميت محترم لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه شيء » ولا أن بُكسر من أعضائه شيء ؛ لأنه أمانة 
وسوف بيعث بكامله يوم القيامة » وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تأحذ منه شيمًا . 

ولهذا نص فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - على أنه لا يجوز أن يؤخذ من الميت شيء من أعضائه » 
ولو أوصى به » وذلك لأن ا ميت محترم » كما أن الحي محترم ?© . فإذا أخذنا من الميت عضرا أو 
كسرنا منه عظمًا كان ذلك جناية عليه » وكان اعتداءٌ عليه » وكنا آثمين بذلك . 

واميت نفسه لا يستطيع أن يتبرع بشيء من أعضائه لأن أعضاءه أمانة عنده أمانة لا يحل له أن 
يفرط فيها » ولهذا قال الله تعالى : [ ول ارآ اكم وفسرها عمرو بن العاص ظه بالإنسان إذا 
كان عليه جنابة وكان في البرد وخاف | إن اغتسل أن يتضرر » جعل عمرو بن العاص هذا داخلا في 
الآية »> وذلك حين کان عمرو بن العاص طب في سرية وأجتتٺ وكانت الليلة باردة فتيمم وصلى 
بأصحابه » فلما رجعوا إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - وبلغه الخبر » قال لعمرو : « أصليت 
بأصحابك وأنت جنب ؟ » يعني لم تغتسل » قال : يا رسول الله إني ذكرت قول الله تعالى :ولا 
فوا اشد لن آله کان یک دا ¢ [الساء : ]٠١‏ وخفت البرد فتيممت » فضحك ابي ر وأقره 
على فعله 2) . وعلى استدلاله بالآية » لم يقل إن الآية لم تدل على هذا . 

فإذن كل شيء يضر أبداننا أويفوت منها شيقًا فإنه لا يحل لنا أن تفعله » لقوله تعالى : ل ولا تاوا 
اشک 4 فما حرم علينا أن نتناول الدخان وغيره من الأشياء الضارة » إلا من أجل حماية البدن » 
فالبدن محترم » فقول الرسول ن : « دما ؤكم » يشمل الدم الذي يهلك به الإنسان وهو القتل » والدم 


» ) ۳٠١۸ ( أخرجه البخاري في العلم ر ۷ ) » ومسلم في القسامة ( ۲۹ » ۳۰ ) » وابن ماجه في الستن‎ )١( 
. )۳۷/١ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۲٠١۹ ( والترمذي في السنن‎ 

(۲) ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود في ال جنائز ر ۷ )) ٠»‏ والبيهقي في الستن ( ٥۸/٤‏ ) . 

(م) وقد استدلوا على ذلك با رجه اين ماجه في السنن ( )۱11١‏ » وأحمد في مسنده ( ٠١١/۹‏ ) « کسر عظم 
الت ککسرہ يا » ( انظر المغني ١١/۲‏ » والمجموع ٤۸٤/٥‏ ) . 


€3 رجه ابو داود في الطهارة ( (٤‏ . 


ا ۳۳۹ 


الذي بدون ذلك » وهو اجرح أو كسر العظم أو ما أشبه ذلك . 

ما قوله تعالی  :‏ ركم فإن الأموال قد حرم الله جه على بعضنا أن يأحذ من مال أخيه 
بغير حق بأي نوع من الأنواع ؛ سواء ذه غصبًا بأن يأحذه بالقوة » أو أخذه سرقة » أو اختطافا » أو 
خيانة » أو غشًا » أو كذبًا . بأي نوع من هذه الأنواع فإنه حرام عليه 

وعلى هذا فالذين يبيعون على الناس بالغش فإن كل مال يدخل عليهم من زيادة في الثمن بسيب 
الغش فإنه حرام » فالذين يغشون في البيع أو في الشراء يرتكبون محظورين : 

الحظور الأول : العدوان على إخوانهم المسلمين بأخذ أموالهم بغير حق . 

واحظور الثاني : نهم ينالون تبرؤ النبي له منهم » وبعس البضاعة بضاعة يلتحق فيها صاحبها ` 
بالبراءة من رسول الله مله . قال النبي لھ فیما صح عنه « من عش فليس يئام ٩(‏ . 

ومن ذلك : ما عله بعض ال یران حیث تجده يدل الراسيم على جاره من أجل أن تزيد أرضه » وقد 
ثبت عن النبي له أن من اقنطع من الأرض شبرا بغير حق ؛ فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين © 
يكون يوم القيامة في عنقه طوق من سبع أرضين - والعياذ بالله - يحمله في يوم امحشر » وهذا من الظلم . 

ومن الظلم أيصًا : أن يكون لشخص على شخص دراهم ثم ينكر الذي عليه الحق » ويقول : ليس 
لك عندي شيء ٬‏ فهذا من أكل الال بالباطل » حتى لو رض أنه تحاكم إلى القاضي مع خحصمه وغلبه 
عند القاضي ؛ فإنه لا يغلبه عند الله » قال النبي - عليه الصلاة والسلام - و ا إل 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له » ونما أقضي بنحو ما أسمع » فمن قضيت 
له بشيء من حق أخيه ؛فإما أقتطع له جمرة من نار » فليستقل أو ليستكثر» ( فلا تظن أنك إن 
غلبت خصمك عند القاضي وكنت مبطلا تسلم بهذا في الآحرة . أبدًا ؛ لأن القاضي إا يقضي بنحو 
مايسمع ولا يعلم الغيب » ولكن علام الغيوب - جل وعلا - هو الذي يحاسبك يوم القيامة . 

وكذلك أيصًا : من أكل الأموال أن يدعي شخص على آخر ما ليس له » ويقيم على ذلك البينة 
بالشهادة الزور ويُحكم له بذلك » فإن هذا من أكل الال بالباطل والأمثلة على ذلك كثيرة ولكنها 
كلها محرمة إن لم تكن بحق » ولهذا قال كلق : و فلا تظالوا ) 

أما الأعراض : تھی ما حرام لا سل للانسان ن بقع في جرش عی۲ خاب فی هاس او 
يسبه » فإن ذلك من کبائر الذنوب . قال الله كل n‏ 
شن م وا شرا ا و یتب تشگ بنا ر الحجرات : ۲ انظر للترتیب 3 اجا کا يِن اَن € فإذا 


ر ا) أخرجه مسلم في الان ( ٠) ٠١١‏ والترمذي في الستن ٠١/١‏ )» وأحمد في مسنده ٤۹۸/۳(‏ ) . 

( ۲ انظر الحدیث بنصه في البخاري في بد التق (۹۸ ۳۱ )» ومسام في المساقاة ۱۳۷ )» وأحمد في مسنده ٤۳۲/۲۲‏ ). 
ر(" أحرجه البخاري في الشهادات ( ۲۸۰ )€ ومسلم في الأقضية (£ )€ والترمذي في السنن c(۹)‏ 
والنسائي في الستن ( ۲٤۷/۸‏ ) . 
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ظن الإنسان بأحيه شيئًا تجسس عليه » ولهذا قال : 3 ولا بَسَسا ) فإذا تجسس صار يغتابه » ولهذا . 
قال في الثالثة : ل ولا يتب بشم بسا » ثم قال تعالی : ل يِب آعَذُڪُ آن اڪ ل اَي 

ّا ا جواب لا . لا يحب بل يكره » ولهذا قال : # مَكَهَْْةٌ ) . قال بعض المفسرين : إذا كان 
يوم القيامة فإنه يؤتى بالرجل الذي اغتابه الشخص يشل له بصورة إنسان ميت » ثم يقال له : كل من 
لحمه ویکره على ذلك » وهو یکرهه » لکن یکره على هذا عقوبة له والعیاذ باللّه ٩(‏ . 

فالغيبة - وهي انتهاك عرض أخيك - محرمة » وقد روى أبو داود أن النبي به مر ليلة رج به 
بقوم لهم أظفار من تُحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم › يعني یکرون الوجوه والصدور بهذه 
aT‏ : « يا جبريل من هؤلاء ؟ » قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الاس 
ويقعون في أعراضهم <° . نعوذ بالله . 

ثم إن الإنسان إذا انتهك عرض أخيه فإن أخاه يأحذ في الآخرة من حسناته » ولهذا يذ كر أن بعض 
السلف قيل له : إن فلانًا يغتابك » فقال : مؤكد ؟ قال : نعم اغتابك » فصنع هدية له ثم بعث بها إليه» 
فاستغرب الرجل كيف يغتابه ويرسل له هدية » قال : نعم إنك أهديت إلى حسنات والحسنات تبقى » 
وأنا أهديت إليك هدية تذهب في الدنيا » فهذه مكافأة على هديتك لي . انظر فقه السلف ن . 

فا لحاصل أن الغيبه حرام ومن كبائر الذنوب » ولا سيما إذا كانت الغيبة في ولاة الأمور من الأمراء أو 
العلماء » فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة سائر الناس ؛ لأن غيبة العلماء تقلل من شأن العلم الذي في 
صدورهم » والذي يُعلُمونه الاس » فلا يقبل الناس ما عطونه من العلم وهذا ضرر على الدين » وغيبة 
الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم فيتمردون عليهم » وإذا تمرد الناس على الأمراء فلا تسبأل عن الفوضى : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

فال :الله ان خا وإیاکم ما یغضبه إنه جواد کرم . 

ثم قال الله تعالى : « يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته » فاستهدوني أهد کم » ضال : : يعني 

تائهًا . أي لا يعرف الحق » وضال : يعني غاويًا لا يقبل الحق » فالناس في الضلال قسمان : 

قسم تائه : لا يعرف الحق مثل النصارى ؛ فإن النصارى ضالون تائهون لا يعرفون الحق إلا بعد أن 
بُعث النبي مه ؛ فإنهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا عنه » فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق في أنهم 
علموا الحق ولم يتبعوه . 

وقسم غاو : أي اختار الغي عن الرشد بعد أن علم بالرشد » وهؤلاء مثل اليهود » فإن اليهود عرفوا 
الحق ولكنهم لم يقبلوه » بل ومن ذلك قوله تبارك وتعالی : # وما سو متهم اتبا نمی عل 
ای ر فصلت : ۷ هداهم الله وين لهم ودلهم لكنهم استحبوا العمى على الهدى » واستحبوا الغي 


( ۱) تفسیر ابن کثیر ( ص 1V0‏ ) تفسير الآية ( ۱۲ ) من سورة الحجرات . طبعة دار ابن حزم . 
( ) انظر الحديث في أي داود في الأدب ٤۸۷۸(‏ ) . 
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على الرشد » فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله . 

لكن ما هي هداية القسم الأول وهو الضال الذي لم يعرف الحق ؟ هداية القسم الأول : أن بيين الله 
لهم الحق ويدلهم عليه » وهذه الهداية حق على الله . حت على اله وجب اله على نفسه » فكل الخلق 
قد هداهم الله بهذا ا معنى . يعني بمعنى البيان » قال الله تعالى : # إو عا هذى اليل : ٠١‏ وقال 


ق 


تعالی  :‏ هر رَمَصَانَ اَذ رل فِه ألْمَرَان دى کاس & والبقرة : ۱۸۰] هدى للناس عمومًا . 

ولكن الهداية الثانية وهي هداية التوفيق لقبول الحق هذه هي التي يختص اله بھا من يشاءِ من 
عباده » فالهداية هدايتان : هداية بيان الحق » وهذه عامة لكل > وقد أوجبها الله على نفسه » 
وبين لعباده احق من الباطل > وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به » تصديقًا للخبر وقيامًا بالطلب › 
وهذه خحاصة يختص الله بها من يشاء من عباده . والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام : : 

القسم الأول : من هدي الهدايتين › أي عَلَمَهُ الله ووفقه للحق وقبوله . 

والقسم الثاني : من حرم الهدايتين ؛ فليس عنده علم » وليس له عبادة . 

والقسم الفالث : من هدي بالدلالة والإرشاد ولكنه لم يهد هداية التوفيق » وهذا شر و 
والعياذ بالله . ٠‏ 

والمهم : أن الله ك يقول : « كلكم ضال » أي كلكم لا يعرف الحق . أو كلكم لا يقبل الحق » 
إلا من هديته « فاستهدوني أهد كم » يعني اطلبوا الهداية مني » فإذا طلبتموها فإنني أجيبكم وأهديكم 
إلى الحق » ولهذا جاء الجواب في « استهدوني أهد كم » وكأنه جواب شرط » يتحقق المشروط عند 
وجود الشرط » ودليل هذا أن الفعل جزم « استهدوني أهد كم » فمتى طلبت الهداية من ع الله بصدق 
وافتقار إليه وإلحاح » فإن الله يهديك . 

ولکن اکٹرنا د مُعْرض عن هذا » فأ كثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة » وعلى ما يفعل الناس » لا كأننا 
مفتقرون إلى الله HE‏ في طلب الهداية » فالذي يليق بنا أن نسأل الله دائما الهداية » والإنسان في كل 
صلاة يقول : رب اغفر لي وارحمني واهدني » بل إنه في الصلاة يقول على سبيل الركنية : لز هيت 
اَل الي © عمط آل مت عَم ) ولكن أين القلوب الواعية ؟! إن أكثر المصاين يقرا هذه 
الي ور عليه مو الطيف » أي مر الغيم الذي يجري بدون ماء وبدون شيء . ما ينتبه لها . 

والذي يليق بنا : أن تبه » وأن تعلم اننا مفتقرون إلى الله كا ؛ في الهداية » سواء الهداية العلمية أو 
الهداية العملية ؛ أي هداية الإرشاد والدلالة › أوهداية التوفيق › فاد بد أن نسأل الله دائمًا الهداية . 

« فاستهدوني أهدكم » وربا تشمل هذه الهداية الطريق الحسي كما تشمل الطريق المعنوي »› 
فالهداية للطريق المعنوي هي الهداية إلى دين الله » والهداية للطريق الحسي کأن تکون في اُرضه قد 
ضللت الطريق وضعت » فإنك تسأل الله الهداية » ولهذا قال اله عن موسى بإ دناه اه 
نے فال عى رت أن ييي سوا لبيل ر القصص : ٠۲‏ أي السبيل المستوي الموصل للمقصود 
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بدون تعب » وقد مجرب هذا » فإن الإنسان إذا ضاع في البر فإنه يلجأ إلى الله تعالى ويقول : ر 
اهدني سواء السبيل » أو عسى ربي أن يهديني سواء السبيل » وذلك لأننا محتاجون إلى الله في 
e‏ ت 

الهدايتين ؛ هداية الطريق الحسى » كما أننا محتاجون إلى الله فى الهداية إلى الطريق المعنوي . 

ثم قال ل فيما يرويه عن ربه : « يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموني أطعمكم » 
اعبادي کلکم عار الا من کسوته » فاستکسوني اکسکم» هاتان الجملتان الخاصتان با جوع والعري 
ذکرهما الله كك بعد أن ذكر الهداية ؛ لأن الهداية فيها غذاء القلب في العلم والإيمان » والجوارح 
بالعمل الصالح . 

وأما الطعام والشراب والكسوة فهي غذاء البدن ؛ لأن البدن لا يستقيم إلا بالطعام » ولا يستتر إلا 
ا  :‏ يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموني HS‏ 

کلنا جائع إلا من أطعمه الله » ولولا أن الله تعالى يسر لنا ما يكون به طعامنا لهلكنا » يقول الله تعالى - ميا 

ذلك في سورة الواقعة - : ip‏ رم ما روت @ مانم تزرغوتةء آم عن الررعُونً RE‏ 

والجواب بل أنت يا ربنا الذي زرعته ؛ لأن الله يقول : لو ماه لَجَعلة حا ظلث نك ® 
مقرو بل ن حرو ر الوقمة : ٠‏ ۷م وتأمل كيف قال تعالی : لو اء َجملَْةُ حًا )ولم يقل 
لو نشاء ما أنبتناه ؛ لأنه إذا ثبت وشاهده الناس تعلقت قلوبهم به » فإذا عل حطامًا بعد أن تعلقت به 
القلوب ؛ صار ذلك أشد نكاية » ولهذا قال تعالى : لو اء لَجملَْةُ حًا ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه . 

ين لماه آلرى سرو © عام رشو يِن ئز € ر الرافمة ٠٠۸:‏ يعني من السحاب ام ن 
از )لن الا الذي ندرب من السحاب » بزل اله ق على الأرض فسلكه ايع » دحل في 
وقت بحسبه » وهذا من حكمة الله ك أن استودع الاء في بعلن الأرض » ولو بقى على ظهر الأرض 
لفسد » وأفسد الهواء وأهلك المواشي » بل وأهلك الآدميين من رائحته تحته ونتنه » ولکن الله ك بحکمته 
ورحمته جعل هذه الأرض تشربه وتسلكه ينابيع فيها » حتى تأي حاجة الناس إليه فيحفرونه فيصلون إليه . 

َي الاه رى ترو © ءام رشو م لمرن أم ن المازأوة © والله هو الذي أنرله كاك › ولو 
ر ا ا من السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » ولكن الله كك هو 
الذي ینزله بقدرته ورحمته » إِذن نحن لا تُطعم شيئًا من طعام أو مأکول ولا من مشروب إلا بالله ق › 
ولهذا قال : « كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم » . 

واستطعام الله ال یکون بالقول وبالفعل ؛ فبالقول : : بأن نسأل الله كك أن يطعمنا » وأن يرزقنا . 

وأما بالفعل : فله جهتان : 

الجهة الأولى : العمل الصالح » فإن العمل الصالح سبب لكثرة الأرزاق وسعتها » قال الله بك 


TET 


رولو أن اَل الشرۍ اموا واوا قحا لبهم گت ين السا والأرض ولیکن كدَبا دهم بنا كان 
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يبون ت 1الأعراف : ] وقال تعالی  :‏ ولو ان اهَل التب ءامنوا واوا ڪر عم سيتام 
تهر جت اير ي ولو َنم م أقاموا التورنة والإنجيل وما د اهم من دهم لگ ڪلوا من فوټهءَ ومن 
ألو € دنس : ۲ » ل ن زتهت & أي من ثمار الأشجار » بإ 5ین َب ألو أي من 
الزروع »› فالمهم أن هذا من أسباب إطعام الله . 

الجهة الثانية : من جهتي الاستطعام بالفعل : أن نحرث الأرض » ونحفر الآبار ونستخرج الياه » 
ونزرع الحبوب » ونغرس الأأشجار » وما أشبه ذلك . فالاستطعام إذن يكون بالقول » ويكون بالفعل . 
والفعل له جهتان : الجهة الأولى : العمل الصالح › والجهة الثانية : الأسباب الحسية المادية »> كالحرث 
وخقر الايار وما أشبه ذلك : 

وقوله جل ذکره : « فاستطعمونی أطعمك » هذا جواب شرط مقدرء أو جواب الأمر الذي كان 

في الشرط » يعني إنك إذا استطعمت الله فإن الله يطعمك » ولكن استطعام الله كلك يححاج إلى مر 
مهم وهو حسن الظن بالله - جل وعلا - أي إن تحسن الظن بربك أنك إذا استطعمته أطعمك › أما 
أن تدعو الله وأنت غافل لاه » أو تفعل الأسباب وأنت معتمد على قوتك لا على ربك › فإنك قد 
تكون مخذولًا والعياذ بالله » ولكن استطعم الله وأحلص له وحده في ذلك . 

E O 
لأن الإنسان يخرج من بطن امه لیس عليه یاب » بل یخرج مجرًا لا ثیاب » ولا شعر یکسوہ » کما‎ 
يكون في الحيوان » وهذا من حكمة الله بك . فمن حكمته تعالى أن جعلنا نخرج بادية أبشارنا » بادية‎ 
جلودنا » حتى نعرف اننا محتاجون إلى كسوة تستر عوراتنا حشا » كما ننا محتاجون إلى عمل صالح‎ 
ولباش نوی کرک َب ارف : . س فأنت‎  : يستر عوراتنا معنی ؛ لأن التقوى لباس كما قال تعالى‎ 
انظر في نفسك تجد أنك محتاج إلى الكسوة الحسية لأنك عار » كذلك أيسًا محتاج إلى الكسوة المعنوية‎ 

- وهي العمل الصالح - حتى لا تكون عاريًا » ولهذا ذكر ب بعض العابرين للرؤيا أن الإنسان إذا رأى نفسه 
في المنام عاريًا ؛ فإنه يحتاج إلي كثرة الاستغفار ؛ لأن هذا دليل على نقصان تقواه » فإن التقوى لباس . 

وعلى كل حال فنحن عراة إلا بكسوة الله كك » وقد سخر الله لا من الكسوة ما نکسو به ابداننا 
- ولله الحمد - من أصناف اللباس المحنوعة » لا سيما في البلاد الغنية التي ابتلاها الله لك بامال » » فإن 
الال في الحقيقة فتنة يخشى على الأمة منه » كما قال محمد بلقي : ١‏ واللّه ما الفقر أخشى عليكم» 
ونما أخحشی علیکم أن تفتح علیكم الدنیا فتنافسوھا کما تنافسھا من قبلكم فتھلككم كما 
اهلکنهم » فالا ابتلاء یحتاج إلى صبر على آداء ما یجب فیه » والی شگر على ما یجب له : 

وعلی کل حال أقول إن اله ي من علينا باللباس » ولولا أن الله يسره لنا ما تيسر » ولو أنك نظرت 


(ه) أخرجه البخاري في المغازي ( ٠‏ ) باحتلاف يسير في اللفظ » ومسلم في الزهد ( ) » والترمذي في السان 
۲٤۹۲ (‏ ) » وأحمد في مسنده ( )۱۳۷/٤‏ . 
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aT 
ربجا یسترون ا بالأشجار ونحوها » وليس عليهم ما يسترهم دون ذلك »› فمن الذي سترك و‎ 
E e عليك ؟ هو الله » ولهذا قال کا‎ 

ونقول في قوله : « فاستكسوني اکسکم » كما قلنا في قوله : « استطعموني أطعمكم » يعني أن 
الاستكساء يكون بالقول ويكون بالفعل . 

أما الذي بالقول : فبأن تسأل الله كك أن يكسوك » وإذا سألت الله أن يكسو بدنك حشا» فاسأل 
الله أن يكسو عورتك المعنوية بالتوفيق إلى طاعته . 

وأما الاستكساء بالفعل : فعلى وجهين : 

الوجه الأول : بالأعمال الصالة . 

والوجه الثاني : بفعل الأسباب الحسية التي تكون بها الكسوة ؛ من إحداث المعامل » والمصانع › 
وغير ذلك . 

وفي الربط بين الطعام والكسوة ة والهداية مناسبة ؛ لأن الطعام في الحقيقة كسوة البدن باطتا ؛ لأن 
الجوع والعطش معناه خلو المعدة من الطعام والشراب » وهذا تعري لها » والكسوة ستر البدن ظاهرا» 
والهداية الستر المهم المقصود وهو ستر القلوب والنفوس من عيوب الذنوب . 

ثم قال تعالی : « یا عبادی إنكم تخطمون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا » فاستغفرونى 

ا ا 
ویتوب إليه مع أنه يقول : « إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا » أي جميع الذنوب 

من الشرك والكفر والكبائر والصغائر كلها يغفرها الله > ولكن بعد أن يستغفر الإنسان ربه » ولهذا 
قال : « فاستغفروني أغفر لكم » أي اطلبوا م مني المغفرة حتى أغفر لكم . ولكن طلب المغفرة ليس 
مجرد أن يقول الإنسان : اللهم اغفر لي » » بل لا بد من توبة صادقة يتوب بها الإنسان إلى الله ق › 
والتوبة الصادقة هي التي تجمع خحمسة شروط : 

الشرط الأول : أن يكون الإنسان مخلصًا فيها لله كيك لا يحمله على التوبة مراءاة الناس » ولا 
تسميعهم » ولا أن يتقرب إليهم بشيء » وإما يقصد بالتوبة الرجوع إلى الله حقيقة » والإخلاص شرط 
في كل عمل » ومن جملة الأعمال الصالحىة : التوبة إلى الله ك > كما قال تعالى : و وتوبوا لى آله 
یکا اَی السیروت لک تفلخو 4 (الرر: ]٣١‏ ۔ 

والشرط الثاني : أن يندم الإنسان على ما وقع منه من الذنب » يعني أن يحزن ويتأسف ويعرف أنه 
ارتکب خطاً حتی یندم عليه » اما أن یکون ارتکاب الخطاً وعدمه عنده علی حد سواء ؛ فهذه ليست 
بتوبة » بل لا بد من أن يندم بقلبه ندمًا يتمنى أنه لم يقع منه هذا الذنب . 


والشرط التالث : أن يقلع عن الذنب » فلا توبه مع الإصرار على الذنوب » كما قال تعالى : 


باب امجاهلة دهجي" 
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ولم یروا عل ما علو وهم یشلموی ‏ آل عمران : ٠۳۰‏ ما أن يقول إنه تائب من الذنب وهو مصر 
غلیه٤‏ انه کاذ هری بالل کن > فلا ر قال آرت إلى الله من الفة > ولكته كلما خلس 
مجلىصا اغتاب عباد اله ؛ فإنه كاذب في توبته » ولو قال : أتوب إلى الله من الربا ولكنه مصر عليه › 

بیع بالربا ويشتري بالربا فهو کاذب في توبته » ولو قال : أتوب إلى الله من استماع الأغاني ولكنه 
مص على ذلك فهو کاذب في توه » ولو قال : أتوب إلى الله من معصية الرسول بي في إعفاء 
اللحية وكان يحلقها وهو يقول أتوب إلى الله من تحاقها انه كاذب » وهكذا جميع المعاصي إذا كان 
الإنسان مصرًا عليها فإن دعواه التوبة كذب » ولا تقبل توبته . 

ومن التخلي عن الذنب والإقلاع عنه : أن يرد المظالم إلى أهلها إذا كانت المعصية في حقوق ب 
فإن كانت فى أخذ مال فليرد المال إلى من أخذه منه » فإن كان قد مات فليرده إلى ورثته » فإن تعذر عليه أن 
يعرف الورثة » أو نسي الرجل » أو ذهب الرجل إلى مكان لا يكن العثور عليه مغل أن يكون أجنيها فيرجع 
إلى بلده ولا يدري أين هو » ففي هذه الحال يخرج ما عليه صدقة ينويها لصاحب الال الذي يطابه . 

وإذا كان الذنب في غيبة وكان المغتاب قد علم أن هذا الرجل قد اغتابه ؛ فلا بد أن يذهب إلى 
المغتاب ويتحلل منه » وينبغي للمغتاب إذا جاءه أخوه يعتذر إليه أن يقبل وأن يسامح عنه » فإذا جاء 
إليك أخوك معتذرًا مقرًا بالذنب فاعف عنه واصفح 3 لإ أله عب ألْنُحْيينَ % الائدة: ٠١‏ ولكن إذا 
لم يقبل أن يتسامح عن غيبته إلا بشيء من المال فأعطه الال » أعطه من المال حتى يقتنع ويحللك . 

كذلك إذا كانت المعصية مسابة بينك وبين أحد حتى ضربته مثا » فإن التوبة من ذلك أن تذهب 
إليه وتستسمح منه » وتقول : ها أنا أمامك اضربني كما ضربتك » حتى يصفح عنك » المهم أن من 
الإقلاع عن المعصية إذا كانت لآدمي أن تتحلل منه » سواء كانت مظلمة مال » أو بدن » أو عرض . 

الشرط الرابع : أن يعزم على ألا يعود في المستقبل » فإن تاب وأقلع عن الذنب لكن في قلبه أنه إذا 
حانت الفرصة عاد إلى ذنبه ؛ فإن ذلك لا يقبل منه » فهذه توبة لاعب » فلا بد أن يعزم » فإذا عزم ثم ' 
قدر أن نفسه سولت له بعد ذلك وفعل المعصية ؛ فإن ذلك لا ينقص التوبة السابقة » لكن يحتاج إلى 
توبه جديدة من الذنب مرة ثانية . 

الشرط الخامس : أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه » فإن فات الأوان لم تفع التوبة » ويفوت 
الأوان : إذا حضر الإنسان اموت . فإذا حضره الموت فلا توبة ولو تاب لم تنفعه » لقول الله تعالى : 
# وَلَبْسَتِ الَو اریت بعلو السیتاتِ حي إا صر أَحدهم نموت قال إن ثبت أن 
7 النساء: 1۸ الآن لا فائدة فيها 1 فيها » ولهذا لما أغرق فرعون قال ا َم کا لَه إل يی متت وہ بوا 
ليل آنآ م يي % فقيل له ل اَن ) يعني أتقول هذا الآن ل وقد عَصَيَتَ َل وشت يِن 
ال ا ف اران ودا بجع علي الاتعاة أن مار اة أنه يدر ع 
يفجأه الوت » كم من إنسان مات بختة ومفاجأًه » فليتب إلى الله قبل أن يفوت الأوان . 
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وكذلك يفوت أوان التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها ”© » فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
أحبر أن الشمس الآن تدور يإذن الله على الأرض » وإذا غابت سجدت تحت عرش الرحمن ك › 
واستأذنت اله إن أن لها استمرت في سيرها » وإلا قبل ارجعي من حیث جمت فترجع ياذن الله وأمره » 
اع عي الا ن ا عا ن ج ا » وکل الناس یتوبون ویرجعون إلى الله » ولکن 
ذلك لا ينفعهم » قال الله تعالی : # حل رود إل أن َي المَقية € يعني : عند الموت ل أ أن ر 4 
يعني : بوم القيامة للحساب $ أو مأك بنش تاكب بيك يعني : طلوع الشمس من مغربها م بأ بش 
مایت کیک لا ع تفا إیسشہا ر کن امت ین بل آو کسبت ن ایکا عا € رالأام: ٠٠۸‏ . 

هذه خحمسة شروط للتوبة لا تقبل إلا بها ي فعليك يا أحي أن تبادر بالتوبة إلى الله والرجوع إليه ما دمت 
في زمن الإمهال » » قبل أن يفوتك ذلك » واعلم أنك إذا ت تبت إلى الله توبة نصوحة فإن الله يتوب عليك » 
ورجا يرفعك إلى متزلة أعلى من منزلتك » انظر إلى آدم أييك حيث نهاه الله عن الأ كل من الشجرة فعصى 
زه رة الشيطان له غا الله ا وی مادم ر شتی © م اتک ر قاب ليو وى 
Eh‏ . واجتباه الله وصار في منزلة أعلى من قبل أن يعصى ربه ؛ لأن العصية 

ثت له خجلا وحياء من الله » وإنابة ورجوعًا إليه » فصارت حاله أعلى حال من قبل . 

i‏ الله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل کان على راحلته وعليها طعامه وشرابه في 
أرض فلاة » ما فيها أحد قأضاع الناقة وطلبها فلم يجدها ء فنام تحت شجرة ينتظر الموت » فإذا بخطام 
ناقته متعلق بالشجرة » قد جاء اله بها ء فأحذ بخطامها وقال من شدة الفرح : « اللهم أنت عبدي رأنا 
ربك » أحطاً من شدة الفرح » 7 أراد أن يقول : اللهم أنت ربي وأنا عبدك » ولكن أخحطاً من شدة 
الفرح ؛ لأن الإنسان إذا اشتد فرحه لا يدري ما يقول > كما أنه إذا اشتد غضبه لا يدري مايقول › 
فالله بتوبة عبده المؤمن اشد فرحا من فرح هذا بناقته . 

وقوله جل ذکره : و يا عبادي ٳنكم لم تبلغوا نفعي فتنفعوني » ولن تبلغوا ضري فتضروني » يعني 
أنه تبارك وتعالى غني عن العباد » لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم ؛ فإنه كك قال في کتابه : 
وما علقت ل لن ر يعون @ ا ا اد تم ن رز وما ارد أن یمود @ ل آله هو لرن در 
َرَو لسن € انارت : ^7١‏ فالله ك لا ينتفع بأحد ولا يتضرر بأحد لأنه غني عن الخلق جل 
وعلا » ونما خحلق الخلق لحكمة أرادها تبارك وتعالى » » خلقهم لعبادته » ثم إنه وعد الطائعين بالثواب » 
وتوعد العاصين بالعقاب حكمة منه ؛ لأنه خلق الجنة والار » وقال لكل منكما عليّ ملؤها » فالنار لا 
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بد أن تملأ » وال جنة لا بد أن تمل » كما قال كلك : # وليك لهم وبَسّت كمه رك امل جَهكَمَ مِنَ 


(ا) انظر الحديث الدال على ذلك في البخاري في تفسير القرآن ( ٠٦٠١‏ ) » ومسلم في التوبة ( ۳١‏ ) » وأحمد في 
مسنده ( ۱٦4/۲‏ 0۲۰۱ . 

(") انظر نص الحديث فيما أحرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۸٠۲‏ ) . 

() انظر الحديث بنصه في البخاري في الدعوات ( 1۳١۹‏ ) » ومسلم في التوبة ( ۳ ٠٠‏ ) » وأحمد في مسنده ( )۳١٠۹/۲‏ . 


باب المجاهدة س ل4 


ألْجنَةٍ نَا يي مرد : ٠٠١‏ إذن فالله تعالى لن تنفعه طاعة الطائعين » ولن تضره معصية 
العاصين » ولن يبلغ أحد ضرره مهما كان » ولهذا قال فيما بعد هذه الجملة : « لو أن أولكم » 
وآح رکم » وانسکم » وجنکم > كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ؛ ما زاد ذلك في ملکي 
شیمًا ) . لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم کانوا تقون » على أتقی قلب رجل واحد » ما زاد 
ذلك في ملك الله شييًا ؛ لأن املك ملكه لا للطائعين ولا للعاصين . 

كذلك أيصًا يقول - جل وعلا - : «يا عبادي لو أن أولكم » وآخ ركم » وإنسكم » وجنكم > کانوا 
على أفجر قلب رجل واحد منكم ؛ ما نقص ذلك من ملكي شيتًا » لو كان الاس كلهم من جن وإنس 
وأولهم وآخرهم لو کانوا كلهم فجارا وعلی أفجر قلب رجل » فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيًاء قال 
اله تعالی :$ إن کنا کیک آل خی نک ولا بی جاده آلکفر ون ٥ذ‏ وا لک ررر : : ۷ فالله - 
جل وعلا - لا ينقص ملكه بمعصية العصاة » ولا يزيد بطاعة الطائعين » هو ملك الله على كل حال . 

ففى هذه الجمل الثلاث : دليل على غنى الله ب » وكمال سلطانه » وأنه لا يتضرر بأحد 
راکم ا اجن عن کل اعد 

ثم قال تعالى : «يا عبادي لو أن أولكم » وآخ ركم » وإنسكم » وجنكم › قاموا في صعيد واحد 
فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل البحر » 
هذه ا جملة تدل على سعة ملك الله اڭ » وعلی كمال غناه تبارك وتعالی ا 0 
SS‏ 

عظمت » فأعطى الله كل إنسان ما سأل » بل أعطى الله كل سائل ما سأل ؛ فإن ذلك لا ينقص من 

ملك الله شيعًا ؛ لأن الله جواد » واجد » عظيم الغنى » واسع العطاء كك . 

« إلا كما ينقض الخيط إذا أدخل البحر » اغمس الخيط في البحر وانظر ماذا ينقص البحر ؟ إنه 
لا ينص البحر شيئًا » ولا يأحذ الخيط من البحر شيمًا يكن أن ينسب إليه » وذلك لأنه كك واسع 
الغني » جواد ماجد كرم : 

«يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لکم ثم أوفیکم إياها » ومعنى إا هي أن أعمالكم » : 
الشأن كله أن الإنسان بعمله » يحصي الله و کان یوم القيامة وفًاه إياها # فمن 
مال َرَو حيرا َر @ ومن يعمل مال درو شر يرم € (الرارلة: ۷ ۸] . 

«فمن وجد خيرا فليحمد اله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » لأنه هو الذي أخطاً» وهو 
الذي منع نفسه الخير» أما إذا وجد خيرًا فليحمد الله ؛ لأن الله هو الذي من عليه أُولا وآحرًا » من عليه 
کک > ثم من عليه انيا با-جزاء الوافر تل من جا وة ملم عر الها وسن جا َة مد ر 

لا لها » رالأام : ٠٠١‏ فهذا الحديث حديث عظيم » تناوله العلماء بالشرح واستنباط الفوائد 
a aT‏ 
مستقل » فعلى الإنسان أن يتدبر هذا الحديث ويتأمله » ولا سيما ال جملة الأحيرة منه » وهي أن الإنسان 
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قال الله تعالى : $ اوک يرئم ئا ڪڌ ڪر يږ سن نکر ر اکم َر € فر : : ۷ قال این عباس 
وَاحمَفُونَ . معنا : أو لم عَم ُعمز کم ِم سنه ؟ وَبوَئُدة ا حديتٌ الذي سنذ گزه إن شاء الله تعالى » وقيل : 
معناه ثماني عشرة صله a:‏ : أربعين سَنَة . قال الحسن والكلبي وَمَشر سروق » ونقل عن ابن عباس 
أيصًّا . وتَقلوا : أن أَهْل المدِيتة كانوا إذا بلغ أَحَذْهُم اربع سََة نَمَو للعبادة . وقيل e‏ 
وقوله تعالى  :‏ واكم َر ) قال ابن عباس وال جمهور : هو النبي بلي . وقيل : الشيب 
9ء 
قاله عكرمة » وابن عُيّينةً » وغيرهما . واللّه أعلم . 
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قال الول زحمه الله تعالى 2 باب SS‏ المدار 
على آخر العمر » كما قال النبي رة : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل ان حتى ما يبقى بينه وبينها إلا 
ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار ؛ فيدخلها » وإن أحد كم ليعمل بعمل أهل الثار» 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة ؛ فيدخلها » ”“ ولهذا 
كان من الدعاء المأثور : « اللهم اجعل خير عمري آخره » وخير عملي خواتمه » © وصح عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام - أن : « من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دحل الجنة ۾ ° . 

فالذي ينبغي للإنسان كلما طال به العمر أن يكثر من الأعمال الصالحة » كما أنه ينبغي للشاب 
أيصًا أن يكثر من الأعمال الصالحة ؛ لأن الإنسان لا يدري متى يموت » قد يموت في شبابه » وقد 
ERG‏ أقرب إلى الموت من الشاب ؛ لأنه أنهى العمر . 

ثم ساق المؤلف قول الله تعالى  :‏ اور نعم ما َر ما 4 نكره موصوفة أي : أو لم نعم ركم 
عمرًا یتذ کر فيه من تذ کر از وجاءٍ a‏ وهذا العمر اختلف المغسرون فيه » فقيل : هو ستون سنة » وقيل : 
ثمانية عشر سنة » وقيل : أربعون سنة » وقيل : البلوغ » والآية عامة » عمروا مرا لهم فيه فرصة يتذ كر فيه من 
يتذكر » وهذا يختلف باختلاف الأحوال ؛ فقد يكون الإنسان يتذ كر في أقل من ثمانية عشر سنة » وقد لا 
يتذ كر إلا بعد ذلك » حسب ما يأتيه من النذر والآيات » وما يكون حوله من البيئة الصالحة » أو غير الصالحة . 


۲ - باب الحث على الازدياد من الخير قي أواخر الغمر 


4 
ا 


() أخرجه أحمد في مسنده ( ١‏ ) بلفظه » وبنحوه البخاري في القدر ( 1٥۹٤‏ ) » ومسلم في القدر )١(‏ . 


(۲) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( 111۰( . 
)٣(‏ اخحرجه أبو داود في الجنائز ( 1^)› وأحمد في مسنده ) TY‏ ( . 


۳۹ 


باب الحث على الازدياد من الخير 


المهم : أنه يقال لهم توبيًا  :‏ ول تید ا َد ڪُر فيه من بكر ې وفي هذا دليل على انه 
كلما طال بالإنسان العمر » کان أولى بالتذكر . 

وأما قوله تعالى : ل وجایم َد 4 فالصحيح أن اراد بالنذير ابي » وهو اسم جنس يشمل 
رول الله لر » ويشمل الرسل الذين من قبله » كلهم ندر عليهم الصلاة والسلام . 

فالواجب على الإنسان أن يحرص في آخر عمره » على الإكثار من طاعة الله » ولا سيما ما أوجب 
اله عليه » وأن يكثر من الاستغقار والحمد > كما قال الله تعالى بيه ب : و إا جا صر آله 
والمَسّح ي وراي مت الاس يڌو في وين آل وجا ي مسح َد ريك EY‏ َم ڪان واا 4 
[ النصر ٣-٠:‏ ] هذه السورة يقال إنها آخر سورة نزلت على النبي بي » وفيها قصة عجيبة » حيث كان 
الأنصار ن يقولون لأمير لوين مر بن الطاب ٠‏ لاذ تدنى عبد الله بن باش وهو من الشباب ولا 
تدني شبابنا ؟ وكان عمر طهه ينزل الناس منازلهم في العلم والدين » كل من كان أعلم وأدين فهو إلى - 
أمير المؤمنين - عمر أقرب » وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون تقدييه حسب ما عند الإنسان من العلم 
والدين » القرابة لهم حق ولا شك » لكن العلم والدين أأعظم ما يكون قربة إلى الإنسان من غيره . 

والمهم : أن الأنصار قالوا لأمير المؤمنين عمر طله : ماذا تدني عبد الله بن عباس ولا تدني شبابنا؟ قال 
لهم hS‏ : ماذا تقولون في قول الله تعالىٍ : 8 دا جاه صر آله 
وألقَنح @ ودا الاس دحلو فی دين آله ي آفوجًا ۵ سح مد را ك اة لَه م ڪان ا %؟ 
قالوا يقول إن الله قال لارسول جنر : إذا جاء النصر وفتحت مكة » فسبح بحمد الله واستغفره لأنه كان 
تواا » يعني فسروها بظاهرها » فقال : ما تقول يا ابن عباس ؟ » قال : أقول إن هذه السورة نعي رسول الله 
به يعني أنها تدل على أن أجله قد اقترب » ففهم هذا الفهم المجيب ظا 4 » يعني إذا جاء النصر والفتح 
فقد أديت ما عليك » اختم عمرك بالاستغفار والتسبيح بحمد الله كبك( » قالت عائشة شة نها كان النبي 
ل بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة » كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك » اللهم اغفر لي » " فأكثر منها في الركوع والسجود » كما كان النبي بلي يفعل . 

* *# * 

و الأحاديث : 

۲ - فلأل : عن أي هريرة ظله عن النبيّ قي قال : « ادر الله إلى امرئ أحر أَحَلَهُ حتى 
َل سين سَنَةَ » (" رواه البخاري . 

قال العلماء : معناه : لم رك لَه عذَرا إذأَمهَلَه هذه اده . ثقال : أَغْدَرَ الو جل : إذا َع الاي في العذر . 


“ 


1 


)١ (‏ انظر الحديث بنصه في البخاري تفسير القرآن ( ٤4۷٠‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤41۸‏ ) ومسلم في الصلاة ( ۲۱۷ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸۸/۱ ) . 
)٣(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 1٤1۹‏ ) . 


xxx ۹‏ شرح رياض الصالين من کلام سيد المرسلين 


قال المۇؤلف رکا ا - فيما نقله عن أني هريرة ظا أن الي بي تر قال E‏ 
إلى امرئ أكر أجل حتى بلغ ستين سنة ٠‏ والعتى أن الله إذا عكر الإنسان حتى بلغ ستين سنة فقد قم 
عليه الحجة ونفى عنه العذر » لأن ستين سنة بيقي الله الإنسان إليها ؛ يعرف من آيات الله ما يعرف » 
ولا سيما إذا كان ناشئًا في بلد إسلامي » لا شك أن هذا يؤدي إلى قطع حجته إذا لاقى الله إل ؛ لأنه لا 
عذر له » فلو أنه مثا فصر في عمره إلى خمسة عشر سنة أو إلى عشرين سنة » لكان قد يكون له عذر في 
E E EE EE‏ 
مع أن الحجة رڌ تقوم على الإنسان من حين أن يبلغ » فإنه يدخل في التكليف ولا يعذر بالجهل . 

فإن الواجب على المرء أن يتعلم من شريعة الله ما يحتاج إليه » مثا إذا أراد أن يتوضاً : لابد أن يعرف 
کیف یتوضاً . إذا اراد ان یصلی : لابد أن يعرف كيف يصلى » إذا صار عنده مال » لابد أن يعرف 
a EEE e‏ وما أشبه ذلك . إذا أراد أن يصوم : لابد أن يعرف كيف يصوم » 


وما هي المفطرات » وإذا راد أن يحج أو يعتمر : يجب أن يعرف كيف يحج » و كيف يعتمر » وما هي 
مَخحظورّات الإحرام . إذا كان من الباعة الذين يبيعون ويشترون بالذهب ملا : لابد أن يعرف الربا» 
وأقسام الربا » وما الواجب في بيع الذهب بالذهب » أو بيع الذهب بالفضة » وهكذا » إذا كان ممن يبيع 
الطعام لا بد أن يعرف كيف يبيع الطعام » ولا بد أن يعرف ما هو الغش الذي يكن أن يكون » وهكذا . 

والمهم : أن الإنسان إذا بلغ الستين سنة فقد قامت عليه الحجة التامة » وليس له عذر » وكل إنسان 
بحسبه » كل إنسان يجب عليه أن يتعلم من الشريعة ما يحتاج إليه ؛ في الصلاة والزكاة والصيام 
والحج والبيوع والاوقاف وغيرها »> حسب ما يحتاج إليه 

وفى هذا الحديث : دليل على أن الله ي له الحجة على عباده > وذلك أن الله اعطاهم عقولا » 
وأعطاهم أفهامًا » وأرسل إليهم رشلا » وجعل من الرسالات ما هو خالد إلى يوم القيامة » وهي رسالة 
النبي لر ؛ فإن الرسالات السابقة محدودة » حيث إن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة » ومحدودة في 
الزمن ؛ حيث إن کور ای ت ا و ا ی رل ا رر را 

أما هذه الأمة : فقد أرسل الله إ إليها مُحَكدًا ينر وجعله خاتم الأنبياء » وجعل آيته العظيمة الباقية 
هذا القرآن العظيم » فإن آيات الأنبياء موت بوتهم » ولا تبقی بعد موتهم إلا ذکری » اما محمد بل 
فإن آيته هذا القرآن العظيم باقية إلى يوم القيامة »> كما قال تعالى :ل وال ولا أ یه عات ين 
رَو فل لما لیت عند ا ولا اا تی مت ھ اور یکنھم اتا ارتا یک الب شل 
عل [النكبوت : . ه» ١ه‏ ] فالكتاب كاف عن كل آية لمن تدبره › وتعقله » وعرف معانيه › وانتفع 
بأخبارهِ » واتعظ بقصصه » فإنه يغني عن كل شيء من الآيات . 

لكن الذي يجعلنا لا نحس بهذه الآيات العظيمة : أننا لا نقرأً القرآن على وجه نتدبره » ونتعظ جا 


ات ا على الارواو ا ا ب ج > > اة 


فيه » کثیر من المسلمين إن لم يكن أكثر المسلمين يتلون الكتاب للتبرك والأجر فقط »› ولكن الذي 
يجب أن يكون هو أن نقراً القرآن لنتدبره ونتعظ با فيه > ل كنك أرهُ لك مر € هذا الأجر 
ا لير € هذه هي الثمرة › # كر اوا الا € رص: ٣۹‏ . 
* * # 

وڪڌ في فيه قال : لم قشل هتا مسا ول ها بل ؟ قال عبر E‏ حيث عَلِمنم ! 
قڌعاني دات يوم اني مَعَهُم » فما رايت لله دعاني يوي ٳلا رتهم › قال : ما تقولون في قول اله 
تعالی : 3 إا جاه صر آل والمَتَّح 4 ؟ 3 النصر: ١‏ فقال بعضهم : أمونّا نَحمَدُ الله وَنَستَعْفِره إذًا 
تَصَرَنا وَهَحَ عَلينَا . وکت بعصَهُم فلم بقل سيا . فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : 
لا . قال : فما تقول ؟ قلت : مو أجل رسول الله بإ أله له قال  :‏ إا اه نص آله 
٠‏ مسح 4 وذلك علامة أجلك 3 مسح َد ريك عة كم َا برا € الصر: ٣‏ فقال 
عمر طب : ما غلم منها إلا ما مول ( . رواه البخاري . 

١‏ - اثالث : عن عائشة مط قالت : ما صَلّى رسول الله له صلا بد أن تَرَلّثْ عليه * إا 
جاه صم آّو وألَتَحٌ ) إلا يقول فيها : « شبحائك رتا وحمي » الهم افر لي » ( فق عليه . 
وفي رواية في « الصحيحين » عنها : کان رسول الله له كير أن مول في رکوعه وشجودِه : 
شبحاتك اللَهُمٌ ربا وتحفدك » الهم انز لي لى » يأل الفَرآنَ . 

معنى « اول القَرآنَ » أي : كل تا ار به في الرآن في قله تعالى ع سي رك 
انفد € . 

› کان رسول الله تیه پیر أن بول کیل أن وت : « شبڪانك الهم وبحمدك‎ : Sb 
عفر وَأنّوب ليك » . قالت عائشة : قلت : يا رسول الله ما هذه الكمات اي اراك ها تقولها ؟‎ 
. » جولث لي علامة في أشي إا رها ها 3 إا سا م اه المح € إلى آخر السورة‎  : قال‎ 
وفي رواية له : کان رسول الله له کر ِن قول : « شجحان الله ويحمدِء . أشتغفر الله وب‎ 
E الو . قالت ا ارول اله ! ر اکر ین رل‎ 
َم مک‎ e e ووت له » مد رها کک‎ e. وبخمده‎ 
TT aT 


بيت النبوة ومنبع العلوم ومصدر الآراء السديدة . 
)٠ (‏ أخرجه البخاري في التفسیر ( ٤41۷‏ ) ومسلم في الصلاة ۲۱۷ › ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۲۰ ) . 
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ورات الاس بدو فی وین آل اقا ® فسح مد ريك واستعف لم ڪا و » (' . 
۳ دفي » E E‏ 0 ابل کا 2 
ت و ا ار a 9 “i‏ 
حى توفي اکر ما کان الویع (° . متفق عليه . 
و 4 
۹ -- الخامس : عن جابر به قال : قال رسول الله عر : « يعت كل عبد على ما مات 


عليه 0 رواه مسلم 
n CD‏ 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عباس ا أن عمر بن الخطاب كان 
يدخله في أشياخ بدر » و كان من سيرة عمر وهديه ظ4 أنه يشاور الناس ذوي الرأي فيما يشكل عليه » 
كما قال الله تعالى لنبيه له : ل وَكَاورهم فى لن ر آل عمران : ٠٠١‏ والشورى الشرعية ليست 
تکوین مجلس للشورى حتى يكون مشار كا في الحكم » ولكن الشورى الشرعية أن ولي الأمر إذا 
أشكل عليه أمر من الأمور جمع الناس له من ذوي الرأي والأمانة من أجل أن يستشيرهم في القضية 
الواقعة » فكان من هدي عمر ظط ومن سنته المشكورة » وسعيه الحميد أنه يشاور الناس » يجمعهم 
ليستشيرهم في الأمور الشرعة والأمور السياسية » وغير ذلك » وكان يدخل مع أشياخ بدر أي مع 
كبار الصحابة خب عبد الله بن عباس » وكان صغير السن بالنسبة لهؤلاء » فوجدوا في أنفسهم : 
کیف پاشل عبد الله ین غبای 2 مع أشياخ القوم ولهم أبناء مثله ولا يدخلهم . 

فأراد عمر ظه أن يريهم مكانة عبد الله بن عباس ## من العلم والذ كاء والفطنة » فجمعهم ودعاه» 
فعرض عايهم هذه السورة ‏ 5ا ا صر ا والَْتح © ورات الاس ذخو فی وین ان اب @ 
س مد روك ا إن كاه واا ر الفتح : ٣ -١‏ فانقسموا إلى قسمين لما سألهم عنها « ما 
تقولون فيها ؟» قسم سكت » وقسم قال : إن الله أمرنا إذا جاءنا النصر والفتح » أن نستغفر لذنوينا » وأن 
نحمده ونسبح بحمده » ولكن عمر ظهه أراد أن يعرف ما مغزى هذه السورة » ولم يرد أن يعرف معناها 
الت ركيبي من حيث الألفاظ والكلمات . فسأل ابن عباس # قال : ما تقول في هذه السورة ؟ قال : 
« هو أجل رسول الله ت » يعني علامة قرب أجله » أعطاه الله إياه إا جا صر آل انح 4 
يعني فتح مكة » فإن ذلك علامة أجلك فسح َد ريك سكعو َم َا َا € فقال : « ما 
أعلم فيها إلا ما علمت » وظهر بذلك فضل عبد الله بن عباس ## . وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي ٠‏ 
للإنسان أن يفطن لغزى الآيات الكرية » فإن المعنى الظاهر الذي يفهم من الكلمات والتركيبات هذا أمر 


ر ۾ رجه مسلم في الصلاة ۲۱۷(۲ ۰ ۲۱۸ ۰ ۰۲۱۹ ۲۲١‏ )» قوله : # أَفويج € أي جماعات » والحديث لم يقم 
الشارح رذ بشرحه . 

ر أحرجه البخاري في فضائل القرآن ٤۹۸۲(‏ )ء ومسلم في التفسير (۲ )ء والحديث لم يقم الشارح كله بشرحه . 
( ج أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعیمها (۸۳ )» والإمام أحمد في مسنده (۳۳۱/۳» ۳٠١‏ )ء والحديث لم يقم الشارح كل بشرحه . 


باب الحث على الازدياد من الجي س "١ه"‏ 


قد یکون سهلا كن تر الات اللي راد اله تمالى هو اللي يقي عل كتير من ناش » ویجداج 
إلى فهم يؤتيه الله تعالى من يشاء . 

وقوله تبارك وتعالی : 3 صسيَحَ َد ريك 4 أي :سبح الله مصحوتا بالحمد» فالباء هنا للمصاحبة » وذلك 
لأنهإ إذا کان التسبیح مض مَضخوبًا با لحمد فإنه به يتحقق الكمال ؛ لأن الكمال لا يتحقق إلا بانتفاء العيوب » وثبوت 
صفات الكمال » فانتفاء العيوب مأحوذ من قوله : سبحانك » لأن التسبيح معناه التزيه عن كل نقص وعيب › 
وثبوت الكمالات مأخوذ من قوله : وبحمدك ؛ لأن الحمد هو وصف الحمود بالصفات الكاملة » وليس هو 
الثناء كما هو مشهور عند كثير من العلماء » إذ قالوا : الحمد هو الثناء على الله با جميل » وبعضهم يقول : 
با جميل الاختياري وما أشبه ذلك » والدليل على ذلك الحديث القدسي حديث أي هريرة ذَ ڪه ۽ ان النبي ر 
قال : « إن الله قال : قسمت الصلاة ة بيني وبين عبدى نصفين » يعني الفاتحة « فإذا قال : الد لَه ري 
لْعَلَيَ ‏ قال : حمدني عبدي » فإذا قال : ل اَن ِي ) قال : أثنى علي عبدي  »‏ ففرق بين الحمد 
والثناء . والمهم أن الإنسان إذا جمع بين التسبيح والحمد » فقد جمع بين إثبات الكمال لله ونفي النقائص عنه . 

آنا قوله :5 ناز € معنا : اطلب منه المغفرة » والمغفرة هي التجاوز عن الذنب والستر » 

بي امقر ج بن ر اللتب والتجاوز عنه ٤‏ وذلك من مدلول اشتقاقها ؟ قإنها E‏ 
زوت يوضع على الرأس عند الحرب ليقي السهام » فهو واقي وسات 

وأما قوله : 3 م َا ّا € ففيه أن اله كلك موضوف بكثرة التوبة لقوله : 3 وا &› 
وهي صيغة مبالغة لكثرة من يتوب اله عليه . واللّه ب تواب على عبده قوبة سابقة اتوبته » وتوبة 

حقة لها ا ر تاب اهر لشو | € ر التربة E‏ بقة : أن يوفق الله 

العبد للتوبة » والتوبة اللاحقة : أن يقبل الله منه التوبة .إذا تاب اليه 

وللتوبة شروط خمسة : 

الأول : الإحلاص لله كك في التوبة . والثاني. : الندم على ما حصل منه من الذنب . 

والثالث : الإقلاع عنه في الحال . والرابع : العزم على ألا يعود . 

والخامضش : أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه » فان كانت التوبة في الوقت الذي لا تقبل 
فيه فإنها لا تفع » فإذا تاب الإنسان عند حضور أجله لم ينتفع بهذه التوبة ۽ لقوله تعالى : 3 ست 
وة اریت بعلو السات حى إا حَصَرَ أَحدَهم الوت قال إن بْب أن & ر الساء: ٠۸‏ الآن 
لا تنفع التوبة » ولهذا لم ينتفع فرعون بتوبته حین اد رکه الغرق » قیل له : و الکن وقد عَصيْتَ َل 
وکت ين فيي € [برنس: ٠١‏ وما لا تقبل فيه التوبة ايا إ4 عالت الشجتن مر رها فان 
الناس يؤمنون ولکن : کا م نقتا ایتا ر گن عاتتت ین بل أو کسبت نے یک عا ) لسم :10۸[ 

وينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الذكر في ال ركوع والسجود : « منبحانك الهم رين e‏ 


. ) ۲۹۰۳ ( أخحرجه مسلم في الصلاة ( ۳۸ ) » والترمذي في السنن‎ )١( 


٤ے‏ شرح رياض الصالين من کلام سيد المرسلين 


للم اغفر لي » “ . فإنه جامع بین الذکر و > وکان النيي لتر یکثر أن يقوله في رکوعه 
وسجوده بعد نزول هذه السورة ٤‏ 


ا 


- باب بيان كثرة طرق الخير 


3 
ن و ا بي علي & [البقرة: ]٠٠١‏ . 
وقال الله تعالی : $ وما علو تعلو أ من حير حي امه اة َة [البقرة : [4Y‏ وقال تعالی :} f‏ قن سل 
َر و حيرا يرم ( [اارارلة : ۷ وقال تعالی : ل من ڪيل صلا فيسو & [الماية: ه٠‏ © 


Een 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب بيان كثرة طرق الخير ) » الخير له طرق كثيرة » وهذا من‎ 
فضل الله كك على عباده » من أجل أن تتنوع لهم الفضائل » والأجور » والثواب الكثير » وأصول هذه‎ 
. الطرق ثلاثة : إما جهد بدني » وإما بذل مالي » وإما مركب من هذا وهذا» هذه أصول طرق الخير‎ 
. أما الجهد البدني : فهو أعمال البدن ؛ مثل : الصلاة » والصيام » والجهاد » وما أشبه ذلك‎ 

وأما البذل المالي : فمل : الزكوات » والصدقات » والنفقات » وما أشبه ذلك . 
| وأما اركب : فمثل : الجهاد في سبیل الله بالسلاح ؛ فإنه یكون بالمال ویکون بالنفس » ولکن أنواع 
هذه الأصول كثيرة جد » من أجل أن تتنوع للعباد الطاعات » حتى لا يلوا لو كان الخير طريقًا واحدًالَمَل 
الناس من ذلك وسئموا » ولا حصل الابتلاء » ولكن إذا تنوع كان ذلك أرفق بالناس » وأشد في الابتلاء . 

قال الله تعالى في هذا الباب : ل سيفوا الح ابترة: ]٠ ٤۸‏ وقال تعالى : ۾ إِتَهمَ ڪان 
رغوت ف الْحَيّتِ ‏ [الأنياء: وهذا يدل على أن اخيرات ليست خيرا واحدًا » كثيرة . 

ثم ذکر المؤلف آیات تشیر زی ا اغ لد طرق قال الله اى : # وما تعلو من حَبِر يشَلَمةُ 
اد € 1 ابقر : ۹۷ ] کل وما تعلو من ر م له ب علي کے ) هیر ۲۰ ظ شت شل فقا کب درو 
اق 1 الرارلة : ۷) والآيات في هذا كثيرة » تدل على أن الخيرات ليست صنفا واحدًا » ل 
واحدًا » أو جنشا واحدًا . 

ويدل لا قلنا : أن من الناس من تجده يألف الصلاة فتجده كثير الصلوات » ومنهم من يألف قراءة 


(۱) سبق تخریجه . 
a a‏ » قوله : [ نفس أي أن هذه الأعسال 


أا کو و او ا ق 


القرآن فتجده كثيرًا يقرأ القرآن » ومنهم من يألف الذكر والتسبيح والتحميد وما أشبه ذلك » فتجده 
يفعل ذلك كيرا » ومنهم الكرم الطليق اليد الذي يحب بذل امال فتجده دائما يتصدق » ودائا ينفق 
على أهله ويوسع عليهم في غير إسراف . 

ومنهم من يرغب العلم وطلب العلم الذي هو في وقننا هذا قد يكون أفضل أعمال البدن « لأن 
الناس في الوقت الحاضر في عضرنا هذا محتاجون إلى العلم الشرعي » لغلبة اجهل وكثرة المتعاملين » 
الذين يدّعُودً أنهم علماء وليس عندهم من العلم إلا بضاعة مزجاة » فنحن في حاجة إلى طلبة علم 
يكون عندهم علم راسخ ثابث مبني على الكتاب والسنة » من أجل أن يردوا هذه الفوضى التي أصبحت 
منتشرة فى فی القری والبلدان » کل إنسان عنده حدیث أو حدیثان عن رسول الله ر يعصدى للفتيا › 
ویتهاون بها » وکأنه شيخ الإسلام ابن تيمية » أو الإمام أحمد محمد بن إدريس الشافعي أو غيرهم من 
GS‏ 

ولهذا نرى أن طلب العلم اليوم أفضل | الأعمال التعدية للخلق للخلق » أفضل من الصدقة » وأفضل من 
الجهاد » بل هو جهاد في الحقيقة > لأن الله جعله عديلا للجهاد في سبيل الله » وليس الجهاد 
الذي يشوبه ما يشوبه من الشبهات › ويشك القاس تي داق ية اجاهدين:ء لا اجهاد الحقيقي الذي 
تعلم علم اليقين أن المجاهدين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا » فتجدهم مثلا يطبقون هذا المبداً 

في نفسهم قبل ان يجاهدوا غيرهم › فام جهاد الحقيقي في سبيل الل الذي يقاتل فيه المقاتلون 
كلمة الله هي العليا يعادله طلب العلم الشرعي > ودليل ذلك قول الله تعالی : ونا کات لعزم 
لينفروا ڪا سڪااا ) ني ما کان ليذعبوا إلى البهاد جيتا 3 قول تقر مر لل كز م اة ) 
e alm a‏ $ لفقها 5 َليَينِ وزرا مهد إا موا لم لمم 
درو > € 7 ار : ١‏ فجعل اله طلب العلم معادلا للجهاد في سبيل الله « اهاد احق الذي يعلم 
بقرائن الأحوال وحال امجاهدين أنهم يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا . 

فالمهم : أن طرق الخير كثيرة » وأفضلها فيما أرى بعد الفرائض التي فرضها اله هو طلب العلم 
الشرعي ؛ لأننا اليوم في ضرورة إليه » لقد سمعنا وجاءنا استفتاء عن شخص يقول : من صلى في 
مساجد البلد الفلاني فإنها لا تصح صلاته ؛ لاأن الذين تبرعوا لهذه المساجد فيهم كذا وكذا» ومن 
صلى على حسب الأذان فإنه لا تصح صلاته ؛ لأنه مبني على توقيت وليس على رؤية الشمس › 
والرسول؛ به يقول : « وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل ٠‏ كطوله ما لم يحضر 
العصره (. أما الآن الأوقات مكتوبة في أوراق والناس بمشون عليها » هؤلاء كلهم لا تصح صلاتهم › 
يعني كل المسلمين على زعمه لا تصح صلاتهم » ومثل هذه البلبلة . 

والمشكلة : أن مثل هذا يقال إنه رجل عنده شيء من العلم » لكن علم الأوراق الذي يعطى الإنسان فيه 


٠.) ۳٠١/١ ( رجه مسلم قي الساجد ( 1۷۳ ) > ال و الستن‎ )١( 


۹ے شرح رياض الصالین من كلام سيد المرسلین 


بطاقة تشهد بأنه متخرج من كذا وكذا » فالحاصل أنه لا بد للأمة الإسلامية من علماء راسخون في العلم » 

أما أن تبقى الأمور هكذا فوضى ؛ فإنهم على خطر عظيم » ولا يستقيم للناس دين » ولا تطمئن قلوبهم > 

ويصير كل واحد تحت شجرة يفتي » وكل واحد تحت سقف يفتي » وكل واحد على قمة جبل يفتي » وهذا 

ليس بصحيح » لا بد من علماء عندهم علم راسخ ثابت » مبني على الكتاب والسنة وعلى العقل والحكمة . 
# «* 

وأما الأحاديث فكثيرة جذّا » وهي غير منحصرة » فنذكر طرفًا منها : 

۷ - الأول aC‏ : قلت : يا رسول اله » أي الأغمال 
فصل ؟ قال : د الإمان بالل » والجهاد في سبيله » . ُت : أي الراب اسل ؟ قال : « مشه عند 
أَهْلِهًا » اترما تمتا » . فلت : قن لَم أفْعَلٌ ؟ قال  :‏ عي صان ء أو قضتع لأخرق » . قلت : يا 
رسول اله ٬‏ ارايت إن صَعْفْتٌُ عن بغض العَمَلٍ ؟ قال : « کف ٤‏ و 
على نفك 4 ٩(‏ . متفقٌ عليه . 

« الصايغ » بالصاد المهملة هذا هو المشهور ء وو ا : آي ذا صاع يِن فر أو 
عاي » ونو ذلك « والأخرق » : الذي لا قن ما اول فِعلَةٌ . 


الشرح ) 
ر الشمح ) ۰ 


قال المؤلف - رحمه اله تعالى - في باب كثرة طرق الخير » فيما نقله عن أبي ذر ظه » أنه سأل 
النبي بلقي أي العمل أفضل ؟ قال : « الإيان بالله » والجهاد في سبيله » » والصحابة ل يسألون النبي 
له عن أفضل الأعمال من أجل أن يقرمرا بها » ولسوا كمن بعدهم ء فان من بعدهم رها ساون 
عن أفضل الأعمال ولكن لا یعملون » ما الصحابة فإنهم » فهذا اين مسعود طهه سأل النبي 
له : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : « الصلاة على وقتها » . قلت ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » 
e‏ ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » e a‏ 
OG Rs‏ 
e E a‏ ل : « أنفشها 
عند أهلها وأكثرها ثمنًا » وأنفسها عند هلها : يعني أحبها عند أهلها » وأكثرها ثمتًا : أي أغلاها 
لعا اتمم في هذه الرفة التغابة وكرة لفن > > ومثل هذا لا بيذله إلا إنسان عندهقوة إيان . 
-ومغال ذلك : إذا كان عند رجل غبيد ومنهم واحد يحبه ؛ لأنه قائم بأعماله » ولأنه خفيف النفس » ونافع 
لسيده » وهو كذلك أيصًا أغلى العبيد عنده ثمتًا » فإذا سأل أيما أفضل أعتق هذا أو ما بعده أو ما دونه ؟ قلنا : 
أن.تعتق هذا » لأن هذا أنفس الرقاب عندك » وأغلاها ثمتا » وقد قال النبي بإ في الرقاب : أغلاها ثمتا 
وأنفسها عند أهلها » وهذا كقوله تعالى  :‏ لن الوا أل حیّ فِا ا بون 4 [آل عران : ۹۲ . 


.) ۰۳۱ ۰۳۸۸ ۲ ۳۳۰/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۱۳٣( ومسلم في الإبیان‎ » ) ۲١۱۸ ( أخرجه البخاري في العتق‎ )١( 


Foy 


باب بیان كثرة طرق الخير 
وكان ابن عمر ## إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به » اتباعا لهذه الآية . 
ND GT ND E‏ 


ل e TT‏ وییرحاء 


«مال u dt e‏ 
والشاهد أن الصحابة يتبادرون اخيرات 8 

ثم سأه أبو ذر إن لم يجد » يعني رقبة بهذا امعنى ؛ أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمتا » قال :۰ تعين 
صانعا » أو تصنع لأخرق » يعني تصنع لإنسان معروفًا أو تين أخرق » ما يعرف » فتساعده وتعينه » 
فهذا أيسّا صدقة ومن الأعمال الصالحة . 

قال فإن لم أفعل قال تة ع لان اة ل ت رجا ی ن 
یکون أن یکف الإنسان شره عن غيره » فيسلم الناس منه . 


¥ # # 
و ت 
ا : عن أي ذڙ ايسا هه أن رَد شول الله ب قال : « ُصبځ عَلى. کل شلام من 
2 ر 
كم دة فكل سيڪةٍ صدة » كل ية صدَةة وکل هة دة » َكل رة 
صَدقةٌ » رمه بالغروفي صَدَقٌَ « وهي عَن الُكر صَدَقةٌ » ویُجزئ من ذلك ركان ت رهما من 
الى 7 روه مشن 
«. الشلامى السين المهملة وتخفيف اللام وفتح اميم : :لقصل 


EERE .) اشع‎ [- NCES 


قال المؤلف تشه فيما نقله عن أبي ذر ظهه » أن النبي بلقي قال N‏ 
أحد كم صدقة » الشلامى : هي العظام » أو مفاصل العظام » يعني أنه يصبح كل يوم على كل واحد 

من الناس صدقة في كل عضو من أعضائه » في كل مفصل من مفاصله › قالوا : والبدن فيه ثلاثمائة 
وستون مفصلا ما ن صغير وكبير » فيصبح على كل إنسان كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة . 

ولكن هذه الصدقات ليست صدقات مالية » بل هي عامة » كل أبواب الخير صدقة قة » كل تهليلة 
صدقة » وكل تكيبرة صدقة » وكل تسبيحة صدقة ‏ وكل تحميدة صدقة » وأمر بالعروف صنذقة » 
ونهي عن انكر صدقة » كل شيء يقرب إلى الله كلك من قول أو فعل فإنه صدقة » حتى إن النبي 


)0 أخحرجه البخاري فيض الركاة ( ›)١٤١١‏ ومسلم في الزكاة .( £۲ c(‏ وأحمد في مسنده ( ۷٤١/۳‏ (. 
() اخحرجه مشلم فيصلا المسافرين ( ۸٤‏ ).وأو داود في الصلاة ٠) ۱۲۸١(‏ والبيهقي في السنن«( ٤١/۳‏ ) 


e۸‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بل قال : « إنك إذا أعنت الرجل في دابته وحملته عليها » أو رفعت له عليها متاعه فهو صدقة » (© . 
كل شيء صدقة » قراءة القرآن صدقة ا و ر ر اا ون د اي 
الإنسان با عليه من الصدقات وهي ثلاتمائة وستون صدقة . 
ثم قال INS CGS‏ 

I 

وفيه ايا : دليل على أن ركعتي الضحى سنة » سنة كل يوم ؛ لأنه إذا كان كل يوم عليك صدقة 
SE SES‏ 

من أجل أن تقضي الصدقات التي عليك 

قال اهل العلم : وسنة الضحى يبتدئ وقنها من ارتفاع الشمس قدر رمح » يعني حوالي ربع إلى 
ثلث ساعة بعد الطلوع » إلى قبيل الزوال » أي إلى قبل الزوال بعشر دقائق ”" » كل هذا وقت لصلاة 
الضحى » في أي وقت فيه تصلي ركعتي الضح > فإنه يجزئ » لكن الأفضل أن تكون في آخر 
الوقت » لقول النبي لتر : « صلاة الأوايين حين ترمض e‏ 
الرمضاء لشدة حرارتها ¢ ولهذا قال العلماء ٠‏ : إن تأخير ركعتي الضحى إلى آخر الوقت أفضل من 
تقديها» كما كان النبي به يستحب أن تؤخر صلاة الضحى إلى آخر الوقت | الا الغ 

فالحاصل : أن الإنسان قد فتح الله له أبواب طرق الخير كثيرة » وكل شىء يفعله الإنسان من هذه 
الطرق » فإن الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 


# %* %* 
۹ - الات عن قال n‏ تھا وسیها 
وجذتُ في مَڪايِن اغالا : الأذّى باط عَن الطريتي » وجڏت في مساوئ أغمالها » ااه 
کون في الَسجِدِ لا ذفن » ٩(‏ رواه مسلم . 
الشرح 


قال المؤلف تاه فيما نقله عن أي ذر خب » أن البي بلي قال : ١‏ عرضت على أعمال أمتيٍ -حسنها 
وسيعها » و عرضت علي » يعني :بغت عنها » وينت لي » والذي بينها له هو الله اق ؛ لأن الله HE‏ 


():انظر في.ذلك ما أخرجه البخاري في الجهاد ( ۲۹۸٩۹‏ ) .. 

٤ ۳1< ols ) a ٤ ۲۹٤/۱ ( انظر المغني ( 1/۲( وبدائع الصنائع‎ )١( 

. ) 4۹4/۳ ( وأحمد في مسنده ( ۳۹۹/۲ )» والبيهقي في الستن‎ ») ١٤١ ( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ )٣( 
: C1 o4) والمجموع‎ «C(1 TY/Y) راجع .ذلك في المغني‎ )*( 

. ) ۲۹۱/۲ ( والبيهقي في الستن‎ » ) ۱۸٠/١ ( وأحمد في مسنده‎ ») ٠۷ أخرجه مسلم في المساجد.(‎ )١( 


باب بيان كثرة طرق الي س إ0" 


هو الذي يحلل ويحرم ويوجب » فعرض الله ك على نبينا محمد بالق الحاسن والمساوئ من أعمال 
الأ فجي م الاي عا ي افر وا ل وان ادى ا 
شوك » وأغواد » وأحجار » وزجاج » وأرواث» وغير ذلك . كل ما يؤذي فإماطته من محاسن الأعمال .' 

وقد بين النبي - عليه الصلاة والسلام - أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة » فهو من محاسن ٠‏ 
الأعمال » وفيه ثواب الصدقة » وبين النبي بق : « أن الإيمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله 
إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيان » “ : فإذا وجدتَ في الطريق اذى 
فأمطته فإن هذا من محاسن أعمالك › وهو صدقة لك › وهو من خصال الإييان » وشعب الإيان . 

وإذا كان هذا من الحاسن ومن الصدقات » فإن وضع الأذى في طريق المسلمين من مساوئ 
الأعمال » فهؤلاء الناس الذين يلقون القشور؛ قشور البطيخ أو البرتقال أو الموز أو غيرها في الأسواق 
في مرات الناس » لا شك أنهم إذا آذوا المسلمين فإنهم مأزورون » قال الله تعالى : فإ وارب يذو 
لرن ممتي بعر ما تكسي َد خسوا مها إا يبنا Ç‏ الأعراب: ]٠۸‏ قال العلماء : ولو زلق 
به حيوان » أو إنسان فانكسر » فعلى من وضعه ضمانه » يضمنه بالدية أو بجا دون الدية إذا كان لا 
يحتمل الدية › المهم أن هذا من أذية المسلمين ”° . 

ومن ذلك أيصًا : ما يفعله بعض الناس من إراقة المياه في الأسواق فتؤذي التاس » وربا تمر 
السيارات من عندها » فتفسد على الإنسان ثيابه » وربا يكون فيها فساد لا شك للأسفلت » لأن 
الأسفلت كلما أتى عليه الماء وتكرر فإنه يذوب ويفسد . 

الهم ننا مع الأسف الشديد ونحن ن أمة مسلمة لا نبالي بهذه الأمور وكأنها لا شيء » يلقي 
الإنسان الأذى في الأسواق ولا يهتم بذلك > يكسر الزجاجات في الأسواق ولا يهتم بذلك » الأعواد 
يلقيها لا يهتم بذلك » حجر يضعه لا يهتم بذلك » إذن يستحب لنا كلما رأينا ما يؤذي أن نزيله عن 
الطريق ۽ لأن ذلك صدقة » ومن محاسن الأعمال . 

ت قال : « ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن » النخاعة يعني : 
النخامة » وسميت بذلك ؛ لأنها تخرج من النخاع » النخامة تكون في المسجد لا تدفن » لأن المسجد 
في عهد الرسول بيت مفروش با لحصى الصغار » فالنخامة تدفن في التراب » أما عندنا الآن فليس هناك 
تراب » ولكن إذا وجدت فإنها تحك بالنديل حتى تذهب» واعلم أن النخامة في المسجد حرام » فمن 
تنخم في المسجد فقد أثم » لقول النبي ب : « البزاق في المسجد خطيعة » (" فأثبت النبي يتر أنها 
SS GL A‏ 
۲۹۱٤(‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٤۱٤/۲‏ ) . 

1 . ) ۸۲/۹ ( والمغني مع الشرح الكبير‎ » ) ۲۲١/٠٤١ ( انظر ذلك في تفسير القرطبي‎ )٠( 
واحمد في‎ » ) ٥۷۲ ( والترمذي في الصلاة‎ » ) ٠١ ( ومسلم في المساجد‎ » ) ٠٠١ ( أحرجه البخاري في الصلاة‎ )٣( 
. ) ۲۳۲/۲ ( مسنده‎ 


۳۹ 


خطيئة وكفارتها دفنها » يعني إذا فعلها الإنسان وأراد أن يتوب فليدفنها e‏ 
منديل أو نحوه حتى تزول : 

a SS OS 
الإنسان المسجد بحذائه ولم يقلبها ويفتش فيها » ويكون فيها الروث الذي يتزل إلى المسجد فيتلوث‎ 
. به ؟ فأنت اعتبر بالنخامة ما هو مثلها في أذية الملسجد » أو أعظم منها‎ 

“ومن ذلك أيصًا : أن بعض الناس تكون معه المناديل الخفيفة » ثم يتنخع فيها وبرمي بها في أًرض 
الملسجد» هذا أذى » ولا شك أن النفوس تتقزز إذا رأت' مثل ذلك > فكيف إذا كان ذلك في بیت من 
يوت الله » فإذا تخعت في النديل فضعه في جيبك حتى تخرج فترمي به فيما أعد لذلك » » على ألا 
تؤذي به أحدًا . 


###« 


٠‏ - الرابع عنه : أن ناسا قالوا : يا زشول الله¿ دعَب أل الور بالأجور ؛ ُصلونَ ما 
صي » وټَصومود كما َصُوم » صد يَصَدَفُونَ فصول ماهم › قال : أو ایس ق جعل الله کم ما 
ت صدفون به : لل يكل تسييحة صدَكة » كل َير صدقة » وك ية صدقة » وكل هليا 
صدقةّ» اتر بالغروفي د ٤‏ ولھ عن اکر تة وني بشع آعم دة » قالوا: يا رشول 
اله ياي اَحَنا هره > رکون له فیها اجر ؟! قال : اراي م لو وَصَعَها في ڪرام اکان عل فيها 
وزر؟ فكذلك إذا وصَعَهَا في الحلال کان ر ا ا 

« انور » بالثاء امثلثة : الأموال » واحدها : دنر . ۰ 


2n 


١‏ -- الخامس : عنه قال : قال لي التي بلق : « لا رن ن اغروفي شيعا ولو أن مى احا 
بو جه طلِيتي » ٩‏ . رواه مسلم . 

ل es es‏ :گل شلات بن ااي عل 
ع ك علا اة محا ولكلعة اليه سنك ول عطوة هلشلا نة یا 
الأّى عن الطريتقي صَدَقَةَ) متف عليه . 

۾ 5 ر ا و ور ے2 ەه 

ورواه مسلم أيصًا من رواية عائشة كه قالت : قال رشول الله بلي : ١اه‏ ق كل إنسانِ من 
ي آم على س ولاثماة فصل » فمن كبر اله » وحم الله » ولل اله » وجح اله » اشكر 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة ( ٠۳‏ ) » وأحمد في مستده ( ٠٦۷/١‏ ) » قوله « بضع » أي خرج أو جماع . 


(۲) اخرجه مسلم .في البر والصلة ( ٠٤١‏ ) » قوله : « لا تحقرن »أي لا تستقل › قوله «. بوجه .طليق » وفي رواية 
و طلق» يإسكان اللام وكسرها : أي بوجه ضاحك مستبشر سهل منبسط » والحديث لم يقم الشارح كله بشرحه . 
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ر ول کا ا ِء 8 e“‏ ا ا ث 1 
الله » وَعَرّل حَجَرا عَنْ طريق الئاس » أو شوكة أو عظكمًا عن طريق الناس » أو أمَرَ بجغروف أو نهى عَنْ 
مُنکر » عَدَد E EE EE‏ 


“ر سی سس 
قال المؤلف - رحمه الله تعالی - فيما قله عن أبي ذر ظهء أن ناسا قالوا : « يا رسول الله ذهب أهل الدثور 
بالأجور» يعني استأثروا بالأجور وأخذوها عنا > وأهل الدثور يعني : : أهل الأموال «( يصلون ا 
ویصومون كما نصوم » ويتصدقون بفضول أموالهم » يعني قنحن وهم سواء في الصلاة وفي الصيام » ولكنهم 

يفضلوننا بالتصدق بفضول أموالهم » أي با أعطاهم الله تغالى من فضل الال » يعني ولا نقصدق. 
وهذا كما جاء في الحديث الأخر عن فقراء المهاجرين » قالوا : « ویعتقون ولا نعتق » ( فانظروا 
إلى الهمم العالية من الضحابة طب ؛ يغبطون إخوان نهم با أنعم اله عليهم من الأموال التي يتصدقون بها 
ويعتقون منها » ليسوا يقولون عندهم فضول أموال » ي ركبون بها امراكب الفخمة » ويسكنون القصور 
المشيدة » زيلبثون الثياب الجميلة » وذلك لأنهم قوم يريدون ما هو خير وأبقى وهو الآخرة » قال الله 
ك ۾ ب رون ألْحيوة لدبا @ والارة حب ا الأعلی : ۷-٠٠‏ وقال الله تعالى تبيه ي : 
رة ع ك می الأول [الضحى: ؛] . فهم اشتکوا إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
شکری عبط :لا شکوی جمد ولا اراش غل ال ۵ء ولکن عایون فض ترون به عن 
أغناهم الله فتصدقوا بفضول أموالهم . 
فقال النبي بل : «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ؟ » يعني إذا فاتتكم الصدقة قة بالمال فهناك 
الصدقة بألأعنمال الصالحة إن بكل تشبنحة صدقة وكل تكبيرة ضدقة » وكل تحميدة صدقة ء و كل تهليلة 
صدقة » وأمر بامعروف صندقة » ونهي عن انكر صدة » وقد سبق الكلام على الأربع الأولى فيما سبق . 
أما قوله لر : « أمر بالمعروف صدقة » ونهي عن اکر صدقة » فإن الأمز بالعروف والنهي عن 
eT‏ 
ظ کم خي أو أرجت لتاس تاوت ڀالمعروف وغهرت عن الشنڪر وون له 1 آل عمران : ۱۰] 
ولكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط : 0 
الشرط الأول : أن يكون الآمر الناهي عَااً بحكم الشرع » فإن كان جاهلَا ؛ فإنه لا يجوز أن 
یتکلم › » لأن الآمر بالعروف والناهي عن انكر يأمر با يعتقد الناس أنه شرع الله » وليس له أن يتكلم 
في شرع الله إلا بجا يعلم ؛ لأن الله حرم ذلك بنص القرآن فقال تعالى : ل فل تا حرم رب الوكش ما 
ھر ینا وما بعل الوم والبتی پھر الکن وان شرا باو ما کر برل ل پو ساطتتا وان مووا عل أل ما ا که اون € 
[الأعراف : ]٣٣‏ و الأمور : أن يتكلم الإنسان عن الشيء يقول : إنه معروف وهو لا يدري 


ر أرجه البخاري في الصلح ( ¥ ٠١‏ ) ومسلم في الركاة ( ٥٦‏ ) » وقوله « ت تعين ال جل » آي باع عل 
الركوب » والحديث لم يقم الشارح شه بشرحه . (۲) أخرجه .مسلم في المساجد ( ٠٤١‏ ) . 


e o‏ شرح رياض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


أنه معروف » أو يقول : إنه منكر وهو لا يدري أنه منكر . 

الشرط الثاني : أن يكون عالاً بأن الخاطب قد ترك المأمور أو فعل الحظور » فإن كان لا يدري » فإنه 
لا يجوز له أن یفعل ؛ لأنه حیشذ یکون قد قفا ما لیس له به علم » وقد قال الله تعالی : لا َف تا 
لس لك وء عم إن لسع لمر لواد کل اوک کان عه مسو [الإسراء: ٣٠‏ . 

بعض الناس الذين عندهم غيرة وحرص على الأمر با معروف والنهي عن المنكر » يتسرع فينكر من غير 
أن يعلم ا حال التي عليها الخاطب . مثا يجد إنساتًا معه امرأة ف في السوق » فيتكلم في ذلك مع الرجل . لاذا 
E N Tg‏ 
أما إذا لم يكن هناك قرائن توجب الشكٌ في هذا الرجل ؛ فلا تتكلم . ما أكثر الناس الذين يصطحبون 
نساءهم في الأسواق . وانظر إلى حال النيي - عليه الصلاة والسلام - كيف يعامل الناس في هذه المسألة . 

دخل رجل يوم الجمعة والنبي بق يخطب » فجلس فقال له النبي بر « أصليت ؟ » قال : لا . 
قال : « قم فصل ركعتين وتجوز فيهما » (' ما قال له : لماذا تقعد ؟ لأن الإنسان إذا دخل المسجد يُنهى 
أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين » ففي أي وقت تدخل المسجد » في الصباح » في المساء » بعد العصر» 
بعد ا مغرب » بعد الفجر » لا تجلس حتى تصلي ركعتين » فهذا الرجل جاء وجلس » لكن هناك احتمال 
أنه صلى قبل أن يجلس » والنبي ب لم يره » ولهذا قال له : « أصليت ؟ » قال : لاء قال : « قم فصل 
ركعتين وتجوز فيهما » يعني خفف . فهنا لم يأمره أن يقوم فيصلي حتى سأله » وهذه هي الحكمة . 

الشرط الثالث : أن لا يترتب عن النهي عن انكر ما هو أنكر منه » فإن ترتب على ذلك ما هو نكر 
نة فاته لا تجوز من باي درء أعلى الهشتتين بأدتاهما :فلز قرض أن شخصا وداه غلی منک کان 
يشرب الدخان مثلا » ولو نهيناه عن شرب الدخان ذهب يشرب الخمر » فإننا لا ننهاه إذا كنا نعلم أن 
هذا الرجل سيقدم على ما هو أعظم فإننا لا ننهاه عن شرب الدخان عندئذ . اذا ؟ لأن شرب الدخان 
آھون من شرب اي > ودليل هذه المسألة قول الله تعالى : ۾ ولا سبوا اريت يعون من دون أله 

یسیوا ائه عتا تير عر € الام : ٠۸‏ فسب آلهة المش ركين مصلحة مشروعة » لكن إذا ترتب عليها 

سب الله اك » وهو أهل لاء والجد ؛ فإنه تھی عنه . ولهذا قال الرسول- عليه الصلاة والسلام = : 
« لعن الله من لعن والديه » ( وقال لر : « من الكبائر شتم الرجل والديه » . قالوا : يا رسول الله وهل 
يشتم الرجل والديه ؟ قال : « نعم » يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسبً أمه فيسب أمه ۾ ° . 

فالحاصل : أنه لا بد أن لا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر من المنكر ؟ درءًا لأعلى المفسدتين بأدناهما . 

ثم إنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن ينوي بهذا إصلاح الخلق . لا الانتصار 
عليهم ؛ لأن من الناس ' من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لينفد سلطته وينتتصر لنفسه » وهذا نقص 
رن اهاري ی هة( عة ج وعلوق نة 87 بز واد ق شه ( 2028 
)٠(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي ( ٤٤ › ٤۳‏ )» وأحمد في مسنده ( ٠١۸/١‏ ) . 
)٣(‏ أخرجه مسلم في الإيان ( ٠١١‏ ) › وأحمد في مسنده ( ٠٦4/۲‏ ) » والترمذي في السان ( ۱۹۰۲ ) . 


باب بيان كثرة طرق الي س ۲٣ mm‏ 


كبير . قد يحصل فيه خير من درء المنكر وفعل المعروف » ولكنه نقص كبير بالنسبة لهذا الشخص ؛ 
فأنت إذا أمرت با لمعروف ونهيت عن المنكر » فاو بقلبك أنك تريد إصلاح الخلق لا أنك تتسلط 
عليهم وتنتصر عليهم » حتى تؤجر ويجعل الله في أمرك ونهيك بركة . 
ثم قال النبي ل : ١‏ رفي بضع أحدكم صدقة » يعني أن الرجل إذا تي امرأته » فان في ذلك 

صدقة - قالوا : يا رسول الله : أيأتي احدنا شهوته ویکون له فیها اجر ؟ قال : « أرأيتم لو وضعها في 
الحرام » أكان عليه فيها وزر ؟ » يعني لو زنى ووضع الشهوة في الحرام » هل يكون عليه وزر ؟ قالوا : 
نعم » قال : « فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » والحمد لله . ومعنى ذلك : أن الرجل إذا 
استغنى بالحلال عن الحرام » كان له بهذا الاستغناء أجر . 

ومن ذلك أيصًا : إذا كل الإنسان طعامًا ؛ فإنه ينال شهوته بالكل والشرب » ومع ذلك لكونه 
يستغني به عن الحرام ؛ فإنه يكتب له به أجر . ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لسعد بن 
a TS‏ 
امرأتك » ٠”‏ مع أن ما يجعله الإنسان في فم امرأته أمر لا بد منه » إذ أن المرأة تقول : أنفق علي أو 
طلقني» وتخصمه في ذلك » تغلبه إذا لم ينفق مع قدرته على الإنفاق › فلها الحتى في أن تفسخ' 
النكاح . ومع ذلك إذا أنفق عليها ييتغي بذلك وجه الله » فإن الله تعالى يؤجره على ذلك . 

وفي حديث أي ذر ظا تنبيه على ما يسميه الفقهاء قياس العكس : وهو إثبات نقيض حكم 
الأصل في ضد الأصل لفارقة قة العلة › > فهنا العلة في كون الإنسان يؤجر إذا أتى أهله » هو أنه وضع 
شهوته في حلال » نقيض هذه العلة : إذا وضع شهوته في حرام ؛ فإنه يعاقب على ذلك »› وهذا هو ما 
يسمى عند العلماء بقياس العكس » لأن القياس أنواع : قياس علة » وقياس دلالة »> وقياس شبه › 
وقياس عكس . والله الموفق . 


¥ ## 
ر2 


٠‏ = السابع : عنه عن الي بإ قال : , من عتا إلى المسجد أو راع » اَعَد الله لَه في اة 
رلا كلما عَدا أو راح » ” مف عليه . « ازل » : القُوتُ والوزْق وما هيا لليف . 

٤‏ - الثامن : عنه قال : قال رسول الله بني : « ا نساء اللات لا تفرد جره اها وَلَو 
وسن سَاةٍ » ” متف عليه . قال الجوهري : الفِؤسِن مى البِير : كالحافِر من الدَابة » قال : ورجا 


(۱) أخرجه البخاري في الجتائر ( ۱۲۹١‏ ) . 

)( أخرجه البخاري في الأذان ر( ۲(“ ومسلم في الملساجد ( ۲۸١‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في الهبة ( ٠٠٠٠‏ ) » ومسلم في الزكاة ( ۰ وأحمد في مسنده ( ۲۹6/۲ » ۷ CCE e‏ 
والبيهقي في الستن ( ۷۷/٤‏ ) » قوله : « لا تحقرن جارة -جارتها ولو فرسن شاة » النهي هنا للمعطية المهدية » والمعنى : لا 
تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها ؛ لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها » بل جود بما تيسر لها مهما كان قليلا» 
فهو خير من العدم . 


fk 
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> شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اشتعِيرً في الشَاةٍ . 

٤ التاسع : عنه عن البي إل قال : د الان بضع وسبغود - أو بضع وسثود - سنب‎ = ٠ 
الها قول لا إلهَ إلا الله » وأذتاا إمَاطةُ الأذّى عن الطريق ء والمياء د سُعبة من آلإهان » ( متفیَ‎ 
. عليه . « البضمُ » من ثلاثة إلى تسعة ». بكسر الباء وقد فح . « والشُغبةٌ » : القطعة‎ 


هذه الأحاديث الثلائة التي ن نقلها المؤلف ناث عن أي هريرة ڪه عن النبي ي . 

أما الأول : فهو أنه حي قال : « من غدا إلى المسجد أو راح » أعد الله له في الجنة زلا كلما غدا أو راح » 
غدا: بمعنى ذهب غدوة أي ذهب أول النهار » وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر . راح : الرواح 
يطلق على بعد الزوال » مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصر › وقد يطلق الرواح على مجرد الذهاب › كما 
في قول النبي - عليه الصلاة والسلام - في حديث أبي هريرة : « من اغتسنل يوم الجمعة ثم راح في الساعة 
الأولى .... إلى آخر.الحديث  »‏ فإن معنى « راح في الساعة الأولى » : أي ذهب إلى المسجد في الساعة 
الأولى » لكن إذا كرت الغدوة مع الرواح » صارت الغدوة أول النهار والرواح آخر النهار .. 

وظاهر الحديث أن من غدا إلى المسجد أو راج » سواء غدا للصلاة » أولطلب علم » أو لغير ذلك 
من مقاصد الخير ؛ أن اله يكتب له في اة تزلا . والرل : ما يقدّم للضيف من طعام ونحوه على 
وجه الإكرام » أي أن اله تعالى يعد لهذا الرجل الذي ذهب إلى المسجد صباحا أو مساء » بعد له في 
الجنة برلا إكرامًا له . 

ففي, هذا الحديث إثبات هذا ال جزاء الحظ لن دمب إلى المسجد أول النهاز أو آحره . وفيه يیان 
فضل الله يك على العبد » حيث يعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة هذا الثواب الجزيل .. 

وأما حديته الثاني : فهو قول النبي َر : « لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة » فالرسول - 
عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث حت على الهدية للجار ولو شيمًا قليلا » قال : « ولو فرسن 
شاة » الفرسن ¿ ما يكون في ظلف الشاة » وهو شيء بسيط زهيد » كأن النبي - عليه 'الصلاة 
والسلام - يقول : «لا حقرن من المعروف شيئًا ولو قل » . 

وقد جاء عنه - عليه الصلاة والسلام د أنه قال : وإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها » وتعاهد جيرانك » ° . 

حتى المرق إذا أعطيته جيرانك هدية » فإنك تفاب على ذلك . كذلك أيصًا لا تحقرن شيا ولو أن تلقى 

أحاك بوجه طلق » فإن هذا من المعروف . إذا لم تلق أخاك بوجه عبوس مكفهر بل بوجه منطلق 
منشرح » فإن هذا من الخير ومن المعروف ؛ لأن أحاك إذا واجهته بهذه المواجهة يدخل عليه السرور 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإبيان ( ٩‏ ) » ومسلم في الإبيان ( ٥۸‏ ) . 


(۲) اخرجه البخاري في الأذان ( ۲ ٠)‏ ومسلم في المساجد ( EOS‏ 0.4( . 
(۳ ) أحرجه مسلم في البر والصلة ( ٠٤١١‏ ) » والدارمي في الستن ( ٠۸/۲‏ 1° 


سے 


ل 
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ويفرح » وكل شيء يُدخل السرور على أحيك المسلم فإنه خير وأجر » وكل شيء تغيظ به الكافر فإنه 
ا NERE e‏ 
لم بي عسل مكل € رارة: . 

أما الحديث الغالث ل - عليه الصلاة والسلام - : « الإيمان بضع وسبعون - أو بضع 
وستون شعبة » فأفضلها قول : لا إله إلا الله » وأدتاها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من 
الإيمان » فهذا الحديث بين فيه الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الإيمان ليس خحصلة واحدة أو شعبة 
واحدة » ولكنه شعب كثيرة ؛ « بضع وسبعون » يعني من ثلاث وسبعين إلى تسع وسبعين » « أو بضع 
وستون شعبة » ولكن أفضلها كلمة واحدة : وهي لا إله إلا الله » هذه الكلمة لو وزنت بها السموات 
والأرض لرجحت بها لأنها كلمة الإحلاص » وكلمة التوحيد » الكلمة التي أسأل الله أن يختم لي 
ولکم بها » من كانت آخر كلامه من الدنيا دحل ال جنة . هذه الكلمة هي أفضل شعب الإيان › 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » يعني إزالة الأذى عن الطريق » وهو كل ما يؤذي المارين » من 
حجر أو شوك » أو زجاج » أو خرق أو غير ذلك » »> كل ما يؤذي المارين إذا أزلته فإن ذلك من الإيان . 

« والحياء شعبةٌ من الإيان » . وفي حديث آخر : « الحياء من الإبمان ۾ (^ . والحياء : حالة نفسية 
تعتري الإنسان عند فعل ما يُخجل منه » وهي صفة حميدة كانت خلق تى النبي - عليه الصلاة 
والسلام - » فكان من خلقه - عليه الصلاة والسلام - الحياء » حتى إنه كان أكثر حياء من العذراء 
في خجدرها “ عليه الصلاة والسلام » إلا أنه كان لا يستحي من الحق . 

فالحياء صفة محمودة » لکن الحق لا بُستحى منه › فن الله يقول : وه که سي م الق 
والأحزاب : ]٠۴‏ وقال تعالى : # إن آله لا سىء آن صرب ماد ما مضه ما وها € [ البقرة (T:‏ 
الحق لا بستحي منه » ولكن ما سوى الحق ؛ فإن من الأخلاق الحميدة أن تكون حييًا . ضد ذلك من 
E IS‏ . ولهذا جاء في الحديث e‏ 
النبوة الأولى ا تستح فاصنع ما شقت ) ° . 

SS‏ لر قال : « يتما جل بشي بطري اشد عليه العطْش»› 

E‏ : َد 

طا گنچ ری ی بل یھ قد ئ کر ر ا عله هک شیک یه 

می رقي فَسَقّى الكَلْبَ > کر الله لَه مَعمَرَ له » قالوا : یا رسول الله | إل تا في البهائم جرا ؟ مال : 
« في کل کد رَطبة اجر ٭ » متفقٌ عليه . 
ON Ea ORES AEST e‏ 
(۲) ويدل على ذلك ما أحرجه البخاري في المناقب ( ٠١٠۲‏ ) » ومسلم في الفضائل ( 1۷ )» وأحمد في مسنده ( ۷/۳ ) . 
)٣(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 1٠۲١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٠١٠/١‏ ) » والبيهقي في الستن ( ۱۹۲/۱١‏ ). 


١١٦‏ سے شزح ریاض الصالحين من کلام سید المرسلين 


وفي رواية للبخاري : « فَشَكر الله لَه فعمَرَ لَه » فأذَحَلّه اجه » وفي رواية لَهُما : « يتما كلب 
طف پرکي ڌ ا5 ف الک ٳڏ ره يڻ يڻ تاا ي ٳترايل » رغث مرها سڪئٽ ل يو » 
فَسَقَهُ عفر لها به » ٠(‏ 
رو ق و‌ 
ا ع ابعر . 


ری و ی م کی رای 
ظه عن النبي يتر : أنه بينما رجل يمشي في الطريق مسافرًا » أصابه العطش » فنزل بغرا فشرب منها » 
وانتهى عطشه » فلما خرج وإذا بكلب يأكل الثرى من العطش » يعني يأكل الطين المبتل الرطب » يأكله 
من العطش » من أجل أن ي ما فيه من الماء من شدة عطشه » فقال الرجل : والله لقد أصاب هذا 
الكلب من العطش ما أصابني » أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي . ثم نزل البثر وملا خفه ماء . 
الف : ما یلبس على الرجل من جلود ونحوها » فملاه ماءٌ فأُمسکه بفیه » وجعل یصعد بیدیه حتی صعد 
من البئر » فسقى الكلب » فلما سقى الكلب شكر الله له ذلك العمل » وغفر له » وأدخله الجنة بسببه . 
وهذا مصداق قول المي - عليه الصلاة والسلام - « الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله » © 
غفل سير شك ر الله 4 عامل هذا التمل > وغفر له الذنوب > وأدخله اة 

ولا حدّث بتر الصحابة بهذا الحديث » وكانوا وه شد الناس حرصًا على العلم » لا من أجل أن 
يعلموا فقط » ولكن من أجل أن يعلموا فيعملوا . سألوا النبى - عليه الصلاة والسلام - « قالوا : يا 
رسول الله إن لنا في البهائم أجرا ؟ قال : في كل ذات كب رطبة أجر » لأن هذا كلب من البهائم » 
فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاه هذا الأجر العظيم ؟ فاستغربوا ذلك ولهذا سألوا النبي بر فقال : 
« في كل ذات كبدٍ رطبة أجر » الكبد الرطبة تحتاج إلى لاء ؛ لأنه لولا الماء ليست وهلك الحيوان . 
إذا تأحذ من هذا قاعدة » وهي أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - اذا قط علينا قصة من بني 
إسرائيل فذلك من أجل أن نعتبر بها وأن نأحذ منها عظة وعبرة » وهذا كما قال الله كلك : 
کات فی قصصم عبر OT RI‏ 

وفي رواية أحرى » ولعلها قصة أخحرى : أن امرأة بغيًا من بغايا بني إسرائيل » بغيًا من البغايا : يعني 
أنها تمارس الزنا - والعياذ باللّه - رأت كلبًا يطوف ب ركية » يعني يدور عليها عطشان » لکن لا کن 
أن يصل إلى الماء . لأن الركية هي بعر » فزعت موقها يعني لحف الذي تلبسه واستقت له به من هذا 
البعر فغفر الله لها » وهذه هي القصة الثانية . 

فدل هذا على أن البهائم فيها أجر a AM e SAE‏ 


( اخرجه البخاري في الأدب ( ٠.٠۹‏ (“ ومسلم في السلام ( ٠١۴۳‏ (“ وأحمد في مسنده ( ۱۷/۲ (“ 
والبيهقي في الستن ( ٠۸١/٤‏ € (۲) سبق تخریجه . 
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و وقاية من برد » سواء كانت لك أو لغيرك من بني آدم » أو كانت من السوائم » فإن لك في ذلك 
عند الله ك » هذا وهن بهائم فكيف بالآدميين ؟ اذا أحسنت إلى الآدميين كان أشد وأکٹر 
جرا . ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - ا غ اغ غا الل من 
اا اوت ا و 
ظمآن » فقد سقيت مسالا على ظماً » فإن اله يسقيك. من الرحيق الختوم . أجر كثير ؤلله الحمد 
غنائم » ولكن أين القابل لهذه الغنائم ؟ أين الذي يخلص النية ويحتسب الأجر على اله لك ؟ 
فأوصيك يا خي ونفسي أن تحرص دائما على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تدٌخر لك عند الله 
ذخرًا يوم القيامة » فكم من عمل صغير أصبح بالنية كبيرا ! وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيرا ! . 
¥ #**# ۰ 
۷ -- الحاوي عر : عله عن النبي رھ قال : « قد رايت رجلا يَقلّبُ في اة في سَجرة 
كَطَعَهّا من ظهر الطريتقي كانت تؤذي المشلمينّ » . رواه مسلم . 1 
وني رواب له : « عڙ جل بض جرة على هر ريي قال : وال له لاحي هذا عَنِ الُسليين لا 


ئۇذيهم › فال اجه ٠‏ . 
o ‌‏ ا و ٤‏ ا ت 
وفي رواية لهُما : « ټيتما رَجلَ شي بطري وَج عُضْنَ سوك على الطريي » فأحرَهُ هكر الله له » 
عفر لَه » ٩‏ . 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة ظله عن النبي به أنه قال : « لقد رأيت 

رجلا يتقلّب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق » كانت تؤذي المسلمين » . وفي الرواية 

الأخحرى : أنه دحل الجنة وغفر الله له بسبب غصن أزاله عن طريق المسلمين وسواء كان هذا الغصن 

من فوق يؤذيهم من عند رءوسهم › أو من أسفل يؤذيهم من جهة رجاهم . الهم أنه غصن شوك 

يؤذي المسامين » فأزاله عن الطريق » أبعده ونحاه » فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة » مع أن هذا 

الغصن إذا آذى المسلمين فإغا يؤذيهم في أبدانهم » ومع ذلك غفر الله لهذا الرجل وأدخله الجنة . 
فيه دليل على فضيلة إزالة الأذى عن الطريق » وأنه سبب لدخول الجنة . 


وفيه أيصا دليل على أن اجنة موجودة الآن ؛ لأن اني ت رأى هذا الرجل يتقلّب فيهاء وهذا أمر دل 
عليه الكتاب والسنة » وأجمع عليه أهل السنة وال جماعة ؛ أن الجنة موجودة ة الآن » ولهذا قال الله تعالى : 

سارعا لک معَفرَوَ من ين رَپڪُم وة عضها ألسَمَوتُ والاسش هدت مقن ¢ آل عمران : ۱۳۳] . 

يعني هيعت . وهذا دليل على أنها موجودة الآن » كما أن النار أيضّا موجودة الآن » ولا 


را) أحرجه الترمذي في صفة القيامة ( ۲٤٤۹‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٠۳/۳‏ ) كلاهما بلفظ « أا مؤمن سقى مؤمًا » . 
(۲) أخحرجه مسلم في البر والصلة ( ۱۲۷ › ۱۲۸ ۰ )١۱١۹‏ . 


۳۸ 


شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 
تفنيان أبدّا » خلقهما الله كك للبقاء لا فناء لهما» ومن دخلهما لا يفنى أيسّا » فمن كان من أهل امجنة 
کان خالا مخلدًا فیا ابد لآبدين . ومن كان من أهل النار دخلها خالا مخلدًا فيها أبد الآبدين . 

وفي هذا الحديث : دليل على أن من أزال عن امسلمين الأذى ؛ فله هذا الثواب العظيم في أمر حسي » 
فكيف بالأمر المعنوي ؟ هناك بعض الناس - والعياذ باللة - هل شر وبلاء » وأفكار خبيثة »› وأحلاق 
سيئة» يصدّون الناس عن دين الله » فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجرا عند الله . 
فإذا زيل أذى مؤلاء » إذا. كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة إلحادية » برد عليها عليها » وتبطل أفكارهم . 
E‏ لدْنَ 
ارون لَه ورسولم ومون ف لاض سادا أن يوا أو أو تَمَكَلعَ آَيَدِ به وَاَرَجُلهُم مَنْ 
u TT‏ 
نهم يقتلون ويُصابون وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض » حسب جريتهم . 

وقال ڊ بعض أهل العلم : بل « أو » هنا للتخيير » أي أن ولي الأمر مخير : إن شاء قتلهم وصلبهم › 
وان شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإن شاء نفاهم من الأرض » حسب ما يرى فيه 
الصلحة ء وهذا القول قول جيد جدًا - أعني أن تكون « أو » هنا للتخيير ° لأنه رما يکون هذا 
الإنسان جرمه ظاهر سهل > ولكنه على المدى البعيد يكون صعًا » ويكون مضلا للأمة . 

والراجب غل لا الأعور ان یزیلوا الأذى عن طريق المسلمين » أي أن يزیلوا كل داعية إلى شر » 
أو إلى إلحاد » أو إلى مجون » أو | ایو یک کج ن رما ا وتن ای یں کان ن آلر 
والفساد » هذا هو الواجب . 

ولكن لا شك أن ولاة الأمور الذين ولاهم اله على المسامين في بعضهم تقصير » وفي بعضهم 
تهاون » يتهاونوا بالأمر في أله حتی ينمو ويزداد » وحينئذ يعجزون عن صده وكَمّه . فالواجب أن 
يقابل الشر من اول مره بقطع دابره » حتی لا ینہ ينتشز ولا يضل الناس به . 

الهم : أن إ إزالة الأذى عن الطريق ؛ الطريق ال حسي طريق الأقدام » والطريق العنوي طريق القلوب» 
والعمل على إزالة الأذى عن هذا الطريق وهذا الطريق كله ما يقرب إلى الله . وإزالة الأذى عن طريق 
القلوب والعمل الصالح أعظم أجرا وأشد إلحاعا من إزالة الأذى عن طريق 

e 

A‏ . - لاني عر : عه قال : قال رسول الله تر به : د من توًا حصن الؤضوء» ف ّى الجمعةء 
اشكَمَع وَأَلْصَتَ › عُفِرَ له ما ينه وَين ا ٣ة‏ وزیا لآم » ومن عق الصا مذ لا © رواه مسلہ . 


. قال الشافعي : أو في جميع القرآن لاتخيير إلا في هذه الآية ( انظر : إعراب القرآن ۲۲۱/۲ ) وهو قول أكثر اللغوبين‎ )١( 
.(fe/Y وهو قول مالك حيث قال اام خرن فة اي الحدود ( انظر : .زاد المسير‎ ) ۲( 
. (31 ¥ +۹۱۱ ( أخرجه مسلم في الجمعة ( ۲۷ ) » وأحمد في مسنده‎ ) 0 


باب بیان كثرة طرق الج س سے ۳4 


س 

لاق - رحمه ل مالي - فيما رواه عن ابي هريرة ڪه ان النبي ڪي قال :من تَوضااحسنَ 
ا م ئى الجعة اشتعع وألْصك ؛ عر له ما ينه وتي ال عة وزئا5ة ثلاة يام » ومن مسق الصا 
مذ لعا » في هذا الحديث دليل على أن الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسن الإنسان وضوءه » ثم يستمع 
إلى الخطيب وهو يخطب وينصت ؛ فإنه يُغفر له ما بين الجمعة إلى ال جمعة وفضل ثلاثة أيام » وهذا عمل 
يسير ليس فيه مشقة على الإنسان ؛ أن يتوضاً ويحضر إلى الجمعة » وينصت لنطبة الإمام حقى يفرغ . 

وقوله في هذا الحديث : « من توضاً » لا يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابي سعيد 
الخدري طله » أن النبي بي قال : « غنسل الجمعة واجب على كل محتلم » ”© فإن هذا الحديث 
الثاني فيه زيادة على الحديث الأول »> فيؤخذ بها . كما أنه أيصّا أصح منه . فإنه أخرجه الأئمة 
السبعة» وهذا لم يخزجه إلا مسلم » فيجب أولا على من أراد حضور الجمعة » أن يغتسل وجوبًا » 
فإن لم يفعل كان آثما » ولكن:ا ل جمعة تصح ؛ لأن هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول إن الجمعة لا 
تصح »بل هو غسل واجب كغيره من الواجبات » إذا تركه الإنسان أثم » وإن فعله أثيب . 

ويدل على أنه ليس شرطا لصحة الصلاة وأما هو واجب ؛ أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل ذات 
يوم وأمير ا مؤمنين عمر بن ال لخطاب يخطب الناس يوم ال جمعة فسأله أمير المؤمنين عمر لماذا تأحر ؟ فقال : والله 
يا أمير المؤمنين ما زذت على أن توضأت ثم أتيت » يعني كأنه سل هه ولم يتمكن من الحضور مبكرًا . 
قال : ما زدت على أن توضأت ثم اتيت » فقال عمر وهو على المنبر والناس يسمعون : والوضوء ايا » وقد 
قال النبي بزلل «إذا أتى أحد كم ا جمعة فليغتسل » يعني كيف تقتصر على الوضوء وقد قال البي بلي « إذا 

تى أحد كم الجمعة فليغتسل » !؟ " فأمر من e‏ : له اذهب فاغتسل » لأنه 
لو ذهب واغتسل » فربا تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل فيضيع الأصل إلى الفرع . 

فالجاصل : أن هذا الحديث الذي ساقه المؤلف وإن كان يدل على عدم وجوب الاغتسال » لكن 
هناك أحاديث أخرى تدل على وجوب الاغتسال ^" . 

وني هذا الحديث دليل على فضيلة الاستماع إلى الخطبة والإنصات a‏ 
والإنصات : أن لا يتكلم . هذا هو الفرق بين الاستماع والإنصات . فيستمع الإنسان ويتابع بسمعه كلام 
الخطيب ولا يتكلم . وقد ثبت عن النبي E e‏ 


.( ۲٤۱ ( ومسلم في الجمعة ( ۷ ) » وأبو داود في الطهارة‎ » ) ۸٩ ( أحرجه البخاري في الجمعة‎ )١( 

) أخرجه البخاري في الجمعة ( ۸۷۸ ) . 

قال أكثر هل العلم : بأن الغسل يوم ا وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة والالکة وقال به 
الثوري والأوزاعي وابن المنذر » قال ابن عبد البر : : أجمع علماء المسلمين قديًا وحديتًا على أن غسل الجمعة ليس 
بفرض » وحكي رواية عن أحمد أنه واجب وروي ذلك عن أبي هربرة » وبه قال أهل الظاهر ( انظر الغني ٠١۱/۲‏ › 
الجموع ٠٤٥/٤‏ » الحلى ۷٠١/١‏ » بدائع الصنائع ۲٦۹/١‏ » بداية انجتهد ٠٤١/١.‏ ) . 
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یخطب کمثل الحمار يحمل أسفارًا» ٩(‏ بوا ابا ات ا ای : کتبا . ولکنه لا 
ينتفع بالكتب إذا حملها ؟ ووجه الشبه بينهما : أن هذا الذي حضر لم ينتفع بالنطبة لأنه تكلم » وقال ل 
والذي يقول له : أنصت يعني : يسكته » فقد لغا » ومعنى لغا أي : فاته أجر الجمعة » فالمسألة إذن خطيرة . 
ولهذا قال هنا : « ومن مس الحصا فقد لغا » وقد كان في عهد الرسول يته يفرش المسجد 
بالحصبة وهي الحصى الصغار مثل العدس » أو أكبر قليلا » أو أقل » يفرش بها بدل الفرش التي نفرشها 
الا کان ی اا وا بیت اا یح ھا ية ار مسا ده ت اه لف قال 
بل : « من مس الحصا فقد لغا » » لأن مس الحصا يلهيه عن الاستماع للخطبة » ومن لغا فلا جمعة 
له» يعني يحرم ثواب الجمعة التي فضلت بها هذه الأمة عن غيرها . 
وإذا كان هذا في مس الحصا » فكذلك أيصًّا الذي يعبث بغير مس الحصا » الذي يعبث بقحريك 
القلم أو الساعة أو المروحة التي يح ركها ويلفها دون حاجة » أو الذي يعبث بالسواك يريد أن يتسوك 
والإمام يخطب إلا لحاجة » كأن يجيه النوم أو النعاس فأخذ يتسوك ليطرد النعاس عنه » فهذا لا بأس 
به ؛ لأن من مصلحته استماع الخطبة . وقد سلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في الخطبة » لأن بعض 
الناس ينسى فيقول : أنا كلما مرت علي جملة مفيدة أكتبها » هل يجوز ام لا ؟ فالظاهر أنه لا يجوز ؛ 
SS‏ . فإذا کان يشتغل 
لكتابة تلهى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق » ولكن الحمد لله الآن قد جعل الله للناس ما 
بريحهم »> حيث جاءت هذه الاأشرطة وهذه المسجلات . فبإمكانك أن تحضر المسجل وتسجل الخطبة 
في راحة » وتستمع إليها في بيتك أو في سيارتك على أي وضع كنت . 
#« 
yT‏ عَنهُ أن رسول الله ن قال : إا صا العبد اسم - أو امون - عسل 
جه حرج يِن وجهو ڪل حَطيقة تَر َا پعينو ‏ مَعَ لاء » أو م تع آجر قَطر اء » فإدًا عسل يديو حرج 
ب تیه ل تیلو گان اقتا بت تع لل »ا مع آڃر قطر اء » إا عسل جلي حرج کل 
حطيئة مَسَنهّا رجلاه لاء أو مَعَ آڃر قَطرِ الاءِ ؛ تی يحرج نیا یا من الذنوبٍ  »‏ روه مسيم . 
و و ر السرج 


ذكر المؤلف له فيما قله عن أي هريرة خلله في فضائل الوضوء أن رسول اله بإ قال : و لذا 
ضا اعد لسع - أو اومن - صل وجه حرج من وجه كل حَيتة عر بها بعينه عع اء ء أو َع 
آڃر قط الَءِ » فاا عسل يڏيه حرج ين يديه كل حَطِيتةٍ كآن نها داه مع لاء » أو َع م اجر قَطرِ . 
الءِء فإذا غسل ليه حرجت كل حَطيقة مَسَنها رِجلاة مع الاءِ » أو م مَعَ آجر قَطر الاءِ ؛ حى يحرج 


)0 أخرج ذلك أحمد في مسنده ( ۲۳۰/۱ ) » والمنذري في الترغيب والترهيب ٠٠٥/١(‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الطهارة ( ۳۲ ٠)‏ وأحمد في مسنده ( ٠٠۲/۲‏ ) والبيهقي في الستن ( ۸١/١‏ ) . 
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قيا من الوب » . والوضوء أمر الله به في كتابه في قوله تعالی : و تاا ایی ٢٤اموا‏ إا ْنم إل ` 
الصلوة اعساو ووک وأیدیکم إل المرافق دمحو روسكم رڪم إلى ألْكَمبن & [الدة: ]٠‏ . 
هذا الوضوء طهر فيه هذه الأعضاء الأربعة ؛ الوجه » واليدان » والرأس » والرجلان » وهذا التطهير 
یکون تطھیرا حسبًا » ویکون تطھیرا معنوئًا . أما كونه تطهيرا حسيًا فظاهر ؛ لأن الإنسان يغسل وجهه » 
ويديه ورجليه » ويیسح الرأس » وان الرس بصدد أن ُغسل كما تُغسل بقية العا بولكن الله فض 
في الرأس » لأن الرأس يكون فيه الشعر » والرأس هو أعلى البدن » فلو غسل الرأس ولا سيما إذا كان فيه 
الشعر لكان في هذا مشقة على الناس » ولا سيما في أيام الشتاء » ولكن من رحمة الله ك أن جعل 
فرض الرأس المسح فقط » فإذا توضاً الإنسان لا شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهيرًا حسيًا » وهو يدل 
على كمال الإسلام » حيث فرض على معتنقيه أن يطهروا هذه الأعضاء التي هي غالبا ظاهرة بارزة . 
أما الطهارة المعنوية وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلم : فهي تطهيره من الذنوب » فإذا غسل 
وجهه ؛ حرجت كل خحطايا نظر إليها بعينيه . وذكر العين - والله أعلم - إنغا هو على سبيل التمثيل › 
وإلا فالأنف قد يخطئ » والفم قد يخطئ ؛ فقد يتكلم الإنسان بکلام حرام » وقد يشم أُشياء لیس له 
خق أن يشمها »ولك دًكر العين ؛ لان أكثر ما يكون الخطاً في النظر ؛ فلذاك إذا غسل الإسان 
وجهه بالوضوء خرجت خطایا عینیه » فإذا غسل يديه حرجت خطایا يديه » فاذا غسل رجلیه حرجت 
تحطايا رجليه » حتى يكون قا من الذنوب.. ولهذا قال .الله تعالى حين ذ كر الوضوء والغسل والتيمم : 
ف ما بريد اه ليجع يڪم ڪن حَرچ وکن بريد د هركم يعني ظاهرا وباطتًا » حا ومعنی : 
ولحم متم یکم لمكم شكررت ‏ اة : ]٠‏ فينبغي لاإنسان إذا توضاً أن يستشعر بهذا 
المعنی أن وضوءه یکون تکفیرًا خطیاته » حتی یکون بهذا الوضوء محتسا الأجر على الله كك . 


¥« # # 
۳۰ - الرًابع ع َر : عنه عن رسول الله چ قال O‏ إل ا 
وَرَمَصَانُ إلى رَمَصَّانَ ؛ مُكَفرَات ا ته إا اجنيبت الكبائء  »‏ رواه مسلم . 
۱ - النامسق عَمَّرَّ : عنه قال : ل رسول له غ : « ألا اكم عَلّى ما خو الله به اخظاياء 
رفح به ارجات ؟ » قالوا : بی تا ر ول اله » قال : « إشباعٌ الؤضوء على الكاروء وَكنرةُ ا حًا 
إلى ا الرباط » ”° روَا مُسلم . 


a 


. ) ٠١ ( أخرجه مسلم في الطهارة‎ )١( 
والترمذي في الطهارة ( ۱ ) » والبيهقي في السنن ( 1۲/۳ ) » قوله اع الو‎ ١ ارج مسان فی للها(‎ 
. قیل فيه ايصًا : هو استیعاب أُعضائه بالغسل والمسح مع استيفاء آدابه ومكملاتها » قوله « على المكاره » أي مع المشقة والألم‎ 
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والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان » مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر » يعني أن الصلوات 
ا لخمس تكفر الخطايا من بين صلاة الفجر إلى الظهر » ومن الظهر إلى العصر » ومن العصر إلى ا مغرب » 
ومن المغرب إلى العشاء » ومن العشاء إلى الفجر E‏ ع هذه الصلوات الخمس ؛ 
فإنها تمحو الخطايا » لكن قال : « إذا اجثنبت الكبائر » يعني إذا اجتنبت كبائر الذنوب . 
وک کر E‏ 
فهو من كبائر الذنوب » كل شيء فيه حدٌ في الدنيا كالزنا » أو وعيد في الآخرة كأكل الربا » أو فيه 
ی ا ر ل ین اک کی ت ایا ایت ا 0 اوه باو ها 
وی غا فی ا ار الت یی کی رید 
واحتلف العلماء - رحمهم الله - في قوله ل : « إذا اجتنبت الكبائر » : هل معني الحديث أن 
الصغائر تكفر اذا اجتنبت الكبائر » إنها لا تكفر إلا .بشرطين وهما : الصلوات الخمس » واجتناب 
الكبائر » أو أن معنى الحديث أنها كفارة لما بينهن إلا الكبائر لاتكفرها » وعلى .هذا فيكون لتكفير 
السيئات الصغائر شرط واحد هو إقامة هذه الصلوات الحمس » أو الجمعة إلى الجمعة » أو رمضان إلي 
رمضان » وهذا هو المتبادر - واللّه أعلم - أن المعنى : أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر 
فلا تكفرها » وكذلك الجمعة إلى الجمعة » وكذلك رمضان إلى رمضان » وذلك لأن لكبائر لابد لها 
من توبة حاصة » فإذا لم يتب توبة خاصة ؛ فإن الأعمال الصالحة لا تكفرها » بل لابد من توبة خاصة . 
أما حديث أبي هريرة الثاني : فهو أن النبي - عليه الصلاة والسلام - عرض على أصحابة عرصًّا » يعلم 
النبي ل ما سيقولون في جوابه » ولكن هذا من حسن تعليمه - عليه الصلاة والسلام - أنه أحيانًا يعرض 
المسائل عرصًا » حتى ينتبه الإنسان لذلك » ويعرف ماذا سيْلقى إليه قال N‏ 
الخطايا » ويرفع به الدرجات ؟ » يعرض عليهم هذا العرض » ومن العلوم أنهم سيقولون : نعم یا رسول الله 
أخبرنا » ولکنه - عليه الصلاة والسلام - اتخذ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل أن يتبهوا إلى ما سيلقى 
إليهم » قالوا : بلی يا رسول الله » يعني خبرنا فإننا نوڈ أن تخبرنا ما يرفع به الدرجات ویحو به الخطایا » قال : 
وإ ارعان الكاره ر رة اي إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » . هذه ثلائة أشياء : 
ولا : إسباغ الوضوء على المكاره » يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء » لأن أيام الشتاء يكون الماء فيها 
بارا . ومام الوضوء يعني إسباغه فيحصل بذلك مشقة على النفس » فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه 
المشقة » دل هذا على كمال الإيان فيرفع الله بذلك درجات العبد » ويحط عنه خطيئة » .. هذه واحدة . 
ثانا : كثرة الخطا إلى المساجد » يعني أن يقصد الإنسان المساجد وذلك في الصلوات الخمس ولو 
بد المسجد » فإنه كلما بعد المسجد عن البيت ازدادت حسنات الإنسان » فإن الإنسان إذا توضاً في 


(ا) أحرجه البخاري في الإيان( ٠١‏ ) » ومسلم في الإيان ( ١‏ والترمذي في السان ( ۲٠۱۵‏ )» وأحمد في مسنده ( ۱۷۹/۳ ٠‏ . 
™ 2 مسلم في الإان ( ۱١٤‏ ).› وأحمد في مسنده ( ٤۹۸/۳‏ )۲ الاي في الستن ( ۲٤۸/۲‏ ) . 


باب بيان كثرة طرق الي س سسس ۳۷٣‏ 


ته وا E E‏ 
الله ل ها رة حط با ا 

الا : انتظار الصلاة بعد الصلاة » يعني أن الإنسان من شدة شوقه إلى الصلوات » كلما فرغ من 
صلاة » فإذا قلبه متعلق بالصلاة الأخحرى ينتظرها » فإن هذا يدل على إيانه ومحبته وشوقه لهذه 
الصلوات العظيمة » التي قال عنها رسول الله قر : « وجعلت قرة عيني في الصلاة » “ . فإذا كان 
ينتظر الصلاة بعد الصلاة .» فإن هذا ما يرفع الله به الدرجات » ويكفر به الخطايا والسيعات . 

هذان الحديثان ذكرهما المؤلف فى باب كثرة طرق الخير ؛ لأن هذه - وللّه الحمد - طرق متعددة 
A EES O Oy E A E‏ 
إسباغ الوضوء على المكاره » انتظار الصلاة بعد الصلاة 

وقوله ب : « فذلكم الرباط » أصل الرباط : الإقامة على جهاد العدو بالزب وارتباط الخیل 
وإعدادها › وهذا من أعظم الأعمال » فلذلك شبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة في هذا 
الحديث » أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد فى سبيل الله . وقيل : إن الرباط ههنا 
اسم ما بربط به الشيء > والمغنى : أن. هذه الخلال تربط' صاخبها. عن العاصي وتكقّه عنها . 

ا 

۲ - الشادس عَشر : عن أبي موسى الأسْعَرِي ظهه قال : قال رسول الله لر : ا 
البودين دحل ا جنه » متفق عليه (٠.‏ الردَانِ » البح وَالعَصضرٌ . 

۳ - الشابع عر : عنه قال : قال رسول الله لق : « إذّا رض العبد أو سَافُرَ كيب لَه مل ما 

EERE E الشرح‎ 1 EOE ۰ ۰ 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - عن أبى موسى الأشعري كه أن النبى ب قال : « من ضنلى 
البردين دخل الجنة » البردان : هما ضلاة القجر وصلاة العصر › وذلك لأن صلاة الفجر تقع في أبرد 
ما يكون من الليل » وصلاة العصر تقع في برد ما يكون من النهار بعد الزوال » من صلاهما دخل 
الجنة » يعني أن الحافظة على هاتين الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنة . 

وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه نظر إلى القمر ليلة فقال : « إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر » لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم ألا تغلبواعلى صلاة قبل طلوع لشن رتل 
)١(‏ اخرجه النسائي ( 1۲/۷ ) » وأحمد في مسنده ( ۳ ) » والحاكم في المستدرك ( ٠/۲‏ 0 
CCA: E EE N a‏ 


والبيهقي في السنن ( ٤1٦/١‏ ) . 
e‏ والسیر ( ۲۹۹۰۲ ) >.وأحمد في مسنده ( ٠) ٤‏ والبيهقي في السنن ( ۳۷٤/۳‏ ) . 


V4 


شرح ریاض الصالمحين من کلام سيد المرسلين 


غروبها فافعلوا 6 ٩7‏ فقال چ : «إنکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر » هذا فيه تشبيه الرؤيا بالرؤيا » 
وليس المعنى تشبيه المرئي بالمرئي ي ؛ لأن الله ليس كمثله شيء » ولكنكم ترونه رؤية حقيقية مؤكدة كما 
يرى الإنسان القمر ليلة البدر » وإلا فإن الله كك » أجل وأعظم من أن يشابهه شيء من مخلوقاته . 

ثم قال النبي بلق في آخر هذا الحديث « فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا » يعني بالتي قبل طلوع الشمس : الفجر » والتي قبل غروبها العصر » فهاتان 
الصلاتان هما أفضل الصلوات » وأفضلهما صلاة العصر ؛ لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال الله 
تعالى عنها : فإ حضوا عل الصلوت والصلوة الوسطن وفوموا ولھ زین & © [البقرة: ۲۳۸] . 

وقد صح عن النبي بل أنه قال في غزوة الأحزاب : « ملا اله بیوتهم وقبورهم نازا كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ٠‏ © وهذا نص صريح من رسول الله قي أن الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر . وقوله - عليه الصلاة والسلام - : « من صلى البردين ٠‏ اراد من صلاهما على الوجه الذي أمر 
به » وذلك بأن يأتي بهما في الوقت » وإذا كان من أصحاب ال جماعة كالرجال » فليأت بهما مع 
الجماعة ؛ لأن الجماعة واجبة » ولا يحل لرجل أن يدع صلاة ا وهو قادر عليها . 

أما حديثه الثاني : فهو أن النبي بلقي قال : « إذا مرض العبد أو سافر کنب له مثل ما کان يعمل 
مقيا صحيحًا » يعني أن الإنسان إذا كان من عادته أن يعمل عملا صالاً » ثم مرض فلم يقدر عليه ؛ 
فإنه يكتب له الأجر كاملا والحمد لله على نعمه . 

إذا كنت مثلا من عادتك أن تصلي مع الجماعة » ثم مرضت ولم تستطع أن تصلي مع 
الجماعة ؛ فكأنك تصلي معهم » يكتب لك سبعة وعشرون درجة » ولو سافرت وكان من عادتك 
وأنت مقيم في البلد أن تصلي نوافل » وأن تقرأً قرآئا » وأن تسبح وتهلل وتكبر » ولكنك لما سافرت 
ul NS CNR‏ 
وقتك في البر ليس معك أحد ؛ فإنه يكتب لك أجر صلاة الجماعة كاملا » إذا كنت فى حال 
الإقامة تصلي مع الجماعة . 

وفي هذا تنبیه على أنه ینب ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ » أن يحرص على الأعمال 
الصالحة » حتى إذا عجز عنها مرض أو شغل ؛ كتبت له كاملة ا ا ا ار ايل 
صالخا حتی إذا شُغلت عنه بمرض أو غيره » كتب لك كاملا وله الحمد » ولهذا قال النبي نر : 
« نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة » والفراغ » ” . وقال ابن عمر : « وخذ من صحتك 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحید ( ۷٤۳١‏ ) » ومسلم في الساجد ( ۲۱۱ ) » وأبو داود في السان ( ٤۷۲۹‏ ) » 
واكر متي في السان ( 285 ): (") قوله ( َي 4 أي مطيعين لله حاضعين . 
)٣(‏ رجه البخاري في ال جهاد والسير ( ۲۹۳١‏ )» ومسلم في المساجد ( ۲. oc‏ ۰)۰ وأحمد في مسنده ( ۷۹/۱ ) » 
وابن ماجه في الستن ( 1۸٤‏ ) . 
)٤(‏ احرجه البخاري في الرقاق ( 1٤١١‏ ) » والترمذي في الستن ( ۲١٠١‏ ) » وابن ماجه في السنن ( ٤۱۷١‏ ) . 


باب بيان كثرة طرق الي س س Vo‏ 


لمرضك » ومن حياتك لموتك  »‏ هكذا جاء في حديث ابن عمر » فهو إما من قوله » وإما من قول 
النبى - عليه الصلاة والسلام - أن الإنسان ينبغي له في حال الصحة أن يَغتنم الفرصة » حتى إذا 
مرض كب له عمله في الصحة » وأن يحرص مادام مقيمًا على كثرة الأعمال الصالحة » حتى إذا 
سافر كتب له ما كان يعمل في الإقامة . نسأل الله أن يخاض لنا ولكم النية ويصلح لنا ولكم العمل . 
ا 
٤‏ - الام عَشَرَ : عن جابر ظ قال : قال رسول الله لتر : « كل مَعروفي صَدََةَ )7" رواه 
البخاري » ورواه مسلم من و ا طن . ۰ 


س 

قال المؤلف - رحمه الله تعالىٍ - فيما نقله في باب كثرة طرق اخيرات » عن جابر بن عبد الله 
» أن النبى بتر قال و كل مروف دة اروف ما تغارف الناشن على خسنة أو ما 
عرف في الشرع حسته إن کان ما یتعبد به لله » فهو ما عرف في الشرع حسنه » وإن کان ما یتعامل 
به الناس و عا ا ی کی ج و ا ت کل ل ا وو 
فكل عمل تتعبد به إلى الله فإنه صدقة » كما ورد في حديث سابق « كل تسبيحة صدقة » وكل 
تهليلة صدقة » وكل تحميدة صدقة » أو أمر بالمعروف صدقة » ونهي عن المنكر صدقة » ”© . 
وأما ما يتعارف الناس على حسنه : فهو أيصّا ما يتعلق با معاملة بين الناس » فكل ما تعارف الناس 
على حسنه فهو معروف » مثل : الإحسان إلى الحلق با مال » أو بالجاه » أو بغير ذلك من أنواع 
الإإحسان . ومن ذلك : أن تلقى أخاك بوجه طلق لا بوجه عبوس » وأن تلين له القول » وأن تدخل عليه 
السرور » ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - : إن من الخير إذا عاد الإنسان مريصًا » أن يدخل عليه 
السرور ويقول : أنت فى عافية وإن كان الأمر على خلاف ما قال بأن كان مرضه شديدًا » يقول ذلك 
ناوئا أنه في عافية أحسن ممن هو دونه ؛ لأن إدخال السرور على الريض سببٌ للشفاء . ولهذا تد أن 
الإنسان إذا کان مريصًا مرصًا عادًْا صغيرا » إذا قال له الإنسان : إن هذا شيء بسيط هل لا يضر » سر 
بذلك ونسي امرض » ونسيان امرض سبب لشفائه » وكون الإنسان يعلق قلبه بالمرض فذلك سبب 
بقائه . وأضرب لكم مثا لذلك برجل فيه جرح » تجحد أنه إذا تلهى بحاجة أخرى لا يحق بألم الجرح» 
لكن إذا تفرغ ولم يشتغل بشيء ؛ تذکر هذا اجرح وآله وریا أحس بأنه سیموت منه . 

انظر مثلا إلى الحمالين الذين يحملون الأشياء على السيارات وينزلونها » أحيانًا يسقط على قدمه 
شيء فيجرحه » ولكنه ما دام يحمل تلك الحمالات التي يحملها على ظهره تجده لا يشعر با جرح ولا 


.) 1٤4١١( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
. ) ٠۲ ( ومسلم في الزكاة‎ ») ٠0۲١ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )۲( 


(۳) سبق تخریجه . 


یحس باه حتی إذا فرغ أحس به وتألم ٠‏ 

إذن غفلةالمريض. عن المرض > وإدخال السرور عليه » وتأميله بأن الله كاك سيشفيه ؛٠فهذا‏ خير 
ينسيه المرض » وزيما كان سبيًا للشفاء . 

إذن كل معروف صدقة . لو أن أحدًا يجلس إلى جنبك ورأيته محترًا .يتصبب العرق من جبينه › 
فروحت عليه بالمروحة ¢ فإنه لك صدقة »› لاه معروف ا الضيوف بالانبساط وتعجيل 
الضيافة لهم وما أشبه ذلك فهذا صدقة 

انظر إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ا جات اللانكة ضیوقا اذا صنع ۴ قارا : سلامًا . قال : 
سلام . قال العلماء : وقول إيراهيم سلام أبلغ من قول ابللائكة سلما ؛ إأن قرل اللالكة ۾ سلائا ٤‏ يعني 
نسلم سلامًا » وهو جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث . وقول إبراهيم a‏ تدل 
على إلثبوت والاستمرار فهو أبلغ © . وماذا صنع عليه الصلاة والسلام ؟ راغ إلى أله فجاء بعجل سمين . 

4p‏ : قال العلماء : معناه انسرق مسرعًا بحفية » وهذا من حسن الضيافة . ذهب مسرعًا 
فلا ينعوه » أو يقولوا : انتظر ما نرید شیتا ط َع إت ألو َء وَل سيين [الذاريات : ١‏ وفي الآية 
الأخرى : و وجل حَيِيٍ ‏ [هود: ]٠٩‏ حنيذ : يعني مشوئًا » ومعلوم أن اللحم المشوي أطعم من 
اللحم المطبوخ » لأن طعمه يكون باقيا فيه » «[ َه بيج ) والعلماء يقولون : إن العجل من أفضل 
أنواع اللحم ؛ لأن لحمه ليئا ولذيدًا » ثم قال تعالى : ل ریہ إل » ما وضعه في مکان بعید وقال 
ا مکان الطعام » فهذا ليس من المروءة » وإنغا قربه إليهم . 

ثم قال  :‏ آلا کرت ) ولم يقل لهم : کلوا . و ل ألا & أداة عرض » يعني عرض عايهم الأكل ولم 

يأمرهم . ولكن الملائكة ما أكلواء لأن اللائكة لا يأكلون ء اللائكة ما لهم أجواف » ما لهم كروش ولا 
أمعاء ولا أكباد » خلقهم الله - من نور - جسدًا واحدًا جثة واحدة » لا يأکلون ولا يشربون ولا يبولون 
ولا يتغوطون : سح ی اهاد لا فی ) ايء : ۰ دائمًا يقولون : سبحان الله » سبحان الله 
فلم يأكلوا » لهذا السيب . زس ن َة لأنهم لم يأكلوا . فمن عادة العرب أن الضيف إذا لم 
يأکل فقد تابط شرا ًا . ولهذا فمن عادتنا إلى الآن أنه إذا جاء الضيف ولم يأكل قالوا : مالح » يعني ذق من 
طعامنا » فإذا لم بيالح قالوا : إن هذا الرجل قد نوى بنا شڑاء یکرم راهيم ۾ ا ة والسلام  -‏ 
على ذلك وأوجس منهم خيفة طإ َل لا ت ) ثم ینوا له الأمر ل اوا له ن خف ورو ملم ير 4 
[الذاريات : ] وکان قد کبر وکانت امرأته قد كبرت الت اما e‏ ف صرَوَ & 
آي في صيحة » ([ تسکت رها عجباء وات ڪور عَم » يعني : ألد وأنا عجوز عقيم ؟! قالت 
اللائكة : ل دلي َل ص 

ثم قال تعالى ‏ ِنَم هو الْحَكيم لملم [الذاريات : ]٣.‏ . وهنا قدم الحكيم على العليم » وف 


(۱) تفسیر این کثیر ( ص : ۱۷۹٩‏ ) . ط ابن حزم . 


VV 


باب بيان كثرة طرق الخير 
كثيرة بُقدم العليم على الجكيم » والسبب أن هذه المسألة أي كونها تلد وهى.عجوز خرجت عن نظائرها» 
مالها نظير إلا نادرا » فبداً بالحكيم الدال على الحكمة » يعني أن الله حكيم أن تلدي وأنت عجوز . 

المهم : أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قد ضرب المثل فى حسن الضيافة » وحسن الضيافة 
من المعروف »'وكل معروفت صدقة كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام .. 

# KF : 

۳۰ - لقاع عقر : غ تال : قال رسول الله ل : دقان ملم بغر ترشا إلا گان ما 
) مه لَه صَْدَقَةً E‏ ةأَحَدٌ إلا كان لَه صَدََةٌ » رواه مسلم . 
ورال : د گلا تسق ال لم عرسا ميال نه سا ولا دا ولا َير إلا کان له صَدَقَةَ إلى 


اداس 


ت 


يوم الَيامَة » . 
وفي رواية له :لا تفرش مدیم رتا ولا تززع ززغاء قال به انعا وا5 ولا َء إلا 
انت له صَدَقَةَ  »‏ وَرَوياه جميعا من رواية انس له 7 : « زؤه » أي : يمضه . 


--[ الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كثرة طرق اخيرات ما نقله عن جابر بن عبد الله للها › 
أن النبي له ذكر فيمن غرس غرسا » فأكل منه شيء » من إنسان » أو حيوان » أو طير » أو غير 
ذلك » أو تَقَّص ؛ أي شرق منه ؛ فإنه له بذلك صدقة . ففي هذا الحديث حب على الزرع » وعلى 
الغرس » وأن الزرع والغرس فيه الخير الكثير » فيه مصلحة في الدين » ومصلحة في الدنيا . 

أما مصلحة الدنيا : فما يحصل فيه من إنتاج › > ومصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة الدراهم 
والنقود ؛ لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع والغارس » وينفع البلد كله »> كل الناس ينتفعون منه » 
بشراء الثمر » وشراء الحب » والأكل منه » وکر ي ا نمو للمجتمع وتکثیر لنیراته » بخلاف 
الدراهم التي توضع في الصناديق ولا ينتفع بها أحد . 

أما الماع الديدية : فإته إن أكل مته طير ؛ جصفور ء أو حخمامة » أو دجانجة » أو غيرها ولو نة 
واحدة ؛ فإنه له صدقة » سواء شاء ذلك أم لم يشأً » حتى لو رض أن الإنسان حين زرع أو حين غرس 
لم يكن بباله هذا الأمر ؛ فإنه إذا أكل منه كان له صدقة 

آعجب من ذلك لو سرق منه سارق » کما لو جاء شخص ملا إلی تخل وسرق منه ترا ؛ فان له 
في ذلك أجرا » مع أني لو علمت بهذا السارق لشكوته إلى الحكمة » ومع ذلك فإن الله تعالى يكتب 
له بهذه السرقة صدقة إلى يوم القيامة . ۰ 

كذلك أيضصًا إذا أكل من هذا الزرع دواب الأرض وهوامها كان لصاحبه صدقة . ففي هذا 


.. ) ٠١ ٠۸ ۷ ( ومسلم في المساقاة‎ » ) 101١ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )١( 


۸ سے شرح ریاض الصالين من کلام سید المرسلين 


الحديث : دلالة واضحة على حت النبي - عليه الصلاة والسلام - على الزرع وعلى الغرس » لا فيه 
من المصلحة الدينية والمصالح الدنيوية . 

وفيه : دليل على كثرة طرق الخير » وأن ما انتفع به الناس من الخير » فإن لصاحبه أجرًا وله فيه 
الحیرء سواء نوی أو لم ينو وهذا کقوله تعالی  :‏ لا ڪي في ڪَڪير ين جره لل من مر ن 
أو مَعْرُوفي أو إضکن بت ہیک الاس ومن فمل کلک اماه صاب او سوب نويه َا عا 4 
[النساء : ۲ فذکر الله 8# أن هذه الأشياء فیها خير سواء نويت أو لم تنو ا 
بين الناس فهو خير ومعروف . نوی أم لم ينو » فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله االله يول : 

فسوی نویه اجا عَلبًا 4 . وني هذا : دليل على أن المصالح والنافع إذا اتتفع الناس بها » > کانت 
يرا لصاحبها وان لم ينو . فان نوی زاد خیرا على خير » وآتاه الله تعالى من فضله أجرًا عظيعا . 
أسأل الله العظيم أن ۽ ين علي وعليكم بالإخلاص والتابعة للرسول بر إنه جواد كرم . 

4#» 

» العشرون : عن قال : اراد بثو َة أن يتقأوا رب الَسد كملع ذلك رسول اله إل‎ - ۳٣ 
َال هم : د ته ق بني نکم یدود أن تقو قرب امسج ؟ » الوا : تم يا رسول الله » فذ‎ 
. رواه مسلم‎ ٩ » ارتا ذلك » مال : د ي صله ديار گم » َب آئا رگم » دیار کم » تُكَنَبُ آثا رکم‎ 

وفي رواية : « إل يكل حَطْوَةٍ كرجه » روَا مشلم . وروا الحاريٰ أيصًا تا ِن رِوَابة س ڪه . 
و« بو سَلِمَهً » بكسر اللام : قبيلة معروفة من الأنصار ظلة » و « آثارْمُم » حُطَاهُم . 
[ الشرح 

قال المؤلف - رنحمه الله تعالى - فيما نقله عن جابر بن عبد الله ## قال : أراد بنو سلمة أن 
يقربوا من المسجد » ينتقلوا من ديارهم ومحلاتهم حتی یكونوا قرب مسجد النبي بلق » من أجل أن 
يدركوا الصلوات معه ويتلقوا من علمه » فبلغ ذلك النبي ب فسألهم » »> قال : لته فذ بلي اكم 
ُريدونَ أن نلوا فُْبَ الَسجدِ ؟ » قالوا : نعم يارسول الله قد أردنا ذلك . فقال رسول الله بيقر : 
ق ا 

ففي هذا الحديث : دليل على أنه إذا مشى الإنسان إلى المسجد ؛ فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع له بها 
درجة » وقد جاء ذلك مفرًا في حديث أبي هريرة ڪه » أن النبي لي قال : « من توضاً فأسبغ 
الوضوء» ثم حرج من بيته إلى المسجد » > لا يخرجه إلا الصلاة » لم يخط خطوة إلا رفع اله له بها 
درجة » وحطً عنه بها حطيئة » ” فيكتب له شيئان » الأول : أنه يرفع له بها درجة . والثاني : أنه يحط 


» ) ۳۳۲/۳ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٠٥١ » ٠٠١ ( والبخاري في الأذان‎ » ) ۲۸١ ( أخرجه مسلم في المساجد‎ )١( 
. قوله : « ديار كم » منصوب على الإغراء والتقدير : الزموا ديا ركم‎ 
بلفظ : وفإن أحدكم إذا توضاً فأحسن وأتی ال‎ ) ٤۷۷ ( اخحرجه البخاري في الصلاة‎ )۲( 


باب بيان كثرة طرق الخير ۳۷۹ 


بها عنه حطيئة .هذا إذا توضاً في بيته وأسبغ بغ الوضوء سواء كان ذلك قليلا E‏ 
قليلة ام كثيرة » فإنه بُكتب له بكل خطوة شيئان : رفح بها درجة » ويحط عنه بها حطيفة.. 


وفي هذا الحديث : دليل على أنه إذا تقل للإنسان شيء عن أحد » فإنه يتثبت قبل أن يحكم 
بالشيء» ولهذا سأل النبي به بني سلمة قبل أن يقول لهم شيا » قال : بلغني أنكم تريدون كذا 
كذا . قالؤا : نعم . فيؤخحذ منه ما ذكرت ؛ أنه ينبغي للإنسان إذا نقل له شيء عن أحد أن يتثبت قبل 
أن يحكم بمقتضى الشيء الذي تقل له » حتی یکون إنساتا رزيتا ثقيلا معتبرًا » أما كونه يصدق بكل 
ما تقل ؛ فإنه يفوته بذلك الشيء الكثير » ويحصل له ضرر عظيم بل الإنسان ينبغي عليه أن يتثبت . 

وف هتا اديت ابا : دليل على كثرة طرق الخيرات » وأن منها المشي إلى المساجد » وهو كما 
سبق ما يرفع الله به الدرجات » ويحط به الخطايا » فإن كثرة الخطا إلى المساجد سبب لغفرة 
الذنوب» وتكفير السيعات » ورفعة ,الدرجات . 


* # # 
SC TT‏ 
من المسجد ينه » وان لا خي صلا فقيل له E‏ يٽ جماڙا رکه في 


الظلْمَاءِ » رفي راء ؟ قال 0 رید أن فب لي 
تساي إلى السجدِ » ورجوعي دا ر جعت إلى الي » مال رسول الله ع : « قد مع الله لَك ذلك 
کله ۲ رواه مسلم . 

وفي رواية : « إن لَك ما احكسيت » (© . « الرمصًاء » : الأرْض اي أَصَابها الح السديد . 

۸ - الثاني والعشرون Cs‏ قال سول 
الله ر : «أرعون ححضلة غلاا ميية الار > ما من عامل يعمل بِحَضلة ينها رَجَاءَ ابا وَتَصدِيقَ 
موغووها إلا أَذْسَلَه الله بها اكه » (“ رواه البخاري . 

« النيحة » : أن بغطية إئاها ليأكل متها تم يردا أله . 

وات ر ا الشرج 

هنان اجان بتجلقان جا لها قله من الأحاديت الالة على رة طرق اة وأن طرق الر 
كثيرة » ومنها الذهاب إلى المساجد » وكذلك الرجوع منها » إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله تعالى » 
فهذا الحديث ا ITA E‏ 


را آعرجه مسلو اني آلساجد ۲۷۸ )ی قولہه لا تاه لةه آي لا تفوت . ت 
(۲) احرجه البخاري في الهبة ۲٠۳۱‏ ) > وأبو داود في الزکاة ( ۱۹۸۳ )» قوله « العتز» واحدة ا 
وعنوز وعناز ». والحديث لم يقم الشارح لم بشرحه:. . .. 


PAs‏ = شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يأتي إلى المسجد من بيته من بعد يحتسب الأجر على الله » قادمًا إلى المسجد وراجعًا منه . فقال له 
بعض الناس : لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء والرمضاء » يعني في الليل حين الظلام » في صلاة 
العشاء وصلاة الفجر » أو في الرمضاء أي في أيام الح الشديد » ولا سيما في الحجاز » فإن جوها 
حار . فقال له : ١‏ ما يسرني أن بيتي إلى جنب المسجد » يعني أنه مسرور بأن بيته بعيدٌ عن المسجد» 
يأتي إلى المسجد بخطى » ويرجع منه بخطى » وهو لا يسره أن يكون ييته قريتا من المسجد ؛ لأنه لو 
کان قريتا لم تكتب له تلك الخطى » وين أنه يحتسب أجره على الله ك » قادما إلى المسجد وراجعًا 
منه . فقال ّم : « إن له ما احتسب » . 

ف د : دلیل على أن كثرة الخطى إلى المساجد من طرق الخير وأن الإنسان إذا احتسب الأجر 
غل الله كب الله له الاج حال مجه إلى اليد وخال جرع مه 

ولا شلك أن لانية أثرا كبيرا في صحة الأعمال » وأثرا كبيرا في ثوابها » وكم من شخصين يصليان 
جميعا بعضهما إلى جنب بعض » ومع ذلك يكون بينهما في قدر الثواب مثل ما بين السماء والأرضء 
وذلك بصلاح النية وحسن العمل »› » فكلما كان الإنسان أأصدق إخلاصًا لله وأقوى اتباعا لرسول اله 
ل ۰ CE‏ 

# * * ٠ ۰ 

۳ - الت والمغرون ا سَمِعْتُ الي بر يقول : « اموا الَارَ 
ولو پش رة » متفقٌ عليه . 

وفي رواية هما عنه قال : قال رسول الله ع :و قا نکم ر من اعد إلا کله ریه ایس بیت ويه 
وجمان » قینظر أَمَنَ مئه فلا ری إلا ما قَدُمّ » وَیئظر اشام ِن قلا یری إلا مادم » وَيَلظر بين يديه 
کا یی الا اقتا زخو فا لار ور ہیی کر قسن لم جذ لع کی ۵ 


س 


هذا الحديث في بيان شيء من طرق اليرات ؛ لأن طرق الخيرات - ولل الحمد - كثيرة » شرعها 
الله لعباده ليصاوا بها إلى غاية المقاصد » فمن ذلك الصدقة » فإن الصدقة كما صح عن النبي بر : 
E E‏ 
الصدقة تطفرء الخطيعة . 

ثم ذكر المؤلف هذا الحديث الذي بين فيه أن اله 84 سيكلم كل إنسان على حدة بم اقام فال الاه 
تعالی :ل باي آلإ لن نك كيح إل ريك كدحا مقي » رالانسناق : ]٠‏ يعني سوف تلاقي ربك ويحاسبك على 


SE ON IN TBE 
+ «أشأم مته ۾ أي ا الأيسر‎ 
۰ ) ۳۹۹/۳ ( وان ماجه في الشتن د ۰ وأحمد في مستده‎ » ) 1١٤ ( أخرجه الترمذي في الصلاة‎ ) ١ 


۳۸1 


باب بیان كثرة طرق الخير 


هذا الکدح» أي الکد واتمب الذي عملت » ولکن ذلك بشری للمؤمین کما تال له می  :‏ نموا له 
واعلموا أك فة وكَتّر المؤمنيت 4 [البقرة : ا الحمد لله . المؤمن إذا لاقى ربه فإنه على خير . 
ولهذا قال النبي بزلا هنا في الحديث a SN‏ 
يعني يكلمه الله يوم القيامة بدون مترجم یکلم الله کل عبد مؤمن» فرقرره پذنربه ¿ يول له : عملت 
کذا وکذا فی یوم کذا وکنا » فإذا قر بها وظن أنه قد هلك » قال : ١‏ إني قد سترتها عليك في الدنيا » وأنا 
أغفرها لك اليوم » فكم من ذنوب علينا سترها الله إل لا يعلمها إلا هو ء فإذا كان يوم القيامة أم علينا 
النعمة » بمغفرتها وعدم العقوبة عليها ولله الحمد . ثم قال « فينظر اين منه » يعني عن £ بمینه « فلا یری إلا ما 
NGS‏ 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «فاتقوا النار ولو بشق تمرة » يعني : ولو بنصف تمرة أو أقل . 
ففي هذا الحدیث : دلیل على کلام الله ك » وأنه 8 يتكلم بکلام مسموع مفهوم › لا يحتاج 
إلى ترجمة » يعرفه الخاطب به . 
وفيه : دليل على أن الصدقة لو قلّت » فإنّها تنجي من النار » لقوله : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » 
قال : «فإن لم يجد فبكلمة طيبة » يعني إن لم يجد شق تمرة فليتق النار بكلمة طيبة . والكلمة الطيبة 
تشمل قراءة القرآن » فإن أطيب الكلمات القرآن الكريم . وكذلك تشمل التسبيح والتهليل » وكذلك 
قل لا نالروت رهي من لكر رال شايع ارركم امل م وحبل كدلب ر فا 
يتقرب به الإنسان إلى ربه من القول » يعني إذا لم تجد شق تمرة ؛ فإنك تتقي النار ولو بكلمة طيبة . 
aT oN ry‏ 
لطيبة تنجي من النار . نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار . 
# # 
4 - الرابع والعشرونّ : عن انس هه قال : قال رسول الله ر : « إل اله لَيوْصّى عن الع 
a‏ رواه مسبلم . 
م[ الشرح ) 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك له » أن النبي يقر قال : « إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها » أو يشرب الشربة فيحمده عليها » وفسر المؤلف 
كه الأكلة بأنها العَذوَةَ أو العشوة » أي الغداء أو العشاء . 
ففي هذا دلیل علی أن رضی الله بك قد ينال بأدنى سبب » قد ينال بهذا السبب اليسير ولله 
الحمد . برضی الله عن الإنسان إذا اتتهى من الأكل قال : الحمد لله »> وإذا انتھی الشف قال : 
الحمد لله ٤‏ ذلك أن للأکل والشرب آداا فعلية وآدابا قولية . 


رم اجه مسان ی النکر رادا( ۹ ) وأحمد في مسنده ( ۰/۳ ۱۰ se‏ : في الأطعمة ( CA1‏ . 


AY 


شرح رياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 


أما الأداب الفعلية : فأن يأكل باليمين ويشرب باليمين » ولا يحل له أن يأكل بشماله أو يشرب 
بشماله » فإن هذا حرام على القول الراجح » لأن النبي بث نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب 
بشماله » وأخبر أن الشیطان یکل بشماله ویشرب بشماله ”“ . وأکل رجل بشماله عنده فقال : كل 
بيمينك » قال : لا أستطيع فقال : « لا استطعت » فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى 
إلى فمه ” . عوقب بهذا والعياذ بالله . 

أما الآداب القولية : فأن يسمي عند الكل » يقول : باسم اله » والصحيح أن التسمية عند الأكل 
أو الشرب واجبة ” » وأن الإنسان يأثم إ إذا لم يسم الله عند أكله أو شربه ؛ لأنه إذا لم يفعل : : يعني 
لم يسم عند الكل والشرب ؛ فإن الشيطان يأكل معه ويشرب معه . 

ولهذا يجب على الإنسان إذاأراد أن يأكل أن يسمي الّه» وإذا نسي أن يسمي في اول الطعام ثم در في 
آثنائه فلیقل : باسم الله أوله وآحره » وكذلك إذا نسي أحد أن يسمي فد كر» > لأن النبي مله كر عمر بن 
أبي سلمة وهو ربيبه ابن زوجته ام سلمة ما » حينما تقدم للأكل فأكل » فقال له النبي َي : « ياغلام 
سم اله وكل بيمينك وکل ما يليك » () . وهذا فيه : دليل على أن التسمية إذا كانوا جماعة تكون من كل 
واحذ » فكل واحد يسمي ولا يكفي أن يسمي واحد عن الجميع › > بل كل إنسمان يسمي لنفسه . 

والتسمية : عند الأكل والشرب من الآداب القولية » وهي واجبة لا يحل لأحد أن يدعها . 

أما عند الانتهاء : فمن الآداب : أن يحمد الله على هذه النعمة حيث يسر له هذا اللأكل » مع أنه لا 
احد غیرہ یستطیع ان ییسرہ › کما قال تعالی  :‏ ایم ما ترو © مار زروت آم ن ارود ) 
رالواقعة : ]٠٤ ٠٠۳‏ هو ايشم الما لى مريو @ ءأنثم أنرلشوة ين المزن آم ن المنزأوة ‏ رالراقمة : ٠١ ٦۸‏ لولا 
آن الله کی نی هذا الزرع حتی كمل » وتیسر حتی وصل بین يديك » لعجزت عنه . وكذلك الماء لولا 
أن الله يسره فأترله من المرن وسلكه ينابيع في الأرض حتى استخرجته ؛ ما حصل لك هذا » ولهذا قال 

٤‏ : ل کو متاه ملت معا کقئر کہ 4 رارض : ٠١‏ وقال في الماء : ل أو عا لته ابا 
فلولا شكوبت 4 [الراقعة : ٠‏ فلهذا كان من شكر نعمة الله عليك بهذا الأكل والشرب أن تحمد اله إذا 
SC‏ 

وقوله : « الأكلة » فسرها الؤلف بقوله : العَذوة أو العشوة » يعني وليست الردة » ليس كلما أكلت 
ردة قلت I‏ تقول اذا انتهیت نهاتًا » وذكر أن 
الإمام أحمد يه كان يأكل ويحمد على كل ردة › فقيل له في ذلك فقال : أكل وحمد خير من 


() انظر ذلك فيما أحرجه مسلم في الأشربة ( ٠ ٦‏ ) :ب الترمذي في الستن ( ۱۷۹۹ ) » وأحمد في مسنده ( )۸٠/۲‏ . 
)١(‏ انظر نص الحديث في مسلم في الأشربة ( ۷ ۰ وأحمد في مسنده ( ب زالارمي في البق ر 44/۲( 
والبيهقي في السنن ( (YVY/Y‏ . 

ودل على لك ماآعرجه رمدي قی اسان ( ۲۱۸٥۸‏ وای اجه فی ا ۲۳۲۹٤0‏ وأجند ي سه( آ۸ ۰ 
)٤(‏ اُخرجه البخاري في الأطعمة ( «(o1‏ ومسلم في الأشربة ( ۱۰۸ ) ۰ وابن ماجه في الستن ( ۳۲۹۷ ) . 


باب بیان كثرة طرق ال س ل ل A۳‏ 


أکل وسکوت » ولکن لا شك ان خير الهدي هدي محمد ڳل وأن الأنسان اذا حمد الله في آخر 
کله أو آخر شربه کفی » ولكن إن رأى مصلحة في الحمد - يذ كر غيره أو ما أشبه ذلك - فار جو ألا 
a‏ 


## ¥ 


۱ -اطمامسق والمشزوق : عن اه مؤسى ڪه » عن الین برلل قال : « على كل مسيم ضدة» 


ت 
0 


قال : ارايت إن لَم جد ؟ قال : « يمل بده يلقع تسه وَيَصَدّق » . قال : رات إن لم يشتطغ ؟ 
قل : ۽ به ا ا اة اهوت » قال : رت إن ّم تعتیلع ؟ قال : « يأر باأشروفي أو الجر » 
قال : ارايت إن لم مَل ؟ قال : « جيك عن الشر ؛ نَا صَدَقَةٌ » ٠‏ متفق عليه . 


س 

نقل المؤلف يه عن أي موسى الأشعري طه أن النبي َه قال : « على كل مسلم صدقة » » 
وقد مو علينا مثل هذا التعبير من رسول الله لق > بل اعم منه » حیث قال « على کل سلامی من 
الناس صدقة » كل يوم تطلع فيه الشمس  »‏ » والسلامى هي مفاصل العظام » وهذا يدل على أن 
لله ك علينا ضدقة كل يوم » هذه الصدقة متنوعة ؛ إما أن تكون تسبيحة » أو تكبيرة » أو تهليلة › أو 
أمرا بمعروف » أو نهيّا عن منكر » أو أن تعين الملهوف » المهم أن طرق الخيرات كثيرة . ولكن النفس 
الأمارة بالسوء تثبط الإنسان عن الخير » وٳذا هم بشيء فتحت له با غيره » ثم اذا هم به فتحت له 
باټا آحر حتی يضیع عليه الوقت » ویخسر وقته ولا یستفید منه شيا . 

ولهذا ينبغي لاإنسان آن ببادر ويسارع في الخير »> کلما يح له باب من الخیر » فلیسار غ ليه لقوله 
تعالى : 3 فاستيقواً أَلْحَّْتِ & [الائدة : ۸ء] ولأن الإنسان إذا انفتح له باب الخير أول مرة ثم لم يفعل ؛ 
فإنه يوشك أن يؤخره الله ك » وفي الحديث عن النبي بي أنه قال : « لا يزال قوم يترون حتى 
يؤخرهم الله م ” 

فا مهم : أنه ينبغي للإنسان العاقل الحازم المؤمن أن ينتهز سبل الخيز » ون يحرص غاية ا حرص على 
أن یاحذ من کل باب منها بنصیب حتی یکون من سارع في اخيرات » وحتی ينال ثمرات هذه 
الأعمال الصالحة » نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وحسن عبادته إنه جواد كر . 


## ¥ 


c1۱ » ۳۹۰/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٠١ ( أخرجه البخاري في الأدب ( 1.۲۲ ) » ومسلم في الزكاة‎ )١( 
. قوله « أرأيت » أي أخبرني ما حكم من لم يجد ما يتصدق به » قوله : « الملهوف » أي المضطر والمتحسر‎ 
. سبق تخرجه‎ )۲( 

. ) ۳٤/۳ ( وابن ماجه في الستن ( ۹۷۸ ) » وأحمد في مسنده‎ » ) ٠١ ( أخحرجه مسلم في الصلاة‎ )٣( 


س شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


e باب الاقتصاد في الطاعة‎ - ٤ 
قال الله تعالی : ا طه @ ما ارلا یک فان لشم ره :۲۰ وقال تعالی : ل بيد اه بم‎ 
. ]1۸١ اسر وا رید پڪم الْمُنَرَ 4 [البقرة:‎ 


e 


لا ذ كر المؤلف نله فى الباب السابق كثرة طرق الخير » يمن فى هذا الباب أنه ينبغى لللإنسان أن يقتصد 
في الطاعة » فقا ل« باب الاقتصاد في الطاعة » والاقنصاد :هو أن يكون الإتسأن و سطا بين الغلو والتفر يط › 
لان هذا هو المطلوب من الإنسان في جميع أحواله ؛ أن يكون دائرًا في وسط بين الغلو والتفريط » قال الله 
تعالى : ۾ واب E‏ اَمَف لم رفا ولم قروا کان بے دل واا & [الفرقان : 1۷] . 
وهكذا الطاعة ينبغي أن تقتصد فيها » بل يجب عليك أن تقتصد فيها ؛ فلا تكلف نفسك ما لا 
تطيق ؛ لأن النبي بل ما بلغه حبر الثلاثة الذين قال أحدهم : إني لا أتروج النساء » وقال الثاني : 
أصوم ولا أفطر » وقال الثالث : أقوم ولا أنام » حطب - عليه الصلاة والسلام - وقال : « ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذا » إني أصلي وأنام » وأصوم وأفطر » وأتروج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس 
مني » ) » فتبراً النبي له ممن رغب عن سنته » وكلف نفسه مالا تطيق . 
. ثم استشهد المؤلف بقوله تعالى : ‡ طە ن ما ارلا عك لقان لقح 4 رط ]٠٠:‏ ل طه 4 هذان 
حرفان من حروف الهجاء » أحدهما طاء والثاني هاء » وليست اسما من أسماء النبي ب » كما زعمه 
بعضهم » بل هي من الحروف الهجائية التي ابتداً الله بها في بعض السور الكرية من كتابه العزيز » وهي 
حروف ليس لها معنى ؛ لأن القرآن نزل باللغة العربية » واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنّى › 
بل لا يون لها معنى إلا إذا ركبت وكانت كلمة . ولكن لها مغزى عظيم » هذا المغزى العظيم هو 
التحدي الظاهر لهؤلاء المكذبين للرسول - عليه الصلاة والسلام - هؤلاء المكذبون للرسول بر عجزوا 
أن يأتوا بشيء مثل القرآن ؛ لا بسورة » ولا بعشر سور » ولا بآية » ومع هذا فإن هذا القرآن الذي 
أعجزهم لم يأت بحروف غريبة لم يكونوا يعرفونها بل أتى بالحروف التي ي ركبون منها كلامهم . 

ولهذا لا تكاد تجد سورة ابتدأت بهذه الحروف إلا وجدت بعدها ذكر القرآن » في سورة البقرة 
ل ل ي ذلك آلكتب لا رب فد 4 » وفي سورة آل عمران لإ الت ي اه ل إل إلا هو ال الق ي ل 
عك الككب بحي ) » وفي سورة الأعراف ‏ احص س كك أل يك فد يكن فى مدرك سرج 4 » وفي 
سورة يونس ل الَر يك ايت الكت اكير » وهكذا نجد بعد كل حروف هجائية في بداية السورة 


( قوله : [ قا أي لم يضيقوا تضييق الشحيح › قوله [ قوسا ) أي وسطا . 
)١(‏ رجه النسائي في الستن ( ٠٠/٦‏ ) بلفظه » والبخاري في النكاح ( ٠٠٦۳‏ ) » ومسلم في النكاح ( ٦‏ ) » والترمذي 
في السنن ( ١١ ٤‏ )» ومعنى « فمن رغب عن سنتي » أي من تركها إعراضًا عنها » غير معتقد لها على ما هي عليه . 


باب الاقتصاد في الطاعة o‏ 


يئي ذكر القرآن » وذلك إشارة إلى أن هذا القرآن كان من هذه الحروف التي يت ركب منها كلام العرب 
ومع ذللك أعجز العرب » هذا هو الصجيح في معنى الراد من هذه الحروف الهجائية . 

وقوله كلق : ل ما ارلا ليك الان تشاع € يعني : ما أتزل الله على النبي بإ هذا القرآن لينال 
الشقاء به » ولكن ليتال السعادة واخير واغلاح في ادنيا والآخرة » كما قال الله عي في هذه السورة 
نفسھا  :‏ ٤ال‏ امیا ینا جیا بنش تی عدا فنا بأیڪم می هى ممن ابم هدای كلا يِل 
لا شی @ ومن عض عن زڪری ن م َة نكا ورم بوم اقيم اعم @ قال رب لِه 
می و ع یی © قال گت أف اشا ي دك آم نى @ کل بجر ن نرق ّم 
وهن تات روء ولحدًاب الكخرة اشد وو ی € ٩‏ ره ۰ ۷ ل ما یرلا یک لفان اتش € ولکن 
لتسعد قي الدنيا والآخرة » ولهذا ما كانت الأمة الإسلامية أمة القرآن تتمسك به وتهتدي بهديه › 
صارت لها الكرامة والعزة والرفعة على جميع الأم » ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها » ولا تخلفت 
عن العمل بهذا القرآن تخلف عنها من العزة والنصر والكرامة بقدر ما تخلفت به من العمل بهذا القرآن . 

ثم ساق الؤلف آبة أحری وهي قول اله تعالی  :‏ بر آله RE E N‏ 
رالبقرة : ٠١١‏ يعني : أن الله يريد بنا فيما شرع لنا التيسير » وهذه الآية نزلت في آيات الصيام حتى لا 
يظن الظان أنه أنرل على الناس للمشقة والتعب » فبين الله تعالى أنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر» 
ولهذا من سافر لم يجب عليه الصوم »-ويقضي من أيام أحر ° » ومن مرض لم يجب عليه الصوم » 
ويقضي من أيام أحر ٩‏ » فهذا من التيسير # بريد اه بم اشر الا بيد بم انر 4 . 

ولهذا كان هذا الدين الإسلامي - ولله الحمد - دين السماحة واليسر والخير والسهولة » أسأل اله 
ان يرزقني 0 التمسك به والوقاة عليه وملاقاة ربنا عليه . 


¥ *%¥ #% 
۲ - وعن عائشة س أن النبي تله دحل عَليها يها وَغْندَهَا امرأةٌ فال : « مَل هذه ؟ » قالت : 
هذه فلا تذ کر ِن صلاتها قال : « م عَلیکم با يود » فَوالله لا بل الله عى موا » وان 


١ (‏ قوله # َة سك ) أي معيشة ضيقة شديدة » فلا طمأنينة ولا انشراح لصدره › فهو في قلق وحيرة وشك . 
EG SONE ORCS‏ ا 
الأفطار في سق السافر فرض سواء كان ذلك قى سفر طاعة أو معصية وإ صام فصومه بالل ( انظر لمغني ۳/ء ٠١‏ 8 
امجتهد ۲ ب الهداية ١۲۹/١‏ » مغني امحتاج ١‏ فقه الكتاب: والستة ٠١١ - ۲1۳/١‏ > الحلى CTE‏ 
ر" ذكر الفقهاء أن للمزيض أن یفطر إذا كان الصوم يزيد من مرضه وإن تحمل الصوم وهو مريض رة له ذلك » 
ما أجمع عليه أهل العلم من المسلمين وأمانمستوى امرض الذي يباح فيه الإفطار › فللعلماء فيه قولان : الأول : 
امرض الذي يؤول إلى المشةة والضررء أو الذي ا : انه 
کل ما یطاق عليه اہم لار سوام کان خیتا آو دتا ؛ وهو قول الظاهرة ‏ ومحمد بن سیرین ( انر الي ۱4۷/۳ ء 
الهداية ۱۲١/١‏ » مغني الحتاج ٤۳۷/١‏ » الحلى ۱۸١/١‏ » بداية الجتهد TT ٠.0۲۹۷/۱١‏ 


uuu ۳۸٦‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سید المرسلين 
أَحَبُ الدّينِ لَه ما دَاوَمٌ صَاجِبةُ عليه (“ . متفقّ عليه . 


« رکه » كلمة هي وخر . وتغنی ۰ لا یل اله أي : لا تطغ واه علکم وج اء أغمالكم» 
وتعايكم مُعَامَلَةً الل ّى لوا وکوا » ينغي لک أن تَأحُذُوا ما ثُطيمُونً الدّوام عَليه ليدوم تُوابه 


ام قط عَم . 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة با » في باب الاقتصاد في الطاعة › أن 
ابي ّت دحل عليها وعندها امرأة » فقال : « من هذه ؟ » قالت فا رذ کرت من اا 

يعني انها تصلي کڻيرًا » فقال النبي لر :مو( مه3 تعني أمر بالكف » فهي عند النحويين 
ا فی اکت رر ی اک 

والمعنى : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر هذه المرأة أن تكف عن عملها الكثير » الذي 
قد يشق عليها وتعجز عنه في المستقبل فلا تدية » ثم إن النبي - عليه الصلاة والسلام - أمرنا أن نأحذ 
من العمل بجا نطيق » فقال : « عليكم بالعمل با تطيقون » يعني : لا تكلفوا أنفسكم وتجهدوها › فإن 
الإنسان إذا أجهد نفسه » وكلف نفسه » ملت وكلت » ثم انحسرت وانقطعت . 

وذ كرت عائشة أن النبي ب كان أحب الدين إليه أدومه » أي ماداوم عليه صاحبه » يعني أن العمل 
وإن قل إذا داومت عليه » كان ذلك أحسن لك » لأنك تفعل العمل براحة » وتت ركه وأنت ترغب فيه » 
لا ت ركه وأنت تمل منه ؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « فوالله لا ييل الله حتى تملواي » 
يعني أن الله ل يعطيكم من الثواب بقدر عملكم مهما داومتم » إن الله تعالى يثييكم عليه . 

وهذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث » أن الله يتصف به ليس كمللنا نحن ؛ لأن مللا نحن 
ملل تعب وكسل » وأما ملل الله كك : فإنه صفة يختص به جل وعلا » والله 8¥ لا يلحقه تعب 
ولا یلحقه کسل » قال تعالی : ف وقد لقا الوت الرس وما تُا ف َة بَا وما مسا ین 
موب [ ق : ۳۸ هذه السموات العظيمة والأرض وما بينهما خلقها الله تعالى في ستة أيام : ١‏ الأحد 
والائنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة » قال وما مسا ين لوب & يعني : ما تعبنا بخلقها في 
هذه المدة الوجيزة مع عظمها . 

ففي هذا الحدیث فوائد منها : آن الانسان ینبغی له إذا رأى عند أهله أحدًا أن يسأًل : من هو ؟ لأنه قد 
يكون هذا الداخل على الأهل تمن لا برغب في دخوله » فإن من النساء من تأتي إلى أهل البيت تحدثهم 
بأحاديث, يأثمون بها من الغيبة وغيرها » وربا تدخل امرأة -. بحسن نية أو بغير حسن نية - تسأل عن 
البيت » عما يفعل الزوج » وعما يأتي به في ييته » وعما يفعل الابن» ثم ذا د کر لها ذلك ظلت تذ كر 
ذلك بازدراء وتسخط » حتى تفسد الرأةٌ على زوجها » فلذلك ينبغي لاوتسان | إذاً وجد عند أهله أحدًا أن 


( ) أخرجه البخاري في الإييان ( ٠) >١‏ ومسلم في صلاة المسافرين (۴۴۷) , 


باب الاقتصاد في الطاءة ج A۷ mmm‏ 
يسأل عنهم من هؤلاء ؟ كما سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - عائشة عن المرأة التي عندها . 
وفيه أيصًا : أنه ينبغى لالإنسان أن لا يجهد نفسه بالطاعة » وكثرة العمل ؛ فإنه إذا فعل هذا مل » 
ثم ترك 4 وكونه يقي على العمل ولو فايلا مسا عليه أفضل »وقد بلخ الي ع أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص #4 قال : لأصومن النهار » ولأقومن الليل ما عشت » قال ذلك رغبة في الخير » 
فبلغ ذلك النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال له : «أنت الذي قلت ذلك ؟ » قال : نعم يارسول 
الله » قال : « إنك لا تطيق ذلك » ثم أمره أن يصوم من كل شهر ثلائة يام » فقال : إني أطيق أكثر 
من ذلك » فأمره أن يصوم يومًا ويفطر يومين » فقال : أطيق أكثر من ذلك » فقال : « صم يوا وأفطر 
يومًا » قال : إني أطيق أكثر من ذلك » قال : لا أكثر من ذلك »› هذا صيام داود . وكير عبد الله بن 
عمرو وصار يشق عليه أن يصوم يومًا ويترك يومًا » فقّال : ليتني قبلت رخصة النبي َه » ثم صار 
يصوم خمسة عشر يومًا سردا » ويفطر خمسة عشريومًا سردًا ) . 

ففي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة على وجه مقتصد » لا غلو ولا تفريط › 
حتى يتمكن من الاستمرار عليها » وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل . 

* + 

۳ - وعن انس ڪب قال : جاءَ رط إّی یوت ازاج اي بإ » ساون عن جاده 
اي ڪاله + لعا أخبروا كاله هم تقالوا وقاُوا : يئ حن ن الي ڪاله ق عفر له ما تدم من نب 
وما خُر ؟ . قال أَحَذَهُم : أا أا فأصلّي اليل أبدًا » وَقالّ الآحَر : وَأنا ا ضُوم لر ولا أفطرء 
قال الخو : أن أخترل الشساء اد رؤج ابا » اء رسول الله إل إليهم فقال : و ا م الذي ين فم 
کدًا وکَدًا ۶! اما واللَهِ ّى ي لأخسَاکم لله امام له ؛ لكئي أَضومُ َأفطو » وَأصلّي واد وار 
التصاء » فَمَنْ رَغبَ عَن سني فليس ئي » ٩”‏ . متف عليه . 


س 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة تي في باب الاقتصاد في العبادة : أن 
ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي ت يسألون زوجاته عن عمله الذي يعمله في بيته » وذلك لأن عمل 
النبي لر إما ظاهر يعرفه الناس كلهم ؛ كالذي يفعله في المسجد » أو في السوق » أو في مجتمعاته 
مع أصحابه » فهذا ظاهر يعرفه غالب الصحابة الذين في المدينة » وإما أن يكون سرا لا يعرفه إلا من في 
کا هی ف ل عد الدب مرد ران بن الك وغ غم 

فجاء هؤلاء النفر الثلاثة | إلى بيوت أزواج النبي ب يسألونهم كيف كانت عبادته في السر » يعني في 
E‏ بذلك » فکأنهم تقالوها ؛ لأن ابي a GE‏ والسلام - کان يصوم ويفطر »› وکان 


رن رھ ااي انرو 1 )»> ومسلم في الصيام ( 1۹4۲۱( . 
(۲) احرجه البخاري. في النكاح ( 0۰( > ومسلم في النكاح ( 6( 


۸ سے شرح رياض الصالين من کلام سيد المرسلين 


يقوم ویرقد » وکان يتروج النساء - عليه الصلاة والسلام - ويستمتع بهن » فكأنهم تقالوا هذا العمل ؛ 
لأن معهم نشاط ڪه على حب الخير > ولكن النشاط ليس مقياسًا » المقياس ما جاء به الشرع 

فجاء النبي لر » فقال : أنتم قلتم كذا وكذا » قالوا : نعم » لأن أحدهم قال : أصلي الليل ولا 
أرقد » والثاني قال : أصوم النهار أَبدّا ولا أفطر » والثالث قال : اعتزل النساء فلا أتروج أبدّا » فأقروا 
على أنفسهم بأنهم قالوا ذلك . 

ولا شك أن هذا الذي قالوا حلاف الشرع ؛ لأن هذا فيه إشقاقًا على النفس وإتعابا لها ؛ يبقى 
الإنسان لا يرقد أبدا » كل الدهر يصلي ! هذا لا شك أنه مشق على النفس ومتعب لها » وأنه داع إلى 
الملل » وبالتالي إلى كراهة العبادة » لأن الإنسان إذا مَل الشيء كرهه . 

كذلك الذي قال : أصوم أبدّا » يبقى صيمًا وشتاء صائمًا ! هذا لا شك أنه مشقة . 

والثالث قال : أعتزل النساء ولا أتروج أبدًا » هذا أيصًا يشق على الإنسان » لا سيما الشباب يشق 
عليه أن يدع النكاح » ثم إن التبتل وعدم النكاح منهي عنه » قال عثمان بن مظعون : كان النبي َر 
ينهانا عن التبتل شديدًا » ولو أذن لنا لاختصينا ٩‏ . 

والمهم : أن هذه العبادة التي أرادها هؤلاء ر كانت شاقة » وهي خلاف السنة » ولكن النبي - 
عليه الصلاة والسلام - سألهم واستقرهم : هل قالوا ذلك ؟ قالوا : نعم » قال : « أما والله إني 
لأحشاكم لله وأتقاكم له » لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتروج النساء » فمن رغب عن سني 
فليس مني » يعني مَنْ رغب عن طريقتي واتخذ عبادة أشد » فإنه ليس مني . 

ففي هذا دليل على أنه ينبغي لالإنسان أن يقتصد في العبادة » بل ينبغي له أن يقتصد في جميع 
أموره ؛ لأنه إن قصر فاته خير كثير » وإن شدد ؛ فإنه سوف يكل ويعجز ويرجع ولهذا ينبغي لاإنسان 
أن يكون في أعماله كلها مقتصدًا . 

ولهذا جاء في الحديث « إن المنبتٌ لا ارا قطع » ولا ظهرا أبقى » “ والمنبت الذي يشي ليلا 
SR O E ED‏ 

فالاقتصاد في العبادة من سنن النبي بتي »> فلا ينبغي لك ايها العبد أن تث تشق على نفسىك » وامش 
في مورك رويدًا رويدًا » وكما سبق في الحديث الذي قبل : « إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ( 
فعليك بالراحة » لا تقصر ولا تزد » فان خير الهدي هدي النبي يړ › > جعلني الله وإياكم من متبعي 
هدیه الذین يشون على طریقته وسنته . 


x» # *٭‎ 


. )٠١۸/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ») ۸ - ٦ ( ومسلم في النکاح‎ » ) ٥۰۷٤ ( انظر الحديث بنصه في البخاري في النکاح‎ )١( 
اُخرجه البيهقي في السان ( ۱۹/۱ ) » وابن حجر في فتح الباري ( ۲۹۷/۱۱ ) » والألباني في الضعيفة ( شرح‎ )۲( > 
. (A4 حدیث رقم‎ 


۳۸۹ 


باب الاقتصاد ف الطاعة 


e, ٤‏ ےے ر ۴ سے“ 
٤‏ - وعن ابن مسعود ظ أن ابي بث قال : « هلك التتطمو » الها لاتا رواه مسام . 
و ا و 2ے ا م ً 
« المتتطغون » : المَعَمْمَونَ المسَدّدُونَ في عَيِرِ مضع الَسدِيدِ . 
n eg BOG e‏ الشرح gee‏ 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن مسعود ظ أن النبي َي قال : « هلك 
المتنطعون . هلك المتنطعون » . هلك المتنطعون » الهلاك : ضد البقاء » يعني أنهم تلفوا وخسروا» والمتنطعون : 
هم المتشددون في أمورهم الدينية والدنيوية ‏ ولهذا جاء في الحديث : « لا تشددوا فيشدد الله عليكم  »‏ . 

وانظر إلى قصة بني إسرائيل حين قتلوا قتيلا فادًارؤوا فيه وتنازعوا حتى كادت الفتنة أن تسود 
ينهم › فقال لهم موسی - عليه الصلاة والسلام - ۾ ل آله امک آن ت زا وا بق € [البقرة : ]٠۷‏ يعني 
A O TE‏ 
۾ قال اع کا ربك بین ک6 ما هن ثم قالوا ف اع آنا ریک ية اا ا َا ثم قالوا : ادع لنا 
و ا ا و وا ووا ر 

كذلك أيصًا من التشديد في العبادة » أن يشدد الإنسان على نفسه في الصلاة » أو في الصوم » أو 
في غير ذلك ما یشره الله عليه ؛ فانه لذا شدد على تفسه فيما يسره الله عليه فهو هالك : 


ومن ذلك : ما يفعله بعض الرضى ولا سيما في رمضان حيث يكون الله قد أباح له الفطر وهو 
مريض ويحتاج إلى الكل والشرب » ولكنه يشدد على نفسه فيبقى صائمًا » فهذا أيصًا نقول : إنه 
ينطبق عليه الحديث : « هلك المتنطعون » . 

ومن ذلك : ما يفعله بعض الطلبة الجتهدين في باب التوحيد ؛ حيث تجدهم إذا مرت بهم آيات 
صفات الرب كك جعلوا ينقبون عنها » ويسألون أسئلة ما كلفوا بها » ولا درج عليها سلف الأمة ؛ 
من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم » فتجد الواحد ينقب عن أشياء ليست من الأمور التي 
کلف بها تنطعا وتشدقا » فنحن نقول لهؤلاء : إن یسعکم ما وسع ل 
يسعكم فلا وشع الله عليكم » وثقوا بأنكم ستقعون في شدة وفي حرج وفي قلق . ومثال ذلك :ا 
بعض الناس يقول : إن الله كلك له أصابع » كما جاء في الحديث الصحيح e‏ 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء » © فيأتي ي هذا المتنطع » 
فيبحث كم عدد هذه الأصابع ؟ وهل لها أنامل ؟ وكم أناملها ؟ وما أشبه ذلك . 


. ) ۲٠١/۱۰ ( أخرجه مسلم في العلم ( ۷ ) » والطبراني في الکبیر‎ )١( 
. » بلفظ : « لا تشددوا على أنفسكم فیشدد عليكم‎ ) ٤۹۰٤ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )۲( 
. ) ۱۹۸/۲ ( أخرجه مسلم في القدر ( ۱۷ ) » وأحمد في مسنده‎ )۳( 


۰سد شرح ریاض الصالین من کلام سید المرسلین 


كذلك ملا : 3 ينزل ريا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الفلث الآعحر » “ » يقول : كيف 
ينزل ؟ ولم ثلث الليل ؟ وثلث الليل يدور على الأرض كلها » معنى هذا أنه نازل دائما » وما أشبه 
ذلك من الكلام الذي لا يؤجرون عليه » ولا يحمدون » بل هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة › 
وهم إلى الذم اقرب منهم إلى المح : 

هذه المسائل التي لم يكلف بها الإنسان » وهي من مسائل الغيب » ولم يسأل عنها من هو خير منه » 
وأحرص منه على معرفة الله بأسمائه وصفاته » يجب عليه أن يسك عنها » وأن يقول : سمعنا وأطعنا 
وصدقنا » وآمنا » أما أن يبحث أشياء دقيقة ما لها فائدة ؛ فإن هذا لاشك أنه من التنطع . 

ومن ذلك أيضا : ما يفعله بعض الطلبة من إدخال الاحتمالات العقلية في الدلائل اللفظية ؛ فتجده 
يقول : يحتمل كذا ويحتمل كذا » حتى تضيع فائدة النص » وحتى يبق النص کله مرجوحا لا 
يستفاد منه » فهذا غلط » والواجب الأخذ بظاهر النصوص وطرح هذه الاحتمالات العقلية » فإننا لو 
سلطنا الاحتمالات العقلية على الأدلة اللفظية في كناب الله وسنة رسوله ب > ما بقي لنا حديث 
واحد أو آية واحدة یستدل بها الإنسان ¢ ولاورد عليها کل شيء »› والامؤر العقلية هذه قد تکون 
وهميات وخيالات من الشيطان › يلقيها في قلب الإنسان حتى يزعزع عقیدته وإ يانه والعیاذ بالل 

ومن ذلك أيصًا : ما يفعله بعض المتشددين في الوضوء حيث تجده مثا : يتوضأ ثلانًا أو أربعًا أو 
حمسا أو سبعا أو أكثر وهو في عافية من ذلك . يذكر أن ابن عباس 4 كان يتوضاً » فإذا وجهة 
الأرض التي تحته » ليس فيها | إلا نقط من الماء » من قلة ما يستعمل من الماء " » وبعض الناس تجده 
يشدد في الاء فيشدد الله عليه » فإنه إذا استرسل مع هذا الوساوس ما کفاه اربع أو حمس ولا ست 
ولا أكثر من ذلك » فيسترسل معه الشيطان حتى يخرج عن طوره . 

أيضًا في الاغتسال من ال جنابة » تجد البعض يتعب تعبا عظيمًا عند الاغتسال في إدخال الماء في 
أذنيه » وفي إدخال الاء في منخريه » وكل هذا داحل في قول الرسول - عليه الصلاة e‏ 


« هلك التنطعون . هلك المتنطعون ن . هلاك التنطعون ٠‏ فكل من شدد على نفسه في أمر قد وسع الله 
له فيه ؛ فإنه يدحل فى هذا الحديث . 


3 
3% 
3% 


› عن ابي هريرة ڪه عن النبي ي : , إن الذي بسر » وَل يساد الذينْ إلا عَلبه‎ - ۱ ٥ 
. فَسَددُوا وَقاربُوا وأ بشروا ¢ وَاشَعينوا الوق وَشيءِ من الدلبة ( رواه البخاري‎ 


() أخرجه البخاري في التهجد ( ٠٠٠١‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( ۹۸ ) » وأبو داود في الصلاة ( ٠١٠١‏ ) . 
OE‏ المحوضئ في وضوئه ولا يقتر » وأا واحد من 

ثنين عبر مكروما مجانبته احق : ( انظر بدائع الصنائع ۲۳/۱ › الام ۸/۱ أسهل المدارك ۱ احلی ۷۲/۲ › 
والسنة ۱۹۳۸/٤‏ ) . 


باب الاقتصاد في الطاعة ۳۹۱ 


وفي رواية له ٠‏ » سدوا وَقاربُوا وَاغدوا وروځوا 0 وَسَيءُ ا القَضدَ الْقَضْدَ تغّوا 0 


قوله : « الین رر ل ا و . وروي مَنْصُوبًا » وَرُويّ : « لن يساد لن 
أحَدّ » . وقول ر : « إلا عَلَبهُ » : أي : عليه الذين وء عجر ذلك الْسَادٌ عَن مُمَاوَمَةٍ الدّين لكذرة طرق . 
« وَالعَذوَةٌ ) ب سَر اول اهار . « والرًؤحَة ) : خر انار . «واللجة» ارا و و وی 
ومعناةٌ : استعينوا على طاعة اله قاق بالأعمال في وقت تقايلكم » وفراع ركم بحيث عدون 
العبادة ولا تَسأمُون وتبلغون مَهَ مَقْصود کم كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو 
ودابته في غيرها » فيصل المقصود بعير تعب » واللّه أعلم . 
وی ا الشرح 


ساق المؤلف ته في باب القصد في العبادة حديث أبي هريرة ظهه » أن النبي مزلي قال : « إن 
الذَينَ يشر » يعني أن الدين الذي بعث به الله محمدًا بي » والذي يدين به العباد ربهم ويتعبدون له به 
یسر › کما قال ك ۾ بريد اه بم الس ولا بيد َم مسر & ر ابقر "۸١‏ وقال تعالى حين 
ذكر أمره بالوضوء والغسل من الجنابة والتيمم - عند العدم أو المرض - قال : ما بريد اه ليجل 
ّم يِن حرج 4 ر السة: م وقال تعالی : ل رهوا فی آلو حن چھکاوو هو تنكم وما جَمَلّ 
مک ف ألو يج حع € اح ةم افالتصوص كلها ندل على أن هنا الدين يسر ء وهو كذلك. 

ولو تفكر الإنسان في العبادات اليومية لوجد الصلاة حمس صلوات ميسرة موزعة في أوقات » 
يتقدمها الطهر ؛ طهر للبدن وطهر للقلب » فيتوضاً الإنسأن عند كل صلاة » ويقول : « أشهد ألا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » الهم اجعلني من التوايين واجعلني من المتطهرين » © . 
فيطهر بدنه أولا ثم يطهر قلبه بالتوحيد انيا » ثم يصلي . ولو تفكرت أيصًا في الزكاة » وهي ال ركن 
اثالث من أ ركان الإسلام » تجد أنها سهلة » فأنّها لا تحب إلا فى الأموال النامية » أو ما فى حكمها» 
ولا تجب في كل مال » يل في الأموال النامية التي تدمو وتريد كالعجارة » أو ما في حكمها كالذهب 
والفضة وإن كان لا يزيد » أما ما يستعمله الإنسان في بيته » وفي مركوبه » فقد قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » (© جميع أواني البيت وفرش 
البيت والسيارات وغيرها مما يستعمله الإنسان لخاصة نفسه » فإنه ليس فيه زكاة . 


ت 


ثم الزكاة الواجبة يسيرة جدًّا ؛ فهي ربع العشر » يعني واحدًا من أربعين » وهذا ايا يسير » ثم إذا 


) أخرجه البخاري في الإییان ( ۳۹ )» قوله « فشددوا» أي الزموا السداد » وهو التوسط من غير إفراط ولا تفريط › 
قوله « القصد » منصوب على الإغراء » والمقصود : الزموا التوسط من غير إفراط ولا تفريط . 

() اخرجه الترمذي في الطهارة ( ٠) ٠١‏ وأحمد في مسنده ۱٤١ ¿ ٠٤١/٤ › ۲۲١/۳7‏ ). 

() اخرجه البخاري في الركاة ٠٤۹۳(‏ )» ومسلم في الزكاة cA)‏ 04 ا في الستن 3 )».وأحمد 
في مسنده ( ۲٤۹/۲‏ ). 


و کے وا ا ی کک ا ان 


أديت ال زكاة. فإنها لن تنقص مالك » كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « ما نقصت صدقة 
من مال» © » بل تجعل فيه البركة وتئميه وتزكيه وتطهره ٠.‏ 

AE O SENE a E ES )‏ 
واحد من اثني عشر شهرًا » وفوق ذلك فهو ميسر » إذا مرضت فأفطر » إذا سافرت فأفطر » إذا كنت 
لا تستطيع الصوم في كل دهرك فأطعم عن كل يوم مسكيتًا . 

والحج أيصا میسر » قال تعالی : # ول عل آلا جج لبت مَنِ سكاع إل سيلا (AY: E‏ 
ومن لم یستطع إن کان غنًا اله اناب من یحج عنه » وان کان غير غني اله ولا بدنه سقط عنه احج . 

والحاصل أن الدين يسر ؛ يسر في أصل التشريع » ويسر فيما إذا طراً ما يوجب الحاجة إلى التيسير» 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لعمران بن حصين : « صل قائما » فإن لم تستطع فقاعدًا » فإن 
لم تستطع فعلى جنب » 7 فالدين يسر .' 

ثم قال ابي ب : « ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » يعني لن يطلب أحد التشدد في الدين إلا 
غلب وهزم » وَكل ومَّل وتعب » ثم استحسر فترك › هذا معنی قوله : « لن يشاد الدين أحد إلا غلبه » 
يعني أنك إذا شددت الدين وطلبت الشدة » فسوف يغلبك الدين » وسوف تهلك » كما قال النبي 
له في الحديث السابق » « هلك التنطعون » . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : و فسددوا » وقاربوا » وأبشروا » » سدد : قعل الجيء على 

RE SN‏ : « وقاربوا » والواو هنا معنى « أو» » يعني 
سددوا إن أمكن وإن لم يكن فالقاربة » « وأبشروا» يعني أبشروا أنكم إذا سددتم وأصبتم » أو قاربتم» 
فأبشروا بالشواب الجزيل والخير والمعونة من الله كك » وهذا يستعمله النبي - عليه الصلاة والسلام - 
كثيرا حيث يبشر أصحابه بجا يسرهم » ولهذا ينبغي لاإنسان أن يحرص على إدخال السرور على 
[خوانه ما استطاع بالبشارة والبشاشة وغير ذلك . 

- ومن ذلك : أن النبي - عليه الصلاة والسلام - ما حدث أصحابه بأن الله تعالى يقول يوم القيامة : « يا 
آدم » فيقول : لبيك وسعديك » فيقول : حرج من ذريتك بعث النار » أو قال « بعتا إلى النار » قال : يارب 
ما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تبعمائة وتسعة وتسعون من بني آدم كلهم بن أهل الار ؛ وواحد في 
الجنة » » عظم ذلك على الصحابة وقالوا : يارسول الله أينا ذلك الواحد ؟ قال : « آبشروا فإنكم في أمتين 
ما کانتا في شي ء الا کثرتاه يأجوج ومأجوج » ٹم قال : « إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » : ث اهل 
الجنة شط آمل اة حتی کر الصسحاة رخا بلك 6ء نھنا قل اني کے : « أبشروا » 


e ۰۲۹ ( ومر في مده ۲۳/۲ ماني في الببان‎ aT 
. ) ۳۷۲( وأبو داود في الصلاة ( 4۹+۲ ) » والترمذي في الصلاة‎ ») ۲۱١۷ ( آخرجه البخاري في تقصير: الصلاة‎ )( 
. . ) ۳۳٤۸ ( اُخرجه البخاري في اُحادیث الأنبیاء‎ )٣( 


۳۹۳ 


باب الاقتصاد فى الطاعة 


وهكذا ينبغي لاإنسان أن يستعمل المشرى لإخوانه ما استطاع ولكن أُحيانًا يكون الإنذار خيرًا للاخ 
المسلم » فقد يكون أحوك المسلم في جانب تفريط في واجب » أو انتهاك حرم فيكون من المصلحة أن تنذره 
وتخوفه » فالإنسان ينبغي له أن يستعمل الحكمة » ولكن يغلب جانب البشرى » فلو جاءك رجل مثا 
وقال : إنه أسسرف على نفسه » وفعل معاصٍ كبيرة » وسأل هل له من توبة ؟ فينيغي لك أن تقول : : نعم 
أبشر» إذا تبت تاب الله عليك » فتدخل عليه السرور » وتدخل عليه الأمل حتى لا ييأس من رحمة الله لك . 
الحاصل : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حثهم أن : « سددوا وقاربوا » وأبشروا » واستعينوا 
بالغدوة والروحة » وشيء من الدلجة » » « والقصد القصد تبلغوا » . ومعناه استعینوا فى أظراف النهار ؛ 
أوله وآخره وشيء من الليل . « والقصد القصد تبلغوا ٠‏ : هذا يحتمل أن الرسول بتي أراد أن يضرب 
مثلا للسفر العنوي بالسفر الحسي » فإن الإنسان المسافر حا ينبغي له أن يكون سيره في أول النهار 
وفيي آخر النهار وفي شيء من الليل ؛ لان ذلك هو الوقت المريح للراحلة وللمسافر » ويحتمل أنه راد 
بذلك : أن أول النهار وآخره محل محل التسبيح » > کما قال تعالی : فل لاما الین اموا وکرو أله وک 
کب ي و وسَيَحه بک وَأَصيلا ‏ [الأراب : ١‏ وكذلك الليل محل القيام . 

على کل حال إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمرنا ألا نجل أوقاتنا كلها دابا في العبادة ؛ 
لأن ذلك سيؤدي إلى الملل والاستحسار والتعب والترك في النهاية . 

# » 

۹ - وڪن اي ڪه ال : قعل ایی ب سج تًا حل بوڈ بين الساريتين فقال E‏ 
هَدًا ا لحل ؟ » الوا : هذا ڪيل لريب » قدا يرث تَعَلْمَتْ به . قال الب ل لو شل 
دكم بَسَاطَه » ًا ر يرذ » ٠‏ مسف عليه . 
aD‏ 

ذكر المؤلف ی CA BS‏ عن النبي مقي أنه دحل المسجد - يعنى المسجد 
النبوي TT‏ : بين عمودين » فقال : دما هذا ؟ ۲ قالوا : هذا حبل 
SS‏ ة تعلقت به من أجل أن تنشط » فقال اني بإ ی 
أخروه وأزيلوه » ثم قا : « صل أحَدٌكم َسَاطَه فإدًا ِب ليرد » . 

N yS 
يطيق » وأن يصلي مادام نشيطا » فإذا تعب فليرقد ولينم ؛ لأنه إذا صلى مع التعب تشوش فكره وسئم‎ 
ومل وربا كره العبادة » وربا ذهب ليدعو لنفسه فإذا به يدعو عليها » فلو سجد وأصابه النعاس ربا‎ 
أراد أن يقول رب اغفر لي » قال : رب لا تغفر لي ؛ لأنه نائم » فلهذا أمر النبي - عليه الصلاة‎ 


» ) ۲٠٦/۳ ( ومسلم في صلاة المسافرین ( ۲۱۹ ) » وأحمد في مسنده‎ » ) ٠ ( أخرجه البخاري في التهجد‎ )١( 
. {N1 ( وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ 


٤‏ سح شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


والسلام - بحل هذا الحبل » وأمرنا أن يصلي الإنسان نشاطه » فإذا تعب فليرقد . 

وهذا وإن ورد في الصلاة فإنة يشمل جميع الأعمال » فلا تكلف نفسك ما لا تطيق » > بل عامل 
نفسك بالرفق واللين » ولا تتعجل في الأمور » فالأمور ربا تتأحر لحكمة يريدها اله كلق » ولا تقل : 
إني أريد أن أتعب نفسي » بل انتظر وأعط نفسك حقها ثم بعد ذلك يحصل لك المقصود . 

ومن ذلك أيصًا : ما يفعله بعض الطلبة حيث يطالع في دروسه وهو نعسان » فيتعب نقسه ولا 

يحصل شيئًا » لأن الذي يراجع وهو نعسان لا يستفيد » وإن ظن أنه يستفيد فإنه لا شيء › ولهذا 
ينبغي على الإنسان إذا أصابه النعاس وهو يراجع كتبا - سواء كتبا منهجية أو غير ذلك - ينبغي له أن 
يغلق الكتاب ¢ ون ينام ویستریح . 

وهذا يعم جميع الأوقات حتی ولو بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر طا اراد أن یرقد 
ويستريح فلا حرج » فكلما أتاك النوم فنم » وکلما صرت نشیطا فاعمل ل ذا عت َانصَبَ ي ولل ريك 
رقب که “ [الشرح :۸ كل الأمور اجعلها بالتيسير إلا ما فرض الله عليك » فلابد أن يكون في 
الوقت الحدد له . وأما الأمور التطوعية ؛ فالأمر فيها واسع » فلا تتعب نفسك في شيء . 


«# *% * 
۷ - ون عَائِشَةَ س ن رَسُول الله لر ال :را تعس اعدم وُو بُصلي» » قيقد 
ّى يذهب عه الوم N‏ 
نَمْسَهٌ) ٩‏ متف عليه . 


[ الشرح 
ذكر المؤلف يلاه فيما نقله عن عائشة ميا أن رسول الله بلقي قال : «إذا نعس أحدكم وهو 
TET‏ 
يستطيع الإنسان معه أن يتحكم في حواسه » ولذلك أرشد النبي لتر من غلب عليه النعاس وهو يصلي 
أن ينصرف من صلاته » ولا يصلي وهو ناعس » ثم علل ذلك بقوله : « فإن أحدكم إذا صلى وهو 
ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه » بدل أن يقول : اللهم اغفر لي لي ذنبي أو ما أذنبت » 
ست ته للدي رة أن ر اله م واف ا روان يسال الله الجنة 
فيسأله النار » وربا أراد أن يسأل الهداية فيسأل ربه الضلالة وهكذا » ولهذا أمره النبي لتر أن يرقد . 
ومن حكم ذلك : أن الإنسان لنفسه عليه حق » فإذا أجبر نقسه على فعل العبادة مع المشقة فإنه 
> يكون قد ظلم نفسه » فأنت يا أحي لا تفرط فتقصر ولا تفرط فتزيد . 
)١(‏ قوله : بإ كصب ) أي اجتهد في العبادة » إذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى » والنصب هو التعب » وقوله 
ارب أي : اجعل ضراعتك ورغبتك إلى ربك . ۰ 
۲ ) أخرجه مسلم في الوضوء ( ۲٠۲‏ ) » ومسلم في الصلاة ( ۲۲۲ ) › وأحمد في مسنده ( )۲٠۲/٦‏ . 


باب الاقتصاد فى الطاءة ...۹ 


۸ - وعن ابي عبد الله جابر بن سَمُرة قال : ١‏ كنت أَصلي مع الي به الصُلواتِ › 
كانت صَلانهُ قَضدًا وة قَضدًا  »‏ رَوَاه ملم . 


قول « قَضدًا » : أي ن الول والقَصَرِ . 


س 
أما حديث جابر بن سمرة # » فقد قال : « إنه صلى مع النبي ب » > والظاهر أنه يريد 
الجمعة » « فكانت صلاته قصدًا » وخطبته قصدًا » والقصد : معناه التوسط » الذي ليس فيه تخفيف 
مخل ولا تثقيل مل » وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : « إن طول صلاة الرجل 
وقصر خطبته مثنة من فقهه  »‏ أي علامة على فقهه ودليل عليه » والذي يؤخذ من هذين الحديشين 
أنه لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه ويشق عليها في العبادة » ونما يأحذ ما يطيق . 
# #* 
۹ - ون أي مين َب بنِ عبد اله ظه قال : « آخی الي به بين سَلْمَانِ وأي 
الدرداء» فار سلما أا الٌزداءٍ » فرأى أ الدركاء حبذ » فقال : ما سنك ؟ قالت : خوك أو 
الدردَاءِ ليس لَه حَاجة في الدنيا » فَجاء ا ر الدَزداء فصنع له طعاتا » قال له : كل باي صائم م قال : 
e‏ م » مال لَه :ت تام » ثم 
َب بوم » فال له : مء لا کان من جر الي قال لعا : م الان : صلا معا » فقال لَه 
سَلْمَانُ SS‏ 
حه » اتی التب ر قد کر ذلك لَه . فقال الن لل . «صَدَقَ سَلْمَان » ( رَوَاهُ البْخارِي . 
- وڪن يي شڪ عبد ال بن ثرو بن الماص 8ل قال : أخبر البي تله أي قول : 
الل لاض ئ اهار » ولاقو e‏ : «أت الذي مول َلك ؟» 
ملت له : گذ قله بابي انت واي سول الله ل : ك لا تيع ذلك» قصم وأفطر » و 
e TT‏ عضر أمتالها » وَذلك مل صِيام الدُهر » فلت : قاي 
أطيق أل من ذلك » قال : صم بز ما أفطز بؤمين » » قلت : فإني أطيق أل من ذلك » قال : 
«قصم یوما وأفطو وما » ذلك صِيَام داود ر › وهو غدل الصيام » . في روايةٍ : « هو أفْصَل 
الصيام » ملت : ئي أطي فصل من ذلك . مال ر سول الله نر : « لا أَفْصَلَ مِنْ َلك » ولان 
أكون قَبلْتُ الثَلالَة الأئام اي قال رَسول الله يتر أَحَبُ إل من أَهلي وَمَالي . 


. ) ٤۲ ( أحرجه مسلم في الجمعة‎ )١( 
C1 E E ET 6۸ ( أخرجه مسلم في الجمعة‎ )١( 
. ) ۱۹٦۸ ( أخرجه البخاري في الصوم‎ )۳( 


o 
قعل : صم وأفطز » وت وم ؛ فان سيك َلك حقا » وإ ليك عَلَيكَ حًا وان لروجك عَلَيكَ‎ 
حَفًا » واد لرؤرك عَلَيك حمًا » إن بحشبك أن ر توم في کل هر تلا يام » قن لَك بل ححنة عفر‎ 
e أنتالهاء ق ذلك صِيام ادر » ذذ كَشُد َي ء قت : يا رسول الله ّي أَجِد قؤة » قال‎ 
صِيام بي الل داو ولا ترذ عَلَهِ » قلت : وما کان صِام داو ؟ قال : « ضف الذَر » کان عبد اله‎ 
. یقول بعد ما کر : تاي قبت زخصة رسول الله بإ‎ 

وفي روايةٍ : د ألم أخجز أك تضوم الذخر » رتفا لمران كل َة » مت : بی یا رمبول الله ؛ 
و أرد بنرك إلا لير ء قال e a a‏ 
کل هر قلت : ا بي الِإ ثي ايق اَل من ذلك ؟ َال : قافرا في کل عشرين » فلت : ۽ 

ني اله ئي أطيتي أَفضل يِن ذلك ؟ قال : « قافرأه في كل عَشر» فلت ا 
من ذلك ؟ قال : د قرأ في کل سبع ولا ترذ على ذلك » هَت شد علي » وال لي الي 
ر : ١‏ نك لا تذري لَعلْكَ يطول يك غثر » ال : فزت إلى الذي قال لي اسي قر › فما 
ك ب الله لر . 

وفي رواية E‏ : د لاضام ن ضام الأبد ٠‏ لا . وفي رواية : 
حب الصیام إّى الله تعالى صيام دا ود » وَأحَتُ الصَلاةٍ إلى الله تعالّى صَلاةٌ دود : کان يتام نَصفَ 
الل » وَيفُوم َه » ويتام سدْسَه » وكا يَصُوم وما رَبْمّطر يئا › ولا تفر إذا لاقی ٩‏ . 

وفي رواية ال : ألكڪني ابي اقرأةٌ دات حب » وكا يعاد که - أي : امرأةَ وده - فادها 
عن بغلها » فول لَه : نعم الو جل من ر جل لم طا ا راسا ولم فش لتا كتفا مد أتيناء . فلَمّا طال ذلك 
عليه دكر ذلك للت ل . فال : « القن به » قلقي بغد ذلك مال : ١‏ كيف صو م؟» فلت : کل 
يم » قال : « وَكيفَ تَخْيم ؟ » قلت : کل لی وڏگ تخو ما عق » وان بغرأ على فض أله الشيخ 
لذي يفره » يَعرصَةُ من النهار ليكودَ أَحَُ عليه اليل > ولا راد أن قى أَفْطر اما َأحصى وَصَام 
ْلَه کراهية أن يرك شيا نارق عليه ابي مت . 

كل هذه الؤوايات .صَحِيحَة ممظمها في الصَحيحَين وليل ينها في أعدهما . 


» 1۹۷۸ ›» ۱۹۷۷ ۰ ۱۹۷۲٩ ( هذا الحديث لم يقم الشارح شه بنحوه والحديث أخرجه البخاري في الصوم‎ )١( 
: قوله : « لزورك » أي لضيفك » قوله : «إذا لاقى » أي إذا لاقى العدو » قوله‎ » ) ۱۸١ ( ومسلم في الصيام‎ ) ۹ 
كئنة » الكنة : امرأة ابن الرجل وامرأة أحيه وهي هنا امرأة ولده ».قوله : « رجل لم يطأً لنا فراسًا » كناية عن‎ « 
. المضاجعة» قوله : « ولم يكشف لنا كنمًا » أي سترًا وذلك تعبير منها عن امتناعه عن جماعها‎ 


باب الاقتصاد في البلاعة س mu‏ ۹۷" 


قال المؤلف '- رحمه الله تعالى - فيما رواه عن أي جحيفة وهب بن عبد اله : أن النبي بل 
آخی بین سلمان وأبي الدرداء 64 جمیعا » آخی بینھما N‏ 
اا ر المدينة آخى انبي لله بينهم وبين الأنصار » الذين تبوعوا الدار والاجان من 
قبلهم » فكان المهاجرون في هذا العقد للأنصار بمنزلة الأخوة » حتى إنهم کانوا یتوارٹون بهذا حتی 
زل الله ك : ل واولا لارا بعصم أو عض في كي قو [الأغال: ٠‏ . 

فجاء سلمان ذات يوم » ودخل على دار أُخیه ای الدرداء ظله » فوجد امراته اَم الدرداء» یعنی : 
ليست عايها ثياب الرأة ذات الزوج » بل عليها ثياب ليست جميلة » خقال لها : ما شأنك ؟ قالت : 
إن أخاك أبا الدرداء ليس له شيء من الدنيا » يعني : أنه معرض عن الدنيا وعن الأهل وعن الأ كل وعن 
کل شيء . ثم إن أبا الدرداء لما جاء صنع لسلمان طعاما » فقدمه إليه وقال : كل فاني صائم » فقال 
له : كل وأفطر ولا تصم » لأنه علم من حاله - بواسطة کلام زوجته - أنه يصوم دائمًا » وأنه معرض 
عن الدنيا وعن الكل وغيره » فأكل » ثم نام » فقام ليصلي فقال له سلمان : ثم » فنام » ثم قام ليصلي 
»> فقال : نم » ولا كان في آخر الليل قام سلمان طه وصليا جميعًا . 

وقول ١‏ ايا ميا + ظاهرة أنهما صلا جماغة ويختمل أتهما ايا جميعا ق الرعن وکل 
يصلي وحده » وهذه المسألة وأعني الصلاة جماعة في صلاة الليل جائرة » لكن لا تفعل داما ولكن 
تفعل أحيائًا » فقد صلى النبي بر صلاة اليل جماعة مع اين عباس # ( » ومع حذيفة بن 
اليمان ‏ › ومع عبد اله بن مسعود ‏ » ولكن العلماء يقولون إن هذا يفعل أحيانًا ولا دائمًا . 
ثم قال له سلمان :,« إن لنفسك عليك حفًا » وإن لأهلك عليك حًا ء:وإن لرك عليك حًا 
فأعط كل ذي حق حقه » . وهذا القول الذي قاله سلمان هو القول الذي قاله النبى - عليه الصلاة 
والسلام - لعب اله بن عمرو بن العاص ## ؛ ففي هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف 
نفسه بالصيام والقيام » ونما يصلي ويقوم على وجه يحصل به الخير » ويزول به التعب والمشقة والعناء . 

»# » 


یی آیر کر قال ا اَي عة 1 قال . i‏ 
لت : نون عند رسول الله لے بذ کرت اة والثار کأئا أي ع » إا ڪرجتا ِن ند رسول الله 


لت عافستا الأزواج وَالاأؤلاد وَالصَيْعَات نَسيتا كيرا . قال بو بکر طه : الله إا مى ميل هذا › 
)١ (‏ انظر ذلك فيما أخرجه البخاري في التهجد ( 0۱۲۰( . 


(( ودليل ذلك ما أُخرجه البخاري في التهجد ( ۱١۴۳١‏ ) . 
() ويدل على ذلك ما أحرجه البخاري في التهجد ( )١١١١‏ . 


۸ شرح رياض الصالین من کلام سيد المرسلین 


0 و 


القت آنا وأو پک حتی دحتا على رسول اله ل . فلت : ناق حَنظلةُ يا رسول الله ! فقالّ 
رسول الله ل : وما داك ؟ » فلت : يا رسول ال تكو عند كتا بار رالجئة كاتا أي 
العنْ» فإذّا حَرجتا من عِئڍك اقتا الأزْواع والأؤلاة والصَيعاتِ تيتا كثيرا ال رل ال 2 
«وادي فيي بده ! و ومون على ما تكوون يي وني الذر لصاقڪقگم اللايگة على ركم 
وفي رکم » وَل يا ڪنطلةُ صاع اة » ثلا ؤات e‏ 

قول : « رثعي » يشر الراءِ . د الأعقدي » بم الهغزة و قح الشین وَبَعدَها ياء مک شورَة مُسَدَدَةَ » 


‫َ 
0 ٤ 


وقول : « عاقستا » هو بالعَينْ والشين المهُمَلَنْ »> آي : غالا ولاعبتا #والضيعات » : المعايش . 
سسسب[ الشرح 
قال المؤلف ينابل فيما نقله عن حنظلة الكاتب أحد كتاب الوحي لرسول الله بلي » أنه قال : 
« لقينى أبو بكر ظ4 فقلت : نافق حنظلة » يعنى نفسه » ومعنى نافق : يعنى صار من المنافقين » قال ذلك 
ظنًا منه ظ4 أن ما فعله نفاق » فقال أبو بكر : « وكذاك كنا إذا كنا عند النبي بلقي يذكرنا بالجنة والنار 
حتى كأا ري عين » يعني : كأنا نرى ال نة والنار رأي عين من قوة اليقين » حيث يخبرهم بذلك ا 
وما أخبر به النبي بل كالمشاهد بل قد يكون أعظم ؛ لأنه خبر من أصدق الخلق - صلوات الله وسلامه 
عليه - وأعلم الخلق بالل . « فإذا حرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات » يعني لهونا 
معهم ونسینا ما كنا عليه عند النبي ب » فقال أبو بكر عن نفسه أنه يصيبه يصيبه كذلك » ثم ذهبا إلى النبي 
تر » فلما وصلا إليه قال حنظلة ا نظ يا رول للد قال : وما ذاك ؟» فأخبره بأنهم إذا 
كانوا عند النبي لتر فحدثهم عن ال جنة والنار » أحذهم من اليقين كأنهم يرونها رأي العين » ولكن إذا 
خرجوا عافسوا الأهل والأولاد والضيعات وتلهوا بهم نسوا كثيرا . فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 
ووالدي تتن د ا لر کر هلیم راورن عله دی ا و کم اک ای فر وي 
طرقكم » أي : من شدة اليقين تصافحكم إكرامًا لكم وتثبيتًا لكم ؛ لأنه كلما زاد يقين العبد » فإن الله 
یبته ویقویه › کما قال تعالی  :‏ وین اهدو رادر هکی ویائلهم فور 7 محمد: ۷م « ولکن یا 
حنظلة ساعة وساعة . ساعة وساعة . ساعة وساعة» يعني ساعة لارب كمك وساعة مع الأهل والأولاد ء 
وساعة للنفس حتى يعطي الإنسان لنفسه راحتها » » ويعطي ذوي ا لقوق حقوقهم . 
وهذا من عدل الشريعة الإسلامية وكمالها ؛ أن الله كلك له حق فيعطى > فة كك > وكذلك 
للنفس حق فعطى حَمَهَّا » وللأهل حق فيْعطَرْنَ حقوفُهم › ولازوار والضيرف ق جطرت قوم 
حتى يقوم الإنسان بجميع الحقوق التي عليه على وجه الراحة » ويتعبد لله كمك براحة ؛ لأن الإنسان 
إذا أثقل على نفسه وشدد عليها مل وتعب » وأضاع حقوقًا كثيرة . 


)١ (‏ أخحرجه مسلم في التوبة ٠١(‏ )» والترمذي في القيامة ٠٠۱٤(‏ ). 


باب الاقتصاد في الطلاعءة = ٠۹۹‏ 


وهذا كما يكون في العبادة وفي حقوق النفس والأهل والضيف يكون كذلك أيصًّا في العلوم » 
فإذا طلب الإنسان العلم ورأى في نفسه مللا في مراجعة كتاب ما » فلينتقل إلى كتاب آخر » وإذا رأى 
من نفسه مللا من دراسة فن معين ؛ فإنه ينتقل إلى دراسة فن آخر » وهكذا يريح نفسه » ويحصل 
علمًا كثيرًا . أما إذا أكره نفسه على الشىء ؛ حصل له من الملل والتعب ما يجعله يسأم وينصرف »› إلا 
ما شاء الله ؛ فان بعض الناس يكره نفسه على الراجعة وامطالعة والبحث مع التعب » ثم يأحذ على 
ذلك ویکون هذا اما دائقا له » ویکون دیدتًا له » حتی إنه إذا فقد هذا الشيء ضاق صدره » والله 
يؤتي فضله من يشاء » واللّه ذو الفضل العظيم . 

o #‏ 
۲ - وعَنَ ابن عاي @ قال : یتما اسن ر حب إا هو برل قائ » فعا ع 
موا : أو إشرائيل ندر أن يوم في امس ولا يعد » ولا مطل ولا يكلم » وَيصوم» َال الي 

به : « مُروة يتكلم » وليستظل » وليفغذ » وليم صَومة » ” رواه البخاري . 
الشرح 

ذكر المؤلف يته في باب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث الذي نذر فيه رجلّ - يقال له : ابو 
إسرائيل - أن يقوم في الشمس ولا يقعد » وأن يصمت ولا يتكلم ون يصوم » وكان النبي بل 
يخطب فرأى هذا الرجل قائما في الشمس » فسأل عنه فأخبر عن قصته » فقال النبي لتر : مروه 
فلیقعد ولیستظل › ولیتکلم » ولیتم صومه . 

وهذا النذر كان قد تضمن أشياء محبوبة إلى الله كلك وأشياء غير محبوبة » أما الحبوبة إلى الله : فهي 
الصوم ؛ لأن الصوم عبادة » والنبي بل قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه » ٠”‏ ء وأما وقوفه قائما في 
الشمس من غير أن يستظل » وكونه لا يتكلم فهذا غير محبوب إلى اله كاك فلهذا أمر النبي لر هذا 
الرجل أن يترك ما نذر . وليعلم ن النذر أصله مكروه » بل قال بعض العلماء إنه محرم » وإنه لا يجوز 
للإنسان أن ينذر ٩7‏ » لأن الإنسان إذا نذر كلف نقسه ما لم يكلفه الله » ولهذا : نهی النبي ل عن 
النذر » وقال : «إنه لا يأتي بخير » وإنما يستخرج به من البخيل » © » ولكن إذا قدر أن الإنسان نذر 
فالنذر أقسام : قسم حكمه حكم اليمين » وقسم آخر نذر معصية » وقسم ثالث نذر طاعة . 

أما الذي حكمه حكم اليمين : فهو الذي قصد الإنسان به تأكيد الشيء ؛ نفيا أو إثباتًا » أو تصديقًا › 
أو تأكيدًا » ومثاله : إذا قيل للرجل أخبرتنا بكذا وكذا ولكنك لم تصدق » فقال : إن كنت کاذبا فلله 


ت 


. )۳١٠١ وأبو داود في الأيان والنذور(‎ » ) 1۷٠٤ ( أخرجه البخاري في الأمان والنذور‎ )١( 
. ) ٦۷٠١ اخرجه البخاري في الأيان والنذور(‎ )( 

() سبق الحديث عن رأي الفقهاء في هذا الموضوع فليرجع إليه 

. سبق تخریجه‎ ) ٤( 


foi 


شرح رياض 'الضاحين من كلام سيد المرسلين 
علي نذر أن أصوم سنة » فلاشك أن غرضه من ذلك أن يۇ كد قوله ليصدقه الناس » هذا حكمه حكم 
اليمين ؛ لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال » وكذلك أيصًا إذا قصد الحث مثل أن يقول : إن لم أفعل كذا فلله 
علي نذر أن اأصوم سنة » فهذا أيصًا قصد الحث وأن يفعل ما ذكر » حكمه حكم اليمين أيصًا » ودليل هذا 
قول النبي يبلتو : « ما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » “ » وهذا نوى اليمين فله ما نوى . 

أما القسم الثاني : فهو الحرم » فامحرم إذا نذره الإنسان يحرم عليه الوفاء به » مثل أن يقول : لله 
عليه نذر أن يشرب الخمر » فهذا نذر محرم فلا يحل له أن يشرب الخمر » ولكن عليه كفارة يمين على 
القول الراجح » EE‏ 
الصحيح أنه نذر منعقد » ولكن لا يجوز الوفاء به © . ومثل ذلك أن تة تقوم المرأة لله عليها نذر أن 
تصوم بام حيضها فهذا حرام » ولا يجوز أن تصوم أام الميض + وعابها. كفارة ين . 

أما القسم الثالث : فهو نذر الطاعة » أن ينذر الإنسان نذر طاعة » مثل أن يقول : لله علي نذر أن 
أصوم الأيام اج وهي الا عضر واارايع عر وا امن عشر » فليزمه أن يوفي بنذره » لقول 
النبي لړ : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » أو يقول : لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الضحى ؛ 
فليزمه ن يوفي بنذره لأنه طاعة » وقد قال النبي بر : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » . 

فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة » وجب أن يوفي بالطاعة » أما غير الطاعة فلا يوف » 
ويكفر كفارة يمين » مثل قصة هذا الرجل حيث نذر أن يقوم في الشمس وألا يستظل » وألا يتكلم وأن 
يصوم » فأمره النبي بر أن يصوم لأنه طاعة » ولكنه قال في القيام وعدم الاستظلال وعدم الكلام : 
« مروه فليستظل » وليقعد » وليتكلم » وكثير من الناس اليوم إذا استبعد الأمر أو أشفق تی عليه ینذر ؛ 
فمثلا : ذا مرض له إنسان قال : له علي نذر إن شفى اله مريضي لأفعلن كذا وكذا » فهذا منهي 
عن »اما تهي کراة و تهي ترم » آسال اله لمافة رشك بدون تذر » لکن لو فرضتا له تذر إن 
شفى الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاه الله » وجب عليه أن يوفي بالنذر . 


# ¥ ¥ 


ن د ا ٤‏ ج i i 0 e‏ 
قال الل تڪالى : هل انم بان يي اموا ان شح ويم لڪ اني وما تر من الي ولا کو کالزين أو 
الکتب من َل لال َه الد م a‏ [الحديد: ]٠١‏ . وقال تعالی  :‏ متا بعس ان مريو 
EA‏ لاض ا وَجَعَلتا فی فوب ت ت توء را رأة وَنََةٌ وربا اسدعوهًا ما گنها ليهر إل آسعاء 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) وهذا هو قول الحنفية ( انظر بدائع الصنائع ۱۸/۳ » ١۹‏ ) . 
)٣(‏ وهذا الذي عليه جمهور الشافعية والمالكية والحتابلة . ( انظر الام ۷ ب المغني ۷۱۲/۸ » والمدونة ۲۹/۲ ) . 


باب الحافظة على الأىاإ _ ا ٤١١‏ 


کا ر او وک ر ا 2 ١ E‏ رک ا وه را٤‏ ® ور 
رصون آله فما رعَوها حى رعابتهًا ا : ۷] وقال الله تعالى : ج ولا كرا کالتی فضت عَرَلَهّا م 


د ف نڪا ) انحل : م وقال الله تغالى :} وابد ربك حى ايک اقث [المحجر: ۹۹ . 
واا الأحَادِيتُ : قَمِنْهَا حَدِيتٌ عَائشَةَ مچ : وان أَحَبُ الدّين لهه ما داوم صَاجِية عَلَيهِ . وَقَدُ 


ROG a الشرح‎ o gepa 


قال المؤلف كله : ( باب الحافظة على الأعمال ) يعني : الأعمال الصالحة . ما ذکر لھ باب 
الاقتصاد في الطاعة » وأن الإنسان ينبغي له أن يكون متمشيا على هدي النبي ي لتر أعقبه بهذا الباب 
الذي فيه الحافظة على الطاعة » وذلك أن كثيرا من الان وجا یکر شط قب على اعر یحی 
ولكنه بعد ذلك یفتر ثم يتقاعس ویتهاون . 

. وهذا يجري كثيرًا للشباب ؛ لأن الشاب يكون عنده اندفاع قوي أو تأحر شديد ؛ إذ أن غالب 
تصرفات الشباب إا تكون مبنية على العاطفة دون التعقل » فتجد الواحد منهم يندفع ويشتد في 
العبادة » ثم يعجز أو يتكاسل فيتأحر » ولهذا ينبغي للإنسان كما نبه المؤلف شه أن يكون مقتصدًا 
في الطاعة غير منجرف » وأن يكون محافظًا عليها ؛ لأن الحافظة على الطاعة دليل على الرغبة فيهاء 
وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل " » فإن حافظ الإنسان على عبادته واستمر عليها كان هذا دليلا 
علي محبته وعلى رغبته في الخير . 

وقد ذکر ا مؤلف عدۃ آیات منھا قوله تعالی : ہو ولا کا کا تمصت عَرلھا ين بتر و ڪه ) 
امحل : ]٠۲‏ امرأة تغزل فغزلت غزلا جیدًا قوبًا متيئًا ثم بعد ذلك ذهبت تنقضه اُنکانًا حتی لا ییقی منه 
شيء» كذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد ثم بعد ذلك ينقضها فيدعها . 

وكذلك ذکر َه عن بني إسرائیل قول الله ا : ل ماتا ف فوب الت انو رأة وع 
ورهبانة آتدعوها ما کته عَلَّهر إل بَا رِصونِ َه فيا رڪڙها حي راا [الحديد : [v‏ أي :ما 
استمروا علیها ولا رعوها > ولكنهم أهملوها وقال تعالی : و ولا ولا كوبا کد أو آلب من مَل 
فال طم الاد مستت وة یم € [ الحديد : ١‏ يعني : طال عليهم الأمد - أي ا 
قلوبهم وتر كوا الأعمال والعياذ باللّه a a E‏ 

وألا يدعه » حتی يستمر على ما هو عليه . 
() قوله : ألم بان أي ألم يحن » قوله : ت َكَحَ ‏ أي تلين » قوله : و ل را ألككبَ ) هم اليهود والنصاري » قوله : 
الد أي ألزمه » قوله : فقت ر آي ل تلن لذکر ال قو : و نَا أي أتبعناء قوله :$ رأقَةٌ ‏ أي الرقة 
الشديدة في القلوب » قوله : # ورهباية أبَّعُوَا ‏ هي رفضهم النساء واتخاذهم الصوامع أماکن لإقامتهم › قوله : ما 
کبّا ) أي ما أمرناهم بذلك » قوله : لإ َا رِصوْنِ اَم 4 أي امتثالا لاأمره واجتنابا لنواهيه » قوله : طقست أي 
أفسدت » قوله : فإ تڪ 4 أي : أنقاصًا » وكل شيءٍ نقض بعد الفتل فهو أنكاث › قوله : ل ليث # أي : اموت . 
(۲) وذلك لا رواه مسلم في الصيام ( ۱۷۷ ٠)‏ وأحمد في مسنده ( ۱۹۹/٩‏ ) . 


mmm‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وإذا كان هذا فى العبادة ؛ فهو أيصّا فى أمور العادة » فينبغى ألا يكون لالإنسان كل ساعة وجهة » 
وکل ساعة له فکر » بل یستمر ویبقی على ما هو عليه ما لم يتين الخطاً > فإن تبين الخطاً فلا يقر 
الإنسان نفسه على خطاً » لكن ما دام الأمر لم يتبين فيه الخطاً ؛ فإن بقاءه على ما هو عليه أحسن »› 
وأدل على ثباته ؛ وعلى أنه رجل لا يخطو خطوة إلا عرف أين يضع قدمه وأين ينزع قدمه . 

وبعض الناس لا يهتم بأمور العادة » فتجد كل يوم له فكرة » وکل يوم له نظر › هذا يفوت عليه 
الوقت ولا تستقر نفسه على شيء » ولهذا بُروّى عن عمر بن ال خطاب طب » أنه قال : من بورك له في 
شيء فليلزمه “ . كلمة عظيمة › يعني إذا بورك لك في أي شيء كاتا ما يون فالزمه ولا تخرج عنه 

٤ ET 2‏ 
مرة هنا ومرة هنا » فيضيع عليك الوقت ولا تبني شيا » نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق » وأن 
يجعانا من دعاة الحتى وأنصاره . 


e## 

۲ - وعن عمر بن الطاب ڪه قال : قال رسول الله بر :« من تام عن جزبه يِن اليل » أو 
ن سَيءِ من فقرأه ما تين صَلاة الجر وَصَلاة الظهر : كيب له أا َرأ ِن الأيّل» 7 “رواه مسلم . 

جو | الفرح 

قال لمؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أمير المؤمنون عمر بن الخطاب طب أن النبي لم 
قال : «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر » يعني 
فكأما صلاه في لیلته . 

هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغى له إذا كان يعتاد شيئًا من العبادة أن يحافظ عليها » ولو بعد 
ذهاب وقتها . ۰ 

والحزب : هو الجزء من الشيء » ومنه أحزاب القرآن » ومنه أيصًا الأحزاب من الناس » يعني 
الطوائف منهم » فإذا كان الإنسان لديه عادة يصليها في الليل ولكنه نام عنها » أو عن شيء منها 
فقضاه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ؛ فكأما صلاه فى ليلته » ولكن إذا كان يوتر فى الليل ؛ فإنه 
إذا قضاه في النهار لا يوتر ولكنه يشفع الوتر » أي یزیده رکعة فإذا کان من عادته ن وتر ثلاث 
رکعات فلیقض أُربعًا » وإذا کان من عادته أن یوتر بخمس فلیقض سسا » وإذا کان من عادته أن یوتر 
بسبع فليقض ثماني وهكذا . 

ودليل ذلك : حديث عائشة ج : أن الي َير كان إذا غالبه نوم أو وجع من الليل صلى من 


١‏ ) ذكره العجلوني في كشف الخفاء( |1« (T4‏ > والقاري في الأسرار المرفوعة( ۷ ) ٠»‏ وعزاه إلى ابن 
ماجه عن أنس » ولم أعثر عليه فهذا ابن ماجه فى السنن . 

< ) رجه مسلم في صلاة المسافرين( (IE‏ » والترمذي في الصلاة( (oA!‏ » وأبو داود في الصلاة( (ITT‏ 
والبيهقي في السنن( )٤۸٥ › ٤۸٤/۲‏ . 


باب المحافظة على الأعرال_ . د f‏ 


النهار ثنتى عشرة ركعة © . وفيه تقييد النبى لر القضاء فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر › 
E yg‏ 
الشمس حتى ترتفع قيد رمح فيقيد عموم هذا الحديث » الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديث الذي 
ذكرناه » وأن القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح » وقد يقال بأنه لا يقيد ؛ لأن القضاء 
متى ذكره الإنسان قضاه لعموم قول النبي ْو : ١‏ من نام عن صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذ كرها » 
لا كفارة له إلا ذلك » (° . 

ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومة على فعل الخير » وألا يدع ما نسيه إذا 
کان يكن قضاؤه » أما ما لا يكن قضاؤه ؛ فإنه إذا نسيه سقط » مثل سنة دخول المسجد التى تسمى تحية 
المشجد إذا دل الإنسان المسجد ونسى وجلس وطالت دة ؛ فإنه لا يقضيها » لأن هذه الصلاة سنة مقيدة 
ت فا ادرت ع م وک کل اة کی ف ارال کے ل قش ان کر 
واجبًا من الواجبات ؛ كالصلاة المفروضة » وأما ما قيد بوقت ؛ فإنه يقضى إذا فات ؛ كالسنن الرواتب إذا 
نسي الإنسان صلاتها حتى خرج الوقت فإنه يقضيها بعد الوقت » كما ثبت ذلك عن النبي عر . 

وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة الأيام من الشهر - الأيام البيض - فإنه يقضيها بعد ذلك › 
وإن كان صيامها واسعًا تجوز في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره » لكن الأفضل في أيام البيض › 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . 

# # 

٠١‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص له قال : قال لي رول الله بلي : « يا عبد الله لا 

كن يل ُلانِ » کان يموم اليل رك يام اليل » (© متف عليه . 
٠٠١‏ - وعن عائشة س قالت : كان رَسول الله به إا فاكتة الصُلاةٌ من اليل ِن جع أو 

يره » صلی من الها تي عَكَرَة رة  »‏ رواه مسلم . 


0 
ویو ی س الشرح emg pO‏ 


قال المؤلف - رحمه الله تعالی - فيما رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 8# أن البي ل 
قال له : « يا عَبْدً الله بن عمرو لا تكن مثل فلان » كان يقوم من الليل فترك قيام الليل » ساق المؤلف 
هذا الحديث فى باب الاستقامة على الطاعة ودوامها وأن الإنسان لا يقطعها . 


.) ۹۷( والبخاري في مواقيت الصلاة‎ ») ٠١۹/1( أخرجه مسلم في صلاة المسافرین (۱۳۹ )» وأحمد في مسنده‎ )١( 
›) ۱۷۸( كلاهما بلفظ « من نسي صلاة» » والترمذي في الصلاة‎ ) ٠٠١( أخرجه مسلم في صلاة المسافرین‎ )۲( 
. ) ۲٤۳/۳ ( وأحمد في مسنده‎ 

.) 1۸6( اخحرجه البخاري في التهجد (۲ ()› ومسلم في الصيان‎ )٣( 

. ) ٤۸٥/۲ ( والبيهقي في السنن‎ ٠) ٠٠١ ( أخحرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ )٤( 


î: 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وقد أوصى النبي - عليه الصلاة والسلام - عبد الله بن عمرو ألا يكون مثل فلان » ويحتمل هذا 
الإبها م ن يكون من النبي - عليه الصلاة والسلام - » وأن ابي E‏ 
بذ كر اسم الرجل » ويحتمل أنه من عبد اله بن عمرو أبهمه لعلا يطلع عليه الرواة » ويحتمل أنه من 
آلرااف به خب الله ب خو es‏ من الامو ر والقشايا هو القضنة 
نفسها » دون ذكر الأشخاص » ولهذا كان من هدي الي ب ر أنه | إذا اراد أن ینهى عن شيء فإنه لا 
حاص و وا قل ر ا رن رن ر کا وا ادنك 

وترك اسم الشخص فيه فائدتان عظيمتان » الفائدة الأولى : الستر على هذا الشخص » والثانية : 
ن هذا الشخص رجا تتغير حاله فلا ي يستحق الحكم الذي يحكم عليه في الوقت الحاضر ؛ لأن القلوب 
اا ا ا : لا تكن مثل فلان 
يسرق أو يزني أو يشرب الخمر » فربما تتغير حال هذا الرجل ويستقيم ويعبد الله فلا يستحق الحكم 
الذي ذكرته من قبل » فلهذا كان الإبهام في هذه الأمور أولى وأحسن » لا فيه من الستر ؛ ولا فيه من 
الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص . 

وفي قوله - عليه الصلاة والسلام - : « كان يقوم من الليل فترك قيام الليل » التحذير من كون 
الإنسان يعمل العمل الصالح ثم يدعه » فإن هذا قد ينبئ عن رغبة عن الخير » وكراهة له » وهذا حطر 
عظيم » وإن كان الإنسان قد يترك الشيء لعذر » فإذا ت رکه لعذر فإن کان مما يکن قضاؤه قضاه › 
وان کان ما لا یکن قضاؤه فإن الله تعالى يعفو عنه » وقد ثبت عن النبي بل ن من مرض أو سافر 
کتب له ما کان يعمل صحيځا مقيما ” » وكذلك إذا ترکه لعذر فإنه يقضیه . 

ففي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف أن النبي لي کان | إذا ترك صلاة الليل من وجع أو غيره › 
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة » ء لأنه بي يوتر ياحدى عشرة ركعة » فإذا قضى الليل ولم يوتر لنوم 
أو ِسَبَهه ؛ فإنه يقضي هذه الصلاة » لكن لا فات وقت الوتر صار المشروع أن يجعله شفعًا » وبناء 
على ذلك فمن كان يوتر بثلاث ونام على وتره فليصْلٌ في النهار أربعا » وإذا كان يوتر بخمس فليصل 
SL E ASD‏ 
عشرة ركعة فليصل اثنتي عشرة ركعة » كما كان النبي َر يفعله . 

وفي هذا : دليل على أن العبادة المؤقنة إذا فاتت عن وقتها لعذر فإنها تقضى › أما العبادة المربوطة 
بسبب ؛ فإنه إذا زال سببها لا تقضى » ومن ذلك : سنة الوضوء غفا ؛ أإذا توضا الإنسان ؛ فان من 
السنة أن يصلي ركعتين › فإذا نسي ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنه » وكذلك إذا دخل 
المسجد وجلس ناسيًا » ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة ؛ فإن تحية المسجد تسقط عنه ؛ لأن المقرون ٠‏ 
بسبب لابد أن يكون مواليًا للسبب » فإن فصل بينهما سقط . 
)١(‏ ومن أمثلة ذلك ما أخرجه البخاري في الصلاة ( ٠٠١‏ ) والأذان ( ۷٠٠١‏ ) والاعتصام ( ۷۳١١‏ ) » ومسلم في 
العتق ( ۸ ) » والنكاح ( ٠‏ ) » والحدود ( ۲١‏ ) . (۲) سبق تخریجه . 


باب الأمر باحافظة على السنة وآدابها 4:0 


- باب الأمُر بالمحافظة على السُنة وآدابها 


ا 


قال الله تعالى : ل وما اتک السو مدو وما ہکم عن انوا امسر : ۷ » وقال تعالی  :‏ وما نیل 

م : ٤‏ وقال تعالی : ل ل إن کشر توو اہ یشون پیک اه 
ونور کک دوب رآل عران : ٣١‏ وقال تعالی : فا لذ کان لک فی سول التو اسو تة لمن کان برجا آله 
ال کی € ارب ١‏ وقال تعالی : و ورک کا پووت ی اک یک کہ بتر ف9 
دوا ف انيهم م حرجا مسا فصت ودسلمواً سلما الساء: ]٠١‏ » وقال تعالی : کن ازعم فی سیو فر فردوه 
کل اد ا ۹ه › قال لاء : متاه إلى الكتاب وَالشئَة . وقال تعالی : # من بطع آلرَسول َد 
اطا أله رالسا: ۰ وقال تعالی : وك لدی إل مط مُسَسَقَيمٍ ‏ [الشورى: ]٥١‏ » وقال تعالى : 
8 فيدر لبن يالف عن اسوه أن يم نة ار ضيبم عَدَابٌ يم الرر: ]٠٣‏ » وقال تعالى : 


4 


و واڏڪرن م شل ف ون من ٤ات‏ ت آله را ا ع )0 [الأخزاب : {rt‏ والآياتُ ف الاب کثیرةٌ . 


س سی س 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب الأمر بامحافظة على السنة وآدابها ) والسنة : يراد بها سنة 
الرسول لر » وهي طريقته التي كان عليها في عباداته وأخلاقه ومعاملاته » فهي أقواله ر وأفعاله 
وإقراراته . هذه هي السنة . ويطلتق الفقهاء السنة على العمل الذي يترجح فعله على ت ركه » وهو الذي يثاب 
على فعله » ولا عاقب على ترکه . ولا شك أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - بعثه الله تعالى بالهدى 
ودين الحق . الهدى : هو العلم النافع . ودين الحق : هو العمل الصالح . فلا بد من علم » ولا بد من عمل »› 
ولا يمكن أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول بلقي إلا بعد أن يعلمها » وعليه فيكون الأمر بامحافظة على 
السنة أمرًا بالعلم وطلب العلم . وطلب العلم ينقسم إلى ثلائة أقسام : فرض عين » وفرض كفاية » وسنة . 
أما فرض العين : فهو علم ما تتوقف العبادة عليه . يعني العلم الذي لا يسع المسلم جهله » مثل : 
العلم بالوضوء » بالصلاة » بالزكاة » بالصيام » بالحج وما أشبه ذلك . فالذي لا يسع المسلم جهله إن 
تعلمه يكون فرض عين . ولهذا مثا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة ؛ لأنه ذو مال » 
ولا نوجب على الآخر أن يتعلم أحكام الزكاة ؛ لأنه ليس ذا مال . كذلك الحج : نوجب على هذا أن 
يتعلم أحكام الحج ؛ لأنه سوف يحج » ولا نوجب على الآخر أن يتعلمها ؛ لأنه ليس بحاج . 
أما فرض الكفاية : فهو العلم الذي سحفظ به الشريعة » يعني هو العلم الذي لو ترك لضاعت 
() قوله ف وما ٤اتنكم‏ الول ) أي ما أعطاكم من الفيء وغيره › قوله * َا بق عَنِ َو أي لا يأتيكم با يقوله 
ی ا ف . قوله ل نگ آنه & أي يثيبكم على هذا الحب الذي أحببتموه . قوله فو أسَوَءٌ % أي اقتداء به . قوله 
رجا اَل » أي يخافه . قوله ‏ ولم لير & أي يوم القيامة . قوله ف َعَم ) أي اختلفتم . قوله هو ردو ل 


کو شیو آي إل حكم اله وسرت ؛ آي إلى الكاب وات . قوله # لى % أي لتدعو . قوله # رط 
مسقيو أي طريق الإسلام . قوله * فة َة أي محنة أو مصيبة في الدنيا . قوله # وة أي السنة . 


۹ د فرح رياض الصالين من. كلام سيد المرسلين 


الشريعة » فهذا فرض كفاية » إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين » فإذا فُذّر أن واحدًا في البلد قد 
قام بالواجب في هذا الأمر وتعلم » وصار يفتي ويدڙس » ويعلم الناس في هذه الحال ؛ صار طلب 
العلم في حق غيره سنة » وهو القسم الثالث . 

إذن طالب العلم يدور أجره بين أجر السنة » وأجر فرض الكفاية » وأجر فرض العين . والمهم أنه 
لايمكن أن نحافظ على السنة وآدابها إلا بعد معرفة السنة وآدابها . ۰ 

ثم ذکر المؤلف آیات من کتاب الله کک › منها قوله تعالی : # ل إن کنر شير آله تيعون 
تیگ أله € [ آل عمران : ٣١‏ » هذه الآية يسميها بعض العلماء آية الحنة » أي آية الامتحان ؛ لأن الله 
تعالى امتحن قوم ادعوا أنهم يحبون الله » قالوا : نحن نحب الله » دعوة يسيرة » لكن على المدعي 
البينة » قال الله تعالى : # فل إن کر م اه نيون ) فمن ادعی محبة اله » ولا به تيع الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - فليس صادقا . بل هو كاذب » فعلامة محبة الله 4 » أن تتبع رسوله َل 

A EE 
. وهذه الشمرة أن اله يحبك » لا أن تدعي محبة اله‎ Ç تله ؟ جاء ذلك في الآية نفسها  بنيكم اه‎ 
» فإذا أحبك الله » فإنه لن يحبك إلا إذا أتيت ما يحب » فليس الشأن أن يقول الشخص : أنا أحب الله‎ 
. ولکن الشأن کل الشان ن یکون الله کال يحب . نسأل الله كك أن نكون من أحبابه . وهذا هو الشأن‎ 

وإذا ات الله الشتحصى بير الله ارو دة واو ورد :ر إن الله إذا ات 
شخصًا نادى جبريل : إني أحب فلانًا فأحبه » فيحبه جبريل » > ثم ينادي في آهل السماوات : إن الله 
يحب فلاتًا فأحبوه » فيحبه أهل السماوات » ثم يوضع له القبول في الأرض » ”" فيحبه أهل الأرض› 
ويقبلونه » ويكون إمامًا لهم » إذّا محبة الله هي الغاية » ولكنها غاية من كان متبعا لارسول لتر » غاية 
لن كان يحب الرسول لي . 

وذکر املف قولہ تعالی : 3 ویآ اتنگم انول ڈو وما تنگم عن انرا ) (اخدر: ۷ا وهذه 
aT‏ من الكفار . يقول الله ك : وا انگ 
اسول 4 يعني ما أعطاكم من الال فخذوه ولا تردوه › «إ وما تنكم عله انرا ) أي لا تأحذوه . 
ولهذا بعث الرسول - عليه الصلاة والسلام - عمر بن الخطاب له على الصدقة في سنة من 
السنوات » فلما رجع أعطاه » فقال : يا رسول الله » تصدّق به على من هو أفقر مني » فقال النبي 
: « ما جاءك من هذا الال » وأنت غير مشرف ولا سائل فخده » وما لا فلا تتبعه نفسك » (° 
فما أعطانا الرسول بتي فإننا تأخحذه » وما نهانا عنه فإننا لا نأخحذه . 


€ ٤۱۳/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ») ٠١١ ( ومسلم في البر والصلة‎ ») ۷٤۸١ ( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 
«( ٠٠٤/١ ( والنسائي في السنن‎ » ) ٠٠٠١ ( ومسلم في الزكاة‎ » ) ۷٠٦4 ( أخرجه البخاري في الأحكام‎ )۲( 
. ) ۱۷/١ ( وأحمد في مسنده‎ 


باب الأمر باحافظة على السنة وآدابها ل۷ 

وهذه الآية وإن كانت في سياق قسمة الفيء » فإنها كذلك بالنسبة للأحكام الشرعية » فما أحله 
النبي بلي لنا فإننا نقبله ونعمل به على أنه حلال » وما نهانا عنه فاننا ننتهي عنه » ونت رکه ولا نتعرض 
له » فهي وإن كانت في سياق الفيء فهي عامة تشمل هذا وهذا . 

ثم ڈکر ایا قوله تعالی ‏ قد کی لک فيم أ س ن كه جا اله َي اير ) يعني بالأسوة : 
القدوة . والحسنة : ضد السيئة » والنبي - عليه الصلاة والسلام - هو أسوتنا وقدوتنا » ولنا فيه أسوة 
حسنة » وکل شيء نتاس فيه برسول الله ال فإنه خير وحسن . ویشمل قوله تعالی : ل لَقڌ کن ل 
فم اسو حَسَةٌ 4 معنيين : 

العنى الأول : وهو أن كل ما يفعله فهو حسن » فالتأسي به حسن . 

الثاني : إننا مأمورون بأن نتأسى به أسوة حسنة » لا نزيد على ما شرع ولا ننقص عنه » لأن الزيادة 
أو النقص ضد الحسن » ولكننا مأمورون بان نتأسى به . 

وأخذ العلماء من هذه الآية : أن أفعال النبي لتر حجة يُحتج بها ويقتدي به فيها » إلا ما قام 
الدلیل على انه حاص به » فما قام الدلیل على أنه خاص به فهو مختص به › مثل قوله تعالی : 
تايها ل إا لاتا لک روك ای ٤ات‏ جوش وما ملكت بيك شک مسا أف َه می إلى أن 
قال ا تہ مومت إن بت مسا لل إن آرد آل آن کہا الم ا من دون ألمزْمين 4 
[الأحزاب : ]٠٠‏ » فما کان من خصائصه فهو من خصائصه . 

ومن ذلك أيصًا Ry‏ 
عنه . قالوا يا رسول الله » إنك تواصل » يعني فكيف تنهانا ؟ فقال : لست کهیئتکم › | 
وأسقى » ٠‏ وفي لفظ yy‏ 
من ذكره وتعلق قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يحس بألم ال جوع . ونحن نعلم الآن ن الرجل لو 
شغل بأمر من أمور الدنيا نسي الأكل والشرب » حتى أن الشعراء يتمثلون بهذا بقولهم لها . 

أخاديث :من دذكراك تشغخلها عن الشراب. وتلهيها عن الزاد 

يعني أن أحاديثها بك إذا قامت تنحدث ؛ ألهاها ذلك عن الشراب وعن الزاد ؛ فالنبي - عليه الصلاة 
والسلام - من قوة تعلقه بربه » إذا قام من الليل يتهجد » فإن الله تعالى يعطيه قوة » جا يحصل له من الذ كر 
تكفيه عن الأ كل والشرب . أما نحن فلسنا كهيئته » ولهذا منع الوصال » وبين أنه من خصائصه إل . 

*# # 

e‏ کی کر وا ککم بت فم که يفوا ن اشيم 

حرجا مما فصيت وسلمواً نّا چ [النساء: ]٦١‏ . 


. )٠١۲/۲ ( والدارمي في السنن ( ۸/۲) » وأحمد في مسنده‎ » ) ٠١ ( أخرجه - بلفظه - مسلم في الصيام‎ )١( 
. )۸/۲ ( اخحرجه بلفظه أحمد في مسنده ( ۲۸۱/۲ ) » والدارمي في السنن‎ )۲( 


۸ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


EE EAS الشرح‎ ASUS 

ثم ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ساقه من الآيأت الدالة على الحافظة على السنة وآدابها 
قوله تعالی : ٭ فلا ورك لا بُرمئوت حی پوك یا کر بت م لا ج دا ف أيهم حرا 
E E‏ ا : و اا آلذبن “اموا ینا 
أله وأطيعوا رسو ل اولي الأ منک إن رع في یو ردو لی و والرسولي إن کہ ومون با الوم 1< ذلك 
خير وخسن تأوبك ) [اسء: ٠‏ فأمر الله تعالى بطاعته » وبطاعة رسوله وبطاعة أولي الأمر منا . 

ولول الأمر يشمل العلماء والأمراء ؛ لأن العلماء ولاة أمورنا في ان دين الله وال مرا ولاة أمورنا 
في تنفيذ شريعة اله » ولا يستقيم العلماء إلا بالأمراء » ولا الأمراء إلا العلماء . فالأمراء عليهم أن 
برجعوا إلى .العلماء.ليستيينو! منهم شريعة الله . والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراء » ر یخوفوهم 
بالله » وأن يعظوهم حتی يطبقوا شريعة الله في عباد الله ل . 

ثم قال : ل کین کرم فی کیو ردو ی أو ازول يعني إن احتلفتم في شيء من الأشياء » فليس 

رل بتکم ححجة علن الآعر » ولکن جاك سکم اله ا ورسرله بال یکم بارجوع إل سکم 
الله تعالی وحکم رسوله ر . 

أما الرجوع إلى الله : فهو الرجوع إلى كتابه » إلى القرآن العظيم . 

وأما الرجوع إلى رسول الله مر : فهو الرجوع إلى ستته لتر ! إن کان حًا براجعته شخصیًا » وان 
فا ع ن ب چ > ل إن کم ومنو ب اور ال 4 وهذا حت على الرجوع إلى 
الل ور ان الرجوع إلى,ٍ الله ورسوله من مقتضيات الان . ۾ لك ڪي وڪس تاو ) يعني 
اخسن عاقبة » فالرجوع إلى الله ورسوله خير للاأمة وأحسن عاقبة » مهما ظن الظان أن الرجوع إلى 
الكتاب والسنة قد يُعجز الناس » وقد لا يطيقون ذلك فهذا ظن خاطئ لا قيمة له . فبعض الناس 
يظنون أن الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر - والعياذ 

له - ولم يعلم هؤلاء أن الإسلام حاكم وليس محكومًا عليه » وأن الإسلام لا يتغير باختلاف 
الأزمان أو الأماك نأو الأأشخاص » الإسلام هو الإسلام » فإن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر » فلنرجع 
إلى الكتاب والسنة لإ درك عب وَس توي 4 أي أحسن مالا وعاقبة . 

کک الت برعمُون أنه ءامنا سنوا پا آل لك وما أل من َك بردو آن 
بتاكمو إلى الوت و وقد آیروا أن یکرو وء [الساء: ٠.‏ » الاستفهام هنا للتعجيب - يعني ألا 
o‏ 
التحاكم إلى الله ورسوله » غا یریدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » وهو كل ما خالف شريعة ة الله . 

ومن هؤلاء القوم ما ابتلى الله به المسلمين من بعض الحكام الذين يريدون أن يرجعوا في الحكم بين 
الناس إلى قوانين ضالة بعيدة عن الشريعة » وضعها فلان وفلان من كفار وملاحدة » لا يعلمون عن 


ا ا ج ن و 


الإسلام شيا » وهم أيصًا في عصر قد تختلف العصور عنه » وفي أمة قد تختلف عنها الأم الأحرى . 

لكن - مع الأسف - فإن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد الإسلامية » أحذوا هذه القوانين › 
وصاروا يطبقونها على الشعب الإسلامي » غير مبالين امتعاض الشعب منها» وغير مبالين بمخالفتها لكعاب 
اله وسنة رسوله » وهم يزعمون انهم آمنوا بال ورسوله » > كيف ذلك ؟ وهم یریدون ان يتخاکموا إلى 
الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به » أمروا اما من الله أن يكفروا بالطاغوت » ومع ذلك يریدون أن يكون 
التحاكم إلى الطاغوت » وريد سين أن لهم صا بيا ر انساء: ٠‏ يريد الشيطان أن يضلهم 
عن دين اله ضلالا بعيًا ليس قريتا ؛ لأن من حكم غير شريمة الله قد ضل أعظم الضلال » وأبعد الضلال . 

قال الله ك : لکا یک م سالا إل ما ما انر آله ولل اسول رايت مووي يدود عن 
صدودًا € ر انساء: ١‏ أي إذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أتزل الله وهو القرآن » وإلى الرسول » وعند ذلك 
رأيت النافقين يصدون عنك صدودًا » ولم يقل : رأيتهم » لأجل أن يبين أن هؤلاء منافقون . فأظهر 
ي وع الإضمار » وهذه فائدة . ولأجل ان يشمل هؤلاء وغيرهم من المنافقين ؛ فإن 0 
والعياذ بالل - إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض وصدٌ . 


ec 


یکت إ1 ا أصلسه متهم ية يما دمت أيهم ثم جاءٌوك ک حون بام إن آردتا إه إحسنا 
وَلَوِيمًا  %‏ النساء 0 ٤ e Sa‏ ثم 
حاءوك يحلفون بالل وهم كاذبون : # إن ردا إل لسا ونوفِيمًا ) يعني ما أردنا لا الإحسان 
والتوفيق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية » ولا يكن أن هناك توفيق بين حکم الله وحکم 
الطاغوت أبدًا » حكم الطاغوت لو فُرض أنه وافقق حكم اله لكان حكمًا لله لا للطاغوت » ولهذا 
ليس في القوانين الوضعية من المسائل النافعة ؛ فإنها قد سبق إليها الشرع e‏ ؛ ولهذا قال : 
ل آکھک اریت یکم ا ما ف فاوبوم عرض عتم وَعظهم ول لم فت اشيم کر بيا ) 
رالساء: ٠۲‏ » يعني هؤلاء خم لن بعلم اله ما ئي قوی » وان هروا لتا هم يزاون ب 
وأنهم يريدون الإحسان والتوفيق به بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية » هؤلاء هم الذين يغلم الله 
ما في قلوبهم » وماذا أرادوا لأمتهم » # عرض َنم ) » وهذا الأمر بالإعراض عنهم تهديدًا لهم 
فل َم فت أيه قو بيا € أي قل لهم قولا بليعًا يصل إلى أنفسهم ليتعظوا به . 

ثم قال : وما سلتا ن سول إل ليمع يإذب الَو ر الساء: ٠+‏ . يعني ما أرسلنا الرسل 
قرأ أقوالهم ويتركون » بل ما أرسلت الرسل إلا ليطاعوا » وإلا فلا فائدة من إرسالهم ؛' فالرسالة 
معناها ومقتضاها أن الرسول يُطاع :.# وما أَرْسَتَا ن سول كع بإذت اتر € › # ولو 

م لد للا أشمم اتوك اتترا أله راتفر لم اون یمد اه راجا یا 4 

i‏ يعني ر لذ ظلموا أنفسهم ما ا في نفوسهم من الباطل » جاءوك 
الله : يعني طابوا من الله المغفرة » واستغفرت لهم أنث » لوجدوا الله توأيا زخيكاا» ولكنهم ¬ و 
بالل - بقوا على نفاقهم > وعلى عنادهم. . 


واو ج ي ا 


وده الاه انيدل ها دعا القرن ب الذي يعون الفبون حفر و نها ع تيت فال لان اله فال 
لنبيه - عليه الصلاة والسلام - : وولو أنه إذ لما اسهم اموك قافرا أله انعر لهم 
اسول جوأ اله وبا رَحِيمًا € فأنت إذا أذنبت » فاذهب إلى قبر النبي - عليه الصلاة والسلام - » 
واسغفر الله ليستغفر لك الرسول . ولكن هؤلاء ضلوا ضلالًا بعيدًا ؛ لأن.الآية صريحة قال :. $ إذ 
لمو آنشَمُّمَ ‏ ولم يقل : إذا ظلموا أنفسهم جاءوك . فهي تتحدث عن شيء مضى وانقضى › 
يقول : لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم با أحدثوا » ثم جاءوك في حياتك » واستغفر لهم الرسول »› لوجدوا 
الله واا رحيمًا . أما بعد موت الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ فإنه لا يكن أن يستغفر الرسول 
بر لأحد ؛ لأنه انقطع عمله كما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - : « إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له» ( . فعمل النبي 
بن نفسه بعد موته لا یکن » لکنه ل يكتب له أجر كل ما عملته الأمة »> كل ما عملنا من خير 
وعمل صالح من فرائض ونوافل » فإنه يكتب أجره للرسول - عليه الصلاة والسلام - » لأنه هو الذي 
: 
علمنا » فهذا داخل في قوله : « وعلم ينتفع به» . 

الحاصل : أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر النبي عليه الصلاة والسلام . 

ثم ذکر المؤلف نابش قوله تعالی : فلا ریک لا ووت حی کموک فیا کر تھے م کک 
یدوا ن هح عا َا ّت يسوا سیا )هذه الآية ذكرها الله بك عقب قوله تعالى : رما 
سلتا ِن سول إلا ليع يذب الي ولو ألم إذ لما نشم اموك فاستعفرا له واستغقة لهد 
السو اوجدوا أ ابا جیا € لا ورك ا يموب وهذه الآية فيها إقسام من الله ك بربوبيته 
محمد بتي » الدالة على عنايته به بي عناية حاصة ؛ وذلك لأن الربوبية هنا ربوبية خاصة . وللّه ك على 
خلقه ربوبيتان : ربوبية عامة لكل أحد » مثل قوله تعالى : # المد لله رب ألمي 1 الفانعة : " » وربوبية 
خاصة ن اختصه من عباده مثل هذه الآية : فلا ورك کا پووت حَق يکو زيا كر بت ). 
وقد اجتيع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آل٬فرعون‏ : الوا ءامنا َب امین @ رب موی ودرو 
7 الأعراف : ۲۲١۱۲۱‏ ف رب اللي عامة » و ۾ رب موس هرون 4 خاصة 

وار اة ت ي عناية حاصة من الله اك » فأقسم الله - سبحانه بحمده - بربوبيته لعبده 
محمد به قسمًا مۇكدًا بلا في قوله : فلا ورك و « لا» هذه يراد بها التوکید » ولو قال : 
فوربك لا يژمنون لتم الکلام » ولکنه اتی بلا للتوکید » کقوله تعالی : $ لا اقيم يور اة 4 
ر الفباءة : ١‏ ليس المراد النفي أن الله لا يقسم بيوم القيامة » بل الراد التوكيد فهي هنا للت وكيد والتنبيه . 
فا ورك لا يموت حى يموك يا سر بيه ) أي يجعلونك حككًا فيما جصل بينهم 
من التزاع ؛ لأن معن ا بكر أي حصل من النزاع » وحتى يجعلونك أنت الحكم فيما حصل 
بينهم من النزاع » في أمور الدين » وفي أمور الدنيا . 


(۱) سبق تخریجه . 


باب الأمر بامحافظة على السنة وأدابها دااع 


ففي أمور الدين : لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية فقال أحدهما : هي حرام » وقال الثاني : هي 
حلال ؛ فالتحاكم إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ فلا يؤمن أحد منهما أي من المتشاجرين إلا إذا 
حکم رسول اله ا . ولو تنازع الناس في أمر دنيوي بينهم » كما حصل بين الزبير بن العوام طإه وجاره 
الأنصاري » حين تحاكما إلى رسول الله لر في ماء الوادي » فحكم بينهما ؛ فهذا تحاكم في أمور الدين 
والدنيا » المهم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله بم 

ثم إن الإيان المادي هنا » إن كان الإنسان لا يرضى بحكم الرسول ج تر طاتا فهو تفي امان 
أصله ؛ لان من لا رض بحكم الرسول لر مطلمًا كافر RE‏ 
عدم الرضا بالحكم في مسألة خاصة » وعصى فيها ؛ فإنها إن لم تكن مكفرة فإنه لا يكفر » وقوله كك : 
حَیّ بُحَکّوَ چ . لو قال قائل : کیف یکون تحکیم الرسول بب بعد موته ؟ فا جواب : ان نقول : یکون 
تحکیمه بعد موته بتحکیم سنته ب » انتبه فهذه واحدة : [ لا ونوت حى بوك فا سجر نهد 4 . 

الشيء التاني : ل ثم ك يمد ن سهم حًا َا هَت » يعني أن الإنسان قد يحكم 
که ا ر ف رع س ا ا ی ا ا ی 
e a‏ 

الشيء اثالث  :‏ سلما سينا أي ينقادوا انقیادًا تامًا » ليس فيه تأحر ولا تقهقر » فهذه 
شروط ثلاثة لا يتم الإيان إلا بها . 

أو : تحكيم الرسول لر . والثاني : ألا يجد الإنسان حرجا نما قضى به . 

والتالث : أن يسلم تسليمًا تما بالعًا . 

ا عن مدال : إن الين يحكمون القوانين الآن ‏ ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله 
يقر ما هم بؤمنين › ليسوا بجؤمنين » لقول الله تعالى : طز کل ورك لا بؤیئوت عق يکو يا 
جر تهر ې › > ولقوله : ل وس لر کم يما آنل ل لَه اوک مم نکی 4 :ب 
وهؤلاء احكمون للقوانين لا بحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة » لهوى أو لظلم » 
ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين » جعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله » وهذا كفر حتى لو 
صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا ؛ فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله - وهم يعلمون بحکم 
الله - أا ٠‏ ل لد وریك لا ہیوت عق بحکوک یا کر یتر ثم کک 
eT‏ ڪا ما َصَيْتَ سلما سلما فلا تستغرب إذا قلنا : إن من استبدل شريعة 
اله رها من اران باه بيقر وار ضام وتان ؛ لأ الكتر يعض الات كث الاب كله 
فالشرع لا تعض › إما أن تؤمن به جمیعا » وإما أن تکقر به جمیعا » وإذا آمنت بیعض وکفرت 
ببعض ؛ فأنت كافر با لجميع ؛ لأن حالك تقول : إنك لا تؤمن با يخالف هواك . وأما ما حالف هواك 
فلا تؤمن به . هذا هو الكفر انت بلك ايحت المرئ» واتخدت هراك إلا ىون الله 


۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فالحاصل : أن المسألة خطيرة جِدًا » من أحطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم ؛ فإنهم قد 
وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون الشريعة » ولكن وضعوها - والعیاذ.بالله - تبعًا لأعداء الله 

من الكفرة الذين سوا هذه القوانين ومشى الناس عليها » والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف 
دينهم » أنهم يعلمون أن واضع القانون هو فلان ابن فلان من الكفار » في عصر قد اختلفت العصور 
عنه من مثات السنين » ثم هو في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية » ثم هو في شعب يختلف 
عن الأمة الإسلامية » ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة الإسلامية ولا يرجعون إلى كتاب 
اله ولا إلى سنة رسول الله قر » فأين الإسلام؟ وأين الإبمان؟ وأين التصديق برسالة محمد بلي وأنه 
رسول للناس كافة ؟ وأين التصديق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء ؟ . 

كثير من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة بالعبادة التي بينك وبين الله كلك فقط » أو في الأحوال 
الشخفية من نكا ورات وما بيه ذلك وخ أحطؤوا في هذا الظن » الشريعة عامة في كل شيء» 
وإذا شئ شعت أن يتبين لك هذا » فاسل ما هي اطول آية في کتاب اله ؟ سيقال لك : إن اطول آية هي : ية 
الذين : :} ایا لیے ام إا َم بدن . .. 4 [البقرة : ۲۸۲] » كلها في المعاملات » فكيف نقول : 
إن الشرع الإسلامي خاص بالعبادة أو بالأحوال الشخصية . هذا جهل وضلال » إن كان عن عمد ؛ 
فهو ضلال واستکبار » وإن کان عن جهل ؛ فهو قصور ويجب أن يتعلم الإنسان ويعرف . 

المهم : أن الإنسان لا يكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط : الأول : تحكيم النبي لر › والثاني : ألا 
يجد في صدره حرجا ولا يضيق صدره با قضى النبي - عليه الصلاة والسلام - » والثالث : يسلم 
تسليماء وينقاد انقيادًا تامًا . فبهذه الشروط الثلاثة يكون مؤمتًا » وإن لم تتم فإما أن يخرج من الإبيان 
مطلقًا وإما أن يكون ناقص الإيان . واللّه الموفق . 


« # # 
وقال الله تعالى : ا ن بطع اسول مد َع اة [ سره اساء: ۸٠‏ » وقال تعالى : # ولك 
َۍ لل mar‏ : ۲ه] » وقال تعالی : 8 َل حدر لذن الق عن اموه أ اڪ 


f Sr.‏ لڑے ص سے وم 2ے 


تة أو يُصِيَمُمَ داب ايم ) الور : ٠٣‏ » وقال تعالى : # تة ما بن في وتڪن من ٬ايلتِ‏ آَم 
َة الأعراب : ٣‏ والآيات في الباب كثيرة . 
س 7 س 

ثم نقل المؤلت - رحمه الله تعالى - في سياق الآيات في باب الأمر بامحافظة على السنة وآدابها 
قوله تعالی : [ ن بطع الول همد أَطَاع اه من يطع الرسول محمدًا بلقي فقد أطاع الله . 

والطاعة : موافقة الأمر » سواء كان ذلك في فعل المأمور أو ترك الحذور » فإذا قيل طاعة ومعصية ؛ 
فالطاعة لفعل المأمور » والمعصية لفعل الحذور . 

أما إذا قيل طاعة على سبيل الإطلاق ؛ فإنها تشمل الأوامر والنواهي » يعني أن امتثال الأوامر طاعة › 
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واجتناب النواهي طاعة » فالذي يطيع النبي ب في أمره ونهيه » أي إذا أمره امتثل وإذا نهاه اجتنب ؛ 
فإنه يكون مطيعًا لله كبك » هذا منطوق الآية ومفهومها » أن من يعص الرسول فقد عصى الله .. 

وفي هذه الآية : دليل على أن ما ثبت في السنة ؛ فإنه كالذي ثبت في القرآن » أي أنه من شريعة 
الله ويجب التمسك به » ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الكتاب والسنة » ولقد أخبر النبي - عليه 
الصلاة والسلام - محذرًا حينما قال : ١‏ لا ألفين أحد كم متكئًا على أريكنه » يأتيه الأمر من عندي 
فیقول : لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » ” يعني إنه يحدّر من أنه ريما يأني زمان على 
الناس يقولون : لا نتبع إلا ما في القرآن » أما ما في السنة فلا نأحذ به . 

وهذا مر قد وقع بالفعل » فوؤجد من الملاحدة من يقول : لا نقبل السنة » لا نقبل إلا القرآن » والحقيقة 
أنهم كذبة » فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن ؛ لأن القرآن يدل على وجوب اتباع السنة » وإن ما جاء 
في السنة كالذي جاء في القرآن » لكن هم يوهون على العامة ويقولون : إن السنة ما دامت ليست قرآئا 
يتلى ويتواتر بين المسلمين » فإن ما فيها قابل للشك » وقابل للنسيان » وقابل للوهم وما أشبه ذلك . 

ثم ذ كر المؤلف قوله تعالی : ف فيدر لبن يالو عن انرو أن يم تة ار بم عاب ب )4 

[النور: ]٠٣‏ » هذا تحذير من اله كبك للذين يخالفون عن أمر الرسول قي › > يعني يرغبون عن أمره 
فيخالفونه » ولهذا لم يقل يخالفون أمره . وإما قال : ل َال عَنْ سرو 4 أي يرغبون عنه فيخالفونه » 
حذرهم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » قال الإمام أحمد : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك 
لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك - والعياذ باللّه - أي أنه إذا رد شيا من كلام 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - فربا يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . بهلك لیس هلاکا بدتا» بل 
هلاگا دينيًا . والهلاك الديني اشد من الهلاك البدني . الهلاك البدني مال کل حي » طالت به الحياة اَم 
قصرت + لكن الهلاك لدبي محسارة في الدياوالأعرة - اليا بال - . وقوله : 3 أو يصِيسمُم عَدَابٌ 
آي 4 : يعني أنهم يُعاقبون قبل أن تحل بهم الفتنة ء نسأل اله العافية » ففي هذا » دليل على وجوب قبول 
أمر النبي ر > وأن الذي يخالف عنه مهدد بهذه العقوبة [ أن يم نة أز ميم داب أي ) . 

ثم نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ذكره E E‏ 
السنة وآدابها قوله تعالى O‏ فيم @ عط اله لى لم ما فى سمرت وما ف 
رض » والخطاب هنا للنبي کل أخبره اله ك أنه بهدي إلى صراط مستقيم يعني يدل إليه وييته 
لتاس والصراط المستقيم بينه الله في قوله : [ يرل أله يعني الصراط الذي نصبه الله تعالی 
لعباده» وهو شريعته » وأضافه الله إلى نفسه ؛ لأنه هو الذي نصبه » ولأنه يوصل إليه > کما أنه أُضافه 
في سورة الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم ؛ لأنهم هم الذين يسلكونه . 


() أخرجه أبو داود في السنة ( ٠٠٠١‏ ) » والترمذي في العلم ( ۲۲٠۳‏ ) » وابن ماجه في المقدمة ( ٠١‏ ) » والحاكم 
في المستدرك ( )٠١۸/١‏ : ۰ 
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فالنبي - عليه الصلاة والسلام - يهدي الناس إلى الصراط » ويدلهم عليه » ويهديهم إليه ويرغبهم في 
سل وكه» ويحذرهم من مخالفته »> وهكذا من خلفه من أمته من العلماء الربانيين ؛ فإنهم يدعون إلى 
الصراط المستقيم » صراط الله » فإذا قال قائل : ما الجمع بين هذه الآية : لإ وك لد إل عرطر 

مسقيو » وبين قوله تعالی : ا إت کا تی من بت ) [القصص : ٠٦‏ ؟ فإن هذه الآية نزلت حين اغتم 
النبي ر لعمه ابي طالب » وکان عمه ابو طالب مش رکا » ولکنه کان یداع عنه » ویرفع منزلته » ویذب 
عنه » ويقول فيه المدائح والقصائد العظيمة › لكن حرم خير الإسلام - والعياذ باللّه - ومات على الكفر 
فلما حضرته الوفاة » كان عنده النبي ب ورجلان من قريش › فکان النبي ل يقول له : « يا عم قل لا 
إله إلا الله ؛ كلمة أحاح لك بها عند الله » فإذا هم أن يقولها قال له الرجلان من قريش أترغب عن ملة عبد 
الطلب » يعني ملة الشرك » والعياذ بالل » فكان آخر ما قال : إنه على ملة عبد المطلب )» ومات كافرا . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « إنه شفع فيه عند الله فأصبح في ضحضاح من نار » وعليه 
نعلان من نار » يغلي منهما دماغه » ٩۳‏ . نعلان في اُسفل بدنه يغلي منهما دماغه » فما بالك با هو دون 
الدماغ كا زاليا بالل - قال التي لتر : نعم هو في ضحضاح من نار » ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار » ” . يعني لولا شفاعتي فيه » لأنه ذب عن دين الإسلام » وحمى التبي مقي › > لکان في 
الدرك الأسفل من النار eS‏ 
ولتك لى إل يلر مسقي ) قال أهل العلم : والجمع بينهما أن الآية التي فيها إثبات الهداية يراد بها 
E‏ 
عن رسوله - عليه الصلاة والسلام - حيث قال : او اک لا تی من حت بك فهي هداية التوفيق » ل 
أحد يستطیع أن يوفق احا للحق » ولو کان أباه» أو ابه » أو عمه » أو أمه» أو خاله» أو جدته ياء 
من د 4 لل اھ کد اوی لو ) . ولكن علينا أن ندعو عباد الله إلى دين الله » وأن نرغبهم فيه » وأن نبينه 
لهم لت ادوا فا ولي ران ل بعتو افااوعلت . قال الله تعالى : 8 طس ي يك ملت الک 
الین @ لعلف ب سك آلا يكربرا ومين 4 [الشعراء :۱ -] يعني لعلك تهلك نفسك بالهم والغم » إذا لم 
یکونوا مؤمنین » فلا تفعل > إن الهداية بيد الله » بل أذ ما عليك وقد برئت ذمتك . 

ثم حتم المؤلف الآیات بقول الله تعالی : فإ وڪره ما بی فی : وتڪ من عات آله ية إن َه 
کات لَطیمًا خا 4 [الأحرزاب : ]٣٤‏ » الخطاب لزوجات ابي ر الطاهرات المطهرات الطيبات › هؤلاء 


زی ار ا ج ي ا ي ر ۰ ) » ومسلم في الإییان ( ۳۹ ) والرجلان هما : أبو جهل وعبد 
الله بن أبي أمية بن المغيرة . 

) ۲۰۱/۱ ( ومسام في الإيان ( ۰ ) » وأحمد في مسنده‎ » ) ٠١٦٤ ( انظر الحديث بنصه في البخاري في الرقاق‎ )١( 
. وقوله : « ضخضاح » هو مارق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب ( ۸. ٠‏ ) » ومسلم في الإيمان ( ٠١١۷‏ ) وقوله « الدرك » قال هل اللغة : في الدرك 
لختان فصيحتان مشهورتان . فتح الراء وإسكانها . أما معناه فقال أهل اللغة والمعاني وجماهير المفسرين : الدرك الأسفل 
قعر جهنم »> وأقصى أسفلها قالوا : ولجهنم أدراك فكل طبقة من أطباقها تسمى دركا . 
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النسوة هن أطهر زوجات على وجه الأرض منذ خاتق آدم . وقد حاول النافقون أن يدنسوا فراش رسول اللّه 
له » وذلك في قصة الإفك التي نسجوا خيوطها ورموا بها الصديقة بنت الصديق سا » حيث 
اتهموها با هي بريئة منه » فأنرل الله في براءتها عشر آيات في كتابه تتلى إلى يوم القيامة » فقال تعالى : 
الین جائ بالونب عضب نک کہ ب ی کم )لی قوله تعالی : ایی توک کاو مم م عاب 
عَظْيمٌ 4[ انور : ١م‏ » فنساء النبي - عليه الصلاة والسلام - يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة ما 
يتلى » يتلوه النبي - عليه الصلاة والسلام - وهن أيصًا يتلونه » فیقول مڭ : اذ کرن هذا » اذ کرن ما لی 
فى البيوت » والتزمن بالسنة » وقمن بجا يجب ؛ لأن الذي يتلى فى بيته الكتاب والحكمة » لا شك أنه قد 
حصل على خير كثير » وعلم غزير » وإنه مسؤول عن هذا العلم » فكل من آتاه ال علا وحكمة » فإنه 
مسؤول عنه أكثر من جهل » نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى العلم والحكمة . إنه جواد كرم . 


## #* 


SÎ‏ فالأَوّل : عن أي هُريرة ڪه عن النبي يړ قال : دَعُوني ما رکم : إ : ّا هلك من 
کم رة شالم › واخیلائیم على آنیانهم ۰ بإ تشم ۶ E‏ 


انوا مئه ما اسم خت متف عليه . 


قال المؤلف شه فيما نقله عن أبي هريرة ظ4 أن لني بلي قال : « دعوني - أو ذروني - ما 
تركتكم » قاله النبي - عليه الصلاة والسلام - لأن بعض الصحابة من حرصهم على العلم ومعرفة 
السنة » كانوا يسألون النبي ب عن أشياء قد لا تكون حرامًا فَتُحَرّم من أجل مسألتهم » أو قد لا 
تكون واجبة » فتجب من أجل مسألتهم » فلهذا أمرهم النبي بتر أن يدعوه » أن يتركوا ما تركه ما 

ء 

دام لم يامرهم ولم ينهاهم » فليحمدوا الله على العافية . 

SS e 
أنبیاء تھ تا تیم ل اا یر ارا ا یم واكم اعرا ی لأیا.‎ 
ا‎ 
وتنازعوا فيها » ورفعوا الأمر إلى نبيهم موسى - عليه الصلاة والسلام - فقال لهم : « لإ أله بعكم أن‎ 
ڪا بقل القرة : ۷م » أمرهم الله أن يذبحوا بقرة » ويأخذوا عضؤا من أعضائها » ويضربوا به القتيل‎ 
. ۷ ألدَيدا هرو 4[ البقرة:‎  : الذي قتل » ا ری ن ف ی ا . فقالوا له‎ 
۰٠. ۳۱۳/۲( وأحمد في مسنده‎ ») ٤۱۲( اخرجه البخاري في الاصتصام (۷۲۸۸ )»۰ ومسلم في الحج‎ 
. وفي رواية مسلم وأحمد والبيهقي « ذروني»‎ ») :۳۸۸/١( والبيهقي في السنن‎ 
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المعنى : أتضحك علينا ؟ وما صلة البقرة برجل قتل ؟ وكيف يحيا القتيل بعد موته ؟ وهذا من جبروت بني 
إسرائيل وعنادهم » ورجوعهم إلى العقول دون النصوص » هؤلاء رجعوا إلى عقولهم الوهمية دون النص › 
ولو أخذوا بالنص لسلموا من هذا #إ قال أعُوةٌ باه أن أك مى هلي رابقرة: ٠۷‏ لأن الذي يسخر 
EN GS N‏ 
صادق » وهو صادق - عليه .الصلاة والسلام - ل قَالا ع ل6 ريك يبن ل6 ما هئ رابقرة: ٠۸‏ لو أنهم 
أحذوا أي بقرة من السوق وذبحوها لحصل المقصود › لكن تعتتوا » وتشددوا فشدد الله عليهم #إ قال ادع 
آنا ريك بین آنا ما هن فال ِنَم يقو إا رة لا ار ولا بكر رالبقرة : ۸ ل لا مار يعني لا طاعن في 
السن كبيرة ‏ ولا يك € يعني : صغيرة » ل عوائ ب کے کف اتسوا تا ووت € ایغ : ٠۸‏ مرم 
أن يفعلوا » وهذا تأكيد للأمر السابق إن أف ياص کہ أن دوا رة € ابقرة: ١۷‏ ] . 

لکنھم ابوا ء ط الوا َع نا ریک يبن لَنَا ما ئها رابقرة : ]٠١‏ عرفنا ستها فأخبرنا ما هو لونهاء 
3 قل ِنَم يول إا رة صفرا اقح وها َر ألكظريى ) راغرة: ٠٠‏ سدد عليهم مرة ثانية » لو 
ذبحوا أي بقرة ([ لا فارص ولا يكر عَوَان بى درك ) لكفى » لكن تشددوا فشدد عليهم من يجد بقرة 
على هذه الصفة ؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين » لونها جميل صافِ بين . ومع ذلك ما امتثلوا : 
الوأ ع آنا رك مين آ6 ما هى رافرة: ٠٠‏ يعني ما عملها ؟ لإ إن ابقر به عا إا إن اه َه 
مهدو @ قال م قول لہا رة لا دلول شير الأرض ولا َف لرك مسَلَمةٌ لا ية فيه رالقرة: ]۷١ ٠۷١‏ 
ليس فيها عيب # َال لن ّت لحن 4 البقرة: ا أعؤة يالله من الشلال ء تمم بالمقول.على 
النصوص هذا قد جاء باحق من قبل » لكن أهواءهم وعقولهم نكرت ذلك . # َال أن نت اَي 
وها وما ادوا يعو رالرة : ۷١‏ يعني ما قاربوا أن يفعلوا » ولكن بالإلحاح والمساءلات فعلوا . 

ثم أخذوا جزيًا منها . فضربوا به القتيل فأحياه الله » ثم قال : الذي قتلني فلان . وانتهت 
المشكلة . المهم أن كثرة السؤال للأنبياء قد تسبب شدة الأمر على الأمة . ۰ 

ومن ذلك : ما وقع للنبي - عليه الصلاة والسلام - في قصة الأقرع بن حابس . الأقرع بن حابس 
من بني تيم . قال النبي عل : « إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا » فض الحج مرة ومادام لم 
يطلب منا أن نكرر فيكفي مرة واحدة » فقال الأقرع : في كل عام يا رسول الله ؟ فهذا السؤالى في 
غير محله . قال yy‏ 
كثرة مسائلهم › واختلافهم على أنبيائهم » ٩‏ . 

هذا أيضًّا من التشديد › ففي عهد النبي به لا ينبغي ان يسال عن شيء مسڪوت عنه » ولهذا 
قال : « ذروني ما ترككم » فاا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واحتلافهم على أبيائهم » . 
e‏ لوجي وت ابي له قاسال ۽ اسان ن کل شيء محا لي 6 لان الامر 


رجه ملم في اط ( 0۱۲ ۲ اساي غي السا دا E‏ 0 
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a O 
وبعض العوام یفهم من قوله تعالی : ل تتا عن شیاه د بد کہ گنگ ) د:۱ م » وقوه‎ 
e ذروني‎ ١ : لل‎ 
. ولا يسال ويستدل بهذه الأدلة وتلك النصوص ويزين له الشيطان ذلك والعياذ بالل‎ 

فالواجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله . قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « من يرد الله 
به خیرًا يفقهه في الدین » ( . 

ثم قال ل ی ر و ری ار کا م اجا و ي 
النهي وحص في الأمر . 

ما في النهي فقال : و ما نهيتکم عن شيءِ فاجتنبوه ) . أي شيء ينهانا عنه الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - فإننا ننجنبه » وذلك لأن النهي عنه متروك » فالنهي أمر بالترك » والترك ليس فيه مشقة . 
كل إتسان يستغطيع أن ترك ولي علية مشقة رلا ضرر + فما نهانا عنه فاندا جه » إلا أن هذا مقيد 
بالضرورة » فإذا اضطر الإنسان إلى شيء محرم » وكان لا يجد سواه » وتندفع به ضرورته › فإنه 
حلال » لقول الله تعالى : وکت ل لک ا عم ملک إل ما انعرز اہ € ر الأمام: ٠١‏ » ولقوله 
تعلی : حتت علیکم اة َم رر ... € إلی قولہ : مسن اشر ف تتمسو کر جا 


Eg N 


لور ن أله عمو رجي € ر الئدة: م . 
فيكون قول الرسول مل : « ما نهيتکم عن شيء فاجتنبوه » یکون مقيدًا بحال الضرورة » يعني 
انه إذا وجدت ضرورة إلى شيء محرم صار هذا الحرم حلالًا بشرطين : 
الشرط الأول : أن لا تندفع ضرورته بسواه . 
والشرط الثاني : أن يكون مزيلا لاضرورة . 
وبهذين القيدين نعرف أنه لا ضرورة إلى دواء محرم » يعني لو كان هناك دواء ولکنه حرام ؛ فنه 
لا ضرورة إليه . 
فلو قال قائل : آنا أريد أن أشرب دمًا استشفي به » كما يدعي بعض الناس أنه إذا شرب من دم 
الذئب شفي من بعض الأمراض » نقول : هذا لا يجوز . 
ا کف او وا بی م غر ر ا ر 
بدواء احر میاح . 
وثانیا: آنه لیس یقیتا إذا تداوی بالدواء یشفی » فما أُکثر الذین يتداوون ولا بُشفون » بخلاف من 
كان جائعا وليس عنده إلا ميتة » أو لحم ختزير » أو لحم حمار ؛ فإنه يجوز أن يؤكل في هذه الحالة ‏ 
لأننا نعلم ان ضرورته تندفع بذلك »› بخلاف الدواء . 


( ) سبق تخریجه . 


۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - : و وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . فهذا يوافق قول الله إل : 
ا أله ت اكان © راتات : ٠١‏ يعني إذا أمرنا بأمر ؛ فإننا نأي منه ما استطعنا » وما لا نستطيعه يسقط 
عناء» مثا أمرنا بأن نصلي الفرض قياما » فإذا لم نستطع صاينا جلوسًا » وإذا لم نستطع صلينا على جنب » كما 
قال ع لعمران بن حصين : و صل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعدًا » فإن لم تستطع فعلى جنب ۾ () , 

وتأمل قوله : وإذا أمرتكم بأمر » قأتوا منه ما استطعتم » بخلاف النهي ؛ لأن الأمر فعل وإيجاب › 
قد يكون شافا على النفس ولا يستطيع الإنسان أن يقوم به . فلهذا قیده بقوله : و فأتوا منه ما 
استطعتم » » ومع ذلك فإن هذا الأمر مقيد بقيد آخر » وهو أن لا يوجد مانع ينع » فإذا ؤجد مانع 
يمنع » فهذا يدحل في قوله : : و فأتوا منه ما استطعتم » . ولهذا قال العلماء : ( لا واجب مع عجز »› ولا 
محرم مع الضرورة) . والشاهد من هذا الحديث قول النبي بلق : و ما نهيتكم عنه فاجتنبوه » وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » فإن هذا يدخل في الحافظة على السنة وآدابها . 

وأما ما سكت عنه التبي تله » فهو عفو » السكوت عنه معفو عنه » وهذا من رحمة اله . 
فالأشياء إما مأمور بها » أو منهي عنها » أو مسكوت عنها عنها » فما سکت عنه الله ورسوله ؛ فانه عفو لا 
يازمنا فعله ولا تركه › واللّه الموفق . 


# # ¥# 


۷ -الناني : عن أبي تجيج العزتاضِ بن سارن هه قال : د وعَظلتا رسول اله لله مَوعِظةٌ بيع 
وَجلَتْ مئها اقلوب وَدَرَقّتْ ينها العيُون “ فقملنَا : يا رسول الَو كأها موعِطَةٌ ودع فأوصتا . قال : 
أرصیکم ری اله الشنع واماعة ون اثر علیکم عبد و من بوش نكم تحير اغود 
کٹیرا « ليم بشي ر وَسة الخلمَاءِ الراشدينَ الَهْدِئیَ » عصوا عَلَيها بالواجذِ » وإئاكم ومُحدنًاتِ 
الأمُور ؛ ان کل عة ضلالةً ) ) رواه ابو داود » والترمذِي وقال : حديث حسن صحيح . 

« التّواجدٌ » بالذال المعجمة : الأنيابُ » وقيلّ : الأضرَاش 

۸ لالت :عن آي مررة 4 ن رسرل له ی قل ١‏ ل أشي تخار اب لا من 
ات . قیلّ : ومن یأتی یا رسول الله ؟ قال : « من اَطَاعني دحل ا جه » ومن عصاني قذ ئى » © 
رواه البخاري . 


AL 0 ك ل ا‎ eT 


(ا) أخبرجه البخارتي فى قصب الصلاة( ١1۷‏ > وأو داود في الصلاة ( ٩٠۲‏ ) ء وارمذي قي الصلاة ( ۳۷۲ ) . 
را أخحرجه أبو داود في السنة( ۷ ۰ » والترمذي ف في العلم ( ۲۹۷٩‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۰۱۲۹/۲ ۱۲۷( » 
والبيهقي في السنن ( 0 . 

اخحرجه اتاق اة( CVA:‏ . والحديث لم يقم الشارح اه بشرحه . 


باب الأمر بامحافظة على السنة وآدابها ل 4۹ 


إلا الكير » فَمَا رَفَعَها إلى فيه ٩‏ . رواه مسلم 


ا ي الشرح ) EES‏ 
قال المؤلف ارتيه الله ال" - فيما نقله في باب الأمر بالحافظة على السنة وآدابها » عن العرباض 
ابن سارية طه قال : « وَعَظتا رَسول الله يت موعظة بليغة وجلت منها القلوب » وذرفت منها 
العيون » . وهذا من دأبه تر أنه كان يعظ الناس أحيانًا على وجه راتب » كما في يوم الجمعة » خطب 
يوم الجمعة » وخطب العيدين . وأحيانًا على وجه عارض » إذا ؤجد سبب يقتضي الموعظة › قام - 
الصلاة والسلام - فوعظ الناس ؛ ومن ذلك : موعظته لر بعد صلاة الكسوف ؛ فإنه خحطب ووعظ 
موعظة عظيمة بليغة » من أحب أن يرجع إليها فعليه بكتاب زاد المعاد لابن القيم كلش . 

أما هنا فيقول : « وعظنا موعظة بليغة » وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون » . « وجلت» : 
يعني حافت . وذرفت العيون من البكاء » فأثرت فيهم تأثيرًا بالا » حتى قالوا : « يا رسول الله كأنها 
موعظة مودّع فأوصنا » لأن المودّع إذا أراد المغادرة » فإنه يعظ من خلفه بالمواعظ البليغة التي تكون 
ذكرى لهم فلا ينسونها » ولهذا تجد الإنسان إذا وعظ عند فراق لسفر أو غيره » فإن الموعظة تمكث في 
- قلب الموعوظ » وتبقى » لهذا قالوا : كأنها موعظة مودع فأوصنا . 

فقال لر : «أوصيكم بتقوى اله » وهذه الرصية هي التي أوصی بها اله ل عباده » كما قال 
تعالی p+‏ قد کک آ روا اوت ین تی درام له كذ تا ء٠‏ م٠‏ ] » والتقوى كلمة 
جامعة من أجمع الكلمات الشرعية » ومعناها : اتخاذ وقاية من عذاب الله ء أن يتخذ الإنسان وقاية من 
عذاب الله » ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي > ولا یکون فعل الأوامر واجتناب النواهي 
إلا بعلم الأوامر والنواهي . إا فلابد من علم » ولابد من عمل » فإذا اجتمع لاإنسان العلم والعمل ؛ نال 
بذلك خشية الله » وحصلت له التقوى . فتقوى الله إذّا : أن يتخذ الإنسان وقاية من عذابه » بفعل 
أوامره » واجتناب نواهيه » ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم . وليس المراد بالعلم أن يكون الإنسان بحرا . 
لا . المراد به : العلم با يتعين عليه من أوامر الله . والناس يختلفون في ذلك : فمثلا من عنده مال يجب 
أن يعلم أحكام الزكاة » ومن قدر على الحج ؛ وجب عليه أن يعلم أحكام الحج » وغيرهم لا يجب 
عليهم » فالعلوم الشرعية فرض كفاية إلا ما تعن على العبد فعله » فان علمه يكون فرض عين . 

قال پار : أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة » وإن تأر عليكم عبد حبشي واا 
E O‏ 
في الدولة » أو حاصة كأمير بلدة » أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك » وقد أخطاً من ظن أن قوله : « 
تأر عليكم عبد حبشى » أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم الذي يسميه الفقهاء َ 


الأعظم ؛ لأن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى › وهي الإمامة وما دونها كإمارة البلدان » 


) أحرجه مسلم في الأشربةر ¥( > والإمام أحمد في مسنده( (ols‏ > والحديث لم يقم الشارح. الو بشرحه . 


e‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك . ودليل هذا أن المسلمين منذ تولى عمر بن الخطاب طله كانوا 
يسمون الخليفة : أمير المؤمنين » فيجعلونه أميرًا . وهذا لا شك فيه » ثم يسمى أيصًا إمامًا ؛ لأنه 
السلطان الأعظم » ويسمى سلطائًا . لكن الذي عليه الصحابة أنهم يسمونه أمير المؤمنين . 

وو E O O‏ 
ع لار ي ر ع اة جر ار ا 
هذا الإطلاق مقيد » مقيد با قيده به النبي ينر حيث قال : ١‏ يما الطاعة في المعروف» " ثلاث مرات »› 
يعني فيما يقره الشرع » وأما ما ينكره الشرع » فلا طاعة لأحد فيه » حتى لو كان الأب أو الأم أو الأمير 
العام أو ا لخاص » فإنه لا طاعة له . فمثلا لو أمر ولى الأمر بأن لا يصلى ال جنود » قلنا : لا سمع ولا طاعة ؛ 
لأن الصلاة فريضة » فرضها الله على العباد وعليك أنت أيصًا » أنت أول من يصلي » وأنت أولى من 
تفرض عليه الصلاة » فلا سمع ولا طاعة . لو أمرهم بشيء محرم » كحلق اللحى مثلا . قلنا : لا سمع 
ولا طاعة » نحن لا نطيعك » نحن نطيع النبي بت الذي قال : « أعفوا اللحى » وحفوا الشوارب» © . 

وهكذا كل ما أمر به ولي الأمر » إذا كان معصية لله ؛ فإنه لا سمع له ولا طاعة » يجب أن يُعصى 
علتًا ولا يهتم به ؛ لأن مَنْ عصى الله وأمر العباد بمعصية الله » فإنه لا حق له في السمع والطاعة . لكن 
يجب أن بُطاع في غير هذا . يعني ليس معنى ذلك أنه إذا أمر ؟ بمعصية تسقط طاعته مطلقًا . لا . إغا 
تسقط طاعته في هذا الأمر امعين الذي هو معصية لله . أما ما سوى ذلك ؛ فإنه تحب طاعته » وقد ظن 
بعص الناس أنها لا تحب طاعة ولي الأمر إلا فيما أمر اله به » وهذا خط ؛ لأن ما أمر الله به فإنه 
يجب علينا أن ننفذه ونفعله » سواء أمرنا به ولي الأمر أم لا . 

فالأحوال ثلاثة: إما أن يكون ما أمر به ولى الأمر مأمورًا به شرعًا » كما لو أمر بالصلاة مع الجماعة 
مثا ¢ فهذا يجب امتغاله لامر الله ورسوله ولا ولی الأمر 

وإما أن يأمر ولي الأمر بجعصية الله » من ترك واجب أو فعل محرم » فهذا لا طاعة له ولا سمع . 

وإما أن يأمر الناس با ليس فيه أمر شرعي ولا معصية شرعية » فهذا تحب طاعته فيه ؛ لأن الله 
قال : یا آل اموا آيغا آله وآطيغوا اسو أل أأأ من ر اساء: ٠م‏ فطاعة ولي الأمر من غير 
معي طاغة لل و لر والله الموفق . 

ثم قال  :‏ فإنه من یعش منکم » فسیری اختلاًا کثيڙا» يعني ان من سیعيش منکم و له 
ر کنیا ؛ اختلاف كيرا د في الولاية » واختلافا کثیرا في الرأي » واختلاقا کثیرا 
ر ۾ أخرجه البخاري في أخبار الآحاد (۷۲۷ )» ومسلم في الإمارة (۳۹› ٤٠‏ )» وأحمد في مسنده (0۱1۲4/۱. 


( ) أخحرجه البخاري في اللباس ٠) ٥۸۹۲(‏ ومسلم في الطهارة ٠٤(‏ ) كلاهما بلفظ : « أحفوا الشوارب وأعفو 
اللحي» › وأحمد في مسنده o۲)‏ ) بلقظه . 


باب الأمر بالحافظة على السنة وآدابها دااع 


في العمل » واختلافا كثيرا في حال الناس عمومًا » وفي حال بعض الأفراد خصوصًا » وهذا الذي 
وقع ؛ فإن الصحابة طا لم ينقرضوا حتى حصلت الفتن العظيمة » منها : مقتل عثمان ظهه » وعلي بن 
ا ا ا ل غر ن اا و ن ن قن برو نی کب ارج 

» سجر بين الصحابة » وألا نخوض فيه‎ E E ED 
وألا تكلم فيه ؛ لأنه كما قال عمر بن العزيز كلثم ا ی د ان‎ 
بن أي طالب وعائشة 4# › أو بين‎ e E EE e السنتنا منها‎ 
علي ومعاوية من الحروب التي مضت وانقضت » ذکر هذه الحروب وتذکرها لا یزیدنا إلا ضلالا ؛‎ 
لأننا في هذه الحال نحقد على بعض الصحابة » ونغلو في بعض » كما فعلت الزافضة حين غلو في آل‎ 
ابيت » فزعموا أنهم يوالون آل البيت » ود آل البيتِ لبرآء من علوم . وول من تبراً من غلوهم علي‎ 

بن أبي طالب هه ؛ فإن السبغية أتباع عبد الله بن سباً » وهو أول من سن الرفض في هذه الأمة › 
وكان يهوديًا أظهر الإسلام ليفسد الإسلام ؛ » كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كيه وهو العالم الذي 
سبر حال القوم وعرفها »› قال : إن عبد الله بن سيأ يهودي دخل في الإسلام ليفسده » كما دخل 
a‏ 
يحب آل البيت » ویدافع ع عنهم » ويدافع عن علي بن أي طالب » حت أنه قام ين يدي علي بن ي 
طالب يقول له : أنت الله حمًا » قاتله الله » لکن علي بن ابي طالب ڪاه مر بالاخدود ڍ يعني با حفر 
فحفرت » ثم مات حطبا » ثم دعا بأتباع هذا الرجل فأوقد ف e E O‏ 
عظيم والعياذ بالل » E‏ 

قال ابن عباس #4 حينما بلغه الخبر : إن علي بن أي طالب أصاب في قتلهم » لقول التي بلي : 
« من بل دينه فاقتلوه » وهؤلاء بدلوا دينهم ولكنه أخطأً في إحراقهم بالنار » لأن ابي بلي قال o:‏ 
تعذبوا بعذاب الله " فبلغ ذلك علي بن أي طالب فقال : ويح ابن عباس إنه لبحاث عن الهنات 
يعني عن العيب كأنه ڪه استصوب ما قال عبد الله بن عباس . 

الهم أنني أقول : إن من مذهب أهل السنة والجماعة أن نسكت عما شجر بين الصحابة فلا نتكلم 
فيه » نعرض بقلوينا وألستتا عما جرى يتهم » ونقول كلهم مجتهدون » الصيب منهم له أجران ‏ 
والخطئ منهم له أجر واحد » و يلك أمَد فد َل لها ما بت ولم ما سیم ولا کو عا کان 
ينمه لو قرأ إنسان التاريخ حول هذه الأمور لوجد العجب الغجاب » وجد من ينتصر لبني أمية 
ویقدح في علي بن أبي طالب وآل النبي » ووجد من يغلو في علي بن ابي طالب وآل النبي ويقدح 
قدا عظيمًا في بني آمية ؛ لأن التاريخ يخضع للسياسة . 

لذا يجب علينا نحن فيما يتعلتق بالتاريخ ألا نتعجل في الحكم ؛ لأن التاريخ يكون فيه كذب › 
١(‏ انظر الحديث في البخاري في استابة الرتدين ( 14۲۲ )ء والترمذي في الحدود ( ٠١١۸‏ ) » وأحمد في مسنده 
۷/17 ¢ °( 


٣ع‏ شرح ریاض الصالين من كلام سید المرسلين 


ویکون فيه هوی » وتغيير للحقائق » يشر غير ما يكون ويُحذف ما يكون » كل هذا تبعًا للسياسة › 
ولکن على كل حال ما جرى بين الصحابة ڪه يجب علينا أن نكف عنه . كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة » حتى لا يكون في قلوبنا غل على أحد منهم . نحهم لهم ونسأل الله أن يتنا على 
حبھم » نحبھم کلھم ونقول : ربا عفر کا ولجغوا آلزیے سفوا بالیس ولا َمل فی فوا غلا 
ليب ءامنوا رتا نك رمو E‏ 

الهم : أن النبي تله وهو الصادق المصدوق قال : «وانه من بعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا » وهذا 
هو الذي وقع وكان . ولكن هل هذه ال جملة تنزل على كل زمان » بمعنى أن كل من عاش من الناس 
فسوف يرى التغير » أو أن هذا حاص يمن خاطبهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؟ . نقول : إنه 
ينطبق على كل زمن » فالذين عكروا منا يجدون الاختلاف العظيم بين ول حياتهم وآخر حياتهم » فمن 
عاش ومد له في العمر رأى التغير العظيم في الناس » رأى التغير لأنه كما قال الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - : ومن یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا » . ٿم حت النبي ب عند هذا الاختلاف على لزوم 
سنه واحدة فقال : وعليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهدايين عا لها اواد 09 

فالرسول ته أمرنا عندما نرى هذا الاحتلاف أن نلزم سنته » فقوله : «عليكم بسنتي e‏ 
وكلمة : وعليكم » يقول علماء النحو : إ إنها جار ومجرور تحول إلى فعل الأمر » يعني الزموا سنتي 

وستته - عليه الصلاة والسلام - هي E e al‏ 
رعبادة وخر ذلك » تلزم ستته » ونجعل التحاكم إليها » كما قال الله تعالى : 5ل وبك لا مؤت 

ی موك یما شر تهر ثم کا دوا ف نيهم حرجا مما فصي بت ورا کنیا ) 

إاساء: "١‏ فسنة النبي - عليه الصلاة ET‏ ا لل نجاته من الخلافات 
والبدع » وهي - وللّه الحمد - موجودة في كتب أهل العلم الذين ألفوا في السنة » مثل الصحيحين 
للبخاري ومسلم » والسنن والمسانيد وغيرها ما ألفه أهل العلم » وحفظوا به سنة رسول الله لل . 

وقوله : ووسنة الخلفاء الراشدين المهديين » واا ی اب : وهم الذين خلفوا النبي عا 
في أمته علمًا وعملا ودعوةَ وجهادًا وسياسية » وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة ؛ أبو بكر »› 
وعمر » وعشمان » وعلي ب » وألحقنا بهم في جنات النعيم . هؤلاء الخلفاء الأربعة ومن بعدهم من 
خلفاء الأمة » الذين خلفوا النبي عه في أمته » هم الذين أمرنا باتباع سنتهم » ولكن ليعلم ن سنة 
هؤلاء الخلفاء تأتي بعد سنة الرسول - .عليه الصلاة والسلام - فلو تعارضت سنة خليفة من الخلفاء 
مع سنة محمد ؛ فإن الحكم لسنة محمد عه SS‏ 
لسنة النبي عه .. 


( ) أحرجه الترمذي في الستن( ٩‏ » وابن ماجه في المقدمت ۲) » وأحمد في مسند ۱۲۷۰۱۲۹/٤‏ › 
والبيهقي في السنن2 ٠. ١4/٠١‏ 


باب الأمر بامحافظة على السنة وآدابها E‏ 


أقول هذا ؛ لأنه قد جرى نقاش بين طالبين من طابة العلم في صلاة التراويح » أحدهما يقول : 
السنة أن تكون ثلانًا وعشرين ركعة . والثانى يقول : السنة أن تكون ثلاث عشرة ركعة » أو إحدى 
رة زك كال الأول لعا هة عة اخليفة عم بع الطاب أا فا وري وق أا 
باتباع سنة الخلفاء الراشدين . يريد أن يعارض بهذا سنة الرسول له » فقال الآخر : سنة النبي له 
مقدمة » هذا إن صح عن عمر أنها ثلاث وعشرون » مع أن الذي صح عن عمر بأصح إستاد رواه 
مالك فى الموطأً أنه أمر تميمًا الداري وأيعَ بن كعب أن يقوما للناس يإحدى عشر ركعة ٩‏ » لا بثلاث 
وعشرين هذا الذي صح عنه ط ”“ . على كل حال لا يكن أن نعارض سنة الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - بسنة أحد من الناس » لا الخلفاء ولا غيرهم » وما خالف سنة الرسول عب من أقوال 
الخلفاء » فإنه بُعتذر عنه ولا يُحتج به » ولا يُجعل حجة على سنة الرسول عله . 

امهم : أن سنة الخلفاء تأتي بعد سنة الرسول به . قال ابن عباس ## : يوشك أن تنزرل عليكم 
حجار من السا اقول قال رول الله وقولون ٤‏ فال ایو پک وغ اا هدا وا ابی بک 
وعمر» فكيف ممن عارض قول الرسول له بقول مَنْ دون أيي بكر وعمر براحل ؟ . 

يوجد بعض الناس إذا قيل له : هذه هي السنة قال : لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا» من 
المقلدين المتعصبين . لكن من احتج بقول عالم وهو لا يدري عن السنة فهذا لا بأس به » لأن التقليد 
ea‏ 

ثم قال النبي لله : « تمسكوا بها » أي تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » و « عضوا عليها 
4 4“ والنواجذ أقصى الأضراس » وهو كناية عن شدة التمسك » فإذا تمسك الإنسان بيديه 
بالشى وض غليه باقضي اانه > فاته بكرن ولك قد سكا غا لر امسكه ية واحدة» أو اهدي 
بدون عض » فهذا يدل على أن النبى تله أمرنا أن تتمسك أشد التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال النبي عب بعد أن أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهدين » وحث على التمسلك 
SM‏ : « وإياكم ومحدثات الأمور » . إياكم ومحدثات الأمور » يعني 
أحذركم من محدثات الإمور أى من الامو المحدثة » وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفها » والأمور امحدثة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه : الحدثات في دين الله . وذلك لأن 
الأصل فيما يدين به الإنسان ربه » ويتقرب به إليه » الأصل فيه المنع والتحربم » حتى يقوم دليل على 


. ) ٤ ( أخرجه مالك في الموطاً الصلاة في رمضان‎ )١( 

() ذهب كثير من العلماء أن عدد التراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر » وذلك خمس ترويحات » والترويحة 
أربع ركعات بتسايمتين » وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة » وقال به الثوري وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدد 
ركعات التراويح ثمان ركعات يعقبها ثلاث ركعات للوتر . ( انظر مالك في الموطاً : الصلاة في رمضان ( ۳ - ٦‏ ) وبدائع 
الصنائع ( ٤۲۷/۲‏ ) انمحموع ( ۳۸/٤‏ » ۳۹ ) الهداية ( ٤۲۷/١‏ ) وفقه الكتاب والسنة ( )۳١٠۹٤ ) ۳۰۹۳/١‏ . 
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ولا ولوا نّا‎  : آنه مشروع . ولهذا آنکر الله ن على من يحللون ویحرمون بأهوائهم فقال تعالی‎ 
تف السنٹڪم الکذب هدا عل وهندًا حرام قروا عل أو الْكَذِب  ( الحل: ١٠م . وأنكر على من‎ 
شرع في دینه ما لم بأذن به فقال : ا[ آم هر مرڪا مرو هم يِن ال ما لم أن يو مذ‎ 

3 یو 4 رو چ رر وے ەم 

[ الشوری: ١‏ › وقال : و قل عا اوت لک آم عل اش تروت [ يونس : ]٠۹‏ . 

أما الأمور العادية وأمور الدنيا : فهذه لا يُثكر على محدثاتها إلا إذا كان قد ص على تحريمه » أو كان 
داحلا في قاعدة عامة تدل على التحر » فمثلا السيارات والدبابات وما أشبهها » لا نقول إن هذه محدثة 
لم توجد في عهد الرسول بن » فلا يجوز استعمالها ؛ لأن هذه من الأمور الدنيوية » الثياب وأنواعها » لا 
نقول : لا تلبس إلا ما كان يلبسه الصحابة » البس ما شعت ما أحل الله لك ؛ لأن الأصل الحل » إلا ما 
نص الشرع على تحريمه » كتحرمم الحرير والذهب على الرجال » وتحربم ما فيه الصورة وما أشبه ذلك . 

فقوله - صلوات الله وسلامه عليه - : « إياكم ومحدثات الأمور» يعني في دين اله » وفيما يتعبد 
به الإنسان لربه » ثم قال : « فإن كل بدعة ضلالة» يعني أن كل بدعة في دين الله فهي ضلالة » وإن 
ظن صاحبها أنها حير ». وأنها هدى ؛ فإنها ضلالة لا تريد من الله إلا يعدا . 

وقوله - صلوات الله وسلامه عليه - : « كل بدعة ضلالة» يشمل ما كان مبتدعًا في أصله » وما 
کان مبتدعًا في وصفه . فمثلا لو أن أحدًا أراد أن يذكر الله بأذكار معينة بصفتها أو عددها » بدون 
rl .‏ ع . 
سنة ثابتة عن رسول الله مر » فإنا ننكر عليه ولا ننكر أصل الذ كر » ولكن ننكر ترتيبه على صفة 
معينة بدون دليل » فإن قال قائل : ما تقولون في قول عمر ظهه حين أمر أي بن كعب وتيا الداريّ 
9 أن يقوما بالناس في رمضان في تراويحهم ¢ وأن يجتمع الناس على إمام واحد بعد أن کانوا 
أوزاعًا ¢ فخرج ذات ليلة والناس خلف إمامهم فقال : نعمت البدعة هذه »٩(‏ فأثنی عليها ووصفها 
بأنها بدعة » والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول : « كل بدعة ضلالة» ؟ . 

قلنا : إن هذه البدعة ليست بدعة مبتدأة » لكنها بدعة نسبية » وذلك لأن النبى لته صلى 
بأصحابه ثلاث ليال أو أربع ليال في رمضان » يقوم بهم » ثم تخلُف في الثالثة أو الرابعة » وقال : 
« إني خحشيت أن تفرض عليكم» ° فصار الاجتماع على إمام واحد في قيام رمضان سنة سنها النبي 
توء ولكن تركها خوفًا من أن تفرض علينا . ثم بقيت الخال على ما هي عليه » يصلي الرجلان 
والثلاثة والواحد على حدة في خلافة أبي بكر وفي اول خلافة عمر » ثم جمع الناس على إمام واحد » 
فصار هذا الجمع بدعة بالنسبة لتركه في آخر حياة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وفي عهد أبي 
بكر » وفي اول خلافة عمر » فهذه بدعة نسبية وإن شعت فقل : إنها بدعة إضافية » يعني بالنسبة لترك 
الناس لها هذه المدة آخر حياة الرسول يبلي » وخلافة أي بكر وأول خلافة عمر . ثم إنه بعد ذلك 
( ۵ انظر اللحديث في البخاري في صلاة التراويح ۲٠٠١(‏ )» والبيهقي في السنن ٠۹۳/۲(‏ )» ومالك في الموطاً 
الصلاة في رمضان (۳ )ء ٠‏ : 
( » أخرجه البخاري في صلاة التراويح ۲١٠۲(‏ )» ومسلم في صلاة المسافرين (۱۷۷ ). 


باب الأمر بامحافظة على السنة وآدابها 


to 


استأنف هذه الصلاة » وإلا فلا شك أن قول الرسول بإ : ( كل بدعة ضلالة » عام » وهو صادر من 
أفصح الق وأنصح الخلق - عليه الصلاة والسلام - وهو كلام واضح » كل بدعة مهما استحسنها 
مبتدعها » فإنها ضلالة واللّه الوق . 
# # 

۰ = الخایش : عن أي عبد الله اغمان ُن بير 9ا : قال : سمغت رسول الله لر يقول : 
ل 

وفي رواية مسلم : کا رسول اله بے ب سوي صفوفتا تی کأما بسو ري بها الْقَدَاح » حى إدًا 
زی آنا ذ عقلتا عن تم حرج بوتا فقا ی کا ان كبر » رای رجلد بادا در قال : : عاد 
الله سود صفوفكم أو خافن الله تين جوم ET‏ 


ceger. الشرح‎ cB 


قال المۇلف - رحمه الله تعالی - فيما نقله عن النعمان بن بشير 4# » أن النبي بلق قال : 
«لتسون صفوفكم » أو ليخالفيٌ الله بين وجوهكم » . 

الجملة الأولى : مؤكدة بثلائة مؤكدات ؛ بالقسم المقدر » واللام «لتسون » و نون الت وكيد » «أو 
ليخالفن الله يون وجوهكم » » يعني إن لم تسو الصفوف » خالف الله بين وجوهكم » وهذه الجملة 
ايسا مؤكدة بثلائة مؤكدات aS E‏ 

واختلف العلماء - رحمهم الله - في معتى » مخالفة الوجه . فقال بعضهم : إن المعنى أن الله 
يخالف بين وجوههم مخالفةٌ حسية » بحيث يلوي الرقبة » حتى يون وجه هذا مخالف لوجه هذا» 
وال على کل شيءَ قدير » فهو ڳل قلب بعض بني آدم قردة » قال لهم  :‏ کا رده فکانوا 
قردة » فهو قادر على أن يلوي رقبة إنسان حتى يكون وجهه من عند ظهره » وهذه عقوبة حسية . 

وقال بعض العلماء : بل المراد بالخالفة الخالفة المعنوية » يعنى مخالفة القلوب ؛ لأن القلب له اتجاه ء فإذا 
اتفقت القلوب على وجهة واحدة حصل فى هذا الخير الكثير ء وإذا احتلفت تفرقت الأمة . فالراد بالخالفة 
مخالفة القلوب » وهذا التفسير أصح ؛ لأنه قد ورد في بعض الألفاظ : «أو ليخالفن الله بين قلوبكم » . 

وعلى هذا فيكون المراد بقوله : « أو لَمْخَالفِيٌ اله تِن وّجوهكم » أي بين وجهات نظ ركم » وذلك 
باختلاف القلوب » وعلى كل حال ففي هذا : دليل علي وجوب تسوية الصفوف » وأنه يجب على 
لأمومين أن تسؤى صفوفهم » وأنهم إن لم يفعلوا ذلك ء فقد عرضرا أنفسهم لعقوبة اله والعياذ بالل . 


(۱) اخرجه البخاري في الأذان ( ۷ ٠»‏ ومسلم في الصلاة ( ۱۲۸) » وأبو داود في الصلاة ( c(1‏ ق 
في الصلاة ( ۲۲۷ ) › وأحمد في مسنده ( CYVY < YV1/4‏ » قوله « کأما يسوي بها القداح » القداح : حشب 
السهام » والمقصود المبالغة في تسويتها حتى إنها لشدة استوائها واعتدالها يكن أن يقوم بها السهام » قوله « قد عقلنا 
غنه @ أي فهمنا ما يقول . 


Ak 
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وهذا القول : أعني وجوب تسوية الصف هو الصحيح › > والواجب على الأئمة أن ينظروا في الصف › 
فإذا وجدوا فيه اغوجاجا أو تقدَمًا أو تأحرًا » نبهوا على ذلك » وكان النبي مي أحيائًا مشي على 
الصفوف يسويها بيده الكرية - عليه الصلاة والسلام - من أول الصف لآره »ولا کر الاس فی 
زمن الخلفاء » أمر عمر بن ا خطاب هه رجلا يسوي الصفوف إذا أقيمت الصلاة ء فإذا جاء وقال إنها 
قد استوت كبر للصلاة » وكذلك فعل عثمان له » کان قد وکل رجلا يسوي صفوف التاس » فإذا 
جاء وقال قد استوت كبر . وهذا يدل على اعتناء النبي ر والخلفاء الراشدين بتسوية الف 

ولكن مع الاأسف اللآن تجد المأمومين لا يبالون بالتسوية » يتقدم إنسان ويتأحر إنسان ولا ببالي » وربا 
يكون مستوتًا مع أخيه في أول ال ركعة » ثم عند السجود يحصل من الاندفاع تقدم أو تأحر » ولا يساوون 
الصف في ال ركعة الثانية » بل يبقون على ما هم عليه » وهذا خطأ » » فالمهم أنه يجب تسوية الصف . 

فإذا قال قائل : إذا كان هناك إمام ومأموم فقط » فهل يتقدم الإمام قليلا أو يساوي الأموم ؟ الجواب 
أنه يساوي الأموم ؛ لأنه إذا كان إمام ومأموم > فالصف واحد لا يكن أن يكون الإمام خلف الأموم 
وحده بل هم صف واحد والصف الواحد يسوى فيه » خلافًا ما قاله بعض أهل العلم إنه يتقدم 
قلیآا لأن هذا لا دليل عليه » بل الدليل على خلافه » وهو أن يسو وی بین الإمام والمأموم إذا کانا اثنین 7 


ثم قال في رواية : كان النبي بتر يسوي صفوفنا كأما يسوي بها القداح ” وا ا 
اسهم » وکانرا یسوونها تاتا ء بحیث لاقدم شيء علی شيء مثل مشط اند » یکون مستوتا » فکان 
يسوي الصفوف كأما يسوي بها القداح » حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه يعني فهمنا وعرفنا أن التسوية لابد 
منها » خرج ذات یوم فرای رجلا بادا صدره » فقال : « عباد الله » لنسون صفوفكم أو ليخالفن اله بين 
وجوهکم » فدل هذا على سبب قول الرسول ر : لتسون صفوفک » لان سببه نه ری رجلا بادا صدره 
فقط يعني ظاهرا صدره قليلد من على الصف » فدل ذلك على أن من هدي النبي لني » أنه يتفقد الصف › 
SS E E‏ 
بشن تسوية الصف . 

# %# #* 

ا : عن ابي موسى له قال : الحترق ب يت باليئة علّى اهلو ِن اليل » لما حذُث 
رسول الله لتر سهم قال : و إن هه لار عدؤ کم » ادابم تأطئوما عتكم » متف عليه . 
(» انظر في ذلك ما رجه مسلم في الصلاة ( ۱۲۲ ) » وابن ماجه في السان ( ٩۷٦‏ ) » والدارمي في السنن ( ۲۹۰/۱ ) > 
والبيهقي في السنن ( ۹۷/۳ ) . 
() راجع ذلك في بداية الجتهد ( ٠٠١/١‏ ) › وشرح فتح القدیر ( ٠١٣۷/۱‏ ) > والمجموع ( (A4‏ . 
(۲) أحرجه مسلم في الصلاة ( ۱۲۸ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۷۲/٤‏ ) » وأبو داود في الصلاة ( ٠٠١‏ ) . 
(») اخرجه البخاري في الاستعذان ( 1۹4 )۰ ومسلم في الأشربة ( ).۰ 


باب إلأمر بالحافظة على السنة وآدابها ل4۷ 
e BOG‏ الشرح ig pO‏ 


ن قوتا احترق علبهم يته في اليل . sS‏ بے فقال TT‏ 


متم فأطفغوها عنكم » . 
هذه النار التي خلقها الله كك وأنشاً شجرتها » امن الله بها على عباده فقال ا r E‏ 
لار آل ورود ٤اش‏ م أا ج ا أ حن آلف ألمنِتُونَ ‏ [ الراقعة N:‏ ۲ . والجواب : : بل انت يا ربنا 


الذي أنشأتها : إ ن ملت E‏ 1 إِلمموينَ ‏ [ الراقعة : "٣‏ » تذ كرة يقذ كر الإنسان بها جهنم » 
فإن هذه النار جزء من ستين جرزءًا من نار جهن » كل نار الدنيا الشديدة الحرارة والخفيفة » كلها 
جزء من ستين جزءا من نار جهنم أعاذني الله وإياكم منها . 

وجعلها الله تذكرة حتى إن بعض السلف كان إذا هم بمعصية ذهب إ إلى النار ووضع أصبعه عليها 
يعني يقول لنفسه : اذكري هذه الحرارة حتى لا تتجراً نفسه على المعصية التي هي سبب لدخول النار . 
نسأل الله العافية . 

ومع هذا يقول تعالى  :‏ ومتَعًا إَلْمْمَوينَ ‏ يعني جعاناها متاعًا للمسافرين وغيرهم من الحتاجين 
إليها » يتمتعون بها » ويستدفون بها في الشتاء » ويسخنون بها مياههم » ويطبخون عليها أطعمتهم › 
ففيها فوائد ومنافع » ولكن قد تكون مضرة كما قال النبي لر في هذا الحديث : « إن هَذِهِ الارَ عَذُوُ 
كم » فهي عدو إذا لم يحسن الإنسان ضبطها وقيدها » وصارت عدرًا إذا فرط فيها أو تعدى » فرط 
فیھا بن لم بعد ما تکون سبیا لاشتعاله » أو تعدى فيها بن أُوقدها حول ما يشتعل سريعًا » كالبنزين 
والغاز » وما أشبه ذلك فإنها تكون عدرًا للإنسان . 

وفي هذا : دليل على أن الإنسان ينبغي أن يتخذ الاحتياط في الأمور التي بُخشى شرها » ولهذا أمر 
الإنسان عند النوم أن يطفئ النار ولا يقول هذه سهلة أنا آمن من ذلك » رما يظن هذا الظن ولكن 
یحدث ما لا یخطر على باله . 

ومن ذلك أيصًا : صمامات الغاز التي حدثت في عصرنا الحاضر » فصمامات الغاز » يجب على 
الإنسان أن يتفقدها » فلا يكون فيها شيء من التسريب فتملاً اجو من الغاز » فإذا أأشعل النار احترق 
الكان كله . 

ومن ذلك أيصًا : أفياش الكهرباء » ينبغي على الإنسان أن يكون حريصًا منها ومتفقدًا لها » وان 
يكون الذي ي ركبها شخصًا عارفا مهندسًا حتى لا تركب على وجه الخطاً فيحصل بذلك الاحتراق » إما 
احتراقا كيا للبيت كله أو لجزء منه . الهم أن الإنسان يجب عليه الاحتراز من كل ما يخشى ضرره . 

وإذا كان هذا في نارالدنيا » فكذلك يجب أن يحترس ما يكون سببا لعذاب النار في الآخرة » من 


. وأحمد في مسنده‎ ») ۲٥۸۹ ( والترمذي في الستن‎ ») ٥ ( ويدل على ذلك ما رجه البخاري في بدء الخلق‎ )١( 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
أسباب العاصي » ووسائلها » وذرائعها » ولهذا قال أهل العلم - رحمهم الله - : إن الوسائل لها 
أحكام المقاصد » وإن الذرائع يجب أن تسد إذا كانت ذريعة إلى محرم » خشية من الوقوع في الهلاك . 
#*# 

۲ = الشاب : عه قال : قال رسول اله لي : « إن مَل ما َه بعتني الله به من الى اليم 
مل عَيِ أَصَابَ أَرْضًا كات ينها طائقة َة طيبةً » قبت لاء فأنبَتِ eT‏ 
ينها جاب سكت اء َع اله بها الاس قروا ينها سفوا وزرغوا . صاب صَابقة نها رى » 
إا ِي قيعانّ لا يك ماءِ ولا ثبت كلا . فذلك مَل م من فة في ين الله وقعه با بعتي الله به » 
ES‏ راما » وَلَم يبل هذى اله الذي أَرسِلْتُ به » ٠‏ متفق عليه . 

مه » بضم القافف عَلّى الْشهُور › وَقيل : بکشرها » أي : ضار فقَِيهًا . 

neo [ الشرح‎ [- 

ذكر المؤلف لف = رحمه اله تعالى - فيما قله عن أي موسى الأشعري كه في هذا لفل الذي ضربه 
النبي تر قال : ١‏ مل ما عثتي الله به مى الهُدّى وَالِْلْم : مَل عَيثِ أَصَابَ أَرْصًا » الغيث : يعني 
المطر » فكانت هذه الأرض ثلاثة أقسام : قسم ریاض : قبلت الماء » وأنبتت العشب الكثير والزرع › 
فانتفع الناس بها . وقسم آخر قيعان : : أمسكت الماء وانتفع الناس به » فاستقوا منه ورووا منه . والقسم ‏ 
الثالث أرض سبخة : ابتلعت الماء ولم تنبت الكلاً . 

فهكذا التاس بالنسبة ما بعث الله به البي بر من العلم والهدى » منهم من فقه في دين الله » 
فعلم وعلّم » وانتفع الناس بعلمه » وانتفع هو بعلمه » وهذا كمثل الأرض التي أنبتت نبتت العشب والكلاً 
فأكل الناس منها » وأكلت منها مواشيه . 

والقسم الثاني : قي قوم حملوا الهدی » ولکن لم يفقهوا في هذا الھدی شیا » بعنی انهم کانوا 
رواةٌ للعلم والحديث » لكن ليس عندهم فقه » فهؤلاء مثلهم مثل الأرض التي حفظت لاء » واستقى 
الناس منه » وشربوا منه » لكن الأرض نفسها لم تنبت شيا ؛ لأن هؤلاء بروون أحاديث وينقلونها › 
ولکن لیس عندهم فيها فقه وفهم . 

والقسم الثالث : من لم يرفع بجا جاء به النبي بلق من العلم والهدى رأسا » وأعرض عنه » ولم يبال 
E‏ - عليه الصلاة والسلام - ولم ينفع غيره » فمثله كمثل الأرض 
التي ابتلعت الماء ولم تنبت 

ST 
 ةفثاط‎ « قوله‎ > ) ۳۹۹/٤ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١ ( أخرجه البخاري في العلم (۷۹ )» ومسلم في الفضائل‎ 0 ( 


أي قطعة » قوله « أجادب » جمع أجدب وهي الأرض التي لا تنبت » قوله « قيعان » جمع قاع وهي الأرض التي لا 
نبات فيها . وقیل : المستوية » قوله « لم يرفع بذلك رأسًا » كناية عن عدم الانتفاع بعلمه وعلم غيره وعدم العمل به . 


باب الأمر باحافظة على السنة وآدابها د ۹ 


الأقسام ؛ لأنه علم وفمّه لينتفع وينفع الناس » ويليه من علم ولكن لم يفقه » يعني روى الحديث وحمله لكن 
لم يفقه منه شيئًا » وإنما هو راويه فقط » هذا يأتي في الرتبة الثاني في الفضل بالنسبة لأهل العلم والإبيان . 
والقسم الثالث لا خير فيه » رجل أصابه ما أصابه من العلم والهدى الذي جاء به النبي - عليه الصلاة 
والسلام - ولکنه لم يرفع به رأسًا» ولم ينتفع به » ولم يعلمه الناس » فكان - والعياذ بالل - كمثل الأرض 
السبخة التي ابتلعت الاء ولم تنبت شيئًا للناس » ولم يبق الماء على سطحها حتى ينتفع الناس به . 

وفي هذا الحديث : دليل على حسن تعليم الرسول - عليه الصلاة والسلام - وذلك بضرب الأمثال › 
E E‏ 
فان کنیا من الناسن لا هم قاذ ضرت له متلا سرشا هم وات فع » ولهذا قال الله تعالى  :‏ وت 
الأمل نريه اين وما ينما إل لصون ) لسكبرت : +٣‏ وقال تعالى : ا قد ص 
هدا اران من کل مَل ان هة فرت لاال ن احج طرق التعليم ووسائله . 

*# « 

۳ - الام e‏ : قال رسول الله لل لى وَمََلکم کمتل ر+ جل اوقد تارا 
فَجَعل اناب والقراش يقَعْنَ فيا وَهُو ذه نها وأا آحدٌ ب ل 
يدي eT ٩‏ 

« الجادبْ » : تخو الجراد والفراش » هذا هو الَعؤوفُ الذي يق في الار . ف وا حجر » : جم 
حجر » وَهِيّ مَعْقِدٌ الإرار والشراويل . 


o ED 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن جابر 4# » عن النبي بل أنه قال : « ملي 
تكم كمَتّل رمل أوقدَ تارا » أراد النبي - عليه الصلاة والسلام - بهذا ا لمعل ن بين حاله مع آمته - 
عليه الصلاة والسلام a‏ وذکر أن هذه الحال کحال رجل في برية ¢ اوقد نازا ¢ فجعل الجنادب 
والفراش يقعن فيها . الجنادب : نوع من ال جراد » أما الفراش فمعروف . « يقعن فيها » لأن هذه هي 
عادة الفراش وال جنادب والحشرات الصغيرة » إذا أوقد إنسان نارًا فى البر ؛ فإنها تأوي إلى هذا الضوء . 
قال : « وأنا آخذ بحجزكم » يعني لأمنعكم من الوقوع فيها » ولكنكم تفاتون من يدي . 

ففي هذا : دليل على حرص النبي ّث على حماية أمته من النار » وأنه يأحذ بحجزها ويشدها 

3 ء ۽ 

حتى لا تقع في هذه النار » ولكننا نفلت من ذلك ونابى إلا الورود - نسال الله أن يعاملنا بعفوه . 


() خرجه مسلم في الفضائل ( ۱۹ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۹۲/۳ ) » قوله « تفلتون زو وهن ۶ فلرت ۾ 
والآخرة و لون û‏ وکلا الوجهين صحيح › > والمعنى : أنه لر یشبه تساقط الخالفين وال جاهلين في نار الآخرة بسبب 
العاصي والشهوات › وحرصهم على الوقوع منها - مع منعهم إياهم وقبضه على مواض ضع المنع منهم - بتسماقط الفراش 
في نار الدنيا. لهوله وضعف تييزه » وكلاهما حريص على هلاك نفسه » ساع في ذلك خجهله . 


٣٣ع‏ -_ح ‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلن 


فالإنسان ينبغي له أن ينقاد لسنة النبي له » وأن يكون لها طوعًا ؛ لأن الرسول بيه نما يدل على 
ا خير واتقاء الشر » كالذي يأحذ بحجزة غيره » يأحذ بها حتى لا يقع في النار ؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كما وصفه الله في كتابه  :‏ لَمَد جڪ روات ين شيڪم َر يه ما 
2 ر س مم پالمونَ ر رة € ر الرة: : ٣‏ صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن فواد هذا الحدیث : آنه بغي اسان بل يجب أن ينبم سن الرسول له في کل ما أمر به 
وفي کل ما نهی عنه » وفي كل ما فعله » وفي كل ما تركه يلتزم بذلك »› ويعتقد أنه الإمام المتبوع . 
لكن من المعلوم أن من الشريعة ما هو واجب يأثم الإنسان بت ركه » وما هو محرم يأثم بفعله » ومنها 
ماهو مستحب إن فعله فهو خير وأجر » وإن تركه فلا إثم عليه . وكذلك من الشريعة ما هو مكروه 
كراهة تنزيه » إن ت ركه الإنسان فهو خير له » وإن فعله فلا حرج عليه » لكن المهم أن تلتزم بالسنة 
عمومًا » وأن تعتقد أن إمامك ومتبوعك هو محمد عله وأنه ليس هناك سبيل إلى النجاة إلا باتباعه › 
والسير في طريقه › والتمسك بهديه . 

ومن فوائد هذا الحديث : بيان عظم حى النبي عله على أمته » وأنه كان لا يألو جهدًا في منعها 
وصدها عن کل ما يضرها في دینها ودنياها . 

وبناء على ذلك » فإذا رأيت نهى النبي َه عن شيء » فاعلم أن فعله شر ولا تقل هل هو للكراهة 
أم هو للتحرم » اترك ما نهى عنه سواء كان للكراهة أو للتحرم » ولا تعرض نفسك للمساءلة ؛ لأن 
الأصل في نهي الرسول عله أنه للتحرم › إلا إذا قام دليل على أنه للكراهة التنزيهية 

وكذلك إذا أمر بشيء فلا تقل هذا واجب أو غير واجب » افعل ما أمر به فهو خير لك » إن كان 
واجبا فقد أبرأت ذمتك » وحصلت على الأجر » وإن كان مستحبًا فقد حصلت على الأجر » وكنت 
متبعًا تام الاتباع للرسول له > نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباعه ظاهرًا وباطًا . 
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e‏ : عة أن رسول الله تله » اَم بلغتي الأصابع وَالصحَفَة وال : تكم لا درون 

في ايها ار که » رواه مسلم , 

وفي رواية لَه : : ا وفع شع ایم » انعا ابہط ما ان بها من ّى » يلاء ولا 
E‏ حى يَلْعَقَ أَصَابعَة » قله لا يَذري في أي طَعَايه البركةٌ > . 

وفي رواية له : « إن السَيطًانَ بُ بخص أَحَڌ کم عٺڌ کل شيءِ من شاه ئی حطر عن طايه 
اذا سَمَطْتْ من أَحَدٍ كم الَقْمَةٌ مط ما كان بها من اذى فليأكلّها » ولا يُدَغها لِلسَيطّانِ » (“ . 


(ا) أحرجه مسلم في الأشربة ( ۱۳۳ » ٠١١ » ٠١١‏ ) » قوله و الصحفة » هي الوعاء » قوله و فليمط » أي فلينجه . 


باب الأمر بامحافظة على إلسنة وآدابها س سس ت €1 


یوو ب لے الشرح کے 
ذكر المؤلف - فيما نقله عن جابر بن عبد الله 8 عن النيي مئر في آداب 
من آداب الأكل › : أن الإنسان إذا فرغ من اکله فإنه يلعق الصحفة ويلعق اأصابعه » يعني 


Tg o 
الأول : لع الصحفة › والثاني : لعق الأصابع » والنبي - عليه الصلاة والسلام - لا يأمر أمته‎ 
بشيء إلا وفيه الخير والبركة . ولهذا قال الأطباء : إن في لعق الأصابع من بعد الطعام فائدة وهو تيسير‎ 
الهضم ؛ لأن الأنامل هذه فيها مادة تفرزها عند اللعق بعد الطعام تيسر الهضم » ونحن نقول هذا من‎ 
باب معرفة. حكمة الشرع فيما يأمر به » ولا فالأصل أننا نلعقها امتثالا لأمر النبي بني > وكثير من‎ 
الناس لا يفهمون هذه السنة » تجده يتتهي من الطعام وحافته التي حوله كلها طعام » تجده أيضًا يذهب‎ 
ویغسل دون أن يلعق اصابعه » والنبي - عليه الصلاة والسلام - نهى أن يسح الإنسان يديه بالمنديل‎ 

حتى يلعتق وينظفها من الطعام ثم بعد ذلك يسح بالمنديل » ثم بعد ذلك يغسلها إذا شاء . 

کذلك أیصًّا من آداب الأكل : أن الإنسان إذا سقطت لقمته على الأرض فإنه لا يدعها ؛ لان 
الشيطان يحضر لاإنسان في + و شؤونك : من أكل » وشرب » وجماع » أي شيء 
يحضره الشيطان » فإذا لم تسم الله عند الأكل شا ركك في الأكل » وصار يأكل معك » ولهذا تزع 
البركة من الطعام إذا لم يسم عليه » وإذا سميت الله على الطعام » ثم سقطت اللقمة » يعني طاحت من 
يدك ؛ فإن الشيطان يأحذها » ولكن لا يأحذها ونحن ننظر ؛ لأن هذا شيء غيبي لا نشاهده » ولكننا 
علمناه بخبر الصادق المصدوق - عليه الصلاة والسلام - يأخحذها الشيطان فيأكلها » وإن بقيت أمامنا 
حشا » لكنه يأكلها غيب » هذه من الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بها . ولکن رسول الله ئر دلنا 
على الخير فقال : « فليأحذها وليمط ما بها من اذى وليأكلها ء ولا يدعها لاشيطان ٠‏ خذها وأمط ما 
بها من اذى من تراب أو عيدان أو غير ذلك ثم كلها ولاتدعها للشيطان . والإنسان إذا فعل هذا امالا 
لأمر النبي برت وتواضعًا لله إل وحرمانا لاشيطان من كلها > حصل على هذه الفوائد الثلاثة : الامتثال 
لأمر النبي نر > والتواضع » وحرمان الشيطان من أكلها . هذه فوائد ثلاث ومع ذلك فإن أكثر الناس 
إذا سقطت اللقمة على السفرة أو على سماط نظيف تركها وهذا حلاف السنة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل طعامًا فيه اذى ؛ لأن نفسك عندك 
أمانة » لا تأكل شيا فيه أذى » من عيدان أو شوك أو ما أشبه ذلك وعليه فإننا نذكر الذين يأكلون 
الشمك أن يحاطرا لأنفسهم ؛ لأن السمك لها عظام دقيقة ثل الإبر ‏ إذا لم يحترز الإنسان منها ء 
فربما تدخل إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعاءه وهو لا يشعر . : 

3# 3% 
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إتکم ب : تخشوژود إلى الله تعالی مقا راء عرلا وو گنا ب اا اوی کی سیم رعا عا ک 
کیت 4 د KER‏ الحلایق کسی بوم القَيامة | تراج ر ا را واه سَمُجَاء ب جال من 
تي » يود بهم دات امال » اقول : يارب أضڪابي » يمال : بك لا تذري ما أحدوا بغْدَك › 
اقول كما قال العبد الالح : ل وکت کیم کہیکا ا نت فم ) إلى قوله  :‏ الم کیم ي 
[1A 1Y : alll J‏ يقال لي : انهم لم تاوا ودين عَلَى أغقًابهع مند رهم » ٤‏ متف عليه . 


« عُولا آي : غير مَخنُونٌ . 
- س س 


قال المؤلف يته فيما نقله عن ابن عباس #4 قال : « قام فينا رسول الله مل خحطيا : وكان من 
عادة النبي تو » بل من هدي النيي - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يخطب أصحابه الخطب 
الراتبة والخطب العارضة . 

أما الخطب الراتبة : فمثل خطبة الجمعة » خطبة العيد » خطبة الاستسقاء » خحطبة الكسوف . هذه 
خطب راتبة » كلما ؤجد سببها حطب - عليه الصلاة والسلام - في ا لجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة ء 
وفي العيد خحطبة واحدة بعد الصلاة » وكذلك في الاستسقاء » وفي الكسوف خطبة واحدة بعد الصلاة . 

أما الخطب العارضة : فإنها تكون إذا وجد سبب عارض فيقوم النبي - عليه الصلاة والسلام - 

فمن ذلك ا - عليه الصلاة والسلام - على الصدقة » يعني عاملا على الصدقة 
يأخذها من اهلها » فرجع إلى المدينة ومعه إبل فقال : هذه لکم » وهذه آهديت إل . فخطب النبي - 
عليه الصلاة والسلام - وقال : « ما بال أحدكم نستعمله على العمل » فيرجع ويقول : هذا لكم وهذا 
هدي لي » فهلا جلس في بیت أيه وأمه فینظر أُیهدی له أم لا ؟ » ” . 

وصدق النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه لم يهد لهذا العامل الذي هو تابع للدولة إلا من أجل 
أنه عامل » لو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه » لأهدوا إليه فى بيت أبيه وأمه . 

ومن هذا الحديث : نعرف عظيم قبح الرشوة » وأنها من عظائم الأمور التي أدت إلى أن يقوم النبي 
- عليه الصلاة والسلام - خطيبا يخطب في الناس » ويحذرهم من هذا العمل ؛ لأنه إذا فشا في قوم 
الرشوة هلكوا » وصار كل واجد منهم لا یقول الح » ولا یحکم بالحق » ولا يقوم بالعدل إلا ذا 
ِي والعياذ بالل . والرشوة ملعون آخذها » وملعون معطيها ‏ » إلا إذا كان الآخذ ينع حق الناس 
)١ (‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبباء ۳۳١۹(‏ ) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ۸ه ) » والترمذي في تفسير القرآن ( ۴۱۹۷ ) . 
(۲) انظر ذلك فيما أخرجه البخاري في الأحكام ( ۷٠۷١‏ ) » ومسلم في الإمارة ( ۲۹ ) كلاهما بلفظ : « ما بال 
عامل أبعثه فيقول ٠‏ . 
)٣(‏ ويدل لذلك ما أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸۷/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ٠١۳/٤‏ ) . 


۳ 
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SD‏ > لأن المعطي إا يريد أن يستخلص 
O TT‏ . کما یوجد الاد بال - الآن في 

بعض المسؤولين في الدول لإسلابة من لا يكن أن يقضي مالع الناس إلا بهذه الرشوة - والعياذ 
بالل - فیکون آکلا للمال بالباطل » معرصًا نفسه للعن O‏ ع 
الله عملا أن يقوم به بالعدل > وأن يقوم بالواجب فيه بحسب المستطاع . 

ومن ذلك أيصًا : أن بريرة - وهي أَمَة -جماعة من الأنصار - كاتبها اهلها على تسع أواقي من الفضة › 
فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة س تستعينها - تطلب منها العون - لتقضي كتابتها » فقالت : إن شاء 
أهلك أن اعدا لهم › يعني أنقدها نقدًا » ويكون ولاؤك لي فعلت » فذهبت بريرة إلى هلها » يعني 
أسيادها » فقالت لهم ذلك . فقالوا : لا . الولاء لنا . فرجعت بريرةٌ إلى عائشة ريا وأخبرتها بأن أهلها 
قالوا : لا بد أن يكون الولاء لنا . فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «خذيها واشترطي لهم الولاءء 
فإغا الولاء لن أغتقَ » فأخذتها واشترطت الولاء لهم › > ٹم حطب الناس - عليه الصلاة والسلام - وقال : 
ما بال اقام یشترطون شروطًا ليست في کتاب الله » ما کان من شرط لیس في کتاب الله فهو باطل » 
ن کان ما ر ا کی 2 وکر ا ری واا ای 

ومن ذلك أيضًا : أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير الماع » تقول للناس : أعيروني شيا ء 
فيعيرونها المتاع ؛ القذر والقربة وما أشبه ذلك من متاع البيت » ثم بعد ذلك تقول : ما أعرتموني شيا !! 
تجحد ذلك » فأمر النبي بلقي أن تقطع يدها » لأنها سارقة » فهذه سرقة » فاهتمت قريش لهذا الأمر ؛ 
كيف تقطع يد مخزومية من بني مخزوم » من كبار قبائل العرب » فطلبوا من يشفع إلى النبي > عايه 
الصلاة والسلام - فأرسلوا أسامة بن زيد بن حارثة 4 ؛ لأن النبي تر کان یحبه ویحب أباه فلم 
انبي بر في شأن تلك الرأة يشفع لها » فقال ابي - عليه الصلاة والسلام - : أتشفع في حد من 
حدود الله ؟ ٠‏ يقوله منكرًا عليه ؛ لأن حدود الله ليس فيها شفاعة » فإذا وصلت للساطان فلعن الله 
الشافع والمشفع له . ثم قام في الناس يخطب » فقال : الا وان من کان قبلکم کانوا إذا سرق فیهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيفً أقاموا عليه الحد » . وأحبر أن هذا هو الذي أهلك الأم 
السابقة ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : وام الله - يعني أحلف باللّه -لو أن فاطمة بنت محمد 
0 ر ا ا ا ا 
منها» ومع ذلك يقول - عليه الصلاة والسلام - : «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت » لقطعت يدها » . 

فهذه من الطب العارضة » فكان - صلوات الله وسلامه عليه - من هديه أنه يخطب الناس 
لأمور راتبة » ولأمور عارضة » وسبتق لنا حديث العرباض بن سارية قال : خحطبنا رسول الله بلقي خطبة 
)١(‏ راجع ذلك في المغنى مع الشرح الكبير ( )١١۷/۳‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في الشروط ( ۲۷۲۹ ) » ومسلم في العتق ( ۸) . 
(۲) أخرجه البخاري في الحدود ( 1۷۸۸ ) » ومسلم في الحدود( )٠١ ٠٩‏ . 


٤ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بليغة » وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون ° . 

والخلاصة : أنه يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان » من قاض » أو مفب » أو عالم » أو 
داعية » أن يخطب الناس في الأمور العارضة التي يحتاجون فيها إلي بيان الحق » وفي الأمور الراتبة « 
مثل : الجمعة » والعيدين » والاستسقاء » والكسوف كما مو » وهذا من هدي رسول الله لر وحسن 
تبليغه ؛ لأن الشيء ء ذا جاء في وقته عند حاجته صار له قبول أكثر . 

وقد نقل المؤلف ثم عن ابن عباس 4# » أن النبي بتر قام فيهم خطيتا » وهذه من خطبه 
العارضة بتر » فقد قام فيهم خطيبا وقال : « إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا . 
محشورون : يعني مجموعة في صعيد واحد » ليس فيه جبال » وليس فيه أودية » ولا بناء » ولا 
أشجار » يُسمعهم الداعي » وينمُذهم البصر . يعني لو دعاهم داع لأسمعهم جميعا ؛ لأنه ليس هناك 
ما يحول بينهم وبين إسماعهم » وينفذهم البصر أي يدركهم جميعًا . 

« حفاة عراة غرلا » . وفي رواية : « بُهْمًا » . « حفاة ٠‏ : ليس عليهم نعال » ولا حفاف » ولا ما 
يقوون به أرجلهم . « عراة » : ليس عليهم كسوة » بادية أبشارهم . « غرلا » : يعني غير مختونين . 
SVE LTT‏ 

لله . « هما » : قال العلماء بها E‏ فيکون الإنسان مجرا من کل شيء » ثم 

اتال لفاك ته تي  :‏ گا پاتا ا ا کی یئز رتا تا 4 کا کییے ‏ 
١‏ الأيء: ]٠ ٠‏ يعني أن الله تر م ار ا رر ن و الأرض كما خرجوا 
من بطون أمهاتهم » حقاة عراة غرلا ؛ بو كنا بأ IE‏ يده چ . ثم قال كك : بإ وعدا 
اً ‏ أي مؤكدًا ء» أكذه اله على نفسه ؛ لأن هذا امقام يقتضي الت وكيد ا 
بالحشر - والعیاذ بالله - وقال ل ھی إلا یکا آلا وٹ ونیا وما ن يعوو 4 وون : ۲ 
فقال الله کے : ہل وعدا ما ا کا عت 4 . 

حدث النبي - عليه الصلاة والسلام - بهذا الحديث » فقالت عائشة سيا : واسوعتاه . الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال الي بإ aa‏ 
الأمر عظيم » ما ينظر أحد لأحد لإ َم ب ال ن لد ي أي يد ي وصجبيو ويه وې لکل رې منم 

ویار َأ يبيد 4 [عبس [ry rt:‏ . 
حتی الرسل - عليهم الصلاة ا دعاؤهم : « اللّهم سلم » الهم 

لم لا دري سد یوم ل . الأمر عظيم > ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : الأمر 
أعظم من أن يهمهم ذلك . ڈ ثم قال  :‏ ألا وإن أول من يكسى إبراهيم » إبراهيم الخليل - عليه الصلاة 
() سبق تخریجه . 


() اخرجه البخاري في الرقاق ( ٠٠۲۷‏ ) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ٠٦‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷/۳ 16( . 
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والسلام - هو أول من يكسى يوم القيامة . وهذه الخصيصة لا تدلٌ على التفضيل المطلق » وأنه أفضل 
من نبينا محمد - عليه الصلاة والسلام - لأن محمدًا بلي أفضل الأنبياء والرسل » سيد ولد آدم يوم 
القيامة » لا يؤذن لأحد يشفع للخلائق يوم القيامة » إلا محمد a a aE‏ - كما في قوله 
تعالى : # عى أن بعك ريك ماما As‏ لكن قد يخص الله بعض الأنبياء بشيء لا 
یخص به الآخر » مثل قوله تعالی  :‏ شوق ی أصَطَبْكَ عل الاس پرسكدق ويك € لأعراف : ١‏ ] . 
فالرسالات كانت موجودة في غيره » لكن في وقته كان هو الرسول لبني إسرائيل . 

كذلك أيصًا قد يخط الله أحدًا من الأنبياء أو غيرهم بخصيصة يتميز بها عن غيره » ولا يوجب 
ذلك الفضل المطلق . 

, ألا وان أول من يكسى إبراهيم » - عليه الصلاة والسلام - ولا يقال : لاذا کان اول من یکسی ؟ 
لأن الفضائل لا يسأل عنها » كما قال الله تعالى  :‏ کلک قشل آم بُو سن يتاه وال ذو التضر 
ألمي [الحديد : ٠١‏ لا يسال عنها ؛ لأن الإنسان قد يصل فيها إلى نتيجة وقد لا يصل › » فکما ان الله 
تعالى فضل بني آدم بعضهم على بعض في الرزق » وفي كمال الأخلاق والآداب » وكذلك فضل 
بعضهم على بعض في العلم » وكذلك في البدن والفكر وغير ذلك » فاله عالی يژتي فضله من يشاء . 

وفي هذا الحديث : دليل على أن الناس يكسون بعد أن يخرجون حفاة عراة غرلا . ولكن بأي طريق 
يكسون ؟ لا نعلم ذلك » ليس هناك خياطون » ولا هناك ثاب تفصل . فاللّه أعلم بكيفية ذلك . 

وفي هذا الحديث : إشارة ! إلى الختان في قوله : « عُرلا » فالأغرل هو الذي بقيت عليه جلدة 
الحشفة أي لم يختن . والختان اخحتلف العلماء في وجوبه » فمنهم من قال : إنه واجب على الذكور 
والإناث » وأنه يجب أن تختن البنت كما يختن الولد . 

ومن العلماء من قال : إنه لا يجب الختان لا على الرجال ولا على النساء » وأن الختان من الفطرة 
المستحية » وليس من الفطرة الواجبة . 

ومنهم من توسط بين القولين فقال : النتان واجب فى حق الذكور » وسنة في حق الإناث » وهذا 
القول أوسط الأقوال وأعدلها “ » فإنه واجب فى حق الرجال » لأن الرجل إذا بقيت هذه ال جلدة فوق 
حشفته » فإنها ستكون مَجمَعًا للبول » فيكون في ذلك تلويث للرجل » وربا يحدث إثر هذا التهابات 
فيما بين الجلدة والحشفة › ويتضرر الإنسان . فالخ أن الختان واجب على الذكور» وسنة في حق 
الإناث » وهذا أعدل الأقوال وأحسنها . 


(ا) ذهب إلى وجوب الختان في حق الرجال : الشافعية وقال ابن غطاء وهو قول أحمد وبعض الالكية . وعن أبي حنيفة 
قولان : واجب . وقيل : سنة . وذهب أكثر أهل العلم وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب وهو في حق الذ كور آكد منه 
E‏ حت الرجال الندب وفي حق النساء لاإباحة ( انظر : الغني مع الشرح الكبير ٠٠١/١‏ › فقه 
الكتاب والسنة ٠.٥/١‏ 


۳٦ 
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ثم ذكر النبي إل أنه يؤت برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال » أي | إلى طريق أهل النار والعياذ 
بالل . فيقول النبي له : « أصحابي » أي يشفع إلى الله # فيهم » فيقال له : ١‏ إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك » فيقول ابي ب كما قال العبد الصالح » يعني به عيسى ابن مرم حين يقول يوم القيامة إذا 
قال الله تعالى له : ل انت فلت لاس اَْدوني ا اا ا 
الذين يقولون : إنھم متبعون لہ ف کال سبحلتک ما یکن لج آن أ ول ما ایس لی بكي € (الئدة : ۹ لان 
الالرهية لبت خا لحد إلا للد رت الان . ثم يقول : # إن کت فم نقذ لنت َنَم ان تقیی و 
GS‏ کر رنت علوم سيدا ا 
دمت فم لما ونی كىت أت ُلرَقيبَ ل و انت ڪل کل سیو سمي 4 الائدة: ]٠۷ ۱١‏ . 

ناذا تيل لاني مله يوم القيامة : « إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك » قال كما قال عيسى ابن 
مرم : ف ونت کیم ہیا ا دمت فوم کنا ریت کت ابت الرقیب عم دات لی کل کیو د 4 . 

ثم يقال للرسول - عليه الصلاة والسلام - : « إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » 
SS‏ 

« إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » . تمسك به الرافضة الذين قالوا : إن 

E‏ عن الإسلام - وياد بالله > ومنهم أبو بكر » وعمر » وعثمان . أما علي وآل 
البيت فهم لم يرتدوا . ولا شك أنهم في هذا كاذبون » وأن الخلفاء الأربعة كلهم لم يحصل منهم ردة 
يإجماع المسلمين »› وكذلك عامة أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يحصل منهم ردة 
يإجماع المسلمين . إلا قوم من الأعراب لما مات النبي - عليه الصلاة والسلام - افتتنوا » وارتدوا على 
أدبارهم > ومنعوا الزكاة » حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبو بكر ظله » وعاد اکر إلى الإسلام . 

ولكن الرافضة من شدة حنقهم وبغضهم لأصحاب النبي بي » تمسكوا بظاهر هذا الحديث . 

أما أهل السنة والجماعة فقالوا : إن هذا الحديث عام يراد به الخاص » وما أكثر العام الذي يراد به 
الخاص . فقوله : « أصحابي » يعني ليسوا كلهم » بل الذين ارتدوا على أدبارهم ؛ لأن هكذا قيل 
ارول ١ : i al‏ إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » ا 
الخلفاء الراشدين » وعامة أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يرتدوا بالإجماع » ولو قدّر 
أنهم ارتدوا لم يبق لنا ثقة بالشريعة . ولهذا كان الطعن في الصحابة يتضمن الطعن في شريعة الله » 
ويتضمن الطعن في رسول الله » ويتضمن الطعن باللّه رب العالمين . 

الذين يطعنون في الصحابة تضمن طعنهم أربعة محاذير ومنكرات عد عظيمة والعياذ بالله : الطعن في 
الصحابة › والطعن في الشريعة › والطعن في النبي ۰ ا العا مين تبارك وتعالى » 
لکنهم قوم لا يفقهون [ م بک ع َه ا نو & رابرة: ۷١‏ . 

ما كونه طعتًا في الشريعة : فلأن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم الصحابة » وإذا كانوا مرتدين › 


۷ 


باب الأمر بامحافظة على السنة وآدابها 


والشريعة جاءت من طريقهم ؛ فإنها لا تقبل › > لأن الکافر لا یقبل خبرہ › بل الفاسق ايسا كما قال 
تعالی : 3 ا اَي اموا إن جاک اق بَا شا فسبنوا ا 4 [الحجرات : ]١1‏ . 

وأما كون طعت برسول ال ب : يقال : لدا كان أصحاب الي بهذه اة من الكفر والشسوق » فهو 
طعن بالرسول می ؛ لن القرین على دين قرینه » وکل إنسان یعاب بقرینه إذا کان قرينه سيا . يقال : فلان 
ليس فيه حير ؛ لأن قرناءه فلان وفلان وفلان من أهل الشر . فالطعن في الأصحاب طعن بالمصاحب . 

وما کونه طعتًا باللّه رب العالمين فظاهر جدًا : أن يجعل أفضل الرسالات وأهمها وأحسنها على يد 
هذا الرجلٍ الذي هؤلاء أصحابه » وأيصًّا أن يجعل أصحاب هذا النبي الذين هو أفضل الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليه - مثل هؤلاء الأصحاب » .الذين ‏ زعمت الرافضة نهم ارتدوا على 
أدبارهم . ولهذا نعتقد أن هذه فة ية على الصابة > وعدوان على الله ورسوله وشريعة 
اله ولا شك أتا نكن الحبُ مجميع أصحاب البي به > ولل النبي تقر الؤمنين » ونرى أن لآله 
المؤمنين حقين : حی الإیان » وحق قربهم من رسول اله ب قال تعالی  :‏ ف لا الک ع ج إلا 
e‏ : ۲ يعني إلا أن تودوا قرابتي على أحد التفاسير ‏ . والتفسير الآخر لقوله 
تعالی : ل إلا أده ني افر أي إلا أن تودوني ا 

وعلى كل حال فهذا الحديث ليس فيه مطمع للرافضة في القدح في أصحاب النبي مي ؛ لانه 
لايصدق إلا على من ارتدوا » أما من بقوا على الإسلام » وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ؛ 
فإنهم لا يدخلون في هذا الحديث . ويقال : إن الذي حصص هذا الحديث إجماع المسلمين على أن 
الصحابة لم يرتدوا » وإنما ارتدت طائفة قاتلهم أبو بكر الصديق له » ورجع أكثرهم إلى الإسلام . 

4# 

- الحادي عَسَر : عن ابي سعيِ عبد اله بن مُكَمل ڪه قال : تھی رسول اله بل عن 
الخذف وقال : الهلا بقل اليد » ولا لكا اعد » رائه ذأ لعين» وكير الس ٠‏ متفق عليه . 

وفي رواية : أن قريتا لان مُعَمّل ذف » هاه وقال : إن رسول الله بإ ّى عن الخذف وال : 
« انها لا صي صَيدًا » ثم عاد فقال : أَحَذنْكَ أن رسول الله لق هى عَئه» م غذت ئَحْذِفُ !؟ لا 
أكَلمْك ابا ^ . 

کت الشرح TBE‏ 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن مغفل له » أن النبي ب نهى عن الخذف› 
وقال : ١‏ إنه لايقتل صيدًا » وفي لفظ : « لا يصيد صيدًا» ‏ ولا ينكاً عدرًا» وإما يفقاًالعين ويكسر السن » . 
٥ (‏ وهو قول على بن الحسين وسغيد بن جبير والسدي ( زاد المسیر ۲۸٤/۷‏ ) . 


(۲) وهو قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد ( انظر زاد المسیر ۲۸٤/۷‏ ) . 


e۳۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والخذف : قال العلماء : معناه أن يضع الإنسان حصاة بين السبابة والإبهام » فيضع على الإبهام 
حصاة ويدفعها بالسبابة » أو يضع على السبابة ويدفعها بالإبهام . وقد نهى عنه النبي بلي » وعلل 
ذلك بأنه يفقاً العين ويكسر السن إذا أصابه » ولا يصيد الصيد ؛ لأنه ليس له نفوذ » ولا ينكاً العدوء 
يعني لا يدفع العدو ؛ لأن العدو إما ينكاً بالسهام لا بهذه الحصاة الصغيرة . 

ثم إن قريتا له خرج بخذف » فنهاه عن الخذف وأخبره بنهي ي النبي بل عنه » ثم إنه رآه مرة ثانية 
e‏ : « أخبرتك أن النبي ۲ نهى عن الخذف » فجعلت تخذف !! لا أكلمك أبدًا » 

فهجره » لأنه حالف نهي النبي لل . 

وهذا کما فعل عبد الله بن عمر في أحد اًنائه » حين حدّث ابن عمر أن النبي بي قال  :‏ لا تمنعوا 
إماء كم المساجد» . فقال أحد أبنائه وهو بلال بن عبد اله بن عمر : « واللّه لنمنعن » . لأن النساء تغيرت 
بعد عهد النبى لر › » والناس تغيروا » فقال بلال : « واللّه لنمنعهن » . فأقبل عليه أبوه عبد الله بن عمر» 
وجعل يسبه سيا عظيما » ما سه مثله قط » وقال : أحدثك عن رسول اله بإ وتقول : والله لنمنعهن . 
ثم هجره حتى مات » لم يكلمه فدل هذا على عظم تعظيم السلف الصالح لاتباع السنة . 

فهذا عبد الله بن مغفل أقسم أن لا يكلم قريه لأنه خحذف » وقد نهى ابي بإقم عن الخذف . 
وهذا ابن عمر هجر ابنه حتی مات » لأّنه قال : « والله لنمنعهن » مع أن الرسول لتر أذن هن › 
وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام . 

REE IS ESE EES 
. ثلاث ؟‎ 

فالجواب عن هذا : أن هذين الصحابيين - وأمثالهما من فعل مثل فعليهما - فعلا ذلك من باب 
التعزير » ورأيا في هذا تعزيرًا لهذين الرجلين » وإلا فالأصل أن المؤمن إذا فعل ذنبا وتاب منه » فإنه بُغفر 
له ما سلف » حتى الکفار إذا تابوا غفر الله لهم ما سبق . قال الله تعالی : [ فل لري مرا إن 
نموا بر ھم کا َد س ) رلاناد : ٣۸‏ كل ما مضى . 

ولکن نظرا لأن هذين الصحابيين ي › أرادا أن زرا فن ای أمر النبي - عليه الصلاة 
والسلام - إما بقوله » وإما بفعله » ولو عن اجتهاد ؛ لأن بلال بن عبد الله بن عمر » إا قال ذلك عن 
اجتهاد » لكن لا ينبغي لاإنسان أن يعارض قول الرسول هذه المعارضة الظاهرة » ولو أنه قال مغلا : 
لعل النبي له أذن لهئ في زمن كائت النيات فيه سليمة » والأعمال مستقيمة > وتغيرت الأحوال بعد 
ذلك » وأتى بالكلام على هذا الوجه » لكان أهون . 

ولهذا قالت عائشة طب : لو أن رأى النبي به ما صنع النساء من بعده لنعهن - يعني من 
المساجد - كما منعت بنو إسرائيل نساءها ° . ولكن على كل حال ما فعله عبد الله بن المغفل › 


. ٠١٤٤ ( انظر الحديث - بنصه - في مسلم في الصلاة‎ )( . )٠١١ ( انظر الحديث - بنصه - في مسلم في الصلاة‎ )١( 


باب الأمر باحافظة على السنة وآدابها 4۹ 


وعبد الله بن عمر # » يدل على تعظيم السنة » وأن الإنسان يجب أن يقول لحكم الله ورسوله : 
سمعنا وأطغنا . 


*# * % 


۷ - وعن عاپس بن ربیعةٌ قال : ريت عكر بن الحطّاب هه قعل الجر - يغبي الأشود 
ويول : إني ألم ك ELE‏ 


a 


هذا الحديث الذي ذكره المؤلف كته عن عمر بن الخطاب ب في باب الأمر باتباع السنة وآدابهاء 
فقد كان له يطوف بالبيت » فقيل الحجر الأسود . والحجر كما نعلم حجر من الأرض » جعل في هذا 
الركن ء وشرع الله 0# لمباده أن يقبلوه ؛ لكمال الذل والعبودية » ولهذا قال عمر حين قبله  :‏ إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ) . وصدق له » فإن الأحجار لا تضر ولا تنفع . الضرر والنفع بيد الله 


2م و 2 2 تنس سي 


کما قال تعالی : لفل م بیو م تک ڪل کیو ور و وا کار مو ات کر تمو 
سورت ع 1% الؤمنون ۰ ٩‏ . ولکن يی E‏ 
رمت رول ل م تلك ا ادك ٠‏ ني فأ لك اا لستة »ا رجا لع »آو عرف الشررء 
ولكن لأن النبي بتر فعل ذلك . ولهذا لا يشرع أن يقبل شيء من الكعبة المشرفة | إلا الحجر الأسود فقط › 
أما ال ركن اليماني فيستلم » يعني يسح ولا بقل . الحجر الأسود أفضل شيء أن يستلمه الإنسان ويقبله › 
یسحه بیده الیمنی ویقبله » فان لم یکن استلمه وقبل يده » فإن لم یکن أشار إليه بشيء معه أو بيده » 
ولكن لا يقبل ما أشار به ؛ لأن هذا الذي أشار به لم يسل الحجر حتى يقبله . 

أما ال ركن اليماني : فليس فيه إلا استلام فقط » ويكون الاستلام باليد اليمنى . ونرى بعض الجهال 
يستلم باليد اليسرى » واليد اليسرى كما قال أهل العلم : لا تستعمل إلا في الأذى » في القذر 
والنجاسات وما أشبهها » أما أن تعظم بها شعائر الله فلا . لكن أكثر الناس مهال لا يدرون لاذا 
استلموا هذا الحجر ؟ 

ثم إن بقية الأ ركان : الركن الشامي » والعراقي » يعني الشمالي الشرقي والشمالي الغربي › هذان 
ار كنان لا يقبلان ولا تيسحان » وذلك لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم ‏ › وذلك أن قريشًا ما أرادوا 
بناء الكعبة » قالوا : لن نبنیها إلا مال طیب » لا نبنیها بأموال الربا» وانظر کیف عظم الله بیته حتى على 
أيدي الكفار » فجمعوا الال الطيب » فلم يكف لبنائها على قواعد إبراهيم يم » ثم فکروا من أي جانب 


( اخرجه البخاري في الحج ( ٠١۹۷‏ ) » ومسلم ا (“ وأبو داود في مناسك الحج ( ۱۸۷۳ ). 
(۲) راجع ذلك كله في : المغني ( ۳۷۰/۳ - ۳۷۲ e)‏ الام ( ۱۸۹/۲ - ۱۸۸ ) » بدائع الصنائع ( ۱٤١/۲‏ )»› 
شرح فتح القدیر ( ٤٤۸/۲‏ ) . 


EE 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ينقصونها . قالوا : ننقصها من الشمال ؛ لأن ا جانب اليماني ال جنوبي فيه الحجر الأسود » ولا يكن أن 
تنقصها من جانب الحجر الأسود » فنقصوها من هناك › > فلم تكن على قواعد إبراهيم » ولذلك لم يقل 
الى - عليه الصلاة والسلام - ولم يسح الركن الشمالي الشرقي ولا الركن الشمالي الغربي . 

ولا طاف معاويةٌ ظإه ذات سنة » وكان معه عبد الله بن عباس 4 › > جعل معاوية يسح الأركان 
الأربعة ؛ الحجر الأسود » والركن اليماني » والشمالي » والغربي . فقال له ابن عباس : كيف تمسح 
الركنين الشماليين » والنبي - عليه الصلاة السلام e‏ 
معاوية : إنه ليس شيء من البيت مهجورًا . د يعني البیت کله يحترم ويعظم » فقال ابن عباس 43 - 
أفقه من معاوية - قال وک رآ ما رابت اتی چ مع لا 
الركنين اليمانيين » يعني ركن الحجر وال ركن اليماني . فقال له معاوية : صدقت ورجع إلى قوله ٩‏ . لأن 
الخلفاء فيما سبق وإن كانوا كالملوك في الأبهة والعظمة » لكنهم كانوا يرجعون إلى الحق » ولهذا رجع 
معاوية ظ4 إلى الحق » وقال له : صدقت » وترك مسح الركنين الشمالي الشرقي والشمالي الغربي . 

وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمر 4 : دليل علي جهالة أولفك القوم الذين 
نشاهدهم» يقف أحدهم عند الركن اليماني فيمسح بيده » ويكون معه طفل قد حمله » فيمسح 
الطفل بيده يتبرك بالركن » وكذلك لو تيسر له المسح على الحجر الأسود » هذا لا شك أنه بدعة » 
وأنه نوع من الشرك» > لأن هؤلاء جعلوا ما ليس سبًا سببا » والقاعدة : أن کل أحد یجعل شیا سبتا 
لشيءِ بدون إذن من الشارع فإنه يكون مبتدعًا » ولهذا يجب على من رأى أحدًا يفعل هذا أن 
ينصحه » يقول له : هذا غير مشروع » هذا بدعة » حتى لا يظن الناس أن الأحجار تفع أو تضر » ثم 
تتعلق قلوبهم بها في شيء أكبر وأعظم من هذا . 

المهم : أن أمير الؤمنين عمر ظ4 ين أنه لا يفعل ذلك إلا اتباعا لسنة النبي بر » وإلا فإنه يعلم أنه 
لا يضر ولا ينفع . وفي هذا : دليل على أن كمال التعبد أن ينقاد الإنسان لله كك » سواءٌ عرف 
السبب والحكمة في المشروعية أم لم يعرف . فعلى المؤمن إذا قيل له افعل أن يقول : سمعنا وأطعنا » إن 
عرفت الحكمة فهو نورعلى نور » وإن لم تعرف فالحكمة أمر الله ورسوله . ولهذا قال اله في كتابه : 

وما کان ممن ولا مومَِةٍ إذا قى آله ورسولم آم أن کن ای هم ل ن من اَم 4 [الأحزاب : ]٣١‏ . 

وسئلت عائشة سيا لاذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضى ll‏ : كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ” » كأنها ب تقول : إن وظيفة الؤمن أن يعمل 
بالشرع » سواء عرف الحكمة أم لم يعرفها » وهذا هو الصواب . 


. ۱ ( انظر تلك القصة فيما أحرجه البخاري في الحج ( ۸( ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في الحيض ( 1۸ ) » والبخاري في الحيض ( ١‏ » والدارمي في الوضوء( ۱٠١۰۲‏ ) > وأحمد في 
مسنده ( ٩٤ › ۳۲/١‏ ) . 


2 ۷ - باب ووب الانقياد لحڪم الله تعالى r‏ 
ڳر وما يقوله من دعي الي ذلك وامِرَ بمعروف او هي ڪن منڪر ع 

قال الله تعالی : ا کک ورك لا بویٹوت یی کوک وا کک بیت فم که بدو ن 
اشییخ کے ی زک یکا ریا ۹2 رسد م : 

وقال الله تعالی  :‏ إتنا کان مول لموم إا عا إل آي ورسوليء لحك بت أن بشولوا سيمتا وأطمت 
وتيك هم لفحو € [ التور: ١‏ 

وه من الأخادين ديت أ هُرَيرة اَذ ڳور في اول الاب قله وَعَيةٌ مى الأحاديث فيه . 

۸ - عن أي هریرة ظه قال : ا ّث على رسول اله یله : یران الکو وما ن لأر إن 
بوا تا ٿه شڪ اؤ ٿُخْهوءُ باب کم په €[ ابقرة: : م اشد ذلك على أضحاب رسول الله 
ل انوا رسول الله بزلقیء م بر کوا على الۇب مالو : أي رسول الله » كتا يى الأغال ما ليق : 
الصلاة والجهاد وليم وَالصَدََةَ » وَقَذ أنرلَتْ عَلَيكَ هذه اليه و . قال رسول اله ي : 
«آُریڈود اَن مووا كما قال اَل الکتاتن من فلکم : شتا وَعَصَیتا ؟ بل فووا : سرشا متا أطت عفرا 
رتا وك امير ٠‏ قالوا: نما واا غفا را وك ا لقا رها لقرمء وت بها 
ألستثهُم » انَل الله تعالى في إثرها : امن الرسوا یکا نرد اد ن کیو دازي ماگ 
وکو وشوو ا رق بت حبر ين وسو وکالوا سیکا اکتا عفراتنک ر ویک انس لجا فعَلوا 
ذلك نسحا الله تعالّی » رل الله ق : اک رکز e‏ کھا ما گسبٽ وڪلا ما سيت 
کک 6 ا آنا 64ل :ھم ریک رک تنیز ی بر کا ن 


َل را وک فک E‏ : نعم واف عتا واغفر ا وارصتتاً آنت 
موتا کک اک % قال : ته . رواه مسلم . 


الشرح 
قال ارات ام 8 « باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالی ثم ذكر آيتين سبق الكلام عليهما » 


( ) قوله $ کر ر أي اختلط › قوله # حا أي ضيمًا » قوله ولوا أي ينقادوا لحكمك . 
( » أخحرجه مسلم في الإيان (۱۹۹ )واللفظ له › والإمام أحمد في مسنده )1/۲ c‏ قوله « وذلت» أي انقادت 
بالاستسلام » قوله « إصرا» أي أمرا يقل علينا حمله . قوله «وُسَهاً أي قدر طاقتها . قوله ها ما كسبت أي 
لها ثواب ما عملت من الطير . قوله رع تا اقتست )أي علبها وزر ما فعلت من الشر . قرله لد وليت 
أي لا تأحذنا بالعقاب . قوله ما ا طَاكَةَ ج ) ما ليس لنا قوة بتحمله من النكاليف والبلاء . قوله ل آنے موس € 
أي سیدنا . قوله ۾ قال : نعم» القول هنا منسوب إلى الله ك وقد أورد الطبري في تفسيره للآية ۲۸٤(‏ )من سورة 
البقرة في رواية عن أبي هريرة « قال الله : نعم » وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال : قد فعلت» . 


و شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


منهما قوله تعالی : ل ا ورك ا یروت حى بوك فا کر بتر € . 
ثم ذکر حديث ابي هرر ة ظإهه أن الصحابة خان لما أنزل اله على نبيه هذه الآية ل إن بدو ا ج 
شيڪم او َحْموه بحا بكم بو أ € رالقرة : ٠٠٠‏ . كبر ذلك عليهم وش e‏ 
النفس من الحديث مر لا ساحل له » فالشیطان ياي الإنسان ويحدثه في نفسه بأشياء منكرة عظيمة 
متها ها يعلى بالامور الديية ء متها ما تلق بالاموز e‏ 
يتعلق بالمال . أشياء كثيرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان . واللّه كلك يقول : 3 ون مُبذُوا ما 
اشيم او ثَحْفْءُ سبكم بد أ € فإذا كان كذلك هلك الناس . 

فجاء الصحابة طة إلى النبي له » فجثو على ركبهم » فعلوا ذلك من شدة الأمر . والإنسان إذا 
نزل به أمر شدید يجثو على ركبتيه » وقالوا : يا رسول الله إن الله تعالى أمرنا بجا نطيق : الصلاة › 
والجهاد » والصيام » والصدقة » هذه نطيقها » نصلي » نجاهد » نتصدق » نصوم . لكنه أنزل هذه 
الآية  :‏ لن بوا تا ج شڪ او خث ینک بر ا € . وهذه شديدة عليهم لا أحد يطيق 
أن يمنع الإنسان نفسه عما تحدثه به من الأمور التي لو حوسب عليها لهلك . 

فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : و أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتايين من قبلكم : 
سمعنا وعصينا » أهل الكتابين هم اليهود والنصارى . اليهود كتابهم التوراة وهي أشرف الكتب المنزلة 
بعد القرآن . والنصارى كتابهم الإنجيل وهو متمم للتوراة . واليهود والنصارى عصوا أنبياءهم وقالوا : 
سمعنا وعصینا » فهل تریدون أن تکونوا مثلهم ؟ و ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير » . وهكذا يجب على المسلم إذا سمع أمر الله ورسوله أن يقول : « سمعنا وأطعنا » ويتثل بقدر 
ما يستطيع » ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 

كثير من الناس اليوم يأتي إليك يقول : إن الرسول أمر بكذا » هل هو واجب أو سنة ؟ والواجب 
أنه إذا أمرك أن تفعل ؛ إن كان واجبًا فكد أبرأت الذمة »> وحصلت خيرًا » وإن كان مستحبًا فقد 
حصلت خير أيصًا . أما أن تقول : هو واجب أو مستحب » وتتوقف عن العمل حتى تعرف » فهذا 
لا يكون إلا من إنسان كسول لا يحب الخير ولا الزيادة فيه . أما الإنسان الذي يحب الزيادة في 
الخير» فهو إذا علم أمر الله ورسوله قال : سمعنا وأطعنا ثم فعل » ولا يسأل هو واجب أو مستحب »› 
إلا إذا حالف » حيتعذ يسأل » ولهذا لم نعهد ولم نعلم أن الصحابة كانوا إذا أمرهم الرسول عه بأمر 
قالوا : يا وسول الله أعلى سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب ؟ ما سمعنا بهذا » كانوا يقولون : 
سمعنا وأطعنا ويمشون . 

فأنت افعل وليس عليك من كونه مستحبًا أو واجبا » ولا يستطيع الإنسان أن يقول : إن هذا 
الأمر مستحب أو واجب إلا بدليل » والحجة أن يقول لك المفتى : هكذا أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام . ٠‏ 


باب وجوب الانقياد حکم الله تعالی "ج4 


وحن خد این عار که اا حت آنه بلالا قال : إن الرسول لتر قال E‏ 
وقد تغيرت الحال بعد وفاة النبي a SE‏ - قال بلال : « والله لنمنعهن » فسبه عبد الله بن 
عمر سبًا شدیدًا ٩”‏ » لاذا يقول : والله لتمنعهن والرسول يقول لا تمنعونهن » ثم إنه هجره حتى مات . 

وهذا يدل على شدة تعظيم الصحابة لأمر الله ورسوله » أما نحن فنقول هل هذا الأمر واجب أَم 
مستحب » هذا النهي للتحرم أُم للكراهة » لكن إذا وقع الأمر فلك أن تسأل حينعذ هل أثمت بذلك 
أم لاء لأجل أنه إذا قيل لك : إنك آثم تجدد توبك » وإذا قيل إنك غيرآثم يستريح قلبك » أما حين 
يوجه الأمر فلا تسأل عن الاستحباب أو الوجوب » كما كان أدب الصحابة مع الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - يفعلون ما أمر ويتركون ما عنه نهى وزجر . 

لكن مع ذلك نحن نبش ركم بحديث قال فيه النبي - عليه الصلاة والسلام - : إن الله تجاوز عن 
أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » ) . الحمد لله » رفع الحرج » کل ا 

نفسك نفسك » ولكنك ما ركنت إليه » ولا عملت › ولاتکلمت › فهو معفوٌ عنه » حتی ولوکان كبر من 
الجبال . فاللّهم لك الحمد . 

حتى إن الصحابة قالوا : يا رسول الله » نجد في نفوسنا ما نحبُ أن تكون حمَمَةٌ - يعني فحمة 
محترقة - ولا نتکلم به قال : «ذاك صريح الإمان » ٠‏ يعني ذاك هو الإمان الخالص > لأن الشيطان 
ما يلقي مثل هذه الوساوس في قلب خرب » في قلب فيه شك › »> إا يتساط الشيطان - أعاذنا الله 
منه - على قلب مۇمن خالص ؛ ليفسده . 

ولا قيل لابن عباس أو ابن مسعود : إن اليهود إذا دخلوا في الصلاة لا يوسوسون » قال : وما يصنع 
الشيطان بقلب خراب . فاليهود كفار » قلوبهم خربة » فالشيطان لا يوسوس لهم عند صلاتهم ؛ لانها 
باطلة من أساسها . الشيطان يوسوس للمسلم الذي صلاته صحيحة مقبولة » ليفسدها» يأتي للمؤمن 

ولكن - والحمد لله - من أعطاه الله تعالى طب القلوب والأبدان - محمد يه - وصف لنا لهذا طا 
ودواء » فأرشد إلى الاستعاذة باللّه والانتهاء أ“ » فإذا اح الإنسان بشىء من هذه الوساوس الشيطانية › 
فإنه يقول : أعوذ اله من الشيطان الرجيم » ولينته يعرض عنها ولا يلتفت إليها » امض فيما أنت عليه » 
فإذا رأى الشيطان أنه لا سبيل إلى إفساد هذا القلب المؤمن الخالص » نكص على عقبيه ورجع . 

ثم إنهم لما قالوا : IT OT‏ 
الستتهم زل الله بعدها :3 ءام ارول ما انزد له ن َيه والمريون يعني والؤمنون آمنوال کل 
( ) أخرجه مسنلم( واللفظ له) ٠ EFF‏ أبو عوانه في مسنده باب النهي عن منع التساء( ۷/۲) . 
5 ) أخرجه البخاري في الأمان والنذور( TE‏ > ومسلم في الإييان واللفظ لم( (r.‏ » وأبو داود في الطلاق( ۹ . 
5 أخرجه نسم( واللفظ له) في الإيمان( ۹ ٠‏ وأحمد في مسنده( )٤٤۱/۱‏ . 

و ) اخرجه البخاري في بدء الخلق( )۳۲۷۹٦‏ ( والحدیث بعناه) > ومسلم في الإيان( (٤‏ . 
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راصم ا رر ص د وو کی 2ے د کے ےھ جاع وء ے ےے ےط ررر 
ءامن بال ومتیکدء وک ورسلوء لا نقرف بت آحل من رسي وكالوا سما واطعتا غفراتكک 


. e 


ر ولتك ألمي د ابترة: ٠۸١‏ فبين الله كك في هذه الآية الثناء عليهم وعلى رسوله وعلى 
المؤمنين ؛ لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . 

ثم أنزل الله وا کلف آله سا إل وسا ها ما كسيت وعَلها ما أكتَسبت & رابفرة : ۸٠‏ فالذي 
ليس في وسع الإنسان لايكلفه الله به » ولا حرج عليه فيه » مثل الوساوس التي تهجم على القلب » 
ولكن الإنسان إذا لم يركن إليها » ولم يصدق بها » ولم يرفع بها رأسًا فإنها لا تضره ؛ لأن هذه 
ليست داخلة في وسعه › واللّه كك يقول : [ لا كث آله ناسَا ) . 

فقد يحدث الشيطان الإنسان في نفسه عن أمور فظيعة عظيمة » ولكن الإنسان إذا أعرض عنها 
واستعاذ بالل من الشیطان ومنھا » زالت عنه ر ل َُِدتآ إن يتا أو نكا ) قال : نعم . يعنى 
قال الل : نعم لا أُؤاخذ کم إن نسیتم او أحطام رت وک یل عا صا کنا عستم عل الک ن 
يا قال : نعم . ولهذا قال الله تعالى في وصف رسوله محمد له : [ وي عَنَهُمَ إعرَحُمَ 
وال الى کات عله 4 (" ر الأعراف : ۷٠م‏ » ربا ولا يتا ما لا اة نَا د قال الله : نعم . 

ولهذا لا يكلف الله تعالى في شرعه ما لايطيقه الإنسان » بل إذا عجز عن الشيء انتقل إلى بدله 
إذا کان له بدل » أو سقط عنه إن لم یکن له بدل » أما أن يكلف مالا طاقة له به فإن الله تعالى قال 
هنا: نعم » يعني لا أحملكم ما لا طاقة لكم به لوعف عَنًا واعْفر لا وأیحتتا آمك موتا انا َل 
لوم لفك ر ابقرة ۸٠:‏ قال الله : نعم » فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا هذه ثلاث كلمات »› 
كل كلمة لها معنى » واعف عنا يعني تقصيرنا في الواجب » واغفر لنا يعني انتهاكنا للمحرم » 
وارحمنا يعني وفقنا للعمل الصالح . فالإنسان إما أن يترك واجبًا أو يفعل محرمًا » فإن ترك الواجب 
فإنه يقول : اعف عنا » أي اعف عنا ما قصرنا فيه من الواجب » وإن فعل الحرم » فإنه يقول : اغفر 
لنا» يعني ما اقترفنا من الذنوب » أو يطلب تثبيتا وتأييدًا وتدشيطا على الخير في قوله لإ وأرستتاً ) › 
فهذه ثلاث كلمات كل كلمة لها معنى . 


مہ رہ رک 


لوعف عَنًا وأغفر نا ارتا آمك موتا أي متولي أمورنا في الدنيا والآحرة » فتولنا في الدنيا 
وانصرنا على القوم الكافرين # انرا عَلَ الوم الَف 4 قد يتبادر لاإنسان أن المراد أعداؤنا من 
الكفار » ولكنه أعم حتى إنه يتناول الانتصار على الشيطان ؛ لأن الشيطان راس الكافرين . 

إذن نستفيد من هذه الآيات الكرية الأحيرة أن الله 8 لايحملنا ما لا طاقة لنا به » ولايكلفنا إلا 
وسعنا » ون الوساوس التي تجول في صدورنا إذا لم نركن إليها ولم نطمئن إليها ولم تأحذ بها » فإنها 
لا تضر . 
١ (‏ قوله وي هم إِعَرَحْمَ والأْلّ لى كانت عة € أي يخفف عنهم ما كلفوه من النكاليف الشاقة التي 


0 ع 


تشبه الأغلال كالقصاص من القاتل : عمدًا كان القتل أو خطأً » وكقتل النفس في التوبة . 


باب النهي عن البدع ومحدثات الأہر ‏ د 440 


. 


۸ - باب النهي عن البدع وَمُحدثات الأمور 


قال الله تعالى : ل ا5ا تد لحن إل سل ) ررن: ۲۲ وقال تعالی  :‏ کا رلا ن لكي ون 
كيو [ العام : ٣۸‏ وقال تعالی : ل کان رع فی کیو د ردو RÎ‏ و زرل ٤‏ النساء: ٠۹‏ ي : الكتاب 
راس .ل تایا 57ل کا ل فی اا رک کیا در ت یکر یی ۰ 
3 الأنمام : ٠٥۲‏ وقال تعالی : # فل ن نتم تون آله اعون یکم آله ونور کر لگ یک € آل عبرا : [n‏ 
والايات في الباب كثيرة معلومة . 
الثرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ( باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور ) والبدع هي الأشياء التي 
ببتدعها الإنسان » وهذا هو معناها في اللغة العربية » ومنه قوله تعالى ل بي ألسَموّت لار 
[ البقرة :۷ » أي خالقهما على غير مثال سبق » يعني لم يسبق لهما نظير › » بل ابتدعهما وأنشأهما أُولا . 

H3 aa n a‏ بغير ما شرع عقيدة أو قولا أو فعلا » فمن تعبد لله بغير 

ما شرعه الله من عقيدة أو قول أو فعل فهو ميقل . 

فإذا أحدث اللإنسان عقيدة في اُسماء الله و مث فهو ا أو قال قولا لم يشرعه الله 
ورسوله فهو مبتدع » أو فعل فعلا لم یشرعه اله ورسوله فهو مبتدع . 

وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة ؛ أولا : أن ما ابتدعه فهو ضلالة بنص القرآن 
والسنة » وذلك أن ما جاء به النبي بلق فهو الحق » وقد قال الله تعالى ‏ قَاا بد اَن إل كَل 4 
يونس : ٣۲‏ » هذا دليل القرآن » ودليل السنة قوله بت : « كل بدعة ضلالة » ( » ومعلوم أن المؤمن 
ES‏ منهم الصلي في كل صلاة ل هيا اط َير و 


رط e ET‏ هم عبر المنَصوب عَم و سالرت ) لنت (e:‏ 
ثانا ١‏ أن في ابدعة خروجا عن تاع لني بال » وقد فال اله الى  :‏ فل إن کنر تبون اله 
تیعون پیک اھ ویر کک دویگ 3 آل عمران : ۳۱ » فمن ابتدع و ف ی و 


. لأن النبي تر لم يشرعها »› > فيكون خارجا عن شرعة الله فيما ابتدعه‎ > CC 
اتا : أن هذه البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله » لأن من حقق شهادة‎ 


۾ قوله تًا مرا € أي ما ت ركنا في الكتاب من شيء إلا وذ كرناه والكتاب قيل : اللوح الحفوظ فإنه ثبت فيه ما يقع 
من الحوادث » وقيل : آي القرآن أي ما تركتا شيئا منن آمر الدين إلا وقد نا عليه في القرآن ء قوله $ ری أي 

طريقي » قوله ولا يعوا لشب أي الأمور امحدثة التي لا ترجع إلى کا ارتا وی وراناد :ا 

عن ن سيلو أي بعيدًا عن .دين الله . 

( » أخرجه مسلم في الصلاة (مثلا ) صلاة الجمعة E E ٤۳(‏ 

وأحمد في مسنده )1/۳ (. 
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أن محمدًا رسول الله فإنه لايخرج عن التعبد با جاء به » بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولايقصر 
عنها» فمن قصر في الشريعة أو زاد فيها فقد قصر في اتباعه » إما بنقص أو بزيادة » فحينفذ لا يحقق 
شهادة أن مدا وسول الله.: 

رابعًا : أن مضمون البدعة الطعن في الإسلام » فإن الذي يبتدع تتضمن بدعته أن الإسلام لم 
يكمل » وأنه كمل الإسلام بهذه البدعة » وقد قال الله تعالی : فإ آم ملت لک ویک منت عك 
تی وَرَضِیت لک سكم ديا لئد : ]٣‏ فيقال لهذا المبتدع : أنت الآن أتيت بشريعة غير التي كمل 
عليها الإسلام » وهذا يتضمن الطعن في الإسلام وإن لم يكن الطعن فيه باللسان » لكن الطعن فيه هنا 
بالفعل » أين رسول الله له » ثم أين الصحابة عن هذه العبادة التي ابتدعتها ؟ أهم في جهل منها ؟ أم 
في تقصير عنها ؟ إذن فهذا يكون طعتا في الشريعة الإسلامية . 

خامسا : أنه يتضمن الطعن في رسول الله َم وذلك لأن هذه البدعة التي زعمت أنها عبادة إما 
ن یکون الرسول تر لم یعلم بھا » وحینعذ یکون جاهلا » وإما ان یکون قد علم بها ولکنه کتمها 
سيت يكوت .اها للرسالة أو لبعضها ٤‏ وعدا حطر جا 

سادسًا : أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية ؛ لأن الأمة الإسلامية إذا فتح الباب لها في 
البدع صار هذا يبتدع شيئًا » وهذا ييتدع شيئًا » وهذا يبتدع شيئًا كما هو الواقع الآن فتكون الأمة 
الاسلامیة : کل نحزب منھا با لدیه فرح کما قال تعالی ا کل جرب پیا لدم رحو اروم ٣۲:‏ کل 


م ے2 


e ۹ »‏ 4ے به ر ر ٤‏ 
حزب يقول الحق معي » والضلال مع الأخر » وقد قال الله تبيه فو إن لزي مرا وينم واوا شيعا لست 


متم فی کی لتا اخم إل او م میم یا کا نعلو ج سن ج اة فلم عر أمكالها وس جاه 
اة فلا بجر إلا مها وهم ا موی رلأنام ]٠٠١ ٠٠۹:‏ . 

فإذا صار الناس يبتدعون البدع تفرقوا وصار كل واحد يقوله الحق معي » وفلان ضال مقصر »› 
ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد وما أشبه ذلك . 

ونضرب لهذا مثلا بأولفك الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول - عليه الصلاة والسلام - وصاروا 
يحتفلون با يدعون أنه اليوم الذي ولد فيه » وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول » أتدرون ماذا 
يقولون لمن لا يفعل هذه البدعة ؟ يقولون هؤلاء يبغضون الرسول ويكرهونه » ولهذا لم يفرحوا بمولده › 
ولم يقيموا له احتفالا > وما أشبه ذلك فتجدهم يرمون أهل الحق با هم أحق به منهم . 

والحقيقة أن المبتدع بدعته تتضمن أنه ييغض الرسول ب وإن کان يدعي أنه يحبه » لأنه إذا ابتدع هذه 
البدعة والرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يشرعها للأمة » فهو كما قلت سابقًا إما جاهل وإما كاتم . 

سابعا : أن البدعة إذا انتشرت في الأمة اضمحلت السنة ؛ لأن الناس يعملون ؛ فإما بخير وإما 
بشر» ولهذا قال بعض السلف : ما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها » يعني أو أشد . 
فالبدع تؤدي إلي نسيان الستن واضمحلالها بين الأمة الإسلامية . 


باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور 4۷ 


وقد يبتدع بعض الناس بدعة نة حسنة » لكنه يكون قد أحسن في قصده وأساء في فعله › 
ولامانع أن يكون القصد حسئًا والفعل سيئًا » ولكن يجب على من علم أن فعله سيء أن يرجع عن 
فعله » ون يتبع السنة التي جاء بها رسول الله عله . 

E‏ : أن الدع لا حكم الكناب والستة لأنه برجع إلى هواه فيحكمه ء وقد قال اله 
تعالی * کین ؟ َعَم في سیو ردو لی نئو والرسول إن کے ومون يالو واوو آل € راسا ۹ ( إلى اله ) 
أي کتابه كك >( والرسول) أي : إليه في حیاته والي ستته بعد وفاته - صلوات الله وسلامه عليه - . 

ê 

۹ - عن عائشة يته قالت : قال رسول الله له : « من أحدَتٌ في أمرنا هذا ما لَيسَ ينه 
هو رد » متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم : ۱ من عمل عَمَلا ليس عليه اه ۳ ا 
الشرح 

ما حديث عائشة ة هذا : فهو نصف العلم » » لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة » فالأعمال الباطنة 

ميزاتها حديث عمر بن الخطاب هه » وأن النبي لل قال : « إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امريء 
ما نوى » ) » وميزان الأأعمال الظاهرة حديث عائشة هذا « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد» أي : مردود على صاحبه غير مقبول منه . 

وقول ( أمرنا) المراد به : دنا وشرعنا » قال اله تعالى : ۶ تیت وسا لیک روا من ارا 4 
والشوری : ١‏ فأمر الله اراد به في هذا الحديث شرع اله » من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد » في 
هذا : دليل واضح على أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهى مردودة » ويستفاد من هذا : أنه 
لابد من العلم > لأن العبادة مشتملة على الشروط' والأركان » أو غلبة الظن إذا كان يكفي عن العلم » 
كما فى بعض'الأشياء » مثا الصلاة إذا شككت فى عددها وغلب على ظنك عدد فان على ما غلب 
على ظنك » الطواف بالبيت سبعة أشواط وإذا غلب على ظنك عدد فابن على ما غلب على ظنك › 
كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء كفى . 

فالمهم : أنه لابد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على کكفایته وإلا فالعبادة مردودة . وإذا 
كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن يتعبد لله بها » لأنه إذا تعبد لله بعبادة لايرضاها ولم 

1 
يشرعها لعباده صار كالمستهزئ بالله والعياذ بالله . 


چیم 


را أخرجه البخاري في الصلح ( ۲۹۹۷) » ومسلم في الأقضية ( واللفظ له) ( 0١١‏ » وابن ماجه في المقدمة ( ١٤‏ ) » 
والإمام أحمد في مسنده ( )۲٤١/٦‏ . 

) أحرجه البخاري ( واللفظ له) في بدء الوحي ( )١‏ » ومسلم في الإمارة( ٠٠١‏ ) » والترمذي في فضائل الجهاد 
٤۷ (‏ » وأحمد في مسنده ( ۲٠/۱‏ . 


٤۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حتى إن بعض العلماء قال : إن الإنسان إذا صلى محدثا متعمدًا خرج من الإسلام» E‏ 
بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه ویعید ( . 

وفي اللفظ الثاني « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (" وهو أشد من الأول E‏ 
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا» يعني لابد أن نعلم بأن كل عمل عماناه عليه أمر الله ورسوله وإلا 
فهو مردود » وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات » ولهذا لو باع الإنسان بيغا فاسدًا» أو رهن رها 
فاسدًا أو أوقف وقمًا فاسدًا » فکله غير صحیح ومردود على صاحبه ولا ينفذ . 


# ¥ # 
٣۰‏ -_- وعن جابر طب قال : کان ارسولي الله لھ إا حطْبَ اخمَرٹ a‏ 
اشد عَصَبهُ » می کا مر جيش مول : صبحكم وعشاكم » وبول : بوت أا والشاةُ 


كهاتين » وَيفْردُ تين أضبعيه » الشابة وَالؤشطى » وَيمُولٌ : ئا بعد فإ عير الحديثِ تاب الله » 
خير الهڏي هَديٰ مُحَكڍِ ر › وسو الأمور مختناها » َكَل دة صلل  )‏ م يمول : « أا أو 
بک مون يِن نفسو » > من ترك مالا فلاَهْلهِ » ومن ترك ديا أو صَاعًا إل ا 
وعن العرْبَاض بن سَارِية ظ4 حييئة الشاي في باب امحائظة عَلَى الة . 
افوخ س 
تقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن جاير بن عبد الله [# في باب التحذير من 
البدع » قال : كان النبي بي (إذا حطب ) يعني : يوم الجمعة » (احمرت عيناه وعلا صوته واشتد 
غضبه ) ونما کان يفعل هذا لاله أقوى في التأثير على السامع » فکان و یکون على هذه الحال 
للمصلحة › » وإلا فانه من المعلوم أنه ّت كان أحسن الناس خلمًا وألينهم عريكة ٠‏ لن لكل مام مقال 
فانطبة ينبغي أن تحرك القلوب » وتؤثر في النفوس وذلك في موضوعها » وفي كيفية أدائها . 
وكان بت يقول ١‏ بعت أنا والساعة كهاتين » ° ويقرن بين السبابة والوسطى » يعني بين 
الإصبعين » السبابة - وهي التي بين الوسطى والإبهام - والوسطى » وأنت إذا قرنت بينهما وجدتهما 
متجاورتين » ووجدت أنه ليس بينهما إلا فرق يسير » ليس بين الوسطى والسبابة إلا شيء يسير مقدار 


ر كل ديج شض الطهارة يعمد أو ياطت فاته تى ود بغلة أو بإكراء أو شبات في الصنلا فهو ينق 
الطهارة والصلاة معا ویلزمه ابتداؤها » وما ورد سابقًا فهو من کلام الشیخ . (امحلی لابن حزم ٠١۳/۲‏ ) . 
ر ۴ هذه الرواية لمسلم في الأقضية (۱۸). 

ر( اخرجه مسلم في فى الجمعة ٠) ٤۳(‏ واب بن ماجه في المقدمة ٤٥(‏ ا 
رد 

€ أخرجه البخاري في الرقاق )10.6 )» ومسلم في الفتن ٠۳١(‏ والتر مدي في الفتن ( ۲۲۱٤‏ )» وأحمد في 
مسنده ۱۲۲٤/۳(‏ ). 


باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور ه4 


الظفر أو نصف الظفر › والمعنى أن أجل الدنيا قريب وأنه ليس ببعيد » وهذا كما فعل بت ذات يوم ٠‏ 
حيث خطب الناس في آخر النهار » والشمس على رؤوس النخل » فقال :۰« إنه لم ببق من دنياكم إلا 
مثل ما بقي من هذا اليوم ۾ ( . 

فإذا كان الأمر كذلك والنبي بيو الآن مات له ألف وأربعمائة سنة ولم تقم القيامة دل هذا على 
أن الدنيا طويلة الأمد» ولكن ما يقدره بعض الجيولوجين من عمر الدنيا الماضي بلايين اللايين فهذا 
خرص ٩‏ » لا بُصَدٌّق ولا بُکذب » فهو كأخبار بني إسرائیل » لأنه لیس لدینا علم من کتاب الله أو 
سنة رسوله بل في مقدار ما مضى- من الدنيا » ولا في مقدار ما بقى منها على وجه التحديد » وإنما 
هو كما ضرب النبي بير هذه الأمثال » وااييء الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة وهو من 
أحبار ما مضي فإنه ليس مقبولا » ىإغا ينقسم إلى ثلائة. أقسام : 

القسم الأول : ما شهد الشرع بصدقه » فهذا يُقبل.لشهادة .الشرع به . 

والثاني : ما شهد الشرع بكذبه فهذا برد لشهادة الشرع بكذبه . : 

والثالٹ : ما لیس فیہ هذا ولاھذا ء فھنا یتوقف فیہ › إما ن یکون حمًا وما أن یکو باطلا» ویدل 
لهذا قوله تعالی $ ار کر بای ؤا آرت ين ټيڪم رر وي وچ واو وکود رزیت من دهم 
لمهم إا أله € ارام : ٠‏ فإذا صر الم - جل وعلا = في تفسته فاته لا بتلقی عل هولاء إلا مني 
وحيه کېل لا يعلمهم إ إلا الله » أي أحد يدعي شيا فيما مضى ما يتعلق باليشرية أو بطبيعة الأرض أو 
الأفلاك أو غيرها فإننا لا نضدقه ولا نكذبه'» بل نقسم ما أخبر به لی الأقسام الثلاثة السابقة . 

أما المستقبل فالمستقبل ينقسم أيًا إلى : 

أو : ما أخبر الشرع بوقوعه » فهذا لابد أن يقع » مثل أخبار يأجوج ومأجوج » وأخبار الدجال » 
ونزول عيسى بن مرم وأشباه ذلك » ما ثبت في الكتاب والسنة . 

والثاني : مالم يرد به كتاب ولاسنة » فهذا القول فيه من التخمين والظ ن٠‏ بل لايجوز لأحد أن 
E Ra Es‏ إلا الله قك ٠.‏ 

فالحاصل : أن النيي - عليه الصلاة والسلام - قال « بعثت أنا والساعة كهاتين » وقارب السبابة 
والوسطى » والسبابة هي الإصبع الذي بين الإبهام والوسطی > وتسمى السبابة لأن الإنسان إذا ار اد ان 
يست أحدًا أشار إليه بها » وتسمى السباحة ايا لأن الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم الله ك 
يرفعها» ويشير بها إلي السماء . 

ثم يقول « أما بعد قإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد » وشر الأمور 

محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » » وقد سبق الكلام علي هذه الجمل . 

. )۱۹/۳ ( أخرجه الترمذي في الفتن ( ۱ » وأحمد في مسنده‎ )١( 
. خرص : کذب » تخرص : تکذب بالباطل‎ )۲( 


uue ۰‏ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


ثم یقول : « أن أولى بكل مؤمن من تفسه » كما قال ريه 35 اق أك بالشزية نأش ) 
الأحزاب : ا فهو أولى بك من نفسك » وهو بالمؤمنين رءوف رحيم - عليه الصلاة والسلام - ثم يقول 
« من ترك مالا فلأهله » يعني من ترك من الأموات مالا فلاأهله ؛ يرثونه حسب ما جاء في تاب الله 
وسنة رسوله » « ومن ترك ديتا أو ضياعًا » » يعني أولادًا صغارًا يضيعون « فإلي وعلي » » يعني فأمرهم 
إلي » وأنا وليهم » والدين علي أنا أقضيه » هكذا كان بتر حينما فتح الله عليه . 

ما قبل ذلك فکان يؤت بالرجل ليصلي عليه فيسل : « هل عليه دین ؟ » إن قالوا نعم ولیس له وفاء 
e N A‏ 
قالوا : نعم ثلاثة دنانير » فتأخر وقال صلوا على صاحبكم » فعرف ذلك في وجوه القوم . ثم قام بو قتادة ٠‏ 
هه وقال : صل عليه يا رسول الله علي دينه » فالترمهم أبو قنادة طك » فتقدم النبي ملل فصلى (“ . 
1 وفي هذا : دليل على عظم الدين » وأنه لاينبغي للإنسان أن يستدين إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ؛ 

لایستدین لا لزوا اج » ولا لبناء بيت » ولا لكماليات في ابیت » كل هذا من السفه » يقول اله اڭ وتيف 
ان لا یدو کاا حي یفنم آله ِن فَضلِبٌ ‏ [ الور ٣:‏ » هذا النكاح فما بالك با هو دونه بکثیر ؟! . 

وکثير من الجهال يستدين ليشترى مثلا : فرا للدّرّج ‏ أو فراش للساحة أو باب للجراج ينفتح 
بالكهرباء أوما أشبه ذلك » مع أنه فقیر › ویأحذہ بالدّین فھو إن اشتری شيتًا بشمن مؤجل فهو دين › 
لأن الدين عند العلماء كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو أجرة أو غير ذلك » فإياكم 
والديون احذروها فإنها تهلككم » إلا شيء ضروري فهذا شيء آخر » لکن ما دمت في غنی لاتستدن . 

وكثير من الناس يستدين مثلا أربعين ألما » فإذا حل الأأجل قال : ليس عندي شىء » فيستدين للاربعين 
ألفا التي عليه ستين ألما » ثم يستدين السنة التالية » ثم تتراكم عليه الديون الكثيرة من حيث لا يشعر . 


### 


0 


ار 
ا Oe‏ 


قال الله تعالي  :‏ بَا َب نَا o‏ 
رالفرقان : ٤۷ع‏ وقال تعالى : ۾ لقم ES‏ ا 4 [الأنبياء: ]۷٣‏ . 
الشرح 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الباب للتحذير من البدع » وليبين أن من الأشياء ما يكون أصله 
ابا ء فإذا فعلهالإنسان وکان اول من يفعله كان كمن سنه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة . 


۸ - باب فين صن شلة حسنة او سيئ 


. ) ۲۲۸۹ ( خرجه البخاري في الحوالات‎ )١( 
. فراش للج أو فراش لزج » الدرج الأولى هى السلم من فدرج بعنى صعد » والثانية هى صندوق يدخل في ثثايا اكب‎ 


باب فيمن سن سنه حسته أوبية ا اه 


وقد سبق لنا أن الدين الإسلامي - وله الحمد - کامل » لا یحتاج إلى تکمیلٍ › ولا | لی بدع » لن 
الله تعالی قال p:‏ الوم أ ملت کک دک وامْمَت ءا عم نمی وَرَضِيت کک لوسم وا € امائدة :۳ ] . 

ثم استشهد المؤلف ان تن اب اله أولاهنا ول تمان  :‏ وزی یقواوے ربا هب نا من 
جا وريا فة أعيسي وأجمنتا نمقي إبَاا € » هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمن » 
الذين ذكر اله أوصافهم في آحر سورة الفرقان ا ریک الکن آاریے بش عل لای ر إلی ان 
قال ل ورین یقولوے رتا هَت آنا من جا وروا فة اع & رافرفان: ۷٤-٦۲‏ ] . 

( هب لنا) يعني : أعطنا > و( الأزواج ) جمع زوج » وهو صالح للذ كر والأنشى » فالزروجة تسمى 
زوجا» والزوج الذ کز یسمی زو جا › ولھذا تجدون في الأحاديث و ير بكم : وعن عائشة زوج الي ل › 
وهذه هي اللغة الفصحى » أن المرأة تسمى زوجا» لكن أهل الفرائض - رحمهم الله - جعلوا للرجل زوج 
وللمرأة زوجة » من أجل التفريق عند قسمة المواريث » أما في اللغة العربية فالزروج صالح للذ كر والأنشى . 

فهذا الدعاء ل ربا هب تان أزكجكا وذريوا فُرَةَ ا كما هو صالح للرجال صالح للنساء ايسا . 

( وقرة العين ) في الرأة أنك إذا نظرت إليها سرتك » وإذا غبت عنها حفظتك في مالك و في 
ولدك » وإذا بحثت عنها وجدتها قانقة لله 9 للحت قَْبٌ حفطدت ليب با حفط ٌي ٩‏ 
رالساء: ]۲٤‏ » فهذه تسر زوجها . 

وكذلك أيصًّا الذرية إ إذا جعلهم الله تعالى قر ة عين لاانسان » يط نه إذا أمر » وينتهون عما نهاهم 
عنه » ويسرونه في كل مناسبة » ويصلحون » فهذا من قرة الأعين للمتقين . 

والجملة الأخيرة : ل وأجستتا لمق إا € هي الشاهد لهذا الباب » يعني اجعلنا للمتقين 
أئمة » يقتدي بنا المنقون في أفعالنا وأقوالنا » فيما نفعل وفيما نترك » فإن المؤمن ولاسيما أهل العلم 
يقتدي بهم ؛ بأقوالهم وأفعالهم » ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن شيء » قالوا هذا 
فلان يفعل كذا وكذا » ممن جعلوه إمامًا لهم . 

والأئمة تشمل الأئمة في الدين الذي هو العبادة الخاصة بالإنسان » والأئمة في الدعوة » وفي التعلم » وفي 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعائر الدين وشرائعه » اجعلنا للمتقين إماما في كل شيء . 

أما الآية الثانية فقال تعالى p:‏ اتهم ايه هدوت بنرا أي صيرناهم أئمة علماء يهدون 
الناس » أي : يدلونهم على دين الله بأمر اله كا » ولكن ليت المؤلف ذكر آخحر الآية >١‏ » أن الله يين 
أنه جعلهم أئمة بسب ا دوت بارا لما بوا ركاف َا وو © رالسجدة : ٠٠‏ لما صبروا على 


)١(‏ في هذه الآية تفصيل حال النساء تحت رياسة الرجل » فالنساء الصا حات مطيعات لله ولأزواجهن » قائمات با عليهن من 
حقوق » يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير كما أنهن يحفظن ما يجرى بينهن وبين أزواجهن فلا يفشينه . 
() یلاحظ أن النووي يتحدث عن آية الأنبياء > على حين يتحدث الشيخ هنا عن آية السجدة › فليسا آية واحدة » بل 
هما آیتان . 


٣۲ع‏ سسس شرح رياض الصالين من کلام سيد المرسلين 


طاعة اله » وصبروا عن معصية اله » وصبروا على أقدار الله ؛ صبروا على طاعة اله ففعلوا ما أمر» 
وصبروا عن معصية اله فت ركوا ما نهى عنه » وصبروا على أقدار اله الي تأتبهم من أجل دعوتهم إلى 
الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر » لأن الإنسان إذا نصب نفسه داعية للحق آمرًا با معروف 
وناهيًا عن المنكر » فلابد أن يصيبه من الأذى ما يصيبه » لأن أكثر الذين يكرهون الحق سوف يكونون 
أعداء له فليصبر » وكذلك أقدار الله التي تأتي بدون هذا أيصّا يصبرون عليها . 

ل لا صا وكا َك نة 4 يوقنون ها أحبر الله به » ويوقنون بالجزاء الذي يحصل لهم في 
فعل الأوامر وترك النواهي » وفي الدعوة إلى الله » وفي الأمر با لعروف والنهي عن ا نكر » أي أنهم يعملون 
وهم يوقنون بالجزاء » وهذه نقطة ينبغي لنا أن نتتبه لها » أن نعمل ونحن نوقن بال زاء » وكثير من الناس 
يعملون ؛ يصلون ويصومون ويتصدقون بناءٌ على أن هذا أمر الله » وهذا طيب ولاشك أنه حير » لكن ينبغي 
أن تدرك ون تستحضر بأنك إنما تفعل هذا رجاء الثواب . وخوف العقاب » حتى تكون موقتًا بالآخرة . 

وقد أحذ شيخ الإسلام كه من هذه الآية عبارة طيبة » فقال : بالصبر واليقين تنال الإمامة في 
الد © . أحذها من قوله تعالى :کا ا ڪا ييا بوق فبالصبر واليقين تنال الإمامة 
في الدين . أسأل الله أن يجعلني وإياكم أئمة في دين الله » هداة لعباد الله مهتدين › إنه جواد کرم . 

o» # 

۰ ۱ = ڪن ابي ثرو » جرير بن عب الله ظهه » قال : ( كتا في صَذر اهار عند عند رسول ال 
ڳو ۽ قجاء قوم غر مجتابي الئڪار ۽ او الڪباء » متقلّڍي الشيوف ٬‏ عاٿڻهم ين مر ۽ ټل لم من 
مر گر وجۀ رسول الله قو ؛ ب رى بهم ن الَاقة» قَدَحَلّ م حرج » ار بلالا أذ وأقام » 
صلی ؛ تم حصب » قال : ل با الاش انا ریم ای کلک ن کف يو إلى خر الاية 
کان اکم عانم ربا » والآية الأحرى التي في آجر اشر  :‏ اج ایت ءاموا افوا أله ونر نض 
دم ت لر تلق رمل دن قر مل دزق م رید سل ضا تل بن جاح قرو عل 6ال 
بشق رةه فَجاءَ ر جل ين الألصار ضرة ادت كَفةُ تغجر عنقا » بل قذ عجرت » فم كاب الاس 
ئی رايت گوتين ِن طعام وناب » عى رايت وج رسول الله ب هلل كاه مذْحَبةٌ » فقال 
رسول اله ال : « من سن في الإشلام سنه ڪستَة قله أُجڙها » وأجڙ من عَيل يها من بَغدِهِ مِن غير 
ن يتمص م يڻ آجررو گيء ۽ وتڻ سي ني الحلا عة ية کان غابد وزغا وئر عن ڪيل بها ِن 
بغڍو مِنْ غير أن نفص من أُورارِهِم سَيءٌ » ”“ رواه مسلم . 

وله ر مُختابي النّمَّار » ُو بالجييم وبعد الألف باءٌ مُوحَدَة . والتّمَار : جَمَع رة » وهي : كسا من 
ضوفي مخطط » وعغنی « تايها » أي : لاپيها قذ روما في ژۇوسهم . « وال جوب » : القَطم › 


(۱) انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ( ۳۹/۱۰) . . 
") آخحرجه مسلم في الزرکاة ( 1۹٩‏ ) واللفظ له » وأحمد في مسنده ( ۳۰۹/٤‏ ) » قوله ا ربا 4 أي حافظا لأعمالكم . 


باب فيمن سن سنه حننه أو ري اه 


مء ا کو ا اا اشر پالؤر ‏ أي : َتوه وقوه . وقول « كر » هو بالعين 
اة آي ئ مر .وقول : « رايت گوتين » بفتح الكاف وضمها » أي : طبرن .وقول :و كاه 
ي ۾ هو بالذال العجمة » وفتح الهاء والباء الموحدة . قله القاضي عیاش ويره . وَصَحُفَهُ بَعْصهُم 
i‏ : « مُذْهُتَةٌّ ) e‏ الهاء ربنون » وَكَدًا طبه ميدي » وَالصحيځ المشهُور ُو 
الأول . واناد به عَلَى الوجهين : الصَفًاء والاشيتارة . 
۷۲ وحن این مسعوع ل أن ی چ قال : و ایس ین کس لعل لعا إلا سان على ان 
آدم الأول كفل من ديما ؛ لاه كان أول مَن سى القَثلّ ۾ “ متف عليه : 


ا ي 


ذكر المؤلف 3 ياه في باب من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها حديث 
E‏ ڪه » وهو حدیث عظيم يتبين منه احرص ی النبي لق وشفقته على أمته - 
صاوات الله وسلامه عليه - فبينما هم مع رسول الله لتر في أول النهار إذا جاء قوم عامتهم من مضر 
ES lt‏ يعني أن الإنسان لیس عليه إلا ثوبه قد 
اجتابه يستر به عورته » وقد ربطه على رقبته » ومعهم السيوف استعدادًا لما يۇمرون به من الجهاد ون . 

فتمعر وجه النبي بلقو يعني تغير وتلون لا رأى فيهم من الحاجة » وهم من مضر » من أشراف قبائل 
العرب » وقد بلغت بهم الحاجة إلى هذا الحال » ڈ ثم دخل بیته ثم حرج ثم مر بلالا قأذن ثم صلی ثم 
خحطب الناس sS‏ 
E:‏ الاس .فوا رک ای حکقگ ن د یں وود ولق مھا روجھا وت ہما رجالا کیا وشا انغ 
قاو بی لارام إن اه ان يكم ربا 4 زادساء: ]١‏ وقوله تعالی 3 اا الت اموا 
نظ ی قبن یا دمب لد انقو هه إن ان آل خی ما تَعمَلونَ ‏ [الحشر: ۱۸] . 

م e.‏ رجل بدیناره تصدق بدرهمه » تصدق بثوبه ». تصدق 
بصاع بره » تصدق بصاع تمره » حتى ذكر ولو شق تمرة » وكان الصحابة وه أحرص الناس على 
الخير » وأسرعهم إليه » .وأشدهم مسابقة » فخرجوا إلى بيوتهم فجاءوا بالصدقات » حتى جاء رجل 
بصرة معه في يده کادت تعجز يده عن حملها » بل قد عجزت من فضة ثم وضعها بين يدي الرسول 
عليه الصلاة والسلام . : 

ثم رأى - : أي جرير راوي الحديث - كومين من الطعام والثياب وغيرها قد جمع في المسجد » فصار 
وجه النبي - عليه الصلاة والسلام - بعد أن تمعر » ضار يتهلهل كأنه مذهبة » يعني من شدة بريقه ولعانه 
وسروره عليه الصلاة والسلام لما حصل من هذه المسابقة التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء » ثم قال لتر : 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام ( )۷۳۲١‏ » ومسلم في القسامة ( ۲۷ ) » قوله « كفل ) أي نصيب » هذا الحديث 
لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بالتعليق عليه لأن معناه وضحه في شرح الحديث قبله . 


to4‏ د شرح رياض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


ون سي في الاشلام شه ست له جرا وجو من غيل ٻها قن عبر ان بص ين وريم ڪَيء و . 
س سئه سيَةَ کان عليه وڙرمَا ووز من ڪيل بها من غير ان ينمُص يِن اورَارهم سَيء » . 

والمراد بالسنة في قوله به « من سن في الإسلام سنة حسنة » ابتداً العمل بسنة » وليس من 
أت فو اخ ی ی وا یں ت ووو زیی بو کی ا اا 
ضار ازل عن غل يها ٠‏ كهذا الرجل الذي جاء بالمندةة له فذل هذا عل أن الإنسان إذا وق 
لسن سنة حسنة في الإسلام » سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتت . 

وذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام : 

سنة سيئة : وهي البدعة » فهي سيئة وإن استحسنها من سنها » لقول النبي بل « كل بدعة ضلالة » ١‏ . 

وسنة حسنة : وهي على نوعين : 

النوع الأول : أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها من يجددها » مثل قيام 
رمضان يإمام » فإن النبي ل شرع لأمته في اول الأمر الصلاة يامام في قيام رمضان » ثم تخلف 
خحشية أن تفرض على الأمة » ثم رك الأمر في آخر حياة النبي ته » وفي عهد أي بكر ظ4 وني اول 
خلافة عمر » ثم رأى عمر له أن يجمع الناس على إمام واحد ففعل » فهو طب قد سن في الإسلام 
خمنة ي اتةه أخيا اة كانت :ف رت :. 

والنوع الثانى : من السنن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليها » مثل حال الرجل الذي 
بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على ما فعل . 

فا لحاصل أن من سن في الإسلام سنة حسنة » ولاسنة حسنة إلا ما جاء به الشرع فله أجرها. وأجر 
من عمل بها من بعده . 

وقد أحذ هذا الحديث : أولئك القوم الذين يبتدعون فى دين الله ما ليس منه » فيبتدعون أذكارًا 
وتاغون صلوات ما أتزل الله بها من ساطان ٤‏ لم زقولون هله مبنة حسئة »تقول ٠:‏ لا » كل بدعة 
ضلالة وكلها سيئة » وليس في البدع من حسن » لكن الراد في الحديث من سابق إليها وأسرع » كما 
هو ظاهر السبب في الحديث » أو من أحياها بعد أن أميتت فهذا له أجرها وأجر من عمل بها . 

وفي هذا الحديث : الترغيب في فعل السنن التي أميتت ت وئ ركت وهُجرت » فإنه يكتب لمن أحياها 
أجرها وأجر من عمل بها » وفيه التحذير من الستن السيعة » ون من سن سنة سيئة فعليه وزرها » ووزر 
٠‏ من عمل بها إلى يوم القيامة » حقى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت » فإن عليه وزر هذا التوسع › 
مشل لو أن أحدًا من الناس رحص لأحد في شيء من المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلي الحرم وقريتا » 
فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتى به الناس فإن عليه الوزر » ووزر من عمل بها إلي يوم القيامة نعم » لو 
كان الشيء مباحا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلي محرم » فلا بأس للإنسان أن يبينه للناس » كما 


. وقد سبق تخريجه قريجا‎ ) ٤١ ( أخرجه مسلم في الجمعة‎ ) ١( 


باب الدلالة على . خير والدعاء إلى هدى أو طلالة س ل 00 


لوكان الناس يظنون أن هذا الشيء محرم وليس بمحرم » ثم يبينه للناس من :أجل أن يتبين الحق » ولكن 
لایخشی عاقبته فهذا لابأس به » اما شیء تُخشی عاقبته » فانه یکون عليه وزره ووزر من عمل به . 


K### 


قال تعالی : 3 ودع لک ريك 4 زالقصص : ۸۷] . وقال تعالى : 3 ادع إل سيل ربل ية 
وألمووِظة َة ) ولنحل: ٠٠١‏ وقال تعالى : ب وتماودا عل أل قوی ° ولسة: ]٠‏ . 


سسس لز شیاس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب الدلالة على الخير والدعوة إليه) الدلالة على اير يعني 
أن يبين الإنسان للناس الخير الذي ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم » ومن دل على خير فهو 
كفاعله ٠‏ » وأما الدعوة إليه فهى أخحص من الدلالة > لأن الإنسان قد يدل فيبين ولايدعو › فإذا دعا 
کان هذا كمل وأفضل والإنسان مأمور بالدعوة إلى الخير أي الدعوة إلى الله ل » كما قال تعالى 
3 ودع لل ريك 4 وآخر الآية :$ نك عل هکی قب 4 [الحج: ۹۷ ] . 

وقال تعالى : فإ ادع إل سيل ريك اليكمة والمووظة اة ويلم بالى هى أَحسن) االحل: ٠٠١‏ ] 
وقال تعالی : ہل ولتک نکم آم عو إل انبر ویاو بالکزوی تهون عن آلشبگر کیک هُمٌ نیرت ي 
ولا قکووا الین مروا واختکموا ن بد ما جام البینت وأوکهک كم عَذَاب عطي إل عمران ٠٠١٠٠٤:‏ ] . 

فهذه الآیات وأمثالھا کلها تدل على أن الإنسان ینبغی له أن يكون داعيًا إلى الله » ولكن لا يكن 
أن تتم الدعوة إلا بعلم الإنسان با يدعو إليه > لأن الجاهل قد يدعو إلي شيء يظنه ًا وهو باطل › 
وقد ينهى عن شيء يظنه باطلا وهو حق » فلابد من العلم أولا فيتعلم الإنسان ما يدعو إليه . 

وسواء كان عالا متبحرًا فاهما في جميع أبواب العلم » أوكان عالً في نفس المسألة التي يدعو 
إليها » يعني ليس بشرط أن يكون الإنسان عالا متبحرًا في كل شيء » بل لنفرض أنك تريد أن تدعو 
الاس إلى إقام الصلاة » فإذا فقهت أحكام الصلاة وعرفتها جيدًا فادعوا إليها وإن كنت لا تعرف 
غيرها من أبواب العلم » لقول النبي بتر «بلغوا عني ولو آية ‏ © . 

ولكن لا يجوز أن تدعو بلا علم أبدًا لأن ذلك فيه حطر ؛ حطر عليك أنت وخطر على غيرك » أما 
خحطره عليك فلأن اله حرم عليك أن تقول على الله ما لاتعلم » قال الله تعالى :ل TON:‏ 
آلقوکوش ما ظھر ہا وما بن وآلاتم وآلبتی تیر الح وان شرا پاہکہ ما کر برل پو ساطتا وان مووا ع 
9 » قوله ل سل رَبك أي دين ربك» قلط يكم أي : القرآن . قولمطل وَلمووةٍ َلْسََي أي : القول الحسن الطيب . 
) هذا معنى حديث أخرجه الطبراني في الكبير( ۲۲۷/۱۷) » والهيشمي في مجمع الزوائد( ٠ . )11١/١‏ 
ر ) حرج البخاري( واللفظ له) في أحاديث الأنبياط( 11 )"٤‏ » والترمذي في العلم( 11٩‏ ۲) » وأحمد في مسند )٠١۹/۲‏ . 
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ا ما كع كماو 4 ٠‏ [ الأعراف" : ۳ » قال :تعالى  :‏ ولا قف ما لش ك بب عل 4 » أي-: لا تتبع ما ليس 
لك به علم » فإنك مسؤول عن ذلك > إ4 لسع وار والفواد کل أوکہک کان عله مسر € رالإسراء: ٠٠‏ . 

ولابد ايا من أن یکون الإنسان حکيتا في دعوته » ينزل الأشياء في منازلها » ويضعها في 
مواضعها » فيدعو”الإنسان المقبل إلي الله ك با يناسبه » ويدعو الإنسان المعرض با يناسبه › 
اراو ل ا کل ای ی ا ی ا ی ای ول ا 
رسول اله لي ما بعث معادًا إلى اليمن قال له الك تاي ونا عل کاب )قال حالم م 
أجل أن يستعد لهم وأن ينزلهم منزلتهم › > لأنهم إذا کانوا اهل کتاب صار عندهم من الجدل با 
عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم > فامشركون جهال ضلال لكن أهل الكتاب عندهم علم » 
يحتاجون إلى استعداد تام » وأيصًا يجابهؤن با يليق بهم » لأنهم يرون أنفسهم أهل كتاب وأهل 
علم» فيحتاجالأمر. إلى أن يراعوا في كيفية .الدغوة » ولهذا قال له إنك ستأتي قومًا أهل كتاب . 
٠٠‏ ولنضرب لهذا مثلا واقعيا » لو أن رجلا جاهلا تكلم وهو يصلي » يحسب أن الكلام لا يضر › 
n‏ 
فيها شيءَ من کلام الناس » ا هي التسبيح والقكبير وقزاءة القرآن » »> لکن لو علمنا أن شخصًا يعلم 
أن الكلام في الصلاة حرام ويبطلها » لكته إنسان مستهتر - والعياذ الله < یکلم ولا يبالي فهذا 
نخاطبه بما یلیق به ونشدد عليه وننهره » فلکل مقام مقال . 

ولهة+ قال تعالى 3 ادم إل ميل ربك ب بال € والمكمة أن تضع الأشياء فن مواضعها > وتتزل 
الناس في منازلها SN N E‏ 
إنسان ما يليق به . 

لايد أن يكزن الإئسان على علم حال من يدعوه » لأن لدعو له حالات : إما أن يكون جاهلاء أو 
معاندًا مستكبرًا »أو يكون قابا للحق ولكنه قد خفي عليه مجتهدًا متأولا > فلکل إنسان ما يلیق به . 

ثم ذكر الولف قول اله تعالى : 3 دع إل ييي ري باليكة وألتوة لست دنهم يالى هى 
َس ) وسبيل اله هي دينه 'وشريعته التي“ شرعها الله لعباده » وأضافها إلي نفسه لسببين : 

السبب الأول" : أنه هو الذي وضعها كلك للعباد ‏ ودلهم عليها . والثاني : أنها موصلة إليه > فلا 
E N‏ 

وقوله : 3 إليكمةٍ وة € الحكمة قال العلماء : إنها من الإحكام وهو الإتقان.» 'وإنقان 
الشيء اُڻ یضعه ا ف موضعه ٤‏ فهي وضع الأشياء في مواضعها > وأما الموعظة فهي التذ كير 
اتی € : : العاصي المستقبحة من قول أو فعل » 3 الم ) : جميع المعاصي التي توجب الإثم » < راقن & 
الظلم والتعدي على التاس . ٠٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ٠١٤١۸‏ » ومسلم - واللفظ له - في الإیان ( ۲۹ )» وأبو داود في الزكاة( )٠١۸4‏ . 
() هذا معنى حديث أخرجه مسلم في المساجد ( ۴۳ ) » وأحمد في مسنده ( ٠ . ) ٤٤۷/١‏ 


باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدی أو و ن a‏ maد“<‏ 49۷{ 


امقرون بالترغيب أو الترهيب » فإذا كان الإنسان معه شيء من الإعراض فإنه بوعظ وينصح . 
فان لم فد فيه ذلك فیقول تعالی : چ ویھر یی هی أَحْسَنٌ 4 إذا کان الإنسان عنده شيء من 
الجادلة فيجادل » والجادلة بالتي هي أحسن أي من حيث المشافهة » فلا تشدد عليه ولا تخفف عنه » انظر 
ما هوأحسن » بالتي هي أحسن أيصًا من حيث.الأسلوب » والإقناع وذ كر الأدلة التي يكن أن يقتنع بها 
O‏ 

.ومن الناس من یکون بالمکس لا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا إذا ثبت ذلك عنده > بالاأدلة العقلية » 
کلم سد ر اا عة ارما و علی ات شرع ای را ع باه فر ا 
حیثٹ تۇيدها عنده الأدلة العقلية » وهذا النوع من الناس يخشى عليه من الزيغ والعیاذ بالل ؛ إذا کان 
لا يقبل الحق إلا بجا عقله بعقله الفاسد فهذا حطر عليه » ولهذا كان أقوى الناس ايا أعظمهم إذعانا 
للشرع أي : للکتاب والسنة » فإذا رأيت من نفسك الإذعان للكتاب والسنة والقبول والانقياد فهذا 
يبشر بخير » وإذا رأيت من نفسك القلق على الأحكام الشرعية إلا حيث تكون مؤيدة عندك بالأدلة 
المقلية فاعلم أن في لبك مرا » لقولة تعالى ب وا کان لوین ا تة دا کسی آله سوہ آنا آن یکن 
م ل من ارجم (الأحراب : ]۳٦‏ . بحیث لا يکن أن يختاروا شيا سوى ما قضاه الله ورسوله) 

ومن يعض آله ورسولم فقد صل ضاد ما 4 [الأحزاب : ]۳١‏ . 

وقوله ا يلر ای ی اخسن وجاء في آية العنکبوت ل وڳ يلو اَهَل اكب ٳل بال 
هى اخسن إلا ين لمأ منم [النكبوت: ]٠١‏ . فهؤلاء لا تلينوا معهم إذا كانوا ظالين » فقاتلوهم 
بالسيف حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون › وعلى هذا فتکون المراتب أربعة : الحكمة » 
الموعظة » امجادلة بالآتي هي أحسن » المجالدة بالسيوف لمن كان ظالما . 
ا ۰ # # # ۰ 

وقال تعالی :3 5 a‏ ینک امه يدَعود ل ر 4 آل عمران E‏ 
¥ ون آي سمو غلا بن درو تار ری اه ل : قال رسول اله قر : , 
دل عَلّى حير قله مل أجر فَاعله » روا فلم , 
[ الشرح 

بقي من الآيات التي ذکرها المؤلف في باب ا قله تال : ل ولیک گم أ 
عون إلى انير امرون مرو پارو نهو عن المنگر ايک هم 41 ققرت ) ال عر : .۱ هذا أمر من 
الله كك بن کون متا هذه الأمة » والاأمة بمعنى الطائفة » وترد الأمة في القرآن الكرجم على أربعة 
معان » أمة بمعنى الطائفة » وأمة بمعنى الملة » وأمة بمعنى السنين » وأمة بمعنى الإيمان »فمن الطائفة هذه 


() آخرجه مسلم في الإمارة ( ۱۳۳ ) » وأبو داود في الدب ( ١۱۳۹٠‏ ) » وأحمد في مشنده ( )٠٠١/٤‏ . 
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الآية ‏ وتن يكم أئة ‏ أي : طائفة ‏ يعون إلى لني يامو بإالكروفي € إلي آحره . 
والأمة بمعنى الدين مثل قوله تعالى : لن ماز وه أ امه دة [ المؤمنون : ۲م أي دينكم دين واحد . 
eS‏ 
والأمة بمعنی الإبیان مثل قول تعالی : ا ا ھی گات ام اا [ احل: ۲١‏ 
ا ر ر 
فيها قولان لأهل العلم ء > منهم من قال : إنها للتبعيض » ومنهم من قال : إنها لبيان الجنسن » فعلى القول 
الأول يكون الأمر هتا أمرا كفاتيا ء أي : أنه إذا قام به من یکفی سقط عن الباقون » لأنه قال رت ىگ ¶ 
يعنى بعض منكم يدعون إلى الخير » وعلي القُول الثاني يكون الأمر أمرًا عينيا وهو أنه يجب على كل واحد 
أن يكرس جهوده لهذا الأمر .. يدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف وينهون عن انكر . 
E A LS a‏ 
عمل الآخرة یکون في عمل الدنیا » کما قال الله تعالی  :‏ رکا ٤ای‏ ن آلا سس ون اة 
َة € [ البقرة : ٠ ٠ ٠١‏ وما ينفع الناس من الأمور الدنيوية فهو خير » ولهذا سمى اله الال حيرا ء 
فقال : ولم ِب اکر یی € ر عدبت : م > ویامروت بالکروف وهو عن الگ € [آل عمران :14[ 
المعروف ما عرفه الشرع وأقره » والمنكر ما أنكره ونھی عنه » إذن يكون الأّمر بالمعروف هو الأمر بطاعة 
الله » والنهي عن المنكر هو النهي عن معصية الله » فهم يأمرون بالعروف آويتهون جن انكر 
ولكن لابد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط هي ٠:‏ 
الشرط الأول : أن يكون الآمر أو الناهي عالًا بأن هذا معروف يأمر به » وهذا منکر ينهي عنه › فن 
لم یکن عا فان لا یجوز ان یأمر وینهی » لقوله تعالی ‏ ولا قف ما کس لك بي ع إن الس وَألْرَ 
الاد کل اوک كان عن مما ر الإسراء : ٣٠‏ » والتحرم والتحليل لايكون بحسب العاطفة › لأنه 
لو کان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يکره کل شيءِ يستغربه » حت لو حصل شيء 
ينفع الناس » وهو مستغرب له قال : هذا منکر » ومن الناس من هو بالعکس یتهاون ویری أن کل 
شيء معروف » فالعروف والمنكر أمرهما إلي الشارع 
وُذ كر لى أنه كان بعض الناس اول ما ظهرت السيارات يقولون إن الحج على السيارة ربع حجة » 
ومقتضى هذا أن الإنسان لا يؤدي الفرض إلا بأربع حجج » يعني كل واحدة ربع » ما تكون واحدة 
كاملة إلا بأربع مرات فقال بعض الناس ونحن نذكر هذا ونحن صغار : إذن الحج على الطائرات 
بمقتضی قیاسهم یکون ٹمن حج » او غُشر على کل حال بعض الناس إذا استغرب شیا قال هذا منكر . 
كذلك اول ما ظهرت مکبرات الصوت انکرها بعض الناس » وقال إن هذا منکر > كيف نؤدي 
الصلاه أو الخطبة بهذه الأبواق التي تشبه بوق البهود ؟ ؟ ومن العلماء الحققين كشيخنا عبد الرحمن 
السعدي يله قال : إن هذه من نعمة الله ؛ أن الله يسر لعباده ما يوصل أصوات الحق إلى الخلق » 


باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدی أو تلااة س ا0 


وان مثل هذه کمثل نظارات العين » فالعين إذا ضعف النظر تحتاج إلى تقوية بلبس النظارات » فهل 
نقول لا تلبس ' النظارات لأنها تقوي البظر وتكبر الصغير ؟ لا » لا نقول هكذا . .. 

فالحاصل أن المعروف والمنكر أمرهما إلى الله ورسوله » لا إلى ذوق الإنسان » أو هوى الإنسان » أو 
فكر الإنسان . 

إذن لابد أن يون الإنسان عالما بأن هذا معروف وهذا منكر » هذا معروف يأمر به » وهذا منكر 
ينهى عنه » ولكن ما الطريق إلى معرفة ذلك ؟ الطريق إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة فقط » أو إجماع 
الأمة » أو القياس الصحيح » وإجماع الأمة والقياس الصحيح كلاهما مستند إلى الكتاب والسنة › 
ولولا الكتاب والسنة ما عرفنا أن الإجماع حجة وأن القياس حجة . 

والشرط الثاني : أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص المدعو » أو بت ركه للمعروف » فإن كان لا يعلم 
فإنه لا يرجم الناس بالغيب » مثال ذلك لو أن رجلا دخل المسجد وجلس » فإن. الذي تقتضيه الحكمة 
أن يسأله : لماذا جلس ولم يصل ؟ ولاينهاه أو يزجره » بدليل أن النبي لتر كان يخطب الناس يوم 
الجمعة فدحل رجل فجلس » فقال له : « أصليت ؟ » قال : لا . قال : « قم فصل ركعتين » " » فلم 
يزجره حين ترك الصلاة لأنه يحتمل أن يكون صلى والنبي - عليه الصلاة والسلام - لم يره . 

كذلك أيضا إذا رأيت شخصًا يأكل في نهار رمضان أو يشرب في نهار رمضان » فلا تزجره » بل 
اسأله رما يكون له عذر في ترك الضیام . قل له : لماذا لم تصم ؟ فقد یکون مسافرًا » وقد یکون 
مريصًا مرضا يحتاج معه إلى شرب الماء بكثرة ؛ مثل أوجاع الكلى تحتاج إلى شرب ماء كثير » ولوكان 
الإنسان صحيحا فيما يظهر للناس » فالمهم أنه لابد أن تعرف أنه ترك المعروف حتى تأمره به » ولابد 
أيضا أن تعرف أنه وقع في المنكر حتى تنهاه عنه ؛ لأنه قد لا يكون واقعا في انكر وأنت تظنه واقعًا . 

مثال ذلك : إذا رأيت رجلا فى سيارة ومعه امرأة فهناك احتمال أن المرأة أجنبية منه وهناك احتمال 
أن تكون المرأة مامه ا آنا زوجته إذا لاتنكر عليه » حتى تعلم أنه فعل منكرًا » وذلك بقرائن 
الأحوال » لو فرضنا مثا أن الإنسان رأى رببة من هذا الشخص لكونه اهلا لسوء الظن »› ورأى 
ح ركات » والإنسان العاقل البصير يعرف » فهذا ربا نقول يتوجه ويسأل : من هذه المرأة التي معك ؟ 
أو لماذا تحمل امرأة في سيارتك ليست من محارمك ؟ ولكن ليس ذلك نجرد أن ترى رجلا يشي مع 
امرأة أو حاملا امرأة في سيارته تنكر عليه وأنت لا تدري هل هذا منکر ام لا ؟ 

والمهم : أنه لابد من العلم بأن هذا معروف وهذا منكر » ولابد من العلم أن هذا ترك المعروف 
وفعل المنكر . 

الشرط الثالث . أن لا يتحول المنكر إذا نهى عنه إلى أنكر منه وأعظم . مثال ذلك لو رأينا شخصا 
يشرب الدخان » فشرب الدخان حرام لا شك ومنكر يجب إنكاره » لكننا لو أنكرنا عليه لتحول إلى 


. )٠١ ومسلم - واللفظ له - في الجمعة(‎ » ) ۹۳١ ( أخرجه البخاري في الجمعة‎ )١( 
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شرب الخمر » يعني أنه ذهب إلي الخمارين وشرب الخمر فهنا لا ننهاه عن منكره الأول لأن منكره 
الأول رن »: وارتكاب أهرة الفسدين ولحت اكان لاجد من العليا . 

ودليل هذا : الشرط قول الله کر ولا سبوا اریت يعون من دون آله يسوا آله عدوا قر علي 4 
الأنعام : o SS‏ 
نسب أعياد الكفار » وأن نحذر منها » وأن لا نرضى بها » وأن نبصر إخواننا ا جهال السفهاء بأنه لا يجوز 
مشا ركة الكفار في أعيادهم » لأن الرضا بالكفر يخشى أن يوقع صاحبه في الكفر والعياذ بالل » هل ترضى 
أن شعائر الكفر تقام وتشارك فيها ؟ لا يرضى بهذا أحد من المسلمين » لهذا قال ابن القيم كذ وهو من 
تلاميذ شيخ الإسلام البارزين قال : إن الذي يشارك هؤلاء في أعيادهم › ويهنشهم فيها » إن لم يكن أتى 
الكفر فإنه قد فعل محرمًا بلاشك » وصدق فة > ولهذا يجب علينا أن نحذر إخواننا المسلمين من 
مشا زكة الكفار في أعيادهم » لأن مشا ركهم في أعيادهم أو تهنتتهم فيها ء > مثل قول : عيد مبارك › أو 
هنأك الله بالعيد - وما أشبه ذلك - لا شك أنه رضا بشعائر الكفر والعياذ 0 

أقول : إن سب آلهة المشر كين وشعائر المشر كين وغيرهم من الكفار الكتابيين أمر مطلوب شرعًا » 
ولکن إذا کان E a E‏ طون 
ين دون آلو € أو يعني الأصنام لا تسبوها سبوا اه وا تبر ر يعني نكم ذا سببتم آلهتهم سبوا 
إلهکم › وهو الله ق › O ET aT‏ تم آلهة 
المشركين فإنه بعدل وعلم » لکن ھم لإتیکم عدراد باد علم ام لا اسیرعم نپوا 

إذن نأخحذ من هذه الآيات الكرية أنه إذا كان نهي الإنسان عن منكر ما يوقع الناس فيما هو أنكر منه » 
فإن الؤاجب الصمت» الصمت حتى يأتي اليوم الذي يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول إلي معروف . 

زیکر أن شيخ الإسلام ابن تَييية اه مر في الشام على قوم من التتار - والتتار أمة معروفة 
سلطها الله على المسلمين في سنة من السنوات » وحصل بهم فتنة كبيرة عظيمة - ومعه صاحب له » 
مو شيخ الإسلام ابن تَيمِيّة لَيمِيّة بقوم منهم يشربون الخمر فسکت وما نهاهم › فقال له صاحبه : لماذا لم تنه 
عن هذا المنكر ؟. قال له إن نهيناهم عن هذا الشيء لذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزنى » يشتبيځون 
أموالهم.» وربا يقتلونهم > وشرب الخمر أهون » وهذا من فقهه .كه ورضي عنه » أن الإنسان إذا 
كان يخشى أن يزول المنكر ويتحول إلي أنكر منه فإن الواجب الصمت . ٠‏ 

ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وليست من شروط الأمر بالعروف والنهي عن 
انكر أن يكون الإنسان أول فاعل للمعروف وأول منته عن المنكر Ns.‏ 
TT‏ : # ا الزن اموا لم 

ا لا قعَلونَ @ ڪر مهنا عند اه أن مولو ا لا تقعلوت .° ر ]۰ وفي 


َب متا © عظم بغصًا » وبشع رما لکم عند الله قولکم ما لا تفعلون . 


باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة ‏ لأاع 


الحديث الصحيح : « إنه يؤتى ا و ا ا ا 
بطنه : يعني أمعاءه » وتندلق : يعني تتفجر . « فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه » فيجتمع إليه 
أهل النار ويقولون له مالك يا فلان » ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر . فيقول كنت آم ركم 
بالعروف ولا آنیه وکنت أنهاکم عن المنکر وآتیه » ( » فیقول ما لا يفعل والعیاذ باللّه .فمن آداب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول متثل للأمر » وأول منته عن النهي . 

ذكر أن ابن الجوزي الواعظ المشهور وهو من أصحاب الإمام أحمد يعنى ممن يقلدون الإمام أحمد» 
وکان واعظا مشھورا بالوعظ » يوضع له كرسي يوم الجمعة ويلقي امواعظ » ويحضره مقات الآلاف › 
وكان من شدة تأثيره على القلوب أن بعض الحاضرين يصعق ويموت › فجاءه ذات يوم عبد رقيق » فقال له 
يا سيدي » إن سنيدي يتعبني » ويشق علي » ويأمرني بأشياء ما أطيقها › > فلعلك تعظ الناس وتحثهم على 
العتق فيعتقني » فقال : نعم أفعل فبقى جمغة أو جمعتين أو ما شاء الله » ؤلم يتكلم عن الغتتق بشيء . 

ثم تكلم يوما من الأيام عن العتق فأثر ذلك في نفوس الناس فأعتق الرجل عبه » فجاء إليه العبد » 
وقال له : يا سيدي » أنا قلت لك تكلم عن العتق منذ زمن » ولم تتكلم إلا الآن ! قال : نعم ؛ لأني 
لشت أملك عبدا فأعتقه › ولا أحب أن أحث على العحق وأنا ما غتقت = سبحا الله - فلما من الله 
عَلّ بعبد وأعتقته صار لي مجال أن أتكلم في العتق . 

الال ان خاس ا اتر بال ف وال عن اکر وان ا ان جا ون کن 
الداعين إلى الغير الآمرين بالمعروف والناهين عن فك » إنه جواد کرم . 


KH KR 


٠‏ - وعن أيي هريرة ظهه أن رسول الله لله قالّ : من دعا إلى هُدّى كان لَه من الأجر مل 
aS‏ 
عه لا بف GS‏ 
لأغطين رة ع غد ا ر جلد تت اله على تيه » جت اله ا شر 
وون أ ا ۾ ام احا . لا ضیح الاس عدوا على رسول الله بإ : كلهم ترجو أن بغطااء 
فقال : « آي علي ين ابي طالب ؟ » فقيل : يا رسول اله څو ټشتکي رټ » قال : « قأرسلوا ليه » 
ي په » قمص رسول الله لله في عيتيه » وَدَعَا لَه . قرا حتی کان لم یکن په و٤‏ جع » فأعطاء الوايةً » 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۳۲۹۷ )» ومسلم في الزهد ( ١ه‏ ) » وذلك باحتلاف في اللفظ » وأحمد في 
مسنده ( ۲۰٦ » ۲۰٥/۰‏ ). 

») ۲١٠٦( وابن ماجه في المقدمة‎ ») ۲۹۷٤ ( والترمذي في العلم‎ ٠) ٠١ ( أخرجه مسلم - واللفظ له - في العلم‎ )١( 
. ) ۳۹۷/۲ ( والإمام أحمد في مسنده‎ 


e |‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سید المرسلين 


قال عل طك : یا رسول الله اقام حتی یکونوا بنا ؟ فقال : «اثقذ على شلك حتی کنر 
بخاڪع ٠ث‏ افغهم إلى العم ۽ واحر جا یجب اوم فن > حن الله تعَالّى فيه » فَواللّهِ لان 
هدي الله بك رجلا وَاجدًا حير لَك من 4 حمر الئعَم » (“ متفقٌ عليه . 

قوله ‹ وکود » أي يَحُوصُونَ وَيتَحَدَنُون » قول : « رشك » بكسر الراءِ وبقتجها لمان » 


والكشر أفصخ . 

قال المؤلف - رحمه اله تعالی ھک طب » أن النبي بر قال : « من دعا إلى 
دی کان له ين الأجر يشل أجور من تبعه لا بص ذلك من أجورهم شيئا » من دعا إلى هدى » 
يعني : يته للناس ودعاهم إليه > مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة » وأنه ينبغي للإنسان أن 
يصلي ركعتين في الضحي › » ثم تبعه الاس وصاروا يصلون الضحى » فإن له مثل أجورهم من غير أن 
ينقص من أجورهم شيا » لأن فضل اله واسع . 

و قال للناس مثا : اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا ٩‏ » ولا تناموا إلا على وتر إلا من طمع أن 
يقوم من آخ ر الليل فليجعل وتره SE‏ » يعني : كلما 
اُوتر واحد هداه الله على يده فله مثل أجره » وكذلك بقية بقية الأعمال الصالة . 

و ومن دعا إلى صَلالَّةٍ كان عَلَيهِ مَِ الإْم ثل آثام من عه لا ينص ذلك من آثامهم شيئًا» » أي : 
إذا دعا إلى وزر وإلي ما فيه الإثم » مثل أن يدعو الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من 
لحارم » فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه كتب له مثل أوزارهم ؛ لأنه دعا الى الوزر والعياذ بالّه . 

٠‏ واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول ؛ كما لو قال : افعل كنا . افعل كذا» 
وکر امل ر ای یی ی ر اا ب و ی ی ل ا ا 
الناس إلى فعله » ولهذا يَحَجُونٌ بفعله ويقولون : فعل فلان كذا وهو جائز » أو ترك کذا وهو جائز . 

BS EE BE 

وفي هذا دليل على أن المتسبب كالباشر ؛ المحسبب للشيء كالباشر له » فهذا الذي دعا إلى الهدى 
تسبب فكان له مثل اجر من فعله » والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه . 

وقد أخذ العلماء الفقهاء - رحمهم الله - من ذلك قاعدة : بأن السبب كالباشرة » لكن إذا 
اجتمع سبب ومباشرة أحالوا الضمان على المباشرة » لأنها امس بالإتلاف . ۰ 
أما حديث أي العباس سهل بن سعد ظهه» أن النبي لتر قال يوم خيبر : « لأعطين الراية غدًا رجلا 


( ) أخرجه البخاري في الجهاد ( ٠٠١٠۹‏ )» ومسلم - واللفظ له - في فضائل الصحابة ( ۳٤‏ ) . 
(۲) هذا معنی حديث » وقد رجه البخاري في الوتر (۹4۸ )» ومسلم في صلاة المسافرين ٠١١(‏ )» وأحمد في مسنده (۲۰/۲ (. 


باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو لالز دس "۳ 


یفتح اله على يديه » تحب الله ورسولّه ويه اله ورَسُوله ٠‏ وهذا يتضمن بشرى عامة وبشرى خاصة » 
أما العامة فهي قوله يفتح الله على يديه » وأما الخاصة فهي قوله يحب الله وَرَسُولَةُ وبحب الله ورسوله . 
وخيبر مزارع وحصون لليهود » كانت نحو مائة ميل في الشمال الغربي من المدينة » وسكنها 

اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها » لأن اليهود يقرؤون في التوراة أنه سيبعث نبي » وسيكون 
مهاجره إلى المدينة » وتسمى في العهد القديم يثرب » لكنه نهى عن تسميتها يثرب › وأنه سيهاجر إلى 
المدينة وسيقاتل وينتصر على أعدائه » فعلموا أن هذا حق وذهبوا إلى المدينة وسیکرها ٤‏ وکوا خی » 
وكانوا يظنون أن هذا النبي سیکون من بني إسرائيل › فلما بُعث من ب بني إسماعيل من العرب 
a N‏ ّنا اهم تَا 
رفوا هروا ييه البغرة: ۹۸] وقالوا : ليس هذا هو النبي الذي بُشر 

O O 
- عليه الصلاة والسلام‎ - TS ثلاث قبائل : بنو قينقاع‎ 
. ولكنهم نقضوا العهد كلهم‎ 

و ا کک و ا ی ا 
بن معاذ هه بأن تقتل مقاتلتهم › وتُسبى نساؤهم وذريتهم » وتغنم أموالهم » وكانوا سبعمائة › 
فأمرالنبي بت بقتلهم فحصدوهم عن آخرهم ‏ » وهكذا اليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود › 
منذ بعث فيهم موسى - عليه الصلاة والسلام - إلي يومنا هذا وإلى يوم القيامة » هم أغدر الناس 
بالعهد » وأحونهم بالأمانة » ولذلك لا يوثق منهم أبدّا ؛ لا صرفًا ولا عدلا » ومن وثق بهم » أو وثق 
منهم » فإنه في الحقيقة لم يعرف سيرتهم منذ عهد قدم . 

لمهم : أن خيبر كانت حصون ومزارع لهم وغزاهم النبي - عليه الصلاة والسلام - وضتح اله على يديه . 

فقال ابي به : ١‏ لاطي الراية غدًا رجلا يفتح اله عَلَى يديه » يجب الله ورَسُولةُ ويجبه اله 
وشوه » وهذان منقبتان عظيمتان . 

الأولی : أن یفتح الله على يديه ؛ لان من فتح اله على يديه نال خیرا کثیرا» فإنه إن هدی الله به 
رجلا واحدًا » کان خیرا له من حمر النعم : يعني من الإبل ا حمر » ونما حص الإبل الحمر لأنها أغلى 
الأموال عند العرب . القانية : يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » وفي ذلك فضل لعلي بن أبي 
طالب ط4 ؛ لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يد وكون » يعني : يخوضون ويتكلمون : من هذا الرجل ؟ 

فلما أصبح النبي بثو قال : « أين علي بن ابي طالب ؟ » فقيل هو يشتكي عينيه » يعني ان عينيه 
توجعه ویشتکیها » فدعا به فأتي به » فبصق في عینیه ودعا له فبرئ کأن لم یکن به وجع » وهذه من 
آيات الله كك » فليس هناك قطرة ولا كي › وإنما هو ريق التبي بث ودعاژه . 


(۱) هذا جزء من حدیث وقد سبق تخریجه . 


۴ ست شرح رياض الصالین من: کلام شید المرسلین 


وفي هذا الحديث : دليل على أنه يجوز للناس أن يتحدثوا في الأمر ليتفرسوا فيمن يصيبه ؟ لأن 
اقحات صارراخی تلك البلة بدوکون لیاتهم : من يحصل هذا ؟ وکل وال و 

وفيه أيضا : دليل على أن الإنسان قد يهبه الله تعالى من الفضائل ما لم یخطر له على بال » فع 
e SS‏ 
دليل على أن الإنسان قد يحرم الشيء مع ترقبه له » وقد يُعطى الشيء مع عدم خحطورته على باله . 

« فأعطاه الراية » » الراية يع: يعني : العام » والعلم الذي يكون علمًا على القوم في حال الجهاد » لأن 
الناس في الجهاد يقسشمون ؛ ا جانب وهؤلاء إلى جانب » وهذه القبيلة وهذه القبيلة » أو هذا 
الجنس من الناس كالمهاجرين مثلا والأنصار » كل له راية أي علم يدل عليه . 

فقال علي هه : يا رسول الله » أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؛ يعني : أقاتلهم حتى يكووا مسلمين » 
أم ماذا ؟ فقال لله النبيْ بتر : « أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم » ولم يقل له ٠‏ قاتلهام حتى 
يكونوا مثلنا ٤‏ وذلك لأن الكفار لا يقاظطون على الإسلام ويرغمون عليه » وإنما يقاتلون ليذلوا لأخكام 
الإسلام » فإن أسلموا فلهم وإن کفروا فعلیهم › > ولكن يذلوا لأحكام و ا افا 
وهم صاغروان أو يدخلون في و 

٠‏ وقد اخحتلف العلماء - رحمهم الله - : هل هذا خاص بأهل الكتاب أي مقاتلتهم ر 
الجزية - أو أنه عام لجميع الكفار ؟ فأكثر العلماء يقولون : إن الذي بُقاتّل حتى يعطي الجزية أو يسلم 
هنم أهل الكتاب : اليهود والنصارى » وأما غيرهم فيقاتّلون حتى يسلموا» ولا قبل منهم إلا الإسلام» 
واستدلوا بقوله تعالی  :‏ یلوا لیت لا پووت پا ولا واوو لاخر ولا رمت ما رم اله ورسولم 
و ییوت دي لحي من الت أوثوا أ[ْڪتَب حي ق يطو آلجزية ن ب م ت ۳ 
رالتوبة : ۹] فقال : قاتلوهم $ حى حى عطوا عُطوا أَلْجِريةَ & . 

والصحيح أنه عام : ودليل ذلك أن الي بق أذ ازية من مجوس هجر وهم يسوا أهل كياب 
كما أخرجه البخاري ٩<‏ > ودليل آخر : حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلم » أن النبي 
تو کان إذا مر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه.ومن معه من المسلمين خيرًا ‏ » وذكر في الحديث 
أنه جرهم إلى الإسلام »إن أب فازية »إن أب تالمهم » والصحيح أن هذا عم . ولذلك لم يقل 
ابي ڪر - لعلي حین سأله أقاتلهم حتی یکونوا مثلنا = : نیم غاتلھم جتی یکونوامعابا» راغا ارشب 
أن يفعل ما أمره به وان يشي على رسله » حتی ینزل بساحتهم . | 

قوله د على رسلك » آي لا شی عچل » تعب أنت ونيب اميش وبتعب من معك » ولکن على 
() قوله فإ حى بوا ية Ç‏ اخراج امقدر على رؤوسهم وذلك مقابل تكفل الدولة بحماية تفس المي وماله وعرضه 
ودينه ولا يكلف حربًا ولا يدفع للدولة زکاةٌ » قوله : لإ عن َد عن قدرة ( بالا يشق عليه ) أو عن قهر وقوة . قوله : 
یش صيزوت ‏ خاضعون لحكم الدولة . (۴) أخرجه البخاري في الجزية ( ٠٠١۷‏ ) . 

1 . ) ۳( أخرجه مسلم في الجهاد‎ )٣( 


4٥ 


باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة: 


رسلك حتی تنزل بساحتهم أي بجانبهم » «: ثم ادعهم إلى الإسلام» » قوله بل : ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم مما يجب عليهم من حَیٌ الله فيه » فأمره .لق بأمرين : الأمر الأول : الدعوة إلى الإسلام » بأن يقل 
لهم :.ألموا ء إذا كإنوا يعرفؤن مجنى.الإسلام ويكفي ذإك ۽ > وإن کانوا لا یعرفونه » فإنه بین لهم أن 
الإسلام شهادة ألا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت . 

الأمر الثاني : قال : « وأخبرهم ا يجب عليهم من حى الله تعالى فيه ١‏ » وهو السمع والطاعة لأوامر الله 
ورسوله » لأجل أن يكون الداخل في الإسلام داحلا على بصيرة » لأن بعض الناس يدخل في الإسلام على 
انه دين ولکن لا يدري ما هو ؟ ثم إذا بينت له الشرائع » ارتد الاد بالل - فصار كفره الثاني أعظم من 
كفره الأول » لأن الردة لا يقر عليها صاحبها » بل يقال له : إما أن ترجع لما حرجت منه . وإما أن نقتلك . 
ولهذا ينبغي لنا في هذا العصر لما كثر الكفار بیننا من نصاری وبوذیین مش ر کین وغیرهم › إذا دعوناهم 
إلى الإسلام أن نين لهم الإسلام أو » ونشرحه شرا يتين فيه الأمر» حتى يدخلوا على بصيرة» لا نكتفي 
بقولنا e E U E a A‏ 
بصيرة صا ر لنا العذر فيما بعد » إذا ارتدوا أن نطلب منهم الرجوع إلى الإسلام أونقتلهم » أما إن بيّن لهم 
إجمالا هكذا » فإنها دعوة قاصرة » والدليل على هذا حديث سهل بن سعد طه الذي نشرحه . 
وني هذا الحديث » في قوله په : « قَوّاللّه لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر 
الم ٩‏ يهديه : أي يوفقه بسببك إلى الإسلام فإنه خير لك من حمر التعم يعني من آلإيل الحمرء 
وذلك لأن الإبل الحمر عند العرب كانت من أنفس الأموال » إن لم تكن أنفس الأموال » » ففعل اه 
ونزل بساحتهم » ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم لم يسلموا . 

ثم في النهاية كانت الغلبة - ولله الحمد - للمسلمين > ففتح اله على يدي علي بن ابي طالب » 
والقصة مشهورة في كتب المغازي والسير » لكن الشاهد من هذا الحديث » أنه أمرهم أن يدعوهم إلى 
الإسلام » وأن يخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : ظهور آية من آيات التي ب وهي أنه ٺا بصق في عيني علي بن 
أي طالب برئ حتی کان لم یکن به وجع » وفيه أيضًا آية أحرى » وهو قوله : يفتح الله على يديه 
E E‏ ذلك فسح الله على يديه » وفيه يا من الفوائد : أنه ينبغي نصب الرايات في 
الجهاد» وهي الأعلام » وأن بُجعل لكل قوم راية معينة يعرفون بها كما سبقت الإشارة إليه . 

وفيه أيضًا من الفوائد تحري الإنسان للخير والسبق إليه ؛ لأن الصحابة جعلوا في تلك الليلة يد وكون ليلتهم » 
١‏ يد وكون لياتهم » يعني : يد وكون في لياتهم » فهي منصوبة على الظرفية » یعنی انهم ببحثون من یکون ؟ 
وفيه أيضا : أن الإنان قد يعطى الشيء من غيرأن يخطر له على بال . وأنه يحرم من كان متوقعا 
أن يناله هذا الشيء ء لأن علي بن ابي طالب کان مريصًا في عينيه » ولا أظن أنه يخطر بباله ن رسول 
الله لتر سيعطيه الراية » ومع ذلك أدركها » » كَقَضلّ الله تعالى يؤتيه من يشاء » واللَه الموفق . 


٦ 
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٦‏ - وعن انس ڪه ن تى يِن ألم قال : يار رشو اله أي أريد لزز ولس تمي ما عار 
به؟ قال : «ائت ت لاتا فإنه 5ذ کان نهر عرض » ف فقال : إل رسول الله لر بغر ئك السلام 
وقول : أغطني الذي ترت به » فقال ' a‏ 
وله لا تیو یله با تارك لك ف ا 
-- [ الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه : الدلالة على الخير » فإن رجلا جاء إلى النبي بر يطلب منه 
ان يتجهز إلى الغزو » فأرشده النبي بتر ودله على رجل کان قد تجهز براحلته وما یلزمه لسفره ولکنه 
مرض » فلم يتمكن من ا خروج إلى الجهاد » فجاء الرجل إلى صاحبه الذي كان قد تجهز » فأخبره با 
قال النبي لن » فقال الرجل لامرأته : أحرجي ما تجهزت به ولا تبسي منه شیا » فوالله لا یسین 
منه فيّبارك لنا فيه . 

ففي هذا : دليل على أن الإنسان إذا دل أأحدًا على الخير فإنه يثاب على ذلك » وقد سبق أنه « من 
ذل لى اشير قله ل اجر فاع 07 

وفیه : لیل ایشا علی أن من أراد عملا صانق فحیسه عته مرض » فإ بغي أن دقع ما بذل لهذا 
العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يكتب له الأجر كاملا ء لأن الإنسان إذا مرض وقد أراد العمل 
N O GS‏ 
رج من بيد بيده مھاجرا إل آله ورسوله ثم يدرگة الوت فد وقح ابرم على أو € [الساء: ۰ وفیه : دلیل 
أيضا من كلام الصحابة ڪن » أن لاساد ا بذل الشىء فى المير فإن الأفضل أن ينفذه › فمثلا لو 
أردت أن تتصدق مال » وعزلت الال الذي تريد أن تعصدق به أو تبذله في مسجد » أو في جمعية . 
خيرية أو ما أشبه ذلك »› > فلك الخيار أن ترجع عما فعلت » لأنه مادام الشيء لم يبلغ محله فهو بيدك › 
ولكن الأفضل أن تنفذه ولا ترجع فيما أردت من أجل أن تكون من السباقين إلى الخير » والله الموفق . 
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1 - باب التعاون على الب والتقوى 


ال۲ الله تعالی : ل وتماوا عل ألْرٍ نَمَو € 1 الائدة : ۲] وقال تعالی  :‏ وَلْصَرّ @ إن الوننَ نى 
ور ي 2 ل 


خر ل ابن ءامَوا وعيلوا ألصلحت ونواصوا بالحي وتواصوا ألصَبر € [العصر: ٣-١‏ . 
قال الإمام الشافعي کے کلامًا معتاه : إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن دير هلو الشورة : 


() آخرجه مسلم في الإمارة ( ٠۳١‏ )» قوله « ما أتجهز به » من عدة القتال من سلاح وغيره » قوله ‏ ولا حبسي » 
آي : لا تۇخري . (۲) أخرجه مسلم في الإمارة ( ۱۳۳ ) . 


باب التعاون على البر والتقوی ل۷ 


ل فرج ]۹ 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب التعاون على البر والتقوى ) والتعاون معناه التساعد › 
وأن يمين الناس بعضهم بعصا على البر والتقوى: فالبر : فعل الخير » والتقوى : اتقاء الشر . 

ولك أن الاس ينارت غل جهن على ما ف افر وغل ماي انحر فاما ما فيه انير فاتارن 
عليه أن تساعد صاحبك على هذا الفعل وتيسر له الأمر ؛ سواء كان هذا يتعلق بك أو ما يتعلق بغيرك › 
وأما الشر فالتعاون فيه بأن تحذر منه » وأن تمنع منه ما استطعت » وان تشير على من اراد أن يفعله بت ركه 
وهكذا » فالبر : فعل الخير » والتعاون عليه » والتساعد عليه » وتيسيره للناس » والتقوى : اتقاء الشر › 
والتعاون عليه بان تحول بین الناس وبين فعل الشر »› وأن تحذرهم منه ؛ حتی تکون الأمة أمة واحدة . 

والأمر في قوله : ب واوا أمر إيجاب فيما يجب » واستحباب فيما يستحب » وكذلك في 
التقوى أمر إيجاب فيما يحرم » وأمر استحباب فيما يكره . 

وأما الدليل الثاني,ٍ : في التعاون على البر والتقوى » فهو ما ذكره المؤلف او من سياق سورة 
العصر› حیث قال الله تعالی : لسر و ل آلإنسی تی خر ن إلا لذبن اموا ولوا َلصَلِحَبِ 
وتواصواً بالْحي ونواصوا بار َر 4 فأقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن › وإنما أقسم الله تعالی به لأن 
ار را ان رای ف ی و ت ا ت ن شرا » فأقسم بالعصر لمناسبة 
المقسم به للمقسم عليه » وهو أعمال العباد قال ( إا آلونن ى ر & الإنسان عام ؛ يشمل كل 
إنسان » من مؤمن وكافر > وعدل وفاسق » وذكر وأثى » كل الإنسان في خحسر » خاسر کل عمله › 
خحسران عليه » تعب في الدنيا وعدم فائدة في الاخرة . 

إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة ل إلا ل ءام ويوا أللحت وَنَواصوا بلحي ونَواصوا َر ي 
فأصلحوا أنفسهم بالإيان والعمل الصالح » وأصلحوا غيرهم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر . 

فالإیان یکون بالإییان بکل ما یجب الإبیان به » تما حبر به الله ورسوله » وقد بينه الرسول بإ في قوله . 
الإهان أن تومن باللّه وملائکته » وکتبه » ورسله سله » واليوم الآخر والقدر خیره وشره ۾ ٠‏ ستة أركان . 

وأما عمل الصالحات : فهو كل ما يقرب إلى الله » ولا يكون العمل صالا إ إلا بشرطين » هما 
الإخلاص لله ك والتابعة الرسرلهة. 

الإخحلاص لله : بمعنى ألا تقصد بعملك مراءاة عباد اله » لا تقضد إلا وجه الله والدار الآخرة . 

وأما امتابعة : فهي المتابعة للرسول ع بحيث لا تأت بيدعة » لأن البدعة وإن أخلص الإنسان فيها 
مردودة : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ” » والعبادة التي فيها الاتباع » ولكن فيها رياء 


() آخرجه مسلم في ايان ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۱۹/۱ ) . 
(۲) سبق تخريچ هذا الحجديث زقم ( )١۹1۹‏ . 
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مردودة أيصًا » لقوله تعالى : « أنا أغنى الش ركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
ترکته وش رکه » ( وهو حدیث قدسي . 

وأما قوله « وَنَواصَا بلحي ) يعني NSE A E a RL‏ 
وتواصوا بالصبر عليه ؛ لأن النفس تحتاج إلى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات . 

قال الشافعي تة : لو لم ينزل اله على عباده سورة غير هذه السورة لكفتهم E‏ 
نسأل الله تعالى أن يجعلني وإيا كم من المؤمنين العاملين الصالحات » المتواصين بالحق » المتواصين بالصبر . 

e» 

۷ = عن ابي عبلِ الرحمنِ زيڍِ بن خالي ا هني ڪاه قالَ : قال رول الله تنه : ١‏ من 
ازا في سبيلي اله ققذ ڪَڙا » ومن حَلَفَ ڪازتا في اهلو پځير مذ عَرا» (© متفق عليه . 

٨۸‏ - وعن ابي سعيڊِ ا لري ڪه ان رول اله لله » بعت غا لى بني ميان من هديل 
فقالّ : « لِينِعْ من كل رين أَحَدْهُمَا الاجر تينما » © رواه مسل . 


) الشرح‎ 
n - g POG a ) الشرح‎ ef OBOGr ea 


ذكر المؤلف ناه - في هذا - باب التعاون على البر والتقوى,ِ - ما ثبت عن النبي بر في قوله : 
E‏ 
على البر والتقوى › إذا جهز الإنسان غازيًا » یعنی براحلته ومتاعه وسلاحه » ثلالة اشياء : الراحلة 
وامتاع والسلاح » إذا جهزه بذلك فقد غزا » أي كتب له أجر الغازي » لأنه أعانه على الخير . 

وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزا » يعني لو أن الغازي أراد أن يغزو » ولكنه أشكل عليه 
أهله من يكون عند حاجاتهم » فانتدب رجلا من المسلمين » وقال : أنا أحلفك في أهلك بخير » فان 
هذا الذي خلفه يكون له أجر الغازي » أجر الغازي لأنه أعانه . 

إذّا فإعانة الغازي تكون على وجهين : الأول ١‏ أن ينه فى إزخلة ومتاعه وسلاحه ن انی : ا 

يعينه في كونه خلف عنه في أهله ؛ لأن هذا من أكبر العون » فإن كثيرا ld‏ 
يكرن عند أله قرم بحاجاتهم » نذا قم هذا الرجل بحاجة أله وخافه بهم بخير فقد غرا . 

ومن ذلك ی تم ن ای طا چ خی ا رن ا چ ی رر بر دات 
في أهله » فقال : يا رسول الله » أندعني مع النساء والصبيان ؟! فقال له : « أما ترضى أن تكون مني 


. ) ٤٦ ( أخرجه مسلم فى الزهد والرقائق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد ( ۲۸٤۳‏ ) »> ومسلم - واللفظ له - في الإمارة ( ٠١١‏ )» والترمذي في فضائل الجهاد 
۱١۳١ ۰ ۱۲۸ (‏ ) والنسائي في سننه ( ٤٦/٦‏ ) » قوله « خحلف غازيا في أهله.» أي قام على قضاء حوائجهم . 
() أخرجه مسلم في الإمارة ( ۱۳۷ ٠)‏ والإمام أحمد في مسنده ( ٠۹/۳‏ ) والبيهقي في سننه ( ٤۰/۹٩‏ ) . 


بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي » ٩(‏ یع تي أ أخلفك تي علي » > کما خحلف موسی 
E‏ 

ويؤخذ من هذا أن كل من أعان شخضا في طاعة الله فله مثل أجره » فإذا أعنت طالب علم في 
شراء الكتب له » أو تأمين السكن » أو النفقة » أو ما أشبه ذلك فإن لك أجرًا» أي : مثل أجره ٤‏ من 
غير أن ينقص من جره شیا » وهکذا أيضًا لو أعنت مصلا على تسهيل مهمته في صلاته في مکانه 
وثابه » أو في وضوئه » في أي شيء فإنه يكتب لك في ذلك أجر . 

فالقاعدة العامة : أن من أعان شخصًا في طاعات من طاعة الله كان له مثل أجره » من غير أن 
ينقص من أجره شيقًا . 

*# # 

۹ = وعن اين عيابي 888 أن رسول اله له هي رکا بالرڪاء فقال : من القَوم ؟ » فوا : 

السلمون » قَمَّالوا : مَن أت ؟ قال : « رسول الله » قَرقَعَت ليه اهرأةٌ َب قَمَالَّتْ : لهذا ڪج ؟ قال : 


« نعم › ولك اجو » ٩‏ روَا ملم . 


الشرح ) 
E‏ ار شع SOE‏ 


قال المؤلف E‏ - فيما نقله عن عبد الله بن عباس 8 ١‏ أن ابي بل قى ركبا 
بالروحاء » والروحاء مكان بين مكة والمدينة » وكان هذا في حجة الوداع › > فقال لهم : من القوم ؟ 
قالوا : السلمون » فمن أنت ؟ قال : آنا رسول الله به » فرفعت إليه امرأة صبيا ء > فقالت : ألهذا 

حج؟ قال : « نعم » ولك أجر » رواه مسلم » ففي هذا الحديث من الفوائد : ما ساقه المؤلف من 
و لأن هذه المرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا أحرم 
وفي الطواف » وفي السعي » وفي الوقوف » وغير ذلك » قال : له حج » ولك أجر . 

وهذا کالذي سبق فیمن جهز غازتا أو خلفه في أهله فإنه کون له أجر الغازي 

٠‏ وفي هذا الحديث من الفوائد : أن الإنسان ينبغي له أن يسال عمن يجهله إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك » لأن الرسول به سال : « من القوم ؟ » يخشى أن يكونوا من العدو فيخونوا أو يغدروا » أما إذا 
لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا حاجة أن تسأل عن الشخص » فتقول a‏ 
دخلا فيما لا يعنيك » من حسن إسلام الرء ت رکه ما لا یعنیه © » لكن إذا دعت الحاجة فاسأل حتى 
تكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة . 
)١(‏ أخرجه البخاري - واللفظ اله في:فضاثل أصحاب التبي 2 ۳۷٠٠‏ ) > ومسلم في فضائل الصحابة ( ٠١‏ ) . 
ر أحرجه مسلم في الج (۹. ۲ک € وی داوة فی متاس ابطیج ۱۷۳7ء قوله ۾ رکا الرکب آصبحاب إلإبل 


خحاصة . وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها . 
)٣(‏ هذا معنی حدیث » وقد اخرجه الترمذي في الزهد ( ۲۳۱۷ ) ». وأحمد في مسنده ( ۲۰۱/۱ ) . 


GV ۰ 
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وفي هذا الحديث : دليل على أن وصف الإنسان نفسه بالصفات الحميدة إذا لم يقصد الفخر وإغا 
يقصد التعريف لا بأس به » لأن هؤلاء الصحابة لما سلوا : من أنتم ؟ قالوا : مسلمون » والإسلام - 
لاشك أنه - وصف مدح » لكن إذا أخبر الإنسان به عن تفسه » فقال : أنا مسلم » أنا مؤمن نجرد الخبر لا . 
من أجل الافتخار فإن ذلك لا بأس به » وكذلك لو قاله على سبيل التحدث بنعمة » فلو قال : الحمد لله 
الذي جعاني من المسلمين » وما أشبه ذلك فإنه لا بأُس به » بل يكون محمودًا إذا لم يحصل فيه محظور . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان إذا وصف نفسة بصفة هي فيه بدون فخر » فإنه لا يعد هذا 
من باب مدح النفس وتزكية النفس الذي نهى الله عنه في قوله مإ ماد رر ا شک هو َر بسن ا 
[ النجم: ٠ ]٣۲‏ 

ونيه : دليل أيصًا على أن الإنسان ينبغي له أن يغتنم وجود العالم » > لأن هؤلاء القوم لما أخبرهم 
رسول اله م : أنه رسول الله »> جعلوا يسألونه » فينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة وجود العالم من 
أجل أن يسأله عما يشكل عليه . 

ومن فوائده أيصًا : أن الصبي إذا حج له وليه فله أجر » والحج يكون للصبي لا للولي › وقد اشتهر 
عند عامة الناس أن الصبي يكون حجة لوالديه » وهذا لا أصل له » » بل حج الصبي له > لقول النبي 
لق > ما قالت المرأة : لهذا حج قال : نعم » ولك أجر » » فالحج له » وليعلم أن الصبي بل كل من 
دون البلوغ يكتب له الأجر e‏ عليه الوزر . 

واستدل بعض العلماء بقوله : ١‏ نعم له حج » أنه إذا أحرم الصبي لزمه جميع لوازم الحج » يلزمه 
الطواف » والسعي » والوقوف بعرفة » والمبيت جزدلفة ومنى » ورمي الجمرات » يفعل ما يقدر عليه › 
وما لا يقدر عليه يفعل عنه » إلا الطواف والسعي فإنه يطاف ويسعى به . 

وقال بعض أهل العلم : لا بأس أن يتحلل الصبي ولو بدون سبب » لأنه قد رفع عنه القلم » وليس 
بمکلف » ولا يقال : إن نفل الحج كفرضه » لا يجوز اروج منه » وهذا الصبي متنفل فلا يجوز له أن 
ايخرج لأن أصل الصبي من غير المكلفين » فلا تلزمه بشيء » وهو غير مكلف ».وهذا مذهب أبي حنيفة 
قله أن الصبي لا يلزم بإتام الحج » ولا بواجبات الحج » ولا باجتناب محذوراته » وأن ما جاء منه 
بل » وما تخلف لا سال عنه » وهذا يقع ثرا من الناس الآن » حيث يحرمون بصبيانهم » ثم يتعب 
الصيي » ويأبي ن يكمل ويخلع إحرامه » فعلى مذهب جمهور العلماء لابد أن نلزمه بالإتمام » وعلى 
مذهب أبي حنيفة وهو الذي مال إليه صاحب الفروع له » من أصحاب الإمام أحمد » ومن تلاميذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية » أنه لا يلزم ؛ لأنه ليس اهلا للتكليف . ۰ 

وفي هذا الحديث أيصًا : ما يدل على أن الصبي وإن كان غير ميز فإنه يصح منه احج ولكن كيف صح 
نيته وهو غير ميز ؟ قال العلماء : ينوي عنه وليه بقلبه أنه أدخله في الإحرام » ويفعل وليه كل ما يعجز عنه . 

وفي هذه المناسبة نود أن نبين هل يجب على من دخل في الحج أن ينوي الطواف بنية مستقلة 


باب التعاون على البر والتقوى 


A4 


والسعي بنية مستقلة والرمي كذلك › ام لا یشترط ؟ 

هذه المسألة فيها حلاف بين العلماء : من العلماء من قال : إذا أحرم الإنسان المج زطاف زوسعی 
على النية الأولى » يعني : لم يجدد نيته عند الطواف ولا عند السعي » فان حجه صحيح » قال تعليلا 
لقوله : إن الطواف والسعي والوقوف والرمي وامييت كلها أجزاء من عبادة فتكفي النية الأولى » > کما 
ان اتات إا لى وتوف عبد الول في اللا انه دحل في الصلاة › فإنه لا يازمه أن ينوي 
الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود لأنها اجزاء من العبادة » فكذلك الحج .. 8 

وهذا القول ينبغي أن يؤتى به عند الضرورة » يعني : لو جاءك مستفت يقول : أنا دخلت المسجد 
الحرام وطفت » وفي تلك الساعة لم تكن عندي نية › فهنا ين نبغي ان يفتي بنه لا شيء عليه » ون 
طوافه صحيح » أما عند السعي فينبغي أن يقال ANNE ED‏ 
الطواف » ولكن أحيانًا يغيب عن ذهنه أنه طواف الركن أو طواف التطوع وما أشبه ذلك : 


# # * 


IAN‏ - ون آي موسی الأشعري ڪه عن الي مل ال :) عازه اميم أبن لزي بذ 
مر به » فیغطيه كاملا مر راء عي بو تفع إلى الي ير له بو عد ادى ) ٩‏ متف عليه . 


وفي رواية : « الذي بغي ما اير په » وصبطوا « المَصدَقَينِ » بفتح القاف مع كسر النون على 
ية » وكش على ال شع رَكلاهُما جي . 


e CLP 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي موسى الأشعري له » أن النبي برلل › قال : 
و الارن ملم الأَمن الَدِي بد ما مر به ء تيغطيه كايلا مورا > طبه به نة إلى الذِي أَمِرَ لَه به 
أحَد المَصدّقين » متفتق عليه . الخازن مبتداً وأحد المصدقين خبر » يعني أن الخازن الذي جمع هذه 
الأوصاف الأربعة : المسلم » الأمين » الذي ينفذ ما أمر به » طيبة بها نفسه . 

الوصف الأول : فھو مسلم احتراا من الکافر » فا خازن ذا کان کافرا وإن کان أمیتا وینفذ کک 
ليس له أجر » لأن الكفار لا أجر لهم في الآخرة فيما عملوا ا ل ال : $ وَقَيمتاً 
علو من عمل حمل کب منوا ) (الفرقان : ۲۳] وقال تعالی : ہل ومن یرد نگم ڪن ییو ا 
ومر ڪا اوک حيطت اسه ن اي اضر ارهق د خر بے ووت ) © 
[البقرة : ۷ اما ذا عمل خیرًا ڈ ا فا ل عل م آنا من ر اس ا 

ر أخرجه البخاري بنحوه غ في الإجارة ( ۷۹ ) » ومسلم في الزكاة ( ٠۲۲۳‏ ۰ والإمام أحمد في مسنده ( )۳۹٤/٤‏ » 
ا ا ا ی کک راه را ر ا ور ري ا ره 
( قوله : ل[ سه ينوا الهباء مثل ذرات التراب الصغيرة التي لا تُرى بالعين إلا من خلال أشعة الشمس الداخلة 
من كوة أو من نافذة . والنثور : المغرق لا يكن جمعه » قوله : ل عبت ) فسدت وبطلت . 


اا س 


¥ 
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الوصف الثاني : الأمين يعني الذي أدى ما اؤتمن عليه » فحفظ الال » ولم يفده » ولم يغز فيه » 

ولم يتعد فيه .. ٍ i‏ 

الوصف النالث ا : سی فع لان من اتا من یکوت یا لکه امل » 
فهذا أمين ومنفذ يفعل. ما أمر. به » فيجمع, بين إلقوة والأمانة. . ET‏ 

الوصف الرابع E‏ 
SG SSS EL BR‏ 
مع آنه لم یدفع من ماله فلشا واحدًا . 

مثال ذلك EEE‏ - صندوق الال - مسلمًا أُمينّا » ينفذ 
ما مره به » ويعظيه صاحبه طيبة به نفسه » فإذا قال لهم صاحب الصندوق : يا فلان أعط هذا الفقير 
عشرة آلاف ريال . فأعطاه على الوصف الذي قال المي بير فإنه يكون كالذي تصدق بعشرة آلاف 
ريال » من غير أن ينقص من أجر المتصدق شيئًا » ولكنه فضل من الله كك . 
: .في هذا الحديث : دليل على فضل الأمانة » وعلى فضل التنفيذ فيما ؤكل فيه وعدم النفريط فيه » ودليل 
على أن التعاون على البر والتقوى يكتب لن أعان مشل ما يكتب لن فعل » وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء . 


قال تعالی  :‏ إت مويو وة حجرت : ٠.‏ وقال تعالی : إخباڙا عن نوح به : ا اسح 
کک 4% [ الأعراف : ]٠۲‏ وَعَنْ شود لر : 3 واا ڏک ا َم 4 )0 [ الأعراف : 1۸] . 
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قال المؤلف لف - رحمه الله تعالى - ( باب النصيحة ) النصيحة : هي بذل النصح للغير » والنتصح 
ID O‏ 
الدين النصيحة » فقال : « الدين النصيحة » ثلاث مرات » قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة السلمين وعامتهم  »‏ وضد النصيحة المكر والغش والیان a‏ : 

ثم صدر المؤلف هذا الباب بثلاث آيات . 

الآية الأولى : قوله تعالى  :‏ لتنا المومنون وة ) واذا ثبعت لبقت هذه الجملة بالمؤمنين » أي : 
ت ف ور ی و و ن ن راک ا 


. قوله تعالی : ل وصح څک أي رلک کی طن راک ره تا : اي چ أي : ثقة علي ما اؤتمن عليه‎ )١( 
. )۲۹۷/۲ ( والترمذي ف في البر والصلة ( ۱۹۲۱ ) » وأحمد في مسنده‎ » ) ٩٠ ( أخرجه مسلم - واللفظ له - في الإيان‎ )۲( 


والواسجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله كك : # إا موثو إِحَرةّ ) وهم إحوة في الدين › 
والاخوة e‏ الاخوة في النسب مع عدم الدين ليست بشيء › 
ولهذا قال الله كك لوح ما قال : ل إل آي يِن قلي ن َد لی ) قال تعالی : * الم أ ين 
اخ َم ا ار سلج ¢ هود: ٤٦‏ ] أا المؤمنون فإنهم وإن تباعدت أقطارهم' وتباينت لغاتهم »> فإنهم 
إخوة مهما كان » والأخ لابد أن يكون ناصكًا لأحيه » مبديًا له الخير » مبيتًا ذلك له داعيا له . 

أما. الآية القانية : فهي قول نوح » وهو أول الرسل » يقول لقومه حين دعاهم إلى الله تعالى 
وا صح لک اقا و مرے اللہ ما لا عاو E E‏ 
ناصح 0 
أما الآية الالثة : فقول الله تعالى : عن هود ل انا تک ابح أي € . 

وعلى کل حال يجب على المرء أن یکون لإخوانه من الاصحين مدا لهم اير داعا لهم إله 
حتی یحقق بذلك الأخحوة الإيانية 


:وما الأحاديث : 


2 £ 


۱ - الأول : عن آي زيم , بن اوس الاي ڪه أ الي با قال ١‏ الدَينْ اللَصِيكة» 

ا : ل ؟ قال : د لله » ولكتايه » ولرشرله ء ولأئمة الْعلمين » وغافيهم * © روه ملم . 

۰ الشرح ] - 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : في ( باب النصيحة ) ثلاثة أحاديث : الحديث الأول عن تيم 
بن اوس الداري طف » أن النبي ب قال : « الدين النصيحة » الدين النصيحة » الدين النصيحة » » 

كررها ثلانًا به لأجل أن ينتبه الخاطب والسامع حتى يتلقى ما يقوله النبي مله بانتباه > قلنا : من يا 

رسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » حمسة أشياء هي محل النصيحة : 
والنصيحة لله ك تکون بالإخلاص لله تعالى »> والتعبد له محبة وتعظيمًا > لأن الله ك يتعبد له 

العبد محبة » فيقوم بأوامره طلبا لوصول إلى محبنه لن وتعظيما » فيتهي عند محارمه خو منه 8 . 
ومن النصيحة لله : أن يكون الإنسان دائكا ذاكرًا لربه » بقلبه ولسانه وجوارحه » أما القلب فإنه لا 

حدود لذ کره » والنسان یستطیع أن یذ کر اله بقلبه علی کل حال » وفي کل ما یشاء » وني کل ما 

يسمع » لأن في کل شيء لله تعالی آية تدل على وحدانیته وعظمته وسلطانه » يفکر في خلق 
السموات والأرض » يفكر في الليل والنهار › یفکر في آیات الله من الك اوالقمر والنجوم والجبال 

والشجر والدواب وغیر ذلك » فيحدث هذا ذکرا لله ك في قلبه : 


۰ (ا) أخرجه مسلم - اللفظ له - في الإيمان ( )۹١‏ » والترمذي في البر والصلة ( ٩‏ )»۲ والإمام أحمد في مسنده ( 0۲۹۷/۲ . 
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من النصيحة لله : أن تكون غيرته لله فيغار لله كلك إذا انتهكت محارمه ‏ » كما كان الي بل 
هكذا فإنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا ينتقم لنفسه أبدّا » مهما قال الناس فيه لا ينتقم لنفسه › 
ولكنه إذا انتهكت محارم الله صار أشد الناس انتقاما ممن ينتهك حرمات الله تعالى » فيغار الإنسان 
علی ربه ؛ فلا یسمع أحدًا یسب الله أو يشتم الله و يستهزء باله إلا غار من ذلك » حتى إذا كان له 
ان يقتله قتله » لأن: هذا من النصيحة لله كك . : 

ومن النصيحة لله : أن يذب عن دين الله تغالى الذي شرعه لعباده » فيبطل كيد الكائدين » ويرد 
على الملحدين الذين يعرضون الدين وكأنه قيود » تقيد الناس عن حرياتهم » والحقيقة أنها قيود حرية » 
لأن الإنسان يتقيد لله كاك » وبالله » وفي دين الله > من لم يتقيد بهذا تقيد لاشيطان › وفي خحطوات 
الشيطان » لأن النفس همامة دائما » فلا تسكن نفس أحد أبدًا » بل لابد أن تكون لها همم في أي 
شيء ۽ ٳما في خير » وما في شر . 

وما أحسن قول ابن القيم كله في النونية »> حيث قال : 

هربوا من الرق الذي حُلموا له واا و ا والشيطان 

هربوا من الرق الذي موا له . ما هو الرق الذي خلقنا له ؟ عبادة الله . قال تعالی  :‏ وما عَلَقَتُ 
ن وآلإنس إلا يمدو الذريات : ٠٠‏ لكنهم هربوا من هذا الرق الذي هو كمال الحرية وكمال 
السعادة إلى رق النفس والشيطان . 

والنفس - نعوذ باللّه من شرها - تسترق الإنسان وتملي عليه الهوى فيكون خاضعًا لهواها » وإذا 
غلب الهوى زال العقل » وكما قال الشاعر : 

سکران سکر هوی وسکر مدامة فمتى إفاقة من به كران ؟ 

صف شخصًا يشرب الفمر - والغياذ بالله e‏ 
فمتی | إفاقة مَنْ به سكران ؟ وواضح أن هذا لا ترجى له إفاقة . 

فالحاصل ر 

ومن النصيحة لله بل : آن یکون انا دين الله في عباد اله > لأن هذا مقام الرسل كلهم › فهم 


دعاة إلى الله يدعون الناس إلى اله كلك » > كما قال الله تعالى عنهم : ل وقد با ف ڪل ام و 
2ے َد لي الس 4 (PD‏ 


چ ت 


اب عند عنشدا اه اجکی ادرت تنم کن می آله ينهم ن حت 
اسل : ]٣٠‏ وقوله تعالى : فإ هنهم » أي من الأمة التي بعث فيها الرسول . نسأل الله تعالى أن 


(» هذا معنى حديث ولفظه « إن الله يغار ء وإن المؤمن يغار ... ٠‏ وقد أخرجه مسلم في التوبة ( ۳١‏ ) » وأحمد في 
مسنده ( ٥۲۰/۲‏ ) . 

4 َل‎  : ثیت ووجبت » قوله‎  َتَّمَح‎  : لطعت ) کل متعد » وکل معبود من دون الله » قوله‎  )١( 
. الضلال هو الكفر بكل أنواعه‎ 


باب النصيحة 


يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 

ثم قال لھ « ولکتابه » ر خي ايشا من الذي التمبة لكاب اله ق > وعدا شمن كنات إل 
الذي نزل على محمد له والذي أتزل من قبل » والتصيحة لهذه الكتب بتصديتق أخبارها» أي ان 
ما ارت ب يت أن اتصاقةد ٠‏ 

أما بالنسبة للقرآن فظاهر ¿ لأن القرآن - ولله الحمد - تقل بالتواتر من عهد النبي تلل إلى يومنا 
هذا وإلى أن يرفعه الله كلك في آخر الزمان » يقرأه الصغير والكبير » وأما الكتب السابقة فإنها قد 
e E E E‏ » لكننا 
لسنا متعبدين بأحكام الكثب السابقة إلا بدليل من شرعنا . 

ومن النصيحة لكتاب الله : ن يدافع الإنسان عنه » يدافع مَنْ ڪر وغه ريا لفظقا » أو تحريًا معنوئا» 


f£Vo: 


أو من زعم أن فيه نقصًا » أو أن فيه زيادة » فالرافضة مثا يعون أن القرآن قيه نقص » وأن القرآن 
الذي نزل على محمد أكثر من هذا الموجود بين أيدي المسلمين . فخالفوا بذلك إجماع المسلمين » 
والقرآن - وللّه الحمد - لم ينقص منه شيء » ومن زعم أنه قد نقص منه شيء فقد كدب قوله تعالی : 
إا عن اا الور و َم نظو ) رامجر: ١‏ فالله كك كفل بحفظه » من ادعى أنه قد تقض 
حرا واحدًا أو اختزل منه فقد كدب الله كك » فعليه أن توب وبرجع إلى الله فن هذه الردة . 

ومن النصيحة لكتاب الله : أن يدشر الإنسان معناه بين المسلمين ؛ المعنى الصحيح الموافق لظاهره » 
بحيث لا يكون فيه تحريف ولا تغيير » فإذا جلس مجالتا فإن من الخير والنصيحة لكناب الله أن يأتي 
بآية من كتاب الله كك يبينها للناس » ويوضح معناها » ولا سيما الآيات التي تكثر قراءتها بين 
المسلمين ؛ مثل الفاتحة » فإن الفاتحة كما نعلم جميعًا ركن من أركان الصلاة في كل ركعة ؛ للإمام 
والمأموم وامنفرد » فيحتاج الناس إلى معرفتها » فإذا فسرها بين يدي الناس وبيتّها لهم فإن هذا من 
النصيحة لكتاب الله كك . 

ومن النصيحة لكتاب الله : أر ن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن حقيقة » وأنه كلامه 5ال ؛ 
الحرف والمعنى » ليس الكلام الحروف دون العاني » ولا المعاني دون الحروف » بل إنه كلام اله لفظًا 
ومعنیَ تکلم به وتلقاه منه جبریل ثم تزل به به على محمد به » وقد قال الله تعالی : و و نزي دي 
مایا @ ت بو ر الأ ® عل فلك لك من لسر ® يلان عرو بين € رالسمراء: ٠٠١ ٠۹١‏ 
ا ا ت ا ا ر دو یریو 
إلى القلب فإنه لا يستقر في النفس » فلا يستقر في النفس إلا ما وصل إلى القلب عن طريق الأذن » أو 
عن طريق الرؤيا لين » أو الس باليد» أو الشم بالأن » أو الذوق بالغم فالهم E‏ 
ولهذا قال ل عل لي يک ك من اسر © وعلى هذا فليس من النصيحة انأفوض في الكلام على 
القرآن ھل هو کلام ا حقيقة أو ليس بكلام الله حقيقة ؟ أو أن يقول إنه لق من مخلوقات الله » 
أو ما أشبه :ذلك ٠‏ يل من النصيحة أن تؤمن باه كلا الله عا اللفظ والى : 
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ومن النصيحة لكتاب الله تعالى : أن يقوم الإنسان باحترام هذا القرآن العظيم » فمن ذلك أن لا 
يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين ؛ الأصغر والأكبر › لقول التبي بير « لا يس القرآن إلا 
طاهر ٠»‏ أو من وراء حائل » لأن مَنْ مسه من وراء حائل فإنه لم يسه في الواقع » وينبغي - لا على 
سبيل الوجوب - أن لا يقرأً القرآن ولو عن ظهر قلب إلا متطهرًا » لأن هذا من احترام القرآن . 

ومن النصيحة لتاب الله ك : أن لا تضعه في موضع يتهن فيه » ويکون وضعه فيه امتهانًا له » 
كمحل القاذورات وما أشبه ذلك » ولهذا يجب الحذر ما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس 
في مدارسهم » ألقوا مقرراتهم والتي من بينها الأجزاء من اللصحف في الطرقات وفي الزبالة أو ما أشبه 
ذلك زاليا ا 

وأما وضع الصف على الأرض الطاهرة الطية » إن هذا لا بأ به ولا حرج في » لأن هذا يس 
فيه امتهان للقرآن »› ولا إهانة له » وهو يقع كثيرا من الناس إذا كان يصلي ويقراً من المصحف وراد 
السجود يضعه بين يديه » فهذا لا يعد امتهانًا ولا إهانة للمصحف فلا بأس به واللّه أعلم . 

وأما الثالثة : فقال النبي بتر : « ولرسوله » . والنصيحة لرسول الله ل تتضمن أشياء : 
الأول : الإبيان التام برسالته وأن الله تعالى أرسله إلى ج جميع الخلق ؛ عربهم وعجمهم › بل إنسهم 
وجنهم › قال الله تعالی و وارسلتك لاس رولا [انساء : کک ٣‏ ى برل لمران 
ل عدو لیک انیت ا ) رسرتن: ٠‏ وقال تعالى فإ وما اساك إلا حه علي 4 
رالأياء : ]٠ ٠۷‏ والآيات في هذه كثيرة » فيؤمن بان محمدًا رسول الله | ا 
ومن النصيحة لرسول الله لر : تصديق خبره : وأنه صادق مصدوق » صادق فيما يخر به » 
مصدوق فيما أخبر به من الوحي › فما كۆب ولا كذب تر . 

ومن النصيحة لرسول الله َر : صدق الاتباع له > بحيث لا تتجاوز شريعته ولا تنقص عنها › 
فتجعله إمامك في جميع العبادات » فإن الرسول بتر هو إمام هذه الأمة وهو متبوعها » ولا يحل 
لحد أن. يتبع سواه » إلا إن كان واسطة بينه وبين الرسول » بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس 
عندك » فحينغذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل بشرط أن تكون معتقدًا بأنه واسطة بينك وبين الشريعة › 
لا أنه مستقل » لأنه لا أحد يستقل بالتشريع إلا الرسول لتر » أما من سواه فهو مبلغ عن الرسول 
بر » كما قال الرسول بير « بلغوا عني ولو آية » ٠.)‏ 

ومن النصيحة لرسول الله ملت : الذب عن شريعته وحمايتها » فالذب عنها بأن لا ينتقصها أحد» 


)١(‏ أحرجه مالك في الموطاً في القرآن ( ١‏ ) » والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۷١/١‏ ) › والهندي في كنز العمال 
( ۲۸۳۰ ) » وهذا الحديث له طرق ومعظمها لا يخلو من ضعف ولكنه ضعف يسير » فالعلة فيه تكمن في إرسال 
الحديث أو سوء الحفظ فقد قال ابن عبد البر : لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث . 

«) آخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء( ١‏ ) » والترمذي في العلم ( ۲٣۹۱۹‏ ) » وأحمد في مسنده( 9۹/۲( . 
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والذب عنها بأن لا يزيد فيها أحد ما ليس منها » فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية › لأن 
البدع كلها باب واحد » كلها حقل واحد» كلها ضلالة > كما قال الرسول ّت « كل بدعة 
ضلالة ؛ ٠‏ لا يستثنى من هذا بدعة قولية ولا فعلية ولا عقدية ء كل ما حال هدي الي لر وما 
جاء به في العقيدة أو في القول أو في العمل فهو بدعة . 

اھ یر ل کے ان کرت و نے ع ا ونه کے کو ار اقا 
فبالقول » وإن حاربوا بالفعل فبالفعل » جزاء وفاقًاء لان هذا من النصيحة لرسول الله بتر . 

ومن النصيحة للنبي بلق : احترا م أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم لأن صحب الإنسان لاشك انهم خاصته 
من الناس وأخحص اناس به » ولهذا كان الصحابة ڪه خير القرون ؛ لأنهم أصحاب رسول الله إل » فمن 
سب الصحابة » أو أبغضهم » أو لزهم » أو أشار إلى شيء يبهتهم فيه » فإنه لم ينصح للرسول ب وإن زعم 
أنه ناصح للرسول فهو كاذب » كيف تسب أصحاب الرسول ّل وتبغضهم وأنت تحب الرسول وتنصح 
له ؟ وقد جاء عن النبي بيو «المرء على دين خليله فلينظر أحد كم من يخالل » ” فإذا كان أصحاب الرسول 
لر يسبهم الساب المفتري الكذاب فإنه في الحقيقة قد سب الرسول بتي » ولم ينصح له » بل هو في الحقيقة 
قدح في الشريعة » لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة » فإذا كانوا اهلا للسب والقدح لم يوثق بالشريعة › 
لأن نقلتها أهل ذم وقدح » بل إن سب الصحابة سب لله ا - نسأل الله العافية - وقدح في حکمته ُن 
یختار لنبیه له وحمل دينه من هم أَهلّ للذم والقدح » إذن من النصيحة للرسول بيقر محبة أصحابه 
واحترامهم وتعظيمهم » فهذا من الدين » فصار النصح لرسول الله بلق يتضمن هذه الأمور كلها . 

الرابع : قال بلقو « ولأئمة السلمين » الأئمة جمع إمام » والمراد بالإمام من بُمتدى به ويۇتمر بأمر 
وينقسم إلى قسنمين : إمامة في الدين وإمامة في .السلطة . 

الدين : هي بيدي العلماء » فالعلماء هم أئمة الدين الذين يقودون الناس لكتاب الله 
ويهدونهم | يه ويدلوتهم على شريعة الله ۽ قال الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن # ر َب آنا 


اا و ف آمب حصنت لیے رہ چ © ھاو ما سالا الاه 
إمامة السلطة والإمارة « بل سالا الله إمامة > لأن عباد الرسجمن لا يريدون السلطة على الناس 
yT‏ وکات إليها وإن أوتيتها عن غير مسال e‏ ا ا إمامة 


الدين » التي قال الله عنها او ماتا مِم أي هدوت بأنرتا ن صا وڪاو ايا وق 
يمه هد 
[السخدة: ]۲٤‏ فقال 5 : :$ اب ا پاتا . 


. وقد سبق تخریجه‎ » ) ٤۳ ( أخرجه مسلم في الجمعة‎ )١( 
. (TY ( ا (۲ ) خرجه أبو داود في الأدب ( ۳ ) » والترمذي في الزهد ( ۲۳۷۸ ) › وأحمد قي مسنده‎ 
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”) قوله : ([ فة أي : أسباب سرور وفرح » قوله : ل لمانا ) : حجة وقدوة في الخير . 
زه ) أخرجه البخاري في الأيان والنذور ( 11۲١‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في الإيان ( 1۹  .‏ 
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والنصح لأئمة المسلمين أي : إمامة الدين والعلم » هو أن الإنسان يحرص على تلقي ما عندهم من 
العلم » فإنهم الواسطة بين الرسول يه وبين أمته فيحرص على تلقي العلم عنهم بكل وسيلة . 
والوسائل في وقتنا - وللّه الحمد - كثرت ؛ من كتابة وتسجيل وتلتي وغير ذلك » فالوسائل - والحمد 
ل - كثيرة » فليحرص على تلقي العلم من العلماء » وليكن تلقيه على وجه التأني لا على وجه التسرع» لأن 
الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فرما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه » وقد أدب الله النبي ب هذا الأدب» 
فقال تعالی 3 کا عر پو لساك لجل پو @ ن عتا جعم فانم @ لدا راه ايع رام ه رالقيامة :1 - ۸ لان 
النبي له کان ببادر جبریل إذا ألقى عليه القرآن فیقراً » فقال الله تعالی  :‏ لک عر پوه لساك جل بر 4 
يعني : اسكت لا تحرك اللسان ولا سرا حتى ينتهي جبريل من القراءة » ثم بعد ذلك اقرأه . 
RR a‏ کک 


E TT 
ولا‎ » ٩ لأنهم غير معصومین » قد یزلون وقد یخطؤون » وکل ابن آدم خحطاء وخیر الخطائین التوابون‎ 
سيما من يتلقى العلم فإنه يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها شيخه » وينبهه‎ 
عليها » فكم من إنسان انتفع من تلاميذه ؛ ينبهونه على بعض الشيء ؛ على الخطاً العلمي أو على‎ 
. الخطاأ العملي » وعلى أخطاء كثيرة » لأن الإنسان بشر‎ 

لكن الشيء المهم ن لا يكون حريصًا على تلقي الزلات › فإنه جاء في الحديث «يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يدحل في قلبه > لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم » فإنه من تتبع عورة أيه فضحه الله 
ولو في بيت أمه » ٠‏ » هذا وهم مسلمون عامة فكيف بالعلماء ؟ 

إن الذين يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها ليسوا مسيئين للعلماء شخصيًا وحسب » بل مسيؤون 
شخصيًا » ومسيؤون إلى علمهم الذي يحملونه » ومسيؤون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم » لأن 
العلماء إِذا لم ي يثق الناس فيهم › > وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات إلا على حسب 
نظر هذا المغرض » فإنهم تقل تقتهم بالعلماء وبا عندهم من العلم » فيكون في هذا جناية على الشرع 
الذي يحملونه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

لذلك من نصيحتك لأئمة المسلمين من أهل العلم : أن تدافع عن عوراتهم » وأن تسترها ما 
استطعت » وأن لا تسكت بل » نبه العالم » وابحث معه واسأله » ربا يُنقل عنه أشياء غير صحيحة › 
وقد نقل عنا وعن غيرنا أشياء غير صحيحة لكن الناس - نسأل الله العافية - إذا كان لهم هوى 
)١(‏ هذا معنى حديث » وقد أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( )۲٤۹4‏ . 


() أخرجه الترمذي ف في البر والصلة ( (YY‏ وأبو داود في الأدب ( CAA:‏ > وأحمد في مستده( EEIHE‏ 
وهذا الحديث مروي بالمعنى . 
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وأحبوا شيعًا وعرفوا أحدًا من أهل العلم يقبل الناس قوله » نسبوه لهذا العالم » ثم إذا سألت نفس الذي 
يب إليه القول » قال : أَبدًا ما قلت كذا» وقد يخطئ السائل مثلا في صيغة السؤال » فيجيب العالم 
على قدر السؤال ويفهمه السائل على حسب ما في نفسه هو » فيحصل النطاً » وقد يجيب العالم 
بالصواب بعد فهم السؤال لكن يفهمه السائل على غير وجهه فيخطئ في النقل . 

وعلى كل حال من النصيحة لأئمة المسلمين : في العلم والدين أن لا يتتبع الإنسان عوراتهم » بل 
يلتمس العذر لهم » لا مانع من أن يتصل بهم » فإذا أراد التأكد من شيء سمعه ويرى أنه خطاً » فإذا 
اتصل به ربجا يِن له » وربا يشرح له شيئًا لا يعرفه ويظن أنه أخحطا فيه » ورا قد خفي عليه شيء 
فتنبهه أنت » وتكون مشكورًا على هذا » وقد قال أول إمام في الدين والسلطة في هذه الأمة بعد 
الرسول بتو » أبو بكر له . حيث خحطب أول خطبة » قال للناس وهو يخاطبهم يتحدث عن نفسه : 
إن اعوججت فأقيموني . وذلك لأن الإنسان بشر . 

فقوم أحاك ولا سيما أهل العلم ؛ لأن العالم خحطره عظيم » الخطر الزللي » والخطر الرفيع » لأن 
كلمة الخطر تون للعلو والترول » فهو خطره عظیم » إن صاب هدی الله على يده خلقًا کثیرا » وان 
أَحْطاً ضل على يده خلق كثير » فزلة العالم من أعظم الزلات © . 

ولهذا أقول : يجب أن نحمي أعراض علمائنا » وأن ندافع عنهم وأن ناتمس العذر لأخطائهم › 
ولا ينع هذا أن نتصل بهم » ون نسألهم » وان نبحث معهم » وان نناقشهم حتی نکون مخلصين 
ان لاة السلمين٠‏ 

انوع الثاني من اة الان : أئمة السلطة وهم الأمراء ء والأمراء في الغالب أكثر خط من 
العلماء » لأنه لسلطته قد تأحذه العزة بالإثم » فيريد أن يفرض ساطت على الصواب والحطاً » فالغالب 
من أئمة المسلمين في السلطة وهم الأمراء أن الحطاً فيهم أكثر من العلماء إلا ما شاء الله . 
والنصيحة لهم : هي أن تكف عن مساوئهم » وأن لا تنشرها بين الناس » وأن نبذل لهم النصيحة 
ما استطعنا » بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم » أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع » أو بالاتصال بمن 
يتصل بهم إذا كنا لا نستطيع الكتابة » لأنه أحيانًا ما يستطيع الإنسان لهم الكتابة » ولو كتب لم تصل 
إلى المسؤول » فيتصل بأحد يتصل بالمسؤول وينبهه » فهذا من النصح . 

اما نشر مساوئهم فليس به عدوان شخصي عليهم فقط › بل هو عدوان شخصي عليهم وعلى 
الأمة جميعًا » لأن الأمة إذا امتلأت صدورها من الحقد على ولاة أمورها عصت الولاة » ونابذتهم» 
وحينئذ تحصل الفوضى ويسود الخوف ويزول الأمن » فإذا بقيت هيبة ولاة الأمور في ار ر 
لهم هيبة » وحميت أوامرهم ونظمهم .التي لا تخالف الشريعة . 

فالهم : أن أئمة المسلمين تشمل النوعين » أئمة الدين وهم العلماء وأئمة السلطان وهم الأمراء » وإن 


ا ) هذا معنی حديث وقد أحرجه الدارمي في المقدمة( ۲۱۹) باب( ۲۳) ولفظه «هل تعرف ما يهدم الإسلام .. » 
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شعت فقل أئمة البيان وأئمة السلطان » أئمة البيان وهم العلماء الذين ببينون للناس » وأئمة السلطان وهم 
الأمراء الذينينفذون شريعة الله بقوة السلطان » إذن أثمة المسلمين سواء أئمة العلم والبيان أو أثمة القوة 
والسلطان. يجب علينا .أن نناصحهم وان نحرص على بذل النصيحة لهم لاا غ ور 
معايبهم » وعلى أن نكون معهنم إذا أحطؤوا في بيان ذلك الخطاً لهم بيننا وبينهم » لأنه را نعتقد أن هذا 
العالم مخطئ أو أن هذا الأمير ممخطئ وإذا ناقشناه تين لنا أنه غير مخطئ » كما يقع هذا كثيرًا . 

كذلك أيضا : ربا تنقل لنا هذه الأشياء عن العالم أو عن الأمير على غير وجهها » إملسوء القصد من 
الناقل ».لأن بعض الناس - والعياذ:باللّه - يحب تشهير السوء بالعلماء وبالأمراء » فيكون سيئ القصد 
ينقل عليهم ما لم يقولواء» وينسب إليهم ما لا يفعلون » فلابد إذا سمعنا عن عالم أو عن امير ما نرى أنه 
أخطاً لابد في تمام النصيحة من الاتصال به ومناقشته وبيان الأمر وتبينه حتى نكون على بصيرة . 

أما آخر الحديث فيقول : ( وعامتهم ) يعني النصح لعامة السلمين» وقدم الأئمة على العامة ؛ لأن 
الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة ؛ فإذا صلح الأمراء صلحت العامة » وإذا صلح العلماء صلحت 
العامة ؛ لذلك بدأ بهم » وليعلم أن أثمة السلمين لا يراد بهم الأئمة الذين لهم الإمامة العظمئ » ولكن 
يراد به ما هو أأعم » فكل من له إمرة ولو في مدرسة فإنه يعتبر من أئمة المسلمين إذا نوصح وصلح › 
صلح من تحت يده 5 1 1 

والنصيحة لعامة المسلمين : بأن تحب لهم ما تحب لنفسك » وأن ترشدهم إلى الخير » وأن تهديهم 
إلى الحق إذا ضلوا عنه » وأن تذكرهم به إذا نسوه » وأن تجعلهم لك بنزلة الإخحوة» لأن الرسول بل 
قال « المسلم أخو المسلم  »‏ » وقال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصا » ”) » وقال : 
«ومثل المؤمنرن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الجسد بالحمى والسهر  »‏ فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من أعضائك » فإن هذا 
الألم يسري على جميع البدن SS‏ 
فكأما الأمر يرجع إليك أنت . 

وليعلم أن النصيحة هي مخاطبة الإنسان سرا ينك وبينه » لأنك إذا نصحته سو e‏ 
في نفسه » وعلم أنك ناصح » » لكن إذا تكلمت أمام الناس عليه فإنه قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل 
النصيحة » وقد يظن أنك إنما تريد الانتقام منه وتوبيخه وحط منزلته بين الناس فلا يقبل » لكن إذا كان 
السر بينك وبينه صار لها ميزان كبير عنده وقيمة » وقبل منك . 

#8 

E ED O 
. ) ۲۷۷/۲ ( مسنده‎ 


(۲) أخرجه البخاري - واللفظ له - في الأدب ( SS ENG CE ٠۲٠‏ 
«) أخرجه البخاري في الأب ( ۱ ٥‏ ) ومسلم - واللفظ له - وندون كلمة : الواحد في البر.والصلة ( 11 . 


باب النصيحة A1‏ 


۲ - الثاني a‏ : اعت رول الله له على إقام الصلاة » وإيتاء 
لكاة » والح لكل سيم <“ . ب ۳ 
dg SS‏ 
يجب فيه » ) متفقٌ عليه . 
الشرح E NS‏ 


قال المؤلف ت عن جرير بن عبد الله البجلي قال : بايعت النبي بل على إقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة والنصح لكل مسلم ؛ هذه ثلائة أشياء حق محض لله » وح للآدمي محض » وحق مشترك » 
أما الحتى المحض لله فهو قوله : إقام الصلاة . | 

ومعنى إقام الصلاة : ن يأتي بها الإنسان مستقيمًا على الوجه المطلوب » فيحافظ عليها في أوقاتها 
ويقوم بأركانها » وواجباتها » وشروطها › ويتمم ذلك » بمستحباتها . 

ومن هذا : بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في المساجد مع الجماعة » فإن هذا من إقامة الصلاة » ومن 
تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم » بل هو عن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية كشو إذا 
صلى بدون عذر مع غير الجماعة فصلاته باطلة مردودة عليه » لا تقبل منه » ولكن الجمهور على أنها 
تصح مع الإثم » وهذا هو الصحيح » فمن ترك صلاة الجماعة بلا عذر فصلاته صحيحة ولكنه آثم › 
وهذا هو القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد » وهو الذي عليه جمهور من قالوا 
بوجوب صلاة الجماعة . 

ومن إقامة الصلاة : الخشوع فيها » والخشوع هو حضور القلب وتأمله با يقوله المصلي وما يفعله » 
E E E‏ 
فإنك تصلي حر كات بدنية فقط » فإذا كان قلبك حاضرًا تة تشعر كأنك .بين يدي الله ك » تناجيه 
بكلامه وتتقرب إليه بذكره ودعائه » فهذا هو لب الصلاة وروحها . 

وا : إيتاء الزكاة يعني : إعطاءها لمستحقيها » وهذه جامعة بين حق الله وحق العباد » اما 
كونها حمًا له فلأن الله فرض على عباده الزكاة وجعلها من أركان الإسلام » وأما كونها حقًا للآدمي 
فلما فيها من قضاء حوائج الحتاجين » وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل الزكاة . 

وأما قوله SS SS EL‏ 
قريب أو بعيد » صغير أو كبر » ذكر أو أشى . 


() اخرجه البخاري في الإييان ( ٠۷‏ ) > ومسلم في الإيمان ( ٩۷‏ ) . 
) أخرجه البخاري في الإبيان ( E «( ٠١‏ رلم 
أحمد في مسنده ) et 1۷7/Y‏ 


AY 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وكيفية النصح لكل مسلم هي كما ذكره في حدیث أنس بعد « لا يؤمن أحد كم حتى يحب 
اھ س کے لیے کے راك ا ف لفت چ رد 
O O O OS‏ 
E O RT‏ 
تحب لنفسك » وليس المراد انتفاء الإيان بالكلية . 
ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلي ظه حين بايع النبي - عليه الصلاة والسلام - على النصح لكل 
مسلم » أنه اشتری فرسًا من شخص بدراهم فلما اشتراه وذهب به وجد أنه يساوي أكثر » فرجع إلى البائع 
وقال له : إن فرسك يساوي أكثر › فأعطاه ما يرى أنها قيمته » فانصرف وجرب الفرس فإذا به يجده 
يساوي أكثر ما أعطاه أخيرًا » فرجع إليه وقال له : إن فرسك يساوي أكثر فأعطاه ما يرى أنها قيمته › 
وكذلك مرة ثالثة حتى بلغ من مائتي درهم إلى ثماني مائة درهم » لأنه بايع الرسول بلق على النصح لكل 
مسلم » وإذا بايع النبي لر أحدًا على شيء لا يختص به فهو عام جميع الناس » كل الناس مبايعون الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - على النصح لكل مسلم > بل على إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وإسداء النصح 
E DT gS‏ 


قال تعالی : # إن آل يموک إَمَا ابوک € [ الفتح : ۰ وسمیت مبايعة لأن كلا من التبايعين 
EE NE E A E‏ 
« #% # 


قال الله تعالی : ل ولیک نک امه يدعو إل ار اون وة عن المد وايك هم 
يخرن 4 آل عمران : ]٠٠٤‏ وقال تعالی : 3 كم ا أرجت للنَاسِ أو پالْمعرُوفي a‏ 

ڪن َر رآل عبران: ٠٠۰‏ وقال تعالی : ل ُز ار بالعني عرض عن هيت 4 
[الأعراف : 144[ وقال تعالی :} 2 وألۇينو الۇت 2 ْم زیا یں بض اموک سے et‏ ونهونَ ڪن 
السگر 4 رالتوبة : ]۷١‏ وقال تعالی :} ب اص ڪقرواً م بَۆت سیل عل لان داد وعیس 

رر س ره ەرو س رص صیے ے ہو > 


ا ر لك با عصوا و ڪان ّدرت @ ڪاو IF‏ لا يتناهون عن ڪر فعلوه ا 
HR‏ ا يشوت ٩‏ رامائدة VA‏ ۹] ۰ 


( قوله : لإ يعون أي : يأمرون الناس » قوله : «إ اتشر أي : الظافرون » قوله : 3 ايء بع أي أنصار 
يتعاونون على العبادة » قوله : # لو اَن مروا من بوس َيل ) هم أصحاب السبت الذين جاء ذكرهم في 


e ع‎ 


سورة الأعراف » قوله : [ لا يَسَتَاهَوََ ‏ أي لا ينهى بعضهم بعضا . 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن الیک س د 4I۷‏ 


ج ا ا 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ) فالعروف : كل ما 
عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة » والمنكر : كل ما أنكره الشرع ومنعه 

من أنواع المعاصي » من الكفر » والفسوق » والعصيان » والكذب » والغيبة » والنميمة » وغير ذلك . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فرض كفاية » إذا قام به من يكفي حصل المقصود » وإذا لم يقم 
به من يكفي وجب على جميع السلمين > كما قال الله تعالى : ف ولتک نگم أت دعوت إل لر 

ويأمرو بالكروف وهن عن امك فبداً بالدعوة إلى الحير » ثم ثنى بالأمر بالعروف . والنهي عن 
امنكر » وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر بامعروف والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الحير هي بيان 
الخير للناس » بأن يدعوهم إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الحج وإلى الصيام وإلى بر الوالدين وإلى صلة 
الأرحام وما أشبه ذلك » ثم بعد هذا يأتي دور الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » فيأمر يقول : صل » 
إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص » بأن يسك برجل متهاون بالصلاة ويقول : صل . 
و 

٤‏ - فلأل : عن أي سعيڍ لحري هه قال : سمغت رشول الله بلي قول : « عن رأى ينكم 
نكر قَلييرة بيده » فن لم تشتطغ قحان » إن لم يستطغ مَل وَذلِكٌ أضْعفٌ الإيانِ » ” رواه مسلم . 
( الشرح 

وهناك مرحلة أحرى وهي التغيير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام « من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده » ولم يقل : ليله عنه لأن هذه مرحلة فوق النهي » « فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم 
. يستطع فبقلبه » " اللسان هو مرحلة النهي عن المنكر » إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم فإنه 
ینکر بقلبه » بكراهته وبغضه لهذا المنكر . 

والأمر با معروف والنهي عن انكر يحتاج إلى أمور : 

الأمر الأول : أن يكون الإنسان عالًا بالعروف والمنكر » فإن لم يكن عا بالمعروف فإنه لا يجوز 
أن يمر به » لأنه قد يأمر بأمر يظنه معروفًا وهو منكر ولا يدري » فلابد ان يکون عالا ان هذا من 
العروف الذي شرعه الله ورسوله » ولابد أن یكون عا بالنكر » أي عا بأن هذا منکر فان لم يکن 
عالاً بذلك فلا ينه عنه » لأنه قد ينهي عن شيء هو معروف فيترك امعروف بسببه » أو ينهى عن شيء 
وهو مباح فيضيق على عباد الله » بمنعهم ما باح اللّه لهم » فلابد أن يكون عالً بأن هذا منكر » » وقد 
يتسرع كثير من إخواننا الغيورين » فينهون عن أمور مباحة يظنونها منكرًا فيضيقون على عباد الله . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيان ( ۷۸ ) » والترمذي في الفتن ( ۲٠۷۲‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ؟/ CA‏ 


۲ ) » قوله « فبقلبه » أي : ينكره ؛ بأن يكره ذلك » ويعزم أن لو قدر على إزالته بقولِ أو فع قعل . 
(۲) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۷۸ ) » والترمذي في الفتن ( ۲٠۷۲‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٠/۴‏ °( : 


mm ٤‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فالواجب أن لا تأمر بشىء إلا وأنت تدري أنه معروف » وان لاثَنهُ عن شىء إلا وأنت تدري أنه منكر . 
الأمر الثاني : أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر » ولا تأخذ الناس بالتهمة أو 
f 2‏ ۴ . وم 2و ۶ 2 :5 
بالظن » فإن الله تعالی یقول : ٭ اما ال اموا جوا کیا من القن إت بعص أشن إن له 
شوأ  "‏ الحجرات : ٠۲‏ » فإذا رأيت شخصًا لا يصلي معك في المسجد » فلا يلزم من ذلك أنه لا 

يصلي في مسجد آخر » بل قد يکون يصلي في مسجد آخر » وقد يکون معذورًا » فلا تذهب من 
أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخفف بلا عذر . 

نعم : لا بأس أن تذهب وتسأله » وتقول : يا فلان » نحن نفقدك فى المسجد » لا بأس عليك » أما 
أن تنكر » أو أشد من ذلك أن تكلم به في الجالس » فهذا لا يجوز » لأنك لا تدري ؛ رما يكون 
يصلي في مسجد آخر » أو يون معذورًا . 

ولهذا کان النبي - عليه الصلاة والسلام - يستفهم أُولّا قبل أن يأمر › انه ثبت في صحیح مسلم أن 
رجلا دحل يوم ال جمعة والنبي بر بخطب » I‏ : « أصليت » ؟ 
قال : لا قال : « فُم قَصَلٌ رکعتین » (» ولم يأمره أن يصلي ر کعتین حتی سأه : هل صلی اَم لا ؟ مع أن 
ظاهر الحال أنه رجل دخل وجلس ولم يصل » ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حاف أن يكون قد 
صلی وهو لم یشعر به » فقال : اصلیت ؟ فقال : لا » قال : قم فصل ركعتین . 

كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع في المنكر » فإذا رأيت مع 
E MI‏ 
محارمه ؛ زوجة أو أم أو أحت أو ما أشبه ذلك » حتى تعلم أنه قد أ ركب معه امرأة ليست من محارمه » 
وأمثال هذا كثير » المهم أنه لابد من علم الإنسان أن هذا معروف ليأمر به » أو منكر لينهى عنه » ولابد 
أن يعلم - أيصًا - أن الذي وجه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر فيه أو نهي عنه . 

O O O 
« : - كان رفيا أعطاه اله ا مالا تعطى على العنف > كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام‎ 
ا‎ 
. هي أحسن فإنه ينتفع‎ E 

ويد كر أنه رجلا من أهل الحسبة - يعني من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر - في زمان 
مضى قديًا مر على شخص يسنى على إبله - أي يستخرج لها الماء من البشر عند آذان المغرب » وعادة 
الناس الذين يسنون أن يحدوا بالإبل » يعني : بنشد شعرا من أجل أن تخف الإبل - سبحان الله - 
() قوله : [ گیا يَنَ اَن هو ظن السوء بأهل الخير قوله : ل بس أَشََيّ » ظن السوء بالآحرين دون دليل » قوله : 
و توا لا تتبعوا شؤون الناس الخاصة بهم مما قد يتضمن عورة من عوراتهم . 
(۲) أخرجه البخاري في الجمعة ( 4۳١‏ ) » ومسلم - اللفظ له - في الجمعة ( ٠١‏ ) . 
(۲) هذا جزء من حديث » وقد أحرجه مسلم في البر والصلة ( ۷۷ ) . 


fA 


باب الأمر بالعروف والنهي عن المكر 


تطرب لنشيد الشعر فجاء هذا الرجل ومعه غيره » وتكلم على هذا بكلام قبيح على العامل الذي 
يسني » والعامل متعب من الشغل وضاقت عليه نفسه فضرب الرجل بالمسوقة - المسوقة عصا طويلة 
م ك ره ارجل وهب لالجد راي بالشيح < عا هن لاان قاد اليح خي 
بن عبد الوهاب ّم - وقال إني فعلت كذا وكذا وإن الرجل ضربني بالمسوقة . 

فلما كان من اليوم الثاني ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس » وتوضاً ووضع 
مشلحه ” على خشبة حول منحاة . 

ثم أذن ا مغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح » فقال له : يا فلان يا أحي جزاك الله حيرا » أنت 
تطلب الخير في العمل هذا » ونت على خير » لكن الآن أذن » لو نك تذهب وتصلي ا مغرب وترجع ما 
فاتك شيء . الكلام اللين هين » قال له : جزاك الله حيرا مر علي رجل أمس جلف وقام ينتهرني » وقال 
لي: أنت فيك ما فيك » وما ملكت نفسي حتى ضربته بالمسوقة » قال : الأمر لا يحتاج إلى ضرب » أنت 
عاقل . تكلم معه بكلام لين فأسند المسوقة ( العصا التي يضرب بها الإبل ) ثم ذهب يصلي بانقياد . 

وكان هذا لأن الأول عامله بالعنف » والثاني عامله بالرفق » ونحن وإن لم تحصل هذه القضية فلدينا كلام 
الرسول لله يقول : « إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف  »‏ ويقول بلقي : ما كان الرفق في 
شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه  »‏ فعلی الآمر أن یحرص على أن یکون مره ونهیه رفيقًا . 

الشرط الفالث : أن لا يزول المنكر إلى ما هو أُعظم منه » فإن كان هذا المنكر لو نهينا عنه زال إلى 
ما هو أعظم منه » فإنه لا يجوز أن ننهى عنه » درءًا لكبرى المفسدتين بصغراهما . لأنه إذا تعارض 
عندنا مفسدتان وكانت إحداهما أكبر من الأخرى » فإننا نتقي الكبرى بالصغرى . 

مثال ذلك : لو أن رجلا يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه من المجلس » ولكنك 
تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى » ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان » 
فهنا لا ننهاه بل نعالجه بالتي هي أحسن لفلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم . 

ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - مر بقوم في الشام من التتار ووجدهم 
یشربون الخمر » وکان معه صاحب له » فمَرٌ بهم شيخ الإسلام ولم ينههم » فقال له صاحبه اذا لم 
تنههم ؟ قال : لو نهيناهم لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم » وهذا أعظم من شربهم 
الخمر » فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم وهذا لا شك أنه من فقهه كاه . 

فالمهم أنه يشترط لوجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكر أن لا يتضمن ذلك ما هو أكبر ضرا 
وأعظم إثما » فإن تضمن ذلك فإن الواجب دفع أعلى المغسدتين بأدناهما » ودفع أكبرهما بأصغرهما» 
وهذه قاعدة مشهورة معروفة عند العلماء . 


. مشلحه : أي ثیابه . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
. ) ۸/٦ ( أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۷۸ ) » وأحمد في مسنده‎ )۲( 
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الشرط الرابع : اختلف العلماء - رحمهم الله - في اشتراط أن يكون الآمر والناهي فاعلا لا أمر به 
تا ركا لا نهى عنه » والصحيح أنه لا يشترط » وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ولو كان لا يفعل 
لوف ولاب انكر فان د هة غا لكل يب أف ار وهي ٠‏ أنه ذا ترك الأمر بالعروفب 
والنهي عن المنكر لكونه لا يفعل المأمور ولا يترك الحظور » لأضاف ذنبًا إلى ذنبه » لذا فإنه يجب عليه 
أن يمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان يفعل المنكر ويترك العروف . 

ولكن في الغالب بقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا يفعله » بل يستحي »› 
ويخجل » ولا ينهى الناس عن شيء يفعله .'لكن الواجب أن يأمر با مر به الشرع وإن کان لا يفعله » 
وأن ينهى عما نهى عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه » لأن كل واحد منهما واجب منفصل عن الآخر › 
وهما غير متلازمین . 

ثم إ إنه ينبغي لمر بالمعروف » والتاهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق » وإقامة شرع اله » 
لا أن يقصد الاتتقام من العاصي » أو الانتصار لتفسه » فإنه إذا نوى هذه انية لم ينزل الله الي ركة في 
أمره ولا في نهيه » بل يكون كالطبيب يريد معا 4ة الناس ودفع البلاء عنهم » فينوي بأمره أولا ا 
شرع الله » وثانيا : إصلاح خلق الله » وكذلك نهیه » حت يكون مصلحا وصالاً » نسأل الله أن 
يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين المصلحين الصالحين إنه جواد كريم . 

وفي حتام الآية يقول الله كك وأوکیک هم انشنيرب ‏ طط وَأؤكيک ‏ المشار إليهم تلك الأمة التي 
تأمر بالعروف » وتنهى عن المنكر » والمفلح : هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه . 

وهنا قال : ل وأؤكيك هم امير وهذه ام جملة تفيد عند أهل العلم باللغة العربية تفيد ا لحصر › 
أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويدعون إلى الخير . 

1 ثم قال ك بعدها ب رک قکووا ایی مرا واختلفوا ن بن ما جام انك [ آل عمران : ۱۰۰] » 
والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الامر بالمعروف والنهي 

عن المنكر سبب للتفرق » وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة مختلفة تفرقوا » فهذا يعمل 
طاعة وهذا يعمل معصية » وهذا يسكر وهذا يصلي وما أشبه ذلك » فتتفرق الأمة » ويكون لكل 
طائفة مشرب › ولهذا قال : ل ولا تکوش کلیین مرا . 

إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » فلو أن الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن 
انكر » وتحاكمت إلى الكتاب والسنة » ما تفرقت أبدا » ولحصل لهم الأمن » ولكان لهم أمن شد من كل 
أمن . کما قال الله تعالی : بط آل ءامنا ور لبوا اتمم بطل أولیک ن آل شم مدو ې ٩‏ 
[ الأنعام : بع الدول الآن الكبرى والصغرى كلها تكرس الجهود الكبيرة الجبارة لحفظ الأمن » ولكن كثيرًا 

من المسلمين غفلوا عن هذه الآية » الأمن التام موجود في هاتين الكلمتين : لإ الي ءامنوا ور يسوا يتر 


( » قوله تعالی : ف ور يبوا أي : لم يخلطوا › قوله تعالى : « بل چ أي : بشرك . 
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لر إذا تحقق الإبمان في الشعب » ولم يليس إيانه بظلم » فحينعٍ يحصل له الأمن . 
وأضرب مثلا قريتا للأفهام بعيدًا للأزمان » في صدر هذه الأمة المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام 
وحده في المسجد » ويمشي في السوق وحده » لا يخاف إلا الله » عمر بن الخطاب طإه يكون الحصبة في 
السجد وينام عايها » ليس عنده حارس ولا يحتاج لأحد يحرسه ؛ لا في السوق ولا في بيته ولا في المسجد› 
لأن الإيان الخالص لم بابس بظلم » أي : لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت » فكان الناس آمنين . 
ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بنو أمية » وصار في أمراء بني أمية من حاد عن سبيل 
اللفاء الراشدين » فخصل الأضطراب » وحضلت الفتن > وقامت الخوارج اول ار 
ثم جاء عهد عمر بن عبد العزير كم فاستتب الأمن » وصاروا يسافرون ويذهبون ويجيقون وهم 
آمنون » ولكن الله كمك من حكمته لم تمد له في الخلافة » فکانت خلافته سنتين وأشهرًا . فالمهم أن 
الأمن كل الأمن ليس بكثرة اجنود » ولا بقوة السلاح » ولا بقوة الملاحظة والمراقبة > ولكن الأمن في 
SS‏ را اد نر أوکيک كم الأ خم مهدو [ الأنعام : ۸۲ . 
ثم ذكر المؤلف شه في شاق الايات: زل الله تعالى % والمۇمنون بم أولياء بعض 
پاروت روني ا عن الشگر قیثوت الو وبژوت الرگوة يشوت اله سوت اوك 
مهم ا ن َه عريرٌ كي [الربة : ]٠١‏ » المؤمنون ET‏ 
يتولى الثاني » ينصره ويساعده › وانظر إلى هذه الآية في المؤمنين حيث قال « والثؤيئوة والمزيتث بطم 
راء بت ) وفي المنافقين قال : ل المتيون ولوقت بتشهر ِن عض [اربة : ٠۷‏ وليسوا أولياء 
بعض » بل المؤمن هو ولي أخيه › يأمرون بالمعروف وينهون عن انکر : 
وفي هذه الآية دليل على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال » بل . 
حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر » ولكن في حقول النساء » ليس في مجامع 
الرجال وفي أسواق الرجال » لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء ؛ في أيام العرس › وفي أيام 
الدراسة وما أشبه ذلك » إذا رأت المرأة منكرًا تنهى عنه » وإذا رأت ا تمر به ؛ لن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مؤمن وەۇمتة 9و | 1 روي ينهو ڪن الشنگر 
ریو اللو وت EEL IEE‏ 1 له عير ية 4 
[ التوبة: ]۷١‏ نسأل الله أن يعمنا وإی اکم برحمته ومغفرته . 
ذكر نه هذه الآية « ا ال ڪا و وف اتیل می سان ا ویس ابن مَرَيم 
ذلك با عصّواً ا وڪاو عدوت [ الائدة : ۸ اللعن هو الطرد والإبعاد ا الله و بالل 
ولا يستحقه إلا من فعل كبيرة من كبائر الذنوب . 
وينو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » فإسرائيل هذا لقب أيعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم » إبراهيم له ولدان : إسماعيل وإسحاق . إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله بذبحه » 


EAA 
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أمره اله أن يذبحه ثم من اله عليهما جميعا برفع هذا الأمر » ونسخه » وفداه اله ك بذبح عظيم » 
وأما إسحاق وهو الولد الثاني لإبراهيم وهو من زوجته » وأما إسماعيل فهو من سريته هاجر سي » بنو 
إسرائيل هم من نسل يعقوب بن إسحاق » وأرسل الله لهم الرسل الكثيرة » وكان منهم المعتدون الذين 
شرن الانيا بن حى زاليا بالل 

Ae N OE N, 
كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة في القرآن الكرم » وهم قوم من اليهود حرم اله عليهم الصيد من‎ 
البحر يوم السيت » فكان في يوم السيت تأتي اليتان شرعًا على وجه الماء من کثرتها » ويوم لا يسبتون‎ 
لا تأتيهم » فطال عليهم الأمد » فقالوا : لابد أن نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيد » فقالوا : نضع شباكا‎ 

في البحر › فإذا جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشباك » فإذا كان يوم. .الأحد أخذناها ۽ ففعلوا ذلك› 
فکان منهم من يعظون وينهون عن هذا انکر » وقوم ساکنین » وقوم فاعلین » فماقبهم اله إل وقال : 
فإ کا رده يعي Ç‏ ر ابقرة: ٠١‏ » فكانوا - والعياذ باللّه - قردة » بنو آدم انقلبوا قردة خاسين أذلة . 

والشاهد من هذا : أن فيهم قوما لم يعظوا ولم يقوموا با أوجب الله عليهم من النهي عن المنكر › 
فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنة › ولهذا قال تعالى : ل ليت اي ڪَتَروا من بوس سيل عل 
ليان داو وميس آَبَنِ مَرَيَم ذلك َا عَصَوا واوا يمدو وداود متأحر عن موسى بكثير » 
وعيسى بن مربم كذلك » فهذان النبيان لعنا الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه » وقد حكى ذلك عنهما 
مقا ذلك » فصار ( من لا يتناهي عن انكر من الملعونين ) والعياذ بالّه . 

وفي هذا : دليل على وجوب النهي عن النكر » وعلى أن تركه سبب اللعن والطرد عن رحمة اله . 

» # 

وقال تعالی  :‏ وف الح من ریگ فمن س وین ومن سا یمر ) الکہف: ۲۹ وقال تعالی : 
٤ E‏ وقال تعالی : 3 أَتا أرب نهت عَنِ السو وأَذة لذت لوا بداب 
بیس با کانوا یفسقوے بے 4 ' الأعراف : 110[ والآيات في الباب کثیرة معلومة . 
الشرح 

ثم قال المؤلف يڻه فيما ساقه من الآيات ۾ ول ال ين يکر فمن سه يبؤين ون َه َير 
[ الکھف : ٠‏ الحق من اله ق » من الرب الذي خم الق ء والذي له الق في أن يوجب على عباده 
ا الى مه جت ها ف 

قسن سا نرين ون اه تنك ) هذه ا لجملة ليست للعخيير » ون الإنسان مخير إن شاء آمن 
وإن شاء كفر » ولكنها للتهديد » والدليل على هذا آحر الآية > وهو قوله تعالى : # أمََدَتا لمي تارا 


ہیں 2 


(0 قوله 8 : َصْتَعَ أي : اجهر بدعوتك » قوله تعالى : و رَد أي : أهلكنا 
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و 


اعاط ہم شرادفھا ون خیش خاو يماو امهل نوی وجوه يقت اشراب وسات ققاچ © 
[الکهف ge‏ الجزيل » ومن شاء فليكفر فعليه العقاب الأليم » ويكون من 
الظالمين كما قال تعالى : ف كورود هم اليبو ) رابغرة: ]٠٠١‏ » ففي هذا تهديد لن لم يؤمن باللّه 
N SS‏ 
فقد وفق » نسأل الله لنا ولكم الهداية » ومن ضل - والعياذ الله - فقد خزي .. واللّه المستعان : 
ثم قال المؤلف - رحمه الله تعالی - فيما ذكره من الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف 

عن انکر » ساق = رحمه الله تعالی - قوله اڭ : ل أت بتار ومين عن انرك ) » 
والخطاب هنا للنبي بير » وليعلم أن الخطاب الموجه لارسول ب ينقسم إلى قسمين : 

ان وک رات و ا و ا 
والسلام - لكن إذا ؤجدت قرينة تدل على أن الخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام - كان خاصًا 
به » مثل قوله تعالی  :‏ لر شر ك صَنَرَدًّ ) راشرح: ]١‏ ومثل قوله تعالی  :‏ والس ي وَل إا 
سى ما ودع ريك  »‏ رالضحى: ]٣-٠‏ فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام . 

ما مثل قوله تعالی : 3 اھا ن لہ شرم مآ اسل نه ك راتحم : ١‏ فهذا له ولأمته » ا ابا لن 
إا طلقم السا فطلقوهنٌ عدون € (الطلاق E ESE‏ ا 
َك 4 الائدة : ١۷‏ ] فهذا له ولامته › لقوله يړ « بلغوا عني ¢ 7 . 

فھنا یقول الله کی لرسوله ا داضت بنا ور يعني : أظهر ما تؤمر به وة » ولا تأحذك في اله 
لومة لائم » وهذا له ولأمته » كل الأمة يجب عليها أن تصدع با أمرها الله به ؛ تأمر به الناس » وأن 
تصدع ما نهى الله عنه ؛ تنهى عنه الناس » لأن النهي عن الشيء أمر بتركه . 

اصع ينا تؤمر وأعرش عن شري » يعني : لا تهتم بهم » في حالهم ولا فيما بتي من اذاهم › 
يعني لا تحزن لعدم انهم كما قال الله تعالى # عك بج مَس لح ءارم إن لر يمنا هدا 
ألْحَذِیثِ أَسَمًا » ° رالكهف: ]١‏ . 

$ لكف ب بخ شك آلا يكوا زيي [الشعراء : ] يعني لعلك مهلك نفسك إذا لم يؤمنوا بك » 
يعني : لا تبالي بهم » بل أعرض عنهم فيما يحصل منهم من أذي » فإن العاقبة لك » وفعلا صارت 
(ا ) قوله تعالی : ل أََالّ م شرادماً ‏ أحاط بهم عذابٌ كأنه سرادق أو خيمة ضربت عليهم » قوله تعالى : 
# كالمل ) كعكر الزيت الغلي أو كالمذاب من المعادن » قوله تعالی : 3 وسات ممما 4 ساءت النار متكا أو مرا . 
(۲ ) قوله تعالی  :‏ وألسّحن ) أقسم بوقت ارتفاع الشمس » قوله تعالى  :‏ سب » سكن الناس فيه للراحة › قوله 
تعالی : ل ما وك ري ) ما أبغضك ولا كرهك . : 
) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء( ۱١‏ ) » والترمذي في العلم ( )۲٣٦۹‏ » وأحمد في مسنده( 10۹/۲( 
9) قوله تعالی ES U E‏ : کے ارت 4 آي ن بعد رليم 
عن الإيان » قوله تعالى : [ أَسَمًا ) حزنًا عليهم أو غيظا عليهم أو غضبا . 


س شرح رياض الصالین من کلام سيد المرسلین 


العاقبة للرسول - عليه الصلاة والسلام - صبر وظفر . 

فإنه - عليه الصلاة والسلام - حرج من مكة مهاجرًا مختفيًا » يخشى على نفسه » قد جعلت 
قريش لمن يأتي به وبصاحبه أي بكر مائتين من الإبل » عن كل واحدة مائة » ولكن الله تعالى 
أنجاهما» وبعد مضي سنوات قليلة رجع النبي - عليه الصلاة والسلام - فاتحا مكة ظافرًا مظفرًا › 
كانت له المنة على اللا من قريش » حتى وقف على باب الكعبة » يقول « يا معشر قريش ما ترون أني 
فاعل بكم ؟ » ٠‏ كلهم تحت أذلة » قالوا : خيرًا . أخ كريج وابن أخ كر » قال : « فإني قول لكم 
کما قال یوسف لإخوته لا تريب عليك اليوم يعفر الله لك وهو أرحم الراحمين » اذهبوا فانتم 
الطلقاء » فمن عليهم - عليه الصلاة والسلام - بعد أن كان قادرا عليهم . 

فالحاصل : أن قوله تعالى  :‏ وَأعٍَض عن اترك » يشمل أمرين ؛ أعرض عن المش ر كين لا تهتم بحالهم 
N E ES N Ek‏ 
وهذا هو الواقع » ولهذا قال بعد الآية نفسها ل إا يتك سرو @ ۾ ليب لون مح أ إا ی 
SS TECEEETLEALETEETE‏ . 

وتأمل کیف أمر الله تعالی بتسبیحه بحمده بعد أن قال : ا وقد ل أك يق صد ينا يفوو 4 
لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى تنزيه الرب كلك وحمده » من هذه الضائقة التي تصيب النبي - عليه 
الصلاة والسلام - من قريش » يعني نزهه عن كل ما لا يليق به » واعلم أن ما أجراه جل وعلا فهو في 
غاية الحكمة » وهو كذلك » فإنه صار في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة التي يُحمد عليهما كك . 

ثم قال في آخر ما ساقه من الآیات قال الله كك : ملا وا م ڈڪروا بيه آضيا اَي نموت عن 
السو وَاََدّ آل لسا بعدا بیییں بسا کا يفقوت € الأعراف : ٠٠٠‏ » هذه هي قصة القرية التي 
شرا اها قل وهي رة على البجر ن الله عام أن باورا لشت ف تن الشبت رالامم 
كك فصار السمك يوم السبت يأتي بكثرة شرعًا على سطح الماء » وفي غير يوم السبت لا يرونها › 
فطال عليهم الأمد فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيا » فوضعوا شبكا في يوم الجمعة فإذا جاء يوم السيت 
وقع الحيتان في هذا الشبك › فإذا صار يوم الأحد أخذوا هذه الحيتان . 

فکان النکال من الله کال أن قال لھم : ل کا وہ سی 4 قال لھم قولًا قدربًا : ونوا قردة خاسئین » 
فأصبحوا قردة » ولو قال : كونوا حميرًا لكانوا حميرًا لكن قال : كونوا قردة » لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان › 
وفعلهم الخبيث أشبه بالحلال لأنه حيلة » فالذي يراهم ظاهريًا يقول : ما صادوا يوم السبت بل وضعوا الشبك يوم 
الجمعة وأحذوها يوم الأحد » فصورة ذلك صورة حلال لكنه حرام » فصارت العقوبة مناسبة تماما للعمل . 

وفي هذا : قاعدة ذكرها الله كلك في كتابه أن اجزاء من جنس العمل » فقال ل فكد َد دَيْيٌ 4 
[العنكيوت : ]٤٠‏ » كل إنسان يۇخذ بمثل جريته » فهڙلاء قيل لهم کونو قردة خاسئین فأصبحوا قردة 


' .) ٠٤١ » ۱٤۱/۲ ( ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات الکبری‎ )١( 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۹1 


يتعاوون - والعياذ باللّه - فى الأسواق . 

وعلی الجانب الآخر قال تعالی رآ آي نهوک ت عن السو € و الأعراف : : 11e‏ وذلك حيث 
کارا سیا ھی :ق دی ی و سکت ر رش ی روکد ی کر 
قولون للذين ينهون عن السوء # لِم يظود رما آله مُهيكهم أو معذَم لابا سيدا ر الأعراف : ٠٠١‏ 

e‏ » لا تعظوهم » ما تنفع فيهم الوعظةء قار رة إل ری وملز 

» ي يعني : دعونا نستفيد فائدتين المعذرة إلى اله بأن يكون لنا عذر عند الله كلك‎ e 
فهنا‎ » ٤٤ ولعلهم يتقون » كما قال اله تعالى في فرعون : ا فقولا لم وا لا لملم بدك أو يى & ر طه:‎ 
. لملم سد © ولكن سكت اله ك عن هذه الطائفة ة الفالفة‎  : قال‎ 

قال تعالى  :‏ متا أل ينهوت عن السوءِ ودنا الد طلا بعداب ہیں ا و 4 
ر الأعراف : ٠٠١‏ فاخحتلف العلماء : هل الطائفة ة الساكتة أخذت بالعذاب أم أنها نحت » والذي ينبغي أن 
نسكت كما سكت الله » نقول أما التي نهت فقد نحت » وأما التي وقعت في ارام فقد هلكت 
وأحذت بالعذاب » وأما الساكتة فقد سكت الله عنها ويسعنا ما في كتاب الله لك . 


# ¥ ¥ 


ي : عن ابن مشود ڪه أن رسول الله ل قال ی الله في اة ي قيلي لا 
کان لَه ین أيه وارئون حاب بأخذُون بشي ونون انرو ؛ م إنها تحْلّفُ من بَعدِهع حُلوف 
يقو وو ما لا يفعلو » ويفعلون ما لا ٿؤترون ۽ فن جادځُم پڍِ هو مؤي » ون حادم لبو هو 
مۇم » ومن جاهَدهُم پلسانه فهو مُويِنٌ » وليس وراء ذلك من الإانِ ڪيه حردل » ٩‏ رواه مسلم . 

1 -- الثالتٌ : عن أبى الوليد عاد بن الصَامِت طبه قال : « ايتا رسول الله بإ على الشة 
والطّاعة في الغشر زايعر » للقي وامكرهِ » وَعَلى أترة عَلَيتا » وَعَلَى أن لا انع الأَهر أَهْلَّهُ إلا أن 
تروا قرا بواځا عند کم یی اله تعالی فیه پرا وَعَلّی اَن تقول بال یتما ئا کنا لا تَخافَ في الله 
ومَةً ئم » ٩(‏ متفقٌ عليه . 

١ r,‏ بقشح میمیهما : اي : في الشهل والصعب . « والأره : الاختصاص 


)١(‏ أحرجه مسلم في الإيان ( ۸٠‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٠٥۸/١‏ ) » والبيهقي في سننه ( ٩۰/۱۰‏ ) . قوله 
و حواريون » أي خلصاء الأنبياء وأصفياؤهم وقيل : أنصارهم » وقيل : الجاهدون . وقيل : الختصون المفضلون والذين 
يصلحون للخلافة بعدهم » قوله : و إنها تخلف » الضمير في إنها للشأن . وتخلف أي تحدث » والخلوف جمع حف 
بتسكين اللام وهو الخالف بش . وأما بفتح اللام « خلّف » فهو الخالف بخير . وذلك الأشهر » قوله « وليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل » أي ليس بعد كراهة المنكر بالقلب حبة خردل وكنى بها عن نهاية القلة » فالرضا بالكفر كف › 
والرضا بالمعاصي نقصان من الإيان » والحديث لم يقم الشارح رمه الله الى ت رة ٠‏ 

» قوله و برهان‎ » ) ٤١ ( ومسلم - واللفظ له - في الإمارة‎ ۰») ۰ SS 

: ليل واضح 


۲۳ع mm‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بالشْترك » وقد سبق انها . ١‏ براحا » بقشح الاء الُوحدة بعد بَعْدَهَا وا ثم أل تم حاء مُهْمَلَة : أي ظاهرا 
لا يَحتَمل تأويلا . 


س 


قال - رحمه الله تعالى فيما قله عن عبادة بن الصامت كله قال بايغتا رسول الله توء أو 
( بایعتا ) رسول الله بلي » على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا . 
( بايعنا ) أي بايع الصحابة طلا الرسول بلي على السمع والطاعة » يعني لمن ولاه الله الأمر » لأن الله ۰ 
تعالی قال با ألذب امنا يليوا آله وأطيعوا اسول ولي الأ مک 7 الساء: ٠۹‏ . 

وقد سبق لنا بيان مَنْ هم أولو الأمر » وذكرنا أنهم طائفتان ؛ العلماء والأمراء » كلهم ولاة أمور › 
لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان » وأما الأمراء فهم أولياء أمر في التنفيذ والسلطان . 

ول اا sS O‏ 
لا طاعة لخلوق في معصية الخالق ”" » ولهذا قال أبو بكر ظه حين تولى الخلافة » قال : « أطيعوني 
أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم » aT‏ 
المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع › » لأن ملك الملوك رب العامين اك » ولا يكن أن 
تعصى رب العالين لطاعة من هو ملوك مربوب ؛ لان کل من سوی الله فإنهم ملو کون لله كق » 
فكيف يقدم الإنسان طاعتهم على طاعة الله ؟! إذن يستشنى من قوله : « السمع والطاعة » ما دلت 
عليه النصوص من أنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق. . 

وقوله : في العسر واليسر يعني سواء كنا معسرين في المال أو كنا موسرين » يجب علينا جميعًا 
أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع ولاة أمورنا ونسمع لهم » وكذلك في منشطنا ومكرهنا » يعني سواء كنا 
كارهين لذلك لكونهم أمروا با لا نهواه ولا نريده » أو كنا نشيطين في ذلك » لكونهم أمروا ما يلائمنا 
ويوافقنا . المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني فيما سبق . 

قال : « وأثرة علينا » . أثرة يعني استثارًا علينا » يعني لو كان ولاة الأمر يستأثرون على الرعية 
بمال أو غيره » ما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاهم الله عليهم » فإنه يجب علينا السسع 
والطاعة » لا نقول : أنتم أكلتم الأموال » وأفسدتموها » وبذرتموها . فلا نطیعکم بل نقول : سمعًا 
وطاعة لَه رب العالين ء ولو كان لكم استثار علينا » ولو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ > ولا 
نفترش إلا الخلق من الفرش » وأنتم تسكنون القصور » وتتمتعون بأفضل الفرش . لا يهمنا هذا لأن 
هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه » أو يزول عنكم » إما هذا أو هذا » أما نحن فعلينا السمع 
والطاعة » ولو وجدنا من يستأثر علينا من ولاة الأمور . 


 لامعلا والهندي في كنز‎ ») ٠٠١/١۸( والطبراني في المعجم الكبير‎ ٠) ٠١١/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١ 
.) ۱٤٤۰١( 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن انكر د ٣‏ 

وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - في حديث آخر : « اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك » © واعلم أنك سوف تقتص منه يوم القيامة » من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أحذ 
من سيئات من ظلمهم > ٹم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ باللّه () . الأمر مضبوط ومحكم لا 
يضيع على الله شيء . : 

ثم قال « وألا ننازع الأمر أهله » يعني لا نازع ولاة الأمور ما ولاهم الله علينا » لنأحذ الإمرة منهم » 
SRS SG‏ 
منازعة الأمر أهله » من عهد عثمان د ب إلى يومنا هذاء» ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله . 

قال « إلا أن تروا كفرًا بواحځا » عندكم فيه من الله برهان » ثلاثة شروط » إذا رأينا هذا وتحعت 
الشروط الثلائة فحينعذ ننازع الأمر أهله » ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر »> لكن بشروط بثلالة : 

الأول : أن تروا » فلابد من علم » مجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمة » لابد أن نعلم . 

الثاني : أن نعلم كفرًا لا فسمًا . الفسوق مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز اروج عليهم ؛ لو شربوا 
الخمر » لو زنوا » لو ظلموا الناس »› لا یجوز الخروج علیھم › لکن إذا رأینا کفرا صریځا یکون بواځا . 

الثالث : الكفر البواح » وهذا معناه الكفر الصريح » والبواح الشيء البيّن الظاهر » فأما ما يحتمل 
التأويل فلا يجوز الخروج عليهم > يعني لو قدرنا انهم فعلوا شیا نری أنه کفر » لکن فيه احتمال أنه 
ليس بكفر » فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم ونولهم ما تولوا . 

N O 

شئتم » وإن اللواط حلال تلوطوا بمن شئتم › وإن الزنی حلال ازنوا بمن شئتم » فهذا كفر بواح ما 
I‏ 

الشرط الرابع : عندكم فيه من الله برهان » يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر » فإن كان 
الدليل ضعيقًا في ثبوته » أو ضعيفًا في دلالته » فإنه لا يجوز الخروج عليهم » لأن الخروج فيه شر كثير 
جدًا ومفاسد عظيمة . 

فهذه إن شئتم فقولوا ثلاثة شروط » وإن شئتم فقولوا أربعة : أن تروا کفرا بواحځا عند كم فيه من 
الله برهان هذه أربعة شروط . 

وإذا رأينا هذا مثا فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته » فإن لم يكن لدينا قدرة فلا 
تجوز المنازعة » لأنه رما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة » وتتم سيطرته . 

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب - وجوب الخروج على ولي الأمر - لكن بشرط أن 
(۱) هذا جزء من حديث » ولفظه « يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهداى .. » وقد أخرجه مسلم في الإمارة ( ٠١‏ ) . 


)"( هذا معنى حديث ولفظه « أتدرون من المفلس ... » وقد أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٥۹‏ ) » والترمذي في 
صفة القيامة ( ۲٤١۸‏ ) . 


وو د 


يكون لدينا قدرة » فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج » لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة . 
SS‏ 
إليه بسكين المطبخ » وهو معه الدبابات والرشاشات ؟! لا فائدة » ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل 
ا ا a‏ عليه وعلی حکمه » لكن بالشروط الأربعة التي 
ذكرها النبي i CS a‏ : « أن تروا کفرا بواحا عند کم فيه من الله برهان » . عرفنا 
فيما سبق حق ولاة الأمر على الرعية » ولكن بقي أن نقول : فما حق الناس على ولاة الأمر ؟ 
حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم » وأن يتقوا اله تعالى فيهم » وأن لا يشقوا عليهم » وأن لا 
يولوا عليهم من يجدون خيرا منه » فإن النبي بر قال : « اللهم من ولي من أمر أمتي شيا فشق عليهم 
فاشقق عليه » "“ دعاء من الرسول - عليه الصلاة والسلام - : أن من ولي من أمور المسلمين شيا صغيزا 
کان أم کبیرًا وشق عليهم » قال : « فاشقق عليه » وما ظنك بشخص شت الله عليه والعاذ بالّه » إنه سوف 
يخسر وينحط » وأخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه : « ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم 
وينضح إلا لم يدخل معهم الجنة  »‏ لأنه يجب على الأمير أن ينصح للرعية » ويختار لها الأصلح » وأن 
يولي على الأمور أهلها » بدون أي مراعاة » يّثظر لمصلحة العباد فيولي عليهم من هو أولى بهم . 
والولايات تختلف » فإمام المسجد مثلا » أولى الناس به من هو أقراً لكتاب الله » والأمور الأخرى 
كال جهاد أولى الناس بها من هو أعلم با جهاد » وهلم جرا . امهم أنه يجب على ولي المسلمين أن يولي 
خلى التلمين خيازغع »ولا يجوز أن نولي على الناس أحدا وقهم من بهو شير جه ۽ لان هدا حيانة ‏ 
وكذلك أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه : « ما من عبد يسترعيه اله رعية » يموت يوم 
يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » ”“ والعياذ بالله . 
فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لن ولاهم الله عليهم > كما أن على الول عليهم حقو 
يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمر » فلا يعصونهم حتى وإن استأثر ولاة ا 
e a a a‏ » إلا إذا كان ذلك في معصية الله » يعني : لو 
أمروا بمعصية الله » فإنه لا يجوز أن يأمروا بمعصية الله » ولا يجوز لأحد أن يطيعهم في معصية الله . 
وأما قول بعض الناس السفهاء : إنه لا تحب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة » 
فهذا خطأً وهذا غلط وهذا ليس من الشرع في شيء » بل هذا من مذهب الخوارج » الذين يريدون من 
ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء » وهذا لم يحصل من زمن فقد تغيرت الأمور . 
ويذ كر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن أناسًا يتكلمون فيه وفي خلافته » فجمع أشراف الناس 
)١(‏ هذا جزء من حديث » وقد أحرجه مسلم في الإمارة ( 1۸ ) » وأحمد في مسنده ( 4۳/١‏ ) . 


(۲) اخرجه مسلم - واللفظ له - في الإمارة ( ۲۲ ) . 
)٣(‏ اخرجه البخاري في الأحكام ( ٠١‏ ) ومسلم - واللفظ له - في الإمارة ( ۲١‏ ) . 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن الى داج 


ووجهائهم وتکلم فیهم » وقال لهم : إنکم تریدون منا ن نكون مثل أي بكر وعمر ؟ قالوا : نعم » 
أنت خليفة وهم خلفاء » قال : کونوا أنم مثل رجال ابي بكر وعمر » نكن نحن مثل أي بكر وعمر » 
وهذا جواب عظيم » فالناس إذا تغيروا لاد ان یغیر الله ولاتھم » کما'تکونون يول عليكم . اما أن 
يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد ما يكونون عن رجال الخلفاء » هذا غير 
صحیح» وال کیم کف ل کککلک ول بی ایی تتا ی کا کی ) واش ۲ 

وذكروا أن رجلا من الخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي طالب جاءوا إلى علي » فقال له : يا 
علي » ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا على أبي بكر وعمر » قال : لأن رجال أبي بكر وعمر 
أنا وأمثالي » ورجالي أنت وأمثالك وهذا كلام جيد » يعني أنك ما فيك خير ولذلك تغير الناس علينا » 
لكن في عهد ابي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة 
الفضلاء » فلم يتغيروا على ولاتهم . 

فالحاصل : أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا في كل شيء » إلا في معصية الخالق » لأن 
معصية الخالق ليس لهم أن يأمروا الناس ب بھا » فلما لم يکن لهم أن يأمروا الناس بها » لم يكن للناس 
عليهم طاعة في معصية الله كك . 

وكذلك أيصًا يجب على الرعية أن ينصحوا لولي الأمر » ولا يكذبوا عليه ولا يخدعوه ولا 
- يغشوه» ومع الأسف الناس اليوم عندهم كذب وتحايل على أنظمة الدولة » ورشاوى وغير ذلك ما لا 
يليق بالعاقل فضلَا عن المسلم » إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأحذ الرشوة ولو كان من أكبر 
لتاس » فالذي يعاقب الذي يأخذ الرشوة هو الله اك » نحن نؤمن بالّه وما جاء على لسان رسوله 
له وإذا كان النبي يبلقي « لعن الراشي وا مرتشي » © فعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين » ومع 
ذلك ند الرشوة مع الف موجودة في جميع قطاعات الدولة إلا ان يشاء الله . 

وكذلك تجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة » مثل أن يأتي المزارع يدخل زرع غيره 
باسمه وهو كاذب » ولكن من أجل مصلحة ومن أجل أن يأكل بها » أحيانًا قد تكون الدولة قد 
استلمت الحب » ولم يبق إلا الدراهم عند الدولة » فيأتي الإنسان ويبيعها على آخر » يبيع دراهم 
بدراهم مع التفاضل ومع تأخير القبض » إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها الشعب » ثم يريدون 
من ولاتهم أن يكونوا مثل أي بكر وعمر › فهذا ليس بصحيح . 

ومن الأمور التي يهملها كثير من الناس : أنهم لا يحترمون أعراض ولاة الأمور » تجد فاكهة 
مجالسهم - نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليهم - أن يتكلموا فى أعراض ولاة الأمور » لو كان 
هذا الكلام مجديًا وتصلح به الحال لقلنا : لا بأس وهذا طيب » لكن هذا لا يجدي » ولا تصلح به 
الحال » وإنما يوغر الصدور على ولاة الأمور > سواء كانوا من العلماء أو الأمراء . 


(۸ اخرجه الترمذي في الأٌحکام ( ٠۳١۳۷‏ ) » وابن ماجه في الأٌحکام ( ۲۳٠۳‏ ) » وأحمد في مستده ( C۲‏ . 
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تجد الآن بعض الناس همه إذا جلس في الجلس ما يستأنس إلا إذا مسك عالم من العلماء أو وزير من 
الوزراء أو أمير من الأمراءولا من فوقه يتكلم في عرضه » وهذا غير صحيح » ولو كان هذا الكلام يجدي 1 
لكنا أول من يشجع عليه » ولقلنا : لا باس » المنكر يجب أن يزال » والنطاً يجب أن يصحح » لكنه لا 
يجدي » إنما يوغر الصدور » ويكره ولاة الأمور إلى الناس » ويكره العلماء إلى الناس ولا يحصل فيه فائدة . 

وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - كلمة جامعة مانعة - جزاه الله عن أمته خيرا - : « من 
كان ومن الله واليوم الأخر ايقل عي أو لصنت © والغجب أن حش الناس من أهل الذي 
لو أردت أن تكلم في شخص عادي من الناس قالوا لا تغتبه هذا حرام > لکن لو تکلمت في واحد من 
ولاة الأمور تكيف ‏ ء مع أنه في غير ولاة الأمور ما يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده » 
لكن في ولاة الأمور يرى أن هذا لا بأس به . 

وهذه مسألة مرض بها كثير من الناس » وأنا اعتبرها مرض - نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا 
الذاء - ابثلي به كثير من الناس . 

ولو أن الاس كفوا ألستتهم ونصحوا لولاة أمورهم » ولا أقول : اسكت على الخطاً » لكن اكتب 
لولاة الأمور » اكتب كتاب إن وصل فهذا هو المطلوب » وإذا انتفعوا به فهذا أحسن » وإذا لم ينتفعوا 
به فالإڻم عليهم »› »> إذا كان خطاً صحيحا » وإذا لم يصل إليهم فالإئم على مَنْ مََعَهُ عنهم . قوله له 
فيما بايعوا عليه النبي بتر « وأن نقول بالحق أينما كنا » يعني أن نقوم باحق الذي هو دين الإسلام 
وشرائعه العظام أينما كنا » يعني في أي مكان ؛ سواء في البلد » أو في البر » أو في البحر » أو في أي 
مكان » وسواء في بلاد الكفر » أو في بلاد الإسلام » نقوم بالحق أينما كنا > لا تأخذنا في الله لومة 
ئم » يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين الله > لأننا نقوم بالحق . 

فمثلا : لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامة » فإن هذا الاستنكار لا بمنع الإنسان من أن يقوم 
بهذه السنة » ولنضرب لهذا مثلا - تسوية الصفوف في صلاة الجماعة ؛ أكثر العوام يستنكر إذا قال : 
الإمام استووا » وجعل ينظر إليهم » ويقول تقدم يا فلان » تأحر يا فلان » أو تأخر الإمام عن الدخول في 
الصلاة حتى تستوي الصفوف يستنكرون هذا » ويغضبون منه » حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات : 
يا فلان تأحر إنك متقدم » فقال من الغضب والزعل : إن شعت طلعت من المسجد كله وحَليةُ لك » 
فمثل هذا لا ينبغي للإنسان أن تأخذه لومة لائم في الله » بل يصبر ورن الناس على الستة » والناس إذا 
تمرنوا على السنة أخذوا عليها وهانت عليهم > لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جد » ففي هذه الحال 
ينبغي أن يعلمهم أولا » حتى تستقر نفوسهم » وتألف السنة إذا طبقت > فيخحصل بذلك الخير . 
- ومن ذلك أيصًا : أن العامة يستنكرون سجود السهو بعد السلام » ومعلوم أن السنة وردت به إذا 


{C^1 ( واللفظ له - وابن ماجه في الفعن‎ - ) ۷١ ( خرجه البخاري في الأدب ( 101۸ ) » ومسلم في الإإمان‎ )١( 
. تكيف : تكيف الشيء صار على كيفية من الكيفيات » والمقصود أن ذلك أعجبه‎ )۲( 
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كان السهو عن زيادة » أو عن شك مترجح به أحد الطرفين فإنه يُسجد بعد السلام لا قبل السلام » 
هذه هي السنة حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية كله قال : إنه يجب أن يسجد بعد السلام إذا كان 
السجود بعد السلام » وقبل السلام إذا كان السجود قبله » يعني لم يجعل هذا على سبيل الأفضلية بل 
على سبيل الوجوب . 

جد اخ آل ود السا ا ساد ی شاد راد ارك کا رجا ف ری عن 
الراجح » فسجد بعد السلام » فلما سجد بعد السلام ثار عليه العامة - : وما هذا الدين الجديد ؟ هذا 
غلط » قال رجل من الناس فقلت لهم : هذا حديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - سلم الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - من ركعتين » ثم أخبروه فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو بعد 
السلام ٠ء‏ قالوا : أَبدّا » ولا نقبل » قيل : من ترضون من العلماء ؟ قالوا نرضى فلانًا وفلاتًا . فلما 
ذهبوا إليه قال : لهم هذا صحيح » وهذا هو السنة فبعض الأئمة ة يأنف أن يسجد بعد السلام وهو يعلم 
أن السنة أن السجود بعد السلام خحوفا من ألسنة العامة » وهذا خلاف ما بايع النبي - عليه الصلاة 
والسلام - أصحابه عليه » قم بالحق ولا تخف في الله لومة لائم . 

كذلك أيصًا : فيما يتعلتق بالصدق في المعاملة ؛ بعض الناس إذا أخبر الإنسان با عليه الاأمر 
بحسب الواقع » قالوا : هذه وساوس » ولیس بلازم أن أعلم الناس بكل شيء » مثلا عيب في السلعة » 
قالوا هذا سهل والناس يرضونه » والواجب أن الإنسان يتقي اله ب ويقوم بالعدل ويقوم باللازم » ولا 
تأحذه في الله لومة لائم » ولكن كما قلت أولا إذا كان عند عامة جفاة » فالأحسن أن يبلغهم الشرع 
قبل أن يطبق » من أجل أن تهداً نفوسهم » وإذا طبق الشرع بعد ذلك إذا هم قد حصل عندهم علم 
منه » ولم يحصل منهم نفور . 

# # * 

۷ - الرًابع : عن النغمانِ بن بشير 4 عن النبي بير قال : ( من اقائم في دود ال 
e‏ ای وو کا عام ووم ت و فی 

فی أُسُمَلِهَا ذا اتقو من الماءِ مروا على ٤‏ مَن وهم » الوا : أو أا حرفت في تصِيبتا حرا ولم وذ 
ا 
البخاري . 


)١(‏ هذا معنی حدیث ولفظه « أن رسول الله م بل سها فسلم في الركعتين .. » وقد أخحرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة 
C(7‏ . 

. )۲۸۸/۱۰ ( والبيهقي في سننه‎ ۰») ٤ ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ۲٢۹۲ ( أحرجه البخاري في الشركة‎ )١( 
. قوله َر : « وإن أحذوا على أيديهم » أي : متعوهم‎ 
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قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن النعمان بن بشير الأنصاري ®( > في باب الأمر 
با معروف والنهي عن انكر » عن النبي بلي أنه قال : « مثل القائم في حدود الله والواقع فيها » القائم 
فيها يعني : الذي استقام على دين اله » ققام بالواجب » وترك الحرم » والواقع فيها أي : في حدود 
اله أي الفاعل للمحرم أو التارك للواجب » كمثل قوم استهموا على سفينة يعني ضربوا سها » وهو 
ما يسمى بالقرعة » أيهم يكون الأعلى ؟ » « فصار بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا الماء » يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه « مروا على من فوقهم » يعني الذين في 
أعلاهاء لأن الماء لا يقدر عليه إلا من فوق › « فقالوا : لو خحرقنا في نصيبنا » يعني لو نخرق خرقًا في 
مكاننا نستقي منه » حتی لا نؤذي من فوقنا » هذا قدروا وأرادوا . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا » لأنهم إذا خرقوا 
خرقًا في أسفل السفينة دخل الماء » ثم أغرق السفينة » « وإن أخذوا على أيديهم » ومنعوهم من ذلك 
« نجوا ونجوا جميعًا » » يعني : نجا هؤلاء وهؤلاء . 

وهذا المل الذي ضربه النبي بإ هو من الأمثلة التي لها مغى عظيم ومعنى عال » فالناس في 
دين الله کالذین في سفينة في لجة النهر فهم تتقاذفهم الأمواج > ولابد ان یکون بعضهم ذا کانوا 
كثيرين في الأسفل وبعضهم في الأعلى » حتى تتوازن حمولة السفينة » وحتى لا يضيق بعضهم على 
بعض » وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد منهم أن يخربها » فإنه لابد أن 
یسکوا على يديه » وأن ياخذوا على يديه » لینجوا جمیعا » فان لم یفعلوا هلکوا جمیعا » هذا دین 
الله » إذا أخذ العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جميعا » وإن تركوهم وما أرادوا 
هلکوا جمیعًا › کما قال الله تعالی : ( اتقو فة لہ می لی طلا منک اة بي © 
[الأنفال: ]۲١‏ . 

وفي هذا المثل دليل : على أنه ينبغي لعلم الناس أن يضرب لهم الأمثال » » ليقرب لهم المعقول 
بصورة المحسوس » قال الله تعالی : ل ویلک لمل نريما لا رمَا قلا إل آلسیٰنَ 4 
[العنکبوت : ۳؛] . وکم من إنسان تشرح له المعنی شرځًا کثیرا وتردده عليه فلا يفهم » فإذا ضربت له 
مثا بشيءَ محسوس يعرفه » هم . 

وانظر إلى المثل العجيب الذي ضربه النبي ب لرجل من الأعراب » صاحب بادية إبل جاء إلى 
ابي ڪت يقول : يا رسول الله إن زوجتي ولدت غلاما أسود » يعني وأنا أبيض والرأة بيضاء . من اين 
جاءنا هذا الأسود ؟ فقال النبي ب « هل لك من إبل ؟ » قال : : نعم . قال « ما ألوانها ؟ » قال : 
حمر. قال : « هل فيها من أورق ؟ » - يعني أسود ببياض . قال : نعم . قال : « من أين جاءها 


() قوله تعالی : ل وتوا َه ) أي : تجنبوا بلاءَ وعذابًا . 
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ذلك ؟ » قال : لعله نزعه عرق » یعنی رما يكون له أجداد أو جدات سابقة لونها هكذا » فنزعه هذا 
العرق » قال : « فابنك هذا لعله غه ر » ٤‏ » یکن واحد من أجداده أو جداته أو أخواله أو آبائه 
لونه أسود فجاء الولد عليه » فاقتنع الأعرايي تمام الاقتناع » لو جاءه النبي - عليه الصلاة والسلام - 
يشرح له شرحځا فهو أعرابي لا يعرف » لكن أتاه بمثال من حياته التي يعيشها » فانطلق وهو مقتنع . 

وهكذا ينبغي لطالب العلم » بل ينبغي للمعلم أن يقرب العاني المعقولة لأذهان التاس بضرب 
الأمثال المحسوسة » كما فعل النبي لر : 

وفي هذا الحديث : إثبات القرعة وأنها جائزة . وقد وردت الآيات والأحاديث بالقرعة في موضعين 
من كتاب اله » وفي ستة مواضع من سنة الرسول بإ أما اموضعين من كناب اله وكلكم بقرأهما 
والحمد لله : الموضح الأول قي سورة آل عمران ا وما كنت دنه إذ يلوت أفتمهم أبمر يئل مرم 
وما ڪنت ديهم ٳِڏ د صمو € آل عمران : ٠ ٠‏ الموضع الثاني في سورة ا دوس لمن 
اید © إذ أبن إلى المت المنحون © سََاهَمَ كان ِن نحي @ لَه لوت وهو ملم @ ملول نَم 

ين بحن @ لبت ف بطد إک وو : [YE4‏ . 

E DS‏ إن بقینا کلنا على ظهرها هلکنا 
وغرقت » لابد أن ننزل بعضنا في البحر . فمن ننزل ؟ أول راكب أم أكبر راكب . ام أكبر بدنًا ؟ 
فعملوا قرعة » فصارت القرعة على جماعة منهم يونس » لأن الآية تقول : 3 شام كان يِن 
الْمذْحََِ ) إذن معه ناس » نزلوهم' ا أعلم بهم لا نعرف ماذا صار لهم . 

أما هو فالتقمه حوت عظيم » أي ابتلعه بلعا دون أن يعلكه ” فصار في بطن الحوت » فنادى في 
الظلمات  :‏ آنل إل إل أت بتك إيّ كث ع الشدليية € فلفظه الحوت على سيف البحر » 
وأنبت الله عليه شجرة هن يفطن »> ( يقطين ) قال العلماء ا . قوع النجد لين » وأوراقه لينة 
کال بریسم › » ومن خحصائصه أنه لا يقع عليه الذباب فأنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى ترعرع بعد 
أن بقى في بطن الحوت » ثم أنجاه الله كلك . 

الهم : أن القرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة » وقد ذكر ابن رجب كه في كتابه 
القواعد الفقهية » ذكر قاعدة في الأشياء التي تستعمل فيها القرعة » من أول الفقه إلى آخره . 

*» « 

. )۲٠۲۸ ( والترمذي في الولاء والهبة‎ » ) ٠١ ( ومسلم في اللعان‎ » ) ٥٠٠١ ( أخرجه البخاري في الطلاق‎ )١( 
يموت أقَلَمَهّّ  يطرحون سهامهم للاقتراع‎  : ديهم ) عند أحبار بيت القدس » قوله تعالى‎  : قوله تعالی‎ )۲( 
أبیَ ) هرب من سيده ترك قومه » وهاجر دون إذن ربه » قوله تعالى : 3 آمك ) السفينة › قوله‎  : بها » قوله تعالی‎ 
مََاكَمَ ) عمل قرعة مع من في السفينة › قوله تعالى : # المذْحَوِيَ‎  : تعالى : لإ ألسَنَحُونٍ ) المملوء » قوله تعالى‎ 


امغلوبين في القرعة ( نصيبه أن يلقى في الماء ) » قوله تعالى : 3 قالْمَمَةٌ الوت ابتلعه . 
() یعلکه : أي يضغه . 
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أنه قال : « E‏ 
سَلِم » ولك مَنْ رَضِيٍّ وَنَابَعَ » قالوا : يا رَسُول الله ألا نميهم ؟ قال Yo:‏ > ما أقاموا فيكم ٠‏ 
الصلاة ۾ (©) E‏ 

OEE 1‏ بْب وَلَمْ يطغ ! نکاڙا ید ولا سان ققد رئ يِن الاثم » وَأدّى وَظيفئ » وَمَنْ 
E‏ 


a CD 


وفي هذا الحديث : الذي ذكره المؤلف » أخبر - عليه الصلاة والسلام - ( أنه يُستعمل علينا أمراء) 
يعني يولون علينا من قبل ولي الأمر » ( فتعرفون وتنكرون ) » يعني أنهم لا يقيمون حدود الله » ولا 
يستقيمون على أمر الله » تعرفون منهم وتنكرون » وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة > ( فمن کره 
فقد برئ » ومن أنكر فقد سلم ) » ( ولكن من رضي وتابع ) يعني أنه يهلك كما هلكوا . ثم سألوا 
النبي يتر : ألا نقاتلهم ؟ قال : « لا » ما أقاموا فيكم الصلاة » . 

فدل هذا على أنهم - أي الأمراء - إذا رأنا منهم ما تنكر » فإننا نكره ذلك » وننكر عليهم » فإن 
اهتدوا » فلنا ولهم > وان لم بهتدوا فلنا وعليهم » » وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم 
المنكرء لأن مقاتلتهم فيها َو كثير » ويفوت بها خير كثير » لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك 
إلا شرا » فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس » فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم ازداد شرهم » إلا أن 
الي ر شرط ذلك بشرط › قال : « ما أقاموا فيكم الصلاة » a‏ 
الصلاة فإننا نقاتلهم . 

وفي هذا الحديث دليل : على أن ترك الصلاة كفر » ؤذلك لأنه لا يجوز ققال ولاة الأمور إلا إذا 
رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان » فإذا أذن لنا النبي َي أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة » دل 
ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان . 

وهذا هو القول الحق ؛ أن تارك الصلاة ت ركا مطلقًا » لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته كافر كفرا 
مخرجا عن اللة » ولم يرد عن النبي َل أن تارك الصلاة في ال جنة » أو أنه مؤمن » أو أنه ناج من 
النارء أو ما أشبه ذلك . 

فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة » ولم يأت أحد بحجة تدل على أنه 
لا يكفر » إلا حجججا لا تنفعهم » لأنها تنقسم إلى خحمسة أقسام : 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( ٦۳‏ ) » قوله « فمن كره فقد برئ » أي : من كره ذلك المنكر فقد برئ عن إثمه 
وعقوبته . 
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باب الأمر با معروف والنهي عن المىكر 
۹ک ا آنه یی هديل اا 
۲ - وإما أنها مقيدة بوصف لا يكن معه ترك الصلاة . 

وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه ترك الصلاة . 

> - وإما أنها عامة ححصت بنصوص ترك الصلاة . 

ه - وإما أنها ضعيفة . 

فهذه خحمسة أقسام : لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبدًا . 

فالصواب : الذي لا شك فيه عندي : أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجًا عن الملة » وأنه شد 


کفرا من اليهود والنصارى » لأن اليهود والنصارى بُقرون على دينهم » أما هو فلا يُقّر » لأنه مرتد › 
یستتاب فإن تاب وإلا قتل . 


۴ 
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کک : عن ام الؤمنون ام ا حکم ريت بت جخش م ا اله ككل عله 

ل : لا إله إلا اله » ويل عرب يِن کو قد قرب » یح ايوم ین رذم بأجوع وکوج فل 

o‏ الإبهام واي تليها . مُت : تا رسول الله نهلك و وفيا الصا لون ؟ قال : « لَعَمْ 
إذا كَتْرَ الحمَتُ » ( متفىّ عليه . 
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قال المؤلف كه فيما نقله عن أم المؤمنين زينب بنت جحش ا أن النبي بت دحل عليها 
محمرًا وجهّه يقول : « لا إله إلا الله ويل للعرب » من شر قد اقترب » دخل عليها بهذه الصفة » متغير 
اللون ٠‏ مخ ال رة قول : « لا إله إلا اله » تحقيقا لاتوحيد وتثيتا له » لأن التوحيد هو القاعدة الذي 
تبنى عليها جميع الشريعة . قال الله تعالى : وما علقت اَن الوس إلا یعون 4 [ الذاريات : ٠١‏ » 
وقال تعالی ا اعا ین نیلک من سول إل یی إل آم آ5 لہ إل آنا اعون & ر الأياء: ٠١‏ . 

فتوحید الله بالعبادة » والحبة » والتعظيم » والإنابة » والتوكل » والاستعانة » والخشية » وغير ذلك » 
هو أساس اللة . 

ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « لا إله إلا اله » في هذه الحال التي كان فيها فرعًا 
متغير اللون » تثبينًا للتوحيد وتطميتًا للقلوب . ثم حذر العرب فقال : « ويل للعرب من شر قد 
اقترب» . وحذر العرب لأن العرب هم حاملو لواء الإسلام » فاللّه تعالى بعث محمدًا بإ - في 


( ) أخرجه البخاري في الفتن ۷٠٠١(‏ )» ومسلم - واللفظ له - في الفتن (۲ ) والإمام أحمد في مسنده ٤۲۸/٩(‏ (« 
والترمذي في الفتن YAY)‏ )قول إا كر ليث فة اججهور بالفسوق والفجور » وقيل بالزنا خحاصة » وقيل أولاد 
الزنا » والظاهر انه المعاصي مطاقًا > قوله « الإبهام ) الأصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرجل . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الأمين - في العرب : < يقاو ليم عاي ول eS‏ ل فی 
صلل مين @ واحرن مهم لما يلْحَمَوا £ ا لمر تكم € راجسة ٠:‏ فبين النبي - عليه 
الصلاة والسلام - هذا الوعيد للعرب »› لأنهم حاملو لواء الإسلام . 

وقوله یر : من شر قد اقرب » الشر هو الذي يحصل يأجوج ومأجوج » ولهذا فسره بذلك 
فقال : فح اليومٌ ن ر جوج وموج يشل هَذِه » وأشار بالسبابة والإبهام » يعني نه جزء ضعيف 
ومع ذلك فإنه یهدّد العرب . 

فالعرب الذين حملوا لواء الإسلام من عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى يومنا هذاء 
مُهدّدون من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض » كما حكى تعالى عن ذي القرنين أنه قيل له : 
% | له اجج ي چ ميود فی اض 4 رالكهف : ٠٤‏ فهم أهل الشر وأهل الفساد . ثم قالت زنب : يا 
رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : وعم ذا كر ابت ٠‏ لصاح لا هلك واف هر سال 
ا : 8 وا تفا تة لا مي أل طلا نكم 

ب َة واعموا أت آله يي ألْممًاب ‏ الال : ٠٠‏ والخبث هنا يراد به شيئان : الأول : الأعمال 
الخبيثة » والثاني : البشر الخبيث . 

فإذا كثرت الأعمال الخبيثة السيئة في الجتمع ولو كانوا مسلمين فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك . 
وإذا كثر فيهم الكفار فقد عرضوا أنفسهم للهلاك ايسا . ولهذا حذر النبي - عليه الصلاة والسلام - 
من بقاء اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب حذر من ذلك فقال : « أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب م () . 

وقال في مرض موته : « أخرجوا امش ركين من جزيرة العرب » ٩”‏ . 

وقال في آخر حياته : « ئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب » ) . 

أو قال : « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا » ) هكذا 
صخ عنه - عليه الصلاة والسلام - ومع الأسف الشديد الآن تجد الناس كأما يتسابقون إلى جلب 
اليهود والنصارى والوثنيين إلى بلادنا للعمالة » ويدعي بعضهم أنهم أحسن من المسلمين . نعوذ باللّه 
من الخذلان وانتكاس الفطرة . 

مكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على المؤمن » واللّه تلك يقول : 
ومد مه مون ڪر من مقر ولو اجک اهک يدغَون إل لار وال يعوا إلى ألْجَةٍ والمعَفرة ايِو 


() هذا الحديث متفق عليه بلفظ « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » البخاري في الزية ( )۴١۹۸‏ ومسلم في 
الوصية ( ٠١‏ ) . (۲) سبق تخریجه . 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲/۱ ) » والهندي في كتر العمال ( )٠٠١١۲‏ . 

. )٦۳ ( أخرجه مسلم في الجهاد والسير‎ )٤( 
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باب الأمر با لعروف والنهي عن المنكر 


ون ایو اللاي لهم بدن رابقرة: ٠٠٠‏ فالحذر الحذر من استجلاب اليهود والنصارى 
والوثنيين من البوذيين وغيرهم إلى هذه ال جزيرة » لأنها جزيرة إسلام منها بدا وإليها يعود . فكيف نجعل 
هؤلاء الخبث بين أظهرنا » وفي أولادنا » وفي أهلنا وفي مجتمعنا . هذا مؤذن بالهلاك ولابد . 

ولهذا من تأمل أحوالنا ايوم وقارن بينها وبين أحواا بالأمس » وجا الفرق الكبير ء ولولا اناخ 
الطببة التي مي اله عليها بالالتزام » والتي نسأل الله أن يشبتها عليه » لولا هذا لرأيت شا کنیا » ولکن 
لعل الله أن يرحمنا بعفوه » ثم بهؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضة طيبة أدام الله عليهم فضله › 
وأعاذنا وإياهم من الشيطان الرجيم . 

#* # 

٠١‏ - الشاب : عن يي سويد الذي ڪه عن الي بي قال د لاک وا لوس في 
و : تا رسو الله ما لا ن جالستا ُد » دت ت فیها ! فقال رسول اله ا :ادا 

يكم إلا اجس قاطوا الطريقَ حَمَهُ » قالوا : وَمَا ق الطْريتي تا رسول الله ؟ قال : ع عض البصر» وكفُ 
ا ورد د الشلام » والأمر با لمعروفي » والتهي ٤ء‏ عن الُكر» متفقٌ عليه . 
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قال الولف :اي نيسا نله عن آي سيد اخدري ڪه ۽ آن ادي ب تال : «إياكم واجلوس في 
الطرقات » هذه الصيغة صيغة تحذير » يعني : أحذركم من الجلوس على الطرقات » وذلك لأن ا جلوس 
على الطرقات OT‏ الناس ؛ الذاهب والراجع > وإلى النظر فيما يحملونه من 
الأغراض التي قد تكون خاصة ما لا يحبون أن يطلع عليها أحد » وريا يفضي أيصًا إلى الكلام والغيبة 
فيمن يمر » إذا مو من عند هؤلاء الجالسين أحد أخذوا يتكلمون في عرضه . 

أن ن على a‏ يؤدي إلى مفاسد »› وکن , قال : « واجاد, في 
TS IM ut‏ 
أحوال الآخر . 

فلما رأى النبي - عليه الصلاة والسلام - أنهم مصكمون على الجلوس قال : « فإن أييتم إلا 
اجلس فأعطوا الطريق حقه » ولم يشدد عليهم - عليه الصلاة والسلام - ولم ينهم من هذه الجالس 
التي يتحدث بعضهم فيه إلى بعض » ويألف بعضهم بعصًا » وياس بعضهم يعض » لم يشق يشق عليهم 
في هذا » وكان - عليه الصلاة والسلام - من صفته بالمؤمنين رءوف رحیم ققال : إن انت إلا 
المجلس » يعني إلا الجلوس « فأعطوا الطريق حقه » قالوا ارول الل قال : غض 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم ( ۲٠٠١‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في اللباس ( ١١١‏ ) » والإمام أحمد في مسنده 
(۳۹/۳ ) » قوله « بد » أي : ءوض » قوله بتو « غض البصر » أي كفه عن النظر إلى امحرمات . 
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البصر » وك الأذى > ورد السلام » والأمؤ بالمعروف » والنهي عن المنكر » خحمسة أشياء : 

ولا : غص البصر : أن تغضوا أبصاركم عمن ير » سواء كان رجلد أو امرأة ء لأن الرأة يجب 
a‏ عنها . والرجل كذلك » تغص البصر عنه » لا تيد البصر فيه حتى تعرف ما 

. وکان الناس في السابق ياي الرجل بأغراض البيت يوميًا فيحملها في يده ثم ٳذا مر بهؤلاء 
شاهدوما» رتا : ما الذي معه ؟ وما أشبه ذلك » وكانوا إلى وقت غير بعيد إذا مي الرجل ومعه 
اللحم لأهل بيته صاروا يتحدثون : فلان قد أتى اليوم بلحم لأهله » فلان أتى بكذا » فلان أتى بکذا» 
فلهذا أمر النبي مل أصحابه بغض البصر . 

انیا : كف الأذى : أي كث الأذى القولي والفعلي . أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على الإنسان 
إذا مر » أو يتحدثوا فيه بعد ذلك بالغيبة والنميمة . 

والأذى الفعلي : بأن يضايقوه في الطريق » بحيث يلأون الطريق حتى يؤذوا الارة » ولا يحصل 
المرور إلا بتعب ومشقة . 

فالا : رد السلام : إذا سلم أحد فردوا عليه السلام » هذا من حق الطريق » لأن السنة أن الاو يسلم 
على الجالس » فإذا كانت السنة أن يسام لار على ال جالس فإذا سلم فردوا السلام . 

رابعًا : الأمر بالمعروف : فالمروف ہو کل ما أمر الله تعالی به أو أمر به رسول اله إل ؛ انك تأمر 
به » فإذا رأيتم أحدًّا مقصرًا سواء کان من المارين أو من غیرهم فأمروه بالعروف » وحتُوه على الخير 
وزینوه له ورغبوه فيه 

TT 
. ما أشبه ذلك من المنكرات » فانهوه عن ذلك » فهذا حق الطريق‎ 

ففي هذا الحديث بُحذر النبي بي المسلمين من الجلوس على الطرقات » فإن كان لابد من 
ذلك » فإنه يجب أن يعطي الطريق حقّه . 

وحق الطريق خحمسة أمور ؛ بينها النبي - عليه الصلاة والسلام - وهي : « غص البصر » وكف 
N‏ . هذه حقوق الطريق لمن كان جالسشا فيه 
كما ينها النبي لتر . واللّه الموفق 

# اه 

۱ - الَامِنُ : عن ابن عبامي 4 أن رسول الله م لړ رى اتا من ڏه في يي ر٤‏ « 
تزع قَطرحَة وال : د غي أحذكم إلى جفرة ن تار يجعلا في يه ! » فقيل لاوجل بعتا 
ذب رسول الله پر : خد امك » لفغ به . قال : لا وَاللّه لا[ حدَة ادا وَقَذ طْرَحَه رسول 
الله ر ٩‏ . رواه مسلم . 


. قوله « طرحه » أي : ألقاه‎ › ) ٤۲٤/۲ ( والبيهقي في سننه‎ » ) ٠۲ ( أخرجه مسلم في اللباس‎ )١( 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ت( د الشرح ۲ 

قال المؤلف جر اللا اا ل عن غد اله بن غا 4 » أن النبي لت رى رجلا 

وفي يده خاتم من ذهب » فنزعه النبي بل من يده » وطرحه في الأرض » وقال : « يعمد أحد كم إلى 

جمرة من نار فيجعلها في يده » فلما ذهب النبي يي قيل : للرجل : خذ خاتمك انتفع به » قال : 
واللّه لا آخذ خاتما طرحه التب بت . 

أتى المؤلف ذه بهذا الحديث في باب : « الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر » لأن فيه تغيير المنكر 
باليد » فإن لباس الرجل الذهب محرم ومنكر » كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : في الذهب 
والحرير : « أنهما أحلا لنساء أمتي وحرما على ذكورها م ° . 

فلا يجوز للرجل أن يلبس اما من ذهب» ولا أن يليس قلاذة من ذهب ولا أن يليس يابا فيها 
أزرّةٌ من ذهب ولا غير ذلك » يجب أن يتجنب الذهب كله » وذلك أن الذهب إنما يابسه من يحتاج 
إلى الزينة والتجمل + كالمرأة تتجمل لزوجها حقى يرغب فيها . قال الله ڭڭ : ومن مُكَكَوا ف 
لجيه وهو في الصا عير مين & ») الزحرف : 1۸] يعني : النساء . النساء ينشأن في الحلية يريبن 
عليها َر في لسار ي بين © أي عياة لا تفصح . 

ا : الذهب يحتاج إليه النساء للتجمل للأزواج » والرجل ليس بحاجة إلى ذلك . 
لرجل جل له ولا يتجثل لغيره » الهم إلا الرجل فيما بينه وبين زوجه > كل يتجمل للآخر » 
لما في ذلك من الإلفة » ولكن مهما كان » فإن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب بأي حال من 
الأحوال . 

وأما لباس الفضة فلا بأس به » يجوز أن يلبس الرجل خاتما من فضة » ولكن بشرط أن لا يكون 
هناك عقيدة في ذلك » كما يفعله بعض الناس الين اعتادوا عادات النصارى في مسألة الذّبلة التي 
يلبسها البعض عند الزواج . 

الدبلة » يقولون : إن النصارى إذا أراد الرجل منهم أن يتزوج › جاء إليه القسيس - بنزلة العالم 
عند المسلمين - وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه : إصبع بعد إصبع » حتى ينتهي إلى ما يريد ثم يقول : 
هذا الرباط بينك وبين زوجتك » فإذا لبس الرجل هذه الدبلة معتقدًا ذلك فهو تشبه بالنضارى › 
مصحوب بعقيدة باطلة » فلا يجوز حينغذ للرجل أن يابس هذه الديلة. . 

أما لو ليس نحاتما عاديًا بغير عقيدة ۲ فإن هذا لا بأ به : 

وليس القختم من الأمور المستحبة » بل هو من الأمور التي إذا دعت الحاجة إليها فعلت وإلا فلا 


کا ایی ان ( ۰ «) » والنسائي في سنه ( ۱۸ ) . 
(") قوله تعالی : $ اوسن كوا ف اَليٍَِ 4 ی ر ا 
في السار & : الخاصمة . وامجادلة » قوله تعالى : و عر مین 4 : غير مظهر للحجة لضعفه عن ذلك . 


0“ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تفعل » بدليل أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان لا يلبس الخاتم . لکنه لما قیل له : إن الملوك 
والرؤساء لا يقبلون الكتاب إلا بختم » اتخذ خاتما نقش في فصه جما رول الله حت إذا 
انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم ٩‏ . 

وفي هذا الحديث : دليل على استعمال الشدة فى تغيير المنكر إذا دعت الحاجة إلى ذلك › لأن 
کے کک ل ل اکت رل ف ری از ولو بل ی جه هه وط ف 
الارض 

ومعلوم أن هناك فرقًا بين الأمر بامعروف والنهي عن المنكر » وبين تغيير المنكر » لأن تغيير 
امنكر يكون من ذي سلطة قادر » مثل الأمير ومن جعل له تغييره » ومثل الرجل في أهل يته › 
والمرأة في بيتها وما أشبه ذلك . فهذا له السلطة أن يغير بيده » فإن لم يستطع فبلسانه > فإن لم 

أما الأمر : فهو واجب بكلّ حال » الأمر بالمعروف والنهي عن انكر واجب بكل حال » لأنه ليس 
فيه تغيير » بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشر » وفيه أيصّا دعوة إلى الخير والمعروف وإلى ترك المنكر » 
فهذه ثلاث مراتب : دعوة » وامر ونهي »› تغییر . 

أما الدعوة : فمل أن يقوم الرجل خطيتا في الناس » يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الهدى . 

وأما الأمر : فأن يأمر أمرا موجهًا إلى شخص معين » أو إلى طائفة معينة . يا فلان احرص على 
الصلاة » اترك الكذب » اترك الغيبة وما أشبه ذلك . 

أما التغيير : فأن يغير هذا الشيء » يزيله من انكر إلى المعروف » كما صنع النبي بل حين نزع 
الخاتم من صاحبه نزعًا » وطرحه على الارض طرحا . 

وفيه أيصًا : دليل على جواز إتلاف ما يكون به المنكر ؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
طرحه لا نزعه من يده ولم يقل له : خذه وأعطه أهلك مثلا » ولهذا کان من فقه هذا الرجل أنه ما قيل 
له : حذ حاتمك › قال : لا آخذ خاتما طرحه النبي ل » > لأنه فهم أن هذا من باب التعزير وإتلافه 
N O yy‏ 
الإنسان أن يتلفه انتقامًا من نفسه بنفسه » كما فعل نبي الله سليمان - عليه الصلاة والسلام - حين 
رضت عليه اليل الجياد » ولهى بها حتى غربت الشمس » فاشتغل بها عن صلاة العصر ففاتن » ثم 
دعا بها - عليه الصلاة والسلام - وجعل يضربها » يعقرها ويقطع أعناقها » كما قال تعالى : # فَكَفْىَ 
ما بالشوقي لاتاق ) ° ر ص: ٣٣‏ أتلفها انتقامًا من نفسه » لرضى الله كك . 

فإذا رأى الإنسان أن شيا من ماله ألهاه عن طاعة الله » وأراد أن يتلفه انتقامًا من نفسه وتعزيرا لهاء 


. ) ۸ ( ومسلم في اللباس‎ » ) ۸۷١ ( أخرجه البخاري في اللباس والزينة‎ )١( 
او 6 ر ا 22 ۴ ك‎ 
. عق مَسَا السو » فشرع سليمان اتك يقطع سوقها وأعناقها بالسيف قربانًا لله وتصدق بلحمها‎  : قوله تعالی‎ )۲( 


باب الأمر بالمعروف ال ا جه 

وفى هذا الحديث : دليل على أن لبس الذهب موجب للعذاب بالنار والعياذ بالل ؛ لقوله - عليه 
الصلاة والسلام - : « يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده » . فإن الرسول بلقو جعل هذا 
جمرة من نار » يعني يُعذب بها يوم القيامة » وهو عذاب جزئي أي على بعض البدن » على ال جزء 
الذي حصلت به الخالفة . ونظيره قوله بتر فيمن جر ثوبه أسفل من الكعبين قال : « ما أسفل من 
الكعبين فى النار » “ ونظيره أيصّا حين قر الصحابة في غسل أرجلهم » فقال النبي ّنه : « ويل 
للأعقاب سن لار : 

فهذه ثلاثة نصوص من السنة كلها فيها إثبات أن العذاب بالنار قد يكون على جزء معين من 
البدن . 

وفي القرآن أيصًّا من ذلك کقولہ تعالی : بم ی یا نی تار جَمم نک رف بها اهم 
جومم هوشم € [ ار : YS‏ 
خاصًا ببعض أجزائه وهو ما حصلت به الخالفة . 

ومن فوائد هذا الحديث أيصًا : بيان كمال صدق الصحابة في إيمانهم › فإن هذا الرجل لا قيل 
له : خذ خاتمك انتفع به . قال : لا آخذ اتا طرحه النبي - عليه الصلاة والسلام - وذلك من 
کمال إیانه ظا .ولو كان ضعبف الإمان » أده انشع بد ؛ بيع أو بإعطائه أهله أو ما أشبه 
ذلك . 

ومن فوائد هذا الحديث أيصًا : أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير المنكر » فهذا الرجل كما ترون 
استعمل معه النبى - عليه الصلاة والسلام - شيمًا من الشدة . لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم 
يستعمل معه النبي - عليه الصلاة والسلام - الشدة ‏ » ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خاتم الذهب 
علم النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه كان عالما بالحكم والتحريم ولكنه متساهل » بخلاف 
الأعرايى » فإنه كان جاهلا لا يعرف » جاء ووجد هذه الفسحة في المسجد » فجعل يبول » يحسب 
a E‏ 

مع الرجل الذي جامع ys‏ ا مقال .. 


(1 ٠/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٥۷۸۷ ( أخرجه البخاري في اللباس‎ )١ 

() أخرجه البخاري في فضل العلم ( 5 ) » ومسلم في الطهارة ( ۲٠٣‏ (“ والترمذي في الطهارة ( ٤١‏ )» وأحمد 
في مسنده ( ۱۹۳/۲ ) . 

(م» الحديث أخرجه البخاري في الوضوء ( ۲٠١‏ ) » ومسلم في الطهارة (۹۸ )» وابن ماجه في الطهارة ( ٠۳١‏ )»› 
وأحمد في مسنده ( ۱۱٤١/۳‏ ) . 


6۰۸ 
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کتابه : يوق الوص ن ياء وسن بت لوڪ هقد أو ڪا ڪڻيا وما يڌڪ ل اول 
الب e‏ ال الد اہ لا ن ار اکم وال ھا ی کا 
¥ ¥ # 


۲ - التاسع O‏ 
e‏ : ل س الوعَاء الحطمةٌ » قإياك أن ٤‏ 
ينهم . فما له : اجس فما نك من ناله أضحاب مُحَكڊ بء فقال ey‏ 
E‏ 

۳ = الاش : عن ية ڪه عن النيي بر قال : د ِي فيي بيده لمرد با مروف » 
هرد عن لكر » أو شك الله أن َعَتٌَ عَلِ کم قابا من تم توت فلا کجات کم ٩(‏ 
رواه الترمذي وقال : حديت حسن . 

سس[ الشرح ] سس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن حذيفة بن اليمان ظله » أن رسول الله بني قال : 
١‏ والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقائًا ثم 
تدعونه فلا یستجاب لکم ) . 

قوله - عليه الصلاة والسلام - : « والذي نفسي بيده » هذا قسم » » يقسم فيه النبي لي بالل » 
لأنه هو الذي انُس العباد بيده جل وعلا » يهديها إن شاء » ويضلها إن شاء » وييتها إن شاء » 
E N e‏ 
وما سرا @ مها ورا وفوا 4 راسمس :۷ ۸ فالانفس بيد الله وحده » ولهذا أقسم النبي نر › 
ER EE N‏ 
لأن نفس محمد به أطيبُ الأنفس » فأقسم بها لكونها أطيب الأنفس . 

ثم ذكر المقسم عليه » وهو أن نقوم بالأمر بالعروف والنهي عر اکر ار ا الله با ن 
عنده حتى ندعُوه فلا يستجيب لنا . نسأل الله العافية . 

وقد سبق لنا عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والتحذير من 


خرجه مسلم في الإمارة ( ۲۲ ) » والبيهقي في سننه (۱۹۱/۸ )» قوله :و ار ۶ جمع راع » » قوله : و الحطمة » 
أي العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها » بل يحطمها في ذلك وفي سقيها » ويزحم بعضها بيعض بحيث 
يؤذيها ويحطمها › قوله : « نخالة » يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم » بل من سقطهم » والنخالة 
هنا استعارة من نخالة الدقيق وهي قشوره » والحديث لم يقم الشارح ر ل کال 

(۲) أخرجه الترمذي في الفتن ( ۲۱۹۹ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ۳۸۹/١‏ ) » والطبراني في الكبير ( ٠۸٠/٠١‏ ). 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن الیک ٥.‏ 
عدمه » فالواجب علينا جميعًا أن نأمر بالمعروف » فإذا رأينا خا لنا قد قصر فى واجب أمرناه به 
ا ر ولك ع کن ا 
واحدة » لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب » حصل بيننا من النزاع والفرقة والاختلاف ما 
يحصل » فإذا اجتمعنا كلنا على الح حصل لنا الخير والسعادة والفلاح . 

وفي هذا الحديث : دليل على جواز القسم بدون أن يُستقسم الإنسان » أي جواز القسم دون أن 
يطلب من الإنسان أن يقسم » ولكن هذا لا ينبغي إلا في الأمور التي لها أهمية ولها شأن » فهذه 
يقسم عليها الإنسان » أما الشيء الذي ليس له أهمية ولا شأن » فلا ينبغي أن تحلف عليه إلا إذا 
استحلفت للت وكيد فلا بس . 

فالأمر بالمعروف والنهي عن النكر من أهم واجبات الدين وفروضه » حتى أن بعض العلماء 
عدّہ رکئا سادسًا من أركان الإسلام . والصحیح أنه لیس رکئا سادسًا » وإنما هو من أوجب 
الواجبات . والأمة إذا لم تقم بهذا الواجب » فإنها سوف تتفرق وتتمزق » يكون كل قوم لهم 
منهاج يسيرون عليه » ولكنهم إذا أمروا بالعروف ونهوا عن انكر » اتفق منهاجهم وصاروا امه 
واخدة كما أمرهم الله بذلك : ظ كم عر أت جت لتاب اموت بالمعروني ونوت عن 
ار وومود با & آل عمران : ۱۰ ولک نکم أنه يدعو إلى ألنبر ويأمروت اروف تهون عَنٍ 
النگر اتیک هم امیر ولا تکووا ایی ترا واختکٹوا ب بتو ما جم لبنت وأؤکیک م عدب 
عَی ی ٩‏ 1 آل عمران : ]۱۰٥ ۰۱۰٤‏ . 

ولكن على الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يلاحظ مسألة مهمة » وهى أن يكون قصده 
بذلك إصلاح أخيه » لا الانتقام منه والاستئثار عليه » لأنه را إذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه 

٤‏ ع 

يُعجب بنفسه وبعمله » ویحقر أخاه » وربا يستبعد أن يرحمه الله » ويقول : هذا بعيد من رحمة الله › 
ثم بعد يحبط عمله . كما جاء ذلك في الحديث الذي صخ عن النبي بل › أن رجلا قال لرجل آخر 
مسرف على نفسه : « واللّه لا يغفر الله لفلان » فقال الله ك : « من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر 
لفلان » وقد غفرتٌ له وأبطلت عمَلَّكُ ۾ ”) . 

فانظر إلى هذا الرجل ؛ تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته » هلك كل عمله وسعيه » لأنه حمله 
إعجابه بنضتة»:واتقاره لأيه » واتبعاده رخمة الله غلل أن يقول هذه القالة خضل بذلك أن 
أوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته . 

فالمهم : أنه يجب على الآمر با لعروف والناهي عن المنكر أن يستحضر هذا المعنى » أن لا يكون 
قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من أخيه » بل يكون كالطبيب الخلص الذي قصده دواء هذا 
( قوله تعالی : لإ ك حو أَمَوٍ 4 كتتم كذلك في تقدیر الله تعالی وحکمه › قوله تعالى  :‏ لَك & أي : 
البراهين الواضحات . 
(۲) أخرجه مسلم - بزيادة ( فإني قد ) - في البر والصلة ( ٠۳۷‏ ) › قوله : « يتألى ) : يقسم . 


۰سس شرح راض الصالین من کلام سید المرسلین 


الريض » الذي مرض بالمنكر فيعمل على أن يعال جه معام جة تقيه شر هذا المنكر » أو ترك واجبًا فيعال جه 
معال جه تحمله على فعل الواجب . وإذا علم الله من نيته الإخحلاص » جعل في سعيه ب ركة » وهدى به 
من شاء من عباده » فحصل على خير كثير » وحصل منه خير عظيم . والله الموفق . 
0 
4 -- الحادي عَسَّرّ : عَنْ أي سَِيِ الحدري ظه عن النبي بتر قال : «أَفْصَل ا مهاد كلمة 
عَدل عند سلطَانِ جار » (' رواه ابو داود ٤‏ والتّريِذيٰ وقال : حديتٌ حسنٌ . 


لش س 


قال المؤلف شه فيما نقله عن أبي سعيد الخدري ظ4 عن النبي ج قال : « أفضل الجهاد كلمة 
عدل عند سلطان جائر ) . 

فللسلطان بطانتان : بطانة السوء » وبطانة الخير . 

بطانة السوء : تنظر ماذا يريد السلطان » ثم تزينه له وتقول : هذا هو الحق » هذا هو الطيب › 
وأحسنت وأفدت » ولو كان - والعياذ باللّه - من أجور ما يكون » تفعل ذلك مداهنة للسلاطين 
وطلبًا للدنيا . 

أما بطانة الحتق : فإنها تنظر ما يرضي الله ورسوله » وتدل الحاكم عليه » هذه هي البطانة الحسنة . 

اة الاطل عن لان اي 6 خدة > والعاد بالل ك د اها 

وكلمة الباطل عند سلطان جائر » تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد السلطان فيتكلم به عنده ويزينه 
ا 

وقول كلمة الحتق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد . وقال : « عند سلطان جائر » لأن السلطان 
العادل » كلمة الحتق عنده لا تضر قائلها » لأنه يقبل » أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه . 

فالآن عندنا أربع أحوال : 

. كلمة حق عند سلطان عادل » وهذه سهلة‎ - ١ 

۲ - كلمة باطل عند سلطان عادل » وهذه خطيرة » لأنك قد تفتن السلطان العادل بكلمتك »› با 
تزینه له من الزخحارف . 

۳ - كلمة حق عند سلطان جائر » وهذه أفضل الجهاد . 

. كلمة باطل عند سلطان جائر » وهذه أقبح ما يكون‎ - ٤» 

فهذه أقسام أربعة » لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان ال جائر . نسأل الله أن يجعلنا من يقول 


(» رجه أبواداود في آللاحم ( ٤٣٤٤‏ ) » والترمذي بنحوه في الفتن ( ۲۱۷١‏ ) » وابن ماجه في الفتن ( ٤١١١‏ ) . 


باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر °۱1 


الحتی - ظاهرا وباطتًا - على نفسه وعلی غیره . 
e‏ 
ا و 
اي با » وقذ رع رجله في القرز : أي الجهادِ أَفْصّل ؟ قَالٌ : « كمه عق عند سلْطانِ جا» ”© 


لزه بكي شفع وة ثم زا ۽ ساکتة ٿم راي » وهو ركاب کور ال مل إذّا كان مِنْ جلد أو 
شب › وَقیلٌ : لا یحص بجلْدٍ وَحَشَب . 


E 


۹ - الال عَسر تعن ابن غود وو فال : قال رسول الله ب : لِد اول ما دل التق 


على بني إشرائيل أنه كان الوجل يمى الوجل يفول : تا هذا لئ اله ودغ ما تضتغ ؛ َه لا جل 
َك تم باه ن الد ومو على حال » فلا تخ ذلك أن كود كيل و شريه وميد » فلا فعَلُوا 


ذلك صرب الله قوب بغضهم ببعض » تم قال : ا لوت ا مروا م بوسح تیل على ليان 
داد ويس ابن مَرَيَم ذلك ينا عَصَوا وڪاو يدوت @ شڪائا که ادي تن شڪر ٿا 
س تا ڪا بتتؤڪ ٿ رن ڪيا مته يورت ايب ڪَكرا آي تا مت مئر 
اشم 4 إلى قوله : ل یشوت ) الائ : ۸ n‏ قال : د لاء وال امون با مغرو › 
وهود عَنٍ انكر » وأأحذد على يد الطالم ‏ وأأيلوئة على ا أطرا» وأتنضرةة َه على احق فصر » 
أو لَيصْرِبنّ SC aS‏ 
وقال : حديث حسن . 

هذا لفظ أيي داود » ولفظ الترمذي : قال رَشول الله قر : ١‏ ا وَقعَث بثو إشرائيل في 
امحاصِي هنهم عُلَمَاوْمَم فَلَم هوا » فَجَالشوهُم في مَجالِيهم وَوَاكلوهُم وَسَارَبُوهُم » قَصَرَبَ الله 
َوب بغضهم تعض » ولتهم على لمان اؤ وعيحى ابن مرم ذلك ا عَصوا وكائوا يدود » 
مجلس رسول الله و » وكان مَكمًا كمال : « لا وَالّذي تَفْسي يده حى أطرومُم عَلَّى احق 
اطا » ٩”‏ . 


قَولهُ : « تأطروهم ( أي تَغطفُوهُم .) ولتقصرة ( أي : التخبشئة . 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ( ۰۹ ۰ ٣)‏ والحدڀٿ روي بتحوه في سان اين ماجه من حديث ث أبي أمامة في الفتن 
٠١۱۲(‏ ) » والحديث بنفس المعنى السابق فلم يعلق عليه الشارح نجه الله الى 

› ) ٩۹۳/٠١ ( والبيهقي في سننه‎ ٠ ) ۳١٤۸ ( والترمذي في التفسير‎ » ) >۳۳١ ( أحرجه أب داود في الملاحم‎ )١( 
وقوله « واتقصرنه » إلى آخر الحديث زيادة في رواية أبي داود › قوله « ليلعنكم » اللعنة أي : الطرد والإيعاد عن رحمة‎ 
. الله » والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه‎ 
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۷ -- الراب عَسَرَ : عن أي بكر الصديق طب قال : ا أمها الاس إلكم أطرؤون هذه الآية : 
} اا الذي «امثوا ا اسک لک رگم ن صل لإ اهتدش € 7اا : 0 واني سیعت رسول 
اله لتر › يمول : « إن الاس إا رَأؤا الظالم َنَم ادوا عَلَى يَدَيهِ أُوسَكَ اَن يمهم الله بعمًاب 
ف 7 روا ا داود » والترمذي » والنسائي بأسانيد صحيحة . 

وچ ا 
ay‏ 
فإنكم تقرؤون هذه الآية : ٭ يابا الین اموا عک اشک ل م ص إا هتدش 
المائدة: ]٠.٠‏ وهذه الآية ظاهرها أن الإنسان إذا ا ضلال الناس » لأنه استقام 
بنفسه » فإذا استقام بنفسه فشأن أجره على الله ك . فقد يفسرها بعض الناس ويفهم منها معنى 
iG‏ 
أن نهتدي فقال :3 د يضرم ٤‏ من صل إا اهتدش ثد 4 

ومن الاهتداء : أن نأمر بالمعروف ی وا فإذا كان هذا من الاهتداء » فلابد أن تشلم 

من الضرر » وذلك بالأمر بامعروف والنهي عن المنكر » ولهذا قال ظ4 : وإني سمعت الي بر 
يقول : « إن الناس إذا رأوا النكر فلم يغيروه » أو فلم يأخذوا على يد الظالم » أوشك أن يعمهم اله 
يعقاب من عنده » يعني : انهم يضرهم من ضل » إذا كانوا يرون الضال ولا يأمرونه بالمعروف › ولا 
ينهونه عن المنكر » فإنه يوشك أن يعمهم الله بالعقاب ؛ الفاعل والغافل » الفاعل للمنكر والغافل الذي 
لم له عن المنكر . 

وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العية بهم کتاب اله ك » حتى لا يفهمه على 
غير ما اراد الله » وأن الناس قد يظنون المعنى على خلاف ما أراد الله في كتابه » فيضلوا بتفسير 
القرآن » ولهذا جاء في الحديث الوعيد على من قال في القرآن براه » أي فسره بما یری ويهوى »› 
لا ا اللغة العربية والشريعة الإسلامية » فإذا فسر الإنسان القرآن بهواه ورأیه فلیتبواً مقعده 
من النار " 

O 
نزل باللسان العربي » فيفسر بجا يدل عليه . وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من العنى اللغوي‎ 
. إلى المعنى الشرعي » وفسرها بعناها الشرعي فلا حرج عليه‎ 


() اخرجه ابو داود في اللاحم ( ٤۴۳۳۸‏ )» والترمذي في الفتن ( ۲۱۹۹ ) » وابن ماجه في الفتن ( ٥‏ . ۰ )۰ قوله 
«٬فلم‏ يأخذوا على يديه » أي بن ن ا روا ا ا و ا او على اف برت 
أو مال أو أن يقع انكر عليه في منكر أشد مما أراد فعله فلا حرج عليهم . 

ر( الحديث أخحرجه الترمذي في تفسیر القرآن ( ۲۹٠۰‏ ) » وأخمد في مسنده ( CTI‏ 


باب تغليظ عقَوبة من أمر بمعروف او نھی عن منکر وخالف قوله فعله o)"‏ 


فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهمًا مراد الله كبك في كتابه » وكذلك لراد النبي بل في 
سنته ».حتى لا يفسرهما إلا بجا أراد الله ورسوله . واللّه ا لموفق . 


قال اله تعالی : ل آناموة الاس پا وسو شتک وأ تو الككب أف مقن Ç‏ (ابترة: ٠+‏ 
وقال تعالی : ل تایا اليب ءامو لم تولو ما ا فعاو ۾ ڪب مفتا عند اه ن فول ا و 
علوت 4 [ الصف : ۲ء ]٣‏ وقال تعالی إخجبارًا عَنْ سُعَيب لار : ۾ وما ارد أن أالقكم لک ټم 
2 % 0 [ھود: ۸۸] » 


اہی 


ل الشرح 

قال الولف حم الله تعالى = 2 ماب تعابط عقوبة من أمر مغرو أو ته عن نكر وخالف 
فعله قوله . لما كان الباب الذي قبله في وجوب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر » كان المناسب ذكر 
هذا الباب في تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يفعله » أو نهى عن منكر وفعله - والعياذ بال - 
وذلك أن مَنْ هذه حاله » لا يون صادفًا في أمره ونهیه لأنه لو كان صادفًا في أمره » معتقدًا ن ما أمر 
به معروف » وأنه نافع » لکان هوأول من یفعله لو کان عاقلا . وکذلك لو نهی عن منکر » وهو یعتقد 
أنه ضار » وأن فعله إثم » لكان اول من يت ركه لو كان عاقلا . فإذا أمر بمعروف ولم يفعله » أو نهى عن 
- منكر وفعله » علم أن قوله هذا ليس مبنيًا على عقيدة والعياذ باللّه . 
ولهذا أنكر الله على من فعل ذلك فقال تعالی : فط اة الاس وال وسو آشسكم وأ كق 
٠‏ آلكتب أف قوق Ç‏ رابفرة: ؛؛] . والاستفهام هنا للإنكار » يعني : كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون 
. 'أنفسكم فلا تفعلونه » وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غير البر : أفلا تعقلون ؟! وهذا الاستفهام 
للتوبيخ ؛ يقول لهم : كيف يقع منكم هذا الشيء ؟ أين عقولكم لو كنتم صادقين ؟ 

مثال ذلك : رجل يأمر بترك الناس للربا » ولكنه يتعامل به أو يفعل ما هو أعظم منه . فهو يقول 
للناس مثا : لا تأحذوا الربا في معاملات البنوك » ثم يذهب هو فيأخذ الربا بالحيلة وا مكر والخداع › 
ولم يعلم أن ما وقع هو فيه من الحيلة والمكر والخداع » أكبر ذنبا » وأعظم إثما » من أتى الأمر على 
وجهه . 

ولهذا قال أيوب السختياني تايه في أهل الحيل والمكر : « إنهم يخادعون الله كما يخادعون 


. قوله تعالی : ف الِرٍ ) هو فعل اخيرات » قوله تعالی : ف تَعلودّ اَلِْدَبٌ  أي تقرؤون التوراة والإنجيل وتعلمون أحكامها‎ )١( 


وا کے ای ا ی کا وا 


الصبيان » لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون » . وصدق كلذو . 

كذلك أيصًا رجل يأمر الناس بالصلاة » ولكنه هو نفسه لا يصلي !! فکیف یکون هذا ؟ كيف 
تأمر بالصلاة » وترى أنها معروف » ثم لا تصلي ؟ هل هذ من العقل ؟ ليس من العقل فضلا عن أن 
e‏ »> وسفه في الدين . نسأل الله العافية . 

وقال الله تعالى : ل أ أل ءام ا لا تقعلوَ ۾ ڪب فنا عند اه آن نووا ا 
لا تفعلورت € [ الصف e} rar:‏ ا لن اموا TT‏ 
اساد ها رلا رل مالا نر  : e‏ لم قولوت ما ا بقلو ) . ثم بین ن 
Ey E TT‏ 
ممت 4 . والمقت . قال العلماء : هو اشد البغض فاللّه تعالى ي ييغض الرجل الذي هذه حاله ؛ يقول 
مالا شل . وین ال لاد أن فلك ما يخضه من أجل أن يدوا عه » لأن لون حًا عمد 
عما نهی الله عنه . 

وقال عن شعیيب  :‏ وا ارد ن أعایفک إل ا انڪ عه ڳ ‏ هود : : ۸ يعني أنه یقول لقومه : لا 
يمكن أن أنهاكم عن الشرك » وأنهاكم عن نقص المكيال وا يزان وأنا أفعله » لا يكن أبدًا » لأن الرسل 
نلو هم أنصح الخلق للخلق » وهم أشدٌ الناس تعظيمًا لله » وامتثالا لأمره واجتناا لنهيه » فلا ييكن 
أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه فيفعله . 

وفي هذا : دليل على أن الإنسان الذي يفعل ما ينهى عنه » أو يترك ما أمر به » مخالف لطريقة 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام 2 لأنهم ١‏ یکن أن يخالفوا الناس إلى ما ينهرنهم عنه . وستأتي 
الأحاديث إن شاء اله في بيان عقوبة من ترك ما أمر به أو فعل ما نهى عنه واله اموفق . 

e e‏ نة 8 ل ر ر 
بتي ا ال اا واوق : ي لان اك ؟ ا َك تأر لوف ونی عَنِ انکر؟ يمول : 
بی » كنت آمو بالغؤوفي ولا آټیه › رَأنهی عن لكر وَنبهٍ ٩(۰‏ متفق عليه . 

قولةُ : « تندَلِقٌ » هو بالدًال المهملة › وتاه تحرج . و الأقتاث ( : الأمعاء ء وَاجِدكا قتف ققبٌ . 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أسامة بن زيد #@# أن النبي بإ قال : « 


(ا) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۳۲۹۷ ) » ومسلم - واللفظ له - في الزهد ( ١ه‏ ) » قوله « الرحا » الأداة التي 
يطحن بها . 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فلل د 0١١‏ 


بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه › فيدور بها كما يدور الحمار في الحا › فيجتمع 
عليه أهل النار فيقولون : يا فلان مالك ؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى كنت 
آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه » فهذا الحديث فيه التحذير الشديد من الرجل الذي يأمر 
بالعروف » وينهى عن المنكر ويخالف قوله فعله . 

يقول : « يؤتى بالرجل يوم القيامة » أي تأتي به الملائكة » فيلقى في النار إلقاءٌ » لا يدخلها برفق » 
ولكنه بُلقى فيها كما يُلقى الحجر في اليم » فتندلق أقتاب بطنه » يعني : أمعاءه ‏ الأققاب : جمع ققب 
وهو المعي » ومعنى تندلق : تخرج من بطنه من شدة الإلقاء ا 

« فیدور بها كما يدور الحمار في الرحا » وهذا التشبيه للتقبيح » شبهه بالحمار الذي يدور 
على الرحا » وصفة ذلك : أنه فى المطاحن القدية قبل أن توجد هذه الألات والمعدات 
الحديدية » كان يُجعل حجران کبیران وینقشان فما بينهما اي ينمًران > ويوضع للأعلى منهما 
فتحة تدخحل منها الحبوب » وفيها خشبة تربط بمتن الحمار ¿ ثم يستدير على الرحا » وفي 
استدارته تَطحَن الرحا . 

فهذا الرجل الذي يلقى في النار يدور على أمعائه - والعياذ بالّه - كما يدور الحمار على رحاه » 
فيجتمع إليه أهل النار » فيقولون له : مالك ؟ أي شيء جاء بك إلى هنا » وأنت تأمر بالعروف وتنهى 
عن المنکر ؟ فيقول مقا على نفسه : « كنت آمر بامعروف ولا آنيه » يقول للناس : صلوا ولا يصلي . 
ويقول لهم : زكوا أموالكم ولا يزكي . ويقول : بروا الوالدين » ولا يبر والديه . وهكذا يأمر با معروف , 
ولکنه لا یأتیه . ۰ 

› وأنهى عن النكر وآتيه » يقول للناس : لا تغتابوا الاس » لا تأكلوا الربا  لا تغشوا في البيع‎ ١ 
لا تسيۇوا الجر اتسوا اة وا اة ذلك مى الاشاء الحرمة التي ينهى عنها » ولكنه‎ 
يأتيها والعياذ باللّه »> يبيع بالربا » ويغش » ويسيء العشرة » ويسيء إلى الجيران وغير هذا » فهو‎ 
بذلك يأمر بالمعروف ولا يأتيه » وينهى عن النكر ويأتيه - نسأل الله العافية - فيعذب هذا العذاب‎ 
. ويخزى هذا الخزي‎ 

فالواجب على الرء أن يبدا بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر » لأن أعظم الاس حقًا 

ادا شفك انها ن اغا فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

١ابداً‏ بها ثم حاول نصح إخوانك » وأمرهم با معروف » وانههم عن ا نكر ء » کون ضالتا مصالعا . 

نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين إنه جواد كريم . 


# # *%* 
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0 
ا 


قال الله تعالی : 3 ی آله یامرگ آن نووا الاسكتٍ إل هلها رالساء: ٠۸‏ . 


3 
o Ha ROG الشرح‎ of POG 


۵ - باب الأمر بأداء الأمانة ٣‏ 


قال المؤلف شه : باب الأمر بأداء الأمانة . 

الأمانة : تطلق على معان متعددة » منها ما التمنه الله على عباده من العبادات التي كلفهم بها ء 
فإنها أمانة ائتمن الله عليها العباد . 

ومنها : الأّمانة المالية » وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها > وكذلك الأموال 
الأخحرى التي تكون بيد الإنسان » لمصلحته أو مصلحته ومصلحة مالكها » وذلك أن الأمانة التي بيد 
الإنسان ؛ إما أن تكون لمصلحة مالكها » أو مصحلة من هي بيده » أو لمصلحتهما جميعًا . 

فأما الأول : فالوديعة ؛ الوديعة تجعلها عند شخص » تقول مثا : هذه ساعتي عندك احفظها لي » 
أو هذه دراهم احفظها لي وما أشبه ذلك » فهذه وديعة المودع » فهي بقيت عنده لمصحلة مالكها . 

وأما التي لمصلحة من هي بيده فالعاريّة : يعطيك شخص شيئًا يعيرك إياه ؛ من إناء » أو فراش › أو 
ساعة » أو سيارة » فهذه بقيت في يدك لمصلحتك . 

وأما لني لمصلحة مالكها ومن هي بيده : فالعي المستأجرةٌ » فهذه مصلحتها للجميع ؛ استأجرت 
مني سيارة » وأخذتها » فأنت تنتفع بها في قضاء حاجاتك » وأنا أنتفع بالأجرة و الت 
والدكان وما أشبه ذلك . كل هذه من الأمانات . 

ومن الأمانة أيصًا : أمانة الولاية وهى أعظمها مسؤوليةٌ - الولاية العامة والولايات الخاصة - فالسلطان 
مثلا الرئيس لاعن في اوا ٠‏ ابن عل اة كان عل اقم اة ماي لر غ 
أموالها التي تكون في بيت الال » لا يبذرها »ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما أشبه ذلك . 

وهناك أمانات أخحرى دونها » كأمانة الوزير مثلا فى وزارته » وأمانة الأمير فى منطقته › وأمانة 
القاضي في عمله » وأمانة الإنسان في أهله . الهم أن الأمانة باب واسع ا واا ان 

أمانة في حقوق الله : وهي أمانة العبد في عبادات الله كلك . 

وأمانة في حقوق البشر : وهي كثيرة جدًا > وقد أشرنا إلى شيء منها » وكلها يُؤمر الإنسان 
بأدائها : « ل آله بار آن نودو المت إل أَهَلها ‏ رالاء: ٠۸‏ تأمل هذه الصيغة : « إن الله 
يأم ركم » صيغة قوة » وسلطان » لم يقل : أكوا الأمانة ء ولم يقل : إني آم رکم ولکن قال : « إن الله 
يأم ركم » يأمر كم بألوهيته العظيمة » يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » فأقام ا لخطاب مقام الغائب 
تعظيمًا لهذا المقام » ولهذا الأمر . 


باب الأمر بأداء الأمانة 01¥ 

O RT 
. وأقوى من قوله : إني آم ركم كما قال ذلك علماء البلاغة‎ 

« أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » . ومن لازم الأمراء بأداء الأمانة إلى أهلها ؛ الأمر بحفظها ؛ لاله 
لا يکن أداؤها إ إلى أهلها إلا بحفظها . وحفظها ألا يتعدى فيها ولا يفرط » بل يحفظها حفظا تامًا 
ليس فيه تعد ولا تفريط » حتى يؤديها إلى أهلها . 

وأداء الأمانة من علامات الإيان » فكلما وجدتَ الإنسان أمينًا فيما يؤتمن عليه » مؤديًا له على 
الوجه الأكمل » فاعلم أنه قوي الإييان .وكلما وجدته خائتا فاعلم أنه ضعيف الإيان . 

ومن الأمانات : ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي لا يجب أن يطلع عليها 
أحد» فإنه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بها . 

فلو استأمنك على حديث حدثك به »> وقال لك : هذا أمانة » فإنه لا يحل لك أن تخير به أحدًا 
من الناس » ولو كان أقرب الناس إليك . سواء أوصاك بأن لا تخبرَ به أحدًا » أو غلم من قرائن 
الأحوال أنه لا يحب أن يطّلع عليه أحد . ولهذا قال العلماء : إذا حدثك الرجلٌ بحديث والتفت 
فهذه أمانة “ . لاذا ؟ لأن كونه يلعفت » فإنه يخشى بذلك أن يسمع أحدٌ » إذن فهو لا يحبٌ أن 
يطلع عليه أحد » فإذا ائتمنك الإنسان على حديث » فإنه لا يجوز لك أن تفشيه . 

ومن ذلك أيصًا : ما يكون بين الرجل وبين زوجته من الأشياء الحاصة » فإن شر الناس منزلة عند 
اله تعالى يوم القيامة » الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه » ثم يروح ينشر سرها » ويتحدث با 
جری بینهما ٩‏ » فلا یجوز للإنسان ان یتحدث با جری بینه وبين زوجته . 

وكثير من الشباب السفهاء يتفكهون في ال جالس بذ كر تلك الخصوصيات » يقول الواحد منهم : 
فعلت بامرأتي كذا وكذا » من الأمور التي لا تحب هي أن يطلع عليها أحد . وكذلك كل إنسان 
عاقل له ذوق ق سليم > لا يحب ان یطلع أحد على ما جری ينه وین زوجته . 

إذن علينا أن نحافظ على الأمانات » وأول شيء أن نحافظ على الأمانات التي بيننا وين ربناء لن 
حق ربنا أعظم الحقوق علينا » ثم بعد ذلك ما يكون من حقوق الخلق » الأقرب فالأقرب . واللّه الموفق . 


# # #* 


ر 4 رو 4 چ 2 درت O‏ وم ررم 


e والأرض والجبال فأب آن ياتا وأشفقَن‎ e 


. (YA co YoY/Y وستن الترمذي ( ۱۹۹ ) » ومسند الإمام أحمد(‎ » ) ٤۸1۸ ( انظر في ذلك سنن ابي داود‎ )١( 
ومستند الإمام أحمد ( 1۹/۳ ) » والإفضاء إلى المرأة أي مباشرتها‎ » ) ٤۸۷١ ( انظر الحديث في سنن أبي داود‎ )۲( 
. ) ۲۲٠/۱۳ عون المعبود‎ ( 
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GS‏ رشا د 


سبق الكلام على أن الأمانات شاملة لحقوق الله وحقوق العباد » وأنها أنواع كثيرة » وذكرنا ما 
تیشر منها » وتکلمنا عن قوله کے و ل يام أن وَدّواً الست إح هلها ې ثم قال تعالى في الاية 
نفسها : لن أله ن تا یلگ ب ي فأثنى الله كبك على ما يعظنا به من الأوامر والنواهي » من الأوامر 
التي يريد منا فعلها » والنواهي التي يريد منا تركها . ثم ختم الآية بقوله : ا له کن یما بی 4 
1 اء : ع سميعًا لما تقولون » بصيرًا بجا تفعلون » ونم الأية بهذين الاسمين الكريين المتضمنين 
لشامل سمع الله وبصره » يقتضي التهديد » فهو يهدّد كلك مَنْ لم يقم بأداء الأمانات إلى أهلها . 

ثم ذکر المؤلف کت قوله تعالى : إا عتا الأماَة ى أت لاض ولال ای أن ميلم 

وأَشَْفَنَ مها وها آلإضلن للم ر کان ظلوما جوا ي[ أرب : ۲ عرض الله الأمانة وهي التكليف والإلزام 
ا را ع کت ا ران رکآ ا م ات ا 
ولخشية هذه الثلاثة : السموات والأرض والجبال من إضاعتها . 

فإذا قال قائل : كيف يعرض الله الأمانة على السموات والأرض وال جبال » وهي جماد ليس لها 
عقل ولا تشعر ؟! . فالجواب : أن كل جماد فهو بالنسبة لله لك عاقل يفهم ويل أرأيت إلى قوله 
تعلی فما حبر به انمي ي :  :‏ إن الله تعالى لما خلتق القلم قال له : إكنب» . فخاطب الله القلم 
وهو جماد » ورد عليه القلم قال DP:‏ وماذا أكتب ¢( لأن الأمر مجمل » ولا يكن الامتثال للأمر 
احمل إلا ببيانه » قال کت ما عر کان إلى بن ااا ٩)‏ . فکتب القلم بأمر الله ما هو كائن 
إلى يوم القيامة . هذا أمر وتكليف وإلزام . 

TT TT 

وقال تعالی : 2 إلى السا وهی دخان فال ا ررض انت ًا او گرا ا اا ل ٠‏ 
ف . فخاطبهما بالأمر وقال : ائتيا طوعًا أو كرهًا » فقالتا : أتينا طائعين . ففهمت السموات 
والأرض حطاب الله » وامتفاتا E E a E‏ 


الأخانة حملهاالانسان ١‏ و كيف ختلها؟ 

حملها بأمرين : العقل » والرسل . العقل الذي أعطاه الله كك » وفضله به على كثير ممن خلق 
تفضيلا . والرسل الذين أرسلهم الله كك للإنسان » وبينوا له احق من الضلال » فلم يبق له عذر . 
ولكن مع ذلك وصف الإنسان بأنه ظلوم جهول » فاختلف العلماء : هل ١‏ إلإزان» هنا عام » أَم 
خاص بالكافر ؟ فقال بعض العلماء : إه حاص بالكافر » فهو الظلوم الجهول . أما المؤمن فهو ذو عدل 
وعلم وحكمة ورشد . وقال بعض العلماء : بل هو عام والمراد الإنسان بحسب طبيعته › أما المؤمن فإن 


) ) اخرجه بو داود في سننه ٤۷۰۰(‏ (“ والترمذي ۲1٥°)‏ “< والإمام أحمد في مسنده (°/۳۱۷ (° 
( ) وهي دخان : مكونة تما يشبه الدخحان . صفوة البيان لمعاني القرآن ۰٥(‏ ). 


باب الأمر بأداء الأمانة CÎ‏ 


الله من عليه بالهداية > فیکون مستٹنی من هذا واا كان فمن قام بالأمانة انتفى عنه وصف الظلم 
والجهالة التي في قول الله تعالی : # وها الان ِنَم کن لما جهو & الأحراب : ]۷٣‏ . 
e‏ 
۹ - عن ابي هريرة ڪه ان رسول الله لر قال : « آية الاي تلات : ٳڏا دت كدب » ودا 
وَعَدَ ْلَب »› وإذا اون حَانَ » متف عليه . 


۱ ر و وراي‎ e 2 ٤ 
. © » وفي رواية : « وإ صَامَ وَصَلى وَرَعَمَ أنه مشليم‎ 


[ ر الشح_)‎ EE 


قال الولف - رجه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة ظه أن النبي ر قال : « آية المنافقق ثلاث : 
إذا حدّث كذب ٠‏ وإذا وعد أخحلف » وإذا اؤتمن خان وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » . 

الآية : يعني العلامة › كما قال تعالی : *و أولر ی هَم عله يام لما ب شيل [الشعراء : ]٠۹۷‏ يعني 
و لم يكن لهم علامة على صدق ما جاء به البي بل > وصحة شريعته وأن هذا القرآن حق : # أن يعامم 
علموا ب ج نیل & » ويعلمون أنه هو الذي بشّر به عیسی - عليه الصلاة والسلام - وكذلك قوله تعالى : 

. آية يعني علامة . فعلامة المنافق ثلاث‎ . TT AT EE 

والمنافق هو الذي يس الشرّ ويْظهر انير . ومن ذلك : أن بُ ير الكفر ويظهر الإسلام . وأصله مأخوذ من 
نافقاء اليربوع . اليربوع : أو الذي نسميه ال جربوع » يَحفر له حجرًا في الأرض ويفتځ له باب » ثم يحفر في 
أقصى ا بحر خرفًا للخروج » لكنه حرق خفي لا بعلم به » بحيث إذا حجره أحد من عند الباب » ضرب هذا 
ا خرق الذي في الأسفل برأسه ثم هرب منه . فالنافق يظهر ا- غير ويبطن الشر » يظهر الإسلام ويبطن الكفر . 

وقد برز النفاق في عهد النبي بل بعد غزوة بدر » لا تل صناديد “ قريش في بدر » وصارت 
الغلبة للمسلمين » ظهر النفاق » فأظهر هؤلاء المنافقون أنهم مسلمون وهم كفار » كما قال تعالى : 
ووا و موا الد ٤َامَنوا‏ الوا اما ودا لوا إلى سَيطينيم كال إئ معكم تما ك هزو € [ ابفرة: + 
قال الله تعالى : أله رئ رابقرة: ٠١‏ وقال عنهم ايا : 5 
جاك المسِفون الوا نشد إِنك ر سول أ يؤكدون كلامهم بالشهادة و « إن » و « اللام » فقال الله 
تعالى : ف واه يعم إنك لرسولم أ راک تمد 1 انق تکوش © رادسر ا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإیان ( ۳۲ ) » ومسلم في الإبیان ( ٠١۷‏ )» والإمام أحمد في مسنده ( ٠٠۷/۲‏ )» 
والرواية الثانية أحرجها مسلم في الإبیان ( ٠٠۹‏ ) . 
(۲) أي حملنا أولادهم صغارا وكبارا في السفن المملوءة دون أن يلحقهم أذى وتمكيتا للكبار منهم من وسائل العيش 
وأهمها التجارات . انظر صفوة البيان لمعاني القرآن ص ( ٥٦١‏ ) . 
(۳) صناديد : جمع صنديد وهو الشديد . المعجم الوسيط ( ٤٠٤/١‏ ) . | 
(؛) أي كاذبون في قولهم « نشهد إنك لرسول الله » لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا . وحقيقة الإيان أن يواطى 
القلب اللسان فمن أخبر عن شيء وهو يضمر خلافه فهو كاذب . صفوة البيان لمعاني القرآن ص ( ۷۲١‏ ) . 


o۰ 
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فشهد شهادة أقوى منها بأنهم لكاذبون في قولهم : e r‏ 
رسول الله ولهذا استدرك فقال : # وق يعم إِنك رسوا نهد إن المكِقي لذو 4 
المنافقون: ا] . 

امنافق له علامات » يعرفها الذي أعطاه الله فراسة ‏ ونورا في قلبه يعرف ا افق من تَعَمع أحواله . 

وهناك علامات ظاهرة لا تحتاج إلى فراسة ؛ منها هذه الثلائة التي بها الي تر « إذا حدث 
كذب » يقول مثلا : فلان فعل كذا وكذا » فإذا بحثت وجدته كذب » وهذا الشخص لم يفعل 
شما » فإذا رأيت الإنسان يكذب فاعلم أن في قلبه شعبةٌ من النفاق . 

a 
صباحا ولكن لا يأتي » أو يقول : سآتي إليك غدًا بعد صلاة الظهر ولكن لا يأني . يقول : أعطيك‎ 
كذا وكذا » ولا يعطيك » فهو كما قال ابي بإ « إذا وعد أخلف » » والؤمن إذا وعد ّى » كما‎ 
لكن المنافق يعدّك ويغرك  » فإذا‎ ٠۷۷ : قال الله تعالى : # وليت بَهْدِهِم إا عدوا ) رابقرة‎ 
. وجدت الرجل يغدر كثيرًا با يعد » ولا يفي » فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق › والعياذ بالله‎ 

الثالث « إذا اؤتمن خان » وهذا الشاهد من هذا الحديث بالباب » فالمنافق إذا ائتمنته على مال 
خانك » وإذا ائنمتته على سر بينك وبينه خانك » وإذا اتتمنته على أهلك خانك » وإذا اثتمنته على بیع أو 
شراء خانك . كلما متته على شيء يخونك والعیاذ بالل » يدل ذلك على أن في قلبه ڈ شعبة من النفاق . 

وأخبر النبي لقي بهذا الخبر لأمرين : 

الأمر الأول : أن نحذر من هذه الصفات الذميمة › لأنها من علامات النفاق » ويخشى أن يكون 
هذا النفاق العملي مؤديًا إلى نفاق في الاعتقاد » والعياذ باللّه » فيكون الإنسان منافمًا نفاقًا اعتقاديًا 
فيخرج من الإسلام وهو لا يشعر » فأخبرنا الرسول - عليه الصلاة والسلام - لنحذر من ذلك . 

الأمر الثاني : لنحذر من يتصف بهذه الصفات » ونعلم أنه منافق يخدعنا ويلعب بنا » ويغرنا 
بحلاوة لفظه وحسن قوله » إذن عكس ذلك يكون من علامات الإيمان . فالمؤمن إذا وعد أوفى . 
المؤمن إذا اؤتمن أدى الأمانة على وجهها » هذا هو المؤمن وكذلك إذا حدّث كان صادقًا في حديث 
مخبرا بما هو الواقع فعلا . 

ومن الأسف فإن قومًا من السفهاء عندنا إذا وعدته بوعد يقول : « وعد إنجليزي أم وعد عربي ) 
يعني ان الإنجليز هم الذين يوفون بالوعد » هذا بلاشك أنه سفه وغرور بهؤلاء الكفرة › الإنجليز فيهم 
مسلمون ومؤمنون ولکن جملتهم کفار » ووفاؤهم بالوعد لا بیتغون به وجة الله » لکن ببتغون به أن 
يحسنوا صورتهم عند الناس ليغتر الناس بهم .أ 


. ) ۷۰٦/۲ ( فراسة : الفراسة المهارة في تعرف بواطن الأمور من ظواهرها المعجم الوسيط‎ )١( 
. ) 1۷۲/۲ ( أي يخدعك ويُطيعك بالباطل . المعجم الوسيط‎ )۲( 


باب الأمر بأداء الأمازة إا 


المؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تماما » ولهذا إذا أردت أن تتأكد فقل لصاحبك : تعدني وعد 
مؤمن أو وعد منافق ؟ هذا هو الصواب › فمن أوفى بالوعد فهو مؤمن » ومن أخحلف الوعد كان فيه 


### 
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۰ - وعن حدَيفَة بن اليمَانِ ڪه قال : حدثنا رسول الله ب حييئين ذ رأث حدما واا 
أو الآخر : خد أن الأمائة رث في جذر فوب الوجال » ؛ تم نزل القُرآن فََلِمُوا م من الُرآن » 
ولغوا من الشئة ء م حلا عن رفع الأمائة قال : « يتام الؤجل الو َة e‏ 
مايقل الوت » م تام قوع تبش الأمائة ين لبه » يقال أرما ثل أ انَل > جکر در 
عَلّى جلك › تفط راه م را وکین فه شیء» کم أ عا ترجا على رخله د شع ال 
تبات غود » قلا ياء أحَد بودي الأمائةَ ّى يقال : إل في بني فُلانِ رجلا يتا » حى يمال لل جلي :م 
جلد ء ما أَطرقه » ما امه ! وتا في ليو يقال ڪڍ ين ڪردلي ين وان . ولد ئی عَلَيّ رمان وما 
الي کم باقت » ین کان سیا لير علي يئ » وین کان ضرا أو ت وديا يرنه عَلَي سَاعِيه › 
وأا الوم فما كنت أبايغ نكم ! إلا لاتا لاتا » 7 متف عليه . 

قوله : « جذ » يفتج اجيم وإشكان الال العجمةٍ : هة أضل الشيء و ؛ الوّكتُ » بالاءِ اة 
يِن قوق : الأرَ اليسيؤ N‏ 
وَعَيره . قوله : « منتبرًا ) : مُوْتفعًا . قوله : « سَاعيه » : الوالي عليه . 
ال شرج ٠‏ کم 

قال المؤلف - رحمة الله تعالى - فيما نقله عن حذيفة بن.اليمان كه > قال : حدثنا رسول الله 
لر حديئين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر وكان النبي مر يحدث أصحابه بما يراه مناسبا » 
والنبي - عليه الصلاة والسلام - إذا حدث أحدًا بشيء » فإنه حديث له وللأمة إلى يوم القيامة 
وحذيفة بن اليمان ظ4 يقال له صاحب السرٌ » لأن النبي َر حدثه عن قوم من النافقين » علهم 
ای و فار ھم فة او انرا تر لوت س رادب مامي اام 

وكان عمر بن الخطاب هه لشدة خوفه من الله > ياتقي بحذيفة فيقول : أنشدك الله هل 
ساني لك رسول الله بل مع من سماهم من المنافقين ؟ هذا وهو عمر بن الخطاب طبه » الذي 

هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر خب أجمعين » فهو الثاني بعد الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - في هذه الأمة » وله من اليقين والمقامات العظيمة ما هو معلوم » حتى قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - : « قد كان يكون في الأم قبلكم محدّثون » فإن يكن في أمتي منهم أحد» 


. )۲٠۷۹ ( ومسلم في الإان ( ۲۳ ) » والترمذي في الفتن‎ ›» ) 1٤۹۷ ( اُخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
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فإن عمر بن الخطاب منهم  »‏ يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فهو عمر » بدح ويشي عله 
موافقته للصواب . وإيانه ظه معروف مشهور ومع ذلك يقول : « أنشدك الله هل سماني لك رسول 
الله مع من سماهم من المافقين ؟ فيقول حذيفة : لا ولا أزكي بعدك أحدًا» © . 

فذكر ظإك ما حدثه به النبي بلقو من نزع الأمانة من قلوب الرجال » فقوله بإإقي : « إن الأمانة 
نزلت في جذر قلوب الرجال » يعني في اصلها »> ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت یثبت ویؤید هذا 
الأصل » فجاء القرآن والسنة مؤيدًا للفطرة التي فطر الناس علبها » وعلموا من كتاب الله تعالى وبسنة 
نبیه لړ فازدادوا بذلك إياتًا وثباتًا واداءٌ للأمانة . 

ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب الرجال والعياذ بالله » تنزع 
فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجل أمين » يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلا واحدًا 
ميا » والباقي كلهم على خيانة » لم يؤدوا الأمانة . 

ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله قي » فإك تستعرض الناس رجلا رجلا 
حتى تبلغ إلى حدٌ المائة ت أو الحات » لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في 
حق الناس . قد تجد رجلا أمينًا في حق الله » يؤدي الصلاة » يؤدي الزكاة » يصوم » يحج » يذ كر اله 
کٹيڙا » يسبح » لكنه في المال ليس أميتا » إن وكل إليه عمل حكومي فوط » وصار لا يأتي للدوام إلا 
متأخرا » ويخرج قبل انتهاء الوقت » ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة » ولا يبالي » مع أنك تجده في 
مقدمة الناس في المساجد » وفي الصدقات » وفي الصيام » وفي الحج » لكنه ليس أمينًا من جهة أخرى . 

كذلك تجد الرجل يقيم الصلاة » ويصوم » ويحج » ويتصدق » لكنه ليس أَمينًا في وظيفته » يعرف 
أنه لا يجوز للموظف أن يتاجر أو يفعح محل تجارة » ولكنه لا يبلي » ويفتح محل تجارة » إما باسمه 
صريحا » أو باسم مستعار » وإما برجل أجنبي يجعله في هذا الدكان وما أشبه ذلك . فیکذب › 
ويخون الدولة » ويأكل المال بالباطل » وهذا الذي يأكله من الحرام مانع لإجابة دعوته والعياذ بالله . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « إن الله طيت لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر المؤمنين با أمر 
به المرسلین » فقال تعالى : ا ایا آلرت امنا لوا و ین لیت ما رزقگم واش کر رھ ن ڪش ل 
بوت [ البقرة: ]٠۷۲‏ وقال تعالی : ل تاا آلره ا من أَلطََبّبِ واوا ا ف يما تعملونّ 
عم 3 المۇمنون: ]١‏ . ثم ذ كر الرجل « يطيل السفر » أشعث أغبر يد يديه إلى السماء : E‏ 
ومطعمه ارام » ومشرية حرام > وعدي بالحرام » فأنى يستجاب لذلك » ° . 

يقول التي ب « أنى يستجاب لذاك » بعيد أن يستجيب اله لهذا الرجل ء الذي هو أشعث 
أغبر» يد يديه للسماء : يا رب يا رب » ومع ذلك ببعد أن الله يستجيب له » لأنه يأكل الحرام . هذا 
( ) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ( ۳۸۹ ) » ومسلم - واللفظ له - في فضائل الصحابة (۲۳ ) . 
( ۲) انظره بنحوه في کنز العمال ( ۳٤٤/۱۳‏ ) . 
() أخرجه مسلم في الزكاة ( ٠١‏ )» والإمام أحمد في مسنده ( ۳۲۸/۲ ) . 
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الذي يكون موظفًا مقتضى عهد الوظيفة فإنه ينع من مزاولة التجارة ٠‏ کی کک و 
التجارة فهو حرام عليه » سحت - والعياذ باللّه - نقول لخل هذا : أنت الآن بالخيار ؛ إن شعت ان 
تبقي على الوظيفة فاترك التجارة ¢ وإن رأیت ان التجارة نسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة 


قال الله تعالی : 3 اوا انمقو € رالسة: ا ل واوش المد ل المد کت نش 4 
والاسراء: ٣٤‏ يتعلل بعض الناس رل کت و ا وهناك وزراء يتاجرون بالأراضي 
وعندهم شركات كبيرة » فنقول : إذا ضل الناس لم يكن ضلالهم هدى › وإذا كانوا هم ضالين 
ظالمين يما صنعوا فلا تضل أنت . فإذا قال مثلا : هذه النظم جاءت من تحت أيديهم » هم الذين 
شرعوها فکیف یخالفونها ؟ نقول : حسابهم على الله سیکونون هم أول من يحزن ویتحسر على ما 
صنعوا يوم القيامة » حیث لا مال عندهم يدون به انفسهم » ولا خدم ولا حراس يحجزون عنهم › 
ولا نسب ولا قرابة تنفعهم . فأنت لا تتخذ من مخالفات الناس دليلا وسلما معصية الله » ولكن 
عليك بالوفاء بما عاهدت غيرك عليه > وإن كان غيرك يخالف ذلك فليس لك أن تخالفه أنت . 


# %# * 


3 د‎ ٤ Pe 
ج اون حارف ۽ واي رة قلا : قال رسول الله بإ ا > برك‎ ۲۰١ 
ونای » الئاس » موثو ئی زل لهم اع » یاود آدم - صَلَواث الله عليه - يمولونً :ي‎ 
ِ اتا اشتفمج لتا اة » يول ل : ول ارجم ين اة إلا يلي يكم ! لمت بصاجب فلك‎ 
اڏوا إلى اني إثراهيم ليل الله » قال : اتون إتراهيم » قول إتراهيم : ست بصَاجب فلك إا‎ 
: كنت علیلد ِن وَراءَ راء » ادوا ّى وى الذي کله اله تكليئاء یاون موسی » يمول‎ 
. عت بصاجب فلك » ادوا إلى عیحى كلمة الله ر وَرُوجه رل جیسی : لست بصَاجب ذلك‎ 
» یاون محکدا لھ يموم یودن ك « وسل الأمَانَةٌ والوَجم فيمُومّان جتبتي الصراط ييا وَشمَالا‎ 
ا :أ روا کیت بُ وتزجځ في‎ 
الشراط بول بوب عام ملم می تمجر متا مادء ئی بحي اول 3 تی عبرالا‎ 
وني حاتي الشراط گلاليپ عة مأثررة باخ ن آرت پو » قعځئوش اج > ومُکدسل في‎  اقخز‎ 
. لئار » والّذي تفش أي هُرَيرة يده إن قغر جهئم لسبغون رقا > . رواه مسلم‎ 
. أي من الوقت الخصص لأداء وظيفته > كما ينع منعا بنا من استغلال وظيفته في الترويج لتجارته » ارخ منها‎ )(- 
آخرجه مسلم في الإیان ( ۳۲۹) » قوله « حتى زلف » » أي تقوب » قوله و استفتح لنا » أي اسأل الله فتحها لنا‎ )( 
لندخلها » قوله و حتى تعجز أعمال العباد » أي تضعف أعمالهم الصالحة عن المرور بهم فيبطئون في السير » قوله‎ 
و كلاليب » جمع كوب : خشبة في رأسها عقافة حديد وقد تكون حديدًا كلها » وقيل : يعلق عليها اللحم ويرسل‎ 
في التنور » قوله « مكردس » معناه كون الأشياء بعضها على بعض » وتكردست الدابة في مشيها إذا ركب بعضها على‎ 
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قوله وراو رزاع هو بالج فا فيهما . وقي : باصم بلا تثوين » معنا : ست بلك الدرَجة الرفيعة ‏ 
هي عة کر على سيل راشع . ركذ بطب مغتاها في سرح صحيح مسلم » واللّه أعلم . 


e CD 


قال المؤلف كذ فيما نقله عن حذيفة » وأبي هريرة #4 في حديث الشفاعة . وذلك أن النبي 
وعده ربٌه أن يبعثه ماما محمودًا فقال جل وعلا yy‏ 
بعك ربك مانا ًا 1 الإسراء: ٠۹‏ وإذا جاءت « عسی » من الله فهي واجبة » بخلاف عسي من 
الخلق » فإنها للترجي . فإذا قلت : عسى الله أن يهديني » عسى اله أن يغفر لي » عسى الله أن 
a‏ . لذلك قالوا : « عسى من الله واجبة ) 
ثل قوله تعالی : } وہک تی ا آن يعو نم  )‏ ادساء: ٠م‏ وقوله : ل تسى اله آن بأ بالتتع أو 
مر ن عنډو ني Ç‏ [ الائدة: ۲ وما أشبه ذلك . 

فاللّه كك وعد نبيه قو أن ييعثه مقاما محمودًا » أي مقامًا يحمده فيه الأولون والآحرون » وذلك 
من عدة أوجه منها حديث الشفاعة ( » فان الناس تيعو شون يوم القيامة حفاة عراة غرلا » حفاة لا 
يابسون النعال » وعراة ليس عليهم ثياب » وغرلا أي غير مختونين » يعني أن ما قطع منهم في الدنيا 
ا ا ا کل ای : }گا کنا تاتا أو لق نيدم € [ الأناء: ٠٤‏ _ . 

فيجمع الله الخلائق » والشمس فوقهم قدر ميل › أهوال عظيمة » يشاهدون ال جبال تمه مك 
السحاب » تكون هباء منوا فيلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون » فيقول بعضهم لبعض : ألا 
تطلبون من يشفع لنا عند الله » فيذهبون إلى آدم ويطلبونه لشفاعة » فيذ كر خطيئته التي وقعت منه . 

والخطيئة التي وقعت منه أن اله #5 قال له ولزوجه حين أسكنهما الجنة  :‏ وک ونا ردا حَيْت 
تما ولا ضرا مذو الشجرة قتا م ي اللي 4 E‏ 
نوعها كبير فائدة » ولهذا فنحن لا نعرف نوع هذه الشجرة » هل هي من شجر الزيتون » أم من 
الحنطة » أم من العنب » أم کی الہ ل سی از ااا کا اما کی ر 
كان لنا في تعيينها فائدة لبينها الله كلك . 

فقال بك لادم وحواء : ۾ ولا قرا ذو الله مَك مى الي فأتاهما الشيطان فوسوس لهما 
ودلاهما بغرور ‏ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين » وهكذا يفعل في بني آدم » يغرهم ؤيغريهم 
ويوسوس لهم ويقسم لهم اني ناصح وهو كذوب . 

فالشاهد من حديثنا : أن آدم اكك تذكر خطيئته هو وزوجته ؛ وهي أكلهما من الشجرة التي 
)١(‏ انظر البخاري في التفسير ( ٤۷١١‏ ) ومسلم في الویمان ( ۳۲۷ ). 
٠‏ أي فأنرلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية ا غرهما به من القسم » من التدلية وهي إرسال الشيء من أعلى إلى 
أسفل ومنه دى الدلْو ف في البعر . والغرور : إظهار النصح مع إبطان الغش . انظر صفوة البيان لعاني القرآن ص ۲١٠(‏ ) . 
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حظرها الله عليهما ؛.ولكنه تاب إلى الله تعالى من ذلك » فأمره الله سبحانه أن يهبط هو وزوجته إلى 
الأرض فهبطا وكانت منهما هذه الذرية » فمنهم الشهداء والرسل والأنبياء والصالحون » ومنهم غير 
ذلك من أهل الفساد والكفر والنفاق والإلحاد والضلال . 

فعندما يذهب الناس إلى آدم الا في هذا الموقف العظيم يوم القيامة ا عن مساعدتهم ویتذ کر 
خحطيقته التي أخحرجته من الجنة . 

أما القصة التي تروى عن ابن عباس ## في سبب خروج آدم وحواء من ال جنة » ون حواء حملت 
فجاءها الشيطان فقال : سميا الولد عبد الحارث » أو لأجعلن له قرنًا » فيخرج من بطنك فيشقه فأبيا 
أن يطيعا » فجاءهم في المرة الثانية » فأبيا أن يطيعا » فجاءهم في المرة الثالثة فأد ركهما حب الولد 
فسمیاه عبد الحارث ا ر ا هر آآڑی کی ن نین دد دو وَجَعَلَ ينا 
جیا یتک إلا قلا قدا حلت حن زی مرن بيد فما أقلت دعو أله رمسا لين ٤اتَنا‏ دسا 

ت من الککیت ھ کنا اتا سیکا جلا م شر فیا انلمأ تعد اله عَنا شرك 4 
[الأعراف : 4٩۱۸ء ٠۹١‏ فإن هذه القصة قصة مكذوبة ليست بصحيحة » وحتى إن صحت عن ابن عباس 
فانه ڪيه ممن عرفوا بالأحذ من بني إسرائيل › > فتكون هذه القصة من الإسرائيليات ( , 

فنحن نعلم من خلال حديث الشفاعة وما تقرر من عصمة الأنبياء أن هذا الفعل لا يصح من آدم 
بدا » لأنه شرك » والشرك لا يقع من الأنبياء . 

يعتذر آدم عن الشفاعة فيأني الناس نوحا اتا وهو اول ل ارول أله الله إلى الأرض > فخاطة 
الناس بهذه المنقبة فيقولون له اك اول ورل م ال إل ار اشفع لنا عند ربك فيعتذر لأنه 
سال ربه ما ليس له به علم وذلك حین قال : ۾ رب له آي م TS‏ 
رين [هود: ١؛]‏ . 

وکان لنوح وَلَذّ كافر به . وَلَدُ رسولٍ » ولكنه كفر بالرسول والعياذ باللّه » لأن النسب لا ينفع 
الإنسان . فابن العالم لا يأتي عالا » بل قد يكون جاهلا » وكذلك ابن العابد لا يأتي عابدًا » قد يكون 
فاسقًا فاجرًا » ابن الرسول قد لا کون مومنًا بل هذا ابن نوح ا أحد أبنائه كان كافرًا . كان أبوه 
يقول : [ مشق رڪب تمتا ولا نکن ت آل گفریٌ ) ر مرد : ٤۲‏ فیجیبه قائلا ا قال ستاوۍ إل جل عقوتن 
ہے آل ل ا ای آل ین اثر اق إل لا من رَحم وال بتنا الس گات من عرقي 4 [هود: ]٤٣‏ . 

فيعتذر نوح بأنه سأل ما ليس له به علم » والشافع لابد أن لا يكون بينه وبين المشفوع إليه جفوة › 
لأن الشافع إذا كان بينه وبين المشفوع إليه جفوة » فكيف يكون شافعًا . الشافع لابد أن یکون بینه 
وبين المشفوع إليه صلة قوية لا يخدشها شيء » مع أن نوحا اا غفر الله له » وآدم غفر الله له » 


٩(‏ أورد هذه القصة الطبري في تفسیره ( ٠۹٤/٦‏ (“ والسيوطي في الدر ( ٦۲٠/۳‏ ( »> ابن كثير في تفسير الآية 
(۱۹۰۰۱۸۹ ) من سورة الأعراف . 
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اجتباه ره فتاب » فغفر الله له » ولكن لكمال مرتبتهم وعلو مقامهم » جعلوا هذا الذنب الذي عُفر 
لهم مانغا من الشفاعة » كل هذا تعظيمًا لله كك » وحياء منه » وخجلا منه . 

ثم يأتون إلى إبراهيم خليل الله كك » فيعتذر ويقول : إنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات › 
وهذه الكذبات التي كذبها ليست كنبا في الواقع » لأنه - عليه الصلاة والسلام - قد تأول فيها » 
والتأول ليس بكذب “ » لكن لشدة تعظيمه لله كك » رأى أن هذا مانع للشقاعة أي من أن يتقدم 
للشفاعة لاأحد . 

ثم يأتون موسى ويقولون له : إن الله كلمك » وكتب لك التوراة بيده » فيعتذر بأنه قل نقتا لم يؤمر 
بقتلها » وذلك أن موسى - عليه الصلاة والسلام - كان من أشد الرجال وأقواهم » فمر ذات يوم 
برجلون يقتتلان » هذا من شيعته » يعني من بني ٳسرائيل » وهذا من عدوه يعني من آل فرعون من القبط »› 
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدرّه » یعنی طلب منه أن يغيثه وان يعينه على هذا الرجل › 
ف وکزه (“ موسی اي کر الذي من عدوه نشی عليه آی الک ومات بوكزة واحدة » لأنه كان قويًا 
شديدًا - عليه الصلاة والسلام - فقال : # هدا من عمل القيط إنم عد مضل مين 4 القصص : ٠١‏ . 

وفي الصباح وجد صاحبه الذي کان بالأمس وجده يتنازع مع شخص آخر » قال تعالى : قلا . 
الى اسنصرۂ کنر الاس تة 0 کال لم موه مئ إنك لفوى مين القصص : ٠۸‏ يعني بالامس كنت تنازع 
رجلا واليوم تنازع آخر فهمٌ موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما فقال له الإسرائيلي : * ارد أ 
تفتكنى كما ّت فسا لمن 4 رالقصص : ٠١‏ وكان الناس يحسسون من الذي قتل الرجل بالأمس » 
ففطن لذلك الفرعوني » فأخبر الناس أن موسى قاتله » فالشاهد من ذلك أن موسى ال يعتذر إلى 
الخلق يوم القيامة لأنه قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها . 

ثم یذهبون الى عیسی ویقولون له : نت كلمة الله وروحه » كلمة الله : يعني أنك حلقت بكلمة 
اله » وروحه » أي : أنك روح من أرواح الله كلك التي خلقها » فيعتذر ولكنه لا يذكر ذتاء أو لا 


)١(‏ انظر الحديث في البخاري في أحادیث الأنبیاء ( ٠٠١۸‏ ) » ومسلم في الفضائل ( ٠١٤١‏ ) . والثلاث كذبات هي 

قوله : [ إن صقب ) وقوله : 3 بل َعَم بوهم ندا ) وقوله في سارة : هي أحتي . والتأؤل المذكور هو قوله ق 

سَعٌّ 4 : ذکر أن قومه کانوا أهل تنجیم » فرأی نجتا قد طلع » فعصب رأسه وقال : إني مطعون » وکان قومه يهربون من 

الطاعون » فأراد أن بتركوه في بيت آلهتهم » ويخرجوا عنه ؛ ليخالفهم إلیها فیکسره . انظر تسیر الطبري ( ۸۳/۱۲ ) . 

- قوله ‏ بل كعم يبرهم هلدا ) عند تكسيره الآلهة قال ابن جرير : وغير مستحيل أن يكون الله أذن ليله في 

e‏ به عليهم » وتعرفهم موضع خطفهم وسوء نظرهم لأنفسهم » كما قال مؤذن يوسف 
ته  :‏ ايها الي إلَكمْ لسر ) ولم يكونوا سرقوا شيا . انظر تفسير الطبري ( ٠٤/٠١‏ ) . 

ره مي ي ( ک۵ فاو ارس رة اد مها ر ن کی یت ۲ سی سمي 

البخاري . 

(۲) وکزه : ضربه بجمع يده على ذقنه OT‏ 104/۲( . 

(۳) يستصرخه : يستغيث به من قبطي آخر بصوت مرتفع [ صفوة البيان لعاني القرآن ص ٤۹۲‏ ] . 
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باب الأمر بأداء الأمانة 


يذ كر شيا يعتذر به » فيحيهم إلى اَي بيقر » فيقول : اذهبوا إلى محمد » عبد غفر اله له ما تقدم من 
O‏ . يشفع في الناس حتى يقضى بينهم . 

وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف اه : أن الأمانة والرحم تقفان على جانبي الصراط . 
E‏ > هل هو جسر واسع أو هو 
جسر ضيق » ففي بعض الروايات أنه أدق من الشعر وأحدٌ من السيف » ولكن الناس يعبرون عليه › 
والله على کل شيء قدیر . 

وعلى هذا الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم » فمن الناس من يُخطف فيلقى في التار › 
ومنهم من ي سريعًا كلمح البرق » ومنهم من ير كركاب الإبل أو كالريح حسب درجاتهم 
وأعمالهم» > تجري بهم أعمالهم › > كل من كان في هذه الدنيا أسرع إلى التزام صراط الله كلك واتباع . 
شريعته » كان على هذا الصراط أسرع مرورا » ومن كان متباطئًا عن الشرع في الدنيا > كان سيره 
هناك بطيئًا » ودعاء الرسل يومئذ : الهم سلُم سلَّم كل يخاف على نفسه » لأن الأمر ليس بهين › 
الأمر شديد . الناس فيه أشد ما يكون خوفًا ووجلا حتى يعبر المسلمون هذا الصراط إلى الجنة ومن 
لتاس من یکردس في نار جهنم ویعدب على حسب عمله . 

أما الكفار الحُلّص فإنهم لا يصعدون هذا الصراط ولا يرون عليه » بل يذهب بهم إلى جهنم قبل 
أن يصعدوا هذا الصراط » ويذهب بهم إ إلى جهنم ورا » [ما يصعده المؤمنون فقط » لکن من کان له 
ذنوب لم تغفر فإنه قد يقع في نار جهنم » ويعذب بحسب أعماله والله أعلم . 

*# # 

۲ ۰ - وعن ابي حبيب - بضم الخاء المعجمة - عباِ الله بن الزبير 4 قال : ا وَقفَ الزتيز وم 
الجمل دعاني ممت إلى جنيو » قال :ی اش ایم إا قاع أو قرم ئی راي لا 
سال الوم طلا ۽ وان ِن اکب ئي لَڌبني ‏ رى يتا يقي من مالا شيعا ؟ م َال : يا بي بغ 
ماتا فض يني » وَأوصَى باكُلبِ ويه نيه - تغني لبتي عب الله ب ين الزبير - فلت الث . قال : قن 


سے سے 


ص 


َل ِن مالتا غد َضَاءِ الذي شيء م ليك » قال هشاع : وکا بغ ولي کید اله د وازى 
TT‏ ټ . قال عبد الله : فَجَعَل بُوصِيني بدينه 
ومول : عَجڙٽ ع سيءِ ئه اتن عَلَِ ولا . قال : قَواللّهِ ما َرَت ما اراد حَمّى 
ْب : يا أبَبٍ من مولاك ؟ قال : الله قال : فوالله ما وفعت في كربة مِنْ ينه إلا فلت : تا موی 
El‏ . قال : ميل التي َم يخ ديتازا ولا وما إلا أرَضِينَ »> نها الغاتة 
واخدى عَشّرة دازا ية » ارين بالمضرة » ودازا بالكوكة » ودا هضر . قال : وا كان َيه الذي 
کان عل أن الوجل کات بيه بامال » قيستودعغة اء ء يول الأتر : لا ولك هُو سلف اني أخشى 
ليه الصيعةٌ » وما ولي مار قط ولا جمائةٌ ولا راجا ولا شيعا إلا أن كود في غو مع e‏ 


e۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ر أو مَعَ يي ټڪر وَعُمَرَ وَعُفمَانَ ڪچ » قال عد الله : قحست ما کان عَلَيهِ من الدين فَوَجذئة امي 
آي رماي الي ! لي ڪيم بن جڙام عبد اله فن الژتير َمالَ : يا ان اي کم على أي ين الذبن؟ 
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مئ وَُلْتُ : مائةُ أل . قال حكيم : الله ما أری أموالكم تس م هذِهِ ! قال عَهد الله : أَرَأَكَ إن 
كائث ألفي ألفب وما ماي أل ؟ َال e‏ 
قال و ليزي نوی ل بعبوي ويائة أل ء كباعها عبد الله أي أب وسا ة ألف» ثم 
فقال : مَن کان له لی ایر کیہ راقو به » اناه عبد ع لون تر وک می ور ی 
الي » َال لبد الله : إن شم ترثا کم ؟ ال عبد الله : لاء قال : إن شم جعأُمُوهَا فيا 
ۇځرودً إن حرم » فقال عبد اله : لاء قال : قاطوا لي قَطعَةَ » قال َد الله :لَك من هھنا إلى ههنا . 
باع عد الله مِنهاء SS‏ 
عفرو بن عفان » وَالمُذِرٌ : ن الژیمر » وائ رَمعةً فقال له مُعاويةُ : کم فُومَتٍ ت العَابةٌ ؟ قال کل 

لني قال : كم بهي مها ؟ قال : عه عة أسهُم ونضفً » فقال المنذرٌ ب بن الربير ll‏ 
أل » قال عرو بن عُنْمَان : ق أحَذْتُ ينها سَهْا بائ أل . وقال ابن زمْعَةً : ذ أَحَذْتُ سما اة 
لنب » كمال شعارية : کم ی ينها ؟ قال : سهم ونضفٌ سهم ال : قد أده بسي وما أي 
ال : وباع عبد الله بن جعفر ر صينة ِن معا ية بيسّمائَة أل . َا قر اټ الرتير مِنْ قَضاءِ ديه َال بثو 
الزتير : اقيم ینتا ميراا .ل : وله لا أفيم بيتكم حى ااي لويم أزتع نين : ألا من کان لَه 
على الزټیر دين فلاا تقض . عل كل ستة بكاوي في الوم » فلا عضى أرب سني سم يهم 
ودَفعَ الث . وکان للرټیرِ أَرَه بع دة » قأصاب ل انرأو أ أب رمات بء > فَجَمیځ ماله حَمشونٌ 
آلف ألني وياتا الى ٠(‏ . رواه البخاري . 


قال الله تعالی : 3 ما لين مِنّ جير لا 4 فيع بع ) رغ : ٠۸‏ وقال تعالی : وا ييي 
من صر 4 ° رالحج: ۷ . 
وأا الأحاديتٌ فَمِنْهّا حَدِيتُ أيي ذز هه امَمَذّم في آجر باب الجاهَدَةٍ © . 


(1) أخرجه البخاري في فرض ا حمس ( ۳٠۲۹‏ ) مع اختلاف في بعض الألفاظ . قوله « ولم يدع ٠‏ أي ولم يترك . 
قوله « أخشى عليه الضيعة » أي الضياع . قوله « جباية » الجباية : استخراج الأموال من مظانها والحديث لم يقم 
الشارح - رحمه الله تعالی - بشرحه . 

(۲) قوله [ َير 4 أي : قريب مشفق [ صفوة البيان ص ٥۹۷‏ ] . 

(۳) انظر الحديث رقم ۱١١‏ . 


باب ترم الظلم والأمر برد الظال ۹ه 

۳ ۰ - وعن جابر ظا أن رسول الله بل قال : د اوا الم ؛ ِن الظلْم لمات توم ا ق 
واتمّوا 2 ؛ قن الشح أَهْلَكَ من كان بلک ؛ حَمَلَهّم عَلّى اَن سَمَكوا ماهم واشتخلوا 
مار رهم » رواه مسلم . 


لقَيامَةَ » 
ك 


o ag ROC الشرح‎ 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ياب تحرمم الظلم والأمر برد المظالم » يعني إلى أهلها . هذا 
الباب يشتمل على أمرين : الأمر الأول : تحربم الظلم . والأمر الثاني : وجوب رذ المظالم . واعلم أن 
الظلم هو النقص . قال الله تعالى : فإ کا ن ءات أها ول لر نه مَأ ) رالكمف : ]٣٣‏ يعني لم 
تنقص منه شيا . والنقص إما ان یون بالجرؤ على ما لا يجوز لاإنسان » وإما بالتفريط فيما يجب 
عليه . وبذلك يدور الظلم على هذين الأمرين » إما ترك واجب » وإما فعل محرم . 

زالظال توعان : ظلم يتعلق بحقوق الله كلك » وظلم يتعلق بحقوق العباد > وأعظمهما المعلق 
بحقوق الله والإشراك به » فإن النبي به سئل : أي الذنب أعظم ؟ فقال : « أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك  »‏ ويليه الظلم في الكبائر » ثم الظلم في الصغائر . 

أما في حقوق الله : فالظلم يدور على ثلائة أشياء » بينها النبي لتر في خحطبة الوداع » فقال : « إن 
دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم > كحرمة يومكم هذاء في بلد کم هذا في شه رکم هذا » 7 
الظلم في النفس هو الظلم في الدماء » يكون بأن يعتدي الإنسان على حق غيره » بسفك الدماء أو 
الجروح أو ما أشبه ذلك » الظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في الأموال » إما بعدم بذل 
الواجب » وإما يإتيان محرم » وإما بن ييتنع من واجب عليه » وإما بن يفعل شيئًا محرمًا في مال غيره . 
وأما الظلم في الأعراض » فيشمل الاعتداء على الغير بالزنا » واللواط والقذف » وما أشبه ذلك . 

وكل الظلم بأنواعه محرم » ولن يجد الظالم من ينصره أمام اله تعالى » قال الله تعالى : فإ تا 
لوك من كير كلا فيع بم أي أنه يوم القيامة » لا يجد الظالم حميئا أي صديقا ينجيه من 
Rg E N E E‏ 

رما اليك يِن أنمكار ‏ (ابنرة: ]٠۷١‏ يعني لا يجدون أنصارًا ينصرونهم ویخرجونهم من 

عذاب الله 8# في ذلك اليوم . 

ثم ذكر المؤلف ت حديث جابر بن عبد الله # أن النبي بر قال : « اتقوا الظلم » » اتقوا : 
يعني : احذروا » والظلم هو كما سبق أن بینا يكون في حق الله ويكون في نحق العباد » فقوله مه : 


. ) ٠١ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 
. ) ٠١١ ( واللفظ له ومسلم في الإبيان‎ ) ٠٠0١ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )٠( 
. ) ومسلم في القسامة ( ۲۹ ) واللفظ له وفيه ( فإن‎ ) ٦۷ ( أخرجه البخاري في العلم‎ )( 


(+) العَشْم : أشدٌ الظلم . المعجم الوسيط ( 1۷۷/۲ ) . 


٣و‏ د شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلین 


«اتقوا الظلم » أي : لا تظلموا أحدًا » لا أنفسكم ولا غي ركم » « فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » ويوم 
القيامة ليس هناك نور إلا مَن أنار الله تعالى له » وأما من لم يجعل الله له نورًا فما له من نور . الإنسان 
إن کان مسلمًا فله نور بقدر إسلامه » ولكن إن كان ظالا » فَمَدَ من هذا النور بمقدار ما حصل من 
الظلم » لقوله ر : « اتقوا الظلم › فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » . 

ومن الظلم : مطل الغني يعني أن لا يوفي الإنسان ما عليه وهو غني به » لقوله ار : « مطل الغني 
طلم » ٠‏ وما أكثر الذين ياطلون في حقوق الناس » يأتي إليه صاحب الحق فيقول : يا فلان أعطني 
حقي فيقول : غدًا » فيأتيه من غد فيقول : بعد غد وهكذا » فإن هذا الظلم يكون ظلمات يوم القيامة 
ا 

« واتقوا الشحٌ » الشخ : الحرص على امال » « فإنه أهلك من كان قبلكم » لأن الحرص على المال - 
نسأل اله السلامة - يوجب لاإنسان أن يكسب الال من أي وجه كان » من حلال أو حرام » بل قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام - « حملهم » أي حمل من كان قبلنا « على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم » يسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء » كما هو الواقع عند أهل الشح »› 
يقطعون الطريق على المسلمين » ويقتلون الرجل » ويأحذون متاعه » ويأحذون بعيره » وكذلك أيصًا 
يعتدون على الناس في داخل بيوتهم » ويهتكون حَجبَ بيوتهم » فيأحذون المال بالقوة والغلبة . 

فحذر النبي م من أمرين ا . فالظلم هو الاعتداء على الغير » والشح هو 
الطمع فيما عند الغير . فكل ذلك حرام » ولهذا قال اله تعالى في کتابه  :‏ ومن بوق سح فی 
ايك حم الشقیخوة € رادر: : ٠‏ فدلت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له . امفلح من 
وقاه الله شح نفسه . نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم » وأن يقينا شح أنفسنا وشرورها . 

»# # 

١٤‏ - وعن أبي هريرة كه أن رسول الله يلقي قال : « ودد اموق إلى اهلها يوم القَيامَة حى 

يماد للشَاة الجَلحاءِ ِن السَّاةٍ القرنَاءِ » ٠”‏ رواه مسلم . 


نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة ظهه أن النبي لتر قال : « لتؤدد الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة حتى يماد للشاة الجلحاءِ من الشاة القرناء » . 


ففي هذا الحديث ا ابي ل وهو الصادق المصدق بغیر قسم اق ان الحقوق ستؤدى إلى 


اچوی 


(۱) اُخرجه البخاري في الاستقراض ( ۲٤٠۰۰‏ ) » والحوالات ( ۲۲۸۷ » ۲۲۸۸ ) » ومسلم في المساقاة ( ۴۳) » 
والترمذي في سننه ( ۱۳۰۸ › ۱۳۰۹) . 
") أخرجه مسلم في البر والصلة ( 1۰( والإمام أحمد في مسنده ( (YTo/Y‏ > والترمذي في صفة القيامة ( (E‏ . 
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أهلها يوم القيامة » ولا يضيع لأحد حقّ . الحق الذي لك إن لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخرة › 
حتى إنه يمَتَصُ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . الجلحاء : التي ليس لها قرن . والقرناء : التي لها قرن . 
والغالب أن التي لها قرن إذا ناطحت الجلحاء التي ليس لها قرن تؤذيها أكثر . فإذا كان يوم القيامة قضى 
الله بين هاتين الشاتين واقتص للشاة ا لجلحاء من الشاة القرناء . هذا وهن بهائم لا يعقلن ولا يفهمن . لكن 
اله ك حكم عدل » أراد أن بُري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم > فکيف بيني آدم !! 

وفي هذا الحديث : دليل على أن البهائم تحشر يوم القبامة ‏ كذلك تحشر الدوا ء وكل ما فيه 
روځ يحشر يوم القيامة . قال الله تعالى : 3 ما ن اب في لاض را ھر بُ تاجو إل ام 
الگ ) الاسم : ٠۸‏ أم كثيرة » أمة الذرٌ » أَمة الطيور » أمة السباع » أمة الحيات وهكذا ل إل مم 
آمتالگم ا رتا فی الک من سیو د لک دم روت € الأنعام : ۳۸ . 

وكلْ شيء مكتوب » حتى أعمال البهائم والحشرات مكتوبة في اللوح الحفوظ * ا رتا في الكت ين 
یو تُر ل رم روت الأسم : ٣۸‏ على كل حال ففي يوم القيامة يقتص للمظلوم من الظالم ويؤخذ 
من حسنات الظالم فتضاف إلى حسنات المظلوم » إلا إذا نفذت حسناته ؛ فيؤحذ من سيئات المظلوم 
فتطرح عليه . قال النبي - عليه الصلاة والسلام - و أتدرون ما المغلس ؟ » قالوا : المغلس من لا درهم له ولا 
متاع . قال : « المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » فيأتي ة قد شتم هذا » وقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا » وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته » فان 
فیت حسناته قبل أن بقضى ما عليه َد من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح .في التار ۾ ٩7‏ . 

لابد أن يقتص للمظلوم من الظالم » ولكن | إذا أخذ الظلوم بحقه في الدنيا » فدعا على الظالم بقدر 
مظلمته واستجاب الله دعاءه فيه » فقد اقنص لنفسه قبل أن يموت » لأن النبي َه قال عاذ : و واتق دعوة 
الظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » ( . فإذا دعا المظلوم على ظالمه في الدنيا واستجيب لدعائه فقد 
اقتص منه في الدنیا ما إذا سكت فلم يدع عليه ولم يعف عنه » فإنه يُقتص له منه يوم القيامة . 


# # #* 


٠‏ - وعن ابن عمر #4 قال : كئا كدت عَنْ حَجة الوداع › وال له تبن أظهرتا ء ولا 
ثري 6ا عا اوقا » عئی ية اله سول لله که ٠‏ وأ عليه ء م گر اسبح الجا قاطنب 
في که » وال : د ما بعت اله ِن ت إلا ندر أمته : نره وح والٿریون ِن بَغدِه » وان إن رخ 
فيکم فما ڪي يکم من ا يه ايس ټځقی يکم إن رکم ليس بأغور » إل أغرڙ عن اليغتى » 
كال عَيتَهُ عة طافيةٌ . ألا إن الله 0 الك کخرمة ټويکم هدا » في بلد کم 
هڏا» في د هرم هذا » ألا هَل بَلَعَتُ ؟ » قالوا : َعَم » قال : د الهم امد - تلاا - ويلم » او 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۹ ) - بلفظه - » والإمام أحمد في مسنده ( ۳٠۳/۲‏ ) . 

. - ومسلم في الإیان ( ۲۹ ) - واللفظ له‎ » ) ۱٤۹٦١ ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )٠( 


or 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ویحکم › اروا : لا ترجو بغدي مارا صرب بغْصُكم رقاب فض » رواه البخاري » وروی 
NESE‏ الشرح OO‏ 

٠‏ - رحمه الله تعالی - فيما نقله عن عبد الله بن عمر 3ا قال : كنا نقول والتبي مل 
حي : ما حَبة الوداع ؟ وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي بلي في السنة العاشرة من الهجرة»› 
: « لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا » ولم يحج النبيّ ر بعد الهجرة إلا هذه 
الرة فقط ء وقد كر أنه حع قبل الهجرة مرتين » ولكن الظاهر والله أعلم أنه حح أكثر » لاّنه کان 
هناك في مكة » وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله لك فيبعد أنه يخرج ولا 
يحجٍ . وعلى كل حال الذي يهمنا أنه بل حح في آخر عمره في السنة العاشرة من الهجرة » ولم 
يحج قبلها بعد هجرته » وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة من الهجرة » ففتحها 
النبي ره في رمضان في السنة الثامنة » ثم حرج بعد ذلك إلى الطائف » وغزا ثقيمًا وحصلت غزوة 
الطائف المشهورة » ثم رجع بعد هذا ونزل في ال جعرانة » وأتى بعمرة ليلا » ولم يطلع عليه كثير من 
الناس » ثم عاد إلى المدينة » هذا في السنة الثامنة . 

وفي السنة التاسعة كانت الوفود ترد إلى إلى النبي عر من كل ناحية » فبقي في المدينة » ليتلقى 
الوفود »> حتى لا يثقل عليهم بطلبه » حتى إذا جاء الوفود | إلى المدينة وجدوا النبي ب ولم يتعبوا في 

طلبه ویلحقونه میا وشمالا » > فلم يحج في السنة التاسعة لتلقي الوفود هذا من وجه . 

ومن وجه آخر ي مع المسلمين امش ركون لأنهم لم منعوا من دخول مكة » ثم 
مُنعوا من دخول مكة » وأنزل الله تعالی : ۾ اا الیب ءامنوا إا المتروت يصن فلا يقرا 
ألْمسْجِدَ حرام بعد عَامِهم مدا 4 [ التوبة : ۸ » واذن مؤذن رسول چ اننع بف 
مشرك » ولا یطوف بالبیت عریان E ٩‏ 
بکر طل › ڈ ثم أردفه النبي بإ بعلي بن أي طالب في السنة العاشرة » وأعلن النبي بل أنه سيح 
وقدم المدينة بشر بش كثير يقدّرون نحو مائة ألف » والمسلمون كلهم مائة وأربعة وعشرون اء اي ل 
يتخلف من المسلمين إلا القليل » فحجوا مع النبي بث هذه الحجة التي سميت « حجة الوداع » » لأن 
النبي عب ودع الناس فيها بقوله : « لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا » فصار الأمر كذلك » فإنه توفي 


بعد رجوعه من المدينة في ربيع الأول » أي بعد حجه . فمضى محرم وصفر واثنا عشر يومًا من ربیع 
الأول ضلوات الله وسلامه عليه.. 


٠٠٠١ ( وروى مسلم بعضه في الفتن‎ » ) ٠٤٠١ » ٤٤0١ ( اخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 
( ٤٠١ ( ومسلم في الحج‎ » ) ۱١۲١ ( انظر البخاري في الحج‎ )۲( 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم orf‏ 


کات و في بحجة الوداع يخطب الان . حطبهم في عرفة » وخطبهم في منى » فذكر المسيح 
الدجال » وعظم من شأنه > وحذر منه تحذيرًا بالغًا . وفعل ذلك أيصًا في المدينة » ذكر الدجال وحذر 
منه » وبالغ في شأنه » حتى قال الصحابة : كنا نظن أنه في أفراخ النخل أي قد جاء ودخل » من شدة 
قول النبي به فيه » ثم أخبر - عليه الصلاة والسلام - أنه ما من نبي إلا أنذره قومه » فكل الأنبياء 
ينذرون قومهم من الدجال » يخوفونهم ویعظمون شأنه عندهم . 

ونما كانوا ينذرون قومهم الدجال مع أن الله يعلم أنه لن یکون إلا في آحر الدنيا » من أجل 
الاهتمام به » وبيان خطورته » وأن جميع الملل تحذر منه » لأن هذا الدجال - وقانا الله وإياكم فته 
وأمثاله - هذا الدجال يأتي إلى الناس » يدعوهم إلى أن يعبدوه » ويقول : أنا ربكم » وإن شت شتتم آریتکم 
أني ربكم » فيأمر السماء يقول لها : أمطري فقمطر » ويأمر الأرض فيقول لها : أنبتي فتنبت » أما إذا 
عَصَوا أَمَرَّ الأرض فأملحت والسماء فقحطت » وأصبح الناس ممحلين . هذا لا شك أنه حطر عظيم » 
لا سيما في البادية التي لا تعرف إلا الاء والمرعى » فيتبعه اناس كثيرون إلا من عصم الله . 

ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب . 

منها : أنه مكتوب يبن عينيه كافر ( ك . ف . ر ) " يقرأها المؤمن فقط وإن كان لا يعرف القراءة » 
ويعجز عنها الكافر وإن كان يقراً » لأن هذه الكتابة ليست كتابة عادية » إنما هي كتابة إلهية من الله مق . 

ومن علاماته : أنه أعور العين اليمنى » والرب كمك ليس بأعور » الرب كب كامل الصفات » ليس 
في صفاته نقص بوجه من الوجوه . أما هذا فإنه أعور » عينه اليمنى كأنها عنبة طافية . وهذه علامة 
حسية واضحة كل يعرفها . 

فإن قال قائل : إذا كان فيه هذه العلامة الحسية فكيف يُفتن الناس به ؟ نقول : إن الله قال في 
٠١ e‏ الذين أضلهم اله لا تتفعهم 
علامات الضلال تحذيرًا » ولا علامات الهدی تبشیرا » ولا یستفیدون من آیات الله ودلائل وحدانیته 
وألوهيته › وإن كانت العلامات ظاهرة . 


بين الرسول. لتر أن هذه العلامات لا تخفى على أحد « وبين في حديث آخر أنه إن خرج 
زی کے فی ر یھ درن بک ایی کا رک ر راھ ان : ١‏ وان يخرج 
ولست فیکم فامرۇ حجیځ نفسه والله خليفتي على کل مسلم » ٩‏ فوکل الله لك . 
فالحاصل : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حذر من الدجال تحذيرًا بالا » وأخبر أن الدجال 
الأكبر يخرج في آخر الزمان » وببقى في الأرض أربعين يوما فقط » ولكن اليوم الأول كسنة « اثنا عشر 
شهرًا» تبقى الشمس في أوج السماء ستة أشهر من المشرق إلى ا مغرب ما تغيب هذه الفترة الطويلة › 
»١(‏ انظر البخاري في الفتن ( ۷٠۳١‏ ) » ومسلم في الإیان ( ۲۷۰ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الفتن ( ۱۱۰ ) » وأبو داود في سننه ( ٠۳۲۱‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۱۸١/٤‏ ) . 


or‘‏ شرح رياص الصاللين من كلام سيد المرسلين 


وتبقى غائبة ليلا ستة أشهر » هذا اول يوم . واليوم الثاني كشهر » والثالث كجمعة » وبقية الأيام 
كسائر الأيام سبعة وثلائون یوما كسائر الأيام . 

لا حدث النبي َه الصحابة بهذا الحديث لم يستشكلوا كيف قى الشمس نة كاملة ما 
تدور على الأرض » وهي تدور عليها في كل أربع وعشرين ساعة فقدرة الله فوق ذلك » وأن الله على 
کل شيءَ قدیر . والصحابة لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية ء لأنهم يعلمون قدرة 
الله كك » لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم > وهي الأمور الشرعية » فلما حدّثهم بأن اليوم الأول 
كسنة : قالوا : يا رسول الله اليوم n‏ . هل تكفينا فيه صلاة واحدة ؟ قال : و لا اقدروا له 
قدره » © يعني قدروا ما بين الصلاتين وصاوا . 

مثلا إذا طلع الصبح نصلي الصبح » إذا انقضى الوقت ما بين الصبح والزوال صلينا الظهر » حتى 
لو كانت الشمس في أول المشرق » وهي تكون أول المشرق » لأنها تبقى ستة أشهر كاملة » فيقدرون 
له قدره » إذن نصلي في اليوم الأول صلاة سنة » والصيام نصوم شهرًا » ونقدر للصوم › والزكاة 
كذلك وهذا ربا يلغز بها فيقال : و مال لم يحض عليه إلا يوم وجبت فيه الزكاة » , 

كذلك ايوم الثاني نقدر فيه صلاة شهر » والثالكث صلاة أسبوع »> وبعده تعود الأيام کما هي › 
وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال عبرة » لاله يوجد الآن في شمالي الأرض وجنوبي 
الأرض 6 بزحد اا تغيب عنهم الشمس ستة أشهر » وتطلع عليهم ستة أشهر › لولا هذا الحديث 
E E GS‏ 
هؤلاء فنقول : هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم ستة أشهر كاملة يقدرون للصلاة وقتها » كما أرشد 
النبي ل الصحابة في أيام الدجال . 

» #» 

٠‏ - وعن عائشة ما أن رسول الله ب قال : « هَن ظَلَمَ قي شر مِنَ الأرزض طوَقّهُ من 

) () متفق عليه . 
> وعن أي موس ڪه قال : قال رسول الله ل : ١‏ إن الله علي لإظايم قدا أَحَدَه لَه 

تفل ثم را : ۶ وگکلت اَعَد یك 5 َد الشری و ية إل لدم أي سيد € وهرد: ٠٠٠م‏ © 


~a 


() أحرجه مسلم في الفتن ( ۲)۰ » وأبو داود في سنته ( ٤۳۲۱‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( )۱۸۱/٤‏ . 
(۴) أحرجه البخاري في المظالم ( ٠٠١١‏ ) » ومسلم في المساقاة ( ٠٤١‏ ) . 

(") أخرجه البخاري في التفسير ( ٤1۸٦1‏ )» ومسلم - واللفظ له - في البر والصلة ( 1١‏ ) » قوله و لم يفلته » أي : 
لم يطلقه ولم ینفلت منه . 


oro 


n Cpe الشرح‎ e BOG 


نقل المؤلف عن عائشة سيا أن النبي ب قال : ١‏ من طلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة ٠‏ 
من سبع أرضين » هذا الحديث يتناول نوعا من أنواع الظلم وهو الظلم في الأراضي . وظلم الأراضي من 
أكبر الكبائر » لأن النبي لقو « لعن من غير منار الأرض » © . قال العلماء : منار الأرض حدودها ء 
لأنه مأخحوذ من « امنور » وهو العلامة » فإذا غير الإنسان من هذه الأرض » بأن ادحل شيئًا من هذه 
الأرض إلى أرض غيره » فإنه ملعون على لسان النبي ل . واللعنة اد وال اد عن رج الله 

وثمةً عقوبة أحرى » وهو ما ذكره في هذا الحديث ؛ أنه إذا ظلم فيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع 
أرضين » لأن الأرضين سبع » كما جاءت به السنة صريحا » وكما ذكره الله تعالى قي القرآن إشارة 
في قوله تعالی :ا الى ڪل سب سمو ون لض لَه [الطلاق : : ٠٠‏ ومعلوم أن المماثلة ها هنا 
ليست في الكيفية > لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من المسافة » السماء أكبر بكثير من 
الأرض » وأوسع » وأعظم . قال اله تعالی : فو امات ینا بأنیار ‏ [الذاربات : [4v‏ أي بقوة » وقال 
تعالی : ¶ وتا کا وک سا شاا [الباً: : ٠٠‏ أي قوية . 

فالإنسان إذا ظلم قید شبر من الأرض فإنه يطوق من سبع أرضين يوم القيامة » أي E‏ 
في عنقه والعياذ باللّه » يحمله أمام الناس أمام العالم » يخزى به يوم القيامة . وقوله و 
الأرض » ليس هذا على سبيل القيد » بل هو على سبيل البالغة يعني » فإن ظلم ما دونه طؤقه أيضًا » 
لكن العرب يذ كرون مثل هذا للمبالغة » يعني ولو كان شيئًا قليلا فإنه سيطوقه يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث : دليل على أن مَنْ ملك الأرض ملك قعرها إلى الأرض السابعة » فليس لأحد 
أن يضع نفقًا تحت أرضه إلا يإذنه » يعني لو فرض أن لك أرصًا مسافتها ثلاثة أمتار بين أرض جارك ء 
فأراد جارك أن يفتح نفمًا بين الأرضين وير من تحت أرضك » فليس له الح في ذلك ۽ » لأنك تملك 
الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة » كما أن الهواء لك إلى السماء » فلا أحد يستطيع أن بيني على 
أرضك سقمًا إلا يإذنك . ولهذا قال العلماء : الهواء تابع القرار » والقرار ثابت إلى الأرض السابعة » 
فالإنسان له من فوق ومن تحت » لا أحد عليه يتجراً . 

قال أهل العلم : ولو كان عند جارك شجرة » فامتدت أغصانها إلى أرضك » وصار الغصن إلى 
أرضك » فإن اجار يلويه عن أرضك » وإن لم ييكن ليه فإنه يقطع » إلا يإذن منك وإقرار » لأن الهواء 
لك وهو تابع للقرار . 

أما حديث أي موسى الأشعري هه : فقد قال النبي لار لقي : ١‏ إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم 
يفلته  »‏ يلي له ل 
البلاء نسأل الله أن يعيذنا وإياكم . فمن الاستدراج أن ملي لاإنسان في ظلمه › فلا يعاقب له سريغا 


. (oT NIAAA! ( ومسند الإمام أحمد‎ » ) ٠١ - ٤١ ( انظر الحديث في صحيح مسلم في الأضاحي‎ )١( 


o۳ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حتى يتكدس على الإنسان المظالم ء قإذا أخذه الله لم يفلته » أخذه أخذ عزيز مقتدر ۽ ثم قرا المي 
لر ۾ وکدلک عد ميك إا َد الفرى وهي رمه ي الخد ايد سيد € [هود : NY:‏ 

فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا يإملاء الله له ء فإن ذلك مصيبة فوق مصيبته لأن 
الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلا » فریا يتذ كر ويتعظ ويدع الظلم » لكن إذا أملي له واكتسب آامًا أو 
ازداد ظلکا » ازدادت عقوبته والعیاذ باله فيؤخذ على غرة » حتی إذا أذ الله لم يغاته » نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته » وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن ظلم غيرنا إنه جواد كرم . 

* # # 

۸ = وعن معان هه قال : ني رسول الله بن فقال : داك تي فوا ِن أل لكاب » 
فاذعُي عُهُم إلى سَهَاد َة اَن لا إل إلا الله ء > وي رسول الله » إن مم أطاغوا ديك » قأغيعهم أن اله د 
رض عَليهم حفس لات في کل ټوم وَل ة » قان هم أطاغوا ذلك » فَأغلعهُم أن الله َي افترض 
عَليهم صَدَة و SS‏ وکرائم اذ موالهم › 
واتي دَغوَةٌ المظلوم ؛ نه ليس بيتهَا وَين الله جاب » ”) معفم عليه . 
[ الشرح .] مم 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله من حديث معاذ بن جيل ڪه قال : بعثني رسول الله 
له إلى اليمن » وكانت بعثته إياه في ربيع من السنة العاشرة من الهجرة » بعثه لتر إلى اليمن › 
وکانوا هل کتاب » وقال له : ١‏ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب » أخبره بحالهم لكي يكون مستعدًا 
لهم » > لأن الذي يجادل أهل الكتاب لابد أن يكون معه من الحجة أكثر وأقوى مما عند المشرك > لأن 
المشرك جاهل » والذي هو من أهل الكتاب عنده علم » وأيصًا أعْلَمَه بحالهم » لينزلهم منزلتهم» 
فيجادلهم بالتي هي احسن . 

ثم وجهه a‏ - في أن أول ما يدعوهم إ ليه : التوحيد والرسالة » قال له : «ادعهم 
لی شهادة آن لا له إلا اله وي رسول الله » ن یشهدوا آن لا له لاال أي لا معیود بحت لاله ع » 

فهو المستحق للعبادة » وما عداه فلا يستحق للعبادة » بل عبادته باطلة » كما قال تعالى : 3 لك يان له 

مو الح ون ما دعو ین دونو الیل وا اه ُو الم آلڪي 4 راد: ]٠‏ « وأني رسول الله » » يعني 
مرسَلةُ الذي أرسله إلى EEE E‏ النار 

ثم قال له : « فإن هم أطاعوا لذلك بني شهدوا آن لال االله » وأن محمتا رسول لل 

« فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة » وهي الظهر > والعصر › والمغرب › 

والعشاء » والفجر » لا يجب شيء من الصاوات اليومية إلا هذه الخمس » فالسنن الرواتب ليست 


(۱) اخرجه البخاري في الزكاة ( ۱٤۹١‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في الإيیان ( ۲۹) . 
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بواجبة » والوتر ليس بواجب » وصلاة Sa‏ صلاة العيد ور فإن 
الراجح هو القول بوجوبهما » وذلك لأمرٍ عارض له سيب يختص به . 

ثم قال .له : « فإن هم أطاعوا لذلك أعلمهم أن الله اقرض عليهم صدةة تؤحذ من أغتيائهم فنرة 
في فقرائهم » وهذه هي الزكاة . الزكاة صدقة واجبة في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير . والغني 
هنا من يملك نصابا زكويًا » وليس الغني هنا الذي يملك المال الكثير » بل من يلك نصابًا فهو الغني › 
ولو لم يكن عنده إلا نصابا واحدًا » فإنه غني . وقوله : « وتردٌ في فقرائهم » أي تصرف في فقراء 
البلدء لأن فقراء البلد أحقّ من تصرف إليهم صدقات أهل البلد . 

ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم إلى بلاد بعيدة » وفي بلادهم من هو محتاج › فإن ذلك حرام 
عليهم » لأن النبي بي قال : « تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم » ولأن الأقريين أولى بالمعروف › 
ولأن المقربين يعرفون الال الذي عندك › ويعرفون أنك غني › فإذا لم ينتفعوا بالك فإنه سيقع في 
قلوبهم من العداوة والبغضاء » ما تكون أنت السبب فيه » ربا إذا رأوا نك تخرج صدقَة إلى بلاد 
بعيدة وهم محتاجون » ربا يعتدون عليك » ويفسدون أموالك » ولهذا كان من الحكمة أنه ما دام في 
أهل بلدلك ١‏ مَل هو في حاجة أن لا تصرف صدقتك إلى غيره . 

ثم قال له بق : « فإن هم أطاعوا لذلك » يعني انقادوا ووافقوا » « فإياك وكرائم أموالهم » يعني لا 
تأحذ من أموالهم الطيب » ولكن خذ التوسط » لا تظلم ولا ظلم « واتق دعوة المظلوم » يعني أنك 
أخذت من نفائس أموالهم » فإنك ظالم لهم » وربا يدعون عليك » فاتق دعوتهم » « فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب » تصعد إلى الله تعالى » ويستجيبها » وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في الباب 
الذي ذكره المؤلف فيه › أن الإنسان يجب عليه أن يتقي دعوة المظلوم . 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة : منها ما يتعلق بهذا الباب » ومنها ما يتعلق بغيره » فينبغي 
أن نعلم ألا أن الكتاب والسنة نرلا ليحكما بين الناس فيما اختلفوا فيه > والأحكام الشرعية من 
الألفاظ » ما دلت عليه منطوقًا ومفهومًا وإشارة . والله #8 يفضل بعض الناس على بعض في فهم 
کا ر رر چ . ولهذا ما سأل أبو جُكي جحيفة علي بن ابي طالب ڪه : هل عهد إليكم زسول 
اله لتر شیا لَه ؟ قال : اللا فها بؤتيه اله تعالى من شاء في كناب الله وما في هذه الصحيفة وين 
له ما في تلك الصحيفة فقال : « العقل » وفكاك الأسير » وأن لا ُقتل مسلم بكافر ۾ ( الشاهد قوله 
إلا فهما يؤتيه الله من شاء في تاب الله . 

فالناس يختلفون › والذي ينبغي لطالب العلم خاصة » أن يحرص على استنباط الفوائد والأحكام 
من نصوص الكتاب والسنة » لأنها هي المورد العين » فاستنباط الأحكام منهما بنزلة الرجل يرد على 
الاء فيستسقي منه في إنائه فمقل ومكثر . 


ر١‏ أخرجه البخاري في العلم ( ١‏ ) » والترمذي في سننه ( ۱٤٤١۲‏ ) وقال : حديٿث حسن صحيح . 
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E GS‏ إلى أهل اليمن فيه فوائد 
كثيرة منها : أولا وجوتابيث العا إلى اله » وهذا من خصائص ولي الأمر » يجب على ولي أمر 
المسلمين أن بيعث الدعاة إلى الله في كل مكان » كل مكان يحتاج إلى الدعوة » فإن على ولي أمر 
السلمين أن ييحث من يدعو الناس إلى دين اله ك > لأن هذا دأب النبي ب وهديه أن يبعث الرسل 
يدعون إلى الله كك . 

ومنها : أنه ينبغي أن بُذ كر للمبعوث حال المبعوث إليه » حتى يتأهب لهم » ويتزلهم منازلهم » لملا 
يأتيهم على غرة » فيوردون عليه من الشبهات ما ينقطع به » ويكون في هذا مضرة عظيمة على 
الدعوة . فينبغي على الداعي أن يكون على أَبة واستعداد لا يلقيه إليه المدعوون » حتى لا يأتيه الاأمر 
على غرة ( » فيعجز وينقطع وحينعلٍ يكون في ذلك ضررٌ على الدعوة . 

ومنها : أن أول ما يدعى إليه الناس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وذلك قبل 
کل شيء . لا تقل للکفار مثلا إذا أتيت لندعوهم : اتر كوا الخمر » اتركوا الزنا » اتركوا الربا»ء هذا 
غلط أل الأصل ألا ء ثم فرع الفروع . فأول ما تدعو : أن تدعو إلى التوحيد والرسالة ؛ أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ثم بعد ذلك عليك ببقية ببقية أركان الدين الأهم فالأهم . 

ومنها : أنه إذا كان امدعؤ فاهما للخطاب » فلا يتاج إلى شرح » فإنه قال : « أن تدعوهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » ولم يشرحها لهم » لأنهم يعرفون معناها » لسانهم لسالٌ عربي > لکن لو 
كنا نخاطب بذلك من لا يعرف العنى » وجب أن تُفهمه المعنى ؛ لأنه إذا لم يفهم المعنى لم يستفد 
من اللفظ » ولهذا لم برسل الله تعالى رسولا إلا بلسان قومه ولغتهم » حتی بین لهم » فمثاڈ إذا كنا 
E E‏ : معنى لا إله إلا الله : 
أي لا معبود حقٌ إلا الله » كل ما عبد من دون الله فهو باطل > کما قال تعالی : # دك بان أله هو 
ای ی ما تع ین دونو الیل و اله م لب لكي ) رصاد: ٣٠‏ . 

كذلك أيصًا : « أن محمدًا رسول الله » لا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه أو يسمعها بأذنه » دون 
آن يفقهها بقلبه » فيټين له معنى أن محمدًا رسول الله » فيقال مثلا : محمد هو ذلك الرجل الذي 
بثه اله لك من بني هاشم » بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور » أرسله بالهدى ودين الحق » 
فبين للناس کل خير » ودعاهم إلیه » وین لهم کل شر وحذرهم منه » وهو رسول الله الذي يجب أن 
يصدّق فيما أخبر » ويطاع فيما أمر » ويترك ما عنه نهى وزجر . 

ویین له أیضًا » بأنه رسول ولیس برب » ولیس بکذاب » بل هو عبد لا عبد » ورسول لا كدب 
صاوات الله وساذمة عليه 


ويبين له أَيصّا أن هاتين الشهادتين هما مفتاح الإسلام » ولهذا لا تصح أي عبادة إلا بشهادة أن لا 
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إله إلا الله ون محمدًا رسول الله . 


ومن فوائد هذا الحديث : : أن أهم شيء بعد الشهادتين هي الصلاة » لأن النبي نے قال  :‏ فان هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة » . 

ومن فوائده : أن الوتر ليس بواجب » لأن النبي لتو لم یذ کره » ولم یذ کر إلا حمس صلوات 
فقط » وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم . ومن العلماء من قال : إن الوتر واجب » 
TT E E‏ من الليل » فالوتر TS‏ 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة واجبة وهي فرض من فروض الإسلام » وهي الركن الثالث من 
أركان الإسلام » والثاني بعد الشهادتين . ولهذا قال : « أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في 

ومن فوائد هذا الحديك : أن الزكاة واجبة في الال لا في الذمة . لكن الصحيح أنها واجبة في 
امال » ولها تعلق بالذمة » ويتفرع على هذا فوائد منها : 

لو قلنا إنها نها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة على من عليه دين » لأن محل الدين الذمة » وإذا قلنا 
محل الزكاة الذمة » وكان عليه ألف وبيده الف » e‏ 
أنها واجبة في المال لقوله تعالى : خد ين موم صد ٠ ٠‏ 1 التربة :۳  .‏ وقال في هذا الحديث : 
E‏ 
وفرط الإنسان فيها فإنه يضمن . 

ومن فوائد هذا الحديث أيمً : أن الزكاة لا تجب على الفقير > لقوله : « من أغنيائهم فتردٌ في 
فقرائه » ولكن من هو الغني ؟ أهو الذي يلك ملايين ؟ الغني في هذا الباب هو الذي يلك 
n‏ . إذا ملك الإنسان نصابا فهو غني تحب عليه الزكاة » وإن کان قد يکون فقيرًا من وجه 
آخر» لکنه غنى من حيث وجوب الزكاة عليه 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة تصرف في فقراء البلد ؛ لقوله : « فتر؟ في فقرائهم ٠‏ ولا ُخرج 
عن البلد إلا لسبب » أما ما دام في البلد مستحقون » فإنهم أولى من غيرهم ا ب ا 
إخراج الزكاة عن البلد إذا کان فيهم مستحقون ¢ واستدل بهذا الحديث ¢ وبان فقراء البلد تتعلق 
ا اوا ای ی ا ا 


( » اشترط الإسلام أن يبلغ المال مقدارًا معیتا e:‏ ) لقجب فيه الزكاة . فقد جاءت الأحاديث عن رسول الله ا 
يإعفاء ما دون الخمس من الإبل » والأربعين من الغنم » فليس فيهما زكاة »> وكذلك ما دون مائتي درهم من النقود 
الفضية (الورق )وما دون خحمسة أوسق من الحبوب والشمار والحاصلات الزراعية . انظر فقه الزكاة للد كتور / يوسف 
القرضاوي ( ۱٤۹/۱‏ ). 


O4 % 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


حرمتمونا من حقنا » فيتسلطون عليهم بالنهب والإفساد » ولا شك أنه من الخطاً أن يخرج الإنسان 
زكاة ماله إلى البلاد البعيدة » مع وجود مستحق في بلده » لأن الأقرب أولى بالعروف . والمراد بالصدقة 
في هذا الحديث هي الزكاة » وهي بذل النصيب الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية . 
وسخیت دة لان بذل المال دليل على صدق باذله » فإن امال محبوب إلى النفوس » كما قال 
اله تعالى : 3 وتوت الما حا جنا ٠‏ رافجر: ۲١‏ والإنسان لا ييذل الحبوب إلا لما هو أحب 
منه » فإذا كان هذا الرجل أو المرأة بذل امال مع حبه له » دل ذلك على أنه يحب ما عند الله أكثر من 
جو اا روچو دل ای دی هاا ري قرله e E‏ 
على ان لولي الأمر ان يأحذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها › وأنه إذا فعل ذلك برءٌ ئت الذمة . 
ولکن لو قال قائل أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في غير مصرفها » نقل له أنت 
إذا أديت ما عليك فقد برئت ذمتك سواء ضرفت في مصارفها أو لم تصرف » لكن قال الإمام 
أحمد : إذا رأى أن الإمام لا يصرفها في مصرفها » فلا يعطه إلا إذا طلب منه ذلك » وألزمه به » 
وحينئذ تبراً ذمته » وبناء على هذا فلا بأس أن يخفي الإنسان شيا من ماله إذا كان الذي يأخذها لا 
يصرفها في مصارفها › > لأجل أن يؤدي هو نقسه الزكاة الواجبة عليه . 
وإذا قدر أن ولي الأمر أحذ أكثر نما يجب فإن ذلك ظلم لا يحل لولي الأمر » أما صاحب الال فعليه 
السمع والطاعة » لقول النبي بيار : ١‏ تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع » ” . 
وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب > وجب على صاحب الال أن یخرج البقية » ولا يقول 
إنه أذ مني وبرئت الذمة » لأنه إذا كانت الزكاة ألما وأحذ ثمامائة ئة فعليك أن تكمل المائتين فتخرجها . 
من ر هذا الحديث : أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من أصناف الزكاة » وأصناف 
الزكاة ثمانية : الفقراء والمساكين » والعاملين عليها » والمؤلفة قلوبهم » وفي الرقاب » والغارمين » وفي 
e‏ ن السبيل ء فإذا أداها المزكي إلى صنف من هذه الأصناف أجزاً » بل إذا أداها إلى فرد 
في نوع من هذه الأنواع أجرا . مثل لو أُعطی مرد زکاته کلھا فقیرا واحدًا فلا حرج » فلو قدر مثلا أن 
شخصًا عليه مائة لف ريال ديتًا » وزكاتك مائة ألف ريال وقضيت دينه كله فإن ذمتك تبراً بهذا . 
وعلیه فیکون معنی قوله تعالى : [ ما أَلَكَقَتٌ للْمْمَرَدّ ‏ بيان المصارف فقط » ولا يجب أن 
تعطي كل الأصناف الشمانية » ولا يجب أن تعطي ثلاثة ثة من كل صنف » بل إذا أديتها لواحد من 
صنف واحد أجزاً ذلك كما في هذا الحديث . 
ویستفاد منه : أن الزكاة تصرف في بلدها أي SE DIES e e‏ 
أن تخرج الزكاة عن البلد الذي فيه امال » إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أكثر » وأما ما دام فيه 


. (A ٤ جا : أي کٿيڙا مع حرص وسر . انظر صفوة البيان ل لمعاني القرآن ( ص‎ )١( 
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مستحقون فلا يخرجها » بل يؤد الزكاة في نفس البلد . 

وفي الحديث أيصًا : دليل على تحربم الظلم وأنه لا يجوز للساعي على الزكاة أن يأخذ أكثر من 
الواجب » ولهذا حذر النبي بر معاذا » فقال له : « إياك وكرائم أموالهم » والكرائم : جمع كريمة 
وهي الحسنة المرغوبة . 

وفيه : دليل على أن دعوة المظلوم مستجابة لقوله : « قإنه ليس بينها وبين الله حجاب ». 

وفيه : دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة الظاوم EEE‏ 
لتر أمر بذلك » قال : « اتق دعوة المظلوم ف ل ا ون ا ا 

* # # 
۰ ۱ = وعن ابي هريره ظ4 عن الي بل قال : و عن كائث ند مَظلعة لجيه » من عرض أ 

من يءِ ٬‏ يڪله ئه الټوم قبل ن لا يکو يتا لا زم > إن کان ل َه عَمَلّ صَالځ أَحِذّ مئه بقدر 
مَظلمَيهِ »> ولد لم ين له عسات أَجِذّ من سيقاتِ صاجبه فَخبيل عَلَيهِ  »‏ روا البخاري . 


س ی س 


قال المؤلف يتاه فيما نقله عن أبي هريرة ظله » أن النبي بي قال : من كان عنده مظلمة لأخيه ؛ 
من عرضه أو غيره فليتحلله منه اليوم - يعني في الدنيا - قبل ألا يكون دينار ولا درهم » وذلك يوم 
القيامة » فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليها بأدائها إلى أهلها » أو استحلالهم 
منها » لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا الأعمال الصالحة » فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم 
للمظلوم من حسناته ؛ يؤخذ من حسناته التي هي راس ماله في ذلك اليوم » فان بقي منه شيء ولا 
أخحذ من سيعات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ باللّه > فازداد بذلك سیعات إلى سيئاته . 

وظاهر هذا الحديث : أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه حتى في العرض » سواء علم 
أم لم يعلم » وذلك أن المظالم إما أن تكون بالنفس » أو بالمال » أو بالعرض » لقول النبي بر : « إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضکم حرام علیکم » ° . 

فإن کانت بالنفس مثل أن یکون قد جنی عليه » أو ضربه حتى جرحه » أو قطع عضرا من أعضائه 
أو قتل له قتيلا » فإنه يتحلل منه بأن يكن صاحب الحق من القصاص » أو من بذل الذمة » إذا لم يكن 
القصاص » أو اختيرت الدية . 

أما إن كانت في لمال فإنه يعطيه ماله » إذا كان عنده مال لأحد » فالواجب أن يعطيه صاحبه › 
فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه يتصدق به عنه » واللّه 8# يعلم ويؤدي إلى صاحب 
)١(‏ أخرجه البخاري في الظالم ( ۲٤٠٦‏ ) » قوله « فليتحلله » أي : لیسأله أن يجعله في حل من قله . يقال : تحللته 
واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل . ومعتاه أن يترك مظلمته ويقطع دعواه . 

(۲) أخرجه البخاري في العلم ( 1۷ ) » ومسلم في القسامة ( ۲۹ ) » وفيه ( فإن ) . 


o۲ 
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الحتى حقه » وإن كان قد مات - أي : صاحب الحق - فإنه يوصله إلى ورثته » لأن المال بعد الموت 
ينتقل إلى الورثة » فلابد أن يسلمه للورثة ثة » فإن لم يعلمهم بن جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به 
عنهم » والله تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم . 

أما إن كانت في العرض مل ان یکون قد سب شخصًا فی مجالس أو اغتابه » فلابد أن يتحلل منه 
إذا کان قد علم بأنه سبه » فیذهب ليه » ویقول انا فعلت كنذا وفعلت كذا » وأنا جاك معنذرا» فان 
e‏ لأن الله يقول : فن عا تح لج عل آل لم لا يب 
لما ييي ) 1 الشوری: . وإن لم يعف فليعطه مالا » يشبعه من الال حتى يحلله » فإن أبى فإن الله 
إذا علم أن توبة الظالم توبة حقيقية » فإنه ¥ برضي المظلوم يوم القيامة . 

وقال بعض العلماء في مسألة العرض : إن كان المظلوم لم يعلم فلا حاجة أن يعلمه » مثل أن يكون 
قد سبه في مجلس من الجالس » وتاب فإنه لا حاجة أن يعلمه » ولکن يستغفر له ويدعو له » ويثني 
عليه بالخير في امجالس التي كان يسبه فيها » وبذلك يتحلل منه . 

والمهم أن الأمر خطير » وحقوق الناس لابد أن تعطى لهم » إما في الدنيا وإما في الآخرة . 

» 4» 

۱ ۱ - وعن عبد اله بن عثرو بن القاص 809ا عن الي بيقر قال : «الُشلم من سم الُسلعُونَ 
من انه وده » والمهاجؤ من هجر ما هی اله عَنه » ( متفقٌ عليه . 


ا ر شع ) ٤‏ 


قال المؤلف ياه فيما رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص طل : أن التبي بيقر قال : « المسلم 
نلم الوق من لان ويد واه اجر من هت ها ته الله عا 

والمسلم يطلق على معان كثيرة » منها المستسلم » فالمستسلم لغيره يقال له مسلم » ومنه على أحد 
التفسيرين قوله تعالى : قات الراب مامتا مل لم وتوا وکلکن فوا سلتا 3 بحجرت: ٠»‏ آي قولوا 
استسلمنا » ولم نقاتلكم » والقول الثاني في الآية إن المراد بالإسلام » الإسلام لله كاك وهو الصحيح . 

والمعنى الثاني : يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بينها النبي لتو -جبريل حين سأله عن 
الإسلام » فقال : « أن تشهد ألا إله إلا الله أن محمدًا رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة ء 
وتصوم رمضان » وتحج البيت » ° . 

ويطلق الإسلام على السلامة » يعني أن يسلم الناس من شره » فيقال أسلم بمعنى دخل في السلم 
أي المسالمة للناس » بحيث لا يؤذي الناس » ومنه هذا الحديث  :‏ المسلم من سلم المسلمون من لسانه 


)۵ أخرجه البخاري في الان (۱۰ ) ومسلم في الان ( 1٤‏ ) وأبو داود في سننه ۲۸٤۹(‏ ). 
( ) الحديث أخحرجه البخاري في التفسير ( ٤٤٤۷‏ ) ومسلم في الإييان O‏ 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم o4‏ 


ويده » . سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم » ولا یعلنهم › ولا یغتابهم › ولا ینم بینهم › ولا یسعی 
ينهم بأي نوع من أنواع الشر والفساد › فهو قد كف لسانه »> وكف اللسان من أشد ما يكون على 
الإنسان » وهو من الأمور التي تصعب على المرء وربا يستسهل إطلاق لسانه . 

ولهذا قال النبي RR‏ 
قلت : بلى يا رسول الله » فأخذ بلسان نفسه وقال ع ا ل ار ا 
cC eS‏ 
في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » ° . 

فاللسان من أشد الجوارح خطرًا على الإنسان » ولهذا إذا أصبح الإنسان فإن الجوارح : ١‏ 
والرجلين والعينين كل الجوارح تكفر اللسان » وكذلك أيصًا الفرج > لأن الفرج فيه شهوة کک « 
واللسان فيه شهوة الكلام » وقل من سلم من هاتين الشهوتين . 

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه » أي : كف عنهم ؛ لا يذكرهم إلا بخير » ولا يسب › ولا 
يغتاب » ولاينم » ولا يحرش بين الناس » فهو رجل مسالم » إذا سمع السوء حفظ لسانه » وليس كما 
يفعل بعض الناس - والعياذ باللّه - إذا سمع السوء في أيه المسلم طار به فرحا وطار به في البلاد 
نشرًا وإذاعة » فإن هذا ليس بمسلم . 

الثاني : من سلم المسلمون من يده » فلا يعتدي عليهم بالضرب » أو اجرح » أو أذ الال » أو ما 
أشبه ذلك » قد كف يده لا يأحذ إلا ما يستحقه شرعًا » ولا يعتدي على أحد » فإذا اجتمع للإنسان 
سلامة الناس من يده ومن لسانه » فهذا هو المسلم . 

وعلم من هذا الحدیث : أن من لم يسام الناس من لسانه أو يده » فليس بمسلم » فمن کان ليس له 
هم إلا القيل والقال في عباد الله » وأكل ومهم وأعراضهم » فهذا ليس بمسلم » وكذلك کان ليس 
له هم إلا الاعتداء على الناس بالضرب » وأخذ الال » وغير ذلك ما يتعلق باليد » فإنه ليس بمسلم . 

هكذا أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - ولیس [خبار النبي قر جرد أن نعلم به فقط » بل لنعلم به ونعمل 
به » وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل به » إذن فاحرص إن كنت تريد الإسلام حمًا على أن يسلم الناس من 
لسانك ويدك » حتی تكون مسلا حقًا » أسأل الله ن يكفينا ويكف عنا » ويعافنا ويعفو عنا » إنه جواد كرم . 


###« 


۲ - وعنه ڪه قال : کان على تقل الي إل ر جل قال لَه کو رَه » فَمَاتَ » قال رسول 
الله قو : ١‏ هو في التار » دبوا يئظرون إلَيه قَوَجَدوا عَبَاءةَ قَدُ غلا روا الفاری: 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ( ۲۹۱۹ ) وابن ماجه ( ۳۹۷۳) . 


(۲) رواه البخاري في الجهاد ( VE‏ ۰ )ب والإمام أحمد في مسنده ( /Y‏ ۰ )» وابن ماجه في الجهاد ( c(YTAS4‏ 
قوله « قد غلّها » الغلول هنا الخيانة في المغنم . 


o٤ 
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١ : eS‏ إن الرمَانَ قَدِ اشتدار كيه 
يوم لق الله الشموَاتِ والأْض : الشتة انتا عَشَر سَهْرا » مها أَرْبَعة حرم : لات مترالهات : دُو 
لقعت وئر یکو وان وت شتو لدی ین دی شع آي شور هل۲٠‏ ات : الله 
رشو ألم » » قَصکتَ > حي ظتنا آنه سيصكيه بير شيو قال : « آلیس ا الحجة ؟ ٠‏ فنا :لى . 
قال : أي بَلَدِ هذا ؟ » ْنَا : اله وشوه غلم » مكب می د ظتنا اه سيه بير اشيو . قال : 
«أليس اليلد ؟ »فلا : بى . قال : « قاي توم هدا ؟ » فنا : الله ورول أغلَم » » کت ئی ظتئا أله 
سشیسگيد بير اسي . قال : «أليس يوم الخر ؟» فنا : لى . قال : د لن واكم وأفوالكم 
راشم عم عو » گغرعة یکم هذا ني یکم هلاني کرک هنا وتن رگم 
فعا عن أغڪالکم » آلا لا رجغوا بغي کارا رب بغضکم راب يغض » اا ايع التَاهِد 
e‏ : «ألا هَل بلقت » ألا 
هَل بْب ؟ » فا : . قال : « للم اسهد » ( متفق عليه . 
| الشرح ]| سوس 

قال المؤلف = رحمه الله تعالى = فيما نقله عن أي بكرة نفيل بن الحارث خإك » أن نبي زئ 
E E‏ - عليه الصلاة والسلام - أن الزمان قد استدار . 
کهیئته یوم خلق الله السموات والارش: + يعني ان الزمان وإن کان قد غير وبدل فيه لما کانوا يفعلون 
في الجاهلية › حیث کانوا یفعلون النسيء E‏ الحرام ويحرمون الحلال » يعني يجعلون الأشهر 
الحرم في أشهر أخرى » فيحلون الشهر الحرام » ويحرمون الشهر الحلال » ولكن صادف في تلك السنة 
ان النسيء صار موافقًا لما شرعه الله ك في الأشهر الحرم . 

ثم بين - عليه الصلاة والسلام - أن عدة الشهور اثنا عشر شهرًا » وهي : الحرم » وصفر » ورييع 
الأول » ورييع الثاني » وجمادى الأولى » وجمادى الثانية » ورجب » وشعبان » ورمضان » وشوال » 
وذو القعدة » وذو الحجة . هذه هي الأشهر الاثنا عشر ث شهرًا » التي جعلها الله أشهرًا لعباده منذ خلق 
السموات والأرض > کانوا في الجاهلية يحلون الحرم »> ويحرمون صقر . 

وبين - عليه الصلاة والسلام - أن هذه الاثنا عشر شهرا متها أربعة حرم » ثلاثة متوالية وواحد 
منفرد و الثلاثة المتوالية هي : ذو القعدة » وذو الحجة » والحرم » جعلها الله تعالى أشهرًا محرمة » يحرم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الغازي ٠  (‏ ) ومسام في القسامة ( ۲۹ ) باختلاف يسير » والإمام أحمد بنحوه في 
مسنده ( ۳۷/١‏ ) » قوله « إن الزمان قد استدار كهيئته » قال العلماء : معناه نهم كانوا في الجاهلية يتمسكون بملة 
إبراهيم في ترم الأشهر الحرم ¢ وکان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متوالیات . فکانوا إذا احتاجوا إلى القتال 
أخروا تحر الحرم إلى الشهر الذي بعده - وهو صفر - ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر ا 
عليهم الأمر . وصادفت حجة الوداع تحريمهم لشهر الحرم حيث عاد إلى موضعه مطابقًا للشرع 


oto 


فيها القتال » ولا يدي فيها أحد على أحد ‏ لأن هذه الأشهر هي أشهر سير التاس إلى حح بيت 
الهء فجملها اله لك محرمة لعلا يقع القتال في هذه الأشهر والناس ا إلى بيت الله الحرام » 
هلمن حكلة الل ق 

N TT TT 
› النبي - عليه الصلاة والسلام - : « ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان » وهو الشهر الرابع‎ 
وكانوا في ال جاهلية يؤدون العمرة فيه فيجعلون شهر رجب للعمرة والأشهر الثلاثة للحج » فصار هذا‎ 
. الشهر محرمًا يحرم فيه القتال » كما يحرم في ذي القعدة » وذي الحجة والحرم‎ 

إذن الأشهر السنوية - التي جعلها الله لعباده - اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم » كما في القرآن 
الكربم ذي القعدة وذي الحجة » والحرم ورجب . 

ثم سألهم النبي - عليه الصلاة والسلام - : أي شهر هذا؟ وأي بلد هذا ؟ » وأي يوم هذا؟ لهم عن 
ذلك من أجل استحضار هحمهم » » واتتباههم لأن الأمر أمر عظيم » فسألهم : « أي شهر هذا ؟ » قالوا اله 
ورسوله اعلم » » لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي بإ عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة » ولكن من أدبهم 
ظ أنهم لم يقولوا هذا شهر ذي الحجة » لأن الأمر معلوم » بل من أدبهم أنهم قالوا : الله ورسوله أعلم . 

ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس : ما الذي أسكته ؟ وهذه طريقة متبعة 

في الإلقاء » أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين حوله عدم إنصات يسكت حتى يتبهوا» لأن الكلام 
إذاكان مسترسلا فقد يحصل للسامع غفلة › » لكن إذا توقف فإنهم سینتبهون اذا وقف ؟! . 

وسكت النبي - عليه الصلاة والسلام - یقول ابو بکر حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه » ثم قال : 
« اليس ذا الحجة ؟ » قالوا-: بلى » ثم قال E e Ca EF‏ : « أي بلد هذا ؟ » قالوا الله 
ورسوله أعلم » » هم يعلمون أنه مكة لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله بلقي » > لم يقولوا هذا شيء معلوم 
يا رسول الله . كيف تسأل عته ؟ بل قالوا الله ورسوله أعلم RES‏ 
اسمه » فقال : « أليس البلدة ؟ » والبلدة اسم من أسماء مكة . ثم قال : «أي يوم هذا ؟ ٠‏ قالوا : الله 
ورسوله أعلم » مثل ما قالوا في الأول ل » قال : yT‏ : بلى يا رسول الله » وهم 
يعلمون أن مكة حرام SS‏ 

فقال - عليه الصلاة والسلام - : «إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في بلد کم هذا في شهرکم هذا » فأکد - عليه الصلاة والسلام - تحرج هذه الثلاثة : الدماء 
والأموال والأعراض » فكلها محرمة . والدماء تشمل النفوس وما دونها » والأموال تشمل القلیل 
والكثير » والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف » وريا تشمل الغيبة والسب 0 . فهذه الأشياء 
الثلاثة حرام على المسلم أن يتنهكها من أخيه المسلم . 

« فلا يحل دم امرئ مسلم إلا الي ثلاثة » : الثيب الراني > والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
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الموال ایصا حرام » فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نقسه منه » وقال تعالی : ل مايا 
اریت امنا کا تأڪلوا اموم بتڪم بالل إل ان کرت رة عن اض نکد 4 
[النساء: ۲۹]-. 0 

والأعراض ايسا محترمة » لا يحل للمسلم أن يغتاب أخاه » أو أن يقذفه » بل إن القاذف إذا قذف 
شخصًا عفيفًا بعيدًا عن التهمة › وقال : یا زانى » أو أنت زانى » أو أنت لوطى » أو ما أشبه ذلك › 
فإما أن يأتي بأربعة شهداء یشهذون على الزنا صریځا › وإلا فان هذا القاذف عاقب بثلاث عقوبات : 

العقوبة الأولى : أن يجلد ثمانين جلدة » والعقوبة الغانية : ألا تقبل له شهادة أبدّا كلما شهد عن 
القاضي ترد شهادته » سواء شهد بالأموال » أو شهد بالدماء » أو شهد برؤية الهلال › أو شهد بأي 
شىء آخر يرفض القاضى شهادته ويردها ” » والعقوبة الثالفة : الفسق أن يكون فاسمًا بعد أن كان 
عدلا » فلا يزوج ابنته وات ولا يتقدم إمامًا في المسلمين عند. كثير من العلماء » ولا يولي أي ولاية 
لأنه صاو فاسمًا » هذه عقوبة من يرمي شخصًا بالزنا أو باللواط . 

إلا أن ياي بأربعة شهداء » قال الله تعالی : # ولا جاو عليه رة مداه َد م ياوا پاتا 
اوک عند أنه هم اَلكَن & دور : ٠١‏ حتى لو فرض أن هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأتِ 
الا هة وخاد م فاته يلد لبانق جل . 

ولهذا شهد أربعة من الرجال » على رجل بأنه زنى عند عمر بن الخطاب » فجاء بهم عمر فسألهم » 
قال للأول تشهد أنه زنى ؟ قال : نعم » قال تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائبا كما يغيب المرود 
في المكحلة ؟ قال : نعم » فجاء بالثاني » قال نعم » فجاء بالثالث : قال نعم » فجاء بالرابع فتوقف » 
قال أنا لا أشهد بالزنا » لكني رأيت أمرًا منكرًا » قال رأيت رجلا على امرأة يتحرك كتحرك الجامع 
لكن لا أشهد » فجلد الثلاثة الأولين على ثمانين جلدة » لأنه تبين أنهم كذبة وأطلق الرابع . 

- فالأعراض من أشد الأشياء حرمة » ولهذا كما سمعتم قال الله تعالى : إ وَل ب لصت م ل 
باو بار ہل جوش سيين جه رادرر: + هذه هي العقوبة الأولى ل رل بق م نة أبن ي 
وهذه هي الثانية ل وأوك هُمْ فة (دور:  »‏ وهذه هي الثالة فإ إل الي با ين بعد كرك راسا 
له هه عد بحي رانور: ]١‏ يعني لا يكونون فساقًا » لكن بشرط التوبة والإصلاح » ما يكفي أن 
يقول أنا تائب حتى ننظر هل الرجل أصلح أم لم يصلح ؟ 

إذن جدير بمن كانت هذه حاله أن يؤكده النبي لتر في هذه النطبة العظيمة » في مشهد 
الصحابة » في يوم النحر في منى » يقول - عايه الصلاة والسلام - : « إن دماءكم وأموالكم 
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وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا » . 

ثم قال : « ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » لأن المسلمين لو صاروا يضرب 
بعضهم رقاب بعض صاروا كفارًا » لأنه لا يستحل دم المسلم إلا الكافر » فا لمسلم لا يكن أن يشهر السلاح 
على أخيه » لكن لا أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافر » ولهذا وصف النبي - عليه الصلاة والسلام - 
المسلمين إذا اقتتلوا بأنهم كفار فقال : « ألا فلا ترجعوا بعدي كفارًا » يضرب بعضكم رقاب بعض » . 

وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل ؛ إن قاتل المسلم مستحلا لقتله بغير إذن شرعي فهو 
كافر كفرا مخر جا عن الملة > وإن قاتله بتأويل » أو لقصد رئاسة » أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفر 
ردة » ولکنه کفر دون کفر » ودلیل ذلك قوله تعالی  :‏ إن لاان ِي المي آفتكاوا صلخو يبنا 
بعت ادها ع لخر میلو اتی تھی ی ھی إل مر ا اا کا ن 
قيطا إن َه ب قطي © إا المومثو وة با الوا ہی و رالحجرات :»۱۰ وهذا هو 
المع .ين هله الآية وين الحديث » فيقال : إن تقاتل المسبلمون مستحاا كل واحد دم أخيه فهو افر 
كفرا مخر جا عن الملة » وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية أو ما أشبه ذلك » فإنه لا يكفر كفر ردة › 
بل یکون کفره کفرًا دون کفر › وعلیه أن یتوب ویستغفر . 

ثم قال - عليه 'الصلاة والسلام - : « ألا هل بلغت ؟ ألا هل بلغت ؟ » يسال الصحابة ظله . 
: نعم » أي : بلغت » فتأمل كيف يقرر النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه بلغ في المواطن 
العظيمة الكثيرة الجمع » في عرفة خطبهم - عليه الصلاة والسلام - قال : « ألا هل بلغت ؟ » قالوا 
نعم » فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس » يقول : اللهم اشهد عليهم أنني بلغتهم › 
وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقروا بذلك في يوم النحر . 

ونحن هد ويد اله وملائكنه ومن سمعنا من خلقه أن الي تله بلغ ايلاغ اين » وأنه بلغ 
الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة » فما ترك خيرًا إلا ودل أمته عليه » ولا شرا إلا وحذرهم منه » وأنه ترك 
أمته على المحجة البيضاء » وأنه ما بقى شىء من امور الدين أو الدنيا تحتاجه الأمة إلا بينه - عليه الصلاة 
والسلام - ولكن الخطاً من يبلغه الخبر » فهو الذي قد يكون قاصرًا في فهمه » وقد يون له نية سيئة فيحرم 
الصواب » وقد يكون هناك أسباب أخرى » وإلا فالرسول - عليه الصلاة والسلام - بلغ بلاعًا تما كاملا . 

والصحابة ڪب بلغوا جميع ما سمعوه منه E‏ - ما کتموا من ستته شيا » وبلغوا 
ما جاء به من الوحي » ولم يكتموا منه شيا » فجاءت الشريعة وله الحمد كاملة من كل وجه » بلغها 
النبي يه عن ربه ثم بلغها الصحابة طن » ثم التابعون عمن قبلهم وهكذا إلى يومنا هذا وللّه الحمد . 

ثم أمر - عليه الصلاة والسلام - أن يبلغ الشاهد الغائب » يعني يبلغ من شهده وسمع خطبته أن 
يبلغ باقي الأمة » وأحبر - عليه الصلاة والسلام - أنه رما يكون ميلغ أوعى للحديث من سامع » وهذه 
الوصية من الرسول - عليه الصلاة والسلام - وصية لمن حضر في ذلك اليوم » نووصية لمن سمع حديثه 
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شرح رياض الصالجين من كلام سيد المرسلين 
إلى يوم القيامة » فعلينا إذا سمعنا حديًا عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن نبلغه إلى الأمة . 

ونحن محملون بأن نبلغ » ومنهيون بأن نكون كاليهود ؛ الذين حملوا النوراة ثم لم يحملوها » وقد 
وصفهم الله بأبشع وصف » فقال  :‏ مل لين ياوا لرن م لم يلوا نكي لحار َيل 
اسما ر اة :. م فا لحمار إذا حمل أسفارًا - يعني كنبا - فإنه لا ينتفع منها » إذا كان الحمار يحمل 
أسفازا لا تفع متها فالذي يحمل الفرآن أ السنة ولا تفع مها كمثل الحمار يحمل أشقازا ال 
الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح . 

ويستفاد من هذا الحديث : تحذير النبي - عليه الصلاة والسلام - أمته من قتال بعضهم بعصا » 
ولكن مع الأسف أنه وقع بينهم السيف » وصارت الفتن منذ عهد عثمان بن عفان ظإله إلى يومنا هذا ء 
وما زالت الفتن قائمة بين الناس » لكن أحيانًا تشتعل اشتعالا واسعًا » وأحيانًا تكون في مناطق معينة . 

ولكن الواجب على المسلم أن يتقي دم أخيه ما استطاع » نعم إذا بلي الإنسان بنفسه وصيل (© 

عليه يريد الصائل نفسه أو ماله أو حرمته » فله أن يدافع عن نفسه » ولكن بالأسهل فالأسهل › فإن لم 
يندفع الصائل إلا بالقتل قتله » فإن قتله فالصائل في النار ء وإن كتل الدافع فهو شهيد » كما جاء ذلك 

عن النبي ل ° . 

وفي هذا:الحديث تحذير من أعراض المسلمين » وأنه لا يجوز للمسلم أن ينتهك عرض .أخيه › لا 
صادقًا ولا کاذبا » لأنه إن کان صادقًا فقد اغتابه وإن کان كاذبًا فقد بهته » وأنت إذا رأيت من أخيك 
شيا تنتقده فيه في عباداته أو في أحلاقه أو في معاملاته » فعليك بنصيحته » فهذه من واجبه عليك » 
وتنصنحه فيما بينك وينه مشافهة أو مكاتبة » وبهذا تبرئ ذمتك . 

لكن هنا شيء لابد منه ؛ وهو أنك إذا أردت أن تناصحه بالمكاتبة فلابد أن تذكر اسملك » ولا 
تخاف ولا تكن جبائًا » اذكر وقل من فلان إلى أخيه فلان ابن فلان . .. السلام عليكم ورحمة الله 
وب رکاته وبع .. ٠.‏ فأنا أنتقد عليك كذا وکذا وکذاء من أجل انه إذا عرف اسمك دعاك و 
وناقشك في الأمر . 

کا کرت خا زیي شن راه دار تفه اق بالسلم وان ا شع لا نی 
حاملا عليه في قلبلك فیما تراه أنه أحطأً فيه » وهو منیبقی ويستمر على ما هو فيه » لان الذي کنب له 
ا ی ا ی ی له وجهة نظره » ويستفسر منه عن وجهة نظره هو الآخر » فيبقى 
الشر على ما هو عليه'» > ؤالخطاً على ما هو عليه . ا 

لکن تا کنب اسه کان مکزا على هذا» ركان هكان الوب إله الصرح آن بخالك » 
E SG O‏ 


۱ صال عليه صولا وصولاا. : معا عله قير لمجم وسیل ( ۹۲ء ) 
() سبق تخریجه . 


وین ان آنا ونی ہی عة بر وان رمرل السب ل «من افطع حَقّ 
امري مُشلم يمين َد اوج جب الله له الئار » وَحوم عليه اة » فقال رمل : ا گان ینا ییا با 
ا ا فل ورا نا ارذ ۲ رواه مسلم . 

٥‏ - وعن عدي بن عُمَيرةً ظله قال : يشت رسول الله له تول : «من اشتغمتاة منكة 
لى عَمَلٍ کت بخینا ی و گا شارا ی و م ده کم وغل اغوم 
الأنصار اني اط ِء فقال : يا رسول الله ابل عَّى عَمَلّك » قال : « وَمَا لَك ؟ » قال : سيعئك 
مول كا وَكَدًا » قال : « وأا وله الان : ن اشتغملتاءة على عمل یجن تیه ویره » کا آرت 
بن أذ » وما وي عن ای » ٩‏ رواه مسلم . 

٦‏ - وعن عمر بن الخطاب ڪه قال : ا کان بوم ڪییر آل تقر ِن أضڪاب الي ل 

نالوا : لا شهيڈ » ولان سيد › حٌى مروا على رل فقالوا : لان سهد . قال الین بال : 
« كلا ئي أي في الثار في بردو عَلَها. - أو عَبَاءةٍ ارول سا2 

۷ - وعن ابي ٿا ا لحار بن رئوي ڪه عن رسول الله لله أ ام فيم ء كر لهم أ 
الجهاد في ريل الله ولإعا اللي الل الأعمال »م ر جل فقال : يا رسول الله ارايت إن ْب 
في شيل الله » لكر علي ي محطاټاي ؟ مال له رسول الله له : ل نعم إن يلك في سبي اله ونك 
صاب مُحَيب » ميل عير مذبر » م قال رسول الله بل : « كيف فلت ؟ ٠‏ قال : ارايت إن فيِلْتُ 
e‏ ی تحطاتاي ؟ فقال رسول الله ڪھ : « َعم وات ضاير خيب » ميل عير 
مُذبرٍ » إلا الدَينَ إن جبريل قال لي ذلك » (“ رواه مسلم . 

CE ET ۰‏ 
قال المؤلف لاله في بيان فضيلة ا جهاد في سبيل الله والشهادة » فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام 
الإسلام » كما أحبر بذلك الي مله › والشهادة في سبيل الله e‏ وكذلك إذا 

غل الإنسان شیئًا ما غنمه. فإنه لا يقال له شهید . 


والبردة نوع من الثياب » والعباءة مروف »لها : : يعني کتمھا غنمها من أموال ال رقت 


ز آ د سای اواد ۴ رسای ی کے ۸ل قرت رشن راك اکر NT‏ 
يستاك بأعواده . 

() أخرجه مسلم في الإمارة ( ۳١‏ والإمام أحمد في مسنده ( ۱۹۴/٤‏ ) » واليبهقي في ستنه ( ٣١۸/6‏ ) » قوله 
ONAN E‏ رة الله 
تالق ارج 

(۳) رجه مسلم فی الإمان ۱۸۲ مسب : آي مخلص عمل لوجه اله تعالى راجيا ابه ورضاه وعظاءه . 
١ CT TE‏ 
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القتال » » فكتمها بريد أن يختص بها لنفسه فعذّب بها في نار جهنم » وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة 
وهي الشهادة » لأن النبي بلي قال : ١‏ كلا» يعني ليس بشهيد لأنه غل هذا الشيء البسيط » فأحبط 
جهاده وصار في النار » قال الله تعالى : وما گن ي أن يئل ومن ينل بت يىا عل يم الق 4 
7 آل عمران : : ٠١‏ ففي هذا دليل على أه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد » وإن قنل في 

كة بين المسلمين والكفار » لا نقول فلان شهيد لاحتمال أن يكون غل شيئًا من الغنائم أو الفيء 
E‏ قرشًا واحدًا > ولو مسمارًا زال عنه اسم الشهادة » وكذلك لاحتمال أن تکون نیته غير 
صواب › بن ينوي بذلك الحمية أو أن بُرى مكانه . 

٠‏ ولهذا سعل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل 
ليرى مكانه . أي ذلك في سبيل الله ؟ قال « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله (" » والنية أمر باطني في القلب لا يعلمه إلا اله . 

ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « ما من مکلوم یکلم في سبیل اله » آي ما من مجروح 
یجرح في سبیل الله « واللّه أعلم ن یکلم في سبیله» » قد نظن أنه يقاتل في سبیل الله ونحن لا نعلم » والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله » « إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب" دمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك م (° . 

ولهذا ترجم البخاري اله في صحيحه قال : باب لا يقال فلان شهيد » يعني لا تعين وتقول 
فلان شهید إلا إذا عينه الرسول - عليه الصلاة والسلام - أو ذكر عند الرسول اله وأقره » فحیغذ 
یحکم بشهادته بعینه » وإلا فلا- تشهد لشخص بعینه . 

ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلا ويسيرًا » كل يعطى هذا الوسام » حتى لو 
قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية ونعلم عن حاله بأنه ليس بذاك الرجل المؤمن » ومع ذلك 
یقولون : فلان شهید » استشهد فلان . 
وقد نھی عمر ظ4 أنه يقال : فلان شهید » قال إنکم 7 تقولون e‏ 
اله ولعله کون كذا وكذا » يعني : غل » ولکن قولوا : من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد . 
عمم » أما قول فلان شهيد » وإن كان في المع ركة يتشحط بدمه » فلا تقل شهيدًا » علمه عند الله » 
قد کون في قلبه شيء لا نعلمه . ثم نحن شهدنا أو لم نشهد إن كان شهيدًا عند الله فهو شهيد » 
وإن لم نق إنه شهید › وإن لم یکن شهيد عند الله فليس .بشهيد وإن.قلنا إ إنه-شهيد » إذن نقول : 
ترجو أن یکون خلان' شهيدا »أ تقول غفوعا : من قل فى سيل الله فهو شيد وما أشبه ذلك . 

اما الحديث الثاني ففيه : دليل على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في سبيل الله صابرا محتسیا مقبلا 


( 0 أخرجه البخاري في الجهاد (. ۸1۰ )ومسلم في الإمارة E LS »۱٤۹(‏ 
( ) قوله یثعب : انثعب الماء والدم ونحوهما أي ا E‏ ا 7 
( » أخرجه مسلم في الإمارة ٠.) ٠٠١(‏ 
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باب تحرمم الظلم والأمر برد المظالم 
E SE EG EEE SE‏ 
لأنه حق آدمي » وحق.الآدمي لابد:من. وفائه . 
ری ما بر مر ات اي واه ا جن لاو ا ر 2 ر اد انا في 
عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الدين » فتجد البعض يشتري الشيء وهو ليس في -حاجة إليه » بل 
هو من الأمور الكمالية » يشتريه في ذمته ك يهمه هذا الأمر . 
وقد تجد إنسانًا فقيرا د يشتري سيارة بثمانين ألفًا أو يزيد » وهو يمكنه أن يشتري سيارة بعشرين ألما » 
املا ا شن اا رجف القن امرس مل ااام مه ار راا ا 
الضرورة إلى ذلك » فاقتصر على أقل ما يكن لك الاقتصار عليه بعيدًا عن الدين . نسأل الله أن 
يحمینا وإياكم ما يغضبه » وان يقضي عنا وعنکم دينه ودين عباده.. 
# # * 
۱۸ - وعن أبي هريرة ڪاه أن رسول الله بي قال :و درون ما المُفْلش ؟» الوا : الخفلل 
فیتا م لا درم لَه ولا ماع » فقال : إل المُفْلِس م ِن متي من بني بوم القيامة لاء وصيام ورک و 
وټاتي ٿڏ سم هڌا » وَقَذَفَ هدا » وَأكلَ مال هدا a‏ 
a Das‏ 
ليه » طرخ في الارِ» ا ١‏ 
E‏ 

ا چ قال : «أتدرون ما المفلس ؟ “ 
الاستفهام هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبار » لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسال 
غیره » وتارة يستفهم لتنبیه الغاطب لما يلقی اليه ٠‏ أو اتقرير اكم » نمال آدني قزل اني ئ وقد 
سعل عن بيع الرطب بالتمر : أينقص إذا جف ؟ يعني الطب » قالوا : نعم » فنهى غن ذلك ”° . 

ما في هذا الحديث فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه » أو لا يعلمون مراد التي ۇي به » قال : 
أتدرون من افلس ؟ ٠‏ قالوا يا رسول الله ء افلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع » يعني ليس عنده 
نقود ولا عنده متاع » أي : أعيان من امال » أي أن المغلس يعني الفقير » وهذا هو المعروف من المغلس 
بين الناس › فإذا قالوا من المفلس ؟ ي يعني الذي ليس عنده فلوس »› ولا عنده متاع › > بل هو فقیر . 


a‏ اني ل : «المغلس من يأتي يوم القيامة. بصلاة. وصيام وزكاة. » » وفي رواية ۵ من يأتي 
بحسنات مثل الجبال ٠٠‏ أي. : يأتي بحسنات عظيمة » فهو عنده ثروة من الحسنات لكنه يأتي وقد 


ر ) أخرجه مسلم في البر والصلةر )٠۹‏ » والترمذي في صفة القيامة ر ۸ قول معا ما ينتفع به من 
عروض الدنيا قلیلها وکثیرها › قوله «,زری » اي : آهرق . 
پ ) أخرجه ابو داود في سننەر( ۳۳۰۹) والترمذي في سننەر ٠. )۱۲۲١‏ 
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شتم هذا» وضرب هذا » وأخذ مال هذا » وسفك دم هذا » أي اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء » 
والناس يريدون أخذ حقهم » ما لا يأحذونه في الدنيا يأحذونه في الآخرة » فيقتص لهم منه ؛ فيأخحذ 
هذا من حستاته.» وهذا من حسناته » وهذا من حسناته بالعدل والقصاص بالحق »› فإن فنیت حسناته 
أحذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » والعياذ بالل . 
تنقضي حسناته » ثواب الصلاة ينتهي » وثواب الزكاة يتتهي » وثواب الصيام ينتهي » كل ما عنده 

من حسنات ينتهي » فيؤخحذ من سيئاتهم ويطرح عليه » ثم يطرح في النار والعياذ بالله . 

وصدق النيي بلي فإن هذا هو افلس حقًاء أما مفلس الدنيا فإن الدنيا تأي وتذهب » ربا يكون 
الإنسان فقيرا فيمسي غنيًا » أو بالعكس » لكن الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته 
التي تعب عليها » وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدها » ثم تؤحذ منه لفلان وفلان . 

وفي هذا : التحذير من العدوان على الخلق بو ی غل لااد ان وی ا اس تي ا 
قبل ماته » تی یکون القصاص ف في الدنيا ما يستطيع » أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينار حتى 
يغدي نفسه ۽ ایس فيه لا اسنات » يقول الرسول ی : « فيأخحذ هذا من حسناته وهذا من حسناته 
فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » 

ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار » بل يعذب بقدر ما حصل عليه من سيقات الغير التي 
طرحت عليه » ثم بعد ذلك ماله إلى الجنة » لأن امؤمن لا يخلد في النار » والنار حرها شديد » لا يصبر 
الإنسان على النار ولو للحظة واحدة » هذا على نار الدنيا فضلا عن نار الآخرة » أجارني الله وإياكم منها . 


# ## 
۹ - وعن ام َة می » ان رسول الله لے قال :د إا ا کر راکم a ٥‏ 
لعل تغضکم أن کون اح بحيو ِن بغض » فضي لَه بتخو ما اشع » فن قَصَيتُ له بحل خيه 


.ص 


إا افطع ل ل 2 

ذكر المؤلف ياشو في باب تحريم کک رد المظالم إلى أهلها عن أم سلمة ي › أن 
النبي بر قال : « إما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فأقضي له بنحو ما أُسمع » فمن قضيت له بحق أخيه فما أقطع له قطعة من النار ٠‏ 
ففي هذا الحديث : دليل على أن الرسول بتو بشر مثلتا » ليس ملاكا من الملائكة » بل هو بشر 
يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية » فهو بتر يجوع ويعطش › ويرد ويحتر › وينام 
ويستيقظ » ويکل ویشرب » ویذ کر وینسى » ويعلم ويجهل بعض الشيء کالبشر تماما يقول تر : 


. وفيه ( أقطع له به)‎ ) ٤ ( ومسلم في الأقضية‎ » )۷۱٦۹ ( أخرجه البخاري في الأحكام‎ ) ١( 


ليما أنا بشر مثلكم ٠‏ . 

وهکذا مره الله ظا أن یعلن للملا فیقول ان إت أا بتر تلخ 5( 
ر الهف : ]۱٠١‏ فلست إلهًا يعبد ولا ربا ينفع ويضر » بل lS mK‏ 
ولا ضراء ٠٠٠‏ 

بها عقطخ مي شه الذين يتعلقون بالرسول ل من یدعونه » أو یعبدونه » أو يؤملونه لشف 
الضر » أو يؤملونه ل جلب الخير » فإنه - عليه الصلاة والسلام E E‏ 
ر دک ۵ کل بی لے ممق مت کہ ل وک ی ی ویتکا > ص إا بلا بن اقم وَرسلَحد 4 

والجن: ۲٣ - ۲١‏ لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني مته أحد . ا 

وفي قوله : « إما أنا بشر مثلكم ٠‏ تمهيد لقوله « وإنكم تختصمون إلي » يعني فإذا كنت بشرا 
مثلكم فإني لا أعلم من احق منكم ومن المبطل « تختصمون إلي » : E‏ 
فیکون ن بعضكم أن من البعض الآحر فى.الحجة ‏ أي أفصح وأقرى كلاتا» يقال فلان حجيج. وفلان 
ذو جدل » یقوی على غيره في الحجة » کما قال الله تعالی : [ َمل أَكَيَيا ومرن نى الطاب ) 
ر ص: ۲٣‏ أي غلبني في الخطاب والخاصمة » فهكذا هنا ألحن يعني أيين وأفصح وأظهر . 

وهذا مشاهد فقد تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضي ؛ أحدهما يكون عنده لسان وعنده بيان وحجة 
وقوة جدل » والثاني دون ذلك وإن كان الحكم معه » فيحكم القاضي للأول » ولهذا قال : « فأقضي 
لك بنحوه ما أسمع » . وفي قوله : « فأقضي له بنجو ما أسمع » فسحة كبيرة للقضاة » وأنهم لا 
يکلفون بشيءِ غاب عنهم » بل يقضون حسب البيانات التي بين أيديهم » فإن أخطأوا فلهم جر › 
وإن أصابوا فلهم: أجران » ولا يكلفون ما وراء ذلك » بل ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر › 
لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر لأدى ذلك إلى الفوضى » وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة › 
ولقيل : القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب . 

لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر » والباطن يتولاه .الله کم » فلو ادعى شخص 
على آخر بائة ريال وأتى المدعي بشهود اثنين فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المائة في ذمة المدعي 
عليه » وإن كان يشتبه في الشهود » إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن يتحرى » لكن إذا لم يوجد قاح 
ظاهر فإنه يجب عايه أن يحكم a‏ ا : « فأقضي له 
بحو ما اسمع » . 

ولكن النبي به توعد من قضى له بغير حق » فقال : « فمن قضيت له بحق أخيه فإما أقطع له 
قطعة من النار'» يعني أن حكم الحاكم لا بيبح الحرام » فلو أن الحاكم حكم للمبطل بقتضى ظاهر 
الدعوى » فن ذلك لا يحل له ما حكم له به » بل إنه يزداد إثمًا لأنه توصل إلى الباطل بطريق باطلة » 


. ] ) ۷٠١ قوله ملتحدًا : أي ملجاً يركن إليه [ انظر صفوة البيان لمعاني القرآن ( ص‎ )١( 


I: 


فيكون أعظم من أخله يتير هذه الطزيق ) 

وفي هذا الحديث : التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما ين يديه من الوثائق » مهما كان 
الأمر» ولو كان أقرب قريب لك » واختلف العلماء - رحمهم الله - : هل يجوز للحاكم أن يحكم 
بعلمه ام لا ؟ فقيل لا يجوز ؛ لأنه قال : فأقضي له بنحو ما أسمع » ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك 
إلى التهمة » لأنه - العلم - ليس شيتًا ظاهرًا يعرفه الناس حتى يحكم له به » وقال بعض العلماء : بل 
يحكم بعلمه » وقال آخرون بل يتوقف إذا وصلت البينة إلى ما يخالف علمه . 

والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة » ومثال ذلك إذا حكم بعلمه بقتضى حجة 
التخاصمين في مجلس الحكم ؛ فمثلا إذا تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما باحق » > ثم مع المداولة 
والأخذ والرد أنكر ما أقر به أولا» > فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه لأنه علمه في مجلس الحكم . 

ELSES SE 
ملك فلان ويشتهر ذلك بين الاس » فهنا له أن يحكم بعلمه لأن التهمة في هذه الحال منتفية » ولا‎ 
. يتهم القاضي بشيء » ولا يكن أن يتجراً أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر مشهور‎ 

والقول الصحيح في هذا هو التفصيل » وإلا فإن الواجب أن يكون القضاء على حسب الظاهر لا 
على حسب علم القاضي . 

وإذا جاء الشيء على حلاف علمه تحول المسألة إلى قاضي آخر ويكون هو شاهد من الشهود ٤‏ 
مثل أن يدعي شخص على آخز بائة ريال فينكر المدعى عليه والقاضي غنده علم بشبوت المائة على 
المدعي عليه » فلا يحم هنا بعلمه ولا يحکم بخلاف علمه » بل يقول : أحولها على قاضي آخر وأنا 
aS‏ 
الدعي وشهادة القاضي . 
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% ¥ # 
۰ = وعن این غمر 18 قال : قال رسول اله تا : ن تڙال الي في شڊ يڻ ڊينه ما 
لم يصب دما حَراما » (“ رواه البخاري . 


eu BOG الشرح‎ r 


قال المۇلف لف - رحمه الله تعالی - في باب تحريم الظلم » ووجوب التحلل منه »قال فيما نقله عن عبد 
الله بن عمر ### أن رسول الله تل قال : و لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرام ۾ » 
و لن يزال المؤمن في فسحة » : أي في سعة من دينه » « ما لم يصب دمًا حرامًا » يعني مالم يقتل مؤمئًا أو 
ذميًا أو معاهدًا أو مستأمتًا » فهذه هي الدماء احرمة » وهي أربعة أصناف : دم المسلم » ودم الذمي ودم 
المعاهد » ودم المستأمن » وأشدها وأعظمها دم الؤمن » أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام » فإذا أصاب 


( ) اخرجه البخاري في الديات ( 1۸٦۲‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٠.) ٩4/۲‏ 


باب تحر الظلم والأمر برد المظالم o00‏ 


الانسان دما حرامًا فإنه یضیق عليه دینه » أي : إن صدره یضیق به حتی یخرج منه - والعیاذ بالل - 
ووت كافرًا . 

هو السر في قوله تعالی : [ ومن قشل مۇگ ا متَعَجَدَا حرام جَهَنَمُ کا فا 

عضت الله عليه ولفته اَعَد م عَدَابا يسا [اساء: A‏ والعیاذ بالّه : 

E 
قتل مؤمتًا متعمدًا فقد أصاب دما حرامًا » فیضیق عليه دینه » ویضیق به صدره » حتی ینسلخ من دینه‎ 
. بالكلية » ويكون من أهل النار الخلدين فيها‎ 

SS E UGE 
. التي حرم اله بغير حق من كبائر الذنوب‎ 

ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته ؟ 

LG SS RS‏ یی ا بترت تح اق إا اکر ل 
شای انس آل سی اہ إلا بای لہ برت وتن فمل ن با اتا ٠”‏ ي مدعف که اساب بم 
ایک ق فی ھا ھ إل تی ب راتے رکیل کتک سیا ) اراد ۷۰ فهنا نص على ` 
e‏ » وآمن وعمل عملا صالاً » فإن الله يتوب عليه . 

وقال تعالی : ل فل يکيباوئ أل سرا عل أنشيهم لا كقتطوا ٩‏ ين َة آله إن آله له يعر الوب 
جیما ِنَم شه هو الفقور لِم € [الزم : [or‏ . 

ولكن باذا تكون التوبة ؟ قتل المؤمن عمدًا يتعلق به ثلاثة حقوق : الحق الأول : حت الله » احق 
الثاني : حق المقتول » الحق الثالث : حق أولياء المقتول . 

اما حق الله : فإذا تاب منه تاب الله عليه » ولا شك في هذا » وأما حق المقتول ا 
عنده » وهو قد قتل الآن ولا يكن التحلل منه في الدنيا » ولكن هل توبته تقضي أن يتحمل الله عنه 
حق المقتول فيؤديه عنه اَم لابد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة ؟ 

هذا محل نظر ؛ فمن العلماء من قال : إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة » لأن من شروط التوبة رد 
الظالم إلى أهلها » وامقتول لا يكن رد مظلمته إليه لأنه قتل » فلابد أن يقتص من قاتله يوم القيامة » 
ولکن ظاهر الآيات الكرية التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه توبة تامة » وأن 
اله جل وعلا إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حت أخيه القتول . 

أما الحتى الثالث NG‏ 
يتخلص منه » وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول لهم GS a E‏ 
٩(‏ طط يلق آتاتا ‏ : أي جزاء الإثم وهو العقوبة . [ صفوة البياة ( ص )٤٩۸‏ ] . 
(› ل لا قَتَطوا ‏ : أي لا تيأسوا . [ صفوة البیان ( ص )٥۹۱‏ ] . 


00 


شرح :زياض الصالخحين من كلام سيد المرسلين 
يخيرون بين مور أربعة : إما أن يعفوا عنه مجانًا» وإما أن يقتلوه قصاصًا ». وإما أن يأحذوا الدية منه» 
وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية » وهذا جائز بالاتفاق . ٠.٠ ٠٠‏ 
فإن لم يسقط .حقهم إلا بأكثر من الدية ففيه حلاف بين أهل العلم ؛ منهم من يقول : لا بأس أن 
يصال جوا على أكثز من الدية لأن الحق لهم » فإن شاعوا قالوا نقتل :وإن شاءوا قالوا : لا نعفو إلا بعشر 
ديات » وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد يه ».أنه يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من 
الدية » والتعليل جو ما ذكرنا من أن الحق لهم» أي لأولياء المقتول E‏ إلا ا 
تطيب به نفوسهم من الال . 

. إذن نقول توبة القاتل عمدًا تصح للاية اي a‏ > من سورة الفرقان وهي خحاصة في القتل › 
وللاآية الثانية العامة بل ا [الزمر : ۳] ٠‏ 

وهذا الحديث يدل على عظم قتل النفس » وأنه من أكبر الكبائر - والعیاذ بالل - - وأن القاتل عمدًا 
یخشی .أن یسلب دینه . 

COEF Ro. 

: وعن حول إنت عاير الأنصارئة » وهي افراة حَغْرة ( رضي اله عنه وعنها ) قالت‎ - N 
سيعت سيعت رسول الله ب يفول : , إل رجالا بوصو في مال الله بير حى حى لهه التَارٌ يَومٌ‎ 


اة » ٩‏ رواء البخاري“. ا 


ك با اراس رمتا پو : إن 
الأنر ال الذي هو حلاف لعل 

وي ور EE a‏ 
فیفسدون الأموال بذلها فيما يضر » مثل من ببذل أمواله في الدخان » أو في المخدرات » أو في شرب 
الخمور أو ما أشبه ذلك ¢ وكذلك ایا يتخوضون فیها بالسرقات والغصب وما اُشبه ذلك ¢ وكذلك 
يتخوضون فیها بالدعاوی الباطلة » كأن يدعي ما لیس له وهو کات وما آشبه هذا . 

فال : أن كل من يتصرف تصرفًا غير شرعي في الال - سواء ماله أو مال غيره - فان له النار - 
والعياذ بالل - يوم القيامة إلا أن يتوب » فيرد المظالم إلى أهلها » ويتوب ما ييذل ماله فيه من الخحرام ؛ 
کالدخحان ا اشبه ذلك › کک تاب الله علية ¢ لقول الله تعالی ھک الي 
اترا ع آشیهم لا تفط من َة آل إل اله عفر الوب جیما نم و لقو امم ج ا © 
dg o eS‏ 
9 ف ييا إل يكم : أي ارجعوا إليه بالتوبة . [ صفوة البيان ( ٠. ] )۹٠‏ 


باب تعظيم حرمات المسلمين oo¥‏ 


ل ریک وآشیٹوا آم ین تل آن یکم تمتا ثم شروت چ تیو لسن ما انر یکم تِن 

کم ٿن َل ان يڪم المذاب به 0 وات شر کا فة ج ا کش کنل بتر عل ما رلت ف 

4 جب لو إن كت لن الشخرت ”ي ١‏ آو قول لو ات اله هدن نت ي القت ۾ أو تف 

ج تک آلتقب لو کے ل سڪ کے ب لغری ۾ ب کت جنک تاکن گت ب 
حبرت .وکت مت الکضرین 4 [الزضر: ]٠۹-۰۴۳‏ * و : 

وق هاا لدبت تیر ہن بذ الال فی غز ما تع واتخوض فی أن الال له ال قالاس 
قوم به مصالح ديتهم ودناهم» نإذا بذله في غير مصملحة کان من الشخوضین في مال الله یر ج 


4 ۷ ˆ باب تعظيم خرمات المسلمين . ۳ 
اه وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ري 
قال الله تعالی : وا وتن يعم خر حرمت الَو مهو حر لم ِن ريد ردي : ٣.‏ وقال الله تعالى : 
ب ومن بطم سمت َه نها من قوی اب اللع: , ۳] وقال تعالى e‏ انز 
[الحجر: : ] وقال تعالی : وو من ¿ قل تقلا ا تبر تئیں آ سار نی لازي انا تر ن لتاس جَمِيمًا 
ا کیا الاس ييا ( [للمائدة: ٠ ] ۳٣‏ 


ن ااا ڪا 


mg eBOCS n a. الشرح‎ e a ee 


قال المؤلف - رحمه اله تعالى - ( باب تعظيم حرمات السلمين ويان حقوقهم والشفقة عليهم 
ورحمتهم ) » فالمسلم له حق على أخيه المسلم بل له حقوق متعددة » بينها النبي بق في مواضع كثيرة : 
منها إذا لقيه فليسلم عليه . بلقي عليه السلام » يقول e‏ 
يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فیعرض هذا ويعرض هذا » وخیرهما الذي یبدا بالسلام 9) 

رلک نتان تور ا TT‏ 
على معصية أصر عليها ولم يتب منها » فرأيت أن هجره يحمله على التوبة » ولهذا كان القول 


ر بغتة : أي فجأة . [ صفوة البيان ( °۹1) ] . 

) المعنى. : أي كراهة أن تقول نفس يا حسرتي وتدامتي بسبب تفريطي وتقصيري في طاعة الله أو في حقه تعالى . 
وأصل الجنب وال جانب الجهة الحسوسة وأطلق علنى الطاعة مجارًا حيث شُبّهت بالجهة بجامع التعلق في کل بضاحبه » 
فالطاعة لها تعلق بالله كما أن الجهة لها تعلق بصاحبه : [صغوة الان ( ص ۵۹۲ ٤‏ 0۹۳) ۲ : 

م ) كرة : أي رجعة إلى الدنيا . [ صفرزة البيان ( °۹۳) ] : : 
ن ) انظر الحديث الدال على ذلك في البخاري في الاستعذان ( 1۲۳۷٠‏ ).› ومسلم في البر والصلة( ۲۳ )۲٠.۰‏ › وابو 
داود في سنته ( ٤۹۱٤ › ٤٩1۱‏ ) . 


oo. 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الصحيح في الهجر أنهم رخصوا فيه في .خلال ثلاثة أيام » وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة ؛ إن 
كان فيه خير فليفعل» وإلا فلا » حتى لو جهر بالمعصية » فإذا لم يكن في هجره مصلحة فلا تهجره . 

ثم ساق المؤلف عدة آیات منها قوله تعالی : فو ون بل ۾ حرمت آلو فهو حر لم عند ديو 4 
[الحح : ۰ من یعظم حرماته : أي ما جعله محترمًا من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص » فالذي 
یعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » ومن کان یکره أو ر شق عایه تعظيم هذا الکان کاملرمین مثلا 
والمساجد ».أو الزمان كالأشهر الحرم ذو القعدة .وذو الحجة والمحرم ورجب وما أشبه ذلك » فليحمل 
على نفسه وليكرهها على التعظيم . 

ومن ذلك : تعظيم إخوانه المسلمين › وتنزيلهم منزلتهم » فإن المسلم لا يحل له أن يحقر أخاه 
IR N‏ 

بحسب : الباء هنا زائدة والمعنى : حسبه من الشر أن يحقر أخاه السام بقلبهء أو أن يدي فوق ذلك 

لسا أو بيده على أخيه السلم » فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ باله » وكذلك أيسًا تمظيم ما 
حرمه الله كال في امعاهدات التي تكون يين المسلمين وبين الكفار » فإنه لا يحل لأحد أن ينقض عهدًا 
بینه وبين غیره من الکفار 

ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم : اموا عهدهم فهؤلاء نتمم عهدهم . 

وقسم آخر : خانوا أو نقضوا قال تعالى : فإ ّا فا سوا لکم فاسقبمو ك إن أ مب الشتقيت 4 
[التوبة : ٹاکس دید کیا کے زیی ی ن کی را ما ای کر 
الحديبية » فإنهم وضعوا المرب يينهم عشر سنين » ولكن قريشًا نقضوا العهد فهؤلاء يتتقض عهدهم » 
ولا یکون يننا وینهم عهد › وهؤلاء قال اله بهم  :‏ آلا یوت ریا ڪا يسه وفوا 
پلخراج اَلرَسولِ وشم يدوم أو مرو (التوبة “N:‏ 

والقسم الثالث : من لم ينقض العهد لكن نخاف منه أن ينتقض العهد » فهؤلاء نخبرهم بألا عهد 
بیننا وبینهم » کما قال تعالی : وړا غا عن قوي جات اند للم عل سوا ٩‏ إن آله لا ب 
اين 4 [الأنفال [oA:‏ . 

E 
ون يمم حرمت‎  : حرمات الله ل ء قإن الواجب على السام أن يحترمه » ولهذا قال تعالى‎ 
وقال و وسن قم شتی قر ونما ی اقا‎ » ]٣. فهو حر لم عند ريد ) [الحح:‎ 


)1( ) أحرجه مسلم في البر والصلة ( (YY‏ وأبو داود جره ی مر SAAY‏ ( . 
١‏ ايد لله ) أي اطرح إليهم عهدهم › لإ على سوب أي على طريق مستو ظاهر يإعلامك إياهم بنبذك 
عهدهم قبل محاربتهم . 


باب تعظيم حرمات المسلمين 0۹د 


رالحح: ۲ الشعائر : العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة ؛ مثل الطواف بالبيت » والسعي 
يبن الصفا والمروة » والأذان والإقامة وغيرهما من شعائر الإسلام » فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك 
دليلا على تقواه » فإن التقوى هي التي تحمل العبد على تعظيم الشعائر . 

أما الآية الثالفة : فهي قرله تعالى  :‏ خض جاك لومي & [ الحجر: : هم وفي الآية الأخرى : 
فإ حك من لوبي € الشراء : ١‏ والمعنی تذلل لهم ولِن لهم في المقال والفعال ؛ لأن المؤمن 
مع أخيه امؤمن رحیم به فی به » كما قال اله تعالى في وصف النبي إل ومن معه : # اداه ل 
لار ا س [الفتح : ]٠۹‏ .. 

وفي قوله : 3 خض جاك لس اَمَك دليل على أن الإنسان مأمور بالتواضع لإخوانه وإن کان 
رفيع النزلة » كما يرتفع الطير بجناحه » فإنه وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتطامن 
لإحوانه » وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله كلك » والإنسان ربا يقول لو تواضعت للفقير وكلمت 
الفقير » أو تواضعت للصغير وكلمته أو ما أشبه ذلك » فريا يكون في هذا وضع لي » وتنزيل من 
رتبتي » ولكن هذا من وساوس الشيطان » فالشيطان يدخل على الإنسان في كل شيء » قال تعالى 
عنه : ف مما اغوب لامد م مرف لقم ٩‏ @ م لہ 
ایهم ج َل غ آرم کرت ر الأعراف : ١۱ء‏ ۷] : 

فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له : كيف تتواضع لهذا الفقير ؟ كيف تتواضع لهذا الصغير ؟ كيف 
تكلم فلاا ؟ كيف تمشي مع فلان ؟ و ن ن تواضع لله رفعه اله کاک » حتی وإن کان عالً ُو کبیرا أو 
غتڳا » فإنه ينبغي أن یتواضع لن کان مؤمتًا » ما من کان کافرًا فإن الإنسان لا يجوز له أن يخفض جناحه 
له » لکن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدین ٤‏ ولا يستنکف غنه ویستکیر فلا يدعو » بل 
يدعوه ولكن بعزة وكرامة » دون إهانة له فهذا معنى قوله 3# ََخْوْض جاك لْمومين & رالمحجر: ۸ . 

وني اة افاية : # انين جاع إن أك ية تك Ç‏ رادعرد: ١٠م‏ » فهنه وطيغة السام 
مع إخوانه » أن یکون هیتًا لیا بالقول وبالفعل » لأن هذا نما يوجب المودة والألفة بين الناس » وهذه 
الألفة والمودة أمر مطلوب للشرع › ولهذا : نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب العداوة 
واليغضاء » مثل البيع على بيع امسلم » والسوم على سوم المسلم ‏ » وغبر ذلك تما هو معروف لكثير 


من الناس - واله الموفق . 


من ين يسيم ومن ڪلفهمَ وعَنَ اينهم وڪن 


ے ا a‏ 


وقال تعالی : ا من مک فنا ہیر تئیں او مساو فی الأرض قاتا هک الاس جَمًا 4 
ر المائدة: ۳۲] .. ۰ ۰ 
١ (‏ المعنى : فأقسم يإغوائك إياي لأقعددّ لهم على طريق الحق لأصدهم عنها . 
(۲) انظر الحديث في البخاري في الشروط (۲۷۲۳ » ۲۷۲۷ ) » ومسلم في النکاح (۳۸ ۰ »)٠١ ۰٠٤ ٥۱ ٠ ٤٩‏ 
والإمام أحمد في مسنده ( ٠ . ) ٤١١ » ۳۹٤/۲‏ 


شرح رياض الصالحون من كلام سيد المرسلين 


61۰ 


SS‏ : قال رسول الله تر الۇم العؤین گابنیان شد عة 
بعصا سك بين أصَابيي ٠<‏ متف عليه . 


و الشرح وو و 


سيق ذكر عدة آيات في بيان تعظيم محرمات المسلمين » والرفق بهم » والإحسان إليهم » ومن جملة 
الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم قوله تعالى : a‏ من کل فسا بعر نفیں او ساد نی لأر 
أا مَل الاس جَِيمًا ومن يما ابآ اجا الاس يما ر الئة: ۳٠‏ ين الله في هذه الآية 
أن من قعل تفا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأما قعل الاس جمياء لأن حرمة المسلمين واحدة » ومن 
انتهك حرمة شخص من المسلمين » فكأما انتهك حرمة جميع المشلمين ١‏ اا دپ ر ا 

من الرسل » فكأما كذب جميع الرسل وهنا ارا وله تمل ا( کات ئي التسم ر الشعراء: ۰۰ م » 
مع نمم لم یکذبوا لا واحتاء إت لم مث رسول قبل توح : ¿ وما بعد نو ح گم ید رکه قومه» لکن من کذب 
رسولا واحدًا فكأما كذب جميع الرسل » N E RE‏ 
المسلمين واحدة » ومن أحياها - أي : سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة - فكأما أحيا الاس جميعًا 1 

وإحيأؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبل لاإنسان بها ففكون من الله » مثل أن يشب 
حريق في بيت رجل » فتحاول إنقاذه فهذا إحياء للنفس . وأما القسم الثاني : فهو ما لاإنسان فيه قبل » 
مثل أن يحاول رجل العدوان على شخص ليقتله » فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل » فأنت الآن 
أحييت نفسا . ومن فعل ذلك فكأما أحيا الاس جميعا ء لأن إحياء شخص مسلم كإحياء جميع الناس . 

وقوله كك : بتر نئیں ) یستفاد منه ن من قتل نفا بنفس فهو معذور ولا حرج عليه . قال الله 
تعالی TS‏ 
و عليه ولا إثم » ويرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق » ولا يرث القاتل من المقتول إذا قتله بغير حق 

ولنضرب لهذا مغلا بثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدًا فالذي يرث الصغير أخوه 0 
وأخوه الکبیر لا يرثه لأنه قتله بغير حق . ثم طالب الأوسط بدم أخيه الصغير > فقتل أخاه الكبير 
قصاصا » فهل يرث الأوسط من أيه الکبیر وهو قاتله ؟ نعم رث لأنه قتله بحق . والكبير الذي قتل 
الصغير لا يرث » لأنه قتله بغير حق . 

فالقعل بحق لا لوم فيه وليس له أثر » لأنه قصاص » والله تعالى يقول : ( رگم ف الما عب 
يأرل الأب فلڪ فون نعو 4 ٩(‏ ر البقرة: ۷۹ . 

وقوله كاك : ل أو مسار فی رض ) والفساد في الأرض ليس معناه أن يسلط الإنسان الحمار فيهدم 
یا ولو کان ذلك بغیر حق . فهذا وان کان فسادا » لکن لا يحل به دم مسلم » الفساد في الأرض إا 
( ) أخرجه البخاري في المظالم ۲٤٤۹1(‏ )» ومسلم في البر والصلة ( ٠٥‏ )» والترمذي في البر واللة (۱۹۸). 
(") المعنى : أن من هم بالقتل إذا علم أنه إذا قل اقث منه ارتدع وانكفٌ . 


يكون بنشر الأفكار السيئة » أو العقائد الخبيثة » أو قطع الطريق » أو ترويج الخدرات أو ما أشبه ذلك » 
هذا هو الفساد في الأرض . فمن أفسد في الأرض على هذا الوجه فدمه هدر حلال » يقتل لانه ساع 
في الارض بالفساد . 

بل إن الله قال في نفس السورة : رتا ؤا ل بار اله راء تمر ن الاين فسات 
آن يلوا و صدا أو َكَل يديهم رهم يِن جلف أو موا و لأر ) ر الئدة: ۲ 
على حسب جريتهم » إن كانت كبيرة فبالقتل » وإن كانت دونها فبالصلب » وإن کانت دونها 
فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى » وإن كان دون ذلك فينفوا 
من الأرض » إما بالحبس مدى الحياة . كما قال بذلك بعض أهل العلم » وإما بالطرد عن المدن كما 
قاله آخرون » لکن إذا کان لا یندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت . 

فالحاصل IS I‏ 
للإفساد واجب » وقتل النفس بالنفس مباح إلا على رأي الإمام مالك كلاه وشيخ الإسلام ابن تيمية 
E E DT‏ 
المقتول » لأن الغيلة شر وفساد» لا بمكن التخلص منها . 

مثا يجيء إنسان لشخص أثناء نومه فيقتله » فهذا يقتل على كل حال » حتى ولو قال أولياء 
المقتول : عفونا عنه ولا نبغي شيئًا » هذا رأي الإمام مالك وشيخ يخ الإسلام ابن تيمية كنام » وهو القول 
الحق ».آنه إذا قتل إنسان غيلة فلابد من قتل القاتل ولا خیار لاء المقتول في ذلك . 

فالحاصل : أن اله بين في هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فساد في الأرض كقتل 
جميع الناس » وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الناس › وهذا يدل على عظم القتل » ولو أن إنساتًا 
أحصى كم قتل من بني آدم بغير حق لم يقدر » ومع ذلك فكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي 
قتل أخاه .كفل منها » وعليه من إثمه نصيب . 

وان آنم لذي قل أا له حا حیث کان آول ما جاء آدم من لباه تین من بني آم ول ا 
جاء آدم من الأبناء . في اول بطن . وقد قربا قربا » قربة إلى الله » فتقبل الله من واحد ولم يتقبل من الآخر » 
فقال الثاني - الذي لم يتقبل الله منه - لأخيه : لأقتلنك اذا قبل الله تلك ولا قبل مني ۲ حسابه علي 
فضل الله تعالی عليه » فقال له ربه : ل إتما قبل اَمِب ي € [الائدة : ۲۷ يعني ا رر 
منك » لکن من توعد أخاه بالقتل فليس تق لله . في التهاية قله العا بال َرَت لم سم قل ِد 
َم اصح ِن ليرت ر الائدة : و e‏ 

ويقال : إنه بقي يحمل أخاه الذي قله أربعين يوا على ظهره » ما يدري ماذا يفعل به » لأن القبور 
ما عرفت في ذاك الوقت » فبعث الله غرابًا يبحث في الأرض » يعني بأظفاره ليريه كيف يواري سوءة 
أحيه » وقيل إن غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآحر» فحفر أحدهما للثاني فدوته . فاقتدی به هذا القاتل 


o۲‏ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


ودفن أخاه > وهذا من العجائب أن تكون الغربان هي التي علمت بني آدم الدفن . 

فالخاصل أن كل نفس تقتل بغي" حى فعلى القاتل الأول من إثمها نصيب والعياذ بالل . هكذا 
أيصا من سن القتل بعد أمن الاس وصار يغتال الناس وما أشبه ذلك » وتجراً الناس على هذا من أجل 
فعله » فإن عليه من الإثم نصيتا » لأنه هو الذي كان سيا في هذا ومن سن سنة سيغة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم الدين ا آ5 بجا وی کرم دعا اکر ناواه راد کرم 


# # * 


٣۳ *‏ - وعنه قال : قال رسول الله تر : هن مر في سَيءِ من مساجيتًا » أو اُشوَاقتا + وَمَعَهُ قل 
يسك » أو يفيض على نصًالها (' بكفه اَن يُصِيبَ أَحَدًا ء ك 
٤‏ - وعن اغمان بن شير 4 قال :قال رسول لله ب : مئل التي في تراهم ورا حيهم 
َتحَاطْفِهم » مَل ا لجسي إا اسُتکى مه عُصْو تَدَاعَى له سائ الجسلِ بالسهر والح ل 
° - وعن ابي هُرَيرَةَ ڪه قال : قبل الي لله الحسنَ : eT‏ 
فقال الأفْرَعُ : إل لي عَشَرَةَ م من الود ما لت ينهم أَحَدًا . فتظر اليه ۾ رسول الله لتر فقال : ٠‏ 

وحم لا يوحم ) () متفیٌ عليه . 


NT a 


ذكر المؤلف كله جملة من أحاديث الرفق بالمسلمين » منها حديث أبي موسى الأشعري طله » أن 
النبي له قال : « من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها 
بكفه » النبل : السهام التي بُرمى بها » وأطرافها تكون دائمًا دقيقة تنفذ فيما تصيبه من المرمى » فإذا 
أمسك الإنسان بها وقى الناس شرها . وإذا تركها هكذا فربا تؤذي أحدًا من الناس » ربا يأتي أحدٌ 
بسرعة فتخدشه » أو ير الرجل الذي يسك بها وهي مفتوحة غير تمسكة فتخدشهم أيصًا . 

ومشل ذلك أيصًا العصي » إذا كان معك عصًا فامسكها طولا » يعني اجعل رأسها إلى السماء ولا 
تجعلها عرصًا » لأنك إذا جعلتها عرصًا آذیت الناس الذين وراءك » وربا تؤذي الذين أمامك . 

ومثله الشمسية ايا ؛ إذا كان معك شمسية وأنت في السوق فارفعها » ئلا تؤذي الناس . 


)١ (‏ .النصل : حديدة الرمح والسهم والسكين . 
( ۲) اخرجه البخاري في الصلاة t۲)‏ (« ومسلم في البر والصلة (۱۲۳ » ٠۲١‏ ) بألفاظ مختلفة . 
( أخرجه البخاري في الأدب (۰۱۱ ) بلفظ « ترى المۇمنين » › ومسلم في البر والصلة (۸۹ )ورواه الإمام أحمد 
في مسنده ۲۷۰/٤‏ )» قوله « بالسهر والحمى » أًما بالسهر فلأن الألم ۽ ينع النوم » وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها » 
والحديث لم يشر إليه اجر الله تعالی ) . 
(€ أخرجه البخاري في الأدب 2 ) ومسلم في الفضائل ( ٠٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده )4۱/۲( 
والبيهقي في سننه ( 1۹/٤‏ ) . 


باب تعظيم حرمات المللين د o"‏ 


فكل شيء يؤذي المسلمين أو بُخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان » لأن کک لشت 
بالهينة . قال الله تعالى ل اليب برت الوم درمتي بتر ما كس هقد أختملوا بهن ننا 
مسا ¢ [الأحزاب : ]٥۸‏ . 

ومن الأحاديث التي ذكرها المصنف حديث أي هريرة ظهه » أن النبي بلقي قبل الحسن ين علي بن 
بي طالب وكان عنده الأقرع بن حأبس . والحسن بن علي بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول 
الله بے » فجده من أمه رسول اله پر » » وأبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي ت » و كان النبي 
لتر يحب الحسن والحسين لأنهما سبطاه » ويفضل الحسن على الحسين . 

فالحسن قال فيه النبي بير : « إن ابني هذا سيد » ولعلّ الله أن يصلح٠به‏ بين فتتين من 
المسلمين » ٠‏ فكان الأمر كما قال النبي بر » لما حصلت الفتنة في زمن معاوية » وآلت الخلافة إلى 
الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب كه » تنازل عنها ظله لمعاوية بن ابي سفيان حقَنًا لدماء المسلمين » 
لأنه يعلم أن في التاض أشرار» وأنهم ريا يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأحيه الحسين بن علي ي > 
غره هل العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في كربلاء وقتل الحسين . 

أما الحسن هيه فإنه تنازل عن الخلافة العاوية ب بن أبي سفيان » فصار ذلك مصداقا لقول النبي بتر 
«ولعل الله أن يصلح به بين قتين من المسلمين » . 

كان عند النبي ّل الأقرع بن حابس من زعماء بني تميم » والغالب أن أهل البادية وأشباههم 
يكون فيهم جفاء » فقكل النبي بر الحسن » فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلتٌ واحدًا 
منهم - أعوذ باللّه من قلب قاس ما يقإلهم ولو كانوا صغارا - فنظر إليه النبي بزل وقال : من لا 
يرحم لا بُرحم ) يعني : أن الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله . ويفهم من هذا أن من رحم عباد 
الله ذه »> وهو كذلك فقد قال النبي جر « الراحمون يرحمهم الرحمن » ”° . 

ففي هذا : دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة الصغار ونحوهم » وأنه ينبغي 
للإنسان أن يقل أبناء » وأبناء بناته » وأبناء أبنائه » يقلهم رحمة بهم » واقنداءٌ برسول الله قي » أما ما 
اھ اا ا ا ا ا که کی ی ن را که 
ولا أن يكن صبيّه من أن يطلب منه شيئًا » وإذا رآه عند الرجال انتهره فهذا حلاف السنة وخلاف الرحمة . 

كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي » إما العصر وإما الظهر › 
فجاءته بنت بتته أمامة > فكان ابي لر يحملها وهو يصلي بالتاس ؛ إذا قام بحملها » وإذا سجد 
وضعها ٠”‏ . أين هذا اخلق من أخلاقنا اليوم ؟ الآن لو يجد الإنسان صبيا في المسجد أخرجه » فضلا 


( اخرجه البخاري في الفتن ( 1۹4( › وأبو داود في سننه ( ۲ ) . 
(۲) أخرجه ابو داود في سننه ( ٤۹٤۱‏ ) » والترمذي في سننه ( ٤‏ ۱۹۲) › والإمام أحمد في مسنده ( ۱۹۰/۲ ) . 
«) انظر الحديث في البخاري في الصلاة ( ١٠١‏ ) » ومسلم في المساجد ( )٤١‏ › وأبو داود في سننة ( 41۷) . 


o٤ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
E‏ 
وکان ار يخطب الناس يومًا على المنبر » فأقبل الحسن والحسین وعليهما ا ٠‏ 
بهما » فنزل النبي لتر وحملهما بين يديه » وقال :"دق الله ب إتما مركم وأوكة 0 
[اتتابن : ]٠١‏ « نظرت إلى هذين الصبيون يمشيان يعثران فلم أصبر ٠‏ "© کک 
وحملهما . ففي هذا کله وأمثاله : دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار » ويلطف بهم » ون 
ذلك سبب لرحمة الله كك » نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه . 
% # # 

۲۲١‏ - وعن عائشة اة قالت : قبع تان ين الأغراب على سول الله اقل > فقالرا : اون 
اگم ؟ فتال : و َعَم » قالوا : لکثا والله ما قبل ! قال رسول اله لر : و أو املك إِنْ كان الله 

رع من لوبكم الؤحمَة ؟ » MM‏ متف عليه . 

۷ - وعن جریر بن عبد الله ڪه قال : قال رسول الله لن : ( من لا رڪم الاس لا رمه 
الله ۾ 9 متفق عليه . 

۸ = وعن ابي هُريرة ڪاه أن رسول اله ئر قال : « إذا صلى أَحَدكم لاس فليْحُمُفْ ؛ قان 
فيهم الصعيفَ والسَقِيم والکبیر . وإذّا صلی أَحَدٌ كم إِتَقْيه » ا . وفي 
رواية : « وَذا الحاجة ( ۰ 

1 egg الشرح‎ rge 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة ها : قالت : جاء قوم من الأعراب إلى‎ 
والأعراب كما نعلم جميعًا جفاة»‎ . SS النبي لار‎ 
وعندهم ود ولا سما رعاة الإبل منهم » فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل قلوبهم‎ 
:او‎ i  يبنلا كالحجارة : فال الله العافة » قارا : إنا لسنا نقبل صبياننا » فقال‎ 
. أملك إن كان الله رع من قلوبكم الرحمة » يعني لا املك لكم شيا إذا نزع الله الرحمة من قلويكم‎ 

وفي هذا : دليل على تقبيل الصبيان شفقة عليهم » ورقة لهم » ورحمة بهم . 

(۱) أخرجه بنحوه أحمد في مسنده ( ۹۹/٦ (۰ )٤۹ ٤/۳‏ ) » والنسائي في ستنه ( ۹/۲ ۰ حدیث( )۱۱4١‏ . 
(؟) آخرجه الترمذي في سننه ( ۳۷۷۲ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب ( ٥۹۹4۸‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في الفضائل ( ٦٤‏ ).. 


ن ) أخرجه البخاري في التوحيد ( (YY‏ > ومسلم في الفضائل ( (٦‏ واللفظ له والإمام أحمد في مسنده ( (Tons‏ 
(ه) أخرجه البخاري في الأذان ( ۲ ¥۰( - واللفظ له - » ومسلم في الصلاة( )٠۸۳‏ ء وأبو داود في الصلاة( ۹4 ¥40(. 


oa 


باب تعظیم حرمات الملسلمين 


وفيه : دليل على أن اله تعالى قد أترل في قلب الإنسان الرحمة ‏ وإذا أنرل الله في قلب الإنسان 
الرحمة فإنه يرحم غيره . وإذا رحم غيره رحمه الله مك > كما في الحديث الثاني. حديث عائشة 
ميا أن النبي بر قال : « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » نبسأل الله العافية .. 

الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله كك » والمراد بالناس : الناس الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين 
وأهل الذمة وتن شابههم » وأما الكفار الحريون فإنهم لا رحمون » بل يقعلون لأن الله تعالى قال في 
وصف النبي مي وأصحابه : F:‏ اشا عل الکتارِ راه بد o‏ [القتح : [۲١‏ وقال تعالى لبي لار : 
ا اا لی جه نماد القت اظ لم َمَأوَهُمَ جَهَكَمٌ َيس أَلْمَصِرُ ‏ [اوة: ]۷٣‏ » ذكر 
الله تعالى هذه الآية في سورتين من القرآن الكرم بهذا اللفظ نفسه : ل اا اَن جَهدِ امار 
لفقي وَأعظ عَكَمٌ ا ا َلْمَصِيرُ ‏ ذکرها الله في سورة التوبة وفي سورة التحرم › 
وقال تعالی a‏ مورلا ٤‏ يط آلڪئارَ ولا ي ت من ع یلا إلا کیب م بو 
عسل مکی 4 وة 0١١‏ 

وكذلك ايا رحمة والبهائم فإنها من علامات رة الله ك للإنسان » لأنه إذا رق 
قلپ. للرء رحم کل ښيء ذي روح ۽ وٳذا رجم کل شيءٍ ذي زوح رمه اله . قیل يا ر شرل الله 
ألنا في البهائم أجر ؟ قال : « نعم في كل كبد رطبة أجر » ”° . 

e‏ كان الإنسان إماما لهم » فإنه لا ينبغي له أن يطيل عليهم في 

ة . ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « إذا صلى أحد كم للناس فليخفف » فإن فيهم 

الضعيف والسقيم وذا الحاجة والكبير » وفي رواية « وذا الحاجة » يعني من وراه اهل الأعذار الذين 
يحتاجون إلى التخفيف » والمراد بالتخفيف ما وافق سنة النبي سل لتر » هذا هو التخفيف وليس المراد 
بالتخفيف ما وافق أهواء الناس » حتى صار الإمام E‏ 
ما صليت وراء إمام قط حف صلاة ولا م صلاة من البي بإ بر » ومع ذلك فكان يقرا في فجر ال جمعة 
« الم .تنزيل السجدة » كاملة في الركعة الأولى  .‏ هل أ ل الإنكن ‏ كاملة في الركعة الثانية » وكان 
يقراً بسورة الدخان في المغرب » ويقراً فيها بالمرسلات » ويقراً فيها بالطور » وربا قرأ فيها بالأعراف » ومع 
هذا فهي خفيفة » قال أنس كله : ما صليت وراء إمام قط أحف صلاة ولا أم صلاة من النبي بلغ . 

وليس هذا الحديث. ججة 'للذين يريدون من اإلأئمة أن. يخقفوا تحفيفًا ينقص.الأجر ‏ وياخالف 
السنة . ثم اعلم أنه قد يكون التخفيف عارصًا طارئًا » مثل ما كان النبي بر يفعل » كان يدخحل في 
الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها » فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتتن أمه “ . فإذا حصلل 
 )١(‏ ولا بطثوت میا 4 : أي ولا یدوسون مکانًا . 
() أخرجه البخاري في المساقاة ( ۲۳۹۳ ) » بومسلم في السلام ( ٠١۴‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في .الأذان ( ۷٠۸‏ ) » ومسلم في الصلاة ( ٠۹١‏ ) . 
ري انظر الحديث في البخاري في الآذان ( ۷٠۸‏ ) » ومسلم في الصلاة ( 1۹۲) . 


ay 


= شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
طارئ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف » لكن على وجه لا يُخل بالواجب . 
3 فال خفيذ نوعان : تخفية دائم : وهو ما وافق سنة النبي لر ٠‏ وتخفية طارئ : یکون أحفٌ » 
الصلاة حتى لا تفتتن أمه › والمهم أنه ينبغي لاإئسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم . 

¥ # # 


۹ - وعن عَائشَة رال قات : إن کان رسول الله لنم دَع العَمَلّ » وَهُو يجب أن يَعَْلَ 


i 


SS 
وَعَنها م قلت تام اق په عي الرسالي زحعة لهم » قالوا : إك تراص ؟‎ - ۰ 
. إئي بيت بُطيمُني ري وَيشقيني » 9 متفقٌ عليه‎ » e 


| الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة ويا في باب الرفق بالمسلمين والشفقة 
عليهم » قالت عائشة ته : ( إن كان النبي بلتم ليدع العمل » وهو يحب أن يعمل به ؛ خشية أن 
يعمل به الناس فيفرض عليهم ) . قولها : ( إن کان) «إن » هذه مخففة من الثقيلة » وأصلها « إن » › 
e‏ إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير الشأن » وجملة ( كان ليدع ) خبرها . فالجملة 
ا ثبوتية وليست سلبية . والمعنى أن النبي بتو كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله » لقلا يعمل به 
فيفرض عليهم › فيشق عليهم . 
من الصحابة » فاجتمعوا إليه وصلوا معه » وفي الليلة الثانية صلوا أكثر » وفي الثالثة أكثر وأكثر » ثم ترك 
الصلاة في المسجد » فقال - عليه الصلاة والسلام - : «أما بعد » فإنه لم يَحْفَ علي مكانكم » يعني ما 
جو م مااع «ولكني كرهت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » " فترك هذا القيام جماعة 
خوفا من أن تفرض على الأمة » وهذا من شفقته » وكان يقول : «لولا أن شق على أمتي لفعلت كذا 
وكذا أو لأمرت بكذا وكذا » مثل قوله : « لولا أن أُشق قى على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » 9) : 
ومثله : قوله بير حين تأر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل » فقال  :‏ إنه وها » يعني 
آخر الوقت . ثم قال : « لولا أن أشق ق على أمتي » فهو - عليه الصلاة والسلام - كان يدع العمل 
)١(‏ أخرجه البخاري في التهجد ( ۱١١۸‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( ¥( . 
(۲) أخرجه البخاري بنحوه فى في الصوم ( ۱۹1۷ ) » ومسلم في الصيام ( (1Y › ٥۷‏ . 
م) أخرجه البخاري - واللفظ له - في ال لجمعة( ٤‏ ۹۲) » ومسلم في صلاة المسافرين( ۱۷۸) » والإمام أحمد في مسنده( )١1۹/١‏ . 
(+) أخرجه البخاري في الجمعة ( ۸۸۷ ) » ومسلم - واللفظ له - في الطهارة ( ٤١‏ ) . 
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ويدع الأمر بالعمل » خوفًا من أن يشق على الأمة . 
ومن ذلك أيًا :ما روته عائشة ٠‏ سا أنه تهاهم عن الوصال رحمة بهم » يعتي تهى.الصحابة عن 
الوصال » والوصال يعني أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطر » يعني يصوم اليل والنهار 
يومين أو ثلاثة أو أكثر ء فنهاهم النبي له عن ذلك » ولكنهم طن فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة 
العمل » فواصلوا ثم واصلوا حتی هل شهر شرال » فقال به : : و لوتأخرالهلال لزدتكم» (" يعني لأبقيتكم 
تواصلون قال ذلك تنكيلا لهم » حتى يعرفوا ألم ا جوع والعطش » ويكفوا ي 
امهم : أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم . فقالوا إنك تواصل ونحن نقتدي بك . فقال « إني لست 
ی ی ی 8 
بيت عند ربه يطعمه ويسقيه » ومعنى ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - يتهجد بالليل » ويخلو بالله 
ك » بذكره » وقراءة كلامه » وغير ذلك ما يغنيه عن الأكل والشرب » لأن الإنسان إذا اشتغل بالشنّء 
نسي الأكل والشرب » خحصوصًا إذا كان الشيء ما يحبه ويرضاه » ولهذا قال الشاعر في محبوبته : 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن ٠‏ الزاد 
يعني أنها إذا قعدت تتحدث عن هذا الرجل تكثر من ذكره حتى يلهيها ذلك عن الطعام 
ET‏ أمر واقع واضح . حتى إن الإنسان قد يكون في الأشغال يشتغل بها › فيلهو عن 
الأكل والشرب » مثل طالب العلم الذي يكون منهومًا بالعلم شغوفًا به » رما ييقى في مكتبته يطالع 
من الصباح إلى المساء فينسى الأكل والشرب » ينسى الغداء والعشاء » ورا ينسى النوم . وكذلك 
طالب الدنيا منهوم لا يشبع » ريا يبقى في دفاتره وحساباته فينشغل عن الأكل والشرب . 
ویذ کر أن رجلا يا کان یشتغل بحساباته وبکتاباه وماله وله زوجة » وکان له جار فقیر متزوج › 
وكانوا يشعرون بأن هذا ال جار الفقير يعاشر زوجته بالمعروف » فغارت زوجة الغني » لأن الغني غافل 
عنها » فقالت له : ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف » ويستأنس مع أهله ففطن الرجل الخني 
لهذا » فدعا الرجل الفقير وقال له : إنك رجل فقير تحتاج إلى الال » وأنا سأعطيك مالا تتجر به » 
فأعطاه المال يعجر به » فانشغل به الفقير عن أهله » وصار لا يعاشرهم ولا يؤانسهم » فصار مل التاجر . 
فالحاصل : أن الإنسان إذا انشغل بالشىء الحبوب إليه أنساه كل شيء » ولهذا قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - : « إني يك يطعمني ربي ويسقيني » فلست كهيتتكم » وما زعمه بعض أهل العلم 
من أن المراد بالإطعام والإسقاء » الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح » لأنه لو طعم طعامًا 
حسيًا وشرب شرائا حسيا » لم يكن واصلا » وزغا المراد بالطعام والسقي ما یشتغل به به بت من ذکر الله 
بقلبه ولسانه وجوارحه » فصاوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين . 
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۱ - وعن ابي قََادَةَ الحارثِ بن ريي ڪه قال : قال رسول الله له : «إني لاوم إلى 


الصلاةء وارد اَن اطول فيا مع > ء الصبي » اجر في صلاتي کراهِية أن اسي على امو( 
رواه البخاري 


- وعن ندب بن عبد اله ڪه قال : قال رسول الله ل : من صَلى صَلاة الضبح فَهَْ 
في مڌ اله د يظلُٽکم اله ين يه بکيءِ ۽ اه من تطليۀ يڻ ذه بقيء پد ره م به على 
وَجهة في نار جهئم » ( رواه مسلم . 


س س 


ذكر الؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله عن أبي قتادة الحارث بن 
ربعي الأنصاري ڪه عن النبي أنه قال : « إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء 
الصبي فأتجؤّز كراهية أن أشقٌ على أمه » هذا الحديث من النماذج التي تدل على رحمة اني ب 
مته » کا وصغه اله تعالی به في قوله : [ لق هڪم رئول ين شيڪم َر ميو ما عة 


ا 


حرش ّم لموم رَو َم € " ر ارة: ٠۸‏ » فهو يدخلل في صلاة الجماعة يريد أن 
يطيل فيها ء وا مراد الإطالة النسبية » ليست الإطالة الزائدة عن ما كان يفعله من قبل > فإذا سمع بكاء 
الصبي أوجَرّ وحفف مخافة أن ي شق على أمه » لأن أمه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسع 
بكاء ابنهاء» وربا يشغلها كثيرًا عن الصلاة » فيخفف - عليه الصلاة والسلام - لأجل ذلك . 

ففي هذا الحديث فوائد منها ٠:‏ 

أو : رحمة النبي ن بأمته وشفقته عليها . 

ثانا : جواز حضور النساء إلى الساجد ليصلين مع الجماعة » وهذا ال تخرج رأة على وجه لا 
يجوز » مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة » فإن ذلك لا يجوز » لأن النبي قال : « يما امرأة 
اصابت بخورًا فلا تشهد معنا صلاة العشاء م (° . 

ثاثا : : جواز إدخال الصبيان للمسجد» هذا إذا كان صبيُها معهاء» اا ا ا 
فليس فيه دلالة » ولكنه يصعب أن تسمع الرأة بكاء صييّها في البيت وهي في المسجد » فالظاهر أن 
صبيانهنٌ کانوا معهن » فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد » لكن بشرط أن لا يحصل 
( ) أخرجه البخاري في الأذان ( ۷. ٠) ١‏ والإمام أحمد في مسنده ( /ة. ۰ ) » قوله « فأّجرّز» أي أحفُف . 
(۲) أخرجه مسلم في المساجد ۲۹۲۲ )ء والإمام أحمد في مسنده ( ۲٠١/١‏ ) وقوله « في ذمة اللّه» قيل : الذمة هنا 
الضمان . وقيل : الأمان » قوله « فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يد ركه » الضمير في (فإنه ) للشأن والضمير المستتر في 


(من يطلبه ) لله والضمير البارز ل (من ذمته بشيء ید رکه ) يعني : من يطلبه الله للمؤاخذة با فرط في حقه والقيام بعهده 
یدرکه الله ؛ إذ لا يفوت منه هارب ‏ 


() عزیز عليه ما عتتم : شدید وشا عله عتتکم لکونه بمشًا منکم . 
(؛) أخرجه مسلم في الصلاة ٠٤١(‏ ) . 
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O BE IE 
والنجاسة » فإنهم يمنعون » وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ وال ر كض‎ 
. بهم إلى المساجد‎ yT والجلبة » فإنهم ينعون أيصًا . أما إ‎ 

وما حدیث : ٭ جنبوا مساجد کم صبیانکم ومجانینکم » فهو ضعیف . 

رابعا : أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله ولا یلزمه أن سد اُذنیه » بل له أن يسمع » لکن إن 
کان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلينٌّ حوله » ونما بعد كما لو أراد الإنسان أن يصلي في 
المسجد وحوله حلقة ذكر » أو حلقة قرآن » ويخشى أن يشوشوا عليه إذا دنا منهم » فليبعد . وأما إذا 
لم يشوشوا فلا بأس أن يسمع » بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع إلا إلى قراءة الإمام . 

E O a 
. ولا تجعل تركيزك معه » أما إذا سمعته ولكنك ماض في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا بأُس‎ 

خامسا : ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن غير نيته من تطويل إلى تة تقصير أو بالعكس › 
إذا وجد سببًا لذلك لأن ابي ةه كان يدخل في الصلاة ناوتا أن يطيلها فيوجز لا ذكره من السيب . 

ثم ذكر امؤلف کله حديث جندب بن عبد اله ظ4 أن ابي باق قال : « من صلى الفجر فهو 

في ذمة ة الله » الفجر هي الصلاة الأولى عند بعض العلماء . وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي 
صلاة الظهر » ولكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر » والثانية : الظهر › والثالكة : العصر › 
وهي الوسطى » والرابعة : المغرب › والخامسة : العشاء . 

وصلاة الفجر تأتي وكثير من الناس نيام » ولهذا يتكاسل عنها المنافقون . كما قال النبي ل : 
«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبرا » © . 

وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات ا حمس لقول النبي بير « من صلى البردين دخل الجنة » ° 
والبردان هما : الفجر والعصر › لأن الفجر براد الليل والعصر براد النهار » وقوله : « من صلى الفجر » 
ظاهره من صلي في بجماعة أو غير جماعة.. 

وقوله : فهو في ذمة الله ٠‏ أي في عهده » يعني أنه دحل في عهد الله فكأنه معاهد لله كلق أن لا 

يصيبه أحد بسوء » ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - : « فلا يطلبنكم اله من ذمته بشيء » يعني 

اعا من صلى الفجر » لأنه في ذمة الله وفي عهده » فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من 
ذمته بشيء » « فانه من يطلبه من ذمته بشيء یدرکه » ثم یکبه على وجهه في نار جهنم ٩‏ . 

ففي هذا : دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدَّقوا إسلامهم بصلاة الفجر › لأن صلاة 
(۱) اخرجه اين ماجه في ستنه ( )۷٣۰‏ » وذکره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۴۹/۲ ) . 
«) أحرجه بنحوه البخاري في الأذان( ۷) » ومسلم في المساجد ( ۲ ) » واخ رجه - بلفظه - الإمام أحمد في . 
مسنده ( ٤۲٤/۲‏ ) . 
و ا ٤‏ ) » ومسلم في المساجد( ۲٠١‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( )۸٠/>٤‏ . 


OV 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الفجر لا يصليها إلا مؤمن » فالمنافقون لا يشهدون ال جماعة ولا يصلون الفجر أبدّاء» لأنهم إا e‏ 
مراءاة للناس » فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم » فإنهم لا يصلون . 

والفجر في عهد النبي ڪي ليست کالفجر في يونا »بل کان الليل في عهد الي ي لیا حالکا 
لا رى الناس فيه » فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا يعرف » لكن الآن ليلنا وال له - کنھارنا ہا 
نعم الله علينا به من هذه الإضاءة بالكهرباء » لكن في عهد الي اير لظلمة الليل وعدم وضوح 
الرؤية » كان المنافقون لا يصلون الفجر والعشاء جماعة . والمهم أن هذا الحديث يدل على وجوب 
احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة الفجر وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم . 
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٣‏ > وعن ابن عمر 808 أن رسول اله وي قال : و العم أو السلم» شي ود 
يُشلمُه ¿ ٿن کان في ڪاجة ايو کان الله في ڪاجيو ‏ ومن درج عن ملم رة رج ا لله عَنْهُ بها 
به من کرب ټوم | لقَيامَة » وَمَنْ سَتَرَ مُشلمًا سَتَرَهُ الله يوم القياقة م ڪا 

الشرح ا 


قال المؤلف - رحمه الله تعالی TS‏ المسلم 
أخو المسلم » يعني في الدين » كما قال الله تبارك وتعالى :$ وو نتوه إو ال عمران : ١.۳‏ ] 
وقال الله ا :ل کت لم م ممم يڪم ف لن ومريک ي * الأعراب: ١‏ ] » وهذه الأخوة 
هي أوثق الأخوات » أوثق من أخحوة النسب » إن أحوة النسب قد يتخلف مقتضاها » فيكون أخوك من 
النسب و ت ارما لك ودا يكون في الدنيا وفي الآخرة . قال الله تعالى :بل لأا ومين 
عه لع عد لل الوت ) ا EYE‏ 
أما أحوة الدين فإنها أحوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة اسای ا رید ما کن 
هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب على أحوة النسب من التؤارث؛ ووجوب النفقة وما أشبه ذلك . 
ثم قال : لا یظلمه ولا يسلمه » لا يظلمه لا في ماله » ولا في بدنه » ولا في عرضه » ولا في 
ا : لا يظلمه بأي نوع من الظلم «ولا يسلمه ٠‏ يعني : لا يسلمه لمن يظلمه » فهو يدافع عنه 
ويخمیه من شره » فهو جامع يون أمرين - الأمر الأول : أنه لا يظلمة e‏ : آنه لا يسلمه لمن 
يظلمه »› > بل يدافع اعئه : 
ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - r a a‏ 


0 ا البخاري في المظالم ر او ¢ ومسلم في البر والصلةر ۸( ¢ وأبو داود في الأدبر ف 
)5 <$ رڪم ف الاين وم ریک : أي أولیا ؤكم فيه › فادعوهم بالأخوة والمولوية وولو للواحد منهم : هم٤‏ اي 
ومولاي» ولا عل لمال يعد نرؤل الآية : سالم مولى أي حذيفة » وکان قد تبناه قبل . 

9( الأحلاء : : أي الأصدقاء الأحباب في الدنيا . 


بات مف مات الل ت ت ت له 


في عرضه : يعني إذا سمع أحدًا يسبه ويغتابه » يجب عليه أن يدافع عنه . وكذلك أيصًا في بدنه : إذا 
اراد اجو أن بي على ايك ابام آرت قادو على دفعه ء وجب ليك آن تزاقع خب ولك قي 
ماله : لو أراد أحد ن يأحذ ماله ء فإنه يجب عليك أن تدافع عنه . 
ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : « من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » يعنى أنك إذا كنت 
۳ ك . ٤‏ 
في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها » فإن الله تعالى يساعدك في حاجتك ويعينك عليها جزاءٌ وفاقًا . 
ويفهم من ذلك : أن الإنسان إذا ظلم أخاه » فإن أخوته ناقصة » وإذا أسلمه إلى من يظلمه فان 
أخوته ناقصة » وإذا لم یکن في حاجته » فان هذا فوته الخیر العظیم » وهو کون اله تعالی في حاجته . 
ثم قال : ١‏ ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج اله عنه كربة من كرب يوم القيامة » 
کا ار ی ا ای م کا رف راو ا 
هذه الكربة فرج الله عنلك كربة من كرب يوم القيامة . 
وتفريج الكربات يكون في أمور متعددة : إن كانت كربة مالية فيإعطائه امال الذي تزول به 
الكربة » وإن كانت كربة معنوية فبا حرص على رد معنويته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة » وإذا 
كانت کربة هم وغم فبأن توسع عليه وتنفس له » وتبین له أن الأمور لا تدوم » وأن دوام الحال من 
امحال » وتبين له ما في هذا من الأجر والثواب العظيم » حتى تهون عليه الكربة . 
« ومن ستر مسلكما ستره الله في الدنيا والآخرة » » ستر يعني غطى عيبه ولم يبينه » فإن الله يستره 
في الدنيا والآحرة » وهذا ليس على إطلاقه فهناك نصوص تدل على أنه غير مطلق » فالستر قد يكون 
مأمورًا به محمودًا » وقد يكون حرامًا » فإذا رأينا شخصًا على معصية » وهو رجل شرير منهمك في 
المعاصي » لا يزيده الستر إلا طغيانا » فإننا لا نستره. » بل نبلغ عنه حتى بُردع ردعًا يحصل به 
المقصود . أما إذا لم تبدر منه بوادر سيغة » ولكن حصلت منه هفوة » فإن من المستحب أن تستره ولا 
تبينه لأحد » لا للجهات المسؤولة ولا لغيرها » فإذا سترته ستر الله عليك في الدنيا والآخرة . 
ومن ذلك أيصًا : أن تستر عنه العيب الُلْمَي » إذا كان فيه عيب في خلقته كجروح مؤثرة في 
جلده أو برص ٩‏ أو بهق (" أو ما أشبه ذلك » وهو يتستر ويحب ألا يطلع عليه الناس فإنك تستره » 
إذا سترته سترك الله في الدني والآخرة . وكذلك إذا کان سيئ الخلق لکنه یتظاهر للناس بأنه حسن 
الخلق وواسع الصدر » وأنت تعرف عنه خلاف ذلك » فاستره فمن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 
والآخرة . فالستر كما قلت بالنسبة للأعمال السيئة التي يقوم بها الإنسان ينقسم إلى قسمين : قسم : 
يكون من شخص منهمك في العاصي مستهتر » فهذا لا نستر عليه . وقسم آخر ز : حصل منه هفوة › 
فهذا هو الذي نستر عليه . أما الأمور الأحرى فالستر فيها كمل وأفضل وال المستعان . 


)١ (‏ البرص : بياض يصيب الجلد . 4 
)٠(‏ البهق : داء يذهب بلون الجلد فتظهر فيه بُقَحّ بيص ٠‏ 
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قال المؤلف - رحمه الله تعالى 0 
المسلم » وقد تقدم الكلام على هذه الجملة . وأن هذه الأخوة أخوة الإبيان » وأنها أقوى رابطة » وأوثق 
من أخوة النسب » وبينا وجه ذلك فيما سبق . 

وبين هنا في هذا الحدیٹ انه « لا یظلمه ولا یخونه ولا یکذبه » لا یخونه يعني : لا یغدر به في 
محل الائنمان » إذا التمنه على شيء » أو على مال » أو على سر » أو على غير ذلك فإنه لا يخونه » 
والخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الائتمان ولا يجوز لأحد أن یخون أخاه الملسلم حتى وإن 
خانه» يعني إن انك أخوك السام فلا تخنه لقول البي ب : و أذ الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن 
a N E E‏ 
وقال لم تقر ضني شیئًا » فإنه لا يحل لك أن تخونه فتقترض منه ثم تنکره » بل أَدٌ ليه أمانته واسأل الله 
احق الذي لك » لقوله - عليه الصلاة والسلام - «٠:‏ ولا تخن من خانك » . 

كذلك أیصًا : لا یکذبه أي لا یحدثه بکذب . والکذب حرام » وکلما کانت آثارہ اُسواً کان 
أشد إثما . وليس في الكذب شيء حلالا » وأما ما ادعاه بعض العامة حيث يقولون إن الكذب 
نوعان : أسود وأبيض » فالخرام هو الأسود» والخلال هو ابي » فجواته : أن الكذب كله أسود › 
ليس فيه شيء أبيض : لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه » فإذا كان يترتب عليه أكل مال 
السلم » أو غرر على مسلم » ضار أشد إثما ا کل ای شی من رار وه 
أخحف ولكنه حرام . 

ا لكن ورد عن الي با و أنه رك في لكب عد الإسلاح ين الاي » وي امرب » وني 
حديث الرجل امرأته » وحدينها إياه م (© , 

ولكن كيرا من لماه ال :إن راد بلكذب في هنا لحذيث ليس الكذب المريع »> ونما هو 
التورية » والتورية تسمى كذبًا » كما قال إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - حين يأتي الناس له يوم 
القيامة ليشفع لهم : إن ذب ثلاث کذبات » وهو لم یكذب ولکنه وى تورية » يعني أظهر 
للمخاطب شيا غير النفي يريده هو فبعض العلماء يقول : إن هذا الحديث الذي فيه أن الكذب يجوز 


() اخرجه الترمذي في البر والصلة ( ۱۹۲۷ ) . 
(( احرجه ابو داود في سنه ( c( rors‏ والترمذي ( 014( وام امك في مسنده e‏ ). 
(") الترمذي في البر ( ٠۹۳۹‏ ( والامام أحمد في مسندة ( (٥٤/۹‏ € 
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في هذه الأشياء الثلائة » يراد به كذب التورية لا الكذب الصريح » وعلى هذا فلا يستنى من الكذب 
شيء » وكل الكذب حرام » ثم اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته كما قيل : 

لي خنيتلة ني نن يتم وليسن في الكذاب. حيلة 

الذي ينم والذي يلقي النميمة بين الناس » لي فيه حيلة أي يكن أن أحتال وأتخاص منه ومن 
شره » لكن الذي يكذب يقول فعلت وفعلت وهو كاذب » ليس لي فيه حيلة إذا كان يخلق ما يقول 
وما شاء قاله > فهذا مشكل ليس لي فيه حيلة » ولهذا قال هنا : « ولا یکذبه » . 

وني لفظ : « ولا يحقره) ي يعني لا یحتقره ولا یستصغره » حتی وان کان أکبر منه سنا » وان کان 
أكثر منه مالا ا من لا فلا قرو 

واحقار اباس من الكبر - والعياذ باللّه - قال النبي بلي : « الكبر بطر الحق وغمط الناس » ١<‏ 
بطر الحق يعني : رده » وغمط الناس يعني احتقارهم راا > فالمسلم يرى أخاه بعين الإكبار 
ويحترمه ويعظمه . والعامة يقولون : احترم الناس يحترموك » واحتقر الناس يحتقروك . يعني من رأى 
الناس بعين الاحتقار رأوه بعين الاحتقار » ومن رآهم بعين الإكبار والإجلال » رأوه بعين الإكبار 
والإجلال » وهذا شيء مشاهد . 

- ولهذا تجد الرجل المتواضع الل الهينّ محترمًا عند الناس كلهم › > لا أحد يكره » ولا أحد يسبه : 
والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر الحتقر لغيره » تجده مكروكًا مذمومًا عند الناس » ولولا حاجة التاس 
کانوا يحتاجون إليه ما كلمه أحد . لأنهم يحتقرونه . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : , التقوى ههنا » أشار إلى صدره ثلاث مرات » يعني ان 

ازى تر ات ٢ا‏ فى قت اذ تقت ال جوارح » وإذا لم يتق القلب لم تتق ال جوارح » وهذا كقوله 
لر : :و لاوا قى الس مشغة ٩‏ إذا صلحت صلع الد كلد وذ فشدت ند اد ا 
ألا وهي القلب» © فإذا كان في قلب الإنسان تقوى لله كاك وخوف منه وخشية له » استقامت 
أعماله الظاهرة › لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب . 

وقد مل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة ظإهه القلب باللك المطاع مع جنوده » فاللك الطاع مع 


جنوده إذا أمرهم بشيء أطاعوه » ولكن بعض العلماء قال : إن هذا الخال أنقص من قول النبي ع4 : 
و إذا صلحت صلح الجسد کله » وذلك لأن اللك مع جنوده وإن کان مطاعغًا فإنهم لا لن 


بصلاحه » لكن القلب إذا َل صَلّحَ الجسد » وإذا اتقى اتقى الجسد . 
واعلم آن هن الاس من يجادل بالباطل بهذا الحديث ‏ فإذا أهرته SD E‏ 


TTT‏ ۰ ر الضغة ف 
(") أخرجه البخاري في الإيان ٠۲(‏ ) » ومسلم في المساقاة ٠١۷(‏ ) . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قال : التقوى ههنا . تقول له لا تحلق يتك » فحلق اللحية حرام » وخلق اللحية من هدي الجوس 
والمش ر كين » وإعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين » إذا قلت له هذا قال : 
التقوى ههنا . التقوى ههنا . تقول له :. كذبت وإنه ليس في قلبك تقوی » لو كان في قلبك تقوی 
لاتقيت الله » لأن القلب إذا اتقى اتقت ال جوارح › وإذا انهمك في معصية الله انهمکت الجوارح . 

وفي قوله : « التقوى ههنا » وإشارته إلى صدره دليل على أن العقل ي 
وهذا هو المطابق للقرآن تماما » قال الله تعالى کار کاو اکر کی کرت ر ل 
مادا معو چیا اتا کہ شی الکیصر وکن تی اقلوب آل فی الور & ر الحج: ٠١‏ » فقال : ل فلو 
باو پا ثم قال  :‏ تقنى الوب ألى ني الشثدر € . 

وليس القلبُ هم المح كما يظنه بعض ال جهال » فالعقل في القلب » ولكن المخ لا شك أن له أثر را في 
أعمال العبد » في حركاته » وفي سكناته » لكنهم قالوا إن المخ مثل الخادم » يهئ الأشياء ويطبخها › 
ثم بيعث بها إلى القلب » ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر الأعصاب وبقية 
الجسم فيكون هذا المخ خادمًا للقلب عند تصدير الأشياء إليه واستصدارها منه » فالاأشياء تمر من 
القلب ذاهبة وآتية إلى المخ » > والمخ هو الذي يحرك البدن » ولذلك إذا اختل الم اختل كل شيء . 

ثم قال بي : ١‏ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » يعني لو يكن الر لام 
إلا أن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله » لكان كافيا في الثم والعياذ بالله »> وفي هذا التحريم أعظم 
زاجر من احتقار أخيك المسلم » وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه با فيه من الإسلام والإبيان . 

ثم قال يل : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » : و كل المسلم على المسلم حرام 
دمه » فلا يعتدى على المسلم بقتل أو جرح أو غير ذلك « وماله » فلا يؤخذ ماله » لا غصبًا › ولا 
سرقة » ولا خيانة » ولا دعوى ما ليس له » ولا غير ذلك بأي طرق » فلا يحل لك أن تأحذ مال 
أخيك بغير حق فإنه حرام عليك . 

« وعرضه » بأن لا تنتهك عرضه » وتتکلم فیه بین الناس » سواء کنت صادقًا فیما تقول أو کاذبا» 
لأن النبي لله ما سعل عن الغيبة فقال : « ذكرك أخاك با يكره » قالوا : يا رسول الله » أرأيت إن 
كان في خي ما اقول ؟ قال : و إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم یکن فيه ما تقول فقد بهته ) 
فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه كما قال ل : « كل المسلم على المسلم 
حرام : دمه » وماله » وعرضه » . 

¥ ¥ «%# ۰ ۰ 

e وعنه قال, : قال رسول الله عر : دلا تحاسدوا ء ولا تتاجشو‎ - ٥ 

تڌاټڙوا » ولا تيغ بعصم على تيع فض » وكووا باد اله إخوانا . لسم أحو لسم : لا يَظلِمه 


ولا ق + ولا يخذل . القّرّى ههتا - وُشيڙ إلى صَذرهِ لات مرا - بف افر بن ارآ 
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يخر احا اذمل ٣‏ کل المسلم لن لملم حرام : دمه مَل > وعۆضه) ر مسلم : 

« الئجش » : أن ريد في تَمَنِ سِلعَةٍ تادى عَلَّيهَا في الشوقِ وٽحوهِ » ولا رغه لَه في شِرَائټا ټل 
صد أن يعو عَيرهُ » وَهدًا حرام ۰ ودار ) : أن تغرض عن الإلسان وتر وجعلة كاليء الذي 
راء الظهر وَالدبرٍ . 


یو 


ص إ الفرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة ظلهه أن النبي بلق قال : « لا تحاسدوا » 
أي لا يحسد بعضكم بعضا . والحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره . هذا هو الحسد» 
ومثاله : أن تکره أن الله نعم على هذا الرجل بالال » أو بابنينء آو بالزوجة ء و بالعت : أو بالعبادةء 
أو بغير ذلك من النعم » سواء تمنيت أن تزول أم لم تتمن . ۰ 

إن كان يعن الطلماك يقرل : إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره » لكن هذا أخبثه وأشده » 
وإلا فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم اله على الشخص فهو حسد e‏ 
حسد فهو متشبه بهم والعیاذ بالل » قال الله تعالی :ل وڏ ڪي ير مٿ اَهَل آلککب لو دوت گم م 
إيملن 5 ےکا ڪا ین عند ایھر 4 [البقرة : ١.۹‏ ] وقال تعالى فيهم :3 ا شارت ای کل ا ق 
آل من فص قد ءانا ءال همم لكب الیک نیتم اظيا (لساء: . ۵ ولا فرق بین ان تکره 
ما أنعم اله به على غيرك ليعود هذا الشيء إليك » أو ليرتفع عن أخيك وإن لم يعد إليك . 

واعلم أن في الحسد ا كثيرة : 

منها : أنه تشبه باليهود أخبث عباد الله وأحس عباد الله » الذين جعل الله منهم القردة والنازير 
وعبدة الطاغوت . 


ومنها :أن فيه ذليل على خبت نفس الاسد > وأند لا يحت اران ما يحب لنفسه » لأن مَنْ 
أحبّ لإخوانه ما يحب لنفسه لم يحسد الاس على شيء » بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة 
ویقول : الهم آتي مدلھا > کما قال الہ تعالی : ہل ۶ک ککمگوا ا ل اله ہوہ بتکم عل نین رال 
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ا اا ولا ت ع اي وشلا اه ف هة لالساء: ٣۲‏ . 

ومنها : أن فيه اعتراصا على قدر اله كك وقضاثه » وإلا فمن الذي أنعم على هذا الرجل ؟ الله لق » 

فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء اله وقدره » ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء اله وقدره فإنه على 

خطر في دينه = نسأل اله العافية - لأنه يريد أن يزاحم رب الأرباب جل وعلا في تدبيره وتقديره . 
ومن مفاسد الحسد : أنه كلما أنعم اله على عباده نعمة التهبت نار الحسد في قلبه » فصار دائما في 

حا ردا تی عم ای ال عن ایا ۷ کسی ۲ ومول ی كبا آم ال لی خا 


9 ( اخحرجه مسلم في البر والصلة ( (TY‏ ¢ والإمام اخم في مسنده ( N‏ 


ون شرح رياض الصالجحين من كلام سيد المرسلين 


نعمة غلى ذلك الحسد في قلبه حتى يحرقه . : ٠‏ 

ومن مفاسد الحسد :ت اکل اسنات کیا تاکل افا الطب کنا ال ج : «إياكم والخسد» 
فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » ١‏ . 

ومن مفاسده : له برقل الإنسان عن السعي في الأشياء الافعة »أنه داعا يفكر ويكون في غم ؛ کیف 
جاء هذا الرجلّ مال ؟ کیف جاءه علم ؟ کیف جاءه ولد ؟ کیف جاءه زوجة وما أشبه ذلك » فتجده داعا 
متحسرا منطويًا على نفسه » ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العباد واغتمامه بها نسأل الله العافية . 

ومن مفاسد الحسد ‏ ا ق ی کر ص لا کے ار » وإنما هي نفس أنانية تريد أن 
یکون کل شيء لھا 

ومن مفاسد الحسد أيصًا : أنه لا يكن أن يغير شيتا بما قضاه الله ل أبدًا » مهما عملت » ومهما 
كرهت » ومهما سعيت لإخوانك في إزالة : نعم الله عليهم » فإنك لا تستطيع شيا . 

ومن مفاسده : انه رما یترقی بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة العائن » والعائن الذي تسميه 
النحوت يعين الناس ».لأن العائن أصله أن نفسه شريرة حاسدة حاقدة » إذا رأى ما يعجبه انطلق من 
هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعين » فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسد › 
فإنه یترقی به الأمر حتى يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم » ولاشك أن العائن عليه 

من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد . إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك إثم أو بأبدانهم أو 
بمجتمعهم » ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى تضمين العائن كل ما أتلف » يعني إذا نحت أحدًا 
وأتلف شيئًا من ماله أو أولاده أو غيرهم » فإنه يضمن » كما أنهم قالوا : إن من اشتهر بذلك » فإنه 
يجب أن يُحبس إلا أن يتوب » يحبس اتقاء شره » لأنه يؤذي الناس ويضرهم » فيحبس كقًا لشره . 

ومن مفاسد الحسد : أنه يؤدي إلى تفريق المسلمين لأن الحاسد مكروه عند الناس مبغض »› والإنسان 
الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه » تجده محبوبًا من الناس » الكل يحبه . ولهذا داعا 
نقول : واللّه فلان هذا طيب ما في .قلبه حسد » وفلان رجل خبيث حسود وحقود وما أشبه ذلك . 

فهذه عشر مفاسد كلها في الحسد » وبهذا تعرف حكمة النبي پر حيث قال لا تحاسدوا ٩‏ 
أي : لا يحسد بعضکم بعضا » فان قال قائل : رما يجد الإنسان في نفسه أنه يحب أن يتقدم على 

في الخير » > فهل هذا SS‏ 

» قال الله تعالى : ل ليل هدا يعمل لميا 4 [الصافات : ٦١‏ ] » وقال تعالى : ل وف ذلك 
فاد فی السود 4 [الطففين : : ٠‏ فإذا حب الإنسان أن يتقدم على غيره في e‏ 
امد ن رخ الان یکره الخیر لغیره . 

واعلم أن للحسد علامات : منها أن الحاسد يحب دائما أن يخفي فضائل غيره » فإذا كان إنسان ذو 
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مال » ينفق ماله في الخير من صدقات » وبناء مساجد » وإصلاح طرق » وشراء كتب يوقفها على طلبة 
العلم وغير ذلك » فتجد هذا الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا احسن يسكت وكأنه لم يسمع 
شيمًا » هذا لاشك أن عنده حسدًا » لأن الذي يحب الخير يحب نشر انير للغير » فإذا رأيت الرجل إذا 
تكلم عن آهل الخير يانصاف وأثنى عليهم وقال هذا فيه خير وهذا محسن › وھذا کر » فھذا یدل على 
طيب قلبه وسلامته من الحسد . نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الحسد ومن منكرات الأخلاق والأعمال . 

أما قوله : « ولا تناجشوا » فالنجش هو أن يزيد فى السلعة على أخيه وهو لا يريد شراءها » وإنغا 
ا و ی و اا ا اام ج 

مثال ذلك : عرضت سلعة فى السوق فصار الناس يتزايدون فيها » فقام رجل فجعل يزيد فيها وهو لا 
يريد الشراء » تسام بائة فقال بمائة وعشرة وهو لا يريد أن يشتري » ولكنه يريد أن يزيد الشمن على 
الشتري » أو يريد أن ينفع البائع فيزيد الشمن له أو الأمرين جميعًا » فهذا حرام ولا يجوز لا فيه من 
العدوان . أما إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في السلعة ولكن لا ارتفعت قيمتها ت ركها فهذا لا بأس 
به » فإن كثيرًا من الناس يزيد في السلعة لأنه يرى أنها رخيصة » فإذا زادت قيمتها ت ركها فهذا ليس عليه 
بأس . كما أن من الناس من يزيد السلعة يريدها ويزيد في ثمنها حتى تخرج عن قيمتها كثيرًا . 

فالناس على زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : نجش وهو حرام » الثاني : يزيد فيها لأنه يرى أنها رخيصة » وأنها ستكسبه » وليس 
له قصد في عين السلعة ولا يريدها بعينها » لكن ا رأى أنها رخيصة وأنها ستكسبه جعل يزيد › فلما 
ارتفعت قيمتها تركها فهذا أيصًّا لا بأس به . الثالث : أن يكون له غرض فى السلعة » يريد أن يشتري 
هذه السلعة » فیزید حتی یطیب خاطرہ ویظفر بها » فهذا أصًا لا بس به . 

رقوله بإ : « ولا تباغضوا » أي لا ييغض بعضكم بعصا » وهذا بالسبة للمؤمنين بعضهم مع 
بعض » فلا يجوز للإنسان أن بيغض أخاه أي : يكرهه في قلبه ؛ لأنه أخوه » ولكن لو كان هذا الخ 
من العصاة الفسقة » فإنه يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه » لا تبغضه بصا مطلقًا » لكن أبغضه 
فل ا فة من اهي 4واح على ما فة مى الإقان :+ 

ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلمًا يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء » فإننا لا 
نبغضه كما نبغض الكافر » فمن أبغضه كما ييغض الكافر فقد انقلب على وجهه » كيف تسوي بين 
مؤمن عاص فاسق » وبين الکافر ؟ هذا خطاً عظيم . ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق 
أكثر نما يكره الكافر » وهذا - والعیاذ بال - من انقلاب الفطرة › فالؤمن مهما كان خير من الكافر . 

فأنت أبغْضة على ما فيه من للعصية وأجبه على ما معه من الإيان » فإن :قلت : کیف یجتمع حب 
ا : أنه يكن ن يجتمع حب وكراهية في شيء واحد » أرأيت لو أن 
الطبيب وصف لك دواءٌ مرا من منتن الرائحة » ولكنه قال أشربه وتشفى ياذن الله » فإنك لا تحب هذا 
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الدواء على سبيل الإطلاق لأنه مر وخبيث الرائحة » ولكنك تبه من جهة أنه سبب للشفاء » وتكرهه 
لما فيه من الرائحة الخبيثة والطعم المر . 

هكذا الؤمن العاصي » لا تكرمه بالرة » بل تبه على ما معه من الإمان وتكرهه على ما معه من 
المعاصي . ثم إن كراهتك إياه لا توجب أن تعرض عن نصيحته » بأن تقول : أنا ما أتحمل أن أواجه 
هذا الرجل لأني أكره منظره » بل اغصب نفسك واتصل به وانصحه » ولعل الله أن ينفعه على يديك 
ولا تیاس » کم من إنسان استبعد الإنسان أن يهديه الله فهداه الله َك . 

والأمثلة على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق ؛ فى وقتنا الحاضر يوجد أناس فسقة يشر الله 
لهم من يدعرهم إلى الق فاهتدوا ء وصاروا أحسن من الذي دعاهم » وفيما سيق من الزمان أثلة 
كثيرة » فهذا خالد بن الوليد د ظ4 كان سيمًا مسلولا على المسلمين » ومواقفه في أحد مشهورة حيث 
كڙهو وفرسان من قريش على المسلمين من عند الجبل » وحصل ما حصل من الهزية ثم هداه الله 
تعالی . وعمر بن الخطاب هب كان من أكره الناس لما جاء به الرسول - عليه الصلاة ة والسلام - فهداه 
الله وان من أولباءء الاه > فكان الثاني في هذه الأمة . 

لذلك فلا تيأس » ولا تقل إنني لا أطيق هذا الرجل لا منظرًا ولا مسمعًا » ولا يكن أن أذهب 
إليه » بل اذهب ولا تيأس فالقلوب بيد الله ل » نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 

فإن قال قائل : البغضاء هي انفعال في النفس » والأشياء الانفعالية قد لا يطيقها الإنسان كالحب 
مثا » لا يلك الإنسان أن يحب شخصًا أو أن يقلل من محبته أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب » 
ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - وهو يقسم بين زوجاته : « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك » ”" يعني في الحبة » ومن المعلوم أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
کان بب عاف و اکر می غا می زرا لک ها بے اا ٠‏ 

فإذا قال قائل : الغضب انفعال لا يكن للإنسان أن يسيطر عليه . 

فا جواب : الانفعال يحصل بفعل » فأنت مثلا لا تحب شخصًا إلا لأسباب : إيانه » نفعة للخلق » 
حسن خلقه » خدمته لك » أو غيرها من الأشياء الكثيرة » تذكر هذه الأسباب فتحبه » ولا تكره 
شخصا إلا لسبب » تذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه » لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن 
يعرض عن الأسباب التي توجب البغضاء مع أخيه » لأن التبي ر قال : « لا تباغضوا» . 

لكن أقول : إن البغضاء لها أسباب » والحبة لها أسباب » فإذا أعرضت عن أسباب البغضاء 
وتناسیتها وغفلت عنها زالت ياذن الله » وهذا هو الذي أراده البي - عليه الصلاة والسلام - بقوله : 
« لا تباغضوا» » وهو نظير قوله لارجل الذي قال يا رسول الله : أوصني » قال ھک 
قال : أوصني » قال  :‏ لا تغخضب » » قال : أوصني » قال E E‏ 
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باب تعظيم حرمات السلمين س Î‏ 
تغضب ۾( . 

قد يقول الإنسان : إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان فى قلب ابن آدم » كما جاء فى الحديث ‏ » فلا 
سبيل له إلى إخحماده » ونقول : بل له سبيل » افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب . 

قال : « ولا تدابروا » فهل الراد ألا يولي بعضكم دبر بعض من التدابر الحسي ؟ بمعنى مثلا أن تجلس 
وتخلي الناس وراءك في الجالس . نعم هذا من المدابرة » ومن المدابرة أيصا المقاطعة في الكلام حين ي 
أخوك معك وأنت قد صددت عنه » أو إذا تكلم وليت وخليته » فهذا من التدابر » وهذا التدابر حسي . 

وهناك تدابر معنوي › وهو اخحتلاف الرأي ٤‏ بحیث یکون کل واحد منا له ري مخالف للآخر» 
وهذا التدابر فى الرأي أيصا نهى عنه الرسول - عليه الصلاة والسلام - . 

وعندي : أن من التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة تقدم على الصف مقدار شبر أو 
نحوه » فهذا فيه من نوع من التدابر » ولهذا شكا إل بعض الناس هذه الحال » قال : بعض الناس إذا سلمنا 
تقدم قليلا ثم يحول بيني وبين الإمام » لا سيما إذا كان هناك درس فإنه يحول بيني وبين مشاهدة الإمام » 
ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم والإدراك » فبعض الناس يكره هذا 
الشيء » لذا أيصًا ينبغي للإنسان أن يكون ذا بصيرة وفطنة فلا تتقدم على إخوانك وتلقيهم وراءك » إذا 
كان بودك أن تتوسع فقم وتقدم بعيدًا واجلس إذا كنت في الصف الول ء وإن كنت في الصف الثاني 

فينبغى فى هذه المسألة وفى غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره » بل لا يكون أنانا يفعل فقط ما طرأً 
على باله فعلّه » دون مراعاة للناس ودون حذر من فعل ما ينتقد عليه . 

أما الجملة الخامسة فهي قوله : « ولا يبع بعضكم على بيع بعض » لا يبع بعضكم على بيع بعض 
لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة والبغضاء . ومثال بيع الإنسان على أخيه أن يذهب لمن اشترى 
سلعة من شخص بائة فيقول أن أعطيك مثلها بثمانين » أو أعيطك أحسن منها بائة فيرجع المشتري 
ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني » ففي هذا عدوان ظاهر على حق البائع الأول » وهذا العدوان 
يو جب العداوة والبغضاء بين المسلمين . 

ومثل ذلك الشراء على شرائه » مثل : أن يذهب إلى شخص باع سلعة بمائة فيقول له أنا أشتريها 
منك بائة وعشرين » فيذهب البائع ويفسخ العقد وببيع على الثاني » فهذا أيصًا حرام لأنه بمعنى البيع 
على البيع . 

ولكن هل هذا حاص في زمن الخيار أو عام ؟ . ١‏ 

الحديث عام : أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخحيك سواء في زمن الخيار أو لا » وقال بعض 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 1۱١١‏ ) » والترمذي في سننه ( ۲٠۲۰‏ ) . 
(۲) انظر الحديث في سنن الترمذي ( ۲۱۹۱ ) » وانظر مسند الإمام أحمد ( ١٠۹/۳‏ . 
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العلماء : إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن الخيار » لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن 
يفسخ العقد » ومثال ذلك رجل باع على شخص سيارة بعشرة آلاف ريال » وجعل له الخيار ثلاثة أيام» 
فذهب شخص إلى المشتري وقال : أنا أعطيك أحسن منها بعشرة آلاف ريال يسهل على المشتري أن 
يذهب للہا ع ويقول فسخت العقد » أو يذهب شخص إلى البائع يقول : سمعت أنك بعت سيارتك 
على فلان بعشرة آلاف ريال » أنا أعطيك أحد عشر ألقّا فيفسخ البيع وبرد وييعها على الثاني . 

أما إذا كان بعد انتهاء المدة : فقال بعض العلماء : أنه لا بأس » يعني بعد أن باعه وجعل له الخيار ثلاثة 
يام وانتهت الأيام اثلاثة فلا بأس أن يذهب | إلى الشخص الذي اشتراها ويقول : أن أعطيك مثلها بأقل » أو 
أحسن منها بالشمن الذي اشتريت به . وعللوا ذلك بأنه لا يكن حينئذ أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار . 

ولكن ظاهر الحديث العموم ؛ لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار فإنه قد 
يحاول أن يوجد مفسدا للعقد » أو على الأقل يندم على شرائه » ويعتقد أن البائع غبنه ٠”‏ وأنه لعب 
عليه » فيحدث له بذلك العداوة والبغضاء » وهذا مع قرب المدة أما إذا طالت المدة فلا بأس بها ؛ لأنه 
إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعسر كثيرًا أن يفسخ العقد . 

والحاصل : أن لدينا ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار» فلاشك في أنه حرام » والحال 
الثانية : أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة » ففيه حلاف بون العلماء والصحيح أنه حرام » 
والحال الثالثة : أن یکون بعد زمن بعید » کشهر أو شهرین أو أکثر » فهذا لا بأس به » ولا حرج فيه » 
لأن الاس يتبادلون السلع فيما بينهم على هذا الوجه » وعلى وجوه أخرى . 

ومثل ذلك : الإجارة على إجارته » مثل أن يذهب شخص إلى آخر استأجر بيا من إنسان السنة 
بألف ريال » وقال له أنا عندي لك أحسن منه بثمانمائة ريال » فهذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيعه . 
ومثل ذلك أیصا السوم ٩”‏ على سومه » وقد جاء صریځا فیما رواه مسلم ٩‏ » ویسوم على سومه کما 
إذا سام شخص ساعة من آخر » وركن إليه صاحب السلعة » ولم يبق إلا العقد > مثل أن يقول بعها علي 
بألف فير كن إليه البائع » ولكن لم يتم العقد » » بل يجزم أن يبيع عليه » فيأتي إنسان آخر ويقول أنا أعطيك 
بها ألما ومائة فإن هذا لا يجوز . لأن النبي ل قال : « لا يسم على سوم أخيه » . 

ومثل ذلك أيصّا : في النكاح » إذا حطب شخص من آخر فلا يحل لأحد أن يخطب على 
خطبته » لقول النبي له  :‏ ولا يخطب على خطبة أخيه » ) وكل هذا احترامًا لحقوق المسلمين 
بعضهم على بعض » فلا يحل للإنسان أن يعتدي على حق إخوانه ؛ لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا 
سوم ولا نكاح ولا غير ذلك من الحقوق . 

بقي الكلام على قوله - عليه الصلاة والسلام - : «التقوى ههنا » ويشير إلى صدره » وقد سبق لنا أن 
٤ » ۲(‏ ) انظر صحيح مسلم في النکاح ( ۳۸) . 


ا ا ا 


المعنى أن التقوى في القلب » فإذا اتقى القلب اتقت ال جوارح › وإذا زاغ القلب ٠”‏ زاغت ا جوارح - 
والعیاذ بالّه - قال تعالی : ا ذلك ادق آن أا اللو عل هما أو افآ أن رد أبن بن أينبم افا اله 
وأسمموا وال کا بى ألم ايى € رالائدة: ]٠٠۸‏ . 

واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان » فإذا كان الإنسان يريد الشر ولا يريد الخير فإنه 
ریغ قلبه والعیاذ له ودلیل هنا قوله تعالی : ( تا 1225 َع اله َم » وتوله تعالى : ( باي 
لن مل لسن فح یکم د e‏ با یک عو ا أذ يڪم ويور کم واه 
َنود ی ) رالال: ٠١‏ 

ال ال ن لبد به افةو لخر بسر ال ل اك واد مله هل ها : 8 ن 

من الى وای @ وَصَدَد الس @ سيرم رى 4 راليل ]۷-٠:‏ . 

a ORC RS DS 
للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم لكان كافيا » وهذا يدل على كثرة إثم من حقر إخوانه‎ 
» السلمين » لأن الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم منزلة في قلبه‎ 
. وأما احتقارهم وازدراؤهم ”“ فإن في ذلك من الإثم ما يكفي - نسأل الله السلامة‎ 

ل و ل اتلم علي الت حرام دم وبال ومر ر يعني أن المسلم حرام على 
السام في هذه الأمور اثلاثة ء أي في كل شيء ؛ لأن هذه الأمور الثلاثة تضمن كل شيء» الدم : 
كالقتل وال جراح وما أشبهها » والعرض : كالغيبة » والمال : كأكل الال » وأكل المال له طرق كثيرة : 
منها السرقة » ومنها الغصب - وهو أخذ الال قهرًا - » ومنها أن يجحده ما عليه من الدين لغيره › 
ومنها أن يدعي ما ليس له » وغير ذلك » وكل هذه أشياء حرام » ويجب على المسلم أن يحترم أخاه 
في ماله ودمه وعرضه . 

»» 

- وعن نسي ڪه عن الي بل قال : « لا بين احم ڪئى يجب لابو ما يِب 

تفه » 7 متفق عليه . 


ت 


۷ - وعنه قال : قال رسول الله بلي : « الصو ااك ظا ا : ا رسول 
الله اضر إذّا كان مَظلُوما أَرأيت إن كان ظا كيف أَنْصوة ؟ قال + « رة - أو غه يِن الطلَم 
ان ذلك لَصوهٌ » ٩‏ رواه البخاري 


ت 


. ازدراؤهم : احتقارهم وانتقاصهم‎ )۲( ss Ca 
. ) ٠٠٠١ ( والترمذي في صفة القيامة‎ » ) ۷١ ( ومسلم في الإيان‎ » ) ١١ ( اخرجه البخاري في الإيمان‎ )۳( 
. )4۹/۳ ( والإمام أحمد في مسنده‎ » )۲٠٠٠١ ( والترمذي بنحوه في الفتن‎ » ) ١١ ٤ ٤ ( (؛) أخرجه البخاري في المظالم‎ 


ی شرح ریاض الصالحين من کلام سید المرسلين 


ك | االشرخ 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك طف » أن النبى بي قال : « لا يؤمن 
أحد كم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » لا يؤمن : يعني لا يكون مؤمتًا حًا تام الإيان إلا بهذا 
الشرط ؛ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من احير » وما يحب لنفسه من ترك الشر » يعني ويكره لأخيه 
کی وی ا کا ا ر ا 
يغشهم أو يخونهم » ولا يكذب عليهم » ولا يعتدي عليهم » كما أنه لا يحب أن يُفعل به مثل ذلك . 

وها اديت > يدل عل أن من كره لاه ما ية فة أو أحت لأحيه ما يكرجه النقسة 
فليس بمؤمن » يعني ليس بؤمن كامل الان . 

ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسك أو کرهت له ما تحب 

وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا ء على أن تحب لإخوانك ما تحب 
لنفسك تى تحقتق الإيان » وصح عن البي بل أنه قال : و من أحب أن يزحزح عن النار ويدخحل 
الجنة » فاته منیته ٩‏ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب أن يأني إلى الناس ما يؤتى إليه » ”“ الأول : 
حق الله » والثاني حق العباد » تأنيك النية وأنت تؤمن باللّه وباليوم الآخر - نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم كذلك - وأن تحب أن يأتي لأحيك ما تحب أن يۇ تى إليك . 

وما حديث انس الثاني من قول ابي ل : « انصر أخاك ظالً أو مظلوما » النصر بمعنى الدفاع 

عن الغير أي دفع ما يضره › انصر أخاك أي : ادفع ما یضره » سواء کان ظالً ُو مظلوما » فقال 
رجل : یا رسول الله » ارايت إن كان ظا فكيف أنصره ؟ ولم يقل : فلا أنصره » بل قال : كيف 
أنصره ؟ يعنى سأنصره ولكن أخبرنى كيف أنصره » قال : « تحجزه - أو قال : « تمنعه - من الظلم 
فان ذلك نصره »> فإذا رأيت هذا الزجل يريد أن يعخدي على ,الاس فمنعه قهذا تضره أي + بأن 
تمنعه » أما إذا كان مظلومًا فنصره أن تدفع عنه الظالم . 

وفي هذا دليل على وجوب نصرة المظلوم » وعلى وجوب نصر الظالم على هذا الوجه الذي ذكره 
النبي عله . 

e # 

dT e 

الشلام » وَعِيادةٌ الريض ٠‏ وَانباعٌ االبتائر » وإِجَابَة الدَغْوَة » وَتَضْمِيبُ العاطس » متف عليه . 


(۱) متیته : موته . 
() أخرجه مسلم في الإمارة ( ٤٦‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ۱۹۲/۲) . 


ا ت 


وفي رواية لمسلم : « SS Gg‏ 
قائصَځ لَه » و ا عطن فخید الله 5 مه » وإذا مَرض فعدهُ » وَإذا مات فاثبغهُ » rT‏ 


e ا‎ 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - هنا ما نقله عن أي هريرة هه في بيان حقوق المسلم على 
أخيه » وحقوق المسلم على أخيه كثيرة » لكن النبي ل أحيانًا يذ كر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية 
بها واحتفاءَ بها » فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة ي عن رسول الله تي أنه قال : و حق المسلم على 
السلم حمس : رد السلام » يعني إذا سلم عليك فرد عليه » وفي الحديث الثاني « حق المسلم على 
لملم ,شت:: إذا لقيعه افسلم عليه م : 

فهذان أمران : ابتداء السلام الأحوذ من قوله « إذا لقيته فسلم عليه » » ورد السلام الأخوذ من قوله 
« رد السلام » » فابتداء السلام سنة مؤكدة » وإذا كان الحامل لت ركه الهجر كان حرامًا فيما زاد على 
ثلاثة أيام » أما في الثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره » ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر أخاه إلا 
لسبب » فأجاز النبي - عليه الصلاة والسلام - للمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام فأقل » لان الإنسان 
بشر » فقد يكون في النفوس شيء » ولا يتحمل المرء أن يسلم عليه » أو أن يرد السلام » فحص له 
ثلاثة أيام فأقل . 

وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير » ومن الماشي على القاعد » ومن الراكب على 
الماشي » كل بحسبه وصيغة السلام المشروعة أن يقول الإنسان : السلام عليك » أو السلام عليكم » 
كلاهما جائز » والرد المشروع أن يقول : عليك السلام » أو : وعليكم السلام . 

بهذا يتضح لنا أن النبي بين أن من الحقوق التي للمسلم على أخيه : السلام ردا وابتداء . 

وحكم السلام : أن ابتداءء سنة ورده فرض » فرض عين على من فُصد به » وفرض كفاية إذا صد 
به جماعة » فإنه يجزئ رد أحدهم » والسلام حسنة من الحسنات إذا قام به الإنسان فله عشر أمثاله » 
GD LI‏ 
باقیا تجده أحوج ما تكون إليه 

NNE De a 
لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم ابتغاء هذا الدرهم الواحد » مع أن الدرهم الواحد يفنى‎ 
. ويزول » والأجر والثواب الباقي نجدنا - عاملنا الله وإياكم بعفوه - فاترين فيه » متهاونين به‎ 

E I O a 
لأن النبي به قال « لاتبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام » فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى‎ 


( ) أخرجه البخاري في الجنائز ( ٠٠٠٠١‏ ) - واللفظ له - » ومسلم بنحوه في السلام ( £ ١»‏ ) . 


٤4‏ سح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أضيقه » ” فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصلي » والمبتدع بدعة يكفر بها › 
كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم » ولو كانوا أقرب الناس إليك » لكن إذا سلموا فرد عليهم بمثل ما 
سلموا به » إذا قالوا : أهلا ومرحبًا » فقل : اهلا ومرحبًا » وإذا قالوا : السلام عليكم قل : وعليكم السلام» 
E LS O‏ > فقل : وعليكم . ۰ 
بل إذا لم تتية تتیقن انه قال : السلام عليكم باللام فقل : وعليكم > وذلك أن اليهود كانوا يرون بالنبي 
ANE E E‏ : اموت » فقال النبي 
غي : « إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم : السام عليكم . فقل : عليك  »‏ أي إن كانوا يدعون 
نا بالسلام فعليهم السلام » وإن كانوا يدعون عاينا باموت فعليهم اموت » وهذا من العدل وا حم 
تحير قحيو ياحسنَ ينپا أو ردوهاً ا € [ الساء : ٦‏ فهذا ل ف ر وی کا 
«أحكام هل الذمة » أنهم إذا قالوا : السلام عليكم بكلام ينّ فلك أن تقول : عليكم السلام . 
وأما هل المعاصي : فإن كان في هجرهم فائدة فاهجرهم » والفائدة أن يقلعوا عن معصيتهم › وإن 
لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام » لأنهم من المؤمنين » وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام - : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » ( » أما إذا كان يفيد » بحيث يرتدعون عن ا معصية وينتهون عنها 
فهجرهم مطلوب » إما واجب وإما مستحب . 
وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك هة وصاحبيه ؛ حين تخلفوا عن غزوة تبوك 
فحُلفوا عن قبول عذرهم O CNOA‏ 
من الله لك ما نالوا به ما هو من أعظم الثوبات » نالوا به كلام رب العالمين الذي بُقراً فى الليل والنهار 
من كل ميلم حى ي الضاوات A‏ 
اة الزيت يفوا ی إا ساقت علوم لار يتا رحبت ساقت يهن أ نفسهم وظئواً آن لا ملا من 
إل إل ثد تاب یھر لسویوا إن َه هو الوب لیے 4 2 ر اتوب e‏ 
یذ کروا بأسمائهم » لکن ذکروا بوصف لا ینطبق على من سواهم 
TT ag‏ 
الل @ سرف بن & ر اليل:١٠- ١‏ بأن هذا هو أبو بكر فهذا ليس كالنص الحاص لهؤلاء الثلاثةء 
ولذلك لا نعلم أن أحدًا من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاثة . 


() خرجه مسلم في السلام (۱۳ )» والترمذي بنحوه ايا في سننه ۰۱۹۰۲ ۲۷۰۰ )» وأحمد في مسنده ۲۹٦/۲۲‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري في الاستذان ( ٦۲١۸‏ ) ومسلم في السلام ( ۸ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٥۸/۲‏ ) كما 
أحرجه البخاري في استتابة الرتدين ( 14۲١‏ ) بلفظ « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم » . 

( 4 البخاري في الاستعذان ( 1۲۳۷ ) ومسلم في البر والصلة ( ٠٠‏ ) والافظ له . 

( # پا رحبت : أي مع سعتها . 


باب تعظيم حرمات المسلمين eA‏ 


وقد هجرهم النبي - عليه الصلاة والسلام - ”“ أربعين ليلة لا يكلمهم › وأمر الناس أن لا 
يكلموهم فلم يكلمهم أحد » وبعد تمام الأربعين أمرهم أن يعتزلوا نساءهم » ولا جاء الرسول إلى 
كعب بن مالك - الرسول الذي أرسله النبي لتر بأن يعتزل امرأته - قال له كعب - : اأطلقها ؟ - 
يعني فأنا مستعد - أم ماذا ؟ قال الرسول : لا أدري » إن النبي بيقر أمرك أن تعتزل امرأتك ولا أدري › 
فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه الحنة العظيمة التي لا ترد على قلب فينجو منها إلا من 

فا مهم أن الهجر إذا كان ينفع في تقليل المعصية » أو التوبة منها فإنه مطلوب ؛ إما على سبيل 
الوجوب أو على سبيل الاستحباب » أما إذا كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عتَوًا ونفورًا من أهل الخير 
فلا تهجره » لأن الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن » لكنه ناقص الإيان . 

أما الحتى الثاني : فهو عيادة المريض : المريض إذا رض وانقطع في يته فإن له حمًا على إخوانه 
المسلمين أن يعودوه ويذ كروه ما ينبغي أن يذ كروه به » من التوبة والوصية وكثرة الذكر والاستغفار 
وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة » وكذلك يدعون له بالشفاء ؛ مثل أن يقولوا : لا بأس 
طهور ٠”‏ إن شاء الله وما أشبه ذلك . 

وعيادة المريض فرض كفاية » لابد أن يعود المسلمون أخاهم وإذا عاده واحد منهم حصلت به 
الكفاية » وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب » وعدت عيادته من الصلة » فإن صلة 
الأرحام واجبة فتكون فرض عين . 

واعلم أن العلماء - رحمهم الله - ذكروا لعيادة المريض آدابا منها : ألا يكثر العائد للمريض 
محادثته بالسۇؤال عن حاله وعن نومه وأكله وشربه وما أشبه ذلك › إلا إذا کان يأنس بهذا ويسر به › 
أما إذا كان يتضجر ولا يحب أن يكثر أحد الكلام معه كما هو حال بعض المرضى » فإنك لا تتبع معه 
الكلام ولا تضجره بالمساءلات . 

لذلك قالوا : ينبغي ألا يكثر امقام عنده ويطيل » لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه › ولا 
يحب أن يطيل ا جلوس عنده أحدٌ » لكن إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح » فإنك تنظر ما فيه المصلحة . 

قالوا : ينبغي أيصًا ألا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم والراحة كالقيلولة والليل وما 
أشبه هذا » لأن ذلك يضجره وينكد عليه » بل يكون بكرة وعشيًا حسب ما تقتضيه الحال . 

قالوا : ولا ينبغي أُيصًا أن يكثر من عيادته » بحيث يأتيه صباحا ومساءًا » إلا إذا اقتضت الحاجة 
ذلك . 


() انظر حدیث ( ۲۱) من هذا الكتاب . 
(۲) انظر الحديث في صحيح البخاري في التوحيد ( ٠۰‏ والمرضی ( ٠٦٥٦‏ ) وطهور خبر ميتداً محذوف أي : 
هو طهور لك من ذنوبك أي : مطهّره . 


o۸ 


شرح زياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 


والحاصل أن العائد للمريض ينبغي أن يراعي المصلحة في كل ما يكون مع المريض وفي كل ما 
يترك » ثم إنه إذا كان امرض ما يُعلم أن له دواءا معيتًا فينبغي أن تذكر له هذا الدواء » لأن الدواء مباح 
بل هو سنة إذا رجي نفعه وغلب على الظن » لأن النبي بير قال : « تداووا ولا تداووا بحرام » © . 

وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي ؟ لأن كثيرًا من المرضى يجهل هل يصلي بالاء أو بالتيمم ؟ 
وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع ؟ لأن هذا أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى . 

حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع جاز لهم القصر وهم في بلادهم » وهذه من 
الأشياء التي يجب التنبه لها » نعم إذا كان المريض مسافرًا إلى مستشفى في غير بلده فله أن يقصر 
ويجمع » أما إذا كان في بلده فلا يقصر » لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقنها فله الجمع 
ولو كان في بلده » لكنه جمع بلا قصر » لأن الجمع والقصر لا يتلازمان ؛ قد يشرع القصر دون 
ا لجمع » وقد يشرع الجمع دون القصر » وقد يشرعان جميعًا » فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل 
صلاة في وقتها بحيث يكون قد جد به السير يُشرع له الجمع والقصر » والمسافر المقيم يشرع له القصر 
دون الجمع » وإن جمع فلا بأس . 

أما الحق الثالث : فهو : اتباع الجنائز وتشييعها » فإن من حق المسلم على أخيه أن يتبع جنازته من 
ييته إلى المصلى - سواء في المسجد » أو في مكان آخر - إلى المقبرة » وقد ثبت عن النبي ملي أنه 
قال : « من شهد الجنازة حتى يُصلي عليها فله قيراط » ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان » . قيل : 
وما القيراطان ؟ قال : « مثل ال جبلين العظيمين » ”“ وفي رواية : « أصغرهما مثل أحد » ”“ وهذا فضل 
عظيم وأجر كبر . 

ولا بلغ عبد الله بن عمر @# هذا الحديث قال : لقد فرطنا في قراريط كثيرة » ثم صار بعد 
ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها ظله لأن هذه غنيمة !! غنيمة أن يحصل الإنسان مثل الجبلين 
العظيمين في عمل يسير › وهذا الأجر متى يلقاه ؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه ؛ في يوم 
ليس عنده درهم » ولا دينار ولا متاع » ولا قرابة »> ولا زوجة تنفعه يوم القيامة » إلا العمل 
الصالح » فهو إذا تبع الجنازة حتى يصلي عليها » ثم حتى تدفن » فله قيراطان مثل الجبلين 
العظيمين أصغرهما مثل أحد . 

وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون خاشعا » مفكرًا في مآله ٠‏ » يقول لنفسه : يا نفسي أنت مآلك 
كمآل هذا الذي فوق أعناقنا » عن قريب أو بعيد » وربا يكون عن قريب » ويتذكر هذا الرحيل » 
يتذ كر أن أقرب الناس إليه وأولى الناس به ء وأشفق الناس عليه » من يسلمه إلى حفرته ويدفنه ويرمسه 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ( ٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ٥/٠١‏ ) . 
(۲) اخحرجه البخاري في الجنائز ( ٠١٠١‏ ) > ومسلم - واللفظ له - في الجنائز ( ٠۴‏ ) . 


. (£/۲ ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ٠١ ( أخرجه مسلم في الجنائز‎ )٣( 
. ماله : مرجعه وما هو صائر إليه‎ )٤( 


OAV 


ويتخلى عنه » وأقرب الناس إليك الذي يحملك إلى مدفنك ثم ينصرف عنك ويدعك في هذا اللحد 
وحيدًا بأعمالك » إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر » ولهذا قال العلماء : يكره لاإنسان التبع للجنازة أن 
يتحدث في شيء من أمور الدنيا » أو أن يتبسم ويضحك . 

وكذلك أيصًا إذا وصلت إلى المقبرة » وجلست تنتظر دفنها » فينبغي أن تفكر في مآلك » وأنك 
سوف ينتظر دفنك كما انتظر دفن هذا الرجل » وإذا كان حولك أناس وحدثتهم بجا حدث به البي 
بإ أصحابه » حينما حرج في جنازة رجل من الأنصار » فانتهى إلى القبر ونا لحد » فجالس - عليه 
الصلاة والسلام - وحوله أصحابه » وفى يده مخصرة » أي : عود ينكت به الأرض » يعتبر - عليه 
الصلاة رالا < نودت اما ا ر عة لحار وعند الدفن › حتی یکون جامعًا 
بين الموعظة وبين تشييع الجنازة (© . 

ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الآن فى بعض الحلات ؛ حيث يقوم الرجل 
حطيتا يعظ الناس » فإن هذا ليس مروا في عهد ابي - عليه الصلاة والسلام = ولا عهد 
أصحابه » لكن لما جلس النبي بل ينتظر لحد هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث الجالس 
با ينفعهم وبا یناسب . 

وكذلك كان - عليه الصلاة والسلام - حاضرًا دفن إحدى بناته » وكان على شفير القبر وعيناه 
تدمعان » فقال - عليه الصلاة والسلام - : « ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده 
من الجنة ٠‏ قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب لنا ؟ قال : « لا » اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له » أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 
الشقاوۃ » ثم قرا قولہ تعالی  :‏ ائ من اغ رئ @ َد انق @ م ری © وام س ل 
انق @ كدب بل ص مني إنشترن & " ر لل: ٠-١‏ ٠ع‏ » نسأل اللّه أن يجعلنا وإياكم من هل 
السعادة » الذين يسروا لليسرى وجنبوا العسرى . 

فإذا شرعوا فى الدفن فينبغى للإنسان أن يشارك فى الدفن ؛ بأن يحثو بيديه ثلاث حثيات ثم 
ينصرف » وإن شاء شارك إلى انتهاء الدفن » فإذا فرغوا من دفته وقف عليه » وإذا كان مطاعًا 
كالعالم » قال للناس : استغفروا لأحيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل » فإن النبي ل إذا فرغ 

من دفن الميت وقف عليه وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ۾ (" الآن 
حين وُر من دفته وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الآخرة يأتيه عالم الآخرة ؛ يأنيه ملكان يسألانه عن 
ربه ودينه ونبيه » فيجيب المؤمن قال : ريي اله » وديني الإسلام » ونبيي محمد - أسأل الله أن 
بجا ولاک ھن یت ها لرا ب 
)١(‏ انظر الحديث في سنن أي داود ( ٤۷٥۴۳‏ ) . 
() أخرجه البخاري بنحوه في التفسير ( ٤۹٤۸ >» ٤۹٤۷ ٠ ٤۹٤61 > ٤٩٤٥‏ ) » ومسلم في القدر (1 ) . 
(۲) اخرجه ابو داود في سننه ( ۳۲۲۱ ) . 


o۸۸‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أما غير المؤمن المرتاب الشاك » فيقول : ها ها لا دري » سمعت الناس يقولون شيا فقلته » يعني : 
ولم يصل الإبمان إلى قلبه - والعياذ باللّه » فينبغي لك أن تقض بعد انتهاء الدفن وتقول : اللهم اغفر 
له » اللهم ثبته » اللهم اغفر له › اللهم ثبته › اللهم اغفر له . اللهم ثبته ؛ لأن النبي مبلق كان إذا دعا 
دعا ثلاتّا ( . فتدعو ثلانًا ثم تنصرف ولا حاجة إلى إطالة الوقوف . 

وإذا انصرف الناس عن اميت حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون عنه » يسمع قرع التعال » 
أي ضربه بالأرض وهم ینصرفون عنه » جاءه ملکان : فأجلساه وسألاه عن ربه ودینه ونبیه » ویجلسانه 
في القبر » وإن کان القبر ضيمًا لکنه یجلس » کما أن النائم الآن یری نفسه أنه قائم » وأنه ماش » وأنه 
قاعد » وهو ملتحف في فراشه لم يتحرك منه » لأن أحوال البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظم » ففيه 
أشياء لا تنطبق على أحوال الدنيا » فها هو الميت المؤمن يفسح له في قبره مد البصر » والمقبرة كلها 
ليست بشيء » فهي ليست مد البصر » لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا » وواجبنا فيما جاء 
في كتاب الله أو صح عن زسول الله يقي من أمور الآحرة » أن تقول : سمعدا وصدقنا » وآمنا » وكل 
من عند ربنا » واله على کل شيء قدير . 

الحتى الرابع : إجابة الدعوة : فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه » والإجابة إلى 
الدعوة مشروعة بلا خحلاف بين العلماء فيما نعلم » إذا كان الداعي مسلمًا » ولم يكن مجاهرًا 
بالمعصية » ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية لا يستطيع إزالتها » ولكنها لا تحب عند جمهور 
العلماء إلا في دعوة العرس ؛ إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول فإن الإجابة واجبة إذا عه 
بالشروط السابقة التي ذكرناها . 

فإن كان الداعي غير مسلم فلا تحب الإجابة » بل ولا تشرع الإجابة إلا إذا كان في ذلك 
مصلحة » فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه والتأليف فلا بأس يإجابة غير المسلم » لأن النبي 
ڪر اجاب دعوة يهودي دعاه في المدينة 1 

وإن كان الداعي مسلمًا مجاهرًا با لمعصية كحلق اللحية مثلا » أو شرب الدخان علتًا في الأسواق › 
أو غير ذلك من امحرمات » فإن إجابته ليست بواجبة » ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه » وإن 
کان ليست في إجابته مصلحة تظرت + فإن کان فى عدم إجابته مصلحة بحیت ذا رأی نمسه بأنه قد 
جر ران الا ل پیر دع ات وای ایا کے دعر لھ الله بی وان کان فن اة 
من ذلك فأنت بالخیار ؛ إن شعت فأجب وإن شعت فلا تحب . 

وإذا كان في الدعوة منكر فإن كان الإنسان قادرا على التغيير وجبت عليه الإجابة » من وجهين : 
الوجه الأول : إزالة المنكر » والوجه الثاني : إجابة دعوة أخيه » إذا كان في العرس » وكان ذلك في اول 


. ) ٠١۷ ( انظر صحيح مسلم في الجهاد والسير‎ )١( 
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يوم » وأما إذا كان منكر في الدعوة لا تستطيع تغبيره كما لو كان في الدعوة شرب الدخان » أو 
شيشة » أو كان هناك أغاني محرمة فإنه لا يجوز لك أن تجيب ٠.‏ ؛ 

قال أهل العلم : إلا إذا كان المنكر في محل آخر » وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكر » وكان 
الداعي من أقاربك الذين لو ت ركت إجابتهم لعد ذلك قطيعة » فلا بأس بالإجابة في هذه الحال » وإن 
كان الهجر يترتب عليه ترك هذه العصية فاهجره » يعني مثلا لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه سيكون 
في الدعوة محرٌم » وقلت له : أنا لا أجيبك إلا بشرط ألا يكون في الدعوة محرم » وقبل بذلك 
فأجب » وأما إ E N E‏ 
يكون فيه الإنسان مشار كا للفاعل » لقول الله تعالى : وقد رل عم ف الكت أن إ8 تينم 
اہ بکتر پا کہا پا مک تقعڈوا مر ی وضو نی ریت عرو إن إا نم راسه: ٠٠١‏ هذا 
حكم إجابة الدعوة . 

فهذه الحقوق التي ينها النبي َر كلها إذا قام بها الناس بعضهم مع بعض » حصل بذلك الألفة 
والمودة وزال ما في القلوب والنفوس من الضغائن والاحقاد . 

والحق الخامس : تشميت العاطس : يعني أن من حقوق السلم على المسلم أن يشمته | إذا عطس » 
هكذا في الرواية الأولى التي أخرجها البخاري ومسلم » وفي الرواية الثانية التي أخرجها مسلم :لذا 
عطس فحمد الله فشمته ٠‏ فقيد ذلك ها إذا حمد الله . 

فإذا عطس الرجل وحمد اله وسمعته فشمته » يعني : قل : يرحمك الله » فإذا قلت : يرحمك 
الل و غا اتقون : بهدیکم الله ویصلح بالکم » » هكذا جاء الحديث عن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - أنه يقول في الجواب : « يهديكم الله ويصلح بالكم  »‏ . 

لكن هل تشميت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية ؟ يعني : هل يكفي واحد من 
الجماعة إذا شمته عن الجماعة » أم لابد على كل من سمعه أن يشمته ؟ وا جواب : أنه ذهب بعض 
العلماء إلى أن التشميت فرض كفاية ؛ فإذا كنا جماعة وعطس رجل وقال : الحمد لله » فقال أحدنا 
له حك الله کف ٠‏ 

وقال بعض العلماء : بل تشميته فرض عين على كل من سمعه » لأن النبي بلقي قال : « كان حمًا 
على کل من سمعه أن يقول : يرحمك الله » وظاهر هذا أنه فرض عين » فعلى هذا كل من سمعه 
يقول له : يرحمك الله » ويقول له : يهديكم الله ويصلح بالكم » ويكفي منه رد واحد على الجميع › 
إذا نواه للجميع كفى . 

فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقل : برحمك الله » زیا له علی عدم حمده لهاك » مني کا 
أنه لم يحمد الله فاحرمه هذا الدعاء » فلا تقل لله : يرحمك الله . 


أخرجه البخاري في الدب ( 1۲۲٤‏ ) » وأبو داوذ فى الدب ( ٠١۳۴۳‏ ) . 


0۹ ۰ 
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ثم هل تذکره وتقول وقل الحمد لله أو لا تذكره ؟ 

والجواب : من المعلوم أنه يحتمل أنه قد ترك الحمد تهاوًا » ویحتمل أنه ت رکه نسیانًا » فان کان 
ترکه نسیانًا فذکره وقل له : احمد الله » وان کان ترکه تهاوتًا فلا تذكره » ولكن أين لي العلم 
و ا 
ولا تذکره مطلقا 

ولکن يیکنك فيما بعد أن تعلمه وتقول له : إن الإنسان إذا عطس فإنه يحمد الله على هذا 
العطاس » لأن العطاس من الله > والتثاؤب من الشيطان » العطاس دليل على نشاط جسم الإنسان » 
ولهذا يجد الإنسان بعد العطاس خفة . 

ثم إن التشميت بقولٍ : رحمك اله » مقيد بثلاث ؛ إذا شمته ثلاث مرات يعني عطس فحمد 

الله » فقلت : مرحمك الله » ثم عطس فحمد الله > فقلت : يرحمك الله » ثم عطس فحمد الله 
فقلت : يرحمك الله »> ثم عطس الرابعة فقل : عافاك اله » إنك م زكوم . تدعو له بالعافية وتبين أنه 
مزکوم ؛ لملا یقول : لاذا لا تقول : يرحمك الله كما كنت بالأول تقول : رحمك الله » فتيين العلة 
حين تقول : إنك مزكوم . 

وي جا : تنبیه له على أن يحاول الاحتراز ما يزيد الزكام » وإلا فإن الزكام في الغالب لا دواء له 
إذا أصاب الإنسان » وأنه لا يذهب عنه حتى ينتهي منه . لكن من أسباب تخفيف هذا الزكام عدم 
التعرض للهواء البارد > وعدم شرب الماء البارد » وعدم التعرض للبراد بعد الدفء » والإنسان طبيب 
هسمه . 

ثم إن ما يقول بعض العامة إذا قلت له : برحمك الله » حيث يقول : يهدينا ويهديكم الله » فهذا 
لیس بصحیح > لأن الرجل دعا لك أنت فقال : يرحمك الله » فکیف تقول : یھدینا ویهدیکم الله 
فتدعو لنفسك قبله » نعم لو قال يرحمنا ويرحمك الله » > فقل بهدینا ویهدیکم الله > لکن هو قال 
يرحمك الله كما أمر » فأنت أجبه كما أمرت ؛ فقل : يهديكم الله ويصلح بالكم . 

وذكر أن اليهود كانوا ر د ای - عليه الصلاة والسلام - يتعاطسون يعني 
يتكلفون العطاس - من أجل أن يقول لهم : يرحمكم الله » > لأنهم يعلمون آنه نبي وان دعاءه 
بالرحمة قد ينفعهم » ولكنه لا ينفعهم » لأن الكفار لو دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك » 
TT‏ : 3 کے 
کک عفرا للمشرکت وڙ ڪا ول ي ين بد تا ب قم آم حب 

حير & [الرة: ]٠١۳‏ . 

E‏ : أليس إبراهيم استغفر لأبيه » وإبراهيم على ال لنيفية وعلى التوحيد » والجواب يتضح في 


£ ۲۷۳۹ ( والترمذي في سننه‎ » ) ٥۰۳۸ ( انظر الحديث في سنن أي داود‎ )١( 
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زه . 7 آنا e‏ ر رر ر ٤ rd‏ 
ل الله تعالی  :‏ ونا کات اسََْمَار هی لايو إلا عن مودو وَمَدَحا بَا ملا كين 4ء آَم 
rz e ar‏ د ت < 
ترا ينه له إرهیر وه E E‏ 
ENR‏ 


۹ - وعن ابي عُمَارَةَ البراءِ بن عازب 4 قال : رتا رسول اله بال بسع › نانا عَْ 
سبع : : رتا بويادة ايض » وماج اليتارة » غيت الغاس » وإلرار اليم » نض اللوم رجاب 
الداعي ‏ وَافْشاء الشلام . ناتا عن حاتي 2 - بالذّهَب » وَعَنْ سرب بالفِصَة » وَعَن المياثرٍ 
ا لحر » وَعَن لقعي ٠‏ وع ايس الحرير والإشتبر مر ي والديتاج ٩<‏ . متفقّ عليه . 

وفي رواية : وَإْسَادِ لضالة في السب الأول <> . 


الماثر » ياء متا بل الأب » وتاءِ َة بغڌڪا » وهي جع ميئرة ‏ وهي يءَ خد يِن ڪرير 
ويح حى قطنا أو َير » وجل في الشزج وور البيير خلس عل الؤاكبُ E E E‏ 
E‏ . (وإنشادٌ الصالة ٠‏ 


و و 
تغريفها . 
ر 
الشرح ) 
ECE‏ ر الشرح ا N,‏ 


ذكر المؤلف يتاه في بيان حقوق المسلم على أخيه حديث البراء بن عازب ۾ ۰ أن النبي ي 
« أمرنا بسع ونَهَانًا عن سبع سبع ) » وقد تقدم الكلام على خمسة من هذه الأمور التي مر بها رسول الله 
بر في هذا الحديث » تقدم الكلام عليها في الحديث السابق فلا حاجة إلى إعادتها » وفي هذا 
الحديث من الزيادة على ما سبق قوله « نصر المظلوم » . 

الحق السادس : من حقوق المسلم على أخيه المسلم « نصر المظلوم » : يعني دفع الظلم عنه › سواء 
كان ظلمه في الال أو في العرض أو في التفسن » فيجب على السام أن يتصر اه امسلم » ولقد قال 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - « انصر أحاك ظا أو مظلوما » “ قالوا ال 
اللظلوم - يعني ندفع عنه الظلم - فكيف نصر الظالم ؟! قال : « تنعه من الظلم › فإن ذلك 
نصره» ) » لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم فتنصره أنت على نفسه حتى تمنعه من الظلم . 

فإذا رأيت شخصًا يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به » فإنه يجب عليك أن تنصر هذا 
وهذا؛ الظالم والمظلوم » فتذهب إلى الظالم » اجار الذي أخحل بحقوق جاره » وتنصحه وتبين له ما 


. ) ۳ ( أخرجه البخاري في ال جنائز ( ۱۲۳۹ ) » ومسلم - واللفظ له - في اللباس‎ )١( 
. )۳ ( أخرجه البخاري في ال جنائز (۱۲۳۹ ) مسلم في اللباس‎ )۲( 

(۳) انظر الحدیث ( ۲۳۷ ) وشرحه وتخریجه . 

. انظر الهامش السابق‎ )٤( 
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في إساءة الجرار من الإنم والعقوبة » وما في حسن ال جوار من الجر والمثوبة » وتکرر عليه حتی یهدیه 
الله فيرتدع » وتنصر المظلوم الجار وتقول له : أنا سوف أنصح جارك وأكلمه » فإن هداه الله فهذا هو 
المطلوب » وإن لم يهتد فأخبرني حتی نکون أنا وأنت عند القاضي أو الحاكم سواءٍ نتعاون على دفع 
ظلم هذا الظالم . 

ر ت ا ھی ی ری ا کد ا هع ا 
فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه وتنصحه وتبين له ما في أكل الال بالباطل من العقوبة › 
وأنه لاخير في أكل الال بالباطل لا في الدنيا ولا في الآخرة » بل هو شر » حتى يؤدي ما عليه . 
وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له : أنا معك واصبر ها نحن ننصحه » ها نحن نوبخه » وهكذا بقية 
المظالم تنصر أحاك ظالً أو مظلومًا . والظالم نصرك إياه أن تمعنه عن الظلم . 

الحق السابع : : إبرار القسم : يعني إذا أقسم عليك أخحوك بشيء فبرّه ووافقه على ما قسم عليه » فإذا 
حلف قال : والّه لتفعلن كذا وكذا » فإن من حقه عليك أن تبۇ بیمینه وان توافقه » إلا إذا كان في 
ذلك ضرر عليك » مثل لو حلف عليك أن تخبره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع 
عليها أحد فلا تخبره » لأنه معتد » لكونه يطلب منك أن تبون له ما كان سرا عندك » وإذا كان معتديًا 
فإن المعتدي جزاؤه أن ترك ولا يوافق على اعتدائه . 

E‏ بیمینه » وتعطیه ما حلف عليه › إلا إذا 
كان معصية » فإذا كان معصية فلا تجبه » مثل لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخانًا » 
فهذا لا يازمك » بل لا يجوز لك أن توافقه لأنك تعينه على الإثم والعدوان . 

أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثلنا من حلف عليك أن تخبره با في سر البيت من الأمور التي 
لا تحب أن يطلع عليها أحد . 

أو حلف عليك بشيء يضرك › > مثل أن يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه > کأن يقول 
أبوك متلا : واللّه لا تحج البيت » والحج واجب عليك » فإنك لا تطعه ؛ لأن في هذا ترا للواجب » 
ولا طاعة خلوق في معصية الخالق » أو حلف عليك ألا تزور أمك وقد طلقها » وصار بينه ويينها 
مشاكل فكرهها » فقال لك : واللّه لا تذهب إلى أمك » فهذا لا تطعه » وذلك لأنه آثم بكونه يحول 
بينك وبين صلة الرحم » وصلة الرحم واجبة » وبر الوالدين واجب » فلا تطعه . 

ومن ذلك أيصًا : إذا حلف ألا تزور أحدًا من إخوانك أو أعمامك أو أقاربك فلا تطعه » ولا تبك بمينه 
ولو كان أباك› لأن صل لحم واجيةء ولا يحل ل أن يحالف مثل هذا للا » وسال زرحم ذا ا يا 
الإنسان فإن الله تعالى يصله » فقد تعهد الله للرحم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها » فإذا 


١(‏ انظر الأحاديث الدالة على ذلك في البخاري في الأدب ( ۹۸۷ » ٥۹۸۸‏ » ۹۸۹ ) » ومسلم في البر والصلة 
۳(7 03 . 
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انتفت الموانع فإن الأولى أن تبر بهن . 

وها هنا مسألة : وهي أنه رما يحلف هو وتحلف أنت » وهذا يقع كثيرا في الضيف إذا تزل 
عليك › قال : واللّه ما تذبح لي » فتحلف أنت وتقول : واللّه لأذبح لك » > فهنا من الذي يبر › الأول 
أم الثاني ؟ بير الأول لأن حقه ثابت » ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح » نقول :ل 
تذبح وكفر عن ينك » لأن الأول أحق بالبر وأسبق . 

وهنا مسألة : يجب أن يتفطن لها أيصّا في هذا الأمر : وهو أن بعض السفهاء إذا تزل به ضيف › 
طلق الضیف أن لا يذبح له ؛ قال : علي الطلاق من امرأتي أو من نسائي إن كان له أكثر من امرأة أن 
لا تذبح لي » فيقول صاحب البيت : وأنا علي الطلاق أن أذبح لك » وهذا غلط › قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - « من كان حالمًا فليحلف باللّه أو ليصمت  »‏ أما الطلاق فلا » ما ذنب المرأة 
حتى تطلقها !؟ وهو من الخطاً العظيم . 

وأقول لكم : إن المفتين اليوم - وأنا منهم - نفتي بأن الإنسان إذا أراد بذلك التهديد أو التأكيد فإنه 
لا طلاق » وعليه كفارة ين » يعني أن حكمه حكم اليمين » ولكني أُقول لكم : إن أكثر أهل العلم » 
ومنهم أصحاب اذاهب الأربعة على أن هذا طلاق وعلى انه ذا ذا لم یف ما قال طلقت امرأته 
فالمسألة خطيرة » لا تظنوا أن الناس | إذا أفتوا بالأمر السهل أن المسألة سهلة › » بل هي خطيرة جدًا » | إذا 
كان أضحاب المذاهب الأربعة : المالكي والشافعي والحنفي وال حنبلي كلهم یرون ان مثل هذا یکون 
Cs‏ طلقت 
زوجتك » وهذه المذاهب الأربعة ليست بهينة »> والخلاف في هذا ليس بهين » فلا تستهينو تستهينوا بهذا 
الأمر» فهو خطير جدًا . 

وأنت الآن مثا إذا رجعت إلى زوجتك وكانت هذه آخر طلقة » فأنت تطؤها على المذاهب 
الأربعة وطئًا حرامًا . وعلى القول أنه يمين تكفر عن بين يينك وتحل لك » فالمسألة خطيرة للغاية ء لذلك 
غب ان ای ع رال فر اسل تپ کی ر رای کین اراکای از ات 
فهذا ما ينفعك » فهناك علماء أجلاء أكبر منهم يرون أن هذا طلاق » وأنه إذا كان هذا آخر طلقة › 
فإن المرأة تبين بها » ولا تحل لزوجها إلا بعد زوج آخر أقول هذا من أجل ألا تتهاونوا في هذا الأمر ‏ 
ا ار خر اا فن ان غالا فياف بال قول : والله . 

ثم إني أشير عليكم بأمر هام ؛ نك إذا حلفت على يمين فقل : إن شاء الله ولو لم يسمعها 

صاحبك »› قل : إن شاء » وإن لم يسمعها صاحبك ؛ لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر 
حتى تبر بيمينك » وإذا فُدر أنه ما حصل الذي تريد فلا كفارة عليك › وهذه فائدة عظيمة . 

فلو قلت لواحد مثا : واللّه ما تذبح لي » ثم قلت بينك وين نفسك : إن شاء الله - بينك وين 


را أخرجه البخاري في الأيان والنذور ( 11٤٦‏ )» ومسلم في الأیان ( ۳ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٥۲١/۲‏ ) . 
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نفسك > ثم ذبح فلا عليك شيء ولا عليك كفارة بين » وكذلك أيضا بالعكس » » لو قلت واللّه لأذبح» 
ثم قلت - بينك وبين نفسك - : إن شاء الله » وهو ما سمع صاحبك » فإنه إذا لم تذبح ليس عليك 
كفارة » لقول النبي مي : « من حلف على يمين » فقال : إن شاء الله لم يحنث » ') وهذه فائدة عظيمة 
اجعلها على لسانك دائما » اجعل الاستثناء بإن « شاء الله » على لسانك داعا » حتى يكون فيه فائدتان : 
الفائدة الأولى : أن تيسر لك الأمور . والفائدة الثانية : أنك إذا حنشت ما يازمك الكفارة . 

السبع التي نهى عنها - عليه الصلاة والسلام - في حديث البراء » فمنها التختم بالذهب » 
والتختم بالذهب خاص بالرجال » فالرجل لا يحل له ن يلبس الذهب وأن يتختم بالذهب » ولا أن 
لبس سواڙا من ذهب » ولا أن يلبس قلادة من ذهب » ولا أن يليس خرصًا ”“ من ذهب » ولا ُن 
يلبس على رأسه شيا من الذهب » كل الذهب حرام على الرجل » > لأن النبي بي قال في رجل رأى 
عليه خاتما من ذهب » قال  :‏ يعمد أحد كم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبعه أو قال في يده » (© 
ثم تزع النبي له لاتم فرمى به » فلما انصرف النبي تأر قالوا للرجل خذ خاتمك » انتفع به » قال : 
والله لا آخذ خاتا طرحه التي ب . وقال - عليه الصلاة والسلام - في حديث علي بن ابي طالب 
في شآ اللحب وار = + « إن هذين حرام على ذكور مي حل لإنائیم ۾ 9 . 

وأًما 5 تختم الرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه » فيجوز لهن التختم بالذهب والتسور به › وأن 
لسن ما شن منه » إلا إذا بلغ حد الإسراف » فإن الإسراف لا يحل لقول الله تعالى : لإ ول شرؤاً 
َم آذ م ب أَلمنرفنَ % [الأعراف e.‏ 

Ay‏ : إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة للخاتم والسوار ونحوهما » وأما 
الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب الحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة » وإما شاذة ترك العمل 
بها » وتواترت الأحاديف الكثيرة ة التي فيها إقرار التبي ب النساء على لبس الحلق من الأسورة »› 
وكذلك من الخواتم . 

ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من الذهب أداء زكاته ؛ بأن 
تقومه كل سنة بجا يساويه وتخرج منه ربع العشر » لأن النبي بإلله رأى امرأة وفي يد ابتتها مسكتان 
غليظتان من الذهب » يعني سوارين غليظين » فقال : « أتؤدين زكاة هذا ؟ » قالت : لا . قال : 


«أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة » فخلمتهما وأعطتهما النبي م ر وقالت : 
هما لله ورسوله ٩(‏ . 


. ) ۳۲۹۲ ( بلفظه > وأبو داود في سننه‎ ) ٠٥۳۲ ( اخرجه الترمذي في سنته‎ )١( 

(۲) خرصا من ذهب : الخرص : الحلقة من الذهب أو الفضة وأيصًا القرط بحبة واحدة . 
)٠(‏ أحرجه مسلم في اللباس ( ٠۲‏ ) » واليبهقي في الکبری ( ٤۲٤/۲‏ ) 

I ( أخرجه الترمذي في سنه‎ )٠( 
. ) ۲٤۷۹ ( والنسائي في ستنه‎ » ) ٠١١۳ ( أخرجه ابو داود في الزكاة‎ )٥ ) 
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ونهى أيصًّا في هذا الحديث : « عن الشرب في آنية الفضة » يعني : نهانا أن نشرب في آنية 
الفضة» سواء كان الشراب ماءَ أو لبا أو مرقًا أو غير ذلك . 

وسواء كان الشارب رجلا أو امرأة ؛ لأن تحر الأواني من الذهب والفضة شامل للرجال والنساء » 
ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين المموه بالفضة » كل ذلك حرام . 

وأما ية الذهب : فهي اشد وأشد » وقد ثبت النهي عنها عن ابي برل حيث قال : « لا تشريو 
في آنية آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها » فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » © . 

أما المياثر الحمر : فهي مثل الخدة » يجعل في حشوها قطن ويجعل على هذا القطن خرقة من 
الحرير» وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير من أجل أن يجلس عايها الراكب فيستريح . 

وكذلك القسي وغيرها » فإنها كلها من أنواع الحرير » وهي حرام على الرجال » لأنه لا يجوز 
لارجل أن يلبس الحریر » ولا أن يجلس عليه » ولا أن يفترشه › ولا أن يلتحفه . 

وأما الرأة : فيجوز لها لبس الحرير » لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل كما قال الله تعالى : 
اومن يَِكَوا ف الْحلَية وهو في الصاو عر من & يعد يعني : آو من ره في الحلية » وهو في الخصام 
غ مان - كمن ليس كذلك وهم الرجال » فالرجال لا برفهون في الحلية ولا يعون فيها ء لأنهم 
مستغنون ببطولتهم ورجولتهم عن الترين والتجمل بهذه الأشياء . 

وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه : فقد اخحتلف فيه العلماء » منهم من منع 
وحرم واستدل بعموم هذا الحديث ؛ وأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى عن الياثر الحمر 
وشبهها » وقال إن المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه ء أما أن تفترشه فلا حاجة لها إلى أن 
ترس ازير وعدا القول أقرب من القول بالل مطلمًا أي بحل الحرير للنساء مطلقًا ؛ لأن الحكم 
يدور مع علته وجودًا وعدمًا . 

بقي الكلام على قوله : « وإنشاد الضالة » يعني ما أمرهم به إنشاد الضالة » يعني أن الإنسان إذا 
.وجد ضالة وجب عليه إنشادها » أي : طلب من هي له » والضالة هي ما ضاع من البهائم . 

وقد قسم العلماء - رحمهم الله - الضالة إلى قسمين : 

الأول : قسم يتنع من الذئاب ونحوها من صغار السباع » فهذا لا يجوز التقاطه ولا إيواؤه » ومن 
آوى ضالة فهو ضال » مثل الإبل » أو ما يتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبهها » أو ما 
يمتنع بعدوه كالظباء ونحوها . 

فالذي يتنع من صغار السباع كالذئاب وشبهها ثلاثة أنواع : ما يتنع من السباع لكبر جثته وقوته مثل 
الإبل » وما يتنع من السباع لطيرانه كالصقور والحمام » وما بيتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء . 

فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها » ولا يجوز له ان يڙويها بل يطردها من إبله › ويطردها من 


() أحرجه البخاري - واللفظ له - في الأطعمة ( ٠٤۲١‏ ) » ومسلم في اللباس ( ٠‏ ) وليس فيه ( ولكم في الآخرة) . 
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حمامه إذا أوت إلى حمامه ؛ فإن النبي بر سل عن ضالة الإبل فقال : « مالك ولها ؛ معها سقاؤها 
وحذاؤها » ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها » ”° معها سقاؤها : يعني بطنها تملؤه ماءٌ » 
وحذاؤها : يعني خفها تمشي عليه » ترد لاء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها . 

فلا يجوز لك أن تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطها » ولو كنت تريد الخير » اللهم إلا إذا كنت في 
أرض فطاع طريق تخشى أن يأخذوها ويضيعوها على صاحبها» » فلا بأس أن تأخدها حينعذِ » أو إذا 
كنت تعرف صاحبها فتأخحذها لتردها عليه » فهذا لا باس به . 

الثاني : ما لا ينع من صغار السباع يعني الذي يعجز أن يفك نفسه مثل الخنم أو الماعز أو الشياه 
أو ما أشبه ذلك » فإنك تأحذهاء > كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « هي لك أو لأخيك أو 
للذئب ٠‏ " » ولكن يجب عليك أن تبحث عن صاحبها. 

وقوله : ١‏ هي لك » يعني إن لم تجد صاحبها » « أو لأخيك » يعني صاحبها إذا عرفته » « أو 
للذئب» إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب . 

فهذه تُؤخذ ويحث عن صاحبها » فإذا تمت السنة ولم بُوجد صاحبها فهي لمن وجدها . 
وإنشاد الضالة له معنيان : 

المعنى الأول : ما ذكرنا وهذا واجب على الإنسان . 

المعنى الثاني : منهيّ عنه وذلك مثل ما يقع في المساجد » وهو أن يطلب الإنسان الضالة فيه » مثل 
أن يقول : من عي كذا وكذا ؟ أو : يا أيها الناس قد ضاع لي كذا وكذا فمن وجدها ؟ . 
فهذا لا يجوز في المسجد » قال النبي ١ : E SSS‏ من سمع رجلا ينشد ضالة في 
المسجد فليقل : لا رها الله عليك ؛ فإن المساجد لم ١‏ تبن لهذا» ° . 

إنسان يقف في المسجد ويقول يا جماعة » من عيّن لي شاة ؟ من عين لي عنزة ؟ من عيڻ لي 
کذا؟ فھذا حرام » والمساجد ما بنيت لهذا » ونحن مأمورون أن ندعو الله عليه » فقول : لا رها الله 
عليك › > كما أننا إذا سمعنا شخصًا يبيع ويشتري في المسجد فإننا نقول : لا أربح الله تجارتّك ؛ ۽ لأن 
المساجد لم تين للبيع والشراء . 

فهذه الأوامر التي أمر بها النبي - صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم - كلها خير » والنواهي 
التي نھی عنھا كلها شر شر ء لأن قاعدة الشريعة قأمر بامصالح وتنهى عن المغاسد » وإذا اجتمع في الشيء 
مفسدة ومصلحة عب الأقوى منهما والأكثر » فإن كان الأكثر الصلحة عت » وإن كانت المغسدة 


و 


غلبت » وإن تساوی الأمران غلبت المفسدة ؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح . 


. ) ١ ( أخرجه البخاري في المساقاة ( ۲۳۷۲ ) » ومسلم في اللقطة‎ )١( 
. ) ۲٣۳۷٣ ( البخاري في المساقاة‎ (۲) 
. ) ۳۲۹/۲ ( اخرجه مسلم في المساجد ( ۷۹ ) » والإمام أحمد في مسنده‎ ٣ ( 


o۹۷ 


باب ستر عورات المسلمين 


٤‏ ۸ - باب ستر عورات المسلمين والنهي عن 
إشاعتها لغير ضرورة 


قال الله تعالى : لإ إت ١‏ آل مو أن َمْيعَ لبه فی الت منوا هم عاب ألم فى آلذنيا 
I‏ )0 
اك % [ النور: ٠ ]1١۹‏ 


o He EBOCeee م الشرح‎ f BOC 


قال المؤلف نه : باب ستر عوارت المسلمين والنهي عن إشاعتها . العورة هنا هي العورة 
امعنوية ؛ لأن العورة نوعان : عورة حسية وعورة معنوية . 

فالعورة الحسية : هي ما يحرم النظر إليه كالقبل والدبر » وما أشبه ذلك ما هو معروف في الفقه . 

والعورة العنوية : وهي العيب والسوء الخلقي أو العملي . 

أن الإنسان كما وصفه الله اڭ في قوله : ل إئا عضا الذمانة على اَلَمَوَتِ لاض 
,حًا ل فأب أن يلت وأسَفَقَنَ ينا وها آلإضٌ َه م کان ظَلومًا جهو ه ‏ 7 الأحراب .[vY:‏ 

موصوف بهذين الوصفين : الظلم > والجهل ؛ فما أن يرتكب الخطاً عن عمد فیکون 
ظال» وإما أن رثكب الخطاً غن نهل فيكرن هوا » هذه حال الإنسان إلا فن عضم الله لك 
ووفقه للعلم والعدل » فإنه يشي بالحق ويهدي إلى الحق . 

وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب » فإن الواجب على المسلم نحو أخيه أن 
يستر عورته ولا يشيعها إلا من ضرورة " فإذا دعت الضرورة إلى ذلك فلابد منه » لكن بدون 
ضرورة فالأولى والأفضل أن يستر عورة أخيه » لأن الإنسان بشر ربا يخطئ عن شهوة - يعني عن 
إرادة سيغة - أو عن شبهة » حيث يشتبه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل به . والمؤمن مأمور بأن 
يستر عورة اخيه . 

هب أنك رأيت رجلا على كذب وغش في البيع والشراء » فلا تفضحه بين الناس » بل اتصحه 
واستر عليه » فإن ترّفق واهتدى وترك ما هو عليه كان ذلك هو الراد > وإلا وجب عليك أن تبين أمره 
للناس لا. يغتروا به . 

وهب أنك وجدت إنسانًا مبتلى بالنظر إلى النساء » ولا يغض بصره » فاستر عليه » وانصحه وين 


( قوله ل ييح ) أي تفشو » قوله  :‏ ا َة أي الفعل القبيح . 

(» قوله ل الاأماتةَ & : الصفات التي ميز اله بها الإنسان عن غيره فكانت منشأً تكليفه ليتميز من يشكره عليها . قوله 
ای آن َي : امتنعن عن حملها . 

ا م و ر وی ر کی ا ر  .‏ » وقد أخحرجه :ابن ماجه في الحدود 
۲٠٤۹(‏ )» وأحمد في مسنده ( ۲۷٣/۲‏ ) . 


0۹۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


له أن هذا سهم من سهام إبليس » لأن النظر - والعياذ بالل - سهم من سهام إبلیس يصیب به قلب 
اميد © » فإن كان عنده مناعة اعتصم بالل من هذا السهم الذي أقاه الشيطان في قلبه » وإن لم 
يكن عنده مناعة أصابه السهم » وتدرّج به إلى أن يصل إلى الفحشاء والمنكر والعياذ باللّه . 

فما دام الستر مكتا » ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة راجحة أو ضرورة ملحة » 
فاستر عليه ا 

ثم استدل المؤلف ڻھ بقول الله تعالی  :‏ إت ال ن أن فيع َة فی الب انوا ق 
لَب ألم فی آي والأخرة (٤‏ انور: ]٠١‏ . هؤلاء الذين يحبون أن تشيع » فكيف بن أشاع الفاحشة 
والعياذ بالله ؟!. 

وخحبة شيوع الفاحشة في الذين آمنوا معنيان : 

امعنى الأول : محبة شيوع الفاحشة في الجع المسلم » ومن ذلك مَنْ يشون الأفلام الخليعة › 
والصحف النبيثة الداعرة » فإن هؤلاء لاشك أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الجتمع اا 
ویریدون أن يفتتن المسلم في دينه بسبب ما يشاع من هذه الجحلات الخليعة الفاسدة والأفلام الخليعة 
الفاسدة أو ما أشبه ذلك . 

وكذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم » داخل في محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا » فالذي يقدر 
على منع هذه انجلات وهذه الأفلام الخليعة » يكن من شيوعها في الجتمع السام » هو ممن يحب أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا ل كم عَنَابٌ ألم في اليا رة ) أي : عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة . 

المعنى الثاني : محبة أن تشيع الفاحشة في شخص معين » وليس في الجتمع الإسلامي كله » فهذا ايسا له 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة » فمن حب أن تشيع الفاحشة في زيد من الناس لسبب ماء هذا أيصًا له عذاب 
ليم في الدنيا والآخرة » لاسيما فيمن ترلت الآية في سياق الدفع عنه » وهي أم المؤمنين عائشة سنا . 

لأن هذه الآية في سياق آيات الإفك » والإفك هو الكذب الذي افتراه من يكرهون البي - صلی الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم - ومن يحبون أن يتدنّس فراشه » ومن يحبون أن بُعير بأهله » من المنافقين وأمثالهم . 

وقضية الإفك مشهورة “ » وهي أن النبي - صلی اله عليه وعلی آله وسلم - کان إذا أراد سفرا 
أقرع بين نسائه » وذلك من عدله - عليه الصلاة والسلم - فأيتهن خرج سهمها خرج بها . فأقرع بين 
نسائه ذات سفر فخرج السهم لعائشة فخرج بها . 

وفي أثناء رجوعهم عسوا في الطريق » يعني ناموا في آخر الليل » فلما ناموا احتاجت عائشة سي أن 
تبرز لتقضي حاجتها » فأمر النبي بلي بالرحيل في آخر اليل » فجاء القوم فحموا هودجها » ولم يشعروا 
CL TS TG O OO‏ 


والسيوطي في الدر المشور ( ٤١/١‏ ) . 
)٠(‏ حادثة الأفك أخرجها البخاري في المغازي ( ٠) ١‏ ومسلم في التوبة ( ٠١‏ ) . 


۹ 


باب ستر عورات المسلمين 


أنها ليست فيه لأنها كانت صغيرة ما أخذها اللحم » فقد تزوجها النبي لر ولها ست سنين » ودخحل 
عليها ولها تسع سنين » ومات عنها ولها ثماني عشرة سنة » فحملوا الهودج » وظنوا أنها فيه ثم ساروا . 

ولا رجعت لم تجد القوم في مکانهم » ولکن من عقلها وذ کائها لم تذهب ؟ يتا وشمالا تطلبهم › 
بل بقيت في مكانها وقالت سيفقدوني ويرجعون إلى مكاني . 

ولا طلعت الشمس إذا برجل يقال له صفوان بن المعطل » وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا » 
كما هو حال بعض الناس الذين إذا ناموا لا يستيقظون » حتى ولو علت الأصوات من حوله . فکان 
صفوان من جملة هؤلاء القوم » فكان إذا نام تعمق في النوم فلا يمكن أن يستيقظ إلا إذا أيقظه الله 
ك کأنه میت . 

فلما استيقظ وجاء وإذا أم امؤمنين عائشة مها وحدها في مكان في البر - وكان يعرفها قبل أن 
رن اچاب فما کان که إلا او اح یره زل بها كل + والسیب فی آنه ل تکل هو 
احترامه لفراش رسول الله لر » فلم برد أن يتكلم مع أهله بغيبته طك » فأناخ البعير ووضع يده على 
ركبة البعير ولم يقل اركبي » ولا تكلم بشيء » فرکیت ثم ذهب بها یقودها » وما نظر إلیها ڪه ولا 
لمیا کل الخد 

ولا أقبل على القوم صحى قد ارتفع النهار » فرح النافقون أعظم فرح أن يجدوا مدخلا للطعن في رسول 
الله لني » فاتهموا الرجل بالعفاف الرزان الطاهرة النقية - فراش رسول اله لئے - اتهموه بها وصاروا 
يشيعون الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل » وسقط في ذلك أيضًا ثلاثة من الصحابة الخلّص وقعوا فيما 
وقع فيه النافقون : مسطح بن أثاثة ة ابن خالة أبي بكر » وحسان بن ثابت 4 » وحمنة بنت جحش . 

فضارت نة و ضار الاس شکلمون :ا حذا؟ و کی یکوت ؟ ن مشه عليه الارة ومن منكر 
غاية الإنكار . وقالوا : لا مكن أن يتنس فراش رسول الله يني لأنه أطهر الفرش على وجه الأرض . 

وأراد الله بعزته وقدرته وحكمته أن تمرض عائشة ميا وبقيت حبيسة البيت لا تخرج » وكان النبي 
بتر من عادته إذا عادها في مرضها سأل وتكلّم » أما في ذلك الوقت فكان - عليه الصلاة والسلام - لا 
يتلم تي ويدخل ويقول : ١‏ کیف تیکم ؟ » أي كيف هذه » ثم ينصرف » وقد استنکرت ذلك منه 
تاا » ولکنها ما کان يخطر ببالها أن أحدًا يتكلم في عرضها وفیما فيه دنس فراش رسول الله لر . 

فقد أشاع النافقون هذه الفرية لا كراهة لعائشة ئشة سيا لاتا ٤‏ قإنهم يكرحوت كل المؤمنين ؛ ونما 
بعصا اسول الله َير ومحبة لإيذائه والانتقام منه › قاتلهم الله انى يۇفكون !!. 

ولکن الله تعالی آنزل في هذه القصة عشر آيات من القرآن ابتدأها بقوله : [ إن لين جاو بالاو 


ss‏ وأفحشه والمراد به افك به على السيدة عائشة كب وقد أنزل الله في براءتها قرآنا 
یتلی . قوله # ية عة مَك جماعة منكم . قوله ا وای تو كم 4 تحكل معظمة ( هو عبد اله بن أبي بن سلول 


س المنافقين ) . 


1۰ شرح رياض الصاين من كلام سيد الرسلين 
Ka E ae TEE‏ بل ر حر کر لحل رې ینم ا اکب ین لئ وای و کم منم ل 
کک ۱ والذي و کبره و n‏ ابن أي المنافق › کک 


a SE 
وزی و‎  : رادلبیح ۽ لأت الان جیناء سرون رلا بصرحون پا في تفوسهم » فیفرل ا‎ 
4 کم منم لم عاب عَظم ت أو إذ يمو فلن المويئ متت اشم حب وقالوا هلا إن مين‎ 
٠ ]1١ ٠١١ النور:‎ 7 

e aS 
والمؤمنات بأنفسهم خيرًا » وذلك أن أُم ا لمؤمنين أمهم فكيف يظنون بها ما لا يليق » وكان الواجب‎ 
. عليهم لما سمعوا هذا الخبر أن يظنوا بأنفسهم خيرًا ویتبرعوا منه ومن قاله‎ 

و لوا جائ یه پاریمة شہتاة اذ م انوا بالشاو اوك ع َه هم ألكيية € رادرر: ٠٣‏ يعني 
هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على هذا الأمر . 

$ َم ياوا بالشہداء أو ك عند لَه هم لذو ولو صدقوا » ولهذا لو ان شخصًا شاهد 
إنسانًا يزذ ني » وجاء إلى القاضي وقال أنا أشهد أن فلانًا يزني » قلنا : هات أربعة شهداء » فإذا لم يأت 
بأربعة شهداء جلدناه ثمانين جلدة » فإن جاء برجل ثان » معه جلدناهم کل واحد ثمانين جلدة » 
وثالث ايا نجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة . 

فمثلا : لو جاءنا ثلاثة يشهدون بأنهم رأوا فلاا يزني بفلاتة » ولم ب يثبت ذلك » فإننا نجلد كل 
واحد ثمانين جلدة › ولهذا قال تعالی : إ اوا جار م بائیتة شتا ذه انوا بالداء فأك ع 
اسو هم الکييت @ ولو ل اه مک رجتم في ألتي والأخرة متك في ما أَفصََْرَ فيد علَابّ عَم 4 
[النور: ]٠٤١ ٠-٠١‏ لولا الفضل الد ا لأصابكم فيما أفضتم فيه العقاب المذكور » وفي قوله : 
8 أفضْتر فيه دل عن لفرت افتررفا وتاس راک اا ار جال عد عبر 
والعادة جرت بأن الأمور الكبيرة تنتشر بسرعة وتملاً البيوت » وتلا الأفواه والآذان # وولا فصل أله 
یکر یکر متم ی ایا ية کک ی مآ تئر نیو عب عم ص ذالم یتیک ون بأفوایک تًا 
کی نکم یہ یا عار بوم هنا وهو عند أو عَم [ الور (ot:‏ . 

إذ قوم َي ) من غير روئ » ومن غير بينة » ومن غير يقين › 3 وق پافوایکر ما س 
کم بو ع بوم يتا وهر عند اَم عَم لاأنه قذف لأطهر امرأة على وجه الأرض › وهي 
وصاحباتها زوجات رسول الله ل > فالأمر صعب وعظيم . 

وفي ذلك أيضّا تعريض 7 من الافقين ] برسول الله بإ لان الله تال قول : و ليت 


م ع 


يي ليث ليب لطبت عيبي وألطَيّبوة لاطب & [الور: ]٠١‏ . 


باب ستر عورات المسلمين I‏ 


فإذا کانت عائشة أم الؤمنين زوج رسول الله ب ويحصل منها هذا الأمر - وحاشاها منه - فإن ذلك 
یدل على خبث زوجها - والعیاذ بالله - لأن البيثات للخبيثين » ولكنها مه طيبة وزوجها طيب » فزوجها 
محمد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهي الصديقة بنت الصديث دتا وعن أبيها . 
ولهذا یقول تعالی : 3 وضبوتم « کیا ور عع آل عط € ثم قال تعالى : # وَل إذ سَِمَوة ) يعني 
هلا إذ سمعتموه * نر تا یکین آنا آن كلم هدا سبحا E‏ . وهذا هو الواجب 
عليك ؛ أن تتزه الله أن يقع مثل هذا من زوج النبي بل » ولهذا قال : ا سبحت ما بهت طبع © . 
وتأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي تعضمن تنزيه الله تل » إذ أنه لا يليق بحكمة الله ورحمته 
وفضله ولحسانه آن يقع مثل هنا من زوج رسول اله ل ۽ ثم قال تعالی : # بطم آله أن مودو 
یلیه ادا إن کم مز ينيك الور : ]٠۷‏ يعني لا تعودوا ثل هذا أَبدًا إن کنتم ممنین . 
ثم قال تعالی E‏ کم آلب وال یځ حي € رفور: ٠۸‏ والحمد لله على بيانه » 
NS‏ متها با جاء في حديث الإفك فإنه کافر 
مرتد » كافر كالذي يسجد للصنم » فإن تاب وأكذب نفسه » وإلا قتل كافرا ؛ لأنه كذب القرآن . 
على أن الصحيح أن من رمى زوجة من زوجات الرسول به دل هذا انه كافر ء لأنه متتقص 
ارسول الله تچ > کل من رمی زوجة من زوجات الرسول با براً الله منه عائشة فإنه يكون كافرا 
مرتدًا» يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل بالسيف » وألقيت جيفته في حفرة من الأرض » بدون 
تغسيل » ولا تكفين » ولا صلاة »> لأن الأمر خطير . 
ثم قال كك : و إت آي م أن ميم اة فى الي ءامو هم عاب ألم في لذا والخرة 
اہ وا ک کنن ۵ ویک قشل اق مک وتخ وا آله مون ی € دادر :24[ 
OE GS E‏ 
له » ومسطح بن أثاثة - وهو ابن خالة أبي بكر - وحمنة بنت جحش أخت زينت بنت جحش »› 
e‏ - عليه الصلاة والسلام - وضرة عائشة » ومع ذلك حماها الله » 
لكن أختها تورطت ٠‏ ولا أنزل الله براءتها أمر ابي إل أن يد هؤلاء اثلاث ح القذف » فجلد 
كل واحد منهم ثمانين جلدة . 
أما المنافقون فلم يقم النبي تي عليهم الحد » واختلف العلماء في ذلك : 
فقيل : لأن المنافقين ما كانوا يجزمون وإنما يقولون : يقال » أو : يذ كر » أو : سمعنا» أو ما أشبه ذلك . 
وقيل : لأن اناق ليس اهلا لاتطهير فالحدٌ طهرة للمحدود » وهؤلاء المنافقون ليسوا بأهل 
للتطهير » ولهذا لم يجلدهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأنه لو جلدهم لطهرهم من دنس هذا 
E‏ » وذنوبهم » فليس فيهم 
خير . وقيل غير ذلك . 


0 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


وعلى كل حال فإن هذه القصة قصة عظيمة › فيها عبر كثيرة . 


# * # 
٠‏ - وعن أبي هريرة ڪه عن النبي لله قال : « لا يسر عبد عدا في ادنيا إلا سَترة اله يوم 
القَيامَة » “ رواه مسلم . 
EE‏ الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة ظ4 أن النبي ي قال : « لا يستر عبد 


عبدًا في الدنيا إلا سثره الله تعالى يوم القيامة » . 

الستر يعني الإخفاء » وقد سبق لنا أن الستر ليس محمودًا على كل حال » وليس مذمومًا على كل 
حال » فهو نوعان : 

انوع الأول : ستر محمود ويكون في حق الإنسان المستقيم » الذي لم يعهد منه فاحشة » ولم 
يحدث منه عدوان إلا نادزا » فهذا ينبغي أن يستر وينصح ويبين له أنه على خطأً » فهذا الستر محمود . 

والنوع الثاني : ستر شخص مستهتر متهاون في الأمور معتد على عباد الله شرير » فهذا لا يستر » 
بل المشروع أن يبين أمره لولاة الأمر حتى يردعوه عما هو عليه » وحتى يكون نكال لغيره . 

فالستر يتيع اللصالح ؛ فإذا كانت اللصلحة في الستر فهو أولى » > وإن كانت المصلحة في الكشف 
فهو أولى » > وإن تردد الإنسان بين هذا وهذا فالستر أولى . 

* * * 

۱ - وعنه قال سمحت رول الله ل يقول  :‏ کل أمني معافی إلا ارين » وان ِن 
اجارة أن يمل الو جل باليل عملا ء م بضبع وقذ ستر؛ الله عَلَيهِ فقول : ا لان عَيلْتُ البارحَة 
ذا وَكَدًا » وقد بات يسرة ره » وَبْضبځ شف سر الله عنه » ٩(‏ متفقٌ عليه . 


ا ر المح ) 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة هه أن النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قال : و كل أمتي معافي إلا انجاهرين » . يعني بكل الأمة أمة الإجابة الذين استجابوا للارسول 
ر > معافی e‏ : والجاهرون هم الذين يجاهرون بمعصية الله 
ق ٤‏ وم ينقسمون إلى قسمين 

الأول SS‏ » فيعملها أمام الناس » وهم ينظرون إليه » وهذا لاشك أنه غير 
معافى وهو من اجاهرين ؛ لأنه جر على نفسه الويل » وجره على نفسه الويل » وجره على غيره أيصًّا . 

أما جره على نفسه ء فلأت ظلم نقسه خيث عصى الله ورسولة » وكل إنسان يعضي الله ورسوله » 
( 1) أخرجه البخاري في الأدب (14 1٠‏ ) بلفظ « وإن من الجانة ٠‏ » ومسلم في الزهد ٠۲(‏ ) بلفظ ‏ وإن من الإجهار» . 


باب ستر عورات المسلمين ۴۳“ 


فإنه ظالم لنفسه » قال الله تعالی : إ وما كو وکن اوا سهم بر & ابقرة: ٠۷‏ » والنفس 
أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها » وكما أنه لو كان لك ماشية فإنك تتخير لها المراعي 
الطيبة » وتبعدها عن المراعي الخبيغة الضارة » فكذلك نقسك يجب عليك أن تتحرى لها الراتع 
الطيبة » وهي الأعمال الصالحة » وأن تبعدها عن المراتع الخبيثة وهي الأعمال السيئة . 

وأما جره على غيره » فلأن الناس إذا رأوه قد عمل المعصية هانت في نفوسهم › وفعلوا مثله » وصار 
- والعياذ باللّه - من الأئمة الذين يدعون إلى الناز » كما قال الله تعالى عن آل فرعون : [ ماه 
ية تفوت إل لار ى اة لا برو 4 رالقصص: ٠١‏ . 

وقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « من سن في الإسلام سنة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة » ٠‏ . فهذا نوع من الجاهرة » ولم يذكره النبي لر ؛ لأنه واضح » لکنه ذکر أمرًا 
آخحر قد يخفى على بعض الناس فقال : 

ومن الجاهرة : أن يعمل الإنسان العمل السيئ في اليل يستره اله عليه » يعمل العمل في بيته 
فیستره الله عليه ولا یطلع عليه احد » ولو تاب فیما بینه وین ربه لکان خیرًا له » ولکنه إذا قام في 
الصباح واختلط بالناس قال : عملت البارحة كذا» وعملت كذا وعملت كذا» فهذا ليس معافى » 
هذا - والعياذ بالله - قد ستر الله عليه فأصبح يفضح نفسه . 
- وها الذي يفل يعض الاس ايا يكرت له اساب ٠‏ 

السبب الأول : أن يكون الإنسان غافلا سليمًا لا يهتم بشيء » فتجده يعمل السيئة ثم يتحدث بها 
عن طيب قلب لا عن خحبث قصد . 

والسبب الثاني : أن يتحدث بها تبجا با لمعاصي واستهتارًا بعظمة الخالق » فيصبحون يتحدثون 
با معاصي متبجحين بها كأما نالوا غنيمة » فهؤلاء - والعياذ بالله - شر الأقسام . 


۳ ت 0 تة‎ ٤ ٤ 
والحاصل أنه ينبغي لاإنسان أن يتستر بستر الله إل » وان يحمد الله على العافية » وان يتوب فيا‎ 
بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بها ¢ وإذا تاب إلى الله » ستره الله في الدنيا والاخرة‎ 
# *٭*‎ +* 
» إا رنت الأَمَة تِن زنَاها فََْجلذما ا لحد » وَلا َوب عَلَيها‎  : وعنه عن النبی ب قال‎ - ۲ 
© م ٳٺ رنت الانية دما الد وَلا وٽ عَليها » ثم ٳِن رتت لال4 ليها ولو بحبل ين سَعَر»‎ 
. متفقّ عليه . « التتْريبُ » : التّوبيح‎ 


: . (rov/t ( وأحمد في مسنده‎ » ) 1٩ ( أخرجه مسلم بنحوه في الزكاة‎ )١( 
.(. ( ومسلم - مع اخحتلاف في اللفظ - في الحدود‎ « (Yo0o ( اخرجه البخاري رقم‎ )۲( 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ag‏ الشرح 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أي هريرة هه أن النبي بتر قال : « إذا زنت أمة 
أحد كم فليجلدها الحد ولا يثرب » . 
ا : هي المملوكة التي تباع وتشتر ادا زنك فادها الدع رحد الامة تشي د ارون 
کما قال تعالی  :‏ ا احص إن ای بتحكة مل صف ما عل لصتت ى المَدَاب 4 
والتساء: ]۲١‏ . 
والحرة إذا كانت بكرا وَرَنث تجلد مائة جلدة وتغرب سنة » والأمة نصف ذلك يعني خمسين 
E‏ 
ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثڙب » ثم إن زنت يعني في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو 
بحبل من شعر » يعني ولا يبقیها لانه لا خير فیها . 
ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على ملو كه » وأما غير السيد فلا يقيم الحد . 
# # # 
٣۳‏ - وعنه قال : انی ابی ب پول قد رب حرا قال eT‏ 
الصَاربُ ده ء وَالصّاربُ بتغله » َالصّاربُ بتو . لما اصرف قال به عض القوم : خر لله » قال : 


ا 


«(لار تَمُولُوا هكدًا » لا نيوا عليه السَيطّانَ » “ رواه البخاري . 
الشرح 

تقل المؤلف يته عن أي هريرة ظله قال : « أتي النبي مله برجل قد شرب خمرا » 

وا حمر : هي كل ما خامر العقل من آي شراب کان ؛ سواء کان ما اعتید شربه أم لا ؛ وسواء 
كان من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو البر أو غير ذلك من أنواع العصائر التي تسكر » فا مدار كله 
على الإسكار » وما أسكر كثيره فقليله حرام . 

ولذلك فلما جاء إلى النبي كي هذا الشارب للخمر قال : « اضربوه » . 

فقال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده » ومنا الضارب بسوطه » ومنا الضارب بنعله » ولم يحدد لهم 


النبي زه عددا معيئا » فلما انصرف بعضهم قال له رجل : أحراك الله » فقال البي بل : ( لا تعینوا 
E OT‏ : أحزاك الله » فإنك قد دعوت 


- س 


(ا) اخرجه البخاري في الحدود ( VY‏ ( » قوله « أخزاك ۾ أي فضحك وأهانك . 


باب قضاء حوائج المتلمين ٥‏ 


وفي هذا الحديث : دليل على أن عقوبة الخمر ليس لها حدٌ معين » ولهذا لم يح لهم النبي له 
حًا » کل یضرب با تیسر » من یضرب بيده » ومن یضرب بطرف ثوبه » ومن یضرب بعصاه » ومن 
يضرب بنعله » لم يحد فيها حدًا » وبقي الأمر كذلك . 

وفي عهد أبي بكر صارت تقدّر بنحو أربعين » وفي عهد عمر كثر الناس الذين دخلوا في الإسلام » 
E DS a‏ 
ا فقال عبد الرحمن بن عوف د له أخحف الحدود ثمانون وهو حدٌّ القذف » فرفع عمر 

عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين جلدة . 

ر ا إذا فعل ذنبا وعوقب عليه في الدنيا » فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو 

عل اي العا ع سال الله ل اف 6 وال لل الف 


# # #* 


٣ بابُ قضاء حوائج الُسلمين‎ - ٩ 


Oke 
. ۷۷ قال الله تعالى : [ وق لبر اكم يخر ) رالحح:‎ 
. وعن ابن عمر 8 أن رسول الله لتر ق :« اليم أحو اليم لا بظلمه ولا علغة‎ - ٤ 


من کان في حَاجة حيو گان اله في ڪاجيو » ون رج عن مدیم کرب ر الله ته بها زيا ِن 
ر يوم القِيَامَة » وَمَنْ سَتَرَ مُشلمًا سره الله يوم القيامة » () مته متف عليه . 


٣‏ - وعن اي ڪُربرة ظ4 عن الي ڪل قال : د ڪن تم ڪن مؤي زئ ِن کرب الڈنياء 
الله نه کرب هن کرب بوم القياقة ء ومن ب يشر على مُه غير يشر اله عليه في لديا وَالآجرة › وَمَنْ 
سَتَرَ مُشلمًا سر تزه اله في الايا الآڃجرة ۽ وال في ڪون العبڍ ا گان اليد في ڪون ايو » ومن لَك 
طريقا يمسم في عِلْما ؛ سل اله ا لَه طريقًا إلى الجَنَّة . وما اجتمع قو في تيت من بوت اله على 
يلون تاب الله » ويدار شوه تيتهم إلا رث عَأيهم الشكيتة » وعَشينهم الوحمة » وَعَفنهم اللائكة ‏ 
رهم الله فين عِندَه » ومن طا به عَمَلهُ لم يسرع په تسه » ٩”‏ رواه مسلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم ( ۲ ١»‏ ومسلم في البر والصلة ( 0۸( وأبو داود في الأدب ( ۳ ) بلفظ 
«فإن الله في حاجتك » قوله « كربة » أي شدة . 

() أخحرجه مسلم في الذ كر والدعاء( (FA‏ . قوله « ومن يسر على معسر » أي يإبراء أو هبة أو نظرة إلى ميسرة بنفسه 
أو وساطته قوله « وغشيتهم » أي عمتهم قوله : «ومن بطاً به عمله لم يسرع به نسبه » أي ومن قصر به عمله لفقد 
بعض شروط الصحة والكمال لم يلحق برتب أصحاب الأعمال الكاملة . 


٠“ 


کر وای اا ن کن سارن 


2 الشرح کک 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب قضاء حوائج المسلمين . 

الحوائج : ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره » وأما الضروريات فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع 
به ضررًا » ودفع الضرورات واجب ؛ فإنه يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع 
ضرورته ؛ فإذا رآه في ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفة » أو إلى التبردة »> وجب عليه أن 
يقضي حاجته » ووجب عليه ان يزيل ضرورته ویرفعها . 

حتى إن أهل العلم يقولون : لو اضطر الإنسان إلى طعام في يدٍ شخص أو إلى شرابه » والشخص 
الذي بيده الطعام أو الشراب غير مضطر إلى هذا الطعام أو الشراب »› ومنعه بعد طلبه » ومات هذا 
الضطر » فإنه يضمن ؛ لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكة . 

أما إذا كان الأمر حاجيًا وليس ضروريًا » فإن الأفضل أن تعين أخاك على حاجته » وأن تيسرها له 
ما لم تكن الحاجة فيها مضرته » فإن كانت الحاجة فيها مضرته فلا تعنه ؛ لأن الله يقول : # وله 
تاوا عل الور عدون رالائدة: ٣‏ . 

فلو فرض أن شخصًا احتاج إلى شرب دخان » وطلب منك أن تعينه بدفع القيمة له أو شرائه له أو 
ما أشبه ذلك » فإنه لا يحل لك أن تعینه ولو کان محتاجا » حتی لو رأیته ضائقًا بريد أن يشرب 
الدخحان فلا تعنه » لقول الله تعالى : لإ ولا اوا عَلَ آلوثي مدن » حتى لو كان أباك » فإنك لا 
تعينه على هذا » حتى لو غضب عليك إذا لم تأت به فليغضب ؛ لأنه غضب في غير موضع الغضب » 
بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك با يضره » فإنك تکون بارا به » ولا تكون عاف له » لأن هذا 
هو الإحسان ؛ فأعظم الإحسان أن تمنع أباك ما يضره » قال البي - عليه الصلاة والسلام - : « انصر 
أحاك ظالً أو مظلومًا » قالوا : يا رسول الله : كيف ننصره إذا كان ظالاً . قال : « تمنعه من الظلم » 
فذلك نصرك إياه ۾ (© . 

وعلی هذا فان ما ذكره المؤلف في باب قضاء حواء ئج المسلمين بريد بذلك الحوائح المباحة » فإنه ‏ 
ينبغي لك أن تعين أحاك عليها » فإن الله في عونك ما كنت في عون أخيك . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث مر الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادتها إلا أن فيها بعض ال جمل تحتاج إلى 
کلام ؛ منها قوله : « من يسر على معسر » يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » فإذا رأيت معسرًا » 
ويسرت عليه الأمر يسر الله عليك فى الدنيا والآحرة » مغل أن ترى شخصًا ليس بيده ما يشتري لأهله 
من طعام وشراب » لکن ليس عنده ضرورة » فأنت إذا يسرت عليه يسر الله عليك في الدنيا والآخرة . 

ومن ذلك أيصًا : إذا كنت تطلب شخصًا معسرًا » فإنه يجب عليك أن تيسر عليه وجوبًا » لقوله 


. )۹4/۳ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۲٠٤٤ ( أخرجه البخاري بنحوه في المظالم‎ )١( 


باب الشفاعة ¥ 


تعالی : وین کت فو عُسَرق قََظِرةٌ إل مسرو Ç‏ ر ابغرة: ۲۸٠‏ وقد قال العلماء - رحمهم الله - : 
من کان له غرم معسر فإنه يحرم عليه أن يطلب منه الدين » أو أن يطالبه به » أو أن يرفع أمره إلى 
الحاكم » بل يجب عليه إنظاره . 

ويد عضن الاس ت الماد بالل ت ف لا يحاون اللا ولا ر يرن عاد الله م ابطالون 
المعسرين ».ويضيقون عليهم » ويرفعونهم إلى الجهات المسؤولة فيحبسون ويؤذون وينعون من أهلهم 
ومن ديارهم » كل هذا بسبب الظلم > وإن كان الواجب على القاضي إذا ثبت عنده إعسار الشخص »› 
فواجب عليه أن يرفع الظلم عنه » وأن يقول لغرمائه : ليس لكم شيء . 

ثم إن بعض الناس - والعياذ باللّه - إذا كان لهم غرم معسر يحتال عليه بأن يدينه مرة أخرى 
برا فيقول مثلا : اشتر مني السلعة الفلانية بزيادة على ثمنها وأوفني » أو يتفق مع شخص ثالث 
يقول : اذهب تَدَيّن من فلان وأوفني » وهكذا حتى يصبح هذا المسكين بين يدي هذين الظالين 
كالكرة بين يدي الصبي يلعب بها والعياذ باللّه . 

والمهم : ن علیكم إذا رأيتم شخصا » يطالب معسرا أن تبينوا له أنه آثم » وأن ذلك حرام عليه » 
ونه يجب عليه إنظاره لقول الله تعالى : ل وین کے فو عترز مََطِر إل مسرو ر ابغرة: ٠۸٠‏ وأنه 
إذا ضيق على أخيه المسلم » فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآحرة » أو في الدنيا 
والآخرة معا » ويوشك أن يعجل له بالعقوبة » ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا المعسر وهو 
معسر؛ لأنه كلما طالبه ازداد إثما . 

وعلى العكس من ذلك » فإنه يوجد بعض الناس - والعياذ باللّه - ياطلون بالحقوق التي عليهم » 
مع قدرتهم على وفائهم » فتجده يأتيه صاحب الحق فيقول : غدًا » وإذا أتاه في غد ؛ وهكذا » وقد 
ثبت عن النبي بتر أنه قال : « مطل الخنييّ ظلم م (© . 

وإذا كان ظلما فإن أي ساعة أو لحظة تمضي وهو قادر على وفاء دينه فإنه لا يزداد بها إلا إثا » 
نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية . 


قال الله تعالى : من شق قلع ست يکن لم َيب من تب € ۴ راساء: 2 
۲٠١٠‏ - وعن أبي موسى الأشعري طب قال : کان الي اله إذا اه عاب عابي ابل عَلّى 


( ) أخرجه البخاري فی الاستقراض ( ۲٤٠۰۰‏ (« ومسلم في المساقاة (۳۳ ) » وأحمد في مسنده ( ۷۱/۲ ). 
( ۲ قوله ن ْح عة حَسََةٌ ) أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك . 


۸ے شرح ریاض الصالحين من كلام سید المرسلين 


مجلسائه فقال : « اشفغوا جروا وَيقضِي الله على لِعانِ تبه يه ما أًحتٌ » متف عليه . 

وفي رواية : « ما سَّاءَ ۾ () . 

۷ - وعن ابن عباس 4 في قَصَة يرير وَرَوجهًا . قال : قال لَهّا الس بغر : « لو رَاجغته ؟ 
الث : يا رشول الله تأمرني ؟ قال : « إمّا أَمْمَعُ » قلت : لا حَاجة yy‏ 

صم [ الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الشفاعة . والشفاعة : هي التوسط للغير ؛ -جلب منفعة أو 
دفع مضرة . 

مثال الأول : أن تتوسط لشخص عند آخر في أن يساعده في أمر من الأمور . 

ومثال الثاني : أن تشفع لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعفو عن مظلمته » حتى يندفع عنه الضرر . 

ومثال ذلك في الآحرة ؛ أن النبي ر يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم » حين يصيبهم من 
الكرب والغم ما لا يطيقون ” » فهذه شفاعة في دفع مضرة . 

ومثالها في جلب منفعة ؛ أن النبي بب يشفع في أهل ال جنة أن يدخلوا الجنة ° . 

والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف : الشفاعة في الدنيا ؛ وهي أن يشفع الإنسان لشخص عند آخر ؛ 
يتوسط له لجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه . 

والشفاعة أقسام : 

القسم الأول : شفاعة محرمة لا تجوز » وهي أن يشفع لشخص وجب عليه الحدٌ بعد أن يصل إلى 
الإمام » فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز ؛ مثال ذلك : رجل وجب عليه حدٌ في قطع يده للسرقة » 
فلما وصلت إلى الإمام أو نائب الإمام » أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق أن لا تقطع يده › فهذا 
حرام أنكره النبي - عليه الصلاة والسلام - إنكارًا عظيكًا . 

وذلك حينما أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تقطع يد الرأة الخرومية » امرأة من بني 
مخزوم من أشراف قبائل العرب » كانت تستعير الشيء ثم تجحده » أي : تستعيره لتنتفع به ثم تنكر 


() أحرجه البخاري في الزكاة ( ٠٤١۲‏ ) » ومسلم قي البراوالهلة 66 ١‏ اوفية و افوا عجرو . قوله : 
« ويقضى الله على لسان نبيه ما أحب » أي O O a‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق ( ٥۲۸۳‏ ) . 

)٣(‏ هذا حدیث ولفظه « يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا . ٠.‏ . وقد أخحرجه البخاري في التوحيد 
e ۰)‏ 

٠ SS‏ . وقد أخرجه مسلم في الإيان ( ۳۳١‏ )» والدارمي في 
المقدمة ( ٤۸‏ ).. 


اب الا ك n‏ ب = 


بعد ذلك أنها استعارت شيئًا » فأمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقطع يدها فاهتمت لذلك 
قریش » قالوا : امرأة من بني مخزوم تقطع يدها ؟ هذا عار کبیر » من يشفع لنا إلى رسول اله > صلى 
الله عليه وآله وسلم - فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد بن حارثة . 

وأسامة بن زيد ابن مولى رسول الله ت » لأن زيد بن حارثة عبد أهدته إلى رسول الله لي 
خديجة » ثم أعتقه وكان يحبه - عليه الصلاة والسلام - ويجب ابنه أسامة » فذهب أسامة | إلى التي 
بر يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدها » فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « أتشفع في حد من 
حدود الله ؟ » قال ذلك إنكارًا عليه » ثم قام فخطب الناس وقال : « أيها الناس إنما أهلك من كار 
قبلكم ؛ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » وام الله 
- يعني : أقسم بالله - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها » ”© . 

وهذه المرأة الخزومية دون فاطمة شرفًا ونسبا » ومع ذلك فإنه ّل قال : « لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعبٌ يدها » ليسدٌ باب الشفاعة والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام . 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : « من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله ققد ضا اله في أمره » “ . 

وقال ب : « إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع » © . 

O O O 
أن تقطع يد السارق - انظر ماذا سرق ؟ سرق رداء » فأمر ابي قر أن ت - فقال : يا رسول‎ 
کک اند ریاس اھ ر ماسرت وع ب اد ل طم م غا کنر - صلی‎ 
. ٩ الله عليه وآله وسلم - : « هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به ۾‎ 

يعني لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان ذلك لك » لكن إذا بلغت الحدود السلطان فلابد من 
تنفيذها » وتحرم فيها الشفاعة . 

القسم الثاني : أن يشفع في شيء محرم » مثل أن يشفع لإنسان معتِ على أخيه » اعرف مثلا أن 
هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة » والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتها » فذهب رجل ثانِ 
إلى شخص » وقال : يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيها » وهو يعلم أنها 
e eS Sa‏ 

والشفاعة في الحرم 2 والعدوان » وقد قال الله تعالى : # وتماوا َل أل اوی 


.)۸ ( أععزجه البخاري في فضائل الصحابة ( ۳۷۳۲۳ ) ».ومسلم - واللفظ له - في الحدود‎ )١( 

(۲) اخرجه ابو داود في الأقضیة ( a LS ) ٠٠۹۷‏ ۲ »۷ وأحمد في 
مسنده ( ۷۰/۲) . 

™( اخرجه مالك في ترد( ۹ ) بلفظ و إذا بلغت به الساطان .. 

. CEAVA ( والنسائي في الحدود‎ > e ( وابن ماجه في الحدود‎ » ) ٤۳۹٤ ( اخرجه ابو داود في الحدود‎ )9 ١ 


1۰ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


e e ی‎ 


ولا كماو عل الور عدون ر الائدة: م 

ومن ذلك أيصًا أن يأتى رجل لشخص فيقول : يا فلان أنا أريد أن أشتري دخانًا من فلان وقد 
شمه بكذا وكذا » وأیى علي إلا بكذا وكذا أكثر بما سمتة به » فأرجوك أن تشفع لي عنده ليبيعه علي 
بهذا السعر الرحيص » فهنا لا تجوز الشفاعة ؛ لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان . 

القسم الثالث : الشفاعة في شيء مباح وهذه لا بأس بها » ويكون للإنسان فيها أجر › مثل أن يأتي 
شخص لاخر فيسوم منه يتا ويقول له : هذا الثمن قليل » فيذهب السائم إلى شخص ثالث » ويقول : 
يا فلان اشفع لي عند صاحب البيت » لعله يبيعه عليّ » فيذهب ويشفع له » فهذا جائز » > بل هو 
مأجور على ذلك ء ولهذا كان النبي َه إذا أتاه صاحب حاجة التفت إلى أصحابه وقال : « اشفعوا 
تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» أو « ما أحب» فهنا يأمر - عليه الصلاة والسلام - 
اُصحابه بان يشفعوا لصاحب الحاجة . 

ومشل ذلك أيصًا لو وجب لك حق على شخص وريت أنك إذا تنازلت عنه هكذا رما استخفُ 
بك في المستقبل وانتهك حرمتك » فهنا لا حرج أن تقول مثلا لبعض الناس : اشفعوا له عندي ؛ حتى 
تظهر أنت بمظهر القوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود . 

EL E‏ : من يِشَمَعَ سمه 
سے یکی ہیی بت ر اسا: دم . 


٭ + 3# 


قال الله تعالی : لا حي في ڪر ين جوم إلا من مر ية أو مَميُوف او کج بت 


ر الساء: "٠١‏ وقال تعالى : ام ر ر الساء ا تعالی E‏ أ آله 
لا کات شک € راما ن برقال تعالی 2 و ریا الہ ب ا ی کیک 4 
E‏ 1 
ا“ القور ج ا بت 5 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الإصلاح بين الناس . الإصلاح بين الناس هو أن يكون بين 
شخصين معاداة وبغضاء » فيأتي رجل موفٌق فيصلح بينهما » ويزيل ما بينهما من العداوة والبغضاء » وكلما 
كان الرجلان أقرب صلة يينهما من بعض » فإن الصاح بينهما أوكد » يعني أن الصلح بين الأب وابنه 
أفضل من الصلح بين الرجل وصاحبه » والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصاح بين العم وابن أخيه › 
وهكذا كلما كانت القطيعة أعظم كان الصلح بين التباغضين وبين المتقاطعين أكمل وأفضل وأوكد . 


باب الإصلاح بين الناس “1١‏ 


واعلم أن الصلح بن الناس من أفضل الأعمال الصالحة » قال الله ڳل : ۾ لا خير ف ڪَير ين 
حون EDI‏ ر بصِدَقَةٍ أو مَعَرُوفي او إصلنچ بت لان » أي : إلا نجوى من أمر بصدقة . 
ا : الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه » فأكثر المناجاة بين الناس لا خير فيها إلا من أمر 
بصدقة أو معروف . 
والمعروف : كل ما أمر به الشرع » يعني أمر بخير . 
أو إصلاح بين الناس : بين الرجل وصاحبه مفسدة » فيأتي شخص موفُق فيصلح بينهما » ويزيل ما 
بين الرجل وصاحبه من العداوة والبغضاء . 
ثم قال تعالی : ومن قعل لك یما سات ا مَسویَ نیہ اجا حًا ) (انساء: ]۱١‏ فبین 
سبحانه في هذه الآية أن الخير حاصل في فيمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس › فهذا خير 
حاصل لاشك فيه » اما الثواب فقال  :‏ ومن يمْعَل 5ل آبیعاة رات أو هسوی ويه بو آنا ع4 . 
فأنت - يا خي المسلم - إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة » فاحرص على أن تسعى 
بينهما بالصلح حتى لو خسرت شيمًا من مالك فإنه مخلوف عليك . 
ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية أي : أن تقول لشخص : إن فلاتا لم يتكلم فيك بشيء » إن 
فلانًا يحب أهل الخير وما أشبه ذلك » أو تقول : فلان يحبك إن كنت من أهل الخير » وتضمر في 
نفسك جملة « إن كنت من أهل الخير » لأجل أن تخرج من الكذب . 
وقال الله اك  :‏ ون اترا حَامت من بقیھا ورا آو إعراصًا فد جاح انرا آن لحا ینتا صلا 
وَاَلصّلَح ی € ٩‏ [الساء: ٠۲۸‏ . هذه جملة عامة « الصلح خير » في جميع الأمور . 
ثم قال تعالی :% وا آلأشن لن 4 7انساء: ]٠۲۸‏ إشارة إلى ان الإإنسان ينبغي له عند الإصلاح 
ا ی ی و ا 
يأخذ بحقه كاملا » وإذا أراد الإنسان أن يأحذ بحقه كاملا فإن الصلح يتعذر ؛ لأنك إذا أردت أن تأخذ 
بحقك كاملا » وراد صاحبك ان یأخذ بحقه کاملا › لم یکن إصلاعا › لکن إذا تنازل کل واحد منکما 
عا رارقب فع ف زه يخال اتر ويل الاح ٠‏ وعدا عر الما من فو اى" 
اوأر الاش اسح ) بعد قوله : ( والح ع » > وقال تعالی : ل لن طاڀقتانِ مِنَ ألموَمنَ 
الوا صلخا تما 4 [الحجرات : ١‏ فأمر الله كلك بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين . 
لمهم أن الإصلاح كله خير » فعليك يا أحي السلم إذا رأيت شخصين متنازعين متباغضين متعاديين ؛ 
أن تصلح بينهما» » لتنال افير الكثير » وابتغ في ذلك وجه الله » حى يحصل لك الخير الكثير › > کما قال 
ا و موی يِه جا عَظیًا ‏ [النساء: ]٠١١‏ . 
أسأل الله ان يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين . 


(0 قوله : إ بها & أي : زوجها » وقوله : إ ورا » تجافيا وسوء معاملة . 


۲ >—__ س شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


E O 
كل يوم نَل فيه الشمسش : نهدل تين الاين صَدَكة » ونع الو جل في ابه حول عَلَيها » أو رفع‎ 
عل تاعا ص۰5 وکلم لم حت ول حور وها ی شلد حدق وی لای‎ ۹ 
. عن الطْريتي صَدََةُ د » () متف عليه . ومعنى « تَعْدِل بيتهُما » : تلخ يهُا بالعذلِ‎ 
٤ الشرح‎ 

سبق لنا ما ذكره امؤلف من الآية الكرية الدالة على فضيلة الإصلاح بون الناس » ڈ ثم ذ کر حديث ابي 
هريرة ظه أن النبي ب قال : « يصبح على كل سلامي من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس » » 
والشلامي هي العظام والمفاصل ؛ يعني كل يوم تطلع الشمس فعلى كل مفصل من مفاصلك صدقة . 

قال العلماء من أهل الفقه والحديث : وعدد السلامي في كل إنسان ثلاثمائة وستون عضوًا أو 
مفصلاً » فعلى كل واحد من الاس أن يتصدق كل يوم تطلع فيه الشمس بثلامائة وستين صدقة » 
ولكن الصدقة لا تختص بالمال » بل كل ما يقرب إلى اله فهو صدقة ة بالمعنى العام ؛ لأن فعله يدل على 
صدق صاحبه في طلب رضوان الله كلك . 

ثم يكن ب هذه الصدقة فقال : « تعدل بين اثنين صدقة » يعني : رجلان يتخاصمان إليك فتعدل 
ا ا و کل ا ای آل وھا کل ا ا وو و 

وعلى هذا فنقول : هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي مخالفة لشريعة اله ليست 
عدا » بل هي جور وظلم وباطل › ومن حکم بها معتقدا نها مثل حکم الله أو أحسن منه » قإنه کافر 
مرتد عن دين الله ؛ لأنه كدب قول الله تعالى : ومن ل من أَحَسنٌ ِن أ حا لور وون © رالائدة: ]٠ ١‏ 
يعني : لا أحد أحسن من الله حكمًا ک۷ا فی مد اا ی پک ۲ا کے ای اک س 
فانه لا يدري بل قد يزټّن له سوء عمله فیراه حستًا والعیاذ باللّه . 

ومن العدل بين اثنين : العدل بينهما بالصلح . > لأن الحاكم بين الاثنين سواء كان متطوعًا أو من قبل 
N‏ 
يصلح بينهما بقدر ما يستطیع . 

GE EA IN ENE EAE) 
يشير إلى أن الصلح‎ ٠٠١ خير وأحورت الاش ألسحٌ € راساء:‎ r الصلح › كما قال تعالى : 3 وَالصُلَحُ‎ 
ينبغي لاإنسان أن بعد فيه عن الث » ون لا يطالب بکامل احقه ؛لأنه إن طالب بکامل حقه » طالب‎ 
` . الآحر بكامل حقه ولم يحصل بينهما صلح بل لابد أن يتنازل كل واحد منهم عن بعض حقه‎ 

إا لم ۶ يكن الحكم بين الناس بالحق N TR‏ 


. (٦ a واللفظ له - في‎ u 24 ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )١( 


باب الإصلاح بين الناس 1۳“ 


حال المتخاصمين » فليس هناك إلا السعي بينهما بالضلح . 

قال - عليه الصلاة والسلام - : « تعدل بين اثنين صدقة » وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو 
ترفع له عليها متاعًا صدقة » . 

هذا أيضا من الصدقات ؛ أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان لا يستطيع أن يركبها 
بنفسه » أو تحمل له عليها متاعه » تساعده على حمل المتاع على الدابة فهذا صدقة » وتميط الأذى عن 
الطريق صدقة ؛ يعني إذا رأيت ما يؤلم المشاة فأمطته أي أزلته فهذه صدقة » سواء كان حجرًاء أَم 
زجاجا » أم قشر بطيخ » أم ثيابا يلتوي بعضها على بعض » أو ما أشبه ذلك . 

الهم : كل ما يؤذي فأزله عن الطريق » فإنك بذلك تكون متصدقًا » وإذا كان إماطة الأذى عن 
الطريق صدقة » فإن إلقاء الأذي في الطريق سيفة . 

ومن ذلك من يلقون قمامتهم في وسط الشارع » أو يتركون الياه تجري في الأسواق E E‏ 
EU‏ 
وأرستتا لح وقح ارلا ِن اماو ماه ينأش لم َر & الحجر: ]٠١‏ والخزون ينفد . 

ولهذا نری ان الذي يترك للمياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في ضياعها مسيء إلى كل الأمة ؛ 
لأن الماء مشترك » فإذا أسأت في تصريفه وأنفقته ولم تبالِ به كنت مسرفًا » واللّه لا يحب المسرفين › 
وكنت مسيئًا لتهديد الأمة في نقص مائها أو زواله » وهذا ضرر عام . 

الهم : أن الذين يلقون في الأسواق ومسار الناس ما يؤذيهم هم مسيئون » والذين يزيلون ذلك هم 
متصدقون ومحسنون . 

SS I 
. يكون . والكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين : طيبة بذاتها » طيبة بغاياتها‎ 

أما الطيبة بذاتها : كالذكر : لا إله إلا الله » الله أكبر > الحمد لله » ولا حول ولا قوة إلا بالل » 
وأفضل الذ كر قراءة القرآن . 

:وأما الكلمة الطيبة في غايتها : فهي الكلمة المباحة كالتحدث مع الناس » إذا قصدت بهذا إيناسهم 
وإدحال السرور٬عليهم‏ » فان هذا الکلام وإن لم یکن طيا بذاته لکنه طب في غاياته ٤‏ في ٳدخال 
السرور على إخوانك » وإدخال السرور على إخوانك ما يقربك إلى الله كلك » فالكلمة الطيبة صدقة 
کک E‏ 

: « وفي كل خحطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة » . 

ُ : خحطوة - بالفتح - يعني خحطوة واحدة تخطوها إلى الصلاة ففيها. صدقة . عد الخطى 
من بيتك إلى المسجد تجدها كثيرة » ومع ذلك فكل خطوة فهي صدقة لك › > إذا حرجت من بيتك 
مسبا الوضوء » لا يخرجك من بيتك إلى المسجد إلا الصلاة » فإن كل خطوة صدقة » وكل خطوة 


٤ک‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

تخطوها يرفع الله لك بها درجة » ويحط عنك بها خطيئة . وهذا فضل عظيم . 

: أسبغ الوضوء في بيتك » واخرج إلى المسجد » لا يخرجك إلا الصلاة » وأبشر بثلاث فوائد‎ ٠ 
. الأولى : صدقة » والثانية : رفع درجة » والثالكة : حط خطيفة‎ 


کل هذا من نعم الله كك . 
٩‏ - وعن ام اوم بت عقب بن أي م شيط کیا قالت : سيعت رسول اله بإ يمول : 


أبس اكناب اي بُضإخ تمن اثاس يدبي يرا » أو رل خير ) متفقّ عليه . 


ا : ولم اسعغۀ برح في ڪيءِ ييا يمو الاس للا في تلاثِ » 
ر تَعْنِي : الحربَ » والإضلاح بين الاس » وَحديتٌ الو جل امرانَهُ » وَحَدِيتُ الوأ رَوجهًا (© . 
0 
هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط س » أن النبي بتر 
قال « ليس الكذاب الذي يصلح بين الاس فيي خير أو يقول حيرا فالإنسان إذا قصد الإصلاح 
بين الناس وقال للشخص : إن فلاتًا يثني عليك ويمدحك ويدعو لك وما أشبه ذلك من الكلمات »› 

فإن ذلك لا بأس به . 

٠‏ وقد اختلف العلماء في هذه السألة » هل المراد أن یکذب الإنسان کذبًا صریځا » أو أن المراد أن 
يوري » بعنى أن يظهر للمخاطب غير الواقع » لكنه له وجه صحيح » كأن يعني بقوله مثلا : فلان يثني 
عليك أي على جنسك وأمثالك من المسلمين » فإن كل إنسان يثني علي المسلمين من غير تخصيص . 

أو يريد بقوله : إنه يدعو لك ؛ أنه من عباد الله » والإنسان يدعو لكل عبد صالح في كل صلاة › 
كما قال النبي ١ : E a a‏ إنكم إذا قلتم ذلك » - يعني قلتم ذلك - يعني قلتم 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - « فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض ٠‏ . 

وقال بعضهم : إن التورية تعد كذبا ؛ لأنها حلاف الواقع » وإن كان المعكلم قد نوى بها معنى 
صحيكا » واستدلوا على ذلك بقول النبي قر : « إن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - يعتذر عن 


() أخرجه البخاري في الصلح ( ۲٦۹۲‏ ) > ومسلم في البر والصلة ( ٠١‏ ) . قوله « فينمي خيڙا ٤‏ ي يبغ خيرا 
ويرفع حيرا » قوله « برص » من الترخحيص ضد الحظر قوله « المرب » كأن يقول لأعداء الدين : لنا جیش کبیر يتنا 
أو غير ذلك ما فيه مصلحة عامة للمسلمين فيجوز ارتكاب الكذب ؛ لعظم النفع » قوله « والإصلاح يبن الناس » كأن 
قوله له : فلان ~ يعني عدوه = يحبك ويثني عليك خيرا ؛ رغبة في الإصلاح بينهما » قوله 9 وحدیث.الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها » كأن. يقول لها : لا أحد أحب إل منك . فهذا الكذب جائز لعظم المصلحة . 

ر اغرجه بحاي في اتل في ام ( ۲ E‏ 
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الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله © وهو لم يكذب - عليه الصلاة والسلام - ولكنه 
وژى ۰ ٠۰‏ 

وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذب » وإذا كان ولابد فليتأول » ليكون 
بذلك موري » والإنسان إذا كان موريًا فلا إثم عليه فيما بينه وبين الله » والتورية جائزة عند المصلحة . 

اما اللفظ الثاني : ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس » وهو الكذب في الحرب . 

والكذب في الحرب هو أيصًا نوع من التورية مثل أن يقول للعدو : إن ورائي جنودًا عظيمة وما 
أشبه ذلك من الأشياء التي يرهب بها الأعداء . 

وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين : 

قسم في اللفظ » وقسم في الفعل» مثل ما فعل القعقاع بن عمرو طك في إحدى الغزوات » فإنه 
اراد أن يرهب العدو فصار يأتي بالجيش في الصباح ثم يغادر المكان ثم يأتي به في صباح يوم آخر 
وكأنه مدد جديد جاء ليساعد الحاريين الجاهدين » فيتوهم العدو أن هذا مدد جديد جاء ليساعد 
الحاربين الجاهدين » فيتوهم العدو أن هذا مدد جديد فيرهب ويخاف » وهذا جائز للمصلحة . 

أما المسألة الثالثة : فهي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث المرأة زوجها » وهذا ايسا من باب 
التورية » مشل أن يقول لها : إنك من أحبٍ الناس إل » وإني أرغب في مثلك » وما أشبه ذلك من 
الكلمات التي وتخت الالفة اة متها :: 

ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين أن يكثر الإنسان من هذا الأمر ؛ لأن المرأة إذا عثرت على 
شيء يخالف ما حدثها به » فإنه رما تنعكس ال حال وتكرهه أكثر نما كان يتوقع » وكذلك المرأة مع الرجل . 

٠١‏ - وعن عائشة مي قالت : سیع زول الله لصوت حضوم بالباب عالية 
أضرَاتهُماء N E‏ في سيءِ » وهو فول : والله لا أل » فرج 
عَلَيهما رسول الله له فقال : «أينَ الْمتاً ي عَلَى الله لا يفْعَلُ الغروفَ ؟ » فقال : أا يا رسول 
E‏ متفقٌ عليه . 


معنی ( يَشتَوضعةُ ) : شا اَن يصع عه عض ديه . «( وَيَسترَفِمَهُ »: يشألة الف . « والمتالي » : 


احالف . 


ر 0 هذا الحديث مروي بالمعنى وقد أخرجه البخاري في الأنبياء TTo¥)‏ (« ومسلم في الفضائل ( ). 
ر » أخحرجه البخاري في الصلح ۲۷٠٠(‏ )» ومسلم في المساقاة (۱۹ ). قوله ۾ فله أي ذلك أحب» هذا من جملة 
مقول التألي ؛ أي : فلخصمي ما أحب من الوضع أو الرفق . 


٦١ے‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


م مو ویس الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف شه في بيان الصلح بين انين متنازعین فإذا ری شخص رجلين 

يتنازعان في شيء وأصلح ب بينهما » فله أسوة برسول الله ّل » وقد فعل خيرًا كثيرًا » كما سبق الكلام 

فيه على قول الله تعالی : ( لا خير ف َير ين َجوَنهُم إلا مَنَ أَمَرَ بصدَقَةٍ أو مَعَرُوفي أو إصّج 
بت الاس وَمَن ْمَل َلك َة صاب ا و لجا عيبا 4 [الساء: ]٠٠١‏ . 

فالنبي ن لما سمع نراع رجلين وقد علت أصواتهما » خرج إليهما متو لينظر ماذا عندهما . 

وفيه : دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل في النزاع بين اثنين » إذا لم يكن ذلك سرا 
يينهما ؛ لأن هذين الرجلين قد أعلنا ذلك » وكانا يتكلمان بصوت مرتفع » أما لو كان الأمر بين 
على وجه السر والإخفاء » فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما ؛ لآن في ذلك إحراجا لهما » فإن 
إحفاءهما للشيء يدل على أنهما لا يحبان أن يطلع عليه أحدٌ من الناس » فإذا أقحمت نفسك في 
الدحول بينهما أحرجتهما وضيقت عليهما » وربا تأحذهما العزة بالإثم فلا يصطلحان . 

والمهم : أنه ينبغي للإنسان أن يكون أداة خير » وأن يحرص على الإصلاح بين الناس وإزالة العداوة 
والضغائن حتی ينال خیرًا کٹیرًا . 

۱ - وعن ابي المباس سهل بن سعڍ الشاعڍيٰ ڪه ان رسول الله له باه أ بني عرو 
ابن عَوفي کان بيهم د کو فرح رسول الله به يضلځ يهم في تاس مع » خیس رسول الله ب 
وَحانتِ الصلاءٌ » اء بلالٌ إلى أبي بكر فقال : ی ایا یکر إن رسول اله إل قد بس » 
وَڪَائتِ الصلاهٌ » فَهّل لك أن توم الاس؟ قال : َعَم إن شِعْت › اقام بلالٌ اللا » وََمَدّمَ بُو 
بر تک وکر اا ۽ وڪاء رسول اله ڪل يي ني الشموف ڪٿ قم في الشئ ۽ تاع 
الاس ذو في القضفيتي » وکا أو بكر ڪه لا لتت في صلا » قلعا أ تر الاس المَصَفِيقَ النَفَتَ › 
اا رسول الله چو » اسار إل رسول الله مله » فرع أو بكر ظا دة حي اله ء وج 
همی وراءة حى فام في الصف » قد رسول الله ب > صلی لاسء لگا فرع م قبل على 
الاس فقال : د ايها ٿاس ما لم جين تايکم کيءَ في الڪلاة اذ في ني القضفيتي 1۴ إا لضفي 
لّساء . من ابه شيءَ في صلابهِ يمل ا يمول : سحاد 
الله إل قت . ا باکر » ما متعكٌ أن لي يالاس < جين اسوب ليك ؟ » فقال ابو کر : ما کان 
نيقي لان آي محا ُن صلٰي ڀالئاي تين ټڌي رسول الله ي (© . متفقٌ عليه . 

معنی ١‏ حبس » : أشسكوة لهضيفوه . 

)١(‏ أحرجه البخاري في السهو ( ٠١١١‏ ) » ومسلم في الصلاة ( ٠١۳‏ ) . قوله « القهقرى » أي يشي إلى خلفه » قوله 
وراء » بالنصب على الحال تأكيد » وفعل ذلك ؛ لفلا يستدبر القبلة فتبطل صلاته > وقوله « نابكم شيء » أي اًصابكم » 
والشيء المراد هنا هو إرادتهم تنبيه الصديق على مجيء النبي ّنه » والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه . 
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باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 


۲ - باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين : 
قال الله تعالى : ف وير شك مح آلب دعوت مهم بالَكَؤة ولي ريدو وجه ولا تقذ عبتا 
عنم 4 [الكهف : ۲۸] . 
5 8 
E E sS‏ 
ضعيقًا في ماله » أو ضعيقًا في جاه أو غير ذلك ما يعدّه الناس ضعمًا » فإن اله 2 قد يجعل 
الإنسان ضعيقًا من وجه لكنه قوي عند اله كاك › يحبه الله ويكرمه ٤‏ وينزله امازل العالية » وهذا هو 
الهم . 
الھم أن تکون توا عند اله ك » وجیها عنده » ذا شرف يكرمك اله به . 
ثم ذکر قول الله تعالی مخاطیا نیب قي في قوله  :‏ وسور شس مح الین يدوت رم دة 
لمشي 4 [ الکهف : ۲۸] . اصبر نفسك أي احبسها مع هؤلاء القوم الذين يدعون الله بالغداة : ۴ 
النهار ¢ والعشي : آخر النهار ¢ والمراد بالدعاءِ هنا هنا دعاء المسألة ¢ ودعاء العبادة 4 
فإن دعاء المسألة يعتبر دعاء ؛ كقوله تعالى في الحديث القدسي : « من يدعوني فاستجیب 
له»( . 
وقال تعالى  :‏ رمال رُم ادعو أسَْجِبَ ل & [غافر: ]٠١‏ 
ودعاء عبادة : وهو أن يتعبد الإنسان لربه با شرعه ؛ لأن العابد يدعو بلسان الحال » ولسان المقال . 
فالصلاة مثا عبادة تشتمل على قراءة القرآن » وذكر الله » وتسبيحه » ودعائه ايسا » والصوم 
یا ورو O A‏ الله » وحوف 
عقاب الله > فهو دعاء بلسان الحال . 
وقد تکون العبادة دعا شا يدعو الإنسان ربه بدعاءِ فیکون عابدًا له » وإ کان مجرد دعاءِ ؛ 
لأن الدعاء يعني افتقار الإنسان إلى الله » وإحسان ظنه به » ورجاءه » والخوف من عقابه . 
فقوله تعالی  :‏ اضیر شق تح أل بوت ّم > يدعون ربهم : أي يسألونه حاجاتهم » 
ویعبدونه ۽ لأن العابد داع بلسان الحال » بالغداة : أول النهار » والعشي : آخر النهار » ولعل المراد 
بذلك : يدعون ربهم دائما » لكنهم يخصّون الغداة والعشي بدعائه الحاص » #إ ريدو وَجْهَمٌ ‏ يعني : 
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شرح رياض الصال لحرن من كلام سيد المرسلين 
لا يریدون عرصًا من الدنيا » ما يریدون وجه الله كبك . 

ولا َد عيتاك عَم 4 يعني : لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم » بل كن دائكا ناظرًا إليهم » وكن 
معهم في دعائهم وعبادتهم وغير ذلك › وهذا کقوله تعالی : ل کل تمدن عك لل ما مستا بء ابا 
نهم هره َة لديا لفحنیم فيه ورن ريك حب وای 4 ٩‏ ره : ٠۳١‏ ] فقوله تعالی : ا ولا د عبتا 
ا يعني اجعل عينيك دائمًا فيهم . 

a 

کر هذا زهرة الدنيا » والزهرة آخر اا الذبرل والييس والزوال » وهي أسرع أوراق الشجرة 
دبول وزوالا > ولهذا قال وی ر ج ی روا واا را - إن کانت ذات 
ريح - لكنها سريعة الذبول » وهكذا الدنيا > زهرة تذبل سريكا » نسأل الله أن يجعل لنا حظا ونصيا 
فى الآخرة : 

يقول  :‏ فيم فيد ورف ی ر واب 4 > أي رزق الله بالطاعة » كما قال تعالى : ل واش 
هك وة Ny‏ لد لك را ررك وَلمَوِبَة للشو [طه: ۱۳۲ ] .۰ 

وكان النبي بتر إذا ری شيمًا يعجبه من الدنيا قال : «اللهم إن العيش عيش الآخرة » ٠‏ كلمتان 
عظيمتان » فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا رما تعجبه فيلهو عن طاعة الله » فينبغي أن يذ كر نعيم الآخرة 
غند ذلك ٤‏ ویقارن ي ون هذا النعيم الدنيوي الزائل › > ثم يوطن نفسه ويرغبها في هذا النعيم 
الأخروي الذي لا ينقطع › ويقول : « اللهم إن العيش عيش الآخرة » . 

وصدق الرسول ملا فعیش الدنیا - مهما کان - زائل » ومهما کان » فمحفوف بالمحزن › 
ومحفوف بالآفات » ومحفوف بالنقص » وكما يقول الشاعر في شعره الحكيم : 

لا طيبٌ للعیيش مادامت منغصة لذاته بادكار اموت والهرم 

إما الهرم : حتى يعود الإنسان إلى سن الطفولة » والضعف البدني مع الضعف العقلي » ويكون 
عالة حتى على أهله فإنهم يملونه . 

وإما الموت : فكيف يطيب العيش لاإنسان العاقل ؟ ولولا أنه يؤمل ما في الآخرة » وما يرجوه من 
ثواب الآخحرة » لكانت حياته عبنًا . 


() قوله ل ا تمد عك ل لا تشغل نفسك ب ...... قوله يإ أا يم أصنافا من الكفار . قوله : ا لقم 
نِد 4 لنجعله لهم فنة وابتلاء . 
«) هذا جزء من حديث » وقد رجه البخاري في الجهاد والسير( ٤‏ ) ومسلم في الجهاد والسيرر C٨‏ 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين وا" 


على كل حال أمر الله نيه به أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين يدعون الله بالغداة والعشي يريدون 

وجهه » والآية ليست أمرًا حاصًا بالضعفاء » وإن كان سبب النزول هكذا » لكن العبرة بالعموم . 
۶ ¢« ¢ 
الذين يدعون الله ويعبدونه سواء كانوا ضعفاء أم أقوياء » فقراء أم أغنياء كن معهم دائمًا . 

لكن الغالب أن الملا والأشراف يكونون أبعد عن الدين من الضعفاء والمستضعفين › ولهذا تجد 
الذين يكذبون الرسل هم الل » قال الل من قوم صالح : ل تا اللا آي اتڪ ين ريو 
لاذه اتور ی ا ي کوت آک میا مسل ن رب رالأعراف : ٠١‏ فنسأل الله أن 

يجعلنا وإياكم من أهل الحق ودعاة الحق وأنصاره . إنه جواد كريم . 

٢‏ = عن ڪارئة ٿن وب ڪه قال : سمعت رسول الله تله يقول : ألا أخيوكم بأل 
الجئة؟ كَل ضييف مضع » لوقصم على الله لأيوة . ألا أغيوكم بأل ار ؟ كل ل جَواظ 
شستکیر ٩(٩‏ متف عليه . 

) لعل » : اللي الجآفي . ) را راغ » بفسح اجيم وتشديدِ الواو وبالظاء العجمة : وهو جوع 
العثوع » وَقيلّ : الصَحُم المُختال في مِشْيَيه » وقيلّ : الْمّصِير ابي . 


س( س 


ذكر المؤلف ر الاک : فيما نقله عن حارثة بن وهب ط4 في باب ضعقاء المسلمين 
وأذلائهم أن النبي به قال : « ألا أخبركم بأهل الجنة ؛ كل ضعيف متضعّف لو أقسم على الله 
لأنره» يعني هذه من علامات أهل الجنة ؛ أن الإنسان يكون ضعيفًا متضعفًا » أي لا يهتم بمنصبه أو 
جاهه » أو يسعى إلى علو المنازل في الدنيا » ولكنه ضعيفٌ في نفسه متضعف » ييل إلى الخمول وإلى 
عدم الظهور ؛ لأُنه یری أن الهم أن یکون له جاه عند الله ك » لا أن يكون شريمًا في قومه أو ذا 
عظمة فيهم » ولكن همه كله هو أن يكون عند الله ¥ ذا منزلة كبيرة عاليةٍ . 

ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون با يفوتهم من الدنيا ؛ إن جاءهم من الدنيا شيء قبلوه » وإن 
فاتھم شيء لم يهتموا به ؛ لأنهم یرون ان ما شاء اله کان » وما لم يشا لم يكن وان افو د 
الله» ون تغيير ا حال من الحال » وأنه لا يكن رفع ما وقع ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية اي 
يلها الله عالى ا :+ 

وقوله : « لو أقسم على الله لأبره » يعني لو حلف على شيء يشر الله له أمره » حتى يحقق له ما 
حلف عليه » وهذا كثيرًا ما يقع ؛ أن يحلف الإنسان على شيء ثقة بالله كلك » ورجاء لثوابه فيب الله 


() البخاري في التفسير ٤4۱۸(‏ ) - واللفظ له - ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ٤1‏ )» والترمذي في صفة جهنم 
( ۲۰6 ) قوله « لو أقسم على الله لأبره » أي : لو حلف ييا طمعًا في كرم اله يإبراره لأبره بحصول ذلك . 


٣‏ د شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 
- قسمه » وأما. الحالف على الله .تعاليا. وتحجرا! لرحمته » فإن هذا يخذل. والعياذ بالل : 

وها هنا مثلان : 

مغل الأول : أن الربيع بنت النضر سیا eS‏ 
الأمر إلى رسول الله يلقي فأمر النبي بني أن تُكسر ثنية الريع القرل الله از  :‏ کيا عَم 
تفس بالتفیں ) إلى قوله : ّيأل ) اة : ٥‏ فقال أخوها انس ب بن النضر a‏ 
الله لا تكسر ثنية الرييع » فقال : ١‏ يا أنس كتاب الله القصاص » فقال : والله لا تكسر ثنية الربيع . 

أقسم بهذا لیس ردا لحکم الله ورسوله » ولکنه یحاول بقدر ما یستطبع أن يتكلم مع اهلها حتی 
يعفوا ويأحذوا الدية » أو يعفوا مجانًا دون دية » كأنه واثق من موافقتهم › لا ردا لحکم الله ورسوله » 
فيشر الله 1 فعفا أهل ا جارية عن القصاص » فقال ابي ب : ١‏ إن من عباد الله من لو أقسم على 
الله لأبره » (© . 

وهنا لاشك أن الخحامل لأنس بن النضر هو قوة رجائه بالله كل » وأن الله سيير من الأسباب ما 

أ الغل الثاني : الذي أقسم على الله تايا وتعارصًا وترفئا فإن الله يخيب آماله » ومثال ذلك الرجل 
الذي کان مطیعا لله کا عابدًا » یر على رجل عاص » کلما مر عليه وده على اة :فال 
واللّه لا يغفر الله لفلان » حمله على ذلك الإعجاب بنفسه » والتحجر بفضل الله ورحمته » واستبعاد 
ا ا 

فقال الله تعالى : « من ذا الذي يتألى علي - أي يحلف علي - ألا أغفر لفلان . قد غفرت له» 
وأحبطت عملك » " » فانظر الفرق بين هذا وهذا . 

فقال الرسول بل : « إن من عباد اللّه » فمن هنا للتبعيض » « إن من عباد الله من لو أقسم على 
الله لأبره » » وذلك في فيمن أقسم على الله ثقة به ورجاء لا عند الله كك . 

ثم قال. لر : « ألا أخبر كم بأهل النار > كل عتل جواظ مستكبر » ؛ هذه علامات أهل النار » 
عل هن ات غي ات له حح ج وماد با < ناخد ر و ا مکی 
الجواظ فيه تفاسير متعددة » قيل إنه الجموع کے ہے اھ ال ہے ا بي 

والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر » فجواظ يعنى : أنه جزوع لا يصبر على شيء › 
ویری آنه في قم أعلى من أن يسه شيء . 

ومن ذلك : قصة الرجل الذي كان مع الرسول بلي في غروة ء وكان شجاعا لا يدع شاذة ولا فاذة 


() اخرجه البخاري في الصلح ( ۲۷٠۳‏ ) » ومسلم في القسامة ( ۲٤‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠۳۷‏ ) . 
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للعدو إلا قضى عليها » فقال النبي مقر : « إن هذا من أهل النار » فعظم ذلك على الصحابة › وقالوا 
كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه المخابة ؟ ثم قال رجل : والله لألزمنه يعني لألازمنه حتى أنظر 
ماذا يكون حاله » فلزمه فأصاب هذا الرجلّ الشجاع سهم من العدو » فعجز عن الصبر وجزع ثم أخذ 
بذبابة سیغه فوضعه في صدره ثم انکاً علیه حتی خرج السیف من ظهره - والعاذ بال - فقتل نفسه . 

فجاء الرجل للرسول بيت » فقال : يا رسول الله أأشهد أنك لرسول الله » قال : « وبم ؟ » قال لأن 
الرجل الذي قلت إنه من أهل النار » فعل كذا وكذا » فقال النبي ب : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار » “ فانظر إلى هذا الرجل جزع وعجز أن يتحمل فقتل نفسه . 

E TL 
. لا یخضع له + ولا برضی باللّه را‎ 

وأما المستكبر : فهو الذي جمع بين وصفين : غمط الناس » وبطر الحق ؛ لأن النبي لر قال : 
« الكبر بطر الحق وغمط الناس » وبطر الحق : يعني رده » وغمط الناس : يعني احتقارهم » فهو في 
a as‏ »> لا يلين للحق ولا يرحم الخلتى والعياذ بالله . 

فهذه علامات آهل اا ال الله أن يعيذنا اام من النار » وان يدخلنا وإياكم الجنة . 
جواد کرم . 

# # #* 

۲ - وعن أيي العباس سهل بن سعيِ الساعِدِيٰ ظا قال : مر جل على النبيّ تبر » فقال 
لر جل عَندَه الي : وما ريك في هذا ؟ » مال : جل ن اراب الئاس » هذا وله ري إن 
طب أن بتك > وإ سه سَفَعَ أن يُسَفَعَ . سكت رسول الله بل مو ر جل آل فقال له ززل 
الله ب : « ما ريك في هدا ؟ » فقال : يا رسول الله هذا رل من قرا المشلميی » هذا ري إن 
طب أن لا تكح » وان سَقَع أن لا مقع » ون قال أن لا ُسمَعَ شمَعَ لِمَولِهِ . فقال رسول الله بلقي : 
هذا َير من يِلء الأَوْض مَل هذا» ٩‏ 


قوله : ١‏ حي » هو بفتح الحاءِ وكسر الراءِ وتشديد الياءِ : أي حَقَيق . وقوله : «شَمَعَ » بفتح الفاءِ . 


ا 


ذكر للق - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سهل بن سعد الساعدي 4 » قال : مو رجل 


متفقٌ عليه . 


CEE ES O AR رى أخرجه البخاري - وله تكملة‎ ٠ 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق ( 1٤٤۷‏ ) » والطبراني في الكبير ( ۲١۸/١‏ ) . 

قوله « أشراف الناس » أي : سادتهم . قوله « أن ينكح » أي : : زۇج E‏ > كما تدل عليه عبارة 
المصنف او . 


“۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عند رسول الله ل » فقال لرجل : « ما تقول في هذا ؟ » قال : رجلّ من أشراف الناس » حر إن 
خحطب أن ينکح » وإن شفع أن يشفع » ثم مر رجل آخر » فسأل عنه فقال : هذا رجل من ضعفاء 
المسلمين » حريّ إن خحطب ألا ينكح » وإن شفع ألا يشفع › وإن قال ألا يسمع لقوله . 

فهذان رجلان أحدهما من أشراف القوم » ومن له كلمة فيهم » وممن يجاب إذا خطب » ويسمع 
إذا قال » والثاني بالعكس رجلٌ من ضعفاء الناس ليس له قيمة » إن خطب فلا يجاب » وإن شفع فلا 
يشفع › وإن قال فلا يسمع . 

فقال النبي بل : « هذا خي من ملء الأرض مثل هذا » » أي خير عند الله كك من ملء الأرض 
من مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في قومه ؛ لان الله سبحانه وتعالى ليس ينظر إلى الشرف › 
والجاه » والنسب والال » والصورة » واللباس » وال ركوب » والمسكون » وإغا ينظر إلى القلب والعمل» 
فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله كل » وأناب إلى الله » وصار ذاكرا لله تعالى حائقًا منه » مخبنا 
إليه » عاملا با برضي الله كال » فهذا هو الكريم عند الله » وهذا هو الوجيه عنده » وهذا هو الذي لو 
أقسم على الله لأبره . 

فيۇخذ من هذا فائدة عة عظيمة وهي أن الرجل قد يكون ذا منرلة عالية في الدنيا »ولكنه ليس له قدر 
عند اله وقد يكون في الدنيا ذا مرت متحطة » وليس له قيمة عند لتاس » وهو عند اله خير من 
كثير ممن سواه - نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجهاء عنده » وأن يجعل لنا ولكم عنده 
منزلة عالية » مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 


*# # # 
mT‏ : « حتت ت الجَنة وآلثازء فقالتِ الا : 
فيي ا٣‏ باون والتكبرون » وَقَلَتِ ائ :في د كساكينهم » تقض اله تهنا : إنَكَ 


الجَكَّةٌ رَځمَيَي احم بك م من أَسَاءُ ¢ رانك 0 ا عدب بك م مَل أُشاءٌ ¢ وَلکلیکما علي 
مِلْوهَا »( رواه مسلم . 


a REG 


ذكرالمؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبى سعيد الخدري له » أن النبى بلي : « احتجت الجنة 
والنار » يعني تحاجا فيما بينهما » كل واحدة تدلي بحجتها » وهذا من الأمور الغببية التي يجب عاينا أن 
نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول وحار الإنسان › وقال : : کین تتحاج الجنة والنار وهما جمادان ؟! 
فإننا نقول إن الله على ل قدیر وقد أخبر الله ان ارش يوم القيامة تحدث 
أحبارها با أوحى الله إليها به » فإذا أمر الله شيا بأمر فإن هذا الأمور سيستجيب على كل حال » 


. ) ۳٠( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 


1۴۳ 


الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد › مع انها جماد » وتشهد على صاحبها مع 
أنها أقرب الناس إليه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير . 

فالجنة احتجت على النار » والنار احتجت على الجنة . النار احتجت بأن فيها الجبارين والمتكبرين . 

الجبارون أأصحاب الغلظة والقسوة » والمتكبرون أصحاب الترفع والعلو » الذين يغمطون الناس 
ويردون الحق » كما قال النبي لر في الكبر : « إنه بطر الحق وغمط الناس » ”° . 

فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل النار - والعياذ باللّه - وريا يكون صاحب النار لين الجانب 
للناس » حسن الأحلاق » لكنه جبار بالنسبة للحق » مستكبر عن الحق » فلا ينفعه لين جانبه وعطفه 
على الناس » بل هو موصوف بالجبروت والكبرياء ولو كان لين ال جانب للناس » لأنه تجبر واسقكبر عن 
الحق . ۰ 

أما الجنة فقالت : إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس . فهم في الغالب الذين يلينون للحق » 
وينقادون له » وأما أهل الكبرياء والجبروت » ففي الغالب أنهم لا ينقادون . 

فقضی الله ك بینهما قال : «إنك الجنة رحمتى تي أرحم بك من أشاء » وقال للتار : إناك التار 
عذابي أعذب بك من أشاء » إنك الجنة رحمتي : يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله » وليست 
رحمته التي هي صفته ؛ لأن رحمته التي هي صفته وصف قائم به » لكن الرحمة هنا مخلوق » أنت 
رحمتي يعني خلقك برحمتي » أرحم بك من أشاء . 

وقال للنار : أنت عذابي أعذب بك من أشاء كقوله تعالى : فو عرب من ياء وم من ك 4 
[العنكبوت : ٠١‏ فأهل الجنة هم أهل رحمة الله - نسأل الله أن يجعاني وإياك مهم = 'وأهل التار هم 
هل عذاب الله . 

ثم قال کې : «ولكليكما عَلَعَ ملؤها » تكفل ك وأوجب على نفسه أن يل الجنة ويلا » وفضل 

لله ا ورحمت أوسع من غضبه» ن إنا کان وم القيامة ألقى من يلقى في النار » وهي تقول هل 
من مزيد » يعني أعطوني . أعطوني . زيدوا . فيضع الله عليها رجله » وفي لفظ عليها قدمه » فينزوي 
بعضها على بعض » ينضم بعضها إلى بعض من أثر وضع الرب کل عليها قدمه » وتقول : قط قط › 
يعني كفاية كفاية › وهذا ملؤها . 

أما الجنة فإن الجنة واسعة » عرضها السموات والأرض يدخلها أهلها ويبقى فيها فضل زائد على 
أهلها » فينشىء الله تعالى لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته ٠‏ » لأن الله تكفل لها بلعها . 

ففي هذا : دليل على أن الفقراء والضعفاء هم أهل الجنة ؛ لأنهم الغالب هم الذين ينقادون للحق › 


(۱) اُخرجه مسلم بنحوه فی الان ( 4¥\( . 
هذا معنى بحديت ولفظه وولا ترال الجنة تقضل حتى بنش الله لها علمًا فيسكتهم فضل الجنة .. ٠‏ وقد أخرجه 
البخاري في التوحيد ( ٤‏ /() بلفظه › ومسلم في الجنة ( ۸( . 


A: 


شرح رياض الصاللخين من كلام سيد المرسلين 


وأن. الجبارين التكبرين هم أهل النار . 
والعیاذ بالله ٤‏ لأنهم مستکبرون على الحق وجبارون الین قاری ل لذكر الله » ولا لعباد الله 
نسل الله لنا ولكم السلامة والعافية . 


# # * 


3 ا L3‏ 8 4و ع ا و ° 
٠‏ - وعن أي هريرة ظظه عن رسول الله بإ قال : ٠‏ إل أيأبي الول الشمي اقيم توم 
اة لا يرن عند الله جَتاح بعوصَة » ٠‏ متف غل 


ا س 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أي هريرة هه » عن النبي بلي أنه قال : 
لیات ا ا ا ا 
باب المستضعفين والفقراء من المسلمين ؛ وذلك لأن الغالب أن الشمنة إلا تأتي من البطنة أي من كثرة 
الأكل »> وكثرة الأكل تدل على كثرة امال والغنى » والغالب على الأغنياء البطر» والأشر » كف 
النعمة » حتى إنهم يوم القيامة يكونون بهذه الثابة » يؤتى بالرجل العظيم 'السمين يعني كثير اللحم 
والشحم . عظيم كبير الجسم لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة » والبعوضة معروفة من أشد 
الحيوانات امتهانًا وأهونها وأضعفها » وجناحها كذلك . 

وفي هذا الحديث : إثبات الوزن يوم القيامة » وقد دل على ذلك کتاب الله ب » قال الله تعالى : 

وع ارو الط لوم اة ملا نظام ف سیا رین كات نکال کي ن رل أا بها 


و گی تا سیت 4 7 رالأاء: ٤۷‏ . 


و 


رقال جل وعلا : ل قسن سل عقا رو ب مرم ج رس یکل رغال داز شرا يرم 
(اازلرلة : ۷ ۸] . وقال النبي بث : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » 7 . 

فالوزن يوم القيامة وزن عدل لیس فيه فيه ظلم > یجازی فيه الإإأنسان على حسب ما عنده من 
الحسنات والسيعات . وقال هل العلم فمن رجحت سيئاته على حسناته استحق أن يعذب في النار » 
ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف » الذين يكونون بين ال جنة والنار لمدة » على 
حسب ما يشاء الله كك » وفي النهاية يدخلون الجنة . 

ثم إن الوزن وزن حسي بيزان له كفتان » توضع في إحداهما السيئات وفي الأخرى الحسنات » 


١‏ أخرجه البخاري في التفسير ( ٤۷۲۹‏ ) » ومسلم في صفات الحافقين ( ۱۸ ) . قوله « لا یزن عند الله جناح 
SS a‏ 

(۲) قوله ل آل لسع ) ذوات العدل في محاسبة الناس . قوله ينال حصت يِن حَردَلٍ ‏ أي وزن أقل شيء ( كناية 
عن كمال إحاطة علم اله ) . 

. ) ۸ ( ومسلم في الزكاة‎ » ) 10۲١ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )٠( 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين "Ye‏ 


وتفقل الحسنات وتخف السيعات إذا كانت الحسنات أكثر » والعكس بالعكس . 

ثم ما الذي يوزن ؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان » وأنه يخف ويئثقل بحسب أعماله . 

وقال بعض العلماء : بل الذي يوزن صحائف الأعمال » توضع صحائف السيئات في كفة › 
Bg e lere‏ 

وقيل : بل الذي يوزن العمل ؛ لأن الله تعالى قال  :‏ َه sS‏ 
[الرارلة : ۷] فجعل الوزن للعمل › » وقال تعالی : ۾ ون ڪات يقال حبق من خردل أ سا ھا وگن پا 
سبيت رالأناء : ٤٠‏ وقال النبي ل لن اة عي لان ن فا د سن 
إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » ٠‏ » فقوله ب : « كلمتان ثقياتان في 
الميزان » يدل على ان الذي يوزن هو العمل › وهذا هو ظاهر القرآن الكرم وظاهر السنة » وربا يوزن 
هذا وهنا ».أي توزن الأعمال وتوزن صحائف الأعمال . 


وفي هذا الحديث : التحذير من كون الإنسان لا يهتم إلا بنفسه ي بتنعيم جسده » والذي ينبغي 
للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه ٠‏ ونعيم قلب الإنسان بالفطرة وهي التزام دين الله كلك » وإذا نعم القلب 
تم البدن ولا عکس . وقد ینعم البدن ویؤتی الإنسان من الدنیا ما یؤتی من زهرتها » ولکن قلبه في 
جحیم والعیاذ بالله . 

وإذا شعت أن تتبين هذا فاقراً قوله تعالى :} من ڪيل صدا من د ڪر ا اني وهو ممن يدم 
E‏ أَجرهُم اخسن ما ڪاو عَم ) [ انحل : ۷ لم يقل فلتنعمن آبدانهم » > بل قال 
فلنحيينه حياة طيبة وذلك با يجعل الله في قلوبهم من الأنس » وانشراح الصدر › وطمأنينة القلب 
وغير ذلك » حتى إن بعض السلف قال : لو يعلم الملوك وأبناء اللوك ما نحن فيه -جالدونا عليه 
بالسيوف : يعني من انشراح الصدر ونور القلب والطمأنينة والسكون . 

أسأل الله أن يشرح قلبي وقلوبكم للإسلام » وينورها بالعلم والإيان إنه جواد كريم . 

# # 

۲۹ - وعنه أن امرأة وء گائث تفُم السچد » أو شاا » مها ر شول اله ب بال 
عَنْهّاء أو عَنهُ » فقالوا : مَاتَ . قال : آلا كم ا5اشغرني » كأهم صكررا نرکا ء أ خر فقال : 
« وني على قبره » مََلُوهُ قَصلّى عَلَيهّا » تم قال : و إن هذه الْمبور لوه ظَلْمَةَ عَلَى أَهْلِها ء > إن الل 
تعالى ؤرما لهم بصلاتي عَلَيهِم » ٠”‏ متف عليه . 


قوله : ١‏ نَم ) هو بفتح الَاءِ وَصَم الْقّافي : أي تتس . ‹ وَالقمَامَةٌ » : الْكَتَاسَةُ . « وَآذشُّموني » 


() اخرجه البخاري فی الایان والنذور ( (TAY‏ “< ومسلم في الذكر والدعاء ( 1(“ والترمذي في الدعوات 
۳٤٦۷ (‏ » وأحمد فی مسنده ( ۲۳۲/۲) . 
(۲) أخرجه البخاري في ال جنائر ( ۱١۳۷‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في الجنائر ( )۷١‏ . 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


جه[ الف E‏ 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة ظله أن امرأة سوداء كان تقم المسجد أو 
شاا » وأكثر الروايات على أنها امرأة سوداء » كانت تقم السجد : يعني تنظفه وتزيل القمامة » فماتت 
في الليل فصغر الصحابة ڪن شأنها » > وقالوا : لا حاجة إلى أن نخبر النبي بل في هذا الليل » 
فدفنوها » ففقدها النبي لتر فقالوا : إنها ماتت تت » فقال : «أفلا کنتم آذنتموني E‏ 
تت » ثم قال : «دلوني على قبرها » فدلوه » فصلى عليها » » ثم قال لتر : « إن هذه القبور تمد 
ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم » . 
e E‏ 
: أن النبي م لر نما يعظم الناس بحسب أعمالهم » وما قدموا به من طاعة الله وعبادته . 
E‏ 
احتسب ونظف المسجد فله أجره ؛ سواء باشرته المرأة » أو استأجرت من يقم المسجد على حسابها . 
وشن افر اد الت ٠:‏ رة ظ اساج وة اة ة عنها » وقد قال النبي ليم : 
«عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد » ٠‏ » والقذاة : الشيء الصغير » 
يخرجه من المسجد فإنه يؤجر عليه . 
وفي حديث عائشة س أن النبي لر مر ببناء المساجد في الدور » وأن تنظف وتطيب » 
فامساجد بيوت اله بغي العناية بها وتنظيفها » » ولکن لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها ما يوجب ان يلهو 
المصلون با فيه من الزخرفة » فإن النبي بيقر قال : « لتزخرفها - يعني المساجد - كما زخرفها اليهرد 
والنصارى » ”© 
ومن فوائد هذا الحديث : أن النبي م لتر لا يعلم الغيب » ولهذا قال : «دلوني على قبرها ٠‏ » فإذا 
کان لا ملم الشيء احسوس فالقائب من باب آولی » فهو باقر لا بعلم الغیب » وقد قال الله ل : 
فل لہ ول کُر عِنیی ران ار کک “ آعم لعب ول أل کک لی عل ن اتی إل ما ب إل 4 


2.4 


عَم ميب ڪا 


مہ سے م 


3لأنسام : ]٠٠‏ وقال له : ل فل لا انلك لتفیی تفا ولا صا إل ما کا ا وو کت 
من الْحرٍ وم مسن اا إن أا إل تیر وشر لوم ۇمنوى 4 [الأعراف : ۱۸۸] . 
ومن فوائد هذا الحديث : مشروعية الصلاة على القبر من لم يصل عليه قبل الدفن ؛ لأن النبي بلي 

ا و ا ا 


)0 أخرجه الترمذي في فضائل القرآن وقال : غریب ( e‏ ( ¢ وأبو داود في الصلاة ( ٤١١‏ ) . 
(۲) أخرجه الببخاري في الصلاة باب بنيان المسجد وهو - - عنده - معلق عن ابن عباس وقد وصله أو داود في الصلاة( )٤٤۸‏ . 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ¥“ 


من مات سابقا فلا يشرع أن تصلي عليه » ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي َه على قبره » أو على 
قبر أبي بكر » أو عمر » أو عثمان » أو غيرهم من الصحابة » أو غيرهم من العلماء والأئمة . 

وإغا تشرع الصلاة من مات في عهدك فمثلا إذا مات إنسان قبل ثلاثين سنة وعمرك ثلائون سنة 
فإنك لا تصلي عليه صلاة اميت ؛ لأنه مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاة » أما من 
مات وأنت قد كنت من أهل الصلاة من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه فلا بأس . 

فلو فرض أن رجلا مات قبل سنة أو سنتين » وأحببت أن تصلي على قبره وأنت لم تصل عليه من 
قبل فلا باس . 

ومن فوائد هذا الحديث : حسن رعاية النبي ر لأمته » وأنه كان يتفقدهم ويسأل عنهم › فلا 
يشتغل بالكبير عن الصغير ؛ کل ما ي بهم السايمن فإنه يسال عنه ل . 

ومن فوائد هذا الحديث : جواز سؤال المرء مالا تكون به منّة في الغالب ؛ لأن الرسول بل قال : 
« دلوني على قبرها» وهذا سؤال » لكن مثل هذا السؤال ليس فيه مّة » بخلاف سؤال المال فن سؤال 
الال محرم » يعني لا يجوز أن تسأل شخصًا مالا وتقول أعطني عشرة ريالات أو مائة ريال ء » إلا عند 
SEC ER E‏ 
لا کان الرسول ب بيايع اأصحابه عليه حيث کان بباييعهم ألا يسألوا الناس شيا . 

وربا يؤحذ من هذا الحديث : جواز إعادة الصلاة على الجنازة > لن صلى عليها من قبل إذا وجد 
جماعة ؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي ل صلوا معه » وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة 
الجماعة إذا صلى عليها جماعة اخحرون مرة ثانية . 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم » وقالوا : إنه كما أن صلاة الفريضة تعاد إذا صليتها ثم أدركتها 
مع جماعة أخرى » فكذلك صلاة ا جنازة » وبناء على ذلك لو أن أحدًا صلى على جنازة في المسجد › 
ثم حرجوا بها للمقبرة » ثم أقام أناس يصلون عليها جماعة » فإنه لا حرج ولا كراهة في ن تدخل في 
الجماعة الآخرين فتعيد الصلاة ؛ لأن إعادة الصلاة هنا لها سبب » ليست مجرد تكرار بل لها سبب › 
وهو وجود الجماعة الأخرى . 

فإذا قال قائل: إذا صليتُ على القبر فأين أقف ؟ فال جواب أنك تقف وراءه تجعله بينك وبين القبلة › 
كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل الدفن . 


% # %* 


۷ - وعنه قال : قال رسول الله ب : «رْب أَسْعَك أَعرَ مَذفُوع بالأًبراب أو أمْسَم عَلّى الله 
لابه 0 رواه مسلم . 


"A 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


o۸‏ - وعن سام هه عن النبي پر قال : ( فُمْتُ عَلّى باب الْجََة ؛ قدا عَامة مَنْ دَحَلَهَا 
SS‏ إلى لار فقت على باب 
النَّا ر ؛ قدا عَامَةٌ من لها السام » ٤ ١‏ متف عليه . 


« وا جد » بفتح الجيم : الحظ والغتى . وقوله و 0 ڙن هغ ټغ في #ځول 
الجَنَة. 


e ra BOG الشرح‎ o ROG — 


ذكر المؤلف - رحمه اله تعالی - فيما نقله عن أبي هريرة ڪه إن رسول الله مر تر قال : 
اش أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله ل واشت ف مات اا وشعره أشعتث 
يعني : ليس له ما يدهن به الشعر » ولا ما يرجله » وليس يهتم بجظهره » وأغبر يعني أغبر اللون » أغبر 
الثياب وذلك لشدة فقره . 

» «مدفوع بالأبواب» : يعني ليس له جاه » إذا جاء إلى الناس يستأذن لا يأذنون له » > بل یدفعونه بالباب‎ ٠ 

أي إذا ضح صاحب البيت ووجد هذا الرجل دفع الاب في وجهه ؛ لأنه ليس له قيبة قيمة عند الناس . 

لكن هذا الرجل له قيمة عند رب العامين ء لو أقسم على اله لأبره » لو قال : واللّه لا یکون کذا لم 
یکن » واللّه لیکونن کذا لکان براقتم على الله ليره ة الكرمة عد الله كق وره 

لکن بي شيء يحصل هذا ؟ فرعا يكون رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله ما 
أبره » ورب أشعث أغبر مدفوع unt‏ لأبره . فما هو الميزان ؟ 

اران تقوی اللہ یک ء کما قال تعالی : إن ڪر ڪرم عند آي أنقدكم 4 [ الحجرات : ۲ فمن کان 
تی لله فهر أكرم عند الله » بيسر الله له الأمر » يجيب دعابه » ويكشف ضره » وير قسمه . 

وهذا الذي أقسم على الله لن يقسم بظلم لأحد » ولن يجترئ على الله في ملكه » ولكنه يقسم 
على الله فيما برضي الله ثقة بالله كك » أو في أمور مباحة ثقة بالله ك . 

٠‏ وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها انس بن النضر ؛ فإن الربيع كسرت ثنية جارية من 
الأنصار » فاحتكموا إلى الرسول بلي ء فأمر ابي بإ أن تكسر ثية الربيع لأنها كسرت ثية الجارية 
الأشى » فقال أخوها أنس, ا ورول 2 ء تكسر ثنية الربيع ؟ قال : « نعم » كتاب الله القصاص › 
السن بالسن » » قال والله لا نكر فية الريع + فال ذلك هة بال كن ورجا رة ه وتسهیله . 

فأقسم هذا القسم » ليس رذًا لحكم الرسول . كلا » ولكن ثقة بالل كلك » فهدى الله أهل ال جارية 
ورضوا بالدية أو عفوا » فقال النبي بلي : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » ٠‏ » لأنه 


(۱) اخرجه البخاري - واللفظ له - في النكاح ( ١۹ء‏ ) » ومسلم في الذكر والدعاء ( ۹۳) . 


(۲) سبق تخریجه . 


يقسم على اله في شيء برضا اله كلك » إحسائا في ظنه باله ب . 

اما من اسم علی الله تایا علی اله » واستکہازا على عباد ال » وإعجاتا بفسه ء فھنا لا یر اله 
قسمه ؛ لأنه ظالم » ومن ذلك قصة الرجل العابد الذي كان ير برجل مسرف على نفسه ء فقال : 
واله لا يغفر الله لفلان » أقسم أن اله لا يغفر له » اذا يقسم ؟ هل المغفرة بيده ؟ هل الرحمة بيده ؟ 
فقال الله جل وعلا : « من ذا الذي يتألى عليّ ألا أغفر لفلان ؟ » استفهام إنکار « قد غفرت له 
وأبطلت عملك » (“ ؛ نتيجة سيغة - والعياذ بالّه - لم يبر اله بقسمه » بل أحبط عمله لأنه قال 
ذلك إعجاًا بعمله » وإعجابا بنفسه › واستکبارا على عباد الله كاك . 

أما حديث أسامة بن زيد » أن النبي ي يقول : ١‏ قمت على باب ال جنة فإذا عامة من دخلها 
لمساكين ١‏ » يعني أكثرهم ؛ أكثر من يدخل الجنة الفقراء ؛ لأن الفقراء في الغالب أقرب إلى العبادة 
والشية لله من الأغنياء > لإ د إل الان لطن @ آن َه ات [الملق (Va:‏ والغني یری آنه مستغن 
ماله » فهو أقل تعبدًا من الفقير » وإن كان من الأغنياء من يعبد الله أكثر من الفقراء » لكن الغالب . 

« وأصحاب الجد محبوسون » يعني : أصحاب الحظ والغنى محبوسون لم يدخلوا الجنة بعد ؛ 
8 يدخلون الجنة قبل الأغنياء » « غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار » . 

فقسم الرسول بلقي الناس إلى أقسام ثلاثة : أهل النار : دخلوا النار - أعاذنا الله وایاکم منھا - 

والفقراء : دخلوا الجنة › والأغنياء : من المؤمنين موقوفون محبوسون › إلى أن يشاء الله . 

أا أهل النار فأخبر الرسول بر وهو الصادق المصدوق أن عامة من دخلها النساء ؛ أكثر من 
يدخحل النار النساء ؛ لأنهن أصحاب فتنة » ولهذا قال لهن الرسول بي يوم عيد من الأعياد : 
«يامعشر النساء » تصدقن » ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل النار » » قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال 
« لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير » “ » تكثرن اللعن : أي السب والشتم ؛ فلسانهن سليط › 
وكيدهن عظيم » وتكفرن العشير : أي المعاشر وهو الزوج › » لو أحسن إليها الدهر كله » ثم رأت سيئة 
واحدة » قالت : ما رأيت خيرًا قط » تكفر النعمة ولا تقر بها . 

في هذا الحديث : دليل على أنه يجب على الإنسان أن يحترز من فننة الغنى » » فإن الغنى قد 
يطغي » وقد يؤدي بصاحبه إلى الأشر » والبطر » ورد الحق » وغمط الناس » فاحذر نعمتين : الغفى 
والصحة والفراغ أيصًا سببٌ للفتنة › فالثلاث هذه : الغنى والصحة والفراغ » هذه نما يغبن فيها کثيڙ 
من الناس « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ  »‏ » والفرآغ في الغالب يأني من 
الغنى ؛ لأن الغني منكف عن كل شيء ومتفرغ › ل أن يعيذنا وإياكم من فتنة امحيا والممات 


(۱) سبق تخرجه . 
( أحرجه البخاري في الزكاة ) CCIE‏ ومسلم في الإيان ( c(۲‏ وذلك بألفاظ مختلفة .. 
)٣(‏ اخرجه البخاري في الرقاق ( ٦٤۱۲‏ )» والترمذي في الزهد ( ۲۳۰۲٤‏ )› وأحمد في مسنده ( E‏ 
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وفتنة المسيح الدجال . 


a 


: وعن أبي هريرة ظه عن النبي بل قال : لم يتكلم في لهد إلا لد‎ - ١ 
زي » وَصَاجب مرج » وکال جریج رجلا عابدًا » َلَخَد صومعةٌ مع فان ها .وا4‎ 
. َهُو بُصَلي ملت : ا ريج ۽ فقال : يا رب ب » ئي وَصلاتي » انل َي صلايه ائصرت‎ 
غا کان من الد الله ومو بُصَلي » فمَالَّث : یا ریځ » فقال : آي رب » امي وصَلاتي . قبل‎ 
على صلایه ۽ قلعا كان ن الد أل ومو بصي ماك : يا جُرَيځ » فقال : أي رب » امي‎ 
وَصَلاتِي » فأفبل عَلّى صَلاتهِ » فَقَالّت : الهم لا يته حى نر إلى وجوه الويحات . تذّاکر بو‎ 
شرل جرج وة رگا او ي وا بحسنا » فَقَالَتْ : إن شم لأَفةُ » فَعَرصَتُ‎ 

کلم یٹ اھا » کا راا کد اوي إئی حرم » اکت من تلسها قوع عل . 
فَحَمَلٽ » لما وَلَدَث فلت : هو من جُريج » اوه َاشتثروه رَهَدَمُوا صَومَعتةُ » وَجعَلُوا يَضْريُونة › 
فقال : قا شأكم ؟ قالوا: : ريك بهِءِ الينيّ ولد ينك . قال : أن الب ؟ جاورا په فقال : 
وني ئى أصلي ء صلی » فما اصرف أّى الصبي فطع في ؟ بطنه وقال : اعلام م من بوك ؟ 
قال : لان الاعي » تاوا على ريج قوت ویتمشځوت په واوا : ييي لَك صومڪتكَ يِن َب » 
قال : لا » أعيدومًَا م من ين كما کائث › معلرا. وتيا صب بصع ين ائ ٬‏ فم ر جل راکب 
على دة اة وَسَارَة حستةٍ تة » فقالت اه : الهم الجعل انى a e‏ 
ليه فقال : الهم لا علبي يغه ثم أل على َيه فَجَعَل ي ضع » فكأئي انر إلى رسول الله 
تله وُر تخكي ازنصاعة بأضبيه العهاتة فی فو عل شه تل : قروا بجارية وَهُم 
َضرُوتها » وَيفُولونَ : ريت » سَرَفْتِ » وهي تَمُول : شي الل وز غم الوكيل . فقالت امه : الهم 
کک ترك الرصًاع ونر بها فقال : الهم اجعأيي يلها » فَهُتالك تَرَاجَعَا الحدِيتٌ 
فقالت : حَسَن الهَيعَة فَمَلْتُ : الُم اجعلٍ اثِي مله فمَلْتَ : الهم لا علبي يشل » مروا 
وله أن وخم بشررتها وطولرة : ريت » رفت » مُت : الُم لا تبعل ابي ينها ملك : 
الُم اجعأني ينها ؟! قال : ا : الهم لا نعلي مله » ولد هَذهِ 
ولون ّا ل ق » ملت : الهم علبي يلها » e‏ 

« والموِساتٌ » بصم لمم الأولى و الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة › وَهُ 


Gs 


”» 


‌ 


( ۵ اخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء )۳۳۹7 e)‏ ومسلم - واللفظ له - في البر والصلة 9 i‏ صومحد ) 
الصومعة البناء المرتفع احدد أعلاه . قوله « بغي يتمثل بحسنها » أي زانية يضرب بحسنها المئل لانفرادها به . قوله 
و راعیا کان يأوي إلى صومعته » أي : : صومعة جريح . 
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ج 


لاني ا : الرَانيةٌ . وقوله : ( » بالماء : أي عاذئة نَفيسةٌ . « وَالسَارَهٌ » باشّين 
الو يفي الراءِ : وهي lL e‏ وی واا اديت ١‏ آي : 
عدبت اليه وَحَدنَهَا ¢ واللّه أعلم 1 


e E 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة ظهه عن نبينا لقي أنه قال : «لم يتكلم 

في المهد إلا ثلاثة » . 

اول : عیسی ابن مرم بل » وعیسی ابن مرم آخر أنبياء بني إسرائيل » » بل آخر الأنبياء قبل محمد 
ر “ فإنه الم یکن بینه وبين الي عه نبي » کما قال الله تعالی :و لذ 36 عى أ سم ينبي لتيل 


ٍ 


ھ2 r‏ 0 4 و 


إن رشو اھ اکر صا لما ہن بد ن الوریة وما مولو بان ن بعيى ی تمر َد 4 رالسف : ۲ فليس بين 
محمد لر وین عیسی بن مرم نبي . 
وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء في العرب كخالد بن سنان » فهذا كذب ولا صحة له . 
وعیسی ابن مرم کان آية من آيات اله اق > کما قال تعالی : ٭ وسلا ان ص واه ا 
اوها إلى ربو دات قار موی 4 [الوسنون : ]٥۰‏ کان آي یه و ي 
N‏ را حملت به من غير أب » حيث أرسل الله كق جبريل إليها 
فتمثل لها بشر سوبًا » ونفخ في فرجها فحملت بعیسی بر . 
E‏ يخلقه من هذه النفخة» كما 
قال تعالی : ف ب مکل عیسی عند او کمکل ءام ڪلم من راپ ف قال م کن یکو رال عمران : ۰۹ ]. 
لا يستعصي على قدرة الله شيء » إذا اراد شيا قال له : کن فکان » فحملت وولدت » وقیل : انه 
لم يبق في بطنها كما تبقى الأجنة » ولكنها حملته وشب سريعًا » ثم وضعته . 
 : E‏ تی مت بل هدا 
و ڪنٿ نيا مَنييًا 4 [مرم :] هي لم تتمن اموت لكنها تمدت أنه لم يأتها هذا الشيء حتى الوت 
ل کاتسا ین تیا آل رن ق مل ي تي ر سرع € [مرم: ء٠‏ أي : عين تمشي تحت النخلة . 
ثم قال : ل هر لیب جنع ا سط يك ربا جا © [رم: : ٠١‏ تهز الجذع وهي امرأة قد 
نها الخاض » فتتساقط من هزها الطب » رطا جنا لا يفسد إذا وقع على الأر » وهتا خلاف 
العادة ؛ فالعادة أن المرأة عند النفاس تكون ضعيفة . والعادة عند هز النخلة ألا تهز من أسفل » بل تهز 
من فوق » فمن الجذع لا تهتز لو هزها الإنسان . والعادة أيًا أن الرطب إذا سقط فإنه يسقط على 
الأرض ويمزق » لكن الله قال : ل وخی یك نع الخد وط عو ا ج ج فى وني 
وق ری عب » الله أکبر ! من آيات اله ا . الله على كل شيء قدير . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ولا وضعت الولد أنت به قومها تحمله » تحمل طفلا وهي لم تتزوج » فقالوا لها يعرضونها بالبغاءء 
خت هترو ما ان ابوك مرا سو وما انت أمَكٍ بيا 4 يعني كأنهم يقولون من أين جاءك الزنى - 
نسأل الله العافية - وأبوك ليس امراً سوء وأمك ليست بغية » وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد 
یتلی نسله بالزنی - والعياذ الله = كما جاء في الحديث في الأثر : « من زنی زنى أهله ۾ ١(‏ . 
فهؤلاء قالوا : ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بيا » فألهمها الله اك فأشارت إلى الطفل » 
أشارت إليه فكأنهم سخروا بها » قالوا كيف نكلم من كان في المهد صييًا ؟ هذا غير معقول !. 
ولكنه التفت إليهم وقال هذا الكلام البليغ العجيب . قال : ل إنى عبد اه مالي التب وى 
ي @ وجي مار ان ما ڪٿ وارسي وال ورڪو ا نٿ ڪا ي و پالدق وک َمل جم 
قيا @ الم ع بم لدت وم موث وم أ با € مرم : ٣٣-٣۰‏ سبع مجحل - الله ابر ! - 
من طفل في المهد . ا 
ولكن لا تتعجب فإن قدرة الله فوق كل شيء » أليست جلودنا وأيدينا وأرجلنا وألستتنا يوم القياءة 
تشهد عاينا بجا فعلنا ؟ بلى : تشهد . أليست الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ؟ الأرض 
تشهد با عملت عليها من قول أو فعل [ نينر َرَت أَبارما ي بان رلك أ لها & رارركة: » ٠‏ . 
إا هذا كلام عيسى بن مرم » تكلم بهذه الكلمات العظيمة ؛ سبع جمل وهو في المهد . 
أما الثاني : فهو صاحب جريج » وجريج رجل عابد » انعزل عن الناس » والعزلة خير إذا كان في 
الخلطة شر ٠‏ أما إذا لم يكن في الخاطة شر فالاختلاط بالناس أفضل » قال النبي بلي : « المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم » ° . 
لكن إذا كانت الخلطة ضررا عليك في دينك » فانج بدينك » كما قال النبي به : « يوشك أن 
يكون خير مال الرجل غتثر يتيع بها شعف ابال ومواقع القطر ٠‏ يعني يفر يدينه من الفتن . 
فهنا جريح انعزل عن الناس » وبنى صومعة - يعني مکانًا يتعبد فيه لله ك - فجاءته امه ذات يوم 
وهو يصلي فنادته » فقال في نفسه : أي ريي أمي وصلاتي : هل أجيب أمي وأقطع الصلاة أو أستمر 
في صلاتي ؟ فمضی في صلاته . 


(۱) هذا الحدیث موضوع رواه این عدي ( ۲/٠١‏ ) » وأبو نعيم في أُخبار أصبهان ( ۲۷۸/۱ ) » بلفظ « ما 
زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلي في أهل بيته ٠‏ . عن إسحاق بن نيح عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس مرفوعًا » وقال ابن عدي : إسحاق بن نجيح يئن الأمر في الضعفاء وهو ممن يضع الحديث . وما يؤيد 
بطلان هذا الحديث تنافيه مع الأصل المقرر في القرآن وأن أي لضن إل ما سى » سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة ( ٠١٤/۲‏ ) رقم ( ۷۲٣‏ ) . ۰ 

. ) ٤۴/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٠٠۳۲ ( واين ماجة في الفان‎ » ) ٠٠۰۷ ( أحرجه الترمذي في القيامة‎ )١( 
. ) ٩/۴ ( أخرجه البخاري بنحوه في الإیان ( ۱۹ ) » واین ماجه في الفتن ( ۳۹۸۰ ) » وأحمد في مسنده‎ )۲( 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ۳ 


وجاءته مرة ثانية » وقالت له مثل الأولى » فقال مثل ما قال » ثم استمر في صلاته » فجاءته مرة 
الثة فدعته » فقال مثل ما قال ثم استمر في صلاته » فأدركها الغضب » وقالت الام 3 ي 
ينظر في وجوه المومسات أي : الزواني ؛ حتى ينظر في وجوه الزواني بالّه . 

والإنسان إذا نظر في وجوه الزواني افتتن ؛ لأن نظر الرجل إلى المرأة فتنة . فكيف إذا كانت والعياذ 
بالله زانية بغية ؟! فأشد فتنة ؛ لأنه ينظر ا غ کی ا ن که ا 

يستفاد من هذه الجملة من هذا الحديث أن الوالدين إذا نادياك ونت تصلي > فإن الواجب 
إجابتهما » لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة › فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما » لكن إذا 
كانت نافلة فأجبهما . 

إلا إذا كانا من يقدرون الأمور قدرها » وأنهما إذا علما أنك في صلاة عذراك فهنا أشر إليهما بأنك 
في صلاة ؛ إما بالنحنحة » أو بقول سبحان الله » أو برفع صوتك في آية تقرؤها او دعاء تدعو به ء 
حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة » فإذا علمت أن هذين الأبوين الام والأب عندهما مرونة ؛ 
يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب »فنبههم على أنك تصلي . 

فمثلا إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجر » قال : يا فلان ؛ وأنت تصلي » فإن كان أبوك 
رجلا مرا يعذرك فصحنح له » أو قل سبحان الله أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذ كر الذي 
انت فيه › حتى يعذرك .. 

وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون » ويريدون أن يكون قولهم هو الأعلى فاقطع صلاتك 
وكلمهم » وكذلك يقال في الأم . 

أما الفريضة : فلا تقطعها لحد » إلا عند الضرورة » كما لو رأيت شخصًا تخشى أن يقع في هكلة ؛ في 
بثر » أو في بحر » أو في نار » فهنا اقطع صلاتك للضرورة › وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة . 

ويستفاد من هذه القطعة : أن دعاء الوالد إذا كان بحق فإنه حري بالإجابة » فدعاء الوالد ولو كان 
على ولده إذا كان بحق فهو حري أن يجيبه الله » ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء 
الوالدين » حت لا تعرض تفسك لقبول الله دعايهما تخسر . 

وفي الحديث أيصًا : دليل على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين » قد يوجد ما يرفع هذه 
الشفقة ؛ لأن هذه الدعوة من هذه المرأة ع عظيمة ؛ أن تدعو على ولدها أن لا يموت حتى ينظر في وجوه 
المومسات » لكن شدة الغضب - والعياذ باللّه - أوجب بها أن تدعو بهذا الدعاء . 

وذکرنا أن امه لما نادته ثلاًا وهو يصلي فيقبل على صلاته وتنصرف » دعت عليه في الثالثة 
فقالت E‏ . فتكلم فيه بنو إسرائيل وفي عبادته » فقالت امرأة 

منهم : أنا أكفيكم وأفتنه إن شف 
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فإن هذا الرجل كان عابدًا يتعبد لله كك » فلما وقع في الشدة العظيمة » أنجاه الله منها . لما جاء إليه 
E E ED a NRE IS‏ 
راعي غنم يرعاها ڈ ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل » فذهبت إلى الراعي فزنى بها - والعياذ بالله - 
فحملت منه . 

ثم قالوا : إن هذا الولد ولد زنى من جريج . رموه بهذه الفاحشة العظيمة › فأقبلوا عليه يضربونه 
وأخرجوه من صومعته وهدموها » فطلب منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي » فلما أتوا به » ضرب 
في بطنه » وقال : من أبوك ؟ = وهو في الهد - فقال : أبي فلان » يعني ذلك الراعي . 

فأقبلوا إلى جريج يقبلونه ويتمسحون به » وقالوا له : هل تريد أن نبني لك صومعتك من ذهب ؛ 
لأنهم هدموها ظلعًا ء قال : لا » ردوها على ما كانت عليه من الطين » فبنوها له . 

ففي هذه القصة: أن هذا الصبي تكلم وهو في المهد » وقال : إن أباه فلان الراعي » واستدل بعض 
العلماء من هذا الحديث على أن ولد الزنى يلحق الزاني ؛ لأن جريج قال : من أبوك ؟ قال : أبي فلان 
الراعي » وقد قصها النبي ينر علينا للعبرة » فإذا لم ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه يلحقه › 
وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم . 

وأكثر العلماء على أن ولد الزنى لا يلحق الزاني » لقول النبي لله : « الولد للفراش وللعاهر الحج ( ٠‏ . 

ولکن الذين قالوا بلحوقه قالوا : هذا إذا كان له منازع » كصاحب الفراش » فإن الولد لصاحب 
الفراش » وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحقه ؛ لأنه ولده قدرًا » فإن هذا الولد لاشك أنه 
خلق من ماء الزاني فهو ولده قدرًا » ولم يکن له أب شرعي ينازعه » وعلی هذا فلیحق به . 

قالوا : وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد ؛ لأنه إذا لم يکن له أب ضاع نسبه » وصار ينسب 
إلى امه . 

وني هذا الحديث: دليل على صبر هذا الرجل ¬ جريج - حيث إنه لم ينتقم لنفسه » ولم يكلفهم 
شططًا فيبنون له صومعته من ذهب » وإنما رضي با كان رضي به أُولّا من القناعة وأن تبنى من الطين . 

أما الثالث: : الذي تكلم في المهد » فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضع » فمر رجل على فرس فارهة 
وعلى شارة حسنة » وهو من أكابر القوم وأشراف القوم » فقالت أم الصبي : اللهم اجعل ابني هذا مثله » 
فترك الصبي الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل » فقال : اللهم لا تجعلني مثله . 

وحكى النبي بل ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه السبابة في فمه يمص » تحقيقًا 
للأمر له . 


فقال : اللهم لا تجعلني مثله » ثم أقبلوا بجارية ؛ امرأة يضربونها ويقولون لها : زنيت » سرقت ؛ 


( ) اأخحرجه البخاري في البيوع ۲٠٠۳(‏ )» ومسلم في الرضاع ٠٠(‏ )» وأحمد في مسنده )۲/۱ ( 
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وهي تقول : حسبنا الله ونعم الوكيل » فقالت المرأة - أم الصبي - وهي ترضعه : اللهم لا تجعل ابني 
مثلها » فأطلتق الثدي » وجعل ينظر إليها » وقال : اللهم اجعلني مثلها . 

فتراجع الحديث مع أمه ؛ طفل قام يتكلم معها » قالت : إنني مررت أو مر بي هذا الرجل ذو الهيئة 
الحسنة فقلتٌ : اللهم اجعل ابني مثله » فقلت أنت : اللهم لا تجعلني مثله » فقال AE‏ 
کان جبارًا عنيدًا فسألتُ الله ألا يجعلني مثله . 

أما المرأة فإنهم يقولون : زنيت وسرقت » وهي تقول : حسبي الله ونعم الوكيل » فقلت : اللهم اجعاني 
مثلها . أي اجعاني طاهرا من الزنى والسرقة مفوصًا أمري إلى الله » في قولها : حسبي اله ونعم الوكيل . 

وفي هذا : آية من آيات الله ؛ أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأُمل ويفکر » وعنده شيء من 
العلم ؛ يقول : هذا كان جبارًا عنيدًا . وهو طفل » وقال لهذه الرأة : اللهم اجعلني مثلها ؛ علم انها 
مظلومة وأنها بريئة ما اتهمت به » وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله لك » فهذا ايا من آيات الله أن 
يكون عند هذا الصبي شيء من العلم . 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شىء قدير ؛ فقد يحصل من الأمور الخالفة للعادة ما 
يكون آية من آياته إما تادا لرسوله-أو تأييدًا لأحد من أوليائه . 


*% % * 


۳ - باب مُلاطفة اليتيم والبنات وسائر الصَعَفَة والمساكين والمنڪسرين 
ر والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم › وخفض الجناح لهم Bka.‏ 


قال الله تعالى : 3 فض جاك لمومين ‏ 3 الحجر : ۸ وقال تعالی : فإ اشير شس ع لين 
دعوت رهم دة وَمثيّ نة م ولا عد عيتاك عنم رد ذِيتَةً لحيو الا 4 [ الكکهف : ۲۸ ] 
وقال تعالی : کم آلییہ مک تقر و ام اسای اک تر 4 [ سی : ٠‏ . ا وقال تعالی : اريت ری 


رو 


يَكَذَب التب ن دلت ای ينع اليد ي وا ص على طعامِ اليشكينٍ % [الاعرن: ]٣ -١‏ . 
سوب[ الشرح 
قال المؤلف ع تعالی - : باب ملاطفة اليتامى والضعفة والبنات » ونحوهم من هم محل 
الشفقة والرحمة ؛ وذلك أن دين الإسلام دين الرحمة والعطف والإحسان › وقد حث الله ك على 
الإإحسان فى عدة آیات من کتابه » ویین HS‏ أنه يحب المحسنين > والذين هم في حاجة إلى الإحسان 
يكون الإحسان إليهم أفضل وأكمل ؛ فمنهم اليتامى . ۰ 
والتيم : هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه ؛ سواء كان ذكرا أو أنشى » ولا عبرة بوفاة الام » 
یعنی يعنى أن اليتيم هو الصغير الذي مات بوه قبل بلوغه وإِن کان له ام » وأما من ماتت امه وأبوه موجود 
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فليس بيتيم » خلافا لما يفهمه عوام الناس ؛ حيث يظنون أن اليتيم هو الذي ماقت أمه وليس كذلك › 
بل اليتيم هو الذي مات أبوه . 

وسمى يتيتا ليتمه › واليتم هو الانفراد ؛ لأن هذا الصغير انفرد عن كاسب » وهو صغير لا 
يستطيع الكسب :وقد أوضين الله Hs‏ في عدة آيات باليتامى » وجعل لهم حمًّا حاصًا ؛ لأن اليتيم 
eS‏ : * ولش لیے لو ترا ن 
علفهم رة ضعلمًا افوا عَليْهم لقو فقوا اله وليقولوا قول سَدِيدا & الساء: ١‏ . 

dd 
» العزيمة وي کل شيء » فالرجال أقوى من الناس في الأبدان والعقول والأفكار والعزيية وغير ذلك‎ 
.(t: ولهذا قال الله ك : # لجال قوموت عل الس با ما فصل الله بهد عل يعض 4% [النساء:‎ 

كذلك أيصًا المنكسرين ۽ ي الان انهم تيء قاکمروا من عله * ولیس نهو کر اشم ل 
كسر القلب » يعني مثلا أصابته جائحة اجتاحت ماله » » أو مات أهله أو مات صديق له فانكسر قلبه» 
ومهم أن المنكسر ينبغي ملاطفته » ولهذا شرعت تعزية من مات له میت إذا اصیب بوته ؛ تعزى ويلاطف 
وبين له أن هذا أمر الله » وأن اله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرًا فما يقول له كن فيكون وما أشبه ذلك . 

وكذلك ينبعي خفض ال جناح لهم ولين ال جانب » قال الله تعالى : ل اخيش جاك نريت ) 
[الحجر : : ۸۸] اخفض جناحك يعني : تطامن لهم وتهاون لهم › وقال : 8 و خض جتاعكَ ‏ يعني : 
N O a‏ 
امال ولك من ال جاه والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق » وتطير كما يطير الطير في ا لجو فاخفض 
الجناح » اخفض الجناح حتى يكونوا فوقك » # لن أَيَعَك يِن انومن € [الشعراء : ١٠إ]‏ وهذا أمر 
للرسول - عليه الصلاة والسلام - وهو أمر للأمة كلها . 

فيجب على الإنسان أن يكون لين ا جانب لإخوانه ا لممنين » ويجب عليه أيضًا أنه كلما رأى إنساًا 
أتبع لرسول الله تأي فليخفض له جناحه أكثر ؛ لأن التبع للرسول - عليه الصلاة والسلام - أهل لأن 
تواضع له » ون یکرم » ون یعزز » لا لأنه فلان ابن فلان لکن لأنه ا ا ا 
والسلام - ولأن كل من اتبع الرسول - عليه الصلاة والسلام - فهو حبيبنا وهو أخونا وهو صديقنا 
وهو صاحبنا » وکل من کان أبعد عن اتباع الرسول فإننا نبتعد عنه بقدر ابتعاده عن اتباع الرسول » 
هکذا ا لمؤمن یجب أن یکون خافصًا جناحه لکل من اتبع الرسول - عليه الصلاة والسلام - اخفض 
ن ۰ 

وقال الله تعالی لرسوله : 3 تیر شق تح الي يدغورک ت بلْقَبَْة و ولي ریدو ف و 
تعد عبتا عنم يد َة ألْحَيوة ذبا 4 رالكهف : ١۸‏ » فاصبر نفسك : احبسها مع هؤلاء القوم 
السادة الكرماء ار ا يدعون ربهم بالغداة والعشي : يعني صباحځا ومساءَ » ولا رياء ولا 
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سمعة » ولکنهم يريدون وجهه . يريدون وجه الله کک في دعائهم له وعبادتهم له وذکرهم له 
وتسبيحهم له . 

ل وا َد عبتا عَم د رة لحيو الذي ) يعني : لا تبعد عنهم واجعلهم يرونك »› لا تعد 
دائما عنهم عيناك : أي لا تنجاوز عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا . 

فمثا إذا كان هناك رجلان ؛ أحدهما مقبل على طاعة الله يدعو ربه بالغداة والعشي » ويقيم 
الصلاة » ويؤتي الزكاة » ويصوم » ويحسن إلى الناس » وآخر غني كبير عنده أموال وقصور وسيارات 
وخدم » أيهم أحق أن نصبر أنفسنا معه ؟ الأول أحق أن نصبر أنفسنا معه » وأن نجالسه » وأن نخالطه 
وأن لا نتعداه نريد زينة الحياة الدنيا . 

الحياة كلها ليست بشيء بل عرض زائل » وما فيها من النعيم أو من السرور فإنه محفوف بالأحزان 
والتنكيد » ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوه الترح ” والحزن . قال - أظنه - ابن مسعود طبه : ما ملئ 
بیت فرحا إلا ملئ حزنًا وترحا » وصدق ه4 : لو لم يكن من ذلك إلا انهم سيموتون تباعا واحدًا بعد 
الثاني > كلما مات واحد حزنوا عليه » فتكون هذه الأفراح والمسرات تنقلب إلى أحزان وأتراح » 
فالدنيا كلها ليست بشيء . 

إذّا لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » بل كن معهم وكن ناصرًا لهم » ولا يهمنك ما متعنا 


به أحدًا من الدنیا » وهذا کقوله اڭ  :‏ ل ملد ع إل تا متا بوه أا منم َه كي شن 


72 ورور رر 


يتم فد ورف ريك كث اى @ امز اهلك يالسلوة اطي علا لا ملك را ن ررك والعقبة 
لوی 7ط : ۳۱ ۳۲ سنال الله أن يحسن لي ولکم العاقبة » وأن يجعل العاقبة لنا ولإخواننا 
اللسلمين حميدة . 

# # * 


ص 


وقال تعالی : ا اما ایر لا قر @ و سال د نہر رالضحی:  ]٠١‏ . 
E RE‏ 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ساقه من الآيات الكرية في باب الحنو على الفقراء واليتامى 
والمساكين وما أشبههم » قال : وقول الله تعالى  :‏ ألم بذك بسا موئ © وَوَمَدَك مآلا دى @ 
وود ڪاپ ای @ اما الیم لا تقهز @ وما اسای ا نهر © وما نة رك هَحِرفُ 4 [الضحى : ]١١ ١‏ 
الخطاب في قوله : # ألم بذك ) للنبي لله . يقر اله تعالى في هذه الآيات أن الرسول به کان يتيما ء 
فإنه - عليه الصلاة والسلام - عاش من غير أم ولب » فكفله جده عبد المطلب » ثم مات وهو في السنة 


ر١‏ الترح : الحرن وقلة الخير » أترحه أي أحزنه . E‏ ٍ : 
ر( قوله 3 که تمد ع إلى .. € لا تشغل نفسك ب ... قوله ‏ اوا يَنَْمّ ‏ أصنافًا من الكفار وعباد ادنيا .. قوله 


يم يد € لنجعله لهم فتنة وابتلاء قوله ‏ مط عا ) اصبر بقوة وداوم عليها خي أوقاتها . ٠.‏ . 
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الثامنة من عمره لر ثم كلفه عمه أبو طالب . 
فکان تیا وکان بار برعی لنم لأهل مكة على قراريط » يعني على شيء يسير من الدراهم ؛ 
لأنه ما من نبي بعثه الله | إلا ورعى الخنم "° » » فكل الأنبياء الذين أرسلوا ول أمرهم كانوا رعاة غنم » 
من أجل أن يعرفوا ويتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية » واختار الله لهم أن تكون رعيتهم غنمًا ؛ لأن 
راعي الخنم يكون عليه السكينة والرأفة والرحمة ؛ لأنه يرعى مواشى ضعيفة بخلاف رعاة الإبل » رعاة 
الإبل أكثر ما يكون فيهم ال جفاء والغلظة لأن الإبل كذلك غليظة قوية جبارة . 
فدشاً. بار يتيما ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة صالحة » وهى أم الؤمنين حديجة 
ر ؛ تزوجها وله حمس وعشرون من العمر ولها أربعون سنة » وكانت حكيمة عاقلة صالحة » 
رزقه الله منها أولاده كلهم من بنين وبنات إلا إبراهيم فإنه كان من سريته مارية القبطية » الهم أن الله 
یسرها له وقامت بشئونه » ولم یتزوج سواها لړ حتی ماتت . 
أكرمه الله لك بالنبوة فكان أول ما بدئ بالوحي أن يرى الرؤيا في المنام » فإذا رأى الرؤيا في 
النام جاءت مثل فلق الصبح في يومها بينة وات ضحة ‏ ؛ لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النبوة 7 » فدعا | إلى الله وبشر وأنذر وتبعه الناس » وكان هذا اليتيم الذي يرعى الخنم 
كان إمامًا لأمة هي أعظم الا م » وكان راعيا لهم - عليه الصلاة والسلام - راعيًا للبشر ولهذه 
الأمة العظيمة . 
0 چا 2ن 0 
قال : م ألم عيذ بسا اى & آواك الله بعد يتمك » ويسر لك من يقوم بشئونك حتى 
ترعرعت » وكيرت » ومن اله عليك بالرسالة العظمى . 
وجك سال دى & وجدك ضالا : يعني غير عالم » كما قال الله تعالى  :‏ وما ت شلوا 
ِە ہے وو .۔ 
ون لوہ ین کی ولا طم یدک ) [ کوت : : ئ » وقال  :‏ ومک ما کم تک تلم وات 
فصل الَو أو عَليَكَ عَظِيمًا ‏ [الساء : ۱ » وقال الله تعالى : GY‏ ما کت ری ا ما التب لا الإين 4 
[الشورى: ]٥۲‏ » ولكن صار بهذا الكتاب العظيم عا كامل الإييان - عليه الصلاة والسلام - 
وَوَجَدَكَ سالا & أي غير عالم ولكنه هداك . بماذا هداه ؟ هداه الله بالقرآن . 


د و ی ی ی کا ر 
الناس » وقد أعطی ذات يوم رجلا غنمًا بين جبلين » وکان يعطي عطاء من لا یخشی الفاقة - عليه 


(۱) هذا معن حديث ولفظه « ما بعث الله نييا إلا رعى الغنم .. ٠‏ وقد رجه البخاري في الإجارة ( ۲۲۹۲ )» 
ومالك في الاستعذان ( ۱۸ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۲۹/۳ ) . 

(۲) هذا معنی حدیث ولفظه « اول ما بدئ به رسول الله پار ٠ .. e E‏ وقد أخرجه البخاري 
في بدء الوحي ( ۳ ) › ومسلم في الصلاة ( ۷ °(. 

(۲) وهذا معنى حديث ولفظه ١‏ الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح حزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة ) . وقد رجه 
البخاري في التعبير ( 1۹۸۳ ) » ومسلم في الرؤيا ( ٦‏ ) . 
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الصلاة والسلام - (“ . 

ثم تأملوا قوله تعالی : ل أل ذد بيا هوى ) ما قال : فآواك » بل قال : ل قاری 

دك الا هى € ولم يقل : فهداك # وَج عاي اَي ) ولم يقل فأغناك . اذا ؟ لمناسبتين ؛ 
إحداهما لفظية » والثانية معنوية . 

أما اللفظية : فلأجل أن تتناسب رووس الآیات لقوله تعالی : # ولح @ والیل إا سى © ما ودعك 
ریک وما ی @ رة عي ك من الول © ولسوف عطي ربك فترضی € [ الضحي : -١‏ د کل آخر الآیات 
ألف » فقوله : أل دييكا هوى لو قال فآواك اختلف اللفظ » ووجدك ضالا فهداك اختلف 
اللفظ » ووجدك عائلا فأغناك احتلف اللفظ » لكن جعل الآيات كلها على فواضل حرف واحد . 

امناسبة الثانية معنوية : وهي أعظم › أ يك پیا موی ) هل آواه الله وحده أو آواه وآوی 
أمته » والجواب : الثاني » آواه اله وآوی على يديه أا لا يحصيهم إلا الله كك  ›‏ وَوَجََة سالا 
می »» هل هداه وحده ؟ لا » هدى به أَمّا عظيمة إلى يوم القيامة » # وودد عاي اَي 4 . هل 
أغناه الله وحده ؟ لا ؛ أغناه الله وأغنى به . كم حصل للأمة الإسلامية من الفتوحات العظيمة . 

وک اه مار ڪي دوا مَل لک هَذو اشح : ٠‏ » فأغناهم الله كلق محمد إل . 

إا ل أ ينك يسا ) فآواك وآواى بك » ووجدك ضالا فهداك وهدى بك › ووجدك عالا 
فأغناك وأغنى بك » هكذا حال الرسول - عليه الصلاة والسلام - . 

ثم قال : نَا لیر لا هر € اذ كر نفسك حین حین کنت يتیما » فلا تقهر اليتيم » بل يسر له 
أمره ؛ إذا صاح فسكته » وإذا غضب فأرضه » وإذا تعب فخفف عليه » وهكذا . 

نّا اتير بلا مر © وم السا ل نر السائل : يظهر من سياق الآيات أنه سائل الال الذي 
يقول أعطنى مالا » فلا تنهره ؛ لأنه قال ل وودد ايك مَأ Ç‏ » فلما أغناك لا تنهر السائل . تذكر 
حالك حينما كفت فقيرا » ولا تنهر السائل . 

ويحتمل أن يراد بالسائل سائل الال وسائل العلم » حتى الذي يسأل العلم لا تنهره . بل الذي 
يسأل العلم القه بانشراح صدر ؛ لأنه لولا أنه محتاج ولولا أن عنده خوف الله ك ما جاء يسأل » فلا 
تنهره » اللهم إلا من تعنت فهذا لا حرج أن تنهره . لو كنت تخبره ثم يقول لكل شيء : لاذا هذا 
حرام ؟ ول اذا هذا حلال ؟ لاذا حرم الله الربا وأحل البيع ؟ اذا حرم الله الأم من الرضاع ؟ وأشياء 
كثيرة من قبيل هذا . فهذا الذي يتعنت انهره ولا حرج أن تغضب عليه . 

كما فعل الرسول - عليه الصلاة والسلام - حين تشاجر رجل من الأنصار والزبير بين العوام » في 
الوادي حيث يأتي السيل » وكان الزيير ظله حائطه قبل حائط الأنصاري فتنازعا ؛ الأنصاري يقول 


() هذا معنى حديث ولفظه و ما سل رسول اله ر على الإسلام شيعا إلا أعطاه .. » » وقد أخرجه مسلم في 
الفضائل ( ۷ه ) » وأحمد في مسنده ( ۱۰۸/۳ ). 
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للزبير : لا تحبس الماء عني والزبير يقول : أنا أعلى فأنا أحق » فتشاجرا e‏ 
الصلاةوالسلام = فتال ابي چ : « استي يا زبير ثم أرسله إلى جارك » » وهذا حكم . فقال : 
کان.ابن.عمتك يا رشول الله:! كلمة . ا 
ضفية بنت عبد الطلب عة الرشول - عليه الصلاة والسلام . قال : أن كان ابن عمتك يا رسول 
الله » فغضب الرسول بل وقال : « اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك  »‏ . 
فالحاصل أن السائل للعلم لا تنهره » بل تلقه بصدر رحب وعلمه حتی يفهم » خحصوصًا في وقتنا 
الآن » فكثير من الناس الآن يسألك وقلبه ليس معك . تجبه بالسؤال ثم یفهمه خطاً » ثم يذهب يقول 
للناس أفتاني العالم الفلاني بكذا وكذا » ولهذا ينبعي ألا تطلق الإنسان الذي يسألك حتى تعرف أنه 
عرف . 
م تة ديك َرَت & نعمة اله عليك حدث بها > قل الحمد لله ؛ رزقني الله علمًا » رزقني 
اله مالا » رزقني الله ولا وما أشبه ذلك . 
والتحديث بنعمة الله نوعان : تحديث باللسان » وتحديث بالأركان . 
تحدیث باللسان : کان تقول : أنعم الله على ؛ كنت فقيرًا فأغناني الله » كنت ما أعرف فعلمني 
الله > وما أشبه ذلك . 
والتحديث بالأركان : أن ري أثر نعمة الله عليك » فإن كنت غتيا فلا تلبس ثياب الفقراء بل البس 
ياتا تليق بك » وكذلك في المنرل » وكذلك في ال ركوب » في کل شيء دع التاس يعرفون نعمة اله 
عليك » فإن هذا من التحديث بنعمة اللهُ ك » ومن التحديث بنعمة الله ك إذا كنت قد أعطاك الله 
علما أن تحدث الناس به » وتعلم الناس ؛ لأن الناس محتاجون . وفقني الله والمسلمين لما يحب ويرضى . 
وقال تعالی  :‏ اریت اَی تَكَرَبْ الب م مدت 
لكين 4 [الاعون : ¬١‏ ۳[ 
EEE‏ 0 
ذكر امؤلف = رحمه اله تعالى - في سياق الآيات التي فيها الحث على الرفق باليتامى ونحوهم 
من الضعفاء » قال : وقال تعالی : ل أَرَعَيْتَ الى كرب بلي ن دلت ایی َثْع اَي ۾ 
ولا حص مل طعا اليشكنِ 4 . 
ريت & ؛ يقول العلماء : إن معناه أخبرني » يعني أخبرني عن حال هذا الرجل وماذا تكون . 
والدين : الجزاء ؛ يعني يكذب بال جزاء وباليوم الآخر ولا يصدق به » وعلامة ذلك أنه يدع اليتيم يعني : 


. )۱١۹ ( باختلاف في اللفظ - » وكذلك مسلم في الفضائل‎ - ٠ » ۲٠٠۹ ( أخرجه البخاري في المساقاة‎ )١( 


باب ملاطفة اليتيم والبنات .. اي 
يدفعه بعنضف وشدة ولا يرحمه . 

ولا حص على طا اليتكن € أي : لا يحث الناس على طعام المسكين » وهو بنفسه لا يفعله 
أيضًّا » ولا يطعم المساكين » فحال هذا - والغياذ باللّه - أسواً حال ؛ لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين 
حقيقة لرحم من أوصى الله برحمتهم » وحض على طعام المساكين . 

وفي سورة الفجر یقول الله تعالی  :‏ کڈ بل لا شرو ہ الیم ۵ رک کلڈرے کک کی ایتک ) 
ر الفجر : ۷ ۸ وهذه أبلغ ما في سورة الماعون لأنه قال  :‏ لا تكد الي € وإكرامه أكثر من 
الوقوف بدو إكرام ولا إهانة » فاليتيم يجب أن يكرم . 

وتأمل قوله  :‏ ی بل ل رر أل © ولا شوت عل كار اليشكنِ ) فالمسكين حظه 
الإطعام ودفع حاجته » أما اليتيم فالإكرام , فإن کان غنبًا فإنه يرم ليتمه ولا يطعم لغناه » وإن کان 
فقيرا - أي اليتيم - فإنه ٠يكرم‏ ليعمه ويطعم لفقره » ولكن أكثر الناس لا يبالون لهذا الشيء . 

واعلم أن الرفق بالضعفاء واليتامى والصغار يجعل في القلب رحمة وليتا وعطمًا وإنابة إلى الله 
ك لا يدركها إلا من جرب ذلك » فالذي ينبغي لك أن ترحم الصغار وترحم الأيتام وترحم 
الفقراء» حتى يكون في قلبك العطب والحنان والرحمة و و إنما يرحم الله من عباده الرحماء ي (© . 
نسأل الله أن يعمنا والمسلمين برحمته وفضله » إنه كريم جواد . 


##*#* 


۰ = وعن سعد بن اني راص ڪه قال : کا کا مع الي له س سَِةَ َه ر » فقال الشر كود لشي 
e‏ : اطرڈ هؤلاءِ لا يجترئود عَليتا» كنت انا ؤاټڻ فود ورل من هديل وبلا ور جلان لست 


ايها » وع في لس رسول ال ما اء اله أن بقع » قدت تفع » أل اله تعالى : 
ولا رد ر يعو هم بالتدظق لمشي برشو وم € ر لأمه: ٠م‏ ( رواه مسلم . 
الشرح > 
ء ت 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص طك › قال : « كتا مَعَ ابي 


E TT‏ وقاص هه من السابقين إلى 
e‏ ا 
غر س مھم ان مسد )وکن راي خم تیا وکفاك ول ن رع وکا ذا اا 


() هذا جزء من حديث » وقد أخرجه البخاري في ال جنائر (۱۲۸ )۰ ومسلم ي لائر ۱7 
۰ (') أحرجه مسلم في فضائل الصحابة ٤٠1(‏ )ء قوله للا یجدرئون ) أي : لا يحصل منهم الجرأة قوله لذو ) 
أي في أول النهار قوله. لشي € أي :في آخر النهار . ١‏ 
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وكانوا مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - يجلسون إليه ويستمعون له وينتفعون با عنده . وكان 
امش ركون العظماء في أنفسهم » يجلسون إلى النبي بب فقالوا له : اطرد عنا هؤلاء » قالوا هذا احتقارًا 
لهؤلاء الذين يجلسون مع النبي عله . 

فوقع في تفس التي اة ما وقع وفكر في الأمر » فأنزل الله تعالى : رلا لزم أي تعر م 
بالمَدَذق وألْعشي دوه ا رالأنسام : ٥۲‏ نها اله کک أن یطرد هؤلاء وإن کانوا فقراء » وإن لم یکن 
لهم قيمة في الجتمع > لكن لهم قيمة عند الله ؛ لأنهم يدعون الله بالغداة والعشي » يعني صباعا 
ومساءً » يدعونه دعاء مسألة فيسألونه رضوانه والجنة » ويستعيذون به من النار . 

ويدعونه دعاء عبادة فيعبدون الله > وعبادة الله تشتمل على الدعاء ¿ ففي الصلاة مثلا يقول 
الإنسان : رب اغفر لي » ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالين ٠‏ وما أشبه ذلك » ثم إن العابد أيشا إغا يعبد لنيل رضا الله تك . 

وفي قوله : بُو مم ) تنبيه على الإحلاص وأن الإحلاص له أثر كبير في قبول الأعمال 
ورفعة العمال عند الله مل » فكلما كان الإنسان في عمله أحلص كان أرضى لله وأكثر لثوابه » وكم 
من إنسان يصلي وإلى جانبه آخر يصلي معه الصلاة » ويكون بينهما من الرفعة عند الله والثواب 
والجزاء كما بين السماء والأرض » وذلك لإخلاص النية عند أحدهما دون الآخر . 

فالواجب على الإنسان ان يحرص غاية رص على إخلاص نيته في عبادته › وألا يقصد بعبادته 
شيا من أمور الدنيا ؛ لا يقصد إلا رضا الله وثوابه حتى ينال بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة . 

قال الله تعالى في آخر الآیة : ما یلک من جکایھم ن کیو وتا ون اة ھم ن یو قرشم 
O O A‏ 

لز رهم كد ِن القدلييت € الأمم: ٠٠‏ » الفاء هذه التي في «ز نَت ) تعود على قوله 
فتطرد e‏ : 3 ما يدك 4 فعندنا هنا في الآية فاءان » الفاء الأولى : ل َطْردَهُمّ ) وهذه 
E‏ يو وا من جس ڪهم من یو 4 > فد ب ابیت 4 
مرتبة على قوله  :‏ ولا تطرد أرب يعو َم إالَدَذة ولي ) يعني : فإن طردتهم فإنك من الظالين . 

ويستفاد من هذا الحديث : أن الإنسان ينبغي له ن يون جلساؤه من أهل الخير الذين يدعون الله 
صباحا ومساءٌ يريدون وجهه » وألا يهتم بالجلوس مع الأكابر > والأشراف » والأمراء والوزراء» 
والحکام › بل لا ي ينبغي أن يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة › فإن كان في ذلك 
مصالحة ؛ مل ن بريد آن يأمرحم مروف » أو ينهاحم عن منكر » أو بين لهم ما خفي عليهم من 
حال الأمة » فهذا طيب وفيه حير . 
أما مجرد الأنس بمجالستهم » ونيل ال جاه بأن جلس مع الأكابر » أو مع الوزراء » أو مع الأمراءء أو 
مع ولاة الأمر » فهذا غرض لا يحمد عليه العبد » إا يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله ؛ من 
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غني وفقير » وحقير وشريف . المدار كله على رضا الله لك.» وعلى محبة من أحب الله . 
قذاق طحم الإمان من والى ن الاه اله » وعادى من عاداه الله » وأحب في الله » وأبغض في 
الله » نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك » وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب » وصلى الله على 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


¥ *# # 
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قال ایر بر غه E‏ : ر 
با بكر عك أعْصَبكهم ؟ ای كنت أغصَبعهُم آقذ أغْصَبتَ رك » ناهم فقال : يا إِخوَتَاهُ 
آعْصَبتُّكم ؟ قالوا : لاء تعفر الله لك یا اى © 2 

قول و مَأْحَدََا » أي : لَمْ سكوف حَفَهّا يئه . وقول  :‏ يا أحيّ » روي بفعح الهمزة وكسر الحاء 
وتخفيفِ الياءِ » وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياءِ . ٠‏ 
ارچ د 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله في قضية الضعفاء والمساكين » وأنه تحب ملاطفتهم 
والرفق بهم والإحسان إليهم » أن أبا سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال » وهؤلاء الثلاثة کلهم من 
الوالي » صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي » فمر بهم فقالوا ا ادت درف الل 
عدو الله مأحذها يعني يريدون أنهم لم يشفوا أنفسهم ما فعل بهم أسيادهم من قريش » الذين كانوا 
يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله كك » فكأن أبا بكر له لامهم على ذلك » وقال : أتقولون لسيد 
قريش مثل هذا الكلام . 

ثم إن أًبا بكر أخبر النبي بير بذلك » فقال له : « لفن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك » » يعني 
أغضبت هؤلاء النفر - مع أنهم من الموالي وليسوا بشيء في عداد الناس وأشرافهم - لفن كدت 
أغضبتهم لقد أأغضبت ربك » فذهب أبو بكر ظله إلى هؤلاء النفر وسألهم : آغضبتكم ؟ فقالوا : لاء 
قال : يا إإخوتاه » آغضبتكم ؟ قالوا : لا » يغفر الله لك يا أبا بكر . 

N I O CS 
لن ڪر ڪرم عند آله‎  : امجتمع ؛ لأن القيمة الحقيقية هي قيمة قيمة الإنسان عند الله » كما قال الله تعالى‎ 
والذي ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمۇمنون ولو کانوا غير ذي جاه ؛‎ ]٠٣ : تنگم 4 ارات‎ 
قولهم « لاء يغفر الله لك يا أحي » روي عن أبي بكر أنه نهى عن‎ » ) ٠۷١١ ( أحرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
مشل هذه الصيغة » أي نهى عن أن تقول قبل الدعاء : لا صير صورته صورة نفي الدعاء . وقال البعض : قل : لاء‎ 
. ويغفر الله لك‎ 
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لأن هذا هو الذي أُمر الله به نبيه لر حيث قال  :‏ لا ذه عك إل ما متا بو ربا ينه و 
مرن هم وحفص جاك مني [الحجر: ۸۸] . 

وفي هذا : دليل على ورع أبي بكر ظه » وعلى حرصه على إبراء ذمته » وأن الإنسان ينبغي له بل 
يجب عليه إذا اعتدى على أحد بقول أو فعل أو بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا » قبل 
أن يأحذ ذلك منه في الآحرة ؛ لأن الإنسان إذا لم يأحذ حقه في الدنيا فإنه يأحذه يوم القيامة » 
ويأخذه من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان » يأحذه من الحسنات ؛ من الأعمال الصالحة التي 
هو في حاجة إليها في ذلك المكان . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « ماذا تعدون المفلس فيكم ؟ » قالوا : من ليس له درهم ولا 
دینار أو قالوا : ولا متاع . فقال : المفلس من ياي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال » فياأتي وقد 
E N‏ 
حسناته شيء وإلا أذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار ٩(‏ 

E 

۲ - وعن سهل بن سعلٍ یه قال : قال رسول الله لتر : 
وَأسَارَ بالشًاة والؤشطى › وَفَرَج يتما » . رواه ّ 

و« كَافِلٌ البتيم » : القَائم ار 

۳ - وعن أي هربرة هه قال : قال رسول الله بلقي  :‏ كال اتيم لَه أو ليره نا وهو كهاين 
ی الجَنَة » وَأسَارَ الؤاوي وَهُوَ مَالِكُ بن أُنسِ بالشبًابة والؤشطى 7“ . رواه مسلم . 

وقوله بلي  :‏ اليم له أو ليره » مغتا : قري أَ الأَجيّ يئه » الريب مغل أن تكثة أهث أو 
جد أو أَحوةٌ أو عَيرمُم من قرابيه » واللّه أعلَم . 

٤‏ - وعنه قال : قال رسول الله لقي : « ليس الميشكين الذي رده الَعرةٌ وران › ولا ممه 
وَاللَقّمتانِ ؛ إا اليشكين الذي عمف » متف عليه . 

وفي رواية في « الصحيحين » : « ليس اليشكيئ الذي يَطَوفُ على الاس بره امه والأفعتان ء 
والتغره اران ؛ وَلكنْ السك الذي لا يَجد عى تبيه > ولا يفطن به فَيَصَدّق عَلَيهِ › وَلا يَمُومُ 
يسال اناس » ( 9 


أ 


ات وَکافلٌ فل اليتيم في الجَئّةٍ هكدًا 


)١(‏ هذا الحديث مروي بالمعنى » وقد أخرجه مسلم في البر ( ٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳١۳١/۲‏ ) » والترمذي في 
صفة القيامة ( ۲٤١۸‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في الطلاق ( )٥۳٠١٤‏ . . (۲) أخرجه مسلم في الزهد ( ٤۲‏ . 

(+) أحرجه البخاري في التفسير ( ٠١۳۹‏ ) بزيادة « ولا قبل : اللقمتان » » ومسلم في الزكاة ( ٠١١‏ ) بلفظ المتعفف . 
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ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سعد بن أبى وقاص هه عن النبى ل أنه قال : 
«أتا وكافل اليتيم في نة هكذا » وأشار. بالسبابة والوسطى » يعني بالأصيع السبابة 'والوسطى ؛ 
والأصبع السبابة هي التي بين الوسطى والإبهام » وتسمى السبابة ؛ لأن الإنسان يشير بها عند السب » 
فإذا سب شخصًا قال هذا وأشار بها . 

وتسمى السباحة لأن الإنسان يشير بها ايا عند التسبيح › ولهذا يذ يشير الإنسان بها في صلاته إذا 
جلس بين السجدتين ودعا : رب اغفر لي وارحمني ؛ كلما دعا رفعها » يشير إلى الله ك ؛ لأن الله 
في السماء جل وعلا » وكذلك أيصًا يشير بها في التشهذ إذا دعا : السلام عليك أيها النبي » السلام 
عليتا » الهم صل على محمد » اللهم بارك على محمد » في .كل جملة دعائية يشير بها إشارة إلى 

٤ 
. علو الله تعالى وتوحيده‎ 

وفرج بينهما - عليه الصلاة والسلام - ي يعني قارن بينهما وفرج › يعني ان كافل اليتيم مع النبي - 
عليه الصلاة والسلام - في الجنة قريب منه » وفي هذا حث على كفالة اليتيم » وكفالة اليتيم هي القيام 
ما يصلحه في دينه ودنياه ؛ با يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك » وما 
يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن . 

واليتيم حده البلوغ » فإذا بلغ الصبي زال عنه اليتم » وإذا كان قبل البلوغ فهو يتيم ؛ هذا إن مات 
أبوه » وأما إذا ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس بيتيم . 

وكذلك الحديث الذي بعده فيه أيصًا : ثواب من قام بشئون اليتيم وإصلاحه . 

أما الحديث الغالث : فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول : « ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمرتان » ولا اللقمة واللقمتان » إنما المسكين الذي يتعفف » . يعني المسكين ؛ ليس ( الشحاذ ) الذي 
لتحت الاي رة الف رالشاد بشي ذا أعا اق ار لکن ار غر آر قرفن رتل الکن 

حقيقة هو الذي يتعفف كما قال تعالى : «[ سهم لايل أفْياة وح لعفف ) رابفرة : ۲۷۲] هذا هو 
المسكين حقيقة ؛ لأن يسأل فيعطى ولا يتفطن له فيعطى . كما يقول العامة : عاف كاف » ما يدرى عنه» 
هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقده وإصلاح حاله » والحنو عليه » والعطف عليه . 

وفي هذا إشازة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر وأن ينتظر الفرج من الله » أن لا يتكفف الناس 
أعطوه أو منعوه ؛ لأن الإنسان إذا علق قلبه بالخلق وكل إليهم » كما جاء في الحديث : « من تعلق 
شیئًا وکل إلیه » ٩‏ وإذا TT‏ 
وخوفك وتو كلك واعتمادك على الله 8# فإنه يكفيك : ف ون بول عل آم فهو حسم إل له بيع 


١ (‏ أخحرجه البخاري - واللفظ له - في الركاة ( ٠٤۷۹‏ ) » ومسلم في الزكاة ( 4 . 
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َر ) رادت : ]٣‏ » کل ما أمر الله ڪل به فهو بالغك » لا ينعه شيء ولا رده شيء . 

فالمسكين يجب عليه الصبر » ويجب عليه أن يتنع عن سؤال الناس لا يسأل إلا عند الضرورة 
القصوى ؛ إذا حلت له الميتة حل له السؤال » أما قبل ذلك ما دام يكن أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة 
من خبز أو شقة من تمرة فلا يسأل » ولا يزال الإنسان يسأل الناس » ثم يسأل الناس » ثم يسال الناس 
حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم (©) 

وليحذر الإنسان من التشبه ببعض الذين يترددون على الناس يسألونهم وهم أغنياء ؛ الذين إذا ماتوا 
وجد عندهم الآلاف » توجد عنده الآلاف من الذهب والفضة والدراهم القديية والاأوراق . 

وهم إذا رأيتهم قلت : إن هؤلاء أفقر الناس » ثم هم يؤذون الناس بالسؤال » أو يسألون الناس وهم 
ليس عندهم شيء لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت الأغنياء » وسياراتهم كسيارات الأغنياء » 
ولباسهم كلباس الأغنياء فهذا سفه : « المخشبع بجا لم يعط كلابس ثوبي زور » ”“ اقتنع با أعطاك 
الله ؛ إن كنت فقيرًا فعلى حسب حالك . 

أما أن تقلد الأغنياء وتقول : أنا أريد سيارة فخمة » وأريد بيتًا فارها » وأريد فرسًا » ثم تذهب 
تسأل الناس سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري هذه الأشياء التي أردت » أو تشتريها ثم تذهب 
تقول : أنا علي دين وما أشبه ذلك هذا خطأً عظيم » اقتصر على ما عندك » وعلى ما أعطاك ربك 
كك واسأل الله أن يرزقك رزقًا لا يطغيك » رزقًا يغنيك عن الخلق وكفى . نسأل الله لنا ولكم 
التوفيق والسلامة . 


4 
٥‏ - وعنه عن الي قر : « الشاعي عَلّی الأرعاة والمرشسكين كالمُجَاهدِ في سيل الله » 

وَأحسبةُ قال : « وکالقًائم الذي لا يفتو »› وكالصًائم الذي لا يفط » ٩”‏ متفی عليه . 

الشرح 
ذكر المؤلف كه في هذا الباب : باب الرفق باليتامى والمستضعفين والفقراء ونحوهم » قول رسول 

الله تي : « الساعى على الأرملة والمسكين كالجاهد فى سبيل الله » وأحسبه قال : « وكالقائم الذي 

لا يفتر وکالصائم الذي لا يفطر » » والساعي عليهم هو الذي يقوم بمصالحهم ومئونتهم وما يازمهم 
والأرامل : هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورًا أو إنائًا » والمساكين : هم الفقراء » ومن هذا 


یوب 


. )۳٠١/٤ ( وأحمد في مسنده‎ › ) ٠0۷۹ ( والنسائي في التحريم‎ » ) ۲٠۷۲ ( أخرجه الترمذي في الطب‎ )١( 
. )١١۷ ( ومسلم في اللباس‎ » ) ٥۲٠۹ ( أخرجه البخاري في النكاح‎ )۲( 

(۲) أخرجه البخاري في النفقات ( ٠٠٠١‏ ) » ومسلم بدون كلمة « الذي » في الزهد ( 4١‏ ) قوله « كالقائم » أي : 
بالتهجد . قوله : « الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر » المقصود ملازمة العبادة ليلا ونهارًا . 
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قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم › على العائلة الذين لا يكتسبون » فإن الساعي عليهم والقائم 
بونتهم ساع على أرملة ومساكين » » فيكون مستحقًا لهذا الوعد ويكون كالجاهد في سبيل الله » أو 
کالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر . 

وفي هذا دليل على جهل اولك القوم الذين يذهبون ييا وشمالا ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع 
النساء » ولا يكون لهم عائل فيضيعون ؛ لانهم يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير 
ذلك » وتجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربا في المدن أيسّا » بدون أن يكون هناك ضرورة › 
ولكن شيء في نفوسهم » يظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهليهم بتأديبهم وترييتهم . 

وهذا ظن خط » فإن بقاءهم في أهلهم » وتوجيه اولادهم من ذكور وإناث » وزوجاتهم ومن 
يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم 
أحق من غيرهم بنصيحتهم وإرشادهم › ولهذا قال الله تعالى : لإ وير عَيْيّك الأ 4 
الشعراء : ]۲٠٤‏ فبداً بعشیرته الأقربين قبل كل أحد 

أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى الله وما أو يومين أو ما أشبه ذلك »› وهو عائد إلى أهله عن قرب 
فهذا لا يضره » وهو على خير - لكن كلامنا في قوم يذهبون أربعة أشهر » أو خحمسة أشهر » أو 
سنة = عن عوائلهم ؛ يتركونهم للأهواء والرياح تعصف بهم » فهؤلاء لاشك أن هذا من قصور فقههم 
في دين الله ك . 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : « من برد الله به خيرا يفقهه في الدين ۾ ( فالفقيه في الدين 
هو الذي يعرف الأمور » ويحسب لها » ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها » حتى يقوم بجا يجب 
عليه . 


* *% #%* 
ابه “ ء ر ا . مها o‏ ا a‏ 7 
٣ 1‏ - وعنه عن النبي عي قال E ho J:‏ يمتغها مَنْ ياتيها » وَيُدعَى إليها مَنْ 
ااا » ومن لم يجب الدَغْرَة مذ عَصّى الله وَرَسولة ۾ " رواه مسلم . 
وفي رواية في « الصحيحين » عن أبي هريرة من قوله : « بش الطَعَامٌ طَعَام الو لِيمَةٍ ؛ ذعَى إلَيها 
الاأغْيياء » ويرك الفمَرام » (° . 
a oH BOF‏ الشرح ج 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة طك أن النبي ب قال : « شر الطعام 


)١ (‏ أخرجه البخاري في العلم ( ۷١‏ ) » ومسلم في الزكاة ( ٩۸‏ ) . 
)٠(‏ أخرجه مسلم في النكاح ( ٤ ّ 1 . C1‏ 2 
(") أخرجه البخاري في النكاح (۱۷۷ )» ومسلم DE E a‏ 0 


"۸ 
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طعام الوليمة ينها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » . 

قوله عليه الصلاة والسلام : « شر الطعام طعام الوليمة » يحتمل أن يكون المراد بالوليمة هنا وليمة 
العرس » ويحتمل أن يكون أعم » وأن اراد بالوليمة كل ما دعي إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره » 
وسيأتي بيان ذلك في الأحكام إن شاء الله . 

ثم فسر هذه الوليمة التي طعامها شر الطعام وهي التي يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها › 
يعني يدعى إليها الأغنياء » والغني لا يحرص على الحضور إذا دعي ؛ لأنه مستغن باله » وينع منها 
الفقراء ؛ والفقير هو الذي إذا دعي أجاب » فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله ؛ لأنه لا يدعى 
إليها من هم أحق بها وهم الفقراء » بل يدعى إليها الأغنياء . 

أما الوليمة من حيث هي - ولا سيما وليمة العرس - فإنها سنة مؤكدة » قال النبي بإلله لعبد 
الرحمن بن عوف : « أولم ولو بشاة » (" فأمره بالوليمة » قال : « ولو بشاة » يعني ولو بشيء قليل » 
والشاة قليلة بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف هه لأنه من الأغنياء . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله » يدل على أن إجابة دعوة 
الوليمة واجبة ؛ لأنه لا شيء يكون معصية بتركه إلا وهو واجب » ولكن لابد فيها من شروط : 

الشرط الأول : أن يكون الداعي مسلمًا ؛ فإن لم يكن مسلما لم تحب الإجابة » ولكن تجوز الإجابة 
لاسيما إذا كان في هذا مصلحة » يعني لو دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيب » لاسيما إن 
كان في ذلك مصلحة كتأليفه إلى الإسلام » وقد ثبت عن النبي بر أن يهوديًا دعاه في المدينة › 
فأجابه » وجعل له خبرا من الشعير وإهالة سنخة " ؛ يعني ودكا قديًا متغيرًا . 

وأما اشتراط العدالة : يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلا فليس بشرط » تجوز إجابة دعوة 
الفاسق » إذا دعاك » مشل أن يدعوك إنسان قليل الصلاة مع الجماعة » أو حليق اللحية أو شارب 
دخان » فأجبه كما تجيب من كان سالا من ذلك . 

ET 
یعتادها حیث الناس لا یجیبون دعوته » فلا تحب دعوته من أجل مصلحته اما إذا کان لا يستفید سواء‎ 
. أجبته أو لم تجبه » فأجب الدعوة ؛ لأنه مسلم‎ 

الشرط الثاني : أن یکون ماله حلالا ۽ فان کان ماله حرام كالذي یکتسب ماله بالربا ؛ فإنه لا 
a‏ 


(۱) اخرجه البخاري في النكاح ( CA: os ») ٠۱١١‏ راسد فيا سنه ( 11/۳( . 
)٠(‏ أخرجه البخاري في البيوع ( ٠1۹‏ 1( 
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بحرام » يعني : لا يحرم عليك أن تأكل من مال من كسبه حرام ؛ لأن النبي ب أكل من طعام 
اليهود وهم يأكلون الربا ؛ يأحذونه ويتعاملون به . لكن الورع أن لا تأكل ممن ماله حرام . 

أما إذا كان في ماله حرام يعني ماله مختلط ؛ يتجر تجارة حلالا ویکتسب كسا محرمًا فلا باس 
من إجابته » ولا تتورع عن ماله ؛ لأنه لا يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام» فمن 
الاس من يغش فيكتسب من حرام » ومنهم من يرابي في بعض الأشياء » ومنهم الموظفون » وكثير من 
الموظفين لا يقومون بواجب وظيفتهم » فتجده يتأخر عن الدوام أو يتقدم فيخرج قبل وقت انتهاء 
الدوام » وهذا ليس راتبه حلالا » بل إنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة ؛ لأنه ملتزم 
بالعقد مع الحكومة مثلا أنه يقوم بوظيفته من كذا وكذاء فلو فتشت الناس اليوم لوجدت كثيرا منهم 
یکون في ماله دخن من الحرام . 

الشرط الثالث : ألا يكون في الدعوة منكر » فإن كان في الدعوة منكر فإنه لا تحب الإجابة » مثل 
لو علمت أنهم سيأتون بمغنيين » أو عندهم ( شيش ) يشربها الحاضرون » أو عندهم شراب دخان فلا 
تحب إلا إذا كنت قادرا على تغيير هذا المنكر › فإنه يجب عليك الحضور لسببين : 

السبب الأول : إزالة المنكر » والسبب الثاني : إجابة الدعوة . 

أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر فإن حضورك حرام . 

الشرط الرابع : أن يعي المدعو » ومعنى يعينه أن يقول : يا فلان » أدعوك إلى حضور وليمة العرس ؛ 
فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في مجلس فقال : يا جماعة عندنا حفل زواج » ووليمة عرس 
فاحضروا» فإنه لا يجب عليك أن تحضر ؛ لأنه دعا دعوة عامة وما نص عليك . 


فلابد أن يعينه فإن لم يعينه فإنها لا تحب » ثم إنه ينبغي لاإنسان أن يجيب كل دعوة ؛ لأن من 
حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته › إلا إذا كان في امتناعه مصلحة راجحة فليتبع المصلحة . 
# #* 
۲۷ - وعن أنس هه عن النبي لر قال : « هَن عَالَ جاريين حى بلغا جاء يوم القيامة آنا 
َو كَهانِ » وَصَمٌ أصابعة ”© . رواه مسلم . 
« ارين »آي + بنتين ٠‏ ۰ 
أما هذا الحديث ففيه : فضل عول الإنسان للبنات » وذلك أن البنت قاصرة ضعيفة مهينة › 
والغالب أن أهلها لا يأبهون بها » ولا يهتمون بها ؛ فلذلك قال النبي ب : « من عال جارتين حتى 


. )٠١۹ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 


mm (١‏ شرح رياض الصالين من کلام سيد المرسلين 


ا يوم القيامة أنا وهو كهاتين » وصَمٌ أصبعيه السبابة والوسطى » والعنى أنه يكون رفيقًا لرسول 
الله لتر في ال جنة إذا عال ال جاريتين ؛ يعني الأنشين من بنات أو أحوات أو غيرهما » أي أنه يكون مع 
ابي يتر في ال جنة . | 

والعول في الغالب يكون بالقيام بمغونة البدن ؛ من الكسوة والطعام والشراب والسكن والفراش 
ونحو ذلك » وكذلك يكون في غذاء الروح ؛ بالتعليم والتهذيب والتوجيه والامر بالخير والنهي عن 
الشر وما إلى ذلك . 

ويُؤخحذ من هذا الحديث وما قبله أيصًا : أنه ينبغي للإنسان أن يهتم بالأمور التي تقربه إلى الله لا 
بالأمور الشكليات » أو مراعاة ما ينفع في الدنيا فقط » بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة 
أكثر وأكثر . 

وقوله : « حتى تبلغا » يعني : حتى تصلا سن البلوغ ؛ وهو خمس عشرة سنة » أو غير ذلك من 
علامات البلوغ في المرأة . 

وعلامات البلوع في المرأة ربع وهي ك 

الأولى : تمام حمس عشرة سنة . الثانية : نبات العانة . الثالثة : الاحتلام . 

الرابعة : الحيض . فإذا حاضت ولو كان لها أقل من خمس عشرة سنة فهي بالغ . 

% *% *« 


٨۸‏ - وعن عائشة ڪيچ قالت : َحَلّٺ علي امراًةَ وَمَعَها اپتتانِ لها شال » فَلَم نجڏ عِئڍي 
دحل الي پر عَليتا » ابره فقال : « من ابي من هذه التاتِ پسَيءِ قاحس يهن ؛ كن له 


سرا من النّار  »‏ متفقٌ عليه . 


5 
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ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - عن عائشة ويها قصة عجيبة غريبة » قالت : « دخلت على امرأة 
ومعها ابنتان لها تسأل » . وذلك لأنها فقيرة » قالت : فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة - بيت من بيوت النبي 
- عليه الصلاة والسلام - لا توجد فيه إلا تمرة واحدة ! - قالت : « فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها » 
نصفين وأعطت واحدة نصف التمرة وأعطت الأخرى نصف التمرة الآخر » ولم تأكل منها شيئًا . 

فدخل النبي لتر على عائشة فأخبرته بلك القصة العجيبة الغريبة » فقال النبي ب : « من ابلي 
بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترًا من النار » وقوله مر : « من ابتلي » ليس المراد به 
ھنا بلوی الشر › لکن الراد : من فُدر لہ )> کما قال الل تعالی : لإ کل تھیں دآ اموب وتلوم َر 


. )۱٤١ بلفظ « دخلت امرأة ومعها ابنتان .. » » ومسلم في البر والصلة(‎ ) ٠١١۸ ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )١( 


. باب .ملاطفة اليتيم والبنات إ0" 


ور وة وإ سر 4 ٩7‏ اليد : ٠٠‏ » يعني من قدر له اتان أحسن إلیهما کن له ب سترًا من 
النار يوم القيامة » يعنى أن الله تعالى يحجبه عن النار يإحسانه إلى البنات ؛ لأن البنت ضعيفة لا 


تستطيع التكسب » والذي يكتسب هو الرجل » قال الله تعالى  :‏ الال ومو عل السا يما 


ت 


2 e َم‎ 2 


فصل اله بعْضهُ عل بقَض وبا نموا من آَموَلِهمٌ € الساء: ٣٤‏ . 

ل ا و ا 0 ع ر 
لزوجها وتؤدب أولادها » وليست المرأة للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة ومن كان على 
شاكلتهم » ممن اغتر بهم فقلدهم وجعل الرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي المكاتب » 
حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعض » وكلما كانت الرأة أجمل كانت أحظى بالوظيفة الراقية 
عند الغرب ومن شاكلهم ومن شابههم !. 

ونحن - وللّه الحمد فى بلادنا هذه - نسأل الله أن يدي علينا هذه النعمة - قد منعت الحكومة 
کت ما فاا ااا ن يتوظف النساء لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص إلا فيما يتعلق 
بالنساء ؛ مثل مدارس البنات وشبهها . لكن نسأل الله الثبات » وأن يزيدها من فضله › وأن يمنعها ما 
عليه الأم اليوم من هذا الاختلاط الضار . 

وما ورد في هذا الحديث من العبر : 

ا ا رت ر ا کک و اک ی ی ات ا ا لا يوجد به إلا تمرة 
واحدة » ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإتسان عند الأكل خمسة أصناف شتى » فلماذا فتحت علينا 
الدنیا وأغلقت علیهم ؟! أُلکوننا حب إلى الله منهم ؟! لا واللّه هم أحب إلى الله منا » ولكن فضل الله 
يؤتيه من يشاء » ونحن ابتلينا بهذه النعم » فصارت هذه النعم عند كثير من الناس اليوم سببًا للشر والفساد 

والأشر والبطر » حتى فسقوا - والعياذ بالل - ويخشى علينا من عقوبة الله ا بسبب أن كيرا منا بطروا 
هذه النعم وكفروها » وجعلوها عونًا على معاصي الله سبحانه وتعالى - نسأل الله السلامة . 

ثانا : وفيه أيصّا ما كان عليه الصحابة طب من الإيثار » فإن عائشة ليس عندها إلا تمرة ومع ذلك 

ت بها هذه المسكينة » ونحن الآن عندنا أموال كثيرة ويأتي السائل ونرده . . 

لكن المشكلة فى الحقيقة فى رد السائل أن كثيرًا من السائلين كاذبون ؛ يسأل وهو أغنى من 
الملسؤول » وكم ا ال ويسأل الناس ويلحف في المسألة فإذا مات وجدت عندهم دراهم 
الفضة والذهب الأحمر والأوراق الكثيرة من النقود ! وهذا هو الذي يجعل الإنسان لا يتشجع على 
إعطاء كل سائل » من أجل الكذب E e E al Ss a‏ 
کاذبون . 

ثاثا : وفي الحديث أيصّا من العبر أن الصحابة طن يوجد فيهم الفقير كما يوجد فيهم الغني » قال 


() قوله : # وَيوکم ) نختب ركم مع علمنا بحالكم . قوله  :‏ َة ) ابتلاءٌ . 


۲~ سسس شرح رياض الصالين من كلام سيد الرسلين 


ص ےس چ و ی بو و 


الله فال  :‏ اشر قيش نمت كو ن قسنت يتم يكيم في الحيوة الذي وتا منم وق 
درجت لخد بعصم بعصا ES‏ [ الزخرف E a‏ 
ولو كنا على حد سواء واحتاج الإنسان منا مثا لعمل ما كالبناء » فجاء إلى الآخر فقال : أريدك أن 
تبني لي بيا » فقال : ما أبني » أنا مثلك » أنا غني » فإذا اردنا أن نصنع بايا » قال الآخر : ما أصنع » 
أنا غني مثلك ؛ فهذا التفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعصًا : 

الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمٌ 

حتى التاجر الغني صاحب الليارات يخدم الفقير . كيف ؟! يورد الأطعمة والأشربة والأكسية 
ومواد الباء وغرها؛ بجابها للففير تيع بها » فكل الناس بعضهم يحتاج لبعض » ويخدم بعضهم 
بعصا ؛ ذلك حكمة من الله كك . 

رابع : وفي هذا الحديث أيضًّا : دليل على فضل من أحسن إلى البنات الال والكسسوة » ويب 
الخاطر » ومراعاة أنقسهن ؛ لأنهن عاجزات قاضرات . 

خامسا : وفيه ما أشرنا إليه أولا من أن الذي يكلف بالنفقة وينفق هم الرجال » أما النساء فللبيوت 
ولمصالح البيوت » وكذلك للمصالح التي لا يقوم بها إلا النساء كمدارس البنات . 

أما أن يجعلن موظفات مع الرجال في مكتب واحد » او سکرتیرات كما يوجد في کثیر من بلاد 
المسلمين » فإن هذا لاشك خطأً عظيم » وشر عظيم » وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 
« خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » “ وذلك لأن 
أولها قريب من الرجال فصار شرًا » وآخرها بعيد عن الرجال فصار خيرًا . فانظر كيف تدب للمرأة أن 
تتأحر وتبتعد عن الإمام » كل ذلك من أجل البعد عن الرجال » نسأل الله أن يخميناوإخواننا المسلمين 
من أسباب سخطه وعقابه . 

# 


۹ - وعن عائشة ي قالت : جاءتني مشكيتة حل انين لھا ء متها ثلا ترات » 


غت كل َاجِدَةٍ e‏ إلى فیها كر الها > فاشتطعمتها ابتتاها » سَقّت 2 ّمت الَمرةَ الي 


کک ها ينما » غجبنی سَأنهّا » قَذَ كوت الذي صَتَعَت لرسول الله م فقال : « إن 
الله قد کت ا کت ارا ایر ر 


ني خر 
۸٨۸ E TT‏ ) » والترمذي في الصلاة ( ٠») ٤‏ وأحمد 
في مسنده ( ۲٤۷/۲‏ ) . 

( أحرجه مسام في ار والصلة ( ۱۲۸ ) » والإمام أحمد في مسندہ ( ٩۲/٩‏ ) قوله د استطصمتها تاها ) آي طت 
منها أن تطعمها إياهما . 


or 


باب ملاطفة اليتيم والبنات .. 


حم الضعيفين : اليَيِيم » وَالرأة » (“ حديث حسن رواه النسائي يإسناد جيدِ . 
ومعنى : ١‏ أحَرخ » : أليق ال حرج » وهو الإنْم من َع عَفَهُمَا ء اعدو من ذلك حيرا بيغا 
وأزجؤ عة جرا أكيدا . 
۱ - وعن مُصعب بنِ سعد بن أي فاص ا قال : رای سعد أن لَه فصلا عَلى مَنْ دونه ء 
فقال النبي له E‏ 


ھ20 


مُصعَبَ بن سعاِ تابو » ورواه الحافظ أبو بكر الرّاني في صحيحه منصلا عن مُضعَب عن أيه ظله 


۲ = وعن أي الٌزڌاءِ ومر ڪاه قال : سيعت رسول الله لتر يقول : «ابَعُوني الصَعَفَاءً 
ف َنْصرونَ € وَنورَقونً بضُعقَایکه ( )۳ رواه او داود پاسناد جيد . 


هذه الأحاديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعفاء واليتامى والبنات وما أشبه 
ذلك » وفي حديث عائشة الأول قصة كحديثها السابق » ولكن الحديث السابق أن عائشة مي 
أعطتها تمرة واحدة فشقتها بين ابنتيها . 

» أما هذا الحديث فأعطتها ثلاث ترات » فأعطت إحدى البنتين واحدة » والثانية التمرة الأحرى‎ ٠ 
2 رفت فاه ل ھا تاعا امات ی ان ابی ر إن اک ای را اا‎ 
. فلم تطعمها الأم بل شقتها ينها تصفين » فأكلت كل بدت رة ونصقًا والأم لم تأكل ينا‎ 
فذ كرت ذلك للرسول متي وأخبرته بجا صنعت المرأة » فقال : « إن الله أوجب لها بها الجنة أو أعتقها‎ 
. بها من النار » يعني لأنها لما رحمتهما هذه الرحمة العظيمة أوجب الله لها بذلك الجنة‎ 

فدل ذلك على أن ملاطفة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار نسأل 
الله أن يكتب لنا ولكم ذلك . 

وفي الأحاديث الثلاثة التالية لهذا الحديث ما يدل على أن الضعفاء سبب للنصر وسبب للرزق » فإذا 
حنا عليهم الإنسان وعطف عليهم وآتاهم ما آتاه الله ك كان ذلك سيا للنصر على الأعداء» وكان سبيا 
للرزق ؛ لأن الله تعالى أحبر أنه إذا أنفق الإنسان لربه نفقة فإن الله تعالى يخلفها عليه . قال الله تعالى : 

وما ققش بن ىو هو يشم وهو ڪر أرق ر ساً: ٣۹‏ » يخلفه أي : يأتي بخلفه وبدله . 


*%# X* # 


. ) ۳٣۷۸ ( وابن ماجه في الدب‎ » ) ٤۳۹/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد. ( ۲۸۹٩‏ ) . 

(۲) رجه ابو داود في الجهاد ( ۲۰۹٤‏ )» والبيهقي في سننه ( ۲٤٥/۳‏ )» قوله « ابغوني ) أي : اطلبوا لي » قوله 
« الضعفاء ) أي : صعاليك المسلمين أستعين بهم . 


و ج ر راس امان کن دن 


8 


قال الله تعالى :و عاشروهیٌ را لْمَعروفيٌ 4 النساء ا ى : # وکن ستطيعوا ستطيعواً أن 1 
٠‏ لسا اة ترقا كتا يمايا مطل الل اتائ ها لتد ون شا ا 


K4 


عفرا َا & ۳7 النساء: ۲۹ . 


س س 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الوصية بالنساء » يعني الوصية على أن يرفق بهم الإنسان 
وأن يتقي الله تعالى فيهن ؛ لأنهن قاصرات يحتجن إلى من يجبرهن ويكملهن » كما قال اله تعالى : 
لجال موت عل لاء یما قصل آله بعس عل عض € الساء ti:‏ 

ثم استدل المؤلف - رحمه الله تعالى - بقول الله تعالى  :‏ وعاشروهيًّ مرون € يعني عاشروا 
النساء بالمعروف . 

والمعاشرة : معناها المصاحبة والمعاملة ؛ فيعاملها الإنسان بالمعروف ويصاحبها كذلك . 

والعروف : ما عرفه الشرع وأقره واطرد به العرف » والعبرة بجا أقره الشرع » فإذا أقر الشرع شيئًا 

فهو المعروف » وإذا أنكر شيا فهو المنكر ولو عرفه الناس . 

وقال تعالی : وکن تنکیلیغا آن تملا ت اسلو وؤ حرصم € ر اساء: ٠٠١‏ وهذا الخطاب لمن 
کان عند زوجتان فأکار ء بین له ك أن الإنسان لا لی أن بعدل ين انساء ولو حرص ؛ لأن 
هناك أشياء تكون بغير اختيار الإنسان ؛ كالودة والميل وما أشبه ذلك » ما يكون في القلب . 

أما ما يكون بالبدن : فإنه ييكن العدل فيه ؛ كالعدل في النفقة » والعدل في المعاملة بأن يقسم لهذه 
ليلتها وهذه ليلتها » والكسوة وغير ذلك » فهذا يكن » لكن ما في القلب لا يكن أن يعدل الإنسان 
فيه ؛ لانه بغیر اختیاره . 

ولهذا قال اله تعالى : [ كد تيي لا َل ألمَيَل ََدَرُومَا ) أي : تذروا المرأة التي ملعم عنها 
كلمعَلَمَةٍ ‏ أي : بين السماء والأرض » ليس لها قرار ؛ لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع 
ضرتها تعبت تعبا عظيمًا » واشتعل قلبها » فصارت كالعلقة بين السماء والارض ليس لها قرار . 

ثم قال : إن ترخا َه ن حورا رَِيًا € يعني : إن تسلكوا سبيل الإصلاح 

وتقوی الله ئڭ > َه ان عورا رَحِيمًا ‏ يعني : يغفر لم مالا تستطیعونه » ولکنه 


() قوله ‏ وَعَاشروُّ € أي علموهن الفرائض والسنن » وذلك بحسن الخلق معهن ومع أبنائكم » قوله ‏ ترا ) 
أي : تسووا» قوله # َل اميل ) هو تعمد الإساءة ومنعها يومها ونفقتها ا 
قوله # كالمماَمَةٌ ) أي : لا هي أي ولا هي ذات زوج . 


باب الوصية بالنساء “o0‏ 
يؤاخحذ کم با تستطيعون . 
وهانان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على الرفق بالمرأة وملاحظتها 
ومعا شرتها بالتي هي أحسن » وأن الإنسان لا يطلب منها حقه كاملا ؛ لأنه لا يكن أن تأي به على 
وجه الال فليعف وليصفح . 
e‏ 
۳ - وعن أي هريرة له قال : قال رسول الله باق : « اشتوضوا باشساءِ حيرا » فإ لاء 


لقث من ضِلَع › > قان أغرَح عافي شئ عدا ن مت فيي سره » وإ تر کته لم يرل 
أغوَج › فَاستَوصُوا بالشساء » ( متف عليه . 

وفي رواية في « الصحيحين » : د الاه الع إن متها كسرتهاء a EL‏ 
وفيا عوج » ° . 

وفي رواية لمسلم : و خْلِقَتْ لقث من صلع » e‏ سَمْتَعْتٌ بها 

اشتمتغت بها وَفيهَا عو إن دمت تقيمةا زتها » و كرما طلاها» 

قول : ( عوج » e‏ والواو . 

a eg O‏ الشرح تن 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أي هريرة طه في معاشرة النساء أن النبي بر 
قال : « استوصوا بالنساء حيرا » يعني اقبلوا هذه الوصيلة التي أوصيكم بها » وذلك أن تفعلوا خيرا مع 
النساء؛ لان النساء قاصرات في العقول » وقاصرات في الدين » وقاصرات في التفكير » وقاصرات في 
جميع شئونهن › فإنهن خلقن من ضلع . 

“ & ۹ .ا“‎ ۹ 0 “ll. . 0 . 

وذلك أن آدم - عليه الصلاة والسلام - خلقه الله من غير أب ولا آم » بل خلقه من تراب ثم قال 
له : کن فيكون » ولا أراد الله تعالى أن يبث منه هذه الحليقة > خلق منه زوجه » فخلقها من ضلعه 
الأعوج» فخلقت من الضلع الأعوج » والضلع الأعوج إن استمتعت تمتعت ستمتعت به استمتعت به وفيه العوج » وإن 
ذهبت تقیمه انکسر . 
)١(‏ أحرجه البخاري في أحاديث الانبیاء ( ۳۳۳۱) ا > ومسلم في الرضاع ( )٠١‏ . 
و 2 a e a‏ . قیل : فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم 
الأيسر » وقيل : من ضلعه القصير » قوله  :‏ وإن أعوج ما في الضلع أعلاه ٠‏ قيل : فيه إشارة إلى أن عوج ما في الرأة 
لسانها » وقيل : : يعني . : أنها حلقت من أعوج أجزاء الضلع فلا يتهياً الانتفاع بها إلا بالصبر على تعوجها » » قوله : 
«استمتعت بها » أي لقضاء الوطر وطلب الولد الصالح والإعفاف . 
«) أحرجه البخاري - واللفظ له -( مع زيادة كلمة : بها قبل e NSS‏ 
() هذه رواية مسلم مع تغيير ( وفيها الكلمة بها ) في الرضاع ( ١۹‏ ) . 


سی 
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فهذه المرأة أيصًا إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوج » فيرضى با تيسر » وإن أراد أن 
تستقيم فإنها لن تستقيم » ولن يتمكن من ذلك » فهي وإن استقامت في دينها فلن تستقيم فيما تقضيه 
طبیعتها » ولا تکون لزوجها على ما بريد في كل شيء » بل لابد من مخالفة ولابد من تقصير » مع 
القصور الذي فيها . 

فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتها » ومقصرة أيصًّا » فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها 
طلاقها » يعني معنى ذلك أنك إن حاولت أن تستقيم لك على ما تريد فلا يكن ذلك » وحينعذ تسأم 
منها وتطلقها » فكسرها طلاقها . 

وفي هذا : توجيه من رسول الله بتر إلى معاشرة الإنسان لأهله » وأنه ينبغي أن يأحذ منهم العفو 
وما تسر » كما قال تعالى : ف ع لمو ) يعني ما عفي وسهل من أخلاق الناس ظط وَأ المي 
وَأَعَس ع کیت 4 [الأعراف : ]٠۹۹‏ . 

ولا يكن أن تجد امرأة مهما كان الأمر e‏ مائة بالائة » أو مواتية للزوج مائة بالمائة » 
ولكن كما أرشد النبي - عليه الصلاة والسلام - استمتع بها على ما فيها من العوج . 

واش إن کرحت منھا حلفا رضیت منھا خلقا آحر ا » فقابل هذا بهذا مع الصبر » وقد قال الله 
تعالی :$ 5 ن فسوی معن آن تکرھوا کیا ول له ویو عب شیا & (الساء: ]٠٠‏ . 

us. 

= وعن عبد الله بن نة خا شيع التي بر حصب » وذكر الاق ِي عفرا 
فقال رسول اله بیان ESE‏ نټ ن يٽ لها ر جل عزيڙ » عارع نيع في رهطو » ا مد کر 
الشاءء قَوَعظ فيه » فمل : د تید اعد کم يجيد افرأتة جلد العبد عله ضاعها ‏ من آخر يوم ) 

م وَعظهُم في صَجكهم يِن الصَرْطَة وقال : « لِم يضحَك أحذكم يا 

« وَالعَارم » بالعين المهملة والراء : هو الشرير المُفيد » وقول : ( انبعت اي : قام بش 


هھ 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن زمعة ظهه أنه سمع النبي بر يخطب 
على ناقته » وكان - عليه الصلاة والسلام - خطبه على نوعين : نوع راتب ونوع عارض ؛ فالخطب 
الراتبة : كخطب يوم الجمعة وخطب العيدين والاستسقاء والكسوف وما أشبه ذلك » والخطب العارضة : 
هي التي يكون لها سبب » فيقوم النبي َر فيخطب الناس ويعظهم وببين لهم ؛ وأحيانًا يخطب على 
)١(‏ هذا معنی حديث ولفظه « ولا يغرك مؤمن مؤمنة إن کره منها لقا .  ..‏ وقد آخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۹/۲) . 
() أخرجه البخاري - واللفظ له - وإضافة الفاء في ( فيجلد ) في تفسير القرآن ( 4۹٤۲‏ ) » ومسلم في ال جنة ( 44°( 


قوله 3 الناقة » أي a‏ : أشقى قبيلة ثمود قوله « عزيز » أي : قوي 
ذو منعة . قوله « رهطه » أي : قومه وجماعته . 
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المنبر» وأحيانًا يخطب قائمًا على الأرض » وأحيانًا يخطب على ناقته » وأحيانًا يخطب معتمدًا على 
بعض أصحابه » حسب ما تقتضيه الحال في وقتها ؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - من هديه أنه 
لا يتكلف ؛ فلا يطلب المعدوم » ولا يرد الموجود إذا لم يكن في ذلك تقصير في الشرع › أو تجاوز فيه . 

فكان قر يخطب وسمعه عبد الله بن زمعة » ومن جملة ما خطب أنه قال : ١‏ يعمد أحدكم 
فيجلد امرأته جلد العبد » يعني يجلدها جلد شخص كأنه لا علاقة بينه وبينها » وكأنها عنده عبد سير 
( عان) وهذا لا يليق ؛ لأن علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على الحبة والألفة 
والبعد عن الفحشاء القولية والفعلية . 

أما أن يجلدها كما يجلد العبد ثم تي آخر اليوم يضاجعها . كيف تضاجعها في آخر اليوم 

تستمتع بها محبة وتلذذًا وشهوة وأنت قد جلدتها جلد العبد ؟! فهذا تناقض » ولهذا عتب النبي - 

eS 
. عليه الصلاة والسلام - فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن‎ - 

ثم تحدث أيصّا عن شيء آخر وهو الضحك من الضرطة » يعني إذا ضرط الإنسان وخرجت الريح 
من دبره ولها صوت ضحكوا » فقال ت واعظًا لهم في ذلك : «لم يضحك أحدكم ما يفعل ؟ » . 
الست أنت تضرط كما يضرط هذا الرجل ؟ بلى » إذا كان كذلك فلماذا تضحك ؟ فالإنسان إنغا 
يضحك ويتعجب من شيء لا يقع منه ؛ فانه لا ينبغي أن يضحك منه › ولهذا عاتب النبي بير من 
يضحكون من الضرطة » لأن هذا شيء يخرج منهم » وهو عادة عند كثير من الناس . 

كثير من الناس في بعض الأعراف لا يبالون إذا ضرط أحدهم وإلى جنبه إخوانه ولا يحتشمون من 
فلك أينا وروت نها من جين الفطان أو السجال :او ما اشبة ذلك ولكق قي بض الأعراف 
ينتقدون هذا . 

لكن كونك تضحك وتخُجل صاحبك › فهذا ما لا ينبغي . 

E GC. 
بنفسك فكيف تعيبه ياخوانك ؟!.‎ 

وبهلة الاسبة أوة أن أنه على مسال شائعة عند العامة : فإنه من المعلوم أن لحم الإبل إذا أكل منه 
الإنسان وهو متوضيء انتقض وضوؤه » ووجب عليه أن يتوضاً إذا اراد الصلاة » سواء أكله نيا أو 
مطبو ځا » وسواء کان هبرًا » أو کبدًا » أو مصرانًا » أو كرشًا » أو قلا » أو رئة > كل ما حملت البعير 
فإن أكله ناقض للوضوء ؛ لأن النبي بت لم يستشن شيئًا ونما قال : « توضتوا من لحوم الإبل » © » 
وسئل أنتوضأً من لحوم الإبل فقال : « نعم ٠‏ » قال : من لحوم الغنم ؟ فقال : « إن شعت » " ؛ لحم 


(۱( اخحرجه ابو داود في الطهارة ( YAS‏ ( والترمذي في الطهارة ( A۱‏ ( ¢ ر في مسندة- ( (YANI‏ . 


(۲) أخرجه مسلم في الحیض ( ٩۷‏ ) . 
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a MG 

ينقض الوضوء ؛ إذا أكلته نينا أو مطبوحًا وجب عليك أن تتوضاً . 

قأما شرب لبنها ‏ قان الصحبح أنه ليس بناقض للوضوء ؛ لأن ابي م له طا مر العرين أن يخرجوا 
إلى إبل الصدقة » ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء »› ل کان واجبا لأمرهم به » فان 
توضأت فهو اجس اما الوجوب فلا . 

وكذلك المرق لا يجب الوضوء منه » وإن توضأت فهو أحسن » أما اللحم فلابد » وكذلك 
الشحم فلابد من الوضوء منه . 

يقول بعض الناس إن السبب أن الرسول تر كان في وليمة وكان لحمها لحم إبل » وأنه خرجت 
ريح من بعض الحاضرين ولا يدري من » فقال الرسول بير : « من أكل لحم إبل فليتوضاً » فقام 
وجعلوا هذا السبب في أن الإنسان يتوضاً من لحم الإبل » وهذا حديث باطل لا أصل له » وإغا 
الرسول بلق مر بالوضوء من لحم الإبل لحكمة يعلمها الله » قد نعلمها نحن » وقد لا نعلمها » المهم 
نحن علينا أن نقول : سمعنا وأطعنا » أمرنا الرسول بتر أن نتوضاً من لحم الإبل إذا أكلنا منها فسمعًا 
وطاعة . 

* # * 

٠١‏ - وعن أي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله لتر : ‹ لا يرك مُومن مُوْيِتَةً ؛ إن كر ينها 
لما رضي ينها حر »أو قال : , عير » ٩‏ رواه مسلم . 

وقولةٌ : , تفرك » هو بفتج الياءِ وإسكانِ الفاءِ وضتح الراءِ معنا : تقض » يقال : ركت لماه 
زوجَها › وَفْركها رَوجهًا » بكسر الراءِ » يفرَكهًا بفتجها : أي : أبعَصهّا » واللّه أعلم . 


± 
eB OCD الشرح‎ a O e 


ذكر المؤلف فيما نقله عن أبي هريرة له أن النبي َر قال E RSE‏ 
لما رضي منها آخر » » الفرك : يعني البغضاء والعذاوة » يعني : لا يعادي المؤمن المؤمنة كزوجته مثا 
لا يعاديها ويیغضها إذا رى منها ما من الأخلاق ؛ وذلك لأن الإنسان يجب عليه القيام 
بالعدل » وان يراعي المعامل له با تقتضيه حاله » والعدل أن يوازن بين السيعات والحسنات » وينظر 
u a‏ 


e م‎ 


ہل تاا آلییت ١امنوا‏ كوا ریت لھ ہکا الوس وله يجريڪم سان وم ڪل اَل تيلوا ) 
[الائدة: ۸] يعني لا يحملكم بعضهم على عدم العدل » اعدلوا ولو كتتم تبغضونه › ولهذا لما بعث 


. ) ۳۲۹/۲ ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ٦١ ( اخرجه مسلم في الرضاع‎ )١( 


باب الوصية بالنساء Î‏ 


النبي تبلل عبد اله بن رواحة إلى هل خيبر ليخرص (“ عليهم ڈ تمر النخل » وكان النبي ّي قد عامل 
أهل خيبر حين فتحها على أن يكفوه العونة » ويقوموا يإصلاح النخيل والزرع ولهم النصف . 
فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم الشمرة » فبعث إليهم عبد اله بن رواحة فخرصها عليهم » 
ثم قال لهم : يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إل › » قلعم أنبياء الله ب » وکذبتم على الله » ولیس 
يحماني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم » قد خرصت عشرين آلف وسق من تر ء فإن شتم 
فلكم » وإن أبيتم فلي » فقالوا هنا قات البمرات والارض °7 , 

فالشاهد : أن س ل مر أن يكون الإنسان حاكمًا بالعدل وبالقسط » فقال : « لا يفرك 
ممن مؤمنة » يعني : لا ييغضها لأحلاقها » إن كره منها خلقًا رضي منها خلمًا آخر . 

إذا أساءت مثلا فى رها عليك مرة » لكنها أحسنت إليك مرات » أساءت ليلة لكنها أحسنت 
ليالي » أساءت في معاملة الأولاد مرة » لكن أحسنت كيرا .. وهكذ 

فأنت إذا أساءت إليك زوجتك لا تنظر إلى الإساءة في الوقت الحاضر » ولكن انظر إلى الماضي 
وانظر إلى للمستقبل واحكم بالعدل . 
وهذا الذي ذكره النبي بلق في الرأة يكون في غيرها يسا من يكون بينك ويينه معاملة أو صداقة 
أو ما أشبه ذلك ل 
وإذا غلب الإحسان على الإساءة فالحكم للإحسان » وإن غلبت الإساءة على الإحسان فانظر ؛ إ 
كان أهاد للعفو فاعف عنه » ومن عفا وأصلح فأجره على الله ا 
وأنت غير ملوم إذا أحذت بحقك » لكن انظر للمصلحة . 

فالحاصل : أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينه صلة من زوجية أو صداقة أو معاملة » في 
بیع او شراء أو غیره » أن يعامله بالعدل | إذا كره منه خاقًا أو أساء إليه في معاملة » أن ينظر للجوانب 
الأحرى الحسنة حتى يقارن بين هذا وهذا ٠‏ فإن هذا هو العدل الذي أن الله بد ورسرلة کنا قال 
تعالی : # إن أله يمر الشف و من ال اشڪر وبني يکم 


لمل ڙڪم ر ڈو 4 النحل : 


# # # 
7 - وعن عفرو بن الأخر ص الجسیيٰ خه آله 2 سَمع الي له في > حب الداع يول بغ أن 
خمد الله تعالی ¢ وآشتی E‏ وَوَعَظّ ¢ ثم قال : J:‏ 1 وَس ستَوصُوا بالشَساءِ خیرا ¢ م هن وان 


نڌ کم » ا فلكو من هئ سَيعًا عَيرَ ذلك إلا أن ياين بقاجشة مبيئة » فإن فَعَلْنَ روه في 


. ليخرص : أي ليحزره ويقدره بالظن : يقال خرص النخل والكرم : حزر ما عليه من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا‎ )١( 
. ) ۳٤٠۰ ( هذا الحديث أحرجه الإمام أحمد - واللفظ له - فی مسنده ( ۳۹۷/۳ ) » وأبو دواد في البیوع‎ )( 
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الضاجع › وَاطروهُن ضرا غير مير » فان عتم د لا يوا علیهی سید » الا إن كم على 
نسار م عتا ومو علکم حئ قعفم غین : أن لا يون رد ۾ من تَكرَهُودَ » ولا 
د في وتم بن ترمو » آلا وعفن ليکو : أن يتوا إليهنٌ في وهن وَطعَامِهنّ ¢ 
رواه الترمذي وقال ابیت ج مع : 

قوله لر : « عَرَانِ » أي : أسيراث جشع عَانية » بالعين َة » وهي الأسيرةٌ » والعاني : 
الأييز. ا اله رة في كخولها تنك كم الأوج بالأيير « وضرب ارخ » : هر 
السا الشَدِيد »وقول ملل : « كلاد بِعُوا عَلَيهنَ سَبيلا » اي TS‏ 
وودُونَهُنٌ به» واللّه أعلم . 

ا الشرح OEE‏ 


ذكر المؤلف كله فيما نقله عن عمرو بن الأحوص الجشمي هه أنه سمع النبي تق في خطبة 
الوداع يخطب » وكان ذلك في عرفه ؛ لأن التبي ّل في حجة الوداع قدم مكة يوم الأحد الرابع من 
ذي الحجة » وبقي فيها إلى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة . 

وخرج ضحى يوم الخميس إلى منى » فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر » فلما 
طلعت الشمس » صار إلى عرفة » فنزل بنمرة وهي مكان معروف قبل عرفة وليست من عرفة » ثم 
زالت الشمس وحلت صلاة الظهر » فأمر أن تُرځل له ناقته فرگلت له و ركب » حتى أتى بطن الوادي 
- بطن عرنة > وهو شعب عظيم يحدٌ عرفة من الناحية الغربية إلى الناحية الشمالية » فنزل ثم حطب 
الناس مب حطبة عظيمة بليغة . 

ثم قال فيها من جملة ما قال موصيا أمته بالنساء : « استوصوا بالنساء حيرا » فما هن عوان 
عندكم » العواني جمع عانية » وهي الأسيرة » يعني : أن الزوجة عند زوجها بنزلة الأسير عند من 
أسره » لأنه بملکها » وإذا کان يلكها فهي کالأسیر عنده » ثم ين لر أنه لاحق لنا أن نضربهن إلا 
إذا أتين بفاحشة مبينة » والفاحشة هنا عصيان الزوج » بدليل قوله : ن اتڪ ق وا علمنً 
سيلا  %‏ الساء: ؛٠]‏ يعني : إن أهملت الزوجة في حق زوجها عليها فإنه يعظها أولا » ثم يهجرها في 
اللضجع فلا ينام معها » ثم يضربها ضربًا غير مبرح إن هي استمرت على العصيان . 

هذه مراتب تأديب المرأة إذا أت بفاحشة مبينة » وهي عصيان الزوج فيما يجب له : # ِن 
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اتڪ 
فک فاا عو نہ سیا ه ر النساء: : ٣‏ يعني : لا تضربوهن ولا تقصروا في حقهن ؛ لأنهن قمن بالواجب . 
ثم بون ّي الحق الذي لهن والذي عليهن » فقال : « لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه » 


) أخرجه الترمذي - واللفظ له - مع اختلاف في عبارة « فحقكم عليهن أن لا» إلى « فأما حقكم على نسائكم فلا‎ )١( 
. قولهة « المضاجع ) هي أماكن نوم الرجل والمرأة‎ » ) ١ ( وابن ماجه في النكاح‎ » ) ٠١١۴۳ ( وذلك في الرضاع‎ 


يعني : لا يجعلن أحدًا يدخل عليهن على فراش النوم أو غیره ونت تکره أن يجلس على فراش بيت 

e والعلم عند الله‎ - e 
. أن يكرمن من تكرهونه يإجلاسه على الفرش أو تقد الطعام له » أو ما أشبه ذلك‎ 

وان لا يذل في بيوتکم من تکرهون » يعني : لا يدخلن أحدًا ابیت وأنت تکره ن يدخل » حتی 
لو كانت أمها أو أباها » فلا يحل لها أن تدخل أمها أو أباها » أو أختها » أو أخاها » أو عمها أو 
خالها» أو عمتها أو خالتها إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك . 

وإنما نبهت.على هذا لأن بعض النساء - والعياذ الله - شر » شر حتى على ابنتها » إذا رت حياة 
ابنتها مستقرة وسعيدة مع زوجها أصابتها الغيرة - والعياذ باللّه - وهي الأم ! - ثم حاولت أن تفسد 
ما ين ابتتها وزوجها » فللزوج ان ينع هذه الام من دخول بيته » له أن يقول لزوجته : لا تدخل بيتي › 
له أن يمنعها شرعًا » وله أن يمنع زوجته من الذهاب إليها لأنها نمامة تفسد » وقد قال النبي بإ : « لا 
يدخل الجنة قتات » ”“ أي نمام . 

ثم قال َر : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » . 

فالزوج هو الذي ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية » ولو كانت موظفة › فليس له حق في 
وظيفتها ولا في راتبها > لیس له قرش واحد کله لها » وتلزمه بأن ينفق عليها ؛ إذا قال : كيف أنفق 
عليك وأنت غنية » ولك راتب كراتبي ؟ تقول : يلزمك الإنفاق عليها وإن كانت كذلك » فإن بيت 
فللحاكم القاضي أن يفسخ النكاح غصبا من الزوج ؛ وذلك لأنه ملتزم بنفقتها . 

a‏ من أصول الدين ومن 
الحقوق » حتى قال نر من جملة ما قال E E EEE A O‏ 
اجاهلية - نسأل الله العافية - إذا حل الدين على الفقير قالوا له : إما أن تربي وإما أن تقضي : تقضي 
يعني : توفينا » تربي يعني : نزيد عليك الدين حتى يصبح أضعافًا مضاعفة . 

فقال نر في حجة الوداع حاكمًا ومشرعا : « إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدميّ هاتين » يعني 

تحت رجلي ليس له قائمة » ثم قال : « وأول رتا أضع ربا العباس بن عبد المطلب » (° . 

الله أكبر » قوة عظيمة في تنفيذ أحكام الله » وعدل قائم » « أول ريا أضع ربا العباس » » العباس 

عم الرسول بتر ؛ فلا محاباة لاحد لقرابته ولا لنسبه ولا لسلطانه . 

لو كان النبي م مر رجلا من أهل الدنيا لحابى عمه » ولأبقى رباه على ما هو عليه » لكن الرسول ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( ٦ه‏ . ٠‏ )» ومسلم في الان ( ۱٠٦۹‏ )» قوله « قتات » القتات : هو النگام يقال غم 


الحديث يمه ويثمه تًا فالنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد ينهم . 
(۲) هذا جزء من حديث » وقد أخرجه مسلم في الحج ( ۱۲۱۸ ) بلفظ « ألاكل شيء من آمر الجاهلية تحت قدمي 
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الذي هو غاية الخلق في العدل يقول eS‏ 
O‏ ؛ ليس للعباس إلا س ماله فقط . 

وهذا کقوله ا ڪر حينما جاء الناس يشفعون في امرأة من بني مخزوم ا 
وتجحده› تیر فاع ر والفرش وغیره ¢ ثم إنھا بعل ان تأحذ هذا لماع کانت تنکر انها 
أحذت شما » فأمر النبي لتر أن تقطع يدها ؛ لأنها سارقة . 

فأهم قريشًا شأنها لأنها امرأة من بني مخزوم - إحدى قبائل قريش الكبرى - وقدموا أسامة بن 
زيد يشفع عند البي ر . 

وأسامة هو ابن عتيق الرسول له زيد بن حارئة ؛ عبد أهدته خديجة لارسول ۶ لړ فأعتقه ثم جاء 
بأسامة > وکان ابي یحبهما - أسامة وأباه زیدًا - فقالوا لأسامة : اشقع عند الرسول ا ږ 

فلما جاء يشفع أنكر عليه النبي ۶ نر » وقال : « أتشفع في حد من حدود الله » . أنكر عليه إنكار 

ثم قام فخطب الناس وقال لهم كلامًا خالدًا عظيما : « أيها الناس إنغما أهلك من كان قبلكم » أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه › وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » . 

والضعيف احق احفر إن کان هناك تفریق و ولکن وللّه الحمد ليس هناك تفریق ولا 
محاباة في إقامة حدود الله . ثم قال النبي له :واي الله آلو ن فاطة قن مو رقت :طت 
يدها» (© وهي أشرف من الخزومية نسبا وقدرا وديا » وهي بلاشك أفضل من الخزومية ؛ لأنها سيدة 
نساء أهل الجنة سا . 

وقوله تله : « وام اله » حلف وإن لم يستحلف » لتأكيد هذا الحكم وييان أهميته « لو أن 
N aT‏ 

کل الحجج والوساطات والشقاعات » وهذا یدل على کمال عدله . 

الهم : أن الرسول بإ حطب في حجة الوداع خحطبة عظيمة بين فيها كثيرا من أحكام الإسلام 
وآدابه » وقد قام بشرح هذه الخطبة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد وة الله ع 
رئيس القضاة في هذه المملكة في زمنه » شرحها شرحا موجرًا لكنه مفيد » فمن أحب فليرجع إليه . 

e 

۷ - وعن مُعاوية بن حَيدَةٌ ه قال : قلت : يا رسول الله مما حن رَوجةٍ أحَيِنًا عليه ؟ قال : 

«أنُ تُطعمَهًَا ذا طعشْتَ › » وشوا إذا اكتسيتٌ » ولا تَضرب الرجة » ولا ققخ » ولا هجر ر إلافى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود 1YAA)D‏ )¢ و - واللفظ له - في الحدود (۸ ) باختلاف : و من کان قبلکم ۾ 


إلى و الذين قبلكم » , 


۳ 


باب الوصية بالنساء 


٤ 3‏ 2 7 ء رو ے َر 
yT‏ 
۸ - وعن ابي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ب : « كمل لومب إ انا أحسنهُم حلقاء 
جیا رکم جیا ژ کم ليسائهم » ” رواه الترمذي وقال : 8 حسنّ صحیځ . 


e gege الشضرح‎ agg 


ذكر للؤلف لم فيما نقل عن معاوية بن حيدة ڪاه أنه سأل الي بإ ما حق امرأة أحدنا عليه » 
والصحابة خب كانوا إذا سألوا النبي بلقي فما يسألونه ليعملوا لا ليعلموا فقط » خلافا ا عليه كثير من 
الناس اليوم يسألون ليعلموا ثم لا يعمل إلا قليل منهم ؛ وذلك أن الإنسان إذا علم من شريعة الله ما 
E a MS E‏ 
يۇاخحذ به . 

ا الصحابة يسألون النبي مب عن أمور دينهم › ففي القرآن مسائل كثيرة : 
لوت مادا ينو نفد ) (تره: ۲۰ » ف وکوک عن ابت رلره: ۰ وسوک عي 
ایی ) لتہ: ٠۲۲‏ ۰ ف بتو ي عن الأية ۳ ابقرة: ۱۸۹] ؛ كلها أسعلة يريد بها الصحابة 
أن يعلموا منها حكم الله ثم يطبقوه في أنفسهم وفي أهليهم . 

وهنا سأله معاوية : ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ قال : « أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا 
a‏ > بل هي شريكة لك يجب عليك 

تنفق عليها كما تنفق على نفسك »› حتی إن كيرا من العلماء يقول e‏ 
زوجته وطالبت بالفسخ عند القاضي فللقاضي أن يفسخ النكاح ؛ لأنه قصر بحقها الواجب لها 

قال : « ولا تضرب الوجه ولا بح » فلا تضربها إلا لسبب وإذا ضربتها فاجتنب الوجه وليكن 
ضربًا غير مبرح . 

وقد سبق لنا أن الإنسان إذا رأى من امرأته نشورًا وترفُعًا عليه » وأنها لا تقوم بحقه وعظها أولا » 
ثم هجرها في المضجع » ثم ضربها ضربًا غير مُبرح » فإذا حق له أن يضربها لوجود السبب ؛ فإنه لا 
يضرب الوجه . 


() أحرجه أبو دواد في النکاح ( ۲٠٣۲‏ ) » والبيهقي في سننه ( ٠٠/۷‏ ۰ قوله « ولا تهجر إلا في البیت » أي : لا 
تنحول عنها ولا تحولها إلى دار أخرى ؛ لقوله تعالى : لجرو في الماع ) . 

(۲) أخرجه الترمذي في الرضاع ( ۲ ) بزیادة في آخره : ١‏ خلمًا » . وأبو داود في السنة ( ٤1۸۲‏ ) وليس في 
e EA E E‏ 

(۲) قوله ب عن ايض أي : عن حكم مواقعة المرأة أثناء الحيض › » قوله ل ليڊ » هي جمع هلال أي يسألونك 
يا فحمد عن الهلال لِم يبدو دقیقًا مثل الخیط ثم یعظم ثم یستدیر ثم ينقص ویدق حتی یعود كما کان فقل لهم إنها 
أوقات لعباداتكم . 
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وكذلك غير الزوجة لا يُضرب على الوجه » فالاين إذا أخطأً لا يُضرب على الوجه ؛ لأن الوجه 
أشرف ما في الإنسان » وهو واجهة البدن كله » فإذا صرب كان أذل للإنسان ما لو صرب غير 
وجهه » يعني بُضرب الرجل مع کتفه » مع عضده » مع ظهره ؛ فلا یری بذلك أنه استذل کما لو 
ضربته على وجهه » ولهذا نهي عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه . 

قوله : « لا تقبح ١‏ يعني لا تقل : أنت قبيحة » أو قبح الله وجهك » ويشمل النهي عن التقبيح : 
النهي عن التقبيح الحسي والمعنوي » فلا بهبحها مثل أن يقول : أنت من قبيلة رديعة أو من عائلة سيئة 
أو غير ذلك . 

كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه » قال : « ولا تهجر إلا في البيت » يعني إذا وجد سبب 
الهجر فلا تهجرها عاتا وتظهر للناس أنك هجرتها ٠‏ 1 

اهجرها في البيت ؛ لأنه رما تهجرها اليوم وتتصالح معها في الغد فتكون حالكما مستورة » لكن 
إذا ظهرت حالكما للناس بأن قمت بنشر ذلك والتحدیث به كان هذا خطأً » اهجرها في البیت › ولا 
يطلع على هجرك أحد › حتی إذا اصطلحت معھا رجع کل شيء على ما برام » دون أن يطلع عليه 
أحد من الناس . 

أما الحديث الثاني : حديث أبي هريرة هه » فإنه حديث عظيم » قال فيه النبي ل : « أكمل 
الناس إيانًا أحسنهم خلمًا » . 

الإبمان يتفاوت ويتفاضل كما قال الله تعالى : : ویزجاہ ا انرا ایتا 4 رادار : ]٣٠‏ ولیس الاس 
في الإيمان سواء ؛ من الناس من يؤمن بالغيب وکأنه يشاهده شهود عيان » يؤمن بيوم القيامة وکأنه 
E‏ يؤمن بال جنة وكأنها ماثلة أمامه » يؤمن بالنار وكأنه يراها بعينه » يؤمن إيمانًا 
ومن الناس من يكون مزعزع الإبيان - نسأل الله العافية - كما قال تعالى : ا و آلا من ب 
له عل حرف راح : ٠١‏ يعني على طرف ل ن سم ع يعني إن لم يواجة أحدًا يشككه في 
الاين ٠‏ ولم يواج اجام يرنه و الا ب أي ركن اه٠‏ 

و ا کر ا کے کے ١‏ إن أصابته فتنة في بدنه » أو 
ماله » أو أهله انقلب على وجهه واعترض على القضاء والقدر » وتسخط وهلك - والعياذ باله - 
ر ایا رر 4 

فأكمل المؤمنين ياتا أحسنهم خلقًا » وفي هذا حث عظيم على حسن الخلق » حسن الخلق مع الله 
وحسن الخلق مع الناس . 

E E a a a gE 
. سواء کان اما یمر به › أو نھیا ینهی عنه‎ 
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وأن يرضى الإنسان بقدر الله كك » ويكون الذي قدر الله عليه ما يسوءه كالذي قدر الله عليه ما 
یسره » فیقول : يا رب کل شيء من عندك » فأنا راض بك ربا » إن أعطيتني ما يسرني شکرت » وان 
أصابني ما يسوءني صبرت » فیرضی يالله » قضاء وقدرًا > 'وآما وشرعًا ؛ هذا حسن املق مع الله . 

أما حسن الخلق مع الناس : فظاش فك الادى وبل الندى » والصبر عليهم وعلى أذاهم » هذا 
من حسن الخلق مع الناس ؛ أن تعاملهم بهذه المعاملة تكفّ أذاك عنهم » وتبذل نداك . الندى يعني 
العطاء » سواء كان مالا أو جاًا أو غير ذلك » وكذلك تصبر على البلاء منهم » فإذا كنت كذلك 
كنت أكمل الناس إانًا . 

ثم قال النبي بلي : « خي ركم خي ركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » ٠‏ فخير الناس هو خيرهم 
لأهله » لأن الأقريين أولى بالمعروف فإذا كان فيك خير فليكن أهلك هم أول المستفيدين من هذا 
ا ۰ 

وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم » تجده سيئ الخلق مع أهله » حسن الخلق مع غيرهم › 
وهذا خط عظيم ؛ أهلك أحق يإحسان الحلق ؛ أحسن الخلق معهم ؛ لأنهم هم الذين معك ليلا 
ونهارًا» سرا وعلانية » إن أصابك شيء أصيبوا معك » وإن سررت سروا معك » وإن حزنت حزنوا 
معك » فلتكن معاملتك معهم خيرا من معاملتك مع الأجانب » فخير الاس خيرهم لأهله . 

نسأل الله أن يكمل لي وللمسلمين الإإمان » وأن يجعلنا خير عباد الله في أهلينا ومن لهم حق علينا . 


RR #* 


ال جاء خر کله ی رسول اله ل قال : رة اعا على زاوی » رس في زيون » 
اف بال رسول الله ڳل ناء کنیر شود اجه » فقال رسول الله بل : «لَمَد أطاف بال 
ل ټیب محم نساءَ کثير يَشكون اراهن یی روك پیچارکم» ٩‏ روا او داود اساد مسج , 


0 
£ £ 


قوله : ١‏ درد ٠‏ هو بال مُغجَمة عفوحة تم هَعْرَة مكشورة فم راء ساكتة ثم تون : اي : اجتران » 
قوله ۽ « أطاف» أي : احا . 


YA“‏ و اله ی قرو ن الما 9 ان رسول الله لته قال : ١‏ ادنيا تاع » وير 
متاعها اة الصالية » (“ رواه مسلم . 


. ) ۱۹۷۷ ( أحرجه الترمذي في المناقب ( ۳۸۹۰ ) » وابن ماجه في النکاح‎ )١( 

را آعرجه ابو دازد ي یکاح (4۹ ۲۱ )- واللفظ له < ولکن بدوت کلم وت ہمد و آل٤‏ وای ا 
في النکاح ( ۱۹۸۰ ) قوله « بآل بيت محمد » المقصود به هنا نساء النبي ل . قوله ۾ ليس اولك بخيا ركم » أي 
الضاربون لأزواجهم . .. . () أخرجه. مسلم. في الرضاع(-٤1.)‏ . 
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ذکر د رخمه الله تغالى - فيما نقله فيما يتعلق بأمر النساء » أن النبي بل قال : و لا تضربوا إماء 
اله يريد بذلك النساء » فيقال أمة اله كما يقال عبد الله » ويقال إماء اله كما يقال عباد الله » 
ومن ذلك الحديث الصحيح NY ٠‏ الله » ۳ , 

نهاهم عن ضرب النساء » فكفوا عن ذلك ؛ لأن الصحابة طك كانوا من الطراز الأول وال جيل 
لفطل + الذين إذا دعرا إلى الله ورشوله قالرا متحعا 6 وأطعا فكفوا عن ترب الشنا+ 

والنساء قاصرات عقل وناقصات دين . فلما نهى النبي َه عن ضربهن » اجترآن على ازواجهن » 
كما قال عمر بن الخطاب له : يا رسول الله إن النساء ذثرن على أزواجهن » يعني اجترأن وتعالين 
على الرجال » فلما سمع النبي به ما قال عمر أجاز ضربهن » فأفرط الرجال في ذلك وجعلوا 
يضربونهن حتى وإن لم يكن ذلك من حقهم » فطافت النساء بآل النبي َر » أي ببيوته » وجعلن 
يتجمعن حول بيوت النبي َه يشکون ازواجهن . 

فقال النبي به يخاطب الناس يخبرهم بأن هؤلاء الذين يضربون أزواجهن ليسوا بخيارهم » أي 
ليسوا بخيار الرجال » وهذا كقوله : « خي ركم خير كم لأهله » فدل هذا على أن الإنسان يفرط ولا 
قرط في ضرب أهله ؛ إن وجد سببا يقتضي الضرب فلا بأس . 

وقد بين الله كك مراتب ذلك في کتابه فقال  :‏ ول اود توم فورش اجر ف 
المصاجع اضرو € ر الس : ٤‏ المرتبة الثالثة : الضرب » وإذا ضربوهن فليضربوهن ضربًا غير مبرح . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي بلي قال : « الدنيا متاع » وخير 
متاعها الرأة الصالة » فقوله بلي : « الدنيا متاع » » يعني شيء يتمتع به »> كما يتمتع المسافر بزاده ثم 
ينتهي » وخير متاعها المرأة الصالحة ؛ إذا وفق الإنسان لامراة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع 
الدنيا ؛ لأنها تحفظه في سره وماله وولده . 

وإذا كانت صالحة في العقل أيصًا » فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادها » إن نظر 
إليها سرته » وإن غاب عنها حفظته » وإن وكل إليها أمره لم تخته » فهذه الرأة هي خير متاع الدنيا . 

ولهذا قال النبي بب : « تنكح المرأة لأربع ؛ لمالها وحسبها وجمالها ودينها » فاظفر بذات الدين 
تربت بدا يعني عليك بها » فإنها خير من يتزوجه الإنسان ؛ فذات الدين وإن كانت غير 
جميلة الصورة » لكن يجملها خلقها ودينها » فاظفر بذات الذين تربت يداك . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة ( . ۰ )۰ ومسلم في الصلاة ( ۱۳١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۹۱٦/۲‏ ) . 
() أخرجه البخاري - واللفظ له - مع إضافة « الام » إلى كلمة E SAS‏ 
الكلمة جارية على ألسنة العرب يريدون بها الدعاء على الخاطب والراد بها الحث والتحريض . 
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قال اللہ تعالی : ا الال ووت عل السا ہما صل ا بس عل عض دیما نموا ِن مولو 
للحت قَيِتتٌ حيطت َيب بسا ا حفط له 4 ٩‏ [لساء: ؛۲] . 

أا الأَحَادِيتٌُ : فَمنْهَا حَدِيتُ عرو بن احرص الشابق في الاب قله . 

: کک ا ا و رو > ى‎ 4 e 

۲۸۱ - وعن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله تر : « إذا دعا ال جل اهرأتة إلى فراشه فَلمْ 
تابه بات عَصْبانَ عَلَيها لَعَتها الملائكة حى ضيح » ٠”‏ متفق عليه . 

وفي رواية لھما : , إذا بات الوه اجره فراش روجا لَعَتثها اللاك حى ضيح » ” 

ي E‏ ۹ د و هق E e‏ ع 

وفي رواية قال رسول الله مار لتر : « والڏِي فيي بده ما من رَجل يدعو امراته إلى فِرَاشِه فتاى عليه 
إلا کان ِي في الشماءِ اطا علا عى تسى عَنها» 9 
کج الشرح e f BOC‏ 

قال المؤلف - رحمه الله تعالی - : باب حق الزوج على الرأة . لما ذكر نشو حقوق الزوجة على 
زوجها » ذکر حقوق اروج عا رو م ال بقول اللا i‏ ارال کک 


با آنا 


یکا کل اھ ہس کل بض وبا تفا ِن مولو للحت قت حفط لَب با حفط 


قوله تعالی  :‏ الال موت عر ا 4 : يعني أن الرجل هو القيم الذي له الأمر على الرأةء 
يدبرها ويوجهها ويأمرها فتطیع › > إلا إذا أمرها بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة ؛ لأنه لا طاعة 
لخلوق في معصية ” الخالق مهما كان .هدا الخلوق . 

وفي هذا : دليل على سفه أولئك الكفار من الغرييين وغير الغرييين » الذين صاروا أذنابا للغرب 
يقدسون المرأة أكثر من تقديس الرجل ؛ لأنهم يتبعون أولفك الأراذل من الكفار الذين لم يعرفوا 
لصاحب الفضل فضله » فتجدهم مثلا في مخاطباتهم يقدمون المرأة على الرجل فيقول أأحدهم : يها 
السيدات والسادة » وتجد المرأة في المكان الأعلى عندهم والرجل دونها . 


)١(‏ قوله  :‏ یما فصل آله بعس ی بتضى ‏ أي سبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التديير 
ومزيد القوة في الأعمال والطاعات ا ا ا انر تر ا فت فر ار ی اکا 
)٠(‏ أخرجه البخاري في بدء الحلق ( ۳۲۴۷ ) » ومسلم - واللفظ له - في النكاح ( )٠١١‏ . 

. )٠١١ ( أخرجه البخاري في النكاح ( ۱۹4 ) » ومسلم - واللفظ له - في النكاح‎ )٣( 

(») هذه رواية لمسلم مع اختلاف لفظ : فراشه إلى فراشها وقد أخرجه مسلم في النكاح ( )٠١١‏ . 

(ه) هذا حديث ذكره السيوطي في الدر المتثور ( )٠۷۷/١‏ . 
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ولکن هذا ليس بغريب على قوم يقدسون كلابهم » حتى إنهم يشترون الكلب بالآلاف 
ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما يضحك السفهاء فضلا عن العقلاء » مع أن 
الكلب نجس العين » لا يطهر أبدًا . 

فالحاصل أن الرجال هم القوامون على النساء لإ ب یا قصل اک نہ ل بتیں دتا انشا ین 
نولم ) وهذا وجه آخر للقوامة على النساء » وهو أن الرجل هو الذي ينفق على الرأة » وهو 
المطالب بذلك » وهو صاحب البيت » وليست الرأة هي التي تنفق . 

وهذا إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين کر ويعملون هم الرجال » أما المرأة فصناعتها 
بيتها » تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجها » وأحوال أولادها » وأحوال البيت » هذه وظيفتها » أما أن 
تشارك الرجال بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه ؛ فهذا حلاف الفطرة وخلاف 
الشريعة » فاللّه تعالى يقول : [ ويا انما ِن موم فصاحب الإنفاق هو الرجل . 

قال تعالی : # للحت قر َب حلفظلت إلمَيّ يما حفط أله فالصالحات قانتأت أي : 
مدات للطاعة » الصالحة تفت معناها : الدعاء بالقنوت » بل القنوت دوام الطاعة كما قال 
تعالی : ل وفوموا ّھ فَيْيِيَ 4% [البقرة : ۲۲۸ أي مديين لطاعته قت حفظدت ميب با حف 
ال يعني يحفظن سر الرجل وغيبته وما يكون داخل جدرانه من الأمور الخاصة » وتحفظه جا حفظ 
الله » أي با أمر اله تعالى بحفظه فهذه هي الصالحة > فعليك بالمرأة الصالحة ؛ لأنها حيو لك من امرأة 
جميلة ليست بصالحة . 


ثم ذكر المؤلف يه حديث ابي هريرة ڪه ان النبي لر تر قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
E‏ 

ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة » واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله » 
فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها با أذن اله له فيه فأبت أن تجيء » فإنها تلعنها اللائكة - والعياذ 
بالل - أي تدعو عليها باللعنة إلى أن تصبح 

واللفظ الثاني : أنها إذا همجرت فراش زوجها » فإن الله تعالى يغضب عليها حتى يرضى عنها 
الزوج » وهذا شد من الأول ؛ لأن اله 8# إذا سخط فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان » نسأل الله 
العافية . 

ك :أن ال على ذكر في آي الان أله إا لاعن الرجل قول OED E‏ 

من ألكَيية @ الرر: «] وهي إذا لاعنت تقول : ب أن عضب آله عا إن کن من ليقف » 
[النور: ۹] وهذا يدل على أن الغضب أشد . 

وأيسًا قال في الحديث : « إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها » أي الزوج › 
وهناك قال : « حتى تصبح » » أما هنا فعلقه برضى الزوج » وهذا قد يكون أقل » وقد يكون أكثر 
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يعني ربا يرضى الزوج عنها قبل طلوع الفجر وربا لا يرضى إلا بعد يوم أو يومين » المهم مادام الزوج 
ساخحطًا عليها فالله كك ساحط عليها . 

وفي هذا : دليل على عظم حق الزوج على زوجته » ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة › 
أما إذا نشز ولم يقم بحقها » فلها الحق أن تقتص منه وألا تعطيه حقه كاملا » لقول الله تعالى : 
لإ لیر رم بالتر فور لوث ماص مس اتی یکم عدوا عي ينل ما اتد يک 4 
[البقرة : ]٠۹‏ » ولقوله تعالى : }ر عاقنو فَعَاقوا مل ما عوفشمر ب 4 [النحل: ]٠۲١‏ 

لكن إذا كان الزوج مستقيمًا قائما بحقها فنشزت هي وضيعت حقه فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى 
فراشه فأبت أن تأتي . 

والحاصل : أن هذه الألفاظ التى وردت فى هذا الحديث هي مطلقة » لكنها مقيدة بكونه قائما 
E‏ 
تعالی : # مَس ا ادى یک ادوا َه پيل ما ادى ع & »› قوله : 8 ون عار فَعَاقوا ييل ما 
غوسم ب % . 

وفي هذا الحديث : دليل صريح لا ذهب إليه أهل السنة وا جماعة وسلف الأمة من أن الله كك في 
السماء هو نفسه جل وعلا » فوق عرشه » فوق سبع سموات » وليس المراد بقوله في السماء في ملكه 
في السماء » بل هذا تحريفٌ للكلم في مواضعه . 

وتريف الكلم عن مواضعه من صفات البهود - والعياذ بالله eS‏ 
وعما أراد الله بها ء فإن ملك اله 8ال في السماء وفي الأرض » كما قال تعالى  :‏ ولل 
لسوت َألَرَضٌ ‏ رال عمران : ٠۸١‏ » وقال أيضًا : فل م ييو ملکرت ڪل E‏ 
جار يو & [المؤسون : ۸۸ » وقال أَيصًا : 8 َم مَمَاليد ألسَموتِ وَلارض ‏ [الشورى: ]١١‏ . 

کل السموات والأرض بيد الله کل كلها ملك الله ولکن الراد أنه هو نفسه کک فو سماواه 
على العرش استوى » ولذلك نجد أن المسألة فطرية لا تححاج إلى دراسة وتعب حتى يقر الإنسان أن الله 
في السماء » بمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعا ويتجه قلبه إلى السماء » واليد ترفع أيصًا 
جر االشتاء: 

بل حتى البهائم ترفع إلى السماء» حدقتي أخد الأساتذة في الجماعة عندنا عن شخص اتصل عليه 


من القاهرة إبان الزلزلة التي أأصابت مصر يقول : إنه قبل الزلزلة بدقائق » هاجت الحيوانات في مقرها 
ا : « حديقة الحيوانات » هاجت هياجا عظيما ثم بدأت ترفع رأسها إلى السماء » سبحان 


الله > > بهائم تعرف اَن الله في السماء ٤‏ وأوادم من بني آدم ینکرون أن الله في السماء والعياذ بالله ¢ 
فالبهائم تدري وتعرف . 
نحن نشاهد بعض الحشرات إذا طردتها أو آذيتها وقفت ثم رفعت قوائمها إلى السماء » نشاهدها 
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مشاهدة » فهذا يدل على أن كون اله تك في السماء أمر فطري لا يحداج إلى دليل أو مب أو 
عنت » حتى الذين ينكرون أن الله في السماء - نسأل الله لنا ولهم الهداية - لو جاءوا يدعون اين 
يرفعون آيديهم ؟ Et‏ الا فا ا أفعالهم تكذب عقيدتهم » هذه العقيدة الباطلة 
الفاسدة التي يخشى عليهم من الكفر بها . 

O N 
فجاءت الجارية » فقال لها ابي ن تر : « أين الله ؟ » قالت : الله في السماء . قال : « من‎ » ٠ ادعها‎ « 
. ٩7 أنا » قالت : أنت رسول الله قال لسيدها دعقا اها مۇت‎ 

وان اة إن ھۇلاء الذين يعتقدون أن الله ليس في السماء » يقولون من قال إن الله في 
السماء فهو كافر والعياذ بالل تال اله لدا ولم الهداية . 

المهم : أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله كك فوق كل شيء وهو القاهر فوق عباده » وأنه 
على العرش استوى » وأن العرش على السموات مثل القبة » كأنه قبة أي خيمة مضروبة على السموات 
والأرض > والسموات والأرض بالنسبة للعرش ليست بشيء . 

وجاء في بعض الآثار : أن السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في 
فلاة من الأرض » حلقة الدرع حلقة ضيقة ما يدخل فيها مفتاح » إذا ألقيت في فلاة من الأرض ماذا 
تشغل من مساحة هذه الفلاة ؟ لا شيء . 

قال وو قل لرن ای الک سی فل الماد ع مدا ااا اکر کل 
شيء » ولهذا قال الله ك  :‏ وسح كرْسِية ألسَموتِ الرس يعني : أحاط بها فما بالك بالرب كلك . 

Be o CS 
. العقيدة التي يعتقدها أهل السنة وا جماعة بالاتفاق‎ 

# # * 

۲ - وعن ابي هريرة ظه أيصًا أن اله لر قال : « لا جل لامرأًةٍ أن تَصُوم وَرَوجهَا 

أا س . وهذا لفظ البخاري . 


ma Su 
. » لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد إلا یإذنه » ولا تأذن فی بیته إلا یإذنه‎ 


. (FY ( أخرجه مسلم في المساجد‎ )١( 
تحت عنوان : من عظمة العرش والكرسى‎ ) ٠١۹ ( هذا الأثر ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة رقم‎ )٠( 
. )۸٤ ومسلم في ال زكاة(‎ » )١١۹١ في النكاح(‎ ٠ إلى « للمرأة‎ ٠ أخرجه البخاري - واللفظ له - مع اختلاف كلمة « لامرأة‎ )۲( 
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هذا من حقوق الزوج على زوجته » أنه لا يحل لها أن تصوم إلا يإذنه مادام حاضرًا في البلد » أما 
إذا كان غائبا فلها أن تصوم ما شاءت » لكن إذا كان في البلد فلا تصوم . 

وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرصًا ولا نفلا إلا يإذنه » أما النفل فواضح نها لا تصوم إلا يإذنه ؛ لأن 

حق الزوج عليها والنفل تطوع لا تأثم بت ركه » وح الزوج تأثم بتركه » وذلك أن الزوج رجا 
يحتاج إلى أن يستمتع بها » فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج › کک 
SE‏ 

a RE 
. » وزوجها شاهد إلا یاذنه‎ 

أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر نما يجب عليها » فلا يحل لها أن تصوم إلا 
يإذن زوجها إذا كان شاهدًا » يعني مثا عليها عشرة أيام من رمضان » وهي الآن في رجب » وقالت : 
أريد أن أصوم القضاء » نقول : لا تصومي القضاء إلا يإذن الزوج ؛ لأن معك سعة من الوقت » أما إذا 
كان بقي من شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن ؛ لأنه يلا يحل للإنسان الذي عليه قضاء 
من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني » وحينعٍ تكون فاعلة لشيءٍ واجب فرض في الدين » وهذا لا 
يشترط فيه إذن الزوج ولا غيره . 

فصوم المرأة فيه تفصيل : أما التطوع فلا يجوز إلا يإذن الروج » وأما الفرض فإن كان الوقت 
متسعًا » فإنه لا يجوز إلا يإذن الزروج » وإن كان لا يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم » فإنه لا يشترط 
إذن الزوج »> هذا إذا كان حاضرا » أّما إذا كان غاثبا فلها أن تصوم . 

وهل مثل ذلك الصلاة ؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم » وأنها لا تتطوع في الصلاة إلا يإذنه › 
ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم ؛ لأن وقت الصلاة قصير بخلاف الصوم »› الصوم كل النهار» 
والصلاة ليست كذلك » الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعًا » والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه . 

والظاهر : أن الصلاة ليست كالصوم › فلها أن تصلي ولو کان زوجها حاضرًا » إلا أن يمنعها 
فيقول : أنا محتاج إلى استمتاع » لا تصلين الضحى مثلا » لا تتهجدين الليلة . 

على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير » إلا إذا كان هناك حاجة بأن غلبت عليه الشهوة › 
ولا يتمكن من الصبر > وإلا فعليه أن يكون عونًا لها على طاعة الله > وعلى فعل الخير ؛ لأنه يكون 
مأجورًا. بذلك كما أنها مأجورة ايسا على الخير . 
وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر . فلا يجوز أن تدخل أحدًا بيته إلا يإذنه » لكن الإذن في 
إدخال البيت نوعان : 

الإذن الأول : إذن العرف : يعنى جرى به العرف مثل دخول امرأة الجيران والقريبات والصاحبات 
والزميلات وما أشبه ذلك » هذا جرى العرف به » ون الزوج يأذن به » فلها أن تدخحل هؤلاء إلا إذا 
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منع وقال : لا تدحل عليك فلانة » فهنا يجب المنع » ويجب أن لا تدخل . 

والإذن الثاني : إذن لفظي » بأن يقول لها : أدخلي من شعت ولا حرج عليك إلا من رأيتِ منه 
مضرة فلا تدخليه » فيتقيد الامر يإاذنه . 

وفي هذا : دليل على أن الزوج يتحكم في بيته أن ينع حتى أم الزوجة إذا شاء أن يمنعها » وحقى 
أحتها وخالتها وعمتها » لكنه لا ينعها من هؤلاء إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته ؛ لأن بعض 
الساء - والعیاذ باللّه - لا یکون فیا خير » تکون ضرا على ابنتها وزوجها » تأتي | إلى ابنتها وتحقنها 
من العداوة والبغضاء يينها وين الزوج > حتى تكره زوجها » ومثل هذه الام لا ينبغي أن ثترك مع ابنتها 
لأنها تفسدها على زوجها > فهي كالسحرة yy‏ 

*# # 

› د کم راع وكکم وول عَنْ رَعِيِيهِ‎ See 
» ل د لبجل ع على أل ت تيه ؛ وَالَرءُ رَاعِيةٌ عَلَى تيت رَوڇها وَوَلَيِِ » کم راع‎ 
. متفقٌ عليه‎ ٩ » وکلک مَشوُولٌ عَنْ رَعِيِيهِ‎ 

٠‏ - وعن ابي علي طلق بن علي ڪه أن رسول الله له قال : ١‏ إا 5ا الو جل زَوجتة 
لجاجته لابه وإ كات عَلى الور » ( رواه الترمذي والنسائي وقال e‏ 
ع 

۲۸١‏ - وعن ابي هريرة ڪه عن النبي لل قال : لو نت آمرا اعدا أ سد لأَحَدِ لامرك 
رة أن تسد إوجقا ٩‏ رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

١‏ - وعن اَم سَلَمَة مه قالت : قال رسول الله له : « أجا امرأَةٍ مات وَروجها عَنْها 
راض دَحَلَتِ اة » ( رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

سر س 

قال المؤلف - رحمه اله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عمر #4 : إن النبي ملل قال : 

« کلکم راع » وکلکم مسؤول عن رعیته » . 


الخطاب للأمة جميعًا يبين فيه الرسول لل أن کل إنسان راج ومسؤول عن رعيته . والراعي هو 


(- 


(ا) أحرجه البخاري في الجمعة ( ۸4۳ ) - بلفاظ مختلفة - » ومسلم كذللك في الإمارة ( C۰‏ 

() أحرجه.الترمذي ا ۰ )۲ » وابن حبان ( ۱۲۹١‏ ) قوله « حاجته » أي : لما ريده الرجل من زوجته 
من أمور زوجية » قوله « انور » : الفرن الذي يخبز فيه . 

. ) ١٠١۹ ( اُخرجه الترمذي في الرضاع‎ )٣( 

.) ES E ›») ۱١١١ ( اخرجه الترمذي في الرضاع‎ )٤( 


باب حق الزوج على المرأة A‏ 


الذي يقوم على الشيء وبرعى مصالحه فيهيغها له » ويرعى مفاسده فيجنبه إياها » كراعي الغنم ينظر 
وييبحث عن المكان المربع ”“ حتى يذهب بالغنم إليه » وينظر في المكان المجحدب فلا يتركها في هذا 
الكان . 

ھکذا بنوا آدم کل إنسان راع > وکل مسؤول عن رعیته » فالأمیر راع ومسؤول عن رعیته . 
والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم » قد يكون هذا الأمير أميرًا على قرية صغيرة › 
فتکون مسؤوليته صغيرة » وقد یکون أميرًا على مدينة کبيرة فتکون مسؤولیته کبيرة » وقد یکون 
مسؤولًا عن أمة كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقته » كالملك مثلا هنا » وكالرؤساء في البلاد 
الأخرى » وكأمراء المؤمنين في عهد عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب » 
وكالخلفاء في زمن بني أمية وبني العباس وغيرهم . 

الهم أن الرعاة تتنوع رعيتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة » ومسؤولية صغيرة › 
ولهذا قال : « الأمير راع » يعني هو مسؤول عن رعيته » الرجل راع لكن رعيته محصورة ؛ هو راع في 
آهل بیت » في زوجته في ابنه ‏ في بته » في اخته » في عمته » في خالته » کل من في يته » وهو راع 

في أهل بيته ومسؤول عن رعيته »> يجب عليه أن يرعاهم أحسن رعاية ؛ لأنه مسؤول عنهم . 

كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها » يجب عليها أن تنصح في البيت › في 
الطبخ » في القهوة » في الشاي » في الفرش » لا تطبخ أكثر من اللازم » ولا تسوي الشاي أكثر ما يحتاج 
إليه ؛ يجب عليها أن تكون امرأةَ مقتصدة ؛ فإن الاقتصاد نصف المعيشة » غير مفرطة فيما ينبغي . 

مسؤولة ايا عن أولادها في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم وشو ؤونهم » كإلباسهم الثياب » وخلعهم 
الثياب غير النظيفة » وتغيير فراشهم الذي ينامون عليه » وتغطيتهم في الشتاء وهكذا مسؤولة عن كل 
هذا » مسؤولة عن الطبخ وإحسانه ونضجه » وهكذا مسؤولة عن كل ما في البيت . 

كذلك العبد مسؤول وراع في مال سیده » ومسؤول عن رعیته » یجب عليه أن يحفظ مال 
سيده» وأن يتصرف فيه با هو أحسن » وألا يفرط فيه » وألا يتعدى الحدود وهكذا » فكلكم راع » 
وکلکم مسؤول عن رعیته . 

أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف ؛ فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتها » لكن مجمل ما 
تدل عليه عظم حق الزوج على زوجته » وان حق الزوج على زوجته عظيم » يجب عليها أن تقوم به » 
کما یجب عليه ان قوم بحقھا » کما قال تعالی : # و مل الى عَلَمنّ موف & رابقرة: ٠٠١‏ 
وهذا من المساواة والعدل في الحقوق والواجبات التي تمتاز به شريعتنا الإسلامية . 


یډ ج # 


.. المكان المريع : الكثير الماء‎ )١( 
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۷ = وعن معاذ بن جبلي ڪه عن النبي يي قال : « لا ثُؤذِي امرأة رَوجَها في الدَنيا إلا قات 
رَوجَمهُ من احور اين : لا ئُوذِيه قَاتلَّكِ الله ! إا ُو عِندَك دَحيل بُوشك أن مارك إليتا » ٠”‏ رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن . 

۸ - وعن أسامة بن زيد 4 عن النبي ل قال : د ما رت بغڍي ية جي أَ على 
الجا مى النّسَاء » () متفقّ عليه . 


قال امؤلف - رحمه الله تعالى - في نقله عن أسامة بن زيد للا : إن النبي بإ قال : « ما 
تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء » . 

والمعنى أن النبي بلي يخبر بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء » وذلك أن الناس كما قال 
اله تعالی  :‏ رن یں مب اهوت ت اة اسن القت امقر ميت ألمب رة 
والَْيَلِ ألسرَمة لاشو اکر & ٩‏ آل عمراا: ٠٤‏ ] . 

e Sl SS REGGE 
. 4 اله بها ء فقال : 3 ون لکا عب اموت ست الست‎ 

وإخبار النبي لله بذلك يريد به الحذر من فتنة النساء » ون يكون الناس منها على حذر ؛ لأن 
الإنسان بشر إذا عرضت عليه الفتن » فإنه يخشى عليه منها . 

ويستفاد منه ؛ سد كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة » فكل طريق يوجب الفتنة بالمرأة فإن الواجب على 
المسلمين سده » ولذلك وجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب » فتغطى وجهها » وكذلك 
تغطي يديها ورجليها عند كثير من أهل العلم » ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال ؛ 
لان الاحتلاط بالرجال فتنة وسبب للشر من الجانبين » من جانب الرجال ومن جانب النساء . 

ولهذا قال النبي َي : « خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها 
وشرها أولها » ٠‏ وما ذلك إلا من أجل بعد المرأة عن الرجال > فكلما بعدت فهو خير وأفضل . 

وقد كان النبي لله يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد » ولكنهن لا يختلطن مع الرجال > بل 
يكون لهن موضع خاص » حتى إن النبي بإ كان إذا خحطب الرجال وانتهى من خطبتهم » نزل 


١ )‏ ) أخرجه الترمذي في الرضاع ( C114‏ ؤائن اجه ي رتنه فى النحان ( ٢» ۰ 1٤‏ وفیه ( أوشك ) . قوله 
«دخيل » أي : ضيف ونزيل » والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالی - بشرحه . 

) أحرجه البخاري في النکاح( )٠۰۹٩‏ » ومسلم - واللفظ له - في الذ كر والدعاء( )٩۷‏ » قوله «فتنة » أي وا 

. قوله < والتتيلير € جمع قنطار ( الال الكثير ) » قوله  رة € المضاعفة › قوله لإ ألْسَرَمة  العلَة‎ )١( 

. )۲۲٤ ( وأبو داود في الصلاة ( ۸ » والترمذي في الصلاة‎ » )١۱۳۲ ( خرجه مسلم في الصلاة‎ ) ٤( 
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فذهب إلى النساء فوعظهن وذ كرهن » وهذا يدل على أن النساء كن في مكان منعزل عن الرجال . . 

وكان هذا والعصر عصر قوة في الدين وبعد عن الفواحش › فکيف بعصرنا هذا ؟ 

و الرانجب ارقي ف اتا بكر عاا تفاع ول بجي أن جرا ما تعر إل آمل اتشر راا 
من المقلدين للكفار» من الدعوة إلى اختلاط المرأة بالرجال ؛ فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالل » 
هو الذي يزين ذلك في قلوبهم » وإلا فلا شك أن الأم التي كانت تقدم النساء وتجعلهن مع الرجال 
مختلطات » لاشك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمر » يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون . 

ولكن - مع الأسف - فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا يدعون إلى التحلل من 
مكارم الأحلاق » وإلى جلب الفتن إلى بلادنا > عن طريتق التوسع في خروج المرأة » واختلاطها 
بالرجال » ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنبًا إلى جنب » نسأل الله تعالى أن يعصمنا والمسلمين من 
الشر والفتن إنه جواد كر . 


5 
ا 
قال الله تعالى : ا وق الود لم ر نو الَف ر بنرة: ]۲٣٣‏ وقال تعالى : ل لفق ذو سعةٍ 
ین سعَی وس فر علو رم انف معا ان َد کا یف لل تسا إلا ما انها ادن : + ) وقال تعالى : 
$ وما قفتم من ىو فهو ملم % 7 سبا: ۳۹ . 
الشرح 
قال: الول هه الله مال > بات النفقة :على العيال.. 
العيال : هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو ملوك » وقد سبق الكلام على حقوق 
اازوجة » أما الأقارب فلهم حق » قال الله تعالی : ب واعبدوا آله وكا شنروا بو نيئا ولول إخستا 
وزی قري 4% [ النساء: ]٣٠‏ . 
فالقريب له حق في أن ينفق عليه » يعني أن تبذل له من الطعام والشراب والكسوة والسكنى ما 
> یقوم بکفایته »› کما قال تعالی : « وَل آأوأود لَه رذن ونون لتر المولود له هو الأب ء عليه ان 
ینفق على اولاده وعلی زوجاته » وعلی من ارضعت ولده ولو کانت في غير حباله ؛ لانه قال : 
وی الولو لم رنقهن وکسوچن با عرو که من أجل الإرضاع » أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من 
أجل الزوجية . 


() قوله إو سم أي : صاحب مال . قوله ب فير عَِّ ‏ أي : ضيق عليه ." 


١‏ - باب التفقة على العيال 
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وقوله : 3 وَعَل الود ام يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى » كال جد ومن فوقه » فعليه أن ينفق 
على أولاد أولاده »> وإن نزلوا . 

لكن يشترط لذلك شروط : ۰ 

الشرط الأول : أن يكون المنفق قادرا على الإنفاق » فإن كان عاجرا فإنه لا يجب عليه الإنفاق » 
لقوله تعالی : ا لفق ذو سق من سَعَی وس فير عه رم فق عا ءائنه أنه ا مكيف لله نكا إل ا 
اتنا أي إلا ما أعطاها » ف سيمل آله بد عتر ما [ الطلاف .(v:‏ 

الشرط الثاني : أن يكون المنقَق عليه عاجرا عن الإنفاق على نفسه » فإن كان قادرا على الإنفاق 
E‏ 
يستحق أن ينفق عليه . 

الشرط الثالث : أن يكون النمَقُ وارئًا للمنفِتي عليه لقوله تعالى : # وَل لوار نل ديك 4 
[البقرة : ۲۳۳] » فإن کان قريبا لا يرث » فإنه لا يجب عليه الإنفاق . 

فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج إليه ؛ من طعام » 
وشراب » ولباس » ومسکن » ونکاح » وإن کان قادرا على بعض الشيء دون بعض » وجب على 
القريب الوارث أن يكمل ما نقص لعموم قوله تعالی  :‏ وعَلى لوار مل دلا . 

ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات » الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى : ل وَل آلولود لم رع كنوع 
لوف » والآية الثانية کک E‏ 4 0 
الال قوله تعالى : [ ومآ آمتقثر بن كر فهر بيش وهر كت الأزوت 4 . 

فقوله U5}:‏ ک2 yy‏ کل تهر رة يشم » أي يعطيكم 


خلفه وبدله وهو خير الرازقین . 


5 o lof 
eS | وعن أبي هريرة ظإه قال : قال وسول‎ - ۲۹ 
فته في رقب » وَڍِيتاڙ تصَدَقتَ به على مشڳين » » وَدِيتار فة عَلّى اهلك » أغْظمهَا أجرا الذي أمَفتَهُ‎ 
ی رو س‎ 

۰ - وعن أي عبد الله - وبمال له : أبو عبد الأحمنِ - موان بن بُجدد مَولّی رسول الله ل 
قال : قال رسول اله بل : د قصل ویار فة الو جل : دیتار نة على یال » ودیتار بتفف على 
ڌاڳته في سَبيل الله » وَدِيتاڙ نيمه ٿفف عَلّى أضخابه في سبيل الله » ( روا مسلم:: 

. أخرجه مسلم في الزكاة ( ۳۹ ) قوله « أنفقته في رقبة » أي : في تحرير رقبة من الرق‎ )١( 
» » بلفظ « دينار ينفق على فرس‎ ) ۲۷٠۰ ( أخرجه مسلم - واللفظ له - في الزكاة ( ۳۸) » وابن ماجه في الجهاد‎ )۲( 
 . قوله «علی عیاله » أي من یعوله ویلزمه مؤنته من نحو زوجة وخادم وولد‎ 


باب النفقة على العيال 


۲۹۱ - وعن ام لَه ڪه قات : قلت : يا رسول الله » 
فق عَلَيهم » وَلَستُ بتار يهم هكدًا وهَكدًا ؛ إا هُم بني ؟ فقال : ( َعَم لَك اجر ما أنفْقَتِ 
يهم » ٩‏ متفقٌ عليه . 

- وعن سمڍ بن آي واس ڪه في حڍن لويل الني تة في ول لتاب في تا 
ال أن رسول الله مئر قال له : د انك أن تعفن َة تفي بها وجة اله إلا جرت بها مى ما نَل 
في في امراك » متفقٌ عليه : 


a‏ دنآ الذي ڪه عن اني بي قال : « إذا قق الو جل عَلَى أله ممه 


:1 کے ےت o2 © o‏ 
NEE Sa‏ 
له لوت عق مت 


يُضيْعَ مَنْ يموب » حديتٌ صحیځ رواه بو داود وغیره 
ورواه مسلم في صحیحه بعتاةُ قال : « كقًى بالمرء إلْمَا أن خيس عن كلك فونه » 9 


SG 
يثرلانِ » يمول أَحَدهُمَا : الُم أغط مُنفِمًا حَلَمًا » وَيمُول الآخَر : الُم أغط سكا تما‎ 


متف عليه . 
- وعنه عن البي بإ قال : « اليد الغلا حير ِن الي الشفلى وابدا ن تول » ويز 
الصَدَقَة ما كان عَنْ طهر عَنى » وَمَن يفف عق الله ء وَمَنْ يَستعن ينه الله » ”© رواه البخاري . 


() أخرجه البخاري - واللفظ له - في النفقات ( ٠۳۹۹‏ ) » ومسلم في الزكاة ( ٤۷‏ ) » والإمام أحمد في مسنده 
)۲۹۳/۱ ) قوله « هكذا وهكذا » أي يتفرقون لطلب القوت ييا وشمالا . 

)٠(‏ أحرجه البخاري - واللفظ له - في الجنائز ( ٠٠۹١‏ ) » ومسلم في الوصية ( ١‏ ) › قوله « في في امرأتك » أي 
في فمها . 

)٣(‏ أخحرجه البخاري في الإييان ( ٠١‏ ) » ومسلم في الزكاة ( ٤۸‏ ) » قوله « يحتسبها » أي : يقصد بها وجه الله 
والتقرب إليه . 

(؛) أخرجه أبو داود - واللفظ له - في الزكاة ( ۱٦۹۲‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٠٠١/۲‏ ) › قوله « يضيع من 
يقوت » أي : ينع من تلزمه نفقته من زوجة › وولد ويعطي غيرهم ولو صدقة . 

(ه) هذه رواية مسلم في الزكاة ( ٤١‏ ) . 

() أخرجه البخاري في الزكاة ( ٠٤٤١‏ ) » ومسلم في الزكاة ( ٠۷‏ ) » قوله « أعط منفقًا خلمًا » الإنفاق هنا في 
الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال .. وغير ذلك ما لا يسمى سرفًا » والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا . 
(») أحرجه البخاري في الزكاة ( ٠١۲۷‏ ) » قوله « اليد العليا » أي : اليد المنفقة » قوله « عن ظهر عى » أي : أفضلها 
A E RE‏ : عن السؤال وعن الال 
الحرام » قوله «يعفه الله » أي : بالغنى أو بقناعة النفس . 


u ۸‏ شرح رياض الصاين من كلام سيد المرسلين 


-[ الشرح 

هذه الأحايث التي ذكرها امؤلف في باب النفقة على الأهل » كلها تدل على فضيلة الإنفاق على 
الأهل » وأنه أفضل من الإنفاق في سبيل الله » وأفضل من الإنفاق في الرقاب » وأفضل من الإنفاق 
على المساكين ؛ وذلك لأن الأهل من ألزمك الله بهم » وأوجب عليك نفقتهم » فالإنفاق عليهم فرض 
عين » والإنفاق على من سواهم فرض كفاية » وفرض العين أفضل من فرض الكفاية . 

وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع » والفرض أفضل من التطوع » لقول الله 
تعالى في الحديث القدسي : « ما تقرب إلى عبدي بشىء أَحَبُ إلى ما افترضته عليه » ”© . 

لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويزهده في الواجب » فتجده مثا يحرص على الصدقة 
نحوه ویدع الواجب لنفسه » كقضاء الدين مثا جده مدیًا يطالبه صاحب الدين بدينه وهو ل 
يوفي » ويذهب يتصدق على المساكين ورا يذهب للعمرة أو لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع 
الواجب » وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة » فهو سفه في العقل وضلال في الشرع . 

والواجب على المسلم أن يبدأ بالواجب الذي هو محتم عليه » ثم بعد ذلك ما أراد من التطوع 
بشرط الا تکون ا ا ی ی ا لقول الله تعالى في وصف عباد 
الرحمن : ل ولیت إا فو لم رفا ولم يقرا وان بے للك قوسا 4 [الفرتان : ]٠۷‏ يعني لا 
إقتار ولا إسراف » بل قوامًا » ولم يقل بين ذلك فقط » بل : بين ذلك قوامًا » قد يكون الأفضل أن 
تزيد أو تنقص أو بين ذلك بالوسط . 

على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على من عليه 
نفقته » وأن إنفاقه على مَنْ عليه نفقته أفضل من الإنقاق على الغير . 

وفي هذه الأحاديث : أيصًا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يلك قوته » وهو شامل لاإنسان 
وغير الإنسان » فالإنسان يلك الأرفة مثا » ويلك المواشي من إبل وبقر وغنم فهو آئم إذا ضيع من 
يلزمه قوته من آدميين أو غير آدميين » « كفى بالرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوتهم » » واللفظ الثاني 
في غير مسلم : « كفى بالرء إثم أن يضيع من يقوت » » وفي هذا : دليل على وجوب رعاية مَنْ 
ألزمك الله بالإنفاق عليه . 


(۱) اُخرجه البخاري بلفظ « افترضت عليه » في الرقاق ( 10°۰۲( . 


باب الإنفاق نما يحب ومن الجيد ۷۹4 


o‏ ا ا 
قال الله تعالی : ال لن الوا الو حى ب فوا گا بن € ال عراد: : ۲ وقال تعالی p:‏ 
اموا أنفِقّواً من طْيَبّتِ ما ا ڪَسَبئر وما َا تک ن رض ولا تَيمَمُواً َيمَمُوا ألْيتَ مه تفقو 


ور 


ء٠‎ ]۲١۷ [البقرة:‎ 


۷ - عن انس ڪه قال : كان أو عة هه أكتر الأنصار بالَييتة ة تالا ن تَخْلِ » وكا 
N E E‏ 31 وَيَشَرَبُ من مَاءِ 


فیا طب » قال اتس : ما رث هيم الي به :ف کن تاوا آلو حن E‏ 
لی رسول اله بر فقال : يا رسول الله إن اله تعالى رل عَلَيكَ :$ کے کا آل تفقوا َا 


ن ا ا ك 
ا ود سیف عا تلت وای ایی آذ هانيأر ال ا ا U‏ 
الله > َقَصمَها أو طلْحة في أقاريهء وبني عه ) . منفقّ عليه . 

قول لتر لتر : « مال رابخ » روي في الصحيحین « رَابځڅ » و« راځ ») بالباء الموحدة وبالياء المخناة › 
ا زاي غلك فق > ر برا حَدِيقَة َل » وروي بكسر الباءِ وَفتجها . 

| الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الإنفاق مما يحب ومن اليد . 

ا ذكر له وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب » ذكر أنه ينبغى لاإنسان أن يكون ذا 
همة عالية» وأن ينفق من أطيب ماله وما يحب من ماله ¿ وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحب › 
الغالب أن الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله » لكن أحيانًا يتعلق قلبه بشيء من ماله وليس أطيب ماله 
فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس وما يحبه هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب › كان 
ذلك دلیلا على أنه صادق فيما عامل الله به 

ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق باذلِها » فالإنسان ينبغي له أن ينفق من أطايب 

3 س 
ماله » وینبغی له آن ینفق مما يحب » حتی یصدق فی تقديم ما یحبه الله کک على ما تهواه نفسه : 


قوله ل َب 4 حلال أو خیار ما تبون . قوله لإ ولا ينما لا تقصد 
م ) أخرجه البخاري - واللفظ له - في الزكاة( N e )٠٤١١‏ 
)41/7( > قوله « بخ إسكان الخاء وتتويتها مكذسورة ممناه تعظيم الأمر وتفخيمه > قول ١‏ برها وذخحرها ۾ أي لا 
أريد ثمرتها الدنيوية العاجلة الفانية > وإغا أطلب مثوبتها الأحروية الآ جلة الباقية 


A 


شح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ثم استدل المؤلف ا - بآیتین من کناب الله » فقال : قال الله تعالی : لن تالا 
أل حى تفقوا نا بون ) البر يعني : الخير الكثير » ومنه سمي البر للخلاء الواسع » فالبر هو الخير 
و د ا 

وا مال كله محبوب لكن بعضه اشد محبة من بعض » فإذا أنفقت مما تحب كان ذلك دليلا على 
أنك صادق » ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار . 

وقال تعالى : 3 ولا تَيَمُوا اليك مه مُنفِفون وكسم َاخذِيد إل أن تحضوا فيه & [البغرة: ]٠١۷‏ 
الخبيث من كل شيء بحسبه » فالغبيث من الال يطلق على الرديء » ويطلق على الكسب الرديء › 
ويطلق على الحرام . 

فمن إطلاقه على الرديء قوله تعالى : 3 ینوا الیک ينه فة وسم اخ زيه إل أن 
نصا ويد ) هذا بقية بقية الآية التي آولها : ا ا E‏ تفقوا من عيبي ما ڪَسبم 
وتا َا ي لأر € والخارج من الأرض منه الطيب و : 9 ولا يسما 
e‏ : لا تقصدوا الخبيث وهو الرديء تنفقون فيه 3# وَلَسْتّم َاخذِيه إل أن نحص فيه 
يعني : لو كان الحق لكم ما أخذتم الرديء إلا على إغماض وعلى كره » فكيف ترضون لغي ركم أن 
تعطوه الرديء وأنتم تأبون أن تأخذوه ؟! . 

وهذا من باب الاستدلال على الإنسان با يقر به ويعترف به ؛ لأنه لا يرضى أن يأحذ الرديء بدلا 
من الطيبه فكيف يرضى أن يعطي الرديء بدلا من الطيب ؟! . 

فا-بيث بمعنى الرديء » ومن ذلك ايا تسمية النبى يتو البصل والكراث الشجرة الحبيغة (© ؛ 
لأنها رديئة متتنة كريهة » حتى إن الإنسان إذا أكل منها ء وبقیت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن 
يدخل المسجد » لا للصلاة ولا لغير الصلاة ؛ لأن المسجد معمور باللائكة فإذا دحل المسجد آذى 
الملائكة » والملائكة طيبون » والطيبون للطيبات » تكره الخبائث من الأعمال والأعيان » فإذا دخلت 
المسجد وأنت ذو رائحة كريهة آذيت اللائكة . 
وكان الرجل في عهد الرسول به إذا دحل المسجد وقد أكل كراثا أو بصلا طردوه طردًا إلى البقيع » 
والبقيع تعرفون المسافة بينه وبين المسجد النبوي وأنها بعيدة » يطرد إلى البقيع ولا يقرب المسجد . 

وللأسف أن بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة - يشرب الدخان والشيشة ويأتي 
EL O‏ تحة كريهة كل يكرهها »› 
حتی إن بعض الناس لا يستطيع أن يصلي > جنب جنب مثل هؤلاء » وهؤلاء يحرم عليهم أن يدخلوا المسجد 
والروائح الكريهة يفيهم . 
() هذا معنى حديك » ولفظه ‏ من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيمًا ٠:‏ وقد أححرجه مسلم في الساجد »)۷٩(‏ 
وأحمد في مسنده ( ۹/۲ 0 


“۸1 


باب الإنفاق نما يحب ومن الجيد 


وكذلك من به إصنان » والإصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه » أو تفوح من أذنيه » أو تفوح من رأسه 
وتؤذي » فإنه لا يجوز أن يصلي مادامت الرائحة المؤذية فيه » لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد . 

والحمد لله » فإن هذه من المصائب والبلاوي » فإذا ابتلى يشل هذا لا يقول كيف أحرم نفسي 
المسجد › فهذا من الله كق »'فاحرم نفسك المسجد ولا تؤضي الناس واللائكة» وخاول بقدر ما 
تستطيع أن تتخلص من هذه الرائحة O‏ ة 
الكريهة » وبهذا يكن أن تعالج هذه الروائح فلا يشم منك إلا الرائحة 

a SS 
الذي يخرج الدم بالحجامة » هذا كسبه خبيث » يعني رديء » وليس الراد أنه حرام » قال ابن عباس‎ 
› طبه وعن أبيه : لو كان كسب الحجام حرامًا ما أعطاه النبي ل أجرته » فقد احتجم النبي جر‎ 
وأعطى الحجام جره » ولو كانت حرايمًا ما أعطاه ؛ لأن الرسول لا يقر على الحرام ولا يعين على‎ 
الحرام » لكن هذا من باب أنه كسب رديءٌ دنيء ينبغي للإنسان أن يتنزه عنه » وأن يحجم الناس إذا‎ 
. احتاجوا إلى حجامته تبرعًا وتطوعًا‎ 

ومن إطلاق البيث على الحرم قوله تعالى في وصف النبي بيقر : « وميل لَهْمُ الطيبت ورم 
عليه أَلْحَيْتَ ‏ [ الأعراف : ٠٠١۷‏ يعني يحرم عليهم الخبائث ث وهي ضد الطيبات » مثل : الميتة » لحم 
الخنزير » المنخنقة » الخمر » وما أشبه ذلك . 

ومعنى الآية : أنه لا يحرم إلا الحبائث » وليس معناها أن كل خبيث يحرمه ؛ لأننا عرفا الآن أن 
الخبيث يطلق على أوصاف متعددة » لكن المعنى أنه ر لا يحرم إلا البائث . 

فالحاصل : أن الله كك نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله فيتصدق به » وح على أن ينفق 
نما يحب وما هو خير . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس له » وأبو طلحة أكثر الأنصار حقلا يعني أكثرهم 
مزارع » وكان له بستان فيه ماء طيب مستقبل المسجد - أي مسجد الرسول بلقي - يعني أن المسجد 
O E EE‏ 

فلما نزل قوله تعالی : اکن نالوا آلو ی وشوا وا ع بون [ آل عمران ]٠۲‏ بادر ظه وسابق وسارع 

وجاء إلى النبي متي وقال :اسول الل د الله تال ا و : ف کن تالو ل خی فوا ا 
بون وإن أحب أموالي إل بيرحاء - وهذا اسم ذلك البستان - وإني أضعها : يعني بين يديك 
فة إل ال وسر : يعني تصرفها إلى الله ورسوله » فقال النبي بل متعجبا : « بخ بخ » كلمة 
تعجب » يعني : ما أعظم هذه الهمة > وما أعلاها « ذاك مال رابح » ذاك مال راح » . 

وصدق الرسول لق فهذا المال رابح » فكم من حسنة يربح هذا الال إذا كانت الحسنة بعشر 


. ) ٠١۷١ ( والترمذي في البيوع‎ » ) >١ ( أخرجه مسلم في المساقاة‎ )١( 


۲~ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ؟ صدق النبي لر : « ذاك مال رابح ذاك مال رابح 
أرى أن تجعلها في الأقربين » أُرى أن تجعلها في الأقريين : أي أقاربك » ففعل ظ4 » وقسمها في أقاربه 
وبني عمه . 

وسيأتي إن شاء الله على بعض ما يستفاد من هذا الحديث » لكن تعجبوا كيف كانت مبادرة 
الصحابة طب » ومسارعتهم إلى الخير » وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء في ماله وتعلقت به نفسه 
تضدق بد لاجل أن ربخ ويلقاة فا آمامة 

لكن ما تنمسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت » ولابد من أحد الأمرين » إما أن 
و ق يعيننا والمسلمين على أنفسنا 

ويعيذنا من البخل والشح . 

والحقيقة : أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه » وقد ذبح آل النبي بر شاة وتصدقوا بها إلا كتفها › 
فقدم النبي بر وقال : « ما بقي منها ؟ » قالت عائشة ميب : ما بقي منها إلا كتفها . يعني أنها 
تصدّقت بها كلها إلا كتفها » فقال النبي بي : « بقي كلها غير كتفها  »‏ » والمعنى أن الذي كلتم 
هو الذي ذهب » وأما ما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم . 

فالحاصل : أن الصحابة وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر الدنيا وقدر المال » وأن ما قدموه 
هو الباقي » وما أبقوه هو الفاني » نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين من الشح والبخل وال جين والكسل . 


*# %# #* 


۲۸ - باب وخجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من ف رعيته بطاعة انه ۴ 
8 تعالى ونهيهم عن المخالفة » وتأديبهم › ومنعهم من ارتڪاب مَنْهِيْ عنه 5 


قال الله تعالی : ل ومر اهلك وة وَاصطبر عا رط : ٠۳۲‏ وقال تعالى ا أا لين ءامنا 
فوا اشک وای تا & ( الحرم: م . 
۸ - عن أي هريرة هه قال : أخذ الحسن بن علي #4 كر من تر الصدكة فُجعَاَهَا في فيو › 
فقال رسول الله عل  :‏ کڂ کخ » ازم بها ء أا عَلمت أا لا ناكل الصدَة فة !؟ ) ( متفقٌ عليه . 
وفي رواية « أا لا َيل تا الصدَةةُ » ( وقوله : ET‏ 
بكشرها مع الثثوينِ » وهي كلمة رَجر لصب عَن الْستَفْذرَاتِ » وكانَ الح له صَبًا 
)١ (‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( ۲٤۷۰‏ ) . 
)١(‏ قوله ‏ وَصَورّ ) أي كن واسع الصبر . قوله ُا أك أي احفظوا أنفسكم . 
(۳) أخرجه البخاري في الزكاة ( ٠٤۹١‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في الزكاة ( ١١١‏ ) . 
)٤(‏ هذه رواية ثانية لمسلم في الزكاة ( ٠١١‏ ) . 


باب وجوب أمر هله وأولاده المميزين .۰ “Af‏ 


وج 


[ الشرح ِ 

فال الولف او باب وجرت أ أله واولاده الحن رارج ف رغه طا اله الى :2 
ونهيهم عن الخالفة » وتأدينهم » ومنعهم من ارتكاب منهي عنه .. 1 

و ا أ الل ع فاد ك بب لكل م عاو اک ما ت ن 
غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية عليهم » وأولی ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة » كما قال 
الله تعالى لنبيه محمد ب : ل وئر املك بالكلوة راطو علا لا شلك ر ن رفک اعقب 
لقو [طه : ۱۲۲] فأمره أن يأمر أهله بالصلاة . 

والأهل كل من في البيت ؛ من زوجة » وابن » وبنت » وعمة » وخالة » وأم » كل من في البيت 
أ آم آنا اف او ا ف غا ی ی غ ار رای ات 
لتاء التي فيها زيادة البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر ؛ لأن أصلها اصتبر عليها . 

وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد بر › إذ أنه أحد أجداده » أنه كان يأمر أهله بالصلاة 
وال زکاة » وکان عند ربه مرضيًا » فالإنسان مسؤول عن اهله » مسؤول عن تریپتهم » حتی ولو کانوا 
صغارًا إذا كانوا مميزين » أما غير المميز فإنه يؤمر با يتحمله عقله . 

ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن ابي طالب 4# أنه أحذ تمرة من الصدقة فجعلها في فيه » فقال 
النبي ّل : « كخ كخ » يعني أنها لا تصلح لك » ثم أمره أن يخرجها من فيه » وقال : إننا لا تحل لنا 
الصدقة . ۰ 

فالصدقة لا تحل لآل محمد ؛ وذلك لأنهم أشرف الناس » والصدقات والزكوات أوساخ الناس »› 
ولا يتناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ الناس » كما قال النبي بل لعمه العباس بن عبد المطلب 
ظله : ١‏ إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ؛ إما هي أوساخ الناس » © . 

ففي هذا : دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل الحرم » كما يجب عليه أن 
يؤدبهم على فعل الواجب . 

*# #* 

: وعن أي حفص عكر بن أي سَلَمة عبد الله بن عبد الأسد بيب رسول اله بلقي قال‎ - ٩ 
: گنت لاما في حجر رسول الله به وکات ټڍي يليش في الصخفَة » قال لي رسول اله بال‎ 
ا عُلام سم الله تعالى » َكل ينك ا‎ 

عليه . « وَتطيش ) : تور في ٽَوَاڃي الصحفة . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزکاة ( ۱۹۸ ) » وأبو داود في الخراج والإمارة ( ۲۹۸۰ ) . 
(۲) أحرجه البخاري في الأطعمة ( ٠۳۷٠‏ ) » ومسلم في الأشربة ( ٠۸‏ )»۰ وابن ن ماجه في الأطعمة ( ۳۲۹۷ ) . وقول 
« الصحفة » إناء كالقصعة وقيل : هي القصعة المستطيلة ETE‏ : أي صفة أكلي بعد ذلك الأمر . 


“Af 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا الشرح mga‏ 

ذكر المؤلف - رحمه اله تعالى - فيما نقله عن عمر بن أي سلمة ظهه » وكان ربيب النبي لني ؛ 
لأنه ابن زوجته أم سلمة س ٠‏ أنه كان مع النبي بر في طعام يأكل فجعلت يده تطيش في 
الصحفة » يعني تذهب ييا وشمالا » فقال له النبي بتي : « يا غلام ».سم الله » وكل بيمينك وكل 
ما يليك » فهذه ثلائة آداب علمها علمها النبي تر هذا الغلام وهي : 

ولا : قال « سم الله » » وهذا عند الأكل . 

فعند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان بسم الله » ولا يحل له أن يتركها ؛ لأنه إذا تركها 
شا رکه الشيطان في أکله ؛ أعدى عدو له يشاركه في الأكل إذا لم يقل بسم الله » ولو زاد الاج 
الرحيم فلا بأس ؛ لأن قول الرسول تر ي ي اذکر اسم اله . 

والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان : يسنم الله الرحمن الرحیم کما ابتدا الله بھا کتابه » وکما 
ارسل بها سلیمان لھ انم ن سايسن َم يني آله حكن ایر € [انل: ۰ فان اقتصرت على 
قول بسم اله فلا حرج > وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرج » الأمر في هذا واسع 

ق ا ا ا 
ميتة » كأما ماتت بغير ذبح . 

ولكن العلماء يقولون : لا ينبغي أن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لأنه الآن يريد أن يذبحها› 
فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة ؛ لأنها ستذبح . هكذا علل بعض العلماء » ولكن لو قالها 
اَيصا فلا حرج ٩(‏ . 

الأدب الثاني : قوله : « وكل بيمينك » : وهذا أمر على سبيل الوجوب » فيجب على الإنسان أن 
يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه ؛ لأن النبي بت نهى أن يأكل الإنسان بشماله أو أن يشرب بشماله » 
وقال e E Ey‏ 
os‏ : و اما الین ءامنوا لا تبعوا ح رت لجان رن بج خاي 
الجن إن بام بالقحتاي والشكر € ر اور: ١م‏ . 

ولها كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين > وؤجوب الشرب باليمين ء» وأن الأكل بالشمال 


)١(‏ مذهب الشافعية أن التسمية مستحبة عند الذبح والرمي إلى الصيد فلو تركها عمدًا أو سهرًا حلت الذبيحة » ولكن 
تركها عمدًا مكروه على الصحيح . 

أما الحنفية : إن ترك التسمية عمدًا يحرم به أكل الصيد والمذبوح » والمسلم والكتابي في ذلك سواء » وإن ترك ناسيًا لم يحرم . 
والمالكية والحنابلة : إن متروك التسمية عمدًا لا يحل أكله . الوسيط في المذهب ( ٠١٤/۷‏ ) . 

(۲) هذا معنی حدیث ولفظه « إذا أكل أحد كم فلياأكل بيمنه .. وقد أخرجه مسلم في الأشربة ( ٥‏ . ۰)۰ وأبو داود 
في الأطعمة ( ۳۷۷١‏ ) . 


باب وجوب أمر هله وأولاده المميزين .. “Ao‏ 


أو الشرب بالشمال حرام » ثم إن الأكل بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان فهو 
يسا من هدي الكفار ؛ لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم . 

ثم إن بعض الناس إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب فإنه يسك الكأس باليسار ويشرب › 
ويقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت باليمين » فنقول : لتتلوث » فإنها إذا تلوثت فإما تتلوث 
بطعام » ولم تتلوٹث ببول ولا غائط . تلوثت بطعام ثم تغسل . 

ويإمكانك أن تمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة » وتجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا 
شيء يسير » ولا عذر لأحد بالشرب بالشمال من أجل هذا ؛ لأن المسألة على سبيل التحريم » والحرام 
لا يجوز إلا عند الضرورة » والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى شلاء » لا يكن أن يرفعها إلى فيه » أو 
مكسورة لا يكن أن يرفعها إلى فيه » فهذه ضرورة » أو تكون متجرحة لا يمكن أن يأكل بها أو 
یشرب . 

لمهم : إذا كان هناك ضرورة فلا بأس باليسار » وإلا فلا يحل للمسلم أن يأكل باليسار ولا أن 
یشرب بالیسار . 

الأدب القالث : قوله : « وكل مما يليك » : يعني لا تأكل من حافة غيرك » بل كل من الذي 
MS a‏ 

إلا إذا كان الطعام أنواعًا » مثل أن يكون هناك لحم في غير الذي يليك فلا بأس أن تأكل » أو 
يكون هناك قرع » أو ما أشبه ذلك ما يقصد » فلا بأس أن تأكل من الذي لا يليك ؛ لأن نس بن 
مالك ه4 قال : أكلت مع النبي بر e a‏ : القرع» 
يتتبعه يعني يمه من على الصحفة ليأكله » هذا لا بأس به . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أنه يجب على الإنسان أن يؤدب أولاده على كيفية الأكل 
والشرب » وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب » كما فعل النبي بلي في ربيبه . 

وفي هذا E CIE‏ 
الصحفة » ولكن علمه برفق › وناداه برفق : يا غلام سم الله > وكل بيمينك 

اف ا 
لکن إذا كبر رما ينسى إذا علمته » وريا يتمرد عليك بعض الشيء إذا كبر » > لکن مادام صغيرًا وعلمته 
یکون اکر إقبالا » ومن اتقی الله في أولاده 2 الله فيه » ومن ضیع حتق أولاده ضيعوا حقه إذا احتاج 
! 


٠ . ) ۱٤٤ ( ومسلم في الأشربة‎ ٠) ٠۳۷۹ ( أخرجه البخاري في الأطعمة‎ )١( 


1۸٦‏ شرح رياض الصاللين من كلام سيد المرسلين 


a‏ : سمعت رسول الله تإثل يقول : ٠‏ کم راع» وككم 

سول عَنْ ريه + العام راع سول عَنْ رَعِيته » والو جل راع قي هله ورول عن رَعِڳِيه» 
راء رَاعِية في بیت روجا وَمَسۇولَةً عَنْ رَعِيَتِهًا » والخادم رل في مَالِ سَيّدِهِ ومشؤول عَنْ رَعِبِيه › 
فلکم راع وش شؤول عَن رَعڳِته ته ) ٩(‏ متفقٌ عليه . 

۱ = وعن عمرو بن سيب » عن أيه » عن جَدَهِ ظا قال : قال رسول الله إل : 
أولاة كم بالصُلاءٍ وَهُم أبتاء س سين » وَاطربُوهُم يها وَهُم ياء عَشْر» وروا ينهم في 
الْصاجع » “ حدیتٌ حسیٌ رواه ابو داود پاسناد حسن . 

١‏ - وعن أبي رة سره بن معب ال جني طه قال : قال رسول الله تبلل : «عَلمُوا الصبي 
الصلاةَ سب ا ا بو داود » والترمِي 
ا . وَلَفْظ ابي دَاؤدَ : « مروا الصَبي بالصُلاةٍ إا بلغ سَبْعَ سيين ٠.)‏ 


سس 

ذکر المؤلف - رحمه الله تعالی - فيما نقله عن عمرو بن شعیب عن أییه عن جده أن رسول الله 
بإلل قال : « مروا أولاد كم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم أبناء عشر » وهو 
حديث حسن له شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني طه » وهذا من حقوق الأولاد على آبائهم ؛ 
أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات » وأن يضربوهم عليها أي على التفريط فيها وإضاعتها إذا 
بلغوا عشر سنین » ولکن بشرط ان یکونوا ذوي عقل . 

فان بلغوا سبع سنين او عشر سنين وهم لا يعقلون » يعني فيهم جنون فاِنهم لا يؤمرون بشيء ولا 
يضربون على شيء » لكن يمنعون من الإفساد ؛ سواء في البيت أو خارج البيت . 

قوله : « اضربوهم عليها وهم ناء عشر سنين » : المراد الضرب الذي يحصل به التأديب باد 
ضرر» فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضربًا مرڪا » ولا يجوز أن يضربهم ضربًا مكررًا لا حاجة 
إليه » بل ااج إليه مثل ألا يقوم الولد للصلاة بالضرب ونه ايضربه ضرا غير فرح > بل ضربًا 
معتادًا ؛ لان ابي لي إما أمر بضربهم لا لإيلامهم ولكن لتأديبهم وتقويهم . 

وفي هذا الحديث : إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض التأحرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية من 
أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا » ففي هذا الحديث الرد عليهم » وهو دليل على بطلان 
فكرتهم » وأنها غير صحيحة ؛ لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب » ولكن الضرب يتفعهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا ( ۲۷١١‏ ) » ومسلم في الإمارة ( ٠)١‏ وكذلك الإمام أحمد في مسنده ۱۲۱/۲۲ )» 
والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه . 
() أخرجه أبو داود في الصلاة ( ۹٥‏ ) قوله « المضاجع » أي أماكن النوم . 
(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ٤۹٤‏ ) » والترمذي في أبواب الصلاة ( ٠.۷‏ ) . 


باب حت الجار والوصية به AY‏ 


أكثر » فلو أنهم ت ركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليهم » وفرطوا في الدروس وأهملوا » فلابد من 
ضربهم ليعتادوا النظام » ويقوموا با ينبغي أن يقوموا به » وإلا لصارت المسألة فوضى . 

إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع » فيضرب ضربًا يليق بحاله » 
ضرا غير مبرح » لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق ؛ يضرب الضرب العظيم ا لموجع › 
ولا يهمل كما يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية » لا يقال لهم شيء ؛ لأن 
الصبي لا يمتثل ولا يعرف » لكن الضرب يؤدبه . 


*# * * 


۹ - باب خق الجار والوصيّة به 


. 5 ر 4 

قال الله . : واعبڈواً ا له وَل نرکا 8 کا 1 ويدنن (خ وزی f‏ قري وال 
الکن لجار ذى لمر والجار الجن والصاجب الجن وان الیل وما مککت آيسنء 4 
[النساء: ٠ ]٣١‏ 

۳.۳ ا 9 قالا : قال رسول الله لني : « ما رال جبريل بُوصيني با جار 
عى نت اه سور » ( متف عليه . 

۽ .۲ - وعن أبى ذرّ طب قال : قال رسول الله مقر : ر یا أا ف ذا طبحت مرقَة > اكيز اها ء 
وَتَعَاهَدُ جیرًاك ( )۳ رواه مسلم 
وني رواية له عن ابي ذڙ قال : ٳن خليلي لا أوصاني : , ذا طبحت مَرفا اکير ماه » ثم انظز 
اهل ب ټيټ من يرانك › فأصِبهُم ينها غوف » 8 

($ | عن يي هريرة ڪه ان لني بز قال : د ولو لا ۇين » اله لا ۇين » وال لا ۇين‎ - o 
. قیل : من يا رسول الله ؟ قال : « الذي لا يمن > ارہ ره بوَائِقَهُ ! » متفقٌ عليه‎ 

وفي رواية لمسلم : « لا يحل اله من لا يمن جارة بوائِقَةُ » ^ . 

« البَوّائق » العْوَّائِل والشرْوز . 

۲.٦‏ - وعنه قال : قال رسول الله لقي  :‏ ا يساء اعمات لا ضفرن جارةٌ -جارتها ولو رين 
ساو  )‏ متف عليه . 
() أخرجه البخاري في الأدب ( ٠٠١٤‏ ) » ومسلم في البر والصلة ( ١١١‏ ) » وأبو داود بنحوه في لادب ( ٠١١‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة (  . ) ٠٤١‏ (جم) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠١١‏ ) . 
(») أخرجه البخاري في الأدب ( 1٠1١‏ ) » ومسلم في الإیان ( ۷۳ ) » والإمام أحمد بنحوه في مسنده ( ۲۸۸/۲ ) . 
ره) أخرجه البخاري في الأدب ( 10۱۷ ) » ومسلم في الزكاة ( ٩۰‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ۲٠٤/۲‏ ) . 


TAA 


شرح ربا الان من کلام سيد الرساین 


E‏ > وعد آن رسول اله بات ال SS‏ م يمول 
أبو هريرة : مالي راکم عَنها مغر ضينَ | ولل لأزمي ين أتافكم ٩(‏ , ا 

روي « حَسَبةٌ » بالضاف ت وروي ( = ا الإفْرَادِ . وقوله : اماي راکم 
نها مُغرضين » : يعني عن هذه اة . 
[ الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب حق الجار والوصية به » اجار : هو اللاصق لك في بيتك 
والقريب من ذلك » وقد وردت بعض الآثار با يدل على أن ال جار أربعون دارا من كل جانب » 
ولاشك أن الملاصق للبيت جار » وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن النبي بتر فالحق ما 
جاءت به » وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف » فما عده و 

ثم ذكراالمؤلف - رحمه الله تعالى - آية سورة النساء : ل واعیدوا اه وکا نرکا بوه سيا ورلن 
اکسا وزی المری والیکی الکن نمار زی الشری وال لار لاي ) لار دي القربى : يعني 
اجار القريب » وال جار الجنب : يعني ال جار البعيد الأجنبي منك 

قال أهل العلم : والجيران ثلاثة : 

. جار قريب مسلم » فله حق الجوار والقرابة والإسلام‎ - ١ 

۲ > وجار مسلم غير قريب » فله حق الجوار والإسلام . 

۳ - وجار كافر » فله حق الجوار » وإن كان قريبا فله حق القرابة ايسا . 

فهؤلاء الجيران لهم حقوق ؛ حقوق واجبة وحقوق يجب تركها . 

ثم ذكر المؤلف هه خمسة أحاديث » عن ابن عمر » وعن أي ذر » وعن أبي هريرة » أما حديث 
ابن عمر : فيه : أن النبي بر قال : « مازال جبريل يوصيني بالجار حتی ظننت أنه سيورثه » أي سينزل 
الوحي بتوريثه » وليس العنى أن جبريل يشرع توريثه ؛ لأن جبريل ليس له حق في ذلك » لكن المعنى أنه 
سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث ال جار » وذلك من شدة إيصاء جبريل به اللي بلي . 

وأما حديث أبي ذر : ة ففيه : أن على الإنسان إذا وسع الله عليه برزق » أن يصيب منه جاره بعض 
e O TE‏ 
يعني زدها في الماء لتكثر وتوزع على جيرانك منها » والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره ما يؤتدم 
به » وهكذا يسا إذا كان عندك طعام غير امرق » أو شراب كفضل اللبن مثا » وما أشبهه ينبغي لك 
أن تعاهد جيرانك به ؛ لأن لهم حقًا عليك . 

وأما أحاديث أبي هريرة : ففيها أن النبي لر أقسم ثلاث مرات فقال : « واللّه لا يؤمن » واللّه لا 


( ٤۸۰ /۳( والإمام أحمد في مسنده‎ )۱١۹( واللفظ له -» ومسام في المساقاة‎ -) ۲ ١ ۹۳( أخرجه البخاري في الظالم‎ )١( 


“۸۹ 


باب حق ال جار والوصية به 


يۇمن » واللّه لا يؤمن » قالوا : من یا رسول الله ؟ قال : « من لا یامن جاره بوائقه » يعني غدره وخیانته 
وظلمه وعدوانه » فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بؤمن » وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد . 

وفي هذا : دليل على تحريم العدوان على ال جار ؛ سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل » أما بالقول فن يسمع منه 
ما يزعجه ويقلقه » کالذين يفتحون الردايو أو التلفزیون أو غيرهما ما يسمع فيزعج الجيران » فإن هذا لا يحل له 
حتی لو فتحه على کتاب الله وهو ما يزعج ال جیران بصوته فإنه معتد عليهم › ولا يحل له أن يفعل ذلك . 

وأما بالفعل فيكون يإلقاء الكناسة حول بابه » والتضييق عليه عند مداخل بابه » أو بالدق » أو ما 
أشبه ذلك ما يضره » ومن هذا أيصًا إذا كان له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى 
يؤذي جاره بهذا السقي » فإن ذلك من بوائق الجار فلا يحل له . 

إذن يحرم على ال جار أن يؤذي جاره بأي شيء » فان فعل فإنه ليس جؤمن » والعنى أنه ليس متصقًا 
بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي ا 

وأما ما ذكره في حديث أي هريرة أن النبي بل قال : « لا ينع جار جاره أن يغرز خحشبة في 
جداره » يعني إذا کان جارك یرید أن يسقف بيته ووضع الخشب على ال جدار ؛ فإنه لا يحل لك منعه ؛ 
لأن وضع الخشب على ال جدار لا يضر » بل يزيده قوة » وينع السيل منه » ولا سيما فيها سبق حيث 
كان البناء من اللبن » فإن الخشب ينع هطول المطر على الجدار فيحميه › وهو أيضًّا یشده ویقویه › 
ففيه مصلحة للجار وفيه مصلحة للجدار » فلا يحل للجار أن ينع جاره من وضع الخشب على 
جداره» وإن فعل ومنع فإنه يجبر على أن يوضع الخشب رغمًا عن أنفه . 

ولهذا قال أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين » واللّه لأرمين بها بين أكتافكم » يعني من لم 
یکن من وضع الخشب على جداره وضعناه على متن جسده بین أاکتافه » وهذا قاله ظه حینما کان 
أميرًا على المدينة في زمن مروان بن الحكم . 

وهذا نظير ما قاله - أمير المؤمنين - عمر بن الخطاب فى المشاجرة التي جرت بين محمد بن مسلمة 
وارد ھک اد ا ری اله ا مات وال و عة فان اة > ف لار هن آن ری 
اماء من على أرضه » فترافعا إلى عمر » فقال : والله لفن منعته لأجرينه على بطنك › وألزمه أن يجري 
الماء ؛ لأن إجراء لاء ليس فيه ضرر ؛ لأن كل بستان زرع فإذا جرى الماء الساقي » انتفعت الأرض 
وانتفع ما حول الساقي من الزرع وانتفع ال جار » نعم لو كان ا جار يريد أن يبنيها بناءٌ وقال لا أريد أن 
يجري الاء على الأرض فله النع » أما إذا كان يريد أن يزرعها فالماء لا يزيده إلا خيرًا © . 

وبناءٌ على هذا فتجب مراعاة حقوق الجيران فيجب الإحسان إليهم بقدر الإمكان ويحرم الاعتداء عليهم 
بي عدوان » وفي ال حديث عن النبي لني أنه قال : ١‏ من كان يمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره  )‏ . 


٠ (‏ انظر موطاً الإمام مالك ( ۷4٠٦/۲‏ ) في الأقضية ( ۳۳ ) . 
(۲) انظر صحيح مسلم في الان ( ۷١‏ › ۷۷ ) . 


1۹ ۰ 


شزح رياض الصالين من کلام سيد .المرسلين 


eA‏ - وعنه ان رسول الله ي تر قال : دن کان ؤي بال ايوم الجر ؛ لاذ جارة» ون كان بين 

بالّه ولتو الآجر ؛ يرم َيف » ومن كان ؤين بال الوم الجر ؛ يقل حيرا أو لسك »( متفقٌ عليه . 
۹ - وعن أي ريح الخراعي حه أ الي ل قال : من كان وين باللّهِ واليوم الجر ؛ 

فلحي إلى جارِهِ » ومَنْ ¿ کان يؤمڻ باللَهِ والټوم الآڃر ؛ يرم ضيفَة » وَمَن کان يوم بالل ۾ واليوم 
الآجر » يل كيا أو لكت » ° رواه ملم مهدا اللفظ » وروئ النخارى عة 

8 - وعن عائشة ي قالت : قلت : يا رسول الله إن لي ارين » إلى اهما أَهُدِي ؟ قال : 
« إلى أفربهما مئك تابا » ( رواه البخاري . 

e وعن عبد الله بن عمر # قال : قال رسول الله مات‎ - ١ 
رواء ارمذي وقال : - : حدیث حسن‎ ١ » يرهم لِصاجبه » وير ب لیران نڌ ال تعالی خیزهم مارو‎ 


# # #* 


ر - بابُ بز الوالدين صلة الأرحام 

قال الله ان :} عدوا کک وکا شترا ل 4 6 لن E‏ رى اشرق وای 
کالمستکین وجار زی آلمری و قر تي0 الجن ۹ رای ٍ الیل وما مککت ینگ ) 
[الساء: ٣٦‏ وقال تعالی  :‏ وتقوا آله ای تالو ۹ بی لارام & [ الساء: ]١‏ وقال تعالی : ل ولي 
يصو ما مر لَه يوء أن يسل الآية الرعد: ٠١‏ وقال تعالى : : يتا EES‏ { 
[ النكبوت : ۸] وقال تعالى : : ف وکیتی ریک آلا عبد إل إا ویاللن يعستا ئا يمى مدد الڪ 


ر e‏ ا ر 


ادها او لاما ف تمل ا ُي ول ترما “ ول لَهُسَا در ڪَريًا يواض لهسا جاح لدل مي 
يو 


الرَحَمَةَ ول رب rG‏ ران صغ ¢ [الإسراء : ٣۲ء ]۲٤‏ وقال تعالى :} ووصَيتا لضن بود 


ا ا ay‏ 


مھ وهنا عل وهن وفصلمٌ ”° في عامَينِ ُن اشڪر لي ولولديك [ لقمان NE:‏ 

1 ۲ - عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ظه قال : سألت النبي لتر : أي العمل أحب 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب (1۰1۸ ) » ومسلم في الإييان ( ۷١‏ )ء والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى 
(۲) أخرجه مسلم في الإإيان ( ۷۷ ) » روى البخاري بعضه في الرقاق ( 1٤۷٦‏ ) » والحديث لم يقم الشارح - ر 
الله تعالى - بالتعليق عليه .. 
r)‏ اخرجه البخاري في الهبة ( ۲۰۹۰ ) » والإمام أحمد في مسنده )۲۳۹/1 ادیش ن ستنه ( ۲۷٥/٦‏ ) . 
)٠(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ٠۹٤٤‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ۱۸١/۲‏ ) » والحديث لم يقم الشارح - 
رحمه الله تعالى - بالتعليق عليه 
(ه) أي البعيد مکاتا » وقیل : هو الدي لا قرابة في النسب ينه وبين جاره ویقابله الجار ذو القربى . 
)١(‏ أي الرفيق في أمر حسن كتعلم وتجارة وسفر وصناعة » يصحبك فيها ويكون في جنبك وجوارك . 
(۷) تساءلون : تتعاقدون وتتعاهدون . (۸) لا تنهرهما : لا تزجرهما . )٩(‏ وفصاله : وفطامه . 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 


إلى الله تعالى ؟ قال : « الصلاةٌ على وقتها » » قلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » » قلت : ثم أي ؟ 
قال : « ال جهاد في سبيل الله » ٠‏ متفق عليه . 
۳ - وعن أي هريرة خب قال : قال رسول الله به : « لا يجري وَلَدٌ َالدا إلا أن يَجدَهُ 
وکا يشريه » َة » رواه مسلم . 
-[ الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الوالدين وصلة الأرحام . الوالدان هما الأب والأم » وعبر بالبر 
تباعا ما جاء في النص » وعبر عن صلة الأرحام بالصلة لأنه هكذا جاء أيضًا بالنص » والأرحام هم القرابة . 
وبر الوالدين من أفضل الأعمال » بل هو احق الثاني بعد حت الله ورسوله . 
وذ كر المؤلف يلاو » آيات كثيرة في هذا المعنی كقوله تعالى : * وبوا أله ولا نرکا پو سیکا وبولد 
إخس ) » قوله تعالى : # وقى وك ألا ميد إل إن وبألولدنن إخستا ) » وقوله تعالى :$ رکا آل 
یدید تت ) » قوله تعالی : 3# وتا آلونن بولدیو حاقه أ وتا على وهن وفص في امن أن 
وديك إل امير € » وقوله تعالى : و إا ب مک آلب ادما أو ادما د تقل اعا أي وله نرا 
ئی اھا ترک سکریکا ھ انو لھا جح آل ی اخ ی ب اتتا ۴ ران س € . 
وكل هذه الآيات وغيرها تدل على عظم حق الوالدين » وقد بين الله 8# حال الأم » وأنها تحمل 
ولدها وهئًا على وهن : أي ضعقًا على ضعف » من حين أن تحمل به إلى أن تضعه وهي في ضعف 
ومشقة وعناء » وكذلك عند الوضع » كما قال تعالى : 3 وَوَصَيتَا إن بر بردي خسنا ملت ام كرما 
تة کا الأحتاف : ٠١‏ كل هذا البيان سبب حقها العظيم . 
ثم ذكز الله أشد حالة يكون عايها الوالدان فقال تعالی : إا ْم عند الڪ ادها أو 
کشا 5تث ئ أ ) ؛ لأن ودين إا بنا لكب ضعت نفوسهما» وصاراعالة على ولد » ومع 
ذلك يقول : ت تمل فآ أي € يعني لا تقل إني متضجر منكما » بل عاملهما باللطف والإحسان 
والرفق » ولا تنهرهما إذا تكلما » وقل لهما قولا كريًا : يعني رد عليهما ردا جيلا لعظم الحق . 
ثم ذکر حديث ابن مسعود ڪه أن النبي ڪل قال حين سأله عبد اله بن مسعود : أي العمل 
أحب ل الصلاة على وهام فلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » » قلت :ماي ؟ 
« الجهاد في سبيل الله » . 
لاني م تهر اىن دمل رنهد سل ل : ولو استزدته لزادني . 
وفي هذا : دليل على فضل بر الوالدين . 
(ا) أخرجه البخاري - واللفظ له - في مواقيت الصلاة ( ۲۷ ) » ومسلم في الإبمان ( ٠۳۹‏ ) » والإمام أحمد في 
مسنده ( ٤۱۰۰٤۰۹/۱‏ ) . 
)٠(‏ أخرجه مسلم في العتتق ( ٠١‏ ) » وأبو داود في الأدب ( ٠۳۷‏ ) » والترمذي في البر والصلة ( ۱۹۰١‏ ) . 


1۹۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فان قال قائل : ما هو البر ؟ قلنا : هو الإحسان إليهما ؛ بالقول » والفعل » والمال بقدر المستطاع » 

اتقوا الله ما استطعتم » وضد ذلك العقوق . 

ثم ذكر الحديث الثاني وهو قول الرسول بث : « لا يجزي ولد والدًا إلا أن يجده مل وكا فيشتريه 
فيعتقه ٠‏ يعني : يعتقه بشرائه ؛ لأنه فك أباه من رق العبودية للإنسان » وهذا الحديث : لا يدل على أن 
من ملك أباه لا یعتق عليه » بل نقول : إن معناه إلا أن ي يشتريه فيعتقه » أي فیعتقه بشرائه ؛ لان 
الإنسان إذا ملك أباه عت عليه مجرد املك » ولا يحتاج إلى أن يقول عحقته » وكذلك إذا ملك أمه 
تعتق بمجرد الملك » ولا يحتاج إلى أن يقول عتقتها . 


# # # 


14 - وعنه ايسا ڪاه أن رسول الله لتر قال : « من کان ومن ۶ بالل والټوم الآجر » فَلْيكرم 
کک ب وف لای کل ر کو د وی ا ر ا ا 
خیرًا أو صمت » ( متفقّ عليه . 

٥‏ - وعنه قال : قال رسول الله بم ا حى إذا فرغ مهم قَامَتِ 
ارجم ء فقَالثْ : هذا مَقَامٌ العَائِذٍ بك مِىَ القَطيعَة » قال : تم » ما قرضين أن أل من وَصَلكْ › 
وَأقْطْعَ مَنْ قَصْعَكبّْ ؟ قالت : لی » قال : فلك لَك » ثم قال رسول الله ب : رووا إن شنم : 
مَل عسي إن َم آن تدوأ في رض فعا اام ي اوک أي لمهم آل أصكَهر وأ 
برهم 4 ٠‏ . [محمد: ۲۲» ۲۳] متف عليه . 

وفي رواية للبخاري : فقال الله تعالى : « هَن ود َك وَصَل » ومن كَطَعَكِ فة » > . 

۹ - وعنه ڪه قال : جاءَ ٤‏ جل إلى رسول الله بإ فقال ا وول ال من أَحَیُ الئاس 
جج صا ال : د مك » قال : ئم من ؟ قال :« امك » قال : ثم مَنْ؟ قال : امك » قال : 
م مَنْ؟ قال : « بوك » ٠‏ متف عليه . 
وفي رواية : يا رسول الله » من أَحَىّ بحسن الضخبة ؟ قال :) 
باك » اناك ادناك ¢ 0© 


1 


ہک 


١‏ والصحَاة ‏ معنى : الصخبةٍ . وقوله : « م باك » هكدًا هو منصوب بفعل محذوف» أي : :م 
بو أباك وفي رواية : « ت ابوك ( وهذا واضح . 


. والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالی - بالتعليق عليه‎ )۷٤ ومسلم في الإيمان(‎ » ٠ ٠۸( أخرجه البخاري في الدب‎ )١( 
طعا ايام 4 » ومسلم - واللفظ له - في البر والصلة‎ eS 
. (4۹ ( وفیه آنه قرأ لی 3 آلا درو لفات أ م على فو مالم ) » والرواية الانية أحرجها البخاري في الأدب‎ )۱١ ( 
. )١ ( ومسلم في البر والصلة‎ « (o۹¥1 ( اخرجه البخاري في الأدب‎ )٣( 

9) والرواية الثانية أخرجه مسلم - واللفظ له - في البر والصلة( ۲) . والرواية فيه - بحسب النسخ التي يون أيدينا - ثم أبوك . 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 1۹۳ 


r of REG a‏ الشرح — em BO‏ س 


هذان الحديثان في بيان فضل صلة الرحم » » والرحم سبتى لنا أنهم هم الأقارب » وصلتهم بجا جرى 
به العرف واتبعه الناس ؛ لأنه لم يبين في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها ؛ لأن البي 
لړ لم يقيده بشيء معين ؛ فلم يقيده بأن يأكلوا معك » أو يشربوا معك » أو يكتسوا معك » أو 
يسكنوا معك » بل أطلق » ولذلك يرجع فيها للعرف » فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة » وما 
تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة » هذا هو الأصل . 

نعم › > لو فرض أن الأعراف فسدت » وصار الناس لا يبالون بالقطيعة » وصارت القطيعة عندهم 
صلة فلا عبرة بهذا العرف ؛ لأن هذا العرف ليس عرفا إسلاميا » فإن الدول الكافرة الآن لا تتلاءم 
أسرها » ولا يعرف بعضهم بعصا » حتى إن الإنسان إذا شب ولده وكبر صار مثله مثل الرجل الأجني 
الذي لا يعرف أن له أا ؛ لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام » ولا يعرفون حسن ال جوار » وکل أمورهم 
فوضى فاسدة ؛ لأن الكفر دمرهم تدميرا والعياذ بالل » لكن كلامنا عن الجتمع المسلم الحافظ › فما 
عده الناس صلة فهو صلة » وما عدوه قطيعة فهو قطيعة . 

وفي حديث أبي هريرة الأول : أن الله #8 تكم للرحم بأن يصل من وصلها ويقطع من قطمها ء 
وفي هذا : حث وترغيب في صلة الرحم » » فإذا أردت أن يصلك الله - وکل إنسان یرید أن یصله ربه 
- فصل رحمك› وإذا أردت أن يقطعك اله فقطع رحمك » جزاء وفاًا » وكلما کان الإنسان 
لرحمه أوصل كان اله له صل » وكلما قصر جاعه من الثواب بقدر ما عمل ء > لا يظلم الله أحدًا . 

وذكر المؤلف االله تداي - قوله سبحانه : # هل عست َير إن ويم آن يوا ني الأرضٍ 
قلغا امک @ ایک ليك أي تم اه تأتتثر راقتح أترم ) فين سبحانه وتعالى أن الذين 
يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم ملعونون - والعياذ بالل - أي : مطرودون ومبعدون عن 
رحمة اله » وقد أصمهم الله ؛ أي جعلهم لا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا به » وأعمى 
أبصارهم ؛ فلا برون احق » ولو رأوه لم ينتفعوا به » فسد عنهم طرق الخير ؛ لأن السمع والبصر يوصل 
المعلومات إلى القلب » فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير والعياذ بالله . 

وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب : فقالوا : إن الإنسان إذا كان له قارب 
فقراء وهو غني وهو وارث لهم » فإنه يلزمه النفقة عليهم › > كالخ الشقيق مع أخيه الشقيق » إذا كان 
الأخ هذا يرثه لو مات فإنه يجب على الوارث أن ينفق على أخيه مادام غا » وأحوه فقيرا عاجرا عن 
التكسب » فإن هذا من جملة الصلة . 

وقالوا أيصًا : إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه يزوجه ؛ لأن إعفاف الإنسان من 
أشد الحاجات . 


وعلى هذا : فإذا كان للإنسان أخ شقيق ولا يرثه إلا أخحوه » وأخوه غني وهو فقير عاجز عن 
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القكسب » وجب عليه أن ينفق عليه طعاما وشرابا وسو ومسکئًا وم ر كوبا إذا كان يحتاجه » وأن 
يزوجه أيصًا إذا احتاج إلى النكاح ؛ لأن الإعفاف من أشد الحاجات فيدخل في صلة الرحم . 

eS 
. ]۷ لقوله تعالی : 3 وما أَرِساتا کک إل رالا یی إا م اوا اهل لز ڪر إن کشر لا مل رالأياء:‎ 

والحديث الثاني : في بيان احق الناس .بحسن صحبة الإنسان » فبين النبي لر أن أحق الناس بذلك 
الأم » فأعيد عليه السؤال فقال : أمك مرة ثانية » كرر ذلك ثلاث مرات » ثم بعد ذلك الأب ؛ لأن الأم 
حصل عليها من العناء والمشقة للولد ما لم يحصل لغيرها ؛ حملته أمه وهنا على وهن » حملته كرما 
ووضعته كرما » وفي الليل تمهده وتهدئه حتى ينام » وإذا أتاه ما يله لم تنم تلك الليلة حتى ينام . 

ثم إنها تفديه بنفسها بالتدفة عند البرد » والتبريد عند الحر وغير ذلك » فهي أشد عناية من الأب 
بالطفل » ولذلك كان حقها مضاعمًا ثلاث مرات على حت الأب . 

ثم إنها أيصّا ضعيفة » أشى لا تأحذ بحقها » » فلهذا أوصى بها النبي ر ثلاث مرات » وأوصى 
بالأب مرة واحدة » وفي ذلك الحث على أن يحسن الإنسان صحبه أمه » وصحبة أيه أيسًا بقدر 
الستطاع . أعاننا الله والمسلمين على ذلك . 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح » ووصلنا والمسلمين بفضله وإحسانه . 

* # * 

۷ - وعنه عن النبي ي قال : رغم نف » تم رغم نف » ثم رغم أف ؛ من أذرَك بريه 
عند الكِبَرٍ » أَحَدَهُمَا أو كليهيا > فلم دحل اة » ٠‏ رواه مسلم . 

۸ = وعنه طبه ان رجلا قال :با رسول اله إل لي رة اهم وتفطموني » وأحين الهم 
ل عَنهُم وَيَجْهلونَ علي ” » فقال : لین کئت كما فلت » فکأتا ءُ يمهم ال » 

لا ڙال عك يِن اله هير ليم ما فك ك 

) سمه ( es‏ وكسر السين المهملة وتشديدِ الفا « وال ) ب بفتح الميم » وتشديد اللام وهو 
الماد الحاو و : آي أا يمهم الما ا حار وهو غي ب يمهم ٍ من الإنْم با يَلْحَق آكل الماد الحا 
م الألم » ولا يءَ على هذا الحين للم » SS‏ 
الأّى عليه » والله أعلم . 


۳۹ - وعن أنس هه أن رسول الله بلقي قال : « م حب أن سط له في رزقه » وئلماً له في 


)نرج ري ق الدب( E E 1 e‏ - رحمه الله تعالی - بشرحه . 
)٠(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۲۲ ) » والإمام أحمد بنحوه في مسنده ( ٠/١‏ ۳( . 
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ه » فيصل رمه » ٩‏ متفقٌ عليه . ومغنى « بثساً له في أترو» : أي ي : بوځر له في أجلو وڅره . 
۰ - وعته قال : کان أ و له اتر الأَصَار بالدِيتة مالا ن تخل » وکات أحبُ امو واه ليه 
راء وکات مستفبلة الَسجد » وان رسول الله به يذحلَهَا » وَيَطْرَبُ يِن اء فيها طب » فلا 
رث هيه الآيةٌ : و ى کا او ق ووا یکا ون € رال عمراد ٠‏ فام بو طَلْحَة إلى رول الله ا 
فقال : يا رسول الله إن اله تارك وتعالى يقول : کے کا آلو ی شرا يتا ب إن أحب مالي الي 
راء وها صدَ٤ة‏ له تعالى از مجو ؤا ودرا ند الله تعالى » فصعهًا يا رسول الله حت أَرَاكٌ الله . 
فقال رسول الله ب : تخ ! ذلك مال رابخ ء ذلك مال زابخ ! | وذ سيعت مافُْك » واي أُرى أن لها 
ES‏ : أل يا رسول اله مها أو لح في أقاربه وني عه © . متفق عليه . 

سبق بيان لمَاظِهِ في : باب الاق يا جب . 

ونوش ا ی درن اباي ول : فيل رجحل إلى ر بي الله يبلل » فقال : 
e‏ ين الله تعالىٍ . قال oT‏ 
قال : : نعم بل کلاهُما . قال : خي الاجر يِن الَو تعالى ؟ » قال : . قال : « فاجع غ إلى 
TT‏ . وهذا لَفْظٌ مسلم . 

وفي رواية لَهُمَا a‏ عَم » قال : فیا فَجَاهذ  »‏ . 

٢‏ - وعنه عن النبي ب قال : یی وال اکان واک واي لذي إن قث وعه 
وَصَلَهّا  »‏ رواه البخاري . و ١‏ قَطْعَتْ » بقح القًافي وَالًاءِ . و ١‏ رَجِمْة » مَرْفُوعٌ . 

٣۳‏ - وعن عائشة قالت : قال رسول لله : « الوجم مُعَلَمةٌ بالعؤش تَمُول : من وَصَأَني 
وَصَلَه الله » ومن قَطعَني قَطَعَهُ الله » (°© متف عليه . 


أثره 


هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلة الرحم » أن الإنسان الواصل ليس الكافي الذي إذا وصله 
أقاربه وصلهم » ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها » فتکون صاته لله لا مكافأة لعباد 
الله » ولا من أجل أن ينال بذلك مدحا عند الناس » قال النبي َل : « ليس الواصل بالمكافئ » يعني 
بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهم » وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها . 


ر١)‏ أحرجه البخاري في الأدب ( ٥۹۸٦‏ ) » ومسلم في البر والصلة ( ۲١‏ ) . 

(۲) انظر حدیث ۲۹۷ ص 1۷۹ . 

() أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٦‏ ) » وأخرج الرواية الثانية البخاري في ام جهاد ( ٠٠١ ٠ ٤‏ ) » ومسلم في البر والصلة ( )١‏ . 
)٤(‏ اخرجه البخاري في الأدب ( ۱ ()› وأبو داود في سننه ( ۱۹۹۷ ) » والترمذي في سننه ( ۱۹۰۸( . 
ره) أخرجه البخاري في الأدب ( ٥۹۸٩4‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في البر والصلة ( ١١‏ ) . 
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وكذلك أيصًا في هذه الأحاديث : أن الرحم متعلقة بالعرش » تقول : من وصاني وصله اله ومن قطعني قطعه 
الله » وذ یحتمل أن یکون خبرا وأن یکون دعاءء يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذا أو تدعو اله به» وعلی 
كل حال فهو دليل على عظم شأن الرحم وصاتها » وأنها تحت العرش تدعو بهذا الدعاء » أو تخبر بهذا الخبر . 

ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي کان یحسن إلى قرابته فیسیثون إليه ويصلهم فيقطعونه » فقال 
النبي ّث : « لفن كنت » : يعني كما ت تقول « فكأما تسفهم الل » وال : هو الرماد الحار » وتسفهم : 
يعني تجعله في افواههم › > والمعنى : أنك كأما ترغمهم بهذا الرماد الحار عقوبة لهم » « ولا يزال لك من 
اله علبهم ظهير ٠‏ يعني عون عليهم ما دمت على ذلك » أي تصلهم وهم يقطعونك . 

فكل هذه الأحاديث وما شابهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن يصل رحمه وأقاربه بقدر ما 
يستطيع » وبقدر ما جرى به العرف »› ويحذر من قطيعة الرحم 

› وعن م لوين ميخو نت الارث م انها أغيَقَّت وا ليده ولم تشتأذِنِ الس لار‎ - ۳۲٤ 
: لعا گان وها ادي بوژ عليه في ء قلت : أ کعزت با رسول ال أي أختفت وايتي ۴ ال‎ 
ق ب"‎ ٩7 «أُوَقعَلْتِ ؟ » قالت : تَعَمْ . قال + الع کیت ارال کد مکی اجر‎ 

Yo‏ و 44 قالت : ڍڪ علي ئي وهي مش رک في عهد 
E‏ : قَدِمَتْ مث علي مي وهي راغبة » أفأصِل أي ؟ 

ل: « َعَم صِلي امك می عله د 

وقولّها : « رَاغبةٌ » أي : طايعة عنڍي تساي سَيئا » َيل : كات مها من القصب . وقي : من 
الوْصَاعَةٍ والصحيخ الأول . ٠‏ 

۳۲٦‏ - وعن زيب اة اترو عبد ال بن مسعوع ( رضي الله عنه وعنها) قالت : قال رسول الله 
ا : قلف تا عقر الشحاء لو ن ليك » قالت : رجحب إلى عبلِ اللَِّ بن مسعود فقلت له : نك 
رجحل فی دات الییء » وا رسول اله بل قد مر بالصدقة أيه » اسا » بان کان ذلك بُجرئ عي 
وإلا صَرَفتها إلى عير كم . فقال عبد الله E‏ 
لله بے ڪاجيي ڪاجتها » وکا رسول اله ي قد ّت عل الها ف ج عَلَتا بلال » ماتا له : 

ت رسول الله به خير أن اغرأتين بالباب تسألابكَ ر اتا عتما على زاجعا على أا 
في ځښورهما ٩‏ ؟ وَلا تيز من نحن » دحل بلال على رسول الله ېلتو » فاه » فقال له رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة ( ۲١۹۲‏ ) » ومسلم في الزكاة ( ٠٤‏ ) » والبيهقي في سننه ( ۹/٦‏ ) » والحديث لم 
يقم الشارح - رحمه الله تعالی - بشرحه : 

(۲) أخرجه البخاري في الهبة ( ٠‏ واللفظ له » ومسلم في الزكاة ( ۰  )‏ والإمام أحمد بنحوه في مسنده ( ۲٤۷ » ۳٣٤/۳‏ ) . 
(۳) حجورھما : کنفھما ورعایتهما . 
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:من ما ؟» ال : انرأ يى الأنصار وريب . فقال رسول الله ل : أي ایانب هي ؟٩‏ قال : 
رأة عبد الله » فقال رسول الله ل لَهُمَا أجرانِ : جر القَرابة » واج الصدَقَةَ » ٠‏ متفق عليه . 
ef BOG‏ الشرح 


قال المؤلف فيما نقله عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها وعن ع ايها - : إن مها قدمت 
عليها المدينة وهي راغبة فاستفتت النبي بلق هل تصلها اَم لا ؟ وقالت : يا رسول الله » إن أمي قدمت 
وهي راغبة أفأصلها ؟ فأمرها أن تصلها . 

وقولها وهي راغبة » قال بعض العلماء معناه : وهي راغبة في الإسلام ؛ فيكون الأمر بصلتها من أجل 
تأليفها على الإسلام » وقيل : بل معتى قولها وهي راضبة ء أي راغبة في أن يها » وستطلة إلى ذلك » 
فأمرها النبي ڪه أن تصلها » وهذا هو الأقرب انها جاءت تتش و ق وتتطلع إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله . 

ففي هذا : دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير الإسلام ؛ لأن لهم حت القرابة » 
ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان : 3 وین داك ع کن نر بی ما س لک ہی لم کد شنا 
انها فی لدا مروا € لقان : ٠٠‏ يعني إن أمرك والداك وألا في الطلب على أن تشر تشرك باللّه فلا 
تطعمها ؛ لأنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق › » ولكن صاحبهما في الدنيا معروقًا » أي أعطهم من 
الدنيا ما يجب لهم من الصلة » ولو كانا كافرين أو فاسقين ؛ لأن لهما حق القرابة . 

وهذا الحديث : يدل على ما دلت عليه الآية » وهو أن النبي بلق أمر أسماء بنت ابي بكر - رضي 
٤ ۳‏ ع ٤‏ 
الله عنها وعن أبيها - أن تصل أمها مع أنها كافرة . 

ثم إن صلة الأقارب بالصدقة يحصل بها أجران ٤‏ أجر الصدقة وأجر الصلة »> ودليل ذلك : حدیث 
زينب بنت مسعود الشقفية امرأة عبد الله بن مسعود طهه أن النبي بإقي مر النساء بالصدقة » فرجعت 
إلى بيتها وکان زوجها عبد الله بن مسعود خفيف ذات اليد » يعني أنه ليس عنده مال » فأخبرته » 
فطلب منها أن تتصدق عليه » وعلى أيتام كانوا في حاجتها » > ولكنه أأشكل عليها الأمر ” فذهبت إلى 
رسول الله نه تستفتيه › فلما وصلت ! إلى بيته وجدت عنده امرأةٌ من الأنصار › حاجتها كحاجة 
زنب » تريد أن تسأل النبي تله أن تتصدق على زوجها » ومن في يها . 

فخرج بلال وكان النبي بلقي قد أعطاه الله المهابة العظيمة › کل شن راغا لکنه من ال 
معاشرة أحبه وزالت عنه الهيبة » لكن أول ما يراه الإنسان يهابه هيبة عظيمة › فإذا خالطه وعاشره أحبه 
وألفه لر ؛ فخرج بلال فسألهما عن حاجتهما فأخبرتاه أنهما يسألان النبي ميه : هل تجوز الصدقة 
على ازواجهما ومن في بیتهما ؟ ولکنهما قالتا له : لا تخبر الرسول مه من هما ؛ أحبتا أن تختفيا .. 

فدخل بلال على النبي تي وأخبره » وقال إن بالباب امرأتين حاجتهما كذا وكذا » فقال : :من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ١٤٦١‏ ) بطريق آخر مع اختلاف في اللفظ » ومسالم في الزكاة ( )6٤١ » ٤٥‏ 
بطريقتين مختلفتين أورواية البخاري إحداهما . ر٠‏ أشكل عايها الأمر : التبس . 
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هما ؟ وحينعإٍ وقع بلال بين أمرين بين أمانة ائ نتاه عليها الرأتان ؛ حيث قالتا : لا تخبره مَنْ نحن » 
ولكن الرسول قال مَنْ هما ؟ قال : امرأة من الأنصار » وزينب . 

فقال : « أي الزيانب ؟ » حيث اسم زينب كثير » فقال : امرأة عبد الله وكان عبد الله بن مسعود 
خادمًا للرسول ر يدخل بيته حتى بلا استعذان » وقد عرف النبي لتر أهله وعرف حاله . 

وهو إنما أحبره مع قولهما له : لا تخبره لأن طاعة التبي بت واجبة مقدمة على طاعة كل أحد . 

فقال : إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة » يعنى فيها أجران : أجر الصدقة وأجر الصلة ؛ فدل 
ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على أولاده عند الحاجة » ويتصدق على زوجته » وكذلك 
الزوجة تتصدق على زوجها » وأن ذلك عليهم صدقة وصلة . 

أما الزكاة فإن كان ما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن يدفع إليهم الزكاة لو كانت 
الزكاة لدفع حاجتهما من نفقة » وهو ممن تحب عليه النفقة وماله يحتمل » فإنه لا يجوز له أن يعطيهما 

من الزكاة » أما إذا کان ممن لا يجب عليه » كما إن قضى ديًا عن أيه أو عن ابنه أو زوجته » أو قضت 
دیا عل زوجها فان ذلك لا بأس به به إذا كان المدين حيًا » أما إذا كان المدين ميتًا فلا يقضي عنه تبرعا » 
ا ا ی ت ر 
# # * 

۷ - وعن آي نيان ضځر بن ڪزب ل في حديه اويل في َة هرقأ رل قال لأبي 
سيان : ادا تأر کم پو ؟ - يه يني التي ل - قال : قلت : يقول e‏ 
په سينا » ٤ e E‏ متفیٌ عليه . 


٣۸‏ = وعن أي ذڙ ظه قال : قال رسول الله إل : « إنكم ستفتخو ن اوسا یذ کر فيها 
القيراطٌ» ”) . 

وفي رواية : ١‏ سكفتحودَ مر » وهي أَرَض بى فيها القَيرَاطٌ » قا شتوصوا باَهْلها حيرا ؛ إن ن لهم 
دمه وَرّحمًا ) 2 

وفي رواية : « فإذا افتتحتموكا فأخيئوا إلى أَهْلها ؛ قن لهم دمه وَرَجما » أو قال : ر وة 


وصهرًا) رواه مسلم . 
قال العلمَاء : الؤجم الي لهم كود اجر أ إشماعيل يلي مهم » « والصهر» : كود مارئة أ 


ر( العفاف : الكف عن الحارم » أخرجه البخاري في بدء الوحي ( ¥( > ومسلم في الجهاد ( ¥( . 

)١«‏ اخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ۲۲٠‏ ) القيراط : قال العلماء : جزء من أجزاء الدينار والدرهم » وکان هذا 
اللفظ مستعملا بين أهل مصر . 

(۲ ) اخرجه مسلم في فضائل الصحابة( ۲۲۷) . 1 

. )٠۷٤/١ ( آخحرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ۲۲۷) وفيه ( فتحتموها) » والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٤( 


1۹۹ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 


راهيم ابن رسول الله لر منهم . 

۹ - وعن أي هريرة ا ظه قال : لا ترَلَّث هذه اليه : ل e ON‏ 
رسول الله له د ريشا » قا جتمځوا فعَم » وحص وقال : « يا بني عَبڍ سه سمس ! يا بتي گغب بن لوي !ادوا 
الشمکم من اقار» تا ي موه بن غب ! ادوا نمكم من الار» تا تي عبد مئان ! ادوا آشمكم ين 
الار» تا ي هاشم ! آثيدوا أشمكم م لار تا ني عبد الب ! انوا اكم ين الثار» يا اطع ! 
قذي نفك يِن التار؛ اني لا َلك لَکم من الله شيعا غير أن كم رجا سَأبلهّا ببلالا» ‏ رواه مسلم . 

قوله إل « إبلالها » هو بفتح الاء ية سرا « الال » : الآ . ومعنى الحديث : حأصلها » 
شه قطيعَتَها بالحرَارَة تُطمَاً بالاءِ وهذه يرد بالصلة . 

۰ = وعن ابي عبد الله عمرو بن العاص 9 قال : سمعت رسول اله بار جهازا عير ر 

ول : « آل بني لان يسوا بأوليائي » إا ولتي ٩<‏ اله وصالح الؤمنين › وَلكن لَهّمْ رَحِمَ الها 
ببلالها ) ۳ متف عل عله الط ار 
[ الشرح د 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف تبثم كلها تدل على أهمية صلة الرحم » أي صلة القرابة 
وصدّرها بحديث أبي سفيان صخر بن حرب حين وفد ومعه قوم من قریش على هرقل » وکان قد 
وفد على هرقل قبل أن يسلم ظه ؛ لأنه أسلم عام الفتح . 

وأما قدومه إلى هرقل فكان بعد صلح الحديية ولا سمع بهم هرقل وكان رجلا عاقلاء عنده علم من الكناب » 
وعنده علم ببعث النبي بإ وجا يدعو إليه ؛ لأن صفة الني - صلى الله عليه وآله وسلم - موجودة فى التوراة 
والإنجیل » کما قال الله تبارك وتعالی : [ ای الأے آلزی وة مک عَم في الزرة وليل ) 
N a‏ 

فلما قدم هؤلاء الجماعة من العرب من مبعث النبي بل » من الحجاز دعاهم يسألهم عن حال 
النبي بر » وعما يأمر به » وعما ينهى عنه » وعن كيفية أصحابه » ومعاملتهم له » إلى غير ذلك مما 
سألهم عنه » وقد ذكره البخاري مطولًا في صحيحه » وکان من جملة ما سألهم عنه : ماذا يأمر به ؟ 
قالوا : كان يأمرنا بالصلة والصدق والعفاف . 

الصلة يعني : صلة الرحم » والصدق : الخبر الصحيح المطابق للواقع › والعفاف عن الزنى » وعما 
في أيدي الناس من الأموال وكذلك الاعراض . 


(ا) رجه مسلم في الان ( ۲۳۹۸ » وفیه أن نداء تي عبد شمس بعد نداء ني مرة ین کب . 


(۲) قوله « اولي « أي ناصري والذي ات تولاه في جميع الأمر . 
(۳) احرجه الببخاري في الأدب ( ۰ ) واللفظ له » ومسلم في الإيان ( ۳٠٣١‏ ) . 


Vas 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اا د کر لھم م کر قال ل : إن کان ما تة تقوله حمًا فسيملك ما تحت قدمي هاتين » يقول 

ذلك وهو أحد الرئيسين في الدولتين الكبيرتين الروم والفرس 

E O a 
. الصواب المطابق للفطرة ولصالح الخلق » كان يأمر بالصدق والعفاف والصلة » أي صلة الأرحام‎ 

ثم ذكر المؤلف ينه » أحاديث في هذا العنى » أي في صله الأرحام » ومنها أن النبي بير ما أنرل 
الله عليه : ل ونيز عيب آلأموي ) (اسمراء: ٠٠١‏ جمع قريشًا » وعمم وخصص وقال : « يا بني 
فلان » يا بني فلان » يا بني فلان » يعدّهم أفخادًا أفخاذًا “ حتى وصل إلى ابنته فاطمة › قال : « يا 
فاطمة » أنقذي نفسك من النار ؛ فإني لا أملك لَك من الله شيتًا » وهذا من الصلة . 

وبين أن لهم رحمًا سيبلها ببلالها » أي سيبلها بالاء ؛ وذلك لأن قطيعة الرحم نار والماء یطفی 
الا رقا کک شی حي ) 

م 

[الأنياء : ]٣١‏ فشبه الرسول بيت صلة الرحم بالاء الذي يبيل به الشيء . 

وكذلك أيصًا من الأحاديث التي ساقها املف تله أن النبي بيني قال : « إن آل بني فلان ليسوا 
بأوليائي » وذلك لأنهم کفار . 

الواجب على الؤمن آن يترا من ولاية الکافرین » كما قال اله تعالی + کات لک أل 
حت ن اوی الین سم لہ الا اریم إت رئا نگم یکا تیو و من دون اللو کفر یک ودا ییا ب 
مداو والِعْصاُ آبدا حى وما باه و معد 4 [الممتحنة: ]٤‏ فتبراً منهم مع قرابتهم له . 

قال : ۵ ولكن لهم رحم أبُلها ببلالها » ي يعني سأعطيها حقها من الصلة » وإن كانوا كفارًا . 

وهذا يدل على أن القريب له حق الصلة وإن كان كافرا » لكن ليس له الولاية » فلا يوالّى ولا 
يناصَرُ لما عليه من الباطل . 

ئم ذكر أيصًّا من الأحاديث أن النبي بي أخبر الصحابة بأنهم سيفتحون مصر » وأوصى بأهلها 
خيرًا » وقال : « إن لهم رحمًا وصهرًا » وذلك أن هاجر أم إسماعيل سرية إبراهيم الخليل - عليه 
الصلاة والسلام - كانت من مصر » ولهذا قال : « إن لهم ذمة ورحمًا » ؛ لأنهم أخوال إسماعيل › 
وإسماعيل هو أبو العرب المستعربة كلها 

فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة . ما دمت تعرف أن هؤلاء من قبيلتك فلهم 
الصلة ولو كان بعداء . 

ودل أيصًا على أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب . 


« # *# 


)0 آي دعاهم فَخدًا فَخدًا : والقخذ العشيرة . 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام ۷۰١‏ 


۲۳١‏ - وعن أبي أيوبَ خالل بن زيدِ الأنصاري ظ4 أن رجلا قال : يا رسول اله ! أخيزني عملي 
ذوي ا اني بن اقاي . قال النیی پلنر : « عبد الله ولا شرك به يئا ويم الصلاة ء 
وتي الركاة » وَنَصِل الحم » “ متف عليه . 

۲ - وعن سَلْمَانَ بن عامر ظهه عن النبي يقي قال : « إذا َر أَحَدكم » فيفط على كر ؛ فإ 
رة » فن لم جذ مرا » قَالاءُ ؛ لَه طْهُورٌ » وقال : «الصَدََةٌ على الميشكين صَدَقَةّ > وَعَلى ذِي 
ارجم نتان : صَدَقَةّ » وَصِلَةٌ ۾ ”) . رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

ES وعن ابن عمرَ 4 قال‎ - ٣ 
© لي : طلَفها » أت » انى مر هه اني بلي » قَذكر ذلك له » فقال الل ل :طلقا‎ 
: رواه ابو داود » والترمذي وقال : حدیث عسسن میج‎ 

: وعن أي الٌزتاء ظا أن رجا أا فقال : إل لي امرأة ة واد أي مرن بطلاتها ؟ فقال‎ - r4 
سيعت زسول اله لن يقولٌ : « الاد أُوسَطٌ باب اجه » إن شف شِفت » فَأضغ ذلك الاب‎ 
را یر ع م مع‎ 

٠‏ - وعن البراءِ بن عازب 4 عن النبي بر قال : و الال رل الأ ٠‏ رواه الترمذي 
وقال : حديتٌ حسن صحيح . 

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة » منها حديث أصحاب الغارٍ » وحديث جريج وَقذ 
سبقًا ء وَأحايتٌ مشهورة في a‏ | » ومن انها حديتٌ عرو بن عَبسة ڪه 
الطَوِيل الْشتَمِلُ على حملي كثيرة يِن اعد الإشلام زآدايه » وَساذكُرة مايه إن سَاء الله تعالى في باب 
الأجاء » قال فيه : قحلت على الي با َة - يعني في اول اة - فقلك له : ما أت ؟ قال : 


1 


ت 


« تبیٌ» فقلتٌ : ر ما تب ؟ قال : « سني الله تعالى » فقت : پاي سَيءاُرَسَلك سّلك ؟ قال : « أرسَأني بصا 

٤‏ ت a2 E.‏ و ع 

الازحام > کشر الأوَانِ » وَأ يوځ الله لا يِشْرَك به سىء » وذّكر تام الحديث ٠”‏ . والله أعلم . 
| الشرح 


هذه الأحاديث في بيان صلة الرحم وبر الوالدين . 
منها حديث خالد بن زيد الأنصاري : أنه سأل النبي لتر عن عمل يدخله الجنة وبياعده من النار» 


. ) ٠١ ( ومسلم في الان‎ » ) ۱۳۹١ ( أخحرجه - بنحوه - البخاري في الزكاة‎ )١( 

(۲) أخحرجه الترمذي في سننه ( ٠۸‏ ) › وابن ماجه في الصیام ( ۱۹۹٩۹‏ ) . 

(۲) اخرجه ابو داود في سنته ( ٩۱۳۸‏ ) » وأخرجه - بنحوه - الترمذي في سننه ( ۱۱۸۹ ) . 

(؛) أحرجه الترمذي في البر والصلة ( ٠۹٠٠١‏ ) › والإمام أحمد في مسنده ٠٤٥/٦.(‏ ) » وليس فيه ( فإن شعت ) . 
(ه) أخرجه الترمذي في البر والصلة ( )١( . ) ۱۹٠٤‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرین ( ۲۹۲ ) . 


eem N۳‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فقال له : « تعبد الله ولا تشرك به شيئًا » وتقيم الصلاة › وتؤتي الزكاة وتصل الرحم » . والشاهد هنا 
حيث قال : « تصل الرحم » » فجعل النبي لتر صلة الرحم من الأسباب التي تدخل الإنسان ال جنة 
وتباعده عن النار . 

ولاشك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم ؛ أن ينجو من النار ويدخحل الجنة » فإن من 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » وكل مسلم يسعى إلى ذلك » وهذا يحصل بهذه الأمور الأربعة . 

الأول : تعبد الله ولا تشرك به شما » لا شرکا أصغر ولا شرا أكبر . 

والثاني : تقيم الصلاة » وتأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن كنت رجلا » ودون الجماعة إن 
كانت امرأة . 

والثالث : تؤتي الزكاة ؛ بأن تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في مالك إلى مستحقه . 

والرابع : تصل الرحم ؛ بأن تؤتيهم حقهم بالصلة حسب ما يتعارف الناس » فما أعده الاس صلة 
فهو صلة » وما لم يعدوه صلة فليس بصلة » إلا إذا كان الإنسان في مجتمع لا يبالون بالقرابات » ولا 
يهتمون بها »› فالعبرة بالصلة نفسها المعتبرة شرعًا . 

ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي » في الإفطار على التمر » فإن لم يجد فعلى ماء > وأن 
الصدقة على الفقير صدقة ›» وعلى ذي القرابة ثنتان ؛ صدقة وصلة . 

ولهذا قال العلماء : إذا اجتمع فقيران أحدهما من قرابتك والثاني من غير قرابتك » فالذي من 
قرابتك أولى ؛ لأنه أحق بالصلة . 

ثم ذ کر حديث عبد الله بن عمر 4 » أنه کان له امرأة يحبها » فأمره أبوه أن يطلقها » لكنه أب 
ذلك ؛ لأنه يحبها » فذ كر عمر ذلك للنيي بر › فأمر ابن عمر بطلاقها . . 

وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته فبين النبي ملي أن صلة الرحم أو بر 
الوالدين سبب لدخول ال جنة » وهو إشارة إلى أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سببًا لدخول الجنة . 

ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تحب طاعته ؛ فإن رجلا سأل الإمام أحمد بن حنبل 
شه » قال : إن أبى يقول : طلق امرأتك » وأنا أحبها » قال : لا تطلقها » قال : أليس النبي ملت قد 
مر أبن عر أن بطل زود ا أمره عب قال اله الإمان اند وهل أبرك عر ١‏ لأن غم تف 
علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي » وقد يكون ابن عمر لم يعلمه ؛ لأنه 
من المستحیل أن عمر یأمر ابنه بطلاق زوجته لیفرق بینه وبين زوجته بدون سبب شرعي . فهذا بعید . 

وعلى هذا فإذا أمر أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك » وأنت تحبها » ولم تجد عليها مأحذًا شرعيًا » 
فلا تطلقها ؛ لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحدٌ فيها بين الإنسان وبين زوجته . 


¥ %# #* 


VV. 


باب تحربم العقوق وقطيعة الرحم 


e‏ کک هل عَسيْنَّم إن و آن قدو نی الذرض طعا ارام ۾ وكيك الي لمهم 

ضكر وَاعَمی أبصرهمٌ ‏ محند: ۲۲> ۲۲ وقال تعالی : ل والرن يعضو عَهَدَ أ من بعد موي 
اه ا دوصل ودوت في لاض أك هنم لَه عه و سوه آلا کک E‏ 
تعالى : # وقضی ريك ألا عدوا إل ليه والولدنِ نتا إئا لن ٍ عند 
تمل فسا اي ولا رهما ول لهسا قو ڪَرينًا @ وض لهسا جاح ١‏ 
4 رای صدا 4 ا [TE YT:‏ 

۹ - وعن ۴ بره يع بن ا حارثِ ڪه قال : قال رسول الله لر Yi:‏ انگ باکر 
الكباء بر ؟» - تلا - قلا ی يا رول الله : قال : ( لیف به رة وتي کان مکنا 


مجلس » فقال : ( ألا وقول لزور وَسَهَادةٌ الور » فما رال بکررها حمًی فلتَا : لَه سكت . متفق 


عليه . 
س 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب تحر العقوق وقطيعة الأرحام . 
العقوق بالنسبة للوالدين » وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير الوالدين . 
والعقوق : مأحوذ من العق وهو القطع » ومنه سميت العقيقة التي تذبح عن المولود في اليوم 
السابع ؛ لأنها تعق : يعني تقطع رقبتها عن الذبح . 1 
والعقوق من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه من الكتاب والسنة وكذلك قطيعة الرحم . قال الله 
تعالى : هَل عيش إن ویم أن شی وا نی آلا رض موا امک ھ ويک أل لمهم لمهم آله صخر 
ّح أبصَرَهُمَ ) يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض » وقطعتم الرحم وحقت اللعنة . 
8 وآعنی ابصرشہ 4 مراد بالأبصار هنا البصيرة وليس ی ا ا ی 
بصيرة الإنسان - ر باللّه - حتی يرى الباطل حًا والحق باطلا . 


ےو و 2 ر 


e‏ ر e2‏ ق2 


1 
ےہ ا 
اح الذ ي من اَ1 وقل رث اها 


4 اا 2 3 وليك لن لمهم اه‎ Li 
وَأعَمّح‎  » وأما الدنيوية : فقوله [ أَصَكَعْرّ ) » يعني أصم آذانهم عن سماع الحق والانتفاع به‎ 


» احرجه - بنحوه - البخاري في الشهادات ( )۲٠٠١‏ » ومسلم في الإيان ( )٠٤١‏ » باختلاف يسير والإمام 
أحمد في مسنده( )۳٦/۰‏ . 


Veé 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اص رہ بر 4 > عن رؤية الحق والانتفاع به . 

وقال الله تعلى : َة بو تة ار د من بعد عیقب وقطعوت ما ام ام په أن وص ودود في 
الأب أويك م اة ك رة لار » مياق المهد : تو كيده > فقون العهك ج ويقطعرزن ما مز 
الله به أن يوصل من القرابات وغیرهم » ویفسدون في الأرض بكثرة المعاصي ‏ أك كم لَه 4 
و : الطرد والإبعاد عن رحمة الله > # وَل س لار أي سوء العاقبة . 

وقال الله بار وتعالی : # والولدن لسا لما لعن دك الڪ بر أحدهعا أو كلها هلا َف 
ا آي ولا رهما ول لها و ڪَريًا @ وَآغفض لَهُا جاح الل م َة ول ري اهُا 
ان ا . 

فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين » وقال : إن بلغا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما » إما الأم أو 
الأب أو الأم والأب جميعًا فزجرت منهم ؛ لأن الإنسان إذا كبر قد يصل إلى الهرم وأرذل العمر 
کیب ) فقال حتی في حن الال ل تا تئل انا ر آي لا قل : انی مجر منکنا ل کې 
مُا ) أي عند القول  »‏ وف ُنَا َر ڪَريًا ) يعني طيبا حستًا يدخل السرور عليهما » 
ويزيل عنهما الكآبة والحرن » 3 وض لَهُسَا جاح لدل من َلَخَد يعني تذلل لهما مهما بلغت من 
علو المرلة » كما تعلو الطيور » فافض لهما جناح الذل » وتذلل لهما رحمة بهما ء و رَيّ 
اھا کا ران صا ) فارحمهما أنت » وادع الله أن يرحمهما . 

هذا هو الذي أمر الله به بالنسبة للوالدين في حالة الكبر » وأما في حال الشباب ؛ قإن الوالد في 
الغالب یکون مستغْنيًا عن ولده ولا يهمه . 

ثم ذكر المؤلف حديث أي بكرة < » أن ابي ل قال : و الا انبئکم باکبر الکبائر ؟ » - لاا - 

قلنا : بلی یا رسول الله » قال : « الإشراك بالله »> وعقوق الوالدين » » هذا من أكبر الكبائر . 

فالإشراك باللّه كبيرة في حق الله > وعقوق الوالدين كبيرة في حق من هم أحق الناس بالولاية 
والرعاية » وهما الوالدان . 

وکان یھ متکئًا فجلس أي معتمدًا على يده » فجلس واستقام في جلسته وقال : « الا وقول 
الزور وشهادة الزور » 

هذا أيصا من أكبر الكبائر وإنما جلس النبي َل عند هذا لأن هذا ضرره عظيم » وعاقبته وخيمة . 

وقول الزور يعني الكذب » وشهادة الزور أي الذي يشهد بالكذب والعياذ بالل » وما أرخص 
شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس » يظن الشاهد أنه أحسن إلى من شهد له » ولكنه أساء إلى 
نفسه » وأساء إلى من شهد له » وأساء إلى من شهد عليه . 

ما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله » بل من أكبر الكبائر » وأما 
كونه أساء إلى المشهود له فلأنه سلطه على ما لا يستحق وأكله الباطل » وأما إساءته إلى المشهود عليه 


باب تحربم العقوق ‏ وقطيعة الرحم V0‏ 


فظاهر ؛ فإنه ظلمه واعتدى عليه » ولهذا. كانت شهادة.الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالل . 

ولا تظن أنك إذا شهدت لأحد زورا أنلك منحسن إليه ».لا واللّه ... بل أنت مسيء إليه » وللأسف 
فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في المسائل. بأن فلان هو المستحق » ويلبسون على 
الحكومة ‏ ( » ویستعیرون اسماء ليست بصحيحة › کل هذا من أجل ان ينالوا شيا من_الدنيا › لکنهم 
حسروا الدنيا والآحرة بهذا الكذب والعياذ بالل : 

وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الأربعة : ر بالل 0 ووي الوالدين 0 
وقول الزور > وشهادة الزور . ٠‏ 

# # # 

rv‏ - وعن عبد ال بن عمرو بن العاص عن النبي ب قال : : « الكبائر : : الاباك بالل 
موق الوالدَينِ » وَل الس . والييين العّموس » ٠”‏ رواه البخاري 
٠٠‏ ليمي الوس » المي تخلفها ابا ادا » شيت عَمُوسا ؛ لأا تيش احالف في الام . 

۸ - وعنه أن رسول الله ل قال : « « ن الكمائر : سَعم الوجل وَالديه ! ٠‏ قالوا : ازول ا 
ول شيم الو جل اديه ؟! قال : « نعم ؛ يشت أبا الوجل ؛ قيسنت أباه » ويش أئة ؛ يمب 


مه٠‏ ) متف عليه . 
وفي روايٍ r‏ : يا رسول. الله ! كيف يلع 
الوجل والديه ؟! قال : « يعت أا الفجل ؛ ميت أباة » ويست أمة ؛ يشت أذ 5> . 


I 
. قال سفیان في روایته : ټڅني ي : اطع رم () . متف عليه‎ 

۰ - وعن أي عيسى الجيرةٍ : بن غب ڪه عن النبي له قال : ١إ‏ الله كائ حرم ليم 

عُمُوق الأَمَهَاتِ » ومَنْعًا وهات » ووا اتات ٠‏ وکرة آم قل قال وکر الشۇال » وإصَاعَةً 
اللٍ» ٩”‏ مفق عليه . : 

قول : معا © معا : منغ ما وجب عليه » و« هات » : لب ما لیس ل و« « ود البتات » 
ناء 4 قهن في الحاو وة قبل وال ٠‏ معنا : الحدیت یکل ما يسغه » قول : قل دا » وال 
لان دا یا لا يلم صت مک ولا تفا وی بائ کذیا آن بعد یگل ۶ا یع : و« إِصَاعَةُ 


(ا) أي پدلسون عليهاا. . . ٠‏ را أخرجه البخاري .في الأيان والنڌور ( ٠1۷٥‏ . 
)3 أنجرجه مسلم. في الإيان ( ۱4 E‏ (4 اخرجه البخاري في.الأدب ,4۷۳ ) 


)٥ )‏ اخرجه البخاري في الأدب ( i‏ ومسلم في البر والصلة ( 4 : 
(") أخرجه البخاري eS‏ في أدب( (٠۹۷١‏ وه( وقلع وسسام حه في لأضية 01۲2 . 


۷٠ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد :المرسلين. 


: بير وضرف في عير الو جو لاون فيا من ماص .الآخرة والأنياء وار جف * َع إمکان 
و کر الشؤال » : الإلحاځ فيا لا حَاجَة ةليه ٠.‏ : 
وفي الاب احادیٹ سيقت في الاب قله کحڍیثِ :0 راع ۶ مَل قَطَعَك ( وحدیث J:‏ م 


ني قَطّعَهُ الله » . 
mM —‏ 
هذه الأحاديث كلها تدل على تحرمم قطيعة الرحم وعقوق الرالدين » وقد سبق لها تظائر» وما فيه 
زيادة عما سبق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 8# أن النبي بل فال : « من الكبائر شتم 
الرجل والديه » يعني : سبهما ولعنهما كما جاء ذلك في رواية خرى E‏ 
قالوا : يا رسول الله كيف”يشتم الرجل والديه ؟ لأن هذا أمر مستغراب » وأمر بعيد . 


قال : و نعم » يشب آبا. الرجل فيسب أباه »ؤيلب أمه 'فيشب أمه ) , 


وذلك تحذير من أن يكون الإنسان سببا في شتم والديه بأن يأني إلى شخص فيشتم والدي 
الشخص » فيقابله الشخص بال ویشتم والدیه « و يعني ذا انه جوز ا 1 
ما ا به » فٳذا سبه سبه . 

وذلك کما قال تعالی  :‏ ولا نیرا اریت دعوت من دون آله فیشرا اه عد ٩‏ بعر عر 4 
الأنعام :104( ك کات ا سرا کان عليه لثم ذلك . 

ثم ذكر المؤلف حديث الغيرة بن شعبة له أن النبي بر قال : إن الله تعالى حرم عليكم عقوق 

اموت وشا رعا راا اد و : « عقوق الأمهات » وهو قطع ما 
يجب لهن من البر »› وأما واد البنات : فهو دفنهن احياء» وذلك لأنهم في ال جاهلية کانوا یکرهون 
البنات » ويعيبون بقاء البنت عند الرجل › ويقولون : إن بقاء البنت عند الرجل مسبة له . 

فكانوا - والعياذ باللّه - يأنون بالبنت فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي حية . قال الله تعالى : 
ولا لوده سك @ ياي دي فت 4 [التکویر : ۸» ١‏ فحرم الله ذلك » وهو لاشك من ابر الکبائر › 
BT‏ 
فجراۇم جَهََدُ کردا فیا وعښب اه َي ڪه وَلمكَم as‏ رالساء: : ۹ » فالقرابة 
اشد واد 1 

و ومنعًا وهات ٩‏ یعنی ان يکون الإنشان جموعًا منوغًا ؛ ينع ما یجب عليه .بذله .من امال » 
ويطلب ما ليس له » فهات : يعني أعطوني الال » ومنعًا : أي ينع ما يجب عليه » فإن هذا أيضّا غا 


. عدوا : اعتداء وظلكا‎ )١( 


باب تحرم العقوق وقطيعة الى VN mm‏ 


حرمه الله ل ؛:لأنه لا يجوز لاإنسان أن ينع ما يجب عليه بذله من ال مال » ولا يجوز أن يسأًل ما لا 
يستحق » فكلاهما حرام » ولهذا قال : « إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات » ومنعًا وهات » . 

« وكره لكم قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة الال ٠‏ » كره وحرم ليس بينهما فرق ؛ لأن 
الكراهة في لسان الشارع معناها التحربم . ولكنٌ هذا واللّه أعلم من باب اختلاف التعبير فقط . 

« کره لكم قيل وقال » يعني نقل الكلام » وكثرة ما يتكلم الإنسان ویثرثر به » ون یکون لیس له 
a‏ کذا وقیل ذا › ولاسیما إذا کان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض 
ولاة الأمور » فإنه يكون' اشد وأشد كراهة عند الله كلك . 

والإنسان الؤمن هو الذي لا يقول إلا حيرا كما قال النبي - عليه الضلاة والسلام < EE‏ 
يمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا اول 00 

وكثرة السؤال يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم » ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن المال . 

أما الأول : وهو كثرة السؤال عن العلم فهذا ما يكره إذا كان الإنسان لا يريد إلا إعنات 
المسؤول » والإشقاق عليه » وإدخحال السآمة والملل عليه › أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن 
ذلك» ولا يكره ذلك » وقد كان عبد الله بن عباس ## كثير السؤال » فقد قيل له : بم أد ركت 
العلم ؟ قال : أدركت العلم بلسانِ سؤول » وقلب عقول » وبدن غير ملول . 
- لكن إذا كان قصد السائل الإشقاق على المسؤول والإعنات عليه » وإلحاق السآمة به » أو تلقط 
زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قدځ فيه › فإن هذا هو المكروه . 

وأما الثاني : وهو سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان بأصحاب الشح والطمع › ولهذا 
لا يجوز للإنسان سوال الال إلا عند الحاجة » أو إذا كان يرى أن المسؤول يمن غليه أن يسأله » كما لو 
كان صديقًا لك قوي الصداقة » قريبا جذًا » فسألته حاجة وأنت تعرف أنه يكون بذلك منوتًا » فهذا 
لا بأس به » أّما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة . 

وأما إضاعة امال فهو بذل الإنسان له في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية ؛ لأن الله تعالى قال : 
ولا ونا السعہا آموتگم ای جم آہ لک ما راء : ٥‏ فالمال قيام للناس ؛ تقوم به مصالح دينهم 
ودنياهم » فإذا بذله الإنسان في غير ذلك فهذا إضاعة له » وأقبح من ذلك أن يبذله في محرم › 
فیرتکب في هذا محظورین : 

امحظور الأول : إضاعة الال . 

والحظور الثاني : ارتكاب الحرم . 


() اخرجه البخاري في الرقاق ( 1٤۷١‏ ) » ومسلم في الإيان ( ٤۷‏ ) واللقطة ( ٠١‏ ) » والترمذي في سننه 
( 01۷( . ۰ 


a‏ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


دنيوية . 


E TY‏ أصدقاء الأب 


والأمٌ والأقارب والزوجة وسائر من يندب إِڪرامه و 


. “< » عن ابن عمر 4# أن النبي بلقي قال : « إن أي اليو أن صل الو جحل ود أي‎ - ١ 

۲ = وعن عبڍِ اله بن دينار عن عبد اله بن عمر 149 : أن رجلا يِن الأغراب لهي ريي 
مک فَصَلَمَ عليه عبد الله ٍ ب مر » وحمل على جمار کان یکی › وَأغطاة عِمامة كائ على 
راه » قال ابن ڍیتار » متا ل : أضلحك الله إلَهُم الأغرابُ وهُم رصَودٌ باليير » فقال عبد اله ب 
عمر : إن ابا هذا كان ؤا لمر بن الخطاب ڪه واي سيعت رسول الله بلي يقول : إن ا اليو 
صله الو جل أل ود أ » ° . 

وفي رواية عن ابن دار عن ابن غر د : أ کان ا ر إلى مک کان له حماڙ روځ عَلَيهِ إذا 
مل ركوب الراجلة وعِمَامةٌ ہب بھا أت کیت و بوتا على ل امار لذ وه أغر غرابيّ » فقال : 
ET‏ : ّى . اغا ا يمار » فقال : اركب هذا » وأعطاة العمامة ةوقال : 
اند بها رَأْسَكَ » فقال له بَعْض أصحابه : عفر الله لَك أغطيت هدا الأغرايي ۾ جماڙا نٽ روځ 
عل ریما گنت ق بها راك ؟ قال : اي عت رسول الله بلقي فول : « إن من ابر الب 
أن ِل الو جحل أل ر د په بعد أن ولي » 7 ود ااه کان صَدِيقًا حمر ڪه » روى هذِه الرَاتاتِ 
لها مسلم . 


( الشرح 
لما ذكر المؤلف ينره أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام ذكر ايسا أحكام صلة من يصل الوالدين 
والارحام » وذلك للعلاقة التي بينهم وبين أقاربه أو بينهم وبين والديه » ثم ذكر حديث اين عمر 
4# وهي قصة غريية - كان ابن عمر ذه إذا حرج إلى مكة حاجًا يكون محه حمار يتروح عليه إذا 
مل الركوب على الراحلة - أي على البعير - فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة . 
وفي يوم من الأيام لقيه أعرابي فسأله ابن عمر : أنت فلان بن فلان ؟ قال : نعم » فتزل عن الحمار 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١١‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٩۹۷/۲‏ ) . 


(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١١‏ ) » والترمذي في سننه ۱۹۰۳ ) . 
)٣(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١۳‏ ) . 


۷۰۹ 


باب بر أصدقاء الأب والام .. 
وقال : خحذ هذا ا ركب عليه » وأعطاة عمامة كان قد شد بها رأسته وقال لهذا الأعرابي : اشدد رأسك بهذا . 
فقيل لعبد الله بن عمر : أصلحك الله أو غفر الله لك ! إنهم ا 
ذلك » يعون ٠:‏ كيف تبرل. أت .عن :ال لبمار تمشي. على قدميك ».وتمظيه.عمامتك التي تشد بها 
رسك » وهو أعرابي يرضى بأقل من ذلك  .‏ 
فقال : إني سمعت النبي لتر يقول :إن أير ابر صاة الرجل أل ود أيه » مني : إن أبر البر أنه 
إذا مات أبو الرجل أو أمه أو أحد من أقاربه أن تبر آهل وده » يعني لیس صدیقه فقط بل حت حتى أقارب 


صدیقه . 
وإن أبا هذا كان صديمًا لعمر أي لعمر بن الخطاب أييه » فلما كان صديقًا لأبيه فأكرمه برا بأبيه 
عمر طف . 


وفي هذا الحديث : دليل على اتال الصحابة ء ورغبتهم في اير ومسارحتهم إل ؛ لأن اين عر 
استفاد من هذا الحديث. فائدة عظيمة › فإنه فعل هذا .ال كرام بهذا الأعرابي من أجل. ان أباه کان 
صديقًا لعمر » فما ظنك لو رأى الرجل الذي كان صديقًا لعمر ؟ لأكرمه.أكثر وأكثر . 

فيستفاذ من هذا الحديث : أنه إذا كان لأييك أو أُمك أحد بينهم وبينه ود فأكرمه » كذلك إذا 
كان هناك نسوة صديقات لأمك فأكرم هؤلاء النسوة » وإذا كان رجال أصدقاء الأبيك فأكرم هؤلاء 
الرجالء فإن هذا من البر.. 

وفي هذا الحديث أيصًا : سعة رحمة الله كا حيث إن البر بابه واسع لا يختص بالوالد والأم فقط › 
بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم » إذا أحسنت إليهم فإما بررت والديك فتثاب ثواب البار بوالديه . 

وهذه من نعمة اللهُ کگ » أن وسع عل عبادہ أبواب ایر وکٹرھا لھم » حتی یلجوا ٩‏ فیها من 
كل جانب نسأل الله تعالى أن يجعانا 'والمسلمين من البررة. إته جواد كزيم وصلن الله وسلم: على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

# ¥ # ۰ 

31 - وغن ابی - :يضم الهمزة وفتح السين - مالك بن رَييعَة بيعَةَ الشاعديٰ ط4 قال : بيا 
ھن غار بد رل ی ع رل يڻ بتي ڪلڪة فقال : يا رسو اله قل ټقي ِن بر 
بوي ٿيءَ اهُا به بعد وها ؟ فقال : َعَم » الصَلاه عَلَيهمَا » وَالاسْيِعْمَارُ هما » وَإنْفَادُ عَهْدِهما 
من بغدهما » وصِلَة الؤجم التي لا a‏ » وإ کرام صدِیقهما  »‏ رواه ابو داود . 

44 و E‏ قالت : ا عرب على اح ين ساي ابي بر ما عرب على خحديجة 
مھ › وما رها قط » ولکن کان پیر ذ رخا » ورجا بح السا ء تم بمَطّعهَا أَغْصَاءَ » تم يها 


() يلجوا : أي يدخلوا : (۲) آخرجه ابو داود فی سننه ( ٥۱٤۲‏ ) . 


٠۰‏ س شرح رياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


في صَدَائتي حَدِيجة » رجا قلت لَه : كان لم يكن في ادنيا إلا حديجة ! فیقولٌ : « نها ائ 
وَكانّٺْ › وَكانَ لي مِنهَا وَلَدٌ » متفی عليه ٤ . ٩‏ 

وفي رواية : ون كاد ليبح الشَاءَ » يهي في حَلائلها ئها ما يسغه © . 

وفي رواية : كان إا ًح الشَاةَ ْول : « أُرْسلوا بها إلى أَضدِقاءِ ية ٠‏ © . 

وفي رواية قالت : اشعأدَتَٽ اله بْب ريلد أت حدیجة على رسول الله ل4 » قَعَرفَ اشيدَانَ 
خديجَة » قراح ذلك فقال : « الهم حَالَةٌ بنك حولي » ° . 

TT aT yT 


اهْتَمٌ به . 
ی س 


كذلك أيصًا يبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي له حين سشل : هل بقي من بر أبوي 
شىء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال عير : و نعم » الصلاة عليهما » يعنى الدعاء لهما » وليس المراد 
صلاة الجنازة ¢ بل المر اد الدعاء . 

فالصلاة هنا بعنى الدعاء وهي کقوله تعالی : < ځُڏ ين نريم صكَه هرهم وريم يا صل 
عابو © رانو : ٠٠١‏ وكان النبي لله إذا أتته الصدقة قال : اللهم صل على آل فلان » كما قال عبد 
اله بن أبي أوفى أنه تى بصدقة قومه إلى النبي مله فقال : « اللهم صل على آل أبي اوفی ۾ © ۽ 
فدعا لهم بالصلاة عليهم . 

قول النبي ع هنا : و الصلاة عليهما » يعني الدعاء لهما بالصلاة » فيقول اللهم صل على 
أبوي» أو يدعو لهم بدخول الجنة والنجاة من النار وما أشبه ذلك . 

الثاني و الاستغفار لهما » وهو أن يستغخفر الإنسان لوالديه › واما و إنفاذ عهدهما ۾ يعني إنفاذ 
وصيتهما . 

فهذه خمسة أشياء : الصلاة عليهما » والاستغفار لهما » وإكرام صديقهما » وإنفاذ عهدهما › 
وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهماء هذه من بر الوالدين . 
(') أخرجه البخاري في مناقب الأمصار ( ۳۸١۸‏ . 
() أحرجه البخاري في مناقب الأنصار ٩۳۸١١١‏ واللفظ له » ومسلم في فضائل الصحابة ( )۷١‏ » خلائلها : جمع 
خليل وهو الصديق . 
(") أخحرجه مسلم في فضائل الصحابة ( Yo‏ . 
؟ ) أخرجه البخاري في مناقب.الأنصار ( ٩۳۸۲١‏ » ومسلم في فضائل الصحابة ( 0۷۸ واللفظ له . 
() اخرجه ا (1o4‏ > ومسللم في الزكاة ( ٩‏ » والإمام أحمد في مسنده ( ٠٠۲۳/۲‏ » 
STA\ « foo‏ . 


.باب بر أصدقاء الأب والأم س س ۷۹١‏ 


أما الصدقة لهما » أو قراءة القرآن لهما » أو الصلاة - بأن يصلى الإنسان ركعتين ويقول ٠‏ لوالدي - 
فهذا لم يأمر به النبي ّت ولا أرشد إليه » بل قال : « إذا مات الإنسان اتقطع عمله إلا من ثلاث : صدةة 
جارية ۽ وعلم يتقح به ٠‏ وول بالخ يدعر له 6 ولم يقل : ولد صالح يتصدق له » أو يصلي له » أو 
يحج له » أو يعتمر له » > بل قال : يدعو له فالدعاء خير من العمل الصالح للوالدين . ۰ 

لكن لو فعل الإنسان ونوى بهذا العمل لوالديه لا بأس به ؛ لأن الرسول بال لم بنع سعد بن 
عبادة من أن يتصدق لأمه بل أذن له ”) ء ولا الرجل الذي قال : يا رسول الله ء إن أمي افتلتت 

نفسها » ولو تکلمت لمضدقت 7 
فهذه خمسة أشياء من بر الوالدين بعد موتهما . 
ثم ذكر المؤلف له حديث عائشة ماب » أنها قالت : ما غرت على أحد من نساء النبي لتر ما 
غرت على خديجة نه » والغيرة : انفعال یکون فی الإنسان ؛ يحب أن یختص صاحبه به دون غیره » 
ولهذا سميت غيرة ؛.لأنه يكره أن يكون الغير حبيتا يبه » والنساء الضرات. هن أشد بني آدم غيرة . 

وعائشة ما كانت حبيبة رسول الله َل » ولم يحب أحدًا مثلها في حياته بعد خديجة › 
وكان - عليه الصلاة والسلام - يحب خديجة ؛ لأنها أم أولاده - إلا إبراهيم فمن مارية - ولانها 
وازرته ). وساعدته في أول البعثة » وواسته في مالها » فلذلك كان لا ينساها . 

في المدينة إذا ذبح شاةٌ أحذ من لحمها وأهداه إلى صديقات خديجة ا » ولم تصبر 

ئشة ميه على ذلك » قالت : يا رسول الله > كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة . 

. سیا‎ E CG 

« وكان لي منها ولد » حيث كل أولاده ؛ أربع بنات وثلاثة أولاد كلهم منها إلا ولدًا واحدًا هو 
إبراهيم ظ » فإنه كان من مارية القبطية التي أهداها إليه ملك القبط »› فأولاده كلهم من خديجة 
فلذلك قال إنها كانت وكانت » وكان لي منها ولد . 

ویستفاد من هذا الحديث : أن إ کرام صدیق الإنسان بعد موته يعبر کرائا له » ورا به » سواء کان من 
الوالدين » أو من الأزواج » أو من الأصدقاء » أو من الأقارب » فإن إكرام صديق الميت يعتبر إكرامًا له . 

* *# # 

45 - وعن انس بن مالك ڪاه قال : رٹ مع ری بن عبد اله الي ڪاه في سر » گا 

يَخدُمُني فقت لَه ۾ : لا قعل » فقال : إئي َد راث الأنسار دنع رول إل قر ٠ري‏ علي 


رن ار شای وت ا ری ی وا راا د 
(۲ ) انظر البخاري في الوصایا ( ۲۷١۲‏ ).. 

ر( ) انظر البخاري في الوصايا ١  (‏ ب وسسلم في الوصية ( 7 
)٤(‏ وازرته : أي أعانته وقوؤتة . 


¥1۲۴ .شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تفینی أن لا آحب E‏ توغ ٩‏ ا 

ذكرالمؤلف كته في بقية أحاديث بر أصدقاء الأب س والأقارب والزوجة حدیث جرير بن عبد 
اله البجلي له أنه كان في سفر فجعل يخدم رفقته وهم من الأنصار » فقيل ل في ذلك » يعني : 
کیف تخدمهم ونت ناخب رسول الله ل ؟! . ] 
فقال : إتي رأيت الأنضار تصن برسول اله اله شيا ؛ آليت على نقمي ألا ملحب أخدا متهم 
إلا خدمته » يعني : حلفت . 

وهذا من إكرام من يكرم النبي ن » فإكرام أصحاب الرجل إكرام لرجل > واحخرامیم احترام 
له» ولهذا جعل 4 إكرام هۇلاء من إكرام النبي له . 


# # *# 


قال الله تعالی :} د ما برد آ ذهب ا الرس أ اهل ا“ TE‏ 4 


رالأحزاب : ٣٣‏ وقال تعالی : ل وس يمم سمت ا انما ن قوی اا رابج: ( 
الشرح 
قال المؤلف نذه : باب إكرام اهل بيت رسول الله ل وبيان فضلهم وأهل بيت الرسول ل : 
ينقسمون إلى قسمين : 

قم کار وء يرا E E‏ من اهل بيته ؛ 
لأن اله قال لنوح - عليه الصلاة والسلام - حين قال : 9 ال رَپ إقّ ای من آهل ) » وکان ابنه 
کافرا فقال الله له  :‏ اتم ی ين أك € رهرد: ٠١‏ . 

فالکقار من أقارب الرسول له يسوا من أهل يته > وإن کانوا أقارب٬له‏ تسا : 


ِن ا لمؤمنود من قرابته هم هل بيته » ومنهم أَيصا زوجاته » فان زوجاته رضي 
E‏ : ( کی ای ل ڪا ن لاء لر 


ت 


ا ق و 2 ر ر or ST‏ ولا عرو 2 و NF‏ ا > 
eT‏ © وق فی وکن ولا 
ا و ر 


الأول و ِن الوه وات ال ڪوة وَأَطِمَنَ ل ریو إت بريد أن يوي ب 


کک 


)١ )‏ أحرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ۱۸۱ ) والفظ له > والبخاري في الجهاد ولتير مهدا .. 
)١(‏ أي الزمنها » فلا تخرجن لغير حاجة مشروعة . 


باب کرام أهل بیت رسول الله ا YI‏ 


ارحس أهل الت ويي توصب [الأحراب ٠‏ ٣م‏ ا ا ا ا ا 
وهذا نص صريح واضح جدًا بان زوجات ا nS‏ اا 
إن زوجات الرسول. لړ لیسوا من اهل بیته » وهذا غر صحیح › فزوجاته من اهل بیته بلا شك . 

ولأهل بيت الرسول قم المؤمنين حقان : حق الإيان » وحق القرابة من الرسول ٠‏ 

٠‏ وزوجات الرسول مهات لؤمنین » كما قال تعالى في كتا آل أل لای 
ap‏ امم { [ الأحراب“: 1‘ 

٠‏ فأزواج الرسول بغر مهات للمؤمنين » وهذا بالإاجماع » فمن قال : إن عائشة ئشة س ليست أما 
لي فليس من المؤمنين ؛ لأن الله قال  :‏ ای أو يلوين ن أشسم رجن ممم فمن قال إن 
عائشة ‏ س ليست اما للمۇمنين » فهو ليس بؤمن ؛ لا مؤمن بالقرآن ولا بالرسول ب . 

وعجبالهؤلاء ؛ يقدحون في عائشة ويسبونها ويبغضونها وهي أحب زوجات الرسول لتر إلى الرسول 
ل“ لایخ ادان نات سلما بها > كما صح ذلك عته في البخاري أنه قيل : يا رسول الله من 
أحب الناس إليك ؟ قال : « عائشة» . قالوا : فمن الرجال ؟ قال : « أبوها  »‏ أب بكر له . ' 

: وهؤلاء القوم' يكرهون عائشة ويسبونها ويلعنونها » وهي أقرب نساء الرصول إليه » فكيف يقال‎ ٠ 
a إن هؤلاء يحبون الرسوؤل ؟. وكيف يقال"‎ 
. ساس لها من الصحة‎ 

فالواجب علينا احترام آل بيت الرسول لتو من ا المؤمتين » ومن زوجاته أمهات المؤمنين › 
کلهم آل بیته ولهم حق . 

ثم ذكر المؤلف الآية التي سقناها الآن إا ريد اله ا آهل الت و ا 
هيا › نقاء وطهارة  ›‏ نما بريد اه له ذهب َنم الس ي أي النجس المعنوي »› 
لوطي تظهيا ‏ بعد إزالة النجاسة . والتطهر : تخلية وتحلية » وقوله فإ هيا هذا مصدر 
مؤكد لما سبق » يدل على أنها طهارة كاملة . 

E O 

ئشة » الذي يرميها با برأها الله منه كافر مكذب لله » يحل دمه وماله » وأما الذي برمي سواها 

ازن ایخ سن وال آمل لته کار شا ۽ لأن هذا أعظم قدح برسول الله قي » أن یکون 
فراشه ممن بزنین والعیاذ باله» وقد قال الله تعالی «[ لبك َي وَل َيب (ارر: ٠٠‏ . 
فمن رمی وان و الرسول بلق بالزنا فقد جعل النبي بلقو - وحاشاه من ذلك - جعله 
ا تخرد بالل لان الله قول SS‏ 


۰ ( رجه البخاري في فضاتل الصحابة ( ۳11۲ )» ومسلم قى قضائل الصحابة (۸ )ء والإمام حمد في مسنده ۲۲۴/47 ). 


momo E‏ - شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا قة امع آل بيت الرسول ب ؛ نسائه كلهن وا مؤمنين من قرابته . 
K. ¥ : :‏ 3# ا 2 


ott 


٠‏ = وعن يزيد بن ڪَيانَ قال : الل أا وخصین ف سبو وعدرر ن دام لی ژد ن 
رقم ڪھ فما حلست َيه قال له حصين : لذ ميت يا ر يد يرا کثيرا» رايت رسول الله ي » 
وسَمِعْتَ ميك جدوا؛ زلزرت کا وضایت خلت ء آذ یت ۲ تھ شرا كيرا ذا ريد ما 
سيغت يِن رسول الله ڳل » قال :ا ن اي وَالهِ مذ گبرٺ سئي » ودم عَهڍي» وَئَيِيتُ َيب بض 
الذي كنت اعي ين رسول الله بء كما حه م افوا وما لا لا كونبو ء قم قال E‏ 
الله پچ توما فيا حطيتا باءِ پذڪی ځا تين َة وليئو » قحي الله ء وى عليه » وَوَعظ» 
وکرء م قال : «أما يغد : أ ا اها لئاس ء ما آنا قر وش ان ييي رسو ربي اجيب » وأ 
ار فيكم فين GE‏ 
قُحتٌ على کاب الله » ورَعْبَ فيه ثم :وال يتي ۽ کرم اله ي غل يني ۽ ارم ل 

ا ا : فتاه ؤه ِن 
َل تیت » ولكن أل َه من مرم الصَدَكةَ عة » قال.: وَمَن هُم ؟ قال کک 
عَقيلي» وَل جُعْمَر» وَل عباس » قال : کل هَولاءِ حرم الصَدَقَةَ ؟ قَال : تَعَمْ . رواه مسلم . 

وفي رواية : ا ولي قر کم کن al Sl‏ تبه کان على 
الهْدّی › وَمَن تَرکۀ کان على صَلالَة ۾(“ . 

E 4¥‏ : اربوا معدا نر 

في أَهْل بيه (" . رواه البخاري . 


َه ۶ 
مَغنی ‹ ازو » رَاغوهُ واځترموه وَاکرمُوه › والله اعلم 


a 
Sera 


هذا الحديث وهنا الأثر في بيان حق آل النبي لي › E E‏ کان 
اللبي قال امه اليا وقد سأله من الصدةة» قال : و إن هذه [ الصدقات إا 2 
الناس وإنها لا تحل 7 محمد ولا ] لآل محمد ° » . 


وآل محمد لهم خصائص ليست لغيرهم O‏ 


)١ (‏ أخرج الروايتين الإمام مسلم في فضائل الصحابة : الأولى برقم ( ۳٠‏ ) » والثانية ( ۳۷ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في فضائل أأصحاب النبي ( ۳۷١١‏ ) . 
C(‏ اخحرجه مسلم في الزكاة ( 0۱3۸( وأبو داود في الإمارة CY)‏ 


باب توقير العلماء والکبار وأهل الفضل ا V1 e‏ 


3 اعا نما عتم ين یو فأ لو حسم ولارسول وزی لمر & الأنفال : ]٤١‏ يعني قرابة النبي ر ۰ 

ولهم كرامة وشرف وسيادة »فلا تحل لهم الصدقة SS RE‏ 
قال تعالى فإ خد ِن اميم صَككَةٌ رمم [امرة: ]٠ .٣‏ فلا يحل لهم الصدقة ؛ فهم أشرف وأعلى 
من أن تحل لهم الصدقة » لكن يُعطولَ بدلها من الخمس . 

ثم ي ن في حديث زيد بن رقم ن الي بي قال يوم غدير خم ؛ وهو غدير بين مكة والمدينة » نزل 
فيه ابي بر » ووعد وذكر » وحث على القرآن › و ّى أن فيه الشفاء والنور » ثم حث على هل 
يته » فقال : « أذ كر كم الله في أهل بيتي » أذ كر كم الله في أهل بيتي » أذ كر كم الله في أهل بيتي » . 

ولم يقل : إن أهل بيته معصومون » وإن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل بها » كما تدّعيه الرافضة › 
E E e E i a oF‏ 
لهم حق قرابة النبي لتر كما سبق . 

وقوله : « أذك ركم الله في أهل بيتي » : يعني اعرفوا لهم حقهم › ولا تظلموهم › ولا تعتدوا 
عليهم » هذا من باب التو کید » وإلا فکل إنسان مؤمن له حقّ على أخیه » لا يحق له أن يعتدي عايه» 
ولا أن يظلمه » لكن لآل النبي مت حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين . 

وإذا كان هذا في حق آل النبي بت فما بالك بحق الرسول بير ؟ 

حق الرسول بلقو أعظم الحقوق بعد حق الله ؛ يجب أن يقدم على النفسن والولد والأهل وعلى 

جميع الاس » في افبة واتعظيم وقول هدیه وسته لو » فهو مقدم على کل أحد ی ٩7‏ . نسل 
الله أن يجعانا والمسلمين من أتباعه ظاهرًا وباطتًا . 


# «% ¥# 


٤‏ - باب توقير الغلماء والكبار وأهل الفضل 
وتقديمهم على غيرهم › ورفع مجالسهم › واظهار مرتبتهم ےر 


e e ےی و‎ 


قال اله تعالی : ف فل ل نتوی ای بتک ای کک بتو لتنا کد زر ابی ° [الرر : ۹] . 

۳4۸ - وعن أي مسعود عُقبة بن عمرو البدري الأنصاري ظ4 قال : قال رسول الله جنر E‏ 
الق أمر رُم لككاب الله » فن كوا في القراءة سواء ؛ قأغلمهم بالشئةء فان انوا في اة سوا ۽ 

َأقدمُهُم هِجْرةٌ » فن كاوا في الهجرة سواء ؛ دهم سنا » ولا يمن الو جل الول في سأطانه» ولا 
شغد في تیه لی تکرتید إلا أيه » ٩”‏ رواه مسلم . 


. (Y/Y ( ومسلم في الإيان ( ¥( والإمام أحمد في مسنده‎ « (o ( انظر البخاري في الإيان‎ )١( 
. )۲۹۰ ( أولو الألباب : أصجاب العقول . (۲ ) أخرجه مسلم في المساجد‎ )۲( 


٦۷۹س‏ شرح رياض الصالحین من كلام سيد المرسلين 
وفي رواية لَه :0 َفْدَمُهُم لعا » ٩(‏ دل « سا : إشلاماء . 
٠‏ وفي رواية : « يوم القَوم أَهروّمُم لكتاب الله وأفتغهم قراءٌ ۽ إن کات قرام سَوَاء رم 
ادمه هَجرَة » قان في الهجرة سَوَاء ؛ فأيوئهم أكبرهم سنا ٠ ٠.‏ : 
وَالرَاد » بشلطانه ) م ولا « أو الموضغ الذي تخت بذ ) و ( ا ا 
وهي ما يرد به مِن فراش وسرير وَنَحوهَا . 
۹ - وعنه قال : کان رسول اله سخ اکتا اشا وغول : « اشتووا ولا 
تختلفراء خلت رکم > ليلتي يکم اوو الأحلام الى » نَم اين يلوم » ”© رواه : 
وقوله : « ليانيٍ ك بتخفيف الون يس كلها بَا » اق بتشديد الُونِ مَعَ 
« وَالنّهّى » : العقمول : » واوو الأخلام ۲ هم البالِعُونً > وقيل : اهل الحم والقَضلٍ . 


e f BO ) سس[ اشر‎ 


. قال للؤلف - رحمه اله تعالى -.: باب توقير العلماء » وأهل الفضل » وتقديهم على غيرهم » 
ورفع مجالسهم » وإظهار مرتبتهم » .يعني .وما يتعلق بهذا من المعاني ال جليلة.. ‏ 
امؤلف يتابشه يريد بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة التبي بر › فإن العلماء ورثة الأفبياء ؛ 
لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا ديناًا » فإن النبي لر توفي عن بنته فاطمة.وعمه العباس لم يرثوا 
شيا ؛ لأن الأنبياء لا يورّثون إنما ورثوا العلم > . 
فالعلم شريعة الله فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر من ميراث العلماء . . 
وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والقكرم » ر و ا 
ويعظم ويكرم » فلهذا عقد المؤلف كف لهذه المسألة العظيمة بايا لأنها مسألة عظيمة ومهمة . 
وبتوقير العلماء توقر الشريعة ؛ لأنهم حاملوها » وبإهانة العلماء تهان الشريعة ۽ لان العلماء إذا ذلوا 
وسقطوا أمام أعين الناس » ذلت الشريعة التي يحملونها » ولم يبق لها قيمة عند الناس:» وصار كل 
إنسان يحتقرهم »› ويزدريهم فتضيع الشريعة . 
کماأن ولاة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم وطاعتهم » حسب 
ما جاءت به الشريعة ؛ لأنهم إذا اختقر و 
البلاد فوضى » ولم يكن للساطان قوة ولا نفوذ . 
٠‏ فهذا الصنفان من التاس : العلماء والأمراء » إذا احثقروا أمام الاش فسدت ا 1 ر 
زى ارجا ب ي الاد ر C۰‏ . وی ارچ محلم کی فاج ( 8 : 
(۲) رجه مسلم في الصلاة.( ١١۲‏ ) . 
)٤(‏ انظر الحديث ا في سنن أي درد تي الم ( ١‏ ) » والترمذي في العلم ( ۲ C^۲‏ . 


باب توقير العلماء والكبار وهل الفضل =m‏ ۷۱۷ 


الأمن » وضاعت الأمور.» وصار كل إنسان يرى أنه هو العالم » وكل إنسان.يرى أنه الأمير » فضاعت 
الشريعة وضاعت البلاد » ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء » فقال : طإ يَأ 
آل اموا .ليغا له ایشا او وال آلا من رالساء: ]٠۹‏ . 

“ونضرب لكم مثا إذا لم يعظم العلماء والأمراء » فإن الناس إذا : E‏ : هذا 
هين ٠‏ قال :فلان :حلاف ذلك:: . 

أو قالوا : هذا هين هو يعرف وتحن تعرف » كما سممنا عن بعض السفهاء اجهال » أتهم إذا 
جودلوا في مسألة من مسائل العلم » وقيل لهم : هذا قول الإمام أحمد بن-حنبل » أو هذا قول 
الشافعي » أو قول مالك » أو قول أبي حنيفة » أو قولى سفيان » أو ما أشبه ذلك قال:: نعم » هم رجال 
ونحن رجال » لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء » من انت حت تصادم بقولك وسوء فهمك 
وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد وحتى بعل نفسك ندا لهؤلاءِ الاأئمة ٤‏ رحمهم الله $ 

فإذا .استهان الناس بالعلماء لقال كل واحد : انا العالم » أنا النحرير “ » أنا.الفهامة »أن العلامة › 
أنا البحر الذي لا ساحل له » وَلما بقي عالم ولصار كل يتكلم با شاء » ويفتي ما شاء » ولتمزقت 
اعروت ببب ها اني وحفل ى ب الوا 

وكذلك الأمراء » إذا قيل لواحد مثلا : تر الولي بكذا وكذا» قال دل طاعة ل الان منغ کنا 
ومخل بكذا » وأقول : إنه إذا أحل بكذا وكذا » فذنبه عليه » ونت مأمور بالسمع والطاعة » حتى 
وإن شربوا الخمور وحتى إن عانقوا الزمور » وغير ذلك ما لم نر کفرًا بواځا عندنا فيه من الله برهان » 
وإلا ‏ فطاعتهم واجبة ؛ ولو فسقوا » ولو عتوا » ولو ظلموا © .. 

وقد قال النبي ع : د تسمع وتطيع للأمير ‏ وإن ضبرب ظهرك وأخحذ مالك فاسع وألع 0 
وقال. لأصحابه فيما إذا أجل الأمراء بواجبهم » قال TS‏ 
ما حملوا ۾ 59 

i N TT TT Ty 
حتی ولاة الأمور مثل خلفاء‎ a الرعية في ذلك الوقت » ولنكن نحن صحابة‎ 
. الصحابة‎ 

أما والشعب كما نعلم الآن ؛ أكثرهم مفرط o SO‏ 
N yT‏ 
ER LSE E‏ 


)١(‏ النحرير : العالم افق ف جلا 
)١(‏ انظر الحديث الآمر بذلك في صحيح البخاري في الفتن ( «(Yor‏ ق CEY‏ 
(۲) أحرجه مسلم في الإمارة ( ٤( . ) ٠١‏ ) أخحرجه مسلم في الإمارة ( ٤٩‏ +¿ 0(„ 


۷1۸ 


شرح رياض الصا جين من كلام سيد المرسلين 

فإذا لم يوقر العلماء ولم يوقر الأمراء ضاع الدين والدنيا . نسأل الله العافية . 

ثم استدل المؤلف بقوله تعالی : إ مل هَل بن ی یی ع ول له يلون ازمر : ل فل مَل 
يَسَْوى € : يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؛ لأن الجاهل متصف بصفة ذم » والعالم 
متصف بصفة مدح » ولهذا لو تعير أدنى واحد من العامة وتقول له : أنت جاهل » غضب وأنكر 
ذلك » ما يدل على أن الجهل عيب مذموم » كل ينفر منه » والعلم خير » ولا يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون في أي حال من الأحوال . 

العالم يعبد الله على بصيرة » يعرف كيف يتوضاً »> وكيف يصلي » وكيف يزكي » وکین 
يصوم » وکیف يحج » وکیف يبر والدیه » وکیف یصل رحمه . 

العالم بدي الناس ل او کن گان میا یک وملا م ورا می یو ف الاس کنن تلم ف 
شنت يس تارج بنا € ولأ 
SCE‏ 
غیره » فلا يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون ٩‏ 

م امتدل ازل بحديث عقية بن عام أن الي ا قال  :‏ يؤم القوم أقرؤهم لکتاب الله » » 
يعني يكون إمامًا فيهم أقرؤهم لکتاب الله « فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالشلَّة فإن كانوا 
a‏ ا » أي إسلامًا » وفي لفظ سِنًا أي 
برهم سا 

وهذا يدل : على أن صاحب العلم مقدم على غیره ؛ يقدم العالم بکتاب اله ڈ ثم العالم بسنة رسول 
الله له » ولا يقدم من القوم في الأمور الدينية إلا خيرهم وأفضلهم . 

وهذا يدل : على تقد الأفضل فالأفضل في الإمامة » وهذا في غير الإمام الراتب » أما الإمام 
الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقرأً منه ؛ لقول النبي ب في الحديث : « ولا يؤمن 
الرجل الرجل في سلطانه » وإمام المسجد الراتب سلطان في مسجده » حتى إن بعض العلماء يقول : 
لو أن أحدًا تقدم وصلى بجماعة المسجد:بدون إذن الإمام فصلاتهم باطلة » وعليهم أن يعيدوا ؛ لأن 
النبي عب نهى عن هذه الإمامة والنهي يقتضي الفساد . 

» 


۰ - وعن عبد الله بن مسعود خإه قال : قال رسول اله بلي : « ايلي تكم وو الأخلام 


(۱) ری أن الآية تدحدث عن کل کافر ومؤمن . وقيل إن الراد بهذا المثل رجلان : عمر بن الٰخطاب حیث کان قبل 
إسلامه ميتا فأحياه الله بإسلامه » وجعل له نورا شي به في الناس » وقيل عمار بن ياسر . والذي فى الظلمات ليس 
بخارج منها هو ابو جهل عمرو بن هشام لعنه الله » انظر تفسير اين كثير ( ۲“ وتفسیر الطبري ( ۳۲-۳۰/۰) › 
وتفسير القرطبي (. ۷۸/۷) . 


Ak 


باب توقير العلماء والكبار وأهل” الفضل .. 


وَاهّى › م لذبن ثلا د اکم وَكَيسَاتِ الأشوّاتي » رواه مسل (.. 

إ۳ - وعن أي - وقیل : أي محمد سَهلي بن أي فة - بفتح الحاءٍ المهملة وإسكان 
TT‏ : الْطَلَقَ عَبِدُ الله بن سَهْل وَمُحَيِصَة بن مشود إلى خيتر وهي ټوا 
سل ۳ » ك 
يم ايت كائطلق عبد الرخمن ن ن سهل ومُحَيِصة وحوبِصة انتا مد مشرد إلى الي بار ء فذحب 
لحن يكلم فقال : ر کیو کر » وُو ادت القّوم » فكت كلما فقال و 
تله ؟ » وَذكر تما الحدِيث ‏ , متف عليه . 

وقوله بتر : « كبر كبر ٠‏ متا : يتكلم الأكبر . 

oY‏ - وعن جابر ڪاه أن ابي ير کان جع بين ع الاين ين تى أحڍ » بشني في الر» 

م e‏ مه في اللحد ( . رواه 
البخاري 

٢م‏ - وعن ابن عمر 4# أن الي بر قال : « أزاني في الم أ تۇك يال » قجاءني 
رجلانء أَحذهُما اكب من الآخر > الت الشوَاك الأضعّرَ » فقيل ي : كبر دغه إلى الأكبر 
مهما ( رواه مسلم مستدًا والبخاري" تعلِيمًا . 
ot‏ - وعن ابي موسی ظه قال : قال رسول الله بات : و إن من إجلال الله تعالى ٠(‏ إكَرَام 
ذِي الشيبة ة مسيم ©١‏ > وَحَامل المَوآنِ عير العًالي فيه “٠۳‏ وا في عَنهُ عله ۳ » وكرام ِي الشُلْطًانِ 
ا ی و و 


() أخرجه مسلم في الصلاة ( ٠۲۳‏ ) » والترمذي في الصلاة ( ۲۲۸ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٠٥۷/١‏ ) » 
وفيه ( وهوشات الأسواق ) . 

(») أي ما يكون فيها من الاختلاط والنازعة وا لخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن . والهوشة والهيشة بعنى . 
() أي بعد فحها وإقرار أهلها عليها صلا . (») أي يتخبط ويضطرب . 

() اأخرجه البخاري في الجزية ( ۳٠۷٣۳‏ ) واللفظ له » ومسلم في القسامة ( ١‏ ) . 

( أي أكثر حفظا . (۷) قدمه في اللحد أي إلى جهة القبلة من غيره . 

(۸) أخرجه البخاري في الجنائر ( ۱۳١۴۳‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في الوضوء ( ۲٤١‏ ) واللفظ له » ومسلم في الزهد ( ۷١‏ ) . 

٠۰ (‏ أي من تعظیمه وتبجیله . ۰ 

١ (‏ أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره والشفقة عليه . 

(۲) الغلو : التشديد ومجاوزة الحد» يعني غير المحجاوز الخد في العمل به وتتبع ما حفي واشتبه عليه من معانيه وفي 
حدود قراءته ومخارج حروفه . Or)‏ أي العادل . 

٠٤ (‏ أخرجه أبو داود في الأدب ( 4۸٤١‏ ) والبيهقي في سننه ( ۱١۳/۸‏ ) . 


VY 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


Yoo‏ = وعن عثرو بن سيپ ۽ عن ايه » عن جده ڪه قال : قال رسول الله لقي : ليس يا 


من لم يرجم صَغیرنا » وَیغرف سرف کپیرتا » ٩(‏ جمدي صحیځ زوا بو داود واي ول 
الترمذي : حديتٌ جسن صحیځ . 
وف رزواية "يي داود : « حق کبیرتا » . 

To"‏ - وعن ميمونِ بن أي سیب که أن عَائَة مي قو مھا اول خط رة وتر بها 
E‏ : قال رسول الله لر : «أثرّوا 

س مَتَازلَهُم » رواه ابو داود . لن قال : مَيمُون لم يُذرك عائِشة 

وذ ذَكره شسلم في اول ضحي تًا فقال : ودک عَنْ عائِشَةٌ تا قالت : أمرنا رسول الله 
بے أن تر الئاس ماهم ء وذكرةابلاكم أبرعي وني ايده مفرقة علوم ايرث ٠‏ وقال : 
هو حديتٌ صحیح . 

۷ - وعن ابن عباس 8# قال : قَيم غيت ر جي کر عل آي د في 
زگ م یی تین شر چ رک ارم اشع ممم عر ومشاورته » کھُولا کارا 


أو ياتا ء فقال عَييتة. لابن أيه : يا ابه ن أي لَك وجة ء عند جه هتأر اوق ي عله اة 
ET‏ : هي يا ائ الطاب : گول ما تغیلیتا ال » ولا کم فیا 
بالعذلِ» فَعْضِْبَ عُمَر ڪه حٌى هم أن بوق به » فقال لَه الحو : يا امير متو ن اله تعالى قال تيه 


بل  :‏ حذ التو بث بالشي وَأ تر عن هلیب ) وان هذا ب من ا هلين . وال ما جاوَرَهَا عُمَر 
ا 
oA‏ - وعن ابي سعيدِ س سَمُرَةَ بن جندب ڪه قال : لذ كنت على عه رسول الله مقر لاما 
كث أحقط عه » فما تتځني يِن القولِ إلا أن ههتا رجالا هم سن يئي <“ . متف عليه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب ( ٤4٤۳‏ ) والترمذي في البر والصلة ( ۹٠١‏ ) واللفظ للترمذي » قرله « ويعرف 
شرف كبيرنا ٠‏ أي يما يستحقه من التعظيم والتبجيل . 

) اخرجه أبو داود في الأدب ( 6۸٤۲‏ ). قولەه « فأغطته کسرة ٩‏ بکسر الكاف وسکون المهملة . وهي هنا القطعة 
اللكسورة من الخبز » قوله « عليه ثياب وهيئة » المراد حالةُ حسنة . قوله « فقيل لها في ذلك » أي لعائشة ء» وامعنى قيل 
لھا : لم فرقت بينهما حيث أعطيت الأول كسرة وأقعدت الثاني وأطعمتيه ؟ . 

)٣(‏ أخرجه البخاري في التفسير ( ٤1٤۲‏ ) . قوله « يدنيهم » أي يقربهم » » قوله « فاستأذن لي عليه » أي اسل لي منه 
الإذن في الدخول عليه » قوله « هي » بكسر الهاء وسكون التحتية : كلمة تهديد » وقيل : ضمير وتم محذوف » أي : 
هي داهية E‏ : ما عظم من الحطب » قوله 
١‏ يوقع به شيتا » أي من العقوبة . 

(؛) أخرجه مسلم في ال جنائز ( ۹14 )۰ قوله « فما ينعني من القول » أي من التحديث . 


VY 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل .: 


o4.‏ : قال رسول الله للقي ` د وھا کرم اب یکا زی إلا ج اله ه 
م ن کر مُه عند سنه ۾ واه الترمذي وقال : حدیث غریب ۰ : 

هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى ما سبق عن الؤلف تة ياكرام أهل العلم وأهل الفضل الكبير ‏ 
فمن ذلك حديث عبد اله بن مسعود ظهه أن النيي ئي قال : « لني منكم أولو الأحلام والنهى ثم 
الذين يلونهم » قال ذلك ثلاثا » « وإياكم وهيشات الأسواق » وفي قوله یل متم ٠‏ لخم لام 
الأمرء والمعنى أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم أولو الأحلام والتهى . 

وأولو الأحلام : : يعني الذين بلغوا الحلم وهم البالغون ¢ والنھی 2 نهية وهي العقل › » يعني 
العقلاء » فالذي يجب أن يتقدم في الصلاة العاقلون البالغون ؛ لأن ذلك اقرب إلى فهم ما يقوله اللي 
بلق أو ما يفعله » من الصغار ونحوهم › > فلهذا حث النبي بتر أن يتقدم هؤلاء حتى يلوا الإمام . 


ولیس :معن :اديت لا يني إلا أولو الأحلام والنھی 0 بحیث نطرد الصبيان عن الصف الأول ¢ 
فإن هذا لا يجوز . فلا يجوز طرد الصبيان عن الصف الأول إلا أن يحدث منهم أذية » فإن لم يحدث 


منهم أذية فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد أحق به . 

وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية لا ياني إلا ولو الأحلام » وبين قوله : : لياني أولو الأحلام » 
فالغانية تحث الكبار العقلاء على التقدم » والأؤلى لو قدر انها نص الحديث لكان ينهى أن يلي الإمام 
الین الغا أو اين عاقلا ٠‏ 

LONGER a ولهذا‎ 


الحقوق حقوقهم ؛ فإن النبي ب قال :۶ شن شی الى فال ب يسبت إليه مسلم فهو له  »‏ . 
۰ ون هة ری آنه هون الصبيان المساجد » وهذا يۇدي إلى ان دفر الصبي عن السجد إذا 
کان یطرد عنه . 


ومنها OS‏ ای ا شد ن دی رده د کر رکو ی کان امل 
هذه المغاسد نقول لا تطردوا الصبيان من أوائل الصفوف . 

ثم إننا لو طردناهم من أوائل الصفوف حصل منهم لعب » لو كانوا كلهم في صف واحد كما 
يقوله من يقوله من أهل العلم» » لحصل منهم من اللعب ما يوجب اضطراب المسجد » واضطراب أهل 
السجد » ولكن إذا كانوا مع الناس في الصف الأول ومتفرقين فان ذلك أسام مر من الفوضى التي تحصل 
بکونهم يجتمعون في صف واحد . 


. قوله « قيض ) أي هياً وسير‎ » ) ۰ ٠.۲۲ ( أخرجه الترمذي في البر والصلة‎ )١( 
إلى ضعفه‎ ) ١ > ٩/1 ( وأشار الألباني في إرواء الغليل‎ ٠) ٠ ۰.۷۱ ( أخرجه ابو داود في سننه‎ )۲( 


VY 


شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


-وقوله بلقو : ١.ليلني‏ منكم أولو الأحلام والنهى » يستفاد منه أن الدنو من الإمام له شأن مطلوب »› 
ولهذا قال لياني اي يکون هو الذي يليني . e‏ 

وعلی هذا نقول :إن كان و السف بهيًأة وأ لضف أقرب مته كل واضح ء ان الصف 
الاسشر أفضل من الاين » من أجل دنوه من الإمام ؛ ولأنه لا كان الاس في أُول الأمر إذا كان إمامهم 
واثنان معه » فإنهما یکونونا عن يینه u U‏ 
هذا على مراعاة الدنو من الإمام » وتوسط الإمام من المأمومين 

ولکن هذا الأمر أي کون الإمام واثنان معه یکونان في صف e.‏ »هذا نسخ » وصار الإمام إذا 
کان معه اثنان یصفان خلفه » ولکن کونه - حین کان مشروغًا ˆ - يجعل أحدهما عن اليمين والثاني 
غن اليسار ؛ يدل على أنه ليس الاين أفضل مطلفًا. > بل الأفضل من الأيسر إذا كان مقاربًا أو مثله › 
أما إذا يز بميزة بينة ة فاليسار مع الدنو من الإمام أفضل . 

- وفي حديت الرؤيا التي رآها الرسول يث » أنه كان بر يتسوك بسواك فجاءه رجلان فأراد أن يعطيه 
الأصغر » فقيل له : کبر کبر کبر . فيه دلیل ایا علی اعتبار الكبر » وأنه يقدم الأكبر في إعطاء الشيء . 

ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلا أو القهوة أو الشاي فلا تبداً باليمین » بل ابداً بالأكبر الذي 
أمامك ؛ لأن النبي لتر ما أراد أن يعطيه الأصغر قيل له كبر» > ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر ما 
ذهب الرسول لتر ي يعطيه إياء » فالظاهر أنه أعطى الأين من أجل التيامن » لكن قيل له : كبر يعني : 
أعطه الأكبر » فهذا إذا كان الناس أمامك تبداً بالكبير » لا تبداً باليمين » أما إذا کانوا جالسين عن 
اليمين وعن الشمال فابداً باليمين . 

is‏ يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير » وعلى اعتبار الاين » أي مراعاة 
الأين » فنقول إذا كانت القصة كما جاء عن النبي a‏ 
الأشياخ وعلى يينه غلام » فقال التبي قر للغلام : « أتأذن لي أن أعطي هؤلاء » فقال الغلام : 
واللّه > لا أوثر بنصيبي منك أحدًا . فأعطاه سول الله لق ( . فإذا کان هکذا کک 
n aS aS‏ 

N  . 

ويكون عن يسار الصابٌ » أم الذي عن يين الصابٌ ؟ ‏ 

نقول : بيدا بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير ؛ لأننا إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة 
الكبر » فالذي عن يينك هو الذي عن يسار مقابلك فبداً به » ما لم يسمح بعضهم لبعض » ويقول 
اعطه فلانًا .. أعطه فلاا ؛ فالحق لهم » ولهم أن يسقطوه . 


ج ي 


. ) ۱۲۷ ( ومسلم في الأشربة‎ ») ۲٠٠١١ ( أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة‎ )١ 


AA 


باب زيارة ُهل ا خير 


٠ 4‏ © - باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم 
ومحبتهم وطلب زیارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة 2 


لہ Lt‏ رم 22 ”س 


قال الله تعالی : ( وذ اک موی یقتعۂ ٩ ٩‏ ایخ © حى أي مجح ان أو آم 
حم ٩‏ إلى قوله تعالی :$ قال تول ند ل قلتی رئا نت غا © [الكهف : ]٠٦ -1٠‏ . 
وقال تعالى p:‏ واصیر سك ى م لبن دعوت رم بألقَدَو لمشي يدود وهه م4 7الكهف : ۲۸] . 


e eg gO Gr الشرح‎ ag BOT 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب زيارة أهل اير ومحبتهم وصحبتهم وطلب الزيارة منهم 
أهل الخير هم أهل العلم والإيان والصلاح › » و محبتهم واجبة » لان أوثق عرى الإبيان : الحب في 
اله والبغض في الله ء فإذا كان الإنسان محبته تابعة لحب الله » وبغضه تابع لبغض الله » فهذا هو الذي 
ينال ولاية الله كك . 
وأهل اير إذا جالستهم فأنت على خير » لأن النبي بإ مل الجليس الصالح بحامل المسك ء ا 
أن يحذيك يعني يعطيك » وإما أن يبيعك » يعني ببيع عليك » وإما أن تجد منه را رائحة طيبة ^ . 
وكذلك ينبغي أن تطلب منهم أن يزوروك ويأتوا إليك لا في مجيفهم إليك من الخير . 
ثم ذكر المؤلف قصة موسى افيا مع النضر فان موسى قال لفتاه : ل | اب ع أب مج 
لحرن أو أَمَضِى حا 4 [الكهف : لأن الله أحبره بأن له عبد من عباد الله أتاه اله رحمة منه 
وعلمه من لدنه علما» فذهب موسى يطلب هذا الرجل حتى لقيه » وذكر الله تعالى قصتهما مبسوطة 
في سورة الكهف وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله . 
e #‏ 
1 - اون أنس ڪاه قال اقل او یکر لیر ۲ بق وگو رسرل له : اعلق بتا إلى أ 
من مھ تڑوژما کما کان رسول الله بر توما › فما انتهيا ايها » بك › ممالا لها : ما 
ا ی کا ات قا کے رر کا کے ر ی کی اا ی 
اله تعالى حير لرسول الله يقر > ولكن أبكي أن الؤحي قد اثقَطْعَ مِنَ السشماء » فهيجتهما على 
البكاء» فَجَعَلا يكيان مَعَها ٩”‏ . رواه مسلم . 


(۱) هو یوشع بن نوك . A‏ ر أي لا أزال أسير . 
() أي زمتا طويّلا . ا )٤(‏ أي هدّى ومعرفة . 


(ه) انظر الحديث في .البخاري في الذبائح ( ٤4‏ ) > ومسلم في البر والصلة ( )٠٤١‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ٠٣‏ 1 


VE 


شزح ریاضضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 


خری رص الله 


e 
کے‎ 


۱ - وعن أي هريرة ڪه عن التي پل  :‏ أن رجلا را ار أا 
تعالی لی َر جه ملکا » فلا ّى عَلَیوِ قال ل هذه القَويَة . قا 
هَل لَك ءَ عليه من نعم ربا عليه ؟ قال : لاء غیر أ خببة في الله تعالى » قال یسر ف 
یك بأ اله ذ ایك کا اعبت فه» ٠‏ رواه مسلم . 

١ :‏ أَرْصَدّه » لِكدًا و 


ەن 


( ت بها » موم بها » وتّشعَى في صلاجهًا . 


۲ - وعنه قال : قال رسول الله ر : « من عَا5 ريصا أو رار اال فی لله ۲ که شو : 
أن تب طا فاق ء وتوت بی لو ر رواه الترمذي وقال : حدیتٌ حسنٌ » وؤ 
بعض النسخ غریب ۰ 


۳.-:وعن أي .موسى الأشعر ی له أن الي ب قال : د إا مكل اليس الشالح جلي 
الشوء» كال السك » افخ الكير 3٠ء‏ قحال اليمك » إئا أن يُحذِيك » وإئا أذ تاع مء وإئا أن 
»ما أن ر حرق بابك وا أن جد من ريخا مقة) ٨2‏ متفق غه 

بُحذِيك ٠‏ بُغطيك . 

. الشرح‎ eign r 

. هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة الإخوان بعضنهم لبغض والحبة في الله تلك‎ ١ 

ففي الحديث الأول : في قصة الرجلين من الصحابة 4# › زارا امرأة كان المي ا يزورها . 
فزاراها من أجل زيارة النبي بإ إياها eS EO E‏ 
sS‏ 
رسول الله لتر e aM lL‏ رکا 
یکم سی یت لک لونم يا 4 [المائدة : ۲ فجعلا یبکیان لأنہا ذکرتھما ہما کانا قد 

وأما الأخاديث الأحرى : ففيها ايسا : فضل الزيارة لله ك » ون الله يثيب من زار أخاه أو 
عاذه في مرضه » فیقال له : طبت وطاب ممشاك وکال لن زار أحه اتيز انر دوي ولکن خب في 
الله ا اجا کا ا و : 


. أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۳۸) . : (۲) أي مخلصًا في ذلك لله سبحانه‎ )١( 

: 2 .۸ ( أخرجه الترمذي في البر والصلة‎ )١( 

. الكير : جهاز من جلد أو نحوه يشتخدمه الحداد وغيره لانفخ في التار لإذكائها والجمع : أكيار وكير‎ )٤( 
..)۱٤١ ( ومسلم في البر والصلة‎ » ) ٠١١٤ ( (ه) اخرجه البخاري في الذبائح‎ 


باب زيارة أهل الخير Vo‏ 


والزيارة لها فوائد : منها هذه الأجر العظيم » العظيم » ومنها أنها تؤلف القلوب » وتجمع الناس » 
وتذكر الناسي » وتنبه الغافل > وعلّم الجاهل » وفيها مصالح كثيرة يعرفها من جربها . 

وأما عيادة المريض : ففيها كذلك أيصًا من الصالح والنافع,ٍ الشيء الكثير » وقد سبق لنا انها من 
حقوق السلم على المسلم . أن یعوده إذا مرض ” » ويذ كره باللّه كاك » بالتوبة والوصية وغير ذلك ما 
يستفید منه . فهذه الأحاديت وأشباهها کلھا تدل على انه ينبغي es‏ أن ما فيه الودة والحبة 
لاخوانه من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك . 


٩ وعن ابي هريرة ڪه عن النبي بر قال : 0 2 لزع :لقا بها‎ - ٤ 
۰ 1 . مته متفقٌ عليه‎ )( ١ 0 ا ينها › ¢ اظفر بڏاتِ ادن قبت يداك‎ 
ا يَقَصِدُودَ في العاة ئ رأة هو اليصال الأَرع › چ قر ا على دًاتِ‎ 
. الین » وَاظقَر بها » احرص على ضخبها‎ 
وعن ابن عباس .4 قال : ال الین با يريل : وما تك أن زوت ار ب‎ - ۲۰ . 
بین بن يتا وما حلفا وما ب بے ذلك 4 (“ رواہ‎ a ژور ؟ » فنرلت : وما تار إل بار ر‎ 


I‏ وين آي سعد لري ڪه جن رفني چغ فال د لا صاجث إلا مز ی وال 
طْعَامَكٌ إلا تق 0 . رواه او داود » والترمذي باستاد لا باس به 


۷ - وعن أي هريرة ظه أن. النبي بإ قال : « الو جل على دِينِ ليله ليلو » لينو أَحدكم من 
خالل » (-. راه بو ذاود » والترمذي: باسنا صحیح »> وقال الترمذي : حديث حسنٌ . 
وعن ا مۆسى الأشْعَريّ ف أن النبي و قال : «الموء مَحَ مر من حب ) متفق عليه ٠‏ 
وفي رواية قال : یل لي ب : وجل حب القوم بحن هع ؟ قال : :ا عمق أب . 


Tm‏ عيادة: :ا لمريض من هذا اکا 

(۲) الحسب : شرف الأصل أو ما یعده الرء من مناقيه ر آبائه . 

( تربت يداك : ترب الرجل إذا افتقر » أي لصق بالتراب » وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء 
على الخاطب ولا وقوع الأمر به » والمراد بها الحث والتحريض . وقیل : فعناه : افتقرت إن لم تفعل ما أرشدتك إليه . 
)٤‏ أحرجه البخاري في النكاح ( 0۹ ) » :ومښلم في الرضاع ( ٠٠۳‏ ) والبيهقي في سننه ( ۷۹/۷ )... 

(ه) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۷۳١‏ ) . 

. (46) والترمذي فى الزهد‎ ٠ ) ۸۳۲ ( ابو داود في الأدب‎ OC) 

ر۷ أخحرجه أو داود في الدب (۳۳۰ ٤۸‏ ) » والترمذي في الزهد ( ۰۲۱۷۸ ) وفیه ( مراد ) . 

)۸ أخرجه البخازي في الأدب ( C(۷‏ ومسلم في البر والصلة ( ٠٠١١‏ (« وأبو داود ي الأدب (oY)‏ 


V1 


شرخ رياض الصنالحين من كلام سيد المرسلين 


سسس[ الشرع) الشرح ا SES‏ 


ذكر الف كث فيا قله عن أي هروة اه عن لبي ل أنه ال : « تنكح المرأة ا 

لالها» وحسنبها : حسنبها » ولجمالها » ودينها . فاظفر بذات الدين )€ . 
يعني أن الأغراض التي تنكح من أجلها المرأة في الغالب تنحصر في هذه الأربع : 

امال : من أجل أن ينتفع به الزوج > والحسب : يعني أن تكون من قبيلة شريفة » من أجل أن يرتفع 
بها الزوج » والجمال : من أجل أن يت يتمتع بها الزوج »› والدين : من أجل أن تعينه على دينه » وتحفظ 
آُمانته وترعی اولاده . 

قال النبي بر : ١‏ فاظفر بذات الدين تربت يداك ٠‏ يعني تمسك بها واحرص عليها » وحث على 
ذلك بقوله ر : « تربت يداك » . وهذه الكلمة تقال عند العرب للحث على الشيء . 

ثم ذكر المؤلف أيصا حديث جبريل أن النبي باقر قال : ألا تزورنا أكثر ما تزورنا فنزلت : وا 
إل پار ریف کم ما کل ایتا ریا لقعا وما ہے کر وتا کن کک ا د:٠‏ ۔ 

٠‏ ففي هذا الحديث : طلب زيارة هل الخير إلى بيتك . فتطلب منهم أن يزوروك من أجل أن تنتفع 
به حبتھ 4 ۴ 1 و 

وكذلك في حديث أبي هريرة صحبة الرأة الدينة تعينك على دين الله . 

وقد سبق أيصًا أن مثل الجليس الصالح كحامل السك » » إما أن يحذيك يعني يعطيك منه » أو 
يبيعك » أو تجد منه رائحة طيبة ”) . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث بهذا المعنى > مشل ما يروی عن النبي بق انه قال :. «المرء على دين 
خليله . فلينظر أحدكم من يخالل » يعني : أن الإنسان يكون في الدين وكذلك ا 
E u a‏ > وإن صاحب سواهم صار 
مثلهم . 

فالحاصل : أن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي لاإنسان ا 
وان يزورهم ویزوروه › ویطلب منهم الزيارة لما في ذلك من انير افو العظيمة . 


# # # 
۹ = وعن أنس ظإه أن أعراتا قال لرسول ال ل : م تی الشاتة ؟ قال رسول لله ا :ر 
أغْدَذْتَ لها ؟» قال الةو ره قال : « أك مع من بيت » ” ی و ا 


2 من هذا الكتاب‎ (1Y ( انظر الحديث‎ )١( 
اخرجه البخاري في فضائل:أصحاب التبي ( ۳۹۸۸ ) » ومسلم في البر والصلة ( 1 واللفظ له » > والإمام‎ )۲( 
. )۱۷۳ 0۱۷۲/۳ ( أحمد في مسنده‎ 


باب زيارة أهل الخير YY‏ 
مسنم .د ا کم 

ب وفي رواية لهما a:‏ أُغْدَذْتُ لها من كير صوم C‏ 0 صَلاوٍ » 9 صدقة و كاي أ حت الله 
ر( 0 


ت شر ی غر ا کو م عن ع۲ عا رسو ل یه : ولل ع ن ب ١‏ مغز 
عليه . ` 


۷۲ وغن آي ا ئ قال : « الاس معاون ( كمعَاونِ الذَهَبَ وَالفِصة › 
ارم في ا أجل خوازځم في حادم تا وا زواع رة فة ٤ ٠‏ ما تَعَارفَ <( ينها 
الف › وما تاکر نها احْعَلف ٩»‏ رواه مسلم . 

وروی البخاري قوله : « الأرْوًاح » إلخ من رواية عائشة ها . 

A وعن سير بن عرو = وال : اټ جاير ( وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة‎ - VY 
قال : کال مر مر ر ئ اماب ڪاه إذ تى عاد نداد غل اين سام : فيكم اويس بن غار ؟ ؟ تی‎ 
: تی لی رھ قال ل : أن اویش بن عاي ؟ قال : ا َعَم » قال : من مراد تم من قَرَنِ؟ قال‎ 

َعَم › قال : َا بك برص يرات منه إلا وضع درهي ؟ ر 1 : نعم » قال : لك والدة ؟ قال : 
نعم» قال شف مرل اله يقل : «ياتي عَليكُم أرب بن عابر مع اناد أغلي اَن ين 
راو م ین رن ء کان په ترص کیا ئ إلا وضع وزکم  »‏ ولد و ھا بڙ» و افم على الله 
لايو بان اشتطت أن عتفير لَك قال » استغفر لي » َاشتغفر له قال له تر : أن ترد ؟ قال : 
الكومَةٌ » قال : ألا اكب لَك إلى الها ؟ قال : أكون في عبرا الئاس حب لي فا کان مِنَ العام 
ابل ع ر جل من أغرافوم » رای غحر » فعا عن ابي » فقال : رک رت البيتِ قلي الماع » 
قال : سمغت و سمغت رسول الله لو يقول : « بتي عَلَيكم اويس ٿن عَامر مع أَمْدَادِ ء من هلي الَنِ ِن مرا ء 


و 


م من قَرنِ » کان به برص فَبراً مه إلا وضع ع وزم » له الد و بها بء لو سم على الله لأبرء » 


a aC ٠١١ ( ومسلم في البر والصلة‎ ») 1۱۷١ ( اخرجه البخاري في الأدب‎ ١) 

)( أخرجه البخاري في الدب ( 1۱٦1۹‏ (« وم في الب الف ( ۱٦٥‏ ). 

(۳) معادن : أي أصول للخير والشر بحسب ما جعلهم الله مستعدين له . 

(؛٤)‏ أي جموع مجتمعة وأ نواع مختلفة . 

«م أحرجه مسلم في البر والصلة ( 1۰ )» والإمام أحمد في مسنده ( ٥۳۹/۲‏ ) ء وروایة عاشة نا الشار إليها 
رواها البخاري في أحاديث الاأنبیاء ( ۲۳۳۹ (“ والإمام أحمد في مسنده ( ۲۹/۲ ) . 

زم أما تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليه . وقيل : إنها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها وتناسبها في شيمها › 
وقيل : أنها حلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادها » فمن وافقه في شيمه ألفه » ومن باعده نافره وخالفه . 


VA 


شرح رياض الضاليت من كلام سيد المرسلين 


ت o£‏ رة ٍ 


قان اشتطغت أن يسَغْفر لَك » فَافعَل » اى أويساء فقال : اشتَعْفِرّ لي » قال : نت أخدَتٌُ عَهْدًا 
يغ الج ناراي فال لقب شر قال بین تقر » ققیلن آه ئاس فائطلق 
على وجهه ٠ ١‏ رواه مسلم . 

دفي روا لملم شا عن اسر بن جار ڪاه أ أل لكر وا على غر ڪاه وغم وغل ب 
کان یکر پأویس ء فقال عر : کل هات َد من القرقي؟ فَجاء ذلك الؤڃجلْ فقال غك : : لل 
رسول الله نے قد قال : د رجا بأتيكم من اين قال لَه : آرسش » لا بع بیسن غر آم ت › قد 
کان په بيا فدعا الله تعالى » اة إلا مضع اينار أو الدزعم ». من ليه نكم › لشفو 
a A E‏ 1 

وي رواية له ڪن عمر ڪه قال :ئي صیغت رول اله ا تول : :ل کر یت رل پتل 
a 1‏ 

قوله : « عَراءِ الاس » بغت بفتح الغين المعجمة » واکان لاء وال رمم رازم وصعایگهم و رمن 
لا قرف عله بن أشلابليم , ) والأنداد » بيع مَدٍَ وَمُم الأغرًان وَالَاصِرون الَذِينَ کائوا 0 
سيين في الجهاد . 

r‏ - وعن عمر بن الخطاب ڪه قال : انت الي بخ في اشع لحْمْرَة » َِدَ لي وقال : , لا 
EGE sS‏ 0 

وفيٰ رواية قال : و ارتا ا أي في عاي » ۵> 

حدیٹ صحیځ واه بو داود » والتزمذي وقال : ۽ نخدي حسق۔ صحيخځ . ۰ 

pve‏ = وعن اين مر 08ا قال : گان ای ریق کڑوڈ ناء زاکبا وماشیا: کیت ي فيه ر کڪٿين» 
مل علي e . ٨4‏ 

وفي رواية : د کان اي ملل ڪر ټأني ڪڌ اء کل ست رابا راشا » وکن ابن عُمرَ 
قعل 9 : 1 E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ° ) » وأمداد أهل اليمن هم الغزاة الذين يدون جيوش الإسلام في الغزو 
وواخاع مدد . وغبراء الاس ي ضعافهم وصعالیکهم اوأخلاطهم الذين لايۋبە لهم . 

(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ۲۲٣۳‏ ) . ۰ 

. ) ۲۲۲ ( رجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )٠( 

(؛) حرج أبو داود في الصلاة ( ۱٤۹۸‏ ) » والترمذي في الدعوات ( ٠٣٣۲‏ ) » والبيهقي في في السان ( ۲٠۱/۰‏ ) . 
د آرت زي ف ندل لیات ني مسجد کا راه ۰۱۱۹ ۱۱۹ وسلوي الچ ر ۱ه). 
)٩(‏ اخحرجه مسلم في احج ( (o‏ 


باب زيارة أهل اير v۹‏ 


هذه الأخاديث تعلق بالباب الذي ذكره املف › من أنه نيقي إكرام العلماء وتوقيرهم واحترامهم ‏ 
ومصاحبة أهل الخبر والصلاح وزيارتهم ودعوتهم للزيارة وما أشبه ذلك . في الحديث الأول عن انس 
بن مالك ظ4 أن أعرايا قال : یا رسول الله O‏ 
قال ٠+‏ حب الله وزسوله + 
ني هلا لدت + دال عا آنه ليس الشات - کل الشات - أن سال الإتساڻ متی بوت ؟ أو 
بأي أرض يوت ؟ ولكن على أي حال يوت ؟ هل يموت على خاتمة حسنة ؟ أو على خاتمة سيغة ؟ 
ولهنا قال :: و ماذا أعددت لها ؟ » يعني لا تسأل عنها فإنها ستأتي . ۰ 

ال تعالى : 3 بوک ن لكاو أن سنا € ر الازعات : ٠۲‏ » وقال تعالى : * يتل لاس 
الَا فل إّنا مها عند أي وما يريك لمل اة كن دربا © رالأحراب: ٠٣‏ » وقال ۴ : 
يريك لمل اة قرت ¶ الشرزی: ۱۷] . 

لكن الشأن ماذا أعددت لها ؟ هل عملت ؟ هل أنبت إلى ربك ؟ هل تبت من ذنبك ؟ هذا هو 
لمهم ١‏ 

وكذلك حديت اي مشود وما كك الول يغه من فل نة الله ورل وان 
الإنسان إذا أحبُ قومًا کان منهم . قال ابي له : « المرء مع شی 

قال انس : فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذاً الحديث » فأنا أحب اله ورسوله . أ 
رسول الله بل واب لا یکر قمر داز ت ,انب » لات ا امت رتا و باهم » 
ویتقرب من منهم » ويتخلق بأخلاقهم » ويقتدي بأفعالهم › > كما هي طبيعة البشر . 

وأما حديث عمر بن الخطاب طك أنه أراد أن يعتمر فقال له النبي مه : و لا تنسنا يا حي من 
دعائك - أو اش ركنا - يا أي في دعائك » » فهذا حديك ضعيف وإن صححه المؤلف » فإن المؤلف 
له له منهجه الذي منه أنه إذا كان الحديث في فضائل الأعمال فإنه يتساهل في الحكم عليه 
والعمل به . 

وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية » لكن الواجب اتباع الحق » فالصحيح صحيح › والضعيف 
ضعيف » وفضائل الاعمال تدرك بغير تصحيح الاحاديث الضعيفة . 

نعم أمر التبي - عليه الصلاة والسلام - من رأى أويسا القرني أو القرني أن يطلب منه الدعاء . 

GS SN AL ES 
۱ 2 . جزاء الآخرة‎ 

ولهذا لم يأمر النبيٴ - عليه الصلاة والسلام - بأن يطلب أحد من خد أن يدعو له » مع 


ا 


VY 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أن هناك من هو أفضل من أويس » فأبو بكر أفضل من أويس بلا شك » وغيره فن الاب 
أفضل منه من حيث الصحبة » وما أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - أحدًا أن يطلب الدعاء 
من أحد . 

الصواب أنه لا بغي أن يطلب أحدٌ الدعاء من غيرة ولو كان رجلد صالقاً » ولك لأن هذا ليس 
من هدي النبي ل ولا من هدي خلفائه الراشدين » أما إذا كان الدعاء عام » يعني تريد أن تطلب 
من هذا الرجل الصالح أن يدعو بدعاء عام » كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيث أو برفع الفن 
عن الناس أو ما أشبه ذلك » فلا بأس » لأن هذا لمصلحة غيرك » كما لو سألت المال للفقير » انك لا 
تلام على هذا ولا تُذم . 

وكذلك النبي - عليه الصلاة والسلام ن بال الا لمن رما بار ن عر 
اله لهم » كما قال الرجل حين حدث النبي به عن السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب » فقام عكاشة بن محصن قال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : «أنت منهم » ثم قام 
رجل آخر فقال له : « سبقك بها عكاشة ۾ ٩‏ . 

وكما قالت الرأة التي كانت تصرع » حيث طلبت من ابي لةه أن يدعو اله لها . فقال : « إن 
شعت دعوت الله لك وإن شعت صبرت ولك الجنة » . فقالت : أصبر ولكن دع اله أن لا تتكشف 
و 

فالحاصل أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - من خحصوصياته أن بُسأل الدعاء » أما غيره فلا . 

نعم لو أراد الإنسان أن يسال من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغير » يعني يريد أن الله يثيب 
هذا الرجل على دعوته لأحيه › أو أن الله تعالی يستجیب دعوته › لأنه إذا دعا الإنسان لخيه 
بظهر الغيب قال الملك : آمين ولك بثله » فالأعمال بالنيات . هذا ما نوى ذلك لمصلحة نفسه 
خاصة بل لمصلحة نفسه ومصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاء » فالأعمال بالنيأت . أما المصلحة 
الخاصة فهذا كما قال الشافعي كام يدخل في المسألة الذمومة » وقد بايع النبي بل أصحابه على 
أن لا يسألوا الناس شيئًا . 


) انظر الحديث في صحيح البخاري في الرقاق ( ٠٥٤١‏ ) » ومسلم الإيان ( CY‏ 


(۲.) سبق تخریجه . 


y4 


٠‏ £ = باب فضل الحب ي النه والحث عليه 
8 وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه › وماذا يقول له إذا اعلمة 


قال الله تعالى  :‏ مسد رمل ا ين مء آولة عل الكار ماه تة اح: ٠١‏ إلى آخجر 
السورة . وقال تعالى  :‏ وال تیر الاد لیک ن نلو ی ن اجر م 4 e‏ 

° “- وعن انس ڪه عن النبي عه قال : لاٹ مَنْ کن فيه وَج بهن حَلاوة الان : | 
کون الله رسو أحَب إلَبه ا واا » وان يِب الزء ۷ا ی ون ان بهو 
بعد أن أَقَدَّهُ اله يِه »> كما يكره أن بفُذّفَ في الارِ » ٩‏ متفقٌ عليه . 

- وعن أي هريرة ڪاه عن الي تله قال : « عة هم اله في عله توم لا ل إلا له : إمَام 
اول » وساب نشا في اة الله عر وجل » وَرَجل كيه علق بالحاجي » ورجلان تائ في اله جما 
عليه » وفوا َيه » ورل ئة امرأة دات خسن وج جَمَال » فقال : إنّي أحاف الله » وَرجلّ تصدقَ 
بصَدَقَةَ ااا 2 حَمّی لا تغل شمالهُ ما فی بین › ور جل كر اله تالا َمَات عيام » ٠‏ متفقٌ عليه . 
| الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب فضل الحب في الله والبغض فيه » وإعلام الرجل من 
يحبه » وما يقول له إذا أعلمه . 

هذه أربعة أمور » ين المؤلف ذو الأدلة الدالة عليها . 

فذ کر یھ قول الله تعالی : 3 محد رول قي ولي ممه اداه عل الكتار رما يم 4 محمد 
رسول اله » والذين معه هم أصحابه » أشداء على الكفار » أقوياء على الكفار » رحماء ينهم » يعني 
يرحم بعضهم بعصا . 

< رم كا شما بث شلد من أ ضر € » يعني تنظر إليهم في حال الصلاة تجدهم ركما 
سجتا » عضوقا لله ا وتفرتا له » لا بریدون شا من الدنیا » ولکنهم ببتغون ضلا من اله 
ورضوانا من اله : هو الثواب » وألرضوان : هو رضا الله عنهم . 

يبتام ن مهم بن أ اشير ) يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود » وهذه 
والسيما » هي نور الوجه . نور وجوههم من سجودهم لله 5 . وليست العلامة التي تكون في 
الجبهة » وهذه العلامة ربا تكون دليلا على كثرة السجود » ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه . 


2 Eړګ‎ 


و اة د جود كرك كلهم نى َد يعني ذلك صفتهم في التوراة » فان 


E 


(ا) أخرجه البخاري في الإبيان ( + ومسلم فی الان ( ۱۷ ) وال له وقي < آن یکود) 
) ") رجه البخاري في الزكاة 2 ١٤٢۳‏ ) واللفظ له فيه ( ذات منصب ) » ومسلم في الزكاة ( ۱ . 


YY 


شرج رهاض الاين من كلام سيد المرسلين 


ال سه" ؤه بهذه الأمة مه ورسولها با » وذكر صغاتهم في افورة و لإنجيل › كما قال الله تعالى 
لی جدُوكَمُ مکو عِندَهُمَ في لسرن وآلإضيل ا هم المعروف وى ويتلهم عن اشڪر وَل لَه 
الت ورم لبهم ابت ويشع نهم اضرم الاك أ كات کید 4 ار 0 
ا وهر فی آلإغيلِ گم لن رہ طم ازرم سفآ فسوی عل سوق بعَجبُ ب لزع لغيظ 2 
الک e‏ 1$ اخ َعم ) يعني : الغصن الثاني غير الغصن الام 
< تا 4 بسي شتده وقزه » 3 اشكر ل شرفي € قا وعاق الأصل > 3 يجب لزاع يعني 
اهل الخبرة والزرع. يعجبهنم مثل هذا الزرع القوي » إذا کان له: شطاً »> ومقوٌ له . 

نيط بهم لار € أي يغيظ الله بهم الكفار من بني آدم » > وعد آله لين اموا وكيوا 
سیت هم ٤ ١‏ مره لجر عَظِيم ‏ » مغفرة للذنوب وأجرًا عظيمًا u‏ الحسنات . 
وقال تعالی : و الین بور الاد لیکن ن لور و ن اجر لوم ا جدود فی صُڈورھم حم 
َا أا & رحد : ٠‏ هؤلاء الأنصار ر وأرضاهم  »‏ وُو الَا ) المدينة » أي سکنوها ف ين هر & 
من قبل المهاجرين » وجققوا الإيان من قبل أن يهاجر إليهم الؤمنون » لأن الإبيان دحل في المدينة قبل 
الهجرة › و بو لار ) سكنوها » 3 وَلإيمَّنَ ) حققوا الإيان فإ ين لِه من قبل المهاجرين . 

حو من اجر نوم & لأنهم إخوانهم ولهذا ما هاجروا آخی ابي لل ينهم . اي جعلهم 

إخوائا» حی إن الواحد من الأنصار كان يتنازل عن نصف ماله لأخيه المهاجري  ›‏ ولا جود في 

سورهم ڪاه يا اوا ) يعني لا يجدون في صدورهم حسڌا ما وتي الهاجرين من الفضل 
والولاية والنصرة لرسول الله ر . 

ونروت َل شم ) أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ۔ ل کو گان هم حَصاصة 4 ي 
> کانوا جياعا » فإنهم کانوا یجیعون أنفسهم ليشبع إخوانهم المهاجرين دل وأرضاهم . 8 ومن بوق ب 
فده اوليك هم الح MEE E NA‏ ويبذ 
يحب أخاه » قأولفك هم المفلحون . 2 

ف لزت جاو ن دِيم من بعد هؤلاء وهم التابنون إلى بوم القيانة ک قوت ر غور 
تتا وریا آلرے سبفوتا اين راحدر: ٠٠‏ هؤلاء الذين جاءوا' من بعدهم هم تبع لهم » قد ظا 
کما قال تعالی : * لفن آلا لوأو ن نابي لار وار سم بيخت رض آله عَم 
وضو عه [التوبة: ٠١٠١‏ : 


2 ات اثلاث ۾ اشر 3 الجر { 2 ولد یر ا لار لسن يمن ِن لو 6 3 وای 


ا 


E : :اقل الذي بأصر صاحيه »أي يحيسه عن الراك ء والأغلال‎ KIRET 
يد الأسير إلى عنقه والعنى هنا أنه يخفف عنهم ما موا العمل به من تكاليف شاقةٍ شديدة في التوراة » كقطع موضع‎ 
. النجاسة من الوب » وإ[حراق الغنائم » وتحربم السبت » وتعين القصاص في القتل خطلقًا دون شرع الدية » ونحو ذلك‎ 


باب فضل الحب في الله rr‏ 


جاو ِن بِعَدِهَ & آيات تبين من يستحق الفيء من بيت الال » والذين يستحقون الفيء هم هؤلاء 
الأصناف الثلاثة » منهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا وللإخواننا الذين سبقونا بالإيان . 

سعل الإمام مالك كاله : هل يعطي الرافضة من الغيء ؟ قال : لا يعطون من الفيء ؛ لأن الرافضة 
لا يقولون : ربنا اغفر نا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيان ؛ لأن الرافضة يرون الصحابة إلا نفرًا قليلا 
N O Sy‏ 
وأنهما ارتدا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام . نشال الله العافية ‏ 

ولهذا قال الإمام مالك : : لا يستحقون من الفيء شيا ؛ لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين.سبقونا بالإبعان » ولكن يخصُون الرحمة والمغفرة أو سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم ۳ 
يرتدوا » وهو نفر قليل من آل البيت واثنان أو ثلاثة أو عشرة من غيرهم . 

. فالشاهد من هذه الآية قوله : ال و من هجر إل ) يعني من المؤمنين » وهذا حب في الله » 
وإلا فإن الأنصار من الأوس والخزرج » ليس بينهم وبين المهاجرين نسب . ليسوا من قريش » لكن 
الأخحوة الإيانية هي التي جمعتٹ ينهم وصاروا إخواتا لهم . والأخوة الإيانية هي أوثق عری الان › 
أوثق عری الإييان هي الحب في الله والبغض في الله . 3 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك هه أن النبي بل قال : « ثلاث من کن فيه وجد بهن 
حلاوة الان » من كن فيه : يعني من اتصف بهن » « وجد بهن » يعني بسببهن ١»‏ حلاوة ليان » 
ليست حلاوة السكر والعسل » وإنما هي حلاوة أعظم من كل حلاوة . حلاوة يجدها الإنسان في 
قلبه » ولذة عظيمة لا يساويها شيء » يجد انشراحا في صدره » رغبة في احير » حا لأهل الخير . 
حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن حرمها . : 
« أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وهنا قال : أن يكون الله ورسوله أحب إليد ما 
سواهما » ولم يقل : ثم رسوله ؛ لأن محبة الرسول SARL EEE‏ 

٤ 

محبة الله ك . 

الإنسان يحب الرسول بقدر ما بحب الله » كلما کان لله أحبى» كان للرسول ۇق أحت . 


لكن مع الأسف إن بعض الاس يحب الرسول مع الله ولايحب الرسول لله . 

اتتبهوا لهذا الفرق . يحب الرسول - مع الله = ولا يحب الرسول لله .. کیف ؟ تجده يحب 
ارسول أكثر من محبته لله » وهذا نوع من الشرك . أنت تحب الرسول لله » لأنه رسول الله » والحبة 
A a‏ 
یحبونه لله » أي يجعلونه شريكا لله في الحبة > بل يحبه أعظم من محبة الله 
الرسول ب اقشعر جلده من الحبة والتعظيم » لكن إذا ذكر الله إذا هو بارد لا يتأثر . 

هل هذه محبة نافعة لاإنسان ؟ لا تفعه » هذه محبة شركية » عليك أن تحب الله ورسوله » وأ 


Yr 
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تكون محبتك لارسول بلي نابعة من محبة الله وتابعة لحبة الله ( ء « أن يكون الله ورسوله أحبَ إليه 
ما تراما وآن بح الرء لا يجبة إلا للدم هنا الجاهحد . تحب المرء لا تحبه إلا لله . لا تحبه لقرابة › 
ولا لمال > ولا لجاه » ولالشيء من الدنيا » إغا تحبه لله . 

أما محبة القرابة فهي محبة طبيعية . كل يحب قريبه محبة طبيعية » حتى البهائم تحب أولادها» 
تجد الام من البهائم والحشرات تحب أولادها حتى يكبروا ويستقلوا بأنفسهم » ثم تبداً في طردهم . 

وإذا كان عندك هرة انظر إليها كيف تحنو على أولادها وتحملهم في أيام البرد » تدخلهم في 
الدفء» وتمسكهم بأسنانها » لكن لاتؤثر فيهم شيا » لأنها تمسكهم إمساك رحمة » حتى إذا فطموا 
واستقلوا بأنفسهم » بدأت تطردهم » فالله يلقي في قلبها الرحمة ماداموا محتاجين إليها » ثم بعد ذلك 
یکونون مثل غیرهم . 

فالشاهد : أن محبة القرابة محبة طيبية لكن إذا كان قرييك من عباد الله الصالين » فأحببته 
فوق الحبة الطبيعية فأنت أحببته لله . « أن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
أ او و کا ه أن يقذف في النار » يعني يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه . 

وهذه ظاهرة فیمن کان کافرًا ثم اُسلم » > لكن من ولد في الإسلام فیکره أن يكون في الکفر بعد أن من 
اله عليه بالإسلام كما يكره أن يقذف في انار » يعني أنه لو ذف في الار لكان أهون عليه من أن يعوة 
کارا بعد إسلامه » وهذا وا محمد لله حال کثیر من امؤمنین » کثیر من المؤمنین لو قیل له : تكفر أو نلقيك 

من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك لقال : احرقوني . ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد من بعد إسلامي . 

والمراد الردة الحقيقية التي تكون في القلب » أما من أكره على الكفر فكفر ظاهرًا لا باطتًا» بل قلبه 
مطمعن بالإیان فهذا لایضره لقوله تعالی : 3 من ڪر به م بعد إيميء إلا من ره لبم 
مين بالإیمن وکن ن سح بالكفرٍ صدا فعلنهم عضب مت لَه ول عَذَا عَطِيمُ @ دولك 
بار اکا الس ل عل اة € وسر :هر ۰ لا قيل لهم : نقتلكم أو اكفروا ء 
فباعوا الآخرة بالدنیا » وکفروا ليبقوا » فاستحبوا الدنيا على الآخرة » وأن الله لا يهدي القوم 
الكافرين . نسأل الله لنا ولكم الهداية . 

وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أتقذه الله منه كما يكره أن يقذف في التار . 

ثم ذكر المؤلف ت رمه الله قعالى - حديث ابي هريرة ڪه ان النبي ي قال : « سبعة يظلهم 

اله في ظله یوم لا ظل الا ظله : إمام عادل » وشاب نشا في عباده الله » ورجل قلبه معلّق بالمساجد» 
ورجلان تحبا في الله » اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال » فقال إني 


)١(‏ انظر في ذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي في ا ۹ »۰ والحاکم في المستدرك ( ۱٤۹/۳‏ ) ونصه 
آنه له قال : وأحبوا اله لا يغذوكم به من نعمة » وأحيوني ب الله وأحبوا أهل بيتي لبي » واللفظ للحاكم وقال : 
صحیح الإسناد ولم يخرجاه . 


باب فضل ا لحب في الله = Vrs‏ 


أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأحفاها. حتى لا تعلم شماله ما تنفق ينه » ورجل ذكر الله حاليا 
Ee E N a Rg‏ 
أصناف ؛ لأنهم قد .یكونون عددًا لا يحصيهم إلا الله كل . EE‏ 

ونخن لا تتكلم على ما ساق اامؤلف الحديث من أجله » لأن هذا سبق لنا وقد شرحناه فيما 
مضی » ولکن تنکلم على مسألة ضل فیها کثیر من الجهال » وهي قوله : « سبعة يظلهم الله في ظله 
یوم لا ظل إلا ظله ». حیث توهموا = جهلا منهم - أن هذا ظل الله تفسه » وأن الله تعالى يظلمهم 
من الشمس بذاته كك » وهذا فهم حاط منكر » يقوله :بعض المتعامين الذين يقولون : إن مذهب أهل 
السنة إجراء النصوص على ظاهرها فيقال أين الظاهر ؟ ! وكيف يكون ظاهر الحديث وأن الربٌ جل 
وعلا يظلهم من الشمس ؟ ! ) ) 

فان هذا يقتضي أن تکون الشمس فوق اله ق » وهنا شيء منکر لا أحد يول به من أهل 
السنة( لكن مشكلات الناس ولاسيما في هذا العصر ؛ أن الإنسان إذا فهم لم یعرف التطبيق ) وإذا 
فهم مسألة ظنٌ أنه أحاط بكل شيء علمًا . 

والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه » وألا يتكلم - لاسيما في باب الصفات - إلا با 
يعلم من كتاب الله وسنة رسوله ته وكلام الأئمة . 

فمعنی «یوم لا ظل إلا ظله » . أو «يظلهم الله في ظله » يعني : الظل الذي لا يقدر أخد عليه في ذلك 
ارقت ؛ له ي ذلك اوقت ل اء ني ولا شجر بغري ولا رمال ام ولا جار صف ولا شي 
من هذا . قال الله كك :ا روتلوک عن بال قل تيمها ری كسا يدها اعا صفْصة E‏ تری فا 
عا آم 4 ط: ۰۷-۱۰۵ . 

ولايظل الخلائق اش ره مهولا ولاج لامرك . لکن الله كك يخلق 
شيتًا يظلل به من شاء من عباده » يوم لاظل إلاظله » هذا هو معنی الحدیث » ولایجوز أن یکون له 
معنی سوی :هذا . 

والشاهد من الحديث لهذا الباب قوله  :‏ رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » يعني : 
أنهما جرت بينهما محبة » لكنها محبة في الله > لا في مال » ولاجاه » ولانسب » ولا اي شيء › ٳما 
هو محبة الله لق » رآه قائكا بطاعة اله » تجا لحارم اله » قأحبه من أجلى ذلك » فهذا هو الذي 
يدحل في هذا الحديث : « تحاا في الله » . 

وقوله : و الجتمعا عليه وتفرقا عليه » يعني اجتمعا عليه في الدتيا وبقيت الحبة إينهما حتى فرق 
بينهما اموت تفرقًا وهما على ذلك . 


ر( صَفَصَنًّا 4 ی ملا کا جرا صف واد تی کل ج . : : 
( ظ ل تی فا عا ) : أي مکائا منخفصًا » و أا : أي مكاثا مرتفعًا . بل تراها مستوية . 
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ا ا ا 
هذا لا يهمهم ؛ لأنه إغا أحبه لله كلك » ولكنه يصحح خطأه ويبين تقصيره ؛ لأن هذا من تام النصحية» 


فنسأل الله أن يجعلنا ٤ a‏ الحعاونين على الب ر والتقوي إنه جواد کرم . 
& *« 
۷ - وعنه قال : قال رسول چ : ١‏ إن الله تعالی ول يوم اليا : أينَ الَحاټونً 
بجلالي ٩‏ ؟ الوم a TT‏ ۰ 
٨۸‏ - وعنه قال : قال رسول الله لھ : « وَالَِي فيي بده لا توا اة مى ئۆيئوا ء ولا 
یلوا عئی توا ولا ألم على ي إ5 انر شوشم قرا لشم نکم » 3٩روا‏ سل . 
۹ - وعنه عن اللبي ل : أ رجا زار أا له في قاری فرص الله 5ه على رجو مکا» 
وذكر الحديث إلى قوله  :‏ إن اله قذ أحبك كما خيب فيو» ٠‏ رواه مسلم . وقد سبتق بالباب قبله . 
۰ - وعن البراء بن عازب 4 عن ابي مله أنه قال في الأنصار لا جيم إلا ممن › 
ولا يبْغِصَهُم إلا ماف › من أَحبهم حب الله ء و رم من أبْعَصَهُم أبعْصَهُ الله » ”) متفق عليه . 


۲ = ون غاز هقل : سیو رول لل م يقول : قال الله عو وجل : حاون في 
لهم تابو مِنْ تور يغبطْهُم الَِيونَ وَالشَهَدَام » © . رواه الترمذي وقال : حديتٌ حسنْ 


۲ - وعن ابي ٳدريس الخولاي ڪه قَالَ : دَحَلْتُ مسجد مش عطق اا کی براق الایا ١‏ وات 
الاس مَعه » بادا اځتلموا في سَيءِ » أُستَدُوه ليه » وَصَدَرُوا عَن رَأيهِ » فَسَأَلْتُ عَلْهُ ا 
جبلي ڪه » فلا کان يِن الد » هجوت » فَوجذئة قد سبقني بالهجير » وده ُصلي » فانتظرثةُ حى 
E‏ 


.. ) ۳۷ ( أي بعظمتي وطاعتي » لا للدنيا . (۲ کک في البر والصلة‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في الإیان ( ٩٤‏ ) > والإمام أحمد في مسنده ( E (evv‏ 

() أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۳۸) . e‏ 

(ه) رجه البخاري في مناقب الأنصار ( ۳۷۸۳ ) ومسلم في الاهان ( ۱۲۹ ) ء» والحديث لم يقم الشارح - ر 

الله تعالى - بشرحه . 

(1) أخرجه الترمذي في الزهد ( ١‏ ) وا حديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه » قوله « يغبطهم 
ايبون » الغبطة تمي مثل ما للغير من الخير من غير زواله عن صاحبه » ولا يازم من ذلك أن يكون التحابون في الله 
۰ أفضل من الأنياء ؛ ققد يكون لك مائة فرس من التاق وترى لأحيك فرشا فتشتهي شراءه أو شراء مله . ویجوز أنه لم 
يقصد معنى الغبطة أصلا وإغا أراد بيان فضلهم عند الله فقط . ا 


)( براق الفنايا يا : أي أبيض الثغر حسنه ٤‏ وقيل : فير التبم .. 


باب فضل الحب في الله VY‏ 


ملت : الله فقال : آلله ؟ مَمْلْتُ :ألو أحذّني , پځپوة رڌاڻي ٩ء‏ فجبذئي ٳليه» قال E‏ ئي 
سَمعْتٌ رسول الله تر قول : « قال الله تعالى : بث محبتي للحا في » والجالين في › 
والمتراورِينَ في › > اکال فی » ٩‏ حدیث صحیح رواه مالكِ في لوطا يإسنادِه الصحيح " . 
وله « جرت » أي بكرت » وُو بتشديد اجيم . قوله : د آله : قلت : أله الأول بهمزة 
ممدودة للاستفهام » والثاني بلا مد . ۰ 
۲۳ - عن أي كريةً الْدَادِ ن معد يكربَ ط4 عن النبي بلق قال : د إذا حب الوججل حاف 
کلمخبره أنه هة » © رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديتٌ حسنٌ . 
e e‏ 


‌ 


أوصيك يا مُعَادُ : لا دعن في ٿر کل صلا تمو : الُم اني عَلى ك وَسُكرك » وحشن 
e‏ ابو داود ا a‏ 
٥‏ - وعن انس هه أن رجلا کان عند الس ل فمو جل به » قال : يا رسول الله إئي 


لاحب هدا » فقال له ال بل : « عة ؟ » قال : لا : قال : « أغلغة » هََحِمَهُء فال : إلي اجك 
في الله » فقالّ : أعَبكَ الذي أحبعتبي لَه ”© . رواه أبو داود يإسناد صحيح . 
الشرح ) - 
هذه الحاديث كلها في بيان الحبة وأن الإنسان ينبغي له أن يكون حبه لله وفي الله » وفي هذا 
e E‏ : « والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
| . ولا تؤمنوا حتی تحابوا . أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ه تحاببتم . أفشوا السلام بينكم » . 
LG‏ يمان العبد حتى يحب أخاه» 
وأن من أسباب الحبة أن يفشي الإنسان السلام يين إخوانه » أي يظهره ويعلنه » ويسلم على من لقيه 
من ا مؤمنين »> سواء عرفه أو لم يعرفه » فإن هذا من أسباب الحية ء ولذلك إذا مر بك رجل وسلم عليك 
أحببته » وإذا أعرض كرهته ولو كان أقرب الناس إليك . ٠‏ 
فالذي يجب على الإنسان ؛ أن يسعى لكل سبب يوجب المودة والحبة بين المسلمين ؛ لأنه ليس 


. بجبوة ردائي : آي :مجبتمع ثوبه یحتبی به » وماتقۍ طرفیه في صدره‎ )١( 

49 والمتباذلين في : أي الباذلون أموالهم وأتفسهم في القيام على طاعة اله وجهاد اعدائه 

: أحرجه مالك في الموظاً في فی الشعر ( ۲ والإمام أحمد في مسنده ( ۲۳۳/۵( وفي الوط تكرر الاستفهام‎ )١( 
 ) ١٠۲١ ( أخرجه أبو داود في الأدب‎ )٤( . فقال : الله ؟ فقلت الله . ثلاث مرات‎ 

(ه) رجه بو داود في سننه ( ٠١۲۲‏ ) » والنسائي في ستنه ( ۰۳/۳ ) ( ۰٣‏ 0 

)١(‏ أحرجه أيو داود في سنن في الأدب ( و ء والإمام أحماد في مسنده ( 16۰/۳ ( « ,وصجحه حه الحاكم في 
المستدرك )۱۷١/4(‏ .. 


RAN 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


من المعقول ولا من العادة أن يتعاون الإنسان مع شخص لايحيه »> ولاييكن التعاون على الخبر والتعاون 
على البر والتقوى إلا بالحبة » ولهذا كانت الحبة في الله من كمال الإيان . 

وفي حديث معاذ له إخبار النبي لله أنه يحبه » وقوله لأنس ما قال له : | وا 
قال له : «أأعلمته ؟ » فدل هذا على أنه من السنة إذا أحببت شخصًا أن 5 تقول : إني أحبك » وذلك ما 
في هذه الكلمة من إلقاء الحبة في قلبه ؛ لأن الإنسان إذا علم أنك تبه أحبك مع أن القلوب لها 
تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن . 

وكما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها التلف وما تناكر 
منها احتلف ٠‏ لكن إذا قال الإنسان بلسانه فإن هذا يزيده محبة في القلب فقول : إني أحبك في الله . 

وفي قوله - عليه الصلاة والسلام - : «لاتدعن أن تقول في دبر كل صلاة » يعني ف في آخر کل صلاة ؛ 
لأن دبر الشيء من الشيء كدبر الحيوان ء وقد ورد هذا الحديث بلفظ واضح يدل على أن الإنسان يقولها 
قبل أن يسلّم فيقول قبل السلام : « الهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك » . 


۷ - باب علامات حب النه تعالی للعبْد 


والحث على التخلق بها والسعي يي تحصيلها 


قال تعالی : 3 فل إن کسر تجوت آله تیعون بعکم آله ینف کک دریگ کاله حو نے € آل 
عمران : ]٣١‏ 3# يتا ليبن مثا س go CELE‏ 4 بقوي محم وحبون آولو ج 
المي ٩‏ کر عل الکفرۃ ٩۶‏ ووت ن یی اکر رک اة کو لاہ کلک شل آل بیو من یا اله 
وسح یگ & لائدة: 5٤‏ ] . 

٦‏ - وغن أي هريرة ظ قال : قال رسول الله :« إن الله تعالى قال : ق غاڌی لي ولا مڌ 
ی ټزال ڪڄڍي تقوب اي 
يالٌوافل حى جب اذا أحببئة » ت نت سمعة الي يسع بو ء وتر الذي بص به » وبد الي يلش 
بها › وَرجلَهُ التي شي بها > وإ سأي أغطيئة » ون اشتَعَادَني > لأعِيدَنّه ٠»‏ رواه البخاري 

معنى « آذه » : أغلَمة ياي مُحاربٌ له . وقوله ٠:‏ اشتَعَادّني » روي بالباءِ وروي بالنون . 

۷ - وعنه عن النبي یله قال : ٠‏ إذا أَحَت الله تعالى العبد » ادى جبريل : إن الله تعالى 

۱) انظر الحدیث ۳۷۱ . ۰ « ) أي يعود إلى الكفر . 

ا 5 و )أي عطفاء رحماء حأفظين . 
و ارج اناري تي ار( ۲ وفیه( ان والبيهقي في سان( ۰ وفیه( فقدبارزني باحرب) . 


باب علامات حب الله تعالی لیر د۹٣۷‏ 


يحب فلاا » فأحيبة » كيحبة جبريل » يتادي في أل السماء : إن اله ثحب فلانًا ء ابوه » يجه 
هل الشحَاءِ » لم يوضع له ابول في الأزض » متف عليه ”© . 

وفي رواية سام : قال رسول الله بلي : « إن الله تعالى إذا حب عبدا دا جبريل » فقال : ّي 
اح فُلائا أخرنة » يجب ڇبريل » م تاي في الشمَاءِ» يمول : إن الله ُب فلاتاء احبر » يحب 
اهل السحاء» م وشغ ل اقول في الأرض » وات بكس عبتا دعا ريل ء تقول : اى ي فض فلاا 
بض » فيبِِصّةُ جبريل » تم ادي في اَل السمَاءِ › إن الله ثب تغط لاا » أبغْصُوة » كص أهْلُ 
الشماء » قم وضع له الصا في الأزض » ٠”‏ . 

۸ - وعن عائشة م أن رسول الله ر بعت رجلا على سرو » كان فر لأضحابه في 
صلاتهم ء خیم ب فو فل هو اله اد فلا رجثر | دکروا ذلك لرسول الله بر » فقال : وسلو 
لاي سيءٍ بضتغ ذلك ؟ ٠‏ فسألو ء قال :لاا صَْةٌ الأحمن » ماتا اث أن اقرا بها . فقال رسول 
الله تت : « أخبروة أن الله تعالى بُح » ٠”‏ معفقّ عليه . 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب علامات حب الله تعالى للعبد » يعني علامة أن اله يحب 
العبد ؛ لأن لكل شيء علامة »> ومحبة اله للعبد لها علامة ؛ منها كون الإنسان متبغا لرسول الله 
ی » فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله بتي أتبع » كان لله أطوع » وكان أحب إلى الله تعالى . 

واستشهد الؤلف شو لذلك بقوله تعالی : ا فل إن کنر تيو آله تيعون نيكم أله 4 يعني إن 
كنتم صادقين في أنكم تبون الله فأروني علامة ذلك : اتبعوني يحییکم اله . 

وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان » تحن بها من ادعى محبة الله » فينظر إذا كان يتبع 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - فهذا دليل على صدق دعواه . 

وإذا حب الله أحبه الله كاك » لهذا قال  :‏ کون یگ آله 4 وهذه ثمرة جليلة ؛ أن اله 
تعالى يحبك ؛ لأن الله تعالى إذا أحبك نلت بذلك سعادة الدنيا والآخرة . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة ظهه أن النبي مقر قال : من عادى لي ولا فقد آذنته با حرب » 
من عادى لي ولا : يعني صار عدوا لوليّ من أوليائي » فإنني أعلن عليه الحرب » يکون حرا لَه . 
الذي یکون عدا لأحد من أولياء اله فهو حرب لله والعياذ باللّه مغل أكل الربا ل ين لم تقعلواً اذا 


(۱) اخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۳۲٠۹‏ ) بلفظ الرواية الأولى ٤‏ تام في البر والصلة ( )٠١١‏ . 

« قوله «ثم يوضع له القبول في الأرض » الراد بالقيول الحب قي قلوب أهل الدين والأيرء »> والرضا به واستطابة ذكره 
في حال غيبته 

(۳) اخرجه البخاري في التوحيد ( (VPYo‏ ¢ ومسلم في صلاة المسافرين.( 1۳( واللفظ له 


e ۷g‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سید المرسلين 


بحر م الله وشو % [البقرة: ۲۷۹] . 

ولکن من هو ولي اله ؟ ولي الله يجنه 818 في قوله : آل اک وتاه آله کا حرف هنر ولا هم 
رت @ آل ٤امنوا‏ وڪاو قوت # [ يونس : 1۲› 1۳] . 

هؤلاء هم أولياء الله فمن كان مؤمتًا تيا كان لله ولا » هذه هي الولاية » وليست الولاية أن 
يخشوشن الإنسان في لپاسه » أو أن يترهین امام الناس »› أو أن یخنع رأسه : 

بل الولاية الإعان والتقوي لإ آلرے ٣اما‏ وڪاو يست ) فمن عادی هؤلاء فانه حرب لله 
والعياذ بالله . 

ثم قال الله لل في الحديث القدمي : « وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ نما افترضت عليه » 
يعني : أحبُ ما يجب الله الفرائض . فالظهر أحب إلى الله من راتبة الظهر ء والمغرب أحبٌ إلى الله من 
راتبة مغرب » والعشاء أحبُ إلى اله من رابة المشاء » والفجر أحب إلى اله من راتبة الفجر > والصلاة 
المفروضة أحبُ إلى الله من قيام الليل > كل الفرائض أحبُ إلى الله من النوافل » والزكاة أحب إلى اله من 
٠‏ الصدقة » وحج الفريضة أحب إلى الله من حج التطوع » كل ما كان أوجب فهو أحبُ إلى الله ل . 

« وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى ٠‏ 
أحبه » » وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب محبة الله أن تكثر من النوافل ومن التطوع ؛ نوافل 
الصلاة » نوافل الضدقة › نوافل الصوم »› نوافل الحج » وغير ذلك من النوافل . 

فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله » فإذا أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به » 
وبصره الذي يصر به ۽ ويده اي بطش بها » ورجله التي بيشي بها ۽ وان ناله لیعطينه » ولئن 
أستعاذه ليعيذنه . 

١‏ كنت سمعه ٠‏ يعني أي أسدده في سمعه » فلا يسمع إلا ما يرضي الله » « وبصره » أسدده في 
بصره » فلا بیصر إلا ما يحب الله . « ويده التي بطش بها » فلا يعمل بيده إلا ما برضي الله » 
« ورجله التي يمشي بها » فلا يشي برجله إلا ما برضي الله ك » فيكون مسددًا في أقواله وفي أفعاله . 

« ولعن سألني لأعطينه » هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله لك ؛ أنه إذا سأل الله أعطاه » « ولئن 
استعاذني » يعني استجار بي ما يخاف من شره « لأعيذنه » فهذه من علامة محبة الله ؛ أن يسدّد 
الإنسان في أقواله وأفعاله » فإذا سدّد دل ذلك على أن e‏ الزن اموا افوا مله وفولوا 
قود سرا e‏ سیخ کک الک اک وة قفر کہ ویک E‏ .¥« 1[ 

وذكر ايا أحاديث أحرى : في بيان محبة الله كك وأن الله تعالى إذا حت شخصًا نادیى 
جبريل » وجبريل شرف اللائكة > كما أن محمدًا لاه أشرف البشر . « نادی جبريل إني أًحب فلاا 
فأحببه » فيحبه جبريل » فينادي في أهل السماء : إن الله يحب فلانًا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم 
يوضع له القبول في الأرض » فيحبه. أهل الأرض 


وإذا أبغض الله أحدًا - والعياذ بالله - ناد جبريل : إني أبغض فلانًا فأبغضْةُ » فيبغضه جبريل › 
ثم ينادي في أهل السماء : إن الله ييغض فلاا فأبغضوه » فيبغضه أهل السماء » ثم يوضع له البغضاء 
في الأرض والعياذ باله » فيبغضه أهل الأرض ء وهذا أيسًا من علامات محبة الله ؛ أن يوضع للإنسان 


القبول في الأرض » ان کرد ا لدى الناس » محبوبًا إليهم » فإن هذا من علامات محبة الله 
تعالی للعبد : نسال الله تعالی ان يجعلنا والملسلمين من أحبابه وأوليائه : 


۰ و ا 
۸ - باب التّحذ ير من إيذاء الصالحبن والصَعَفة وسک 

قال الله تعالى : [ لني يفوت المد المي بتر ما تتس قب اختاا مه < ون 
ما4 [الأحزاب : 5۸] ٠‏ 

وقال تعالى  :‏ ما الیم ا تقهز @ اما لشاپ فلا نهر » ° (الضحى: 4 ٠١‏ 

وأما الأحاديث » فكثيرة منها : 

حديث أبي هريرة ظهه في الباب قبل هذا : « من عَاڌى لي ولا مذ اٿ با حڙب » ”> . 

ومنها حديث سعد بن أي وقاص هه السابق في « باب ملاطفة اليتيم » وقوله بإ : وتا ابا کر 
ين كنت أعْصَبَهُم » مذ أعضبت رَبك » › . 
SC EG‏ 


و ۾ الله من ذه بسيءِ ۽ ائه مَن يَطلبهُ من ذه بسيءِ ٬‏ بذ رکه ٿه 
یک على و lg E‏ 
یت الشرح LES‏ 


ثم ساق المؤلف قول الله تعالى : ل ل اا لموم متت بير ما تتا ر i‏ 
بھتتا وشا نّا 4 . 


والأذية : هي أن تول أن تؤذي الشخص ہا يتلم منه قلا أو ها أل منه بدت ؛ سواء كان 


. بھتاتا : فعلا شنيعا » أو كذبًا فظيعًا‎ )١( 

(۲) فلا تنهر : أي لا تزجره ولا تغلظ له القول » بل اسعفه با يطلبه ما استطعت . 

. انظر الحديث السابق‎ )٣( 

ر انر مح مبلق قال الاب ٠١‏ وفيه ( لعلك أغضبتهم) بعد النداء» ومسند الإمام أحمد( )٦٤/١‏ . 
(ه) خرجه مسلم في المساجد ( C۲‏ . 


N‏ سے شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ذلك بالسنب › أو بالشة > أو باختلاق الأشياء: عليه » أو بمحاولة حشنه» أوغي ر ذلك من الأحيان التي 


يتأذي بها المسلم . 

وهذا كله حرام ؛ لأن الله ك ين أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 
احتملوا بهتانًا وإثمًا مبيًا . 

وفهم من الآية الكرية أن من آذى المؤمنين بما اكتسبوا فإنه ليس عليه شيء» مشل إقامة ا لحد على الجرم» 
تغريم الظالم » وما أشبه ذلك » فهذا وإن كان فيه أذية » لکنها بکسبه » فقد قال الله تعالى : ل َة ار 


مھ و مرم رہ ہے کەو f‏ 


لدو ک وار يما أثة جلد ولا مذو ا رأة في دم ن َه إن ك تؤمنون يا اله ولم الأخْرِ ر € [النور: ]٣‏ . 


کد ا ی ا ت ی که روون س ن درت ر ع 
شیا . 


ثم اُشار المۇلف إلى أحاديث تدل على التحذير من أذية المؤمنين > ومنھا ما سبق من حدیث أي 
هريرة ظوهه أن الله قال : ١‏ من عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب » فالذي يعادي ادا من أولياء اله فان 
الله :الى :لن هلبه لر ون كان ر لله مال فهو اشر يلاك : 

قال أهل العلم : وأنواع الأذى كثيرة » منها أن يؤذي جاره » ومنها أن يؤذي صاحبه » ومنها أن 
يؤذي من كان معه في عمل من الأعمال - وإن لم يكن بينهم صداقة - بالمضايقة وما أشبه ذلك » 
وكل هذا حرام والواجب على المسلم الحذر منه . ' 


## # 


٩ 4‏ - باب إجراء أحكام النّاس على الظاهر ' 
4# وسرائرهم إلى انه تعالی ۹ 
r 0‏ 0 وم 2ے آل > 2 r e‏ 

قال اللہ تعالی : ل کإن تابا واقاموا الکو واا او موا بيهم ٩7€‏ رار : ٠‏ . 


2 


= وعن ابن عمر 8# أن رسول الله بلي قال : يرت أن ايل الاس کک 
و مُحَمَدًا ازل الله » وَبقَيمُوا الصلاة ء وئؤنوا الركاة › فَإِذَا َعَلُوا ذلك عَصمُو عص 
دِمَاءَهُم وا موَالهُم إلا بحَقّ الإشلام » وَجسابُهُم عَلى الله تعالى » ٠‏ متفقّ عليه . 
إلا الله » ومر ا عد ِن دُونِ الله » حرم ماله وَدَمُهُ » وَجسائة عَلى الله تعالى » ٠”‏ رواه مسلم . 
)١(‏ أي دعوهم ولا تتعرضوا لهم . 
(۲) أخرجه البخاري في الإيان ( ٠١‏ ) » ومسلم في الإيان ( ۳١‏ ) وفيه ( إلابحقها) . 
(۳) أخرجه مسلم في الإیان ( ۳۷ ) . 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر Ver‏ 
4۲ - وعن ابي مي القُدَادِ ن الأشر رَد ظله قال : قلت لرسول اله بإ : اریت إن ا لَقِيتُ رجلا 
ِن الكَمار » افقلا » قَصَرَبَ إخدى يَدَيّ بالشي » فقَطعَها» ٿم لاذ ئي پشجرة ٬‏ فقال : أشلَمْتُ 


لله » أله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ هَقَالَ :و لا تفعْلهٌ» فلت : يا ر رول الَ! قَطّعَ دى يَدَيّ ‏ 
تم قال ذلك بعد ما قَطْعَها ؟! فقال : « لا مله » قن لَه بيك ل أن تشء وك جر 
قبل أن يول كلمت اني قال » ”“ متفقّ عليه . ) 

ومعنی : د له رليك » أي : غضم الم عخکوم ياشلايه » ومعنی « َك بترلته » أي : اغ 
الم يالقضاص إورا يه » لا أنه ريه في الكَفْر » والله أعلم . 

۲ - وعن أَامة بن ريد 1863 قال : بعتا رسول الله بء إلى الخرة مجهت > تجا القع 
على ماهم › وَلِقَتُ انا وَرَجلٌ مِنَ الأَلصَار رجلا مِنْهُم » هلما عَشِينا ”“ قال : لا إل إلا الله » كف 
عة الألصاري» طعت بجي حى كل لعا قيض البكة »ع جلك ي بق فال لي :و تاسام 
امه بعد ما قال : لا إله إلا الله ؟ » قلت زرل ال ا 6 را سال : « أقلعَهُ بعد ما قال لا إلة 
إلا اله ؟! ٠»‏ فما رال پکروما علي عل ٤‏ ميت ميت أي لم أن أَسلَمْتُ قبل ذلك الټوم ‏ متفق عليه 90 

وفي رواية : مال رسول اله ب و اال : لا إل إلا اله وأ ؟! قلت : يا رسول الله » إَا فالا 
و : و آلا قت عن تیو ئی غلم اھا آم لا 1۴ ما رال پکرڑعا عئی 
یت ميت اني اشامت يَومَيْذِ 9 

« الحرقةٌ » بضم الحاء المهملة وفتح الراء : بَطْنْ مِنْ جهَينة المبياّة ا لغروفة » وقوله : « متعوذا» 
متكا بها مِنَ القَنْلٍ لا مُعْتقَدًا لها . 


: 


. الشرح 
قال امۇلف a E EEE‏ 
إلى الله كلك . 
أو : اعلم أن العبرة في الدنيا بجا في الظواهر ؛ اللسان ا . وأن لن اک بما في 
السرائر بالقلب . 


فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه » وفي الدنيا على ما في لسانه وجوارحه » bh‏ 
تبارك وتعالى :3 إن ع جیب فاد @ بوم ل بل ابر 4 الطارق : ۸» ٠]‏ تختبر السرائر والقلوب . وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري في الديات ( 1۸٦٠‏ ) » ومسلم في الإهان ( (٠٠١‏ واللفظ له مع اخحتلاف يسير والإمام أحمد 
فی ا C1‏ . وا 1 
اخرجه البخاري في المغازي ( )٤۲1۹‏ › ومسلم في الإبيان ( ۹( . 

) اخرجه الإمام مسلم في الان ( ۸( ٢‏ والإامام أحمد في مسنده( ٤۳۹/٤‏ ) و( vl‏ ۰( . 


SUIS E تعالی‎ 
: . ]١١ - ۹: [العاديات‎ 

فاحرص ياأحي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك من ا 2 « ویصوم 
ويتصدق › ويحج › » لکن قلبه فاسد.. : 

وهاهم الخوارج حدث عنهم النبي - عليه الصلاة والسلام - أنهم يصلون » ويصومون » ويتصدقون » 
ويقرؤون القرآن » ويقومون الليل » وييكون » ويتهجدون » ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم » لکن 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « لا يجاوز إيانهم حناجرهم » “ لايدخل الإيان قلوبهم . 

مع أنهم صالحو الظواهر » لكن ما نفعهم . فلا تغتر يصلاح جوارحك » وانظر قبل كل شيء إلى 
قلبك » أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم . فإن أهم شيء هو القلب . 

رفع رجل إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد شرب الخمر فجلده » ثم رفع إليه مرة أخرى فجلده» 
فسبه رجل من الصحابة » وقال : لعنه الله » ما أكثر ما يؤتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فقال له الرسول ل : د لا تلعنه ؛ فإنه يحب الله ورسوله » © فالأصل فيه أنه نه مسلم » وفي قلبه 
محبة الله ورسوله » فالأصل هو القلب » ولهذا قال الله تعالى : [ أؤلهت لين لر يرد 
E‏ € والائدة: ائ . 

أما في الدنيا بالنسبة لنا مع غيرنا » فالواجب إجراء الناس على ظواهرهم ؛ لأننا لانعلم الغيب » 
ولانعلم ما في القلوب » ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 
a‏ 

ولسنا مكلفين بأن نبحث عما في قلوب الناس » ولهذا قال الله تعالى : ا إن تابا وأقاموا الت 
راتوا آلکڪو٤‏ سلوا سهم ل اله فور يد [التوبة : «] » يعني المش ر كين إن تابوا وأقاموا الصلاة ‏ 
وآنوا الزكاة ؛ فخلوا سبيلهم وأمرهم إلى الله » إن الله غفور رحيم . 

وقال النبي - عليه الصلاة والسلام - فيما رواه ابن عمر ل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا سل الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم » إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى » . 
٠٠‏ وبذللك يكون العمل بالظواهر ؛. فإذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله » وأن. محمدًا رسول الله » وأقام 
الصلاة » وآتى الزكاة » عصم دمه وماله > وحسابه على الله ؛ فليس لنا إلا الظاهر . 


و س انارت ی مخ ناري ي ا الرتدين ( C^‏ . 
(۲) انظر الحديث صخیح البخاري في الحدود ) A۰‏ 0 
(۲) سبق تجریجه . 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر Vso‏ 


وكذلك أُیصا من قال E OEE EE EY‏ 
ثم ذكر المؤلف حديثين عجيبرن فيهما قصتان. عجيبتان ,.. 

الأولى' : حديث المقداد .بن الأسود ظله » قال : ا رسول لله إن لیت جلدم لکن » قتان » 
فضربني بالسيف حتى.قطع يدي » ثم لاذ مني بشجرة › ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . أفأقتله ؟ 
قال . E NG SS‏ 
الله . قال : أأقتله ؟ : 
قال « لانقتله » فإن قنلته فأنت مثله قبل أن يقول هذه الكلمة » يعني تكون كافرا . 

مع العلم بأني أنا وأنتم TS‏ 

ذلك يقول : لاتقتله.» فعصم دمه وماله . 

وفي هذا الحديث أَيصّا دليل على أن ما أتلفه الكفار من أموال المسلمين وما جنوه على المسلمين غير 
مضمون . يعني الكافر لو أتلف شيا للمسلمين » أو قل نفسا لا يضمن إذا أسلم > فالإسلام يمحو ما قبله . 
٠‏ القصة'الثانية : بعث النبي: لتر أسامة بن زيد في سرية إلى الحرقة من-جهينة » فلما وصلوا إلى القوم 
وغشوهم » هرب من المش ركين رجل » فلحقه أسامة ورجل من الأنصار يتبعانه يريدان قتله فلما أد ركاه 
قال : لا إله إلا الله » أما الأنصاري فكان أققه من أسامة » فف عنه » تركه لا قال : لا إله إلا الله . 
وما أسامة فقتله . 

طا رسوا إن دة وغ فلك الي بغ قال نة ١‏ د عله ند أن قل لالت إلا لل . 
قال : نعم يارسول الله ؛ غا قال ذلك يتعوذ من القتل » يستجير بها من القتل » قال : « أقتلته بعد أن 
قال لا إله إلا الله » قال : نعم » قالها يتعوذ من القتل . كرر ذلك عليه » حتى قال له في رواية لمسلم : 
« ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة ؟» . م 
يقول أسامة هه : حتى تنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم ؛ لأنه لو كان كافرًا ثم أسلم عفا 
الله عنه » لكن الآن فعل هذا الفعل وهو مسلم » فهذا مشكل جدا على أسامة . 
والرسول. مر یکرر : « أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله » ٠‏ ما تصنع بلا إله إلا اله إذا جاك 
يوم القيامة ؟ » . مع العلم بأن الذي يغلب على الظن ما فهمه أسامة ؛ أنه قالها متعوذا من القتل › 
يستجير بها من القتل » لكن مع ذلك إذا قال لا إله إلا اله اتتهى الأمر ويجب الكف عنه » ويعصم 
بذلك دمه وماله » وان کان قالها معدا او قالها نفاقًا » حسابه على الله . a‏ 

فهذا دلي على آنا نحمل افاس في لدا على ظواهرهم» وأمامافي غلوب فمرعده بوم اة قشف 
السرائر » ويُحَصًّل ما في الضمائر » ولهذا علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا قبل كل شيء ثم جوارحنا . 


ر انظر الحديث ( C۳41‏ من هذا الكتاب 


Vf“ 


د شرح زياض الصالخحين من كلام سيد المرسلين 


أما بالنسبة لمعاملتنا لغيرنا » فعلينا أن نعامل غيرنا بالظاهر 

واسمع إلى قول الرسول بث : « إنكم تختصمون إلى » يعني تخاصمون مخاصمات بينكم 
ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض » يعني أفصح وأقوى دعوى « فأقضي له بنحو ما 
أسمع » فمن اقتطعت له من حق أيه شيئًا فما أقتطع له جمرة من نار » فليستقل أو ليستكثر م ١(‏ . 
أفحمل النبي - عليه الصلاة والسلام - الأمر في الخصومة على الظاهر › لكن وراءك النار إذا كنت 
کاذیا في دعواك » وأنك أخذت القاضي بلسانك وبشهادة الزور » فإغا لك جمرة. من النار 
فاستقل أو استكثر . 

وخلاصة ما تقدم : أن الإنسان يعامل في الدنيا على الظاهر » وأما يوم القيامة فعلى الباطن . 
فعلينا نحن أن نعامل غيرنا بما يظهر لنا من حاله » وأمره إلى الله » وعلينا نحن أنفسنا أن نطهر 
قلوبنا» لایکون فيها شيء ؛ لایکون فیها بلاء ؛ كبر » حقد» حسد »شرك » شك » نسأل الله أن 
يعيذنا من .هذه الأحلاق » فإن هذا خطير جدًا . 
٠‏ نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأحلاق والأعمال » لايهدي لأحسنها إلا هو » وأن يجنبنا 
سيغات الأخلاق والأعمال » لايجنبنا إياها إلا هو . 
۰ # # # 

- وعن ئب ین عد اله ا ل رسول اله ل شك عك بہتا ين المي إلى وع ِن 
المْشركين › واه م التقوا » کا جل می مركي إذا شاء أن فص إلى جل يِن المي قَصد له 
قعل » وأ رجلا ِن المي قد همل وکا كدت أنه أُسامة وه بن ريد » لما رَفعَ اليف » قال : 
لا إل إلا الل » قعل ء اء البو إلى رسول الله عله » ماه » وأخبرة » عى أخبرة حبر الو جل 
کو ا : لم لته ؟ » قال : يا رسو اله أوجع في اميل » ول لا 
ولاتا - وسکی له ترا EF‏ رَأى الشيفَ قال : لا إلة إلا الله . قال رسول الله 
ا : عة ؟ ۲ قال ٤ ٠‏ عَم » قال : َكيف تضتځ بلا إل إلا اله » إذا جاءث بوم اليا مَةٍ؟ ٠‏ قال : يا 
رسول الله اتنيز لي . قال : كيف طت بلا ل لا اله ذا جات بوم عة ؟ » عل لا ري 
على أن يَمَو ل : « كيف تَصْتَع بلا إل إلا الله إذا جات يوم | لقَيامَة  »‏ رواه مسلم . 

۲۹۰۰ - وعن عبد الله بن عة بن مسعود قال : غت کر بن الطاب ڪه قول : إن اسا 
گائوا پڙځڏون پالوحي في عهڍ رسول الله > وإ الوحيّ قَدِ انْقَطّءَ وما ناڈ م الآ يا طهر 
5 ا ِن أغمَالكم › من أَظْهَرَ لا حيرا اماه وقرتاة » ويس لتا ِن سريرته سَّيء » الله بُحاسهة في 
(۱) سبق تخریجه . 


() رجه مسلم في الإبيان ( ٠٠١‏ ) » والحديث لم يشر إليه الشارح - رحمه الله تعالى - أثناء شرحه ؛ لأنه نفس 
معنی الحدیث السابق مباشرة . 


VEY. 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر 


سريرته » ومن اهر لتا شوءا » لَم تمه » وَلَمْ تفه وإ قال : : إن سّريرلّه حَستَةٌ  »‏ رواه البخاري . 


Se ERS‏ ر الشرح_) 


ل اوی اتا قله ہی ای اوو ھر ی ا کاب کن روب د ال بے ی و ا 
عبد الله بن مسعود - الصحابي ال جليل - ظظهه ؛ أن عمر بن الحخطاب كه قال : إنا نعلم يعني : ع 
أسر سريرة باطلة في وقت الوحي ا يتزل من الوحي ؛ لأن أناسا في عهد الرسول = E‏ 
والسلام - کانوا منافقین » یظهرون اخیر ویبطنون الشر » ولکن الله تعالی کان یفضحهم با یتزل من 
الوحي على رسوله لر يفضحهم لا بأسمائهم »> ولكن بأوصافهم التي تحدد أعيانهم . 

والحكمة من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان ؛ أن ذلك يكون للعموم » يعني لكل من اتصف 
E LE‏ کک 
اسلج @ کنا ءاکدهر من قصلو ا سوت @ اعم نما د ر اک ر 

بيا الوا آله ما وعو ويا ڪاو يز € ا:۷ - ۷ 

وسل قوله تعالی : ف ونیم ن زك ف لكب کن شرا تا شر EES‏ 
حون 4 [التوبة : ۸] . 

وشل قوله : ل لزت بليزرت ألمطَوعَِ ِن أ مي ف الكت رارت ل جمدو إلا 
جهھ سڪ ن سو 1 َه مم [الربة: ۷۹] ٠‏ 

وهذا كثير في سورة التوبة التي تاها بع الل : الفاضحة › لأنها فضحت المنافقين . 

لكن لا انقطع الوحي صار الناس لايعلمون مَنٍ المنافق ؛ لان النفاق في القلب والعياذ بالل . 

يقول له : من أظهر لنا خيرا أحذناه با أظهر لنا » وإن اسر سريرةٌ يعني سيئة » ومن أظهر لنا شرا 
فإننا نأحذ بشره ولو أضمر ضميرةٌ طيبة ؛ لأننا نحن لا نكلف إلا بالظاهر » وهذا من نعمة اله 88 
علينا ؛ ألا نحكم إلا بالظاهر ؛ لأن الحكم على الباطن من الأمور الشاقة » واللّه كق لايكلف نفا إلا 
وسعها . | 

فمن أبدى خيرًا عاملناه بخيره الذي أبداه لنا » ومن أبدى شيًا عاملناه بشره الذي أبداه لنا » وليس 
لنا من نيته مسؤولية » والنية موكولة إلى رب العالمين كك » الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان . 


# # ¥ 


يلوم 


.) ۲٠٤١ ( أخرجه البخاري في الشهادات‎ )١( 
» أي ومنهم من يعيبك ويطعن عليك في قسمة أموال الزكاة » أو فيها وفي قسمة الغنائم » من اللمز وهو العيب‎ )٠( 
ولزه : أي أعابه‎ 


V۸ 


ك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قال الله تعالى : ل تى ی ربو © ) رابقرة: ٠١‏ وقال تعالی : ل إن بط ٩‏ ريك ريد 


اا قال تال : ل وگذرک اعد ريك إ1 َد الشری و عة إن َد آي سَيِيدُ @ ل ف 
ديك ية لمن حاف عَدَابَ الخرة َلك بوم بشع له لاش ولك يوم مهود @ وما یرہ إل مَل 
و إا ذو فونه س وسيب یڈ @ انا أل ف كني ا آلتارِ هم فا دير 
سَهییّ  ٩‏ [ هود : N.11.‏ وقال تعالی : ۾ ويعرڪم اه تقس شس 4 [ آل عمران : ۸ وقال تعالی : 
4 ِن ل @ ريي ا ر أن يه % [عبس: -٣١‏ 7 
وقال تعالی : مایا اقاس ات یکم کے اة السام ی( بے © بم ا ا 
ل ا کت رقع کل ان حت کا وی ق سگڑی ر شم وکر اک 
داب َه سید € [ [الحج: ]۲»١‏ » وقال تعالى : :$ ومن حاف مقام رییے جتان & [الزحمن : ٤٦‏ الآيات . 
وقال تعالی : ل اقل بعص عل بتیں بال ي تال إا ڪڪ مَل فع آهيتا قفتي © ي قت آله 
عستا وومَنا عاب ألسَمُور o e o‏ © ِم € [الطور: [YA ~o ٠١‏ 


رالآيات في الباب كثيرة جدًا معلوماتٌ ¢ والغرض الإشارةٌ إلى بعضها وقد حَصَل . 


س 

قال المؤلف له : باب الخوف » الخوف ممن ؟ الخوف من الله كك ؛ ,0 الذي يعبد الله بے 
أن يکون خاثقا راجيا ؛ إن نظر إلى ذنويه وكثرة أعماله السيعة حاف » إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه 
CO‏ 

EE e 
او واا‎ 

٠‏ قال اله تعالى : ل ورن م ا ا € يی طون نا ازا من الأغمال الصالة ل زي 
وة 4 خائفة ة أن لا تقبل منهم ل َم م لل م مون 4 1 الومنون ‏ ۰ فينبغي بل یجب أن یکون سیر 
ا a EE‏ 


5 اي فخافون ()( البطش : الأحذ بشدة وف ۰ 
(۳) یوم مشهود : أي یشهده هل السماء والأرض 2 ر 
(؛) من أمارات الساعة ما يحدث في الأرض من الزلزلة الشديدة التي أخبر الله عنها بأنها شيء عظيم الأهوال ويعقبها 


طلوع الشمس من مغربها . (ه) أي : شراطها وعلاماتها . 1 
(1) تذهل : أي تنسى وتترك . (۷) مشفقین : أي خائفین من عصیان الله . 


(۸) عذاب السموم : أي عذاب النار التى تنفذ إلى المسام . 
)٩(‏ البر : أي المحسن . 


باب الحوف س = ۷4۹ 
الخوف ؟ أو يجعلهما سواء ؟ 
قال الإمام أحمد هه : ينبغي ان يکون خوفه و واحدًا فاا غلب غلك اه لأنه 


إن غلب جانث, الرجاء الآمنين من عذاب الله » وإن غلب جانب الخوف صار من القانطين 
من رحمة الله ھک » فينبغي ان یکون خوفه ورجاؤه واحدًا . 
ثم ذكرالمؤلف یله آيات في سياق باب الغوف » سبق بعضها › > ومنها قوله تعالی : # يڪم 
e‏ : ] يعني أن ا يعاقبنا على معاصینا وذنوبنا » وقال 
د : ( ایا الاش ھا یکم ہے اة اة کی بے هبم قتا ذم ڪل 
E j E‏ هم بسکری وکن داب 
َه کر یڈ احج :۲۰۱] . 1 
هذا ّا في أن الإنسان يجب أن يخاف ها وم المظيم» الذي قال ال ته :م رها 
ا ا مزضعة عا أرَعَّت ) يعني من شدة ما ترى من الأهوال ومن الأفراع . 
ل وسم ڪل دات حل ھا یری الاس سگری وما هم بش کری ‏ يعني مشدوهین » ليس 
عندهم عقول » ولکنهم لیسوا بسکاری . 8 وما هم پشکری وکن عَدَاب امَو سيد 4 .. 
وقال الله تبارك وتعالى : # يم ير انر يِن َد 4 وسبق الكلام عليها . 
وقال تعالی : ف ولتخ اق مقا يه تان إلى آخر السنورة » أي : من خاف القام بین يدي اله ق 
فإنه سوف يقوم بطاعته » ویخشی‌من عقاب » فله جنتان » وفي أثناء الآيات يقول : # وَين دوا 
ان ) رالرحمن: ٠۲‏ فهذه أربع جنات لن خاف مقام اله ك » ولكن الناس فيها على درجات . 
نسأل الله أن يجعانا والمسلمين من أهلها بمته وكرمه . 
وأما. الأحاديث. فكثيرة ٠‏ جدًا » فنذ كر منها طرفًا وبالله التوفيق . 
# # # ت 
= عن ابن مسعود ظا قال : حدثنا رسول اله بي » وهو الاق اللصدوق :إل اعد 
مع حه في بن امه اربع ټوما فة ڈ ثم کون ء عَلَقَةَ مل ذلك › ڈ م كود مُضْعَة مل ِلك » َه 
سل امَك » مځ فيه الروح » وم بازع كلماتِ : بكثب ررقو » وجلو » عله » وسقي أو سييد» 
ودي لا إل يره إن عد کم يشل بعل أل اة > ئی ما ود تیت وتا إلا ذراځ » یشب عليه 
الاب » قَيغمَل بعَمَلٍ أل الا » يلها > وإ أحَد كم ليغمَل يعمل أل الَارٍ ی تی ما کون ی 
ا متف عليه . ٠‏ 


ll 


اغ ری ن کتاب ب (Y۸‏ او ن انرز 1( > والإمام أحمد في مسنده 
( ۳۸۲/۱ ) » والترمذي في القدر ( ۲۱۳۷ ) . 


V0: 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الشرح 

وراو - رخمه الله تغالى - في باب الخوف والتحذير من الأمن من مكر الله » قال فيما نقله عن 
عبد الله بن 'مسعود وخ ظه » أن النبي لم قال : ١‏ إن أحد كم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة » ثم 
يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه املك » فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات : بكتب رزقه وأجله عمله وشقي أم سعيد فو الذي لا إله غيره إن أحد كم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما کون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها . وإن أحدكم ليعمل 
يعمل أهل الار » حتى ما يكون بينه وينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» . 

قوله اه : حدثنا رسول الله بر » وهو الصادق المصدوق » يعني الصادق فيما يقول » امصدوق 
فيما يوحى إليه من الوحي » وفيما يقال له من الوحي » فهو صادق لا يخبر إلا بالصدق » مصدوق لا 
ينباً إلا بالصدق صلوات الله وسلامه عليه . 

وما قدم هذه القدمة ؛ لأنه سيخبر عن أمر غيبي باطن يحدث في ظلمات ثلاث : « إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة » إذا جامع الرجل امرأته ».وألقى في رحمها مء بي أربعين يومًا 
وهو نطفة على ما هو عليه » ماء » لكنه يتغير شيًا فشيئًا » ميل إلى الحمرة » حتى يتم عليه أربعون يومًا . 

فإذا تم عليه أربعون يومًا » إذا هو قد استكمل الحمرة وصار قطعة دم علقة » فيمضي عليه أربعون يومًا 
أخرى وهو علقة » يعني قطعة دم » لكنها جامدة . ولکنه خن ویغلظ شیا شیا » جتی یتم له ثمانون وتا . 

فٳذا تم له ثمانون يومًا فإذا» » إذا هو مضغة ؛ قطعة لحم » هذه المضغة قال الله تعالى فيها : 3 لق 
ور ملق & المح : : ]١‏ فتبقى أربعين يومًا » تخلق من واحد وثمانين يومًا إلى مائة وعشرين يومًا» 
و کن فا الق ا غه 1 81 م لها فرت رتا ي لا 

فإذا مضى عليها أبعون يوتا وهي مضغة » أرسل الله إليها املك الموكل بالأرحام ؛ لأن اله ق 
بقرل : وتار ةر إلا هو € و الر: : ١‏ » فاللاتکة جنود الله ل » وکل منهم موکل بشيء . 

هم الوكل بالأرحام » ومنهم الو كل بالنفوس يقبضها » ومنهم الموكل بالأعمال يكتبها » ومنهم 
الموكل بالأبدان يحفظها »وظائف عظيمة للملائكة » أمرهم الله ك بها . 

فيأتي ملك الأرحام إلى كل رحم » فیفخ فيه الروح بإذن الله » وهذه الروح لا یعلمه إلا رب 
العالين . قال الله تعالی : 3 ویشتلوتك عن اروج فل آلری ین اشر ری وما وئر من ایر إل قيا 4 
(الإسراء: ٠#‏ » ينفخها في هذا البدن » الذي هو قطعة لحم في الرحم > ليس فيها حراك ولا إحساس ولا 
شيء » فإذا نفخ هذه الروح دخلت في هذا البدن » فتسير فيه كما تسير ال جمرة في الفحمة بإذن الله » أو 
الطين في المدر ‏ اليابس » فتدب في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله » فيكون إنسانًا » ويتحرك › 
وتحس الأم بتحركه بعد مائة وعشرين يوتا » وحيئذ يكون إنسائًا » أما قبل هذا فهو ليس بشيء . 


ر المدر : الطين اللزج المحماسك . 


۷o1 


باب الخوف 


ولو سقط الجنين قبل تام مائة وعشرين يومًا » فليس له حكم من جهة الصلاة عليه » بل يؤخحذ 
ويدفن في أي حفرة من الأرض » ولا يصلي عليه . 

اا ری کی ا ا ار ا ی و 
ويكفن » ويصلى عليه » ولو كان قدر اليد » فإنه يصلى عليه » ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلمًا : 

وإن كان من أولاد النصارى › يعنى أمه وأبوه من النصارى » فلا يدفن في مقابر المشلمين » بل 
یخرج:ویدفن بدون تغسیال ولا تکفین ؟ لأنه وان .کان طقلا فإن الرسول عل عن أولاد المشركين 
فقال :اهم منه ا( . ٤‏ 

الهم أنه ذا م له أرمة أشهر يغسل " » ويكفن » ويصلى عليه » ويدفن في مقاب السلمين » 
ويسمى » ويعق عنه على الأرجح ليشفع لوالديه يوم القيامة لانه يبعٹ يوم القيامة . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - GS‏ 
وأجله » وعمله » وشقي أم سعيد » . 

فیکنب رزقه : وكتب الرزق يعني : هو قلیل » ام کثیر ؟ ومتی یأتیه ؟ وهل ينتقص أم لا ينتقص ؟ 
المهم أنه يكتب كاملا . 

ربکت اا بنا : في ي يوم ؟ وفي أي مکان ؟ وفي أي ساعة ؟ وني أي لحظة ؟ وعن عد أم 
عن قرب ؟ وباي سبب من الأسباب موته ؟ ومهم آنه يتب كاملا . 

SNe EN ویکتب عمله‎ 

ویکتب ماله : وما أدراك ما المآل ؟ فيكتب هل ث شقي ام سعيد ؟ نا لي فوا نى التارِ هم فا رفير 
سهب @ خرریت فبا ما دام اموت الارش ( لل ما اه ربك ب 4 رک مال اہ رڈ ج جرم ن 
سدوا وتوا ی للد یی فا ما اسب السموت والذرض إلا ما سا کا رب ع ع ونر [ هود : N .A- ٠.1‏ 

کل هذا یکتب . لکن این یکتب ؟ وردت آثار أنه یکتب في جبینه على جبهته . 

فإن قال قائل : كيف تتسع الجبهة لكتابة هذه الأشياء كلها ؟ 

٤ 3‏ ع ٤‏ ء ت ف 

قلنا : لا تسأل عن أمور الغيب . ومن انت حتى تسأل عن أمور الغيب ؟ قل آمنت بالله وصدقت 
بالله وله 4 ولا تال + کیش ؟ 

وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد لثل هذا - كمبيوتر قدر اليد يكتب به الإنسان آلاف الكلمات › 
ر » أخرجه البخاري في الجهاد ( ٠١٠۲‏ ) واللفظ له » ومسلم في الجهاد ( ۲١‏ ) . 
(۲» هذا هو رأي الإمام أحمد والشافعي في القدمم وقال الحسن وإبراهيم والحكم وحماد والشافعي في الام : لا صلی 
عليه . ورأى الحنفية أنه إذا ولد ميا لا يغسل > وروي عن محمد وأبي یوسف أنه یغسل ویکفن ولا يصلی عليه . انظر 
الجموع شرح المهذب ( ۲۰۹/۰ ) وبدائع الصنائع ( ٤٤۷/۱‏ ) وامغنی والشرح الکبیر ( ۳۹۳/۲ ٠. ٠)‏ 
ز) أي غير مقطوع عنهم . 


=۲ 


وهو من. صنع البشر . فما بالك بصنع الله كلك . 

والمهم اوا ا E‏ 
بحسك > فإن الواجب عليك أن تصدق وتسلم » > لأنك لولم تصدق وتسلم إلا ما تد ركه بحسك لم 
E i O E‏ 
ورسوله » ویقول : آمنت باللّه ورسوله وصدقت ٠  .‏ 
قال : د فوالذي لا إله غره إن أحد کم لیعمل عمل آهل الجتة حتی ما یکون ينه وینها إلا ذراع » 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » . ولكن أُبشروا فإن هذا الحديث مقيد » بأنه لا 
يعمل بعمل أهل الجن فيما يبدو للناس وهو من أهل النار » وأما الذي يعمل بعمل أهل الجنة بقلب 
واخلاص فان الله لا يخذله كك » واللّه أكرم من العبد » فإذا عملت بعمل أهل إلجنة بإخلاص - 
نسأل اله أن يجعانا والمسلمين منهم - فإن اله لا يخذلك > لکن فيما يدو للناس . 

والدليل على هذا القيد ما ثبت في صحيح البخاري » أن رجلا كان مع النبي بل في غزوة » وان 
شجاعا مقداما » لا يترك للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها » فتعجب الاس منه ؛ ومن شبجاعته » ومن 
إا جال ای نر ذات يوم : « إنه من أهل النار » أعوذ بالله » هذا الشجاع الذي يفتك بالعدو من 
أهل التار ؟ فكبر ذلك على السلمين ء وعظم عليهم » وخافوا » كيف يصير هذا من أهل التار ؟ 

فقال رجل : واله لألرمته ؛ أابعه وأراتبه ؛ لأرى نهايته كيف تكون ؟ فمشى معه » وفي أثاء 
القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزع » فأحذ بسيفه فسله » فوضعه في صدره » واتكأ عليه 
حت خرج من ظهره » قتل نفسه جزعًا » فجاء الرجل إلى النبي ب وقال : يا رسول الله أشهد أن لا 
E aS‏ . قال : وتم ؟ 

۰ قال : الرجل الذي قلت إنه من أهلى النار . حصل له كذا وكذا . 

فقال النبي ل : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس » الحمد لله على هذا القيد ء 
E EERE OS‏ 
وهو من أهل النار 7 

ene SSS 
N E Gs 

الأول : وجدنا له شاهدًا في الواقع وهي قصة هذا الرجل .. 

وهذا أيصًا له شاهد في الواقع » عمل بعمل آل لتر حتی ما یکو ینه نها لا ذراع فیعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها : وقع هذا في عهد الرسول بر » رجل يقال له : الأصيرم من بني عبد الأشهل » کافر 
متابذ للدعوة الإلهية » ضد السلمين ء فلما كان في غروة أحد » وخرج الناس من المدينة يغزون » ألقى الله 


٠‏ شرح رياض.الصا-معين من كلام سيد المرسلين 


( انظر الحديث في البخاري في الجهاد ( ۲۸۹۸ ) » ومسلم في الرییان (۱۷۹ ) . 


باب الخوف Vor‏ 


في قلبه الإسلام » فأسلم وخرج يجاهد . 

لما حصل ما حصل على المسلمين » ول منهم من كل » وقعب اناس بتظروت فى لاهم 
فوجدوا الأصيرم » فقال له قومه : ما الذي جاء بك ؛ فقد عهدناك ضد هذه الدعوة » أَحَدَبٌ “ على 
قومك » يعني عصبية » أم رغبة في الإسلام ؟ قال : بل رغبة في الإسلام » وأقرئوا الرسول لر مني 
السلام » وأخبروه أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ثم مات » فأخبروا بذلك النبي 
بل وأظنه قال : « إنه لمن أهل الجنة » ”) . 

نهنا الرجل أمتى عم كله فى الكفر» ضة الإشلدم» وضند السلمين ٠‏ وكان خانخة هله اة ء 
عمل بعمل أهل النار » حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع » فسبق عليه الكتاب » فعمل بعمل أهل 
الجنة » فكان من أهل الجنة . 

ساق الولف هذا الحديث من أجل أن نخاف وأن نرجو » ناف على أنفسنا من الفتنة » ولهذا 

ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائكا الثبات : اللهم ثبتني بالقول الثابت » وكان آلنبي عليه الصلاة 
والسلام يقول : « اللهم مقلب القلوب » ثبت قلبي على دينك ٠‏ « اللهم مصرف القلوب » صرف 
قابي إلى طاعتك » ٠”‏ هذا وهو النبي لر . 

وأيصًا نأحذ من هذا الحديث : آلا تيأس » ولا نيأس من شخص نجده على الكفر أو على الفسق » 
رما يهديه الله في آخر لحظة » ويموت على الإسلام . نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخحرة » وأن يتوفانا على الإييان به وكرمه . 

*# # 

۷ ج ومن تل : قال رسول الله بل :د تی بجھئم َوميذٍ لها سبغودَ ألْفَ زعام 9> » مَعَ 
کل زام سب سَبغونَ أل مَلَلٍ جنها » 2 رواه مسلم . 

۲ = وعن اتان بن یبر 8ا قال : سيعت رسول اله ل يقول : و آهل التار 
عَدَابًا ي وم القيامة أجل وصغ في اص فيه 7 فر ان يغلي مِنهما دِمَاعُ» ما رى أن أَحَدًا اشد 
مئه عَذابا » ونه لأَهُرَنهُم عَذَاا » ٠”‏ متفق عليه . 


. ) ۳۹۳/۹ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ » ) ٤۲۹/٥( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) انظر سنن ابي داود ( ۲۰۳۷ ) »› ومسند الإمام احمد ( ٤۲۹ › ٤۳۸/۰‏ ) . 

(۲) انظر صحيح مسلم في القدر ( ۱۷ ) » والإمام أحمد في مسنده ( )۱٦۸/۲‏ . 

(؛) سبعون الف زمام : الزمام : ما يجعل في أنف البعير » فيحتمل أن يكون ذلك على حقیقته » ویحتمل أن یکون 
تمليلد لعظمها وكبرها » بحيث إنها تحتاج إلى كل هذه الأزمة في الإتيان بها . 

(ه) أخرجه مسللم في ال نة وصفة نعیمها ( ۲۹) . 

)( أخحمص قدمیه : الأحمص باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض: 

(۷) اُخرجه بنحوه البخاري في الرقاق ( ٠ ) ٠٥٦۲‏ ومسلم في الان ( ۳۹۲ ۰› ۳۹۳ » CE‏ 


Vos 


شرخ رياض الضالين من كلام سيد المرسلين 


e ۴۳4۹۹‏ بن د ڪه أن نبي اله ر قال : « مهم من أده الاز لى كخبي» 
وتچ م اة إلى > بتي » وَمِنْهُم من تَأحذه إلى حجرته » وَمِنْهُم م من تأده لی رتو » ٩(‏ رواه 
E CC)‏ 

2 و َء ا £ م 2 ۰ ك ت 
« الحجرة »: مَغقد الإرَار تحت السرة » و «الترقوة » بفتح التاءِ وضم القاف : هي العَظم الذي عند 
رة اللحر » وللإلْسَانِ وتان في التحر . . 2 
۰ - وعن ابن عمر أن رسول الله ر » قال : د قوم الاس رب العالیی ئی فيب 
e‏ . و«الرشځ م ٠‏ العَرق . 
٠ ۱‏ < وعن أنس هه » قال : عتا رسول اله بچ طبه ما سيعت يلها قط » فقال : ولو 
TT‏ يم كيرا » َعَطّى أضحابٌ رسول الله نه و مومهم هُم؛ وَلهم 
وني روا hs‏ عن اضڪابهِ شيءَ فَحَطْبَ » فقال : « غرصت علي ٣ه‏ والئاڙ ‏ 
لم ر الوم في اير رالو » ولو تغلمون ما عَم لضجكئم قلي » وكيم کهرا فما اتی على 
أَصحاب زول الله ر ب يوم أَسَذ مئه » عَطوا روو سهم وَلَهُمْ ييل ( . 
د القن + بالام المجمة : مر ليك عع ف وايكاق اشرت بن الأب : 
الشرح 
هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف شه » كلها أحاديث تفيد الخوف من يوم القيامة ومن عذاب 
النار » فذ کر أُحاذیٹ منها : أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم » لها سبعون آلف زمام» سبعون ألف ملك 
يجرونها » وهذا يدل على عظمة هذه النار ج مال الله أن ينازان حا ۾ وغول ذلك 
اليوم - لأن الله تعالى جعل سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون بها جهنم 
والعياذ بالل . فهذا العدد الكيير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم والخطر جسیم . 
وبين النبي ل أن هون أهل النار عذابا » من يوضع في قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه . 
وهو ير أنه أشدٌ الناس عذاتا » وإنه لأهونهم ؛ لأنه لو رأى غيره لهان عليه الأمر » وتسلى به » ولكنه 
يري انه اشد الناس عذابا والعياذ باللّه »> فحینعلٍِ يتضجر ویزداد بلاءٌ والعياذ باللّه ومرضًا نفسبًا ¢ ولذلك 
ذكر النبي لث هذا الحديث تحذيرًا لأمته من عذاب النار . 


\ 
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. تأخذه : تصل إليه‎ ١( 

(۲) أحرجه مسلم في النة وصفة نعیمها ( ٠۳‏ ) . 

( رجه البخاري في اففسیر ( ٤۹۳۸‏ )ء وسم في اة وصفة تيمها ( 1( 
(+) أخرجه البخاري في ت تفسير القرآن ٤٠1۲١٠(‏ ) » ومسلم في الفضائل ( ۱١١‏ ) . 


باب الخوف Veo‏ 


وذكر أيصًا أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه » وإلى ركبتيه » وإلى خحجزته . 
ومن الناس من يلجمه العرق . ا 

فالاًمر خحطير » فيجب علينا جميعًا أن نحذر من أهوال هذا اليوم » وأن نخاف الله كك » فنقوم 
يما أوجب عاينا » وندع ما حرم علينا . نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على ذلك جنه وكرمه . 


##* * 


۲ - وعن المقَدَادِ هه قال : سمعت رسول الله قو يَمُولٌ : « نُذْنّى الشُمْش يوم القَيامَة 
E‏ ئی كود ينهم کمفڌار ميل میل » قال سیم ٿن عَامر الڙاوي عَن ع لممَدَادِ :والب تا لري 
ماي يقني بالميل » أقتاكة الأرضِ ا اليل الذي كَل به العيیْ ؟ « فيكودٌ الاس على قد قذر آغمالهم 
في العرتي » نهم من کون إلى کغییه » وَبنهم من يکود إلى زکبتیو» ومهم من تود إلى 
حفر » ينهم ن بلجمۂ العرق إلجاتا » ٩‏ وار رسول الله بل تيده إلى فيه 7 . رواه 

۲ - وعن أبي هريرة ظهه أن رسول الله بلقي » قال : « يعرف الاس يوم القيامة حى يَذْعَّبَ 
عَرفُهُم في الأزض سبي ذرَاعا » وَيُلْجمهُم حى ييل آذانَهم » ٩‏ متف عليه . 

ومعنى « يَذْكَبُ في الأزْض » : ينزل ويغوص . 

» کنا مع رسول الله ن » إذ مع وَجْبة  فقال : « هَل تَذُرُونً ما هذا؟‎ : ٤ 
قتا : الله وَرَثُ شو غلم . قال : ها حجر رمي به في الٿار هند ب تعد سيين حريقًا قَهُوَ يوي في التار الان‎ 
. رواه مسلم‎ ٩ » قَسَمعْتم وَجبتها‎ e 

٥‏ - وعن عَڍيٰ بن حاتم 4 قال : قال رسول الله تر : د ا تكم ين أَحڍ إلا يله 
را ایس تی ویک کو جما ۲ ۽ تیر أن بنا لہ ری لا ما ئم » رشقو اشام بن » لا ټری 


ر١‏ الحقو : معقد الإزار . والمراد هنا ما يحاذي ذلك الموضع من جنبیه . 

(۲) يلجمه العرق إلجامًا : أي يصل إلى فيه فيكون له بنزلة اللجام من الحيوانات . 

. ) 1١ ( أحرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )٣( 

. ) 1١ ( واللفظ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ » ) ٠١١۲ ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )٤( 

(ه) وجبة : سقطة يقال : وجب الحائظ ونحوه : سقط . 

(1 ( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 

(۷) ترجمان : ترجمة أي بيانها وإيضاحها واسم الفاعل ران > وفیه لغاتٌ ترتیبها - حسب الأفضاية : 
ترجمان - رمان - ترجمان 


aî 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


إلا ما ذم » وَیثظر تین يَدَیه » فلا ری إلا لار َء ( وجهو » فاتُوا الئار ‏ ولو شق تروم © 
متف عليه . ۰ 

۰ ۰ - وعن ابي ذر ڪه قال : قال رسول الله اله : « إئي رى تا لا تروق وأسع ما لا 
تسمعون أطت الشماء وحن لها أن ي » ما فيها وضع ربع أصابع إلا لَك واضع جبهئة ساجدًا 
له تعالى » والله و تعلو ما ألم » > اشجکتم لیا » ولبکیشم كيرا ء وما ددم لماي على 
المُرش» ولجم عم إلى الضغداتِ نارود إلى الله تعالى » رواه الترمذي وقال : حدیٹٌ حسقٌ ٩‏ . 

N a 
صرت اوخل التب وښبوماء : أن كر م مَنْ في السمَاءِ مِنَ اللائكة العابدينَ ع قد امنا‎ 

ئى أطت .. 
ر ١‏ الصَعْدَّات » بضم الصاد والعين : i‏ . ومعنی ‹ نارون » : تَستمیثون . 
۷ ۰ - وعن أي بررةٌ = راع ثم زاي - َضلّة بن يي الأَضلَمي له قال : قال رسول الله مر : 
لا رول فُدما عبد (“ حئی سال عن غر فيم أا » وَعَنْ عِلْمه فيم عل فيه » وَعَنْ ما له بن أن 
E‏ : حدیث حسن صحیح ٩‏ 


س 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ناله › ا 
يخاف. من هذا اليوم العظيم . 

ذکر حادیث فیها دنو الشمس-من الخلائق بقدر مين › قال سلیم بن عامر الراوي عن المقداد : 9 
أدري أيريد بذلك مسافة الأرض » أم ميل المكحلة ؟ وكلاهما-قريب » وإذا كانت الشمس في أوجها 
في الدنيا وبعدها عنا بهذه الحرارة > فكيف إذا كانت بهذا القرب ؟ ! . 

ولكن هذه الشمس ينجو متها من شاء اله » إن اله تعالى يظل أقراتا بظله بوم لاظل إلا ظله » 
منهم من سبق ذکره وهم : السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب 
نشا في طاعة اله » ورجل قلبه معلق بالساجد » ورجلان تابا في اله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. فقال NS‏ بصدقة فأخحفاها حتى 


ر( تلقاء : أي قباله . 

(۲) اتقوا النار : أي اجعلوا صالح أعمالكم وقاية لكم منها ٠.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في التوحید ( ۷١۱۲‏ ) ء ومسام في الزکاة ( ٩۷‏ ) واللفظ له » ورواه بنحوه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۰۹/6 ). 
(؛) أخرجه الترمذي في الزهد ( ۲۳٠۲‏ ) ء وابن ماجه في الزهد ( ° ) » أحمد في مسنده ( 1/6( . 
(ه) لاتزول قدما عبد : أي عن موقفه للحساب إلى جنة أو نار . ٠‏ 

. ) ۲٤۱۷ ( وعن جسمه فيما أبلاه : في طاعة الله أم في سواه ؟ (۷) أخحرجه الترمذي في صفة القيامة‎ )٦( 


Vo 


باب الخوف 


لاتعلم شماله ما تن تنفق يینه » ورجل ذکر الله خالا ففاضت عيتاه © .. 
وكذلك من أنظر معسرا» أو وضع عنه ‏ "“ » المهم أن هناك أناسا ينجون من حر هذه الشمس › 
فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. . ر 
وذكر أحاديث العرق » وأن الناس يعرقون حتى يبلغ العرق من الأرض سبعين ذراعًا » وحتى يلجم 
بعضهم إلجاا » وبعضهم يصل إلى كعبيه » وبعضهم إلى ركبتيه » وبعضهم إلى حقويه » يختلف 
الناس حسب أعمالهم في هذا العرق . وذكر أيصًا أحاديث أخرى » فيها التحذير من نار جهنم › 
نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة منها . 
والحاصل : أن الإنسان إذا قراً هذه الأحاديث وغيرها نما لم يذكره المؤلف » فإن المؤمن يخاف 
ويحذر » وليس بين الإنسان وبين هذا إلا أن ينتهي أجله في الدنيا » ثم ينتقل إلى دار ال جزاء ؛ لانه 
ينتهي العمل . أحسن الله لنا وللمسلمين الخاتمة . 
*# # # 
٠ A‏ - وعن أي هريرة ظا قال : قرا رسول اله بل : ل بومينر شي أخبارها ا 4 ثم قال : 
« درون ما أخبارها ؟ » قالوا : الله وَرَسُولَة أُعْلَم . قال « فن ا 
ا عمل على هرا تقول : عَيلْت کذا وَكڌدًا في يوم كَدًا وَكذَا » قَهِذِهِ بارا » ”“ رواه الَرمذِي 
وقال : حدیتٌ چن ٠‏ ّ 
۰۹ ۰ = وعن اي سعيڍ لري ڪه قال : قال رسول الله باه : و کف انعم راجب المرن 
َد الَقَمَ القَرنَ › واس تمع اذد تى ومو بالخ يتح مځ ؛ كاد ذلك تمل على اضڪاب رسول الله 
ر » فقال لهم : « فووا : عستا الله وغم الؤكيل » “ رواه الترمذي وقال : حدیکٌ حسنّ . 


٠‏ - اوعن أي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله لتر : ١‏ من حاف أذلّج» ومن أذلَج َل 
المرل «) . ألا إل صلع الله عَالية » ألا إن عة الله الجَكة » ” رواه الترمذي وقال : حدیٹٌ حسنٌ . 


ت 


() انظر الحديث ( ۳۷١‏ ) . 

(۲) انظر الحديث في حح البخاري في الوع ۷ ۰١‏ ) » ومسلم في الزهد ( ۷٤‏ ) . 

(«) هذا الحديث لم يقم الشارح قله بشرحه » والحديث أحرجه الترمذي في تفسیر القرآن ( ۳۳٣۳‏ ) » والإمام أحمد 
في مسنده ( .(v/Y‏ 

ره هذا الحديث لم يقم الشارح كان بشرحه » والحديث أحرجه الترمذي في صفة القيامة ( ۱ ٢»)‏ والإمام أحمد 
I‏ . قوله « صاحب القرن » أي الصور ويعني الملك ال وكل به وهو إسرافيل › قوله « التقم 
القرن » أي وضع فاهه عليه . 

(ه) ومن أدلج بلغ المتزل : الذي يأمن فيه البيات . قیل : إن هذا مثل طالب الآخرة وكون الشيطان على طريقة يأمن 
ال ا والصبر .. وقيل : من حاف الله فليهرب من المعاصي إلى طاعته تعالی. 1 
)٩(‏ اخرجه الترمذي في صفة القيامة ( Co.‏ . 


Voe۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


. وأذْذّج » يإشكان الدّال » ومعناه : سار ين اول اليل » وراد : اشير في الَاعة . وال أعلم‎ ١ 

١‏ - وعن عائشة تيليا قالت : سمعتٌ رسول الله بهلي ء يقول : « حشر الاس توم القيامة 
حقاة غراة عرلا » فلت : يا رسول الله ! الال وَالثُساء جمیعا ظز بَعْصهُم إلى ټعض !؟ قال : « يا 
عَاققَةٌ الأمر اند من أن بُهكهُم ذلك » . 

وفي رواية : « الأَهر اَم ن أن ينر بعصَهُم إلى تغض ۾ ٩‏ متف عليه . 

« عُرلا » بصم الّين الْعْجمة » ي : عير مختُوننَ . 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الخوف » عن أي هريرة ظله أن النبي بيني قال : « من 
خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنرل » أدلج يعني مشى في الدجة » وهي أول الليل « ومن أدلج بلغ 


المنرل » ؛ لأنه إذا سار في أول الليل » فهو يدل على اهتمامه في المسير » وأنه جاد فيه » ومن كان 
كذلك بلغ المنزلة : « ألا وإن سلعة الله غالية » ألا وإن سلمة الله ا لجنة » . السلعة : يعني التي يعرضها 
era‏ . قال الله تعالى اق بے 
لزت ا شه اموم اک لمر الس پوت فی سیل ر یشون ولوت وعدا عي حم 

فف اة الال اران وو ار موو ر ا اا روا یکم آلری ابع بی کیت 
IEEE‏ 

فمن خاف : يعني من كان في قلبه خوف لله > عمل العمل الصالح الذي ينجيه ما يخاف . 

وأما حديث عائشة من : قالت : سمعت النبي بت يقول : ١‏ حشر الناس » يعني يجمعون 
يوم القيامة « حفاة » ليس لهم نعال « عراة » ليس عليهم ثياب « غرلا » غير مختونين . 

فالناس یخرجون من قبورهم کیوم ولدتهم امهاتهم يعني في کمال الخلقة »> كما قال تعالى : ا يوم 
تطوی الڪاء كمي الل ڪت کا بداتا ا أو كلق يدم € الأبيء: :£ e‏ 
ا  :‏ يارسول الله » الرجال والنساء ١‏ يعني عراة ينظر بعضهم إلى بعض . قال : « الأمر أهم أو أشدٌ 
LG EG ECR‏ 

. النار » وأن يجعلنا وإياكم ممن يخافهٍ ویرجوه‎ ES الله ا ان ي‎ e 


## # 


( اُخرجه بنحوه البخاري في الرقاق ( 1٥۲۷‏ ) » وأحرج مسلم الرواية الثانية بلفظها في ال جنة وصفة نعيمها ( ٠٦‏ ) 
واللفظ له . 


باب الرجاء V۹‏ 


قال الله تعالى فل ییاو ای ان را ل آنه شیم 9 کتک ٩‏ ن عة ا له اله بثو 
الوب يما لنم هو القفو اليم € [الزمر: i ]٥۳‏ تعالۍ : ل وهل ې إلا EON‏ 
وقال تعالی : ل إا مد اوی لتا لن اماب عل من كدب وول رط: ٤۸‏ وقال تعالی : 

وي E‏ سىء 4 [الأعراف: ]٠١١‏ . 

۲ - وعن غبادة بن الصامِتِ طب قال : قال رسول الله بال : عن هة أن لاله إلا اله 
وَځتۀ لا سَرِيك لَه » وان مُحَمَدًا بده وشو وأ عیسى عبد اله وشوه » مئه ألقاها إلى مرج 
وروح مئه » وة حن » وَالارَ ع ؛ أذحلة الله الج على ما كال من القعل » متف عليه . 

وفي رواية لمسلم : « من سهد أن لا إلة إلا اله » وان مُحَمدًا رشول اله > حرم الله عليه 
الثار» ° . ۰ 

۳ - وعن ابي ذر له قال : قال النبي ل : « يقول الله عر وجل : من جاءَ بالمصتة » ماه 
ا ا ڙن فرت يي برا 
قرت ئة ذرَاعا » وَمَن تقوب متي ذِرَاعا قوت ينه باعا» ومن أناني بشي ايه هله » ومن َي 
قراب الأرض خَطيئة لا شرك بي سَيًا َيه لها رة » © رواه مسلم . 

معنى الحديث ٠:‏ من قوب » إل بطاعتي « تقَرَتٌ » اليه برحمتي » وان زا زت » « فن آتاني 
نشي ٠‏ وأسرع في طاعتي « أيه روه » أي : يت علي الؤخحة » سيه بها ولم أو مجه إلى 
الي الكثير في لوصول إلى الود » « وراب الأزض » بضم القافِ ويال بکرها؛ والضع اصع 
وأشهر › ومعناه : ما بُقاربُ يلاها » واللّهُ أعلم . 

۱٤‏ - وعن جابر ڪه قال : جاء اغراي إلى التب إو فقال : يا رَشول الله » ما الموبتانِ © ؟ 
قال : « من مات لا شرك بال یا دعل ال » ون عات 4ذر ,و با عل لاز © روه 


مسلم . 


. نرف ل شيهم ) : أي أفرطوا في امجناية عليها‎  )( 
. لا تيأسوا‎ : BI 
) ٤۷ ( بلفظ الروبة الأولى > وأحرج الثانية م في الإيان‎ ) ۳۴١ ( اخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )۲( 
. ) ۲۹۳۸ ( والترمڌي في سننه‎ 
. ) ۲۲ ( (ئ) أخحرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ 
. (ه) الموجبتان : الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار‎ 
. (٥۱ ( رجه مسلم في الان‎ O)( 
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شرح رياض الصالحين من . كلام سيد المرسلين 


۰ - وعن أت خد أن الي اله > رشعل رديه على الأخلى قال : ويا معا قال : يك 
بارشو الله وسيك » الّ : « ا معاد » قال : لبيك يا ر رشول الل وَسَعْدَيكَ . قال : « يا معاد ) 
قال : بيك يا رَشول الله وَسغدَيكَ - ثانا - قال : ما ن عه شه أن لا إل إلا الله > وان مُحَمدًا 
بده وَرَسُولهُ صِذقًا من قله ؛ إلا ڪه مه اله على الثار » قال : تا رشول الله ألا احبر بها الناسَ 
فیشتیشروا ؟ قال e E‏ .. متف عليه ”. 

وقوله : « نانا » أي : حَوفًا ِن الإثم في كنم هذا اليم . 

E RC E O 


لا ذکر امؤلف يتفه باب الخوف ذكر باب الرجاء » وكأنه له يغلب جانب الخوف » أو 
يقول : إذا رأيت الخوف eR CE e‏ 
ثم ذكر المؤلف آيات وأحاديث » منها قول الله تعالی ل فل یبای ادن مرو عل أنشيهم لا 
قط ون نة آله ل أله فر الد ب جیما Ç‏ [ارہ : د هذه الآية نزلت في التائبين » فإن من تاب 
تاب الله عليه وإ عظم ذنبه » كما قال الله تعالى : ل ولي لا يتوت م أله للا ءاخر كلا يفني 
لتس ای حم اہ إل الس ہلا پڑت وس فمل موك ب اتا ”° س ممتدعف له اكاب بم 
E E‏ َل ا ا اتهم س 
6آ ع حًا [ الفرقان O [V.—۸:‏ 
ذنبه » لكن إن كانت المعصية في أمر يتعلق بالخلوقين » فلا بد من إيفائهم حقهم في الدنيا قبل 
الآخرة » بحتى تصح توبتك . 
أما غير التائبين » فقد قال الله تعالى  :‏ ل آله ا يعْفر آن برک پو نف ما دو ذلك لسن کا 
[التساء : ٠۸‏ فغير التائبين أن كان عملهم كفرا ؛ فإنه لا يغفر » إن كان سوى الكفر » فإنه تحت المشيئة » 
وإن شاء الله عذب عليه > وان شاء غفر له . لكن إن كان من الصغائر » فإن الصغائر تكفر باجتناب 
الكبائر » وبيعض الأعمال الصالحة . 
ثم ذکر المؤلف أحاديث متعددة في هذا الباب > وکلھا ا توجب لللانسان قوة الرجاء بالل 
ك » حتى يلاقي الإنسان ربه وهو يرجو رحمته » ويغلبها على جانب الخوف . 
وفيها أحاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرى » مثل ما ذكره تله في ان من لقي الله ك لا 
برك به شيا دحل اله ومن افيه يرك به شيا دحل انار . المراد بهذا : الشرك وكذلك الكفر ء 
ککفر الجحود والاستکبار وما أشبه ذلك ؛ فإنه داخل في الشرك الذي لاي . نسأل الله أن يجعلنا 


EE RD ODD e 
اتا 4 أي : جزاء الإثم‎ 3” 


ممن یرجون رحمته ویخافون عذابه . 
ne‏ 

۹ - وع أي ي هريرة - أو أبي سعيد الرِيّ ها سك الؤاوي » وَلا يَص السك في ين 
لحان ؛ لانم كلم عدو - قال : لا کان عزو و » أصابَ الناس جاع » مالا : يا رشو 
الله لو أُذِنْت لتا و رتا تواضحنا » اکنا اکتا ؟ َال رسول الله به : د الوا اء غر ڪه 
فقال : يا رشو الله إن تلك » ل اهر ولكن اغاغ e‏ م اذغ اله لهم ليها 
الب رة َمل الله أن جل في ذلك ابره . قال رَسول الله ل : « نعم » قدا ينطع سط » تم 
دَعَا بمَضْلِ ارادم › > َمل الو جل يجيءُ بف دُرَةَ »> ويجيءُ غ لأر يكف تمر » ويجيءُ ء الأخر 
بکسرة ڪت اجتمع على اطع ِن ذلك گيءَ ټييڙ » قدا رسول اله ڪاله با ركو » 0 

في اوعِيتکم » اوا في آوعیتهم حتی ما روا في اشک وعاء إلا لوو » واوا عى 
قصل قَضلة » فقالّ رسول الله ب E‏ 
عبد عير شاك » يجب عن الو » (© رواه مسلم , 

۷ = وَعَن عبان بن مالك ڪه وهو من سهد بذرًا » قال : كنك أي لومي ني سال 
ركان حول يني وتم وا إذا جاءت الأنعار » ُن علي اجيازة قل تعجييم » جف رسول 
الله ر › فقلتٌ له : إ ئي انكرت ضري  ”‏ وان الڙاڍي اَي يني وتي گومي سيل ٳذا جاء 
الأمطار ۽ يشي علي اجتياڙه ‏ قوڍڌٿ الك ئي صي في يي مکائا خد مى » فقال رسول 
اله بر : « سَأفْعَل » .قدا علي رَشول الله » واو کر ڪاه غد ما اشد الگهاڙ » اتاد رسول اله 
2 دت ل َم جسن حتی الّ ل 
الذي اث أن يِصل ج فيه » نمام رسول اله بال > کر وَصفَفتا وراءء » صلی ركع م سم 
وسلتا جي سم » قحب على عريرة تضتع له » + یع ل ارآ رسول اله في تي » 
ات زجال نهم ئل کر لجال في يت »قال زغل : ا قعل مالك لا رَه ؟! كمال ر جل : 
ذلك متافِق لا يجت الل ورَسولةُ ۸ء فقال رسول الله حن :د ا كمل ذلك » ألا تراه قال : لاله إلا الله 


U هذا الحديث لم يقم الشارح كنم بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في الإيمان ( 0 ( و‎ )١( 
النواضح من الإبل : التي بُستقى عليها › قوله « وادهنا » ۾ أي اتخذنا دهتا من شحومها لارتفقنا بذلك » أو لكان خيرًا أو‎ 
صوابًا » قوله و الظهر « المراد الدواب › قوله « بفضل أزوادهم »أي باقيه › وزاد المسافر : طعامه المتخذ لسفره › قوله‎ 
اطع بساط مدخذ من أدم» ولسع لطاع » وكانت تسخ ين بدي الوك ولأا إت رادا قب أحد ص‎ ٠ عع‎ 
E E Ss 
: وفي بعضها « وأنا رجل ضربر البصر » وفي رواية لمسلم « أنه عمي فأرسل » وقرب آبن حجر بين هذه الروايات بقوله‎ 

(أطلق عليه عمی لقربه مته ومشا رکنه له في فوات بتضن ما كان يعهده قي حال الصحة) انظر فح ابارق 2 (o‏ . 
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- 
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کک جه الله تعالى ؟!» . مال : الله 

لا إلى المافقينَ ين ! فقال رسول الله ب 
ا ال » ٠‏ متف عليه . 

و« عِثبان » بكسر العين المهملة e‏ التاء الماة قوق وتغدحا بء موحتة و آغرية ۲ بالا 
الْعْجَمَة » والرّاي : هي قي بطح خم م . وقوله :تاب جال » بالَاءِ اة » أي : جاءوا وَاجْتَمَغُوا . 
|[ الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى e ys‏ 
ورگا یت ٤‏ آي ین پت وین قرمه ۰ واوا يني شيب پجري فو السیل اذا جاء الیل شق 
عبوره . وأضف إلى ذلك أن بصره ضعف » فصار يذ ا 
البصر والنظر . فجاء فأحبر النبي بيقر بذلك وطلب منه أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكان من البيت » 
يتخذه عتبان مصلي يصلي فيه » وإن لم يكن مسجدًا . فقال النبي ر : « سأفعل » ثم حرج هو وأبو 
بكر ڪه حين اشتد النهار » وکان ابو بكر رفيقه حضرًا وسفرًا » لا يفارقة » كيرا ما يکون معه » 
وكثيرًا ما يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : « جعت أنا وأبو بكر وعمر » ذهبت أنا وأبو بكر 
وعمر» رجعت أا وأبو بکر وعمر » ) » فهما صاحباه ووزيراه #4 » صاحباه في الدنيا » وصاحباه 

في البرزخ » هؤلاء الثلاثة يوون لله ازب العالمين من مكان واحد » من البيت الذي دفن فيه الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - والذي أصبح الآن في قرارة المسجد النبوي . 

انظر إلى الحكمة : اخعار الله كمك أن يكون البيت الذي دفن فيه الرسول داخل المسجد » ليقوم 
هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط المسجد » مسجد النبي - عليه الصلاة والسلام - وعلى هذا لا 
تكره شيقًا اختاره الله » قد يختار الله شيئًا فيه مصلحة عظيمة لا تدري عنها أنت » كره الناس أن 
يكون بيت الرسول الذي دفن فيه في وسط المسجد » وقالوا : هذا شبهة لعباد القبور الذين ببنون 
المساجد على المقابر . ولكن ليس في ذلك شٍ شبهة ؛ لأن المسجد لم يين على القبر > وإنما امت المسجد 
وبقي القبر في البيت مسنتقلا عن المسجد»› » ليس فيه حجة لأي إنسان إلا رجلا مبطلا » يقول كما قال 
إبلیس : ۾ اا ڪي ينه لق ين تَا وتم ن لين 4 [الأعراف : ٠١‏ لكن انظر الحكمة » أن يكون 
خروجهم يوم القيامة من مكان واحد » من جوف المسجد النبوي » سبحان الله العظيم ! حكمة تغيب 
عن کثير من الناس . الهم أن الي ج خرج حين اشتد النهار » يعني حين ارتفعت الشمس إلى دار 

ني مالك » فاستأذن » فأذن له » فدخل ولم يجلس » بل قال : «أين تحب أن أصلي ؟ » لأنه جاء 
ی ا ی وا ی ا وات 


(۱) آخرحه البخاري بنحوه في الصلاة ( e‏ 8 ومسلم في المساجد (. ۳( . 
ویدل لذلك ما رواه : ر لازي ني فصول أصحاب ابي لر ( FY‏ 


باب الرجاء V۳‏ 


شيعًا لا تعرج إلى غيره حتى تنتهي منه من أجل أن تضبط الوقت وببارك لك فيه . 

كير من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقف الأشياء . وأضرب لهذا مثلا : هب انك 
تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب » تقر الفهرس » لأجل أن تمرف أين 
مكان هذه المسألة » ثم تمر بك مسألة فتقول : أريد أن أطلع على هذه المسألة . ثم تطلع على 
E RSS‏ قبل أي 
شيء » ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل . فصلى النبي بي با لمكان » وصاوا معه جماعة ؛ لأن هذه 
جماعة عارضة لا دائمة . 

ثم ما فرغ من صلاته › إذا هو قد اعد له طعامًا زهيدًا » فسمع أهل الدار ET‏ 

عندنا بالحي وال حارة »> سمع أهل الدار أن الرسول ر عند عتبان بن مالك » فثاب إليه اناس » يعني 
اجتمعوا يريدون أن يهتدوا بالنبي - عليه الصلاة والسلام - ويسمعوا من قوله » ويأخذوا من سنته » 
فاجتمعوا فقالوا : أين فلان ؟ قالوا : ذاك منافق . ذاك منافق . فأنكر النبي له على من قال ذلك 
وقال : و لا تقل ذلك » ألا تراه قال لا إله إلا الله ييتغي بذلك وجه الله ؟ » . 

فقال الرجل : الله ورسوله أعلم ؛ لأن من قال : لا إله إلا اله يتغي بذلك وجه الله فهو مؤمن ليس 
منافقًا » والنافق يقولها رياءٌ وسمعة » لا تدخل قلبه والعياذ بالل » أما من قالها يبتغي بها وجه الله فإنه 
مؤمن بها » مصدق » تدخل قلبه . 

ثم إن النبي ر قال : إن الله حرم على انار من قال لا إله إلا الله ء ييتغي بذلك وجه الله ٠‏ . 

فکل من تاا تشي وج ال ن ال حرم لی ارا لأ ن تاها عن بها وج لله ك 
سيقوم بمقتضاها » ويعمل مما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة » من أداء الواجب » وترك الحرم › والإنسان 
إذا أدى الواجب وترك الحرم » أحل الحلال » وحرم ال حرام » وقام بالفرائض » واجتنب النواهي » فإن هذا 

من أهل الجنة » يدخل الجنة ويحرم الله عليه التار . 

وليس في هذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر ؛ لأننا نعلم علم اليقين ء > مثل الشمس › 
أن من قال لا له إلا الله يتفي بذلك وجه اله لا يكن أن يترك الصلاة . هذا محال » فالذي يقول : 
آنا قول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله » وهو لا يصلي ؛ فهو من أكذب الكاذبرن . لو كان يبتغي 
وجه الله ما ترك الصلاة » التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين . 

وفي هذا الحديث فوائد : 

منها : أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك » فإنه معذور بترك الجماعة وله أن يصلي في 
بيته » مثل أن يكون بينه وبين المسجد واد لا يستطيع العبور معه › فإنه معذور . 

O E e 
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إن شاء الله . فإن قال قائل : ما الجمع بین هذا وبين قوله تعالی : 3 لا قوی لاء إن امل درن 


AA 


د شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عدا @ إل أن يسا َه رالكمف ٣:‏ » لشيء. E NE‏ 

قلا : إن الذي .يقول. ساتيك غدًا. له نيتان : 

النية الأولى : أن يقول هذا جازمًا بالفعل » فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن شاء الله ؛ لأنه لا 
يدري أيأتي عليه الغد ام لا » ولا يدري هل إذا اتی عليه الغد یکون قادرا » يحول بینه وبینه مانع 
أو لا : 

النية القانية : إذا قال : سأفعل » يريد أن يخبر عما في قلبه من ازم دون أن يقصد القعل » فهذا لا 
باس به ؛ لأنه نه يتكلم عن شيء حاضر » مثل لو قل : هل ستسافر مكة » قلت : نعم سأسافر . ترید أن 
تخر عما في قلبك من الجزم » هذا شيء حاضر حاصل » أما إن ردت الفعل » أنك ستفعل يعني 
سيقع منك هذا ؛ فهذا لا تقل فيه سأفعل إلا مقرونًا بمشيئة الله . 

ومنها : أن الإنسان يعذر بترك الجماعة فيها إذا كان بينه وبين المسجد ما يشق عليه من وحل أو ماء 
OR NE E E E ES‏ في 
رحالكم » يعني في أماكنكم . وذلك من أجل أن لا يشق على الناس » فإما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا 
دحر ووحل » فإنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة (° . 

ومن فوائد حديث عتبان بن مالك ڪه es SL‏ 
ره ارال ان 

وعلى هذا فلا تثبت له أحكام اللسجد » فيجوز للإنسان أن ببقى فيه وهو جنب › وإذا جلس فيه لا 
يزمه تحية المسجد فكل أحكام المساجد لا تثبت له » وإذا أراد أن يعتكف فيه لم يصح اعتكافه . حتى 
لو كانت امرأة ولها مسجد في بيتها » فإنها لا تعتكف فيه . 

ومن فوائد حديثه ظ4 : أنه يجوز أن تقام الجماعة في النوافل لكن ليس دائمًا بل أحيائًا » فإن النبي 
aS‏ 


الراتبة مثلا أو سنة الضحى › > إذا صلاها جماعة » فلا بأس أحيانًا . 


وثبت عنه بز أنه صلى معه ابن عباس 8# “ صلاة الليل » وصلى معه ابن مسعود (© »> وصلی 
معه حذيفة ”° » لكن ليس دائكمًا .فصلاة الجماعة نفلا أحيانًا لا بأس بها : 


.. ) ٠٤ ومسلم في صلاة المسافرين ( ۲۲ء‎ » ) 11٦ » 1۳١ ( انظر البخاري في الأذان‎ )١( 

(۲) انظر ميلم قي المعاجد ٠55:‏ 

. ) ٠۳۹٤ ( انظر البخاري في الوضوء ( ۱۸۲ ) ء ومسلم في صلاة السافرین ( ۱۸۲ ) » وأبو داود في ستته‎ )٠( 
وأحمد في مسنده‎ ») ١ . ٤ ( ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ » ) ٠٠١١ ( انظر البخاري في التهجد‎ )٠( 
1 . ( A۱) 

( انظر مسلم في صلاة المسافرین ( ۳ CEES A NSA‏ 
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ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا بأس أن يتبخذ الإنسان مصلى يعتاد الصلاة فيه في ببته » ولا يقال : 
إن هذا مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلى إلا فيه » فان هذا منهي عنه » يعني أينهى الإنسان 
أن يتخذ في المسجد مكانًا لا يصلى فيه » مثل أنه لا يصلي النافلة لا تحية المسجد ولا غيرها إلا فيه › 
فإن النبي ل نهى عن استيطان كاستيطان البعير ‏ » يعني عن اتخاذ موطنِ كأعطان الإبل» تأوي 
إليه وتبيت فيه . 

ومنها : أنه يجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام في النأس » بنفاق » أو كفر » أو فسق » 
إلا ما دعت الحاجة إليه ؛ فإنه لابد أن يبينه ؛ لأن النبي بر لما قال رجل عن مالك : إنه متاق » قال : 
« لا تقل هکذا » اما علمت أنه قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله » . 

لكن هذا متى :يحصل أن يشهد الرشّول - عليه الصلاة والسلام - لرجل بالإخلاص »› هو ليس 
بحاصل بعد موت الرسول - عليه الصلاة والسلام - إنما ليس لنا إلا الظاهر» فمن ظهر لنا من حالة 
الصلاح وجب علینا أن نحم له بالصلاح › وألا نغتابه ولا نسبه . 

ومن فوائد هذا الحديث : محبة الصحابة لرسول الله ملق والجلوس إليه ؛ لأنهم لما علموا أنه عند 
عتبان ابن مالك ثابوا إليه » واجتمعوا عنده » ليتعلموا منه » وينالهم من بركة علمه - عليه الصلاة 
والسلام . 

ومنها : ما سبق أن أشرناإليه أن الإنسان يدا بالشغل الذي بريد قبل كل شيء ؛ لأن الي ب 
صلى في المكان قبل أن ينظر إلى ما صنع له من الطعام . 

Nl EES 
: حبسته على ( خزيرة ) نوع من الطعام ليس بذاك الجيد . حبسه‎ : LED 

يعني قال له : اعظر حبی بهي العبام» ویقبہه إلى رول اله یی » ونا لا شك أن فی تراضتا من 
رول اله غ . 

ومنها : وهي من أكبر فوائد هذا الحديث . أن من قال لا إله إلا الله ييتغي بذلك وجه الله ء قان 
اله يحرم عليه التار « فإن اله حرم على التار من قال لا إله إلا اله ييتغي بذلك وجه الله » يعني يطلب 
ا . ومعلوم أن الذي يقول هذا طالا وجه الله فسيفعل كل شيء يقربه إلى اله » من فروض 
ونوافل » فلا یکون في هذا دليل للكسالى والمهملين » يقولون : نحن نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك 
وجه الله . 2 : لو كنتم صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم . 


¥ # # 
e 0‏ 
إِذ وَجدت ٿ صَبيًا في الشبي حه » رَه نها ف ْصَعَته » فقال رسول الله لر : رون هذه لباه 


( انظر أبو داود في الصلاة ۸٤۰(‏ ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ٠٤١۹‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۲۸/۲ ). 


۷ 
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طارحة وَلَدَمَا في الارِ. ؟ » فا : لا ًالله . قال : لله وحم بعبادهِ من هذِه بولڍها» () متفیٌ عليه . 

۹ اوآ رکه ال : ل رتو له 1 ٠:‏ ا عل ل کان ب في 
E‏ : لل رخمتي تلب عُصّبي » . وفي رواية : « غلبت عَصّبي » وفي 
رواية ( سب سَبقَت عَصّبي » ( متفق عليه . : ۰ 

۲ - وعه قال : میات رسول اله ل : قول : ٠‏ عل اله لوعي اة وء » فاشك 
ده يَشحَة شعة وتشعين » وَأنرّل في الأزض جڙءا واجِدًا » فمن ذلك ا جرءِ ترام افلائ حى رقع الدَابه 
حافرها عَنْ وَلَدهًَا شي أن مُصِيبة » > . 

وفي رواية : « إل لله تعالی ما رَحے َة ازل مها رَحمَةً و بَينَ الجن والس رالبهائم 
والهوامٌ ٠‏ » فبا يتعاطفُودّ » وبا بتراحمُود » وبا نطف الوحش عَلى وها » وَأحُرَ الله تعالى 
تسعًا وټشعین رَحمَةً يوحم بها عِبادَهُ يوم القَيَامَةَ » متف عليه ”° . 

ورواه مسلم أيضًا من رواية سَلْمَان القَارسي هه قال : قال رسول الله لله : « إن لله تعالى ماه 
رخمة فونها رخعة براحم بها لحل تتم » > وشح و وتسود لوم اليائ  '‏ , 

وفي رواية E‏ رحمَة طباق ما تين 
الشماءِ إلى الأزّض > فَجَعَلَ ينها في الأَرْض رَحمَة » فبا تَعْطفٌ الوَالدَةٌ على وَلَدا » ولوش 
اير بغصها على بض » ادا كان بوم القيامةٍ ة٠‏ الها بهذو الؤحمة» ^ . 


۱ = وعنه عن النيي ڪھ ۽ فيما ټحکي عن ر به تبارك و تعالی » قال : ذب عبد ذنهاء قال : الم 
اغفِز لي ذَنبي » فقا الل تارك وتعالى : َنب عبدي ذَنباء قعلِم اَن 5ه را يفير لنب » بأد بانب ثم 
عاد اذب » فقال : أي رب از لي نبي » فقال تبارك وتعالی : أن عَجڍي دنيا ‏ فيم أن له ربا يعفر 
الأب وح بلي ثم عا تاذب ء قال : ي رب اغفڙ لي دَنبي » فقال تيار وتعالى : أُذْنبَ عَبڍي 
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ذبا » فعَلمَ اَن را فر الذَنبَ » رحد بالنب » قد عَمَوْتُ لبي لعل ما سء » ٩‏ معفق فق عليه . 


. ) ۲۲ ( ومسلم في التوبة‎ ) ٥۹۹۹4 ( اخرجه بنحوه البخاري في الأدب‎ )١( 

(1 ۰/۲ ( والإمام حمد في مسنده‎ ») ۰ . ٤ ( واللفظ له والبخاري في التوحيد‎ ) ١ ٤ ( أخرجه مسلم في التوبة‎ )١( 
. ) ۱۷ ( ومسلم في التوبة‎ » ) ٠ .. ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )۲( 

. الهوام : جمع هامة وهي الدابة وكل ذي سم يقتل سمه‎ )٤( 

(ه) أخحرجه مسلم في التوبة ( ۱۹ ) . () رجه مسلم في التوبة ( )۲١‏ . 

(۷) أي ما يلا ذلك لو کان جسکا من کبره وعظخه . (۸) أخرجه مسلم في التوبة ( ۲۱) . 

)٩(‏ هذا الحديث لم يذ كره الشارح - رحمه الله - والحديث أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٠١۷‏ ) » ومسلم في 
التوبة ( ۰ بلفظ ( فليعمل ما شاء ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٤۹۲/۲‏ ) وفيه ( اعمل ما شعت قد غفرت لك ) . 
قوله و يأحذ بالذنب » أي يعاقب . 


باب الرجاء 


وقوله تعالی : « فليفعل ما شاء » أي : ما دام يفل هكد » ثذَنْب ويب أعْر له ۽ إل الأوبة تَهْدم 
ما هلها . 

» ٩ قال رسول الله لر :د الذي فيي په لو َم ٿڏيهوا لَب اله کم‎ : e 
٠ رواه مسلم‎ ٩” » وََاءَ قوم ديون » فَيْشعَغْفِرُون الله تعالى » عفر لَهُمٍ‎ 

۴ - وعن أبي ابوب حَالٍ بن زيد ڪه قال : سمعتُ رسول الله بإ » يقول : « ولا اكم 
دیون » لحل الله لقا زيون » يستغيرود » غر لهم » ٩”‏ رواه مسلم . 

٤‏ - وعن أي هريرة ظ4 قال : کا ودا مع رسول الله قر » معتا أو بكر ومز #9 في 
تقرء مام رسول اله پل من ته ن هرت ٩9‏ » ابا يتا فحَِبتا أن تفع وتنا ١ء‏ قرغا » 
قثت اول من رع » فخرجت اتفي ”> رسول الله ب » ئی ايك يت حائطا ٠‏ للأنصار - 
وکر الحديتٌ بطوله إلى قوله : فقال رسول اللَه بلقي : « اذهب فمن لَقَّيت وَرَاء هذا ا حاط يَشهَد أن 
لا إله إلا الله » مشتيقتا بها لبه شوه بالجَئة » 9 رواه مسلم . ا 

: وعن عبد الله بن عرو بن العاص 3# أن النبي لقي تلا قول الل ق في إبراهيم ا‎ - ٠ 
َب ج الان کا من الاس فن ع ِم می € ارام ۰ وقول عیسی بل :ل ل م‎ 


وم ەر 


م عا د إن عفر لهم بنك أت لعز ر كفك » [المائدة EWA:‏ رقع يديه وقال : د الع يي 
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يي ویکی › فقال الله ق : « تا جبريل افْكَب إلى مَك وَرَبْكَ أُعْلَم » فُسَلَهُ ما كيه ؟ » فتاه 


کو 


r-gAr 


جبریل » احبر رسول الله ب ّا قال وهو أعْلَم » فقال اللهُ تعالى : « يا جبريل اذكب إلى محمد 

َمل : إِنّا سَنْرضِيك في اميك ولا تشوؤك 9 » ٠"‏ رواه مسلم . 

) الشرح 
هذه الأأحاديث في باب الرجاء » ذكرها المؤلف طم وهي كثيرة جدًا منها : أن الله 4# أرحم 

بعباده :من الوالدة بولدها » دليل ذلك قصة هذه المرأة التي كانت في السبي فرت صبيًا » فأحذته 

وألصقته على صدرها وأرضعته . فقال النبي بلقي : ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ » . 
قالوا: لا . قال : «فالله أرحم بعباده من هذه بولدها » . 


ee : : أي أفناكم من الدنيا‎ )١( 


ر١‏ أخرجه مسلم في التوبة ( ٩‏ ) وفيه (يذنبون يغفر لهم) وله شاهد في جامع الترمذي بسند آخر في الدعوات 
(۳۰۳۹) ورواه أحمد في مسنده ( E . )٤۱٤/٥‏ : أي يبننا . 

(ه ) بفخشینا ان تقتطع دوننا : أي صاب بمكروه من عدو  .‏ (») أبتغي : 

۷ حائطا : بستانًا . ریه سام تي مدر (o۲‏ . 


(ه) ولا نسوؤك : ترضيك ولا ندخل عليك خزيًا » بل ننجي الجميع ,. 
)٠١(‏ أحرجه مسلم في الأیان ( )۳٤١‏ . 


۷۸ 
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وهذا من تام رحمته 8 . 

وایات ذلك رة ها م ا ا ی ا و 
أضل عن الإسلام اما > وهدى عباده المؤمنين لذلك » وهي أكبر النعم . 

ومنها : أن الله أرسل الرسل إلى ا لخلق مبشرين و منذرين » فلا يكون للناس حجة بعد الزسل < . 

وكذلك ذكر المؤلف الأحاديث التي فيها أن رحمة الله سبقت غضبه » ولهذا يعرض الله ك على 
امذنبين أن يستغفروا ربهم » حتى يغفر لهم » ولو شاء لأهلكهم ولم يرغبهم في التوبة » [ وَأ بوخد 
َه الاس یا سبوا ما درل مل هرا من دابز ون رشم إل أجل مس € [فاطر: د٤‏ » 
ولهذا قال في الحديث الذي رواه مسلم » قال لولم تدترا لذهت الله بكب راء بر بيرق 
فیستغفرون الله » فيغفر لهم » . 

وهذا ترغيب في أن الإنسان إذا أذنب » فليستغفر الله » فإنه إذا استغفر الله كق بنية صادقة › 
وقلب ممن » فان الله تعالى يخفر له > 3 فل ادى َي آترف ل أيهم ۾ ٩‏ لا تقتطوا ين َة ا 
إن اله عفر ES‏ انم هو العفور یحم € 1 الزمر (or:‏ . 

: أن النبي بيني لا تلا قول إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - في الأصنام لإ رَبَ لَه اسن 
کیو بن آلا قن بیع ولم م ومن حصان انك عمو َج € ارام : ۳٦‏ » وقول عیسی 
کم انك إن قور لهم الك أت لمرد لذي ر اانه : ۸ رفع بل یدیه وبکی » وقال : « يارب 
أمتى أمتي » . فقال الله 8# إبريل : « اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك » . 

وقد أرضاه خا في أمته » بأن جعل لهذه الأمة أجرها مضاعقًا» كما جاء في الحديث الصحيح : إن مثل 
هذه الأمة مع من سبقها » كمشل رجل استأجر أجراء » من أول النهار إلى الظهر » فأعطاهم على ديتار دينار» 
واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر رأعطاهم على دينار دينار » واستأجر أجراء من العصر إلى الغروب 
وأعطاهم على دينارين دينارين » فاحتج الأولون وقالوا : وكيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر منهم 
عملا وتعطي هؤلاء على دينارين دينارين . فقال لهم الذي استأجرهم : هل ظلمتكم شيا » قالوا : لا( . 

إا لا لوم عليه في ذلك » ففضل الله على هذه الأمة كثير . 

وقد أرضاه الله في أمته وله الحمد من عدة وجوه » منها كثرة الأجر » وأنهم الآخرون السابقون 
يوم القيامة » وأنها فضلت بفضائل كثيرة » مثل قوله ES‏ : « أعطيت خمشا لم 
يعطهن أحد من.الأنبياء قبلي e A ENE‏ 


E قصديقًا لقول الحق تبارك وتعالى : 3 وَس مبَيَرنَ وشنذری لکد کر الاين ء‎ )١( 
4 : . النساء:‎ 7 
في لاسي چان على سهم كايا اقرط" :لا تقنطوا أي لا تيأسوا‎ E 4 تفا عق شین‎ < 


(۳) انظر البخاري في الإجارة ( eT EE . ) ۲۲٣۸‏ 


وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » (© . 

فهذه الخصائص له ولأمته - عليه الصلاة والسلام - فالحاصل أن هذه الأأحاديث التي ذکرها المؤلف 

اه › > كلها أحاديث رجاءء تحمل الإنسان على أن يعمل العمل الصالح » برجو بذاك ثواب الله ومغفرته . 
*# #* 

۹ ون معاد ہن جل که ال : كنت رف الي بر على حيار فقال E‏ 
دري ما عق اله على عادو » وما حَیٌ الوباد لی اله ؟ ٠‏ قلت : الله وَرَشو له اعم . قال : « قان حى 
اله عل اوماد أن تغیدؤه » ولا بشرگوا به َا » وح التبا على اله أن لا يذب من لا شرا به 
سيا » » فقلتٌ : يا رسول الله ألا ابر الاس ؟ قال : دلا شرم ينكلو ) ٩‏ متفق عليه . 

۷ - وعن البراءِ بن عازب 8# عن النبي ر قال : لملم إا شيل في القبر تشهد أن لاً له 
إلا الله » وَأ مَحَكدًا رسول الله » ذلك قولّه تعالى : # نبت آله الت امنا بالقول آلتَابتِ في 
اليو لديا وف الكخرة € » [إبراهیم : ۲۷] ( متفقٌ عليه . 

۸ = وعن انس د ظا عن رسول اله لے » قال : دإ الكافر إا عمل عة أطوم بها طة 
من الدنيا > واا لمن » إن الله تعالی يچر 4 ڪستاته في الآخرَة» وَيعقِبة رقا في الدّنْيا على 
طاعته » () . وفي رواية. : إن الله لا يَظلع مو ما حَستَةٌ (° بُغْطّى بها بها في انما و ویُجری بها في 
الآجرةء وأا الكافو» يطعم يحستات ما عمل لَه تعالى في النيا عى إا فى إلى الآرة ٩‏ » لم 
بک ا ا ریا رو میت 

۹ - وعن جاب ظ4 قال : ال رسول الله ل : ما ل الطاوات التغس مكل نهر جار عَغْرٍ 
على باب احم يليل ٿه كل توم حفس قرات » " رواه مسلم . « العغر » الكثيز . 

۰ - وعن ابن عباس ## سمعتُ رسول الله لني » يقول : « ما من رل مسلم وت فيقو يموم 
على جتارته أربو رجلا لا پُش رکون بال َا إلا شُعهُم اله فيه » ”© رواه مسلم . 


yT 

(۲) أخرجه البخاري في الاستعذان ( 1۲۹۷ ) واللفظ له > ومسلم في الإيان ( ٤۹‏ ) . 

. ) ۷۳ ( واللفظ له » ومسلم في الجنة‎ ) ٤144٩ ( حرج البخاري في تفسير القرآن‎ )٣( 

(؛) أحرجه مسلم في صفات النافقين ( ١۷‏ ) . (ه) أي لا يترك مجازاته بشيءَ من حسناته . 

() أي إذا صار إليها . 

(۷) أخرجه مسلم في صفات المنافقين ( ٠٦‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( (AY ٠١۳/۳‏ . : 
Rh ES I E DE‏ و على باب أحدكم» إشارة 
إلى قريه وسهولة تناوله . 

(ه) أحرجه مسلم في الجنائر ORE OD‏ 
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۱ 2 وعڻ اين مسجو ڪه قال : ئا عع رسول اله تال في ئة تحر ين أزتمين » فقال : 
رشو أن تگواوا ‏ ر بع اهل اة ؟ » فلا : : تم . قال : ١‏ رود أن تكونوا قك أهل الجنة؟ » 
ا واّذي نفس مُحكد بيده إنّي لأرجو أن تكووا نصفَ أل اة ؛ وديك أن اب 
ا تفس مسلعة » وتا ام في أل التُرلٍ إلا كالشغرة ة البيصًاءِ في جا الور الأسود » أو 
كالشغرة الشوداء في جل الور الأحمر » (© متفق عليه . 
- وعن أبي موسى الأشعري ڪه قال : قال رسول الله لتر TT‏ م القَيَامَة د َع الله 
الى کل شسلم .5 يَهُودئًا أو تصرانيا يمول : هدًا فكاكك من الثار » ”° . 
وفي رواية عن عن النبي ي قال : « يَجيءُ يَومَ القِيَامَة تا ن انلم ئرب أمتال ا لجال 
نرکا الله هم ٩ ٩‏ رواء مسلم , 
قوله : « َقَعَ الله إلى کل شیم تھودًا أو تصراتا يول : هذا فاكك من الا » متاه : ما اء 
في حديث أي هريرة ط : « لكل أَحد متزلّ في الو » وتنرلّ في الثار » اَي إا دحل الجئة 
حلَمَهُ الكافرٌ في الار ؛ ؛ لاله مشتحو مُسيَحَقّ ذلك بكَفْرِِ » . 
ومعنی فاكك » : انك كنت موسا تا لول الا ودا كاك ؛ لأ اله تعالى قر للثار عد 
تلكا » َإذّا دَحَلّها الكَمار بوهم وكَفرهم» صازوا في معنى الفكاك للِعْسلِييّ . واللّه أعلم . 
۲ - وعن ابنِ عمرَ 4 قال : عت رسول اله بلقي قول : تی ٩2‏ الوم بوم القياة ِن 
رڳو حى بصع كتف علي » رزه بوبه » فيقول : عرف دنب کدا؟ انعرف دنب كذ ؟ فيقول : 
E‏ : ني قد مره عك بي لاوا راا شزا ات ايوم ی جن 
ته » () متفیٌ عليه . ( تفه ) : سره وَرَحمَنه . 
الشرح 
هذه الأحاديث المتعددة كلها في باب الرجاء » ولكن الرجاء لابد أن يكون له عمل يبنى عليه . 
أما الرجاء من دون عمل ببنى عليه » فإنه تمن لايستفيد منه العبد › ولهذا جاء في الحديث : 
والكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هوآها وتمنى على الله 
الأماني » ٠‏ . فلابد من عمل يتحقق به الرجاء . 
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را ) أحرجه البخاري في الرقاق ( )٦1١۲۸‏ » ومسلم في الإيان ( ۳۷۷ ) واللفظ له » والترمذي في صفة الجنة( )٠٠٠٤١‏ . 
ر١‏ ) أخرجه مسلم في التوبة( )٣( ٠ . )٤4‏ أحرجه مسلم. في التوبة( )١١‏ . 

(؟ ) يدني : أي يقرب والقرب: هنا قرب مكانة لا قرب مكان . 

(ه) أحرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤1۸٥‏ ) واللفظ له » ومسلم في التوبة( )٠١١‏ . 

5 ) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( ۹ » وابن ماجه في الزهد( )٤۲٠۰‏ باقن دة( CYé/é‏ . 


باب الرجاء V¥4‏ 


ذكر المؤلف و حدیث معاذ بن جبل » أنه کان ردیف النبی لتر على حمار . فقال له : 
٤‏ ك ت ٤ a‏ 

«أتدري ما حق الله على العباد » وما حق العباد على الله ؟ » قال الله ورسوله أعلم . 

وهذا من آداب طالب العلم » إذا سثل عن شيء » أن يقول الله أعلم » و لا يتكلم فيما لا يعلم . 

قال + 7 سق الله غل عباده أن یعبدوه ولا يشر كوا به شيا وح العباد على الله ألا يعذب من لا 
يشرك به شيا ٩‏ . 

يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرك به شيا ؛ لأن نفي الشرك يدل على الإخلاص والتوحيد » 
ولا إخحلاص وتوحيد إلا بعبادة . 

فقلت : يا رسول الله » أفلا أبشر الناس ؟ فقال : « لا تبشرهم فیتکلوا » . يعني لا تبشرهم فیتکلوا 
علی ما یجب > ولا بقوما ا بيغي أن بقوما به من الوافل » وکن سملا ته جر بها عند موت 
تاثا . يعني خوفا من إثم كتمان العلم فأخبر بها 

ANNE ENE SS SS 
. أن يعلم أنه لابد من عبادة‎ 

وكذلك الأحاديث التي ذكرها الؤلف كلها في سياق الرجاء . منها منها : أن المؤمن يُسأل في القبر › 
فیشهد ان لا إله إلا الله وان محمدًا رسول الله ل الي ب بان ا هو لول ابت اللي دال 
اله فيه : ّث اه ااریے اموا اقول آلئَابتِ في ية لدا وة الكخرة ‏ [إراهم : ۲۷] شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . والميت في قبره يُسأل عن ثلاث : من ربك ؟ وما دينك ؟ 
ومن نيك ۲ قزل : زي اله »بردي الإنلام » وني مجید ى "ا . 

وکذلك ایسا : ما ذکره کر ياه من صفة محاسبة العبد المؤمن » أن الله كك يأتي يوم القيامة › 

فيخلو بعبده المؤمن » ويضع عليه كنفه يعني ستره » ویقول : فعلت کذا وفعلت کذا › ویقرره 
بالذنوب » فإذا أقر قال : « كنت سترتها عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم . فيعطي كتاب 
حسناته بالیمین ) . 

ومن ذلك أيصًا : أن المؤمنين كل واحد منهم يعطى يهوديًا أو نصرانيًا يوم القيامة » ويقال : « هذا 
فكا كك من النار» يعني هذا يكون بدلك في النار » وأما نت فقد نجوت . فنحن يوم القيامة إن شاء 
اله تعالی کل واحد متا حملن بيده بهودي أو نعذراني'یلقی في التار بذلا عه » یکوت فکاا له فن 
النار.. , e‏ : 

ولا يلزم من هذا ان يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين » فالكفار أكثر من المسلمين بكثير » 

من اليهود رانصاری رالش رين وغرزعب ؛ لأف بني آدم تسعداتة وتمنعة وتسمو کالم في الا وواد 
في اة . 


(۱) سبق :تخریجه ا 
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وذ كر المؤلف أيصًّا حديًا : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - عرض على الصحابة . فقال : 
« أترضون أن تكونوا ربع أهل ال جنة ؟ أترضون أن تكونوا ثلث أهل ال جنة ؟ » قالوا : نعم » قال : « إن 
لأرجوا أن تكونوا نصف أهل ال جنة » يعني نصف أهل الجنة من هذه الأمة » والنصف الباقي من بقية 
الأم كلها » وهذا يدل على كثرة هذه الأمة ؛ لأنها آخر الأم » وهي التي ستبقى إلى يوم القيامة . 

وقد جاءِ و فی السنن والمسند 0 أن صفوف أهل الجنة مائة ئة وعشرون 0 منھا ثمانون من هذه 
الأمة(» کن هذه الأمة تلش أهل اة » وهذا من رحمة. الله كك ومن فضل الرسول - عايه 
الصلاة والسلام ؛ لأن الرسول بل يعطي أجر كل من عمل بسنته وشريعته . 

* * *, 
۲٢‏ - وعن ابن مسعود ظه أن رجلا أَصَابَ من اهر قله » ّى ال لتر فأخحبره »> فأنزل الله 
تعالی : # وَأَيَوٍ اَلصََلَوهَ طرَيٍ انار ودا ن آل ٩‏ إن الكت : EE‏ 
الرجل : أي هذًا يا رسول الله ؟ قال : ١‏ لجميع أي كلهم » (© متفقٌ عليه . 

۲٢ |‏ - وعن نس ڪه ال : جاءَ ءزجل إلى الت لتر فقال : يا رسول اللا صبت حداء يغه علي 

ر حصّرت الشلاةء لی عع رسول اله بإ لها ص اللا ال : يا رسول الله » إنّي أصبتُ حدًاء 
مني کب ال . قال : « هَل حَصَرْتَ معنا الصلاةٌ ؟ » قال : عم . ال ق يولك متفقٌ عليه . 

وقوله :د صَهْت حا » معناه : عة َوب الثترير » ولیس الراد ال الشرعي اخم فيه کخد 
الرتا والخمر وغيرهمَا ¢ فل هذه الحدود لا عمط بالضلاة ¢ ولا يجوز ر لاإمام تو کہا ۹ 

٢‏ - وعنه قال : قال رسول الله ّي : « إن الله ليوْضّى عن العَِدِ أن يأكلَ الأكَلة فيحمَدَهُ 
عَليها » أو يشرب الشرَبة فَيَحمَدَهُ عليها » <° رواه مسلم . 

« لاله » شح الهمزة دهي المرء م کین ولفون ٤‏ 
اهار › شط E ٤‏ 
(۱) انظر سنن الټرمادي ٢۹(‏ ۲۰ )ء وابن ماجه في سننه ٤۲۸۹(‏ )» ومسند احمد ۳٤۷/٥‏ )ء ومستدرك الحاکم (۸۲/۱). 
(» طرق لار & أي الغداة والعشي ؛ أي الصبح والظهر والعصر وراقًا د ِن ال أي طائفة من أوله » أي 
ألغرب والعشاء . 
() أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٠۲۹(‏ ) واللفظ له » ومسلم في التوبة (۳۹ )» والإمام أحمد في مسنده ٤١/١(‏ ). 
)٠(‏ أحرجه ملم في التوبة ( )٠ ٤٤‏ - واللفظ له ٠-‏ والبخاري قي الحاربين من أهل الكفر والردة ( 1۸۲۳ ) . 
(ه») وجه مسلم في اذ كر والدعاء .۸٩(‏ (« والترمذي في الأطعمة 1۸432 cC‏ وأحمد في چسنده ( ١١۷/۳‏ ). 
(») بیسط يده : قال المازري a SS‏ 
بسط يده لقبوله » وإذا کرهه قبضها عنه » فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز . 
٠‏ (۷) أحرجه مسلم في التوبة (۳۱ A ۳4/4) es‏ ). 
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٣‏ = وعن ابي نجج عرو بن جت - بفتح العين والباء - الشلييّ ظلهه قال : كنت وأا في 
ا جاهاية أي د الاس على صَلاة ۽ وهم اشوا على شيء» وهم يعدو الأوَا » سيعت برحل 
کا 4 بپ آخجاڙاء معدت على راجاتي » معت عليه » فاذا رسول الله بل شمتخفيا » جرآء علي . 

وم » كَطَفْتُ ئی َكَل عليه بکة » فقلك له : ما انت ؟ قال : أا بی » قلت : وما نب ؟ 
قال  :‏ أزسني اله » قلت :وباي سىء أَرَْسلَكٌ ؟ قال : لزعي ودل ارح ومر اران 
أن رحد اله لا شرك ب سء » قلت : فمن مَعَكَ على هذًا؟ قال : « حو وَعَبدٌ » ومع ومع ابو 
بكر وبلالٌ 4# قلت : ّي ممَبعك » قال ا 
الاي ۴! ولكن ازجع إلى اهلك بإذا سمغت بي قد ظهَرث ۹ انی » قال : قَذَهَهِتٌ إلى أهلي وَقَدِم 
رسول اله اله ادي ي » و كنت في الي » فَجَعَلتُ تحبر تخر الأغار ° وَأعأل الاس حي دم الديتة 

حثى فيم تفر يِن أَهلي المدينةً » فقلكُ : ما فَعَلَ هدًا الو جل الذي كَدِمَ المدينة ؟ فقالوا : الاس إليو 
E E GL SY‏ : يا رسول الله 

غرفي ؟ قال : ١‏ تعم أنك الذي فيي مك٠‏ قال : e E‏ 
ك : صل صل الصبح ‏ ثم افضز سز عن الصلاة حى ترتع الشمسش 

شع ؛ اها طلم حي طلم بين قري شيعا » جيك تسمجد لها الكقًازء أ ا 
هود معدو ۰6 سی یل فطل بای 0 م e as‏ ا 
جهنم © » » فإذا أقبل الفَيءُ فصل ؛ فن الصلاةَ م مشهودة قحضورة حتى صي العصر» ثم 
الصلاة حتى a‏ 
فقلت ا ی اله لري جتني مه . فقال : د ما نكم رل يقرب وَصُوء » َعَضْمَض 

يشتلشق ينتير » إلا خوت طاتا وجه وفيه وحياشيمه » ثم إذا عسل وجهَه كما مره الله إلا 
عو خاب ر ون نراف یت مع لاب م شيل ی ای لیر ا رت کک ی من 
نملو مع للاءِ » ثم بیسح راس إلا حو حَطايا ر ن أطرافف مغرو مع الاء ء م غيل َد مَيهِ إلى 
الکغتون » إلا حو خطايا ريه من أنایله ”> مع لاء » فان هو قا فصلى » فحجة اله تعالى » وأی 
عليه وَمَجُا مڌ بالذي هو له هل » وَرَعٌ قلبه لل تعالى » إا ارف ن عر اتر ولد ۲ 
فحت غموو ين عة بهذا الحديث أا أمامة صابخت رسول الله ء:فقال له أب أمامة : ياعزو بن 


. ظهرت : ظهر ظهورا : تبن وبرز » وظهر على عدوه أي غابه‎ )١( 

. أتخبر الأخبار : أي سال عنها ر اتسمعها‎ (C") 

. مشهودة محضورة :أي تشهدها وتحضرها الملائكة‎ )١( 

. حتی يستقل الظل بالرمح : أي يقوم مقابلة جهة الشمال ليس ماتلا إلى المشرق ولا إلى المغرب‎ )٤( 
. أي يوقد عليها إيقادًا بليعًا. ' ر( أنامله : أي أطراف إأصابعه‎ Oy - 
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عة » انظو ما تقول ! في مقا واد خط هذا الؤجلٌ ؟ فقال ثرو : ا با ماه لق كبرت سني » 
ورق عظيي » وافثربَ أجلي » وما بي اجه أن أَكذِبَ على الله تعالى » ولا على رسول اله قر » 
. لولم أشمَغةُ من رسول الله لقو » إلا موه أو موتین أو ثلاتا » حى عد سبع مات » ما حَدَثْتُ ابا به ء 
ولكثي سيعئة أكثر من ذلك . رواه مسلم . 
قوله : ( جْرَآءٌ عليه قومُه ) : هو چيم مضمومة وبالدٌ على وزد عغلماء» أي E‏ 
غير هائبين . هذه الرواية المشهورةٌ > ورواه الحميدي وغيره e‏ ( بكسر الحاء المهملة » وقال : 
معناه : غضابٌ دوو عَم وهم » قد عِيلّ صبوهُم به » حتى أ في أجسايهم » من قولهم : حرى 
چسمُة یری » إذا تق م من ألم أو غم وتحوهِ » والصحيخ آله بالج . قول لل : « بين قري 
شيطانِ ) أي : : ناحيتي رأسه > والمراد القَمثيلٌ » معنا : أله حي يكحوك الشيطانُ وشیعنّه › 
ويَسلطونً . وقوله : يقرب وَصَوَه ) معناه : يخضِر الاءَ الذي رصا به . وقوله :و إلا خث 
ma‏ : أي سفَطّت » ورواه بَعصهّم « رث » اا و 
و . وقوله ١‏ ( فينتنر ) أي : يشخرج ما في أيفه من اذى »› > والتترة : طرف الأنضِ . 


. الثرح 
هذه الأحاديث التي ساقها ٤‏ كلها ايا فيها من الرجاء ما فيها » فمن ذلك أن الصلوات 
ا لخمس تكفر السيئات التي قبلها قصة الرجل الذي أصاب من امرأة أ قبلة » والذي أصاب حدًا وطلب 


TO ORT 
[Nt : وَأقر اموه طرق اپار وذقا من ايل 1 لسكب بذهِبنَ لساب 4 [هود‎ 

ولكن لابد أن تكون الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله كك » كما جاء في حديث عمرو بن 
o‏ ا 

ثم رشذ النبي لتو عمرو بن عبسة إلى صفة الوضوء الصحيحة » لأن الإنسان إذا توضاً على هذه 
الصفة حرجت خطاياه » وإذا صلى وقد فرغ قلبه لله كفر الله عنه . فلابد من ملاحظة هذا القيد ؛ 
لأن من الناس من يصلي ولكنه يتصرف من صلاته ماكتب له إلا عشرها أو أقل ؛ لأن قلبه غافل 
ولیس قي صلاة بل کأنه بیع ویشتر يأو يعمل أعمالا أخرى حتى تنتهي الصلاة . 

ومن وساوش الشيطان : أن الإنسان يصلي فإذا كبر للصلاة انفتحت عليه الهواجس من كل 
مکان » فإذا سلم زالت عنه » ما يدل على أن هذا من الشیطان » یرید ان یخرب عليه صلاته حتی 
يحرم من هذا الأجر العظيم . 

وفي حديث عمرو بن عبسة فوائد كثيرة منها : أن النبي لتر بدا غريبا حائمًا متخفيا اكل » جاءه 


E ES . (۲۹٤ ( أخرجه مسلم في صلاة المسافرین‎ ) ١( 
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باب. فضل الرجاء 
الموافق للفطرة » حتى A EO‏ 
و عبد ایو یکر ویلال کک ڪه ول من آمن بالرسول 

ا yy‏ 
الناس ؟ ولكن اذهب إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني » فذهب وأنى إليه بعد ثلاثة عشر 
سنة في المدينة » وأخبره أنه يعرفه لم ينسى طوال هذه المدة . 

ثم أخبره ما يجب عليه لله ك من حقوق » وين له أن الإنسان إذا توضاً وأحسن الوضوء خرجت 
خطاياه من جميع أعضائه » وأنه إذا صلى فإن هذه الصلاة تكفر عنه » فضل ذلك على أن فضل الله كَل 
أوسع من غضبه » وأن رحمته سبقت غضبة . نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. برحمته إنه جواد كرم . 

e۳۹‏ - وعن أي موسی الأشعري ڪه عن النبي پا قال, : و إذا أراد الله تعالى رحمة 
نها قبلا » فجِعَلَُ لها فرطا وسامًا بين يها » وإذا أراد َلك امو عذّبها ونيا حي » الها وهو 
ڪي ينظو » فاو عيت بهلاكها حين كدبوة وعَصوا اهر » روا س 


### 
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٠ ۳‏ باب فضل الرجاء 


ت ۰ م م 2 
قال الله NRE‏ :3 واوش مرت ٥‏ إل آله إت آله بصي الاد ي 


فوقلهە اله سَيْعاتِ ما ڪا ۾ ” EEE‏ 

٠‏ - وعن أبي هريرة ڪه ڪه عن رسول الله نے آل نه قال :ر قال الله لك : أا عند ظنّ عدي 
بي 9“ ونا مَعَهُ حيتُ يڏ کڙني - واللَهِ لله افر بتوبة عَهِدِه من اح كم جد صالهُ بالقلا - وَمَنْ 
قرب إلى شبرا » قبت ليه ذراا ومن تقوب إل ذراعا» تقر بت إليه اعا » وإذا أل َي بيشي » 
قلت ليه اكرول » متفقٌ عليه » وهذا لفظ إحدی روايات مسلم . تقدّم شرحة في الباب قبله . 
ل ) هذا الحديث لم يقم الشارح ينفو بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في الفضائل ( ٤‏ » قوله « فرطا ۾ أي انه 
شفيع يتقدم › قوله سا ٠‏ هو المقدّم : »$ واوش آرت & : أي أسلمه 
«)ظ سات ما مڪَرا ۾ : أي شدائد مكرهم . 
و ) أنا عند ظن عبدي بي : قيل : معناه بالغفران » إذا استغفر والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعا » وقيل : المراد الرجاء 
وتأميل العفو وهو الأصح . . ۰ (ه ) الهرولة : الإسراع بين العدو والمشي . 
) أخرجه البخاري في التوحيد( )۷٤٠٠٠‏ › ومسلم في التوبة( )١‏ واللفظ له . 


VV 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وروي في الصحيحين : « وأنا معه حينَ يذ كرني » بالنون » وفي هذه الرواية « حَيتٌ » بالثاء 
وکلاهما صحیح . 

٤۱‏ = وعن جابر بن عبد الله 88 اه ت سَمِعَ انی لتر قبل موه ب Ez‏ گام قول : « لا بون 
أحذكم إلا وَهُوَ د E‏ بالل کچ ٩” » ٩‏ رواه مسلم . 

کر : سمعتٌ رسول اله بلقي قول : « قال الله تعالى : تا ان آَم » انك 
ما دعَوتني وَرَجوتني عَمَرْت لَك علي ما کان نك ولا أبالي » تا ان ع آم » لو بلعث دَنُوبْك عَتانَ 
السماءء ڈ ln yT‏ 
لقتني لا تُشرك ك سي > لايك إقرابها مره » ”° رواه الترمذي . وقال : حديث حسن . 

e‏ › قيل : هو مَأ ءَ عن لك منها » اي : ظَهَرَ إذّا رَقَعْتَ رسك » وقيلٌ : هو 
الشَحابُ . و « راب الأرض » بضم القاف » وقي بكسرها » والضم أصح وأشهر» وهو : ما بُقاربُ 
ملأا » واللّه أعلم . 

nee‏ الشرح یی 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب فضل الرجاء » لما ذكر كله النصوص الدالة على الرجاء 
وعلى سعة فضل الله وكرمه » ذكر فضل الرجاء » والإنسان ينبغي له أن يكون طامعًا في فضل الله 
اڭ راجيا ما عنده . 

ثم ذ كر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه » وكان ناصحا لقومه» 
يناصحهم ويبين لهم بالبزاهين ما هم عليه من الباطل » وما عليه موسى من الحق » وفي النهاية قال لهم : 
سکرو ما أو کم افرش آرت إل آمو إت آله بصي يالاد ) غا : ٠٤‏ » ل واش آقروت 
إلى أو يعني أجعله مفوصًا إليه » لا أعتمد على غيره » ولا رجو إلا إیاه ل پک > لَه بَصِد الاد › 
قال الله تعالى : $ قله له سات ما مَڪَرُوا ) اي سيقات مکرهم ل و ق کال فرڪون سوه 
اعدا [ غافر : 4[ . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال في الحديث القدسي : « انا عند ظن عبدي بي و 

معه حيث يذ کرني » » « أنا٬عند‏ ظن عبدي بي » : يعني ان الله عند ظن عبده به » ن ظن به خير 
فله» وان ظن به سوی ذلك قله » وکن متی یکوت المبد مستا الظن باه ق ۲ . 


يكون كذلك إذا فعل ما يوجب فضل الله ورحمته » فيعمل الصالحات ويحسن الظن بأن الله 


(۱) أي يظن أنه يعفو عنه ويرحمه . 

(۲) رجه مسلم في الج وصفة تیمها ( ۸۲ ) » ولام أحمد في مسنده ( ۴۲۵٩۱‏ ) . : 
)٣(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات ( ٠٠٤١‏ ) وفي النسخة التي بين أيديتًا لم يقل الترمذي : حديث حسن كما قال 
المصنف وإنما قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وأحرجه أيسًا الإمام أحمد في مسنده ٠١١/١(‏ ) . 


VY 


تعالی بقيله آما آن بحسن الظن وهو لا يعمل » فهذا من باب العمني على الله » و من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الأماني فهو عاجز . 
حسن الظن ؛ :أن يوجد من الإنسان عمل يقعضي حسن الطن بال ق قباد أحسن الظن بال 
بأن الله يقبلها منك » إذا صمت فكذلك » إذا تصدقت » إذا عملت عملا صالا أحسن الظن بأن الله 
تعالى يقبل منك » أما أن تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا دأب العاجزين الذين ليس 
عندهم رأس مالي يرجعون إليه . 
ثم ذكر أن اله #8 أكرم من عبده » فإذا تقرب الإنسان إلى الله شبرا » تقرب الله منه ذراعًا » وإن 
ا 
هذه الأحاديث و أمثالها ما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه حق حقيقة لله كك » لكننا 
لاندري كيف تكون هذه الهرولة » وکیف یکون هذا التقرب › فهو أمر ترجع کیفیته إلى کل . 
ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله 
E‏ » ولكن مع فعل الأسباب التي توجب ذلك نسأل الله أن يوقفنا والمسلمين لما فيه الخير 
والصلاح في الدنيا والآخرة : 


غلم أن اختار للع في حال صځيه ن کون ايا راجيا » ؤیکون َوه ورجاژه سوا وني حال 
امرض يحض الرَجَاءَ . وقواعدٌ اشع من ثُصُوصٍ الكتاب والشئة وَعَيرٍ ذلك مُتَظإهرةٌ على ذلك . 
قال الله تعالی  :‏ لا يمن م مر أله إلا الوم اخسون [ الأعراف : ۹ وقال تعالی  :‏ إِلَمْ لا یانش 
ين فج اه إل لموم نكرو ) ر برف : ۸۷ وقال تعالی : بوم کنیس وة ونود وجوه وال عرد 1 
وقال تعالی : # إن ردک سريم آلوقاب وم لمعو م € [ الأعراف : ٦۷‏ . وقال تعالی : ل للبار 
یبر © لل لجار لى بير 4 انار E‏ : ی کے ترز رن وک 
اس me‏ ا ج تا کار E E‏ 1 والآيات في هذا المعنى كثيرة 

2 ء٤‎ 

oS‏ له »> قال : ٠‏ لر ملم اليم ما جلد اله يى 
 ٩(‏ مر ابر € : أي استدراج الله م لهم بالنعم » ا ياش : يقنط » ل الأب Ç‏ : المؤمنون الصادقون » 
e:‏ : الجنة > لجار 4 : الكفازء ل جير & : نار محرقة » ا كفت وزيم : أي رجحت حسناته عن 
سیځاته › حت موزي م 4 ك E E‏ 
أي يهوى فيها الكافر على رأسه في جهنم 


V۸ 


شزح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


العمُوبة » ما طمع بجتّه أحَدّ » ولو يلم الكافو ما عند الله مِنَ الؤحمَة » ما قبط ٩‏ من جيه 
اَعَد e‏ ۰ 

٠٣٣‏ - وعن ابي سعيڊ الحدريٰ 5 هه أن رشوْل الله يي قال : ١‏ إذا وُضعَت النَارَة واحتَمَلَهًَا 
اقاس أو الرجال على أغتاقهم» إن كائث صايحة قال ا 
صالجة » الك : يا ويها ! أي تذَبون بها ؟ يَمَع وها كَل سَيءٍ إلا الإنسان » ولو سيعة 
صَمِیَ (“ ¢ )© رواه البخاري 


o ا‎ 


٠‏ 4 - وعن ابن مسعود ظهه قال : قال رسول الله له : « اجه أرب إلى أَحيكم مِنْ شرا 
تغله 7© » وَالئارٌ مل ذلك » ”“ رواه البخاري . 
0 الشرح regen‏ 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الجمع يبن الخوف والرجاء وتغليب الرجاء في حال امرض 
هذا الباب قد اختلف فيه العلماء » هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف ؛ فمنهم من قال : 
يغلب جانب الرجاء مطلقًا » ومنهم من قال : يغلب جانب الخوف مطلقًا . ومنهم من قال : ينبغي أن 
یکون خوفه ورجاؤه سواءٌ > لا یغلب هذا على هذا » ولا هذا على هذا » لأنه إن غلب جانب الرجاء 
ان مر الله وة غلب جاتب افر بر رة الل 

وقال بعضهم : في حال الصحة يجعل رجاءه و خوفه واحدًا كما اختاره النووي كله في هذا 
الكتاب » وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمحضه . 

وقال بعض العلماء أيصّا : إذا كان في طاعة فليغلب الرجاء وأن اله يقي شنه > وإذا كأ عند 
المعصية فليغلب الخوف » لغلا يقدم على المعصية . 

والإنسان يجب عليه أن يكون طبيب نفسه » إذا رأى من نفسه أنه من من مكر اله » وأنه مقيم 


على معصية اله » ومتمن على الله الأماني ؛ فليعدل عن هذه الطريق » وليسلك طريق الخوف . وإذا 
ا ر ا ا ی و و ا ا ی 


یعتدل خوفه ورجاءه 
ثم ذكر المؤلف ك نه آیات جمع اله فیها ذکر ما يوجب الخوف وذکر ما پوجب الرجاء ی ذکر 


(ا) قط : أي يئس . 
(۲) اخرجه مسلم في التوبة ۳(7 ) والترمذي في الدعوات ( ٠٠٤۲‏ ) > والإمام أحمد في مسنده ( ۳۳٤/۲‏ ) . 
(") أي أسرعوا بي إلى لقاء ريي . (» أي هلك . 


(ه) اخرجه البخاري في ال جنائر ( EEE CR CE‏ ). 
(") شراك نعله : الشراك : سير النعل التي تكون على وجهها والجمع سرك 


(۷) أخرجه البخاري في الرقاق ( 1٤۸۸‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ۳۸۷/۱۷ » ٤1۳١‏ ) . 


A4] 


باب الجمع بين الخوف والرجاء 
فيها أهل الجنة وأهل النار.» وذكر فيها صفته كك وأنه شديد العقاب وأنه غفور رخيم . 

وتأمل قوله تعالی : [ اکتا آک a‏ ل( 
الائدة : ۹۸ 1٩‏ » حيث .إنه في مقام التهديد والوعيد قدم 2 شدة ا کا کک آله 
لقاب وان َه عمد كحم 4 . 

وفي حالة تحدثه عن نفسه وبیان کمال صفاته قال :8 ت عکاوۍ أن آنا العفو الكَمِ ص وان 
عدا هو اماب لايم (الحجر: 4 ٠.‏ » فقدم ذكر المغفرة على ذكر العذاب ؛ لأنه يتحدث عن 
نفسه ّم » وعن صفاته الكاملة وعن رحمته التي سبقت غضبه . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى تدل على أنه يجب على الإنسان أن يجمع بین الخوف 

والرجاء » مثل قول النبي ل « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد » . والمراد لو 
يعلم علم حقيقة وعلم كيفية › » لا أن اراد لو يعلم علم نظر وخبر » فإن المؤمن يعلم ما عند الله من 
العذاب لأهل الكفر والضلال > لكن حقيقة هذا لا تدرك الآن » لا يدركها من وقع في ذلك - أعاذنا 
الله وإياكم من عذابه . 

« ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة » ماقنط من جنته أحد » » والمراد حقيقة ذلك » وإلا فإن 
الكافر يعلم أن الله غفور رحيم » ويعلم معنى المغفرة » ويعلم معنى الرحمة . 

وذكر المؤلف أحاديث في معنى ذلك مثل قوله : « الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار 
مثل ذلك » . شراك النعل يضرب فيه المل فى القرب ؛ لأن الإنسان لابش نعلَّه » فالجنة أقرب إلى 
أحدنا من شراك نعله ؛ لأنها رما تحصل للإنسان بكلمة واحدة » « والنار مثل ذلك » رما تحدث النار 
بسبب كلمة يقولها قائل » مثل الرجل الذي كان ير على صاحب معصية فينهاه ويزجره » فلما تعب 
قال : والله لا يغفر الله لفلان . فقال الله تعالى : « من ذا الذي يتألى على ألا أغقر لفلان › فإني قد 
غفرت له وأحبطت عملك ٠‏ » قال أبو هريرة : تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخحرته ٩(‏ . - 

فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الحوف أو الرجاء » إن رای نفسه 
تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى انتهاك الحرمات استنادًا إلى مغفرة الله ورحمته فليعدل 
عن هذه الطريق » وإن رأى أن عنده وسواسًا » وأن الله لا يقبل منه ؛ فإنه يعدل عن هذا الطريق إلى ما 
يحصله في الصحة وفي حال المرض . 


. ) ١۳۷ ( اخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 


= NA 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


۵ - باب قضل البڪاء من خشية خشية الله تغال وشوق اليه 


قال اله تعالى : ا َو لاان بیکرت وزد E‏ : ۹ :وقال ل :3 ن 
َيب جه ي وشک کا بک 4 [الجم :۹ہ ١ . ٠.‏ 

a‏ : قال لي التي ر : « فزأ علي ارآ » قلت : يا رشول الله 
ورا لَك » ليك أل ۴! :قال : « إنيْ أَحِبُ أن أَشمَعَة مِنْ عَيرِي » فقرأتُ عليه سورَةً لاء » 
ی جات إل علو لآ : ل کک | کے ون ج ات م هیار وتا بک عل نولک سيدا 4 
راء: ٠‏ قال : و شبك الآ » ( قَالْعقَبُ إلَيه » فَإذا عَيناه تَذرفانِ ۳) ٠‏ متف عليه ” . 
: ۷ - وعن انس ڪه قال ا رشول الله بر حُطبةٌ ما سيعت و سيعت بثلها قط » فقالّ Ek‏ 

غلَمُونَ ما ألم لَصجكثم ليلد وكيم كيرا » قال : قى أضحاب رَشُولِ اله بل وجوعهمء 
ولهُم حَيينّ . متف عليه ٩‏ » وَسَبَق ائه في باب الخو . 

٤٤۸‏ = وعن ابي هريرة ظا قال : قال رسول اله ب ؛ ولاخ الاز رمل کی من حَشْيةٍ 
اله “ حى يغوة لبن في الصرع > ولات تمغ ځار في سيل اله وَدحانُ هئم » © روا الترمذي » 
وقال : حديتٌ حسنٌ صحیځ . 

1 وعنه قال : قال رشول اله بلي : ر عة هم اله في ل توم لا ل إلا ل‎ - ٤٤٩ 
عا » وناب نَا في عمادة ال ثعالى » > ورل ابه يعلق في اساج » ورجلان تائا في ال‎ 
. اجتمَعا عَلْيهِ » وَنفَرٌقا عليه » وجل دَعَٿه مرا ذا مثصِپ وجَمال » همال : إّي أحاف الله » ور جل‎ 
٩( » نه » ورَ جل دکر الله الا فاضت یناه‎ e a 


. حسبك : أي كفاك‎ )١( 
. تذرفان : أي سال دمعها‎ )۲( 
) ۲٤۷ ( وليس فيه كلمة ( القرآن ) ومسلم في صلاة المسافرين‎ ) ٠٥۸۲ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )۲( 
. ) ٤۳۳ » ٤۳۸/۱ ( واللفظ له » والإمام أحمد في مسنده‎ 
. ) ٠١١ ( واللفظ له » ومسلم في الفضائل‎ ) ٤1۲١ ( (ء) اخرجه البخاري في تفسير القران‎ 
. (ه) لا یلج : أي لا يدخحل‎ 
. خحشية الله : أي الخوف منه‎ )( 
. ) ۱۲/١ ( والنسائي في سننه‎ ) ۲۳٠١ ( وفي الزهد‎ ) ٠١۳١ ( اُخرجه الترمذي في فضائل الجهاد‎ )۷( 
. ) ۲۳۹۱ ( والترمذي في الزهد‎ ) ٩١ ( ومسلم في الزكاة‎ ) ٠٤١١١ ( آخرجه البخاري في الزكاة‎ )۸( 


۷۸1 


باب فضل البکاء س 


-[ الشرح 

قال الولف - رحمه الله تعالى - : فضل البكاء من خشية الله ك » يعني خوفًا منه وشوا إليه 
بارك وتعالى » وذلك أن البكاء له أسباب : تارة يكو الحوف » وتارة يكون الألم > وتارة يكون الشوق 
وغ دلك رالاتاب التي يعرفها الناس . ولكن البكاء من خحشية الله إما خوفًا منه واا شوقًا إليه 
بارك وتعالى » قإذا كان البكاء من معصية فعلها الإسان » فهذا البكاء سيبه الحوف من اله ك » وإذا 
كان بعد طاعة فعلهاء كان هذا البكاء شوقًا إلى الله ت . 

وذكر المؤلف يلاه آيتين » آية فيها الثناء على الذين يبكون من خشية الله وهي قوله تعالى : إ إل 
ن ارا يلم ين تيوه (لإسرء: ]٠ ٠٠‏ أي أوتوا العلم من قبل القرآن » وهم هل الکتاب › ظإ إا شل 
علوم خرو دقان سجَدا @ قولوت سبلن را إن کن وعد را ام مقع € [الإسراء : ۷ A o‏ ۰ يعني إن وعد 
ريا واقع لا محالة » فإن هنا للقوکید . ا وروت اذفان ییکرت وزد خسوا ¶ . ل ورون 
دقان » يعني عليها . والمراد المبالغة في السجود » حتى تكاد أذقانهم تضرب بالأرض من شدة المبالغة 
في سجودهم  .‏ ودر حشوعًا في القلب يظهر أثره وعلامته على الجوارح 
قوله تعالی : :$ آَم هدا لَلَيِبِ شج @ وشک که کن 4 [النجم : ۹ه ]٠.‏ وهذا ذم لهم . 
يضحك الإتبان من القرآن ويعجب منه عجب استنکار وسخرية ولا ییکی منه . والقرآن اظ 
واعظ › يعظ الله به القلوب » لكنه إذا ورد على قلوب كالحجارة والعياذ بالله فإنها لا تلین ولکنها 
تزداد صلابة . نسأل الله العافية . 

ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود ظله أن النبي بر طلب منه أن يقرا عليه القرآن » فقال : 
يا رسول الله » كيف أقرؤه عليك وعليك أنزرل ؟ ؛ يعني فأنت أعلم به مني » فكيف أقرؤه 
عليك ؟ . قال : « إني أحب أن أسمعه من غيري » . هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام » وفيه 
دليل على أن الإنسان :قد يكون إنصاته لقراءة غيره أخحشع لقلبه ما لو قرا هو ».وهو كذلك 
أحيانًاء فأحيانًا إذا سمعت القرآن من غيره حشعت وبكيت » لكن لو قرأته أنت ما حصلت لك 
هذه الخال . 

فقرأً عليه سورة النساء » فلما بلغ هذه الآية العظيمة : ۾ مک إا تًا ء من کل أَمَمٍ هيد 
وتا بك عل هتؤلاه سيدا ¢ [الساء: ]٤١‏ يعني ماذا تکون حالك ؟! وماذا تکون حال 8 
كيف هتا للاشتفهام » والاستفهام يشد النفس وينه القلب ‏ إا جا ين کل انم بكهيد ) بوم 
القيامة ٠‏ والشهداء طائفتان من الناس : الطائفة : الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام 
کما قال تعالی : ل وَیکون اسول یکم سَهیًاً ‏ [ابترة: ]٠٤١‏ . 

والثانية : أهل العلم الذين ورثوا الأنبياء ؛ فإنهم شهداء بعد أن يموت الأنبياء » فالشهداء على الخلق 
هم العلماء بعد الرسل يشهدون بأن الرسل بلغوا » ويشهدون على الأمة بأن الرسالة قد بلغتهم » ويالها 


VAY 
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ل 


من ميزة عظيمة لأهل العلم » أن یکونوا هم شهداء اله في ارضه . یقول : # َك إا تا من کل 
مم هیار دحتا يك عل دولك هيدا ) » وقد ذكر الله في سورة ال جائیة ا ور کل مو ية 4 
کک إل كتيب » كتاب الأعمال » أو إلى كتابها الذي زل عليها بالوحي « اي 

uw‏ الأم 
هيدا ) ماذا تكون الحال . فقال النبي َو له : « حسبك الآن » . قال ابن مسعود : فالتفت إليه 
فإذا عيناه تذرفان . ييكي - عليه الصلاة والسلام - خوفًا من هذه الحالة الرهيبة العظيمة . ففي هذا 
دليل على البكاء من سماع القرآن أو عند قراءته . 

وذكر المؤلف حديثًا آخر سبق لنا شرحه وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كيرا » يعني لو تعلمون ما أعلم من حقائق الأمور التي أخفاها الله 
عنكم وعلمها الرسول ب لكنه أخفاها عن الخلق رحمة بهم وعلمها النبي بين ولكنه لم يؤمر 
يإبلاغها للتاس .. . eT‏ 

ولا قال بلقي : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » غطى الصحابة وجوههم ولهم 
خنون . يعني أصوات بكاء . ييكون لأن لمرد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام « لو تعلمون ما 
أعلم» التحذير ما علمه - عليه الصلاة والسلام - فجعلوا ييكون له وأرضاهم » وهذا يدل على 
كمال إيانهم » وكمال تصديقهم با أخبر به الرسول مر . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة المشهور » وقد سبق أيصًا « سبعة بظلهم الله في ظله يوم لا ظل 

الا ظله » وذ کر منهم : ١‏ رجل ذکر الله خالیا ففاضت عيناه » ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله » 
وأحكامه وآاته » ذكر الله خالا ففاضت عيناه » إما شوفًا إليه > وإما حوفا منه » فهذا من الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . والمراد بالظل هنا : ل يخلقه الله كك يوم القيامة يظلل فيه 
من شاء من عباده » وليس الراد ظل نفسه جل وعلا ؛ لأن الله نور السموات والأرض » ولا يكن أن 
يكون الله ظلا من الشمس » » فتكون الشمس فوقه وهو بينها وبين الخلق » ومن فهم هذا الفهم فهو 
ليد أبلد من الحمار ؛ لأنه لا يكن أن يكون الله كاك تحت شيء من مخلوقاته » فهو العلي الأعلى » 
ثم هو نور السماوات والأرض . قال النبي عليه الصلاة والسلام «حجابه » يعني حجاب الله «النور » 
لو كشفه لأحرقت: سبحات وجهه ما اتتهى إليه بصره من خلقه ۾ ٠‏ » يعني لو كشف هذا 
الحجاب - والحجب أيصًا من نور » لكنها نور دون نور البارئ كق لو كشف الله هذا النور لأحرقت 
سبحات وجهه يعني بهاژه وعظمته ونوره » ما انتهی اليه بصره من خلقه » وبصره من خلقه» وبصره 
ينهي ٳلى کل شيء . 


N ۴ 


.) ۱۹٩ ( ابن ماجه في سننه‎ ) {00 ٤۰ ۱/٤( اخرجه مسلم في الإیان ( ۲۹۳ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


باب فضل البكاء VAY‏ 


والمعنى : لو كشفه لأحرق هذا النور کل شيء » کیف یکون المراد بالظل ظل الرب 5ك ؟! لكن 
کما قلت ن ی ا ی ی ی و ی ا ی ی 
الله وکلام رسوله لړ ولا يمكن أن يريد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا . 

حتى الرواية التي وردت في ظل عرشه © فيها نظر # لان المعروف أن الغرش أكبر هن الساوات 
والأرض والشمس والقمر والنجوم » والسماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة 
ألقيت في فلاة من الأرض » وفضلى العرش على الكرسي كفضل الفلا على هذه الحلقة ‏ » فكيف 
يكون العرش تحت الشنمس يظل الناس ؟! 

لو صح الحديث لقلنا لقلنا : رجا یکون طرف العرش مثا » واللهُڳک على کل شيءِ قدير » لکن 
هذه اللفظة في صحتها نظر » والصواب أنه ظل يخلقه اله في ذلك اليوم » إما من الغمام أومن غير 
ذلك » فالله أعلم به » لکنه ظل يستر الله به من شاء من عباده من حر الشمس . وما قال يوم 
لا ظل إلا ظله » > لأتنا في الدنيا نستظل بابناء الذي نبنيه » ونستظل بالأشجار التي تغرس » 
ونستظل بسفوح الجبال » وبالجدران » وبغير ذلك » ونستظل بأشياء نحن نصنعها بأيدينا وبأشياء 
خلقها الله كلك . 

لكن في الآخرة ليس هناك ظل » قال اله تعالی : هو وسوک عن َال فل بنييشها ر َا 4 
إه: ]٠.٠‏ كل الجبال تسف مهما عظمت » أكبر الجبال وأعظمها تسف » تكون رملا » هياء 
مٹوڑاء تطبر فی الو ج وت کال ت ین دون ئر مر تتاب شنح اق الي اق ل ىء 4 
[ امل : ۸۸] تطير في الهواء وإن كنت تظنها جامدة لا تتحرك . وقد سمعت بعض الناس المتأخرين 
یقول ل وی لال سيا جي ) يعني في الدنيا » وأن هذا ليل على أن الأرض تدور » وعلل 
ذلك بان يوم القيامة ليس .فيه شيء من .ا بيان . وهذا من جهله وعدم معرفته ؛ لأن الله تعالى 
قال : ( ابا س اَمَو وڪم إت رل الساعة مى عَطِيدٌ س بم تروتها ا 
مرضعة ما اسمٽ وبس ڪل تات حن کا وي الس سشکری وبا شم کر ) 
حح : » ؛] هذا من يراهم على خلاف الواقع » فالأمر إذا ذهل الإنسان ولو كان أمامه شيءَ متيقن ؛ 
فنه تضیع حواسه و|دراکاته . لمهم أن قوله : « یوم لا ظل إلا ظله » أي إ إلا الظل الذي يخلقه الله 
ك » يظلل به من شاء من عباده . وهذا هو الشاهد . 

قوله : « ورجل ذكر الله خالا ففاضت عيناه ٠‏ . فأنت يا أخي إذا ذکرت الله فاذکر ربك 
خالي القلب » لا تفكر في شيء » إن فكرت في شيء لم يحصل لك البكاء من خحشية اله أو 
الشوق إلیه »له لا یکن أن يكي الإنسان وقلبه مشغول بشيء آحر » يف يکي شو إلى اله 


)0 ذکرها البيهقي في الأسماء والصفات ص ( ۳۷١۱‏ ) . 


(۲) سبق تخریجه . 


VA 
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وخوفًا منه » وقلبك مشغول بغیره ؟! ولهذا قال : « ذكر الله خالا » ي يعني خالي القلب مما سوى 
لک » نيقي اسم ایشا ۽ لیس جنه أحد سی یکوت یکاژه وائ وة :هو میخلص 
EE E‏ . أسأل الله أن يظلني والمسلمين 
في ظله یوم لا ظل الا ظله . 

)( يت رشول الله ي وهو بصي ول بوفه ازب‎ : E 
حديث صحيح رواه أبو داود » والتومذي 7“ في الشَمائِلِ ياسناڊ‎ . ٩” کازیز المؤ جلي مِنَ الفكاءِ‎ 
عمجي ۰ ت‎ 
وعن انس ڪه قال ا الله كق أمرّني‎ - ٤۵۱ 
. متفق عليه‎ . ٩ قرا عَلَيْكَ : ل لر یکی ایی را 4 قال : وَسماني ؟ قال : « َعَم » فبكى أب‎ 

وفي رواية : : قعل أي يكي : 

۲ - وعن قال : قال أبو كر لعمر ## بعد وفاة رشول الَّهِ بإلم : اعلق بنا إلى آم أ 
میا تڑورھا کما کات رشول ال لے تزور ها » لما اثتهينا ليها كت » فنالا لها : ما ێكيك ؟ نَا 
غلّمی أن ما عنڌ ال تعالى عير لرشول الله بۇق 1؟ قاك : إل ني لا اني ئي لا أَغلَم اَن ما ء عند الله 
يڙ لرشول الله لر » ولکئي نكي ان الڙخي قَلِ ان طح من الشماءِ » فهَيْجنهما ٠”‏ على البكاء » 
فَجَعَلا تتکیانن مَعَها ٩”‏ . رواه مسلم . وقد سيت في .باپ زيارة آمل .اير 
٠‏ ۲ = وعن ابن عمر 4يا قال : اشع برشو الله بال وجا » قيلٌ لَه في اللاو » فقالّ : 
مروا با كر صل بالتاس » فقالث عاد ئشة كا . : د با كر جل رقي ”۰ء إذا َرأ الُرآن عَلّبهُ 
البكاءٌ » فقال :. مرو لقصل » . : Mk‏ 

وفي رواية عن عا ته الت : قلت : إن با یکر ذا م قات لم يشمع الاس من 


اَن 


() أي تنسى وتترك کل امرأة الطفل الذي ألقمته ثديها من شدة كربها ودهشتها .. 

(۲) أزیز : أي صوت . 

(۲) أخرجه أبو داود في البكاء في الصلاة ( ٤‏ ۰ ) واترمذي في الشمائل ص ( ۲۹۳ ) والتسائي في ستنه ( (1/Y‏ 
وأحمد في مسنده ( ۲٠/٤‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲٠٤/١‏ ) وصححه على رط يام ۽ 

(؛) أحرجه البخاري في مناقب الأنصار (۹. ٠١‏ ) واللفظ له وليس فيه ( أي ) في العبارة الأخيرة ؛ ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها ( ۲٤٠٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده (۱۳/۳ » ۱۸١‏ » ۲۱۸) . 

(ه) أي أثرت فيهما تما جعلهما يكيان بشدة . 

. ) ٠١۳ ( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 

(۷) أي رقيق القلب . 


باب فضل البکاء سے VAo‏ 


البكاء )0 . متفقٌ عليه . 


- وعن إبراهيم بن عب الأحمن بن عوف أن عب الحم بن عونب ڪه أي بتعا وکال 
صائما » فقال : يِل مُصضَعَبُ ب مير ڪه وُو يڙ مئي ٬‏ لم وڈ له ما كم فيه إلا برَةٌ إن 
می بھا راش بدت رجلا ء وان عطي بھا رجلا بدا رأة » تم بيط ا من الدنْیا ٩‏ ما بيط - 
أو قال : أغطينا ِن الذنيا ما أغيتا - قذ خشبتا أن تون حستاشا جلث لا © . ٿم عل ټيکي 
ئی برك العام “ رواه البخاري . 


الف ا 

اا التي ذکرها الؤلف في باب البكاء من خشية الله أومن الشوق إليه ¥ › ذكر 
فيها عدة أُحاديث » منها حديث عبد الله ب ين الشخير ظ أنه أتى النبي بلي وهو يصلي ومجوفه أزيز 
كأزيز المرجل من البكاء . المرجل : القدر يغلي على 2 وله صوت معروف > وأزيز صدر النبي تا 
كان من خشية الله بلا شك » فهذا بكاء من خشية الله . 

وذكر حديث أنس أن النبي بتر قال لأيي بن كعب : « إن اله لق أمرني أن أقراً عليك إ لو 
يکي ال قروا ين اَهَل الككب والمنرك مَك @ لين : : ]١‏ فقال : وسماني لك ؟ قال : « نعم » . 
فبکی أي . لكن هذا البكاء يحتمل أن شوفًا إلى الله كك ؛ لأن مر نبيه بر أن يقراً هذه السورة على 
أبي تدل على رفعة أبي بن كعب هه » ويحتمل أن يكون ذلك من الفرح » فإنا الإنسان ربا ببكي إذا 
فرح » كما أنه ييكي إذا حزن 

ثم ذكر المؤلف تشه أحاديث كلها تدل على البكاء بسبب الحزن على ما مضى »› منها 

حديث أم اين سيب E E a‏ 
یزورها » فلما اتيا بکت فقالا لها وا یکات آنا غلم أن ها عن الله خير زرل ل 
SS‏ 
فجعلا بیکیان معها » . 

وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف ڪه حين جيء ليه بالطعام و هو صائم › والصائم يشتهي 
الطعام عادة » ولكنه به تذكر ما كان عليه الصحابة الأولون » وهو طبه من الصحابة الأولين من 
المهاجرين ڪج › لكنه قال احتقارًا لنفسه : « قتل مصعب بن عمير وهو خير مني » . وکان 
)١(‏ أحرجه البخاري في الأذان ( ٠٦٤‏ ) ومسلم في الصلاة ( ٠١ » ٩4‏ ) والرواية الثانية : أحرجها بلفظها البخازي 
م ٠‏ ) ومسلم في الأذان ( .١‏ . 
)١(‏ الراد وسع الله لنا فيها . : 


: . المراد عجْل لا جزاؤها فلا نقدم على ثواب مدخر‎ )٣( 
. CIV CIE ( أخرجه البخاري ف في الجنائر‎ )( 


VA 
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مصعب ٩‏ رجلا شابًا » کان عند والديه بمكة وکان والداه أغنیاء » وکان یلبسانه من خیر لباس 
الشباب والفتيان » وقد دللاه دلالا عظيما » فلما أسلم هجراه وأبعداه » وهاجر مع النبي بلق فكان 

E 
ترك ذلك كله مهاجرًا إلى الله ورسوله . وأعطاه النبي بتر الراية يوم أحد » فاستشهد ل . وکان‎ 
» معه بردة أي ثوب إذا طا باد بدت رجلاه وذلك لقصر الثوب وإن غطوا رجلیه بدا رأسه‎ 
۰ ۳ فأمر النبي ر أن يستر به راسه وأن تستر رجلاه بالإذخر » نبات معروف‎ 

فکان عبد الرحمن بن عوف يذ كر حال هذا الرجل » ثم يقول أنهم قد مضوا وسلموا ما فتح الله به 
من الدنيا على من بعدهم من المغائم الكثيرة » كما قال تعالی : 3 مار كو ادوا ) [ الفح : ]٠١‏ . 
ثم قال عبد الرحمن بن عوف هه : « قد خحشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا » لأن الكافر يجزى على 
حسناته في الدنيا » وله في الآخرة عذاب النار » وا مؤمن قد يجزى في الدنيا وفي الآخرة » ولكن جزاء 
GE RIT e‏ 
ثم ترك الطعام دي كه . ففي هذا دليل على البكاء من خحشية الله ومخافة عقابه . 


+ # # 

٥‏ = وعن آي امه تي بن عجلاق ااهل ڪه عن الي ب قال : رل شيء أَحبُ إلى 
اله تعالی من قَطرَين لرن : قطرة دقوع من حمشية الله » وره ڌم هراق في 2 الله . وَأ 
الأََرَانِ : اتو في سيل الله تعالی » وأو في فَرِيصَة من فرائض اله تعالی  »‏ رواه الترمذي وقال : 
ديت سن ٠‏ 

وفي الباب أحاديتُ كثيرةٌ » منها 

٩‏ - حدیث لغرباض بن سارية ظه قال : : وَعَظتا رسول الله بت مَوْعِظةً وَجِلَّتْ منها 
الوب » وَذَرّفت مها العيودُ . [ تقدم الحديت برقم e TE SENS:‏ 


# *# *% 


)١(‏ انظر ترجمته في الأعلام لز رکلي ( ۲۰۸/۷ ) وأسد الغابة ( ۳۹۸/٤‏ ) والإصابة ( ۲١۸/۹‏ ) وسير أعلام النبلاء 
(٤/۱ (‏ . 

(۲) انظر البخاري في الجنائر ( ۱۲۷١‏ ) ومسلم في الجنائر ( ٤1‏ ) . 

)٣(‏ أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد ( ٠٠٦٦۹‏ ) والطبراني في الکبیر ( ۲۸۰/۸ ) . قوله « أثرين » الأثر ما بقي من 
الشيء دلالة عليه » قوله « تهراق » الهاء مفتوحة زائدة » قوله « أثر في سبيل الله » أي ما يبقى بعد الاندمال من ضربة 
سيف أو طعنة رمح > قوله ١‏ أثر في فريضة الله تعالی » أي أثر السجود والبلل في أعضاء الوضوء . 

(؛) أخرجه أبو داود في السنة ( ۷. (CNV I N BS‏ 
والبيهقي في سننه ( ۱٠١/٠١‏ ) . قوله ( وجلت ) أي خافت وارتعدت . 


باب فضل الزهد في الدنيا VAY‏ 


۵ - باب فضل الزهد ف الدنيا r‏ 
والحث على التقلل منها وقض الفقر 


قال الله تعالی : 3 إا مکل الوق لدا گناو رلته من لماي فاخا بي بات ١‏ 


رھم کو ر 


م وور a‏ ور و ا TT A‏ 
والأنعم حي إا عدت الأض مها وارَيّتت ور آهلها اتم رزوت عا أتنها آم 


تجلتھا یکا گن لم شے بالائیں کرک مل الیب tH AEE A‏ 


۰ 


وقال تعالی : # وضرب هم مَل اليو لیا گا أله من لماي خط بي تبات الذرض اصح 
یما بذروء الح کن ا عى کل ىء شتتی @ الال رار زم امجن آنا ريبك ايحت کر دة 
ريك کواب 02 آم 4% [الكهف :١٤ء ]٤٠‏ . 

وقال تعالی : ا اعلا اا لیو لذت لیت وکر وزبکة وتاخ ینک وکاڈ فی الأول ولور کشلِ 
کی آم الکار تام 2 ی کہ مشاہ 4 بک خکت رن الین متت یڈ رمو E‏ 
وما وة ديآ إل مع الشرور Ç‏ " رالحد: ٠.‏ . 
کک اهوت ت السا اسن لتيل المقطرة مت الدب اة 


داو 


مو والأکر کو والڪرث للت مسح ١‏ اليا لدا واه ونبد حب لماي ) لمران Ot:‏ 
e‏ تعالی : # با با الاس إن وعد اه حى فل فا رکم الوه i‏ ولا یعرتگم بال الود 
فاطر : ] . ۰ 
۰ وقال تعالی  :‏ انهنک لكا © کی ذم الما @ کد سرف قملمو © ب کا سو نممو @ 
کک لو كوه ْم ليقن [افكائر : -١‏ د . 
و : i‏ وما هَذِهِ لدا إلا لهو ولت ألدار الجر هى ا ل اا 


2 


٩‏ قوله ‏ را ) أي بهجتها . قوله [ وريت € أي تريدت الأرض بالزهر « کرت ع أي 
متمکنون من تحصیل ثمارها . 

قوله [ أ6 چ أي عذابنا . قوله لم تى ) أي : تكن . قوله 3 نَل أي نبين . قوله ‏ هَمًْا ‏ آي مکسورا . 
قوله ‏ روء € أي تفرقه . قوله ‏ مُقَنَيرا ‏ أي قادرا . وقوله ا القت لمحت ) هي سبحانه اله والحمد لله ولا 
له إلا الله وال كبر والكلام الطيب . قوله 3 وبا أي عائدًا . قوله $ آم أي رجاء قوله « َو 4 هو صرف 
الهم عن النفس . قوله [ َي ) أي مطر . وقوله ‏ بيج » أي بيس . 

قوله ا 4ے پک حا ) أي تبئا بابسا متهشا . قوله [ وسر أي الجنة . 

۲ قول ی ) آي سیب . قوله «إ اَللَهَوْتٍ & هو ما تشتهيه النفس وتدعو إليه من لعب ولهو . قوله ل قير 
المقَنطرَة أي الأموال الكثيرة الجتمعة . قوله # والكتل الْمسَوَمةٍ هي اليل المعلمة . قوله # والأشكي ‏ هي الإبل 
والبقر والغنم . قوله # وَاحربٌ ‏ أي الزرع . قوله « لتاب أي المرجع قوله ل مرگ أَلْيَوةٌ » أي يذهلكم التمتع = 


VAA 


شرح ریاض الصال لحرن من كلام سيد المرسلين 
s-ag POC‏ الشرح eB‏ 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب فصل الزهد في الدنيا وا حث على التقلل منها وفضل الفقر . 

الدنيا : هي سحياتنا .هذه التي نعيش فيها » وسميت دنيا لسببين : 

السبب الأول : أنها أدنى من الآخرة » لأنها قبلها كما قال تعالى : لإ وة حير لك من الأول 
[الضحى : ]٤‏ . : 

والثاني : أنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة للآحرة » كما روى الإمام أحمد ّم من حديث 
المستورد بن شداد أن النبي ير قال : « ل موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ۾ (© 
موضع السوط : موضع العصى القصيرة الصغيرة في الجنة خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها» 
فهذه هي الدنيا . وذكر المؤلف كيه آيات عديدة كلها تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن يركن إلى الدنيا ‏ 
أو يغتر بها » أو يلهو بها عن الآخرة » أو تكون مانغا له من ذكر اله لك » منها قوله تعالى : لإ إلا 
مَل ألْحَيَوْةَ لَحَبیۃ ال کل رلته من المآ » يعني المطر ل اط بي بات لأر يعني أنبتت ت الاأرض منه 
ا 
a‏ دت لأس رمَا وينت 4 أي كملت ل وظر هلها اهلها ام رزوت 
یا آتلھا اس٤‏ ید ار ہا عتما ییا کن لم نے بالنی 4 کأن لم تکن . کک 

ا ا ا ف 
الدنيا عيشة راضية > وفي رفاهية ونس وأولاد وزوجات وقصور وسیارات »› ثم انتقلوا عنها كأن لم 
يكونوا بالأمس › انتقلوا هم عنها » أو يأتي دنياهم شيء يتلفها » فکم من إنسان غني عنده أموال 
عظيمة أصبح فقيرًا يسأل الناس . 

NEN I 
. التفصيل والتبيين « فصل َقَكَرهةَ 4 لمن عندهم تفكير في الأمور ونظر في العواقب‎ 

ثم قال چ ا ]٠ : o‏ أي فرق بين هذه وهذه » دار السلام هي الجنة . 

وسميت كذلك ؛ لأنها سالمة من کل کدر» ومن کل تنغیص › ومن کل اذى . فإلی ایھما تر کن ايها 
العاقل؟ لا شك أن العاقل يركن إلى ذار السلام » ولا تهمه دار الفناء والنكد والتنغيص › فهر 5 
يدعو کل اخلق إلى دار السلام ل ہی سن یکا إل رر مسق [برنس: ]٠١‏ . 

والهداية مقيدة » فإنه لم يقل : کل أحد » ولکن قال : 8 یہی من یکا إل لشتني فالحقیق 
والجدير بهداية الله هو من أناب إلى ال ق › کما قال تعالی ۾ وټډۍ اھ تن ان € رر (NV:‏ 


= بالمياة الدنيا عن طلب الآخرة والسعي لها . قوله «إ الد ) أي الشيطان قوله فإ لهنم ) أي شغلكم . قول 
۰ ار أي كثرة الأموال . قوله ا لين أي دار الحياة الحقيقي . 
() خرجه البخاري في اجهاد ( ۲۸۹۲ ) والترمذي في فضائل الجهاد ( ۱۹٤۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۱/۲ ) . 


۷۸۹ 


باب فضل الزهد فى الدنيا 


وقال تعالی : ۾ ّا ر رَاعُواً وا زا اه وهم & [المبف: : ه] كلى من كان عنده نية طيبة وخالصة 
وجه الله والدار الآحرة » فهذا هو الذي يهديه الله ك > وهو داحل في قوله : ۾ وهی من 
ياء إل رر قى & . EY‏ 
ثم ذکر المؤلف آیات ری مثل قوله : اشرت کم ع الیل کا ا رلته من لماه فاخا 
پو بات لض اصح ت شيا روه الع & [الکهن : ه٤]‏ معناه أن الحياة الدنيا على أُرض 
فأنبتت ¿ ا ر اراح > يس وصارت ٠‏ تطير به » هكذا أَيصًا الدنيا . وقال 
تعالى : ل اعلَموا اننا اتا انی آل لیت ور زیت وتاخ بتک یکا فی انول وارد اعدد : ۲١‏ . 
O‏ : لعب » ولهو » وزينة » وتفاخر يينكم » وتكاثر في الأموال 
والأولاد > مثالها :} مل ف أ الكقارَ بام م € [الحديد: ]٠١‏ أعجب الكفار > لأن الكفار هم 
الذين بتعلقون بالدنيا وتسبي عقولهم > فهذا نبات نبت من الغيث فصا الكفار يتعجيون من حسنه 
ونضارته p:‏ أب لکنا قار ا م یج ارب مص م یکن خا ¢ [الحديد: ]۲١‏ زول وينتهي 
وني الخو عاب سيد ومفرة من آل ورضوان 4 [الحديد: ٠ ]۲١‏ 
-فأيهما تريد ؟ هناك عذاب شديد لن آثر اللحياة الدنيا علنى الآخرة » وهناك فإ مَعْفرة ڈت اق وضو ) 
من آثر الآخحرة على الدنيا . والعاقل إذا قراً القرآن وتبصر عرف قيمة الدنيا » وأنها ليست بشيء › وأنها 
مزرعة للآخرة » فانظر ماذا زرعت فيها لآخرتك ؟ إن كنت زرعت خيرًا فأبشر بالحصاد الذي يرضيك › 
وإن كان الأمر بالعكس فقد خسرت الدنيا والآخرة . نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية . 


# # # 

وأا الأخاديث فأكثر من أن تحضر فته بطرف منها على ما سواة . 

to¥‏ - عن عمرو بن عوفي الأنصاريٰ ظا أن رسول اله بإ SA‏ بعت أبا عبيدّة بن براح ظ4 إلى 
البَحرَينِ اني بجزيتها ¢ فقَدِمَ بال من الخرَين › فَسَمعَت ا بمدوم ي بيده » قرافو صَلاةَ 
القجر م عع رسول الله تقو » غا صلی رسول الله بوق اصرف » کتعرشوا له » کبشم رسول اله ب 
جين راهم ء م قال : اکم سيغتم أن آبا يڌ َم بڱيءِ من البخرين ؟» فقالو : أجل يا رسول 
اله » فقال : « ابروا وَأملُوا ما : e‏ 
لنیا عَلكّم كما بيطت على مَنْ کان قبلکم › کتتافشوما کما تاوما » کھلککم کیا 
3 22 متفق عليه . 

: وعن ابي سعيدِ الخدريٰ ظ4 قال : خلس رسول الله م ب على انبر » 3 جَلشتا حَولَهُ » فقال‎ ¬ fOA 


)0 أحرجهة مسلم في الزهكد والرقائق ( (٦‏ واللفظ له والبخاري في الجزية والموادعة ( (TYA‏ والإمام أحمد في 
مسنده ( ۱۳۷/٤١‏ ) وقوله 9 فتعرضوا له » أي قصدوا له» قوله « تبسط الدنيا » أي توسع » قوله « فتنافسوها » التنافس 
المسابقة إلى الشيء وكراهة أخذ الغير له وهو أول درجات الحسد . 


(۹۰ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


«إنٌ ما أحاف عَليكم ِن بغڍي ؛ ما ب فخ عَلَيكم من رَهْرَة ادنيا وزيتيها » ( متفقٌ عليه . 

۹ - وعنه أن رسول اله بلق » قال : « إل الذنْيا حلرَةٌ 
فيهًا › > ينر كيت تَغمَلون » انوا الذنيا » واوا الصاء » ”© رواه مسلم . 
کد الشرح LED pI‏ 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف كه في باب الزهد في الدنيا والترغيب فيه » وقد ذكر قل ذلك 
آيات متعددة كلها تدل على أن هذه الدنيا بشيءِ بالنسبة للآخرة › وأنها مر ومزرعة للآخرة » فإن قال 
قائل : يقال ورع » ويقال زهد » فأيهما أعلى ؟ وما الفرق بينهما ؟ 

فال جواب أن الزهد أعلى من الورع » » والفرق بينهما أن الورع ترك ما يضر » والزهد ترك ما لا ينفع» 
فالأشياء ثلاثة أقسام : منها ما يضر في الآخحرة » ومنها ما ينفع » ومنها ما لا يضر ولا ينفع . 

فالورع : أن يدع الإنسان ما يضره في الآخرة »> يعني أن يترك ال حرام 

والزهد : أن يدع مالا ينفعه في الآخرة » فالذي لا ينفعه لا يأحذ به » والذي ينفعه يأخحذ به » 
والذي يضره لا يأحذ به من باب أولى » فكان الزهد أعلى حالاً من الورع » فكل زاهد ورع » وليس 
کل ورع زاهدًا. ١‏ 

رک ر هة ر و کک و ا 
فنھلك کما هلکوا . 

لا قدم أو عبيدة بمال من البحرين » وسمع الأنصار بذلك » جاؤوا إلى التبي بلق فوافوه في صلاة 
الفجر » فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له » فيسم عليه الصلاة والسلام ؛ يعني ضحك يدون 
صوت » تبسم ؛ لأنھم جاؤوا م متشوقين للمال . 

فقال لهم E E aa N‏ 
يعني سمعنا بذلك وجنا لننال نصيبنا . 

فقال عليه الصلاة والسلام : « أبشروا وأملوا ما يس ركم » فواللّه ما الفقر أخشى عليكم » فالفقر لا 
يخشاه علينا ابي بے . ) 

والفقر قد يكون خيرًا للإنسان » كما جاء في الحديث القدسى الذي يروى عن النبى لتر أن الله 
قال : « ان من عبادي من لو أغنیته لافسده الغنى ۲ » أطغاه وأضله عن الآخرة ا ا ففسد » 


ee‏ في الزكاة ( ٠۲۳‏ ) واللفظ له و البخاري في الزكاة ( ٠٠٠١‏ ) بلفظ « إني ما أخاف .. » قوله 
َة للب لديا أي متاعها وزينتها . 

(۲) رجه مسلم في الذ کر والدعاء ( ۹٩‏ ) واللفظ له والترمذي في الفتن ( ۲۱۹۱ ) والامام خمد في مسنده ۳۹٤/٩7‏ ) 
وقوله « إن الدنيا حلوة خضرة ۲-يراد به شيعان : أحدهما الحسن والنضارة » وثانيهما سرعه الفناء » قولة « وإن الله 


مستخلفكم فيها » أي بنزلة الخلفاء عنه في التصرف فيها فلا تتصرفوا با لم يأذن لكم به . 


باب فضل الزهد في الدنيا ۷4۹1 


« وان من عبادي من لو أفقرته للافسده الفقر ۾ ().. 

E E‏ ا افر شی عایکم ۲ ني ل آعشی علیکم من قر 

إلى ارسل غل الصلاة والسلام ؛ ا یکذبهم ؟ یکذبهم اللا ا الأغنياء» 
وأكثر من يتبعهم الفقراء »> حتى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من اتبعه الفقراء . 

فالفقر لا يخشى منه » بل الذي يخشى منه أن تبسط الدنيا علينا > كما قال النبي عليه الصلاة 
CS e‏ 
کک 
وأحشى ¢ ولا امال > کثر ا عن سبیل ل ¢ وحصل الطغيان ¢ وصار الإنسان الآن 

ف لرهرة الدنيا وزيتتها .. سيارة » بیت » فرش » لباس »› يباهي الناس بهذا كله » ويعرض عما 

ر 
١‏ وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تكلم إلا عن الرفاهية وما يتعلق بالدنيا » وأعرضوا عن 
الآخرة » وفسد الناس إلا من شاء الله . 

فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت - نسأل الله أن قينا وإياكم شرها - أنها تجلب الشر وتطغي الناس 
ل الس لب ن لن اث تتت ^ رال :۷ . ) 

وقد قال فرعون لقومه : ل يمور لس لي مَك ومر هدو اھر ری ین سی & [الزخرف : ]١١‏ . 
افتخر بالدنيا » لذلك فالدنيا حطيرة جدًا . 

وفي هذه الأحاديث ايسا قال النبي عليه الصلاة والسلام : J:‏ إن الدنيا حلوة خحضرة € حلوة 
اذاق » خحضرة المنظر › جذب e‏ کان حلوا ومنظره طيئا فإنه يفتن الإنسان » فالدنيا 
ھکذا حلوة خحضرة . 

ولكن : « إن الله مستخلفكم فیها فناظر كيف تعملون » يعني جعلکم خلائف فیها ؛ یخلف 
SS GS aS‏ 
قال : « فاتقوا الدنيا واتقوا النشاء ) 

ولكن إذا أغنى الله الإنسان > وصار غناه عوتًا له على طاعة الله ينفق ماله في الحق »> وفي سبيل 
الله » صارت الدنيا خيرا . 
)0 اخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ( ٠۲١‏ ) وابن الجوزې في العلل المتناهية ( ۳۲/١‏ ) . 


SS‏ . قوله * أن َا اتتتئ & لأجل 
انه رای نفسه صار غنیًا 


4۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل اله » وفي مرضاة الله كك » في منرلة العالم الذي 
آتاه الله الحكمة والعلم وصار يعلم الناس . 

فهناك فرق E N‏ 
سببًا لسعادته في e‏ ا ن ادا تة ون لخر سسا وا عدب 
لار % [البقرة: ١‏ 

## # 

۲ وسن آني ڪه ان ل قل ٠:‏ الهم لعي إلا عيش آي ٩2‏ سق عله . 

۱ - وعنۀ عن رسول الله لل قال : « نع اميت لاه : أله وَمَالهُ وَعَمَلَهُ » فَيرجع ِء 
قى وَاجدٌ : جع أَهْلهُ وَمَلَ » وبقّى عَمَلَهٌ » ( متفقّ عليه . 

٣‏ - وعنه قال : قال رسول الله ب : « ثؤتى بأنعم أل النيا من اهل الار توم القامة قيضي 
في الا صَبْعَةٌ ء ثم يمال ا اتم قل زات يرا قط ؟ ل مو بك ميم قط ؟ يول : لا واللّه يا 
رت . وئؤتى بأد الاس ؤسا اديا من أل ام نة » صَبِعَةٌ في اة » يقال لَه : يا اٿن آدَم 
عل رايت ؤسا قط ll E‏ 
قط( رواه مسل 

۳ = وعن اسورد بن شلا خڅ قال : قال رسول الله ب : « ما اليا في الاجر إلا مل ما 
عل اعدم اة o‏ 

٤‏ = وعن جابر ظا أن رسول الله لتر مو بالشوقي رالاس کتفتيه » فَمَوَ بجڏي اسك 
ميت » فاو » فاح بده » م قال :کم یٹ أن بگرن هذا پیزمم؟ ‏ قتا : ما ثحت 
ٿه تا بٿيءِ وما َضتَعٌ په ؟ ثم قال : « یرن آنه کم ؟ ٠‏ قارا : الله و کان یا کان عيبا إن 
سك . َكيف وهو يِيْتٌ ؟ فقال : « الله نيا َون على الله ِن هذا عَليكم » (“ رواه مسلم . 


n\ ef 


N EO TS 
. لا عيش. باي ولا عيش مطلوب إلا عيش الآخرة‎ 

. ) ۲۳۷۹ ( ومسلم في الزهد والرقائق ( ه ) وارمذي في الزعد‎ ) ٠١٠٤ ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
قوله « بأنعم أهل الديا»‎ ) ٠ ۴/۴ ( واللفظ له والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٠٥ ( أحرجه مسلم في صفات النافقین‎ )"( 
. أي بأكشرهم نعمة من لذات الدنيا . قوله « يصبغ » أي يغمس » قوله « بسا » أي شدة‎ 

(؛) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نميمها ( ٠١‏ ) واللفظ له والترمذي في الزهد ( ۲۳۲۲۳ ) قوله « ما الدنيا ۾ أي ما 
مثلها أو ما نعيمها قوله « في اليم » أي في البحر . 

(ه) رجه مسلم في الزهد ( ۲ ) قوله « کنفتیه » أي جانبيه قوله و بجدي» الجدي ولد العز » قوله « هون على 
الل هون أفعل من الهون وهان يهون هونا أي ذل وحقر . 


باب فضل الزهد في الدنيا ۷4۴۳ 


CM 


ذكر المؤلف يناه أحاديث في بيان الزهد في ادنيا » وأن النعيم هو تعيم الآخرة » منها : عن انس بن 
مالك ظه أن النبي َر قال : « اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » يعني العيشة الهنية الراضية الباقية هي 
عيش الآخرة » أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآلها للفناء » وإذا لم يصحبها عمل صالح فإنها خسارة . 

ولهذا ذكر قي ضمن هذه الأحاديث « أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا » يعني أشدهم نعيمًا في بدنه 
وثيابه وأهله ومسكنه وم ركوبه وغير ذلك » « فيصبغ في النار صبغة » يعني يعمس فيها غمسة واحدة » 
ویقال له : « يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ » فيقول : لا واللّه يا رب » لأنه 
ینسی کل هذا النعیم » هذا وهو شيءِ یسیر » فکیف بن یکون مخلدًا فبها والعیاذ باله أبد الآبدین . 

وذكر يا في حديث جابر أن ابي بر مر في السوق بجدي اسك . والجدي من صغار الماعز › 
وهو اسك : أي مقطوع الأذنين › فأحذه اې عليه الصلاة والسلام ورزفعه وقال : « یکم خت :ان 
يکون هذا له بدرهم ؟ » قالوا : يا رسول الله ؛ ما نحب أنه لنا بشيء»› وما نصنع به ؟ 

ثم قال لتر : « أحبون أنه لكم ؟) . فقالوا : واللّه لو كان حيًا كان عيبا أنه سك » فكيف وهو 

میت ؟ فقال : د فو اله إن الدنيا أهون على اله تعالى من هذا عليكم » . 

فهذا جدي ميت لا يساوي شيتًا » ومع ذلك فالدنيا.أهون وأحقر عند اله تعالى من اللجدي السك 
اميت » فهي ليست بشيء . 

ومع ذلك فإن من عمل فيها عملا صالحا صارت مزرعة له في الآخرة» ونال السعادتين ؛ سعادة 
الدنيا وسعادة الاخرة . 

أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل ؛ فإنه يخسر الدنيا والآخرة . قال 
تعالی ۾ فل ل تير ليت حيرا اشم هلم م م ية آله درك و لشن الي [ الزمر : ٠١‏ » 
تعالی : َر @ إن آلونکی تی نر ن إلا ايبن ٤امَوا‏ ويوا للحت وتواصوا بالحي وتواصَوا ‏ 
ا لمر ET ٩(4‏ 

وکل بني آدم حاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الارية : آمنوا » وعملوا الصالحات › 
وتواصوا بالق" » وواصوا بالصير . جعلتا الله والمسلمين.منهم . 

# » 


ا ا : کت اث ِي مع الي ته في عة بالدينةء کاستفبانا اح خد فقال : 


() قوله # والَص أقسم الله بصلاة العصر لفضلها » > لأنها الصلاة الوسطى عند الجمهور أو بوقتها . قوله # إل 


آلونکن تی شم )أي TM‏ . أو أن الكافر 
لفي خسر . قوله ‏ إلا يِن ءامنا استثناء متصل إذا أريد بالإنسان عامة ومنقطع إذا ريد به حصوص الكافر . 


۷4٤ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يا أا قَر» . قلت : بيك يا رسول الله . فقال : « ا ټغڙني أن عِئڍي لاڍ هذا هيا مضي علي 
لاه هام وَعِئڍي مئه ڍيتاڙ » ٳلا سَيءَ أَرَصِدُه لِدَين » إلا أن قول به في عاد الله هکدًا» وهکدًا» 
َهكَدًا » عن ينه وعن شماله وعن خلفه » ثم سار قال : إن الأ كترينَ ةُ خم الأو ترم القيامة إلا 
من قال بالل > هکذا وهکذا » وهکذا» عن یینه ينه » وعن شماله » وين حَلفه و وليل ما هُم» . ثم 

قال لي : د اتك لا تبرخ ئی ایك » . ا ف ا 
ازتقعء حوفت أن يکود أَحڌ عرض لي ۇي ردت أن بيه درت قوله ا 
فلم برخ حى أتاني » فَمَلْتُ : لقد سَمعَّتُ صَوٿًا تَخَوفْبٌ منه » درت له » فقال : ( وَهَل سَمِعَهُ ؟ ) 
قلت : َعَم » قال : د داك جبريل أتاني فقال : من مات ين أَميكً لا ي شرك بالل يئا دحل اة » 
قلت : وان ری وَإِنْ سَرَق ؟ قال : ‹ ران رَبّی وَإِن سَرقَ » ٩(‏ متف عليه » وهذا لفظ البخاري . 

٤‏ = وعن يي هريرة ڪه عن رسول الله ئر قال : د لو كان لي يل حي ياء لسرن أن لا 

يڙ علي تات لال وَعِنڍي منه سَيءَ الا شيءَ أُرَصِده لين » ‹ متف عليه . 

۷ - وعنه قال : قال رسول اله ئ : د اروا إلى من مو أُسفَلَ نکم ولا روا إلى من ُو 
قم ؛ هو أجتو أن لا ردروا تست له عم ه مضق عله » وهنا لفظ مام - وفي رواية 
البخاري : « إذا نظر أحذكم إلى من فصل عليه في الال وَالخلق ينظو إلى ٥‏ من هو أَسفل يني ٩”‏ . 

۸ - وعنه عن ابي يقر قال  :‏ تيس َد الَيَار والدُركم وَالقطيقة والخييضة » إن أغيي 
رضي » ون لم بغْط لم وض  »‏ رواه البخاري . 

۹ = وعنه ڪه قال : َّذ رايت سجيين من أل الُفَة ‏ ما مهم رل عليه رداء » إا راء 
راما کسام › قد رب في أغتاقوم » فُمثهًا ما يلع ضف الشاقين » وَمنهًا ما يلَع الكغبين » فَيَجْمَغهُ 


4 


بيده و كرَاهية ان ترّی وره ) روا البخاري 


1 


ا أحرجه البخاري في الرقاق ( ٤‏ ) واللفظ له ومسلم في الزکاة ( ۳۲) قوله «أرصده لدين » أي أحفظه لأجل 
وفاء دين › قوله « إن الأكثرين هم الأقلون » الإ كثار المراد به من المال والإقلال من ثواب الأخرة » قوله «لاتبرح ۾ أي الزم 
مکانك لا تت رکه قوله « تواری » أي غاب شخصه وغاب عن البصر . وقوله « عرض للنبي ل » أي تعرض له بسوء . 
(۲) اخرجه البخاري في الرقاق ( ٥‏ ) ومسلم في الزكاة ( )۳١‏ . 

» واللفظ له والبخاري له الرواية إجاية بي الرقاتر ۰ ) قوله «أجدر‎ )٩ ( أحرجه مسلم في الزهد والرقائق‎ )١ 
. أي أحق »> قوله « ألا تزدروا » أي ألا تحقروا وتستصغروا . وقوله « الخلتق » أي الصورة المدركة بحاسة البصر‎ 
.قوله « تعس » أي خر لوجهه والراد هلك قوله «القطيفة » نوع من‎ )۲۸۸١ و ) أخرجه البخاري في الجهاد والسیر(‎ 
. الخميصة كساء مربع‎ ٠ الثياب وهو الثوب الذي له حمل » قوله «النميصة‎ 

(ه ) أخرجه البخاري في الصلاة ( ۲ . قوله « هل الصفة هم فقراء الهاجرين ومن لم يکن له مزل يسکنه › 
کانوا یوون إلى موضع مظلل بمسجد المدينة يسكنونه › قوله « رداء » الرداء ما يستر أعالي ا « إزار ٠‏ الإزار 
ما يستر أسافل البدن . 


¥40 


باب فضل: الزهذ في الدنيا 

۰ - وعنه قال : قال رسول الله ل : « الذَلْيا سجن المومِن وجنه الكافر » “ رواه مسلم . 
ا ار ا ج 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ينبم »> كلها تدل على الزهد في الدنيا . 

فمنها حديث أبي هريرة أن البي ڳر قال : ( ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 
ثلائة ايام وعندي منه دينار » الا شيء أرصده لدین إلا أن قول به في عباد الله هكذا وهکذا وهكذا » 
عن ينه وعن شماله ومن خلفه . 

وهذا يدل على ان النبي ير كان أزهد افاس في الدنياء لأنه لا بريد أن يجمع الال إلا شي 
يرصده لدين » وقد توفي لړ ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أحذه لأهله ”) . 

ول كانت الذي رة إلى الله ق ما حرم متها تي مي و فالتيا ملعونة ملعرن ما فنها إلا ذكر 
الله وما والاه وعالاً ومتعلما » ٠‏ وما يكون في طاعة الله كك . 

ثم ذكر في حديث أبي ذر « أن المكثرين هم المقلون يوم القيامة ٠‏ يعني المكثرين من الدنيا هم 
المقلُون من الأعمال الصالحة يوم القيامة » وذلك لأن الغالب على من كثر ماله في الدنيا أن يستغني 
وك ورش خر طاغة الله ,لان اديا قله » فيكون مكزا في الدنيا مقلا في الآخرة . وقوله : 
إلا من قال بالمال هكذا » وهكذا » وهكذا » يعني في الال وصرفه في سبيل الله اڭ . 

ي : أن من مات لا يشرك بال شيئًا دخل الجن وإن زنی وإن سرق › وهذا لا 

يعنى أن الزنى والسرقة من الأمور السهلة » بل هي صعبة » ولهذا استعظمها أبو ذر وقال : وإن زنى 
وان سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق » . 

وذلك لأن من مات على الإبمان وعليه معاص من كبائر الذنوب ؛ فإن الله يقول : ا إن لَه لا َر أن 
رل پو عور ما و ذلك لن يکام 4 [الساء: ۸ ]٠١١‏ . 

قد يعفو. الله عنه ولا أيعاقبه » .وقد يغاقبة › ولكن إن عاقبة فمآله إلى الجنة > لأن كل من كان .لا 
يشرك باللّه ولم يأت شيمًا مكفرًا ؛ فإن ماله إلى الجنة . 

أمامن أتى مكفرا كالذي لا يصلي والعیاذ باه » فهذا مخلد في النار ؛ لأنه کافر مرتد حتی لو قال أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله » وآمنت باللّه وباليوم الآحر وهو لا يصلي » فإنة مرتد ١‏ » 


(۱) اخرجه مسلم في الزهد ( ۱ والإمام أحمد في مسنده ( 1۹۷/۲ ( والترمذي في الزهد ( ٤‏ ).. قوله 
اون ۲ ی امج د ل ر ق . قوله « جنة الكافر » أي بالنسبة ما عد له من العذأب . 

(۲) اخحرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۳ اق الا 9 

) رجه الترمذي في الزهد ( ۲۳۲۲ ) وابن ماجه في الرهد ( )٤١١١‏ .. 

رى تارلة الصلاة إن كان شنكرًا الوجوبها فهو كافر يإجماع المسلمين حارج ممن ملة الإساةم إلا أن یکرت قريب عهد 
بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة ببلغه فيها وجوب الصلاة عليه » وإن کان ترک تکاسلا مع اعتقادہ وجوبھا کما هو = 


۷۹٦ 


شرح رياض .الصالين من كلام سيد المرسلين 


لأن المنافقين كانوا يقولون لارسول عليه الصلاةوالسلام : # مَقيذ إنك سول ر € والافشرن: ا » 
وکانوا یذکرون الله ولکن لا یذکرون الله إلا قليا ويصلون ولکن ‏ إا اما إل لكوم يام 
كسا ) الساء: ٠٠١‏ ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار . 

وكذلك الأحاديث التي تلت ما رواه أبو ذر ظا » ء كلها تدل على الزهد في الدنياء وأن الإنسان لا بغي 
أن تتعلق نفسه بها » وان تكون الدنيا بيده لا بقلبه » حتی یقبل بقابه على الله اك ؛ فان هذا هو کمال 
الرهد » وليس المعنى أنك لا تأحذ شيئًا من الدنيا » بل خذ من الدنيا ما يحل لك » ولا تنس نصيبك منهاء 
ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك » وهنا هو امهم . نسأل اله لتا وللمسلمين العافية والسلامة . 


HO ¥‏ 
۱ = وعن ابن عمر #8 قال : أحذ رسول الله لله نكي » فقال : ١‏ كن في ادنيا كاك 
غريب » أو اؤ سبيلٍ » . 
وكا ابن عمرَ 4# يقول : إا سيت » فلا تقتظر الجاع » > وإدًا ضحت » فلا نقظر الساء » 


وَحذ من صِحُيَك لرَضكَ ومن عَياكَ لوك ( . رواه البخاري . 
قالوا في شرح هذا الحدیث معناه : رگن ی لالا شتا ناء ولا ّث نفعت برل 
e‏ ھک كل په الريب في ير وکو » ولا تيل في 


ُ‫ 
هله 


EE ع‎ 


ذكر المؤلف يه في باب الزهد في الدنيا حديث ابن عمر ل قال : أخذ النبي لله بمنكبي ۽ 
وأحذ بنكبه من أجل أن يستعد ما يلقيه عليه فيتبه فقال : « كن في الذنيا كأنك غريب أو عابر سيل » 


یحتمل أن هذا من باب الشك › أي أن الراوي شك »› هل قال رسول الله e‏ الأول أو الثاني . 


ويحتمل أنه من باب التويع يعني کن کالغريب الذي يداخل الاس ولا بهتم بهم » ولا يعرف 
بينهم » أو كأنك عابر سبيل تريد أن تأحذ ما تحتاجه في سفرك وأنت ماش . 


حال كتير من الناس فقند الف العلماء فيه » فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى 
أنه لا یکر بل یفسق ویستتاب » فان تاب وإلا قلناه حًا کالزاني الحصن . وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر 
و ا و ق 
وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والزتي صاحب الشافعي أنه لا يكفر ولا يقتل بلي يعزر ويحيس حتى يصلي 
صحيح مسلم بشرح النووي ( ۷۰/١‏ ) . 

(۱) أحرجه البخاري في الرقاق ( ٩٤۱۹‏ ) والترمدي في ارهد ( ۲۳۳۳ ) واين مجه في الأعد £7 60١‏ ) : قوله 
«إذا » أمسبيت فلا تنتظر الصبباح وإذا أصبحت فلا تتظر الساء اراد اتتظر اموت كل وقت واجعله صب عبنيك ۽ قوله 
و حل من صحك لرضك » أي أعمالا صالحة لا تففل عتها في زمن تمكنت فيه متها . ۾ 


4۷ 


باب فضل الزهد فى الدنيا 


وهذا التمثيل الذي ذكره النبي هو الواقع ؛ لأن الإنسان في هذه الدنيا مسافر ؛ فالدنیا لیست دار 
مقر» بل هي دار مر » سریځ راکبه لا یفتر لیا ولا نهارا» فالمسافر ریا یتزل متزلا فیستریح » > ولکن مسافر 
الدنيا لا ينزل » هو دائما في سفر » كل لحظة فإنك تقطع بها شوطًا من هذه الدنيالتقرب من الآخرة . 

, فما ظنكم بسفر لا يفتاً صاحبه يشي ويسير . أليس ينتهي بسرعة ؟ بلى » ولهذا قال الله ك .: 
کم بم قتا ر بثو إل ِي أو ا الازعات : ٤١‏ . 

E E SE oS 
MTD 

ينبغي الركون إلى الدنيا ولا الرضا بها ؛ وكأن الإنسان مخلد فيها . 

ولذلك کان ابن عبر ظا يقول ا ی اچ را ایت فو کک ا 

وخحذ من صحتك لرضك ومن حياتك لوتك » . 


e 

۲ - وعن أي الاي سَهلِ بن سغاي التاعديّ ڪه قال : جاءَ رل إلى التب به » فقال : 
يارسول اله لي على عمل إذا يأ أحني الله وأعجي الئاس » فقال : اذ في لذلا جيك 
اله » ارذ فيا عِندَ الاس بُحبك الاس ٩(۲‏ حدیت حسنٌ رواه ابن ماه وغیره بأسانید حسنة . 

۲ - وعن الشغمان بن بشبر #4 قال : کر عمو بن الشاب ڪه ما أَصَابُ الاس يى الثنيا » 
فقال : لَمَد رايت رسول الله له يل ا ليوم بوي ما جد يِن اقل ما لا ب به طت ٩(‏ . رواه مسلم . 

» الدقَلْ » بفتح الدال المهملة والقاف : رَدِيءُ النَمْر . 

٤‏ - وعن عائشة ما قالت : ؤي رسول اله لله وما في تيتي ين ڪيءِ اله دُو کڀڊ 
إلا سط عير في رف ٬لي‏ » اكت يئه ئى طال علي » مكل مني » ٩(‏ متفقّ عليه . 

« شَطو سَعير » أي : گيءَ يڻ شير » کڌا ره الثرمذي . 

٥‏ - وعن عمرو بن ال حارثِ أي جوبرِيَة بنتِ الحارثِ ا الومنين ا قال : ما ترك رسول 
الله ل ند توتو دازا ولا دزکتا » ولا عبتا » ولا أ » ولا يتا إلا بلك اليساء ي گان 
تو بها » وَسلاحَة » وَأرْسّا جَعَلَهَا لابِنٍ الشبيلٍ صدقة رواه البخاري . 


)١(‏ هذا الحديث وما بعده حتی حدیث رقم ٥‏ لم يقم الشارح رحمه الله بشرحها ارچ این اجه فارعا 
١ ۰۲(‏ والطبراني في الکبیر /-٦(‏ ۲۳۷ ) . قوله «'إذا عماته ) أي مريدًا به وجه الله تعالى .. 

(۲) خرجه مسلم في الزهد ۳٣(‏ ) . 

ر( أخرجه البخاري في فرض الخمس (۹۷ ۰ ومسلم في الزهاد ۳۷ ٠)‏ قڙلها و ڏو کبد» آي حپوان » وعبر به 
لأنه من الأجزأء الريسية في البدل »وله و حتى طال علي ٠‏ أي داومت على أكله حتى طال ذلك علي » قولها 
و ففني) أي حتى فرغ . ٤ ( E‏ اخرجه ا 


۷4۹۸ 
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› وعن حاب بن الأرَت لله قال : ھاجوتا مَعَ رسول الله بلي تمس وَجة جة الله ۾ تعالی‎ ~٩ 
وع آجڙتا على الو ء يا من اٿ وََم تال م اجره يئا » نهم مُضعَبُ بن عير ڪه يل توم‎ 
أحڊ » ورك تیر کا إا عَطّيتا بها رأة » بدت رجلا؛ء وإذا عَطیتا بها زليه » بدا راه » مرن‎ 


مە و 


رسول الله ل ان عطي رأة » َنَعَل على جيه سيا من الإڏجر » وما من يعت له مره » فهو 
هيبا . متف عليه . 

‹ مره » اء مَونٌ من ضوف . وقوله : « أيتعت » أي کک وقوله : هة » 
eS‏ : يقَطفُهَا وَيَجْتَبِيها › وَهذِه اشتعَار ل تح الله تعالى 
عليهم مى ادنيا وکوا فیهًا 

۷ = وعن سهلي بن َغ الشاغديٰ ڪه قال : قال رسول الله لق : : ولو کات الذيا تعدل 

عند الله جتاح بعُوصة » ما سَقّى کافرا مها سَوبةٌ ماي » ) 

رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

سل الثرح 

هذه الأحاديث كلها تدور على ما سبق من الحث على الزهد في الدنيا » والإقبال على الآخرة . 

فذكر المؤلف يه حديث خباب بن الأرت هه في قصة مصعب بن عمير » وهو من المهاجرين 
الذين هاجروا لله کال ابتغاء وجهه » وان شاا مدللا من قبل والديه في مكة » ولا أسلم طرده أبواه 
لأنهما كانا كافرين » فهاجر ظ4 وقتل في أحد في السنة الثالثة من الهجرة » فلم يض على هجرته إلا 
ثلاثة أعوام أو أقل » فقتل شهيدًا ي » وكان صاخب الراية » ولم يكن معه شيء إلا بردة » ثوب 
واحد » إن غطوا به رأُسه بدت رجلاه » وإن غطوا به رجلیه بدا رأسه » فأمر النبي بق أن يغطى 
رأسه » ويجعل على رجليه شيء من الإذخر » وهو نبات معروف تأكله البهائم'» فأمر البي بم أن 
يجعل على رجايه لأجل أن يغطيهما . 

قال : « ومنًا ) : يعني المهاجرين « من أينعت له ثمرته » أينعت : يعني استوت وأثمرت « فهو 
بهدبها ٠‏ أي يجنيها ويقطفها ويستع بها» ويقول ذلك شونا لى العهد الأول » وإلی ما انوا عليه من 
زهد قبل ان تفتح عليهم الدنيا فيشتغل بها البعض . 


# *# ¥# 


a @ o . ٤ ا‎ 5 2 ٤ 
وعن أي .هُرَيرةً ظه قال : سمعبٌ رسول الله يلت يقول : « ألا إن اليا مَلْعُونة » مَلْعُونٌ‎ - ۸ 


)١(‏ خرجه البخاري في ال جناثر ( ۱۲۷٩‏ ) ومسلم في ال جتائر ( ٤٤‏ ) ل و ان أف طت يرجا > ر 
«فوقع ٠‏ أي كتب » قوله « لم يأكل » أي لم يصب » قوله « الإذخر » نبت معروف طيب الرائحة . 
)٥(‏ قول« ما سقی کافرا منھا شربة ماء » أي لهوانه عليه وسقوطه . 
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ما فيها » إلا ذكر الله تَعالى » وَمَا رالا » وعالاً وَممَعَلّمَا » (“ . رواه الترمذي وقال : حديتٌ حسنٌ . 

۹“ وعن عَبِ الله بن مسعود ڪه قال : قال رسول الله بإ : « لا تقَخذوا الصَيعَةَ فرعَبُوا في 
الذنْيا » . رواه التومذي وقال : حديت حسنٌ . 

٠‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 4# قال : م عَليتا رسول الله ب وحن نعالځ حصا 
ّا فقال : « ما هذا ؟ » ممَلنَا : قد وَهَّى » فحن نْصلِحة › فقال : د ما رى الأخر إلا أجل من ذلك » 
رواه أب داود » والترمذي يإسناد البخاري ومسلم » وقال الترمذي : حديتٌ حسنٌ صحيخ . 

۸۱ - وعن غب بن عیاض ڪه قال : سمعت رسول اله بإ » يقول : ل لكل أة و 
وَفنتةٌ فة متي الل » رواه الترمذي وقال : حديتٌ حسنٌ صحيخ . 

AT‏ : أبو عب الله » ويقال : أو آیلی » فان بن عفان طبه أن لنب 
یړ قال : « ليس لابن آدَم حقّ في سوى هذِهِ الِصًالِ : تيت ټسکئۀ » ووب واري ڪور » جلف 
الخبر » والماء » رواه الترمذي وقال : حديث صحيح . 

۴۳ - وعڻ عبد الله N e‏ - بكسر الشين والحاء امشدة المعجمتين له أله َه قال : انيت 
الي لتر وُر ت قرا[ اگم گا قال :) مول ابن آڌم : مالي » مالي » وَل لَك يا ابن آدَم 
ن مالك إلا ما کلت اتيت › او لبشت ايت › او تَصَدَفْت قعصي ؟! ٤‏ رواه ملم . 
الشرح 

ذكر المؤلف نو هذه الأحاديث للتحذير من فتنة الدنيا » فذ كر حديث كعب بن عياض وله › 
أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : « إن لكل أمة فتنة » وفتنة أمتي الال » » إذا كثر الال عند 
الناس نسوا الآحرة » ولهذا نهى لر عن اتخاذ الضياع يعني الحدائق والبساتين » فإن الإنسان يلهو 
ا ) 

والحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يكون زاهدًا في الدنيا راغا في الآخرة » وأن الله إذا رزقه مالا 
فيجعله عونًا على طاعة اله » وليجعل الدنيا في يده لا في قلبه » حتى يفوز بخيري الدنيا والآخرة » قال 
تعالی : 3# َعَم @ إن آلونسنَ نی حر @ ل اَي ءامنوا ويوا لصحت وتواصواً بالحى ونواصا 
يالَبرٍ % [العصر: ]٣-١‏ . 

وقراً النبي مر قوله تعالی : ‡ آلمنکم آقگر و سی م السار ) [المکائر : » ۲] » ألهاكم يعني 
شغلكم عن المقابر وعن اموت وما بعده هلإ حى ررم لمر أي حتى أصبحتم من أهل القبور بعد موتكم . 

ثم قال رسول الله َير : «يقول ابن آدم مالي » يفتخر به « وهل لك يا ابن آدم » من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » » هكذا قال النبي - عليه الصلاة 


. )۲۳۲۰ أخرجه الترمذي في الزهد(‎ )١( 
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والسلام - وهو كذلك » فالإنسان ما لَه من ماله إلا هذه الأشياء » إما أن يأكل طعامًا وشراًا » وإما أن يبس من 
نوا اللباس » واما أن يتصدق » والباقي له هو ما يتصدق به ما ما یأکله وما یلبسه ؛ فان کان یستمین به علی 
طاعة الله كان خيرا له » » وإن كان يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر كان محنة عليه والعياذ بالله . 


» ## 
٤‏ = وعن عبد الله بن ممم ليه قال : قال رل لشي ب : يا رسولى الو وال إلي 
لاحك فقال : د ظز ماذا مول ؟ » قال : اله إّي لاحك » تلات مات » فقال : وإ گنت 
جي اعد للققر نجقااء فاد الققر شرح إلى من يجاني ين الشيل إلى متتهاة » ( رواه التريذي 
وقال : حدیث حسن . « القَجْمَافُ » بكسر التاءِ المخناة فوق وإسكانِ الجيم وبالفاءِ الملكررة » وَهُوَ سَّيءٍ 

لبشه الفرس » قى به الأَذّى » وَقَذ يأمضة الإلسان . 

٥‏ ¬ وعن کعب بن مالك ط قال : قال رسول الله م : وا دان جائعان أزيلا في عَم 
يأف ها مِنْ جؤْص الرءٍ على الل والشرفي » لينو » " رواه الترمذي وقال eT‏ 

- وعن عبد اله بن کشځوڊ ڪه قال : تام رسول الله چو » > على حصير» َم وذ ار في 
جيه . لتا : يا ر رَشول الله لو نذا لَك وِطَاءٌ ! فقال : د ما لي ونیا ؟ ما انا في لديا إلا گرا کپ 
اشتظل تحت سجر م راح وئر ها » " . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

۷ - وعن أي هريرة ظ4 قال : قال رسول اله بق : « يذل القراء اجه قبل الأعَيياء 
. بخميىيائة عام » © رواه الترمذي وقال : حديث صحيح . 

٣٢‏ = وعن ابن عڳاي ۽ وعمران بن الحصين ڪه عن الي بر قال : «اطلَعْتُ في الج 
رايت أكتر أله الثقراء » ولت في اكار َرَت أختر ألا شاع » © عفن عليه من رواية ابن 
عباس . ورواه البخاري أيصا من رواية عمرَانَ بن الحصين . 

۹ = وعن اسا بن زي 8 عن ابي ياء قال e‏ 
لها المساكين . صاب ا محپوشود » َير أن حاب الثار دامر بهم إلى الار متفقٌ عليه . 

: وعن أبي هريرة ڪه عن النبي بي » قال : « أَضدَق عة فالا شاعو حَلمة لبيد‎ - ٠ 

« الا کل شيءِ ما حلا الله بال ٩‏ » متفقّ عليه . 
)١ (‏ أخرجه الترمذي في الزهد ( ۲٠٠۰‏ ) . (۲) أخرجه مسام في الزهد (۳ ) . 
( م اخرجه الترمذي في الزهد ( ۲۳۷۷ ) وأخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۹۱/۱ ) . 
( ») رجه الإمام أحمد في مسنده ( ٥۱۳/۲‏ ) والترمذي في الزهد ( ۲۳٣۳‏ ) . 
(» ابخاري في بدء الخلق ( ٣۲ ٤۱‏ اولي ادر والدعاء ( ٩٤‏ ) . 


.) i )ومسلم في الشعر ( ۳ ) والإمام ا‎ ۳۸٤۱( البخاري في مناقب الأنصار‎ e 


باب فضل الزهد في الايا N‏ 


سم [ الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف - رحمه اله تعالی - في باب الزهد في الدنيا » منها حديث عبد الله 
ابن مغفل ڪاله ن رجلا قال لني ب : واللّه إ ني لأحبك » فقال النبي بل : « انظر ماذا تقول ؟ » قال : 
وله إني لأحبك » فرددها ثلا » فقال اللي بإ : « إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفاقا » فإن الفقر أسرع 
إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه » لأن السيل إذا كان له منتهى وقد جاء من مرتفع يكون سريعًا . 

ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي بلي » لأنه لا ارتباط بين الغنى ومحبة النبي بلق » فكم من 
إنسان غني يحب الرسول به » وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام » فهذا الحديث لا يصح عن النبي ير . 

SS 
. ]۳۱ : فل ن کشر نون اه انيعو بك اله يو س کک وی [آل عمران‎ $ 

فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة > ومن كان للرسول أتبع فهو له أحب » وأما الفقر 
والغتى فإنه بيد الله كك . 

وكذلك أيصًا من الزهد في الدنيا ما كان عليه النبي به » من شظف العيش وقلة ذات اليد » حيث 
کان ینام على الحصیر حتی يؤثر في جنبه » فيقال له : ألا نجعل لك وطاء » يعني فراسًا تطؤه وتنام عليه ؟ 
فقال : « مالي وللدنيا ؟ » ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»  .‏ 

فالرسول به ليس له تطلّع إلى الدنيا » بل كان ينفق ماله كله في سبيل الله » ويعيش عيشة الفقراء . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث تدل على أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء » ون الفقراء أكثر أهل 
الجنة » وذلك لأن الفقراء ليس عندهم ما يطغيهم » فهم متمسكنون خاضعون . 

ولهذا إذا تأملت الآيات وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم اللا الأشراف والأغنياء » وان 
الملستضعفين هم الذين يتبعون الرسل » فلهذا كانوا أكثر أهل الجنة » وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بتقادير اختلفت فيها الأحاديث عن النبي به » ويجمعها أن السير يختلف » فقد يكون السير في 
عشرة يام لشخص مسرع يسيره الآخر في عشرين يومًا مفلا . 

ٹم ذکر حديث أبي هريرة عن النبي بره أنه يوا قال : أصدق كلمة قالها شاعر ؛ كلمة لبيد « ألا كل 
شيءَ ما خلا الله باطل » کل شيء سوی الله فهو باطل ضائع لا ينفع » وأما ما کان لله انه ينفع صاحبه 
ویبقی له» ومن ذلك الدنیا فإنها باطل » كما قال تعالی : ل علا نّا و ادنيا أيب وو وزيتة وتقاخر 
بتکم وکا فی الأول الأو [الحديد : اا کان ھا من دک الله وطاعهء فاه یو شیر 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى لو كان من الشعراء » فالحق مقبول من كل أحد جاء 
به » حتی لو کان کافرًا وقال باحق فانه یقبل منه » ولو کان شاعرًا أو فاسقًا وقال باحق فانه یقبل منه . 
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وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلمًا ؛ يعني العبرة بامقالات لا بالقائلين » ولهذا 
يجب على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من خلال فعله لا من شخصه . 


٣٣  شيعلا باب فضل الجوع وخشوتة‎ - ۵١١ 


والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب واللبوس 
اہ وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات Bka‏ 


رم ا ریم lr‏ 


قال الله تعالى : 3 لف ين يم لف أضاغو الصو وبوا الَو وف بلق عَيّا @ إلا من اب 
وام وَل صلا اوک يتخاو َة ولا ظعو سا ) مرم : ٠٠ ٠٥۹‏ وقال تعالی : 3# مَحَج ل فَویِ في 


سے ا ص م e‏ رص ر سے ص وروص ر ےر أ م م و 


زیتیص قال الییت روت الحو آلدتا يت لتا مَل ا وڪ رود ِنَم و نَل عير @ 
وال لذبت اوا للم وڪم توب آي حير لمن اى وََملَ صلا € [ القصص :۷۹ء ۸٠‏ وقال 
تعالی : 3 ر نتان مينر عَنِ الي ) رانکار : ۸ وقال تعالی : ف من ن ر السا عملا َم فيا 


r 4 م‎ 


تا کت تن لیڈ ر جما هام بتبادها مذمرما ا نحو چ ٩‏ رالإسراء: ۱۸ . 

والآياتُ في الباب کثیرة ار 

۱ - وعن عائشة ڪه قالت : ما سبع آل مُحكڊ ڳل من ځبر سير يوين متتابڪين ئى 
بض . متفقٌ عليه ٩‏ . 

وفي رواية : ما بع آل محكد مله ند كيم الريتةً من عام الب لات لال تاا تى فيض 7 

۲ - وعن عُزوةٌ ن عائشة س انها کات تمُولُ 
الهلال » ثم الهلالِ » ڈ ثم الهلال : گلا اَل في شهرين » وما اوق في ات رسول اله له ٿاڙ. ُت 
تا حال ما كان ثييشكم ؟ قالت : الأشودان : ار والآء إلا أله د کان لرسول اله لھ جيران ب 
الأنصار » وَكائث لَهُم متائح وكائوا ريون إلى رسول اله ِن ألبانها تيتا . متفقٌ عليه ) . 

۹Y۳‏ - وعن ابي سعيڊِ القيريٰ عن ابي هريز ڪه انه مو قوم تين أيهم شاةٌ مضل » قَدَعَوهُ 
ایی أن يال » وقال : حرج رسول الله عه من ادنيا وَلَم يشغ من خبز اشير . رواه البخاري ) . 
٥(‏ قول 3 اا ARE ES‏ . قولە $ واب اَم % أي جزاء الله قوله 3 مدموا € 
ا في الزحد ( ۲١‏ ) والفظ له والبخاري في الأطعمة ( ٠٤١١‏ ) واين ماجه في الأطلعمة ( ۲٠۴٠٤‏ . 
)٠( E‏ هذه رواية البخاري في الاطعمة ( )٠٤١١‏ . 


)٤(‏ خرجه مسلم في الزهد ( ۲۸ ) واللفظ له والبخاري في الهبة ( ۷ قوله « منائح » جمع منيحة وهي الشاة يعطيها 
صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع لبنها . (ه) أحرجه البخاري في الأطعمة ( )٠٤١٤‏ . 


ANY 


باب فضل الجوع وخشونة العيش 
دإ الفرج 

هذا الباب ذكره المؤلف ّث بعد باب الزهد فى الدنيا » يبين فيه أن على الإنسان ألا يكثر من 
الشهوات في أمور الدنيا » وأن يقتصر على قدر الحاجة فقط » كما كان نبي باقر يفعل ذلك » وذکر 
آيات فيها بيان عاقبة الذين يتبعون الشهوات يخرن الشر انت فد كر قول الله تعالی : 8 لف ِن 
کک وء واتبنوا الپوت ضوف بل سا ھ ل من اب وام َيل صبيحا أو يتح 
َة وله بظلمون سیا € 1 مرم :0۹< 1[ . 

قوله تعالی : ل خلت يِن مرم علش أي من بعد الأنياء لذبن ذكروا قبل هذه الآية» خلف من 
بعدهم خلف لم يتبعوا طريقتهم وإنما هل أسَاعو ألصَلوة ابع اموب . 

وإضاعة الصلاة يعني التفريط فيها ؛ في شروطها : كالطهارة » وستر العورة » واستقبال القبلة . 

وفي أركانها : كالطمأنينة في الركوع » والسجود › والقيام » والقعود . 

وفي واجباتها : كسؤال المغفرة بين السجدتين › e‏ في الركوع » والسجود › والتشهد 
الاك وما اشبه ذلك . 

وأشد من هذا الذين يضيعونها عن وقتها ؛ فلا يصلون إلا بعد خروج الوقت » فإن هؤلاء إما أن 
يكون لهم عذر من نوم أو نسيان » فصلاتهم مقبولة ولو بعد الوقت » وإما ألا يكون لهم عذر 
فصلاتهم مردودة لا تقبل منهم » ولو صلوا الف مرة . 

وقوله : ل ابوا اموت @ : يعني ليس لهم هم إلا الشهوات ؛ ما تشتهيه بطونهم وفروجهم » 
فهم ينعمون أبدانهم ويتبعون ما تتنعم به الأبدان » ويضيعون الصلاة والعياذ بالله . 


ثم قال تعالی مبیئا جزاءهم : ل َو لمر عَبّا ‏ وهذا وعيد لهم ؛ لان الجزاء من جن جنس العمل 
ل لہ من تاب وام َيل صللا اوک نحلو نة ولا طلم سيا ٠ ٠‏ 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة يا في بيان عيش النبي بلقي » وأنه ما شبع من خبز الشعير ليلتين 
تاعا ؛ لقلة ذات بده علب الصلاة والسلامء وأنه كان ضي عليه الشهران في لال أل ما بوقد في 
بيته نار » ونما هو الأسودان التمر والماء » مع أنه تر لو شاء لصارت ال جبال معه ذهبا » ولكنه لر 
اقتصر من الدنيا على الضروري منها فقط › وادخر حظه في الآخرة . 

# * ¥ 

٤‏ - وعن انس ڪلب قال : لم بأل ایی پر على وان ئی مات » وما أل حبر رمَا 
حَسّى مات . رواه البخاري . وفي رواية له : ولا رای سَاة ١‏ طا نة و ا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( ٠٤٠١‏ ) . قوله « حوان » الخوان امائدة ما لم يكن عليها طعام » قوله « مرقمًا » أي 
محستًا مليئًا » قوله « سميطًا » السميط هو ما أزيل شعره بماء سخن وشوي بجلده » ومن هذا الحديث حتى نهاية 
الحديث رقم ٥۲۳‏ لم يشرحه الشارح كل . 


A» f 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


٥‏ - وعن النعْمَانِ بن بشي 4 قال : لذ رت نيکم ڪچ » وما جد من اقل ما ْلا به 
طت ٩‏ » رواه مسلم . 


ت 


» اقل ¢ : أ مر رَديءٌ . 


٣‏ - وعن سهلي بن سعل ڪه قال : ما رای رول الله بلي الي من جين اكع اله تعالى 
ئی ل مضه اللهُ تعالى » فقيل له : هل کان لم في عه رسول اله ل ناجل ؟ قال : ما رای رسول 
اله بل شنحلا ِن جين عله عله الله تعالی حمّی َبصَه الله تعالی » َيل له : كيف كم أكون الُمير 
عير مَنْخُول ؟ قال : کئا َطحئهُ وَنْفُحْهُ » فَيَطير ما طارَ » وما بي تؤيناة ”“ . رواه البخاري . 

قوله « النَهِيّ » : هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء » وهو الخير الحرًاري » وَهُوَ : الدرْمَكٌ . 
قوله : « ريا ٠‏ ُو بثاء اة ۽ م راي دة » قم ياء مئاق ِن تحت ثم نون » أي : يناه وعَجَئاة 

۷ - وعن أي هريرة ظ4 قال : حرج رسول الله یه ذات وم وء اذا هر باي کر وغڪر 
فقال : ما خر جما من یوما هذه الشاعةً؟ ‏ قلا e‏ .قال : « وَأنا والّذي 
تفسي يڍو ۽ لأغرجني الي آغر جک . فوا کقاما مع اتی رجلا e‏ 
تيه » هلعا رنه الوأةٌ قلت : مَوْحبا وَأهلا» فقال لها ر شرل اله غ : « أن فُلانٌ ٩‏ » قالًّكْ : د 
يشتغِبُ لتا مء » د جاء الألصارِيٰ » فتَظرَ ! رشولِ اله ب وصاجبيوء فم قالّ : انق لو ماع 


لموم رم أَضياًا يئي o‏ : كوا ء اَعَد الذي ١ء‏ قال 


رسول اله ل : « إئاك والحلو حوب » قبح لهم » فكوا من اشا ِن ذلك اليذتي وروا . فعا أَنْ 
شیارا وزؤوا ال رول الله بهل لأيي بكر وتر 8ا وای شي می کا عن هذا اليم 
توم القيامةء أرب من یوتكم اجوغ » > ٿم لم ترجغوا حتى أصابكم هذا اليم » ” رواه مسلم . 


وها : « يشتَغذِبُ أي :لأب لاء لعب » وغو أي و«العذق » بسر العين وإسكان الذال 
المعجمة : وُو الكباسةٌ » وهي العْضْنُ . و المي بضم اميم وكسرها : هي الشکي . و«الحلوبْ» 
ذات الل . الال عَنْ هذا النعيم شؤال تغديدِ العم لا شۇالٌ توبیخ وتغذیب . والله أعْلَمُ . وهذا 
الأنصاري الذي اتوه هُوَ أو اليد بن التجهان » لب كذا جاء ء مُبَيًِا في رواية الترمذي وغیره . 

۸ = وعن خالد بن مر العدَويّ قال : عبتا حن بن زوا » وكان اييزا على البضرة » 


فَحَهد الله وال تی عليه » ثم قال : أا بعد ء قن النیا قذ اث يضرم » ولت عَدَاءء ولم ت يق مِنها إلا 
صَبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنکم مقلُونَ ينها إلى دار لا رَوَال لها » فائتقلوا خير ما 


() آخرجه مسلم في الزهد ( ۸٤‏ ) والترمذي في الزهد ( ۲۳۷۲ ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة ( ٠٤٠١‏ ) والترمذي بنحوه في الزهد ( ۲۳٣۶٤‏ ) . 
)٠(‏ أخرجه مسلم في الأشربة ( ٠٤٠١‏ ) والطبراني في الکبیر ( ٠١۷/۱۹‏ ) . 


باب فضل الجوع وخحشونة الي س Iso‏ 


د بحضرتکم ؛ ب ذ کر لا أن اجر قى ين شفبر جهئم يهو فبها سبع عاتاء لا ذرك لها 
غر » وال لتلا . .. اعم ٩1‏ ولذ در آنا أن ما بين يضراعين ين صاريع اة مَيِيرة 
5 ي عاقا أن عل توم وهو طبظ من الڙحام »ولذ أي سابع ية مع رَشول اله بق ما 
آنا طعام إلا وَرَق الجر » حى قرحت أشدافا » فالققَطْتٌ بُردَة متها يني وَتينَ سعد بن مالك › 


e E e‏ ايرا على مِصر من 


١ 8‏ لنت ١‏ غو تة الأب » أي E‏ . وقوله oy‏ 
بانيًطاعها وفنائها . وقوله « ووت حَدَاءَ » هو بحاء مهملة مفتوحة » ڈ ثم ذال معجمة مشدّدة » ثم ألف 
ممدودة » أي : سَريعَةَ . و الصبابةٌ » بضم الصاد المهملة : وهي اليه اليييرة EA‏ 
a e e‏ : ( قرحت » هو بفتح 

۹۹ - وعن موسی LL‏ : خر جب لا عا سه مب کساءٌ رإزارا عَلیظا 
قالّت : قيض رسول الله لر في هذين © متفق عليه . 

۰ = وعڻ سعد بن ابي راص ڪاه قال :إت ي لول العرب زى بهم في سبيلي الله أذ 
کنا ترو ع رسول اللہ بے ما آنا طعام إلا ور ق اة » هذا اشم حقى إن كان أُحذنا لضع كما 
صح الشاهٌ ما لَه حلط ٩7‏ . متف عليه ة 

« الحباّةٍ » بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة : وهي والشمُر » توعان مَغروفانِ من سجر البادِية . 

© وعن أي هريره ظهه قال : قال رسول الله قر : « الهم ا جحل رق آل محم فُونًا»‎ - ٠۰۱ 

قال أل اللعَة وَالعّريب : مغتى « فُونًا » أي : ما يَّشدٌ الومَقَ . 

۲ه = وعن أي هرر اه قال : وال الذي لا إل إلا وء إن كنت لأغتيد بكي على الأزضٍ 
من الجوع » > إن كنت لأشُدٌ الحجر على طني من الجوع . وَلْقَذ ذب توما على طريقِهم الذي 
تخر جود مئه » قمر بي الب يړ تشم جي رآني » وَعَرفَ ما في وَجهي وَمَا في نفسِي »› تي قال : ر ابا 
)١(‏ رجه مسملم في الزهد ( ٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( (\V/4‏ . قوله « شفير جهنم ۲ حرفها › وقیل : 
حرفها الأعلى » قوله « مصراعيه ٠‏ المصراع من الباب الشطر وهما مصراعان .. 

(۲) أخرجه البخاري في اللباس ( ٥۸٠۸‏ ) ومسلم في اللباس ( )۴١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( ۸۷۲۸ ) ومسلم في الزهد ( ٠١‏ ) . قوله « ليضع ) كناية عن الغائط › 
قوله « كما تضع الشاة » أي من البعر ليبسه وعدم ألفة المعدة له . 

. CEA cEE1/۲Y ( والإمام أحمد في مسنده‎ ١ ( ومسلم في الزكاة‎ (TE ( أحرجه البخاري في الرقاق‎ )٤( 


۹ بس شرح ریاض الصالین من کلام سید الرسلین 


جر ٠‏ قلت : لبيك يا رسول الله قال : «الحق » ومَصّى » يغه » قحل شعادد » َأذِدَ لي قَدَحَلْتُ » 
ك :دمن أن هذا ل قارا أخداا لك لاق - آر ف - ال : « با هر » 
: بيك يا رسول الله » قال : « الح إلى أَهْلٍ الصَمَة اذغهُم لي » قال : وهل الصَمَةٍ أَضِيَافُ 
لاام ا اود عل قي زل عل ولا ای عی۲ وگ3 9ا اا بی بها لبهم » وَلَمْ 
اول نها يما » وٳدا أ م قي أرعل ليم وأحاب ينها ء وأغركهم ها ء عاي فيك كلك : 
وما هذا اَن في أل الصفَةِ ۱۴ گئٿ اح ان سيب ين هدا اَي ره تقؤی بها » فإذا ايوا وَأمرَني 
نت أا أغطيهم» وما سى أن بيني ِن هذا اء َم يكن ين صَاعة اله اة رسول اله بإ 
ب » أيهم فَدَعَونّهم › ايوا وَاستأدنُوا » اذد لهم وَأخَذوا مَجَالسَهُم ِن ت البيت قال : ) يا ابا هڙ ) 
قلت : لبيك يا رسول اللو » قال : خد قأغْطهم » قال : َأحَذْتُ الدع » كَجَعلْت أغطيه يه الف جل 
يرب حتٌی یوی »› د ٿم ترد علي القَدَح » قأغطيه الو جل يشرب ئی بررى » ثم يرد علي القَدَح › 
کک E‏ اقټیت إلى التي په » وذ روي القرم لهم اع 
الدع اح فَوَصَعَهُ على يَلِهِ » فتظر إل بشم » فقال : « أبا ه۶ » قلت : لبيك يا رسول الله » قال : « بَقَيتُ 
أا ونت » قلت خت بارمول اله تل : ١‏ افغذ قاشرب» فَقَعذتُ فريك : فقال : « اشرب ) 
رنت » فما رال فُول : ١‏ اشرب » خی فلت : لا وَالِّي بَعنَكَ باحق ما اج ل لَه مشلا ! قال : 
«قَأرني MN ED‏ 
O‏ 
رسول الله لړ › الى ځجرة عَاِسَة ڪه ميا علي » فيجيء ال جائي » يصح رجلهُ على عنقي › 
وتڙى اي مجو وما بي ين ئون » ما بي للا ا وع © 
۰ - وعن عائشة ڪي اٿ : ؤي رسول الله ڪي وڍزځۀ وة عِنڌ بهودي في تلاي 
صَاعًا من شعیر ° . متفقٌ عليه . 
٠‏ - وعن انس ڪه قال : رهن الي ير رَه بشَعيرِ » وَمَسَيتُ ! لی ای لے بځبز عير 
اة ية » وآقذ سي قول : ما ضيح لآل مُحكمْدٍ صاع ولا شى » وَإنْهُم لتسعَة ابات ° . 


. رواه البخاري . 


رواه البخاري 5 


)١ (‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( ٠٠٠١‏ ) . قوله « كنت لأعتمد بكبدي على الأرض » أي ألصق بطني بها . 
(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ( ١‏ ۷۳۲ ) . قوله « وإني لأحر » أي اسقط » قوله « مغشيًا علي » أي مغمى 
عليّ والإغماء زوال الشعور مع فتور في الأعضاء » قوله « ويضع رجليه على عنقي » كانت تلك عادتهم بالجنون حتى يفيق . 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۹٠١‏ ) وللحديث روايات كثيرة بنحوه في جامع الترمذي في البيوع 
۱۲۱١(‏ ) ومسند الإمام أحمد ( ۲۳7/۱ › ۰۰ < 1۲/۳« foY « tof «IF‏ ( . 

() اخحرجه البخاري في الرهن ۲٠۰۸۰(‏ ) بلفظه » والإمام أحمد في مسنده ( ۲۳۸/۳ ) . 


A»¥ 


باب فضل الجوع وخحشونة العيش 
« الإكَالةٌ » بكسر الهمزة :.الشحم الذائب . و « اة بالنون والحاء امعجمة » ؤهي : المتيرة . 
۰ه - وعن ابي هريز ڪه قال : آذ رات سبع ِن أل الصف » ما نهم رَجُل عليه ردا 
إا اراز ڙ وما کساء » قد ر را في أعاقيم متها ما قلع صف الشاقين › وَمِنها ما ييلع الكغبين › 
فَیَجمَعهُ بيده کراهیة ن ری وره ( . رواه البخاري . 
۷ - وعن عائشة س قالت : کان فراش رسول الله بلقو من اذم عش ليث . رواه 
البخاري . 

۰۸ = وعن ابن عمر 4 قال : کا اوسا مع رسول الله عقر إذ اء ر جل ين الأنصار » 
كلم عليه » ثم أدبر الأنصَارِي » فقال رسول الله بإ a‏ 
عَبَادَة ؟ » فقال : صالځ » فقال رسول اله بال :ومن وة يکم ؟¿ فام و فَهْتَا مَعَهُ » وحن بصَْعَةً 
عقر ا عله عل و۷ قاف ۰ و لیل »ولا فش »خي ي تل اتاج » ی چت 
فاشتَأحَر قوم من وله حٌى دنا رسول الله لتر وأضحائةُ الان م . رواه مسلم . 

ME‏ : د ڪيڙکم قرني. تم لذن 
رتهم » م الذي وئم ۾ قال راد : قا ادي قال النبي م لتر متیر ین أو لاتا و ثم كود بعدَهُم 
وم يشهَدودَ ولا يُستشْهَدون » وَيځُوئون ولا يمون › ورود ولا يوون › َظهر فیهم 
الم ؛ ‏ متفقّ عليه . 

١ه‏ - وعن أي أمامة ڪه قال : قال رسول اله ب : « يا أب آذَم ! ئك أن تذل القَضلَ َير 
لَك » وان میکۀ سو لَك » ولا تلام على كما » وَابڌاً بن تول » ( رواه الترمذي وقال : حدیث 
٩۱۱‏ - وعن بيد اله بن محْصَن الأنصَارِيّ الخطمي هه قال : قال رسول الله إل : « ء 


. ) ٤٤١ ( أخرجه البخاري في الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق ( ٠٤٠١٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۷۳/١‏ ) . قوله « من أدم » الأدم جمع ادم وهو 
الجلد المدبوغ . 

(۲) أخرجه مسلم في ال جنائر ( ۱۳ ) قوله « ولا حفاف » جمع خف وهو ما يلبس في الٌجل من جل رقيق . قوله « ولا 
قلانس » جمع قانسوة وهي لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال . قوله « ولا قمص » جمع قميص وهو الثوب المعروف 
الملبوس على البدن . قوله « سباخ » السباخ جمع سبخة وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر . 
(») أخرجه البخاري في الشهادات ( ۲٠١١‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ٤‏ ۲۱ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٤۳۸‏ › 
۳/٤ ۷۹ ۰ ۲‏ ) والبيهقي في سننه ( ۷٤/۱۰‏ » ۱۲۳ ) . 

(ه) أخرجه مسلم في الزكاة ( ٩۷‏ ) والترمذي تی اد اق تی ب 0 . قوله « کفاف » 
أي قدر الحاجة من طعام وشراب وغيره . 


A۰۸ 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 
أصبَح يٽم آيتا في سربه » مُعَافي في حَسَڍِه » عِندَهُ قُوتُ تومه فاا حيرت لَه ادنيا بِحدًافيرها» (© 
رواه الترمذي قال ديت ن 2 

« سزبه » بكسر السين المهملة » أي : َيِه › وَقيل : قَومِه . 

۲ = وعن عبد اله بن عمرو بن العاص 8# أن رسول اله بإ قال : « قذ قح من أَسلَم » 
وکال رزه قافا » وَنَعَهُ الله با با آتاه » ٩”‏ رواه مسلم . 

۲ - وعن أي محمد قصال بن عبيد الأنصاريٰ ڪه أله سَمع رسول اله له يفول : « طوتى 
E‏ 
E EE‏ ا ا 

۱ = وعن فَضالة بن بيد ڪاه أن رسول الله بیو کان إا صلی پالئاس» بخ رجا يِن 
امتهم في الصلاة ِن الحصَاصة - وَهُم أَصحَابُ الصَفَةَ - حقى فول الأغرابُ : لاء مجان › بدا 
صلی رسول الله به اصرف إلبهم » فقال : « لو تغلَمُونَ ما كم عند اله تعالى » لأعييم أن ادوا 
فاقَةَ وَحَاجَةً جة ٠‏ رواه الترمذي » وقال : حديتٌ صحيخ » «الخضاضة ٠‏ : الاه جوع الشَدِيدٌ . 

س و 1 

- وعن بي كر الُدام بن غل , کرب 4 قال : سیت رسول الله لے مول : « ا علا 
دمي وعَاءَ س سرا ِن بَطْنِ » بحشب ابن آَم لات بُقِمْنَ ا به » قان کان لا مَحالَة » لت لطعَامه » 
لت لِسَرَابه » ولت َيه » ”> . 

رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

e 


ت 


وما عِنْدَه الذنْيا » e‏ ا تعفر ؟ إلا به تَشمَعُونَ ؟ إن اداه ِي الإمان ٤إ‏ 


a 


» قوله « حيزت » أي ضمت وجمعت‎ . ) ٠١١٤ ( وابن ماجه في الزهد‎ ) ۲۳٤۹ ( أخرجه الترمذي في الرهد‎ )١( 
. قوله « بحذافيرها » أي بجوانبها » أي فكأما أعطي الدنيا بأسرها‎ 

(۲) أحرجه مسلم في الزكاة ( ٠‏ ) والترمذي في الزهد ( ۲۳٤۸‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۱۹۸/۲ » ۱۷۳) 
والبيهقي في سننه ( ٠۹٦/٤‏ ) . قوله « كفافًا » الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه . 
)٣(‏ أحرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۹/١‏ ) والترمذي في الزهد ( ۲۳٤۹‏ ) . 

(؛) أخرجه الترمذي في الزهد ( ۰ واین ماجه في الأطعمة ( (۳۳٤۷‏ والإمام أحمد في مسنده ( (Veco Yool\‏ . 
(ه) اُخرجه الترمذي في الزهد ( ۲۳۹۸ ) والطبراني في الکبیر ( ۳۱۰/۱۸ › ۳١١‏ ) . قوله « يخر » أي يسقط . 
)٠(‏ أخحرجه الترمذي في الزهد ( CYTA»‏ . قوله « بحسب ابن آدم ۲ أی کافیه › قوله « فإن کان لا منحالة ... المعنى 
فإن كان لابد من الكثرة على ذلك فليكن أثلانًا . 


باب فضل الجوع وخشونة. العيش ۸۹ 


الدَادَةَ من الإيانِ » يغني : امحل ( . رواه أبو داود . 
« ااذه » : بالباء المرحدة والدًالين المجمتين » وَهِي رثا الهيعة » ونوك فار الاس . وأا 
ا : تقحل : هر الأجل اليابش الجلد من حشونة العيش » 
توك اله . 1 
e‏ بعتا رسول الله پو ومر عَليتا أب 
شید چ کی جرا اثر ٠‏ ڑکا جرت من کرم جذ ا راء ل أو نة ین ر 
راء یل : کیف کشم ضتغود بها ؟ قال : مضا كما بيص الصَبیّ » د م شرب عَلَيهَا من لاء » 
فیا وتنا إلی الیل » وکا صرب بوصیتا الحبط » م يله بالءِ فتاه . قال : والطلشتا على سال 
لخر فع نا على سال المخر كَهيئة الكثيب لصحم » اناه إذا ِي داه ُذعى العثر» فقال أُر 
دة : یا » م قال : لاء بل تح رل رشول الله برقي وفي سبي ال وقد اضطررم راء 
ئت علیہ هرا وتن لباقو > علی سوئ ء راد راا تقرف ین وف عد بالل الخ 
3 بن افر کالثور أو گقذر اور » ولذ أَحَدَ يئ أو بيده لاه عَشَرَ رجلا اقعدَهُم في وب 
س ئم رَحَل ڪل أغظم ير مڪنا قم ين تجا » ولڙؤذتا ِن ليه 
تن لھا کیت ایی یت رسول له ا کرت ذلك له قال : د هو رق ارج اله كم » 
TT‏ سلتا إلى رسول اله بے نة أنه ٩‏ . رواه مسلم . 
١‏ الراب ٠‏ : وعاء ين جلي مغروف » وهو بكسر اجيم وضتحها » والكس اص . قوله : « صا ) 
فج الیم . « والحبط ۲ ور جر ڪغژوفب تاه الابل . ١‏ الكت » : الل ين الرشل . « ولوقت » : 
بفتح الواو وإسكان القافِ وبعدها باءٌ موحدة » وَهُوّ نمَره العين . «وًالقلالٌ » الجراز . « وَالفِدَرْ » بكسر 
لاء وضع الدال : الق عع . « رل البيير » بخفيفي الاء: أي جَعَل عَلَيهِ الأ حل . « الوّشائِق » بالشين ‏ 
المعجمة وَالقَاف : الحم الذي افطع يقد مئه » والَه أعلم . 
۹ - وعن أَشماءَ بت تزیڌ م قالت : كان كم قميص رسول الله إل إلى الأصغ " 
رواه ابو > والترمذي › وقال : حديث حسن . 
« الأصعُ » بالصادِ » وَالوْشعٌ م بالسين أيصّا : هو المَفْصِل تين الك والشاعي:. 
۰ = وعن جابر ظهه قال : TS‏ 
النبي بر فقالوا : هذه كَذيةٌ عَرصّث في الد . فقال : « اتا ناز » تم قَامَ » وَبَطئهُ مَعصوبٌ 
)١ (‏ أخرجه أبو داود في الترجل ( 4٠١١‏ ) والطبراني في الکبیر ( ۲٤۷ » ۲٤۹/۱‏ ) . 


( » أخرجه مسلم في الصيد والذبائح ( ۱١‏ ) . 
)( أخرجه بو داود في اللباس ( ٤٠۲۷‏ ) والترمذي في اللباس ( ۷1٥‏ ) . 


١ے‏ شرح ریاض الصالخين من کلام سيد المرسلين 


پحجر» ولبشا لائ آم لا دوق واا » قحد اي بل الغو » صرب » فعا كيا َيل » أ 
هيم » فقلكُ : يا رسول الله ادن لي إلى البيتِ » فقلت لامرأتي : ريت بانب له سَيًا ما في ذلك 
ضير » فَِندَكِ سَيءِ فقالت + علي سمي وَعَتاف > ديحت العتاق وطخت اكير خش جعلتا 
الحم في الإرمةٍ عة » م جت الي اله » والعجي ي الكسر » والإرعة تين الأني قد كاقت تنخ » 
فقلتٌ : طعي لي » ء فم انك يا رسو الله وجل أو رَجلان » قال : د کم هُو؟ » قَدَ کرت له فقال : 
« کثیر طيِبٌ › فل لا لا تٽر ع الفومة » ولا الخبر م مِنَ اقنور حتى آتي » فقالٍ : ١‏ فُومُوا » فقام الَهَّاجرْودَ 
والأنْصَار » قحلت عليها فقلت : ويك جَاءَ النبي ل والمهاجرونَ والأنصَارُ ون قم ا ان 
هل سأك ؟ قلت : نعم » قال ١‏ اذخأرا ولا اعرا ٠‏ قعل يكير ابر » وجل عله اللحم» 
وَيْحمر البومَة والمَنُورَ إذا أحَذ ينه » وَيقَربُ إلى أضڪابه ثم يز غ٠‏ لم برل يڙ وَيغْرفُ حٌى 
شیوا تی بت » ال : هلي هتا مدي ن ات أتهم عاط سن عله . 

وفي رواية : قال جابر . : ا حفر ادق أت بالني له حَمصا » لكأت إلى افرأتي فقلتٌ : 
هل عنڌلو يءَ ء ئي رايت پرسول اله بے حصا شيا ؟ قأخرجث ٺ إل جرائا فيه صاع يِن 
سیر » ولا ب ية داجن هذختا » وطحتت اشير » ففَرَعّث إلى فَراغي وها في ارتيا ثم 
وت إلى رسول اله بء ماك : لا فصني برسول الله بال ومن مع » جف فارز نه فَمَلْتُ : 
E‏ 
اله به فقال کک : ل جار ق صنع شڑڑا تڪیھلا بكم » قال الي بل : ' 
ٿر بوتکم ولا خرن عجينكم حى ايء » د فَجقتُ › وَجَاءَ اسي طا ن عش بت 
ارأني فقالَت : بك وَبكٌ ! فقلت : قذ فَعَلْتُ الذي فُلْتِ . أرجت عَجيئا » مسق فبه ومارك » ثم 
َم إ يرينا بصق وارك » تم قال ا تيز عك » واقدجي يِن ازتيكم ولا 
ترلوها » وهم أل » > اقيم بالّه لأگأوا ا ی روه واتڪرفوا » ود پرمتتا فط كما هي › 
وان عجیتتا يحبر كما هو ©) . 

وله : «( رصت كدي ة ‏ : بضم الكاف وإسكان الدال وباليء الا تحت » وهي قَطعَةٌ عَلِيظةُ 
ية ِن الأزض لا قعل فيها لفاس  .‏ والكثيبٌ » أله ل الؤثلل » وامراد هتا : صارٹ رابا 
نَاعمَا» وَهُرَ م غت « اهيل » Jy.‏ الأافيّ » : الأخجار ر اي يکوت عَليها الِذرُ Jy.‏ َصَاعَطوا 4: 
تزاحموا . و« احجاعةُ» : المع ١‏ وهو بج الخ . و« الحمَص » بفتح الحاء المعجمة واليم : جوع . 
و «الْكَمَأتُ» : انقلَجِتُ وَرَجَعْبُ . و « البهَيمَةٌ » بضم الباء : تصغير هة » وَهِي العتاق - بفتح العين 
- و « الدّاجن » : لَب البيت . و« الشؤر » : العام ادي بُذعَى کک 
I CO LEE ES‏ مه 


)١ (‏ أخرجه البخاري في المغازي ( 4٠١١‏ ) ومسلم في الأشربة ( ٠١١‏ ) . 


ا س 


الذي عنڌها لا يکفيهم » داشتځيث يٿ وخفي ليها ما اکم الله شبحانة رتعالى به لي به ت من المعجرَة 
الظاهرة والآية البَاهرة ی : بص » وبال ايسا : برق - تلات لیات - و« عَمَدَ » بفتح 
E E A‏ 
ري 
واللّه أعلم . 

۱ - وعن انس ڪل قال : قال آبو صل لام شيم : د معت صَوت رسول الله ب صَمِيقًا 

ف فيه ا جوع » فهل عندك من ٿَيءٍ ؟ فقالت : نعم » رث آفراصا ين عير » م اَذ 

e 
باه ءدبت به » قوذت رسول اله بإ جالعا في السجي » ومع الاس » فَقُمْتُ ٺ عليه » فقال‎ 
لي رسول الله لار : « أوْسَلّك ابو طْلْحَةَ ؟ » فقلت : نعم » فقال : « ألطعام » فقلت : نعم » فقال‎ 
رسول الله به : « موو | الوا والعَقث ټين ايدبم عى جعت أبا َة أخبرئة » فقال أب‎ 
. طلْحَة : يا م ليم : قد جاءَ رسول الله بالئاس ولیس دنا ما مهم ؟ فقالت : الله وَرَسُودّةُ غلم‎ 
قانطلىَ بُو طلحَة > ئی اهي رسول الله بے » ابل رسولٌ اله بے ڪه می دحلا » فقال رسول الله‎ 
ب : « هلي ما عك با اء م سايم ۾ اث ذلك ا لر » قمر په رسو الله بإ مك » صرت‎ 
» علب م لیم غك فاكتا ؛ م قال فی رسول الله لے ما اء الله أن مول » تم قال : « ادن لِعَسَرَةٍ‎ 
ِن لم » الوا می سبغوا د م خَرجوا » ثم قال یدیم راعش کی‎ 
ثم خرجوا» ثم قال : « ادن لِعَسرة » اذ لهم حتی اکل القَوم کلم سبوا » وَالقَوم سبو عون‎ 
أو ارو :م عا‎ 

وفي روايڙ STS‏ 
سبع » ثم هيا فاا هي م لها جين أكلوا منها 

وفي رواية کر عتر ترا سی ل ت شین رھک ہک ی چ ہد و 
أل الټیت » وت رکوا شور 

وفي رواية : ثم eT‏ 

وفي رواية عن انس قال : جاك رسو اله ل بوتا ودا جاع مع سحا » وقي صت 
بَطلَهُ بعصَابة تة » فقلت إيعض صاب : لم عضب رسول الله رر َة ؟ فقالوا : ِن الجوع » َذََبْتُ 
إلى أي َل » وُو روج أ شليم بت يلحا » فقكُ : ا متاه » قد رایت رسول الله لل عَصَبَ 
بطتَة بعصَابة » فَسَألتُ بعض أصكابه » فقالوا : من الجوع . دحل ابو طَلَحَةَ على أي فقال : هل من 


() أخرجه البخاري في الأطعمة ( ٠٠٥١‏ ) ومسلم في الأشربة بة( E. (\£ ۳ › 1٤۲‏ : هي وعاء من 
جلد مستدير مختص بالسمن والعسل وهو بالسمن أخص . 


A1۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


شيء ؟ قالت : نعم ۽ عٺڍي ڪر من ځبز ورات » فان جاءتا رسول الله به خد خد بعتا » وَإن 
جَاءَ حر معه قل نهم » وَذَكر نمام الحديث . 


# # #* 


۷ - باب القناعة والقفاف والاقتضصاد ٣‏ 
8 قي المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة 5 
قال الله تعالى : % وما ِن داب في الأَرْضٍ إلا عل هه ررَفْها » رمرد: ]٠‏ وقال تعالى : # للمقراء 
اریت خی روا ف سیل آلو کا تبرت سر ف الاضف a‏ ایا اک 
َعَم رهم يهم لا تلوت الاس إلصاا 4 [البقرة : ۲۷۳] وقال تعالی : p‏ وا ب 
فو لم شرف ولم بق وان بے کرک موا ¢ [ الفرقان : ۷ وقال تعالی : و ما علقت اء 
وال ر یبرد @ ا ارد مم من ززق 4 ار آن طممُونِ ¢ )0 [الذاريات : ٠٦‏ 5۷] . 


بر 4 


وما الأحاديتُ » دم مُعظمُهَا في الباتين الشابقين » وتا لم يَمَدّم . 

۲ - عن أبي هُرَيرةً اه عن النبي بلقي قال : « آيس الِتى عَنْ كترة العَرّضٍ» وَلكن الغتى غنى 
الس  »‏ متفقّ عليه . 

aa 
کقافاء و ك ا‎ 

ى عم م الله فأعطا a‏ وو 2 5 

٤‏ - وعن حکيم بن جرام ڪه قال : سألتٌ رسول الله عطاني » ثم سَألنهُ قأعطاني » ثم 
سأ قَأعطّاني » ڈ ثم قال : د یا حکیم » إل هذا الال حر ځلۇ »و فمن أَحَدَهُ بسحُاوَة نفس بورك لَه 

ف » وکن أل اشراب تشي لم وذ له فو وا عاذي اگل ولا فع ؛ وای لا خو بن 
اب اا ل م : فقلتُ : يا رسول الله » والّذي بعك باحق لا رأ اعدا بعك ميا ئى 
أقارق الدّنيا . کان ابو بکر ظھھ يَذْغُو حکكیما عة العَطَاءَ » ياتى أن بل مئه سَيعًا . ٿم إن عُمَر 


a 


قوله از ات ني لازي ) هي كل ما دب على الأرض من جميع الحيوان الذي يحتاج إلى رزق وله ا ایوا 
أي حبسوا أنفسهم في فی الجهاد . قوله از سر ى الأزتي ‏ ذهاا بالعجارة لاشتغالهم بالجهاد . قوله # الَعفّضِ مي 4 
عدم قدرتهم على سوال . قوله ‏ بيهم بعلامات السجود . قوله لإ لاا أي إلحاا . قولەه ‏ إ رفا ) أي 
یفرطوا حتی يضیعوا حمًا ناجرا . قوله ل بنارا أ أي يفرطوا في الشح . قوله ب واا أي وسطا وعدا . 

(۲) أحرجه البخاري في الرقاق ( ٦ ٤٤١‏ ) ومسلم في الزكاة ( ۰ والإمام أحمد في مسنده ( .)۳۱١ ۰۲۹۱ » ۲٤۳/۲‏ 
)١(‏ إلى نهاية هنا لم يقم الشارح بشرحه وهذا الحديث أخحرجه مسلم في الزكاة ( ٠٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 
١۷۳ ٠» ۲‏ ) والييهقي في سننه ( ۱۹٦/٤‏ ) » الكفاف : الذي ليس فيه فضل عن الكفاية . 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد فى المعيشة AIF‏ 


ء۶ 
مه „ 


ڪاه دعا إیعيلية » انى أن يله . فقال : يا مَعْقّر المي » شهدم على حكيم اني أَغرضُ عَلَيه 


و له في هذا الفيءِ فيأبى أن يأحْذَهُ . لم برزاً حكي أَحَدًا يِن الاس بعد الي بل 
تى في . متفقٌ عليه . 

زرا ه برا ثم زاي ثم همزة » اي : لم أذ ين أحي ياء وأصلى الؤزء 0 0 
يتمص أَحَدًا سَيعًا بالاحذٍ ينه . و ٠‏ إشراف الَف » » : تطلغهَا وطمَمُها بالشًيءِ . و«سَحاوةٌ الفْس » : 
هي عَدَمٌ الإشرّاف إلي السّيءِ « والطَمَع فيه › والبالاة به والشره 

٠‏ - وعن أي برد عن أبي موسى الأشعَري ظه قال : حرجنا م مغ رسول الله ڪر في َراو 
ونخن ب قر تيتا تويز تغتقية » كتقث أفداشنا وتقبث دمي » وَسَفَطّث أطفاري » مئ تف عَلَى 
اونا الخرق » فشكي روه ڏات القاع لا کا فت على ارا ارق : 

قال أبو بُردَة : قدت أبو مُوسى بهذا الحدِيثِ » م كرة ذلك » وال : ما كنت أضتغ بان 
أذگرۂ 1 قال : أ کره أن يكون شيا من عَمله أفْشاة ).. .متفق عليه . 

٢‏ = وعن عمرو بن َل - بفتح التاء الاق فو وإسكان الغين المعجمة وكسر الام - اه 
أ رسول الله اله أي بال أو سي فقشة » قأغطی رجالا ونرد رجا بلغا أن اين تر 
وا قحي الله » فم أفتى عليه » قم قال : د أا غد کوالله إ ئي لأغطي الول وَأ غ الو جل » 
ولي أ أَحَٺ | إل من اَذِي يي ولي إا أغيلي أفواما لإ رى في لوبهم من ا جرع والهلع ‏ 
وأكل قاتا إلى ما عل اله في لوبهم ين اليتى والحير » > مهم عَمُرو بن تغلب » قال عَمڙو بن 
تَعْلِبَ : وله ما أحِبُ أن لي بكلعة رسول الله بإ حفر العم © . رواه البخاري 

« الل » هُو اَعَد جرع » وقيلّ : الصَجر . 

۷ = وع ڪکيم بن جزام ڪه أن التي ر قال : ١‏ اليد الغليا حير من اليد الشفلى » 
وابڌا ن تول » خير لدو عن طهر غنى › ون يستغفف بف اله > ومن يعن بغي 
الَه» ٠‏ متفق عليه . وهذًا لفظ البخاري » ولفظ مسلم أخصر . 


٤ ۶ و‎ pe 5 ت‎ o 
وعن أي سيان صخر بن حوب هه قال : قال رسول الله بلقي : لا ثلْجمُوا في المسألة ء‎ - o۸ 


»0 أخرحه البخاري في الوصايا ( Ce‏ والافظ له ومسلم في الزكاة ( ۹( . 

() هذا الحديث لم يقم الشارح رحمه الله بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في المغازي ( ۸٨۸‏ ) ومسلم في 
الجهاد والسير ( ٠٤۹‏ ) . قوله « نعتقبه » أي يركبه كل واحد منا نوبة » قوله « فنقبت » أي قرحت من الحفاء . 
(۲) هذا الحديث لم يقم الشارح رحمه الله بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في التوحيد ( )۷٠٠١‏ . 

) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١١١١‏ ) واللفظ له ومسلم في الزكاة ( ٩١‏ ) قوله « اليد العليا » أي المنفقة › قوله 
«اليد السفلى » أي السائلة . 


وا ےک ا و ا 
رم و 2 َ9 وو sS > IT‏ ووو 
فواللهِ لا شاي اح نکم سينا » فخرح لَه مشأ مي سَيعًا وَأنا لَه كارة » يمارك له فيما أغطيئة » 0١‏ 
رواه مسلم . 


ID‏ عند 


هتا بارشو ل ئم قال N‏ حول الو بیصن یدیا ونا E‏ 
ال عَلام بعك ؟ قال : على أن تغیدوا اله ولا N‏ ا 
سو كلمة خي : د ولا تسا لوا الاس سَيعًا » َد رات مص بض اوليك ار سمط سوط أَجِدِهِم فَمَال 
e‏ وله إا (“ . رواه مسلم . 

١ه‏ - وعن ابن عمر 8# أن الي عله قال : « لاًترال الَسأك بأحدم مى بقى الله تعالى 
وق في وجه مزه لبم ۲ © مف عليه . 

« لمعه » بضم اليم وإسكانِ الزاي وبالعين المهملة : القِطعَة 

کک 

قال المؤلف رحمة الله تغالى - فما نقله عن حكيم بن حزام ظه أنه سأل النبي بل فأعطاه ؛ 
أي سأله مالا فأعطاه » ثم سأله فأعطاه » ثم سأله فأعطاه . 

وکان من هدي النبي ب وکرمه وحسن خلقه انه لا یرد سائلا سأله شیا » فما سل شيئًا على 
الإسلام إلا أعطاه - عليه الصلاة والسلام - ثم قال لحكيم : « إن هذا المال حضر حلو » خحضر يسر 
الناظرين » حلو يسر الذائقين » فطلبه النفس وتحرص عليه . 

« فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » ومن أخذه يإشراف نفس لم يبارك له فيه » » فكيف بمن 
أحذه بسؤال ؟ يكون أبعد وأبعد » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لعمر بن الخطاب : « ما 
جاءك من هذا الال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه » وما لا فلا تتبعه نفسك » ١‏ . يعنى ما جاءك 
يإشراف نفس وتطلع وتشوف فلا تأحذه »› وما جاءك بسؤال فلا تأخذه . 

ثم قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لحكيم بن حزام : « اليد العليا حير من اليد السفلى » : اليد 


العليا هي يد المعطي » واليد السفلى هي يد الآخذ » فا معطي يده خير من يد الآخذ ؛ لأن ا معطي فوق 
الآخذ » فيده هي العليا كما قال النبى ل . 


)١(‏ أحرجه مسلم في الزكاة ( ٩٩‏ ) واللفظ له والإمام أحمد في مسنده ( ۹۸/٤‏ ) . قوله « لا تلحفوا في المسألة » أي 
لا تلحوا فیها 

(۲) هذا الحديث لم يقم الشارح كلل بشرحه أخرجه مسلم في الزكاة ( ٠١۸‏ ) . 

. )٠٤۷٤ ( واللفظ له والبخاري في الركاة‎ ) ٠١۳١ ( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )٣( 

. )١١١ ( ومسلم في الزكاة‎ ) ۷٠٦٤ » ۷٠١۳ ( أخرجه البخاري في الأحكام‎ )٤( 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة A1oe‏ 


فأقسم حكيم بن حزام ظلهه بالذي بعث النبيّ بق بالحق ألا يسأل أحدًا بعده شيئا » فال  :‏ 
رسول الله » والذي بعثك بالحق لا أرزاً أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا » . 

فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام » وتولى الخلافة أبو بكر طبه كان يه لطا فلا ل 
ثم توفي ابو بكر » > فتولی عمر فدعاه لیعطیه › فأیی » فاشتشهد عمر عليه » فقال : اشهدوا أني أعطيه 
من بيت مال المسلمين فلا يقبله » قال ذلك كله لعلا يكون له حجة على عمر يوم القيامة بين يدي 
الله » وليتبراً من عهدته أمام الناس » ولكن مع ذلك أصر حكيم ظهه ألا يأحذ منه شيا حتى توفي . 

وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسول بيقر قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى » وابداً 
ين تعول » فالإنسان يبدأ بهن يعول » يعني بن يازمه نفقته » فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدةة 
على الفقراء ؛ لأن الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفاف » فكان ذلك أولى » والإنفاق 
على نفسك أولى من الإنفاق على غيرك » كما جاء في الحديث « ابد بنفسك فتصدق عليها » فإن 
فضل شيء فلأهلك » ( . 

وذكر الؤلف حديث عبد الله بن عمر لا أن النبي برقي قال : لا تزال المسألة بأحد كم حتى يلقى 
الله وليس في وجهة مزعة لحم ) . يأني وليس عليه إلا عظام تلوح أمام الناس يوم القيامة . نسأل الله العافية . 

وهذا وعيد شديد يدل على تحربم كثرة السؤال ء ولهذا قال العلماء : لا يحل لأحد أن اا 
إلا عند الضرورة » إذا اضطر الإنسان فلا بأس أن يسأل » أما أن يسأل للأمور الكمالية لأجل أن يسابق 
لتاس فيما يجعله في بيته » فإن هذا لا شك في تحریه » ولا يحل له أن يأحذ شيا » حتى الزكاة ولو 
أعطيها فلا يأخذ لإنفاقها في الأمور الكماليات التي لا يريد منها إلا أن يساوق الناس ويماريهم و أما 
الشيء الضروري فلا بأس به . واللّه أعلم . 

*# # 

٠۳١‏ - وعنه أن رول الله تر قال وهو على امثير » وَذّكر الصَدَقّةَ والعمّفَ عَن الْسألّة : « اليد 
العلا حيو م قن اليد الشفى وال العايا هي اة » والشفلى جي الشائلة » ٠‏ متف عليه . 

e‏ : قال رسول اله عب + « من سال الاس كرا ما يشال 
جمراء متيل أو ليستكير » ٠‏ واا 

۳ - وعن سَمُرَةٌ بن مجندب ڪه قال : قال رشول الله ي : ر إن السألة كد يكذ بها الو جل 


ر أخرجه مسلم واللفظ له في الزكاة ( ٤٠١‏ ) والنسائي في البيوع ( ٠٠٤١‏ ) . 

(۲) هذا الحديث لم يقم الشارح نتفه بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في الزكاة ( ١٤١۹‏ ) ومسلم في الزكاة( )۹٤‏ . 
)٣(‏ أحرجه مسلم بلفظ « .من سأل الناس أموالهم تکٹرا .. في الزكاة ( CATA IS EL ٠٥‏ 
والإمام أحمد في مسنده ( ۲۳۱/۲ ) . قوله تکثرًا أي لیکثر ماله ما یجتمع عنده » قوله « يسال جما » أي يجلب 
لنفسه ارا . 


۸٩٦ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وجهة » إلا أن يسال الوجل شلطائا أو في اثر لايد مئه » © روا الترمذي وقال : حديث حسن 
E‏ 


r 


٤‏ - وعن اين مسعوڊ ڪھ قال : قال رشول ال إلى : « من صابن َا ارلا بالئاس لم ثُسَدٌ 
اكه » ومن أرَلّها بالل » فوشك الله له برزق عاچل أو آجلٍ 0 أبو داود » والترمذي ول 
حدیث حسن . 


« وشك » بكسر الشين : أي بيرع . 


٠‏ = وعَنٰ توبانٌ طب قال : قال رشول اله نر : « من كفل لي أن لا يسال الاس م 
وأْكفل له بالنة ؟ » قلت : U‏ کان ۷ا سال امتا شیا ٩‏ رود و اود ساو مسج . 


2 
ب 


۳۹ = وعن أي بر قَييصَةً بن اارتي ڪه قال : حلت حعالة قيب رشول الله بل 
اسا فيها » فقال em E‏ 
إلا لاحي تلائة : رجحل حل حمالةٌ » قحلت له لاله حى يصيبها ء مم بيك . وَرَجَرٌ صاب 
جاع اعت م۰ قعل اا کی سیب قرا من عي » ر ول ا 
ورل صاب فاق » حى يمول َلاتَةٌ مِنْ دوي اليجى ين قَويه : لَمَذ أصَاټث فلاا فاه » فَحَلّث 
له السا ی بيب قوائا ن عيش - أو قال : دا ِن عيش - فما سواه مى المسألة 
و بیص شخت » اھا صاجبھا شختا » “ رواة مسلم . 

O ay‏ على مال سَحكَلهُ 

رمه على نفسه . و ١‏ ال جائِحَة » : الآفةٌ ثَصِيبُ مال الإنسان E‏ : القاف وفتحها : 

ا و . و «الشداد » بكسر السين :ها شد حاجة المغوز ويكفِيهء 
و « القاقة » : الفَقَر . و « الججى » : العقل . 

۷ > وعن آي هريرة 5 هه أن رسول الله لتر قال : « ليق المشكوئ اي يطو على الاي 
تزه عة راتان . اشر راشنرا » ولک الیعکین ابي لا جد ی انید » ولا ننن 5 
يقَصَدَقَ عَلَيهِ » وَلا يَمُومُ مسأل النَاسَ » ( © متف عليه . 


٩ (‏ اُخرجه ادي يار 5 ) 1۸۱ ) واللفظ له وأبو داود في الزكاة ( ۱۹۳۹ ). 

(» اخرجه أبو داود في الزكاة ٠٠٤١(‏ ) والترمذي في الزهد ( ۲۳۲١‏ ) والإمام أحمد في مسنده (4۷/۱ ). 
وه ۽ اوها دای آي سالا ریا ع رمام 4 , ٤‏ 

( ۳ اخحرجه أبو داود في الزكاة ( ١١٤۳‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۲۷/٥‏ ). 

)٤(‏ رجه مسلم في الزكاة ٠١۹(‏ )واللفظ له وأبو داود في الزكاة ( ٠١١٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٠١/٠‏ ) قوله 
« تحملت حمالة؛ الحمالة هي امال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين . 
) أحرجه البخاري في الزكاة ٤۹(‏ )ومسلم في الزكاة E E ) ٠١۱(‏ 


A1۷ 


باب جواز الأحذ من غير مسألة ولا تطلع إليه 
ege‏ الشرح e a Ome‏ 


هذه الأحاديث في بيان وعيد من سأل الناس أموالهم بغير ضرورة . ففي حديث أبي هريرة أن النبي 
مل قال : « من سأل الناس أموالهم تكثرا » فما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر » يعني من سأل الناسي 
أموالهم ليكثر بها ماله » فاا يسأل جما فليستقل أو ليستكثر » | اتك واد اجى هليه وان اتل ق 
الجمر عليه » وإن ترك سلم من الجمر » ففي هذا دليل على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب . 

ثم ذکر أحادیث منها أن من أُنزل حاجته وفاقته بالناس فإنه لا تقضى حاجته ؛ لأن من تعلق شيا 
وکل إلیه » ومن وکل إلى الاس أمره » فإنه خائب لا تقضی حاجته » ویستمر دائما یسال ولا یشع » 
ومن أنزلها NT‏ > فإنه يوشك أن تقضى 
حاجته ؛ لأن الله يقول  :‏ ومن سول على الله فهو ف لك ل بلع اَمَو [ الطلاق r:‏ 

زذ كز حداف ية آنه جاء سال اتی شی مال لها فامره ان نیم عه خی ما 
الصدقة فيأمر له بها » وذكر بر أن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة : 

رجل تحمل حمالة » يعني التزم في ذمته لإصلاح ذات البين › فهذا يعطى وله أن يسال حتى 
يصیبها» ثم يمك ولا یسال . 

ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله » كنار وغرق وعذو وغير ذلك » فيسل حتى يصيب قرام 
من عيش . 

والثالث : رجل كان غنيًا فافتقر بدون سبب ظاهر » وبدون جائحة معلومة » فهذا له أن يسأل » 
لكن لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول من قومه بأنه أصابته فاقة » فيعطى بقدر ما أصابه من 
الفقر . 

فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة وما سوى ذلك فإن الرسول بلقي قال : « وما سواهن من 
المسألة يا قبيصة » سحت يأكلها صاحبها سحنًا » . 

والسحت هو الجرام وسمي سحتًا ؛ لأنه يسحت بركة المال وربا يسحت الال كله » فيكون عليه 
آفات وغرامات تسحت ماله من أصله . 


ر 


۸ - باب خواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه 


٣٢‏ = ع سالم بي عبڍِ اله بن ڪر » عڻ اي عبڍ ال بن ڪر » عن كر ڪن قال : کان 
رسول الله باقر غطيني العَطاء » قأقول : أعطه م را © يفال وة دا جاك من 
هڌًا ال شيءَ ونت غير مرف ولا سائ » ذه مول ن شعت کله » ون شِفتَ تَصَدقف به » 
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٤ 


. ٠ بغ نَفْسَكٌ » قال سَالم : فان عبد الله لا يسال أَحَدًا سيا » ولا يرد سَيعًا أغطيةُ‎ ak 
ل ي‎ ۳3 5 
. مشرف » بالشين المعجمة : أي : مَطلع إليه‎ « 


٩ 8‏ - باب الحث على الأڪل من عمل يده ' r‏ 
اکا والتعضف به عن السؤال والتعرض للإعطاء Bka.‏ 


قال الله تعالی  :‏ ا فت الصاو نتروا نی آلأرض واوا ون قشل او راجس:: 
۹٣ء‏ عن آي عبد اله ازير بن لتم ڪه قال : قال رسول اله بال :أ اة اع 
ابل م ا ي ابل » ياي بځڙ َة مِنْ حَطب عَلى ظَهُره يبِيعَهًا ET‏ 
شال الاس » أعطوةُ أو مَنَعُوهُ » ° رواه البخاري . 

۰ = وعن أي هُريرة ڪه قل :عل رسو لله ج : « لان حقلت اعدم رم 
هره » َير لَه من أ يسال أَحَدًا تيغطية أو عة » ٩©‏ معفم عليه . 

۱ه > وعنه عن اني بار قال : « کان اؤ ا لا ال إلا ين مل بيو » روا الیاری: 
۲ - وعنه أن رسول الله َل قال : « كان رَكريًا عليه السلام نجارا» < و 
۲ - وعن الام بن مَغڍِ يکرب ڪه عن النبي ي قال : « ما اكل اَعَد طعَاما قط يرا مِن 
ن يال ين عَمَلِ يده » ون د یي الله داؤد بر کان يأكل من عَكَلِ يده  »‏ رواه البخاري . 
ا الشرح IAL‏ 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب جواز الأحذ من غير مسألة ولا قطلّع إليه . 


)١(‏ أحرجه البخاري في الزكاة ( ١٤۷١‏ ) ومسلم في الزكاة ( ١١١‏ ) والنسائي في ستنه ( ٠١ ٠۸‏ ) وأحمد في 
مسنده ( ۱۷/۱ ) . قوله « فتموله » أي اتخذه مالا » قوله « ومالا » أي : وأي مال لا يجيئك على الحال المذكورة 
وأنت مشرف أو سائل . 

(۲) قوله « « فانتشروا » أي تفرقوا لقضاء حوائجكم . قوله بإ قَضلٍ آله أي رزق الله . 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ۱٤۷١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٠۹۷/١‏ ) قوله « أحبله » جمع حبل » قوله 
« فيكف الله بها وجهه » أي ينعه الله بها من الحاجة . 

(؛) أخرجه البخاري في الزكاة ( ۷٠١‏ / ومسلم في الزكاة ( ۷. 1( . 

(ه» أخرجه البخاري في البيوع ( ۷٣‏ °( 

(» أخرجه مسلم في الفضائل ( ۱۹۹ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٤٠١ » ۲۹٩/۲‏ ) . 

(۷) اخرزجه البخاري في البيوع ( (C۲‏ . 
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يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بالال فيتطلع إلية أو يسأل ؛ لأن ذلك يؤدي إلى ألا يكون 
له هم إلا الدنيا ‏ والإنسان إنما حلق في الدنيا من أجل الآخرة . قال تعالى  :‏ وما قت اَن والس ل 
یعون رالذرایات : ٠٦‏ » وقال تعالی : # بل ثرون اَلحیوة الدب @ وره عب وبق [الأعلى ٠)٠۷ ٠١‏ 
فلا ينبغي للإنسان أن يعلق نفسه با مال او يهم به . إن جاءه من غير تعب ولا سؤال ولا استشراف 
نفس فیقبله » وإلا فلا . 
ثم ذکر حدیث عمر ب بن الطاب هه . أن النبي لتر كان يعطيه العطاء فيقول : أعطيه من هو 
ا - عليه الصلاة والسلام - : « خذه ؛ إذا جاءك من الال شيء وأنت 
غير مشرف ولا سائل فخذه » فتموله فإن شعت کله » وإن شعت تصدق به وما لا فلا تتبعه 
نفسك » . 
فكان ابن عمر # لا يسأل أحدًا شيئًا » وإذا جاءه شيء من غير سؤال قبله » وهذا غاية ما يكون 
من الأدب » ألا تذل نفسك بالسؤال » ولا تستشرف للمال وتعلق قلبك به . 
وإذا أعطاك أحد شيا فاقبله ؛ لأن رد العطية والهدية قد يحمل من أعطاك على كراهيتك فيقول : 
هذا الرجل مستكبر » هذا الرجل متغطرس » وما أشبه ذلك . 
فالذي ينبغي أن من أعطاك بغير مسألة تقبل منه › إلا إلا إذا کان الإنسان يخشی ممن أعطاه آن ين به 
: أنا أعطيتك » أنا فعلت معك كذا وكذا وما أشبه ذلك » فهنا يرده ؛ لأنه إذا 
خشي أن يقطع المعطي رقبته بالمنة عليه في المستقبل فليحم نفسه من هذا . 
ثم ذكر المؤلف باب الحث على الأكل من عمل يده » وذكر الآيات والاحاديث التي تبن فضيلة 
أن يأكل الإنسان من عمل يده ويتعفف عن السؤال » وأن يكتسب ويتجر . 
فذکر قول اللہ تعالی : [ هو آلڑی جل کم آلارس کوک انشا نی نکیا راك : ٠١‏ أي في 
آنحائها : لإ و ين رَو & أي ابغوا الرزق من فضل الله كب . 
وقال الله تعالی ا ا هييت اوه نتروا فی الأرض وابغوا ن فصل آنه واذکروا آله کیا 
قلحو [الجسة: ٠. ]1٠‏ 
ولكن لا ينسيك ابتغاؤك من فضل الله ذكر ربك » ولهذا قال : # واوا من قصل آله وأذکرا أله 
کیا لعل لحرن & الجة: ٠٠‏ . 
م و ری ا و ا ر 
داود يصنع الدروع كما قال تعالی  :‏ وت ڪت وس َڪم نيک E‏ 
سرو 4 [الأنياء : ]۸٠‏ كان حداكا . ما زكرا فكان جار يحمل ويأعذ الأجرة على ذلك : 
وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست قا لان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام کانوا 
يمارسونها» ولا شك أن هذا خير من سؤال الناس » حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : «لأن 


e 
0 
4 
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يأحذ أحد كم حزمة من حطب على ظهره فيييعها » يعني ويأخذ ما كسب منها  :‏ حير له من أن 
ان ادان اعا ا وة و 

ولا شك أن هذا هو الخلق النبيل ؛ ألا يخضع الإنسان لأحد » ولا يذل له » بل يأكل من كسب 
يده » من تجارته أو صناعته أو حرثه . قال تعالی : ل ارو يضر فی الارّضِ يعون من مَل او () 
[المرمل: ]۲١‏ 


e‏ وما ققش ین کیو ھر هو ملم ) رسا : ۳۹] وقال تعالی : 9 وما تفقوا فقوا من 


حر لاشيم وما تيفوت إل آي ومو ق وما ن حر بوک يڪم وام کک کو 4 
[البقرة: ۲۷۲] وقال تعالی :8 وما ففرا من خر َب لَه پو عَلیگر 4 0 [البقرة: ۷۳] . 


= وعن ابن مسعوڊ ظ4 عن النبي بر قال e‏ رجحل آتاة الله مالا 
علط لى لكيه في احق وجل آتاه اله عة » فهو يفضي , اوها ۾ 09 متف عله ٠‏ 

معناه : تلفي أن لا بط أَحَدٌ إ إلا على إحدى مائين الضاتين . 

٥‏ - وعنه قال : قال رسول الله لن :« یکم مال وارثه أَحَبُ إليه ِن ماله ؟ » قاو : ال 
الله ما من ا أَحَدٌ إلا ماله أَحَتُ إليه » قال : « إن ماله ما قَذّمّ » وَمَالّ وارثه ما أحُرَ » ٠‏ رواه البخاري . 


o4٦‏ - وعَن عڍِيٰ بن حاتم ڪه ان رسول الله لر َال : « اموا النَارَ ولو بشق مرو » 7 معفق 
عليه . 


. طه قال : ما شيل رسول الله باه شيا كط فقالّ : ل . متفیٌ عليه‎ E 


- وعن أبي هُريرة ظ4 قال : قال رسول الله ب : د تا من وم بُصرخ الوا في إلا لكان 
ET‏ : الهم عط منفِمًا حلا » ومول العو : الهم أعط كا تلَمّا» ٠”‏ متفقٌ عليه . 


. قوله # يضر ني الأرَضٍ ) يسافر للتجارة وغيرها . قوله إ يتن ) يطلبون‎ )١( 

(۲) قوله ل ٤‏ لش لشم 4 ي يعوضه في الدارین . قوله 3 اء وجو او 4 أي مرضاة الله تعالی . 

() آخحرجه مسلم والفظ له في صلاة لسارین ( ۲۹۸ ) وابخاري في لملم ( ۲۷۲ وقوله « هلکه » آي إنفاته . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 1٤٤۲‏ ) قوله و فإن ماله ما قدم » أي : بأن تصدق أو أكل أو لبس . 

(ه) خرجه البخاري في الزكاة ( ۷ ومسلم في الزكاة ( 1۷ ) قوله « اتقوا النار » أي اتخذوا بينكم وبينها وقاية 
من صالح الأعمال . 

0 أخرجه مسلم في الفضائل ( ) واللفظ له والبخاري في الأدب ( 4( . 

) اخحرجه البخاري في الركاة ( )١٤٤۴‏ ومسلم في الزكاة ( )٥١‏ . 
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۹ - وعنه ان رسول الله بل قال : « قال الله تعالى : أنفِق با ان آدَم ِْمَقْ عَلَيكَ » " 


عليه . 
e ED‏ 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الكرم وال جود والإنفاق في وجوه الخير ثقة باللّه تعالى . 
المال الذي أعطاه الله e‏ التصرف فيه أم لا . 
قال الله تعالى  :‏ إا اموک وا EES‏ عند اجر عطي [المغابن : ۰ » فمن الناس 
ن ته في هواه ارما وني انه لی لا یه س ال ال ناء تهنا کرد اګ ول ل 
والعياذ بالل ۰ 


ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه الله فيما يقربه إلى الله على حسب شريعة الله » فهذا ماله خير له . 


ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة » ليس في شيءِ محرم ولا في شيءِ مشروع › فهذا ماله 
ضائع عليه » وقد : نهى النبي بلقو عن إضاعة المال ° . 

وينبغي لاإنسان إذا بذل ماله فيما برضي الله أن یکون واثقًا ود اله شتا وتعالی حیث قال 
في کتابه :}ا ما اقم من سىء ن و کر کر لیت € [سباً: ۹ 8 فهر ية 4 
أي يعطيكم خلمًا عنه . 

وليس معناه فهو يله » إذ لو كان امراد فهو يله » لكان معني الآية : أن الله يكون خليفة › 
وليس الأمر كذلك » بل فهو يُخُلفه أي يعطيكم خلمًا عنه . 

ومنه الحديث : « اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها » 7“ . ولا تقل واخلّف لي خيرا 
منها » بل وأخحلف أي ارزقني خلفًا عنها خيرًا منها . 
: فاللّه وعد في کتابه ن ما أنفقه الإنسان فإن الله يخلفه عليه » يعطيه خلفًا عنه » وهذا یفسره قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ساقها المؤلف مثل قوله بر : « ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط منفمًا حَلَمَّا » ويقول الآخر : اللهم أعط 
ممسكا تلمًا » يعني أتلف ماله . 

والراد بذلك من يسك عما أوجب الله عليه من بذل امال فيه » وليس كل مسك يُدعى عليه » بل 
الذي يسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب الله » فهو الذي تدعو عليه املائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله . 

و : تلف حسي وتلف معنوي . 
() رجه البخاري في التفقات ( ٠٠٠۲‏ ) ومسلم في الركاة ( 1۸ ) وهو عند البخاري ومسلم بلفظ « « انق يا ابن 
آدم أنفق عليك ٠‏ . 
(۲) هذا جزء من حديث أحرجه البخاري في الاستقراض ( )۲٤١۸‏ . 
(۳) أخرجه مسلم في ال جنائز ( ۳ ) وأحمد في مسنده ( )۲۷/٤‏ . 
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.. التلف الحسي : أن يتلف المال نفسه » بأن يأتيه آفة تحرقه أو يسرق أو ما أشبه ذلك‎ - ١ 

۲ - والتلف المعنوي E‏ 
النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لأصحابه : « أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ » قالوا : يا 
ر 

فمالك أحب إليك من مال زيد وعمرو وخالد » ولو كان من ورثتك » قال : « فإن ماله ما قدم 
e‏ 

هذه حكمة عظيمة ممن أوتي جوامع الكلم بلقي » فمالك الذي تقدمه لله كك تجده أمامك يوم 

> ومال الوارث ما يبقى بعدك من مالك فينتفع ,ِ بویا کله الوارزت فهو ال وارثك على 
الحقيقة . فأنفق مالك فيما يرضي الله » وإذا أنفقت فإن الله يخلفه وينفق عليك › كما قال رسول الله 
لر : « قال الله تعالى : أنفق يا ابن آدم ينفق عليك » . 

وهذه الأحاديث كلها وكذلك الآیات تدل على أنه ينبغي لاإنسان ان يذل ماله حسب ما شرع 
الله لك > كما جاء في الحديث الذي صدر به المؤلف هذا الباب ؛ أن الرسول بلقي قال : ( لا حسد إلا 
في اثتين ٠‏ يعني لا غبطة » ولا أحد يغبط على ما أعطا اله 81# من مال وغبره إلا في اثتين فقط : 

الأولى : رجل أعطاه الله مالا » فسلطه على هلكته في احق » صار لا بيذاه إلا فيما برضي اله » 
هذا يحسد لأنك الآن تجد التجار يختلفون » منهم من ينفتق أمواله في سبيل الله ؛ في اخيرات » في 
أعمال البر » إعانة فقير » بناء مساجد » بناء مدارس » طبع كتب » إعانة على الجهاد » وما أشبه ذلك . 
فهذا سلط على هلکته في الحق . 

ومنهم من يسلطه على هلكته في اللذائذ الحرمة والعياذ باللّه » يسافر إلى الخارج فيزني » ويشرب 
الحمر » ويلعب القمار ء ويتلف ماله فيما يغضب الرب لك » فالذي سلطه اله على هلكة ماله في 
الحتق يغبط » لأن الغالب أن الذي يستغني ببطر ويمرح ويفسق فإذا رؤي أن هذا الرجل الذي أعطاه الله 
الال ينفقه في سبيل الله فهو يغبط . 

والثانية : رجل آنه اله المحكمة يعني العلم » الحكمة هنا العلم كما قال الله تعالى  :‏ ورل آ دک 
الدب واليكمة ولم ما م تكن عَم ) [ الساء : ۲ ٥‏ فهو يقضي بها ويعلمها » يقضي بها في نفسه وفي 
أهله » وني من تحاكم عنده » ويعلمها الناس أيصًاء لا يقتصر على أن يأتيه اناس فيقول إذا جاءوني حكمت 
وقضيت » بل يقضي ويعلم » وبيداً الاس بذلك » فهذا لا شك أنه مغبوط على ما آتاه الله من الحكمة . 

والناس في الحكمة ينقسمون إلى أقسام : 

قسم آتاه اله الحكمة فبخل بها حتى على نفسه » لم يتتفع بها في نفسه » ولم يعمل بطاعة الله » ولم 
ينته عن معصية الله > فهذا خاسر والعیاذ بالل > وهذا يشبه اليهود الذين عملوا الحق واستكبروا عنه . 

وقسم آخر آناه الله الحكمة فعمل بها في نفسه » لكن لم ينفع بها عباد اله » وهذا خير من الذي 
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قبله » لکنه ناقص . 
وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فقضى بها وعمل بها في نفسه وعلمها الناس » فهذا خير الأقسام . 
وهناك قسم رابع لم يؤت الحكمة إطلاا فهو جاهل » وهذا حرم خيزا كثيرا » لكنه أحسن حالا 
من أوتي الحكمة ولم يعمل بها ؛ لأن هذا يرجى إذا علم أن يتعلم ويعمل » بخلاف الذي أعطاه الله 
العلم » وكان علمه وبالا عليه والعياذ ا 
+ ا 4 
۰ - وع عبد الله بن عرو بن العاصِ 8 أن رمجلا سَأل رسول الله لق : أي الإسلام 
یو ؟ قال : طم العام ترا الشلام على من عرفت ومن لم تمرف » ( متف فق عليه . 
٠۵۱‏ - وعنه قال : قال رسول الله له : « عون ححصاة أعلاها منيحة العثر ما ِن عَايلي يمل 
بخَصاَة منها رَجَاءَ تابا وَتضدِيق موغودكا إلا أذحَلَة اله تعالى بها الله » ”“ رواه البخاري . وقد 
سبق بياڻ هذا الحديث في باب بيان رة طرق الحِ . 
۲ - وعن اي مامه صي بن عَجلان ڪه قال : قال رسول الله ب : دتا ان آَم إِنَكّ أن 
هذل القَضْلَ حيو لك » وان که سو لَك » ولا ثلا على كفاف » رادا ُن تغو غو » وال الغلا خير 
مِنَ اليَدِ الشفُلى ( )2 رواه مسلم . 
۳ه - وعن انس ڪه قال : ما شيل رسول الله إل على الإشلام سينا إلا أغطاه » ولد جاه 
aT‏ : يا وم شلوا ء إن مُحَكدًا بُغطي عَطَّاءَ من 
يَحْسّى الفقَرَ > و کان الو جل لشیم ما رید إلا الذنيا » فما يت إلا يرا حى يود الإشلام 
ا وما عَلیها ٩”‏ . رواه مسلم . 
- وعن عُمَرَ طبه قال : قم رسول الله بر قسما فمل :ارول اله کی ولا الوا عي 
به مهم ؟ قال : « انهم حَيروني أن يسألوني بالفحش أو بوني » وَلَستُ يبال » “ رواه مسلم . 
۰ ر هذا الحديث لم يقم الشارح نله بشرحه » وأخرجه البخاري في النفقات ( ٥٠٠۲‏ ) ومسلم في الزكاة ( ۳١‏ ) . 
)٠(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح كله بشرحه » وأحرجه البخاري في الإيان ( ٠١‏ ) ومسلم في الان ( ٩۳‏ ) واو 
داود في الأدب ( ۱۹٤‏ ) . 
(۲) هذا الحديث لم يقم الشارح كنم بشرحه » وأخرجه البخاري في الهبة ( ۲۹۲۱ ) . قوله « منيحة العنز ١‏ المنيحة 
عند العرب على وجهين : - إعطاء الرجل صاحبه نحو شاة صلة صلة . - إعطاء الرجل صاحبه شاة أو ناقة ينتفع بحلبها ثم 
يردها وهذا هو المراد هنا . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الفضائل ( ٥۸‏ ) . قوله « فأعطاه غنما غنما بین جبلین » أي كثيرة تملا ما بين جبلين . 
م حلا لدت ل شم تاح نتروارت سام ف رکه ۲۳7 ): as‏ 
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٥٥٥‏ = وعن بير بن طم طب أنه قال : تما هو سي ع المي إل قله ِن حتين » تعلق الأغراب 
شاو » سى اضطو وة إ سَمُرَةَ » فطقت راء قف الي بلي فقال : « أغُطوني رڌائي » فلو کان لي 
َد هذه الوصا عا » ئة بيتكم › > ثم لا تجدوني خيلا رلا کدًابا ولا جبانا » “ رواه البخاري . 

« مَقَمَلهُ ) اي : حال رُجوعه . و « اة ) : سجر . و « العصاهُ » : سَجو لَه سوك . 

°٦‏ - وعن أي مريرة ظا أن رسول اله ب قال : ما تَقصت صَدَقَةّ ِن مال » وما رَد الله 
yT‏ اصع أَحَدٌ لله إلا رقع الله ق » ”" رواه مسلم . 
کا الفرج ١‏ 

ذكر المؤلف س رخمه الله تعالى - : عن أنس بن مالك ظل قال : ما سعل رسول اله مزر شیتا 
على الإسلام إلا أعطاه ؛ لأنه لر كان أكرم الناس » وكان يبذل ماله فيما يقرب إلى الله ق . 

ومن ذلك أنه تر إذا سأله شخص على الإسلام يعني على التأليف على الإسلام والرغبة فيه إلا 
أعطاه » مهما كان هذا الشيء » حتى إنه سأله أعرابي ي فأعطاه غنمًا بين جبلين » أي أنها غنم كثيرة 
أعطاه إياها الرسول عليه الصلاة والسلام لما يرجو من الخير لهذا الرجل ولمن وراءه . 

ولذلك ذهب هذا الرجل | إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا » فإن محمدًا يعطي عطاء من لا یخشی 
الفقر - عليه الصلاة والسلام - يني بعلي عا جر ء عطاء من لا تى القرء فائطر اي 
العطاء كيف أثر في هذا الرجل هذا التأثير العظيم » حتى أصبح داعية إلى الإسلام . 

E SR 
. أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العطاء ا لجزيل صار داعية إلى الإسلام » فقال : يا قوم أسلموا‎ 
أسلموا تدخلوا الجنة وتنجوا من النار » بل قال : سلموا ؛ فإن محمدًا يعطي عطاء من لا‎ : 

يخشى الفقر . يعني سيعطيكم ويكثر . 

ولكنهم إذا أسلموا من ل 

من الدنيا وما فيها » ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل تأليقًا له على الإسلام حتى 
بسلم» وان كانت نيه للمال ٠‏ لاه إتا دحل قي الإسلام وتملم تعاس الإسلام قز لإجان فى قي ۲7" 

ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله : أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل الكفر وعن أهل الفسوق » وأن 
ندعهم للشياطين تلعب بهم » بل نؤلفهم » ونجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يألفوا 
الإسلام » فهاهو الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الكفار > يعطيهم حتى من الفيء . 
)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح تفه بشرحه » الحديث أخرجه البخاري في الجهاد والسیر ( ۲۸۲۱ ) والإمام أحمد 
في مسنده ( ۸۲/٤‏ ) والطبراني في الکبیر ( ۱۳١ » ۱۳١/۲‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 1٩‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۸١ » ۲۳٣/۲‏ ) . 
(۳) إذا حدث ذلك فإنه لا يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم . 
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بل إن الله جعل لهم حظًا من الزكاة » نعطيهم لنؤلفهم على الإسلام > حتى يدخلوا في دين الله » 
والإنسان قد يسلم للدنيا » ولكن إذا ذاق طعم الإسلام رغب فيه > حتى يكون أحب شيء إليه . 

قال بعض أهل العلم : طلبنا العلم لغير الله فأيى أن يكون إلا لله » فالأعمال الصالحة لابد أن تربي 
صاحبها على الإحلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان هذا دأب الإسلام فيمن يعطى على الإسلام ويؤلف » فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة 
جدية » فنعطى من كان كافرًا إذا وجدنا فيه قربا من الإسلام » ونهاديه ونحسن له الخلق › فإذا اهتدى 
فقن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم ”© . 

وهكذا أيصًا الفساق هادهم » انصحهم باللين » وبالتي هي أحسن » ولا تقل : آنا أبغضهم لله » 
يغضهم لَه وأدعهم إلى الله » بغضك إياهم لله لا ينعك أن تدعوهم إلى الله بل ادعهم إلى الله وإن 
کنت تکرههم > فلعلهم يكونون من أحبابك في الله يوما من الأيام . 

ثم ذكر المؤلف الحديث الآحر أن الرسول عليه الصلاة السلام قال : « ما نتقصت صدقة من مال » 
إذا تصدق الإنسان فإن الشيطان يقول له : إذا تصدقت نقص مالك › عندك مائة ريال إذا تصدقت 
بعشرة لم يكن عندك إلا تسعون » إذّا نقص الال فلا تتصدق » كلما تصدقت ينقص مالك . 

ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول : « ما نقصت صدقة من مال » » قد تنقصه كما » لكنها 
تزيده كيفًا وبركة » وربا هذه العشرة يأني بدلها مائة » كما قال تعالى : 3 ونا اقث تن مى َو 
eee‏ . قال تعالی  :‏ مكل اَن 

يفون آمهم فی سيل آلو كمل حب أنبتَت سبع سبع سابل فی کل سنب ائه ج 4 [البقرة : ]۲٠١‏ . 

وقد كان النبي ي جود الناس, کان أكرم الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان حین يلقاه 
جبریل فیدارسه القرآن » فلرسول الله له أجود بالخير من الريح المرسلة ”© . 

الريح المرسلة التي أمرها الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة » ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام 
سرع با لير في رمضان من هذه الريح المرسلة » فينبغي لنا أن نكثر من الصدقة والإحسان وخصوصًا في 
رمضان » فنكثر من الصدقات وال زكوات وبذل المعروف وإغاثة الملهوف وغير ذلك من أنواع البر والصلة . 

ويزيد العامة على قوله َْقّرٍ : « ما نقصت صدقة من مال » قولهم : بل تزده بل تزده . وهذه لا 
صحة لها » فلم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام » وإنغا الذي صح عنه به قوله : « ما نقصت 
صدقة من مال » 

والزيادة التي تحصل بدل الصدقة : إما كمية » وإما كيفية . 

مثال الكمية : أن الله تعالى يفتح لك باتا من الرزق ما كان في حسابك . 


(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسیر ( ۳٠١۹‏ ) وأحمد في مسنده ( )۲۳۸/١‏ . 
(۳) انظر صحيح البخاري في بدء الوحي ( ٦‏ ) ومسلم في الفضائل ( C٤۸‏ . 
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والكيفية : أن يتزل الله لك البركة فيما بقي من مالك . 

ثم قال لر ا ا ا ا 
بدنك » أو في أهلك » أو في حق من حقوقك » فإن النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه » وأن تأخحذ 
بحقك »› وهذا لك . قال تعالى : # من اَعَد کم اعت دوا يو بل ما ادى عل & [ البفرة: ۹4 ]٠‏ » 
وقال تعالى : # ون عار فعاقبواً يمل ما عُوفَر بد 4 [النحل: ]٠١١‏ . 

ولا يلام الإنسان على ذلك » لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو قالت له نفسه الأمارة 
بالسوء : إن هذا ذل وضعف » كيف تعفو عن شخص جنى عليك أو اعتدى عليك ؟! 

وهنا يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : « وما زاد اله عبدًا بعفو إلا عرًا » والعز ضد الذل » 
وما تحدثك به نفسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أُمام من اعتدى عليك » فهذا من خداع النفس الأمارة 
بالسوء ونهيها عن الخير › فإن الله تعالى يثبك على عفوك هذا عا ورفعة في الدنيا والآخرة 

1 ثم قال ل : ١‏ وما تواضع أحد لله إلا رفعه ) . والتواضع من هذا الباب أيصًا » فبعض الناس تراه 
متکبرًا ويظن أنه إذا إذا تواضع لتاس نزل » ولكن الأمر بالعكس » إذا تواضعت للناس فإنك تتواضع لله 
ولا » ومن تواضع لله يرفعه ويعلي شأنه . 

وقوله : « تواضع لله » لها معنيان : 

العنى الأول : أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع وتنقاد لأمر الله . 

العتى الثاني : أن تتواضع لمباد الله من أجل الله » وكلاهما سيب لرفعة » سواء تواضعت لله 
بامتثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته أو تواضعت لعباد الله من أجل الله لا خوفًا منهم » ولا 
مداراة لهم » ولا طلبا لمال أو غيره » إنما تتواضع من أجل الله عز وجل » فإن الله تعالى يرفعك في 
الدنيا وفي الآخرة . 

فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة والتبرع » وبذل المعروف والإحسان إلى الغير » وأن 
ذلك من خلق النبي له . 

e» 

۷ - وعن آي فة عمو بن عد الأماري ڪه آنه سمع رسول اله له قول : KESE‏ 
عليه واكم حيرا فاحقَطُوء؛ : ماه تقض مال عب من صَدكَةٍ ء ولا طم عبد مَظلعة بر علا إلا 
a E‏ أو ية ترا - وأحدنكم 
حَيِيثًا قَاحفَظوه » قال : « إا الذنيا لأربعة تقر 


Ty‏ فيه رة > وغل لله غه عقا فَهذا بأفضل 
امازل . 
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. رهما سَوَاءٌ‎ Ts 
ولا صل‎ ٬ وعبد رزه اله مالا ء ولم زر ما » َه يخبط في ماله يعي عل » > لا قي فيه ره‎ 
. فيه رجه :ولا بعلم لل بيه عقا ء هذا بأحيث الال‎ 
وَعَيدِ لَه فة الله مالا ولا عِلْما » فهو يمو ل : وأ لي الا عت فيه بعل فان كه يوه‎ 
. فوزرْهُما سء ( )0 رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح‎ 
۸ه - وعن عائشة مه أَنَهُم دبوا سَاة » فقال النبن بيقر : « ما بي مها ؟ » قالت : ما بقي‎ 
وه‎ 2 
. رواه اترملت وقال + حديث ضحي‎ ٠ » قي لها غير يها‎  : بها إلا يها قال‎ 
. ومعناه : تَصَدَقُوا بها إلا كيِمَها فقال : بَمَيتْ لتا فى الاَخِرَة إلا كَيفَهًا‎ 
2 e 2 ر۱‎ ٤ ٤ 
وعن أسماءَ بنت أبي بكر الصديق 4 قالت : قال لي رسول الله ته : « لا توكي‎ - ۹ 
. » یو کی عَلَيك‎ 
وی ری ر ا ار ی ب وی ی ا ا و ی ي‎ 
. الله عَلَيْك » ‹ متفیٌ عليه‎ 
و رو ی ای و ر و ا‎ 
۰ه = وعن ي هرر ڪه آنه سيع رسول اله چ فول : « قل البجخيل والثيتي ء كمل‎ | 
ين عَليهما مجان ِن حَديد ين فُبها إلى تراقيهما ء أا ِي » » قلا فق إلا سَبْعّ بث » أو وَفرٹ‎ 
عل جلیو نی خن ا وط ره وت امل »گلا أن و قف عبتا إلا رٽ حل عة‎ 
. متف عليه‎  » كاتا » فهر يوسا فلا شيع‎ 
ر اجه » الرع ء وَمَعتَاهُ : أن الف كلما قق سَبِعّتْ » وَطَالَتْ حتى تجو وَرَاءُ » وتْحْفِي جيه‎ 
. وار مشي وخطراته‎ 
لم يقم الشارح فو بشرحها » وقد ذكرناها إتماما للفائدة » مع‎ ) ٥1۲ ( من هذا الحديث حتى نهاية الحديث رقم‎ »( 
أي لينال‎ ٠ شرح مفردات ألفاظها  وهذا الحديث أحرجه الترمذي في الزهد ( ۲۳۲۰ ) . قوله « ولا تح عبد باب مسألة‎ 
. ) ۲٤۷١ ( بذلك الغنى تكثرا من أموال الناس . (۲) أخرجه الترمذي في صفة القيامة‎ 
ومسلم في الزكاة ( ۸۸ ) . قوله « لا توکي » أي لا تدخري وتشدي ما‎ ) ٠٤١١ ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )٣( 
عندك وتتمي ما في يدك » قوله  فيوكي اله عليك » أي فيقطع عليك مادة الرزق » قوله « تحصي » أي تمسكي الال‎ 
: . وتدخريه » قوله « توعي » أي تمنعي ما فضل عنك عمن هو محتاج إليه‎ 
. ) ٠٠٠۱/۲ ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ۷١ ( ومسلم في الزكاة‎ » ) ۲۷٠۹ ( أحرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )+( 


قوله « ثدّهما » جمع ثدي » قوله « تراقيهما » جمع ثُرقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ء قوله 
« بنانه » أي مفاصل الأصبع . 
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E‏ : قال رسول الله لني : د من َصَدّق پعذلِ رة ِن كشب طَيْب » ولا يفيل 
اله إلا اليب ؛ فن الله يما يميه » ثم بريه لصَاجبها كما يري أَحدكم فو حى تكود مل 
الجبل  »‏ متفقّ عليه . 

» الو » بفتج الفاء وم م اللام وتشديد الواو » ويقال ايسا E‏ 
الواو : وهو الْهُرٌ . 

۲ - وعنه عن النبي ري قال : د تتا ول كي بقلاةٍ من الأرض ٠‏ قمبع ضوئا في 
سَحَابَةَ O a‏ جه من تلك السراج 

د اشتوعبث ذلك الاء كله » تبح الام » فإذا جل ائم في ڪڍ يقت يحول الماءَ مشڪاته » فقال له :ب 
َد الله ما امك ؟ قال ET‏ قال : يا عبد الو يم قسني 

عن اشمي ؟ فال : إئي سيغت صونًا في الشحاب الذي هذا ماه ا : استي حَدِيقة لان 
لاسياك » فما تَْتَعٌ فيها ؟ فقال : أما إذ فلت هذا » فاي انر إلى ما يخر ينها » َأَصَدّق بيه » 
وال أنا وعيالي تا » ورد فبها َة > . رواه مسلم . 

: لحه » الأرض اة ججارة سواء . « والشّرجة » بفتح الشين المعجمة وإسكان الراءٍ وبا جيم‎ ١ 
. هي مَسِيل الماءِ‎ 
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قال الله تعالى : ل وما من جل اسن ي وکذب الس © فنس رى © ما یی عله مال إا رن که 
[اللیل: ۸- ]١١‏ وقال تعالى : ب وم ومن يوق شح شيد نقیه۔ اولك هم للحن ° النغابن: ٠١‏ ] : 
چت الشرح meg ego‏ 

ذكر المؤلف يارثه في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن البخل والشح . 

والبخل : هو منع ما يجب وما ينبغي بذله . 
RSE O yd‏ 
والبيهقي في سننه ( ۱۷۷/۲ › ۱۹۰ ) . قوله « بعدل ثمرة » أي بقيمتها . 
(۲) أخرجه مسلم في الزهد ( ٤٥‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۲۹٩/٩‏ ) . قوله « فتنحی » أي قصد › قوله 
9 بمسحاته » سحا الطين يسحيه ويسحوه سخرًا ؛ أي قشره وجرفه » والمسحاة : ما شجيّ به . 
(۳) قوله تعالی : 3 ونتف أي استغنى بالدنيا عن الآخرة ا  :‏ شرن أي إلى الشدة المؤدية إلى الآحرة . 
قوله تعالی  :‏ ی ) أي هلك وسقط في جهنم . قوله تعالى : # شح ميد ) هو شح النفس وهو الفقر الذي لا يذهبه 
غنی المال بل یزیده . 


باب النهي عن البخل والو ۲۹ 


والشح : هو الطمع فيما ليس عنده » وهو أشد من البخل ؛ لأن الشحيح يطمع فيما عند الناس 
ونع ما عنده مما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات > وما ينبغي بذله فيما تقتضيه المروءة . 

وکلاھما - أعني البخل والشح - خلقان ذمیمان »› فان الله ذم من يبخلون ويأمرون التاس 
بالبخل »› فقال : وم من بوق سح نفو أو ْم اللو € ر الغان: i‏ 

کے ادل المؤلف ته بآيتين من كتاب الله : 

الآية الأولى : وهي في البخل » وهي قوله تعالى : واا ن يل رانتقق @ كدب بق ي َي 
ری © وما تی عله مال إا ّح ر اليل : ]٠١ -٠‏ . وهذه الآيات قسيم الآيات التي قبلها » وهي قوله 
تعالی : ۾ ا من ان ون @ ومد يالى @ مَس رى € 1 اليل : -١‏ ۷ 

فالإنسان المصدق بالحق المعطي لا يجب إعطاؤه وبذله من علم » ومال وجاه » التقي لله ك › 
هذا يسر لليسرى » أي ييسره الله تعالى لأيسر الطرق في الدنيا والآخرة . 

وقد أجاب النبي به أصحابه حينما حدثهم فقال  :‏ ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من ال جنة 
ومن النار ٠‏ . يعني أنه أمر مفروغ منه - قالوا : « يا رسول الله » أفلا تتكل وندع العمل ؟ يعني تقكل على 
ما کتب لنا وندع العمل . قال : « لا » اعملوا فکل میسر لا خلتق له » (" . ثم قراً قوله تعالی : و م ن 
آم رق @ رَصََدَ بی ۵ ص شی ج وما من ل داسف @ كدب بق @ َي لمرن 4 . 

فأنت فكر في نفسك » هل عندك تصديق وإعطاء وبذل ما يجب بذله وتقوى لله كلك › فإنك 
موفق میسر للیسری » والعکس بالعکس . 

الشاهد من هذه الآية في الباب › قوله : # ونا م بل سفق » بخل با يجب بذله من مال أو 
جاه او علم . 

ومن ذلك : ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « البخيل من إذا ذ كرت عنده 
لم يصل على » ° عليه الصلاة والسلم . وهذا بخل بجا يجب على الإنسان إذا سمع ذكر نبيه عليه 
الصلاة والسلام الذي هداه الله على يديه . وكان الأرلى به والأجدر أن يبادر بالصلاة والسلام عليه 

وقوله : [ وني أي استغنى بنفسه وزعم أنه مستغن عن رحمة الله والعياذ بالل » فلا يعمل 
ولا يستقيم على أمر الله . 

ل كدب بلي 4 أي كذب بالكلمة الحسنى وهي قول الحق » وهي ما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله ل . 

سيم شرن ) تعسر عليه الأمور التي تسهل على النقي » فلا تسهل عليه الطاعات » يجد 


. ) ٦ ( ومسلم في القدر‎ » ) ٠٦٠٠ ( أخرجه البخاري في القدر‎ )١( 
.)( ۲/۱ ( وأحمد في مسنده‎ c(7) اخرجه الترمذي في الدعوات‎ )۲( 


AY» 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الطاعات ثقيلة ؛ الصلاة ثقيلة » والصدقة ثقيلة » والصيام ثقيل » والحج ثقيل » كل شيء متعسر عنده . 


کا ی ا زه ) بني آي شيء يعني عنه ماله إذا هلك ؟ والجواب آنه لا يي حه 
شيا » فهذا الال الذي بخل به لا يحمیه من عذاب؛ الله وعقابه ولا يغنى عنه شينًا . 
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وأما الآية الانية : فهي في الشح » وهي قوله تعالى : 8 ومن بوق سح قد وک هم ليحر ) 
يعني من يقيه الله شح نفسه فلا يطمع فيما ليس له فهذا هو المغلح . 
### 
۲ = وعن جابر ظ4 أن رسول الله بر قال : د الوا الم َد الم طلَمَا وم القبامة 
SS‏ > حَمَلَهُم على أن سَفَكوا ماهم واستخلوا 
مَحارمهم» ١‏ رواه مسلم . 


-- ل الشرح 

قال المؤلف يه في كتاب رياض الصالحين في باب النهي عن البخل والشح فيما رواه جابر طبه 
أن النبي ينر قال : « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » اتقوا الظلم بمعنى احذروه » واتخذوا 
وقاية منه وابتعدوا عنه . 

والظلم : هو العدوان على الغير » وأعظم الظلم وأشده الشرك بالل ك . قال الله تعالى : ل پک 
َر لظم عَظيم € [لقمان .[Y:‏ 

ويشمل الظلم ظلم العباد » وهو نوعان : ظلم بترك الواجب لهم » وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو 
بانتهاك حرماتهم . 

فمثال الأول : ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : « مطل الغني ظلم » ” يعني مانعة . 
الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قادر على الوفاء ظلم » وهو منع ما یجب ؛ لان الواجب 
على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة » ولا يحل له أن يؤخر » فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه 
کان ظالً والعياذ باللّه . 

والظلم ظلمات يرم القيامة » وكل ساعة أو لحظة تمضي على الماطل قإنه لا يزداد بها إلا إثقا 
والعياذ بالله » وربا يعسر الله عليه أمره فلا يستطيع الوفاء إما بخلا وإما إعداما ء لأن الله تعالى يقول : 


ومن يي اله ڪل َم من E‏ € [الطلاق : ]٤‏ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠٦‏ ) . قوله « ألك من كان قبلكم » أي من بني إسرائيل » قوله « سقكوا 
e e a a ASS‏ 
ا ای ا ١‏ ) ومسلم في المساقاة ( ۳۳ ) . 


AT1 


باب الإيثار والمواساة 


فمفهوم الآية أن من لا يتقى الله لا يجعل له من أمره يسرًا » ولذلك يجب على الإنسان القادر أن 
ادر ا ا ل اح ار الوا ا 

ومن الظلم أيصًّا : اقتطاع شيء من الأرض . قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « من اقتطع 
شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ۾ ٠‏ . 

ومن الظلم : الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النميمة أو ما أشبه ذلك » فإن الغيبة : ذ كرك 
أخاك با يكره في غيبته » فان کان في حضرته فهو سب وشتم » فإذا ظلم الناس بالغيبة بان قال : فلان 
طويل . فلان قصير . فلان سبع الخلق . فلان فيه كذا » فهذه غيبة وظلم يحاسب عليها يوم القيامة . 

وكذلك أُیصًا إِذا جحد ما یجب عليه جحودًا » بان کان لفلان عليه حق » فیقول : لیس له علي حق 
ويكتم » فإن هذا ظلم » لأنه إذا كانت المماطلة ظلمًا فهذا أظلم » كمن جحد شيا واجبا عليه ء فإنه ظالم . 

وعلى كل حال ؛ اتقوا الظلم بجميع أنواعه » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » يكون على صاحبه 
والياذ بل ظلمات بحسب الظلم الذي وقع منه ؛ الكير طلماته كيرة ء والكثر ظلداته كثرة کل 
شيء بحسبه » قال تعالى : 3 وَس لمرن الو لوم فة ملا طم تفس سیا وَين ڪات ونال 
کے کک ِن رل ایسا بھا وگن بَا N O‏ 

وفي هذا دليل على أن الظلم من كبائر الذنوب ؛ لأنه لا وعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب › 
فظلم العباد وظلم الخالق كمك رب العباد ؛ كله من كبائر الذنوب . 

ثم قال بلقي : « واتقوا الشح » يعني الطمع في حقوق الغير . اتقوه : أي احذروا منه » واجتنبوه 
«فإنه هلك من كان قبلكم » يعني من الأم « حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم » 
فكان هلاكهم بذلك والعیاذ باللّه . 


قال الله تعالى : ل وشو ل اش کاو 5٤‏ پیم حَصَاصةٌ & راسعر: ٩‏ 
وقال تعالی  :‏ ویلیثو العام عل یہ وتا یا ایی 4 رالسر: ۸ إلى آجر الآیاتِ . 


. )١٤١ ( ومسلم في المساقاة‎ ) ۳٠۹۸ ( أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )١( 

(۲) قوله تعالی : [ الت ) ذوات العدل في محاسبة الاس . قوله تعالی  :‏ ونال کک يِن حَرَّلٍ ) وزن أقل 
شيء ( كناية عن كمال إحاطة علم الله بدقائق الأشياء) . 

(۲) قوله تعالی : $ وَوثْرونَ ) أي يقدمون على أنفسهم » قوله تعالى  :‏ حسام أي حاجة إلى ما عندهم . 
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شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


الشرح | سدس 
a n. oo OGp jm‏ 


باب الإيثار والمواساة . ذكر المؤلف هذا الباب عقب باب النهي عن البخل والشح لأنهما متضادان » 
فالإيثار أن يقدم الإنسان غر لی ن والمواساة أن يواسي غيره بنفسه » والإيثار أفضل ولكن ليعلم 
أن الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : منوع » والثاني : مكروه أو مباح » والثالث : مباح . 

القسم الأول : : وهو eS‏ غيرك مما يجب عليك شرعًا فإنه لا يجوز أن تقدم غيرك 

ومثاله : إذا SS‏ صاحب 
لك ليس على وضوء والماء لك »> لکن إ إما أن يتوضاً به صاحبك وتتيمم أنت » أو تتوضأ أنت ويتيمم 
صاحبك » في هله الال لا يجوز أن تعطيه الاء وتنينم أت ؛ لأئك واجد للماء » واماء في ملكك» 
ولا يجوز العدول عن الماء إلى لى التيمم إ إلا لعادم . 

فالإیثار في الواجبات الشرعية حرام » ولا يحل ۽ لأنه يستلزم إسقاط الواجب عليك . 

القسم الثاني : وهو المكروه أو المباح : فهو الإيثار في الأمور المستحبة » وقد كرهه بعض أهل العلم 
a‏ > لكن تركه أولى لا شك إلا لمصلحة . 

ومثاله : أن تؤثر غيرك في الصف الأول الذي أنت فيه » مشل أن تكون أنت في الصف الأول في 
الصلاة » فيدخل إنسان فتقوم عن مكانك وتؤثره به » فقد كره أهل العلم هذا » وقالوا : إن هذا دليل 
على أن الإنسان يرغب عن النير › » والرغبة عن الخير مكروهة » إذ كيف تقدم غيرك إ إلى مكان ل 
انت احق به منه ؟! 

وقال بعض العلماء : تركه أولى إلا إذا كان فيه مصلحة » كما لو كان أبوك E‏ 
قلبه شيء عليك فتؤثره بمكانك الفاضل › فهذا لا بأس به . 

القسم الثالث : وهو المباح : وهذا المباح قد يكون مستحبًا » وذلك أن تؤثر غيرك في أمر غير 
تعبدي » أي تؤثر غبرك وتقدمه على نفسك في أمر غير تعبدي . 

ومثاله : أن يكون معك طعام ونت جائع » > وصاحب لك جائع مثلك » ففي هذه الحال إذا آثرته 
فإنك محمود على الإيثار » لقول الله تبارك وتعالى في وصف الأنصار : ل وليب بير لار 
الاين ين يھر میود من َب للم لا جود فی صڈورھم عاب مسا أو ونشو عل ت شم 
E1‏ کان هم حَصَاصة 4 [الحشر: ۹] . 

ووجه إیثارهم على أنفسهم أن المهاجرين نا قدموا الملدينة تلقاهم الأنصار بالإكرام والاحترام والإيثار 
بالمال» حتى أن بعضهم قول :أيه المهاجري : إن شعت أن آتنازل عن إحدي زوجتي لك فعلت ؛ 
يعني يطلقها فيتزوجها المهاجري بعد مضي عدتها . وهذا من شدة إيثارهم طب لإخوانهم المهاجرين . 


باب الإيثار والمواساة_ __ AYY‏ 


وقال تعالى : # رتيو ام عل بي يكي را واب € الانسان : « . يعني يطعمون الطعام 
وهم یحبونه مسکیتًا ویتیمًا وأسيرًا > ویت رکون أنفسنهم > هذا ايسا من باب الإيثار 4 
# # # 

٤‏ - وعن بي هُريرة ڪه قال : جاء ر جل إلى الي له فقال : إئي مهود » فأرسَل إلى 
بعض نسا ئه » فَقّالت N‏ 
ڪئی مان هن عل ك : لا واي بعك باح ما ئي إلا اء . فقال النبي عله : من بُضيفُ 
هذا اليل ؟ » فقال رَجْل من الأَنْصار : تا ا رشول الله » فَانطلَقَ به إلى ر له » قال لامرأته : أكرمي 
یف رسرل لله ل“ 

وفي رواية قال لامرأيه : هل عِنْدَكِ سَيءٍ ؟ فَمَالَنْ : لا » إلا قوت صبياني . قال : غلليهم پئيء » 
وإذا أَرَادُوا العَسَاءَ » فَتَومِيهم › وإِدًا كَل صَيفنًا › أطفغي الشراج » وأربه ئا ناكل » مَمَعَدوا وأكل 
الضيتُ وتاتا طاوتين » فعا أَضبح » عَدَا على اَي به : ققالَ : قد عب الله ِن صيبيكما 
بضيفكما الليلة ٠‏ () متفق عليه , 
الشرح 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الإيثار والمواساة هذا الحديث العظيم العجيب ؛ الذي يبين 
حال ززل الله ج و اكاب حت جا وجل قال eR‏ 
من الفقر والجوع > وهو ضيف على رسول الله تله » فأرسل النبي له إلى زوجاته واحدة تلو الأخرى 
يسألها هل عندها شيء » فكانت كل واحدة تقول و لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء , 
تسعة أبيات للرسول - عليه الصلاة والسلام - ليس فيها إلا الماء » مع أن النبي به لو شاء أن 
يسيّر الله الجبال معه ذهيا لسارت » لكنه - عليه الصلاة والسلام - كان أزهد الناس في الدنيا » كل 
فقال النبي .- عليه الصلاة والسلام - : و من يصيف هذا اللبلة » يعني هذا الضيف . 
فقال رجل من الأنصار : و أنا يا رسول الله » أنا أضيقه . « فذهب بالرجل إلى رحله » وقال 
: لا ؛ إلا طعام صبياني » يعني ليس عندها في البيت إلا العشاء لهم 
تلك الليلة فقط . فقا : و أكرمي ضيف رسول الله يله » وأمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم . 


(') أحرجه مسلم في الأشربة ( ٠ ٠۷۲‏ واللفظ له والبخاري في مناقب الأنصار ( ۳۷۹۸ ) قوله و إني مجهود » أي 
أصابني ال جهد والمشقة والحاجة وسوء العيش وال جوع » وقوله و فعلليهم بشيء» محمول على أن الصبيان لم يكونوا 
محتاجين للأكل » وإنما تطبه أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضر › إذ لو كانوا بحال يضرهم فيها ا جوع 
لكان إطعامهم واجبا مقدمًا على الضيافة > قوله و طاويين » أي خاليا البطن جائعين لم يأكلا . 


“٤‏ سے شرح رياض الصاخين من کلام سيد المرسلين 


حتى إذا جاء وقت الطعام نومتهم » فأطقأت المصباح » وأرت الضيف أنهم يأكلون معه ففعلت » 
هدأت الصبيان وعللتهم ونومتهم » فناموا على غير عشاء » ثم إن العشاء لا قدم أطفأت المصباح وأرت 
الضيف أنها تأكل هي وزوجها » وهما لا يأكلان » قشبع الضيف وباتا طاويين » يعني غير متعشيين 
إكراما لضيف الرسول له . 

ثم إنه أصبح فغدا إلى رسول الله به فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد عجب من 
فن نا لك الالة ¢ و الجخ ها ات اعمان ¢ اشتخن الل ك يما لك اة :: 

ففي هذا الحديث من الفوائد ما يلي : 

ا پان حال وول ال کے وا کا عه ن فف ا وف دات اد س اه غا 
الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله » ولوكانت الدنيا تساوي عند الله شيا » لكان أبر الناس بها 
وأحقهم رسول الله به » ولكنها لا تساوي شيا . 

قال ابن القيم كشو : 


لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران 
E PESOS EELS‏ من ذا الجناح القاصر الطيران 


أحقر من جناح البعوضة عند الله ؛ فليست بشيء . 
ثانا : حسن أدب الصحابة مع النبي بل » فإن هذا الأنصاري طهه قال لزوجته : « أكرمي ضيف 
رسول الله له » » فلم يقل : أكرمي ضيفنا مع أن الذي أضافه في الحقيقة هو هذا الرجل › » لکنه أضافه 
نيابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام » فجعله ضيمًا لرسول الله لي . 
ثاللًا : أنه يجوز عرض الضيافة على الناس » ولا يعد هذا من المسألة المذمومة » ألا ؛ لأنه لم يعين› 
فلم يقل : يا فلان ضيف هذا الرجل حتى.نقول : إنه أحرجه » وإنغا هو على سبيل العموم » فيجوز 
للإنسان مفلا إذا نزل به ضیف وکان مشخولا » او لیس عنده ما یضیفه به » ان قول لن حوله : من 
يضيفٌ هذا الرجل ؟ ولا حرج في ذلك . 
ربعا : الإيثار العظيم من هذا الرجل الأنصاري » حيث بات هو وزوجته وصبيته من غير عشاء 
إكراما لهذا الضيف الذي نزل ضيفًا على رسول الله لي . 
خاهسًا : ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغى لاإنسان ألا يشعر ضيفه أنه مَل عليه » أو أن الضيف 
مضيق عليه » ومحرج له » لأن الرجل أمر بإطفاء الصباح حتى لا يظن الضيف أنه ضيق عليه وحرمهم 
العشاء » وهذا مأحوذ من أدب الخليل إبراهيم اك حين نزلت به الملائكة ضيوفا 3 َع إک هلي ماه 
بعلي سين € ر الذاريات : : ١‏ مشوي » لكنه راغ إلى أهله » أي ذهب بسرعة وخفية للا يخجل الضيف . 


سادا : ومن فوائد هذا الحديث ايسا انه يجوز لللإنسان ان يۇر الضيف ونحوه على عائلته »› 


باب الايا وا اوا ن و ةة ت ت حح صح ص AY'o‏ 


وهذا في الأحوال النادرة العارضة » وإلا فقد قال التبي ب : « ابداً بنفسك ثم بمن تعول » © . 

ولكن إذا عرضت مثل هذه الأحوال فلا حرج على الإنسان أن يقدم الضيف أو نحوه من يجب 
عليه إکرامه . 

ومن تأمل الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهديه وهدي أصحابه وجا هافن مکارم 
الأحلاق ومعالي الآداب ما لو سار الناس عليه لنالوا بذلك رفعة الدنيا والآخرة . وفقنا الله وإياكم ا 
فيه الخير في الدنيا والاخرة . 

* * 

٥‏ - وعنه قال : قال رسول الله مقر : ر طعا الاين كافي الَلاّة » وطَّعَامُ الال کا 

الأربعة » متفى علي(“ . 
وني رواية سام عن حابر ظله عن الي ق قال : « طَعامٌ الراجد كفي الاين » وطَعَام الاين 

كفي الأَرْبعة > وطَعَام الأرر عة كفي النَمَانِية » ( ۰ 

eS‏ مع اي رر إذ جاء رل غ 
رَاجلَة لَه e‏ و شمالا » فقا رسول الله ب : ومن کان مَعَه صل ظهر كلد 
به لی من لا ظهْرَ لَه » وَمَنٰ کا شل ین ڑاوء گند په علی شن لا زا 5 » ر ین شاف 
الل ما وکر > ES‏ 

۷ه - وعن شهلِ بن سعد ڪه أن امرأة جاءت إلى رسول الله رهقي إثركة عضوب » فقالت : 
تصجتها يدي لأ كشو كها » فَأحَدَمَا الي بلق ممحتاجا ليها » فَحَرح لينا ونا لإرازة» فقال فلا : 
اکشنها ما أحستها ! قَمَالَ  :‏ آعم ۾ لس اي قي في مجلس » م زجع مواقا ء ثم أرسل يها إل 
َال ل هلقو : ما احسنت حصنت ! بها الي بلي شختاجا إلبهاء م سَألهُ » وَعَلِمت أنه لا يرد سالا » همال : 
ET‏ كفني قال قل 5 فكانت كف 0 رواد الخارى: 
الشرح 
ذكر المؤلف نه هذه الأحاديث في باب الإيثار وهي حديث أبي هريرة وجابر وأيي سعيد . 


E: 


( » أخرجه مسلم في الزكاة ( ٤۱‏ ) » والنسائي في سننه ( ۲٣٤٢‏ ) . 

(» أخرجه البخاري في الأطعمة ( ۳۹۲ )» ومسلم في الأشر ق 
(» أخرجه مسلم في الأشربة ( ۱۷۹ ) . 

(») أخحرجه مسلم في اللقطة (۱۸ ) . قوله « فضل ظهر» أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخحصه اللغويون 
بالإبل › قوله « فليعدٌ به » عاد فلان بمعروفه إذا أحسن ثم زاد » قوله « زاد » زاد المسافر هو الطعام المعد لسفره . 
م خرجه البخاري في البیوع ( ۲۰۹۳ ) . 


۸۳٦ 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 
قفي الحديئين الأولين ٠‏ يين النبي لتر أن طعام الواحد يكفي الاثنين » وأن طعام الاثنين يكفي 
الأربعةء وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية » وهذا حث منه عليه الصلاة والسلام على الإيثار » يعني 
أنك لو أتيت بطعامك الذي قَدُرتٌ أنه يكفيك » وجاء رجل آخر فلا تبخل وتقول : هذا طعامي 
وحدي» بل أعطه منه حتی یکون کافیا للاثنین . 

وكذلك لو جاء اثنان بطعامهما » ثم جاءهما اثنان » فلا یبخلان به ویقولان هذا طعامتا » بل 
يطعمانهما ؛ فإن طعامهما يكفيهما ويكفي الاثنين » وهكذا الأربعة مع الثمانية . 

وما ذكر الرسول - عليه الصلاة والسلام - هذا من أجل أن يجود الإنسان بفضل طعامه على أخيه . 

وكذلك أيًا حديث أي سعيد » في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي بر على رحل له > فجعل 
يلتفت ييئًا وشمالا » وكأن النبي بن فهم أن الرجل محتاج » فقال - عليه الصلاة والسلام - : « من 
کان له فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له » ومن کان له فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له» . 
وذکر أنواعا ولم یعین فیقول : « من کان له فضل زاد» مثلا لقلا یخجل الرجل »بل قال : « من کان له 
فضل ظهر» » والرجل لا يحتاج إلى الظهر ؛ لأنه كان على راحلته » لكن هذا من حسن خطاب النبي بن . 
يقول الراوي : « حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل » يعني أن الإنسان ييذل كل ما عنده 
حتی لا یبقی معه فضل › > يعني من الطعام والشراب والرحل وغير ذلك » وهذا كله من باب الإيثار . 

وأما الحديث الرابع حديث سهل بن سعد » فإن امرأة جاءت وأهدت إلى النبي مَل بردة » وكان 
بل لا يرد الهدية » بل يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات اله وسلامه عليه » وهذا من كرمه وحسن 
e‏ : ما أحسن هذه » وطلبها من النبي ب › > ففعل الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - خلعها وطواها » وأعطاه إياها . 

فقيل للرجل : كيف تطلبها من النبي بر وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا ؟ فقال : واللّه ما طلبتها 
لألبسها » ولكن لتكون كفني » فأبقاها عنده فصارت كفنه » ففي هذا إيثار النبي بو على نفسه ولأنه آثر 
هذا الرجل بهذه البردة التي كان محقاجا إليها ؛ لأنه لبسها بالفعل » ما يدل على شدة احتياجه إليها . 

٨۸‏ - وعن ابي موسی ڪه قال : قال رسول الله ر : ل الأ رين إا اروا في التَزو » أو 
َل عام الهم بالييتة » جمغو | ما كان عِندهُم في توب راح » ثم اسوه بيهم في إناءِ اج 
بالشوئة قَهْم مني وأا منهُم » ( متفق عليه . 

« أرمَلوا : فرع رادم 4 قارب القَرَاعٌ 


K## # 


٩ (‏ اخرجه البخاري في الشركة ( ۲٤۸١‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة ٠١۷(‏ ) . 


باب التنافس في مور الآ سے AYY‏ 


4 ۳ - باب التنافس ق أمور الآخرة 


8 والاستكثار مما يتبرك به 


قال الله تعالی : رن کلک یکائیں آکزئر ‏ ۹ راسسیں: ۲٢‏ . 

۹ = وعن سهلي بن سعلڊ ڪھ ن رسول الله ڳل اي پگراب » فرب مء وڪن ڳ ينه غلا » 
وَعَن ساره الأُشياځ » فقال لام  :‏ أن لي أن اغبي ڪولاءٍ ؟ » قال الثم : لا َالِ يا رول 
اله لا أوثر بتصيبي يثك أَحَدًا » قله رسول الله بي في ييه (© . متف عليه . 

o N aE 

ذكر المؤلف ااه في آحر باب فضل الإيثار » حديث أبي موسى الأشعري هه › وأصحابه الذين 
هم من الأشعريين من أهل اليمن » كانوا يتساعدون في أمورهم » فإذا أتاهم شيء من الال جمعوه ثم 
اقتسموه بينهم بالسوية . قال النبي بر : « فهم مني وأنا منهم » قال ذلك تشجيعًا لما يفعلونه . 

وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم » تجتمع القبيلة على أن 
يضعوا صندوقًا يجمعون فيها ما تيسر من الال ؛ إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح » فيتفقون مثلا 
على أن كل واحد منهم يدفع اثنين في المائة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه ذلك » ويكون هذا 
الصندوق معدا للجوائح والنكبات التي تحصل على واحد منهم . 

فهذا أصله حديث أبي موسى له » فإذا جمع الناس صندوقًا على هذا النحو ليتساعدوا فيه على 
نكبات الزمان من الحوادث وغيرها » فإن لذلك أصلا في السنة » وهو من الأمور المشروعة . 

ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الصندوق قد يكون لن يقع عليه الحادث » وقد يكون لمن يقع منه 
الحادث . 

أما الأول : فأن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل عليهم جوائح ؛ مثل جوائح 
تتلف زروعهم ومواشيهم » أو أمطار تهدم بيوتهم › او حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم › 
فيحتاجون إلى المساعدة ؛ فهذا طيب ولا إشكال فيه . 

أما الثاني : فهو للحوادث التي تقع من الشخص » فإذا فعل شخص حادتًا إذا دعس ” أحدًا أو ما 
أشبه ذلك » فينبغى أن ينظر فى هذا الأمر لأننا إذا وضعنا صندوقًا لهذا فإن السفهاء قد يتهورون »› ولا 
يهمهم أن تقع الحوادٹ ل فإذا قدر أننا وضعنا صندوقًا لهذا الشيء فليكن ذلك بعد الدراسة ؛ 
( قوله تعالى : [ رف َلك وفي الأسباب امواصلة إلى ذلك النعيم . قوله تعالى  :‏ يتا ) فلیتسابق . 
(۲) رجه البخاري في المظالم ( ۲٤٠٠١‏ ) ومسلم في الأشربة ( ٠۲۷‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳٠۳/١‏ ) . قوله 
بنصيبي منك » أي من أثر بركتك وفيضك » فلم يكن عدم الإيثار كونه شراب وإنغا لحلول أثر بركة النبي بلق وفضله . 
(۳) دعس : طعن ودعسه :. داسه دوسا شدیدًا ( المعجم الوسیط ۲۹۰/۱ ) . 


۸ک شرح ریاض الصالین من کلام سید الرسلین 
E A E e aa O E E‏ 
فلا ينبغي أن توضع الصناديق لمساعدة هؤلاء السفهاء الذين يومًا يد عسون شخصًا » ويومًا يصدمون 
سيارة وما أشبه ذلك » وربا يقع ذلك عن حال غير مرضية كسكر » أو عن حال يفرط فيها الإنسان 
کالنوم مثلا 

امهم أن هذه الصناديق تكون على وجهين : 

الوجه الأول : مساعدة من يحصل عليه الحادث » فهذا طيب ولا إشكال فيه . 

والوجه الثاني : أن يكون ممن يحصل منه الحادث › فهذا إن وضع ولا أحبذ أن يوضع » لكن إن 
وضع - فإنه يجب التحرز والتثبت من كون هذا الرجل الذي حصل منه الحادث لم يحصل منه 
تفریط ولا تعد . 

ثم إن هذا امال الذي يوضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من القدر » وذلك لأنه ليس له 
مالك » ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون الال له مالك » وهذا الصندوق ليس له مالك » بل من 
حصل عليه حادث فإنه يساعد منه » وأما أصحاب الصندوق الذين وضعوا هذه الفلوس فيه فإنهم لا 
يملكون نقدها » لأنهم قد أخرجوها من أموالهم للمساعدة » وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة . 
ثم هاهنا مسألة يسال عنها عنها الكثير من الناس » وهى : أنه يجتمع أناس من الموظفين مثلا » 
ويقولون : سنخصم من كل راتب من رواتب هؤلاء النفر ألف ريال على كل واحد » أو عشرة في 
المائة من راتبه » يعني إما بالنسبة أو بالتعيين » ونعطيها واحدًا منا » وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني » 
وفي الشهر الثالث نعطيها الثالث » وفي الشهر الرابع نعطيها الرابع » حتى تدور عليهم ثم ترجع للأول 
المرة الثانية » فبعض الناس يسأل عن ذلك . 
واجواب على هذا أن نقول : إن هذا صحیح ولا باس به » ولیس فيه حرج » ومن توهم أنه من 
باب القرض الذي جر نفعًا فقد وهم » لأني إذا سلفتُ هؤلاء الإحوان الذين معي شيا فأنا لا آذ 
کشر تما أعطیت » وکونهم یقولون سوف برجع إلیه مال کثیر نقول : نعم » ولكن لم يرجع إليه أكثر 
ما أعطى » فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أن يوفي وليس في هذا شيء .. 
فهذا وهم من بعض طلبة العلم الذين يظنون أن هذا من باب الربا ؛ لأنه ليس فيه ربا إطلاقًا » بل 
هو من باب التساعد والتعاون » وکثيرا من يحتاج , بعض الناس إلى أموال حاضرة تفك مشاكله » 
ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربى عليه » أو يذهب إلى بنك يأخحذ منه بالربا أو ما أشبه 
e O ES‏ 
8 

oV.‏ - وعئ ابي هريرة ڪه عن النيي بي قال : e.‏ يل غُرتائاء فَخر عليه 
جَراڏ ِن ڏَهَب » فَجعَل ايوب يحثي في ويه » فتادَاهُ ره ڳل : يا وب » آم أن أك عا 


باب فضل العّني الشاكر IA"‏ 


ری ؟! قال : لى وَعر ك » وَلْكن لا غِتّى بي عَن بَركيك  »‏ رواه البخاري . 


# % «# 


57 - باب فضل اني الشاڪر ” 
ا وهو من أخذ الال من وجهه وصرقه يي وجوهه المأمور بها Bhs‏ 


قال الله تعالی  :‏ 6 من أل رال © رَد بات © ميم رى € رالبل ٠-٠:‏ . 
وقال الله تعالى : 3 وَسَيْجَا آذ E ol‏ 

اغا وجه رید آل ® ولسرف ری ¢ الیل : ۱۷- ]٣۱‏ . 

وقال تعالی : 3 إن دوا الو ا وان نها ولووها الفقر فهو ڪر اس“ گر 
ڪَتڪم ين سڪازڪہ و ع البقرة: ]۲۷١‏ . 

وقال تعالى : 3 ن تالا أل حى شَيِقّوا eS‏ 
لمران : ۹۲ ] والا يات في فضلٍ الإنفاق في الظاعات 1 
الشرح 

قال الولف = رحمه اله تعالى = : باب فضل الشاكر > وهو الذي بأحذ الال بجقه ويصرفه في جقه . 

فالغني هو الذي أعطاه الله Hs‏ ما يستغني به عن غیره من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك » ٤‏ 
كان الأكثر استعمالًا أن الغني هو الذي أعطاه الله امال الذي يستغني به عن غيره . 


وال بيتلي عباده بالمال يعني بالغنى وبالفقر » فمن الناس من لو أغناه الله لأشندة ال > ومن 
الناس من لو أفقره الله لأفسده الفقر ٠”‏ » والّه ك يعطي كل أحد بحسب ما تق تقتضيه الحكمة ‏ کل 
یں ایق الو ربوم بار وکر تة نتا یسر € رلأ: ٠٠‏ . 

وإذا أعطى الله الإنسان امال فإنه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : من يعطيه الله امال يكتسبه من طريق حرام » كالمرابي والكذاب والغشاش في البيع 
والشراء ومن أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك » فهذا غناه لا ينفعه لاأنه غني في الدنیا » ولکنه فقیر 
والعياذ باللّه في الدنيا والآخرة . 


إذ إن هذا الشىء الذي دخل عليه من هذا الوجه سوف يعاقب عليه يوم القيامة » وأعظمه الربا » فإن 


(ا) هذا الحديث لم يقم الشارح كفو بشرحه › والحديث أخرجه البخاري في الغسل ( ۲۷۹ ) والإمام أحمد في 
مسنده ( ۳۱٤/۲‏ ) . 

9 قوله ل ران € أي ابتعد عن الحارم . قوله 3 ,انتج ) الإسلام . قوله 0 َي € نهيفه . قوله « زين أي الجنة في الدار 
الآخرة . قوله ل اا ارت اش ا ًا هي نعم شيمًا إظهار الصدقات . 

. ( وابن الجوزي في العلل التتاهية‎ )٠۲١ هذا الحديث وقد أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص(‎ )١( 


e ۰‏ شرح ریاض الصاخين من کلام سید المرسلين 


O‏ مو إل گنا م الى تحط ليطن م 
لين ذلك نَم الوا إا اسيم مل ارب ا 
ف لت وا ا ا ن عة كف انت اتر ف فا > رثوک ) رابفرة: ۲۷١‏ ء ویقول الله 
تبارك وتعالی : 3 یتایھا آلزیت ماما افوا اه ودروا ما بق من اليا إن کنر موم © إن لم تفعلوا اذا 
خرب من اَل ورسولوء ون ير لَڪ رموش رڪم ا تظيمون و کر ) A‏ 
القسم الثاني من الأغنياء : من أغناه الله مال لكن عن طريق الحلال » بيع بالبيان والتصح 
والصدق » ويأحذ كذلك » ولا يكتسب إلا المال الحلال » فهذا هو الذي ينفعه غناه » لأن من كان 
4 
E‏ 
اهو الغني الشاكر الذي يأحذ الال بحقه » وبصرفه في حقه على الوجه الذي شرعه اله له . 
E E‏ : 9 ا من صل را © وَصَدَنَ 
الت © هيم زى & ر اليل: ٠-٠‏ . أعطى بذل الال في وجهه » واتقى الله ي في بذله وفي 
جمعه › فهذا ییسر للیسری . 
وقال سبحانه  :‏ واا من ِل اتی © دب بالق © می لمرن © را نی علد مال إ5 ر © 
له عا هذى الیل :۲-۸ . 
وقال تعالی  :‏ سِا ) يعني النار * آلأنتی @ اَی بون مالو ر © وما لاڍ عنم ين يق oR:‏ 
ا یت تند آل © ر ب € بني علی وجه بترکی به وعلی وجه بقره لی اله ق . 
# وما لامي عند ين تر ر ) يعني ليس يعطي الال من باب المكافآت على قضاء مصالحه 
الشخصية » ولكنه يعطي الال لله » ولهذا قال : 3 إلا ياه َج ريد لكل € فهو يعطي المال ابتغاء وجه 
ربه الأعلى 3 وی بی ) مما يجازیه الله به . 
۰ فعلی المؤمن إذا غناه الله یٹ ان یکون شاکرا لله قائځا ا وجب الله عليه من بذل الال في حقه 
على الوجه الذي يرضي الله كك . 


رت سے ر 
َ0 


من جام موظة م ريد فاننهي فلم 


e 
Ss CN وعن عب اله بن مسعوڊ ڪه قال‎ = ۱ 
متفقٌ‎ ٩( » اة الله مالا » قَسَلْطّهُ على هَلَكيه في احق » ور محل آتاه الله حِكمَةٌ فهو يَقضِي بها ويعلَمُها‎ - 
. عليه وتقدم شرحه قریبا‎ 
وعن اتن عمر 8 عن المي به قال : « لا سد إلا في انتتين : ر جل آتاة الله اران » فهو‎ - ۲ 
. يموم به آناءَ اللي وآناءَ الها » وجل آتاة الله مالا » فهو ية آناء اليل وَآناء اهار » (" متفقّ عليه‎ 


. والبخاري في العلم ( ) وقوله « هلكته » أي إنفاقه‎ ) ۲٠۹۸ ( أخرجه مسلم واللفظ له في صلاة المسافرین‎ ١( 
. ) ۷١۲۹( واللفظ له والبخاري في التوحید‎ ) ۲1٦1 ( أخحرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ » 


3 


باب فضل اني الشاكر 
و الان : الاعات . 


- وعن ابي شريرة ظ أن قَرَاءَ المهاجرِينَ توا ارول الله 3 تقار : : د َب أل 
ر وجات اء رايم مء ل :م وا ۵5 ٠۴‏ ار : لون كما تُصَلّي » 
وَیضومُونَ كما َصومٌ › وب يَصَدَفُونَ ولا نَصَدّقَ › ويَعُِودً ن ولا عق » فقال رسول اله بي : 
ولد امم کا رکون و ن تم رداون و سن عت وا ون عد قز 
یئکم لا م من َع ثل ما صغم ؟ ‏ قالوا : ی یا رسول الله » قال : « يحون » ودود » 
كرون › در کل صلاةٍ لاتا ولائ ر وة » رجح راء الَاجرينَ إلى رسول e‏ 
سيع لوانتا أَهْلُ الاموا : ا قَعلتا » لوا يله ؟ قال رسول الله لتر : « ذلك قصل الله تيه ت 
من يشاءُ ) ا 

الور » : الأموال الكثيرةٌ > وال أعلم . 


س الشرح e gO‏ 
ذکر الؤلف اذه أحاديث ف فی بیان الذين ينفقون أموالهم ویجودون بھا في سبیل الله ¢ ففي 
حدیت عد لله ن مسعرد ود اله ن عمر 8 یا هلا حسدرلافي این » يعني لا أحد خبط 


حقيقة إلا هذان الصنفان . 

الأول : من آتاه الله العلم وهو الحكمة » فكان يعمل بها ويعلمها الناس » فهذا هو الذي يغبط › 
لأنك إذا قارنت بين حال هذا الرجل وحال الجاهل عرفت الفرق بينهما ؛ الجاهل يعبد الله على 
جهل» ولا يعرف من شريعة الله إلا ما فعله الناس » فتجده يتبع الناس على الصواب والخطاً » وهذا 
نقص كبير في عبادة الرجل ؛ لان الإنسان إذا عبد الله على غير بصيرة صارت عبادته ناقصة . 

كذلك إذا قارنت بین رجل آتاه الله العلم ولکنه لم يعمل به ورجل آناه الله العلم فعمل به وعلمه 
E J N N a E GB‏ 

والتاني : رجل آتاه اله مالا فهو ينفقه في سبيل الله » في کل ما برضي الله ليلا ونهاڙا » فهذا هو 
الذي يغبط » أما من آتاه الله لمال ولكنه لم ينفقه في مرضاة اله » فلا غبطة فيه » ولا يغبط على ما 
أوتي ؛ لأن هذا امال إن انتفع به انتفع به في الدنيا فقط » لأنه لا ينفقه لله ولا في سبيل الله . 

وکذلك إذا کان رجل فقیر لم يؤت مالا فهو أَيصًا .لا يغبط » فلا يغبط من ذوي الال إلا من آتاه 
الله مالا فسلطه على هلكته في الحق » فيما برضي الله كك . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة طك حون جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله بلقي فقالوا : « يا رسول 
الله » ذهب أهل الدثور بالأجور » جمع أجر « بالدرجات العلى والنعيم المقيم » . قال : « وما ذاك ؟ » 


( ) أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۲۹ ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ٠٤١‏ ) . . 


Af 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قالوا : « يصلون كما نصلي » ویصومون كما نصوم » ویتصدقون ولا نتصدق » ویعتقون ولا نعتق » 
يعني فهم أفضل منا » لأن الله من عليهم بالال فبذلوه في طاعة الله » وفيما برضي الله . 
E OT yS‏ 
بعد کم » ولا یون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ » فقالوا : « بلى يا رسول الله » » 
قال : «تسبحون وتحمدون وتکبرون » دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين مرة » . 
يعني تقولون : سبحان الله ثلانًا وثلائين » والحمد لله ثلاًا وثلاثين » واللّه أكبر ثلاًا وثلائين › 
فصاروا يفعلون ذلك » ولكن الأغنياء سمعوا بهذا فصاروا يقولونه ؛ يسبحون ویکبرون ويحمدون 
ثلانًا وثلاثین دبر کل صلاة . 
فرجع الفقراء مرة ثانية إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - وقالوا : « يا رسول الله » سمع إخواتنا 
أهل الأموال با صنعنا فصنعوا مثله » » فقال عليه الصلاة والسلام : ل[ لك صل نو بتو من باه 
يعني أن الله HS‏ أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله > وهذا فضل الله . 
وفي هذا دلیل على أن الصحابة ط كانوا يتسابقون إلى الخير » فالأغنياء ما سمعوا يما أرشد إليه النبي - 
عليه الصلاة والسلام - الفقراء بادروا إليه وفعلوه » والفقراء جاءوا يشكون أنهم لا يستطيعون فعل بعض 
العبادات المالية لقلة ذات أيديهم » فأرشدهم النبي مقر لما يدر كون به من سبق » ويسبقون به من بعدهم . 
ففعلوا ذلك إلا أنهم أتوا مرة أخرى يشكون أن إخوانهم الأغنياء لا موا يذلك ادرا شعلة + 
فقال لهم عليه الصلاة والسلام : د ذلك فضل الله بو تیه من یشاء » . 
والخلاصة : أنه يجب على الإنسان إذا آتاه الله لمال أن يبذله فيما يرضي الله » فإن هذا هو الذي 
يحسد » يعني يغبط ما آتاه الله من الال . 


و4 6 کے ےب 4 ا و سے ت 
:ض نفس ذافة لوت وما ووت اجورڪم يوم القڪمد و فمن ن خن عَنِ آلګار 


چے ےہ ٣ر‏ رص عرس و مومت بے رو م 
اذل الجكة مذ فار وما الوه لديا إلا ملح اشرو Ç‏ [آل عمران: ]٠۸١‏ . 
الشرح 


قال النووي ك اه في رياض الصالين : باب ذكر الموت وقصر الأمل » هذا الباب یذ کر 
فيه المؤلف 5 أنه يجب TT‏ أن يتذكر الموت وأن يقصر الأمل في الدنيا > وليس الأمل في 
ثواب الله وما عنده من الثواب الجزيل لمن عمل صالاً . 

لكن اراد أنك لا تطل الأمل في الدنيا » فكم من إنسان أل أَمأا بعيدًا فإذا الأجل يفجؤه ؟! وکم 


AY 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 


من إنسان يقَدّر ويفكر سيفعل ويفعل ويفعل » فإذا به قد انتهى أجله وترك ما أمله » وانقطع حبل 
الأمل » وحضر الأجل ؟! 

فالذي ينبغى للإنسان العاقل كلما رأى من نفسه طموعًا إلى الدنيا وانشغالًا بها واغترار! بها أن 
يتذ كر الموت ey‏ حال الآحرة » لأن هذا هو المآل المتيقن » وما يؤمله الإنسان في الدنيا فقد 
یحصل وقد لا یحصل # کن کن مرد لماج عجَلَا َم فيا ما َمَآء & رالإسراء: ٠۸‏ » لا ما يشاء هو » 
بل ما یشاء الله کاک : 3 ما کت لین یڈ د جماتا م هم بشكدها مذموب مت © ومن أراد اة 
وسن فا سميها وهو ممن اوک صان سيم تشك & والإسراء: ٠۹1۸‏ . 

ثم ذکر الآیات ومنھا قولہ تعالی : 3 کل تنیں اة لوت كما ورت ارركم بوم لذ )4 
آل عمران : ٠۸١‏ . فكل نفس منفوسة من بنى آدم وغير بنى آدم ذائقة اموت » لابد أن تذوق الموت » 
ا ارت یکن له مداق سر هه کل إفان: ۰ 

لكن المؤمن إذا حضره أجله وبشر با عند الله ك أحبَ لقاء الله ولا يكره اموت حينعذ » قال 
تعالى : # وما ورت أجُوركُم يوم لمحد ) أي تعطونها وافية كاملة يوم القيامة . 

وإن أوتي الإنسان أجره في الدنيا فإنه ليس هذا هو الأجر فقط » بل الأجر الوافي الكامل الذي به 
يستوفي الإنسان كل أجره يكون يوم القيامة » وإلا فإن المؤمن قد يثاب على أعماله الصالحة في الدتيا » لكن 
ليس هو الاجر الكامل الذي فيه التوفية الكاملة » لأن هذه إما تكون يوم القيامة $ فََن رُح عَنِ ألكار & 
زحزح يعني أبعد عن النار 3 ذل الك قَمَذ از لأنه نجى من المكروه وحصل له المطلوب » نجى من 
الكروه وهو دخول النار » وحصل له المطلوب وهو دخول ال جنة » وهذا هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله . 

ل وما ليو التب إلا متم الشرر 4 الحديد: ٠١‏ . صدق الله كاك ؛ الدنيا متاع الغرور يعني ماع 
ليس دائكا » بل كما يكون للمسافر متاع يصل به إلى منتهى سفره » ومع ذلك فهي متاع غرور تغر 
الإنسان » تزدان له وتزدهر وتكتحل وتتحسن وتكون كأحسن شيء › ولکنها تغره . 

كلما كثرت الدنيا وتشبث الإنسان بها بَعْدَ من الآحرة » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : « واللّه ما الفقر أخشى عليكم » وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فحت 
على من کان قبلکم » فتنافسوها کما تنافسوها فتهلککم کما اهلکتهم » ٩‏ . 

ولهذا نجد الإنسان أحيانًا يكون في حال الضيق أو الوسط خيرًا منه في حال الغنى » لأنه يغره 
الغنى ويطغيه والعياذ بالل ولهذا قال : * وما وة لدنآ إلا مع شري & يعني فلا تغتروا بها » 
وعليكم بالآخرة التي إذا زحزح فيها الإنسان عن النار وأدحل ال جنة » فإنه بذلك يفوز فورًا لا فوز مثله . 

ed 


0 ھ 0 ر e‏ ص 2 رط ہے س ِ‌ ٤‏ > ف 
وقال تعالی : ٭ وبا کذری تقس مادا کیت دا وما تذرى فن باي أرض تَموث ¢ رلقمان: ؛"] . 


(ا) اخرجه البخاري في الرقاق ( 1Yo‏ ( ومسلم في الزهد از ( ٤‏ 


A4٤ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وقال تعالی : کا جاه لجل که بتري اة و تو € [النحل: ٦١‏ . 


ھی س 

ذكر الولف = رحمه اله تعالى = في باب ذكر اموت وقصر الأمل فيما ساقه من آيات الله ل » 
ذکر قوله تعالی : 3 ونا تذری فس ادا تَيب ا دا وا نڌرى فس أي أرض نَمو وهذه إحدى 
مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله لك . 

قال الله تعالى : 3 ندم ماح التي لا نكما إل ي 
المذ كورة في قوله تعالى  :‏ إن أله عِندم عم لام ويار اميت ويعا ما فى الأرحاو وما رى شن 

ادا تیب مدا وما دى قسن أي رض رث € رلفماد: ٠١‏ . 

فهذه الخنس لا يعملها إلا الله لك › فعلم الساعة لا يعلمه أحد » حتى إن جبريل وهو أشرف 
الملائكة سأل رسول الله ب وهو أعلم البشر فقال : « أخبرني عن الساعة . قال : ما المسقول عنها 
بأعلم من السائل » ”© . فلا يعلمها إلا الله كك . 

وير آلمَيَك ) والنزل للغيث يعلم متى ينزل » فهو 8 هو الذي يعلم متى ينزل الغيث 
وهو الذي ينزله » والغيث هو المطر الذي يحصل به نبات الأرض وزوال الشدة . 

ولیس كل مطر يسمى غينًا » فإن المطر أحياًا لا يجعل الله فيه بركة فلا تنبت به الأرض › كما 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام - « ليس السنة ألا تمطروا ٠‏ يعني ليس ا جدب ألا مطروا « بل السنة 
أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئًا ۾ ”> . 

وهذا يقع أحيانًا » فأحيانا تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة » فلا تنبت الأرض ولا تيا ء 
وهذا الحديث الذي سقته في صحيح مسلم : « إا السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيا » . 

فالذي ينزل الغيث هو الله وا مزل له عالم متى ينزل » وأما ما نسمعه في الإذاعات من أنه يتوقع مطر في 
الكان الفلاني وما أشبه ذلك » فهو ظن بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس ال جو » وهي مقاييس دقيقة 
يعرفون بها هل اجو متهئئ للمطر أو لا » ومع ذلك فهم يخطؤون کثيرا » فلا يعلم متى ينزل المطر إلا الله . 
ويم ما فى اراي ) لا يعلم ما في الأرحام إلا الله » والأجنة التي في الأرحام لها أحوال » 
منها ما يعلم إذا وجد ولو كان الإنسان في بطن امه » ومنها ما لا يعلم أَبدّا » فكونه ذكرًا أو أنشى يعلم 
وهو في بطن أمه » ولكنه لا يعلم إلا إذا خلق الله تعالى فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة . 
وأما متى يولد » وهل يولد حا أو ميا » وهل بيقى في الدنيا طويآا أو لا بيقى إلا مدة قصيرة » 
وهل يكون عمله صاللاً » أو عمله سينا » وهل يخم له بالسعادة أو بالشقاوة »> وهل يبسط له في 
الرزق أو يدر غليه زرقه » فكل هذا لا يعلمه إلا الله . 


١ ( ومسلم في الإبمان‎ ) ٠١ ( أحرجه البخاري في الإييان‎ )١( 
. ) ٤٤ ( أحرجه مسلم في الفتن‎ )۲( 


وما تَذرى بقث تادا تَيب َا ) يعني ماذا تكسب في المستقبل ؟ فلا تدري نفس ماذا 
تكسب » هل تكسب خيرا أو تكسب شرا » أو تموت قبل غد » أو يأني غد وفيه ما ينع العمل › وما 
أشبه ذلك ؟ فالإنسان يظل يقول : سأفعل كذا » سأفعل كذا » لكنه قد لا يفعل » فهو لا يعلم ماذا 
يكسب غدًا علمًا ينيا » ولكنه يقدر وقد تختلف الأمور . 

وا تدری تف بای رض تَر € > لا يدري الإنسان بأي أُرض يوت » هل يوت بأرضه » أو بأرض 
بعيدة عنها ء أو قرية منها » أو يموت في البحر » أو يوت في اجو ؟ لا يدري » ولا بعلم ذلك | إلا الله . 

فإذا كنت لا تدري بأي أرض تموت » ؤأنت كنك أن تذهب ييا وشمالا ء > فکذلك لا تعلم متی 
تموت » لا تدري في أي وقت تموت » هل ستموت في الصباح » في المساء » في الليل » في وسط 
النهار » في الشهر القريب » في الشهر البعيد ؟ لا تدري متى تموت ولا بأي أرض تموت . 

فإذا كنت كذلك فأقصر الأمل » لا تمد الأمل طويلا » لا تقل : أنا شاب وسوف أبقى زمانًا 
طويلا» فكم من شاب مات في شبابه » وكم من شيخ عَكرَ » ولا تقل : إني صحيح البدن والموت 
بعید » کم من إنسان مرض برض هلكه بسرعة » وکم من إنسان حصل عليه حادث » و کم من 
إنسان مات بغتة » لذلك لا ينبغي للإتسان أن يطيل الأمل » » بل عليه أن يعمل » وللدنيا عملها وللآخرة 
عملها » فيسعى للآخرة سعيها بإيانِ باللّه كك واتکال عليه . 

فقد قال تعالی  :‏ ا جاه مله کا تخبون سَامةٌ ولا بَسَسَمة ‏ إذا جاء أجل الإنسان لا يكن 
ا 
فلماذا تجعل الأمل طويلا ؟ 

فالإنسان لا يعلم متى يموت » ولا يعلم بأي أرض يوت » وقد حدثني أحد إخواني الثقات قال : 
إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل » وكان معهم رجل معه أمه يرضها » فتأحر عن القوم في آخر 
الليل » فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أمه يرضها » ولا أصبح وسار خلف القوم لم يد ركهم » ولم يدر 
إلى أين اتجهوا ؛ لأنهم في مكة . 

يقول : فسلك طريمًا بين هذه الجبال » فإذا هو واقف على بيت من الشعر فيه عدد من الناس 
قليلين » فسألهم أين طريق نجد ؟ قالوا : أنت بعيد عن الطريق » لكن نوخ البعير واجلس استرح ثم 
نحن نوصلك › قول : فنزل فنوخ البعير وأنزل أمه » يقول : فما هي إلا أن اضطجعت على هذه 
الأرض فقبض الله زوحها > كيف جاء من القصيم إلى مكة مع اجاج » » وأراد الله أن يتيه هذا الرجل 
حتى ينزل بهذا المكان » لا يعلم هذا إلا الله كك . 

وکذلك ایسا في الزمن » کم بلغنا من اناس تأحروا قليلا فجاعهم حادث فماتوا به » ولو تقدموا 
قد اسلموا مته کل هذا لأ اله مالی قد قدر کل شيء بأل دود فسان یجب علب أن 
يحتاط لنفسه » وألا يطيل الأمل » ون يعمل للآخرة » وكأنه يموت قريتا لأجل أن يستعد لها » فهذه 
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الآيات کلھا تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يقصر الأمل وان يستعد للآخزة . 


*# # # 
قال تعالی : ل یا الین ءامنا لا لھک أ آنرکم ول وڪم ڪن ذز ڪر کر اله ون ل ده 
ولك هم اليو © وأنِفا ن تَا کہ تن تنل آن بآ دک التو ول ر ول لَحّن إل 
: ڪي تا تتاو € 


امل قرب صد وکن ن للج © کن مر آله تفا إا جاه للها ا 
7 المنافقون : ۹- ]١١‏ . 

وقال تعالى : و ع إا جاه أستحم اموت قال رب اجون @ لعل أعَمل طحا فيما ت د ل 
و ر وروا ے 1 لمو م | ل أا aK a‏ 

شر اھا وون ایم ب ل بر نی @ دا ْح ی ضور ا ب ينهم بومیار ولا يتساءلون @ 
من تقلت موزینم اوک هُْْ لمل @ وسن حَفَتَ م أو لف آي یروا ڪيا انش في جهنم 
کین © ق میم الہ مث ب گیٹ ھ اھ تک ایی تنل تیگ کشر ب فز ھ 6لا 
کے ب س 6 کے © ا رکا ت کے ےک کر © ر ل خسوا فبا 
واک کک إن کان ی من عباوی قولوت را ءامنا اغف ا وارا وا ن ES‏ 
حرا حي اتی یری کہ نیم تشکک ص ل جریم ایم ہیا سنا لھم شم الکار لق © ل کر 
I LIC‏ 


رچ 


كسم مور تعلمون @ افحستر آنا فیک عبنا واک إا ك وس 4 [المۇمنون : 44- 1١‏ 1] „ 
الشرح 
ذكر الولف تاه في كتابه رياض الصا ين في باب ذ كر الوت وقصر الأمل قوله تعالى : ل ربن 
کا رشک ن ل آن بأ ادگ اموت فيو رب ول لحر إل جل ریپ َأصَدَ ف وان يِن لدل & . 
مر ال بلاق ما رزقاء آي ماآعطااء وحذرنا ا ابد مت تدر لبأ ت یرن ) سبع 
يندم الإنسان على عدم الإنفاق ويقول : 3# رب لو لَبَبّن إک بل ریس يتمنى أن الله يؤخره إلى أجل 
ا ك إياي أتصدق وأكن من الصالحين . 
قال اللہ کک : ہل کن َر الہ کےا إا ج لھا وا خی بنا تما 4 ENE:‏ 
o‏ تقتضیه حکمته . 
ر ف ا 
ومنهم من يقل » ومنهم من یکثر علمه » ومنهم من يقل › > ومنهم من يقوی فهمه » ومنهم من يضعف › 
SS E‏ 
وقال اله ا : ۾ کي ارين امنا لا نهک آنونکم له وڪم ڪن ذڪر اف ون يفل درک 
ويک هم لكر .: 0 ال أن تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذ كر الله > وبين أن من أله 
هذه الأشياء عن ذكر اله فهو خاسر مهما ربح . .. لو ربح أموالاً کثيرة » وکان عنده بنون » وکان 
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عنده هل » ولکنه قد تلهی بهم عن ذکر اله فإنه خاسر . 

فالرابح من اشتغل بذ کر الله کا . وذکر الله لیس هو قول لا إله إله إلا الله ققط » بل كل قول يقرب 
إلی الله فهو ذکر له وکل فعل یقرب لی الله فهو ذکر له > کما قال تعالی : ب وَأَيِوٍ الاو زنک 
اللو نى عن الفحساء وشک ودر لَه ی ا ا ا صن [لكرت: ٠؛]‏ . 

ولأن الإنسان إذا قال قولًا يتقرب به إ إلى الله » أو فعل فعا يتقرب به إلى الله » فهو حين النية ذاكر 
لله كب » فذكر الله يشمل كل قول أو فعل يقرب إليه . 

قال : ا سی إا جا ج دمم الوت قال ب نجرد ي لمج عمل صرحا کا یما رک ې فقوله :ئ 
5 جا اده اموت أي إذا جاء أحد اللكذيين لارسل ل قال رب ب اجو 4 ارجعون إلى الدنيا 1 
لت ال سرک وا 

ولم يقل : لعلي أتمتع في قصورها وحبورها ونسائها وغير ذلك › بل قال : و لمج عمل ميا يما 
ر » أي فیما ترکت من الال الذي بخلت به حتى أتفقه في سبيل الله . 

قال الله تعالى : وإ ك يعني لا رجوع ولا يكن الرجوع ؛ لأنه إذا جاء الأجل بل ك بتتكتجزوة 
س وک ستَقیعو ې [یونس: ]٤٩‏ ۰ 

ثم قال : ل للها کی مر تازا هذه الكلمة بوك الخ أنه يقولها وهي قول : ل رب 

اد ن کن قل ترا ارک ل وین ایهم بع لک بور بون يعني من أمام هؤلاء 
الذين حضرتهم الوفاة بل بُ ل بور بعشو 4 . 

والبرزخ : هو الفاصل بين الدنيا وبين قيام الساعة » سواء كان الإنسان مدفوتًا في الأرض أو على 
ظهر الأرض تأكله السباع وتتلفه الرياح » أو كان في قاع البحار ؛ کل هذا یسمی برزځا پل لل بر 
نمثو يعني يخرجون من القبور لله كبك في يوم القيامة . ا 

ل قدا ْح ني سور وذلك عند قيام الساعة وإ 5 تاب يته مينر ولا يالو . والنفخ 

في الصور مرتان : 

النفخة الأولى : يكون فيها الفزع والصعق يعني الموت › فينفخ إسرافيلٍ في الصور نفخة يكون لها 
صوت عظيم مزعج جدًا » فيفزع الناس ثم بموتون كلهم إلا ما شاء اله . 

والنفخة الثانية : ينفخ في الصور فتخرج الأرواح من الصور وتعود إلى أجسادها » وهذه التي يكون 
بها الحياة الابدية التي لا موت بعدها . 


مر وروی بے 


ا عه ل اب بدنهمر مېد وک بسا 4 يعني بعد أن ا a‏ 
e‏ : و بوم فر ألرءُ من 
َنِه ي ايو ی ق صحدے صجی ويه و لکل رې نم بو مينر صا يي [عبس [TY -Tt:‏ ° 
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فالأنساب في ذلك الوقت لا تنفع » والقرابات لا يتساءلون عن بعضهم » ينما في الدنيا يسأل بعضهم عن 
بعض » ما الذي حصل لهذا ماذا فعل فلان ؟ أما في الآخرة ف بل ل نري نم رهز َأ يد ) [عس: ۷] . 

قال تعالی : فط فس نفلت وزيم فأؤكتيك هم ملد [الأءرف : ») » فينقسم الناس في ذلك 
اليوم إلى قسمين : قسم تلقل موازينه فهذا مفلح فائر یما يحب ناج نما یکره . 

والموازين : جمع ميزان » وقد وردت في الكتاب والسنة مجموعة ومفردة » فقال الله تعالى هنا : 

فن فلت موري ٠‏ وقال النمي ي  :‏ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » ٠‏ » فقال : في الميزان ولم يقل : في 
اموازين » فجمعت مرة وأفردت أخرى » وذلك لكثرة ما يوزن » فلكثرة ما يوزن جمعت » ولكون 
الميران واحدا لیس فيه ظلم ولا بخس أفردت . ٠‏ 

وما الذي يوزن فقد قال بعض العلماء : إن الذي يوزن هو العمل › وقال بعض العلماء : الذي 
يوزن صحائف العمل . 

وقال بعض العلماء : الذي يوزن العامل نفسه »> وذلك لأن كلا منها جاءت به أحاديث . 

ما الذين يقولون إن الذي يوزن هو العمل » فاستدلوا بقوله تعالى : ب فمن مَل يقال درو 
خي َر ي وسن َمل يقال درو سا ي يرم 4 [ الزارلة : ۸] » فجعل الوزن للعمل » ويقول النبي 
- عليه الصلاة والسلام - : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان » قيلتان في 
الميزان» . فجعل الثقل للكلمتين وهما العمل . 

والذين قالوا : إن الذي يوزن صحائف العمل استدلوا بحديث صاحب البطاقة » الذي يئي يوم 
القيامة فيم له سجل يعني أوراقا كثيرة مد البصر كلها سيغات » حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له : 
« إن لك عندنا حسنة فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله » قالها من قلبه فتوضع البطاقة في كفة » وتلك 
السجلات في كفة » فترجح البطاقة بها “ » فهذا يدل على أن الذي يوزن هو صحائف العمل . 

SS‏ : 3 فلا قم هم بوم اَمَو 
وا ) 1 الكهن : ه 

وبأن النبي Es O‏ 
إلى شجرة أراك في ريح شديدة » فجعلت الريح تهزه هرا » فضحك الاس من ذلك » فقال اني 
لر : ( اتد ن - أو قال ب أتعجبون - من دقة ساقيه » والذي نفسي بيده إنهما في الميزان 
لأثقل من جبل أحد » ”" وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل نفسه . 


)١(‏ أحرجه البخاري في التوحيد ( ۷١۹‏ ) واللفظ له » ومسام في الذكر والدعاء ‏ ا1(. 
(۲) اخرجه الترمذي في الان ( ۲۹۳۹ ) » وابن ن ماجه في الزهد ( ٤۳۰١‏ ) . 
(۳) اُخرجه أحمد في مسنده (CEN cT)‏ 
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والمهم أنه يوم القيامة توزن الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال » فإ من قلت موزينم اوک 
هم الځ ي ون حَفت موزنۂ اوي آلب حيرا سهم ني جهنم ليئو 4 . 

وقوله 8# ل اوك لين حيرا اسهم إا قال لرا اه لاہ ار جرا ال اننا 
وجاءتهم الرسل وبينت لهم الحق » »> ولکنهم - والعیاذ بالل - عاندوا واستکبروا و أنفسهم ولم 
يستفيدوا من وجودهم في ادنيا شيا » قال الله تعالى : [ فل ل کر ا آي حيرا اشم وليم م 
التبم اک ذلك هو لسرن لمن ¢ [الزمر: ]٠١‏ . 

ل تھا ا کا و E‏ 
ہو لم ککن مایکتی ل یک فکشر با فک بر ) فقد تليت عليهم آيات الله » ويينت لهم » وجاءتهم 
الرسل بالحق » ولكنهم كفروا والعياذ بالل » وكذبوا بهذه الآيات . 

قالوا في ال جواب : و را عبت تا شقا ڪا فوا سامت س ربا رخا نا إن عدا 4 
يعني إن عدنا إلى التکذیب وإ ب ترت » فيقرون = والعاذ , باللّه - بأن الشقاوة غلبت عليهم 
وأنهم ضلوا الضلال المبين الذي أوصلهم إلى هذه النار » نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها . 

قال الله تعالى : بل خسثرا شا فیا تکزشون ) آي ابوا بها آذلاء صاغرین ء و لرن ) وها 
اشد ما يكون عليهم والغَياد يالله أن يوبخهم الله هذا التوبیخ فیقول  :‏ اسنا فا ولا كمون 
فإنهم لو كلموا الله لن يستجيب لهم > لأنه قضى عليهم بالخلود في النار . 

ثم قال تعالی مبيتًا حالهم مع أوليائه : ل لم کان ق من عباوی قولوت ربا امنا قافر ل وار متا وت 
ر حر أل › وهؤلاء ا مؤمنون باللّه ورسله يقولون : ل ربا ءامنا چ أي آمنا بك وبرسلك وبا جاعوا به 
من الحق م عفر آ6 ورتا اغفر لنا ذنوبنا حتى لا ندخل النار » وارحمنا بالقبول حتى ندخل الجنة . 

ت حب أل ) فلا أحد أرحم بعباد اله من ربهم لك . قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : «لله بعباده أرحم من الوالدة بولدها » © . 

اذم سرا خی نوک دى وكُّم ْم حك ) يعني أنكم تسخرون بهؤلاء المؤمنين 
الذين يؤمنون بالله ويسألونه المغفرة والرحمة › E‏ منهم وتستهزئون بهم » ا خی أضكم 
ری ) أي حتی كانت سخريتكم بهم واستهزا ؤكم بهم منسية لكم ذكري . 

وسر ْم حك ې يعني في الدنیا کانوا یضحکون بالمؤمنین ویستهزئون بهم . 

ی ی و ا من آلکار يكن & [الطففين : ]٣٤‏ » وهذا 
الضحك الذي لا بكاء بعده » أما ضحك الكفار من المسلمين في الدنيا » فإنه سيعقبه البكاء الدائم 
والعياذ بالله . 


() أخرجه مسلم في التوبة ( ۲۲ ) . 
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2 رو 


ت رر م 4 i‏ 
ف لی جرهم الوم یا صا هم هم لارو يعني جزى الله تعالى المؤمنين با صبروا على طاعة 
ت 


ع 
٤ر‏ وو مء رہ و ےم 


الله » وصبروا عن معصيته » وصبروا على أقداره وإ نَم هم رة الذين فازوا بهذا اليوم فأدركوا 
المطلوب ونجوا من المرهوب » ونما ذكر الله هذا لهؤلاء المكذبين زيادة في حسرتهم وندامتهم » كانه 
يقول كلك : لو كنتم مثلهم لنلتم هذا الثواب » فيزدادون بذلك حسرة إلى حسرتهم والعياذ باللّه . 

كيف أصبح حال هؤلاء الذين كانوا يسخرون بهم في الدنيا ویضحکون منهم ؟ وکیف کان 
حالهم وهم في نار جهنم ؟ 

کل کم ر في آلأزض عد سني @ قال لیا وما أو بص بوم سكل لمان ى انظر : جاءتهم 

'الرسل وعمروا عمرًا يتذ كر فيه من تذ كر » ولكنهم والعياذ بالل لم ينتفعوا بهذا » ورأوا أنهم كأما لبثوا 
ساعة أو بعض ساعة فل َا لا يرما أو بض بوم َكَل لمان ي اسأل العادين منا » فإننا لا رى أننا 
لبشنا إلا يومًا أو بعض يوم . 

قال الله تعالى : لإ قك إن ن إلا تيلا يعني : ما لبشتم إلا قليلا في الدنيا وآل بكم الأمر إلى 
الآخرة التي تبقون فيها أبد الآبدين معذيين . ل فل إن تر إلا يلا َو نكم كر بكر يعني 
لو أنكم كنتم من ذوي العلم لعلمتم مقدار تكذيبكم للرسل ومقدار أعمالكم التي خسرتوها . 

سیئر اتا لفت بَا 4 يعني : أتظنون ننا و ڪلفتنگم کا نکم إا سنو 4 هم 
ظنوا كذلك » ظنوا هذا الظن » ولكن الله وبخهم على هذا الظن » هل من حكمة الله أن ينشىع هذه 
الخليقة » ويرسل إليها الرسل » ويتزل عليها الكتب ثم تكون النهاية الموت والفناء بدون بعث أو 
رجوع؟ هذا لا يکن » لکن هذا ظن الذين كفروا ل فول ِي كنرا ِى لر ) [ص: ۲۷] . 

ثم قال تعالی : ہو قتمک اله السك احق کک إل إل هو رب لمشي َر ) تعالى : يعني ترفع 
کک عن کل نقص وعن کل سوء وعلا بذاته فوق عرشه 8 » بل تع ل الف أْحَق ‏ املك 
يعني ذو الملك والسلطان والعظمة » الحق : الذي كان ملكه وملكوته حمًا وليس بباطل . 

ظ ل له ل هر چ أي لا معبود حق إلا الله ڪي » ۾ رٿ امرض ڪيم س وين بع َع ل 
لها ءاخر لا بن َم ب ي إلى آخر السورة . 

فهذه الآيات تبين أن الإنسان E OT‏ العمر وألا يخسر عمره كما خسره 
هؤلاء» لانه سوف ببعث ویجازی ویحاسب على عمله . 

اف 

وقال تعالی : ل لم بان ليت امنا أن ع فوم لزڪر قو وما کر من آي وڳ بکونوا ارين أو 

آلب ين َل لل علوم المد ست فوم وكير متهم يفوت  &‏ (احديد: ]٠٠‏ والآيات في الباب 


() قوله تعالی : ابأ َي اما أي : لم جن لهم .. ؟ قوله تعالی : و ڪر الَو چ عند تذ کر حساب الله وجزائه 
قوله تعالی : ول الین أو الدب ې الیهود والنصاری » قوله تعالی : الاد ي الأجل أو الزمان بينهم وبين أنبيائهم . 


باب ذكر الموت وقصر الأ د س ع فت Ao!‏ 


كثيرة معلومة . 

٤‏ - وعن ابن عمر ا قال : أَحَدّ رسول الله به بنكبي كمال : « لدنيا كَأَنَكَ 
غريب أو اؤ سبي » . 

وَكانَ ابن عُمَرَ ا يقول : « إذا سيت » كلا تتتظر الصاح » وإذا بحت لا تقظر المساء» 
وَحذ يِن صِحَيِكٌ لمرضك » وَين حَيايِكٌ لوك » (“ رواه البخاري . ) 


الشرح 

ذكر المؤلف نه في باب ذكر الموت وقصر الأمل . قوله تعالی : ا يان ي اموا ن ْح 
ر زر تر € » يعني ألم يأت الوقت الذي تخشع فيه قلوب الؤمنين لذكر الله للك ؟ 

والخشوع : معناه الخضرع والذل ۾ ڪر َر يعني عند ذکره » فان المؤمنين ‏ اَي إا کر 
اه حملت فلوم ودا يت عم “ايم رادم ماتا وَل رَه يكوكلود % رالأال: ٠‏ , 

وقوله : 3 ڪر آل أي لتذ کر اله وعظمته > 3 وا رل ِن أي أي ويخشعون لما نزل من 
احق » وهو ما كان في كناب الله ¥ ؛ فإن هذا الكتاب جاء باحق » والنبي به الذي نزل عليه 
هذا الكتاب جاء بالحق » فيحق للمؤمن أن يخشع قلبه لذكر الله وما زل من الحق . 

قال : وکا بکڑوا کان أو الب ن َل ال عم الأ ست رم ) » يعني : ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى » فاليهود أوتوا التوراة » والنصارى أوتوا الإنجيل › 
ومع ذلك فإن اليهود كفروا بالإنجيل » والنصارى كفروا بالقرآن » فصار الكل كفارًا > ولذلك کان 
اليهود قبل بعثة النبي ب مغضوبًا عليهم › لأنهم علموا الحق وهو ما جاء به عيسى » ولكنهم 
استکبروا عنه وأعرضوا عنه . 

أما بعد بعثة الرسول - عليه الصلاة والسلام - فكان اليهود والنصارى كلهم مغضوبًا عليهم › 
وذلك لأن النصارى علموا الحق فهم يعرفون النبي بتر كما يعرفون أبناءهم » ومع ذلك استكبروا 
عنه » فكانوا كلهم مغضوبًا عليهم » لأن القاعدة في المغضوب عليهم أنهم الذين علموا الحق ولم 
يعملوا به كاليهود والنصارى بعد بعثة الرسول - عليه الصلاة e‏ 

هؤلاء الذين أوتوا الكتاب ل ملل عم الاد € أي الوقت ‏ ممست ر ) ؛ لأن البي مه 
E SE gS E ks‏ 
على الأرض من أهل الحق إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب » ولهذا قال  :‏ وك مم يشوت € ولم 
يقل : أكثرهم فاسقون » ولم يقل : كلهم فاسقون » فكثير منهم فاسقون خارجون عن الحق . 

فحذر الله ك ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب 3 هلال عَم المد مقت رة € . 


. ) 1٤١١ ( أخحرجه البخاري فى الرقاق‎ )١( 


AoY 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية » وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين أوتوا الكتاب من قبل . فإن 
٠‏ الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها الأمد من بعثة الرسول بل > قست قلوب کثیر منهم 
وفسق كثير منهم » واستولى على المسلمين من ليس أهلا للولاية لفسقه بل ومروقه عن الإسلام › إن 
الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول اله بإ » ويرون أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم 
الله ورسوله کفار بلا شك ومرتدون عن الإسلام ٩‏ . 

ولكن الله 88 ببلو الناس بعضهم ببعض » وإذا صبر الؤمن واحتسب وانتظر الفرج من اله تلل » 
وعمل الأسباب الني ول ال الوت ر اة لالا 

فالمهم : أن الله نهانا أن نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم » ولكن صار الكثير منا 

فى الوقت الحاضر متشبهًا بهؤلاء الذين قست قلوبهم » وكثير من هؤلاء أيسًا فوا اغ آم الل 
EES‏ الله . 

- ثم قال المؤلف : والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة . 

وأما الأحاديث : فمنها حديث عبد الله بن عمر إلا قال : « أحذ التبي بي بمنكبي » يعني 
أمسك به » والمنكب E‏ 
عليه الصلاة والسلام - من القول . 

وا فن جسن نماي اريزل - عليه الصلاة والسلام - » فإنه - عليه الصلاة والسلام - کان إذا 
تكلم اتخذ الأسباب التي توجب انتباه الخاطب » إما بالفعل كما هنا » وإما بالقول كما في قوله : Î,‏ 
انبئکم بأکبر الکبائر ؟ قالوا : بلی یا رسول الله م ) . 

ثم قال النبي لله لابن عمر : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » سبحان الله ! أعطى 


اله نبيه جوامع الكلم » هاتان الكلمتان يكن أن تكونا نبراشا يسير الإنسان عليه في حياته « كن في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » . 


والفرق يينهما : أن عابر السبيل ماش ير بالقرية وهو ماش منها . وأما الغريب فهو مقيم فيها حتى 
ير تحل عنها » » يقيم فيها يومين » أو ثلاثة » أواعشرة › أو ث شهرًا » وكل منهما لم يتخذ القرية التي هو 
فیھا وطتا وسکتا وقرارًا . 


(۱) من لم یحکم ما أنزل الله ردا للقرآن » وجحدًا لقول الرسول له فهو افر » قاله ابن عباس ومجاهد . قال ابن 
مسعود والحسن في تفسیر آیة $ ن لم کم پا ارلا اهک هم أا گرو € رالائدة : : ٤‏ هي عامة في کل من لم 
يحكم با أنزل اله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدًا ذلك ومستحلا له » فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب 
محرم فهو من فساق السلمین وأمره إلی اله تعالی إن شاء عذبه ون شاء غفر له » وقال ابن عباس في رواية :( ومن لم 
يحكم بما أنزل اله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكقار . وقيل : أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر » فأما من 
حكم بالتوحيد ولم يحكم ييعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية ( القرطبي : تفسير سورة المائدة الآية ٤٤‏ ) . 
(۲) اخرجه البخاري في الأدب ( ۹۷٦‏ ) » ومسلم في الإان ( ٠٤١‏ ) . 


باب ذكر الموت وقصر الأمل Aor‏ 


فيقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : كن في الدنيا كهذا الرجل » إما غريب أو عابر سبيل . 

فالغريب وعابر السبيل لا يستوطن » يريد أن يذهب إلى أهله وإلى بلده › لو أن الإنسان عامل 
نفسه في هذه الدنيا بهذه المعاملة لكان داثما مشمرًا للآخرة » لا يريد إلا الآخرة » ولا يكون امام عينيه 
إلا الآحرة حتى يسير إليها سيرًا يصل به إلى مطلوبه . 

وکان ابن عمر يقول : « إذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » المعنى لا 
تأمل أنك إذا أصبحت أمسيت » وإذا أمسيت أصبحت »› فكم من إنسان أصبح ولم يمس ! وكم من 
إنسان أمسى ولم يصبح ! وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يُخْلِغةُ إلا الغاسل ! وكم من إنسان خرج من 
أهله قد هيأوا له غداءه أو عشاءه ولم يأكله ! وكم من إنسان نام ولم يقم من فراشه ! المهم أن الإنسان 
لا ینبغی له ان یطیل الأُمل بل یکون حذرًا حاذقًا حازمًا كيشا » هذا معنی قوله : « إذا أصبحت فلا 
تنقظر المساء » وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » . 

« وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك » الإنسان الصحيح منشرح الصدر › منبسط 
النفس › وا سع الفكر » عنده سعة في الوقت والصحة › > لكن ما أكثر الذين يضيعون هذا » لأنه يأمل 
أن هذه الصحة سوف تبقى وتدوم » وأنه سوف تطول به الدنيا » فتجده قد ضيع هذه الصحة . 

فابن عمر 4 يقول : « خذ من صحتك لمرضك » المرض تضيق به النفس » ويتعب به الجسم » وتضيق 
عليه الدنيا ولا يستطيع أن يعمل العمل الذي يعمله في حال الصحة » فليأحذ من صحته لمرضه » ومن حياته 
موته » قس ما بين حياتك وموتك أيهما أطول ؟ لاشك أن الحياة لا تنسب للموت » كم للرسول - عليه 
الصلاة والسلام - میتا ؟ كم لن قبله ؟ وحياتهم قليلة بالنسبة لوتهم » فكيف إلى الأخرة . 

ولهذا ينبغي لاإنسان أن يأحذ من حياته - ما دام الله قد أحياه - لوته إذا عجز عن العمل » » لأن 
النبي ي قال : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو 
ولد صالح يدعو له » ٠”‏ فخذ من حياتك لموتك . 


# ## 
u‏ فرئ مُسلم » لَه شيءَ توصي فيه » ييب لين 
لا وَوَصية ء کرب عند ۾ ٩7‏ ا 
E‏ :ما م ٿ علي ليله من سَمِعتُ رسول الله 
له قال ذلك إلا وعدي وَصبتي ‏ . 


. )۳۷۲/۲ ( وأبو داود في الوصایا ( ۲۸۸۰ ) » وأحمد في مسنده‎ » ٤ ( أحرجه مسلم في الوصية‎ )١( 
. )١ ( أحرجه البخاري في الوصايا ( ۲۷۳۸ ) » ومسلم في الوصية‎ )۲( 
(٤ ( أحرجه مسلم في الوصية‎ )( 


Not‏ شرح رياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


ع الشرح هک 

ثم ذكر المؤلف ا حديث ابن عمر 4 أن النبي به قال : « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 
یت ان لا می مکو عند بسي ما حت أن یت لن الا قد کت زین في رد ن رسي 
بها » و كان ابن عمر ظه منذ سمع هذا الكلام من رسول الله لله لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته . 

والوصية : معناها العهد » وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في تصريف شيء من ماله » أو 
ی و ی ار ا ارد یں ن ای ی ی ااال ای وا ا 
موته فيوصي به » هذه هي الوصية . 

مثل أن يكتب الرجل : وصيتي إلى فلان بن فلان بالنظر على أولادي الصغار . وصيتى إلى فلان 
ابن فلان بتفریق ثلث مالي أو ربعه أو خمسه في سبيل الله a‏ 
من عقار أو غيره أو ما أشبه ذلك . 

المهم أن الوصية هي العهد » عهد الإنسان بعد موته إلى شخض بشيء يملكه . 

والوصية أنواع : واجبة » ومحرمة » وجائزة . 

أول : الوصية الواجبة : وهي أن يوصي الإنسان با عليه من الحقوق الواجبة » لعلا يجحدها 
الورثة » لا سيما إذا لم يكن عليها بينة 

› إذا لم يكن فيه بينة‎ Ne CG 
لانه إذا لم يوص به فان الورثة قد ينكرونه › والورثة لا يلزمون أن يصدقوا کل من جاء من الناس‎ 
وقال : إن لي على ميتكم كذا وكذا » لا يلزمهم أن يصدقوا » فإذا لم يوص للميت بذلك » فإنه را‎ 
کر ی ع ن ی کی ی کے ا ی عو ا ری ب‎ 

كذلك أيصًا يجب أن يوصي لأقاربه غير الوارثين با تيسر لقول الله تعالی  :‏ کیب عَلیک إا 
حَصَر حدم اموت إن رك حًا € رالبقرة: ۰ يعني مالا کنیرا 3 ِي 4 هذه نائب الفاعل 
لكين الاين » فخرج من الوالدين والأقريين من كانوا ورثة » فإن الورثة لا يوصى لهم › 
وبقيت الآية محكمة فيما عدا الوارثين . 

هكذا دلالة الآية » وبها فسرها اين عباس # » وذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم » أن 
الإنسان يجب أن يوصي إذا کان عنده مال كثير بما تيسير لأقاربه غير الوارثين » أما الوارث فلا يجوز 
أن يوصى له » لأن حقه من الإرث يكفيه » فهذان أمران تحب فيهما الوصية : 

الأول : إذا کان عليه دين يعني حقًا للناس . 

والثاني : إذا ترك مالا كشيرا » فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير الوارثين . 

ثانيا : الوصية الحرمة : وهي محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة » مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء 


باب ذكر الموت وقصر الأمل Aco‏ 


من بين سائر الورثة » أو يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة > فإن هذا حرام عليه » حتى ولو قدر 
أن الزوجة كانت تخدمه فى حياته وتطيعه وتحترمه » وأراد أن يكافها فإنه لا يحل له أن يوصي لها 
بشىء » وكذلك إذا کان خد ولاو بد ويه وس ف مال قاراد أن TE‏ 
EE‏ 

وكذلك ما يفعله بعض الاس إذا كان له أولاد عدة وزؤج الكبير أوصى للصغار بثل المال الذي 
زوج به الكبير » فإن هذا حرام أيصًا » لأن الترويج دفع حاجة كالأكل والشرب » فمن احتاج إليه من 
الأولاد وعند أييهم قدرة وجب عليه أن يزوجه » ومن لم يحتج إليه فإنه لا يحل له أن يعطيه شيئًا مثل 
ما أعطى أخاه الذي احتاج للزواج . 

وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم » يظنون أنك إذا زوجت ولدك »› 
فإنك يجب أن توصي للأولاد الصغار ثل ما زوجته به » وهذا ليس بصحيح › فالوصية للوارث لا 
تجوز مطلقًا 

فإن قدر أن أحدًا جاهلا وأوصى لأحد الورثة بشيء » فإنه يرجع إلى الورثة بعد موته » إن شاءوا 
نفذوا الوصية » وإن شاءوا ردوها . 

ثالنًا : الوصية المباحة : فهي ان يوصي الإنسان بشيء من ماله لا يتجاوز الثلث » لأن تجاوز الثلث 
منوع »› لكق ها دون: الك أك غر فيه ولك إن تر قان شال شعت إلا الورثة 

ولكن هل الأفضل الثلث أو الربع أو ما دون ذلك ؟ نقول : أكثر شيء الثلث لا تزد عليه » وما 
دون الثلث فهو أفضل منه » ولهذا قال ابن عباس ل : لو أن الناس غضوا es‏ 
النبي لق قال لسعد ب بن ابي وقاص : « الثلث والثلث کثير  »‏ وكان أبو بكر ط44 أوصى بخمس 
ماله . وقال : « أرضى با رضي الله لنفه » فأوصى بخمس ماله . وهذا أحسن ما يكون . 

وليت أن طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن الأفضل الوصية بالخمس لا 
بالثلث » وقد شاع عند الناس الثلث دائكا » وهذا الحد الأعلى الذي حده الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وما دونه أفضل منه » فالربع أفضل من الثلث » والخمس أفضل من الربع . 

وإذا كان الورثة محتاجين فترك الوصية أولى ؛ لأنهم أحق من غيرهم . قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » » فإذا كان الورثة الذين 
يرثونك تعرف أن حالهم » وسط والمال شحيح عندهم » وأنهم إلى الفقر قرب » فالأفضل ألا توصي . 

ففى هذا الحديث : إشارة إلى أن الإنسان يوصي » ولكن الوصية تنقسم إلى أقسام كما اشرنا ؛ 
(» هذا معنى حديث وقد أخرجه البخاري في الهبة ( ۲١۸٠‏ ) ولفظه : « أكل ولدك نحلت مثله ٠‏ ومسلم في الهبات 
(۱۰0۹). 
() أخرجه البخاري في الوصايا ( ۲۷۳۸ ) ومسلم في الوصية ( ١‏ ) . 
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منها واجبة » ومنها محرمة » ومنها مباحة . 

فالواجبة : أن يوصي الإنسان يما عليه من الحقوق الواجبة لملا يجحدها الورئة ء فيضيع حق من هي 
له » لا سيما إذا لم يكن عليها بينة . وكذلك وصية من ترك مالا كثيرا لأقاربه الذين لا يرثون بدون 
تقدير » على ألا تزيد على الفلث . 

وامحرمة : نوعان أيصًا : أن تكون لأحد من الورثة » وأن تكون زائدة على الثلث . 

والباحة : ما سوى ذلك » ولكن الأفضل أن تكون من الخمس فأقل » وإن زاد إلى الربع فلا بأس » 
وإلى الثلث فلا بأس » ولا يزيد على الثلث . 

وفي حديث ابن عمر (# : العمل بالكتابة » لقوله بتر : « إلا ووصيته مكتوبة عنده » فدل هذا 
على وجوب العمل بالكتابة . 

وفي قوله : « مكتوبة » اسم مفعول » إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون هو كاتبها أو غيره من 
تثبت الوصية بكتابتهم » فلابد أن تكون الكتابة معلومة ؛ إما بخط الموصي نفسه » أو بخط شخص 
معتمد » وأما إذا كانت بخط مجهول فلا عبرة بها ولا عمل عليها . 

وفي قوله : « عنده » إشارة إلى أنه ينبغي أن يحتفظ الإنسان بالوثائق وألا يسلط عليها أحدًا » بل 
تکون عنده في شيء محفوظ محرز کالصندوق وغیره ؛ لأنه | إذا أهملها فربما تضيع منه » أو يسلط 
عليها أحد يأحذها ويتلفها أو ما أشبه ذلك . 

المهم : في هذا الاعتناء بالوصية » وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا تضيع . 

وفيه أيصًا: سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي بلق ؛ ولذلك قال ابن عمر # بعد ما سمع هذا الحديث 

من النبي تر : : « ما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي بيقر يقول هذا إلا ووصيتي مكتوبة عندي » . فالذي 
ينبغي للإنسان أن يهتم بهذا الأمر حتى لا يفجأه الوت » وهو قد أضاع نفسه » وأضاع حق غيره . 

«» * 

۷ - وعنِ انس ڪه قال : حط الب مو حْطوطًا فقال : ١‏ هدا الإنسانٌ » وَهذًا أَجَلهُ » يتما 
مو كلك إذ جَاءَ الخ اقرب E‏ البخاري . 

۷ - وعنِ ابن مسو طه قال : حط ال متو خا مر با » وح حصا في الوَسَط حارج 
يته » وَحَط حُططًا صازا إلى هذا الذي في الوس ين جائبه الذي في الوسط » فَالَ : « هدا 
O‏ 
الأغراض » إن أحطأه هدًا » نَهعَة هدًا » ون طا هذا »> هسه هدا » ( رواه البخاري . وَهلِهِ 
() هنا الحديث لم يقم الشارح كق بشرحه » والحديث أعرجه البخاري في الرقاق ( ٩41۸‏ ) . 
(۲) هذا الحديث لم يقم الشارح يتفه بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في الرقاق ( )٠141۷‏ . 
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۸ - وعن أي هريرة ظ4 أن رسول الله له قال e‏ 
قفرا مئییا » او نی مطییا » أو مرا مفدًا » او هرما مدا » أو موا شه مها » أو الجا » 
فائب ينظو » أو الشاعَة والشاَة اذى وم BRE EB‏ 
الشرح 2 

هذا الحديث ذكره المؤلف ناذه في باب ذكر الموت وقصر الأمل > عن أي هريرة طب ن النبي 
بل قال : « بادروا بالأعمال سبعًا » يعني اعملوا قبل أن تصيبكم هذه السبع التي ذكرها النبي يله › 
فبادروا بها . 

ثم ذكر هذه السبع وأنها : 

إما و فقرًا منسيًا » بأن يصاب الإنسان بفقر ينسيه يفيه ذكر ربه ء لأن الفقر أغاذنا الله وإباكم مته شر 
درع يلبسه العبد » فإنه إذا كان فقيرا يحتاج إلى أكل وشرب ولباس وسكن وزوجة » فلا يجد من 
ذلك شيا » فعضي عليه الأرض با رحبت » ويذهب يتطلب ليحصل على شيء من ذلك فينسى ذ كر 
الله كلك » ولا يتمكن من أداء العبادة على وجهها . 

وكذلك يفوته كثير من العبادات التي تستوجب أو التي تستلزم الغنى » كالزكاة » والصدقات › 
والعتق » والحج » والإنفاق » في سبيل الله » وما أشبه ذلك . 

« أو غنى مطغيا » بأن يغني الله الإنسان ويفتح عليه من الدنيا فيطغى بذلك » ویرى أنه استغنى عن 
ربه ك > فلا يقوم با أوجب الله عليه » ولا ينتهي عما نهاه الله عنه . قال الله تعالى : 3 ل 
ان َم © أن اء تتف € ر العلق :۷ . 

كذلك « أو مرا مفسدًا » مرض يفسد على الإنسان حياته » لأن الإنسان ما دام في صحة فهو 


في نشاط وانشراح صدر » والدنيا أمامه مفتوحة › فإذا مرض ضعف البدن » وضعفت النفس 
وضاقت » وصار الإنسان دائمًا في هم وعم فتفسد عليه حياته . 
ك E‏ يفند قوته ویحطمها 


. ج ك رص تا 2 4 . 


. ) ۲۳۰٠٣( أخحرجه الترمذي في الزهد‎ )١( 
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وهو ألعَلِيم أَلقَرِرٌُ € الررم: ٠٤‏ . 
Sea E CAE EC‏ 
العلم بنشاط › لکن إذا کبر فھو کما قال الله یک عن زکریا 3 رب إن ن الم ئی وشم ارس 
سا € مرم : : )أي ضعف العظم » والعظم هو اليكل الذي ينبني عليه الجسم » فيضعف وتضعف 
القوة ولا يستطيع أن يفعل ما كان يفعله في حال الشباب » كما قال الشاعر : 
ك لقا و ا فاخب جا فمل اليب 
« أو موتا مجهرًا » هذا أيسًا ما بنتظر » وإذا مات الإنسان انقطع عمله » ولم يتمكن من العمل . 
« مجهرا » سریعا » وکم من إنسان مات من حیث لا یظن أنه لا يوت » کم من إنسان مات وهو 
في شبابه وصحته .. في حوادث احتراق » أو انقلاب سيارة » أو سقوط جدار عليه » أو سكتة قلبية » 
أشياء كثيرة يوت الإنسان بسببها ولو كان شاا . ۰ 
فبادر هذا لأنك لا تدري ربا تموت وأنت تخاطب أهلك » أو تموت وأنت على فراشك » أو تموت 
وأنت على غدائك » أو تموت وأنت في سيارتك » أو في سفرك » إذًا بادر . 
ومن ذلك أيضًا : قوله : « أو الدجال ؛ فشر غائب ينتظر » يعني أو تنتظرون الدجال » وهو الرجل 
الخبيث الكذاب اموه الذي يبعث في آخر الزمان يدعو الناس إلى عبادته ويوهمهم » فيفتتن به الخلق 
إلا من شاء الله . 
وهذا ايزا أن نستعيذ بالل منه في كل صلاة » قال الي - عليه الصلاة والسلام - : « إذا تشهد 
أحد كم التشهد الأخير فليقل : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة 
المحيا والممات › ومن فتنة المسيح الدجال » (© . 
والمسيح الدجال رجل من بني آدم . لکنه أعور خبیث کافر متمرد » وقد کتب بین عینیه کافر » 
يقرؤه المؤمن ولو کان غير قارئ » ولا یقرؤه الکافر ولو کان قارا . 
۰ وهذه آية من آيات الله ك . 
وهذا الدجال يدعو الناس إلى عبادته فيقول : أنا ربكم » فإن أطاعوه أدخلهم جنته وإن عصوه 
أدخلهم ناره » لكن ما هي جنته وناره ؟ قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «إنه يجيء معه بمثال 
الجنة والنار » فالتي يقول إنها الجنة هي النار » ”> . 
لکنه وهم الناس ووه عليهم فيحسبون ان هذا الذي أطاعه أدخحله الجنة » ر هذا الذي عصاه 
أدخله النار » والحقيقة بخلاف ذلك . ۰ 


(۱) اخرجه البخاري في الجنائر ( ۷۷ ) ومسلم في المساجد ( ۱۲۸) . 
(۲) اخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۸ ومسلم في الفتن ( ۱۰۹) . 
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كذلك يأتي إلى القوم في البادية » يأتي إليهم محلين » ليس في ضروع مواشيهم لين » ولا في 
أرضهم نبات » فيدعوهم » فيقول : آنا ريكم > فيستجيبون له » فيأمر السماء فتمطر » يقول للسماء 
أمطري ؛ فتمطر » ويأمر الأرض فتنبت » يقول : يا أرض أنبتي » ؛ فتنبت » فيصبحون على حصب ما 
يكون » ترجع إليهم مواشيهم أسبغ ما يكون ضروعًا ؛ ضروعها ملوءة » وأطول ما يكون ذرى ؛ 
أستمتها رفيعة من الشبع والسمن » فيقون على عبادته » فيسعدون في الدنيا مدة يسيرة » ولكنهم في 
الحقيقة خسروا الدنيا والآخرة ؛ لأنهم اتخذوا الدجال ربا من دون الله . 

فالدجال قول عنه الرسول, لن : إنه « شر غائب ينتظر ٠‏ . أعاذنا اله E‏ 

ثم قال : « أو الساعة » يعني أو تنتظرون الساعة » أي قيام الساعة » وإ رَلاةُ ادن ومر ې يعني 

اشد داهية وأمر مذاقًا » قال الله تبارك وتعالى : ل بل ألا مووذهم ولاه د آذ مر [القمر: i‏ 

والحاصل : أن الإنسان لن يخرج عن هذه السبع . وهذه السبعة كلها تعيقه عن العمل » فعليه أن 
يبادر » ما دام في صحة » ونشاط » وشباب » وفراغ » وأمن » قبل أن يفوته ذلك کله فیندم حیث لا 
ينفع الندم . 

** 

= وعنه قال : قال رسول اله ئۇلى : , آکیڙوا كر هام اللَدَاتِ » ١‏ يعني الوت » رواه 
الترمذي وقال : حدیٹ حسنٌ . 

۰ - وعن اي بن کم ڪه : کان رسول اله بل إذا َب هَبَ تلت اليل : قام فقالٌ : و يا أيها 
الاس اذ كوا الله » جاءَت الواجمَةُ E e‏ 
رشو الله إي اكير السلا عَلَيكَ كم أجل لك ن صلاتي ؟ قال : , ما شفك » فت : الاح ؟ 
قال : , ما شفك » فن زوت فهو يڙ لك » فُلْتُ : َالضف ؟ قال : و ما شف » فان زڏتَ فهو خير 
لك » فلب : لين ؟ قال : ما فك بإ زت فهو حير لك » قلت : أَجعَل لك صلاتي لها ؟ 
قال : , إذّا أكفى حَعْك » ويْقَرَ لك ذَنْمك » “ روا الترمذي وقال : حديث حسن - 


# ¥ ¥ 


(ې هذا الحديث لم يقم الشارح كلم بشرحه وقد أخرجه الترمذي في الزهد ( ۲۳۰۷۰ ) » قوله « هاذم اللذات ) أي 
قاطعها . 
(ې هذا الحديث لم يقم الشارح كلم بشرحه وقد أحرجه الترمذي في صفة القيامة ( ۲٤۷‏ ) » قوله « الراجفة » أي 
النفخة الأولى التي تضطرب عندها وتتحرك ال جبال » قوله الرادفة 6 أي في الواقعة التي تردف الأولى وهي النفخة 
الثانية . 


۸1۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


7 - باب اشتحباب زيارة القبور للزجال وما يقوله الزائر 

۸۱ - عن ريده ظه » قال : قال رشول اله بير : « كنت نيكم عَن زيارة الور 
فَرُورُوها ۲" رواه مسلم . ۰ 

۲ - وعن ائ مه › قالت : کان رشول الہ پچھے لما کان تھا ِن رسول اللہ بچ 
يخ مځ من آنجر الليلي إلى القع يمول : العام ليم کار رم مۇمنين » وأتاكم ما تُوعَدُونَ › عَدًا 
م جود » واا إن سَاء اله كم لاقُود » الهم انير لهل ب بيع ارقي » © روا مسلم . 
الشرح 

قال المؤلف كاش في كتاب رياض الصالحين : باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر . 

زيارة القبور : أي الخروج إليها اتفال واتباعا لرسول الله لني . والقبور هي دور الأموات » وذلك 
أن الإنسان له أربعة دور : 

الدار الأولى : في بطن أمه . والثانية : الدنيا . والثالئة : القبور . 

والرابعة : الآخرة وهي المقر وهي النهاية والغاية - جعلنا الله من الفائزين فيها ٠.‏ 

هذه الدار - أعني دار القبور - كان النبي بإ نه عن زيارتها ؛ خوفا من الشرك بأهل القبور » 
لأن الاس كانوا حديثي عهد بجاهلية » فنهى عنها رسول اله بلقو سذًا لذرائع الشرك ؛ لأن الشرك لا 
کان أمره عظيما سد النبي بر كل ذريعة وكل باب يوصل إليه . 

وكلما كانت المعصية عظيمة كانت وسائلها أشد منعًا . الزنا مثا فاحشة » فوسائله من النظر 
والخلوة وما أشبه ذلك محرمة . 

وكذلك فإن الشرك أعظم الظلم » كما سعل النبي مني : أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك » (° . 

فلما كان الناس يعظمون القبور » نهاهم النبي بر عن ذلك » فلما استقر الإبيان في قلوبهم أاذن 
لهم فقال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور » فزوروها فإنها تذ كر الأخرة ٠‏ . 

فرفع النبي بلغي النهي وأباح الزيارة » بل رغب فيها لقوله : « فإنها تذ كر الآحرة » . والذي يذ كر 
الآخرة ينبغي للإنسان أن يعمل به » لأن القلب إذا نسي الآحرة غفل واشتغل بالدنيا » فأضاع الدنيا 
والآحرة ؛ لأن من أضاع الآخرة فقد أضاع الدنيا والآخرة . 


( ۾ أخرجه الترمذي في انائ ( ٤ه ١‏ ) واللفظ له ومسلم في الجنائر ( ٦‏ ا 
( ) أخرجه مسلم في الجنائر ٠١۲(‏ ). 
( » أخرجه البخاري في الأدب ٠) ٠ .١(‏ ومسلم في الان ( ۱٤١‏ ) . 
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فينبغي أن نزور القبور ؛ ولكن نزورها لنفعها أو للانتفاع بها ؟ نزورها لنفعها › لندعوا للأموات لا 
لندعوهم » فيخرج الإنسان ويسلم على القبور » كما فعل النبي م . وقالت عائشة : إن النبي ي 
إذا كان عندها » حرج من آخر الليل فسلم على أهل البقيع وقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وأتاكم ما توعدون » عدا مؤجلون » وإنا إن شاء الله بكم لا حقون » . 

ثم يقول : « اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » : بقيع الغرقد هو مقبرة أهل المدينة » وهذه الدعوة 
يرجى أن تشمل من كان من أهل بقيع الغرقد إلى يوم القيامة » ويحتمل أن يراد بهم أهل بقيع الغرقد 
الذين كانوا أهله في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - فقط » فلا يشمل من يأتي بعدهم . 

ولكن من كان من أهل الرحمة فهو من أهل الرحمة » سواء حصلت له هذه الدعوة أم لم تحصل » 
ومن كان من أهل الشقاء فإنه لا تشمله هذه الدعوة ولا ينتفع بها . 

امهم : أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقت » في الليل » في النهار » في الصباح › في 
المساء » في يوم الجمعة » في غير يوم الجمعة » ليس لها وقت محدد » وكلما غفل قلبك واندمجت 
نفساك في الحياة الدنيا » فاخرج إلى القبور » وتفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس مثلك على 
الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون » والآن اين ذهبوا ؟ صاروا مرتهنين بأعمالهم › لم ينفعهم إلا ما 
قدموا » كما أخبر بذلك النبي - عليه الصلاة والسلام - حيث قال : « يتبع الميت ثلاثة : ماله وأهله 
وعمله» فیرجع اثنان ویبقی واحد » یرجع أهله وماله ویبقی عمله » ( . 

ففكر في هؤلاء القوم » ثم سلم عليهم : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » والظاهر - واللّه أعلم - 
أنهم يردون السلام » لأنه يسلم عليهم بصيغة الخطاب « السلام عليكم » ويحتمل أن يراد بذلك 
السلام مجرد الدعاء فقط » سواء سمعوا أم لم يسمعوا » أَجابوا أم لم يجيبوا . 

فعلى كل حال على الإنسان أن يدعو لهم ويقول مقررًا الصير الححمي : « وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» . إن شاء الله هذه تعود إلى وقت اللحوق وليس إلى اللحوق » لأن اللحوق متيقن » والمتيقن 
لا يقيد بالمشيئة لكن تعود إلى وقت اللحوق » لأن كل واحد منا لا يدري متی یلحق » فیکون معنی 
قوله : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أي ونا متی شاء الله بكم لا حقون » كقوله تعالى : م ل 
ارم @ کک نا یق ا اَم 4 [ عبس ٣۰۲۲:‏ . 

ثم يدعو لهم بالدعاء الذي جاءت به السنة » فإن لم يعرف شيا منه » دعا بجا تيسر : اللهم اغفر 
لهم » اللهم ارحمهم » اللهم لا تحرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم › واغفر لنا ولهم » ثم ينصرف . 
هكذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يزور المقبرة . 

وأما ما يفعله بعض الجهال من البقاء هناك » والتمرغ على التراب » والطواف بالقبر وما أشبه 
ذلك » فكله أمر منكر وبدعة محظورة » فإن اعتقد أن هؤلاء الأموات ينفعون أو يضرون كان مشركا ‏ 


( ) أخحرجه البخاري في الرقاق ( ٠١٠٤‏ ) ومسلم في الزهد والرقائق ( ه ) . 


AY 


شرح رياض الصال لحرن من كلام سيد المرسلين 


والعياذ بالله حارجا عر الإسلام ¢ لأن هؤلاء الأموات ١‏ ينفعون ولا يضرون YI.‏ يستطعون الدعاء 
لك» ولا يشفعون لك إلا بإذن الله . 

وليس هذا وقت الشفاعة أيصّا » وقت الشفاعة يوم القيامة » فلا ينفعك شيء منهم إذا دعوتهم أو 
سألتهم الشفاعة أو قضاء الحاجات وتفريج الكربات . 

فالواجب على إخواننا الذين يوجد مثل هذا في بلادهم أن ينصحوا هؤلاء الجهال » وأن يبينوا لهم 
أن الأموات لا ينفعونهم » حتى الرسول کا اام ك ما ی الما وو متا و کان 
E‏ لتر وفي حياته جاءوا ليه وقالوا : استستى الله لنا » 

e E O E E 
ليس بعيدًا » لكن لا أجدبت الأرض في عهد عمر » وحصل القحط قال : اللهم إنا كنا نستسقي‎ 
إليك بنبينا فتسقينا » أي أنهم كانوا يسألون الرسول أن يدعو لهم بالسقيا فيسقون » وإنا نتوسل إليك‎ 
. ©( بعم نبينا فاسقنا » ثم يقوم العباس فيدعو الله‎ 

ولم يقل : يا رسول الله » ادع الله أن يسقينا » ادع الله أن يرفع عنا القحط » لأنه ظه يعلم أن 
ذلك غير ممكن » والإنسان إذا مات انقطع عمله » ولا يكن أن يعمل أي عمل كما قال الرسول - 
عليه الصلاة والسلام -  :‏ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث » (" » فلا يستطيع اميت أن 
يستغفر لك ولا أن يدعو لك ؛ لأنه انقطع عن العمل . 

فالحاصل : أن زيارة القبور لمنفعة أهل القبور لا لمنفعة الزائر » إلا فيما يناله من الأأجر عند الله كلك › 
أما آن ينتفع بهم بزيارته إياهم فلا . لكن ينتفع بالأجر الذي يحصل له » وينتفع بالموعظة التي تحعصل 
لقلبه إذا وفقه الله تعالى للاتعاظ . 


* * * 
وعن ريد ڪه قال : کان ال به لمهم إذا ڪرجوا إلى القابر أن ُو اهم : 
ا عل َهْلّ اليار ِن الوَمِنينّ والُشلِيينَ وإًِا ِن شاء الله پک لاَجِمُونَ » أشأل الله ل ولک 
العافية » ( رواه مسلم . 
- وعن ابن عباس 4 » قال : م رشول الد پک بو ر بالديتة أل عَلَيهم بوجهو 
ف العم غلم اقل وی یو ل راکم ی لاء وین ار ا رو روا 
الترمذي وقال : حديث حسن . 


: (» هذا الحديث لم يشرحه الشارح يله » وقد أخرجه مسلم في ال جنائز ٠١٠٤(‏ (“ وابن ماجه في ا جنائر ( ٠١٤١‏ ). 
د ) هذا الحديث لم يشرحه الشارح تله » وقد أحرجه الترمذي في المنائر ٠٠٠۳(‏ ) . 


باب كراهة تمني الموت A‏ 


8 ۷ - باب ڪراهة تمني اموت r‏ 


۴ بسبب صر نزل به ولا باس به لخوف الفتنة قي الدين ۹ 


٥‏ - عن أي هُريرة ڪھ أن رسول الله به قال : ٠‏ لا يمن اعد كم الوت إما مجستا » هلعل 
يداد » وما يئا لَه تعيب » (“ متفقّ عليه وَهدًا لفظ البخاري . 

وفي رواية مسلم عن ابي هُرَيرة ڪه عن رسول الله ڪه قال : « لا يمن أَحَدکم الوت » وَلا يذ به 
من قبل أن يأ » لَه إذا مات انقَطْعَ عَملَه » واه لا يريد اومن عمرة إلا حيرا » ° . 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب كراهية تمني اموت لضر نزل به . يعني من مرض أو 
نحوه» وأما إذا كان لخوف فتنة فى الدين فلا بأس بتمنى الموت » هكذا قال المؤلف كشو › فالإنسان 
إذا تزل به الضر فلا.يتمن الموت ؛ فإن هنا طا وسفه في العقل » وضلال في. الدين . 

أما كونه سفهًا فى العقل ؛ فلأن الإنسان إذا بقى فى حياته » فإما محستًا فيزداد » وإما مسيئًا 
فيستعتب وتوب إلى الله ل » وكونه يموت فإنه لا يدري » فلعله بوت على أسواً خاتمة والعياذ 
باللّه» لهذا نقول : لا تفعل فإن هذا سفه في العقل . 

أما كونه ضلالا في الدين فلأنه ارتكاب لا نهى عنه النبي له » ولهذا قال - عليه الصلاة 
والسلام - : « لا يتمن أحد كم اموت » والنهي هنا للتحرم » لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا 
بقضاء الله » والمؤمن يجب عليه الصبر » إذا أصابته الضراء» فإذا صبر على الضراء نال شيئين مهمين : 

الأول : تكفير الخطايا » فإن الإنسان لا يصيبه هم ولا عَمٌ ولا أذى ولا شيء إلا كمَرَ الله به عنه 
حتى الشوكة يشاكها ؛ فإنه يُكَفَر بها عنه . 

الثاني : إذا وفق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبعغي بذلك وجه الله » فإنه يثاب » وقد قال اله 


تعالی : 3 إا بوق لدو رمم تبر ساب € رازم : ٠١‏ . 
ما کونه یتمنی الموت : فهذا یدل على أنه غير صابر على ما قضى الله كك ولا راض به » وين 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه إما أن يكون من الحسنين » فيزداد في بقاء حياته عمل صالاً . 
ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خير من الدنيا وما فيها ؛ لأن الدنيا وما فيها 
تذهب وتزول » واتسبيح والعمل الصالح يقى » قال الله كاك : ل الال َة زي اعيوق آي 
لبقت لمحت حب عند رك وبا وبر کد ) 7 رالكف: ٠١‏ . فأنت إذا بقيت ولو على أذى ولو 
() أخرجه البخاري في المرضى ( ٥1۷۳‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( ٠٠٠١‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( )١۳‏ . 
)٠(‏ قوله 3 وفيت ألمَديحبُ € كل عبادة يقصد بها وجه الله . قيل الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس » = 


۸٤‏ شرح ریاض الصالين من کلام سيد المرسلين 


على ضرر ؛ فإنك ریا تزداد حستات . ٍ 
وإما مسيئًا قد عمل سيئًا » فلعله يستعتب أي يطلب من الله العتبى أي الرضا والعذر › فيموت وقد 
تاب من سيئاته » فلا تتم الموت لأن الأمر كله مقضي » وربا يكون في بقائك خير لك أو خير لك 
ولغترك ٠‏ فلا من الوت ١‏ بل اضبر واحتسب + فان الله ستجغل :يعد عسر يسو : 
+ %4« 
ل نامل ا يل :الهم أعبى aT‏ 


٤ 


۷ = وع فيي ين ابي حازم قال : لتا على حاب بن الأرَتٌ اه وة وقد اكتوى سبع به 
کات فقال : إل أضحابنا الَذِينَ ن عقوا وا » ولم تضم النیاء واا صا ما لا ند ا لَه مَوضعًا 


£ 


إلا ٠‏ ولوللا ا اسي لھ نهاتا أن ع بالموت دعوت په » 1 م تيتا مَوَةَ أخرى وهو يني 


له » فقال : نالشيم يوجر في کل شيءِ نيمه الا في شَيءِ بعل في هذا التراب < . 
E‏ 


الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كراهة تمني الموت لضر نزل به إلا أن يكون لفتنة في 
الدين : عن أنس بن مالك هه أن النبي به قال : « لا يتمنين أحد كم الموت لضرٌ أصابه » مثل أن 
يصاب الإنسان بجرض شديد ‏ أو بفقر شديد »أو بدين متعب » فيقول : اللهم أمتني حتى أستريح من 
E HE E a PE OD e a IE‏ 
عذاب في الآخرة أشد وأشد . 

ولهذا نهى النبي - عليه الصلاة والسلام - أن تتمنى الموت للضر الذي يتزل بك » ولكن قابل 
هذه المصائب بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج » واعلم أن دوام الحال من امحال » والله ك يقدر 
الليل والنهار » ويخلف الأمور على وجه لا يحتسبه الإنسان ولا يظنه › لأن الله إذا ا يقول 
له : كن . فيكون » لا تتمن الموت لضر نزل بك . 

أما ما يتعلق بفتنة الدين » إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم فتنة ؛ إما في زحارف الدنيا أو غيرها 
من الفعن » أو أفكار فاسدة » أو ديانات منحرفة أو غير ذلك » فهذا ايسا لا يتمنى بسببه الإنسان 
اموت » ولكن يقول : اللهم اقبضني إليك غير مفتون » فيسأل الله أن يثبته وأن يقبضه إليه غير مفتون . 
وقيل : هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله > والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا اله . 


() أخرجه البخاري في المرضى ( ٥1۷١‏ ) ومسلم في الذ كز والدعاء ( ٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٠١۴۳/۳‏ ) . 


باب كراهة مني اموت ل INO‏ 


وإلا فليصبر ؛ لأنه ربجا يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرًا للمسلمين يدافع عنهم ويناضل » ويساعد 
المسلمين ويقوي ظهورهم » لكن يقول : اللهم إن ردت بعبادك فتنة » فاقبضني إليك غير مفتون . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « فإن كان لابد فاعلا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة 
حيرا لي » وتوفني إذا كانت الوفاة حيرا لي » ؛ فأنت لا تدري وجه الخير فى ذلك » فاجعل الأمر إلى 
اله : « اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي » يعني إذا كانت . « وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي » . 

فإذا دعوت الله بهذا الدعاء > فإن الله ي يستجيب دعاءك . 

وفي هذا الحديث : دليل على جواز الشرط في الدعاء» أن تشترط على الله کا في الدعاء » وقد 
جاء ذلك في نصوص أخرى ؛ مثل آية اللعان فإن الزوج يقول في الخامسة : إن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين » وهي تقول في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . فالشرط في 
الدعاء لا بأس به . 

ثم ذكر المؤلف حديث قيس بن حازم حين دخلوا على خباب بن الأرت له وهو من الصحابة 
الأجلاء » دخلوا يعودونه بعد أن فتحت الدنيا على المسلمين . 

لحرت کارا e‏ الكثيرة التي غنموها من الكفار 
بإذن الله » کما قال تعالی : ٭ ومک ا مانم ڪر عدوا € رافح : ٠٠‏ وقال : # ومام 
کو يموتا % الفح : ٠١‏ . 

فلما فتح الله على المسلمين كثرت الأموال عندهم » فزادت ونمت فحصل لبعضهم ترف » وصار 
بعضهم إذا قدم له الغداء أو العشاء بيكي على ما كانوا عليه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد . 

دخلوا على خباب بن الأرت 4 وهو مریض وقد اکتوی سبع کیات . 

والكي أحد الأدوية النافعة بإذن الله » ثلاثة أشياء نص عليها الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وبين أنها بها الشفاء بإذن الله : « الكي والحجامة والعسل » ٠‏ ؛ هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن 
الله كلك » وهناك بعض العلل ما ينفع فيها إلا الكي › فمثلا ذات الجنب » وهو داء يصيب الرئة 

فتتجاط وتلصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله كك بأسباب . 

هلا افرع من الأراض لا بقع فيه إلا الکي > کم من مریض يصاب بذات الجنب يذهب إلى 
الأطباء ويعطونه الإبر والأدوية وغیرها ولا ينفع » فإذا كوي برئ بإذن الله . 

كذلك هناك أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب الطير ؛ لأنها تتفرق في الجسد › هذه 
أيصًا لا ينفع فيها إلا الكي » مهما أعطيت المريض من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكي . 


(ا) هذا معنی حدیث وقد أخرجه البخاري في الطب ( (o۸1‏ ولفظه و الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم » أو 
شربه عسل » أو كية بتار ... » وعند ابن ماجه في الطب( )۳٤۹۱‏ . 


٦٦۸ح‏ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


هناك أيصًا شيء ثالث يسمى عند الناس الحبة » ورم يظهر في الفم أو في الحلق » وإذا انفجر هلك 
الإنسان » هذا أيصًّا لا ينفع فيه إلا الكي » وأشياء كثيرة ما ينفع فيها إلا الكي . 

خباب بن الأرت طهه كوي سبع كيات » ثم جاءه أصحابه يعودونه فأخبرهم أن النبي له قال : 
« إن الإنسان يؤجر على كل شيء أنفقه إلا في شيء يجعله في التراب » يعني في البناء » لأن البناء إذا 
اقتصر الإنسان على ما يكفيه » فإنه لا يحتاج إلى كبير نفقة . بني له حجرة تكفيه هو وعائلته كما 
كان الرسول له وهو أشرف الئلق » كانت بيوته حجرا » لكل زوجة من زوجاته حجرة » ليس فيها 
أكثر من ذلك » وعند قضاء الحاجة يخرجون إلى الخلاء ويقضون حاجتهم فيه . 

لكن تتطور الناس » ومن علامات الساعة : أن ترى الحفاة العراة العالة - يعني الفقراء - يتطاولون في 
البنيان ( ؛ في علوه في السماء أو في تذويقه وتحسينه » فهذا الال الذي يجعل في البناء لا يؤجر الإنسان عليه» 
اللهم إلا بناء يجعله للفقراء يسكنونه » أو يجعل غلته في سبيل الله أو ما أشبه ذلك » فهذا يؤجر عليه » لكن بناء 
يسكنه » هذا ليس فيه أجر » بل ربا إذا زاد الإنسان فيه حصل له وزر » مثل ما يفعل بعض الفقراء الآن . 

الآن عندنا فقراء يستدين الإنسان منهم إلى عشر سنين أو خمسةعشر وإن طال الأجل إلى عشرين 
سنة » من أجل أن يرصع بنيانه بالأحجار الجميلة » أو من أجل أن يضع له أقواسًا أو شرفات » وهو 
مسكين يعمل هذا العمل النهي عنه ويستدين على نفسه الديون الكثيرة . 

وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة »> وليس فيه تفاخر ولا سرف ولا استدانة من أحد» 
فهذا لا بأس به ولیس فيه إثم إن شاء الله . 


5 ۸ - باب الورع وترك الشبهات ٣‏ 
Oks.‏ 


کا 


قال الله تعالی : 3 ووم هیا ور عند أو عَم € الرر: ١‏ وقال تعالی : 3 إل ريك 
المرساد » ٩‏ الفجر: ٤‏ . 


-[ الشرح 


قال المؤلف يناثو : باب الورع وترك الشبهات . 

الورع والزهد يشتبه معناهما عند كثير من الناس » لكن الفرق بينهما كما قال ابن القيم كال في 
كتاب الروح : الورع ترك ما يضر في الآخرة » والزهد ترك مالا ينفع » فمقام الزهد على من مقام 
الورع » لأن الورع أن يترك الإنسان ما يضر » والزهد » أن يترك الإنسان مالا ينفع » لأن الأشياء ثلاثة 
أقسام : ضار » ونافع » وما ليس بضار ولا نافع . 
(ا) هذا معنی حديث وهو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في الإيان ( ه ) » والترمذي في الإیان ( ۲٠۱۰‏ ) . 
(') قوله * مي ) أي سهلا » قوله * بالْرسَاِ ‏ أي يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها . 


AY 


باب الورع وترك الشبهات 

فالزاهد يترك شيئين من هذا ؛ يترك الضار »› ويترك ما ليس بنافع ولا ضار › ويفعل ما هو نافع . ۰ 

SoG 
. ولا ضرر‎ 

وبهذا صارت منزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع » وربا يطلق أحدهما على الآخر ؛ فالورع ترك ما 
يضر » ومن ذلك ترك الأشياء المشتبهة ؛ المشتبهة في حكمها » والمشتبهة في حقيقتها » فالأول: اشتباه 
في الحكم » والثاني : اشتباه في الحال » فالإنسان الورع هو الذي إذا اشتبه عليه الأمر تركه إن كان 
اشتباها في تحريمه » وفعله إن کان اشتباا في وجوبه لئلا يأثم بالترك . 

ثم إن المؤلف شه ذ کر آيتین في هذا الباب » ذ کر قوله تعالی : اوبوت ینا وهو عند أ عَم . 

بوم : الضمير يعود على ما تلقاه الناس من الحديث الإفك الكذب في حق ام المؤمنين 

عائشة سيه ٠‏ » وذلك أن عائشة أم المؤمنين ا : كانت زوج النبي بر » وكان المنافقون 
يتربصون بالنبي لتر أن يشوهوا سمعته » ويدنسوا عرضه » فحصلت غزوة من الغزوات » فلما قفل 
النبي بتر راجعا منها نام في أثناء الطريق » وكان لنساء النبي مر رجال يساعدون في ترحيلهن . 

فلما كان في آخر الليل ذهبت عائشة تا لقضاء حاجتها » فجاء الذين يحملون الهودج الذي 
ت رکب فيه فحملوه E E E Gl a‏ 
السن خفيفة الوزن . 

ثم سار الركب » فلما رجعت عائشة ا إلى المكان وجدت الناس قد رحلوا» فكان من 

Rl RE SE 
رما ضاعت وضيعوها » لكنها بقيت في مكانها » وكان رجلْ من خيار الصحابة يقال له : صفوان بن‎ 
المعطل نائما» وكان من قوم إذا ناموا ل يستيقظوا إلا إذا شبعوا من النوم » فلو أيقظت أحدهم قبل أن‎ 
يأحذ کفايته من النوم لم يستيقظ‎ 

فاستيقظ صفوان طب فوجد الناس قد رحلوا » ورأى هذا الشبح ؛ هذا السواد › فأقبل إليها » فإذا 
هي عائشة أم المؤمنين عا » وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب » فماذا صنع هذا الرجل ؟ 

أناخ البعير » ولم يتكلم بأي كلمة احتراما لفراش رسول الله لنم > لا یرید ُن یتکلم مع زوجته في 
مثل هذا المكان » أناخ البعير » E‏ سب e‏ 
وجعل يقود البعير » ليجعل عائشة خلفه . 

فلما أقبل على القوم تكلم النافقون » ورأوا في ذلك فرصة > وقالوا في ام المؤمنين ما هم فيه کاذبون ؛ 
امرأة في سفر مع رجل تتأحر عن القوم » فصاروا يتكلمون في عرض عائشة » وهم لا يريدون ر 
عائشة » لا تهمهم فتاة عند زوجها » الذي يهمهم تدنیس فراش رسول الله بإ E‏ 


(۱) حدیث الإفك أحرجه البخاري في المغازي ( “(CNY‏ 2 في التوبة ( 8 


۸ک u‏ شرح رياض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


أ ونون 4 [ التربة : ۲۰ : 

» ثشة لما قدموا المدينة مرضت وبقيت في بيتها‎ A 
وكان النبي بت يدحل عليها » لکنها لم تر منه ما كانت تراه في السابق » كان ير ويقول : كيف‎ 
تیم ؟ يعني : کیف هذه ؟ يسال هکذا سؤالا عابرا » لا يستقصي في السؤال فيقول مثلَا : كيف هي‎ 
اليوم ؟ عساها أحسن من أمس » وما أشبه ذلك » ولكنه يقول هذه الكلمة ؛ لأن كلام المنافقين قد‎ 
شاع في المدينة وصار عند بعض المؤمنين تردد » والرسول - عليه الصلاة والسلام - كان لا يشك في‎ 
. أهله » ویری ان الله ك ایی بحکمته أن یدنس فراش نبيه بلي‎ 

ولم يكن ليصدق بهذا أبدّا » لكن مع كثرة الكلام وكثرة القرع وكثرة الإرجاف » تردد الرسول 
برق في الأمر » وبعد أن مضى نحو شهر حرجت عائشة تايا وخالتها أم مسطح بن أثاثة » حرجت 
تقضي حاجتها » وكانوا في هذا الوقت ليس عندهم مراحيض في البيوت » إذا أراد. الواحد أن يقضي 
حاجته خرج إلى الخلاء وبحث عن مکانِ مطمقنٍ نازلِ وقضی فيه حاجته . 

فخرجت عائشة مع أم مسطح إلى مكان قضاء الحاجة » فعثرت أم مسطح » فقالت : تعس 
ا تقول لرجل من المهاجرين شهد بدرًا تقول فيه : تعس مسطح › وهو 
كذلك ابنها ؟ فسألتها عائشة عن سبب قولها ذلك . 

فإن تعس معناها : حسر وهلك » فقالت : أما علمت بكذا وكذا وكذا » وأخبرتها بقصة الإفك » 
وأن مسطحًا كان من صدقرا تلك الفرية » فازدادت عائشة مها مرضًا إلى مرضها » وصارت تبكي 

لیلا ونھارا لا یرقاً لھا دمع › ولا تهناً بعیش . 

وبينما الأمر كذلك حتى انتهى نفاق المنافقين إلى الرس › أنزل الله فيها هذه الآيات الكريمة : 
ل الي جائ بالك عة نكر ) يعني طائفة منم [ کا بو ا لم بل ر و اک ) سبحان 
اله !! هذا الإفك والرمي بالفاحشة لا نحسبه شا ؟ نعم لا نحسبه شرا » بل هو خير لرسول الله بإ 
وزوجه والمؤمنين ؛ لأنه حصل به من تمحيص الذنوب ورفعة المقامات » والدفاع عن عرض الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - وفراشه ما هو خير . 

۾ لکل اني َي ْم ما أكسَبَ ين نر كل واحد تكلم في هذا الأمر له ما اكتسب من الإثم 
ل وای e:‏ نيه ل م عاب َء € [النور: ]١‏ . 

أعظمهم إثمًا الذي قاد هذه الفتنة وأوقد نارها والعياذ بالله . 

ثم ساق الله تعالی الآیات إلی قول  :‏ إ قور پالیتیک وتشوی پافواوکر ما اس کم یہ ع 
وشیوم یا ور ع ار عط € (اور: ٠١‏ . 

وكان الورع والتقى ألا يتكلسوا في هذا الأمر » وأن يسألوا أتقسهم : من .ين مصدره ؟ من المنافقين 
الذين هم أكذب الناس . 


۸٨۹ 


باب الورع وترك الشبهات 


ولهذا من علامات النفاق الكذب» استمعوا إلى قول الله اق : إا جال المتوشوة الوا نقد 
إنك رسو لَه » شهادة مؤ ة إن واللام . قال الله لك : ا اه عَم لك سوم ي حق إنك 
رسوله ومع ذلك : ل واللة لَه ينهد إن أَلمكَيِين لَكَذِون 4 7 المافقون :1[ 

شهادة بشهادة أيهما أعظم ؛ قولهم,ِ : ل نہد ئك رول او & أم قول الله : فإ واه َد إن 
المفقين لكذور ن 4 ؟ لاشك أن قول الله أصدق » فهو يشهد لك  :‏ إن ليقي لذو في 
قولهم ل نشد إنك لرسول لَه & . 

هذه الفاحشة التي أشيعت مصدرها من المنافقين » وعلى رأسهم عبد الله ب بن ابي ابن سلول » لکن 
ا لخبيث ما كان يتكلم صراحة » يأني إلى الناس ويقول : أما سمعتم ما قيل في عائشة » قيل كذا وكذا . 

وهناك أناس من المؤمنين تكلموا بهذا صراحة » منهم مسطح بن أثاثة » وحسان بن ثابت ط › 
وحمنة بنت جحش » تكلموا ؛ لأنهم بشر » وأقسم أبو بكر ظهه ألا ينفق على مسطح بن أثالة و 
SN‏ 

فأتزل الله كبك قوله : «إ ول يأل ولوا القضلي ينك ولتعة أن ورا أؤلي لزي سبك هلجر فى 
سیل اه [الرر: ٠۲‏ . 

EES و وا ي اتل أا التي بک ت‎ ERT OE 
لي رةه تسرك دنجي ن سيل ا يعني بذلك مسطكا » فلا بغي لأهل الفضل أثال آي‎ 
بکر طب ان متنعوا عن الإتفاق على أولي القربى والمساكين والمهاجرين » وإن هم أخطؤوا في بعض‎ 
. الأمور‎ 

آلا و آن عفر آله کر ال ع َم ) دارر: ٠٠‏ ما ترلت هذه الآية قال أبو بكر : بلى 
والله » نحب أن يغفر الله لنا » فرد النفقة على مسطح . فامتشل أبو بكر هذا الامتثال العظيم . 

ثم أمر النبي تقر أن يجلد مسطح وحسان وحمنة » كل واحد منهم ثمانين جلدة حد القذف » 
کک بن ابي ما مر بجلده » لأنه خبيث ما كان يصرح ؛ ولأن الحد تطهير للمحدود » وعبد 

بن أيي ليس أهلا للطهارة › لأنه نجس خبيث . 

فالحاصل : أن من الورع ألا يتكلم إلا بجا يعلم » وهذا الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف ينطبق 
تماما على زماننا الآن » ما أكثر الذين يتكلمون في ولاة الأمور بغير علم » ما أكثر الذين يتكلمون في 
العلماء بغير علم » ما أكثر الذين يتكلمون في طلبة العلم بغير علم » ما أكثر الذين يتكلمون في 
المحسنين من ذوي الأموال بغير علم . 

فليس عند أكثر الناس ورع It‏ 
اللا واعدراد على بن كام د . لما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - في الغيبة إنها :ذكرك 
أحاك با یکره » قالوا : أرأيت إن كان في أخحي ما اقول ؟ قال" : إن کان فيه ما تقول فقډ اغتبته › 


ت شرح رياض الصالخحين من كلام سيد المرسلين 


وإن لم یکن فيه ما تقول فقد بهته » ٩”‏ . 
و 

۸ = وعن اعمان بن شیر 8# قال : سيعت رسول الله بر قول : « د ااال تيء ولد 
الحرام بين › وَبيتهما مُشْتَبهاٽ ت لا غلَمْهُنٌ کټير مِنَ الاس » فََنٍ انى الشُبِهاتِ » ان شتبراً ارده وعزضو» 
ومن وح في ابات » وح في ارام » كالراعي ترعی حول ا یی بوك أن ترتع فيد »ألا ِكل 
عك جم » ألا َا مى الله قحارئة » ألا ولل في امد مُضكَة ‏ إذا لحت صآخ ا مسد كله » 
وذ فَسدَت فَسد المد كله : ألا وهي القَلْبُ » ٠”‏ معفق عليه . ورَوَياهُ ِن طرق بألفاظ متقارتةٍ . 


emeg الشرح‎ e RRO 


قال المؤلف تابه فيما نقله عن النعمان بن بشير ظ4 › أن النبي بلي قال : « إن الحلال بين وإن 
الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » قسم النبي بلقي الأمور إلى ثلاثة أقسام : 
حلال بن » وحرام بن » زمشتبه . 

الحلال البن : كحل بهيمة الأنعام » والحرام البين كتحريم اميتة والدم ولحم الختزير » وكل ما في 
القرآن من كلمة « أحلٌ » فهو حلال » ومن كلمة « حرم » فهو حرام » فقوله تعالى : ff bY‏ 
ألْصَيْعَ » (ابقرة : ]۲٠٠‏ هذا حلال بين » وقوله تعالى : # وحم لبوا € رابقرة: ۲۷٠‏ ] هذا حرام بین . 

هناك أمور مشتبهات تخفى على الناس » وأسباب الخفاء كثيرة » منها ألا يكون النص ابا عند 
الإنسان فيتردد : هل يصح عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أو لا يصح > ثم إذا صح قد تشتبه 
دلالته : : هل یدل على کذا أو لا یدل ؟ ڈ ثم ٳِذا دل على شيء معين فقد يشتبه : هل له مخصص إن 
کان عاما ؟ هل له مقید إن کان مطلمًا ؟ ثم إذا تبن قد يشتبه : هل هو باق أو منسوخ . 

الهم : أن أسباب الاشتباه كثيرة » فما هو الطريق إلى حل هذا الاشتباه ؟ الطريق بينه النبي - عليه 
الصلاة والسلام - فقال : ١‏ فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه » من اتقاها يعني تجنبها إلى 
الشيء الواضح البين فقد استبراً لدینه وعرضه . 

« استبراً لدينه » : حيث سلم من الوقوع في الحرم . ولعرضه : حيث سلم من كلام الناس فيه › 
لأنه إذا أحذ الأمور المشتبهة صار عرضة للكلام فيه » كما إذا أتى الأمور البينة الواضح تحريمها . 

ثم ضرب النبي بر مثلا لذلك بالراعي الذي يرعى الغنم » أو الإبل » أو البقر « يرعى حول الحمى » 
الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه أحد » ومعلوم أنه إذا حمي ازدهر وکر عښیه أو کثر زرعه» لأن 
(» اخرجه مسلم. في البر والصلة ( ٠‏ » وأبو داود في الدب ( ٤۸۷4‏ ) » والترمذي في فى البر والصلة ( ۱۹۲۳٤‏ ) . 
)٠(‏ أحرجه مسلم في المساقاة ( ٠ ٠۷‏ ) واللفظ له » والبخاري في الإیان ( ٥۲‏ ) » قوله « استبرأً لدینه وعرضه » أي 
حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي » » وصات عرضه عن كلام لتاس » قرله الى » الحمى ما حمي من الأرش 
لأجل الدواب » قوله « مضغة » أي قطعة من اللحم قدر ما بضغ ٠:‏ 


A۷1 
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الناس لا يتتهكونه بالرعي » فالراعي الذي يرعى حول الحمى » يوشك أن يقع فيه ؛ لأن البهائم إذا رأت 
ا لخضرة في هذا المحمي » ورت العشب » فإنها تنطلق إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة . 

ولو لاحظ الإنسان وراقب » فإنه قد يغفل » وقد تغلبه هذه البهائم » فترتع في هذا الحمى 
« کالراعی يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه » . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : « ألا وإن لكل ملك حمى » وهذا يحتمل أن الرسول بتر قال 
ذلك إقرازا له » وأن املك له أن يحمي مكانًا معينا يكثر فيه العشب لبهائم المسلمين ؛ وهي البهائم 
التي تكون في بيت الال » كإبل الصدقة » وخيل الجهاد وما أشبه ذلك . 

وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرام عليه AE‏ 
بها دون عباد الله » فإن ذلك حرام عليه > لأن النبي بين قال : « المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء 
والكلا والنار ۾ (“ . 

فالكلً لا يجوز لأحد ن يحميه فيضع عليه الشبك » أو يضع عنده جنودًا يمنعون الناس من أن 
يرعوا فيه » فهو غصب لهذا امان » وإن لم يكن غصبًا خاصًا ؛ لأنه ليس ملكا لأحد » لكنه منع 
بشىء يشترك فيه الناس جميعا » فهذا لا يجوز » ولهذا قال أهل العلم : يجوز لاومام أن يتخذ حى 
مرعًا لدواب المسلمين بشرط ألا يضرهم يسا . 

فقول الرسول بل : « ألا وإن لكل ملك حمى » يحتمل أنه إ ا و ا 
يحميه الملك لدواب المسلمين ؛ كخيول الجهاد » وإبل الصدقة وما أشبه ذلك . 

ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارًا له » لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد يخبر 
بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له » أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أننا سن ركب سنن 
اليهود والنصارى . فقال : « لتركين سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه » . قالوا : يا رسول الله » اليهود والنصاری ؟ قال : « فمن ؟ » ( فهذا ليس إقرارا ولكنه تحذير . 

على كل حال فالملك له حمى بُحمى سواء بحق أو بغير حق » فإذا جاء الناس يرعون حول 
الحمى ؛ حول الأرض المعشبة الخضرة » فإنهم لا يملكون منع البهائم أن ترتع فيها . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : « ألا وإن حمى االله محارمه » اله كك أحاط الشريعة بسياج 
محكم » حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم ودنياهم › وإذا كان الشيء ما تدعو النفوس إليه 
شدد السياج حوله . 


() أخرجه ابو داود و في البيوع ( ۷۷ ) » واین ماجه في الرهون ( ۲٤۷۲‏ ) . 
ر( الحديث أخرجه الإمام آخند في مسنده بلفظ و لیحملن شرار هذه الأمة على ستن الذين خلوا من قبلهم أهل 
الكتاب حذو المُذة بالقذة » ( ٠٠١/٤‏ ) > قوله « الفُذة » هي ريشة لطائر كالنسر والصقر بعد تسويتها وإعدادها 
ارب قي السهم ( لقت بال ) بضرب بها لمل شی بترن ولا ناوتان , 
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انظر مثا إلى الزنى - والعياذ بالل - الزنى سببه قوة الشهوة وضعف الإبيان » لكن النفوس تدعو إليه » 
لأنه جبلة وطبيعة » فجعل حوله سياجا ييعد الناس عنه فقال : لإ وَل قرا لرك رلإسرء: ٣٠‏ لم يقل ولا 
تزنوا» قال : 3 ولا َر أل ) يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنى من النظر واللمس وانحادثة وغير ذلك . 

كذلك الربا حرمه الله كك » ولا كانت النفوس تطابه لما فيه من الفائدة حرم كل ذريعة إليه › 
فحرم الحيل على الربا ومنعها » وهكذا جعل الله كك للمحارم حمى له تمنع الناس من الوقوع فيها . 

ثم قال ّلق : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب » . « مضغة » يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان » لكن شأنها 
عظيم » هي التي تدير الجسد « إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله » ليست 
العين » ولا الأنف » ولا اللسان » ولا اليد » ولا الرجل › ولا الكبد » ولا غيرها من الأعضاء › نما هي 
القلب » ولهذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول : « اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك » اللهم مصرف القلوب صرف قاوبنا إلى طاعتك » ٠”‏ . 

فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب . ولهذا عليك أيها المسلم أن تعتني بصلاح قلبك › 
فصلاح الظواهر ال اواز طیب ۽ ٤ ٠ ٤‏ كل الشأن في صلاح القلب » يقول الله عن 
تين : 3 ر تمم توبك نةم وين شرلا ق قم ع٠ ٠‏ ( ر مأقمم تيب 
ET‏ وا تارا ء قلا قول مع له من حت 
وزخرفته » لكن قلوبهم خربة والعياذ بالله  »‏ ميم خش مسد € الارن : ؛ ليس فيها خير . 

فاعتن يا عبد الله » بصلاح قلبك » وانظر قلبك هل فيه شيء من الشرك ؟ هل فيه شيء من كراهة ما 
أنزل الله ؟ هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين ؟ هل فيه شيء من الميل إلى الكفار ؟ هل فيه شيء 
من موالاة الكفار ؟ هل فيه شيء من الحسد ؟ هل فيه شيء من الغل ؟ هل فيه شيء من الحقد ؟ أو غير 
ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة فإذا كان فيه من ذلك فطهر قلبك من هذا وأصلحه » فإن المدار عليه . 

افلا بعلم ا بعر ما فى لبور © َيل ما في الشثور ‏ رالعاديات : » [٠۰‏ هذا في يوم القيامة › 
العمل يكون على الباطن › في الدنيا العمل على الظاهر » مالنا إلا ظواهر الناس » لكن في الأخرة 
العمل على الباطن » أصلح الله قلوینا وقلوبکم . 

قال تعالى  :‏ َم ّل لبر © رالطارق : ١‏ يعني تختبر البواطن فمن كان من المؤمنين ظهر إيمانه ؛ 
ومن كان من أهل النفاق ظهر نفاقه والعياذ بالله . 

لذلك أصلح قلبك يا حي » لا تكره شريعة الله لا تكره عباد اله الصالين » > لا تکره أي شيء 
ما أنرل الله ء فإن كراهيتك لشيء ما أترل الله كفر بالله تعالى » ودليل على عدم إيانك » ودليل على 
أن الإبيان لم يتمكن من قلبك . 


(ا) أخرجه مسلم في القدر ( ۷ ) بلفظ و اللهم مصرف القلوب ... » » والترمذي في الدعوات ( )٠٠۲۲‏ . 
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۹ - وعن انس ڪاه أن الي لو جد رة في في الطريق » فقالٌ : و لولا أئي حاف أن تَکودً 
من الصَدَفَةٍ لأكأها » ( متفقٌ عليه . 

= وعن التراس بن معان ڪه ته عن النبي برق قال : « الي خسن الق » والإئم ما حاكٌ في 
شيك » وگرغت أن لع عل لاس » ٩‏ رواه ملم 

۹۱ - وعن وابصة بن معب لبه قال : يت رشول اله باق فقال : جت شال عَن الب؟ » 
قلت : نعم » فقال : « اشعَفْتٍ فلمك » اليو : ما اطعأّث أيه التفس » واطمأد إل القَلبُ » والإثم ما 
حا آي اللي ورک تي الشتر »وان اك الاس وأفتوك » (" حديتٌ حسن » روا أحمد والدارم 

في شُشتڌيهما . 
کڪ الشرح e‏ 

قال المؤلف - الحافظ النووي - يه في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات : 

a‏ : « البر حسن الخلق » والإثم ما حاك في نفسك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس » . 

فقوله - عليه الصلاة والسلام - : « البر حسن الخلق » يعني أن حسن الخلق من البر الداخل في 
قوله تعالی : 3 رماوا عل اَل اتقو € 1 للائدة: ۷ . 

وحسن الخلق يكون فى عبادة الله » ويكون في معاملة عباد الله . 

و و ی و رای مر مر کی ت را 
ذلك بانقیاد تام » بدون تردد » وبدون شك » وبدون تسخط » يؤدي الصلاة مع الجماعة منقادًا 
لذلك » يتوضاً في أيام البرد منقادًا لذلك » يتصدق بالزكاة من ماله منقادًا لذلك » يصوم رمضان 
منقادًا لذلك » يحج منقادًا لذلك . 

وأما في معاملة الناس : بن يقوم بير الوالدين » وصلة الأرحام » وحسن الجوار » والنصح بالعاملة 
وغير هذا » وهو منشرح الصدر » واسع البال » لا يضيق بذلك ذرعًا » ولا يتضجر منه › فإذا علمت 
من نفسك أنك في هذه الحال » فإنك من أهل البر . 

أما الإثم : فهو أن الإنسان يتردد في الشيء » ويشك فيه » ولا ترتاح له نفسه » وهذا فيمن نفسه 
مطمئنة راضية » بشرع الله . 


. )٠١4 ( ومسلم في الزكاة‎ » ) ٠٠٠٠١ ( هذا الحديث لم يقم الشارح كه بشرحه » وقد أخرجه البخاري في البيوع‎ )١( 
البر » البر‎ ١ قوله‎ » ) ۱۸۲/١ ( واللفظ له - » والإمام أحمد في مسنده‎ - ) ١٤ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )۲( 
. بمعنى الصلة واللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة والطاعة » وتلك هي مجامع حسن الخلق‎ 

)٣(‏ أحرجه أحمد في مسنده ( ۲۲۸/١‏ ) » والدارمي في البيوع ( ۲ ) » وعند أحمد والدارمي « جت تسل 
عن البر والإثم ٠‏ » قوله « وتردد في الصدر » أي لم ينشرح له الصدر . 
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وأما أهل الفسوق والفجور : فإنهم لا يترددون في الآثام » تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحا 
بها صدره - والعياذ بالل » ولا يبالي بذلك » لكن صاحب افير الذي وفق للبر هو الذي يتردد الشيء 
في نفسه » ولا تطمئن إليه » ويحيك في صدره » فيعلم بذلك أنه إثم . ٠‏ 

وموقف الإنسان من هذا أن يدعه » وأن يتر كه إلى شيء تطمئن إليه نفسه » ولا يكون في صدره حرج 
منه » وهذا هو الورع » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « وإن أفتاك الناس وأفتوك » » حتى لو 
أفتاك مفتٍ بأن هذا جائز » ولكن نفسك لم تطمعن ولم تنشرح إليه فدعه » فإن هذا من الخير والبر . 

إلا إذا علمت أن في نفسك مرصًا من الوسواس والشك والتردد فيما أحل الله » فلا تلفت لهذا » 
والنبي - عليه الصلاة والسلام - إنما يخاطب الناس » أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض » 
أي ليس في قلب صاحبه مرض » فإن البر هو ما أطمأنت إليه نفس صاحب هذا القلب الصحيح › 
والإثم ما حاك في صدره وكره أن يطلع عليه الناس . 

*# & 

۲ - وعن ابي رَه - بكسر السين المهملة وفتحها - به بن الحارث هه أنه ترح ابتة 
لأبي إهاب بن ڪزبز » اكه رأة فقاّت : ي قد رصعت عقب واي ذ تروع بها » فقا آها مُق : 
ما افلم ئك آرشتحي ولا أخبرتي » رکب إلى رسول الله لے باليي ماله > فقال رشو الله 
قر : ‹ كيف › وَقَدٌ قي ؟! » ففَارَقََا فة وَكحٿ روجا عَيرۀ( . رواه البخاري . 

۲ - وعن اسن بن علي 8 قال : حَفِظتُ من رسول الله بل : دع ما ترثك إلى ما لا 
ريثك » ” رواءُ الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
ا 


e 


هذان الحديثان ذكرهما المؤلف کر يش في باب الورع ر الشبهات . فالأول في مسألة الرضاع : 
e‏ . 

أما الأول : فإن عقبة تزوج امرأة ابن أي إهاب » فلما تزوجها جاءت امرأة فقالت إني أرضعته هر 
والمرأة التي تزوجها » يعني فيكون أخّا لها من الرضاع › وأخوها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم 
عليها أخوها من النسب » لقول النبي بر : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » " ولكن لاب 
لهذا من شروط : 


)١(‏ أحرجه البخاري في العلم ( ۸۸ ) . قوله « كيف وقد قیل ) أي کیف یکون اجتماعکما کزوجین وقد قیل نكما 
أخوان . (۲) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( ٠٠/۸‏ ) 
(۲) اخرجه البخاري في الشهادات ( ۲٦٠٤٤١‏ ) ومسلم في الرضاع ( 1۲( . 
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الشرط الأول : أن يكون اللين من آدمية » فلو اشترك طفلان في الرضاع من شاة أو من بقرة أو من 
E I OT‏ 
أرضعتكم % رالساء: ٠٣‏ . 

الشرط الثاني : لابد ان يکون الرضاع حمس رضعات فأكثر » فإن كان مرة واحدة أو مرتين أو 
ثلاثة مرات أو اربع مرات » فإنه ليس بشيء » ولا يؤثر » فلو أن امرأة أرضعت طفلا أربع مرات في 
أربعة أيام كل مرة يشبع » فإنه لا يون ابا لها » لأنه لابد من حمس » ولو أرضعته حمس مرات ولو 
لم يشبع فإنه تكون أمّا له ويكون الرضاع محرمًا . 

الشرط اثالث : لابد أن يكون في زمن الإرضاع » وهو ما قبل الفطام في الحولين » فإن لم يكن في 
هذا الزمن بن أرضعته وهو كبير » فإن ذلك لا یؤثر ( » فلو أن طفلا له حمس سنوات رضع من 
امرأة حمس مرات أو عشر مرات » فإنه لا يكون ابا لها من الرضاع » لأنه ليس في زمن الإرضاع . 

فهذه شروط ثلائة » وإذا ثبت التحرمم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته فقط » ولا ينتشر إلى إخوانه 
وآبائه وأمهاته » وعلى هذا فيجوز لأحي الطفل الراضع أن يتزوج أحت أخيه من الرضاع » وأن يتزوج 
أم أخيه من الرضاع » لأنه لا تأثير في الرضاع إلا على الرتضع وذريته يعني فروعه . 

فأما أصوله وحواشيه : أصوله من آباء وأمهات » وحواشيه من إخوة » وأعمام » وأبنائهم » وبناتهم» 
انه لا تأثير لهم في الرضاع » سواء کان ا ا و ی ا و ا 
الذين هم أصغر منه يلحقهم حكم الرضاع » فإنه لا صحة له . 

بعض العوام يقول : إذا رضع طفل من امرأة صار ابا لها وصار إخوته الذين من بعده أبناء لها وهذا 
غير صحيح » بل جميع إخوته ليس لهم فيها تعلق بوجه من الوجوه . 

وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب 4 فإنه سمع النبي بإ وحفظ منه هذه الجملة - 
المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في الورع وهي : « دع ما يريك إلا مالا يريىك » يريىك : أي يحصل 
لك به ريب وشك »› فدعه ولا تأحذ إلا جا تیقنته تيقنته أو غلب على ظنك » إن كان ما يفيد فيه غلبة الظن . 

وأما ما شككت فيه فدعه » وهذا أصل من أصول الورع » ولهذا رأى النبي به تمرة فی الطريق 
م باكلا وال  :‏ لول ني أحاف أن تكرن من الصدقة لأكلها » 7 وهنا دعل في جنا 
الحديث : « دع ما يريبك إلى ما لا يرييك » . 

ومن ذلك : ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة » وحصل زيادة لك من أجل هذه المحاسبة » 


)١(‏ مذهب الشافعية أنه لا يحرم إلا حمس رضعات » وهو مذهب النابلة أيصًا . أما الحنفية فقالوا : « يحصل بثلاث 
رضعات » ( الوسيط في المذهب ۱۸۳/١‏ ) . 

(۲) عند الشافعي لا أثر للرضاع بعد الحولين » وعند أبي حنيفة « ثلاثون شهرًا » ( الوسيط في المذاهب ۱۸۲/١‏ ) . 
)٣(‏ أخرجه البخاري في اللقطة ( ۲١١١‏ ) » ومسلم في الزكاة ( ٠١١‏ ) . 
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وشككت فيها فدعها » وإذا شك فيها صاحبك وت ركها فتصدق بها تخلصًا منها » أو تجعلها صدقة 
معلقة ؛ بأن تقول : الهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك » وإن لم تكن لي فهو مال 
أتخلص بالصدقة به من عذابه . 

والحاصل : أن هذا الحديث حديث عظيم في باب الورع : « دع ما يريك إلى ما لا يرييك » . ما 

تشك فيه اتركه وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به قلق ولا شك ولا اضطراب . 
»# 

- وعن عائشة سنا قالت : کا لأيي كر الصدّيي هه عُلام تحرج له اراج ا 
بر اکل ِن ڪراجه ٬‏ اء توما پٿيءِ» 6 ل نھ أو بكر ء قال ل للام : تذرِي ما هدا ؟ قال ابو 
بکړ : وما هو ؟ قال : كنت تكَهنت لإئسان في الجاياية وما حيس الها ٳلا ئي دغه » يني » 
أغطاني بلك هذا الذي اكل ينه مء ادحل ُو کر يده اء کل شيء في بطي ٩‏ » رواه البخاري . 

« الخراج » : َء عله الع على بده بوبه إلى العید كل بوم » وتاقي سيه يكو عد . . 
الشرح 

نقل الحافظ النووي تله في باب الورع وترك الشبهات عن عائشة ما أن غلاما كان لأبي 
بکر » وکان ابو بکر یخارجه أي يدعه يشتغل ويضرب عليه خرامجا معيئًا » يقول : ائتِ لي کل يوم 
بکذا وکذا وما زاد فھو لك . 

وهذه الخارجة جائرة بالنسبة للعبيد » إذا كان الإنسان عنده عبيد وقال لهم : اذهبوا اشتغلوا 

وائتوني کل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد فهو لكم ؛ فإن هذا جائز ؛ لأن العبيد ملك للسيد ء 
فما حصلوه فهو له سواء خارجهم على ذلك أُم لم يخارجهم . 

لكن فائدة الخارجة أن العبد إذا حصل ما اتفق عليه مع سيده فإن له أن يبقى من غير عمل »› 
يذهب في طلب العلم » يبقى مستريحًا في بيته أو أن يشتغل ويأحذ ما زاد . 

أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول : اذهبوا وعليكم كل شهر كذا وكذا 
من الدراهم » فإن هذا حرام وظلم ومخالف لنظام الدولة » والعقد على هذا الوجه باطل »› 
لصاحب العمل شيء ما فرضه على هؤلاء العمال » لأن العامل ربا يكدح ويتعب ولا يحصل ما 
فرضه عليه کفیله › وربا لا یحصل شیا أبدّا » فان في هذا ظلم . 

أما العبيد فهم عبيد الإنسان » مالهم وما في أيديهم فهو له . 

هذا الغلام لأبي بكر كان قد خارجه على شيء معين يأتي به إليه كل يوم » وفي يوم من الأيام قدم 
هذا الغلام طعامًا لأبي بكر فأكله فقال : أتدري ما هذا ؟ قال : وما هو ؟ قال : هذا عوض عن أجرة 


ر أحرجه البخاري في مناقب الأنصار ( ۳۸٤١‏ ) . 
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كهانة تكهنت بها في ال جاهلية وأنا لا أحسن الكهانة » لكني خدعت الرجل فلقيني فأعطاني إياها . 

وعوض الكهانة حرام سواء كان الكاهن يحسن صنعة الكهائة أو لا يحسن؛ لأن النبي - عليه 
الصلاة والسلام - نهى عن « لوان الكاهن » ( . 

فلما قال لأيي بكر هذه المقالة » أدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كل ما أكل » وأخرجه من بطنه > لملا 
یتغذی بطنه بحرام . وهذا مال حرام ؛ لأنه عوض عن حرام » وقد قال النبي بلقي : و إن الله إذا حرم شيعا 
حرم ثمنه » ° ؛ فالاأجرة على فعل الحرام حرام » ومن ذلك تأجير بعض الناس د كاكينهم على الحلاقين 
الذين يحلقون اللحى » فإن هذه الأجرة حرام ولا تحل لصاحب الد كان » لأنه استؤجر منه لعمل محرم ° 

و ¿ ذلك أيصًا : تأجير البنوك في امحلات » فإن تأجير البنوك حرام » لأن البنك معاملته كلها أو 
غالبها حرام » وإذا وجد فيه معاملة حلال فهي حلاف الأصل الذي من أجله أنشئ ۽ هذا البنك » 
فالأصل في إنشاء البنوك أنها للربا » فإذا أجر الإنسان بيته أو د كانه للبنك فتعامل فيه بالربا فإن الأجرة 
حرام ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان . 

وكذلك من أجر شخصًا يبيع الجلات الخليعة أو الحتوية على الأفكار الرديئة ومصادمة ا 
يجوز تأجير الحلات لمن بيع هذه الجلات ؛ لأن الله تعالی قال : ولا تاوا ل لوتر لذن 4 
ر الدة: ۲] » وتأجير الحلات لهؤلاء معونة لهم » وقال النبي لر : « إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه  ١‏ . 

وفي هذا الحديث : دليل على شدة ورع ابي بكر ظل » فهو جدير بهذا ؛ لأنه الخليفة الأول على 
هذه الأمة بعد نبيها ب » ولهذا كان قول أهل السنة وال جماعة أن أبا بكر ظ أفضل هذه الأمة » لأنه 
الخليفة الأول . ولأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد خحطب الناس فى مرضه وقال : « إنه ليس 
من الناس أحدٌ امن علي في نفسه وماله من أي بكر » » ثم قال : « ولو كنت متخذًا من أمتي خالا د 
لا تخذت أبا بكر » ولكن خلة الإسلام أفضل » . 

والنصوص في هذا كثيرة متواترة » حتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القائل بالصدق وبالقسط 


. أخرجه البخاري في البيوع ( ۲۲۳۷ ) ومسلم في المساقاة ( ۳۹ ) » قوله « حلوان الكاهن » هو ما يعطاه على كهانته‎ )١( 
.) 47/1 ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) EAA ) هذا جزء من حديث وقد رجه آبو داود في البيوع‎ (") 

٣ (‏ الذي عليه سائر العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يؤجر داره أو د كانه إذا كان ذلك بغرض فعل مُحرم كبيع الخمر أو القمار 
(انظر المغنی ٠٥۰/۰‏ » بدائع الصنائع ۰۱۸۹/٤‏ فقه الكتاب والسنة ٠١٠٤١ › ٠١٤٤/۳‏ ) . وقد قال ابن قدامة : تجوز إجارة 
كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها بحكم الأصل . أما ما لا تجوز إجارته فعلى أقسام أولا : ما لا يكن الانتفاع به 
مع بقاء عينه كا لمطعوم والمشروب والأزهار . ثانيا : ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء وكتابة شعر محرم وحمل خمر 
ن يشربها أو حمل خنزير وميتة لمن يأكلهما . ثالنًا : ما يحرم بيعه لا يجوز إجارته سواء كان ما يقدر على تسليمه كالجمل 
الشارد وا مغصوب من غير غاصبه أو ما تجهل صفته أو ما لا نفع فيه كسباع البهائم التي لا تصلح للصيد ويستثنى من ذلك الحر 
والوقف وأم الولد والمدبر فإنه يجوز إجارته لكل منها مع حرمة بيعه ولا تجوز إجارة الكلب والنزيز بحال ولا تجوز إجارة ما لا 
يقدر على تسليم منفعته . هذا هو ما ذكره ابن قدامة في الحرمات لاإجارة . انظر المغني مع الشرح الكبير( )١١١ › ۱٤۳/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الصلاة ( 1۷> ) » ومسلم في فضائل الصحابة (۲ ) . 


۸ شرح ریاض الصالین من کلام سید الرسلین 


والعدل E O ay E‏ 
المفتري » يعني جلد القذف وکاب « و طبه في الحق وقول الصدق . 
ا و E‏ 
بالرسالة عن علي إلى محمد » ولاشك أنهم على ضلال بن - والعياذ بال - نسأل الله لنا ولهم الهداية . 
والحاصل : أن أبا بكر ظه كان من أهل الورع والزهد والبعد عن المشتبهات ؛ ولذلك فقد قاء كل 
یلعای کی چا نن چو او ی ی 
٥‏ - وعن نافع أن عُمَرَ ب بن الطاب ڪه كان فَرَض للمهاجرين اللي أربعة آلا » وفرض 
e‏ : هو من المهاجرينَ فَلِمَ نَمَصْتَهُ ؟ فقال : إا اجر به ابوه . 
يمول : ليس هو کمن اجر فيه (" . رواه البخاري 
1 - وعن عطي بن عزو ة السشعْدِيّ الصحابيّ ظه قال : ة قال رَشول الله تر : ١‏ لا يل العَبدٌ 
کون من المُتُقِينَ > حتی یدع ما لا باس بو › حَدَرا لا په باس » ° . 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 


ُن 


قال المؤلف اة في باب الورع وترك الشبهات فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر ليا أن - 
أمير المؤمنين - عمر بن الخطاب فرض للناس أعطياتهم من بيت الال » فجعل للمهاجرين أربعة آلاف › 
وجل لاو اعدا اف الف و حمسا وة ك الله مهاي فة عن الما اة 
من أربعة آلاف » فقيل له : إنه من المهاجرين فلماذا نقصته ؟ قال : « إنه هاجر به أبوه ولم يهاجر هو 
ا ولیس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه » » وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ظ4 . وهكذا يجب على من تولى شيا من أمور المسلمين ألا يحابي قريتا 
لقراجه » ولا ختيا لغناه ء ولا فقيرا لقره »> بل ينزل كل أحد مبزلته ‏ فهذا من الورع والعدل » ولم يقل 
شیف اله بن ف : يا أبت » أنا مهاجر ولو شقت لبقيت في مكة » بل وافق على ما فرضه له أبوه . 

وما الحديث الأخير في هذا الباب : فهو أن رسول الله ر قال : « لا يبلغ العبد أن يكون من 
)١(‏ ذكره الهندي في كنز العمال ( ۳۲۹۸٤‏ ) » والعقيلي في الضعفاء ۱۸١/۳(‏ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( ۳۹١١‏ ) وعند البخاري « إما هاجر به أبواه .. » 
(") أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( ٠٠٠١‏ ) » وابن ماجه في الزهد ( ٤١٠١‏ ) . 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان جس سک ۹^ 


E a‏ 0 ا ا 
بينهما » فإنه من تمام اليقين والتقوى أن تدع الحلال خوفا من الوقوع في الحرام . 
وهذا أمر واجب كما قاله أهل العلم : أنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب اجتناب الجميع › لأن 
اجتناب الحرم واجب » ولا يتم إلا باجتناب المباح » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ با غلب على ظنه » ولنفرض أنه 
اشتبه طعام غيره بطعام نفسه » ولكنه مضطر إلى الطعام » ففي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على 
ظنه أنه طعامه . 


4 - باب استحباب العزلة عند فاد التاس والزمان ٣‏ 


& أو الخوف من فتنة قي الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها 5 


قال الله تعالی : د را إل اه د لک يه زي م 4 [الذاريات : [o٠‏ . 
۷ = وعن سعد بن ابي فاص هه قال : سيعت رول الله مقر يمول : « إن اله يجب العَبد 
الَقِيّ اني الحخفي i‏ رواه مسلم . 
والمراد ب « الع » : عي النَفْس » كما سَبَقَ في الحديث الصحيح . 
E Ss‏ 
د مؤي مجاه تفي مالو في سبيلي الله ۾ قال : ثم من ؟ قال : « ثم جل مغترل في شغب 
السَعَاب يعد رَه » . وفي رواية : « يقي الله » > وَيَدَع الئاس من شر © 
۹ - وحن قال : قال رسول اله چ : , رك أن کون عبر مال لعل خت بائ بها شعت 
ا لجال » وَمَوَاقِع القَطْر . بو بدينه من الفَِنٍ » © رواه البخاري ٠‏ 


و« شَعَفَ ال جال ) غلاا . 
E‏ 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان وخوف الفتنة . 
واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصير على أذاهم هذا أفضل من المؤمن الذي ل 


(ه) قوله ب را إل آي أي اهربوا من عقاب الله إلى رحمته . 

(۲ ) أخرجه مسلم في الزهد ( (۱۱١‏ > والإمام أحمد في مسنده ( ) . 

) أخرجه مسلم في الإمارة ( ٠۲١‏ ) - واللفظ له - » والبخاري في الجهاد والسیر ( )۲۷۸٩‏ . 
9 ) اُخرجه البخاري في الإان ( ٠۹‏ ) » قوله « ومواقع القطر » أي الغيث ومواقعه. هي مواضع الكلاً . 


ل 


N‏ س شرح ریاض الصالين من كلام سيد المرسلين 


يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم '“ » ولكن أحيانًا محصل أمور تكون العزلة فيها خيرًا من الاختلاط 
بالناس ؛ من ذلك إذا حاف الإنسان على, نفسه فتنة » مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن ينحرف 
عن دينه » أو يدعو إلى بدعة » أو يرى الفسوق الكثير فيها » أو يخشى على نفسه من الفواحش » فهنا 
تكون العزلة خيرًا له . ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام » ومن بلد الفسوق 
إلى بلد الاستقامة » فكذلك إذا تغير الناس والزمان ؛ ولهذا صح عن النبي بلقي أنه قال : « يوشك أن 
يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعضف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن » . 

فهذا هو التقسيم ؛ تكون العزلة هي الخير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين › وإلا فالأصل 
أن الاخلاط هو الخير »> يختلط الإنسان مع الناس فيأمر با لعروف » وينهى عن النكر » يدعو إلى حق» 
يبون السنة الناس »› فهذا خير . لكن إذا عجر عن الصبر وكثرت الفتن » فالعزلة خير ولو أن يعبد الله 
على رس جبل أو في قعر واد . وبين النبي - عليه الصلاة والسلام - صفة الرجل الذي يحبه اله كك 
فقال : « إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي » . « التقى » : الذي يتقي الله كلك › فيقوم بأوامره » 
ويجتنب نواهيه ؛ يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة › يقوم بأوامره من أداء الزكاة 
وإعطائها مستحقيها » يصوم رمضان » يحج البيت » يبر والديه » يصل أرحامه » يحسن إلى جيرانه » 

يحسن إلى الیتامی ٠‏ إلى غير ذلك من أنواع التقى والبر وأبواب الخیر . « الغني » : الذي استغنى بنفسه 

عن الاس » خن بالله ا عمن سواه » لا يسال اناس شہقا ‏ ولا پعمرض لاداس هلل » > بل هو غني 
عن الناس » مستغن بربه » لا ياتفت إلى غيره . « الخفي » : هو الذي لا يظهر نفسه › ولا يهتم ان 
يظهر عند الناس » أو يشار إليه بالبنان » أو يتحدث الناس عنه » تجده من بيته إلى المسجد »› ومن 
مسجده إلى بيته » ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه » يخفي نفسه . 

ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علمًا أن يتقوقع في بيته ولا يعلم الناس » هذا يعارض 
التقي » فتعليمه الناس خير من كونه يقبع في بيته ولا ينفع أحدًا بعلمه » أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس 
بماله . ۰ [ 

لكن إذا دار الأمر بين أن يلمع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه » وبين أن يخفيها » فحينئذ يختار 
الخفاء » أما إذا كان لابد من إظهار نفسه فلابد أن يظهرها » وذلك عن طريق نشر علمه في الناس 
وإقامة دروس العلم وحلقاته في كل مكان » وكذلك عن طريق الخطابة في يوم الجمعة والعيد وغير 
ذلك ؛ فهذا ما يحبه الله كك . 


# %# #* 


٠‏ - وعَنْ أبي هُريرة هه عن النبي مر قال : « ما بعت الله ّا إلا رَعَى الَتَمَ » مال 


(۱) هذا معنى حديث وقد أخرجه ابن ماجه في الفتن ( ٠٠١۲‏ ) بلفظ « المؤمن الذي يخالط الناس » ويصبر على 
أذاهم .. ٠‏ والترمذي في صفة القيامة ( ٠٠١۷‏ ) . 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان A۸1‏ 


أضڪائه : ونت ؟ قال : , نعم » گثت واا على قراريط لهل که » °١‏ رواه البخاري . 

1۰1 - وعنه عن رسول الله چ اه قال : ومن خير عاش الاس لهم رجز مك عتا ره 
کک ستيه » كلما يع كيعة أو عة » طار عبد يفي القطل »أو اموت مال » ر 

مل ني ية في رأ عة ين حه الشعني » أو تلن واد ين هذه الاوفتةء فم الشلدة » اولي 
TT‏ > لیس من الاس إلا في حَيرِ» ( روا شد 

« بير » أي يسرع . ٠‏ وق ٠‏ : هر . « والقيعة ٠‏ : الصوك للحرب . « والقركة » : نحو . 
و« مظان الّيءِ » : المواضع التي يُظْنُ وجودُةُ فيها . ١‏ وَالعْتَيمَةٌ » - بضم الغين - تصغير الغنم . 
وَالَعَقةُ » بفتح الشّين والعين : هي أغلى اليل . 
الشرح ) - 

هذان الحديثان في باب استحباب العزلة عند فساد الناس : الأول : حديث ي هريرة أن النبي 
لر قال : ١‏ ما بعث الله نيا إلا رعى الغنم » » يعني ما من نبي من الأنبياء أرسله الله كك إلى عباده 
إلا رعى الغنم » قالوا : وأنت ؟ قال : « نعم » كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة » » حتى النبي - 
عليه الصلاة والسلام - رعى الغنم . قال العلماء : والحكمة من ذلك أن يتمرن الإنسان على رعاية 
الخلق وتوجيههم إلى ما فيه الصلاح » لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى واد مزهر مخضر » وتارة إلى 
واد حلاف ذلك » وتارة ببقيها واقفة » فالنبي - عليه الصلاة والسلام - سيرعى الأمة ويوجهها إلى 
الخير عن علم وهدى وبصيرة » كالراعي الذي عنده علم بالمراعي الحسنة » وعنده نصح وتوجيه للغنم 
إلى ما فيه خيرها » وما فيه غداؤها وسقاؤها . 

واخحتیرت الغنم ؛ لأن صاحب الغنم متصف بالسكينة والهدوء والاطمئنان »› بخلاف الإبل ؛ الإبل 
أصحابها في الغالب عندهم شدة وغلظة » لأن الإبل كذلك فيها الشدة والغلظة » فلهذا اختار الله 
ع لرسله أن يرعوا الغنم » حتنى يتعودوا ويتمرنوا على رعاية الخلق . 

فرسول الله لتر رعاها على قراريط لأهل مكة » وموسى - عايه الصلاة والسلام - رعاها مهرا 


لابنة صاحب مدین » فإنه قال : هو قال إن ارد أن اكك خی ابی حح عل أن اجرف مى ججج 


فان أت َس فين عِندك € [القصص : [TY‏ 
وأما الحديث الثاني ففيه أيضًّا دليل على أن العزلة خير فيكون الإنسان مسكا بعنان فرسه » یطیر 


ر أخرجه البخاري في الإجارة ( ۲ ) ٠‏ قوله « قراريط » : قيل المراد بالقيراط هنا جزء من الدينار والدرهم › 
وقيل : اسم مرعى بمكة . 

ره) أخخرجه مسالم في الإمارة ( ٠۲١‏ ) » قوله ‏ من خير مماش اناس » العاش هو الميش وهو الياةء والقصود وال 
أعلم : من خير أحوال عيشهم ربجل مسك » قوله « مسك عنان فرسه ٠‏ أي متأهب ومتتظر وواقف بنفسه على الجهاد 
في سبيل الله » قوله « حتى يأنيه اليقين » أي حتى يأتيه ملك الموت فيقبض روحه . 


AAY 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 
عليه كلما سمع هيعة » فهو بعيد عن الناس يحمي ثغور المسلمين » مهتم بأمور الجهاد على أ استعداد 
للنفور والجهاد كلما سمع هيعة ركب فرسه فطار به » أي مشى مشيًا مسرعًا . 

وكذلك من كان في مكان من الأودية والشعاب منعزلا عن الناس » يعبد الله كك »› ليس من 
الناس إلا في خير » فهذا فيه خير . 

ولکننا سبق أن قلنا إن هذه النصوص تحمل على ما إذا كان في الاختلاط فتنة وشر » وأما إذا لم 
يكن فيه فتنة وشر » فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم » خير من المؤمن الذي لا 
يخالطهم ولا يصبر على اذاه ٩”‏ . 


١ 4‏ - باب فضل الاختلاط بالناس 
وحضور خمعهم وجماعاتهم » ومشاهد الخير » ومجالس الذكر معهم › 


وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم › وإرشاد جاهلهم » 
وغير ذلك من مصالحهم › لمن قدر على الأمر با لمعروف والنهي عن امنڪر › 
8 وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى 


أن الاخيلاط بالاسٍ على الرجه الذي ذكرئةُ ر الختار الذي كان عليه رسول اله ر 
بر الأنبياء - صلواٹ الله وسلامه عليهم ˆ - وكذلك الخلفاء الراشدون »> ومن E‏ 
من بَعدَهُم من عُلَمَاءِ السلمينَ وأخيارهم > وهو مك ا ومن بعذَهُم » وَبه 


ال الان وأحمَد » وَأكر المقَهاء و أجمعين . قال اله تعالى : لإ تاوا عل أَلرٍ اکن ) 
[الائدة: ۲ والآيات في معنی ما ذکرنه كثيرة معلومة M0‏ 


*# *%* # 


ب ٠١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 


قال الله تعالی  :‏ خض جاك لمن اَمَك ين لزت [ [الشعراء : ۲٠٠‏ ] وقال تعالی : تام 


م روه 2 وع ے2 E E‏ رو ووو 


الین ءامنوا من رتد نکم عن دير سو a N E‏ 
رااسة: ٥٤‏ وقال تعالی : ل با الاش ئا ڪلت ين کر وای وجعاتک شعو ایل لمانا ن 

أ ڪرم عند و نگم & [الحجرات: : ٠۲‏ وقال تعالی  :‏ ت ر ا اشک هر امل عر يمن آي 4 
[النجم : ]٣۲‏ وقال تعالى :$ وناد ان 1 راک بوم سیم م الوا ما عى عگ جنک ونا که 


. هذا معنی حدیث وقد سبق تخریجه . (۲) هذا الباب لم يشرحه الشارح كله‎ )١( 


2 س ەة ص ےر م 


س ٍِ ے2 وص a‏ اذب اق ٣‏ 2 م ر ے‌ ۰ ۱ 
سکرو @ أهتولاء الذي قشر لا يتالهم آله وحمت آذ اا الہ کا ری ملک ولا انش کرت کي (© 


. ۸ : الأعراف‎ 
CD - 


قال النووي - رحمه الله تعالى - في كتاب رياض الصالحين : باب التواضع وخفض ال جناح للمؤمنين . 

التواضع : ضد التعالي وهو ألا برتفع الإنسان ولا یترفع على غیره » بعلم ولا نسب ولا مال ولا 
إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك » بل الواجب على المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين » أن يتواضع لهم 
كما كان أشرف الق وأعلاهم منزلة عند الله ؛ رسول الله بلي يتواضع للمؤمنين » حتى إن الصبية 
اسك وا لاعت ای ای کان رد وی اج - عليه الصلاة والسلام - <° . 

وقوله الله تعالى : [ وض جاك ريني  &‏ الحجر: »م » وفي آية أحرى : 3 لمن عك ين 
الزىت ¶ . 

َي جاك : أي تواضع ؛ وذلك أن المتعالي والترفع يرى نفسه أنه كالطير يسبح في جو 
السماء » فأمر أن يخفض جناحه وينزله للمؤمنين الذين اتبعوا النبي له . 

وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح وهو كذلك » بل الكافر تر رع عليه عليه واعلٌ عليه › 
واجعل نفسك في موضع أعلى منه » لأنك مستمسك بكلمة الله » وكلمة الله هي العليا . 

ولهذا قال الله كلك في وصف النبي وأصحابه : و اء م ل الکُنارٍ راء په بم 4 [ الفح : cof:‏ 

يعني نهم على الكفار أقوياء ذووا غلظة » أما فيما بينهم فهم رحماء . 
ثم ساق الؤلف الآية الثانية وهي قوله تعالی : ا يتا ازب امنا سن برد نگم عن ويو هوق بان له 


بور محم وجوت ولو ل نمم َرَو عل الگفَ ) » أي من يرجع منکم عن دینه فیکون کافرًا بعد 
ُن کان مۇمتًا 


وهذا قد يقع من الناس » أن يكون الإنسان داحلا في الإسلام عاملا به » ثم يزيغه الشيطان - 
والعیاذ باللّه - حتی یرتد عن دینه » فاذا ارتد عن دینه فإنه لا یکون ولیًا للمؤمنین › ولا یکون معیتًا 
للمؤمنين » ولهذا قال : # وى أن أله يقو محم ومجبوتثر ‏ يعني بقوم مؤمنين › یم وود € . 

ذد عل اموي أَمرَة عل الك ) › فهم في جانب المؤمنين أذلة لا يترفعون عليهم » ولا 
يأخذون بالعزة عليهم عليهم » ولکنهم يذلون لهم » أما على الكفار فهم أعزة مترفعون » ولهذا قال النبي - 


() قوله ‏ بد ينگ أي يعود إلى ملة الكفر قوله اور )أي رحماء ععطغاء » قوله ير ) آي قساة شدادء 
قوله # َل رر أي لا تمدحوا ولا تفتخروا بأنفسكم » قوله ِي أي علاماتهم › قوله ا أ نگم أي 
لم ينفعكم » رل مته آي کړنک في ادنا وله کل اتم )آي لا مصییهم . 

( ۲ هذا معن حديث أخرجه البخاري من الأدب ٠.۷۲(‏ ۰ ) ولفظه : و كانت الأمة من إماء المدينة لتأحذ بيد رسول 


الله ن فتنطلق به حيث شاءت » . 


AAS 
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ا وا : ١‏ لا تبدؤوا البهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم 
إلى أضيقه » () إذلالا لهم » وخذلاا لهم » > لأنهم أعدى أعداء لك » وأعداء لربك › وأعداء 
لرسولك » وأعداء لدينك » وأعداء لكتاب الله وسنة رسول الله E‏ 

وفي هذه الآية : دليل على إثبات الحبة من الله اك » وأن اله حب وخب ل شرق بان اله قزر م 
دود @ › » وهذا ا حب حب عظيم لا يائله شيء ‏ تجد الحب لله كق ترخص عنده الدنيا » والأهل » 
والأموال » » بل والنفس » فيما برضي الله إل » ولهذا ييذل ويعرض رقبته لأعداء الله » محبة في نصرة الله 
كلك ونصرة دينه » وهذا دليل على أن الإنسان مقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه تفسه . 

ومن علامات محبة الله : أن الإنسان يدي ذكر الله ؛ يذكر ربه دائما بقلبه ولسانه وجوارحه . 

ومنها : أن يحب من أحب الله كك من الأشخاص » فيحب الرسول بتي » ويحب الخلفاء 
افد و لأمة » ويحب من كان في وقته من أهل العلم والصلاح . 

ومنها : أن يقوم الإنسان بطاعة الله » مقدمًا ذلك على هواه » فإذا اُذن المؤذن يقول : حي على 
الصلاة » ترك عمله وأقبل إلى الصلاة » لأنه يحب ما برضي اله أكثر من محبته ما ترضى به تفسه . 

ولحبة الله علامات كثيرة » إذا أحب الإنسان ريه الله ك أسرع إليه حا > لأنه قال #4 فى 
الحديث القدسي : « ومن أتاني مشي أتيته هرولة » ” » وإذا أحبه الله فهذا e‏ 

ولهذا قال تعالي : ل فل لن کنر نووت آله یمون بنیی کم آله € رال عمران: : ٣١‏ » ولم يقل : 
فاتبعوني تصدقوا الله » > بل قال : ۶ ییک اه 4 ؛ لأن هذه هي الشمرة ان يحب الربُ ك عبده » 
فإدا أحب عبده نال خيري الدنيا والآخرة . جعلني الله وإياكم من أحبابه . 

وفي قوله : $ وتء ) دلیل على | إثبات محبة العبد لربه » وهذا أمر واضح واقع مشاهد » يجد 
الإنسان من قلبه ميلا إلى ما يرضي الله » وهذا يدل على أنه يحب الله كاك . 

والإنسان المؤمن الموفق لهذه الصفة العظيمة » تجده يحب الله أكثر من نفسه » أكثر من ولده › 
أكثر منه أمه » أكثر من أييه » يحب الله أكثر من كل شيء » ويحب الشخص ؛ لأنه يحب الله » 
ومعلوم ن احب يحب أحباب حبيبه » فتجد هذا الرجل لحبته لله يحب من يحبه الله كلك من 
الأشخاص » وما يحبه من الأعمال » وما يحبه من الأقوال . 


ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - قوله تعالی  :‏ تابا الاش إئا ڪلفتگر ن د کر وای وجملتگ 
و ا ل رمک عن آم تنگم اهم حي ) یخاطب الله ق الناس كلهم مييا 
أنه خلقهم من ذكر وأشى » أي من هذا الجنس أو من هذا الشخص . 
يعني إما أن يكون الراد بالذكر والأنشى آدم وحواء . 
(۱) أخرجه مسلم ا «C1۳‏ وأبو داود في الأدب ( 1¥( والترمذي في السير ( OOTY‏ 
(۲) هذا جزء حديث › وقد أخحرجه البخاري في التوحيد ( (Vino‏ ومسلم في الذكر والدعاء ( ° . 


AAo 


باب التواضع وخفض ال جناح للمؤمنين 


أو أن المراد الجنس أي أن بني آدم خلقوا كلهم من ذكر وأنشى ٠‏ وهذا هو الغالب » وهو الأكثر . 
وإلا فان الله حلق آدم من غير اَم ولا اًب » خلقه من تراب » من طين » من صلصال كالفخار » ثم 
نفخ فيه من روحه » خلق له روځا فنفخها فيه فصار بشرًا سوبًا . 
e‏ 2% 
E‏ ا ا ا ل کا إا رنه ب س 
اء الد @ ٣‏ أو روجهم دران اتا IT‏ عَقِيا ِنَم ی د ¢ [الشوری ]٥۰ ٠٤٩:‏ . 
هذه أيصًا أربعة أقسام : 
$ بب لمن بآ إا بلا ذكور » يعني یوجد بعض الناس یولد له الإناث ولا یولد له ذ كور 
أبدّا » كل نسله إناث . 
َب لمن یا الدکْر € فیکون کل نسله ذکورًا بلا إناٹث . 
ڇ م ا 4 روجهم آي يصسفهم» لأن ازوج بني الصنف» كما قال تماى : 
وََاحَر يِن کد ر € ص : °۸] أي أصناف › وقال :} جروا حشرا آل اوا وزم € 
الصافات : [YY‏ أي أصنافهم وأشكالهم ¢ يزوجهم أي يصنفهم ذکراتا وإنانًا ¢ هذه لاثة أقسام . 
القسم الرابع : ا وسل م کا فعا ) لا يولد له لا ذكر ولا أنشى » لأن الله الا له ملك 
السموات والأرض يخلق ما يشاء » لا معقب لحكمه وهو السميع العليم . 
یقول جل ذکره : # وَجعتٌ ک شا سرا مال » الشعوب : الطوائف الكبيرة كالعرب والعجم وما 
أشبه ذلك » والقبائل : ما دون ذلك » E‏ فالناس بنو آدم شعوب وقبائل . 
شعوب : أم عظيمة كبيرة »> كما تقول : العرب بجميع أصنافهم - » والعجم - بجميع 
أصنافهم - » كذلك القبائل دون ذلك » »> کما نقول e TT‏ 
لارا € : هذه هي الحكمة من أن الله جعلنا شعوبا وقبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعصا » 
هذا عري » وها عجمي » هڏا من بني ٿيم ۽ هذا من تريش » هذا من خزاعة ۽ وکا . 
فاللّه جعل هذه القبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعصا » لا من أجل أن يفخر بعضنا على بعض › 


فیقول : نا عربي وأنت عجمي » انا قبيلي وأنت حضيري » انا غني ونت فقير » هذا من من دعوی 
الجاهلية - والعياذ بالله - لم يجعل الله هؤلاء الأصناف إلا من أجل التعارف فقط » لا من أجل 


التفاحر » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « إن الله أذهب عنكم عُبَيّة الجاهلية وفخرها 


AA" 
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بالآباء > مؤمن تقيٰ » وفاجر شقي » انتم بنو آدم وآدم من تراب » ٩(‏ . 

فالفضل في الإسلام بالتقوى » أكرمنا عند الله هو الأتقى TT‏ 
أكرم . 

ولكن يجب أن نعلم أن بعض القبائل أو ب بعض الشعوب أفضل من بعض » فالشعب الذي بعث فيه 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - هو أفضل الشعوب » شعب العرب أفضل الشعوب ؛ لأن الله قال 
في کتابه : : ا اع عم حت ا € [ الأنعام: ٠٠٤‏ . 

وقال النبي ره : « الناس معادن خيارهم في ال جاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» ( . 

ولا يعني هذا إهدار الجنس البشري بالكلية N‏ . لكن التفاخر هو الممنوع » أما التفاضل فإن الله 
يفضل بعض الأجناس على بعض » فالعرب أفضل من غيرهم » جنس العرب أفضل من جنس العجم » 
لكن إذا كان العربي غير متتي والعجمي متفيا » فالعجمي عند الله أكرم من العربي . 

ثم ساق المؤلف الآیات الأخری : ل قلا شرا شک هامر من آم لا تزكوها : أي لا 
تصفوها بالزكاة افتخاًا » وأما التحدث بنعمة اله على العبد مثل أن يقول القائل : کان مسرفا على 
تفسه » كان منحرفًا » فهداه الله ووفقه ولزم الاستقامة ؛ تحدنًا بنعمة اله لا تزكية لنفسه ؛ فإن هذا لا 
بأس به ولا حرج فيه أن يذ كر الإنسان نعمة الله عليه في الهداية والتوفيق » كما أنه لا حرج أن يذ كر 
نعمة الله عليه بالغنى بعد الفقر . 

وقوله : هر أا سن ان ) هو أي الرب ك ل اع ِن ان ) » وکم من شخصين يقومان 
بعمل أو يدعان عملا ويينهما في التقى مثل ما بين السماء والأرض » ولهذا قال : هو أَمَلَرٌ بن 
ی د ای وا کل راھ جت اا کے ب ی ریا ار را 
ين السماء والأرض » شخصان يتجنبان الفاحشة حشة لكن بينهما في التقوى مثل ما بين السماء والأرض › 
ولھذا قال : لا ترا اشک هر آل بسن ا 4 . 

ثم ذكر المؤلف آية آخری وهي قوله تعالی : ل وی أب الأمراف رجالا بعرم يسيم الوا مآ اَن 

نک نف و رتا كن سك ) » أصحاب الأعراف : قرم تساوت حسناتهم وسيتاتهم » فلا 
يدخلون الجنة ولا يدخحلون التار » يحشر أهل النار إلى النار » ويساق المتقون إلى الرحمن وفدًا » إلى 
الجنة زمرًا » فيدخل أهل النار النار » وأهل الجنة الجنة » وأصحاب الأعراف في مكان مرتفع . 

فالأعراف جمع عرف » وهو المكان المرتفع » > لكن ليسوا في الجنة وليسوا في النار » وهم يطلعون 
إلى هؤلاء وإلى هؤلاء » وفى النهاية يدحلون الجنة > لأنه ليس هناك إلا جنة أو نار » هما الباقيتان أبدًا» 
واا اشا فول 


() اخرجه ابو داود في الدب ( ١۱١١ء‏ )» والترمذي في المناقب ( ۳۹١١‏ ) » قوله « عبية » الكبر والفخر . 
()"( اخرجه البخاري في المناقب ( ۳٤۹٦1‏ )› ومسلم في فضائل الصحابة ( ۱۹٩۹‏ ) . 


باب التواضع وخفض امجناح للمؤمنين AAV‏ 


فقزل الله تغالى : ل رات اتب الأراف را بترم يبك ) أي بعلامتهم معرفة تامة » فز لا تا 
ای نکم تنغ وبا ا ك كرو ) يعني جمعكم المال والأولاد والأهل » ما أغنى عنكم هؤلاء ‏ 
وما أغنى عنكم جمعكم من الناس الذين هم جنود كم > تجمعونهم إليكم وتستنصرون بهم » ما أغنوا 
O OC‏ 

آهل الي أشن لا الهم أله َد يعني الضعفاء » وكان اللا الكذبون للرسل يسخرون 

من المؤمنين ويقولون : ایک نے اه تیر ي ييا ) [الأمم: . ۲ه » يقولون : أهؤلاء أصحاب 
الرحمة ؟ أهؤلاء هل الجنة ؟ يسخرون منهم ‏ إن آرت اجر ما ا من ال ءامنا بسكن @ ولا 
مروا ب بهم امرون @ ولا قيا إل هلهم نلبوا قكهينَ [ الطففین : ۲۹- ]۳١‏ : 

فیقولون لھم ا ال انعر لا باهم آله مد ادلا نة يعني قد قيل لهم : 
لئاوا فة ک ری ایک ولا غد رزب 4 . 

لذ تواضعهم للحق واتباعهم الرسل هو الذي بلغهم هذه المنازل العالية » أما هؤلاء المستكبرون 
الذين فخروا با أغناهم الله به من الجمع والال ؛ فإن ذلك لم يغن عنهم شيا ؛ فدل ذلك على فضل 
التواضع للحق . 


# # * 


ت 


٩۲‏ - وعن عياض بن جار ڪه قال : قال رسول الله بإ لتر : ١‏ إن اله أوحى إلى أن تَواصغوا 
بل الآ رلا ب اع على أخر وو م : 

۲ = ون أيي هريرة ‏ ڪاه ُن رسول الله بر قال : « ما َقَصَتْ صَدَقَةٌ من مال » وما زاد الله 
عبتا بعَفو إلا عبّا » وما تَوَاضَعَ اح لله إلا رَقعَهُ اله  »‏ ر 

- وعن انس ڪه أله مو على صِبيانِ فَسلَم عَلَيهم وقال : کان الي بلي عله > . 
متفقٌ عليه . 

٥‏ - وعنه قال : إن كاتَبٍ الأَمَهُ من إِماءِ ية ماحد بي النبي بتر » فتلطلق به حيتُ 
سات ٩‏ . رواه البخاري . 


() أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ٤‏ ) - واللفظ له - ء وأبو داود في الأدب ( ٤۸۹١‏ ) . 

)١(‏ رجه مسلم في البر والصلة ( 1٩‏ ) - واللفظ له - » والإمام حمد في مسنده ( ۲۳٣/۲‏ ) » قوله « ما نقصت 
صدقة من مال » فيه وجهان : - مباركة الله فيه » ودفعه المضرات عنه : 

- أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر! لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة . 

(۴) أخرجه البخاري في الاستعذان ( 1۲١۷‏ ) » ومسلم في السلام ( ٠ ) ٠١‏ 

(؛) أخرجه البخاري في الأدب ( ۷۲. ٠‏ ) » وابن ماجه في الزهد ( ٠٠۷۷‏ ) » قوله « الأمة » أي ال جارية الصغيرة 
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َة 
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هذه الأحاديث ذكرها المؤلف كذ في کتاب رياض, الصالحين في باب التواضع ؛ فمنها حديث 
عياض بن حمار ظهه قال : قال رسول الله لتر : « إن الله أوحى إل أن تواضعوا » يعني أن يتواضع 
کل واجد لاخر ولا برقع عایه > بل يجعله مثله أو يكرمه أكثر » وكان من عادة السلف - رحمهم 
الله - - أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه » ومن هو أكبر مثل أبيه » ومن هو مثله مثل 
أخيه » فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال » وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة » وإلى 
من هو مثله نظرة مساواة » فلا يبغي أحد على أحد وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن 
صف بها » أي باتواضع لله ت ولإخوانه من المسلمين . 

وأما الکافر : فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغلظة عليه وإغاظته وإهانته بقدر المستطاع » لكن من 
کان له عهد وذمة فإنه يجب على المسلمین أن يفوا له بعهده وذمته » وألا يخفروا ذمته › وألا يؤذوه ما 
دام له عهد . 

ثم ذكر المؤلف حديث أي هريرة ڪه ن البي پر قال : « ما نقصت صدقة من مال » يعني أن 
الصدقات لا تنقص الأموال كما يتوهمه الإنسان » وكما يعد به الشيطان » فإن الشيطان كما قال الله 
ك : :3 ليطن یدک امقر راڪم الحاو & [البقرة: ]۲٠۸‏ . 

الفحشاء : كل ما يستفحش من بخل أو غيره » فهو يعد الإنسان الفقر » إذا أراد الإنسان أن 
يتصدق قال ٠‏ مدق هذا يض مالك هذا يجملك قرا ٠‏ لا صد ٠‏ أسبلت ولكن الي 
لق أخبرنا بأن الصدقة لا تنقص الال » فإن قال قائل : كيف لا تنقص الال » والإنسان إذا كان عنده 
مائة فتصدق بعشرة صار عنده تسعون » فيقال : هذا نقص كم » ولكنها تزيد في الكيف » ثم يفتح 
اله للإنسان أبواا من الرزق تر5 عليه ما أنفق » كما قال اله تعالى  :‏ وما آفقثر ين ىو فهو 
ا ا خر ررمت 1سا : ]٣٠‏ أي يجعل بدله خلفًا » فلا تظن أنك إ إذا تصدقت بعشرة من 
مائة فصارت تسعين أن ذلك ينقص الال » > بل یزیده ب رکة وماءٌ » وترزق من حيث لا تحتسب . 

« وما زاد اله عبدًا بعفو إلا عرا ٠‏ يعني أن الإنسان إذا عفا عمن ظلمه فقد ‏ تقول له نفسه : إن هذا 
ذل وخحضوع وخذلان » فبين الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الله ما يزيد أحدًا بعفو إلا عرّا» 
ll EG‏ 
تعالی : من عا وح لع ل قر [الشررى: .] 

e O yT 
: بالعدوان على آخر » فهل نقول للآخر الذي اعتدي عليه : اعف عن هذا الشرير ؟ لا نقول‎ 
IEE 
ا حزم والأفضل أن تأخذه بجريرته » يعني أن تأحذ حقك منه » وألا تعفو عنه » لأن العفو عن أهل‎ 


A۸۹ 
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الشر والفساد ليس يإصلاح › > بل لا یزیدهم إلا فسادًا وسشرًا . 

e 
غيرك فهذا خير‎ 

e aes 

والتواضع لله له معنيان : 

العنى الأول : أن تتواضع لدين الله » فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر عنه وعن أداء أحكامه . 

i TS 

وامعنيان صحيحان » فمن تواضع لله ؛ رفعه الله كك في الدنيا وفي الآحرة » وهذا أمر مشاهد » أن 
الإنسان المتواضع يكون محل رفعة عند الناس وذكر حسن » ويحبه الناس » وانظر إلى تواضع الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - وهو أشرف الخلق » حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأني إليه » وتأخذ بيده » 
وتذهب به حيث شاءت ليعينها في حاجتها » هذا وهو شرف الخلق » أمة من الإماء تأتي وتأحذ بيده تذهب 
به حیث شاءت ليقضي حاجتها » ولا يقول اين تذهبين بي » أو يقول : اذهبي إلى غيري » بل کان يذهب 
معها ويقضي حاجتها › > لکن مع هذا ما زاده الله يك بذلك إ إلا عا ورفعة صلوات الله وسلامه عليه . 

«% 

۰٦‏ ۰ - وعن الأُسرد بن بريد قال : ّث عَائِشَةُ یا : ما كان لني عه يَصتَحُ في بَييِهِ يته 
قالت : كان يّكون في هة هه - يعني : خِدَمة أَهلِهِ E‏ 
رواه البخاري . 


- وعن آي رناعة تيم بن اسي ڪه قال : اهيب إلى رسول الله عه وهو يَحْطْبُ › 
فقلتٌ : يا رسول الله » ر جل غريب جاء E‏ 
ورك حطجكة حتى الى إل » قتي بكري » َع فقَعَدَ عليه » وَجَعَلّ تُعَلمُني يا عَلْمَه الله » ثم ّى 
خطپت فام آترها ٩‏ . رواه مسلم . 
[ الشرح 


هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في بيان تواضع النبي له > منها أنه 
کان يسلم على الصبيان إذا مر عليهم » يسلم عليهم مع انهم صبیان غير مکلفین » واقتدی به اُصحابه 
د فعن انس له أنه كان ير بالصبيان فيسلم عليهم » ير بهم في السوق يلعيون فيسلم عليهم ويقول : 
إن النبي له كان يفعله أي كان يسلم على الصبيان إذا مر عليهم » وهذا من التواضع وحسن الخلق » 
() أخرجه البخاري في الأذان ( 1۷٦‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( )۱١١/١‏ . 
() أحرجه مسلم في الجمعة( ٠ )٦٠‏ 
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ومن التربية وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه » لأن الصبيان إذا سلم الإنسان عليهم » فإنهم يعتادون 
ذلك » ويكون ذلك كالغريزة في نفوسهم . 

إن الإنسان إذا مر على أحد سلم عليه » وإذا كان هذا يقع من النبي بلي على الصبيان » فإننا 
نأسف لقوم يرون بالكبار البالغين ولا يسلمون عليهم - والعياذ بالله - قد لا يكون ذلك هجرا أو 
كراهة » لكن عدم مبالاة » عدم اتباع للسنة » جهل » غفلة » وهم وإن كانوا غير آثمين ؛ لأنهم لم 
يتخذوا ذلك هجرًا » لكنهم قد فاتهم خير كثير . 

فالسنة أن تسلم على كل من لقيت » وأن تبدأه بالسلام ولو كان أصغر منك » لأن النبي به كان يبدا 
من لقيه بالسلام » وهو - عليه الصلاة والسلام - أكبر الناس قدرًا» ومع ذلك كان يبدا من لقيه بالسلام . 
وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام حصلت على خير كثير » منه اتباع الرسول لله . 

ومنه نك تكون سببا لنشر هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس » ومعلوم أن إحياء السغن 
يؤجر الإنسان عليه مرتين » مرة على فعل السنة » ومرة على إحياء السنة . 

ومنه أنك تكون السبب في إجابة هذا الرجل وإجابته فرض كفاية » فتكون سببا في إيجاد فرض 
الكفاية من هذا الرجل . 
ا ا ن ن ا وا ا ا وا وها کی اة اق 
ينبني على هذه السنة » كانت السنة أفضل من هذا الفرض » لأنه مبني عليها . 

وهذه من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء وقال : عندنا سنة أفضل من الفريضة ؛ لأنه من المتفق 
عليه أن الفرض أفضل » مثلا صلاة الفجر ركعتان أفضل من راتبتها ركعتين » لأنها فرض والراتبة 
سنة » لكن ابتداء السلام سنة » ومع ذلك صار أفضل من رده » لأن رده مبني عليه . 

فالمهم : أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة » أعني إفشاء السلام » وهو من أسباب الحبة » ومن كمال 
الإيمان » ومن أسباب دخول الجنة » قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » (© . 
ومن تواضع النبي - عليه الصلاة والسلام - » أنه كان في بيته في خدمة أهله » يحلب الشاة » 
يخصف النعل » يخدمهم في بيتهم » لأن عائشة سعلت ماذا كان النبي بل يصنع في بيته ؟ قالت : 
« كان في مهنة أهله » يعني في خدمتهم - عليه الصلاة والسلام - . 

فمثلا الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلا لنفسه » ويطبخ إذا كان يعرف » 
ويغسل ما يحتاج إلى غسله ». كل هذا من السنة » أنت إذا فعلت ذلك تشاب عليه ثواب سنة » اقتداء 
بالرسول - عليه الصلاة والسلام - وتواضعًا لله ك » ولأن هذا يوجد الحبة بينك وبين أهلك » إذا شعر 


A۹ ۰ 


. ) ۳۹۱/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٩4 » ٩۳ ( آخرجه مسلم في الإبیان‎ )١( 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمين I41 =—ıuıum—‏ 
أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك وازدادت قيمتك عندهم » فيكون في هذا مصلحة كبيرة . 

ومن تواضع الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه جاءه رجل وهو يخطب الناس فقال : « رجل 
غريب جاء يسأل عن دينه » فأقبل إليه النبي - عليه الصلاة والسلام - وقطع خطبته » حتى انتهى 
ليه » ثم جيء إليه بكرسي » فجعل يعلم هذا الرجل > لأن هذا الرجل جاء مشفمًا محيًا للعلم » يريد 
ان يعلم دينه حتى يعمل به » فأقبل إليه النبي - عليه الصلاة والسلام - وقطع الخطبة » ثم بعد ذلك 
أكمل خطبته » وهذا من تواضع الرسول - عليه الصلاة والسلام - وحسن رعايته . 

فإن قال قائل : أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصة ؟ وحاجة هذا الرجل 
خاصة » وهو لر يخطب في الجماعة ؟ قلنا : نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت لكان مراعاة 
اللصلحة العامة أولى e SE i O SG‏ 
الرجل الغريب » والمصلحة العامة لا تفوت . 

وهذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول - عليه الصلاة والسلام - وعلمه كان 
في هذا تأليف على الإسلام » ومحبة للإسلام » ومحبة للرسول بلقي > وهذا من حكمة رسول الله - 
صلوات الله وسلامه عليه - . وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى . 


٭+ + + 
۰۸ - وعن اني ڪھ أ رسول الله ر کان إذا أل طاتا يق صاب کک 
« إذا سقط نمه اكم » » قلط عَنْها الأذى » وليأكلها » ولا يَدَغها للشيطا وام أن لت 


SS 

۹ = وعن ابي هُريرة ڪاه عن التي ب : قال : « ما بعت اله تيا إلا رى العم » قال 
أأصحابه : وَأَنْتَ ؟ فقال : « َعَم ؛ کلت راما عَلى قَرَاريط لأهل © رواه البخارئ ٠‏ 

۰ - وعنه عن النيي لتر قال : « و ذعيت إلى كراع أو ذراع لأَجبث » وأو اهدي إل راع 
أو كراع لَقَّبلْتُ  »‏ رواه البخاري . 

۱۱ = وعن اني ڪه قال : كات ناه رسول الله لتر العضباء لا سیق او لا کاڈ سی 

فَجَاءَ أغراي على قَعُودِ لَه ء > فسَمقّها » هسق ذلك على المسلمينَ حى عَرفهُ » قال : « حقّ على اله أن 


» ) ۳۸٤١ ( وأبو داود في الأطعمة‎ » ) ٠١٠١/۳ ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ٠۳١ ( أخرجه مسلم في الأشربة‎ )١( 
. السلت المسح وتتبع ما فيها من الطعام‎ ٠ قوله « فليمط » أي فليزل » قوله « ولا يدعها » أي ولا يت ركها » قوله « تسلت‎ 
زی اغرچه اغاري ف الاجار ( 1۷11 قول د راریط ٭ قل : المراد بالقيراط هنا جزء من الدينار والدرهم›‎ 
. وقيل : قراريط : اسم. مرعى بمكة‎ 

™ أخرجه البخاري في الهبة ( ۲١۹۸‏ )» قوله د كراع أو ذراع » الكراع من الدابة هو ما بين الركبتين إلى الساق : 
وقد جمع بين الذراع والكراع ليجمع بين الخطير والحقير ؛ لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له : 
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لا يرتَفِعَ شَيءَ مِنَ الذنيا إلا وَصَعَهُ » ( . رواه البخاري . 
[ الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب التواضع » فمنها حديث أنس 
بن مالك هه » أن النيي يتر كان إذا فرغ من الأكل لعق أصابعه الثلاث . لعقها : أي لحسها حتى 
يكون ما بقى من الطعام فيها داحلا فى طعامه الذي أكله من قبل » وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء ؛ 
أن الأنامل تفرز عند الكل شينًا يعين على هضم الطعام . 

فيكون في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتان : 

فائدة شرعية : وهي الاقتداء بالنبي بر . وفائدة صحية طبية : وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد 
الطعام يعين على الهضم . 

والمؤمن لا يجعل همه فيما يتعلق بالصحة البدنية » أهم شيء عند المؤمن هو اتباع الرسول بلي 
والاقتداء به » لأن فيه صحة القلب » وكلما كان الإنسان للرسول بر أتبع كان إيمانه أقوى . 

وكذلك قال - عليه الصلاة والسلام - : « إذا سقطت لقمة أحدكم » يعني على الأرض أو على 
السفرة « فليمط عنها الأذى وليأكلها » ولا يدعها لاشيطان » فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه 
ذلك على السفرة » فخذها وأزل ما فيها من الأذى إن كان فيها اذى من تراب وعيدان وكلها ؛ تواضعًا 
لله كبك » وامتعالا لأمر النبي بتر » وحرمانًا للشيطان من الأكل معك » لأنك إذا تر كتها كلها الشيطان . 

والشيطان ربا يشارك الإنسان في أكله في مثل هذه المسألة » وفيما إذا أكل ولم يسم » فإن 
الشيطان يشاركه في أكله . 

والثالث أمره يإسلات الصحن أو القصعة » وهو الإناء الذي فيه الطعام » فإذا انتهيت فأسلته » 
بمعنی أن تت تتبع ما علق فيه من طعام بأصابعك وتلعقها . 

فهذا أيضًا من السنة التي غفل عنها كثير من الناس مع الأسف حتى من طلبة العلم ايا » إذا 
فرغوا من الأكل وجدت ال جهة التي تليهم ما زال الأكل باقيا فيها » لا يلعقون الصحفة » وهذا خلاف 
ما أمر به النبي بل » ثم بين الرسول - عليه الصلاة والسلام - الحكمة من ذلك فقال : « فإنكم لا 
تدرون في أي طعامكم الب ركة » قد تكون الب ركة من هذا الطعام في هذا الذي ساته “ من القصعة . 

وفي هذا الحديث : حسن تعليم الرسول - عليه الصلاة والسلام - » وأنه إذا ذكر الحكم ذكر 
الحكمة منه ؛ لأن ذكر الحكمة مقرونًا بالحكم يفيد فائدتين عظيمتين : 


» أخرجه البخاري في ال جهاد والسیر ( ۲۸۷۲ ) . قوله « العضباء » العضباء اسم لناقة النبي يتر وقيل : صفة لها‎ )١( 
قوله « على قعود له » القعود هو ما استحق ال ركوب من الإبل » وقيل : البكر حتى يركب » وقيل أنه لا يقال إلا للذ كر‎ 
. أما الأنشى فهي قلوص . (۲) سلته : أي مسحه‎ 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين ۲ IA‏ 


الفائدة الأولى : بيان سمو الشريعة » وأنها شريعة مبنية على المصالح › فما من شيء أمر الله به 
ورسوله بل إلا والمصلحة في وجوده » وما من شيء نهى الله عنه ورسوله ب إلا والمصلحة في عدمه . 

الفائدة الثانية : زيادة اطمئنان النفس » لأن الإنسان بشر قد يكون عنده إيان وتسايم ما حکم الله 
به ورسوله » لكن إذا ذ كرت الحكمة ازداد إيماتا » وازداد يقينًا » ونشط على فعل الأمور أو ترك المحظور . 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك له » في قصة الأعرابي الذي جاء بقعود له » ناقة ليست 
كبيرة » أو جمل ليس بكبير » وكانت ناقة النبي لن العضباء وهي غير القصواء التي حح عليها » هذه ناقة 
أحرى » وكان من هدي الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه يسمي دوابه وسلاحه وما أشبه ذلك . 

فالعضباء هذه كان الصحابة ل يرون أنها لا تسبق أو لا تكاد تسبق » فجاء هذا الأعرابي 
بقعوده © فسبق العضباء » فكأن ذلك شق على الصحابة خي » فقال النبي به لما عرف ما في 
نفوسهم : « حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه » . 

فكل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لابد أن يؤول إلى انخفاض » فإن صحب هذا الارتفاع في 
النفوس وعلو في النفوس » فإن الوضع إليه سرع ؛ لأن الوضع يكون عقوبة » أما إذا لم يصحبه شيء» 
فإنه لابد أن يرجع ويوضع ؛ كما قال الله تبارك وتعالى : [ إَنا مكل ألْحَبوة اليا كنا أله مى اسار 
اکا پو بات آلذرض یا بأل الاس والأنعُ ‏ بونس: ۲١‏ أي ظهر فيه من كل نوع . 

ی إا دت الاش مها وارَيَنت و اهلا انم قیژوت عا انلها اسا لیلد أو تاا 
لتا ودا کان لم تن پالأس 4 ربرنس: ؛٠]‏ ذهبت كلها . كل هذه الزينة » وكل هذا 
النبات الذي اختلط من كل صنف » كله يزول كأن لم يكن » وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم 
تكن » حتى الإنسان نفسه يبدو صغيرًا ضعيمًا » ثم يقوى » فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف والهرم › 
ثم إلى الفناء والعدم » فما من شيء ارتفع من الدنيا إلا وضعه الله لك . 

وفي قوله - عايه الصلاة والسلام - : « من الدنيا » دليل على أن ما ارتفع من أمور الآأخرة فإنه لا 
یضعه الله » فقول تعالی : ا رم آله الت ءام نکم وال ووا الور م & راجادلة: ١ا‏ فهؤلاء لا 
يضعهم الله لك ما داموا على وصف العلم والإيان » فإنه لا مكن أن يضعهم الله كك . بل يرفع لهم 
الذكر » ويرفع درجاتهم في الاخرة . 


*# * * 


)١(‏ والقعود : ما استحق الركوب من الإبل » وقيل : البكر حتى يركب » وقيل أنه لا يقال إلا للذ كر أما الأنثى فهي 
قلوص »۰ ,٠ا‏ 
(۲) حصیدًا : أي فجعلنا زرعها كالمحصود من أصله بالمناجل . 


=m ٤‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- باب تحريم الكر والإعجاب 


و e‏ 2ے اف 
قال الله تعالى : Fp:‏ تلك الدار الأخرة مها ل 
[القصص : ۸۳] وقال تعالی : ل ولا تمش في اا مرا لك لن ك 
ي 


ع ی خد رم ص مد م رر لے 4ے > و e‏ 
ا وقال تعالی : و ا ضير عك ا ولا تمش فی الارض مرا إن الله لا يحب كل مختال 
ب ۰ له 2 ا ع اا کا عا ره 
فور 4 [لقمان : ۸ ومعنی ل ضع َد لل اس ې آي : تيله وتغرض به عَنِ التاس را عليهم . 
ور بصم ر عط رر ورو ژور 1 ل 


ا : لبخت . وقال تعالى SS‏ 
نحم لتوا بالمصكة أولى وإ قل َم 

. سفتا بی دارو الأَرض  الآيات‎  : 
ee ED 

قال المؤلف ي : باب تحريم الكبر والإعجاب . 

والكبر : هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير » وأنه فوق الناس » وأن له فضلا عليهم . 

والإعجاب و یری الإنسان عمل نفسه فیعجب به » ویستعظمه » ویستکثره . 

فالإعجاب يكون في العمل » والكبر يكون في النفس › وكلاهما خلق مذموم . 

والكبر نوعان : كبر على الحق » وكبر على الخلق » وقد بينهما النبي بر في قوله : « الكبر بطر 
الحتق وغمط الناس  »‏ فبطر الحق يعني رده والإعراض عنه » وعدم قبوله » وغمط الناس يعني 
احتقارهم وازدراءهم » وألا یری الناس شیئًا » ویری أنه فوقهم . 

وقيل لرجل : ماذا ترى الناس ؟ قال : لا أراهم إلا مثل البعوض » فقيل له : إنهم لا يرونك إلا 
كذلك . 

وقیل لآحر : ما تری الناس ؟ قال : رى الناس أعظم مني » ولهم شأن » ولهم منزلة ء > فقيل له : 
إنهم يرونك أعظم منهم » وأن لك شأنا ومحلا . 

فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه فالناس يرونك بثل ما تراهم به » إن رأيتهم في محل الإكرام 
والإجلال والتعظيم » ونزلتهم منزلتهم عرفوا لك ذلك » ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم › 
ونزلوك منزلتك › والعکس بالعکس . 

اما بطر الح : فهو رده » وألا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ویرده اعتدادًا بنفسه ورأیه » فیرى - 
والعياذ الله - أنه أكبر من الحق » وعلامة ذلك أن الإنسان يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسنة » ويقال : 
هذا كتاب الله » هذه سنة رسول الله » ولكنه لا يقبل » بل يستمر على رأيه » فهذا رد الحق والعياذ بالّه . 


. )۱٤١ ( رجه مسلم في الإیان‎ )١( 


باب ترم الكبر والإعجاب جج حح جح ححح جج ج ج ج جج ج جاص ص N4‏ 


وكثير من الناس ينتصر لنفسه » فإذا قال قولًا لا ييكن أن يتزحزح عنه » ولو رى الصواب في 
خلافه » ولكن هذا حلاف العقل وحلاف الشرع 

والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجده » حتى لو خالف قوله فليرجع إليه » فإن هذا أعز له 
عند الله » وأعز له عند الناس » وأسلم لذمته وأبراً . 

فلا تظن أنك إذا رجعت عن قولك إلى الصواب أن ذلك يضع منزلتك عند الناس » بل هذا يرفع 
منزلتك » ويعرف الناس أنك لا تتبع إلا الحق » أما الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق » 
فهذا متكبر والعياذ باللّه . 

وهذا يقع من بعض الناس والعياذ الله حتى من طلبة العلم » يتبون له بعد المناقشة وجه الصواب 
وأن الصواب خلاف ما قاله بالأمس » ولكنه بيقى على رأيه » بلي عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان 
الناس به » وقالوا عنه إنه إمعة كل يوم له قول » وهذا لا يضر إذا رجعت إلى الصواب » فليكن قولك 
اليوم حلاف قولك بالاأمس » فالأئمة الأجلة كان يكون لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة . 

وها هو الإمام أحمد شه إمام أهل السنة » وأرفع الأئمة من حيث اتباع الدليل وسعة الإطلاع » 
نجد أن له فى المسألة الواحدة فى بعض الأحيان أكثر من أربعة أقوال » اذا ؟ لأنه إذا تبين له الدليل 
e‏ إنسان منصف عليه أن يتبع الدليل حيشما كان . 

ثم ذكر المؤلف اشم آيات تتعلتق بهذا الباب بين فيها شه أنها كلها تدل على ذم الكبر » 

ا الآيات المتعلقة بقارون . 

وقارون رجل من بني إسرائيل من قوم موسى » أعطاه الله 8# مالا كثيرًا » حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
ولي القوة » يعني مفاتيح الخزائن تثقل وتشق على العصبة » أي ال جماعة من الرجال أولي القوة لكثرتها . 

إو ل لم مومه لا ن ل آله لا عب فريك يت € فإن هذا الرجل بطر والعياذ باللّه وتكبر » ولا 
ذکر بآيات الله ردها واستكبر ‏ َل إا کر می € فانک فضل الله علب ء وقال آنا 
اكتسبته بنفسي وقوتي وبعلم أدرکت به هذا الال . 

وكانت النتيجة أن ن ااا ر چ وال هر کک $ قا ڪان لم ِن َة 
RS E OE‏ ایی تمتو مک یں وو یکاک اہ 
شط لرک ss‏ من آله علا لس E‏ باللّه 
والعجب والاعتداد بالنفس » وكيف كان عاقبة من 8 والدمار.. 

ثم ذكر المؤلف عدة آیات منها قوله تعالی : 3 لك لار الخ مها لب لا ميد عل ي الأرض وآ 
ا رقلا ر ) لار لآعرة هي آعر دوربي آد» لن ان آم رمت دور کلها هي ب بالآخرة . 
الدار الأولى في بطن امه . 
والدار الثاني : إذا خرج E‏ 


وا یی پڪ شرح ریاض الضالحين من کلام سيد المرسلين 


والدار الثالثة : البرزخ ؛ ما بين موته وقيام الساعة . 

والدار الرابعة : الدار الآخرة . وهي التهاية > وهي القرار» هذه الدار قال الله تعالى عنها : 3 مها 
لن کک یڈ عل نی الأرض وا ما ) لا يريدون التعلي على الحق » ولا التعلي على الخلق » وإنما هم 
e Gs‏ 
فهم لا يعلون في الأرض » ولا يفسدون » ولا يريدون ذلك » لأن اناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

. قسم علا وفسد وأفسد » فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل‎ - ١ 

۲ - وقسم لم يرد الفساد ولا العلو » فقد انتفى عنه الأمران . 

٣‏ - وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه . وهذا الثالث بين الأول والثاني » لكن 
عليه الوزر ؛ لأنه أراد السوء » فالدار الآخرة إما تكون ‏ ن ل یشو ع ني لأر & أي تعليا على 
الحق أو على الخلق 3 ولا سادا َلةُ إَملَيِيَ ‏ . فإن قال قائل : ما هو الفساد في الأرض ؟ 

فا جواب : أن الفساد في الأرض لیس هدم المنازل ولا إحراق الزروع » بل الفساد في الأرض 
بالمعاصي » كما قال أهل العلم - رحمهم اله - في قوله تعالی : ولا نيوا ف لاض بتك إقلجمًا 
€ رالأعراف : ٥٠‏ أي لا تعصوا الله ؛ لأن SR‏ 

وقال اله تبارك وتعالی  :‏ ولو ًا حل الثرئ ءامثوا وأتهوا لفتحا علبوم ركت ي الل والأزضِ 
وکن دبوا اَذَه کا کے ر ی ع ت ا 
من الأرض » فالفساد في الأرض يكون با معاصي نسأل الله العافية . 

وقال الله تبارك وتعالی  :‏ ل تن فی آل مرا © راشاد: ۸ يعني لا تمش مرځا مستکیرا 
متبخترا متعاظمًا في نفسك ‏ َك أن عرق لأر س ن بل بال ولا € رالإسراء: ٣۷‏ يعني مهما 
كنت فأنت لا تقدر أن تنزل في الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال > بل إنك أنت أنت . أنت ابن 
آدم حقير ضعيف » فكيف تمشي في الأرض مرحًا . 

وقال تعالی : # کا صر علق لتاس و تتیں نی الأض ما ل اه لا حب کل خا محر 4 
ولقمان: ۱۸] . 

تصعير الخد للناس : أن يعرض الإنسان عن الناس » فتجده والعياذ باللّه مستكبرا لاويًا عنقه › 
تحدثه وهو يحدثك وقد صد عنك › وصعّر خحده . 

وا تی فی لض مرا يعني لا تمش تبخترا وتعاظمًا وتکبرا 3 ی أله لا يِب کل تال 
فور اا ی انکر رر فر کت ا ؛ في ثيابه » في ملابسه » في 
مظهره » في مشیته » فخور بقوله ولسانه » الله تعالی لا يحب هذا » إما يحب الحوا ضع الغني الخفي 
التقي . هذا هو الذي يحبه الله كلك . 


# * %# 


ي 


۲ = وعن عبد الله بن مسشوڊ ڪل عن النبي بر قال : د لا يڏل الب من کان في قي 
قال دَرة ِن كبر » فقال رج : إن الو جل يُحت أن يكو توه عستا » ونَعلَهُ حستَةٌ ؟ قال : ١‏ إن 
کا ی ر ی 0 ر 

. احيقارهُم‎ : e 

۳ - وع سلمة بن الأكوع هه أن رَ+ مجلا اكل عند رسول الله لن بشمالهء فقال : « كَل 
بيمينك ) . قال : لا أطي ! قال : ٠‏ لا اشتطغت ۲ ما متم مَتَعَهُ إلا الك . قال : فما رَفَعَهّا إلى فيه “ . 


رواه مسلم 2 
em -‏ 


ذكر الحافظ النووي كه في باب تحربم الكبر والعجب » عن ابن مسعود له أن النبي ملت قال : 
« لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » . 

وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يطلقها الرسول بي تنفيرًا عن الشيء › وإن كانت تحتاج 
إلى تفصيل حسب الأدلة الشرعية . 

فالذي في قلبه كبر » إما أن يكون كبرًا عن الحق وكراهة له » فهذا كافر مخلد في النار ولا يدخحل 
نة لقول الله تعالی  :‏ کت لیت کرئ ا أن آله اخ أتتكهةر ) 7 وسسسد: د ولا بحبط العمل 
إلا بالکفر لقوله تعالی : [ ون يرڌ نکم ڪن وينو ميٽ وو ڪا ايک ڪيٽ علي ي 
النا والَخِر وأوييک أَصَحَبُ الَا هم فا حلإئوت & رايفرة: ٠٠۷‏ . 

RE lL 
الجنة دخولا املا مطلمًا لم یسبق بعذاب » بل لابد من عذاب على ما حصل من کبره وعلوائه على‎ 
. الخلق ثم إذا طهر دخل الجنة‎ 

ولا حدث النبي قي بهذا الحديث قال رجل : یا رسول الله ء الرجل يحب ان یکون ثوبه حسئًا 
ونعله حسنة . يعني فهل هذا من الكبر ؟ فقال النبي له : « إن اله جميل يحب الجمال » جميل في 
i E E‏ » بل 
حسن » تستحسنه العقول السليمة » وتستسيغه النفوس 

وقوله O Os‏ في ثيابه » وفي 
نعله » وفي بدنه » وفي جميع شؤونه » لأن التجمل يجذب القلوب إلى الإنسان » ويحببه إلى الناس» 
EB N N PEE SN‏ : و إن الله 


. )٠١۷ ( أحرجه مسلم في الأشربة‎ )۲( . ) ۱٤١ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
. فأ حبط أعمالهم : فأبظلها‎ )( 


a‏ شرح رياض الصالين من کلام سيد المرسلين 


جميل يحب الجمال » أي يحب أن يتجمل الإنسان . 

وأما ا لجمال الخلقى الذي من الله كك » فهذا إلى الله 8# » ليس للإنسان فيه حيلة » وليس له فيه 
كسب » وإما ذكر النبي بلقي ما للإنسان فيه كسب وهو التجمل . 

أما الحديث الثاني : فهو حديث سلمة بن الأكوع طب أن رجلا أكل عند النبي يلر و السری: 
فقال : « كل بيمينك » قال : « لا أستطيع » . ما منعه إلا الكبر » فقال النبي لتر : و لا استطعت ») 
لأن الرسول ب عرف أنه متكبر » فقال : « لا استطعت » أي دعا عليه بأن الله تعالى يصيبه بأمر لا 

٤ 

يستطيع معه رفع يده اليمنى إلى فمه › فلما قال النبي لي له ذلك أجاب الله دعوته فلم يرفعها إلى فمه 
بعد ذلك » صارت والعياذ باللّه قائمة كالعصا » لا يستطيع رفعها ؛ لأنه استكبر على دين الله كك . 

وفي هذا : دليل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين » وأن الأكل باليسار حرام » يأثم . 
عليه الإنسان » وكذلك الشرب باليسار حرام » يأثم عليه الإنسان » لأنه إذا فعل ذلك أي أكل بشماله 
أو شرب بشماله شابه الشيطان وأولياء الشيطان » قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «لا يأكل 
أحد کم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » ٩‏ . 

وإذا نظرنا الآن إلى الكفار » وجدنا نهم يأكلون بيسارهم ويشربون بيسارهم » وعلى هذا فالذي 
يأكل بشماله أو يشرب بشماله متشبه بالشيطان وأولياء الشيطان . 

ويجب على من رآه أن ينكر عليه » لكن بالتي هي أحسن » ما أن يعض إذا كان يخشى أن 
يخجل صاحبه أو أن يستنكف ٩”‏ ويستكبر » فيقول : من الناس من يأكل بشماله أو يشرب بشماله » 
وهذا حرام ولا يجوز . 

أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال له . ما تقول فيمن يأكل بالشمال ويشرب 
بالشمال » حتى ينتبه الآخر » فإن انتبه فهذا المطلوب » وإن لم ينتبه قيل له - ولو سرا - لا تأكل 
بشمالك ولا تشرب بشمالك » حتى يعلم دين الله تعالى وشرعه . 

يوجد بعض المترفین يأکل بالیمین ویشرب بالیمین » لا إذا شرب وهو يأكل فإنه يشرب بالشمال » 
يدعى أنه لو شرب باليمين لؤث الكأس.» فيقال له : المسألة ليست هينة :وليشت غلى سبيل 
لاحات حتى تقول الأمر هين » بل أنت إذا شربت بالشمال فأنت عاص لأنه محرم › وامحرم لا 
يجوز إلا للضرورة » ولا ضرورة للشرب بالشمال خوفًا من أن يتلوث الكأس بالطعام . 

ثم إنه يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من أأسفله وحينعذ لا يتلوث » والإنسان الذي يريد الخير والحق 
يسهل عليه فعله » أما امعاند أو المعرف أو الذي يقلد أعداء الله من الشيطان وأوليائه » فهذا له شأن آخر . 

%# *%* * 


را ) أحرجه مسلم في الأشربة( ٦‏ بلفظ الت و کید( لا يأکلنٌ) ( ولا يشربنٌ) » والترمذي في ستنه( ۱۷۹۹) »› 
وأحمد في مسنده( .-(A./Y‏ 9 ) یستنکف : يأنف ویتکبر . 


۸4۹ 


باب تحربم الكبر والإعجاب 


٤‏ = وعڻ ڪارةُ بن وڅُپ ڪھ قال : معت رسول الله ب يقولٌ : ألا ركم بأل 
اا ؟ کل ثل جۇاظ مستکبر » ٩‏ متف عليه . وتقَدّمَّ شرحه في باب صَعفَةٍ المسلمين . 

= وعن آي سعيڊ دري ڪه عن الي ب قال : « احتجت ت الج والئاز » فقالتِ الثاز : 
في ال ارون اكرون » وقالّتِ اجه :فی د اء الاس وسا كيئهم . قصى الله يتما : َك 
اجه ر حمَتي » أَرْحَم بك ٤‏ من أَسَاءُ» > ولك الار عابي » أعَذّبُ بك من أَسَاءٌ » ولکیکما علي 
يڵۇها »(“ رواه مسلم . 

١١‏ - وعن أي هُريرة ڪه أن رسول الله قر قال : « لا ينر الله يوم القيامة إلى من جو إزارة 
بطرًا » ٩(‏ متف عليه . 
-[ الشرح 

هذه أحاديث ساقها يه في باب تحرمم الكبر والعجب » وقد سبق لنا الكلام على الآيات الواردة 
في هذا » وكذلك الكلام على الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب . 

ثم ذكر المؤلف يه أن النبي لتر قال : « ألا أحب ركم بأهل النار » » وهذا من الأسلوب الذي كان 
ابي برل يستعمله » أن يورد الكلام على صيغة الاستفهام » من أجل أن يتتبه الخاطب ويعي ما يقول » 
فهو يقول : ١‏ الا أب رکم» » الکل سیقول نعم أخبرنا يا رسول الله . قال : د کل عتل جواظ مستکبر) . 


العتل : معناها الشديد الغليظ » ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض » فإنها شديدة غاي غليظة » فالعتل هو 
الشديد الغليظ » والعياذ بالله . 


الجواظ : يعنى أنه فيه زيادة من سوء الأحلاق . 

yy‏ : هو الذي عنده كبر - والعياذ بالله - وغطرسة » كبر على 
الحتق » فهو لا يلين للحق أبدًا » ولا يرحم الخلق والعياذ بالله . 

هؤلاء هم أهل النار » أما أهل الجنة فهم الضعفاء المساكين الذين ليس عندهم ما يستكبرون به » بل 
هم دائكا متواضعون ليس عندهم كبرياء ولا غلظة » لأن الال أحيانًا يفسد صاحبه » ويحمله على أن 
یستکبر على الخلق ویر احق » کما قال تعالی : ل 5 إو الس لط س أن اث تتت 4 (© 
[ العلق : ٠٦‏ ۷ 


)١ (‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن (۹۱۸ ٠)‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ٤1‏ ). 

( ۲) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ۳٠‏ )» والإمام أحمد في مسنده ( ۷۹/۳ ) . 

)٣ (‏ أخرجه البخاري في اللباس ( ۷۸۸ ) - واللفظ له - ومسلم في اللباس ٤۸(‏ ). 

(» أي ليجاوز الحد ويستكبر على ربه ويكفر به من أجل رؤية نفسه ذا غتى وثراء وقوة وقدرة . ( صفوة البيان لعاني 
القران ص ۸۱١‏ ) . 


۰۰د شرح ریاض الصالین من کلام سید المرسلین 


وكذلك أيصًا ذكر حديث احتجاج النار والجنة ؛ احتجت النار وال جنة » فقالت النار : إن أهلها هم 
الجبارون المتكبرون » وقالت ال جنة : إن أهلها هم الضعفاء والمساكين » فاحتجت كل واحدة منهما 
على الأخرى . 

فحکم الله ينهما کل » وقال في ال جنة : « أنتٍ رحمتي أرحم بك من أشاء» وقال للتار : « أنت 
عذابي أعذب بك من أشاء» فصارت النار دار العذاب - والعياذ بالله - وال جنة دار الرحمة » فهي رحمة 
الله ويسكنها الرحماء من عباده » كما قال النبي بي : « وإما يرحم الله من عباده الرحماءى (© . 
وقال « ولكل منكما علي ملؤها » فوعد الله ك النار ملأها » ووعد ال جنة ملأها » وهو لا يخلف 
الميعاد كلك . 

ولكن أتدرون ماذا تكون العاقبة ؟ تكون العاقبة - كما ثبتت بها الأأحاديث الصحيحة - أن النار 
لا يزال يلقى فيها » وهي تقول « هل من مزید » کما قال تعالی : و يوم قول لهم لي امتاات ومول هل 
ين زير ف: .ج يعني تطلب الزيادة ؛ لأنها لم تمتلئ TT‏ 
بعضها إلى بعض أن ينضم بعضها إلى بعض وتقول : « قط قط » (“ أي حسبي » حسبي » لا ريد 
زيادة فصارت تملا بهذه الطريقة . 

أما الجنة : فإن الجنة عسشها السَمَوت وَالاَرش € [ آل عمران : ٠٣٣‏ ويسكنها أُولياء الل لي 
اله وإياكم منهم » ويسكنها أهلها » ويقى فيها فضل » يعني مكان ليس فيه أحد » فينشئ الله لها 
أقواما فيدخلهم الجنة برحمته (° . 

وهذه هي النتيجة ؛ امتلأت النار بعدل الله كك » وامتلأت الجنة بفضل الله تعالى ورحمته . 

ثم ذكر المؤلف ينه حديًا في الإنسان المسبل» فقال - عليه الصلاة والسلام - : « لا ينظر الله 

إلى من جر ثوبه حَيلاء » وهذه مسألة خطيرة وذلك أن الرجل منهي عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو 
مشلحه أو إزاره عن الكعب » لابد أن يكون من الكعب ؛ فما فوق » فمن نزل عن الكعب ؛ فإن فعله 
هذا من الكبائر والعياذ بالل . 

لأنه إن نرل كبر ؤخيلاء فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة » ولا يكلمه » ولا يزكيه » وله عذاب 
أليم » وإن كان نزل لغير ذلك كأن يكون طويلا ولم يلاحظه » فإنه ثبت عن النبي أنه قال : « ما 
أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار » (° . 

E E N A OES e E NES 


)١ (‏ أخرجه البخاري في الجناثز ( ٠١۸١‏ )» ومسلم في ال جنائر ۱۱7 ). 

( ۲) انظر الحديث في صحيح البخاري في كتاب التفسير ( cC Ao.‏ ق (۳۸ ): 
(") انظر الحديث الدال على ذلك في البخاري في التفسير ( ٤۸٠١‏ )» ومسلم في الجنة (۳۸ ۰› ۳۹ ). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في اللباس ( ٥۷۸۷‏ ) . 


۹۰۱ 


باب تحرمم الكبر والإعجاب 
أعظم ؛ لا يكلم الله صاحبه يوم القيامة » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم » وإن كان غير 
خيلاء » فإنه يعذب بالنار والعياذ بالل . 

فإذا قال قائل : ما هي السنة ؟ قلنا السنة من الكعب إلى نصف الساق هذه هي السنة » نصف الساق 
سنة » وما دونه سنة » وما كان إلى الكعبين فهو سنة » لأن هذا هو لبس النبي ب وأصحابه » فإنهم كانوا 
لا يتجاوز لباسهم الكعبين » ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلا » وما بين ذلك كله من السنة . 

*# %* « 

۷ -- وعنه قال : قال رول اله لے : ١‏ لاله لا كلهم اله بوم القياتة » لا ركيم » ولا 
ينظو إليهم » وَلَهُم عذاب أليع : شيخ زان » وملك کدَابِ » وائ مشتکیو » ٩‏ رواه مسلم . 

e‏ : قال رسول الله ل : « قال الله ا : العڙ ٳراري › والکبرياءُ رڌائي » فَُمَنْ 

i RE DEE Bs oe e 
. متف عليه‎ ٠ » تختال في فيه إذ حف الله يو ء فهو بتكلل في الأزض إلى توم القيائة‎ 


ن 


« مرل رَأْسَهُ » » أي : مشطةُ . « يتَجَلْجَل » بالجيمين » أي : عوط يرل . 


س 


هذه الأحاديث ساقها النووي هه في باب ترم الكبر والإعجاب » فذ كر عن أي هريرة ط أن 
النبي ر قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولا ينظر إليهم » . 

ثلائة : يعني ثلاثة أصناف » وليس المراد ثلاثة رجال » بل قد يكونون آلافًا من الناس » لكن المراد 
ثلاثة أصناف . وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو سبعة أو ما أشبه ذلك فالمراد أصنافا لا أفرادًا . 

فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم › ولهم عذاب أليم . 

الأول : شيخ زان : مني رجلا کیا مستا زنی » فهذا لا یکلم الله يوم القيامة > ولا بنظر له ۽ 
ولا یزکیه › > وله عذاب أليم ؛ وذلك لأن الشيخ ليس هناك ث شهوة تجبره على أن يفعل هذا الفعل . 


(۱) رجه مسلم ف في الان ( 1۷( والإمام أحمد في مسنده fA.)‏ ( 

Le CC)‏ ) بلفظه « العز إزاره والکبرياء افا النووي في شرح صحيح مسلم 
(۱۷۳/۱۱) : وفیه محذوف تقدیره : قال الله تعالى : ومن ينازعني . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲٤۸/۲‏ )» 
وأبو داود في ستنه ( ۰ ٠»)‏ وابن ماجه في سننه ( ٤۱۷٤‏ ) الثلاثة بلفظ « الكبرياء ردائي والعزة إزاري » وفي 
مسند أحمد « ألقيه في النار » » وفي سان أبي داود « قذفته » وفي سان اين ماجه « ألقيته » . 

. حلة : الثوب الجيد الجديد غليظا أو رقيقًا‎ )٣( 

)٤(‏ اخرجه البخاري في اللباس ( ٥۷۸۹‏ ) » ومسلم في اللباس بنحوه ( ٤۹‏ ) › والإمام أحمد في مسنده بنحوه 
C ۷/۲ (‏ . 


۹۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فالشاب قد يكون عنده شهوة ويعجز أن يملك نفسه » لكن الشيخ قد بردت شهوته وزالت أو نقصت 
کشیرا » فکونه یزنی هذا يدل على أنه والعياذ باللّه - سي للغاية » لأنه فعل الفاحشة من غير سبب 
قوي يدفعه إليها . 
والزنى كله فاحشة سواء من الشاب أو من الشيخ » لكنه من الشيخ أشد وأعظم - والعياذ بال - 
إلا أن هذا الحديث مقيد با ثبت في الصحيحين أن من أتى شيئًا من هذه القاذورات » وأقيم عليه الحد 
في الدنيا » فإن الله تعالى لا يجمع عليه عقوبتين ”" » بل يزول عنه ذلك » ویکون ال حد تطهیرًا له . 
الثاني : ملك كدّاب » وكذاب هذه صيغة مبالغة أي كثير الكذب ؛ وذلك لأن الك لا يحتاج 
إلى أن يكذب » كلمته هي العليا بين الناس » فلا حاجة إلى أن يكذب » فإذا كذب صار يعد الناس 
ولكن لا يوفي » يقول سأفعل كنا ولكن لا يفعل » سأترك كذا ولكن لا يترك » ویحدث الناس يلعب 
بعقولهم ويكذب عابهم » فهذا - والعياذ بالّه = داخل في هذا الوعيد » لا يكلم اله يوم القبامة ولا 
ینظر إلیه ولا يزكيه وله عذاب اليم . 
والكذب حرام من املك وغير املك » لكنه من املك أعظم وأشد ؛ لأنه لا حاجة إلى أن يكذب › 
كلمته بين الناس هي العليا فیجب عليه أن يكن صريځًا » إذا كان يريد الشيء يوافق عليه ويفعل » وإذا کان 
لا يريده يرفضه ولا يفعل » الواحد من الرعية قد Ch Sa‏ 
والكذب حرام » ومن صفات المنافقين یاد باه - فإن المنافق إذا حدث كذب (" » ولا يجوز 
لأحد أن يكذب مطلقًا » وقول بعض العامة إن الكذب إذا كان لا يقطع مُحلا من حلاله فلا باس به» 
هذه قاعدة شيطانية » ليس لها أأساس من الصحة ولا من الدين » والصواب أن الكذب حرام بكل حال . 
الثالث : عائل مستكبر» وهذا هو الشاهد من الحديث » عائل يعني فقيرًا » مستكبر يعني يتكبر على 
الناس - والعياذ باللّه - فإن هذا العائل الفقير ليس عنده ما يوجب الكبر » فالغني ربجا يخدعه غناه 
اش کر عا عا او جکر عن ای كن الق حضف ومر كل 0 4 ماد فا 
فكيف يستكبر ؟! فالعائل المستكبر هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم . 
والكبر حرام من الغني ومن الفقير » لكنه من الفقير اشد » ولهذا تجد الناس إذا رأوا غنيًا متواضعًا 
استغربوا ذلك منه » واستعظموا ذلك منه » ورأوا أن هذا الغنى فى غاية الخلق النبيل » لكن لو يجدون 
فقا متراضعا لكان مى ساتر الاس لان الفقر بو جب لاإنسان أن يراضح ء أنه لأ شی ء بكر ۲؟ 
فإك جاء إنسان والعياذ باللّه عائل فقير يستكبر على الخلق » أو يستكبر عن الحق » فليس هناك ما 


( ) انظر الحدیث الدال على ذلك في البخاري في الحدود 3¥YA٤(‏ )۰ ومسلم في الحدود ( UE ٤١‏ 
( ۲) انظر الحديث في البخاري في الوصايا ( ۲۷۹ ()› ومسلم في الان ( ۱۰¥ ). 

ر مث من الأثال أورده اين منظور في سان العرب » والحشف أردأً لسر » وهو ما لم ثثو» لإذا يس صلب وفسد ء 
وهو لا طعم له ولا لحاء ولا حلاوة . لسان العرب ( ص ۸۸۷ ) . 


باب تحريم الكبر والإعجاب ۳ 


يوجب الكبرياء في حقه » فیکون - والعیاذ الله - داحلا فى هذا الحديث . 
eT‏ نه فيما ساقه من الأدلة على تحر الكبر والإعجاب » وأنه من كبائر الذنوب » 

کک القدسية التي يرويها النبي بير عن الله » وهي ليست في مرتبة 'القرآن » فالقرآن 
له أحكام تخصه » منها أنه معجر للبشر عن أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور منه » أو بسورة أو بحديث 
مغله » وأنه لا يجوز للجنب ان يقراً القرآن » وأن الصلاة 7 تصح إذا قراً الملصلي من القرآن » بل تحب 
القراءة بالفاتحة » أما الأحاديت القدسية فليست كذلك . 

ثم القرآن محفوظ لا یزاد فیه ولا ینقص » ولا بُروی با لمعن » وليس فيه شيء ضعیف . 

أما الأحاديث القدسية : فإنها تروى بالمعنى » وفيها أحاديث ضعيفة » وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول 
لتر ليست بصحيحة وهو كثير » فالمهم أنها ليست في منزلة القرآن إلا أنه يقال إن النبي بر یرویه عن ربه . 

فالله تعالى يقول : « العز إزاري والكبرياء ردائي » وهذا من الأحاديث التي تمر كما جاءت عن 
انبي بإ » ولا يتعرض لعناها بتحريف أو تكييف » وإنما يقال هكذا » قال الله تعالى فيما رواه نبي 
ر عنه : فمن نازع الله في عزته وأراد ن يتخذ سلطاًا كسلطان الله » أو نازع اله في كبريائه وتكبر 
على عباد اله » فإن اله يعذيه » يعذبه على ما صنع ونازع اله تعالى فيما يختص به . 

ثم ذكر المؤلف كار حديث أيي هريرة الآخر » عن رسول الله لي أنه قال : « بينما رجل يشي 

في حلة » تعجبه نفسه » مرجل راسه » يختال في مشیته » أي عنده من الخيلاء والكبرياء والغطرسة ما 
عنده «إذ حسف الله به ٠‏ أي حسف به الأرض « فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » يعني 
انهارت به الأرض وانغمس فيها واندفن » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ؛ لأنه - والعياذ باللّه - U‏ 
صار عنده هذا الكبرياء وهذا التيه ٠”‏ وهذا الإعجاب خسف به . 

وا و ی ھاو وی ر ی و 
قال آل روت الیو لدت یت تا مل ما او قرو ِنَم ڈو عل عير @ وال الب 
ووا ا ا لولم وڪم واب ٣‏ أ لھ ع لمن ا ومیل صدا وا ّما ر سردن @ فنسفتا بو ويدارو 
الأرض هنا ڪا لم يِن َة ينصروتم من دونو آله وما کا : من صر & [القصص :۷۹- ]۸١‏ . 

وقوله : « يتجلجل في الأرض » يحتمل أنه يتجلجل وهو حي حياةً دنيوية » فيبقى هكذا معذبًا إلى 
يوم القيامة » معذبًا وهو في جوف الأرض وهو حي » فيتعذب كما يتعذب الأحياء » ويحتمل أنه لا 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١‏ ) بلفظه « العز إزاره والکبرياء رداؤه » قال النووي في شرح صحيح مسلم 
(VT/171 )‏ :( وفیه محذوف تقدیره : قال الله تعالى : «ومن ينازعني ... » » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
(YEA/Y )‏ » وأبو داود في سننه ( ٠ ) ٠۰‏ وابن ماجه في سننه( ٨۱۷٤‏ ) الثلاثة بلفظ « الكبرياء ردائي والعزة 
إزاري @ ¢ وفي سند احمل « ألقيه في النار @ < وفي سن ابي داود « قذفته 4 ».وقي سنن ابن ماجه و ألقيته . 


(۲) التیه : التكبر . 


4٤ح‏ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 
اندفن مات » كما هي سنة اله ق » مات ولكن م ذلك يتجلجل في الأرض وهو ميت » فيكون 
تجلجله .هذا تجلجلا برزخيًا ٩”‏ لا تُعلم كيفيته › واللّه أعلم . الهم أن هذا جزاؤه والعياذ بالَه . 
وفي هذا وما قبله وما ياأتي بعده : دليل على تحر الكبر وترم الإعجاب » وأن الإنسان يجب أن 
يعرف قدر نفسه وینزلها منزلتها . 
#8 

٠‏ - وعن سَلَمةً بن الأوع ڪه قال : قال رسول الله تله : « لا برا الوجل يَذحَبُ تفي 
حى بحتب في ال ارين » فَيصِيبة ما أَصَابَهُم » ٠”‏ روا الترمذي وقال : حديث حسن . 

« يَذَْبُ بتَفيِه » أي رفغ ويکر . 
الشرح 
في هذا الحديث الأخير في هذا الباب أن النبي ب حذر الإنسان من أن يعجب بنفسه » فلا يزال 
في نفسه بترفع ويتعاظم حتی يكنب من الجبارين » فيصيبه ما أصابهم , 

ارون = والميا بالل - لو لم يكن من عقوبتهم إلا قول اله تبارك وتعالي : # كدلك يطبم أله 
ڪل ڪل لڀ مكبر جار 4 (غافر: ٠‏ لكان عظييا . فاجبار - والعياذ بالله - يُطبع على قلبه » 
حتى لا يصل إليه الخير » ولا ينتهي عن الشر . 

وخحلاصة هذا الباب أنه يدور على شيئين 

الأول : تحر الكبر وأنه من كبائر الذنوب . 

والثاني : تحر الإعجاب » إعجاب الإنسان بنفسه » فإنه ايا من المحرمات » وربا يكون سببًا لحبوط 
العمل إذا أأعجب الإنسان بعبادته » أو قراءته القرآن » أو غير ذلك »› رما يحبط أجره وهو لا يعلم . 


قال الله تعالى : « وك لمل حلي عير € راقلم: ؛) وقال تعالى : ا لوف أمظ الاي 
ن الَا ¢ آل عمران : ]۱۳٤‏ . 
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ا رر 1( 
)٣(‏ اخرجه البخاري في الأدب ( ٠) ۰ ٠٣۳‏ ومسلم في الآداب ( ۳١‏ ) .. 


q۵ 


باب حسن الخلق 
e gege‏ الشرح = eaten‏ 


قال حاف اوري داقو بات جن اللي ي باب ان عا رتيا وياد من اتن 
به من عباد اله » وحسن الخلتق یکون مع اله ویکون مع عباد الله . 

أما حسن الخلتق مع الله : فهو الرضا بحكمة شرعًا وقدرًا » وتلقي ذلك بالانشراح وعدم العضجر » 
وعدم الأسى والحزن » فإذا قدر اله على السلم شيا يكرهه رضي بذلك واستسلم وصبر › وقال 
بلسانه وقلبه رضي بالله ربا > وإذا حكم الله عليه بحكم شرعي رضي واستسلم » وانقاد لشريعة اله 
كلك بصدر منشرح ونفس مطمئنة » فهذا حسن الخلق مع الله كلك . 

أما مع الق : فبحسن الق معهم با قاله بعض العلماء ؛ كف الأذى » وبذل الندى » وطلاقه 
الوجه . 

كف الأذى : بألا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بجوارحه . 

وبذل الندى : يعني العطاء » فيبذل العطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك . 


وطلاقة الوجه : بأن يلاقي الناس بوجه منطلق ‏ » لیس بعبوس ولا مصعرٍ خده » وهذا هو حسن الخلق . 

BY EE E AES 
سيصبر على أذى الناس أيصًّا » فإن الصبر على أذى الناس لاشك أنه من حسن الخلق ؛ فإن من الناس‎ 
من يؤذي أخاه » وربا يعتدي عليه بما يضره ؛ بأكل ماله » أو جحد حق له » أو ما أشبه ذلك › فيصبر‎ 

1 

ويحتسب الأجر من الله ¥ » والعاقبة للمتقين » وهذا كله من حسن الخلق مع الناس . 

ثم صدّر المؤلف شه هذا الباب بقوله تعالى مخاطبا نبيه ير : ل ونك لعل حلي عَظير 4 
انق : ؛] وهذا معطوف على جواب القسم بإ ت وَلقار وما رود ج ما أت عة ديك خرو @ وَل 
که لاج ع نو ن إل آمل حلي طبر راصم ٠‏ . 

تك 4 : يعني يا محمد فل لمل حلي حل عظير E‏ 
مع الله sS‏ 
الصلاة والسلام - خلقه القرآن تأدب بآدابه ؛ تخل أوامره ویجتنبٌ نواهیه . 

ثم ساق المؤلف جزءًا من آية آل عمران في قوله : « لطي الْمَبْظ اوي عَن الگا 
[ آل عمران : e ]۱۳٤‏ لين الذين أعد الله لهم الجنة ء > کما قال تعالی : سارعا إل 
مرق من رُم وة ها السَموت واَلأَرض ادت َيه @ لئت يفون في لاء والضراء 
ا اَي لاف ع الاس والله م ب لحنت % [ آل عمران : ۱۳۲ ]۱۳٤‏ . 

ی ی ت و ا 
ولم يتعد على أحدٍ بموجب هذا الغضب . 


u ۹٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ل ولعَافِي عن الاس 4 إذا أساءوا إليهم » ط وله عيب اينيك € فإن من الإحسان أن تعفو عمن 
ظلمك » ولكن العفو له محل ؛ إن كان المعتدي أهلا للعفو فالعفو محمود » وإن لم يكن اهلا للعفو فإن 
العفو ليس بمحمود ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه : « هَن عا وََسَلَح َم َل نو [الشورى: ٠٠‏ . 

فلو أن رجلا اعتدى عليك بضربك » أو أحذ مالك » أو إهانتك » أو ما أشبه ذلك » فهل الأفضل 
أن تعفو عنه اَم لا ؟ 

نقول : في هذا تفصيل : إن كان الرجل شريرا » سيئًا » إذا عفوت عنه ازداد في الاعتداء عليك 
وعلى غيرك » فلا تعف عنه » حذ حقك منه بيدك » إلا أن تكون تحت ولاية شرعية فترفع الأمر إلى 
من له الولاية الشرعية » وإلا فتأحذه بيدك ما لم يترتب على ذلك ضرر أكبر . 

والمهم أنه إذا كان الرجل المعتدي سيئًا شريرًا فهذا ليس اهلا للعفو فلا تُعف عنه » بل الأفضل أن 
تأحذ بحقك ؛ لأن الله يقول : هَن عا رتح 4 » والعفو في مثل هذه الحال ليس يإصلاح . 

أما إذا كان الرجل حسن الخلق » لكن بدرت منه هذه الإساءة » فالأفضل العفو عنه هَن عقا 
وصح ار لآ & . 

والنفس ربا تأمرك أن تأحذ بحقك » ولكن كما قلت إذا كان الإنسان اهلا للعفو ؛ فالأفضل أن 

E 

۲ -- وعنه قال : ما مشت ديجا (° ولا ڪريا أل من کت رسول الله ل » ولا سَمَمْتُ 

رائحة قط أَطْيبَ من رَائحَة رسول الله له » ومذ حدمت رسول الله ت عَشْرَ سني » فما قال لى 


At Me e 2‏ روو رو ا ۴ کل 2ے 0 2 
قط : اف » وَلا قال لِشَيءِ فَعلمهُ : لِم عله ؟ ولا لِسَيءٍ لم أَفْعَلهُ : ألا قَعَلْتَ كذًا ؟ ( متفى عليه . 
۲ - وعن الصعب بن جَامةٌ ظ قال : أَهْدَيتُ رشول الله به جمارا وديا » رده علي » 


فلا رأى ما في وجهي قال : « ّا لم وده عَلَيكَّ إلا أا حرم » ( . متف عليه . 
ست[ الشرح 


ذكر المؤلف - الحافظ النووي - كاله في باب حسن الخلق ما نقله عن أنس بن مالك له قال : 
٤‏ ا 


فقالت : يا رسول الله » هذا أنس بن مالك يخدمك » فقبل بر أن يخدمه › ودعا له أن يبارك الله 


()0 الديباج : ثوب سذاه ولحمته إبريسم وهو الحرير . وقيل : هو معرب . 
(۲) أخرجه البخاري في المناقب ( ٠٠١٠١‏ )» ومسلم في الفضائل ( ۸۱ » ۸۲ ) . 
)٣(‏ أخرجه البخاري في الهبة ) Yo¥¥‏ )» ومسلم في الحج ( ٥۰‏ ) واللفظ له . 


باب جسن الحلق ‏ ۷ 


له في ماله وولده » فبارك اله له في ماله وولده (» حتی قیل نه کان له بستان شمر في السنة مرتین » 
من بركة الال الذي دعا له رسول الله بلي به » أما أولاده من صلبه فبلغوا مائة وعشرين ولدًا » كل 
هذا ببركة دعوة النبي ير . 

يقول إنه ما مس ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله لر » فکانت يده ٣‏ ي لينة إذا مسها 
اوا 

وكما الان الله يده فقد آلان الله 8 قلبه » قال الله تعالى : 8 مما رَحمَةٍ من لَه لدت لم 4 يعني 
صرت لیتا لھم ا کو یت ًا يط لقب نطو ن عة اع عم اتقو كنج واورهم ف الاه 
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ر 


ذا عبمت وکل عل الله 4{ [آل عمران : ]۱١۹‏ . 

وكذلك أيضًا رائحته بر » ما شم طيبا قط أحسن من رائحة النبي بر » وكان - عليه الصلاة 
والسلام - طيب الريح كثير استعمال الطيب » قال : « حبب إلى من دنياكم النساء والطيب › 
وجعلت قرة عيني في الصلاة » ” هو نفسه طيب بتر » حتى كان الناس يتبادرون إلى أخحذ عرقه 
لر من حسنه وطيبه » ويتبركون بعرقه ؛ لأن من خصائص الرسول بر أننا نتبرك بعرقه وبريقه 
وبثیابه ٩”‏ » أما غير الرسول فلا يتبرك بعرقه ولا بثیابه ولا بریقه . 

يقول : ولقد حدمت النبي ب عشر سنين » فما قال لي أف قط » يعني ما تضجر منه أَبدًا» عشر 
سنوات يخدمه ما تضجر منه » والواحد منا إذا خدمه أحد أو صاحبه أحد لمدة أسبوع أو نحوه لابد أن 
يجد منه تضجرًا » لكن الرسول به عشر سنوات وهذا الرجل يخدمه » ومع ذلك ما قال له أف قط . 

ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا ؟ حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهادًا منه ما كان الرسول بر 
بژنبه أو يوبخه أو يقول لا فعلت كنا » مع أنه خادم » وكذلك ما قال لشيء لم أفعله ِم لم تفعل كذا 
وكذا ؟ فكان - عليه الصلاة والسلام - يعامله با أرشده الله 8# إليه في قوله  :‏ خذٍ المنو وَأ 
پال عض عن هات 4 [الأعراف : ]٠۹۹‏ . 

أتدرون ما العفو ؟ ما عفا من أخلاق الناس وما تيسر » يعني خذ من الناس ما تيسر » ولا تريد أن 
یکون الناس لك على ما ترید فی کل شیء » من اراد ان یکون الناس له علی ما یرید فی کل شیء فاته 
کل شیء لکن عد ها تسس عامل اناس با إن جاعك قلت ون فاك لم تخضتب؛ ولهذا قال ما 
قال لشيء لم أفعله لِم لم تفعل كذا وكذا » وهذا من حسن خلقه - عليه الصلاة والسلام - . 

ومن حسن خلقه يه : أنه كان لا يداهن الناس في دين الله » ولا يفوته أن يطيب قلوبهم » 
)١(‏ انظر صحيح البخاري في الدعوات ( ٦۳۳١‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة ( )١٤۳ - 1٤١‏ . 
(۲) أخرجه النسائي في سننه ( ۳۹۳۹ ) ومسند أحمد ( ۱۲۸/۳ ) . 
ا) انظر في بركة العرق : صحيح البخاري في الاستعذان ( 1۲۸١‏ ) ومسلم في الفضائل ( ۸۳ » ۸١‏ ) ومسند أحمد 
٠۳١/۳ (‏ ) وفي بركة الريق : البخاري في مناقب الأنصار ( ۳۹٦۰‏ ) ومسند أحمد ( ٠۸١/۳‏ ) وفي بركة الثياب : 
صحيح البخاري في الأدب ( 10۳١‏ ) . 


سے شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


aa 
EE 
› يصيد للرسول به صيدًا‎ e E E E 

فصاد له حمارًا وحشيًا وكان في ال جزيرة العربية في ذلك الوقت كثير من الصيد › » لکنھا قلت . صاد 
له حمارًا وحشيًا وجاء به إليه فرده النبي به فصعب ذلك على الصعب ؛ كيف يرد النبي ب 
هدیته ؟ فتغیر وجهه › فلما رأی ما في وجهه طیب قلبه وقال : « إنا لم نرده عليك إلا انا حرم » يعني 
محرمون » واحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد من أجله . 

فلو أن محرمًا مر بك وأنت في بلدك وهو محرم وصدت له صيدًا أو ذبحت له صيدًا عندك ؛ فإنه 
لا يحل له أن يأكل منه ؛ وذلك لأنه منوع من أكل ما صيد من أجله » أما إذا لم تصده من أجله ؛ 
فالصحیح أنه حلال له . 

ولهذا أكل النبي لتر من الصيد الذي صاده أبو قتادة هه ( ؛ لأن أبا قتادة لم يصده من أجل 
الرسول بي » وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة » أنه إذا صيد الصيد من أجل الحرم كان حرامًا 
عليه » وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه الحرم فلا بأس . 

على أن بعض العلماء قال “ : إن الحرم لا يأكل من الصيد مطلقًا ؛ صِيدَ من أجله أم لم يصد » قالوا : 
لأن حديث الصعب بن جثامة متأخر عن حديث أبي قنادة ‏ فإن حديث أيي قتادة كان في غزوة ا حديبية ية في 
السنة السادسة » وحديث الصعب بن جثامة في حجة الوداع في السنة العاشرة » ويؤحذ بالآخر فالآخر . 


ولكن القاعدة الأصولية الحديشية تأبى هذا القول ؛ لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع » فإذا 

ا > والجمع هنا مكن » وهو أن يقال : إن صِيد لأجل الحرم فحرام » وإن صاده الإنسان 
لنقسه وأطعم منه الحرم فلا بأس . 

ويؤيد هذا حديث جابر بن عبد اله له أن النبي بي قال : « صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه 
أو يصد لكم » ٠”‏ » وهذا تفصيل واضح ؛ « ما لم تصيدوه أو يصد لكم » . 

الحاصل : أن هذا الحديث ؛ حديث الصعب بن جثامة ليه فيه فائدتان عظيمتان : 

الأولى : أن النبي لتر لا يداهن أحدًا في دين الله » وإلا لكان قبل الهدية من الصعب » وسكت 
إرضاءَ له ومداهنة له » لكنه - عليه الصلاة والسلام - لا يكن أن يفعل هذا . 

الثانية : أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا يحب » ويبين السبب ؛ لأجل أن 
تطيب نفسه » ويطمعن قلبه ؛ فان هذا من هدي النبي له . 
)١(‏ انظر الحديث في البخاري ( ۱۸۲١‏ ) ومسلم في الحج ( ٠١‏ ) . 


. ) ٤۸۸/١ ( وأسهل المدارك‎ » ) ۸١١/١ ( هذا هو ري الإمام مالك انظر : بداية المجتهد‎ ٣( 
. ) ۸٤٩ ( والترمذي في سننه‎ ) ۱۸١١ ( اخرجه ابو داود في سننه‎ )٣( 


۹۹ 


باب حسن الخلق 


EE CE‏ : ساٹ رشول اله ب عن الب والإثم » فقال اليو 
شعن اللي » والإثم ما عا في لبيك » وگرغت أن بطع عليه اء ٠‏ رواه مسام . 

٥‏ - وعن عبد اله بن عمرو بن العاص قال : لم یکن رسول الله ل قاحسا » ولا 
متَفَحشًا . وکان يمول : « إن من خیا ركم اح أخلاقًا » ٩‏ متفقّ عليه . 

٠‏ - وعن أبي الدرداءِ ڪه أن النبي بتر قال : « ما من سَيءِ أمَلُ في ميرَانِ لمن يوم 
القيامة من خسن الحُلّي » ود الله يعض الفَاجشً الذي » ”“ رواه الترمذي وقال : حديث 
حسن صحیح . 

اي » : هو اني بعلم بالشحش » ورديء الكاهم . 


لشرح 
Ty 2 E SS‏ 


هذه الأحاديث ساقها النووي انه شم في باب حسن الخلق وقد سبق سيءِ من هذه الأحاديث 5 

e E 
. هذه الجملة » وبينا أن حسن الخلتق يحصل فيه الخير الكثير ؛ لأن البر هو الحير الكثير‎ 

وأما الإثم : فقال هو : « ما حاك في نفسك » وكرهت أن يطلع عليه الناس » يعني بما حاك في 
النفس : ما لم تطمئن إليه نفسك » بل ترددت فيه » وكرهت أن يطلع عليه الناس . 

ولكن هذا حطاب للمؤمن » أما الفاسق : فإن الإثم لا يحيك في صدره › ولا يهمه أن يطلع عليه 
الناس » بل يجاهر به ولا يبلي » لكن المؤمن لكون الله ¥ قد أعطاه نورا في قلبه » إذا هم بالإثم 
حاك في صدره » وتردد فيه » وكره أن يطلع عليه الناس » فهذا اليزان إنما هو في حق المؤمنين  .‏ 

أما الفاسقون : قإنهم لا يهمهم أن يطلع الناس على آثامهم » ولا تحيك الأثام في صدروهم ؛ بل 
نعلونها والعیاذ بال بانطلاق وانشراح ؛ لأن ال قول : * أن زين لم سو علو هرا حسا ن 
أ ل کن اء وی من يساو (فاطر: ۸] . 

فقد يزين للإنسان سوء العمل فينشرح له صدره » مثل ما نرى من أهل الفسق الذين يشربون 
الخمر» وتنشرح صدورهم له » والذين يتعاملون بالربا وتنشرح صدورهم لذلك › والذين يتعودون 
العهر والزنا وتنشرح صدورهم لذلك » ولا يبالون بهذا » بل رعا إذا فعلوا ذلك سرا ذهبوا يشيعونه 
ويعلنونه » مثل ما يوجد من بعض الفساق إذا ذهبوا إلى البلاد الخارجية الماجنة الفاجرة ورجعوا › قاموا 
يتحدثون فعلت كذا وفعلت كذا » يعني أنهم زنوا - والعياذ باللّه - وشربوا الخمر وما أشبه ذلك . 


. )۱۸۲/١ ( والترمذي في الزهد ( ۲۳۸۹ ) › والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ٠١ ( أحرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 
. ) ٦۸ ( ومسلم في الفضائل‎ » ) ٠٠١۹ ( أخرجه البخاري في الناقب‎ )۲( 
. ) ٠٠٠۲ ( والترمذي في البر والصلة‎ » ) ٤۷4۹4 ( أخرجه أبو داود في الأدب‎ )٣( 


۹1۰ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وفي هذه الأحاديث بيان صفة الرسول بتي وأنه لم يكن فاحشًا ولا متفحسًا » يعني أنه بلا بعيد 
عن الفحش طبعًا وكسيا » فلم یکن فاحشا في نفسه ولا في غريزته بل هو لين سهل » ولم يکن 
متفحشًا أي متطبع بالفحشاء » بل كان ير أبعد الناس عن الفحش في مقاله وفي فعاله جر . 
وفيه آيسّا الت على سین الى وأنه من أثقل ما يكون في اليزان يوم القيامة » وهذا من باب 
اترغيب فيه » فعليك يا أخي السلم أن تحسن خلقك مع الله كلك ؛ في تلقي أحكامه الكونية 
والشرعية » بصدرٍ منشرح منقاد راض مستسلم » وكذلك مع عباد الله فإن الله تعالى يحب الحسنين . 


*# *# #* 


1۷ - وعن آي څريرة ڪه قال : شی رسول الله بلقو عن اکر ما يذل الاس اله ؟ قال : 
« قوی الله » و و ا و ر ا ی ل : ١‏ القَم » والقوج » ”) . 
رواه الترمذي وقال : حدیث حسن صحيح . 

٨۸‏ - وعنه قال : قال رسول الله بر : « أكمَل ومني جانا أحسَهُم حُلمًا » وَجِيا یار کم 

خیارکم ائه م » ” . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


meg الشرح‎ a -ameg PO — 


هذه الأحاديث في بيان فضل حسن الق » ومنها : عن أبي هريرة و ڪه أن النيي ئه سل eT‏ 
TT‏ الذي يكون سبيًا لدخول الجنة كشيوا ؟ فقال : « تقوى الله » وحسن الخلق » . 
تقوى الله تعالى » وهذه كلمة جامعة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه » فأن تفعل ما أمرك 
RS‏ 
الإنسان ما يقيه من عذاب الله > ولا شيءَ يقي من عذاب الله إلا فعل الأوامر واجتناب النواهي . 
وأكثر ما يدحل الناس النار الفم » والفرج . 
الفم : يعني بذلك قول اللسان ؛ فإن الإنسان قد يقول كلمة لا بلقي لها بالا يهوي بها في النار 
سبعين خريقًا ‏ » والعياذ بالله أي سبعين سنة » ولهذا قال التبي ت عاذ بن جيل : « أفلا أخبرك 
ملاك ذلك کله ؟ » قلت ا وول اغ ان هرال : (١‏ كف عليك هذا » . قلت : 
اززل الح > وإنا مؤاحذون با نتكلم به ؟ يعني هل نؤاخذ بالكلام ؟ قال : « ثكلتك أمك يا معاذ » 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال : على مناخرهم - إلا حصائد ألستتهم » ١‏ . 
ولا كان عمل اللسان سهلا صار إطلاقه سهلا ؛ لأن الكلام لا يتعب به الإنسان » ليس كعمل اليد » وعمل 
)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ٠٠٠٤‏ ) . 
(۲) اخرجه الترمذي في الرضاع ( ۱٠۹۲‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٤۷١ » ٠٠۰/۲‏ ) . 


E ( انظر الحديث في البخاري في الرقاق ( ۸ ) ومسلم في الزهد‎ )١( 
. )۳۹۷۳ ( وابن ماجه في سننه‎ ) ۲٣۱٢ ( اخحرجه الترمذي في سننه‎ )٤( 


۹۱۱ 


باب حسن الخلق 


الرجل » وعمل العين » يتعب فيه الإنسان . فعمل اللسان لا يتعب فيه الإنسان » فتجده يتكلم كثيرًا بأشياء 
تضره ؛ كالغيبة والنميمة » واللعن » والسب » والشتم » وهو لا يشعر بذلك » فيكتسب بهذا آثامًا كثيرة . 

أما الفرج : فالمراد به الزنا » وأحبث منه اللواط » فإن ذلك أيصًا تدعو النفس إليه كثيرا - ولا سيما 
من الشباب - فتهوي بالإنسان وتدرجه حتى يقع في الفاحشة وهو لا يعلم . 

ولهذا سد النبي ب كل باب يكون سبتا لهذه الفاحشة » فمنع من خلو الرجل با رأة( » ومنع المرأة من 

کشف كشف وجهها أمام الرجال الأجانب ء ونهى المرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض »إلى 
غير ذلك من السياج المنيع الذي جعله النبي م حائلا دون فعل هذه الفاحشة ؛ لأن هذه الفاحشة تدعو 
إليها النفس » فهذا أكثر ما يدخل الناس النار : أعمال اللسان » وأعمال الفرج » نسأل الله الحماية . 

ثم ذكر أيصًا من فضائل حسن الخلق أن أحسن الناس أخلاقًا هم كمل الناس ياتا » قال النبي 

ل : « أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم خلمًا » وفي هذا دليل على الإيمان يتفاوت » وأن الناس 
يختلفون فيه » فبعضهم في الإيان كمل من بعض بناء على الأعمال » و كلما كان الإنسان أحسن خلمًا 
TS‏ 

قال : « وخيا ركم خي ركم لدسائهم ٠‏ امراد خير كم خي ركم لأهله كما جاء ذلك في السان أن التي ل 
قال : ١‏ خي ركم خير كم لأهله » وأنا خي ركم لأهلي » (“ فينبغي للإنسان أن یکون مع أهله خير صاحب » 
وخیر محب » وخیر مربي ؟ لان الأهل أحق بحسن خلقك من غيرهم . فابداً بالأقرب فالأًقرب . 

على العكس من ذلك حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم ؛ تجده مع الناس حسن الخلق » لكن مع 

أهله سيئ الخلق والعياذ بالل » وهذا خلاف هدي النبي جل » والصواب أن تكون مع أهلك حسن 
الخلق ومع غيرهم أيصًا » لكن هم أولى بحسن الخلق من غيرهم . 

ولهذا لما سعلت عائشة : ماذا كان النبي لتو يصنع في بیته ؟ قالت : كان في مهنة أهله ”° . أي 
يساعدهم على مهمات البيت » حتى إنه بل كان يحلب الشاة لأهله » ويخصف نعله » ويرقع ثوبه (°© 
وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون من خير الأصحاب لهم . 
() انظر البخاري في النکاح (۲۳۳ )» وااجهاد والسیر (۳۰۰۹ )ومسلم في الحج ( 4۲٤‏ ) ومسند أحمد ۱۸/١(‏ ). 
(۲) کما قال تعالی : رزگ غات شطع من امرون دقن ون ا بتر یقن الات تل ي 


سے وت ورو ي 2 


اضر رهن ڪل وین ا بت يهن إلا لبعوكته أو اہآیھے او ٤اا‏ بعوکتھے او آبکابھت او اسار 
بعولتھى أو نهن أو ب إِخْونِهیٌ أو ب َوه ار ضتایھی أو ما مگت أ أيمشُهُيَ او ll‏ ن 
الال او طفل اریت آر بظھروا عل وت اتس ا بضر ا لی اہ ا شی بن زک ا لآ 
جیا أيه امور ت ملک تقل [ الور : ا۰۳ 

2 ٣۲ : کما قال تعالی : : فلا صم تمن الول فْطْمَعَ ای فی لبو مرن 1 الأحزاب‎ )٣( 

.) ۱۹۷۷ ( وابن ماجه في سننه‎ ) ۳۸۹١ ( اخرجه الترمذي في سننه‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في الأدب ( 1.۳۹ ) والترمذي في سننه ( ۲١۸۹‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٤۹/٦‏ ) . 
)١(‏ انظر البخاري في الأذان ( 1۷٦‏ ) والترمذي في القيامة ( ۲٤۸۹‏ ) وأحمد في مسنده ٤۹/1‏ ) . 


۹1۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


E‏ ا سم ا لر يقول : إن المي لَيذرك بخشن 
له 5ر٤‏ جه الصائم القائم » ”° رواه أبو داود . 

۰ - وعن ابي امام البايلي ڪه قال : قال رسول الله لنم : « أا زَعِيم بيت في رض ا ٣ة‏ 
لن ترك راء » رڙن کان جا » يت في وَسط الجن لن ترك الکڍِب » وان کان مازڪا» وبي في 
E‏ 

« الرَعِيم » : الضا 

اک ری ار چ رزلا هز : ولد ِن آعبکم إل » أفریکم يي جلا تو وم 
القَيامَةَ ة » احاستکم أخلاقا . وال أُعَصَكم إلى »› بعد كم مني وم مَ القَيَامَة » ازارو « وَالَسَدفُونَ « 
والقيهمُون » قالوا : يا رسول الله كذ عمتا ورون وَالَسدمُونَ فما مهمون ؟ قال 
«المکیرونّ رواه الترمذي : حديث حسن . 

« ونار » : ُو كير الكلام تكلم تكلا ادق الخطاول على الاس بكلا » وَكَلَم بَلءِ فيه 
تفاضا وتغظيمًا لِكلامِه » » والقيهق ( : صله من الفَهُتي » رَهُرَ الاميِلاءُ › وَهُوَ الذي لا فَمَهُ 
اكلام »> وَيوسَځٌ فيه » عرب به تکیرا وَارتمَاعًا » وَإظهَارًا للفضيلَّة على عَيرهِ . 

وروی الرمذيٰ عن عبد الله بن المبارك كه في تَفْسِير حشن الحلّي قال : هر طلاقةٌ الوجه» 
وبل المعووف » وك الأذّى © . 


eg OG الشرح‎ ng OG 


هنا ذكر المؤلف كه أحاديث متعددة في بيان حسن الخلق » وأن من أقرب الناس إلى رسول الله 
لار أحاسنهم خلاقًا » فكلما كنت أحسن خاقًا كنت أقرب إلى اله ورسوله من غيرك > وأبعد الناس 
منزلة من رسول الله بلقي الشرثارون » والمتشدقون » والتفيهقون . 

الثرثارون : الذين يكثرون الكلام ويأخذون احالس عن الناس » فإذا جلس في الجلس أخذ الكلام 
عن غيره » وصار كأن لم يكن في امجلس إلا هو ؛ يتكلم ولا يدع غيره يتكلم » وهذا لاشك أنه نوع 
من الكبرياء . 


() هذا الحدیث لم ۹ ا کشو بشرحه » أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٩۹۰/٦‏ ) وأبو داود في الأدب 
٠) ۸(‏ والمعنى : أن يبلغ أعلى الدرجات ؛ لأن أعلى درجات الليل درجات القائم المتهجد » وأعلى درجات 
النهار درجات الصائم في حر الهواجر . 

() أخرجه أبو داود في الأب A.۰)‏ ) والبيهقي في سننه ( ۰ )› قولڵه « في رض الجنة » أي ما حولها 
ارجا عنها تشييها بالأبية التي تكون حول مدن وتحت القلاع » قوله « الراء» أي ال جدال كسا لنفسه ؛ كيلا یلا يرفع 
نفسه على خصمه بظهور فضله () أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ۲١٠۸‏ ) . 
(:) انظر سنن الترمذي Ty‏ ۰ ) وفيه : « هو بسط الوجه » بدلا من « طلاقه الوجه» . 


باب الحلم والأناة والرفق ۹1۳ 


لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوضوه وقالوا : أعطنا نصيحة » أعطنا موعظة › فتكلم › فلا حرج › 
إنما في الكلام العادي » كونك تملك الجلس ولا تدع أحدًا يتكلم » حتى إن بعض الناس يحب أن 
يتكلم لكن لا يستطيع أن يتكلم » يخشى من مقاطعة هذا الرجل الذي ملك امجلس بكلامه . 

كذلك أيصًا المعشدقون » والتشدق : هو الذي يملء شدقيه » تجده يتكلم وكأنه أفصح العرب 
تكيرًا وتبخترًا » ومن ذلك من يتكلم باللغة العربية أمام العامة » فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية » لو 
تكلمت بينهم باللغة العربية لعدوا ذلك من باب التشدق في الكلام والتنطع ‏ » أما إذا كنت تدرس 
لطلبة فينبغي أن تتكلم باللغة العربية » لأجل أن تمرنهم على اللغة العربية وعلى النطق بها » أما العامة 
الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن تتكلم بينهم باللغة العربية » بل تكلم معهم بلغتهم التي يعرفون » ولا 
تغرب في الكلمات » يعني لا تأني بكلمات غريبة تشكل عليهم » فإن ذلك من التشدق في الكلام . 

أما امتفيهقون : فقد وصفهم النبي بيقر بالمتكبرين » المتكبر الذي يتكبر على الناس ويتفيهق » وإذا 
قام مشي كأنه بشي على ورق من تبره وغطرسته › فإن هذا لاشك خلق ذميم » ويجب على 
الإنسان أن يحذر منه ؛ لأن الإنسان بشر » فينبغي أن يعرف قدر نفسه » حتى لو أنعم الله عليه بال » 
أو أنعم الله عليه بعلم » أو أنعم اله عليه بجاه » ينبغي أن يتواضع » وتواضع هؤلاء الذين أنعم الله 
عليهم بالمال والعلم وال جاه أفضل من تواضع غيرهم » تمن لا يكون كذلك . 

ولهذا جاء في الحديث : من الذين لا يكلمهم الله .ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم E‏ 
مستكبر » ”“ » لأن العائل لا داعي لا ستكباره » والعائل هو الفقير » فهؤلاء الذين من اله عليهم 
بالعلم والمال وال جاه كلما تواضعوا صاروا أفضل من تواضع من غيرهم الذين لم بين الله عليهم بذلك . 

فينبغي لكل من أعطا اله تعمة أن بزداد شكرا له » وتواضعا للحق » وتواضةا للخلق » وفقني اله 
والمسلمين لأحاسن الأخلاق والأعمال » وجنبنا والمسلمين سيقات الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم . 


# %# * 


قال الله تعالی : :3 الىت راه ج عب اسک 14 [ آل عمران : ]۱۳٤‏ 
ص 2 رور ص رە رش 22 ا 


e‏ ا الح لس إا رى تك وة عدوة 4 وَل > ا 
لها إل e‏ 1 إلا ذو حص عَظِيم % [فصلت ]٠١ ٠٤:‏ وقال تعالی . : ون ضر 


- باب الحلم والاناة والرقق 
کا 


( تنطّع في كلامه أي تفصح فيه وتعمق . المعجم الوسيط ( ۱/۲ .۰ 
(۲) أخرجه مسلم في الإان ( ۱۷۲ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٤۸۰/۲‏ ) . 
(۲) [ وَل حَمِيمٌ ‏ أي صديق شفيق . 
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شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


چ2 


e‏ کي ي م 
وعَمَر لن ذلك لين عرم الأمور 1 الشوری (r:‏ . 


س سی س 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : الحلم » والأناة » والرفق . 

هذه ثلاثة أمور متقاربة : الحلم » والأناة » والرفق 

أما الحلم : فهو أن يلك الإنسان نفسه عند الغضب » إذا حصل غضب وهو قادر فإنه يحلم » ولا 
يعاقب » ولا يعجل بالعقوبة . 

وأما الأناة : فهو التأني في الأمور » وعدم العجلة » وألا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل › 
ويحكم على الشيء قبل أن يتأن فيه وينظر . 

وأما الرفق : فهو معاملة الاس بالرفق والهون » حتى وإن استحقوا ما يستحقون من العقوبة والنكال 
فإنه يرفق بهم . 

ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان الذي يرفق به محا للرفق » أما إذا لم يكن محا لارفق ؛ فإن الله 
قال hS‏ 


ر 


ويور الاجر يهد لاما اة ِن لموم € [الور: ٠‏ . 


i = .‏ . ,2 ر ر ر مص قرت 
ثم ساق المؤلف بات ؛ الآ الأولى قول اله الى : # لطي المي وألعَافِي اس وله 
(Té: e‏ هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها التقون الذ ين أعد عدت 


. إذا 2 الغيظ‎ e 

E yT 
. ©( » يعني الذي يصرع الناس إذا صارعوه : « ونما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب‎ 

وأما قوله تعالى : «[ اوي عَن الاين فقد سبق الكلام عليه » وبيان التفصيل فيمن يستحق 

e‏ . ينبغي لالإنسان أن يعفو عنه » لأن الله يقول  :‏ فمن عا عقا والح 
A ear‏ ل َي [ الشورى : 

eT‏ : ل خذ العفو واس بلع وَأَعَرض عن لهل ر الأعراف : ٠٠۹‏ قال 
خذ العفو ولم يقل اعف ولا افعل العفو ء > بل قال : Ce‏ 
الاس ؛ لأن التاس يعامل بعضهم بعصا » فمن أراد من التاس أن يعاملوه على الو الاي بحب وى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( ٠١١٤‏ و ا و ا ی ت 


۹1° 


باب الحلم والأناة والرفق 


الوجه الأكمل » فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه ويتعب وراء الناس . 

وأما من استرشد بهذه الآية » وأحذ ما عفا من الناس وما سهل ؛ فما جاء منهم قبله » وما أضاعوه 
من حقه ترکه » إلا إذا انتهكت محارم الله » فإن هذا هو الذي أرشد الله إليه ؛ أن نأحذ العفو » فخذ 
ما تيسر من أخحلاق الناس ومعاملتهم لك › والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته . 

و بال يعني اؤمر بما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور الخير » ولا تسكت عن الأمر 
بالخير إذا كان الناس أخلوا به » فيما بينك وبينهم . حقك افعل به ما تشاء » لكن الشيء المعروف 


E 
وَأعرض عن هلت الراد با جاهل هنا ليس هو الذي لا يعلم الحكم » بل الجاهل السفيه في‎ 
ل إتنا آلو عل اہ لادی يمون آل يهر » أي بسفاهة‎ : EE 


4 وو م 


ثم ونوت من قرب اوليك و تو ب آله علَْْم ‏ الساء: ۷ا . 

فالجاهلون هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير » ویفرطون فیها ٤‏ فأعرض عنهم ولا تبال 
بهم » وأنت إذا أعرضت عنهم ولم تباي بهم ؛ قإنهم سوف يلون ويتعبون » ثم بعد ذلك يرجعون إلى 
صوابهم » ولكنك إذا عاندتهم أو خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك كاملا ؛ فإنهم ربا 
بسفههم يعاندونك ولا يأتون بالذي تريد . 

فهذه ثلاثة أوامر من الله كك فيها الخير لو اننا سرنا عليها : ف حُذ لمو َس المي وَأعَض عن 
کات & [ الأعراف : ]٠۹۹‏ . 

ا : 8 ومن صب وَعَمَرَ ل دل لم عم الور 4 [ الشورى : [er‏ 2 ص 4 : يعني على 

الاذي »› َر 4 A‏ 
الأمور » أي من الأمور التي تدل على عزم الرجل » وعلى حزمه » وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر 
غلا ذلك لان الاش سيره إلى اقسا باس ليره على اشن 

فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدًا » ومن الناس من يستطيع لكن بجشقة بمشقة شديدة › 
ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة » یکون قد جبله (“ الله كبك على مكارم الأخلاق » فيسهل عليه 
الصبر والغفران . 

فالذي يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغقر لهم » هذا هو الذي صنع 
هدا العزوم من الأمور » أي من الشئون » وهذا حث واضح على أنه ينبغي لاإنسان أن يصبر ويغفر › 
وقد سبتق لنا التفصيل في مسألة العفو عن ال جناة وامعتدين » وأنه لا يمدح مطلمًا ولا يذم مطلقًا > بل 
ينظر إلى الإصلاح . 

* # # 


ر جبله : أي طبعه . المعجم الوسيط ( ٠٠١/١‏ ) . 


۹۱٩ 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


۲ - وڪن ابن عباس 4# قال : قال رول الله التو لأس عبد اليس : « إن فيك خحضاتين 
هما الله : الحم » والأناةٌ » ٠‏ رواه مسلم . 

۳ - وعن عائشة مين قالت : قال رسول الله لر : « إن اللة رفي يجت الوق ٠‏ في الأثر 
کله ) متف عليه . 

- وعنها أن النبي َل قال : « إن الله رفي بجحت الف » » وَيْعْطي على الرفق ما لا يُغطي 
على العنفِ وَمَا لا بغطي على ما سواه » ٩‏ رواه مسلم . 

٣‏ - وعنها أن التي ڪھ قال : « ن الف لا کون في سَيءِ للا راه ولا ٿٿرَځ من سَيءِ لا 


سَانَهٌ » ٩”‏ رواه مسلم . 
س 

ذكر المؤلف هنا في سياق الأحاديث ما قاله النبي بلقي لأشج عبد القيس » قال له : ١‏ إن فيك 
خحصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة » . 

« الحلم » : عندما يثار الإنسان ويجنى عليه ويعتدى عليه يحلم » کی کاار ل بای ا 
فعل به » يتأثر لكن يكون حليمًا لا يتعجل العقوبة » حتى إذا صارت العقوبة خيرًا من العفو أخذ 
بالعقوبة . 

« والأناة ) : التأني في الأمور وعدم التسرع › > وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في 
الأمور » سواء في نقل الأخبار » أو في الحكم على ما سمع » أو في غير ذلك . 

فمن الناس مثلا من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع ابر يحدث به ويتقله » وقد جاء في 
الحدیث « کفى بالمرء ذبا أن يحدث بكل ما سمع » ° . 

ومن الناس من يتسرع في الحكم » يسمع عن شخص شيئًا من الأشياء » ويتأكد أنه قاله أو أنه 
فعله » ثم يتسرع في الحكم عليه » أنه أحطأً أو ضل أو ما أشبه ذلك » وهذا غلط » التأني في الأمور 
کله خير . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإبمان ( ٠٠‏ ) » والترمذي في البر والصلة ( ۱ وأبو داود في الدب ( ٥۲۲١‏ ) وفيه 
و حلتین ) . 

. الرفق : لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف‎ )١( 

(۳) اخرجه البخاري في استتابة المرتدين والمعاندين ( ۷ ) ومسلم في السلام ( ٠١‏ ) والترمذي في الاسذان 
(۷۰1) . 

(؛) أخرجه مسلم في البر والصلة ( (YY‏ ٠والبيهقي‏ في سننه ( C۰‏ . 

() أحرجه مسلم في البر والصلة ( ۲۷۸ والإمام أحمد في مسنده ( ٣‏ ) » وقوله شانه : أي عابه وقبحه . 
CC»‏ ) أحرجه مسلم في المقدمة ( )٠١‏ . 


باب الحلم والأناة والرفق ۹1۷ 


ثم ذكر المؤلف أحاديث عائشة ما الثلاثة في باب الرفق » وأن الرفق محبوب إلى الله کل ۽ . 
ونه ما کان في شيء إلا زان » ولا تزع من شيء إلا شان » فيه الث على أن يكون الإنسان را 
في جميع شئونه ؛ رفيقا في معاملة أهله » وفي معاملة إخوانه > وفي معاملة أصدقائه » وفي معاملة عامة 
الاس يرفتق بهم » فإن الله تعالى رفيق يحب الرفق . 

ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحا » وإذا عاملهم بالشدة والعنف ندم » 
ا أفعل » لكن بعد أن يفوت الأوان » أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح 
صدره» ولم يندم على شيء فعله . 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الأخلاق والآداب . 

او 

٦‏ - وعن ابي هريرة ڪه قال : بال اغراي في مسجد » مام القاس ليد إيقغوا فب ( ٤‏ » فقال 

النبي بر : د 5غو ويوا عل بول صجلا من ماءِ - او ڏوا ن ماءِ - ما عنم ميشرين ولم يعوا 


و 


مُعشرين » ٠”‏ رواه البخاري . 
١‏ الشجل » بفتح السين المهملة وإسكان اجيم : وَهِي اللو الُمعََِةُ ماء » وَكذلِك الذنُوبُ . 
سم ( الشرح 
0 انه في باب ت في کتابه ریاض ا » حدیث أي هريرة 
د لاه یل ہی اید نی آز ای ع رل ل لم شرت له کا تل ف 


تعالى : % الات اَذ كف وتا وج ألا بعلا خود ما أل أله عل رسولي & [الربة: ]٠۷‏ 
يعني قرب 1 یعلموا حدود ما أنزل الله 0 رسوله ؛ لأنهم في بادیتهم بعيدون عن الناس وعن 
العلم والشرع 


فهذا الأعرابى و و ا ا ا ثفة المسجد » أي تنحى وبال في 
اللسجد » فهم الناس به أن يقعوا فيه وزجروه » ولكن النبي بل قال : لهم « دعوه » أي يقضي 
بوله » «وأریقوا على بوله سجلا من ماء » أو ذنوبًا من ماء » فإما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » 
ف رکه الناس . 

فلما قضى بوله صبوا عليه ذنوبا من الماء » يعني دلوا e AE E‏ 
بالأعرايي وقال له : « إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر › وإنما هي للصلاة 


ر ليقعوا فيه : أي پالستب ونحوه › والرجل هو ذو الخويصرة اليماني ¢ ول الأفرخ بن عاب . 
(۲) اخرجه البخاري في الوضوء ( (YY‏ وفیه ( وهریقوا ) 


۹1۸ 


وقراءة القرآن » والتكبير » ) كما قال ارسول بل . 

ففي هذا الحديث فوائد كثيرة : 

منها : العذر بالجهل » وأن الإنسان ال جاهل لا يعامل كما يعامل العالم ؛ لأن العالم معاند » والجاهل 
متطلع للعلم فيعذر بجهله » ولهذا عذره النبي ل ورفق به . 

ومنها : أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما > يعني إذا كان هناك مفسدتان لابد من 
ارتكاب أحدهما » فإنه يرتكب الأسهل . 

فهنا أمامنا مفسدتان : : الأولى : استمرار هذا الأعرابي في بوله » وهذه مفسدة . 

والثانية : إقامته من بوله » وهذه مفسدة أيصًا » لكن هذه أكبر ؛ لأن هذه يترتب عليها : 

أولا : الضرر على هذا البائل ؛ لأن البائل إ ذا منع البول المحهيئ للخروج ففي ذلك ضرر › فرجما تتأثر 
مجاري البول ومسالك البول . 

انا : أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعًا ثوبه » لملا تصيبه قطرات البول » وحينعٍ تكون القطرات 
منتشرة في المكان » وربا تأتي على أفخاذه ويبقى مكشوف العورة أمام الناس وفي المسجد » وإما أن 
يدلي ثوبه » وحينعٍ يتلوث الثوب ويتلوث البدن وهذه أيصّا مفسدة ؛ فلهذا ترك النبي لت هذا الرجل 
یبول حتی انتھی » ثم مر بان يصب عليه ذنوبًا من ماء . 

وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة : إذا اجتمعت مفسدتان لابد من ارتكاب إحداهما ؛ فإنه يرتكب 
الأسهل والأخف » دفغا للأعلى » > كما أنه إذا اجتمعت مصالح ولا يكن فعل جميعها ؛ فإنه يؤخذ 
الأعلى فالأعلى »> ففي المصالح يقدم الأعلى »> وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدنى . 

ومن فوائد هذا الحديث : وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفاية » لقول الرسول لتر : « أريقوا 
على بوله سجلا من ماء » فيجب على من رأى نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه » أو يبلغ من هو 
معني بالمسجد ومسئول عنه حتى يقوم بتطهيرها . 

ومنها : اشتراط طهارة مكان المصلى » فا مصلي يجب عليه أن يطهر ثويه » وبدنة » ومكان 
صلاته » لابد من ذلك سواء أرسًا كانت » أو فراشًا » أو غير ذلك » المهم أنه لابد من طهارة 
مكان المصلي . 

ومنها : أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة واحدة » فإذا غمرت بالماء 
طهرت » لكن إن كانت النجاسة ذات جرم كالغائط والروث وما أشبهها ؛ فلابد من زوال هذا الجرم» 
وبعدها يطهر الحل بصب ماءِ عليه . 

ومنها : أنه لابد من الماء في تطهير النجاسة » لقوله : « أريقوا على بوله سجلا من ماء » وأن 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


. )٩۱/۳ ( وأحمد في مسنده‎ )( ٠ ( أخرجه مسلم في الطهارة‎ )١( 
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باب الحلم والأناة والرفق 
النجاسة لا تطهر بغير الماء ء وهذا ما عليه أكثر العلماء "© . 

والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين أو غيره » وإنغا مر النبي بر بصب 
الماء على مكان البول ؛ لأنه أسرع في تطهير المكان » وإلا فمن الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه 
الماءء ثم مع الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر » لكن هذا سرع وأسهل . 

ومن المعلوم أنه في عهد الرسول بير لا توجد هذه المزيلات الكيماوية أو البترولية » فلذلك كانوا 
يعتمدون فى إزالة النجاسة على لاء » ولكن متى زالت النجاسة طهر الحل بأي مزيل كان ؛ لأن 
النجاسة عين خبيثة نجسة » متى زالت عاد الحل إلى طهارته بأي شيءٍ كان . 

ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار ؛ يستجمر الإنسان بالحجر ثلاث مرات مع الإنقاء “ ويكفي . 

وثوب المرأة الذي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة طهرته » وكان من عادة 
النساء في عهد الرسول بلقي أن المرأة إذا حرجت واتخذت ثوبا ضافيا ‏ يستر قدميها » وينجر من 
ورائها إلى شبر » أو شبرين » أو ذراع » ولكن لا يزاد على ذراع . هذا في عهد الرسول به > عهد 
النساء الطاهرات في الزمن الطاهر » فما بالك باليوم ؟! 

لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لا ينظرون إلى من سلف من هذه الأمة » ولكنهم ينظرون إلى 
من تأحز من هذه الأمة ؛ إلى الخلف الذين قال الله فيهم : # لف يِن بعيم حَلف أضاعوأ ألصلوة واتبعوا 
الوب وف لقو عا € [ مرم : ۹ . 

صرنا ننظر الآن إلى من خلف . بل ننظر إلى ما دون ذلك ؛ ننظر إلى أعدائنا ؛ اليهود والنصارى 
والجوس والوثنيين وما أشبه ذلك » فنقتدي بهم في مثل هذه الألبسة » فترى النساء الآن كلما جاءت 
الجلة التي يسمونها البردة » ذهبن ينظرن إليها » تذهب المرأة وتفعل مل ما فعلوا . 

وأقول : يجب على أولياء الأمزر أن يمنعوا من تداول هذه المجحلات » وهذه البردات بين 
أيدي النساء؛ لأن المرأة ضعيفة ؛ ضعيفة العقل وضعيفة الدين كما وصفها بهذا الرسول 
ب : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » ° فتغتر 
وتنخدع بهذه المظاهر . 
وكثير من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال وإلا فهم نساء » التدبير للنساء 
عليهم » وهن القوامات علیهم » عکس ما أمر الله : ا الجال ووت على الا & › لكن أصبح 


ر0 قالت الحنفية : أن بقية المائعات غير الماء لا تصلح للوضوء » ولكن تصلح لإزالة النجاسة الحقيقية كالبول والدم 
ونحو ذلك . واتفق جمهور العلماء غير الحنفية على عدم جواز التطهير بغير الماء من المائعات . انظر فقه الكتاب والسنة 
i E GE .( 1. ۰0۹/4 (‏ ( 
() اي سابغًا : طویلا واسعًا . 

ر ) أخرجه البخاري في الزكاة ( ٠٤٠٦۲‏ ) واللفظ له »> ومسلم في الان ( ٠۳١١‏ ).. 


۲۰ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الآن بين كثير من الناس النساء قوامات على الرجال » هي التي تدبر الرجل » وهي التي تلبس ما 
شاءت » وتفعل ما شاءت › ولا تبالي بزوجها ولا بولیها . 

فالواجب على الأولياء أن ينعوا من تداول هذه الجلات التى تأتينا بهذه الأزياء البعيدة عن الزي 
الإسلامي » فالنساء في عهد الرسول يلقي إذا حرجن إلى السوق لبسن ياتا طويلة حتى لا تبدو أقدامهن (© . 

وأما في البيوت فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كنذي يه : المرأة في بيتها في عهد الرسول عليها 
ای بش ای کی ا ی ب اه اه ا ا 
ومع ذلك تتستر من الكف إلى الكعب › فكلها متسترة " . 

وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول بق : « لا تنظر المرأة إلى عورة الرأة ۾ ( أن 
٤‏ يجوز لها أن تقتصر تقتصر في لباسها على لباس يستر ما بين السرة والركبة » يردن أن تخرج المرأة 

شفة كل بدنها إ a E‏ 

إن الرسول ببق يخاطب الناظرة لا اللابسة يقول : « لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ٠‏ » يعني ربا تكون 
اللابسة قد كشفت ثوبها لقضاء حاجة من بول أو غائط » فيقول لا تنظر لعورتها ء > لم يقل الرسول بتر 
للمرأة أن تلبس ما يستر ما بين السرة وال ركبة فقط » ومن توهم هذا فإنه من وحي الشيطان » ولننظر كيف 
كانت النساء في عهد الرسول لق تلبس الثياب ؛ لذلك يجب أن نصحح هذا المفهوم الذي تدندن به 
كل امرأة ليس عندها فهم » وليس عندها نظر من سبق » نقول لها هل تظنين أن الشر ع الإسلامي يبيح 
کا ج وال ن ع مرول کے ماب ا رت کر لل ر 
الشرع الإسلامي ؟ ومن قال إن هذا هو معنى قول رسول الله ل : « لا تنظر المرأة إلى عورة رأة » ؟! 

والرسول قر قال : « ولا الرجل إلى عورة الرجل » ومع ذلك كان الرجال في عهده يلبسون رداء 
وازارا » او يلبسون قميصًا » ولا یابسون | إزارًا فقط ؛ حتى أن الرجل الفقير الذي طلب من الي 
ا ی ت سا رو ر کا ا ا E‏ 
صداق ؟ » قال : إزاري ؛ لأنه فقير » كيف يكون الإزار مهرًا للمرأة إن أعطيتها إياه بقيت 
إزار » وإن بقي عليك بقیت بلا مهر ؟! ارجع فالتمس ولو خاتمًا من حدید » ولکنه لم يجد » 
فلم يكونوا وهم رجال يقتصرون على ما بين السرة والركبة أبدًا © . 

والحاصل : أن العلم يحتاج إلى فقه » ويحتاج إلى نظر في حال الصحابة ن ؛ كيف فهموا 
النصوص فنطبقها » حتى دول الغرب الكافرة الآن أكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين » ولم 


. ) ٠٠۸۰ ( انظر في ذلك سنن ابن ماجه في اللباس‎ )١( 

(۲) انظر فتاوی ابن تيمية ( ۳۷۱/۱١‏ ).. 

(۲) انظر صحیح مسلم في الحیض ( ۷٤‏ ) وابن ماجه في سننه ( 1٦۱‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 1۳/۳ ) . 
(») انظر البخاري في النكاح ( ١٠۲١‏ ) وسنن أبي داود في النکاح ( ۲۱۱۱ ) والترمذي في النکاح ۱۱١۳(‏ ) . 


باب الحلم والأناة والرفق ۹۱ 


يفهم أحد من هذا الحديث أن العنى للمرأة أن ت تبقى مكشوفة البدن اف ا ا 


امم 


هذا اح ابدا . 


فالحاصل : أن الرسول به جعل ذيل الرأة أي طرف ثوبها الذي يشي على الأرض إذا التقى 
بنجاسة ثم مرت على أرض طاهرة فإن الطاهر يطهره “ » فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما 
ما یزیلها من ماء وغیره . 

ومن فوائد حديث الأعرابي : حسن خلق الرسول بب » وتعليمه » ورفقه » وأن هذا هو الذي 
ينبغى لنا إذا دعونا إلى الله » أو أمرنا معروف أو نهينا عن منكر أن نرفق ؛ لأن الرفق يحصل به الخير » 
والعنف يحصل به الشر » ربا إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل منك 
شيئًا » يرد الشرع من أجلك » لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة . 

ومنها : أن الرسول بيه جعل هذه الأمة مبعوثة » فقال : « فما بعثتم » مع أن البعوث هو » 
لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه تر » وأن یکون الإنسان كانه المبعوث وکأنه 
ارول في تبايخ الشرع ؛ > ولهذا قال الرسول ي : « ليبلغ الشاهد منكم الغائب ئب » ( فنحن أمة 
محمد ب علينا أن نبلغ شرعه إلى ج جميع الناس »› ولهذا قال : « إنما بعتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرین ) . 

وفي هذا الحديث : أن الرسول يبلق لما كلم الأعرابي بهذا اللطف واللين » وقال : « إن هذه 
الساجد لا يصلح فيها شيءٌ من الأذى والقدر » قال الأعرابي : اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا 
أحدًا ٩”‏ » انظر کیف انشرح صدرہ بکلام محمد له . 

أما الجماعة من الصحابة له لا أغضبوه وانتهروه رأى - وهو أعرايي لا يعرف - أن الجنة والرحمة 
تکون له وحمد » وغیرهما لا يرحمون » وليته قال اللهم ارحمني ومحمدًا وسکت » بل قال ولا 
ترم معنا أحدا قتججر الرخمة ١‏ الكنه جال > ااهل له حكمة: 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق في الدعوة » وفي الأمر » وفي النهي . وجربوا وانظروا ايهما 
أصلح » ونحن نملم علم يتين أن الأصلح هو الرقق ؛ لأن هذا هو الذي قال الرسول بال ٠‏ > وهو 
الذي اتبعه في هديه يه . 


.. ) ۷٤١ ( والدارمي‎ ) ٥٠۳۳ » ۰۴۱ ( انظر سنن ابن ماجه في الطهارة‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري في العلم ( ه٠ ٠‏ ومسلم في الحج ( ٤٤٦‏ ) والقسامة ( ۲۹ » ٠١‏ ) . 

)٣(‏ في سنن ابي داود ( ۰ ) والترمذي في الطهارة ( ۱٤۷‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۳۹/۲ ) واين ماجه في الطهارة 
٥۲۹ (‏ ) والإحسان لابن حبان ( ۹۸١‏ ) أن هذه الكلمة وقعت قبل حادث بول الرجل في المسجد . وأشار ابن حجر 

في فتح الباري ( ٤۳۹/٠۰‏ ) إلى ذلك ذاكرًا رواية ابن ماجه وابن حبان للحدیث : ولم نجد ما يدل على أن بول 

الرجل في المسجد وقع ولا . 

ر4 انظر الأحاديث رقم ( 1۳٤ › ٦۳۳‏ »› د 


۹۲۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


س ا Ê‏ ابت“ »و لكو ٥‏ ےك ا ۱ ٥‏ ر ۱ )( A..‏ 


هذا الحديث ذكره النووي ك في باب الحلم والرفق والأناة » عن أنس بن مالك < هه أن النبي 
قال : « يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » . 

هذه اربع جمل : الأولى قوله : « يسروا » يعنى اسلكوا ما فيه اليسر والسهولة سواء كان فيما 
تعلق بأعمالکم أو معاملانکم مع غير کم » ولهذا کان ابي پا من هديه أ ا یر ن اسر إلا 
اختار يسرهما مالم يكن إثما » فإن كان إثما كان أبعد التاس عنه ”© . 

فأنت اختر الأيسر لك حتى في كل أحوالك » حتى في العبادات » وفي ED E‏ 
کل شيء ۽ لان اليسر هو الذي بريده الله یک متا » ویریده با :3 پيد امه بڪُم اشر ولا ميد 
بڪم ۾ اَلْمُتَرَ ‏ [البقرة: ]1۸١‏ . 

فمثلا إذا كان لك طريقان إلى المسجد ؛ أحدهما صعب فيه حصى وأحجار وأشواك والثاني 
سهل» فالأفضل أن تسلك الأسهل » وإذا كان هناك ماءان وأنت في الشتاء » وكان أحدهما بارا 
يۇلك والثاني ساختًا ترتاح له » فالأفضل أن تستعمل الساحن.لأنه أيسر وأسهل » وإذا كان يكن أن 
تحج على سيارة أو تحج على بعير » والسيارة أسهل » فالحج على السيارة أفضل ٠ ٠.‏ 

فالمهم أنه كل ما كان أيسر فهو أفضل مالم يكن إثمًا » لأن أم المؤمنين عائشة ونا تقول : كان 
الرسول ت ما خير بين شيعين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إِثمًا . 

أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة » وهذه المشقة لا تسقطها عنك ففعلتها على مشقة › 
فهذا أجر يزداد لك » فإن إسباغ الوضوء على المكاره ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا » لكن 
كون الإنسان يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا حلاف الأفضل » فالأفضل اتباع الأسهل 
في کل شيء . 

وانظر إلى الصوم » قال فيه الرسول ب : « لا يزال الاس بخير ما عجلوا الفطر » ” » وفي 
حديث آخر « وأخروا السحور » ٩9‏ لاذا ؟ لأن تأحير السحور أقوى على الصوم ما لو تقدم » والمبادرة 


(۱) اخرجه البخاري في العلم ( 1۹ ) ومسلم بنحوه في الجهاد والسير( )٦‏ وأبو داؤد في الأدب( )٤۸۳١‏ . 
( ) انظر صحيح البخاري في المناقب ( (Yo.‏ والأدب ( C11۲1‏ ا ۷ وأبو داود في 
الأدب( )٤‏ . 

(۲ ) اخرجه البخاري في الصوم ( ۱۹١١۷‏ ) ومسلم في الصيام ( )٤۸‏ . 

9 ) ما جاء في الكتب الصحاح يؤكد هذا المعنى وينظر في ذلك البخاري في الصوم( ۱۹۲۰ ۰ ۱۹۲۱) أما هذه 
الرواية فأحرجها عبد الرزاق في مصنفه ( )۷٦٠١‏ » والهيثمي في مجمع الزوائد( ..)٠٠١/۴‏ 


۳ 


باب الحلم والأناة والرفق 


بالفطر أسهل وأيسر على النفس لا سيما مع طول النهار وشدة الظماً . 

فهذا وغيره من الشواهد يدل على أن الأيسر أفضل » فأتث ينز على نقسك . 

كذلك أيّا فى مزاولة الأعمال فإذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل فهو أسهل وأقرب 
ويحصل به اللقصود » فلا تتعب نفسك في أعمال أخرى أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج إليها » بل 
افعل ما هو اسهل في كل شيء » وهذه قاعدة : أن اتباع الأسهل والأيسر هو الارفق بالنفس 
والافضل عند الله . 

E RP O 
فإن هذا منهى عنه فلا تعسر » ولهذا لا رأى النبي لتر رجلا واققًا في الشمس » سأل عنه » قالوا : يا‎ 
؛ ۽ لگن‎ ٩ تذر أن يضرم ويقف قي الشخض » فنهاه وقال له لا تقف في الشمس‎ ٤ رول الله هو طنائم‎ 
. هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة » والرسول بتر يقول لا تعسر‎ 

« وبشروا » يعني اجعلوا طريقكم دائخا البشارة » بشروا انفسکم وبشروا غی رکم يعني إذا عملت 
عملا فاست ستبشر وبشر نفسك » فإذا عملت عملا صالاً فبشر نفسك بأنه سيقبل منك إذا اتقيت قت الله 
فيه ؛ لأن الله يقول : ف لما قبل أله صن ن أَلْمنَقِنَ & [الائدة: e‏ 
الله يستجيب لك ؛ لأن الله ا يقول : ( توق نتت ل رغد ٠٠‏ 

ولهذا قال بعض السلف EDE SN‏ 
اعون أَسْتَِبَ جب لک € [غاز: a‏ 

وهذا يؤيده أن النبي بتر كان يكره الطْيَرة ويعجبه الفأل ‏ ؛ لأن الإنسان إذا تفاءل نشط 
واستبشر وحصل له خير » وإذا تشاءم فإنه يتحسر » وتضيق نفسه » ولا يقدم على العمل » ويعمل 
وكأنه مكره » فأنت بشر نفسك » كذلك بشر غيرك » فإذا جاءك إنسان » قال : فعلت كذا وفعلت 
كذا وهو خائف » فبشره » وأدحل عليه السرور . 

لا سيما في عيادة المريض ؛ فإذا عدت مريصًا فقل له 
من الحال » والإنسان عليه أن يصبر ويحتسب ويؤجر على ذلك » وما أشبه ذلك » وبشره قائلا : أنت 
اليوم وجهك طيب » وما أشبه ذلك ؛ لأنك بهذا تدخل عليه السرور » وتبشره » فأنت اجعل طريقك 
هكذا فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك » الزم البشارة تدخل السرور على نفسك » وتدخحل 
السرور على غيرك » فهذا هو الخير . 

« ولا تنفروا » يعني لا تنفروا الناس عن الأعمال الصالحة » ولا تنفروهم عن الطرق السليمة » بل 
شجعوهم عليها » حتى في العبادات لا تنفروهم . 
)١(‏ انظر البخاري في الأمان والندور ( ٠٠٠٤‏ ) . 
( ۲) انظر البخاري في الطب ( ٥۷0۷‏ ) ومسلم في السلام ( ٠١۷ › 1١۲‏ ) . 


۲4 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ومن ذلك : أن يطيل الإمام با لجماعة أكثر من السنة » فإن معاذ بن جبل كه كان إذا صلى مع النبي 
لر صلاة العشاء » ذهب إلى قومه فصلى بهم تلك الصلاة » فدخل يومًا من الأيام في الصلاة » فشرع 
في سورة طلويلة » فانصرف رجل رصلى وحده » فقيل : نافقق فلان » فذهب الرجل للنبي مر » ثم إن 
معاذا اتی إلى رسول الله بتر » فقال له : 9 أفتان انت يا معاذ ۾ (^ . 

وكذلك الرجل الآخر قال له الرسول بتر : « إن منكم منفرين فأيكم أمٌ الناس فليخفف » ° . 

فالتنفير لا ينبغي ؛ فلا تنفر الناس بل لن لهم > حتى في الدعوة إلى الله كل لا تدغهم إلى الله 
دعوة منفر » لا تقل إذا رأيت إنسانًا على خطاً : يا فلان أنت خالفت » أنت عصيت » أنت فيك .. 
إلى آخره » هذا ينفرهم ويزيدهم في التمادي في المعصية » ولكن ادعهم بهون ولين حتى يألفك 
ويعرف ما تدعو إليه » وبذلك تمتشل أمر النبي لتر في قوله : « بشروا ولا تنفروا» . 

فخذ هذا الحديث أيها الأخ راس مال لك « يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » سر إلى الله 
كك على هذا الأصل » وعلى هذا الطريق » وسر مع عباد الله على ذلك تجد الخير كله . 

۸ = وعن جرير بن عبد الله ڪه قال : سمعت رسول الله بلقو قول : من بُخرم ارف بحرم 
الخیر کله » ٩‏ رواه مسلم . 

۹ - وعن أي هريرة ظهه أن رجلا قال للنبيّ لني : أوصني قال : « لا تَْصَب » فَرد مراڙا» 
قال : « لا تَعْصَّبٍ » “ . رواه البخاري . 
الشرح 

ذكر المؤلف يتاه حديًا فيه الأمر بالرفق والحث عليه » حيث قال النبي بلي : « من يحرم الرفق 
يحرم الخير كله » يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه » وفيما يتصرف 
فيه مع غيره » فإنه يحرم الخير كله أي فيما يتصرف فيه » فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه 
يحرم الخير فيما فعل . 

وهذا شيءٌٍ مجرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة ؛ فإنه يحرم الخير ولا ينال 
الخير » وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر » حصل على خير كثير » وعلى هذا فينبغي 
للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائمًا رفيمًا حتى ينال الخير . 


٩ (‏ اخرجه البخاري في الأذان )۷.6 SÊ‏ ( ۷۸ ) . 

( » اُخرجه البخاري في الأذان بنحوه ( ۷۲ ) والبيهقي في الستن ( ٠٠١/۳‏ ) بلفظه . 

(") أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۷٤‏ ا ۰ ) وابن ماجه في الستن ( ۳٣۸۷‏ ) . 
( ) أخرجه البخاري في الأدب ( ۱۱٩‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۱۷١/۲‏ › ۳۹۲ ) . 


باب الحلم والأناة والرفى ٣ہ‏ 


أما حديث أبي هربرة : أن رجلا قال : يا رسول الله » أوصني » قال : « لا تغضب » فردد مرارًا 
وهو يقول أوصني » فقال : « لا تغضب » والمعنى : لا تكن سريع الغضب يستثيرك كل شيء » بل 
كن مطمعًا متأنيا ؛ لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي القلب › ولهذا 
تنتفخ الأوداج ؛ عروق الدم » وتحمر العين » ثم ينفعل الإنسان حتى يفعل شيئًا يندم عليه . 

وإما أوصى النبي بل هذا الرجل ألا يبغضب دون أن يوصيه بتقوى الله أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه 
ذلك » لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك » ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشيء ؛ أوصى أبا هريرة أن يصوم 
ثلاثة يام من كل شهر » وأن يوتر قبل أن ينام (» وأوصى أبا الدرداء بمثل ذلك » أما هذا فأوصاه ألا يغضب » 
وأوصاه ألا يغضب لأن النبي بير . علم من حاله أنه غضوب كثير الغضب » فلذلك قال : « لا تغضب » . 

والغضب يحمل الإنسان على أن يقول كلمة الكفر » أو أن يطلق زوجته » أو أن يضرب أمه » أو 
أن يعق أباه » كما هو مشاهد ومعلوم » ثم تجد الإنسان من حين أن يتصرف يبرد ثم يندم ندمًا 
عظيما» وما أكثر الذين يسألون : غضبت على زوجتي فطلقتها ثلاًا » وما أشبه ذلك › فأنت لا 
SS‏ 

ولهذا قال بعض العلماء : إن الإنسان إذا غضب غضبا شديدًا حتى لا يدري ما يقول ؛ فإنه لا 
GIDL‏ 
يتكلم بدون عقل وبدون تصور . نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة . 

# # 

۰ - وعن أي على شداد بن اوس ڪاه عن رسول الله ب قال : إن الله كب الإحسا 
على کل شيءِ › فإذا لنم فأحيستوا القَنْلّة ودا ذَبح حنم ايوا الذبْحةَء وَليْجدٌ عدم سَفَرَنّه « 
وَليُرٍح ذَييحَتَةُ » ٩(‏ رواه مسلم . 


ca 

نقل المؤلف كف في كتابه رياض الصالحين في باب الحلم والرفق رالأناة في سياق الأحاديث ٠‏ 

الواردة في ذلك » تقل عن شداد بن أوس طله أن النبي ل قال : « إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء » فإذا فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » . 

كتبه على كل شيء : يعني كتب الإحسان في كل شيء » أي أن الله ا شرع الإحسان في كل 

شيء» حتى في القتل » وحتى في الذبح » وفي غير ذلك من الأمور . عليك ان تکون محستًا ما تقوم به 

« فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » . وذلك لأن إزهاق النفوس يكون 


( ۵ انظر ابو داود في الصلاة ۱٤۲۳(‏ ) وأحمد في مسنده ( 4/۲ (. 
(۲) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح ( ۷ه ) وأبو داود في الأضاحي A10)‏ ای ا (۹ N٠‏ ¢6 


ٍ 


بالقتل أحيانًا » وبالذبح أحيانًا . 


ا > ويكون النحر لاإبل والذبح فيما سواها » والنحر 
يكرن في أسفل رة ما يلي الصدر » والذيح يكون في أعلى الرقة ما بلي ارأس » ولايد في الفبح 
ورفن فح اون زا العرقان الغليظان يجري منهما الدم إلى بقية تة ادن لان النبي له 
قال : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فکلوا » ٩(‏ . 

ولا ينهر الدم إلا قطع الودجين » فالشرط في حل المذ كى أو المنحور أن يقطع الودجان » أما الحلقوم الذي هو 
مجرى النفس » والمريء الذي هو مجرى الطعام » فقطعهما كمل في الذبح والنحر » ولكن ليس ذلك بشرط . 

أما القتل فيكون فيما لا يحل أكله » فيما أمر بقتله » وفيما أييح قتله » وما أمر بقتله : الفأر » وكذلك 
العقرب » وكذلك الحية » وكذلك الكلب العقور ”" » فتقتل هذه الأشياء » وكذلك كل موذِ فإنه يقتل . 

وعند العلماء قاعدة تقول : ما آذي طبعًا قتل شرعًا » يعني ما كان طبيعته الأذي فإنه يقتل شرعًا» 
وما لم يؤذ طبعًا ولكن صار منه أذية فلك قتله » لكن هذا الأحير مقيد » فلو آذاك النمل في البيت »› 
فصار يحفر البيت ويفسده فلك قتله وإن كان منهيًا عنه فى الأصل » لكن إذا آذاك فلك قتله › 
وكذلك غيره ما لا يؤذي طبعًا ولكن تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل . 

فمثاا إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة » اقتلها با يزهق روحها حالا» ولا 
تؤذها » ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث يضع لها شيعًا لاصمًا تلتصق به » ثم يدعها تموت جوعًا 
وعطشًا » وهذا لا يجوز » فإذا وضعت هذا اللاصق فلا بد أن تكرر مراجعته ومراقبته » حتى إذا 
وجدت فيه شيعا لاصمًا قتلته . 

أما ن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتوت عطمًا أو جوعًا » فإنه يخشى عليك 
أن تدخل النار بذلك ؛ لأن النبي ر قال : « دخلت النار امرأة في هرة حبستها » حتى ماتت لا هي 
أطعمتها ولا هي أرساتها تأكل من خشاش الأرض » ° . 

الهم أن ما یشرع قنله بأقرب ما یکون من إهلاكه وإتلافه > ومن ذلك الوزغ الذي يسمى السام 
الأبرص » ويسمى البرص ايا » اقنله واحرص على أن تقتله بن يموت في اول مرة » فهو أفضل 
وأعظم أجرا وأيسر له » وكذلك بقية الأشياء التي تقتل . 

ومن ذلك من يقتل قصاصًا » لكن الذي يقتل قصاصًا فإنه يفعل به كما فعل في المقتول » ودليل 
ذلك : أن النبي بيني رفع إليه قضية امرأة أتاها يهودي » وكان معها حلي » فقتلها وأخذ الحلي » لکن 


)١ (‏ انظر ذلك في البخاري في بدء الخلق ( ۳۳٠١‏ ) . 

(۲) انظر صحيح مسلم في الأضاحي ( ٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ٠٤١/٤(‏ ) . 

(۳) روى الشيخ الحديث بمعناه » والحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۳٠۸(‏ )ومسلم في البر والصلة ٠١١(‏ ) 
والتوبة ( ). 


باب الحلم والأناة واللفق ب س ¥ 


كيف قنلها » وضع رأسها على حجر وقتلها بحجر ان » فرض رأسها بين حجرين . 

فأتي إليها وفيها رمق من حياة » فقيل لها : من قتلك » حتى ذكروا اليهودي فأشارت برأسها أن 
نعم » فأخذوا اليهودي فاعترف » فأمر النبي بلي ن رض يرأسه بين حجرين » فوضع رأسه على حجر 
ثم ضرب بالحجر الثاني حتی مات ٩”‏ ؛ لأن هذا قصاص » والله كك یقول  :‏ مَس اغد یک 
ادوا عَيَهِ يل ما ادى ع 4 [البقرة: ]1۹٤‏ . 

لكن لو وجب قتله بالحرابة يعني أنه صار يقطع الطريق على الناس ؛ يأحذ الأموال » ويقتل الناس » 
فهذا یقتل » لکن یقتل بالسیف » لا إذا کان قد مثٌل بمن قتله فیمثل به حسبما فعل » فیفعل به کما 
فعل . 

فإن قال قائل : ما تقولون في الرجل إذا زنا وهو محصن ؛ فإنه يرجم بالحصى » أي بالحجر الصغير 
حتی يوت › وهذا يله ويؤذيه قبل أن يموت » فهل يعارض ذلك هذا الحديث ؟ 

فالجواب : لا . لا يعارضه ؛ لأنه يحمل على أحد آمرين : 

الأول : إما أن يراد يإحسان القتلة ما وافق الشرع » وحينئذ يكون الرجم من إحسان القتلة ؛ لأنه 
موافق للشرع . 

والثاني : إما أن يقال : هذا مستنى دلت عليه السنة » بل دل عليه القرآن الذي نسخ لفظه وبقي 
حکمه » ودل عليه صریح السنة . 

فالزاني حصن الذي تزوج وجامع زوجته » إذا زنا والعياذ بالل فإنه يؤتى به » وتؤخذ حجارة صغيرة 
أقل من البيضة ومشل التمرة تقريتا أو أكبر قليلا ويرجم حتى يوت » ويتقي المقاتل ؛ يعني لا يضرب في 
موضع يوت به سريعًا » بل يضرب على ظهره وبطنه وما أشبه ذلك حتى يوت ؛ لأن هذا هو الواجب . 

والحكمة من هذا : أن البدن الذي تلذذ بالشهوة الحرمة » عمت الشهوة جميع بدنه » فمن الحكمة 
أن تعم العقوبة جميع بدنه وهذا من حكمة الله كك . 

ثم قال النبي ل : « وليحد أحدكم شفرته » » اللام هنا للأمر > ويحد : يعني يجعلها حديدة 
سريعة القطع › والشفرة : السكين . 

يعني إذا أردت أن تذبح فاذبح بسكين مشحوذة أي مسنونة » بحيث يكون ذلك أقرب إلى القطع 
بدون الم . 

« وليرح ذييحته » هذا أمر زائد على شحذ الشفرة » وذلك بأن يقطع بقوة » فيضع السكين » على 
الرقبة ثم يجرها بقوة » حتى يكون ذلك أُسرع من كونه يجرها مرتين أو ثلاث » وبعض الناس يوفقه 
الله ومن مرة واحدة يقطع الودجين والحلقوم والمريء ؛ لأنه يأحذ السكين بقوة » وتكون السكين جيدة 


. )1۷ ومسلم في القسامة(‎ ) ۲١٠۳١ ( انظر الحديث في البخاري في الخصومات‎ )١( 


۸ شرح ریاض الصالين من کلام سید المرسلين 


مشحوذة » فيسهل على الذبيحة أو المنحورة الموت . 

ومن إراحة الذبيحة : أن تضع رجلك عل رقبتها » وتمسك الرأس باليد اليسرى وتذبح باليمني » 
وحينفذ تكون مضطجعة على الجنب الأيسر » ودع القوائم الد وال لنم علي ك و 
لأنك إذا أمسكت بها فإن هذا ضغط عليها » وإذا تركتها تحرك يديها ورجليها کان هذا أيسر لها » 
وهناك أيصًا فائدة من ذلك وهي تفريغ الدم بهذه الحركة ؛ لأنه مع الحركة والاضطراب يتفرغ الدم 
أكثر » وكلما تفرغ فهو أحسن . 

وأما ما يفعله بعض العامة من أنه يأحذها بيدها اليسرى ويلويها على عنقها » ثم يبرك على قوائمها 
الثلاث رجل ويمسك بها حتى لا تتحرك أبذًا ؛ فهذا حلاف السنة » السنة أن تضع الرجل على الرقبة 
ثم تدع القوائم تنحرك ؛ لأن ذلك أيسر لها وأشد تفريعًا للدم . 

فالشاهد من الحديث قوله ع : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » فإن 
هذا من الرفق . 

ولنتتبه إلى الإنسان إذا قتل بحد » يعني قتل وهو زان أو قنل قصاصًا ؛ فإنه يصلى عليه » ويدعى له 
بالرحمة والعفو ثل سار المسلمين) لعل الله أن يفو عته ويرحمه . 

أما من تل كافرًا مرتدًا ؛ فإنه لا يدعى له بالرحمة » ولا يغسل . مشل أن يقتل إنسان لا يصلي ؛ فإنه 
SS‏ 
وین دعا ای ا ئو تی ف او ؛ لقول الله تعالى : ا کے لي اکرب ماما ن 
نتروا لنرک کڏ ڪا أولي رک من بعد ما تب فن تم أ حث لير € رالره: e:‏ 

» 

١‏ ون عائښة ی » قالت :ما خير رسول الله لھ تين مين قط إلا أذ ايسر سرَهُمَا» ما 
لم کن إثعاء ان گاڻ نتا ءاد ابد تاس يٿ » وما اقم رسول اله تشي في ٿيء ق » 
إلا أن تنهك حه رمه اله » مينتقِم لله تعالى ٠<‏ . متفقٌ عليه . 

۲ - وعن ابن مسعود ڪه قال : قال رسول الله تر : ألا أغيركم ن يعرم على اكا - أو 
بن حرم عليه الٿاڙ ؟ - ترم على کل قريب هَن لن سَهْلٍ » ٩”‏ . 


## *# 


(ا) هذا الحديث لم يشرحه الشارح هة » وأحرجه البخاري في الناقب ( ۰ ومسلم في القضائل ( ۷۷) » 

قوله « إثما » أي معصية > قوله « إلا أن تنتهك حرمة الله » انتهاكها بارتكاب الحرمات . 

۰ (۲) هذا الحديث لم يشرحه الشارح كله » أحرجه الترمذي في صفة القیامة ( ۲٤۸۸‏ ) وابن حبان ( ٠١۹۷‏ ) » قوله 
قريب » أي من الناس بحسن ملاطفته لهم » قوله « هين » من الهون وهو السكينة والوقار والسهولة » يقضي 

حوائجهم ويسهل أمورهم . 


۹4۹ 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين 


٠۷١‏ باب العفو والإعراض عن الجاهلين 


قال الله تعالی  :‏ خن اعقو وأ العف و وَأعَض عَنِ ٣‏ هلت 4 [الأعراف :144[ . 

وقال تعالى  :‏ فافج تج اصح َيل يل € (البر : [4o‏ . 

وقال تعالی :3 وَلْعَفواً ا آلا بو ن آن يعفر ا ک4 1النور: ۲۲] . 

وقال تعالی : ۾ a‏ 5ه یب سیت ) اسرد ۳[ 

وقال تعالی : ل وکن صب وَعََرَ لك ذلك لين عَرْر الور ۳ [الشوری: ]٤۳‏ . 

والآيات في الباب كثيرة معلومة . 

۳ - وعن عائشة ميه أنها قالت للنبي إل : ھل ای ليك یوم کان سد ن توم أحد؟ 
قال : « لَمَد لَقَيتُ م بن ريك ۲ » وان أ ما هيك بنع م لق إأ رضت نيبي على اني عو 
اليل بن عبد لال فلم ب جي إلى ما أرذث » العافت وأا هموع على وجي » لم أستين إلا وأا 
بقرن الثڪالب » دُرَففتُ فقت زأيي » ذا يعات التي » قرت فَإذا فيها جبريل اكا » فتاداني 
فقال : إل الله تعالى قد سَيع ع قول ويك لَك وما روا عَلْيك » وقدٍ بعك إلَيكَ مَلَكَ ام جبال لتأمُرة با 
فت فبهم» اني لَك ایال ء قصلم عَلَيّ م قال : یا محمد إن الله قد ب ا 
لَك ابال » وئ بعتي رئي ليك لقأمرني بنرك ما شعت : إن شق شفك أطبفت عَليهم الأخشين ين » فقال 
ابي ل : تل رجو أن حرج اله ِن أضلابهم من يغب الله وَحدَةٌ شر ا 

« الأحْسَبان » : الجبلان المُجيطان بمكة . والأحْشَبُ : هو الجبل الغليظ . 
الشرح 

قال المؤلف النووي : باب العفو والإعراض عن الجاهلين . ثم ساق آيات تكلمنا عليها سابمًا في 
آبواب سبقت . 

ثم ذكر حديث عائشة مها أنها سألت النبي م : « هل مر عليك يوم کان أشد من يوم أحد ؟ ) 
لأن یوم أحد کان شدیدًا على رسول اله ل , 

ويوم أحد كان غزوة غزاها النبي لم حين تجمعت قريش لغزوه » لينتقموا . من النبي رل فيما حصل 
من قتل زعمائهم في بدر ؛ لأنه قتل في بدر وهي في السنة الثانية من الهجرة - من زعمائهم أناس لهم 
شرف ونجاه في قریش . 


( ۶ من زر لأر 4 : أي من الأمور التى ندب إليها . 

(۲) أي من قريش . وحذف هنا مفعول ( لقيت ) والمقصود ما لقيت . 

. واللفظ له‎ ) ١١١ ( اخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۳۲۳۱ ) ومسلم في الجهاد والسير‎ )٣( 

ر انظر الأحاديث الواردة في غروة أحد في البخاري في المغازي من الحديث ( (tefl‏ وحتی ( (CfeAY‏ . 


و ا 


وفي شوال من السنة التي تليها » وهي الثالثة من الهجرة » اجتمعت قريش فجاعوا إلى المدينة ليغزوا النبي 
به » ولا سمع بهم النبي پء امار اجا جل ماهم » أم يبقى بالمدينة ؛ فإذا دخلوا المدينة 
قاتلهم » فأشار عليه الشباب والذين لم يحضروا بدرًا أن يخرج إليهم » فخرج إليهم توفي نحو الف مقاتل . 

إلا أنه انخذل نحو ثلث الجيش ؛ لأنهم كانوا منافقين والعياذ باللّه > وقالوا : لو نعلم قتالا 
لا تبعناك » فبقي النبي له في نحو سبعمائة نفر » ورتبهم البي بل أحسن ترتيب في سفح جيل 
أحد» وحصل القتال › وانهزم المش ركون في أول النهار » وبداً المسلمون يجمعون الغنائم . 

وكان النبي ب قد جعل على ثغر الجبل خحمسين رجلا راميا يحمون ظهور المسلمين » ولا رأى 
هؤلاء الرماة أن المسلمين هزموا المشركين وصاروا يجمعون الغنائم » قالوا : لزل من الجبل نساعد 
المسلمين على جمع الغنائم » هكذا ظنوا » فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير بجا قاله التبي ر › 
حيث إن النبي بب لما وضعهم في هذا المكان قال : لا تبرحوا مكانكم » ولا تتعدوه سواءٌ لنا أو 
علينا» لكنهم - عفا الله عنهم - تعجلوا ونزل أكثرهم . 

فلما رأى فرسان قريش مكان الرماة خالا كروا (“ على المسلمين من الخلف » ومنهم خالد بن 
الوليد وعكرمة بن أبي جهل » اللذان أسلما فيما بعد وصارا فارسين من فوارس المسلمين » وذلك فضل 
اله يؤتيه من يشاء . فدخلوا على المسلمين من خلفهم واختلطوا بهم » واستشهد م الان عون 
رجلا » على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم النبي له » وكان ابي بل 
يحبه ويجله . وحصل للنبي َه ما حصل ؛ ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف على وجهه › 
وفاطمة سينا تغسل الدم حتى إذا لم يتوقف أحرقت حصيرًا - يعني خصيمًا من سعف النخل - 
ودرته عليه تی وقف ۽ وکسروا رباعیته به » وحصل من البلاء ما حصل . صل يلاء عظيم قال 
الله تعالى فيه  :‏ أو لما أصبتكم مَصِيبة يبه قد أصبة سم ھا م ا ا مل و ين عند شيك ق AE‏ 


ګد ‏ ےر ریم وم ۶ریم 


شىء َير @ وا اصبکہ يوم س معان يدن آَل ولِيعَلَمَ رمن 4 7 آل عمران: ]۱٦٩ ۱٦١‏ . 

» من الشدة على النيي بلي وعلى أصحابه‎ O OT TE 
وحملوا الشهداء إلى المدينة > ولكن النبي لله أمر أن يردوا إلى مصارعهم إلى المكان الذي استشهدوا‎ 
. فيه ودفنوا هناك › ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه خب وأرضاهم‎ 

فقال النبي ببلل لعائشة لما سألته : هل مر عليك يوم أشذ من يوم أحد ؟ قال : « نعم » وذكر لها 
قصة ذهابه إلى الطائف ؛ لأن النبي بلي ما دعا قريشًا في مكة » ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف › 
ليبلغ كلام الله كك › ودعا أهل الطائف لكن كانوا أسفه من أهل مكة » حيث اجتمعوا هم 
وسفهاؤهم » وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي َي > وجعلوا يرمونه بالحجارة » يرمونه بالحصى 
حتى أدموا عقبه لل وخرج مغمومًا مهمومًا . 


(ا) كروا : أي رجعوا . المعجم الوسيط ( ۸۱۳/۲ ) . 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين ددا 


ولم يفق بب إلا وهو في قرن الثعالب » فأظلته غمامة فرفع رأسه » فإذا في هذه الغمامة جبريل 
اقل » وقال له : هذا ملك الجبال يقرؤك السلام » فسلم عليه وقال : إن ربي أرسلني إليك » فإن 
شی شعت أن أطبق عليهم - يعني الجبلين - فعلت . 

ولكن النبي به لحلمه وبعد نظره وتأنيه في الأمر قال : لا ؛ لأنه لو أطبق عليهم الجبلين هلكوا » 
فال و ل » بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لأ يشرك به شيا . 

وهذا الذي حصل ؛ أن اله قد أخرج من أصلاب هؤلاء المشركين الذين آذوا الرسول لتر هذه 
الأذية العظيمة » حرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيا E‏ 
حصل له أشد مما حصل له في أحد » وحصل له أنواع من الأذي لكنه صابر . 

ومن أعظم ما كان : أنه كان ذات يوم ساجدًا تحت الكعبة » يصلي لله - والمسجد ال حرام لو يجد الإنسان 
فيه قاتل أييه ما قتله - فقال بعض السفهاء من قريش والمعتدين منهم : اذهبوا إلى جزور آل فلان فأتوا بسلاها 
فضعوه على محمد وهو ساجد » فذهبوا وأتوا بسلا الجذور » والرسول من ساجدٌ تحت الكعبة » فوضعوه 
على ظهره » إهانة له وإغاظة له . فبقي الرسول به ساجدًا حتى جاءت بنته فاطمة تتا وألقت السلا عن 
ظهره » فقام من السجود » ولا سلم رفع يديه يدعو الله تعالى على هؤلاء الملا من قريش a‏ 
1 فالشاهد أن الرسول ی کان يؤذى أشد الأذى » ومع ذلك یعفو ویصفح ویتأنی ویترجی » فبلغه 
الله - ولله الحمد - مراده وحصل له النصر المبين المؤزر . 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذى » لا سيما إذا أوذي في الله ؛ فإنه يصبر ويحتسب وينتظر 
الفرج » وقد قال النبي بلق : « واعلم ن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرام (° . 

*# # 

٤‏ - وعنها قالت : ما صرب رسول الله بال یت قط بده » ولا رأة ولا ادما ء إلا أن 
جاهڌ في سبيل الله » وما نيل مئه سَيءَ قط يتم ِن صَاجبه » لا ان يهك سَيءَ ِن محارم اله( 
تعالی ۽ تتم لله تعالى ٩7‏ . رواه مسلم , 

٥‏ - وعن انس ظله قال : كت أشي عع رسول لله ل وعله رة زاي ع (© علي 
اللناشية » فاد رگ آغرايع » قَجَبدّه ٩(‏ برڌائه جَدَّةٌ سَّديدَةٌ » ترت إلى صَفْحة (© عاتي (“ الي 


.) ۷/۱72 وأحمد في مسنده‎ ) rar) اظ اکان انات ایا‎ ٥( 

( ) أخرجه أحمد في مسنده ۳۰۷/۱ ) . ( ٣‏ يتتهك شيء من محارم الله : أي بارتكاب الحرمات : 
ر ٤‏ أخرجه مسلم في الفضائل ( ۷۹ ) . 

( ۴ کساء يلتحف به » ونجراني أي منسوب إلى نجران من بلاد همدان من اليمن . 

(1) فجبذه قل آنه لغ ئي بب . وقيل : إنه مقلوبه . E‏ : اي جاتب ما. . 

( عاتق : العاتق ما بين العثق والكتف . e‏ 


u ۲‏ شرح ریاض الصاحين من کلام سيد المرسلين 


ین » وقد ارت بها عاشي شيةُ الردَاءِ مِنْ َة حَبدَهِ » َم قال : تا شح مر لي من مال الَهِ الذي 
عند اکت و ف ا ر > متفقٌ عليه . 


ا E uN‏ 
کرمه بلي ؛ أنه لا يضرب أحدًا على شيء من حقوقه هو الخاصة به ؛ لأن له أن يعفو عن حقه » وله 
أن يأحذ بحقه . 

ولکن إذا اتتهکت محارم الله فان به لا برضى بذلك » ویکون اشد ما یکون أَحذًا بها » لأنه يلر 
لا يقر أحدًا على ما يغضب الله 8 » وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفو » وما عفي 

من أحوال الناس وأخلاقهم ويعرض عنهم » إلا إذا انتهكت محارم الله » فإنه لا يقر أحدًا على ذلك . 

ومن الأحاديث التي ساقها قصة هذا الأعرابي » الذي لىق النبي ملقو وعليه جبة نجرانية غليظة 
الحاشية » فجبذه » يعني : جذبه جذبًا شديدًا » حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول ملو من شدة 
الجذب » فالتفت فإذا هو أعرابي يطلب منه عطاء > فضحك النبي لتر وأمر له بعطاء . 

فانظر إلى هذا الخلق الرفيع ؛ لم يوبخه النبي ب > ولم يضربه » ولم يكهر (“ في وجهه » ولم 
يعبس ؛ بل ضحك بلق ومع هذا أمر له بعطاء » ونحن لو أن أحدًا فعل بنا هذا الفعل ما أقررناه عليه 
بل لضاربناه » وأما الرسول بر الذي قال الله فيه ل وإنك لعل حلي عَظيم ‏ القلم : ») فإنه القفت 
إليه » وضحك إليه » وأعطاه العطاء . 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون ذا سعة » وإذا اشتد الناس أن يسترخي هو . 

وسئل معاوية طله بم سست الناس ؟ ؛ وذلك لأن معاوية معروف بالسياسة والحكمة » فقال : 
أجعل بيني وبين الناس شعرة ؛ إن جذبوها تبعتهم » وإن جذبتها تبعوني » لكن لا تنقطع . 

ومعنى كلامه أنه سهل الانقياد » لأن الشعرة إذا جعاتها بينك وبين صاحبك إذا جذبها أدنى 
جذب انقطعت E iE a Tm a ES‏ 
استقبلهم › > وإذا رآهم مدبرین تبعهم حتى يتمكن منهم . 

فهکا بغي للنسان أن یکون دانتا ني سیاسته رفا حلیکا» کما کان الي پر مکذاء نسأل 
الله تعالی ان یرزقنا حسن الآداب والأخلاق . 


# # # 


)0 اخحرجه بنخوه. البخاري في اللباس ( o.۰۹‏ ) ومسلم .في الزكاة ( ۱۲۸ .) . 
(۲) كهر في وجهه أي قهره أو نهاه . المعجم الوسيط ( )۸۳٤/۲‏ . . 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين ا 


1 - وعن ابن مسعود ‏ قال : كأني أنظر إلى رسول الله بيه حكي ليا مِنَ الأنبياءِ » 
E yT‏ 
اغفر لقومي نهم لا يَغلَمُونّ » ٩‏ متفقٌ عليه . 

۷ - وعن أي هريرة ڪه أن رسول اله له قال :لس ادي بالشرخةء إا الشيية لذي 
لك َه قْسَةُ عند العَصَبٍ » () متفقٌ عله 


الشرح 

ومن الأحاديث التى نقلها النووي كه فى باب العفو والإعراض عن الجاهلين هذا الحديث » عن 
ابن مسعود ظه قال : كأني انظر إلى النبي به يحكي نيا من الأنبياء ؛ ضربه قومه حتى أدموا 
وجهه» فجعل يسح الدم عن وجهه » ويقول : « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » . 
وهذا من حلم الأنبياء وصبرهم على اذى قومهم » وکم نال الأنبياء من اذى قومهم ؟! قال الله 
تعالی : 3 وقد رمت رش من لك فصا ڪل ما کيا ا ی آنه م م رالأنمام (ti:‏ 

فهذا النبي به الذي ضربه قومه حتى أدموا وجهه يقول : « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعملون » 
وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين » لكن حصل منهم مغاضبة مع نبيهم ففعلوا هذا معه » فدعا لهم 
با لمغفرة ؛ إذ لو كانوا غير مسلمين لكان يدعو لهم بالهداية » فيقول اللهم اهد قومي » لكن الظاهر 

والحتق حقه ؛ فله ن يسمح عنه وله أن يتنازل عنه » ولهذا كان القول الراجح فيمن سب ابي 
به ثم تاب أن توبته تقبل » ولکنه یقتل » وأما من سب الله ثم تاب فان توبته تقبل ولا يقتل » ولیس 
هذا يعني أن سب الرسول ته أعظم من سب الله » بل سب الله أعظم » لن الله قك انرا اة بشو 
عن انحقه ن قاب :نة فهذا الرجل جاب فعلمتا أن الله تعال د غفا عنة.. 

أما الرسول ّت فهو قد مات » فإذا سبه أحد فقد امعهن حقه » فإذا تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر 
له كفره » الذي كفره بسبب سبه » ولكن حق الرسول باق فيقتل . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة له أن النبي ّث قال : « ليس الشديد بالصرعة » يعني ليس القوي 
صارع ركانة بن عبد يزيد ٩‏ » وكان هذا الرجل لا يصرعه أحد » فصارعه النبي لي 


( أدموه : أي أجروا دمه بالجراحات . 

(۲) أخرجه البخاري في أُحاديث الأنبیاء ( ۳٤۷۷‏ ) واللفظ له ومسلم في الجهاد والسير ( ٠٠٠١‏ ) . 

» ۲۳۹/۲ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٠١۷ ( ومسلم في البر والصلة‎ ) 1١٠٤ ( رجه البخاري في الأدب‎ )٣( 
. C0 4۸ 

. ) ۱۷۸٤ ( وسن الترمذي‎ » ) ٤۰۷۸ ( انظر سنن أبي داود‎ )٤( 


۳4 سک شرح ریاض الصاين من کلام سید المرسلين 


فضرعه الي ا 

فالصرعة ا إذا صارع الناض صرعهم ٥‏ وليس هذا هو الشديد حقيقة › ا الذي 
يصرع غضبه » فإذا غضب غلب غضبه » ولهذا قال : «إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » 
هذا هو الشديد . 

وذلك لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه » فإن كان قويًا ملك نفسه › 
RR sS‏ 

ولهذا قال رجل لارسول لت : أوصني » قال : لا تغضب » قال : أوصني » قال : « 
u E EC‏ 
الغضب يتتج عنه أحيانًا مفاسد عظيمة رعا ست السات فته او ست دهد او ست ر او 
طلق زوجته » أو كسر إناءه » أو أحرق ثيابه » وكثير من الوقائع تصدر من بعض الناس إذا غضبوا » 
كأما صدرت من الجنون .ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا غضب حتى لا يلك نفسه » ثم 
طلق زوجته » فإنها لا تطلق ٠‏ » لأن هذا حصل عن غلبة ليس عن اختيار » والطلاق عن الغلبة لا 
يقع كطلاق المكره . 


. ۹ ر 2 ¢ e‏ ةة 

قال الله تعالى :ل لطي المَيظ وألمَافِي عن اللا واه يب لخت 4 لالعمران : ٠ ] ٠۳١‏ 

وقال تعالى :8 ومن صب وَعَمَرَ لن ذلك لين عَرْمٍ ١‏ 
السابقة فى الباب قبله . 


ور [الشورى: ٠ ] >٣‏ وفي الباب : الأحاديث 
SS‏ : يا رسو اله إن لي راب أصلهم وبفطموني » 

حيس إليهم وثييئون إليّ » وأحلّم عنهم ويجهلونَ عَلَيّ ! فقال :و ین کت كما فلت 
قکایعا یلیم ار 7 ولا ال بعك می ار ای کی ۵ عام اڭ ت على ذلك ۲)9 
رواه مسلم . وقد سبق سرځه في ر باب صلة الأرحام» 


) انظر حدیث 1۳۹ . 

) رأي الحنفية هو عدم وقوع طلاق الغضبان المدهوش ورأي الجمهور هو وقوع طلاقه . انظر فقه الكتاب والسنة 
للد كتور أمير عبد العزيز( )٤١١/١‏ . 

) أي تجعلهم يطعمون الرماد الحار . ۾ ) اي معين 

و ) أخرجه مسلم في البر والصلة( 1( . 


باب احتمال الأذى q0‏ 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الصبر على الأذى » الأذى : هو ما يتأذى به الإنسان من 
قول أو عمل أو غير ذلك » والأذى إما يكون في أمر ديني أو أمر دنيوي » فإذا كان في أمر ديني » 
بمعنى أن الرجل يؤذى من أجل دينه » كان في هذا الصبر على الأذى أسوة بالرسل الكرام صلوات الله 
E‏ : 3 وقد کربت سل تن بيك مروا ع ماکز وأودوا حي 

انهم م و رالأنمام : ٠٤‏ ] أوذوا حتى أتاهم نصر الله لك . 

E‏ إذا کان معه دين » وكان معه امو بالمعروف ونهيّ عن المنكر فلابد أن يۇذى » ولکن عليه 
بالصبر » وإذا صبر فالعاقبة للمتقين › وببتلى المرء على قدر دينه ° فيشاط الله عاية مى نويه امانا 
واختبارا » کما قال الله تعالی : [ ومن ن آلا سن فول کا ق ا ووی فی آم جل تة آلا 
نداب أ & (العكبوت : ٠١‏ ] يعني إذا أوذي في الله من هة دي وام با معروف ونهيه عن المنكر 
ودعوته e‏ > جعل هذه الفتنة كالعذاب › a‏ کک عقبیه ا بالل . 


f e: 4 e م‎ “ 
ll ا ١ا ي ن‎ a ا‎ O انقب عل وهو‎ 
O Ty 


واطمأن » وإن أصابته فتنة من شبهة أو أذية أو ما أشبه ذلك انقلب على وجهه - والعياذ باللّه - 
ها واا رة 

فالواجب الصبر على الأذى في ذات الله لك . 

الأذي فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس » فأنت بالنيار إن شعت فاصبر وإن شفت فخذ 

بحقك » والصبر أفضل › > إلا إذا كان في الصبر عدوان واستمر في العدوان › فالأخذ بحقك أولى 

فلنفرض أن لك جارا يؤذيك ؛ بأصوات مزعجة » أو دق الجدار » أو | يقاف السيارة أمام بيتك » أو 
ما أشبه ذلك » فالحق لك » وهو لم يؤذك في ذات الله » فإن شعت شفت فاصبر وتحمل وانتظر الفرج » واللّه 
يجعل لك نصيرا عليه » وإن شعت فخذ بحقك » لقول الله تعالى : فإ ون صر بد لبي 
أك ما لهم ِن سيل » (الشورى : ]٤١‏ ولكن الصبر أفضل مالم يحصل بذلك زيادة عدوان من 
العتدي » فحيتعذ الأفضل أن يأخذ بحقه ليردعه عن ظلمه . 

ئم ذكر المؤلف ا آيتين سبق الكلام عليهما ؛ قوله تعالى : # لطي لظ وأَلْمَافِين َي 
الان 4 آل عبران : "۲٤‏ وقوله تعالى : ۾ وکین صر وَعَمَر ل ذلك لين عزر لاور 4 [الشورى : ٤١‏ ] 
وسبتى الكلام عليهما . 


(۱) حدیث اخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۸۰( بلفظ « يبلى الرجل على قدر دينه » . 


۹۳٦‏ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


e GT :‏ 
إليهم ويسيئون إِليّ » وأحلم عنهم ويجهلون علي » يعني : فماذا أصنع ؟ فقال النبي بلي : 
TTT‏ 

يعني ناصر » فينصرك الله عليهم ولو في المستقبل . 

لأن هؤلاء القرابة والعياذ باللّه يصلهم قريبهم لكن يقطعونه » ويحسن ن إليهم فيسيئون | ليه » ویحلم 
عليهم ويعفو ويصفح ولكن يجهلون عليه ويزدادون » فهؤلاء قال النبي بق : « فكانما تسفهم الملل » » 
لمل : الرماد الحار » وتسفهم : يعني تلقمهم إياه في أفواهم » وهو كناية عن أن هذا الرجل منتصر عليهم . 

وليس الواصل لرحمه من يكافئ من وصله » ولكن الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه 
وصلها » فهذا هو الواصل حمًا ”“ » فعلى الإنسان أن يصير ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه 
وأصحابه وغيرهم » فلا يزال من الله ظهير عليهم » وهو الرابح » وهم الخاسرون » وفقنا الله ما فيه 
الخير والصلاح في الدنيا والآخرة . 


4 ۷ - باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع ۳ 
8 والانتصار لدين النه تعالى 
قال الله تعالى : و من يعم حرمت آلو فهو حي لم عند ريي € المحح: ]٣١‏ 

وقال تعالی ّ $ إن لصوا أله 2 ت وت آفدامک 4% [محمد: ۷] 

وفى الباب حديث عائشة السابق فى باب العفو . 

وڪن آي میود صما بن عجرو ري ع قال جا ربل رجل إلى اللي ب فقال : إني 
لاتا Ae‏ من آل فلانِ ا یلیل تا ! ما رات ث الي له عضب في مَوعِظة قط أَسَدّ 
ما عَضِْبَ يَومِعلٍ » فقال : « تا ايها الاس : إن نكم مُتَمُرين . فاكم اَم الاس فليو جز ؛ فن مِنْ ورائه 
ا 


e‏ و 


قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - فى كتابه رياض الصالمين : باب الغضب إذا انتهكت 


E 
E 


ت 
اشد 


)١(‏ تصديقا للحديث الصحيح « ليس الواصل بالكافئ » ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » أخرجه 
البخاري في الأدب ( 9۹4۹1( وأبو داود في سننه ( ۱٨۹۷‏ ) والترمذي في سننه ( ۱۹۰۸ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان ( ۷١ ٤‏ ) واللفظ وفيه ( الكبير والضعيف وذا الحاجة ) ومسلم في الصلاة ( ۱۸۲ ) 
والإمام أحمد في مسنده ( ۲۷۴۳/۲ ) . 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع ۷ . 


حرمات الشرع » والانتصار لدين الله . 

والغضب له عدة أسباب ؛ منها : أن ينتصر الإنسان لنفسه ؛ يفعل أحدٌ معه ما يغضبه فيغضب 
لينتتصر لنفسه » وهذا الغضب منهيّ عنه » لأن رجلا سأل النبي بإيله قال له : أوصني » قال : « لا 
تغضب » فردد مرارًا يقول : أوصني » وهو يقول : « لا تغضب » ° . 

والثاني من أسباب الغضب : الغضب لله كك » بأن يرى الإنسان شخصًا ينتهك حرمات الله 
ONS O‏ 
کان هذا من سنته » ولأنه داحل في قوله تعالی : 8 وس يعم حرمت الو هو حير لم ند 
ريو €[ الحح : ل ون مم سمت آل انها من كقوف الوب & الح : ۲ فتعظیم شعائر اله 
وتعظیم حرمات الله أن يجدها الإنسان عظيمة » وأن يجد امتهانها عظيمًا فيغضب ويثأر لذلك › 
حتى يفعل ما أمر به من الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك . 

ثم ذكر المؤلف آية ثانية » وهي قوله تعالی : 3 إن روا أله مر بيت نامگ [ محمد : ۷] والمراد 

بنصر الله نصر دينه » فإن اله 818 بنفسه لا يحتاج إلى نصر » هو غني عمن سواه » لكن النصر هنا نصر 
دين الله بحاي الدين ءا والدب فة ء والغيظ اعد اتهاكه > وغير ذلك عن اساب لر االشرهة ٠‏ 

ومن هذا الجهاد في سبيل الله » القتال لتكون كلمة الله هي العليا » هذا من نصر الله » وقد وعد الله 
من ينصره بهذين الأمرين : # بسر وت ام ينص رکم على من عاداکم » ویثبت ت أقدامكم 
على دينه حتى لا تزولوا » فتأمل الآن إذا نصزنا اله مرة أنبنا مرتين ؛ ( بمشت ربت اتال € . 

ثم قال بعدها  :‏ وليب كفا مسا هم وأَضَلّ َه Ç‏ ر محمد: » يعني أن الكافرين أمام المؤمنين 

الذين ينضبرون الله لهم التعس » وهو الخسران والذل والهوان » وأضل أعمالهم يعني یکون تدبیرهم 
تدميرًا عليهم » وتكون أعمالهم ضالة لا تنفعهم ولا ينتفعون بها . 

ثم ذكر حديث عقبة بن عمرو البدري له » أن رجلا جاء إلى النبي َي وقال : إني لأتأحر عن 
صلاة الصبح من أجل فلان يما يطيل بنا » وكان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من ع السنة » فغضب 
النبي له » يقول : فما رأيته غضب في موعظة قط أشد نما غضب يومئذ . 

وقال : « يأيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز » . منفرين يعني ينفرون الناس عن 
دين الله » وهذا الرجل لم يقل للتاس لا تصلوا صلاة الفجر » لكنه نفرهم بفعله ؛ بالتطويل الذي هو 
خارج عن السنة » فنفر الناس » وفي هذا إشارة إلى ن كل شيء ينفر الناس عن دينهم - ولو لم يتكلم 
الإنسان بالتنفير - فإنه يدخحل في التنفير عن دين الله . 

ولهذا كان الرسول به يداري في الأمور الشرعية » فيترك ما هو حسن لدرء ما هو أشد من ت ركه 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب ( ۱١‏ ) والترمذي في ستن ( ۲۰۲۰ ) والإمام أحمد في مسنده ( 1۷/۲( . 


۸= شرح ریاض الصالحين من كلام سید المرسلين 


فتنة وضررًا » فإنه َل هم أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم » ولكن خاف من الفتنة فترك ذلك » 
وكان يصوم في السفر فإذا رأى أصحابه صائمين - وقد شق عليهم الصوم - أفطر ليسهل عليهم ” . 

فکون الإنسان يحزص على أن يقيل الناس دين الله بطمأنينة ورضى وإقبال بدون محذور شرعي »› 
فان هذا هو الذي کان من هدي الرسول ل . 

والشاهد من هذا الحديث : غضب النبي تر من هذا ال و الإمام » وفيه أيضّا 
إشارة إلى أن النبي بتر كان يغضب عند الموعظة لانتهاك حرمات الله » وقد قال جابر ظهه كان النبي 
قر إذا حطب يوم الجمعة احمرت عيناه وعلا صوته » واشتد غضبه » حتى کأنه منذر جيش يقول 
صبحکم ومساکم ٩”‏ . 

ثم قال من : «فأيكم أم الناس فليوجز » يعني فليخفف الصلاة » على حسب ما جاءت به السنة . 

«فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة » أي فى الأمومين ضعيف البنية » وضعيف القوة » 
ر هرش وی در اة فد وغد اعا ق اه اوور ان أرما اش ولك 
يجوز للإمام أن يثقل بالناس أكثر تما جاءت به السنة . 

وأما صلاته بالناس بحسب ما جاء في السنة فليفعل »غضب من غضب » ورضي من رضي ۽ 
والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله » السنة 7 تتبع ولکن مازاد عليها فلا . 

والأئمة في هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم مُفرط : يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن » وهذا مخطئ » وآثم » ولم يؤد الأمانة التي عليه . 

وقسم ممفرط : أي زائد » يثقل بالناس وكأنه يصلي لنفسه » فتجده يقل القراءة » وال ركوع » 
والسجود » والقيام بعد ال ركوع » والجلوس بين السجدتين » وهذا ايا مخطئ › ظالم لنفسه . 

والثالث : يصلي بهم كصلاة النبي بل » فهذا خير الأقسام » وهو الذي قام بالأمانة على الوجه 
الأكمل . 

*# » 

٠‏ - وعن عائشة تن قالت : قَدِم رسول الله بل و 
e E E‏ جه قال :« تا عَائِشَّة » أُسَدُ الاس عَدَابا عند الله يوم 
القَيامَة الذينَ ج بُضَاُونَ بلقي الله » 9 متفق عليه . 


( ) انظر البخاري في احادیث الأنبیاء ( ۳۳۹۸) ومسلم في احج ( ۳۹۹) . 

« ) انظر البخاري في الصوم ( )۱۹٤٤‏ ومسلم في الصيام ( ۸۸ › )۹٠0‏ . 

«) انظر صحيح ملم في الجمعة( ٤١‏ ) . 

و ) أخرجه البخاري في اللباس( )٥۹٩٤‏ ومسلم في اللباس ( ۹۲) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۱/۰۹ » ۸۳۲ » 
۹) . 


باب الغضب إذا انتھکت حرمات الع ۹ 


« السَهْرةٌ » : كالصفة تكو بين يدي البيت . و« القرام » بكسر القاف : ستر رقيق » 
و« هتکه» : أفسد الصورة التى فيه . 1 

١‏ - وعنها : أن فُرَيشًا أَهَكَهُم َأ الرأة اخخزومية المي سرت فقالوا : من یکم فیها رسول 
کک a‏ ا 
یکم أ ma E e‏ 
وام الله لوا قَاطمَةَ بنت محمد سَرَقّت لَقَطْعْتُ يَدَهَا » عليه 
الشرح ]| 

ثم نقل المؤلف يذه في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع - أحاديث عائشة م ؛ والأول 
آن الي ئ N Ty‏ 
لأنهم أ أن يضادوا الله " في خحلقه ¢ وف تصویره 

وکانوا فیما سبق یصورون بالید ؛ لأنه لیس عندهم آلات وأجهزة تلتقط الصورة بدون عل 
يدوي » فکانوا يخططون بأيديهم » فيأتي الحاذق منهم ويصور صورة بيده ويتقنها لتشابه صورة ة الله » 
لقال : ما أشد مهارة هذا الرجل » وما أعرفه » كيف استطاع أن يقلد خلق الله كال ؟ 

فهم بريدون بذلك أن يشاركوا الله 8# في تصوره » وهو 8 لا شريك له :} هو ای 
ررد في الارمار کیب کا س [آل عمران : ١‏ ] ل وصورڪم اخسن صو 0 ڪ 4 [غافر: ]٦٤‏ » فهتکه : 
يعني مزقه - عليه الصلاة والسلام - . 

کا ء LL‏ س 

وفي هذا دليل على مشروعية تزيق الصور التي تصور باليد ؛ لأنه يضاهي بها خلق الله كل » 
وإقرار المنكر كفعل المنكر » وفيه الغضب إذا انتهكت حرمات الله كلك » لأن النبى مر غضب 
وهتکه . 


وأما حديث عائشة مي في قصة الخرومية وهي امرأة من بني مخزوم كانت تستعير لقاع 
فتجحده » يعني تأي للناس تقول : أعرني قدرًا » أعرني إناءً » أعرني كذا » أعرني كذا » فإذا أعاروها 
جحدت وقالت : لم آخذ منكم شيئًا » فأمر النبي ب أن تقطع يدها ؛ لأن هذا نوع من السرقة . 
وكانت هذه المرأة من بني مخزوم » من قبيلة من أشرف قبائل العرب ذات الأهمية والشأن » فأهم 
قريسًا شأنها » وقالوا : كيف تقطع يد مخزومية » ثم طلبوا شفيعًا إلى رسول الله بتر فقالوا : أسامة 
() الشریف : أي صاحب الال والجاه . _ 
(۲) اخرجه البخاري في الصلاة ( 1۷۸۸ ) ومسلم في الحدود( ۸) . 


۰ سے شرح رياض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


او زک را کک ی م هی ا 

وأسامة هو ابن زيد بن حارثة » وزيد بن حارثة كان عبدًا وهبته خديجة لانبي به فأعتقه › وأسامة 
ابنه » وکان النبي مړ يحبهما › فقالوا : ليس إلا أسامة بن زيد » فتقدم أسامة بن زيد ظهه إلى النبي 
ليشفع › فأنكر عليه وقال : « أتشفع في حد من حدود الله ؟ » . 

ثم قام فاخحتطب > فخطب الناس وقال لهم - عليه الصلاة والسلام - : « إغا هلك من قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وام الله يعني 
أقسم بالله - لو أن فاطمة بن محمد سرقت لقطعت يدها » . 

والشاهد من هذا : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - غضب لشفاعة أسامة بن زيد في حدّ من 
حدود الله . فالغضب لله كك محمود » وأما الغضب للانتقام وحظ النفس فإنه مذموم » وقد نهى عنه 
نبي بإ حين طلب أحد الصحابة أن يوصيه » فقال : « لا تغضب » » قال أوصني » قال : « لا 
تغضب » » قال اوي :فال : و لا تغضب  »‏ . فالفرق بين الغضبين ظاهر . 

فالغضب لله ولشرائع الله محمود » وهو من هدي الرسول بل > ودليل على غيرة الإنسان وعلى 
محبته لإقامة شريعة الله أما الغضب للنفس فينبغي للإنسان أن يكتمه وأن يحلم » وإذا أصابه الغضب 
فليستعذ باللّه من الشيطان الرجيم » وإذا كان قائمًا فليجلس » وإن كان جالسا فليضطجع » كل هذا 
ا بان غت القت والله لفن . 

##¥# ¥ 

۲ - وعن أنس هه أن البي بإ رى نحامةٌ ” في القبَة » فشق ذلك عَليهِ حٿى زۇي في 
وجه ٩”‏ نمام تُحَکه بده فقال  :‏ ٳن آحد کم ٳڏا ام في صلا َه پکاجي ره وان رَه يته وَين 
القبَة ء لا رن 9 أحذكم قبل اليو . ولکن ٤‏ عن ساره » أو تحت قَدَيهِ » تم أَحَدَ طرف راه 
بصق فيه » لم ر عه على بغضٍ فقال : « أو يَفْعَلٌ هكذًا » (“ متفقٌ عليه . 

والأَمرْ بالصاق عَن ساره أو تحت كَدَيه ُو فيما إذا كان في عير الَسجدِ » اء فی المسجِدِ قلا 


& 
ا‎ EEN. 


هذا الحديث الذي ذكره النووي اه فى باب الغضب إذا انتهكت حرمات الله كك » أن النبى 
ي رأى نخامة في القبلة » أي في قبلة المسجد » فغضب - عليه الصلاة والسلام - وحكها بيده 


تيصق إلا في ثوبه . 


() اخرجه البخاري في الأدب ( 1١١١‏ ) والترمذي في سنن ( ۰ ) والإمام أحمد في مسنده )1۷/۲( . 
(۲) أي نخاعة » وقيل : ما يخرج من الخيشوم . )٣(‏ حتى رؤي في وجهه : أي أثر ذلك . 

. البزاق : البصاق‎ )٤( 
. ) ٠١ ( واللفظ له ومسلم في المساجد‎ ) ٠٠٠ ( (ه) أخرجه البخاري في الصلاة‎ 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع ا 
وقال : «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه ٠‏ يعني إذا كان يصلي فاه يناجي الله له ي 
يخاطبه › واللّه كك يرد عليه . 

فقد ثبت في الصحيح أن العبد إذا قال ERR‏ : « حمدني 
عبدي » » وإذا قال : الرحمن الرحيم » قال : « أثنى علي عبدي » » وإذا قال : مالك يوم الدين » قال : 
« مجدني عبدي » » وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال : « هذا بيني وبين عبدي نصفين » » فإذا 
قال : اهدنا الصراط المستقيم » قال : « هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » ” . 

فأنت تناجي الله لك بكلامه » وتدعوه ل » وتسبحه » وتمجده » وتعظمه . فهو 8 أمامك 
SS‏ 
بو یس کسلد۔ a‏ وهو أَلسَمِيعٌ ایر & [الشورى: ]١١‏ . 

ثم إن النبي بيقر لما ذكر منع التنخم في قبلة الإنسان ذكر الشيء المباح ؛ لان هذا هو الهدي › 
وهذه هي الحكمة » أنك إذا ذكرت للناس ما هو منوع أن تذكر لهم ما هو جائز » حتى لا تسد 
الأبواب عليهم . فأمر الإنسان أن ييصق عن يساره » أو تحت قدمه » أو في ثوبه ويحك بعضه ببعض ؛ 
ثلاثة أمور : إما تحت قدمه يبصق ويطاً عليها » وإما عن يساره » وهذا والذي قبله متعذر إذا كان 
الإنسان في المسجد » لأنه يلوثه » وقد قال النبي ّل : « البصاق في المسجد خحطيعة » " » وإما في 
ثوبه » فيبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض . 

وفي هذا الحديث : دليل على أن النخامة ليست نجسة ؛ لأن النبي ميقي أمر أن يبصق المصلي تحت 
قدمه أو في ثوبه » ولو كانت نجسة ما أذن له أن ييصق في ثوبه » وفيه التعليم بالفعل لقول النبي ر 
أو يقول هكذا » وبصق في ثوبه وحك بعضه في بعض ° . 

وفيه أيصًا : إطلاق القول على الفعل في قوله : « أن يقول هكذا  »‏ وهو يريد الفعل . 

وفيه أيًا : أن الإنسان لا حرج عليه أن يبص أمام الناس » ولا سيما إذا كان للتعليم . 

وفيه أيضًّا : أن من الروءة أن لا يُرى في ثوبك شيء يستقذره الناس - لأنه حك بعضها ببعض - 
لملا تبقى صورتها في ثوبك » وإذا رآها الناس تأذوا منك وكرهوك . فالإنسان ينبغي أن يكون نظيمًا 
a ERS o i‏ 

والشاهد من هذا :أن الرسول ية تأر ورف في وجهه الكراهية لا رأى التخامة قي قباة السجد : 


# # # 


. ) ٠۹۳( انظر الحديث في صحيح مسلم في الصلاة ( ۳۸ ) وسنن الترمذي في التفسیر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارتي في الجمعة ( ٠٠١‏ ) ومسلم في المساجد ( ٠٠۲‏ ) » ذكراه بلفظ ( البزاق ) . 

E E A 
: E 


۲۳ س شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


۹ ۸ - باب أمر ولاة الأمور بالرفق بركاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم ٣‏ 
کا والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن a‏ 


E 
سه ا‎ Es له ام مدل رَالاحسن ی ای مرک وت عن الحا وال ك‎ 
. ۰ : گرو € ر انحل‎ 


۳ - وعن ابن عمر ب قال : سمعت رسول الله تله يقول ِ : نکم راع » وكلكم 
مسۇول عن رعیيه : الإمام راع وَمَشوولٌ عن رَعِيِتِهِ وال جل راع في ا هله ومول عَنْ رَعِبيه» 
وامرا رَاعِية في تيت روجټا َمَسۇولَةٌ عَنْ رَعِيِتها > والخادِم راع في مال سَيِلِه ومسؤولٌ عَنْ رَعيِيهِ › 
و راع سول عن ريه متفقّ عليه . 


- وعن اي يغلى غق بن ڪا ڪه قال : معت رسول الله تله يقول : ١‏ ما يِن 


عبد يسر عيه اله زعي » بوت بوم بجوت وهو عاش إرعِبيه » إلا حرم الله عليه الجَئة » متفقّ 
2 
وفي رواية : as‏ 0 . 
وفي رواية لمسلم: «مام ن ان لی ااا تجهَد لهم ويثصخ لهم › aT‏ 
َعَم الجَكَةً (“ . 
الشرح 


هذا الباب عقده المؤلف ناش في كتابه هو باب عظيم مهم بيُخاطب به ولاة الأمور ويخاطب به 
الرعية ولكل منهم على الآخر حق يجب مراعاته . 

أما ولاة الأمور : فيجب عليهم الرفق بالرعية » والإحسان إليهم » واتباع مصالحهم » وتولية من هو 
أهل للولاية » ودفع الشر عنهم وغير ذلك من مصالحهم ؛ لأنهم مسغولون عنهم أمام الله كك . 

وأما الرعية : فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية » والنصح للولاة »> وعدم التشويش 
عليهم » وعدم إثارة الاس عليهم » وطي مساوئهم » وبيان محاسنهم ؛ لأن المساوئ يكن أن ينصح 
فيها الولاة سرا بدون أن تُنشر على الناس ؛ لأن نشر مساوئ ولاة الأمور أمام الناس لا يستفاد منه › 
بل لا يزيد الأمر إلا شدة ؛ فتحمل صدور الاس الكراهية ر لولاة 8 


(0 اأخرجه البخاري في الجمعة )۸4۳ Yo TT‏ ولام دفي ستده ( (۳/ه (o4 ٤‏ 


٥ (‏ اخرجه البخاري في .النكاح ).¥10 ) ومسالم في الان (06). 
( ۳ اخرجه البخاري. في الأحكام (Vee)‏ ( ¢ أخرجه مسلم في الإيان (۲۲۹ ). 
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باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم 


وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم وتردوا عليهم » ورأوا أمرهم بالخير أمرا بالشر » ولم يسكتوا 
عن مساوئهم » وحصل بذلك إيغار للصدور “ وشر وفساد . 

والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها ووقعت » مثل ما حصل في عهد عثمان بن عفان 
ظه » حين بدا الناس يتكلمون فيه » فأوغروا الصدور عليه » وحشدوا الاس ضده » وحصل ما حصل 
من الفتن والشرور إلى يومنا هذا . 

فولاة الأمور لهم حق وعليهم حق . 

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالی بآیات من کتاب الله فذ كر قول الله تعالى  :‏ فض جاك 
لسن َك من لزي # يعني لا تتعالى عليهم › ولا ترتفع في ال جو › بل اش الا ج رد 
کت ان ات تر ار ناض بجاحات فن اماع ن لون : 

وأما من خالفك وعصاك فأقم عليه العقوبة اللائقة به ؛ لأن الله تعالى لم يقل اخفض جناحك لكل أحد» 
بل قال : لن عك من لز 4 . وأما المتمردون والعصاة فقد قال الله تعالى  :‏ إا جرا أدبن 


ريون الله ورسولم eys‏ َل اديه وَأَرمُلُهُم مَنَ خِلدضٍ أو 
بنرا و رض دك لَه حر ف لذا وله في اأكحر عاب یی @ إل ٠‏ ج من مَل اَن 


قروا عَم أعلسوا ت اله عمو ّح ر اللائدة :مء وقول الله تعالی :و4 اه اشر مدل 
اخسن يتاي ى آلئرک ريت عن التخکاو اشڪر وبي بوغلکم مڪ دروي ا 

إن الله يأمر بهذه الأمور الثلاثة : 

بالعدل وهو واجب » فيجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه » وفي أهله » وفيمن استرعاه 
الله عليهم . ۰ 

فالعدل في نفسه بألا يقل عليها في غير ما أمر الله » وأن يراعيها حتى في أمر الخير » فلا يثقل 
عليها أو يحملها فوق ما تطيقه ..ولهذا لا قال عبد الله بن عمرو:ين العاص : أصوم ولا أفطر » 
وأصلي ولا أنام » دعاه النبي - عليه الصلاة والسلام - ونهاه عن ذلك وقال : « إن لنفسك عليك 
حمًا » ولربك عليك حمًا » ولأهلك عليك حمًا فأعط كل ذي حق حقه » ° . 

وكذلك يجب العدل فى أهل الإنسان » فمن كان له زوجتان وجب عليه العدل بينهما » « ومن 
کان له امرأتان فمال إلى اذاه جاء يوم القيامة وشقه مائل » (" . 

ویجب العدل بين الأولاد ؛ فإذا أعطيت أحدهم ريالا » فأعط الآحر مثله » وإذا أعطيت الابن 
ريالين » فأعط البنت ربالا » وإذا أعطيت الابن ريالا فأعط البنت نصف ريال . 
١ (‏ أوغر صدر فلان أي أحماه من الغيظ وسعره . 


() نص الحديث في البخاري في الدب ( 1۱١٤‏ ا (0۳. 
)٣(‏ أخرجه الترمذي في النكاح ( ١١١١‏ ) وابن ماجه في سننه ( ۱۹۹ € 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حتى إن السلف رحمهم الله كانوا يعدلون بين الأولاد في القّبل ؛ فإذا قبل الولد الصغير وأخوه 
عنده قبل الولد الثاني » لملا يجحف معهم في التقبيل . 

وكذلك ايسا في الكلام » يجب أن تعدل بينهم » فلا تتكلم مع أحدهم بكلام خشن ومع الآخر 
بکلام لین . 

وكذلك يجب العدل فيمن ولاك الله عليهم » فلا تحاب قرييك لأنه قرييك » ولا الغني لأنه غني » 
ولا الفقير لأنه فقير » ولا الصديق لأنه صديق › ولا تحاب أحدًا فالناس سواء . 


حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا : يجب العدل ين الخصمين إذا دخلا على القاضي ؛ في لفظه ولحظه 
وكلامه ومجلسه ودخولهما عليه . لا تنظر لهذا نظرة غضب ولهذا نظرة رضا » لا تلن الكلام لهذا والثاني 
بعكسه . لا تقل لأحد : كيف أنت ؟ كيف أهلك ؟ كيف أولادك ؟ والثاني تت رکه »> بل اعدل بینهما حتى في هذا . 

وكذلك في امجلس لا تجعل أحدهما يجلس على اليمين قريتا منك والثاني تجعله بعيدًا عنك . بل 
اجعلهما أمامك على حد سواء . 

حتى المؤمن والكافر إذا تخاصما عند القاضي » يجب أن يعدل بينهما في الكلام والنظر وا جلوس و فلا يقل 
للمسلم : تعال بجواري والكافر يبعده » بل يجعلهما يجلسان جميعا أمامه » فالعدل واجب في كل الأمور ” . 

أما الإحسان فهو فضل زائد على العدل » ومع ذلك أمر الله به لكن أمره بالعدل واجب وأمره 
بالإحسان سنة وتطوع . 

يتاي زی لفرت 4 أي إعطاء القريب حقه . فإن القريب له حق ؛ حق الصلة » فمن وصل 
رحمه وصله الله » ومن قطع رحمه قطعه الله . 


ری ےم 2 ہے E‏ ر اه مدرو م 


ويتهن عن الفحشاء والشڪر واي يوت لمل تدك 4 م ربت عن لتك 4 : 
الفحشاء هي كل ما يُستفحش من الذنوب » كعقوق الوالدين » وقطيعة الأرحام > والزنا » ونکاح 
امحارم » وغير ذلك ما بُستفحش شرعًا وعرفا » ف رَاْسْڪَرِ ) هو ما يثكر » وهو دون الفحشاء 
كعامة المعاصي . ل وأالبتي ‏ : تجاوز الحد » وهو الاعتداء على الخلق بأخذ أموالهم » والاعتداء على 
دمائهم وأعراضهم » كل هذا يدخل في البغي .. 

وبين الله كبك أنه أمر ونهى ليعظنا ويصلح أحوالنا » ولهذا قال  :‏ ییک مڪ کم دروت 4 . 
E‏ 
ذكره المؤلف » فإن فيه التحذير من غش الرعية » وأنه ما من عبد يسترعيه اله على رعيته ثم بوت يوم 
يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجن » وأنه إذا لم يحطهم بنصيحته ؛ فإنه لا يدخل معهم الجنة . 
ا ي ك وصية عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري حينما ولاه القضاء وهي موجودة في : الدارقطني 


في الستن ( ۲۰۹۱/۲ » ۲۰۷ ) » ويدائع ٠ ۷ e‏ والأحكام السلطانية 2 ۱ ۷۲( وفقه الکتاب 
والشة از CYTE CNTY‏ . 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعايام هب 


وهذا يدل على أن ولاة الأمور مسئولون عن الصغيرة والكبيرة » وعليهم أن ينصحوا لن ولاهم الله 
أمرهم » وأن يبذلوا لهم النصيحة » وأهمها النصيحة في دين الله » بالأمر بامعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الخير . 

ومن النصيحة لهم : أن يسلك بهم الطريق التي فيها صلاحهم في معادهم ومعاشهم » فيمنع عنهم 
كل ما يضرهم في دينهم » ينع عنهم الأفكار السيئة » والأخلاق السافلة » وما يؤدي إلى ذلك من 
الجلات والصحف وغيرها ؛ ولهذا يجب على ولي الأمر في البيت وهو الرجل في بيته أن ينع من 
وجود هذه الأشياء في البيت ؛ الصحف السيئة الفاسدة » الأفكار المنحرفة › الأحلاق السافلة . 

وكذلك فإن ولي الأمر العام يجب عليه أن ينع هذه الأشياء ؛ وذلك لأن هذه الأشياء إذا شاعت 
بين الناس صار الجتمع بهيميًا ؛ لا يهمه إلا إشباع البطن وشهوة الفرج وتحصل الفوضى › ويزول 
الأمنء ويكون الشر والفساد » فإذا منع ولي الأمر ما يفسد الخلق » جحصل بهذا الخير الكثير . 

لو أن كل واحد منا في بيته منع أهله من اقتناء هذه الصحف والجلات الخليعة الفاسدة » ومن 
مشاهدة التمثيليات الفاسدة » والمسلسلات الخبيثة » لصلح الناس ؛ لأن الناس هم أفراد الشعب ؛ انت 
في بيتك » والثاني في بيته » والثالث في بيته » وهکذا إذا صلحوا صلح كل شيء . نسأل الله أن 
يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة . 

*» 

٥‏ - وعن عائشة کا قالت : سمعت رسول الله تلل يقول في تيتي هذا : « الُم من ولي 
من أمر امي شيعا » هسق عَليهم › فاشقق عليه » ومن ولي من أُمر امي سَيعًا » فَرَفّقَ بهم › فارفق 
پوه ٩‏ رواه مسلم 

- وعن ابي هريرة ڪل قال : قال رسول الله بل : ١‏ کائت بئو إسرائیل تشو سهم الأنباف 
لما لَك تي َة تي » واه لا تبي ټعدي » وَسيكونُ ټعدي لاء يرون ۽ قالو : ا رسول اله 
فَمَا تَأَمُرْنَا ؟ قال : « أُوفُوا ببَيعَة الأول فالأَوّل » د م أعطومُم حَمَهُم » واسألوا الله الذي لَكم » قن الله 
سَائِلهُم عا استَرعَاهُم » ٩‏ متفق عليه . 


الشرح 
٤ £ 2 .‏ 
ذ كر المؤلف يشو في باب امر ولاة الامور بالرفق واللين » ورعاية مصالح من استرعاهم الله عليهم 
فى سياق الأحاديث : ما نقله عن عائشة سنا › قالت : سمعت النبى ت فى بيتى هذا يقول : « اللهم 
من ولي من آمر متي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه » ومن ولي من آمر أمتي شيمًا فرفق بهم فارفق به» . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( ٠۹‏ ) والبيهقي في الکبری ( ١۱۳١١/۱۰٠ ٤۳ /٩‏ ) . 


(۲) ذكره النووي بنحو رواية البخاري في أحاديث الأنبياء ( ٠٥‏ ومسلم في الإمارة ( ٤٤‏ ) والبيهقي في الستن 
144/7( . 


۹٦‏ س شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وهذا دعاء من النبي عه على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة ؛ فيقع على الإنسان أن . 
يتولى أُمر بيته » وعلى مدير المدرسة يتولى أمر المدرسة » وعلى المدرس يتولى أمر الفصل »› وعلى الإمام 
يتولى أمر المسجد . 

ولهذا قال : « من ولي من أمر أمتي شينًا » . و و شينًا » نكرة في سياق الشرط » وقد ذكر علماء 
الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم ؛ أي شيء يكون » « فرفق بهم فارفق به » » ولكن ما 
معنى الرفق ؟ 

قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على مايشتهون ويريدون » وليس الأمر كذلك › 
بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله ورسوله » وأن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس » ولا 
تش عليه في شيء لیس عليه مر له ورسوله ء فان شققت عليهم في شيء لیس عليه مر الله ورسوله 
فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث ؛ وهو الدعاء عليك بان يث يشق الله عليك والعياذ باللّه . 

يشق عليك إما بآفات في بدنك » أو في قلبك » أو في صدرك » أو في هلك » أو في غير ذلك ؛ 
لأن الحديث مطلق « فاشقق عليه » بأي شيء يكون » وربا لا بظهر للناس المشقة » قد يكون في قلبه 

نار تلظی ولتاس لا علمون » لکن نحن نؤمن بأنه إذا شت على الأمة ا لم زل الله به سلطا فاه 
نى لله العقرة ن الله مال 

أما ا لحديث الثاني : فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - أخبر بأن بني إسرائيل كانت تسوسهم 
الأنبياء ؛ أي ثبعث فيهم الأنبياء فيصلحون من أحوالهم » « وإنه لا نبي بعدي » فإن البي مله خام 
النبيين بالنص والإجماع » كما قال الله تعالی : ٭ یا کان محند ابا َع ن الک وکن رسو آله 

.وام اين ¢ و الأحزاب : . 

ولهذا من ادعى النبوة بعده فهو كافر مرتد يجب قتله » ومن صَدّق من ادعى النبوة بعده فهو كاذب 
مرتد يجب تله إلا أن يتوب » فالنبى - عليه الصلاة والسلام - هو خاتم الأنبياء » ولكن جعل الله له 
حلفاءِ ؛ خلقاء في العلم 0 وخلقاء في السلطة ¢ والمراد بالخلفاء في هذا الحدیث : حلفاء الساطة . 

ولهذا قال : و سیکون خلفاء ویکثرون » . قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ يعني : من لَفِي ببيعهه ؟ 
قال : « الأول فالأول ء فإذا بايعوا الحليفة وجب عليهم أن يبقوا على ييعتهم > وان ینبذوا کل من اراد 
الخلافة وهو حي > وأن يعينوا الخليفة في حياته ؛ لأن كل من نازع السلطان ؛ فإنه يجب أن يمًاتل ؛ 
حتى تكون الأّمة واحدة » فإن الناس لو ت ركوا فوضى » وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب 
ويتخذ له حزبًا يقاتل به السلطان فسدت الأمور . 

وفي آخر الحديث جمل البي تله هؤلاء الخلفاء ما عليهم » وأمرنا نحن أن نوفي لهم بحقهم › 
وأن نسأل الله الذي لنا رل و ایوا وا ارو کر لم ووا ادل م ابد 
ولا نطيعهم فيما أمرنا اللّه به » لا ؛ هذا لا يجوز » فيجب أن نوفي لهم باحق » > وأن نسأل الله الحق 
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الذي لنا » كالإنسان الذي له قريب إذا قطعك فصله » واسأل الله الذي لك » أما أن تقول : لا أصل 
إلا من وصاني » أو لا أطيع من السلطان | لا من لا یظلم ولا یستأثر بالال ولا غیره » فهذا خطاً ۽ > قم 
أنت با يجب عليك » واسأل الله الذي لك » وفي قول ابي بي : ١‏ تسوسهم الأنبياء » دليل على 
ان دين الله ES‏ - هو السياسة الحقيقية النافعة » وليست 
السياسة التي يفرضها أعداء الإسلام من الكفار 

السياسة حقيقة ما جاء في شرع اله و ولهذا نقول : إن ارام شريعة وسياسة » ومن فرق 
بين السياسة والشريعة فقد ضل ؛ ففي الإسلام سياسة الخلق مع الله وبيان العبادات » وسياسة 
الإنسان مع أهله » ومع جيرانه » ومع أقاربه و ومع أصحابه » ومع تلاميذه » ومع معلميه » ومع 
كل أحد ؛ كل له سياسة تخصه » سياسة مع الأعداء الكفار » ما بين حربيين ومعاهدين 
اشامن ومین 

sas E SS 
. ودماؤهم حلال لنا » وأموالهم حلال لنا » وأراضيهم حلال لنا‎ 

والستأمنون يجب أن نؤمنهم » کما قال تعالى : ل ون اح ن الشركة اجار اجره حَقّ يَسَمَعَ 
کم الَو ثد يله ممم [اتوبة :1[ | 

والمعاهدون يجب أن نوفي لهم بعهودهم › » ثم أن نطمئن إليهم » أو نخاف منهم » أو ينقضوا العهد . 

ثلاث حالات كلها مبينة في القرآن ؛ فإن اطمأننا إليهم وجب أن نفي لهم بعهدهم » وإن خفناهم 
فقد قال الله تعالى  :‏ ولا تا من وم خیانة انید انهم عل سوا ٩‏ لن آله لا يحب لاي 4 
[الأنفال : ۸] . قل لهم : ما يننا عهدٌ إذا حفت منهم و ولا تنقض العهد بدون أن تخبرهم . 

والثالث هم الذين نقضوا العهد ل فقي ية ألڪفر انهم لا أبن تهر لَعلَممْ بترت ) 
[اقوبة : ]٠١‏ » إذا نقضوا العهد فلا ايان لهم ولا عهد لهم » فالمهم أن الدين دين الله وأن الدين سياسة : 
سياسة شرعية . سياسة اجتماعية . سياسة مع الأجانب » ومع المسالين » ومع كل أحد . 

ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل ؛ فهو بين أمرين : إما جاهل بالدين ولا يعرف » ويظن أن 
الدين عبادات بين العبد وربه »> وحقوق شخصية وما أشبه ذلك ؛ يظن أن هذا هو الدين فقط . 

أو أنه قد بهره الكفرة وما هم عليه من القوة المادية » فظن أنهم هم المصيبون . 

وأما من عرف الإسلام حق المعرفة ؛ عرف أنه شريعة وسياسة . 

*#* 

(۱) أي فاطرح إ يهم عهدهم وحاربهم ولکن بطریق مستو ظاهر بن تعلمهم بنبذك عهدهم قبل آن عاربهم ؛ حی 


نكون نت وهم في للم بيذ المهد سواءء فلا نرهم أحد فيك الغدر» أا إذا ظهر تقضهم العهدَ ظهورً! مقطوعًا به 
فلا حاجة إلى إعلامهم بالنبذ . 
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۷ = وعن عائڌ بن عمرو ڪاه أ دحل على عبد اله بن زياد » فقال له : : أي بتي » إي 
سيعت رسول اله بال يقول : « إل د ر الرعاء الح فياك أن تَكودَ ينهم ٩”‏ . متف عليه . 

۸ = وعن أي مرم الأرديّ له أنه قال بعاوية ظه : سيعت رسول الله که قول : : 
دمن ولاه الله يئا ين أمور المي » اقب ي E ERS‏ حمَجَبَ الله 
دُونَ حاجيه وليه وققَرهِ يوم القيامَة » فَجَعَل مُعَاوية رجلا على حروائج الناس ° . 0 آبو 
داود» والترمذي . 
-[ الشرح 

هذان الحديثان في بيان ما يجب على الرعاة لرعيتهم من الحقوق » من ذلك قول النبي قر : « إن 
شر الرعاء الحطمة » « الرعاء ٠‏ : جمع راع » « والحطمة » : الذي يحطم الناس ويشق علبهم 
ويؤذيهم » فهذا شر الرعاء » فإذا كان هذا شر الرعاء ؛ فإن خير الرعاء اللين السهل » الذي يصل إلى 
مقصوده بدون عنف . 

فيستفاد من هذا الحديث فائدتان : 

الفائدة الأولى : أنه لا يجوز للإنسان الذي ولاه الله على أمر من أمور المسلمين أن يكون عنيمًا 
علیهم و بل یکون رفيقًا بهم . 

الفائدة الثانية : وجوب الرفق بمن ولاه اله عليهم بحيث يرفق بهم في قضاء حوائجهم وغير ذلك › 
مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاط »› يعني لا يكون لينا مع ضعف ولكن لينا بحزم وقوة ونشاط . 

وأما الحديث الثاني : ففيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي يوليه اله تعالى أمرا من أمور المسلمين 
حاجبتًا يحول دون خلتهم وفقرهم وحاجتهم » وأن من فعل ذلك ؛ فان الله تعالی يحول بینه وبين 
حاجته وخاته وفقره . 

لما حدث معاوية ڪه بهذا الحديث اتخذ رجلا لحوائج الناس يستقبل الناس وينظر في حوائجهم » 
ثم يرفعها إلى معاوية هه بعد أن كان أميرًا للمؤمنين . 

وهكذا أيسّا من له نوع من الولاية وللناس حاجةٌ عنده ؛٠‏ فإنه لا ينبغي أن يحتجب دون 
حوائجهم » ولکن له أن يرتب أموره بحيث يجعل لهؤلاء وتنا » ولهۇلاء وقتا » ولهؤلاء وتا » حتی لا 
تنفرط عليه الأمور . 


# # #* 


. ولم نجده في صحيح البخاري‎ ) ۱٣۱/۸ ( أخحرجه مسلم في الإمارة ( ۲۳ ) والبيهقي في ستن‎ )١( 
والحديث أخرجه أبو داود في الستن‎ » ) ٤١١ : قوله « خاته » أي محبتة وصداقته ( المعجم العربي الأساسي ص‎ )۲( 
. ) ٩۳/٤ ( والترمذي في الستن ( ۱۳۳۲ ) والحاكم في المستدرك‎ ) ۲۸( 


۹4۹ 
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قال الله تعالی : إن ئ أ مر امل الجن ر ادحل: ٠.‏ . وقال تعالى  :‏ وأفيطراً إن له 
ب ية Q‏ امرك : ه . | 

۹ - وعن أي هريرة ظ4 عن النبي بق قال : « سَهِعَةٌ د سبعة لهم اله في عل يوم لا عل إلا له : 
إقام عاد » وساب تسا في اة اله تعالى » > َرَج قله يعلق في اساج » ولان ا في الله 
اجتمعا عليه » وفوا عليه » ور جل عة امرأة دات منصب وجمال » مال : إثي أَحَاف الل ور جل 
تَصَدّقَ بصَدَة » فَأحمَاَا عَمّی لا تَعلَمَ شْمالةُ ما فی يئه » ورل د كر الله العا مَقَاصت عَيتاة » ٠(‏ 
متف عليه . 

۰ = وعن عب الله بن عمرو بن العاص 4ي قال : قال رسول الله بل : ١‏ إن المْقيطين 
عند الله على هتار مِنْ ثور : الَذِينَ يَعْدِلُونَ في حكيهم وأَهْلِيهِم وَمَا ولوا  »‏ رواه مسلم . 
الشرح 
قال النووي - رحمه الله تعالى - في باب الوالي العادل والوالي هو الذي يتولى آمرا من امور 
السلمين الخاصة أو العامة » حتى الرجل في أهل بيته عتبر واليًا عليهم لقول النبي ب : « الرجل راع 
oT‏ :و إن 
لنفسك عليك حقًا » ولربك عليك حفًا » ولأهلك عليك حًا » ولزورك - أي الزائر لك - عليك 

حقا فأعط كل ذي حق حقه ۾ (" . 
فالعدل واجب في. کل شيء › لکنه في حق ولاة الأمور أوكد وأولى وأعظم » > لأن الظلم إذا وقع 
من ولاة الأمور حصلت الفوضي والكراهية لهم حيث لم يعدلوا . 

لكن نوقفنا نحو الإمام أو نحو الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل أن نصبر ؛ نصبر على ظلمه وعلى 
eS‏ الأنصار ڪه وقال لهم : « إنكم ستلقون بعدي أثْرة ) 
ا ستعثازا عليكم « فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » (“ ؛ ذلك لأن منازعة ولي الأمر يحصل بها 
لد اشر وساد الذي هو أعظم من جوره وظلمه » ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد 

. ) ٤۳۹/۲ ( والامام أحمد في مسنده‎ ) ٩۱ ( ومسلم في الزکاة‎ ) ۱١۲۳ ( احرج البخاري في الزکاه‎ )١( 

» آخرجه مسلم في الإمارة ( 1۸ ) وفي مسلم زيادة بعد كلمة نور « عن يين الرحمن يڳ » وکلتا يديه ين‎ )١( 
وورد الحديث بألفاظ مخطفة ؛ انظر روايات‎ ) ٠٠١۹ ( ومسلم فى الصيام‎ ) 11۴١ ( ترجه البخاري في الأدب‎ 
) ء۱۹۹٩‎ ( والتهجد ( ۱۱۰۴۳ ) والنکاح‎ » ) ۱۹۷۰ ›» ۱۹۷٤ ۰ ۱۹٩۸ ( الحديث قي صحیح البخاري في الصوم‎ 


والأدب ( ۱۳٩‏ » ۳۹ ) وانظر صحيح مسلم في الصيام ( 1۸۲ ) وسنن الترمذي ( ۲٤۱۳‏ ) . 
)٤(‏ اخرجه البخاري في المغازي ( ٤٠٠١‏ ) ومسلم في الركاة (۱۳۹ ) . 


0۰ 
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الضررين » ويأمر بارتكاب أخحف الضررين إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما . 

ثم ساق المؤلف رحمه اله آیات وأحادیث منها قوله تعالى : 3 إ4 اه يمر مدل والإسنِ ) ٠‏ 
العدل واجب » والإحسان فضل وزيادة فهو سنة . وحسبته سيذ كر قوله تعالى : # يا أن عَامثرا 
آییٹوا اہ ویوا ارول وای الأ نگ & راء : ٠۹‏ وقوله : 3 إن آله امم أن دوا الأمكت إل هلها 
وڏا حڪَکمتر بين الاس أن تیكموا لدل لن له ن یا ییک بے إل له کان میا ییا 4 رالساء: ]١۸‏ . 

العدل من الوالي ألا يفرق بين الناس ؛ لا يجور على أحد » ولا يحابي غا لخناه » ولا قريتا 
لقرابته » ولا فقيرا لفقره » ولكن يحكم بالعدل » حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا : یجب على 
القاضي أن يستعمل العدل مع الخصمين › > ولو کان أحدهما کافرا ؛ يعني لو دخل کافر ومسلم علی 
القاضي » فإن الواجب أن يعدل بينهم في الجلوس والمكالمة والملاحظة بالعين وغير ذلك ؛ لأن المقام 
حكم يجب فيه العدل » وإن كان بعض الجهال يقول : لا » قدم المسلم . نقول : لا يجوز أن نقدم 
اللسلم ؛ لأن امقام مقام محاكمة ومعادلة » فلابد من العدل في كل شيء . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة ڪه أن النبي لل قال : « سبعة يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » 

سيعة يظلهم الله » وليس هذا على سبيل الحصر» هناك أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء » وقد 
جمعهم الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فزادوا على العشرين ° . 

لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يتحدث أحيانًا ما يناسب امقام » فقجده يقول ثلاثة » أو 
سبعة » أو أربعة » أو ما أشبه ذلك » مع أن هناك أشياء أحر لم يذكرها ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - 
أفصح الخلق وأقواهم بلاغة فيتحدث با يناسب امقام . 

وقوله : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وذلك يوم القيامة » فإن الناس يحشرون 
حفاة عراة غرلا > ليس هناك ظل إلا ظل الله أي ظل يخلقه الله كك يظل فيه من يظلهم الله تعالى 
في ذلك اليوم ؛ لأنه ليس هناك بناء و ولا ظل شجر » ولا ظل ثياب » ولا ظل مصنوعات با » ليس 
هناك إلا الظل الذي بيسره الله تعالى للإنسان » يخلقه جل وعلا ظلا من عنده » الله أعلم بكيفيته › 
ويظلل الإنسان . 

بدا بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس » وأهم عدل في الإمام : أن يحكم بين الناس بشريعة 
الله ؛ لأن شريعة اله هي العدل » وأما من حكم بالقوانين الوضعية الخالفة للشريعة فهو من شد الولاة 
جورًا - والعیاذ باللّه - وأبعد التاس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ؛ لأنه ليس من العدل 
أن تحكم بين عباد اله بشريعة غير شريعة اله » من جعل لك هذا ؟ احكم بين الاس بشريعة ربهم 
ك فأعظم العدل أن يحكم الإمام بشريعة ا 


. () انظر فتح الباري لابن حجر( )١٤٤ ٠1٤۳/۲١‏ . 
() انظر الحديث في البخاري في أحاديث الأنبياء( e‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها( . 
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E CO E‏ : 3 اا لذن 
منوا كوا ومين اويل ( ° سهد ر € الساء: ٠١‏ . 

a a 
. وجعل يسوف ویۇخر » وإذا کان لقریبه على غیره بادر فاقتص منه‎ 

فإن هذا ليس من العدل . والعدل بالنسبة لولي الأمر له فروع كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام 
الآن لذكرها . 

أما الثاني : فهو « شاب نشا في طاعة اله » الشاب صغير السن الذي نشا في طاعة الله واستمر 
على ذلك » هذا أيصًا من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ؛ لأنه ليس له صبوة » والغالب أن 
الشباب يكون لهم صبوة وميل وانحراف . 

- ولكن إذا كان هذا الشاب نشاً في طاعة الله » ولم يكن له ميل ولا انحراف واستمر على هذا » 
فان الله تعالی يظله في ظله یوم لا ظل إلا ظله . 

والثالث : , رجلان تحابا في اله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » . 

, رجلان تحابا في الله » يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره » ولكن تابا في اله . کل واحد 
منهما ری أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله بك » وقیام با یجب لأهله ولن له حق عليه » فرآه على 
هذه الحال فأحبه . 

« اجتمعا عليه وتفرقا عليه » يعني اجتمعا عليه في الدنيا » وبقيا على ذلك إلى ن ماتا فتفرقا على 
ذلك ؛ هذان ايا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

والرابع : و رجل قلبه معلق بالمساجد» يعني أنه يألف الصلاة ويحبها » وكلما فرغ من صلاة إذا 
هو يتطلع إلى صلاة أحرى . 

فالمساجد : أماكن السجود » سواء بُنيت للصلاة فيها أم لا » المهم أنه دائمًا يرغب الصلاة › قلبه 
معلق بها ؛ كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى 

وهذا يدل على قوة صاته باللّه كك ؛ لأن الصلاة صلة يون العبد ويين ربه » قإذا أحبها الإنسان 
وألفها فهذا يدل على أنه يحب الصلة التي بينه وبين الله فيكون من يظلهم اله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله . 

والخامس . : و رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال » يعني دعته لنفسها لیفجر بها » ولکنه کان 
قوي العفة » طاهر العرض « قال : إني أحاف الله» فهو رجل ذو شهوة » والدعوة التي دعته إليها هذه 
المرأة وجب أن يفعل ؛ لأنها هي التي طلبته » والمكان حال ليس فيه أحد » ولكن منعه من ذلك 


( ۵ أي مواظبين على إقامة العدل في جميع الأمور . 


ڪڪ شرح رياض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


sS‏ قا E‏ يقل إِنه لا 


a O 
مخلصًا بذلك لله كلك » حتى إنه لو كان أحد على يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء » فهذا عنده‎ 
كمال الإحلاص » فيظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وهذا ما لم يكن إظهار الصدقة فيه‎ 
مصلحة وخير » فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها أولى » لكن إذا لم يكن فيه‎ 
. مصلحة فالإسرار أولى‎ 

والسابع : « رجل ذكر اله خالا ففاضت عيناه » ذكر الله خالا في مكان لا يطلع عليه أحد » 
خالا قلبه من التعلق بالدنيا » فخشع من ذلك وفاضت عيناه . هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
لا ظل إلا ظله » قد توجد صفتان فأكثر في شخص واحد » وقد لا يوجد في الإنسان إلا صفة واحدة 
وهي كافية . 

: ثم ذكر امؤلف حديث عبد الله ين عمرو ين العاص ا » أن النبي بإ قال : «املقسطون على 
منابر من نور م القيامة » الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا » يعني ان المقسطين العادلين في أهليهم 
وفيمن ولاهم الله عليه » يكونون على منابر من نور يوم القيامة على مين اله كك . 

وهذا دليل على فضل العدل في الأهل » وكذلك في الأولاد » وكذلك أيضًا في كل من ولاك الله 
عليه » واعدل حتی تکون عل منبر من نور عن بین الله کل يوم القيامة . 


*% #% #% 
ET‏ : معت رسول الله تاھ قول : « یاز آنکی ايبن 
رتهم وئجیوتکم » عَليهم وَيُصلُونً عَلیکم ٤‏ وشرَار اکت 7 الذي ج نهم 


رغصو ۾ ولعو ا : فلا : يا سول اله ء أملد ابذهم ٩‏ ؟ قال : لاء 
ا أقاثوا فيكم الشلاةء لا » ما اموا فيكم الصلاةٌ » ” رواه مسلم . 

5 قوله : « ثُصَلُونَ عَلَيهِمْ » : تَذْعُونَ لهم . 

O a‏ : اهل الجة لاه : ذو 

٤ 2 و‎ 

شلطان فيط موق » وجل رَحيم ريق القَلْبٍ لكل ذي فرب وشيم » وفيت مُتَعَففٌ ذو عيال » (© 
(۱) تبغضونهم : آي تکرهونهم .. 
)٠(‏ نتابذهم : تفارقهم وتبغضهم ( المعجم العربي الأساسي ص : ٠ 01١۹۸‏ 
(۳) أخرجه مسلم في الإمارة ( 1٦‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۲٤/٦‏ ) . 
(؛) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاا ( 1۳ ) والإمام احمد في مسنده ( )١۱١۲/٤‏ . 


e 


ا 


ذكر النووي كيشو فضل الإمام العادل : عن عوف بن مالك ه4 أن النبي مَل قال : ١‏ حيار 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » وتصلون عليهم ويصلون عليكم » وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
وييغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم » الأئمة : يعني ولاة الأمور » سواء أكان الإمام الكبير في البلد 
وهو السلطان الأعلى أم کان من دونه . 

هؤلاء الأئمة الذين هم ولاة أمورنا » ينقسمون إلى قسمين : قسم نحبهم ویحبوننا » فتجدنا 
ناصحين لهم وهم ناصحون لنا ؛ ولذلك نحبهم ؛ لأنهم يقومون با أوجب الله عليهم من النصحية 
من ولاهم اله عليه » ومعلوم أن من قام بواجب النصيحة فإن اله تعالى يحبه » ثم يحبه أهل الأرض . 
فهؤلاء الاأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدي رعيتهم . 

وقوله : د وتصلون عليهم ویصاون غلیکم » . الصلاة هنا بمعنى الدعاء » يعني تدعون لهم ويدعون 
لکم » تدعون لهم بأن يهديهم اله ويصاح بطانتهم » ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى 
به للسلطان » وهم يدعون لکم : اللهم أصلح رعيتنا » اللهم اجعلهم قائمين بأمرك » وما أشبه ذلك . 

أما شرار الأئمة : فهم « الذين تبغضونهم وييغضونكم تكرهونهم ؛ لأنهم لم يقوموا بجا أوجب 
الله عليهم من النصيحة للرعية » وإعطاء الحقوق إلى أهلها » مارا دل و ا و 
فتحصل البغضاء من هؤلاء وهؤلاء ؛ تحصل البغضاء من الرعية للرعاة ؛ لأنهم لم يقوموا بواجبهم » ثم 
تحصل البغضاء من الرعاة للرعية ؛ لأن الرعية إذا أبغضت الوالي تمردت عليه وكرهته » ولم تطع أوامره 
ولم تتجنب ما نهى عنه » وحينئذ « تلعنونهم ويلعنونكم » والعیاذ باللّه ؛ يعني یسبونکم وتسبؤنهم » أو 
يدعون علیکم باللعنة وتدعون عليهم باللعنة . 

إا الأئمة ينقسمون إلى قسمين : قسم وفقوا وقاموا ما يجب عليهم فأحبهم الناس وأحبوا الناس » 
وصار كل واحد منهم يدعو للآخر . وقسم آخر بالعكس شرار الأئمة » بيغضون الناس والناس 
يبغضونهم » ويسبون الناس والناس يسبونهم . 

أما حديث عياض بن حمار ظهه : فهو أن النبي ير قال : « أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقط 
موفق » وهذا هو الشاهد ؛ يعني صاحب سلطان » والسلطان يعم السلطة العليا وما دونها . 
« مقسط » : أي عادل بين من ولاه الله عليهم ٠.‏ موفق » : أي مهتد لا فيه التوفيق والصلاح › قد 
هدي إلى ما فيه الخير » فهذا من أصحاب الجنة . 

وقد سبتى أن الإمام العادل ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وهذا هو الشاهد من هذا 
الحديث « ذو سلطان مقسط موفق » ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ٩‏ رجل رحيم 
يرحم عباد الله » يرحم الفقراء » يرحم العجزة » يرحم الصغار » يرحم كل من يستحق الرحمة » 


E‏ ریاض الصالحين من کلام سید المرسلين 


«رقيق القلب » لیس قلبه قاسیا . « لکل ذي قربی ومسلم ٠‏ » وأما للكفار فإنه غليظ عليهم . هذا 
أيصًا من أهل ال جنة » أن يكون الإنسان رقيق القلب يعني فيه لين » وفيه شفقة على كل ذي قربى 
ومسلم . 

والثالث : « رجل عفيف متعفف ذو عيال » يعني أنه فقیر ولکنه متعفف »› لا يسأل الناس شيا › 
يحسبه ال جاهل غنيًا من التعفف . «ذو عيال » أي أنه مع فقره عنده عائلة » فتجده صابرًا محتسبًا يكد 
على نفسه » فربما يأخذ الحبل يحتطب ويأكل منه » أو يأخذ الخلب يحتش فيأكل منه » المهم أنه 
عفيف متعفف ذو عيال » ولكنه صابر على البلاء > صابر على عياله » فهذا من أهل ال جنة . نسأل الله 
أن يجعلنا من أحد هؤلاء الأصناف . 


° - باب ووب طاعة ولاة الأمر في غير مغصية 


اہ وتحريم طاعتهم يي المعصية ka.‏ 


قال الله تعالی : بل اا لين امنا أيليعوا أله وأيليعوا السو الي الام ینگ [الساء: ]٠۹‏ . 
٣ 1‏ = وعن ابن عمر 4# عن التي ار قال : « على على الرءٍ لسم الشمْغ والطَاعةُ فيما 
حب وكرة ٠‏ إ١‏ أن ور إتعصية » بإذا مر معصية قلا سمغ ولا طاغة » ٠‏ معفقّ عليه . 

٤‏ - وعله قال : ئا إذا بايشتا رشو الله بيقر على الشمع والطَاعَة يمول ا : « فيما 
استطعتم» ی عله 

٥‏ - وعنۀ قال : سَمِعْتٌ رسول الله ر يقول  :‏ من حَلَعَ يدا مي طَاعَة ؛ لهي الل تو م القَيَامَةَ 
ولا حم لَه » وَمَنْ مات وَلَيسَ في عُقِهِ عة ؛ مات ميته جاهليةً » رواه مسلم . 


ر 


وفي رواية له : « ومن مات وَهُو مُمَارق للْجَمَاعَة ؛ قله يموت مي جاهلية » ”° . « المِيعَةٌ » 


ا 
ور الول - رحمه الله تعالی - ا 
الاه . واستدل لذلك بقوله : ل ایا الدب “انوا آیلیعوا آله وایلیموا السو وای الأ منک . 
ولاة الأمور ¢ ذکر آهل العلم نهم قسمان : i‏ ¢ والامراء 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( ۳۸ ) واللفظ له » والبخاري في الأحكام ( ۷٠٤٤‏ ) . 


() أخرجه البخاري في الأحكام ( ۷۲١۲‏ ) ومسلم في الإمارة ( ٩٠‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الإمارة ( ٥۸‏ ) . 


باب وجوب طاعة ولاة الأ ەه 


أما العلماء فهم ولاة أمور المسلمين في بيان الشرع » وتعليم الشرع » وهداية الخلق إلى الحق » فهم 
ولاة أمور في هذا الجانب » وأما الأمراء : فهم ولاة الأمور في ضبط الأمن وحماية الشريعة ا 
الناس بها » فصار لهؤلاء وجهة . 

والأصل : العلماء لأن العلماء هم الذين يبينون الشرع ويقولون للأمراء هذا شرع الله فاعملوا به » 
ويلزم الأمراء بذلك » لكن الأمراء لا طريق لهم إلى علم الشرع إلا عن طريق العلماء » وهم إذا علموا 
الشرع نفذوه على الخلق . 

والعلماء يؤثرون على من في قلبه إيان ودين ؛ لأن الذي في قلبه يان ودين ينصاع للعلماء ويأحذ 
بتوجیهاتهم وأمرهم . 

والأمراء ينصاع لهم من خاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيان » فيخاف من الأمير أكثر ما 
يخاف من العالم » وبعضهم يخاف أكثر مما يخاف من الله والعياذ بالله . 

فلذلك كان لابد للأمة الإسلامية من علماء وأمراء » وكان واجبا على الأمة الإسلامية أن يطيعوا 
الأمراء » ولكن طاعة هؤلاء وهؤلاء تابعة لطاعة الله لقوله تعالى  :‏ أيعا أله لیوا ارو ائ الأ 
ين ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم ؛ لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لا مستقلة » أما طاعة الله 
EES‏ فقال : أطيعوا وأطيعوا » أما طاعة ولاة الأمور فهي تابعة 

وعلی هذا فإذا أُمر ولاة الأمور جعصية الله ؛ فإنه لا سمع لهم ولا طاعة ؛ لأن ولاة الأمور فوقهم 
ولي الأمر الأعلى جل وعلا وهو الله » فإذا أمروا بمخالفته فلا سمع لهم ولا طاعة . 

أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف كاذه : فمنها حديث عبد الله بن عمر 4# › أن النبي لاي 
قال : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أجب وفيما كره » مالم يؤمر بمعصية فإن أمر جعصية فلا 
سمع ولا طاعة ) . 

قوله : « على المرء » : هذه كلمة تدل على الوجوب » وأنه يجب على المرء المسلم بمقتضى إسلامه 
أن يسمع لولاة الأمور فيما أًحب وفیما کره » حتى لو أمر بشيء یکره ؛ فإنه يجب عليه أن يقوم به 
ولو کان یری خلافه » ولو کان يكره أن ينفذه . فالواجب عليه أن ينفذ › إلا إذا أمر بمعصية الله » فإذا 
أمر بمعصية الله فطاعة الله تعالى فوق كل طاعة » ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق . وفي هذا دليل 
على بطلان مسلك من يقول : لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمرنا الله به » يعني إذا أمرونا أن نصلي 
صلينا » إذا أمرونا أن نزكي زكينا . أما إذا أمرونا بأمر ليس فيه أمر شرعي ؛ فإنه لا يجب علينا 
طاعتهم ؛ لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرعين » فإن هذه نظرة باطلة مخالفة للقرآن والسنة › 
لأننا لو قلنا : إننا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله ؛ به لم يكن يينهم وبين غيرهم فرق » كل إنسان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يطاع . 


۹0٦‏ —ے شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ثم نقول : بل نحن قد أمرنا بطاعتهم فيما لم يأمرنا الله ك ؛ إذا لم يكن ذلك منهيًا عنه أو محرمًا » 
فإتنا نطيعهم حتى في التنظيم إذا نظموا شيتًا من الأعمال » يجب علينا أن نطيعهم ؛ وذلك أن بطاعتهم 
يكون امتثال أمر الله كلك » وامتثال أمر رسول الله ّت » وحفظ الأمن » والبعد عن التمرد على ولاة 
الأمور » وعن التفرق » فإذا قلنا لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به » فهذا معناه أنه لا طاعة لهم . 

هناك بعض الأنظمة : مثلا تنظم الحكومة أنظمة لا تخالف فيها الشرع » لكن لم يأت به الشرع 
بعينه » فيأتي بعض الناس ويقول : لا نطيع في هذا › فيقال : بل يجب عليك أن تطيع » فإن عصيت 
فإنك آثم مستحق لعقوبة اله » ومستحق لعقوبة ولاة الأمور وغلى بولاة الأموز أن تُعڙروا مثل هؤلاء 
الذين يعصون أوامرهم التي يازمهم ان يقوموا بها ؛ لأنهم إذا عفترا وار ولاة الأعور ك وقد أمر الله 
بطاعتهم فيها - فهذا معصية لله . وكل إنسان يعصي الله ؛ فإنه مستحق للتعزير » يعني : التأديب با 
يراه ولي الأمر . 

من ذلك مثلا : أنظمة المرور ؛ فأنظمة المرور ما نظمه ولي الأمر › وليس فيها معصية › فإذا 
خالفها الإنسان فهو عاص وآثم » ثلا السير على اليسار » والسير على اليمين » والسير في الاتجام 
الفلاني › وفي السير يجب أن يقف إذا كانت الإشارة حمراء وما أشبه ذلك › کل هذا یجب ان 
ينفذ وجوبًا › فمثلڈ إذا كانت الإشارة حمراء وجب عليك الوقوف is.‏ تقل be:‏ أُمرنا الله 
بذلك› ولاة الاوز نظموا لك هذا التظيم وقالوا ل »> فإذا تجاوزت فإنك عاص آ ثم > لأنك 
قلت اريبك لا نع ولا طاعة والعياذ باللّه . فإن الله يقول : [ جا الي عامثرا أييغوا اه ايرا 
الول ولي الأنٍ يكر » كذلك أيصًا في التقاطع » معروف أن الذي في الط العام هو الذي له 
الحق أن يتجاوز » إذا كنت أنت في خط فرعي ووجدت إنشان مقبلا من الخط العام فلا تتجاوز 
لان النظام يقتضي منع ذلك . 

وهكذا أيصًا الأنظمة في الإمارة » والأنظمة في القضاء » وكل الأنظمة التي لا تخالف الشرع ؛ 
فإنه يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيها » وإلا أصبحت المسألة فوضى » وكل إنسان له رأي » وكل 
إنسان يحكم مما يريد » وأصبح ولاة الأمور لا قيمة لهم » بل هم أمراء بلا أمر » وقضاة بلا قضاء . 

فالواجب على الإنسان أن تئل لأمر ولاة الأمور إلا فيما كان فيه معصية الله . فلو قالوا لنا ملا : 
لا تخرجوا إلى المساجد لنصلوا الجمعة » لا تصلوا الجمعة والجماعة » قلنا لهم : لا سمع ولا طاعة » 
ولو قالوا : اظلموا الناس في شيء › قلنا : لا سمع ولا طاعة . کل شيء مر به او نهی عنه الله فإنه لا 
سمع ولا طاعة لهم في ضده أبدًا . 

كذلك لو قالوا مثلا : احلقوا اللحى - مثل بعض الدول يأمرون رعاياهم بحلق اللحى ولا سيما 
جنودهم الذين عندهم - لو قالوا : احلقوا اللحى › قلنا a a‏ . وهم آڻمون في 
قولهم -جنودهم : احلقوا اللحى » وهم بذلك آثمون مضادون لله ورسوله » منابذون لله ورسوله . 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر ل0۷ 


كذلك لو قالوا مثا : أنزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين » فإننا نقول : لا » لا سمع ولا طاعة › 
لأن هذا مما حرمه الله وتوعد عليه » فإذا أمرتمونا معصية فإننا لا نسمع لكم ولا نطيع ؛ لأن لنا ولكم 
EC TEN‏ 

فإدًا أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يأمروا با أمر اله به فهنا تحب طاعتهم لوجهين . 

الوجه الأول : أنه ما أمر الله به . 

والوجه الثاني مما مروا به » كغيرهم من الناس ر ی ا و ر ا 
عليك أن تقوم به . 

الثاني : أن يأمروا عصيية الله » هنا لا سمح ولا طاعة مهما .كان ؛ وأنت إذا نالك عذاب مهم 
بسبب هذا فسيعاقبون عليه هم يوم القيامة . 

أو : احق الله ؛ لأن أمرهم بعصية الله من منابذة لله كل . 

ثانيا : لحقك أنت ؛ لأنهم اعتدوا عليك » وأنت وهم كلكم عبيد الله » ولا يحل لكم أن تعصوا الله . 

الثالث : إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهي » فيجب عليك أن تطيعهم وجوتا » فان لم تفعل 
فأنت آثم» ولهم احق أن يعزروك وأن يۇدبوك مما یرون من تعزیر وتأدیب ؛ لأنك خالفت مر الله في 
طاعتهم » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وماكره » ما لم يؤمر بمعصية › فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . 

ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة ؛ من يقول : أنا ما بايعت الإمام » ولا له بيعة علي » 
لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة ولا ولاية » وهذا أيسًا من الأمر المنكر العظيم ؛ 
فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام فإنه يموت ميتة 
جاهلية » يعني ليست ميتة إسلامية » بل ميتة أهل الجهل والعياذ بالله » وسيجد جزاءه عند الله 
کان ٠(‏ . 

فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إماما » وأن له أميرًا يدين له بالطاعة فى غير معصية الله » 
فإذا قال مثا : أنا لن أبايع » قلنا : البيعة لا تكون في رعاع الناس وعوام الناس » إنما تكون لأهل 
الحل والعقد . ٤‏ 

ولهذا نقول : هل بایع كل الناس أبا بكر وعمر وعشمان وعلي ؟ هل بايعهم حتى الأطفال والعجوز 
والمرأة في خدرها ؟ أبدًا ما بايعوهم . ولم يأت أهل مكة يبايعون أبا بكر » ولا أهل الطائف ولا 
غيرهم » إنما بايعه أهل الحل والعقد في المدينة » وتمت البيعة بذلك . وليست البيعة لازمة لكل واحد أن 


()) انظر الحديث في صحيح مسلم في الإمارة ( ٥۸‏ ) والبيهقي في السنن ( ٠١١/۸‏ € 
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يجيء نبايع » ولا يكن لعوام الناس ؛ فعوام الناس تابعون لأهل الحل والعقد » فإذا تمت البيعة من هل 
: ۴ 
الحل والعقد صار المبايع إماما » وصار ولي أمر تحب طاعته في غير معصية الله » فلو مات إنسان وهو 
٤ ٤ ٤‏ ك 
يعتقد انه ليس له ولي آمر ٤‏ وانه ليست له بيعة ؟ فإنه وت ميعة جاهاية: .. نسال الله العافية : 
9 
٦‏ - وعَڻ اس ڪه قال : قال رشول الله له : «اشكغوا | وأطيغوا » وإ اشئُغيلَ عَلَيكم عَبِدٌ 
حمشي » كان رَأسَهُ رَبيبةٌ » (“ رواه البخاري . 
e‏ : قال رسول الله بتر : «عَليك الشمع وَالطًاعَة في غشرك 
وَيشرك › وَمَْسَطك وَمَكرهك » وَأَرةٍ عَلَيْكَ » (“ رواه مسلم . 
الشرح 
ذكر الولف - رحمه الله تعالى - في سياق الأحاديث الواردة في وجوب طاعة ولاة الأمور . 
فقال فيما نقله عن أنس بن مالك طله أن النبي ئ قال : و اسمعوا وأطیعوا وإن استعمل علیکم 
عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » « اسمعوا وأطيعوا » : يعني الزموا السمع والطاعة لولاة الأمور » حتى 
لو استعمل عليكم عبد حبشي . والنبي e E‏ 
حبشي غير عربي ؛ عبد أصلا وفرعًا وخلقة » كأن رأسه زبيبة ؛ لأن شعر الحبشة غير شعر العرب ؛ 
فالحبشة يكون في رؤوسهم حلق كأنها الزبيب » وهذا من باب المبالغة في كون هذا العامل عبدًا 
حبشيًا أصلا وفرعًا » وهذا يشمل قوله : « وإن استعمل » فيشمل الأمير الذي هو أمير السلطان › 
وكذلك السلطان . 
فلو فُرض أن السلطان غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب » بل كان عبدًا حبشهًا ؛ 
فعلينا أن نسمع ونطيع ؛ لأن العلة واحدة » وهي أنه إن لم نسمع ونطع حصلت الفوضى » وزال 
النظام » وزال الأمن » وحل الخوف . فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا 


. 


معصيه . 


وكذلك حديث أبي هريرة ظله : : أن النبي ل قال : « عاك ا لطاع ي عدر وبر 
ومنشطك ومكرهك › وأثرة ة عليك » السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره ؛ في المنشط : 
يعني الأمر الذي إذا أمروك به نشطت عليه ؛ لانه يوافق هواك › وفي المكره : في الأمر الذي إذا أمروك 
به لم تكن نشيطا فيه ؛ لأنك تكرهه » اسمع في هذا وهذا » وفي العسر واليسر »حتى إن كنت غنيًا 
فأمروك فاسمع ولا تستكبر ؛ لأنك غني » وإذا كنت فقيرًا فاسمع ولا تقل أسمع وهم أغنياء وأنا 


() أخرجه البخاري في الأحكام (۷۲ ) والإمام أحمد في مسنده ١١٤/۳‏ )والبيهقي في الستن ٠٠١/۸(‏ ). 
٣ (‏ اآخرجه مسلم في الإمارة ( ٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ۳۸۱/۲۲ » ۳۲۱ ). 
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فقير . اسمع وأطع في أي حال من الأحوال » حتی في الأثرة ؛ يعني إذا استأثر ولاة الزر غ 

افم أت ى رفا ي ع ق 

فلو أن ولاة الأمور سكنوا القصور الفخمة » وركبوا السيارات المريحة » ولبسوا أحسن الثياب › 
ور وجرا وار عبد ارما وتنعموا في الدنيا أكبر تنعم » والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع › 
عاي ال رالا د ا ا عي واوا ل ي اجر ؛ فنحن علينا السمع والطاعة » وعلى 
الولاة النضح لاء » ون يسيروا بنا على هدي رسول الله ر › » لکن لا نقول إذا استأثروا علینا و كانت 
لهم القصور الفخمة والسيارات المريحة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك » لا نقول : واللّه ما يكن أن 
نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة » والواحد منا لا يجد السكن وما اُشبه 
ذلك . هذا حرام علينا » يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة . وقد قال الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - : «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » يقول للأنصار ذلك منذ. 
ألف وأربعمائة سنة » من ذاك الوقت والولاة يستأثرون على الرعية » ومع هذا یقول : «اصبروا حتی 
تلقوني على الحوض  »‏ » فليس استثثار ولاة الأمور ما يستأثرون به مانغا من السمع والطاعة لهم » 
الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به مالم يأمروا جعصية » نسأل الله أن يصلحنا جميعًا رعية 
ورعاة وأن يهبنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 

# # * 

۸ = وعن عب اله بن عمرو #3 قال : کنا مع رسول اله با في سر ٬‏ رلا نا ثرا ء قينا 
قن صلخ جا » يئا من بقل » ۽ ويٿا من هو في جگره ؛ لذ تاد متاڍي رسول الله لى : 
الصلاة جامعة . قاجتمغتا إلى رسول الله بلتم فقال : د له لم يكن تي بلي لا کان حما علب أن 
يدل امه على حير ما عة لهم » وثثذرحُم E‏ ولل تكم هه جيل عافيځةا في 


ت 
£ 


اؤلهاء وسَيصِيبُ اخرما بلاءِ ومو ر ٿٽکڙوئهاء وتيءُ فان ر قق بَعْضهًا بعصا » وتجيء الفثة يمول 
الوم : هه ملكتي ء م تلكشت » وتجيءُ لفغ يول لوين : هله هذه » فمن حب أن بحر 
عَنِ الَارِ » E‏ لابه مَْمَعهُ وَهُو ومن ب + الله ۾ الوم الجر » وليأتِ الى الاس الذي بحب 
أن بُوتى إلّيه » ومَنْ باع إماما قَأعطّاء صَفْقَةَ يد 7ء وتَمرة لبد ؛ ليلغ إن اشتطاع » ِن جاء خو 
يتَازعُهُ » فاضربُوا عق الأخر » a‏ مسلم 

قوله : « ينض » أي : يساب بالومي بالتبل رالشاب 0٠‏ اجر بفتح الجيم والشين المعجمة 
وبالراء : وهي الدّوابٌ التي رى وتبيتُ مَكاتها . وقوله : « يرهق بَعصهَا بعْصًا » أي : يُصَيرُ بَغصَهَا 
() أخرجه البخاري في الإان ( ۲۲١‏ ) ومسلم في الزكاة( ٤١‏ ) . 
() الصفقة : ضرب اليد على اليد . 
») أخرجه مسلم في الإمارة ( ٤٦‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( )٠۱۹۱/۲‏ . 
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رَقيقًا » أي : RT‏ 
بتخيىينها وتسويلها » وقيلٌ : شه بعضها بَعْصا . 


ک2 الشرح کب 
هذا الحديث الذي ذکره المؤلف ك ا ف باب وجوب طاعة ولاة الأمرز . عن ابن عمرو 4 
قال : « کنا مع النبي بل في سفر فتزلنا متزلا » فتزل الناس فتفرقوا » منهم من کان يصلح خباءه» 


SS‏ . كالعادة أن الناس إذا تزلوا وهم سفر كل يشتغل 
بما یری أنه لابد من الاشتغال فيه . « فنادی منادي رسول الله بل یقول a ECE N‏ 


النداء ينّادى به لصلاة الکسوف » وینادى به إذا أراد الإمام أو اف أن يجتمع بالناس » بدلا من 
ان يقول : يأيها الناس هلموا إلى المكان الفلاني . فاجتمع الناس » فخطبهم النبي - عليه الصلاة 
والسلام - » وأخبرهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم » وأنذرهم شر ما 
يعلمه لهم ؛ كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة لأقرامهم » يعلمونهم امير 
ویدلونهم عليه ویحثونهم عليه » وینو الشر ویحذرونهم منه . وهکذا یجب على أهل العلم 
وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير ويحثوهم عليه » ويبينوا الشر ويحذروهم منه » لأن علماء هذه 
الأمة ورثة الأنبياء » فإن النبي لتر ليس بعده نبي » ختمت النبوة به» فلم يبق إلا العلماء الذين 
يتلقون شرعه ودينه » فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان الخير والحث عليه ودلالة الناس 
إليه » وبيان الشر والتحذير منه . 

ثم أخبر النبي بلقي أن هذه الأمة - يعني أمة محمد - جعل الله عافيتها في أولها » يعني أن أول 
الاأمة في عافية ليس فيها فتن » ففي عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - لم تكن هناك فتن » وكذلك 
في عهد ابي بكر وعمر # . وحين قتل عمر طلب قتله غلام المغيرة » غلام يقال له : أبو لؤلؤة » وهو 
مجوسي خبيث » كان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمر » فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له 
رأسان » وقيل : إنه كان مسمومًا » فضربه حتى قد بطنه هه » وحمل وبقي ثلاثة أيام ثم مات ظه . 
ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب » فلحقه الناس فقتل ثلاثة عشر رجلا ؛ لأن الخنجر الذي معه مقبضه 

في الوسط وله رأسان » فهو يقول به هكذا وهكذا » ویضرب الناس ۽ میا وشمالا » حتى ألقى عليه 
أ الس فاا كل و ب : 

من ذاك الوقت بدأت الفتنة ترفع رأسها » وأخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث 
أنه تأتي فتن يرقق بعضها بعصا » أي أن بعضها يجعل ما قبله رقيمًا وسهلا » لأن الثانية أعظم من 
الأولى » كل واحدة أعظم من الأخرى فترقق ما قبلها » ولهذا قال : « يرقق بعضها بعصا » فتجيء 
الفتنة فيقول المؤمن : « هذه مهلكتي » ؛ لأن أول ما تأتي يستعظمها فيقول : من هنا نهلك . 

ثم تأتي الأحرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليها » فيقول المؤمن : « هذه هذه » » 


۹۱ 
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يعني هذه التي فيها البلاء كل البلاء » نسأل اللّه أن يعيذ يعيذنا من الفتن » ولكن المؤمن يصبر ويحتسب 
ويلا إلى الله ك » ويستعيذ باللّه من الفتنة » وفي كل صلاة يقول : « أعوذ بالله من عذاب القبر » 
ومن عذاب النار > ومن فتنة الحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » © . 

ثم قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « فمن أحب أن يزحزح عن التار ويدخل الجنة ؛ فلتأته 
مته وهو بؤسن بال رابوم لخر سال ال أن يتا على ذلك ۽ من كان بحب أن بزحزح عن الار 
ویدحل الجدة - وکلنا يحب ذلك - فلتاته منيته وهو يؤمن باللّه واليوم الآخر . 

« ولیأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » يعني يعامل الناس با يحب ان يعاملوه به › 
فینصح لتاس کما ينصح لنفسه » ویکره للناس ما یکره لنفسه »> فیکون هذا قاتا بحق الله ۽ 
مؤمتًا باللّه واليوم الآحر » وقائما بحق الناس » لا يعامل الناس إلا بجا يحب أن يعاملوه به » فلا 
يكذب عليهم » ولا يغشهم » ولا يخدعهم » ولا يحب لهم الشر › يعني يعامل الناس با يحب 
أن یعاملوه به » فإذا جاء يسال مثا هل هذا حرام ام حلال ؟ قلنا له : هل تحب أن يعاملك 
الناس بهذا ؟ إذا قال : لا . قلنا له : اترکه سواء کان حلالا ام حراما . 

ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به » واجعل هذا ميزانًا بينك وبين الناس في 
معاماتهم ؛ لا تأت الناس إلا بجا تحب أن يۇ تى إليك ؛ فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملوك باللطف 
واللين » بحسن الكلام » بحسن المنطق » باليسر » كما تحب أن يفعلوا بك هذا » هذا الذي يزحزح 

٤ء‏ ع 
عن النار ويدخل الجنة . نسأل الله أن يجعلنا منهم . 
** 

٩‏ - وعن ابي هتيد وائلِ بن حجر ڪه قال : سال سَلَمَهُ بُ يريد ا عقي رَشول اله بل 
فقال : ا یی اله ! ارت إن اقث عَليتا راء الوا e‏ 
e‏ > قال رول الله لر : « اشغوا | وَأطيغوا » إا عَلَيهم ما حمُلوا » 
حملنم » ( “ رواه مسلم . 

۰ = وڪن عبد الو بن مشود له قال : قال رسول الله ل : إا سعكون بدي أ 
امور ثّكرْوتَهًا ! » قالوا : یا رشول اللو » كيف تمر من أَذْرَكٌ ما ذلك ؟ قال : وون الح الي 
ليم » رداون اله اي لم » ٩‏ متف عليه . 


۲ - - وعن ابن عباس 8 أن رسول الله ا ن قال : « من کره م من ميرو سينا قأَْصبر ؛ فاه من 


ر » انظر الحديث في البخاري في ال جنائر ( ۱۳۷۷ ) . 
( » أخرجه مسلم في الإمارة ( ٤۹‏ ) والترمذي في الفتن ( ۲۱۹۹ ) . 
ر أحرجه البخاري في الناقب ( ۳٠٠۳‏ ) ومسلم في الإمارة ( ٤١‏ ) . 
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حَرَج مِنَ الشلطانِ برا ؛ مات مِيتَةَ جاه » ٠‏ معفق عليه . 


[ الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب « طاعة ولي الأمر » فيها دليل على أمور : 

أو : حديث وائل بن حجر أن النبي بيو سل عن أمراء يسألون حقهم الذي لهم » وينعون الحق 
الذي عليهم ؛ سل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع معهم ؟ » والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين هم دون 
السلطان الأعظم » ويشمل السلطان الأعظم ايا لأنه أمير » وما من أمير إلا فوقه أمير حتى ينتهي 
الحكم إلى الله كك . 

ستل عن هؤلاء الأمراء » أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة لهم » ومساعدتهم في الجهاد › 
ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى المساعدة فيها » ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم ؛ لا يؤدون 
لی ا ع رر ارد خی ار ای کے اخ کل عب ا 
والسلام - كره هذه المسائل » وكره أن يفتح هذا الباب » ولكن أعاد السائل عليه ذلك . 

فأمر النبي بلقي أن نؤدي لهم حقهم » » وأن عليهم ما حملوا وعلينا ما حملن » فنحن حملن السمع 
والطاعة » وهم حملا أن يحكموا فينا بالعدل » وألا يظلموا أحدًا » ون يقیمونا حدود الله على عباد 
الله » وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله » > وأن يجاهدوا أعداء اله » هذا الذي يجب علبهم » فإن 
قاموا به فهذا هو هو المطلوب » وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم : أنتم لم ت تؤدوا الحق الذي عليكم فلا 
نؤدي الذي لكم » هذا حرام » يجب أن نؤدي الحق الذي علينا » فسمع ونطيع » ونخرج معهم في 
الجهاد » ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك › ونسأل الله الحق الذي لنا . 

. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث وأقره المؤلف ناله هو مذهب اهل السنة والجماعة » مذهب 
السلف الصالح ؛ السمع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب الطاعة فيه » وعدم إثارة الضغائن 
عليهم » وعدم إثارة الأحقاد عليهم » هذا مذهب آهل السنة والجماعة . حتى الإمام أحمد کل 
يضربه السلطان » يضربه ويجره بالبغال » يُضرب بالسياط حتى يغمى عليه في الأسواق » وهو إمام 
أهل السنة كيه ورضي عنه » ومع ذلك يدعو للسلطان ويسميه أمير المؤمنين » حتى إنهم منعوه ذات 
ف : لا تحدث الناس » فسمع وأطاع ولم يحدث الناس جهرًا » بدا يخرج ييا وشمالا ثم 
يأتيه اأصحابه يحدٹهم بالحديث ”) . 

وكل هذا من أجل ألا ينابذ السلطان ؛ لأنه سبق لنا نهم قالوا : يا رسول اله أفلا ننابذهم ؟ لما 


)١(‏ ذكر المؤلف لله هذا الحديث قبل الحديث رقم ( ١‏ ) ثم ذكر الحديث ( 1۷١‏ ) قبل الحديث ( 1۷۳ ) وهذا 
مخالف رتيب الإمم اتوي لهما قي كناب ء وهنا الحديث أعرجه يخاري في الان ( ٠١ or‏ ) ومسلم في الإمارة 
(9). 

(۲) انظر في ذلك سیر اعلام التبلاء ( ۱۹۷/۱۱ ۰ ۲۰۱ ۲۳۸ - ۲٤٥‏ . 


۹۳ 


قال : « خير أئمتكم الذين تبونهم ويحبونكم » وشر أئمتكم الذين تبغضونهم وييغضونكم »› 
وتلعنونهم ويلعنونكم » قالوا : أفلا نتابذهم . قال : « لاما أقاموا فيكم الصلاة . مرتين » (“ . فماداموا 
يصلون فإننا لا ننابذهم » بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا وهم عليهم ما حمَلوا . 

وفي آخر الأحاديث قال النبي بل : « من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر » ليصبر وليتحمل ولا 
تابذه ولا يتكلم « فإن من خرج عن ا جماعة مات ميتة جاهلية » يعني ليس ميتة الإسلام والعياذ بالل . 

وهذا يحتمل معنيين : 

الأول : يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يزاغ قلبه والعياذ باله و حتى تكون هذه المعصية 
سببًا لردته . 

الثاني : ويحمل المعنى الآخر أنه يوت ميتة جاهلية » لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم 
أمير و بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية الإسلام » فيكون هذا مات ميتة جاهلية . 

والمهم أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة فإننا لا نطيعهم ؛ إذا أمرونا 
بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم . لو قالوا : احلقوا لحاكم قلنا : لا سمع ولا طاعة و لو قالوا : نزلوا 
ثيابكم أو سراويلكم إلى أسفل الكعيين » قلنا : لا سمع ولا طاعة » لأن هذه معصية . لو قالوا : لا 
تقيموا الصلاة جماعة » قلنا : لا سمع ولا طاعة . 

لو قالوا : لا تصوموا رمضان » قلنا : لا سمع ولا طاعة »> كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان . 
أما إذا أمروا بشيء ليس معصية وجب علينا أن نطيع . 

ثانا : لا يجوز لنا أن ننابذ ولاة الأمور . 

ثاًا : : لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة الأمور » وفيما يسبب البغضاء 
لهم › e SS‏ 
والصدع بالحق لا يكون من وراء حجاب » الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقو تقول له 
فعلت کذا وهذا لا يجوز » تركت هذا »› وهذا واجب . 

أما أن تنحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به » فهذا ليس من الصدع بالحق » 
بل هذا من الفساد » هذا ما يوجب إ يغار الصدور وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم » وربا يفضي 
إلى ما هو أكبر إلى الخروج عليهم ونبذ بيعهم والعياذ بالله . 

وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لها » ويجب أن نسير فيها على ما سار عليه أهل السنة والجماعة › 
E E‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ر ياه في آحر كتاب العقيدة الواسطية - وهي عقيدة مختصرة 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر 


۲/۹) ومسند أحمد‎ ) ٦٦1 ( انظر صحيح مسلم في الإمارة‎ ١( 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ولكنها كبيرة جا في امعنى = ذكر أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم » أنهم يد یدینون بالولاء 
لولاة الأمور » وأنهم يرون إقامة احج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا » حتى 
لو کان ولي الاأمر فاجرا فإن آهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة 
الأعياد 

إلا إذا رأينا كفرًا بواځحا صريًا عندنا فيه من الله برهان والعياذ باللّه » فهنا يجب علينا ما استطعنا 
أن نزيل هذا الحاكم » وأن نستبدله بخير منه » أما مجرد المعاصي والاستعثار وغيرها ؛ فإن أهل السنة 
والجماعة يرون أن ولي الأمر له الولاية حتی مع هذه الأمور كلها وأن له اھ والطاعة › وأنه ٠‏ 
تجوز منابذته ولا إیغار الصدور عليه » ولا غير ذلك ما يكون فساده أعظم وأعظم . 

والشر ليس يُدفع بالشر ؛ ادفع الشر بالخير » أما أن تدفع الشر بالشر » فإن كان مثله فلا فائدة ؛ 
وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه الأمور » فإن ذلك مفسدة كبيرة . نسأل الله أن يهدي 
ولاة أمورنا وأن يهدي رعيتنا إلى ما يلزمها » وأن يوفق الجميع للقيام بما يجب عليه . 


%# # ¥ 


e o4 


1۷۱ - وعن أي هريرة ظل قال : قال رسول الله تر :) من أطاعَني َد أَطَاعَ 2 
عَصًاني همذ عَصى الله » ومن بطع الأمبر فقذ أطَاعني » ومن غص الأمير ققد عَصَاني» متف 
عليه . 


۳ - وعن أي بكرة ڪه قال : سمعت رسول الله ر يقول : ١‏ مَن أَمَانَ الشلَطًانَ 
الله» ٠‏ رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح » وقد سبق بعضها في أبواب . 
لقو ایک 

هذان الحديثان بقية باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله » فعن ابي هريرة طب أن 
النبي ر قال e SG EG‏ 
أطاعنى » ومن يعص الأمير فقد عصاني » 

ففي هذا الحديث ين ا . قال الله تعالى :م کن يطعم اسول 
َد أعَاع اله 2 € راساء: ۰ والنبي - عليه الصلاة والسلام - لا يأمر إلا بالوحي ؛ إلا بالشرع الذي 
شرعه الله تعالی له ولأمته » فإذا مر بشيء فهو شرع الله Hs‏ > فمن أطاعه فقد أطاع الله » ومن 
عصاه فقد عصی الله . الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول ؛ لأن النبي بل امرف في اکثر من 


( اخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۹١۷‏ ) واللفظ له » ومسلم في الإمارة( ۴۳۲) . 
™ أخرجه الترمذي في الفتن ( (YY‏ والإمام أحمد في مسنده ( )4٩۹ › ٤۲/٥‏ . 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر ۹10 


حديث بطاعة ولي الأمر وقال : « اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك  »‏ وقال : « اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » ٠”‏ وقال : « على المسلم السمع والطاعة 
في عسره ویسره ومنشطه ومکرهه ۲ ٩‏ . 

والأحاديث في هذا كثيرة » فقد أمر بطاعة ولي الأمر » وا أطعت ولي الأمر فقد أطعت الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - » وإذا ات الل فت الت الله 


وهذا الحدیث وما سبقه وما لم یذ کره امؤلف كلها تدل على وجوب طاعة ولاة الأمور إلا في 
ا > ما في طاعتهم من الخير والأمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى . 

أما إذا صي ولاة الأمور في أمر تازم طاعتهم فيه ؛ فإنه تحصل الفوضى »› ويحصل إعجاب كل 
ذي راي ا و ا وقد ر وتكثر الفتن » فلهذا يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة 
أمورنا إلا إذا أمرونا معصية ؛ فإذا أمرونا عصية الله فربنا وربهم الله له الحكم » فلا نطيعهم فيها ؛ بل 
نقول لهم : يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله » فكيف تأمروننا بها ؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع . 

وقد سبتق لنا أن قلنا : إن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يكون الله قد أمر به » مثل أن يأمرونا إقامة ا جماعة في المساجد » وأن يأمرونا 
بفعل الخير وترك المنكر وما أشبه ذلك » فهذا واجب من جهتين : ولا أن واجت اصلا . والثاني : 
انه آمر به ولاة الاهور. 

القسم الثاني : أن يأمرونا بمعصية الله » فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيه مهما كان » مثل أن يقولوا : 
O TS‏ 
ما أشبه ذلك » فهذا أمر لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيه » لكن علينا أن تناصحهم وأن نقول : اتقو 
اله » هنا آمر لا يجوز » لا يحل لكم أن تأمروا عباد اله معصية الله . 

القسم الثالث : أن يأمرونا بأمر لیس فيه أمر من الله ورسوله بذاته » ولیس فيه نهي بذاته » فيجب 
علينا طاعتهم فيه » كالأنظمة التي يستنونها وهي لا تخالف الشرع » فإن الواجب علينا طلاعتهم فيي 
وخ هذه الأنظمة وهذا القسيم » فإذا فعل الناس ذلك فإنهم سيجدون الأمن والاستقرار والراحة 
والطمأنينة > ويحبون ولاة أمورهم » ويحبهم ولاة أمورهم . 

ثم ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب کک بكرة أن الرسول مت قال : « من أهان 

السلطان أهانه الله » وإهانة السلطان لها عدة صور : : إذا فعل السلطان شيا لا يراه هذا 
الإنسان . قال :راء تراما ل رده یوار ا عی ای ۲ل ا ود ار 
ر أخحرجه مسلم في الإمارة ( ٠١‏ ) . 
ر« أخرجه البخاري في الأحكام ( )۷١٤١‏ . 
)٣(‏ أخحرجه مسلم في الإمارة ( ٠٠‏ ) ورواها الشيخ بتغيير قليل . 


۹٦ 


شرح رياض الصالحرن من كلام سيد المرسلين 


السلطان على الناس استهانوا به » ولم يمتثلوا أمره » ولم يجتنبوا نهيه . 

ولهذا فإن الذي يهرن السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير به یکون عرضة 
لان يهينه الله ك › لأنه إذا أهان السلطان ثل هذه الأمور تمرد الناس عليه فعصوه » وحينعذ يكون 
هذا سبب شر فيهينه الله ك . فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته » وإن ن لم يهنه في الدنيا فانه 
يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالله . لأن كلام الرسول ر حق : من أهان السلطان أهانه الله . 
ومن أعان السلطان أعانه اله ؛ لأنه أعان على خير وعلى بر » فإذا بينت لتاس ما يجب عليهم 
للسلطان وأعتتهم على طاعته في غير معصية فهذا خير كثير » بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى 
وعلى الخير . 


ر مجر ر 


2 ت e‏ م ی 2 ور م 2 
قال الله تعالى : ل تلك الدار اجره عا لزب لا يدو عل في الأرض رک مسا والمقبة 


الأحمن بن ب ا ا 
عا کلت ها ودا حلفت على کین رت رما یڑا نها أ اللي خو ڪرو وئر عر 


مينك » < متف عليه . 
a eg BOG e~‏ الشرح ag gO ea‏ 
ذكر المؤلف كله : ( باب النهي عن طلب الإمارة وترك الولايات إلا من حاجة أو 


والإمارة هنا معناها التأمر على الناس والاستيلاء عليهم . وهي کبری وصغری . 

ما الکبری : فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين » كإمارة أبي بكر الصديق له وهو 
خليفة رسول الله بإ » وكإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وعشمان بن عفان » وعلي بن ابي 
طالب » وغيرهم من الخلفاء » هذه إمارة عامة وسلطة عامة . 


. أي الفوز‎  ٌةبقعلَو‎ 3# : E 2 : قوله تعالی‎ )١( 
›( ۹۹( ورواه بنحوه أبو داود في الخراج‎ ») ١۹ ( )ء ومسلم في الأيان‎ ۷١٤۷( أخرجه البخاري في الأحكام‎ )١( 
: قوله « كلت إليها » أي ضرفت إليها » ومن وكل إلى نفسه هلك‎ 


۹۷ 


باب النهى عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات 


والصغرى : إمارة خاصة دون ذلك » تكون إمارة على منطقة من الناطق تشتمل على قرى ومدك » 
أو إمارة أحص من ذلك على قرية واحدة أو مدينة واحدة » وكلها يُنهى الإنسان أن يطلب فيها أن 
کون أميرا» كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن سمرة ظ4 . 

ثم صدر المؤلف - رحمه الله تعالى االات قول الله نای : ل لك آلذار لاخر فة عه لرن 
لا بیش مائ في الأرض ا سادا الوه إو 4 يعني الجنة و مله أي لا ميدي عل ن الأ ) . 

وطلب الإمارة را يكون قصد الطالب للإمارة أن يعلو على لتاس > ويلك رقابهم > ویأمر 
وینهی » فیکون قصده سیا » فلا یکون له حظ من الآخرة والعياذ بالل » ولهذا تُهي عن طلب 
الإمارة. 

وقوله : ا لا ا € أي فسادا في الأرض بقطع الطريق وسرقة أموال الناس » والاعتداء » على 
أعراضهم وغير ذلك من الفساد » «إ َلَقة س عاقبة الأمر للمتقين » فإما أن تظهر هذه العاقبة 
في الدنيا » وإما أن تكون في الآخرة . فالمتقون هم الذين لهم العاقبة سواء في الدنيا أو في الآ حرة أو في 
الدنيا والأخحرة . 

ثم ساق الؤلف ك حديث عبد الرحمن بن سمرة » أن رسول الله بإ قال له : « يا 
عبد الرحمن بن سمرة » ناداه باسمه واسم ای آل اک ا ت ونان ن 
بالهين . « لا تسأل الإمارة » يعني لا تطلب أن تكون أميرًا , . ١‏ فإنك إن أعطيتها عن مسألة ٠‏ يعني 
يسبب سؤالك فوكات إلبها » وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت علبها » والعين هو الله . 

فإذا أعطيتها بطلب منك وكلك الله إليها وتخلى عنك والعياذ باللّه » وفشلت فيها ولم تنجح ولم 
تفلح › > وإن أعطيتها عن غير مسألة بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين طلبوك › > فإن الله تعالى 
يعينك عليها » يعني فاقبلها وخذها . 

وهذا يشبه الال » فإن الرسول يبلن قال لعمر : «ما جاءك من هذا امال وأنت غير مشرف ولا سائل 
فبخذه » ومالا فلا تتبعه نقسك » ٩‏ 

ولهذا ينبغي للإنسان الموفق ألا يسأًل شيا من الوظائف › فإن رقي ابوك مال فا هر الان 
وله أن يقبل حينعذ » أما أن يطلب ويلح » فإنه بُخشى أن يكون داخلا في هذا الحديث . 

ون والاحتياط ألا تطلب شيئًا من ترقية أو انتداب أو غير ذلك إن أعطيت فخذ » وإن لم 
تعط فالأحسن والأورع والأتقى ألا تطالب » » فكل الدنيا ليست بشيء » وإذا رزقك الله رزئا کفاًا لا 
فة ف ن مال كر هن د ال اله العامة 


ا ع وکت ھا وة اعا ی ع ما ا 


ر١)‏ أخرجه البخاري في الأحكام ( ۷٠٦4 » ۷٠١۳‏ ) ومسلم في الزكاة( )١١١ » ٠٠١‏ . 


۹۸ 
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عليها » وإذا حلفت على يين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يينك وأتِ الذي هو خير ۲ » يعني إذا 
حلفت ألا تفعل شيا » ثم تبين لك أن خير في فعله ا 
شيئًا ثم بدا لك ان الخير في ت رکه » فات رکه وكفر عن مينك 

وإنغا قال له النبي ذلك »› TT‏ 
لا يتحول عن حلفه » ولکن ينبغي - وإن کان أميرا - إذا حلف على شيء ورای ال خير في تر که أن 
يتركه » أو حلف ألا يفعل شيا ورأى الير في فعله أن يفعله » وهذا شامل للأمير وغيره . 

ٳذا حلفت على شيء ورايت ان الخير في خلافه فكفر عن يينك وافعل الخير . مثال ذلك 
حلف الا یزور قریبه ؛ لأنه صار بینه وبینه شيء فقال : وال لا آزوره ؛ فهذا حاف على قطع اارحم 
وصلة الرحم خير من القطيعة » فنقول : يجب عليك أن تكفر عن يينك وأن تزور قريبك لأن هنا 
من الصلة والصلة واجبة . 

مثال آخر : رجل حلف ألا يكلم أحاه المسلم ويهجره نقول : هذا غلط » كفر عن يمينك وكلمه . 

وهکذا كل شيء تحلف عليه ویکون اير بخلاف ما حلفت فكفر عن ينك يمينك وافعل الخير » وهذه 
اعدة في کل الان » ولکن الي بيني اسان آلا سرع في الف ۽ وان کين من الناس 
يتسرعون في الحلف أو في الطلاق أو ما أشبه ذلك » ويندمون بعد ذلك » فقول : لا تتعجل ولا 
تتسرع » إذا كنت عازما على الشيء فافعله أو ات رکه بدون یین وبدون طلاق » ثم إن ابتلیت بکثرة 
الحلف فاقرن حلفك بقولك أف شاء الل فاتك أن حلفت وقلت : إن شاء الله » فأنت في حل حتى 
a E‏ 

فلو قلت : والله إن شاء الله لا أفعل هذا الشيء ء ثم فعاته فليس عليك شيء » لأن من قال في 
ينه إن شاء الله » فلا حنث عليه » والله الموفق . 


##» 
٥‏ = وعن أي ذڙ ڪه قال : قال لي رسول الله بإ : ١‏ تا با در ئي اراك صَهِيمًا » واي أت 
لك ما أحِبُ ليفسي > لا مرن على الین ولا وَين مال تيم » e‏ 
٩‏ - وعنه قال : قلت : يا رسول الله ألا تستعوي ؟ هَصَرَبَ ڀيڍه على ملكي ثم : تا أا 
َر نك صَِيفٌ › وَإنّها أمانة » وإِنّها يَومَ e yy ١‏ 


عليه فیها » ٩‏ رواه مسلم . 


. ویو داود في الوصایا ( ۲۸۹۸ ) » قوله : « لا تأمرن » أي لا تتمرن‎ ») ٠۷ ( أخرجه مسلم في الإمارة واللفظ له‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في الإمارة ( ٠١‏ ) » قوله : « ألا تستعماني » أي ألا تصيرني عامل » قوله : « منكبي ٠‏ المنكب 
مجتمع العضد والكنف › قوله : « خزي » أي فضيحة » قوله : « بحقها » أي بأن کان متأهلَا لها . 


باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات ۹۹ 


ِ‌ ء. ا وس ۶ ا 1 ا‎ ۴ ۴ ٤ 
وعن ابي هريرة ظل ان رسول الله قر قال : « إتكم سَحرصودً عَلى الإمارَة > وستّکون‎ ~~ ¥ 
. رواه البخاري‎ ٠ » ندَامَةَ يوم القَيَامَة‎ 


. ا ا 


ذكر الحافظ النووي كه في باب النهي عن سؤال الإمارة ما نقله عن ابي ذر ڪلهه أن البي ئ 
قال له : نك امر ضعيف وإني أحب للك ما أحب تتفي » فلا تأمرن على انين ولا تولين على مال 
اليتيم » هذه أربع جمل بين الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأبي ذز فيها ما بن : 

الأولى : قال له : « إنك امرؤضعيف » » وهذا القول إذا كان مصارحة أمام الإنسان فلا 
شك أنه ثقيل على النفس » وأنه قد يؤثر فيك أن يقال لك : إنك امر ضعيف » لكن الأمانة 
تقتضي هذا » ان بُصرح للانسان بوصفه الذي هو عليه ؛ إن کان قوًا فقوي وان کان ضعيفًا 


. 0 0 


هذا هو النصح : « إنك امرؤ ضعيف » » ولا حرج على الإنسان إذا قال لشخص ملا : إن فيك . 
كذا وكذا» من باب النصيحة لا من باب السب والتعيير » فالنبي الا قال : « إنك امرؤ ضعيف » . 

الثانية : قال : « وإني أحب لك ما أحب لنفسي » وهذا من حسن خلق النبي - عليه الصلاة 
والسلام -» لما كانت ال جملة الأولى فيها شيء من اجرح قال : « وإني أحب لك ما أحب لنفسي » 
يعني لم أقل لك ذلك إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي . 

الثالثة : « فلا تأمرنّ على اثنين » » يعني لا تكن أميرًا على اثنين وما زاد فهو من باب أولى . 

والمعنى أن النبي ل نهاه أن يكون أميرا ؛ لأنه ضعيف » والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي أمين » 
قوي بحيث تكون له سلطة وكلمة حادة ؛ إذا قال فَعَل » » لا يكون ضعيمًا أمام الاس » لأن الناس إذا 
استضعفوا الشخص لم يبق له حرمة عندهم » وتجراً عليه لكع بن لكع › » زصار الإنسان ليس بشيء › 
لکن إذا کان توا حاًا في ذات اله لا یتجاوز حدود الله ك » ولا يقصر عن السلطة التي جعلها اله 
له فهذا هو الأمير حقيقة . 

الرابعة : « ولا تولين مال اليتيم » واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ . فنهاه الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - أن يتولى على مال اليتيم ؛ لأن مال اليتيم إلى عناية ويحتاج إلى رعاية ل إن اليب 
يا ڪون امول الت علا ٳكما ياكون ف بُطونيم اا رَسَبَفرے سی & رالساء: ٠٠‏ » وأبو ذر 
ضعيف لا يستطيع أن يرعى هذا امال حق رعايته ؛ فلهذا قال : « ولا تولین مال يتيم » يعني لا تکن 
وليا عليه دعه لغيرك . 


را هذا الحديث. لم يقم الشارح يتفه بشرحه › أخرجه البخاري في الأحكام )۷١٤۸(‏ والإمام أحمد في مسنده 
( ۷/۲ ) » والبیهقي في سننه ( ۱۲۹/۳ › ٩٥/۱۰‏ ) . 


۷۰ 


ففي هذا دليل على أنه يشترط للإمارة أن يكون الإنسان قوبًا وأن ا - عليه 
الصلاة والسلام - قال : « إنها أمانة » » فإذا كان قوئ أميتا فهذه هي الصفات التي يستحق بها أن 
یکون أميرًا ان کان قا غير مین ء و آنا غر قري » آو میا غر این فی ارال فلحت ا 
ينبغي أن يکون صاحبها أميرًَا . 

ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقيد الحاجة » فإذا لم نحد إلا أميرا ضعيقا أو أميرا غير أمين » 
وکات ا پراي الاح أحد تنطبق عليه الأوصاف كاملة » فإنه يُولى الأمثل فالأمثل » ولا ترك 
الأمور :بلا إمارة ي لأن الناس محتاجون إلى أمير » ومحتاجون إلى قاض » ومحتاجون إلى من یتولی 
أمورهم > فإن أمکن وجود من تتم فيه الشروط فهذا هو الواجب وإن لم يوجد فإنه بُولى الأمثل 
فالأمثل لقول الله تعالی : * فاقوا آله ما سطع € ر الغا : ٠١‏ . 

وتختلف الأنظار فیما إذا کان لدينا رجلان : أحدهما امین غير قوي » والثاني قوي غير 
مين » كل منهما معيب من وجه » لكن في باب الإمارة يفضل القوي وإن كان فيه ضعف في 
الأمانة » لأن القوي رما يكون اميا » » لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف فإن الطبع لا يتغير ولا 
يتحول غالبا . 

فإذا کان أمامنا رجلان : أحدهما ضعيف ولكنه أمين » والثاني قوي لكنه ضعيف في الأمانة » فإننا 
نمر القوي ؛ لأن هذا أنفع لتاس » فالناس يحتاجون | إلى سلطة وإلى قوة » وإذا لم تكن قوة ولا سيما 
مع ضعف الدين ضاعت الأموز- 
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4 ۲ - باب حث الضتلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور ٣”‏ 
على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم 1 


قال الله تعالى : 7 إل انمق 4" ر الزحرف: ۷م . 

۸ - عن أي سيد وأبي هريرة #9 أن رسول اله بإ قال : ١‏ ما بعت اله بين تبي » ولا 
ای و کا كانت لَه بطاتكانِ ؛ بطائة تاره با غرف وَتحصة عليه » وبطانة مر باه 
وَتحضةُ عليه » والمعضُوم من عَصَمَ الله 0 رواه البخاري . 

ا سی قال : قال رسول الله لله : إذا اراد الله بالاأمير حيرا » جَعَلَ له 


وزير صدق » ٳن تي ڏکرۀ » ون کر اعات » وٳذا اراڌ په عير ذلك عل له وزير شو » إن ِن ٽي لم 


( ) قوله تعالی N‏ € أي يوم القيامة . 
٤ (‏ اخرجه ابخار ا اا ¥14۸7 cC‏ قول « بطانتان» بطانة الرجل أولیاؤه E‏ . وأيصّا صاحب سره . 
قوله « تحضه» أي تحرضه . 


باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور ج uu‏ !ا۷ 


د ڙه » ون دک لم يله ) ٩‏ رواه ابو داود اسنا جي على شرط مسلم . 


المح 


قال النووي ياه في : ( باب حث القاضي والسلطان ا الأمور على اتخاذ وزير 
صالح والتحذير من قرناء السوء) » ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى : ( الخ بوتهنم تشه لبق 
عدو إل الِب 4 . 

الأحلاء : جمع خليل » والحليل هو الذي أحبك وتحبه حبًا عظيما » حتى يتخلل حبه جميع 
البدن» وفي ذلك يقول الشاعر : 

قد تخللت مسلك الروح مني ويا يي اليل اا 

فإذا صدق الود واشتد فإن أعلى أنواع الحبة هي الحلة » ولهذا اتخذ الله إبراهيم خايلا واتخذ 
محمدًا ر ليل . ولا نعلم أنه اتخذ حلي من خلقه إلا هذين النبيين إيراهيم ومحمدًا صلى الله 
عليهما وسلم . 

ولهذا نقول : من قال :إن إبراهيم ايل الله » وموسى .كليم الله » ومحمد حبيب الله » فقد 
هضم محمدًا به حقه ؛ لأنه إذا جعله حبيب الله فقط فقد تَر رتبته ؛ بل هو - عليه الصلاة 
والسلام - أعلى من الحبيب » فاللّه تعالى يحب المؤمنين » ويحب المقسطين » ويحب التقين » فمحبته 
أوسع » لكن الخلة لا تحصل لكل أحد . 

فهؤلاء المساكين الجهال يقولون : محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله مان الله ]ولون 
ذلك مع أنه يروى أن النبي ب قال : « إن اله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليآا ۾ >١‏ › وقال 
- عليه الصلاة والسلام - : « لو كنت متخا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ۾ ۰ ومع هذا سثل 
أي الرجل أحب إليك ؟ قال : « أبو بكر م 5> . 

ففرق بين الخلة والحبة ؛ الخلة أأعظم من الحبة . 

فالأحلاء في الدنيا والأصدقاء في الدنيا هم على صداقتهم › لكنهم في الآخرة أأعداء » قال تعالى : 
الاك بن بتشهة يمني علد إلا اتشلزيت ) . 

فإن المقين محبتهم في اله » والرجلان إذا تجابا في الله - اجتمعا عليه وتفرقا عليه - کانا من 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ٠”‏ » جعلنا الله منهم . 


(ا) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء( ۲۹۳۲) . ١‏ 

. ٠٠٠١۴١١ ( والحديث في ضعيف ال جامع للألباني‎ ) ٠١١ ( أخرجه ابن ماجه في المقدمة‎ ) ١( 

. )۲۳ ( ومسلم في المساجد‎ ) ٤1۷ » ٤1٦ ( أخرجه البخاري في الصلاة‎ )٠( 

( ) أحرجه البخاري في فضائل الصحابة ( )۳٠1٦١‏ . 

) هذا جزء من حديث » وقد أخرجه البخاري في الأذان ( ٠٠۹‏ ) بلفظ « سبعة يظلهم الله في ظله ۰ ٩‏ ومسلم = 
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ويدل على أن الأخلاء سیکونون المتقين قوله تعالى : # مَل دلوأ ي أمَر قد حلت يِن 
ټَلڪُم ن الجن لن فی انار کا حلت عة لمت أا [ الأعراف : ۳۸] . 

وقال تعالى : $ إة يبرا الِب ا انَبعواوداوا لساب وَقطَمَّت بهم لساب 4 
قال ابن عباس 4 طت ب اله > فكانت الحبة بينهما في الدنيا » وفي الآخرة تتلاشى 
وتتقطع . ثم إنه يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى بيتلي العبد » فتارة ييسره لأخلاء صدقي . 
يدعونه اللخير ؛ يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر » ويعينونه على ما يعجز عنه . وتارة بيتلى 
بقوم خلاف ذلك » ولهذا جاء في الحديث « للمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل ۾(“ . 

وقالٍ - عليه الصلاة والسلام - : « مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يبيعك » أي يبيع 
لك مسكا « وإما أن يحذيك » أي يعطيك مجانًا د وإما أن تجد منه رائحة طيبة  »‏ أما الجليس السوء 
والعياذ باللّه » قإنه « كنافخ الكير ؛ إما أن يحرق ق ثيابك » با يتطاير عليك من شرر النار » « وإما أن تجحد 
کا 

وفي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف ره أن النبي بلقي قال : « إذا أراد الله بأمير خيرًا جعل له 
وزير صدق » إن نسي ذ كره وإن ذكر أعانه » وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوءٍ » إن نسي لم 
یذ کره » وإن ذکر لم یعنه » . 

وكذلك أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أن الله ما بعث من نبي ولا استخلف من خليفة إلا 
کان له بطانتان ؛ بطانة خير تأمره باخير وتحثه عليه » وبطانة سوء تدله على السوء وتأمره به . قال : 
والمعصوم من عصمه اله » وهذا شيء مشاهد تجد الأمراء بعضهم يكون صالاً في نفسه » حريضا 
على الخیر » لکن يقيض الله له قرناء سوء والعياد بالل وکو ند عا ومن ا و رة له 
الوم ينونه لعباد الله : 

وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير صالح » لكن عنده بطانة خير تدله على الخير وتحله 
عليه » وتدله على ما يوجب الحبة بینه ويون رعيته حتى يستقيم وتصلح حاله » والعصوم من 
عصمه الله . 

AEA EGR ESE Emi 
على الخير ويعينونك عليه » وإذا نسيت ذ كروك . وإذا جهلت علموك › فأستمسك بحجزهم وعض‎ 
. عليهم بالنواجذ‎ 
. )٩۱ ( في الزکاة‎ 


. ) ۲۳۷۸ ( والترمذي في الزهد‎ ) ٤۸۳۳ ( أخرجه أبو داودفي الأدب‎ )١( 
. ) ٠١١ ( ومسلم في البر والصلة‎ ) ٠٠١١ ( أخرجه البخاري في الذبائح‎ )۲( 


باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرها "ا 


وإذا رأيت من أصحابك من هو مهمل في حقك ولا يبالي - هل هلکت ام بقیت ؟ » بل ربا 
يسعى لهلاكك » فاحذره فإنه السم الناقع والعياذ بالل » لا تقرب هؤلاء بل ابتعد عنهم » فر منهم 
فرارك من الأسد » والإنسان الموفق هو الذي لا يكون بليدًا كالحجر بل يكون ذكيًا كالزجاجة فإنها 
صلبة ولكن بُرى ما وراءها من صفاء » فيكون عنده قوة وصلابة » لكن عنده يقظة بحيث يعرف - 
O E a a E‏ 
وللمسلمين التوفيق 


4 - باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء 9 
8 وغيرهما من الولايات لن سألها أو حرص عليها فعزض بها ڈ 


۰ - عن أي موسى الأشعَريّ ڪه قال : حلت على الي باقر أن وَرجُلانِ يِن بني عي ۽ 
فقال أحَذهُمَا : با رسول اله أثرنا لى عض ارلا اله قق ء وقال الح بع ذلك ٠‏ ققال Û»:‏ 
الله لا ولي هدا العَمَلَ أَحَدًا سأله » أو أَحَدًا حرص عليه » (“ متف فق عليه 


١‏ الشرح 


هذا الباب الذي ذكره النووي شه في « رياض الصالحين » : ( النهي عن تولية من طلب الإمارة 
أو خرص غاها ٠‏ اوقد سبق ديف عبد الر خن بن رة كه أن الي ع قال ١:‏ لا سال 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها » . 

كذلك أيصًا لا ينبغى لولى الأمر إذا سأله أحد أن يمره على بلد أو على قطعة من الأرض فيها 
بادية أو ما أشبه ذلك أن يؤمره » حتى وإن كان الطالب ها لذلك » لأن ابي تله كما في حديث 
E GG o‏ : »إا 
واللّه لا نولي هذا الأمر أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه » ؛ يعني لا نولي أحدًا سأل أن يتأمر على شيء 
NSB ESS Me‏ 
سلطة لا أن يصلح الخلق » فلما كان قد يحهم بهذه التهمة منع ابي ب أن يولى من طلب الإمارة . 
وقال : «إنا والله لە نولي هذا الأمر أحدا سال أو أحدًا حرص عليه » . 


وكذلك أيصًا لو أن أحدًا سأل القضاء ؛ فقال لولي الأمر في القضاء كوزير العدل مفلا : وني 


القضاء فى البلد الفلانى » فإنه لا يُولّى » وأما من طلب النقل من بلد إلى بلدٍ أو ما أشبه ذلك فلا 


يدخل في هذا الحدیث » لأُنه قد تولی من قبل ولکنه طلب أن يكون في محل آخر » إلا إذا علمنا ان 


. ) ۷٠٤۹ ( والبخاري في الأحكام‎ » ) ٠١ ( أخرجه مسلم في الإمارة واللفظ له‎ )١( 


۹۷4 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
نيته وقصده هي السلطة على أهل هذه البلدة فإننا منعه . فالأعمال بالنيات . 
فإن قال قائل : كيف تجيبون عن قول يوسف - عليه الصلاة والسلام - للعزيز : # أجُعَلنى عل 
خان لاض إي حفِيظ عي 4 [يوسف: ]٥١‏ . 

فاا بحيب باحك جواين : 

أول : إما أن يقال إن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا فالعمدة على شرعنا » بناء على القاعدة 
المعروفة عند الأصوليين «سَرْعٌ من قبلا سَرْحٌ لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه » وقد ورد شرعنا بخلافه : 
أننا لا نولي الأمر أحدًا طلب الولاية عليه . 

انيا : أو يقال : إن يوسف - عليه الصلاة والسلام - رأى أن الال ضائع وأنه يفرط فيه ولعب 
فيه » فأراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب » ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة سوء التدبير وسوء 
العمل » ويكون هذا لا بأس به » فمثاا : إذا رأينا أميرًا في ناحية لكنه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق » 
فللصالح لهذا الأمر - إذا لم يجد أحدًا غيره - أن يطلب من ولي الأمر أن يوليه على هذه الناحية › 
فيقول له : ولني هذه البلدة لأجل دفع الشر الذي فيها ويكون هذا لا بأس به » متفقًا مع القواعد . 

ويحضرني في هذا حديث عثمان بن أبي العاص » أنه قال للنبي بي : اجعلني إمام قومي ؛ 
يعني في الصلاة » فقال : « أنت إمامهم » ٠”‏ فول الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل 
طلب ان یکون أُمیرا » أو طلب أن یکون قاضیا » أو طلب ان یکون ماما » ثم يعمل با یری أن 
فيه المصلحة . 


# # #* 


. )۲۱/٤ وأخمد في مسنده(‎ ) ٠١١ ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )١( 


فهرس الجلد الأول 


الموضوع الصفحة 
تقدم الكتاب SA A N‏ 
مقدمة الإمام النووي EE‏ 
باب الإخلاص NS EES‏ 
باب التوبة EN e st‏ 
ات ال e‏ 
باب الصدق VE MS‏ 
باب المراقبة VON oe‏ 
باب التقوی Da‏ 
باب اليقين والت وكل OOS SS‏ 
باب الاستقامة VIE‏ 
باب التفکیر في عظیم مخلوقات اللّه... ۲۷١‏ 
باب المبادرة إلى الخيرا E‏ 
باب المجاهدة E E‏ 
باب الحث على الازدياد من الخيرات فى 
أواخحر العمر N tees es‏ 
باب بيان كثرة طرق النير E E‏ 
باب الاقتصاد فى الطاعة A٤‏ 
باب الحافظة على الأعمال ٤٠‏ 
باب الأمر باحافظة على السنة وآدابها.. ٠٠٠١‏ 
باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى ٤٤١ ٠...‏ 
باب النهي عن البدع ومحدثات الامور ٤٤١‏ 
باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة 6 
باب فى الدلالة على خير » والدعاء إلى 
هدی ا ا ee‏ 
باب التعاون على البر والتقوى 
باب النصيحة EVE a‏ 


الموضوع 
باب الأمر بامعروف والنهي عن انكر .. 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو 


نھی عن منکر وخالف قولهٌ فعله e‏ 
باب الأمر بأداء الأمانة Rl‏ 
باب ترم الظلم والأمر برد المظالم ا 
باب تعظيم حرمات المسلمين وبیان 

حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم is‏ 
باب ستر عورات المسلمين »› والنهي عن 
إشاعتها لغير ضرورة Sseeseceseeceneesessesenaesannsanaens‏ 
باب اراح الستين lt‏ 
باب الشفاعة EASA‏ 
باب الإصلاح بین الناس eR‏ 
باب فضل ضعفة ملين والفقراء ا خاملين د 


باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة... 
باب الوصية بالنساء a‏ 
باب حق الزوج على المرأة AE‏ 
باب النفقة على العيال E‏ 
انت الزشاق غا بحت و الك a‏ 
باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين 

وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى 
باب حق الجار والوصية له RSE‏ 
باب بر الوالدين وصلة الأرحام ee‏ 
باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم E‏ 
باب بر أصدقاء الأب والام والأقارب والزوجة 
باب إکرام هل بیت رسول الله مله 


۹۷o 


الصفحة 
AY‏ 
o1۳‏ 
°۱٩‏ 


o۸ 


ooY¥ 


V1۲ 


۹۷٦ 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل ..... ۷٠١‏ 
باب زيارة هل الخير ومجالستهم 
وصحبتهم ومحبتهم A E E O‏ 


باب فضل الحب فى الله والحث عليه .. ۷۳١‏ 
باب علامات حب الله تعالى العبدَ والحث 


على التخلق بها VEN aa‏ 
باب التحذير من إيذاء الصالين VEY‏ 
باب إجراء أحكام الناس على الظاهر 
وسرائرهم إلى الله تعالى 0 
باب الخوف E RE CTE‏ 
باب الرجاء VOA Sa‏ 
باب فضل الرجاء VV‏ 
باب الجمع بين الخوف والرجاء LAAT‏ 
باب فضل البكاء VAS ese‏ 
باب فضل الزهد في الدنيا VAY‏ 
باب فضل الجوع وخشونة العيش NET‏ 
باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة 
والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة ......... ۸١١‏ 
بات رار لاحك من غير اة N‏ 
باب الحث على الكل من عمل يده ....... ۸١۸‏ 
باب الكرم وال جود والإنفاق في وجوه الخير ۸۲١‏ 
ااا الي عن الخل اشح AA‏ 
باب الإيثار والمواساة RN e Se‏ 
باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار 
ما يتبرك به N SE Ee‏ 


باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من 
وجهه » وصرفه في وجوهه المأمور بها ATA‏ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


باب ذكر الموت وقصر الأمل a‏ 
باب استحباب زيارة القبور للرجال 

وما يقوله الزائر N‏ 
باب كراهة تمنى الموت بسبب ضر نزل به .... ۸٦۳‏ 
باب الورع وترك الشبهات NE SM‏ 
باب استحباب العزلة عند الفساد AYA a...‏ 
باب فضل الاختلاط بالناس وحضور 

جمعهم وجماعاتهم NAY lse‏ 
باب التواضع وخفض ال جناح للمۇمنين ..... ۸۸۲ 
باب تحريم الكبر والإعجاب AA E sss‏ 
باب حسن الخلق E‏ 
باب الحلم والأناة والرفق a‏ 
باب العفو والإعراض عن الجاهلين Tn‏ 
باب احتمال الأذى a‏ 
باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 
والانتصار للدين OS‏ 
باب أمر وُلاة الأمور بالرفق برعاياهم .... ٤١‏ ۹ 
باب الوالي العادل ENE‏ 
باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية .... ٤‏ د ٩‏ 
باب النهي عن سؤال الإمارة واحتيار 

ترك الولايات ea‏ 
باب حث السلطان والقاضي وغيرهما 

على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم 

من قرناء السوء والقبول منهم E‏ 
باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء 

وغيرهما لمن سألها أو حرص عليها Vea‏ 
فهرس المجلد الأول NOS Sees SS‏ 


e 


a2 7‏ ق ن 
لالوم اوی ر ڪرت ایی ن مرفي ا لوو 
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رة وألا 


یاه جحد نص اشوین 


عوك بار الما وأتكاذ فة الاير 
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الطباعة والنشر زوزع رالزة 
کت شش مم 
تأسست الدار عام ۹۷۳١م‏ وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للعراث لثلاثة 
أعوام متتالية ۹م Cpe‏ 
١٠م‏ هي عفر الجائزة تنويجا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


ڪَافةحقوق الطب م لن رة فة 
1 0 ا س 


22ر52 


TT 


\ 


الظبعةالأولل 


۳ھ - ٢۲۰۰م‏ 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 

الإدارة : ٠۹‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خحلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشرييني د مدينة نصر 
هاتف : ۲۷۰٤۲۸۰‏ - ۲۷410۷۸ ( ۲۰۲ + ) فاکس : ۲۷٤۱۷٥۰‏ ( ۲۰۲ +) 

المكتبة : فرع الأزهر : ٠۲۰‏ شارع الأزهر الرئیسي - هاتف : ۲٠۲ ( ٥۹۳۲۸۲۰‏ +) 

المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 

مصطفی النحاس - مدينة نصر - هاتف : ٤۰٥٤٦٤۲‏ ( ۲۰۲ +) 
بريديًا : صب ٠١١‏ الغورية الرمز البريدي ٠١١۳۹‏ 
البريد الإلكتروني : com.صalsala-dar@ info‏ 


موقعنا على الإنترنت : ¬" www.dar-a]sala7.c0‏ 


باب الحياء وفطزله س د ۹۷٩۹‏ 


1A۱‏ - عن اين عُمَرَ ا أن رسول الله م مر على ر ن اانا وو ب أا ف 
الحياءِ» قال رسول الله عير : « دغه قن الحياء من الإيانِ » ٠‏ متفق عليه . 

1 -- وعن عمرالٌ بن حصين #3 قال : قال رسول الله بلقي : « الحياء لا يأتي إلا بي «) 
متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم : « الحياءٌ حير كله » أو قال : « المحياء كله حيو » ٩‏ . 
) الشرح 

قال المؤلف النووي كش في كتابه « رياض الصاحين » : ( كتاب باب : الحياء وفضله والحث عليه) . 

الأدب : الأحلاق التي يتأدب بها الإنسان » وله أنواع كثيرة . 

منها : الكرم والشجاعة » وطيب النفس » وانشراح الصدر › وطلاقة الوجه » وغير ذلك كير . 

فالأدب هو عبارة عن أخلاق يتخلق بها الإنسان يدح عليها » ومنها الحياء . 

والياء صفة في النفس تحمل الإنسان على فعل ما يُجمل ويزين » وترك ما يدنس ويشين » فتجده 
إذا'فعل شيقًا يخالف المروءة استحيا من الناس » وإذا فعل شيعا محرمًا استحيا من الله كلك ٠‏ وإذا ترك 
واجبا. استحيا من الله » وإذا ترك ما ينبغي فعله استحيا من الناس . 

فالحياء من الإييان » ولهذا ذكر ابن عمر 4# أن النبي به مر برجل من الأنصار يعظ أحاه في 
الحياء » يعني أنه يحثه عليه ويرعّبه فيه » فيبينّ النبي - عليه الصلاة والسلام - : أن الحياء من الإييان . 

وقال - عليه الصلاة والسلام - في حديث آخر : « الإيمان بضع وسبعون شعبة » فأعلاها قول لا 
إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإبهان » ١9‏ . 

وإذا كان عند الإنسان حياء وده بيشي مشيًا مستقيمًا » ليس بالعجلة التي يذم عليها » وليس 
بالتماوت الذي يذم عليه ايسا > كذلك إذا تكلم تجده لا يتكلم إلا با خير وبكلام طيب » وبدب » 


)١(‏ أحرجه البخاري في الإيان والفظ له( ۲١‏ ) » ومسلم في الإبيان ( )٠۹‏ › قوله «يعظ أخاه في الحياء » أي : ينهاه 
عن ویقیح له فغله ویرجره عن کارته > هاه اللي چ هن ذلك ۽ 
(۲) اُخرجه البخاري في الأدب ( 311¥( ومام في ارياد ( °( . 


. )11 ( أخرجه مسلم في الإبان‎ )١( 
. (oY ( اخحرجه البخاري في الان ( ۹( ولفظه « الإيان بضع وستون شعبة .. » » ومسلم في الان‎ )٤( 


کڪ م ریا الماعین سن کد مید ارد 


وبأسلوب رفیع حسب ما يقدر عليه . 


اذا لم يكن حي فإنه يفعل ما شاء » كما في الحديث الصحيح « إن ما أدرك الاس من کلام 
النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شعت » © . 

وكان النبي بلي أشد حياءٌ من العذراء في خدرها ” . العذراء : المرأة التي لم تتزوج » وعادتها أن 
تكون حيية » فالرسول - عليه الصلاة والسلام - اشد حياء من العذراء في خدرها » ولكنه لا يستحيي 
من الحق » يتكلم باحق ویصدع به ولا ببالي بأحد . 

أما ما لا تضيع به الحقوق فإنه بر كان أحيا الناس . فعليك يا أخحي باستعمال الحياء والأادب 
والتخلق بالاحلاق الطيبة التي تمدح بها بين الناس . 


# ¥#¥ * 


۳ = وعن أي مُربرة ڪه أن رسول اله به قال : « الإا بضع سبو ار 
وَسِتونَ عة » قَأَفْصَلَهَا قول : لا إله إلا الله » وَأَذاما إمَاطةٌ اذى عَن الطْريتي» ا 
الإيانِ » (“ متفقّ عليه . 

« اليضْع » : بكسر الباء » ويجوز فتحها » وَهُوَ من اة إلى العَسَرَة « وَالشَعْبة » : القَِطْعة وَالحَضلَةُ . 
« والإماطةٌ » : الإرَالةٌ . « وَالأذّى » : ما بوذي كحجر وَسَوكٍ وَطين وَرَمَادِ وَقَدَرٍ وتخو ذلك . 


8 1 
ESE ر الشرح_)‎ SE 


قال المؤلف يته تعالى فيما نقله عن أي هريرة لهه أن رسول الله بق قال : «الإيان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة » ؛ سك من الراوي هل قال النبي : « بضع وسبعون ۲ » أو قال : 
« بضع وستون » ؟ « فأفضلها » وفي لفظ : « فأعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » والحياء شعبة من الإيان » وهذا هو الشاهد لهذا الباب ؛ باب الحياء وفضله . 

في هذا الحديث : بين الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الإيان شعب كثيرة ؛ بضع وستون أو 
بضع وسبعون » ولم ينها الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأجل أن يجتهد الإنسان بنفسه ويتتبع 
نصوص الكتاب والسنة حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بها » وهذا کثیر : أي أنه يکون في القرآن 
والسنة أشياء مبهمة بيهمها الله #4 من أجل امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص . 

فمثلا : ليلة القدر فى العشر الأواحر من رمضان أو ف في السبع الأواخر من رمضان » لكن لا تعلم 
في أي ليلة هي » من أجل أن يحرص الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليلة» ولو لمت 
() أخرجه البخاري في الأدب ( 1٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸۳/١‏ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في الأدب ( ۹ ) ومسلم في الفضائل ( 1۷ ) ٌ 
)٣(‏ أخرجه البخاري في الإيان ( ٩‏ ) ومسلم في الإيمان ( ٠۸‏ ) واللفظ له . 


۹۸۱ 


باب الحياء وفضله 


بعينها لاجتهد النّاس في هذه الليلة عن بقية الليالي . 

ومن ذلك : ساعة الإجابة في يوم الجمعة « فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل 
الله إلا أعطاه.إياهء ي (“ هذه يسا ميهمة من أجل أن يحرص الناس على التحري والعمل . 

كذلك فى كل ليلة ساعة إجابة لا يوافقها أحد يدعو الله 8# إلا استجاب له . 

كذلك أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - : « أن لله تسعة وتسعون اسما ؛ مائة إلا واحدًا من 
أحصاها دخل ال جنة  »‏ ولم يعدها » والحديث الوارد في سردها حديث ضعيف " » لا تقوم به حجة . 

وعلى هذا فإن قول النبي بيقر هنا : « الإييان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة » ترك تعيينها من 
SS‏ 
وهذا من حكمة النبي قر التي آتاه اله تعالی . 

يقول الرسول ملت عن هذه الشعب : « أفضلها » أو « أعلاها قول لا إله إلا الله » هذه الكلمة 
العظيمة لو وزنت السموات السبع والأرضين السبع وجميع الخلوقات لرجحت بهن » لأنها أعظم 
كلمة » وهي كلمة التوحيد التي إذا قالها الإنسان صار مسلمًا » وإذا استكبر عنها ضار كافرًا » فهي 
الحد الفاصل بين الإبيان والكفر . 

ولذلك كانت أعلى شعب الإبيان وأفضلها : « لا إله إلا الله » ؛ أي لا معبود بحق إلا الله ك » فكل 
SN‏ 
پک آله هر هو لی واک ت دعوت من دونه هو هو البَطِلّ وات اله هو الع اكير 4 [ احج : .[Y‏ 

والإيان بهذا التوحيد العظيم - بأنه لا معبود بحق إلا الله - يتضمن الإبمان بأنه لا خالق إلا الله » 

ت ك 

ولا رازق إلا الله > ولا مدبر للخلق إلا الله ولا يلك الضر والنقع إلا الله . 

ويتضمن كذلك الإبمان بأسماء الله وصفاته إذ لا بُعبد إلا من غلم أنه أهل للعبادة » ولا أهل 
للعبادة سوى الخالق كك » لهذا كانت هذه الكلمة أعلى شعب الإيان وأفضلها : ومن تم له بها في 
الحياة الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة » فإن « من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دحل 
الجنة » ) » نسأل الله أن يختم لنا بها إنه على كل شىء قدير . 

« أعلاها قول لا إله إلا الله » > « وأدناها » يعني : الشيء الهين « إماطة الأذى عن الطريق » ؛ 


. ) ١۳ ( ومسلم في الجمعة‎ » ) ٩٠١ ( أخرجه البخاري في الجمعة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات ( ٠‏ ) » ومسلم في الذكر والدعاء ( ١‏ ) . 

) أخرجه الترمذي في الدعوات ( ٠۷‏ ۵ ای ا ا رو الود ن ی و 0 
أعلم خلافا عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل وأعظم من بشر بن شعيب وعلي بن عياش a‏ 
الأحوذي ۳۹۰/4( وأخرجه ابن ماجه في الدعاء ( ۳۸٦۱١‏ ) . 

. )٠١٠/۱ ( والحاكم في المستدرك‎ ٠) ۲٠۳/١ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۳٠١١ ( أخرجه أبو داود في ال جنائر‎ ) ٩ 


۹۸۲۴ شرح رياض الصالخين من كلام سيد المرسلين 


الأذى : ما يؤذي المارة من شوك أو حرق أو حشب أو حجر أو غير ذلك » فإماطة الأذى عن الطريق ‏ 
من شعب الإيان » وهذا يدل على سعة الإيان ونه يشمل الأعمال كلها . 

« والحياء شعبة من الإبان » ؛ الحياء إنكسار کرت في الب وجل لل ا ا بح 
لتاس » وا حياء من الله والحياء من الخلق من الإمان » فالحياء من اله يوجب للعبد أن يقوم بطاعة الله > 
وأن ينتهى عما نهى الله » والحياء من الناس يوجب للعبد أن يستعمل المروءة » وأن يفعل ما يجمله 
Ea RS SE E‏ 

وسئل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن الإيان قال : « ان تؤمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره » ٠”‏ » فإذا جمعت هذا الحديث بذاك الحديث الآخر تبين لك أن 
الإبمان كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة يشمل العقيدة » ويشمل القول » ويشمل الفعل ؛ فيشمل 
عمل القلب ( عقيدة القلب وعمل القلب ) وقول اللسان وعمل الجوارح . 

: ٠ لا إله إلا الله » : هي قول اللسان » « إماطة الأذى عن الطريق » : عمل الجوارح » « الحياء‎ ١ 
. عمل القلب › « الإييان بملائكته وكتبه » : اعتقاد القلب‎ 

فالإييان عند أهل السنة والجماعة يتضمن كل هذه الأربعة : اعتقاد القلب » وعمل القلب » وقول 
اللسان » وعمل الجوارح » وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة . 

في هذا الحديث حث على إماطة الأذى عن الطريق » لأنه إذا كان من الإيان فافعله يزدد إيمانك 
ويكمل» فإذا وجدت اذى في طريق ؛ حجرا أو زجاجا أو شوكا أو غير ذلك » فأزله فإن ذلك من 
الإمان »حتى السيارة إذا جعاتها في وسط الطريق وضيقت على الناس فقد وضعك الأذى في طرق الناس» 
ا من الإيمان » وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من الإبمان » فوضع الأذى ف في الطريق من الخسران 
والعاذ باللّه » ومن نقص الإييان » ولذلك يجب أن يكون الإنسان حي القلب » يشعر بشعور الناس . 

تجحد بعض الاس الآن يوقف السيارة في أي مكان بالطول أو بالعرض ما يهتم » المكان ضيق أو 
اللكان واسع ما يبالي . ليست هذه خحصال المؤمن » المؤمن هو الذي يكون حي القلب » يشعر بشعور 
الاس » يحب للناس مايحب لنفسه » كيف تأتي - مثلا - وتوقف سيارتك في عرض الطريق ولا 
تبالي بتضييق الطريق على الناس ؟! . ۰ ۰ 

أحيانًا يسدون الطريق يقفون عند باب مسجد جامع وتكون الطريق ضيقًا »فإذا خرج الناس يوم 
الجمعة ضيقوا عليهم » وهذا غلط » فإماطة الأذى عن الطريق صدقة . 

فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يقوم يإماطة الأذى عن الطريق » وإذا كان لا يستطيع كما لو كانت 
أحجارًا كبيرة أو أكوامًا من الرمل أو ما أشبه ذلك فليبلغ المسغولين » ليبلغ البلدية مثلا ؛ لأنها المستولة 
عن هذا » ببلغها حتى يكون من تعاونوا على البر والتقوى . 


ر١)‏ أخحرجه مسلم في الإيان ( ١‏ ) واللفظ له » والبخاري في الإيان ( )٠١‏ . 


۹۸۳ 


باب الحياء وفضله 


الحياء شعبة من الإيان » فإذا كان الإنسان حييًا لا يتكلم با يدنسه عند الناس » بل تجده وقورًا 
و 
ساكتًا مطمئتًا » فهذا من علامة الإيان . والله الموفق . [ 


# %* *% 


sre 


4 ~ وعن أي شعي سِعيڍِ الخدرِيٰ هه قال : کان رسول الله قي أَسَذّ اعياءَ من العَذراء في 
خذرماء دا رأ سيا يَكرهُۀ عَرَفْاءُ في وهه (“ . متفقٌ عليه . 

قال العلماء : حقَيقةُ الحياء حل ي عت على ترك اليج > وځ من اشفصِير في حي ِي الق . 
رترت ع أي الاسم اليد كغ قال : الحياء روي الآلاءِ - أي : العم - وَرؤية الَقَصِير » فيو 


بَيَهمَا ڪال ٣‏ سی حياء 
ر 


ثم ذكر النووي کاله في باب الياء وفضله فيما نقله عن ابي سعيد الخدري ڪه أن اني ڪي 
« كان شد حياء من العذراء في خدرها » . العذراء : هي المرأة التي لم تتزوج وهي أشد النساء حياءء 
لأثها لم تتزوج ولم تعاشر الرجال فتجدها حيية في حدرها » فرسول الله بلي أشد حياء منها » ولكنه 
لر إذا رأى ما يكره عرف ذلك في وجهه »يتغير وجهه » لكن يستحي - عليه الصلاة والسلام - . 

وهكذا ينبغي للمؤمن أن یکون حًا لا يتخبط » ولا يفعل ما یخجل » ولا يفعل ما ينتقد عليه › 
ولکن إذا سمع مايكره أو رأى ما يكره » فإنه يتأثر » وليس من الرجولة أن لا تتأثر بشيء » لأن الذي لا 
يتأثر بشيء هو البليد الذي لا يحس » لكن تتأثر ويمنعك الحياء أن تفعل ما يُنكر » أو أن تقول ما يُنكر . 

ثم إن الحياء لا يجوز أن ينع الإنسان من السؤال عن دينه فيما يجب عليه » لأن ترك السؤال عن 
الدين فيما يجب ليس حياء » ولكنه خور » فاللّه 8 لا يستحي من الحق . 

قالت عائشة ن : « نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين » (© 
فكانت المرأة تأي تسأل النبي بير عن الشيء الذي يستحي من ذكره الرجال » فلا بد أن يسأل 
الإنسان عن دينه ولا يستحي . 

ولهذا لا جاء ماع بن مالك 4 إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء يقر بالزنا يقول إنه زنى » 
فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام » ثم جاء ثانيةٌ وقال إنه زنى » فأعرض عنه » ثم جاء ثالئة وقال 

٤ 

إنه زنى » فاعرض عنه النبي - عليه الصلاة والسلام - یرید أن يتوب فيتوب الله عليه . 

فلما جاء الرابعة ناقشه النبي عليه الصلاة والسلام قال : « أبك جنون ؟ » قال : لا یا رسول الله قال : 
«أتدري ما الزنا ؟ » قال : نعم » الزنا : أن يأتي الرجل من المرأة حرامًا ما يأتي الرجل من زوجته حلالا» 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( ١ ٠۲‏ ) واللفظ له ومسلم في الفضائل ( 1۷ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۷۱/۳ ٩١‏ )» 
قوله : « من العذراء في خذرها » أي : البكر » والنذر : ستر تجعله البكر في جنب البيت » والمقصود : أنه اشد حياءٌ من البكر 
حال اختلائها بالزوج الذي لم تعرفه قبل واستحيائها منه . (۲) أخرجه مسلم في الحيض ( ٦١‏ ) . 


Af 


شرح ریاض الصالين من کلام سيد المرسلين 


فقال له : «نکتها » ٩”‏ ؛ لا يكني » بل صرح هنا مع أن هذا ما بُستحی منه » لکن الحق لا بُستحی منه › 
قال له : «أنكتها » قال : نعم » قال : « حتى غاب ذاك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة 
والرشاء في البئر ؟ » قال : نعم ” . فهذا شيء يُستحى منه ولكن في باب الحق لا يستحي . 

جاءت أم سليم إلى رسول الله يته تسأله فقالت : يا رسول الله » إن الله لا يستحي من الحق › 
هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : « نعم إذا هي رأت الماء » ”) . 

هذا السؤال ربجا يخجل منه الرجل أن يسأله » ولا سيما في المجلس EN‏ 
من أن تعرف دینها وتنفقه فيه . 

وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عما يجب السؤال عنه حياء مذموم » ولا ينبغي أن نسميه 
حياء » بل نقول إن هذا خور وجين » وهو من الشيطان » فاسأل عن دينك ولا تستح . 

أما الأشياء التي لا تنعلق بالأمور الواجبة : فالحياء حير من عدم الحياء » « وإن ما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شفت ٠‏ 9) . 

وما يجانب الحياء ما يفعله بعض الناس الآن في الأسواق من الكلام البذيء السيئ » أو الأفعال السية أو 
ما أشبه ذلك » فلذلك يجب على الإنسان أن يكون حيًا إلا في أمر يجب عليه معرفته فلا يستحي من الحق . 


قال الله تعالی : ل واوش المد ل الم کت تتش 7 لاسر (rt:‏ 
٥‏ - عن ابي سعيڊ الحدريٰ ظ4 قال : قال رسول الله لتر لد نامء تر الاسر س عند الله مَنرلة 
وم القِيامَةٍ عة الول فضي إلى الرأة فضي اليه قم يشو وكا 7 رواه مسلم . . 


a‏ ر لشم 


قال الإمام النووي كم : ( باب حفظ السر) .۰ 


( ) أخحرجه البخاري في الحاريين ( 1۸۲4 ) » والإمام أحمد في مسنده ( ۲۷١/١‏ ).. 

(۲ ) اخرجه ابو داود في الحدود ( ٤٤۲۸‏ ) : 

. (۲ ( أخرجه البخاري في الأدب ( ۱) > ومسلم في الحيض‎ ) ١ 

( ) اخرجه البخاري في الأدب ( 1°( ¢ وأحمد في مسنده ( C/E‏ . 

(ه) قوله تعالی : ليالمَه Ç‏ أي بالعقد الذي يعقد الصلح ين أهل الحرب والإسلام . قوله  :‏ ثل ) أي مسولا 
عنه هل وف به ام لا ؟ . 

) أخرجه مسلم في النكاح ( )٠١١‏ » قوله « يفضي » من الإفضاء وهو مباشرة البّرة وهو كناية عن الجماع وأصل 
الإفضاء هو الانتهاء . : 


باب حفظ ال ٩۸0 ——-u‏ 


والسر هو ما يقع خفية بينك وين صاحبك . ولا يحل لك أن تفشى هذا السر أو أن تبينه لأحد» 
سواء ال لك لا تيه لأخدء أو علم بالرية الفهاية أنة لا يحبا أن يطلم عليه خد أو عل بالقرة 
الحالية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد . 

مغال الأول : اللفظ ؛ أن يحدثك بحديث ثم يقول : لا تخبر أحدًا » هو معك أمانة . 

ومفال الثاني : القرينة الفعلية ؛ أن ي يحدثك وهو حال تحديثه إياك یلتفت ؛ یخشی ان يكون أحد 
يسمع » لأن معنى التفاته أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد . 

ومغال الثالث : القرينة الحالية ؛ أن ن يكون هذا الذي حدثك به أو أخبرك به من الأمور التي يستحي 
من ذكرها أو يخشى من ذكرها أو ما أشبه ذلك » فلا يحل لك أن تبين وتفشّي هذا السر . 

ثم استدل الؤلف یتشم لذلك بقوله تعالی  :‏ أا يمه إن مهد كات متفر € : يعني إذا 
عاهدتم على شيء بلسان الحال أو بلسان المقال » فإنه يجب عليكم أن توفوا بالعهد » ومن العهود 
الشروط التي تقع بين الناس في الشراء والإجارة والاستعجار والرهن وغير ذلك » فإن هذه الشروط من 
العهد . وكذلك ما يجري بن المسلمين والكفار من العهد » فإنه يجب على المسلمين أن يوفوا به . 

والمعاهدون من الكفار » بن الله في سورة التوبة أنهم ينقسمون إلى ثلائة أقسام : 

قسم لا يزالون يوفون بالعهد » فهؤلاء يجب أن نوفي عهدهم . 

وقي لان يترا مت ولغوا ري ا ر او ل ان و ا 
قوت رما ڪا أيْسته وفوا بإخراج الول وهم كوكم ارك مرو Ç‏ [ارة: ٠٣‏ . 

وقسم ثالث لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا انهم سيستمرون في الوفاء به » بل نخاف منهم أن 
يخونوا وينقضوا العهد › فهؤلاء قال الله تعالى فيهم : و ولا ا من وم بان انيد لبهم عل 
سوي ) [الأنال : ]٠۸‏ » يعني قل لهم لا عهد بيننا وبينكم حتى يكون الأمر صريكًا . 

فا مهم أن جميع ما يشترط بين الناس فإنه من العهود » ومن ذلك التزام الموظفين بأداء عملهم » فإن 
الموظف قد التزم بالشروط التي تشترطها الحكومة على الموظفين ؛ من الحضور في أول الدوام وعدم 
اروج إلا بعد انتهاء الدوام » والنصح في العمل » وما أشبه ذلك ما هو معروف في ديوان الخدمة . 

فالواجب الوفاء بهذه العهود وإلا فاترك الوظيفة وكن حرا فيما تعمل » لأن الوظيفة لم تُلزم بها » 
بل أنت الذي أتيت وتوظفت » فيجب أن تلتزم با تقتضيه شروط هذه الوظيفة من كل شيء › وإلا 
فدعها وكن حلا فيما تريد » ولا أحد يحاسبك إلا الله كل . 

ثم ذ كر حديث ابي سعيد الخدري ڪه ان النبي 7 ر قال : « إن من أشر الناس منرلة يوم القيامة ‏ 
أشر : هذه لغة قليلة ؛ لأن اللغة الكثيرة حذف الهمزة » فخير وشر الأكثر فيهما في اللغة حذف 
الهمزة» لا يقال أحير ولا أشر إلا قليلا » وما يقال حير وشر . قال الله تعالى  :‏ أَصَحَب لَه 
بوم حير َم وَأَحسَن مقي [ الفرتان : ٠٤‏ » وقال تعالی : ۾ فَسيعلمون من هو َر ماتا وَأضْعَّفُ 


۹٦‏ ساد شرح رياض الصالخحين من كلام سيد المرسلين 


ندا Ç‏ مرم: ٠١‏ » حَدَف الهمزة في خر وشر لکن بني ذكرها أحيانًا بناء على الأصل . 

فهنا « إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يه يفضي إلى المرأة وتفضي إليه » يعني بذلك الزوجة 
« فصبح يدشر سرها » و هي أيصًا تصبح ت تشر سره » فيقول فعلت في امرأتي البارحة كذا وفعلت 
کذا » والعیاذ بالله »فالغائب کأنه یشاهد . كأنه بينهما في الفراش » والعياذ بالل » يخبره بالشيء السر 
الذي لا تحب الزوجة أن يطلع عليه أحد . 

أو الزوجة كذلك تخبر النساء بن زوجھا يفعل بها كذا وکذا » وکل هذا حرام ولا یحل وهو من 
راا منزلة عند الله يوم القيامة .فالواجب أن الأمور السرية في البيوت وفي الفرش وفي غيرها 

حفط ولا بطل ليها اد أبدا ر فان نظام أخيه نط الله سو اغ راء ن جن العمل.: 

ss 

= وعن عبد اله ین عمز 609 أن عمر ڪھ حي أن به فع قال : لبك مختان فن 
مان ڪاه رضت علي عفْصة ة قلت : إن شفك أنكحئك حَفْصَة بنك مر ؟ قال : سَألظر في 
شري . لبقت الي › تم ميتي » فقال : ذ ڌا لي ان لا َرَج بومي هذا . ِي أبا بكر الصَدَيقَ 
ظ4 فقلتُ E yS‏ 
عليه أوجد مي على فما » قلت آيالي » ثم شا اي ڪل ۽ تانکنټا ۵ فيي و اکر کر 
فقالَ : َعَلكَّ َلك وَجَڏت علي جين عَرَضت عَلَي حَفْصَة فلم ارجغ إليك سيا ؟ فقلت : َعَم . قال 9 
لم ني أن زجع اك فعا عرشت علي لا آي گنت عدت ا ادي پل راء فم أن 
لأفْثِي زول الله بل ولو تَر کھا الس لقي لبها © . رواه البخاري . 

قوله امت » أي : صارث لا زوج » وان روجها في ڪه . «وجذْت» : عضِبت . 

۷ - وعن عائشة ويله قالث : کن أُزواځ الس هغه عِندة » مث اطم مها مشي › ما 
تحط مشیئها من ية رسول الله بے سيا » فعا رآ ھک  :‏ مرڪا باتني » 
أجلّسَهًا ءَ ڪن کنو او عن ماله تم شاا یک اء سُییداء فما رى جَرَعَها » سارها الَا 
كَصجِكث » فقلتٌ لَها خشاك ردول اله ق من تين يعات باشرار ثم آلب كين ! قلعا م 
رسول الله بر ماقا : ا قال لك رسول اله بر ؟ قالت : ما كنت لأَفْشِيّ على رسول الله عي 
رة . فلا ما توفي رسول الله بتر قلت : رمت عَلَيك با لي عَلَيكِ ِن الح » ا حَدَثيني ما قال لك 
رسول الله ل ؟ فقال : أا الآ كعم » أا جين ساني في الرة الأولى فأخبرني « اد جبريل کان 
عارص الرآ في كَل تة رة أو تين » وأله عَارَصَة الآن وين » وإئي لا أرى الأجل إلا قد 
اقرب » اني الله يري » َه عم السَلَفُ أا لك » كيت بُکائي الذي رايت . فلا رى جرعي 


a 
طا‎ 


أحرجه البخاري فى المغازي ( ٠٠٠٠‏ ) › قوله « أوجد » أي أشد غضبًا » قوله « النبى بتر ذكرها » أي مريدًا 
) ي في ك فوه 7او ك دو ٤‏ 


باب حفظ ال uu‏ ۷ 


نی لاني » فقال : يا فاطة ما رين اَن وني سَْدَةَ نتاء المؤمنينَ » أو سَْدَةَ اء هذه 
ا i‏ . وهذا لفظ مسلم . 

٨۸‏ - وعن ثاب عن انس ڪه قال : تی علي رسول الله عق وأنا بُ مع المانِ » فلم 
يتا » ڏيعڌني في حاجة » ابات على اي . فلَمّا جِمْتُ قالت : ما حَبَصك ؟ فقلتُ : بني رسول الله 
ق اة » قالت : ما حابمة ؟ قلت : إنَهَا ِو . قال gs‏ 
ای :+ الله لعفت ب اعا شك و پا ايت . رواه مسل > وروی البخاري فة شختدرا 0١‏ 


ر شرع سس 


قال الولف يه في باب حفظ السر فيما نقله عن ثابت عن انس خادم رسول اله قي أن ابي له 
مَرّ به وهو يلعب مع الصبيان فسلم عليهم › يعني سلم على الصبيان وهم يلعبون - لأن رسول الله لي 
كان أحسن خلقًا » فكان ير بالصبيان فيسلم عليهم - ثم دعا أنس بن مالك هه وأرسله في حاجة . 

فأبطاً على أمه - وأمه هي أم سليم امرأة أي طلحة » فلما جاء إليها سألته : ما الذي أبطاً بك ؟ » 
قال بعثني النبي ٣‏ في حاجة ؛ يعني ي أرسلني بها ۔ قالت : ما حاجته ؟ قال : ما كنت لأحبر بسو 
رسول الله به » فقالت لا تخبرن أَحدا بسر رسول اله ب . قال انس لثابت : وکان ملازمًا له : لو 
كنت مخبرا أحدًا بذلك لأخبرتك به ؛ أي بالحاجة التي أرسله ابي ت بها . 

ففي هذا الحدیث فوائد : 
أو : حسن خلق النبي كر وتواضعه الجم - على شرفه ومکانته وجاهه عند الله وعند خلقه - 
يتواضع حتى يسام على الصبيان وهم يلعبون في السوق . ومن منا يفعل ذلك إلا من شاء اله . 

ثانا : من فوائد هذا الحديث أنه يسن لاإنسان أن يسلم على من مو به ولو کان من الصبيان » لان 
السلام دعاء تدعو لأخيك به ت تقول : السلام عليك RES‏ : عليك السلام » ولأنك إذا 
سلمت على الصبيان عودتهم التربية الحسنة حتى ينث ينشئوا عليها ويعيشوا عليها » ويكون لك أجر في 
كل ما اهتدوا بك فيه » فكل شيء يَهتدي فيه بك الناسُ من أمور الخير لك فيه أجر . 

ثالتًا : جواز إرسال الصبي بالحاجة لكن بشرط أن يكون مأمونًا » أما إذا كان غير مأمون ؛ بن 
يكون الصبي كثير اللعب ولا يهتم بالحوائج فلا تعتمد عليه . 


.) ۲۸۲/١( ومسلم في فضائل الصحابة (۹۸ )» والإمام أحمد في مسنده‎ ») ۳٠۲۳١( أخرجه البخاري في المناقب‎ )١ 
قوله « سارها » أي أسر إليها القول » قوله « جزعها » جزع الرجل من باب تعب إذا ضعف متنه عن حمل ما نزل به‎ 
ولم يجد صبرًا » قولها : فشي أي أظهر . قولها « عزمت با لي عليك » استعارة للقسم أي أقسمت عليك › قوله‎ 
جبريل كان يعارضه القرآن » قيل : إنه كان يقرأً ابي لر من القرآن فيعيده بعينه جبريل ولعل ذلك ليجمع بين‎ « 
. مرتين : العرض والأحذ من فم المبلغ‎ 

(( أخرجه مسلم باختلاف في اللفظ في فضائل الصحابة ( ٠٤١‏ ) والبخاري مختصرا في الاستعذان ( 1۲۸۹ ) . 


N۸‏ شرح ریاض الصالین من کلام سید المرسلین 


رابعًا : ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - أن الصبي إذا جاءك بحاجة وقال هذه من أبي » هذه من 
أمي وما أشبه ذلك » فلك أن تقبلها وإن كان هو بنفسه لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء » لكن إذا 
جاءك على أنه مرسل وقال : هذا من أبي ؛ جاءك مثلا بتمر» جاءك ببطيخ › جاءك بثوب » بأي 
شيء» إذا جاءك فاقبله ولا تقل : هذا صبي ربا سرقها » وربا كذا » را كذا » أخذا بالظاهر . 

خامسًا : مراعاة الوالدة والأهل » وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة وخاف أن يبطئ عليهم › 
أن يخبرهم إذا لم تفت الحاجة بذلك ؛ يعني إذا حرجت من أهلك فينبغي أن تقول خرجت للجهة 
الفلانية حتى يطمئنوا ولا تشخل خواطرهم » والإنسان لا يدري ربا يذهب إلى الجهة الفلانية ويصاب 
بحادث أو مرض أو غيره » فإذا لم يكن معلومًا بقي أمره مشكلا عند أهله » فينبغي إذا أردت أن 
تذهب إلى شيء غير معتاد أن تخبرهم بوجهتك » أما الشيء المعتاد مثل الخروج إلى المسجد وما أشبهه 
فلا بأس . : 

مثا إذا أردت أن تذهب إلى بلد قريب من بلدك قلت لهم : اليوم أذهب إلى المكان الفلاني . أو 
تريد أن تذهب في نزهة قل : أذهب اليوم في نزهة » فأخبرهم حتى يطمئنوا . 

سادسًا : أنه لا يجوز للإنسان أن يبدي سر شخص حتى لأمه وأييه .فلو أن إنساتا أرسلك في 
حاجة » ثم قال لك أبوك : ما الذي أرسلك به ؟ » لا تخبره ولو كان أباك » أو قالت أمك : ما الذي 
أرسلك به ؟ لا تخبرها ولو كانت أمك » لأن هذا من أسرار الناس ولا يجوز إبداؤها لأحد . 

سابعا : حسن تربية أم سليم لابنها حيث قالت : لا تخبرن أحدًا بسر رسول الله ته ونما قالت له 
ذلك - مع أنه لم يخبرها ولم يخبر غيرها - تأييدًا له وتثبيتًا له وإقامة للعذر له » لأنه أبى أن يخبرها 

¢ ٤ ¢ ص‎ 

بسر رسول الله به » فقالت : لا تخبرن به أحدًا » كأنها تقول : أنا أوافقك على هذا فاستمسك به . 

ثامًا : إظهار محبة انس لثابت ؛ لأنه ملازم له » ولهذا تجده يروي عنه كيرا » ولهذا قال له : لو 
كنت مخبرا أحدًا بذلك لأخبرتك » وهذا يدل على الحبة بين أنس وبين تلميذه ثابت . 

وهكذا أيصًا تنبغي أن تكون المودة بين التلاميذ ومعلمهم متبادلة » لأنه إذا لم يكن بين التلميذ 
والمعلم مودة فإن التلميذ لا يقبل كل ما قاله معلمه » وكذلك المعلم لا ينشط لتعليم تلميذه ولا يهتم به 
كثيرًا » فإذا صارت المودة بينهم متبادلة حصل بهذا خير كثير . 


#+ ي ي 


- باب الوفاء بالهد وإنجاز الؤعد 


۴ ی زوه ہے عط ے مع ر ٤‏ 
قال الله تعالی : ل واوا المد إو انعد کات متفر رالإسراء: ء٣‏ . وقال تعالى : # وأو 
ے2 ر 


س ا ي ے چیہ 4ے e‏ 
0 بهد لَه إا عَهَدنَرٌ 4 ر انحل : ٠١‏ . وقال تعالى : # انها الت ءامنوا أوفوا بالمفود ‏ ر الائدة: ] . 


وقال تعالی : ل یا الین ءامنا لم تقوو ما لا تعلو @ ڪب مهنا عند امه آن مولو ما ك 


ا ا ا ج ا ا 


Ae 


ETE الصف‎ ٩ تقعلوت‎ 


قال المؤلف - رحمه اله تعالى - : في ( باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد ) . 

العهد : ما يعاهد الإإنسان به غيره » وهو نوعان : 

 : ee‏ وذ َد ْک ن بن ادم ين ورج درم 
اقم عل سيم لست رکه الوا ب تة [الأعراف : ا » فقد أذ الله الغهد على عباده 
میا أن مدره ولا بشرکرا به شیا » نه رهم وخاقهم . 

وعهد مع عباد اله ؛ ومنه العهود التي تقع بين الناس ؛ بين الإنسان وبين أخيه المسلم » بين 
المسلمين وبين الكفار » وغير ذلك من العهود الور فد امراك تعالى بالوفاء بالعهد فقال كك : 
# وأوفا امه ل المد ات تشر يعني أن الوفاء بالعهد مسفول عنه الإنسان يوم القيامة » يُسأل 
عن عهده هل وفٌی به ام لا ؟ 

وقال تعالى  :‏ وار يهر أل إا عمد ) يعني ولا تخلفوا العهد . 

وقال تعالی : # اا ار اموا لم قولوت ما لا تعلو ۾ ڪر متا عند هه آن دفولا اک 
عور بك € والإنسان إذا عاهد ولم يفي فقد قال مالا يفعل . 

I DT 
. صنعتَ في كذا وكذا . ثم نقضتَ وأحبرت » فهذا من القول با لا تفعل ف م قولوت تاا علو‎ 

وقوله : ۾ ڪر مفتا عند اه : يعني کبر بغصًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » فإن الله 
ييغض هذا الشيء ويحب الموفين بالعهد إذا عاهدوا . ۰ 

o # 

TS‏ « آي الافي تلات : إذا حَدّتٌ كدب » وإذا 

وَعَدَ الف > وإذا اون حَانّ ٩‏ متفیّ عليه . 


راد في رواية لمسلم : « وإ ضام وَصَلّى وَرَعَم أنه مسلع <“ 


() قوله 8 و واوا مهد َه رلت ي ارا موود ورای واا می اا بان ازا لها » ومنها مبايعتهم الرسول 
بتر على الإسلام » قوله تعالى : ف أوفوأ بالود ا یر ری کرک عادد ر میم بن کا وا 
یعقدونه فیما بینهم من عقود المعاملات والاأًمانات » قوله تعالی : للم تقوو لو ما لا َفْعَلونَ ‏ استفهام على جهة الإنكار على _ 
أن یقول الإنسان عن نفسه من ایر ما لم یکن قد فعله »او ما لا یفعله فهو إما کذبٌ وإما خلف وکلاهما مذموم » قوله تعالی : 
فو ڪر متا عند أ آن تولو ما لا تاوت ) عظم قولكم مالا تفعلون مقنًا عند الله والمقت أشد البغض . 

) أخرجه البخاري في الإيمان ( ٠۳‏ ) ومسلم في الإعان ( ٠١۷‏ ) . 

(۲) أخرجه مسلم في الابمان ( ٠١٠۹‏ ) . 


۹۹۰ 


شرح رياض الصا مين من كلام سيد المرسلين 


e 


٠‏ - وعن عبد اله ين عمرو بن العاص ## أن رسول الله بلي قال : رتغ من ؟ فيه کان 
مُتافمًا حالصا . وَمَنْ كانت فيه صل مهن کات فيه حَصلَةٌ مِنَ التقَاق حه حَتّی يَدَعَها : إذا اون 
e i‏ 

۱ - وعن جابر ڪه قال : قال لي النبي ڪل : « أو قذ جاءَ مال ارين ايك هذا 
رکا وکا َم ج مال ارين ئی فی انی ب » لعا جا ا 
ب فتادی من کان لَه عند رسول الله يته عِدَة أو دين فليأبتا » انيه : إل ابي ل 
Ty‏ 


Een 


2 5 ا 
نقل المؤلف لف که يشو في ( باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد ) » عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله له 
قال : « آية المنافق ثلاث » آيته يعنى علامته ثلاث « إذا حدث كذب » وإذا وعد أخحلف »› وإذا اؤتمن 


خان » يعني أن هذه من علامات النافقين . 

إذا رأيت الرجل يكذب » ويخلف إذا وعد » ويخون إذا اؤتمن فهذه من علامات المنافقين » لأن 
أصل المنافق مبني على التورية والستر » يستر الخبيث ويظهر الطيب » يستر الكفر ويظهر الإبمان . 

والكاذب كذلك يخبر بخلاف الواقع » والواعد الذي يعد ويخلف كذلك » وكذلك الذي يخون 
إذا اؤتمن فهذه علامات النفاق والعياذ بالله . 

وفي هذا : التحذير من الكذب وأنه من علامات المنافقين » فلا يجوز للإنسان أن يكذب » لكن 
إن اضطر إلى التورية وهي التأويل فلا بأس ؛ مثل أن يسأله أحد عن أمر لا يحب أن يطلع عليه غيره 
فيحدث بشيء خلاف الواقع » لکن يتأول فهذا لا باس به . 

وأما إ إخلاف الوعد فحرام » يجب الوفاء بالوعد سواء وعدته مالا » أو وعدته إعانة تعينه في شيء » 
أو أي أمر من الأمور إذا وعدت فيجب عليك أن تفي بالوعد . 

وفي هذا : ينبغي للإنسان أن يحدد المواعيد ويضبطها فإذا قال لأحد إخوانه : أواعدك في المكان 
الفلاني » فليحدد الساعة الفلانية حتى إذا تأخر الموعود وانصرف الواعد يكون له عذر» حتى لا يربطه 
في المکان کثيرا . 


() اخرجه البخاري في الإبعان ( ۳١‏ ) ومسلم في الإيمان ( ٠١٠١‏ ) والترمذي في الإبعان (۲۹۳۲ )» قوله « هَجَرَ» 
أي مال عن الحق وقال الباطل أو شق ستر الديانة . 

() اخحرجه البخاري في الشهادات ( ۲۹۸۳ ) ومسلم في الفضائل ( ٠٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ۳١۷/۳(‏ )» 
قوله : « عدة » أي : وعد » قوله : « فحثى لي حلية » أي : غرف لي غرفة . 


۹۹۱ 


باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد 


وقد اشتهر عند بعض السفهاء أنهم يقولون : أنا أواعدك ولا أحلفك ؛ وعدي إنجليزي » يظنون أن 
الذين يوفون بالوعد هم الإنجليز » ولكن الوعد الذي بُوفّى به هو وعد الؤمن » ولهذا ينبغي لك أن 
تقول إذا وعدت أحدًا وأردت أن تؤكد : إنه وعد مؤمن حتى لا يخلفه » لاأنه لا يخلف الوعد إلا 
المنافق . 

« وإذا اؤتمن خان » : يعني إذا التمنه الاس على أموالهم أو على أسرارهم أو على أولادهم أو على 
اي شيء من هذه الأشياء » فإنه يخون - والعياذ بالله - فهذه أيضّا. من علامات الفاق . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص # ففيه ‏ أربع من كن فيه كان منافمًا حالصا » ومن 
كان فيه حصلة منهن كان فيه حصلة من النفاق حتى يدعها » المراد به : أن هذه الأربع لا تجتمع إلا 
في المنافق الخالص » وإن كان المؤمن قد يحصل له واحدة منها » لکنه لا يكون منافقًا حالصا » بل 
يكون فيه خحصلة من نفاق حتى يدعها . 

وهذه الأربع هي : 

« إذا اؤتمن خان » وإذا حدث كذب » وسبق الكلام على هاتين الجملتين . 

والثالغة : قال : « وإذا عاهد غدر » وهو قريب من قوله فيما سبق « إذا وعد أخلف » - أي إذا 
عاهد أحدًا غدر به » ولم ي بالعهد الذي عاهده عليه . 

والرابعة : « إذا حاصم فجر » والخصومة : هي الخاصمة عند القاضي ونحوه › فإذا خاصم فجر . 
والفجور في الخصومة على نوعين : 

أحدهما : أن يدعي ما ليس له . 

والثاني : أن ينكر ما يجب عليه . 

مغال الأول : ادعى شخص على آخر فقال عند القاضي : أنا أطلب من هذا الرجل ألف ريال - 
وهو کاذب - وحلف على هذه الدعوی › وأتی بشاهد زور » فحكم له القاضي » فهذا خاصم 
ففجر؛ لأنه ادعی ما ليس له » وحلف عليه . 

مال الثاني : أن يكون عند شخص الف ريال فيأتيه صاحب الحق فيقول ا 
ليس لك عندي شيء » فإذا احتصما عند القاضي ولم يكن للمدعي بينة »> حلف هذا المنكر الكاذب 
في إنكاره أنه ليس في ذمته له شيء » فيحكم القاضي بيراءته » فهذه خصومة فجور - والعیاذ بال ج 


وقد ثبت عن النبي پر أنه قال a‏ 
ا و ا 
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وهذه الخصال الأريع إذا اجتمعت في الرء كان منافقًا خالصًا » لأنه استوفى خحصال النفاق والعياذ 
بالله » »> وإذا كان فيه واحدة منهن كان فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها . 

وفي هذا الحديث : دليل على التحذيرالبليغ من هذه الصفات الأربع : الخيانة في الأمانة » والكذب 
في الحديث » والغدر بالعهد » والفجور في الخصومة . 

وفيه ايسا : دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق لقوله : « كان فيه خصلة 
من النفاق » وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ؛ أن الإنسان يكون فيه خحصلة نفاق » وخصلة إييان 
وخصلة فسوق » وخحصلة عدالة » وخصلة عداوة » وخصلة ولاية يعني أن الإنسان ليس بالضرورة أن 
یکون کافرًا خحالصًا أو مومًا حالصا » بل قد يكون فيه حصال من الكفر وهو مؤمن وحصال من الإبيان . 

ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله 4# أن النبي بيقر قال : « لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك 

هكذا وهكذا وهكذا » مال البحرين يعني مال الإحساء وما جاورها » كلها تسمى البحرين في ذلك 
العهد . يقول : « لو قد جاء لأعطيتك هكذا وکا وعدا برل - عليه الصلاة والسلام - »› 
وها وعد من زرل الله ا ي داه أن ف مال ار ما وکت وكا 

فلما توفي الرسول - عليه الصلاة والسلام - قبل أن يأتي مال البحرين وكان الخليفة أبا بكر 
الصديق له يإجماع الصحابة ؛ بايعوه كلهم على أنه هو الخليفة » بعد رسول الله لث . 

فجاء مال البحرين في خلافة أبي بكر » فقال ظه : « من كان له عند رسول الله بر عدة أو 
دين » عدة : يعني وعد » أو دين : يعني على الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ لأنه رما يكون 
الرسول اشترى من أحد شيئًا فلزمه دين » أو وعد أحدًا شيمًا » وفعلا توفى الرسول - عليه الصلاة 
رالا ودره مر عر عاد را ردي فى اة دن اغا ي شم ١‏ ااه لهه 2 غل 
الصلاة والسلام - ؛ فهو بل ليس عنده مال ولم بيعث جابا للمال » ولا تیقى عنده الال إلا بمقدار 
ما يفرقه على المسلمين . ` 

المهم : أن أُبا بكر نادى : من كان له عند رسول الله يرعدة أو دين فليأتنا » فجاء جابر ظله إلى 
أبي بكر وقال : إن التبى تلت قال : « لو جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا » فقال : 
دواع فا ا کی غا ل ج عا ان رل ال ا ا 
وهکذا » ثلاث مرات » فاعطاه أبو بكر له العدة التي وعده إياها رسول الله لر . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

جواز تخصيص بعض المسلمين بشيء من بيت الال لأن النبي ب خحصص جابرا » ولكن بشرط 
ألا يكون ذلك نجرد الهوى بل للمصلحة العامة أو الخاصة . 


() أخرجه البخاري في المغازي ( ٤٤1۷‏ ) » والترمذي في البیوع ( ۱۲۱٤‏ ) » وعنده « بعشرين صاعًا » وابن ماجه 
في الرهون ( ۲٤۳۹‏ ) . 


باب الحافظة على ما اعتاده من الخير ۹۹۴۳ 


وفيه : دلیل على کرم النبي بر حیث یحثو الال حثیا » ولا يعده عذًا لأنه قال بيديه » وهذا يدل 

على الكرم وأن الال لا يساوي عنده شما - صلوات الله وسلامه عليه » بخلاف الذي جمع ا 
وعدده» يعدد « الهلل » قبل « الريالات » من حرصه على الال . 

وفي هذا دليل أيصًّا على أن النبي بير لا يعلم الغيب » لأنه وعد وتوف قبل أن يفي بالوعد » لأن 
المال لم يأتِ.. ۰ 

وفيه أيصًا دليل على فضيلة أبي بكر ظ4 لبايعة الصحابة له . 

فيه ليل أبشا على قول دعر الذي إذا لم يكن له مازع رة ذعواه وكا هاا مدعي ففة؛ ما 
إذا كان له منازع » فإن البينة على المدعي واليمين على من انکر . وني هذه القعصة لا منازع جار ط › 
لأن ابا بكر هو المسؤول عن بيت الال » وقد عرض على الناس : من كان له عدة أو دين فليأتنا » فجاء 
AL E‏ 
ولا منازع له . 

وف دال أيشّا على اعبار الشيء بير » وأن الإنسان إن وزن شيا في إناء وکان وزنه - ملد - 
مائة ة كيلو » فله أن يلا هذا الإناء مرة ثانية بشيء آخر ويعتبره مائة كيلو إذا تساوى الموزون في الحفة 
والنقل » لأن أبا بكر ظه لا عد الحفية الأولى اعتبر الحثية الثانية والثالثة بمشلها في العدد . 

فإذا فرضنا أن شخصًا وجب عليه حمسمائة صاع مثلا » ثم كان في إناء عشرة أصواع > وأراد أن 
يعتبر الباقي بهذا الإناء ء فإن ذلك لا بأس به » لأنه إذا تساوى الشيء فإنه لا بأس أن عتبر هذا الاعتبار 
لفعل أبي بكر الصديق دل . والله الموفق . 


۷ - باب المحافظة على ما اعتاده من الخير 


. ۳ 4 ے 
قال الله تعالى : # إت الله لا يعبر ما قوم حى عبرا تا باش 4 (الرعد : ١‏ ..وقال تعالی : 
ر اا ر ‌ 

۾ ولا ووا التي فصت عَرلها من بعد وو ڪا انحل ERNE‏ 

. والأنكاتُ » : مع كث » وَهُو العَزْل الوص‎ ١ 

وقال تعالی : ٭ ولا یکو کار اوا التب ین مل قال لیم المد متت فر (© 
7الحديد: ]١١‏ . وقال تعالی :$ ف فا روَا خی رها 3 [الحديد : ۲۷ ] . 

ا : د eT‏ ر 0 

۲ - وعن عبد الو بن عمرو بن العاص اها قال : قال لي رسول الله إل : « يا عبد الله ء لا 
( قوله 8# : لا نيرما بز من العمة أو التقبة . قوله 8 : ل ست أي أفسدت قرله 88 : من دة )أي 
من بعد إحکامه وفتله . قوله چت : ظ المد ) أي الزمان . قرله 4 : ل ممست ثوب أي مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن الله . 
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تكن ثل لان » گان موم اَل ر تيم ال 1 ٠‏ معفق عليه . 
[ الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب الحافظة على ما اعتاده من الخير ) . يعني أن الإنسان إذا 
اعتاد فعل انير فينبغي أن يداوم عليه فمثلا إذا اعتاد ألا يدع الرواتب - يعني الصلوات النوافل التي تتبع 
الصلوات الخمس - فليحافظ على ذلك » وإذا كان يقوم الليل فليحافظ على ذلك » وإذا كان يصلي 
ركعتين من الضحى فليحافظ على ذلك وكل شيء من الخير إذا اعتاده فإنه ينبغي أن يحافظ عليه . 
وكان من هدي النبي بر أن عمله دة » يعني یداوم عليه ؛ فکان إذا عمل عملا أُثبته ولم يغيره ؛ 
وذلك لأن الإنسان إذا اعتاد الخير وعمل به ثم تركه » فإن هذا يؤدي إلى الرغبة عن الحير »> لأن 
الرجوع بعد الإقدام شر من عدم الإقدام » فلو أنك لم تفعل الخير ابتداء لكان أهون مما إذا فعلته ثم 
ترکته » وهذا شيء مشاهد مجرب . 
وذكر المؤلف شه عدة آيات من القرآن » كلها تدل على أن الإنسان ينبغي أن ا 
من الخير » فمن ذلك قوله تعالی : ل ولا تكو کي نَت لها ن بد ف ٌڪڪَ٤ً‏ ) يعني : لا تکونوا 
كالمرأة الغازلة التي تغزل الصوف » ثم إذا غزلته وأتقنته فته اکا ومرکةء بل دفر احلی ما أت عاهه: 
ومن ذلك قوله تعالی : هو ولا کنا الیو أو انب ہی ل ال عم آلا ٥ہ‏ تست وة أي : أنهم 
انوا يدلو المتل الصالخ كن طال عابم ألمب قبت اويه وتر كرا للم خا تکرتوا اهم 
وأما الأحاديث التي ذكرها المؤلف فمنها : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ع 
قال : « يا عبد اله لا تكن مثل فلان كان يقوم اليل فترك قيام الليل » كلمة فلان يكني بها عن 
الإنسان البشر الرجل . والمرأة يقال لھا : فلانة » وهذه الكلمة يحتمل أنها من كلام الرسول بي وأن 
الرسول لم يذ كر اسمه لعبد الله ين عمرو سترًا عليه > لأن المقصود القضية دون صاحبها » ويحتمل أن 
الرسول لو عينه لكن أبهمه عبد الله بن عمرو طب › وأا كان فالمهم العمل . 
E O‏ 
فلو لم يفعله الإنسان لم يُلم عليه ؛ يعني لو لم يقم من الليل ما لامه ولا قال له : « اذا لم تقم 
الليل؟ » لأنه سنة » لكن كونه يقوم ثم يرجع ويترك » هذا هو الذي يلام عليه e‏ 
نر : « لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل » . 
ومن ذلك وهو أهم وأعظم أن يبدا الإنسان بطلب العلم الشرعي » ثم | إذا فتح الله عليه با فتح 
تركه » فإن هذا كفر نعمة أنعمها اله عليه » فإذا بدأت بطلب العلم فاستمر إلا أن يشغلك عنه شيء 
على وجه الضرورة » وإلا فداوم لأن طلب العلم فرض كفاية »> كل من طلب العلم فإن الله تعالى يشيبه 


)١(‏ أخرجه البخاري في التهجد ( (1\o۲‏ > ومسلم في الصيام ( ٥‏ ) » قوله و« کان يقوم الليل » أي : لصلاة 
التهجد . ٠‏ 
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باب استحباب طيب الكلام وطلاقة .الوجه 


على طلبه ثواب الفرض . 

وثواب الفرض أعظم من ثواب النافلة » كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال : « ما تقرب 
إليّ عبدي بشيء أحبٌ إِليّ نما افترضته عليه » (© فطلب العلم فرض كفاية إذا قام به الإنسان قام بفرض 
عن عموم الأمة » وقد يكون فرض عين فيما إذا احتاج الإنسان إليه في نفسه » كمن أراد أن يصلي فلابد 
أن يتعلم أحكام الصلاة » ومن كان عنده مال فلابد أن يتعلم أحكام الزكاة » والبائع والمشتري لابد أن 
يتعلما أحكام البيع والشراء » ومن أراد أن يحج فلابد أن يتعلم أحكام الحج ؛ هذا فرض عين . 

أما بقية العلوم فهي فرض كفاية » فإذا شرع الإنسان في طلب العلم فلا يرجع ونما يستمر إلا أن يصده 
عن ذلك شيء ضروري › فهذا شيء آخر › ولهذا كان المنافقون هم الذين إذا بدأوا بالعمل تركوه . 

في غزوة أحد خرج مع النبي ا رل و ا ن ا 
الطريق وقالوا : ل و تنكم قتا تة & قال الله تعالى : « هم للڪفر يومينٍ أقَرب مم 
لوین [ آل عمران : ۱1۷] . 

فا لحاصل : أنه ينبغي للمسلم إذا م من الله عليه بعمل ما يتعبد به لله من عبادات خاصة كالصلاة » أو 
عبادات متعدية للغير كطلب العلم ألا يتقاعس وألا يتأحر » ليستمر على ذلك ؛ فإن ذلك من هدي الي 
لړ ومن ارشاده بقوله : « يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل » . واللّه الموفق . 


# # #* 


. 
ا 


قال اله تعالی  :‏ حفص جاك مرمب 4 [ الحجر : ۸ وقال تعالی : 3 ا کو کے کا عبط لقب 


نقضواً م من ولك ¢ O‏ 7 آل عمران : ]٠١۹‏ . 


٣‏ -- عن عي ب بن حاتم ظ قال : قال رسول الله به : اوا الثار ولو ٍ بش رة » فمن لم 
جذ فَبكلمة طب » ( متفق عليه . 


۸ - باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء 


٤‏ - وعن أبي هريرة ظه أن النبيّ بي قال : « وَالكلَمَة الطْبية صَدَقة » (“ متفق عليه . وهو 
بعض حدیث تقدم بطوله . 
٥‏ - وعن ابي در ڪه قال : قال لي رسول الله له : لا تقر من الغروفب سيا › و 


أ 


(0 أخرجه البخاري في الرقاق ( ٠٠٠۲‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ۲٦/٦‏ ). 

(۲) قوله تعالی : ّا أي سى الخلق . قوله تعالى : [ عَيّ ) أي قاسي . قوله تعالى  :‏ لانقَصّا E‏ 
)٣(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( c(۳‏ ومسلم في الزكاة ( ٦٦1‏ ) بلفظ « من استطاع منكم أن يستتر .. ) 
)٤(‏ اخحرجه البخاري في الجهاد والسیر ( ۲۹۸۹ ) » ومسلم في الزكاة ( ٥٦‏ ) . 


۹۹٩ 
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قى احا يوج طلِيتق  »‏ رواه مسلم . 
ا 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : في « باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء» . 
یعنی : إذا لاقى الإنسان أخاه » إنه نه ينبغى له أن يلاقيه بالبشر وطلاقة الوجه وحسن ن المنطق > لأن هذا 
من محل النبي به ولا يعد هذا تترلا من الإنسان » ولكنه رفعة وأجر له عند الله كل » واتبا لسنة 
ابي بلي » فإ النبي بير كان دائم البشر » كثير التبسم صاوات الله وسلامه عليه . 

فالإنسان ينبغي له أن يلقى أخاه بوجه طلق » وبكلمة طيبة » لينال بذلك الأجر والحبة والألفة › 
والبعد عن التكبر والترفع على عباد اله . 

ثم ذكر المؤلف آيات منها : قوله تعالى : [ ووش جناَكَ يني اخفض جناحك : يعني إن 
وتواضع للمؤمنين ؛ لأن المؤمن أهل لأن يتواضع له . 

أما الكفار فقد قال الله تعالی : [ اا اَن جَهدِ آلڪمَرَ لفقب اظ علوم موم ج 
رَس ألْمَصِير 4 [التوبة : ]۷٣‏ » فالذي يتلقى بالبشر وطلاقة الوجه هو المؤمن » أَما الكافر فإن کان یُرجی 
إسلامه إذا عاملناه بطلاقة الوجه والبشر » فإننا نعامله بذلك رجاء إسلامه وانتفاعه بهذا اللقاء . 

وأما إذا كان هذا التواضع وطلاقة ة الوجه لا يزيد إلا تعاليًا على المسلم وترفعًا عليه » فإنه لا يقابل بذلك . 

ثم إن طلاقة الوجه توجب سرور صاحبك لأنه يفرق بين شخص يلقاك بوجه معبس وشخص 
يلقاك بوجه منطلق » لهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لأبي ذر : « لا تحقرن من المعروف شيا 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » » فهذا من العروف لأنه يدخل السرور على أخيك » ويشرح صدره . 

ثم إذا قرن ذلك بالكلمة الطيبة حصل بذلك مصلحتان : طلاقة الوجه والكلمة الطيبة التي قال 
عنها النبي ّث : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » يعني : اجعلوا بينكم وبين النار وقاية « ولو بشق تمرة » ؛ 
يعني : ولو ن تصدقوا بنصف ترة »فإن ذلك يقيكم من النار إذا قبلها الله كلل . 

« فإن لم يجد فبكلمة طيبة ) . كلمة طيبة مثل أن تقول له : كيف أنت ؟ 

كيف حالك ؟ كيف إخوانك ؟ كيف أهلك ؟ وما أشبه ذلك » > لأن هذه من الكلمات الطيبة التي 
تدخل السرور على صاحبك » كل كلمة طيبة فهي صدقة لك عند الله وأجر وثواب وقد قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام - : « البر حسن الخلق  »‏ وقال : «أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم خلقًا» © . 


. ) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ) وفیه « بوجه طلق‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث وقد أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠١‏ ) » قوله : « البر ٠‏ البر يكون جعنى الصلة ويجعنى 
اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة ويمعنى الطاعة » وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق . 

(۲) اخرجه الترمذي في الرضاع ( 111۲ ) » وأبو داود في السنة ( ۲ ) » وأحمد في مسنده ( ۲| (Yo‏ . 


باب استحباب. نيان الكلام وإيضاحه للمخاطب ۹۹¥ 
٩ 4‏ - باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب ٣‏ 


کا وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك Bes‏ 


۹ - عن أنس طبه أن النبى E‏ لاتا حٌى نفْهَمَ عَلهُ » راذا ی 
ٍ 3 8 5 ا ۳ EES‏ ٍ 
على قوم قَسَلمَ عليه سَلمَ عليه ثاثا ( رواه البخاري . 

۷ - وعن عائشة ت قالت : کان كلام رسول الله م لتر کلاما ضلا مهمه کل مَنْ 


يَشمَغهٌ 9 . رواه ایو داود . 


قال المؤلف النووي - رحمه الله تعالى - : ( باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب 
وتكريره ليفهم إذا لم يُفهم إلا بذلك ) . 

والمعنى : أنه ينبغي للإنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم بكلام بين » لا يستعجل في إلقاء 
الكلمات » ولا يدغم شيتًا في شيء ویکون حقه الإظهار بل یکون کلامه فصلا ینا واضځاحتى يفهم 
الخاطب بدون مشقة وبدون كلفة . 

فبعض الناس تجده يسرع في الكلام ويأكل الكلام حتى أن الإنسان يحتاج إلى أن يقول له : ماذا 
تقول ؟ . فهذا حلاف السنة » فالسئّة أن يكون الكلام بينّا واضحًا يفهمه الخاطب وليس من الواجب 
أن يكون خطابك باللغة الفصحى . 

فعليك أن تخاطب الناس بلسانهم » وليكن كلامك بيا واضكا » كما في حديث أنس بن مالك 
له أن النبي ر كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلانّا حتى تُفهم عنه . 

فقوله : « حتى تُفهم عنه » يدل على أنها إذا فهمت بدون تكرار فإنه لا يكررها » وهذا هو الواقع فإن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - نسمع عنه أحاديث كثيرة يقولها في حطبه وفي الجتمعات ولا يكرر ذلك . 

لکن إذا لم يفهم الإنسان ؛ بن کان لا يعرف المعنى جيدًا فكر عليه حتى يفهم » أو كان سمعه 
ثقيلا لا يسمع » أو كان هناك ضجة حوله لا يسمع » فهنا يستحب أن تكرر حتى يفهم عنك . 

وکان بل i O‏ 
مرة فإذا لم يُجَّبْ سلم الثانية » فإذا لم يجب سلم الثالفة » فإذا لم يجب تركه 

ركذلك في الاستنان کان ب سعدن ثلاء يني : ذا جاء للإنسان يستعذن في الدخول على بيته» يدق عليه 
الباب ثلاث مرات » فإذا لم يجب انصرف » فهذه سنته - عليه الصلاة والسلام - أن يكرر الأمور ثلانًا ثم ينتهي . 

وهل مثل ذلك إذا دق جرس الهاتف ثلاث مرات ؟ » يحتمل أن يكون من هذا الباب » وأنك إذا 
)١(‏ اخرجه البخاري في العم( )> والإمام لخدف متته 1۴/۴7 ) : 
(۲) اخرجه ابو داود في الادب ( ٤۸۳۹‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ۱۳۸/١‏ ) . 


۹۹۸ 


aS o SE E CG E 
. سماعة الهاتف‎ 

ويحتمل أن يقال : إن الهاتف له حكم آخر وأنك تبقی حتى تيأُس من أهل البيت › لأنهم ربا لا 
يكونون حول الهاتف عند اتصالك » فرا يكونون في طرف المكان ويحتاجون إلى خطوات كثيرة 
حتى يصلوا إلى الهاتف » فلذلك قلنا باحتمال الأمرين . 

ثم ذكر المؤلف اه حديث عائشة م أن النبي بل كان كلامه « فصلا » يعني : مفصلا» 

لابجل الحروف بعضها على بعض » ولا الكلمات بعضها على بعض » حتى لو شاء العادٌ أن يحصيه 
لأحصاه من شدة تأنيه بلي فى الكلام . 

وهكذا ينبغي لاإنسان أن لا يكون كلامه متداخلا بحيث يخفى على السامع » لأن المقصود من 
الكلام هو إفهام الخاطب » وكلما كان أقرب إلى الإفهام كان أولى وأحسن . 

E e e e 
ا‎ 

وهكذا جميع السنن اجعل على بالك أنك متبع فيها لرسول الله بي حتى يتحقق لك الاتباع . 


+ چ ¥ 


٩٠‏ - باب إصغاء الجليس لحديث ليس الذي ليس بحرام ل 
هر واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلس ع 


٨۸‏ - عن جرير بن عب اله ڪه قال : قال لي رسول الله ڳو في ڪج 
الاس ٠‏ تم قال : « لا وچوا بغي قارا يَضْرِبُ بَغْصكم راب بض » ٩(‏ متف عليه . 


س 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الباب في إصغاء الإنسان إلى جليسه إذا لم يكن يتكلم 
بشيء محرم » واستنصات ا : لیستمعوا | إلى كلامه » وقد سبق لنا أن النبي 
بے کان إذا سلم ثلاثا » وامراد آنه ذا لم ي يسمع المسلّم عليه سلم ثلانًا ؛ فإنه يسلم أول مرة » فإذا لم 


يجب سلم ثانية » فإذا لم يجب سلم ثالثة » فإذا لم يجب تركه . 


) ۳٣٩ ۲ ۳۹۳/۲ ( ء ومسلم في الإیان ( ۱۱۸ ) » والإمام حمد في مسنده‎ ) ٠١١ ( أخرجه البخاري في العلم‎ )١( 
قوله : « استنصت الناس » أي : أمرهم بالإنصات » قوله ولا رتوا يعدي نازا الى جا لجراي : لا تتشبهوا‎ 


بالكفار في قتل بعضكم بعصا . 


باب إصغاء اجيس ۹۹۹ 


أما إذا رد المسلم عليه من أول مرة فإنه لا يعيد السلام مرة ثانية . 

أما هذا الباب ففيه ا کو ی ی اک 
يتكلم بمحرم . وحسن الإصغاء يكون بالقول وبالفعل . 

أما القول : فبألا يتكلم إذا كان جليسه يتكلم » فيحصل بذلك التشویش بان یکون کل واحد 
يتكلم مع جليسه » والذي في الجالس أن يكون الكلام كلامًا واحدًا حتى ينتفع الناس جميعًا بجا يتكلم 
به بعضهم . 

وأما الإصغاء بالفعل : فينبغي إذا كان الإنسان يحدثك أن ا بوجهك » وألا تلقفت ييا 
وشمالا > لأنك إذا التفت ييا وشمالا وهو يحدثك نسبك إلى الكبرياء » وقد قال الله تعالى : 
لا شر عن لتاس ا تی فی لاض مرا ) لان : ٠۸‏ » فينبغي أن تصغى إليه وأن تقابله 
بوجهك حتى يعرف أنك قد أحسست به » وأنك قد اهتممت بکلامه » إلا إذا کان يتكلم بشيء 
محرم » كغيبة » أو كلام لغو » أو ما أشبه ذلك من الأشياء الحرمة » فإنك لا تصغى إليه . بل انهه 
عن ذلك الشيء . 

O O SL 
مكانك وأن تفارقه » لأن الله يقول : ل وقڌ رل عََڪُم ني آلکڌي ان 5ا تيمم “ايت لھ کر پا وکا‎ 
با فلا عدوا ممه حى حضوا و ف يث عرو إت إا ْله إل له جام المَوقي لكر ف متم‎ 
. ]٠ ٤١ جیا % 1 النساء:‎ 

ثم ذكر المؤلف يتاه حديث جرير بن عبد الله البجلي خله أن النبي لقي قال له في حجة الوداع : 
١‏ استنصت الناس » يعني سكتهم حتى يستمعوا لا يقوله النبي له . 

ثم قال النبي ي : « لا ترجعوا بعدي کفارًا يضربٌ بعضكم رقاب بعض » يضرب هنا بالرفع » 
ولا يجوز جزمها على أنها جواب النهي » بل هي بالرفع لأنها حال » يعني لا ترجعوا بعدي کفارًا 
I RG aS‏ 
وقد أيد هذا الحديث قوله - عليه الصلاة والسلام - : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ٠)‏ لكنه 
كفر لا يخرج من اللة » والدليل على أنه لا يخرج من الملة قوله تعالى : و إن طايقَانِ مِنَ لويب 
فتلا ا إلى قوله تعالی : : j}‏ ألْمومنون إحوة قأصلحوا بن َو 4 1 الحجرات Nea:‏ 


# #& # 


ر أخرجه البخاري في الأدب ( ٠.٤٤‏ ) » ومسلم في الإيان ( ١١١‏ ) . 


Vesa 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


٣ باب الؤعظ والاقتصاد فيه‎ - ١ 


قال الله تعالی : [ ت إل سل رَبك ية وة كلس ) ( رالحل:٠٠٠ ٠‏ . 

۹ - عن ابي وائ َو سَقیق بن سَلَمَهَ قال : گال ائ تسځوڊ ڪھ بذ كرتا في کل ميس » فقالَ 
له جل E‏ ووت ا کرک کر مء قال : أما إل شعني ين ذلك أي ار 
ا قاي انوكم بالوعظة » كما كان رسول الله ب بكرا بها خا الشآمة عَليتا <° . 
e‏ 

ت[ ارج ج 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب الوعظ والاقتصاد فيه ) . وذلك لعدم إدخال الكَلَلٍ 
والسآمة على الناس فيما يعظ به . 

الوعظ : هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب أو الترهيب » كأن : تقول لاإنسان مثلا : إِنه 
يجب عليك كذا وكذا . فاتق الله > وقم با أوجب الله عليك وما أشبه ذلك . 

وأعظم واعظ هو كتاب الله كلل فإن الله يقول : لإ بأ أك الاس د ج۹ نکم وة یں یکم ناه 
لما فى دور وهدى وة مودي ) [ يونس : ۷ه » فأعظم ما بُوعظ به کناب الله ك › > لأنه جامع 
بين الترغيب والترهيب » وذكر الجنة والنار » والمتقين والفجار › فهو أعظم کتاب يوعظ به . 
E E IS‏ : 3 ل فى ذلك 
يڪي لن کان لم فلب أو الى ا د vi: OE‏ 

أما من قست قلوبهم - فقد قال الله تعالى  :‏ ولا ما ازات سو ينهم بن يول 
يڪم زادنه هلزو ایسا اا لر منوا فزادتهم ينا وهر سرو 4 [التربة : ]٠٠٠‏ » وهكذا المؤمن 
NSA SS TEE‏ 
ون لت ن ووم رش رادم رجا إل رجه وما وهم یرون 4 ٩‏ [ رة : ٠۲١‏ » 
ونعوذ بالله من ذلك . 

E ET‏ ويوجهها 


إلى الله ك . 
() قوله تعالی  :‏ سيل رَبك أي دين ربك . قوله تعالى : [ بَلْيْكمٍَ ‏ أي بالقرآن . قوله تعالى : $ وَلمَوعَِةٍ 
َة @ الكلام الطيب . 


TST ومسلم في صفات المنافقین ( ۸۳ ) قوله‎ » )۰ E 
E مر شش 4 نفاق . قوله تعالی‎  : قوله تعالی‎ )۲( 


باب الوعظ والاقتصاد فيه ۱۰۰١‏ 


ثم ذكر الف كالم أنه ينغي الاقتصاد في الموعظة ء فلا تكثر على التاس فملهم » وتكره إلبهم 

القرآن والسنة وكلام أهل العلم » لأن النفوس إذا ملت كلت وتعبت » وسفمت » وكرهت الحق وإن 
کان حقًا » ولھنا کان أحكم الواعظین SYS‏ 
لعلا يلوا ويسأموا ويكرهوا ما يقال من الحق . 

- ثم صدٌّر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى : ل آدغ لل سيل ريك بكم وة از وخدلهر 
الي هى اخسن ادع إلي سبيل ربك : يعني إلى دين الله » لأن سبيل اله هو دين اله حيث إنه 
e‏ إلى الله تعالى » فمن سلك هذا الدين أوصله إلى اله »> ولأن هذا الدين وضعه الله ك 
و ا ل ول ا 

آدغ إل سبل ريك اليكمة والمووظة اة لهم يالى هى أَحسنّ 

أولا : الحكمة : وذلك بأن تنرل الأمور منازلها » فى الوقت المناسب » والكلام المناسب » والقول 
الناسب » لأن بعض الأماكن لا تنبغي فيها اموعظة » وبعض الأزمنة لا تنبغي فيها الموعظة وكذلك 
بعض الأأشخاص لا ينبغي أن تعظهم في حال من الأحوال » بل تنتظر حتى يكون متهيتًا لقبول 
اموعظة » ولهذا قال : ل بَيِكََةٍ ‏ قال العلماء : الحكمة : وضع الأشياء في مواضعها . 

انيا : الموعظة الحسنة » يعني اجعل دعوتك مقرونة بموعظة حسنة »> موعظة تلين القلب وترققه 
وتوجهه إلى الله » بشرط أن تكون حسنة » إن كان الترغيب فيها أولى فبالترغيب » وإن كان الترهيب 
والتخويف فيها أولى فبالترهيب والتخويف . 

وكذلك ي والصياغة » وكذلك تكون حسنة من حيث الإقناع › 
بحيث تأتي بموعظة تكون فيها أدلة مقنعة مقنعة ؛ أدلة شرعية » وأدلة عقلية تسند الشرعية » لأن بعض الناس 
قنع بالأدلة الشرعية كالؤمنين احص » فإن الله يقول : $ ربا كان لمؤمن کا مْمتةٍ إا قضى الله ورسوله: 
ا أن کن ا هم رة ر من أمرهم ¢ € (الأحزاب : ]٣١‏ . ومن الناس من لا يکتفي بالأدلة الشرعية ›» بل 
يحتاج ان تسند الأدلة الشرعية عنده بأدلة عقلية » ولهذا يستدل الله HS‏ في آیات كثيرة بالأدلة 
العقلية على ما أوحاه إلى نبيه من الأدلة الشرعية . 

انظر - مثلا - إلى البعث بعد الموت ؛ فالبعث بعد الموت أنكره الكفار وقالوا : من ييي العظام وهي 
رمم ؟» »> كيف يوت الإنسان وتأكل الأرض عظامه ولحمه وجلده » ثم يعث ؟ » قأجاب اله :3 فل 
کی ایت اما و رز ) ربس : ٠‏ من الذي خحاق هذه العظام ول مرة ؟ » هو الله وإعادة الخلق 
هون من ابتدائه # وهو الى بدو الَا د بيد € رارم : ۲۷ آوآنس لی حل لسوت والأرسش 
يشير عل أن بق لَه ب Ç‏ ربس: اه ء هذه أدلة عقلية ؛ الاستدلال باليدأ على العاد . 

وكذلك يستدل الله[ على إمكان البعث بإحياء الأرض بعد موتها » فإن الله تعالى ينزل المطر 


َس أي بثلائة أمور : 


را قوله : « سبيل الله » أضيف لظ اا جلالة إلى ( سبيل ) لبيان الدلالة على أن الدين هو - دائثا - الطريتق إلى الله تعالى . 


1۰۰۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


على أرض هامدة قاحلة » » ليس فيها حياة ولا نبات » فتصبح الأرض مخضرة بهذا المطر . من الذي 
أحيا هذا النبات إلا الله ؟ فالذي أحيا هذا النبات بعد بيسه وموته قادر على إحياء الموتى . 

ولايد شن اة أخرئ لانة ليس من اة أن الله ينشئ هذا الخلق ويمدهم بالنعم والرزق » وينزل 
عليهم الكتب » ويرسل إليهم الرسل » ويشرع ال جهاد لأعدائه ثم تكون المسألة مجرد دنيا تروح » فهذا لا 
يكن » وهذا حلاف الحكمة » بل لابد من حياة أحرى هي الحياة الحقيقية كما قال تعالى : لإ يفول 
ينی دعَب ليا [الفجر: ؛٠]‏ . 

الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة # را ١اا‏ ن ألا عة وف الجر حك وا عَدَابَ 
ألا % [البقرة: ]٠١١‏ . 

ثم قال : ل ويله إلى هى أَحْسَنّ ) ؛ يعني : إذا وعظت موعظة حسنة وصار الإنسان 

E‏ > لا تنسحب » لکن جادل بالتي اجو کن ی الت چ و 
حيث العرض » ومن حيث الإقناع » إذا استدل عليك بدليل فسارل بال داب ادا کان [بطال 
دليله يطول فانتقل إلى دليل آحر » ولا تأحذ في الجدال معه » بل انتقل إلى دلیل آخر لا يستطيع 
مجادلتك فيه . 

انظر إلى راهيم - علي الصلاة والسلام - ٠ا‏ حاجه الرجل في اله  :‏ آل كر إل آأرى سج لوم 
فی رید أن اله آله أ ألم إذ قال إهكم رر رق ی لی ن یی۔ يميت € [البقرة : [Yo‏ ¢ يعني : وأنت ل 
تستطیع أن تجى و تیت یت 5 لت رای کین بحي ریت ها ادل اند ۲۴ کا ون 
بالرجل لا يستحق القتل فيقول : اقتلوه فجعل هذا التمويه إحياء وإماتة . 

a Ss 
على قوله : أنا أحيى وأميت » وإلا لو جادله لقال : أنت لم تحي ولم تمت حقيقة حقيقة وإنما تفعل سبب الموت‎ 
فيموت » وهو القتل » وترفع موجب القتل فلا بُمّتل » لكنه عَدَل عن هذا إلى شيء لا يستطيع الخصم أن‎ 
يتحرك معه او أن ينطق » قال : ل کک آله ين بالشنیں من المَقرِقِ أت پا ِن امغر 4 فلم يستطع‎ 
]٠١۸ : بهت لی گر وا اله لا دى لموم اللوي 4 ”" [ البقرة‎  : ا ا‎ 

فالحاصل أن الله يقول :3 کیہ بای ج ات ا ا 
بالتي هي أحسن فلا يجادل > لأنه قد يأتي إنسان مؤمن حقًا وليس عنده إشكال لما معه من الإيان › 
لكن يجادله الد خصم فيعجز عن مقاومته » ففي هذه الحال لا تجادل ؛ لأنك إن جادلت لن تجادل 
بالتي هي أحسن . اتركه إلى وقت آخر أو إلى أن يأتي أحد أقوى منك في الجادلة فيجادله . 


ا TE‏ :1 ۴ ا و انر 
٠‏ - وعن أبي اليقظان عكار بن ياسر # قال : سَمعْتُ رسول الله بلقو يقول : « إن طول 


. قوله ل بهت 4 دهش وتي وانقطعت حجئة‎ )١( 


صلاة لجل قر حطيو » ميت ين ففهه ‏ أبطيلوا اللا وأفصروا اة ٠‏ رواه ملم . 

و ي يم مفتوحة » ثم همزة مكسورة » ثم نون مشدة » أي عَلامة اله لى فهو . 

۱ - وعن ماو بن اكم اللي ظ4 قال :« تيا أا أي مع رسول اله له » > إذ عطس 
رل من الوم قلت فلت : ترحمك الله » قرماني القوم بأزصَارهع ! قلت ول یه ا ا قا 
کنظرود إل ؟ جوا روت بأيديهم على أفكُاذيع ! لما رام بوتي لکٿي سكت . فلا 
صلی رسول الله هقر » بي مو وأئي » ما رات معلا یه ولا بغته اخس فليا ينه » لوال ما 
کهرني ولا ضرَټني ولا سني » قال  :‏ إل هع اللا لا يضح فيها شيءَ ِن لام الئاس » إا جي 
الشبيځ والتكبي > قرا المرآن » أو كما قال رسول اله بإ قلت : يا رسول الله » إني حَدِيتٌ عَهْدِ 
يجاهلة » وذ جاء الله بالإشلام » وإ ما رجالا انون الكَهّانَ ؟ قال : « فلا تأتهم » قلت : ومنا رجالٌ 
ټتطیرون ؟ قال : « ذاك شيءَ يجدوته في صدورِهم › فَلا يَصْدَنهُمْ » ٩”‏ رواه مسلم . 

۲ - وعن العرْبَاض بن سَاريَةً ظه قال : وَءَ وعَظتا رسول الله قي مَوعِطَة وَجِلّث ينها اقلوب » 
وَذَرَفَتْ مها العْيون . وذ كر الحدِيتَ وقد سبو حبق پکعالو في باب الأمر بالحافظة على الشئة وکونا 


َد الذي قال : إنه حديث حسنٌ صحيخ 
CE‏ 

ذكر المؤلف النووي - رحمه الله تعالى - في : ( باب الوعظ والاقتصاد فيه » وعدم إدخال الملل 
والسآمة على الناس فيما يعظ به ) . 

وسبق الكلام عن الآية التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في هذا الباب » وهي قوله تعالى : 
اع إل سيل ريك باليكمة والموعظة تة يله يالى جى أَحسّن ‏ . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث منها : حديث عمار بن ياسر » أن النبي يقي قال : « إن طول صلاة 
الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه » يعني : 'صلاة الجمعة . 

فصلاة الجمعة لها حطبتان قبلها » فيقول النبي ّت : « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة 
eS‏ 

. ون : ألا يمل الناس . الوجه الثاني : أن يستوعبوا ما قال‎ a. 
. )۲٠۳/٤ ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ٤۷ ( أخرجه مسلم في الجمعة‎ )١( 
قوله : « فرماني‎ » ) ٤٤۸ › ٤٤۷/١ ( أخرجه مسلم في المساجد ( ۳۳ ) واللفظ له » والإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 
. القوم بأبصارهم » أي شزرًا إنكارًا لما فعلتٌ » قوله : « يتطيرون » من الطيرة وهو التشاؤم بالشيء‎ ٠ 
والترمذي في العلم‎ » ) ١۷ > ٠١١/٤ ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ٠10۷ ( أخرجه أبو داود في السنة‎ )٣( 
. ) هذا الحديث ذكر سلما وتم شرحه في ( باب الأمر بانحافظة على السنة وآدابها‎ » ) ۲۹۷۹( 


I: 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لأن الكلام إذا طال ضيع بعضه بعصا . فإذا كان قصيرا مهضومًا مستوعبا انتفع الناس به » 
وكذلك لا يلحقهم اللل . 
وأما طول الصلاة فا مراد أن تكون كصلاة النبي بر ليست طويلة ؛ لأن النبي بلقي أنكر على معاذ إطالته في 
صلاة العشاء » وأنكر على الرجل الآخر إطالته في صلاة الفجر » وقال : « أيها الناس إن منكم منفرين » © . 
فا مراد بطول الصلاة هنا الطول الموافق لصلاة رسول الله بلق » هذا إذا كان الإنسان إمامًاء أًما إذا 
صلى لنفسه فليطول ما شاء » ولا أحد يمنعه لأنه يعامل نفسه بنفسه › ثم قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : « فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة » أطيلوها كما ورد واقصروا الخطبة » لكن لابد من 
خطبة تثير المشاعر ويحصل بها الموعظة والانتفاع . 
ثم ذكر المؤلف حديث معاوية بن الحكم و هه » أن بينما كان مع النبي بر يصلي | ذ عطس رجل 
من القوم فقال : الحمد لله ء فقال له معاوية : يرحمك الله » لأنك إذا سمعت العاطس يحمد الله بعد 
عطاسه » وجب عليك أن تشمته ؛ فتقول : يرحمك الله » حتى ولو كنت تقرأً أو تطالع أو تراجع 
أما في الصلاة فلا يجوز » لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » ولهذا أنكر الاس 
بأعينهم على معاوية » فرموه بأبصارهم » فقال : واکل أمّیاه . ماذا صنعت ؟ فجعلوا يضربون بأیديهم 
على أفخاذهم يسكتونه » فسكت ومضى في صلاته » فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي بلي فقال : 
فبأبي هو وأمي » ما رایت معلمًا احسن تعلیځا منه لا قبله ولا بعده » واللّه ما کهرني ولا ضريني ولا 
شتمني » ونما حاطبه بلطف وقال : ١‏ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » إنما هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - . 
فهذه موعظة قصيرة مفيدة › انتفع بها معاوية » ونقلها من بعده . 
وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يلتفت المصلي أو ينظر إذا كان ذلك لمصلحة أو حاجة » 
وإلا فالأصل أن یکون نظره إلى موضع سجوده » وفي حال ال جلوس يکون نظره إلى موضع إشارته » 
لأن الجالس في التشهد أو بين السجدتين يرفع إصبعهقليلا ويشير بها عند الدعاء » فيكون نظره إلى 
موضع إشارته » وأما في حال القيام وال ركوع فينظر إلى موضع سجوده . 
وقال بعض العلماء ينظر تلقاء وجهه » والأمر في هذا واسع ؛ إن شاء نظر إلى موضع سجوده › 
وإن شاء نظر تلقاء وجهه » لكن إذا حصلت حاجة والتفت فإن ذلك لا بأس به . 
وفيه أيصًا : أن العمل اليسير في الصلاة لا يضر » لأن الصحابة جعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم » ولم ينكر النبي بي عليهم ذلك » إلا أنه به قال في حدیث آخر : ١‏ إذا نابكم شيء 
فليسبح الرجال ولتصفق النساء » ° . 


CV ۲ ( والبخاري في الأذان‎ »  .. أحرجه مسلم في الصلاة ( ۱۸۲ ) بلفظ « يا أيها الناس‎ )١( 
. ) ۷۸٤( والنسائي في الإمامة‎ ٠)٠ . ۲ ( ومسلم في الصلاة‎ » ) ۱١١۸ ( أخرجه البخاري في العمل في الصلاة‎ )۲( 


باب الوعظ والاقصاد فى ەه 


وفيه دليل : على أن الكلام في الصلاة لا يجوز » وأنه مبطل لها » إلا إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيًا 
أو غافلا» فمثلا - لو أن أحدًا سلم عليك وأنت تصلي » أو دق الباب وأنت تصلي فقلت غافلا : ادحل . 
أو قلت : وعليكم السلام اسيا أو غافل » فصلاتك صحيحة » لأن الله لا يؤاخذ الإنسان بالجهل أو 
بالنسيان أو بالغفلة إلا براخدگم آله بلغو ن يسیک وکن رادم با کسبت فوب [البقرة: ]٠٠١‏ . 
ومن فوائد الحديث : حسن تعليم ابي به » وأنه يعلم بالرفق واللين » وهذا هديه نإ وهو أسوة 
امته > فالذي ينبغي لاإنسان ان ينزل الناس منازلهم » فالعاند المكابر يخاطب بخطاب يليق به › 
والجاهل اللتمس للعلم يخاطب بخطاب يليق به . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين » وإنما هي التسبيح 
والتكبير وقراءة قرآن » أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - والصلاة كما نعلم فيها قراءة قرآن وفيها 
تكبير » وفيها تسبيح »› وفيها دعاء » وفیها تشهد . 

وفي الحديث : الثناء على الواعظ إذا كانت عظته جيدة وليس عنده عنف » وهذا يشجع اهل 
الوعظ على أن يلتزموا بهذه الطريقة التي التزم بها رسول الله لي . 

وني سياق حديث معاوية بن الحم ظ4 أنه قال : قلت RT.‏ » إني جديث عهد بجاهلية ؛ 
وإن الله تعالی قد جاء بالإسلام . قال هذا الكلام ليبين حاله من قبل وحاله من بعد » وليحدّث بنعمة الله 
عليه » حيث کانوا في جاهلية لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرًا » إلا ما جرت به العادات بینهم . 

وجاءنا الله بهذا الإسلام » بالنور البين » والفرقان العظيم » فين الحق من الباطل » وين النافع من 
الضار» وين الإيمان من الكفر » والتوحيد من الشرك إلى غير ذلك ما من الله به على هذه الأمة بالإسلام . 
ثم قال له : ون ما رجالا يأنون الكهان . قال : « فلا تأتهم » . 

الكهان : كانوا رجالا تنزل عليهم شياطين الجن با يسمعون من خبر السماء » ثم يحدثون الناس 
با حبرت به الشياطين » ويضيفون إلى الخبر الحق أشياء كثيرة من الكذب » فإذا صدقوا في واحد من 
مائة » اتخذهم الناس گام ؛ ولهذا يأتون إليهم ويتحاكمون إليهم . 

فالكاهن : عبارة عن رجل يأتيه الشيطان يخبره بما سمع من خبر السماء » ويضيف إلى هذا احبر 
أشياء كثيرة من الكذب » يأتيهم الناس فيسألونهم -: ما حالنا ؟ ما مستقبلناء ؟ يسألونهم عن أمور 
مستقبلة عامة أو خاصة » فيخبرونهم بجا سمعوا من أخبار الشياطين . 

قال النبي بم : « فلا تأتهم » كلمة واحدة : لا تأت الكهان . وهل تظن أن معاوية أو غيره من 
الصحابة إذا قال لهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - : لا تفعلوا . أن يفعلوا ؟ لا » لا نظن ذلك » 
لھم سوا کال کر من الناس اليوم كر عليه النهي ولكنه لا يتتهي » أو يتأول ويقول : النهي 
للكراهة » أو النهي للأدب أو لخلاف الأولى » أو ما أشبه ذلك . 


ثم اعلم أن الكاهن هو الذي يخبر عن الغيبات في المستقبل » وإذا أتاه الإنسان فله ثلاث حالات : 


۹۰۰٦‏ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


الحال الأولى : أن يأتيه يسأله ولا يصدقه » فثبت في ( صحيح مسلم ) أن من فعل هذا لا تقبل له 
صلاة اُربعين يومًا ۳ , 

الخال الثانية : أن يأتيه يسأله ويصدقه فهذا كافر لقوله به : « من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد 
کفر با ازل على محمد » ”) » ووجه کفره أن تصديقه إياه يتضمن تكذيب قول الله جل وعلا : 
# فل لا يعار من في ألسَمَوتِ لاض آلب إلا اَذ دن الكاهن يخبر عن الغيب في 
المستقبل » فإذا صدقته فمضمونه أنك تكذب هذه الآية فيكون ذلك كفرًا . 

الحال الثالغة : أن يسأل الكاهن ليكذبه » وما يسأله احتبارًا » فهذا لا بأس به . وقد قال سأل النبى 
بيقر ابن الصياد عما أضمر له . فقال له : « الدخ » يعني : الدخان » فقال له النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : «أحساً فلن تعدو قدرك » ° . 

فإذا سأله لیفضحه ویکشف کذبه وحاله للناس » فإن هذا لا بأس به » بل إن هذا یکون محمودًا 
مطلوبا لما في ذلك من إبطال الباطل . 

ثم سأل معاوية ڪه رسول الله ب سوال آحر ؛ قال : ومنا رجال يتطيرون ؟ قال : « ذاك شيء 
یجدونه في صدورهم فلا يصدنهم ) . 

والتطير : هو التشاؤم بالأشياء » وكان العرب يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور » فإذا طار 
ینا فله حال » وإن طار یسارًا فله حال » وإن اتجه اماما فله حال » او رجع فله حال . حسب 
اصطلاحات العرب وخرافاتهم . 

فكانوا يتطيرون ؛ فيجعلون الطيور هي التي تمضيهم أو تردهم › إذا كان الطير مثلا عن اليسار 
قال : هذا نذير سوء فلا أسافر » إذا طار ييا قال هذا سفر مبارك . حيث اليمين من اليمن والب ركة › 
وھکذا اصطلاحات عندهم . 

فكانوا يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور » وربا تشاءموا من الأيام » وربا تشاءموا من 
الشهور وربا تشاءموا فيما يصنعون من الأصوات » وربا تشاءموا حقى من الأشخاص » حتى إِنه 
يوجد الآن أناس إذا حرج أحدهم من بيته ثم لاقاه شخص قبيح المنظر قال : هذا اليوم يوم سوء 
وتشاءم » وإذا لقي رجلا جميل الوجه قال : هذا اليوم خير » فتفاءل . 

فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « هذا شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم » . 

والإنسان إذا ركن إلى التطير تنغصت عليه حاله » وربا يصنع الجني ما يكره ليبقى دائما في غم 
وهم » ولکن لا تتشاءم . ٍ 
١(٠‏ أخرجه مسلم في السلام ( a r‏ 


. )۹ وابن ماجه في کک‎ >» ) ١۴۳١١ ( اخرجه الترمذي في الطهارة‎ (CD 
) ٩٥ ( آخحرجه الببخاري في القدر ( 111۸ ) » ومسلم في الفتن‎ ™ 


باب الوقار والسكينة 00¥ 


وكان العرب يتشاءمون من شهر شوال في النكاح » يقولون الذي يتروج في شهر شوال لا يوفق في 
زواجه ؛ هكذا كانوا يقولون » فكانت عائشة ميا تقول : تزوجني النبي مر في شوال ؛ عقد عليها 
في شوال » ودخل بها في شوال . فقول : أيكم أحظى إليه مني ؟ ”© . 

لا شك أن عائشة سا أحب النساء إليه بعد أن تزوجها » ومع ذلك عقد عليها في شوال »› 
ودخحل عليها في شوال » والعرب ججهلهم وسخافتهم يقولون : الذي يتزوج في شوال لا يوفق » ونحن 
الآن نشاهد أناسًا يتزوجون في شوال ولا یکون فيهم إلا الخير . 

فالمهم أنه يجب عليك أن تمحو من قلبك التطير والتشاؤم » وكن دائما متفائلا » واجعل الدنيا 
دائمًا أمامك واسعة » واجعل الطريق أمامك دائمًا مفتوحا . فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
كان يكره الطيرة ويعجبه الفأل الحسن ”° . 

فاجعل نفسك دائما في تفاؤل » والذي یریده اله سیکون » لکن کن مسرورًا فرځا » فالدنيا 
أمامك واسعة » والطريق مفتوح » ودائما كن في تفاؤل » ودائما كن واسع الصدر » فهذا هو الخير . 

أما التشاؤم والانقباض » وأن يجعل الإنسان باله في كل شيء » فإن الدنيا ستضيق عليه . 

فمن محاسن الإسلام أنه ألغى الطيرة وأثبت الفأل » لأن الفال خير والطيرة شر 


# ## 


قال الله تعالى : 3 وع ال 

[الفرقان : ٦۳‏ ] . 
د ٤و‏ 2 ے# ‌ کر 7 

۳ - عن عائشة چ قالٹ : ما رایت رسول الله تھ مشتجیعا قط صاجکا حنّی تُر ينه 
E‏ ۰ 

) الهَرّات ( جع لا : رهي اللحمة التي في أقْصَى سَفْفي الفّم . 
امس الشرح ege‏ 
قال. املف - رحمه الله تعالى - : ( ياب الوقار والسكينة) . 


بو ل الأ وا َ5ا طبهم الهاو ال سكا ي © 


( انظر الحدیث e‏ ۳ » والترمذي في النکاح ( ٠١۹۳‏ ) »› والدارمي في النكاح 
٩۳ (‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٥٤/٦‏ ) 

(۲) اُخرجه ابن ماجه في الطب ( «(Tor‏ والإمام ا ا f‏ ۳( . 

() قوله سبحانه : [ هرا أي بسكينة ووقار وتواضع وحلم . قوله تعالی :3 سسا ) أي قولا سديدًا بشلمون فيه من الإثم . 

. (1 ( والإمام أحمد في مسنده‎ › ) ٩ ( اخرجه البخأري في الأدب ( 4۲(“ ومسلم في الاستسقاء‎ )٤( 

قولها ا : «مستجمعًا » المستجمع في الشيء : الجد فيه » القاصد له . 


۸-- سسس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والوقار : هو هيئة يتصف بها العبد يكون وقورًا » بحيث إذا رآه من رآه يحترمه ويعظمه . والسكينة 
هي عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش » بل يكون ساكتا في قلبه » وفي جوارحه » وفي مقاله . 

ولا شك أن هذين الوصفين ( الوقار والسكينة ) من خير اخصال التي يمن الله بها على العبد . لأن ضد 
ذلك أن يكون الإنسان لا شخصية له » ولا هيبة له وليس وقورًا ذا هيبة » بل هو مهين » قد وضع نفسه ونزلها . 
٠‏ وكذلك السكينة ضدها أن يكون الإنسان كثيز الح ركات كثير التلفت » لا يُرى عليه أثر سكينة 
في قلبه ولا قوله ولا فعله » فإذا من الله على العبد بذلك » فإنه ينال بذلك ځلقین کریین . 

وضد ذلك أيصًا العجلة ؛ أن يكون الإنسان عجولا لا يتحرى ولا يتأنى » ليس له هَ إلا القيل والقال 
اللذين نهى عنهما رسول الله بي » فقد كان ينهى عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضناعة المال (“ . 

N TS 
. في قوله » وصار عند الناس من القوم الذين يبرد حديثهم ولا ينتفع به‎ 

ثم استشهد المؤلف بقول الله تبارك وتعالی : # واد امن ایت بشو عل لاض موا ولا 
حَاطَبَهَم الهاو الوا سسا ) . 

َا اَن : الذين من اله عليهم بالرحمة ووفقهم للخير » هم الذين يشون على الأرض 
وتا یی اتا رات اخم رات رجا ي مشب رقا »برد آذ جل جل هح ۽ 

وتا حابم لوو ال سا ¢ : يعني قالوا قلا یسلمون به من شرهم » ولیس العنی انهم 

يلقون السلام ؛ بل المعنى أنه ا عط با فلو ب و ر کر ات بای ھی 
أحسن » وإما أن يسكت إذا رأى السكوت خيرًا . 

الهم : أنه یقول قول یسلم به » لأن ا جاهل أمره مشکل ؛ إن خاصمته و جاداته فرجا ییدر منه کلام مئ 
عليك » وربا يدر منه كلام ستّئ على ما تدعو إليه من الخير » فيسب الدين وما أشبه ذلك والعياذ بالله . 

فمن توفيق عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا » يعني قالوا قولا يسلمون به ولا 
يحصل لهم به إثم » وكذلك من أوصافهم ما ذكره في آخر الآيات . 

رال ا مثو أ ) : يعني لا يشهدون القول الكذب ولا الفعل القبيح . ا رل ا 
انر : أي الذي ليس فيه خير ولا شر . ا سوا ڪر » أي سالين منه . 

وذلك أن الاشیاء إما حير وإما شر وإما لغو › فالشر لا يشهدونه » واللغو يسلمون منه » ورون به 
کرامًا » والخیر یرتعون فيه . 

ثم ذكر حديث عائشة ت چ : أن الي بق لم يستجمع قط ضاحكا يدو منه لهواته . يعني 
ليس يضحك ضحكا فاحسًا بقهقة » يفتح فمه حتی تبدو لهاته » ولکنه مړ کان يتسم › او 


() اخرجه البخاري في الزكاة ( c(1 ¥Y‏ ومسلم في الأقضية ( 1۰ . 


ات الكت ن ا ا راف ورا و 


يضحك حتی تبدو نواجذه أو تبدو أنیابه ¢ وهذا من وقار ابي له . 
تجد الرجل كثير الكركرة E‏ فاه e‏ وضیتًا 
وتطمئن به القلوب . 


٭ *٭* * 


4 ۲ه - باب الدب إلى إتيان الضادّة والعلم وتحوشما ۴٣‏ 


8 من العبادات بالسكينة والوقار 


قال اله تعالی : 3 وسن م سمي َه نها من قوی انقو که () e7‏ 
٤‏ = وعن أي هريرة ڪه قال : سمعت رسول الله ب يقول : « إذا يمت اللاة ء فلا 
اوها ام عون » وتوا وام ۾ تشون وَعَليكم السكيتة » فما أذ ركم كصلا » وَمَا اکم اھوا» 


متف عليه ) . 
زاد مسلم في رواية له : « إن أَحَدَكم إذا كان يعمد إلى الصلاةٍ فهر في صَلاة » > . 
۰ - وعن ابن عباس 89 آنه دع مع الي اله بوم عر فيع مځ الي زه وراه رجرًا سيدا 


وَصَربا وَصَونًا للإبل شار سوط ي يهم وقال : « أيها الاس عَلَيكم بالشكيتة ؛ إن البو ليس 
بالإیصاع ٩‏ 9 رواه البخاري » وروی مسلم بعضه . 
« الب ٠‏ الطّاعَةٌ . « وَالإيصَاع » بضادٍ معجمة قبلها ياء وهمزةٌ مكسورةٌ » وَهُوٌ : الإشراع . 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب الندب إلى إتيان إلى الصلاة والعلم ونحوهما من 
العبادات بالسكينة والوقار ) 


(ا) قرلہ چ  :‏ ون بم عد اق ) جمع شعيرة » وهي کل شيء لله تعالى فيه أمر أَْعَرَ ر به وأعلم . وشعائر 
الله : أعلام دينه في الح أو الأعمال التي أمر بها فيه . وتمظيم شعائر الله : امتقال ما مر به عندها ااي ي 
الوجه المشروع . قوله : < تقر آموي ) أي خحشية الله وتعظيعه . ٠.‏ و 

(") أخحرجه البخاري في الجمعة( ۸ ٠١‏ » ومسام في المساجد( ۱ قرو فا اترا رام ترت یر ت 
e E E‏ في المشي . ولا يخالف ذلك قوله تعالى :م اچ لیبن مانا 5ا ووت لِلصََوة ِن يوم 
َلَخَد 6 تا إل قو قاور به ي الآ هو الضي فيا . قوله ‏ وأتتم تمشون » أي بلا إسراع . قوله « وعليكم 
السكينة » السكينة التأني في الح ركات واجتناب العبث » والوقار في الهيعة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . 
(") أخرجه مسلم في الساجد ( ٠٠١١‏ ) . قوله و يعمد إلى الصلاة » أي يقصد أداءها . 

() أحرجه البخاري في الج ( GS SSC‏ 


و ا و وا این کی ا 


الصلاة من المعلوم أنها آكد ار كان الإسلام بعد الشهادتين » وهي من أعظم شعائر الله . والإنسان 
إذا أقبل إلى الصلاة فما يقبل إلى الوقوف بين يدي الله كك . 
ومن الجلوم أن الإنستان. إذا أي إلى شخصن من :بني .آم يعظمه» > فإنه يأتي إليه e‏ 
زرقاز» كيف إذا أي ليقف ين يدي الله كك ؟ 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يأني إلى الصلاة في سكينة كما سيأتي في حديث أي هريرة ظا 

ثم استدل المؤلف رخ الله ال د هنا ات دول تال : ل کلک ون ممم سم انما 

ِن توف موب ) . ۰ 

الذي يعظم شعائر الله فيرى أنها عظيمة في قلبه » ويقوم با ينبغي لها من التعظيم بجوارحه » فإن هذا من 
تقوى القلوب » علامة على صلاح نيته وتقوى قلبه » وإذا آتقى القلب»اتقت ال جوارح » لقول النبي قي : « ألا 
وان في ال جد مضغة إذا صلحت صبلح الجسد كله ؛ وإذافبيدت فسد الجسد كله آلا وهي : القلب ۾( . 

فعليك بتعظیم شعائر الله فإن ذلك تقوى لقلبك » وأيسًا يكون خيرًا لك عند الله كلك دك وَس 
مض n E‏ 

ژ ثم ذكر حديث أبي هريرة هه أن النبي بإ قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأنوها وشم تسعون» 
يعني إذا ا ا ا ر ا ا ال ن ب قارع ال ر 
الظاهر » وقد جاء في الحديث أن بلالا قال لني ڪه لا قسبقتی رامین ٩‏ . ما يدل على أنه يقيم 

في مكان يسمعه الناس فيقول النبي - عليه الصلاة والسلام - : « وائتوها وأنتم تمشون ویک 
السكينة » تمشون مشيا عادئًا وعليكم السكينة . 

وفي قوله ڳار : د ونم تمشون » دلیل على أنه بشي 'مشیا معتا5ا » وأنه لا یقرب الخطی کا 
استحبه بعض أهل العلم » وأما قول النبي - عليه الصلاة والسلام - : « لم يخط خحطوة إلارفع الله بها 
درجة.» يعني أنه يقارب الخطى .» لكن يشي مشيه المعتاد بدون إسراع > فإذا أتى الإنسان على هذا 
الوجه فقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « فما أدركتم فصلوا وما. فاتكم فأتموا» . 

إلا أن أهل العلم قالوا :إا في قرات اا ركمة سي فوا ار کوخ لا باس إن سرع اد رة لا 
تكون سرعة قبيحة » فإنه لا بأ بذلك » لكن لا ينبغي أن تون سرعة تقبح › > یکون لھا جلبة وصوت .. 

يستفاد من هذا الحدیث را Ge‏ ا الإنسان ينبني :أن ياي الها بأدپ 
ر ن eS E‏ 

ومنها اهلا بأ أن تلمع الإقمة من حارج المج على هڌا فإذاأقام لون في مكبر الصوت 
١ (‏ أخرجه البخاري :في الإعان ( ۲ه ) ومستلم في المساقاة ( ١ ١۷‏ )» قوله « أل وإ في اتسد مضغة » المضغة 
القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها في بحجم ما بضغ في الفم لصغرها : المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسم 
مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان القلب ٠(٠ ٠< ٠:.‏ أحرجه أبو داود في الصنلاة 4۳۷١(‏ ).. 


باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونجوهيا ‏ اا 


ليسمع من كان خارج المسجد فلا بأس . 

وإن کان بعض الناس قد اعترض على هذا وقال : إنه إذا أقام من ا المسجد تکاسل 0 « 
وصاروا لا يحضرون إلا إذا سمعوا الإقامة » وريا تفوتهم الركعة الأولى » أو ايفوتهم أكثر حسب 
قربهنم من المسجد أو بعدهم منه . ولكن مادام الأمر قد حدث مثله في عهد الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - » وأن الإقامة كانت تسمع من الخارج » فإننا نرى أنه لا بأس بذلك » لكن الشيء الذي 
يُخشى منه الإثم ما يفعله بعض الناس فينقل الصلاة نفسها عبر مكبر الصوت من المنارة » فإن هذا 
يشوش على من حوله » ولا سيما في صلاة الليل الجهرية » يشوش على صل البيوت ويشوش على 
المساجد القريبة » حتى إننا سمعنا بعض الناس إذا سمع مكبر الصوت من مسجد قريب وكان الإمام 
حسن الصوت والقراءة > صار الأموم الذي في هذا المسجد يتابع بقلبه الإمام الذي في المسجد الثاني . 

حتى سمعنا أن بعضهم أن على قراءة إمام المسجد الثاني » لا قال إمام المسجد الثاني لإ ولا 
الاين قال هؤلاء : آمين » وهذا ليس يبعيد » لأن القلب إذا انشغل بشيء أأعرض عن غيره » فإذا 
كانوا يتابعون قراءة المسجد الجاور » وكانت قراءة الإمام جيدة فى الصوت والأداء » فإن القلب قد 
لھی عن الإمام الذي بين يديه . ٠‏ 

. وقد ثبت في ( موطاً الإمام مالك هه ) أن ابي بر حرج ذات ليلة وأصحابه في المسجد 
يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة » فقال - عليه الصلاة والسلام - : « إن اللصلي يناجي ربه » 
فلینظر بم یناجیه به » ولا يجهر بعضکم على بعض بالقرآن » ( . ۰ 
وعند أي داود : « الا کلکم مناج ره » فلا یؤذییٌ بعکم بعصا » ولا یرفغ بعصکم على بعض 

في القراءة ۾ 7 

فجعل هذا أذية ونهی عنه › والواقع شاهد بذلك » ولهذا نری أن الذين يفعلون هذا ؛ ؛ يۇدون 
الصلاة عبر مكبر الصوت » نرى أنهم إذا كانوا يؤذون من حولهم فإنهم آثمون . 

فإذا كان هذا العمل يكون فيه الإنسان إما آثما وإما سالا » فلا شك أن تركه أولى » وهو فى 
ألحقيقة لا فائدة مته ) لأن الإتسان لا يضلي إلى من هم خارج المسجد » وإغا يصلي لأهل المسجد› 
أما الذين في الخارج فلا عليك منهم . 

ثم إن هذا العمل فيه مفسدة أخرى ؛ وهي أن بعض الناس يتكاسل عن إتيان الملسجد للصلاة مادام 
أنه يسمع صوت قراءة الإمام فيتكاسل » و كلما أراد أن يقوم ثبطه الشيطان » وقال له : انتظر الركعة 
الثانية » انتظر الثالفة > اجلس حتى لا بيقى إلا ركعة فيحرم بذلك من الخير . 
لهذا توصي إحواتا لا سيا الأنمة ألا يفعلوا هذا وأن تسام ذمهم ويسلم إحوانهم سن أذهم 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً في الصلاة ( ۲۹ ) » والإمام أحمد في مسنده ( 1۷/۲ ) . 
(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ۱۳۳١۲‏ ) . 


e O‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حتى في البيوت ايسا . 

ا بی لای کرو کک رک ا و کف وا وج ا رن : 
وقد يكون المسجد قريتا من السطوح في أيام القيظ وفيه الصبيان فيفزعهم صوت المكبر . 

فالحاصل : إن هذه المسألة الى بها بعص الناس - نسأل الله أن يعافينا - وصاروا يؤذون من 
بجوارهم من المساجد أو البيوت في أمر لا فائدة منه . 

ومعنى قوله و : « فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » أن الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام ثم 
يدحل مع الإمام على الحال التي فيها » فإذا جعت والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل 
ثم اركع » وبذلك تدرك الركعة . 

وإذا اتيت وهو قائم من الركوع فكبر وادخحل معه واسجد معه » ولا تحسب هذه الركعة » > لأن 
الإنسان إذا لم يدرك ركوع الإمام فاتته الركعه . 1 

وإذا أتيت وهو ساجد کر جرم وأنت قائم ثم اسجد ولا تنتظر حتى يقوم » وإذا اتيت وهو 
جالسن فكبر وأنت قائم واجلس » أي حال أدركت الإمام عليها فاصنع كما يصنع الإمام . 

وإذا نيت وهو في التشهد الأخير نظرت إن كان معك جماعة في مثل حالك فلا تدحل معه » 
لأنك لا تدرك صلاة الجماعة بإدراك التشهد » لا تدرك الجماعة إلا إذا أد ركت ركعة كاملة » لقول 
النبي بن : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة م (° . 

وإذا لم يكن معك جماعة » أو لا ييكنك أن تدرك مسجدًا آخر فادحل معه ولو في التشهد › ولا 
تحسب هذا شيا » لأنه فاتك الركوع . 

وفي قوله بتر : « فأتموا » دليل على أن المسبوق إذا قام يقضي فإنه يقضي آخر صلاته لا أولها » 
فإذا أدرك الركعتين الأخيرتين من الظهر مثا وقام يقضي فإن الركعتين اللتين يقضيهما هما آخر 
SNS E GE‏ 

وأما حدیث ابن عباس 9 الذي ذکره المؤلف ان ابي ادقع ن غرفة فسخ وراه جا 
وضربًا وزجرًا للإبل وأصواتًا للإبل » » لأنهم كانوا في الجاهلية إذا دفعوا من عرفة أسرعوا إسراعًا عظيما 
ييادرون النهار قبل أن يظلم ا جو » e e‏ 
وقال و ا يني الاما ولوار و البر ليس بالإيضاع » يعني 


)0 أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( ٥۸١‏ و اتا ر ۱ ) قال النووي في شرح مسلم : إذا 
أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مد ركا لفضيلة الجماعة بلا حلاف وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث 
لأ يحسب له ركعة ففيه وجهان لأصحابنا : أحدهما لا يكون مدركا للجماعة لفهوم قوله ب : من أدرك ركعة من 
الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة . والثاني وهو الصحيح وبه قال و يكون مد ركا لفضيلة الجماعة لأنه 
أدرك جزءًا منه . ( صحيح مسلم بشرح النووي (1%/o‏ . 


۱14۳ 


باب إكرام الضيف 


ففي هذا و أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرع إذا تقدم 3 اکن العبادة » الأن الذين 
يدفعون من عرفة يتجهون ۰ إلى عبادة ه 
العبادة E e‏ 

فإذا اتيت إلى مجالس العلم والخير کی ساکتا ورا هیا ی ۷ا نهان بك مم لی 
SS‏ 1 


رر ر 


قال الله تعالى : فر عل اتك عر صي لو ھم اتکی ت لإ مکل اید تقال مکنا ال سه م 
CRIES‏ ت الي جاه بعل جل بعل سین @ مقر َل الا تأ کوت [ الذاريات :-۷] . وقال 
تعالی : وام رھ جروت إو وین مل انوا بقلو السات قال قوم هلو بان ی اهر لک 


ت 


افوا آله ولا رون فی صب الس من رل رَشِیڈ هره MA:‏ . 
سس شی 
قال المؤلف يتاه : ( باب إكرام الضيف ) . ٠‏ 
والضيف : هو الذي ينزل بك مسافرًا » لأجل أن تتلقاه بالإيواء والطعام والشراب وما يحتاج إليه . 
ولاف ل ت د را ا ع ا ا و کن تل وك 
وسيذكر المؤلف - إن شاء الله - أحاديث متعددة حول کرام الضيف » وأن إكرامه من الإان باللّه 
واليوم الآحر » ولكنه شه كعادته يبدا بالآيات الكرية » لأن القرآن مقدم على السنة » فهو كلام الله 
E E E CSN O RE‏ 
فذکر قول الله تعالی : هل آتلك عَيِيثُ صَيّف رهم مكيب هل أتاك ؟ : الاستفهام هنا للتشويق 
من أجل أن ينتبه اللخاطب » والخطاب في قوله E GE‏ 
لكل من يصح خطابه . 
عل انك يث يي ل کيو @ إذ دلوا فالا ا وهؤلاء الضيف ملائكة 
أرسلهم الله كك إلى إبراهيم » ثم إلى لوط . 
() قوله تعالی : [ مكو أي غير معروفین . قوله تعالی : « َعٌ ‏ أي فذهب . قوله تعالى : [ رة أي 
يسرعون . قوله تعالی  :‏ وَل رون & أي لا تفضحوني . قول تعالى : «إ رَشِيدٌ ‏ أي عاقل . 
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وقوله : ف نكي يعني الذين أكرمهم إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - : ف إذ كلو علبي فقا 
سا ال سل ) قال العلماء : إن قولهم سلامًا يعني نسلم سلامًا » وإن قوله : سلام يعني : عليكم سلا . 

والثانية أبلغ من الأولى SS‏ 
تعالی : 3 ولا حينم بح يوا ل ما ردا € الساء: [٦‏ . 

راغا a‏ لأن Rh‏ 
والاستمرار . 

ثم قال : 5 شک € ولم يقل E aA e‏ 

u SS 

ول َم لو أخذناها هكذا لكان يكن أن يكون التقدير : هم قوم » أو أنتم قوم » أو هؤلاء قوم » 
ی ا کو ا ی : قوم منکرون . ومعنی کونهم 
منكرين أنه لا يعرفهم لأنه أول مرة يلتقي بهم . 

َع لک هلب وكان ات كرا » ومعنى راغ : أي ذهب بسرعة وحفية ل إل ملو ) أي 
إلى بیت 3 َه پول سن » جاء بعجل ؛ وهي صغار البقر ‏ لان مه ف ولايد ۾ وکر عا 
يكو أحلى للحمه وأطيب » وفي الآبة الأحرى آنه جاء بعجل حنيذ ‏ أي محتوذ يمني مشوي لم 
يخرج من طعمه شيء وهذا ألذ ما يكون من اللحم . 
رد َم ولم يضعه بعيدًا عنهم فيقول : تقدموا إلى الطعام » ولكن هو الذي قربه للا 
يكون عليهم عناء ومشقة » ومع ذلك لم يقل : كلوا . هكذا بصيغة الأمر » ولكن قال : ل أل 
تاوت ) وهذا عرض ولیس بأمر » وهو ايا من حسن معاملته لضيوفه . 

ثم إن هؤلاء الضيوف ذهبوا إلى لوط بصورة شبان مُردٍ ذوي جمال وفتنة » وكان قوم لوط - والعياذ 
بالله - قد ابتلوا بداء اللواط » وهو إتيان الذ كر الذ كر » فلما ذهبوا إلى لوط انطلق بعضهم إلى بعض يخبر 
بعضهم بعصا ویقولون : جاء إلى لوط مردان شبان ذوو جمال › فجاءوا ب بُهرعون إليه ‏ أي : يسرعون . 

وين مَل كوأ يعَملوَ لساب € يعني : كانوا يعملون الفاحشة وهي اللواط . 

ال قوم هلا بان ی طهر کم انوا آله ولا رون في حن € قال بعض العلماء و كلا 
تانق © يشير إلى بنات القوم ما هن بناته من صابه » ولكنه يعني بذلك بنات قومه » لأن النبي لقومه جنزلة 
الأب لهم » »> کأنه یقول : عندكم النساء » وهذا كقوله في آية أخحرى : # تاتون الد کان من ملين @ 
ودروت ما حل لک ري رک تن ایگ 4 [الشعراء ٠:‏ يعني من النساء 3 بل أت م م عاذو 4 . 

الهم : أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لهم : 3 انق اه ولا مرون € وقوله $ هلاو تاق هَن 
هر ك Ç‏ هذا من باب التفضيل الذي ليس في ا جانب المفضل عليه منه شيء ؛ لأن إتيان الذ كور ليس 
فيه طهارة » کله خبث وخبائٹ › کما قال تعالی  :‏ ويه م اريڊ اى كات تعمل اميت 4 


باب إكرام الضيضف 


والأنبياء: ۰ لكن هن أطهر الكم لان فروج النساء تحل بالعقد:. a ee‏ 
ae E E A EÊ E‏ 
ل اوا قد ین ہا تا نی بتاك ین ی وإ انعا ما ر € ر عرد: ٠١‏ يعني تعلم أا نريد هؤلاء 
الشباب الذين جاءوا إليك . E‏ 
e a2‏ م رر ی ۱ > 3 
ا ی یکم ر ارت رل ی کریر € عرد شات ازن چ ا شل 
ريك أن يياو إن © ر هره : ٠"‏ » ثم أرشدوه إلى أن يسري بأهله ويدع البلدة . 


2 ر 


وفي سورة القمر قال تعالى : 3# ديت ك لولم اندر © إا ألا لايجا لأ ءال لو نهم بسر 


2 


1+406 


ے2 ر 


ممه ن نیا تیک بجی سن گر © قد رم تتا تارق پار © وقد روو ڪن يفو فسا 
اتم کشر کي ر 5 الق :۳۷-۳۳ . قيل : إن اللائكة صفقوهم على وجوههم فعميت 
أبصارهم » وقيل : إن الله أعمى أبصارهم فين نقس الال . 

وعلی کل حال فان قوله  :‏ ولا ترون ف بی € یدل على أن الضیوف انوا مکرمین عند 
لوط > کما هم مکرمون عند إبراهیم - عليه الصلاة والسلام - . 

والحاصل : أنك إذا ترل بك ضيف فإنه يجب عليك أن تضيفه يوا وليلة » ولكن لا تفعل كبا 
يفعل البفهاء » تذهب وتتكلف وتصنع وليمة كبيرة ترمي معظمها » حتى | نا نسمع عن يعض الناس 
أنه إذا نزل به الضيف ذهب صاحب البيت من أجل أن يذبح له ذييحة » فيقول الضيف : لا تذبح . 
على الطلاق ما تذبح . فيقول الثاني E E E‏ 
في ذلك » إما أن تذبح وإما أن لا تذبح . 

لذا اضطررت إلى اليمين فليس هناك حاجة إلى اليمين بالطلاق » لأن الحلف بالطلاق ره ل 
بالهين . فالأمة ثمة الأربعة : مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن خنبل وجمهور أباعهم يرون : أ 
المحلف بالطلاق طلاق إذا حنث فيه الإنسان'» يعني إذا قلت : علي الطلاق ما تفعلين كذا : ففعلت 
طلقّت زوجتّك:ولو ردت آليمين » هذا مهب جمهور الأمة وجميع الأئمة العبوعين من دة الأب 
إذا المسألة حطيرة وتهاون لتاس اليوم بهته المسألة غلط كبير  .‏ “ 3 ۰ 
ما أسزع أن يقول الإنسان : علي الطلاق أن أفعل > علي الطلاق ما أفعل » أو امرأتي طالق إن 
فعلت» أو امرأتى ك . کیف ر تقول هذا الكلام وأكثر الأقمة يرون 
أنك إذا حنشت طلقت امرأتك . ا O‏ 
() قوله تعالی : لو أن لي ل یکم TRT‏ . قوله تعالی: :4 ٤إ‏ ى بيا 
إلى قوي أنتصر عليكم . TS‏ 
(") قوله تعالی : ر الإنذارات والعبر » قوله تعالى : < حَايبًا © ريخا عاصفة ترميهم لاء انش 
الصغير )ء قوله تعالى + بعتا رقا اثر € فکذبوا بالإنذارات متشککین » قوله تعالیٰ : رودو ڪن کیو وا 
من آن خی نهم ویگه امهم . وال E E‏ 


۹ سح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


١ ۰“‏ - عن أيي هريرة ڪه أن النبيّ بإ قال : « من کان وين بال الوم الآر يكر َيف » 
وم من کان يمن + الله ٤‏ الجر فليصل رَجِمَه » ومن کان يۇمن م بالل الوم الجر يقل حيرا أو 
ا 2 متفق عليه . 


3 ۰ - وعن بي سُريح ويل بن عمرو لزاع ڪه قال : صیمٹ رسول اله که قزق ؟ :من 
کان يۇمن الله والتوم الجر فَليكرم فة جايرته » قالوا : وما N E‏ 
ويله . والطالة لال ام » فما کان ورا ذلك فهو تة عليه ٠7‏ متف عليه . 

وفي رواية لمسلم  :‏ لا جل يلم أن يم عند أيه حتى بُؤثمة » قالوا : يا رسول الله وگيتَ 
يُوثْمُهُ ؟ قال : ۱ قيم ئت ولا سَيء لَه يفريه په » ٩‏ . 
الشرح 

ذكر المؤلف كاش في : ( باب الضيافة وإكرام الضيف ) » الأحاديث التي تدل علي إكرام الضيف 
وقراه » ومن ذلك حديث أبي هريرة ڪه أن النبي لل قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه » » وهذا من باب الحث والإغراء على إكرام الضيف › > يعني : أن إكرام الضيف من 
علامة الإبيان باللّه واليوم الآحر » ومن تمام الإيان بالله واليوم الآخر . 

ولك أن الذي یکرم ضينه بيه اله الى بوم اقام ورا ابه بوم اة في ادنا كما قال 
الل تعالی : ا س کات بریڈ عر رة لر َم فی رث ) ٩‏ والشوری: ٠ء‏ فيثيبه الله في الدنيا 
بالحلف » وفي الآخرة بالشواب » ولهذا قال : « من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفه » . 

وإكرام الضيف يختلف بحسب أحوال الضيف » فمن الناس من هو من أشراف القوم ووجهاء القوم 
فیکرم با یلیق به » ومن الناس من هو من سقط القوم فیکرم با يلق به » ومنهم من هو دون ذلك . 

٠‏ فالمهم أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أطلق الإكرام فيشمل كل الإكرام » فمن الناس إذا نزل 
بك ضيمًا لا برضيه أن تأتي له بطعام عليه دجاجتان وما أشبه ذلك » يحتاج إلى أن تأي له بطعام عليه 
ذبيحة » ويكون من إكرامه ايسا أن تدعو جيرانك وما أشبه ذلك . ومن الناس من هو دون ذلك . 

امهم : أن النبي بل لم يقيد الإكرام بشيء بل أطلق » فيكون راجعًا إلى ما يعده الناس إكرامًا . 

قال : « ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليصل رحمه » » وفي حدیث آخر و فلیکرم جارهم () » 
)١ )‏ أحرجه البخاري في الأدب ( 11۳۸ ) » ومسلم في الإبمان ( )۷٤‏ . 

1 أخرجه مسلم في اللقعلة ( ١١‏ ) والفظ له » وابخاري في الأدب ( ۲٩1۳‏ . 
9 ) احرجه مسلم في فى اللقطة ( ٠٠١‏ » قوله i ON a E‏ 
وقراءَ أي الول 


(؛ ) قوله تعالی : < حر رة ) ثوابها . قوله تعالی  :‏ ر ب : نعمها ولذاتها . 
ری اجه الم الماد( ۷6 د راسد في مسده  (۳١/6‏ رفاک فی اعرد( 


14% 


باب إكرام. الضيف 


« فليصل رحمه » : الرحم هم الأقارب » وكلما كان القريب إليك أقرب كان حقه أوجب » فعلى 
الرء ن يصل رحمه » ولم بن ابي بے باذا يصله ؟ فيرجع أيًا إلى العرف » فمن الأقارب من 
تصله بالزيارة والإكرام البدني > ومن الأقارب من تصله يإعطاء المال لحاجته إليه »> ومن الأقارب من 
تكرمه بالطعام والكسوة » كل بحسب حاله » المهم - أكرم أقاربك با يعد إكرامًا . 

فمثآا : إذا کان قريبك غنًا كريًا فهذا لا يكن أن ترسل إليه طبقًا من طعام » إنما تكرمه بالزيارة 
والكلام اللين وما أشبه ذلك . أما إذا كان قريبك فقيرًا فطبق الطعام أحب إليه من غيره » فترسل له 
طبقًا من الطعام » أّما إذا كان قرييك يحتاج إلى الال فالأفضل أن ترسل إليه امال وهلم جرا . فكل 
إنسان يكرم با يليق بحاله . 

الثالث قال ١‏ من كان يؤمن بال وايوم لخر يقل خير أو ليصت ٠‏ » وبا لتا نسير على ذلك 
في ياتا ١‏ من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » : وقد يكون الكلام نفس 
الكلام حيرا » وقد يكون الخير في المقصود منه » فمثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم مسألة 
من مسائل العلم والدين › والكلام هنا خير في نفسه . 

E SS 
مجالسك وأن تشرح صدره » هذا ايا حير » وإن کان نفس الكلام ليس ما يتقرب به إلى الله » لكنه‎ 
. ليس إثما » وتقصد بذلك أن توسع صدر جليسك وأن تدخل عليه الأنس والسرور » فهذا أيصًا من الخير‎ 

ولم من هذا : أن من لم يقل الخير » فإن إيانه باه واليوم الآحر يكون ناقصًا » فكيف ممن يقول 
الشر ؟ وكيف بن أصبح يأكل لوم الناس - والعياذ باللّه - ويسعى ينهم بالنميمة »> ويكذب 
ويغش ؟ بل كيف من أصبح يؤلب على أهل العلم ويسب أهل العلم » ويذمهم بأمر هم فيه أقرب إلى 
الصواب ما يظن ؟ فإن هذا أعظم وأعظم » لأن الكلام في أهل العلم ليس كالكلام في عامة الناس . 

الكلام في عامة الناس ربا يجرح الرجل نفسه » لكن الكلام في أهل العلم جرح في العلماء وجرح 
فيما يحملونه من الشريعة » لأن الناس لن يثقوا بهم إذا كثر القول فيهم والخوض فيهم » ولهذا يجب عند 
كثرة الكلام وخحوض الناس في أمر من الأمور أن يحرص الإنسان على كف لسانه » وعدم الكلام إلا 
فيما كانت مصلحته ظاهرة » حى لو سفل فإنه يقول : نسأل الله الهداية » نسأل الله أن يهدي ال جميع . 

أما أن يتكلم ويطلق لسانه في أمور ليس لها أصل البتة » فهذا من عدم الإبمان بالل واليوم الآخر ؛ 
ولا يكفر الإنسان بهذا لكن إيمانه يكون ناقصًا » لأن النبي ّي قال : « من كان يؤمن بالل واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » › وكما قيل : إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب . وقيل 
أيصًا في الحكمة : الصمت حكمة وقليل فاعله . وقيل أيصًا : من صمت نجا ومن تكلم قإنه حطر 

فلذلك الزم الصمت إلا في شيء ترى أنه خير فحيتٍ تكلم فالخير مطلوب ٠.‏ 


# # «¥ 


۸ د شرح رياض ‏ الصاغين من کلام سيد المرسلين 


٠ ۵‏ باب استحباب التبشير والتهنئة بالخر 


قال الله تعالی : قر ماز چ آل 2 نيمو القن َي اَحسکه ‏ [الرمر :۰۱۷ ۱۸] . وقال تعالی : 
يرشم رر و ينه وَرضوَنِ ّت هم فا َي مقي اتر ] وقال تعالی : 
هوشر تة لى لی کسر د r. OT‏ [ وقال تعالى : و فشر سره عي علي ې 
[الصافات : ]١٠١١‏ . وقال :1 قد جات رسا سلا رهم ری [هرد: ۹ ] . وقال تعالی : 
فو اانه اه ابم بم فیک و ھا باحق ومن وراو إسْحَىَ يعوب 4 [هود : ۷] . وقال تعالی. : و قادن 
اتکی ا کہ سل فالخرب و اه ميرك ب () آل عمران : ۳۹] . وقال تعالی : ل إذ قَالت 
اَلمَلَکةٌ يلمريم إن أله يسرك يكلمة هله نه سمه السيح ‏ [آل عمران : ه٤]‏ . الآية . والآيات في الباب كثيرة 


ll 
الشرع ) سسس‎ 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب استحباب التبشير والتهنعة بافير ) : 

والبشارة تكون في الأمور التي تسر » وسميت بذلك لأن الإنسان كان إذا بشر بجا يسره ظهر اثر 
ذلك في وجهه وفي بشرته » وقد تكون البشارة فيما يسوء مثل قوله تعالی : 9 سرهم و 
[الانشقاق ré:‏ 

والبشارة فيما يسر تكون فيما يسر فى الآخرة » وفيما يسر فى الدنيا ؛ أما البشارة فيما يسر فى 
الآحرة فكثيرة » ذكرها الله في القرآن في مواضع کثیرة مل قوله تعالی : ف وبر الزیے ٤َامَنوا‏ 
ولوا اقرح أن هم > جَئّتِ ری ین ضا انر & اشرة: ۲١‏ » ا 
ا وف اللَيْرة € [ بونس : ۰ وقوله : 3 سرهم رهم رحق ينه وَرضوَنِ وجنت هم فیا یم 

مید ي کیت فا 2 إن َه عند اجر عَظيع € [ التربة :م ۲م وقال الله تعالی و 


وور و 


ر ت ب یر وکت ب ور ألمب [الصف : ]١۳‏ » هذا كله فيما يتعلق بأمور الآخرة . 
ومن الأمور التي تبشر با لير في أمور الآخرة : الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تُرى له (» مثل أن 

یری إنسان رؤيا فیقال له في امنام مغلا : بشر فلانًا بأنة ۾ من آهل الجنة فیبشره » فهذه بشری . 
كذلك أيصًا الإنسان إذا رأى من نفسه أنه ينقاد للخير والعمل الصالح ويرغب فيه ويحبه › وأنه 


قول تعالی : ف اقول & أي القرآن . قوله تعالى : ل بعلي تیر ) هو إسماعيل كتا قوله تعالى : اتا 
E‏ 

علامة على ما بسرت به . قوله تعالی : و الراب 4 هو محل الصلاة . 

٠هل ولفظه « الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترىئ‎ ) ۱١۹/١ ( هذا معنى حديث وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )٠( 

ومالك في الموطاً في الرؤيا ( ٠‏ ) ص ( ۹١۸‏ ) . 
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یکره الشر » فهذه أيصّا یری لان اله تعالى قال اا @ مدد ر ج as‏ 
لسر 4 [الليل :ه- {Y=‏ : 

وأما E LSA‏ يم الخلیل  :‏ إا ر ك بي عبر ) 
[الحجر: ]٠٣‏ » وفي آية أخحرى  :‏ ْلَه بعل حلي [الصافات : »]٠.١‏ والذي بشر به في الآية الأولى 
غير الذي بُشر به في الآية الثانية التي : فيها : إنا نبشرك بغلام عليم » هذا إسحاق » والتي فيها : فبشرناه 
بغلام حليم »هذا إسماعيل لااد . 

إسحاق يو بني إسرائيل » لأن ابنه يعقوب » ويعقوب هو إسرائيل الذي من ذريته موسی وعیسی 
كتلا » وأكثر الأنبياء المذكورين في القرآن كلهم من ذرية إسرائيل . 

أما التي ذکر الله فيها فبشرناه بغلام حليم - وهي التي في سورة الصافات - فهذا إسماعيل أبو 
العرب ٠‏ وليس في ذريته رسول إلا رسول واحد ولكنه ختم جميع الرسالات وبُعث إلى الناس كافة 

بعثته إلى يوم القيامة » وغيره من الأنبياء كان يبعث إلى قومه خاصة . هذا الرسول الذي من بني 
إستماغيل هو خن صلوات الله وسلامه أعلية:. 

وكذلك قال تعالی عن امرأة إبراهيم : ل وانانم اة سیک رها باسحل ومن وراو آو كق ق 
دعفوب : > هذا أيصًا بشارة للأنشى . 

فا لحاصل أن البشارة تكون في أمور الآحرة وفي أمور الدنيا » وينبغي للإنسان أن یکون متفائلا 
مستيشرا بالنير: » وألا يرى الدنيا أمامه كالحة فيستحسر ويقنط . 
وینبغی للإنسان ایا ذا حصل له خير ان یھیء به وان بُیشر به إذا کان مستقبلا » بُهنۍ به بالنیر 
إذا وقع ا بالځير في المستقبل : بر أخاك + أدخل عليه الشرور حى لو رأيت مفلا إنسانً مغتتا 
قد ضاقت عليه الدنيا وتكالبت عليه الأمور » فقل له : أبشر بالفرج لأن النبي ب يقول : « واعلم أن 
النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرًا» ٠‏ » هذا كلام الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - » ما ينطق عن الهوى . 

فإذا رأيت أخاك مکروبًا » فقل له eS ER‏ : اليسر قريب » 
وکما قال ابن عباس 4 : « لن يغلب عسر يسرين » © في سورة ألم نشرح لك صدرك ل ّح 
اتشر ا © إا انر ا © الشرح ٠-٠:‏ » العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين » لكن حقيقة الأمر 
أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة واليسر د كر مرتين . لماذا ؟ قال العلماء : إذا تكررت الكلمة معرفة 
بأل فهي واحدة » وإذا تكررت غير معرفة بأل فهي انان . 


. ».. ولفظه : يا غلام أو يا غليم ألا أعهمك كلمات‎ ۰ vi ( هذا جزء من حديث وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
وني کشف الخفاء ذ کر‎ al N SEN 
OY ۷۹ ( أنه ورد عن ابن عباس‎ 
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العسر كرر مرتين لكن بأل » فيكون العسر الثاني هو الأول » واليسر كرر مرتين لكن بدون ( أل ) 
فيكون اليسر الثاني غير اليسر الأول » ولهذا قال ابن عباس # : « لن يغلب عسر يسرين » . 

يقال : إن الحجاج بن يوسف الثقفي وهو رجل معروف - نسأل الله أن يعفو عنه - » رجل ظالم 
يقتل الناس بغير حق » تكلم عنده أحد الناس وقال له كلمة استنكرها الحجاج » وكان الحجاج جيدًا في 
اللغة العربية » فهو الذي شكل القرآن وهذه من حسناته » وإن كان له سيغات كثيرة . قال له الحجاج : 
ليس هذا في اللغة العربية » فعلة ما تأتي في اللغة العربية » قال : هكذا سمعت من الأعراب . وكانوا 
يأحذون اللغة من الأعراب ؛ لأن الأعراب في البادية ليسوا في المدن » والمدن دخل فيها الفرس والروم 
الذين أسلموا فتغير اللسان . فقال الحجاج : اذهب عند الأعراب وائتني بشاهد من كلام العرب ما يدل 
على أن فُعلة موجودة في اللغة العربية » ولك كذا وكذا يوم » فإن لم تأتني فأنا أضرب عنقك . 

ذهب الرجل مكروبًا والحجاج ينفذ ما يقول » وذهب يطلب من الأعراب » فسمع أعراييا يقول : 
ريما تكره النفوس من الأمر له ُرجةٌ كَحَلّ اليمًالٍ » ففرح بها فرحا عظيما وجاء بها إلى الحجاج » فينما 
هو في الطريق قيل له : إن الحجاج قد مات » فقال : واللَه ما أدري هل أنا أشد فرحا بهذه الكلمة التي 
وجدتها عند الأعرابي أو بموت هذا الرجل . 

فالحاصل : ان الإنسان ينبغي له آن يدخل السرور والبشري على إخوانه حتى يفرحوا » وينشطوا » 
ويؤملوا » وينتظروا الفرج . نسأل الله أن يجعانا والمسلمين ممن له البشرى في الحياة الدنيا والآخرة . 

#ټ# 

۷۰۸ - عن أي [براهيم - وَبقًال : أبو محمد » ويقال : أبو مُعَاويةً َة - عَبدِ الله بن أي اوی ڪه 
أن رسول الله ڪھ بسر حَيجة سه ب يتيب في اة ن قصب لا حب فد ولا صب ٩‏ . 
متفقٌ عليه . 

: » ها : الَو جوف « وَالصحَبُ » ا د قاب‎ ٠ الْقَصَب‎ «١ 


i‏ وعن أي موسی الأَْعَرِيّ ڪه ائه توص في يته ٬‏ م َرَج فقال : لرن 4 الله 
لاون مَعَه بومي هذا » فَجَاءَ السجد » فَسَألَ عَن الي بلي » كَمالوا : وبجة ههُناء قال : 
E e‏ 
ا قت له > اذا ُو قذ جل على غر ريس » وط مها » وَكشَفَ عن سا سا 
لاما في اير » د سلو o i‏ 
الوم ء جا أ و بكر ڪه فكع الاب مت : من هذا ؟ َال : بُو بكر » ملت کک 
ئم دَهَيْتُ فُمَلتُ : يار رشو الله هدا أو بكر ساود ء مال  :‏ ادن ويه با ىة » فأبلْتُ حى 


ر أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( ۳۸۱۹ ) » ول ی ضا الصحابة ( )۷٣‏ . 
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ْب لأيي كر : افحُل و ر رشول الله شرك باج قحل او بر عئی جَلّس عن کین الي پل مع 

Gy‏ عن ساقيهِ » فم رَجَعْتُ وجَلّست»› 
وقد ترك أحي بتر Ss‏ : إن برد اله لان - رید اعا - يرا أت به » اذا 
إْسانٌ خوك الباب » فَمَلْتُ : من هذا ؟ قال : عمو بن الطاب . لت : على شلك » ثم جف 
إلى ر سول الله ڪه » كلمت عليه ولت : هدا مو يأو ؟ َال : اَن لَه وَبَسوةُ با نة » 
فَجقّتُ عُمَرَ » فَمَلْتُ : أو ووك رشو اله بل بااجئة ٠‏ فذحل فلس مع رشول الله بإ في 
اف ان وی ر ا ا ا ن : إن رد الله بمُلانِ حيرا - يغ 
حا - يات به » اء إنسان وك الاب . . قَقَلْتُ : من هذا ؟ قَقَال : عُنْمَانُ بن عَمَانَ فَمَلْتُ : على 
رشك » وجفت اي ڪل » تأشيرة قال ل : « اَن لَه وَبَسرهُ بال ئة مَحَ بلْوّى تُصيبه » » فُجفْتُ 

ملت : اذل ويشرك د رشول اله په با-بگة ع بلوى ثُصييك » دحل قَوجد الف قذ لئ » فلس 

جاعم يِن الك الآخر . قال سيد بن الَْسَيّب : ألما برهم . متفقٌ عليه ”© . 

وزا5 في روايةٍ : « د ورن رسول الله له بحفظ الاب . وفبها : أن مان جين سره خد الله 
تعالى ٠‏ فم قال : اله المستعان © . 
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قوله : « وة » بفتح الواو وتشديد اليم » أي : تو جه . وقوله :« ر اريس » : هو بفتح الهمزة 
وکت ارا وتنا ہکا ہی شت ناک کم ب ہنا رو زر رع ست 
زئ . ١‏ واقَتٌ » بضم القافِ وتشديد لاء : هو امجن حول ابقر . قوله : «علی شلك ٩‏ بکسر 
الراء على المشهور » وقيل بفتحها » أي : افق . 
- |[ الشرح 

ذكر المؤلف ياش في ( باب استحباب التبشير بالير والتهنئة به ) آيات سبق الكلام عليها » وبا 
أن البشارة قد تكون بخير في الدنيا ا 

ثم ذکر حدیثین : حديث ابي إبراهيم عبد اله ب بن أي آوفى ظ4 أن النبي به بشر حديجة س 
ببيت في الجنة . وكذلك حديث أبي موسى الأشعري وسيأتي إن شاء الله . 


القصب الذي بني منه قصر خديجة في الجنة ليس كالقصب الذي في الدنيا . الاسم هو الاسم 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ۲۹ ) واللفظ له » والبخاري في فضائل أصحاب النبي ( ۳٠۷٤‏ ) قوله 
«فأولتها قبورهم » قيل : نية وقوع التأويل في اليقظة وهو الذي يسمى الفراسة . والمراد اجتماع أبي بكر وعمر مع النبي 
نه في الدفن وانفراد عثمان عنهم . 

(۲) هذه رواية للمغاري ارجا ي الأدي ا C7‏ . 
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والحقيقة غير الحقيقة » كما أنه في الجنة نخل ورمان وفاكهة ولحم طير. وغير ذلك لكن التشابه في 
الاسم فقط » فالاسم هو الاسم والحقيقة غير الحقيقة . 

وهذا اب يجب على الإلسان أن وطن له إن رر اليب افي لها تر في لد لا ال 
نظيرها في الآخرة . 

خملا في صقات اله لک » لله ق وجه کرم » موصوف بال جلال والإکرام » ونحن اشا آنا وجه 
فالأمر لا يختلف في الاسم »› لکن قال تعالی : ل ایس کینلو ى ا م ال 4 
E a CC‏ 
الذهن » ولا نطمًا باللسان » فهو أعظم وأجل من أن تحيط به الأوصاف › وهكذا بقية صفاته كلك. 
اسمها يوافق الاسم الذي نتصف به › ولكن الحقيقة غير الحقيقة . 

كذلك أيصًا ال جنة فيها عسل » وماء » وخمر » ولحم » ونساء » وفاكهة > ورمان » وغير ذلك › لکن 
ليست كالذي في الدنيا ؛ لأن اله 8# قال في القرآن الكرم : « لا لم تق تا فى هم من هره 
عنٍ ‏ رالسجدة : ٠۷‏ » ولو كانت مثل ما في الدنيا لكنا نعلمها > لکنھا لیست مثلھا ولا قریتا منها . 

وكذلك قال النبي به فيما يرويه عن اله أنه قالٍ : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر » ”“ نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين ممن أعد الله لهم ذلك . 

فخديجة کیا بشرها النبي بيت بواسطة جبريل » هو الذي أخبر الرسول بت : بشرها ببيت في 
الجنة من قصب » ولكن ليس القصب الذي في الجنة مثل القصب الذي في الدنيا » ثم قال : « ليس 
فيه صخب ولا نصب ») . 

والصخب : أي الأصوات المزعجة الشديدة » أهل الجنة كلهم ليس عندهم صخب ولا نصب ولا 
کلام لغو › کما قال تعالی : ل لا غو فیا ولا اير & رالطور: ]٣۳‏ . 

نم فیا سكم € ارام : ۳ فکلامهم طيب لأّنهم جوار الطيب جل وعلا » فهم طيبون في 
جنات عدن » مساكن طيبة عند الطيب جل وعلا » كما أن قلوبهم في الدنيا طيبة » وأفعالهم طيبة ‏ 
لأن اله لا يقبل إلا الطيب ”“. وأفعالهم مقبولة > فهم كذلك في الآخرة . 

فقصر خديجة ليس فيه صخب » وليس فيه نصب » وليس فيه تعب » لا يحتاج إلى كنس القمامة 
ولا غيره » بل كله طيب . وهذه بشارة لام المؤمنين خحديجة کا 1 

وأم المؤمنين خحديجة هي أول امرأة تروجها النبي بت » تزوجها وهو ب ابن حمس وعشرين 
سنة » ولها اربعون سنة من زوج سابق قبله › وولدت له ا بناته الأربع وأولاده القلاثة أو الاثنان » 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الحلق ( ۲۲٠١‏ ) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ۲ ) . 
(ه) هذا معنى حديث وقد أحرجه مسلم في الزكاة ( ٠‏ ) بلفظ « إن الله طيب لا يقبل إلا طيتا » » وأحمد في مسنده 
(A۲7‏ . 
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ان » ولم يتزوج عليها أحدًا حتى ماتت ج »› وكانت امرأة عاقلة ذكية حكيمة » لها مآثر طيبة 
معروفة يجدها من يراجع ترجمتها في كتب التاريخ " » وكانت تسامي عائشة صي يعني إنها هي 
عائشة أفضل نساء الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأحب نسائه إليه . 

واختلف العلماء أيهما أفضل ؛ فقيل : عائشة » وقيل : خديجة » والصخيح أن لكل واحدة منهما 
مزية قختص بها » لا تشار كها فيها الأخرى 1 

فلعائشة. اها في:آحر الرسالة » وبغد موت الرسول - عليه. الصلاة والسلام.- » من نشر الرسالة 
والعلم والشريعة ما ليس لخديجة . 

وخديجة ص لها في أول الرسالة ومناصرة النبي ملت ومعاضدته ما ليس لعائشة » فلكل واحدة منهما مزية . 

أما الفضيلة الكبرى فكفى لهما فخرًا أنهما أحب نساء النبي تر إليه › ويكفي هذا » وما 
الفضائل فكل واحدة لها فضيلة . 

ss 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث أبي موسى الأشعري ط » أنه في يوم من الأيام توضاً 
في بيته وحرج يطلب النبي بو ويقول : « لألزمن رسول اله ل يومي هذا » . ألزمن : يعني أكون معه 
ذاهتا وآتيا . وفي هذا : دليل على أن الإنسان ينبغي إذا حرج من بيته أن يكون متوضمًا لأجل أن يكون 
مستعدًا للصلاة وهو خارج البيت » فإذا جاء ؤقت الصلاة وهو في مكان لا يوجد فيه ماء كان على 
طهارة وصلى » وإذا حضرت جنازة صلى عليها وهو خارج البيت » أو على الأقل يكون على طهر » لان 
كون الإنسان على طهر أفضل من أن يكون على غير طهر » وربا أيصّا يحصل له الوت في هذا الوقت 
فیکون على ظهر > فالنسنان یحرص ما استطاع ان یکونعلۍ طهر لامنیما ذا خزج من یه . 

فخرج هه يطلب النبي ملق فأتى المسجد » لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - إما في المسجد 
وإما في بيته في مهنة هله ” » وإما في مصالح أصحابة - عليه الصلاة والسلام - » فلم يجده في 
اللسجد » فسأل عنه فقالوا : وجه هاهنا » وأشاروا إلى ناحية ( أريس ) وهي بر حول قباء » فخرج أبو 
و إلى البعر » فوجد النبي بلقو هنالك فلزم الباب طك . 

قضی النبي لئے حاجته وتوضاً ثم جلس على ُت البشر يعني على حافته » ودلی رجلیه وکشف 

عن ساقيه . والظاهر - واللّه أعلم - أنه كان في ذلك الوقت في حر » وهذا البغر فيه ماء » واماء قريب 
وحوله الأشجار والنخل والظلال » وعادة أن الإنسان إذا حصل له مثل ذلك فعل مثل هذا الفعل ؛ 
فيكشف عن ساقيه ليبرد جسمه » وتأتيه من برودة الماء الذي في البعر » وفي هذا الظل : 

فجلس ر ی ری و ی ن 
( انظر الطبقات الكبرى ( ٥۲/۸‏ )» وأعلام النساء لعمر رضا کا ۱ . 
(۲) أخرجه البخاري في النفقات ( ٥۳٠۳‏ ) بلفظ « كان ( يكون ) في مهنة أهله . ARON a E‏ 
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ساقیه » وکان ابو موسى على الباب يحفظ باب البعر » فاستأذن أبو بكر ظ4 » لكنه لم يأذن له أبو 
موسۍ حتی يستشير الي پو » فقال لني بل : هذا ابو بکر يستأذن » فقال : « ائذن له وبشره 
بالجنة » فأذن له وقال له : ييشرك رسول الله بتر بالجنة . 

ويالها من بشارة .. ! يبشره بالجنة ثم يأذن له أن يدخل ليكون مع الرسول ر . 

فدحل ووجد النبي لتر متوسطا الق فجلس عن يينه ؛ لأن النبي بت يعجبه التيامن في كل 
شيء » فجلس أبو بكر على يينه وصنع مثل ما صنع النبي بر ؛ دلى رجليه في البثر وكشف عن 
ساقيه كراهة أن يخالف النبي بن ؛ في هذه الجلسة › وإلا فليس من المشروع أن يجلس الإنسان على 
بشر ويدلي رجليه ويكشف عن ساقيه » لكنه لا يحب أن يجلس مع النبي لتر على غير الهيئة التي 
کان النبي بت يجلس عليها . 

فقال یو موسی - وكان قد ترك أحاه يتوضاً ویلحقه - : إن يرد الله به خیرًا يات به › وإذا جاء 
واستأذن فقد يحصل له أن بُيشر بالجنة » ولكن استأذن الرجل الثاني » فجاء أبو موسى إلى الرسول - 
عه اة والمباام قال : هذا عمر قال : « ائذن له وبشره بال جنة » فأذن له » وقال له : يبشرك 
رسول الله بتي بالجنة . 

فدحل فوجد النبي بلقي وأبا بكر على القف » فجلس عن يسار الرسول - عايه الصلاة والسلام - 
والبئر ضيقة » ليست واسعة كثيرًا » فهؤلاء الثلاثة كانوا في جانب واحد . 

ثم استأذن عثمان وصنع أبو موسى مثل ما صنع من الاستعذان فقال النبي بر : « ائذن له وبشره 
بالجنة مع بلوى تصيبه » » فإذن له وقال : يبشرك الرسول بلق بالجنة مع بلوى تصيبك › فاجتمع في 
حقه نعمة وبلوى » فدحل فوجد القف قد امتلأً » لأنه ليس واسعًا كثيرًا » فذهب إلى الناحية الأخرى 
تجاههم وجلس فیها » ودلی رجلیه » وکشف عن ساقیه . 

أوّلها سعيد بن المسيب - أحد كبار التابعين - على أنها قبور هؤلاء ؛ لأن قبور الثلاثة كانت في مان 
واحد » فالنبي ل وأبو بكر وعمر كلهم كانوا في حجرة واحدة » دفنوا جميعًا في مکان واحد» وکانوا 
في الدنيا يذهبون جميعًا ويرجعون جميعًا » ودائما يقول النبي به : « ذهبت أنا وأبو بكر وعمر » 
« وجمت أنا وأبو بكر وعمر » ”" » فهما صاحباه ووزيراه » ويوم القيامه يخرجون من قبورهم جميعًا . 

فجلس عثمان ڪه تجاههم » وبشره ب بالجنة مع بلوی تصیبه » وهذه البلوی هي ما حصل له 
من اخحتلاف الناس عليه وخروجهم عليه » وقتلهم ٳياه في بيته ڪه » حيث دخاوا عليه في بيته 
وقتلوه وهو يقرا القرآن » وكتاب الله بين يديه . 

ویذکر ب عضن الوزن أن فة من الم نرات الى قرله مالي  :‏ شيڪم اه وهو لسع 


(۱) اخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( ۳۹۸١‏ ) بلفظ « ذهبت أنا sS OE‏ أنا وأبو بكر وعمر 


باب استحباب التبشير والتهنغة | 


لمكليم % 1 البقرة : ۷ الله أعلم . 

کل حال هو ب کان معروفا بکثرة القراءة والتهجد » فدخل عليه أولئك التدون 
الظالمون فقتلوه » فقتل شهيدًا . 

وبذلك تحقق قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - حينما صعد على جبل أحد - وهو جبل معروف 
كبير في المدينة - هو وأبو بكر وعمر وعثمان » وار بهم ا جبل » وهذا من آيات الله » ليس هو ارتجاج نقمة 
وخسف » لكنه ارتجاج فرح » فلما ارج بهم ال جبل قال له النبي بتر : « اثبت أحدٌ » فما عليك نبي وصديق 
وشهيدان » ( فالنيي هو - عليه الصلاة والسلام - » والصديق أبو بكر » والشهيدان : عمر وعثمان . 

وكلاهما 3 قثل شهيًا ؛ أما عمر مَل وهو متقدم لصلاة الفجر بالمسلمين ء » َل في احراب » 
وأما عثمان َمل وهو يتهجد في بيته في صلاة اليل » فرضي الله عنهما » > وألحقنا وصالح المسلمين 
بهما في دار العيم اقيم . 

فهذه القصة فيها بشارة اک رق واد وات ذكرها المصنف يته في هذا الباب» 
فرضي الله عنهم جميعًا » وجعانا والمسلمين من يحشرون في زمرة محمد لار . 

*# # 

VI.‏ - وعن ابي هريرة ڪلب قال :۸ کا موا حول رسول الله وء و وم ا ار بر ویر 8ا 
j‏ تئر قم رسول اله ج من ين ثرت اا اء وحيبا أن تلع فرتا وأرعت شت » 
فَكنتُ اول ء م فرع » حرجت أبتفي رسول الله بق » حتى انيت اطا للأنصار لبتي الئار ء 
زت په َل أَجد ا ه اتا ؟ فلم جڏ » ِا ريځ ذل في جوف ڪائِط ين فر حارج - والريغ : 
ا ڌول اشير - َاحتقَزت » هَدَحَلْتُ على رشول اله بلي قال : أو هريره ؟ » ملت : : َعَم يا 
رَسول الله » قال : «ما سأك » قلت : ئت ټين ڪهريتا ممت ابِطأت عَليتا » فَحُسَپتا اَن ن ثقَْطْعَ 
ونت » رغتا » كنت اول ء من فرع » ايت ها الحا » قاعتقز كما يخير الب » وهولاءِ 
التاء* س وراي » همال : « تا أا هُرَيرةٌ » وَأعغَطاني تَعلَيهِ كمال : « اذُهَّبْ هَبْ پتغلَيَ هاتين › فمن اَقَيتَ من 


of »ھ4‎ 0 


راء هذًا الحائط يهد أن لا إلة إلا الله مستيقا بها كله » بشو بالجة » وَذّكر الحدِيت بطوله ( » 
رواه مسلم . 
« الرَبيع » : اله الصَِير » وُو الول - بفتح الجيم - كما فَعرَه في الحييثِ . وقوه : 


() أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ( ۳٠۷١‏ ) » والترمذي في المناقب ( ۳1۹۷ ) . 

(۲) أخرجه مسلم في الإییان ( ٥۲‏ ) . قوله « من يين أُظهرنا » يقال : نحن بين أظه ركم وظهريكم وظهرانیکم » أي 
بينكم » قوله « يقتطع دوننا » أي يصاب بمكروه من عد » قوله « وفزعنا » الفزع بعنى الروع » ويعنى الاهعمام 
بالشيء والهبوب له » وبعتى الإغاثة و ا ا ا وي بال ا ؛ لاله 
حائط لا سقف له . 
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« اځتَقَرتٌ » روي بالراءِ وبالراي > ومعناة بالزاي : تضاتّت وتصاعَوت حى افكت ي الول . 
-[ الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف في ( باب التبشير والتهنئة اير ) فيه أيصًا البشارة » فإن النبي ملت كان 
جالشا في أأصحابه في تفر منهم » ومعه أبو بكر وعمر » فقام النبي يقي ثم أبطأً عليهم » فخشوا أن يكون 
أحد من الناس اقتطعه دونهم » لأن النبي يلت مطلوب من جهة المنافقين ؤمن جهة غيرهم من أعداء الدين . 

فقام الصحابة ك فزعين » فكان أول من فزع أبو هريرة هه » حتى أتى حائطا لبني النجار » 
فجعل يطوف به لعله يجد بايا فلم يجد » ولعله أراد بايا مفتوحا فلم يجد لأنه من المعلوم أن الحيطان 
لاد أن يكون لها أبواب » ولكن لعله أن يكون وجذ باتا مغلقا » ولكنه وجد فتحة صغيرة في ا جدار 
فضم جسنه حتى دخل فؤجد الي ر . 

فقال له : « أبو هريرة » . قال : نعم . فأعطاه نعليه - عليه الصلاة والسلام - وقال له : « اذهب تغل 
هاتين » فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقتًا به قلبه فبشره بالجنة ) .فخرج ابو 
هريرة ظا ومعه نعلا رسول الله بلي وكأن الرسول باقر أعطاه النعلين أمارة وعلامة أنه صادق » لأن 
هذه بشارة عظيمة » أن من شهد لا إله إلا اله مستيقتا بها قلبه دخل ال جنة > لأن الذي يقول هذه الكلمة 
مستيقتا بها قلبه لابد أن يقوم بأوامر الله ويجتنب نواهي الل » لأنهيقول :لا معبود بحق إلا الله » وإذا 
كان هذا معنى تلك الكلمة العظيمة › فإنه لابد أن يعبد الله كل وحده لا شريك له . 

اما من قالها بلسانه ولم يوقن بها قلبه - والعياذ باللّه - فإنها لا تنفعه » فهاهم المنافقون يشهدون 
ان لا إله إلا :الله > لکنهم لا یذکرون اله إلا قليلا » ويقومون ویصلون › لکنهم يصلون صلاة 
المنافقين » فالصلاة ثقيلة عليهم » وأثقلها صلاة العشاء والفجر » ويأتون للرسول - عليه الصلاة 
والسلام - يقولون E‏ 

ولکن الله يقول : وله به يلم نك أرسولم وأ هد إن ألْمكَمْقيكَ َكذِنَ ‏ 1 الافقون : لم 
e‏ تنفعهم » ما من استيقن بها قلبه فهذا 
هو الذي يبشر بذلك . 

ولكن لا يكن أن يوجد إنسان صادق يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويترك 
الفرائض » ولهذا لا يكون هذا الحديث دليلا على أن تارك الصلاة لا يكفر . لا » ليس فيه دلالة » لأن 
تارك الضلاة يكقر ولو قال :2 هد أن لا إله إلا الله ران مخمدا رسول الله لأنه قرلها هن غير 
يقين . إذ كيف يقولها من يقين ويترك الصلاة ويحافظ على تركها والعياذ بالل ؟ ( . 


)١(‏ إن من ترك الصلاة عن جحود ونكران وکفران کما لو کان غیر معتقد مشروعیتھا أو فائدتها »او کان ينظر إليها 
باستخقاف وزراية وسخريه ة فذلكم ل جرم انه کافر وهو ما أجمع عليه العلماء سلما وخلمًا وقد نقل الإمام المارودي 
الإجماع على ذلك وهو في ذلك جار في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ( مغني المحتاج ج ١‏ ص = 


oY 


باب استحباب التبشير. والتهتعة ا خير - 
1 و 


٠‏ ولكن قد يرد على القلب وساوس من الشيطان في الله لك » وهذه الوساوس لا تضر المؤمن شيا 
فإن النبي برلل قال : « هذا صريح الإان ۾ (© . ليس معنى ذلك أن الوساوس نفسها صريح الإمان ء 
لكن الوساوس دليل على خالص الإيان » لأن الشيطان يأتي إلى القلب الخالص الصريح الخالي من 
الشك ويُوقع عليه الوساوس لعله يشك » أو لعله يفسد إاته . 
ياتى الشيطان إلى القلب العامر بالإيان فإذا دافعه الإنسان » وقال : أعوذ باللّه من الشيطان 
الا يو محد الله كبك وده وأعرض عن هذه الوساوس زالت عنه» والشيطان لا يأتي إلى 
قلب خراب ليفسده ؛ لأن القلب الخزاب خراب . 
ويُذكر أن ابن مسعود أو ابن عباس 4 جاء إليه ناس 2 : إن اليهود 0 
وسوس في الصلاة . فقال ابن عباس أو ابن مسعود : E a‏ 
معنى هذا أن قلوبهم خربة » والقلوب الحربة لا يأتي الشيطان لها » > لأنها انتهت ت إلى ما ريده 
الشيطان › إغا يأتي الشيطان للقلوب السليمة الخلصة من أجل أن يلقي عليها الوساوس والشكوك . 
فدع عنك هذه الوساوس والشكوك والتجئ إلى ربك وقل : أعوذ بالّه من الشيطان الرجيم » الله 
ا الصمد › لم يلد د ولم يولد ولم يكن له كفرًا أحدّ » هو الأول والآخر والظاهر والباطن »› 
فسيزول عنك ذلك پإذن الله . | 
ففي هذا الحديث : بشارة با خير » وهو أن من شهد أن لا إله إلا الله موقتا بها قلبة فليشّر بالجنة . 
#* 


۰ ۱- وع ابن سَمَاسَة قال : عزنا هرو بن القاص ڪاه وُو في نييائ الوت یكی طويلاء 
وَحَول حول وهه إلى الجدار ء جع ائه مول : ا ابا › ما ب رك رَشول اله یله بكذا؟ أما شرك 


رشو اله کے نا ایل بوبه ل : إ افشل ما ئد مها أن لاًإ إلا اله ء واد معدا 


so, ۶ 


رسول الله بل » اي قذ كنت على اباي تلاث : َد رَأينى وما اح اَذ بصا إرسولِ الله بل 
يئي » ولا حب إل ِن أن کرد قو اشتنكنت ۽ ا مت على يلْكَ ا حال لكت من أَهْلٍِ 
التارء» قلعا جَعَلَ الله الإشلا م في قبي ا يت التب ملقو ملت : اط ميك فَلَبايغكَ > سط ييه 


2 


شت تي .»فال : « مالك تا عمرو ؟ » قلت : ارذ أن أرط » قال : « تشرط مادا ؟) » 
: أن يُعْفَرَ لى » قال : « أُمَا عَلِمْتَ أن الإشلام يَهْيِمٌ ما كان قَبلَهُ » وَأن الهِجرة تهدِم ما كان 


۷ » امحلي ج ۲ ص ۲٤۱‏ ) . 

ام إن تر کھا عن غیر جحود ولا نکران ولا استخفاف بھا › بل ترکھا کسلا وعجرا او تھاوتا وتثاقلا مع أنه مؤمن بها 
من حيث الأحمية والمشروعية فإنه لا يكفر بل يفسق تفسيقًا » وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه ينبغي قله بعد أن ينذر 
ويحذر ويستتاب فإ أبى إلا النكول عن الصلاة وهو غير جأحد لها فقد وجب قله حًا لا کفرا:. 

TCOEANN ( أخرجه مسلم في الإييان ( ۹ ۰ وأحمد في مسنده‎ )١( 


۰۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لاء وان الج تهیم ما گان به ؟» وما کان اح أَحب إل من رسول الله ل » ولا أجل في 
تبي بت وتا حت يبق أن أو عي بن جلد له واو شك أن يته ا أت ؛ لاي لب 
كن ملا غيني ينه » ولو مُت على بلك اال رجو أن أكون ين أل اة » م وليت أشياء ما 
أدري ما حالي فيها ؟ فَإِذا أنا مُت فلا تصحبتي نَائحَةٌ ولا نار » فإذا اققوي ٠‏ قرا عا الراب 
سٿا ثم ايوا ڪول قبي در ما تنح جروڙ » ويسم نما » می استاس بكم » وأنظر ما أرَاجِع به 
رشل ربي ٩‏ . رواه مسلم . 

قوله : « سوا » روي بالشين المعجمة وبالمهملة » أي : وة ليلا فليا . والله سبحانه أعلم . 


رس س 

ثم ذكر المؤلف اله في سياق الأحاديث الواردة في التبشير والتهنغة با خير حديث عمرو بن 
العاص طه » تلك القصة العظيمة أنه حضره بعض أصحابه وهو في سياق الموت » فبكى بكاءٌ شديدًا 
وحول وجهه نحو الجدار ظه » وهو في سياق الموت سيفارق الدنيا » فقال له ابنه : عَلامَ تبي وقد 
بشرك النبي ل بالجنة ؟ فقال : ١‏ يا بني إني كنت على أطباق ثلاث » » أطباق يعني أحوال » ومنه 
قوله تعالی : $ لكين قا م عن طب الانشقاق : ٠‏ » يعني حالا بعد حال . 

ثم ذکر هذه الأطباق اثلاث ؛ أنه كان يعض الي ی بغضًا شديتا » أنه لم یکن على وب 

الأرض أحد ببغضه کما کان ببغضه هو » وأنه يود أنه لو تمكن منه فقتله » وهذا اشد ما یکون من 
الكفر » حتى ألقى الله الإسلام في قلبه » فجاء إلى النبي بيه فقال يا رسول الله : ابسط يدك 
فلأبايعك على الإسلام » وكان النبى جه أحسن الناس خلقًا » فمد يده ولكن عمرو بن العاص كف 
يده لیس استکبازا » ولکن استفبنًا ما سیذکره » ققال له : « مالك » ؟ قال : يا رسول اله » إني 
أشترط - يعني على الإسلام - قال : « ماذا تشتر ط » ؟ قال : أشترط أن يُغفر لي . 

هذا كبر همه ڪه » يشترط أن الله يغفر له » ظن أن الله لن يغفر له لما كان له من سابقة في 
محاربة الدين . فقال له النبى قي : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » وأن الهجرة تهدم ما 
كان قبلها » وأن الحج يهدم ما كان قبله » ثلاثة أشياء . 
أما الإسلام فإنه بهدم ما كان قبله بنص الكناب العزيز » قال الله ق  :‏ فل يي ڪَمرڌا ٳن 
هوا ينر لهم تا قد سلف إن يعودوا َد معت ست الأول ) رالأنفال : ٠۸‏ ] . 

والهجرة : إذا هاجر الإنسان من بلده التي كان يعيش فيها وهي بلد كفر » هدمت ما قبلها . 


) رجه مسلم في الإیان ( ۱۹۲) . قوله « في سياقة الموت ۾ أي حال حضور اموت » قوله و كنت على أطباق 
ثلاث » أي على أحوال ثلاث » قوله « فلا تصحبني نائحة » النائحة الرافعة صوتها بالبکاء ک و يا جبلاه ٠‏ وهي 
ملعونة في الشنة » قوله « جزور » الجزور هي الناقة التي تنحر . 


باب استحباب التبشير والتهعة بالير  ٠۲‏ 


والحج يهدم ما قبله لقول النبي به : « من حح فلم یرفٹ ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته مه » ) . 

فبايع طه وأحب النبي ت حبًا شديدًا حتى كان أحب الناس إليه » وحتى أنه لا يستطيع أن يحد 
النظر فيه إجلالًا له - عليه الصلاة والسلام - . سبحان مقلب القلوب ! بالأمس كان يبغضه بعصا 
شدیدًا» حتی يتمنى أنه يقدر عليه فيقتله » والآن ما يستطيع أن يرفع طرفه إليه إجلالا له » ولا يستطيع 
أن يصفه لأنه لا حيط به » حیث إنه لم یدرکه إدراکا جيدًا مهابةٌ له له . 

يقول طه : إنه لو مات على الطبق الأول لكان من أهل النار » يقول : ولو مت على تلك الحال 
يعني الطبق الثاني » لرجوت أن أكون من أهل الجنة . انظر الاحتياط فقد جزم أنه لو مات على الحال 
الأولى لكان من أهل النار » أما الحال الثانية فإنه لشدة خحوفه قال : لو مت على هذه الحال لرجوت أن 
أكون من أهل ال جنة » ولم يقل : لكنت من أهل الجنة » لأن الشهادة بالجنة مرها صعب » نسأل الله 
أن يجعلني وإياكم من أهلها . 

ثم إنه بعد ذلك تولى أمورًا ظ4 » وتولى إمارات وقيادات » وحصل ما جصل في قصة حرب 
معاوية وغيره > وكان عمرو بن العاص معروف أنه من أدهى العرب وأذكى العرب » فيقول : أخشى 
من هذا الذي حدث بعد الطبق الأوسط أن يكون أحاط بعمله . 

ثم أوصى كله أنه مات فلا تتبعه نائحة . والنائحة : هي المرأة التي تنوح على اميت وتبكي عليه 
بکاءٌ يشبه نوح الحمام » وأمر هه إذا دفنوه أن يبقوا عند قبره قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها » حتی 
يراجع رسل ربه وهم الملائكة الذين يأتون إلى الميت إذا دفن الميت فإنه يأتيه ملكان ويجلسانه في قبره 
ويسألانه ثلاثة أسئلة يقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ 

أما المؤمن الذي ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة - جعلنا الله منهم بم 
وكرمه - فيقول : ربي اله » وديني الإسلام » ونبيي محمد لله » يثبته الله في هذا المقام الضنك . 

وأما المنافق - والعياذ باللّه - أو المرتاب الذي عنده الشك فيقول : هاه .. هاه لا أدري » سمعت 
الناس يقولون شيمًا فقلته » لأن الإييان ما دخل إلى قلبه ولا وقر في قلبه » فهو يسمع ويقول » لكن - 
نسأل الله العافية - لم يلح الإبيان قلبه » فيضرب بجرزبة » والمرزبة : هي المطرقة العظيمة من الحديد ؛ 
يضرب بِمَرَرَبّة » من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ° . 

وقال النبي بق : « ولو سمعها الإنسان لصعق » » لو يسمع الناس من يعذب في قبره لصُعمُوا» لأنه 
يصيح صيحة لا نظير لها في الدنيا » لأن الصياح في الدنيا مهما كان لا يموت منه أحد » لكن هذه الصيحة 
عظيمة ليس لها نظير » فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصق . 
)١(‏ أحرجه البخاري في الحج ( ٠١١١‏ ) » ومسلم في الحج ( ۳۸> ) قوله : « فلم يرفث ولم يفسق ٠‏ الرفث اسم 


للفحش من القول » وقيل : هو الجماع وأما. الفسوق فا معصية » وفسر بالخروج عن الاستقامة . 
(۲) اخحرجه البخاري قي الجنائر ( «CITY‏ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها( ۷۰) . 


uu ۰‏ شرح زياض الصالين من كلام سيد المرسلين 

فأمر عمرو بن العاص ظله أهله أن يقيمواءعليه قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها ليستأنس بهم » 
وهذا يدل على أن اميت يحس بأهله » وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أن اميت يسمع 
قرع نعالهم إذا انصرفوا من دفنه ”“ . قرع النعال الحفي يسمعه الميت إذا انصرفوا من دفنه . 

وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - في حدیث حسن انه کان إذا دفن المت وقف عايه 
وقال : « استغفروا لأحيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل » ") » فيستحب إذا دفن الميت أن يقف 
الإنسان. :۱ ۱ ۱ اللهم اغفر له ».الهم اغفر له ٠.‏ 
2 ن على قبره ویقول للهم ثبته › للهم يته » لهم ته > الهم اغغر ».الهم اغفر له ء.اللهم 
اغفر له . لأن النبي بي .كان إذا سلم سَلم ثلانًا » وإذا دعا دعا ثلاثا ”© . 

نسأل الله تعالى أن يئبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 

المهم : أن ابن عمرو بن العاص قال له : بشرك النبي يق با جنة » وهذا من باب البشارة با خير والتهنئة به . 


# # #* 


4 1 - باب وداع الضاحب ووؤصيته عند فراقه لسفر r‏ 
اہ وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه Bka.‏ 


ا ر2 D2 e‏ فیک ا IS‏ 2 2 چ 2 
قال الله تعالی :3 ووی ہا عر بني عقو بإ آله ضط كم اليب م مون إل وس 
نيمود @ اَم کہ ہا إ عم يشرب اموت إذ ال ليه ما دون من بَمَدى قالوا َد كك وإ 


2 4 


ايك إهعم وإشملعيل وإسعلق إِلها ودا وحن کم مُسَلِمون  ٩‏ رالقرة .[ITAPY:‏ 
وأا الأحاديث 2 


¥1۲ = فمنها ديت زبڍ بن رقم ڪه الذي سبق في باب كرا أغلِ تیت رسول الله ب قال : 
قا رسول الله لھ يتا يتا قحد الله » ونی عليه » وَوَعظ وکر » د ثم قال :د أا بعد » ألا أا 
شن ا قز ثري أن ئي ورل ري فاي » وه رة يكم قلي : ألما : كناب الله » 
فيه فيه الهُدَى وَالتور دوا بکتاب اله > واشتفيىكوا الِّ ء وَرعَّبَ فيه 1 
قال فل ی ا ر الي اش ي 0 رر لم د ر سق بطولِه . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) أخرجه مسلم في الجنائر ( ۳ ) ۰ وأبو داود في الجنائر ( C۱‏ . 

ی ا 01 

)٤(‏ قوله تعالی : # اضق آ لگ أ أي اخحار لكم الإسلام ..قوله تعالی : ( متاه ) آي ساضرين 
o o SS‏ 
رسول ربي » أي بالانتقال إليه وإن كان يخير بين ذلك وبين البقاء في الدنيا » لكن من العلوم أنه لا يؤثر على النقلة إليه 
البقاء في الدنيا » قوله « ثقلين » سُمَيّا به لعظمهما . ٠‏ ا 


باب وداع الصاحب ووصيته عند زاق :ا٣‏ | 


الشرح .]س . 

قال لتوو نة الله تال = : ( تاب وداع الضاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء 
له وطلب الدعاء منه) . ۰ ۰ 

وذلك أن الإنسان إذا سافر و ا وأقاربة و ااب أن رع > زان ي وة ر الله 
ك » فان اله تعالی يقول E E‏ 
[النساء: ٠ ]١۳١‏ 1 

وکان-النبي پر إذا بعث جيسًا أو سرية وأكر عليهم أميرًا قال له : « أوصيك بتقوى الله ومن معك 
من المسلمين عيةا » ٠“‏ وذلك أن الإنسان يحتاج من يساعده ويعينه على طاعة ربه لا سيما عند 
السقر» لان السفر. محل الشغل والتقصير لا سيما فيما سبق من _الزمان » لما كانت الاسفار بعيدة غلى 
المطايا وعلى الأقدام » فالناس يحتاجون إلى وصية وإلى تثبيت وإلى إعانة . 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - الآيات الواردة في ذلك فذ کر قولہ تعالی : او ووی ا زلم بيد 

عقو ٣‏ يدب إ أله اضطتی کم لبن لد مون إلا وسر مود 4 [ابقرة : ]٠۳‏ وهذه الوصية هو قول الله 
ك في إبراهیم : ب ذال ل َء سم ل َنَت إت أَلْمَلَييَ ‏ اة : ٠ ]٠ ۴١‏ ولم يتردد فأسلم وانقاد له . 

ل ووی ا هعم بيه وَيعَفُوبُ ‏ يعني : وصى بهذه الوصية » وهي أن يسلموا لله كاك ظاهرًا 
وباطتًا » فالإسلام الظاهر يكون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت » والإسلام 
الباطن یکون بالإیان باللّه وملائکته وکتبه إلى آخره . 


ع 


فو ووی راوع بيه َوب يعني : أن إبراهيم ويعقوب كلا منهما وصى بها بنيه قائلا : 
آله ا لگ ا ) أي : ارہ لکم وو فلا تبرش إ3 اشم َيون المعنى : استدينوا 


32 5 الف 


کا تر ت ا موت إد قال نيه ما عدون من دی قالوا دى بد إلهك وله 


اباك اهر ملعيل ول سى إلا ودا 4 وهذا غاية التوحيد »› وهو من نصح یعقوب الكو لبنيه 
حیث أراد أن عرف حالم قبل أن بفرق الدیا» ما وة بن ا نی الوا د بد إكهك ولل ءابايكَ 
راهم وَإسملعيل وَل سحو حى [البقرة : [irr‏ 


اا کے کف رو ی و ا ی ی د ای 
لفظ الآباء من باب التغليب » لأن العم صنو الأب » كما قال النبي بلتم لعمر : « يا عمر ! أما شعرت 
أن. عم الرجل صنو أبيه » ” يعني شريكه في الأصل وام جذر . والصنو هو عبارة عن النخاتين يكون 
أصلهما واحدًا وهما قرينتان . 


٠...) ۱١ ( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )٠( . ) ۳ ( أخرجه مسلم في الجهاد‎ )١( 


و س شرخ رياض الصالحين من كلام. سيد المرسلين 


وقوله : ل إلا ودا 4 من باب التوكيد ل وَصَن م مسلبو & . 

فهذه الوصية ينبغي للإنسان أن يوصي بها من أراد سفرًا » ون يوصي بها أهله » وان يتعاهدهم 
عليها » لأنها هي التي عليها بناء كل شيء » فلا دين بدون إخلاص » ولا عبادة بدون إخلاص › ولا 
اتباع بدون إخلاص » کل شيء مبناه على الإخلاص لله كل . 

n # 

۲ - وعن أي ليان مالك بن الحويرثِ ڪه قال : ایتا رسول اله باق ونحن ية 
e N TT‏ ء فظن آنا قي اشتفتا ألا » 
صتا عن ركنا ِن هلتا » ابرا » فقال : جوا إلى أهليكم » ايوا هم » وعلموُم 
وَمُروهُم » وَصلوا صَلاةَ گنا في جين گڏا» زارا e‏ حَصَرت الصْلاة د ودن 
کم أحذ كم > ؤكم أكبركم o‏ 

زاد البخاري في رواية له : « وَصلوا كما رامو ا 

قوله : و رَجيا رَفيقا » روي بفاءِ وقافِ » وروي بقافين . 


الشرح ) 
ES‏ ر الشرح) EEE‏ 


ذكز المؤلف النووي - رحمه الله تعالی ی ا ترد الا ااافا شل ن الان 
الحویرٹ خلب قال : نينا رسول الله ملت ونحن سََّبَةٌ متقاربون » وهذا في عام الوفود في السنة 
التاسعة من الهجرة وكانوا شبابا » فأقاموا عند النبي متو عشرين ليلة . 

جاءوا من أجل أن يتفقهوا في دين الله » قال مالك : وکان رسول الله مت رحيمًا رفيقًا » فظن أنا 
قد اشتقنا أهلنا » يعني اشتقنا إليهم » فسألَتا عمن ت ركنا من أهلنا » فأخبرناه » فقال : « ارجعوا إلى 
أهليكم فأقيموا في فيهم وعلموهم ومروهم » وصلوا صلاة كذا في حين كذا › فإذا حضرت الصلاة 
اک اھک روک کے ارد کی د ر کا تی ایل 
فهذا الحدیث فيه فوائد : 

منها : أن النبي بل كان مشهورًا بالرحمة والرفق » فكان أرحم الناس بالناس » وكان أرقق الناس 
بالناس - عليه الصلاة والسلام - . رحيمًا رفيقًا > حتى إن ال جارية من أهل المدينة - البنت الصغيرة - 
كانت تمسك بيده ليذهب معها ليقضي حاجتها » وحتى العجوز كذلك » فكان - عليه الصلاة 
والسلام - أرحم الناس بالناس » وأرفق التاس بالناس . 
)١ (‏ أحرجه البخاري في الأذان ( 1۸١‏ ) » ومسلم في المساجد ( 1۷٤‏ ) . قوله « سَببَةَ ٠‏ جمع شاب » قوله 


« متقاربون» أي في السن . 
( ») أخرجه البخاري في الأذان ( ٦۳١‏ ) . 


باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه ٣‏ 


ومنها : أن الإنسان ينبغي ٍ له ان یکون شعوره شعور الآحرین » لا یکون أنانا إذا تمت له الأمور 
نسي من سواه » فان رسول الله ب كان مقيما في أهله مستريح البال مطمفن القلب مرتاح النفس » 
لكن هؤلاء الناس الشببة الذين جاعوا يتعلمون الدين » كانت الفطرة والعادة والطبيعة أن الإنسان 
يشتاق إلى أهله » فلما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم وسألهم من خلفوا وراءهم وأخبروه » أمرهم أن 
يرجعوا إلى أهليهم .. 

فينبغي عليك أن تد شم بشعرر لغری ون عل تشك مکانیم تی تمملھم ھا عب أن تعمل 
به نقفسك . 

ومنها : أنه ينبغي للإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه )> ولا ينبغي أن يتغرب عنهم ولا أن يبتعد 
عنهم » حتى إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى 
أهله ».لأن بقاء الإنسان في أهله فيه خير كثير » فيه الألفة وامودة والحبة » والتربية ومراعاة أحوالهم » 
والتأديب والتوجيه لهم » فلهذا كان الذي ينبغي للإنسان ألا يفارق أهله إلا عند الحاجة » ومتى انتهت 
حاجته رجع إليهم . 

ومن فوائد الحديث : أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله ولهذا قال : و ارجعوا إلى أهليكم 
وعلموهم »» یعلمونهم ماتعلموه من رسول الله ب › فالإنسان ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون 
إليه » إما أن يجعل جلسة خاصة لهم » أو إذا جلسوا على الطعام أو على الشراب أو في انتظار النوم أو 
ما أشبه ذلك يعلمهم . 

ومن فوائد الحديث أيضًا : أن الإنسان لا يقتصر على التعليم فقط » قال : «علموهم ومروهم » 
فيعلمهم ويأمرهم » وهم ما يمر به : الصلاة » وقد نص الرسول - عليه الصلاة والسلام - عليها 
فقال : ومروا أبناء كم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ۾ » فلابد من تعليم الأهل › ولابد من 
أمرهم وتأديبهم وتوجيههم . 

ومن فوائد الحديث : وجوب الأذان وأنه فرض كفاية ؛ لقوله : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم ¢ 

ومنها : أنه لا يصح الأذان قبل الوقت » فلو أذن الإنسان قبل الوقت ولو بتكبيرة واحدة من 
الأذان » فإن أذانه لا يصح » ويجب عليه أن يعيده بعد دخول الصلاة » لقوله : و إذا حضرت 
الصلاة » والصلاة لا تحضر إلا إذا دحل وقتها . 

وبهذا نعرف أن قول الرسول بلي لأيي محذورة وإذا أذنت بالل من السع فقل : الصلاة خير 

من النوم مرتين ¢ المراد به الأذان الذي یکون بعد دخول الوقت > لاله قال الأول لصلاة الصبح 


رام أخرجه أبو داود في الصلدة ( ٥‏ » والترمذي في الصلاة( )٤۰۷‏ » والإمام أحمد في مسنده( ۷I‏ . 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( )٤٠۸/۳‏ . 


6ے شح راض الصای اسن کا می اران 


جلاف لما قهمه بعض الناس من أن المراد بذلك الأذان الذي يكون قبل الفجر لأن الأذان الذي 
يكون قبل الفجر. ليس أذانًا لصلاة الفجر » فقد بن الزسول - عليه الصلاة والسلام -.أن الأذان الذي 
يكون قبل الفجر هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم . فقال .: « إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائىكم ويرجع 
قائمکم » فکلوا واشربوا حتى .يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى :يطلع الفجر » (© . 

هكذا قال النبي له فين في هذا الحديث أن الأذان الذي يكون في آخر الليل » والذي يسميه 
الناس الأذان الأول ليس للفجر وليس' للصلاة .» لأن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها : 
« إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد كم » وقد ين الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن هذا الأذان 
ليس لصلاة الفجر بقوله : « ليرجع قائمكم » يعني ليرده ليتسحر « ويوقظ نائمكم ) ليتسحر . 

ومن فوائد هذا الحديث .: وجوب صلاة الجماعة لقوله : « وليؤمكم کرک ( 2 هنا للأمر 
فصلاة الجماعة واجبة 0 

ومن فوائد الحديث : أن صلاة الجماعة واجبة على المسافرين كما هي واجبة على المقيمين » لأن 
هؤلاء وفد سيرجعون إلى أهليهم » فهم مسافرون » وأمرهم مع ذلك بالصلاة جماعة » وعلى هذا فإذا 
كان الإنسان في البلد وهو مسافر.» فإنه .يجب عليه أن يحض الجماعة في المساجد . 

» وبعض العامة إذا قلت له : صل قال :: أنا مسافر » والمسافر ما عليه صلاة جماعة . وهذا خطاً‎ ٠ 
يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المساجد ولو كنت مسافرا » فأنت وأهل اليلد تتواء » قال البي‎ 
٠ عليه الصلاة والسلام - لرجل : « أتسمع النداء ؟ » قال : : نعم . قال : و فأجب م(‎ - 

ومن فوائد هذا الحدیث : تقدم الكبير في الإمامة القوله : » وليۇؤمكم کب رکم ) وهذا ل ينافي قوله 
.عليه الضلاة والسلام. -.: و يؤم القوم أقرؤهم لکتاب الله ۾ 0ء لأن هؤلاء الشباب كلهم وفدوا 
في وقت واحد والظاهر آنه لیس ينهم فرق من في قراءة القرآن » وهم متقاربون » ليس بعضهم أقراً 
من بعض ولهذا قال : « ولیؤمکم أکب رکم » متساوون في ا أو متقاربون؛» خإذا تساووا في 


U O Oy 
قالت الحنفية : صلاة الجماعة واجبة وحجتهم في ذلك أن النبي ميه واظب عليها » قالت .المالكية : إن الصلاة‎ )"( 
الكتوبة غير الجمعة إيقاعها في آلجماعة سنة مؤكدة يحصل بها ثواب جزيل لؤفضل عظيم » والحنابلة تقول أن الجماعة‎ 
شدید وتصح الصلاة من‎ oe واجبة في الصلوات الم على کل رجل حر قادر حتی ولو کان ج‎ 

منفرد لكنه يأئم لترك الجماعة بغير عذر . 

أما الشافعية فلهم أقوال ثلاثة ' E E Ss‏ 
فريق من المسلمين في كل بلد كفت الباقين, . والثاني أنها سنة مؤكدة والثالث أنها فرض عين لكن ليست شرط صحة 
الصلاة بمعنى أن صلاة المنفرد جائزة مع الإثم ( فقه الكتاب والسنة ٠.) ٦۲/١‏ أ 

(") أخرجه مسلم في المساجد ( ۲٠٠‏ ) . 

.) ٠3۴/۳ أخرجه مسلم في المساجد ( ۰ ۲ء وأي داود في الصلاة ۸۲ء )؛ والإمام أجمد في مسنم‎ )٤( 


باب وداع الصاحب .ووصيته عند فراق u ew‏ 1۰¥ 


القراءة والسنة والهجرة » فإنه يرجع إلى اا کو 

وفيه أيصًا : اعتبار الكبر في السن وأن الكبير ف N‏ 
بها هذا الكبير فى السن : 

ومن فوائده أيصًا : أنه ينبغي للإنسان أن يوجه الناس لكل أمر وإن كان يظن أنه معلوم » ولهذا 
قال : و صلوا صلاة كنا في حین کذا» مع أنهم قد صلوا مع اليي عاي الع وال واوا ب 
عشرين ليلة »وهم يعلمون ذلك > لکن من أجل التنبيه . قال ضلوا الظهر - مغل - في وقت کذا» 
صاوا العصر في وقت كذا » صلوا مغرب في وقت كذا » صلوا العشاء فى وقت كذا » صلوا الفجر 
في وقت کذا . ۰ ۰ 

ومن فوائد هذا الحديث : أن ابي ب كان يعلم الناس بالقول وبالفعل ء فلم الذي صلى بغير 
طمأنينة بالقول » قال.: « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء » ثم استقبل القبلة فكبر » ثم اقراً ما تيسر 
معك من القرآن » ثم ارکع  »‏ إلى آخره . 

ما هؤلاء فقال لهم : « صلوا كما رأيتموني أصلي » وهذا تعليم بالفعل » وكما فعل - عليه 
الصلاة والسلام - تحينما صُنْع له انبر » فصعد عليه وجعل يصلي بالناس وهو على المنبر » في ركع وهو 
على المنبر » فإذا أراد السجود نزل من المنبر وهو مستقبل القبلة ثم سجد » وقال لما سلم : « إنما فعلت 
هذا لتوا بي ولتعلموا صلاتي » ٩‏ . 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجب على الإنسان أن يعرف كيف كان النبي َه يصلي » فيقراً من 
ا ا 
0 قوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » . 

# # * 

« : وعن عكر بن الطاب قال : « اشتأذَْتُ النبي به في العفرة » أن » وقال‎ - ٠ 
. شتا يا أحَيّ من ذُعَائِكٌ » . فقال كمه ما يشؤني أن لي بها الدنيا‎ 

اا ر ی 

٥‏ = وعن سال بن عبد الله بن ڪر أ عبد الله بن حر 8ا گان مول لاوجل إا اراد 
سفوا ES EEE E‏ : ودع الله يتك » 


ر( اخرجه البخاري في لاان والنذور ( 11٦۷‏ ) » ومسلم في الصلاة ( ٤1‏ ) . 
() أخرجه البخاري في الجمعة ( ٩1۷‏ ) » ومسلم في المساجد ( ٤٤‏ ) . 
)٣(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١٤۹۸‏ ) واللفظ له » والترمذي في الدعوات ( ٠٠١٠٦۲‏ ) . 


۹ ۱ے شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وماك ٠‏ وخوايم عمك » ٩‏ رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صخيح . 

LE ۷۱٦‏ : کا رسول اله چٹ ذا را أن بود 
الجيش قال : « أشتودع الله دیتکم » وأمانککم › وَحواھم أعمالكم » ٩‏ . 

حدیث صحیح » رواه ابو داود وغیره یإاسناد صحیح .. 

۷1۷ -وعن انس ڪه قال : جاءَ رجحل إلى النبيّ تر فقال : يا رول الله اتی ريد سَقَراء 
روني » همال : ررد اله زی » قال : زڏني » قال TT‏ 
« ويسر لك الخير يشما ئت » ( رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 
-[ الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها النووي - رحمه الله تعالى - في هذا الباب فيما يستحب من وداع الصاحب 
والدعاء له وطلب الدعاء منه » فذكر حديث عمر بن الطاب هه أنه راد ان يعتمر » فاستأذن النبي 
إل فأذن له . وقال : « لا تنسنا يا أحَيّ من دعائك » وفي رواية : « أش ركنا يا أحَيّ في دعائك ٠‏ » وذ كر ' 
أن الترمذي أخرجه وقال : إنه حسن صحيح ولكن الحقيقة أنه ضعيف وأنه لا يصح عن النبي بلي . 

وطلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول : أن يطلب من الغير الدعاء لصالح المسلمين جميعا » أي شيء عام » فهذا لا بأ 
به » وقد دحل رجل يوم الجمعة والنبي بتر يخطب فقال : يا رسول الله » هلكت الأموال » 
وانقطعت السبل » فادع الله ثغيثنا » فرفع ابي بإ يديه وقال : « اللهم أغثنا . اللهم أغثنا . اللهم 
أغثنا » » فأنشاً الله سحابة فانتشرت وتوسعت وأمطرت » ولم ينزل النبي لتر من المنبر إلا والمطر 
يتحادر من ميته » وبقي المطر أسبوعًا كاملا . 

وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر - أو الأول - فقال : يا رسول الله » غرق المال » وتهدم البناءء 
فادع الله ييسكها عنا » فرفع النبي بث يديه وقال : « اللهم حوالينا ولا علينا » وجعل يشير إلى 
النواحي » فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وتايز السحاب » حتى خرج الناس يمشون في الشمس “ . 

اذا طلبت من شخص صالح مرجو الإجابة شيئًا عام للمسلمين فهذا لا بأس به » لأنك لم تسأل 
لنفسك » مثال ذلك : لو أن رجلا جاء إليك يطلب منك الشفاعة لتغيث رجلا ملهوفًا » أو تقضي عنه 


ا) أخرجه الترمذي في الدعوات ( ۳٤٤١‏ ) واللفظ له وأبو داود في الجهاد ( ۲٠٠ ٠‏ ) قوله « أستودع الله دينك » 
أي أودعه إياه » والسين لتأكيد ذلك وتحقيقه . وذكر الدين ؛ لأن السفر مظنة التساهل في أمره لمشقته ؛ ولذا رخص 
للمسافر في أمور العبادات » قوله : « وأمانتك » أي وما اؤتمنت عليه من تكاليف شرعية وحقوق إنسانية . 

(۲) اخرجه ابو داود في الجهاد ( ۲٠۰۱‏ ) . (۳) اخرجه الترمذي في الدعوات ( ۳٤٤٤‏ ) . 

. ) ۸ ( ومسلم في الاستسقاء‎ » ) 1۰ ٣٣ ( آخرجه البخاري في الاستسقاء‎ )٤( 


8F۴¥ 


باب وداع الضاحب ووضصيته عند فراقه 
دينه » أو ترفع الظلم عن رجل ضعيف من المسلمين » فان هذا لا بأس به لأن المصلحة لغيره . 

القسم الثاني : أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن ينتفع الرجل بهذا الدعاء . ولا 
يهمه هو أن ينتفع » لكن يحب من هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء أن يلجا إلى الله » وأن يسأل 
الله ك » وأن يعلق قلبه بالله » وأن يعلم أن الله # سميع الدعاء » الهم أن يكون قصده مصايحة 
هذا الرجل » فهذا لا بأس به أيصّا » لأنك لم تسأله حض نفعك » ولكن لنفعه هو » فأنت تريد أن 
يزداد هذا الرجل الصالح خيرًا بدعاء الله كلك » وأن يتقرب إلى الله بالدعاء وأن يحصل على الأجر 
زالصواب:: 

القسم الثالث : أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نقسه هو فهذا أجازة بعض العلماء وقال : لا 
بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك . 

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية كه قال : لا ينبغي إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط () » لأن 
هذا قد يدخل في المسألة المذمومة » لأن النبي يتر بايع أصحابه ألا يسألوا الناس شيعا ”“ . 

وكذلك لأنه رما يعتمد هذا السائل الذي سأل غيره أن يدعو له ؛ ربا يعتمد على دعاء هذا الغير» 
وينسى أن يدعو هو لنفسه » فيقول : أنا قلت لفلان وهو رجل صالح ادع الله لي » وإذا استجاب الله 
هذا الدعاء فهو كافي فيعتمد على غيره » وكذلك لأنه ربجا يلحق المسؤول غرور في نفسه » وأنه رجل 
صالح يطمع الناس إلى دعائه » فيحصل في هذا شر على المسؤول . 

وعلى كل حال فإن هذا القسم الثالث مختلف فيه » فمن العلماء من قال : لا بأس أن تقول 
للرجل الصالح : يا فلان ادع الله لي » ومنهم من قال : لا ينبغي » والأحسن ألا تقول ذلك » لأنه ريا 
ين عليك بهذا » وربا تذل أمامه بسؤالك » ثم إنه من الذي يحول بينك وبين ربك ؟ ادع الله أت 
قك 6لا اجك يحول :ياك وين الله ٠‏ 

اذا تذهب تفنقر إلى غيرك وتقول : ادع الله لي وأنت ليس بينك وبين ربك واسطة ؟! قال 
الله تعالی : فإ وال رم ادو سحب لک ) رغ: ۰٠۰‏ وقال : ل وکا سالک عکاوی عن 
قن کرت ات دعو الدع إا دڪان { [البقرة : ]1۸٦‏ . 


* * * 


() انظر مجموع الفتاوی ( ٠ .) ٠٠۲/۱‏ 
(۲) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في الزكاة ( ٠١٠۸‏ ) » ولفظه « ألا تبايعون رسول الله ٠‏ . 


18۴۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


۷ - باب الاستخارة والمشاورة ٣‏ 


قال الله تعالى : وشاورهُم ن الان € [ آل عمران : ۹ .:وقال تعالی : 3 ارم Nd‏ 0 
و الشورى:.۸"] اي : يَسَاوَرُون ينهم و فيه . 

1۸ - عن جابر و قال : كان رسول لله با عت الاتيكارة في الأثور نها كالشررة 

ين الفُرآنِ » يمول : ١‏ إذا حم احم يالأر » ار كغ كتين من عبر رة ص » ثم يقل : الُم 
إئي سيرك يليك » وأشتقيرك ريك » وناك ِن فيك العظيم » َك تدز ولا افر 
غلم ولا أعلّم » ونك عَلَام الوب . الُم إن كنك تَعلَم أن ها الأمرَ حير لي في ديني وَمعاشي 
وَعَاقٍة أَمرِي - أو قال : عَاجل آمري وَآجله - فاقدُرهُ لي وَيشرهُ لي » ۽ ثم بارك لي فيه » ون نت 
غلم أن هذا الأمر شڙ لي في ڍيني وَمَعَاشِي وَعَاقهة اُمري وال : عاجل أمري وَآجلي - فاضرفٌه 
عَنّي » وَاضرفني عَئهُ » وقد لي الخير حيتُ كاد » ثم أرضني به » . قال : ويسمي حاجته ( . 


رواه البخازي 
س س 

قال النووي كه : باب الاستخارة والمشاورة . ۰ 

والإستخارة مع اله > وامشاورة مع أهل الرأي والصلاح > وذلك أن الإنسان عنده قصور أو 
قصبر؛ ولنسان شان صمتا قد تکل عله الور وق ردد ها فما بصع ؟ لفرض آه 
هم بسفر وتردد هل هو خير أ شر » أُوهم أن يشتري سيارة أو ينا » أو أن يصاهر رجلا يتزوج ابتته أو 
ما أشبه ذلك » ولکنه متردد . فماذا یصنع ؟ نقول : له طریقان : 

الطريق الأول : استخارة رب العالمين كلك الذي یعلم ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان كيف 
یکون . 

الطريق الثاني : استشارة أهل الرأي والصلاح والأمانة » واستدل المؤلف كث على المشاورة بآيتين 
من کتاب الله هما قوله تعالى : # راوه في الأ ) وهذا خطاب للنبي ل . 

قال اله تعالی : َعَفُ عَم تعفر هم وگاو رشم فی لذت لدا عت تو نوکل ڪل الله و € آل عمران : ۹ 
وكان النبي له وهو أسدٌ الناس رأيا وأصوبهم صوابًا » يستشير أأصحابه في بعض الأمور التي تشكل عليه » 
وكذلك خلفاؤه من بعده کانوا يستشيرون أهل الرأي والصلاح . 
(ا) أرجه البخاري في التهجد ( ١١١١‏ ) واللفظ له » وأبو داود في الصلاة ( ٠١۳۸‏ ) قوله : « إذا هم أحدكم 
بالأمر » أي ا جائز فعا وت ركا . قوله : « أستخيرك بعلمك » أي أسألك أن ت تشرح صدري خير الأمرين فلا يعلم خيرهما 


إلا العالم بذلك وليس كذلك إلا أنت › قوله : وأستقدرك بقدرتك » أي أسأل منك أن تقدرني على خير الأمرين » 
قوله و فاقدره» آي اقض به وهیئه . 


بات الا ازو وااو د د ا و 


ولابد من هذين الشرطين فيمن تستشيره ؛ أن يكون ذا رأي وخبرة في الأمور وتان وتجربة وعدم 
تسرع » ون يکون صا في دين » لأن من ليس بصالح في دين لیس بأمین » حت وإن کان ذ کیا 
وعاقلا ومحنكا في الأمور » إذا لم يكن صا في دينه فلا خير فيه » ولیس اهلا لأن يكون من أهل 
امشورة » لأنه إذا كان غير صالح في دينه » فإنه ريا يخون والعياذ الله » وشي جا يه الضرد ء آر 
يشير با لا خير فيه » فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم ١‏ 

ولنفرض أنه رجل من أهل الفسق وامجون والفجور فلا يجوز أن تستشيره » لأن هذا يوقعك في هلاك . 

ذلك لو کان رجلا صالا ديا أَمينًا لكنه مغفل » ما يعرف الأمور » أو متسرع لا خبرة له » فهذا 
يشا لا تحرص جلى ابشارته » أنه رجا إذا كان مغفا لا يدري عن الأمور ؛ يأحذ الأمور بظواهرها» 
e‏ شیئًا ما وراء الظواهر > وكذلك إذا کان متسرعًا فإنه رما يحمله التسرع على أن. يشير 
عليك بما لا خير فيه » فلابد. من أن يكن ذا حبرة بوذا رأي وصلاح في الدين . 

وقال الله ار واي :} أفرم شور م € [ الشورى: ۳۸ يعني :أمرهم الشتراد الذي هو 
للجميع » كالجهاد مثلا فإنه شورى بينهم .فإذا أراد ولي الأمر أن يجاهد أو أن يفعل شيئًا عامًا 
للمسلمين » فإنه يشاورهم . 

ولكن كيف تكون المشورة ؟ 

المشورة تكون إذا حدث له أمر یتردد فيه » جمع الإمام من یری نهم س الو برأبهم 
وصلاحهم واستت ريم 

اما الاستخارة : فهي مع الله كلك › خت الانسان ریه إا هم بار وهر لا يدري عاق ولا 
يدري مستقبله » فعليه بالاستخارة . 

والاستخارة معناها طلب ر E‏ النبي إلى ذلك »> بن يصلي الإنسان 
ركعتن من غير الفريضة غي غير وقت النهي » إلا في أمر يمخشى فواته قبل روج وقنت النهي » فلا 
بأسٴآن يستخير ولو في وقت النهي ٠."‏ 

أما ما كان فيه الأمر واسعًا فلا يجوز أن يستخير وقت النهي » فلا يستخير بعد صلاة العصر 
وكذلك بعد الفجر حتى ترتفع الشمس مقدار رمح › وكذلك عند زوالھا حتی ترول لا یستخیر › إلا 
في أمر قد يفوت عليه » يصلي ركعتين من غير الفريضة » ثم يسلم » وإذا سلم قال : « اللهم إني 
أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم 
ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » اللهم إن كان هذا الأمر - ويسميه - خيرا لي في ديني ومعاشي 
وأعاقبة أمري - أو قال : « عاجل أمري 'وآجله » يعني إما أن تقول هذا أو هذا - فاقدره لي ويشره لي . 
وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري › أو قال : عاجل أمري وآجله فاضرفه عني 
واعرفتي جه واقدر لي اللي حيت کان ثم أرضني به » ويتتهي ثم بعد ذلك إن انشرح صدره بأحد 


ت ےق راش الما من کن ا 


Sa CC 
. وبقي مترددًا عاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة‎ 

ثم بعد ذلك المشورة إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة » فإنه يشاور أهل الرأي والصلاح » ثم ما 
أشير عليه به فهو الخير إن شاء الله لأن اله تعالى قد لا يجعل في قلبه بالاستخارة ميلا إلى شيء معين 
حتى يستشير » فيجعل الله تعالى ميل قلبه بعد المشورة . 

وقد اخحتلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخارة ؟ 

والصحيح أن المقدم الاستخارة » فقدم أُولًا الاستخارة » لقول النبي بلقي : «إذا هم أحد كم بالأمر 
فليصل ركعتين ... إلى آخره » » ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمر » فاستشر ؛ ثم ما 
أشير عليك به فخذ به » وإما قلنا : إنه يستخير ثلاث مرات » لأن من عادة النبي يي أنه إذا دعا دعا 
ثلانًا ٠‏ » والاستخارة دعاء » وقد لا يتبين للإنسان خير الأمرين من أول مرة » بل قد يتبين في أول 
مرة » أو في الثانية » أو في الثالثة » وإذا لم يتبين فليستشر . 


# # ¥* 


٠‏ هه - باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة الريض والحج والغزو والجنازة 


8 ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر ؛ لتكثير مواضع العبادة 


۹ - عن جابر ڪه قال : كان التي لل إذا كان يَومٌ عِيد حالف الطريق ٠”‏ . رواه 
البخاري . 


SEG 


قوله : « حالف الطريق » يعني : دَحَبَ في طريتي » وَرَجَعَ في طريتي خر . 
۰ - وعن ابن مر @ ان رسول الله لله کال a‏ 


طريتي عرس > وَإذا دل مه دل من اة اعيا ورج م النَنية الشمُلى 7 متف 
عليه . 


(۱) سبق تخریجه في و باب استحباب بیان الكلام وإيضاحه للمخاطب » . 

ر١‏ ) رجه البخاري في العيدين ( 1 . 

)١(‏ أخحرجه مسلم في المج( ۲۲۳ ) والفظ له » والخاري في احج( (٠٥۴۴‏ » قول : و من طريق الشجرة. » طريق 
عند مسجد ذي الحليفة » قوله : «العدّسٍ » موضع معروف بقرب المدينة على بعد ستة أميال منها » قوله و الثنبة العلبا » 
E E E NS OD SE‏ 
TS‏ 


باب استحباب الذهاب إلى العيد وغيادة المريض .. 


سس 
a So‏ 
ومعني مخالفة الطريق : أن يذهب إلى العبادة من طريق ويرجع من الطريق الآخر ؛ فمثاذ يذهب 
من ال جانب الاين ويرجع من ال جانب الأيسر » وهذا ثابت عن النبي به في العيدين » كما رواه جابر 
ظ4 كان الي يله ! ا ی کیج من رن ور بن رین ار 
واختلف العلماء لِم كان رسول الله بي يصنع ذلك ؟ 


فقيل : ليشهد له الطريقان يوم القيامة » لأن الأرض يوم القيامة تشهد على ما عمل فيها من خير 
وشر ؛ كما قال الله تبازك وتعالی  :‏ بوت رف أرما © با رب اى لها € رارارلة: 4ء« » 
تشهد الأرض فقول er e‏ . فإذا ذهب من طريق ورجع 

من آخر شهد له الطريقان يوم القيامة بأنه دي صلاة العيد . 

وقيل : من أجل إظهار الشبعيرة ؛ شعيرة العيد » حتى تكتظ الأسواق هنا وهناك . ومعلوم أن الناس 
لا یخرجون کلهم من طریق واحد وبرجعوك من طريق:واحد» دعلا يرج من هذا الطريق + وعذا 
من هذا » فإذا انتشر الناس في طرق المدينة صار في هذا إظهار لهذه الشعيرة » لأن صلاة العيد من 
شعائر الدين » والدليل على ذلك أن الناس يؤمرون بالخروج إلى الصحراء إظهارًا لذلك » وإعلانًا له . 

وبعضهم قال : غا حالف الطريق من أجل المساكين الذين يكونون في الأسواق » قد يكون في هذا 
الطريق ما ليس في هذا الطريق من, المساكين » فيتصدق على هؤلاء وهؤلاء . 

وکن الأقرب رال أعلم » أنه من أجل إظهار تلك الشعيرة ة حتى تظهر شعيرة صلاة العيد بالخروج 

a 

a aS 

ثم توسع بعض العلماء وقالوا : بُشرع ذلك أيضًا في الصلوات الخمس » فيأتي مثلا في صلاة الظهر 
من طريق ويرجع من طريق آخر » وهكذا في صلاة العصر وب E‏ : لأن ذلك حضور 
إلى الصلاة » فيقاس على صلاة العيد . 

وتوسع آخرون فقالوا : تشرع مخالفة الطريق في كل تعبد » كل عبادة تذهب إليها فاذهب إليها 
من طريق وارجع منها من طريق آخر » حتى عيادة المريض » فإذا عدت مريصًا فاذهب إليه من طريق 
وارجع من طريق آخر » وكذلك إذا شيعت جنازة » فاذهب من طريق وارجع من طريق آخر .. 

وكل هذه الأقيسة الثلاثة كلها ضعيفة ؛ لا قياس لصلاة الجمعة على | لعيدين » ولا بقية الصلوات 
على العيدين » ولا المشي في العبادة على العيدين › وذلك لأن العبادات ليس فيها قياس »› ولاتش 


1۰€۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الأشياء كانت في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - » كان في عهده الجمعة › والصلوات 
الخمس » وعيادة المريض › وتشييع الجنائز » ولم يحفظ عنه أنه كان بتر يخالف الطريق في هذا . 

والشيء إذا وجد في عهد الرسول بر ولم يسن فيه شيعا » فالسنة ترك ذلك . 

أما في الحج : فإن الرسول به خالف الطريق في دخوله إلى مكة ؛ دخل من أعلاها » وخرج من 
أسفلها » وكذلك في ذهابه إلى عرفة » ذهب من طريق ورجع من طريق آخر . 

واختلف العلماء أيضًا في هذه المسألة : هل كان النبي بلق فعل ذلك على سبيل التعبد » أو لأنه أسهل 
لدخوله ور لان کان الأسهل لدخوله أن بقل مو الاغان ولخروجه أن يخرج من الأسفل . 

فمَنْ من العلماء قال بالأول قال : إنه سنة أن تدخل من أعلاها - أي : أعلى مكة - وتخرج من 
أسفلها » وسنة أن تأي عرفة من طريق وترجع من طريق آخر . 

ومنهم من قال : إن هذا حسب تيسر الطريق » فاسلك المتيسر سواء من الأعلى أو من الأسفل . 

وعلى كل حال إن تيسر لك أن تدخل من أعلاها وتخرج من أسفلها فهذا طيب » فإن كان ذلك 
عبادة فقد أدركته » وإن لم يكن عبادة لم يكن عليك ضرر فيه » وإن لم يتيسر كما هو الواقع في وقتنا 
الحاضر ر حيث إن الطريق قد وجهت توجيهًا واحدًا » ولا يكن لاإنسان أن يخالف » فالاأمر - 
والحمد لله - واسع . 


## * 


٩‏ - باب استحباب تقديم اليمين ٿي ڪل ما هو من باب التڪريم 


کالوضوءِ وَالعشلِ راتيا وس التو والئغلِ والخفٌ والشراويل ودخول امسج » والشواك › 
والاکتحال » وتقليم الأظْمَار » وفص السارب » وَثفي الإط » وحاتي الأ » والسلام من الصلاة › 
والأكل والشرب » وَالْضَاقَحة » واشتلام الحَجر الأسود » والخروج من الخلاء » والأخذِ والعَطًاءِ » وغير 
ذلك ما هو في معنا » وشحب تقدم اليسار في ضِدٌ ذلك › > كالاميحاط والبْصَاق عن اليسار » 
ودخولِ الخلاءِ » والخروج من المسجيِ » وَخَلع اخ والتغلِ والسراويل والتوب » والاشتنجاءِ وفِعلِ 
المْستَفْذّرات وأشباه ذلك . 


قال الله تعالی :} انا من أ وف لے کت مين فقول هام افوا کی € الآيات 7الحاقة :14[ . وقال 


3 ے2 


تعالى  :‏ كَأصَحَب اة مآ أب اة @ واب آلعة ا أضصَب الشمة % © رالراقعة: ۸ ]٠‏ . 


ر٩‏ قوله تعالی  :‏ ؤم ) أي تعالوا . قوله تعالى : [ ألَمةٍ ) هم الذين على يمين العرش » أو الذين يؤتون كتبهم 
بأمانهم . قوله تعالى : #[ الَو هم الذين يأحذون كتبهم بشمالهم وهم أصحاب النار . 


4۴۳ 


باب استحباب تقد اليمين 


ا الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب استحباب تقدم اليمين في كل ما هو من باب التكرم . 
والعكس بالعكس فيما يقصد به الإهانة فإنه يبدا باليد اليسرى . 

وقد ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - أشياء متعددة مثل الوضوء والغسل والتيمم وليس الثوب . 

فالوضوء يبتدئ فيه الإنسان باليمين » يبتدئ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى » وبالرجل اليمنى قبل 
الرجل اليسرى » هذا إذا كانا عضوين متميزين . 

ما إذا کان عضرا واحدًا کالوجه ملا » فإننا لا نقول : ابداً بيمين الوجه قبل يساره » بل يغسل 
الوجه مرة واحدة كما جاءت به السنة . 

نعم لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يغسل وجهه إلا بيد واحدة فهنا ييداً باليمين » ريا يقال : 
يغدأً من اليمين وريا يقال : يثدأً من الأعلى » وكذلك مسح الأذنين لا تمسح الأذن اليمنى قبل اليسرى» 
بل يیسحان جمیعًا » إلا إذا کان الإنسان لا يستطيع أن يسح بيديه جميعًا فيبداً باليمنى قبل اليسرى . 

وكالك ي الل إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة » فإنه يتوضاً وضوءه للصلاة » ثم يفيض 
الماء على رأسه ثلاث مرات حتى بُروى » ثم يغسل سائر جسده » ويبداً بالشق الاين منه قبل الأيسر» 
لقول النبي بي للنساء اللاتي كن يغسالن ابنته قال : « ابدأن بيامنها ومواضع الوضوء منها » © . 

فإذا كنت تحت الصنبور وهو يصب على رأسك وأنت تريد أن تغتسل » فإذا غسلت رأسك 
وأرويته فابداً بغسل ال جانب الاين من الجسد قبل الأيسر » هذا هو السنة . 

كذلك في التيمم » ولكن التيمم جاءت السنة أن الإنسان يسح وجهه بيديه جميعًا ثم يسح كل 
واحدة بالخرى » فلا يظهر فيها التيامن » لأن التيمم في عضوين فقط » ؛ في الوجه والكفين » وإذا 
كان في الوجه والكفين » فالوجه يسح مرة واحدة » والكفان يسح بعضهما بيعض . 

کدلك نافوت وال وات وال رال کل حه ا یا ان ا اروت أن تب 
الثوب فأدحل اليد اليمنى في كمها قبل اليد اليسرى » في السراويل أدخل الرجل اليمنى في كمها قبل 
أن تدخل الرجل اليسرى » في النعل إذا أردت أن تابس النعل ابداً بالرجل اليمنى أدخلها فى النعل قبل 
اليسرى » كذلك في الخف وال جوارب » ابداً بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى » هذه هي السنة كما 
جاءت عن النبي لتر . 

وكذلك دخول المسجد تبداً بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى تقصد ذلك » فإذا أقبلت على 
المسجد فانتبه حتى تكون رجلك اليمنى هي الداخلة الأولى . 

كذلك أيصًا السواك إذا أراد الإنسان أن يتسوك فيبداً با جانب الأين قبل الأيسر .“ 


)١ (‏ أخرجه البخاري في الوضوء ( ٠١۷‏ ) » ومسلم في ال جنائز ( ۲( 


f4‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وكذلك الاكتحال إذا أراد أن يكتحل يبدا بالعين اليمنى قبل اليسرى . 

كذلك تقليم الأظفار يبدا بالأين قبل الأيسر » فيبداً مثلا في اليمنى با خنصر › ثم البنصر › ثم 
الوسطى » ثم السبابة » ثم الإبهام » وفي اليد اليسرى يبدا بتقليم الإبهام » ثم السبابة » ثم الوسطى »› 
ثم البنصر » ثم الخنصر . ويبداً أيصًا بالقدم اليمنى في تقليم أظافرها قبل القدم اليسرى . 

كذلك في قص الشارب ابداً بالجانب الاين منه قبل الأيسر . 

كذلك نتف الإبط وحلق الرأأس » نتف الإبط سنة » فإذا أردت أن تنتف الآباط يعني : تنتف الشعر 
فابداً بالإبط الأيين قبل الأيسر » وكذلك في حلق الرس ابا بالات الان ن الان فل لر 

وكذلك أيصًا السلام من الصلاة يلتفت الإنسان عن يينه قبل أن يلتفت عن يساره . 

وكذلك الأكل والشرب فيأكل ب بیمینه ویشرب بیمینه » ولا یجوز أن یکل بالیسری أو يشرب 
باليسرى » لأن النبي ب نهى عن ذلك وقال : « إن الشيطان بأكل بشماله ويشرب بشماله» ٩(‏ . 

فإذا رأيت رجلين أحدهما يأكل باليمين ويشرب باليمين » والثاني يأكل بالشمال ويشرب 
بالشمال » فالأول على هدي النبي بي والثاني على هدي الشيطان » وهل برضي أحد من الناس أن 
يتبع هدي الشيطان ويعرض عن هدي محمد بر ۴! لا أحد يريد ذلك ابا » لكن الشيطان يزين 
للتاس الأكل بالشمال والشرب بالشمال » وريا بعض الناس يظن أن هذا تقدم وحضارة › لأن 
الغربيين الكفرة يقدمون اليسار عن اليمين » ولهذا يجب على الإنسان أن يأكل باليمين وأن يشرب 
باليمين إلا للضرورة . 

ويجب علينا ايسا أن نعلّمَ أولادنا الصغار أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين » كذلك المصافحة ' 
يصافح بالیمین ولا يصافح باليسار » فإن مَدٌ إليك يده اليسرى للمصافحة فلا تصافحه › أاهجره لأنه 
حالف السنة إلا إذا كانت اليد اليمنى شلاء لا يستطيع أن يحركها فهذا عذر . 

كذلك استلام الحجر الأسود باليمين » وكذلك إذا لم يستطع الإنسان مسحه فإنه يشير إليه » 
ويكون ذلك باليد اليمنى » وكذلك استلام الركن اليماني يكون باليمين . 

ونحن نری الآن بعض الطائفین بسح الحجر السود بالیسری أو يشير إلیه باليسرى » أو يشير اليه 
باليدين جميعًا أما الركن اليماني فإن استطعت أن تستلمه يعني تمسحه باليد فافعل » وإلا فلا تشر إليه 
لأنه لم يرد عن النبي به أنه أشار إليه . 

والغالب أن هذا جهل منهم فإذا رأيت أحدًا يسح ال ركن اليماني أو الحجر الأسود باليد اليسرى 
ان عا ا ن ار کرام افا من [ کرام ت الله أن تمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود 
باليد اليسرى » بل امسحهما باليد اليمنى . 


ر » أخرجه مسلم في الأشربة ٠٠٠١(‏ <۱۰ ) » والإمام أحمد في مسنده ) CTT cAIY‏ . 
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كذلك اروج من اخلاء يعني إذا دخلت الحمام لقضاء الحاجة من يول أو غائط ثم حرجت فقدم 
الرجل اليمنى » لأن خارج الخلاء أحق بالتكرم من الخلاء » فإذا حرجت فابداً بالرجل اليمنى . 

كذلك الأحذ والإعطاء وغير ذلك ؛ الأخذ والإعطاء يعني إذا أردت أن تناول صاحبك شیا › 
فناوله باليمين » وإذا أردت أن تأخذ شييًا يناولك إياه فخذه باليمين . 

هذه أخلاق الإسلام » لكن بعض الناس يناولك بالیسار ويأحذ منك بالیسار » ظا منه ن هذا هو 
التقدم» لأن الكفرة يأخحذون باليسار ويعطون باليسار » وسبحان الله العظيم » أصحاب الشمال لهم 
الشمال › » لأن الكفرة أصحاب الشمال » والؤمنون هم أصحاب اليمين » ولهذا تجد الكافر دائكا يفضل 
اليسار » لأنه أهل اليسار وأهل الشمال » فهو من أهل اليسار في الدنيا وفي الآحرة والعياذ. باللّه . 

إا كل هذه الأمور ابدأً فيها باليمين » وكذلك غيرها ما يشمله التکرم » کل شيءِ لکرم فإنه 
يبدا فيه بالیمین لان اليمين أكرم وأفضل » أما اليسار فبالعكس . 

ثم ذكر المؤلف أشياء ما ا فيها اليسار ؛ كالامتخاط والبصاق » فإنه يكون باليسار . 

الامتخاط : : يعني إذا استنثر الإنسان ليخرج ما في أنفه من الأذى »> فإنه يكون باليد اليسرى › 
وكذلك لو اراد أن يسح الخاط » فإنه يكون باليد اليسرى . 

وكذلك عند دخول الخلاء يقدم الرجل اليسرى » وأما الخروج منه فقد سبق أنه يقدم الرجل اليمنى . 

وكذلك إذا حرج من المسجد » فإنه يقدم الرجل اليسرى . 

وكذلك إذا أراد أن يخلع النعل » أو أن يخلع الحف » أو أن يخلع الثوب أو أن يخلع السراويل » 
فإنه یبدا بإخراج الرجل اليسرى » وتكون اليمنى هي الأولى عند اللبس . 

كذلك الاستنجاء يكون باليد اليسرى »› وقد نهى النبي لر أن يستنجى الرجل ت > لأن 
اليمين محل الإ كرام » وبُؤكل بها ويشرب بها » فينبغي إبعادها عن القاذورات » وكذلك کل شيء 

مستقذر » فانه یکون بالید الیسری » وأما الیمنی فهي ما یکون فیه الإکرام » ولغیره ما لا إکرام فيه 
ولا إهانة . فاليسرى تكون للأذى واليمنى لما سواها . 

واعلم أن الناس حينما ظهرت الساعات التي تتعلق باليد » صاروا يلبسونها باليد اليسار من أجل أن 
تبقى اليد اليمنى طليقة ليس فيها ساعة يتأذى بها الإنسان عند الحركة » لأن حركة اليمنى أكثر من 
حركة اليسرى » ويحتاج الإنسان لح ركة اليمنى أكثر > فكانوا يجعلونها في اليد اليسرى » لأن ذلك 
اسهل ولأن اليد اليمنى هي التي اا تتعرض الساعة لشيء يضرها » ولذلك 
جعلوها بالیسار 

N E a 


() أخرجه مسلم في الطهارة ( ۷ه ). 
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مبنیا على صواب » لأنه ثبت عن النبي بے انه کان يتختم بیمینه ویتختم احیائنًا بیساره » وربا کان 
تختمه بيساره أفضل ليسهل أخذ الام باليد اليمنى . والساعة أقرب ما تكون للخاتم فلا تفضل فيها 
اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى . الأمر في هذا واسع » وإن شفت جعاتها باليمين وإن 
شت جلها بالیسار :كل ملا لا رج فة 

ثم ذکر المؤلف آیتین من کتاب الله هما قوله تعالی : ۾ نّا من أو کت یبد فقول اؤم اوا 
ا . فان الناس يؤتون كتبهم أي كتب أعمالهم التي كتب فيها عمل 
الإنسان » إما باليمين وإما بالشمال » [ مَنَ أو ك يبيد ) جعلنا اله منهم - فإنه يأحذه فرعا 
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مسرورًا يقول للناس : انظروا إلى ا ا ية كما نشاهد الآن الطالب إذا أحذ ورقة النجاح صار 
یریها اأصدقاءه وأقاربه فرعا بھا فإ وَأ من أو كم شال 4 فإنه على العكس من ذلك » يتمنى أنه لم 
يؤت الكتاب فضلا عن أن يطلع عليه غيره . 
ر الآحرى التي ذكرها المؤلف فهي قوله تعالى : 8 قَأَصَحَب اة مآ أب َة ي اصعب 
تة تا اتب القند 4 اذك الله میاه أن اناس بکرنون ب القيامة ثلاثة أقسام : أصحاب 
اميمنة » وأصحاب المشأمة > والسابقون »› فالسابقون هم المقربون > وأصحاب الميمنة ناجون » 
وأصحاب المشأمة هالكون » فهم يوم القيامة ثلاثة أأصناف . 


وهم كذلك عند خروج الروح من البدن ثلاثة أصناف چ ذكر الله في سورة الواقعة 0 
القيامة » وذكر في آخرها أحوالهم عند الاحتضار » فقال : ل فوا إا بلقت الثم ۾ واد تيار 
ظروة @ ون ا کے کے کرای کا یئوھ کر د کے کبیا ۵ تیش د کم یداه 


24 ررد ل ےش‎ E 


ا إن گن م لسرن @ م وران وح بير ه ° [الراقعة: ۸۲- ]۸٩‏ . 


هم السابقون الذين يسبقون إلى الخيرات في كل نوع من أنواع الخیر › «ل انا إن کان ِن 
صب الي ي = 9 


ےم 2 


٠ ] ۹4-۹۲ : إن کان ص ن آلکذين الان ج رل من َير @ وَصلية یر ) [الواقعة‎ iF 
. وهؤلاءِ هم أصحاب المشأمة والعياذ بالل > فهم المكذبون الضالون > أعاذنا الله من حالهم‎ 


وأشار المؤلف اشم في هاتين الآيتين إلى أن أهل اليمين للفضائل الدائمة في الدنيا وفي الآخرة › 


قولهتعالی :3 بعت لمم » بلغت الروح الحلقوم عند الموت . قوله تعالى :ل و أب إو بعلمنا وقدرتنا . قوله تعالی : 
ر ینن E‏ في ام رکم . قوله تعالی :0 جما 

تردون الروح إلى الجسد بعد أن بلغت الحلقوم . قوله تعالی :8 إن کم ميو في زعمكم أن اله يعث من يموت . قوله تعالی : 

َي ) فله استراحة أو رحمة أو فرح أو سرور . قوله تعالى : ل 4 نبات له رائحة طيبة( رزق حسن) . 

«) قوله تعالی :8 عضي ان4 أصحاب السعادات . قوله تعالى : ظ صم أك تقول له ملائكة الرحمة عند اموت : سلام . 

«) قوله تعالی : ل يرل ) فله قرى وضيافة . قوله تعالى  :‏ َير ) ماء بالغ غاية الحرارة قوله تعالى :و ملد 

یر € مقاساةٌ لحر التار » أو إدخال فيها . 


4¥ 


باب استحباب تقدع اليمين 


ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا . 


# ¥# ¥ 


-١‏ وعن عائشة ي الك : كان رسول الله بل جيه افجبا الین فى أيه کله : في 
طْهُوره» وترجله › وتتغله ٩(‏ . متفق عليه . 
۲ - وعنها قات : كانّث يد رسول الله بلق اليغني إِطّهُوره وَطَعَامِهِ » وَكانَتِ اليسري لائ 
وَمَ وا کان من اذى (“ . حدیث صحیح › رواه بو داود وغیره e‏ 
الشرح 2 
تقل املف = رحمه الله تعالى - في ( باب استحباب تقدمم اليمين فيما من شأنه التكرم ) » عن 
عائشة ئشة ي قالت : كان النبي لث يعجبه التيامن في شأنه كله » « في شأنه کله » أي : في جميع 
أحواله » يعجبه : يعني يسره ويستحسن البداءة باليمين في كل شيء » في طهوره وترجله وتنعله . 
« في طهروه» : يعني إذا تطهر يبداً باليمين » فيبداً بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى » وبغسل الرجل 
اش تل اجر ران ااا عر رده غه ی زاي یسح اة إا إذا 
كان لا يستطيع أن يسح إلا بيد واحدة » فهنا يبدا بالأذن اليمنى للضرورة . 
قالت « وترجله » : والترجل يعني تسريح الشعر ومشطه ودهنه » وكان الرسول ب كعادة الناس 
في ذلك الوقت لا يأحذ رأسه إلا في حج أو عمرة » لكن أحيانًا يأحذ منه وأحيانًا يبقيه » فأحيانًا يكون 
إلى شحمة أذنيه » وأحيانًا ينزل حتى يضرب على منكبيه » فكان ب يتعاهده بالتنظيف والتسريح 
والدهن حتى يبقى نظيقًا » لا يكون فيه الغبار ولا القمل ولا غير ذلك ما يستقذر . 
وكذلك أيصًا يعجبه التيمن في « تنعله » : أي إذا لبس النعل فإنه يبداً باليمين قبل اليسار » وإذا 
خلع يبدا باليسار قل ان و كذلك الثوب إذا لبسه يبدا بإدخال الكم اليمين قبل اليسار » وكذلك 
السروال يبدأ بإدخال الرجل اليمنى قبل اليسرى » والعكس في الخلع . 
وفي الحديث الثاني عن عائشة َي أنها بينت ما كان النبي بل يستعمل فيه اليمين ويستعمل 
فيه اليسار » فذ كرت أن الذي يستعمل فيه اليسار ما كان فيه أذىّ » كالاستنجاء والاستجمار 
والاستدشاق والاستنثار وما أشبه ذلك » a E E E‏ 
E‏ > لأن الأين أفضل من الأيسر كما سبق . 


** * 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة ( ۲۹ ) بلفظ « يحب » بدل يعجبه » ومسلم بنحوه في الطهارة ( 1۷ ) قولها « في 
طهوره » الطّهور : استعمال الماء للتطهير > والطّهور الماء المقطهر به . 

(۲) اخحرجه ابو داود في الطهارة ( ۳۳.) قولها ها « لخلائه » أي لما فيه من استنجاء » قولها رجا « وما كان من 
اذى » كتنحية نحو بصاق ومخاط وغیره . 


€۸ 


.شرح رياض الصالحون من“ كلام سيد المرسلين 


VY‏ و مين. ان اي ڪھ ۽ قال لَهُنّ في عسل انتيهِ ريب سي : د ايان 
انها وَمواضع الوصُوءِ ينها » ٠‏ متفق عليه . 

4 - وعن أي ربرة ظا أن رسول اله ت قال : إذا اثتعل دكم يبدأ باليعنى » راذا 
رع يبدا لمال . تكن اليعني اهما نعل » وَآجرهُا برع » ٩‏ متفقٌ عليه . 

٥‏ - وعن حَفْصة. سی أن رسول الله کان يَجْعل يته لطَعَامِه َسَرابه واه » وَيَجْعَل 
ساره بَا وى ذلك ٩‏ . رواه بو داود والترمذي وغیره . 

-٩‏ ¬ ون ان هريرة كه أن رسول الله ته قال : ١‏ إذا لبسثم > اذا صا > قَابِدَووا 
بأامىكم » ) حديث صحيح » رواه أبو داود والترمذي پإسناد صتحيح . 

۷ = وعن انس ظ4 آن رسول الله له تى نى : ئی ال رة راا ٭ تم ئی نره نى › 
و م قال للحلاق خد » وسار إلى جانيه الاين ع الأیسر› د ثم جَعَل بغطيه الاس © . 
E‏ 

ؤفي رواية : ا زت اة وعو عك زعا : اول الاق ِف الان فَحَاقَة » ثم ۾ دعا ابا 
طَلْحَة الأنصَارِيّ ه4 » أغْطاهُ إاهُ » ثم ا وله الشقٌ الأيسر فقال : « احلق» فَحَلَمَهُ » َأعْطأة ابا طْلَحة 
فقال : « اقيم تين الئاس » ” . 


الشرح 

هذه الأحاديث في بيان استحباب البداءة باليمين فيما طريقه التكرم > وتقدم اليسار فيما طريقه 
الأذى والقذر ؛ كالاستنجاء والاستجمار وما أشبه ذلك »› فذ كر المؤلف حديتًا عن أم عطية ریا ٠‏ 
وكانت أم عطية ب من نساء الأنصار وكان لها أعمال جايلة ؛ منها أنها كانت تغشل الأموات من 
النساء » فلما ماتت زينب بنت محمد بث وحضرن ليغسانها ء فقال لهن البي له : « ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها » . 


كيفية تغسيل اميت : بأن تُخلع ثيابه بعد أن يوضع على عورته ما يسترها » ثم يضع الغاسل خرقة 


) ٤۰۸/٦ ( ومسلم في الجنائر < ۲ ۳ ) » والإمام أحمد في مسنده‎ ) ۱٦۷ أخرجه البخاري في الوضوء(‎ )١( 
. قوله « بميامنها » جمع ميمنة › قوله « ومواضع الوضوء منها » لشرف أعضاء الوضوء على باقي البدن‎ 

. ) ٤۱۳۹ ( وآبو داود في اللباس‎ » ) ۸۰٩ ( أحرجه مسلم في اللباس ( ۷ واللفظ له » والبخاري في اللباس‎ )١( 
2 . ( ( اخرجه أبو داود في الطهارة‎ )۲( 

(ه) رجه أبو داود في اللباس( ٠١ ١١‏ ) » والترمذي في اللباس( )۱۷۹٦‏ بلفظ مختلف » E‏ 
ره ) أحرجه مسلم واللفظ له في الحج ( ٣‏ ) والبخاري في الوضوء ( )١1۷١.‏ . 

() أخرجه مسلم في الحج ( )۳۲١‏ . 
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على يده فینجیه » يعني يغسل فرجه القبل والدبر حتی ينظفه » ثم بعد ذلك يزيل هذه الغرقة ویغشل 
كفيه كما يتوضاً الإنسان في العادة » ثم يأحذ خرقة مبلولة باماء » فينظف أسنانه وفمه وينظف منخريه 
بدلا عن المضمضة والاستدشاق » ولا يدخل الاء في فمه ولا في أنفه لأنه إذا فعل ذلك نزل الاء إلى 
جوفه ورڳا يحرج فيؤذيه عند التغښيل یل وج ول إن لرن ومع راء 
ویغسل رجلیه » وضوءًا كاملا . 

ثم بعد ذلك يغشل رأسهٴ برغوة. السدر > بعد. أن یکون قد اعد ماءٌ فيه سدر مطحون يضربه. بيده 
حتى يكون له رغوة » فيأخذ الرغوة ويغسل بها رأس الميت » ثم يغسل ببقية السدر بقية البدن . 

و ا ا ا 
النساء أو الزوج . 

والرجل لا يغسله إلا الرجال » لا تغسله أمه ولا بنته ولا أحد من النساء إلا زوجته » فالزوج يغشل 
زوجته والزوجة تغشل زوجها » وما سوى ذلك لا يغسل الذكر الأنشى ولا الأنشى الذكر . 

حضرت النساء لتغسیل زنب بنت رسول الله په > فقال بغ : « ابدأن يامنها » يعني بالأين 
SS‏ 
و ضع الوضوء منها » » ففعلن ذلك » وجعلن رأسها ثلاثة قرون » يعني ثلاث جدايل : الجا 
الاين قرن » والأيسر قرن ¿ ووسط الرأض قرن » وألقينه حلفهاء ا اساھ ی کے ر ر 
إزاره » وقال : « أشعرنها إياه » يعني : الففنه على جسدها مباشرة و تب ركا بإزار النبي مقو ففعلن ذلك . 

والشاهد من هذا قوله : ( ابدأن بميامنها » . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث فيها معنى ما تقدم » كحديثي أبي هريرة طبه في لبس الثوب والتعل 
والوضوء » وكذلك حديث حفصة سا . 

ثم ذ كر حديث أنس بن مالك هب › في قصة حلق النبي بر في حجة الوداع . فان النبي تي 
في حجة الوداع . لما بات بزدلفة وصلى الفجر » وجلس يدعو حتى أسفر جدًا ودفع قبل أن تطلع 
الشمس » ووصل إلى جمرة العقبة وقد ارتفع النهار » وصار للشمس حرارة » فرمى الجمرة وذلك 


يوم العيد . 
وذهب قر إلى منزله بالحلاق فحلق رأسه ؛ وأشار قر إلى الشق الاين فبداً الحلاق بالشق 
الأين » وكان النبي بق تفي شعر الرأس » فكان شعر رأسه كثيرًا » فبداً بالشق الاين فحلقه » ثم 


دعا أبا طلحة ل الأنصاري وأعطاه شعر الشق الاين كله » ثم حلق بقية الرأس ودعا أبا طلحة 
وأعطاه إياه » وقال : « اقسمه يرن الناس » فقسمه » فمن الناس من ناله شعرة واحدة » ومنهم من ناله 
شعرتان » ومنهم من ناله أكثر حسب ما تيسر » وذلك لأجل التبرك بهذا الشعر الكرم ؛ شعر النبي 
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وكون أبا طلحة خحصه الرسول بال جانب الاين كله يدل على أن من الناس من يختص بخصيصة 
يخصه الله بها » وإن كان في الصحابة من هو أفضل منه ؛ فأبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وكثير من 
الصحابة أفضل من أبي طلحة » لكن فضل الله كبك يؤتيه من يشاء » وكان الصحابة يتب ركون بشعر 
انبي بق وبشیابه وبعرقه » لکن غیره لا يتبرك بشعره ولا بشیابه ولا بعرقه . 

وكان عند أُم سلمة را - إحدى زوجات الرسول لتر - شعرات من شعر الرسول عقر › 
وضعتها في لجل يعني : طابوق من الفضة » وجعلته من الفضة تكريًا لشعر الرسول ببق » فكان 
الناس إذا مرض عندهم مريض جاءوا إليها فصبت على الشعر ماء وحركته به » ثم أعطته المريض 
فيشفى بإذن الله ببركة شعر النبي مل . 

لكن هذا ليس لغير النبي بتر » فإن الصحابة لم يتبركوا بث بشعر أبي بكر وهو أفضل الأمة بعد 
الرسول بل » ولا بشعر عمر » ولا غيره من الصحابة » وكذلك من دونهم لا يتبرك بشعره ولا بعرقه 
ولا بثيابه » نما ذلك حاص برسول الله ب . 

i O‏ انس أن ابي له شار إلى الحلاق أن يبدا بالجانب الان . فإذا حججت 
وأردت أن تحلتق أو تقصر فابداً با ٰجانب الان › و کذلك لو حلقت حلقًا عاديًا فابداً با جانب الاين . 
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4 ڪتاب أدب الطعام r‏ 


اہ ٠١‏ - باب التسمية في أوله والحمد قي آخره Bs‏ 


SS 
. متفیٌ عليه‎ ٩ » مما يليك‎ 

۹ - وعن عاش یا قالّتْ : قال رسول الله بإ :) إذا أكل حدم فليذكر اشم 
تعالى » فان نيس أن يَذكر اشم م الله تعالّى في أله › يمل : بشم الله اول رة » ”© . 

رواه أبو داود والترمذي ¢ وقال : حدیث حسن کج 
SE‏ الشرح e eg BOG‏ 

قال المؤلف يو « كتاب أدب الطعام » : فالطعام ما يطعمه الإنسان » أي ما يتذوق طعمه › 
ویکون شرائا ويكون أكلا » والدليل على أن الشراب يسمى طعمًا أو طعامًا قوله تبارك وتعالى : 
() أخرجه البخاري في الأطعمة ( ٠۳۷۸‏ ) واللفظ له » ومسلم في الأشربة ( ٠۸‏ ۰ء والامام أحمد في مسنده ( ۲۹/۲ » 


۷ ) قوله : « وكل مما يليك ؛ ۾ أي إذا كان الطعام لونًا واحدًا » فإن كان ألوائًا جاز الأكل من جميع الجوانب . 
)٠(‏ أخرجه أبو داود في الأطعمة ( ۳۷۹۷ ) » والترمذي في الأطعمة ( )۱۸١۸‏ » والإمام أحمد في مسنده ( )۲١٠/٦‏ . 


باب التسمية فی أُوله والحمد فی آحرہ س دا۱۰۵0 


e 2‏ ت 


من سرب مه ميس مي ومن لم َة بُ مى إل من اعرف عرفة پیلروء [ البقرة ‘C4:‏ 
ل + ات الكة ي ار راه ق او ف دک رع ار ا 
وکان ربيب النبي به يعني : ابن زوجته أم سلمة » فإنه فُدّم للنبي لر طعام » وكان غلامًا صغيرًا 
فجعلت يده تطيش في الصحفة من هنا ومن هنا » وكان النبي بلقي لا يدع مجالا يحتاج إلى التعليم 
إلا علم » حتى الصغار » فقال له : « سم الله » كل بيمينك » وكَل نما يليك » . 

فهذه ثلاثة آداب في الأكل علمها النبي لتر هذا الغلام . 

أو : قال : ٠‏ سم الله ٠‏ » يعني قل : بسم الله » ولا حرج أن يزيد الإنسان : الرحمن الرحيم › 
لأن هذين الاسمين أثنى الله بهما على نفسه في البسملة في القرآن الكرع ل« ينآر آلککے 
َي ) فإن قال متم الله الرحمن ن الرحيم . فلا حرج > وإن اقتصر على بسم الله كفى . 
والتسمية على الأكل واجبة إذا تركها الإنسان فإنه يأثم ويشا ركه الشيطان في أكله » ولا أحد 
برض آن يشا ركه عدوه في أكله » فلا أحد يرضى أن يشا ركه الشيطان في أكله › فإذا لم تقل : چ 
الله فإن الشيطان يشاركك فيه . 

فان نسيت أن تسمي في أوله وذكرت في أشائه فقل : « بسم اله أوله وآخره » كما أرشد إلى 
ذلك النبي ا في الحديث الذي روته عائشة وأخرجه ك داود والترمذي . 
ثانیا : قال : « كل بيمينك » والأكل باليمين واجب » ومن أكل بشماله فهو آثم عاص للرسول 
به » ومن عصى الرسول فقد عصى اله »> ومن يطع الرسول فقد أطاع الله . 
ثالًا : « كل ما يليك » يعني : إذا كان معك مشارك فكل من الذي يليك > لا تأکل من جهته › 
ومن الذي يليه » فإن هذا سوء أدب » قال العلماء : إلا أن يكون الطعام أنواعا » مغل أن يكون فيه قرع 
وباذنجان ولحم وغيره » فلا بأس أن تفخطى يدك إلى هذا النوع أو ذاك » كما كان الرسول بلي يتتبع 
الباء من الصحفة ويأكلها " . والدباء يعني القرع . 
وكذلك لو كنت تأكل وحدك فلا حرج أن تأكل من الطرف الآحر لأنك لا تؤذي أحدًا في 
ذلك» لكن لا تأكل من أعلى الصحفة لأن البركة تنزل في أعلاها » ولكن كل من الجوانب . 
وفي هذا الحديث : دليل على أنه ينبغي لنا أن نعلّمَ الصبيان والغلمان آداب الأكل والشرب » 
وكذلك آداب النوم » فضلا عن الأمور الأخحرى كالصلاة » فإن الرسول ب قال : « مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر » " . 
* # 


rg “i ‌‏ 
۰- وعن جابر هه قال : سيعت رسول الله تر يقول قول : «إذا دحل الؤجل يته » فَدكر الله 


( ) أخرجه البخاري في الأطعمة ( ٥۳۷۹‏ )» والترمذي في الأطعمة ۱۸٤۸(‏ ) . 
)٠ (‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( ٠۹١‏ )» والترمذي في الصلاة ( ٠.۷‏ ) . 
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تعالی عند وله وعد طَعامه » قال السيطانٌ لأضحابه : لا مبيت لكم ولا عَسَّاءَ » وإذا دحل » فلم 
یذکر الله تعالى ئد حولي » قال السَيطْانُ : أذركئم ST‏ 
قال : ركم المبيت والعَشَاءَ ۾ ٩‏ رواه مسلم . 


ED. 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في سياق أدب الطعام » عن جابر ڪه أن النبي لق قال :و لذا 
دحل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه » قال الشيطان لأصحابه : لا مبیت لکم ولا 
عشاء » ؛ ذلك لأن الإنسان ذكر الله . 

وذكر الله تعالى عند دخول البيت أن يقول : « بسم الله ولجناء وبسم الله حرجنا » وعلى الله ربنا 
توكلنا » اللهم إني أسألك : خير المولج » وأسألك - خير الخرج » ٠‏ » هذا الذكر عند دخول المنزل › 
سواءٌ في الليل أو في النهار . 

Res 

فإذا ذكر الله عند دخوله البيت » وذ كر الله عند أكله عند العشاء » قال الشيطان لأصحابه : لا مبیت 
لك ولا معام لان علا ايت وها اعدا يي ِي بذكر اله كك » حماه الله تعالى من الشياطين . 

واذا دخل فلم یذ کر اله تعالی عند دخوله قال الشیطان : أدركتم امبيت » وإذا لم يذ كر الله تعالى عند 
طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء » أي أن الشيطان يشار كه المبيت ولم لعدم التحصن بذ کر الله . 

وفي هذا : حث على أن الإنسان ينبغي له إذا دحل بيته أن يذكر اسم الله » والذكر الوارد في ذلك : 
« بسم الله ولجنا » وبسم الله حرجنا » وعلى الله ربنا ت وكلنا » الهم إني أسألك خير المولج وخير الخرج » » 
ثم يستاك › > لأن النبي ييه إذا دحل بيته فأول ما يبدا به السواك » ثم يسلم على أهله ”> . 

أما عند العشاء فيقول : « بسم الله » . وبذلك يحترز من الشيطان الرجيم مبيتًا وعشاءٌ » فإن ذكر 
اسم الله عند الدحول دون العشاء شاركه الشيطان في عشائه » وإن ذكر اسم الله عند العشاء دون 
الدخول شار كه الشيطان في المبيت دون العشاء » وإن ذكر اسم الله عند الدخول وعند العشاء فإن 
الشیطان لا یکون له مبیت ولا عشاء . 


# # # 


۱ -- وعن حدَیفة ظھھ قال : کئا إذا حصزتا مع رسول الله به طعاما » لَمْ ضع يئا حى 
عدا رسول الله ڪھ فَيصَعَ يده » رانا حَصَرنَا م مَعَهُ مره طعَامًا » فَجَاءَت جارية اها تدقع » قَذَهَبَتْ 
)١(‏ أحرجه مسلم في الأشربة( )١١١‏ واللفظ له » وأبو داود في الأطعمة ( )۳۷٠١‏ » والإمام أحمد في مسنده( )١٤٠/۳‏ . 


(۲) اُخحرجه ابو داود في الأدب ( 004( . 
)٣(‏ أخرجه مسلم في الطهارة ( ۳ ) ولفظه « أن النبي بق كان إذا دحل بيته بدأ بالسواك » . 
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باب التسمية في أوله والحمد في آخره 


ضع خا في العام ء قحد رسول اله بال ياء : ثم جاء اغراي ۾ كام ُذقع » اح بيده » فقال 
رسول اله بل : د إن ايعان ستل العام أن لا ُذكر اسم اله تعالى عليه » وإ جاء هه 
ا رة لعجل بها ء فَأحَذْتُ پيدِها اء بهذا الأغرايي ليستجل به فَأحذْتُ بده » الذي نسي 
لِه إن يده في يدي م مَعَ يهجا » ثم كر اسم الله تعالى وأكلّ >١‏ . رواه مسلم . 
۰ الثرح 

ذكر المؤلف كيلف في باب أدب الطعام ما نقله عن حذيفة بن اليمان ظهه » قال : كنا إذا حضرنا 
مع رسول الله ي طعامًا » لم نضع أيدينا حتى يبدا رسول الله به فيضع يده ؛ وذلك لكمال 
احترامهم لاني بي > فلا يضعون أيديهم في الطعام حتى يضع يده . 

E E E O a E De a 
يعني طفلة صغيرة كأيما تدفع دفعًا » يعني كأنها ت ركض » فأرادت أن تضع يدها في الطعام بدون أن‎ 
تسمي فأمسك الي ل بيدها » ثم جاء أعرابي كذلك كأما يُدفع دفغا » فجاء ليضع يده في الطعام‎ 
فأمسىك النبي ب بيده › ثم أخبر النبي له ان هذا الأعرابي وهذه الجارية جاء بهما الشيطان لأجل‎ 
. أن يستحل الطعام بهما إذا أكلا بدون تسمية‎ 

وهما قد يكونان معذورين جهلهما ؛ هذه لصغرها وهذا أعرابي » لكن الشيطان أتي بهما من أجل 
أنهما إذا أكلا بدون تسمية شارك في الطعام . 

ثم أقسم النبي بر أن يد الشيطان مع أيديهما في يد النبي بتي . 

وهذا الحديث يدل على فوائد : 

منها : احترام الصحابة لرسول الله َه وأدبهم معه . 

ومنها : أنه ينبغي إذا كان هناك كبير على الطعام ألا يتقدم أحدٌ قبل أكله » بل يؤثرون الكبير 
بالأكل أولا » لأن التقدم بين يدي الكبير غير مناسب وينافي الأذب . 

ومنها RS O a‏ القرآن 
الكرم : 3 شيطق بيذكم اَلْتَقَرَ انرم باغ لخا ابقرة : ۲٠۸‏ » وقال تعالى IES f‏ 

لا يعوا خطويِ الَيَطن ومن ن ى وت السَيطن فانم باس الختا وا والمنگر  ٩‏ الور: ۲١‏ » فدل هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة ( ۲. ٢ ٠‏ والإمام أحمد في مسنده ( (۲۳/١‏ قوله : « كأنها تدفع » أي لشدة 
سرعتها » قوله ١‏ يستحل الطعام » أي يتمكن منه » قوله « « أن لا يذ كر اسم الله تعالى عليه » أي علة استحلالة » وال جار 
قبلها » أي : بأن لا يذكر اسم الله عليه . وحذف ال جار من أن . قوله « فأخذت بيدها » أي منعًا للشيطان مما أراد » 
قوله ‏ إن يده في يدي مع یدهما » آي ید الشیطان . 

() قوله تعالی : 3 حْطْوتٍ ليطن ) طرقه وآثاره ومذاهبه . قوله تعالی : و اس لمحتال € يوقع من يتبعه بجا عظم 
قبحه من الذنوب . قوله تعالی : ل ولگ ) ما ینکره الشرع وینهی عنه . 
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على أن الشيطان له إمرة على بني آدم والمعصوم من عصمه الله . 

ومنها : أن الإنسان إذا أتي في أثناء الطعام فليسم ولا يقل : سمى الأولون قبلي . 

ولكن إذا كانوا جميعًا وبدؤوا بالطعام جميعًا » فهل يكفي تسمية الواحد ؟ 

وا جواب : إن كان الواحد سمى سرا فإن تسميته لا تكفي لأن الآخرين لم يسمعوها » وإن سمى 
جهرا ونوى عن ال جميع فقد يقال : إنها تكفي » وقد يقال : الأفضل أن يسمي كل إنسان لنفسه › 
وهذا أكمل وأحسن . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن للشيطان يدا » لأن الي بلي أمسك بيده . 

وا ا : أن هذا الحديث آي من آيات الرسول باي » حيث أعلمه ال تعالى ا حصل في هذه 
القصة » وآن الشيطان دفع الأعرابي والجارية ء ونه ا أمسك بأيديهم ؛ أي بأيدي الثلاثة بيده الكرية 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ومنها : أنه إذا جاء أحد يريد أن يأكل ولم تسمعه سى فأمسك بيده حتى يسمي » لأن النبي 
ب مسك بأيديهم ولم يقل : سميا » بل أمسك بأیدیهم حتی يكون في ذلك ذکری لهم ؛ یذ کرون 
هذه القصة ولا ينسون التسمية في المستقبل . 

ومن فوائد هذا الحديث : تأكد التسمية عند الأكل » والصحيح أن التسمية عند الأكل واجبة › 
وأن الإنسان إذا لم يسم فهو عاص لله ك » وراض بان یشارکه في طعامه اُعدی عدو له وهو 
الشيطان » فلذلك كانت التسمية واجبة » فإن نسيت التسمية في أوله وذ كرت في أثنائه فقل : بسم 
الله أوله وآخره . 

e 

۲ - وعن أي بن مشي الابي ڪهه قال : کا رسول اله بإ جايساء ور جل يأکل» 
فلم يسم الله ّى لَم يق من طَعَامِه إلا نمه » قلعا رَقَعَهَا إلى فيه » قال : بسم اله ؤه وره » 
جك النبن به »> ثم قال : « ما رال الميطان يأكُلٌ مَعَه » قلعا كر اسم الله اشتقَاءَ ما في 
نه » ٩(‏ . 

رواه أبو داود » والنسائي . 

۳ - وعن عائشة ري قالّث : کان رسول الله ت أل طعاتا في َة ِن اصڪايو ء فَجاء 
آغرايي » اله يتين . فقال رسول الله تر E‏ 


ګ 


رواه الترمذي ¢ وقال : حدیت حسڻّ صحيځ 


( ا اخرجه ابو داود في الأطعمة ( ۳۷٠۹۸‏ ) » والطبراني في الکبیر ( ۲۹۹/۱ ) . 
) آخرجه الترمذي في سننه ( ۱۸٥۸‏ ) . 


باب التسمية في أوله والحمد في آخره 1۰00 


Y٤‏ - وعن أب أمامة ڪاه أن انی بر کان إذا رقع ائداه قال : « ا حع لو کییرا یا مارکا 
ف فيه » عير مكف 7 ولا رذع ولا مشتغنی عَنه رتا  »‏ رواه البخاري . 

٣‏ - عن مُعَاذِ بن انس ڪه قال : قال رسول الله لر : « من اكل طَعَامًا فقال : الحم لله 
الذي اطعَمَني هذا › وَرَرَقييهِ من غير حول مي ولا فُوةِ » عفر لَه ما قَدّمَ من ذه » 9 رواه ابو داود» 
والترمذي » وقال : حديٹ حسن . 


SSE E TSS E 


هذه الأحاديث ساقها المؤلف يتابث في كتاب أدب الطعام » وفيها دلالة على أمور : 

منها : أن الإنسان إذا لم يسم اله على طعامه فإن الشيطان يأكل معه » حديث أمية بن مخشي » 
أن رجلا أكل طعامًا فلم يسم » فلما بقي لقمة واحدة تذ كر فسمى اله تعالى » فضحك النبي بإ › 
وأخبر أن الشيطان كان يأكل معه » فلما ذكر الله قاء الشيطان ما أكله . وهذه من نعمة الله سبحانه 
وتعالى ؛ أن الشيطان بُحرم أن يأكل معنا إذا سمينا في أُول الطعام » وكذلك إذا سمينا في آخره وقلنا : 
بسم الله وله وآحره » فإن ما أكله يتقيؤه فيحرم إياه . 

ر 6 ا ی و و 
ويشارك الآكل والشارب إذا لم يسم الله تعالى على أكله وشربه . 

وكذلك ذكر حديث عائشة ها أن النبي بر كان يأكل في ستة نفر من أصحابه » فجاء 
أعرابي فدخحل معهم فأكل الباقي بلقمتين » هذا كأنه جائع واللّه أعلم » فجاء منهمًا في الأكل » فأكل 
الباقي بلقمتين » فقال النبي بلقو : « أما إنه لو سمى لكفاكم » لكنه لم يسم » فأكل الباقي كله 
بلقمتین ولم یکفه . ) 

وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يسم زعت البركة من طعامه » لأن الشيطان يأكل معه » فيكون 
الطعام الذي يظن أنه يكفيه لا يكفيه » لأن البركة تنزع منه . 

وبقية ة الأحاديث فيها دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أكل أكلا ان يحمد الله ك > وآن یقول : 
الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة . ومعنى ذلك أنه لولا أن الله تعالى يسر 


)١(‏ غير مکفي : قیل : يحتمل أن تكون من كفأت الإناء : أي غير مردود عليه إنعامه » ويحتمل أن تكون من 
الكفاية : : أي أن الله غير مكفي رزق عباده لأنه لا يكفبهم أحد غبره . وقيل : المعنى أنا غير مكتف بنفسي عن كفايته . 
وهذا كله إذا كان الضمير لله . وقيل : يحتمل أن يكون الضمير للطعام » ومكفي جعنى مقلوب من الإكفاء وهو 
القلب » غير أنه لا يكفي الإناء للاستغناء عنه . 

. بفتح الدال أي غير متروك » ويحتمل كسرها على أنه حال من القائل » أي غير تارك‎ : E C) 

)( اأحرجه البخاري في الأطعمة ( ٠٤١۸‏ ) . 

2 اُخحرجه أُبو داود في اللباس ( ۲۳ می ی نرات( ۵۸ الام تیت فی مستت‎ )٤( 


١۰0١‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لك هذا الطعام ما حصل لك › کما قال تعالی  :‏ اويم ما روت س اشر رغوت آم ن رعو ي و 
ناء لحمل طا فطاتر فهو ٩‏ إا رمو 7 ن بل ن رو © [ الواقعة : ۷-٦۴۳‏ . 

فالإنسان لولا أن الله بيسر له الطعام من حين أن يبذر » ثم ينبت » ثم يحصد » ثم تحضر إليه » 
ثم يطحن » ثم يعجن » ثم يطبخ › ثم ييسر الله الاكل » ما تيسر له ذلك . 

و ل ا ا ی ا و اا ودی دلت ر ماه 
نعمة من الله لهذا الطعام » ولكننا أكثر الأحيان في غفلة عن هذا » نسأل الله أن يطعمنا وجميع 
المسلمين الطعام الحلال » وأن يرزقنا شكر نعمته » إنه على كل شيء قدير . 

وفي حديث معاذ بن انس هه » حت النبي ي على قول : « الحمد لله کٹیڑا طیبا مبا ركا فيه » 
غير مكفي ولا مودع ولا مستغنی عنه ربنا » » أي إننا لا نستغني عن الله ل » ولا أحد يكفينا 
دونه » فهو سبحانه حسبنا وهو رازقنا جل وعلا . 


3 


4# ¢ 


E 
. کرِهَة رکه » ) متفقٌ عليه‎ 

rv‏ - و جاب هآ ایی ل أ مله اه ذم فقالوا : ما عِندَنا إلا حل قَدَعَا به » فُجَعَلَ 
أل ويقول : « يقم الأخم الل بع الام الل » ( روا مسلم.. 

شع س 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب لا يعيب الطعام » واستحباب مدحه ) . 
والطعام : ما يطعمه من مأكول ومشروب » والذي ينبغي للإنسان إذا قدم له الطعام أن يعرف قدر 
نعمة الله 8 بتيسيره » وأن يشكره على ذلك » وألا یعیبه ؛ إن کان یشتهیه وطابت به نفسه 
فلیأکله » وإلا فلا یأکله » ولا يتكلم فيه بقدح أو بعيب . ١‏ 

ودليل ذلك حديث أي هريرة ظهه قال : ما عاب رسول الله بيقر طعامًا قط . يعني لم يعب أبدًا 


. أي لجعلا ذلك الزرع متكسرا متفتنًا لشدة يبسه لا نفع فيه بعد ما أنبتناه‎ )١( 

( أي تقولون : إنا لمهلكون بهلاك أقواتنا . ر٣‏ أي منوعون الرزق بالكلية . 

. ) ۳۷۹۴۳ ( وأبو داود في الأطعمة‎ ) ٠۸۷ ( ومسلم في الأشربة‎ ) o4۰ ۹ ( اخرجه البخاري في الأطعمة‎ )٤( 
. الادم : ما يۇتدم به مع الخبز > مائعا کان أو جامدًا‎ )( 

. ) ۳٠٤ › ۳۰۱/۳ ( بلفظ » والإمام أحمد في مسنده‎ ) ۱١١ ( شربة‎ SS 


باب ما يقول من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر 10۷ 


e e NAE a SA E 

مثال ذلك : رجل فُدّم له تمر وکان التمر ردیتا » فلا يقل : هذا تمر رديء › بل يقال له : 
RR E‏ 
كذلك إذا نع طعام َمَدمّ إلیه » ولکنه لم یعجبه فلا یعیبه » ویقال له E‏ 
ساغ لك فكل > وإلا فات رکه . 

وأما في مدح الطعام والثناء عليه فذ كر حديث جابر ظول أن النبي ملي سأل أهله الأدم » فقالوا : ما 
عندنا شيء إلا الخل . والخل : عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلوا » فجيء إليه بالخل 
فجعل يأندم به » يعني يغط فيه الخبز ويأكله » ويقول : « نعم الأدم الحل » نعم الأدم ا حل ؟ ٠‏ 
وهذا ثناء على الطعام » لان الخل وإن کان شرابًا یشرب و لکن الشراب يسمى طعامًا » قال الله 
تعالی  :‏ ن رب ونه ملس م ون لم ينه لم ي & [ابترة: ٠:٠‏ » وإنما سمي طعاما لان له 
ا 

وهذا أيًا' من هدي البي براقي أنه إذا أعجبه الطعام أثنى عليه . وكذلك مثلا الو ايت :على 
ای اف م کر ر فن ارا له لك ما اکا ال کے 


## # 


۲ - باب ما يقوله من خضر الطعام وهو صَائِم إذا لم يفطر 


4 
کا 


۸ - عن أبي مُريرة ظه قال : قال رسول الله بلقي : « إذا دعي اعد کم » ليجب » فن كان 
صائما فصل » إن كان مُفْطرًا يطعم » ٠‏ رواه مسلم . 

قال العلَمَاء : مغنى « صل » : ليذم » ومعنى و يطعم » : لماكل . 
سل الثرح 

قال المؤلف - رحمه اله تعالى - : ( باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر ) . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة د له » أن النبي تر قال فيمن دعي إلى طعام وهو صائم › قال : « فإن 

کان صائمًا فليصل »› وإن کان مفطرًا فليطعم » . 

فليصضل» : يعني فليدعو لأن الصلاة هنا اراد بها الدعاء > كما هو في اللغة العريية أن الصلاة 
هي الدعاء » أما في الشرع » فالصلاة هي العبادة المعروفة » إلا إذا َل الدليل على أن الراد بها الدعاء 
فهو على مادل عليه الدليل . 


. ) ٤۸۹/۲ ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ۲٢٠۰۰ ( وأبو داود في الصوم‎ » ) ٠١٦ ( خرجه مسلم في النکاح‎ )١( 


۸ شرح رياض الصالحین من كلام سيد المرسلين 

فالإنسان إذا دعي إلى طعام وحضر فلا يكفي الحضور » بل يأكل لأن الرجل الذي دعاك لم يصنع 
الطعام إلا ليؤكل » فقد تكلف لك وصنع طعاما أكثر من طعام أهله > ودعاك إليه » فإذا قلنا لاا حرج 
عليك إن ت ركت الأكل لزم من هذا أن يبقى طعامه لم يؤكل » فمثلا لو دعا عشرة وصنع لهم طعامًا » 
وقلنا : إن الواجب الحضور دون الكل » ثم قاموا ولم يأكلوا لصار في ذلك مفسدة لاله » ومضيعة 
لاله » وصار في قلبه على الحاضرين شيء ؛ لاذا لم يأكلوا طعامي ؟! . 

فنقول : إذا دعاك داع فالسنة أن تجيبةُ إلا إذا كان الداعي هو الزوج في وليمة العرس » فإن الواجب 
ا > لقول النبي بل : « من لم يجب فقد عصى الله 
ورسوله » “ يعني دعوة الوليمة » أما غيرها من الدعوات فأنت بالخيار . 

ال ذلك : او أن سائ دعاك في طعا له قدم من سغر» أو لأ دعا أصحاب ء أو ما أب 
ذلك » فأنت بالخيار ؛ إن شعت فأجب وإن شعت فلا تحب » لكن الأفضل أن تجيب » وهذا الذي عليه 
مون الا 

وقال بعض العلماء : يجب أن تجيب في دعوة الطعام في العرس وغيره › إلا لسبب شرعي . 

فإذا حضرت فإن كنت مفطرا فكل » وإن كنت صائعا فادع لصاحب الطعام » وأخبره بأنك 
صائم » حتى لا يكون في قلبه شيء » وإن رأيت أنك إذا أفطرت وأكلت صار أطيب لقلبه فأفطر » إلا 
أن يكون الصوم صوم فريضة › فلا تفطر . 

فتبين الآن أن المسألة ثلاثة أحوال : 

أو : إذا دعاك وأنت مفطر فكل . 

ثانيا : إذا دعاك وأنت صائم ھک 

ثالثًا : إذا دعاك ونت صائم صوم نفل فأنت بالخیار ؛ إن شعت فأفطر وکل » وإن شعت 
تأكل » وأخبره بأنك صائم » ا نی فاك اهو الماع ريت أن من اير أن 
وكلْ » وإلا فلزوم الصيام أولى . 

أما البطاقات : فلا تحب الإجابة فيها » إلا إذا علمت أن الرجل أرسل إليك البطاقة بدعوة حقيقية › 


لأن كثيرا من البطاقات ترسل إلى الناس من باب الجاملة » ولا يهمه حضرت أم لم تحضر 2 
علمت أنه يهمه أن تحضر لكونه قرييا لك أو صديقًا لك فأجب . 


٭« ٭ # 


. )٠٤١١ ( ومسلم في النكاح‎ ) ٥۱۷۷ ( اخرجه البخاري في النكاح‎ )١( 


ا ان و ن ا ف و ت ت وو 


۹ - عن ابي مسعود البذْرِي هه قال : دَعَا ر جل اي له عام صََعَه ا له حامس حَمْسَة» 
يعم ر جل » فما َع لباب » قال التي بإ : : إن هذا ينا » قن فت أن ادن لَه » وَإِنُ شعت 
رَجََّ » قال eT‏ . متف عليه . 


شع س 

قال المؤلف شه في ( كتاب أدب الطعام ) : ( باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره ) . 

ثم ذكر حديث أبي مسعود البدري هه » أن رجلا دعا النبي له إلى طعام حامس خحمسة » يعني 
حدد العدد بأنهم خحمسة » فتبعهم رجل فكانوا ستة » فلما بلغ النبي م منزل الداعي استأذن لارجل 
السادس ؛ قال بر : « إن هذا تبعنا » فإن شعت أن تأذن له » وإن شئت رجع » » ففي هذا دليل على 
فوائد : 

e‏ إذا دعا قوما أن يحدد العدد ولا حرج في ذلك » وبعض الناس يقول : إنه 
إذا حدد العدد فإنه بخيل » ولكن يقال قد يكون الإنسان قليل ذات اليد » يحتاج أن يحدد لأجل ان 
يصنع العام الذي لا يزيد عن كفايتهم » ولا سيما في مكان يكون فيه عامة الناس فقراء » أما الأغنياء 
فالحمد لله لا يحددون . 

وفيه أيضًا دليل على جواز اتباع الرجل للمدعوين لعله يحصل على طعام » لأن النبي به لم ينع 
هذا الرجل من اتباعهم بل استأذن له » ولأنه ورد أيضًا في حديث أي هريرة ظ4 » حين تبع النبي ل 
من أجل أن يشبع بطنه . 

وفيه ايا دليل على أنه إذا جاء مع الإنسان من لم يُذعٌَ فإنه يستأذن له » خصوصًا إذا كنت تظن 
أن صاحب البيت دعاك لغرض خاص لا يجب أن يطلع عليه أحد » فحيشلٍ لابد أن تستأذن . 

وفيه صا دليل غلى أنه لا حرج على صاحب البيت إذا لم يأذن للذي تبع ادعو » لأنه لو کان 
في ذلك حرج ما استأذنه النبي لھ » فلما استأذنه دل على أنه بالخیار ؛ إن شاء أذن وإن شاء قال : 
ارجع . 

وذلك أن الإنسان إذا استأذن على شخص فصاحب البيت بالنيار ؛ إن شاء أذن له وإن شاء قال : 
ارجع › وقد قال الله تعالی  :‏ رن قیل لک اعا نجرا هو ارک كم الرر: ٠٠‏ . 

فلا يكن في صدرك حرج ولا في نفسك ضيق إذا استأذنت على شخص وقال : ارجع » أنا الآن 
مشغول . خلافا لبعض الناس إذا استأذن على إنسان وقال له : ارجع انا مشغول » صار في قلبه شيء › 


. ) ٠١۸( مسلم في الأشربة‎ ) ٠٤٠١٤ ( أحرجه البخاري في الأطعمة‎ )١( 


"le 


شرح رياض الصالحون من كلام سيد المرسلين 


وهذا غلط لأن الناس لهم حاجات خاصة في بيوتهم » وقد يكون لهم تعلقات بأناس آخرين أهم » 
فإذا استأذنت على شخص في البيت » وقال لك EEE‏ 
ويکل طمأنينة > لأن هذا هو الشرع . 


۰ = عن عمر بن ابي سَلَمة 3 قال : « کت غلاما في جچر رسول الله بل » وائ 


يدي ي يش في الصحقة ء فقال لي رسول الله بإ : « تا لام سم الل على ٠‏ َكَل مينك تينك » وکل 
ما يليك » ٩‏ متفقٌ عليه . 

قوله : « بطي » بكسر الطاء وبعدها ياء مثناة من تحت » معناه : تتحرك وتمتدٌ إلى نواحي 
الصحفة . 

a N E ENE Ng 
قال : لا أشتطيع » قال : « لا اشتطغت » ما مَنَعَهُ إلا الكير ! فما رَفْعَهَا َا إلي فيه ”) . رواه‎ ٩ مينك‎ 


س 
قال المؤلف ينار في كتاب أدب الطعام : ( باب الأكل ما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله) . 
وقد سبق لنا الكلام على أن الكل باليمين والشرب باليمين واجب » وأنه يحرم على الإنسان أن 
بأکل بشماله أو یشرب بشماله » وأن من اکل بشماله أو شرب بشماله فإنه عاص وآڻم ؛ عاص لله 
ورسوله » وآثم ومشابه للشيطان ولأولياء الشيطان من الكفار . 
والواجب e‏ اليمين مشلولة أو ما أشبه ذلك › 
فاتقوا الله ما استطعتم . 
ولهذا ذكر المؤلف حديث سلمة بن الأكوع طك » أن النبي به قال لرجل يأكل بشماله : « كل 
بيمينك » » قال : لا أستطيع » قال النبي بي : « لا استطعتَ » ؛ يعني دعا عليه أن يعجز أن يرفع يده 
اليمنى إلى فمه » لأنه ما منعه إلا الكبر والعياذ باللّه » فدعا عليه الرسول مه فلم يرفعها بعد ذلك إلى 


فمه . 


. )۲٠/٤ ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ٠١۸ ( ومسلم في الأشربة‎ » ) ٥۳۷١ ( أخرجه البخاري في الأطعمة‎ )١( 
. ) ۲۷۷/۷ ( والبيهقي في سننه‎ » ) ٠٥/٤ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ٠» ۷ ( أخرجه مسلم في الأشربة‎ )۲( 


باب الأكل ما يليه ووعظه وتأديه ا اا 


ویحتمل قوله : ما منعه إلا الكبر ؛ يع: يعنى إلا التكبر عن أمر الرسول نه » ويحتمل أنه : ما منعه إلا 
الكبر ؛ يعني ما منعه أن يأكل بيمينه إلا الكبر » وأا كان فإن دعاء الرسول متي عليه بهذه الدعوة 
التي أوجبت أن تنشلَ يده حتى لا ترفع إلى فمه » دليل على أن الأكل بالشمال حرام . 

وقد أخبر النبي لتر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ٠"‏ » فأنت الآن أمامك هدي النبي 
ر وهدي الشيطان » فهل تأحذ بهدي الرسول أو بهدي الشيطان ؟ ! وکل مؤمن يقول : آخذ 
بهدي الرسول بل » والرسول ببق يأكل بيمينه وأمر بالكل باليمين ويشرب بيمينه وأمر بالشرب 
باليمين » والشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » فاختر أي الطريقين شغت . 

.ولهذا كان أولياء.الشيطان من اليهود والنصارى والمشركين لا يعرفون الأكل إلا بالشمال :ولا 
الشرب إلا بالشمال » لأنهم أولياء الشيطان و تولاهم الشيطان والعياذ بالله » واستحوذ عليهم » فإياك 
أن تكون مثلهم . 

وبعض الناس إذا كان يأكل وأراد أن يتشرب يسك الكأس باليسار ويشرب » وهذا لا يجوز » لأن 
ا کو ر او وی ا ی ا ا 
فغالب كوس الناس اليوم إما من البلاستيك يشرب بها ثم ترمى ولا تغسل » أو من الحديد أو الزجاج 
فیمکن غسلها حتی لو تلطخت . 

ولکن لا یجوز للإنسان ان یأکل بشماله أو یشرب بشماله » فان فعل فهو عاص لله ورسوله ؛ عاص 
لارسول لأنه نهى عن ذلك » وعاص لله لأن معصية الرسول معصية لله » قال الله تعالى : من ا 
الرسول ققد أطاع الله € رالساء: ۸٠‏ » وقال : و ومن يع آله :وروم فقذ صَلّ ضلا نّا 4 
[الأحزاب : ]۳١‏ » والرسول ما يتكلم من عند نقسه » بل يتكلم لأنه رسول رب العالمين ی 

وذكر المؤلف يته حديث عمر بن أي سلمة ربيب رسول الله بيه » وعمر بن أبي سلمة ابن أم 
سلمة » وأم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة هه » وكانت تحبه حبًا عظيمًا وهو ابن عمها » وحضر 
النبي ڪه وفاته » ودخل عليه النبي به وقد شخص بصره أي انفتح انفتاځا کبيرا » فقال ڪه : إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر » » ٠‏ ؛ لأن الروح بإذن الله جسم لطيف خفيف يخرج من البدن » ولا 
E N‏ 

قال : إن الروح إذا قبضت تبعها البصر » ف فضج ناس من أهله لما سمعوا كلام الرسول بال عرفوا أنه 
مات » فضجوا كعادة الناس » لأنه في ال جاهلية إذا مات الميت دعوا بالويل والثبور : واثبوراه واويلاه وما 
أشبه ذلك » فقال ل دوا علی اشک > اا یکر فزن الک بار ن )على ما تقولون » . 


(ا) انظر الحديث في صحيح مسلم في الأشربة ( )٠١١‏ » وستن أبي داود ( )۳۷۷١‏ » ومسند الإمام أحمد( ۸/۲) . 
(۲) اخرجه 2 في الجنائر ) ¥( ¢ والإمام الخد في مسنده ( C4۷/1‏ 4 
™( يۇمٌنون : أن على دعائه أي قال : آمين أي استجب . 


۲ سے شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ثم أغمض النبي َو بصره » يعني رد أجفانه بعضها إلى بعض » للا تبقى عيناه مفتوحتين › 
SS e TT‏ 
فأغمض عینيه 

وقال : « اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين » واخلفه في عقبه في 


2 


الغابرين » واغفر لنا وله يا رب العالين » وافسح له في قبره ونور له فيه » . یا لھا من دعوات کلنا 
يتمناها . 

« اللهم اغفر لأبي سلمة» : يعني ذنوبه » « وارفع درجته في المهديين » : أي في جنات النعيم - 
جعلنا اله من هلها - » و وافسح له في قبره» : أي وسع له في قبره » « ونور له فيه » لأن القبر ظلمة 
إلا من نوره الله عليه » نور الله قبورنا » « واخلفه في عقبه » : يعني کن خليفته في عقبه . 

وكانت أم سلمة سيا قد سمعت من النبي به أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال : و اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ؛ آجره الله في مصيبته وأحلف له حيرا منها » فقالت ذلك لا 
مات زوجها واين عمها وأحب الناس إليها > ثم جعلت تفكر تقول في نفسها : من خير من ابي 
سلمة ؟ فهي مؤمنة بأن الله سيخلف لها خير منه » لكن تقول : من خير من ابي سلمة ؟ 

فما أن انتهت عدتها من وفاة زوجها حتى خطبها النبي لله » فكان النبي له حيرا لها من أبي 
سلمة بلا شك (“ . 

ثم إن الله استجاب دعوة الرسول بإ ما قال في أبي سلمة ة : « أخلفه في عقبه » » خلفه الله في 
عقبه » وجعل خليفة أييهم رسول الله لله » » وهو نعم الخليفة > حلف أبا سلمة في أهله وفي أولاده . 

وكان منهم عمر بن أبي سلمة ظ4 وكان صغيرًا غلاا » جلس مع الرسول َه يأكل فجعلت يده 
تطيش في الصحفة ؛ صبي صغیر ما تعلَّم تروح يده يئا ويسارًا » يأكل ما يليه ومن وسط الصحفة ومن 
الجانب الآخر . 


فقال له النبي ل ا : بسم الله عند اللأكل » « وك ييمينك وكل ما 
يليك » . 


فعلُم الرسول هذا الغلام ثلاث سان E‏ 
والاكل باليمين واجب » « وكلْ ما يليك » تادا مع صاحبك » لأن من سوء الأدب أن تأكل من 
E e‏ ر ؛ أن 


e ToS 


(ا) انظر صحيح مسلم في ال جنائز ( 4 » ١‏ ) . 


e 
oT E 
. فانشرها يكن لك أجرها » وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة‎ 


# * #* 


۱٣۵‏ - باب الٽهي عن القران بين تمرتين ونحوهه ا 


کا إذا أكل جماعة إلا يإذن رفقته Bhs‏ 


۲ = عن جه بن شڪيم قال : انا عام َة مع ابن الژتير فرشتا را » كان عد اله ابن 
عمر 8 کچ بنا وحن تا كل يول : لا قاروا ؛ فإن النبي ملت هى عن الإقرانِ » ثم يقول :»ا 
ن يَستَأذِنَ ازل أحَاهٌ » ٩‏ متف عليه . 


۲ = عن وشي بن حرب ڪه أن أصحاب رسول اله ته قاو : يارسول اله ء إا تأ كل 
ولا تَضْبَعٌ ؟ قال : « كم ترون » قاوا : َعَم . قال : « ايوا على طعَايكم » واذكڙوا اشم 
الله » بيرك كم فيه » رواه ابو داود . 


الشرح ) 
. ر الشرح_) N‏ 


هذان بابان ذكرهما النووي شه في کتاب ادب الطعام 

أما أولهما :فهو في اهي عن قران بن ارت ونحرهما عا کل زرا فا کان مع جساعة لا 
يإذن أُصحابه » فمثلا : الشيء الذي جرت العادة أن يؤكل واحدة واحدة كالتمر » إذا كان معك 
جماعة فلا تأكل تمرتين جميعًا » لأن هذا يضر بإخوانك الذين معك » فلا تأكل أكثر منهم إلا إذا 
استأذنت » وقلت : تأذنون لي أن آكل تمرتين في آنِ واحد » فإن أذنوا لك فلا باس . 

وكذلك ما جاء في العادة بأنه ي كل أفرادا » كبعض الفواكه الصغيرة التي ياتقطها الناس حبة ويأكلونهاء 


. 4۹ والترمذي في‎ ) ۳٠٠١ ( أخرجه البخاري في احاديث الأنبياء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأطعمة ( ٠١‏ ) وفيه القران ومسلم في الأشربة ۰( وفیه الإقران وامعروف في اللغة 
القران : يقال قرن بين الشيعين يقرن بضم الراء وکسرها أي جمع .ولا : أقرن » وأخرجه أبو داود في الأطعمة 
۳۸۳٣ (‏ ) والترمذي في الأطعمة ( )١۸١١‏ . 

(۳) اُخرجه آبو داود في الأطعمة ( (TV4‏ . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
فإن الإنسان لا. يجمع بين اثنتين إلا بإذن صاحبه الذي معه » مخافة أن يأكل أكثر مما يأكل صاحبه . 

أما إذا كان الإنسان وحده فلا بأس أن يأكل التمرتين جميعاء أو المحبتين ما يؤكل أفراكًا جميعاً ء 
لاله لا يضر بثك آحدا إلا أن يخشى غل فيه هن الشرق أو الخضض + فان العامة يقرلون من 
کبر اللقمة عص » فإذا کان یخشی أنه لو كل ترتين جميعًا أو حبتين جميعًا ما يۇ كل أفرادًا أن يغص 
فلا يفعل » لأن ذلك يض بنفسه » والنفس أمانة عندك ؛ لا يحل لك أن تفعل ما يؤذيها أو يضرها . 

ثم ذكر المؤلف ما رواه ابن عمر #3 عن النبي يتر أنه نهى عن القران » يعني أن يقرن الإنسان 
بین تمرتین إلا أن يستأذن من کان معه فلا بأس . 

أما. الباب اثاني : فهو في الذي يأكل ولا يشبع » ولذلك أسباب : 

منها : أنه لا يسمي الله على الطعام ؛ فإن الإنسان إذا لم يسم اله على الطعام أكل الشيطان معه » 
وزعت البركة من طعامه ( . 

ومنها : أن يأكل من أعلى الصحفة فإن ذلك أيصًا ما ينزع البركة من الصحفة › لأن الي يي 
نهى أن يأكل الإنسان من أعلى الصحفة فإن فيه البركة » فيأكل من الجوانب . 

ومنها : التفرق على الطعام » فإن ذلك أيصًا من أسباب نزع البركة » لأن التفرق يستلزم أن كل 
واحد يجعل له إناءٌ خاص » فيتفرق الطعام » وتنزع بر كته » وذلك لأنك لو جعلت لكل إنسان طعامًا 
في صحن واحدٍ » أو في إناء واحدِ لتفرق الطعام » لكن إذا جعلته كله في إناء واحد اجتمعوا عليه 
وصار في القليل بركة . 

وهذا يدل على أنه ينبغي للجماعة أن يكون طعامهم في إناء واحد » ولو كانوا عشرة أو خمسة 
يكون طعامهم في صحن واحد بحسبهم » فإن ذلك من أسباب نزول البركة » والتفرق من أسباب 
تزع البركة . 


۳ باب الأمر بالأڪل من جانب القضغة‎ - ۷ E 
Bka. کے والنهي عن الأڪل من وسطها‎ 
. فيه : قول ئ : « وَكل با ليك » " متف ق عليه کما سبق‎ 


ردو 
ET 4٤‏ : « البرک تثزل شط العام » فكوا ِن حاب 
ولا الوا من سط » ‹ رواه ابو داود » والترمذي » وقال : حدیث حسنٌ صحیځ . 


. ) ۱۸٠٠١١( انظر أبي داود في الأطعمة ( ۳۷۷۲ » ۳۷۷۳ ) والترمذي في الأطعمة‎ )١( 
1 . ) ۷٤١ ( انظر حدیث رقم‎ )۲( 
. (\A.©) والترمذي في الأطعمة‎ cC (TYYY ) اخحرجه بو داود في الأطعمة‎ CC) 


بات الأ اكل من جاب الق س هة 


۷٤١‏ = وعن عبد الله بن شر ڪاه قال : کان ِي ڪه قَضعَة مال لها : لّوا » يَحيلّهًا 
5 عة رجالي » فلا أضحوا وَسجدوا الى أتي بلك القَضعة » يعني وقد نرد فيها ٠‏ » فالوا 
EG O a u‏ 
اله جعاني بدا کرڪا » وَلَم يجڪلني جڳاڙا عَنيدًا» » ثم قال رسول الله ل : « لوا .> 
وَدَغُوا ذِزْوتًها ؛ ارك فیها » ٩”‏ رواه ابو داود ٠5‏ يإسناد جيد . 

و ذِروّتها » : أغلاما : بكسر الذال وضمها . 
i ED -‏ 

هذا الباب الذي عقده المؤلف كه في ( كتاب أدب الطعام ) يفيد ما أشرنا إليه فيما سبق » وهو 
أنه ينبغي للناس أن يأكلوا من حواف القصعة » يعني من جوانبها لا من وسطها ولا من أعلاها . 
ففي حديث عبد الله بن عباس » وعبد الله بن بسر ا ما يدل على ذلك » وأن الإنسان إذا ذم 
إليه الطعام فلا يأكل من أعلاه بل يأكل من الجانب » وإذا كان معه جماعة فليأكل ممأ يليه » ولا يأكل 
ما يلي غیره . 

وقوله لھ OT‏ 
الوسط - نزعت البركة من الطعام . 

قال أهل العلم : إلا إذا كان الطعام أنواعا » وكان نوع منه في الوسط وأراد أن يأحذ منه شينًا فلا 
بأ » مثل أن يوضع اللحم في وسط الصحفة فإنه لا بأس أن تأكل من اللخم ولو كان في وسطهاء 
لأنه ليس له نظير في جوانبها » فلا حرج و كما أن النبي به كان يتبع الدباء ياتقطها من الصحفة 
كلها » والدباء ا ۰ 
وفي حديث عبد الله بن بسر ظهه دليل على استحباب ركعتي. الضحى > لقوله فلما سجدوا 
الضحى ؛ أي لما صلوا صلاة الضحى » وصلاة الضحى سُئّة » ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح › 
a TD‏ > کل 


هذا وقت لها . 


)١(‏ الغراء : مشتتق من الغرة وهي بياض الوجه » وإضاءته » ويجوز أن تكون من الغرة بمعنى الشيء النفيس والمرغوب 
فيه » فيكون وصفها بذلك لرغبة الناس:فيها لنفاسة ما فيها » أو لكثرة ما تسعه » وقيل : سميت غراء لبياضها بالإليه 
والشحم » أو لبياض وبرها » او لبيأضها باللین . 

(۲) سجدوا الضحى : آي صلوا صلاته . 

(۳) الثريد : فت انيز وبله بالمرق ؛ والراد ثرده ياء اللحنم ؛ ؛ لأن الثريد غالا لا يكون إلا من ا 

( احرجه ۳ داود فی الأطعمة ( CTV‏ . 

(ه) انظر البخاري في الأطعمة ( ٠۳۷۹‏ ) . 


DÎ‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وهي سنة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها لأنها تغني عن الصدقات التي تصبح على كل عضو من 
أعضاء البدن » كما أخبر النبي يي بأنه يصبح على كل شلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس يعني كل عضو من أعضائك عليك به صدقة كل يوم © . 

لكن ليست صدقة مال فقط » بل التسبيح صدقة › والتكبير صدقة » والتهليل صدقة » وقراءة 
القرآن صدقة » والأمر بالمعروف صدقة › والنهي عن انكر ضدةة ء ومعونة الرجل على متاعة صدقة > 
والكلمة الطيبة صدقة › وإتيان الرجل زوجته صدقة » كل شيء يتقرب به العبد إلى الله فهو صدقة › 
ويجزئ عن ذلك ركعتان ي ركعهما من الضحى › وهذا يدل على أن سنة الضحى سنة في كل يوم . 

وفيه أيصًا دليل على أن الإنسان عند الأكل لا يأكل متكئًا وإنما يأكل مستوفرًا ؛ يعني جات على 
ركبتيه حتى لا يكثر من الأكل » لقول النبي بلقي في الإكثار من الأكل : « ما ملا ابن آدم وعاءٌ شرا 
من بطنه » فإن كان لا محالة : فثلتٌ لطعامه وثلكٌ لشرابه وثلتٌ لنفسه (° ٠‏ » هذا هو الأكل النافع 
الطبيعي وإذا جعت فَكَلْ » فالأمر ليس مقصورًا على ساعات معينة . 

ولو قال قائل : إن الإنسان لو اقتصر على ثلث وثلث وثلث » قد يجوع قبل أن يأتي وقت العشاء . 
نقول : إذا جعت فكل > لكن كونك تأكل هذا الخفيف يكون أسهل للهضم وأسهل للمعدة › وإذا 
اتيت فكل :وها من الطاب البري 

لكن لا بأس بالشيع أحياالأن الي بإ ر أب هررة له حينما سقاء الان وقال e‏ 
اشرب . اشرب » » حتی قال Cg EN A‏ 
على ذلك » وما الذي ينبغي أن يكون الأكثر في أكلك كما أرشد إليه النبي به » ثلتٌ للطعام وثلتٌ 
للشراب وثلتٌ للنفس . 


# ¥ ¥ 


4 - باپ ڪراهية الذڪل ا 


1- عن أي محَيفَة وَهْب بن عبد الله هه قال : قال رسول الله تلو : «لا اكل متكا »© 


قال التطايئ : ائ هتا : هو ال جالس مُغْتَمدًا على وطاء تحته قال : وأَرَاد أنه لا يعد عَلى الوطاء 


)١ (‏ انظر صحيح البخاري في الصلح ( ۲۷٠۷‏ )» ومسلم في صلاة المسافر ( ۸٤‏ ) . 
( ۲) اُخرجه الترمذي في الزهد ( ۲۳۸١‏ ) » والحاكم في المستدرك ۳۳٠/٤(‏ ) . 

( ۳) انظر الحديث في سان الترمذي في صفة القيامة ( ۲٤۷۷‏ ) . 

)٤ (‏ أخرجه البخاري في الأطعمة ( ٥۳۹۸‏ ) . 


باب كراهية الأكل يكيا ل۷ 


زلؤساین. کیعل قن رید الإ گتار ی العام » بل شغد ورا لا شعتویا ٠‏ کل 
هذا کلام الخطابي > وَأسّار عَيرهُ إلى أن ائ هو الائ على جنب » واللّه أعلم . 

. E وعن انس ڪه قال : رايت رسول اله لن جالسا معا اكل‎ - V4 

« القِّي » : هو الذي يلص أيه بالأرض » ويثصِبُ ساقي . 

ا 

قال المؤلف يناه في كتاب أدب الطعام : ( باب كراهية الأكل متكئًا) ا 
OEE u‏ 
على اليد اليمنى أو على اليد اليسرى » وذلك لأن الاتكاء يدل على غطرسة وكبرياء» وهذا معنى نفسي . 

ولأنه إذا أكل متكئًا يتضرر » حيث يكون مجرى الطعام متمايلا ليس مستقيمًا فلا يكون على 
طبيعته » فربما حصل في مجاري الطعام أضرار من ذلك . 

ولهذا قال النبي بت في حديث أبي جحيفة عبد الله بن وهب السواري له » قال النبي بر : 
«ل آكل متكئًا » » يعني ليس من هديي أن آكل متكئًا » وذلك للسببين الذين ذكرناهما: سبب 
معنوي يکون بالنفس وهو الكبرياء » وسبب حسي يتعلق بالبدن وهو الضرر الذي ينتج عن الأكل 
على هذا الوجه . 

وذكر المؤلف حديث أنس أنه رأى النبي نر يأكل ترا مقعيًا » والإقعاء : أن ينصب قدميه 
ويجلس على عقبيه هذا هو الإقعاء » وإغا أكل النبي بر كذلك لملا يستقر في الجلسة فيأكل أكلا 
كثيرا » لأن الغالب أن الإنسان إذا كان مقعيًا لا يكون مطمئتًا في ا جلوس فلا يأكل كثيرا » وإذا كان 
غير مطمئن فلن يأكل كثيرًا » وإذا كان مطمفتًا فإنه يأكل كثيرًا > هذا هو الغالب » وريا يأكل 
الإنسان كيرا وهو غير مطمئن » وربا يأكل قليلا وهو مطمئن » لكن من أسباب تقليل الأكل ألا 
يستقر الإنسان في جلسته » وألا يكون مطمعتًا الطمأنينة الكاملة . 

والحاصل : أن عندنا جلستين : الجلسة الأولي الاتكاء ؛ وهذا ليس من هدي النبي بل أن يأكل 
متكئًا » وكل أنواع الجلوس الباقية جائزة » ولكن أحسن ما يكون ألا تجلس جلسة الإنسان المطمئن 
المستقر » لعلا يكون ذلك سببا لإكثار الطعام » وإكثار الطعام لا ينبغى » والأفضل أن يجعل الإنسان 
ثاًا للأكل وثلتًا للشراب وثلتًا للنفس » هذا أصح ما يكون في الغذاء » فإن تيسر فهذا هو المطلوب › 


ٍ 


ولا بس أن يشبع الإنسان أحيانًا . 


. بلغة : أي يكتفي ويجتزئ به‎ )١( . أي قعد قعودًا منتصبًا غير مطمشن‎ )١( 
. )٠۱۸٠١/۳ ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ٠٤۸ ( أخرجه مسلم في الأشربة‎ )۲( 


m-۸‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


2 باب استحباب الأكل بثلاثِ أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة‎ - ۹ E 
مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه‎ 
وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها‎ 


ا ا 


e 

٩۹‏ -- وعن كفب بن مالك ڪه قال : رايت رسول الله ل اكل بثلاث أصابع » فإذا هَرَعٌ 
همها ”° . رواه مسلم . 

Yo.‏ - وعن جابر ظهه أن رسول الله مقي أمر يخي الأصابع والصحَمَةٍ “ » وقال : إتكم لا 
درون في اَي طعَايكم ال ركه » ٩‏ رواه مسلم . 

۷0۱ - وعنه ان رسول الله ب قال : ١‏ إذا وقعت لحه أحَدكم » كلأحُذّما يط ما كان بها 
يِن أَذىًّ وليأكلْهَا » ولا َدَغها لفَيطَانِ » ولا بمسخ يده يالنيل حى يلق أَصَابعة » فإنه لا يدري في 
ي عاي البرک » (© رواه مسلم . 

YoY‏ - وعنه ان رسول الله ل قال : إن اليطان تحضڙ احڌ کم عنڌ کل سَيءِ من ساو 
حتی يَحصُرَه عند طُعَايه » اذا سَقَطّث لَه أحڍكم فايأحذما مط ما کان بها ين أذى » تم 
الها ولا ټدغټا ليان » ذا َر لعن أحایعۀ ؛ له لا ټدړي في آي طماید لبر ٩»‏ رواه 
مسلم . 

: وعن انس ڪه قال : کان رسول الله بلقي إذا اكل طعَاما ء لي أصَابعة اللات » وقالٌ‎ - Vor 
«إذا سَقَطّث نة أحَدٍكم قَلْيَأحُذْمَا » وليم عنها الأدّى » وليأكلْهَا » ولا يَدَغها لِسَيطَّانِ » وَأمَرتا أن‎ 
. َسلُتَ القَصءةً (» وقال : « إتكم لا تَذْرُونَ في أي طَعَامِكم البر كه » (“ رواه مسلم‎ 

: وعن سعيد بن الحارثِ أنه سأل جابرا ظهه عن الوضوءِ يا مشت اللار » فقال‎ - Vot 

كتا رَمَنَ النبي بلي لا نجد مث ذلك الطعام إلا ليلا » فإذا حن وجدَناهُ » لم يكن لَنَا مَنَادِي إ 


. أي يلحسها ؛ إغتنامًا للبركة وحرصًا عليها‎ )١( 

(۲) اُخرجه البخاري في الأطعمة ( ٠٤٠٦‏ ) ومسلم في الأشربة (۳۰ ). 

. الصحفة : إناء للطعام يشبع خحمسة نفر‎ )٤( . ) ٠۳۲( أخرجه مسلم في الأشربة‎ )٣( 
.) ۳۳( (ه) أخرجه مسلم في الأشربة‎ 

. (Y۳) وأحمد في مسنده‎ c(۱). أخرجه مسلم في الأشربة‎ O) 

)۷( أخرجه مسلم في الأشربة (۳ ). (۸) نسلت القصعة : أي نمسحها . 

( أخرجه مسلم في الأشربة (۳۹ ). 


باب استحباب الأكل بثلاث أہاہہ mme‏ ۰۹ ۱ 


ر ور ك 


وسوَاعدَنًا وأقْدَامتا » ثم بُصَلي ولا نمَوَصّاً © . رواه البخاري . 


هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف شه في ( كتاب آداب الطعام ) تضمنت مسائل متعددة : 

السألة الأولى : أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاث أصابع : الوسطى والسبابة والإبهام » لأن ذلك 
أدل على عدم الشره » وأدل على التواضع » ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاث أصابع » أَمًا 
الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاث أصابع مثل الأرز » فلا بأس بأن تأكل بأكثر » لكن الشيء الذي تكفي 
فيه الأصابع الثلاثة يقتصر عليها » فإن هذا سنة النبي بتر . 

اللسألة الثانية : أنه ينبغي للإنسان إذا انتهى من الطعام أن يلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل » 
كما أمر بذلك ابي ل ؛ يلعقها هو أو بُلْعقها غیره » أما کونه هو يلعقها فالاأمر ظاهر » وکونه 
بُلعمُها غيره هذا ايسا مكن » فإنه إذا كانت الحبة بين الرجل وزوجته محبة قوية » يسهل عليه جدًا أن 
تلعق أصابعه أو أن يلعق أصابعها فهذا تمكن . 

وقول بعض الناس : إن هذا لا يكن أن يقوله النبي - عليه الصلاة والسلام - » لأنه كيف يلعق 
الإنسان أصابع غيره ؟ نقول : إن النبي - عليه الصلاة والسلام - لا يقول إلا حًا » ولا يكن أن 
يقول شيا لا يكن » فالأمر في هذا مكن جدًا . 

وكذلك الأولاد الصغار › أحيانًا الإنسان يحبهم ويلعق أصابعهم بعد الطعام هذا شيء ممكن »› 
فالسنة أن تلعقها أو تلعقّها غيرك » والأمر الحمد لله واسع » ما قال الرسول بير : فليلعقها غيره حتى 
نقول هذا إجبار للناس على شيء يشق عليهم » العْقَهَا نت » أو ألعمَهّا غيرك . 

SG DDC 
. البركة ونفع الطعام الكثير بهذا الجزء الذي تلعقه من أصابعك‎ 

حتى إنه ذكر لي بعض الناس عن بعض الأطباء » أن الأنامل - بإذن الله ا 
تعين. على هضْم الطعام في المعدة » وهذه من الحكمة ولكننا نفعلها سنة » إن حصلت لنا هذه الفائدة 
الطيبة حضلت » وإن لم تحصل فلا يهمنا » الذي يهمنا امتثال أمر الي - عليه الصلاة والسلام - . 

المسألة الثالغة : أنه ينبغى للإنسان أن يلعق الصحن أو القدر أو الإناء الذي فيه الطعام » إذا انتهت 
فال حافته كما أمر بهذا النبي - عليه الصلاة والسلام - » فإنك لا تدري في أي طعامك البركة . 

ومع الأسف: أن الناس يتفرقون عن الطعام بدون تنفيذ هذه السنة > شجد حافات الآنية عليها . 
الطعام كما هي . والسبب في هذا اجهل بالسنة » ولو أن طلبة العلم إذا أكلوا مع العامة وجهوهم إلى 
هذه السنة وغيرها من سنن الكل والشرب لانتشرت هذه الستن » لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه » 


)0 احرجه البخاري في الأطعمة .(ofo¥)‏ 


mm ۷ ۰‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فنحن نتجاوز كثيرًا ونتهاون في الأمر > وهذا حلاف الدعوة إلى الحق . 

المسألة الرابعة : إن الإنسان إذا سقطت منه اللقمة فلا يت ركها > بل يأخذها » وإذا کان فیها اذى 
يمسحه » لا يأكل الأذى » لأن الإنسان ليس مجبرًا على أن يأكل شيمًا لا يشتهيه » يمسح الأذى »› 
كأن يكون فيها عود أو تراب أو ما أشبه ذلك » امسحه ثم كله » لاذا ؟ لأن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - قال : « ولا يدعها للشيطان » » لأن الشيطان يحضر ابن آدم في کل شقونه » إن اراد أن 
يأکل حضره » وان اراد أن یشرب حضره » وإن اراد أن يأتي أهله حضره ؛ حتی يشا رکه » کما في 
الآية الكريمة } وسَارهمّ في امول الور [الإسراء : ء٠]‏ » فهو يشارك أهل الغفلة . 

فإذا قلت وأنت تأكل : بسم اله » منعته من الأكل » ما يقدر على الأكل معك وقد سميت على 
الطعام أبدًا » إذا لم تقل : بسم الله » أكل معك » فإذا قلت : بسم الله » فإن الشيطان يترقب اللقمة 
إذا سقطت بالأرض » فإن رفعتها نت فهي لك » وإن تركتها أكلها هو » فصار إذا لم يشاركك في 
الطعام شاركك فيما يسقط من الطعام » ولهذا فضيقٌ عليه في ذلك أيصًا » فإذا سقطت اللقمة أو 
التمرة أو ما أأشبه ذلك في الأرض فخذها » وإذا كان علق بها اذى من تراب أو عيدان أو ما أشبه ذلك 
فأزل ذلك الأذى ثم كلها ولا تدعها للشيطان . 

المسألة الخامسة : الوضوء من الطعام المطبوخ الذي مسته النار » كالبز والرز والجريش وغيرها » هل 
يتوضاً الإنسان إذا اکله أُم لا ؟ قال بعض العلماء ‏ إنه يجب على من أكل شيا مطبوخًا على النار أن 
يتوضا » لأن النبي بلقي أمر بالوضوء ما مست النار ” » ولكن الصحيح أنه لا يجب » كما في حديث 
جابر في « صحيح البخاري » الذي أورده المؤلف نبلو » فالصحيح أنه لا يجب بل هو( سنة ) » يعني 
الأفضل أن تتوضاً حتى ولو كنت على وضوء ؛ إذا أكلت شيمًا مطيوسًا على النار فالأفضل أن تتوضاً › 
لكنه ليس بواجب » لأن آخر الأمرين من النبي بلقي ترك الوضوء ما مست النار ” » يعني عدم الالتزام به . 

ويدل لهذا أيصًا أن النبي ملو سل : نتوضاً من لحوم الإبل قال : « نعم » . قال : نتوضاً من لحم الغنم ؟ 
قال : « إن شعت » © » لأن لحم الإبل إذا أكله الإنسان انتقض وضوؤه لو كان على وضوء فلابد أن يتوضاًء 
ولكن ما يجب غسل الفرج لأنه ما بال ولا تغوط » إنغا يجب الوضوء » سواء كان اللحم نيئا أو مطبوحًا 
وسواء كلت الهبر ”“ أو الكبد أو القلب أو الكرش أو الأمعاء » أي شيء تأكله من البعير فإنه يجب عليك أن 
تتوضاً » لأنه كله ناقض للوضوء » أما غيره فإذا أكلته مطبوحًا فالأفضل أن تنوضاً ولا يجب عليك ذلك . 
)١(‏ ذهب أكثر العلماء إلى عدم الوضوء تما مست لار » وهو قول النفية والشافعية والالكية واستندوا في ذلك إلى 


الحديث الذي رواه أبو داود في سننه في الطهارة ( ۱۹۲ ) من حديث جابر أنه كان آخر الأمرين من رسول الله بإ 
٠‏ عدم الوضوء مما مست النار » انظر فقه الكتاب والسنة للدکتور مير عبد العزیز ( ١٠۱۹٦٩۰/٤‏ ) . 

(۲) انظر صحيح مسلم في الحيض ( ٩۰‏ ) . 

(۲) انظر سنن ابي داود في الطهارة ( ۲ ) وسنن النسائي في الطهارة ( ۱ () حدیث رقم ( °( . 
(+) انظر الحديث في صحيح مسلم في الحيض ( ۹۷) . ۰ 

(ه) اهبر : قِطْحُ اللحم . 


باب أدب الشرب واستحباب.التنقس ثلاثا حارج الإناء د ال۷ 

هذه من الآداب » والحقيقة أن هذا الكتاب « رياض الصالحين » كتاب جامع نافع » ويصدق عليه أنه رياض 

للصالحين » ففيه من كل زوج بهيج » فيه أشياء كثيرة من مسائل العلم » ومسائل الآداب لا تكاد تجاهد في غيره . 
ا 


4 ار 


٠‏ - باب تكثير الأيدي على الطعام 
کار Oks.‏ 


٠١‏ - عن أبي هريرة ظه قال : قال رسول الله لله : « طَعَامٌ الاثتين كافي الاه » وَطَعَام 
الَلانَة كافي الأربعة » (“ متفىّ عليه . 

۷0٦‏ - وعن جایر ڪه قال : سمعتٌُ رسول الله لي يمول : « طْعَام الوَاجدِ يَكفي الاين 
وَطْعَام الاين كفي الاأربعَةً وطعامٌ الأرْبعَة كفي القَمَانيةً ¢ © رواه مسلم : 


## # 


١N 4‏ - باب أدب الشرب واستحباب التّنفّس ثلانا خارج الإناء ۳ 
8 وكراهة التنفس ق الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ 


۷- عن انس ك أن رسول الله له كان يتمس في الشاب تلاا ° . متفقّ عليه . يعني : 
نمس خارج الإناءِ . 1 

۸ - وعن ابن عباس 8 قال : قال رسول الله لے : ١لا‏ قغرئوا ( اتا شرب ر » 
لکن اشرَوا م نى ولات (° » وسوا إذا آم رشم » واحمدوا إذا أ رَقَعُم » (“ رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن . 

۹ - وعن أبي اة ظإهه أن الي بلي هى أن يتنس في الإناء © . متفقّ عليه . يعني : 
e‏ تفس في نفس الإناء . 

۰ -- وعن انس ڪه ان رسول الله ڪه اني بلب قد شيب اء » وڪن ينه 


١ (‏ لم يقم الشارح هه بشرح هذا الحديث » وقد أخرجه البخاري في الأطعمة ( ۳۹۲ )» ومسلم في الأشربة 
(۱۸ )۰ والإمام أحمد في مسنده ( ۲٤٤/۲‏ ) , 

() لم يقم الشارح كم بشرح هذا الحديث »› وقد أخرجه مسلم في الأشربة (1۷4)› والترمذي في الأطعمة 
cC VAY) .‏ وابن ن ماجه في الاأطعمة ( ۳۲٠٢‏ ) . 

()" اخحرجه البخاري في الأشربة بة ( ٥1۳1‏ )› ومسلم في الأشربة (1۲۲ . 

(») لا تشربوا واحدًا : أي شربًا واحدًا بأن لا تتنفسوا فيه . 

م أي في نَمَسَين أو ثلاثة ر )٠(‏ أخرجه الترمذي في الأشربة ( ٠۸۸١‏ € 

( ۷ اخرجه البخاري في الأشربة ( °٠‏ )» ومسلم في الطهارة ( ). 


ee, 


راي » وعَنْ 


xX ۲‏ س شرح زياض الصالین من کلام سيد المرسلین 


ساره ابو كر هه » قَسَربَ ¿ تُم أعْطى الأَغرَاييّ وقال : « الاين فالأين » ٠‏ متفق عليه . 
قوله : « شيب » أي : حلط . 


وعن ساره ياځ » فقال للام : ٠‏ أن لي أن أطي هؤلاء ؟ » فقال الغلام : لا واللّء لا اوثو 
يي ينك اعدا ء کله رسول الله ڪه في يدي © . متفق عليه . 

قوله : ۲ و ل » أي : وَصَّعَه.» وهذا العُلام هو ابن عباس ك . 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب أدب الشرب واستحباب النفس لالا حارج الإناء » 
وكراهة التنقس في الإناء » واستحباب إدارة الإناء على الاين فالأيمن بعد المبتدئ ) . 

وقد بين المؤلف في الباب السابق فا يتعلتق بالطعام » فقد سبق جمل كثيرة من ادات لاکز وله 
8# على عباده نعم لا تحصى كما قال الله تعالى وله کو يت ائ لا غشرماً 4 
[ابراهیم : ۳٤‏ ] » فالأكل والشرب من نعم الله . 

ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرمها » نسأل ألا يحرمتأ إياها » فمن حرمها وذاق الجوع وذاق 
العطلش عرف قدر نعمة الله تعالی بالأکل والغرب: وهذه إحدى الك الام ؛ أن الإنسان 
يمسك عن الأكل والشرب حتى يعرف قدر نعمة الله عليه بتيسير الأكل والشرب . 

وللشرب آداب › منها : أن يسمي الله كاك إذا شرب » فيقول عند الشرب : بسم اله . 
ومنها : أن يتنفس ذ في الشرب ثلانًا » لقول أنس بن مالك طل : كان النبي له إذا شرب تنفس في 
الشراب لاتا . كيف يتنفس في الشراب ثلانًا ؟ يعني يشرب » ثم يفصل الإناء عن فمه » ثم يشرب ثم 
فما ن فده ل بر افا رلا ف ني الاب لدت آي اد اد الي ج : «نھی 
أن يتنفس الإنسان في الإناء » . 

E E‏ مع النَقَس 
اا ا ا ر ےه ری کے وا ووا ےر او 
نهى النبي يه أن يتنفس الإنسان في الإناء » يل يتنفس ثلاثة أنفاس كل نفس بُبعد فيه الإناء عن فمه . 

. بأن هذا أهناً وأبراً وأمراً ”“ ؛ أهناً : لأنه يشرب بمهلة‎ - e 
. وأبرأً : يعني أبرأً من العطش » وأسلم من امرض . وأمراً : أسهل في التزول إلى الأمعاء‎ 
ED TT 


#) أخحرجه البخاري في الأشربة ( ۰ه ) » ومسلم في الأشربة ( ۱۲۷ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ۳۳۳/١‏ ) . 
(۳) انظر أبي داود في الأشربة ( ۳۷۲۷ ).» والإمام أحمد في مسنده ( ۱۱۸/۳ » )١١۹‏ . 


باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء' NV‏ 


ووجه ذلك أن العطش.عبارة عن حرارة المعدة لقلة الماء أو الغير ذلك » وأحيانًا يكون المرض» فإذا 
جاءها الماء دفعة واحدة ربا يضر » فإذا راسله الإنسانعليها مراسلة كان هذا أبرأً فى إزالة العطش » 
وفي السلامة من امرض والاأو الذي يحضل بورود الماء على المعدة دفعة واحدة 8 

ولهذا ينبغي أيصًا إذا شرب أن لا يعبٌ الماء عبًا » ونما يمضه مضا » لا يعبه عا“ فيأحذ جرعات 
كمبرة ٠‏ بل يمضه ما » حعي'يأتي العدة شيا فشيقا ‏ فيه في الف الأرل ‏ ثم بطلى الإثاءء فم 
يمصه في :انفش الثاني »ثم يطلق الإناء » ثم في النفس الثالكث » هذه هي السنة . 

وأما التناول يعني بمن يبدا في إعطاء الإناء إذا أراد أن يعطي الشراب أحدًا ؟ ؛ مثال ذلك : رجل 
دخل ومعه شراب ؛ شاي أو قهوة بمن يبدأ ؟ نقول : إذا كان أحد من الناس قد طلب الشراب فقال : 
E E‏ ثم الأكبر » يناوله 
من على ينه 

وإذا e E O E E E‏ الذي 
عن يساره هو الذي عن يرن الصاب » والصاب هو الذي سيناول › فيبداً بمن على يينه . والذي على 
يمين الصاب هو الذي يسار الشارب » لأن الصاب مستقبل للشارب » فيكون من على يسار الشارب 
هو الذي على جين الصاب:- ۰ ۰ 

مثال ذلك مثا : إنسان طلب الاء » فجيء إليه بالماء فشرب منه » وأراد أن يناوله أحدًا بعده » إن 
كان الذي جاء بالشراب واققًا على رأسه يقول : أعطني الإناء إذا فرغت فيعطيه إياه » وإن لم يكن 
فإنه إذا انتهى يعطيه للذي على يينه » سواء کان صغیرًا أو كبيرًا شريمًا أو وضيعًا . 

والدليل على هذا : أن النبي هله أي بلين قد شيب ياء فشرب وعلى يمينه رجل من الأعراب » 
وعلى يساره أبو بكر وعمر فلما فرغ النبي بلي ناوله الأعرابي » فقال عمر للأعرايي : هذا أبو بكر › 
يريد من الأعرابي ان یکرم ابا بکر ویقول : خذہ یا ابا بکر › لان ابا بکر مشهور معروف بین 
الصحابة » أنه أخص أصحاب النبي بث بالنبي » ولكن الأعرابي أخذ الإناء فشرب » فهنا نجد أن 
النبي بلق فضل المفضول على الفاضل › » لأن أبا بكر أفضل من الأعراني > لکن قله ر عليه لاأنه 
عن يمینه وقال : « الأين فالأين » . 

والقصة الثانية : أي ابي تّړ بشراب فشرب منه » وعلی ينه غلام » وعلی یساره الأشياخ 
الكبار » فلما شرب قال للذي على يينه وهو الغلام : « أتأذن لي ان أعطي هؤلاءِ » يعني الأشياخ › 
فقال : والله يا رسول الله ما أنا بالذي أوثر بصييي عليك أحدًا » يعني ما أوثرهم علي » آنا أحب أن 
أشرب فضلقك » « قله رسول الله بلقو في يده » » يعني : أعطاه الإناء في يده . 


فهذا دلیل على انه إذا كان الذي على اليمين اص سشًا فإنه يفضل على الذي على اليسار 


٠٠٠/۲ ( عب الماء عا أي شربه بلا تنفس ومَص . المعجم الوسيط‎ )١( 


€ س 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ولو كان أكبر سنًا . والأول يدل على أنه إذا كان الذي على اليمين أقل قدرًا » فإنه يُعطى 
ويقدم على الذي هو أعظم قدرًا إذا كان على اليسار » لقول الرسول : « الأينون » الأينون » 
الأمنون » ألا فيمنوا » ألا فيمنوا » ألا فيمنوا ”) » هكذا جاء الحديث . لكن هذا فيمن إذا 
شرب یرید ان یناول من على یینه أو على یساره . 

أما ما يفعله الناس اليوم ؛ يأتي الرجل بالإبريق ويدخلِ مجلس » فهنا بيدا بالأكبر لأن ا 
عليه الصلاة والسلام - كانوا يبدؤون به فيعطونه أولا » ولأنه ما أراد أن يناول - عليه الصلاة والسلام 
- المسواك أحد الرجلين اللذين وقفا » قيل له : « كبر كبر » ”) » وقد ورد في ذلك أيصًا أحاديث عن 
ا - عليه الصلاة والسلام - » أنك إذا دحلت الجلس تبداً بالأكبر لا من على اليمين . 


RNR %# 


- باب كراهة الثرب من فم القرية ونحوها ل 
کہ وبيان أنه كراهة تذزيه لا تحريم Bka‏ 


= عن عن أي سعيد الحذريّ ڪه قال : تى رسول الله بإ عن ايتاثِ الأسةية يعني : أن 
کسر أَفْوَاهُها » ورب منها ٩”‏ . متفقٌ عليه . 

۳ - وعن أبي هريرة ڪچ قال : تی رسول الله بإ أن يُشْرَبَ ب من في الشقاء أو القرتةٍ > . 
متفقٌ عليه . 

: وعن ام ثاب َة بت تابب أَحْتِ حشان بن ثابتِ ( رضي الله عنه وعنها ) قالت‎ - ٤ 
دحل علي رسول الله بو » ّرب من في رة معلَمَةٍ ًائكا » فَمُمْبٌ إلى فيها هَمَطْعئهُ © . رواه‎ 
لخديف خن سج‎ ٠ الرمدئ وقال‎ 

وا قطنا » لقحقظ وضع قم رسول الله به » ويرك به > وتصوتة عَن الاتيذال . 
هذا الحَيِيتٌ مَحمُول على بيان الجواز » والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل واللّه 
أعلم . 


(ا) أخرجه البخاري في الهبة ( ٠١۷١‏ ) بلفظ ‏ الأينون الأينون » ألا فيمنوا » » ومسلم في الأشربة ( ٠۲١‏ ) بلفظ 
« الأيمنون الأينون الأنون € (۲) اُخرجه أبو داود في الطهارة ( ٤٥١١‏ ) , 

. ) ٠١١ ( ومسلم في الأشربة‎ ) ٠٠٠١ ( أخرجه البخاري في الأشربة‎ )٣( 

(+) أحرجه البخاري في الأشربة ( ٥٦۲۸‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ۲٠١/۲‏ )» ومسلم في المساقاة ( ۱۹٠۹‏ ) . 
(ه) أخرجه الترمذي في الاشربة ( ۱۸۹۲ ) . 


1۰V 


باب كراهة النفخ في الشراب 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب ( كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة 
تنزیه لا تحرم ) . 
من آداب الشرب : ألا يشرب الإنسان من فم القربة أو السقاء » لأن النبي ب نهى عن ذلك › 
والحكمة من هذا أن المياه فيما سبق ليست بتلك المياه النظيفة » فإذا صارت في القربة أو في السقاء » فإنه 
يكون فيها أشياء مؤذية عيدان أو حشرات أو غير ذلك ما هو معروف لمن كانوا يستعملون هذا من قبل »› 
فلهذا نهى النبي بلق « عن اختناث الأسقية » يعني أن الإنسان يكسر أفواهها هكذا ثم يشرب . 
وذُكر أن رجلا شرب مرة هكذا فخرجت حية من القربة » وهذا لا شك أنه على .حطر إما أن 
تلدغه أو تؤذيه » لهذا ينهى عن الشرب من فم القربة » وليس من ذلك الشرب من الصنبور » أو من 
الجرار التي يُخرّن فيها الماء » لأن هذه معلومة ونظيفة » فهو كالشرب من الأواني » لكن إذا كان هناك 
حاجة فلا باس أن .يشرب الإنسان من فم القربة » مثل أن يكون محتا جا إلى الماء وليس عنده إناء » فإنه 
يشرب من في القربة » وعلى هذا فيكون النهي عن ذلك كما قال المؤلف يتابث للكراهة وليس للتحرم . 
ویستفاد ا الأخير : انه يجوز ان يشرب الإنسان قائمًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك › مع ان 
النبي بب نهى عن الشرب قائمًا » لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس كما في هذه ال حالة » القربة معلقة › 
والمعلقة تكون عالية عن القاعد » وليس عنده إناء » فشرب النبي َر من هذه القربة المعلقة قائما . 
وفي الحديث أيصًا دليل على جواز التبرك بآثار النبي ّي وهو كذلك » وقد كان الصحابة 
یتب رکون بعرق النبي‌بیٍ » ویتب رکون بریقه » ویتب رکون بشیابه » ویتب رکون بشعره ٩‏ » اما غیره ل 
فإنه لا يتبرك بشيء من هذا منه › فلا يتبرك بشیاب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره ولا بشيء من 


متعلقاته › إلا النبي له . 


- باب كراهة النفخ ي الشراب 


2 ا ۶٤‏ ا ا 

٥‏ - عن أيي سعيد الحخدريٰ ڪه أن الي بي هى عَنِ الفخ في اشراب › فقال ر 
القَذَاةٌ ” أراها في الإناءِ ؟ فقال : « أَهْرفْهَا » قال : إئي لا أرْوَى من تفس وَاجدِ ؟ قال : « أبن القَدَحَ 
اذ عن فيك ) رواه الترمذي وقال : حدیث حسن صحیح . 

. » سيق تخريج الأحاديث الدالة على ذلك في « باب استحباب تقد اليمين في كل ما هو من باب المكرم‎ )١( 


. القذاة : واحدة القذى › ومعناه ما يسقط في الشراب من ذباب وغیره‎ )١( 
. )١۱۸۸۷ ( أخرجه الترمذي في الأشربة‎ )۲( 


IY‏ ق و 2 مو ر( 
١‏ - وعن ابن عباس 8# أن النبي بق نهى أن يتتفس في الإتاءِ » أو نقح فيه “ . رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


قال المؤلف ناله في آداب الطعام والشراب : ( باب كراهة النفخ في الشراب ) 

ثم ذكر حديئين فيهما النهي عن النفخ في الشراب ؛ وذلك لأن الإنسان إذا نفخ ربجا يحصل من 
الهواء الذي يخرج منه » أشياء مؤذية أو ضارة کمرض ونحوہ › فلھذا ذز نهى النبي بث عن النفخ فيه › 
فسأله الزجل قال : يا زسول الله » القذاة - يعني تكون في الشراب - يعني مثل العود الصغير أو ما 
أشبه ذلك » فينفخه الإنسان من أجل أن يخرج » فقال النبي بي : « أهرقها » يعني : صب الاء الذي 
فيه القذاة ولاءتنفخ فيه . 

ثم سأله : أنه لا روئ بتفس واحذ فقال : « أين الإئاء عن نفك » المعنى أنه يشرب ويحتاج إلى 
تنفس » فأمره النبي لله أن يبين الإناء عن فمه يعني يفصله » ثم يتنفس » ثم يعود فيشرب › إلا أن 
بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه » كما لو كان الشراب حارًا ويحتاج إلى السرعة › 
فرحص في هذا بعض العلماء » ولکن الأولی الا ینفخ حتی لو کان حارًا » إذا کان حارًا وعنده إناء 
آخر » فإنه يصبه في الإناء ثم يعي يعيده مرة ثانية حتى يبرد . 

وفي هذا : دليل على أن ا الإسلانية كاملة من جميع الوجوه » كل شيء قد علمنا إياه 
رسول الله یت » کما قال ابو ذر  :‏ لقد توفي رسول الله بلقي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا 
ذکر لنا منه علمًا ۾ (") حتى الطيور في السماء لنا منها علم بتعليم الله ورسوله إيانا . 

وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي ك : علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة » يعني 

: قال : أجل » وذكر ما علمه لنا النبي به في ذلك‎ . e 
ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول وألا نستنجى باليمين » وألا نستنجى بأقل من ثلائة أحجار » وألا‎ 
٤ , >7 أو عظم‎ ٩ نستنجی برجیع‎ 

فالمهم : أن شريعتنا وله الحمد كاملة من كل وجه » ليس فيها تقص » ولا تحتاج إلى أحد 
یکملها› > وفيه رد على السفهاء الذين يزعمون أن الشريعة الإسلامية إما تنظم العبادة بين الله وبين 
الخلق فقط » وأما المعاملات بين الناس بعضهم بعصا » فإن الشريعة لا تعتني بها » فيقال لهؤلاء : تيا 


. ) ۱۸۸۸ ( أخرجه الترمذي في الأشربة‎ )١( 

(۲) اآخرجه الإمام أحمد ف مسندەه ( ٥۳/٥‏ › ۱۹۲ ) . 

)٠(‏ الرجيع : الروث والعذرة » فعيل بعنى فاعل لأنه يرجع عن حاله الأولى » بعد أن كان طعاما أو عقا 
)٤(‏ انظر صحيح مسلم في الطهارة ( ٠۷‏ ) » وأبو داود في الطهارة ( ۷ ) » والترمذي في الطهارة ( )١١‏ . 


باب بیان جواز الشرب قائما .. VV‏ 


لكم » وسفهًا لعقولكم » طول آية في كتاب اله العزيز كلها في المداينة ا “ » في التعامل بين الناس » 
وهل بعد هذا من اعتناء ؟ ! . 


الآيات التي في القرآن الکر الال وإصلاحه وما أشبه ذلك » وكذلك 
ي في € في ت في 


# «% «# 


٠ باب بيان خواز الشرب قائما‎ - 4 E 


۰ اہ وبیان أن الأكمل والأفضل الشربُ قاعدًا 
فيه حديث ٠‏ كبشة السابق . 


۷ - وعن ابن عباس 4# قال : سَقَيت الي به من ررم » سرب وهو تائم () . متف 
2 

و رهظ قال : ّى علي خه باب الوخبة َة سرب قائما » وقال : ِي 
رايت سول الَهِ لله قعل کیا روني فَعَلْتُ ٩‏ . رواة البخاري . 

E 

ِن فام © . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن مبحح . 

ا : رايت رول اله عله يشرب قائعا 

ا ت 


۷۷۱ - وعن اني ڪھ عن الي بال آله نی أن ت يشرب الو جل قًائمًا » قال قتادة : فلا لئس : 
فالأكل ؟ قال : ذلك امه و أو أَحْبَتٌ . رواه مسلم . 

وفي رواية له أن الي به رَجرَ عَن الشرب فافع © . 

۲ -- وعن ابي هزيرة ڪه قال : قال رشول الله با :لايد ا 
تيبي شئ  »‏ رواه مسلم . 


ر0 الآية ( ۲۸١‏ ) من سورة البقرة . 

(۲) أخرجه البخاري في الحج ( ١٦۳۷‏ ) » ومسلم في الأشربة بة ( 1۱۷ ): 

ر رای ی ر )٠(‏ أخرجه الترمذي في الأشربة ( O‏ 
(ه) أخرجه الترمذي في الأشربة (AAT) ã‏ . ا ية ( C11۲‏ 11۳ ). 
TT‏ 
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قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب بيان جواز الشرب قائما » وبيان أن الأكمل والأفضل 
الشرب قاعدًا) . 

فالأفضل في الأكل والشرب أن يكون الإنسان قاعدًا » لأن هذا هو هدي النبي صلى اله عليه 
وعلی آله وسلم » ولا يأکل وهو قائم ولا يشرب وهو قائم . 

أما الشرب وهو قائم : فاه صح عن النبي تله أنه نهى عن ذلك . وسشل أنس بن مالك عن 
الأكل قال : ذاك أشر وأخبث » يعني معناه أنه إذا نهى عن الشرب قائما فالأكل قائمًا من باب أولى . 

لكن في حديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي وصححه قال : كنا في عهد النبي بيه نأكل 
ول تتشي ونارت ونجن يام . فهذا يدل على أن النهي ليس لاحر ولكنه لترك الأولى > معنی 
أن الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعد » ولکن لا باس ان يشرب 
وهو قائم وأن يأكل وهو قائم . والدليل على ذلك حديث عبد اله بن عباس ##ا قال : سقيت النبي 
صلی اله عليه وعلی آله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم . 

زمزم : هي عين الماء التي حول الكعبة » وسببها : أن إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - 7© 
ترك هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل في مكة وليس فيها أحد » ليس فيها سكان » وليس فيها كعبة › 
وليس فيها أحد » بل وليس فيها زروع » هي واڍ غير ذي زرع »› وجعل عندهما وعاء من تمر وسقاء 
من ماء وانصرف » لأن الله أمره أن يبقيهما هنالك » فلما انصرف لحقته هاجر وقالت له : كيف 
تذهب وتت ركنا ؟ هل أمرك الله بذلك ؟ قال : نعم » قالت : إذا كان الله أمرك بذلك فإنه لن يضيعنا 
وهذا یدل على کمال إیان هاجر سيت 

وقصتها هذه نظير قصة أم موسى بن عمران ‏ : كان فرعون مسلطا على بني إسرائيل » يقتل 
أبناءهم » ويبقي نساءهم ؛ إذلالا لهم » وقد قيل إن المنجمين قالوا له : إنه سيظهر من بني إسرائيل 
رجل کون هلاكك على يده » فصار يقتل ابناءهم 

فخافت أم موسى عليه » فأوحى الله إليها وحي إلهام لا وحي نبوة » نها إذا حافت عليه تجعله في 
تابوت - صندوق من الخشب - » وتلقيه في البحر › » وهذا شيء شديد على النفس » أن تضع ولدها 
في تابوت وتلقيه في البحر > لكنها مؤمنة واثقة بوعد الله إل » ففعلت ؛ جعلته في التابوت وألقته في 
البحر > فرآه جند فرعون » فأحذوه ليقتلوه » فلما رأته زوجة فرعون ألقى اله محبته في قلبها وقالت : 

رث ین ن واک کد فشاو عَسن أن يقم أو ْم نا وهم لا تعزوت € رالنصص: ١‏ . 

واضطربت أم موسى » أصبح فؤادها فارعا » يعني ما أن شيئًا وراءه » قد فرغ قلبها على ولدها 
(ا ) انظر قصص الأنبياء لابن كثير قصة إبراهيم وقصة اسماعيل اا 
(" ) انظر قصص الانبياء لابن كثير قصة موسي اي . 
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مع إيانها بالله » ولكن الله كلك بقدرته جعل هذا الابن كلما عرضت عليه امرأة ليرْضَعهًا اى أن 
يَوْصًغهًا ؛ لا يرضى أن يرضع من أي امرأة » فإذا أحت موسى قد أرساتها والدته تنظر ماذا حدث له» 
فرت الناس ييحثون عن مرضع لهذا الصبي فقالت : 3 هل ا ع َل بت يکئاوم ڪم وم م 
صخو القصص : ]٠١‏ » فرده الله إلى أمه قبل أن يرضع من أي امرأة ؛ ما رضع من أحد سوى أمه 
مع أنها قد ألقته في البحر لكن رده الله عليها . 

« فهاجر نج » لا قال لها إبراهيم : إن الله أمرني بهذا قالت : إذًا لا يضيعنا » ثم بقيت هي 
وطفلها في هذا المكان الذي ليس فيه أحد من بني آدم » وجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء» 
وتدر اللبن على الولد ويرضع » حتى نفد التمر والماء وجاعت الام > ومعلوم أن الام إذا جاعت لا 
يكون فيها لين » وجعل الطفل يصيح وبيكي . 

فبحشت با ألهمها الله عن أقرب جبل لها تصعد عليه لعلها تسمع صوئًا أو ترى أحدًا » فوجدت 
أقرب مكان إليها الصفا - والمشاهد الآن أن أقرب جبل للكعبة هو الصفا - » فصعدت عليه 
وتسمعت فما وجدت أحدًا » فنزلت وقالت : أذهب إلى الجهة الثانية ؛ وأقرب جبل إليها في الجهة 
الثانية هو المروة » فصعدت على المروة تسمع » فلم تجد أحدًا » وكان بين الصفا والمروة شعيب › واد 
مجرى سيل » ومعروف أن الشعيب يكون نازلا عن الأرض » فكانت إذا نزلت في الشعيب ركضت 
ركصًا عظيمًا » تركض من أجل أن تسمع الولد وتلتفت إليه وتراه » فعلت هذا سبع مرات . 

فلما أكملت سبع مرات إذا هي تسمع شيئًا » فقالت : أغث إن كان عندك غواث ؛ سمعت حا وإذا 
هو جبريل » أمره ربه كلك أن ينزل إلى الأرض فيضرب بعقبه أو بجناحه مكان زمزم » فضربه مرة واحدة » 
فخرج هذا الماء ينبع » فجعلت تحوطه تحجر عليه » حافت أن يسيح في الأرض وينقص » وشربت من الماء وإذا 
اماء يكفي عن الطعام والشراب وهو ماء » فجعلت تشرب من هذا الماء وترضع الولد » وفرج الله اك عنها . 

وكان حولها اناس ولكنهم كانوا بعيدين عنها من ( جرهم ) قبيلة من العرب كانوا حولها » فرأوا 
الطيور تهوي إلى هذا اكان مكان زمزم الذي فيه الماء » والطير يرى من بعيد ء فقالوا : ما خبرنا أن هنا 
ماء حتى تأوي الطيور إليه » لكنهم قالوا : لا يكن للطيور أن تأوي إلا إلى ماء » فتبعوا هذه الطيور حتى 
وصاوا إلى المكان » وإذا اكان عين تنبع » فتزلوا حول المرأة وأنست بهم » وكير إسماعيل وتزوج منهم . 

بعد مدة جاء إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - » فدخل على أهل إسماعيل وعلى هاجر » وسأل 
زوجة إسماعيل كيف حالكم ؟ فشكت الحال وتضجرت » فقال لها : إذا جاء زوجك فقولي له : يغير 
عتبة بابه فجاء إسماعيل وأخبرته بالذي حصل ؛ قال : هل جاءكم أحد ؟ قالت : نعم جاء شيخ صفته 
كذا وكذا وإنه قال : أقرئيه السلام وقولي له : يغير عتبة بابه . ماذا يريد إبراهيم بهذه الكلمة ؟ يريد أن 
يطلقها ؛ لأن المرأة شكاية » شكت زوجها يعني أن ما عندهم إلا كل بؤس . فقال : هذا أبي وأنت 
العتبة › فالحقي بأهلك 

ثم تزوج غيرها » ثم جاء إبراهيم مرة أخرى بعد أن غاب عنه مدة » ودحل على بيت ابنه إسماعيل 
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ووجد الزوجة فسألها عن حالهم » فأثنت على حالهم وقالت : نحن بخير » وأثنت على الحال » 
فقال : أقرئي زوجك مني السلام وقولي له : يسك بعتبة بابه » فلما جاء إسماعيل كأنه سأل هل جاء 
أحد ؟ قالت :نعم » جاءنا شيخ صفته كذا وكذا » وأنه يقرئك السلام ويقول : يمسك عتبة بابه ‏ 
قال : ذاك أي » وأنت عتبة الباب » وأمرني أن أمسكك . 

فالحاصل : أن زمزم ماء مبارك « طعام طعم وشفاء سقم » ٩‏ » « وماء زمزم لما شرب له » ٩‏ إن 
شربته لعطش رویت » وإن شربته جوع شبعت » حتى إن بعض العلماء أخذ من عموم هذا الحديث أن 
الإنسان إذا كان مريصًا وشربه للشفاء شفى » وإذا كان كثير النسيان وشربه للحفظ صار حافظا › وإذا 
شريه لأي غرض ينفعه » فعلى کل حال هنا الماء ماء مبارك . 

فالحاصل : أن الأكمل والأفضل أن يشرب الإنسان وهو قاعد ويجوز الشرب قائمًا » وقد شرب 
علي بن أبي طالب طه قائما » وقال : إن النبي بيت فعل كما رأيتموني فعلت » فدل ذلك على أن 
الشرب قائمًا لا بأس به » لكن الأفضل أن يشرب قاعدًا . 

بقي أن يقال : إذا كانت البرادة في المسجد ودخل الإنسان المسجد » فهل يجلس ويشرب أو 
يشرب قائما ؟ لأنه إن جلس خالف قول النبي بق : « إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين » (" » وإن شرب قائما ترك الأفضل . فنقول : الأفضل أن يشرب قائمًا » لأن الجلوس 
قبل صلاة الركعتين حرام عند بعض العلماء ) » بخلاف الشرب قائمًا فهو 2 > وعلى هذا 
N a‏ 
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©( عن اي قنادة ڪه عن الي ر قال : « ساقي القوم جرهم سرا‎ - YY 
. رواه ا وقال : حدیث حسن صحيح‎ 

الشرح 
قال المۇلف باو في کتاب أدب الطعام : باب استحباب ساقي القوم آحرمم سربًا . 


() اتر سيج ملم في فضاتل الصحابة ( ۱۳ ) . 

() اخرجه أحمد في مسنده ) ۷/۳ ) » وابن ماجه في المناسك ) 11۲ ( . 

() اخرجه البخاري في الصلاة ( ٠٤٤‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( ۷٠٤‏ ) . 

(») ذهب ال جمهور إلى أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب وذهب ال الظاهر إلى وجوبها . انظر 
بداية المجتهد ( ٠١١/١‏ ) . 

(ه) أخرجه الترمذي في الأشربة ( ۱۸۹٤‏ )».ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ).۳٠١‏ من حديث طويل . 


۰۸1 


باب جواز الشرب عن جمیم الأواني الطاهرة 


يعني الذي يسقي القوم ماءٌ أو لبئًا أو قهوة أو شايا » ينبغي أن يكون هو آخرهم شرا ؛ من أجل أن 
يکون مۇثر ثرا على نفسه » ومن أجل أن يكون النقص - إن کان < جلى قن الاي ومالك ب 
أحسن امتطالا لأمر الي إل » وأحذًا بأدب الي مل » › لکنه إذا کان لا یڈ يشتهي أن يشرب فليس 
بلازم ان يشرب بعدهم » > إن شاء شرب »› وإن شاء لا یشرب . 
لهم : أن يكون هو الأخيرإذا أراد أن يشرب » لا في ذلك من الإيار وامخال أمر البي بال > وفي 
هذا إشارة إلى أنه ينبغي لاإنسان ان يخدم إخوانه بسقيهم › وإذا كان صاحب البيت فليقدم إليهم 
الشراب أو الأكل » كما فعل إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ل َع لک عليه َه بل سيين @ 
رید ا َال ار تأ کو 4 [الذاريات [VY YT:‏ . 

فصاحب البيت يقرب الأكل ويناول الشراب » ويكون هو آخر القوم ٤‏ ثم هل الأفضل أن 
يشا ركهم في الطعام سواء كان غداءٌ أو عشاء أو فطورًا » أو الأفضل أن ينصرف ولا يشا ركهم ؟ هذا 
يرجع إلى عادة الناس » فإذا كانت مشار كته أطيب لقلوب الضيوف وأكثر إيناسًا فليأكل معهم › وإذا 
كان الأمر بالعكس وجرت العادة أنه لا يأكل الإنسان مع ضيوفه فلا يأكل . 

فهذا مر يرجع إلى العرف ؛ إن كان العرف أن من إكرام الضيف ألا تأكل معه وأن تجعله حرا يأکل 
ما شاء فلا تأكل » وإن کان الأمر بالعکس فَكلٌ » ولقد قال رسول الله ب : « من کان يؤمن باللّه 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه  »‏ » ولم ببين نوع الإكرام فيرجع في ذلك إلى ما جرى به عرف الناس . 


# # # 


4 - باب خجواز الشرب من حميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة 


وجواز الكزع ( وهو الشرب بالفم من النهر وغيره ) بغير إناء ولا ید 
وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة قي الشرب والأڪل. 
8 2 : والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 


۷ - عن انس ڪه قال : حصَرَْتِ الصلاةٌ » مام م ا لار إلى وء وقي قَومٌ 
اني رسول الله ڪاله خضب 7 من ججارة » فصر لضب أن يط ف كئهء وسا الوم 
كلهم . الوا : کم کُم ؟ قال : ماين وزيادةٌ ٠”‏ . متفق عليه . هذه رواية البخاري . 


وني رواة له رلسلم : أ الي ڪا غا ياء ين ماء ۽ ني پققي رواج ا فيه ڪيءَ من ماءِ؛ 
) ا) أخحرجه البخاري في الأدب ( ٠۸‏ ۰ ولم في الإهان ( ۲)۷٤‏ . 


ر( أي بإتاء . (۳) اخرجه البخازي في الوضوء ( 6٥‏ ). 
)٠(‏ الرحراح : الواسع القصير الجدار . 
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ت ء 


هوضع أَصَابعة فيه . َال نس : فَجِعَلْت أَنْطّرٌ إلى الاءِ ينغ من تين أصابيه » فحَرَزت (" من بَوَصاً ما 
ي الشبِيو إلى امان © . ) 

٣‏ = وعن عبد اله بن زيڊ ڪه قال : اتا اٿن يي » اخرجتا له ماءَ في ور ن فر 
وا . رواه البخاري . 

« الصَفُر » بضم الصاد » ويجوز كسرها » وهو النحاس » و « الور » : كالقدح › وهو بالتاء ا مخناة 
من فوق . 

۷۷٦‏ - وعن جابر ڪه أن رسول اله باه حل على رججلي ن الأنصار » ومع صاب له 
فقالّ رسول الله ر  :‏ إن كان عِنْدَكّ ماءٍ بات هذه ليله في سَة إلا كرغتا » ° رواه 


البخاري ۰ 
» » : القَوْبّة . 


والفضة › وقال 

YVA‏ - وعن ام سلمة كه أذ رشول الله بلي قال : « الذي يشرب في آنية لص ما بُجرجؤ 
في بيه نار جَهئم ”“ » متف عليه . 

وفي رواية لسلم : « ن اي اگل أو شرب والّكَب » (“ . 

وفي رواية له : من شرب في اء من ذَحَب أو فصةٍ فة إا ف ُجڙجڙ في بطنه ارا م حَهَئم » ( . 
الشرح 

هذا الباب عقده المؤلف شه في كتابه لبيان حكم الأواني واستعمالها في الشرب . 

وليعلم أن هناك قاعدة نافعة » وهي أن الأصل في كل ما خلق الله في الأرض أنه حلال » فالأصل 
أن حكمه الحل » إلا ما قام الدليل على تحريه » ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالی : ل هو اذى َل 


(۱) حرزت الشيء حررًا أي : قدرته . . . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء ( ٠٠١‏ ) بلفظه » ومسلم في الفضائل ( ٤‏ ) . 
)٣(‏ اُخرجه ری ي ارو د ا 
(+) الحكمة من طلب الماء البائت أنه أبرد ب : تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف . 
) أخرجه البخاري في الأشربة ( ١11٦ء‏ ) . 
)١(‏ اخرجه بنحوه البخاري في الأشر شربة ( ٠٦۳۳‏ ) » واللباس ( ٠) ۸۳١‏ ومسلم في اللباس والزينة ٤(‏ ) . 
(۷) أخحرجه البخاري في الأشربة ( ٠٦۳٤‏ )» ومسلم في اللباس والزيدة .)١(‏ . 
(۸) انظر صحيح مسلم في اللباس والزينة )٩( . ) ١(‏ انظر صحيح مسلم في اللباس والزينة (۲ ) . 


1۰۸1۴ 


باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة 


کم کا ف رض جریا & ابقر : ٠‏ > كل ما في الأرض فهو لنا حلال من حيوان وأشجار وأحجار ۰ 
وكل شيء » كل الذي في الأرض حلال أحله الله لنا إلا ما قام الدليل على تحريه . 
وبناء على هذه القاعدة العظيمة التي بينها الله لنا في كتابه » فإن كل من ادعى أن هذا حرام فعليه 
الدليل » إذا قال مثا : إن هذا الحيوان حرام » نقول : هات الدليل » وإلا فالأصل أنه حلال . إذا 
قال : هذه الآنية حرام » قلنا : هات الدليل » وإلا فالأصل أنها حلال . إذا قال : هذا الشجر حرام » 
قلنا : هات الدليل » وإلا فالأصل أنه حلال ؛ لأن الذي يقول : إنه حلال معه أصل من الله ك 
مو ای عا کم کا نی الأرض ہیا 4 › وقال کب : 3 س لک با فی لسوت وما فی رض 
َا نة [اباية: ]٠٣‏ . فهذا هو الأصل . 
ولهذا قال المؤلف او : ( باب جواز الشرب من جميع الآنية ) ا 
ذلك » إلا الذهب والفضة » فإن الذهب والفضة لا يجوز فيهما الأكل ولا الشرب » ودليل هذا 
حديث حذيفة بن اليمان وأم سلمة ## : أا حديث حذيفة بن اليمان فقد صرح له أن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة » وكذلك حديث أم سلمة » وين 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكمة من ذلك فقال : « هي لهم في الدنيا -. يعني الكفار - 
وهي لكم في الآخرة » . 
فالكفار في الآخرة في نار جهنم والعياذ بال ء إذا استغاثو | وهلكوا من العطش فقد قال الله تعالى : 
ولن سفوا يعائواً يماو امهل يوی انج شب اشراب و وساد سامت رقا ٩‏ & [الکهف : ] › يۇتى 
إليهم بالماء كالمهل وهو كرديء الزيت امحمى والعياذ باللّه » إذا قربوه إلى وجوههم لیشربوا منه فانه 
يشوي وجوههم  ›‏ وسفوا | م جیا .قمعم اا ماهر [محمد: ]٠١‏ والعياذ باللّه . 
لكن أهل الجنة - جغلنا الله منهم  -‏ و بن ریق کخغوم ٣‏ ق ن رن کلک اتی 
فسن € [الطففين: ٠‏ ۲ » يسقون بآنية الذهب والفضة » ولذلك نهى النبي بتر عن الأكل 
والشرب فيهما » لأنهما آنية الجنة . 
ونهى عن ليس الحرير للرجال ؛ لأن الحرير للمؤمنين في الجنة » والرجال لا يليق بهم لبس الحرير في 
الدنيا . وكذلك النساء » لولا أن الله تعالى رخص لهن في لباس الحرير من أجل مصلحتهن ومصلحة 
أزواجهن » حتى تتجمل المرأة لزوجها »> فيحصل بذلك مصلحة للجميع » ولولا هذا لكان الخحرير 
حراما على النساء كما هو حرام على الرجال ¢ لاله لباس اهل الجنة . 
فالحاصل : أن جميع الأواني من زجاج وخزف وخحشب وأحجار وغیر ذلك ¢ الأصل ذ فيها الحل 
ا E e‏ 1 
E‏ 
أو المعنى أن شاربه يجد في نهاية شربه رائحة المسك . صفوة البيان ( ص ۷۹۲ ) . 
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حتى لو كانت من أغلى المعادن » فإنها حلال إلا الذهب والفضة » والعلة في ذلك ليس كما قال 
بعض الفقهاء : إنها الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وما أشبه ذلك » لأنه لو كان هكذا لكان كل إِناء 
يكسر قلوب الفقراء يحرم فيه الأكل والشرب و لكن العلة بها الرسول - عليه الصلاة والسلام - : 
«هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة » » وهذا خاص بآنية الذهب والفضة . : 

لو أن الإتسان شرب في آية من معدن أغلى من الذهب والفضة لم يكن هذا حراقأ إذا لم يصل 
E E N‏ 
عن ذلك وَين السبب . 

وفي حديث أم سلمة : دليل على أن الأكل في آنية الذهب'والفضة هن كبائر الذنوب i‏ ابي 
بر توعد على ذلك بأن من فعله : « فما يجرجر في بطنه نار -جهنم » ؛ الجرجرة.: صوت الطعام 
والشراب وهو ينحدر في البلعوم » فإذا أكل أو شرب في إناء الذهب والفضة » فإنما يجرجر في بطنه 
نار جهنم i E ES‏ 
کبائر: الذنوب : 

والمطلي بالذهب والفضة قال العلماء :نه“ كالخالص E SEAS‏ 


# + «+ 


| 4 ڪتاب اللباس 


٠‏ ۷ - باب استحباب الثوب الأبيض وحواز الأحمر والأخضر واا والأسود 
اکلہ وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير 


4 E 
) قال الل تعالی : ہڑ ی مادم م ارلا یک لاا ری ويم َلاش آلقری کرک خب‎ 


[ الأعراف : ١‏ . 
قال المؤلف' ته :٠‏ كتاب اللباس . 


وهذا من أحسن الترتيب فإن الأكل والشرب لباس الباطن » ألثياب a‏ اله تبارك 
وتعالی : ل إن ك آلا ع ہا ا نمر ص رانك ل ظا فا وا ا س شح ° & [ طه : ۱۱۹-۱۱۸]» فقال 
آل ع ها و عر & لأن ا جوع عري الباطن » فخلوا البطن من الطعام عري لها . ا و رى 4 
من لباس الظاهر هل وأنك لا توا نها 4 هذا حرارة الباطن ل ولا سى هذا حرارة الظاهرء› 
ولهذا أشكل على بعض الناس قال : لاذا لم يقل : إن لك ألا تجوع فيها ولا تظماً » وأنك لا تعرى 


() أي لا يصيبك حر شمس الضحى لانتفائها فيها . صفوة البیان ( ص ٠٠۹‏ ) . 


1۰Aoe 


فيها ولا تضحى ؟ ولكن من تفطن للمعنى الذي أشرنا إليه » تبين له بلاغة القرآن . ل ألا فا ) : 
هذا انتفاء العري في الباطن NCEE FF RE OS‏ 
في الباطن . ل ولا سح يعني لا تتعرض للشمس الحارة ؛ فيه انتفاء للحرارة في الظاهر . 

كذلك المؤلف شه بدا بآداب الأ كل » ثم بآداب الشرب » ثم باللباس a‏ الظاهر »› 
وافتتح هذا الکتاب بقوله تعالی : ل ین ءام مد ارتا ع لاسا ری سَوَیکم وریا ولاش قوی ديك 
َة (الأعراف : ٠٠‏ » فذكر الله تعالى نوعين من اللباس : نوعًا ظاهرًا ونوعًا باطئا» أو نوعًا حسيًا 
ونوعًا معنويًا » وذكر أن الحسي قسمان : قسم ضروري توارى به العورة » وقسم كمالي - 
الريش - » لباس الزينة . 

واللّه 8# من حكمته أن جعل بني آدم محتاجين الّباس لواراة السوءة » يعني لتغطية السوءة » 
حتی يستتر الإنشأن » كما أنه محتاج لبا يواري سوعته الحسية » فهو محتاج اباي يواري سوعته 
المعنوية وهي المعاصي هذا من نحكمة الله الى ٠‏ 

ولهذا نجد غالب الخلوقات - شوى الآدمي - لھا ما يستر جلدها من شعر أو صوف أو وبر أو 
O LN O‏ 
يتذ كروا العورة المعنوية وهي عورة الذنوب > حمانا الله منها . 

بی ادم مد ارلا ع لاسا ری ویک 4 أي عوراتكم ‏ وريا 4 أي ثياب زينة وجمال 
زائدة عن اللباس الضروري » ل ولاش لقو » هذا هو اللباس المعنوي ل كلك ب € أي خير من 
اللباس الظاهر؛ سواء كان ما هو ضروري » كالذي يواوي السوءة أم من الكمالي . 

وإذا كان لباس التقوى خيرًا من لباس الظاهر » فيجب على الإنسان أن يفكر ». حيث تجدنا 
نحرص على نظافة اللباس: الظاهر - فالإنسان إذا أصاب ثوبه بقغة أو وسخ' ذهب يغسلها بالماء 
eS‏ من المنظف - لكن لباس التقوى كثير من الناس لا يهتم به › يتنظف 
و تسخ لا يهتم په .| 

مع أن هذا كما قال الله كك : هو الخير > وهو إشارة أنه يجب الاعثناء بلباس التقوى أكثر نما 
يجب الاعتناء بلباس البدن الظاهر الحسي > لأن لباس التقوى أهم » وهنا قال : ذلك خير » ولم يقل : 
ولباس التقوى هو خير » لأن ذلك اسم إشارة » و+ ء بها للبعيد إشارة إلى علو مرتبة هذا اللباس » 
کما قال : $ لر @ ذلك لَب لا د در :۰ ولم يقل : هذا الكتاب إشارة إلى 
علو مرتبة القرآن » كذلك قوله : لإ َلك عيذ ) إشارة إلى علو مرتبة لباس التقوى . 

بغي تسان آن بعتي بهن الباس » بأن غي الله » ون کر دتا في میاه وسماصیه » 
وتنظيف السيعات والمعاصي أسهل من تنظيف الثياب الظاهرة ء الثياب الظاهرة تحتاج إلى عمل وتعب 
وأجرة و ضير ماء ومنظ» لکن نا الأمر سهل جدًا بط وای إا موا َة أو ظكمرا شم 
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کرو له فاسغفروا ستخقرا لويم 4 آل عمران : ٠۳۰‏ بالاستغفار والتوبة یُمحی کل ما سلف » نسل الله 
بای او برب علا ب رک 


# X* #* 

وقال تعالى : : 3 و جع عل لک ربیل ي قیگر ا q‏ [النحل : ۸١‏ ] . 

۹ = وحن این عاس اتا أن رشول الله عن قال : « البشوا م من ثيابكم البياض ؛ فنا مِنْ 
یر ٹیابکم » وفوا فیها موتا گم » ٩‏ روا أبو داود » والترمذي وقال : حديث خسن صحيح . 
1 ۰ - وع سره ڪه قال : قال رشول الله بل : « المشوا التياض ؛ نها اه ٩‏ 
وأطیت ۳ وفوا فيها ونام { )9( رواه النسائى ¢ والحاكم وقال : حدیث صح ة 

۱ - وعن البراء ڪه قال : کان رشول الله ڪلت مربوعا 7 » ومذ رأة في لَه حفراءَ ما 
EEE‏ 
رايت سيا قط أحسَنَ مئه ”© . متف عليه . 
(١‏ الشرح 

وذكر المؤلف يناش آية أحرى » وهي قوله تعالی : [ وَجَعَل ڏک سل يڪم لحر وسیل قیکگر 
بأسََمّ ) » والسرابيل : هي الدروع يعني : مثل لباسنا هذا يسمى سنرابيل : القمص والدروع وشبهها . 

و a‏ وسیل یکر اکم ) . أما السرابيل التي تقينا البأس 
الإنسات اسيا رة له اها عبارة عن حال من حديد تسوج » كما ال له على وهو يلم 
ا اع ال .سی فيد ي ارد 4 [سباً: ۱١‏ فيصفون هذه الدروع بأنها إذا لبسها 

أما قوله : ل[ مرل تَقيكُمٌ حر : فهي الثياب من القطن وشبهها تقي الحر » وقديقول قائل : 
لاذا لم يقل : تقيكم البرد ؟ أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا على تقدير شيء محذوف أي تقيكم الجر 
وتقيكم البرد » لكنه ذكر الحر ؛ لأن السورة مكية نزلت في مكة وأهل مكة ليس عندهم برد » فذ كر اله 


)0 أحرجه بو 3 في سننه في الطب ( ۳۸۷۸ ) › والترمذي في الجنائر ( ٩۹٩٤‏ ) . 

. لأنها لنقائها يظهر ما يخالطها من الدنس وإن قل‎ )١( 

. أي لسلامتها غالبا من الخيلاء الذي يكون في لبس الملونات‎ )٣( 

(:) أخرجه الترمذي في الأدب ( ٠») ٠١‏ والنسائي في سننه في الزينة ( ٥/۸‏ واا في تدرك( 0۱۸/2 : 
(ه) أي لم یکن طويلا بائتا ولا قصيرا » بل كان ينها وإلى الطول أقرب . 

(") أخرجه البخاري في اللباس ( ٥۸٤۸‏ ) واللفظ له » ومسلم في الفضائل ( ۱ » وأحمد في مسنده ( C۸‏ . 
(۷) سابغات : جمع سابغة وهي الدروع الواسعة وقدر في السرد أي ا بحیث تذخل الحا بعضها 
في بعض . صفوة البيان ص ٥٤١‏ . 
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منته عليهم بهذه السرابيل التي تقي الحر » وقيل : إنه ليس في الآية شيء محذوف › وأن الدروع التي 
تقي البأس تقي الإنسان حر السهام ونحوها » والسرابيل الخفية تقي الحر الجوي ؛ وذلك أن الإنسان في 
اجو الحار لو لم یکن عليه سرايل تقيه تقيه الحر للفحه الحو واسودٌ اة وتأذی وجف » ولکن الله HE‏ 
جعل السرابيل التي تقي الحر من نعمته تبارك وتعالى . 
ثم ذکر حادیث ابن عباس 8# ء وحديث سمرة في ن الي چغ حت على لبس اياب البيض وقال : « إتها 

من خیر ٹیابکم » وقال « کفنوا فیها موتا کم ) . وصدق النبي E‏ 
من غيره » من جهة الإضاءة ونور » ومن جهة أنه إذا اتسخ أدنى انساخ ظهر فيه » فبدر الإئسان إلى غسله . 

أما الثياب الأحرى فربا تتراكم فيها الأوساخ » والإنسان لا يشعر بها ولا يغسلها » وإذا غسلها فلا 
يدري ؛ هل تنظفت أم لا ؟ » فلهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « إنها من خير ثيابكم » 
وکفنوا فیها موتاکم » . 

وهو شامل للبس الثياب البيض : القمص » والأزر » والسراويل » كلها ينبغي أن تكون من 
البیاض» فإنه أفضل › ولکن لو أنه لبس من لون آخر فلا بأس » بشرط الا یکون ما يختص ليسه 
بالنساء » فإن كان ما يختص لبسه بالنساء فإنه لا يجوز أن يلبسه الرجل > لاأن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالساء (“ » وكذلك بشرط ألا يكون أحمر » لأن الأحمر 
. قد نهى عنه النبي لتر إذا كان أحمر خالصًا » فإن كان أحمر وفيه. بياض فلا بأس . 

وعلى هذا يحمل الحديث الثالث الذي ذكره المؤلف أن النبي بر كان مربوعًا »'وأنه كان عليه 
E O E‏ 

تقول الشماغ أحمر ولیس هو کله أحمر › بل فيه بياض كير » لكن نقطه ووشمه الذي فيه أحمر › 
کنل طلا شمر ميآ مها سر۲ نآ۵ ی وجل اسر اشا یی هی ب 
البياض » فإن النبي له نهى عن ذلك . 


¥+ ¥+ * 
e YAY‏ : ت ای اه بک وهو بالأبطّع < في 
4ة( له حر يڻ ڌم ٩‏ فخرج پلا بصوئه » فين اج وٽائي ٩‏ رج ابي بڳلھ وعليه 


)١ (‏ انظر صحيح البخاري في اللباس ( ۸٥۸١‏ ) » وسنن أبي داود في اللباس ( ٤۰۷۹‏ ) . 
(۲) أي المحصب ويقال له البطحاء . 
)٠(‏ هي ما يعبر عنها بالليمة الآن . 
)4( جمع أدم وهو الجلد المدبوغ . 

(ه) قال النووي : معتاه فمتهم من یتال من شيا ومنهم من بنصح علیه غبر شتا ما ناله » ورش عليه بللا ما حصل له 
فيه تقدم وتأخحیر تقدیره فتوضأً فمن نائل بعد ذلك وناصح فيه تقدم وتأخیر تقدیره فتوضاً فمن نائل بعد ذلك وناضح 
تبر کا بآثاره به . صحیح مسلم بشرح النووي ( ۲۱۸/۲ » ۲۱۹ ) . 
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مرا » ئي انطو إلى اض ساقي » قَوَصًاًوَذُنَ ڀلال » قَجَعَلْت ابع فاه ههتا ry‏ 
يتا وشا : حي على الصاو » حي على القلاج کرت۵ عا کم تل ۽ ب ين يديه 
لكلف وا يمار لا غ () . متف عليه ° . 
4 
« العَنَرَهٌ » بفتح النونِ : نحو العُكارَةٍ . 
۳ - وعن ابي رة فاع ليمي ڪه قال : رايت رول الله لتو عليه ثوبانِ أَحْصًرانِ ٩<‏ . 
ا 2 4 

٤‏ - وعن جابر ڪه آن رول الله لتر دحل يوم فح مَكة وعَليه عِمَامَة سَودَاء “ . روا 
مسلم . ۰ ر 
NEE‏ س الشرح .< refe‏ 
هذه الأحاديث ذكرها النووي كه في « رياض الصالحين » في ( كتاب اللباس ) وقد سبق ذكر 
شيء من هذه الأحاديث » وهنا حديث وهب بن عبد الله السوائي e‏ 

بهل في قةر له جمراء من آم أو من أثم أ ولكن الصواب من آم .. 

٠١‏ وذلك في الأبطح في حجة الوداع » فإن النبي ت متلی اله حاب وعلی آل وتا - لما قدم مكة في 
حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة » قدمها ضحى يوم الأحد » الرابع من ذي الحجة » ونزل . 
إلى المسجد احرام:فطاف وسعى ثم حرج إلى الأبطح » فنزل فيه إلى اليوم الثامن وكان في هذه القبة 
2 - عليه الصلاة ES‏ 
ا OST sg‏ الأحمر 
الخالص قد ثبت نهي النبي ل عن لبسه » فتحمل هذه على أن المراد أن أعلامها يعني خطوطها 
ونقشها حمر . 
حرج يلال ڪه يوضوء النبي - .عليه الصلاة والسلام - يعني با بقي من مائه الذي توضاً به ء 
فجعل الناس يأخذون منه من ناضح ونائلٍ » » يعني بعضهم أذ كثيرا وبعضهم أخذ قليلا ؛ يتب ركون 
بفضل وضوئه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - » فخرج النبي بلي » من هذه القبة » ون بلال » 
ثم ركزت العنزة لرسول الله لني » والعنزة : رمح في طرفه زج » يعني رمح في طرفه حديدة محددة » 


)0 أي من وراءِ السترة لأن الصلي إا ينع المرور بينه وبين السترة . 
(۲) اُخرجه البخاري في الصلاة ( ۳۷١‏ ) » ومسلم في الصلاة ( ۲٤۹‏ ) . 
() أحرجه بو داود في اللباس ( ٤.٦٥‏ ) » رمدي في الدب ) „(TAI‏ 


( £ ( أخرجه مسلم في احج‎ )٤( 


باب استحباب :الثوب. الأيز — ۸۹ ۹ 


كان النبي به يصحبها معه في السفر » ركزت العنزة من أجل أن يصلي إليها » لأن الإنسان إذا كان 
في السفر فإنه ينبغي أن يصلي إلى شيء قائم ؛ كعصا ي ركزها في الأرض أو ما أشبه ذلك . 
ا E e‏ 
TT ET‏ ابول E‏ 

هاهنا وهاهنا ؛ يعني : يئا وشمالا » يقول : حي على الصلاة حي على الفلاح . 

واختلف العلماء رحمهم الله ١(‏ ل ا ا 
الصلاة » على اليسار » ثم « حي على الفلاح » على اليمين » « حي على الفلاح » على اليسار » أم أنه 
يجعل « حي على الصلاة » كلها على اليمين » « وحي على الفلاح » كلها على اليسار ؟ » والأمر في 
هذا واسع » وإن فعل هذا او هذا فکله على خیر ولا باس به . 

ثم ذكر حديثين آخرين ؛ أحدهما : أن النبي ْو كان عليه لباس أخضر » والثاني : كان عليه 

# ¥ # 

۷۸٥‏ - وعن ابي سعيد عمر بن حُرَيثِ ڪه قال : کان انظ لی رسول لله ا وع ا عِمَامة 

سَودَاء ٩‏ » قد ارخ ظرفيها بر تين كتفیه ° . ارواه مسنم . 

في رواية له : أن رسول الله قر حب الاس » وَعَلية عِمَامة سودَاء © . 

٠‏ - وعن غائشة کا قالت : كفن رسول اله بر في ثلائة أثواب بيض سخولة ِن 
کرشفب » ایس فیا ميض ولا عِمَامةٌ ( » متفقٌ عليه . ٠‏ 


« الحولية ٠‏ بفتح السين وضمها وضم الحاء المهماتين کات شب ب إلى سځو َة بالِمنِ . 
‹ والكؤشف » : اط 


e TTT ٤۷۲/۱١ قال ابن قدامة في المغني‎ )١( 
رجه ميته اذا قال حي على الصلاة وعلى يساره إذا قال نحي على الفلاح رو عريل قدميه عن القبلة في اتات ٠ا زو‎ 
أبو جحيفة قال : رأيت بلالا يؤذن وأتبع فاه ههنا وهنا وأصبعاه في أذنيه ( متفق عليه ) في لفظ قال : تيت رسول‎ 
اله نإل وهو في قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فلما بلغ حي علي الصلاة حي على الفلاح التفت بيا شمالا ولم‎ 
. يستدر . وظاهر الكلام أنه لا يستدير سواء كان على الأرض أو فوق منارة وهو قول الشافعي‎ 

(۲) لا يخالف ذلك ما جاء من أنه ب دحل یومئذ وعلیه مغفر ؛ لإمكان الجمع بدخوله بهما معا وهي فوقه »أو کان واحدًا بعد 
آخر» وليسه العمامة السوداء يومغذ إشارة إلى أن هذا الدين لا يتغير كالسواد بخلاف ساثر الألوان ولاتنبيه على عدم انع منه . 
() أخرجه مسلم في الحج ( )٤( 1 . ) ٤٥۳‏ أخرجه مسلم في الحج ( ٤٥۲‏ ) . 


(ه) أخرجه البخاري في الجنائر ( ۱١۷۳‏ ) ومسلم في الجنائر ( ٤1‏ ) . 


۰۔ح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


۷ “- وعنها قالت : حرج رسول الله ڳو ذات غَدَاةٍ ٩‏ » وَعَلَيهِ مط مر حل من سر شود < . 
رواه مسلم . 

الط يكر الم : وهو كساة د ولرل ٠‏ باطاء الهملة : هو الذي فيه ضورة رحال الإبل ء 
وهي الأكوار . 

: وعن عن الخيرة بن سُعْبةَ طبه قال : كنت مع رسول الله بر ذاك ل في مسير» فقال لي‎ -٨۸ 
أَمَعَلَ مَاءٌ ؟ » قلت : آعم » رل عن راجایه قمشی حت ټواری في سوا الل ثم جاء َأْرغْتُ عليه‎ « 

من الإداوة » َكَل وجه 3 عليه جب ِن ضوف » فلم تستغ أن حرج ذرايه منها حتى أخْرَجَهُما 

من أشقَّلِ ا 4ة ء » قحسل ذِراعيه وَمَسَح برأْسِه » ڈ ثم هريت لأنزع حُمَيه فقال : ١‏ هما قي أذخأهُما 
طاهرتين » وَمَصح عَلَيهمَا . متفقٌ عليه ”° . 

وفي رواية : وعَلَيهِ هة شايية َة الكين © . 

وفي رواية : أن هذه القَضِيَةَ كانت في عَروَة توك . 
SE ENS‏ 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف َه في ( كتاب اللباس ) فيها الإشارة - كما سبق - إلى أنه يجوز 
للإنسان أن يلبس ما شاء من الثياب » البيض » والسود » وال خضر» والصفر » والحمر» إلا أن الأحمر الخالص قد 
ثبت فيه النهي عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - » فلا يليس الأحمر الخالص إلا مشوبا بلون آخر . 

وفي حديث عمرو بن حريث » أنه رأى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وعليه عمامة 
سوداء » وسبق أنه بت دحل مكة وعليه عمامة سواء فهو يدل على جواز لبس العمامة السوداء » 
وكذلك الشمال ° الذي نقشه أسود أو أحضر أو أحمر كل هذا جائز . ۰ 

وفیه : دلیل على جواز لبس العمامة » ون من الأفضل أن يجعل الإنسان لها ذؤابة » وأن يرخي 
طرفها من خلف » كما فعل النبي لر . والعمامة التي ليس لها ذؤابة تسمى العمامة الصماءء لأنه 
ليس لها طرف مرحي » وكلاهما جائز » وكلاهما ايسا يجوز المسح عليه على القول الراجح 

وفي حديث عائشة سي : أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كفن في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية من كرسف ؛ ليس فيها قميص ولا عمامة » ففيه دليل على أن الأفضل أن يكفن 


. أي في أي ساعة من البكرة‎ )١( 

( ») أخرجه مسلم في اللباس (۳۹ ) . 

. ومسلم في الطهارة )۷۹ ) واللفظ له‎ » ) ٥۷۹۹ ( اأخرجه البخاري في اللباس‎ CC) 

. ) ۷۷ ( أخرجه مسلم في الطهارة‎ )٤( 

(ه) الشمال N‏ 


باب استحباب الثوب الأز mewe‏ ۱۹ 


الأموات في الثياب البيض » وهذا إن تيسر » لكن لو فرض أنه لم يتيسر فيكفن الميت في مثل ما يلبسه 
الحي » من أي لون كان إلا الأحمر الخالص . 

وفي حديث عائشة : دليل على أن الميت لا يجعل عليه قميص ولا عمامة » ونما توضع القطع 
واحدة فوق الأخرى » ثم يوضع عليها اميت » ثم تلف القطع العليا عليه » ثم الوسطى ثم السفلى ثم 
نى من عند رأسه ومن عند الرجلين » وتربط ونحزم حتى يدخل اميت القبر » فإذا أدخل القبر فإنها 
تفك الحزائم . قال العلماء : تفك الحزائم TT‏ 
يتفجر» فتفك الحزائم من أجل ألا يتفجر . 

E ESS 
من بعيره وأحذ الإداوة : وهي إناء يوضع فيه الماء - فأخذ الإداوة - عليه الصلاة والسلام - وانطلق‎ 
حتی توارى في سواد الليل » لأنه - عليه الصلاة والسلام - أشد حياء » فلا يجب أن يراه أحد وهو‎ 
. جالس على قضاء حاجته » وإن لم تر عورته‎ 

وهذا من كمال الأدب ؛ أنك إذا أردت أن تقضى حاجتك فابعد عن الناس حتى تتوارى عنهم » 
لا من أجل ألا يروا عورتك » بل.لأن ستر العورة رال ولا يجوز أن تتكشف أمام الناس » لكن هذا 
فوق ذلك » يعني الأفضل ألا بُرى الإنسان وهو على حاجته » وهذا من هدي النبي لر › لان هديه 
أكمل الهدي . 

ثم أراد أن يتوضاً وكان عليه ية من صوف ضيقة الأكمام » لبسها - عليه الصلاة والسلام - 
لأن الوقت كان باردًا » لأن تبوك قريبة من الشام والشام باردة » فلذلك كان عليه هذه الجبة - عليه 
الصلاة والسلام - » فلما توضاً وغسل وجهه وأراد أن يخرج ذراعيه من الكم » وكان ضيقًا صفيقًا 
فلم تستطع يده أن تخرج » فأخرجها من أسفل وغسلها - عليه الصلاة والسلام - . 

ولا أراد أن يغسل قدميه أهوى المغيرة بن شعبة ليتزع خفيه » قياسًا على أن الرسول لم يسح على 
الكمين ما كانا ضيقين » وإنما حرج يده من أسفل حتى غسلها » فظن المغيرة بن شعبة ن الخفين مثل 
ذلك » وأنها تتزع من أجل غسل الرجل » ولكن النبي بي قال له : « دعهما قإني أدخلتهما 
طاهرتين » فمسح عليهما » وقوله : « أدخاتهما طاهرتين » أي ليستهما على طهارة » فمسح عايهما . 
a‏ 

منھا : أن رسول اله بلق بشر يناله ما ينال البشر من الأمور الطبيعية » بيرد كما يبرد الناس » 
ويحتة كما يحت الناس » ولهذا رآه مرة معاوية وقد فك أزرار القميص ٠‏ - لأنه واللّه أعلم - کان 
محتإًا ففك الأزرار > فظن معاوية ظه أن هذا من السنة » وهو ليس من السنن المطلقة » لكن من السنة 
إذا كان فيه تخقيف على البدن » لان كل ما يخفف عن البدن فهو خير . 


(۱) انظر مسند أُحمد ( ٤٥۲/۱‏ ) وستن ابن ماجه في اللیاس ( ۳١۷۸‏ ) . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

فإذا كان الإنسان. محترًا وأراد أن يفتح الأزرار الأعلى والذي يليه فلا بأس ويكون هذا من السنة » 
اما بدون سبب فإنه ليس من السنة » لأنه a SS‏ 
والدين الإسلامي ليس فيه شيء عبث › فكله جد . 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا حرج على الإنسان أن يتوقی ما يؤذیه من حر أو برد » کما فعل 
ابي له » بل الأفضل لاإنسان أن يتوقى ما يؤذيه ؛ لأن هذا من تام الرعاية للنفس » حتى إن شيخ 
الإسلام ابن تيمية كه قال : الكل إذا حفت أن يؤذيك صار راما عليك ؛ الأكل الذي هو الغذاء 
إذا حفت أن يؤذيك ؛ إما بكثرته وإما بكونك أكلت قریتا فخشى أن تتأذى بالكل الجديد › فإنه 
يحرم عليك » بعنى أنك تأثم إذا أكلته ؛ لأن الإنسان يجب أن يرعى نفسه حق الرعاية . 

ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز أن يسح على حائل سوى الحفين أو العمامة » فلو كان على 
O SS GCS‏ 
الخف » قلنا : هذا لا يجوز » لابد أن تخرج يدك حتى تغسلها » حتی لو فرض انها لم تخرج إلا بشق 
الكم ي بش فإنه حتى يدي الإنسان ما فرض الله عليه من غسل اليد ل اعيا اوا وجو یریک إل 
ألْمَرافق وَأمَسحوا Ç‏ ر الادة : ا 

ومن فوائد الحدیث. SN LARSEN‏ » إذا 
وضعته الرأة على طهارة تغسلها يوما وليلة وهذا خطأ ليس بصحيح بصحیح » فالانیکیر یجب أن يزال عند 
الوضوء حتى يصل الماء إلى الأظافر وأطراف الأصابع . 

ومن فوائد هذا الحديث : جواز استخدام الأحرار ؛ لأن النبي لتر . كان المغيرة يخدمه »› ولکن لا 
شك أن خدمة الرسول. لتر شرف > كل يفخر بخدمة الرسول - عليه الصلاة والسلام - » وكان 
لبي بر حدم من الأحرار كعبد اله بن مسعود هه » وأنس بن مالك وغيرهما ؛ فالمغيرة كان يخدم 
اني لل . 

٠‏ ومن فوائد الحديث.: جواز إعانة ا ا » أو تقرب له الإناء وما 
أشبه ذلك . وكذلك لو فرض أنه لا يستطيع أن يغسل أعضاءه فاغسلها انت » فلو فرض أن يده كسرًا 
أو شلا أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن تغسل أعضاءه نت . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان إذا كان لابشا خفين أو جوارب على طهارة › فإنه يسح 
AG A‏ - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم - قإل : « - أي ات ركهما لا تخلعهما - فإني أدخلتهما طاهرتين ن ٩‏ فمسح عليهما . 

ومن فوائد a‏ مرة واحدة 
على القدمين ؛ إذ إن المغيرة لم يذ كر أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى » فاستنبط بعض العلماء من ذلك أن 
السح على الحفين يكون هذا أو يسح على الرجل اليمنى قبل اليسرى » لأن المسح بدل عن الغسل 


باب صفة طول القميص . .ل mmm‏ ۹۳ 
والغسل تقدم فيه اليمنى على اليسرى والبدل له حكم المبدل › فإن فعل الإنسان هذا أو هذا فلا حرج 
والامر في هذا واسع . ا E oa‏ 
ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز المسح على الخفين أو الجوريين إلا إذا كان لبسهما على طهارة »› 
فإن ليسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ويغسل قدميه » ومنه فوائد أخرى 


۷۸۹ - عن أ اة عل قال : کن عت الاب ای رسرل ل ل اقش ٩‏ > زوا آپوٴ 
داود' ¢ والترمذي وقالَ : حديث خسن :. 


0 1 - باب صفة طول القميض والكة والإزار وطرف العمامة 


8 وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء اڈ 


E‏ الأنصارئة ص قالت : کان کم قییصٍ رسول اله لني إلى 

الؤشغ (© » رواه بو داود ¢ والترمذي وقال : حديث حسن . 
ات ٍِ ۳ i‏ 

۱ - وعن ابن عمر ا ن الي ر قال : ١‏ من جر ويه يلاء لم ينظ الله إليهِ يوم 
القِيَامَة » فقال أُبو بكر : يا رسول اله د إزاري يسترحى 7 إلا أن أنَعَاهَدَهُ ‏ » فقال له رسول الله 
ا : الك لشت ن بقع خیلاء » ٩‏ . روا البخاري » وروی مسلم بعضه . 

۲ - وعن أي هريرة ڪه أن رسول الله بر قال : « لا ينظ اله توم القياقة إلى من جر إزاره 
طا » متفق عليه © . 

۳ - وعنه عن النبي بت قال : « ما أسَفَلَ مِنَ الكعْبين مِنَ الإزار في الَا » “ رواه البخاري . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في اللباس ( ٠٠٠٠‏ ) » والترمذي في اللباس ( ۱۷٦١‏ ) . 
(۲) أخرجه أبو داود في اللباس ( ٠٠۲۷‏ ) » والترمذي في اللباس ( ٠۷٠١‏ ) . 
(م أي لنحافة بدنه . (+ أي بالشد والرفع . . 
(ه) اخرجه البخاري في اللباس ( ٥۷۸٤‏ ) » ومسلم في اللباس ( ٤١‏ ) » والترمذي في اللباس ( ٠۷۳١١‏ ) . 
(١).اليطر‏ كفر النعمة وعدم شكرها » والراد لازم ذلك » أي عجبا وخيلاء » فما قبله مفسر له . 


. (4 ( ومسلم في اللباس‎ ›») ٥۷۸۸ ( آخحرجه البخاري في اللباس‎ (v) 
. ) ۳٣۷۳ ( وأحمد في سنده ( 4/۲ 4/0 ) وابن ماجه في اللباس‎ ») ٥۷۸۷ ( اخرجه البخاري في اللباس‎ »( 


والمعنى قيل : أن ما دون الكعب من القدم يعذب عقوبة » ويكون ذلك من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه . 


e‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


۷۹٤٠‏ - وعن ابي ذڙ ڪه عن النيي ئي قال : , ثلاث لا كلهم اله بوم القبامة > ولا ينر 
إلهم» ولا بركيهم ء لهم عَذَاب ألم » قال : فقرأها رسول الله لتو ثلاث مرار . قال أبو ذرٌ : خابوا 
وخیژوا ! من م یا رسول الله ؟ قال E‏ 
مسلم . وفي رواية له : ٠‏ الشبل إِرارة» . 


E 
هذه الأحاديث التي ذکرها النووي کلم في ( كتاب اللباس ) فيها أحاديث تدل على أن أحب‎ 
الثياب إلى رسول الله بتر القميص ؛ وذلك أن القميص أستر من الإزار والرداء » وكانوا في عهد‎ 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - يلبسون الإزار والرداء أحيانا » وأحيانًا يلبسون القميص › وكان‎ 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يحب القميص لأنه أستر » ولأنه قطعة واحدة يلبسها‎ 
. الإنسان مرة واحدة » فهي أسهل من أن يلبس الإزار ولا ثم الرداء ثانيا‎ 
ولكن مع ذلك لو کنت في بلد یعتادون لباس لأر والأردية ولبست مثلهم فلا حرج » المهم ألا‎ 
. تخالف لباس أهل بلدك فتقع في الشهرة وقد نهى النبي بتر عن لباس الشهرة‎ 
وفي هذه الأحاديث أيصًا دليل على أن كم القميص يكون إلى الرسغ » والرسغ هو الوسط ين‎ 
الكوع والكرسوع » لأن الإنسان له مرفق وهو المفصل الذي بين العضد والذراع » وله كوع وكرسوع‎ 
ورسغ » فالكوع : هو طرف الذراع نما يلي الكف من جهة الإبهام . والكرسوع : طرف عظم الذراع‎ 
: ما يلي الكف من جهة الخنصر » وأما الرسغ فهو ما بينهما » وعلى هذا قول الناظم‎ 
وعظم يلي الإبهام کوځ وما يلي الخنصر الكرسوع والرسغ ما‎ 
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط‎ 
. والعوام إذا أرادوا ضرب المثل بالإنسان الأبله » قالوا : هذا رجل لا يعرف كوعه من كرسوعه‎ 
وأكثر الناس يظنون أن الكوع : هو المرفق الذي إليه منتهى الوضوء ؛ ولكن ليس كذلك » فما عند‎ - 
مفصل الكف من الذراع ؛ نما يلي الخنصر هو الكرسوع » وما يلي الإبهام فهو الكوع › وما بينهما فهو‎ 
. الرسغ . والنبي - عليه الصلاة والسلام - كان قميصه إلى الرسغ‎ 
ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر » وحديث أبي هريرة # في إسبال الثياب يقع على وجهين ء‎ 


= ويحتمل أن يكون اراد الشخص نفسه فيكون التقدير : لابس أسفل ما سفل من الكعبين . أو يكون التقدير : فعل 

ذلك محسوب في أفعال آمل التار . وكل ذلك مستفاد من استحالة الإزار في النار حقيقة 

وقد يحمل الحدیث على ظاهره من باب قوله تعالی : ۾ ٳڪم وما تمدو من در ا حصب جه جَهنَرّ ‏ ویکون 
في الوعيد إشارة إلى ان من يتعاطى المعصية أحتق بذلك العذاب . 

. ) ۱۷۱ ( في الإیان‎ E 
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باب صفة طول القميص .. 

الوجه الأول : أن يجر الثوب خيلاء . 

والوجه الثاني : أن يترك الثوب أسفل من الكعبين من غير خيلاء . 

أما الوجه الأول : وهو الذي يجر ثوبه خيلاء » فإن النبي مي ذكر له أربع عقوبات والعياذ بالل : 
لا يكلمه الله يوم القيامة » ولا ينظر إليه - يعني : نظر رحمة - ولا يزكيه » وله عذاب أليم . أربع 
عقوبات يعاقب بها المرء إذا جر ثوبه خيلاء . 
.ولا سمع أو بكر بهذا الحديث قال :٠يا‏ رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن 
أتعاهده » يعني - فهل يشملني هذا الوعيد ؟ فقال ر : « إنك لست ممن يصنع هذا خيلاء » فزكاه 
النبي - عليه الصلاة والسلام - بأنه لا يصنع هذا خيلاء » وإنما العقوبة على من فعله خيلاء . 

أما من لم يفعله خيلاء : فعقوبته أهون ففي حديث أيي هربرة هه أن التبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسنلم - قال : « ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» »> ولم يذ كر إلا عقوبة واحدة» ثم هذه 
العقوبة أيصًا لا تعم البدن كله» » إنما تختص با فيه الخالفة ؛ وهو ما نزل من الكعب » فإذا نزل ثوب 
الإنسان أو « مشلحه » أو سرواله إلى أسفل من الكعب » فإنه يعاقب على هذا النازل بالنار » ولا 
يشمل النار كل الجسد » إنما يكوى بالنار - والعياذ باللّه - بقدر ما نزل . 

ولا تستغرب أن يكون العذاب على بعض البدن الذي حصلت فيه الخالفة » فإنه ثبت في 
الصحيحين أن النبي م رأى أصحابه توضؤوا ولم يسبغوا الوضوء › فنادى بأعلى صوته « ويل 
للأعقاب من النار» " فهنا جعل العقوبة على الأعقاب » يعني العراقيب التي لم يسبغوا وضوءها » 
فالعقاب بالنار يكون عامًا ؛ كأن يُحرق الإنسان كله بالنار والعياذ باللّه » ويكون في بعض البدن الذي 
سات فة اخالفةء ولا غراية في ذلك 

وبهذا نعرف ضعف قول النووي ذه : بتحرم الإسبال يلاء وكراهيتة لغير الحیلاء ٩(‏ » 
والصحيح أنه حرام ا خيلاء ام لغير خيلاء » ب بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب > لأن کبائر 
الذنوب : كل ذنب جعل الله عليه عقوبة حاصة به وهذا عليه عقوبة خاصة ؛ ففيه الوعيد بالتار إذا 
E‏ 

ليه » ولا یزکیه › > وله عذاب أليم . 

وختم المؤلف بحديث أبي ذر أن النبي - صلى الله علية وعلى آله وسلم - قال : « ثلاثة لا يكلمهم 
اله يوم القيامة ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم » قرأها ثلاث مرات وإا فعل ابي - 
عليه الصلاة والسلام - هذا من أجل أن ينتبه الإنسان » لأن اللفظ إذا جاء مجملا - ولا سیما مع 
التکرار - ينتبه له الإنسان > حتى إذا جاءه التفصيل والبيان ورد على نفس متشوفة تطلب البيان . 


)0 أخرجه البخاري في الوضوء (۱۹۳ )» ومسلم في الطهارة ( ۲ ). 
( ۲) انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٦۲/۱٤(‏ ). 


۹ 


شرح رياض_الصالحرن من كلام سيد المرسلين 


فقال أبو ذر : يا رسول الله حابوا وخحسروا مَنْ هؤلاء ؟ قال : « المسبل » والمنان » والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب » . 

اق ا TT‏ خیلاء . 

والثاني المنان : الذي ين با أعطى » yT‏ : فعلت بك كذا 
وفعلت بك کذا . 

 : e yS‏ ايها لذبن 

موا لا لوا صدَقنيكم بالْمَنْ والأّدّى ‏ الفرة: ٠٠4‏ . 

: يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة » فيقول‎ : eS 
والّه لقد اشتريتها بعشرة » وهو لم يشترها إلا بثمانية » أو يقول : أعطيت فيها عشرة » وهو لم يعط‎ 
فيها إلا ثمانية » فيحلف على هذا » فهذا ممن يستحق هذه العقوبات الأربع ؛ لا يكلمه .الله يوم‎ 
. القيامة » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم . نسأل الله العافية‎ 

#8 

› وعن ابن عمر # عن البي قال : « الإسبال. في الإزار » وَالقَميض‎ - ٠ 
والعمامة» من جر سينا حيلاء ّم ينر الله إليه يوم القيامة » ( رواه أبو داود » والنسائي يإسناد‎ 
. ضحیح‎ 

۷۹٦‏ - وعن ابي جريٰ حابر بن سيم ڪه قال : رات رجلا يضدر الاس عن رأيو © > لا تقول 
ا : من هذا ؟ قالوا : رسول الله ب . قلت ك 
مَوّین - قال : ١‏ لا تقل عَلَيكَ العلام ء عَلَيكَ العلام تي الرتّى - فلي : الشلام عَلَيكٌ » قال : 
قلت ' : نك رسول الله ر ؟ قال ۲ رسرل ل لي © إت عاك شر تخر كق عمق . 
ك ء وإذا كنت اض ب قفر <° أو قَلاةٍ © » قصلت رَاجافك »› 
قَدَعَوته رَدَّا عَلَيكٌ » قال : قلتُ : | غهذ إلع ٩<‏ . قال : : لا عبن أَعدًا » قال : : فما سَبَعْبُ بَعْدَهُ 


(۱) خرجه ابو داود في اللباس ٩٤(‏ ۰ ۰ ) والنسا ئي في سننه ( ۸/۸ ١‏ ) وابن ماجه في اللباس ( ٠٠١۷٠‏ ) والطبراني في الكبير 
(۳۱/۱۲) وهنا ا حدیث لم يقم الشارح 5لو بشرحه . قوله « والعمامة » إسبال العمامة يكون يإطالة عَذّبّها أي طرفها . 
(۲) آي يرجعون إلى ما يظهر من صدره من الرأي الذي يرشدهم إليه . 

(۲) صفة لله 

زی ا د رة . وقال المنذري : السنة هي العام I‏ 
آم لا . 

(ه) اقفر : الأرض انخاية من الأيس اي لا ماء بها ولا ناس . 

: القلاة : الأرض التي لا ماء فيها فيها » والجمع فلا وفلوات‎ )٦( 

(۷) أي أوصني . 


باب صفة طول القميص .. 1۰4۹۷ 


حا ء ولا بدا » ولا ټییزا » ولا اة « ولا تقر ِن العژوفي سيا ٩‏ » وان كلم أحاك وأنك 
مَلبسط إليه وجك » إل ذلك من امروف . وارع إار إلى تضفب الشاتي ء إن أتيك إلى الكفيين » 
وإئاك وإسبال الإزار ؛ َإنّها من الخيلة ‏ » وإ الله لا يحب الخيلة > وإن امرؤ سَعَمَكَ وعيرك ا بعلم 
فيك فلا تُعَيْرهُ ا تَغاً ا ا 


— ی 


e a 
الناس عن رأيه لا يقول شيتًا إلا صدورا عنه ؛ يعني ي نهم يأحنون ما يقول وما يوجه » لأنه رسول اله‎ 
صلی‌اللّه عليه وعلى آله وسلم - » فسأل من هذا ؟ لأنه رجل لا يعرف النبي قر قالوا : رسول‎ - 
. الله » فجاء إليه فقال : أنت رسول الله ؟ قال : نعم‎ 

ولكنه قال : عليك السلام ؛ فقدم الخبر فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : « لا تقل : عليلك 
السلام ؛ عليك السلام تحية الموتى » ولكن قل : السلام عليك » ومعنى قوله - عليه الصلاة والسلام - : 
« عليك السلام تحية الموتى » » يعني : أنهم كانوا في ا جاهلية يسلمون على الأموات هكذا» كما قال الشاعر : 

عليك سلام الله قيس بن عامر ورحمته ما شاء أن يترحم 

- فكانوا في الجاهلية إذا سلموا على الأموات يقولون : عليك السلام ۽ لك الإسلام نخ ها وصار 
السلام يقال لمن ابئدئ به » السلام عليك » حتى الموتى كان النبي - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - 
يخرج إليهم إلى المقبرة يسلم عليهم فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين » ولا يقول : عليكم السلام . 

وفي قوله - عليه الصلاة والسلام - : « قل السلام عليك » دليل على أن الإنسان إذا سلم على 
الواحد يقول : السلام عليك » وهكذا جاء أيصًا في حديث الرجل الذي يسمى السيء في صلاته › 
أنه جاء فسلم على النبي بتر فقال : السلام عليك 7“ ؛ بالإفراد » وهذا هو الأفضل . 

وقال بعض العلماء : تقول : السلام عليكم » تريد بذلك أن تسلم على الإنسان الذي سلمت عليه 
ومن معه من الملائكة » ولكن الذي وردت به السنة أولى وأحسن ؛ أن تقول : السلام عليك » إلا إذا 
كانوا جماعة فإنك تسلم عليهم بلفظ السلام عليكم . 

ثم إن الي بإ ن له أنه رسول رب المالين الذي يكشف الضر ويجاب افع » ناذا ضاعت 
البعير في فلاة من الأرض فدعوت الله اا ردها عليك » يقول : « وإذا أصابك سنةٌ » يعني : جدبًا 


الترمڌي : حدیث حسره صحیح . 


ر أي لا تت ركه احتقارًا له واستهانة لقدره . (۲) أي النفوس ذوات الخيلاء . 
(۲) أي ثقل . 
(+) أخرجه أبو داود في اللباس ( ٠0۸٤‏ ) » والترمذي في الاستعذان ( ۲۷۲۲ ) . 


(ه) سبق تخریجه . 


۱۰4۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


في الأرض وعدم نبات » « فدعوت الله كشفه عنك » أنبت الأرض لك » وكذلك إذا أصابك الضر 
فدعوت الله كشفه عنك » كما قال تعالى : [ أن ميب الشطعر إا دا2 ركف أل ويج 
خلا الارض أو مع أ € رالسل: ٠٣‏ . 

فبين له أنه - أي الرب ك - يجلب لعباده الخير » وأنه إذا دعاه عبده لم يخب » وهكذا كل 
دعاء تدعو به ربك فإنك لا تخيب » لو لم يأتك من هذا إلا أن الدعاء عبادة تؤجر عليه ؛ الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لكفى . 

وإذا لم يكن هناك موانع تمنع إجابة الدعاء » فإن الله تعالى إما أن يعطيك ما سألت وتراه رأي 
العين ؛ تدعو الله بالشيء فيحصل › » وإما أن يكشف عنك من الضر ما هو أعظم » وإما أن يدخر ذلك 
لك عنده » وإلا فلن يخيب من دعا الله كك أبدًا . 

ولكن إياك أن تستبطئ الإجابة فتقول : دعوت ودعوت فلم يستجب لي ٠‏ ؛ فإن الشيطان قد 
يلقي في قلبك هذا ويقول : کم دعوت اله من مرة وما جاءك مطلوب ؟ ڈ ثم يقنطك من رحمة الله 
والعياذ بالل » وهذه من كبائر الذنوب ؛ القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب . 

yS 
ول رڪم اتن اتيت ل‎  : بالدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك » كما قال تعالى‎ 
O CS E O [غافر:‎ 
من الدعاء فتزداد حسناتك » وتعرف قدر نفسك » وتعرف قدر حاجتك إلى الله كك › فهذا خير‎ 

فإياك أن تستعجل »› > وألخ على الله في الدعاء ء والّه O E HE‏ 
لأن الإنسان يدعو من إليه التتهی کی > من بيده ملکوت کل شيء . 

وسواء كان ذلك في صلاتك أو في خلواتك » ادع الله جا شعت حتى وأنت تصلي » ادع الله يا 
شعت لأن النبي لل قال : « أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء » ٠‏ وقال حين ذكر التشهد « ثم 
ا ا E SESE SAE‏ 
حتى إنه جاء في الحديث « ليسأل أحد كم ربه حاجته كلها » حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع ۾ 9)» 
شراك النعل أدنى شيء بُسأله الله لك » لأن السؤال عبادة والتجاء إلى الله كك وإنابة إليه وارتباط به 
» يكون قلبك دائما مع الله ب › اكير من الدعاء . 

ثم إن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر جابر بن سليم ألا يحقرن من المعروف شيا » 


)١(‏ انظر حديث رسول الله به في ذلك في صحيح مسلم في الذکر والدعاء ( ٩۱ » ٩۰‏ ۰ ۹۲ ) » ومسند أحمد 
C۲7‏ . اک و و ۰( 

(۳) اخرجه البخارى في الأذان ( (Afo‏ > ومسلم في الصلاة ( ٥۸‏ ) . 

. )١۱١۷ ( اخرجه الترمذي في الدعوات‎ )٤( 


ی ا ت 


کل معروف فعله سواءٌ کان قولًا أو فعا أو جاعًا أو أي شيء لا تحقر شييًا من المعروف » فإن المعروف 
من الإحسان » والله ا يحب الحسنين . 1 

فلو ساعدت إنسانًا على تحميل متاعه في السيارة فهذا معروف » لوأدنيت له شيمًا يحتاج إليه فهذا 
من المعروف » لو أعطيته القلم يكتب به فهذا من المعروف » لو أعطيته حافظة من أجل أن يحفظ بها 
شيامن الأخاء هداي العروف اسن فان الله يحب الحستين : 

واعلم أن هناك قاعدة إذا ذكرها الإنسان سَهُل عليه الإحسان » وهي ما ب ثبت عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام - من قوله : و ومن كان في حاجة أيه كان اله في حاجته ۾ ١‏ » وما ظنك إا 
كان الله في حاجتك ؟ هل تہ تتعثر الأمور ؟ الجواب : لاء إذا كان الله في حاجتك يساعدك على 
حاجتك ويعينك عليها » فلا شك أنها سوف تسهل » فأنت كلما كنت في حاجة أخحيك كان الله في 
حاجتك » فأ كر من المعروف » أكثر من الإحسان » ولا تحقرن شيا ولو كان قليلا » قال النبي بي : 
ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة » ٠‏ » أي لا تحقر ولو هذا الشيء القليل . 

ثم قال النبي لل -جابر بن سليم : « وأن تكلم أحاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من 
العروف » . ا قال  :‏ لا تحقرن من المعروف شيئًا » يِن أن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق لا 
معبس ولا مكفهر » بل يكون منبسطًا وذلك لأن هذا يدخل السرور على أخيك » وكل ما أدخل 
السرور على أحيك فإنه معروف وإحسان » واللّه يحب الحسنين » وهذا لاء شك أنه خير » إلا أنه في 
مظن الأجاة فد ية ال اندي ايك مئ الك الا فقا رجه ممع ؟ كان يكرت ق فمل 
شيا لا يحمد عليه » فلا تلقه بوجه منبسط تعزيرًا له » لأجل أن يرتدع ويتأدب » ولكل مقام مقال . 
- ثم إن النبي عت أمره أن يرفع إزاره إلى نصف الساق » فإن تى فإلى الكعبين وهذا يدل على أن 
رفع الإزار إلى نصف الساق أفضل » ولكن لا حرج أن ينزل إلى الكعبين وذلك لأن هذا من باب 
الرحصة » وليس بلازم أن يرفع الإنسان إزاره إلى نصف الساق أو يرى أن ذلك حتم عليه » ون الذي 
لا رفع قد حالف السنة » لأن الرسول به قال : « فإن أبيت فإلى الكعبين » فإن أبيت فعليك كذا 
وكذا من الوعيد فدل ذلك على أن الأمر في هذا واسع . 

قد مو علينا أن أبا بكر الصديق ظك قال لانبي بإ : إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن 
أتعاهده ۾ ) , 

وقلنا إن هذا يدل على أن إزار ابي بكر ظ4 كان نازلا عن نصف الساق » وأن هذا لابأس به » فلا ينبغي 
للإنسان أن يشدد على نفسه أو على الناس » بحيث يرى أنه لزام عليه أن يجعل سرواله أو ثوبه أو «مشلحه » إلى 
نصض الساق » فالأمر في هذا واسع » هو سنة ولكن مع ذلك الأمر فيه واسع ولله الحمد بترخيص النبي له . 
را ) أخحرجه البخاري في الإكراه ( ٠1۹٥١‏ » ومسلم في البر والصلة( ٠١۸‏ . 
(' ) اخرجه البخاري في الآدب ( C11¥‏ ومسلم في الزكاة ( e‏ . 


(" ) سبق تخریجه . 


YY 
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ثم حذر النبي بث جابر بن سليم من الخيلة » يعني أن يختال في مشيته أو ثوبه أو عمامته أو 
(مشلحه ) أو کلامه و آي شيء يفعله خيلاء ‏ فإن اله لا بحب ذلك < لد آله آل بب کل نالي 
فور لقمان: ۱۸] » فالإنسان ينبغي له أن یکون متواضعًا دائما في لباسه ومشیته وهیئته وکل 
أحواله» »> لأن من تواضع لله رفعه اله . 

ي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم E RE‏ 
بھا > لاله يحصل على ارين 

أولا : امتقال أمر ابي وقد قال الله تعالی : # وم يطح الله وَرَسُوَمٌ يجله جكب 
ری ین يما لأر در € [الساء: ]١١‏ . 

ثانا : التحلي بحسن الخلق من خلال التأدب بهذه الآداب الراقية قية التي لا يستطيع أحد من البشر 
أن يوجه الناس إلى آداب مثلها أَبدّا » لأن الآداب التي جاء بها الشرع هي خير الآداب . 

ثم إن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : « وإن امرٌ شتمك وعيرك با يعلم فيك فلا 
تعيره بجا تعلم » فإما وبال ذلك عليه » وذلك أن الإنسان ينبغي له أن يعفو ويصفح ولا يجعل كل 
كلمة يسمعها مقياسًا له في الحكم على الناس » تغاض عن الشيء واعف واصفح » فإن الله تعالى 
يحب العافين عن الناس ويثيبهم على ذلك » وأنت إذا عيرته أو سببته بجا تعلم فيه طال التزاع » وربا 
حصل بذلك العداوة والبغضاء فإذا كففت وسكت هدأت الأمور . 

وهذا شيء مجرب ؛ أن الإنسان إذا ساب أحدًا قد سبة طال السباب بينهما وحصل تفرق 
و ق عباد الرحمن : 
ولا اطم دواو قاو سلا ر الفران : ٣‏ يعني : قالوا قولا يسلمون به » إما أن يقولوا مشلا : 
جزاك الله يرا » أعرض عن هذا » اترك الكلام وا اشبه ذلك . 

وقال 5اك : 3 خز لسغو وأ پالم عرش عَنِ ر ھر ) رالأعرف : ۰٠٠١‏ لإ ُز لسر يعني ما عفى 
وسهل من أخلاق الاس » ولا ثرد من الناس أن يكونوا على كمل حال بالنسبة لك » الناس ليسوا على هواك ء 
لکن خذ منهم ماعفی وما سهل » وما صعب فلا تطابه » ولهذا قال تعالی : 9 وَأ انی اع عن لهت 4 
PR O TO ET‏ 

»» » 

۷ ¬ وعن أي هريرة ظه قال :ينما رل بلي سبل إراره > قال له رسول اله بل : 
ES‏ : د اذب وا » ققال له ر جل : يا رسول الله » 
ا صا ثم سکب عنه ؟ قال : « إنه كان بُصَلّي وهو مُسبل إِرَاره » وإن اله لا يفيل 

صلا رجي مُسبلی » (“ . رواه بو داود یاسناد صحیح على شرط مسلم . 


(0 أخرجه أبو داود في الصلاة ( 1۳۸ ) . 
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في الأحاديث السابقة ِن النبي لتر أن من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه » ولا يكلمه يوم 
القيامة » ولا يزكيه » وله عذاب أليم » وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار » ويينا أن هذا من كبائر 
الذتوب » وانة لايحل الان أن يلي تر ار عن لكب وأا ما كان على ناء الك وي 
لن ورن الكت فلا با ا وكذلك ها ار إلى شف الا فا ين تح الا الى 
الكعب كله من الألبسة المرخحص فيها . 

والإنسان في حل وفي سعة إذا لبس إزارا أو سروالا أو قميصًا أو « مشلحًا » يكون فيما بين ذلك › 
وأما ما نزل عن الكعب فحرام بكل حال » بل هو من كبائر الذنوب . 

ثم احتلف العلماء - رحمهم الله - فيما لو صلى الإنسان وهو مسبل » يعني قد نزل ثوبه أو 
سرواله أو إزاره أو ( مشلحه ) الذي يستر ولا يشف » اختلف في هذا أهل العلم » هل تصح صلاته أو 
لا تصح ؟ 

فمن العلماء من قال : نها لا صح صلالة + لأنه لبن ثوا محرا » وله ا إا أباح فا أن 
نلبس ما حل لنا » فان قوله : 3 بی ادم دو زیت عند كل مهدر الأعراف : ٣١‏ يعني ثيابكم » 
يريد بها ما أباح لنا وما أحله لنا » وأما ما حرمه علينا فلسنا مأمورين به » بل نحن منهيون عنه . 
واستدل الذين يقولون : إن الله لا يقبل صلاته إذا سبل » بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي 
هريرة ؛ أن النبي لله رأى رجلا مسلا فقال له البي ب : ١‏ اذهب فتوضاً » » فذهب فتوضاً » ثم 
رجع فقال : ١‏ اذهب فتوضاً » » ثم سأل النبي تله رجل فقال : يار رسول الله مالك آمرته أن يتوضاً؟ 
قال : « إنه کان يصلي وهو مسبل إزاره » وإن الله لا يقبل صلاة مسبل » . وهذا نص صريح في أن 
اله لا يقبل صلاة المسبل ؛ يعني فتكون صلاته فاسدة » ويُلزم يإعادتها . 

والمؤلف يقول رواه ابو داود یإسناد صحیح على شرط مسلم ولکن هذا فيه نظر » فإن الحديث 
ضعيف لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - . 

والصحيح من أقوال العلماء : أن صلاة المسبل صحيحة » ولكنه آثم » ومثل ذلك أيصًا من لبس 
محرمًا عليه ؛ کثوب سرقه الإنسان فصلی به » أو ثوب فيه تصاوير ؛ فيه صليب مثلا » أو فيه صور 
حيوان » فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة » وفي خارج الصلاة » فإذا صلى الإنسان في مثل هذا فالصلاة 
صحيحة » لکنه آثم بابسه 

هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ؛ لأن النهي هنا ليس نهيا خاصًا بالصلاة » فلبس الثوب 
الحرم عام في الصلاة وغيرها » فلا يختص بها فلا ييطلها » هذه هي القاعدة التي أذ بها جمهور 
العلماء رحمهم الله » وهي القاعدة الصحيحة . 

وهذا الحديث لو صح لكان فاصلا للتزاع » لكنه ضعيف » فمن ضعفه قال : صلاة المسبل 
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صحيحة ومن صححه قال : صلاة المسبل غير صحيحة » وعلى كل حال فإن الإنسان يجب عليه أن 
يتقي الله كل وألا يتخذ من نعمته وسيلة لغضبه - والعياذ باللّه - فإن من بارز الله بالعصيان وقيل له : 
إن الثوب النازل عن الكعب حرام ومن كبائر الذنوب ولكنه لم يبال بهذا » فهذا استعان بنعمة الله 
على معصية الله نسأل الله العافية . 


۸ - وعن قيس بن بش اغبي قال : خير خټرني ابي - وكان جليسا لأبي الدُردَاءٍ - قال : 
کان بډمشق جل من صاب ابي تله يقال له سهل بن العلل » وكان رمل متوحتا (0 
لما قلا ٹجالش الاس ٭ إا ھو صلا ٩‏ » اذا رع ّا هو تسبيخ وكبيز حتى يأني أله فر پتا 
وَنَحنُ عند ابي GS‏ ولا َصوكٌ . قال : بعت رسول الله 
لل سرية فقَِمَث »› َجاءَ جل ينهم جلى في اجس الذي يجس فيه رسول الله بإ » فقال 
لر جل إلى جنب : لو رأيتتا جين لميا نح نحن والقدۇ » حمل ٩‏ فلن E.‏ 
يئي » وأا اعلام قاري » یف ری في قول ؟ قال : ا راء إلا و قذ بطل اجره » قَصَيعَ م بذلك 
حر فقال آڑی بذ اعا زعا عی سیع رول لله کے قال : « شبعاق ل ۲ ۷ 
اس أن يوجر وبحم e‏ قول انت مت 


ذلك من رسول الله تله !؟ فيقول : . فما رالّ يعي عَلَيهِ حتى إني لأقول ليوك على 
رکبتیه . 


قال : فَمَو ٻتا یوما آَحَرَ » فقال له أو الدُرَدَاء : كلمة تنفَتا ولا مَصوكٌ » قال : قال نا رسول الله 
له : ١‏ المِنّ على اليل كالباسط يده بالصدَقة لا يقْبصّها » . 

: كلمَة عتا وَلا تَصوْك › قال : قال رسول الله عله‎ : TS 
فلع حرا » قعل » أَحَذٌ سره‎ ٠ ! غم الو جل حرم الأسَدِيّ ! ولا طول + جیه واشبال إراره‎ ١ 
. إلى الصاف سَاقيهِ‎ e مطح بها مته > إلى‎ 

ثم مو بتا توما حر قال لَه أو الدُردَاءٍ : كلمة لقنا ولا توك » قال : سَمِعْتٌ رسول الله بل 
قول : « إنکم ادود على إخوانکم » أضلځوا رحالکم ٩ء‏ وأضلځوا لباسکم حتی تکووا كاكم 
)١(‏ أي يجب التوحد وهو الانفراد عن الناس . 
۲ ) أي ذو صلاة تشغله 
E ٣)‏ 


. لولا طول جمته : الجمة الشعر إذا اطال حتى بلغ المنكبين وسقط عليها‎ )٤( 
. أي ما أنتم راکبون عليه‎ )*( 


باب صفة طول القميص .. ۱11۰۴۳ 
۹ ر في الئاس )0 ٤ ٤‏ قن الله لا ف اله 0 ™( ولا الَدّ د ( 0 
ا ا و تَصعِیفه » وقد روی له مسلم . 


ENS E SEEN الشرح‎ POE 


في هذا الحديث الذي ذ كره المؤلف في قصة ابن الحنظلية ظلهه عبر وفوائد » حيث كان رجلا يحب 
التفرد » ما هو إلا صلاة ثم تسبيح ثم في شأن أهله » يعني أنه لا يحب أن يذهب عمره سُدّى مع الناس 
في القيل والقال والكلام الفارغ الذي ليس فيه فائدة » يصلي ويسبح ويكون في أهله . 

فمر ذات يوم بأبى الدرداء ظه وهو جالس مع أصحابه » فقال له أبو الدرداء ظه : « كلمة تنفعنا . 
اا اف ا ا ا 
الله عليه وعلى آله وسلم - بعث سرية ثم قدمت السرية . والسرية يعني الجيش القليل › أقل من 
أربعمائة نفر ٠‏ » يذهبون يقاتلون الكفار إذا لم يسلموا » فقدموا إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - 
TOE TR TT‏ 
السرية وما صنعته » وذكر رجلا راما يرمي ويقول : خذها وأنا الغلام الغفاري ف واي لا 
باس ان الإنسان يفتخر فيها أمام العدو» ولهذا جاز لاإنسان في مقابلة الأعداء ء أن يشي الخيلاء وأن 
خر و او ب کن مات رین اعام وما أشبه ذلك » ما يعد مفخرة » لأن هذا يغيظ 
الأعداءء وكل شيء يغبظ يغيظ الكفا ر فلك فيه أجر عند الله » حتى الكلام الذي يغيظ الكافر ويذله هو عِرٌ 
لك عند اله مق أجر . 

هذا الغلام الغفاري كان يفتخر ويقول : « خذها » يعني خذ الرمية « وأنا اغلام الغفاري » فقال 
بعض الحاضرین : بطل أجرة » لأنه افقخر ا ل آله ا حب ل نالي محر © راان : ٠۸‏ . وهذا 
صحيح أن الله لا يحب كل مختال فخور إلا في الحرب » فقال الآخر : لا بأس في ذلك . فصار 
بينهم كلام » فخرج النبي عه وهم يتنازعون فقال : « سبحان الله » يعني تنزيها لله کا عن كل 
عيب ونقص » لأن الله تعالى كامل الصفات من كل وجه » ليس في علمه قصور › ولا في قدرته 
)١(‏ المراد كونوا في أحسن هيئة وزي حتى تظهروا للناس ظهور الشامة في البدن . 
)١(‏ أي لا يجب من تكون هيئته ولباسه وقوله فاحشًا » ولا المتكلف الفحش الفاعل له . 
و أخحرجه أبو داود في اللباس ( (f ٠۸۹‏ . قوله « متوحدًا » أي يحب التوحد وهو الانفراد عن الناس » قوله و إا هر 
صلاة » أي ذو صلاة تشغله » قوله « سرية » السرية قطعة من ال جيش ببعها الإمام إلى العدو وسميت به ؛ لأنها تكون 
سراة العسكر أي خلاصته والنفيس منه » وقيل : لسيرهم ليلا » قوله « فحمل » أي على شخص من العدو . قوله « لولا 
طول مجمته » الشعر إذا طال متى بلغ المنكبين وسقط عليهما . قوله « رحالكم » أي ما أنتم راكبون عليه . قوله 
و كأنكم شامة في الناس » المراد كونوا في أحسن هيئة وزي حتى تظهروا اناس ظهور الشامة في البدن . قوله « لا 
يحب الفحش ولا التفحش » أي لا يحب من تكون هيئته ولباسه وقوله فاحشًا » ولا المتكلف الفحش الفاعل له . 
)٤(‏ المعجم العربي الأساسي ص : : ١‏ مادة سري . 
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قصور » ولا في حکمته قصور» ولا في عزته قصور » کل صغاته جل وعلا کاملة من جمیع الوجوه . 
قال : ١‏ سبحان الله ) ؛ يعني كيف تتنازعون في هذا ؟ « لا بأس أن خمد ويؤجر » » يعني يجمع الله 
له يون خيري الدين والدنيا » ُحمد بأنه رجل شجاع رام » وأنه يؤجر عند اله اك » فلا بأس في هذا . 
وكان عامر بن الأكوع ط4 لا لق القوم في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يقول : 
خحذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع ”© ؛ فلا بأس أن يفتخر الإتسان في حال الحرب بنفسه وقوته 
وعشيرته وما أشبه ذلك . 
ومر اين الحنظلية بأبي الدرداء يومًا آخر فقال له أبو الدرداء : « كلمة تنفعنا ولا تضرك » يعني علمنا 
كلمة تنفعنا ولا تضرك » فأخبره أن النبي بلقي قال : « المنفق على اليل كالباسط يده بالصدةة لا 
يقبضها » » لأن اليل في ذلك الوقت هي الم ركوب الذي يركب به في الجهاد في سبيل الله » والمنفق 
عليها كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها » فيكون الإنفاق على الخيل من الصدقات » لأنها تستعمل في 
الجهاد في سبيل اله . 
ثم مر به مرة أخرى فقال : « كلمة تنفعنا ولا تضرك » فأخبره أن النبي - صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم - أُثنی على رجل إلا أنه قال : « لولا طول جمته وإسبال إزاره » » الجمة : الشعر ؛ يعني أنه 
عنده شيء من الخيلاء . 
هذا الرجل قد أطال شعره وأطال ثوبه » فسمع الرجل بذلك فقص جمته حتى صارت إلى كتفه 
وقصر ثوبه . 
وفي هذا دليل على أن طول الجمة - يعني الشعر للرجال - من الخيلة » وأن الشعر للرجل لا يتجاوز 
الكتف أو شحمة الاذن أو ما أشبه ذلك » لأن الذي يحتاج إلى التجمل بالرأس هي الرأة » فإن المرأة هي 
التي تحتاج إلى التجمل » وفي هذا إشارة إلى أن الرجال لا يجوز لهم أن يتشبهوا e‏ 
غير الشعر » لأن النبي بث لعن التشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء. بالرجال ° . 
واللّه ب جعل الذكور جنسا والإناث جنسا » وأحل لكل واحد منهما ما يناسبه » فلا يجوز أن 
يلحق الرجال بالنساء » ولا أعلم أن أحدًا من المسلمين ألحق النساء بالرجال في كل شيء . لكن 
الكفا ر الذين اتتكسوا ونكس الله فطرتهم وطبيعتهم هم الذين يقدمون النساء » ويقولون : لابد أن 
اک ا 
الخلق » وحلاف الشريعة التي جاءت بها الرسل فالنساء لهن خصائص والرجال لهم خصائص . ثم 
إن الرجل سمع ذلك فقص جمته » وفيه دليل على امتثال الصحابة خلب لأمر النبي بني واسترشادهم 
بإرشاده » وأنهم کانوا ر إلى تنفيذ ما يقول » وهذا علامة الإيان . 


.(E/) وأحمد في مستده‎ ») ٠١۲ ( ومسلم في الجهاد‎ ») ٤۱۹٤ ( انظر ذلك بنصه في البخاري في المغازي‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه . 


باب صفة اطول لقص ١‏ سس و ٠اا‏ 


ما التباطئ في تنفيذ أمر الله ورسوله ؛ فإن فيه شبهًا من المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کسالی » تجده مثلا ټُځټژ عن حکم اله ورسوله في شيء » ثم يتباطاً ویتتاقل وکأما وضع علۍ رأسه 
صخرة والعياذ بال » ثم يذهب إلى كل عَالم لعله يجد رخصة » مع أن العلماء قالوا :.إن تتبع الرخحصض 

من الفستى - .والعياذ يالله < واحیع احص a‏ : إن من تتبع الرخص فقد 
تزندق أي : صار زنديقًا . 

فعلۍ الإنسان إذا بلخه أمر الله SRS‏ ا یترذد > وأقول في 
علمه ودينه ؛ لان من الاس من هو دين ماتزم متتي لکن ليس عنده علم » تجده يحفظ حديًا من 
أحاديث الرسول ثم يقول ا E‏ وهذا SED‏ 
لأنه قد يخطئ كيرا لقلة علمه . 

ومن الناس من یکون عنده علم واسع لکن له هوی - والغياذ بالل - يقي الاس بجا يهني الناس لا 
ما يرضي الله » وهذا يسمى عالم الأمة . فالعلماء ثلاثة أقسام : عالم ملة » وعالم دولة » وعالم أمة . 

أما عالم الل SE AE LR LR‏ 
الشرع أوافقق أهواء الناس م لم يوافق ؟ . 

وأما عالم الدولة : فهو الذي ينظر ماذا تريد الدولة فيفتي با تريد الدولة » ولو كان في ذلك تحريف 
کتاب الله وسنة رسوله ر . 

وأما عالم الأمة : فهو الذي ينظر ماذا يرضي الناس » إذا رى الناس على شيء تی با يرضبهم » 

ثم يحاول أن يُحَرّف نصوص الكتاب a‏ أهواء التاس » نسأل الله ن يجعانا من 
علماء الملة العاملين بها . 

فالمهم : أن الإنسان يجب عليه ألا يُعْرّر بدينه وألا يغ » بل يكون مطمقتًا حتى E‏ 
به في علمه ودینه ويأحذ دینه منه . کما قال أحد السلف : إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأحذون دینکم 

فهذا العلم دين وطريق إلى الله بق »> ثم إن هؤلاء المغرمين بالكفار وتقليدهم - والعياذ بالل - 
تجدهم يقلدون الكفار في الملابس » فإذا جاءت هذه الجحلات التي يسمونها البردة وغيرها اشتروها 
مباشرة وذهبوا بها إلى أهل البيت » وقالوا : انظروا إلى هذه الملابس » فتجد صورًا خليعة وألبسة 
مخالفة للشريعة » والنساء لقصرهن نظرًا ونقصهن عقا وديئا » إذا رأت شيقًا يعجبها يليه عليها هواها 
قالت لزوجها : أريد مثل هذا » أو ذهبت بنفسها إلى الخياط ليصنع لها مثل هذه الألبسة الفاضحة » ! 
يصح الدب للسلم قي زه كي الشعب الكاف رايا بال ء مله يانه رة ل بهل :من 
تشبه بقوم فهو منهم » ( . 


(ا) اُخرجه ابو داود في اللباس ( ٤٤۳١‏ ) » وأحمد غي مسنده ( ٩۲/۲۰‏ ). 


* ۱ ا شرح ریاض الصالحين من کلام سید المرسلين 


ومن ذلك الآن ما تفعله النساء برؤوسهن » كان النساء إلى عهد قريب تفرح المرأة إذا طال شعرها » 
٠‏ والخاطب إذا حطب امرأة کان يسأل عن شعرها أطويل هو ام قصير ؟ أما الآن فصار الأمر بالعكس » 

المرأة تقص رأسها حتى يكون قريتا من رأس الرجل أو مثل الرجل » نسأل الله العافية . 

ثم بدأن أيصا يستعملن ما يسمى بالخنفسة › تجد المرأة تقص سوالف رأسها - مقدم الرس - 
والباقي يبقى مقصرًا مشرفًا » كل هذا تقليد » كل هذا بسبب الغفلة من الرجال عن النساء » والواجب 
أن تكون رجلا في بيتك » رجلا بمعنى الكلمة فلا تكون كأنك خشبة عند أهلك . إذا رأيت أهلك 
مقصرين في واجب لله كلك مُرهم به » وإذا كان الشرع يجيزلك أن تضرب فاضرب » إذا رأيتهم 
يخافون الشرع في شيء من الأمور الأحرى فألزمهم بالشرع » لأنك مسعول أعطاك النبي بني إمارة 
على أهلك « الرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته » ٠‏ ؛ ما نصَبَك فلان وفلان » ما نصّبك أمير 
البلد ولا الوزير ولا املك ولا غيره » نصبك محمد رسول الله خي . 

فأنت أمير في بيتك « الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته » ولم يقل : راع وسکت » لو کان 
كذلك لهان الأمر » لكن قال : «ومسئول عن رعيته » فانظر ماذا يكون جوابك إذا وقفت يوم القيامة 
ين يدي الله » فعلينا أن ننتبه إلى هذه الأمور » قبل أن يجترفنا السيل الجرار الذي لا يبقي ولا يذر 
والعياذ بالله » ثم تنقلب عاداتنا وأحوالنا كأحوال النصارى . 

ثم ذكر في بقية الحديث أن النبي ب أرشدهم إلى أن يخرج الرجل على وجه يرضي قال : 
«إنكم قادمون على إخوانكم » يعني فأصلحوا أحوالكم وأصلحوا ثيابكم ؛ لأنه من امعروف فيما سبق 
أن المسافر تكون ثيابه رثة » ويكون شعره شعئًا » ويكون عليه الغبار » ليس الأمر كاليوم » فاليوم قسافر 
بالطائرات نظيفة ونزيهة وليس فيها شيء » لكن فيما سبق كان الأمر على العكس من هذاء فأمرهم 
أن يصلحوا أحوالهم ؛ يعني الشعر الشعث بُرججل ويصلح » وكذلك يتنظف الإنسان ويلبس الثياب 
التي ليست ثاب سفر » حتى يلقى الناس دون أن يشمئزوا منه . 

وفی هذا إشارة إلى أنه ينبغی للإنسان أن يلاحظ نفسه فی هذه الأمور ولا يكون غافلا » حتى جمال 
الثياب ؛ فإنه لما قال النبى - عليه الصلاة والسلام - : « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل 
من کبر » قالوا : یا رسول الله كلنا بحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حستًا > فقال - عليه الصلاة 
والسلام - : « إن الله جميل يحب الجمال - يعني يحب التجمل - ليكن ثوبك حسئًا » ونعلك 
حستًا » وهيئتك حسنة » . « إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق وغمط الناس » ”) » « بطر 
الحق ٠‏ يعني : رد الحق ؛ أن الإنسان يستكبر عن الحق » يقال : هذا حق ؛ فيعرض والعياذ باللّه ووغمط 
الناس » احتقارهم وازدراؤهم وألا يراهم شما . قال رجل لابنه يابني کیف ترى الناس ؟ قال : أراهم 
١‏ ) أخرجه البخاري في الاستقراض ( ۲٠١۹‏ ) › ومسلم في الإمارة ( ٠١‏ ) » والترمذي في الستن ( )٠۷٠١‏ › 
وأحمد في مسنده ( )٠٤/۳‏ . 
۲ ) أحرجه مسلم في الان ( ۱٤١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱۳١» ۱۳۳/٤‏ ) . 


قال : أراهم ملوكا . قال : هم يرونك كذلك . وقال آخر لابنه : کیف تری الناس قال : لا أراهم 
شیًا . قال A Se E RES a. E‏ 
*# * #* 

ES‏ : قال رسول الله لار : رَه هة السلم إلى ضف 
الشاي » ولا حرج - أو لا جاع - َه و ن الكغِينِ » فما کان أَقَلَ ٍ ِن الكفبين هو في 
الار» ومن جر إزار ر بو داود پإسناد صحیح . 

E ۸۰‏ : مرت على رسول الله له وفي ٳِراري اشير اء » قال : 
ا عه » فم قال e‏ 
إلى أن ؟ فَقَال : إلى الصاف الشاقين " . رواه مسلم . j‏ 

۱ و : قال رسول الله بتي : من جو توب خيلاء لم ينظر الله ايه و ا 
فقاك اَم َة : كيف تَضتَع الثَساءُ دوهن ؟ » قال : ١‏ يرين شبرا » قالّت : إذا كش 
أْدَامُهُنٌ . قال : « فَْوْخيتةُ راغا لا يرون » ° . 

رواه ابو داود ¢ والترمذي وقال : دنت حسن صحیح ة 
الشرح ] - 

i Cg‏ »نها حديث أيي سعيد الخدري 

ظ4 » أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : « أزرة المسلم إلى نصف الساق » ولا 
جاعه أو قل ۷۰ رع ايه و کین وا کا۵ مطل من اکم هوق کار ومن جر 
إزاره بطرا لم ينظر الله إليه » . فقسم النبي به طول القميص إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : السنة : إلى نصف الساق . 

والقسم الثاني : الرخصة : وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب . 

والقسم الثالث : كبيرة من كبائر الذنوب : وهو ما نزل عن الكعبين ولكنه لم يكن بطرًا . 

القسم الرابع : من جر ثوبه خيلاء أو بطرا : وهو أشد من الذي قبله . 

فصارت الأقسام أربعة : قسم هو السنة » وقسم جائز » وقسم محرم ؛ بل من كبائر الذنوب »› 


. قوله « إزرة المؤمن » أي الهيعة المستحبة في اتزار المؤمن‎ ) ٠۹۳ ( أخرجه أبو داود في اللباس‎ )١( 
. قوله : و قما زلت أتراها » أي أقصدها‎ ) ۲٢٤/۲ ( والبيهقي في السان‎ ) ٤۷ ( أخرجه مسلم في اللباس‎ )۲( 
قوله « يرخين شبرا» الشبر : ما بين‎ » ) ۱۷۳١ ( والترمذي في اللباس‎ » )٠٠٠٠۹ ( أخرجه أبو داود في اللباس‎ )٠( 


الخنصر والإبهام بالتفريج المعروف . 


1۰8۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
لكنه دون الذي بعده ». والقسم الراب من جره خيلاء » فإن الله تعالى لا ينظر إليه . 

وف هذا : دليل على أن من أنرل ثوبه ؛ إزارا أو قميصًا أو سروالا أو( مشلحًا ) إلى أسفل من 
الكعبين ؛ فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب » سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير ايلاء ؛ لأن النبي لت فرق 
في هذا الحديث بن ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك » فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة . 

وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر السابق قلنا a‏ 
ي زکیه» وله عذاب الیم ( . 

أما ما دون الكمين ؛ فإ يعاقب عليه بار فقط > ولكن لا تحصل له العقوبات الأريع . 

ثم ذکر حدیث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن برفع إزاره » فرفعه ثم 

قال :. زذ» ثم قال : . زد» حتی قال رجل : إلى این یا رسول الله ؟ قال : « إلى أنصاف الساقين » 
يعني شی ا فوق لا تتجاوز نصف الساق من فوق » لكنها من نصف الساق إلى الكعب كل هذا 
جائز وكلما ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل . 

وأما حديث أم سلمة ميه أن النبي جو رخص للنساء أن يرخين ذيولهن يعني أسفل ثيابهن إلى 
شبر » فقالت : إذًا تنكشف أقدامهن »› فقال - عليه الصلاة والسلام - : « فيرخينه ذراعًا لا يزدن » 
لأن المرأة قدمها عورة » فإذا برز للناس ورأوه ؛ فإن ذلك قد يكون فيه فتنة » فإذا تزلت ثوبها وجعلت 
تمشي سترت قدمها . 

وفي هذا دليل على وجوب تغطية الوجه ؛ لأنه إذا كانت القدم يجب سترها مع أن الفتنة فيها أقل 
E O‏ 

أن. تقول للنساء يغطين أقدامهن ولا يغطين وجوههن ؛ لأن هذا تناقض » بل هذا إعطاء للحكم في 
شيء » وحجب الحكم عن شيء أولى منه » وهذا لا يتصور في الشريعة العادلة التي هي الميزان » ولهذا 
جانبً الصواب من قال من العلماء : إنه يجب أن فُستر القدمان ولا يجب أن EE‏ والعينان . 
هذا لا يكن أبدًا » والصواب الذي لا شك عندنا فيه › أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها إلا 
لزوجها أو محارمها . 


ا 
۲ ۰ - وعن معاذِ بن انس ڪه أن رسول الله بل قال : « من رك الاس تَواصُعًا لله » وهو 


(۱) سبق تخریجه . 


باب استحباب التوسط فى اللا ————-—-——————۱۱۰۹ 


يمر عليه > دعا الله يو م القَيامَة على رووس الحلا حتی یره من اي لل الإيمان سَّاءَ 
يلبشها (٩‏ . زواه ا وقال 7 حديٿث حسن . 


ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي . 

٣‏ - عن عمرو بن َيپ عن أڀيه عن جَدهِ ڪه قال : قال رسول اله بي : ول الله جب أن 
ری ار ل بلجو على بیو ۽ ٩‏ رواه الترمذي وقال کک 

aT 

الباب الأول : في استحباب ترك رفيع الثياب تواضعًا لله كك . 

والثاني : في التوسط في اللباس . ٠‏ 

أما الأول : فعن معاذ بن أنس طإه أن النبي صلى اله عليه وعلى آله وسلم قال : ١‏ من ترك 
اللباس - يعني اللباس ال جميل الطيب - تواضغا لله كلق - وهو يقدر عليه ؛ دعاه الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيان شاء يلبسها» . 

وهذا يعني أن الإنسان إذا كان بين أناس متوسطي الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع فتواضع وصار 
يلبس مثلهم ؛ لملا تنكسر قلوبهم » وللا يفخر عليهم ؛ فإنه ينال هذا الأجر العظيم » أًما إذا كان بين 


أناس قد أنعم الله عليهم ويلبسون الثياب الرفيعة لكنها غير محرمة » فإن الأفضل أن يلبس مثلهم ؛ 
لأن الله تال جيل يحب امال : 


ولا شك أن الإنسان إذا كان ین ناس رفيعي الحال يلبسون الثياب ال جميلة ولبس دونهم ؛ فإن هذا 


يعد لباس شهرة »› فالإنسان ينظر ما تقتضيه E e i i SE‏ تواضعا لله ومواساة لن 
کان حوله من الناس » فإن له الأجر العظيم » أما إذا كان بين أناس قد ا الله ويلبسون الثياب 
الرفيعة ؛ فإنه يلبس مثلهم . ٠٠ ٠‏ 


ثم ذكر المؤلف شه الاقتصاد في اللباس > ون الإنسان يقتصد في جميع أحواله ؛ في لباسه » 
E N Ty‏ 


( ) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ۲٤۸۱(‏ و و کی غر من ای لل الان شا آي وین تقرهه انرام 
الشرف » يخيره بين حلل أهل الإيان التفاوتة المقام فيختار الأعلى » ويرد من الفيوض المورد الأحلى فينزل المكان الأعلى . 
( ) أخرجه الترمذي في السنن ۲۸٠۹(‏ )» وأحمد في مسنده ۲٠١/٠١(‏ )» والحاكم في المستدرك ٠١١/٤(‏ ). 


۰ے شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أنعم على عبده نعمة فإنه يحب أن بُرى أثر هذه النعمة عليه ن کات ما فا بحب سا 
وتعالى أن بُرى أثر هذا امال على من أنعم اله عليه به بالإنفاق » والصدقات » والمشاركة في 
الإحسان» والثياب الجميلة اللائقة به وغير ذلك . وإذا أنعم الله على عبده بعلم ؛ فإنه يحب أن يُرى 
أثر هذه النعمة عليه بالعمل بهذا العلم » في العبادة وحسن المعاملة > ونشر الدعوة › وتعليم الناس 
وغير ذلك . 

وكلما أنعم اله عليك نعمة فأر اله تعالى أثر هذه النعمة عليك » فإن هذا من شكر النعمة . 
وأما من أنعم الله عليه بالمال وصار لا رى عليه أثر النعمة ؛ يخرج إلى الناس بلباي رت وكأنه أفقر 
عباد الله قهذا قي الحقيقة قد نجخد تعمة الله عليه » كيف ينم اله عليك بالال والخير وتخرج إلى 
EE A E‏ تنفق لا فيما أُوجب 
الله عليك » ولا فيما ندب لك أن تنفق فيه . ينعم الله عليك بالعلم فلا يُرى أثر هذه.النعمة عليك » لا 
بزيادة عبادة أو خحشوع أو حسن معاملة » ولا بتعلیم الناس ونشر العلم . 

كل هذا نوع من كتمان النعمة التي ينعم الله بها على العبد » الإنسان كلما أنعم الله عليه بنعمة ؛ 
فانه ينبغي أن يظهر أن هذه اللفمة غايه ى الا وجخة انعمة الله ۰ 


# ¥ # 


۲ - باب تحريم لباس الخرير على الرجال وتحريم جلوسهم 


عليه واستناد هم إليه وجواز لبسه للنساء 


- عن عمر بن الخطاب ڪه قال : قال رسول الله لق : « لامشوا الحرير » قان من ليه 
في اليا لم يسه في الآحرة » (“ متفقٌ عليه . 

٠‏ - وعنه قال : سمعتٌ رسول الله له يقل : « إا يلجس الحرير من لا لاق لَه » متفقٌ 
عليه . وفي رواية للفخاري : « من لا حَلاق لَه في الجر » <“ . 

قولّه : « هَن لا لاق لَه » » أي : لا تَصِيب لَه . ٠‏ 

٠‏ - عن أنس هه قال : قال رسول الله بل : « من أبس الحرير في الذنيا لم يلبَشهُ في 
() رجه البخاري في اللباس ( ۸۳٤‏ ) » ومسلم في اللباس ( ١۱‏ ) قوله : ١‏ لم يلبسه في الأخرة » قال الحافظ ابن 
حجر : : بأن من يدخل الجنة من هؤلاء يعاقب بذلك في ال جنة وذلك بأن يصرف اله نفسه عن طلبه » لا أنه يحب ذلك 
وينع منه ؛ لأن ذلك يخالف تلك الدار من زيادة الإكرام » ومثل ذلك في شارب الخمر الميت على غير توبة لا يشرب 
الحمر في الجنة . 

. ) ٩( ومسلم في الباس‎ ) ۸٠١ ( أخرجه البخاري في اللباس‎ )٠( 


باب تحريم لباس الحرير على الرجال .. !ااا 
الآخرة» ٠‏ متفق عليه . 

۷ = وعن عل ڪه قال : أت رسول لله ج َحَذَ ڪريرا » عله في ينه ميه » وَذهًَا فُجَعَلَهُ 
في شماه » ثم قال لد ين عزام على دور أقبي» ٩7‏ . 

روا اډ داود ا 

e‏ ۸ - وعن أي شوسى الأغْعريٰ ڪه أن رسول اله اه قال ٠:‏ حرم لياس الحرير والذّهَب على 
دور آي“ > وأجل لإناثهم » ٠‏ . رواةٌ الترمذي 2 : حدیتٌ حسن صحیځ 

۸۰۹ - وعن ية خب قال : تاتا ال ب ن َشْرَبَ في آية الذهَب رَالفِصّة» وَأ اکل 
فيها > وَعَن ليس الحرير رالياج › وان جس عليه ٠‏ . رواة البخاري . 
س 

باب تحر الحرير على الرجال وافتراشه والاستناد إليه » هذه ثلاثة أمور : لباس الحرير » وافتراشه › 
والاستناد إليه » وقد جزم المؤلف بأن هذا حرام على الرجال » وذلك للأحاديث التي أوردها عن عمر بن 
الخطاب » وعليّ بن أبي طالب » وأنس بن مالك » وأبي موسى الأشعري » وحذيفة بن اليمان ظا › 
وكلها تدل على تحربم لباس الذهب » وعلى تحريم لباس الحرير للرجال . 

وفي حديث عمر بن الخطاب 4 : أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » يعني إذا لبس 
الرجل حريرا في الدنيا ؛ فإنه لا يلبسه في الآخرة » وهذا وعيد يدل على أن لباس الحرير للرجال من 
كبائر الذنوب ؛ لأن فيه الوعيد في الآخرة » وكل ذنب فيه وعيد الآحرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب 
عند آهل العلم » ولا فرق بين أن يكون قميصًا أو سراويل أو غترة أو طاقية أو غير ذلك ما يلبس » كل 
هذا حرام على الرجال إذا كان من الحرير » ولا يجوز للرجال أن يلبسوا شيا من الحرير لا قليلا ولا 
کٹیرا . 

و حديث علي : أن النبي عه أخحذ ذهبًا وحريرًا بيديه وقال : « هذان حرام على ذ كور أمتي 
حل لإناثها » والحكمة في ذلك : أن المرأة محتاجة إلى التجمل لزوجها » فأبيح لها الذهب والحرير . 
وأما الرجل فليس في حاجة إلى ذلك » فلهذا حَرْم عليه لبس الذهب والحرير . 

وفي حديث عمر بن الخطاب ڪب ٩ EEN SE‏ » يعني من لا 


() اخرجه البخاري في اللباس( )٥۸۳۲‏ › ومسلم في اللباس( ۲۱ ۰ ۲۲) وأحمد في مسنده ٤ ۳ AA‏ 
۱ . 

9 ) اخرجه أحمد في مسنده ( 11/1( و ي ا (tno¥‏ والنسائي في السان( 1/۸( . 
(۲ ) اخرجه الترمذي في اللباس ( ۰ N‏ . 

5 ) أخرجه البخاري في اللباس ( )١۸۳۷‏ قوله «الديباج » هو نوع من الحرير . 


۲ :ست شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


نصيب له في الآخرة » ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا لبس الحرير في الدنيا ؛ فإنه ¥ 
يدخل الجنة والعياذ بالله ؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال : « لا خلاق له في الآخرة » أي 
لا نصیب له . وقال ايسا : « من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ». . وهذا ي یعنی انه لا يدحل 
الجنة » ولكن قال بعض العلماء : إنه يدخلها » ولكن لا يعمتع بلباس الحرير مع أن أهل الجنة لباسهم 
e a‏ 
له ذنبه » کما قال تعالی : ل فل ایی ایی شرا ع شيهم لا تفط و EME‏ 
لدوب يما € [الزمر : [or‏ . 

وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القرٌ » وأما الحرير الصناعي فليس حرامًا » لكن لا 
ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والتنزل بحال الرجل الذي ينبغي أن يكون فيها حشنًا » يبس 
ثياب الرجولة لا ثياب النعومة . ٤‏ 

لكن الفائدة من قولنا : إن الحرير الصناعي ليس حراما > يعني لو لبس طاقية من اا حرير الصناعي أو 
سروالا لا رى » فهذا لا بأس به » وأما القميص والغترة ؛ فلا نبغي ون کان حلالا > لا ينبغي أن 
يلبسه الرجل لما فيه من الميوعة والتدني » ولان ا جاهل إذا رآه يظنه حريرا طبيعيًا » فيظن أن ذلك سائغ 
للرجال وربا يقتدي به » والسلامة أسلم للإنسان . 
- وكذلك الذهب ؛ فإنه محرم على الرجال حلال للنساء ؛ aS‏ 
وأما « الدبلة » من الذهب ؛ فهى حرام على الرجل لاشك » وأما المرأة فإن قارن ذلك عقيدة » 
كاعتقادها أنها تحببها إلى زوجها - فهي حرام » وإن كان بدون عقيدة فهي خاتم من الخواتم . 


# «+ 


١ (‏ أخرجه البخاري في اللباس ( 5۸۳۹ ) » ومسلم في اللباس ( )٠١‏ . 


باب ما يقول إذا لبس ثوبا ا 


نحليت حشن » زوا ا اداود. وغیره پاستاد وين 
۸۱۲ - وعن ابي اليح عن ايه ڪه أ رسول الل کی عن رد باع ۲ > روا آبو داود» 


ر 


والترهذيٰ“» e‏ بأصَانيدَ کک ٠‏ وفي رواية ية الترمذي : : هئ عن لود ا ُن تفرش . 


- عن أي سيد الذريٰ ڪه قال : کان رسول الله چ کے إا اتد ترم عغاه باشیه‎ - A1۲ 


ِ عِمامة » أو قميصًا » أو ر اء ~ 1 شرل : الهم ت دعبا ت كموقي جال خب وخير جا شيع 
له » واعود ك من سره وع ا بع له . رواةٌ أبو داود » والترمذي وقال : حديث حسن . 


هذا الباب قد تقم مقصوده وذكرنا' الأحاديث الصحيح فيه . 
e f BOC e ==‏ الشرح - ar o OROTphmes o‏ 

هذه الأبواب التي ذكرها المؤلف هي آخر أبواب ( كتاب اللباس ) في ( كتاب رياض الصالين ) . 

فالباب الأول : جواز لبس الحرير لمن به حكة . وقد سبق أن النبي بل نهى الرجال عن لبس الحرير 
وقال : « ما یلبسه من لا خلاق له ۲ (“ وقال ن ل ي لا ل له اا 0 

لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأ به » مثل أن يكون في الإنسان حكة » يعني حساسية 
وح اى لبس ا فإنه يلېسه ت ما اي الجسد ؛ لأن ت وناعم وبارد یناسب 
ا 
( ۾ خرجه بو داوذ في اللباس ٤۱۲۹(‏ )» وأحمد في مسنده )4/4( ا ولا النمار» : النمار جمع مر 
وهنا نهي عن استعمال جلوده ؛ لا فيها من الزينة والخيلاء ‏ ولأنها زي الأعاجم LAR‏ 
ولأنه يحرم أكله » وقد يكون النهي ؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيها ويبقى عليها بعض من الشعر . 
( » اخحرجه أبو داود في اللباس cC ITY)‏ والترمذي في اللباس ( e( YY‏ وانسائي في السان 2C e‏ 
( م احرجه أبو ذاود في اللباس ( fe‏ ) والتزمذي في اللباس f VY)‏ 
۰٤(‏ ) سبق تخریجه . 


ا ي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


کذلك ایسا إذا کان الحرير أربعة أصابع فأقل ° » يعني عرضه أربعة صاع فأقل ؛ فإنه لا بأ 
به ؛ لأن تبي صلى اله عليه وعلى آله وسلم رخص في ذلك » يعني مثلا : لو كان إنسان عنده جبة 
وفي فتحتها خيوط من الحرير أو تطريرا من الحرير لا يتجاوز أربعة أصابع » فإن ذلك لا بأس به . 
وكذلك إذا كان الثوب مختلطًا بين الحرير والقطن › أو بين الحرير والصوف »› وكان الأكثر 
الصوف أو القطن › يعني أكثر من الحرير » فإنه لا بأس به » فهذه ثلاثة أمور . 

الأمر الرابع : إذا كان في الحرب » يعني التقى الصفان بين المسلمين والكفار » فلا بأس أن يبس 
الإنسان ثياب الحرير ؛ لأن ذلك يغيظ الكفار » وكل شيء يغيظ الكفار فإنه مطلوب . فهذه أربعة 
أشياء تستشنى : 

الأول : إذا كان. لحاجة كالجكة » ويكون ما يلي الجسد . والحكمة.في ذلك واضحة . 

الثاني 1 كان أربعة أصابع فأقل . 

والثالث : إذا كان مختلطًا والأكثر ظهورًا سوى الحرير . 

والرابع : في الحرب من أجل إغاظة الكفار . 

فهذه المواضع الأربعة لا بأس فيها من الحرير . 

أما الباب الثاني : فهو لباس جلود النمار . والتمار جمع تير ؛ وهو حيوان معروف › فلا يجوز 
للإنسان أن يلبس فرؤا من جلود النمار » وكذلك لا يجوز لاإنسان أن يلبس فرؤا من جلود السباع » 
كما يدل عليه الحديث الآحر ؛ لأن جلود السباع نجسة » كل السباع نجسة » وأخبشها الكلب ؛ لأن 
نجاسة الكلب مغلظة » لا يكفي فيها إلا الغسل سبع مرات إحداها بالتراب (" » أما ما سواه من 
السباع فهو نجس » لكن ليس بهذه الغلظة . 

وعلى كل حال فجلود الذئاب » وجلود النمور » وأي جلود أخرى » حرام كجلد الأسد مشلا 
يحرم لبسها » وكذلك يحرم افتراشها ؛ لأن النبي صلى الله وعلى آله وسلم نهى عن ذلك » يعني لو 
جعلثها مقاعد تجلس عليها فإن ذلك حرام . 

ما خود الشات » وجلود ما عله الذکاة » فلا باس ن يفترشها الإنسان » ولا بأس أن يلبسها 
يا ؛ لأنها طاهرة . والطاهر لا بأس باستعماله . 

وأما الباب الثالث : فهو ما يقوله الإنسان إذا لبس ثوبًا جديدًا » ولا شك أن الإنسان لا يلك 
لنفسه نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله » ولا شك أن ما نأكله ونشربه ونلبسه من نعمة الله ك › وأنه هو 
( ) ويدل على ذلك ما أُخرجه البخاري في اللباس )۸۲۸ c( ۱3۳/۸) e‏ ا 
)۰4۲/4 ۹1 ) » والترمذي في اللباس ۱۷۲۱ ): 


Cr)‏ وذلك لما أحرجه مسلم في الطهارة (۹۳ (< وأبو داود في الطهارة YY)‏ (“ والنسائي في السنن ( ٥٤/۱‏ ) وابن 
ماجه في الطهارة ( ۳٣٤‏ ) . 


باب آداب النوم والاضطجاع ——— ۱0( 


الذي خلقه لنا » ولولا أن الله يسره ما تيسر » لو شاء الله تعالى لد امال م ا ن 0 
نحصل شيا » ولو شاء الله لوجد امال بيننا لكن لا نجد شيئًا نطعمه أو نلبسه نلبسه أو ذ 
اصح ماؤگر وا فن بای بمو مون 4 ؟ راللك : ]٣۰‏ . 
RNR‏ 
سروال أو غترة أو مشلح أو نحوها ولبستها » فقل « اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه » وتسميه باسمه » 
اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص » أنت كسوتني هذا السروال » أنت كسوتني هذه 
الغترة» نت کسوتني هذه الطاقية » أنت كسوتني هذا المشلح » أي شيء تلبسه وهو جديد فاحمد 
الله قل : « اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه » أسألك خيره وخير ما صنع له » وأعوذ بك من شره وشر 
ما صنع له » . فربما يكون هذا سبب شر عليك » ربا تأكل النار طرفه ثم تتقد حتى تشمل هذا 
اللباس » وتقضي عليك أنت أيصًا » ربا تكون فيه أشياء سامة ما تعلم عنها شيئًا » فالمهم أنك تقول 
«اللهم إني أعوذ بك من شره وشر ما صنع له » لأنه قد يصنع ويكون سبتا للشر ؛ كأن يحمل صاحبه 
على الكبر والترفع على الناس ٠‏ أو قد يكون سبيًا للفتنة وهي من أعظم الشر والفساد » كتلك الألبسة 
التي تتفنن النساء في صنعها مضاهاة لغيرهن من نساء الغرب الكافرات . 


#« ¥ 


كتاب آداب التوم 


4 ۷ - با آداب اللوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا ٠‏ 


AMS‏ عن البراءٍ بن ازب اا قال : کان ٫رسول‏ الله بے إذا اوی إلى فرَاشه و تام لی شمه 
الان » ثم قال : د الهم عت تفيي يك » وَوَجهتُ وجهي يك وَقَؤضت نري يك ء 
أت عَهْري إَيك » رغ وَرَخبة ايك > لا مَلَجَاً رلا مَلْجی منك إلا ليت » آمنت بكتابك الذي 
رلت » ويك الذي َوْسَلْتَ» ٩”‏ . 


و ايخاري بهذا اللفظ في کتاب الأدب من صحيحه . 


( قوله 3 5( أي غاا ذاهيا في الأرض لا تاله لاء › قولە ¥ أي جار أو ظاهر تراه العيون وتناله 
الأيدي والدلاء »ا : 

) اخرجه البخاري في الدعوات ( (re‏ وأحمد في مسنده ( 41/4( بنحوه . قوله «أوى إلى فراشه » أي 
انضم إليه . قوله : « اللهم أسلمت نفسي إلياك » أي تركتها مسلمة إليك من غير تعرض مني لا يرد إليها منك . وليكن 
صادقًا عند إرادة ذلك بقلبه . قوله : «ووجهت وجهي » أي ذاتي » وكنى عن الذات بالوجه ؛ لأنه شرف ما في 
الإنسان ؛ فهو محل الصورة التي بها تماير الأشكال والجمال » قوله : وألجأت ظهري. إليك » آي أرجعته إليك » 
فجعاته راجعًا بين يديك فلا ملجاً منك إلا إليك . قوله : « رغبة ورهبة » أي طمعًا في ثوابك وخوفا من عقابك . 


١‏ سسس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


٠٥‏ -وعنه قال : قال لی رسول الله بو : « إذا اتيت مَصْجَعَكَ َوَصًَاً ووك للصلاة » ثم 
اضْطجغ عَلى شك الاين » وَل .. ود کر تخر رَه » وَفيه وا جعَلهُن آخر ما 5 تقول » () متف عليه : 


۰ 22 O, 


عقد المؤلف تشه كتابا في آداب النوم والجلوس والجليس » وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في 
حياته » وهذا يدل على ن هذا الكتاب - أعني رياض الصالين - کتاب شامل عام ينبغي لکل مسلم 
أن يقتنيه وأن يقرأه وأن يفهم ما فيه : 
فذ کر المؤلف آداب النوم زل و آیات الله ك الدالة لة على کمال قدرته ورحمته 
وحکمته » قال تعالی : ون ایی متام بالل الها وابعاؤگم من هَصْلِةً ) رارم : ]٠۳‏ وهو نعمة 
TT‏ 
الإنسان فيما مضى وفيما يستقبل » وهو من كمال الحياة الدنيا ؛ وذلك لأن الدنيا ناقصة وکل 
بالنوم لأجل الراحة . لكنه نقص من وجه آخر بالنسبة للقيوم كلك وهو الله » فإن الله تعالى «إ ل 
اذو یکا و 5 € [البقرة (Yoo:‏ لکمال حياته فهو لا يحتاج إل النوم 4 ولا يحتاج إلى شيء ٠‏ وھ 
الغني الحميد كك . 
لكن الإنسان في هذه الحياة الدنيا بشر ناقص يحتاج إلى تكميل › والنوم عبارة عن أن الله سبحانه 
وتعالى يقبض النفس حين النوم » لكنه ليس القبض التام الذي تحصل به المفارقة التامة › ولذلك تجد 
الإنسان ا ميا في القيقة لا يح ا عنده ۽ لا يسمع قول » ولا يعبر شخصا» ولا يشم رائحة » 
ولكن لم تخرج نفسه من بدنه الخروج الكامل . قال الله تعالى : [ آله َو .انُس ين وها © وهذه 
الوفاة الكبرى ‏ الى لم مث نى تايها يتوفاها في منامها ل ينيك آلّى كى عا الوك ) وهي 
الأولى ‏ ربيل آلأتّرت وهي النائمة » يعني يطلقها # إل جي مس (الرر : : ]۽ لان کل شيء 
عند اله تعالى بمقدار » وكل شيء عنده بأجل مسمى » كل فعله جل وعلا حكمة في غاية الإتقان . 
ی و و ا ل د وی وهم نيام کأنهم 
SS‏ : # وهو الى 
ا پال وه ع ملم جرخ "( الَا 2 e‏ فيد فيه ليقصۍ جل ت شی ك اله کہ نکم 4 
والأنعام : 1] : 
ثم إن الإنسان يعتبر بالنوم اعتبارا آخر وهو إحياء الأموات بعد الموت ¢ فإن القادر على رد 
حتى يصحو الإنسان ويستيقظ ويعمل عمله في الدنيا » قادر على أن ييعث الأموات من قبورهم » وهو 
على کل شيءَ قدیر . 


() آخرجه الدعوات ( 1( 
(۲) قوله تعالی : ™ ا رر : أي ما كسبتم بال جوارح E‏ 


“v 
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ومن آداب النوم :. أن ينام الإنسان على الشق الاين ؛ لأن هذا فعل النبي قي وأمره» فالبراء بن 
عازب جه روى أن النبي بل كان يضطجع على شقه الاين » والنبي بلقي أمر البراء بن عازب أن 
ينام على شقه الاين » هذا هو الأفضل » سواء كانت القبلة خلفك أو أمامك أو عن يينك أو عن 
شمالك.» النوم على الشق الأين هو المهم لأمر النبي بلقي به . 1 

بعض الناس.اعتاد أن ينام على ال جنب الأيسر ولو نام على الاين ربا لا يأتيه النوم » لكن عليه أن 
يعوّد نقسنه ؛ لأن المسألة ليست بالأمر الهين » ثبت- ثبعت من فعل الرسول تل وأمره » فأنت إذا نمت على 
الجنب الأين تشعر بأنك متبع للرسول - عليه الصلاة والسلام - حیث کان ينام على جنبه الان » 
ومتثل لأمره حيث أمر به - عليه الصلاة والسلام ¬ . فعود نفسك وجاهدها على ذلك یوما أو يومين 
أو أسبوعا حتى تستطيع النوم وأنت ممل لسنة نبيك بل . 

ومن السنن ايا : إذا تيسر أن تضع يدك اليمنى تحت دك الأين > > لان هذا ثبت من فعل 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - » فإن تيسر لك ذلك فهو جيد وأفضل e‏ 
بالتأكيد کمشل النوم على الجنب الاين . 

ولك ابا :أن ر تقول هذا الذكر الذي قاله اني تل وأمر به : « الهم أسلمت تفسي إليك » 
ووجهت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجاً ولا 
منجا منك إلا إليك › آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت » . واجعل هذا آخر ما تقول 
يعني بعد الأذ كار مثل و اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه »إن أمسكت نفسي فاغفر لها 
O ay‏ 
الذ كر. الذي علمه النبي ثي البراء بن عازب آخر ما تقول . 

وقد أمر النبي بب البراء بن عازب أن يعيد عليه هذا الذكر » فأعاده لكن قال : ويرسولك الذي 
أرسلت » فقال له النبي ر : « لا» »قل : وبنبيك الذي أرسلت » ولا تقل وبرسولك » . 

قال اهل لأن الرسول يطلق على الرسول البشري والرسول الملكي ( جبريل ) » كما 
قال تعالی : ۶ م قول رولو کر @ زی فو عند زی آلمرش کین € اتکور : ۹ ٠. ٣٢‏ 

و ابي e‏ : نبيك الذي أرسلت »> خجمغت بين الشنهادة للرسول 
صلى الله“ عليه وعلى آله وسلم بالنبوة والرسالة » فكان هذا اللفظ أولى من قولك ` : وبرسولك الذي 
أرطت ؛ لأنك لو قلت : وبرسولك الذي أرسلت ؛ يكن أن يكون جبريل اقلا ؛-لأن جښریل رسول 
ارسله الله لى الأنبياء بالوحي . 


ر انظر في ذلك ما أحرجه لات في الدعوات ( 1۳٠١‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٤۰۰/۱‏ ) . 
(۲) انظر ذلك فيما أخحرجه التسائي في السنن ۲۰۳/۲ +¿ ٠٤‏ ) »'وأخمد في مسنده ( ۲۸۸/٦٥‏ )2 
(۲) أحرجه الدارمي في السان ( ۰/۲ ۲۹ ) بلفظه » وبنحوه البخاري في التوحيد ( ۷۳۹۳ ) ومسلم في الذ كر ؤالدعاء( £( 


۸ راض الان عن كا حه اران 


شي عایکم ن نظا لا الک زان تقولوه إذا اضطجعتم على فرشكم » وأن تجعلوه آخر ما 

تقولون اتال لأمر ابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » واتباا لستته وهديه . هذه من آداب الوم . 

ومن حكمة الله كك ورحمته أنك لا تكاد تج فعا للإنسان إلا وجدته مقرونًا بذ كر ؛ اللباس له 
ذكر » الكل له ذكر » الشرب له ذكر » النوم له ذكر » حتى جماع الرجل لامرأته له ذكر» كل شيء 
له ذكر . وذلك من أجل ألا يغفل الإنسان عن ذكر الله » يكون ذكر الله على قلبه دائما » وعلى 
لسانه دائا » وهذه من نعمة الله التي نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكرها » وأن يعيننا عليها . 

*# 

EA‏ سی قالت : کان ای ل صي ين اليل دى عَدَرَةَ رَه › قإذا 
طَلَعَ الخو صَلّى رَکعتين حَفِيفتين » تم اد جخ على شِقّهِ الاين حى يَجيءَ الوذ يدنه › . 
متفقٌ عليه . 

۷ = وعن حذيفة ڪه قال : كان التي بۇق إذا اح قشجكة ين الل وضع بت كك حَذه ‏ 
نم يمول : « الهم باشمك أَمُوبُ وَأحيا » وإذا اشتَيقظً قال : « الحمدٌ له الذي أخياتا بعد ما أمَائَنَا 
وله انسور » رواه البخاري . 


ne BOG سے الشرح‎ 


هذه ا التي ساقها النووي نشم في ( كتاب آداب النوم ) » وقد سبق أن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أمر البراء بن عازب أن يضطجع على جنبه الأين » وأن يقول : د الهم 
أسلمت نفسي إليك » ووجهت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك ٠...‏ إلى آخر الحديث ويَتًا أن 
السنة والأفضل أن ينام الإنسان على جنبه الأين . 

وفي حديث حذيفة طب : أنه ينبغي أن يضع الإنسان يده تحت خده . ومعلوم انها اليد اليمنى 
تكرن مت ميد اأين» ودا ليب جلى سيل الرجوب » ولكن على يل الأخضبية » فان يسر لك 
هذا وإلا فالأمر واسع وللّه الحمد . 

فكان اني ل بضع يده تحت خده ویقول : « باسمك اللهم اموت وأحيا » يعني أي موت 
وأحيا بإرادة الله كك » والمراد باوت هنا واللّه أعلم : موت النوم » لأن الوم يسمى وفاة › أو أنه 
الموت الأكير الذي هو مفارقة الروح للبدن › ویکون کقوله تعالی : 3 و قل إن صلا ونی وای 
وماق ل ري ملين [الأنعام: ]٠١١‏ . 

وإذا قام قال را ی اجان بت ما ااا وإليه eT‏ يۇيد ان اراد بالموت في 


: (YY ( أخرجه البخاري في الدعوات ( ۰ ) واللفظ له » في ضلاة المسافرين‎ )١( 
. ).قوله : « بعد ما أماتنا. » أي أنَامتا ء قوله : « النشور » أي الرجوع‎ 1۳٠١ ( أحرجه, البخاري في .الدعوات‎ )»( 
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قوله : « باسمك اللهم أموت وأحيا» : يعني موت النوم » وهو الموت :الأصغر : 

اما حديث عائشة ٠‏ مب : فقد أخبرت أن النبي ب كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة › 
وهذا أكثر ما كان يصلي ؛ إما إحدى عشرة » وإما ثلاثة عشر » وقد ينقص عن ذلك » حسب ما 
تكون حاله - عليه الصلاة والسلام - من النشاط وعدم النشاط . ا 

e N E A‏ > فيقراً في 
لأولى فن باي لكي ) وني الانية عل هو آله كد د 7 أو في الأولى فووا اکا ا 
ما أل تا : ٠٠٠‏ .إلى آخر الآية في سورة البقرة » وفي الثانية و کان لکت تَا ا 
ڪلمتر سوام يتا وبين ) في آل عمران . 

والمهم : أن بخففهتا ؛ فيخفف ال ركوع والسجود ‏ والقيام والقعود » ا 'بشرط آلا ا 
بالطمأينة ‏ لأنه لو أحل بالطمأنينة لفسدت » ثم يضطجع على جنبه الأهن - عليه الصلاة والسلام - 
بعد أن يصلي ال ركعتين سنة الفجر » يضطجع على الجتب الأيهن حتى يؤذنه » يعني حتي يعلمه بان 
وقت الإقامة قد جاء ». فيخرج ويصلي . 

ففي هذا الحديث فوائد : 

منھا : أن من تعمة البق أن أطلعنا على ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمله في السر في 
الليل بواسطة زوجاته رضي الله عنهن » وهذا من الحكمة في كثرة تعدد زوجات النبي صلي الله عليه وعلى 
آله وسلم ؛ فإنه مات عن تسع نسوة » ومن فوائد ذلك : أن كل امرأة منهن تأتي بسنة لا يطلع عايها إلا هي . 

ومنها : أن النبى مر يصلى فى الليل' إحذى عشرة ركعة » وكان يطيل القيام - عليه الصلاة 
والسلام -' كان يقوم إذا انعصف الليل » وأحيائا بعد ذلك .حسب نشاطه » وكان: جلي إذا قام من 
نصف الليل ينام في آخر الليل » كما قالت عائشة يها في حديث آخر » وإلا صلى إلى الفجر إذا 
تأحر » فإذا طلع الفجر صلى ركعتين » ثم اضطجع على جنبه الاين . 

وفیه دلیل CaN LT‏ - عليه الصلاة والسلام - وفيه : 
ان الأفضل امام ألا يحضر إلى المسجذ إلا عند إقامة الصلاة » وأن 'يجعل صلاة الرواتب في بيته › 
کما کان النبي SS‏ 
ينتظر كانت السنة أن يتأحر في 'بيته حتى يصلي النوافل المشروعة ثم يا | 
ره دل عا اتترا الداع لی کنب الین ند سن اجر ل تل فی ره کنا فمل 
التبي - عليه الصلاة والسلام - واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الضجعة : 
فمنهم من قال : إنها سنة بكل حال . ومنهم من قال : إنها ليست بسنة إلا إذا كان الإنسان 


..).٤1/۲ ( والذارمي في الستن‎ ) ٠٤۷ ( انظر في ذلك ما أخحرجه مسلم في الحج‎ )١( 
ONS › ۹۹٩ ( ر ۲) أحرج ذلك مسلم في صلاة المسافرين‎ 
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اخ وه في آخر. الليل » 'فإنه يضطجع ليعطي بدنه شيئًا من الراحة . 

ومنهم من شدد فيها حتى: جعلها بعض العلماء من شروط صلاة الفجر › » وقال ا 
بعد السنة فلا صلاة له CNS E‏ 
شاذة بعيدة من الصواب . 

e REE E E AS‏ وطول قيام ا 
يالصلاة وهذا في حق الإمام ظاهر 0 اما المأموم فإنه را إو اضطجع يقيمون الصلاة . فیفوته شيء منها 
وهو الا يشعر الان الأموم ينكظر. ولا ينحظر »: لكن الإمام هو الذي ينتظره الناس » فإذا اضبطجع بعد 
EMT‏ 
E a‏ 

RRR : a 7.‏ 
Re‏ - وسن تیش بن تة یری چ تال :قلي :تمهتا شج ي العجد على 
بني ذا جل تڪ ني برجله فقال : « إن هِهِ ضجعَةٌ ضجعَة بها الله » :قال فظوت »اذا رشول الله 
0 ۰ رواه بو داود 2 

A۲4‏ - وعن أي هربرة 4 عن رسول الله قر قال : عن فع معدا لم يذكر اله تعالى فيه 
کائٿ عَلَيهِ من الله تعالۍ يره » ومن اضْطَجع عَصْجعا لا يذو الله تعالی فيه » کات عَليه ِن اله 
رة "(٤‏ رواه أو داود يإسناد حسن . « الَرَهٌ » بكسر التاءِ امثناة من فوق » وهي : الثَفْص » وقي : السِعَهٌ . 

الق 

ا بقية الأحاديث الواردة في آداب النوم والاضطجاع » ذكر فيها المؤلف دیف ن ن 
طخفة الغفاري أنه قال : حدثني أبي أنه كان نائما في المسجد على بطنه » فإذا رجل. یر کضه برجله 
ویقول : « إن هذه ضجعة بيغضها الله که فنظرت فاذا رسول الله لل . 
٠‏ ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان ن ينام على بطنه لا سيما في الأماكن التي 
يغشاها الاس ؛ لأن الناس إذا رأوه على هذه الحال فهي رؤية مكروهة › لكن إذا کان فی الان 
وجع في بطنه وأراد أن ينام على هذه الكيفية لأنها أريح له ء قإن هذا لا بأس به ء لأن هذه حاجة . 

وفي هذا : دليل على جواز ركض الإنسان بالرجل يعني : نخسه برجله ؛ لأن ابي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فعل ذلك وهو اشد الناس تواضعًا » ولا يعد هذا من الكبر الهم إلا ان یکون في قلب 


-_ 


() أخرجه أبو داود في الأدب ( ٠٠٤١‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٤١١/٣‏ ) طخفة بالخاء المحجمة ويقال : 
طهفة بالهاء وطغفة بالغين المعجمة ورجح البخاري في الأوسط طخفة . 
( ۲) اخرجه ابو داود في الأدب ( £071 (. 
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الإنسان شيء من كبر فهذا شيء آخر » لكن مجرد أن تركض الرجل برجلك لا يعتبر هذا برا » إلا 
أنه ينبغي مراعاة الأحوال إذا كنت تخشى أن الرجل الذي تركضه. برجلك برى أنك مستهین به › 
انك بتر ل ج تقثل» » لأن الشيء.الباح إذا ترتب عليه محظور فإنه كنع 
ثم ذكر حديث أبي هريرة في الرجلل بجاس مجلا لا يذکر ال في » أو بضطجع مضطجتا لا 

يذ كر الله فيه كان علية من الله ترة : 

وف بسي ردا ا قي تفا ا ا هنا او ٠‏ ان ن رج ب 

وفيه دلیل : على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله ؛ قائما وقاعدًا وعلى جنبه > وكذلك إذا 
اضطجعت مضطجعا لم تذكر اسم اله فيه فإنه يكون عليك من الله ترة أي خسارة . ۰ 

فأکثز من ذکر الله دائما 4 > کن کمن قال الله تعالی فيم  :‏ إت فی لق الوت 
والأرض نكف لل الها كيت لأزلي الَبب @ لرن يکرو آله دما وفعودا ول جوبهم & 
[ آل عمران : E‏ الله تعالی : ل ماما لين امنا اکا ی رک کی ھ 
وسی حو 5 واصیاًد ٩‏ [ الأحزاب :١٤-.١؛]‏ .. أعاننا الله على ذکره وشکره وحسن عبادته . 


# F# * 


4 ۸ - باب خواز الاشتلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ١‏ 
کا إذا و العورة وجواز القعود متربغا ومحتبيا ّ يي 


AY.‏ - عن عب الله ین رید 8 لگ رآی سول اله ع لر ستليا في المشجد » وَاضعًا إحخدّى 

جْلَيهِ على الأحُرى (" . متفقٌ عليه . 

e‏ : کان التب ل لتر إذا صَلى الجر تربع في مَجْلِيه حى 
َطْلّعَ الشمسش حستاءَ ( . حديث صحيح » رواه أبو داود وغيره 'بأسانند صحيحة : 
ّ ۲“ وعن ابن عمر @ قال : رايت رسول الله بفتاءِ الكغبة مُختبيا يديه هكذًا . 
وَوَصَفَ يديه الاختباء » وهو القَوفْصَاء ١‏ . رواه البخاري . 


(» قوله تعالی  :‏ كينت لأدلة على قدرة الله وصدق رسوله . قوله تال ê‏ اللي ا العقول . 
قوله تعالى : [ بك ايلا أول النهار وآخره . 

. قوله : « مستلقياء» أي نائا على ظهره‎ . ) ٠۹1٩ واللفظ له » والبخاري في اللباس(‎ ) ۷٠١ ( أخرجه مسلم في اللباس والزينة‎ )٠( 
أخرجه ابو داود في الأدب 42 ) واللفظ › ومسام في المنىانجد ومواضع الصلاة ( ۲۸۷ ) : قوله تزبع في‎ ™ 
1 . أي بيضاء‎ ٠ مجلسه € » آي جاس متربځا في محل ضلاته یذ کر اله تعالی » قوله : « حسناء‎ 

ر أحرجه البخاري ا 1Y۲)‏ « محتبا ٠‏ الاحتباء الجلوس على الألية وضم الفخذين والساقين إلى 
البطن بالذراعين للاستناد : : 
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E E NT‏ : رايت الي بر لتر وَهُوَ٬‏ كاعد المُوفُصَاءَ » لما رَأيتُ 
سول الله الق ال 3 في ال َة ات ان۹ 0 أبو داود » والترمذي . 

٤‏ - وعن عن الشريد بن سويد ڪه قال : قو بي رسول اله له وأا جالسق هكذاء وذ ضعت 
يدي الفشرى حَلْفَ هري » وَائَكَأتٌُ على ية يي فقال : «أتقعدٌ قَعْدَةَ لصوب عَلَيهع ؟! » (“ 


رواه ابو داود پاسناد صحیح . 
سس 


هذا الباب الذي عقده النووي ينه في بيان النوم على الظهر » وقد سبق أن الأفضل لمن أراد أن 
ينام » أن ينام على الجنب الاين » وسبق ذكرنا أن الوم على البطن لا ينبغي إلا لحاجة . 

وبقي النوم على الظهر وهو لا بأس به بشرط أن يأمن انكشاف العورة » فإن كان يخشى من 
انکشاف عورته » بحیث یرفع إحدی رجلیه فیرتفع الإزاز ولیس عليه سراویل ؛ فانه لا ينبغي » لکن 
إذا أمن من ع انكشاف العورة ؛ فإن ذلك لا بأس به . 

وبقي شيء رابع وهو النوم على ا- جنب الأيسر » فهذا أيصًا لا بأس به » فالنوم على الظهر لا بأس به » والنوم 
على ال جنب الأيسر لا بأس به » والنوم على الجنب الاين أفضل » والنوم منبطًا لا ينبغي إلا لحاجة . 

أمّا القعود : فإن جميع أنواع القعود لا بأس بها ؛ فلا بأس أن يقعد الإنسان متربعًا » ولا بأس أن 
يجلس وهو محبي القرفصاء ؛ يعني يقيم فخذيه وساقيه › ويجعل يديه مضمومتين على الساقين > هذا 
أيصًا لا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قعد هذه القعدة . 

ولا یکره من الجلوس إلا ما وصفه النبي مائو بأنه قعدة المغضوب عليهم » بأن يجعل يده اليسرى 
من خلف ظهره ويجعل بطن الكف على الأرض ويتكئ عليها » فإن هذه القعدة وصفها النبي صلى 
اله عليه وعلى آله وسلم بأنها قعدة المغضوب عايهم . 

أما لو وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واتكأً عليهما فلا بأس ولو وضع اليد اليمنى فلا بأس » 
إا التي وصفها النبي - عليه الصلاة والسلام - بأنها قعدة المغضوب عليهم ؛ أن يجعل اليد اليسرى 
من جلف ظهره ويجعل باطنها - أي أليتها - على الأرض » ويتكيء عليها » فهذه هي التي وصفها 
النبي بتر بأنها قعدة المغضوب عليهم . ۰ 


أخرجه أبو داود في الأدب 4۸٤۷(‏ )» قوله : « القرفصاء » أن يجلس على أليتيه ويلصق فخديه ببطنه ويحتبي 
IE‏ ا 
الخبت . : د اُرعدت » أي اضطريت . قوله : ١‏ من الفرق » أي من الخوف . 

ا (۸. )» وأحمد في مسنده ۳۸۸/٤(‏ )والبیهقي في السان (۲۳۹/۳ )قوله : « على ألية 
يدي» ألية اليد : اللحمة التي في أصل الإبهام - والمسماة بألية الإبهام - وما يقابله من أصل الخنصر والذي يسمى بالصرة . 
قوله « قعدة» اسم لبيان الهيئة . قوله « المغضوب عليهم» وهم اليهود كما هو قول جمهور المفسرين في تفسير آخر الفاتحة . 
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e‏ : قال رسول الله له : « لا فيم أَحَدُ کک 
1 فيه › ولح وسوا وَتَمََ قعغوا» وکا ابن شمر فا قم له زل م ليذ لم بغزنق بجلس فيه ٠‏ . 
e‏ ۰ 

= وعن أي رر ڪه أن رسول اله بر قال إذا قاع اح حذگم ن جلي ا 
إلهِء فهر اح به» ا 


| n 

قال المؤلف ناه ۳ باب آداب الجلس والجليس ) » هذا الباب عقده المؤلف كيه لبيان الآداب 
التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في. مجالسه ومع جايس . 

وقد ذکر الله تعالی فی کنا شیا من آدات اال ؛ بققال تعالی : [ اا اَی ءامنا إا یل کک 

مسحو ف الْمَجَللس افوا سح 4 لک والحادلة : ٠١‏ ] ..والشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل ما 
يجاج الناس إليه في دينهم ا الله تبارك وتعالى NEI‏ 
وهی وة ور ملي راحل: ۸٠‏ وقال أبو ذر كه : لقد توفي رسول الله عليه وعلى آله 
وسلم » وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا مته علعا ”) . 

ولهذا تجد الشريعة بينت مسائل الدين المهمة الكبيرة › كالتوحيد وما يتصل به من العقيدة › 
والصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » وما كان دون ذلك من آداب النوم » ا > والشرب » 
وانجالس . 

ع د و 5 أن النبي لر n‏ 
مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسّحوا » يعني إذا دحلت مكانا ووجدت المكان متلا » فلا 
تقل : يا فلان قم ثم تجلس في مكانه » ولكن إذا كنت لابد أن تجلس » فقل : تفشحوا توشعوا » فإذا 
وتوسعوا ؛ فإن الله تعالی یوسع لھم ا اما الَربَ امنا إا یل لم مسحو ف أجلي 

اتا بتع اه ل . 

أما أن 7 تقيم الرجل وتجلس مكانه فإن هذا لا يجوز » حتى في مجالس الصلاة ؛ لو رأيت إنسائًا في 
الصف الأول فإنه لا يحل لك أن تقول له : قم »› > ثم تجلس في مکانه » حتی لو کان صبیًا لکنه 


ا ) أخرجه مسلم بلفظه في السلام( “(A‏ والبخاري بنحوه في الاستذان ( ۹ ^ ۷۰  )‏ قوله : «توسعوا ) 
أي تكلفوا التوسع للقادم . قوله ١ ٠‏ وتفسحوا جمعنی توسعوا والعطف هنا تفسيري 

( رجه م في السلام ( 1( ٤‏ وأحمد في م ٤ CYAT/Y‏ واين م ماجه في الأذب ( ۷ . 

) أخرجه أحمد في مسنده ( ) ٠ . (\or/o‏ 


14 ھر رای اا ی کد ا 


ا ل ك اه من ا وش لدت ب ر و اة 
مع الناس » ويكون في مكانه الذي يکون فيه . 
وأما.قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «لياني منكم أولو الأحلام والنهى  »‏ فهو أمر 
للبالغين العقلاء أن يتقدموا حتى يلوا الرسول - عليه الصلاة والسلام - » وليس نها أن يكون الصغار 
قرییون منه » ولو کان اراد ذلك لقال لے : لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى » أُما إذا أمر أن ي يليه اُولو 
الأحلام: والنهى » فالمعنى أنه يحثهم على التقدم حتى يكونوا وراء ابي صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم » یلونه ویفهمون عنه شریعته وینقلونها إلى الناس . 
a‏ : اجلس في مكاني E‏ 
من الورع »> یخشی أن هذا الذي قال قام احج وحياءُ من ابن عمر » ومعلوم أن الذي يهدي 
ایت ا سی جا جلد وس کت لا بل مده کی م ر۲ ل الا رس 
الله : : يحرم قبول الهدية إذا علمت أنه أهداك حياء أو حجلا. 
ومن ذلك أیصًا إذا مررت ببیت وفيه صاحبه وقال a al‏ 
وخجلا فلا تدخل عليه ؛ لأن هذا یکون کالمکره . E ee‏ 


هڌه من آداب ال لوس التي شرغها النبي م NE‏ 


# X# 3# 


۷ = وعن جاپر بن سر رة ا قال : کا ردا ایا ای ب لس أذ عت بهي 0 . 
رواه ابو داود » والترمذي وقال : حدیث حسن . 

۸ = وعن ابي عبد الله لمان الفارسي ڪه قال : قال رسول الله بإلل لا يتيل رمل يوم 
الجعةء تلور ما تشاع ن ھر قلعن ین فی أو تل من لب تید م بخرع قلا رق 
ټين اين » تم بُصَلي ما کيب له » ثم ِنصِتُ N GE E‏ 
الأخرى» ٠”‏ رواه البخاري . 


(۱) سبق تخریجه . 

™ آخحرجه آبو داود في الأدب ( (AY‏ « والترمذي في الاستعذان ( Co‏ « قوله : و جلس أحدنا حیثٹ 

ينتهي » سواء كان ذلك في صدر الجلس أو أسفله . وقد جاء أنه عل کان يجلس حيث ينتهي به الجلس . 

)١(‏ أحرجه البخاري في الجمعة ( ۸۸۳ ) قوله : و فلا يفرق بين انين » قال الزي بن المنير ‏ : التفرقة بين اثنين يتناول 
القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه > وقد يطلق على مجرد التخطي » وفي التخطي زيادة رفع رجليه على 
رعوسهما أو اكتافهما › وربا تعلق بثيابهما شيءٍ ما برجلیه » واستنی من کراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف 
الأول فرجة قاراد الداخحل سدهما » فيغتفر له ؛ لتقصيرهم . 
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٠‏ هذان الحديثان نقلهما النووي له فى ( باب آداب المجلس وال جليس ) » فمن آذاب الجلس : أن 
الإنسان إذا دخل على جماعة يجلس حيث ينتهي به الجلس » هكذا كان فعل النبي به » وفعل 
الصحابة إذا أتوا مجلس النبي ل > يعني ONT‏ 
کان قد ترك له مكان في صدر الجلس فلا بأس . 

وأما أن شق امجلس وكأنه يقول للناس : ابتعدوا وأجلس أنا في صدر المجلس » فهذا حلاف هدي 
التبي ر وهدي أصحابه وة » وهو يدل على أن الإنسان عنده شيء من الكبرياء والإعجاب بالنفس . 

ثم إن كان الرجل صاحب خير وتذ كير وعلم ؛ فإن مكانه الذي هو فيه سيكون هو صدر الجلس › 
فسوف يتجه الناس إليه إن تكلم » أو يسألونه إذا أرادوا سؤاله > ولهذا كان الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - إذا دل الجلس جلس حيث بتتهي به » ثم يكون الكان الذي هو فيه الرسول بال هو 
ضدر امجلس . 

E a aE‏ إذا دحل الجلس ورأى الناس قد بقوا في أماكنهم . جا ا 

ينتهي به امجلس » ثم إن كان من عامة التاس فهذا مكانه » وان كان من خاصة التاس ؛ فإن الناس 

سوف يتجهون إليه ويكون مكانه هو صدر الجلس . ۰ 

كذلك أيصًا من آداب الٰجلس : ألا يفرق بين اثنين ( يعني لا يجلس بينهما فيضيق عليهما » فان 
النبي به ذكر الرجل يتطهر في بيته يوم الجمعة ويدهن ويأحذ من طيب أهله » ڈ ثم يأتي إلى الجمعة ولا 
یفرق بین اثنین » ويصلي ما کتب له حتی ي يحضر الإمام ؛ فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى 
وفضل ثلائة أيام ؛ فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان في يوم الجمعة أن يتطهر › > والمراد بذلك 
الاغتسال ؛ لأن غسل الجمعة واجب ويأثم من لم يغتسل إلا لضرورة ° > لأن النبي لت قال : «غسل 
الجمعة واجب على كل محتلم » ٠”‏ » يعني على كل بالغ E‏ 


. ١ ( انظر صحيح البخاري في الجمعة‎ )١( 

(۲) قال الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية أن غسل يوم الجمعة ليس واجبا » وقال بذلك اأيصّا الثوري والأوزاعي 
وابن المنذر » قال ابن عبد البر في هذا : أجمع علماء المسلمين قديًا وحديتا على أن غسل الجمعة ليس بفرض › 
وحکي عن أحمد رواية قدا وحدیقًا على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض › وحکي عنه رواية اأخرى انه واجب »› 
وروى ذلك عن أبي هريرة وهو قول أهل الظاهر ؛ إذا قالوا : الغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة » والصحيح أن 
الغسل يوم الجمعة سنة لافرض ؛ فله بذلك حکم سائر المندوبات › وهو قول جماهير العلماء من الصنحابة والتابعين 
ومن بعدهم ودليل ذلك قوله به « من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل »( انظر : المخني 
۲ ب امجموع ٥٠٠/٤‏ » بداية الجتهد ٠١١/١‏ › بدائغ الصنائع 0 > احلى ۶ ».فقه الكتاب 
والسنة ۲۹۲۹/۳ › ۲۹۳۰ ) . 

® أحرجه البخازي في الجمعة( (A4‏ ومسلم في امجمعة( ¥( وابن ماجه في السنن( ۰۸٩‏ ( پا r‏ 


او 


شرح رياض الصالخين من كلام سيد الرسلين 


عليه أن يغتسل إلا أن يخاف ضررا أو لا يجد ماءٌ » كما لو مر مثا بقرية وهو مسافر » وأراد أن يصلي 
الجمعة معهم ولم يجد مكانًا يغتسل فيه » فهذا يسقط عنه لقوله تعالى : ا ا يكف آله تفا إل 
وَسََها 4 (البقرة: ]۲۸١‏ . 

كذلك أيصًا ما يسن في هذا اليوم : أن يدهن ٠‏ » وذلك إذا کان له شعر رأُس» فإنه يدهن رأسه 
ویصلحه حتی یکون على أُجمل حال . 

ومن ذلك ايا : أن يلبس أحسن ثيابه ” . ومن ذلك أيصّا : أن يتسوك » يخصها بسواك الجمعة 
وليس السواك العادي » ولهذا لو أن الإنسان استعمل يوم الجمعة الفرشاة التي تطهَرٌ الفم لكان هذا 
حسنًا وجیدًا . 

ومن ذلك : أن يتقدم إلى المسجد » فإن من راح في الساعة الأولى فكأما قرب بدنة » ومن راح في 
الساعة الثانية فكأما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأما قرب كبشًا أقرن » ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأما قرب بيضة » ومن أتى بعد 
دخول الإمام فليس له أجر التقدم » ولكن له أجر الجمعة ‏ » لكن أجر التقدم حرم منه . وکثیر من 
اناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية - ليس لهم شغل في يوم الجمعة » ومع ذلك تجحده يقعد في ييه أو 
في سوقه بدون أي حاجة وبدون أي سبب » ولكن الشيطان يثبطه من أجل أن يفوت عليه هذا الأجر 
العظيم » فبادر من حين تطلع الشمس » واغتسل وتنظف » والبس أحسن الثياب » وتطيب » وتقدم 
إلى المسجد ١‏ وصل ها شام الله واقراً القرآن إلى أن يحضر الإمام . 

كلك اشامن ااا : ألا يفرق بين اثنين 9 » يعني لا تأي بين اثنين تدخل بينهما 
وتضيق عليهما » أما لو كان هناك فرجة ؛ فهذا ليس بتفريق ؛ لأن هذين الاثنين ين هما اللذان تفرقا » 
لكن أن تجحد اثنين متراصين ليس بينهما مكان مالس ثم تجلس بينهما !! هذا من الإيناء » وقد رى 
النبي بلي رجلا يتخطى الرقاب يوم ال جمعة والنبي مر يخطب » فقال له : « اجلس فقد آذيت ۾ 2)» 
كل هذه من آداب الحضور إلى الجمعة . ٠‏ 

»» #» 

۹ - وعن عثرو بن شيب عن أيه عن جد ڪاه أن رسول الله ب ر قال :د لا جل لجل أن 

قوق بين اثتين إلا ياذنهما » رواه بو داود » والترمذي وقال : حديث حسن . 


.. )۸۸۳ » ۸۸۰ ( انظر صحيح البخاري في الجمعة‎ ).١( 

(۲ ) انظر صحيح البخاري في الجمعة ( )۸۸٦‏ . 

(۲) انظر في ذلك ما أخرجه البخاري في الجمعة ( )۸۸١‏ . 

(؛) انظر صحيح البخاري في الجمعة ( )4٠١‏ . 

(ه) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ۱۱١۸‏ ) > وابن ماجه في الستن ( ٠» ٠‏ والنسائي في السنن ( )٠١۳/۳‏ . 
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باب آداب الجلس وال جلي 


وفي رواية لاي داود : « لا بُجلسش تين ٤‏ رجا إل يإذنهما ¢( 
E e‏ له لع مَن حَلَس 'وشط الحَلقة : رواه آبو 
داود پاسناډ حسن . چ 
٠‏ وروی اترمڌي عن اي ڄار : أن رجلا كعد شط عَلقَةٍ » فقال حدَيمَةُ : ملْعُونّ على سان 
ئد ج - أو : کن الله على لان مد ب من جل وط الحَلقة (© : قال الترمذي : 
5 4 . ة 2 8 e‏ 
۱ ۱ - ون آي سید لري جه تل : سمحت رسول الله تو قول : «حَير امجالس 
اوها » (“ 
رواه أبو داود يإسناد صحيح على شرط البخاري . 
ا ¥ ص .- 0 
۸۳۲٣‏ - وعن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله یله : ٠‏ « من جَلسَ في مجلس » قمر فيه 
فقال قبل أن قرم من مجليو ذلك i‏ دك 
وَأثوبْ لَك » إلا عَِرَ له ما كان في مَجلِسه ذلك » (“ رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


ومن آداب الجالس : ما ذكره المؤلف ڪن عمرو بن شعيب عن أييه عن جده هه أن النبي لي قال : 
« لا يحل لرجل ان يقرق بين اثنين ین إلا بإذنهما» . يعني : إذا جفت ووجدت شخصين جلس أحدهما 


إلى جنب الآخحر فلا تفرق بينهما :إل إذا تا لك في هتاء إبا ذا السات ء يعني إذا قال أحدهما : 
ل ای جا ربیل ا رف ع ی بن ۲ عار کی اا لدی س با 

تفرق بينهما ؛ لأن هذا من سوء الأدب إن قلت : : تفسح » > ومن الأذية إن جلست وضيقت عليهما . 

و ات شا : أن يجلس الإنسان حيث اتتهى به الجلس كما سبق » فلا يجوز للإنسان أن 
يجلس وسط الحلقة » يعني إذا رأيت جماعة متحلقين سواء كانوا متحلقون على من يعلمهم » أو على 
من يتكلم معهم » الهم إذا كانوا حلقة فلا تجاس في وسط الحلقة ؛ وذلك لأنك تحول بينهم وبين من 
معهم › ء ثم إنهم لا يرضون في الغالب أن يجلس أحد في الحلقة يتقدم عليهم › » فيکون في ذلك عدوان 
عليهم وعلى حقوقهم » » إلا إذا أذنوا لك » بن وقفت مثلا وكان المكان ضيقا وقالوا : تقضلل اجلس 
هتا فلا حرج » ما بدون إذن » فإن حفيقة بن اليمان أخبر بأن البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


() ا ابو داود في الأداب Ato)‏ (« وأحمد في مسنده Y/Y‏ ¢ والترمذي في الدب (۲ ). 
CC)‏ رجه ابو داود في الأدب (A)‏ والترمذي في الأدب Y4)‏ ). 

ر اخرجه ابو داود في الأدب A1۰)‏ ). 

() أخرجه أحمد في مسنده 4۹٤/۲‏ » والترمذي في الدعوات (۳۳۳ ) قوله : « فر فيه لغطه » الراد : كثر 
كلامه با لا ينفعه آحره . قوله : « سبحانك ٠‏ أي تنزيهًا لك عما لا يليق بجلالك . 


9۲۸ 


« لعن من جلس في وسط الحلقة € . 

كذلك ايا من آداب الجالس :أن الإنسان إا لس ميجاا فكثر فيه لفط » إن پكفره أن قول : 
« سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك د وأتوب إليك » قبل أن يقوم من مجلسه » 
فإذا قال ذلك ؛ فإن هذا يمحو ما كان منه من لغط » وعليه فيستحب أن بُختم الجلس الذي كثر فيه اللغط 
بهذا الدعاء : « سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » . 

وما ينبغي في الجالس أيضًا أن تكون واسعة » فإن سعة انجالس من خير انجالس كما قال بإ : 
« خير احالس أوسعها ) ؛ لأنها إذا كانت واسعة حملت أناسًا كثيرين » وصار فيها انشراح وسعة 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


صذر» وهذا على حب ال حال » قد ۾ e I Sl SELAT‏ 


أخسن ٤‏ لأنه يحمل أناسا كتيرين :ولان أشرح للصدر . 
٭ # * 

: وعن ابي بر ڪه قال : کا رسول الله به قول باحر إذا أراد أن فوم يئ الجلس‎ Arr 
٤ «شبكانك الم وتحميك » أغهڈ أن لاإ إلا أك > شرك ووب إَيْكٌ » فقال رجل :يا رسول الله‎ 
. إت مول ولا ما کت تمو له فيا مَصى ؟ قال : ذلك كَقَارةٌ ا كود في اتجلس » رواه أب داود‎ 

ورواه الحاكم أبو عبد الله في « المستدرك ٠‏ من روايةٌ عائشة سيا وقال : صحيح الإسناد 

ا ا a E E‏ الشرح ا 

سبق أن النبي صلى الله وعلى آله وسلم قال : « من جلس مجالشا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم : 
سبجانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » استغفرك ك وأتوب إليك » إلا غفر له ما کان في مجلسه 
ذاك) . وفي حديث أبي برزة الذي وصله المؤلف بالحديث السابق دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم کان يفعله » وين أن هذا كفارة ا مجلس » » وقلما يجلس الإنسان مجلسا إلا ويحصل له فيه شيء 

من اللغط » أو من اللغو » أو من ضياع الوقت » فيحسن أن يقول ذلك كلما قام من مجلسه ؛ « سبحانك 
الهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » حتى يكون كفارة للمجلس . 

أما الحديث الآخر عن ابن عمر ا : آن النيي ر قلُما کان يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء 
الدعوات : « اللهم اقسم لنا من خشيتك .. ..» وذكر تمام الحديث ؛ فهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله في موضع آخر . 

a‏ بن كان يقول ذلك في أکثر أحيانه » ولکن هل هو في کل مجلس 
حتى مجالس الوعظ ومجالس الذكر ؟ في هذا نظر » واين عمر # لا يتابع النبي بيار في كل 


( 0 أخرجه أبو داود في الأدب ( ٤۸٠۹‏ واساكو في امرك ) erv|\‏ ) قوله : « بأخرة » أي في آخر جلوسه » 
ویجوز أن یکون في آخر عمره . 


باب آداب امجلس والجليس 


مجلس » بل قد يفوته بعض الجالس » فإن قال الإنسان هذا الذ كر في أثناء ا مجلس » أو في أوله أو في 
آخره ؛ حصّل بذلك السنة التي كان النيي بتر يفعلها ٠.‏ 

*# *% ¥ 

٤‏ - وعن ابن عمر 4 قال : ما کان رسول اله با قوم ِن مجلس حتى يذو بهؤلاءِ 
الذّعَوَاتِ : د الم اقسم آنا ین حبك ما تول په تيتا وين عاصِيك » ومن ايك ما نا به 
جنك » وين اليَقِينِ ما تون ن بو عَلينا صاب الذتيا » الهم عتا بأسماعتا » وأبضارتا » وفؤنتا ما 


DO 


کک ئا وجل تارا على من عَلّمنا» وانضزتا على من غاا » ولا نعل مصيجكتا 
دي نتا » ولا تجعَل الذّنيا آکبر تا » ولا بع عليتا » ولا ساط عَليتا ء مَل لا يَوْحَمنًا » ) رواه 
aT‏ 


ھ 
ا TE‏ 


نقل الإمام النووي كله في ( باب آداب الجلس وال جليس ) عن عبد الله بن عمر ## أن النبي 
به كان قلما يقوم من مجلس إلا ويقول : « اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
E EET‏ 
8 ما ّى 1 َه من عِبادِو الملا € رفاطر : ۲۸ . 

E O TS 
. » الله أن ينتهك محارم الله » ولهذا قال : « ما تحول به بيننا وبين معصيتك‎ 

ثم قال : « ومن طاعتك » يعني : واقسم لنا من طاعتك «ما تبلغنا به جنتك » فإن الجنة طريقها طاعة 
الله كك » فإذا وفق العبد -انشية الله واجتناب محارمه والقيام بطاعته نجا من النار بخوفه ودخل الجنة 
بطاعته . « ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا » . واليقين : هو أعلى درجات الإيان » لأنه إبيان 
لا شك معه ولا تردد » تتيقن ما غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديك . فإذا كان عند الإنسان 
يقین تام با أخبر الله تعالى به من أمور الغيب » فيما يتعلتق بالل كلك » أو بأسمائه » أو صفاته » أو اليوم 
الآحر» أو غير ذلك » وصار ما أخبر الله به من الغيب عنده بمنزلة المشاهد ؛ فهذا هو كمال اليقين . 

وقوله : « ما تهون به علينا مصائب الدنيا » لأن الدنيا فيها مصائب كثيرة » لكن هذه المصائب إذا 
کان عند الإنسان يقين أنه يكفر بها من سيثاته » ويرفع بها من درجاته » إذا صبر واحتسب الأجر من 
الله ؛ هانت عليه اللصائب » وشهلت عليه الحن مهما عظمت » سواء كانت في بدنه » أو في هله ء 
أو في ماله ما دام عنده اليقين التام ؛ فإنها تهون عليه المصائب . «ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما 
أحييتنا » تسأل الله تعالى أن يمتعك بهذه الحواس : السمع والبصر والقوة ما دمت حا ؛ لأن الإنسان 
إذا متع بهذه الحواس حصل على خير کثیر » وإذا افتقد هذه الحواس فاته خير کثیر » لکن لا یلام عليه 


ر١‏ أخحرجه الترمذي في الدعوات ( )٠٠١۲‏ . 


E gg a ا ا‎ 


إذا كان لا يقدر عليها . « واجعله الوارث منا » يعني اجعل تمتعنا بهذه الأمور ( السمع » والبصر › 
والقوة ) الوارث متا » يعني اجعله يمتد إلى آخر حياتنا حتي ببقی بعدنا ویکون کالوارث. لنا » وهو 
كناية عن استمرار هذه القوات إلى اموت . « واجعل ثأرنا على من ظلمنا » يعني اجعلنا نستأثر > 
ویکون لنا الأثر ة على من ظلمنا » بحيث تقتص لنا منه » إما بأشياء تصيبه في الدنيا أو في الآخرة » ولا 
حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه بقدر ظلمه » وإذا دعا على ظالم بقدر ما ظلمه فهذا إتصاف, › 
واللّه سبحانه وتعالی يستجیب دعوة المظلوم . 

قال النبي صلى اله عليه وعلى آله وسلم عاذ وقد بعثه إلى اليمن وبين له ما يدعوهم إليه ء فقال : 
وفإن أجابوك لذلك » أي للصدقة من أموالهم « فإياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس 
ينها وبين الله حجاب » (© ؛ لأن اله تعالى حكم عدل يتتقم من الظالم | إذا رفع المظلوم الشكوى إليه » 
فإذا رفع المظلوم الشكوى إلى الله انتقم الله من الظالم » > لکن لا يتجاوز في دعائه فيدعو بأكثر من 
مظلمته ؛ لأنه إذا دعا بأكثر من مظلمته صار هو الظالم . 

و وانصرنا على من عادانا » وأكبر عدو لنا من عادانا في دين الله ؛ من اليهود والنصاري والمش ركين 
البوذيين والملحدين والمنافقين وغيرهم . ھۇلاء هم أًعدۇنا ؛ قال اله تعالی :3 کا آلب امنا ا دوا 
دى وگ ری ) ١ : e‏ وقال الله في النافقين :$ هر العدو درش ایرآ ن كن 4% 
المنافقون : ٤‏ ] . فتسأل الله تعالی أن O GOT‏ 
والبوذيين وجميع أصناف الكفرة » والله سبحانه وتعالى هو الناصر ‏ بل آله موکدڪم وهو َير 
لشَمِرِيَ 4 آل عمران : ٠٠۰‏ ] 

« ولا تجعل مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا » المصائب في الحقيقة 
تكون في مال الإنسان ؛ بأن يحترق ماله » أو يسرق » أو يتلف » فهذه مصيبة . وتكون أيصًا في هل 
الإنسان » فيمرض أهله » أو يوتون . وتكون فى العقل : بأن يصاب هو أو هله بالجنون » نسأل الله 
العافية . وتکون في کل ما من شأنه أن يصاب به الإنسان : لكن أعظم مصيية هي مصيبة الدين - 
نسأل الله أن يثبتنا على دینه الحتق - فإذا أصيب الإنسان بدينه والعياذ بالل »> فهذه أعظم مصيبة . 

والمصائب في الدين مثل المصائب في البدن › هناك مصائب خفيفة في البدن کالزکام والصداع 
اليسير وما أشبه ذلك » وهناك مصائب في الدين خفيفة كشيء من المعاصي » وهناك مصائب في 
الدين مهلكة مثل : الكفر » والشرك » والشك » وما أشبه ذلك » هذه مهلكة مثل الموت للبدن » فأنت 
تسأل الله ألا يجعل مصيبتك في دينك . أما المصائب التي دون الدين ؛ فإنها سهلة » فإن المصاب من 
حرم الثواب » نسأل الله العافية . 


«ولا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط عاينا » بذنوينا «من لا يرحمنا » فلا تجعل 


(ا ) أخرجه البخاري في الزكاة( )۱٤۹١٦‏ ومسلم في الإیان( ۲۹) . 


ا 


الدنيا أكبر همنا » بل اجعل الآخرة أكبر همنا » ولا ننسى نصيبنا من الدنيا » فلابد لالإنسان من 
الدنيا» لكن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه » بل يسأل الله أن يجعل مبلغ علمه علم الآخرة» 
أما علم الدنيا وما يتعلتق بها فهذه مهما كانت فإنها ستزول » يعني لو كان الإنسان عالا في الطب › 
عا في الفلك » عال في ال جغرافيا » عالً في أي شيء من علوم الدنيا ؛ فهي علوم تزول وتفنى › 
فالكلام على علم الشرع ؛ علم الآخرة › فهذا هو المهم . 

« ولا تسلط علينا من لا يرحمنا » لا تسلط علينا أحدًا من خلقك لا يرحمنا» يعني وكذلك من 
يرحمنا » لا تسلط علينا أحدًا » لكن الذي يرحمك لا ينالك منه السوء » أما الذي ينالك منه السوء 
هو أن يساط الله عليكف من لا بر حمق تال الله ألا سالط غلا من لا يرخا : 

فكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - إذا جلس مجلسا يقول هذا الذ كر لکنه لیس بلازم كما 
سبق أن قلنا » ونما المقصود أنه مت كان يقول ذلك كيرا . 

*» # 

۸۳١ ٠‏ - وعن ابي هريرة ظا قال : قال رسول الله ب : « ما من قوم يقومُون من مڃِلِسِ لا 
يذ كرود الله تعالى فيه › إلا قَامُوا عَنْ ثل ية جمار » وکال لهم حسرةٌ » ٩‏ . 

رواه ابو داود پإسنادٍ صحیح . 

. وعنه عن النبي بي قال : ما جس قوم مجلا ملسا لم يذ كرو الله تعالى فيه » ولم لوا‎ - ٣ 
: على لهم فيه » إلا کان عليهم ټرة » إن شاءَ عَذَبهُم » وإن سَاءَ عَمَرَ لهم » (" رواه الترمذي وقال‎ 
. حدیث حسن‎ 

ATV‏ - وعنه عن رسول الله ّل قال : ( من عد قحا لم یذ کر الله تعالی فيه گات علي ِن 


ا 2ن 


الله يره » وَمَن اذ جع مَصْجعًا لا يذ كر الله تعالى فيه كانت َيه من الله بره »< رواه أبو داود . 


وقد سبق قربا » وَشرحنا « رَه ) فيه . 


ھ 
es‏ ا 


هذه ثلاثة أحادیث فی بیان آداب المجلس » و كلها تدل على أنه نبغی لاإنسان إذا جلس مجلا أن 
يغتنم ذ كر اله لك والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » حيث إنها تدل على أنه ما جلس 
قوم مجالتا لم یذکروا اله فیه» ولم یصلوا علی ابي صلی اله عليه وعلی آله وسلم ؛ إلا کان عليهم 
من الله ترة » يعني قطيعة وخسارة إن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم . ويتحقق ذكر الله كاك في 
() أحرجه أبو داود في الأدب ( ٠۸٠١‏ )ء قوله  :‏ إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» أي في ذلك الجلس واستخدم لفظ « جيفة 
حمار» زيادة في التنفير » وإياء إلى أن تارك الذ كر كال حمار اللضروب به المثل في البلادة » الغافل عن ذ كر من أغدق له العطيات . 
(۲) أخرجه الترمذي في الدعاء ( ۳۳۸۰ ) وأحمد في مسنده من طرق آخر ( 41۳/۲ ) . 
ر( أحرجه ابو داود في الأدب A07)‏ (. 


د شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


احالس بصور عديدة » فمثلا : إذا تحدث أحد الأشخاص ف في اجس عن آية من آيات الله ل » فان هذا 
من ذكر الله » مثل أن يقول : نحن في هذه الأيام في دفء كأننا في الرييع وهذا من آيات اله لأننا في 
الشتاء » وفي شد ما يكون من أيام الشتاء برد » ومع ذلك فكأننا في الصيف فهذا من آيات الله . ويقول 
مثا : لو اجتمع الخلق على أن يدفوا هذا الجو في هذه الأيام التي جرت العادة أن تكون باردة ما 
ER‏ 
والسلام - مثل أن يقول : كان النبي - عليه الصلاة والسلام - أحشى الناس لله وأتقاهم لله » فيذ كر 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - ثم يصلي عليه ء والحاضرون يكونون إذا استمعواإليه مثله في الأجر . 

هکذا یکون ذکر الله ك والصلاة على رسوله بإ » وان شاء ذكر الله من الأصل » إذا جلس 
قال : ما شاء الله » لا قوة إلا باللّه » لا إله إلا اله » وما أشبه ذلك الهم أن الإنسان إماقل بطع أن 
e EIN‏ 

ومن ذلك ايسا : انه إذا انتهى المجلس وأراد أن يقوم يقول : « سبحانك اللهم وبحمدك › أشهد 
أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك» A A EE‏ 
اا ارت غل اعا و تا إا بر لل جن كرت من فل ا فو ي ر 


ار ص کر عد ا 


اله ينما وفعودا ول جنوبهم 1 آل عمران : ]0٩۱‏ ۰ 


- باب الزؤيا وا تعلق ٩‏ ق 


. 2 2 ا ارا ر و م ر 

قال الله تعالی : کل وین انیو متام بالل وهار 1 الروم: ٠۲۴‏ . 
٤ء‏ 

۸ - وعن أبي هريرة ظ4 قال : سمعت رسول الله بر يقول : « لم يبق من البو إلا 
المْبَشَرَاتُ » قالوا : وَمَا البِسَرَاتُ ؟ قال : « الؤؤيا الصًالِحة » (" رواه البخاري . 

A۸۳۹‏ - وعنه أن التب بتر قال : لذا اقرب الرمان لم تکذ زر یا اومن َكِب » و يا اومن جزء 
SE‏ 2 ا ٠ e‏ کک 

r 

ي ايق TS‏ 


۾ أخرجه البخاري في التعبير ( 144٠‏ ). 

( » أخحرجه البخاري في التعبير C( ¥ .٠۷(‏ ومسلم في الرؤيا (1 ). 

( ). اخحرجه البخاري في التعبير (144۳ ٠)‏ ومسلم في الرؤيا ٠) ١١(‏ قوله : « فسيراني في اليقظة» قيل : هذه 
بشرى برؤيتهم إياه - عليه الصلاة والسلام - يوم القيامة » وسمي ذلك يقظة ؛ لأنها البقظة الحقيقية . وذلك لاينافي 


ان یکون التأويل بالنسبة إلى مر الدنيا حصول خير دين ودنيا . 


ا ا 


AS\-‏ - ون آي سمي الحذري ڪه آنه سيخ اليئ إل » قول : إذا رأ أعذ كم زوا جلها 
ا هي می الله تعالى ‏ يحمي الله ليها » و لخدت بها - وفي رواية : فلا يُحَدّت بها إلا من 
يجب واا ای کی دابا بک ۰ هي ر NS‏ 


لاحي فإنها لا تضةٌ » (“ متف عليه . 
س 

قال الؤلف النووي ينه في ( باب الرؤيا وما يتعلق بها ) . 

الرؤيا : يعني رؤيا انام » فالإنسان إذا نام فإن الله تعالى يتوفى روحه » لكنها وفاة صغرى » كما 
قال تعالی : ہل ور ایی رشطم بی وتم تا خش لار م تتم فر شت آم شل 
[ الأنمام : ٠‏ » وقال الله تعالى : ظ أله توق الاس حي ىوها تھا وای َر مٿ تمت فی ماما 4 
3 ازمر : ]٤١‏ > وهذه الوفاة الصغرى تذهب فيها الروح إلى حيث يشاء الله . 

ولهذا كان من أذكار المنام أن نقول E E E E‏ 
فاغفر لها وارحمها » وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين » ° . 

ثم إن الروح في هذه الحال ترى منامات ومرائي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : رؤيا محبوبة » وريا 
مكروهة ورؤيا عبارة عن أشياء ليس لها معنى وليس لها هدف » قد تكون من تلاعب الشيطان » وقد 
تكون من حديث النفس » وقد تكون من أسباب أخرى . 

القسم الأول : رؤا الصالمة نة » وهي إذا رأى الإتسان ما يحب ؛ فهذه من اله ق » وهي من 
نعمة الله على الإنسان أن يريه ما يحب ؛ لأنه إذا رأى ما يحب نشط وفرح وصار هذا من البشرى » فمن 
عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له » ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لم يبق 

من النبوة إلا المبشرات » » الرؤيا الصالحة يراها الإنسان أو تُرى له » هذه بشرى وخير» وهي من اله إل . 

القسم الثاني : الرؤيا ا لمكروهة » وهي من الشيطان » حيث يضرب الشيطان للإنسان مثالا في منامه 
يزعجه بها » لکن دواءها أن يستعيذ بالل من شر الشيطان ومن شر ما رأى » ولا يذ كر لأحد فإنها لا تضره » 
وام غل ان کر ان ب اام ا رای ما یک رض غل آنا وذهب إلى العابرين » أو 
يطالع في الكتب لينظر ما هذه الرؤيا المكروهة » ولكنها إذا عيبرت ؛ فإنها تقع على الوجه المكروه . 

وإذا استعاذ الإنسان من شر الشيطان ومن شر ما رأى » ولم يحدث بها أحدًا ؛ فإنها لا تضره مهما 
کانت » وهذا دواء سهل أن الإنسان يَتَصَبر ویکتمها ويستعيذ من شر الشيطان ومن شرها حتى لا تقع . 

أما القسم الثالث : وهو الذي ليس له هدف معين » فهذا أحيانًا يكون من حديث النفس » حين 


٣ 


f1 


. ولم نجده في صحيح مسلم‎ ) ۷۰٤٠١ ( أخرجه البخاري في التعبير‎ )١ 
. سبق تخریجه‎ )۲( 
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شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


يكون الإنسان متعاقًا قلبه بشيء من الأشياء يفكر فيه وينشغل به ثم براه في المنام » أو أحيانًا يلعب به 
الشيطان في منامه » يريه أشياء ليس لها معنى » كما ذكر رجل لانبي ر قال : یا رسول الله » رأيت 
في المنام أن راسي قد قطع » وذهب رأسي ي ركض وأنا أسعى وراءه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : « لا تحدث الناس بتلغب الشيطان بك في منامك» ° » فهذا ليس له معنى » رأس يقطع 
ویر کض الرأس وهذا یر کض بجسده وراءه » هذا لیس له معنی 

الهم : أن هذه هي أقسام الرؤيا » وإذا ضرب للإنسان مثل بأييه أو أمه أو أخيه أو عمه أو غير 
ذلك» فقد يكون هذا هو الواقع » وقد يكون من الشيطان › يتمشل الشيطان للنفس بصورة هذا 
الإنسان ويراه النائم » إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ فإن الإنسان إذا رأى النبي على هذا 
الوصف المعروف فإنه قد رآه حقًّا ؛ لأن الشيطان لا يتمثل بالنيي له أبدًا ولا يجرؤ ° . ' 

فإذا رأى الإنسان شخصًا ووقع في نفسه أنه النبي لو فليبحث عن أوصاف هذا الذي رأى » هل 
تطابق أوصاف النبي - عليه الصلاة والسلام - ؟ فهو هو › وإن لم تطابق فليس النبي بء وإنغا هذه 
أوهام من الشيطان » أوقع في نفس النائم أنه هو الرسول بتر وليس هو الرسول » ولذلك دائمًا يأتي 
أحد يقول : رأيت الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقال كذا وفعل كذا » ثم إذا وصفه إذا أوصافه 
e‏ لله » مع أنه في منامه وقع عليه أنه نبي » ا 

ليس النبي بل » فنجزم أن ليس هو الرسول بل . 

أما لو وصف لنا من رآه » وانطبقت أوصافه على النبي لله فهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » 
ولكن يجب أن نعلم أنه لا يكن أن يحدثه النبي بر بشيء يخالف شريعته » يعني لو جاء إنسان وقال : 
رأيت الرسول » وقال لي كذا وأوصاني بكذا » فإن كان يخالف الشريعة فهو كذب» ويكون الكذب 
ممن تحدث به إذا انطبقت أوصاف من رآه على أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

#» 

۸4۲ - وعن أي اة ڪه قال : قال النبيّ به : «الرؤيا الصَاحة - وفي رواية : الؤؤيا الحستة 
- من الله » وا حلم مِنَ الشَيطًانِ » فمن رَأى سَيعًا يكره نمف عن شماله تلان » وليتعؤذ مِنَ 
السيطان فَإنّها لا تة ( ٩‏ متف عليه . 

« اللَفبٌ » تف لطيفٌ لا ريق مَعَهُ . 


.) ۱ 14( أخرجه مسلم في الرؤيا‎ )١( 

٠ (‏ ويدل على ذلك ما أحرجه البخاري في التعبير 14٤(‏ )» ومسلم في الرؤيا (۷ )» والترمذي في السنن (۲۲۷۹ ). 
)١(‏ أخرجه مسلم في الرؤيا (۳ ) واللفظ له › والبخاري في التعبير (4 1۹۸ ) بنحوه . قوله « الرؤيا اة من الله 
والحلم من الشيطان » الرؤيا والحلم عبارة عما يراه التائم في نومه » لكن غليت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء 
الحسن » وغلب الحلم على ما يراه من الشر والشيء القبيح › » ويستعمل كل واحد منهما مكان الآخر . 


باب الرؤیا وما تعلق ہا ۱۱٣٣‏ 


۳ - وعن جابر ڪه عن رسول الله به قال : ٠‏ إذا رى أَحَذُكم الؤؤتا تكرهُهاء يضق عَن 
ساره لاتا » وليستيذ يالله ِن العَيطّانِ تَلانًا» ويول عن جنره الذي کان عليه» ° رواه مسلم . 

t٤‏ - وعن آي الأسقّع وة بن الأشقّع طهه قال : قال رسول الله ر : ١‏ إن ين اعم 
الفرى أن يدعي الول إلى عبر أيه » أو ري عَيتة مالم تر » أو يمول على رسول الله مله ما لم 
يَمّلْ» ٠”‏ رواه البخاري . 
الشرح 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالرؤيا » وسبق شيء من ذلك » وقد بينا أن الرؤيا ثلائة أقسام : 

القسم الأول : رؤيا حسنة صالحة فهذه من الله ا » وذكرنا أنها فيما يِس » وأنها من عاجل 
بشری المۇعن . | 

القسم الثاني : الحلم » وهذا من الشيطان » والغالب أنه يكون فيما يكره الإنسان » أي أن الشيطان 
بُري الإنسان ما يكره حتى يفزع ويتكدر ويحزن وربا رض ؛ لأن الشيطان عدو لاإنسان ؛ يحب ما 
يسوء الإنسان وما يحزنه » قال الله تعالى  :‏ إتتا خرن ي التجان خرؤت لر اموا ولیس بارهم 
سا إل بدن أله ول آله لوگل ألممنوى 4 وانجادلة: ٠١‏ ] . 

فالحلم هو هذا الذي يراه الإنسان في منامه يكرهه ويزعجة »› لک ا الله ك أن جعل 
لکل داء دواء . ودواء الحلم فيما يلي : 

أو : أن یصق الإنسان على یسار ثلاث مرات » ویستعیذ بالل من شر الشيطان ثلاث مرات » 
ومن شر ما رى » يقول : أعوذ باللّه من شر الشيطان ومن شر ما رأيت . ثلاث مرات » ويتحول إلى 
ا جنب الثاني » فإذا كان على جنبه الأيسر يتحول إلى الاين » وإذا كان على الاين يتحول إلى الأيسر . 

ٹانیا : وإذا لم يتفع هذا ء يعني لو أنه تحول عن جنبه الأول إلى الثاني ثم عادت هذه الرؤيا التي 
یکرهها ؛ فليقع ويتوضاً ويْصَلّ . ولا يخبر بها أحدًا » فلا يقول : رأيت ورأيت » ولا يذهب إلى الناس 
يعبرونها › ولا يذهب | إلى أحد يفسرها ؛ فإنها لا تضره أبدّا حتى وكأنها ما وقعت » وفي هذا راحة له . 

وبعض الناس إذا ری شیا یکرهه ذهب يتلمس من یفسر له هذه الرؤیا » ونحن نقول له٠:‏ لا تفعل 
ذلك » وكان الصحابة وه يرون الرؤيا يكرهونها » فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بهذا الحديث استراحوا ؛ فصار الإنسان إذا رى الرؤيا التي یکرهها بصق عن يساره ثلاث مرات » 


(ا ) أخرجه مسلم في الرؤیا ( ٠٠‏ » وأبو داود في الأدب ( ٥۰۲۲‏ ) » وابن ماجه في تعبیر الرژیا( ۳۹۰۸) . 
() ره اناري کی لاتب( ۹) قوله «الفرّى جمع فرية وهي الكذبة العظيمة قوله «أن يدعي الرجل إلى 
غير أبيه » التعدية بإلى هنا لتضمنها معنى الاتساب » وضار هذا الادعاء من أعظم الفري ؛ لأنه أختراء على الله تعالى » 
فالمدعي إلى غير أيه يقول : خلقني الله من ماء فلان » وقد خلقه اله من ماء غيره . قوله « أو يري عينه مالم تر » أي 
یکذب في رؤیاه . قوله : «أو يقول على رسول الله بلقي ما لم يقل » أي أن ينسب إليه من الحديث مالم يقل عله . 


11۳٦ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
واستعاذ باللّه من شرها وشر.الشیطان › ولم یحدّث بها أحدًا » ثم لا تضره وکأنه ما رآها . 

ST 
الأشياء دائا » فهذا ربا يراه في النام » وهذا أيصًا لا حکم له ولا أثر له‎ 

وينبغي لاإنسان إذا رأى رۇيا تسره » وهي الرؤيا الصالحة » أن يؤولها على خير ما يقع في نفسه ؛ 
لأن الرؤيا إذا عبرت يإذن الله فإنها تقع 

O E 
وما أشبهها ؛ فإن ذلك خط ؛ وذلك لأن الرؤيا تختلف بحسب الرائي » وبحسب الزمان » وبحسب‎ 
المكان » وبحسب الأحوال » يعني ربا يرى الشخص رؤيا فنفسرها له بتفسير » ویری آخر رؤيا هي‎ 
نفس الرؤيا فنفسرها له بتفسير آخر غير الأول » وذلك لأن هذا رأى ما يليق به » وهذا رأى ما يليق‎ 
. به » أو لأن الحال تقتضي أن نفسر هذه الرؤيا بهذا التفسير‎ 

فالمهم : ألا يرجع الإنسان إلى الكتب المؤلفة في تفسير الأحلام ؛ لأن الأحلام والرؤى تختلف . 
ویذ کر ان رجلا رأی رؤیا ففسرت له بتفسیر » ثم رای آخر نفس الرؤیا ففسرت بتفسیر آخر » فسئل 
الذي فسرهما في ذلك فقال : لأن هذا يليق به ذلك التفسير لما رأى » وهذا يليق به ذلك التفسير لا 
رای کل إنسان یفسر له بجا یلیق به . 

ولهذا فإن النبي به في غزوة أحد قبل الواقعة ة أو في أثنائها > رأى في المنام أن في سيفه ثلمة › 
ورأى بقرًا تنحر » ففسرها بأنه يقتل أحد من أهل بيته » وأنه يقتل نفر من أصحابه ٠‏ » فالثلمة هي أنه 
يقتل أحد من أهل بيته » لأن الإنسان يحتمي بقبيلته ويحتمي بسيفه » فلما صار في السيف ثلمة 
فمعنى ذلك أنه سيكون ثلمة في هل بيته . ووقع كذلك ؛ فقد استشهد حمزة عم النبي لله في 
أحد» أما البقر التى تنحر : فالذين قتلوا من الصحابة خن في أحد نحو سبعين رجلا » وإنما رآه بقرًا ؛ 
لأن البقر فيها منافع كثيرة » فهي أنفع ما يكون من بهيمة الأنعام ؛ للحرث » وللسمن » وللغماء » 
وللين » وفيها مصالح كثيرة » والصحابة ظا كلهم خير » ففيهم خير كثير لهذه الأمة » ولو لم يكن 
من خيرهم إلا أن اله سبحانه وتعالى وفقهم حمل الشريغة إلى الأمة لكان ذلك يكفيهم > إذإنه لا 
طريق لنا إلى شريعة الله إلا بواسطة الصحابة ن . 


«# « + 


. ) ۷٠٠١ ( انظر البخاري في التعبير‎ )١( 


باب فضل السلام والأمر بافشائه (IVa‏ 


ا 


١‏ - ہو مایا آرت مشا لا تنلا میا کر وڪم ع تاش وش ل یما رک ع 
کہ ملک دک 4 رالنور: ۷] . 1 
E aT‏ ھک 


ا ار شیر کی ار Es‏ کک 
م 3 ااا ج ر أ ا تشر ي م اسیک َة من عند أََه 


0 


رة طبه ڪڌلك بب امه کڪُم اليب ت لم تعقو [ النور: ]٦١‏ . 
٣‏ وا و حيو اسن ينها أو ردوها { النساء: ۸١‏ . 
٤‏ - مل آل یٹ تی ویم انگ © 4 تلا بر لز سك سم م کرد 4 


. (oct : الذاريات‎ 3 


ل الشرح 
قال المؤلف يلزه في كتابه ‏ رياض الصالخين » SERE‏ 
شرعها النبي لر لأمته . 
راللام عى : العاء بالسلامة من كل آفة » فإذا قلك لشخصٍ : « السلام عليك » فهذا يعني أنك 
تدعو له بأن اله سمه من كل آقة : سمه من امرض » من ال جنون » يسمه من الناس ؛ يسمه من العاصي 
وأمراض القلوب » يُسلّمه من النار » فهو لفظ عام . اة : الدعاء لعشم علية بالسلامة من كل آقة . 
وكان الصتحابة ب من محبتهم لله کل کانوا يقولون في صلاتهم : السلام على اله من عباده » 
السلام على جبريل » السلام على فلانِ وفلان » فنهاهم النبي عه أن يقولوا : السلام على الله من 
: « إن الله هو السلام » ؛ يعني ني : السالم من كل عيب ونقص ا - فلا حاجة 
ني عليه بالدعاء بان يلم نفسه UE,‏ : قولوا : « السلام TT‏ 
اکم ا نم ك اشم کا کل مید دای فی اسا لار 2 ب : 
ولا دري هل نحن نستحضر هذا إذا قلنا في الصلاة : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالين » ؟! 
لا أدري هل نحن نستحضر أننا تلم على أنفسنا » السلام علينا » وعلى كل عبد صالح في السماء 


.) /۱( أخرجه البخاري في العمل في الصلاة ( > )» ومسلم في الصلاة ( ٦ه )» وأحمد في مسنده‎ )١( 
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والأرض » يعني تُسَلّم على الأنبياء » ثسَلّم على الصحابة » ثُسَلّم على التابعين لهم بإحسانِ » صلم 
على أصحاب الأنبياء » كالحواريين أصحاب عيسى » والذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام 
سبعين رجلا » وغير ذلك ؟1 هل نحن نستحضر اننا تُصلّم على جبریل » وعلی میکائیل » وعلی 
إسرافيل » وعلى مالك خازن النار » وعلى خازن الجنة » وعلى جميع الملائكة ؟! لا أدري هل نحن 
نستحضر هذا أم لا ؟ إن كنا لا نستحضر فيجب أن نستحضر ذلك ؛ لأن الرسول له قال : « إنكم 
إذا قلقم ذلك سلُمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض » . 

والسلام مشروح بين المسلمين › مأُموڙ بإفشائه » قال النبي ل EE RTE‏ 
ولا وینوا عتی تحایوا » ولا کم على ي إذا اموه تحابجځم E Ml‏ 
أظهروه . أعلنوه » وصدق رسول الله إل » أن إفشاء السلام بين الناس من أسباب الحبة » ولذلك إذا 
لاقاك رجل ولم يُْسَلّم عليك كرهته » وإذا سلّم عليك أحببته - وإن لم يكن يينك وينه معرفة - 
ولهذا كان من حسن الإسلام أن تفشي السلام » ون تقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف ° . 

ثم ذکر المؤلف ین آيات من كتاب الله منها : 

١‏ - أن السلام من سنن الرسل والملائكة أيصًا ؛ فهؤلاء الملائكة الذين جاعوا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام 3 إذ دلوا عه مالا م کا ال سک م گرو ذكر علماء النحو أن إجابة إبراهيم أكمل من 
سلام الملائكة » لأن الملائكة قالوا : لإ سلا K‏ باللصب وهو مصدر منصوب لفعل محذوف 
والتقدير : نسلم سلاتما ؛ فا جملة فعلية وهى لا تدل على الدوام والثبوت » أما رَد إبراهيم فقال : 
کم ) أي : عليكم سلام ؛ فهي جملة اسمية تدل على الثبوت ؛ فرده كمل ؛ ولهذا يعتبر رد 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الرد الأكمل الذي قال الله كق فيه : « َا باَحسَنَ نا أو 
e‏ أن السلام من سنن الرسل السابقين › وأنه e‏ المقربين . 

ثم ذكر المؤلف أيصًا آيات تدل على ذلك ل يا الب امنا لا تدلو وا عب بوم 
خی د ا ا تق اھا دیک ی لک لملم کرو € ر الور : ۲۷ . 

EL CSS 
قلبك وحشة ؛ لان الإنسان إذا دخ بیت غیره بدون استعذان استوحش » وإذا دحل باستغذان فهو‎ 
: مستأنس . وفي قراءة أحرى ل تَستَأذنوا € لكن السبعية حى سكأ )€ وهي أعم » لأن قوله‎ 
. ساسا استأنس الإنسان بإذن من صاحب البيت » أو استأنس الإنسان بإذن سابق‎ 

مثا : قال له : ثتني الساعة الرابعة والنصف وتجد الباب مفتوحا » فإذا جعت في الموعد ووجدت 
e‏ 


( ) أحرجه الترمذي في السنن ( ۲۹۸۸ )» وابن ماجه (۳۹۹۲ )» وأحمد في مسنده ٤۷۷/۲‏ ). 
)٠(‏ ودليل ذلك ما رواه : البخاري في الاستعذان (۱۹/۹ )» والنسائي في الإيان C1۰ e‏ 
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مسبق » فقراءة « حى نأا ) هي الصحيحة يعني هي أشمل من قراءة لإ حى اشوا »› 
وأيصًا هي السبعية . : 

وقوله : وَين ع اميم ) أيسًا تسم على أهل البيت اا عا .. آأدخل ؟ وإذا 
دخلت بيتك فلا حاجة للاسععذان ؛ لأنه يعك » ولكن لم على أهلك » وابدا بالشواك قبل السلام» 
فإذا وصلت أهلك قل : السلام عليكم . هذه هي السنة التي جاءت عن رسول الله بلقي (© . 

٣‏ - قول تعالی : مل انلك یٹ ضیف اھ آل کیت ا لذ لوا کید قال سا قا ل م 
کون { [ الذاریات : ]٠٠ »۲٤‏ . 

َل نلك مثل هذه الصيغة راد بها التشويق » يعني أن الله كلك ذكرها بصيغة الاستفهام 

تشويقًا للمخاطب » ومن العلوم أن الإنسان يقول : لم يأتني » لأنها ماض . وقد سبق الكلام عن هذه 
الآية أيصًا » أما قوله : َم كر € يعني : أنتم قوم منكرون » أي : لا أعرفكم » وليس المعنى أنه 
من المنكر الذي هو الحرام » لكنه . N‏ 

۽ - قول تعالی : ٭ کا لتر ب ملا ل شیک َة من عند ر رڪ طبه 
ڪَدلك ب َه ڪُم ايت لمڪم تي [ النور OY:‏ . 

ْلْا اسك ) يعني على من فيها » وجعلهم من أنفسهم » لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشُدٌ 
بعضه بعصا » فهو کقوله تعالی  :‏ ڌڏ جاهڪم رو 2 ين شڪ عر مي ما عر حر 
مم 4 [ التوبة : ۸ -قالعتى إذن : سلموا على من فيها > لأنكم أنتم وإياهم نفس واحدة . 

والنفس قد تطلق على الغریب کما ذکرنا : ۾ قد جاه ڪُم رسو ين شرم ې وكذلك قوله 
تعالی : از وا تیدا انتک [ الحجرات يعني : لا يلمز بعضكم بعصا » وليس المعنى أن الإنسان يلمز 
نفسه » المهم : نك إذا دخلت يتا فسلم على من فيه » قل : السلام عليكم » وهم يجب عليهم أن يردوا 
SS‏ 

-٥‏ ا حيبم کے بتر حيو ياَحسنَ ا إن آل کان عل س کن ییا قمر اله ا 
إذا ينا بتحية أن تحيي بأحسن متها أو نردهاء يني نرد لها . فمثلا ا : السلام 
عليك قل : عليك السلام ولا ت تنقص › وإذا قال : السلام عليك ورحمة الله . فقل ليك الام 
فر الل . وإذا قال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته . فقل : عليك السلام ورحمة الله 
ویر كائ وجرا لان الله قال  :‏ أو دوا & . 

وإذا.قال : السلام عليك . فقلت : وعليك السلام ورحمة اله E og‏ 
لك لس براحت ٠‏ الراجت أن رد عله جن اسل غك ؛ 

وقوله سبحانه  :‏ باحس نها يشمل لاجبق وغا ي والا خسن کا »روالا خسن که 


mT aT 
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فمثلا - إذا قال : السلام عليك . فقلت : أهلا ومرحها بأبى فلان حيّاك الله يباك “ تفضل . فهذا 
لا بجزئ ولو قلته أف مرة لن ينفع » وكنت آثما » لأنك لم ترد بأحسن ولا بالثل » فهو عندما قال : 
E‏ : ألا ومرحبا » فهذه تحية بلا دعاء» فلا بد 
تقول أحسن منها نوا » أحسن منها. كما ».أو مثلها » .وإذا قال : السلام عليك::ورخجة الله . 
فقلت : عليك السلام . فهذا لا يجوز » لأنك ما رددت بأحسن ولا بالثل ».لا بدأن تقول کما قال . 
كذلك أحسن منها كيفية : فإذا سلّم عليك بصوت واضح مرتفع لا ترد عليه بطرف أتفك . ومن 
ذلك ايسا : إذا سلم عليك وقد أقبل إليك بوجهه فسلّمتَ عليه مُغرصًا عنه مُصََرَا حدّك له » فهذا 
ّا نقص ؛ لم تردها » ولم ترد بأحسن منها . 
وظاهر الآية الكريمة : أنه لو حياك رجل من الكفار قال : السلام عليك بعبارة واضحة فقلت ٍ : وعليك 
السلام » فلا بأس بها س : إا ملم يكم أحد من اهل الكتاب 
ولوا : عَلَيكٌ » ٩‏ . يعنى يعنى لا تقولوا : وعليكم السلام ؛ فإنه ب سبب ذلك فقال : «إن اليهود إذا سلموا 
O‏ 
«وعليكم » أي وعليك أنت أيصًا السام » فيفهم من هذا الحديث أنهم نو قالوا : السلام عليكم . فإننا نقول : 
وعليكم السلام . ولا بأس » لأن الله قال : لإ َا يم َة هَحيوا اخس ينبا أو روا & والّه الموفق . 
# # 
- وعن عبڍ الله بن عرو بن العاص 8# آن رجلا أل رسول الله إل : أي الإسلام 
حير ؟ قال : يم العام » وتَفرأً الشلام على من عرفت ومن لَمْ تغرف » ٩‏ متفقٌ عليه . 
سمي | الشرح 
سبتق الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف شه في هذا الباب » ثم ذكر الأحاديث ومنها : 
١‏ - حديث : عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله َل شيل : أي الأسلام خير ؟ › . 
والصحابة خب إذا سألوا الرسول في مثل هذه الأسئلة لا يريدون مجرد العلم » وإنما يريدون العمل » 
فإذا قال الإسلام : كذا وكذا ؛ فعلوه وتسابقوا إليه » وهكذا ينبغي للسائل الذي يسأل العالم ويستفتيه 
أن ينوي بقلبه أنه إذا دله على اير فعله - كما كان دأب الصحابة - لا يريد أن ينظر ماذا عند العالم 
فقط . فقال النبي بي : « تطعم الطعام » يعني : من احتاج إليه » وأول من يلزمك إطعامه هم 
عائلتك » وإطعامهم صدقة وصلة وأفضل من إطعام الأباعد » لأن إطعام اهلك قبام بواجب » وإطعام 


() حياك الله : أي ملكك وأبقاك » وبياك : أي أضحكك» أو بوآك مزلا فى اة (لسان المرب ۱ مادة بيي ) . 
۳ ) أحرجه الترمذي في الستن ( ۱ »۰ وابن ن ماجه في الستن ( ۳۹۹۷ ) . 

. )٠٠٠۳ والترمذي في الستن(‎ » ) ٩ » ۸ ( أحرجه البخاري في استتابة المرتدين ( 14۲۸ ) » ومسلم في السلام‎ )١( 
. ) ٠۲٠۳ ( ومسلم في الإييان ( 1۳ ) وابن ماجه في الأطعمة‎ ) ٠١ ( ر ) أحرجه البخاري في الإييان‎ 
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الأباعد قیام مسحب » والواجب أحب إلى الله من المستحب كما في الحديث القدسي : « ما تقرب 
إل عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه » ”“ وبعض الناس ينفق على أهله ما ينفق ولكنه لا 
يشعر بأنه يتقرب إلى الله بهذا الإنفاق ¢ ولو جاءه مسکین وأعطاه و ريال واحد » یشعر بأنه متقرب 
لى بهذه الصدقة » رک الصدقة الواجبة على م أفضل » وأكثر أجرا » فإذا أطعمت الطعام 

ا u‏ . ورا الشلام : يعني تقول ك رن . ویسمی : قرأءة 
e‏ . على مَن عرقت وَمَن لَم تغرف » : لا يكن سلامك سلام معرفة بل يكون 
مثوبة وإلفة »› ء لأن للم يثاب على سلامه ويحصل بسلامه الأليف كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ والله لا تدخلوا الجنة حقى تؤمنوا ٠‏ ولا تؤمنوا حتى تحابوا » أفلا أحب ركم بشيء إذا فعلتموه 
تحايبتم » أفشوا السلام بينكم » ( » أما من لا يسلم إلا سلام معرفة قوف فوا ی کر لابه 
رجا مر به عشرات لا يعرف منهم إلا واحدًا » أما من يسام سلام مثوبة وإلفة فهو يلم على من عرف 
ومن لم یعرف إلا إذا کان الذي مررت به کافرا فلا لم عليه > لأن النبي لل قال : « لا تبدأوا 
اليهود ولا ااي بالسلام » وغیرهم أخبث منهم مثل السيخ والمشركين والشيوعيين ومن 
شابههم › فلا د تقراً عليهم السلام » ولا تُسلّم عليهم » وكذلك الفاسق المعلن بفسقه - إذا كان في 
ترك السلام عليه مصلحة - وهو أنك إذا لم تسلم عليه تاب من فسقه ورجع إلى الله » أما إذا لم يكن 
هناك مصلحة » وأن الأمر بالسبة له سيان سلّمت أو لم تسلم » وكان عدم سلامك عليه يكون في 
قلبه عداوة عليك ويستمر في باطله ولا يقبل منك النصيحة ؛ فسلّم عليه . 

م سبق نجد أن الناس صاروا ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الفاسق المعلن بفسقه : فهذا سلَّم عليه إلا إذا كان في هجرة مصلحة . 

القسم الثاني : الكافر : لا تسلم عليه » لكن إن سلَّمَ عليك رد عليه ۰ 

القسم الفالث : إنسان مسيم لا تعلم عليه فسقًا فسلّم عليه » واحرص على أن تكون أنت البادئ 
بالسلام » لأن النبي ّي كان يبدا من لقيه بالسلام ‏ - وهو أشرف الخلتق - وقال عليه الصلاة 
والسلام : « لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث » يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما 
الذي يبدا بالسلام » (° . وهكذا الحديث الذي معنا خير الإسلام « أن تقراً السلام على من عرفت 


. ) ۳٤٦/۳ ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 

(۲) اخرجه الترمذي في السان ( ۲۹۸۸ ) » وأحمد في مسنده ( ٤۷۷/۲‏ ) » وابن ماجه في السنن ( ۳۹۹۲ ) 
جمیعهم دون لفظ « والله » . 

. ) ۱٦٠۲ ( والترمذي في الستن‎ . ) ۲٠۹/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٠١ ( أخرجه مسلم في السلام‎ )١( 
. ) ۲۷۸ ( انظر الحديث في : مسلم في الان‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۲۳ ) » وأحمد في مسنده ( ٠٠١/۳‏ ) . بلفظ : « لا يحل المسلم» . 
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ومن لم تعرف » واللّه الموقق . 
e‏ 
- وعن ابي هريرة ڪه عن النبي بلي قال : « ا حى الله تعالى آد کم بر قال : اذب فلم 
2 - تفر من الَاِكة لوس ا ما كيوك › إا يئك ويه ذَرْبَيْك . فقال : 
عو عم عار : الشلام عَلَيك وَرَحمَهٌ حمَة الله » ادوه : وَرَحمة الله » (© متف عليه . 
| ل الثرح 


ذكر المؤلف يله في كتابه ( رياض الصالين ) في باب فضل السلام والأمر بإفشائه عن أي هريرة له 
أن الله ما خلت آدم قال له : « اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة - وهم جلوس - فسلّم عليهم » وانظر ماذا 
يحيونك به » فإنها تحيتك وتحية ذريتك » فذهب آدم - امتغالا لأمر الله - فسلم على الملائكة الجلوس : 
السلام عليكم . قالوا : السلام عليك ورحمة الله . فزادوا : ورحمة الله . ففي هذا الحديث دليل على : 

- أن هذه الخليقة البشرية كانت من العدم › وأنھا لم تکن شيا مذ كورًا من قبل كما قال الله‎ - ١ 
تبارك وتعالی - : 3# هل ا عل آلنکن جو ِن لر آم کن سنا كرا (" ر الاسان : ا فهذه البشرية‎ 
لم تکن شیا مذ کورا من قبل › » فخللقها الله وأوجدها لحكمة عظيمة » ولهذا ما قالت اللائكة لله ق‎ 

حين أخيرها أنه جاعل في الأرض غليفة قالوا  :‏ اَل فیا ن فيد فيا َك لماه َس سح 
ند وقش لك قال إن ألم ما اَمو  )‏ رالقرة: ٣.‏ خلت الله هذه البشرية وجعل منهم 
الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين . 

۲ - أن الملائكة أجسام وليست أرواحا بلا أجسام ؛ لأنهم جلوس » وال جالس ي يعني انه جسم » 
وقد رأى النبي ته جبريل على صورته التي خُلق عليها له ستمائة ك 
ع8 قال : ل جاعل المليكة رسلا ؤك ليح € (فطر: ا فاللائكة اجسام ولکن الله ل حجبهم عا 
و اا ی کا ال اج را ی ب aT‏ 
املائكة في صورة إنسان كما جاء جبريل إلى رسول الله َل مرة بصورة « خي الكلبي » ° » ومرة 
بصورة رجل غريب لا بُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة » وعليه ثياب بيض » شعره أسود وجلس 
إلى النبي ت وسأله عن الإسلام والإييان والإحسان والساعة وأشراطها > ومن فوائد هذا الحديث . 

: أن الشنة في السلام و السلام عليك » - إذا كان الخسلّم عليه واحدًاء وإذا كانوا جماعة ” تقول‎ - ٣ 


(ا) اخرجه الببخاري في الاستعذان ( 1۲۲۷ ) ومسلم في الجنة وضفة نما (۸ ) . 

(۲) قوله تعالی : # ِي يَنَ ألدَْرٍ ‏ أي طائفة محدودة من الزمان الممتد » والدهر يطلق على كل زمان طويل غير معين . 
)٣(‏ قوله تعالى : [ وََنْك ألما ) أي : يقتل ظلما وعدوانًا . وقوله تعالى  :‏ شسََحٌ صَنَرِةَ € أي نتزهك عما لا 
يليق بعظمتك » وقوله تعالى : 3 ومرس لك € أي : نطهر ذكرك عما لا يليق بك » تعظيما لك وتمجيدًا . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۳۲۳۲ ) » وأحمد في مسنده ( ٤١١/١‏ ) . 

.) ٠٠٠١ ( انظر مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 


باب فضل السلام والأمر إفشائه _ ۳٤ا‏ 


و السلام عليكم ۾ لأن الواحد يخاطب بخطاب الواحد » والجماعة تخاطب بخطاب الجماعة ٠‏ 

٤‏ - أن السلام ممن من الملائكة بأمر اله ي حيث قال اوفقي إتها تحيتك وتحية ذريتك » لكن في 
قولهم : , السلام عليك ورحمة الله ي إشكالٌّ ؟ . وهو أن المعروف في الرد أن يدم الخبر فيقال : 
عليك السلام . والرد على ذلك نقول : إما أن هذا يعلّمونه التحية الابتدائية ة ¿ أو أن الشريعة وردت 
بخلاف ذلك - أي بتقديم الخبر = . 

ه _ أن الأفضل في رد السلام أن يزيد الإسان و ورحمة ال لأن املائكة زادواء وال اا 
قال : 3 يوا بحسن ا € فبداً بالأحسن * أو را € إذا لم تردوا الاخ 
e‏ 

» وعن أي حمارة البراءِ بن عازب 4# قال : أمرنا رسول الله تاه بصني : بييادة الريض‎ - A4 
اناع امجتائر > وََشْمِيتِ العاطِس › وَنضرٍ الصعِيف › وَعَونِ الْظلومء وَإفشَاءِ الشلام > وإبرارِ‎ 
الق فق عليه » هذا لفظ إحدى روايات البخاري‎ 

- وعن أي هريرة ڪه قال :ل رول اله کل : لا شلوا اله ئې ئؤمنوا › ولا 

ؤمئوا حت تاوا ارلا ادلم عَلى سَيءٍ إذا فَعُْمُوة تاب ببشم ؟ اشوا اللا نکم ٠(٩‏ رواه مسلم , 
¬ ومن آي بوس صد اله ین سلا اه قال : سمت رسوا اله تل قول : تا أا 
الاس سوا الشلام » وَأطيمُوا العام > ولوا الأرْحَام » وَصلُوا ولاس نيام » تذخلوا. ا َة 
بسلام ٤‏ رواه الترمذيٰ وقال : حدیٹ حسنْ صحیخ , 
- وعن اليل بن أي بن غب اه کان ټأني عبد الله بن مر » قدو ء مَعهُ إلى الشوقِ » 
قال E E‏ 
إلا سَلّم عليه » قال اليل : قجفْتٌ عبد اله بن عكر بوماء اشتهعني إلى الشوقِ » ْب له 
A SS‏ > ولا سال عن الشلّم» ولا د عر ا لاال في 
مالس الشوق ؟ وَأقُول : اجلسن بنا ھا ٤‏ هنا كدت فقال : تا ابا طن - وكات اليل ذا بطْنٍ - 4 
نئو بن أجل الام » تنام على قن قينا ( , رواه مالك في الموطاً يإسناد صحيح . 
س 

هذه الأحاديث في باب فضل السلام وإفشائه : حديث البراء » وأبي هريرة » وعبد الله بن سلام كلها 

سبق الكلام عليها ؛ فلا حاجة إلى إعادة الكلام . ما حديث الطفيل بن أي بن كعب ؛ فإنه ذ كر له قصة 


Ao: 


( ') أخرجه البخاري في الاستعذان ( 1۲٠١‏ ومسلم في اللباس ( ۳ والإمام أحمد في مسنده ٤۹٩/٤7‏ ) . 
(") أخرجه مسلم في الإيان ( ٣۾‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ۳۹۱/۲۲ 
(") أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٠.) ۲٤٠۸۷(‏ (أ) أخرجه مالك في الرطا ۹/۲ 41 


E:‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مع عبد الله بن عمر ڪه وهي : أنه استتبعه - يعني عبد الله بن عمر ' نوما إلى السوق:فجعل عبد الله بن 
عمر ثُسَلّم على كل أحد : على صاحب الد کان » وعلی کل من مو به من عرف ومن لا یعرف . فجاءه 
ذات يوم » فقال له : اذهب بنا إلى السوق . فقال له کا ا فی السوق ؟ فأنت لا ت تشتري شيا » ولا 
تبيع شيئًا » اجلس بنا تتحدث . فقال : إما أذهب إلى السوق من أجل السلام على الناس » لآن الإنسان إذا 
سلّم وأفشى السلام وأظهره كان هذا سببا لدخول الجنة » كما في حديث أبي هريرة : « لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا » افلا أحبر كم بشيء إذا فعاتموه ه تحاببتم » أفشوا " السلام بينكم ٠‏ » 
ولأن الإنسان إذا سلّم على أخيه فقال : السلام عليكم » أو السلام عليك إذا کان واحدًا ؛ فانه يُکتب له 
بذلك عشر حسنات » فإذا سلم على عشرة أشخاص ؛ كتب له بذلك مائة حسنة » وهذا خير من البيع 
والشراء » فكان عبد الله بن عمر يدخل السوق من أجل كثرة للم عليهم » لأنه في بيته لا يأتيه أحد» 
وإذا أتاه » أتاه أقل بكثير ممن يوجد في السوق » لكن من في السوق ير عليهم » ويسلم عليهم » وفي هذا 
دليل على أنه لا ينبغي لاإنسان أن كَل من كثرة السلام » لو قابلت مائة ة شخص فيما بينك وبين المسجد 
مثلا » فسلم ؛ إذا سلمت على مائة شخص تحصل على ألف حسنة » هذه نعمة كبيرة . 

وفي هذا أيصًا دليل على حرص السلف الصالح على كسب الحسنات » وأنهم لا يفرطون فيها بخلاف 
وقنا الحاضر : تجد الإنسان يفرط في حسنات كثيرة. . وابن عمر طب من احرص الناس إلى المبادرة إلى فعل 
الخير لا حدّثه أبو هريرة ظ4 عن النبي بإ : أن من تبع ا جنازة حتی صلی عليها كنب له قيراط » ومن 
شهدها جتی تُدفن کنب له قیراطان » قیل : وما القیراطان یا رسول الله ؟ قال : ١‏ مثل الجبلين العظيمين : 
اا عل خد © . وما حدّث ابن عمر بهذا الحديث قال : واللّه لقد فرطنا في قراريط كثيرة » ثم 
صار لا تحصل جنازة إلا تبعها ظهه وهكذا السلف الصالح إذا علموا ما في الأعمال من الخير والثواب بادروا 
إليها وحرصوا عليها » فالذي.ينبغي للمؤمن أن یکون حريصًا على فعل ایر كلما بان له حصلة خير فليبادر 
إليها . نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتسابقين إلى اخيرات » إنه على كل شيء قدير . 
أما قوله : « يا أبا بطن » فإن الطفيل كان كبير البطن » وهذا من باب المداعبة » وليس قصده أن 
يعيره بأنه كبر البطن › ولکنه کان يداعبه » مثل قول الرسول لأي هريرة :» يا ابا هر » (" 


# % + 


بسحت أن رل ائ بالشاحم  :‏ اللا عليم ورخما اله وركا» يي بشجير الني» 
د ا : د وعلیکم الشلام ورخة اله زركاه » يني بواو 


)۲( ریه في e “( rrr ) a‏ في الجنائر ( ٠١‏ ) »> وأحمد في مسنده ( ۲۷٣/۰١‏ ) . 
)٣(‏ ورد ذلك في مسند أحمد ( ٥۲5/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ٠١/۳‏ ) » والبيهقي في قي الستن ( ٤٤1/۲‏ ) . 


باب كيفية السلام 


العطفِ في قوله : وَعَلّيكم . 

۸۱ - عن عمران بن الحصين 4# قال : جاء رجحل إلى النبي بلق فقال : | للام یکم رذ 
عليه ثم جَلَس » فقال التب ر : « عَشر» ثم جاءَ آخَر » فقال عام عام رعا زا 
عل با ال : عِشُڙون » ثم جاءَ خر » فقال :العلا علیکم وخم اله وت راء ر عل 
فَجَلْس € فقال : « لاون ) ) ٤‏ رواه ا داود والترمذڌي وقال : حدیث حسن . 1 : 

- وعن عائشة یا قالت : قال لي رسول اله ب :۱ هذا چبریل د يقرأ عك الشلام » 
قلت قلت : وَعَليه الشلام وة الله و زر . متف عليه . وهكذا وقع في بعض رواياتِ 
الصحيحين : ١‏ وبر کا » وَفي بَعْضِها بحَذفِهَا وَرِيَادَهَ ده لَه م مَقَبولةٌ . 

۲ = وعن أن ڪاه أن ال کم کان إذا تكلم بكلعة أعاما لاا حتى تفم عنه » واذا ّى 

على قوم صلم عَلّيهم صلم عََيهع تلاا ٠7‏ . رواه البخاري . وهنا عخمولٌ على ما إذا كان الج 


ییا . 


ذكر المؤلف يناه في كتابه :( رياض الصالين ) rT‏ 
قول إذا سلّم ؟ وماذا يقول إذا رد ؟ وذكر امؤلف كه أنه يستحب أن يقول : السلام عليكم ورحمة 
الله ء » وإن کان الُم عليه واحدًا» ثم استدل بخدیث عمران بن حصين 8# قال :جاءَ ر جل إلى 
ابي بال فقال : اعلام علكم» ء رد عليه ثم جَلّس » فقال النبي برل : عش » ثم جاء خر فَقَالَ : 
الشلام عَليكم ورحمةُ حمَة الله » رد عليه فَجَلَّس » فقال“ : د عشرون ۲ » ثم جاء او قال ؛ الشلام 
عَليكم وَرَحعَة الله وَبركائة » رد عليه فَجَلَّس » فقال :و لاون » . فقال للأول a‏ 
والثاني : عشرون » وللثالث : ثلاثون » لأن كل واحد منهم زاد . ۰ 
Rr EG ay,‏ 
والصحيح أن يقول : السلام عليك . هكذا ثبت عن النبي َو كما في حديث المسيء في صلاته انه 
قال : السلام عليك ٠‏ . وأما ما استدل به المؤلف من حديث عمران ؛ فليس فية دلالة > لأن الرجل 
دحل مع النبي بي ومعه جماعة فسلم على الجميع .فإذا كانوا جماعة فقل : السلام عليكم ٠‏ وإذا 
کان واحدًا فقل ا > وإن زدت O E N‏ 
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(۱) اخرجه ابو داود في الأدب ( ٥‏ ) » والترمذي في الاستعذان ( ۹ -. 

(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق ( ا و ۱ 

(۲) اُخرجه البخاري في العلم ( 46( . 

. (04/۳ ( والترمذي في الستن ( ۳. ۰ ) والنسائي في السنن‎ ( to ( انظر مسلم في الصلاة‎ )٤( 


۹ک شرح راض 'الصانخین من کلام سید المرسلین 
فهو خير ؛ لأن كل كلمة فيها عشر حسنات » وإن اقتصرت على : « السلام عليك ١‏ فهو كاف . 

ويقول الراڈ : د وعلیکم السام ٠‏ ثم إن کان الحم لم برد على قول : السلام عليك . كفى › وإن 
کان المْسَلُّم قد قال.  :‏ السلام عليك ورحمة اله » ؛ فعلى الراة أن يقول : « السلام عليك ورحمة 
الله » لقوله تعالی : ب َا يام ر حيو بحسن نپا و ردوها يعني : ردوا مثلها . وقال : 
يستحب أن يقول : E‏ » بزيادة او وهذا حسن »› لأنه إذا قال : : د وعلیکم » صار واضځا 
أنه معطوف على ال جملة التي سلم بها للم » وإن حذفها فلا بأس » لأن إبراهيم ا لم يأتِ بالواو 
في رده السلام على الملائكة ب قا سكا ال سم 1 مرد : 4 » ولم يت بالواو » فان ا تی بالواو 
فحسن »ون ترکها فلا باس . 

ثم إنه من الشنة إذا نَل السلام من شخص إلى شخص أن يقول : عليه السلام . وإن قال : عليك 
وعليه السلام » أو عليه وعليك السلام » فحسن » لأن هذا الذي نقل السلام محسن » فتكافه بالدعاء 
له¿ فإذا قال شخص لخر : سلُّم لي على فلان » ثم نقل الوصية وقال : فلان يسلّم عليك » فإنه يقول : 

عليه وعليك السلام » أو يقول : عليه السلام » ويقتصر » لأن النبي بت بغ عائشة أن جبريل يقرأ عليها 
السلام » فقالت : عليه السلام » فدل ذلك على أنه إذا نقل السلام إليك أحد من شخص تقول : عليه 
السلام » ولكن هل يجب عليك أن تنقل الوصية إذا قال : لم لي على فلان »آم لا یجب ؟ . 

فصل العلماء غقالوا : إن التزمت له بذلك وجب عليك » لأن الله يقول : ا إن که مرکم کن ردو 
الست إل ميا وأنت الآن تحملت هذا » أما إذا قال : سم لي على فلان وسکت » أو قلت له 
مثلا : إذا ذكرت أو ما أشبه ذلك ؛ فهذا لا يلزم إلا إذا ذكرت » وقد التزمت له أن تسلم عليه إذا 
ذكرت » لكن الأحسن ألا يكلف الإنسان أحدًا بهذا » لأنه رما يشق عليه » ولكن يقول : سلم لي 
علي من سأل عني » هذا طيب » أما أن يُحكله فإن هذا لا ينفع » لأنه قد يستحي منك فيقول : نعم 
انقل سلامك ؛ ثم ينسى أو تطول المدة أو ما أشبه ذلك . 

ثم ذ کر حديث انس بن مالك ڪه : ن التب مقر کان إذا تكلم تكلم لاا » وإذا سَلَمَ سَلّمَ 
لاا ؛ لکن ییکلم ثلا إذا لم تفھم الکلمة عن > أا [ذا فھمت فلا یکرر ‏ لکن لو لم تفھم لکون 
الخاطب ثقيل السمع » أو لكثرة الضجة حوله أو ما أشبه ذلك فليعد مرتين » فإن لم تكفي ثلاث » 
يعني وبعد الثلاث لا يجوز . . كما أنه إذا استأذن للدحول في البيت ثلاث مرات ولم يؤذن له 
انصرف » وكذلك هنا إذا تكلم ثلاث مرات ولم يكلمه » أولم يفهم يتركه » كذلك إذا سلمت ولم 
يسمع للم عليه أَعِذٌ مرة ثانية وثالة » وهكذا إذا سلمت ورد عليك ردا لا بُجزئ : كما لو قلت : 
السلام عليك . قال : اهلا ومرحبًا . أعد السلام قل : السلام عليك . إذا قال : أهلا مرحبا . أعد 
السلام قل : السلام عليك - ثلاث مرات - فإن لم ينع فات ركه » ولكن نبهه بأن قول القائل في 
الإجابة : اهلا ومرحبًا لا يكفي » ولابد أن يقول : عليك السلام » إذا قيل : السلام عليك . 


باب كيفية الام ا ىم ١)4۷‏ 


٤‏ - وعن القدَاد ڪه في ذه الطويل قال : ئا ر الي ڪي ِي ِي الُنِ» يجيءِ من 
اليل » » يسام تسليما لا ُوقظً تائا » ريشي اليفْظانٌ » فَجَاء ET‏ م ٩‏ . 
رواه مسلم ٠.‏ ا 1 

Ao‏ _- وعن أُشَاءَ بنت نزيد کیا ان رسول الله لار مر في المشجد توا وض ين النباء 
فُعودٌ « اوی بيده بالتسلیم ٩‏ . رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

هذا مَخه قخمول على أنه له جَمَعَ جَمَعَ د ين الفظ والإسارة » ويوبدة أن في ر واية أي داود :قصلم عَلَينا» . 

٣‏ = وعن ابي ري الهجيميٰ ڪه قال : أت رسول اله جلي » قلت : عَلّيكٌ الشلام يا 
رسول الله ؟ قال : لا تمل عَلَيكٌ الشلام » فان عَلَيكٌ الشلام تة الوت » ٠”‏ . رواه ابو داود » 
والترمذي وقال ١‏ حديث حسن صحيح . وقد سبق بطوله . 
-[ الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها النووي في كتاب ( رياض الصالحين ) من آداب السلام منها حديث 
المقداد بن الأسود له أن النبي لتر كان يدحل البيت في الليل فيسلم سلامًا حفيمًا يسمغه اليقظان 
ولا يوقظ النائم » وهكذا ينبغي للإنسان إذا دحل ييا أو حجرة أو ما أشبه ذلك وفيها نيام وأيقاظ ؛ أن 
يسلم سلامًا يسمعه الأيقاظ ولا يوقظ النيام » لأن النائم لا يحب أن يوقظه أحد » لاسيما أن بعض 
الناس إذا-أوقظ ما يأتيه النوم بعد ذلك ويبقى أرقا إلى الفجر » وهذا فيه أذى وفيه ضرر. على الآ حرين . 
فإذا دحلت مكانا فيه أيقاظ ونيام ؛ فأعط الأيقاظ حقهم في السلام » وامنع الأذى عن النيام بحيث 
يكون السلام خفيًا يسمعه اليقظان ولا يسمعه النائم . 

ثم ذكر المؤلف حديث أسماء برور النبي بيه على نساء في المسجد فألوى بيده إليهن بالتسليم 
وقال كيشو : إن هذا محمول على أنه جمع بين التسليم باليد - بالإشارة - وكذلك باللسان » لأن 
التسليم باليد فقط منهيّ عنه » نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأما الجمع يينهما فلا بأ 
خصوصًا إذا كان الإنسان بعيدا يحتاج إلى أن ينظر لليد التي يشير بها المسلّم » أو كان أصم لا يسمع 
وما أشبه ذلك » فإنه يجمع بين السلام وبين الإشارة » وأما ما يفعله بعض الناس إذا مَرّ وهو ي ركب 
سيارته ؛ فإنه يضرب البوق » فإن هذا لا يكون سلامًا » ولش من السنة » الهم إلا أن بعض الناس 
یقول : آنا لا رید به السلام » لکن ارید أن ينتبه ثم اسلم عليه » هذا اُرجو ألا يون به بأس » وأما أن 


) أخرجه مسلم في الأشربة ( )۱۷٤‏ . 
C34 EE‏ والبيهقي في ستنه ‏ ۳ والعصبة :نحو العشرة » وقيل : من 
العشرة إلى الأربعين 

(۲ ) أخرجه ابو داود في الأدب ( ۹ ) » والترمذي في الاستعذان ( ۲۷۲۲) . 

(؛ ) وذلك فيما رواه الترمذي في الاستغذان( )٤٠/۷‏ .. 


4۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يجعله بدلا عن السلام ؛ فإن هذا - لاشك - حلاف السنة » فالسنة أن يسلم الإنسان بلسانه - وإذا 
كان الصوت لا يُسمع - فإنه يشير بيده » حتى ينتبه البعيد أو الأصم . 

وفي حدیث أسماء بنت يزيد سیا أن ابي إل مئ بسجد فيه عصبة من السا » فألوى إلبهن 
بالسليم - أي سلّم عليهن وأشار بيده - قال النووي : وهو محمول على أنه جمع بين السلام 
والإشارة ؛ وذلك لأن السلام بالإشارة فقط منهي عنه » فالسلام لابد أن یکون بالقول . 

وفي الحديث سلام ابي بلق على النساء > وذلك لأن المحذور منتفي غاية الانتفاء » وإلا فإن 
الرجل الأجنبي الذي ليس مَخْرَمًا للمرأة لا يلم عليها » ما في ذلك من الفتنة » ولا سيما الشاب مع 
الشابة ؛ فإنه لا يسلم الرجل على المرأة » ولا المرأة على الرجل » » لكن إذا كان الرجل معروفا بالصلاح » 
وم على نساء مجتمعات في اللسجد » أو في درس » أو ما أشبه ذلك ؛ فلا بأس أن يُسلّم » > لأن 
احذور منتضٍ » والمسجد كلنا يدخل فيه ويخرج » لكن أن ير الإنسان على المرأة الشابة في الشارع › 
أو السوق ويسلم عليها فهذا فتنة › فلا يسلم على المرأة » كذلك لو دخل بيته - وفيه نساء يزرن 
أهله - فلا بأس أن يسلم » لأن الحذور منتضِ › وأما ما يخشى منه الفتنة ؛ فإن لدينا القاعدة الشرعية 
وهي.: : « درأ المفاسد أولى من جلب المصالح ؛, . ومن هنا نعلم أن مصافحة المرأة لا تجوز » لا الكبيرة 
ولا الصغيرة » لا من وراء حائل.ولامباشرة » لأن الفتنة .قائمة (^ با البكخرم فيجوز . واللّه أعلم . 

كذلك أيصا في صيغة السلام تقدم أنها : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ».وإذا كانوا جماعة 

تقول : السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته . وأما : عليك السلام ء فإن النبي بم نهى عنها »> وقال 
E‏ 

ه عليك سلام الله قيس بن عامز « 

فهم إذا حاطبوا الأموات - ولو کانوا غائبین - لكنهم يستحضرونهم كأنهم بين أيديهم › يسلمون 
عليهم بهذا : عليك سلام الله » فلهذا نهى بإ عن ذلك » » لأنه تحية اموتى » ومشابهة لأهل الجاهلية في 
عتم فوا اه قر : عليك السلام . قل : السلام عليك . هذا هو السلام . الله أعلم . 


القَاعدِ » E‏ » متفقّ عليه . وفي ا ا فالغل کک 
)١(‏ هذا هو رأي من يرى أن مس المرأة ناقض للوضوء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والأكثرون أَمّا من يرون أنه 


لا ينقض الوضوء فإنهم یرون أنه لا شيء فيه إن کان للضرورة ( انظر : المجموع ۰۳۰/۱ ۳١‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الاستعذان ( 1۲۳١‏ ) » ومسلم في السلام ( ١‏ ) » والإمام أخمد في مسنده ( ١٠١/۲‏ ) . 


باب استحباب إعادة السلام 


۸ - وعن اي امام شدي بن عَجلان الياملي ڪه قال : قال رسول اله بإ : « إن أو 
الاس بالّهِ من بَدأهم بالگلام » رواه بز اود باسناو جيك 

ورواه الرمذي عن أي امات ڪه U ARGS E‏ 
قال : « أاولاهُما الله تعالى » ٩(‏ ا 


هذه الأحاديث في شيءِ من آداب السلام ر النووي نه في ) ریاض الصالين ) في آداب 
السلام » سبق الكلام عن بعضها » ومنها حديث أي هريرة ڪه من الذي يلم ؟ . فنقول أولا : خيو 
الناس من يبدا الناسَ بالسلام » وقد كان النبي لر - وهو أشرف الخلق ل 
فاحرص على أن تكون أنت الذي تسلم قبل صاحبك ولو كان أصغر منك » لأن خير الناس من 
يىدۇهم بالسلام » وأولی الناس باللّه من يبدؤهم بالسلام » فهل تحب أن تكون أولى الناس عند الله ؟! 
كلنا. يحب ذلك إذن فابداً الناس بالسلام . 
ثم ذكر النبي به أن الراكب يسام على ا ماشي » واماشي على القاعد ء و القليل على الكثير » والصغير 
على الكبير› > وذلك لأن الراكب يكون ( متعَيا ) فيسلم على الماشي » » والماشي متعلَيا على القاعد فيسلم 
عليه » والقليل يسلم على الكثير » لأن الكثير لهم حق على القليل » والصغير يسلم على الكبير » لأن الكبير 
له حق على الضغير » ولكن لو در أن القليلين في غفلة ولم يسلموا فليسلم الكثيرون › ولو قدر أن الصغير 
في غفلة فليسلم الكبير ولا تترك السنة » وهذا الذي ذكره النبي ب ليس معناه أنه لو سلم الكبير على 
الصغير كان حراما » ولكن المعنى : الأولى أن الصغير يسلم على الكبير » فإذا لم يسلم فليسلم الكبير » 
حتى إذا بادرت بالسلام - كما قلنا من قبل - كان أفضل » وأولى الناس باللّه من يبدؤهم بالسلام . 


# # ¥ 


۹ - باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب › 
8 بان دخل ثم خرج قي الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها 5 


۸۹ - عن أيي هُريرة ڪه في حَديث المييء صلا أنه جاء فصلى » ؛ م جاء إلى التي ال » 

َعم وء ر علو اعلام : قال : ازجع قصل ء الك لم صل » قرجع صلی > م جاءَ ء قصلم 
على الت ر حتى قعل ذلك تلات مَراتِ فف . متفقٌ عليه ١‏ 

E O N J 


أي أحقهم بالقرب منه بالطاعة . 
(۲) أخرجه البخاري في الأذان ( ۷١۷‏ ) » ومسلم في الصلاة ( ٤٠‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٤۳۷/۲‏ ) . 


16۰ ا 
9 : عن رسول الله تله » قال :د إذا لقي ادم ااه » ملم عليه » إن حاّك 
َيتَهُمَا ت سجر او جار أو حجر » م لهي » صلم عليه » ٩‏ رواه بو داود . 


# # *# 


r 


٥۵‏ - باب استحباب السلام إذا دخل بيته 
قال الله تعالی :3 فلا داشر ب aes‏ تلا ایک َة ن مد اھر مرڪ ي [النور: 

» قال لي رسول الله غه يا بتي » إذا حلت على اهلك » قصلم‎ : e 
رواه الترمذي وقال ادي خسن م‎ ٤ » یکن بر که وَعَلى أَهْلٍِ تيك‎ 


E 


هذان البابان من ات السلام ذكرهما النووي اه في كتابه ( رياض الصالحين ) » فذكر أن 
الإنسان إذا سلم على أخيه ثم حرج ورجع عن قرب أو عن بعد - من باب أولى - فإنه يعيد السلام 
مشلا - إنسان عنده ضيوف في البيت فدخل إلى البيت يأني لهم اء أو طعام أو نحو ذلك » قإنه إذارجع 
يسلم » وهذه من نعمة الله نه يِس السلام وتكراره كلما غاب الإنسان عن أيه » سواء غيبة طويلة أو 
قصيرة ء فإن الله شرع لنا أن يسلم بعضنا على بعض » لأن السلام عبادة وأجر كلما ازددنا منه ازددنا 
عبادة له » وازداد أجرنا وثوابنا عند الله » ولولا أن اله شرع هذا لكان تكرار السلام على هذا الوجه من 
اأبدعة » لكن من نعمة الله أنك إذا غبت عن أخيك ورجعت - ولو عن قرب - فإنك تسلم عليه » سواء 
حال يينكما شجرة أو حجر کبیر بحیث تغیب تغيب عنه فإنك إذا لقيته سلم عليه . ثم استدل المعلق يام 
بحديث أبي هريرة ظ4 في قصة الرجل الذي دخل المسجد فصلى صلاة لا يطمئن فيها - ينقرها نقرا - 
ثم جاء فسلم على النبي ين فرد عليه السلام وقال : «ارجع فصل » فإنك لم تصلّ » » فرجع الرجل 
وصلى لكن كصلاته الأولى » بدون طمأنينة » ثم رجع فسلم على النبي له فرد عليه السلام وقال : 
«ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل » ثلاث مرات » والرجل يصلي صلاةٌ لا يعرف غيرها ؛ لأنه جاهل » ثم 
قال : والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني . وهذا من حكمة الرسول لت جعله يتردد » يصلي 
هذه الصلاة التي لا تجزئ من أجل أن يشتاق إلى العلم ويتشوف إليه » فيرد العلم على قلبه » وهو منفتح 
له محتاج إليه . ومعروف أن الشيء إذا جاء على الحاجة يكون أفبل للنفس » انظر الآن تعطي الفقير 
عشرة ریالات › وھو محتاج › یفرح بھا فرحا شدیدًا » ویکون لھا منزلة » لکن لو أعطیتها غنا لا تهمه . 
الحاصل : أن النبي ب رد هذا الرجل من أجل أن يتشوق إلى لی العلم وینفتح قلبه له فقال ع : و إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء » ڈ ثم استقبل القبلة » فكبر » ثم اقرأً ما تيسر معك من القرآن - ولكن 
الفاتحة لابد منها لدلالة نصوص أخرى عليها - ثم ارکع حتی تطمئن راکعًا › ثم ارفع حتى تطمئن 


(۱) اخرجه أبو داود في الأدب ( .. (o‏ . (۲) اخرجه الترمذي في الاستعذان ( C4۸‏ . 


کار 


باب سلام الرجل على زوجت س ادا 


قائما » ثم اسجد حتی تطمئن ساجدًا » ثم ارفع حتی تطمئن جالسشا » ثم اسجد حتی تطمئن ساجدًا - 
هذه ركعة تامة - د ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » علمه الرسول ل خعلم ومشى , 
فاستدل المؤلف بهذا الحديث على أن الإنسان إذا رجع إلى أخيه ولو من قرب فَلْيْصَلُم عليه ؛ مثا 
أنت في المسجد ثم انصرفت لتجديد الوضوء » أو إحضار كتاب » أو ما أشبه ذلك » ثم رجعت 
فسلم » وهذا خير » فکل سلام بعشر حسنات . 
ا إذا دعل الإنسان يته أن يسلم » واستدل ا ا : قلا 


1 ر ت‎ A 


دخات حلشم بوا فلمو طح أ که َة من عند لله E E‏ 

الك كف > لكن أول ما تدخل تبداً به السواك » ثم سلم على أهلك » وقد أوصى 
انمي بإ أنس بن مالك = ڪه وهو خادمه - قال ١:‏ يا بني إذا .جلت على أهلك فسام ؛ تكن 
بركة عليك وعلى أهلك » “ ولهذا قال الله تعالى : [ رة ية » فإذا دخلت البيت 
فسلم على من فيه سواء هلك » أو زملائك » أو ما أشبه ذلك ؛ فهذا من ع الشنة . 


0 ۷ بات سلام الول خا زونه والراةمن محارمة "۶ 
اھ وعلى أجنبية وأجنبيات لايخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط ج 


s2 


AY.‏ - عن سَهُلِ بن سَعَِ ڪه قال : کاٹ فینا افرأة = وفي رواةر : کاٹ آنا عمو - تاخز 
ي وک ڙکڙ ڪات من سَعير » ذا صَليتا ا مه وَانصرفتا » صلم 
عَليهاء نمدم إليتا ”“ . رواه البخاري . قوله e‏ 
- ون اَم اني فاته پت أي طالب قات : يت الي بال كوم الح ومر 
ا »> وفاطحَة تسر تشه ثوب ¢ فَمَلَمْتُ وذکرتِ الحدين © . مسلم 
آتر رای ب اتان ۱۹۳ )زاوی نی رب رقرمب ( ۰۱۰1۲ )ا :د کون کت اه 
یکون E‏ في زيادة ارک وکثرة خير والرجمة .. 
C۳)‏ چ اباری في الاستعذان ( ٦۲٤۸‏ ) . 
)٠(‏ أخرجه البخاري في الصلاة ( ۳٣۹‏ ) واللفظ له ومسلم بنحوه في الحيض ( E RS‏ 


۲ :سے شر زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ESE SES 


قال المؤلف في كتابه ( رياض الصالحين ) في آدا السلام : باب السلام على الصبيان ؛ يعني 
الصغار من سن التمييز إلى سن الثانية عشزة ونحوها » وقذ جرت عادة الكثير من الناس ألا يسلم على 
الصبيان استخقافًا بهم » ولكن هذا خلافة هدي النبي بر حيث كان يسلم على الصغير والكبير » 
فهذا أنس بن مالك ڪه مر على صبيان فسلم عليهم وقال :إن النبي كان يفعله e‏ 
الصبيان . وللسنلام على الصبيان أكثر من فائدة : 

e e اتباع السنة - سنة النبي لتر - وقد قال الله تعالى و‎ - ١ 
. ]۲١ : تة لمن کان ت برجا الله ووم لر ° (الأحراب‎ 1 

۲ - التواط ضع ٤‏ حى لالم الإنسات يتفه » ويشمخ بأقه > ويملو راسا ؤقد قال الي جخ 
«ما زاد الله عبدًا بعفو إلا را » وما تواضع أحد لله إلا رفعه ٠‏ > . 

۳ - تعويد الصبيان لحاسن الأخلاق ؛ لأن الصبيان إذا رأوا الرجل ب بهم ويسلم عليهم تعودوا 
ذلك » واعتادوا هذه السنة المباركة الطيبة . 

٤‏ - أن هذا يجلب الودة للصبي » بعنى أن الصبي يحب الذي يُسلّم عليه ويفرح لذلك » وربا 
لا ينساها أبدّا » لأن الصبي لا ينسى ما مر به . 

فينبغي لنا إذا مررنا على صبيان يلعيون في السوق » أو جالسين يبيعون شيئًا » أو ما أشبه ذلك ؛ أن 
نسلم عليهم لهذه الفوائد التي ذكرناها . 

أما السلام على النساء : فالسلام على انحارم من النساء والزوجات ئة » ولحارم : يعني اللاتي لا 
يحل لك أن تتزوج بهن » تسلم عليهن » ولا حرج في ذلك » » تسلم على زۈجتك » أحتك › عمتك » 
بنت أحيك » بنت أختك » ولا حرج في هذا » أما الأجانب : فلا تسلم عليهن. الهم إلا العجائز 
الكبيرات إذا كنت آمتًا على نفسك من الفتنة » وأما إذا حفت الفتنة فلا تسلم » ولهذا جرت عادة 
الناس اليوم أن الإنسان لا يسلم على المرأة إذا لاقاهاً في السوق » وهذا هو الصواب » ولكن لو أتيت 
a SEs SK AR SS‏ 
تسلم على الرجل بشرط أمن الفتنة . 

وذكر المؤلف نه حديث المرأة التي کانت تأحذ مر « آصول الشلق » وهو نوع من الشجر › 
وأصوله طيبة تصلح إداما » فتأحذ من هذه الأصول وتلقيها في الماء » وتغليها على النار » وتك ركر 
عليها حبات من شعير » فإذا حرج الصحابة جاء إليها من شاء منهم يسلم عليها » ويأكل من هذا 
السلق ويفرحون به » لأن الصحابة ڪلب لم يكونوا أغنياء إلا بعد أن فتح الله عليهم » كما قال تعالى : 
)١(‏ قوله تعالی  :‏ اش 4 أي : قدوة . 
(۲) أخرجه مسلم. في البر. والصلة ( 1٩‏ ) » والمدذري في الترغيب والترهیب )٥/۲۰(‏ . 


باب تحريم ابتدانا الكافر بالتلام س س ٣د١١‏ 
ف وکاب کی ادوا € راشع : ٠۹‏ وقال : ف وعدم آله مقار ڪيره دوا َج کم 
مذو 4% [الفعح: ٠۲۰‏ فكشرت الأموال بعد الفتوح > اما ذلك فإن غالبية الصحابة كانوا فقراء . 

٥‏ - وعن اسماءَ بنت يزيد ما قالت : مر عليتا ابي باه في عة فلم عل ٠‏ . روا 
أبو داود » والترمذي وقال : حديث حسنٌ » وهذا لفظ أي داود » ولفظ التزمذي :٠أ‏ زشول الله 
به مر في الَسجدِ يوقا وَعضبة يِن اء مود » قى بيده باقسايم . 


## #* 


R\ 


r باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم‎ - WA 
. واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وڪفار‎ 


| - عن يي هُريرةً ڪه أن رسول اله غر قال : « لا تبدَؤوا اليَهُود ولا الأَصارى بالشلام» 
فإذا لقيم أَحَدَهُم في طريق فَاضطَووةُ ! إلى ضيه » ” رواه مسلم . 
۷ = وعن ن انس هه قال : قال رسول اله إل : « إذا سَلَمَ عَليكم أهلُ الكتاب قَمولوا : 
وعَيكم » ٩”‏ متفقٌ عليه . 
۸ - وعن أَسَامَةً ڪه أن ابي بلقي و على مجلس فيه أحلاط ين سيين واش كيل - عَبَدَة 
الأوتانِ واليهود - فَسَلَمَ عَليهم ال ب , متف عليه , ` 
orf BOG a‏ الشرح — erg BOG fee n‏ 

هذا الباب ذكره المؤلف في كتابه ( رياض الصالحين ) في حكم السلام على الكفار الخأص › 
وعلى الكفار الختلطين بالمسلمين وقد سبق الكلام على المسلمين الحلص › وأنه سنة مؤكدة . 
أما السلام على الكفار : فإنه لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام ؛ يعني لا يجوز للإنسان إذا مر بالكافر أو 
دخل عليه أن يقول : السلام عليك » لأن النبي ب نهى عن ذلك كما في حديث أبي هريرة ڪه وذلك لأن 
تسليمنا عليهم فيه نوع من الل لهم » ونوع من الإ كرام لهم » » لأن التحية والسلام إكرام » والكافر ليس اهلا 
للإكرام » بل الكافر حقه منا أن نغيظه » ون نذله » وأن نهينه » لأن الله ج قال : 3 عمد رول هه ونين 
س اداه عل الکار ا یم رھم گا سا يبو ل من ر ضرا & لضع : ٠١‏ قال : « أده عل 
ألكَرِ ‏ يعني أقوياء عليهم » أعزة عليهم . و ترم رگا ا سا ببتنو اا من اق ورشرتا ماهم في ههر 
)0 آخرجه ابو داود في الأدب ( cC (o4‏ والترمذي في الاستعذان ( C(4‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم في السلام ( ٠١‏ ) » والترمذي في السیر ( ٠۲‏ ۰ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ۲۹۹/۲ ) . 


(۳) اخرجه البخاري في الاستعذان ( 1۲١۸‏ ) » ومسلم في السلام ( ۷) . 
(؛) أخرجه البخاري في الاستعذان ( ٠٠١ ٤‏ ) » ومسلم في ال جهاد والسیر ( ۱١١‏ ) › والإمام أحمد في مسنده ( )٠٠۳٠/١‏ . 
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6 أ السجودر ذلك ملم ي اترڈ ہلگ ف ایی کم لغ عل ازز فَاسَحَغاّ اکر عل ر بن 
ا م كنار هذا الشاهد » وقال تعالى في سورة التوبة : لا بطرت مويلا يط الڪمارَ 
کا الوت من مث ایکا إلا کیب لہ پو عل یع ۹ 1 ر ووم کم م 
وإعزاز لهم » والؤمن ينبغي أن کون عزيڙا على الكافرين » قال الله تعالى : و تاا الین امنا سن ند منم 
عن يناه موف اق اله بقوو ور هم ونر ولو ع لموم أعِرَة عل لكف id‏ ؛م فهم لهم العزة 
على الكافرين يعني يرى المسلم أنه أعز من الكافر وأن له العزة عليه » ولهذا ا كرت العمالة النصرانية بيننا 
اليوم ذهبت الغيرة من القلوب » وكأن النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الوثني كأنه لا يخالفنا إلا كما 
يخالف الالكي الحنبلي » والشافعي » أو ما أشبه ذلك عند بعض الناس الذين يظنون أن اختلافنا مع أهل 
الكفر كاختلاف المذاهب الأربعة فى الإسلام نسأل الله العافية . 
وهذا لا شك أنه من موت القلوب » فلا يخل لاإنسان أَبدًا أن يعز الكافر . والمشروع أن تعمل كل 
ما فيه غيظ لهم › ولكن: يجب علينا أن نفي لهم بالعهد الذى بيننا وبينهم - إذا كان بيننا ويينهم 
عهد - فمثلا : عمال ولو كانوا نصارى » أولا : نقول لا تأي بعمالٍ نصارى في ال جزيرة العربية » لأن 
الرسول. لتر قال : « لأحرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب » " وأمر فقال : « أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب » “ وقال وهو في مرض موته : « أخرجوا الشركين من جزيرة 
العرب ۲ فلا تأتِ بکافر ونت ییکنك ان تأي جسلم » وأما ما يعتقده من أمات الله قلبه - والعیاذ 
بالل - أو بما نقول : أزاخ الله قلبه » يقول : أناآتي بعمال كفار » لأنهم لا يصلون » فلو صلوا لنقص 
SE‏ ؛ وحتى لا يذهبوا لعمرة أو حج ومن ثم فلا 
ينقص العمل » فهذا - والعياذ بالله - ممن اختار الدنيا على الآخرة نسأل الله العافية . 
فالحاصل : أنه لا يجوز أن نبداً أي کافر ا لا يهودي ولا نصراني وا بوذي ولا وثني ¢ 
فاي على غير الإسلام لا يجوز أن نبدأه بالسلام . 
١ :‏ وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه » يعنى : لا نوسع لهم الطريق › فلو تلاقي 
خنا مو اتل جتن اکور ای رن کین ای کا یرای انو 
في الطريق ؛ لأنك إذا أفسحت الطريق لهم بُعَدٌ هذا إكراما .. أو ما أشبه ذلك . 
ذا : لماذا نعاملهم هذه المعاملة » تعاملهم بهذه المعاملة لأنهم أعداء لله - قبل كل شيء - وأعداء 
(») قوله تعالی : ب ولا يوت مَویائا آي : لا يدوسون مكانًا من أمكنة 'الكفار بأرجلهم أو حوافر خيلهم » وقوله 
تعالى : يناوت يِن عَدوّ & بقتل أو أسر أو جراحة أو غنيمة أو غير ذلك . 
(۲) قوله تعالی : أو أي عطوفين عليهم متذالين لهم متواضعین » وقوله تعالى : ار أي : أشداء غلظاء عليهم . 


(» آخرجه مسلم في فی الجھاد ( ٦۳‏ )» والترمذي في السان (۷. °(“ وأبو داود في السنن ( °( وأحمد في 
مسنده a‏ 


(:) ذكر السيوطي في الدر امور ( ۲۲۷/۳ ) » والهندي في كتز العمال ( ١ (۰ |٠‏ 
() احرجه البخاري في ال جزية )۳۱7۸ (› ومسلم في الوصية ( ۲۰ ) » وأحمد في مسنده ( ۲/۱ (. 


باب تحر ابقدائنا الکافر باللا ٣١ا‏ 


لنا» قال تعالى : ا یماما الب امنا لا دوا رى كدوم أولياه تلقو ت إلییم بالودو ود کتروا يتا EA‏ 
احق » ٠‏ والستحنة : ١‏ فهم أعداء الله أولا - قبل كل شىء - وثاتيا أعداء لنا » وأفعالهم بالمسلمين 
سابقًا ولاحقًا وإلى اليوم تدل على ذلك ؛ على شدة عداوتهم للمسلمين » فلا يجوز أن نسلم عليهم» 
ولكن إذا سلموا ماذا نقول ؟ قال النبى عليه الصلاة والسلام : « إذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم ) 
فقط » لا تزد على هذا »اذا ؟.لأنهم في عهد الرسول لل كانوا يسلمون على المسلمين لكن سلا 
خبيث يقولون : و السام عليكم » يعنى : الموت .. فيظن من يسمعهم أنهم يقولون : السلام عليكم . 
وهم يقولون السام عليكم - يعني الموت - فانظر إلى العداوة حتى في التحية › لذا قال النبي لله : 
قولوا : وعليكم - فقط - فإن كانوا قد قالوا : السام » فعليهم » وإن كانوا قد قالوا : السلام » فعايهم » 
وهذا من العدل » لأن اله قال  :‏ ودا يم ب َحيوا باحس نها أو روا 4 هذا عدل » ولهذا قال 
بعض العلماء :.إذا قال الكافر : السلام عليك - باللام الواضحة - فقل : عليك السلام » لأنه زال الأمر 
الذي بنى عليه ,الرسول تي قوله :.« قولوا : وعليكم » كما في حديث ابن عمر في البخاري إنهم 
يقولون : والسام عليكم فإذا سلموا فقولوا : وعليكم » ٠‏ . وهذه علة واضحة » لأن السبب أننا نقول.: 
وعليكم » لأنهم يقولون : السام عليكم » أما إذا قالوا السلام صراحة » فنقول : وعليكم السلام » لأن 
أقوم الناس بالعدل هم المسلمون - والحمد لله - فإذا قالوا : السلام عليكم . نقول : وعليكم السلام . 
وإن قالوا : أهلا وسهلا . فقل : اهلا وسهلا : وإن قالوا : مرحبا . فقل : مرحبًا . فنعطيهم مثل ما يعطوننا . 

لكن قد أشكل على. بعض الناس الآن أننا ابتلينا بقوم من الكفار یکونون رؤساء في , بعض الش ر كات 
فيدخل المسلم على مكتب الرئيس - رئيس الشركة - وهو يهودي أو نصراني فماذا يقول .. ؟ نقول : 
يسلم ویقول : السلام فقط . وينوي بذلك أنه السلام عليه هو أي على المسلم » » لأنك إذا حذفت المتعلق 
فلا يدرى لمن هذا السلام » وهذا إذا حفت من شره » أما إذا لم تخف من شره وأنه رجل لا ببالى 
سلمت أم لم تسلم » فادخل لقضاء مصلحتك منه بدون سلام » لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : 
و لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » . لكن إذا حفت من شره فتقول السلام فقط 

واختلف العلماء - رحمهم الله - هل يجوز أن نبدأهم بغير السلام مثل : مرحبا » اهلا وسهلا ؟ فمنهم 
من قال : لاباأس به تألیمًا » لاسیما إن حاف منه أو من شره E e‏ 
.. وما أشبه ذلك - ينظر ما تقتضيه الحاجة أو المصلحة . 

ثم ذكر المؤلف حديث : تام سان بجمع قه سامون وكفار» هل راد اساج لأن هم 

کفارًا ام يسلم لأن فيه مسلمين ؟ 

اجتمع الآن سببان : مبيح وحاظر . المبيح : وهم المسلمون » والحاظر : - المانع - وهم الكفار» 
لكن هنا يمكن تشذير الحكم ٩‏ » وإلا فالقاعدة الشرغية أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر' وتغذز' انفكاك 
١‏ ) قوله تعالى : <[ لفرت إلم الوب & : أي ترسلون إليهم الأخبار . 


(۲ ) سبق تخریجه . () تشذیر الحكم : أي تریینه وتحسینه ٠.‏ 
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أحدهما عن الآخر ؛ فإنه يغلب جانب الحاظر - أى المنع - لكن إذا أمكن الانفكاك : تسلم وتنوي 
e‏ لت مر بمجلس فيه أحلاط من المشر كين واليهود » وفيهم مسلمون فسلم 
علیهم () ا الموفق 

وختم المؤلف وه - كتاب السلام وآدابه - بهذا الحديث عن أبى هريرة هل في الرجل إذا جاءِ 
إلى المجلس ثم قام منه » ومن المعلوم أن الإنسان إذا دحل على قوم فإنه يسلم عليهم - کما سبق - 
والسلام سنة مؤكدة » ورده فرض عين على من سلم عليه » وإذا كانوا جماعة فهو فرض كفاية إذا قام 
به من يكفي سقط عن الباقون » لكن إذا كانوا جماعة وكان من المعلوم أن المسلم يريد بالقصد الأول 
واحدًا منهم وجب على هذا الواحد أن يرد » مثا أن كانوا طلبة ومعهم معلمهم » والذي دخل وسلم 
يريد بالقصد الأول نفس المعلم ؛ فإنه يجب على المعلم أن يرد ولا يكفي رد الجماعة - كالطلبة مثا - 
وكذلك لو كان أمير مع رجاله وشرطته » فدخل إنسان وسلم ؛ فإنه من المعلوم أن المقصود بالقصد 
الأول هو الأمير » فيجب عليه أن يرد » أما إذا كانوا جماعة متساوين ولم يعلم أن واحدًا منهم هو 
القصود بالقصد الأول » فإنه إذا رد أحدهم السلام كفى » لأن رد السلام فرض كفاية . 


# % # 


8 ۹ - باب استحباب السلام r‏ 
کا إذا قام عن المجلس وفارق جلساءه أو جلي روا 


۸1۹ - عن اي هُريرة ڪيه قال : قال رسول الله به : ١‏ إذا انتهى أَحَد كم إلى اجس فلم » قإذا اراد 
أن يموم ليلم ء يست الأولى باحق ين الآجرة » ” رواه أبو داود » والترمذي وقال : حدیث حسن . 


س( 
a‏ 
مجلس فإنه يسلم » لأن النبي لتر أمر بذلك » وقال : « ليست الأولى بأحق من الثانية ٠‏ . يعنى : كما 
أنك إذا دحلت تسلم كذلك إذا فارقت فسلم » ولهذا إذا دخل الإنسان ا مسجد سلم على على النبي قر » 
وإذا حرج سلم عليه أيصا » وإذا دحل مكة لعمرة أو حج بدا بالطواف وإذا فارق مكة وخرج ختم 
بالطواف » لأن الطواف تحية مكة ن دخل بحج أو عمرة » وكذلك ودا مكة لن أتى بحج أو عمرة 
ثم سافر » وهذا من كمال الشريعة أنها جعلت المبتدى والمنتهى على حدٌ سواء في مثل .هذه الأمور » 
والشریعة - کما نعلم جمیعا ¬ من لدن حکیم خبیر ما قال تعالى : ف كب أَعَكَتَ ءام ثم هلت 
ِن ان ڪکِي حبر € [هود : ]١‏ فتجدها كلها متناسقة سقة متصاحبة ليس فيها تناقض ولا تفريط جتى إن 


و و 


(1 ٣/١ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۱١١ ( ومسلم في الجهاد‎ » ) ٠٠٦٦ ( أحرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. C۷ ( والترمذي في الاستعذان‎ «(oA ) رجه بو داود في الأدب‎ (۲) 
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الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشى الرجل بنعل واحد - ولو لإصلاح الأخرى - ل اذا .. ؟ 
لأنك إذا حصصت إحدى قدميك بالنعل ؛ صار ذلك جورًا وعدم عدل » فهكذا نرى أن الشريعة 
الإسلامية جاءت بالعدل في كل شىء  .‏ إن امه يمر مدل راوسن ولیتاې زی لفرت وت عن 


میں ر ت ہے E‏ م اه 2 ۶ء e‏ 


المحڪاو والشڪر واليي يي ا دروت 4 [الحل: ]٠١‏ واللّه الموفق . 
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٠‏ - باب الاستئذان وآدابه 


ال ال لی : م کا آرت ا لا تخا یی کے ویس ق کاش وین ت انیا ) 
وال ال ا e a‏ تازا کا ادد اآییے یس مله 4 
[النور: ]٠۹‏ ء 

AV.‏ - وعن أي موسى الأَشْعَر ظ4 قال : قال رسول الله قر : « الاشيْدَانُ ثلاتٌ » إن أذ 
SS‏ 

۷۱ ون سهل بن سعٍ ڪه قال : قال رسول اله يإ : ١‏ ما ميل الاستدَان من أجلي 

المصر» ( متف غليه . 
۰ ۲ = وعن ربعي بن جرَاشِ قل د خا غل من بي ڪام اتان عل اي ل وغو ني 
بیت » فقال : لج ؟ فقال رسول اله إل دمه : « اخرج إلى هذا قله الاسعدًانً ‏ مَل له :فل : 
العلام عَليكم ٠‏ أأذحْلُ ؟ » فَسمعةُ الأجل فقال : اعلام عَلیکم» ادحل ؟ أن له اسي له › 
فدحل )۳ 5 رواه بو داود باسنا ڍ صحيح . 

AYY‏ - عن كِلدَةٌ بن الحنبل ظ4 قال : اتيت الي بغ » قحلت عليه ولم أسَلّم » فقال النبي 
لق : ١‏ ازجع فقل : الشلام sS‏ : حدیث حسن . 


قال المؤلف شه في كتابه رياض الصالين باب شش وآدابه » والاستغذان : يعنى طلب الإذن 
ت يأذن لك في الدخول فإن أذن لك فادخل » وإن لم يأذن لك فلا تدخل 


. ) 1۲٤١ ( وأخرجه البخاري بنحوه في الاستغذان‎ ٠) ۳۷ > ۳۹٣ ۲۰۳٤ ( أخرجه مسلم بلفظه في الآداب‎ )١( 
. ) ۳۳۸/۸ ( والبيهقي في سننه‎ ») ٤۰ ( احرجه البخاري ي الاسعذان ) 1 ()› ومسلم في الآداب‎ () 
. واليبهقني في ف الستن ۸/ ۰ وقوله : ( الج . . ؟) من الولوج آي : أأدخل‎ ») ٠۷۷ ( أحرجه أبو دواد في الدب‎ 
. ) ۲۷۱۰ ( أخرجه أبو داود في الأدب ( ١۱۷٠ء ) » والترمذي في الاستعذان‎ )»( 
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حتي لو قال لك بصراحة : ارجع » فارجع كما قال الله تعالى : ل وین تیل تک انج ا انرا هو اوگ 
کم € رانور ٠:‏ وأنت يا صاحب البيت لا تستحي أن تقول : ارجع » وأنت أيها المستأذن لا تغضب 
عليه إذا قال لك ارجع ؛ لأن الإنسان قد يكون في حاجة » وقد يكون غير مستعد لاستقبال الناس » فلا 
ييكن أن تلجئه وتحرجه » وإذا رجعت بعد أن قال لك : ارجع » فإن الله يقول أن ذلك هو أزكى لك 
نجنا هر ارگ لَك أي : أزكى لقلوبكم وأطهر . وذكر المؤلف یق آیتین من کتاب الله : 

الآية الأولى : وقد سبق الکلام عليها - وهی قوله تعالی : ل ا آل امنا لا ذل ًا عر 
بّْضُم حى كَنسَأسٴً 4 وقلنا : إن معنى الاستئناس يعني أن تستأذنوا » أو أن تعلموا علم اليقين أن 
صاحبكم مستعد لدخولكم » ومن ذلك : إذا واعدك الإنسان قال لك مثلا : اثتني بعد صلاة الظهر › 
فإذا وجدت الباب مفتوحا فهو إذن . فأنت إذا اتيت لا حاجة لأن تستأذن » لأن صاحب البيت قال 
لك : ائتنى في الموعد المحدد › فإذا وجدت الباب مفتوحا فهذا إذنٌ » فالإذن لا فرق بين أن يكون 
سابقًا أو لاحقًا » مادام قد علمت أن الرجل لم يفتح بابه إلا من أجل أن تدخل » وبينك وينه موعد 
فادحل » ولكن لا بأ - يل الأولى بلا شك - أن تسلم عند الدخول لو لم يكن في ذلك إلا أن 
تحصل أجر السلام وثوابه والدعاء من أخحيك حيث يقول لك : وعليك السلام . 

أما الآية الثانية : فهي قوله تعالى  :‏ ول بع لاقل نكم الح نذا ڪا سند اي من 
تلو € إذا بلغوا الحلم يعنى : بلغوا بالإنزال » > لکن ئي عنه با حلم » لأن الغالب أن الإنسان لا 
يخرج منه المني اول ما يخرج إلا بالاحتلام » وإن كان بعض الناس يبلغ بدون احتلام لكن الغالب أنه 
يحتلم » فإذا بلغ الطفل الحلم فإنه لا يدخل البيت إلا باستعذان » أما قبل ذلك فأمره هين » لكن هناك 
ثلاث کک تاھ لے اموا لحقرم الیب مدت ایس ولزن لر شا 
الم من لت م & . : 

الأولى :} بن ي سل اتر . 

والثانية : ون ضعو بابک د ن هة ) . 

والثالثة : 3 وَين بعد صوق اوسا & . 

هذه الأوقات لابد أن نستأذن فيها ؟ حتى الصغار لابد وأن يستأذنوا » لأن الإنسان في هذه 
Sc N‏ 
الاستعذان في هذه الساعات التلاث . 


وأما بالنسبة للنظر - نظر الطفل للمرأة - فليس مقيدًا بالبلوغ » SEL‏ 
أنه ينظر إلى الرأة نظر شهوة » فإذا علم ولو لم يكن له إلا عشر سنوات فإنه يجب عايها أن تحتجب 


عنه » لأن الله قال ' : % فل يتت يض ين درون رصقن هجهن ا بد رهن :إلا ما 
هر نها لضن رهن عل بهن ا بیت نهن ل لبعولَتهنٌ € الور : ]۳٣‏ یعنی - 


1۹ 


باب ييان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت ٠.‏ 


ور 


أزواجهن - إلى أن قال : بل أو لفل لیے لر يظهرواً على عوتِ اس قال العلماء : الذين لم 
يظهروا على عورات النساء : يعنى : ليس لهم غرض في النساء ولا يسري على بالهم المرأة » بجض 
الأطفال من حين ما يتم له عشر سنوات وهو ينظر إلى النساء نظر شهوة » وهذا يختلف - كما 
قلت - قد يكون هذا الطفل يجلس مع قوم أكثر حديثهم في النساء » فهذا تتربى فيه الشهوة الجنسية 
مبكڙا » وقد يكون عند قوم ليس همهم إلا الدرس وحفظ القرآن وما أشبه ذلك ولا يسري على بالهم 
هذا الشيء فلا تنمو فيه هذه الغريزة » على كل حال فإذا عرقنا أن الطفل يَطّلع على عورة الرأة »> 
ويتكلم في النساء » وأشبهت نظراته نظرة الإنسان المشتهي » فإنه يجب على المرأة أن تحتجب عنه ولو 
لم يكن له إلا عشر سنين » مع أن العلماء - رحمهم الله - يقولون : يکن لمن تم له عشر سنين ان 
يأتي له أولاد يعني وعنده ( ١١‏ ) سنة فلا تستغرب إذا جاء له ولد إذا توج وجامع. زوجه فلا 
وید ک أن عو بى قاف لن هه ون اة عبة الله إلا حف رة مه ازال 
الشافعي يرلو : رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة - عندنا الآن تبلغ الواحد والعشرين وما تروجت 
حى الآن - لأن المرأة يكن أن تبلغ - تحيض - ولها تسع سنوات » فإذا قدرنا أنها تروجت ولها تسع 
سنوات - يعنى في العاشرة - وحملت في أول سنة » وأتت ببنت ».ثم إن البنت لما تم لها تسع 
سنوات تزوجت في العاشرة - كم هكذا ء٠( ۲١‏ ) سنة » يأتيها ولد في الحادي والعشرين فتكون 
جدته ~ ام البنت - والشافعي رھ صدوق يقول : رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة . 

والحاصل أنه إذا بلغ الطفل الحلم فلا يدخل البيت إلا باستعذان » وإذا اطلع على عورات النساء 
وصار يتكلم فيهن وينظر إليهن بشهوة › فإنه يجب أن تستتر عنه المرأة - ولم لو يتم له إلا عشر 
سنوات » والله الموفق . 


١ ٠ 4‏ - باب بيان أن السُنة إذا قيل للمستاذن من انت 


أن يقول : فلان فيسمي نفسه بما يُعرَف به من اسم أو كنية 
اه وكراهة قوله , أنا » ونحوها Bka‏ 


AVE‏ - عن آي له في جديده الشهور في الإسراء قال : قال رسول الله ئ : وم صد بي 
جبريل إلى الشماءِ الذنيا فاستفتح › » فقيل : م مَل هدا ؟ قال : چٹریل » قیل : ر من مَعَكَ ؟ قال : محمد . 
تم صَعِدَ إلى الشكَاء الثانية وَالثالَة وَالرَابعَة کا سارن اتال فی اب ل صماه: من هذا ؟ يمول : 
چبریل  »‏ متفق عليه . 
»١(‏ هنا الحديث لم يقم الشارح رحمه الله بشرحه » وقد أحرجه البخاري في بده الق ( ۷ ۰ )»۰ ومسلم في 
الان ۲٣۹(‏ ) . قوله  :‏ فاستفتح » أي طلب من الملك الموكل بها الفتح »> وإنما لم يه ES‏ 
جايًا أن فتحها إنغا هو لكرامة المصطفى جنر > ون ذلك ليس عادة فيها 
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۰١‏ - وعن ابي در ڪه قال : حرجت ليل ين اللي » اذا رسول اله إل بشي وحدةء جعلك 
أشي في عل القَعر »اَمَك فُرآني فقال  :‏ من هذا ؟ » فقلتٌ : ابو در ٩‏ متفق عليه . 

SR SS وعن ام اني ويا قالت‎ - AV1 
` . متف عليه‎ . a هذِِ ؟ » فقلتٌ‎ 

۷٩‏ - وعن جابر ظا قال : ا تيت النبي بل فَدَكَفْتُ اباب » فقال  :‏ من ذا؟ » فقلت : ناء 
فقال : « آنا آنا ۱۴ » ائه گرمها <) . متفقٌ عليه . 


# ¥ ¥ 


١ : TTT‏ إن الله يحت العُطْاسَ » ويره الوب › فإذا 
ك سَمعَةُ أن يقول له : َوْحَمْك الله » وأا 

الاؤب إا هُرَ مِنَ الشُيطان » فَإذا تَاءَبَ ب خد كم يرد ا تاع قان أحَدّ كم إذا نامب ب صجك 
مئه الشيطانُ » ٠‏ رواه البخاري . 

۸۷۹ = وعنه عن النيي برلږ قال :إا طسق حدم فيل : الحم لله ء وَلْيعّل له أحوة أو صَاجية : 
يحم الله . فإذا قال له : يحم الله ء فلمل : تهديكم الله صلخ بالكم » 7 . رواه البخاري . 

۰ - وعن ابي موسی ڪه قال : سمعت رسول الله ب يقولٌ : « إذا عطس أَحَذُكم فَحَمِدَ 
الل قثو » فن لم مد الله لا وة » © زوا م 

۸۱ - وعن انس ڪه قال : عطس رجلا عند ابي ب › ق فَقَكتَ أَحَدَهُمَا وَل يُشَمْتِ 
لحر فقال الذي لم بشن : عطس فلان فَشَككهُ > وَعَطْشتُ فلم سني ؟ فقال : هذا خمد 
الله ونك َم تحمدِ الله » ٠”‏ . متفقٌ عليه . 


. )۳۳ ( ومسلم في ال زكاة‎ » ) 1٤ ٤۳١ ( هذا الحدیث لم يقم الشارح رحمه الله بشرحه . أحرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
› ) ۷۲ ( ومسلم في الحیض‎ ٢» ۰ ( هذا الحدیث لم يقم الشارح بشرحه . أخرجه البخاري بلفظه في الغسل‎ )« 
. ) ٤٤١ › ٤۲۳/۱ ( والإمام أحمد في مسنده‎ 

» ) ۳۹ ( يقم الشارح بشرحه . أخمرجه البخاري في الاستلان ( ۰)۰ ومسلم في الآداب‎ e 
۰. ۱ ( والإمام أحمد في مسنده ( ۳۲۰/۳ ) » والترمذي في الامحنان‎ 

9( رجه البخاري في الأدب ( 1 .)C©›)‏ (ه) اُخرجه البخاري في الأدب ( C4‏ . 

»0 ) أخرجه مسلم في الزهد ( ٠4‏ ) . 

(۷) اخحرجه البخاري في الأدب ( ° ) » ومسلم في الزهد ( ٠... ) ٥۳‏ 


باب استحباب تشميت العاطس 41٦1‏ 


۲ = وعن أي هريرة ظهه قال. : کان زیبول للم ی إن یق وضع بت ة أو ثوب على بء 
وَحَقَض - أو عص - بها وة سك الراوي (" . رواه أبو داود » والترمذي وقال ن یی 
AAT.‏ - وعن ابي موسی ڪاه قال : کان وڈ خاطعرة جلت رول الخ ء ترون أن تقول 
: تزحفکم ال » فقول : «بهيیکم اله وإضلح بالكم » © . رواه أبو داود > والترزمذي وقال : 
e‏ 
AAS‏ - وعن ابي سعيڊ الحذريٰ ڪه قال : قال رسول الله لغ : و إذا تَاءَبَ ب أحذكم ميىك 
يده على فيه » فن الشيطانٌ يَذحُل  »‏ رواه مسلم . 


س( شرح ) ROC‏ 


قال المؤلف النووى كه في كتاب رياض الصالحين E E‏ 
الله تعالى وبيان آداب العطاس » والتتاؤب . 

الغطاس من الله كبك يحبه الله كما في حديث أبى هريرة ظهه أن النبي بلقي قال : « إن الله يحب 
العطاس » والسبب في ذلك : أن العطاس يدل على النشاط » والخفة » ولهذا تجد الإنسان إذا عطس 
سط والله 8# يحب الإنسان النشيط الجا ء وفي الصحيح عن النبي بلي أنه قال : « المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من امؤمن الضعيف » وني كل خير » (“ » والعطاس يدل على الخفة والنشاط» 
لهذا کان محبوًا إلى الله » وكان مشروعًا لاإنسان إذا عطس أن يقول : الحمد.لله + الأنها نعمة 
اظيا فته ال عا فترل : الحمد لله إذا عطس » سواء أكان في الصلاة أو حارج الصلاة في 
أي مكان كان.» إلا أن العلماء - رحمهم اله - يقولون : إذا عطس - وهو في الخلاءِ قول 
بلسانه « الحمد لله » ولكن يحمد بقلبه ؛ لأنهم يقولون - رحمهم الله - إن الإنسان لا يذ كر الله 
في الخلاء » فإذا عطس الإنسان وحمد الله کان حًا على كل من سمعه أن يقول له : « يرحمك 
اله » فيدعو له بالرحمة جزاء له على حمده لله کل فانه لما حمد الله کان من جزائه أن إخوانه.يدعون 
له بالزحمة . 


وقوله : « کان حمًا علی کل من سمعه » ظاهره أنه یجب على کل السامعین بأعیانهم » ویژیده 
قوله فى الحديث الآخر : « إذا عطس فحمد الله هُسَكَبوه » (° . 


)0 أخحرجه أبو داود في الدب ( ٥۰۲۹‏ ) والترمذي في الدب ( ¥٤٥‏ ). 

C)‏ اخرجه أبو داود في الأدب ۰۳۸A)‏ ) والترمذي في الأدب )۷۳۹ ) . قوله : ( يتعاطسون ) أي يظهرون 
العطاس بصوت يشبهه أو يطلبون أسبابه بنحو إظهار الرأس وغير ذلك . 

() أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ( ٠۷‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ٩1/١(‏ ) . 

(») أحرجه مسلم في القدر ( ٠) ٠۲‏ وأحمد في مسنده ( ۲/ ۷۰ )» واین ماجه في السان ( 6۱۹۸ ). 
(ه) اخرجه الحاكم في المستدرك ( ٠٠٠/٤‏ ). 
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وذهب بعض العلماء إلى أن : تشميت العاطس فرض كفاية » يعني إذا قال واحد من الجماعة : يرحمك 
الله »> کفی » لكن الاحتياط أن يشت - أي يدعو له بالرحمة. - کل من سمعه كما جاء في الحديث . 

وأما التفاؤب : فإنه من الشيطان » ولهذا كان الله يكرهه » لاذا ؟ لأن التثاؤب يدل على الكسل »› 
ولهذا يكثر التثاؤب فيمن كان فيه نوم » ولأجل أنه يدل على الکسل کان الله يكرهه » ولكن إذا تثاءب 
فالأولى أن يرده - أي يرد التثاؤب - يكظمه ويتصبر » قال العلماء : وإذا أردت أن تكظمه فعض على 
شفتك السفلى » وليس عضا شديدًا فتنقطع » ولكن لأجل أن تضمها حتى لا ينفتح الفم » فالمهم أن . 
تكظم سواء بهله الطريقة أو غيرها » فان عجرت عن الكظم فضغ يدك على فمك ؛ وما ذكره بعض 
العلماء - رحمهم الله - أنك تضع ظهرها على الفم فلا أصل له » وإغا تضع بطنها - ھکذا - تسد 
الفم » والسبب في ذلك أن الإنسان إذا تثاءب ضحك الشيطان منه ؛ لأنه - أي الشيطان - يعرف أن 
هذا یدل علی کسله وعلی فتوره » والشیطان یحب من بنی آدم ان یکون کسولا فتورًا ( » أُعاذنا الله 
وإياكم منه - ويكره الإنسان النشيط ال جاد الذي يكون دائما في حزم وقوة ونشاط › فإذا جاءك التاؤب 
فإن استطعت أن تكظمه وتمنعه فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل » وإن لم تقدر فضع يدك على فمك . 

ولكن هل تقول : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ؟ لا » لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة 
والسلام » فالنبي له علمنا ماذا نفعل عند التثاؤب ولم يقل : قولوا كذا» وما قال : اكظموا › أو 
ردوا بالید » ولم يقل : قولوا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » أما ما اشتهر عند بعض الناس أن 
الإنسان إذا تثاءب يقول : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم يم ؛ فهذا لا أصل له » والعبادات مبنية على 
شرع ا لی اوی لکن قد تول وض افا :آي ال شرل : 3 ر اة ئ اکن ت 
اوذ اة َم هر لييح اليم € رنصت: ۳ ( » وقد أحبر النبي يله أن التثاؤب من 
لشبطانء فهذا رخ ؟ تقول : لا ؛ فقد فهمت الآية خطاًء قاراد من الآية * وما يرَعَنَكَ من ليطن 
ت اوذ لَه َم هو ليع يمم € يعنى الأمر با معاصي » ر بترك الواجبات فهذا نزغ 
الشيطان » كما قال تعالى فيه › إنه ينزغ بين الناس وهذا نزغه : الامر بالمعاصي والتضليل عن 
الواجبات » فإن أحسست بذلك فقل : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم » أما التثاؤب : فليس فيه إلا 
سنة فعلية فقط : وهى الكظم ما استطعت » فإن لم تقدر اع اى 

ومن آداب العطاس : أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه على وجهه (“ » قال أهل العلم : 
وفي ذلك حکمتان : 

الحكمة الأولى : أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر على من حول . الحكمة الثانية : أن 


( ) القتور : هو السكون بعد اة والنشاط المعجم العربي الأساسي م 5 ما ر 

) ") التزغ : هو الإفساد بین بين الناسص وحمل بعضهم على بعض العجم العرې الأساسي ص : 11۸1 ). 

( ") وذلك لما رواه الترمذي في الدب Y2‏ “عن اي هريرة أن ابي یه کان إذا عطس غطی وجهه بيده أو 
بوبه » وغض بها صوته . 


باب استحباب المصافحة عند اللقاء .. ۱1۳ 


قد يخرج من أنفه شيء مستقذر تنقزز النفوس منه › فإذا غطى وجهه صار ذلك خير ” . ولكن لا 
تفعل ما يفعله بعض الناس بأن تضع يدك على أنفك » فهذا خحطاً ء لأن هذا يحد من خروج الريح التي 
تخرج من الفم عند العطاس » وربا يكون في ذلك ضرر عليك . 

وفي هذه الأحاديث ارک ی و ی ا : الحمد لله ؛ فإنه 
لا يقال له ق الله > لأن النبي بل عطس عنده رجلان : أحدهما قال له النبي تر : « يرحمك 
الله . والثاني لم يقل له ذلك » فقال الثاني : يا رسول الله عطس فلان : فقلت له : « يرحمك الله » 
وعطستٌ فلم تقل لي ذلك ؟ قال - أي الرسول الكرم بر - : د هذا حَد الله وإنك لم تحمد الله . 
وعلى هذا إذا عطس إنسان ولم يحمد الله فلا تقل له : يرحمك الله » ولکن هل نذکره فنقول له قل : 
(الحمد لله )؟ لا ؛ لأن هذا الحديث يدل على أنك لا تذ كره » فلم يقل النبي بلي في الحديث : إذا عطس 
ولم يحمد الله فذ کروه . بل قال : « لا تشمتوه » فنحن لا نقول : احمد الله » ولكن فيما بعد علينا أن 
نخبره أن الإنسان إذا عطس عليه أن يقول : « الحمد لله » ويكون ذلك من باب التعليم . ولابد ان یکون 
حمد العاطس مسموعًا » كما أن العاطس إذا قيل له ١‏ خمك الله + قول : « يهديكم الله ويصلح 
بالكم » أي يصلح شأنكم » فتدعو له بالهداية وإصلاح الشأن » ويقول بعض العامة : (بهدينا أو بهديكم 
اله ) وهذا حلاف المشروع » المشروع أن يقول : ١‏ یھدیکم اله ویصلح بالکم » کما با . واللّه الموفق . 


# %# # 


وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح ۳إ 
ا وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء b5‏ 


e‏ 5ال : قلت لأس : كات الصافَحَة في أَضحاب رسول الله 
ی ؟ قال : عه (© . رواه البخاري . 

1ت وین نن که ال : ل جاء أَهْلُ اين قال رسول اله لله : « قذ جايكم أَهْل اين » 
وهم ول من جَاءَ N‏ رواه ابو داود. پاسنادٍ صحیح . 

AAY‏ - وعن البرَاءِ ظه قال : قال رسول الله لتر : ما يِن معلمَينِ يليان قَيقَصًاقَحانِ إا 
عر لما قبل اَن هرقا » ٠‏ رواه ابو داود . 


4 ۳ - باب استحباب المصافحة عند اللقاء 


() وقد قال ابن العربي : الحكمة في حفص الصوت بالعطاس : أن في رفعه إزعاجا للأعضاء وفي تغطية الوجه : أنه لو 
بدر منه شیء آذی جلیسه » ولو لوى عنقه صيانة جليسه لم يأمن من الالتواء ( انظر : تحفة الأحوذي 1/۸( . 
(۲) أخرجه البخاري فى الاستعذان ( 0٦۲١۳‏ . 

() أخرجه ابو داود في الدب ( ٥۲۱۳‏ ) بلفظه » والإمام أحمد في مسنده ( ۲۱۲/۳ C01‏ . 

ر اخرجه ابو داود فی الأدب ( ٥۲۱۲‏ ) وله شاهد من حديث انس › ورواه الإمام أحمد في مسنده ( ٠٤١/۳‏ ) 
والترمذي في الاستعذان ( ۲۷۲۹ ) . 


1٤ 


واش اا ی ام عه اران 


٨۸‏ - وعن انس ڪه قال : قال جل : يا رسول الله » الؤجل م يئا يمى أَحَاهُ أو صَدِيقًةُ » أيلحني 
لَه ؟ قال : « لا» قال : أميلترمةُ وَيقَعلَهُ ؟ قال : « لا » قال : فَيأحُدٌ يِه وَيْصَافِحة ؟ قال : « َعم » ٩(‏ 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

ا ع کی 

هذا الباب عقده المؤلف النووي كبشم في كتاب رياض الصالحين بآداب السلام والاستعذان وما 
يتعلتق بذلك . فمنها : المصافحة - فهل يْسَنٌ للرجل إذا لقي أخاه أن يصافحه ؟ والجواب : نعم يسن 
له ذلك » لأن هذا من آداب الصحابة د كما سأل قتادة أنس بن مالك له ا 

في أصحاب النبي لق ؟ قال : : نعم . ويصافحه باليد اليمنى > وإذا حصل ذلك ؛ فانه بُ يعفر لهما قبل 
ان يفترقا » وهذا يدل على فضيلة المصافحة إذا لاقاه » وهذا إذا كان لاقاه ليتحدث معه أو ما أشبه 
N‏ في السوق » فيكفي أن يلم عليه » وإذا كنت تقف إليه دائما وتتحدث إليه 
بشيء فصافحه . ثم ينبغي ينبغی ان نعرف أن بعض الناس إذا سَلّم من ع الصلاة إذا كانت فرصا صافح أحاه 
راا ق .. قبول » وهذا من البدع ؛ فما كان الصنحابة يفعلون 
هذاء وإما يكفي أن يلم المصلّى عن يينه Na‏ 

وأما الانحناء عند الملاقاة أو المعانقة والالتزام : فإن النبي لتر سل عن ذلك : أ ني » قال : 
«لا» . قال السائل : آیلترمه ویعانقه ؟ . قال : « لا » . فإذا لاقاه ؛ فإنه لا يلتزمه 0 
إليه - ولا يعانقه ولا ينحني له » والانحناء أشد وأعظم » لأن فيه نوعا من الخضوع لغير الله لك بثل 
؛ فهو منهي عنه » ولکنه يصافحه وهذا كاف » إلا إذا كان هناك سبب › فان 

نقة أو التقبيل لا بأس به » كأن كان ادما من سفر أو نحو ذلك » فإن قال قائل : کیف یکون قول 
SS‏ : ا أذخلاً صر إن 
سا َه ءاميت @ وََهَع أيه عل لمش وَحَرا سج € [ بوسف :- ]٠۰.‏ فال جواب عن هذا : أنه في 
O E TT‏ 
لم يرد بذلك العبادة » أو ينحني » فإن الانحناء منع منه الرسول بل . فإذا قابلك أحد يجهل هذا 
الأمر وانحنى لك » فانصحه وأرشده » قل له ا تنحني » ولا تخضع إلا لله وحده . 
وتقبيل اليد لا بأس به إذا كان الرجل أهلا لذلك . واللّه الموفق . 

*# #» 

٩۹‏ - وعن صَفوَانً بن عَشال ظهه قال : قال يَهُودِيّٰ لِصَاحبه : اذْعَبْ بتا إلى هذا اي » ّيا 
رسول لله ب عا عن عي ابات تات ۰ گر الندیث إلى قود : قلا يده وَرِجْلَهٌ » وقالا : 
َشهَدٌ أك تبي . رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة . 


( اُخرجه الترمذي في الاسعذان ( ۲۷۲۸ ) . )١(‏ أخرجه الترمذي في الاستعذان ( ۲۷۳۴۳ ) . 


باب استحباب المصافحة عند اللقاء ٠‏ ه١١١‏ 


2 


. وعن ابن عمر 6# قصة قال فيها : فدَنَونا مِنَ الس بل فقإلتا يَدَه(“ . رواه أبو داود‎ - ٠ 

۱ - وعن عائشة ڪه قالت : قَڍِم ريد ب ڪارئة لته ورسول الله لقو في تيحي » ااه فَقَرَعَ 
البابَ » فام ليه النبن بلق يجو ثوبة » فاغتنقة وقبله  »‏ رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

۸۹۲ - وعن ابي ذز طل قال : قال رسول الله ب :) لا تمحرد مِنَ المغروف سَيًا 1 و أذ 
لی اك بوجه طلیتي » ٩”‏ رواه مسلم . ۰ 


n OD 

هذه الأحاديث ذكرها الإمام النووي ن في رياض الصالين في آداب المصافحة والمعانقة وما يتعلق 

بذلك متها ديت قران بن عمال اء أن رجا نورا فال الما افخ ا إلى هاا ارجل د 
يعنى النبي بيقر - فذهبا إليه وأجبراه وذ كر النبي ب تسع آيات فقبلا يده ورجله وقالا : « نشهد أنك 
نبي » . واليهود كانوا في المدينة وكان أصلهم من مصر - من بني إسرائيل » ثم انتقلوا إلى الشام - إلى 
الأرض القدسة - التي قال لهم نيهم موسى اظا8 (إ اوخوا آلا الشقدمة الى کب اله تر 4 
(الائدة: ۲١‏ وکانوا يقرأون في التوراة انه ميبعث نبي في آخر الزمان وأنه سیکون من مكة » ومهاجره 
المدينة » فهاجر كثير منهم من الشام إلى المدينة ينتظرون النبي لن ليتبعوه ؛ لأنه قد وه عن فضله في 
التوراة والإنجیل › فقد قال اله تعالی «[ ال موت اسول ای الأے آآزی تیوک ۂ مکو عدم ف 
الورة اليل يامرشم يروي ويتجدهم عن الشڪر ويل لهم اليبکت ويرم ايهم الخمليت 
ويصَم عَنْهُمَ رهم ا آل کات عه ر الأعراف : (٠٥۷‏ وكان إذا جرى بينهم وبين المش ر كين 
شيء يستفتحون على الذين كفروا يقولون شيبعث نبي » ونتبعه » ونستفتح به ونغلبکم ‏ » کما قال 
تعالی  :‏ واوا ن كَل ينوت عل لذ کمروا نّا جاءشُم تا عَرْوا مروا بو © [ الفرة : ٠٠‏ ثم إنهم 
صاروا ثلاث قبائل - أي اليهود في المدينة - : بنو قينقاع » وبنو النضير › وبنو قريظة . وعاهدهم النبي 
لر لما قدم المدينة وكلهم نقضوا العهد » فطردوا منها » آخرهم بنو قريظة قتل منهم نحو : سبعمائة نفر ما 
خانوا العهد في يوم الأحزاب » وانتقلوا إلى خيبر وفتحها النبي مَل وأبقاهم فيها ؛ لأنهم أصحاب مزارع 
يعرفون الحرث والزرع » والصحابة مشتغلون عن ذلك با هو أهم » فعاملهم النبي بلي قال لهم : تبقون 
في مَحلكم - خيبر - على أن لكم نصف الثمر والزرع وللمسلمين نصفهما ونقركم في ذلك ما شاء 


( اخرجه ابو داود في الأدب CC) . (oY)‏ اأخرجه الترمذي في الاستعذان ( ۲۷۳۲ ) . 

۰ . ) ٠٤٤ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )٠( 

(؛) قوله تعالى : [ َيِل لَه ألََبَتِ ) أي يحلل لهم ما طاب في حكم الشرع كالشحوم » وقوله تعالى : « وَمَرَمٌ هم 
الْحَبََتَ ) أي يحرم عليهم ما خبث في حكم الشرع كالربا » وقوله تعالى : وي عَنْهُمْ إِصَرهُمْ الال ) أي يخفف 
عنهم ما ألزموا العمل به من التكاليف الشاقة في التوراة ؛ كقطع موضع النجاسة من الثوب » وإحراق الغنائم » وتحرم السبت . 
(ه) انظر ذلك في تفسير الطبري ( ٥۷۹ - ٥۷۷/۱‏ ) . 


11٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اله" . وبقوا في عهد الرسول له في خيبر » وفي عهد ابی بكر . 

ولا تولى عمر حصل منهم خيانة - كما هي طبيعتهم التي عُرفوا بها من الخيانة والغدر » فاجلاهم 
عمر كه عن خيبر في السنة السادسة عشرة إلى « أذرعات » في الشام " . هذا أصل وجود اليهود في 
الجزيرة العربية » كانوا ينتظرون بعث النبي بين ليتبعوه » ولكنهم لما رأوه عين اليقين كفروا » ولعلهم 
كانوا في أول الأمر يظنون أنه من بنى إسرائيل هكذا قال بعض العلماء ولكن لما تبين أنه من بني 
إسماعيل حسدوهم - أي بنو إسماعيل - وکفروا» ولکن لا یتین لي هذا لأن الله يقول : يروه 
کنا بعرو اهم ) فهم يعرفون أنه من العرب من بني إسماعيل » لكن - والعياذ بالّه a‏ 
اليقين » وعين اليقين » هم كانوا بالأول يظنون أنه إذا بُعث يتبعونه بسهولة لكنهم حسدوه والعياذ باللّه . 

المهم : أن هذين الرجلين قبلا يد النبي بي ورجله › فأقرهما على ذلك » وفي هذا جواز تقبيل اليد ' 
والرجل للإنسان الكبير الشرف والعلم » كذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك ؛ 
لأن لهما حًا » وهذا من التواضع 

وذكر المؤلف أيصّا حديث ابن عمر #3 قال : أتينا النبي بلي فقبلنا يده . وأقرهما النبي لار 
على ذلك . وتقبيل اليد كتقبيل الرس ليس يينهما فرق » كن عجبًا أن الناس الآن يستنكرون تقبيل 
اليد أكثر من استنكارهم تقبيل الرأس » وهو لا فرق بينهما > لكن الذي يقد من بعض الناس أنه إذا 
سلّم عليه أحد قد مَدٌ يده إليه وكأنه يقول : تيل يدي . فهذا هو الذي يستنكر › ويقال لاإنسان 
عندئذٍ : لا تفعل أما من يقبل يدك تكريًا وتعظيمًا أو رأسك أو جبهتك فهذا لا بأس به » إلا أن هذا لا 
يكون في كل مرة يلقاك » لأنه سبق أن الرسول بل شغل عن ذلك إذا لاقى الرجل أخاه أينحني له ؟ 
قال : « لا » . قال : یقبله ویعانقه ؟ قال : « لا » . قال : أيصافحه »› قال : نعم ”" . لکن إذا کان 
السبب فلا بأس للغائب » ولهذا يذ كر المؤلف له حديث عائشة في قدوم زيد بن حارثة حين جاء 
إلى النبي لل واستأذن فقام الرسول بإلل إليه يجر ثوبه » وزيد بن حارثة مولى للرسول ( أي كان عبدًا 
ملوكا للرسول بتر أهدته إليه خديجة ييا فأعتقه » ولكن الرسول ّل كان يحبه ويحب ابنه 
أسامة ؛ ولهذا يسمى أسامة اليبُ بن اليب فهو محبوب لرسول الله وابنه أسامة كذلك ) امهم : أن 
الرسول ب قام جر ثوبه فعانقه وقبله » لأن زيدًا ظه كان قادمًا من سفر » فإذا كان عند القدوم من 
السفر ؛ فهذا لا بأس به » أما كلما لاقاك يقبلك فهذا نهى عنه الرسول بلي . 

كذلك أُیصًا أوصی النبي بتر أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيًا ؛ يعنى : اللعروف والإحسان 


. ) ۱۷/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٠ ( انظر الحديث بنصه في : البخاري في الحرٹ ( ۲۳۲۹ ) » ومسلم في المساقاة‎ )١( 
وقد كان لطردهم قصة » وهي أنهم اعتدوا على عبد اله بن عمر أشاء‎ » ٠١١ : انظر القصة في أخبار عمر من‎ )١( 
ذهابه إليهم مجع الجزية » فذكر عبد الله أباه بحديث الني بإ : « أخرجوا اليهود من جزيرة العرب » وانظر القصة‎ 
. ) ٠١/١ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۲۷٠١ ( صا في : البخاري في الشروط‎ 


(۳) سبق تخريجه في الباب السابق . 


باب استحباب المصافحة عند اللقاء .. ۱1¥ 


إلى الناس؛ لا تحقر شيمًا منه أبدّا» وتقول : هذا قليل » حتى ولو أعطيته قلمًا أو شيا قليل القيمة ماديًا » 
فلا تحقر شيمًا ؛ فإن هذا يذ كر الإنسان ولو بعد حين » يقول : هذا الرجل أهداني سنة كذا وكذا» فكل 
شيء يجلب الودة والحبة بين الناس لا تحقره » ولهذا قال الرسول بإ و لا تحقرن من المعروف شيتًا » 
ولو أن تلقى أحاك بوجه طليق » إلى هذا الحد ! تلقى أحاك بوجه طليق يعنى غير عبوس »› لكن أحيانًا 
يغابنا عدم التوسع في هذا الأمر لسبب أو لآخر » فقد تكون هناك أسباب خفية » يكون الإنسان مثلا 
متأثرًا بها - والناس لا يعلمون - فلا يحصل أن يلقى الإنسان الناس دائمًا. بوجه. طليق » إنما عليك 
الحاولة أن تلقاهم بوجه طليق منشرح ؛ لأن هذا من المعروف وسبب للمودة والحبة » والدين الإسلامي 
دين الحبة والوفاء والأخوة » كما قال تعالى : و اکرو ممت آله و لیم إة كنم مداه الت ن ویم 
ابحم مده إو ) آل عمران : ٠٠۳‏ نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى أحسن الأخلاق والأعمال فلا 
يهدي إلى أحستها إلا هو » وأن يصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال فلا يصرف عا سيها إلا هو . 


KH ¥ 


١‏ - وعن أي هريرة ظ4 قال : قي التب لله ا لحسنَ بن علي فقال الأَْرَع بن حايس : إن لي 
عَطْرَة من الول ما قَملْتُ نهم أَحَدًا . فقا رسول الله له : « هَن لا يوحم لا يوحم ! 0(4 . متفق عليه . 
الشرح 

هذا الحديث ذكره النووي كبشو فيما يتعلق بالمعانقة ة والتقبيل وما أشبه ذلك . ومن ذلك : تقبيل الصغار 
رحمة بهم وشفقة وإحسانًا وتوددًا » فإن النبي له قإل الحسن بن علي بن أبي طالب # والحسن هو 
ابن فاطمة بنت محمد له » يعنى أن النبي مله جه من قبل أمّه » وكان النبي له يجب الحسن ويحب 
الحسين ويقول : : و إنهما سيدا شباب أهل ام جنة لكن الحسن أفضل من الحسين 
ا : « إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فتتين من المسلمين » ( » ولذلك لا استشهد علي بن 
E‏ 
أن منازعته لمعاوية الحلافة سيحصل فيها سفك دماء وقتل وضرر عظيم تنازل ظإه عن الحلافة لعاوية تنازلا 
تامًا درءًا للفتنة » واثتلاقًا للأمة » فأصلح الله به بين الأمة وصار بهذا له منقبة منقبة عظيمة ؟ حيث تنازل عما هو 
أحت به لمعاوية طله درا للفتنة ° . 


کان الحسن بن علي ذات يوم عند النبي َه وعنده الأقرع بن حابس » وهو رجل من سادات بنى 
تميم » فقيل النبي ي الحسن - الأقرع - ال جافي كأنه استغرب : كيف قبل النبي 
لل هذا الطفل ! فقال : إن لي عشر ن ولد ما قلت واحتا نهم » تقال ادبي 8 : :ومنلا 
(ا) أخرجه البخاري في الأدب ( ۹4۷ a DT‏ 
( انظر الحديث في : الترمذي في السان ۳۷۹۸ )ء وأحمد في مسنده 1۲/۳ )ء والحاكم في الستدرك ۱۹۹/۲2 ) 
(") أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٤/٥‏ ) » والطبراني في الکبیر ( ۲۱/۳ ) . 

SEL N 
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کرحم لا برخم ٤‏ يعنى.: من .لا ترم الناس لا ترحمه الله ك والعياذ بالل > لا يوفقه لرحمة ‏ فدل 
ذلك على جواز تقبيل الأولاد الصغاز رحمة وشفقة - سواء كانوا من أبنائك »› أو من أولاد أبنائك 
وبناتك › أو من الأجانب ۽ لأن هذا وجب الرحمة وأن لديك قلا يرحم الصغار » وكلما کان 
الإنسان بعباد الله أرحم ؛ كان إلى رحمة الله أقرب » حعى إن الله إل غفر لامرأة بغي زانية » غفر لها 
حين رحمت كايا يأكل الثرى من العطش » فترلت وأحذت بخفها ماء وسقته فغفر الله لها © - مع 
انها سقت ورحمت کلب - ولكن إفا جمل اله في قلب الإنسان رحمة لهولاء الضعفاء فلك دللل 
على أنه سوف بُوْحم يإذن الله ق . نسأل الله أن يرحمنا. وإياكم.. 

فقال النبي يلر : « من لا ترحم لا رحم » فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يجعل قلبه يئا 
عطوفا رحيتا » حلاف ما يفعله بعض السفهاء من الناس » حتى إنه إذا دخل الصبي عليه > وهو في 
امقهى - انتهره ونهزه فهذا خط » وها هو النبي لقي أحسن الناس حلقًا وأكرمهم أدبا » كان في يوم من 
الأيام ساجدًا يصلي بالناس » فأتى الحسن بن علي بن أي طالب ف ركب عليه - وھو ساجد - کما یفعل 
الصبيان » وتأخر النبي في السجود › فكأن الصحابة تعجبوا من ذلك ! فقال : « « إن ابني ارتحلني - يعنى 
جعاني راحلة له - وإني أحببت ألا أقوم حتى يقضي نهمته » ( هذه من الرنحمة » وفي يوم آخر كانت 
أمامة بنت زينب بنت الرسول بل كانت صغيرة فخرج بها الرسول بي إلى المسجد فتقدم يصلى 
بالناس وهو حاملٌ هذه الطفلة » إذا سجد وضعها على الأرض » وإذا قام حملها <(“ . كل هذا رحمة بها 
وعطف > وإلا فقد كان من الممكن أن يقول لعائشة أو غيرها من نسائه : خذي البنت . ولكن لرحمته 
بر » ولعلمه أنها ربا تعلقت بجدها بي › فأراد أن يطيب نفسها . 

وفي يوم من الأيام كان يخطب الناس وكان على الحسن والحسین ثوبان لعلهما جدیدان وکان فیهما 
طول فجعل يمشيان ويتعثران » فنزل من على انبر وحملهما بین يديه بتر وقال صدق الله : آنآ آترذڪم 
وأولندكم َة  &‏ الأنفال : ۸ ولذا فإنه ما إن رآهما ي یتعشران فما طابت نفسه حتی نزل فحملهما ”° . 

الهم : أنه ينبغي لنا أن نعؤد أنفسنا على رحمة الصييان وعلى رحمة كل من يحتاج الرحمة من اليتامى 
والفقراء والعاجزين وغيرهم » وأن نجعل في قلوبنا رحمة ؛ ليكون ذلك سيا لرحمة الله إيانا ؛ لأنا يا 
محتاجون إلى الرحمة » ورحمتنا لعباد الله سيب لرحمة الله لنا » نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته . 


# + * 


)١(‏ انظر الحديث في : البخاري في بدء الخلق ( ۳۳۲١‏ )» وأحمد في مسنده ( ٠) ٠١/۲‏ والبغوي في شرح السنة 
(۱/70 ) . والثرى : أي التراب . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السان ( ۲٠۳/۲‏ ) » ومعنى قوله : « نهمته » أي ا اوري الل ال امي 
الأساسي ص CITY:‏ . 

.) ٠٠۷/٠( )ء وأحمد في مسنده‎ >١ ( انظر نص الحديث : في البخاري في الصلاة ( ١٠ء )» ومسلم في المساجد‎ )٠( 
») ٠٠٤/٠ ( وأحمد في مسنده‎ ») ۱١١۹( وأبو داود في الصلاة‎ ») ٠١ ( انظر الحديث في : النسائي في ال جمعة‎ )٤( 
٠ . يتعثران » أي : يسقطان على الأرض لصغرهما وقلة قوتهما‎ ٠ والترمذي في المناقب ( ۳۷۸۳ ) » ومعنى‎ 


باب عيادة المريض ۱۹14 
٠ 4‏ كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة على اميت ۳ 
وحضور دفنه واللكث عند قبره بعد دفنه 


کار # - باب عيادة اللريض 

› عن البَراءِ بن عازب 4 قال : مرن ل ال به بعيادَةٍ ريض › واتباع الجتارَة‎ - ٤ 
. وَتَضِْيتِ الْعَاطِسِ » قازار المفَيم » وَنَصرٍ اموم وإجابة الذّاعي » وَفْسَاءٍ الشلام “ . متف عليه‎ 
سے الشرح‎ 

سبق لنا في رياض الصالحين مؤلفه النووي كله عدة أبواب مفيدة وكلها تتعلق بالأحياء ثم ذكر 
رحمه الله - في هذا الباب - حكم عيادة المريض وتشيبع الجنائر . 

عيادة المريض : ذهب بعض إلعلماء إلى أنها فرض كفاية » فإذا لم يقم بها أحد ؛ فإنه يجب على 
من عَم بحال المريض أن يعؤده ؛ لأن النبي بر جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه » ولا يليق 
بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم مريض ولا يعودّه أحد منهم ؛ لأن هذا قطيعة وأي قطيعة ! 

وهذا القول هو الراجح : أن عيادة المرضى فرض كفاية » ومن المعلوم أن غالب المرضى يعودهم 
أقاربهم وأصحابهم وتحصل بذلك الكفاية » لكن لو علمنا أن أحدًا أجنييًا في البلد مريصًا ليس معروفا» 
وقد علمت أنه لم يعده أحد فإن الواجب عليك أن تعوده ؛ لأن ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على 
بعض : والمستحب لن عاد المریض ان يسال عن جاله کیف انت ؟ وعن أعماله : كيف تنوضأً ؟ كيف 
تصلی.؟ وعن معاملاته : هل لك حقوق على الناس » أو هل للناس حقوق عليك ؟ ڈ ثم إذا قال : : نعم » 
قل له : أوص با عليك » لأن النبي لر قال : « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین اا 
ووصيته مكتوبة عنده ) 7 ولا لجف ٠7‏ عليه في السألة » ولا سیما ذا کان مرصّه شديدًا ؛ لأنه رما 
يضجر ويتعب » ولا تطل الجلوس.عنده » لأنه رما يل > لأن حال المريض غير حال الصحيح »› فربجا 
يمل » ويحب أن تقوم عنه ليأتي إليه أهله وما أشبه ذلك » ولكن إذا رأيت من المريض أنه مستأنس بك » 
ویفرح ن تبقی » وان تطیل الوس عند ؛ فهذا خیر ولا بس به » وهذا ریا یکون سیبا في شفاثه ؛ لن 
من أسباب الشفاء إدخال السرور على المريض » ومن أسباب دوام المرض وزيادته : إدخال الغم عليه » 
فمثلا إذا جت مريصًا وقلت له : أنت اليوم أحسن من أمس » حتى وإن لم يكن أحسن من جهة الطب 
لکن قول اخسن من امن 4 لاك زذت: وا جا بن امسن واليوم صليت خمس صلوات › 
استغفرت » هللت » كذلك زاد أجرك بالمرض » وذلك حتى يدخل عليه السرور » ولا تقل له : نت 
)١(‏ أخرجه مسلم في اللباس ( ۳ ) واللفظ له » والبخاري في الاستنان ( ٦۲۴١‏ ) . 
SSE EL‏ ۰ ) ومالك في 


الموطاً ( ۷٦١‏ ) . 
() تلحف عليه : أي لا تلح عليه ( المعجم العربي الأساسي ص ٠١۷۷‏ مادة لحف ) . 
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امس أحسن من اليوم . فهذا خطأً حتى ولو كان الأمر كذلك ؛ لأنه إن لم يضر لن ينفع » كذلك إذا 
كان المريض ممن يحب القصص وكان ذلك مدعاة لإدحال السرور عليه » فهذا ايسا طيب » لأن من 
الم إدخال السرور على المريض » وإذا ردت أن تقوم واستأذنت تقول : أتأذن لي . فإن هذا ايا ما 
تشه ؛ لأنه رجا يود أن تبقى فلا يأذن لك » ثم احرص غاية احرص على أن توجهه إلى فعل الخير وقوله 
اا امرض » فيتفرغ للد كر ولقزاية القرآن وما أشبه ذلك 5 لعله يبه ويكرن لك جر السب : 


as“ 

و ا ھک ر 0 و ا ی ا ی 
الشلام » وَعِيادَةٌ المريض › وَانَاعٌ امبنائز » وإجابَة الذَعَوَةٍ » وَنَضْمِيتُ العَاطِس  »‏ متفقّ عليه . 
الشرح 

قال المؤلف النووي اذه في كتابه - رياض الصالحين - كتاب عيادة المريض وتشييع الجنازة . 
يقال : عيادة » وزيارة » وتشييع . 

الزيارة : للصحيح إذا زرت أا لك في الله في بيته في مكانه فهذه زيارة . والعيادة للمريض ؛ لأن 
الإنسان بُعيدها ويكررها مادام أخوه مريصًا . وتشييع الجنازة : اتباعها» ثم ذكر المؤلف حديث البراء 
N E A ESL‏ 
بيقر وهى فرض كفاية - إذا قام بها البعض سقط عن الباقين » وإذا لم يقم بها أحد وجب على من 
علم أن يعوده - ثم إن المراد بالمريض الذي يعاد : هو الذي انقطع في بيته » ولا يخرج » وأما المريض 
مرصًنا حفيمًا لا يعوقه عن الخروج ومصاحبة الناس ؛ فإنه لا بعاد » لكن يسال عن حاله إذا علم به 
الإنسان . وللعيادة آداب كثيرة منها 

١‏ - أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر النبي بل » فإن النبي لته أمر بها 

١‏ - أذ ثري الإحسان لى أعيه ماده ء فا ريض إت عاد وء ؛ وجنا في فاك زاسه ية 


والشراح صّدر . 
٣‏ - أن يستغل الفرصة في توجيه امريض إلى ما ينفعه ؛ فيأمره بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس . 
>٤‏ - أنه ربا يكون على المريض إشكالات فى طهارته أو صلاته أو ما أشبه ذلك » فإذا كان العائد طالب 
علم انتفع به المريض ؛ لأنه لابد أن يخبره عكا ينبغي أن يقوم به من طهارة وصلاة » أو يسأه الريض 
ه - أن الإنسان ينظر للمصلحة فى إطالة البقاء عند المريض أو عدمها . وهذا القول هو القول 
الصحيح » وذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي تخفيف العيادة » وألا يثقل على المريض » لكن الصحيح 
أن الإنسان ينظر للمصلحة : إذا رأى أن المريض مستأنس منبسط منشرح الصدر › وأنه يحب بقاءه » 


() اخرجه الببخاري في ال جنائز ( 4۰ (« ومسلم في السلام ( EC:‏ والإمام أحمد في مسنده ( (o4/Y‏ . 
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فليتأن لما في ذلك من إدخال السرور عليه » وإن رأى خلاف ذلك ؛ فإنه يقوم ولا يتأخر . 

- أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه بالعافية» إن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه إلا إذا رأى من 
الي بفقدها» کما قیل : وبضدّها تتميز الأشياء . فتحمد الله ي على العافية وتسأله أن يديم عليك النعمة : 

۷ - ومنها ما يرجى من دعاء المريض للعائد » ودعاء المريض حر ( بالإجابة » لأن الله ا عند 
المنكسرة قلوبهم » وامريض من أشد الناس ضعقًا في النفس » ولا سيما إذا طال به المرض ونمل فيرجى 
إجابة دعوة هذا المريض . 

هتاك فوا أكثر ما ذكرنا ؛ لذلك ينيقي للونتنان أذ يحرص على عيادة امرضتى ؛ لما قي ذلك من 
الأجر الكثير والثواب العظيم . 

4# # 

٩‏ - وعنه قال : قال رسول اله لل : « إن اله كاك يفول توم القياة : ا اب آڌم رضت فلم 
تَعذني ! قال : تا رب كيف أعُوذُك وَأَْتَ رَبُ العاليين ؟! قال e‏ 
تغذۂ ۲ اما عت أك لو عدت َوجذتني عِندةُ ؟ يا ائ آدم اشتطعك َم يمني ! قال : ا رب 


ت 


ت 


كيف أطعمُك وَأَنْك رَبُ لاليب ؟! قال : ما عَلت أنه اشتَطْعَمَكَ عدي فلان ملم ثُطيمة » أ 
علغت أك لو أطْعَثتة لَوَجذت ذَلكٌ عندي ؟ ي ان آدم اشَسمَيئك فلم تَشقني ! قال : 


سني 
2 


ميك ونت َب الْعَالمِين ؟! قال : اشتسقاكً عدي فلن كلم تسةه ! أا عَلعت أك لو سَمَيَهُ 
لوجت ذلك عِئدي ؟ » ” رواه مسلم . 
الشرح ] سويب 

هذا الحديث ذكره النووي كه في رياض الصالمين باب عيادة اريض وتشييع اميت عن أبى هريرة 
ڪه أن النبي بلي قال : « يقول الله تعالى يوم القيامة ا این آم مرت فام عدي ۾ قال : کیف 
أعودك وأنت رب العالمين ؟! يعنى : وأنت لست بحاجة إل حتى أعودك . قال : «أما علمت أن عبدي 
فلاتًا مرض فلم تعده ؟! أما إنك لو عدته لوجدتني عنده » هذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله تعالى : 
« مرضت فلم تعدني ٠‏ لأن الله تعالى يستحيل عليه امرض ؛ لأن المرض صفة نقص » واللّه بالا منزه عن 
كل نقص قال الله تبارك ونعالى : از سبح یك َب لور عَنّا يفوت رالصافات : ]٠۸٠‏ لكن المراد 
با رض : مرض عبل من عباده الصالحين » وأولياء الله 4ال هم خاصته » ولهذا جاء في الحديث الصحيح 
القدسي أيصًا : ومن عادی لي ولا ؛ ققد آذنته با حرب » ٩‏ . يعني من يعادي أُولياء الله فهو محارب 
لله ك مع انه - وإن. کان لم عاد الله على زعمه - لكنه عادى أولياءه وحاربهم » كذلك إذا مرض عبد 


. ) مادة حري‎ ١ : حري : أي : جدير ( المعجم العربي الأساسي ص‎ )١( 
. أخرجه مسلم في البر والصلة ( 4۳ ) » وقوله : « تعدني » أي : تزورني‎ )( 
. )۳٤١/۳ ( والبيهقي في الستن‎ » ) ٥۸ ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )٣( 
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من عباد الله الصالحين فإن الله 8# يكون عنده ؛ ولهذا قال : « أما إنك لو عدته لوجدتني عنده » ولم 
يقل :الوجدت ذلك عبدي كما قال في الطعام والشراب بل قال  :‏ لوجدتني عنده » وهذا یدل على 
قرب .المريض من الله كق ولهذا قال العلماء : إن المريض حرِي ياجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا 
عليه » وفي هذا دليل على استحباب عيادة المريض » وأن الله ب عند المريض وعند من عاده » لقوله : 
« لوجدتني عنده » وقد سبق لنا كيف تكون عيادة المريض وما ينبغي أن يقوله له العائد . 

« يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» يعنى طلبت منك طعاما فلم تطعمني » > ومعلوع أن الله تعالى 
لا يطلب الطعام لنفسه لقول الله تبارك وتعالى وهو مم و لا عَم € ر الأنام قوعي ن کل 
شيء لا يحتاج لطعام ولا شراب » لکن جاء عبد من عباد الله فعلم به شخص فلم يطعمه » قال الله 
تعالى : « أما إنك لو أعطيته لوجدت ذلك عندي » يعني لوجدت ثوابه عندي مدّخرًا لك » الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعين ألف ضعف إلى أضعاف كثيرة » وفي هذا دليل على استحباب إطعام الجائع » 
وأن الإنسان إذا أطعم ال جائع وجد ذلك عند الله . 

« يا ابن آدم استسقيتك - آي طلبت منك أن تسقينى - فلم تسقني » قال كيف اسيك راتت 
رب العالمین ؟! يعلى :ست في حاجة لی طمام ولا شراب قال : « أما علمت أن عبدي فلانًا ظمئ » 
أو استسقاك فلم تسقه » أما علمت أنك لو استسقيته لوجدت ذلك عندي » ففيه أيضًا دليل على 
فضيلة إسقاء من طلب منك السقيا » ونك تجد ذلك عند الله ممدخرا . 

a‏ : و مرضت فلم تعدني » ففيه دلیل على 
استحباب عيادة المريض . واللّه الموفق 
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¢ وعن يي موسی ا قال : قال ا الله : ) غودوا المريض ¢« وأطْعمُوا الجا‎ — A4۹¥ 
. وکوا العاني » (© رواه البخاري‎ 

۸ - وعن توان ڪه عن الب لتر قال : ١‏ إن للُسلَّم ذا عاد احا المسلَم لم يرل في حُرفَة 

2 و‎ a ا‎ E 

الجنة حَتَّى يرجح » قيل : يا رسول الله وَمَا حُرقَةٌ الجة ؟ قال : «جتاها » (" رواه مسلم . 

ذکر المؤلف كاذه في کتاب رياض الصالحين في باب عيادة المريض اميت . 

عن ابی موسى الأشعري طه أن النبي بي قال : « فكوا العاني - الأسير. = وأطعمرا 
الجائع » وعودوا المريض » هذه ثلاثة أشياء أمر بها النبى ملي : 


( ۳۱۰ ٥) أخحرجه البخاري في المرضى ( 4۹ ) والإمام أحمد في مسنده )۳۹4/4 ) وأبو داود في ام جنائز‎ )٥( 
. بلفظه › والإمام أحمد قي مسنده ۷۹/2 » ۳ ) پنحوه‎ ) ٤۲ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١ ( 


باب عيادة المريض 1VT-‏ 


أولا: : عيادة المريض : وقد سبق أنها فرض كفاية يجب على السلمين أن يعودوا مرضاهم . فإذا لم 
يقم أحد بذلك ؛ وجب على من علم بالمريض أن يعوده ؛ لأن ذلك من حق المسلم على إخوانه . 

انيا : أطعموا الجائع : فإذا وجدنا إنسانًا جائعا ؛ وجب علينا جميعًا أن نطعمه » وإطعامه فرض 
كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين » فإن لم يقم به أحد ؛ تعين على من علم بحاله أن 
يطعمه » وكذلك أيصًا. كسوة العاري وهو فرض كفاية . ' 

ثالئًا : فكوا العاني : يعنى الأسير » فكوا الأسير الذي عند الكفار من الأسر » فإذا اخحتطف الكفار 
E TT‏ 
يجب علينا أن نفك أسره » وفك أسره فرض كفاية أيصًا . ثم ذكر حديث ثوبان أن النبي به قال : 
« إذا عاد المسلم أخاه المسلم - یعنی في مرضه - فإنه لا يزال في حرفة الجنة » قيل ا ف ا 
قال : « جناها» یعنی : أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالشا عند هذا المريض . 

وقد سبق أن ال جلوس عند المريض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص راج ا سيق و 
الحديث الثاني دليل على فضل عيادة المريض » فمن يحب أن يغترف من ثمار ال جنة هذا من أُسبابها . واللّهالموفق . 


# # #%# ° 
۹ - وعن علي له قال : شيعت رسول الله به قول : مان شام تود ششلخا عُذوةٌ إلا صلى 
عليه سَبغون الف مَلَل > ئی يي > وان عاد عَشِيٍة إلا صَلى عَلَيه سَبْغُونً ات ملب ی فضیع» 6د 


حَرِيفٌ في الجَئَة »(" رواه الترمِذِي وقال : حديثڻ حسن . « والخريفُ ) : انم المَخروف »أي : اجى . 
۰ - وعن انس ڪه قال : کان عُلام يهُوڍِيٰ يَخْدُم الي په مر ااه ای ل 
وده » فَقَعَدَ عند رَه فقا له : «اسا : نر إلى أيه وُو عند ؟ فقال : أطغ أبا القَاِم » فَأسلَم ‏ 
َرَج النبي له وَهُوَ يقولٌ : « الحم لله الذي أقَدَهُ مى الثار » (“ رواه البخاري . 
gege‏ —— الشرح 
ذكر المؤلف تابثو في كتاب رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشييع اميت عن علي بن ابي 
طالب ظ4 أنه سمع النبي E A ea E E‏ 
حتى يمسي » وكذلك إن عاده فى المساء « صلى عليه سبعون الف ملك حتى يُصبح » وكان في خريف 
الجنة» . هذا الحديث له شاهد ما سبق أن الإنسان إذا عاد أخاه المريض فهو في خرفة ال جنة أي : في جناها . 
وأما استغفار الملائكة له : ففيه نظر » لأن فضل الله واسع » لكن من قواعد الحديث الضعيف عند 
العلماء كثرة الثواب فى عمل يسير جدًّا » لكننا نقول : إنه ما دام قد ثبت أصل مشروعية عيادة المريض ؛ 
( 0 أخرجه الترمذي في الجنائر (۹1۹ ) : قوله : (غدوة )الغدوة تكون ما بين صلاة الضبح وطلوع الشمس والجمع 


عُدا» قوله : (إلا صلى عليه سبعون ألف ملك ) استغفروا ودعوا له بأنواع الخير » قوله : (عشية )أي آخر النهار . 
( ) أخرجه البخاري في ال جنائز ( ٠۳١۹‏ )» والإمام أحمد في مسنده (۲۸۰/۳ ) . 


٤4‏ س شرح رياض الصالجين من كلام سيد المرسلين 


فإن ذكر الفضائل - إذا لم يكن الضعف شديدًا - ما يساعد على فعل ما رغب فيه » ويدَسّط الإنسان » 
ويرجو الإنسان ثواب ذلك - إن كان هذا الحديث ثابتا عن النبى ّل ؛ حصل لاإنسان ما دل عليه » 
وان لم یکن ٹابتا ؛ فانه لا يزیده إلا رغبةٌ في احير » وعلی کل حال فهو يدل على فضيلة عيادة الريض › 
وأنه إذا كان في الصباح ؛ فله هذا الأجر » وإذا كان في المساء » فله هذا الأجر . 

أما حديث أنس بن مالك ظه : أن غلاما بهوديًا كان يخدم النبي له فمرض الغلام فعاده ابي ل 
وجلس عند رأسه وقال له : و أسلم » فنظر إلى أبيه - يعني کأنه يستشیره - فقال له - وهو يهودي - : 
و أطع أبا القاسم » » لأن اليهودي يعلم أنه حق » فقال لابنه : أطع أبا القاسم » فأسلم هذا الغلام » فخرج 
النبي له وهو يقول : و الحمد لله الذي أنقذه من النار ۾ ؛ ففي هذا الحديث عدة فوائد منها : 

۱ - جواز استخدام اليهودي - يعني جعلهم خدتًا عنده » وهذا بشرط أن يأمن من مكرهم ؛ لأن 
اليهود أصحاب مكر وخديعة وخيانة » لا يوفون بعهد » ولا يدون أمانة » لكن إذا امهم فلا بأس من 
ان يستخدمه . 

۲ - جواز عيادة المريض اليهودي ؛ لأن النبى بيه عاد هذا الغلام » ولكن يحتمل أن تكون عيادة 
النبي تله له كانت من أجل خدمته إياه » وأن هذا من باب الكافأة » وعلى هذا لا يكون الحكم لكل 
SS‏ بل عاده ليعرض عليه الإسلام » فتكون عيادة ريض اليهودي 
- أو غيره من الكفار - مستحبة إذا كان الإنسان يريد أن يعرض عليهم الإسلام » فينقذهم اله به من 
النار » وقد قال النبي عي بلي : و لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حفر العم ۾ ٠(‏ . 

يعني : إذا هدى الله بك رجلا من الكفر خير لك من الإبل الحمر التي هي أغلى أنواع الإبل عند 
العرب . 

۳ - یجب على من عاد الریض أن بُرشده إلى احق ويرعٌبه فيه فإذا کان ن يعلم أنه - أي المريض - 
صاحب تقصير قال له : و يا فلان استغفرالّه » تب إليه » فأحسن ما تُهدى للمريض هو أن تنفعه في دينه . 

٤‏ - الأب قد يؤثر ابنه في الخير وهو لا يفعله » فهذا اليهودي أشار على ابنه أن يطيع أبا القاسم 
ویشلم » ولکنه هو لم بُشلم » فالأب قد يحب لابنه الخیر وهو محروم منه والعیاذ بالل . 

ه - فيه دليل على أن البي به حق » ودليل ذلك أن اليهودي قال لابنه : أطع أبا القاسم » > والحق 
ما شهدت به الأعداء » ومعلوم أن اليهود والنصارى يعرفون النبي َل كما يعرفون أبناءهم » قال الله 
تعالی :} ادن يتم آلكتب يعرفوتم م کنا يعرونَ نة 4 والبقرة: ٠٤٠١‏ ونما كانوا يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم ؛ لأن الله قال : 3 ایی هدوم كوبا عِنْدَهُمَ في الوردة والإخيل € الأعراف : ٠ ٠۷‏ 
معروف مشهور باسمه ا * ازى يدوك مكنا دهم فى اللوردة والإيل بأسرشم 
امروف يدهم عن لش ڪر شڪ َيِل لهم الطَيَبَتَ ورم عليه ابت ويسم عله مرحم 


. )۳١ ( ومسلم في فضائل الصحابة‎ » ) ۳۳۳/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
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باب ما یدعی به للمریض 


والأكل الى كانت عَلَهد ‏ الأعراف: ]٠٠١‏ هم يعرفون هذا » لكن الحسد - 2F‏ بالل = 
والاستکبار منعهم من الان به وا َي مر ن آمل آلککب لو بوتکم ِن ایمیک کارا 
ڪا من عند أيهم من بعد ما ب هم ال ابر ETT‏ السلامة . 

وعلى هذا فإذا مرض إنسان كافر فلك أن تعوده إذا رجوت في عيادته حيرا > بأن تعرض عليه 
الإسلام لعله يسم ؛ فهؤلاء العمال الذين عندنا الآن من الكفار - وهم كثيرون - لا ينبغي أن نت ركهم 
هكذا » وأن نجعلهم في منزلة البهائم يعملون لنا دون أن ندلهم على الحق › فهم لهم حق علينا 
واجب : أن ندعوهم للإسلام » ونبين لهم احق » ونرغبهم فيه » حتى يسلموا » أما أن يكون عندنا هذا 
العدد الهائل من النصارى والبوذيين وغيرهم › ثم لا نجد من يُسلم منهم إلا واحدًا بعد واحلِ بعد عدة 
أيام ؛ فهو دليل على ضعف الدعوة عندنا » وأننا لم نحاول أن ندعوهم للإسلام » وهذا - لا شك - 
تقصير ما :وللا إن العامل جاء بتكف الاس في الواع دري لقبة البن > فليس عنده داقع 
الاستکبار » فلو اننا دعوناه باللین ورغبناه حصّلنا خیرا کثیرا » واهتدی على أب ینا اناس کثيرون « 
ولكننا في غفلة عن هذه الدعوة إلى الحق » والذي ينبغي لنا أن نتتهز الفرص في هذه الأمور » والله الموفق . 
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۱ - عن عائشة ڪي :أن الي قر كان إذا اشتكى الإنعان ايء د مء أو كانت به 
رار جوم تل شی م شید مکنا ووشع عفیق بن شی اوري مهج لأر 
رَفَعَهَا وقال : د بشم اله » ر رضنا ء رة بضتا » بُشقی پو سقیفتاء بن راء © متف عليه . 

۲ - وعنها : ن النبيّ لر کال يود فض هله سخ بيده المنى ويقول : « الهم رب الاس» . 
اذهب الهس » واشُفي » أت السّافي لا شِمًاءَ إلا شِفاۇك » شِفاءَ لا بغار سَقَعَا  »‏ متف عليه . 
الشرح 

لا ذكر المؤلف - النووي يله - في كتاب رياض الصالين ما يدل على استحباب عيادة المريض 
ذکر ما يُذْعَی له به وما يُفعل به » فذكر حديثين عن عائشة ميا . 

الأول : أنه إذا كان في الإنسان الريض جرح أو قرحة أو نحو ذلك ؛ كان النبي بل يبل إصبعه ثم 
يسح بها الأرض » فبأحذ من التراب بهذا البلل » ثم يسح به اجرح ويقول : « تربة أرضنا بريقة بعضنا» 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطب ( ٥۷٠١‏ ) بلفظه » والإمام أحمد في مسنده ( ٩۳/١‏ ) بنحوه . وقوله : « « إذا اشتکی 
الإنسان الشيء منه » أي : اشتكى أل في عضو من أعضائه وقوله : « بريقة بعضنا ٠‏ أي : مزوجة معها . 
)٠(‏ أخرجه البخاري في الطب ( ٥۷١١‏ ) » ومسلم في البر والصلة ( ٤۸‏ ) . قوله « اللباس » أي E‏ 
وقوله « لا يغادر سقعًا » أي : لا يترك مرا . 


پس 


۷٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


شْفًى به مريضنا يإذن ربنا » وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يداوي الجرح بثل ذلك » ووجه 
ذلك : أن الراب طهور كما قال التي ب : جعلت تربتها لنا طهورًا » " وريق المؤمن طاهر ايسا › 
فيجتمع الطهوران مع قوة الت و كل على الله ق والثقة به فيشفى بها امريض » ولكن لابد من أمرين : 

. قوة اليقين في هذا الداعي بأن الله يا سوف يشفي هذا المريض بهذه الرقية‎ - ١ 

۲ - قبول المريض لهذا وإيانه بأنه سينفع . 

أما إذا كانت المسألة على وجه التجربة ؛ فإن ذلك لا ينفعه ؛ لأنه لابد من اليقين بأن ما فعله النبي 
تر خير » ولابد أن يكون الحل قابا - وهو المريض - يكون مومتًا بفائدة ذلك › وإلا فلا فائدة ؛ 
لأن الذين في قلوبهم مرض لا تزيدهم الآيات إلا رجسا إلى رجسهم والعياذ باللّه . 

أما الحديث الثاني : فإنه كان إذا عاد بعض أهله يقول : « اللّهم رب الناس » اذهب البأس » اشن 
أت الشافي » لا شفاء إلى شفاؤك » شفاء لا يغادر سقكًا ٠‏ ويمسح بيده اليمنى . أي : يسح المريض › 
ويقراً عليه هذا الدعاء : « الهم رب الناس » فيتوسل إلى اله کک بربوییتہ العامة » فهو 
الرب 8# الخال المالك المدبر جميع الأمور » فأنت - يها المريض - تقول : خلقني الله ك ولا بأس 
ثم قدر علي امرض » والذي قدّر علي امرض بعد الصحة قادر على أن يشفيني . 

« أذهب البأس » يعني : المرض الذي حل بهذا المريض . 

»)" اشف أنت الشافي » والشفاء : إزالة امرض وأزء امريض » فيقال : اشفي » ولا يقال : أشني‎ ١ 
: لأن الثانية - أشف - بعنى اهلك » وأما الأولى - اشف - فمعناها البرء من السقم » » ولهذا يقال‎ 
«الّهم اشف فلاا ولا تشه » فالكلمتان - عند العامة - يُظن أن معناهما واحد » ولكن بينهما هذا‎ 
. الفرق العظيم : اشفه أي : أبرئه مو ر ا : هلكه‎ 

الشافي » هو الله اق لأنه الذي يذ يَشفي امرض » وما يصنع من الأدوية أو يقرا من الؤقی » فما هو إلا 
سببٌ قد ينفع وقد لا ينفع » فاللّه هو المسبّب کل ولهذا ربا رض رجلان برض واحد » ویداویان 
بدواء واحد » وعلى ( وصفة ) واحدة فيموت هذا » ويشفى ذاك ؛ لأن الأمر كله بيد الله كك فهو 
الشافي » وما ُصتع من أدوية أو رُقّى فهو سبب » ونحن مأمورون بذلك السبب كما قال النبي بلي : 
«تداووا » ولا تتداووا بحرام » ٩”‏ وقال : « ما أنزل الله داءٌ إلا أترل له دواء ۾ ١5‏ . 

وقوله : « لا شفاء إلا شفاؤك » صدق رسول الله َم فلا شفاء إلا شفاء الله » فشفاء الله لا شفاء 
غيره » وشفاء الخلوقين ليس إلا سببا » والشافي هو الله » فليس الطبيب وليس الدواء هما اللذان 


. ) ٤ ( أخرجه مسلم في المساجد‎ )١( 

. أشف : تسمى الهمزة التي في أولها « همزة الإزالة » فهي قد أزالت معنى الشفاء‎ )١( 
. (o1 ( والبيهقي في الستن‎ « (TAYE ( اخرجه بو داود في الطب‎ )۳( 

. )٠۹٦/٤ ( والحاكم في المستدرك‎ ٠» ) ١ ( اخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


باب ما یدعی به للمريض ج ب (1N‏ 


يشفيان » بل الطبيب سبب » والدواء سبب » وما الشافي هو الله . 
وقوله : « شفاء لا يغادر سقكًا» يعني : شفاء كاملا لا يبقي سقكًا أي :. لاييقي مرضًا . 
فينبغي للإنسان إذا عاد المريض أن يمسحه بيده اليمنى » ويقول هذا الدعاء . واللّه الموفق . 
# 4# 

۹۳ - وعن انس ڪه أنه قال لثابت كم : لا أزقيك برف رسول اله بغ ؟ قال : لى » قال : القع 
رب اقاسيء ذب الأ اف أت التافيء لا شافي إلا نك » شغاء لا غار سقعاء ( رواه البخاري. 

٤‏ ۰ - وعن سعاِ بن أي وَقَاصِ ڪه قال : عاڌني رسول الله بتر » فقال : الهم شف سَغدًاء 
الهم شف سعدا ء ماطف سَغدًا » ( .رواه مسلم . 

۰٥‏ - وعن أي عبد الل عثما بن أي العاص هه أنه شكا إلى رسول الله بإ وجا جد في 
جسيو » فقال له رسول الله ب : صغ بدك على الذي تام من سيك وَقلٴ : سم الله - ئلحا - 
وَل سَبْعَ مَرّاتِ : اعود بعَرَة الله ودره من سو ما أجدٌ ا رواه مسلم . 

۰٦‏ ۰ - وعن اين عباس 8# عن النبي لله ء قال : « مَل عَادَ رصا لم تخصز سوه اجه » فقال عِندَةٌ 
سَبْحَ مرا ا ا 
أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن » وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط البخاري . 


سس س 


هذه الأحاديث نما يقال عند المريض إذا عاده الإنسان ذكرها النووي يته في كتابه رياض الصالين . 

حديث سعد بن ابي وقاص أن النبي ل عاده في مرضه فقال : « الهم اشف سعدا ء اللّهم اشفِ 
a‏ 
امريض المسلم » وفيه أيصًا حسن خلق النبي ن ومعاملته لأصحابه » فإنه کان ( تشو ود مرضاهم ويدعو 
لهم ) وفيه أن بسحب أن يُدعى بهذا الدعاء « الهم اشفِ فلاا » وتسميه » ثلاث مرات » فإن هذا ما 
يكون سببا في شفاء المريض » وفيه أيصًّا دليل على أن الإنسان يكرر الدعاءء لقد كان الرسول ل إذا دعا 
يدعو لاا » وإذا سَلّم ولم يفهم عنه سلّم ثلانّا » وتكرار الدعاء ثلاًا من الأمور المشروعة كما كان في 
الصلاة يقول : « رب اغفر لي » رب اغفر لي » رب اغفر لي» » یکرر . هکذا ايسا يكرر الدعاء للمريض . 


0 آخررجه اخاري في الطب (۷۲ )» والمام احمد في مسنده ۱۵۱/۴ )ء وب داود في الطب ( 4۰ . 
)٠(‏ أخرجه مسلم في الوصايا ( ۸ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ۱۹۸/۱ ) . 

("» رجه مسلم في السلام ( 1۷ ) » وقول : « بعزة الله » أي أعتصم بغلبته وأتحصن › » وقوله :من شر ما أجد» 
أي : من الألم .. وقوله : و أحاذر» أي : توق . 

(») أخرجه أبو داود في الجنائر ( ٠١ ۰٦‏ ) والترمذي في الطب ( ٠۸٤‏ ¥ 


۱۷۸ إا سے شح ریاض الصالخين من کلام سید المرسلين 


ثم ذكر المؤلف حديث عثمان بن أبي العاص : أن النبي بر سأله عشمان أنه يشكو من مرضٍ في 
جسده فأمره ابي بث أن يقول هذا الدعاء : ( بسم الله ثلانًا ) ويضع يده على موضع الألم ثم يقول : 
« أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » يقولها سبع مرات » فهذا من ن أسباب الشفاء أيضّا » 
فينبغي للإنسان إذا أحسل بألم أن يضع يده على هذا الألم ويقول es‏ 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » يقولها سبع مرات » إذا قاله مُوقتًا بذلك مؤمتًا به » وأنه سوف یستفید من 
هنا + لبلب الم ادن لله ك :رمتا بل مى لتوا التي رانء راترات رالشن : 
لأنك تستعين بمن بيده ملكوت السموات والأرض الذي أنزل هذا المرض » هو الذي يجيرك منه . 
كذلك ايسا حديث ابن عباس : أن الإنسان إذا زار مريصًا لم يحضر أجله - أي ليس الذي فيه 
مرض الموت - فقال : « أسأل اله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا شفاه الله من 
هذا امرض » هذا إذا لم يحضر الأجل » أما إذا حضر الأجل ؛ فلا ينقع الدواء ولا القراءة » لأن الله 
تعالى قال : ا ويکل أمو َل إا جاه أجلم لا يأرو ساة ولا بتكفيشوت 4 ر الأعرف : ٣+‏ والله الموفق . 


# * * 


۷ - وعنه أن الب لا 5ک اغا يعو دة » و کان إدا د مَنْ يَعُودهُ قال 
و غرَاييٰ وده » و 
0 ¢ طهُورٌ إن سّاءَ الله ( ( رواه البخاري . 


الثرح 
هذا الحديث الذي ذكره النووي ك فى كتابه ( رياض الصالحين ) باب ما يدعى به للمريض . 
عن ابن عباس طله أن النبي َل دحل على أعرابي يعوده » وکان إذا دخل على مريض يعرده قال : 
ودلا ان - طهور إن شاء الله »  .‏ لا باس » يعني : لا شدة عليك ولا اذى . ١‏ طهور » يعني : هذا 
طهور إن شاء الله » وما قال البي بل : « إن شاء الله ۾ لأن هذه جملة خبرية وليست جملة دعائية » 
لأن الدعاء ينبغي لاإنسان أن يجزم به ؟ ولا يقل إن شفت . ولهذا ز نهى النبي َه أن يقول الرجل : 
اللّهم اغفر لي إن شعت » الهم ارحمني إن شعت ( لا تقل هذا » لأن الله لا مكره له » إن شاء غفر 
لك › وان شاء لم يخفر ولم برحم» فلا يقال : إن شت شفت ؛ إلا من له مكره » أو لمن يستعظم العطاء » فإذا 
سألت الله فلا تقل : إن شعت . 

أما قول : إن شاء الله في قول النبي « لا بأس » طهور إن شاء الله » فهذا لأنه خير وتفاؤل . فيقول : 
لا باس » کأنه ينفي أن یکون به باس » ثم يقول : « إن شاء الله » لأن الأمر كله بمشيئة الله ق . 
وو فن ا ایت : أنه ينبغي لمن عاد المريض إذا دخل عليه أن يقول : « لا باس » طهور إن 
شاء الله » . 


. ) ۳۸۳/۳ ( والبيهقي في سننه‎ » ) ٠٠٠٦ ( اخرجه البخاري في المرضى‎ )١( 
. ) ۲٤۳/۲ ( أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۳۹ ) » ومسلم في الذكر ( ۸ ) » وأحمد في مسنده‎ )۲( 


باب ما یدعی به للمریز ۱۱۷۹4 


- وعن آي سعيد اذريٰ ڪه أن جبريل ئى الي بق › فقال : یا مُحَمدٌ اكيت ؟ 
َعَم ۾ قال : وع اله اروك » يڻ ل ڪيء ٿؤذيك ۽ يڻ ڪڙُل تشي او غين ڪايڊ» لل 
ا واه مسام: : 


سسس س 


ڈ ثم ذ كر حديث أبي سعيد الخدري ظا أن جبريل نى النبي پئ يسال : ١‏ اشتکيت » يعني : هل انت 
مریض .. ؟ قال : نعم » فقال : ١‏ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك »من شر کل نفس :أو عين حاسكٍ» 
اله يشفيك » بسم اله أرقيك » هذا دعاء من جبريل للنبي لر يقول له  :‏ اشتکیت » قال e‏ 
هذا دليل على أنه لا بأس أن يقول المريض للناس : إني مريض . إذا سألوه » وأن هذا ليس من 
الشكوى » فالشكوى أن تشتكي الخالق للمخلوق » تقول eT‏ 
للخلق › هذا لا يجوز › ولھذا قال یعقوب : لإ نما أا بی رن إل َه 4 [برسف : ٠٠‏ لكن إذا حبر 
المريض بمرضه على سبيل الإخبار لا الشكوى فلا بأس » ولهذا بعض العامة يقول : [خبار لا شکوی » وهذا 
طيب » وفيه أيصًا دليل على أنه ينبغي أن نقراً على المريض بهذه الرقية ة : « بسم الله أرقيك » يعني : أقرأً 
عليك « من کل شيء يؤذيك ‏ : من مرض » حزن » هم » أو غم .. إلخ ١‏ من شر كل فس أو مين 
حاسد» اله يشفيك ٠‏ « من شر كل نفس » من النفوس البشرية أو نفوس الجن أو غير ذلك » أو « عين 
خا ا ها بمو الاي بال ولك أن الامج والساد بال 2 
عباده بنعمه نفشه خبيثة شريرة » وهذه النفس الخبيثة الشريرة قد ينطلق منها ما يصيب الحسود » ولهذا قال 
تعالی : و ورمن َر حاو إا حسَد ‏ [الفلق : : ] ويون الحسود مهمومًا بسبب هذه العين » ولهذا قال : 
« أو عين حاسد الله يشفيك » أي : يبرئه ويزيل سقمه « بسم اله أرقيك » فبا بالبسملة في أول الدعاء وفي 
آخزه.» فإفا كان الإنستان ني مثل هذه امالة قل له هذا الدعاء فهناء خير ؛ لان كل ما جاء في الشنة فان 
مراعاته أفضل » » وإذا لم تعرف هذا الدعاء فادع با مناسب : شفاك الله » عافاك الله » أسأل الله لك الشفاء» 
أسأل الله لك العافية » وما أشبه ذلك » وفي هذا الحديث دليل على أن النبي َر كغيره من البشر » يصيبه 
امرض » وفيه أيصًا أن القراءة على المريض لا تنافى كمال الت وكل » بخلاف الذي يطلب من الناس أن 
يقرأوا عليه ؛ فيه شيء من تقص التو كل ؛ لأنه سأل الحلق » واعتمد على سؤالهم »> لکن إذا جاء إنسان 
a U‏ 
وقّرئ عليه ايا فذلك .لا ينافي کمال التو کل إذا کان بغیر سؤال . واللّه الوق 


*# #* # 
N TS‏ و 
قال : لا إلة إلا الله والله أك » صَدَقَهُ رَه » فقال : لا إلة إلا أا وأا كبر . وَإذا قال : لا إل إلا الله 


. وقوله « أرقيك » أي أعوذك‎ » ) ٠ ( أخرجه مسلم في السلام‎ )١( 
. ) ٤٤۳۹ ( انظر في ذلك : البخاري في المغازي‎ )۲( 


—-11۸۰ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
وحدَة لا شريك لَه » قال : يقول : لا إلة إلا أا حي لا سَريكً لي . وإذا قال : لا إل إلا الله له 
العْلْكُ وله المد » قال : : لاإلة إلا أا لي لمك ولي المد . وإذا قال : لا إلة إلا الله ولا حول ولا 
قَوٌة إلا باللَهِ » قال ١ : e‏ من قالّها في مَرضِه ثم ماك 
ا کو رر ارم رال ب س 
ج الشرح EO EEE‏ 

هذا آخر حديث نقله النووي شه في كتابه « رياض الصالحين » في باب : « ما يُدعى به 
للمريض » وقد سبقت الأحاديث فيما يدعو به العائد للمريض . 

أما هذا فهو فيما يدعو به المريض نفسه » فقد ذكر أبو هريرة وأبو سعيد الخدريٰ 4# عن النبي 
لتر أن الله يق يصدق العبد إذا قال : « الله أكبر > لا إله إلا الله » قال الله : « إنه لا إله إلا أناء وأنا 
أكبر » » وإذا قال : « الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله > كذلك يُصدّقه الله » فمن قال هذا : « لا 
إله إلا الله » ولا حول ولا قوة إلا باللّه » ثم مات مع بقية الذكر فإنه لا تطعمه النار » أي : يكون ذلك 

من أسباب تحريم الإنسان على النار » فينبغي لاإنسان أن يحفظ هذا الذكر » » وأن یکثر منه في حال 
مرضه ؛ حتى بُختم له بالير إن شاء الله تعالى » والله الموفق . 


= عن این عاي 1۳9 ا علي بن آي طالب ماه حرج من ۶ عند رسول الله ب في وجو 
7 وء فقا الاس : تا أا الحسن » كيف أَضبَح رسول الله يبر ؟ قال : أضبَح د 


بعد ما ذكر المؤلف TS‏ : ( ریاض الصالين ) کٹیرا من ع آداب عيادة المريض 
يتحدث عن بيان سؤال أهل المريض عن حاله » ون ذلك من الأمور التي جاءت بها الشنة » حيث ذ كر 
عنه ابن عباس # أن علي ۽ بن يي طالب ڪه حرج من عند النبي يړ في مرضه الذي مات فيه » وکان 
علي بن أي طالب صهر رسول اله بإ وابن عمه » وأفضل أهل ايت » فهو الحليفة الرابع في هذه 
الأمة » ولا حه النبي بر على أهله في غزو ة تبوك » ورأى أنه تأثر من ذلك قال له اني ب li:‏ 
ترضی أن تون مني بنزلة هارون من موسی » ٩”‏ لأن موسی خلٌّف هارون على أُهله قال : # للقن في 


( اخرجه الترمذي في الدعوات ( )١( . ) ۳٤١١‏ أخرجه البخاري في الاستعذان ( 1۲١1١‏ ) . 
) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ( ۳۷١ ١‏ ) » ومسلم في فضائل الصحابة ( ۴۲) » وأحمد في مسنده ( )٠۷١/١‏ . 


۹۸4 


باب ما يقوله من ايس من حياته 


قوی والح ولا نَع سيل ألمفْسِبةً & [الأعراف : ٤‏ قال له النبي ر ذلك › ثم قال : إلا أنه لا نبي 
gg‏ 
نسائه ‏ التسع إلا سودة نت زمعة » فإنها َكب يومها لعائشة » فلما اشتد به المرض صار يقول : «أين 
نا غذًا» أین آنا غذًا ؟ » يريد يوم عائشة فأذن له رضي الله عنهن أن كرض في بيت عائشة ٠”‏ » وظل 
عندها رتا حتی توفي . قشل علي هه : كيف أصبح النبي بر ؟ قال : أصبح بحمد الله بارًا . 
ففيه دليل على أنه إذا لم يكن الوصول إلى المريض ؛ فإنه أل عنه من يراه من أقاربه أو غيرهم 
ليطمئن الإنسان » وفى وقتنا الحالى حصل - وللّه الحمد - اتصالٌ بغير الأقارب وهو اتصال الهاتف » 
فإن الإنسان إذا لم يتمكن من الذهاب إلى المريض بنفسه » فهذا الهاتف يدخحل علىالبيوت بدون 
ا ر ی ا ی ی ن ل ا وا 
وتكتب لك بذلك الأجر - إن شاء الله تعالى - واللّه الموفق . 


ev‏ اا 


کر ۷ - باب ما يقوله من ايس من حما .يم 


SS‏ س قالت : صعب التب تر و هو مششتند إل ل : د الم اغفِز لي 
وارڪه ڪفني » وألفني بالۇفيتي الأغلى 7 متفیٌ عليه . 
۹۱۲ - وعنهاقالت : أت رسول الله ڳر هو باوت » عندة دځ فيه اء وُو يديه في الَدٍَء 
ثم بمسځ وَجْهَةُ بالماءِ » ثم يقول : « الهم أُعِّي عَلى عَمَرَاتِ الوت وَسَكَراتِ الَوتِ» ٠‏ رواه الترمذي . 


a CaN 


قال المؤلف لزه في كتابه « رياض الصالين » باب ما يقوله من ايس من حياته ؛ اليأس من الحياة 
لا غلم إلا إذا حضر الوت » أما قبل ذلك ؛ فإنه مهما اشتدٌ المرض فإن الإتسان لا يیأس » وکم من 
إنسان اشتد به امرض حتى جمع أهلّه ماء ۶ تغسیله وحنوطه ) » وکفنه ثم شفاه الله وعافاه » وکم من 
إنسان أشرف على اموت في رض مفازة لیس عنده ماء ولا طعام فأنجاه الله ل ومن ذلك ما قال 
ابي ل : إل الله الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحاته ااا - يعني ا 


. قوله : « يعدل ين نسائه » اي : يساوي يبنهن في كل شيء ومنها البيت عندهن‎ )١( 

. (A/V ( والبيهقي في السنن‎ » (AE ومسلم في فضائل الصحابة(‎ > (or/y ( انظر : الحديث في البخاري في التكاح‎ )١( 
. )۲۳٣/١ ( والإمام أحمد في مسنده‎ » )۸١ ( ومسلم في فضائل الصحابة‎ » ) ٠1۷٤ ( أخرجه البخاري في المرضى‎ )۲( 
أخرجه الترمذي في اجنائر ( ۹۷۸ ) » وابن ماجه في الجنائز ( ۱۹۲۳ ) . قوله : « غمرات اموت » أي شدائده‎ )( 
التي تكاد تغمر الإنسان وتغطيه وتستره » قوله « سكرات الموت » : هي مقدمات الموت الشديدة التي تتمكن من‎ 
. الإنسان حتى يغيب عن الإدراك . (ه) الحنوط :٠هو الطيب الذي يطيب به الجسد عند موته‎ 


شزح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وعليها طعامه وشرابه وطلبها فلم يجدها » فاضطجع تحت شجرة ينحظر اموت : أيس منها › وما بقي 
عليه إلا أن يوت « فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلمًا بالشجرة » رد الله عليه ضالته حتى جاءت 
هذه الشجرة ترعاها فارتطم خطامها بها فأخذها الرجل وقال : « اللّهم أنت عبدي وأنا ربك » يريد أن 
يقول : « أنت ربي وأنا عبدك » لكنه من شدة الفرح أحطاً “ » فهذا الرجل أيس من حياته باعتبار 
صاحب الحال » » لأنه فقد طعامه وشرابه لكن البأس الحقيقي : هو ما إذا حضر الإنسان الموت وصار في 
التزع فحيعذٍ لا يمكن أن يحيى » قال الله تعالى  :‏ ولا دا بلقت لقم @ واش جنر تظرونَ 4 
[الواقعة : ۸۴- E‏ : الروح فل عقوم لموم يعني : الحلق > # وأتم جنر ترو € # و 
ر ایم نكم ركن لا نيرود ) اللائكة أقرب إلى الإنسان من حلقومه عند احعضاره اول إن كم 
یی © تمتا لد کم یوی € رار A1:‏ ۷ من یستطیع ؟! هل أحد یکن أن يرد روحه بعد 
ان بلغت الحلقوم 1۴ أبدًا أَبدًا ؛ إذًا ييأس الإنسان من حياته إذا عاين الموت › فماذا يقول ؟ تقول 
عائشة مه : أن النبي بتر كان يقول : « الهم اغغرلي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى » هكذا يقول 
الرسول بي عند موته وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأر ! 

من هم الرفيق الأعلى ؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحشن أولئك رفيمًا » هكذا 
کان الرسول يقول عند موته » وكان عنده إل إناء فيه ماء » وقد أي من شدة اموت وسكراته ما لم 

يوت أحد () > لأنه بإ برض مرض رجلين ”© » سُدّدَ عليه امرض » شدّد عليه التز > اذا ؟ من 
أجل أن ينال على درجات الصبر › > لأن الصبر يحتاج إلى شيء يُصْبرَ عليه » فكأن الله قد اختار لنبيه 
تله ن یکون مره شدیدًا » ونرعه شدیدًا حتی ينال على درجات الصابرین بإ . فان بت يضع 
يده في الإناء الذي فيه الماء » وييسح بذلك وجهه ويقول : « اللهم أعني على غمرات الموت ٤‏ أو قال 
على سكرات الوت » أعني عليها حتى أتحمل وأصبر وأترؤى » ولا يزيغ عقلي » وحتى يختم لي 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسوله الل » > لأن المقام مقام عظيم » مقام هولي وشدة إذا لم تعنك 
الله كلك وأصبرك ؛ فأنت على خطر خطر » ولهذا کان یقول : « اللهم أعني على غمرات الموت » وفي 
رواية أحرى يقول : « لا إله إلا الله » إن للموت سكرات » > وصدق ابي ب . قال الله تعالى : 

وات ت سک لمو ای کلت ما کت نه يد 4 © رق : ٠٠‏ نسأل الله أن تُعيننا وإياكم على غمرات 
اموت » وأن بحسن لنا ولكم الخاتمة ويتوفانا على الإيمان والتوحيد » ون يتوفانا وهو راض عنًا إنه على كل 
شيءَ قدير . ۰ 


۱1۸۲ 


() انظر الحديث في البخاري في الدعوات ( 1۳١۹‏ ) » ومسلم في التوبة ( ۳ ٤‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٠٠١/۲‏ ) . 
(۲) انظر في ذلك : الترمذي في الجنائز ( ۷ ) » وابن ماجه في الجنائز ( ) » وأحمد في مسنده ( ۰/٦‏ ¥( 
(۲) انظر ذلك في : البخاري في المرضى ( ٠) ٥٦٤۸‏ وابن ماجه في الجنائر ( ١١۳۲‏ ) . 

..( 101° ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )٤( 

(ه) قوله تعالی : 3 َه اَلمرتِ & أي : شدته وکربه » وقوله تعالی لظ ي آي ت رترت 


۹ ۸ - باب استحباب وصية أهل المريض ٣‏ 
ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره 


۲ - عن عڪرالَ بن الحصَينِ 8 FEPUE‏ لله رهي حل من الرڙئاء 
فقالت : يا رسول الله » صت عدا أقمة علي ء فعا رسول اله بلي وللا » فقال ا 


م 


قإذا و ضعَب صَعَٺ فاتني بها » مَل فأمَرَ بها الي ڀي » فشُدت ڪَليها ٿيابهاء ڈ ام مر بها فۇجمَت › ٤٤‏ 


e 
س‎ 


ذكر المؤلف النووي اه في باب : استحباب وصية أهل المريض بالصبر وتحمله وغير ذلك »› 
يعني : : أنه ينبغي للإنسان أن بحسن إلى المريض ويتحمله ويصبر على ما يجد منه من كلام قاس ؛ لان 
امريض نفسه ضيقة » والدنيا عليه قد ضاقت » فربا يحصل منه كلام أو تضجر أو ما أشبه ذلك » 
فليصبر الإنسان على هذا وليحتسب الأجر من الله فإنه ثاب على إحسانه لهذا المريض » وياب 
على تحمله المشقة منه والأذى » ولا سيما إذا كان هذا الذي يتولاه الإنسان قد جد سببُ موته أو 
سبب قتله كما ذكر حديث عمران بن الحصين ب : أن امرأة جاءت إلى النبي ل وهي حبلى من 
الزنا - حامل - فقالت : يا رسول الله إنى أصبت حدًا فأقمه عليه . تريد من الرسول ر أن يُقيم 
عليها الحد وهو الرجم ؛ لأنها محصنة » فدعا اني إل وليها وقال له : « أحسن إليها قإذا وضعت 
فأتني بها » فجيء بها إلى رسول الله بير بعد أن وضعت الحمل » ثم أمرها أن تنتظر حتى تفطم 
الصبي » فلما فطمته جاءت فأقام عليها الحد وأمرها أن تشد عليها ثيابها أي a‏ 
تضطرب عند رجمها فتبدو سوعتُها - أي عورتها - ثم أمر بها فرجمت وصلًى عليها ر . 

ففي هذا دلیل على آنه بُوصّی أهل اميت ومن يتولاه بالإحسان إليه والرفق به وغير ما ذكر ما 
يناسب حاله » كما فعل النبي بي > وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن 
يتكرر أربع مرات » وأن الزاني إذا أو ولو مرة واحدة وهو عاقل لا اشتباه في حاله ؛ فإنه يُؤخذ يإقراره 
ويْقام عليه الحد » وفيه أيصّا دليل على أنه يشترط في إقامة الحدٌ ألا يتعدى الضرر إلى غير الحدود › 
لأنها لو جمت لات الذي في بطنها» وهو ليس منه جناية » ولهذا أمر النبي بلقي أن تنتظر حتى تضع 
مولودها وتفطمه » وفي هذا دليل على أن المرأة لا يخفر لها في الرجم › > ولکن تربط عليها ثيابها ثم 
قى علا لجات » حجارة لا صقرة ولا کیرة > حتی قوت ۰ وا کان اد مکنا + لأن الشهرة 
الحرمة شملت جميع البدن » فناسب أن يذوق جميع البدن ألم العقوبة » وهذا من حكمة الله ك . 


() أخرجه مسلم في الحدود ( ۲٤‏ ). 


1A4 


شرح رياض الصا حون من كلام سيد المرسلين 


وفي هذا دليل على أن الحدود إذا أقيمت ؛ فإن صاحبها يبر منها ويخلص منها ويطهر منها » 
ولهذا أمر النبي به بها فصلى عليها وصلّى الناس أيضًا . 


٠۵ ۹|‏ - باب جواز قول المریض : آنا وحع أو شدید الوجع ”۳إ 
أو موعوك ونحو ذلك › وبيان أنه لا ڪراهة يي ذلك 


اذا لم يڪن على سبيل التسخط واظهار الجزح ج 
٤‏ = عن ابن مسعوڊ ڪه قال : حلت على الي اه وُو عك » تمد » فقت : إك 
وك وَغکا سيدا » فقال : « أجل ؛ ني أُوعَكُ كما بُوعَكُ رجلانِ نکم » ( متف عليه . 


. » وعن سعد بن أي راص ڪه قال : جاءاني رسول الله ڪه وني من وجح اشد بي‎ - ٥ 
وذكر الحديث تف ليه‎ > N قلت : بلغ بي ما تى » وأا دو مال وَلا برشي‎ 

٠١‏ - وعن القاسم بن محمد قال : قالَت عَاِسَة سي E‏ : ټل انا 
وا رَأسَاه » ( وذكر الحديث . رواه البخاري . 


قال الحافظ النووي له فيما يتعلق بالمريض : أنه يجوز أن بُخبر عما فيه من المرض وشدته › 
بشرط أن يکون ذلك إخبارًا لا شكوى » أي : أنه يقصد بهذا الإخبار وليست الشكوى 
واّمخط من قدر الله وقضائه » ثم استدل بحدیث ابن مسعود وحدیث سعد بن ابي وقاص 
رحدیت مھ وکلیا احاجیٹ ندل علی اہ لا ای اق خی ارج ارپین باریس او 
شديد الوجَع أو ما أشبه ذلك . 
فحدیث ابن عباس یذ کر أنه دخل علی على التي ب وهو بوعك - آي : فيه شدة » فم بده قال 
له : إنك لتوعك يا رسول الله » قال : « أجل » إنني لأوعك. كما يوعك الرجلان منكم » أي : شدّد 
عليه بي في المرض » وذلك من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر بر ؛ فإن أنواع الصبر ثابتة في 
ا 
: : صبر على أمر الله حين بَلعّ رسالة ربه مع شدة الإيذاء له حتى كان يؤذى في وسط البيت ال حرام 
- وهو صابر محتسب - حتى إنه خرج إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله بك ولكنهم استهزءوا به 
)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى ( ٥٦4۸‏ ) » ومسلم في البر والصلة ( ٠٠‏ ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى ( ٠٦1۸‏ ) » ومسلم في الوصية ( ٠‏ ) . 


() اخرجه البخاري في المرضى ( ٥٦٦٦‏ )» والأحكام (۷ )۰ والإمام أحمد في مسنده ( ۲۲۸/۹ ) والبيهقي 
في سننه ( ۳۷۸/۳ ) . 


باب جواز قول المريض 1A0‏ 


وسخروا منه » وجعلوا يرمونه با لحجارة حتى أدموا عقّبه » فلم يق إلا وهو في قرن الشعالب » ثم جاءه 
ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأحشبين فقال : « لا » إني أستأني بهم لعل الله يخرج من 
E A‏ تبر غل امز الله“ 

ٍ وصبر لار عن معصية اله > فكان أخشى الناس لله وأتقاهم له » وصبر على أقدار الله » فكم 
اوي في ا جهاد في سبيل الله وفي غير ذلك » وکم حدث له من أمراض وهو صابر محتسب » لينال 
بذلك درجة الصابرين » فلنا فيه أسوة.» فالإنسان يجب عليه أن يصبر على أقدار اله الؤلة » كما صبر 
الرسول به » يصبر ويحتسب ويعلم أنه ما من شيء إُصيبه إلا كمَرَ اله به عنه حطيفة » حتى الشوكة 
يُشاكها » ثم إذا احتسب الأجر عند الله ونوى بذلك أن يكون هذا الصبر لنيل رفعة درجات له حصل 
له هذا » فينال بالمصائب مرتبتين اعظيمتين : 

. مرتبة الصابرين على قضاء الله وقدره‎ - ١ 
. ينال من رفعة الدرجات مع الاحتساب ما يناله من الثواب‎ - ۲ 

وما حديث سعد بن أبي وقاص خ4 : فهو أنه مرض في مكة - وكان من المهاجرين - وكانوا 
يكرهون أن يموت الإنسان في بلده الذي هاجر منه » لأنه ترك البلد لله فیکره أن يموت فيها » وکان من 
عادة النبي بإ وحسن رعايته وخلقه أنه يعود امريض من اأصحابه » فعاده » فقال له سعد ظه : يا رسول 
الله إ: ني ذو جع - وجع شدید - وإني ذو مال » ولا يرثني إلا ابنة لي - أي لا يرثه من الذرية إلا بنت » 
وإلا فله عصبة - أفأتصدق بثلشي مالي ؟ قال : « لا» » قال : بالنصف ؟ قال : « لا » قال : بالقٌلث ؟ قال : 
« اثلث » والثلث كثير » إنك أن تَر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » والغالب من 
الناس اليوم - وقبل اليوم - أنهم يوصون بالُلث مع أن النبي بلي قال : « الث كثير » » وهذا يدل على 
أنه لا يجب أن يوصى الإنسان بافلّث » ولكن أخذ الناس ذلك عادة وأصبحوا يوصون بالثلث » ولهذا 
قال حبر هذه الأمة - الذي دعا له النبى بتي أن يفقهه الله في الدين وبعلّمه التأويل : لو أن الناس غصّوا 
من الث إلى الربع . يعني لكان أحسن » لأن النبي بر قال : « الثلث » والثلث كثير » (© والناس الآن 
يقولون : اكتب ثا » وثلثين » وما أشبه ذلك » وهذا غير محبوب ؛ لأن ابي بلق » عض من الثلث إلى 
الربع » وض من الربع إلى امس وهو أفضل ؛ لأن أبا بكر ظإك أفقه هذه الأمة » والخليفة الأول بعد نبيها 
زص امس قال : « رضیت با رضي الله به » لأن الله يقول : # واطموا نما عَيْمتّم ين سیو أن له 
مم وللرسول 4 [الأتفال : ]٤١‏ مع هذا نجد الذين يوصون بالثلث لا يوصون على الوجه المشروع بل 
يوصون بأشياء مفضولة وغيرها أفضل منها » يوصي وأحياًا يحيف في الوصية حيث يوصى للأولاد ويدع 
البنات » أو يوصي بأشياء تؤدي بالتزاع ب يون الوضى لهم في المستقبل » ولو أن الناس إذا أرادوا أن يوصوا 
أوضوا با هو نفع عام : كبناء المساجد والمدارس » وشراء الكتب النافعة وما أشبه ذلك ما يُنفذ في حينه 


.) ۸/۱ ( اآخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
ES E وقوله‎ » ) ۰ E O ( أخرجه مسلم في الوصية‎ )۲( 


۸٦‏ ۱۹ے شرح زیاض الصالحين ن کلام سيد المرسلين 


ويجري أجره ويسم الورثة أو الموصًى لهم من التنازع » لكان خيرا . 

والذي يجب على أهل العلم الذين يكتبون الوصايا : أن يفْقَهُوا ألا في دين الله » ون يحماوا 
الاس :على ما هو أفضل وأرلن لن لفات الذي جا يطلب منك أن تكب ويقرل لك + اب 
وصيتي قد اتتمنك » فكونه يكون كاتب اة - أي : لا يهمه إلا ما برضي الناس فقط - فهذا خطاًء 
احملوا الناس على ما ينفعهم في دینهم ودنیاهم حتی ولو کان على خلاف عاداتهم › فهذا العامي 
المسكين ما أراد إلا الخير ولا يدري » فعليك أن تدله وتخبره بالخير الذي ينفعه في قبره بعد موته . 

أما ا لحديث الثالث : فهو عن عائشة ن أنها قالت : يا رسول الله وا رأساه » تشكو من رأسها فقال 
الب إل : « بل أنا وا رأساه » فهذا اجعمع فيه ستتان : إقرارية » وقولية » أما الإقرارية : فإن الي بإ ۳ 
أقر عائشة عندما قالت : « وا رأساه» » وأما القولية : فهو نفسه قال : « وا رأساه » وعليه فإن الإنسان إذا 
قال : وا رأساه وا بطناه .. . أو ما أشبه ذلك فلا حرج » بشرط ألا يقصد بذلك أن يشكو الخالق إلى 
الخلوق بل یقصد التو جع ما قضاه الله عليه » فإذا کان مجرد خبر ؛ فھذا لا بس ولا سیما إذا کان یذ کر 
هذا عند من یرید أن عا جه » لأنه حبر مجرد ليس المزاد به الاعتراض واكحط على قضاء الله وقدره › 
نسأل الله لنا ولكم الشفاء من كل داء » وأن يجعل هذا قوة لنا على طاعته إنه على كل شيء قدير . 


# * * 


7, 


١‏ - باب تلقين المحتضر : لا إله إلا الله 


۷ - عن معا ظهه قال : قال رسول الله لتر : « من کان آِر كلاه لا إلة إلا الله حل 
ا نة ) . رواه أبو داود والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

۸ - وعن ابي سعید ا دري ظه قال : قال رسول الله له : « منوا وتا گم لا إل إلا اله 7 رواه مسلم . 
س[ الشرح ) سس 

قال المؤلف النووي يذه في : باب تلقين امحتضر قول لا إله إلا الله . 

المحتضر هو : الذي حضرت الملائكة لقبض روحه » والله 818 قد وكل بالإنسان ملائكة يحفظونه في 
حال حیاته وبعد تماته ٤‏ قال الله تعالی کک ین بن بتو وون ليو حقو ين فر أف 4 © 
[الرعد: ٠١‏ وقال الله تبارك وتعالی ل خی إا ج اعدم الموت بوفتة رسا وهم لا قرطو که © 
[ الأنعام : 0 والإنسان إذا حضر أجله نزل إليه ملائكة يقبضون روحه من يد ملك الموت » فإن ملك 


( رجه یو داود في انار ( ۳۱۱۹ )ء والحاکم في المستدرك ( ٠) ٠٠١ › ٠١٠/١‏ والإمام أحمد في مسنده 
)١( .(YEV o YTYF/°)‏ أحرجه مسلم في الجنائر ( ۱ ۰ ۲ ) » والبیهقي في سننه ( ۳۸۳/۳ ) . 
(۳) قوله تعالی : ل مَك أي ملائكة يتعاقبون عليه بالليل والنهار » لحفظه وكتابة أعماله وأقراله . 

. قوله تعالی :3 رو & أي : لا يتوانون أو يقصرون‎ )٤( 


باب ا ت م د 


الموت يتولّى قبضها من البدن » وال ملائكة معهم كفن وحنوط من الجنة إذا كان من المؤمنين - جعلنا 
الله وایاکم متهم - - وأما إذا كان من الكافرين : فملائكة لمنابت محم كفن نن الإر وجو من 
النار - نعوذ بالله من ذلك - فإذا اضر الإنسان وعلمنا أنه في الترع وأنه مت ميت ؛ فإننا نلقنه : « لا إله 
إلا الله » » كما قال النبي بلقي : « منوا موتاكم لا إله إلا الله » . 

قال العلماء : ننه برفق » لا یأمره » لا يقل قل : لا إله إلا الله » لأنه رما إذا قال له : قل : لا إله 
إلا الله - وهو في هذه الحال دصاق رةو قد ادت غك اليا فعرل : لاء لأنك ما 
تتصور ضيق الصدر في هذه الحالة إلا إذا كنت في هذه الحالة » نسأل الله أن يشرح صدورنا ‏ وإیاکم 
عند لقائه » فتذ کر الله عنده تقول : لا إله إلا الله . ترفع صوتك بهذا ليسمع فريا يي الله عليه 
فيستحضر أنك تلقنه فيقول : لا إله إلا الله » فإذا قال : لا إله إلا الله » وكانت خر كلامه من الدنيا 
دحل الجنة كما في حديث معاذ ڪه عن النبي لتر أنه قال : « من کان آخر کلامه لا إله للا الله 
دحل الجنة » . قال أهل العلم : فإذا قال : لا إله إلا الله فليسكت ولا يقل شيئًا » فإن عاد الحتضر 
نفسه وتحدث في شيء مثل : اسقوني » أعطوني ي ماء او آي شيء آخر ٬‏ ِد التلقين » ولکن ذا کان 
الإنسان وياد بالل - کافرا مرتدًا فهذا رما نقول له بالاأمر : قل :ا له إلا الله » فإن م من الله عليه 
وقالها فبها ونعمت » وإن لم يقل فهو كافر » لذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة وهو عم النبي بل 
وأعمام النبي الذين أد ر كوا الرسالة أربعة : اثنان سلما : حمزة والعباس » أحدهما أفضل من الآخر › 
حمزة أفضل من العباس . واثنان ماتا على الكفر » أحدهما أقبح كفرًا من الآخر : أبو طالب - والد 
علي - » وأبو لهب » وا ل الاد اا > من أشد التاس إيذاء للرسول ب » لهذا أنزل الله 
في ذمه سورة كاملة يقرأها الناس في الصلوات في الفرائض والنوافل ‏ ّت يدا أي لهب َنب ي ما 
کے ار ا کی ن ی ا اک ا ن اتا جا ڪاله اَلْحَطب ن فی يدها حبل 
ين مسبم ) الد ولکن ابا طالب - رغم کفره - کان به حَدَبّ على الرسول ر وحنان وشفقة 
ومدافعة وثناء عليه إلا أنه - والعياذ بالله - حيل بينه وبين الإمدلام » فعندما حضرته الوفاة - و کان 
النبي لړ عنده - وعنده رجلان من قريش » فقال له الرسول ل : د یا عم قل : لا إله إلا الله » 
كلمة أحاج لك بها عند اله » “ ولكن كان هان الرجلان جليسي سوء قالا : أترغب عن ملة عبد 
المطلب . وكأنهما - واللّه أعلم - رأياه هم أن يقول : لا إله إلا الله » فقالا له : أترغب عن ملة عبد 
المطلب ؟ فلما قالا ذلك أخذته العزة بالإثم » فقال : هو على ملة عبد المطلب » وكان آخر كلمة منه 
كلمة الشرك - والعياذ باللّه - ثم مات . يقول الرسول ب : « إنه شفع له عند الله فخمّف عنه 
العذاب » فكان في صَحصًاح من النار قد غاص به » وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه » ° . 
() أخرجه مسلم في الإییان ( ۳۹ ) » كلاهما بلفظ « كلمة أشهد لك بها » وأبو عوانة في مسنده ( ٠٤/١‏ ) بلفظه . 


(۲) انظر الحديث في : البخاري في الرقاق ( ٠٥٦٤‏ ) » ومسلم في الإيمان ( ٠١۸‏ ) » وأحمد في مسنده ( (CTI‏ . 
والضحضاح : هو ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين » واستعير في النار . 


۱۹۸۸ شرح رياض .الصالين من كلام سيد المرسلين 


والعياذ بالل » ودماغه أبعد شيء عن قدميه » فإذا كان يغلي كالقدر فيه الماء تحته النار » فما بالك با هو 
أدنى من رأسه إلى قدميه ؟! لكان أشد . قال النبي ر : « ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من ن التار » 
والشاهد من هذا ن النبي پر قال له : ياعم قل : لا إله إلا اله » ولم یذ کر اله عنده فقط » بل قال : 
قل : لاإله إلا الله . فهذا من أفضل وأجل ما يكون هدية للمرء إذا لمنه أخوه عند اموت قول إله إلا 
اله » فهي تساوي الدنيا كلها » فإذا حضرت أحدًا = وهو يحتضرٍ اغى ب : ل إله إلا 
اله » امتتالا لأمر النبي بلي وإحساًا لهذا الشخص ء وربا يمك الله ا عند موتك » لأن النبي ب 
قال : « الله في عون العبد ما دام العبد في عون أيه » > ختم الله لنا ولكم بالشهادة . 


¥ ¥ ¥ 


1 - باب ما یقوله بعد تغمیض الي ړیز 


۹ - عن أ َة مي قالت : دحل رسول الله پر علي أي سَلَمة وقذ ُن بصره » 
َأَعْمَصَهُ » تم قالٌ : إل الؤوح إذا بض » تبقه ایز » صح تاس من أله » فقال : « لا تَذْغُوا على 
شیم الا یکی ؛ ن اوک بو مون على ما تَمُولونً » د م قال : « الُم افر لأيي سَلَمة » وَازقَغ 
ڌرجتۀ في اهدي + وَالَفهُ في عقب في الغاپرين » وار تا وله يا رب العالي » وافصخ له في برو 
وور لَه فیه » ٩‏ رواه مسلم . 

او رھ ا ی اک 

قال المؤلف شه في : باب ما يقال عند تغميض الميت . 

يعني أن الإنسان إذا حضر الميت » فإن اميت في الغالب يشخص بصره - ينفتح باتساع - يشاهد 
الروح إذا حرجت من البدن » لأن الروح إذا حرجت من البدن لها جسم » لكنه جسم لا يراه الناس ء لا 
يراه إلا الميت » والملائكة فقط » وتأحذها » وقد دخل النبي بير على أيي سلمة » وكان من عادة النبي 
بلق أنه يعود المرضى » فدخل عليه - وقد سی بصره - يعني اسع وانفتح تح » فعرف النبي بت أنه مات ؛ 
فقال : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر » فض ناسل من أهله - أي من أهل اميت عندما سمعوا النبي 
بلقي يقول هذا الكلام - فعرفوا أن الرجل قد مات فضجوا كعادة الناس » فقال بيقر : « لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخير ؛ فإن الملائكة يومنو © ي ها ولون ١‏ وكارا في اا اهاه إا جل مل عدا يدعون 
على أنفسهم بالويل والتبور - والعياذ بالله - يقول : يا ويلاه يا ثبوراه وما أشبه ذلك » فقال : « لا تدعوا 

على أنفسكم إلا بخير ؛ فإن الملائكة بُوّمُنون على ما تقولون » ففي هذه الحال ينبغي للإنسان أن يدعو 


(۱) اخرجه مسلم في الذ کر والدعاء ( ۳۸ ) » وأبو داود في الستن ( 1۹۹( »> والترمذي في الستن ( 0( . 
(۲) رجه مسلم في انائ ( ۷ ) واللفظ له والإمام أحمد في مسنده ( ۲۹۷/٩‏ ) » وابن ماجه في الجنائز ( ٠٤١٤‏ ) . 


باب ما يقوله بعد تغميض للميت ۱۸۹ 


لنفسه بالخير ويقول ما أرشد إليه النبي يقر : « اللّهم أجزني في مصيبتي واخلفني خيرا منها » © بعد 
قوله : «إنا لله وإنا إليه راجعون » لأن كل مصيبة تقول : إنا لله وإنا إليه راجعون » وفي مصيبة الموت : 
«اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها » » وكذلك غيرها » وقد حدّث البي ب بهذا 
الحديث فسمعته أم سلمة زوج أبي سلمة فلما مات زوجها - وكان من أحب الناس إليها - دعت 
بهذا الدعاء » وقالت في نفسها : « من خير من أيي سلمة ؟ » لأنها مؤمنة بهذا الكلام فلما انقضت 
عِدّنها ححطبها النبي ب فكان حيرا من أبي سلمة ”“ . ولا شك » المهم أن الرسول بي أأغمض عيني 
أي سلمة ثم قال : « الهم اغفر لأيي سلمة » وارفع درجته في المهديين » ونور له في قبره » وافسح له 
فيه » واخلفه في عَقّبه » حمس کلمات تساوي الدنيا كلها : 

« الهم اغفر لأبي سلمة » يعني اغفر له ذنوبه فلا تعاقبه عليها وسامحه واعضٌ عنه . 

. ارفع درجته في الهديين » في الجنة ؛ لأن أصحاب ال نة مهديُون كلهم‎ ١ 

« أفسح له في قبره » : يعني ومع له فيه » فإن القبر بالنسبة لنازل الدنيا ضيق بحسب الح » لكنه 
فسح للمؤمن حتى يكون كمد البصر » ويكون روضة من رياض الجنة . 

« نور له فيه » : والقبر مظلم بحسب الح لا فيه نور النهار ولا نور الشراج وغيره . 

« اخلفه في عقبه ) يعني کن و ي دوج دعوت ان ا جي عا را 
شيء رجوناه . الذي علمناه : ن اله ق حلفه في عقبه ؛ لأن زوجته تروجها ابي بإ › وأولاده 
صاروا ربائب لشي ل تربوا في بيته » وأما الأربعة الباقية : فإننا نرجو الله أن يكون قد قبل دعوة نبيه 
في هذا الرجل الصالح . 

في هذا الحدیث دليل على مسائل : 

: أنه ينبغي للإنسان إذا أصيب بمصيبة ألا يدعو لنفسه إلا بالخير‎ - ١ 

۲ - أنه ينبغي لمن حضر ايت إذا خرجت روحه وانفعح بصره أن يمضه ما دام حارًا » لأنه إذا 
برد وعيناه شاخحصتان بقيتا شاخحصتين . قال العلماء : وينبغي أيصًا أن يكن مفاصله قبل أن تبرد 
وتشخص » وذلك بأن يرد ذراعه إلى عضده » وعضده إلى صدره ثم يمد يده » ویرد الساق إلى 
الفخذ» والفخذ إلى البطن ثم يمدها عدة مرات حتى تلين » ليسهل تغسيله وتكفينه . 

٣‏ - الدلالة على أن الروح شيء رى لأنها جسم » ولكنه ليس كأجسامنا هذا » فأجسامنا 
غليظة کی رن جم لافار پیات یری ر امجرت تی ریس ا 
من طين بل من ماد الله أعلم بها » ولهذا قال الله تعالى : ل شلوك عن اروج فلي آلرو يِن اَم ي 


() أخرجه مسلم في ا جناثز آ ۲ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۷/٤‏ ) » وقوله : « أجرني » أي : أعطني جزاء صبري على 
مصيبتي وقوله : و واخلفني » أي : رد علي مثل ما أحذت مني . 3 
(۲) انظر القصة في : مسلم في الجنائر ( ٤‏ ) » وأحمد في مسنده ( (A۹٦‏ . 


ED 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
وما اوشم ين لير إل قي [الإسراء: ۸٠‏ . 
° - ينبغي لمن حضر الميت وأغمضه أن يدعو له وإذا دعا بهذه الدعوات العظيمة التي دعا بها 
الرسول ل لأيي سلمة كان خيرًا » وإن لم يعرفها دعا بجا شاء . 

ور ن على الدعاء في هذه الحالة » فينبغي لأهل الميت أن يدعو بالخير . 


¥ #% * 


ی ۳ک بد ت ب و بج س م ي 

۰ - عن أم سلمة م قالّت : قال ر سول الله ل :إا حشرم ريش » أو الك » 
EN E‏ : لا ماك أبو سلَمة » انيت الي لر 
ملت : يا رشول الله » إ۵ با سلّمة قد مات » قالّ : « ولي : الم اغفر لي وله وأغقي مئه فى 
حستة » فقلت » فأغقَبتي الله ء ن هُوَ خير لي ينه : مُحمدا لر . رواه مسلم هکذا : ١‏ إذا حضرم 
ريض » أو « الك » على السك “ » ورواه أبو داود وغيره : ١‏ المت » بلا سك . 

۱ = وعنها قالت : سمعتٌ رسول اله قر يقول : د ما ن عب يي مُصِيبة » فيقولٌ : إل 
E RE‏ إلا اجر ره اله تعالى في 

مُصِيبيهِ › وَأحلَفَ لَه حيرا نها » . َا توفي أو سلَمَةً » قلت كما أمَرَني رسولٌ الله بلي › 
اَلَف اله لى خير مله E‏ سیم : 

۲ = وعن أي موسی ظ4 أن رسول اله ب قال : « إذا مات وَلدٌ العَبِ » قال الله تعالى 
o‏ : قبضئم ولد عَبڍي ؟ فيقولونً : ل َعَم » فيقول : قيضم مره فاده ؟ فيقولودً : َعَم . » 
يمول : : قمَادًا قال عدي ؟ يوون : حَمِدَك واشترجع » هيول الله تعالى : ابوا إعبدي ييا في 
الجَئَّة» وَسَمُوهُ بيت الحم » ١”‏ رواه الترمذي وقال : حديث حسن . ۰ 

۳ - وعن أي هُريرة ڪه أن رسول الله بل ت قال : « يمول الله تعالى ق ا 
جرا تبث عفا بن أغل الها م احتعية لا لةه ٠3‏ روا ايخاري . 

4 - وعن أسامة بن زيد 4ي قال : ار لث إخدى بات الي بل إل تذْغُوة وأخبرة أن ضيبا 
لھا - أو ابا - في الوت » فقال للؤسول :« از جغ ياء اوها أن لل تعالى مادء وله .ما أغطى » 
)١(‏ أخرجه مسلم في ال جنائز ( 1( ء والإمام أحمد في مسنده( ١‏ ) » والترمذي في الجنائر( ۹۷۷ ) ٠‏ وابن 
ماجه في ال لجنائز( )۱٤٤١‏ . «) أخرجه مسلم في ال جنائز( ٤‏ ) » والإمام أحمد في مسنده( (۹/٦‏ . 
) أخرجه الترمذي في الجنائر ز( ۱٠۰۲١‏ ) » وقوله : «ثمرة فؤاده » بيان لعظمة المصيبة وعظم الصبر عليها . 


) اخرجه البخاري في الرقاق ( c(4‏ وقوله : ثم احتسبه ۾ أي : بان رجو ثوابه ویدخره عند الله تعالی » 
وذلك ينبئ عن مزيد الصبر والتسليم . 


۱۹۱ 


باب ما يقال عند الميت .: 


وَل يءِ عد بأل شسئى › قمر > قَلْمَضْبز وَلْتَحدَسب » “ وذكر تمام الحديث . متفق عليه . 
n E TR E‏ 
٠‏ هذه الأحاديث ذكرها النووي كه : فيما يقال عند اموت يعني : إذا مات للإنسان أحد فماذا 

يقول .. ؟ وقد سبقت لنا الإشارة إلى حديثين صدّر بهما هذا الباب وهما لام سلمة نها حين مات 
زوجها فقالت : « إنا لله انا ليه راجعرن » الهم أجرني في مصييتي وأخلفني عيڙا منها ۾ فاحل الله 
عليها محمدًا لر . 

اما الأحاديث الثلاثة الباقية : فهي فمن مات له ولك »› فد الل واسترجع وصبر › فإن 
الله 2ا تعر ضه بذلك الجنة > كما في الحدیث : « إن الله تعالى إذا قبضت اللائكة نفس ولده فإن الله 
NS‏ > لكن يقول هذا ليظهر فضل 
هذا العبد » وأنه حمد الله واسترجع عند هذه المصيبة العظيمة » فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده » 
فيقولون : نعم . فيقول : ماذا قال ؟ قالوا : حمدك واسترجع . يعني : قال : « الحمد لله » إن لله وإنا 
إليه راجعون » والحمد عند المصائب ما يدل على صبر الإنسان على قضائه وقدره » وأنه صبر » فأنى 
على اله بهذه المصيبة وكان النبي بي إذا أصابه ما يكره قال : « الحمد لله على كل حال » وإذا 
أصابه ما يسره قال : « الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات  »‏ فإذا حصل لك ما يسرك فقل : 
المد لله الي تة مع اتاكات وات حمل الس قتان : الحمد لله على كل حال . 

وكذلك أخبر 04 فيما رواه عنه النبي لر ر أنه « ما من إنسان يقبض الله له ولده فيصبر ويحتسب إلا عوضه 
اله به الجنة ‏ وكذلك أيصا ما أحرجه البخاري أن النبي لر قال : « يقول الله تعالى : ما جزاء عبدي المؤمن 
الذي قبضت له صفيه واحتسب إلا الجنة » صفيه : يعني من اصطفاه واختاره من ولد وزوجة أو غيرهما . 


أما الحديث الأخير : فهو في قصة لإحدى بنات النبي بث كان لها صبيّ في سياق الموت › 
فأرسلت إلى النبي قر تدعوه قال البي بهلي لارسول الذي أربيات إل : « قل لها : إن لله ما 
أخذ» وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مُت شسكى » فَمُزها فلتصبر ولتحتسب » فينبغي للإنسان في 
تعزية أحيه أن يقول له هذه الكلمات فهي حسن ما يعزی به : « إن لله ما أخذ » وله ما أعطى وكل 
شيءَ عنده باجل شتی اصبر واحتسب » واللّه الموفق . 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا جنائر ( ۱۲۸٩‏ ) » ومسلم في ال جناثر ( ۱١‏ ) . قوله : د في اموت » أي في مقدماته العتاد 
وجوده بعدها » قوله : و إن للّه تعالى ما أخذ » معتاه : الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله » والتقدير : هذا الذي 
أخذ منکم کان له لا لکم » فلم يأحذ إلا ما هو له » فينبغي أن لا تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو 
عارية › قوله : « وله ما أعطى » معناه : أن ما وهب لکم ليس خار جا عن ملکه › بل هو سبحانه يفعل فيه ما يشاء » 
قوله : و وکل شيء عنده بأجل سی » أي : اضبروا ولا تجزعوا » فكل من خحلقه يكون قد قضى أجله السمى » 
ومخال تقديم هذا الأجل أو تأخيره » فاصبروا واحتسبوا على ما نزل بكم . 

(۲) اخحرجه ابن ماجه في الأدب ( (TA .٣‏ والحاكم في المستدرك ( ›). 


1۱4۲ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


1 ما التياحَة فَحَرَام وتاي فها تاب في تاب النّهي إن شاءَ الله تعالى .. ونا البكاءُ فَجَاءث 
أحادِيت كثيرة باهي عَنه عه عن » وأ الت يعدب بيكاء أغله » وهي متأو وعخمرلَة على ء ن أوصی وء 
راهن إو عن البكاء الذي فيه ذب » أو نياحة ‏ وائليل على جواز البکاءِ بير ذب ولا نياحةٍ 
أحادِيتُ کثيرة منها 

» عن اين ڪر 809 اد رشول الله ڪل عاد سعد بن اة رمڪ عب الحم ن عوفي‎ - ٣ 
وسغڈ بن يي وفص » وعَبد الله بن مشرد ڪا > یکی رسول ال ییو » فما رای القومٌ اء رسولِ‎ 
ألا تسمعون ؟ إن الله لا يعذب بدمع العين » ولا بحزن القلب » ولكن‎ ١ : ال بل بكرا ؛ فقال‎ 
. عدب بهذا أو يوحم » وأسَارَ إلى لاه (“ . متفقٌ عليه‎ 

OE N A O E 

ذكر المؤلف شه في : باب جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة . 

البكاء على الميت تارةٌ يكون بقتضى الطبيعة » يعني يأني للإنسان دون أن يقصده » فهذا لاحرج فيه » 
ولا إثم فيه » بل هو من أحلاق النيي ب كما في الحديث الذي ذكره المؤلف » وهو دليل على رحمة 
الإنسان ورفة قلبه » وتارة يكون بتكف ومعه ندب أو نياحة ؛ فهذا هو الذي يتم به الإنسان ؛ فالندب هو 
أن يقوم بتعداد محاسن الميت إذا بكى > ييكي ويقول : هذا فلان الذي يأتي لنا بكذا وكذا» ويدافع عنا» 
وما أشبه ذلك » أو يقول وا أبتاه . .. وأما النياحة ن ا هو الحرم » وقد لعن 
النبي بيذ النائحة والمستمعة ‏ . أما البكاء الذي يأتي طبيعيًا دون أن يتقصّده الإنسان ولكنه حزن ورحمة 
فهو لا بأسن به » كما في الحديث الذي ذكره المؤلف لله أن النبي بر عاد سعد بن عبادة ظا من 
مرضٍ ألم به فبکی عليه الصلاة والسلام فبکی من معه : سعد بن أي وقاص وعبد اله بن مسعود ا 
ثم قال  :‏ ألا تسمعون » يعني : اسمعوا « إن اله تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب » لا يعذب 
الباكي والحرين ولا يعذب ايت « وإغا يعذب بهذا أو يرحم » وأشار إلى لسانه يعني : أن يقول الإنسان 
قولا مما فهذا الذي يعدب به الإنسان ء فدل ذلك على جواز البکاء على ایت بشرط ألا یكون فيه 
ندب ولا نياحة » وإنما تأتي به الطبيعة وال جبلة » فهذا لا بأس به وهو من حلي النبي پل › » واللّه أعلم . 


x» #٭‎ ¥ 


۹۲۹ = وعن اعاتا ن زد 8 ئ رسول اله ب رفع إليهِ ابن ١‏ تيو ومو في الوت » فُفاصَث 
ڪينا رسول الله لتو » فقال له سعد : ما هذا يا رسول الله ؟! قال : هله رحمة جعلها الله تعَالى في 


(0 ) أخرجه البخاري في الجنائر ( ٤‏ ۰ » ومسلم في ال جتائز ( ۱۲ ) . 
(۲) اخرجه ابو داود في الستن ( ۳٠۲۸‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٠٥/۳‏ ) . 


باب جواز البكاء على اميت س N\A‏ 


لوب عبادهِ » اما بر وک e‏ ك : 


a‏ دران فلا با وکر ا ري ê RE‏ ا ئن 

غوف إنھا رخمة » نم يها بأخری » فقال ٠:‏ إن الْعينَ تَذْمَعُ القت بكرف ولا تقول إلا 

برضي ربا » ونا براك تا راهيم روون » ٩7‏ . رواه البخاري » وروی مسلم بعضه . والأحاديث 
في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة » واللّه أعلم . 

5 الشرح‎ E, 


سبتى لنا الكلام على الأحاديث الثلاثة الماضية التي ذ كرها النووي ك يقاو في ( رياض الصالحين) في 
باب جواز البکاء على امیت من غير ندب ولا نياحة » ثم ذکر حدیثين عن رسول الله لتر أنه بكى 
حين رأى طفلين في النزع : 

أما الأول : فهو ابن ابنته الذي رفع إليه وهو في سياق الموت » فذرفت عينا رسول الله َل رحمة 
بهذا الصبي » » لأنه براه ینازعه اموت » فرق له ویکی لړ وهو ررحم الخلتق بالخلق الل شه 
ابن عبادة : ما هذا يا رسول الله ؟! يعني : كيف تبکي ؟! فقال ب : ١‏ هذه رحمة - يعني أنني 
رحمت هذا الصبي الذي ينازع نفسه قرفت له - وما يرحم الله من عباده الرحماء » كلما كان 
الإنسان بعباد اله أرحم ؛ كان قريتا من رحمة الله » ولهذا ينبغي لك أن تعود نفسك على الرحمة والرقة 
للأطفال والحيوان وغير ذلك ممن e‏ 
عباده الرحماء » » وفي هذا : دليل على جواز البكاء على الميت » لأن النبي بر بكى وقال : «هذ 
رة ۲ وفه ایل عى آنه بغي وتسان آن عرض ارحمة ال اق یکل وسباة [ 6 تک ال قر 
ّى أَلُحيبين ‏ [الأعراف : ]٠٠‏ وفي قوله لر : إا يرحم الله من عباده الرحماء » إشارة إلى أن جزاء 
الله من جنس العمل » فلما كان هذا الإنسان راحمًا لعباد الله كان الله - تعالى - راحمًا له » لأن الله 
تعالى في حاجة العبد إذا كان العبد في حاجة أخيه « من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » ” . 
أما الحديث الثاني : حديث أنس بن مالك ظهه : فهو أن النبي لر رفع إليه ابنه إبراهيم ظ4 وهذا 
الولد ليس من زوجته خديجة » بل من مارية التي أهداها له ملك القبط » فسراها النبي بلي - أي وطعها 
بملك اليمين - فأتت ت له بهذا الولد وبقي ستة عشر شهرًا ومات في حياة الي بر ۽ رفع إليه وهو يجود 
بنفسه » أي : ينازعه الوت » وأشرف ما عند الإنسان نفسه » وهذا الحتضر كأما بُسلّمها للملائكة يجود 


. )١١ ( ومسلم في الجنائر‎ » ) ۱۲۸١ ( أخحرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في الجنائز ( ٠١١١‏ ) » ومسلم في الفضائل ( ۲ ٢»‏ قوله  :‏ وهو یجود بنفسه » آي : يخرجها 
ویدفمها كما يدفع الإنسان ما یجود به » قوله : « تذرفآن » أي تدمعان . 

. CYAVINY. ( والطبراني في ني الكبير‎ › ) ٥۸ ( ومسلم في البر والصلة‎ » ) ٤٠٠١ ( أخرجه البخاري في المظالم‎ )٠( 


uuu ۴‏ شزح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بها » فبکی بت فقيل له : ما هذا یا رسول الله ؟ فقال بر : ١‏ إن العين تذمع والقلب يحزن ولا نقول 
إلا ما برضي ربنا IT‏ 
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا » وإنا على فراقك يا إبراهيم لحزونون » ثم توفي الولد وله ستة عشر شهر 

فدلٌ ذلك على الإنسان لا حرج عليه إذا بکی رحمة بايت وحزتًا على فراقه » قان الرسول هنا قال : إنه 
محزون على فراق ابنه » وفیه صا لرا ا ت ا ف ا 
لأنه لتر قال  :‏ القلب يحزن » » وفيه دليل على أن ابي باه يموت له الولد ويتألم لذلك وأنه يلحقه 
ما يلحق البشر » فكان له ق من الأولاد سبعة : ثلاثة ذ كور » وأربعةٌ إناث » وأشهر الذ كور هو إبراهيم 
ظهه أما الإناث فأفضلهن فاطمة » وهي كانت مع علي بن أبي طالب ط4 وزينب امرأة أبي العاص بن 
الربيع » وأم كلثوم ورقية كانتا مع عثمان بن عفان » لما ماتت إحداهما زؤجه النبي يتر الثانية › ولم 
يزوج الرسول بر أحدًا من صحابته ابنتين إلا عثمان » فتميز عثمان ط4 أن الرسول زوجه ابنتيه » لكن 
بعد أن ماتت الأولى . أما أولاده : القاسم » وعبد الله » وإبراهيم » لكن الذي اشتهر وبقي مدة هو 
إبراهيم » وكل هؤلاء من خديجة ميل إلا إبراهيم » فإنه من مارية القبطية » ولم يبق أحد من أولاده لا 
ذکورهم ولا إناثهم بعد موته إلا فاطمة » فقد ماتوا جميعا في حياته » وهذا من حكمة الله گا فإنه لا 
أحد يستطيع أن يدفع اموت » ولو كان أعظم الناس جاها عند الله حتى النبي بي . 


%# *# * 


٣ باب الڪف عما يرى قي الميت من مڪرر‎ - ٤ 


Be. 

۸ - عن أي رافع ألم مولی رسولِ اله ب » أن رسول الله بإ قال : « من عشل میا 
قم عَليه ؛ عَفَرّ الله لَه ربعن مَوة » “ رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . 
شی سس 

قال النووي يتام في كتابه ( رياض الصالحين ) : باب من ستر على الميت ما رآه من مكروه . ثم 
ذکر حدیث مولی رسول الله ر في فضل الغاسل إذا ستر على المت ما يرى من مكروه › والذي 
بُرى من الميت من المكروهات نوعان : 

النوع الأول : ما يتعلق بحاله ا اي ا ایج 

الأول : لو ری مثلا : أن المت 7 تغير وجهه واسود وقبح » فهذا - والعیاذ باللّه - دليل على سوء 
خحاتمته - نسأل الله العافية تفلا يحل له آن قول لتاس : إني رأيت هذا الرجل على هذه الصفة ؛ لأن 
هذا كَشْفٌ لعیوبه » والرجل قَِمٌ على ربه وسوف یجازیه با یستحق من عفو أو فضل » إن کان عمل 


e 


£ 
حيرا » فالله يجزيه الحسنة بعشرة آمثالها » وإن كان غير ذلك 3# راا مین سیه ِلها 4 [الشورى : 6[ 


. )۳١۹۲ » ۳۰٤/۱ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


باب الصلاة على الت وتشييعه وحضور دفه --—-=-=- ۱1۹0 


الثاني : ما یتعلق بجسده کأن یری بجسده عيبا » کأن یری برصًا “ أو سوادًا أو غير ذلك مما 
یکره الإنسان أن يطلع عليه غیره » فهذا اا لا یجوز ان یکشفه للناس »› ویقول : رأیت فيه کذا 
كذا. ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - : يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن حسنة . 
أما إذا رأى خيرًا بالميت واستنارة بوجهه أو رآه يتبسم فهذا خير » وليخبر به الناس » لأنه يجعل الناس 
ينون عليه حيرا » ولا بأس به » ولا يُعدٌ هذا من الرياء أو ما أشبه ذلك » فإن هذا يعد من عاجل 
بُشرى المؤمن » لأن المؤمن له مبشرات » ومن هذه مثلا أنه تُرى بعد موته على حالة حسنة » وكذلك 
يرى الرؤيا الحسنة لنفسه أو يراها له غيره »> كل هذه من المبشرات التي تبشر بالخير . 

ولهذا قال العلماء رحمهم الله : یکره لغير الین في غسله أن یحضر غسله حتی ولو کان قریتا له ؛ 
لأنه رما رى ما يكره فيكون في ذلك إساءة إلى الميت . واللّه الموفق . 


# % * 


8 - باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دخ 
آلا وكراهة اتباع النساء الجنائز ks‏ 


ص و u ٣‏ سلاد اھ ا ا و 1 4 
E TT‏ 
قيراط » وَمَنْ سَهدَهًا حى نُذْفَنَ قله قيرَاطْانِ » يل : وما القيراطًانِ ؟ قال : «مثْل الجبين 
العَظي می“ ۾( متف عليه . 
۰ - وعنه أن رسول اله بلي قال : ن اتب اة شسلم ياتا واختحابا ء وكا مه نى 
Li‏ 
صلی عَلّيها وفرع مِنْ دفنها ؛ إن توج من الاجر بقيراطين كل قيراط مئل اح ومن صَلّى 
عَليهاء ثم رَجَع كيل أن ذف » إل يرجع إقيراط » © رواه البخاري . : 
ما أله, و ٤ 7 ol‏ و 
ا می قلت : هتا عَنِ اناع التائ » ولم بعرم عَليتا ° متفقّ عليه . 
معناه : ولم يُسَدّد في اهي كما يُسَدّدُ في احرماتِ . 
قال المؤلف تاره في كتابه ( رياض الصالحين ) : ( باب الصلاة على اميت وتشييعه وحضور 
دفنه ) يعني : استحباب ذلك للرجال وكراهته للنساء . 


. البرص : هو مرض يصيب ال جلد‎ )١( 

. ) ٠.١/۲١ والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ٠١ ( ومسلم في الجنائز‎ » ) ٠١٠١ ( أخرجه البخاري في الجنائر‎ )٠( 
. ) ٤١١/۲ ( أخرجه البخاري في الإيان ( ۷> ) » والإمام أحمد في مسنده‎ )۳( 

. ) ۷۷/٤ ( والبيهقي في سننه‎ › ) ٠١۷۷ ( وابن ماجه في الهنائز‎ » ) ٠١ » ۳۲ ( أخرجه مسلم في الجنائز‎ )٤( 


س شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والجنازة - بالفتح - اسم للميت » والينازة - بالكسر - اسم للنعش الذي عليه الميت . 
وقد ذكر المؤلف حديث أي هريرة الأول والثاني » وحديث أم عطية > ليلم أن تشييع الجنائز 
حقوق المسلمين على إخوانهم . قال العلماء : ونا رج مع لزه ني آن بكرن متخشةا کو 
في مآله » ويعلم أنه كما أنه الآن يتبع جنازة هذا الرجل' فسوف يأتي اليوم الذي يسبع الناس فيه 

جنازته » فکما حمل هذا فهو ايسا سیحمل . 

کل ابن اُشی ولو طالت سلامته يومًا على آلة حدباء ا 

فیفکر في أمره » وأنه مهما طالت به الدنيا فسوف يحمل كما حمل هذا و يشيع كما شَيّع هذا » ولهذا 
قالوا بن اع لازن حدث في شي من ور لدا :ل بنکرفي شه وا کان د یکل 
فلیذكره بال كل حي » حتى يكون تشييع اجنازة تشييعا وعبرة » أي قضاء حق المسلم » وعبرة للمشيع . 

Es Mus 
ذفن فله قيراطان » فسئل عن القيراطين قال : مشل ال لجبلين العظيمين » وفي رواية لمسلم « أصغرهما مثل‎ 
جبل أحد » . ولا حدّث ابن عمر بهذا الحديث قال : لقد فرطنا في قراريط كثيرة - يعني ما كنا‎ 
نخرج مع الجنائز » وفرطنا في هذه القراريط الكثيرة » فصار يخرج بعد ذلك مع الجنائر » ظله - فإذا‎ 
شهدتها حتى بُصَلّى علبها فلك قباط » وإن استمررت معها حتى دفن فلك قيراطان » لکن في رواية‎ 
» البخاري اشترط أن يكون ذلك ياتا واحتسابا » يعني : إمانًا بالله وتصديقًا بوعده واحتساا لثوابه‎ 
وليس قصدك الجاملة لأهل اميت » لأن الجاملة لأهل الميت ثواب عاجل فى الدنيا فقط » وقد يؤجر‎ 
. الإنسان على مجاملة إعوانة » لكن الأجر الذي هو قيراطان لن تبعها إيانًا وأحعسانا‎ 

أما النساء : فقالت أم عطية ميا : ينا عن اتباع ال جنائز > ولم غرم علینا ( نهينا ) إذا قاله صحابي 
أو قالته صحابية فالعنى : أن النبي بل نهاهم » لأن الي بيت هو الذي له الأمر والنهي › فإذا قال 
الصحابي أو الصحابية : ( تهينا ) فالمعنى تهانا رسول الله ني 

وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث : أن اتباع النساء للجنائز مكروه ؛ لأنها قالت : نهينا ولم 
يُعزم علينا . وقال بعض العلماء : بل اتباع النساء للجنائز مُحرّم » لثبوت النهي .وقول ام عطية : ولم 
يعزم علينا . هذا تفه منها را ولا ندري - هل الرسول ب هو الذي نهاهن ولم يعزم عليهن » ام 

هي التي فهمت أنه لم يزم على النساء بترك اتباع الجنائر ؟ 

والصحيح أن اتباع المرأة للجنازة حرام » وأنه لا يجوز للمرأة أن تتبع ال جنازة ؛ لأنها إذا تبعتها فهي 
لا شك ضعيفة فربا تصيح ولول وتضرب الد وتنتف الشعر وتمزق الثوب › ويا رما يحدث 
احتلاط بين الرجال والنساء في تشييع ال جنازة فيحصل بذلك فتنة وتزول الحكمة من اتباع الجنائر 
بحيث يكون الرجال » أو الأراذل ( من الرجال لا يكون لهم هَمٌ إلا ملاحقة حقة هؤلاء النساء أو التمة 


() الأرذل :هو: الخسيس الرديء » وأرذل العمر : آخره » وهو الهرم والخرف ( المعجم العريي الأساسي ص ٠٠۸‏ )0 


باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة ۱۹۹۷ 


بالنظر إليهن » فالواجب منع النساء من اتباع ال جنائز ؛ فهو حرام ولا يجوز » كما أن زيارة المرأة للمقابر 
KK 2‏ ل A.‏ . 
حرام » لأن النبي ت لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ”“ . والله الموفق . 


## # 


۵١١‏ - باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة 


e:‏ وجعل صفوفهم ثلائة فأاڪثر 
۲ - عن عائشة س الت : قال رسول الله لي : د ما ين ميټ ُصَلّي عليه امه 
للم یون مات لهم تنغو له إلا نوا فيه ٠‏ رواه مسلم . 
٣٣‏ = وعن ابن عباي 8# قال : سمغت رَسول الله ب يمول : « ما يڻ ر جل ششلم کوت ۽ 
قوم على جتازته ارغوت رمجلا لا شروت بالّه شيا ؛ إلا سَفْعَهُم الله فيه  »‏ رواه مسلم . 
٠‏ ۳ د وعن تر ین عبد ال ای قال : كان مالك بن مبيرة ظ4 إذا لى على اللتازةء 


َال الئاس عَلّيها ‏ جَرأمُم عليها تلا أَجرَاءٍ» ثم قال : قال زسول الله لتر : من صلی عليه لَه 
صفُوفي » ققد أو خت ۾ 7 ٠.‏ رواه بو داود » والترمذي .وقال : بحديت. حسن . 


اک 


مه مِنْ 


قال النووي له : باب استحباب تكثير المصلين على الميت » ثم ذكر بثو ثلائة أحاديث : 
حديث عائشة » وعبد الله بن عباس » ومالك بن هُبيرة - طم - وکلھا تدل علی أنه کلما کر 
الجمع على الميت. كان ذلك أفضل وأرجى للشفاعة » ففيْ نحديث عائشة : أنه من صلّى عليه طائفة 
| من الناس يبلغون مائة يشفعؤن له إلا مهم الله فيه » ومعلوم أن الصلين على الجنازة يشفعون إلى اله 
كل لهذا اميت » فهم يسألون من الله له المغفرة والرحمة » والدعاء للميت في الجئازة من أوجب ما 
يكون في الضلاة » بل .هو ركن لا تصح صلاة الجنازة إلا به » إلا.المسبوق.. وحديث ابن عباس يدل 
علی انه من قام على جنازته اُربعون رجلا لا یش رکون باللّه شيعا ؛ إلا مهم الله فيه - اي : قبل 
E‏ - وهذه بشرى للمؤمن » إذا كثر المصلون على جنازته فشفعوا له عند الله أن الله تعالى 
سمَعهم فيه . أما حديث مالك بن هُبيرة : ففيه أن الرسول لي قال : « من صلى عليه ثلاثة صفوف 
إلا أوجب » يعني : وجبت له الجنة . وهذه الأحاديث كلها تدل على أنه كلما كثر الجمع كان 


. ) ۷۸/۲ ( والبيهقي في السنن‎ » ) ٠٠٠۹/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٠٠٠٠١ ( أخرجه الترمذي في ال جنائز‎ )١( 
. ) ٠١/٤ ( والبيهقي في السنن‎ » ) ١۸ ( أخرجه مسلم في ال جنائز‎ )٠( 

() أخحرجه مسلم في ال جنائز ( ۹ ) » والبيهقي في سننه ( ۱۸۱/۳ ) . 

» والترمذي في ال جنائر ( ۰۲۸ ۰ » قوله : ( فتقالٌ ) أي فرآهم قليلين‎ » ) ۲۱۹١ ( أخرجه بو داود في ال جنائز‎ )٠( 
. قوله : ( فقد أُوجب ) أي : أوجب الله له الجنة بالوعد الصادق على لسان نبيه المصطفى بل‎ 


۹۸ 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


أفضل » ولهذا نجد أن بعض الناس إذا صلى على جنازة في مسجد نبه أهل المساجد الأخرى ليحضروا 
إليه حتى يكثر الجمع » فينبغي للإمام إذا رأى الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة قد فاتهم شيء من 
صلاة الفريضة ألا يتعجل بالصلاة على اميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشار كوا الحاضرين 
في الصلاة على اليت » فيكون ذلك أكثر للجمع > وربا تكون دعوة واحد منهم هي المستجابة › 
وكون بعض الناس بعدما يُسلّم يقوم ويصلي على الجنازة - وخلقه صف أو أكثر - فهذا وان کان 
جائزا - لكن الأفضل أن ينتظر حتى يم الناس صلاتهم ويصلُون على ال جتازة . والله الموفق . 


«% X« * 


الي تله » فيقول SS ECE‏ 
صَلْيْتٌ على إبراهيم .. إلى قول : ِلك حَييدٌ ميد . 

ولا يفْعَل ما يَفعَلَهٌ کئيه م من الحَوَامٌ مِنْ قرات تم # لن َه و لڪه يصاون على ۲ لل الأحزاب : ]٠١‏ 
انه نه لا تَصِځ صَلانّةُ إذا اققَصر عليه . 

ئم كبر اقل ء وتخو للعبت ولاچ ا ستذكرةٌ من الأحاديثِ إن سّاء الله تعالى » ثم كير 
الرَّابعَةَ ودعو » ومن أحسَنه حسنه : الهم لا رمتا جره » ولا تفتنا بعدَة » واغفر لتا وله . 

واختا أنه يول العا في الرابعة لاف ما هتاذ ة أكئر الاس ؛ لحديث ابن أيي أوفى الذي 
سند که إن شاء الله تعالی . فاا الأذْعِية الأورَةٌ بعد ال بيرّة الثالكَة » فمنها : 

 ةراج عن أي عبد الرحمنِ عو بن مالك ڪه قال : صلی رسول الله ل على‎ - ٥ 
فَحَفِظتُ من دُعَائه وَهُوَ يمو ل : * الهم اغف له » وازحعة » وعافو» اغف عئةء وأكرم زل وشغ‎ 
محل » واغيلة بالاء واج والبرد » وتفه من اعاتا كما ميت الوب الأض من الس » وبي دازا‎ 
خیرا من داره » وهلا حيرا من أله ۽ وروجا حيرا ِن روڇھ » وأڏجل ا جه » وأعِذڏه من عَذَاب الجر‎ 
. رواه مسلم‎ . ٠ وَمِنْ عَدَاب الئار » حثى تيت أن أكون نا ذلك اليك‎ 

س س 

قال المؤلف النووي شه في كتابه ( رياض الصالحين ) باب ما يُدعى به للميت . 

صلاة الجنازة : تشتمل على قراءة الفاتحة ۔ ثم الصلاة على النبي لله > ثم الدعاء ء فيبدأً أو بالفاتحة › 
لأنها ثناء على الله ك ثم الصلاة على النبي عه وهو أحق الناس أن يعدم حتى على النفس » > ثم بعد ذلك 


. C1 ( والإمام أحمد في مسنده‎ > (Ao ( أخرجه مسلم في ال جنائز‎ )١( 


كبر ابع كيرات : تتعؤذ بعد الأولى » ثم يقرا اة الكتاب » ثم يكير الانية ‏ ثم بصي على 
بقوله : کما 


باب ما يقرأ في صلاة الجنازة ج ۱44 


الدعاء العام « اللّمم اغفر لينا وميتنا » ثم الدعاء الحاص للميت « الهم اغفر له وارحمه » وهذا الترتيب 
ا ا و ي » ثم السلام 
على الإنسان وعلى عباد الله الضالين » وهذا ايسا - الدعاء للميت - كذلك مُرَنّب » لكن نبداً بالعام 
ل اص بخلاف اشهد اه يتا لاص قبل العم ؛ لأن افشيد تدعو لفك « الساجم علينا ٩‏ 
والتفس مقدمة على الغير إلا على النبي لر . امهم أن صلاة ال جنازة یکټ الإنسان التكبيرة الأولى ثم 
رل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة كاملة » ثم يكبر الثانية فيصلًى على ابي مي » 
وأخسن ما بضلى به عليه جا عله أ : « الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم يم إنك حميد مجيد » الم بارك على محمد وعلی آل محمد کما بار کت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » ثم يكبر الثالئة فيدعو لعامة اللسلمين « الهم اغفر لينا وميتناء 
وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » ثم يدعو للميت الدعاء الخاص » ومنه حديث أنس بن مالك ظ4 أن 
: 
النبي تر صلى على جنازة فحفظ من دعائه : « اللهم اغفر له وارحمه » وعافه واعف عنه » وأكرم 
له ٠‏ يعني ضيافته » لأن اميت في ضيافة الله كل إذا انتقل إلى قبره فهو إما أن يكون في قبره معذبا أو 
منعما » ویقول : « وأوسع مُدخله » ویجوز مدخله - يعني : اوسع قبره - لأنه بُدخل فيه « واغسله بالاء 
والثلج والبرد » واغسله يعني طهره من الذنوب بالاء والثلج والبرد » ذكر الثلج والبرد لأنه بارد ‏ وذكر الاء 
لأن به النظافة » والذنوب - أجارنا الله وإياكم منها - عقوبتها حارة ؛ فناسب أن يقرن مع اماء ؛ الثلج 
رابرد » فيحصل بالاء اتتظيف ء ويحصنل بالج والبرد البريد « ونقه من الحطايا كما قى الارب الأييض 
من الدنس » يعني : تفه تنظيمًا كاملا من الخطايا كما بنقى الثوب الأبيض من الوسخ » وذكر الثوب 
الأييض ؛ لأنه هو الذي تظهر فيه أدنى دنسة » فإذا کان الثوب الأيض نقيًا فمعناه أنه ليس به دنس إطلاقًا 
بخلاف الثوب الأسود والأحمر والأخضر وما أشبه ذلك » فإنه ليس كالأبيض تبين به الدّنّسة بيانًا واضحًا 
« اللّهم أبدله دارا خيرًا من داره » لأنه انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ » ودار الدنيا - كما نعلم - دار 
محن وأذی وکدر فیقول : «أبدله دارا حيرا من داره » لیکون منعمًا في قبره « وأهلا خيرًا من ع أهله » أهله : 
ذووه ؛ کأمه وخالته » وأبیه » وابنه وما اشبه ذلك «وزو جا خیرًا من زوجه » يعني زوجة خیرا من زوجته › 
وهم الحور العين » وكذلك بزوجته في الدنيا » لأن الإنسان إذا تروج امرأة في الدنيا وماتت على الإيیان ؛ 
فإنها تكون زوجته في الآخرة » فإن قال قائل : كيف تكون خيرًا من زوجتي وهي واحدة في الدنيا ؟! 
نقول : خيرًا منها فى الصفات وال جمال وغير ذلك « وأدخله الجنة » وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار » 
كل هذا دعاء يدعو به الإنسان للميت » وينبغي أن يخلص الإنسان للميت في هذا الدعاء » فإن كانت 
امرأة فإنه يقول : « الهم اغفر لها واوا و غاا راع عا ی بے الوا ون کد د 
يدري » هل هي ذكر أم أنشى ؛ فإنه مُخير » إن شاء قال : اللّهم اغفر له - يعني لهذا الشخص - والمرأة 
توصف بأنها شخص » أو إن شاء قال : « اغفر لها » أي : لهذه ال جنازة » والجنازة تطلق على الرجل وعلى 


. )۲۳/١ ( وأحمد في مسنده‎ › )٠۲/١ ( أخرجه مسلم في ال جنائز ( ۲ ) » والنسائي في الستن‎ )١( 


۰ سد شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


رأة وإن کان یعلم انه ذکر دکرہ ‏ وان کان یعلم نها نشی ناء وان کان لا يدري جاز أن یذ کره » 
وجاز أن يونت » فن ذکره فالمعنی « اغفر له » أي : لهذا الشخص الذي بين أيدينا » ون قال : «اغفر 
لها » أي : لهذه ا جتازة » والجتازة تطلق على الرجل والمرأة . واللّه الموفق . 


* # #* 


E‏ بي هريرة ة واي اة » وأبي إبراهيم هلي عن أيه - وأو صحايي ڪون عَنِ الي 
ان صلی على جنار فقال :  :‏ الهم عفر لتا ومينتا ا ر ا 
وًَائيتا . المع من آشيته منا عه په على الإشلام» ومن ويه منًا َوه على الإيان » الله لا رمتا 
اجره > ولا كفنا بده » “ رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي» ورواه ابو داود من رواية أي 
هريرة وأبي دة : قال الحاكم : حديث آبي هريرة صحبخ على زط البخاري وششلم » قال الترمذي : 
قال البخاريّ : أصځ روايات هذا الحديث روايةٌ الأضْهَليّ . قال البخاري : وأصَح شيءٍ في الباب 
حديث عَوفِ بن مالك . 


اا a EU‏ ابو داو 
E,‏ 


هذان الحديثان فيما يُذءَ عى به في الصلاة على اليت » وقد سبق حديث عوف بن مالك هه في 
الدعاء الخاص للميت › أما هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف كيه فهو الدعاء العام » يقول المصَلّى على 
الميت : « اللّهم اغفر لينا وميتنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأثانا » وشاهدنا وغائبنا » وهذه الجمل 
تغني عنها جملة واحدة » لو قال : اللَهم اغفر لينا وميتنا شمل الجميع » لكن مقام الدعاء ينبغي فيه 
السط والتفصيل » لأن الدعاء كل جملة منه عبادة لله كك وإذا كؤرته ازددت بذلك ثوابًا فقوله : 
« حينا وميتنا » يشمل المي الحاضر والميت القديم والميت في عصره « وصغيرنا وكبيرنا » كذلك أيصًّا 
يشمل الصغير والكبير اي واليت » وذكر الصغير مع أن الصغير لا ذنب له من باب التبعية » وإلا فان 
الصغير ليس له ذنب حتى فُسأل له المغفرة « وذكرنا وأنثانا » مثلها عامة « وشاهدنا وغائبنا » الحاضر 
والمسافر مثلا « الهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته فتوفه على الإمان » الحياة ذكر 
معها الإسلام وهو الاستسلام الظاهر » ومع الموت ذكر الإيان ؛ لأن الإان أفضل ومحله القلب »› 
والمدار على ما في القلب عند الموت وفي يوم القيامة « الهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده » لا تحرمنا 
أجره يعني : بالصلاة عليه » لأن الإنسان يؤجر بالصلاة على اميت - كما سبق - أن من شهدها حتى 
يصلي عليها فله قيراط » ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان . كذلك أيصًا أجر آخر للمصاب بهذا 


. )۱۰۲۲٤ ( والترمذي في ال جنائر‎ » ) ١ ( أخرجه أبو داود في الجنائز‎ )١( 
. ) ٤٤١/4 ( أخرجه أبو داود في الجنائز ( ۹ ) » وابن ماجه في ال جنائز ( ۷ ) » والبیهقي في سننه‎ )۲( 


1۲۰۹ 


باب الإسراع بال جنازة 


اميت الذي حزن لفراقه يؤجر أيصا على صبره على ا لمصيبة « ولا تفتنا بعده » : يعني لا تُضانا عن ديننا 
بعده» لأن المي لا E N E‏ ی ا ف و 
والعياذ باله - ولهذا قال : لا تفتنا بعده » فينبغي لالإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اقنداء برسول الله لله . 

أما حديث أبي هريرة أن النبي ميتي قال : « إذا دعوتم للميت فأخلصوا له الدعاء » : فامعنى : أنك 
تدعو بحضور قلب وإلحاح على الله لأحيك الميت » لأنه محتاج لك . واللّه الموفق . 

## 

۸ - وعلة عن الي بر في اللاة على اة : « للم نت رها » وأئت عمتا » ونت هَدَيَها 
لالإسلام » وات قَمضْتَ روحَهًا » وَأنْت أعْلم برها وَعَلانيتها » جقتاك سُفعَاء له » فاغفر لَه “ رواه أب داود . 

۹ - وعن واثلة بن المع ظا قال : لى پتا رسول الله بلقو على رمل من المْسليين » 

صرف قول : د الم إن لان ان ن لان في مك وبل جوارك » َه فتئة القَعر » وَعَدَابَ الَارِ » 

أت هل الوقًاء ولقعد» الم فاغفوْ له وارْحَمة » إنك أت العَمُور الؤحيم ٠‏ ؟ راه ابو داود . 

.4 - وعن عبد الله ۽ بن أبي أوفى 4# أنه كبر على جَتارَة اة ل E‏ 
الرَابعَة در ما تين التخبيرتين يشتَفْفر لها ويذغو » تم قال : کان ر زشول اله به تضتغ هكد 

وفي رواية : کر زتعا » مَك سَاَةٌ مى e E‏ 

لما اصرف فا ل : ما هذا ؟ فقال : إئي لا اريدم على ما رات رسول اله به بَضتع » أو 
هکذا د صَسَعَ رسول الله ل M‏ . رواه الحاكم وقال : حديث صحيح . 


## # 


۸ - باب الإسراع بالجنازة 


8 
اه 


٤۱‏ - عن آي مريرة ڪھ عن الي ڳل قال : د أشرغوا با اة ؛ إن َك صَالِحة ؛ فُخُير 
قَدّمُوتها اليه » وإَنْ تك سرَّى ذلك ؛ قش َصَعون عن رِفًابکم » متف عليه . وفي رواية لمسلم : « فير 


() هذا الحديث لم يقم الشارح له بشرحه › والخديث أحرجه أبو داود في الجنائر ( ۳٠١٠١‏ )> والإمام أحمد في 
مسندہ ( ۲| ٥١٤۳ء‏ ۳۹۳ ) › ایا ٤‏ ) . قوله « انت ربها » أي سيدها ومالکها » قوله « بسرها 
وعلانيتها » أي باطنها وظاهرها . 

() هذا لحديث لم يقم الشارح كق بشرحه » والحديث أعحرجه بو داد في الجتاز( ۲ ۰ ) » وابن ماجه في ال جنائز 
۱٤۹۹ (‏ ) » قوله : في ذمتك » أي في عهدك وأمانك› قوله : ١‏ وحبل جوارك » أي في كنف حفظك وعهد 
جوارك » قوله « فقه فتنة القبر » أي امتبحان السؤال فيه » أو َه من أنواع عذابه من الضغطة والظلمة وغیرهما . 
)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح كاه بشرحه» والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۱ ) »۰ وأعرجه ابن 
ماجه في الجنائز ( 10۰۳(« والبيهقي في سننه ( (of‏ . 


N۲‏ شرح رياض الصالین من كلام سيد المرسلين 
ُمَدمُونَهًا عليه » (“ . 

۲ - وعن أي سعيڍ لحري ڪه ال : کان ان بق يمول : «إذا ضعت ال تاره » قَاحمَمَلَهَا 
لجال على أغتاقهم ء إن اث صالحة ء قالث : قَذّمُوني » وإ كات عَيرَ صَالَة ‏ قَالّث لأَهْلها : يا يلها ! 
ين تَذهَبونَ بها ؟ يَسمَعُ مع صَوتَمٌ صوتها ل سَّيءٍ إلا الإنسادً » وَلّو سَيع الإنْسانُ أَصَمَِ ۾ (°© رواه البخاري . 
الشرح 

قال المؤلف في كتابه ( رياض الصالحين ) باب الإسراع في ال جنازة » الإسراع في ال جنازة يشمل 
الإسراع في تجهيزها ( » والإسراع في تشييعها » والإسراعَ في دفنها » وذلك أن الميت إذا مات فإما 
ان یکون صا وإما ن یکون سوى ذلك » فان کان صال تا فان حبسه حیلولة بینه ویین ما عه له 
اله من النعيم في قبره » لأنه يتنقل من الدنيا إلى خير منها وإلى أفضل » » لانه حين احتضاره ومنازعته 
الموت يشر يقال لروحه : « أبشري برحمة من اله ورضوان » © فيشتاق لهذه البشرى » فيجب أن 
يتعجل وأن بعل به » فإذا حبس كان فى هذا شىء من ال جناية عليه والحيلولة بينه ويين ما أعده الله له 
من النعيم . وإن كان غير صالح - والعياذ باللّه - فإنه لا ينبغي أن يكون يننا وينبغي أن نسارع 
بالتخلص منه » ولهذا قال ابي لر « أسرعوا بال جنازة » أسرعوا بها في تجهيزها وتشييعها ودفنها › لا 
Cg E E O AE a a E OTF‏ 
لانها تقدم - جعلنا الله وإياكم منهم - إلى رحمة الله ونعيم وسرور ونورء فتقدمونها إلى خير « وإن 
ری کي : ليست صالحة ( فش تت تضعونه عن رقابکم » تَشلَّمون منه » لأنه ما لا خير فيه 
لا خير في بقائه LEN‏ 
الناس اليوم إذا مات الميت قالوا : انتظروا حتى يقدم هله من كل فج » وبعضهم ربا كان في أوربا أو 
في أمريكا » وريا طال ذلك يومًا أو يومين » فهذا جناية على الميت وعصيان لأمر الرسول بر › 
« أسرعوا بال جنازة » فإذا جاء أهله إذّا بعد دفنه فإنهم يصلون على قبره » فالأًمر واسع والحمد لله » 
فلماذا يتحر دفنه حتى يأتوا ؟ وماذا ينفعه من ذلك ؟! إنه لا ينفعه إلا الدعاء له بالصلاة عليه » وهذا 
حاصل إذا صلوا عليه في قبره » ولا وجه لهذا الحبس إطلاقًا » فإن قال قائل : أليس النبي بير مات 
يوم الاثنون ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء ؟! قلنا : بلى » لكن الصحابة خن أرادوا ألا يدفنوا الرسول ب 
حتى يقيموا خحليفة على عباد الله بعده » للا تخلو الأرض من خليفة لله فيها ؛ ولهذا لكا تمت مبايعة 
أي بكر ظ4 دفنوا النبي يتر وهذه علة ظاهرة واضحة . وقوله بلق « إن تك صالحة » فخير تقدمونها 
إليه » وإن تك سوى ذلك ... » يستفاد منه : أنه ينبغي أن يعبر عن الألفاظ السيعة با يدل عليها بدون 


)١ (‏ أخرجه البخاري قي الجنائز ( ٠١٠١‏ ) » ومسلم في الجنائر ( ٠١‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في امجنائر ( ۱۳١١‏ ) . () المراد بتجهيزها أي : بغلسها وتجهيزها للصلاة عليها .. 
)٤(‏ انظر الحديث في : ابن ماجه في الزهد ( ٤۲٦۲‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۱٤١/٦‏ ) . 


AY 


باب تعجيل قضاء الدين عن الميت 
سوء » لأنه قسيم الصالحة الفاسدة » ولكن النبي ب عدل عن كلمة ( تك فاسدة ) إلى قوله « وإن 
تك سوى ذلك » وهذا من باب التب في اللفظ » وإلا فالمعنى واحد » والتأڈب في اللفظ له شأن 
عجیب » انظر إلى قوله تعالی عن الجن : # و کا تدړۍ مر رد يمن في الأرْضِ أَرّ کک 
7 الجن : ۰ ما آرادوا الخیر أضافوه إلى الله ل أ آراد یم رم سنا & » والشر قالوا  :‏ أشر أريد 
قالوا : شر أراده الله » مع أن الله مريد للخير والشر > لكن الشر الذي بريده الله ليس * e‏ 
في مفعولاته » أما فعله كك فلا شك أنه خير » لكن مدر الشرٌ للخير لحكمة يريدها كلك الهم أنه 
ينبغي للإنسان أن يتأدب في صياغة الألفاظ من غير إخلالي بالعنى » ويذ كر أن ملكا من الوك رأى 
رؤيا » وهي أن أسنانه قد سقطت » واهتم لذلك » فجمع الذين يعيرون الرؤيا - أي يفسرونها - فقال 
له واحد : إن حاشيتك تموت وأهلك معهم . ففزع الملك › ولم يعجبه هذا التفسير » فأمر بالرجل فَجلد » 
ثم دعا آخر وقال له ما رأی . قال : إن الملك يكون أطول أهله عمرًا . المعنى واحد » فأكرمه وأجازه » 
فالألفاظ لها تأثير > ولهذا قال الرسول بتر : « وإن تك سوى ذلك › فشر تضعونه عن رقابكم » . 
ثم ذكر حديث أي سعيد الخدري ظهه : ن الرجل إذا مات وحلّث جنازته « فإن كانت صالحة 
قالت : قدموني » قدّموني » تقول ذلك بصوت مسموع يسمعه كل شيء إلا الإنسان » لا يسمعه 
نعمة من الله كلك لأننا لو سمعنا ما يقوله الأموات على نعوشهم لازعجنا » تقول « قدموني » 
قدّموني» إلى آي شيء .. ؟ إلى ما أعده الله لها من النعيم الذي شر ت به عند الاحتضار . 
وإن لم تكن صالحة قالت : « ياويلها أين تذهبون بها » - نعوذ باللّه - تدعو بالويل ؛ لأنها سنُقدّم - 
نسأل الله العافية - إلى عذاب في القبر » يُضيق عليها القبر حتى تختلف الأضلاع » ويفتح لها باب إلى 
النار - نسأل الله العافية - ولا أحد من الأحياء البشر يعلم ويشعر بذلك » ومن نعمة الله 8# أن أحفاه 
NLNE SEO SE BE E‏ 
به » ولذلك قال أهل العلم : يُسَنْ الإسراع في تجهيز الميت » إلا إذا مات بغتة ‏ ؛ فإنه ينتظر حتى يتين 
أنه مات » لأنه يحتمل أن يكون غشية وأنه حن » فيتتظر حتى يتيقن أنه مات ثم نبادر به . واللّه الموفق . 


# *% % 


4 ۹ - باب تعجيل قضاء الدين عن الميت ۴ 

رر والمبادرة إلى تجهیزه إلا ان يموت فجاة فيترك حتی یتیقن موته 
٣‏ - عن ابي هريرة ڪه عن النبي ب قال : « تفس امون معلَقَةٌ ينه حى بُقْصی عن ( 

رواه الترمذي وقال : حديث حسنٌ . 

. بغتة : أي فجأة‎ ١( 

(۲) أخرجه الترمذي في الجنائز ( ۷۸. 1° Vg‏ این ماجدافی الات 7 21۳  )‏ والیقی :ی مه 

۲١/۹ 44/٩ (‏ ) » قوله : « نفس المؤمن معلقة بدينه » أي : محبوسة عن مقامها الكريم . 


- 4 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


4 = وعن محصین بن خوج ڪاه أ عل بن راء ڪھ رض » ا ال پال تار همال : 
« إي لا اَی طَلْحَة إلا قد حَدَت فيه الوت » فاذوني په » وعځلوا په » قله لا ي ثيغي ية ششلم أن 


ا ټين ظهرَاتي اهل ( )0 رواه ابو داود 


e -‏ س 
قال المؤلف تابه في كتابه : ( رياض الصالحين ) : باب تعجيل قضاء الدَين عن الميت وإسراع 
تجهيزه إلا أن يموت فجأة فينتظر حتى يتيقن موته . 
وذلك یدل على أن الإنسان إذا مات فإنه یجب على أله آن بیادروا بقضاء ينه إذا كان عليه دين ء 
ولا یجوز لھم آن يۇخروا ذلك > لأن امال الذي ورثوه من ماله ليس لهم فيه حق إلا إذا انتهى الدين ؛ 
يعني : الورثة ليس لهم حق في شيء من التركة حتى قضى الدّين - ولهذا قال الله تعالى في آيات 
ETN‏ صت وص ا أو دين عي مسار 4 [ الساء : ١‏ فليس للورثة حت أن يأخذوا شيا 
من الت ركة حتى يقضوا دين الميت » ويجب عليهم المبادرة في قضاء الدين » إلا إذا كان مو جلا ؛ فإنه يطلب 
من هل الدين أن ينتظروا ء فإن أبوا فإنه جل لهم » > وإلا إذا ولق الورثة برهن » أو كفيل . وقد تهاون 
الناس في قضاء الدين عن الأموات » فتجد ايت يوت وعليه الدين » فيلعب الورثة بالتركة ويؤخرون 
قضاء الدين » فيكون - ملا - عليه مات الآلاف » وترك عقارات كثيرة » فيقول الورثة : لا نبيع 
العقارات » بل ننتظر حتى تزيد العقارات ثم نبيع » وهذا حرام » الواجب أن يبادروا حتى ولو باعوا الشيء 
بنصف الشمن » لأن امال ليس لهم بل هو للميت » ومن ذلك : إذا كان الإنسان قد اقترض من صندوق 
التنمية العقارية ولم يدفع أقساطا » تجد الورثة يلعبون ولا يوفون صندوق التنمية » وربا يسول لهم الشيطان 
أن يرفعوا إلى الحكومة طلب العفو عنه ثم يقولون ننتظر متى جاء الرد فربما يأتي بالرفض » وربا يُعْفًى عنه » 
لكن لا غلم » فلا يحل لهم ذلك » والواجب أن يبادروا بقضاء الدين عن اميت » أًما إذا كان الميت قد 
وى ما عليه من أقساط في حياته وبقي ابيت مرهوتًا لصندوق التىمية ؛ فإن ايت لا يراً بذلك » ولا 
يلحقه شيء » بعض الناس من أهل الورع إذا مات اميت وقد اقترض من صندوق التدمية وقد وفُى بجميع 
الأقساط التي حلت عليه في حياته ؛ يظنون أن اميت تتعلق روحه بهذا الدين » وليس الأمر كذلك » ما دام 
هناك رهن » فا ليت بريء منه » ويدل على هذا أن النبي بل مات وعليه دين لرجل من اليهود وقد أعطاه رها 
درعه “ . فهل تقول : إن نفس الرسول بتر معلقة بالدّين ! لاء لأنه قد رهنه شيا يمكنه الاستيفاء منه . 
ثم ذكر المؤلف ياو حديث أبي هريرة أن ابي بي قال ن ان مله ا و ی ی 
عنه » يعني : أن نفسه وهو في قبره معلقة بالدين » كأنها - واللّه أعلم کل ن تخیر ادن و 
تفرح بنعيم ولا تنبسط » لان عليه دينًا ومن ثم قلنا : إنه يجب على الورثة أن يبادروا بقضاء الدين . 


( اخرجه ابو داود في اجنائر ( 1۹( . 
(۲) انظر القصة في : البخاري في المغازي ( ٠٤1۷‏ ) » والترمذي في البيوع ( »)۱۲١/٤‏ وأحمد في مسنده ( )۲۳۹/١‏ . 


باب الموعظة عند الق س س ١0‏ 


ا Yo: i Ts‏ 
مء کیال مات فی آل یار ا بی سدوا سر اا کر یع بنا بار 
به - إن شاء الله وهو ایا لا يظنر واللة الوفی 


٥‏ - عن علي ڪه قال : کئا في تة في بيع الَردِ » فاتانا رسول الله ڪه َمَعَدَ » ذا 
ڪول ومع مِحْصرةٌ » فنك وجل بت یخصرته ‏ نم قال : ا منم ین اح إلا وذ كيب 
عة من الارِ » ومَفْعدة ن اة » فقالوا : يا ر شول الله » افلا کل على کتابتا ؟ فقال' : «اعمَلّوا؛ 
َكل یشو با ان له ٩7٣‏ وذگر تام اديت . متف عله . 

ب الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه ( رياض الصالحين ) : باب الموعظة عند القبر . 
والموعظة : هي تذ كير الناس با يلين قلوبهم امار یا ی یر واا رھب فن ر هاه هي 
اموعظة » وأعظم واعظ وأفضله وأصلحه للقلب هو القرآن الكربم كما قال الله تعالى  :‏ اا لتاس 
قد جاەنکم وط ن ریک شتا آنا لما فى الضذور وهدى وة إمَُمِِينَ 4 ونس : ۷ فالقرآن - لمن 
کان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد - هو أعظم واعظ » لكن قلوب أكثر الناس لا تتعظ بالقرآن › 
لأن بها قسوة وقد قال الله تعالى فيمن إذا لى عليه الآيات  :‏ قال اسي لأر (" ر الطففين: ]١١‏ 

- والعياذ بالل - قال الله تعالى ل کک بل کت عل فاویہم کا ؤا کیو 7 زالفنن: ٠١‏ يعني : ختم 
علیها ما کانوا یکسبون من الأعمال السيئة حتی یشعروا بالقرآن کما پر او الذين من م الله 
عليهم - نسأل الله أن يي علينا وعليكم » ولكن مع ذلك قد يأ تى إنسان أعطاه الله بيانًا وفصاحة 
ا E‏ 
ذلك الموعظة عند القبر » فقد ذكر المؤلف كفم حديث علي بن أبي طالب قال : « كنا في جنازة 
ببقيع الغرقد » [ المعروف .الان بالمدينة ] - والغرقد : نوع من الشجر معروف » وسكي بقيع الغرقد 
لكثرة وجود هذا النوع من الشجر به » وكان مدفن أهل المدينة » وقد قال التبي بلقي : « الهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقد » قالها ثلانًا ‏ . فكانوا في جنازة فجاء النبى لث فقعد وقعد الناس حوله ؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٠۹٤۹‏ ) » ومسلم في القدر ( 1 » ۷) .. 

(۲) قوله # ِي دوي أي : أباطيل وخرافات الأقدمين . 
(۳) قوله 3 را 4 أي : صدا غطى على قلوبهم . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في ال جنائر ( ٠١١‏ ) » والبيهقي في الستن ( ۷۹/٤‏ ) » والألباني في إرواء الغليل ( ۲۳۹/۳ ) . 


ن س کے ا اا و ین ان وا ان 


کل التاس يحبون أن يكونوا جلساء لبي بإ جلسوا حوله وفي يده يخصرة » يعني عود » کس 
رأسه وجعل ینکت بالعود کالمهموم بر ثم قال : ١‏ ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
Se E N ES E‏ 
النار إن كان من أهل النار » وذلك قبل لى ارات رالارض تمن أل نة > انسال الله أن 
يجعانا وإياكم من السعداء - لا قال هتا الكلام قالوا : يا رسول الله » أفلا ندع العمل وتتكل على 
الكتاب ؟! يعني ما دام الأمر مكتوب فما حاجة العمل ؟! فقال لا تدعوا العمل › فالجنة لا تأتي إلا 
بعمل » والنار لا تأتي إلا بعمل » فلا يدخل النار إلا من عَيل عَمَلَ أهل النار » ولا يدخل الجنة إلا من 
عَمل عَمَلَ أهل الجنة » قال متي : «.اعملوا » فكل مُيسر لا حلق له » أما أهل السعادة فييسرون لعمل 
السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون لممل هل الشقاوة » ثم تلا قوله تعالى  :‏ ئ ن آنل ل @ 
َصَدَق اتی © في يتر © ونا م جل اتف © دب بلس © فير إمترى € ر اللبل ٠ - ٠:‏ ا 
قال ع ا عد کاو اکب ادر ل مار اف کی س فا ا 
شر ُشْرَى أنه من أهل الخير » ومن عمل سوى ذلك فهذا إنذار » قال : « اعملوا » فکل میسر ما خلق له » 
ات ا ارات الق تر تعر ا ایت ا ز نك من أهل السعادة » وإذا رأيت 
N I TT‏ شر أنك من 
أهل السعادة » لأن الله قال : ل بأ ن انی رال @ رمك لتق © م م شتی € وان رأیت 
العكس » » رأيت نفسك تنشرح بفعل السيقات - والعياذ بالل - وتضيق ذرعا بفعل الطاعات فاحذر » 
أنقذ نفسك » ونب إلى اله كاك حتى يسر اله لك » واعلم أنك إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك 
حتی إذا اُذنبت مهما أُذنبت » قال الله تعالی : فل ادى الزن نرا عل أنميهم لا تقتطوا ون َد 
افّ ِعّ أله يعر لذب ميا رازم : ٠١‏ وعلى هذا فإذا جاء الإنسان إلى المقبرة وجلس الناس حوله 
فهنا يحسن أن يعظهم با يناسب » بمثل هذا الحديث » أو حديث عبد الرحمن بن سمرة حين جاء 
الرسول يله انتهى إلى جنازة رجل من الأنصار وواه رود ا و حو ا 
وجلسوا حوله » كأن على رؤوسهم الطير » احترامًا لرسول الله َه وإجلالا لهذا الجلس وهيبة › 
فجعل يحدثهم أن الإنسان إذا جاءه الموت نزلت إليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب » وجعل 
يحدثهم بحديث طويل يعظهم به “ » هذه هي الموعظة عند القبر » أما أن يقوم القائم عند القبر 
یتکلم کأنه یخطب ؛ فهذا لم یکن من هدى الرسول مه » فليس من هدي الرسول به ان يقف 
الإنسان بين الناس يتكلم كأنه يخطب » فهذا ليس من السنة ؛ فالشنة أن تفعل كما فعل الرسول لي 
فقط » فإذا كان الناس جلوسًا ولم يدفن الميت فاجلس في انتظار دفنه وتحدث حديث امجالس حديئًا 
عاديا » وقد أحذ بعض الناس ترجمة النووي كث وترجمة البخاري في صحيحه « باب الموعظة عند 
القبر » » أحذوا منها أن يكون الرجل خطيتا في الناس برفع صوت : ويا عباد اله . وما أشبه ذلك من 


( انظر الحديث في البخاري في ال جنائز ( ۱۳١۷١‏ ) . 


باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له ل۷ 
الكلمات التي تقال في الخطب » وهذا فهم خاطئ غير صحيح › فالموعظة عند القبر تقَيّد بجا جاء في 
الشنة فقط » لفلا تتخذ المقابر منابر > فالمواعظ الهادئة يكون الإنسان فيها جالشا » ويبدو عليه أثر الحزن 
ِء 0 
والتفكر وما أشبه ذلك وليست موعظة وكأنه ينذر الجيش » لكن فضل الله يؤتيه من يشاء » فبعض 
: 5 
الناس يفهم شيئا من النصوص فهكًا غير مراد بها » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


*# *# %* 


١ 4‏ - باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة 
8 للدعاء له والاستغفار والقراءة 


0 - عن أبي عَمرو - وقيل : أبو عبد الله » وقيل : آیو لیل - عفان بن عمال ظه قال : کان 
الي به إذا َرَعٌ من دفن الت وقفَ عَلَيهِ » وقال : ١‏ اشتغفروا لأحيكم وسوا ل لَه التشبيت ؛ فَإِنَهُ الآن . 
بسأل ) ٩‏ رواه بو داود ۴ 


. مل 


۷ - وعن عمرو بن العاص ڪه قال : ٳذا دفتُموني » فاقيموا ڪول قبي فُذرَ ما نڪر جزوڙ 
ويقشم نها ؛ عتی نای یکم وأعتم تاا راجح بد شل ذئي 0 . رواه مسلم . وقد سبق بطوله . 


. 2٘ 


قال السَافِييْ كلذ : وَبة بسحب أن قرا عِندَهُ شيءَ يِن الفرآنِ » وان موا المُرآن عِنْدَه کان حَسَئًا . 


a‏ اش 


قال المۇؤلف كر as E‏ : باب الوقوف بعد دفن الميت والدعاء له 
والاستغفار له › u‏ أن الميت إذا دفن فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه » فكان النبي 
مه إذا فرغ من دفن الميت وقف عنده وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن 
يسأل » فيس للإنسان - إذا فرغ الاس من دفن الميت - أن يقف عنده ويقول : « الهم اغفر 
له» ثلاث مرات » « الهم ثبته » ثانا » لأن النبي نه كان غالب أحيانه إذا دعا دعا ثلانا » ثم 
ينصرف ولا يجلس بعد ذلك لا للذ كر ولا للقراءة ولا للاستغفار » هكذا جاءت به الشنة » أما ما 
دک ا عن غر ن الاص ك اه آم آهل أن يقرا نةا دقر قدر ها ر جرون 
قال : لعلي أستأنس بكم وأراجع ما أقوله لرسل ربي من الملائكة . فهذا اجتهاد منه ظ4 لكنه 
اجتهاد لا نرضى عنه » لأن هدي النبي ب أكمل من هدى غيره » ولم يكن النبي بل يقف أو 
يجلس عند القبر بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها ؛ ولم يأمر أصحابه بذلك › غاية ما 
هنالك أنه أمرهم أن يقفوا على القبر ويستغفروا لصاحبه ويسألوا له التثبيت فقط »› هذا هو الشنة › 


. ) ۳۲۲۱ ( أخرجه ابو داود في ال جنائز‎ )١( 
قوله « جزور ۲ : ما يصلح أن يذبح‎ » ٤4 ( والإمام أحمد في مسنده‎ ٠) ١۹۲ ( اخرجه مسلم في الإیان‎ )۲( 
. من الإبل ذكرًا كان أو أشى‎ 


۸ سے شرح ریاض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


ثم ينصرف التاس » وأما القراءة عند القبر : فالأصح أنها مكروهة › وأنه يكره للإنسان أن يذهب 
إلى القبر ثم يقف عنده ويقراً ؛ لأن هذا من البدع » وقد قال النبي بإ « كل بدعة ضلالة » © 
وأقل أحوالها أن تكون مكروهة . الله الموفق . 8 


8 
ا 


## # 


- باب الصدقة عن الميت والدعاء له 


قال الله تعالی : ل لیے جائر ین مدیم بٹولویے را افر آکا اجنوا از سبو 
الین & (احشر: 1۰ ۰ 
٨۸‏ - وعَن عَابِشَة کا جلا قال لس ر : إذ أي فلتت ٿ تفشها وَاراها لو كلمت › 


. متفق عليه‎  » فت عَنْها ؟ قال : « َعَم‎ a TT 
وعن أي هريره ڪهه أن رسول الله لي َال : « إذا مات الإنسان انقَطّعَ مَل إلا ِن‎ - ۹ 
. رواه مسلم‎  » تَلاثِ : صدقّةٍ جارية » أو عِلم بقع به » أو وَلَدِ صالح يدعو له‎ 
: e 
قال المؤلف - في ( رياض الصالين ) - : باب الصدقة عن ايت والدعاء له ثم ساق قول اله‎ 
تعالی : ل وای جاو يِن ِو أي : من بعد الصنفين السابقين وهم المهاجرون والأنصار الذين‎ 
تبوعوا الدار والإبيان من قبلهم » > لأن هذه الأمة ثلاثة أقسام : مهاجرون » وأنصار » ومن جاءوا من‎ 


24 e 


بعدهم » وقد جمع الله ذلك في آيتين في القرآن منها قوله تعالى : إ وَلسيفو آلأرلو من الجر 
والأَنصارِ وَاليِينَ بوم اخسن رض أله 2 [التربة : ]٠٠٠‏ وكذلك في سورة الحشر : 
ظ لمق الممجرن يي جا ين برهم وأمولهر يبون مشلا من أي ورضر وبصروت آله وسو 
ويک هُمْ ليود ن ولدب برو آلدَارَ لیکن ن ملو و ن اجر للم ولا تجثودَ نى صُذورهم 
اة مما اونا ا رشمد ل اش اؤ کا رہم حصا ون بوک شح قي ويك هم اميخ ۾ 


ر 2 


ویب امو مِنْ بعَدِهِم ولوت ربا عفر آ وربا آل سفوا الاين 4 [الحشر: ۸- ]٠١‏ 
فإذا رأيت الرجل يترحم على الصحابة ويستغفر لهم ويحبهم فاعلم أنه منهم - أي يحشر معهم - 
وإذا رأيت الرجل يسبٌ الصحابة ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم › فإنهم بريئون منه وهو بريء 


. ) ۳٠١/۳ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٤۲ ( وابن ماجه في الستن‎ » ) ٤۳ ( أخرجه مسلم في ال جمعة‎ )١( 
. أحرجه البخاري في الجنائز ( 1۳۸۸ ) » ومسلم في الزكاة ( ۱ ) » ومعنی قوله : « أفقلقت » أي ماتت فجاأة‎ )۲( 
ء والإمام‎ ) ۱۳۷١ ( والترمذي في الأحكام‎ » ) ۲۸۸٠١ ( وأبو داود في الوصايا‎ » ) ١١ ( أخرجه مسلم في الوصية‎ )( 
. أي : فائدة عمله وتجديد ثوابه‎ » a 

. قوله «إ ترمو أي : نزلوا المدينة وأقاموا بها‎ )٤( 


منهم » وليس له حظ في هذه الأمة » لأن الصحابة هم الواسطة يتنا وبين رسول اله تله الذين بلغوا 
کر ف م ر کچ ار چ مر ار کے پا رت ا کی الا کد 
ربن » فإذا طعن أحد في الواسطة التي بيتنا ويين رسول الله به فهو طعن في الشريعة كلها » وخاصة 
الطعن في ابي بكر وعمر › لأنهما أفضل أتباع الرسل على الإطلاق » ليس في أتباع موسى ولا إبراهیم 
ولا عیسی ولا محمد أفضل من أي بكر وعمر » فمن طعن فيهما ؛ فانه ليس في قلبه شيء من الإيان 

- والعیاذ بالل - وكذلك مَنْ سب الصحابة وقدح فيهم ؛ فإنه قدح 
۾ ولیت جاو من بقدھم ولو ربا آعفز آےا ولجنریا آل 4 سبوا الاين 4 الحشر : 
ثم استدل بحديث عائشة من أن رجلا قال : يا رسول اله ء إن أي اقات تنسها ت ينی 
ماتت » ولو تكلمت لتصدقت » أفأتصدق عنها ؟ قال : « نعم » ؛ فدل ذلك على جواز الصدقة على 
اميت » فتنوي إذا أردت أن تنصدق أن هذه عن أمك » عن أييك » عن أخيك »عن أحتك » عن أي 
إنسان مُشلم ميت › فإن ذلك ينفعه . 

وأما الدعاء للميت : ففي حديث أبي هريرة : « إذا مات الإنسان انقطع عمله » لأن دار العمل هي 
دار الدنيا » فإذا مات انتهى » فليس هناك عمل بعد الموت « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية » يعني : هو نفسه يضع وققًا » عقارًا » أي شيء للفقراء « أو علم ينتفع به » 
يعني : من بعده « أو ولد صالح يدعو له » لأن غير الصالح لا يدعو لوالديه ولا ييرهما » لكن الصالح 
هو الذي يدعو لوالديه بعد موتهما » ولهذا يتأكد علينا أن نحرص غاية الحرص على صلاح أولادنا ء 
لان صلاحهم صلاځ لهم وخير لنا » حيث يدعون لنا بعد الموت » وأفضل هذه الثلاثة : العلم الذي 
ينتفع به » وأضرب لكم مثلا بل أمثالا كثيرة : أبو هريرة هه من أفقه الصحابة بعد الرسول لار 
يسقط أحيانًا على الأرض من شدة الجوع » ومع ذلك أكثر المسلمين الآن لا يقرؤون إلا رواياته ؛ فهو 
الذي نقل لنا هذه الأحاديث » وهي صدقة جارية إذا ما قورنت بأي صدقات أخرى في عهده ! 
الإمام أحمد » شيخ الإسلام ابن تيمية » يدرس لنا وهو في قبره لأن كتبه بين أيدينا > أكبر خليفة › 
أكبر تاجر في عهد ابن تيمية كه هل وصل خبرهم إلينا الآن ؟! أبدّا » إذًا العلم أنفع الثلائة › 
فالصدقة ال جارية قد تتعثر ء والولد الصالح قد يوت » لكن العلم النافع الذي ينتفع به المسلمون باق إلى 
ما شاء اللَم! فاحرص أي على العلم ؛ فهو لا يعدله شيء » كما قال الإمام أحمد لمن صحت فيته . 
O‏ 
والله الموفق . 


# ¥* # 


۰ س شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


۰ = عن اني ڪيه قال : مڙوا بچتارة توا ليها حيرا » فقال التي بإ : « وجي » » ثم 
موا بأخری » فأنتوا عَلیها سرا » قال الس نر : « جت » قال عمو بن الخطاب هه : ما 
وَجَبَتْ؟ قال : « هذا تيم عليه حيرا » فَوْجَبث له اله » وهذا انيم عليه سوا » فَوجَبَت لَه الَار » 
شم هدا الله في الأرضٍ » “ متفقٌ عليه . 

ون اي الاسروقال e‏ 
أي على صاجرها راء فقال كو : و٤‏ جت ۽ ثم فر خر » اني على صاجبها خیزاء قال شك : 
رحبت » ثم مو ااه اني على صاجمها گڑاء قال غر : وَجَبتْ » قال بُو الأشود : فَقَلْتُ : وما وجَبت 
يا مير الُومنين ؟ قال : قلت كما قال الس بن ا له أربعة بير » ادحل اله ا4ل ) قفتا : 
ولاه ؟ قال : « ولان » فقلنا : واثتانِ ؟ قال : « واثتانِ » د لم تسا ء عن الواجدِ “ . رواه البخاري . 


[ الشرح ) 
م 0 ر الشح ) ا 


قال الوت افو ني كاب( راض العطااون )بات ان النان على ايت . ثتاء الناس على 
اميت يعني : ذکره ڊ بخير أو بشر ؛ فا ميت إذا مات فإما أن يشي الناس عليه خير » وإما شرا حسب ما 
یعلمون من حاله . a U E‏ 
حديث أنس أن البي ل مر بجنازة في مجلسه فأثنوا على صاحبها خيرًا فقال : « وجبت » ثم مروا 
بجنازة أخرى فأشوا عليها شرا فقال البي بإ : « وجبت » فقال عمر بن الخطاب : ما وجبت يا 
رسول الله » قال : « نيتم على الأول خيرا فوجيت له اجنة » وأنيتم علي الثاني شرا فوجبت له النار » 
ات شهداء الله في الارن 4 والثاني کأنه ج والله اعلم - من المنافقين ¢ وقد کان افو في عهد 
الرسول بر موجودين في المدينة بكثرة » يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر س والغیاد اله - والمنافقون 
في الدرك الأسفل من التار إلا من تاب » وفي هذا : دليل على أن المسلمين إذا أثنوا على ا ميت خيرًا ؛ 
دل ذلك على أنه من أهل الجنة فوجبت له ال جنة » وإذا أُثنوا عليه ث شرا دل ذلك على أنه من أهل النار 
فوجبت له النار » ولا فرق في هذا بين ن تكون الشهادة في عهد النبي بلقو أو بعده ؛ لأن حديث ابي 
الأسود مع عمر بن الطاب له كان بعد النبي بتي > وقد تنازل النبي بلق إلى أن ذكر من شهد له 
اثنان بخير كان من أهل ال جنة » ومن عقيدة أهل الشنة وا جماعة أننا لا نشهد لأحدِ بجنة أو نار إلا من 
E E BE E E e‏ 
من شهد له بالجنة الخلفاء الأربعة : ( أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي ) وكذلك بقية العشرة 


١ (‏ اخرجه البخاري في الجنائر ( ۱۳١۷‏ ) » ومسلم في الجنائر ( 1۰ ( 
(۲) أخرجه البخاري في الجنائز ( ۱۳۹۸ ) . 


باب ثناء الناس على الإ س ساآاإل۷ا 


المبشرين بال جنة فإن النبي بلق قال : « أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان في ال جنة » وعلي في 
الجنة » وسعد بن أبي وقاص في ال جنة » وسعيد بن زيد في ال جنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » 
وأبوعبيدة بن الجراح في الجنة » والزبير بن العوام في الجنة » © هؤلاء عشرة جعلهم النبي بار جميعا 

من أهل الجنة » وغكاشة شة بن الحصن لا أخبر البي بلي : « أنه يدخل من هذه الأمة سبعون ألما بلا 
حساب أو عذاب » قال : يا رسول الله ادع الله أن يجعاني متهم . قال : « أنت منهم » فقال آخر :ي 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم . قال : 8 سبققك بها غكاشة » (-. 


ثابت بن القیس ڪه كان جهوري الصوت » ولا نزل قوله تعالی : ف با ال اموا لا رعا اوہ 
صرت اي ولا ھا لم الول کجهر یکم ابع آن بط آعسکم وار کا نش 4 © 
[الحجرات : ۲] حاف له وبقي في بیته محبوسًا يبکي یخشی أن يكون حبط عمله » لأنه جهوري الصوت › 
ففقده النبي لتر فأرسل إليه » فأحبره الخبر » فقال : « بل تعيش حميدًا » وتقتل شهيدًا » وتدخل ال جنة » فكل 
من شهد له الي پر با-جة نشهد له» ومن شهد له بالنار فإننا نشهد له بالنار» وقد شهد النبي با جماعة 
بالتار » وكذلك في القرآن » قال الله تعالى في ابي لهب وهو عم التي ي : و سيمل د تارا دات هَ @ 
وامراتم ڪاله الطب @ فی جيدِها حل من مَس [السد : - ] وأخبر بلقي أن عمه أبا طالب في 
ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه ‏ - والعياذ بالل - وجاءه رجل فقال يا رشول الله 
أين أي ؟ . فقال : « أبوك في النار » ”© وأخبر بلقي : « أن عمرو بن ي الخزاعي يجر فُسطه في النار» ‏ . 
_ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكذلك من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة › 
فمثلا الإمام أحمد كشو » الشافعي » أبوحنيفة »> مالك » سفيان الثوري » سفيان بن عيينة » وغيرهم 
من الأئمة الذين أجمعت الأمة على الثناء عليه » » فنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة » شيخ الإسلام أبن 
تيمية كله أجمع الناس باثناء عليه إلا من شد » ومن شل شذ في النار » نشهد له بالجنة على هذا 
ارأي » ويؤيد هذا الرأي حديث عمر هه الذي رواه البخاري أن الرسول بلي قال  :‏ من شهد له 
أربعة وثلاثة واثنان » ثم لم يسألوه عن الواحد . نسأل الله تعالى أن يجعانا وإياكم من أهل الجنة 
احرمين على النار . 

*# #* #* ٠ 
» ) ۱٠۳۳ ( وابن ماجه في الستن‎ » ) ۳۷٤۷ ( والترمذي في السنن‎ » ) ٠٠٠١ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
. ) ۱۸۸/۱ ( وأحمد في مسنده‎ 
٠٠/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۳۷١ ( ومسلمٍ في الإيعان‎ » ) 1٤۷١ ( أخحرجه البخاري في الرقاق‎ )۲( 
قوله :ت اتاک آي‎ » e ) قول : و و هروا ولرل‎ 


قل :3 یکا 4 أي : عنقها » وقوله : د سم ) أي : حبل من ليف ٠.»‏ 
)٥(‏ سبق تخریجه . ٍ () آخرجه ابو داود في الستن ٤۷۹۸-(‏ ) . 


(۷) انظر الحديث في : مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ١١‏ ) » وأحمد في ( ۲۷١/۲۰‏ ) . 
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۲ - عن نسي ڪه َال : قال رسول الله بلق : قا من مسلم وت له لاه لم توا ايلك ؛ 
إلا ادحل اله الجَنَةٌ قصل ريه یام » © متف فی عليه . 

۲ - وعن ابي هريره ڪاه قال : قال رسول الله م : « لا وت لأَحَد من سمي لاله مى 
اولي لا تشه از إلا َب لقص » 7> متف عليه . 


« َة القصم » قول الله تعالى :ول گر إلا اشا Ç‏ مرم : والۇژوڈ : هو العبور على 
الصرَاط » وَهُوَ جشر مَنصُوبٌ على ظهر جَهَنّمَ . عافاتًا الله مِنْهًا . 

٤‏ - وعن ابي سعيڊِ الخڏريٰ ڪه قال : جات امراة إلى رسول الله لھ ء الث : تا 
اله » ذَهَبَ ب الڙجال بحديك » فاجعل تا ن َفيك بوا نايك فيو تعلمتا ما علمَكَ اله » ل : 
« اجتيغن بوم گا ودا » اتن » قَأامُی ن انی له علَمَهُنّ ما عله الله ء م ال : مانن 
مِن امرأة نمدم لاه E‏ ن ؟ قال رسول الله 
: « وَاثتین  »‏ متفی عليه . 


ANE - ) ل[ الشرح‎ - E 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه ( رياض الصالحين ) ا 
صغار ) يعني : باب الفضل الذي بُغطى إياه الذي مات له أولاد صغار - يعني : فاحتسب الأجر من 
الله ل وصبر - م ڏکر ديت آنل ولي هروه ولي نید ۽ وکلها دل على فل ذال ۰ وهر ان 
الإنسان إذا مات له أولاد صغار لم ييلغوا الحنث - يعني : لم یلوا - فانهم یکونون له تر سترًا من النار 
بفضل رحمته إياهم > لأن ھۇلاء الأولاد الصغار هم محل الرحمة ؛ فالاولاد إذا كبروا استقلوا 
بأنفسهم » » ولم یکن عند والدهم ا ی کار التي عنده للأولاد الصغار › وإذا كان له 
اولاد ر وار واحتسب الأجر من الله - وهم ثلاثة - فإنهم يکونون له سترا من النار فلا تمسهم 
انار إلا َيل القسم » بريد به تحلة القسم » قوله تعالى : وین یکر بل ایشیا کا عل ر ريك حا 
قبا مم تج لَب د تَقَوا ودر ايوت فبا ج € 7 مرم : ۲-۷۱ . 


3 
ى 


» قوله لړ : « لم ببلغوا الحنث‎ » ) ٠١١/۳ ( والإمام أحمد في مسنده‎ › ) ۱۲٤۸ ( أخحرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
أي لم يبلغوا سن التكليف‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائر ( ٠٠١١‏ ) › ومسلم في البر والصلة ( ٠٠١‏ ) › والترمذي في ال جنائر( ٠٠٠١‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في المنائز ( ۱۲١۹‏ ) » ومسلم في البر والصلة ( ٠١١‏ ) » قوله « ذهب الرجال بحديثك » أي : 
أن الرجال يستأثرون بحديثك دون النساء » وقوله « تقدم » أي : يموت لها . 

(؛) قوله لإ وارشمًا ‏ أي : أدخلها . و 


باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 1۳ 


وفي حديث أبي سعيد الخدري في اجتماع النساء حتى أتى إليهن النبي. باقي فعلمهن ما علمه الله 
وأخبرهن « أنه ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث-؛ إلا لم تمه النار إلا تحلة القسم » » 
فقالت امرأة : واثنين ؟ فقال : « واثئين » وعلى هذا فيكون ذلك من فضل الله صا » أنه إذا مات لالإتسان 
اثنان من الولد - ذكورا أو إنانًا - ثم صبر واحتسب ؛ كان ذلك له حجاتا من النار » والّه الموفق 


# # # 


١١ 4‏ - باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار ‏ ”ل 
٠ 8‏ الإفتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك Bka. ٠,‏ 


٥‏ - عن اڼن عُمَر ا أن رسول الله بال ال لأضحابه - يعني ا وَصلوا الیجر : ديار 
Yo:‏ لوا لی هؤلاء المعذينَ إلا اَن كوو اکيل › ِن لَمْ تکونوا بال > قلا دلوا 

۷ا بصییکم ما سام ۾ )-متفقّ عليه . 
وفي رواية قال : ا مو رسول الله بل با لجر قال :لا دلوا ماك لذبن طلغوا شه أن 
ُصیبکم ما أَصَابھُم الان تکوئوا با کی » تم قنع رسول الله لله راس وَأسرَعَ اشير تى جار ر الوؤادي (' . 


e 
قال المۇلف ابه في کتابه « رياض الصالحين » : باب البكاء عند المرور بقبور الظالمين والخوف من‎ 

أن يُصيب الإنسان ما أصابهم » ثم ذکر حدیث این عمر برور النبي بے بالیجر - ديار ثمود = وثمود 
هم قوم صالح الذين أرسل الله إليهم صالا ت عليه الصلاة والسلام ت فذ گرهم بالل ولکنهم کفروا به 
فقال : متعوا في دا ركم ثلاثة أيام » ثم أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين » وكان الله 
تعالى قد أعطاهم قدرة وقوة في نحت ال جبال وبناء القصور في السهول » وأصبحوا أمة قوية ‏ ولكن الله 
تعالى أخذهم برجفة وصيحة فماتوا عن آخرهم » وقد مر بهم النبي يث في طريقه إلى تبوك › فقال بر : 
« لا تدخلوا علی هؤلاء إلا ان تکونوا باکین ؛ فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم علیهم ؛ لا يصیبکم ما 
أصابهم » ولهذا نقول لا يجوز لأحد أن يذهب لديار ثمود ليتفرج وينظر مساكنهم › لأن ذلك وقوع في 
معصية الرسول لر إ إلا رجلا يريد أن يذهب للعبرة ويكون باكيا عند مروره بتلك الأماكن » فإن لم 
یکن باکیا ؛ فإنه لا يجوز أن يدل عليهم ؛ لأنه رجا يصيبه ما أصابهم ؛ ولا مر النبي لړ بواديهم قنع 
رأسه - يعني خفضه - وأسرع السير حتى تجاوز الوادي » وبه نعرف خحطاً هؤلاء ال جهّال الذين يذهبون 
إلى دیار شمود لاتفرج والتتزه ویبقون فبا أیاما ینظرون آثارهم القدية » فإن ذلك معصية لارسول مر 
ومخالفة لهدیه وسنته › فانه لتر لما مر بهذه الدیار اسع وقلع رأسه ی حتی جاوز الوادي و 


)١(‏ أخحرجه البخاري في تفسير القرآن( ۲ ومام ق الرحد والرق ای( ۴۸( قر ل8 ديار مرد هي : أرض بين المدينة 
والشام هلك فيها قوم صالح الي › قوله « قنع رأسه » أي : لف رأسه بقناع » قوله « أجاز الوادي »أي : سار فيه حتی قطعه . 
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أن يسكن الإنسان في مساكن الذين ظلموا أنفسهم » » والذین أهلكهم الله في هذه الأرض خوفًا أن 
يصيب الإنسان ما أصابهم من عذاب الله إما بكفره بالله ك حتى يستحق هذا العذاب » وإما بعقوبة 
عاقب بها وإن لم يكفر » وإذا لقى الله تعالى يوم القيامة فاللّه بصير بالعباد » واللّه الموفق 


KK # * 


4 ڪتاب آداب السفضر r‏ 
ير ٠١١‏ - باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه اول النهار ‏ 


1 7 = عن کعب بن مالك ڪھ ان الي ڳل حرج في عَزوَة يو ك يوم الخهيس » وکا ثُجِبُ 
اَن يحرج يوم م خیس . متفقّ عليه . 
وفي رواية في « الصحيحين » ۽ : لقلا کان رسول اله بال تخرج إلا في توم اليس ٩‏ . 
۷ - وعن صخر بن وَدَاعَة الغايدِيٰ الصحَابي ڪه أن رسول الله لتر ال :لهم ارذ لاي 
في بُکورها» وکال إذا عت بعت سرئة أو يشا بڪتهُم ين اول الثهار . کان صخر تاجرا » کان يبعت جره ` 
اول الها » ری وکر ماله » رواہ بو . والترمذیٰ وقال : حدیتٌ حسن . 


( شع سس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى es‏ : هو مفارقة الوطن » أن يخرج 
الإنسان من وطنه إلى وطن آخر » وشي سفرًا ؛ لأنه من الإسفار » وهو الخروج والظهور كما يقال : 
أسفر الصبح إذا ظهر وبان » وقيل : في المعنى د سمي السفر سفرا ؛ لأنه يشر عن أخلاق الرجال ؛ 
يعني يبون ويوضح أحوالهم » u NSE ER‏ 
تعرف أخلاقه وسیرته وإیثاره ... إلخ » حتی کان عمر که إذا زکی رجل شخصًا عنده قال له : هل 
سافرت معه » هل عاملته ؟ إن قال : نعم قبل ذلك »› وإن قال : لا . فقال : لا علم لك به . 

ثم إن السفر ينبغي للإنسان أن يتحرى فيه الأوقات التي تكون أسهل » وأنسب » من ذلك أن 
يكون في آخر الأسبوع كما كان النبي بر في أكثر أسفاره يخرج يوم الخميس » وريا خرج في 
غيره ؛ فقد حرج بل في آخر سفرة سافرها - وهي حجة الوداع بوم السيت ب لکن دا اب إا 
سافر > ولاسیما ٳذا کان في خزو - کان ذلك يوم اليس > والحكمة من ذلك - واللّه أعلم - آنه 
يوم ترفع فيه الأعمال وتعرض على الله ك فكان يحب به أن بُعرض على الله عمله في ذلك 
اليوم ٩‏ . وكان بر يحب أن يخرج من أول النهار لما في ذلك من استقبال النهار » لأنه رما يفاجاً 


6210 أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( غ ق ی مل وا دی ع‎ )١( 
. ) ۲۲۳۹ ( والتزمذي في البیوع ( 1۲۱۲ ) › وان ماجه في التجارات‎ » ) ٠ .٦( احرجه ابو داود في الجهاد‎ )۲( 
. ) ۲۹۸/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ») >١ ( والدارمي في الصوم‎ » ) ٠١ ( انظر الحديث في: : مسلم في البر والصلة‎ )۲( 


باب استحباب طلب الرفقة ٥١۲ا‏ 


الإنسان في سفره طولًا وقد تجهز قليلا فيصعب عليه التخلص منه » وهذا في الأسفار التي كانت في 
عهد الرسول بل على الدواب والأرجل » أما اليوم فكما تشاهدون الناس لا يجدون صعوبة في أول 
النهار أو آحره » ثم إن السفر في الوقت الحاضر مرتبط بطائرات ومواعيد » على كل حال إذا خرج في 
أول النهار وفي يوم الخميس فهو أفضل » وان لم يسر له ذلك فلا بأ والحمد لله . 

ثم ذكر حديث صخر طه أن النبي بلق قال : « اللّهم بارك لأمتي في بكورها » - أي : في اول 
النهار - فدعا النبي بلقي أن يبارك الله في أول النهار فيه لأمته ؛ لأنه مستقبل العمل ؛ فإن النهار كما قال 
اله تعالى معاش  :‏ وجل لار معاعًا & ر انباً: ٠١‏ فإذا استقبله الإنسان من أوله صار في ذلك بركة » 
وهذا شيء مشاهد » أن الإنسان إذا عمل في اول النهار وجد في عمله بركة » » لكن وللأسف أكثرنا اليوم 
جامون فی أل التهار ولا یستیقطاون إلا فی الضسی» فیغوت علیهم أو نهار الذي فی ب رکه » وقد قال 
العامة : أمير النهار أوله . د يعنی أن اول النهار هو الذي پیر کر ا اال وان مر ي ار 
أول النهار فأٹری وکر A‏ دعاء النبي بلق بالبركة لهذه الأمة في بكورها . واللّه الموفق . 


### 


۷ - باب استحباب طلب الرفقة 


وتأميرهم على أنفسهم واحذًا يطيعونه 


٢ ات‎ mM. MZ ع‎ 

٨۸‏ - عن اين عَمَرَ 4 قال : قال رسول الله لړ : « لو أن الا س يغلَمُونَ ن الؤخدَة ما أعلَمُ 
ما سَارَ راكب بليل وَحْدَهُ » © رواه البخاري . 

۹ - وعن عمرو بن سُعَيب » عن أيه » عن جد ڪه و قال : قال رسول الله لر : «الواكث 
سيان » وال#اکبان سَيطاتانِ › وَالمَلانةٌ ركب » (" . 

رواه بو داود 0 والترمذي ٤‏ والنسائي بأسانید صحيحة 0 وقال الترمذي : خذیف حسن . 

۰ - وعن أي سعيد واي هُريرة 9 قالا : قال رسول الله لر : «إذا حرج تلائة في سَفَرٍ 
فليم ڙو أحدهم ( ۳ حدیث حسن › رواه بو داود باسنا ڍ حسن . 

۹۹۱ - وعَنٍ اب ن عاس 149 عن النبي مي قال : ( خير الصحابة ة عة وير الشراتا أزتغماة » وَخَيو 
ا جوش اربع آلاف » وَلَن بفْلَّب انا ء عفر آلا من فل 6 روا ایر داود وارندۍ وقال : حدیث حسن . 
)١(‏ أخرجه البخاري في ال جهاد والسیر ( ۲۹۹۸ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٠١١/۲‏ ) . 
(۲) آخرجه أبو داود في ا جهاد ( ۲۹۰۷ ) » والترمذي في ا جهاد ( ۱۹۷٤‏ )ء والإمام أحمد في مسنده ( )۲٠٤ ۰۱۸٩/۲‏ . 
(۲) أحرجه أبو داود في الجهاد ( ۲۹۰۸ ) » والبيهقي في سننه ( ۲٠۷/۲‏ ) . 
)٤(‏ أحرجه ابو داود في ا جهاد ( ۲٦۱۱‏ ) » والترمذي في السیر ( ٠٠١١‏ )» والإمام أحمد في مسنده ( ۲۹٤/۱‏ ۰ ۲۹۹) . 
قوله : « خير الأصحاب أربعة » قيل : هم الخلفاء الأربعة » وقوله : « السرايا » هي جزء من الجيش لا يفل عدده عن ثلاثمائة إلى 5 
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ص[ الشرح 
قال المؤلف لاله في : باب استحباب الرفقة وتأمير أحدهم » هذا الباب تضمن مسألتين : 

الأولى : أنه ينبغي لاإنسان أن يكون معه رفقة في السفر وألا يسافر وحده » ولهذا قال الي ب : : 
لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل قط وحده يعني : معناه أن الإنسان لا ينبغي أبدًا أن 
يسير وحده في السفر » لأنه رما يصاب برض أو إغماء » أو يتسأط عليه أحد » أو غير ذلك من 
الحظورات فلا يكون معه أحد يدافع عنه أو يخبر عنه أو ما أشبه ذلك » وهذا في الأسفار التي تتحقق 
فيها الوحدة » وأما ما يكون في الخطوط العامرة التي لا تكاد تمر فيها دقيقة واحدة إلا وتمر بك فيها 
سيارة فهذا - وإن كان الإنسان في سيارة وحده - فليس من هذا الباب - يعني ليس من السفر 
وحده - لأن الخطوط الآن عامرة من محافظة لأخرى » ومن مدينة لثانية . وما أشبه ذلك » فلا يدحل 
في النهي . 

ثم بين النبي بن في حديث عمرو بن شعيب أن الراكب شيطان » والراكبين شيطانان » والثلاثة 
رکب » يعني : من يسافر وحده شیطان » والذي یسافر ولیس معه سوی واحدٍ شيطانان › والثلاثة 
ركب - يعني : ليسوا من الشياطين - بل هم ركب مستقل » وهذا أيصًا على الحذر والتنفير من سفر 
الوحدة » وكذلك من سفر الاثنين » والثلاثة لا بأس » وهذا كما قلت مقيد بالأسفار التي لا يكون 
فيها ذاهبٌ وت . 
ٹم ذ کر حدیث يي سيد وآبي هريرة ا سافروا أن يروا أحدهم . 

يعني : يؤمرون واحدًا یوی تدبيرهم » يقول نذهب » ونجلس » نتوضاً » نتناول العشاء » وما 
أشبه ذلك » لأنهم إذا لم يو گروا واحدًا صار آمرهم فوضی » ولهذا قیل هح انان ری 
سراة لهم » » لابد من أمیر یتولٔی أمرهم » وظاهر الحديث : أن هذا الأمير إذا رضوه وجبت طاعته فیما 
يتعلق بمصالح السفر » لأنه أمير » اما ما لا يتعلق بأمور السفر ؛ فلا تحب طاعته كالمسائل الخاصة 
بالإنسان » إلا أنه لا يعني ذلك أن هذا الأمير يستبدٌ بل يكون كما قال الله تبارك وتعالى : [ باعّفُ 
عَم اتور هم راوشم ني الا آل عمران : ٠٠۹‏ فعليه أن يشاورهم في الأمور' لتي,ٍ یخفی فیها 
جانب المصلحة » ولا يستبد برأيه » أما الأمور الواضحة فلا حاجة للمشورة فيها . الله الموفق 


*# *% * 


أريعمائة » وقوله :0 خير الجيوش أربعة » أي أن أفضل عدد للجيش ما بلغ عدده أربعة آلاف فأكثر . 
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باب آداب السير .. 


0 ۸ - باب آداب السير والنزول والمبيت 
ااه 


۲ - عن ابي هريره ڪه قال : قال رسول الله باه : « إذا ساقرتم في اليب فاطو الإبلَ 
e‏ ساقم في الجڏپ ۽ » فأشرغوا عَيها اشير » وبادروا بها يها » رادا عرسم › 
جتیهوا ارين ؛ نها طق الوا » وای الوم باليْى » ٠‏ رواه سبلم . 
معتئ :5 وا الال خظها ين الأزض» اَي : اوا بها في الشیر لتزعی في حال يرکا وقوله : 
زلا هو پک اتون زاسکان قاف واا لتا شن تمت وهو : الخ معناه : اشرغوا بها حتى 
تصأوا المهصد قبل أن يذهب مُخُها من صَنك الئير . و « لغري » : النرُولٌ في الليل . 
۲ = وعن آي قا ڪاه ال : کان رسول الله ب إذا كان في سَقَر » فعس ايلي ؛ اضْطَجًع 
ینو » اذا عرس فل الصبح ؛ صب ذراعة » ووضع رأة على كئّه . رواه مسلم . 
قال العلماء : م صب ذراعة لمأ عة يسعَغْرق في الوم » فَفُوتَ صَلاةٌ البح عَن وها ا أُوعَن اول رها . 


EDS اشع‎ 


ذكر المؤلف نه في هذا الباب آدابا كثيرة تتعلتق بالسفر والرواحل » وذلك أن المسافر - إذا سافر 
على راحلة : بهيمة من إبل أو حر أو بغال أو خيل - فإن عليه أن يراعي مصلحتها ؛ لأنه مسشول 
عنها » ولهذا كان النبي بتر - في حجة الوداع - راکبا على ناقته وقد شد لها زمامها ‏ » فإذا اتی 
مرتفعًا من المرتفعات أرخحى لها قليلا . 

ومن الآداب : أن الإنسان إذا سافر في أيام ا لضب فإنه ينبغي أن يتأنى في السير - يعني : لا يسير 
سيرًا حثيتًا » يعطي فيه الإبل من حقها من الرعي - لأنه إذا كان يمشي الهوينى أمكن لها ذلك » فإذا 
كانت الأرض مغشِبة وخصبة وأنت على إيل » فلا سرع السير » ذعها ترعى في مهل من أجل أن 
تنال حظها من الخصب » أما إذا كان الأمر بالعكس وكانت الشنة جَدبًا ؛ فإن المفروض أن سرع » 
لأنك إذا أمهلت في السير والأرض جدب لا ترعى » طالت مدة السفر فيذهب مُخُها » > وهذا من 
حكمة النيي لتر وان الله تعالى قد أعطاه مصالح الرعاية للإنسان والبهائم » حيث أرشد مه 
E‏ ا e e‏ 
e‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه في الإمارة ( ۱۷۸ ) » والبيهقي في السنن ( ٠٠٦/۰‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ۳٠۳(‏ ) » وقوله : « عرس قبل الصبح » أي : نام قبل أذان الفجر . 
)٣(‏ الزمام : هو الخيط يشد المقود إلى طرفه ( المعجم العربي الأساسي ص : ٥۸١‏ ) . 


والنوم قي السطر ٣‏ 
واستحباب السرى > والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مأوى الهوام تأني إلى هذه الطرق حتى إذا سقط من أحد شيء من الطعم أكلته » ولهذا يكثر وجود 
الهوام في هذه الطرق » فلهذا أمر النبي ب ألا ننام في الطرقات بل نرتفع عنها » حتى لا يحرج 
السائرين على الطريق » وحتى لا نتعرض لأذى الهوام » ومثل ذلك - بل من باب أولى - طرق 
سيارات اليوم » فإن الإنسان يبتعد عنها » لأنه ربا يأني سائق ينعس ولو -حظة » فيقتحم بسيارته هؤلاء 
الذين ينامون على الطريق » وتحدث كارثة » فابعد عن هذه الطرق السريعة لا تنم حولها » حتى لا تقع 

في الخطر » وهذا من إرشاد النبي ب . 

وکان من هده ب أنه إذا عرس في أول الليل E E a‏ : اتکاً 
على يده اليسرى ؛ لأن إذا كان أول الليل ينام على اليمين ليعطي النفس حظها من النوم » ولهذا كان 
تلت في بيته إذا نام ينام على ال جنب الاين بل أمر بذلك ‏ » أما إذا كان قبيل الفجر فكان ينصب ذراعه 
وينام على يده لملا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الفجر » وفي هذا إشارة ة إلى أن الإنسان ايا 
يعطي نفسه حظها من الراحة » ولا ينسى عبادة ربه » ففي أول اليل يمكنه أن ينام ويشبع قبل الفجر ثم 
يقوم » أما في آخر الليل فإنه لا ينام نومة المطمفن » بل نومة المستيقظ الذي لا يستغرق في النوم لملا تفوته 
صلاة الفجر » وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل النبه في النوم ؛ لينبهه حتى لا تفوته 
SSN ENO‏ 
لماو فهتا من آداب اسر اي دل عاوها حير اشر وء واه لازق 

*# # 

O 
. الَيلٍ» رواه أبو داود يإسنادٍ حسن . « اة » : الشير في اليل‎ 

۹1 - وعن ابي تغل ا لحني ڪهه قال : کان الئاس إ إذا روا مزلا فقوا في السَعَاب الأردة . 
فقا رسول الله بی I‏ زوا بعد 
ذلك منرلا إلا انصَمٌ غضم إلى بض . رواه ابو داود يإسناد خسن : 

٩‏ - وع سَهُلِ بن عمرو - وقيل : هل بن ليع بن عفرو الأثضاري اروف باين الكل 
وَهُوَ من أَهُل بَيعَة الأضوانِ - طبه قال : م رسول الله بل ببعير قد يق ظَهوة يبنو » فقال : « انوا 


. ) ۲۹۸ » ۲۸۱/٤ ( انظر الحدیث في مسند أحمد‎ )١( 

™ اخرجه بو داود في الجهاد ( ۲۷۱ ) › والإمام أحمد في مسنده ( ۳۸۲/۲۳ ) › وقوله « فان الأرض تطوی 
بالليل » أي : يسهل المشي فيها بحيث يظن الماشي أنه سار قليلا في حين أنه يكون قد سار كيرا ؛ وذلك لاإحساس 
بالنشاط من برودة الليل . 

«) آخرجه أبو داود في الجهاد ( ۲۹۲۸ ) › والبيهقي في سننه ( ٠١۲/۹‏ ) › وقوله « منزلا » أي مكانًا » وقوله : 
«الشعاب » : هي الطرق بين جبلين » وقوله : « الأودية » هي المسيل ما بين ال جبلين » أي مقر نزول السيول . 


ا ا ي 
اله في هذه البهائم العْجمة » از کیوها صَالةٌ » وکلُوها صَاللة » ( رواه أبو داود يإسناد صحيح . 

۷ - وعڻ ابي جعفر عبد الله بن جعفر ي قال : ردي رسول الله لے ذات بوم لق 
اسو إل حييئا لا أحَدُث و اعدا ٍ من الئاس » وکانَ أَحَبٌ ما استترَ تر به رسول الله لي لجا جيه هَدَف 
او حائش LG o‏ 

ا : حائش تخل : دحل حائطا لر جلي مى الأنصار » فإذا فيه 
جَمَل › قلعا رای رسول الله لق حجر وَذَرَقَتْ عَيتاه » اناه النبيي له مسح سَرانَهُ - أي : 
سنام - - وراه فُصکی » فقال : من رب هذا الجمل ؟ لن هذا احمل ؟ » فَجَاءَ في من الأنصار 
فقال : فا لي يا رسو الل » ققالّ : « ألا ككفي اله في هذه البهيعة التي ملك اله اما ؟ إل 
يشكو إل انك تجيعة وَنذيبةُ » (" ورواه أبو داود كرواية البرقاني . 

ا  :‏ قرا هو بكسر الذال العجمة وإشكان الفاء » وهو لفط مفرة مؤنك . قال أل اة : 
الذذْرْى : الوتيع الذي فرق ين ار حل الأذن ء وقرله : « نذه » أي : يبه . 

۸ - وعن انس ڪب قال : کنا إذا رتا ثرا » لا سبح حمّی تخل الوحال ‏ . رواه ابو داود 
یاسناد على شرط مسلم . 

وقوله : لا سبح :ا ا e‏ - مع جرْصنا على الصّلاةٍ - لا نُمَدّمُها 


على عط الال وَإراعة اواب . 


هذه الأحاديث في آداب السقر ساقها رش : أن النبي ۽ لر أرشد آمته إلى ان يسیروا 
في الليل » وأخبر أن الأرض تطوى للمسافر إذا سافر في الليل » يعني أنه يقطع في الدحجة - الليل - ما 
ت ي ار وذلك لأن الليل وقت براد » فهو أنشط لارواحل وأسرع في سيرها > ولهذا عبر 
النبي لتر عن ذلك بأنه تطوى الأرض للمسافر إذا مشى في الليل . ومن الآداب ايسا ا 
للجماعة ألا يتفرقوا إذا نزلوا منزلا فإن الصحابة وب كانوا إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الأودية والشعاب 
فقال النبي م : ه إا ذلكم من الشيطان » يعني تفرقكم فما نزلوا بعد ذلك منزلا إلا اجتمعوا 
جميعاء لأن ذلك أقوى لهم وأحفظ » ولو تسط عليهم عدو في هذا الليل - وکانوا جمیعًا - 
أمكنهم المدافعة » لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا . 


() رجه ابو داود في ال جپاد ۲۰٤۸(‏ )» قوله « لىق ظهره ببطنه ۲ كناية عن شدة ال جوع » قوله « فا ركبوها اة ) 
أي ار كيوها إذا كانت تطيق ال ركوب عليها » قوله : « وكلوها صالحة » أي : حال كونها سمينة صالحة للأكل . 
(۲) آخرجه مسلم في الحیض (۷۹ )» وأبو داود في الجهاد ۲٠٤۹(‏ )» والإمام أحمد في مسنده (Ya. ٤/١(‏ 
قوله : ١‏ هدف» هو كل ما ارتفع على وجه الأرض من بناء وغيره » وقوله E‏ : بستان نخل . 

)™( خر جه بو داود في الجهاد ( ۲٠۵۱‏ ). 


m-۰‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ومن ذلك أيصًا : أن النبي بتي أمر بالرفق بالبهائم » وأنه يجب على الإنسان أن يعاملها معاملة 
حسنة » فلا يكلفها ما لا تطيق » ولا يقصر عنها في أكل أو شرب . 

ومن ذلك أيصًا : أن الإنسان يركب الراحلة وحده » وله أن بُردف ٠‏ غيره لكن بشرط أن تكون 
الراحلة مطيقة لذلك › فإن لم تكن مطيقة لضعفها أو نحو ذلك ؛ فإنه لا يحل له أن يكلفها ما لا 
تطيق » لأن هذه البهائم تتعب كما يتعب الإنسان » هي مكونة ما كؤن منه الإنسان : لحم وعظم 
ودم » فإذا كان الإنسان يتعب إذا حمل ما لا يطيق » أو حمل عملا بتعبه > كذلك هذه البهائم » 
ولهذا أمر النبي بتي أن نتقي الله كك فيها وألا نقصر في حقها . 

ثم ذكر حديث اين الحنظلية ن الرسول لر كان قلما يقضي حاجته إلا إلى هدف أو حائل » 
هدف : مثل العنزة کان ي ركزها ويقضي حاجته لت » فدحل ذات يوم حائط رجل من الانصار فإذا 
بجمل » فلما رأى النبي ب - أي الجمل رأى النبي بر - جاء يجرجر وعيناه تذرفان » يشكو 
صاحبه إلى البي ب فقال النبي ب : من رب هذا الجمل ؟ » فجاء رجل من الأنصار فقال : إنه 
لي يا رسول اله age A SS e,‏ » وأمره أن 
يقي الله تعالى فيه » وهذا من آيات النبي بائ ر أن البهائم العجہ تة إليه إذا رآته لتر ؛ ؛ لان هذا من 
آيات الله التي يؤيد الله بها رسوله ر ن اله تعای ما آرسل رسول لا عط یات تدل على بوه 
كلا يكذبه الناس » لأن التاس إذا جاء إليهم رجل وقال : آنا رسول الله لكم بدون آية ما صدقوه » 
لکن اله تعالی يؤتي رسله آيات تدل على أنهم صادقون » وأعظم آيات أعطيها الأنبياء ما أعطيه النبي 
چ ء وقد ذكر ابن كثير فم في « البداية والنهاية » وغيره أيضًا أنه ما من آية لنبي من السابقين إلا 
کان لرسول الله مر مثلها أو أعظم منها ٠”‏ . إما له شخصيًا وإما لأتباعه » وذكر على ذلك أمثلة 
وشواهد كثيرة » لكن لم يعط أحد من الأنبياء مثل ما أعطي الي بيقر من هذا الوحي - القرآن - 
ولهذا قال : « إنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إِليّ » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » ٩‏ 
لأن هذا الوحي باق إلى يومنا هذا » والناس كلما قرأوه ازدادوا اتا بالله ورسوله ؛ ها فيه من الآيات 
العظيمة الدالة على أن رسول الله بن رسول الله حًا . واللّه الموفق . 


في الباب أحاديتُ كثيرةٌ تقدّمت كحديث : « الله في عَونِ العَبد ما كان العَبِدٌ في عَونِ أَخيه » . 
وحدیث کل رفت د ٠‏ رَأْشُبَاههمَا . 


( » بردف ا Os‏ (۲ ) البداية والنهاية ( 1/1( ا 


باب إعانة اللو ل س |۲٢۱‏ 


٣‏ = وڪن آي ييي اٽري ڪھ ال : يتبا غ في حفر 4ذ جاع رل على وااو 5ء 
فَجَعَلَ يَصرف بَصَرَه ي میا وَشمَالا » فَقَالّ ر سول الله ر : من کان مَعَهُ قَصْل ظهر ؛ يعد به على 
ن لا هر له » ومن کان له قضل راد ؛ اشد پو على م لا زا له» قَذَكر ن أُضتافف الال ما 
ذكره» حى رَأيتا أ لا عق لأحي منا في فطل (" . رواه مسلم . 

۰ = وعڻ جابر ڪاه عن رسول اله بي » أله راد أن يرو » فقال : « يا عر الَهّاجرين 
SS‏ 
I E E‏ 

۷۱ - وعنه قال : كان رسول الله ت لف في الميير » يزجي الصَمِيفَ » وَئُزدف وَيدغُو 
لە . رواه اث داود باسناد حسن . 


e ED 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب الإحسان إلى الرفيق عند السفر والرفق به » وهذا من آداب 
السفر أن الإنسان بحسن إلى رفيقه في السفر ويرفق به » ثم ذ كر المؤلف كه ثلاثة أحاديث : منها : 
أن رجلا جاء إلى النبي ينر وهو في سفر فجعل يلتفت يينه وشماله وكأنه يريد حاجة » فقال النبي 
SS a a e CS‏ 
من لا زاد له » وذکر اصناًا من امال » فصار الاس کل منهم ینظر إلى رفیقه وئ رکبه معه وش رکه في 
زاده . وهکذا ایسا في الحديث الثاني : أن النبي بر أمر أن يتعاقب الرجلان والثلاثة على البعير 
الواحد » حتى يكون الناس كلهم سواء » وكذلك الحديث الثالث : أن الرسول بر يكون في 
أحريات القوم في السفر يزجي الضعيف - يسوقه - ويدعو له » كما ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم 
في قصة جابر بن عبد الله أن النبي لني لحقه - وكان جابر على جمل قد أعيا - فضربه النبي لر - 
ضرب الجمل - ودعا له » فصار يشي كما تمشي الركاب بل كان يتقدم عليها (“ . والحاصل أنه 
a GE‏ 
الآداب النبوية التي جاءت بها سنة النبي ملي لر والله أعلم . 
)١(‏ أحرجه مسلم في اللقطة (۱۸ )» والبیهقي في سننه (۱۸۲/۸ ٠)‏ قوله « فضل ظهر» أي دابة زائدة عن حاجته » 
قوله : « فضل زاد » أي : طعام زائد عن حاجته . 
(۲) آخرجه أب داود في الجهاد ۲٠۳٤(‏ > قوله ٠‏ مشه هم كل جماعة أمرهم واحد » وهم يشا آمل الرجل » قول 
«العشيرة ٠‏ : هي القبيلة › قوله « إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي » أي أنهم يتساوون في تناوب ركوب الدابة › 
والمقصود : أنه لم يكن لي فضل في ال ركوب على الذين ضممتهم إلي E‏ » مثل عقبة أحدهم . 
)٣(‏ أحرجه أبو داود قي الجهاد (۲۹۳۹ ) . 
ا (۲۷۱۸ )» ومسلم في المساقاة ٠١۹(‏ )» والإمام أحمد في مستده 4/۳{ 
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E 


N‏ - باب ما بو رڪب الذابية للسفر 


ks. 


ص < ررم 2ر ررر الماك ر 4 رکون ص 
قال الله تعالی : و والیی لق آلازیع ها ي حمل لک من لفاك ولان ما وة ي لوا ل 


ظهوروه شر تک روا عة رکم إا سوت ليد ون O E RE‏ دا یا س ار ری @ ا 
لل را أمنقلبونَ & [الزحرف : ]١٤ -١١‏ . 
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۲ - وعن ابن عمر #4 أن رسول الله قر كان إذا اشتو ی على ویره ارجا إلى سَفر ؛ کر 
لاثاء ثم قال د شبخان الذي سر ا هذا وما گا له مُقرنینّ » واا إلى ربا نقلمون . الُم إن 
ا الم عون عَلیتا س سَفَرنَاً هذا وَاطو عَئًا 

٤‏ َم أنك الصاحِب في العقر » وا ليق في الأَهْلِ . الهم إِي اعود بك من راء العَقَر ء 
E‏ والأهلِ وَالرلد » وإذا رَجَع فلن وزا فين : « آييونَ تَائبون 
ادون لرا حَامِدودَ » ٩‏ رواه مسلم . 
-( الشرح 

قال املف د رجه الله تعالى = فى باب أذاب السفر ٠‏ باب ما يقولة إا ركب داه للسقر:. 
هكذا قيض المؤلف له الحكم فيما إذا ركب للسفر » وظاهر الآية الكرية أن الحكم عام » أن 
الإنسان إذا ركب ذابته أو سيارته أو السفينة » فإنه يقول ما ذكره الله ل . 

ثم ذکر حديث ابن عمر ا : أن النبي م ر کے ا ا ی مر فال : کذا 
وکا ول د ر و وای : ول لک HEE‏ تا کو © لتوا ی 
ظهوري م ددا ْْمَةَ ر رکم إا سوي ليد فووا سبح لی سَحَرَ نا هدا وما کنا لم مُفْرنَ @ إا 
لک اة 4 اة < تک تک بسي : سير لكم . فل يِن الك ) : يعني السقن وهي ثلائة 
أنواع : بحرية » وبرية » وجوية » أما البحرية فكانت معروفة من قم الزمان من زمن نوح بر حين 
اوحی الله إلیه فإ واصتع لفلف ریا ووی € رمرہ: ۷٣ع‏ ٹم قال : ل وقد ھا تا ممن ین نکر ) 
ر التمر: ٠١‏ وأما السفن البرية فظهرت متأخرة وهي : السيارات » وأما ا جوية فهي أيصا بعد ذلك وهي : 
الطائرات وكلها داخلة في قوله : [ ْمَل لك يَنَ ثي فإنها فلك لأنها تجمع ما شاء الله من الخلق . 
وقوله تعالی : الات 4 بسي الیل و والبغال والحمير والخيل وغيرها نما يركب » وقد اختلف العلماء 
EO TT‏ مالم 

يشق عليه . ومنهم من قال : إنه لا يجوز » لأنها لم تخلق لهذا و اا را ا 
() رجه مسلم في الحج ( ٤۲۰‏ ) » وأبو داود پنحوه في الجهاد ( ۲۵۹۹ )» قرله E‏ 
على ظهره . قوله : « سخر » أي ذلْلّ » قوله : « واطوعنا » أي قربه لنا» قوله « الخليغة » أي : متمد عليه والمفوض إليه 


كل الأمور . 


چت ےت 


Y۳ 


باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر 


ي ركب الإنسان ما لم تجر العادة ب ركوبه لكن بشرط ألا يشق عليها » فإن شق عليه فهو منوع . وقوله 
تعالى : سبوا عل هوري اللام إما للتعليل أو للعاقبة » يعني أنه جعل لنا ما نركب لنستقر على 
الظهور » فلم يجعله صعبا نرا لا يستوي الإنسان على ظهره ولا يستقره » بل هو ستقر على ظهره » 
وهذا مشاهد في السيارات والسفن والطائرات والإيل الذلول وما أشبه ذلك # ثم نكر اة نک إا 
انر ميد بعد الاستواء تذكرون نعمة الله جا يشر لكم ما حلق من الأنعام ونما علمكم من الفلك » 
وتقولوا : او شیک ایی سر ا هداما ڪا ا م مُفرنِيَ @ ن ا لإ یا لمنقلبور ی کان الذي يتبادر أن 
يقول الإنسان : الحمد لله الذي سخر لنا هذا . ولكنه أمر أن يقول  :‏ سبح ای سر ا هدا 4 
e E AE N NE E SE‏ > فكأن الإنسان 

يشعر إذا ركب على هذه الفلك والأنعام أنه محتاج إليه يستعين به على حاجاته فيسبح الله إل الذي هو 
مستن عن كل خاقه فكان اتسيح في هذا القام نسب » مع أنه جاء في لفت ته بحمد ال لكا 
تتکلم عن هذ الآیة ف سیک ایی سَخَرَ تا هداوم ڪڪ ام مقرب 4 يعني : ما کنا مطیقین له لولا أن 
اله سخره أي ذلَله» كما قال الله تعالى في آية أخرى : ھا کے ت وگ ومنپا اون 4 
1 یس : ٠‏ أرأيتم لو كانت هذه البعير الكبيرة الجسم القوية النشيطة لو لم تسخر هل نركبها ؟! هل نقدر 
عليها ؟! الجواب : لا ؛ لأن هناك من السباع ما هو دونها بكثير ولا نستطيع أن نقدر عليه » لكن الله 
سخر لنا هذا الذي نركبه » حتى إن الصبي الصغير يأحذ بزمام الناقة ويقودها إلى حيث شاء » هذا من 
تسخیر الله کا وتذلیلہ سیک ای سک ا دا و ڪت م مرو » أي : مطیقین و ل بل ا 
ممل مَل هذه الجملة جملة عظيمة › > كأن الإنسان ل ركب مسافرا على هذه الذلول أو الفلك كأنه 
کا اا م الدنيا وهو سفر الإنسان إلى الله ك إذا مات » وحمالته الناس على أعناقهم 
فیتذ کر ویقول : ا إک ا َم ) جل وعلا فامنقلب إلى الله » واللّه تعالى يقول في كتابه العزيز : 
مایا آلوسن إنک كايح إل ريك دا [ الانشقاق : م کادح إلى ربك › لم یقل کادح لربك بل کادح 
إليه : يعني سیكون مآلك ومآل دك وکدحك إلی الله کٹ مإ کی ل بك أي : عامل وراجع إلى 
ربك  »‏ کیو ) کان سوف بلاتي ال ولکن على آي شيء وشأن بلاتي لله ق ۴ . 

يعني الإنسان لا بهمه این ییوت ولا متی يوت ؟ رما أنه يحب أن يطيل الله عمره » وأن يوت في 
بلد مقدّس كما اختار ذلك موسى بتر » لكن الشأن كل الشأن على أي شيء يموت - نسأل الله أن 
يتوفانا وإياكم على الإييان والتوحيد - هذا هو المهم » فإن مت على خير ؛ فإنه لا فرق أن تموت هنا أو 
هناك » أو في بلد مقدس أو غير مقدس » ولا في هذا الشهر ولا في هذا اليوم ولا في هذا الوقت › 
امهم أن تموت على خير » فينبغي للإنسان إذا ركب سيارته أو الطائرة أن يقول هذا الذ كر الوارد عن 
النبي لړ في حدیٹ ابن عمر : یکبر لاتا ویقول : اسک ای سر ا مدا وا ڪا َم 
مربت @ وا إل يا لَسْمَلبوَ ‏ › ثم يدعو بهذا الدعاء الذي ذكره ابن عمر #4 وتأمل في هذا 
الحديث كلمة تدل على إحاطة الله بكل شيء يقول : « أنت الصاحب في السفر › والخليفة في 
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الأهل» « الصاحب في السفر » يعني : تصحيني في سفري » تيسره علي » تسهله علي « وأنت الخحليفة 
في الأهل » أي : الحليفة في الأهل من بعدي تحوطهم برعايتك وعنايتك » فهو جل وعلا مع الإنسان 
في سفره » وخليفته في هله › > لأنه جل وعلا بكل شيء محيط . واللّه الموفق . 

4۷7 = وعن عبد الله بن سرجس له قال : کان رسول اله بے إذا سار بذ ِن وغثاء 
السقرء وكاب الب » والحور بعد الكونِ » وَذَغُوَةٍ ة اللوم > وَسُوءِ المحظر في اللي الال . رواه 
مسلم . هذا هو في صحيح مسلم eS‏ 
قال الغرمذي E‏ وجه . 

قال العلماء : ومعناه بالنونِ والراء جميعًا E‏ دة إلى التَقَص . قالوا : 


ورواية الؤاء مأحودةٌ ِن تكوير اليمامة » ب جمغها » ورواية النون مِنَ الکون » مَصدَ : کان 
یَکونُ کوئا ¢ إا وُجدَ وَاستقَرٌ . 

۹۷4 ¬ وعن علي بن رَبيقة بية قال : سَهِذتُ علي بن ابي طالب ڪه اني ڀدائ لز بها ء فا وصح رج 
في الو کاب قال : بشم الله » فما شوى عَلى ظَهُرها قال : الحم لو ثم قال : 8 سحن لی سَحَر نَا 
هدا وما ڪا لم لم مرن @ إا إل تا تقبو [الزخرف : [é1‏ ثي قال : الحم لله لات رات » ثم 
قال ء لات مات » د ثم قال : شجحاك إلي طَلَعْتُ فيي افر لي إت لا يعفر الوب إلا نك ء 
1 صحك صك » فقيل :امير يني ء يڻ أي َء جت ؟ قل e‏ 
صَجك» فَمَلْتُ : يار رشول اله ين أي مُيءِ صَجكبَ ؟ قال : إن رَبك يعجر يجب من عَښڍ ذا قال : اغَفِر لي 
ڏُنويي » بعلم أ لا غو الذئوب عَيري » ( ES‏ یتخس وفي بعض 
النسخ : حسم صحيځ . وهذا لفظ أبي داود . 

e f BOG الشرح‎ n n e ۰ 

هذان الحديثان في الأدعية والأذكار التي تقال إذا ركب الإنسان راحلته في السفر » وسبق لنا شرح 


الآية الكريمة أن الله تعالی قال : ل لوا عل ظھوریے ثم تذکروا م رکم إا اسو عه وبقولوا سَبْحَلنَ 
ایی سر آنا دا رما ڪا آم مر رز 4 كذلك أيسّا يتعؤذ الإنسان من وعثاء السفر ومن كابة النظر» 
وسوء المقلب في الال والأهل » ويتعؤذ يا من دعوة امظلوم » ويسأل الله امغفرة والرحمة ويحمد الله 
لاتا ویکبر ثلائًا » کل ی و ا ی 
فقإ ل ما تيشر » وأهم شيء ما ذكره الله تعالى في القرآن : سبح ای سَحَرَ ا هدا وما ًا لم 


قرز @ ا إل ا تستي 4 


(۱ ۰ ۲) اخرجه مسلم في الحج ( >۲١‏ ) بلفظه » والترمذي في الدعوات ( ۳٤۳۹‏ ) . 


Yo 


باب تكبير المسافر .. 


وفي حديث علي بن أبي طالب كه بيان سعة مغفرة اله ورحمته وأنه كك يفرح من عبده إذا 
استغفره وتاب إليه » وقد ثبت عن النبي ثي أنه قال : « لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته ... » وذكر الحديث وهو أن رجلا مسافرًا أضل راحلته وفقدها فطلبها فلم يجدها وعليها 
طعامه وشرابه » فأيس منها ومن الحياة » ونام تحت شجرة ينتظر الموت » فبينما هو كذلك إذا براحلته 
ق قد تعلقت: بالتجرة فاحد بزماسها وقال : « اللّهم أنت عبدي وأنا ربك » يريد أن يقول : « الهم 
أنت ربي وأنا عبدك » لكنه أحطأً من شدة الفرح )0 . فاللّه لك يفرح بتوبة عبده فعليك - أخي 
المسلم - أن تنوب إلى الله وترجع وتستغفر وتعلم أنك متى استغفرت الله تعالى بصدق وإخلاص فإن 
اله تعالى يغفر لك ا ون يعمل سوا أو يظلم سم صم ُه عفر له يد آله عَفو حًا 4 
و ان الله أن يغفر لنا ولكم ويرحمنا ويرحمكم إنه على كل شيء قدير . 


K### 


4 ۷ - باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ” 
اہ ونحوها » والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه Bka‏ 


. رواه البخاري‎ . ٠” عن جابر هه قال : كنا إذا صَيذتًا كرتا » وإذا رلا سبحنا‎ - ٥ 

- وعن ابن عمر 8# قال : كان لنب قر وَجيومة إذا عَلَوا اللتاتا كبروا وإذا بوا 
سَبّحوا ” . رواه ابو داود يإسناد صحيح . 
OEE ES‏ 

هذا الباب عقده المؤلف النووي نه تحت آداب السفر وما يقال فيه » فمن ذلك أنه من آداب السفر 
أنه إذا صعد الإنسان شيا مرتفعا كا بل » وكذلك الطائرة إذا صعدت فإنه يبر يقول 
مرة أو مرتين أو ثلانًا » وإذا نزل « سبح » قال : سبحان اله مرة أو مرتين أو ثلا » ووجه ذلك : أ 
اران علا قات يري ته ي كان عال > عفد يم به ول : الله أكبر - يعني يرد نفسه 
إلى الاستصغار » آما کبریاء اله ق فقول : الله أكبر . . يعني : لو علوتي آيتها النفس فإن فوقك من هو 
أعلى منك وهو اله - عرز وعلا - أما إذا نزل فالنزول سفول ودنو وذل » فيقول : سبحان الله » يعني : 
أنزه الله 8# عن السفول والتزول ؛ لأنه 8 . فوق کل شيء» وان کان - جل وعلا - ثبت عن 
رسول الله بلقي أنه ينزل إلى السماء الدنيا هذا نزول يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منه السفول » لأن الله 
تعالى ليس كمثله شيء » الهم أنه من الآداب المستحبة التي من هدي الرسول لتر وأصحابه أنك إذا 
صعدت تقول : الله كبر » وإذا نزلت واديًا تقول : سبحان الله ء كذلك الطائرة عند ارتفاعها تكبر ء 
)١(‏ انظر الحديث في مسلم في التوبة ( ۳ » ٤‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۱١/۲‏ ) .. 


(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسیر ( ۲۹۹۲۳ ) . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٩۹۲٤٥‏ ) » بلفظه »› وأبو داود في الجهاد ( ۲۰۹۹ ) بنحوه . 


۲۲١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عند نزولها المطار تسبح» لأنه لا فرق بين الصعود ؤ في الهواء والتزول منه » أو على الأرض . والله الموفق . 


*# ¥ #* 


۹ - وعن أي موسى الأشعر عَريٰ ل قال : کا عع الب بال في عقر كا إذا أشركتا على 
واد هللا و كرتا وَارتمَعَت أضوَاتنا » فقالَ النبن بل ھا الاس ازکٹوا على آشیکم؛ زلم لا 
دعن أَصَم ولا غائتا » انه كم › إِله مځ قريب » ٩‏ متفقٌ عليه . 

« ازبغوا » يفتح الباء الموحدة أي : رفوا بأنفسكم . 
١‏ الشرح 

تقدّم أنه ينبغي للمسافر إذا علا وارتفع أن يكبر » وإذا هبط ونزل أن يُسبح » وبينا الحكمة في 
ذلك » ولكن ينبغي لاإنسان إذا فعل هذا ألا پُجهد نفسه ولا یشق علیها ولا برفع صوته رفا بالعًا » 
DR OL‏ 
ويرفعون أصواتهم فقال النبي ب : « أيها الناس اربعوا على أنفسكم » يعني هنوا عليها ولا تشقوا 

على أنفسكم في رفع الصوت » « فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غاتبا » إا تدعون سميعا مجيبا قريتا » 

الله لا یحتاج أن ١‏ ۱ عند | التحميد وا » لأن الله 
وهو الله ك لا يحتاج أن تجهدو أنفسكم في رفع الصوت لتسبيح وا والتکبیر 
E‏ > جل وعلا eS‏ 
کی کک کی سارت را تنسب - فقط لی اله ل هو - جل وعلا - 
محيط بکل شيء وهو فوق کل شيء » وفي هذا دلیل على أنه لا ينبغي لاونسان ان ي يشق على نفسه في 
العبادات لا في أدائها ولا في المداومة عليها » ولهذا ما بلغ النبي أله أن عبد اله بن عمرو بن العاص 
#8 قال من شدة رغبته في الاير : « لأقومّ اليل ما عشت » ولأصومن النهار ما عشت » يعني : یرید 
أن يصوم كل النهار ويقوم كل اليل > فبلغ النبي ْو ذلك فدعاه » وقال : « أنت الذي قلت هذا» » 
قال : : نعم لاك . قال : « إنك لا تطيق ذلك » » ثم أمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وأن 
يقوم وينام » فقال : إني أطيق أكثر من ذلك » فما زال به حتى قال النبي يلر له : « صم يومًا وأفطر 
يما » قال : فإني أطيق أكثر من ذلك » قال : « لا أفضل من هذا » هذا صوم داود ا يصوم يومًا 
ويفطر يومًا ) . ليتقوّى بيوم الفطر على يوم الصیام › فلما كبر طبه ث شق عليه ذلك » شق أن يصوم يومًا 
ويفطر يومًا فقال : ليتني قبلت رخحصة النبي ّل © . ثم صار يصوم خحمسة عشر يومًا سردا ويفطر 
حمسة عشر يومًا سردا ؛ لأنه عجز أن يصوم يومًا ويفطر يوما » أما في القيام فقال له : أعظم ما يكون أن 


ای 


. 0۱۸٤/۲ ( والبيهقي في سننه‎ » ) ٤٤ ( أخرجه البخاري في الجهاد والسیر ( ۲۹۹۲ ) » ومسلم في الذ كر والدعاء‎ )١( 
. ) ۲۰٠/۲ ( ذکره ابو نعيم في تاریخ أصبهان‎ )۲( 
. )۱۸۸/۲ ( ومسند الإمام أحمد‎ » ) ٠۰٦۳ ( انظر الحديث في ( البخاري في النكاح‎ )( 


باب ما يدعو به إذا حاف ناسا أو غيرهم (VY‏ 


ينام نصف الليل » ويقوم ثلث الليل » وينام سدس الليل » قسمه ثلاثة أقسام : ينام النصف › ويقوم 
الثلث » وينام السدس » وقال : « لا أفضل من ذلك » . ۰ 

والحاصل : أنهنلا ينيغ للإنسان أن يشق على نفسنه فى العبادة » متى تسهلت فليخمد الله » بعض 
الناس في يام الشتاء یکوڻ عنده الماء الساحن والبارد e‏ بالبارد ويترك الساخن » يعذب نفسه 
وال ك یقول : [ کا یکل اه ایم إن گر اة ) راساء: ٤۷‏ نعم » إذا لم يكن 
عندك إلا الماء البارد واشتعملته وشق عليك فلك أجر » أما أن تعدل عن السهل إلى الصعب طلا 
للأجر فهذا ليس بصواب » متى تسهّل الأمر فافعله »> كذلك بعض الناس مثلا يقول : أمشي على 
رجلي للحج ؛ لأنه أضصعب من المشي بالسيارة . قلنا : هذا خطاً » إذا سهّل الله لك العبادة فافعل » أو 
أنك تقرأً على نور ضعيف ولا تقر على نور قوي ؛ لأن القراءة على النور الضعيف أصعب » ونقول : 
هذا أيصّا خحطاً » كلما تسهّلت العبادة فافعل ما تير ولكن لا تقصر › أما إذا لم يكن إلا مع تعب 
فهذا الأمر إلى الله » ومتى تعبت في العبادة فلك أجر . واللّه الموفق . 


KE H0 


۷۲ - باب استحباب الدعاء قي السضر ٣‏ 


Oke 


و 


٤‏ م e‏ ۴ ة5 

۰ - عن ابي هُرَيرةً هه قال : قال رسول الله تله : « تلات دَعَواتِ مستجاات لا سك 

فيه : دَعَوَةٌ الظلوم > وَدَعَوَةٌ امسار » وَدَعَوَةٌ الوَالِِ عَلى وَلدِه » (“ رواه أبو داود » والترمذي وقال : 
حدیث حسن › ولیس فی رای ای داود « على ولډه . 


*# * *« 


گے ف ۴ ا کا کا عاف ٤‏ : وو ۹ 
۸۱ - عن أي موسى الأشعَريٰ هه أن رسول الله عي كان إذا حاف قومًا قال : «اللهُم إنا 
َلك في نحورِهِم › ونود بك من شرورهم » ( رواه آبو داود » والنسائي ياسناڊ صحيح . 
الشرح 
قال المؤلف النووي اش فى : باب دعاء المسافر . 
اللسافر : هو الذي فارق وطنه فإنه يكون مسافرًا حتى يرجع إليه » ودعوة المسافر دعوة مُحتاج في 


(ا) أحرجه أبو داود فى الصلاة ( ٠١١١‏ ) » والترمذي في البر والصلة ( ۱۹۰٥‏ ) » وابن ماجه في الدعاء ( )۳۸٠٦۲‏ . 
(") أخحرجه أبو داود في سننة في الصلاة ( ٠١۳۷‏ ) » والبيهقي في سننه ( ٠١۲/۹‏ ) » قوله و نجعلك في نحورهم » 
أي نسألك أن تصد صدورهم 


۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الغالب » والإنسان إذا احتاج ودعا ربه أوشلك أن يستجاب له › لأن الله 8# يجيب دعوة الضطر 
ودعوة الحتاج أكثر نما يستجيب لغيرهما » ثم ذكر الحديث ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن : 
دعوة المظلوم » ودعوة المسافر » ودعوة الوالد » أما دعوة المظلوم : فمعناها إذا ظلمك أحد فأخذ مالك 
أو غير ذلك » فهذا ظلم » فإذا دعوت الله عليه استجاب الله دعاءك » حتى ولو كان المظلوم كافرًا 
وظلمته » ثم دعا الله فإن الله يستجيب دعاءه > لا حًا للكافر ولكن حبًا للعدل » والمظلوم لابد أن 
يُنصف له من الظالم » ولهذا ها أرسل النبي لتر معاذًا إلى اليمن قال له : « اتتي دعوة المظلوم » فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب » ( فا مظلوم دعوته مستجابة إذا دعا على ظاله ثل ما ظلمه أو أقلل » أما 
إذا تجاوز ؛ فإنه يكون معتديًا فلا يستجاب له › هذه.واحدة » الثانية : دعوة المسافر › إذا دعا الله ك 
أن ييسره سفره » أو يعينه عليه » أو غير ذلك من الدعوات ؛ فإن الله تعالى يستجيب له » ولذا ينبغي 
أن يغتنم فرصة الدعاء في السفر » وإذا كان السفرٌ سفرَ طاعة كعمرة وحج ؛ فإنه يزداد ذلك قوة في 
إجابة الدعاء » الثالثة : دعوة الوالد » فى بعض ألفاظ الجحديث ( على ولده ) وفى بعض ألفاظه مطلقة › 
( الوالد ) أي سواء لولده أو عليه » وهذا هو الأصح » دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة » أما دعوته 
لولده ؛ فلأنه يدعو لولده شفقة ورحمة » والراحمون يرحمهم الله كك وأما عليه ؛ فإنه لا يكن أن 
يدعو على ولده إلا باستحقاق » فإذا دعا عليه - وهو مستحق لها - استجاب الله دعوته » هذه ثلاث 
دعوات مستجابات » دعوة المظلوم » والمسافر » والوالد سواء الأم أو الأب . 

ثم ذكر ا مؤلف حديث ما يسن لاإنسان إذا حاف ناسًا أو غيرهم ماذا يقول » مثا : قابلك اناس تخشى 
O O DD Oy‏ 
إذا قلت ذلك بصدق وإخلاص وع وء إلى الله كفاك الله شرهم > ( الهم إنا نجعلك في نحورهم) : أي 
هم تدهم اء وتا هم ( ورد اك من شرورهم) غي مله نال یک ق رمم 
كلمتان يسيرتان إذا قالهما الإنسان بصدق وإخلاص فإن الله تعالی يستجیب له . واللّه الموفق 


*# * *# 


4 - باب ما یقول !ذا نزل منزلا 


8 
کا 


: ا قالكڭ : سمغت رسول الله لتو يقول : من زل منز ثم قال‎ SE 
. رواه مسلہ‎ ٩ » أغُوذ بكلِماتِ الله الائات من ت سو ما لق ۽ لم يضر يءَ می رتيل ِن ميزه ذلك‎ 


۴ = وعن ابن عمر ا قال : کان رسول الله یلو إذا سار اقب اليل قال : دتا رض » ري 
ورك الله » اعود الله من سوك › وَسَهَ ر ما فيك › وَس و ما حل فيك › وَسَوٍ ما يِب عَليك » أغوذ بالل 


() اخرجه البيهقي في السنن ( ۹٦/٤‏ ) › والدارقطني في السان ( CY‏ . 
)1( اخرجه مسلم في الذكر ( of‏ ) والإمام أحمد في مسنده ) VY/1‏ ( والترمذي في الدعوات ) ETE‏ 


باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أله إذا قضى حاجت ۱۲۲١۹‏ 


من سو امد وَأَسرَدٍ > وَمِنَ اة والعقرب » ومن سان البلَدِ» ومن وَالِد وما ولد » (^ رواه ابو داود . 

« وَالأسرَدٌ » : الشخص » قال الحطاي « وساكن البلد » : هُم الجن این هم شکان الأزْضِ . 
قال : وَالبلد م مِنَ الأَرْض e‏ ازل 1 فال يتيل أن 
لمراة « بالوالِدِ » : إبليش ١‏ وما ولد » : السَيَاطين . 


ر الشرح_) ا 


هذان الحديثان في بيان ما يقوله الإنسان إذا كان مسافرًا ونزل منزلا > ففي حديث خَولة بنت 
حكيم مها أن النبي لتر قال :۰ من فزل مزلا فقال وة بکلمات آل انات من شر ا عاق 
لم يضره شيء حتی يرتحل من منزله هذا » قوله : ١‏ تزل مزلا » يشمل من نزل منزًا في السفر إذا كان 
مسافرا » ثم نزل ليستريح لغداء أو عشاء أو نوم أو غير ذلك » فإنه إذا تزل يقول : « أعوذ بكلمات اله 
التامات من شر ما خلق » وأعوذ أي : أعتصم بكلمات الله التامات » و « كلمات الله التامات » 
تشمل كلما الكونية والشرعية » فأما الكونية فهي التي ذكرها الله في قوله : إ إا مر إا رد 
سسا ن مول َم کن يكوت ر بس : ۸۲ فيحميك الله تعالى بكلماته الكونية » يدفع عنك ما يضؤك 
إذا قلت هذا الكلام » كذلك الكلمات الشرعية وهي الوحي » فيها وقاية من كل سوء وشر »› وقاية 

من الشر قبل نزوله وبعد نزوله » أُما قبل تزوله : فقد ثبت عن النبي بلي أن من قرا آية الكرسي في 
لل لم بزل علیه من اله حافظ ولا یقربه شیطان حتی بصبح 7 » وأما بعد تزول الشر : فقد تبت عنه 
لر : أن الفاتحة إذا قرأ بها على المريض فإنه يبرا بها » حتى إن الصحابي طه لا قرأ الفاتحة على سيد 
As‏ : برت حاله ( » لان القرآن شفاء ل ا الاس َد 
جانکم مَوعِ هھ من ر ب وشقاء لما ف الصذور وهدى وة إَنَمُوْمِِينَ % [ يونس : ۷ه] فاحرص - 
ياأحي المسلم - إذا رلت منزلا في ب أو بحر » أو مزلا اشتهيته للنوم وما أشبه ذلك فقلٍ : « أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق » قإنه لا يضرك شيء حى ترتحل من منزلك ذلك . واللّه اموفق 


» عن أي مير هه أن رسول الله ب ر قال : « افر قطعَةٌ من العذاب »بع أَحَدَ كم عام‎ - ۹A4 
. وراه نومه » فإذا قضى اعد ۶ کت من سره» تکل الى غل 9 مف تف عليه . انَهْمَتَه) : مَقَصودَةٌ‎ 
. ) ٠١٠١ ( أخرجه البخاري في فضائل القرآن‎ )۲( . ) ۲٠۰۳ ( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )۱( 

() انظر الحديث في البخاري في فضائل القرآن ( ٠٠٠۷‏ ) » ومسلم في فضائل الصحابة ( ٠١١‏ ) » والترمذي في 
الستن ( ۲۰٦٤‏ )» وابن ماجه في السنن ( ۳۸۹۱ ) . 

.) ٠۷۹ ( ومسلم في الإمارة‎ CC 1A۰ ٤> ( اخرجه البخاري في العمرة‎ )٤( 


m-۰‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


EEE 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما يتعلق بالسفر : باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى‎ 
أهله إذا قضى حاجته » وذلك أن المسافر إذا سافر فإنه يترك أهله » وربا يحتاجون إليه في تعليمهم‎ 
ورعايتهم وغير ذلك » وربا يحدث لهم أشياء توجب أن يكون عندهم » ولهذا أمر النبي بي كما في‎ 
الحديث الذي ذ كره المؤلف أن الإنسان إذا قضى نهمته من سفره فليرجع إلى أهله » وقال عي في هذا‎ 
الحديث : « إن السفر قطعة من العذاب ويعني ذلك : عذاب الضمير وعذاب الجسم » ولا سيما‎ 
الذي كان في الزمن السابق حيث يسافرون على الإبل ويكون فيها مشقات كبيرة » وحر في الصيف‎ 
- وبرد فى الشتاء » ولهذا قال لر : : و إنه قطعة من العذاب› ينع أحد کم طعامه وشرابه ونومه » لأنه‎ 
أي المسافر - مشغول البال ولا يأكل ويشرب كطعامه وشرابه العادي في أيامه العادية » وكذلك في‎ 
النوم » فإذا كان كذلك فليرجع الإنسان إلى الراحة إلى أهله وبلده ليقوم على أهله بالرعاية والتأديب‎ 
» وغير ذلك » وفي هذا دليل على أن إقامة الإنسان في أهله أفضل من سفره إلا أن يكون هناك حاجة‎ 
ووجهه أن أهله يحتاجون إليه » ولهذا نا قدم مالك بن الحويرث ومعه عشرون رجلا من قومه إلى المي‎ 

برلل وأقاموا عنده نحو عشرين ليلة » فرأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم قال : « ارجعوا إلى أهليكم 
وأقيموا فيهم وأدبوهم وعلّموهم » ٠”‏ فدل ذلك على أن الإنسان لا ينبغي أن يغيب عن أهله إلا بقدر 
الحاجة » هذا هو الأفضل . واللّه الموفق . 


- باب استحباب القدوم على أهله نهازا وكراهته يق الليل لغير حاجة 


. » عن جابر ظله أن رسول الله به قال : « إذا أطال أحدكم الكَيمة فلا يَطرَن اهل ليلا‎ - ٥ 

وفي رواية : أن رسول الله بإ هى أن طرق الوجل أله ليلد © . متفقّ عليه . 

۱٦‏ - وعن انس ڪه قال : کان رسول الله تیل لا طرق أله لیلد » وكا انيهم عُذوة أ 
َة ”) . متفقٌ عليه . « الطْرْوق » : الجِيءُ في اليل . 


«#* *# 


() اخرجه البخاري في الأذان ( c(9‏ ومسلم في المساجد ( ۲ ) » والنسائي في الستن ( ٩/۲‏ ) › والدارمي 

فی السنن ( ۲۸٦/۱‏ ) . : 
a O E‏ 
)٠(‏ أخرجه البخاري في العمرة ( ۱۸٠٠١‏ ) » ومسلم في الإمارة ( )٠۸٠١‏ . 


باب استحباب ابتداء القدوم بالمسجد ۲۳۴۱ 


۷ - باب ما یقوله !ذا رجع وإذا رأی بلدته 


کی ر ی ی کے ا ا 
۷ - وعن انس که قال : ايتا م مع اي لے تی لذا ک كنا بظهر المديتة قال : ( 
تائ E‏ 


وصلاته فيه رڪعتين 


۸ - عن کعب بن مالك ڪه اَن رسول اله ر کان إذا قم من سَفَر بدا بلسي فرع فيه 
ر کعتیر. . متفق عليه . 

هذه الأبواب الثلاثة من آداب 

أما الباب الأول : فإن الإنسان إذا غاب عن أهله وطالت غيبته فلا يطرقهم ليلا » أي : لا يأتيهم في 
اليل إلا حاجة أو إعلان » الحاجة : مثل أن يحصل عليه في السفر مشقة لو انتظر إلى الصباح مثلء فهذه 
حاجة يقدم عليهم في الليل ولا حرج » وكذلك أيصًا إذا كان قد أعلمهم قال : إنه سيقدم عليهم الليلة 
الفلانية » فلا بأس أن يَقَدِم عليهم ليلا » أًما | إذا كان أطال النية ناله ا٠‏ رتهم يلاء لأن ادي بل عل 
ذلك فقال : « لكي تمتشط الشعثة » وتستحد الغيبة » (° يعني : لأجل أن المرأة تتجمل وتتزين لزوجها 
للا يقدم عليها وهي شعثة غير ماشطة » أو لم تستحد أي : لم تحلق عانتها » » فلهذا قيد المسألة إذا أطال 
السفر» أما إذا لم يطل السفر » كسفر يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك ؛ فلا حرج عليه أن يقدم إلى أهله متى 
شاء » والحاصل : أنه إذا أطال الغيبة فلا يقدم على أهله ليلا إلا لحاجة أو إعلام فلا بأس . 

أما الحديث الثاني : فهو إذا قدم الإنسان من السفر فليبداً قبل كل شيء بالمسجد » فقبل أن يدخل 
على أهله » يبذاً بالمسجد ويصلي فيه ركعتين » > لأن النبي لل م سن ذلك لأمته في قوله وفعله » فکان 


() أحرجه مسلم في الحج ( ٠١٠١‏ )» والترمذي في الدعوات ( ٠٠٤١‏ )» والإمام أحمد في المسند ( ٠٠٠۱/۱‏ )» 
قوله « « بظهر المدينة ) أي : في مکان تظهر منه دور المدينة ؛ أي على مشارف المدينة . 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۸۸ ٠‏ )» ومسلم في التوبة ( ٥۹‏ ) » من حدیث طویل »› وأبو داود في 
الجهاد (۲۷۷۳ ) » والإمام أحمد في المسند ( ٤٥٥/۳‏ ) . 

)٣(‏ رجه البخاري في النكاح (۷٤۲ه‏ )» ومسلم في الإمارة ۱۸١(‏ )» وأحمد في مسنده ( ۳٠٠١/۳‏ ) . ومعنى 
« الشعثة » أي : التي اغبر وتلبد وتوسخ شعر رأسها »وقوله : « المخيبة » أي التي غاب عنها زوجها . 


۴۲ 


شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ذا تدم أول ما دا به هو السجد بصلي فيه رین ٩9‏ . ولا جاءه جابر ڪه ليأحذ ثمن جمله 
الذي باعه عليه قال له : « أدحلت المسجد وصليت ؟ » قال : لا قال و 
ركعتين  »‏ وهذه الشنة قد غفل عنها كثير من الناس » إما جهلا بذلك وإما تهاونًا » ولكن ينبغي 
للإنسان أن يحي هذه الشنة » وإذا وصل إلى البلد فليكن أول ما يبدا به أن يدخل إلى المسجد 
ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله . واللّه الموفق . 


# # 


۹ - باب تحريم سفر المرأة وحدها 


0 
Ne 


E‏ : قال رسول الله لل : « لا جل لامرأةٍ تومن باللّه والتوم الجر 
ساف سيره يوم وَلَيَة إلا مع ِي مَخرم عَلیها » ٩‏ متفقٌ عليه . 
e‏ سمغ الي بل قول : د لا يلون ر جل بارأ إلا وَمَعَهَا دُو 
قرم » ولا سار لَه إلا حرم » فقال لَه رل E‏ 
١ : TT‏ انطلق فَحجٍ مَحَ امأك » ( متفق عليه . 
الشرح 
ذكر المؤلف نالم في : باب تحريم سفر المرأة وحدها » يعني : بلا محرم » وذلك أن المرأة ناقصة 
العقل والدين » قريبة التصؤر » كل إنسان يخدعها » وكل إنسان يذل بها » وهي فتنة الرجال كما قال 
النبي ر ي ارال کای لا رفال : ١‏ ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء » ”“ فلهذا تمنع المرأة من السفر بلا محرم » واحتلف العلماء فيما إذا كان السفر 
قصيرًا هل تمنع منه أم لا ؟ فمنهم من قال بانع حتى من السفر القصير » ومنهم من قال ا 
من السفر الطويل » والصحيح أنها تمنع ما يُسميه الناس سفرًا ؛ فكل ما يطلق عليه اسم سفر ؛ فإنه لا 
يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم » خوفًا عليها من الفتنة والشر والبلاء . 
)١(‏ انظر الحديث أيصًا في : البخاري في العمرة ( ۱۸٠١‏ ) » ومسلم في التوبة ( ٠۳‏ ) » وأبو داود في الأدب ( ۲۷۷۴۳ ) . 
(۲) انظر الحديث فيء: البخاري في البيوع ( ۲٠۹۷‏ ) . 
SN GE SR‏ 
 : CCD‏ اكتبت في غزوة کنا آي ت 
في أسماء من عين في تلك الغزوة . 
(ه) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ٩٩‏ ) » و الإمام أحمد في مسنده ( ۲۲/۳ ) . 


¢ (YYA* NS eS 
والإمام أحمد في مسنده (ە/..‎ 


ا 


باب تحرم سقر المرأة وحدها (۳٣‏ 


ثم ذكر المؤلف حديث أي هريرة وابن عباس # فيما يدل على أنه يحرم أن تسافر المرأة بلا 
محرم » وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة » والحسناء والقبيحة » ومن معها نساء 
ومن لا نساء معها » ومن هي آمنة وغير آمنة » وإذا فر أن يوجد في سفر من الأسفار السلامة ييا ؛ 
فإن ذلك لا يوجد في كل سفر » ولا كانت المسألة حطيرة منعت المرأة منعًا بانّا من السفر بلا محرم » 
وقد تهاون بعض الناس اليوم في السفر بلا محرم ولا سيما في سفر الطائرة وكذلك النقل الجماعي 
وهذا غلط وتهاون في طاعة الله ورسوله َل > فلا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم » ولو بالطائرة 
حتى لو كان محرمها سيشيعها إلى أن تركب الطائرة » ومحرمها الثاني يقابلها في البلد الآحر » فإن 
ذلك لا يجوز » لأننا مهما قدّرنا من السلامة ؛ فإنه مَّن يركب إلى جنب هذه المرأة ؟ لأن النساء الآن 
في الطائرة لا فرق بينهن وبين الرجال » تجد الرأة إلى جانب الرجل » لهذا نقول : إنه يحرم على المرأة 
أن تسافر بلا محرم في الطائرة أو السيارة أو الجمل أو الحمار أو الأرجل كل ذلك حرام » ولحرم : هو 
من تحرم عليه تحريا GS ay‏ الكريم قال : 

حرمت گم اک رانک ورم وعكعكم وسكنكم وبا آل وبا الكت 4 
رالساء: ۲١‏ هؤلا سبع من النسب ثم 0 وام هڪم الي أرصمتکہ ا مت الرَصعَةٍ 4 
(النسا: ٣۲ع‏ هذا E‏ العمّة من الرضاعة والخالة من الرضاعة » كلها محارم لقول 
النبي لر « يحرم من الرضاع ما يحرم من اللنسب » ”© . 

أما المصاهرة : فأبو الزوج وجدّه من فمل الأب أو الام مخرَم للزوجة » وابن الزوج وابن بنت 
الزوج وإن نزل كذلك أيصًا من محارم الزوجة » فلو سافر جد الزوج سافر بامرأة ابنه » فإن ذلك لا 
باس به » لأنه يحرم » ولو أن ابن الزوج النابه سافر بزوجة أبيه فلا بأس » لأنها مخرَم له » وأما ما 
يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ امرأة من هلاك صار مخرمًا لها ؛ فهذا ليس له أصل » 
كأن يقول بعض الناس : إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان وأنقذها » أو شبت حريق بالبيت فجاء 
إنسان فأنقذها » يدعي بعض العوام أنه يصير مَخرمًا لها وهذا ليس له أصل » غير صحيح » الحارم 
سبع من النسب » وسبع من الرضاع » وأربع من المصاهرة ٠”‏ . أما الزوج فمعلوم أنه محرم » لأنه 
زوج . والله الموفق . 


% % ¥ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۳۹/١‏ ) » والبيهقي في الستن( ٠٥۲/۷‏ ) » وأخرجه البخاري في النكاح 
)۰۹44( ومسلم في الرضاع ( ۲ ۰ )٩‏ کلاهما بلفظه وما يحرم من الولادة 0 

) انظر في ذلك المبسوط( )۱۹۸/٤‏ » وكشاف القناع( )1۹/١‏ » حاشيتا القليويي وعميرة( )۲٤٠/۳‏ » بداية 
انجتهد ( ۳۰/۲ ) › امحل ( ٥۲١/۹‏ ) فقه الكتاب والسنة( )٠۱١۷۹/۲‏ . 


۴۴ سسس شرح ریاض الصالين من کلام سید المرسلين 


یہ ۸۰ - باب فضل قراءة القرآن__ ,ےو 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه( رياض الصالحين) : كناب الفضاثل » الفضائل : جمع 
فضيلة » ثم بدا بفرائض كتاب الله كلك فقال : باب فضل قراءة القرآن » والقرآن الذي بين أيدينا هو كلام 
اله ك » تكلم به 8 حقیقةٌ كلا سمعه جبریل » ثم تلاه جبريل على النبي إل قال الله تعالى : 
م زي رب ي @ رَه بد أ آل @ عل فلك لن من الت اذ 4 [الشعراء : ۲- ۱۹4 وقال : 
۾ لم عل كبك 4 لأن القلب هو محل الوعي والإدراك والفقه لتكون من المنذرين › وقال الله تبارك 
وتعالى :ل کک عرق پو لسا تج و ) لتب : ٠١‏ ) وكان النبي ب من شدة حرصه على القرآن کان 
باف رل < وجریل ا عله يله د هان اقرا فال الله ا : ڑآ عر بيه ليسالك إعجل 
ب يعني : اسكت حتى يقرا جبريل ‏ إن عا َعَم وفانر@ إا رنه رالقبامة : ٠۸ -٠۷‏ يعني : قرأه 
جبريل الذي هو رسول رب العالمين إلى محمد بل “ل ذا فرأنه اع رانم يعني : اقرأه بعده ف م 
إل عبتا بيَاتَمٌ 4 يعني لا تقاطع جبريل في القراءة . 

فهذا القرآن تکلم الله به - جل وعلا - وهو یتکلم به 818 إذا راد أن ینزله » کما قال تعالی : ل مڌ 
سح آل قول ای برک فی نا ) وهذه الجملة جملة ماضوية » يعني » أنها فعل ماضٍ :3 سّ4 
يدل على تقدّم كلام هذه الرأة وعلى تأحر كلام الله في قصتها وشأنها ۰ قذ سیم اه قول ّى بيك في 
رفجها ونت إک اکر وال تتم تارا لإ َه سمي َير € ومجادلة : ١‏ ] وقال تعالى : ل وذ عََوتَ مِنْ 
اهلك وئ المي مد َال ) آل عمران : ٠۲١‏ ] هذا في أحد » يقول : إذ غدوت من أهلك » إذن 
فالغدو سابق علی کلام الله تعالی هذا ء وال جل وعلا یتکلم متی شاء ا شاء » کیف شاءء ولا یحل لنا 
أن نقول : إن كلام الله تعالى ككلامنا » يعني أن صوته في القرآن كأصواتنا» كلا ا کو کلم بارت 
E‏ 
المعنى ا الله هذا هو ما دل عليه الكتاب والشنة وإجماع السلف وأئمة أهل الشنة : أ 
E GS‏ 
قلب النبي بیقر » قال الله تعالی : ا إل لول رولو کرت وی ُو عند زی آلمرشں کین ٥”‏ @ شاع م ای ) 
الكو : ٠١ -٠١‏ ] فهو أمين » أعني جبريل عليه الصلاة والسلام » نزل به على أمين البشر » جبريل أمين 
املائكة » ومحمد ي أَمينّ البشر » وكلاهما أمين على وحي الله كك . 

هذا القرآن له فضائل عظيمة » فضائل عامة » وفضائل في آيات وسور خاصة » مثا : الفاتحة هي 
) انظر في ذلك البخاري في تفسير سورة القيامة باب ( ٠١‏ ۲) اا ی ا ٨۸‏ والترمذي في 


التفسير سورة القيامة باب ( )١‏ . 9 قوله تعالى :[ توئ أي : تهئ لهم مواطن وأماكن القتال . 
«) قوله تعالی : ا کن ) ای کا ر ا 


باب فضل قراءة القآن ل ٩‏ 


السبع الثاني وهي أم الكثاب ” “۽ وآية الکرسي هي اأعظم آية في کتاب الله ° » وهلم جڙا » في 
آيات أو سور لها فضائل خاصة » أما القرآن عمومًا فله أيصا فضائل عامة . 
وهذا يوجب لنا ن نحرص غاية الحرص على تلاوة كتاب الله كك ليلا ونهارًا » لأن الإنسان إذا 
کک له بكل حرف عشر حسنات » الحرف الواخد من الكلمة له فيه عشر حسنات » 
:0 قل » فيها عشرون حسنة + لأنها حرفان : القاف واللام . 
E yS‏ 
E‏ ۾ لا يايو الل من بن يديه ولا من عَلفِه نبل من کب يبر 3 فصلت : ۲ . 
خي لاإنسان إذا قرأً القرآن أن يترتل فيه وألا يتعجل عجلة ثوحب سقوطً بعض الحروف » فإن بعض 
TT‏ کنا ادل فا بد ان اروت اک 
التجويد المصطلح عليه في كتب التجويد ليس بواجب » لكنه من كمال تحسين الصوت »› الواجب ألا 
سقط حرفا من الحروف ولا E‏ التجويد المعروفة فهي من باب التحسين 
والتكميل وليست من باب الواجبات » ولهذا يُصَعّف القول بأن التجويد اجب وأن من لم يجود القَرآنَّ 
آئم » فان هذا قول ضعیف جدًا “ » بل يقال : القرآن أمره - وله الحمد - بَْنٌ واضح لا تسقط حرفا 
من حروفه » وأما مراعاة قواعد التجويد فليست بواجبة » لكنها من باب تحسين الصوت بالقرآن . 
واعلم أن القرآن أول ما نزل نزل على سبعة أحرف ° ؛ لأن الناس عرب من قبائل متعددة 
ولهجات مختلفة » ونحن نعرف أن الواحد إذا أراد أن يتكلم بلهجة غيره يصعب عليه ويشق عليه ؛ 
فكان من رحمة الله كك أن جعل القرآن على سبعة أحرف » كل يقراً بلهجته من العرب » بقي على 
هذا » في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كله > وفي عهد أيي بكر وفي عهد عمر » وفي عهد 
عثمان ا يقرؤون على لهجاتهم فصار في هذا اختلاف > واللغة القرشية 
جميع اللهجات » بعد أن تطور اللسان وصارت الدولة كل خلفائها من قريش » غلبت اللغةٌ القرشية 


١ (‏ انظر في ذلك البخاري في التفسير ( ٤٤۷٤‏ )» وأبو داود في الستن ١٤١١(‏ ) » والترمذي في السنن ۳۱۲۲٤(‏ ) 
وأحمد في مسنده ( ٤٤۸/۲‏ ) . 

( ۲ انظر في ذلك :بو داود في اسان (۲ ٠‏ )» والطبراني في الكبير ١ ٤١/۹(‏ )ء والمنذري في الترغیب والترهیب (۳1۹/۲). 
)( هد القرآن : سرع في قراعته . 

)٤(‏ هذا هو رأي الشارح والصحيح الذي تعارف عليه أهل العلم أن تجويد القرآن أمر واجب غلى كل حافظ للقرآن 
الكرم » ومعرفة راع اوا تعرف القارئ قواعد التلاوة دون لحن أو خطاً . وأصدق مثال على ذلك ما فعله 
عمر بن الخطاب ڪه مع أحد الصحابة عندما وجده يقرأ الآية بالقصر فأحضزه إلى النبي لتر وأخبره بما حدث فأقر 
النبي کل واحد منهما على قراعءته لان قراءة الآية كان فيها القراءتان . فلو لم تكن أحكام التجويد مهمة ما فعل 
عمر له ذلك و انظر صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب أنرل القرآن على سبعة أحرف ( £۲( 

(م ودلیل ذلك قوله لړ UCD INE E ap a E‏ 
مسنده ( ۲۰٤/٤‏ ) › والحاكم في المستدرك ) ا/oor(.‏ 


سسس شرح راض الصالین من کلام سید المرسلین 


-وغلب حرف قريش على جميع الّهجات » فلما حاف أمير الؤمنين عثمان ظإهه أن يختلف الناس في 
كلام اله وأن تؤدي هذه الأحرف السبعة إلى شقاق ونزاع » أمر طق أن رحد القرآن على حرف واحد » 
ألا وهو حرف قريش - أي لخة قريش - فجمع القرآن على حرف واحد على لغة قريش وهو الذي نقراً 
به الآن » ثم أمر بسائر المصاحف فأحرقت ‏ » للا تبقى فيفتتن الناس بها » فكان فى ذلك مصلحة 
عظيمة وفشنيلا لأمير الومتين عتمان كه لا ترصف فقسال الله الى أن يجري عن السامين يرا 

وأحتٌ نفسي وإياكم على تلاوة كتاب الله » لا تت ر كوا القرآن » ولو في الشهر مرة تقرأه كله » أو 
مرتين » أو أربعة » أو عشر مرات » وهذا أدنى ما يكون من الكمال » أن تقرأه كل ثلاثة أيام ( » هذا 
أفضل ما يكون » وإن رأيت أنه لا يتيسر لك إلا في الأسبوع مرة » أو كل عشرة أيام مرة » أو في 
الأسبوعين مرة » أو في ثلائة أسابيع مرة » أو في الشهر مرة » المهم لا تهجر القرآن ؛ لأنه كلام الله كاك 
ولا يزيدك إلا نورا في القلب وبصيرة في العلم . والّه الموفق . 

i 

۱ - عن أي امام مه ظه قال : سَمِعتٌ رسول الله يقول : د اوا الا آل ؛ لَه ي 

سَِيعًا لأضحابه » (° رواه مسلم . 


۲ - وعن الٿواس بن سمعانٌ طب قال : سيعت رسول الله ل يقول : «ئۇتى, وم اليا لقيامَة 
بالُرآنِ وَأْله لين كانوا يَعمَلودَ به في ادنيا تَقَدُمةُ سورة البقَرة وال عِمرانًء اجان عن 
صاجبھما» ° رواه مسلم . 


0 
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قال النووي و في كتاب (رياض الصالحين ) كتاب الفضائل » باب فضل قراءة القرآن » وقد سبق 
انا شيء من الكلام على ذلك في الدرس الماضي » ونتناول الآن الأحاديث التي ساقها في هذا الباب » 
ومنها عن أبي أمامة ظهه أن النبي لتر قال : « اقرأوا القرآن » فأمر بلي بقراءة القرآن وأطلق ؛ فهي مستحبة 
في کل وقت وعلی کل حال » » إلا إذا كان الإنسان على حاجة - يعني يبول أو يتغوط - فلا يقراً القرآن ؛ 
لأن القرآن معظّم محترم فلا قرافي هذه الحال » وكذلك إذا كان الإنسان مع أهله حال جماعه ؛ فإنه لا 
يقرا القرآن › لكنه يقول عند جماعه : « بسم الله » اللّهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنام (° . 


قال النبي لله : « 0 القرآن ؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه » إذا كان يوم القيامة جعل 


)0 انظر البخاري في التفسير AY)‏ ). 

(۲) وذلك مصداقًا لا رواه البخاري في فضائل القرآن 0 o.‏ (. : 

(") خرجه مسلم في صلا المسافرین ۲٠۲(‏ (« والبيهقي في السنن ۳۹۰/۲۲ )»› والإم اتد ي الخد (/5 ٤40‏ 
۷ )بنحوه . (٠ ٠‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ٠٠١۳(‏ )» والإمام أحمد في المسند ۱۸۳/٤(‏ ). 
( اخرجه ابو داود في الستن ( ٠) ۲٠٠١‏ والدارمي في السنن ٠٤٠١/۲‏ )› وأحمد في مسنده ۷/۱5 ). 


باب فضل قراءة الزآن  ٣۷‏ ۱ 


اله بل ثواب هذا القرآن شيعا قائكا بنفسه » يأتي يوم القيامة شفيا لأصحابه يشفع لهم عند اله 8# 
فإن القرآن إذا تلاه الإنسان محتسبا فيه الأجر عند الله فله بكل حرف عشر حسنات 

ومثله حديث انواس بن سمعان ط4 : أن النبي لقو حبر أن من قرأً القرآن وعمل به » فإنه يأتي يوم 
القيامة يتقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة » ولكن الرسول بي قيد في هذا 
الحديث قراءة القرآن بالعمل به » لأن الذين يقرأون القرآن ينقسمون إلى قسمين : قسم لا يعمل به » فلا 
يۇمنون بأخباره ولا يعملون بأحکامه ¢ هؤلاءِ يکون القرآن حجة عليهم ¢ وقسم آخر يۇمنون بأخباره 
ويصدقون بها ويعملون بأحكامه . فهؤلاء يكون القرآن حجة لهم يحاج عنهم يوم القيامة » لأن النبي ار 
قال : « القرآن حجة لك أو عليك »<° . وفي هذا دليل على أن أهم شيء في القرآن : العمل به . ويؤيد هذا 
قوله تعالی : و کب رلت لك مب یکبرا انیو گر ورا الأ ) ر ص: ٠٠‏ أي : يتفهمون معانيها 
ويعملون بها » وإنما خر العمل عن التدبر ؛ لأنه لا يكن العمل بلا تدبر ؛ إذ إن التدبر يحصل به العلم » 
العمل فرح عن العلم » فالمهم أن“ هذا هو الفائدة من إنزال القرآن : أن يى ويُعمل به » يؤمن بأخباره ويُعمل 
بأحكامه » جتثل أمره » بُجتنب نهيه » فإذا كان يوم القيامة فإنه يحاج عن أصحابه . وفي هذا دليل على أن 
الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء هو ما في المصحف الآن يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء . 

اا حذيفة بن اليمان حه : أنه صلّى مع البي لتر فقرأً بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل 
عمران ٩‏ » فان هذا تسخ في الترتيب الأحير حيث جعلت آل عمران قبل النساء » ولهذا اتفق 
الصحابة ا على أن آل عمران بعد سورة البقرة »› فهي بينها وبين سورة النساء . واللّه الموفق . 


* #* # 
۲۳ - وعن عثمان بن عفان ظهه قال : قال رسول الله له : « حير كم من تَعلَمَ الان وَعَلمَهُ » © 
رواه البخاري . 
د ااا 
٤‏ - وعن عائشة شة ا قال : قال رسول الله جل : «الڍي برا القان وُو ماجڙ به مع 
الشَفَرَةٍ الكرام رة » الذي يقرا المُوَآنّ چ فور ملو ا د ارد م 
ق ~e‏ 
عن عثمان بن عفان هه أن النبي به قال : « خير كم من تعلّم القرآن وعلمه » الخطاب للأمة عامة » 


. ) ۳٤۳/١ ( وابن ماجه في الستن ( ۲۸۰ )» وأحمد في مسنده‎ ») ١( أخرجه مسلم في الطهارة‎ )١( 
. ) ۳۸٤/۰ ( انظر الحديث في مسلم في صلاة المسافرین (۲۰۳ )» وأحمد في مسنده‎ )۲( 

() أخرجه البخاري في فضائل القرآن ٠0۲۷(‏ )ء وأبو داود في الصلاة ١٤٠١۲(‏ )ء والترمذي في فضائل القرآن (۲۹۰۸ ): 
() أحرجه البخاري في تفسير القرآن (4۹۳۷ )» ومسلم في الصلاة ۲٢٤(‏ )» قوله  :‏ مع السفرة الكرام البررة » أي : مع 
اللائكة الذين يحصون الأعمال في منازلهم ؛ وذلك لأنه مثلهم في حمل كتاب الله تعالى » قوله « ينتعتع » أي : يصعب عليه . 


۳۸ 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


َير الناس من جمع بين هذين الوصفين : من تعلم القرآن » وعلّم القرآن » تعلمه من غيره وعلّمه غيره » 
والتعلّم والتعليم يشمل التعلْم اللفظي والعنوي » فمن حقّظ القرآن ؛ يعني صار يعم الناس التلاوة 
ويحفظهم إياه ؛ فهو داخل في التعليم » وكذلك من تعلم القرآن على هذا الوجه ؛ فهو داخل في الُم 
وبه نعرف فضيلة الق الموجودة الآن في كثير من البلاد = ولله الحمد - في المساجد حيث يتعلّم 
الصبيان فيها كلام اله » فمن ساهم فيها بشيء ؛ فله أجر » ومن دل أولاده فيها فله أجر » ومن 
تيع وعلّم فيها فله أجر » كلهم داخلون في قوله ب : ١‏ خيركم من تعلَم القرآن وعلّمه » . 

والتوع الثاني : تعليم المعنى › يعني تعليم التفسير » أن الإنسان يجلس إلى الناس يعلمهم تفسير 
كلام الله كب كيف يفسر القرآن » والقرآن كما نعلم متشابه » تجد في بعض الأحيان آيات ت ل 
بلفظها مثل  :‏ يا ال جه الماد لفقي لظ عة ومهم جَهَكة ونس السَصِبُ 4 (© 
ل : ٣‏ هذه تکررت بلفظها في سورتین : التوبة والقتحرم » وكذلك كثير من الآيات یتکرر › فإذا 
علُم الإنسان غیره كيف فشر القرآن وأعطاه القواعد في ذلك فهذا من تعليم القرآن . ولنعلم أن القرآن 
الكربم ليس كغيره من الكتب من حيث التفسير » يعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يُفسر القرآن بهواه 
ويحمل الآيات على ما يريده هو » كما يفعل أهل الإلحاد بآيات الله كك من أهل التعطيل وغيرهم » 
يحملون الآية على غير ما أراد الله » مثا : يقول في قوله تعالى  :‏ وبا وك لمك صن صن 
ر الفجر: ۲۲ يقول : وجاء أمر ربك هذا حرام . لا يجوز » لأن الذي يفشر القرآن إنما يشهد على الله أنه 
اراد كذا » وهذه عظيمة وليست هينة » لو كنت تفسر كلام عالم من العلماء لَعْد ذلك جناية إذا 
فسرته بما تريد أنت » فكيف بكلام رب العامين ! ولهذا جاء في الحديث : « من قال في القرآن برأيه 
فليتبواً مقعده من النار » (" فالواجب أن يتحرز الإنسان من أن يقول معنى الآية : كذا وكذا - وهو 
لا يدري - لكن إذا كان طالب علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده 
إذا أحطأً فلا بأس » ومن ذلك ما يُلقَى فى الاختبارات مثل : فشر الآية كذا وكذا » ويكون الطالب 
ليس عنده في تلك الساغة استحضار لعناها فهل:يفرها ا عنده ؟ نقول : نعم » لأن هذا بُختبر » 
وإذا أحطأً فعنده من سينبهه » لكن يتحرى أخطاءه » أما الإنسان الذي يفشر لين على هذا الوجه - 
وهو لیس عنده علم - فإنه لا يجوز له أن يقم على هذا » لأن كلام الله ليس كغيره . 

ما حديث عائشة سا ففيه أن النبي بتر أحبر أن : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ) 
ماهر : الذي يجيد القرآن » يتقنه » هذا مع السفرة الكرام البررة وهؤلاء السفرة الكرام البررة هم 
اللائكة » كما قال تعالی : 8 ف صن کنر @ زمر ملم © ری ستو © کم o a‏ 


() قوله ل َه َر أي بالقتال » 3 ولوين بالوعظ باللسان وإلزا م لمجت قوله راغا م َل ڳ أي شددعليهم ٠‏ 
جميعًافي ا ْجهاد بقسميه . (۲) أخرجه الترمذي في الستن ( ۰ ) وأحمد في مسنده ( ۲۳۳/۱ ) . 
)١(‏ قوله تعالى : ل بتر € أي : ذات منزلة رفيعة » قوله تعالى  :‏ َم Ç‏ أي : منزهة عن مساس أي دنس » قوله 
تعالی : ر ls‏ 


باب فضل قراءة القرآن ۲٣۹‏ 


عبس : ٠١ -١۳‏ ] فا ماهر مع اللائكة ؛ وأما الذي يتتعتع فيه : يتهجاه وهو عليه شاق فله أجران » الأول 
للتلاوة » والثاني للتعب والمشقة » ولهذا قال النبي بيقر لعائشة : «أجرك على قدر نصبك ٠»‏ أي : 
على قدر تعبك › فالذي يتتعتع في القرآن ويشق عليه له أجران : أجر التلاوة » وأجر قراءة القرآن » 
لكن الأول أفضل منه ؛ لأن الأول مرتبته عظيمة » وفرق بين إنسان له مرتبة عالية وإنسان دون ذلك 
ولكن له جر » ونضرب مثلا لهذا - والثواب ليس له نظير - لكن لو أن رجلا له شرف وسيادة 
ورل عاي الا ل دراه فابلا واخر ون ن الان ن له فة لك درا ر 
الأول أفضل . فالمهم أن الماهر بالقرآن المُجيد فيه مع السفرة الكرام ابررة » وأما الذي يتلوه ویتتعتع 
فيه وهو عليه شاق فله اُجران › إذن تالي القرآن ليس بخاسر مهما كان . واللّه الموفق . 


440 - وعن أي موسى الأشْعَرِيّ ظه قال : قال رسول اله بر :۱ مَل اومن الذي ب برأ ارآ 
ل الأرجة : ريحها عيب وها عيب » وسل الؤمن ع الذي لا يقرا لمران كمك القمرة N‏ 
لها وطغمها VO‏ > وَمََلّ 
لاقي الذي لا يقرأ اران كمك العا : ليس لها ريځ وَطعمُمًا مو »7 متفقّ عليه . 

م إ[ الشرح 


هذا الحديث ساقه المؤلف ن في باب فضل قراءة القرآن في ( رياض الصالحين) » في بيان 
أحوال الناس بالنسبة للقرآن » أن النبي بلق ضرب أمثلة للمؤمن والمنافق » المؤمن إما أن يكون قارنًا 
للقرآن او غير قارئ » فإن کان قارئًا له : فمثله كمشل الأترجة - يعنى الثمرة - ريحها طيب وطعمها 
فد ار ای اا کن کے رف ر کی و ا ا 
خير» وكما قال النبي بتر أن مثل الجليس الصالح ؛ كمثل حامل المسك » إما أن يبيعه أو تجد منه . 
رائحة طيبة ٠‏ . فالمؤمن الذي يقراً القرآن كله حير في ذاته وفي غيره » فهو كالأترجة لها رائحة طيبة. 
ذكية وطعمها طيب » أما ا مؤمن الذي لا يقرا القرآن : فهو كمثل التمرة » طعمها حلو ولكن ليس لها 
ائحة ذكية كرائحة الأترجة » ونفى الي َير ريحها ؛ لأنه ليس بريح طيب وإن كان كل شيء له 
رائحة » لكن ليست رائحتها ذكية لكنها حلوة طيبة » هذا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن » إذن فالمؤمن 
القارئ للقرآن أفضل بكثير من الذي لا يقرا القرآن » ومعنى لا يقرأه : يعني : لا يعرفه ولم يتعلمه . 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الؤيحانة » لها رائحة طيبة لكن طعمها مو » لأن المنافق في .ذاته 
.حبيث لا خير فيه » والنافق : هو الذي بُظهر أنه مسلم ولكن قلبه كافر - والعياذ باللّه - هو الذي قال 


(ا ) أخرجه البخاري في العمرة( ۱۷۸۷) » ومسلم في الحج( )۱١١‏ » وأحمد في مسنده( )٤١/١‏ . 
9 ) اخرجه البخاري في التوحيد( (Vo‏ > ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها( (EY‏ . 
« ) انظر الحديث في البخاري في البيوع( )۲٠١١‏ › ومسلم في البر والصلة( )١٠٤١‏ . 


E0 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اله فيه :$ وهن ن الَا م يمول امنا اله 4 اليو لخر و وم ما هم بمو ييا @ غتيغون له ٤‏ َم منوا وما 
دعوت إل اسهم وَمَا ا قثا © ف یوم کر قرافم اله رئا ولم تداي ا سا اوا 


یکی ٩‏ رد :- ۱۰ يوجد منافقون يقرأون القرآن TT‏ 
والعیاذ بالله - كما قال النبي ت في الخوارج : « يقرأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم » ٩‏ وهۇلاء - 
والعياذ باللّه - ضرب لهم النبي ت مثا بالريحانة ريحها طيب وذلك لا معهم من القرآن » وطعمها مر › 
وذلك بث طويحهم وفساد نيتهم » والمنافق الذي لا يقرا القرآن ضرب النبي يقي له مثلا با لحنظلة طعمها 
مر وليس لها ريح » هذا المنافق الذي لا يقرا القرآن لا خير فيه » طعمه مر ولیس معه قرآن ينتفع الناس به » 
هذه أقسام الناس بالنسبة لكتاب الله ل فاحرص أخي المسلم على أن تكون من امؤمنين الذين يقرأون 
القرآن ويتلونه حق تلاوته حتى تكون مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو . وال الموفق . 


# # #* 


٦‏ - وعن عُمَرَ بن الخطاب ڪه أن الس ت قال : قم بهذا الكتاب راما وَيَصَعُ 
په ۾ آخرین » ٩‏ رواه مسلم 


الشرح 

قال المؤلف كيلف في كتابه ( رياض الصالين) في باب فضل قراءة القرآن فيما نقله عن أمير الؤمنين 
عمر بن الطاب طه أن ابي مالي قال : وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواتا وضع آخرين » يعني معناه : 
أن هذا القرآن يأخذه ناس يتلونه ويقرعونه » فمنهم من يرفعه اله به في الدنيا والآخرة » ومنهم من 
يضعهم الله به في الدنيا والآخرة » فمن هذا ؟ ومن هذا ؟ من عمل بهذا القرآن تصديقا بأخباره وتنفيدًا 
لأوامره واجتنابا لنواهيه » واهتداء بهدیه » وتخقًّا ما جاء به من أخلاق - وكلها أخلاق فاضلة - فإن 
SS‏ 
وقد و الله تعالى : 3 يع أله لذن ءامو نكم وَين أووا لير حَرَحَب ‏ اجادلة : ٠١‏ أما في الأخرة 
فيرفع اله به أقواما في جنات النعيم » ويقال للقارئ : اقرا ورتل واصعد » ٩۶‏ وله إلى متتهی قراءته 
صعود في الجنة - إن شاء الله - وأما الذين يضعهم الله به فقوم يقرأونه ویحسنون قراءته لکنهم 
ترون غ الاد بالل ت٠‏ لا رضدقرن تاره ولا باون اکا شرن عه عم 


() قوله تعالی «[ تيعو آله أي : يخادعون رسول الله يإظهار الإيان وإضمار الكفر ليدفعوا عن أنفسهم القتل 
والأسر والجزية » وقوله تعالى [ وَّمَا يشود & أي ما يفطنون إلى أن وبال خداعهم عائد عليهم بالشقاء الأبدي » وقرله 
تعالی ‏ فى لوبهم عرس & أي نفاق . 

. )٤/٣ وأحمد في مسنده(‎ » )١ ٠١ » ١٤١ ومسلم في ال زكاة(‎ » )٠٤٠٠١ انظر الحديث بأكمله في : البخاري في المغازي(‎ )١( 
. )۸۹/۳ والبيهقي في الستن(‎ » )٠٠/١ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها( ۲۹۹) » والإمام أحمد في المسند(‎ )١( 
» )۱۹۲/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » )٠٤٠٦٤ ( وأبو داود في الستن‎ » )۲۹۱٤ ( (؛ ) أخرجه الترمذي في السنن‎ 
. )٠۳/۲ ( والبيهقي في الستن‎ 


باب فضل قراءة القرآن داي 


ویجحدونه حبرا › إذا جاءهم شيء من القرآن كقصص الأنبياء السابقين أو غيرهم أو عن اليوم الآحرأو 
ما أشبه ذلك اروا - والعياذ باللّه - يشككون في ذلك ولا يؤمنون › بل # فی فلویهم ترس 4 
مرتابون - والعياذ يالله - وربا يصل بهم الحال لى الجحد مع أنهم يقرأون القرآن » وفي الأحكام 
یستکبرون » لا یأمرون بأمره ولا ینتهون بنهیه » هؤلاء سالاد بالل - يضعهم الله في الدنيا والآخرة » 
ولابد أن یکون أمرهم خسارًا حتى لو فُرض أن الدنيا دانت لهم وتزخحرفت فإن مآلهم إلى الخسار - 
والعياذ بالل - ولكن ريا بيهل لهم وجلى لهم وتنفتح عليهم الدنيا » ولكنهم كلما انفتح عليهم شيء من 
زهرة الدنيا ؛ فإنهم لا يزدادون به إلا حسارًا - والعياذ باللّه - # ووم بعش ال کقروا لى لار ذب 
یبد فی سیایگ ادنا لدت متعم ا الوم رو عَدَابَ لون يما كر سكو ف لأر عبر لي 
ر سمي Ç‏ [ الأحقاف: ۰ يعني : رما يهل الله #8 للكافر الجاحد المستكبر وتردان له الدنيا » 
لکنه لا یزیده ذلك إلا حسارًا را وإثمًا في الآخرة - والعياذ بالل - فالحذر الحذر أن تكون من القسم ي 
الذين يضعهم الله بهذا القرآن > كن من القسم الأول الذين يرفعهم الله بالقرآن کا الله وإیاکم منهم 


* *%* #* 
۷ - وعن ابن عكر # عن النبي بلقي قال : « لا حسد إلا في اث E‏ 
فهو يوم به آناءَ اليل وآناءَ النهار » وَرَجل آنه الله مالا ؛ فهو فة آناء اشر وَآناءَ النهار » ٩‏ متفر 
عليه . « والآناءُ » الاعات . 


efe الشرح‎ eager 


قال المؤلف كياش في باب فضل القرآن - في كتاب ( رياض الصالحين ) - فيما نقله عن ابن عمر 
#4 أن النبي بي قال : « لا حسد إلا في اثنتين » الحسد قال العلماء : إن معناه هنا هو : الغبطة › 
يعنى لا شىء فيه غبطة إلا هاتين الاثنتين » وذلك لأن الناس يغبط بعضهم بعصا فى أمور الدنيا وؤ 
ان 0 فتجد - مثا - بعض الناس يغبط هذا الرجل u e‏ 
والقصور والسيارات » وما أشبه ذلك » يقول : هذا هو الحضيض » هذا هو المغتّبط » وما أشبه ذلك › 
يخعةد بط بع الا على ا آنا الله من الس وة الان غير ذلك م فة عد ا له 
شرف وجاه في قومه » إن قال شمع » وإن عمل اثبع » فيقول : هذا هو الحضيض ‏ » لكن النبي 
بر بن أن الذي يعبط من حصل على هذين الاين : الأولى آناه الله تعالى الحكمة - القرآن - فهو 
يقوم به آناء الليل وا اهار ااال القرآن حفظه وفهمه وعمل به آناء الليل والنهار يقوم به › ى 
ماذا قال الله ك عن الصلاة » فيقول : ل موا َلمَلَوةٌ ‏ فيقيمها » ماذا قال عن الزكاةء فيقول : 
واوا رة ه فيؤتيها » ماذا قال عن الوالدينء قال الله تعالی  :‏ واغبدوا لَه وکا رکا پو کیا 
)١ (‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ٠٠٠٠١‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ۲٠۹‏ ) . 
(» الحضيض : هو قرار الأرض » وهو التدني » وهو أيصًّا : نقطة مقابلة للأوج وهو أعلى منازل القمر ( المعجم العربي 
الاساسي ص ۳۲۸ مادة حضض ) . 


س شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وپالولتن إخستا ر اساء: ٦‏ وماذا قال عن صلة الأرحام ولان لون ہا مر اه پء أن بوص 
الرعد: ۱ فيصل رحمه » ماذا قال عن ال جیران » قال تعالی : #واڵبارٍ زی والمار الجب ‏ 
ر ناء : ٣‏ إلى آخره » فتجده يقوم بالقرآن آناء الليل والنهار . هذه هي الغبطة » وهي الغنيمة » وهي الحظ . 

والثاني : « رجل آتاه الله امال» يعني : صار غنيًا « فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» يعني : في 
سبيل الله فيما برضي الله ك أي شيء يرضي الله » ينفق ماله فيه .. . بناء المساجد » الصدقات على 
الفقراء » إعانة الجاهدين » إعانة الملهوفين » وغير ذلك » امهم لا يجد شيا يقرب إلى الله إلا بذل ماله 
فیه ليلا ونهارا » لیس مسکا ولا مبذرًا فیغلو ویزید» بل ينفقه لله وباللّه وفي الله منفقًا لله مستعیتًا به 
متمشيا على شرعه » هذا هو الذي يغبط » أما الذي عنده حظ من الدنيا يتمتع به كما تتمتع البهيمة 
بالعلف ثم يذهب عنها » هذا ليس محسودًا ولا ُحسد على ذلك » لأنه تالف أو متلوف عنه » لكن 
الذي ينفق ماله فى سبيل الله هو الذي يغبط »› وفى هذا دليل على أنه ينبغى للإنسان أن يقوم بالقرآن 
ناء اللبل,والهارء داتا يجعل أعالة كلها ية على القران ء سمي بي الفراذ وانه ينغي لن 
آتاه الله الال أن يؤدي حقه ويقوم بواجيه وينفقه حيث كان إنفاقه خيرًا » واللّه الموفق . 


## # 


۸ - وعن البراءِ بن عازب ا قال : کان جل قرا سورة الهف » عند قرس مربوط پشطنین» 
شه سڪاب » فَجَعَلّت دنو » وَل ره نهر نها » فلا أصبح انى الي لاء قَذَ كر ذلك له قال : 
«تلك الشكيتة رلت للمُرآنِ  »‏ “ متف عليه. « السَطْنْ» بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة : الحا: 

A EEE 

ذكر المؤلف النووي يناه في كتاب (رياض الصالحين )في (باب فضل قراءة القرآن )ما يدل على 
a E O‏ 
كان يقرا في سورة الكهف » وسورة الكهف هي التي بين الإسراء ومر » هذه السورة من فضائلها : أن 
الإنسان إذا قرأها يوم الجمعة أضاء له ما يين الجمعتين ( © » وفيها قصص وعبر قصّها الله لك على رسوله 
بي . وكان هذا الرجل يقراً القرآن فتغشاه - يعنى غطاه - شىء مثل الظلمة كأنه غمامة » كلما قرأ 
نزل ۽ كلما قراً نزل من فوق » وجعلت الفرس - وهي مربوطة بشطنين - تميل » تنفر من هذا الذي رأته» 
فلما حبر النبي ر قال : « تلك السكينة نزلت لقراءة القرآن» لأن السكينة ت تنزل عند قراءة القرآن » إذا 
قرأه الإنسان بتمهل وتدبّر ؛ فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ ؛ لينزلها الله في قلبه . 


( 0 أخرجه البخاري في فضائل القرآن ٠0٠١(‏ )» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۲٤١(‏ )» قوله ١‏ تغشته 
سحابة » أي غطته وكانت فوقه . 

وار ي : الحاكم في المستدرك (°4/۱ قال یج عل رط م > وواه لهي ۽ > والبيهقي 
في الستن ۲٤۹/۳(‏ )» والمنذري في الترغيب والترهيب ٠١۳/١(‏ )»> والألباني في إرواء الغليل (۹۳/۳ ). 


باب فضل قراءة القرآن ل mmm‏ ا٤(‏ 


وهذه القصة من كرامات الأولياء » فالأولياء لهم كرامات » لكن ليس لكل ولي كرامة » وإغا يۇتي 
الله بعض أولياءه كرامة تثبيتًا له وتصديًا لما کان عليه من, الحق » وهي - يعني الكرامات - أمور 
KS a‏ 
تشبيتًا له » وتصديمًا لما هو عليه من الحق » وهي في نفس الوقت معجزة للرسول الذي يتبعه هذا 
٤‏ ع ٤‏ 
ارا وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - أن الخوارق ثلاثة أقسام : قسم أيات للانبياء » وقسم 
كرامات للأولياء » وقسم إهانات من الشياطين يجريها الله على خلاف العادة على أيدي الشياطين - 
والعياذ باللّه - وعلامة ذلك : أن الذي تحصل له هذه الخوارق ٠‏ إما أن يكون نيا » أو ولا لارحمن › 
أو ولا للشيطان » ومن المعلوم أنه بعد وفاة النبي محمد بإ لا يمكن أن تكون هناك كرامة معجزة 
بدا ؛ لأن النبوة انقطعت » بوفاة رسول الله وخاتم النبيين » وبقيت الكرامات » والأحوال الشيطانية 
والشعوذات والسحر وما أشبه ذلك » والكرامات علامتها أن يجريها الله ك على يد عبد صالح من 
ياء اله » وأولياء الله هم المؤمنون المعقون کما قال تعالی :ہل آلآ تڪ آرلاه ا لا حو ليهر ل 
هم رذب @ آّے اموا وڪاو | قوت 4 [یونس : ٦٣ -٦۲‏ ] فإذا أجري شيءِ خارق للعادة :على 
يد رجل صالح مؤمن تقي معروف بالخير قيل هذه كرامة . 
والقسم الثالث : السحر والأحوال الشيطانية وهذه تجري على يد طواغيت وأولياء الشياطين الذين 
يعون أنهم أولياء » ويلعبون بعقول الشفهاء وعقول العامة » تجد الإنسان يُكبر عمامته ويوسع كه 
ويطيل يته ويعَمُر جبهته في الأرض ليظهر عليه أثر السجود » وما أشبه ذلك من اللعب بعقول الناس » 
ثم يستخدم الشياطين لأغراض خاصة » فقلّب له البعير » وريا تحمله في الهواء ويطير » حتى إن 
بعضهم سهد في أول يوم عرفة ثم حماته الشياطين حتى أدرك الناس في عرفة ... هذا من زمان وهم 
يلعبون بعقول اناس هولاء شياطين »> وإن اا اى ؛ فإنه لا كرامة لهم > والكرامات 
والإهانات ألّف فيها العلماء كثيرا + ومن اخ آلف كتابُ «الفرقان بين أُولياء الرحمن ياء 
الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية كه ذ كر فيها أشياء كثيرة من كرامات الأولياء وأشياء أحرى من 
إهانات الأعداء » يذ كر أن «مُسيلمة i‏ » الذي خرج في اليمامة بالرياض وادٌعى أنه نبي > أنه 
جاءه قوم فقالوا له : إن عندنا بعرا غار ماؤها ولم يبق منه إلا قليل » وطلبوا منه ن يني إليها > لأجل أن 
ییا رکھا » كما كان الرسول بيقر إذا شكوا إليه قلة الماء يسر على يديه لر أن ينبع الماء من بين أصابعه 
فجاعوا إلى «مسيلمة الكذاب » فذهب إلى البئر » يقولون : إنه مج فيها مبجة © من الماء ولما مج 
فيها الماء غار الماء الموجود فيها » وكانوا يتوقعون أن الماء يكثر وينهمر فأراهم الله كك آية لتكذيب هذا 
الرجل » هذا - لا شك - أنه أمر خارق للعادة » لن ليس من العادة أن الإنسان يمج الماء في بثر ليس 


« ) الخوارق : هي الأشياء التي تجاوز قدرة العبد أو طبيعة الخلوقات كالعجزة والكرامة ( المعجم العربي الأساسي 
ص ٩4۳۲‏ مادة خحرق) . 
« ) مج : أي رمى به من فمه أي بصق فيه( المعجم العربي الأساسي ص ١١١۸‏ مادة مجج) . 


£ س شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فيها إلا ماء قليل ثم يغار » هذا خلاف العادة » لكن الله أجرى ذلك إهانة له » فعلى كل حال إذا 
رأيت من شخص ما يكون خارقًا للعادة فإن كان مومنًا تقيًا يُعرف بالصلاح والاستقامة فهذا من 
كرامات الأولياء » وإن لم يكن كذلك فهي أحوال شيطانية من الشياطين » أو سحر يسحر أعين الناس » 
لأن السحر قد يسحر الأعين حتى ترى المتحرك ساكتًا والساكن متح ركا » فهاهم سحرة فرعون ألقوا 
حبالا عادية وعصيًا في الأرض ثم سحروا أعين الاس حتى جعل الوادي كله حيات » حتى موسى اقلا 
أوجس في نفسه خيفة » فأوحى الله تعالى أن بلقي عصاه لإ ایی صما بیدا جى مبان ميو والسمراء: )٣٢‏ 
حية عظيمة جملت تمشي على هذه الحبال والعصي تلقفها ء فعرفو! أنه صادق ؛ لأنه اتهم كل سحر . 

فالحاصل : أن هذه الظلة التي حصلت للقارئ والذي كان يقرأ سورة الكهف هذه كرامة لهي 
وهي شهادة من الله كك بالفعل على أن هذا القرآن حق تنزل السكينة لقراءته وتلاوته . نسأل الله 
تعالی أن ينفعنا وإياكم به » وان يجعله حجة. لنا وقائدًا إلى جنات النعيم 


H# #‏ 
- وعن اين مسعود ڪاه قال : قال رسول الله بل  :‏ ڪزان تاب اله َه 
ة٤‏ والحسَتة به بعشر امالا > لا قول : آلم حرف وَلکن : ا خوف » ف » ولام ڪوف > وميم 


حرف » ٩”‏ رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

۰۰ - وعن اين عباس 4# قال : قال رسول الله يړ : « إن الذي ليس في جوف سَيءَ ِن 
القُرآنِ كالبيتِ الخرب » 7 رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
و 

هذان الحديثان في فضل قراءة القرآن وثوابه » الحديث الأول عن ابن مسعود طب أن النبي بلي حبر ن 
من قراً القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها . ثم بين ذلك في قوله : « لا أقول آلم حرف › 
ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف » فتكون ثلاثة فيها ثلاثون حسنة » وكذلك بقية الكلمات 

في القرآن العظيم › إذا قرأها الإنسان ففي كل حرف من كل كلمة عشر حسنات وهذه نعمة عظيمة وأجر 
کٹیر ' » فينبغي لاإنسان أن يكثر ما استطاع من تلاوة كناب الله ا وليس بلازم ان تکون قد حفظت 
القرآن كله » اقرً ما تيسر » حتى لو فرض أنك لم تحفظ إلا سورة الفاتحة وجزء عم وتبارك وما أشبه ذلك › 
کل القرآن غیر حتی إن الرسول چئ آعیر آن من قرا ل مو اق ا لد فكأما قرا ثلث القرآن ) . 


. CTY ( انظر القصة في البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) اخرجه الترمذي في فضائل القرآن ( ۲۹۱۲ ) » والبغوي في شرح السنة ( ٤11/٠١‏ ) . 

«) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ( ٤‏ ۲۹۱ ) » قوله ‏ في جوفه » أي في قلبه » قوله « البيت ا خرب » أي البيت 
الخالي من المتاع أو الزينة . 

(؛) الحديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ٠ ١١‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرین ( ٠٠۹‏ ) » والترمذي في السان ( ۲۸۹۳) . 


a 


كذلك ايسا الحديث الثاني بين الرسول ي أن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن کالبیت 
الخرب » يعني أن القرآن تشر القلب ويجعله مستنيرا بالعلم وبنور الكتاب العزيز » وإذا ققد القرآن من 
قلب العبد فإنه یکون کالبيت الخرب الاد الله - ليس فيه خير » وهذا أيصا فيه تحذير من عدم 
قراءة القرآن » وال حرص عليه » نسأل الله أن يجعانا وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته . 

e 

: وعن عبد اله بن عغرو بن العاص 8# عن ابي إل قال : : « قال لِصَاجب المُرَآنِ‎ = ٠٠١ 
» رواه أو داود‎ ٩ اقرا اتی ورن کما کت ٣ر ل في الڈنيا ۽ ن مثراكَ نڌ آڃر آية تفرؤا»‎ 
. والتؤمذي وقال : حسن صحيح‎ 


۱۲ = عن اي فوس ڪه عن اني ڳل قال : « تعاهَدوا هذا المرآن ؛ فَوالّذي تفس مُحَكدِ 
يده لهو أَسَد تفا ِن الإبل في مها » ٠”‏ متف ي عليه . 

۳ = ون ان عر 4# أن رسول الله بإ قال : ٠‏ إا مكل صاب الان كمك الإبلي 
العَمَلَةَ » إن عَاهَدَ عَلَيها أَمسَكها » إن أَطلَمَهَا ذَهَبَتْ » ٠‏ متف عليه . 
[ الشرح 
ذكر المؤلف ينه في : ( باب الأمر بتعهد القرآن » والتحذير من تعريضه للنسيان ) أن كتاب الله 
ك إذا مَنٌ اله عليك فحفظته فتعهده » وذلك لأن القرآن الكرم كما شبهه النبي لت كالإبل في 
عُملها إذا تعهدها الإنسان أمسكها » وإن طلقها ذهبت وضاعت » وقد أقسم على ذلك النبي بل 
حين قال كما في حديث أبي موسى الأشعري طك « تعاهدوا القرآن » فوالذي نفس محمد بيده لهو 
أشد تفانًا من الإبل في عُمّلها » فينبغي لك أن تجعل لك حزتا معيتا تتعاهده كل يوم - مثا - تقول : 
كل يوم أقرأً جزءًا » فتحفظ القرآن في شهر » أو جزأين فتحفظه في حمسة عشر يومًا » أو ثلائة أجزاء 


n 


)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح كه بشرحه والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة ( ٠٤١٠١٤‏ ) والترمذي في فضائل القرآن 
)۲۹٠١ (‏ » والإمام أحمد في المسند( ۲ والبيهقي في السنن ( ۲ ) » قوله «ارتق » أي اصعد درجات ال جنة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ٠٠۳۲‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ۲١١‏ ) » والترمذي في الستن 
( ۹۳ ) وقوله « كفلتا » أي تخلصًا . وقوله « عقلها » هو الحبل الذي يشد به البصير . 

» )١١۲/۲ والإمام أحمد في المسند(‎ )۲۲٠ ( ومسلم في صلاة المسافرين‎ ) ٠١ ( رجه البخاري في فضائل القرآن‎ )١ 
ء قوله «صاحب القرآن » أي الحافظ له عن ظهر قلب » قوله «الإبل المعقلة » هي المشدودة بالعقال ؛‎ ٠ ۲ ومالك في الموطاً(‎ 
. وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير » قوله « إن عاهد عليها » » أي احتفظ بها ولازمها واستمر ممسکا لها‎ 


١‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سید المزسلين 


فتحفظه في عشرة أيام إلى تسعة أيام إلى ثلاثة أيام » تعاهد هذا حتى لا تنساه » وقد وردت أحاديث 
في التحذير من نسيانه ن أهمله » أًما من نساه بجقتضى الطبيعة ؛ فإنه لا يضر » لكن من همل وتغافل 
عنه - بعد أن أنعم اله عليه بحفظه ؛ فإنه يخشى عليه من العقوبة » قأنت يا حي إذا من ع الله عليك 
بالقرآن فتعاهده بالقراءة بتكرار التلاوة » وكذلك ايسا بالعمل به » لأن العمل بالشىء يؤدي إلى حفظه 
وبقائه » ولهذا قال بعض العلماء : قيد العلم بالعمل به » فإن العمل بالعلم يقتضي بقاء » لأنه لا يزال 
على قلبك وعلى جوارحك » فإذا صار هکذا فإنه ییقی ولا ينسى » أما إذا أهمل فإنه يضيع . وينبغي 
من قرأ القرآن أن يقرأه بتدبر وتمهل » ولا يحل له أن يسرع السرعة التي توجب إسقاط بعض الحروف» 
لأنه إذا سقط بعض الحروف فقد غير كلام الله عن موضعه »> وحؤفه » أما العجلة التي لا تستوجب 
قر الروت چ فنا بان ا اله الوق 
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١ 4‏ 1 - باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة 
من حسن الصوت والاستماع لها 


@ 


٠‏ - عن ابي هُرَيرةَ ڪه قال : سيعت رسول الله لقو يول :« ما أَذِنَ الله ِمَيءِ ما أذِنَ 
ِي حصن الوت يتنئى بالفرآن تهر په » ٤‏ متفقٌ عليه ا » : أي اشتَمَعَ » وَهُوَ 
إِسَارَةٌ إلى الرٴْصّی وَالقَبول . 
٤ ۳ ٤ ٤‏ اا e‏ 
۰۰0° - وعن ابي موسی الاشعَري ڪب آن رسول الله ع قال له J:‏ َد وتيك مارا ين 
مَرَامِير آل داد » متفقٌ عليه . وفي رواية لمسلم ان سول الله ر قال له : « و ريني وا َستَمِعُ 
لراك البارحَةً » ٠‏ . 


1 


ego‏ پا الشرح حت چ 
قال المؤلف ينه في كتابه ( رياض الصالحين) في آداب القراءة : باب استحباب تحسين الصوت 
بالقراءة » وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع إليه » هاتان مسألتان : 
المسألة الأولى : استحباب تحسين الصوت في قراءة القرآن » وتحسين الصوت ينقسم إلى قسمين : 
أحدهما : تحسين الأداء بحيث يي الحروف ويخرجها من مخارجها حتى. يبدو القرآن واضخا يا › 
فلا يُخفي ولا يحذف شيئًا من الحروف » للا ينقص شيء مما أنزل الله على رسوله ل . 
الثاني : تحسين النغمة بالصوت فيحشن صوته » وكلاهما أمر مطلوب » ولكن الأمر الأول - 


) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( (o.‏ »> ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها( (YY‏ ار یوي 
الملسند( )۲۷١/۲‏ . 


« ) أخرجه البخاري في فضائل القرآن( ۸ )٠٠‏ » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها( )۲٠١‏ » والبيهقي في السغن( )١۲/۳١‏ . 


باب استحباب تحسین الصوت بالق اء xu‏ 4۷| 


ون لادا - لا ينبغي المبالغة فيه والغلو فيه بحيث تجد الرجل يقرا القرآن يتكلّف ويحمرٌ وجهه » 
ويتكلّف في العنة وفي الإدغام وفي مثل ذلك فإن هذا من إقامة الحروف المتكلّفة » ولكن لتكن قراءته 
طبيعية وببين فيها الحروف والح ركات » هذا هو المطلوب » وأما الغلو والمبالغة ؛ فإنهما ليسا مطلوبين › 
وبه نعلم أن تعلم التجويد ليس بواجب » لأنه يعود إلى تحسين الصوت بدون غلو ولا مبالغة » فهو من 
الامور المستحبة التي يتوصل بها الإنسان إلى شيء مستحب لا إلى شيء واجب . 
وأما القسم الثاني : هو تحسين الصوت فقد يقول قائل : حشن الصوت ليس باختيار الإنسان » لأن 

الله تعالى هو الذي ُن على من يشاء من عباده فيعطيه حنجرة قوية وصونًا طيئا » فيقال : نعم » الأمر 
كذلك » لكن يُحشن الإنسان الصوت بالتعلّم » لأن خسن الصوت غريزي ومكتسب » فلا يزال يقرا 
بصوت حسن حتی يتعلُم ويژدي بصوت حسن . 

ثم ذكر المؤلف تارش حديث أي هريرة له أن النبي لړ قال : د ما أذن الله لشيء إذنه لبي حسن 
الصوت يتغتّى بالقرآن يجهر به» « أذن» قال العلماء : استمع » يعني ما استمع الله لشيء من الأشياء 
التي يسمعها - جل وعلا - مثل استماعه لنبي حسن الصوت يعَتى بالقرآن يجهر به » يعني : : نبي » 
TS‏ : يقرأه بصوت حسن « يجهر به» يعني : : يرفع 
صوته به » فهذا هو الذي يأذن الله له ؛ أي : يستمع له جل وعلا » لأنه يحب الصوت الحصن بالقرآن 
والأداء لسن » ثم ذكر حديث أي موسى الأشعري كاه وهو عبد ال بن قيس أحد خحطباء المي ل : 
أن النبي لت استمع إلى قراءته ذات ليلة فأعجبته » فقال النبي لر لبي موسی : « لقد أوتیت مزمارا من 
مزامیر آل داود» وآل داود يعني به داود ا . فداود کان لدیه صوت حسن جمیل رفیع » حتی قال الله 
تعالی : ا جال او ممم لبر 4 ر سبا: ٠‏ ۾ فكانت ابال تر بجع مع داود وهو يتلو الزبور لحسن 
ار جال اجار جام و کات ا و ب م خاد اله - تأتي فإذا سمعت قراءته ؛ 
تجمعت في جو السماء وجعلت تر جع معه » فكانت ال جبال والطيور إذا سمعت قراءة داود للرٌبور قامت 
ترجع معه ؛ ولهذا قال النبي بر لاي موسی : لقد أوثيت مزمارًا من مزامیر آل داود» يعني صونًا 
حستًا کصوت آل داود » يقول أبو موسى : لا قال له الرسول : لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة - 
قال : لو علمت أنك تستمع - أو قال تسمع - للبرته لك تبي (° el‏ 

قال العلماء : وفي هذا دليل على أن الإنسان لو حن صوته بالقرآن لأجل أن يتلدذ السامع ور 

به » فإن ذلك لا بأس به ولا يعد من الرياء ؛ بل هذا ما يدعو إلى الاستماع لکلام الله ك حتى يسر 
الناس به ؛ ولهذا يوجد بعض الناس إذا ضاق صدره استمع إلى قراءة إنسان حسن القراءة حسن 
الصوت » وهذه مُمَيّشرة الآن فى أشرطة لبعض ار الذين لا ییکلفون القراءة » وأصواتهم حسىنة 
وأداؤهم حسن » إذا استمع الإنسان إلیهم لا یکاد ل ۽ لأن كلام الله له ار لذا جا من انان 

المت وخ الد ل ن . ويستفاد من هذين الحديثين : أنه ينبغي لاإنسان أن يقراً القرآن 
٩ (‏ قوله تعالی : ار أي رجعي ورددي معه التسبيح . ( )٠‏ أخرجه البيهقي في الستن ٠١/۳(‏ ) . 
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شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


على اکمل ما ییکنه أن يقرأه عليه » من حسن الصوت » وحسن الأداء » ونسأل الله تعالى أن يجعلني 
وإياكم ممن يقيم حروفه وحدوده حتى يكون حجة لنا لا علينا . والله الموفق . 
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۰٠‏ - وعنِ البراءِ بن عازب 44 قال : سمغت النبي له قرأ في الِشَاءِ بالئين والرَيتونِ » قَمَا 


ا ت 


فف خا اخ ضرا 0 مو غ 

۷ - وعڻ ابي لابه شير بن عب الُذر ڪه » أن الب ڪه قال : « هَن لَم سعَنْ بالفُآنِ فليس 
ما » ( رواه ابو داود یاسنادٍ جید . ومعنی ١‏ يی » : بحسن صَوتَهُ بألمَرآنِ . 

۰۸ - وعن ابن مسعود که قال : ل لي ائ ب اه : « قرأ علي ارآ » » فمل : تا رَشولَ 
اله ! مرا عَلْيكَ وَعَليك أل ؟! قال : «إئي أحِت أن أشمَعة ِن عَيري » َرأ عَايهِ شورةَ اء 
ئی فت إلى هذه الآیة : ف یگیک إا شا ر من کل امم هیار وَجفتا بك عل تولا سيدا 4 
[ النساء: K١‏ قال : « حشهْك الان » القت اله ذا ا دران . متفقّ عليه . 


mgm الشرح‎ 


هذه الأحاديث في بيان تحسين الصوت والقراءة في القرآن الكربم » فحديث البراء بن عازب ظهه أنه 
صلى مع البي ملق صلاة العشاء › فقراً فإ وَلْنِ وأو قال : فما سمعت قراءة أحسن من قراءته - أو 
قال : صوئًا أحسن من صوته - وكلاهما صحيح ؛ فالبي لقي أحسن الناس صوئًا بالقرآن وهو اول - 
وأولی کی بل ی ر ا ی ن دی : « ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتعلّى 
بالقران يجهر به» فرسول الله لتر أحسن الاس صونًا بالقرآن » وأحسن الناس أداءٌ في القراءة ؛ لأن القرآن 
عليه زل » والقرآن هو ُه با . 

وفي هذا الحديث : دليل على أن صلاة العشاء لا بأس أن يقرا فيها بقصار المفصّل » لأن التين من 
قصار المفصل ولكن الأكثر أن يقرأ فيها من أوساطه ؛ لأن النبي به أمر معاذ بن جبل أن يقرأ فيها ب 
سی اش رك الل )۰ عل تلك ریت لی € و ل وکل إا تی ) و م واّنیں کش 4 
وما أشبه ذلك لکن لا حرج أن يقرا بقصار المفصّل كالتين › و ۾ إا لزب وما أشبه ذلك » 
وكذلك أيصًا حت النبي بير على التغئي بالقرآن وقال : « من لم يعن بالقرآن فليس منا» . 

قال العلماء : وهذه الكلمة لها معنيان : 


( ) أخرجه البخاري في الأذان (۷1۹4 ) ومسلم في الصلاة ٠۷١(‏ ) . 

( ۲) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ٠٤١١‏ )» والإمام أحمد في المسند ۱۷۲/۱ » ۱۷۰ ۰ ٠۷۹‏ ). 

( ۳ أخرجه البخاري في فضائل القرآن ٥۰٥۰(‏ اوا ي نارن رها ( ۲٤۷‏ )» قوله « تذرفان» أي 
تجري دموعهما رحمةً لامته . 

( ») انظر الحديث في مسند أحمد. NE A c\YE/T)‏ في إرواء الغليل ( (FT. /١‏ 


باب استحباب تسین الصوت بالقراءچ  ۱۲٤۹‏ 


الأول : ( من لم يتغنٌ به ) : أي : من لم يستغن به عن غيره بحيث يطلب الهُدّى من سواه فليس 
منا » فهذا - لاشك - أن من طلب الهْدّى من غير القرآن أضله الله والعياذ بالله . 

والعنى الثاني : ( من لم يتغنٌ ) : أي من لم يحشن صوته بالقرآن فليس منًا ؛ فيدل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يُحشن صوته بالقرآن وان يستغني به عن غيره . 

وأما الحديث الثالث عن ابن مسعود كه : أن النبي بل طلب منه أن يقرا عليه » فقال عبد الله بن 
مسعود : أأقراً عليك وعليك أنزل ؟! فقال ب : « إني أحب أن أسمعه من غيري » ؛ فذلك لأن 
لإنسان الذي يستمع قد يكون أرب إلى تدر الترآن من القرئ» اتقارىئ تجده يركز على ألا يخطى 
في القراءة » والمستمع يتدبر ويتأمل » ولهذا قيل : « القارئ حالب والمستمع شارب» ° ي يعني القارئ 
يحلب الناقة أو الشاة » والمستمع شارب هو الذي يستفيد » الهم أن النبي لړ طلب من عبد الله بن 
مسعود أن يقراً عليه فقال : أأقراً عليك القرآن وعليك أنرل ؟! قال : « إنى أحب أن أسمعه من غيري » 
فقراً بور النساء حتی إذا جاء إلی قول الل تعالی : ا یک إا چا من کل مم بهار جا بك 
عل متؤلکے سيدا يعني : کیف تکون الحال ؟ فقال بر : « حسبك الآن» يقول : فالتفتٌ فإذا عيناه 
تذرفان » ييي بار أن بُؤتی به يوم القيامة شهيدًا على أمته ؛ لأنه بؤتى يوم القيامة من كل أمة بشهيد ؛ 
الأنبياء شهداء» العلماء شهذاء ؛ لأن العلماء واسطة بين الرسل وبين الخلق » e‏ 
الرسل إلى الخلق » > فهم شهداء » فالعالم يشهد بأمرین : أمر أعلى » وأمر أسفل » الأمر الأعلى : يشهد 
بأن هذا حكم الله » والأمر الأسفل : شهد بله قد َع اناس » لأن لملم يلخ فمدلد بقرآية أو حديا» 
ویقول للناس معناھا کذا وکذا اعملوا ب پیا ٤‏ افيشهد عابهم ١‏ فهر شاه من طرفین : طرف أعلى » 
وطرف أسفل » فيوم القيامة ثؤتى من كل أمة بشهيد » أول من يشهد الرسل : نشهد نا بنا رسالة ربنا 
إلى خلقه » وبُوؤتى من هذه الامة ب ١‏ محمد» قر يستشهده الله فيشهد أنه بل > مع أن النبي مل 
استشهد ربه في أكبر مجمع للمسلمين في ذلك الوقت في يوم عرفة ء ن حطب الناس الخطبة الطويلة 
العظيمة البليغة قال : « ألا هل بلغت » ؛ قالوا : نعم » قال : ١‏ الهم اشهد» » قال : « ألا هل بلغت » 
قالوا : نعم » قال : « الهم اشهد» قال : « ألا هل بلغت » قالوا : نعم » قال : « اللّهم اشهد» ° .. 

لا وص لهذه الآية بكى بتر لأنه تصؤر هذه الحال » تخيلها » حالا عظيمة » كل أمة جاثية (© » 
وكل أمة تدعى إلى كتابها > كل أمة تأني على الؤكب من شدة الهول وعظمته > كل أمة دعي إلى 
کاھا و ایی ر کم ا 1 ب : ٠۸‏ ولهذا قال في الآية الكرية التي وقف عايها عبد الله بن 

مسعود : ومین بوذ ارين گفروا وَعَصوا اسول لو شوى بوم لأر 1 ااء: ٠‏ يعني : يودون انهم 

ارا زیا شرا و کی 4 کے ع کے کی کے E‏ 4 کے و دز ا 
)١(‏ هذا قول مشهور من أمثلة العامة . 
(۲) انظر البخاري في الحج ( ۱۷٤١‏ )ومسلم في الحج ٤٤٦(‏ )وأحمد في مسنده ۳۲/٤(‏ )» والدارمي في المناسك (۷۲ ). 
)٣(‏ قوله « كل أمة جاثية » أي باركين على الأكب من هول الموقف . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


a 


ري كرو وَعَصوا الرسول لو سو بهم الأرض ولا ينمو اله حًا 1 الساء: -٤١‏ ۲ع يودون نهم بقوا 
في الأرض » أو ان یکونوا lL‏ »> ولهذا قال : ج ولا يمون أله € 
فالمهم : أنه يجوز للإنسان أن يطلب من شخص قارئ أن يقرأ عليه ولو كان هذا القارئ أقل منه 
علا » لأن بعض الناس يعطيه الله تعالى محشن صوت وسن أداء وإن كان قليل العلم » فلا بأس أن 
ول : يا فلان = جزاك الله حيرا - اقرا علي » إما أن تعيلّ له ما يقرأ » وإما أن تدع الأمر إليه » 
فتستمع » وفي هذا الحديث بركة القرآن أنه ينتفع به القارئ والمستمع » ولا شك أن القرآن أعظم 
الكتب بركة » وأفيدها » وأصلحها للقلب » وأرضاها للرب نسأل الله أن يجعاني وإياكم من أهل 
القرآن الذين يعملون به ظاهرًا وباطتًا يوتون عليه ويحيّون عليه . واللّه الموفق . 
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۹ - عن أي سعیدِ رافع بن الى ڪه قَالّ : قال لي رسول الله بلقي : لا عمك أغْظّم 
ورة في الرآن قل أن ترج من المجڍ ؟ » قحد يدي » لما ردنا أن ترج فلت : ا رَشول الله 
إِنْك فلت : لامك أغْظّم شورَة في الفُرآنِ ؟ قال : « ل لحد إو رب العلييةَ ) هي الكبي لاني 
وَالمُرَآن العظيم لذي أوتيئةُ » ( رواه البخاري . 
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قال المؤلف شه في كتابه (رياض الصالحين ): باب الحث على سور وآيات معينة وفيما سبق 
ذكر الحث على القرآن عمومًا » أما هذا الباب ففيه ذكر آيات وسور معينة لها فضل خاص › فمن 
ذلك : سورة الفاتحة » فهي أعظم سورة في كتاب الله » ولهذا تسى أم القرآن » والأم : هو الذي 
ركعة من الصلوات » فقال النبي ب : « لا صلاة لمن لم يقرا بأم القرآن » أو بفاتحة الكتاب » ° . 
وهذه السورة لها خحصائص منها : أن الإنسان إذا قرا على مريض فإنه يشفى بإذن الله » لكن 
بشرط أن يقرأها بيان - يعنى وهو مؤمن أنها رقية نافعة . 
٤ء e‏ £ ء 2 e‏ 
والشرط الثاني : ن يقرآها على مريض مؤمن ايسا مصدق بأنها رقية ونافعة » ويدل على هذا أن 
النبي يث بعث سريّة » فنزلوا على قوم فاستضافوهم ولكن القوم لم يضيفوهم » فسلط الله على 


١ (‏ خرجه البخاري في فضائل القرآن (0۰70 )» قوله « السبع الثاني» أي أنها تثنى في كل صلاة ؛ أي تقرأً في كل صلاة . 
 (‏ اآخرجه البخاري في الأذان ¥٦)‏ )ومسلم في الصلاة ۳٤)‏ ) والترمذي في الستن £32 )وأحمد في مسنده 
YY/°)‏ (. 


باب الحث على سور وآيات مخصورة ۲٣‏ 


سيدهم - أي : سيد القوم - أن لدغته عقرب » وتأذّى منها أُذىّ شديدًا » فقال بعضهم : اذهبوا إلى 
هذا الرهط لعل فيهم قارتًا يقرا > فجاءوا إلى السرئة » وقالوا : إن سيدهم لدغته عقرب فهل منكم أحد 
يقرأً؟ قالوا : نعم » لكن ما نقراً عليكم إلا إذا أعطيتمونا مكافأة غنمًا فقالوا : نعطيكم » فتقدم أحد 
القوم من الصحابة » فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة - وهو أشد ما يكون من الألم - فقراً عليه » فقام 
الرجل المريض كأما نشط من عُقال » يعني : كأنه بعير فك عقاله » ليس فيه داء » فأعطوهم الغنم » ثم 
قال بعضهم لبعض : نخشى أن تكون الغنم حراقا » لا نأكل منها حتى نصل إلى ابي بق » فلما 
وصلوا المدينة وأخبروا النبي بل قال لهم : « خذوها واضربوا لي معكم بسهم  »‏ يعني اجعلوا لي 
سھا منها › > وما قال ذلك تطييتا لقلوبهم » وإلا فهو بإ في غتّى عن هذا » لكن تطييبا لقلوبهم 
وييائًا لحل هذا الشيء» ڈ ثم قال للذي قراها : وما يدريك أنها.رقية » فإذا قرأً الإنسان على مريض وهو 
مؤمن أنها رقية والريض مؤمن كذلك بأنها نافعة بإذن الله ؛ فإن الله تعالى ينفع بها نفعا عجييا » هذا 
من فضائل سورة الفاتحة » وهي أعظم سورة في كتاب الله كما في هذا الحديث . والّه الموفق 


#« 

: 4 وعن أبي سعيِ الحذريٰ ڪه أن رسول اله بلقي قال في فل هو آله اكد‎ - ٠ 

« والّذي تَفسي يده » إِنها غدل تلت الفرآنِ » . 

وفي روايةٍ : أ رسول الله ب ا 

َس ذلك عَلَيهم » وَالُو : اتا يُطيق يا رسول الله E a‏ ا آل 
لت المُرَآنِ » ٠”‏ رواه البخاري . 


1 


٠ ۱۱‏ - وعتة : أن رجلا سيع رجلا يفا :و فل شو آله کد ردا لما ضح > جاءَ إلى 
رسول الله لار > قَذَكرَ ذلك لَه وَكَانَ الو جل يقالا » مال رسول الله ل :) الذي َفسي يِه » 
إنها عل ُلك الَرَانِ » ٠‏ رواه البخاري . 


ر الشسح_) ET‏ 


NS MR Sy 

ف هو آله أدص اله الست ...4 وهي تسمى سورة الإحلاص ؛ لأن الله ا أحلصها 
E‏ 
عليه ؛ فإنه مخلص لله لك سالم من الشرك » هذه - السورة كلها أسماء لله وصفاته لإ فل هو اله 


«) انظر الحديث في : البخاري في فضائل القرآن( )٠١١۷‏ ومسلم في السلام( ٥‏ وأبو داود في الطب( ۱۹) 
وأحمد فی مسنده( )۳٦۷/٤‏ . 

. )٤٤۷/١ والإمام أحمد في المسند(‎ » )٠١٠١ أخرجه البخاري في فضائل القرآن(‎ ) ١ 

. )۱۷١/١ والنسائي في الستن(‎ )٠٠/١ والإمام أحمد في مسنده(‎ » )٠١٠۳ أخحرجه البخاري في فضائل القرآن(‎ ) ١ 
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د يقال : إن المشركين سألوا النبي مل وقالوا : انسب لنا ربك ؟ يعني : ما نسبه ؟ كأنهم 
: من هو ابن له - والعياذ بالل - أو أنهم سألوه : من أي شيء هو ؟ أمن ذهب أو فضة أو ما 
أشبه ذلك . فأنرل الله هذه السورة ل فل هو اه أك ) أحد ) » يعني : واحد منفرد عن کل 
مخلوقاته - جل وعلا - ول اد ) اسم مختص بالله عا لا بطلق على غيره ل أله اتسد ) 
الصمد : اخحتلفت عبارات المفسرين في معناه » لكن المعنى الجامع لها : أن الصمد هو الكامل في 
صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته ؛ فهو الكامل في علمه » في قدرته » في رحمته » في حلمه » 
وقي اغر داب من صمقاته و كال هو الذي افقرط إل جم ترقا ۽ كل الاق تد اله 
في حاجتها وتسأله حتى المش ركون إذا كانوا في البحر وماجت الأمواج فإنما يدعون الله وحده ؛ فهو - 
جل وعلا - مرجع الحلائق كلها فالصمد - إذا - معناه : الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع 
مخلوقاتہ او آم کلذ وم بکد ھ وَل یکی ام ف أ 4 لم كرد 4 ا 
كق لأنه غبي عن كل أحد > قال اله تعالى : ٭ اھ کن لھم وک وکر تک لر ص © 
[الأنعام : ٠١١‏ ] وفي هذا رڌ د وإبطالٌ لما ادعته اليهود والتصارى والمشركون » اليهود قالوا : عزیر ابن 
الل ٠”‏ ؛ يعني قالوا : إله يلد وابنه زير » والنصارى قالوا : السيح ابن الله ٠‏ » والمشركون قالوا : 
لتک بات اله > بطل ال لك کل تم تود رح د رفك لأ - جل وعدا - هو 
ای ن کی فور ار و ت کان چ ل کی ا - جل وعلا - 
فانه اول أزلي بدي ظ وَكَمَ يک اَم ڪفوا أڪد 4 يعني e‏ 
علمه» ولا في قدرته » ولا في غير ذلك » ولا افنخرت عاد بقوتها وقالوا :س ك 
الله کا : ل اوک بوا اک الہ ری علقم هو اد منم َة ا وز حو © ارساا عَم ريا 
صرصً ف َا يسات € (فضلت : ]۱٦ -۱١‏ ریسا : هواء من الین امخلوقات » فدمرهم تدمیوا وهم 
يقولون : من اشد منا قوة 1۴ واللّه تل لا يكون له كفرا أحد ‏ واعلم أن ل فوا € فيها ثلاثة 
قراءات : ( موا ) بضم الفاء والواو » ولا يصلح أن رور کفوا) بسكون الفاء - وفيها قراءتان 
أخريان بالهمز مع سكون الفاء » وبالهمز مع ضم الفاء ک کفئًا » وفنا - وأما مع الواو فإنها مضمومة › 
ونسمع کٹیرا IEE E IAL GS‏ 

هذه السورة أقسم البي لر أنها تعدل ثلث القرآن » وقال لأصحابه : « أيعجز أحدكم أن يقرا 
ثلث القرآن في ليلة ؟ » فشق عليهم ذلك › فقال  :‏ فل هو اله كد ت الهُ الصَصد ج َم يد 


. ) ٤٤٦1/۳١ والسيوطي في الدر المتثور ( 11۹/۸ ) » والطبري في تفسيره(‎ » )۳٠٠١ انظر الترمذي في التفسير(‎ )١( 


“ 2 ےر ر 1 - <“ ت - 
(۲) قوله تعالى : 3 صمةٌ ‏ أي زوجة . )٣(‏ الاية ٠١‏ من سورة التوبة . 
ر( الاية ۰ من سورة التوبة . ) الآية ۷ من سورة ة النحل . 


قرأ حفص ( كفرًا) بضم الفاء وفتح الواو من غيرهم » وقراً حمزة بإسكان الفاء مع الهمز [ كفا ) في الوصل» 
فإذا وقف أبدل الهمزة واوا مفتوحة ? کو ا وای او اق راغلی ا روا ارربم 
الفاء مع الهمز # كفوًا & . ( انظر التيسير في القراءات السبع ص : )١۸۳‏ . 
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َم َد ۾ ولم يکن َم موا د ) تعدل ثلث القرآن يعني : أجرها كأجر ثلث القرآن » 
لكنها لا تجرئ عن القرآن ء ولهذا لو قرأها الإنسان مثلا ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة في الصلاة لا 
تجزئ » لأن هناك فرًا بين العادلة في الأجر والعادلة في الإجزاء ؛ قد یکون الشيء معادلا لغیره في 
الأجر ولكنه لا يعادله في إجزائه » أرأيتم مثلا إذا قال الإنسان : « لا إله إلا اله وحده لا شريك له » له 
الك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنْمُس من ولد 
إسماعيل ”“ ؛ يعني يعادل عِتق أربعة رقاب » لكن لو كان عليه عتق رقبة وقال ذلك ما نفعه ذلك »› 
فهناك فرق بين المعادلة في الثواب وامعادلة في الإجزاء » فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب ِ E‏ 
تعدل في الإجزاء» ولهذا لو قرأها الإنسان ثلاث مرات في الصلاة لم تجزئه عن الفاتحة . واللّه الموفق 
*« 

۲ - وعن أبي هريرة ظه أن رسول الله يبلي قال في ا مَل هو آله كد : « نها تغل 
ك القُرآنِ » ٠”‏ رواه مسلم . 

: يا رسول .الله إني أحتُ هذه الشورَةَ  :‏ فل هو أله 

2 : إل حجها ذلك الله » 7 رواه اترمذي وقال : حديتٌ حسن . ورواه البخاري 

رم قاي عر ل رل ل چغ :وون ارك لوه 
مهن قط ؟ ‏ فل اعود يرب الْمََنِ 4 > و فل أَعَود برب الاس ٩‏ رواه مسلم . 

SE وعن ابي سعيڊِ ا دري ڪه قال‎ - ٥ 
. حم رلت العوذتَانِ » لما ترا » اَذ بهما وتر ما راتا ©“ . رواه الترمذي وقال : حديث حسن‎ 


۱۰۱۹ - وعن ابي هربرة هه أن رسول الله به قال : « من القُرآن سورَة لاون آي شمَعَث إِرَ جل 
حى عفر له » وهي : [ رک اَی بیو و الماك ” رواه ابو داود وو وقال ة : حديث حسن . 
۷ - وعن أي مسعود البذرِيٰ خ4 عن النبي بني قال : د من و را الايتينِ ِن آڃر سور 
البِقَرةٍ فى لَيلَةَ كَمََاةُ ۾ متفقٌ عليه . قيل Rt‏ : كفتاه ِن قيام اليل . 


ر١)‏ الحديث أخرجه البخاري في الدعوات ( ٦٤٠۳‏ ) » ومسلم في الذكر والدعاء ( )٠١‏ . 

(۲) أخحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( )١( . ) ۲٠١‏ أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ( ۲۹۰۱ ) . 
(؛) أحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ۲٠٤‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٠١١/٤‏ ) بنحوه › قوله « لم ير 
مثلهن قط » أي لم يبصر مثلهن فيما يعوذ به . () ) أخحرجه الترمذي في الطب ( ٠٠١۸‏ ) . 

ره) أحرجه أبو داود في الصلاة ( )١ ٤ ٠٠‏ والترمذي في فضائل القرآن ( ۲۸۹۳ ) » قوله تعالى :ض ر ) آي تعالی وتعاظم . 
(۷) اخرجه البخاري في فضائل القرآن ( (C(O‏ 0 صلاة المسافرين وقصرها ( «(o‏ والبيهقي في 
الستن ( ۲۰/۳ »› )۲١‏ . : 
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الشرح وھ 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الحث على قراءة سور وآيات معينة من سور القرآن ما سبق في 
سورة الفاتحة وسورة الإحلاص » وقد تقدم الكلام عليهما » ومن ذلك المعوذتان : إن العوذتين - وهما٠‏ ل 
اعود يرب القن  )‏ فل و يرب آاں) ما تعوًّذ بهما متعوّذ عن إييان وصدق إلا أعاذه الله كك . 

أما سورة «الفلق فیقول اله اق : ل[ فل أعودٌ برب المَاَق ن ين سر ما حَلَنَ ‏ (الفلق: »١‏ ۲ ] 
يعني : قل أيها الإنسان مستعيتًا بربك : أعوذ برب الفلق من شر ما خحلق » الفلق : فلق الصبح » وفلق 
الحث والنوى-: قال الله تعالی ل کل الاح ° رلأسم: ٩٠‏ وقال : ل إن آله قال سي 
ET‏ » لا يستطيع أحد أن يفلق شيئًا من هذه التي ذ كرها 
الله إلا الله كك و ين َر ا ڪَلَقَ ‏ أي a a e a‏ 
الصحيح و ا ن کرو اا ومن عات اعا 7# وان اما بال ية با 
من شر ما خلق أي : من شر كل ما خلق من الإنس والجن والنفس وغير ذلك ل ومن َر عاس دا 
وب 4 الغاسق : الليل ؛ لأن الليل تخرج فيه الهوام وتخرج فيه السباع » وتكون فيه الشرور »› 
فتستعين باللّه من شر الليل إذا وقب أي : إذا دحل ل ومن َر الست فف المد 4 يعني 
الساحرات اللاتي ينفثن في العقد ليسحرن الناس » ونص على النساء وإن كان الجر بكرت في الام 
وفي الرجال ؛ لأنه هو الغالب فيهن » ويجوز أن يكون من ط السب أي : التفوس النقاثات فتشمل 
النساء والرجال ل رن شر اي إا ك هذه العين » صاحب العين - والعياذ باللّه - الشرير الذي 
لا يحب النير للغير تجده إذا م مَل الله على اح بشيء من مالي أو جا أو علم أو ولد أو زوجة أو غير 
ذلك » يخرج من نفسه الخبيثة كما يخرج السهم فيصيب الرجل » وهذا السهم لا ينفعه شيمًا » لكن 
نفسه خحبيثة - والعياذ بالله - لا تحب الغير للغير » فيصاب الإنسان بالعين » قال النبي به : «لو سبق 
القضاء شيء - أو قال القدر - لسبقته العين SE N‏ 
المراد من قوله تعالى :3 آم يحسدوت الاس عل ما ءاتدهم أله ين فصي & (لساء: ٠١‏ ] . 

3 ورمن سر يږ : ثم قال :$ إ5 َد 4 لأن الحاسد قد لا يحسد » لكن إذا حسد - 
والعياذ بالله ی غر ی تی ال ر ا يكون المراد بالآية : الحاسد العائن 
وغير العائن ؛ لأن بعض الناس حسود - والعياذ بالله - . 

والحسد : هو كراهة ما أنعم الله به على غيرك - وإن کنت لا تتمنی زواله » فإن تمنیت زواله صار 


9 ) قوله تعالی : قلق لبح أي E E‏ الليل بسواده ويجيء النهار بضيائه . 
) قوله تعالی :8 قلق َل وار 4 أي يشت الحبة اليايسة فيخرج منها النبات ويشق تى التواة اليابسة فيخرج منها 
النخلة والشجرة النامية . 9 ) اخرجه أحمد في مسنده( ۱^) . 

و اديت مضه قي ملم في السلام( (4Y‏ > والترمذي في السنن( )٠۹‏ وابن ماجه في السان( )۳٣۱۰‏ » 
وأحمد في مسنده ( (ETAIT‏ » جميعهم بلفظ : «لو كان شيء سابق القدر ٠‏ . 
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ااا - والحاسدون - والعياذ بال نسأل اله العافية - لا يحرقون إلا أنفسهم » الحاسد 
aT‏ - والعياذ بالله - أحياًا إذا حسد 
بغی على الغير واعتدى عليهم ؛ مثلا افقرض أن إنساًا ء ن اله عليه بالل وصار ينفقه في سبيل الله » 
ووجده رجل حسود - والعیاذ بالله - قلبه يحترق » أَيصًا ذا م می الله على إنسان بعلم وصار له قبول عند 
الاس صار - والعياذ بالله - يحسد . وهلم جوا » والحسد - والعیاذ الله ت من كبائر الذئوب »> وقد ذعٌ 
اله البهود عليه فقال e‏ ہے 1 الساء: :م فالفضل من 
اله ييه من بشاء » وأنت إذا حسدت جنيت على من أعطاهم اله الفضل » وجنيت واعتديت على 
حتى الله » كأنك 7 تقول : ما استحق هذا الرجل هذه النعمة فتحسد » هذه سورة الفلق . 

والمهم : أن الإنسان ينبغي ان يتعوذ بهاتين السورتين » وذكر الترمذي شه أن النبي لتر کان 
تعڙذ من اجان ومن عین الإنسان حتى نزلت 3 ل آعودٌ بِرَبَ اَلْمَلَقِ چو فل أَعودُ برب الاس 4 
فصار يتعؤذ بهما وترك ما سواهما . والّه الموفق . 


## #* 


E‏ لتر قال : ولا نجعلا بوتکم مقار ؛ إل السَيطانَ 
يمر من البيت الذي قرا فيه رة البِقَرَة ) رواه مسلم . 
2 أ اذ 2~ 
۹ وعن أي بن غب ڪه َل : قال رسول الله بر : «يا أبا انر أتذري آي آية مِنْ 
کاب الله مَعَكَ أعْطّم ؟ فَلْتُ : اک کہ که بک م ال ا ب َصَرَبَ في صَذرِي وَقال 
«ليهنك العم أا َير » © رواه مسلم . 


س 


هذه الأحاديث في بيان فضل آيات أو سور من القرآن الكربم منها : سورة البقرة . 
قل المؤلف ته عن أي هريرة ظإه أن النبي لتر قال : « لا تجعلوا بوتکم مقار قال اللماء: 
معنى ذلك : لا تتركوا الصلاة فيها - يعني صلوا في بوتکم - وإغا سى البيوت في حال عدم 

: لر أنه قال‎ e aS 
°( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (“ وقال بتر : « لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»‎ « 
. قوله ك8 : لتك َس أي يصرعونك بأبصارهم من شدة نظرهم إليك شزرا يبيتون العداوة والبغضاء‎ ٩ ( 
)والترمذي في فضائل القرآن (۲۸۷۷ )» والإمام أحمد في‎ ۲٠۲( أخحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ ) ( 
.) ۲۸٤/۲( المسند‎ 
. قوله « ليهنك العلم » أي ليكن العلم هنيئًا لك‎ ›») ٠١۸( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ ٣ ر‎ 
)وأحمد في مسنده (۲۸۳/۳ )» والحاكم‎ ۷٤١( )وابن ماجه في المساجد‎ ۳٠۷( أحرجه الترمذي في الصلاة‎ » 
٠ .) ٠١٠۱/۱( في المستدرك‎ 
.) ٠۳١/٤( والنسائي في الستن (1۷/۲ )» وأحمد في مسنده‎ ) ٥۸( م أخرجه مسلم في ال جنائز‎ ( 


1۲9 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فالمقبرة ة لا تصح فيها صلاة النافلة ولا الفريضة › ولا سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر » ولا أي شيء 

من الصلوات ؛ إلا صلاة واحدة وهي صلاة ا جنازة إذا صي على ال جنازة في المقبرة فلا بأ » سواء 
كان ذلك قبل الدفن أم بعد » لكن بعد الدفن لا لي علبها في أوقات النهي : : يعني : مثا لو جغت 
لحضور جنازة بعد صلاة العصر ووجدت أنهم قد دفنوها فلا تصلّ عليها » > لأنه يمكنك أن تصلي في 
وقت آخر غير وقت النهي كالضحى مثلا » وأما إذا جحت وهم لم يدفنوها » لكن قد وضعت في 
الأرض للدفن » فلا بأس أن تصلي عايها ولو كان ذلك بعد العصر » > في هذه الحال تكون صلاة لها 
سبب » والصلاة التي لها سبب ليس عنها وقت نهي . 

ثم أخبر بيقر أن الشيطان ينفر من البيت الذي نقرأً فيه سورة البقرة » يعني إذا قرأت في بيتك سورة 
البقرة فإن الشيطان يغر منها ولا يقرب البيت » والسبب أن في سورة البقرة « آية الكرسي » ويدل لهذا 
a LE RG‏ : أي آية في کتاب الله 
أعظم ؟ قال : آية الكرسي فضرب النبي بل على صدره » وقال « ليَهيك ليَهْنِكٌ العلم يا أبا ا منذر» يعني هتاه 
حيث علم أن أعظم آية في كناب اله« آية الكرسي » لأن هذه الآية مشتملة على عشر صفات من صفات 
اله کل بقول کل : ا لآ إل إلا هو آل ام ففي هذا إحلاص التوحيد لله ق ومعنى بإ ل إل 
إلاهَرّ أي : لا معبود حق إلا هو - جل وعلا - فجميع العبودات من دون الله معبودة بغير حق - حتی 
ولو شميت آلهة - فإنغا هي اُسماء سگوها ما أنزل الله بها من سلطان لإ 1 ی الم ْم ) يعني : الكامل في 
اه وي ریه ته الي کال ي جراد ل سق مره دم ولا دته اه اه ار ي 
ليس قبله شيء » والآخر الذي ليس بعده شيء » قال الله ك : ( کن ھا و ج ریق و رر د 
اجکی گرا 4 1 ارحس : ٠۲ء‏ ۷ قال بعض السلف :غي لن قرا حذه ای بک ن تي او آلا 
يقف بل يقول  :‏ کے من عا کاو ي وی َه ك ڈو اج الوا زر لأجل أن يتين في ذلك نقص 
- جل وعلا - فهو #3 الح الكامل في حياته » كذلك حياته لا يلحقها نقص 

اا راف اق و ا ر ےک د 

تسمع كل شيءء صر كذلك ء الصحة كلك ۲ وما کر امراش التي تصيب الناس وهكذا 
بقية أسباب الحياة ناقصة أما الربُ كك فهو كامل الحياة ل ا ميم » معناها القائم بنفسه القائم على 
غیره » يعني معنی القائم بنفسه لا يحتاج لغیره او وتن کثر إن آله ى عن ألميو € [ آل عمراد: : av‏ 
۾ إن مروا قت اله ی نکم کا بی ییاوو آلکقر ن کنکروا َة کم )1 ارم : کی 
الحديث القدسي أنه قال جل وعلا  :‏ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي 
تفعرني ه "فهو الم سه لا بحاج لأحد» قائم على غیره : کل ما سوا إن اقلم علب هو ل 
ك قال الله تعالى : ل فمن هو قایۂ عل کل تقیں با کیٹ ( ر ارعد : + يعني : کمن لا يملك 
() قوله ع : ظا أي هالك » وقوله ع : ذو ا آي أي صاحب العظمة والاستغناء المطلق . 


() أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١ه‏ 2 
( قوله عع : ل فمن فمن هو قَايمٌ ‏ أي أفمن هو رقيب على كل نفس حفيظ عليها . عالم بجا علمت من خير أو شر فمجازيها به . 


باب الحث على سور وآیات مخصوصة ي 


شیا والقائم علی کل نفس ہا کسبت ہو الله کال ؛ إذا ل اقم € له معنيان : القائم بنفسه » والقائم 
على غیره . ل[ لا اذم ية ولا م ) الست هي : النعاس والنعاس هو مقدمة الوم » والنوم 
معروف» فالله كق لا تأعحذه نة ولا نوم » والإنسان تأخذه السنة ويأخذه النوم اختار أم لم يختر » 
أحيانًا ينام الإنسان وهو يصلي » ينعس وهو يكلم الناس » لكن الله ت لا تأحذه سنة ولا نوم لكمال 
حياته وكمال قيوميته » وفي الحديث الصحيح عن النبي بلي أنه قال : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام » ) يعني مستحيل غاية الاستحالة أن ينام لك لأنه كامل الحياة كامل القومية » من يقوم على 
الخلتق لو نام الخالق ! لا أحد فهو جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم . واللّه أعلم . 


# # * 
۰ = وعن أي هریرة هه قال : كني رسول الله با e‏ 
جل يځو ين العام ء اعت بُ : لأَتعكٌ إلى رسول الله له ء قال : | ي مختاځ » وَعَليٰ 
ڪال » وبي حاجة سديدة » قحلت عه ء بحت » همال رسول الله ب : تا أا زير . ما عل 
يرك البار> حه ؟ ۾ قلف : يا د رشول اله کا حاجة وعیالا » رجئة » قحلت سيه . َال :أا إن 
ق ا وَسَيَعُودُ » فَعَرَفْتُ أنه سَيَعُودُ د لِقَولٍ رسول الله تر رده » فَجَاءَ خُر من الطعَام » 
: لأرقعئّك إ إلى رسول الله إل » قال e‏ 
عات سیا :انی ۰ کنل ل رر ی : « يا أا هُرَيرةَ » ما فَعَلَ أسِيرك البارحَة 
لت : يا ر زشول اله کا عاجة وعيا e‏ ا ور 
فَرَصَدثهُ النَالنَةَ . فَجَاءَ حه من العام » قاذ ُه » فقلتٌ : لاأرفَعَنَكَ عك إلى رسول الله ئ » وهنا ڃر 
ETE‏ : غني ئي لمك کلماټ ينق اله بها 
قلت : ما هَن ؟ قال : إذا ويك إلى فراش فافرأ ية الكريي ۽ إن لن ال عَلَيكَ يي اله حافظ » 
ولا فرك عبان عت ُصبع » حلت سيبل » ضحت ہک a‏ 


سيرك البارحة ؟ » فَلْبُ : ا ر سول اللّهِ ر عَم أنه علْمُني كلماتِ شغي الله بها » لیت سَبیله 
قال : « ما هي ؟» قلت : قال لي : ذا ریت إلى فرك قارا آي لکرس ن الها ئى تَحِمَ ا 


ا اه ل إل إلا هو الى ليم ) وقال لي :ل ا ا ا 


ضيح . فقال لنب تھ : « أمَا له قڏ صَدَقَكَ وُو كذوبٌ » تَعلَم مَنْ تَخاطِبُ مئذ ثلاث يا أب 
هُرَيرَةً ۾ ؟ قلت : لا » قال : « داك سَيطانٌ » ٠”‏ رواه البخاري . 


(۱) رجه مسلم في الإیان ( )۲۹٤‏ » واين ن ماجه في الستن ( )۱۹١‏ » وأحمد في مسنده ( )٤١۱/٤‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في الوكالة ( ٠» ١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ( ۰¿ ۳۲ ) » قوله ( فرصدته ) ۾ أي 
راقبته» قوله « یحثو » أي يأحذ بکفیه » قوله « فخلیت سبیله » أي ترکته يذهب لاله . 


۸ شرح رياض الصالین من کلام سید الرسلن 
صم [ الشرح RE e‏ 

هذه القصة قصة عجيبة عظيمة » وذلك لأن النبي بلتم وكل أبا هريرة ظل على صدقة رمضان - 
يعني الفطر - يحفظها » وكانوا يجمعونها قبل العيد بيوم أو يومين » وكان أبوهريرة وکیلا عليها ۽ 
وفي ليلة من الليالي جاء رجل يحثو من الطعام » فأمسكه أبو هربرة وقال : لارفعتك إلى رول الله 
ّلق فخاف وقال : إنني ذو عيال » وذو حاجة » فرحمه وأطلقه » فلما أصبح وجاء إلى رسول الله 
لر قال له بر : «ما فعل أسيرك البارحة ؟ » وهذه من آيات الله » لأن النبي لر لم يكن عنده 
ولكنه علم بذلك عن طريق الوحي » قال : «ما فعل أسيرك البارحة » » قلت : يا رسول الله إنه قال : 
إنه ذو حاجة وذو عيال فرحمته وأطلقته » فقال النبي بر : « كذَبّك - يعني كذب عليك - 
وسيعود ٠‏ يقول : فعلمت أنه سيعود لقول النبي بم إنه سيعود - وكان الصحابة طا يؤمنون با أخبر 
به النبي ر كما يؤمنون بما يشاهدونه بأعينهم أو أكثر - يقول : فرصدته » فجاء » فجعل يحثو من 
الطعام » فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله بل فاشتکی شکایته الأُولی أنه محتاج وذو عيال فرحمه 
ظه » وإنما رحمه مع أن الرسول َر قال : «كذبك » ؛ لأن أبا هريرة يعلم جلم النبي بلق وسَعَة 
صدره » وأنه لن يوه وفعلا لم يؤنبه » فلما أصبح وجاء إلى النبي بي وأخبره » قال : إنه كذبك 
وسيعود » في المرة الثالثة جعل يترقبه » وجاء يأكل من الطعام » فقلت : لأرفعن أمرك إلى الي مإ في 
هذه المرة » لأنك قلت : لن تعود ثلاث مرات وعدت › فقال : دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك 
الله بهن قال : وما هن » قال : آية الكرسي :3 ل ل لله إل هو الى الق إذا أويت إلى 
فراشك للنوم فاقرأها » فِنّه لا يزال عليك من الله حافظ » فلا يقربك شيطان حتى تصبح » فلما أصبح 
غدا إلى النبي بيقر وقال له الخبر » فقال : «إنه صدقك وهو كذوب » - يعني » هذه المرة ما قاله لك 
صادق فيه وهو كذوب - أتدري من تخاطب منذ ثلاث ليال ؟! قلت : يا رسول الله لا أعلم . قال : 
«ذاك شيطان مُتَلبّس في صورة آدمي » . 

SE E N E A E a 
ل تَاحدم سه وله 5( والسنة : النعاس » والنوم روم َر ما ي السَموتِ ما ني لر هذه‎ 
جملة تفيد عموم ملك الله كك وأنه منفرد بالملك َر ما ف الوت رما ف الأرض والدليل‎ 
على عموم ملکه أن( ما) في قوله :ظ ما ف الوت اسم موصول - يعني له الذي - واسم‎ 
الموصول يفيد العموم » والدليل على انفراده بالملك : أنه قَذّم فيها احبر َر ماف ألسَسوّتٍ › وتقديم‎ 
الخبر يدل على الحصر » فلا أحد يلك شيا فى السموات » ولا فى الأرض إلا الله » وما يملكه الإنسان‎ 
من ثياب وعقارات ونحو ذلك ملك ميد » لا يستطيع أن يتصرف فيه كيف يشاء لو أراد إنسان أن‎ 
يحرق ثوبه منع » إذّا فملكي الذي هو ملكي لست حرا في تصرفي فيه إلا على حسب الشرع » ولهذا‎ 
› لا يجوز لنا أن راي في أموالنا » مع أنه رما يكون الذي أعطى الربا مواقمًا راضيًا » لكن لا يجوز‎ 
لأننا لسنا أحرارًا في أملاكنا لا نملكها إلا ملكا ميدًا » ا ملك التام المطلق الذي يفعل فيه امالك ما يشاء‎ 


باب الحث على سور وآیات مخصو وة ۱۲٥١٣۹ --ı-—-—-—-—-—-—-—-—i—i—-—-—-—-—-—-m-----:‏ 
هو ملك اله كلك [ لو مان الوت ريا ني لأر & . 

وس 5ا ای شح عه إا بذ & س 4 : اسم استفهام يعنى التي يمني : لا أحد يشفع 
عند الله إلا بإذن الله » والشفاعة معروفة وهى : التوسط للغير لجلب منفعة أو لدفع مضرة » ومن 
المعلوم أن ملوك الدنيا مهما فإن الإنسان يشفع عندهم بدون أي استعذان › 1 
NT‏ 
بإذنه » فأکرم عباده عنده لا يشفع إلا بإذن الله » وهذا دلیل على كمال سلطانه ك وأنه من كمال 
سلطانه لا أحد يستطيع أن يتكلم عنده ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذنه » من أكرم الخلق من بني 
آدم عند الله ؟ .. ڪڪ 

E 
طويلد يفتح الله عليه من الحامد ما لم يفتحه عليه من قبل ثم به یشفع » ومن دونه من باب أولی » لا‎ 
أحد يشفع إلا باذن الله اذا ؟‎ 

لکمال ملکه وسلطانه ك . 

مقلم ما بي أبريو ت حلمم يعلم اله كك ما ب أربو كل الأمور المستقبلة وما 
لمهم كل الأمور E e‏ 
وحاضرًا ومستقبلا . 

O Ds 
كلامنا اليوم بعد صلاة العصر من بين أيدينا أم من خلفنا ؟ من خلفنا » كلماتي الآن أنا أقول الآن‎ 
وما بعد الآن مستقبل » والآن حاضر فاللّه كك يعلم كل ما يكون بين أيدينا الحاضر والمستقبل وما‎ 
. وهذا يدل على كمال علمه - جل وعلا - لأن علم غير ناقص‎ 

ولا :نجهل كثيرا من الأمور ثم يتجدد لنا العلم . 

a i 
ا بال لمرن الول @ قال مها عند ري فى‎  : سابق » کما قال موسی ات لا قال له فرعون‎ 
. کب لا یضل ری ولا ينی & ° ر ط :۲۰۱م‎ 

لايل € : يعني لا يجهل » رآ يى : ما مضى فعلمنا نحن محفوف بآقين : آنه 
سابقة وهي الجهل » وآفة لاحقة وهي النسيان » وعلم الله كيك خاي من ذلك كله <° . 


١ (‏ قوله : 3 قا بال اقروت ادرک أي ما حال الأم الجالية التي عبدت غير ما تدعو لعبادته . 
).بعد هذا الكلام قام الشارح که بذ کر الحدیث (۱۹. ٠٠۲١ ٠‏ )مرة أخرى وبنفس المعنى » » وقد آثرنا أن تتابع 
الشرح با لا يخل أو يوضح ان هناك تکرارا »> وحتی تکون الفائدة . 


۱۲۰ 
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وقوله تعالی : ل ولا يطو نو ين E‏ 
علمه إلا يما شاء » والعلم هنا بمعنى المعلوم يعني : أننا لا نحيط بشيء ما يعلمه الله إلا ا شاء الله ق 
aE‏ یم الیب کک تلور ع ییو اتا ج إل تی اتن ین کول ل تان ب ي 
ید ومن لوہ رصا 4 . 

كذلك ايا لا نحيط بشيء من علمه - أي من علم ذاته وصفاته - إلا ا شاء . فلا نعلم ما 
يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته إلا مما شاء . 

ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن الأسماء والصفات توقيفية » بمعنى أنه يتوقف إثباتها أو نفيها 
على ما جاء به الشرع ؛ لأننا لا نعلم من صفات ربنا إلا ما علّمنا ولا من أسمائه إلا ما علّمنا ولا من 
ذاته إلا ما علمنا ك . 

وفي هذه ال جملة دليل على افتقار الإنسان إلى علم الله كق وأنه ينبغي للإنسان أن يسال الله تعالى 
أن یعلمه ما لم یکن يعلم ما فيه مصلحة دینه ودایاه : ويح ية يه السَملوت وال € 

الكرسي : قال ابن عباس # : هو موضع قدمي الله كلك وهو دون العرش » والعرش 
أعظم منه » وفي الحديث عن النبي تي أنه قال : «ما السماوات السبع والأرضون السبع في 
الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض » وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
هذه الحلقة » . 

العرش أعظم بكثير من الكرسي » وخالق العرش - جل وعلا - أعظم وأعظم - سبحانه وتعالى - 
E E E e a EE‏ 
کلا ی 

ل يلوم هما يعني : لا يثقل ويعجز الله تك أن يحفظ السماوات والأرض على ما فيهما 
من الخلائق وعلى کبرهما واتساعهما وعلى علوه کک فوق کل شيء › فهو لا يغيب عنه شيء › لا 
يثقله أن يحفظ السماوات والأرض » ولا يثقله ان يحفظ ما في السماوات والأرض إل ۶ لم مقت م 
بين يده ومن لو فظوم من آم ا € کاله عر ون َو اَم روب ) فالله ق مع علوه 
فوق كل شيء ‏ ولا يم أي : لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض ۰ 

# وه ْمَل ليم وهو العلي - جل وعلا - فوق كل شيء » وهو العظيم على كل شيء . 

قال بعض أهل العلم والعلو نوعان SS i ES GE‏ 
ذو العظمة والعزة والكبرياء والجلال . 
وبهذه المعاني القليلة بالنسبة لهذه الآية العظيمة يتبين أنها أعظم آية في كتاب الله . واللّه 


باب الٰحث على سور وآیات مخصو وة س ت ۱ 


[ ونعود بعد ذلك إلى حديث أبي هريرة ظهه مع أسيره ] فإذا الوحي قد جاء النبي ني من الله كيك 
في هذه القصة » فقال له أي لأبي هريرة : « ما فعل أسيرك البارحة ؟» يعني : الذي أمسكته فقال : يا 
زول الله إه اأ افد حانج ودر ال رخ راطاف وال و اه كد و رل 
فعلمت أن هذا الشخص سيعود لقول النبي بو فرصده يعني ترصد له في الليلة الثانية فجاءه وفعل 
كالليلة الأولى واعتذر با اعتذر به في الليلة الأولى » فرحمه أبو هريرة وأطلقه » ثم أخبر التبي بلي 
SS E O SS‏ 
ابي بي فقال : إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن » قلت : وما هَن ؟ قال : آية الكرسي » فقال 
النبي بلي : « أما إنه صدقك وهو كذوب » أي : أخبرك بالصدق مع أنه كذوب غرور كذب على أيينا 
آدم » وقال له وهو في اة > کل أذ على رة آلشا ومللو لا یک ٩‏ رهه: ٠‏ الشجرة هذه 
شجرة قال الله لآدم وحواء : إ ق ين حت قتا ركا ق زو َة الأعرف : + ٠ع‏ فجاء الشيطان إلى 
آدم وحواء وغرهما وأقسم لهما أنه ناصح » وهو كاذب غا فو کا 

وأقره بلي أن من قرأ هذه الآية ( آية الكرسي ) لم يزل عليه حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح . 

هذه القصة فيها فوائد : 

ٍ 

١‏ - أنه لا بأس أن يخرج الناس صدقات الفطر إلى ولي الأمر - السلطان أو نائبه - فلو شكلت 
لجنة تجمع زكاة الفطر من الناس ؛ فإن الإنسان إذا دفع المال إلى هذه اللجنة برئت ذمته . 

۲ - جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه إذا وافقق على ذلك الو كل ؛ لأن أبا هريرة تصؤف هذا 
التصرف وأعطى هذا ازل ار الخ ال الزجل أو العخصن ت لأن ان ينون رجالا قال 
تعالی : ل وتم کہ رال ِن آلإئیں وذو پال ن ن ادوم رمن ° رای :م ٠.‏ 

- أن الشيطان قد يتمثل بصورة الإنسان » ويتمثل بصورة الكلاب » حتى قال بعض العلماء في 
قول الرسول بر : « الكلب الأسود شيطان  »‏ أي : أن الشياطين تتمثل فتكون كلاب سوداء . 
ولكن الصحيح أن معنى الحديث : أن الكلب الأسود شيطان - يعني هو شيطان الكلاب - وأخبثها 
وأشدها ضررًا وتمردا وتتمثل الشياطين بالحيوانات في القط . وتتمشل أيصًا بالحية كما في الحديث 
الصحيح : أن رجلا من الأنصار شاا تروج حديًا فلما جاء إلى بيته وجد زوجته على الباب فسألها 
اذا ! قالت : ادحل » فلما دحل وجد على الفراش حيّة » فأخذ الرمح فوخزها فماتت » ولا ماتت 


(۱) قوله تعالی : ل لا بل أي لا يزول ولا يضنى . 
(۲). قوله تعالی : 3 ي آي يستعيذون برجال من الجن حین ينزلون في أسفارهم کان موحش فيقول قاثلهم : 
أعوذ بسيذ هذا الوادي من شر سفهاء قومه » فيبيت في جواره حتی يصبح »› ورل من فل للك قرم من آمل ادن ام 
بنو.حنيفة ‏ . 


: (1٥/5 ( واک نه‎ 1 (TA N ( "1o SS 


m-۲‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مات هو في الحال ” . فلا يدرى أيهما أسرع مونًا : الحية أم هذا الرجل ؟! لأن الحية هذه صارت 
جئية » فلما قتلها قتله أهلها في الحال ! . 

ولهذا نهى النبي بر عن قتل الحات التي في البيوت ”“ » فلا يجوز للإنسان أن يقتل الحية إذا 
SS‏ 
جاءت بعد الثالثة اقتلها ‏ ؛ لأنها إن كانت جنية فهي إذا حرجت لا تأي » وإن كانت غير ذلك 
فإنها لا تدري فتأتي بعد الثالثة وحيثاٍ تقتل » إلا أن الرسول بلي استثنى نوعين من هذه الدواب تقتل 
ولو في البيوت وهما : الأبتر وذو الطفيتين (“ » والأبتر قصير الذنب وهو نوع من ال ميات » فهو يقتل 
ولو في البيت APE‏ : يقول العلماء : إنهما خطّان أبيضان على ظهر الحية » هذه تقتل ولو في 
البيوت ؛ لأنهما كما قال النبي لتر : يخطفان البصر من شدة قبحهما» ويدفعان ما في بطون النساء 
من حمل ؛ فلهذا أمر النبي بلي بقتل هذين النوعين ولو في البيوت » والشاهد من هذا أن الشيطان 
والجن يتصوران بصور غير صورها الأصلية . 

› أنه يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد ولو بأكثر من يومين إذا كانت تدفع إلى ولي الأمر‎ - ٤ 
. وولي الامر يجب عليه ألا يخرجها إلا في وقتها‎ 

ه - آية من آيات الرسول به وهو علمه بما جرى مع أنه لم يطّلع - لكن جاءه الوحي من الله 
کل . 

- ينبغي للإنسان كلما جاء إلى فراشه للنوم أن يقراً آية الكرسي من أولها إلى آخرها » وليس 
منها قوله تعالى : 3 ا إكَاه ن اليب ر الفرة: ٠٠‏ هذه آية خارجة عنها » آخر آية الكرسي : 
هر لل الليئ ) فتقرأها كلما أويت إلى فراشك حتى لا يقربك الشيطان ولم يزل عليه من 
الله حافظ » وحدثني جد هذا الرجل الذي یتولٰی الأذان معنا الآن أنه كان يقرا كل ليلة وأنه 
نسيها ليلة من الليالي فلدغته عقرب » لأن الرسول بي قال : د لم بزل عليه من اله حافظ » وهو 


نسي ان يقراها فلم يوجد الحافظ ¢ فإذن احرص على قراءتها کل ليلة وخحصوصا إذا أويت الى 
فراشك . 


١ (‏ انظر الحديث وقصته في : مسلم في السلام ( ٠١۹‏ )» ومالك في الموطاً ( ۹۷٦/۲‏ )» والبغوي في شرح السنة 

.€)( 97 

I SRE ELO‏ )» والهيثمي في 
مجمع الزوائد ( ۲۰۷/١‏ ) . 

(۳ انظر في ذلك E‏ )» والبغوي في شرح السنة ٠۹٤/۱۲‏ (« وأبو داود في الأدب 

.) ۰( 

(€ انظر الحديث في : الخاري في بده الق ( ۳۲۹۷ ) » ولم في السام ( ۲۷ ) » وأحمد في مسنده 

1 . ) /( 


باب الحث على سور وآیات مخصوصة ۲ 


۷ - قبول الحق - ولو جاء من اي إنسان - حتی 'ولو کان شیطاا ء او مشر کا › حتی لو کان 
يهوديًا أو نصرانبًا » فإن الله قبل الحق من المش ركين » > والنبي مر قبل الحق من اليهودي » وأقر الحق 
الحديث » أما قبول الله من لمش ركين :8 ولا قعلوا تة فالا ومد عا 
اانا ونه اَم (e‏ الأعزاف :۸٠ع‏ لوا يعلين : نها وجدوا عليها أباءهم والثانية : أن الله 
الله تعالی :$ فل إت أله کے کا با ب اقكار محا 4 [الأعراف : ۸ ] وسكت عن قولهم : 

وم ا اب6 » لأنه حق صحيح . 

وأما قبول النبي بير من اليهودي : فإنه جاءه حبر من أحبار اليهود قال : إنا نجد أن الله يجعل 
السموات على إصبع » والأراضين على إصبع والشجر على إصبع » وذكر تام الحديث » فضحك 
النبي ب حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول هذا اليهودي احبر › ثم قرأ وما دروا آله حى دري 
والأرْض جیا َس ب لقََمَةٍ لسرن وت ا کک و 2 نّا نرک 4 7( 
GO GG‏ 
وأن ترد الباطل من أي إنسان » ولهنا كان من الكلمات الأثورة غند العلماء + الرجال يعرفون باحق › 
والحق لا يعرف بالرجال . يعني : لا تجعل مدار قبولك الحق على الرجل » وصحيح أن العالم قرب 
إلى الصواب ولكن قد يخطئ وقد يصيب . والله الموفق . 

«« 

۱ - وعن ابي الدَزڌَاءِ ڪه أن رسول الله ر قال :« مَن حفط عَشْر آياتِ يِن أل سُورة 
الكهْفي » عُصِم مى الدّجال» . وفي رواية : « من آڃر سوَرة الكهف » رواهما مسلم : 

۲ -وَعَنِ ابن عباس 4# قال : تیتما جبريل اطا قاع عند الي ب سَمِعَ تفيضا مِنْ 
وقو » رح راه همال : هذا باب من الشماءِ يح الوم » ولم ي فح قط إلا اليو » رل نه ملك 
فقالٌ : هنا لَك رل إلى الأزش م برل نط إلا اوم ء عام رتال : بز نورين أوتيتهما » لَمْ 

يۇتهما نبي بلك : فاته ة الكتاب » وحَواتيم سُورَة المقرة » لن تقرَاً بحر فعا إو اة گرواه 


سلم . 


) قوله ک8 :$ ق َة 4 أي فعلة متناهية في القبح كالشرك وغيره . 

9 ) قوله ڪھ : ويا دروا أي ما عظموا اله تعالى حق تعظيمه > وقوله ا :8 ولاش جييعًا فص يوم 
َة بيان لعظيم قدرته تعالى وأنه المتولي لإبقاء السماوات والأزض في الدنيا وهو المتولي لتخريبها يوم القيامة . 
) اُخرجه البخاري في التوحيد( )٠١٤۷١‏ » ومسلم في المنافقين( 1۹) . 

9 ) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها( )٠٠۷‏ . 

و ) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها( )٠٠٤‏ » قوله «نقيضًا » أي صونًا كصوت الباب إذا فتح . 


۴ س شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


Gar ر الشمح_)‎ E 


دوكر الولف RE‏ - في سياق الأحاديث في باب الحث على آيات وسور معينة من 
کا ل ا ج رة الك وما لى با الكات واد سروت اة 

أما الأول : فإن النبي ل حبر أنه من حفظ عشر آيات من اول سؤزة الكهف أو من آخرها 
عم من الجال » والدجال رجل كافر بيعث في آخر الزمان يدعي النبوة ولا : ثم يدعي أنه إله - 
والعياذ باللّه - وفتنته أعظم فتنة تكون على الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة » كما أخبر بذلك 
النبي به > وقال : « إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم » ولا فاللّه خليفتي على كل 
مسلم ٠»‏ وقد حدر النبي بلق من فتنته » وما من نبي من الأنبياء إلا أنذر قومه حتى يستعدٌ بنو آدم 
لهذه الفتنة العظيمة » وإن كان من المعلوم أنه لا يأتي إلا في آخر الزمان » لكن لأجل التنبيه لعظم 
فتنته وأنها كبيرةٌ عظيمة » لا ينجو منها إلا من أنجاه الله كلك . 

فهذا الدّجال يجعل الله على يديه آيات خوارق فتنة للناس : منها أنه يأمر السماء فقمطر ويأمر 
الأرض فتنبت » فيأتي إلى القوم ليس في أرضهم رعي ومواشيهم ضعاف عجاف فيدعوهم » وينيهم › 
فيتبعونه » فيأمر السماء فتمطر » ويأمر الأرض فتنبت » ثم تروح عليهم مواشيهم وهي أغزر ما تكون 
لبا وأوفر ما تكون لحما » ثم يأتي إلى آخرین فیدعوهم » ولکنهم ینکرونه فیصبحون مقفرین لیس في 
أرضهم نبات » هل تجدون أعظم من هذه الفتنة ؟! لا سيما في البادية » فيتبعه اناس كثيرون فمن تبعه 
أدخله جنته » ومن أنكره أدخله ناره ٠‏ » وهي جنة فيما يبدو للناس لكنها نار - والعياذ باله - وناره 
نار فيما يبدو للناس لكنها جنة وماء عذب » ولكن الناس ليس لهم إلا الظاهر » إلا أن الله سبحانه 
e‏ : أنه اذب مما أخبرنا به ر من أن هذا الرجل مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل 
ممن ° حتى الذي لا يستطيع القراءة - ویعمی عنه کل منافق › کما أن الإنسان في القبر - إذا 
کن ا ت اجات الاب فال : ريي اله وديني الإسلام وبي محمد » وإذا کان منافًا - 
کان قارئًا - لم یجب ٩‏ - والعیاذ باللّه - وأعطانا نبينا بتي آية أيصًا بينة وهي أنه أعور ليس له إلا 
عين واحدة وربنا - جل وعلا - لیس بأعور » منزه عن كل عيب ونقص » فمن وف سَلِمَ من فتنته 
ونجا » يبقى هذا الدجال الخبيث في الأرض أربعين يومًا أول يوم كستة - يعني اثني عشر شهرًا - 
واليوم الثاني كشهر - ثلاثون يومًا - والثالث كالأسبوع - سبعة أيام - وبقية الأيام كأيامنا » يبقى 


. )۱۸١/٤ ( وأحمد في مستده‎ › ) ٤۳١١ ( وأبو داود في الملاحم‎ › )٠٠٠١ ( أخرجه مسلم في الفتن‎ ) ١( 
ومسلم في الفتن‎ » ) ۷١١۲ - ۷٠۲۲ ( والفتن‎ » ) ٠٤٠۰ ( انظر فتنة الدجال وأخباره في : البخاري في الأنبیاء‎ )« 
. )۳۲۷ ›» ۳۱۳ › ۱۱۸ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٤۳۲۱ ( وأو داود في الملاحم‎ » ) ۱۰۸ - ۱۰۰ ( 

(۲ ) الحديث أخرجه مسلم في الفتن ( ٩‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٤۳۳/١‏ ) . 

. )۷١ ( ومسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ > ) ۱۳۷١ ( انظر البخاري في الجنائر‎ ) ٤( 


باب استحباب الاجتماع على القراءۃ ۱۲٦١٣‏ 


هذه اللدة ثم ينزل عيسى بن مرم اكا فيقتل هذا الجا ٠‏ » المسيح الصادق ابي الطاهر يقتله » 
يسلطه الله كك عليه فيقتله » ومن ن أجل عظم فتتته أمرنا رسول اله بلقي أن نستعيذ منه في كل صلاة 
فقال : « إذا تشهد أحدكم فليقل 2 فليقل : أعوذ بالله من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة الحيا 
والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » ”) ؛ لأن فتنته عظيمة » فينبغي لنا ن نستعيذ الله ق بقلب 
صادق من فتنة هذا المسيح الدجال » ثم إنه أيصًّا من أسباب الوقاية من فتنته ا 
من سورة الكهف من أولها أو آخرها وقرأهن عليه عُصِم من فتنته . 

ومن الور المعينة والآیات العينة سورة الفاتحة » وآيتان من آخر سورة البقرة ؛ فإنهما E‏ 
واحد من هذه الأمة مؤمتًا مو قتا إلا أتاه الله تعالى ما فيهما من الطلب » وني سورة الفاتحة  :‏ هيت 
ال سي م رط ااب عست ست هم عر المنصويى بوم ولا الاين ) اناف : ۷ قال 
الله تعالى لعبده إذا قرأها في الصلاة : هذا لعبدي ولعبدي ما سال ٩‏ . وأما آخر سورة البقرة :}ب 
یگرٹ الہ نحا لآ ڈنیا ہما کسبت رکب ت فت ر 2 تا إن يتا أو طا ریا و 
حمل عا صا گنا مام عل الت ین ینا ربا وک ياتا ا ل طا آنا ہی اك نا راغ ت6 
ا انت موسا نصا َل أَلْمَومِ الكت 4 [البقرة : kL ] ۲۸١‏ يدعو بهن مۇمن 
E‏ - نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم » 
وأن ينصرنا على القوم الكافرين 


### 


۹ - باب استحباب الاجتماع على القراءة 


ا 
AY‏ عن ابي هُربرةٌ ظ4 ال : قال رسول الله ب : ٠‏ وما اجتَمَعَ قوم في تيت من بُيوتِ 
الله يلونَ کتات ال ویكدارشوته ينهم ؛ إلا َرَت عَليهم الشكيتة » وعَشِينهُم الرحمة مة » وحشهم 
اللائكة » وَذّكرهُم الله فين عِندّه  »‏ رواه مسلم . 
الشرح 
قال الؤلف النووي ياه في ا استحباب الاجتماع على تلاوة القرآن : يعني بذلك انه من 
المستحب أن يجتمع الناس على تلاوة القرآن كما يوجد الآن في حلقات تحفيظ القرآن في المساجد » 


. ) ٤٥٤/٦ ( الحديث أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲۹۹/۱ ) » والبهقي م في الستن ( (r‏ . 

(4 :الحدیث رجه سام قي لادد(‎ )٣( 

5 أخرجه مسلم في الذ كر والدعاء والتوبة ( ۳۸ ) »> وأبو دود في الضلاة .:)١٤٠٥٠١٠(‏ 


٦۔ح‏ شرح ریاض الصالین من کلام سید المرسلین 


فإن اجتماعهم لتعلم القرآن » وتعليمه ما دب إليه النبي ا وذلك فیما رواه أبو هريرة عنه ی 
انه قال : و وما اجعمع قوم في بيت من بيوت الله يلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم ؛ إلا نزلت 
عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة › » وذكرهم اله فيمن عنده» هذه أربعة أشياء 
رتپ على هذا الاجساع بنرك چ N a EE‏ 
الأرض المساجد » قال الله تعالى : في وت أيْنَ انه رقع و ڪر فا اسم سيَح ا م فبا يادي 
َال لا ي ر ولا ع عن در آي وَإقام وة وإيئلو ركوو 7 الله هذه 
الأماكن إلى نفسه تشريفًا وتعظيكًا » ولأنها محل ذكره » وتلاوة كلامه » والتقرب إليه بالصلاة » 
والا فهو 8# فوق عرشه فوق سماواته لا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيءَ من خلقه - جل 
وعلا - لكن هذه الإضافة تشريف » وقد قال العلماء - رحمهم الله - : الإضافة إلى الله نوعان : 
صفة لا تة تقوم إلا جحل ؛ فهذه تکون من صفات الله ك مثل : عزة الله » قدرة الله > کلام الله 
سمع اله » بصر الله » هذه صفة لا تقوم إلا موصوف فتكون من صفات اله ك . 

الثاني : شيء بائن من الله كك مخلوق ؛ فهذا ليس من صفات الله » وإنا هو مُصّاف إليه ظا ٠‏ 
على سبيل التشريف والتكريم مثل : مساجد الله » بيوت الله ء ناقة اله » ومثل قوله تعالى في آدم : 
تفخت وید ِن روبی € ص: ٠۲‏ » كذلك في عیسی ابن مرم » فان الروح شيء بائن من الله تعالی 
مخلوق من مخلوقاته » لكن أضيف إليه على سبيل التشريف والتكرم › وقوله بيه : « و یتلون کتاب 
لله » . تلاوة كناب الله - كلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

. تلاوة اللفظ . ۲ - تلاوة المعنى . ۳ - تلاوة العمل‎ - ١ 
: أما تلاوة اللفظ : فمعروف ؛ يقرا هذا » وهذا » وهذا » وهي على نوعين‎ 

١‏ - أن يقرا القارئ صفحة أو صفحتين ثم يتابع الباقون يقرؤون نفس ما قراً » وهذا غالبا يكون 
۲ - أن يقرا القارئ صفحة » أو صفحتين ثم يقرأ الثاني بعده صفحة أو صفحتين غير ما قرأهما 
الاول » وهلم جرا . 

فإن قال قائل : هذا النوع الثاني يفوت فيه ثواب بعضهم » لأن ما قرأه هذا غير ما قرأه ذاك . 
فيقال: لا يفوته شيء » لأن المستمع كالقارئ له ثوابه » ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة 


r e e 


يونس في قصة موس الل حين دعا على آل فرعون E‏ 


١ (‏ قوله تعالی : رقع E TT‏ ض وعن تلويشها وإدخال نجاسات 
فیها . وقوله تعالی iE‏ . وقوله تعالى : اندو 4 


رھدے ےم 


هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وقوله تعالى : 3 وَلاصَالٍ و بين العصر وتروحة الشمس . 


باب استحباب الاجتماع على القراءة = ۸۱۹1۷ 


منوا خی يروا لداب لالم بوس : : ۸۸ القائل هو موسى كما في أول الاية :م وقات موی ربا 
إت ايت وغوت وملام ... 4 رن : ۸۸ع قال الله تعالی  :‏ قد يبت ڏوڪ فاسيا ولا معان 
سیل ایت لا يعلمون 4 [يونس : ۸4 ] الداعي واحد » لكن قال العلماء : إن هارون كان يستمع 
ويؤمن على دعائه ٠‏ » فكان الدعاء لهما جميعًا . 

أما التلاوة المعنوية : فأن يتدارس هؤلاء القوم كلام الله كك ويتفهموا معناه » وقد كان السلف 
الصالح لا يقرؤون عشر آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل . 

أما القسم الثالث من التلاوة : فهي تلاوة العمل : وهذه هي المقصود الأعظم للقرآن الكرم » كما 
قال تعالی  :‏ كب أله ایك م یکا ایی ودَكَرَ اورا الاي رس : ٠١‏ ) العمل بجا جاء في 
القرآن وذلك بتصديق ما أخبر الله به » والقيام بجا أمر به » والبعد عما نهى عنه » هذه التلاوة العملية 
لكتاب الله كب يقول بتر : «إلا ترلت عليهم السكينة » السكينة : شيء يقذفه الله ك في القلب 
فیطمان » ویوقن › ویستقر »ولا یکون عنده قلق » ولا شك » ولا ارتیاب » هو ذاته مطمئن › وهذه 

من أكبر نعم الله على العبد أن ثزل السكينة في قلبه بحيث يكون مطمفتا غير قلق ولا شالك » راضيا 
بقضاء الله وقدره » مع اله کک في قضاه رة إن اسا ط راء يل وان الا هن الله ورن 
أصابته سراء شكر وحمد الله على ذلك - مطمثن » مستقر » مستريح » هذه السكينة نعمة عظيمة - 
نسل الله ن ينزل في قلوبنا وقلوبكم السكينة - وقد قال الله تعالى : « هو لئ أل الشركة في فلوس 
ألمومنين يرادا إيسا َع ایہم 4 ١”‏ لفح : ؛ ] فهي من أسباب زيادة الإيان « وغشيتهم الرحمة » 
يعني E E‏ :ل ّل إا نى راليل: ]١‏ يعني : يغطي 
الأرض بظلامه » غ غشيتهم الرحمة أي : رحمة الله ل فتغشاهم وتحيط بهم > وتكون لهم بمنزلة الغطاء 
E N‏ 
الذ کر » ویکونون شهداء عليهم » «وذكرهم الله فيمن عنده » : يذ كرهم الله تعالى في اللا الأعلى › 
وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي : من ذكرني في ملا ذکرته في ملا خير منه » ٩‏ و هذا 
الحديث يدل على فضيلة الاجتماع على كتاب الله مك والله الموفق . 


# # + 


« ) قوله تعالی :[ اتليس أي أهلكها أو امح أثرها . وقوله تعالى :ل مدد أي اربط عليها وقشها حتى لا تلين 
ولا تشرح لاان . 

« ) هذا هو قول : عكرمة والرييع بن انس وأي العالية كما ذكره الطبري في تفسيره( )۲٠۸/٠۱١‏ . 

قوله تعالى :ل أل الس أي أوجد الطمأنينة والثبات » وقوله تعالى : لإ لزداذوا إيسًا أي ليزدادوا يقينًا . 
9 ) اخرجه أحمد في مسنده( (ros/Y‏ 


۲۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0 4 


4۵ - باب فض الوضوء 


5 چ 4 4 
قال الله تعالی : ل تایا ایت ٤امنوا‏ ذا فشر إلى الساوة مَاغيلوا 2 واي یک إل أَلْمَرافق 
ومس حرا مسحو ره وسیک راڪم إل الكَمبين وَإِن کہ جنا الوا ون رص کک تر او ب 


ور 


کاو تما ET‏ يڪم يريم َه 
ما ري اه ليجمل عَليڪُم من حَرچ وکن بريد ليطهر ET‏ ترت 4 
[للائدة: 0 . 

EE PSOE الشرح‎ 8 


قال النووي لث الوضوء : في اللغة العربية : مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة » وأما في 
ا : فهو تطهير الأعضاء - الأربعة على صفة مخصوصة . الأعضاء الأربعة هي : الوجه واليدان 
والرأس والرجلان - والوضوء من نعمة ة الله ا علي هذه الأّمة حيث أرهم به ورتّب عليه الثواب 
الذي سيذكر في هذا الباب إن شاء الله » قال الله تعالې : ' اا لیے اموا دا ممن لل 
الصلوة ‏ الآية . ل اا آل ١٤امثوا‏ 4 : إذا سمعت الله يقول : ل ينانا ایت اموا 4 فانتبه 
وأرعها سمعك » فإما خير ومر به » وإما شر تنه عنه » وإما خبر صادق تتتفع به إا متم إل 
اَلصَكَوة ‏ أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة - فريضة أو نافلة - ل E‏ وجوم يریک إل 
اَلْمرافق ق ¢ ر اعيا أوأ وجومَكم & : ولم يذ كر الله تعالى غسل الكفين ؛ لأنه سنة وليس بواجب » والوجه 
من الأذن إلى الأذن عَرْصًا » ومن منحنى ال جبهة إلى أأسفل اللحية طولا » ويدخل فيه المضمضة في الفم 
والاستنشاق في الأنف  ›‏ وركم إلى ألَسرإفق & يعني : واغسلوا أيديكم إلى الرافق » والمرفق هو 
المفصل الذي ين الذراع والعصد» > وهو داخحل و في الغسل ؛ لأن النبي ر كان إذا غسل يديه أشرع في 
العضد ١(‏ > ف وامسخوا ‏ بی € الاس سح لا يجه غسله وهذا من وة الله ل بعاد ۲ 
لأن الرأس فيه شعر فلو رض غسله لكان فيه مشقة على الاس وا جرى الماء على اليابي ولح الناس 
مشقة في يام الشتاء » ولكن من رحمة الله أن الرأس يسح ولا يغسل » ومن الرأس الذُنان . يمسحان 
أيصًّا ؛ لأن النبي لړ کان يسح بأذنیه ٩(‏ > # ووأرمكڪم إل أَلْكَعَبينِ ‏ يعني : واغسلوا أرجلكم إلى 
الكعبين » والكعبان هما العظمتان الناتقتان أسفل الساق » وهما داخاتان في الغسل » هذه أربعة أعضاء» 
وهذه هي أعضاء الوضوء › ثم قال ل : ل وإن تم جنبا ماطهروا Ç‏ » وفي الآية الثانية : 
ف فاغتسلوا ‏ يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة وجب عليه أن يطهر جميع بدنه : من رأسه إلى أخمص 
قدميه » ومنه المضمضة والاستنشاق فالمضمضة والاستدشاق واجبتان في الوضوء وكذلك الغسل . 


)١ (‏ أخرجه مسلم في الطهارة ( ۳٤٣‏ ) . 
(۲) اخرجه الدارقطني في السنن ( ٠٠١/١‏ ) . 


باب فضل الوضوء ۱۲۹۹ 


وال جب : هو الذي حصلت عليه جنابة » والجنابة : إما إتزال المني بشهوة وإما جماع - وإن لم 
يثزل - » فإذا جامع الإنسان زوجته وجب عايه ن يغتسل سواء ثل أم لم بثرل ل » وإذا برل وجب 
عليه غسل سواء جامع أ لم یجامع » حتی لو فکر وأثزل وجب عابه الغسل ہل إن کم ترق أو عل 
سر أو جاه أَحد ي ن اقبط أو لمعم السا ملم سدوا ماه فتيكمرا سيدا يبا ) : يعني أن 
الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو الغسل ولم يجد ماءٌ أو كان مريصًا يتضرر باستعمال الماء ؛ فإنه 
تيمم : يضرب الأرض بكفيه وييسح وجهه وكفيه ؛ 3 اسحا هڪم وايريکم نه ما بريد َه 
ليجمل عَم يِن حرج ) يعني : فيما فرض علينا » لم بُرد أن يُحرّجنا ويلحق بنا المشقة » بل هو . 
ار بان اشا ورادا وھا ولدیل عل اہ ار اش ا قرا صان + ب اا : 
أنشسكم € [ الساء: ٠١‏ فالذي يوصيك ألا تقتل نفسك هو أرخحم بك من نفسك » فهو لا يريد ما 
بهذا الفرض أن يش علينا أو يلحقنا احرج » ولكن يريد ليطهركم . 

هذا الذي أراده الله منا بالوضوء والغسل أن يطهر ظواهرنا بالماء وبواطننا بالتوحيد » ولهذا ب يصن إذا 
فرغت من الوضوء أن تشهد 5 تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله » الهم اجعلني من التوايين واجعاني من المتطهرين . [ وليم َم عَم ) : وذلك 
بهذا الوضوء الذي يحصل به به تكفير السيثات ورفعة الدرجات » فإن من توضاً و سبغ الوضوء ثم قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ون محمدًا عبده ورسوله الهم اجعاني من التراين 
واجعاني من المتطهرين . فحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء (“ . وقوله  :‏ كڪم 
شوت 4 : أي : لأجل أن تشكروا الله كك على نعمه ؛ فالواجب على المرء أن يشكر الله على 
E a‏ 
القيام بطاعة الله بامتثال أمره » واجتناب نهيه » باللسان والأ ركان والقلوب نسأل الله أن يرزقنا وإياكم 
شکر نعمته وحسن عبادته نه على کل شيء قدیر . 

+» 

۲٤‏ ۰ - وَعَن ابي هُرَيرةً ظله قال : سشیغت رسول الله له تو « إن 
ا ت بن ار ردو »کین تاع بآ یل شوه یز ۲ متفقٌ عليه . 

٥‏ - وعنه قال : يشت يلي به قول : « تلع يليه من المؤمن حيث ا 
رواه مسلم . 


إن ا 


مُتی يُذْعَونَ يوم م القيامَةَ 


e ›) ٩۳/١١ والنسائي في الستن‎ ») ٠١ ( وذلك لا رواه : الترمذي في الطهارة‎ )١( 
.۰/۲( والإمام أحمد في المسند‎ ) ٠١ ( ومسلم في الطهارة‎ » ) ٠١١ ( اخرجه البخاري في الوضوء‎ )۲( 

(» أخرجه مسلم في الطهارة ( ٠١‏ )» وأحمد في المسند ۳۷١/۲(‏ )ء والبيهقي في السنن (١/۷ه‏ ا 
الحلية » أي النور يوم القيامة . 


۰ہ د شرح ریاض الصالین من کلام سید الرسلین 


NE, ‫ِ‏ د َء 
٦‏ - وعن عثمان بن عفان ڪه قال : قال رسول الله بإ :< مَن صا قحسي الؤضوءَ ؛ 
حرجت خحطاياه من جسَڍِهِ حتى تحرج من تحت أظفارهِ » رواه مسلم : 


| الشرح ) 
ر الشمح_) E‏ 


هذه الأحاديث ذکرها النووي في فضل الوضوء . حديث ي هريرة ڪه قال : 
رشو اله بل يمول : « إن متي يُذْعَونَ يوم القِيامَةَ عورا محجلينَ من آتار الوضوءِ » تاع 
ر يعني أن هذه الأمة أمةً محمد بإ تدعى يوم القيامة غرًا محجلين » 
الغرة : بياض الوجه » ا : بياض الأطراف » أطراف اليدين » وأطراف الرجلين . يعني أن 
هذه المواضع تكون نورا يتلألاً يوم القيامة لهذه الأمة » وهذه خاصة بنا ولله الحمد » كما قال النبي 
ا وشیا امئی” ليت لرک  »‏ . يعني علامة تتبين بها أمة محمد ل في هذا اليوم 
المشهود » وهذا دليل على فضل الوضوء » وأن أعضاء الوضوء تأتي بيضاء يوم القيامة تلوح من النور 
يقول :فمن استطاع منكم أن يطيل عُرّته فليفعل هذه الجملة ليست من كلام البي بل بل هي 
من كلام بي هريرة ظ4 وليست بصحيحة من جهة الحكم الشرعي » لأن ظاهرها أن الإنسان يمكنه 
ف يعني : يطيل وجهه وهذا غير مكن » فالوجه محدد من الأذن إلى الأذن » ومن 
E E GS‏ 
اجتهادًا » كما أشار إلى ذلك ابن القيم في النونية قال : 
وأبو هريرة “قال ذا من ”كيسة فغدا ميزه أولو العرفان 
وإطالة الغرات ليس يمكن أيصًا وهذا واضح العبيان © 
لكن على كل حال ما فرضه الله علينا أن نغسل الوجوه والأيدي إلى المرافق » والأرجل إلى 
الكعبين » هذا هو منتهى الوضوء وكفى فخرا أن يأتي الناس يوم القيامة وهذه المواضع تتلألاً نورا من 
أجسادهم من أثر الوضوء » ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء وعلى إثبات البعث » وأن الأم يوم 
القيامة تأتي كل أمة تدعى إلى كتابها . هل صدّقّت كتابها أم لم تصدق . 
وأما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة طبه : أن النبي ر قال : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء » : الميلية يوم القيامة يُحلى بها الرجال والنساء » يأبس الرجال والنساء حلية من ذهب 
وفضة ة ولۇلۇ ‡ ووا مارد ن س ) رالإنسان pn:‏ لوت فیا م ِن آساود من ذهب وز € 
احج : : ۲٣‏ فهم يحلُون بهذه الأنواع الثلاثة يبس الرجل والمرأة في الجنة حليا من هذه الأنواع الثلالة : 


ا ) أحرجه مسلم في الطهارة( ۳۳) » قوله و خرجت خطاياه ٠‏ المراد بها الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى وخروجها 
مخاز عن غفرانها . 

) اخرجه ابن ماجه في الزهد ( CAY‏ . 

9 ) شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسی ( )٤۹١/۲‏ . 


ذهب وفضة ولؤلؤ » ولا بد أن تكون مرصوفة على وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر › لأن التحلي 
O OG‏ 

٤ء e‏ 9 
کون حل تاا اة من ذهب وة رار ۽ ومن دل على شرا ونی » یت کرد 

u i‏ الغالث » حديث E‏ یه ففیه : 9 أن من توضاً eT‏ حطایاه» 
تخرج خطاياه من هذا الوضوء حتى من تحت أظفاره » وعلى هذا فالوضوء يكون سببا لكفارة الخطايا 
حتی من أدق مکان وهو ما تحت الاظفار » وهذه الأحاديث وأمثالهاءيدل على أن الوضوء من أفضل 
العبادات ¢ وأنه عبادة ينبغي لللإنسان أن ينوي به التقرب إلى الله ك يعني : أن يستحضر ¬ وهو 
يتوضاً - أنه يتقرب إلى اله » كما أنه إذا صلى مرآ ب إل الل ذلك وهر رخا 
ويستشعر بأنه يمتثل أمر الله في قوله :اتر لل الصاو ماسلا وو کہ ر الائدة : ا] ویستشعر 
أيضًا أنه مثبعٌ لرسول الله برلل في وضوئه » وكذلك أيصًا يستحضر أنه يريد الثواب » وأنه ثاب على 
هذا العمل حتى يتقنه ويحسنه . والله الموفق 

# # # ٍ 

۷ - وعنۀ قال : رَأتُ رسول الله ب تو ا مل ؤضوئي هذا ثم قال : «مَن َوَصاً هكذا » 

عفر له ما قم ِن دنه » وکات صَلانّةُ وَمَشَيةُ إلى المشجي نافِلَةَ » ( رواه مسلم . 


ر 


١ ۸‏ - وعن أي هريرة ڪاه أن رسول الله ر قال : «إذا صا العبد السلم او ب 
عسل وجه ؛ حر من وجهه كل خسيلية تعر بها بعينبه مع اء - أو مع آجر قطر للاءِ - فإذا عسل 
يديه ۽ حرج ن بڌيه کل حطيتةٍ کان بطشنها يداه مع اء - أو مع آجر َر اء - اذا عسل 
رجليه ؛ حرجٹ كل ية مشتها رجاه مع لاء - أو مع آجر كطر الاء - حتى يحرج نيا مِنَ 
الذنْوبٍ 0 رواه مسلم . 


الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف كفو منها حديث عثمان بن عفان ظ4 أنه توضاً : فغسل كفيه 
لاا » وتقضمض > واستنشق لاتا » بثلاث عَرقًات » وغسل وجهه ثلاثًا » وغسل يديه إلى المرفقين 
ثلاا » ومسح رأسه يديه قأقبل بهما وأدبر » ومسح أذنيه > وغسل رجليه ثلانًا إلى الكعيين ي 
: ) من توضاً نحو وضوء هذا » ثم صلی رکعتون لا ُحدّث بهما نفسه غقر الله له ما تقدّم من 


١ (‏ أرجه مسلم في الطهارة (۸ ). 
TS‏ )۳۲ و : e 3: E aE E‏ 
مشت لها أو فيها 


e) YVY‏ شرح رياض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


ذنبه » وهذا شيء يسير - ولله الحمد a GS‏ 

وأحذ العلماء من ذلك أنه #ستحب لن أسبغ الوضوء أن يصلّي ركعتين » وى سنة الوضوء » 
سواء في الصباح أو المساء » في اليل أو النهار » بعد الفجر أو بعد العصر ؛ لأنها سنة لها سبب » فإذا 
توضاً الإنسان نحو وضوء الرسول لر فإنه يصلي رکعتين بُعْفّر له ما تقدّم من ذنبه » وفي هذا 
الحديث قال : « وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة  »‏ يعني : زائد على مغفرة الذنوب » وليس 
معن نافلة يعني صلاة قطوع » قد تكون صلاة فريضة › ولكن نافلة : يعني شيًا زائدًا على مغفرة 
الذنوب » لأن ذنوبه غفرت بوضوئه وصلاته الأولى ء فيكون مشنيه للمسجة. وصلاته ولو فربضة نافلة 
أي زيادة على مغفرة الذنوب ؛ لأن النفل في اللغة معناه الزيادة » كما قال الله تعالى : . وَين اَل 
فد پو اة لك ٩‏ الإسراء : ۷۹] . 2 

ثم ذكر المؤلف ثم حديث أي هريرة في أن الوضوء تخرج به الخطايا » إذا غسلت وجهك 
حرجت خطايا وجهك مع الماء » أو مع آخر قَطّر الماء » أو هنا للشك من الراوي » وعلى كل حال فإن 
الإنسان إذا غسل وجهه خحرجت خطايا وجهه › إذا غسل يديه خحزجت خطایا يديه التي کان قد 
بطش بها » وإذا غسل رجليه حرجت خطايا رجليه حتى يخرج نقيًا من الذنوب - ولله الحمد - فهذا 
دليل على فضيلة الوضوء » ولكن م من ينا يستحضر هذا الفضل ؟! فهل يكنب هذا الفضل للإنسان 
سواءٌ استحضره ام لا ؟ الظاهر - إن شاء الله - أنه يكب له سواء استحضر أو لم يستحضر » لكن إذا 
استحضر فهو أكمل » لأنه إذا استحضر هذا احتسب الأجر على الله كك وأيقن أنه سيجازى ويكافاً 
على هذا العمل جزاءٌ وفاقًا » بخلاف ما إذا توضاً - وهو غافل - لكننا نرجو من الله 8 أن يكتب 
هذا الأجر حقى من الإنسان الغافل الذي يتوضاً على سبيل إبراء ذمته . واللّه الموفق . 


# # # 


۰۲۹ ۰-- وله : أ سول الله ته ّى المقبرةً مال : د الشلام غلم 5ار وم مين » واا إن 
سَاءَ کک ا ا گذ راتا إنخواتا » قارا : أو لُستا ٳنوائك يا رشول اله ؟ قال : 
ا | بعد » قَالوا : يف تغرف يِن لَم تأت بعد يِن اميك تا 

سول الله ؟ مال : « ارايت لو اَن رجلا لَه SS‏ 


َيه ؟ » الوا :جلى يا رَشول الله » قال : « فَإِنَهُم يا ون عا مُحبِلي ن الؤصوء » وأتا رهم على 
الحوض ( ® رواه مسلم ٤‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة ( ۸ ) » والنسائي في الطهارة ( ۷١‏ ) » ومالك في الموطاً ( الطهارة) وأحمد في مسنده 
( ۳4/4( . 

(۲) وقوله تعالی : و نافلة » آي فريضة زائدة على الصلوات الخمس خاصة به ا دون أمته . 

(۲) أخرجه مسلم في الطهارة ( ۳۹ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۷٠/۲‏ ) . 


n f PO i‏ الشوح 
هذا الحديت الذي اُورده النووني اه في قضل الوضوء عن ابي هريرة E‏ أن ابي له اتی 
المقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإِنًا إن شاء الله بكم لاحقون » كان النبي بت في 
أول الأمر نهى عن زيارة القبور » لأن الاس حديث عهد بشرك › فخشي أن تتعلق قلوبهم بالقبور 
وتفتتن بها » فنهى عن الزيارة » ثم لما استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم بالزيارة فقال : « كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها » فإنها تذكر اموت » - وفي رواية « تذكر الآخرة » ( فأمر بي بزيارتها 
وين الحكمة العظيمة من هذه الزيارة » وأنها تذكر الإنسان الذي على ظهر الأرض أنه اليوم على 
ظهرها وغدًا في بطنهاء» ولا يثري متی یکون هذا » قدا يصبخ على ظهرعا وچس في بطتها › 
والعکس فکان في زيارة المقابر تذکیر بالموت وبالآخرة »› لأن الإنسان يمر بالمقبرة فإذا فکر یری أباه ¢ 
عمه » زوجته » أخاه ا وما أشبه ذلك . 
امس کاتوا معه يأکلون ویشربون ویتنعمون والآن هم مرتهنون بأعمالهم في القبور يتذ كر العام 
الاضي في مثل هذا الوقت وهم معنا فرحون بالدنيا » مغتبطون بها والآن غادروها » وصاروا مرتهنين 
بأعمالهم » من يعمل خيرا يلقه ومن يعمل سوءًا يلقه » فهي تذكر الآخرة تذكر الموت حقًا » اخرجوا 
إلى امقابر » انظروا هؤلاء الذين لا يحصيهم إلا الله إل أو لا حصون إلا بشقة كانوا بالأمس معنا 
والآن هم في بطن الأرض ولا تدري فلعلك ضجيعهم في مدة يسيرة » فهي تذكر اموت كما قال 
ابي لر » ولهذا کان يخرج هو بنفسه إلى القع بزو آمل ابی ء وسم ایهم یکل ودعو لز 
السلام عليكم دار قوم مۇمنين . يعني ا هل دار قوم مؤمنین - والظاهر - والله أعلم - انه يسلم 
عليهم ويسمعونه ؛ إذ لا فائدة من خحطاب لا يسمعه الخاطب ؛ لكنهم لا يستجييون ؛ لأنهم في 
قبورهم » فْسلّم عليهم : د السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وصدق 
ابي له ؛ ما من حيّ إلا سيلحق اميت بشيئة الله لك يقول : د وإنا إن شاء الله بكم لا حقون » 
واختلف العلعاء - رحمهم الله - اذا قال : ونا إن شاءِ الله بكم لاحقون وهو مر معلوم متيقن ؟ 
والصحيح أنه لا إشكال في هذا فإن معنى التعليق هنا : أا إذا لحقنا بكم فما نلحق بشيفة الله » متي 
شاء لحقنا بكم > لأن الأمر أمره » واللك ملكه » هو الذي بر م ما شاء فيمن شاء » أليس الله 
يقول : « لذن الْسَسَجد الحرم إن سَاءَ هه انیت [ الح : ۷ مع نهم سيدخلونه » لأن الله أكد 
الدخحول بالقسم واللام ونون الت وكيد › ولا شك في انهم سیدخلونه » ولھذا لما جری الصلح في 
الحديبية على أن الرسول سيرجع ولا يكمل عُمرته » قال له عمر : الست تحدتنا أننا ندخل البيت 
ونطوف به ؟ قال : بلى » لكن هل حددت لك هذا العام » وإنك آتیه ومُطوف به ؟ (" . 
فالحاصلل أن كلمة « إن شاء الله » هنا ليس معناها التعليق الذي يكون الإنسان فيه مترددًا يين 


›) ٠١١١ ( وابن ماجه في الستن‎ » ) ۲۸٦/١ ( والنسائي في السنن‎ » ) ٠٠٠١١ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 
. ) ۲۷۳۱ ( أخرجه البخاري في الشروط‎ )۲ ( . ) ۷٦/٤ ( والبيهقي في السنن‎ 


4 سسس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حصول الشيء وعدمه » بل معنى التعليق e‏ 
ار : «وددت أنا قينا إخواننا » تمنى أن يلقى إخوانه بإ - الهم اجعلني وإياكم منهم - قالوا : يا 
رسول الله ألسنا إخوانك ؟ قال : آم أصحابي E ESE‏ ا 
والأخ أخ بلا مصاحبة . قال : «أنتم أصحابي ) ¬ ي يعني : فأنتم أخص منهم > وهم : - الصحابة - 
إجران اللرسرل ( وأصخاب له إا من اعا دهم من ان فيم إغرانت ليرا ااي 

«وددت أا لقينا إخواننا » قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ۴ قال : «أنتم أصحابي » ولكن 
أخواني قوم ياتون بعدي » يؤمنون بي ولم روني » - اللهم لك الحمد - اللهم يتا على ذلك - 
يۇمنون بالرسول لر ونه رسول الله حًا حقا وهم لا یرونه › لكنهم مشل الذين یرونه - قالوا : یا رسول 
اله كيف تعرفهم ؟ - يعني : وأنت لم تدرکهم » فضرب مثا برجل له خیل عر . غر يعني : فيها 
بياض في رأسها . ومحجلة : بياض في أرجلها - مع خيل دهم - يعني سود ليس فيها أي عُرة » هل 
يشتبه عليه هذا بهذا » قالوا : لا . قال : « فإنكم تأتون يوم القيامة عُرًا محجلين » - يعني : من أثر 
الوضوء ؛ ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء » وأن هذه الأمة يأتون يوم القيامة وهم غر محجلون من 
أثر الوضوء » عُرٌ يعني : بيض الوجوه » مُحَجلون يعني : بيض الأرجل والأيدي » وهذا البياض بياض 
نور وإضاءة » يعرفهم الناس يوم القيامة في هذا اليو امهرد العظيم › تعرف أمة هذا النبي الكرم ل 
بهذه الشيماء والعلامة التي ليست لغيرهم » أسأل الله تعالى به وكرمه أن يحشرني وإياكم على هذا 
الوجه وأن يجعانا من أمته ظاهرًا وباطتًا إنه على كل شيء قدیر . 

a 

۰ =“ وڪله کک ال : « ألا اکم على ما ځو الله به الخطاتا » وَيرْفع به 
الدَرَجَاتِ ؟ » قَالوا : بلى يا سول الله » ال : د إشباع الؤضُوء على الكاره ء وَكثرةٌ الحا إلى 
المساجيِ › ار اشلاة بعد اشلاء ٤‏ لک الوباط » لک اباط » ا 

۳۱ ۰ - وع أي مالك الأشعر ي ڪه َال : قال رسول الله لار : « الطهُور سط الإيانِ» <) 
رواه مسلم . وقد سبتی يطول في باب الصبر . وفي الباب حديتٌ عمرو بن عَبسَة ڪه الشابق في آڃر 
اب الرجاءِ » وُو حَدِيتٌ عظيم > مُشَْملّ على ملي من اخيرات . 

- ون ڪر ِن الحخطّاب ڪه عن البي ڳر قال :« ما نكم يِن أَحَدٍ َوْصًاً يلع‎ - ۰ ٣ 

يسبع الوْصوءَ - ئم يقولٌ : َد أن لا إلة إلا الله وحده لا سَريك له » وَأَضْهَد أن مُحَكدًا عَبِدُهُ 
ا ؛ إلا ْيَحت له أبوابُ اة القَمَانيةٌ » يحل من ايها شاءَ » ٠‏ رواه مسلم . وراد الترمذي : 
١(‏ ) أخرجه مسلم في الطهارة ( ٠ ١‏ والبيهقي في السنن ( 1۲/۳) . 


) أخرجه مسلم في الطهارة ( ۱( > والإمام أحمد في المسند( (PEY o YEY /o‏ » والبيهقي في السنن( . 
١‏ ) أخرجه مسلم في الطهارة ( )١١‏ » والإمام أحمد في مسنده ( )٠١١ » ٠٤١/٤‏ . 


«اللَهُم اجْعأني مِنَ الاين واجعاني من المَطْهُرين » . 
سص.-- | الشرح 
هذه الأحاديث في بيان فضل الوضوء » وقد سبق حديث في هذا المعنى » وتكلمنا على زيارة 
القبور التي ذكرها المؤلف كله وبينًا أن فيها فائدة عظيمة ا الإنسان الموت أو الآخرة » 
وليغّم : أن زيارة القبور لا تحل للتساء » فلا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة ؛ لأن ابي لر لعن زائرات 
القبور » والمتخذين عليها المساجد والشؤج ‏ » ولأن المرأة ضعيفة لا تتحمل فريا تنوح وتبكي 
وتلطم ؛ ولأن امقابر - في الغالب - تكون خالية من الناس » فيخشى إذا حرجت الرأة إليها أن يتبعها 
السفهاء من الناس ويحصل بذلك الحذور والفتنة ؛ لهذا لعن النبي بل زارات القبور » أّما إذا مرت 
باقبرة من غير أن تخرج لقصد الزيارة » فلا بأس أن تقف وتسلّم وتدعو كما يدعو الرجل » 
يعني : هناك فرق بين القصد وعدم القصد » ثم ليغلّم أيصًا أن أصحاب القبور مهما بلغوا من العمل 
ا 
يُذْعَى لهم ولا يدعو هم » يُذْعَى لهم كما سبق أن النبي Ma‏ 
لا يفيدون » وقد قال الله كك : ومن آَل من يعوا ِن دون أله من لا جيب لم إل بوم فة وهم 
عن دعاپونر علو @ ودا حشر الاش کانوا م عت واا ادنم فر % ر الأحفاف : م » وقال تعالى : 
e E‏ 
آستکابا لک وم فة یکرو شڪ کم ولا يبك ونل حبر ٩‏ ر فطر: ۳ ٤م‏ . 
أما ما ذکره که من الأحاديث الباقية » فهو حديث ي هريرة له أن ابي ر قال YÎ»:‏ 
أدلكم - أوأخب ركم - با يحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» وإغا ساق الحدیث یړ على سبیل 
الاستفهام من أجل أن ينتبه السامع ما بلقي إليه ؛ لأن الأمر مهم » فقال : « ألا أدلكم با يجو الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات ؟» قالوا : بلى يا رسول الله » قال : « إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة 
الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » . 
« إسباع الوضوء على المكاره» : يعني أن الإنسان يتوضاً ويسبغ وضوءه على كره منه : إما لکونه 
فيه ځمی ينفر من الماء فیتوضاً على کره » وإما ان یکون ال جو باردًا » ولیس عنده ما يُسخن به الماء 
فيتوضاً على كره » وإما أن يكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول لكان الوضوء فيتوضاً على 
كره » لمهم أنه يتوضاً على كره ومشقة لكن بدون ضرر » أما مع الضرر فلا يتوضاً بل يتيم » هذا ما 
( م الحديث أخحرجه ابن ماجه في اسان ٠١۷(‏ )» وأحمد في مسنده (۲۳۷/۲ )» البيهقي في الستن (۷۸/۲ )› 
والألباني في إرواء الغلیل 2 ۲۳۲/۳ ) . 


( ) انظر في دعاء النبي للموتى : مسلم في ال جنائز ٠١٤(‏ )» وابن ماجه في السنن )¥7 )» وأحمد في مسنده 
٠) ٠٠۳/۰(‏ والنسائي في الستن ٩٤/۱2‏ ). 


( ۳ قوله : فيي القطمير هو القشرة البيضاء الرقيقة الملتفة على النواة > وهي تضرب مفلا للشيء الدنيء الطفيف . 


۰ شرح رياض الصالحين كلام سيد المرسلين‎ e Û j 


يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات » ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يشق على نفسه ويذهب 
يتوضاً بالبارد ويترك الساخن » أو یکون عنده ما بسحن به الماء » ويقول : لاء أريد أن أتوضاً بالماء 
البارد » لأنال هذا الأجر » فهذا غير مشروع › لأن الله يقول : ۾ ٿا يڪل اله بعذايڪُم ن سکرو 
منم ) رانساء: ٠٠١‏ ورأى النبي بر رجلا واققًا في الشمس قال : « ما هذا ؟ » قالوا : نذر أن 
و > فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل (© . فالإنسان ليس مأمورا ولا مندوئا في أن 
يفعل ما يشق عليه ويضره › بل ”كلما سهّلت عليه العبادة ف فهو أفضل › » لکن إذا كان لابد من الأذى 
لک ل ك > لأنه بغير اختياره » كذلك ‹ و كثرة الخطا إلى المساجد » فيه دليل على 
أن الجماعة تكون في المسجد ولا تكون في البيت » وأن الإنسان إذا كثرت خطاه إلى المساجد ؛ فإنه 
يۇجر : رفع الله له به الدرجات وجو عنه الخطايا » وقد ثیت ثبت عن النبي يلر : أن الرجل : إذا توضاً 
في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخ خطوة إلا رفع الله له بها 
درجة وحط عنه بها خطيعة 7© . وهذه نعمة عظيمة » فإذا وصل المسجد وصلّى لم تزل الملائكة 
تصلي عليه ما دام في ممصلا » تقول : اللّهم صل عليه » الهم اغفر له » الهم ارحمه » ولا يزال في 
E‏ الإنسان للمسجد ولو من بعد » وليس 
المعنى أن يتقصد يعقصد الطريق البعيد أو أن يقارب الخطا هذا غير مشروع » بل يشي على عادته ولا يعقصد 
البعد ؛ يعني : مثلا لو كان بينه وين المسجد طريق قريب وآخر بعيد » لا يترك القريب » لكن إذا كان 
بعيدًا ولا بد أن بيشي إلى المسجد ؛ فإن كثرة الخطا إلى المساجد ما ييحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات » وأما و انتظار الصلاة بعد الصلاة » : معنى أن الإنسان إذا فرغ من هذه الصلاة يتش تشوق إلى 
الصلاة الأحرى وهكذا يكون قلبه معلمًا بالمساجد ESR‏ 
هذا أيسّا ما. حو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات » قال ؛ فذلكم الرباط فذلكم الرياط : بني 
المرابطة على الخير » وهو داحل في قوله تعالى : « ايها لزي ءامَنوا اضيا وَصايروا ورايطواً ا 
آله عم نقحو ^ آل عمران: ]٠٠١‏ . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري ك4 أن النبي بم قال : « الطهور شطر الإيمان » : 
يشمل طهور الماء » التيمم » طهارة القلب من الشرك والشك والغل والحقد على المسلمين » وغير ذلك 
ما يجب التطهر منه » فهو يشمل الطهارة الحسية وامعنوية » « شطر الإيان » : نصفه » والنصف الثاني 

هو التحلي بالأخلاق القاضلة والأعمال الصالحة ؛ لأن كل شيء لا يتم إلا بتنقيته من الشوائب 
() انظر الحديث في البخاري في الأيان ( ٠)٤‏ وأبو داود في الأيان ( ٠‏ )»ومالك في الموطأً ( النذور )٦‏ 
وأحمد في مسنده ( )۱۹۸/٤‏ : 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في الأذان ( 1٤١‏ ) ومسلم في المساجد ( ۲٠۷‏ ) وأحمد في مسنده ( ٤٠١/١‏ ) . 
)٠(‏ وذلك لما رواه مسلم في المساجد ( ۲۷١‏ ) والبخاري في الوضوء ( 1۷١‏ ) والترمذي في الصلاة ( ۳۳١‏ ) . 
)٤(‏ قوله : ل[ وَصَابرواً ‏ أي : غالبوا الأعداء في الصبر على شدائد الحرب ولا تكونوا أضعف منهم . وقوله 
ورايطوا » أي أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها مستعدين للغزو في أي لحظة . 


VV: 


باب فضل الأذان 


وتكميله بالفضائل » فالتكميل بالفضائل نصف » والتنقية من الرذائل نصف آخر › ولهذا قال : 
«الطّهور شطر الإبيان » وأما شطره الثاني هو التكميل بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة . 

ثم ذكر المؤلف آخر ما تم به الباب حديث عمر بن الخطاب حه أن الرجل إذا أسبغ الوضوء ثم قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؛ فإنها تفتح له أبواب الجنة 
الشمانية يدخل من أيها شاء » وزاد الترمذي تاه : الهم اجعاني من التوايين ء واجعلني من المتطهرين » هذه 
الأحاديث في فضل الوضوء » والؤلف لم يستوعب كل ما ورد في هذا الباب من فضائل » > لکن لو لم يکن 
a E EG LPS‏ - وشق الله الجميع لاقي لير ولاخ : 


*# #* #* 


۹ - باب فضل الأذان ٣‏ 

err.‏ - عن آي رة ڪه أن رسول اله ى قال : « أو بعلم الاس ما في اتا وال 
الأول » د ثم لم دوا إلا أن تستهموا عليه ؛ لاشتهمو | عليه » ولو يَعلَمُونَ ما في التهُجير ؛ لاشتبمُوا 
إلهء وَل يَغلَمُونَ ما في العَمَة والصبح ؛ لاوما وو حبرا حيو î‏ متفقٌ عليه . « الاشتهام » : الافتراع» 
و« التَهْجير » : يكير إلى الصلاة . 


هھ 
ET ESS‏ 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فى كتابه ( رياض الصالحين ) : باب الأذان : يعني في فضله وما 
ورد فيه » والأذان : هو الإعلام بالصلاة أي بدخول وقتها إن كانت ما ّم أو بفعلها إن كانت ما 
تحر » هذا هو الأذان » يعني : ينادي الإنسان فيعلم الناس أن الوقت قد دحل في صلاة لغرب والفجر 
والعصر والظهر إلا أن يبردوا بها » وكذلك في العشاء إذا اروها فالأذان كذلك يۇخر › وإلا فإنه يدن 
عند دخول الوقت » لقول النبي َر « «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدٌكم » ٠‏ والأذان المشروع 
هو الذي يؤذن للصلوات الخمس » وفرض في السنة الثانية من الهجرة فبعد أن هاجر النبي بتي إلى 
المدينة سرع الأذان » واختلف الصحابة حين تشاوروا كيف غلم بدخول وقت الصلاة ؟ فقال بعضهم : 
نوقد نارًا عظيمة يعرف الناس أن الوقت قد دخل » وقال بعضهم بل نضرب بالناقوس - الناقوس الذي 
يشبه الجرس - : وهو الذي يُنادي به النصارى لصلواتهم › وقال آخرون : بل ننفخ بالبوق كما يفعل 
اليهود » وكل هذا كرهه النبي ْو » هرع رجل من الصحابة - وهو : عبد الله بن زيد - رأى رجلا في 
امنام وفي يده ناقوس قال له : أتبيع هذا » قال : وماذا تصنع به » قال : اعم به للصلاة » قال : أفلا أدلك 


. قوله « العتمة » أي صلاة العشاء‎ » ) ٠١۹١ ( ومسلم في الصلاة‎ » ) ٠٠١ ( أخرجه البخاري في الأذان‎ )١( ٠ 
وأحمد في‎ » ) ٩/۲ ( أخرجه البخاري في الأذان ( 1۲۸ ) » ومسلم في المساجد ( ۲۹۲ ) » والنسائي في السنن‎ )٠ر‎ 
. ) مسنده ( ۳ه‎ 


۱۲۷۸ 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلون 


على خير من ذلك ؟ قال : بلى » فقراً عليه الأذان » وقراً عليه الإقامة » فلما أصبح غدا إلى ابي له 
وأخبره بالخبر » فقال النبي ا » إن هذا رؤيا حق» ثم علّمه بلالا فن به( » بهذا الأذان المعروف » 
ولا کان في زمن عثمان بن عفان ظله وكثر الناس جعل أذانا أولا للجمعة قبل الأذان الثاني الذي هو 
عند حضور الإمام » فكان في يوم الجمعة أذانان » وفي رمضان أمر النبي لتر بلالا ان يؤڏْن في آخر الليل 
إذا قرب وقت السحور » وقال : « إن بلالا يؤذن بليل ؛ ليوقظ نائمكم » ويرجع قائمكم » فكلوا واشربوا 
حتى تسمعوا أذان ابن أُم مكتوم ؛ فإنه لا بوذن حتى يطلع الفجر» (“ فصار عندنا : الفجر لها أذان 
أول» ولكن ليس لها ؛ بل لأجل الإعلان : أن وقت السحور قد حل > والجمعة لها أذان أول من سنة 
e‏ أحد الخلفاء الراشدين الذين ا li‏ باتباع سنتهم : قال بعض التحذلقين الذي يدّعون 
انهم سلفيون سيو ن : إن أذان الجمعة الأول لإ نقبله » لأنه بدعة » لم يكن على عهد النبي لر وهذا 
ار ا ا تي » وقدح بالخلفاء الراشدين » وقدح بالصحابة ون وهؤلاء المساكين وصلوا 
إلى هذا الحد من حيث لا يعلمون » أما كونه قدح بالرسول لتر ؛ فلأن النبي بير قال : « عليكم 
بسننتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديرن من بعدي» ° ويإجماع المسلمين أن عثمان يه من الخلفاء 
الراشدين » وأما كونه قدح بالئلفاء الراشدين : فهو قدح بعثمان ظإه وهو منهم » والقادح في واحد منهم 
قادح في الجميع » كما أن الكذب للرسول الواحد مكذب بجميع الرسل »› وأما كونه قدح في 
الصحابة : فلأن الصحابة لم ينكروا على عثمان طب مع أنه لو أخطأ لأنكروا عليه كما أنكروا عليه 
الإتمام في (ينى )في احج » > لكن في أذان ال جمعة الأولى لم ينكروا عليه » فهل هؤلاء المتحذلقون 
الخالفون أعلم بشريعة الله ومقاصدها من الصحابة ؟! لکن صدق زول الله لتر : أن آحر هذه الأمة 
يلعن الها - والعياذ بالل - ويقدح فيهم » فالأذان الأول للجمعة أذان شرعي يإشارة المي بل وسنة 
أمير المؤمنون عشمان طيه ويإجماع الصحابة الإجماع السكوتي ولا عذر لأحد » وقطع الله لسان من 
يعترض على خلفاء هذه الأمة الراشدين وعلى الصحابة . 
قد يقول قائل : لاذا لم يشرعه الرسول لت والجمعة موجودة في عهده ؟ 

اواب : أن السبب هو أن الناس في عهد عثمان كثروا واتسعت المدينة واحتاجوا إلى أذان يبههم 
يكون قبل الأذان الأخير الذي يكون عند مجيء الإمام فكان من الحكمة أن يؤذن »> وعثمان طله بنی 
على أساس : فهاهو النبي بّرٍيأمر بلالا أن يؤذن بآخر الليل لا لأن الصلاة حلت ولكن ليُوقظ النائم » 
ويرجع القائم » فهو مقصد شرعي › ولا إشكال في شرعية أذان الجمعة الأول » إذًا فالأذان الأول ليوم 
الجمعة سرن بسنة الخلفاء الراشدين وإياء سيد المرسلين محمد يتر وإجماع الصحابة الذين اد رکوا 
هذا » اما الأذان في آخر الليل : فإنه مشروع بسنة النبي ر في رمضان لإيقاظ النائم وإرجاع القاد « 
( 0 انظر القصة في آبو داود في الصلاة ٠٠۷(‏ )» والترمذي في الصلاة (۱۸۹ )» وأحمد في مسنده T/6)‏ (. 


. ومسلم في الصيام ۳۳ )» کلاهما بنحوه » والنساد ئي في الستن (۱۱/۲ )بلفظه‎ c(۷ رجه البخاري في الأذان‎  ( 
.) /4( وأحمد في مسنده‎ ›») ٤۲( وابن ماجه في الستن‎ ») ۲1۷١( اخرجه الترمذي في الستن‎ ) ( 


1۹ 


باب فضلل الأذان 


لکن هل يُشرع في غير رمضان » نقول : لعله قیاسا على فعل عثمان ظه نری أنه لا بأُس به . 
وهنا مسألة ثانية «الصلاة خير من النوم » : زعم بعض التأخرين أنها قال في الأذان الأول الذي 
قبل الفجر > وأخحطؤوا حطاً عظيعا > لأن ابي لر أُمر بادلا أن يقولها في آذان الفجر قال : «إذا 
أذنت الأول في صلاة الصبح فقل : الصلاة خير من النوم » ٠‏ . ومعلوم أن الأذان للصلاة لا يكون 
إلا بعد دخول وقتها لقول النبي بير : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » ٠”‏ وشمي أذانًا 
أولا باعتبار الإقامة » لأن الإقامة أذان ثانِ » كما قال النبي ر ی : بین كل أذائين صلاة ۾ ٩‏ وجاء 
في صحيح مسلم ًه من حديث عائشة ي قالت : فإذا أذن الأول للفجر - يعني : قام النبي لار 
حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه لصلاة الفجر ٠‏ . وهذا صريح في أن أذان الفجر الأرل ا بعد دخحول 
الوقت » وأما الأذان آخر الليل فليس أذانًا للفجر ؛ بل هو اُذان للنائمين ليقوموا » وللقائمين ليرجعوا 
ويتسحروا إذا كان ذلك في رمضان › والأذان من أفضل الأعمال » وهو أفضل من الإمامة > يعني ان 
مرتبة المؤذن في الأجر أفضل من مرتبة الإمام > لأن المؤذن يعلن لتعظيم الله وتوحید الله والشهادة 
لارسول بالرسالة » وكذلك أيسًا يدعو الناس إلى الصلاة والفلاح في اليوم والليلة حمس مرات أو 
أكثر » والإمام لا يحصل منه ذلك . والمؤذن لا یسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر الا شهد له يوم 
القيامة ”“ . ولهذا كان الأذان مرتبته في الشرع أعلى من مرتبة الإمامة.» فإن قال قائل : إذا كان 
كذلك لاذا لم يكن الرسول ّلق يؤذن ولا الخلفاء الراشدون ؟ أجاب العلماء عن هذا بأن النبي لتر 
والخلفاء الراشدين كانوا مشغولين بمصالح العباد ؛ لأنهم خلفاء أئمة يدبّرون الأمة والأذان في عهد 
الرسول َر ليس كالأذان في وقتنا » الآن إذا أراد الإنسان أن يؤذن ليس عليه سوى أن ينظر إلى 
الساعة ويعرف الوقت حل أو لم يحل » لكن في عهد الرسول بإ كانوا يراقيون الشمس » ويتابعون 
الظل حتی یعرفوا أن الشمس قد زالت › وکذلك ایصا یراقبونھا حتی یعرفوا انها غربت › ثم یراقبون 
الشفق » ثم يراقبون الفجر » ففيه صعوبة عظيمة ؛ لذلك كان النبي بل واللفاء الراشدون لا يوون 
الأذان لا لأن فضله قل من الإمامة > ولکن لأنهم مشغولون مما هم فيه عن الأذان > وقد بين ن النبي 
قر فضياته بأن الناس «لو يعلمون ما فيه - النداء - ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ٠‏ 
سبحان الله معنى هذا أن الناس لو يعلمون ما في الأذان من فضل وأجر لكانوا يقترعون أيهم الذي 
يؤذن » يينما الناس الآن مع الأسف يتدافعون » هذا يقول أذن » وهذا يقول بل أُذن أنت ؟ وهكذا» 
فينبغي عليك إذا كنت في رحلة على أن تحرص أن تكون أنت المؤذن » لكن معلوم أن الرحلة لها أمير 
- سواء سفر أو نزهة - فإذا نصب الأمير شخصًا للأذان ۽ فليس لأحد أن يتقدم ويؤذن ۽ لأنه صار 


() اخرجه أحمد في مسنده( )٤۰۸/۳‏ . 0 ) سبق تخریجه . 
9) اخرجه البخاري في الأذان( ٤‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين( )٠١٤ ٠‏ والترمذي في السنن( ٥‏ وأبو داود 
في الستن ( ۱۲۸۳) . 


(ه ) الحديث أخحرجه مسلم في صلاة المسافرین( )١١١ » ٠۲١‏ . 
(ه ) وذلك ما رواه ابن ماجه في الأذان( ۷۲۳) . 


YA 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مؤذنًا راتبا» وكذلك إذا قال لأحدهم : أنت الإمام » صار هو الإمام ولا أحد يتقدم عليه ؛ لقول النبي 
e‏ ك ء 5 
قر : « لا يمن رجل رجلا في سلطانه إلا يإذن » ”“ . وفق الله الجميع لما فيه الخير. والصواب . 
¥ # %* 
zef en A PÊ < RT ٍ n ً‏ 
٤‏ - وَعَن معَاوية هه قال : سَمعْتٌ رسول الله بتي يمول : « المؤذنُونً أطول الئاس أغتاقًا 
يوم القِيامَةَ O‏ 
١ o‏ - وَعن عَهد اللَهِ ن عبد الوحمن 


فصا » أن با عي دري ڪه ال له 
«إنّي اراك غيت العَتم وَالبَادِيةً ا کڪ في ین أ ايك - انت للصلاة ؛ فَارفغ ر 
ة5 د کی ٤‏ 
O NE EE‏ » قال آبو 
5 


aS ر‎ 


هذان الحديثان ساقهما المؤلف نش في ( رياض الصالحين ) في : باب فضل الأذان : فعن معاوية 
طله أن النبي بلي قال : « المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة » إذا بُعث الناس فإن المؤذنين يكون 
لهم ميزة ليست لغيرهم وهي أنهم أطول الناس أعناقًا » فيعرفون بذلك تنويهًا لفضلهم وإظهارًا 

ءِ 5 . 

لشرفهم ؛ لاأنهم يؤذنون ويعلنون بتكبير الله كك وتوحيده والشهادة لرسوله بتي بالرسالة » والدعوة 
إلى الصلاة وإلى الفلاح › يعلنونها من الاماكن العالية ؛ ولهذا كان جزاؤهم من جنس العمل أن تعلو 
رعوسهم » وأن تعلوا وجوههم » وذلك يإطالة أعناقهم يوم القيامة » وهذا يدل على أنه ينبغي لالإنسان 
أن يحرص على أن يكون موْذنًا حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه ؛ فإنه ينبغي أن يبادر لذلك » وقد 
سبتق أن النبي بر قال : « لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» 
وكذلك من فضيلة الأذان ما رواه أبو سعيد الخدري هه عن النبي لتر : « أنه ما من إنس » ولا جن 
ولا شيء يسمع صوت المؤذن إلا شهد له بذلك يوم القيامة  »‏ » وهذا ايا من فضائل الأذان أن 
صاحبه يُشهد له يوم القيامة بأنه من المؤذنين تنويهًا لفضله وبيانًا لثوابه . 

فالحاصل : أن الأذان له فضل عظيم » وأنه ينبغى للإنسان أن يكون موذنًا إلا أنه إذا كان هناك 
مؤذن راتب ؛ فإنه لا يحل لأحد أن يتجاوزه » ويؤذن عنه إلا إذا كان قد وكله أو ما أشبه ذلك يعني 
لا تظنوا أن الإنسان ينبغي له أن يبادر للمسجد ويؤذن قبل المؤذن الراتب » لأن هذا غغدوان عليه » وقد 
قال النبي ل : « لا يمن الرجل الرجل فى سلطانه إلا يإذنه » ° والله الموفق . 


çi 


(۱) اخرجه أحمد في مسنده ( ٠۲۱/١‏ ) » والبيهقي في الستن ( ٠١۹/۳‏ ) » والطبراني في الکبیر (( ۲۲۰/۱۷ ) . 
(۲) رجه مسلم في الصلاة ( ١١‏ ) ء وابن ماجه في الأذان والسنة فيه ( ۷۲١‏ ) » والبيهقي في فی الستن ( ٤۳۳/۱‏ ). 
() أخرجه البخاري في الأذان ( o ٩‏ ). 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في الأذان ( ۷۲۲ ) . )٥(‏ سبق تخریجه . 


۸1 


باب فضل الأذان 


YT وَعڻ ابي هُريرة ظلهه قَالَ : ال رسول اله ب‎ - ۰ ۳٦ 
ره صُراط ؛ ئى لا مع لذبن ء إذا فضي ادا أل ء عى إذا ؤب للصلاة ء١ قر تی لذا‎ 
ُضِي القويبُ أل » حى يَخْطر تين الزء وتفه َفْسِه يمول : اذگو کذاء وَاذکر کدًا - لالم تذكر من‎ 
اتويب » الإقامة‎ ١ . متفقٌ عليه‎  » ا - عى يطل الو جل ما يَذري کم صلی‎ 
وڪن ڪج اله ِن شرو بن العاصِ اا اه شیع رسول اله ب ول يم‎ - ۷ 
م صلوا علي ؛ فاه ق صلی علي صلا » صلی الله علي بها عضرا ء ت‎ ٠ » لون فووا غل ما فول‎ 
» آنا هو‎ oh ا‎ 
. رواه مسلم‎ ٩ » َمَنْ سال لي الوَسِيلَةً ؛ عَلّث لَه عه‎ 
سمس [ الشرح‎ 
هذه الأحاديث أيضًا في فضل الأذان : منها حديث أبي هريرة ظه أنه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان‎ 
) وله صراط کراهة ان یسمع ذکر الله کیک وهذا هو معنی قوله تعالی : 3 ین 2 سر الوسوایں الفا‎ 
» راس : ؛] الذي يخنس عند 'ذكر الله كك ويختفي ويد ؛ لأن الشيطان أكره ما عنده عبادة الله‎ 
راحب ايحت انكرفك بال كك والمعاصي ؛ لأنه يأمر‎ ٠ واش اغد من ال جال عاد الله‎ 
ابره : ۸ فيحب من الناس أن يتوا ما‎ ٩ بالفحشاء : 9 الشَيطن بيد يكم اقفر ويار طم بالتاو‎ 
دن المؤذن ولي وأبعد عن مكان الأذان حتى يخرج‎ ul لم يأمر الله به » ویکره ان‎ 
بعيدًا عن البلاد لملا يسمع الذ كر › فإذا انتھی الأذان أُقبل حتی بُغوي بنی آدم » فإذا أقيمت الصلاة فإنه‎ 
2 ٤ م‎ 
في حال الإقامة أيضًا يولي ويدبر » ثم إذا فرغت الإقامة أدبر حتى يحول ين المرء وقلبه في صلاته : يقول‎ 
له : اذكر كذا» اذكر كذا » اذكر كذا ... حتى لا يطيق المصلي ء وهذاأمر يشهد له الواقع قإن الإنسان‎ 
أحيانًا ينسى أشياء » فإذا دحل في الصلاة ؛ فتح الشیطان عليه باب التذ کر حتی جعل یذ کرها » ویذ کر‎ 
أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة يه وقال : إنه استودع وديعة ونسيها » فقال له : اذهب فتوضاً فصل‎ 
ركعتين وستذ كرها » ففعل الرجل فتوضاً ودخل في الصلاة » فذ كره إياها الشيطان » وهذا أمر يشهد له‎ 
: الواقع › وصدق رسول الله قر . وقد اراد النبي بتر في هذا الحديث فائدتين عظميين‎ 
بيان فضل الأذان » وأنه يطرد الشياطين ؛ ولهذا استحب الكثير من العلماء إذا ولد المولود أول ما يولد أن يؤذن‎ 
في اذنه 9) 2 حتى يطرد الشيطان عنه وبعضهم يقول : یؤذن في اذنه حتی یکون اول ما یسمع ذ کر اله کا وعلی‎ 
قوله : « قضى النداء » أي انتهى المؤذن من‎ » ) ٠١ ( أخرجه البخاري في الأذان ( 10۸ ) » ومسلم في الصلاة‎ )١( 
. الأذان» وقوله : « يخطر » أي يوسوس‎ 
والنسائي‎ » ) ۳٠١ ١ ( وأبو داود في الصلاة ( ۲۳ ) » والترمذي في المناقب‎ » ) ١١ ( أخحرجه مسلم في الصلاة‎ )۲( 
. ) ۲٠/۲ ( في السنن‎ 


(۲) قوله : « يكم تقر أي يخوفكم سوء الحال والضعف » وقوله  :‏ اترم بالتغسا" ‏ أي يغريكم بالبخل . 
)٤(‏ انظر الحديث في : أبي داود في الأدب ( ٠٠٠١‏ ) . 


ید 


N۲‏ سے شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


کل حال ء فالاذان, يطرد الشياطين › ولكن هل إذا أذن الإنسان في غير وقت الأذان هل يطرد الشياطين ؟ الله 
أعلم » لكن ذكر الله على سبيل العموم يطرد الشياطين ؛ لأن معنى الخاس : الذي يخنس عند ذکر اله لل . 
أما الحديث الثاني : ففضياته أن التبي لر أمر إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول : إذا قال : الله 

أكبر» نقول : الله أكبر ... إلخ إلا( حي على الصلاة » حي على الفلاح) فلا نقول ؛ لأننا نحن مدعوون 
والمؤذن داع فلا يصح أن نقول( حي على الصلاة) بعده لكننا نقول كلمة الاستعانة( لا حول ولا قوة إلا 
باللّه) وهذه الكلمة تعني أننا عزمنا على الإجابة ولكننا نستعين الله كك ولهذا أقول : إن هذه الكلمة كلمة 
استعانة تعين الإنسان على أموره » وعلى صلاح أحواله ؛ ولهذا قال الرجل المؤمن في قصة صاحبي الجنتين 
قال لصاحبه : 3 ولول إذ حلت جنك قلت ما سا آم CHEIEEE‏ [الکهف ۹ يعني : لكان خيرًا لك 
وسلمت جنتك من التلف » فهذه الكلمة كلمة عظيمة حتى قال النبي ب لعبد الله بن قيس - أبو موسى 
الأشعري - ط4 : «ألا أدلك على كنز من كنوز ال جنة » قال : بلی . قال : «لا حول ولا قوة إلا بال ۾ €7 
فإذا قال المؤذن : حي على الصلاة حي على الفلاح نقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » وإذا قال في صلاة 
الفجر : الصلاة خير من النوم » تقول : الصلاة خير من النوم وإذا قال : الله أكبر ء قلنا : الله أكبر» وإذا قال : 
لا إله لا اله ء قلا : لاإل إلا الله » ثم بعد ذلك نصلي على ابي بائ نقول : الهم صل على محمد ؛ إن 
من صلّى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا » ثم نسأل الله له الوسيلة : الهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ”© . 
فإذا صلينا على النبي » وسألنا الله له الوسيلة حلت لنا الشفاعة - يعني شفاعة البي ب بر - . الوسيلة : درجة 
عالية في الجنة » أعلى ما يكون لا ينبغي أن تكون إلا عبد من عباد الله » قال البي ب «وأرجرا أن أكون أنا 
هو » وهذا الرجاء - إن شاء الله تعالى - سيكون محمّقا » لأنا نعلم أن أفضل الحلق عند الله محمد بل 
ولان أمة محمد تدعو اله بذلك بعد كل أذان ء والدعاء بين الأذان والإقامة لا رذ ٠‏ كل الأمة تقول : الهم 
آت محمدًا الوسيلة » وأمة محمد جديرة - يإذن الله - إذا دعت أن يؤتى محمدًا الوسيلة أن يقبل الله منها » 
ولهذا قال : أرجوا أن أكون أنا هو » إذن ينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول حتى لو كئا نقرا 
نقطع القراءة ونجيب المؤذن » وإذا فرغنا نقبل على القراءة » واختلف العلماء - رحمهم الله - فیما إذا کان 
الإنسان يصلي : هل يتابع المؤذن ؟ فقال - شيخ الإسلام - ابن تر تيمية تله نعم ولو كنت تصلي ؛ لان 
الأذان ذكر لا ييطل الصلاة والبي ل يقول : إذا سمحتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ولا يستثنِ حال من 
الأحوال » ولكن أكثر العلماء يقولون : إذا كنت تصلّي لا تحب المؤذن ؛ لأن الصلاة فبها شغل خاص بها 
والأذان طويل يشغلك كثيرا عنها » ولكن لو عطست وأنت تصلي فقل : الحمد لله » فليس هناك مانع ؛ لأنها 
(۱ ) اخرجه ابن ماجه في السنن ( (YAY‏ > وأحمد في مسنده ( (oYo/Y‏ . 

) أخرجه البخاري في الأذان ( (Y4‏ » والترمذي في الصلاة( ١‏ بدون «إنك لا تخلف الميعاد » وقال الشيخ 


الألباني في إرواء الغليل ( 3۱/1( وهذه الزيادة شاذة » لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث إلا في رواية الكشميني 
E e e‏ ا 


باب فضل الأّذاز YAY‏ 


كلمة واحدة لا تشغلك عن الصلاة » أما إجابة المؤذن طويلة فلا تحب المؤذن » ولكن إذا فرغت من الصلاة 
فأجب المؤذن ؛ لأنك سكت اشتغالا بصلاتك » كذلك إذا كنت على قضاء الحاجة » وأذن المؤذن فلا تجبه ؛ 
لأن هذا ذكر » لكن إذا فرغت وخرجت من المرحاض أجب » وقيل : بل يجيبه بقلبه » لكن هذا فيه نظر ؛ 
لقول الرسول بله: « فقولوا مثل ما يقول» والتابعة بالقلب ليست قرلا » كذلك لو سمعت عة مؤذنين 
فهل تجیب کل مؤذن ؟ تقول : إذا كانوا يؤذنون في صوت واحد» بعنى أن يبدا الثاني قبل أن يتم الأول 
فانشغل بالأول ولا عليك بالثاني ٤‏ أما إذا سمعت الثاني بعد انتهاء الأول فتابعه ؛ لأنه خير وهو داحل في 


عموم قول الرسول بإإقر: « فقولوا مثل ما يقول» لكن العلماء - رحمهم الله = قیدوا هذا فپما لولم یکن قد 
صلی ؛ فان کان ادن وصلٌی » » ثم بعد ذلك سمع أذانا قالوا : فلا يجبه ؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان » هو أدى 
ما فرض عليه فلا يحتاج أن يتابع امؤذن » ولكن في هذا القول نظر ؛ لأنه مخالف لعموم قول النبي بإله: 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ولم يستشن شيتًا ؛ وقولهم : | : إنه غير مدعو بهذا الأذان » نقول 
Na‏ : أجب المؤذن - ولو 
کت :فد ایت - وأنت على خير » ولا يضرك شيء . والله الموفق 

« « 

۱۰۳۸۰ - وڪن ابي سَعيڍ النذريٰ ڪه أن رسول الله قال : «إذا شيعم الثدَاءَء مووا كما 
قول الوذ (٩‏ متفقٌ عليه . 

۳۹ ۰- وَعَن جابر ڪه أن رسول الله قال : «مَن قال ج جين يشم النَدَاء : الهم رب هِِءِ 
الدغوة اة كة » وَالصُلاة القَاقَّمة » آت مُحَكَدًا الوَسِيلَةً » وَالقَضِيلة » وَابعََُ مقَامًا محمودا الذي وَعَدكّه › 
ڪَلّٿ لَه سَفَاعتي تو م القَيَامَةَ O‏ رواه البخاري . 

: وڪن سغڍ ٿن آي راص ڪه عن الي أنه 4 ال : ن ال جين سمغ انفد‎ ٠ 
َد أن لا إل إلا الله وده لا ريك له » واد شحكدا بده وَرَسولةُ » رَضِيتُ باللهِ را » وَبُحكد‎ 
. رشولا» وَبالإشلام دیتا › عفر لَه َب 0 رواه مسلم‎ 

€ وَعَن انس هه قال : قال رسول الله بتر : «الدَعَاءٌ لا ب رد ين الأَذانِ وَالإقَاية‎ -۰ ١ 
. رواه ابو داود والترمذي وقال : حديث حسن‎ 


CD 


هذه الأحاديث بقية باب فضل الأذان ساقها النووي شه في ( رياض الصالحين ) منها : قول 


( ) أخرجه البخاري في الأذان 11١(‏ )» ومسلم في الصلاة ٠١(‏ ). 

( » أحرجه البخاري فى الأذان 11١(‏ ). 

( ج أحرجه مسلم في الصلاة (۱۳ )» والإمام أحمد في المسند 1۸٠/١1(‏ )» والحاكم في المستدرك ۲٠۳/۱(‏ ). 
( » أخرجه أبو داود في الصلاة ٥۲۱(‏ )» والترمذي في الصلاة (۲۱۲ )› وأحمد في المسند 10٥/۳(‏ (. 


A4 


شرح رياض الصتالحين من كلام سيد المرسلين 


اني ل : « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » » ومنها من قال حين يسمع النداء : 
« الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقامًا محمودًا 
الذي وعدته » » ومنها « أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
ريت بالل را وبال تام ديا و مكحو رشر اة متها : « أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا برد م(“ . 

فأما الحديت الأول : فقد سبق الكلام عليه أنه ينبغي لاإنسان إذا سمع النداء أن يقول مثل ما يقول 
المؤذن كما يينا من قبل . 

وأا الحديث الثاني : : من قال حين يسمع النداء : يعني ادق > کما ل عليه الحديث 
السابق » إذا فرغ المؤذن فانك تصلي على النبي ڪي ثم تقو : « اللّهم رب هذه الدعوة التامة 
e‏ . د الهم 
رب هذه الدعوة التامة » : هي الدعوة إلى الصلاة والفلاح ؛ لأن ذلك من أتم ما يكون من الدعوات . 
« الصلاة القائمة » يعني : الصلاة التي سثقام » لأن النداء إعلان بدخول وقت الصلاة . 

« آت محمدًا الوسيلة والفضيلة » : يعني أعطه الوسيلة وهي درجة في الجنة أعلى ما يكون من 
درجاتها وهي للنبي پر . والفضيلة : يعني الميزة والرتبة العالية وقد حصل له ذلك . « وابعثه مقامًا 
 : Es‏ ومن الل هذ يه اذل لك عسي أن بعك 
ركف ماما موا 4 “ ر الإسراء : ٠٠‏ ومن هذا امقام الحمود الشفاعة العظمى » فإن التاس يوم القيامة 
يلحقهم من الكرب والغم ما لا يُطيقون في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره حمسون ألف سنة في 
صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر › عارية أجسادهم » حافية أقدامهم » شاخحصة عيونهم › 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا د يفر المرء من خیه وأمه وأبیه وصاحبته وبنیه ا د ي ير 
ميل » ولا هناك عوج ولا امت ولا ظل » ولا بناء ولا شيء فيطلبون من يشفع لهم عند الله » فيأتون 
آدم ثم نوځا ثم إبراهیم ثم موسی ثم عیسی حتى تصل إلى النبي به فيقوم ويشفع » في هذا المقام 
يحمده الأولون والآحرون ؛ لأن الناس كلهم في هذا امقام » فإذا تعذّر الأنبياء الكرام الكبار : إبراهيم 
وموسى وعيسى ونوح وآدم أبو البشر ثم قام هذا النبې الكريم فشفع إلى الله افهنا جياه الأرلون 
والآخرون ° . وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله لك . 

ثم إن هذا الحديث رواه البخاري إلى قوله : الذي وعدته » لكن قد صحت الزيادة : إنك 
لا تخلف الميعاد ؛ فينبغي أن يقولها الإنسان ؛ لأنها صحيحة » ولأن هذا دعاء المؤمنين : # ربا وا 


مہ ورو 


یمم د” ا م ره م 
ما وعدشتا على رسك ولا را يوم لينم لَك لا َي يماد رآل عمران: ٠٠٤‏ فهو - جل وعلا - لا 


. ) ۸۷١ ( وأبو داود في الصلاة‎ ) ٠ .۷ ( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١( 

(۲) قوله  :‏ فته جد ) أي صل بالقرآن في بعض الليل » قوله : # فة لك أي فريضة زائدة على الصلوات 
الخمس » وهي حاصة به لھ . 

(۲) انظر حديث الشفاعة في : البخاري في الأنبیاء ( ۰ ۳۳۲ )» ومسلم في الإیمان ( ۳۲۷ )» وأحمد في مسنده ( ٤/۱‏ » ۲۸۲ ) . 


1A0 


باب فضل الصلوات 


بخلف الیعاد ؟ لکمال صدقه وکمال قدرته - جل وعلا - - وإخلاف الوعد إما أن يكون عن كذب 

من الواعد » وإما أن يکون عن عجز منه » والله ا وعلا - أصدق القائلين وأقدر القادرين 
فهو ## وعد نبيه في قوله  :‏ عى أن بعك ريك ماما ودا لاسرا : ۷۹ وهو - جل وعلا - 
صادق في وعده قادر على تنفيذه. . 

أما من قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله رضیت بالل را وبالإسلام دیتا 
وبمحميِ نبا ورسولا » فهذه تقال إذا قال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول الله 
وکنت معه فقل هذا . 

أما آخر الأحاديث : ففيه الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة » وأن الدعاء بينهما حري 
بالإجابة » فينبغي أن تنتهز هذه الفرصة لعل الله أن يستجيب لك . والله الموفق . 


# # ¥ 


N‏ نضل الصلوات ك 
ا باب فضل الصلوات Bke‏ 


قال الله تعالی  :‏ ایت الصو نی ع الفحساء والمنگر € [النکبوت: ؛] . 


س 


قال المؤلف يش في كتابه ( رياض الصالحين ) : باب فضل الصلوات . 

الصلوات : هى عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم » وهي آكد أركان الإسلام بعد 
الشهادتين » وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين » وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين » وهي صلة 
بين الإنسان وريه ؛ لأن الإنسان يقوم بين يدي الله بك يناجيه » يقول : ل الد يه رب اللي 4 
فیقول الله  :‏ حمدني عبدي ۲ » [ اَن ِي ) فيقول اله : « أثنى علي عبدي » » ل ملك 
وم آل 4 فيقول الله : مدني عبدي »  »‏ إِيّاك عبد وإيَاك كيين ) فيقول : « هذا بيني 
وين عبدي نصفین » » طإ هدنا الط سيم : « هذا لعبدي » ولعبدي ما سال ۾ © . 
EI‏ : الله أكبر . 
يعني أكبر من كل شيء » علمًا وسلطانًا وكبرياء وجبروتًا »> وكل شيء في السماوات السبع 
TD N‏ 
ك ويقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء » ثم يناجيه بكلام ثم ينحني تعظيمًا 
له بفعله » ويعظمه بلسانه يقول : سبحان ريي العظيم » ثم يرفع ثم يسجد وهذا الرفع من اجل الفصل 


)١(‏ أخحرجه مسلم في الصلاة ( (FA‏ ¢ وأبو داود .في الصلاة ( 1۲(“ والترمذي في التفسير ( 1|(“ وأحمد في 
مسنده )۲٤۱/۲(‏ . 


۱A٦ 


شرح رياض الصالحين من . كلام سيد المرسلين 


بين ركن التعظيم وهو الركوع وركن الذل وهو السجود » ولهذا قال ابي لتر : « أما ال ركوع 
فعظموا فيه الرب» » ثم يسجد ذلا لله وخضوعًا فيضع أشرف ما به على مستوى أقدامه التي هي 
أسفل ما به یضع جبهته على الأرض ذلا له وخضوعًا لله کل ثم يقول ان زي اع 
تنزيةًا لربه 8# عن السفول » كأما يقول : سبحان من تنزه عن السفول » فكان أعلى فوق كل شيء . 
فالصلاة عبادة عظيمة - نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم حتى نعرف قدرها - ويدلك على فضلها 
وعظمها ومحبة اله لها ؛ أنه ما من فريضة فرضت على الرسول بلي ! لا بواسطة الوحي إلا الصلاة › 
فرضها الله على رسوله منه له مباشرة كلمه بها » وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر » 
عليه في شرف ليلة كانت لرسوله بل وهي ليلة اعراج » وفرضها عليه عددًا كبيرا » خمسين 
في اليوم والليلة ؛ لأن الله يحبها » ولأن ثوابها عظيم » ولكن من لطف الله أن لها حتى صارت 
E N‏ - والصلاة لها ثمرات جليلة عظيمة منها : 


rd 


ما ذكره اله تعالى في الآية التي صدّر المؤلف بها هذا الباب لإ کے الصاو نی ن السا 
لكر €الفحشاء : فواحش الذنوب كالزنا راطو اة را ماران ا 
عن الفحشاء والمنكر .. لكن متى ؟ إذا كانت صلاة مقامة على الوجه الأكمل ؛ ولهذا نجدنا كثيرًا نصلي 
ولا نجد القلوب تنغير أو تكره الفحشاء أو انكر » أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرًا منها قبلها » لا نجد 
a A A‏ > وإلا فكلام الله حق » 
ووعده صدق » الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كنت قد هممت بذنب أو كان قلبك ييل إلى 
المعاصي » فإنك إذا صليت انمحى ذلك كله » لكن بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والتي تريدها 
ات لله کے ضلا كمل ما یکوت + وهنا بجت غايا - ونسأل الله أن يعيننا - ان نعتني بصلاتنا » 
نكملها بقدر المستطاع بجميع أر كانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها ؛ فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر . 

قال بعض السلف : من لم تنه صلائه عن الفحشاء والنکر لم بزدد بها من الله إلا عتا - نسأل 
الله العافية - لأنها ليست الصلاة المطلوبة SS as‏ 
eS‏ يغيب عن کل شيء إلا عن الله ال حتی 
إن عروة بن الزيير اث وهو من فقهاء التابعين أصابت أحد أعضائه آكلة - جروح تتقرح حتى تقضي 

على الجسم کله - فقرر الأطباء أن تقطع رجله » حتى لا تسري الآكلة إلى بقية البدن » وكان في 
ذلك الوقت لا يوجد ( بنج ) فقال : أمهلوني حتى أدخل في صلاتي . فلما دحل في صلاته قطعوا 
رجله » > فلم يحس بها ؛ لأن قلبه منشغل مع الله © . 

والقلب إذا انشغل لا يحس با يصيب البدن » انظر إلى الحكالين - مفلا - يحكلون السيارة أو 
يفرغونها » فيصاب أحدهم بجرح في يده أو قدمه مع التحميل ولا يحس به » لأنه مشغول » فإذا انتهى 
من العمل أحس بال جرح » فالإنسان في صلاته لابد أن يكون مع الله إل لا يذهب قلبه يمينا وشمال كما 


( ۵ انظر القصة في : وفيات الأعيان ۲٠١/۳۲‏ )» والمعارف لابن قتيبة ص (۲۲۲ )» وحلية الأولياء ٠۷۸/۲(‏ ). 


\ YAY 


باب فضل الصلوات 


هي العادة عند كثير متا » ولا تتساط الهواجس ولا الوساوس “ إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة > جاء 
الشیطان یقول له : اذکر کذا .. اذکر کذا.. افعل کذا ... لا تفعل کذا. .. وهذا يخل بالصلاة » رما 
يتصرف الإنسان ما من صلاته شيء وان كانت تبر الذمة » لكن ما أدرك شیا منها» وکان عر اه 
يجهز جيشه في الصلاة » فأخذ البطالون من هذا أنه لا بأس أن اوا وري 2 يوسوس وما إلى 
ذلك » لكن تجهيز اميش جهاد في سبيل اله وا جهاد في سبيل اله يجوز أن يدخل على الصلاة » ولهذا 
نجد أن اله شرع للمسلمين صلاة الخوف » فعمر ظإله يجهز جيشه في صلاته - وهو حاضر القلب -لم 
يذهب قالبه میا ولا شالا » لاأنه يعبد الله اك وإن کان يجهز الجيش وهو يصلّي » فنسأل الله تعالى أن 
يجعلنا وإياكم من تنهاه صلاته عن الفحشاء وا منكر » وأن يتقبل منا ومنكم إنه على كل شيء قدير . 
* ## 

۲ - عن آي وير ڪھ قال : سيت رسول اله ل قر مول :د ارا م ون هرا باب 
اح کم نكسل منه منه کل ټوم ٤‏ ا ؟« اوا : لا قى من دَرَنه 
سيء» قال : « قذلك مَل الصَلَوَاتِ اخس › 3 خو الله بهن الخطاتا متف عليه . 

14۳ - وڪن جار ظا ال رسرل ل :» e‏ 
مر على باب أَحَڍکم يقل ينه كل وم حمس رات » ٠”‏ رواه مسلم . « العَعْر » بفتح الغين 
العجمة : الكثيو . 

E Be 44‏ احبر » مأنرل 
الله تعالى :و E‏ سكت يذهبن السَينَاتِ فقال الو جل : أي 
هذا ؟ قال : د لجميع أمتي كلهم » 9 متفق 

٠٥‏ - وعن أبي هُريرةً ظهه أن رسول لڪ قال : « الصَلَواتُ الخفسش » وَالجمعَةٌ إلى 
الجشعة» کفارَةٌ لا نهن » مالم تعش الکبائر » ”) رواه مسلم . 

eo E‏ يقول ٠:‏ ما ِن امري مسيم 
تحضر صلا مكتوبة » يخي ووا » وحشوعَها » وَركوعَها » لا كانت اة ها ِن 
)١(‏ الهواجس : هي الخواطر وتصور الفكر . والوساوس : هي الكلام الخفي الختاط ( المعجم العربي الأساشي ص 
٤‏ مادة هجس »› وص : ۱۳١۹‏ مادة وسوس ) . 
ر٠‏ ) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة( ١۲۸‏ ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة( ۲۸۳) » قوله : ١‏ ببا 
أحد كم » إشارة إلى سهولته وقرب تناوله » قوله : « درنه » أي وسخه أو ما علق به من أوساخ . 

. (/Y واليهقي في السان(‎ )٤۲۹/۲ والإمام أحمد في المسند(‎ » ) ٤ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة(‎ )٠( 
وما مَنَ آل ) هي‎  : ومسلم في التوبة ( ۹ ) » قوله تعالی‎ » ) ٤1۸۷ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ ) 
. ساعاته . ويدخحل في صلاة طرفي النهار : الصبح والظهر والعصر . وفي زلا من الليل : المغرب والعشاء‎ 

(ه ) أخحرجه مسلم في الطهارة ( ٠ )٠٤‏ والإمام أاحمد في مسنده ( 4/۲( . 


31۸۸ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


الوب ما لم و ت كبيرةٌ » وَذلك ادر كله “ رواه مسلم 
پس الشرح نے 


هذه الأحاديث من فضائل الصلوات فقد شبه النبي قر الصلوات بنهر عفر جار . النهر الغمر : 
الكثير الماء . الجاري : معروف ضد الراكد » يغتسل منه الإنسان في اليوم حمس مرات » فهل يبقى 
من وسخه شيء ؟ 

الجواب : لا ييقى من وسخه شيء » فهكذا الصلوات الخمس يحو الله بهن الخطايا حتى يبقى الإنسان 
طاهرًا نقيا من الخطايا » ولكن كما أسلفنا فيما مضى أن هذا في الصلوات التي يتمها الإنسان » ويحققها 
ويحضر قلبه » ويشعر أنه يناجي الله 8 فإذا تمت الصلاة على المطلوب حصل هذا الثواب العظيم . 

وكذلك e‏ الصلوات الخمس : أن الصلوات الخمس وال جمعة إلى الجمعة مكفرات لا 
بينهن ما لم تش الکبائر - يعني : مالم تفع - فالصلوات الخمس تكفر الصغائر لكن الكبائر لا » فالغش 
e BE SN E E‏ 

فإذا لى الإنسان الصلوات الحمس - وهو غا - فإن الغش لا كر » لأنه كبيرة من كبائر 
الذنوب » الحلف الكاذب في السلعة هذا أيصًا من كبائر الذنوب » « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا 
ينظر إليهم » ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : انان » والمسبل » والمنفق سلعته بحلف كاذب » ( كذلك 
لو کان الإنسان ينزل ثوبه يلاء فإن هذا من كبائر الذنوب ؛ فإنه لا ُكفّر عنه ذلك إذا صلی بل لو أنزله 
إلى أسفل من الکعب - ولو لم يكن حيلاء - فإنه من كبائر الذنوب فلا يغفر له بصلاته » لأنه كبيرة . 

الغيبة أيصًا من كبائر الذنوب » فإذا اغتاب الإنسان رجلا واحدًا فقط بين صلاة الفجر والظهر ملا 
فإن صلاة الظهر لا تكمّر هذه الغيبة » لأنها من كبائر الذنوب - ولو كانت مرة واحدة لرجل واحد - 
والغيبة هي التي يسميها العوام الشبابة يعني : أن يذ كر أحاه ما يكره » لأن النبي لت سل عنها فقال : 
« كوك أخحاك بجا یکره» قال : ارايت إن کان فيه ما اقول » قال  :‏ إن کان فيه ما ر E‏ 
لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » (“ والغيبة تختلف آثامها باخحتلاف آثارها وعواقبها » فمثلا : اغتيا 
العلماء أشد من العوام » واغتياب ولاة الأمور اشد من اغتياب من دونهم » وبهذا نعرف أن هذه 


( ) أخرجه مسلم في الطهارة (۷ ) والإمام أحمد في مسنده ٠ /٠(‏ )» والبيهقي في السنن (۲۹۰/۲ )» قوله 
« مالم تؤت كبيرة» أي مالم يعملها . قال التووي ا 
الرحمة » قوله : ١‏ وذلك الدهر كله» أي أن التكفير بسبب الصلاة مستمر في جميع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان . 
( ) أحرجه مسلم في الإان ( ۱4 ()› والترمذي في الستن ( ۱۳۱۰١‏ ) » بلفظه . 

)٣ (‏ اخرجه البخاري في الأحكام ( ٠) ۷۲٠۲‏ ومسلم في الإيان ( ٠) ۱۷۲ ٠-1۷١‏ والترمذي في الستن 
»)۱۲۱٣۱١(‏ وقوله r‏ . قوله للل هاري إزارة اجار طرق ۽ 
( » أخرجه أبو داود في الستن ( ۸۷٤‏ )» والترمذي في الستن ( ۱۹۳٤‏ )» وأحمد في مسنده ۳۸٤/۲(‏ ). 
وقوله : « بهته ٠‏ بفتح الهاء وتشديد التاء أي قلت عليه البهتان وهو كذب عظيم يبهت فيه من يقال في حقه . 


باب صلاة الصبح والعصر ۸4۹ 


النشرات التي توزع بين الناس الآن من الغيبة » وأن نشرها بين الناس من كبائر الذنوب » وأن الإنسان 
يأثم بها إثما عظيعا e‏ من اغتيبوا فيها » وأن يتمردوا عليهم » وتوجب أيصًا 
إها ر اهدرو 2 واقاظ الشن > ف ج و الاد الاه عة لو لاة الأمور من أكبر الآثام في الغيبة › 
فالذي ينشرها أو يصورها ويوزعها آئم 2 کبیرة - والعیاذ الله - علیہ إثمھا وإٹم کل من تأثر بھا - 
نسأل الله السلامة والعافية ؛ لأن هذه الأمور لا شك أنها داخلة في الغيبة : ذكرك أخاك با يكره . 

انيا : ثم ما مصدر هذا الكلام » من قال : إن هذا الكلام صحيح » من يقول إنه صحيح » ولذلك 
N a‏ 

وثالتًا : ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق ؟ هل تصلح الأمور ؟ هل يقلع الناس عما وصفوا به في 
هذه النشرات ؟ أبدًا . لا يزيد الأمر إلا شدة ؛ لذلك نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة ولاة 
الأمور من كبائر الذنوب » وأن الإنسان آثم إذا نشرها أو صورها أو وزعها بين الناس لا فيها من انطباق 
حقيقة الغيبة عليها » ثم يتولد عليها مفاسد عظيمة ليست كما لو اغتبت زيدًا أو عمرًا ؛ فالأمر يكون 
عليه شخصيًا » لكن هذا يترتب عليه أنه ضرر على المغتاب شخصبًا » وضرر على الأمن ؛ لأنه يوجب 
إيغار الصدور وكراهة ولاة الأمور » فنحن نحذر من نشر هذه الأوراق » ونرى أن من شارك في نشرها 
أو توزيعها ؛ فإنه آثم فاعل كبيرة من كبائر الذنوب » ولو كنا نعلم أن الأمور ستصلح بمثل هذا لكان 
الأمر هيا ولكن الأمور ما تزداه إلا كراهة لرلاة الأمور وشر مسطير» تسأل الله كك أن يجازي من 
نشرھا بما يستحق إنه على كل شيء قدیر . 


ر 


0 - باب فضل صلاة الصبح والعصر 


4. ٤ ا ‌ ا‎ EF 1 ٤ 
عن ابي موسی ڪه أن رسول الله بق قال : « مَنْ صلى البردَينِ دحل اة » ° مف‎ - ۷ 
۰ . عليه . « البَودانِ » : الصبح وَالعَضر‎ 
وعن ابي زهير مار بن رُويبة ڪه قال : سيعت رسول الله ي يقول : «لَن لج الارَ‎ - ۸ 
. أعذ لى قبل طلوع اسمس وبل زربا » تغني الجر والقضر © . رواه مسلم‎ 


ز١‏ إيغار الصدور : أي أشعالها غيظا ( المعجم العربي الأساشي ص ٠۳۲۱‏ مادة وغر ) . 

(۲) اخرجه البخاري في ضواقیت الصلاة ( ٥۷٤‏ ) ومسلم في المساجد فو الضلاة ( ۲٠١‏ ) والبيهقي في السان 
1(7 ). 

. ) ٠١١/١ ( والإمام أحمد في المسند‎ > ) ۲٠۳ ( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )٣( 


۰ سسس شرح رياض الصالين من کلام سيد المرسلين 
n meg =‏ الشرح کے چو و و نے 


قال المؤلف شه في كتابه « رياض الصالحين» : باب فضل صلاة الصبح » وصلاة العصر . هاتان 
الصلاتان تميزتا بفضل ليس في غيرهما : أما الفجر فقد قال الله تبارك وتعالى : ل فر الس لوك 
الننیں إل عسی ا وفران الجر ا مرا الجر کت مشو & " 1 الإسر: ۸م يشهده الله 
وملائكته » وهذه فضيلة عظيمة » واختصت أيصًا بأنها مفصولة عن الصلوات الخمس منفردة بوقتها › 
فبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الأخير » وبينها وبين صلاة الظهر نصف النهار الأول › لان وقت 
العشاء ينتهي بنصف الليل ولا بمتد إلى طلوع الفجر › فإذا انتصف اليل حرج وقت صلاة العشاء 
وبقي هذا النصف إلى الفجر ليس وتا لصلاة مفروضة » لكنه وقت التهجد لمن وفقه الله كلك أما من 
طلوع الشمس إلى زوال الشمس ؛ فليس ايسا وقتا لصلاة مفروضة » وإنما هو وقت لصلاة مطلقة 
كصلاة الضحى وما أشبه ذلك » فتميزت بأنها مشهودة » وبأنها منفردة بوقتها لا يتصل بها ما قبلها 
ولا تتصل با بعدها › أما صلاة العصر : فتميزت بأنها الصلاة الوسطى » فإن الصلاة الوسطى بنص 
الحديث عن النبي لتر هي صلاة العصر “ . وتميزت بأن الله تعالى نوه بفضلها وشرفها حيث 
خحصّها بالذكر بعد أن عم فقال : « فظو عل لسوت 4 هذا عام ل والككوة الوسشلل 4 
[ البقرة : ۳۸ يعني : صلاة العصر فخصًها بالذ كر لفضيلتها . وهناك فضائل وميزات اشت ركت فيها 
صلاة الفجر وصلاة العصر منها ما أشار إليه المؤلف نره في هذا الباب : 

١‏ - أن من صلّى البردين دخل الجنة » والبردان هما : صلاة الفجر » وصلاة العصر» لأن الفجر يأتي في 
يراد الليل في آخره » والعصر تأتي في براد النهار في آخره » ولذلك قال به : « من صلى البردين دخل الجنة» . 

۲ - وكذلك أخبر إل : « أنه لا يلج انار أحدٌ صلّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) يعني : صلاة 
الفجر » وصلاة العصر . ففي الأول : إثبات دخول ال جنة » وفي الثاني : انتفاء دحول النار » فيكون هذا كقوله 
تعالى : قن خُر عن ألكار ادحل الجَكة مذ قار [ آل عران : ۸١‏ م نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم 
من الحافظين على الصلوات » والصلاة الوسطى وأن يُحَرّمنا على النار ويدخانا الجنة إنه على كل شيء قدير . 

e» 

۹ - وعن جنب بن سفیانٌ ظه قال : قال رسول الله ر : وقلا و ؛ فهو في 
ذمة الله » قَانظرّ يا ابن آم » لا يَطلّكَ الله ِن فيه بشيءٍِ » رواه مسلم . 

۰ - وعن ابي هُربرة ظه قال : قال رسول الله ل : « تابون فیکم مَلَاِکةٌ اليل 
( » قوله : ۾ دلوك )أي بعد زوالها وميلها عن وسط السماء ناحية الغرب . وقوله : إعَسّن & أي شدة ظلمته . 
( ) وذلك لما رواه : أحمد في مسنده ٠۲/١(‏ )» وابن خزية في صحیحه (۱۳۳۸ ). 
)٣ (‏ أخحرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۲۱ )» وابن ماجه في الفتن ۳۹٤۹(‏ ) والترمذي في الصلاة 
(۲۲۲ ) بنحوه » قوله « في ذمة الله » أي في أمان الله وضمانه . 


باب صلاة الصبح والعمر —---—-— ۱۲۹ 


CT‏ صَلاةٍ العَصرِ ثم تفرح الذين اوا فيكم » تسام 
- وهو الُم يهم - كيف ترم عِباوي ؟ فقون : تركتامُم وَهُم يُصَلون » وأتيناهُم وَهُمْ 
بُصلون) متفیٌ عليه . 

۱۰٥۱‏ = وعن جرير بن عب اله لجل ڪه قال : كنا عند الي بيه » فَتظر إلى القَمَرِ ليله البذْرٍ 
فقال : ( إنکة سرون ربكم كما ترون هذا القَعَرَ > لا تَصَامُونَ في ويه › إن اشتطفځم أن لا تغلبوا 
على صَلاة قبل طلُوع السمْس » وبل عُرُوبها فافعلوا» ”متف عليه . وفي رواية :« تَر إلى القَعَر 
| 

۰ - وعن بريد ڪه قال : قال رسول الله قر : « من رك صَلاة العضر فقَّذ حَبطّ 
ا البخاري . 


L1 


هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلاة الفجر »> وصلاة العصر فمنها : 


اديت :الأول : أن النبي بر قال دو ل ال ؛ فهو في ذمة الله ك » يعني ي دة 
وأمانه «فلا يطأنّكم الله من ذمته بشيء » يعني : لا تغدوا» ولا تعملوا عملا سیئًا فیطالبکم الله تعالی 
يما عهد به إليكم » وهذا دليل على أن صلاة الفجر كالمفتاح لصلاة النهار » بل لعمل النهار كله › 
وأنها كالمعاهدة بين الله بأن يقوم العبد بطاعة ربه كك ممتثلا لأمره » مجتنبا لنهيه . 

ومن فضائل صلاة الفجر والعصر : 

١‏ - أن الله ## وكل بالعباد ملائكة معقبات يتعاقبون فينا يحفظوننا من أمر الله اك يجتمعون في 
صلاة الفجر وفي صلاة العصر » ثم يصعد الذين باتوا فينا إلى الله كب فيسألهم - وهو أعلم - كيف 
تركتم عبادي » يسألهم ذلك إظهارًا لشرف العباد » وتنويهًا بفضلهم » وليس خفاء عليه » لأنه يعلم 
السر وأحفى » لكنْ لإظهار فضياتهم » يسألهم : كيف تركتم عبادي » فيقولون : ( أتيناهم وهم 
يصاون » وت ركناهم وهم يصلون ) لأنهم يأتون في اول الليل وأول النهار فيتعاقبون في صلاة 'الفجر 
وصلاة العصر : هؤلاء ينزلون » وهؤلاء يصعدون › وقيد الله 0# وقت صعودهم ونزولهم بهاتين 
الصلاتين لفضلهما ء لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى » وصلاة الفجر هي الضلاة المشهودة . 


١‏ ) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة( )٠٠١‏ » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة( )۲٠١‏ » والنسائي في 
السان ( )۲٠١/١‏ » ومالك في الموطأً( )٠۷١‏ » قوله «يتعاقبون فيكم ملائكة » أي تأني عليكم طائفة بعد طائفة ؛ 
وقوله : «یعرج » أي يصعد . 

) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة( (o¥r‏ »> ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة( 1۱( » وأبو داود في السنن 
)٤۷۲۹ (‏ » قوله ولا تضامون » آي لا ینالکم ظلم بأن یری بعضکم دون بعض » بل تستوون کلکم في رژیته تعالی . 
) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة( )٠ ١١‏ » والإمام أحمد في المسند( )١١ ١/١‏ » والنسائي في السنن( )۲۳٠/١‏ . 


کک شرح ریاض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


۲ - ومن ذلك ايسا : ما رواه جرير بن عبداللّه البجلي ظ4 أنهم كانوا مع النبي بلقي « فنظر إلى 
القمر ليلة البدر - ليلة الرابح عشر - فقال بث : « إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر » يعني 
يوم القيامة يراه المؤمنون في ال جنة كما يرون القمر ليلة البدر » ليس المعنى أن الله مثل القمر ؛ لأن الله 
ليس كمثله شيء » بل هو أعظم وأجل كلك وقد قال النبي بي فيما صح عنه : « حجابه النور لو ٠‏ 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » ( لكن المراد من العنى تشبيه الرؤية 
بالرؤية » فكما أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه ؛ فإننا سنرى ربنا ل كما نرى 
هذا القمر رؤية حقيقية بالعين دون اشتباه . ۰ 

واعلم أن ألذ نعيم وأطيب نعيم عند أهل اإنة - e‏ - هو النظر إلى 
وجه الله فلا شيء يعدله » ولهذا قال کل : # لَب خسنا لس راد € [ بون : ١‏ فشرها النبي 
لر بأنها النظر إلى وجه الله لل ) : اسم فضي مؤنث بقابله د أحسن » في لكر » دة : 
زيادة على الأحسن وهي النظر لی وجه الل کیل : فیقول رسول الله ہیر ما ذکر اننا نری ربنا کما نری 
القمر ليلة البدر - : « فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس › وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا» والمراد من قوله : « استطعتم ألا تغلبوا على صلاة » أي على أن تأتوا بهما كاملتين . 
- ومنها : أن تصلي في جماعة : إن استطعتم ألا تغلبوا على هذا فافعلوا .وني هلا دليل على أن 
احافظة على صلاة الفجر » وصلاة العصر من أسباب النظر إلى وة الله ك وياله س ق فة٠‏ 
اف لى اة الجر وجلا العم تنظ إلى وج الله ئ التيانة فى جنات آم 

٣‏ - ومن فضائل صلاة العصر خاصة : أن من تركها فقد حبط عمله » لأنها عظيمة » وقد استدل 
بهذا بعض العلماء على أن من ترك صلاة العصر كَفّر » لأنه لا يحبط الأعمال إلا الرَدّة كما قال تعالى : 
ولو شرا لحب عَتهر ا کاو أ يعمو 4 ° 3 الأنعام ي e‏ 


e‏ ا ھ. 


ييو يت هو َا وكيك حيطت أعَسلهر ف الي اضرق وأوهك أصَحَب الا هم فا 
خئوت 4 زا قول عض الملا اعا ار ام من ر کا ق کر و خنلك من 
ترك بقية الصلوات عمومًا فقد كفر » وهذا القول ليس ببعيد من الصواب ؛ لأن حبوط العمل لا يكون 
إلا بالكفر والردة ؛ ففي هذا دليل على عِظّم شأن هذه الصلاة - صلاة العصر - ولذلك نص الله على 
احافظة عليها من بين سائر الصلوات فقال : ل حَلفِظوا عل امسوت وألصًكلوة الوس يعني : صلاة 
العصر * ومو ل كي € . 


# # #* 


() اخرجه مسلم في الإیان ( ۲۹۳ )» وأحمد في مسنده ( ٤۰۱/٤‏ )» قوله : « سبحات وجهه » أي نوره وجلاله 
وبهاژه , 

(۲ قوله : لَك َر & أي بطل وسقط عنهم . والقائل لهذا هم الخوارج كما قال ابن حجر في فتح الباري 
( ۳۲/۲ ) وقد فصل المسألة هناك . 


4۴۳ 


باب فضل المشي إلى المساجد 


ا 
کا 


قل الى ال اا جم 
ks‏ 


٠٠۲‏ - عن ابي هربرة ظهه أن اني بل قال : « « مَل عدا إلى المسجد أو راح » أعَدَّ الله له في اة 
رلا كلما عدا أو راع » ٩(‏ متف تف عليه . 

١٤‏ - وعنة : أن الي بل قال : « هَن تَطَهُرَ في تيه » فم مى إلى تيت من يوت الله ليفضي 
قَريصَة من فَرَاؤض الله » كات حُطوَائة » إخداها حط حَطيقة » والأحرى توفع َرَجة »( رواه مسلم . 

SG DS وعن أب بن کغب ڪه‎ - ٥ 
Ll: فقيل له : لو اشتر جمارا ركه في الظلَمَاءِ وني الومَصًاءِ » قال‎ ! E 

هني أ لي لى جلب اچد ۽ ئي ار أن ت لي هاي اى العچڍ » وژڇوعي إا رجف 

إلى الى . فقال رسول الله ل : « قد جمَع الله لك ذلك كله » ( رواه مسلم . 

٠۰٩‏ - وعن جابر ڪه قال : خلت البقاع حول المشجد » اراد بثو سلعة أن ينوا قرب 
المسجد» كملع ذلك اي یر » فقال لهم : لني کم ریدو أن توا رب الجد ؟! «قالوا : نعم يا 

رسول اله » قد رتا ذلك » فقالٌ : « بني سلمة ! ديار کم تب آثاڙ کم » دار کم تب آثا رکم » فقالوا : 
ما يشان آنا کی کا تیو © . متفقٌ عليه » وروى البخاري معناه من رواية أنس-. 
١‏ الشرح | سو 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه ( رياض الصالحين ) : ( باب فضل المشي إلى المساجد ) . 

اللشي للمساجد : : يعني : الصلاة ف فيها » والمشي إلى المساجد يكون لأسباب متعددة » مثلا لحضور 
e OO‏ ك فهذا 
ا ف ا ا ا 

SER E‏ .راح : يعني ذهب في العَشي بعد الزوال » فإنه يکتب له 

ونحن - ولله الحمد Ev‏ نزل 


)١ (‏ أخرجه البخاري في الأذان ( ۲۸١‏ ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ۲۸١‏ ) . 
)٠(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ۲۸۲ ) » والبيهقي في السنن ( 1۲/۳ ) . 
() أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۲۷۸ )ء قوله : « لا تخطئه صلاة ٠‏ أي لا تفوته صلاة في جماعة › 
قوله : « في الظلماء » أي في ظلمة الليل » قوله « في الرمضاء » أي في وقت الحر الشديد . 
(» أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة cC( A۰)‏ والبخاري في الأذان ٥٦ » ٦5۰(‏ )» من ظریق آخر . 


۴ -۔_— mm‏ شرح زياض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


في ال جنة يعني : ضيافة في ال جنة » هذه من فضائل المشي إلى المساجد » ومن فضائلها أيصًا : أن الإنسان إذا 
تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ففي الحديث الذي ساقه المؤلف هنا : أنه لا يخطو 
خحطوة إ إلا رفع الله له بها درجة » والحطوة الثانية يحط عنه خطيئة » » لکن في حديث آخر : «أنه لا يخطو 
خحطوة إلا رفع الله له بها درجة » وحطً عنه بها خطيئة » ٠‏ فيكتسب في الخطوة الواحدة رفع الدرجة 
وحَط الحخطيعة بشرط أن يتوضاً في بيته ويسبغ الوضوء » ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ء فهذا 
له بكل خطوة يخطوها أن يرفع الله له بها درجة ويحط عنه خطيعة » وهذه نعم عظيمة من اله ك ومن 
فوائد ذلك : أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى المسجد ماشيا ويرجع ماشيا فهو الأفضل » ودليل ذلك قصة 
الأنصاري الذي كان بعيد الدار فقيل له : لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء والرمضاء . فقال : لا فأنا 
أحتسب على الله حطايا » فقال النبي م : قد كتب الله لك ذلك كله » ”“ فدل ذلك على أن الجيء 
إلى المسجد على القدمين أفضل من الجيء على م ركوب » لأنه يحسب لك أجر الخطا » ولكن إذا كان 
الإإنسان معذورًا فلا باس ان ياي بالسيارة » وخطوة السيارة دورة لعجلتها إذا دار لها دورة واحدة 
فهذه خطوة » لأنه عند دورانه يرتفع الذي باشر الأرض ثم يدور حتى يرجع ثانية إلى الأرض » فهو كرفع 
القدم من الأرض ثم وضعها مرة ثانية » فإذا كان الإنسان معذورًا ؛ فلا بأس أن يأتي بالسيارة » وهذا أيصًا 
من فضائل المشي إلى المساجد : أن الله تعالى يكتب لاإنسان الخطوات كلما ذهب وكلما رجع › وما 
۰ يدل أيصًّا على فضل المشي إلى الماجد( ولو بعدت) حديث جابر في بني سلمة يقول : خلا ما حول 
المسجد - يعني : من المنازل - فأراد بنو سلمة أن يأتوا المسجد ويقربوا منه » فبلغ ذلك النبي بلق فسألهم 
ا نعم . أردنا أن نتحول لنقرب من المسجد فقال : ديا بني سللمة : دیا رکم َكب آثاژکم » 
ني : اموا دار کم ولا قروا نکب آارکم » قدل هنا عل أت لما کان تول سات بد من 
جد وه کرجا له ال : «تکتب آثاركم » » ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يتقصد يتقصّد أن ينزل 
من المسجد > لكن إذا قدّر ألا يصلي إلا في المكان البعيد أو كانت ديار قوم أو ما أشبه ذلك » فإنه 
e‏ ذلك على فضيلة المشي إلى المساجد » وفضل الله واسع وعطاؤه كثير »> يعطي على 
العمل القليل الأجر الكثير - نسأل الله لنا ولكم من فضله العظيم - . 
* * 


ع 


\.o¥‏ - وعن أي موسی ڪه قال : قال رسول الله نر :) ع م الاس جرا في الصلاةٍ 
بعد مم ليها ء مَمْشّى » فَأبعَدهُم » والّذي a‏ أغظم أجرًا من الذي 
بُصلي د ينام ) متف عليه 
٠‏ - وعن ريده ظله عن النبي بير قال ٠:‏ روا الاين في اللّم إلى اماج بالنور التام 
)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة( )۲١۷‏ . 


(۲ ) أخرجه مسلم في المساجد ( ۲۷۸) » وأحمد في مسنده( )۱۳۳/١‏ . 
(۲) اخرجه البخاري في الأذان ( ٠» )١‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة( ۲۷۷) . 


باب فضل المشي إلى الاجا د ۷Q0‏ 
يوم القيامة ¢ رواه ا داود ¢ والترمذي . 

١ . ۹‏ - وعن أي هريرة ڪاه أن رسول الله له قال : «ألا اكم على ما تخو الله به الخطاياء 
تزف به الدُرَجات ؟ فوا ا رول الله . قال : إشباعٌ الوصو على كار » وَكنرةُ الحا إلى 
المساجي» لظا الصلاةٍ بعد الصلاةٍ › لک الوباط » ُذلکم اباط »( رواه مسلم . 

- وعن آي سعيڍِ الخذريٰ ڪه عن النبي مر قال : ذا رام ال جل يعاد المساجد 
و و 2 ر از 
قَاشمَدوا له بالإانِ » قال الله ك : ۾ إتما يعر مسجد او من ءام بال الوم الجر 4 
الآية (° . رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 


س 


هذه بقية الأحاديث كي فضل المشي إلى المساجد » ذكر الحديث الأول : أن النبي مب قال : 

9 أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم مشى فأبعدهم» وذلك لما سبق من أن الإنسان إذا تطهر في بيته 
وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة » لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه خحطيعة » 
ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه (“ . فإذا كان بيتك بعيدًا عن المسجد » ولم ينعك 
البعد من حضور الجماعة ؛ فإنك أعظم أجرًا من القريب » لأن القريب ليس له عذر » يسهل عليه 
الوصول للمسجد » أما البعيد : فقد يكون له شيء من العذر لبعده » ومع ذلك يتجشم البعد ويأتي 
إلى المسجد » ويصلي مع الجماعة » فكان هذا أفضل » > ثم ذكر أن الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها 
O O O O‏ 
تحر إلى ثلث الليل » لأن النبي بر صلًى العشاء ذات يوم وقد مض عامة الليل وقال : « إنه 
ا » لولا أن أشق على أمتي» (۴ فهذا الذي صلٌى وحده ونام ؛ لأنه يذ يشق عليه أن ينتظر صلاة 
الجماعة لكونهم يؤخرونها نقول له : إذا انتظرت وصليت مع الجماعة فهو أفضل » وأما إذا كان الإمام 
يصلّي على العادة ؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي ڈ ثم ينام ؛ لأن صلاة الجماعة واجبة حتى إن النبي 

ر قال : « RT TT‏ 
حزم من حطب لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار» (“ ثم ذكر الحديث الذي أخرجه 
الترمذي قال : « بشر المشّائين في الظلم إلى المساجد بالنور التامٌ يوم القيامة» وهذا الحديث ضعيف » 


ER EE «( ۱( Ae‏ 2 ا : و المشائين» أي کنيري 


کے ھم دایم کش ا ۹ 1 ا e‏ 
 (‏ اخرجه الترمذي في تفسير القرآن (PY. i‏ وابن ماجه في المساجد والجماعات c( A‘)‏ والإمام أحمد في 
المستد (1۸/۳ ): ۰ ( ) سبق تخریجه . 


ر م أخرجه مسلم في المساجد ۲٠۹(‏ )» والنسائي في الستن ۲۹۷/١(‏ )» وأحمد في مسنده ٠١١/١(‏ ). 
ر أخرجه البخاري في الخصومات )9 3 ) ومسلم في المساجد op‏ ) وأبوداود في الصلاة oN‏ ) وأحمد في مسنده o4‏ ( 


۱۹۹ ل سرخ زیاض الصالخين من کلام سيد المرسلين 


لكن لا شك أن الذي يذهب إلى المسجد في الظلم فإن جزاءه من جنس العمل » يعني كما تحسم 
الظلّم وأتى إلى المساجد فإنه يكتب له النور يوم القيامة » وأضعف منه الحديث الذي بعده : « إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإبيان » ؛ فإن الله يقول : ا إلنا : شمر مسجد آلو من ٤ا‏ اله 
وألَوْمِ لخر اقام اللو وان ال ڪوه ور ق إل أله € [الربة: : ۸ هذا ا حدیث ضعیف لا 
يصح رفعه إلى رسول الله بإ لكنه يكفي في فضل المشي إلى المساجد ما سبق من الأحاديث 
الصحيحة الواضحة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل والموافقة لما يرضاه جل وعلا . 


۰ باب شل انتضار اسلان ي 

۱ = عن آي رة ڪھ أ رسول اله تله قال : ٠‏ لا برل عشم في صلا ما قات 
الصلاهٌ تشه » لا ينغ أن ينْقَلِبَ إلى أَهْله إلا الصلاةٌ » (“ متفقٌ عليه . 

۲ = وعته أن رسول اله ڳل قال :د ية صي على ڪيم ما ام في ما اي 
صلّى فيه » ما لم يُحدِثْ » تَمُولُ : الُم افر لَه » الُم ازحمة » (“ رواه البخاري . 

۳ - وعن انس ڪاه أن رسول الله قو حر ية لاه اليشاء إلى عر الَيل» ‏ م اميل عَلَيتا 
پو جهو بعد ما صلی فقال : « صَلّى الاس وَرَقَدُوا وَلَم زاوا في صَلاةٍ مد انتطرمُوا  »‏ رواه البخاري . 


س 
هذه الأحاديث في بيان فضل انتظار الصلاة سواء كان ذلك بعد صلاة سابقة أو تقدم الإنسان إلى 
المسجد ينتظر الصلاة › فقد ين النبي يړ في هذه الأحاديث أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فإنه في 
الصلاة » ويي أيصًا أن املائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلّى فيه ما لم ُحدث تقول : « الم 
صل عليه » اللَهم اغفر له اللّهم ارحمه » وقوله i‏ : مالم #حدث حدثًا في الإسلام ؛ 
يعني مالم يعص . وقيل : ما لم ُحدث حدنًا ينقض الوضوء ؛ لأنه إذا أحدث حدنًا ينقض الوضوء ؛ فإنه 
ا أن يكون في صلاة » وأا كان ففيه دليل على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة › 
وعلى فضيلة انتظار الصلاة وإن لم يكن بعد الصلاة » فيؤخذ من هذا أنه ينبغي لاإنسان أن يتقدم إلى 
المسجد » ثم ذكر قصة تأحير النبي بيت صلاة العشاء إلى نصف الليل ؛ يعني أنه لم ينته منها حتى 
)١(‏ أخحرجه البخاري في الأذان ( ٠١۹‏ )» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ۲۷١‏ )ء واليهقي في الستن ( ٠/۳‏ ) ء 
قوله : ١‏ لا يزال أحدكم في صلاة » أي من حيث الثواب لا في سائر الأحكام . 
() أحرجه البخاري في الأذان ( ۹ )» قوله و ا و : « مالم يحدث» أي 


م يات بشيءِ ينقض ع الوضوء 
)٣(‏ أخحرجه البخاري في مواقيت الصلاة (- ۲ ) والإمام أحمد في المسند ( ۳۹۷/۳ ) ٠.‏ 


4۹¥ 


باب فضل صلاة الجماعة 


منتصف الليل والصحابة ينتظرون النبي َه فلما انضرف من صلاته قال : و إن التاس صلا وناموا وإنكم 

ما تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة » . فكانت من وقت العشاء إلى نصف اليل أي إلى أن صلّى النبي 
تلت > والصحابة في انتظاره » ولا يزالون في صلاة ما انتظروا الصلاة » وفي هذا الحديث : دلیل على ان 
الأفضل تأخير صلاة العشاء » وهو كذلك إلا إذا كان يشق على الناس أو على بعضهم » فالأفضل أن 
مدموا » وعلى هذا فإذا كانوا جماعة في سفر أو في غير سفر أو في بلد لاقام فيها جماعات ؛ فان 
الأفضل أن تؤخر الصلاة إلى قريب من منتصف الليل » لأن النبي ل قال : وإنه لوقتها لولا أن أشن على 
أمتي » © وكان به في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل » > وإذا رآهم أبطؤوا أخُر . واللّه الموفق . 


## *« 


€ - باب فضل صلاة الف 
از ke.‏ 


٤‏ - عن ابن عمر ا أن رسول الله ي قال : د صلا الجماعة أفضل ين صلاة ال 
بیع وَعِشرين َرَج » © . متفق عليه . 

١ ٥‏ - وعن ابي هريره ڪه قال : قال رسول الله بل : ١‏ صلاةٌ الو جل في جماعَة صف 
على د صلاته في يته وني شوق خفسا وَعِشرين ضنًاء ذلك أ إذا َوْصاً ا2 ع اوو ا 
إلى الَسجدِ » لا يخرجه إلا الصلاه ؛ لم يخط حُطوةٌ | إلا ژفعت له بها درج » وحطت عه عله بها 
ححطيعة » فإذا صلى ؛ لم رل اديه تُصلي عليه ا ڌام في صله ما لم ُځڍث ۽ قل : الهم صل 
عليه » الهم ارحمة . ولا يرال في صَلاةٍ ما انر الصًلاة » () متفقٌ عليه . وهذا لفط البخاري . 
اس الشرح e mee BOG‏ 

قال النووي يناه في كتابه ( رياض الصالحين ) : باب فضل صلاة الجماعة يريد بذلك كل بيان 
فضل الصلاة مع الجماعة » وقد اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات ج 
الطاعات » لكن اختلفوا هل هي سنة » أم واجب » آم شرط لصحة الصلاة ء على أقوال ثلاثة : 

. “°” أنها سنة » إن قام بها الإنسان أثيب على ذلك » وإن تركها فلا إثم عليه‎ - ١ 

١‏ - أنها واجبة » يجب على الإنسان أن بصي مع الجماعة فإن لم يشعل فهو آثم وضلا 
or‏ 


صح حه 


(۱) سبق تخریجه . 

() اخرجه البخاري في الأذان ( ٤٥‏ ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ۲٤۹‏ ) . 

ر( اأخرجه البخاري فى الأذان ( ٦٤۷‏ ) . 

ر هذا هو رأي الالكية ( انظر أسهل المدارك ( ۲۳۹/۱ ) وفقه الكتاب والسنة ( ٥٦۲/١‏ ) » 
ره وهذا هو رأي الحنابلة والظاهرية ( انظر غاية متهي ۱۸١/١‏ » وفقه الكتاب والسنة ٠ ) ١٦۳/١‏ 


۹۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- أن الجماعة شرط لصحة الصلاة » وأنه إذا لم يُصلّ مع الجماعة فصلاته باطلة » ولا تقيل 
منه . وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ”© هة ورواية عن الإمام أحمد : أن الإنسان إذا 
ا بدون عذر شرعي فان صلاته لا قبل > كالذي يصلّي بغير وضوء » وعللّوا ذلك بن 
صلاة الجماعة واجبة . 

والقاعدة : أن من ترك واجبا في الصلاة بطلت صلاته . 

لكن القول الراجح : نها واجبة يأئم الإنسان بتركها » ولكنه إذا صلّى وحده قبلت صلاته » 
فليست شرطا لصحة الصلاة » ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمر 8# أن ابي بالل قال : 
و صلاة الجماعة أفضل من صلاة الف بسبع وعشرين درجة » . ووجه الدلالة أنه لو كانت صلاة 
امنفرد لا ثواب فيها ما صحت الفاضلة ولكن يأثم الإنسان الذي لا يصلي مع الجماعة . 

وأما حديث أبي هريرة : فين ابي تله أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الرء في ييته وفي سوقه 
بخمس وعشرين ضعمًا » ولا منافاة بين الحديئين بل يؤخذ بالزائد ؛ لأن فضل الله واسع » ثم ب 
ذلك : و وذلك أنه إذا توضاً في بيته فأسبغ الوضوء - يعني : مه ج ن ن ا 
يخرجه إلا الصلاة ؛ لم يخط خطوة ؛ إلا رفعت له بها درجة » وححطت عنه بها حطيئة » الخطوة 
الواحدة فيها فائدتان : 

he rE E ER . أنه يرفع له بها درجة‎ - ١ 

ذا دنعل السجد وصلى + « لم تر اللاتكة إضلي عليه ما دام في مصلا تقول م : و اللّهم اغفر 
له » الهم ارحمه » ما لم يحدث » ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة » وهذا أجر عظيم » وفضل 
كبير » لا ينبغي للرجل المؤمن العاقل أن يفرط فيه » لو أنه قيل لك : إن سلعتك إذا بعتها في بلدك 
بعتها بمائة » وإذا بعتها فى بلدِ آخر بالسفر إليه بعتها « بمائة وعشرة » لسافرت من أجل عشرة بالمائة » 
ولم يق فك لفن والكر م الاس اباد باللّه - ځرموا الخير » تجدهم قريبين من المسجد 
يتركون هذا الفضل العظيم وهذا الكسب العظيم » الواحد بسبع وعشرين يعني أضعاف » ومع ذلك 
لا يأتي إلى المسجد اال الله الاه - وربح الدنيا - مع قله - يسع إليه ويهتم به مع أنه زائل » 
فان كل ما في الدنيا من نعيم فما زائل عنك » وإما زائل نت عنه ».ولابد » فما من تعیم دام ولا 
إقامة دائمة » ونعيم الآخرة باق » ومع ذلك نجد بعض الناس يفرط فيه » ولا يهتم به » وفضل الله 
تعالى يؤتيه من یشاء - نسأل الله تعالی ان یعیتنا على ذکره وشکره وحسن عبادته . 


# *# * 


١ ۰1‏ - وعنه قال : أ تی التب لر رجحل أعمی » قال ارول الله » أبس لي قائ يوني 
ا اج قان زرل و ان وش 1 لی فی ےب رن ل ا لی دَعَاهُ فقا 


(ا) انظر القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ( ص ۲۷ ) . 


باب فضل صلاة الجماعة ‏ ۱۲۹۹ 


له : « هَل تَسمَم النَدَاءَ بالصلاة ؟( قال : َعَم » قال : « فأب » رواه مسلم . 
2 ا ٤‏ ےو ا e Bf‏ 
۷ - وعن عبد الله - وَقيلٌ : عَمرو بن قيس الغروفي بان ام كوم الَوذْنِ طه أنه قال : يا 
رسولٌ الله إن الْدِيتة كييرةُ الوم والشباع . فقال رسول الله لتر ١:‏ سمغ حي على الصلاةء حي 
على القلاح یهلا ٠‏ روا ابو داودیاشتاد بخن > ومخى وا هلا + حال 
e‏ :» الذي فيي يد لَقّذ هَمَمْتُ أن 
A E‏ . مجلا يوم الاس » ثم احالف إلى جال فأعوة 


عَلَيهِم بيوتّهم » ” متفقٌ عليه . 
CS‏ 


هذه الأحاديث الثلائة فى بيان وجوب صلاة الجماعة » وأن تكون في المسجد فمنها حديث أي 
هريرة الأير : أن النبي بيني أقسم - وهو الصادق البار بدون قسم - أنه هم أن يأمر بالصلاة فثقام » ثم 
يأمر رجلا فيصلي بالناس » ثم ينطلق بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم ييوتهم 
بالنار . وهذا يدل على وجوب صلاة ال جماعة ؛ لأن التبي لار لا يهم هذا الهم ؛ إلا لترك أمر واج » 
ولا يخبر الناس بذلك ؛ إلا لیحذرهم من ترکه ومخالفته » ولا لم يكن هناك فائدة » وکونه لے َم آن 
يعاقبهم هذه العقوبة دليل على تأكد ا جماعة وأنها أمر مهم » وقد وي بسند ضعيف أنه قال : دلولا ما 
في البيوت من النساء والذرية » ٩‏ لکن هذا ضعيف » ولکن يكفي ان يکون هَ هَمٌ بذلك وأخبر الامة به . 

ثم من الذي تجب عليه الجماعة ؟ هو الذي يستطيع أن يصل إليها - وهو يسمع النداء - ولهذا 
استفتی النبيّ بلقي رجلّ قال يا رسول الله : إتني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد - 
يريد ان يرخص له ابي ل - فر حص له » فلما أدبر ناداه » قال : هل تسمع النداء ؟ » قال : : نعم » 
قال : « فأجب » » فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى » وأن العمى ليس عذرا في 
ترك الجماعة » ودل ذلك أيشًا على أنها تجب في المسجد » وأنه ليس القصود الجماعة فقط بل 
الجماعة وأن تكون في المسجد » ودل ذلك ايسا على أن العبرة بسماع النداء » ولكن المراد سماع 
النداء المعتاد وليس باليكروفون » ودل ذلك أيسّا على أنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد من 
في المسجد ولو أمكنه أن يقتدي به يعني - مثا - لو كان الإنسان عند بيت بجوار المسجد وهو 


)0 أخرجه e‏ في المساجد ومواضع الصلاة ( ۲٠٠١‏ ) . 

(۲) اُخرجه ابو داود في الصلاة ( )٥٥۳‏ » قوله : « الهوام ٩‏ هي خحشاش الأرض المؤذية کالافعی والعقرب »› قوله 
«فحيهلا » كلمة حث واستعجال وضعت موضع أجب . وقيل : حي بمعنى أقبل » وهلا بمعنى أسرع . 

() أخرجه البخاري في الأذان ( ٠٤٤‏ ) › ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( )٠١١‏ . 

(ه) أخرجه أحمد في مسنده ( )۳٦۷/۲‏ » والهيثمي في مجمع الزوائد ( )۲١١/۲‏ » والمنذري في الترغيب والترهيب 
( ۸/۱ ) . 
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يسمع تكبيرات الإمام فقال لابنه - مثلا - نصلّي مع الإمام جماعة في بيتنا ؛ فإن ذلك لا يصح › 
لأنه لابد من حضور المكان الذي تقام فيه الجماعة » إلا أنه إذا. امتلاً المسجد » وصلّى الناس في 
الأسواق » فإن الذين خارج الملسجد يكونون تبعًا من في المسجد في اتصال الصفوف » وإلا فبدون 
اتصال الصفوف ؛ فإن من كان خارج المسجد لا تصح صلاته مع أهل المسجد » لابد من الحضور 
حتی لو کان یسمع کل التکبیرات › فإذا قال قائل : إذا کان مريصًا ولا يستطيع الحضور لکن يسمع 
النداء » بواسطة الميكروفون يتابع الإمام ؟ 

قلنا : لا يصلي مع الإمام » هو معذور في ترك الجماعة » وإذا كان من عادته أنه يصلي مع 
الجماعة ؛ فإنه کنب له ما كان يعمل أ كان صحيكا ؛ لقول النبي بو « من مرض أو سافر ؛ ؛ کتب 
له ما کان يعمل صحیځا مقییا ‏ ( . واللّه أعلم . 

5» 

٠٠۹‏ - وعن ابن مسعوڊ ڪه قال : مَن سره ان أن يمى الل تعالى غدًا سلما ؛ اظ على 
هؤلاءِ الصلوات » َيب بتاڌى بهن ؛ فإ الل سرع لتبیکم بر شن الهْدّى» وَإِنهُنُ من شن 
الهدی» ولو تكم صَلتم في یوتكم كما بصَلّي هذا الت في ته ؛ رکنم شئة تييكم » وآ 

رکم شئ يكم ؛ أَضلقُم » وأقد راتا وما خف عنها إلا متاق علوم الثقاق » ولد كان الوجل 

ئؤتى به بُهّادَى بين الوڃلَينِ حتى بُقام في الصف . رواه مسلم . وفي روا 4ل : إل رسول الله 
لر عَلمتا شت ¿ الهْدى »› وان من بث سن الهْدّى : الصلاةٌ في المسجد الذي بوذن فيه (© . 
ت الشرح 8 

ساق المؤلف يتاه في باب فضل ال جماعة هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود طله هذا الأثر الذي 
كأما يخرج من مشكاة النبوة » أنه من کلام الرسول ق في سلاسته وحسنه ونظمه » يقول : ا 
من سره ان یلقی الل غدًا مسلتا ؛ فليحافظ على هذه الصلوات حیث ادى بهن - وکلنا يسره أن 
يلقى الله تعالى مسلمًا مؤمتًا به - جل وعلا - فمن أراد ذلك فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس 
حيث ينادى بهن - أي : فى المكان الذي نادى به عليهن » أي : المساجد - وذلك لوجوب صلاة 
ا لجماعة في المسجد » فلا يجوز لأحد يقدر على أن يصلي في المسجد إلا وجب عليه إذا كان من أهل 
وجوب الجماعة كالرجال » ثم ذكر خه أن الله 8# شرع لنبيه بلقو سان الهّدى - يعني طرق 
الدى - فكل ما جاء به النبي بر فهو هدّى ونور شرعه الله له : « وإنهن - يعني الصلوات 
الخمس - من سنن الهدى » وصدق هه بل الصلوات الخمس أعظم سنن الهّدى بعد الشهادتين ء لأن 
الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين » ثم قال : « لو أنكم صليتم في بيوتكم كما صلًى هذا 
)١ (‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور ( ٠٠١/١‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولیاء ( ۲٤/۱۰‏ ) . 
( ۲) أخرجه النسائي في السنن ( ٠١۸/۲‏ ) » وقوله « سنن الهدى » أي طريق الصواب . 


E E NT 


افا وه سنة نيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضالتم » - يعني : لو أن كل واحد صلی 
في بيته كما صلّى هذا المتخلف لتركنا الشنة » ولتعطلت المساجد » ولانقطع الناس بعضهم عن 
بعض » ولا تعارفوا ولا تالفوا » ولا حصل هذا الظهر العظيم في الدين الإسلامي › ولكن من رحمة 
اله وحكمته أن شرع للعباد أن يصلوا جماعة » كل يوم حمس مرات ؛ تلقى أخاك تسلم عليه ويسلم 
عليك وتقتدي معه على إمام واحد » فهي نعمة عظيمة من أعظم روابط الأخوة في المودة والحبة » ثم 
قال : « ولقد رأيتثًا وما يتخلف عنها إلا منافق » والنافقون كثيرون لاسيما إذا اعترٌ الإسلام وقي ما 
استطاع الإنسان أن بعلن كفره ؛ ولهذا لم يبرز النفاق ولم يكثر في عهده ب إلا حين انتصر 
السلمون في غزوة بدر » ما اتتصر المسلمون في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق يظهرء 
حاف الكفار على أنفسهم فصاروا يعلنون الإسلام حتى إنهم يأتون إلى الرسول به يقولون : [ نهد 
إن اسول أي فيقول الله كلك : ل ذاه بعلم إنك رسو وا اه له ينهد إن المي كز 
[ المافقون : ]١‏ يعني : ما قالوا صدقًا بل قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقول : « ما يتخلّف عنها إلا 
منافق » : لماذا يتخلف المنافق ؟ لأن المنافق لا برجو واا » ولا يؤمن بالحساب » فلا يحضرها ؛ ولهذا 
قال الرسول لفو : « أثقل الصلوات على المنافقين : العشاء » والفجر» (" ؛ لأن صلاة العشاء لا ثُرى 
فيها الذي يتخلف ففي عهد النبي َل لم يكن يوجد كهرباء ولا أنوار فيعخْلف الإنسان ولا رى 
عنه » ثم إن صلاة العشاء والفجر تأتي في وقت الراحة والنوم » فهي ثقيلة على المنافقين لا يأتون إليها » 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا » ثم ذكر كله أن الرجل من المسلمين يؤت به بُهادى بين 
الرجلين حتى بُقام في الصف » فهو رجل مريض لا يستطيع أن بيشي وحده » بهادونه : يشون به 
رویدًا رويدًا حتى بقام في الصف فيصلي مع الجماعة ‏ وبهذه الأعمال وغيرها ملكوا ا 
الأرض ومغاربها » وا تلفت الأمة الإسلامية واختلفت قلوبها » صارت إلى ما ترون الآن : 
ذليلة - على أنهم ببلغون مليارًا من البشر ومع ذلك هم في اذل ما يكون من الأم ا 
بل بعضهم متعادون » بل بعضهم يرى أن الآخر أُشدٌ عليه من اليهود والنصارى - والعياذ يالله - 
لأنهم متنازعون متفرقون لكن في عهد الرسول بلي لا ييكن أن يتخلف أحد عن ال جماعة حتى ولو 
کان مریصًا بُؤتی به بُهادی يرن الرجلين حتى يُقام في الصف › » فلو أننا عدنا إلى ما كان الصحابة عليه 
لصرنا أَمةٌ عزيزة مرموقة الكل يخافها » والكل يصانعها » والكل يتودّد إليها - نسأل الله أن بعد لنا 
مجدنا لديننا ويعيد لنا كرامتنا إنه على كل شيء قدير . 


## #« 


٠ ۷۰‏ - وعن أي الدرداء ڪه قال کت رول الله َه يقول : فما ين لاق في قر ولا 
بدو لا تام يهم الصلاةٌ إلا قد اشتخو َد عَلَيهم الشيطانُ » يكم با َمَاعَة َة ؛ إا يأل الذَقْبُ م 


0 «( YEY/Y) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب رقم )۲۰ ) ذ كر العشاء والعتمة » وأحمد في مسنده‎ ١ 
.) ٠٥٥٤( داود في الصلاة‎ 


uu N۲‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الغتم القاصِيةٌ » “ رواه أبو داود يإسناد حسن . 


قال المؤلف كيش في كتابه ( رياض الصالحين ) في باب فضل ام جماعة فيما نقله عن أبي الدرداء طبه 
أن النبي يتر قال : « ما من ثلاثة في قرية ولا بدو - يعني : ولا بادية - لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ 
عليهم الشيطان » يعني : معنى ذلك : أنه إذا كان ثلاثة في قرية أو في بادية لا ثُقام فيهم الجماعة - ولا 
الجمعة - إلا استحوذ عليهم الشيطان » فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك الجماعة » ولكن هذا الحديث 
يفيد أنه لا يجوز إذا كانوا ثلاثة فأكثر » لكن هناك أحاديث أخرى تدلٌ على أن ال جماعة تحب إذا كانا 
« اثنن فأكثر » أما في ال جمعة » فلا تحب إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر في غير البرية ‏ أما البادية والمسافرون 
في البر ؛ فليس عليهم جمعة » لكن القرى والأمصار فيها جمعة » وأدنى ما يكون ثلائة» فان قيل : كيف 
يكن أن تكون قرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلاثة » فالجواب : يكن هذا بأن تكون هذه المدينة مسافرين 
جاءوا للدراسة مثلا ( كما يوجد الآن في الجتمعات في بعض البلاد الخارجية ) يكون من فيها من 
المواطنين ثلاثة فقط والباقون كلهم مسافرون جاءوا للدراسة ؛ فهؤلاء تلزمهم الجمعة ؛ لان فيها ثلائة 
مواطنين » وأما البادية فلا تحب عليهم الجمعة ؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في القرى والأمصار ؛ ولهذا لم 
تكن البادية في عهد النبي ب وهم حول المدينة يقيمون الجمعة » وفي قوله : « وعليكم بالجماعة » فإنما 
يأكل الذئب القاصية من الخنم » دليل على أنه لا ينبغي للمسلمين الافتراق والاخحتلاف » وأنه واجب 
ES Nk‏ »> وأن الشرود عن الجماعة سبب في الهلاك ؛ لأن ابي لړ شبه شبه ذلك بالقاصية من 
الغنم البعيدة يأكلها الذئب ب فتهلك » فهكذا الذي يش عن الجماعة حتى لو برأي ينفرد به ويظن أن 
النصوص معه وتدل عليه » فإن الواجب إذا رأى الإنسان فى رأي أن النصوص تدل على خلاف ما يراه 
ا ا کت ا ا و e‏ یکن الجمھور ترشگوا وأنت 
الذي أصبت » ولهذا لما قال حذيفة لابن مسعود له : إن قومًا يعتكفون في البصرة » والرسول بل 
ES E A A‏ 
وليت »وسفظوا ‏ فوم أبن مسعود بخديغة خ وذلك الان المتلمن يكادوت يمرن على أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( ٠٤۷‏ ) » والنسائي في السنن ( ٠١٠٦/۲‏ ) » وقوله « استحوذ عليهم الشيطان » أي 
غلبهم وحولهم إليه » قوله « فعليك بالجماعة » أي الزم الجماعة ؛ فإن الشيطان بعيد عن الجماعة ويستولي على من 
فارقها » قوله : « القاصية » أي المنفردة عن الأغنام . 

)١(‏ هذا هو قول الأحناف ولكنهم اختلفوا هل هم ثلاثة سوى الإمام أم ثلاث بالإمام » فذهب أبو حنيفة ومحمد بأن 
العدد الذي تصح به ال جمعة ثلاثة سوى الإمام ولا يشترط كونهم ممن حقر الخطبة » ووافقهم على ذلك الأوزاعي وأبو 
ثور والثوري والليث . أما أبو يوسف فقال أن أقلهم اثنان سوى الإمام ووجه قوله أن الشرط أداء الجمعة بجماعة وقد 
وجد ؛ لأنهما مع الإمام ثلائة وهي جمع مطلق » ولهذا يتقدمهما الإمام ویصطفان خلفه . ( انظر فقه الكتاب والسنة 
۲/٥‏ »۰ بدائع الصنائع ۲۱۸/۱ ) . (۳) ذكره الهندي في كنز العمال ( ۲٤١/۸‏ ) . 


باب الحث على حضور الجماعة في الصيح والعشاء س (Vou‏ 


الاعتكاف يصح في كل مسجد » وأته لو فرض صحة حديث حذيفة لكان معتاه لا اعتكافًا تامًا إلا في 

4 ٤ ۳۹ Li ٤ 
هذه المساجد الثلاثة » وإلا فلا يكن أن يخاطب الله يالقرآن الكربم الأمة الإسلامية يقول : [ وَل‎ 
شروش واسو عكفود يى امسج 4 [البقرة : ۷ ثم نقول : لا اعتكاف إلا في ثلائة مساجد لا يحضرها‎ 
ولا واحد بالمائة من المسلمين » هذا حلاف البلاغة وخلاف القصاحة » لكن بعض النامن يحب الإغراب‎ 
في الشيء » يحب أن يُذكر» ومن أمثال العامة : خالف تُذكر » هو إن شذ وخالف ما عليه الجماعة‎ 
اشتهر » ولهذا تجد بعض الناس بُفتي بأقوال شاذة ما لها دليل » مخالف للدليل ورأي ال جمهور › ثم يشتهر‎ 
. بهذا » وقد شه النيي بير الشاذ عن الجماعة بالقاصية من الغنم يأكلها الذئب . والله اموفق‎ 


0 
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۷۱ ۰ - عن عمال بن عفان ڪه قال : معت رسول الله ب قول : ١‏ من صي العقاء في 
جحماعة » كاتا قا ضف اليل » ومن صَلّى | بخ في جماعة » اما صلی اليل كله » رواه 
مسلم . وفي رواية الترمذي عن عثمانٌ بن عفان ظ4 قال : قال رسول الله بلي : « ن َد اليعَاء 
في جَمَاعَة كان له يام ضفي ية » ومن صلى الِشَاءَ وَالقَجرَ في جَمَاعَة » كان لَه كيام ية  »‏ 
قال التّرمذيٌٰ : : حديٌ حسنّ صحیځ . ۰ 

٠١ ۷۲‏ - وعن أي هُريرة ظإه أن رسول الله بإ قال : « ولو بعلمو ما في العكمة والصنح 
لأنوهُما ولو بوا  »‏ متفقٌ عليه . وقد سبق بطوله . 

۲ - وعنۀ قال : قال رسول الله بيقر : « ليس صلا اقل على المافقينَ مِنْ صَلاةٍ القَجْرٍ 
والِشَاءِ » ولو يَعلَمُونّ ما فيهما لأتوُما ولو حبوا » ٠”‏ متفقٌ عليه . 
الشرح 

قال المؤلف النووي ناش في كتابه ( رياض الصالحين ) : ( باب فضل صلاة الفجر » وصلاة 
العشاء ) - يعني في جماعة - ونص على هاتين الصلاتين ن لما فيهما من الأجر الكثير » ففي حديث 
عثمان بن عفان ڪه : « أن الإنسان إذا صلّى العشاء والفجر في جماعة فكأما صِلًى الليل كله » . 
أي : فكأنه قام يصلّي اليل كله » العشاء نصف الليل › > والفجر نصف الليل » وهذا فضل عظيم »› 
يعني كأنك قائم الليل كله وأنت في فراشك » إذا صليت الفجر في جماعة والعشاء في جماعة » وقال 
( كما في حديث أبي هريرة : « لو يعلمون ما في العتمة وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبرا » . 
)١(‏ أحرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ٠١‏ ) » وأبو داود في الصلاة ( ٤۸‏ ) ء والإمام أحمد في المسند ( ۸/۹( 
والترمذي في الصلاة ( )۲۲١‏ . (۲) أخرجه البخاري في الأذان ( ٠٠٤‏ ) » ومسلم في الصلاة ( )٠١۹‏ . 
)٣(‏ أخرجه البخاري في الأذان ( ٠۷‏ ) » ومسلم في المساجذ ومواضع الصلاة ( ٠٠۲‏ ) بنحوه . 
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و الت هي .الع د و ال ررب لر امود با من الأجر والثواب لأتوهما 
يحبون على الأرض كما يحبو الصبي > ما فيهما من الأجر العظيم » وكذلك الحديث الذي بعده لأني 
هريرة ايا : أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء » وصلاة الفحرٍ » لأن المنافقين يصاون رياء 
وشمعة » وصلاة العشاء والفجر ظّلمة لا ياهدون » فهم يأتون إليهما كرهًا » لكن الظهر والعصر 
والمغرب يأتون » لأن الناس يشاهدونهم » فهم يراعون الناس » ولا يذكرون الله إلا قليلا » والعشاء 
والفجر ما فيهما مراءاة » لأنها ظلمة » وفي عهد النبي ّيه لم تكن توجد أنوار ولا شرج فلا 
يشاهدهم أحد > فيكون حضورهم الفجر والعشاء ثقيلا عليهم لفوات المراءاة » هذا من وجه » ومن 
وجه آخر أن صلاة العشاء والفجر وقت الراحة والنوم » ففي عهد الرسول َر كان الناس لا يسهرون 
كما يسهر الناس اليوم » ينامون مبكرين بعد صلاة العشاء » والفجر يقومون » ومنهم من ين اله عليه 
بقيام » ومنهم من يقوم لصلاة الفجر › فهما ثقيلتان على المنافقين ؛ فينبغي لاإنسان أن يحرص على 
صلاة العشاء والفجر » لكن صلاة العشاء ليست أفضل من صلاة العصر ؛ فصلاة العصر أفضل › 
ولهذا صارت صلاة الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاء » فهي قرينة للعصر كما سبق « من صلًى البردين 
دحل الجنة » ”“ وقال ملو : « إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس - الفجر - وصلاة قبل غروبها - العصر - فافعلوا » “ وهي - أي صلاة 
الفجر - مع العشاء أيصًا إذا اجتمعتا فكأما قام الإنسان الليل كله » وكذلك أيصًا « لو يعلم الناس ما في 
العشاء والفجر لأتوهما ولو حبرًا» فاحرص - أخي المسلم - على جميع الصلوات » كن محافظًا عليها ء 
فان الله لی بقول : تد مح ليئو آي شف صم کو ن ا م ي آلو نرو .. 
والزبت هر ی صاوتيم ما ت ھک هم ر م لیت ؛ یرثون ون الفِردوس هم فا دیو کے ° 
الا ج فد كر الله السلاة ء في أول الأوصاف الحميدة وفي آخرها » وقال تعالى في سورة المعارج 
ل اوسن حِقَ ًا ھ إ5 مس َر جڑوا هي وتا مس لور موا o)‏ صل @ آل هم ع صم 
ینوی “° [ المعارج : ۹- ۲۳] ... وفي آخر الأوصاف الحميدة قال : ل ون ر م صارتيم فظو 
[المۇمنون: ¶] ٠‏ 

وفي هذا عرف أن الصلاة أعظم الأعمال بعد الشهادتين » جعلني اله وإياكم من مقيمي الصلاة > 
ومؤتي الزكاة » الحافظين على أداء فرائض الله » واجتناب محارمه . 


٭« ٭ » 


() أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( ٠۷4‏ )» ومسلم في المساجد ( ٠٠١‏ )» وأحمد في مسنده ( ۸٠/٤‏ )» 
وقوله : « البردين » هما العصر والفجر . 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤٠١‏ )» ومسلم في المساجد ( ۲۱١‏ ) » وأبو داود في الستن ( ٤⁄۲۹‏ ) . 
(۳) قوله : ل الفِريوس ‏ أعلى الجنات وأفضلها .. 

() قوله : هلوا هَاًّْا ‏ أي شديد ا جزع والضجر . وقوله : إا َة َر جروا أي إذا مسه الفقر أصابه ال جزع ولم يصبر . 


باب الأمر بالحافظة على الصلوات Yo‏ 


|” باب الأمر بالحافظة على الصلوات الكتوبات‎ - ٠۲ 
Bka. ۰ اه والنهي الأكيد والوعيد الشديد ي ترڪهن‎ 


قال الله تعالی : ( طا ل لکوت املو اسع & ابقرة : ۲۳۸ وقال تعالى : ل إن تابا 
اقام الكلوة واوا ليڪو محلا يمم Ç‏ الربة: ٥‏ . 

: وعنِ ابن مسعود ڪه قال ا : أي الأغمال فشر ؟ قال‎ - ۰ ۷٤ 
الجِهاد في سَبيلِ‎ ١ : الصلاةٌ على رها » قلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوَالِدَين » قلت : دڈ ثم اَي ؟ قال‎ « 
. الله » (“ متفقّ عليه‎ 


gO الشرح‎ e eg BOCs 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في : باب وجوب الحافظة على الصلوات والتحذير من 
إضاعتها . الصلوات : حمس كتبهنٌ الله كك على عباده في كل يوم وليلة ؛ لقوله - تبارك وتعالى - 
ج ا ای و ا و ی اد ل : « إنهن خمس في الفعل وخمسون في 
الميزان » ٠"‏ » وسأل التي له رجل عن الإسلام ومنه الصلوات فذ کر له حمس صلوات » قال : هل 
علي غیرها ؟ قال : « لاء إلا أن تتطوع » ”“ . وأرسل معادًا إلى اليمن وقال : برهم أن الله افقرض 
GS SEE‏ 

وقد أمر الله باحافظة عليها فقال : « حَِظا عَلّ لصوت الصلوٰة الوس ) خصّها لا لها من 
المزية والفضل . والمراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر فشرها بذلك النبي لتر أعلم ا لخلتق بکتاب الله 
وبراده » ولا قول لأحد بعد قول النبي بتر › وقال تعالی : ل کإن تابا وأقاموا لصو واوا الوه 
لوا سبَهَمٌ » وليت المؤلف جاء بالآية الأخری : [ ان ابوا وآڪاموا آلڪملوء اتا آرڪو نونک 
في اَن % [التربة : A e A‏ ذکر حدیث ابن 
مسعود ظه أنه سأل النبي لل أي ي العمل أحب إلى الله » قال E e‏ 
لوقت الطلوب شرا إن کان ما لب تقدیه ضقدیه آفضل » وان کان ما بُطلب تأحيره فتأخحره 
أفضل » والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقدم » إلا العشاء فالأفضل فيها التأحير ما لم يشق 
على الناس » وإلا الظهر في شدة الحر ؛ فالأفضل فيها التأخير تيسيرا على الناس وتخفيقًا عليهم » أما 
الفجر والعصر وا مغرب ؛ فالأفضل فيها التعجيل على كل حال . لكن قال العلماء - رحمهم الله - 


أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( ٥۲۷‏ ) ومسلم في الإيان ( ١۳۷‏ ) : 

(۲) انظر البدیٹ بتمامه في : البخاري في الصلاة ( ۹ ۳١‏ ) والترمذي في الصلاة ( ۲۲١١‏ والنسائي في الصلاة ( )۲۲٠/١‏ . 
)( اخرجه البخاري في الإان ( ۳٤‏ ) ومسلم في الإیان ( ۸ ) وأبو داود في الصلاة ( ۳۹۱۷ ) . 

. ) ۲۳۲/۱ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠٠١ ( اخرجه مسلم في الإییان ( ۲۹ ) والترمذي في الزكاة‎ )٤( 
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ان ق ج نافلد و وام ام نا م - يعني ليس المعنى أنه من حين يؤذن 
نصلي » المهم أن تستعد للصلاة من أول وقتها . 
قال ابن مسعود : ثم أي » قال بلي : « بر الوالدين » يعني E‏ 
وغير ذلك . قال : ثم آي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » . قال ابن مسعود : ولو استزدته لزادني يعني لو 
طلب زیادة » ثم أي » ڈ ثم أي ؟ لزاده النبي بر » قال ذلك بناء على ما عرفه من قرينة الحال . وفي 
الحديث دليل على إثبات انحبة لله كل وأنه يحب الأعمال كما يحب العاملين » وأن حبه 
يتفاوت ل وفيه أن بر الوالدين مقدّم على الجهاد فى سبيل الله » واجبه على واجبه » وتطوعه على 
ق ا 0 ارا ا ی ا ی 
یجب عليه ان ییقی ولا يجاهد » وإذا کان عندهما من يقوم بخدمتهما وأمرهما فهذا بقاژه عندهما 
مستحب » ثم ال جهاد إذا احتاج إليه كان أفضل » وإن لم يحتح إليه فر الوالدين أفضل . واللّه أعلم . 
اما بالنسبة لصلاة الفجر : المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس الآن لیس بصحیح » فالتوقیت 
مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير » وبعض الإخوان خرجوا إلى البر » فوجدوا أن الفرق 
بون التوقيت الذي بأيدي الناس » وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة » فالمسألة حطيرة جدًا . 
ولهذا لاينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة » وليتأحر ثلث ساعة » أو ۲٠(‏ ) 
دقيقة » حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته . 


E # #‏ 
Vo‏ ۰ - وعن ابن عمر 8 قال : قال رسول الله لتر : «( بني الإسلام على حمس : سَهَادَةَ أن 
لا إلة إلا الله > ون مُحَمدًا رسول الله لر » > وإقام الصلاة » وإيتاءِ الركاة » وَحَج البيتِ » وَصوم 
رَمَصَانَ ( متف عليه . 


ذكر المؤلف ياه في باب فضل الصلوات الخمس والنهي الأكيد › والوعيد الشديد على من 
ضيعهن » ما رواه ابن عمر 4 عن النبي لله أنه قال : ١‏ بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا 
أله إا الله وان محمد رول ا الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان» 
هكذا رواه ابن عمر 4# وفي لفظ أنه قدّم الصومَ على الحج » » فعلى الأول بنى البخاري كاله 
الترتيب الصحيح » فبداً بالحج قبل الصيام » وأكثر الأحاديث على تقد الصيام على الحج »› قوله 
تر : « بني الإسلام» يعني : أنه شبه الإسلام بالقصر الذي له خحمسة أعمدة » ومعلوم أن الأعمدة 
هي اُساس البنيان » وأنه إذا ققدت الأعمدة تَداعی البنيان وانهدم » فإن بني على غير أعمدة بني بناء 
ضعيمًا » ولكن الإسلام بناءٌ قوي مځکم » شرعه الله ك لعباده وقال : # الوم الت لک وينک 


(۱) اخرجه البخاري في الإيان (۸ ٠)‏ ومسلم في الإبیان ( 1۹ ) » والترمذي في الإییان ( ۲۹۰۹ ) . 


باب الأمر بالحافظة على الصلوات 14¥ 


ومنت عم نمی َرَضِیت کک لوسم دیا {i‏ [الائدة : ]٣‏ هذه الدعائم وهذه الأعمدة الخمسة ينها 
باه بقوله : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله ¬ يعني : أن تشهد معترفًا بلسانك › 
ees‏ > کل ما عبد من دون الله فھو باطل » وهذا هو مقتضی 
الشرع ومقتضى العقل » لأن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق الخلق » ومن الذي خلق الخلق ؟! 
الله كك قال تبارك وتعالی ا ت کشم ل [ الطور: ]٠١‏ وقال تعالى : 
م مم تا تنو @ ءآش لوتء ام تحن َكيف " ر الراتة : ۸ه ٠۹‏ لو اجتمع الخلق كلهم على 
أن بخلتوا جنبتا احا ما امتطاعرا بل قال ق  :‏ ايا الاش صرب مكل استيوٍ کبک 
الزیے نعو ین دون ای آن لمو دابا وو ا لمعو آم م [الحج : ۷ سبحا الله ! کل 
المعبودات بالباطل على اخحتلاف أصنافها لن 8 ذباتا e‏ اجتمعوا له » هذا في القدر . في الشرع 
قال الله - تبارك وتعالی - : ل ف ل امعت مت آلڊش وألجن ع آن ي پیش هدا آلمرن ا ياود 

ولیہ & [ الإسراء: ۸۸] ا a‏ 
ر سالتهم ن حل لسوت والارض لمو لے ا & ازمر : ۲۳۸ 3 وکين سالتهم من حلقَهم ليون 
ا 4 [ الزحرف : ۸۷ 3 فل من يرزقکم د کر أن ينيف ألم الاسر ومن آل من 
الت و ليت وت الي وس بني الأ سيفو 4 0 إذن هذا الذي يوصف بكل 
هذه الأوصاف احق للعبادة » و ا شيء مُدَبّر ؟! الشمس مُدَبرة # وألسَْس 
ری مقر لا ذلك قير المَبزٍ اميو می  )‏ ريس: ۸ هل هي تستحق أن تعبد ؟! القمر هل 

يستحق أن يعبد ؟! النجم » الشجر » ل خد يستحق » فکل مخلوق . 

: لر قومه فلما َر عليه الیل وظلم رای کو کا » وکان من قومه من يعبد النجوم قال‎ ek 
هذا ريي وكالعادة غاب الك و كب » فلما أفل قال : لا أحب الأفلين ؛ لأن الربَ لا يغيب عن عباده » فلما‎ 
رى القمر بازعًا - وهو أعلى النجوم إضاءة - قال : هذا ريي . فلما أفل - أي : غاب - قال : « لين َم‎ 
› وهذا أأشد من الأول » جاء إلى شيء أكبر وهي الشمس‎ ٠۷ : هين ري ڪوڪ ين لموم الَا ڳ ر الأنسم‎ 

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما أفلت : غابت أعلن بار التوحيد قال : ا ال قوم إل بر“ م 
شر @ إی هت هی ری فر لنوت رالا حیئا رما آم ك وت آلشرکرت ) الأ : ۷۸ إِذن لا 
إله إلا الله : لا معبود بحق إلا اله وكل ما عبد من دون الله فهو باطل . والعجيب أن هذه الأصنام التي تعبد 
- یا إخوانی - أنها بوم القيامة تجمع وتحصب في نار جهنم كما يحصب البصى وكذلك عايدرها 
یحصبون : ( کڪ کا وا ن من ووت :ا ی ج ار ر کا وروت ھ لو کات > هرلا 


o ً 


ءالهة ما وردود ها ول فا دیو 4 رالابيء AA:‏ ۹ نعم : لو كانت هذه الأصنام آلهة حفًا هل ترد 


. قوله :8 ا نر أي ما تقذفونه من النطف في الأرحام‎ )١( 
. قوله : [ رى لِمْسَكَمَرَ لهأ أي تسير مسرعة إلى مكان استقرارها كل يوم‎ )۲( 
. قوله : فإ حصب جَهَدَر چ أي وقود جهنم » وا حصب هو ما یرمی في النار وتهیج » وقوله : بإ وذو أي داخلون‎ )« 
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النار ؟! وكذلك الذين يعبدونها » لما جاءت هذه الآيات أراد المشر كون أن يشبهوا بها قالوا : عيسى ابن مرم 
يعبد » إذن بُلقى في النار » فأترل الله تعالى قوله : إ إن ار سبقت لهم ينا با لخن أوكيک مت 
عو و لا شوت یسا وم فی ما شكَمّت شه كين و لا رمم الت الكت 
الیکا کنا زنک ری سد ترت © [الأنبياء: ]٠٠۳ -٠۰١‏ فعيسى ابن مرم تمن 
سبقت لهم من اله الحسنى » > لأنه أحد أولي العزم من الرسل » امهم - يا إخواني - أن تعلموا ان کل من 
عبد من دون الله ؛ فهو باطل سواء کان نجئا أو واا أو صالف أو عا أو رئیا » کل ما يعبد من دون الله 
فهو باطل » عبادته باطلة » فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإخحلاص الذي لا تصح العبادة إلا به » 
والعابعة : التي يتضمنها شهادة أن محمدًا رسول الله » ولهذا يُعَدُ هذا ركتًا واحدًا . 

أما الثاني : فهو إقامة الصلاة ؛ يعني الصلوات الخمس وما يتبعها من النوافل لكون الصلاة من أ ركان 
الإسلام والصلوات الواجبة بالإجماع وهي خمس : الصبح » والظهر » والعصر › والمغرب » والعشاء » 
والجمعة تكون في محل الظهر › وما عدا ذلك فمختلف فيه : فالوتر اختلف العلماء هل هو واجب يأثم 
الإنسان بت رکه ام سنة ام فيه تفصيل وهو : أن من له ورد من الليل يجب عليه أن يوتر » ومن ليس له ورد » 
ونما ينام إذا صلى العشاء إلى الفجر ؛ فهذا لا يجب عليه الوتز " ؟ وأما صلاة الكسوف فمختلف فيها ؛ 

من العإماء من يقول : واجبة ‏ » ومنهم من يقول : ليست بواجبة » والصحيح أنها واجبة ١‏ » لأن 
المي بر أمر بها وفزع ما كسفت الشمس وصلاها صلاء غريية » لكنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي 

من أهل البلد سقطت عن الباقين » وكذلك ايسا احتلف العلماء - رحمهم الله - في تحية المسجد :هل 
هي واجبة أم لا ؟ والقول بالوجوب قول قوي » لكن ينع القطع به ؛ أحاديث تدل على أنها ليست 
بواجبة » مثل مجيء الإمام يوم الجمعة » فإن النبي سل يدخحل المسجد يوم الجمعة ويصعد المنبر ويخطب 
اناس ويجلس ولا يصلي تحية المسجد » وكذلك رويت أخبار أخرى تدل على عدم وجوب ية ا مسجد . 


وكذلك صلاة العيدين احتلف فيها العلماء : منهم من يقول : إنها واجبة ( » ومنهم من قول : 


() قوله : « حَيِيسَمًاً ) أي صوتها الذي يحس من حركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم في الحنة » وقوله  :‏ امع 
كّبر 4 أي أهوال يوم القيامة . 

(۲) انظر آراء الفقهاء في : بدائع الصنائع ( ۲۷١/١‏ )» والبناية ( ٤۸۸/۲‏ ) » وامجموع ( ٠١/١‏ ) » وأسهل المدارك 
(۳۰۲/۱ ) » والمغني ( ۱۹۱/۲ ) . 

. ) ۸٤/۲ وهو ري الحنفية فقظ ( انظر بدائع الصنائع \/۸°“ وشرح فتح القدير‎ )٣( 

)٤(‏ الصحيح الذي عليه عامة العلماء أنها غير واجبة وأنها سنة مؤكدة ويدل على عدم وجوبها الحديث الذي أخرجه مسلم في 
الإيمان ( ۲۹ ) عن الرجل الذي سأل النبي بين عما عليه من فروض فأخبره عن الصلاة » وال زكاة » والصوم والحج » وفي كل مرة 
كان النبي لر يخبره بقوله : « لا إلا أن تطوع » ولذا فإن غير الصلوات الخمس المكتوبة ليس واجبًا ومن جملة ذلك صلاة 
الكسوف (انظر الوسيط في المذاهب ۳۳۹/۲ » المبسوط ۷٥/۲‏ » وشرح فتح القدیر ۸٤/۲‏ » وحاشية ابن عابدین ۱۸۲/۲ ) . 
(ه) وهذا هو رأي الحنفية وبعض الشافعية ( انظر بدائع الصنائع ۲۷٤/١‏ › وشرح القدير ۷١/۲‏ » وفقه الكتاب والسنة 
4/6 ) . 


باب الأمر بامحافظة على الصلوات ل 


إنها سنة ٠‏ » ومنهم من يقول : فرض كفاية ” » المهم أن الصلوات الجمع على وجوبها هي : 
الحمس » والجمعة بدلا عن الظهر . ۰ 

ومعنى : « إقامة الصلاة » : أن يأتي بها الإنسان في أوقاتها متمكًا شروطها وأركانها وواجباتها › 
ومكملا ذلك بمستحباتها » هذا هو إقام الصلاة . 

وأما « إيتاء الزكاة » : فهو إعطاء الزكاة لمستحقها » والزكاة هي القسط من مالك الذي أوجبه الله 
عليك في الذهب والفضة » والتقد » وعروض التجارة » والخارج من الأرض » وبهيمة الأنعام » فيجب 
أن تعطي الزكاة هذه لمستحقيها وقد ين الله المستحقين لها في قوله  :‏ إلا لكت مقر والسكن 
مرلو لها الولف فوم وني لقاب الريك وي سيل أل ن اسيل رافربة: ٠٠‏ 

NSE SN lg lL 
. التاسعة أو العاشرة من الهجرة‎ 

وأما صوم رمضان : فهو صوم الشهر الذي ين شعبانً وشوال » وفُرض في السنة الثانية من الهجرة . 

فهذه هي أركان الإسلام » من أتى بها فهو المسلم » وقد بى على أساس متين » ومن لم أت بها 
فهو بین فاسق أو کافر » فمن لم يت بالشهادتين فهو کافر » ومن لم بُصلٌ فهو کافر » ومن منع 
الزكاة فهو فاسق » ومن لم يحج فهو فاسق » ومن لم يصم فهو فاسق . واللّه الموفق . 

: 

7 - وعنۀ قال : قال رسول الله بل : ت اَن e‏ 
وأ مُحَدًا رسول الله » ويوا الصلاةٌ > ويوا الركاةٌ » إذا علو ذلك ؛ عَصَمُوا مي ماهم 
ماهم إلا بحَقّ الإشلام » وَجسَابُهم على الله » ٠”‏ متفقّ عليه . 


لشرح 
ر الشرح_) چ 


قال النووي كم : في باب الحافظة على الصلوات الخمس فيما نقله عن عبد الله بن عمر 9ال 
ن رسول الله یر قال : « ارت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
اله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » » « أمرت » : الآمر له هو الله كك « أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة › ويؤتوا الزكاة » فالذي أمره بقتالهم هو 


*## 

LL‏ ت 
٤‏ 

« امو 


. ) ۳٠١/١ وهذا هو رأي بعض الشافعية والمالكية ( انظر مغني الحتاج‎ )١( 

(۲) هذا هو رأي بعض الشافعية والحنابلة في ظاهر المذاهب ( انظر مغني الحتاج ۳٠١/١‏ » والمغني ۳٦۷/۲‏ »› وفقه 
الکتاب والسنة ۲۹٤٩/۰‏ - ۲۹۰۲ ) . 
(۲) أحرجه البخاري في الإيان ( ۲٠١‏ ) » ومسلم في الإيان ( ۳١‏ ) » والنسائي في السنن ( ١٤/١‏ ) والإمام أحمد في 
المسند( ۳٣٠/۲‏ )» وأبو داود في الجهاد ( ۰ ) › قوله و إلا بحقها» أي : الدماء والأموال ؛ يعني هي معصومة إلا عند 
OO Ts‏ » أي : فیما يسترونه من كفر وإڻم . 


> > 


الذي خلقهم » وله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء » له أن يأمر بقتل هؤلاء » وله أن يأمر بقتالهم إلى 
أن يُسلموا » فإذا أسلموا كف عنهم » وهذا الحديث مخصوص بقوله تعالى : یلا آأرت ل 
پڑیٹوت پاق ولا اوم ار ولا برو ما کم آل سوم وا يبوت وين لكي ِن اريت أووا 
ڪيب حى موا ا ية عن ير وشم ١ : n ES‏ وكذلك حديث بريدة بن الطفيل أن 
ابي ر کان إذا مر أميرا على ج جیش أو سرية ة أوصاه بتقوی الله ك وذ کر الحديث وفيه انهم إذا 
اروا ار افیا ر کنن ےم ۹١‏ رغ عدا اتل الکفار ری عاق + ا آن مرا راا آن 
يعطوا الجزية عن يد - وهم صاغرون - فإن لم يفعلوا لا هذا ولا هذا وجب على المسلمين قتالهم › 
وقنال المسلمين لهم بأمر الله الذي هو ربهم ورب الكافرين » ليس تعصُبًا من المسلمين لدينهم وحن 
لھم أن يتعصبوا له » لأنه دين الله كق . ودين غير المسلمون دين باطل منسوخ لا يقبله الله ك من أي 
أحد»› کما قال تعالی : وتن یبیج ع ونم ديكا کان قبل َة 4" 1 آل عمران : ٥‏ وقوله : « حتی 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» سبق الكلام عليه . 

و إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» وفي هذا دليل على أن الكفار إذا قوتلوا فأموالهم حلال 

نا وكما أننا نستبيح دماءهم فنستبيح أموالهم من باب أولى » وكذلك أصًا نستبيح نساءهم وذرئاتهم 
یکونون سبیًا لنا » ویکونون أُرقًاء للمسلمین » لأننا نأحذهم بكلمات اله تل بأمره » ودينه » وشرعه . 
و فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وقذ قاتل ابو بکر 
الصديق ظه مانعي الزكاة حتى راجعه الصحابة » وراجعه عمر في ذلك » ولكنه أصرٌ على مقاتاتهم وقال : 
والله لو منعوني عناق - أي ماعرًا صغيرة » وفي رواية : عقالا » وهي ما تربط به البعير - كانوا يۇدونە 
لرسول الله ني لقاتلتهم على ذلك » يقول : فلما رأيت أن e‏ 
الحق ( . فهذا دليل على أهمية الصلاة › وأن الناس بُقاتلون على تر كها إلى أن يُصلوا . واللّه الموفق 

«8 

١٠ ¥‏ - وعن معان ل قال : تعثني رسول اله وله إلى الکن فقال : «إئك اني وما ين َمل 
الكتاب » قَاذْعُهم إلى سَهَادَةٍ أن لا إلة إلا الله » وأني رسول الله ء إن أطاغوا للك » أغلعه أن اله 
الى افترض عَلَيهع خض صلواتِ في كل توم وة إن مم أطاغوا لذلك » مأغلعهُم أن اله تعالى 
اررض عليه صدقَة ر وح ين أغنبائهم كر على قرانهم إن حم أطاغوا ذلك » الاك وکرائم 
أموالهم › واي دَغوَةَ المظلوم ؛ نه ليس بها وَين الله حِجَابٌ )0“ متفقّ عليه . 


)١ (‏ انظر الحديث بنصه في مسلم في الجهاد والسیر (۲ ). 
( ) قوله RL‏ 
)٣ (‏ اخرجه البخاري في الزكاة. ( C(4‏ ومسلم في الان (۳ ( E‏ (007 ). 
( أخرجه البخاري في الزكاة i‏ )ومسلم في الإبمان (۲۹ )» وأبو داود في الزكاة ٠١۸١(‏ )» والنسائي في 
الستن ۲/٠(‏ )» قوله : « صدقة » أي زكاة » قوله :0 فترد » أي تعطى . 


۴۹4 


باب الأمر باحافظة على الصلوات 
[ الشرح 

نقل المؤلف النووي تشه في الحافظة على الصلوات : حديث ابن عباس 4 عن معاذ بن جبل 
أنه بعثه البي بلي إلى اليمن » اليمن معروف جنوب الجريرة العربية » به في السنة العاشرة من 
الهجرة في ربيع الأول » ولا أراد أن يبعثه قال له : « إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب » » وأهل 
الكتاب هم اليهود والنصارى > لأن الله أنزرل على اليهود التوراة » وعلى النصارى الإنجيلء وإنما أخبره 
بذلك لیکون مستعدًا لهم لأن أهل الكتاب هم أعلم الاس في ذلك الوقت بشرائع الله > فيجب 
علی الإنسان ان یعرف حالھم حتی یکن ان یجالهم جا ُفحثهم به - ولیکن أول ما تدعوهم إليه 
«شهادة أن لا إله إلا الله و ا رول اله » وهذا هو مفتاح الإسلام »> وهذا لا يعني ان 
رسول اله باقر شحتص بالرسالة » »> فهناك رسل قبله : موسی » وهود » وعیسی » وغیرهم » ولکن 
رسول الله هو خاتع النبيين » وشريعته نسحت جميع الشرائع > فلا نبي بعده » ولا شریعة سوی 
شريعته « فإن هم أطاعوك في ذلك » فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم 
وليلة ٠‏ وهذا هو الشاهد «فإن هم أطاعوك في ذلك › فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تۇحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ٩‏ : « في أموالهم » هذه إحدى روايات البخاري › 
«تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ٠‏ : الأغنياء هنا جمع غني » وهم الذين يملكون نصابا زكاوئًا » 
والغني في كل موضع بحسبه » فيقئر في باب وجوب الزكاة بالنضاب الزكوي » ويفسر في باب 
أهل الزكاة بأنه الذي يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فأكثر ؛ فإن وافقوا لذلك « فإياك وكرائم 
أموالهم » ؛ يعني احذر أن تأحذ الطيب من الأموال بل خذ الوسط لا يُظلمون ولا يظلمون › لا 
تأحذ الوّدي فتظلم المستحقين للزكاة » ولا الأجود فتظلم الذين تحب عليهم الزكاة » خذ الوسط » 
«واتق دعوة المظلوم » يعني إنك إن أحذت من كرائم أموالهم فقد ظلمتهم » فيدعون عليك ؛ فاتق 
دعوة المظلوم « قإنه ليس بينها وبين اله حجاب » فاله تعالى يستجيب لها ولو كانت من كافر » 
المظلوم - إذا دعا الله ولو كان. كافرا - فإن الله ينتقم له من ظلمه » إما عاجلا وإما آجلا » لأن هذا 
من باب إقامة العدل » والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين » ومن تمام حكمته العدل بين عباده » 
فيأحذ للمظلوم من الظالم » والشاهد من هذا الحديث قوله : «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة » . والله الموفق . 

* # # 

۷۸ ۰ - وعن جابر ڪه قال : سمعت رسول اله ب قل إن ين ال جل وَتينَ الشركٍ 
والكفْر ؛ توك الصّلاة » ٠”‏ رواه مسلم . 

۹ - وعن بُريڌة ظ4 عن النبي ير قال ٠:‏ هة لني يتا وينم شلا » فمن تَرکھَا 


(ا) اخرجه مسلم في الإیان ( ۱۳٤‏ ) انر (NY‏ . ` 


۲4۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا ی و ا 
eS 0‏ ب نح ب 


هذه اأات ن ف التحذير من إضاعة 2 ت چان و دی ی ا خدی جا 
فقد قال النبي بلقي إن بين الكفر والشرك ترك الصلاة » وحديتٌ بريدة  :‏ العهد الذي ييننا ويينهم 
الصلاة » فمن تركها فقد كفر ٠‏ . 

فهذان الحديثان يدلأن على أن تارك الصلاة كافر » وأنه كافر كفرا ممخرجا عن الملة » فالذي لا 
يصلي اشد من اليهود والنصارى › اليهود لو ذبحوا لأكل الإنسان ذييحتهم » والنصراني أيصّا 
كذلك » أما تارك الصلاة لو ذبح فإن ذييحته لا تحل ( . 

تارك الصلاة لو كان أنشى لا تصلي فإنه لا يحل للمسلم أن يتروجها » ولو كانت نصرانية جاز أن 
يتزوجها المسلم » ولو كانت يهودية جاز أن يتزوجها أيصًا المسلم . 

تارك الصلاة لا بُ على ترك الصلاة » بل يقال : صل وإلا اناك ؟واليهودي والنصراني يقو على 
دينه إما بمعاهدة أو استعمانِ أو ذمة » فدل ذلك على أن ترك الصلاة أعظم من اليهودية والنصرانية › 
هذا الأمر الذي يتهاون به الناس اليوم » وليعلم أن الإنسان إذا ترك الصلاة ثم عُقد له على امرأة فان 
النکاح غير صحيح » ولو جامعها فإنه يجامعها بزنی - والعياذ بالله - وكذلك لو عُقد له - وهو 
يصلي - ثم ترك الصلاة انفسخ النكاح ؟ ووجب أن يفرق بينه وبين المرأة إلا أن يتوب ويعود إلى 
N E ASC‏ 
ولا یکفن ولا صلی عليه ولا يدفن فغ المسلمين + ولا يدعي له بالرعنمة »ولا تال شفاعة الي ن 
يوم القيامة » ولكن ماذا نصنع به .... هل نيقي جيفته للكلاب تأكلها ونحن نشاهده ؟ لا 
هذا إفشاد لقلوب أُقاربه » لکن نخرج به برا ونحفر له حفرة ونغرسه فیها بثیابه بدون تکفین ولا 


() اخحرجه الترمذي في الان ( ۲٦۲۳‏ ) والإمام أحمد في المسند ( ۳٠٠/١‏ ) والبيهقي في السان ( ۳٠۹/۳‏ ) . 
(۲) أخرجه الترمذي في الإبمان ( ۲٠۲٠‏ ) . 

)٣(‏ هذا هو مذهب الإمام أحمد الذي قال بأن تارك الصلاة كافر جرد تركه سواء كان مقرًا بمشروعيتها أو جاحدًا 
وبذلك يجب أن يعاقب بالقتل لكفره وارتداده » وهو ما ذهب إليه أهل الظاهر » وهو مروي عن علي وابن عباس 
وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء . أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن تارك الصلاة وهو مقر بفرضيتها غير جاحد لها لا يقتل 
بل ينبغي زجره وضربه او سجنه حتی يصلي ولا ظل حبیسا حتی يوت . 

ما جمھور العلماء فقد ذھبوا إلی انه وإن تر کھا عن غیر جحود ولا نکران ولا استخفاف ؛ کان یکون قد ت رکھا کسلا او عجرا أو 
تهاوئًا أو تاقلا مع أنه مؤمن بها فإنه لا يكفر بل يفسق » وأنه يجب أن ينذر ويستتاب فإن ايى إلا النكول وهو غير جاحد لها فقد 
وجب قتله حدًا لا كفرًا (انظر فقه الكتاب والسنة ٠۹٤/١‏ » والكافي ٠١١/١‏ » وأسهل المدارك ۲۹٤/۱‏ » والحلى ۲٤۱/۲‏ ) . 


باب الأمر بامحافظة ‏ على الصلوات ۱٣‏ 


تغسيل ولا صلاة عليه » ولولا أن أهله يتأثرون لقلنا : يبقى على وجه الأرض تأكله الكلاب - رالناس 
ینظرون إليه - لکنه یری اتقاءٌ لنتنه ورائحته وخبثه › وإذا كان يوم القيامة قال النبي به « إنه حشر 
مع فرعون وهامان وقارون وني بن خلف ۲ ٩‏ وبهنا نعلم أن ترك الصلاة أمر عظيم » وأنه يجب 
على من مات عنده میت - وهو لا يصلي - أن بيعده عن مدافن المسلمين › ولا يحل له أن يقدمه 
للمسلمين ليصلوا عليه - وهو يعلم أنه مات لا يصلي - أبدًا فإن فعل فهو مُسيء إلى المسلمين › 
والسلمون ليس علبهم إثم » لأنهم ما علموا » لأن اله قال : او ولا صل عل حبر نهم كات آبدا ولا نم 
عل کروه لنم کقروا باک وولو وما وهم دشرت  )‏ ر ار : ع والذي لا يصلي کافر بالّه 
ورسوله » حتی لو قال : ومن بأن الله موجود » وان محمدًا رسوله » لا يكفي » لأن المنافقين يقولون 
مثل هذا الكلام : لإ إا جاك المكيفوة قالوا تقد إتك لرشول أ وال بعلم إتك رشم أله بهد إن 
مسقن لَكَذِبْة ‏ ر الارن : ع ثم اعلم أنه إذا مات لك ميت - وهو لا يصلي - فإنه لا يحل لك 
من ميرائه شيء على قول أكثر أهل العلم » لأن ميراثه ليس لأقاربه المسلمين كما أنه هو لو مات عنه 
قریب مسلم فإنه لا یرثه » يعني : مثا إنسان مات وله ابن لا يصلي » وله ابن عم بعيد يصلي » من 
یرثه » ابن العم البعید › وابنه لا يرث » ولو مات عن ابه - وهو لا يصلي - وله عم » والولد غني 
ومات عن أبيه الذي لا يصلي وعمه المسلم الذي يصلي فالال للعمٌ لقول النبي لتر : « لا يرث المسلم 
الكافر » ولا الكافر المشلم» ° a‏ والسنة وإجماع الصحابة › 
کما حکاه عنهم عبد الله بن شة شقيق أو شقيق بن عبد الله قال : کان اأصحاب محمد ب لا یرون 
شيئًا من الأعمال تركه كفرًا غير الصلاة () . وقال النووي في هذا الرجل : إنه متفق على جلالته 
وثقته وعدالته وتحريه . وقد صرح علماؤنا امتأحرون كالشيخ عبد العزيز بن باز تشه بأنه كافر كفرا 
مخرجا عن اللة ء وأنه مرد عن دين الإسلام » ومع الأسف أن الاس الآن يتهاونون في هذا الأمر . 
نسأل الله تعالى أن يهدينا لا فيه الخير والصلاح . 


* * %* 


۸۱ ۰ - وعن ابي هُرَيرةً ڪه قال : قال رسول الله بل : إل اول ما يُحاسبُ ب به العَبِْد يوم 
القيامَةَ م م عله صلا » قن صَلحٽ › مذ أَلَحَ راجح › > وإ فَسدَت » ققد حَابَ وَخَيرَ» فَإِنِ 


انتَقَص من فَرِيصًَهِ سينا » قال الوب ك ٿ : انظڙوا هَل لعبدي يِن تَطْوع › > یکیل منها ما انتَقّص مِنَ 
القَريصَة ؟ ثم يَكونٌ سَائر أعَماله على هذا » ° رواه الترمذي وقال حديث حسن . 


)١ (‏ انظر الحديث في : الدارمي في الرقاق ( ۳۳ ) وأحمد في مسنده ( ۱٦۹/۲‏ ) . 

(۲) هذه الاية نزلت في المنافقين وليس في تاركي الصلاة . 

)٣(‏ أخرجه البخاري في الفرائض ( 1۷٦4‏ ) » ومسلم في الفرائض ١(‏ )» والترمذي في السنن ( ٠») ۲٠٠۷‏ وأبو 
داود في السان (۲۹۰۹ ). +) أخحرجه الترمذي في الستن ( ۲٠۱۲۲‏ ). 

(») أحرجه الترمذي في الصلاة 4۱١(‏ ) وأبو داود في الصلاة ( ۸٠٤‏ ) والبيهقي في السنن ( ۳۸٦/۲‏ ) والنسائي في 
الستن (۲۳۳/۱ ). 
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هذا آخر حديث في باب فضل الصلاة والوعيد الشديد على من تركها والنهي الأكيد › وفيه أن 
أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة - وهذا بالنسبة احق الله كك - إن صلحت 
فقد أفلح ونجح > وإلا فعلی العکس خاب وخسر - والعياذ بالله - أما بالنسبة لحقوق الآدميين » فأول 
ما قضى بين الناس في الدماء ؛ لأنها أعظم الحقوق » الدماء : يعني القتل » ثم يأتي بقية المحاسبة على 
ما تبقى » ولكن اله كق إذا حاسب العيد على الصلاة وصحت فلح ونح > ولا حاب وخسر › ثم 
يحمد الله ق أن بطر في أعماله : هل له نوافل › فإنها تككل بها الفرائض › ولهذا كان من فضل 
الله ورحمته ونعمته وإحسانه ان ج ا ارفلا الاوات وقلا وي كل وت إلا 
الأوقات امنهي عنها » وذلك لأن الإنسان لابد أن یکون في صلاته حَلَلٌ فیکمل بهذه النوافل › 
فالظهر له أربع ركعات قبلها بتسليمين وركعتان بعدها » وصلاة العصر ليس لها راتبة لكن لها سنة 
مطلقة كما قال النبي لر : « بين كل أذانين صلاة » " وصلاة المغرب لها راتبة بعدها ركعتان وسنة 
مطلقة قبلها › ae Rg a o sS a ES‏ 
وصلاة الضحى › > كل هذه النوافل يزداد بها أجر لصي وكمل بها النقص الذي حصل في الفريضة › 
وهذه من نعمة الله كلك نسأل الله أن يعيننا وإياكم E‏ 


4 - باب قضل الصف الأول 


8 والأمر بإتمام الصفوف الأول › وتسويتها » والتراص فيها 


۲ - عن جار ن سره 4 ال : حرج علا رشول الله ل ء كال : د الا تَصمُونَ كما 
لصف الملائكة عند ربا ؟ » همتا : ا رَسُول الله وَكيفَ َد صف اللائكة عند ربّها ؟ قال : « بحمُولً 
الصفوفَ الأول » ويتراشود في الف ( و رواه مسلم . 

٠ ۸۳‏ - وعن ابي هريره هه أن رول الله ير > قال : « لو عل الاس ما في الا لصب 
الأول » تم لَم يَجدوا إلا أن يستَهموا عَليهِ ؛ لاشتهمُوا» ” متفق عليه . 


n eg الشرح‎ gege 


قال النووي کا : باب فضل الصف الأول والتراصض في الصفوف وتسويتها و[کمال الأول 


» )٠۸١ والترمذي في الصلاة(‎ » ) ٠١٠١ ( ومسلم في صلاة المسافرين‎ » ) 1۲١ ( أخرجه البخاري في الأذان‎ )١( 
. ) ۱۲۸۳ ( وأبو داود في الصلاة‎ 

. (1۰/٥ ( وابن ماجه في إقامة الصلاة ( 4۹۹۲( والإمام أحمد في مسئده‎ ٠) ۹ ( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١« 
. (Y/Y ( ومسلم في الصلاة ( ۹ ,) » والامام أحمد في المسند‎ » ) ٠ ( اخرجه البخاري في الأذان‎ )۲( 


باب فضل الصف الأول_ ٣‏ 
فالأوٌل . 

متو ما و و کا ا سات ن حافت 

الحديث الأول عن جابر بن سمرة ظ4 : قال : حرج علينا رسول الله له ذات يوم فقال : « ألا 
َصمّون كما تصفٌ اللائكة عند ربها » : اللائكة لها عبادات متنوعة » وهم - عليهم الصلاة 
والسلام - لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون » وتأمل 
قوله : سبح أل لار ر الأاء: ٠٠‏ ولم يقل : يسبحون في الليل والنهار » لأنهم يستوعبون 
الوقت كله في التسبيح » ومن عباداتهم عند ربهم أنهم يصفون عند الله كك كما قال تعالى : و 
َس امه ® ر ن اسبح € ر الصافات : ٠١ ٠٠٠١‏ وكيف صفوفهم ؟ قال النبي َه : يكثلون 
الأول فالأول ويتراصون . إذن قنحن إذا صففنا بين يدي الله في صلاتنا ي ينبغي أن نكون كالملائكة : 
يكيلون الأول فالأول ويتراصون . الأول فالأول : كما أنه من سنة اللائكة عند الله اق وما رغب 
فيه النبي له ؛ فهو من الأمور التي ينبغي أن يتزاحم الناس عليها » اي ڪر قال في حديث ابي 
هريرة : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول - يعني من الأجر - ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا » يعني لو لم يجدوا طريقًا يصاون إلى الصف الأول به به إلا أن يجروا فُرعة لفعلوا - 
وهذا يدل على فضيلة الصف الأول ويدل على أن الأفضل التراصٌ فى الصفوف » ويدل على أنه 
كمل الأول فالأول » فهذه ثلاث مسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه لها : 

. ألا يقف في صف حتى يَكمُل الذي قبله‎ - ١ 

۲ - في الصلاة يتراصون : يلصق بعضهم كعبه بكعب أخيه » ومنكبه بمنكبه حتى تتم المراصة › 
لأنهم إذا لم يتراصوا تدخحل الشياطين بينهم كأولاد الغنم الصغار » ثم يشؤشون عليهم صلاتهم › 
ولكن يجب التنبه لمسائل : 

أ - ليس المراد بالمراصّة المراصة التي تشوّش على الآحرين » وإنما المراد منها ألا يكون بينك وبينه 
فرجة . 

اب الصف الأول : لا يجوز التقدم إليه بوضع المنديل أو الكتاب أو ما أشبه ذلك وكأنه أصبح 
ملکا له - یحجزه دائمًا سواء جاء أو لا - فهذا لا يجوز حتى إن بعض الفقهاء قال : لا تصح 
صلاته » لأنه شبه مغصوب حيث إنه جلس في مكان لا يستحقه» فقول الرسول لته : « ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا » معناه أنهم يتقدّمون ويتسابقون » ثم إن حجز الأماكن فيه مضرة › 
المهم - بارك الله فيكم - أن اراد من قول الرسول : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول » أن 
من يتقدم بنفسه . نعم إذا كان إنسان حاضر بالمسجد ولكنه أراد أن ييتعد عن الصف الأول لأجل أن 
يقراً أو يصلي أو يراجع أو ينام - ولا بأس بالنوم في المسجد - فلا بأس » لأنه في الملسجد » لكن 
يجب أن يصل إلى مكانه قبل أن تتصل الصفوف فيحتاج إلى تخطي الرقاب » وقد رأى الي ي 
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رجلا یتخطی الرقاب فقال : « اجلس فقد آذیت » ٩”‏ . 
وقي حديث أي هريرة لانن دليل على جوا الأمتهام في القرب + يعي الو ازع انان في 
الأذان » وليس بينهما مؤذن راتب » ومتساويان في الصفات المطلوبة في الأذان » فحينعذ تُقرع بينهما» 
فمن خرجت له القرعة هو الذي يؤذن » ومع الأسف أنك ترى بعض الناس الآن - جماعة مسافرين 
أو ما أشبه ذلك - كل واحد يقول للثاني : أن أنت » وهو لا يعلم ما في الأذان من خير » فهو - 
الأذان - لا يسمعه شجر ولا مدر » ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة ©١‏ . فينبغي أن تبادر للأذان - 
نسأل الله لنا ولكم ال خير » > ون يجعلنا من المتسابقين للخيرات إنه على كل شيء قدير . 
# # 
٤‏ - وغه قال : قال ر سول الله له : ١‏ خو صفوفي الوجال أ لها › وَشوها آڃجوهاء وخی 
E E‏ وها ألا » ٩”‏ رواه مسلم . 
.A0‏ ۰ - وعن اي ميد الذريٰ اه أ رشو اله بل » زا اع ر د م 
« تقَدمُوا فَأتَمُوا بي ولم کم من بشم » ولا یرال قوم یاون حتی پۇځرم الل( روافسلم : 
۰۸٦‏ ۰ - وعن أي مسعود ڪاه قال : کان رشول الله به » » بصخ ماهتا في اللا » يفول : 
شتۇوا ولا تختلفوا ََحتَلف نوكم لتلني منكم ولو الأخلام والثهى » ثم اللي ينهم ثم لذن 
ا 
٠ AV‏ - وعن انس ڪه قال : قال رسول الله لل :» سوا ضفُوفكم ؛ قن ت سيه الصف مِنْ 
تمام الصلاةٍ » متفقٌ عليه . وفي رواية البخاري : ١‏ فان تَشويَةً الصُمُوفِ من إِقَامَةٍ َة اللاو » © . 


الشرح )- 


هذه الأحاديث في بيان فضل الصفوف نقلها النووي يله منها حديث أي هريرة ظ4 أن النبي ب 
قال : « خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » وذلك لأن 
صفوف النساء تكون خلف الرجال » هذا هو الشنة » فإذا كان أولها فهو قريب من الرجال فيكون شرها » 
وآخرها بعيد عن الرجال فيكون خيرها » أما الرجال : فكلما تقدّموا ذ فهو أفضل كما قال النبي لني مُحذَرًا 


ک 


TTT 
. )۷۲١ ( وذلك لا رواه أحمد وابن ماجه في الأذان‎ )١( 

. )٠٠٠٠١ ( وأبو داود في الصلاة ( 1۷۸ ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ » ) ٠١١ ( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )٣( 
1 . Cot o TEY ( والإمام أحمد في المسند‎ ٠» ) ٠ ( (؛) أخرجه أبو داود في الصلاة‎ 

(ه) أخرجه مسلم في الصلاة ( ٠۲۲‏ ) » قوله « لا تختلفرا » وذلك بأن يتقدم منكب أحدكم على منكب الآخر » 
قوله : « ليلني » أي ليقف قريتا مني » قوله : « أولو الأحلام والنهى » أي : أصحاب الألباب والعقول 

. )٠١١ ( ومسلم في الصلاة‎ ) ۷۲۴١ ( أخرجه البخاري في الأذان‎ )١( 
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عن التأحر : « لا يزال قوم يتأحرون حتى يؤخرهم الله » © وهذه خطيرة : أن الإنسان - کلما تحر عن 
الصف الأول أو الثاني أو اثالث ألقى الله في قلبه محبة التأحر في كل عمل صالح ا 
قال : لا یزال قوم يتأحرون حتى يؤخرهم الله » فأنت - يا حي - تقدّم في الصف الأول فالأول » وقوله 
في الحديث : « خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » : ما لم يكن النساء في مکان حاص لهن ء فان 
خير صفوفهن أولها » لأنه أقرب من الإمام ولا محذور فيه » لأنهن بعيدات عن الرجال » ڈ ثم ذكر أن النبي 
ر کان يسوي مناكب أصحابه عند التکبير » مناكبهم : ي يعني أكتافهم ویقول : « استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم » يعني : أن اختلاف الناس کی که یه ا - وجب اختلاف 
القلوب » وآخر الأحاديث أن الرسول يلت أمر بتسوية الصف وقال : « إن تسوية الصفوف من تمام 
الصلاة » وهو كذلك » وفي رواية : « إقامة الصفوف من تمام الصلاة » فالذي ينبغي لنا أن نقيم صفوفنا› 
وتكملة الأول فالأول » والتراص حتى يكون ذلك من تمام صلاتنا . واللّه الموفق . 
» »» 
Ee ۸۸‏ :يمت اللا ؛ فأقبلّ غلينا ر رشول الله لھ بو مَل : « أقيموا 


شوشم وزرا آل اام من کزړي زوه ری تید ونیم ته . وفي روَاية 
للإخاري : : وکالّ أحَدّنَا أرق مَلْکَبهُ مٽکب صاخبه وقَدَمَهُ بقَدَمِهِ ٩”‏ . 


٠ ۸۹‏ - وَعَنِ اغمان بن بشير # قال : سمعتٌ رسول الله ب يقول سود صفُوقكم» 
أو يالف ال ټین وجوهگم » متف عليه . 

وفي رواية لسم : أن رسول الله لتر كان يسوي صفُوتا» ئى كاتا يُسَوّي بها القَدَاح » حَتّى 
رای آنا مد عَقلتا عن م حرج یوما ام ئی کا بكر » رای رجلا اوا صَذؤة يِن الصف › 
فقال : « عباد الله » عون صفُوفَكم » أو هحالف الله ين ومجوهكم » 7© . 


a 


هذه الأحاديث في تتمة باب إقامة الصفوف والحث على تسويتها وما يتعلق بذلك . فعن أبي هريرة 
هه أن النبي لر كان يسوي الصفوف فيقبل على الناس ويقول : « أقيموا صفوفكم » فإني أراكم من 
وراء ظهري » فأمرهم بر يإقامة الصفوف »› وأخبر أنه يراهم من وراء ظهره ؟ وهذا من خصائص النبي 
يلت أنه في هذه الحالة المعينة رى الناس من وراء ظهره › أما فيما سوى ذلك فإنه لا يرى من وراء ظهره 


ر١‏ أخرجه مسلم في الصلاة ( ۰ () » وابن ماجه في الصلاة ( ۹۷۸ ) » وأحمد في مسنده ( ۳٤/۳‏ ) . 
«) أخرجه البخاري في الأذان ( )۷١۹‏ » ومسلم في الصلاة ( ٠١١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ٠۲/۳‏ ا 
والبيهقي في السن ( ۲۱/۲) . 

ٍ «) أخرجه البخاري في الأذان ( )۷٠۷‏ » ومسلم في الصلاة ( ١۲۷‏ ) » وأبو داود في الصلاة ( 4)» وأحمد في 
المسند ( ۲۷۱/٤‏ » ۲۷۲ ) . قوله : « كأما يسوي بها القداح » أي السهام والمراد المبالغة في الاستواء . 


سس شرح ریاض الصالين من کلام سید المرسلين 


شیا وار في حديث النعمان بن بشير : أنه إما أن تسووا الصفوف أو يخالفن الله بين قلوبكم 
فقال : « عباد الله a‏ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم » واختلف الجا ي و  :‏ بين 
وجوهکم » : فقيل فقيل : المعنى : أن الله يعاقبهم أن يجمل وجومهم نحو ظهورهم ‏ > لوی الأعناق » 
وقيل : المعنى : آي يون وجهات نظ رکم » > وهو كالحديث الذي سبق : « لا تختلفوا فتختلف قلوب 
وهذا المعنى اصح وأرجح » ومعلوم أن الاختلاف الظاهر i‏ احتلاف الباطن » فإذا اختلف 
فیما بینهم ظاهرًا ادى ذلك إلى اختلاف القلوب » وإذا اختلفت القلوب صار الشر والفساد - والعياذ 
بالله ت وخلاضة هلا الاب كله : أننا مأمورون بتسوية الصفوف على النحو التالي : 

١‏ - تسوية الصف بالحاذاة : بحيث لا يتقدم أحد على أحد » ولهذا كان الصحابة يلصقون 
أحدهم قدمه بقدم صاحبه » ومنكبه بمنكبه » وفي هذا الوصف دليل على فساد فهم الذين إذا وقفوا في 
الصف فتحوا بين أرجلهم حتى تكون القدم لاصقة بالقدم لكن المناكب متباعدة » وهذا بدعة » 
ليست من الشنة » فالشنة أننا نتراص جميعًا بحيث يصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب . 

۲ - تسوية الصف يإكمال الأول فالأول » بحيث لا يصف أحد في الصف الثاني » والأول لم 
مء أو في الالث والتاني الم يكم ٠...‏ إلخ : 

٣‏ - أن الأولى إذا اجتمع رجال ونساء أن تبتعد النساء عن الرجال » فإن خير صفوف النساء 
آخرها وشرها أولها . 

¢ سد الفرّج : بألا ندع للشياطين هرجا يدخلون من بينها ؛ لأن الشياطين ثسلّط على بني آدم 
ابتلاء من الله وامتحانًا » فإذا وجدوا فُرجة في الصف تخلاوا المصلين حتى يشو شۇب شا ا ا 

ه - إذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم أحدهم إمامًا ويكون الباقيان خلفه » وإن كانا بالغين أو صغيرين أو 
بالغ وصغير - كلهم يكونون خلفه » لأن ذلك ثبت عن النبي به في صلاة النفل » وصلاة الفرض 
مثل صلاة النفل إلا إذا قام دليل على الفرق بينهما . واللّه الموفق 

»» 

۹۰ ۰ - وعَنِ البراءِ بن عازب قال : کان رسول الله تر » تخلل الصف مِنْ َاجِيةٍ إلى 
اة بیس صدورتا » وعتاكبتا » ويقول : لا تختلقوا َحْتَلف فلوبْكم » وَكَان يمول : إن الله 
وَمَلابِكته بُصلونَ على الصمُوفِ الأول » ”“ رواه أبو داود سناد حَسَن . 

» وعَنِ ابن عُمر 8 أن رسول الله م ر قال : يوا الصُفُوفَ » وحادُوا ت الّاكب‎ - ۰ ۰٩۱ 
» ا الخُلَل ء ولينوا بأيڍي إخرَانكم › ولا دروا رجات للشيطانِ » ومن وصَلَ صما وَصَلَهُ الله‎ 
. وَمَنْ قَطْعَ صَفًا قَطْعَهُ الله » ( رواه ابو داود یإسنادٍ صحیح‎ 
. ) ٥۷۴/١١ والحاكم في المستدرك‎ ») ٠١۲/١ ( والإمام أحمد في المسند‎ ») 11٤ ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )( 
= ») ۲۲۹/۸ ( والبيهقي في الستن‎ » ) ٠٥/١ ( والإمام أحمد في المسند‎ » ) 11٦ ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )۲( 


باب فضل الصف الور ۳۹u‏ 


۲ = وعڻ انس ڪه أ رسول الله ب ر قال : د وا صفوقکم » وگارئوا ينها » ادوا 
بالأغناق ؛ قَوَالذِي فيي يِه ِي لأری ليطن َذحُل من حَلَلِ لصت > كاتا ا لحف » (^ 


حدیث صحیح رواه بو داود پاسناد على شرط مسلم ت 


س 


هذه الأحاديث فى تكملة هذا الباب الذي فيه بيان فضيلة الصف الأول وتكميل الأول فالأول من 
الصفوف » فإن فی هه الأحاديث دليل على مسائل : أن النبي بر كان يسح صدور أصحابه 
ومناكبهم » ليسوي صفوفهم » ويقول : « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » . وكان لر يتخلل الصف 
من ناحية إلى ناحية يسوي بيده الكريمة » وكان هذا عادته . ولا كثر الناس في زمن أمير المؤمنين عمر 
ظله » وفي زمن عثمان » صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة » يسوون الصفوف » فإذا جاعوا 
إلى الإمام وقالوا : إن الصفوف قد تمت » وكملت » كبر للصلاة . وهذا دليل على عناية النبي لي 
والخلفاء الراشدين بالصفوف » والتراص فيها » وتسويتها » وعدم فرجات الشيطان » حتى تكون 
الصلاة تامةً مستوية ؛ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة » ومن إقامة الصلاة . 

+ *# # 


ت ¥ 


وء کک ہے َ4 و ك ت 
۲۳ - وعنة : أن رسول الله َر قال : « أعوا الصف لدم » تم الذي يليه » فما كان مِن 
نص ۽ يكن في الضف اأۇځر ( رواه ا داود باسنا حسن . 
3 ا 2 و‌ Lj‏ 0 ي کے ر 4 
‰4 -- وعن عائشة سنب ا : « إن الله وَمَلائِكتَةُ بُصلون على 
مَيَامِنِ الصفوفي ( )۳ رواه ابو پاسناد د على شر E‏ ْ وفیه ا تلف في وبق . 
٥‏ - وعَن البراءِ ظله قال : ئا إذ ليا حل رسول اللّهِ م لت اننا اَن تَكونَ ء عن ينه ؛ قبل 
عَليتا بو جهه › فَسَمِعتّةُ يقول : « رب قي عَذاَك يوم تَبْعَتُ - أو تمغ - بادك » ٩‏ رواه مسلم . 
٣‏ - وعَن ابي هُريرة ظلهه قال : قال رسول الله بل : « وَسطوا الإمَام » وسوا الْلَلَ » )© 
رواه بو داود . 1 
وقوله : « أقيموا الصفوف » أي عدلوها وسووها » وقوله : « الخلل » أي الفرجة في الصفوف » وقوله : « ولينوا بأيدي 
إخوانكم » أي كونوا هينيين لينين عند أحذ كم بأيدي المصلين حتى يستوي الصف . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( 11۷ ) » والبيهقي في السنن ( ٠١٠١/۳‏ ) » وقوله : « رصوا صفوفكم ٠‏ أي ضموا بعضها إلى بعض » 
وقوله : « وقاربوا بينها » أي بحيث لا يسع بين الصفين صف آخر » وقوله : « وحاذوا بالأعناق » أي اجعلوا بعضها بمحاذاة بعض . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( 1۷١‏ ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ٠٠١٠٠١‏ ) » والبيهقي في السنن )٠١۳/۳(‏ . 
)٣(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( 1۷١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ۱۳۲/۳ » ۲٠١‏ ) » والنسائي في السنن ( ۹۲/۲ ) . 
)٤(‏ أحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 1۲ ) » والإمام أحمد في المسند (>/ MS E‏ 


(ه) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 1۸١‏ ) . والبيهقي ( ٠١٤/۳‏ ) بلفظ توسطو الإمام » قوله : « سدوا الخلل » وذلك 
بحيث لا يبقى ثمة ما يسع مصليًا سدًا لمدخل الشيطان . 


۰ ست شرح رياض -الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا الشرح 


هذه الأحاديث في بيان الصفوف الأول »وقد سبق أن النبي لر مر بأن كمل الصف الأول فالأول » 
وأخبر أن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول » وفي حديث أنس بن مالك الذي نقله المؤلف في 
هذا الباب : أن النبي بلقي أمر أن نبداً بالصف القَدّم فالقَدّم » وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر » 
وهذا يدل على أن من وقف في الثاني قبل تمام الأول - ولو كان معه غيره - فإنه لم يصب الشنة ؛ بل 
الشنة ألا يكون أحد في الثاني حتى يتم الأول ولا في الثالث حتى يتم الثاني .... إلخ » هذه هي السنة . 

وفي الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا أن النبي بيني قال : « إن الله وملائكته يُصلُون على ميامن 
الصفوف » لكن هذا الحديث فيه رجل مختلف في توثیقه » وعلی هذا فیکون ضعيمًا - وإن کان على 
شرط مسلم من حیث الإسناد - لکن إذا کان فيه رجل مختلف بتوثیقه فإنه يكون ضعيفًا . 

آنا اديت الأعي : فالنبي برقي أمر أن يوط الإمام فقال :واومطرا الو مام) بني : اجعلوه وسطا» 
وهذا هو العدل » ولهذا لما كان في أول الهجرة وكان الناس يصفون إذا كانوا ثلاثة صمًا واحدًا كان 
مشروعًا أن الإمام يكون يينهم - لا یکون متطرقًا من حیث الیسار بل یکون بینهم فدلٌ ذلك على ان 
توسيط الإمام له أهمية » وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن : تجدهم يكملون الصف ؛ يمينا والأيسر 
ليس فيه إلا القليل هذا حلاف الشنة ؛ الشنة أن يكون اليمين واليسار متقاريين » فإذا تساويا فهنا نقول : 
الأين أفضل فإن زاد رجل أو رجلان في الأين فلا بأس » أما أن يكون الأين تاا والأيسر ليس فيه إلا 
قليل فهذا خلاف الشنة » لأنه ليس فيه توسيط الإمام » وقد عرفتم أن الحديث الذي فيه : « إن الله 
وملائکته يصلون على ميامن الصفوف » فيه رجل قد اختلّف في توثيقه .... واللّه أعلم . 


# #*# #* 


۵ - باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأڪملها وما ينهم ر 


۹۷ ع عن ام زين آم حي رة نت أي شفيان 8ا الث : سيعت رسول الل وی 
يقول عا يڻ عبو شدلم علي له لی ل ی تي عقر رعا وتا ر لقره ا تی 
اله له تيتا في الجئة » أو : « للا ني له تي يت في ال ٩‏ رواه مسلم . 

۱۹۸ - وعنِ ابن مر 4# قال : صَلْيْتُ مع رشول الل ڪاه ركعتين بل الظهر » ور كتين 
بغدكا » ور كعتين بعد الجمعَة » وركعتين بعد الْغْرب » وركعتين بعد الِشاء؟ . متف عليه . 

5 8 ي 

۱۹ - وعڻ عبد الله بن مُعَمًل طب قال : قال رسول الله و : « بين كل أذَاتين صلاةٌ » بين 


)١ (‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠١١‏ (“ والإمام أحمد في المسند )۷/1 (. 
( ۲) أخرجه البخاري في التهجد ( ١٠٠١‏ )» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠١١‏ ) . 


باب فضل السنن الراتبة مع الفرائشز ١٢٣ا‏ 


# م 4 عر 7 
کل أذڏّانين صَلاةٌ » بين كل أذّاتّين صَلاةٌ » قال فى الثالئَة : « لم شاء » ٠‏ متفقّ عليه . 


aE‏ الشرح_) ا 


اعلم أن من نعمة اله كلك أن شرع لعباده نوافل زائدة عن الفريضة لأكتمل بها الفرائض ؛ لأن 
الفرائض لا تخلو من نقص » ولولا أن اله شرعها لكانت بدعة » لكن من نعمة الله أن شرع هذه 
النوافل حتى كمل نقص ا > والنوافل أنواع متعددة وأجناس : منها الرواتب التابعة 
للمفقروضات وهي : اثنتا عشرة ر كعة : أربع قبل الظهر يُسَلَم بين کل رکعتین » ورکعتان بعدها » 
وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر » من صلاهُنٌ في كل يوم وليلة 
بنى الله له بيا في الجنة كما في حديث أم حبيبة كيا . 

والأفضل أن تصلى هذه الرواتب في البيت » في حق الأموم وفي حق الإمام » لأن النبي لر قال : 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا الكتوبة » ”> حتى لو كنت في مكة أو في المدينة فالأفضل أن تصلّي 
هبه السنن الراتبة في بيتك » لأن النبي لر كان يصليها في بيته ويقول : « أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة » . وهناك نوافل تابعة للمفروضات لكنها ليست كهذه الرواتب و 
مُعَمًل ط4 أن النبي يبلن قال : « بين كل أذانين صلاة » ثلاث مرات وقال في الثالثة « لمن شاء ٠‏ » لملا 
يتخذها الناس سنة راتبة » وعلى هذا فیکون بین كل أذانين - يعني الأذان والإقامة - صلاة الفجر بين 
الأذان والإقامة سنة راتبة » الظهر بين الأذان و سنة راتبة » الق ليس لها راتبة » قبلها ولا 
بعدها لكن يدخل في هذا الحديث أن الإنسان إذا أذ للف فل ر كن قل الاانة > المغرب 
كذلك ليس لها سنة راتبة قبلها لكن يُسَنْ أن يصلى ركعتين بعد الأذان » وقد ورد فيها حديث 
بخصوصها قال : « صلوا قبل المغرب  »‏ لحا . وقال في الثالئة : « لن شاء » » العشاء كذلك ليس 
لها راتبة تبة قبلها لكن تدخحل في الحديث أن يصلي بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين › > وإذا فاتت الرواتب 
التي قبل الصلاة فإنه يقضيها بعد ذلك . 

وإذا كان للصلاة e‏ وفاتته الأولى ؛ ؤانه بيدا اوا بالبعدية ثم ما فاتته . مثال 
ذلك : دخل والإمام يصلي الظهر ¬ وهو لم يصل راتبة الظهر - فإذا انتهت الصلاة يصلي أُولا 
کک 

الجمعة قال ابن عمر ا : إن النبي بر كان يصلي بعدها ركعتين » وثبت عنه ( أنه أمر أن يصلي 
الإنسان بعدها أربع ركعات فقال : « إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصلٌ بعدها أربعًا ۾ فقال بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان ( 1۲۷ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠١١‏ ) » والإمام أحمد في المسند 
(۸/۳ ) » والترمذي في الصلاة ( ۱۸١‏ ) . 

(۲) أخرجه النسائي في قیام اللیل ( ۱۹۸/۳ ) » وأحمد في مسنده ( ۱۸١/١‏ ) . 

. ) ٤۷٤/۲ ( والبيهقي في السنن‎ ٠) ۱١۸١ ( وأبو داود في السنن‎ » ) ١١۸۳ ( أخرجه البخاري في التهجد‎ )٣( 
. ) ٤۹4۹/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ») ١١١/۳ ( (؛) أخرجه مسلم في الجمعة ( 1۷ ) » والنسائي في السنن‎ 


m-۲‏ شرح رياض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


العلماء : يدم اقول وتكون راتبة الجمعة اربع ركعات » وقال بعضهم : يجمع بين القول والفعل فتكون 
راتبة الجمعة ست ركعات وقال بعضهم : إن ليت في المسجد فأربع » > وان لیت بالبیت ف رکعتان » 
لأن الرسول بلق كان يصليها بالبيت ركعتين > وقال : « صلوا بعد الجمعة أربغا » إن صلى با مسجد 
فأربع > وإن صلًى بالبيت فركعتان » والأمر في هذا واسع - إن شاء الله - لكن ينبغي لاإنسان أن 
يحرص على هذه السنن الراتبة لما فيها من الخير وتكميل ناقص ألفرائض . واللّه أعلم . 


# # #* 


8 
- باب تأڪيد رڪعتي سنة الصبح 
کا 


. ٠ عن عائشة سا ن ایی بتر کان لا يڌ َع رعا فيل الظهْر » ور كعتين قبل الغدَاةٍ‎ - ٠ 
. رواه البخاري‎ 

۱ - وَعَنها : الت : لم يکن الي ني على شيءِ من النوافل أَسَدّ سد تعَاهُدا مئه عَلى ركني 
القجر 7 . ممق عليه . 

۲ - وها : عَنِ اني لق قال : « ركعت الفجر حير من الدّنيا وما فيها » رواه مسلم . وفي 
رواية : « لَهُمَا أحَبُ إلي ن لدا جما 

٣‏ = وڪڻ ابي عبڍ ال لال بن راح ڪاه مون رسول الله بے آله اى ر شول اله ب 
لاوذنه بصلاة الغتاة ‏ قلت عاي پلالا بان سا عن » عتى صب جنا » مام پلال اله 
بالصلاة › ونا بخ ته ء لم تخوج رشول اله بإ a‏ 
بغر سألله عن حتی GT‏ يني الي ڪي - : « اني 
ركعت ر كعتي القَجر » فقا : يا رسول الله نك أضبحتَ CT‏ 
أصبحت » لركهما » أعستهما » وَأجمَلهما» 9 روا ابو داود يإسناد حسن . 

ل القع 
تمتاز سنة الفجر وهي ركعتان قبل الصلاة بأمور : 
١‏ - أنه يسن تخفيفهما › فلو أطالهما الإنسان لكان مخالقًا للشنة » بل يخفف حتى كانت 


. وأبو داود في الصلاة ( ۳ ) » وقوله : « قبل الغداة » أي الصبح‎ « (1A۲ ( أخرجه البخاري في التهجد‎ )١( 
. قوله « اشد تعاهدًا » أي محافظة ومداومة‎ » ) ٠٠١٠٤ وأبو داود في الصلاة(‎ » ) ١١١١ ( أخرجه البخاري في التهجد‎ )۲( 
والبيهقي في السنن‎ » ) ٤١١ ( والترمذي في الصلاة‎ » ) ٩٦ ( احرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )۲( 
) ٠٠٠۹/۱ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۷۰/۲( 

() أخرجه ابو داود في الصلاة( ٠۲١۷‏ ) » قوله : «ليؤذنه » أي ليخبره ويعلمه » وقوله : « أصبحت جدًا » أي دخل في الصبح . 


باب تخفیف رکعتي الفجر وبیان ما يقرا فیھما › وبیان وھا د۱۳۲۳ 
عائشة تقول إنه يخفف فيهما حتى أقول أقرأً بأم القرآن ؟! ٠"‏ من شدة التخفيف . | 
۲ - أنه سن فيهما قراءة معينة : إما لإ فل يأ ليرو رالكانرون : ]١‏ في ال ركعة الأولى م 


هو ا کد 4 [الصمد: ]١‏ في الثانية › واا 3 فووا ماما با وما أل إا CC‏ [البقرة : 1ل pa‏ ف 
اهل التب تمالوا إل ڪلمتر سوم بيتسًا وتك ... 4 [آل عبان : ]٠٤‏ يعني مرة هذا ومرة هذا . 

۳ - ومنها أن النبي ّت لم يكن على شيء من النوافل - يعني رواتب الصلوات - أشد تعاهدًا 
منه على ركعتي الفجر »› يتعاهدهما ملي . 

> - أن النبي بر أخبر أنهما خير من الدنيا وما فيها . وأحب إليه من الدنيا وما فيها . 

ه - أن النبي ير لم يكن يَدَعَهُما حضرا ولا سفرًا . كل هذا تتميز به سنة الفجر » فينبغي ٠‏ 
للإنسان أن يحافظ عليها » وأن يحرص عليها حضرًا وسفرًا » وإذا فاتته قبل الصلاة فليصلهما بعدها »› 
إما في نفس الوقت وإما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح . 

وذكرت عائشة ميج أن النبي لتر كان لا يدع أربعًا قبل الظهر » لكنهما بتسليمتين » لأن الظهر 
E GR CC LR ES a E‏ 


عليه » وأن نقتدي بستته بلي ما استطعنا ء فإن الله يقول : قد گی کم ف رول یی اش کڈ 
لمن کان برجا اله ووم آلکیر ویک له کیا & راراب : ۲۱] واللہ الموفق... 
* % %* 


ر 
Oke.‏ 


٤‏ - عن عائشة کیا أن اي بر کان بلي ر كتين حفَيفتين بين الندَاءِ وَالإقَامَةٍ مِنْ 
صَلاةٍ الصبح . متفق عليه . وفي رواية هما : لي ركتتي الجر » إذا ت E‏ 
قول : ل قراً فيهما بأ الُرآنِ ۴! وفي رواية مسيم : كان بَصلّي ركعتي الجر إذا سمح الأذَانَ 
ويْحُمَفَهُمَا . وفي روايةٍ : إذا طلَعَ الجر ) . 1 

a yS‏ ربدا الب ؛ 
صلی كتين خفيفتن  e‏ وقي رواية ملم : کان رسول الله قي إذا طَلَعَ صلى الجر 
لا ُصلي إلا رکڪتين حَفيفتين 


۷ - باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما » وبيان وقتهما 


4 
ا 


. )۹۲ ( انظر ما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 

هذا الحديث وما بعده حتى نهاية هذا الباب لم يقم الشارح كله بشرحها والحديث أحرجه البخاري في التهجد 
٠٠٠١ (‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٩١‏ ) » قوله « النداء » أي الأذان . 

. )۸۷ ( أخرجه البخاري في الأذان ( 11۸ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )٣( 


۳£ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا قال : کان رسول الله ر ء صلی من الیل تی مثتی » ونور 


ڀرکعةٍ من اجر اليل » ويُه أي الؤكمتين كَل صلا القتاة » وكأ الأذَان بأُتيه ٩‏ . متف عليه . 
E‏ فيكتي الجر في الأول عا : ووا 
اکا اويا أل إا الي التي ذ س : مامتا واک واشذ اا يفوت 4¢ . وفي 
رواية : في الآحرة التي في آل مرا : [ تاوا ڪن سم تا ويي e‏ 
a ۸‏ فن با 
كفن و فل هو آله كد روآ مسلم. 
۹ - وَعَنِ ابن عمر 4 قال : رمه عقت اي ل د هرا وکان برا في الو كتين قبل الجر : 
فن بَا ل )۰ و فل شر اله ا د “ . روَا الترمذي وقال : حديتٌ حَسَنْ . 


# # #* 


4 ۸ - باب استحباب الاضطجاع بعد رڪعتي الفجر ۳ 
8 على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا 


٠‏ - عن عائِمَة سه قَلّث : كان الي نه إذا صلى ر كعتي القجر اضطجع على شمه 
الاين ° . رواه البخاري . 

۱ -=- وَعَنهًا : قلت : کا ابی ب لي فیا ته ي أن برع ِن صلاة اليَاء إلى الفَجرٍ 
إ دى عَشْرة رَكعَة » ملم ت ټين کل رَکڪتين > ووتو بواجِدة » إذا سكت الود ِن صلاة الجر ء 
قيهن له الجر ء وجاءة الود » قام ركع رَكعثينِ حَفِيقينِ » تم اط جع على شِمّه الاين » هكذا 
خی أيه ادن لاإقَامَة )0( . رواه مسلم . 

۲ - وَعَن ابي هُريرةً هه قال : قال رسول الله لر : «إذا لى أحذكم ر كعتي القجر؛ 
ليَضطجغ على ينه » (" . رَوّاه أبو داود » والترمذي بأسانيد صحيحة . قال الترهذي : حديتٌ 
EE‏ 2 ي 1 
(۱) اخرجه البخاري في الوتر ( ۹4١‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠٤١‏ ) . 
( ۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ۹۹ ) » والبيهقي في الستن ٤۲/۳(‏ ) . 
() أخحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۹۸ )» وأبو داود في الصلاة ( ٠٠١٠١‏ ) والنسائي في الستن ٠١۹/۲‏ ). 
)٤(‏ اخرجه الترمذي في الصلاة ( 4۱۷ )» قوله : « رمقت » أي أطلت النظر . 
رم اُخرجه البخاري في التهجد ( ١٠٠١‏ )» والإمام أحمد في المسند ٠٠٤/٦(‏ ). 
() أحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٠۲۲(‏ )وأبو داود في الصلاة ١۳۳١١(‏ ) والنسائي في الستن ۳١/۲‏ ). 
(۷) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ٠١١١‏ )» والترمذي في الصلاة ( ٤٠١‏ ) . 


باب استخباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأ "٣‏ 


-[ الشرح ]- 
سبتق لنا أن النبي بير كان يصلّي ركعتي الفجر » وسبتق أن هاتين الركعتين تتميزان عن بقية 
الرواتب بيزات سبق ذكرها » ومن ميزاتهما : أنه إذا صلّى هاتين ال ركعتين اضطجع على شق الأمن 
كما كان النبي بب يفعل » ثبت ذلك عن عائشة تيجا في الصحيحين : « أنه كان إذا صلى سنة 
الفجر اضطجع بعدها على الجنب الأمن» > وفي حديث عائشة الثاني الذي رواه مسلم : أنه كان 
به يصلي إحدى عشرة رکعة ُسلم بين کل رکعتين » وفي هذا ليل على وهم من توهم أنه ٳذا 
صلى إحدى عشرة ركعة يصلَي أربعا أربعًا » ثم ثلانًا بناء على حديثها مه أنها قالت : كان النبي 
ّل لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة » يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن » ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم ثلاًا (“ فظن بعض الناس أنه يصلّي أربعًا 
جميعًا » ثم أربعا جميعًا » ثم ثلانًا » وهذا وهم ؛ فقد أخذوا بظاهر الحديث » فيحمل هذا على أنه 
يصلي اربعا على رکعتين رکعتين » ثم يستريح » ثم يصلي اربع على رکعتين رکعتین » ثم يستریح › 
ثم يصلي ثلانًا » هكذا يجب أن يحمل ؛ لأن الراوي عن النبي بل في ذلك واحد وهي عائشة › 
والفعل واحد » فيجب حمل بعضها على بعض لتتفق الشنة » لا يقال : إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة » 
لأن كلمة « كان » تدل على دوام الفعل غالبا . 
وأما حديث أبي هريرة في أمر النبي به من صلى ركعتي الفجر أن يضطجع على جنبه الأهن ؛ 
فهذا - وإن كان الترمذي وأبوداود قد روياه » وقال المؤلف : إنه بأسانيد صحيحة فقد قال حبر الامة وبحر 
العلوم العقلية والنقلية شيخ الإسلام اين تيمية : إن هذا حديث منكر » وإنه لم يصح الأمر به عن النبي بى 
وهذا هو الصحيح  (‏ لأن الرسول لم يأمر بأن يضطجع الرجل إذا صلى سنة الفجر على جنبه الاين . 
وقول المؤلف مره في الترجمة ( لا فرق بين المتهجد وغيره ) إشارة إلى حلاف في ذلك › وهو : 

أن بعض العلماء قال : يسن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مطلقمًا » وبعضهم قال لا يسن مطلقًا » 
وبعضهم قال بالتفصیل : إن کان له تهجد فإنه يُسن له أن يضطجع بعدهما من أجل الراحة بعد 
التعب » وإن لم يكن له تهجد فلا يضطجع » ومن أعجب الأقوال وأغربها أن بعض العلماء قال : إن 
الاضطجاع بعد سنة الفجر شرط لصحة صلاة الفجر » وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة » وهذه من 
غرائب العلم » وغرائب الأقوال ؟! ما الرابط بين هذا الاضطجاع وبين صلاة الفجر » الجهة منفصلة 
ن ا و ا . لكن ذكرناه لأجل أن تعجبوا من آراء بعض أهل العلم - 
رحمهم الله - أنهم يقولون أقوالا لا يدل علبها نقل ولا عقل » والصحيح هو ما قاله شيخ الإسلام : 
أنه إذا كان الإنسان متعبا من تهجده فإنه يتريح » » يضطجع على جنبه الاين » وهذا بشرط ألا 
يخشى أن يغلبه النوم فتفوته الصلاة » فإن حشي فلا ينم . 


.) ۹ ومالك في الموطاً (صلاة الليل‎ ») ٠٠١( ومسلم صلاة المسافرين‎ ») ٠٤۷( أخرجه البخاري في التهجد‎ )١( 
.) ۲۰۲٤ ›) ۲۰۳/۲۳( فتاوی ابن تيمية‎ )۲( 


i‏ رياض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


۶ 5 ا 5 

۲ - عن ابن عمر 8# قال : صَلَيتُ مع رَسول الله باقر » رَكعتين قبل الظهرِ › ورتين 
بَعدَهَا ٩۳‏ . متف عليه 

4 - وع عائِشةَ ڪه د ای ن کان لا یدع ربا بل اهر ”> » رزاء البخاريٰ . 

٥‏ ¬ - وَعَنها : قَالّكْ : کان ادي پهئ علي في تي ل افر ڪا ۽ ٿم خوخ هلي 
بالئاس » تم يَذحُل فيضي رَکعَتين › وکا بصي بالاس الحَعْرِبَ » د م يځ يصلي ر تير 

8 ا زا ۴ ê‏ 
ولي ڀالئاي اليشاء ٬‏ ويذځُل بيتي » صي تين 7© . رواه مسلم - 

ES‏ - وعن ام عب می ّث : قال رسول الله بر :ن حاط على أربي كعات بل الهر» 
اربع بغدَخاء ڪر مه الله على التار 9> . رواه ابو داود » والترمذي وقال a Ts‏ 

۷ = وع عب اله بن ٠‏ السائف ڪه ن رسول الله ب کان بصي أزبعا بعد أن رول 
اسمس فيل الظَهْر > وتال :»0 إا سَاعة م فخ فيها أَبوابُ الشمَاءِ » فَأحِبُ أن يَصعَدَ لي فيها عَمَل 
صالخ » و الترمذي وال خد ن 

۱۱۱۸ - وعن عَائِسَة مچ أن الس ر کان إذا لم صل أ ربعا قبل الظهُر » صَلاهُنُ بغدها ) . 
روَا الترمذي وقالٌ : حدیتٌ حَسَنْ ۰ 

eee = الشرح‎ e GROG — 

قال المؤلف كيه باب سنة الظهر » وذ كر أحاديث متعددة كلها تدل على أن الظهر لها ست ركعات : 
أريع قبلها بسلامين » ور كعتان بعدها ء وأنه إذا نسي الإنسان أو فاته الأربع القبلية فإنه يصليها بعد الظهر ء 
لأن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض » ولكن قد ورد في حدیث أخحرجه ابن ماجه : أنه يبدا أولا بالشنة 
البعدية » ثم بالشنة القباية ©١‏ . فمثلا جت لصلاة الظهر والإمام يصلي ولم تتمكن من صلاة السنة القبلية 
نقول : صل » وبعد الانتهاء من الصلاة » صل الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم صل ركعتين وركعتين لاني 
قبل الصلاة . هذا هو الشنة . وفى هذه الأحاديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على الرواتب » 
١(‏ ) أخحرجه البخاري في التهجد ( ۱٠۹۹‏ ) › ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها( )٠٤١‏ . 

ر ) أحرجه البخاري في التهجد ( ۱١۸١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( )۹۳/١‏ . 

) أحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها( (Ys ٠٠‏ 

(ه) اخرجه آبو داود في الصلاة ( ۹ )›) › والترمذي في الصلاة ( ¥ ۸ . 

(ه ) أخرجه الترمذي في الصلاة ( ٤۷۸‏ ) » قوله : « بعد أن تزول الشمس » أي قبل دخول وقت الظهر › قوله : 


«يصعد لي ٩‏ يرتفع لي . () اُخرجه الترمذي في الصلاة ( ٤٠١١‏ ) . 
(۷) انظر الحديث في ابن ماجه في إقامة الصلاة ( ٠٠١۹‏ ) . 


باب سنة المغرب Ak‏ 


لقول عائشة : كان النبي ل : لا يدع أربعا قبل الظهر - يعني لا یت رکھا - إلا أنه في السفر لا يصلي سنة 
الظهر القبلية ولا البعدية » لأن النبي ّي لم يكن يصلي راتبة الظهر إذا كان مسافرًا . واللّه الموفق . 


۹ - عن علي بن يي طالب ڪه قال : کان الٿبي ٤‏ بُصَلي قبل العضر اربع رَكعاتِ › 
فصل تهر هن بائسليم على الَاِكةٍ ارين » وَمَنْ تيعَهُم مِنَ المسليين والمؤينين © . رواه الترمذي 
N‏ 

د 0 i‏ کو ي ُ‫ ٤ء‏ 

. “” » -¬-س-- وعن ابن عكر #4 عن النيي مته قال : « رَحم الله امرأً صلى قبل العَصر أؤبعا‎ ١ 

راه ابو داود ٴ والترمذي وقال : حذيْت حسن . 
ة ه 0 ت 9 0 

١‏ -- وع علي بن أبي طالب كه أن الي لتر كان صلي قبل العصر رَكعَتين ° . رَوَاه 

بو داود يإسنادٍ صحيح . 


تمذم في هذه الأًبواب حديتٌ ابن عُمرَ » وحديتٌ عائشة » وهما صحيحانِ أن النسي بر كان 
الي بقة الغرب رعشن . ر 

: وڪن ڪَټڍِ ال ن معَمل ڪه عن النبي به قال : « لوا قبل لغرب » قال في لاله‎ - ٣ 
«لمئ شاءَ » (“ رواه البخاري . ا‎ 

۳ - وعن انس ڪه قال : لَه رايت کبار اًصحاب رسول الله َه يرود الشراري عند 
مغرب ° . رواه البخاري : ) 


قا وا 3 کا 5 ع ا 4 ےت 
٤‏ -- وعَئۀ قال : کا لي على عَهڍٍ رسول الله ب ركعتين بعد عُروب الشمس » قبل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة ( ٤۲۹‏ ) » قوله : 9 يفصل بينهن » أي يسلم بعد ال ركعتين 

۱۱۷1۲ ( ولمم جمد في الستد‎ ۰ GG 
CY ( رحم الله امراً» » أي أحسن الله إليه وغفر له . () أخرجه ابو داود في الصلاة‎ ١ : قوله‎ 
. ) ٤۷٤/۲ ( والبيهقي في الستن‎ ) ۱٠۸۳ ( ا البخاري في التهجد‎ 

eS RS OS CL ay 
. السواري » أي أعمدة المسجد وكانت من جذوع النخل وذلك لفلا يقطع أحد عليه الصلاة‎ « 


۸ سس شرح ریاض الصالين من کلام سيد المرسلين 


ا ت e‏ ت 5 کي م # 2 H‏ م 4 
الغْرب » فقیل : اکان رسول الل یھ صَلَاهُمَا ؟ قال : کان رانا ليما » ملم مرا » وَلّم نهنا ” . 


رواه مسل . 
٥‏ - وعنه قال : کئًا بالديتة N Eek‏ 
كتين » حى إل ال جل القريبَ يدل السجد يصب فيحصت أن الصَلاةَ قد قدا طات ن کر ن 


ُصایهعا ٩‏ . رواه مسلم .. 


فيه حديتٌ ابن عُمَرَ الشاب : صَلَيْتُ مَعَ الب بل ر كعتين بعد العسَاءِ » وحديتُ عبدِ الله بن 

ل 2 کے کل ادان کا ۲ می غه کا چ 
-سحصس.-- [ الشرح 

هذه الأبواب ني يان ية السر وللرت والعشاء » وقد سبق بيان سنة الفجر وسنة الظهر . 

فأما العصر : فمن السنن قبلها : أن يصلي الإنسان أريع ركمات استتناشا بهذا الحديث : رحم 
الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا » وهذه الجملة دعائية ة : يعني أن النبي ببإله دعا لمن صلى قبل العصر 
أربعا » وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند أهل العلم » » لكنه بُرجى أن ينال الإنسان الأجر إذا صلى 
هذه الأربع . 

وأما المغرب : فلها سنة قبلها وبعدها » لكن الشنة التي قبلها ليست راتبة » والتي بعدها راتبة › 
الشنة التي قبلها فيها الحديث أن النبي م قال : « صلوا قبل ا مغرب » ثلانًا » وقال في الثالة :و لن 
شاء ٠‏ ؟ للا تخد شنة راتبة > فإذا أذن الغرب فصل ركعتين سنة لكن ليست كالتي بعدها راتبة 
ا ر »> وإن فعلها فلا حرج › > ولهذا قال انس : « كان 
النبي لتر يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا » . 

وأما العشاء : فلها سنة قبلها وبعدها » لكن السنة قبلها ليست راتبة » بل هي داخلة في عموم قول 
النبي َر : « بين كل أذانين صلاة » . أما بعدها فسن ركعتان . 

فتبين بهذا أن الصلوات الخمس : الفجر لها سنة قبلها » وليس لها سنة بعدها » والظهر لها سنة 
قبلها وبعدها » والعصر ليس لها سنة قبلها ولا بعدها - يعني راتبة - لكن لها سنة غير راتبة قبلها, وأما 
بعدها فهو وقت نهي » والمغرب لها سنة بعدها - أي : راتبة - وقبلها - غير راتبة » والعشاء لها سنة 


,. ) ٠٤١ ( والدارمي في الصلاة‎ » ) ٠٠١ ( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
. )۱۸١( والترمذي في الصلاة‎ ) ٠٠١ ( » ) ۳١۳ ( أخرجه مسلم في صلاة المسافرین‎ )١( 


باب سنة الجمعة 1۳4 


بعدها - يعني راتبة - وقبلها وليست: براتبة > هذه هي السنن التابعة للمفروضات . 
. ومن فوائدها : أنه إذا حصل نقص بالفرائض فإنها تكملها . 


فيه حدیت ۲ الشاب ( ۱۰۹۸ ) أنه د مَحَ ال َ ن بعد المع عليه . 
بن غُمر بق ر . فتفق 


= وعن أي هريز ڪه قال ا ٠‏ إذا ّى اعدم اة » قصل 
دخا زعا » ٩‏ رواه مسلم . 
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۷ لوعن ان غعر ا أ قي ل كان لا لي يقد عة على ا 
تين في ييه ٤‏ » رواه مسلم . چ 


الشرح 

الجمعة : صلاة مستقلة ليست هي الظهر ؛ ولهذا لا يجمع العصر إليها > يعني إذا كان الإئسان 
مسافرا » ومررت ببلد وصليت معهم ال جمعة فلا تجمع العصر إليها » > لأنها مستقلة“) » والشنة إغا 
جاءت با جمع بين الظهر والعضر لا بين ال جمعة والعصر » ولأنها أي : - الجمعة - تختلف عن سائر 
الصلوات بجا يشرع قبلها وبعدها وفي يومها - فلا سنة قبلها - يعني ليس لها راتبة - إذا جاء الإنسان 
إلى المسجد يصلي ما شاء - إلا ن يحضر الإمام - من غير عد معين » يصلي » يقراً حت يأني الإمام 
سواء صلى ركعتين » أم أربعا » أًم ًا على حسب نشاطه ) » وأما بعدها فلها سنة رابة » والسنة 
الراتبة التي بعدها : ركعتان بالبيت لقول اين عمر ا : كان النبي تاه إذا صلى ال جمعة لا يصلي 
بعدھا شیا حتی ينصرف إلى يته فيصلي رکعتين » وفي حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف : : أن 
ابي له قال : و إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا » فاحتلف العلمأء - رحمهم الله - 
هل سنة الجمعة اربع ركعات بشلامين اَم ركعتان » فمنهم من قال : إنها أربع ركغات » لأن هذا هو 
الذي أمر به النبي عبت وأما الركعتان فهما فعله » وأمره مُمَدّم على فعله .. فتكون أربع ركعات . 


(ا) أحرجه مسلم في الجمعة ( ۷ ) » والإمام أحمد في المسند ( ٤۹۹/۲‏ ) » والبيهقي في السان ( ۳۳۹/۳ ) . 
)٠(‏ أحرجه مسلم في الجمعة ( ۷١‏ ) » والنسائي في الستن ( ۱١١/۳‏ ) › والبيهقي في السنن ( ۲٤٠/۳‏ ) . 
(") الكلام على أن الجمعة صلاة مستقلة أم ظهر مقصورة فيه حلاف بين العلماء » فقال بعضهم في الجمعة والظهر يوم 
الجمعة ثلاثة أقوال : الأول كل واحدة صل بنفسه الاي الور صل اة بدل رغو القرل اها طهر مون - 
والثالث : وهو أصحها أن الجمعة أصل والظهر بدل ( انظر في ذلك : امجموع ٤١١/٤‏ ) . 

. ) ۱۸۹/۲٤ ( انظر فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 


(TY 


شرح رياض الصالحون من كلام سيد المرسلين 


ومنهم من قال : هي ركعتان فقط ٠‏ ؛ لأن هذا هو الذي ذكره ابن عمر 4# وآما الأربع 
فلیست براتبة . ومنهم من فصل فقال : إن صلى في المسجد سنة الجمعة صلّى أريعا » وإن صلى 
بالبیت صلی رکعتین » وهذا اختیار بث جخ الإساام ابن تمي ك رة الله ايه - ومنهم من قال ٠:‏ 
يجمع بين هذا وهذا SC SCL‏ 
ست ركعات “ . واللّه الموفق 


۾“ ۲٠١‏ - باب استحباب جعل النوافل قي البيت سواء الراتبة وغيرها 


8 والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بڪلام 


۸ - عن زيدِ بن ثابتِ هه أن اسي لله قال : « صَلوا ها الاس في ا 
الصلاة صَلَذةُ اء في تيت إلا المكثوبة » © متفقٌ عليه . 

۹ - وَعَن ابن عُمَر @# عَن الي مه » قال : « جوا من صَلايَكم في بوتكم » ولا 
َخدوها يورا » (“ متف عليه . 

۰ - وَعَنْ جابر ظ قال : قال رسول الله ر : ١إذا‏ قَضّى أَحَذكم صله في مسجيِه ؛ 
لعل ليه نصِيتا ِن صلاټه ۽ فن اله جاعِل في تيت من صلايو يرا ٩7‏ رواه مسلم ‏ 

لا ذكر المؤلف نله الرواتب التابعة للمفروضات ؛ بين فى هذا الباب أن الأصل للإنسان أن 
يصلي في بيته » وذكر في ذلك أحاديث منها : أن النبي بتر قال : « صلوا أيها الناس في بيوتكم » 
فأمر أن يصلى في البيت » فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المفروضة " ؛ فدل ذلك على أن الإنسان 
ينبغي له أن تكون جميع رواتبه في بيته سواء الرواتب أو صلاة الضحى أو التهجد أو غير ذلك » حتى 


)١(‏ وهذا هو ري طائفة من اأصحاب الشافعي وأحمد > اما أصحاب اي احنيفة وطائغة من اأصحاب أحمد فقد قالوا 
بأنها أربعة ( انظر فتاوی ابن تيمية ۱۸۹/۲٤‏ ) . 

(۲) فتاوی ابن تیمیة ( ۱۹۲/۲۲٤‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان ( ۷۳١‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرین ( ۲٠۳‏ )» والإمام أحمد في المسند ( ٠۸۲/١‏ (¢ 
والبيهقي في الستن ( ٤1۹٤/۲‏ ) . 

)٤( .‏ أخحرجه البخاري في الصلاة ( ٤١١‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين ( ۲١۸‏ ) والإمام أحمد في المسند ( ٠١/۲‏ ) » قوله 
« من صلاتكم » أي بعض صلاتكم » والمراد بها صلاة النافلة » قوله « لا تتخذوها قبورًا » أي لا تجعلوها مهجورة كالقبور . 
(ه) رجه مسلم في صلاة المسافرين ( ۲٠١‏ ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ( ٠١۷١‏ ) » والإمام أحمد 
في المسند ( ۱۰/۳ ۰ ١۹‏ ) . 

() وذلك لا رواه أبو داود في الصلاة ( ٠١ ٤ ٤‏ ) والطبراني في الكبير ( ٠٠١/١‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ٠١١/٤‏ ) . 


باب استحباب جعل النوافل في ايت ٣۷٣١‏ 


في مكة والمدينة » الأفضل أن تكون الرواتب في البيت » أفضل من كونها في المسجد » في المسجد 
الحرام أو المسجد النبوي » لأن النبي ب قال هذا وهو في المدينة والصلاة في مسجده خير من ألف 
صلاة إلا المسجد الحرام . وكثير من الناس الآن يفضل أن يصلي النافلة في المسجد الحرام دون البيت » 
وهذا نوع من الجهل » فمثلا إذا كنت في مكة وأذن لصلاة الفجر وسألك سائل : هل الأفضل أن 
تصاي الراتبة في البيت أو ذهب إلى المسجد الحرام ؟ قلنا : الأفضل في البيت » سنة الضحى أفضل 
في المسجد الحرام.أم في البيت ؟ قلنا : في البيت » التهجد أفضل في المسجد الحرام أم في البيت ؟ 
قلنا : في البيت » وهلم جر . إلا الفرائض ؛ فالفرائض لابد أن تكون في المساجد » ولهذا قال ابي 
بلقي في الحديث الأخير : « فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا ٠‏ يعني أن البيت إذا صايت فيه 
جعل الله فيه خيرا » جعل الله في صلاتك فيه خيزا . من هذا أن أَهلَكٌ إذا روك تصلي اقتدوا بك 
وألفوا الصلاة وأحبوها ولا سيما الصغار منهم › ومنها : أن الصلاة في البيت أبعد من الرياء » فإن 
الإنسان في المسجد يراه الناس وربا يقع في قلبه شيء من الرياء » أما في البيت ؛ فإنه أقرب إلى الإخلاص 
وأبعد عن الرياء . ومنها : أن الإنسان إذا صلى في بيته وجد فيه الراحة » راحة قلبية وطمأنينة » وهذا لا 
شك أنها تزيد في إيان العبد » فالمهم أن الرسول بق أمرنا أن نصلي في بيوتنا إلا الفرائض . 

كذلك يستثنى من تلك النوافل : قيام رمضان ؛ فإن الأفضل في قيام رمضان أن يكون جماعة في المساجد 
SG E‏ 
بأصحابه ثلاث ليالي أو ليلتين ثم تخلى وقال : « إني خشيت أن تفرض عليكم ۾ () E‏ 
e #‏ 

۱ - وعڻ غر بن عَطّاء أ افع ن جب بر اة إلى الشائب اين ات ير شاه عن يء 
راه مه معاوتة في الصلاة مال : َعَم صَلَيْتُ مَعَهُ عة المع في القضورة » فلا لم الإمام » مت في 
ماني :تلك » لعا فل أت ! إل فقال : لا تعد لا فَعَلتَ . إذا صليت الجِمُعَةً قلا تَصِلها 
بصلا حتي تکام أو ترح » بن رسول الله به رتا ذلك ؛ أن لا ول صلا بصلَاة عى 
کلم أو تخو خوج ٩‏ . متفقٌ عليه . 
الشرح 2 

هذا الحديث الذي ذكره كه فى استحباب الفصل بين الفرض والسنة » وهو حديث معاوية طه 
أنه رأى رجلا صلى الجمعة ثم قام فصلى - يعني السنة - فدعاه معاوية وأخبره أن التبي به أمر ألا 
توصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم » فمثلا إذا صليت الظهر › فالظهر لها راتبة بعدها - وأردت 


() أخرجه البخاري في الأذان ( ۷۲۹ ) . 
أحدث ذلك في المسجد بعدما ضربه الخارجي . 


TY 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أن تصلي الراتبة » لا تصل في مكانك » قم في محل آخر » أو احرج إلى بيتك وهو أفضل › أو على 
الأقل تكلم ؛ لأن النبي ّي نهى أن توصل صلاة بصلاة حقى يخرج الإنسان أو يتكلم » ولهذا قال 
العلماء : يسن الفصل بين الفرض وسنته بکلام أو انتقال من موضعه ن 

والحكمة من ذلك : ألا يوصل الفرض بالنفلِ > فلیکن الفرض وحده » والنفل وحده حتی لا 
يختاط . هكذا قال هل العلم رحمهم الله . والله الموفق 


11۳۲ - عن علي ڪه قال : الوتؤ ليس ثم كصلا وکر وکن ع سه سول له ي » 
قال : « إن اله ور يجب الور ؛ قاور روا تا أَهْلَ لفون » ٠(‏ . رواه أبو داود والترمذي وقال لحد خسن . 
٣٣‏ = وعڻ عَائِٿَة مه الٿ : من کل اليل قڏ اور رسول الله يئي » من اَل اليل » وَمِن 
اُوسَطه » وَمِنْ آخِره › وَانتهى وره إلى الشحر "متف عليه . 
11۳4 - وعَنِ ابن مر 48 عن النبي ب قال : « اجعلوا آڃر صلايكم بالل ورا » ° متف فق عليه . 
الشرح ) ۔- 
اعام أنه ثبت عن النبي. ملق أنه قال : « إن الله وتر يحب الوتر ٠‏ » « إن الله وتر ٠‏ يعني : ليس 
معه إله ثانِ » وهو سبحانه وتعالى يحب الوتر » وقد ظهرت آثار هذه الحبة في مخلوقاته » وفي 
مشروعاته » ففي مشروعاته : نجد أن أكثرها وتر ينقطع بوتر ؛ الصلوات الخمس عددها سبعة عشر 
ركمة وهي وتر صلاة اليل إحدئ شر ركعة وهي وتر ٤‏ كذلك الخلوقات أعظم ما نعلم من 
الخلوقات : العرش وهو واحد » ثم السماوات وهي سبع » ثم الأرضون وهي سبع » فتجد أن الوترية 
ظهرت في مشروعات الله وفي مخلوقات الله ك » لأنه تبارك وتعالى وتر يحب الوتر . 
واعلم أيصًا أن الوتر وتران : وتر فريضة » ووتر سنة . 
أما وتر الفريضة : فهو صلاة المغرب كما ثبت في الحديث الصحيح : أنها وتر النهار “ » يعني 
تختم بها صلاة النهار وهي وتر » وإن كانت في أول الليل . وأما وتر النافلة فهو الوتر الذي يختم به 


( اخرجه ابو داود في الصلاة ( ٠٤١١‏ ) والترمذي في الصلاة ( ۳٥ع‏ ) . 
)٠(‏ أخرجه البخاري في التهجد ( ۹۹٦‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠١١‏ ) . ٍ 
r)‏ اخرجه البخاري في التهجد ( ۸ ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠١١‏ ) والإمام أحمد في المسند 
(۲/. ۰ تی في السا ( 4۳/۳ )توه او عر ماک ایلوا تسد هآ خم شان صد 
بالأفضل » فتغود عليه بر کته ویخوز نفعه 

ك ق ا واي ف الف ر C1‏ . 


باب الحث على صلاة الوتر رر 


صلاة الليل » قال النبي بي : « اجعلوا آحر صلاتكم بالليل وترا » واختلف العلماء رحمهم الله في 
وتر صلاة اليل » فمنهم من قال : إنه واجب وأن الذي يترك الوتر آثم » ولكنه ليس كالفريضة ركن 
من أركان الإسلام » لكنه واجب » يأثم الإنسان بتركه (“ . ومنهم من قال : إنه سنة لا يأثم الإنسان 
بتركه ( » ولكل منهم حجة » لكن حجة من يقول : إنه ليس بواجب أقوى » لأن رجلا سأل النبي ب 
عن ما يجب عليه من الصلوات » فعد عليه الصلوات الخمس » فقال : هل علي غيرها» قال : « لاء إلا 
أن تطوع » (" . وفصل بعض العلماء فقال : من کان له وتر من آخر الليل وجب عليه أن يوتر » ومن لم 
يكن كذلك » يعني : أنه يصلي العشاء ثم ینام - فهذا لا یلزمه الوتر “ » ففصل بین من له وتر من آخر 
الليل الواجب عليه أن يوتر » لقول النبي ب : « أوتروا يا أهل القرآن » (“ وهذا حاص بهم » أمر خاص 
بهم ؛ لأن الأمر العام يشملهم وغيرهم » لكن هذا أمر حاص . وعلى كل حال فإن ترك الوتر لا ينبغي » 
حتى قال الإمام أحمد بن حنبل َه إمام أهل السنة قامع البدعة » قال شه : من ترك الوتر فهو رجل 
سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة ( . إلى هذا ا لحد وصفه بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة › 
لأن الوتر دناه ركعة » ركعة لا تشتد على أحد» ولا تكلف أحدًا » ولا تأحذ من وقتك وتنا كثيرًا . 
فالذي يتر كها مع تأكدها وفضلها وأمر النبي ب بها» فهو رجل سوء » فلا تت ركها . قال : ولا ينبغي ان 
تقبل له شهادة فإذا جاء إلى القاضي وشهد » وقد علمنا أنه لا يوتر رددنا شهادته » هذا قول الإمام أحمد 
يشم . وهذا يدل على تأكد هذا الوتر » فلا ينبغي للإنسان أن يدعه . 

أما وقته : فهو من صلاة العشاء » وسنتها إلى طلوع الفجر ”" . من صلاة العشاء ولو جمعت 
جمع تقديم مع المغرب » يعني أن الإنسان إذا نرل مطر أو ما أشبه ذلك » وجمع صلاة العشاء إلى 
المغرب تقديًا » فإن الوتر يدخحل وقته » فيصلي العشاء ثم الراتبة ثم الوتر » سواء في أول الليل › أو . 
وسطه » أو آحره كما قالت عائشة کا : من كل الليل أوتر النبي بلق : من اول الليل » ووسطه › 
وآخره » وانتهى وتره إلى السحر » هذا وقته . 

أما عدده : فسيأني إن شاء الله » ولنعلم أن الذي يسرع في صلاته إسراعًا مخلا بالطمأنينة ليست 


)0 هذا هو أحد أقوال أبي حنيفة وهو الصحيح عنده » وهو ادون درجة من الفرائض ولا یکفر جاحده ( انظر فقه 
الکتاب والسنة ۳٠٤۹ ›» ۳۰٤۸/۰‏ ) بدائع الصنائع ( ۲۷۱/۱ ) »> والبناية ( ۲۸۹/۲ ) . 

(۲) وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم كالشافعية والخنابلة والمالكية والصاحبان من الأحناف (انظر المجموع ٠١/١‏ › 
وأسهل المدارك ۲۲٠/١‏ » والغني ۱٦١/۲‏ » وبداية امجتهد ٠۷١١/١‏ ) . 

(") انظر الحديث في : البخاري في الإييان ( 4٦‏ ) » ومسلم في الإیان ( ۸ ) » وأبو داود في الصلاة ( ۳۹۱ ) . 
)٤(‏ انظر في ذلك امجموع ( ٠١ › ٠٤/٤‏ ) › والمغني ( ۱۹۳/۲ ) . 

( ه) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٤۸/١‏ ) » والبيهقي في آلستن ( ٤1۸/۲‏ ) . 

)١ (‏ انظر المغني ( ۱٦۱/۲‏ ) › وفقه الکتاب والسنة ( ۳٠٤۹/۰‏ ). 

(۷).انظر بدائع الصنائع ( ۲۷۲:۱ ) » المجموع ( ٠١/١‏ ) ء المغني ( 1۲/۲ ). . 

(» أخرجه البخاري في الوتر ( ۹٩1‏ )» ومسلم في صلاة المسافرين ٠١١(‏ )» وأحمد في مسنده ( .(A1 ۰ ۸٥/۱‏ 
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له صلاة : الفريضة والنفل » لأن رجلا جاء إلى المسجد وضلى بغير طمأنينة » فقال له النبي بلي : 
«ارجع فصل فإنك لم تصل » ثلاث مرات ‏ . فلابد من الطمأنينة . وعجټا لبني آدم » وعجلة بني 
آدم » وجهل بني آدم » وظلم بني آدم . كيف يسرع هذه السرعة وهو يخاطب الله ويناجيه . لو أن 
إنسانًا وقف مع صديق له يحادثه لبقي الساعة والساعتين وهو واقف لا ييل » »»فکیف وهو بین يدي الله 
کل یناجیه ويخاطبه ؟ يا رب اغفر لي » سبحان ربي الأعلى » سبحان ربي العظيم » يناجيه في 
كلامه» اذا هذه السرعة » هل 'وراءه جيش ؟ أَبدًا » لكن الشيطان عدو لنا ء ولا يحب منا إلا ما 
يسوؤنا » يحب أن يصدنا عن ذكر اله وعن الصلاة » يقول لنا عجل > کأننا على جمر . وأقول يا 
أحي جرب » اطمفن في الصلاة واستحضر أنك تخاطب الله وتناجيه حتى تذوق طعمها » وحتى 
تكون قرة عينك كما كانت قرة عين الرسول بل (© . أما أن يسرقها سرقًا » فهذه سرقة من 
الشيطان . نعوذ باللّه من الشيطان الرجيم » اللَهم أعذناءجميعًا من الشيطان الرجيم . 


¥ ¥ ¥ 
1 - ون ابي سَوِيڊِ النڏريٰ ڪه اَن الي ر ال : «اوتڑوا قل أن ثضبځوا » " رواه مسلم . 
۹ - وعن عائشة مي ا الي هړ کا بصي صلا بالل » وهي مُغترصَُ ان د 


ذا قي الوئوء اطا أوترث . رواه مسلم . وفي روايةٍ له : قإذا قي الوتؤ قال : « ويي اوري يا 
اة 2 
شه ) 


۷ - وعَن ابن عُمَر 4 أن الي بن › قال : « ټاڍڙوا الصّبْح بالوتر » ”° . رَواه ابو داود » 
والترمذي وقال : : حدیت حسنْ صحیخ . 

۸ - وَعَنْ جابر ظه قال : قال رسول الله ر : « ئ ات آنل توم ی ار الل 
وتز أو > وڪن طَيع أن بوم رة ؛ لبوتو آجر الل ؛ فإ صلاة جر الي م مَشهُودَةَ » ودَلك 
فصل ۾ ٩(‏ رواه مسلم . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الان ( ٤۷‏ ) » ومسلم في الصلاة ( ٠٠‏ ) » والترمذي في الصلاة ( ٠٠۳‏ ) » والنسائي في 
السنن ( ٥۹/۳‏ ) 

)۲( وذلك مصداقا لما رواه النسائي في السنن ( “٦1/۷‏ (“ وأحمد في مسنده ) YA/۳‏ (“ والحاكم في ار 
(۱/۲). 

(T)‏ أخحرجه مسلم في صلاة ا 11۰ ) والترمذي في الصلاة ( ٤1۸‏ ان ا ي 0 الصلاة 
والسنة فيها ( ۱١۸۹‏ ) . 

)٤(‏ أحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠١١‏ ) » والبيهقي في السنن ( c(۹ ۲۷٠/۲‏ قوله وهي 
معترضة بين يديه » أي نائمة بينه وبين القبلة . 

(ه آخرجه مسلم في صلا السافرین قصرها ( ۱٤۹‏ )۰ والإمام أحمد في السند ۲۷/۲ ۳۸ ) وأ دود في اصا9 : 
٠١۳١(‏ ) والترمذي في الصلاة ( ٤٩۷‏ )» قوله : ١‏ بادروا الصبح بالوتر » أي سابقوه به » وتعجلوا بأن توقعوه قبل دخوله . 
() رجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠١۲‏ )» والبيهقي في السنن ٠٠/۳(‏ )ء قوله : ١‏ مشهودة ٠‏ أي تحضرها الملائكة . 


باب الحث على ضلاة الوز ہ٣‏ 


س 


هذه الأحاديث في بقية ما يتعلق بالوتر ذكرها المؤلف في رياض الصالين ومنها : أن النبي بل قال : 
« أوتروا قبل أن تصبحوا» ؛ لأن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر » فإذا طلع الفجر فلا وتر حتى ولو بين أذان 
الفجر والإقامة لا وتر » ولكن إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر ؛ فإنه يصلي في النهار شفعًا » إن كان يوتر 
بثلاث صلی أُربعًا » إن کان وتر بخمس صلى سنًا » إن كان يوتر بسبع صلى ثمانية » لقول عائشة ا : 
كان النبي لله إذا غلبه نوم أو وجع ؛ صلى من النهار ثنقي عشر ركعة (" . واعلم أن الوتر له صفات : 

الصفة الأولى : أن وتر بواحدة فقط › وهذا جائز ولا یکره الوتر بها )۳ 

الثانية : أن يوتر بثلاث » وله الخيار إن شاء سلم من الركعتين وأتى بالثالثة » وإن شاء سردها سردا 

بتشهد واحد . 
الفالث : أن يوتر بخمس فيسردها سردًا لا يتشهد إلا في آخرها . 


الرابع : أن یوتر بسبع فیسردها سردا لا تشهد إلا في آخرها . 

الخامس : أن يوتر بتسع فيسردها سردا لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويسلم . 

السادسة : أن يوتر يإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة (° . 

هذه صفة الوتر وقد سبق أنه سنة مؤكدة » وأن من العلماء من أوجبه › فلا تضيع الوتر . ثم إن 
كنت ترجو أن تستوتر من آخر الليل ؛ فاجعل الوتر في آخر الليل ؛ وإن كنت تخاف ألا تقوم ؛ 
فاجعل الوتر من أول الليل » لا تنم إلا موترا . ولهذا أوصى النبي بلي أبا هريرة أن يوتر قبل أن 
ينام (“ ؛ لأن أبا هريرة كان يقرأ أحاديث الرسول ب في أول الليل وينام في آخره » فأمره النبي ر 

واعلم أن الوتر سنة في الحضر والسفر » حتى في السفر لا تتركه > ومن ذلك ليلة المزدلفة ؛ فإن 
الإنسان إذا صلى العشاء ء فإنه يصلي المغرب والعشاء جما ثم یوتر» وإن کان جابر طب لم یذ کره 
E‏ بے لا یدع الوتر حضرا ولا 
سفرا (° . والله الموفق 


*# # # 


( ») أخرجه مسلم في صلاة المسافرین ( ٠۳۹‏ ) . 

(۲) وهذا هو قول الالكية » الذين قالوا أنه ركعة واحدة ويندب أن يكون بعد الشفع لكراهة الاقتصار على ركعة . 
(انظر أسهل المدارك ٠١٠/١‏ ) . 

( انظر تفصيل ذلك كله في امجموع ٠۲/٤١(‏ )› بدائع الصنائع ( ۷۲/۱ ) » المغني ( ٠١۸/۲‏ ) . 

(» مسلم في صلاة المسافرین ( ۱٤١۷ » ۱٤١‏ )» وأحمد في مسنده ( ۳٤۷/۲‏ )» وأبو داود في الستن .).۱٤۳۳(‏ 
رم وذلك لا رواه البخاري في الوتر ٠٠٠١(‏ ) . ۰ 
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٦ 8‏ - باب قضل صلاة الضحى ` r‏ 
کا وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المخافظة عليها 


5 ن ا ا لے 0 
۳۹ - عن اني هُريرة ڪه قالَ : أوضاني يلي ڪھ بمييام ٿلاَة أا ين کل هر ۽ رر کڪئي 
الضخى وان اور قبل أن أَرْدَ . متفقٌ. عليه . 

رالإیتار قبل الثوم إا سحب ب ن لا ی بالاسييقاظ آبخر الل » ام و شق » قاع اللي أَفْصَلُ . 

: وعڻ اي در ڪه عن اقبي ڳل ۽ قال : بخ على ل شلاقی ين اعم صدا‎ = ٣ 
كل سبيڪة صَدكة  ول ية صدَةة وکل تَهلياَة َد کو‎ 
. صَدَقَهٌ » وَنهْيّ عَن المُكر صَدَقةّ » ويجزئ من ذلك : ر٠ َتانِ ير كعُهَما مِنَ الصحى » " رواه مسلم‎ 

۱ - وعَن عائشة يپ قالت : کان رسول الله ثي بُصَلّي افصحى أرَبعاء وَيريدُ ما شاء 
الله ” . رواه مسلم . 

۲ - وعن اَم هانئ فاععة بنتِ أبي طالب نه الث : ذَبتُ إلى رسول الله لن عام 
الفح وجدئة يغْتيل » فلا فرع من عُشله » صَلًى ماني رَكعات »› وَذلك صح ) متف عليه . 
وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم . 
-[ الشرح 

صلاة الضحى هي : ركعتان أو أكثر تفعلان من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال . 

وارتفاع الشمس قدر رمح يكون بمقدار ربع ساعة أو نحوها بعد طلوع الشمس فمن ثم يبدا وقت 
صلاة الضحى إلى أن يبقى على الزوال عشر دقائق أو قريب منهاا . 

كل هذا وقت لها لكن فعلها في آخر الوقت أفضل » لقول النبي به : « صلاة الاوايين حين 
ترمض الفصال ۾ (© . والفصال : أولاد النوق » وترمض يعني تشتد عليها الرمضة » وهذا في آخحر 
الوقت . وهذه من الصلوات التي يسن تأحيرها »> ونظيرها في الفرائض صلاة العشاء » فإن صلاة 
العشاء لها أن تؤخر في آخر وقتها إلا إذا شق على الناس . ' 

. ) ۲٠٠/۲ ( )ء والإمام أحمد في المسند‎ ۷۲١ ( ومسلم في صلاة السافرين وقصرها‎ » ) ۱١۷۸ ( رجه البخاري في التهجد‎ )١( 
والبيهقي في السان‎ » ) ۱۲۸۹١ ( وأبو داود في الصلاة‎ › ) ۸٤ ( أحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )۲( 
قوله : « على كل سلامى » قال النووي : أصله عظام الأصابع وسائر الكف » ثم استعمل في جميع‎ ٠ ) ۷/۳( 
. عظام البدن ومفاصله › قوله : « ويجزئ » ويكفي‎ 

. )٠١/۳( والبيهقي في الستن‎ ء)١‎ ٠٠١/۹ ( أحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۷۸ )ء والإمام أحمد في ا مسند‎ )١( 
. ) ۸ ( ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ » ) ٠١۷١ ( اخحرجه النخاري في التهجد‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ۱٤١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳٠١/٤‏ ) » والبيهقي في السان ( ٤۹/۳‏ ) . 


باب فضل صلاة الال س Va‏ 


وصلاة الضحى ما عهد النبي بلي إلى يعض أصحابه ؛ عهد بها إلى أبي هريرة › وأبي الدردائى 
وأبي ذر » قال النبي بتي لأبي هريرة ظهه. حين أوصاه » قال : « أوصاني خليلي بر بثلاثة : صيام 
E E SE E‏ 
ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره » ا ). ولا فرق بین أن تکون 
متولية يعني متابعة أو متفرقة » كلها بحصل بها الأجر.» لكن أفضل هذه الأيام اعلائة آم ايض : 
اثالث عشر » والرابع عشر » والخامس عشر ° . 

وأوصاه مئ ب ركعتي الضحى » ركعتان ي ركعهما ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبل الزوال . 

والثالٹ : بأن يوتر قبل أن ينام وھا اوه بالور ول اد ا 0 ا جر کات درن ر 
ول اللیل أحادیث رسول اله بلي فلا ينام إلا متأخرا وز يُخشى ألا يقوم من آخر الليل ا 
يوتر قبل أن ينام . والشاهد من هذا ركعتي الضحى . 

ثم ذكر حديث أبي ذر : « أنه يصبح على كل سلامى من الناس صدقة » كل يوم تطلع فيه 

الشمس» . والسلامى هي الأعضاء أو العظام والمفاصل» وقد ذكر العلماء السابقون رحمهم الله أن 
في كل إنسان لاثمائة وستون مفصلا » كل مفصل يطالبك كل يوم بصدقة ؛ لأن الذي أحياه ل 
وأمده وعافاه له عليك منة وفضل › كل يوم كل عضو يطالبك بصدقة » لكنها ليست بصدقة مال » بل 
بهي كلما ابقر إلى الله من قول أو مل أو يذل مال أو غير ذلك ؛ فكل تسيبحة بصدقةء وكل تصميدة 
صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وأمر با معروف صدقة » ونهي عن منكر صدقة » فكل 
ما يقرب إلى اله فهو صدقة » ومثل هذا يسير على المرء أن يؤدي ثلاثمائة وستون صدقة كل يوم . قال : 
« ويجزئ من ذلك ٠‏ يعني بدلا عن ذلك » يجزئ « ر کان ر کت ی ایی ا ی کی 
بدلا من أن تطالب عن كل عضو من أعضاءك بصدقة » يكفيك أن تصلي ركعتين من الضحى . وهذا 
lS LE‏ 

ولکن هل لها عدد معین ؟ ؟ نقول : إن أقلها ركعتان » وأما أكثرها فما شاء الله » لو تبقى تصلي 
كل الضحى » فأنت على خير » ولهذا تقول عائشة ك : كان النبي باقر يصلي من الضحى أربع 
رکعات ویزید ما شاء الله . ولم تحدد وما قول من قال : إن ا كثرها ثمان » ففيه نظر > لأن حديث أم 
هانئ في فتح مكة oS‏ . لا يدل على أن هذا هو أعلاه » قال وقع 
اتفاقًا وما يقع اتفاق ليس فيه دليل على الحصر 

N 
ربعا وربا صلى ثمانية » فينبغي للإنسان أن يغتنم عمره بصالح الأعمال ؛ لأنه سوف يندم إذا جاءه‎ 


() أتحرجه الترمذي في الصوم c( Y1)‏ بلفظه والنسائي في الصؤم )۲۱۹/4 )» وأحمد في مسنده ( ٩۰/۲‏ ). 
ر وذلك لا رواه النسائي في السنن ( ۲۲١۱ » ۲۲۰/٤‏ ) وأحمد في مشنده ( ۲۸۷/۳ )7 


لے شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اموت أن أمضى ساعة من دهره لا يتقرب بها إلى الله كاك كل ساعة تمر عليك وأنت لا تتقرب إلى 
الله بها فهي خسارة » لأنها راحت عليك لم تنتفع بها . فانتهز الفرصة بالصلاة والذ كر وقراءة القرآن 
والتعلق بالله اك » اجعل قلبك داكا مع الله ب ربك في السماء وأنت في الأرض » لا تغفل عن 
ذكر الله بلسانك وفي فعالك وبجنانك » بالقلب » فإن الدنيا زائلة لم تبق لأحد . انظر الأولين فمن 
سبقك من الام السابقة والماضية البعيدة المدى » وانظر إلى من سبقك من أصحابك » بالأمس كانوا 
معك يت حمتعون » ویأکلون کما تأكل » ویشربون كما تشرب » والآن هم في أعمارهم مرتهنون › 
E‏ : ل مما آلونسی تک اوح إل ربك كا 

ِد [الانسقاق : : ]١‏ فانتهز الفرصة يا أخي » انتهز الفرصة » فلن ينفعك يوم القيامة مال ولا بنون 
ولا أهل » ولن ينفعك إلا أن تأتي الله بقلب سليم » أسأل الله أن يجعلني وإياكم من يأي ربه بقلب 
سليم › وان يتوفانا على الإيان والتوحيد »› إنه على كل شيء قدير . 


###* 


| ۷ - باب تجويز صَلَاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها 
0 والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى 


7 و2 1 ع‎ ٤ کو‎ x 
عن زي بن ارقم ڪه أنه رى وما يُصَلودَ ِن الصّحى » فقال : ما مذ علموا أ‎ - ۱۱ ۳ 
الشلاة في عير هذه الشاءَة أَفْصَل » إن رسول الله تر قال : « صَلاةُ الأراينَ جين برض‎ 
. الفصّال » ”© رواه مسلم‎ 
تقض » : بقتح التاء والميم وبالضاد المعجمة » يعني : شدة الحر ؟ « وَالفصًال » جع فَصِيل‎ ( 
. رَهُرَ : الصْغيرٌ مِنَ اليل‎ 


٠ ۸ 4‏ باب الحث على صلاة تحية المسجد برڪعتين 


ڳر وڪراهية الجلوس قبل آن يصلي رڪعتين ٿي آي وقت دخل ‏ 


1٤٤‏ - عن أي قتادة ظا قال : قال رسول الله ينم : « إذا عل حدم السجد » لا تخل 
حى بُصلٰي ر كتين » متفقٌ عليه . 


() قوله :ل کا أي جاهد ومجد في السپر إلى لقاء ربك » وقوله ی ای اوي رك بساك بجت غ 
(م) هذا الحديث لم يقم الشارح ثم بشرحه والحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠٤١۳‏ ) والإمام 
أحمد في المسند ( "٤‏ ) بنحوه.» والبيهقي في الستن ( ٠) ٤۹/۳۰‏ قوله : ۲ صلاة الأوابين » أي التائبين ن الرجاعين 
من الذنب إلى التوبة ومن الغفلة إلى الحضور . 

(م) اخرجه البخاري في الصلاة ( ٤٤٤‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 1٩‏ ) . 


باب استحباب رکعتین بعد الوضوء و 


-وعن جاب رڪ قال :يت اي ڳل وو في الْسجد »قال : صل ركعتين ٠»‏ متف عليه. 


۱۱۰ - عن أي رة 4 أن رسول الله له ال يلال : ا بال حذفيي باوب جى عَمَل عله 
في الإشلام ۽ ئي سيعت دف نعلي ت ټين يي في اة ٤‏ » قال : ا يلت عمل زجي عنڍي ين 
ئي َم تهر طُهُورا في صاعة يٺ ليل ار تار الا صليت بذاك الور ما يڀ لي ان ن أل ٩‏ . 
متف عليه . وهذا لفط البخاري . « لدف » بالفاء : صَوبٌ النغْلِ و ح ركه على الأؤض » واللّه أعلم . 
-[ الشرح 
ذكر المؤلف يته بايين » الأول : في تحية المسجد بأنها سنة مؤكدة » إذا دحل المسجد في أي وقت 
کان » ونه یکره أن يجلس حتى يصلي ركعتين » وأنه لا فرق بين أن تكون الركعتان في تحية الملسجد » أو 
في المراتب » أو فريضة » أو صلاة استخارة » أو غير ذلك » المهم ألا يجلس حتى يصلي ركعتين . 
وستتكلم أولا عن سنة دخول المسجد وهي سنة مؤكدة جذًّا حتى إن بعض العلماء قال : إنها واجبة . 
ويدل على تأكدها جدًا أن رجلا دخل يرم الجمعة وانبي بل يخطب فجلس » فقال له : و أصليت معنا ؟ ) 
قال : لا » قال : ١‏ فقم فصل ركعتين وتجوز فيهما » ° يعني : حففهما ؛ لأجل أن يستمع للخطبة . وإذا 
كان الرسول به أمره أن يصلي حال الخطبة مع أن استماع الخطبة واجب » كان ذلك إذنا بن تحية المسجد 
واجبة » ولولا نصوص دلت على عدم الوجوب » لقلنا إنها واجبة » لكنها سنة مؤكدة في أي وقت » دخحلت 
بعد صلاة الفجر صل ركعتين » بعد صلاة العصر صل ركمتين » عند غروب الشمس صل ركعتين » عند 
طلوع الشمس صل ركعتين > لا تجلس » دخلت والإمام یخطب صل رکعتین » دخلت والناس قستمع إلى 
درس » صل رکعتين في أي حال » وفي اي وقت » لابد ان تصلي ر کعتين» > لکن یستٹنی من ذلك اُولا : إذا 
دخل الخطیب فإنه لا يسن له أن يصلي رکعتين » بل يعمد إلى المنبر ويسلم على الناس ويخطب . 
انيا : إذا دحل المسجد الحرام اللطواف » فإنه يجزئه الطواف عن صلاة الركعتين ^ . وأما من 


SE CC REESE ٤٤٣١ ( أخرجه البخاري في الصلاة‎ )١( 
1 CPR ۲/۳ ( والإمام أحمد في المسند‎ ) ۲( 

(۲) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١٤۹‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ۲٠١۸‏ ) والإمام حمد في المسند ۳۳۳/۲ )» 
قوله : « ما كتب» أي ما قدر . 

(۳) خرجه أحمد في مسنده ( ۸/۲ ۰ ۳ ) والنسائي في الستن ( ٠١٠۹/۳‏ ) وأبو داود في الصلاة ٠١١١(‏ . 
)٤(‏ انظر في ذلك المغني ( ٤٤۸ - ٤٤٤/۳‏ )» بدائع الصنائع ( ٠٤١/١‏ )› والأم (۴/ ۰ - ۱۸۱ ) » بداية 
الجتهد ( ۲۹۲/۱ ) . 


۰ ۴ ا شرح رياض الصالحين من کلام سید المرسلين 


دخل المسجد الحرام للصلاة ؛ فإنه كغيره من المساجد يصلي تحية المسجد.. وما اشتهر بين العامة أن 
تحية المسجد الحرام الطواف » هذا لا أصل له » بل يقال : من دخل المسجد الحرام ليطوف أجزأه 
الطواف عن تية المسجد » ومن دخل لاستماع درس أو انتظار فريضة أو ما أشبه ذلك ؛ فهو كغيره 
من المساجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين . وينبغي إذا دحل المستجد والإمام يخطب يوم الجمعة أن 
يصلي رکعتین خفیفتین » وإذا دخله والمؤذن. يؤذن ؛ فإن كان في غير جمعة ؛ فإنه ينتظر قاتا حتی 
يتابع المؤذن ويدعو بالدعاء الذي بعد الأذان ثم يصلي رکعتین »› إن کان في يوم الجمعة والأذانٍ هو 
الثاني ؛ فإنه يصلي تحية مسجد حتى يتفرغ للاستماع للخطية ) > هكذا قال أهل العلم رحمهم الله . 

أما الباب الثاني فهو عن سنة الوضوء » وأنة ينبغي للإنسان إذا توضاً أن يصلي ركعتين في أي وقت 
كان » حتى لو بغد العصر » بعد الفجر » في أي وقت ينبغي لك إذا توضأت أن تصلي ركعتين › لأن 
بلال بن رباح كه » سأله النبي ّت عن أرجى: عمل عمله في الإسلام » فقال : إني ما توضأت في 
لیل أو نهار لا صليت رکعتين » فأقره النبي به على ذلك » وينبغي في هاتين ن الركعتين أن تحرص غاية 
الحرص على ألا توسوس فيهما » يعني اجعل قلبك وقالبك لصلاتك > لأن من أحسن الوضوء ثم 
صلی رکعتین لا یحدث فیهما نفسه ؛ غفر الله له ما تقدم من ذنبه ”) . ويصلي رکعتين سواء في بيته 
إن توضاً في 'ييته ‏ أو في المسجد إن توضاً في المسجد أو في أي مكان . واللّه الموفق . 


## *# 


١‏ - باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والطيب 


والتبكير إليها والدعاء يوم:الجمعة 


ال ال تعالی :3 شی احا نتروا في اض وابغوا من قصل افو واذکروا آله کیا 


َد e‏ 
وی س 


ذکر الولف که أُشياء من خصائص وم الجمعة 0 ووم ا جمعة هو اليوم الذي یین الخميس 
والسبت › > وهواليوم الذي خصت به هذه الأمة ¢ وأضل الله عنه اليهود والنضارى ¢ اليهود کان لهم 
السبت » والنصاري كان لهم الأحد > فكانوا تبعًا لنا مع أنهم قبلنا في الزمن ”“ . وهذا من فضائل 
|٤ e TT ۱(‏ ۰ ) » شرح فتح القدیر ( اا ا «CY‏ 
وأسهل المدارك ( ۳۲٤/۱‏ ) . 
(۲) وذلك لا رواه البخاري في الوضوء ( ٠» ) ٠‏ ومسلم في الطهارة ( ۳ » ٤‏ ) . 
)١‏ انظر في ذلك : البخاري في الجمعة ( )۸۷١‏ » ومسلم في الجمعة ( ۲۲ ) » والنسائي في السنن ( ۸٥/۳‏ ) › وابن 
ماجه في إقامة الصلاة ( ٠١۸/۳‏ ) . گڪګ 


بان فل يزم اة 4۱ 


ضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة »> فصار لنا ولله الحمد والنة . 

TT SS 
©( إليه فإنه واف شافي‎ 

ثم صدر المؤلف ك يه هذا الباب بقول الله تعالى : 3 إا ِي ألصلوة فانرا رو انی لاض راشا 
e‏ وکان هذا آخر آية سبقت وهو قوله :} ا لين 
اما إا ووت وة ن بوي الْجُممة اشوا إل ور اہ وکر الیم کیک عو لک إن کنر نره 
ا فضي ألصماوة ... % [الجمة : ۱۰ فخاطب الله المؤمنين أن يت ركوا ابيع إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة » والمراد به النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الإمام > أما النداء الأول ؛ فإن عثمان بن 
عفان طظ4 لا كثر الاش في المديتة مر أن يوذن اُذان سايق لیستمد التاس للحضور ”) » فكان هذا من 
سنة الخليفة الراشد عشمان الذي أمرنا باتباع سنته كما قال النبي ل قر : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي ¢ ° ولقد. ضل من قال إنه بدعة » وسفه الصحابة طب وسفه الخليفة 
الراشد » ونحن نقول له : أنت المبتدع في هذا القول الذي ادعيت أن هذا بدعة وكيف يكون بدعة 
وقد سماه الرسول مته سنة » « سنة اللنلفاء الراشدين المهديين من بعدي » . لكن هؤلاء سفهاء 
الأحلام وإن كانوا. كبار السن » كيف تضلل الصحابة ه بقائدهم عثمان بن عفان » وتدعي أنك 
أنت صاحب السنة ؟ بل أنت صاحب البدعة في هذا القول . 

يقول كك : 3 تا ووت اة ین بور ممق شتو إل و أ والراد بذكر اله : الخطبة 
والصلاة » أماالخطبة : فيذ كر الله فيها بالتشهد وذ كر الأحكام والموعظة وغير ذلك 9ء وأما ذكز الله 
في الصلاة فهذا ظاهر . « ودرا اليم 4 اروا اخ د وله ا نودي للصلاة' من يوم الجمعة حَرم 
البيع إلا على من لا تحب عليه كالنساء مثلا » وأما من تحب عليه ا جمعة فإنه يحرم عليه البيع » » ولو 
باع لم يصح » حتى لو كان في طريقه إلى ا مسجد » وسمع أذان الجمعة ومعه زميل له فتبايعا فإن البيع 
باطل لا ينتقل به المبيع إلى المشتري ولا الشمن إلى البائع ” ؛ لأنه باطل وكل شيء تهى الله عنه فهو 
باطل لقول النبي له CS‏ 


)۱ ) انظر زاد المعاد في هدي خير العباد ( ۱ - 4( 

(۲) انظر في ذلك ما رواه البيهقي في السنن ( ۱۹۲/۳) . 

. )۱١۷/٤ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٤١ ( وابن ماجه في المقدمة‎ ) ۲٦۷٠ ( أخرجه الترمذي في السغن‎ )٣( 
وفقه‎ )١١١ - ٥۱٦/٤ ( المجموع‎  )٥۹/۲ ( انظر في ذلك : بدائع الصنائع( ۳۹۲/۱ ) » وشرح فتح القدیر‎ )( 
..) ۲۹۰٥١ = ۲۹۰۰/۰ ( الکتاب. والسنة‎ 

(ه) هذا هو رأي جمهور العلماء عدا الحنفية الذين قالوا : يكره البيع والشراء يوم الجمعة إذا صعد الإمام النبر وأذن المؤذن بين 
يديه » ولو باع يجوز ؛ لأن الأمر بترك البيع ليس لعين البيع بل لترك استماع الخطبة ( انظر بدائع الصنائع c(t:‏ 
والمغني ( ۲۹۸/۲ ) » وانجموع ( ٠٠١/٤‏ ) » وأسهل المدارك ( ۳۲۸/۱ ) » وفقه الکتاب والسنة ( )۲۹۸۷/٩‏ . 
)٦(‏ أخرجه ابن ماجه قي السنن ( ٠) ۲٠۲۱‏ وأحمد في مسنده ( ۲٠۳/١‏ ) » والبيهقي في الستن ( )۱۳۲/١‏ . 


 --۲‏ ے شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قوله : ج أا الي منوا إ5 ووت لِلصَوة ن يوم الْجُمْمَةٍ اعا إلى در أله يشمل » المسافر 
الذي في البلد إذا سمع أذان الجمعة يجب أن يحضر الجمعة ؛ لأنه مؤمن » فمن الذي أخرجه » فإذا 
قال أًنا مسافر قلنا : الست مؤمتًا » فيقول : بلى » إذا قال : بلى » قلنا اسمع ل يأ ألَْنَ اما إ5 
ورت اة ء من بوم امم اشوا إل د آي ودروا ابيع کم حب لم & يعني خير لكم من البيع ؛ 
لأن فيه إقامة شعيرة من شعائر الإسلام وقيام بواجب ؛ فهو خير من اليع ل إن كر نون ) يعني 
ٳن کتتم من ذوي العلم فاعلموا أنه حير » والمراد بهذه الجملة الشرطية الحث على ترك ابيع والتوجه 
إلى الجمعة ©  .‏ إا فَضِيَتِ الوه نتروا ني الأرضٍ ‏ يعني : انتشروا في الأرض وابتغوا من 
E a‏ 

ولهذا قال : و واذکروا آله کيا يعني : لاتظنوا أنكم إذا فرتم من ذكر الله في الخطبة والصلاة 
نکم اتهيتم من ذکر الله ۽ لاء ذکر الله في کل حال وفي کل وقت وني کل مکان ‏ قال اله تعالی : 
لك ن حلي الوت وألأرضٍ وَأَخِكدف ليل لجار كيت إأولي الال آل عمران : ٠۹١‏ من ذوي 
الأباب ؟ «إ ال بن يڙون آله قيا وفغودا وَل جوهم ڪر ف ڪاق اموت رض رپا ما حَلَقَتَ 
هلدا بطلا سبحت تَا عَدَابَ لار ر [آل عمران : :41 
فالحاصل : أنه إذا قضيت الصلاة فلا جلوس بعدها لزم » احرج » ابتغ الرزق » ابتغ من فضل الله 
O TY‏ اشتر ی وباع بعد ذلك ؛ فإنه ثُرزق › 
لأنه قال : إا ا ن شل آل ڈیا که کیا کر يځر وفي هنا شارة إلى آنه لا طب بد 
صلاة الجمعة ء لأن الله قال  :‏ دا يت الوه فانتّش روا في لاض فليس هناك خحطبة ولا كلام 
ولا موعظة » تفي المواعظ التي في الخطبة التي قبل الصلاة والتي كانت مشروعة في هدي النبي ل › 
ولهذا قال الإمام أحمد كفم : إذا تكلم أحد بعد الصلاة فلا تستمع له » إلا أن يكون كتابا من 
السلطان» لأن الكتابات الموجهة من السلطان لابد أن تستمعها الرعية » لأن السلطان له حق على الرعية 
يوجهها ويدلها على انير » أما غير ذلك من النصائح ؛ فإن في الخطبتين كفاية » خير الهدي » هدي 
محمد بت » ولم يكن يخطب بعد الصلاة » ولم يرو عنه ذلك بحرف صحيح »› ولا ضعيف . يوجد 
بعض الناس يتخذها سنة راتبة كلما انتهت صلاة الجمعة قام يجكلم > فتكون الجمعة فيها كم خطبة »› 
ثلاثة خطب » من أين هذا » أما لو طرأً مر لابد منه » لو جاء كتاب من السلطان » أو من نائب السلطان 
من أحد الوزراء » أو من غيرهم ممن له أن يتكلم » فهذا نعم › » يقرأ على الناس ويْسمع . 

وول بار رای : م ثيحو ) لعل هنا لاتايل وليست لانرج » وکل ما جاءتك لعل 
في كتاب الله فهي للتعليل ؛ لأن الرجاء إما يكون من شأن من يتعسر عليه الأمر » وأما الرب ك فكل 
)١(‏ ما أجمع عليه الفقهاء أنه يشترط لوجوب ال جمعة في حق المصلي أن يكون مقيما أما المسافر فلا تحب عليه (انظر 


في ذلك : المغني ۳۲۹/۲ ء وبدائع الصنائع ٠١۸/١‏ » والمجموع ٤۸٤/٤‏ » وأسهل المدارك ۳۲۲/۱ ) . 
) قوله : :[ بل أي عبتا وهزلا عاريا عن الحكمة بل خلقته مشتملا على حكم جايله 


باب فضل يوم الجمعة EY‏ 
شيء یسیر عليه » اذا وجدت لعل في القرآن فهي للتعليل » مثل : ا کب ڪَّڪُم لميا گنا کيب 
عل الذي من کک تق قو [البقرة : ٠۸۳‏ ] وما أشبه ذلك . 


تل ث4 يعني : لأجل أن تتقوا » ل( نخر يعني لأجل أن تفلحوا . رزقنا الله 
وإياكم الفلاح والصلاح والإصلاح والهداية » > نسأل الله أن بھدیا ون يهدي لنا وان يهدي بنا › ٳِنه 
على كل شيء قدیر . 

وأنبه على أنه لا یشتر ي" امسأؤيك » حتى المساويك بعد نداء الجمعة الثاني لا يجوز بيعها ولا 
شراؤها ولذلك أنبه ا المساويك . وأقول لك عبارة أحسن من الساويك ( جمع سيءِ) لکن 
قل : أعواد الأراك » واللّه أعلم . 


KK * 


4۷ - وعَن أي هُرنرةً ظ4 قال : قال رسول الله ب : د يڙ ټوم طلَعَث عليه اشم يوم 
المع ؛ في حلق آدم » فيه أذ اة » وف أخرج ينها ٠‏ رواه ملم : 
TSS‏ 

O E o 
7 يوم الجمعة » » والمراد بذلك خير يوم من أيام الأسبوع وما قلنا هذا لملا يتعارض مع قول النبي بإ‎ 
دعر بوم طلنت علي اسمس بوم عرق ۲ء قان بع عر فل باجا العم » واا أفضل باعجار‎ 
الأسبوع « فيه خلت آدم » وآدم هو ابو البشر خلقه الله کک بيده » خلقه من تراب ثم قال له : کن‎ 
فيكون . خلق يوم الجمعة « وفيه أدخل الجنة » وهي جنة الأوى التي يأوي إليها البشر » أدخله الله‎ 
الجنة هو وزوجه وقال :و اشن أت ورك لمن وکا مها ودا حت شتا ولا قري هزو اة فر‎ 
فأذن اله تهنا أن يألا من 'جميع أشجار ية ما شاءا ونهاهما عن‎ ٠ : می اللي & ” رابقرة‎ 
شجرة معينة اختبارًا وابتلاء فوسوس لهما الشيطان ودلهما بغرور ”“ وأقسم لهما أن يأكلا من هذه‎ 
› الشجرة وأنه بذلك يحصضل لهما الخلد والملك الذي لا يبلى » وما زال بهما حتى أكلا من الشجرة‎ 
وكان الله تعالى قد وضع على عورتيهما هيبة فلما كلا من الشبجرة بدت لهما سوءاتهما » وصار كل‎ 
إنسان ينظر إلى عورته » آدم ينظر إلى عورته » وحواء تنظر إلى عورتها » انكشفت ؛ لأنهما هتكا حرمة‎ 
ما‎ ٠۲١ : ره‎ ٩2 الله ك بأكلهہا من الشجرة » وقال الله تعالى عن ذلك : 3 وعصی ادم ر ری‎ 
. ) ٤۹۱ ( والترمذي في الصلاة‎ ) ٠٠٠ ( أحرجه مسلم في الجمعة ( ۱۷ ) وأبو داود في الصلاة‎ )١( 
. و ل ای ای بهذا النص وإن كان هناك أحاديث خری ل اليوم على سائر الأيام‎ 
. قوله : $ رمَا أي كيرا واسعًا بلا عناء‎ )( 
. بدلنهُتا بور أي أنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة ا لمعصية بجا غرهما من القسم‎  : قوله‎ )+( 
SG RE (ه) قوله‎ 
١ ف ر أي ضل عن مطلوبه وهو الخلود في‎ 
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:شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
أكلا منها أمرهما الله كق أن يخرجا من ال جنة فهبطا إلى الأرض » وهذا من حكمة الله تل › لأنه 
لولا ذلك ما وجدت هذه البشرية » وهذه الخليقة وحصل هذا الامتحان » ولكن الله تعالى بحكمته 
قدر لكل شيء سبتا » فانظر كيف نزل من الجنة العالية إلى الأرض الهابطة بمعصية واحدة . 
فما بالك بنا نحن معاصينا كثيرة » بالليل والنهار - نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعفوه - ومع ذلك 
نؤمل املا ما هو إلا أوهام » نؤمل أننا في الدرجات العليا مع أننا هابطون بكثرة :المعاصي والتهاون 
بالواجبات وما يعتري القلوب من الحقد والبغضاء والكراهية - نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن 
يصحح قلوبنا وقلوبكم - وهذه الجنة التي أهبط منها آدم » اختلف فيها : هل هي جنة المأوى » أو نها جنة 
بستان عظيم على ربوة طيبة الهواء كثيرة الماء ؟ والصواب : أنها جنة الخلد » وفي هذا يقول ابن القيم : 
فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيه اليم 
والله على كل شيء قدير » فهذا فضل يوم ال جمعة أنه فيه خلق آدم » وفيه أدخل الجن » وفيه أخرج 
منها . وكلاهما حكمة »> خلت آدم حكمة »> إدخاله الجنة حكمة » إنزاله إلى الأرض بسبب المحصية 
E‏ : ( الا ریا عتا انش إن ار قور لا َرَت 
ن مِنَ الْحَِيدَ 4 [الأعراف : ]۲٣‏ وقال: الله تعالیٍ 9 لحه ر قاب َه ومد ې ٩‏ 
]ط4: NYY‏ 2 بعد التوبة خيرًا منه قبل التوبة » واللّه الموفق 


& # * 
٤ ۹ 9 :‏ 1 ر د 
۱۱۸ > وغه : قال : قال رسول الله هله : موصأ تخسر الؤضوء» ثم أّى ا عة » فاشتكع 
اله ت ۽ عفر له ما يته و وین ا عة رزتادة لاه ام » ومن سی اتی ؛ مذ نا2٩‏ رواه تلم . 


۹ - وغه : عن ابي بن قال : « الصلَوات الخنش > وا عة إلى الجمعة » وَرَمَصًّا مان إلى 
رصان ؛ مُكَفَرَات ما بيهن إذا جت الكباير » (© رواه مسلم . 


۰ ۱۱۰ = وعئه وعنِ ابن عر ڪه اهما صيعا رسول الله باقر قول على اغراد ونبره : هير 
e E‏ 


5 
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١ (‏ قرله : فة آي اصطفاه للنبوة وقره,. (٠‏ ۲) أخرجه مسلم في الجمعة ( ۲۷ ٠.)‏ 

(» أحرجه مسلم في الطهارة ( ١١ » ٠١‏ )» والإمام أحمد في المسند ( ٠١۹/۲‏ )ء وابن ماجه في الطهارة (۹۸ ) . 
(») رجه مسلم في الجمعة ( ٠‏ )ء واين ماجه في المساجد وا جماعات ۷۹٤(‏ ) والنسائي في السنن ( ۸۸/۳ )؛ قوله :عن 
ودعهم ٤‏ ي عن ت ركهم ؛ › وقوله  :‏ أو ليختمن اله على قلوبهم » أي يطبع على قلوبهم فلا يصير لها استعداد لقبول الهدى . 
(ه) أخرجه البخاري في الجمعة ( ۸۷۷ )» ومسلم في الجمعة ( ١‏ ا رل اعد ي س واا 0 
ومالك في الموطاً (۲. (e1‏ 


باب فضل يوم الجمعة — To‏ 
على کل مُختلم ¢ 0 متف عليه . 
لر پالم الما يالۇجۇپ : جوب اختيار ‏ كقول الو جل إصَاجبه : حَمَكَ وَاجِبُ 


اک ا چ ا : قال رسول الله بن :ومن َوَصاً يوم المع » فبا وَنْعَمَتُ › 
و ا تل ل و دارو وای وال ا و 
٠‏ الشرح 

هذه الأحاديث في بيان ما يتعلق بصلاة الجمعة ذكرها النووي شو في رياض الصالحين : 

ومنها : أن الإنسان إذا توضاً في بيته ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من تمام الخطبة ؛ فإنه يغفر له ما 
بين الجمعتين » ومن مس الحصى فقد لغا » واللغو معناه : أن يحرم من فضل يوم الجمعة » وتكون 
الجمعة في حقه باعتبار الثواب كأنها صلاة ظهر ليس كأنها صلاة جمعة » والحصى يدل على أن 
مسجد الرسول ينه كان مفروسًا بالحصى أي بالحجارة الصغيرة ؛ لأنه لم يكن فيه فرش ولا رمال » 
ونما كان فرش فيه الحصى - وهو كالحجارة التي يرمي بها الجمرات » فمن مسه : يعني عبث فيه 
بلمس أو شبهه ؛ فقد لغا » ووجه ذلك : أنه إذا فعل هذا اشتخل عن سماع الخطبة > وسماع الخطبة 
واجب » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : « من تكلم يوم ال جمعة والإمام يخطب فهو كمشثل الحمار 
يحمل أسفارًا » ( » يعني الحمار الذي يحمل الكتب ما ينتفع بها > والذي يقول له : أنصت » 
ليست له جمعة » بحرم أجر الجمعة . و 
وفي هذا الحديث الذي رواه مسلم » يقول : من توضاً يوم الجمعة » لكن في حديث ابي سعيد 
الخدري : غسل الجمعة واجب على کل محتلم . والأخحذ بحدیث أبى سعيد أولى من عدة وجوه . 

الوجه الأول : أن حديث أي سعيد فيه زيادة وهو الوجوب » وجوب الاغتسال » وحديث أي 
هريرة فيه التوضۇ › والاحذ بالزيادة واجب . 

الوجه الثاني : أن حدیث أي سعید آخحرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والترمذي وأبوداود 
SSG SS E SA‏ 
أولى بالأحذ ما انفرد به مشلم . 

ومنها : أن في حديث أبي سعيد علق النبي لتر الوجوب بوصف يقتضي التكليف » وهو قوله : « على 
کل محتلم ۲ > واحتلم هو البالغ » والبلوغ مناط التكليف » ولهذا نقول : القول الراجح من أقوال آهل 
(» أخرجه البخاري في الجمعة ( ۸46 ) » ومسلم في الجمعة ( ٠‏ ) ء ؤأيو داود في الطهارة ( ۳١١‏ ) . 
CC)‏ احرجه ابو داود في الطهارة ( ٠٠٤‏ (“ والترمذي في الصلاة ( ۹۷ (“ والنسائي في الستن )۹4/۳ (“ وآبن 


ماجه في إقامة الصلاة ( 0)٠ ٠۹١‏ قوله : « فبها » أي فبالرحصة المدلول عليها بالسياق . 
() أخرجه المنذري في الترغیب والترهیب ( ۱/ه ) بلفظه » وبنحوه أحمد في مسنده ( ۲۳۰/۱ ) . 


۱۴۳٤٦‏ سسس شرح زریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


العلم في هذه المسألة أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان شتاء أو صيقًا » سواء أكان به وسخ أم لم 
يكن به وسخ » لأن كلام النبي بلقو في ذلك واضح » ولأن هذا هو الذي يظهر من فهم الصحابة ظا ء 
فإن أمير المؤمنين عثمان طبه دحل وعمر بن الطاب أمير المؤمنين يخطب » فأنكر عليه » فقال : واللّه يا أمير 
المؤمنين ما زدت أن توضأت ثم أتيت » فقال : والوضوء أيصًا وقد قال النبي بلي : «إذا أتى أحد كم الجمعة 
فليغتسل  »‏ يعني : كيف تقتصر على الوضوء › فأنكر عليه في مشهد من الصحابة . 
الحاصل : أن القول الراجح وجوب غسل الجمعة ٠‏ » لكن لو لم يغتسل » فهل تبطل الجمعة ؟ لاء 
لا قبطل » لأن هذا ليس غسل حدث » حتى نقول إنه صلى بغير طهارة » بل هو غسل واجب من غير 
حدث » ولهذا لا يغني عن غسل ال جنابة » فلو أن الإنسان اغتسل للجمعة وهو عليه غسل جنابة وما نوى 
غسل ال جنابة لم يجزئه » لأن غسل الجمعة ليس عن حدث بخلاف غسل ال جنابة . والله الموفق . 
¥ # ¥ 

ot‏ - وعَن سلمانٌ هه قال : قال : رسول الله ل ١‏ لا يعْتيل رجحل يوم الجمعة» طهر ما 
استطًاع من طهر » يدهن من خب ا بت ين ليب تيه ء ثم ټخرځ لا يرق ټين اثبينِ » ٿم بصي 
ما َيب لَه » ثم بصت ت إذا تكلم الإمام ؛ إلا عفر له ما ية وَين ال٣‏ عة الأخرى » ٠”‏ رواه البخاري ٠‏ 
Veo‏ = وڪن ابي هريره ڪه أن رسول الله بل قال : « من اسل ب وم الجمعة عسل الاب 
ثم راخ في الشاعة الأولى » » كا قوب نة ء ومن راع في الشاعة النيةء كاتا قوب يقر » ون 
e‏ 
وَمَنْ راح في الشاعَةٌ َة الحايسة » كاتا قوب بيصَةًء ذا اا ع الاک سكعو 
ا . قوله : « غسل ال اة اي : غُسلا سل البتابة ة في الصَفَةَ . 


ر الشرح _) EES‏ 


هذه الأحاديث فيما يتعلق بيوم ا جمعة وفي صلاتها » فا لحديث الأول حديث سلمان ظ4 » أن النبي لار 


. )۳٤١ ( أخرجه أبو داود في الطهارة‎ )١( 

) الذي عليه أكثر أهل العلم أن الغسل ليس بواجب وإما هو سنة وهذا هو قول الحنفية والشافعية والحتابلة والمالكية» 
وبه قال الثوري والأوزاعي وابن امنذرء أما الرأي بأنه واجب فإنها رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وروي ذلك عن أي 
هريرة فهو مذهب أهل الظاهر ؛ إذ قالوا : الغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة coro/t E‏ والمغني 
۲ ب وأسهل المدارك ۳۲۹/۱ » وبدائع الان 1 C۴‏ . 

› )۲٤۳/۳ ( اخرجه البخاري في الجمعة ( ۸۸۳ ) » والإمام أحمد في مسنده ( ( ۷۸/6 ) » والبيهقي في الستن‎ )٣( 
قوله : «فلا يرق بين اثنين » أي لا يتخطى رقاب المصلين ؛ وهو كئاية عن التبكير في الصلاة » قوله : ثم يصلي ما كتب‎ 
. له » » أي ما قدر له من الصلاة فرصا أو نفلا‎ 

(ه ) رجه البخاري في الجمعة ( (AAI‏ > ومسلم في الجمعة ( 1۰( > والإمام أحمد في المسند( lr‏ ۰ ) » قوله : 
ثم راح » أي ثم ذهب في أُول النهار » قوله : قرب بدنة » أي تصدق بناقة . 


E۷ 


باب فضل يوم الجمعة 


ذكر أشياء إذا فعلها الإنسان فإنه يغفر له ما بين ال جمعة والجمعة : منها : الاغتسال » أن يغتسل كما يغتسل 
للجنابة » كما في حديث أبي هريرة السابق » وهذا الاغتسال سبق أن القول الراجح وجوبه » وأنه يجب على 
الإنسان أن يغتسل ليوم الجمعة إذا كان يصلي ال جمعة » أما النساء فلا يجب عليهن » ولكن هذا الوجوب 
ليس عن حدث » فلو تركه الإنسان وصلى الجمعة أم وصحت ال جمعة » لأنه ليس عن حدث » ومنها أن 
يدهن بالطيب › يعني : يتطيب بعود أو ورد أو ريحان أو غير ذلك › الهم أن ي يتطيب ويختار اطيب ما يجد . 
ومنها اغى ا لأ اة مت ان تداعا رها يذل غل أن ارد إذا ود الصف دكا 
فلا يفرقه » أما لو وجد فرجة فله أن يدخل فيها » لأن الاثنين هما اللذان افترقا . ومنها : أن يصلي ما كتب له » 
ولم يحدد النبي بر صلاة > فدل هذا على أن ا جمعة ليست لها راتبة قبلها بل يصلي الإنسان ما شاء » قليلا 
کان أو كشيرًا إلى أن يحضر الإمام . ومنها : أن ينصت » يعني ينصت للخطبة فلا يتكلم إلى أن يفرغ ا خطيب 
مئ الخطبة ‏ فإذا فعلى هذه الأشياء الخمسة فإنه يغفر له ما بين ال جمعتين» وهذا فضل عظيم من الله كال . 

أما حديث أبي هريرة » فقال النبي مقر : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » يعني : يوم 
الجمعة» غسل الإتابة فهؤ معروف +ثم راح يعني في الساعة الأولى > فكأما قرب ابدنة » يعني :كما 
ذبح بدنة ووزعها على الفقراء » « ومن راح في الساعة الثانية فكأما قرب بقرة » ومن راح في الساعة 
الثالغة فكأغا قرب كبشا أقرن » » وحص الكبش بالأقرن » لأنه أقوى وأكبر حجمًا. « ومن راح في 
الساعة الرابعة فکأغا قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأغا قرب بيضة» فإذا حضر الإمام 
طويت الصحف ؛ ولم يكتب للحاضر شيء من الأجر » إلا أجر الصلاة العادية » فإذا دحل الإنسان 
بعد أن دحل الإمام فإنه لا يكتب له أجر التقدم » ولكن يكتب له أجر الخطا من بيته إلى المسجد .. 

ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان يوم الجمعة أن يبكر وأكثر الناس اليوم - لله اللحمد - ليس 
لهم شغل فارغون » لكن يكسلهم الشيطان ويثبطهم عن المير » حتى أن الإنسان ليذهب إلى السوق 
ليس له شغل ولكن يقطع الوقت إلى أن يحضر الإمام فيحرم من هذا الخير » هذه الساعات تختلف في 
طولها وقصرها بحسب اختلاف الأيام » في أيام الصيف يطول النهار فتطول الساعات › وفي أيام 
الشتاء يقصر النهار فتقصر الساعات » والمهم أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام إلى 
حمسة أقسام » قد تكون ساعة عرفية كالساعات التي معنا » وقد تكون اطول أو أقصر . 

لمهم : أن تقسم: ما بين طلوع الشمس إلى مجيءِ الإمام إلى خمسة أقسام » فالساعة الى هي 
الحمس الأول » والثانية هي الخمس الثاني > وهلم جرا . واللّه الموفق . 


¥ ## 
۹= ونه :أ رشو اله ی ذکر تو م الجمعَة » همال : فما اعا لا ترانقها عبد شسلم 
وهو قائم صل E E eS‏ ت متفقٌ عليه . 


ا ) ومسلم في الجمعة ( ٠۳‏ ). 
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ے 
2 


۷ - وڪن ای رة بناً ي موسى الأشعر ی ظ4 قال : ال عبد اله بن مر 8ا : أسَمِمْتَ اباك 
عك کن ورل لا ی ف کا ن ساعة ا عة ؟ قال : قلت : نعم » سمه قول : سيعت رسول الله 
نھ يمول :هي ماين ان بجلسن الإمام إلى أن قى الصلاةٌ » ( رواه مسلم . 

۸ - وعَڻ اوس بن اوي ڪه قال : ال رسول الله بإ : ١‏ إن من أفصَل أيامكم يوم 
الجمعة» فأكثروا علي ن الصلاة فيه ؛ َل صَلاتكم E‏ 


س س 


هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق با جمعة . فأما الحديث الأول : حديث أي هريرة » والحديث الثاني : 
حدیث أي موسی : فقيهما بيان أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيا إلا أعطاه 
إیاه . وهذا من خحصائص يوم الجمعة » فيها ساعة إذا سألت الله فيها شيًا » أي شيء يكون ما لم يكن إِثعا 
أو قطيعة رحم ؛ فإن الله تعالى يجيب » لكن في الحديث « وهو قائم يصلي » وأشار ابي مله بقلل هذه 
الساعة ‏ يعني الساعة ليست طويلة » وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى ؟ من أول النهار » من 
وسط النهار » من آخر النهار » اختلفوا فيها على أكثر من أربعين قولا » > كما اختلفوا في تعيين ليلة القدر 
على أكثر من أربعين قولا . ولكن قد تكون بعض هذه الأقوال متداخلة ويمكن اختصارها . 

وأرجی ربن كرة فجت ااه اول عل بدت أي موسی الأشعري له » ما بين أن 
يجلس الإمام إلى أن تة ن تقضى الصلاة » يعني إذا دحل الإمام يوم الجمعة وسلم على الناس وجلس » من 
هذا الحين تبداً ساعة الإجابة » ومن العلوم أنه إذا قام يخطب فإن الناس منصتون » لكن يكن أن يدعو 

بين الخطبتين وان يدعو في صلاة الفريضة » والدعاء في صلاة الفريضة أقرب إلى الاستجابة ›» لأن 
الإنسان يكون فيها ساجدًا لله » وأقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد ”» لهذا نرى أن أقرب 
ساعة تكون ساعة إجابة يوم ا جمعة في هذه الساعة من حين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى ضى الصلاة . ' 
فألخ يا أي على ربك في الدعاء في هذا الوقت لعل الله اڭ أن يجيب يجيب » ولا تستبطا الإجابةء ولا 
تستعظم السڙول ۽ فان الله #8 أعظم من أن بتعاظمه شيءَ کل شيءِ هین على الل لو تسأل أي 
ما تسأل فهو هين على الله تل › فادع الله 8# » واحرص على الدعاء في هذا الوقت . 

لوقت الثاني : من صلاة العصر إلى غروب الشمس » هذا ايسا ترجى فيه الإجابة ولكن يشكل 
على هذا قوله : « وهو قائم يصلي » » فإن العصر ما فيه صلاة » ولكن قد يقال : يكن للإنسان أن 


. ) ٠٠١/۳ ( والبيهقي في الستن‎ » ) ٠١٤۹ ( وأبو داود في الصلاة‎ » ) ٠١ ( خرجه مسلم في الجمعة‎ )١( 
C(1 e ٤۷ ( أحرجه أبو داؤد في الصلاة‎ )١( 
قوله : و فإن صلاتكم معروضة علي » » يعني على وجه القبول فيه » وإلا فهي دائمًا تغرض عليه بواسطة الملائكة » إلا عند‎ 
. روضته فیسمعها بحضرته عل‎ 

. CY والنسائي في اسان(‎ » )۸۷١ ( وأبو داود في الصلاة‎ » ) ۲٠١ ( وذلك مصداقا ما رواه مسلم في الصلاة‎ )١( 


باب استحباب سجود الشكر ۳۴۹ 


يتوضاً في هذا الوقت » يحتاج إلى الوضوء فيتوضاً ثم يصلي ركعتين للوضوء » أو يقال : إن الإنسان 
إذا كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة » ولهذا نرى أن الأرجى ما دل عليه حديث أبي موسى ثم ما 
دل عليه حديث أبي هريرة » وباقي الأقوال ليس عليها دليل بين . 

وما يختص بال جمعة : كثرة الصلاة على النبي ب > ولا شك أن النبي بر أعظم الخلق حقوقًا 
علينا » حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا علينا » ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك 
واطك ويك وامك وز وجاك وکل نای ٤‏ ولا کن ات تم إمانك إلا بهذا أن تقدم محبة الرسول 
٠‏ من حه عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه » وهو ليس بحاجة إلى صلاك وسلامك » 
لكنك أنت بحاجة إلى أجر هذه الصلاة » لأنك إذا صليت على الرسول بإ مرة واحدة ؛ صلى اله 
عليك عشرة ٠‏ » فإذا قلت : الهم صل على محمد » صلى الله عليك عشر مرات » مع أنك في 
حاجة إلى ذلك والرسول بث ليس في حاجة . 

ولكن ما معنى الصلاة على الرسول ؟ كلنا يقول : الهم صل على محمد » لکن کثيرا منا لا 
يعرف معنى هذه الكلمة » ما معنى قولك : الهم صل على محمد ؟ قال أبو العالية كفم : صلاة الله 
على نبيه ثناؤه عليه في اللا الأعلى » عند الملائكة المقربين ١‏ » يشي عليه » يقول عبدي فلان فيه كذا 
وكذا ويذكر من صفاته الحميدة » فأنت إذا صليت على ابي أثنى الله عليك عشر مرات » فعليك 
بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله لتر في يوم الجمعة وفي كل وقت . أسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يرزقني وإياكم القيام بحقه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين . 


# ¥ ¥ 


4 : ۸4 - باب استحباب سجود الشڪر ۳ 
اده عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة ‏ 


۹ - عَڻ غل بن اي وَقاصِ ڪه َال : خر جنا مرل ل ی م یا اء 
لا ئا ريڪا ِن عزوڌاءَ رل تم رقع ټڌيو ٬‏ دعا الله اة ۽ م حو ساڇتا مک ويلا ثم 
رع يديه سَاعة م و ساجدا - قعل تلاا - وقال NET‏ 
اني » فرت ساجتا ٳرئي سُڪرا » مم رفغت ريي » سات ري لأئتي » قأغطاني لك 


(ا) وذلك ما روا الترمذي في الصلاة ( ٤۸٥ » ٤۸٤‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲/۲  )٠ ٠‏ والحاكم في المستدرك(١/١٠٠)‏ . 
(۲) انظر زاد المسير ( »> وقیل : إن صلاة الله أي رحمته قاله الحسن » وقیل مخفرته » قاله سعید بن جبیر ؛ 
وقيل : كرامته قاله سفيان وقيل : بركته » قاله أبو عبيدة أما صلاة الملائكة » فقال أبو العالية : إنها دعاؤهم » وقال. 


0۰ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


آي » فَخررتُ ساجدا لري سُکرا » تم رَقَعْتُ زيي مات رئي لامي قأعطاني للت الآحرء 
فَحُرَرتُ ساجدًا رب » ( روا بو داود . ا 
ب الشرح ی ی 


من المعلوم أن نعمة الله لعا لا تحصى » كما قال الله تبارك وتعالى ‏ وإن بش نَت قر لا 

وما € [إبراهیم : ٠‏ وأضرب مثالا بالّس الذي يتكرر في الدقيقة الواحدة ستين مرة » هذا النفس لو 
قبض لهلك الإنسان » فهو نعمة كبرى ولا يكن عدها » وكذلك الصحة والعافية » الأكل والشرب ». 
البراز والبول » كلها نعم عظيمة » لكنها نعم مستمرة » ولو كلف الإنسان أن يسجد عند كل نعمة 
منها ؛ لبقي ساجدًا مدى الدهر » لكن هناك نعم تتجدد لاإنسان » کانسان ولد له » أو تسهل له الزواج» 
أو قدم له غائب ميئوس منه » أو حصل له مال » أو ما أشبه ذلك من النعم التي تتجدد » أو بشر بنصر 
المسلمين » أو ما أشبه ذلك ؛ فهذا يستحب للإنسان أن يسجد لله تبارك وتعالى شكرًا له . 
فمثلا : ذا شر بولد قیل له : أبشر بولد » هذه نعمة متجددة ؛ فيسجد لله كما يسجد في الصلاة 
ويقول : سبحان ربي الأعلى » سبحانك الله ربنا وبحمدك » الهم اغفر لي > ثم یشکر اله علی 
النعمة العينة التي حصات ٤‏ فيقول : أشكرك يا ريي على هذه العمة » ويشي على الله تعالى في ذلك : 
ھکذا أيصّا في اندفاع النقم » الإنسان في سلامة دائمة » ودائما هو معرض للآفات وللنقم » لکن 
أحيانًا تنعقد أسباب النقمة ويشاهدها فيرفعها الله عنه » ولنضرب لذلك مثلا بحادث » إنسان مغل 
يمشي في الطريق فانقلبت السيارة فنجا » هذا اندفاع نقمة » فيسجد لله تعالى شكرًا على اندفاع هذه 
النقمة » أو إنسان مثلا بيشي وينما هو كذلك انخسفت به حفرة في الأرض فنجا » فحضره اندفاع 
تقمة ١ ٩‏ خمد الله ضبحانه وتعالى-غلى ذلك 

واندفاع النقم كثير » فإذا دفع الله عنك نقمة ؛ فاسجد لله تعالى شكرًا على .اندفاح هذه النقمة . 
وقل مثلا في السجود : سيحان ربي الأعلى ثلاث مرات » سبحانك الهم ربنا وبحمدك الهم اغفر 
لي » اللم إني أشكرك على أن نجيتني من هذه اللصيبة ويذكرها » هذا سجود الشكر . 

واخعلف العلماء رحمهم الله » ء هل تشترط له الطهارة أو لا ؟ والصحيح أنها لا تشترط » وذلك 
لأن هذا ياتي بغتة والإنسان غير متأهب » فلو ذهب يعوضاً لطال 2 بين السيب ومسبیه فإذا کان 
على غير طهارة فليسجد . والله الموفق . 


KH # ¥ 


() اخرجه آبو داود في الجهاد ( ۲۷۷١‏ ) » قوله : « عزوراء » بفتح فسكون ففتح : ثنية با لجحفة عليها الطريق من 
المدينة إلى مكة . 0 
(۲) اندفاع النقمة : أي رد العقوبة . 
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۲ - باب فضل قيام الليل 


قال الله تعَالى : ل ومن الل مهد به اله أك عسي أن بعك بعك ريك مه ما موا 4 [الإسراء : ]۰ 
وال تعّالی I‏ وقَال تَا لی : طز کا کیک ن ایی تا 


جود ¢ [الذاريات : 1۷[ 
س 


E‏ اللا فة ویر آل اراد مد تاکر ۽ کا شای ل اا ني 
الأحاديث . وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الثناء على القائمين في اليل » فأمر نييه بإ أن يتهجد › 
ال : ل وی ای تمد یھ کو تق آن ببق ر انا کنو فأمر الله نيه أن يتهجد من 
الليل يعني لا كل الليل > لأن قيام كل الليل ليس من السنة إلا أحيانًا » كقيام عشر رمضان » وأما 
البقية فالسنة أن ينام ويقوم . قوله : ل جذ وء َا لك اختلف العلماء في قوله : « 4ة لك ) 
فقيل : العنى أن هذا خاص بك يعني الوجوب » وجوب التهجد ؛ لأن غير النبي لر لا يجب عليه 
التهجد إلا أن ينذره › فإن نذر أن يتهجد ؛ لزمه الوفاء بالنذر وإلا فلا أما التبي ب : فإنه يجب عليه 
أن يتهجد من الليل » وقيل : المعنى بإ اة لَك يعني أنه نافلة أي : زيادة » فضل »› وهذا له ولغيره 
عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال تعالی میا ما یکون من ثمرات التهجد » قال :ل شیج لے کک کیک مانا تر قال 
العلماء : إذا قال الله تعالى في القرآن فإ مَس فهو واجب ؛ يعني أن الله سيبعثك مقامًا محمودا » 
أي بيعثك يوم القيامة مقامًا تحمد عليه من كل الخلائق . 

فلرسول الله ر امقام الحمود يوم القيامة » ومنه الشفاعة العظمى » يعني من المقام احمود للضبي 
بت الشفاعة العظمى » وهي أن الناس يوم القيامة يبعثون في صعيد واحد ليس هناك جبال ولا أشجار 
ولا بناء ولا أنهار » يُسمعهم الداعي وينفذهم البضر › لا يحول بينهم وبين الداعي شيء »› ولا ينهم 
وبين الرائي شيء في صعيد واحد وتدنوا الشمس » تدنوا الشمس منهم حتى تكون على قدر ميل › 
ويطول هذا اليوم حتى يكون مقداره حمسين ألف سنة » سبحان الله » الإنسان ما يستطيع أن يقف 
ولا أربع وعشرين ساعة » لكن هذا اليوم مقداره خمسون ألف سنة . فيلحق الاس من الهم والكرب 
ما لا بطيقون » فيطلب بعضهم إلى بعض النظر في الأمر لعل أحدًا يشفع لهم عند الله كل بريحهم 
من هذا اموقف » يلهمهم اله ل أن يذهيوا إلى آدم » آدم أبو البشر » > كل البشر أبوهم واحد وهو آدم 
عليه الصلاة والسلام » وكما هو العادة أن الإنسان يفر إلى أقرب من يراه أنه أنفع » فيذهيوا إلى أيهم 
ويقولون : ألا ترى ما نحن فيه » إن الله حلقك بيده » وعلمنك أسماء كل شيء وأسجد لك الملائكة › 
يعني أعطاك يرا كثيرا » فاشفع لنا إلى الله » فيعتذر » يعتذر اذا ؟ يقول : إن اله نهاه عن الأكل من 


ux ۲‏ ی شرح رياض الصالین من کلام سید المرسلین 
الشجرة فأكل منها » وهذه معصية » فهو حجلان من اله اق > فکیف يشفع لکم عند اله . 
فیذهبون إلى توح وهو أول الرسل من البشر » أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هو نوح الال 
فيذكرونه بنعمة اله عليه » أنه أول رسول أرسله اله إلى أهل الأرض » ولكنه يعتذر » يعتذر اذا ؟ 
بقوله : 8 رب اتی ِن قلي إن وعد ْح ) [ هود : : م ١‏ لأن الله وعده آن ينجیه وأهله وکان 
أحد ابنائه کافرًا لم ب ES‏ : ( ئ رڪب متا ولا نکن ب ١‏ فر ي قال 
ستاوۍ إل جل يعن م مت الم ے © [ھز: : ١‏ ٣؛]‏ يعني ولا أركب معك » لأن المياه عظيمة › 
فكيف كانت » السماء فتحها » في قراءة ل كتخا َب اسما 4 [القمر : ]١١‏ وفي قراءة  :‏ ففشًخنا 
وي آل چ ٩‏ وهي أعظم نح الله أبواب السماء بماء منهمر »› غزير » أشد من القرب ف َي 
ألأرَس عب حتى التنور الذي هو محل النار » وهو أشد الأرض يبوسة وأبعدها من الماء » بدا التنور 
يفور » فجرنا الأرض عيوئًا » كل الأرض إذا كانت السماء ضحت اء منهمر » والأرض فجرث 
بالعیون » کهف یکون منسوب المياه ؟ يكون عظيمًا ... عظيمًا حتى صعد الماء إلى قمم الجبال . 
وكانت أمرأة من الكفار الذي كفروا بنوح معها صبي » كلما ارتفع الماء في الجبل صعدت عليه » كلما 
ارتفع صعدت عليه » حتى وصل الماء إلى قمة ال جبل فارتفع المنسوب ووصل إلى كعبيها ثم إلى ركبتيها ثم 
ألجمها لاء فرفعت صبيها هكذا من أجل أن ينجو من الغرق » فتغرق هي » » وترجو أن يت ينجو الولد من الغرق › 
قال النبي ل : « لو رحم اله أحدًا رحم أم الصنبي  »‏ لكن والعياذ بالل قضى الله على أهل الأرض أن 
يغرقوا كلهم إلا من ركب في هذه السفينة . ابن نوح الذي کفر بای اتی ان رکب » قال : ا سارت إل 
جل تومن یرت الما ) قال له أبوہ : کا عام آلیوم ن ار اف إلا مرحم وال تمتا الو مات من 
لمرن & [ هود رک بر مله اشا رالا قال : رى إ اتی ب تل ردك آل 
وات ت اکم کی م ا کی ئم ی ہن ھی الم یل کے سیخ کد تن ما ی ك بب عم ن تلك ل 
کو من اجهل ) هرد : ٠٦ ٥‏ سبحان الله كلام اله ك لنبي من الأنبياء من أولي العزم ل إن اظ 
أن تكو ِن الجن [ هرد : ٠٠‏ فيأتون إلى نوح في ذلك اليوم - نسل الله أن ينجينا وإياكم من عذابه - 
يأتون إلى نوح ويقولون E O‏ 
الا كن © بع مدن مادء لان ن لوج ترم 
فيذهبون إلى إبراهيم ای أي الأنبياء الذي مرنا أن نتبع ملته یذ کرونه بنعمة الله عليه ولکنه 
يعتذ ر » يعتذر بأشياء ما تضره » ولكنه عليه الصلاة والسلام بكمال إيانه جعلها من الأشياء الضارة › 
فيذ كر ما يذ كر من العذر » ويقول : اذهبوا إلى موسى . 


() قوله تعالی : لإ ستاو أي سأجأً واستند » وقوله تعالى  :‏ يعصمنى ‏ أي ينع وصول لاء إلي.. 
(۲) قرا این عامر ل ت ا بتشدید القاء والباقون بتخفيفها ( انظر التيسير في القراءات السيع ص (A‏ . 
(۳) أخرجه الجاكم e‏ أم الصبي  »‏ 


باب فضل قيام الليل For‏ 


يأتون موسی ويذ كرونه بنعمة الله عليه » ولکنه يععذر » اذا عتذر ؟ يقول : أنه قتل نفسا لم يؤذن 
له بقتلها ؛ حين قنل القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي » إسرائيلي من بني إسرائيل كان مع قبطي 
تنازعان » وكان موسى من أشد الناس صرامة قوي شديد » وهذا من حكمة اله » لأن بني إسرائيل لا 
ينفعهم إلا الأقوياء الأشداء » فبعثه الله إلى بني إسرائيل » فلما رأى هذا القبطي قد استغاثه الإسرائيلي 
عليه وکزه “ موسی : يعني أعطاه وکزة هده » فقضی عليه . ٠‏ 

فقال يعتذر أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها اذهبوا إلى عيسى » فيذهبون إلى عيسى ابن مرم عليه 
الصلاة والسلام » الذي هو آخر:الرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام » لیس بینه وبینه نبي ولا 
رسول » ولکنه یعتذر بدون ان یذ کر شيا RG ay‏ 
الله وسلامه عليه - أسأل الله تعالى أن يدخلني واياكم في شفاعته - . يأتون إلى محمد فيقول : ‹ 
مب سج شت فر د لاد ل 5 تم وت ۰ باشقا تتم » ر هر هه 
للقضاء بين عباده » فيقضي بينهم ويستريحون من هذا الموقف ‏ 

هذا المقام يا إخواني هل. يُحمد عليه الرسول ؟! نعم لا شك » كل الأنبياء الكرام والرسل » أولو 
العزم كلهم یعتذرون حى تضل إلى الرسول َه » وانظر كيف کو ااا ي ا 
الله تبارك وتعالى لدلهم على محمد من أول الأمر » > لكن ليظهر قصل هذا النبي الكرم > صاوات الله 
وسلامه عليه » ویتحقق قوله تعالی : 3 عى أن يمك ريك ماما نموا ) ونم هذا امقام مقام » 
فصلوات الله وسلامه عليه . 

ثم ذكر قول الله تبارك وتعالی  :‏ تجا جوم عن لاع بت یم عو وسكا وكا ركهم 
شر ) هذا في سياق قوله تال : 9 کے قت آل 4 اسیا ب لز شتا غا تر 
يهم شم که سكو € السجدة : ٠‏ فوصفهم الله كك بهذه الأوصاف ال جليلة : إذا ذکروا بآیات الله 
خروا سجدًا» أي : خروا سجدًا فيما يتطلب السجود فلا يستكبرون على وضع جباههم وأنوفهم على 
الأرض بل یتذللون لله إذا مر بالسجود سجدوا» ویحتمل ان یکون معنی قوله : 3 حرا سُجَدّا & أي : 
أن اراد بذالك كمال التذلل لله بالعبادة » سواء كان سجدة أو غيرها  »‏ َا صد ريه ) أي : 
سبحوا الله » وتسبيح الله يعني : تتزيهه عن كل نقص وعيب » هذا هو التسبيح » سبحت اله 
يعتي نزهته وبرأته من كل نقص وعيب ؛ لأنه جل وعلا كامل الصفات » إذ ينتفي عنه جميغ النقائص . 
وقوله : 3 ند ريم € الباء للمصاحبة » أي سبوا الله تسبيًا مقرونًا بالحمد مصاحا به : والخمك 
هو ب وف اود الال مع اع وا . هذا معتى الحمد + تحمدت الله يعني : اعتقدت ان له 
أوصاقًا كاملة » وذكرت بلساني ذلك » فان کرر المدح صار ثناءٌ > كما يدل على ذلك حديث أي 
هريرة أن النبي ي قال : « قال الله كق قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال : الحمد لله 


. CNTY E E 
. انظر حديث الشفاعة‎ )١( 
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رب العامين » قال : حمدني عبدي » وإذا قال : الرحمن الرحيم » قال : أثنى علي عبدي » (° . 
هم ا حرم ) يعني : لا يستكبرون عن عبادة الله > إذا أمرهم الله امتثلوا الأمر يذل 
وخضوع » وشعور بالعبودية » وشعور بكمال الألوهية والربوبية لله كك . 
جا أي : تتباعد جنوبهم من الماع أي : عن المراقد فهم يخيون الليل بالصلاة وذ كر 
اله كبك » وإذا أتموا صلاتهم خموا ذلك بالاستغفار كما قال تعالى : ل ولأسار م َة 4 
[ الذاريات : ۸" قال بعض السلف : هذا يدل على كمال معرفتهم بأنفسهم » يقومون الليل » ثم يستغفرون 
في آخر اللیل خوفًا من أن یکونوا قروا مع اله ا ٩(‏ . 

ل يطو َم حو سما يدعون الله دعاء المسألة ودعاء العبادة » دعاء المسألة أن يقولوا : يا ربنا 
اغفر لنا » يا ربنا أغننا » يا ربنا يسر أمورنا » يا ربنا اشرح صدورنا » هذا دعاء المسألة » أما دعاء العبادة : 
أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت » ويبروا الوالدين » ويصلوا الأرحام » 
إلى غير ذلك من العبادات . وكانت العبادة دعاء ؛ لأنك لو سألت العبد : لأي شيء تعبد الله ؟ لقال : 
لنيل رضوان الله يك » فهو داع بلسان الحال » وقد يصحبه دعاء بلسان المقال » فالصلاة مثا فيها 
دعاء » يدعو الإنسان فيها دعاء ركن في الصلاة » إذا لم تدع في الصلاة بهذا الدعاء بطلت صلاتك › 
في أي موضع ؟! في الفاتحة ‏ هيت ألَرّ ألْسَََ » هذا دعاء ركن في العبادة » لو تر كته ما صحت 
صلاتك » فالصلاة دعاءٌ بلسان الحال ودعاء بلسان المقال » ولهذا قال : « يعو ربمم أي : يعبدونه 
ویسألونه . [ حو وما خوقًا من عقابه وطمعا في ثوابه ؛ لأنهم إن فعلوا الحرم عوقبوا » إن ترکوا 
الحرم وقاموا بالواجب أثيبوا » فهم خائفون طامعون » وقيل : خوفًا من ذنوبهم وطمعًا في فضل الله » 
فالإنسان إذا نظر إلى نفسه وإلى ذنوبه حاف » لأنها ذنوب أثقل من الجبال » وأكثر من الرمال » نسأل 
اللداتطالى أن يماما رف ون ف إل نة رة الله وخ عفرة زاف ال حب امن اة 
وأنه يفرح بتوبة عبد المؤمن » أشد من أي فرح في الدنيا كلها » قال النبي عليه الصلاة والسلام : « لله 
أشد فرحا » اللام هذه للابتداء » وهي للت وكيد « بتوبة عبده المؤمن من أحد كم كان معه راحاته عليها 
طعامه وشرابه فأضلت » ضاعت منه « في أرض فلاة» ما حوله أحد » « فضاعت » طلبها فلم يجدها» 
فيئس من الحياة » فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت » ما بقي إلا أن يوت » فإذا بخطام الناقة متعلقًا 
بالشجرة » » حطام يعني : زمام « فقام وأخذه وقال من شدة الفرح : الهم أنت عبدي وأنا ربك» . هو 
يريد أن يقول : اللّهم أنت ربي وأنا عبدك لكن من شدة الفرح قال : الهم نت عبدي وأنا ربك . « فاللّه 
جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته » (° . 


)١ (‏ أخرجه الترمذي في السغن ۲۹٠۳(‏ )والبيهقي في السنن (۳۷/۲ › ۳۸ )والمنذري في الترغيب والترهيب ۳٦۷/۲(‏ ). 
() ذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسیر ۳٦۱/۱(‏ )» في تفسیر قوله تعالی : ل لشفت بالأمَحَار آل عمران : ۱۷ . 
(» الحديث أخرجه البخاري في الدعوات (۳۰۸ )» ومسلم في التوبة (۳ ۰ ٤‏ )» وابن ماجه في الستن ٤۲٤۹(‏ ) 
وأحمد في مسنده )۳/۲ c(‏ جميعهم بألفاظ مختلفة عن هذا اللص . 


اا ااا ا ن و 


إذّا نحن نطمع في فضل الله » ذنوبنا كثيرة عظيمة » لكن فضل الله أوسع » ورحمته أوسع » إذا 

كانت الصلوات الخمس تكفر ما بينها إذا لم ترتكب الكبائر فهذا فضل عظيم . فعلى كل حال » هم 
ٍ 2 4‫ 

يدعون الله خوفا وطمعًا » خوفا من عذابه » وطمعًا في ثوابه » خوفا من ذنوبهم » وطمعًا في فضله » 

ف وما رتهم يمن يِن : للتبعيض » يعني : ينفقون بعض ما رزقناهم ؛ لانه لا ينبغي 
لاإنسان أن يتصدق بكل ماله » ولهذا لا قال أبو لبابة : يا رسول الله » إنى أتصدق بكل مالى . قال : 
« يكفيك الثلث » تصدق بالثلث » ٠”‏ . حتى إن العلماء قالوا : إذا نذر الصدقة اله كله أجزأه ثلثه › 
لان هذا هو المذ كور فعلى هذا تكون ( من ) للتبعيض › يعني : ينفقون شيئًا نما رزقناهم . وقيل : إن 
( من ) للبيان » لبيان ا لجنس » فينفقون حسب الحال » قد ينفقون قليلا أو كثيرًا » الثلث » أو النصف › 
أو الكل » كما فعل أبو بكر ظله » عندما حث النبي بإ على الصدقة » فتصدق أبو بكر بكل ماله » 
وتصدق عمر بشطر ماله -٠‏ بالنصف - قال : الآن أسبق أبا بكر » لأن الصحابة يتسابقون » ليس 
حسدًا ولكن تسابق في الخيرات فلما جاء بنصف ماله وإذا أبو بكر قد تصدق بكل ماله » قال النبي 
بي لأبي بكر : « ماذا تركت لأهلك ؟ » قال : تركت لهم الله ورسوله . قال لعمر : ماذا ت ركت ؟! 

“£ 8 

قال : تركت النصف » ثم قال عمر : والله لا أسابقه على شيء أبدًا بعد اليوم ”° . 

لان ابا بكر ظ4 له سوابق » وفضائل لا يلحقه فيها عمر » ولا عثمان » ولا علي » ولا من دونهم . 

ome .‏ . ۰ ی عص ەو 2 رت چ 2 2 
الهم أنهم ينفقون ما رزقهم الله . فما هو الجزاء وما هي المرة ؟! إ د لم قش با ْفى نم من فر 
2 رو Ww‏ و 
آعینِ جرا ا انوا بمو چ ٩‏ [السجدة: ٠۷‏ اللهم اجعلنا منهم يا رب . 

لا تعلم نفس ما أحفي لهم من قرة أعين » وذلك في جنات النعيم » فيها ما لا عين رأت » ولا أذن 

ù‏ ا ا 8 ر ص را د 

سمعت » ولا حطر على قلب بشر » أتظنون أن قول الله تعالى : ه3 فما فكهة وضل ومان 4 [الرحمن: ]٦۸‏ 
أتظنون أن النخل والرمان والفاكهة كالذي في الدنيا لا واللّه » ليس في ال جنة شيء ما في الدنيا إلا 
الأسماء » اسم الرمان لكن لا يكن أن يخطر على بالك » اسم النخل لكن لا يخطر على بالك » اسم 
الفاكهة لکن ما تخطر على بالك کل تلم تقش تا انی منم ن فر انو جره تا كائ يعمو . 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأبرار الكرام البررة إنه على كل شيء قدير . 

۰ « ¥ # 
: ۹ وو 2 کک ت ع 

قال الله تعالی : ل ئ قلا من الل ما جود 4 [الذاريات : 1۷] . 
() آخرجه ابو داود في السنن ( ۳۳۱۹ ) » وأحمد في مسنده ( ٠٠٥١/۳‏ ) » كلاهما بلفظ : « يجزئ عنك الثلث » 
ومالك في الموطاً ( النذور والأيان ٠١‏ ) بلفظ « يجزيك من ذلك الثلك » . 
(۲) انظر الحديث بنصه في : أبو داود في السنن ( ١٦۷۸‏ ) » والترمذدي في السنن ( ۳٠۷١‏ ) » والحاكم في المستدرك 
/١(‏ ) » والبيهقي في السنن ( ۱۸١/١‏ ) » جميعهم بلفظ « ما أبقيت لأهلك » . 
(۲) قوله تعالی : ف َرَو أعبنِ ‏ أي مما تشر به قلوبهم . 


DÎ‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


۰ - وَعن عائشة ب الك : کان الي قي يوم ن اليل حت بطر داه ء ملت 
له : لِم صت E‏ سول الله » وقد عُفِرَ لك ما تمذم ِن دبك وما تخر ؟ قال : وقلا أكون بدا 


ورا ! » ۔ “ . متفقٌ عليه . وَعَن المغيرَة بن شعبة نحوهُ » متف غليه . 


3 
E, SE 


ذكر المؤلف في : باب فضل قيام اللیل » آیات ثلانًا » ت EE‏ 
وهي قولہ تعالی + گا یک بن آل تا جي ن ولتار م تنيز ) . 

هذه من أُوصاف ای ان آذ الد ات e‏ کانوا لا يهجعون 
من الليل إلا قليلا » وذلك أنهم يشتغلون بالقيام راتهجد وقراءة القرآن وغير ذلك . قال الله تعالى : 
إن ريك يلد أنك قوم ادق ين لني اللي يضفم ولتم وة من آل مم 4 ۹ [ الرمل: ۰ فکانوا يقومون من 
الليل › EO‏ 

وقال تعالی في سورة آل عمران : p:‏ لسن بالأسحار € آل عمران : ۱۷] أي في آخر الليل . 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك » ومنها حديث عائشة ئشة سا : أن النبي ر كان يقوم من الليل ويطيل 

القيام حتى تنفطر قدماه » لأن الدم ينزل فيها » فتتفطز » » فقيل : كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأحر ؟! قال : « أفلا أحب أن أكون عبد شكورا» . فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم هذه الأعمال من شكر نعمة الله » فدل ذلك على أن الشكر هو القيام بطاعة المنعم » وليس 
اللإنسان إذا قال : ُشکر الله » هذا شکر باللسان ولکن لا يفي » لابد من الشكر بالجوارح والقيام بطاعة 
اله تلل وفي هذا دليل على تحمل النبي صلى اله عليه وعلى آله وسلم للعبادة ومحبته لها ؛ لأنه لا يكن 
لأحد أن يفعل ذلك إلا نحبة شديدة » ولهذا قال : « جعلت قرة عيني في الصلاة » " فالصلاة حب 
الأعمال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » وقد قام معه من الليل من اأصحابه عبد الله بن مسعود طله 
قام معه ذات ليلة فأطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام » قال عبد الله : حتى هممت بأمر 
سوء » قالوا : بجا هممت يا ابا عبد الرحمن ؟ قال : هممت أن اجلس وأدعه “ . وهو شاب » أقل سنًا 
من الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عجز أن يكون كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

ولكن لو قال قائل : هل الأفضل في قراءة الليل أن أطيل القيام » أو أن أطيل السجود والركوع ؟ 
قلنا : انظر ما هو أصلح لقلبك » قد يكون الإنسان في حال السجود أخشع وأحضر قلا » وقد يكون 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير تفسیر القرآن ( ٤۸۳۷‏ ) » ومسلم في صفات الخافقين ( ۸١‏ ) » بنحره » والإمام أحمد في 
المسند ( ۲٠١ ۲١۱/۲‏ ) » قوله : ١‏ تتفطر قدماه » أي تتشقق . 
(۲) قوله تعالی : [ انق أي أقل من نصغه وأقل من ثاثه » وقرله تعالى : وك ت أي رتقرم مك طافة من أصحابك . 
ر أخرجه الطبراني تي الصفدر ( ۲۹۷/5 ) بلقظه ‏ الاي قي المان 7 ۴۹١/۷‏ ) وأجمد في مدد ( )١۸/۳‏ 
کلاهما بلفظ : « وجعلت قرة عينيٰ في الصلاة ) . : 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( > . ۰)۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة (  ) ۱٤۱۸‏ وأحمد في مسنده ( ۳۹۹/۱ ) . 


باب فضل قيام اليإ س 0۷ 
في حال القيام يقرا القرآن ويتدبر القرآن » ويحصل له لطائف من کتاب الله لك ما لا يحصل له في 
حال السجود » ولكن الأفضل أن يجعل صلاته متناسبة إذا أطال القيام أطال الركوعَ والسجود » وإذا 
قصر القيام قصر الركوع والسجود » حتى تكون متناسبة كصلاة النبي ني . وال أعلم . 
»** 

١‏ - عل غل ڪھ اد اشن چ عر رقع بد ء تقال : « ألا ْصَلَيانِ؟ » ٩(‏ متفق 
عليه . «٠‏ طرقَهُ » : تاه ليلا 

۲ - وڪن سالم بن عبڍِ اله بن مر بن اشاب ڪه عن أيه : أن رسول الله لقي قال : نعم الؤجل 
عي لو و كان بلي ِي اليل ءقال سام : كان عبد الله بعد ذلك لا ينام من اليل إلا لي(“ . متف عليه. 
۳ -س- وَعَن عبد اله بن عَثرو بن العاص ه قال : قال رسول الله لني : « تا عَبْد الله لا 
تکن مل فُلانِ ؛ کان يفوم اليل ترك قهام الل » (© متفقّ عليه . 

: وعن اين مشود ڪه ال : دکر ع عند عند ال بلقي رجحل تام ليه حى أصبح ! قال‎ = ٤ 
. «ذاك رجحل بال ايان في أي » - أو قال : في أنه » ( متف عليه‎ 

- وڪن أي رر ڪاه أ رسول اله بء قال : قق الان على قافة زاي عي 
7 - ثلاث عُقڍٍ » يَضرِبٌ عَلی کل عة عَمَدَةٍ : ليك لیل طویل ارد » فان اشتیقط » قد کر الله 
الى ؛ انحلٌت عفد دة » قان تَوصًاً ؛ انحَلّت عُقدَةٌ » إن صلی ؛ انحلّت عقدة كلها ء فأصبح طا 
طب الف » وإلا أصبح حَبِيتٌ الفس كسلا » (° متف عليه . « قافية الرس » : آجرةُ . 
الشرح EEE EE‏ 


هذان الحديثان فيما يتعلق بقيام الليل . 
الحديث الأول : أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل نام حتى أصبح » »> وقوله : 


)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح فو بشرحه والحديث أخرجه البخاري في التهجد ١١١۷(‏ ) » ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها ۲١٠(‏ )» والإمام أحمد في المسند ٠٤١/۲(‏ ). 

(» هذا الحديث لم يقم الشارح يفو بشرحه والحديث أخرجه البخاري في. فضائل اُصحاب النبي ( ۳۷۳۹ ) ومسلم 
في فضائل الصحابة ٠٤١(‏ ). 

)٣(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح يه بشرحه والحديث أخرجه البخاري في التهجد ( ١٠١١‏ ) ومسلم في الصيام 
۱۸١(‏ ) والإمام أحمد في المسند ( ۱۷١/۲‏ )» قوله : « لا تكن مثل فلان » أي لا تماثله وتشابهه في ما فعل . 
)٤(‏ خرجه البخاري في التهجد ١١٤ ٤(‏ )ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۲١ ١(‏ ) والنسائي في الستن ٠١ ٤/۳(‏ )» 
قوله « بال الشيطان في أذنيه » أي أفسده الشيطان وجعله منقادًا إليه » أو استخف به واحتقره واستعلى عليه . 

) أخرجه البخاري في التهجد (۳۲۹۹ )» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ۲١٠۷‏ ) » واين ماجه في إقامة 
الصلاة ( ١۲۹‏ ) والبيهقي في السنن ٠٠٠/۲(‏ )» وقوله : « يضرب على كل عقدة » أي يضرب على العقدة 
تأكيدًا وإحكامًا لها » وقيل : يحجب الحس عن النائم حتى يستيقظ . 


۔-۔ س شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ‏ 


« حتى أصبح » أي : حتى طلع الصبح » ولم يتهجد . ويحتمل حتى أصبح أي فاتته صلاة الفجر » 
فقال النبي بل : « ذاك رجلى بال الشيطان في أذنه » أو قال في أذنيه » . لما بال لم يسمع النداء » ا 
بال في أُذنيه حال بينه وبين سماع النداء فلم يقم . فدل هذا على فوائد : أولا : أن الشيطان ييول » 
لأن النبي ميتي قال : « بال الشيطان في أذنه » . 

ثانا : أنه يأكل ويشرب » وهذا ثبت أيصًّا عن النبي يته أنه قال : « لا يأكل أحدكم بشماله » 
ولا یشرب بشماله » فان الشیطان یأکل بشماله ویشرب بشماله » (" ايا ثبت عن الي به أن 
الشيطان يتقياً فإن رجلا أكل طعاما ولم يسم » فشا ركه الشيطان فيه ؛ لأنك إذا بدت في الطعام ولم 
تسم اله شاركك الشيطان » فلما سمى الرجل ذكر البي ب : أن الشيطان تقياً ما أكله "“ تقيأه 
يعني : اخرجه من جوفه . 

فهذه أربعة أشياء : البول » والأكل » والشرب » والتقيؤ » يجب علينا أن نؤمن بها كما أخبر بها 
ابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ون نؤمن بأنها حق على حقيقتها ؛ لأن الرسول بي هو أعلم 
الحلتق في أمور الغيب . انيا : هو أنصح الخلق للأمة . ثالنًا : أنه أصدق الخلق - عليه الصلاة 
والسلام - ولا یکن أن ينطق بكلام وهو يريد حلاف ظاهره أبدًا » إذّا الشيطان يأكل ويشرب ويتقياً 
ویول » ولکن هل بوله وقیئه وأکله وشربه » شيء محسوس يُشاهد » لا > لا يشاهد › فتؤمن بذلك »› 
ونقول هذه أمور غيبية لا نعرف عن كيفيتها ولا نعرف عنها من واقع الأمر المحسوس . 

وفي الحديث : دليل أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على قیام اللیلحتی لا يكون للشيطان عليه سبيلا . 

أما حديث أبي هريرة : أن النبي يتر بر أن الشيطان يعقد على قافية أحدنا إذا نام ثلاث عقد » 
یعقدٌها ویحکمها » یقول : « عليك ليل طويل » نم .... وما أشبه ذلك » يثبطه عن الخير » لكن إذا 
قام الإنسان وذ كر الله انحلت عقدة » فإذا توضا انات السقدة ة الثانية » فإذا صلى انحلت العقدة الثالئة › 
فأصبح طيب النفس نشيطًا » والحمد لله هذا سهل » اذکر الله A‏ 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » واقراً عشر آيات في آخر سورة آل عمران ٩‏ » تو ضاً» تنحل عقدتان » 
ضل تنل اند افلاة ء ولهقا سجني أن فح الإنسان قم اليل بركحين ينين »لأ الي - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم = أمر بذاك ؛ ولانه هو تفسه - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - يفعل 


(ه) رجه الترمذي في الستن ( N ٠۷۹۹‏ ) كلاهما بلفظه » ومسلم في الأشربة ( ٦‏ . ۰ ( 
بلفظ « لا يأكلن » . 

(۲) انظر الحديث في : ابو داود في الأطعمة ) ۸ ) والطبراني في الكبير ( ۱( والحاكم في المستدرك 
۰)٠ ‘A/4)‏ وأحمد في مسنده 7 ۳۳۹/٤‏ ) . 

(«) انظر الحديث في ١ ae CAS Ga‏ ومالك في الوطاً 
(السفر ٩٥‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۲٤٢۳/۲‏ ) » ومعنى قوله « قافية » أي مؤخرة الرس 

زه اتر الحدیت في ابخاري قي الدعوات 1۴۱۲ ): ومسلم فی الد کر والنحاء (۹ 5 ) وان اجه فی الس ( ۳۸۰ 


ذلك » يفتتح صلاة الليل ب ركعتين خفيفتين " ؛ ولأن ذلك أسرع في حل عقد الشيطان › فبمجرد أن 
يصلي ركعتين تنحل العقد » وهذه من أمور الغيب التي لا ند ركها نحن بحواسنا » لا ندركها إلا عن 
طريق الوحى » ويجب عليتا أن نقول آمنا وصدقنا با أحبر الله به ورسوله ؛ لأن هذا هو حقيقة الإيان › 
أما الذي لا يؤمن إلا بما يشاهد فليس بمؤمن › ولهذا إذا شاهد الكفار العذاب » أو شاهدوا الموت 
يۇمنون » فرعون لما غرق ورای أنه هالك قال : ٭ امت یم کا له إلا ای مامت بو بنرا اويل وتا من 
سبليو € [ بون : IRANE E‏ 
حي قبل أن موت » فقيل له  :‏ ٤ال‏ ) يعني : الآن تومن ٤‏ لا بقع ف وق عَصَّت مل وشت ون 
َلْمُفْيِيِيبَ @ فلوم نيك دنك « فقط » لیت لمن َلك اة [ يونس : ٩۱‏ ٣۾‏ لان بني | إسرائيل قد 
e‏ ء لكن إذا رأوا جثته طافية على الماء آمنوا « َلَم 
یک قف کت فمن لن اة وا کا می الاس عن عاي لشفايت 1 يونس :0 

ا : يا إخواة ني أن هذه الأمور التي قد تستبعدها عقولكم يجب أن تصدقوا بها » قالها العصوم › 
قل آمنا وصدقنا » فنؤمن بأنه يبول في أذن الإنسان إذا تخر عن صلاة الصبح » سواء وجدت رطوبة أم لا 
تقياً ما كل في وسط الطعام ومع ذلك نأكله » ولو تقياً بشر في وسط الطعام ما أكلناه » فالواجب في مثل 
هذه الأمور أن بُصدق الإنسان ويؤمن » وما أكثر ما حفي علينا » لما جاءوا يسألون الرسول عن الروح » ما 
ہی ا لرن ای إو ا ا ا ر ر ب ا ا ھی و 
قال تعالی : 3 ويشكلوتك عن اروج هَل لري يِن أَمَرِ ر وما ا اوشم مَنَ لیر إل يلد 1 الإسراء :0 

ولا جاء عصفور ونقر في البحر » والبحر كثير الماء ¬ نقر العصفور من البحر » يعني شرب - هل 
ينقص البحر ؟! لا ما ينقص البحر » قال الخضر لموسى - عليه الصلاة والسلام - : « ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر» ° . 

فنحن لا نعلم إلا ما علمنا الله > وما أوتينا من العلم إلا قليلد . واللّه الموفق 

* *# *# 

» وَعَن عبد اله بن سلام ظهه أن الي بني قال : «أيها الاس افوا الشلام ء اموا الطَعَام‎ - ۱۱١ 
. ولوا بالليل وَالاسُ نيام ؛ تَدخُلوا اجه لام » (" . رواة الترمذيٰ وقالّ : حديتٌ حسن صحيح‎ 
الشرح‎ [- 


تقل المؤلف النووي ياه عن عبد الله بن سلام ظجه قال : قال رسول الله علق : « يا أيها الناس 


)١(‏ انظر الحديث في : البخاري في التهجد ( ٠۷١‏ )» ومسلم في صلاة المسافرين ( ۸۷ > ۸۸ )» وأبو داود في 
ا c(1)‏ راي ي ا ). 

(» أخرجه البخاري في العلم ( ٤٤‏ )» وأحمد في مسنده ( ۱۱۸/۰ ) بلفظ : « لاک غا فر ي ن 
)٣(‏ اخرجه الترمذي في صفة القيامة ( ۲٤۸٠١‏ ) »› والدارمي في سننه Y۲)‏ (. 


٠‏ س شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
أفشوا السلام » , 

اعلم ان خطاب الشرع إذا صدر بالنداء ؛ دل ذلك على أهية هذا الخطاب ؛ لأن النداء وجب 
ES E OS aT‏ 
التنبيه والانتباه . 

يقول : « يا أيها ام فشا السلا » : أظهروا f‏ وأکثروا من السلام ٤‏ والسلام 
بخاطب ب عم وام عله + ن لسم ني ل آن سام علی کل من لاه ن بق ن عام 
عليه » سواء عرفه » أو لم يعرفه . 

والذي يستحق أن يُسلّم عليه هو المسلم الذي لا يحل هجره » أما ألكافر فلا تبذأه السلام سواه 
کان کافڑا لا بحسب لاوسلام » او کان کافرا یتسب للإسلام لکنه على بدعة ۽ قهذا لا تسلم عليه لأنه 
لا يستحق » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - و لاتبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ۾ () . 

ؤينبغي للْمُسَلَّم أن يرفع صوته حقى يُسمع وألا يسلم بأنفه » لأن بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم 
الهداية - يكون عنده كبرياء أو عنده جفاء » فإذا لاقاك سلم عليك بأنفه » لا تكاد تسمعه » وهذا خلاف 
إفشاء السلام ؛ فإفشاء السلام أن ترفع صوتك وتجهر به » السلام عليك . قال العلماء : إلا إذا سلم على 
قوم أيقاظ بينهم نيام » فلا ينبغي أن برفع صوته رفغا يستيقظ به اليام ؛ لأن هذا يؤذي النائمين 

ثم إن الصيغة المستحبة أن 7 تقول : السلام عليك › » إن كان الْصلّم عليه واحدًا » وإن كانوا جماعة 
رجال تقول : السلام عليكم » وإن كانوا جماعة نساء تقول : السلام عليكن » حسب الخاطب » ثم 
إنك إذا قلت : السلام عليك أو عليكم أو عليكن » فإنك ت تشعر أنك تدعو لهم بالسلامة » السلام 
عليكم مجرد تحية » دعاء بالسلامة » كأن الله ُسلم من كل الآفات » من آفات الذنوب » وآفات 
القلوب » وآفات الأجسام » وآفات الأعراض » من كل آفة » ولهذا لو قلت : اهلا ومرحبًا » بدل 
السلام » ما أجزأك ؛ لأن أهلا ومرحبًا ما فيها دعاء » فيها صحيح تحية » تهنئة » ولكنها ليت فيها 
دعاء . فالسلام المشروع أن تقول : السلام عليكم . 

أما لُسلّم عليه فالواجب عاي أن يرد كما لم عليه » هذا أمر واجب لقول الله تعالى :3 دا خیم َو 
حا باحس نْبا أو روما رالساء : ٠ه‏ فإذا قال : السلام عليك . فقلت : أهلا ومرحبًا أبا فلان » حياك اللّه 
سررنا بمجيئك .. تفضل . . كل هذه الكلمات لا تجزئ عن كلمة واحدة ما هي ؟! عليك السلام » لابد أن 
تقول عليك السلام » فإن لم تفعل فأنت آثم عليك وزر ؛ لأنك ت ركت واجبا ‏ مَحيوا يَحسَنَ نها أو روا . 

كذلك أيصًا إذا سلم عليك بصوت مرتفع بين واضح » لا ترد عليه السلام بأنفك » هذا لا يجوز ؛ لأنك لم 
ترد بملها ولا بأحسن منها » فقوله تعالى : 3 مَحوا يأَحَسََ ينها أو زذوماً € يشمل الصيغة › وصفة الأداء . 

كذلك قال - عليه الصلاة والسلام - : « أطعموا الطعام » لمن يطعم الطعام ؟ لمن يحتاج إليه » 


(ا) أخرجه مسلم في السلام ( ۴ ٠‏ والترمنبي في القنن ( ۰ » وأحمد في مسنده ( )۲۹٩/۲‏ . 


باب فضل قيام الليل 1۳٦1‏ 


إطعامك أهلَّك من الزوجات والأولاد بنين أو بنات ومن في بيتك أفضل ما يكون » أفضل من أن 
تتصدق على مسكين ؛ لأن إطعامك أهلك قيام بواجب » والقيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع 
لقول الله تعالى في الحديث القدسي : ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ ما أفترضت عليه ۾ © , 
فإطعام الطعام لأهلك أفضل من إطعام المسكين ؛ لأن الأول واجب وهذا تطوع » فمن أطعم الطعام 
هله ولم يقصر بشيء وقام بالواجب فقد أطعم الطعام » وما قفضل فتصدق به فهو خير ٠.‏ 

« وصلوا بالليل والناس نيام » الهم اجعلنا من هؤلاء » ربا كان أحسن وألذ النوم ما كان من بعد 
منتصف الليل إلى الفجر › فإذا قام الإنسان في هذا الوقت لله كك يتهجد » يتقرب إليه بكلامه وبدعاءٍ 
خحاشعًا بين يديه » والناس نائمون فهذا من أفضل الأأعمال . ( صاوا بالليل والناس نيام ) وهذا محل 
الشاهد من هذا الحديث » أن الرسول به جعل الصلاة بالليل من أسباب دخول الجنة » والثواب 
E YS‏ 
ن صب € [الرعد: ۳٠ء ]۲١‏ يهنقونهم بجا صبروا وبهذا الثواب العظيم . 

O E a‏ : ظاهره أنه بلا عقاب ولا عذاب ؛ لأن من عذب لم يسلم . فهذه 
الأمور الثلاثة في هذا الحديث من أسباب دخحول الجنة بسلام » نسأل الله تعالى أن بعتي رایام 
E E‏ 

## * 

۷ = وکن آي ری جلها ل سول لل : أَْصَلُ الصَيام بعد ل مَصَّانَ سه الله 
الحرم » قصل السلا بعد القربصَةٍ صَلاة الل » © رواه مسلم . ۰ 

۸- و عن ابن مر 8 أن اسي به قال : « صلاة اليل منتى تى » إذا فك البح ؛ 
ارت lS‏ 

۱۱4 - َة َال : کان الي ل » ُصَلّي می الیل می می » وؤ بركمة © . متف عليه . 

۰ -- وع انس ظ4 قال : کان رسول الله ر فيلر من اهر عى طن أن لا بشو 
ب شوم عئی تی أن بلط بت کی > وکا لتقا أن رة ی الي شتأ لا زاء ولا 
ناما إلا راه . رواه البخاري . 


ر0 ا البخاري في الرقاق ( ٠.۲‏ ف السنن ( ۳٤١/۳‏ ) . 

( ۲) أحرجه مسلم في الصيام ( ۲٠۲‏ ) والنسائي في السنن ( ۲٠۷/۳‏ ) . 
yy‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( e ٠٤١‏ 
)10/۲ )» قوله : و حفت الصبح » أي خشيت طلوعه . 

ر م أأخرجه البخاري في التهجد ( ٩۹١‏ )ء ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ١١٦‏ ) ء والترمذي في الصلاة ( ٤٩1١‏ )ء 
وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ۱۱۷١‏ ) . 

( ) أخرجه البخاري في الصوم ( ۱۹۷۲ )ء ومسلم في الصيام ( ۱۸١‏ ) نحوه . 


۱۳۹۲ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


DR‏ : و أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر اله الحرم » صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام » وهو واجب بالإجماع» 
وشهر امحرم أفضل الشهور التي يتطوع بھا بالصوم »> وعلى هذا فیکون صوم شهر الحرم من الصيام 
المستحب ؛ لأنه أفضل الصيام بعد الفريضة . وأما الشاهد من هذا الحديث و وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل » هذا هو الشاهد › فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار » ما عدا الرواتب التابعة للمكتوبات ؛ 
بها انعر نالفل اطق ئ ابل فعا راا لطر ارخ کات حاون ا ور اد بنا 
أفضل من ست في اليل a‏ ففي الليل أفضل من 
النهار» ولهذا قال : و أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » . 

أما حديث ابن عمر الأول والثاني » ففيه دليل على أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى » لا يكن أن تصلي 
أربعًا » بل لابد من اثنين ويسلم » اثنين ويسلم » قال الإمام أحمد ّم : فإن قام إلى الثالثة ناسيًا فهو كما 
لو قام إلى ثالثة في الفجر . يعني : فيجب عليه أن يرجع » فإن لم يفعل بطلت صلاته يعني لو كنت تصلي ٠‏ 
بالليل على ركعتين رکعتين › فة فقمت إلى الال تاسيا ء وجب عليك أن ترجع حثى لو بدأت في قراءة 
الفاتحة » يجب أن ترجع فإن لم تفعل بطلت صلاتك » لأن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
قال : و صلاة الليل مثنى مثنى » يعني على ثنتين ثنتين ( » إلا أنه استشنى من ذلك الوتر» إذا أوتر بثلاث أو 
خمس أو سبع أو تسع » فإذا أوتر بثلاث فإن شاء سلم من ال ركعتين الأوليين وأتى بالثالثة وحدها » وإن شاء 
جمع الثلاثة جميعًا بسلام واحد ت وإن أوتر بخمس سردها كلها بسلام واحد وتشهد واحد وإن أوتر 
بسبع كذلك » كلها بسلام واحد » وإن أوتر بتسع كذلك » إلا أنه في الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلم › 
ثم يأني بالتاسعة ويسلم . وإن أوتر يإحدى عشرة » سلم من كل ركعتين » كما فعل النبي عله . 

وفي حديث ابن عمر الأول والثاني دليل أن الوتر لا يكون بعد طلوع الفجر » فإذا طلع الفجر انتهى ' 
وقت الوتر » فإن غابه النوم ولم يوتر قبل طلوع الفجر صلى من النهار » لكن يصلي شفعًا » فإن كان من 
عادته ان یوتر بثلاث صلی أربعا » وإن کان من عادته ان وتر بخمس صلی سنًا . .. وهلم جرا . 

فهذه الأحاديث في فضل صلاة الليل وفي كيفية صلاة اليل > وأنها مئنی مثنی . 

أما حديث أنس بن مالك طف : فيه دلیل على أن رسول اللَه. صل الله عليه وغلی آلة وسل 
کان احیاتا بد ¢ يديم العمل الصالح » حتى لا تراه إلا على هذا العمل » > کان لا تراه قائمًا إلا رأیته » ولا تراه 
نئا إلا رأيته » وكذلك في الصوم › لا تراه صائمًا إلا رأيته » ولا تراه مفطرًا إلا رأيته . يعني أنه - عليه 
الصلاة والسلام - يتبع ما هو أصلح ا يدم الصوم » وأحيانًا يديم الفطر » وأحيانًا يديم النوم ؛ 


او اک ی و و ر ی و و و ی ی شعت أُربعًا وإن 
yS‏ 


۳۹۳ 


باب فضل قيام الليل 
لأنه - عليه الصلاة والسلام - بع ما هو الأفضل والأرضى لله » وما هو الأريح لبدنه ؛ لأن الإنسان له 
حق على نفسه كما قال بلق لعبد الله بن عمرو بن العاص : إن لنفسك عليك حم  »‏ . والله الموفق . 


*# * # 
eS e‏ 
ايل - مع الشجتة ن ذلك ذز ما يفا أعذكم غيب اه يه قبل أن رفع رَس » وير كع ر 


قبل صَلاة القجر ؛ ثم تلجع على قو الأ ن على باي اماي س © ا ا 
) ۲ ¬ وتا قات : ما کان رسول الله چچنے رید - في مضا ولا في عَيره - على خی 
سره ركه : لي ازبعا لا قشأ عن حشيهن وطولهئ ! ثم بلي اربغا قلا تال عَنْ حسيهن 
وطرل یئ ۱ ت حلي د . ملت : يا رشول اله اام یل ن و تر !؟ فقال : و يا عائشَة إن غين 
e‏ > متفق عليه . 


¥۳ ¬ عَنها أ التي لتر › > کان ينام وَل اليل » وَيقوم م اجره قصلي © . o‏ متف عليه . 
> ون ان ارد ج مل : حلت ع کی چ نو ها عق یدد 
باقر شوءٍ . قيل : ما هَمَمْتَ ؟ قال : هَمَمْتُ أن اجيس وَأَدَعَهُ ۳ . تفي عليه . 


٥‏ - وڪن ځذیفة ڪه ال :صَلْيتُ م مح ائ چ ذآت لد قاشع البقَرَةَ » فقلتُ : توك 
عند الأ » ثم ّى فقلكُ : لي بها في رة » قعضى » فلت AS‏ 
e‏ و a‏ مترشلا . لذا م ا سک کک بشۇال 
قیامه › ڈ قال : مع اله أن عيتة »رال ال : ؛ ET‏ ا 
و سبحا ري N‏ راء تلم ٠‏ 
الشرح 

هذه الأحاديث في بيان صلاة ابي ر في الليل ٠‏ منها : 

حديث عائشة الأرل : أن الي ج« كان يصلى من اليل إحدى جشرة ركعة ١‏ وقد نين ذلك 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۸/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ٠٠/٤‏ ) . 
(») أخرجه البخاري في التهجد ( ١١۳‏ ) » والنسائي في قيام الليل ( ۲١۴/۳‏ ) والإمام أحمد في المسند ( )۸۸/٦‏ . 
م) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١٤١‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠٠١‏ ) › والبيهقي في فى السنن ( 1/۳) »› 
قوله : إن عيني تنامان ولا ينام قلبي » قال النووي lS E‏ 
(ه) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١١١‏ ) » ومسلم في صلاة السافرين وقصرها ( ٠‏ ء والإمام أحمد في المسند ( ٩/٦‏ ).۰ 
(ه) رجه البخاري في التهجد ( ٠٠١١‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ۲۰٢‏ ) » قوله « هممت » أي 
قصدت فعل أمرٍ . (») أحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠١۳‏ ) . 
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في احادیث آخری » أنه يسلم من رکعتین » ثم رکعتین » ثم رکعتین › ثم رکعتین » ثم رکعتین › ثم 
ركعة » يعني : يصلي إحدى عشرة ركعة » يسلم من اثنتين » ويوتر بواحدة (© . 

ثم كان بتر يصلي ركعتين قبل الغداة » يعني إذا أذن الفجر صلى ركعتين » وكان يخفف هاتين 
الركعتون حتى تقول عائشة أُقرأً بأم القرآن ؟ لشدة تخفيفه لهما » ثم يضطجع على جنبه الأيمن حتى يأتيه 
المؤذن يؤذنه بالصلاة بي . ففي هذا : دليل على أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة» 
ودلیل على أنه ين ينبغي أن يصلي الإنسان الراتبة في يته أفضل من المسجد > لاسيما الإمام » وفيه أا أن 
الإما لا بخرج من ينه إلا للإقامةء يقى في يته حتى بأتي وقت الإقامةء فيخرج إلى مسجد ويصلي » 
هذا هو الأفضل » أفضل من أن يتقدم الإمام ويصلي بالمسجد » أما غير الإمام فينتظر الإمام » والإمام 
ينتظره غيره » فلذلك كان الأفضل في حقه أن يتأحر إلى قرب إقامة الصلاة » إن لم يكن لهذا سبب أو في 
تقدمه مصلحة مثل أن يكون تقدمه يشجع المصلين فيتقدمون » ولو تأحر لكسلوا» فهذا أيصًا للمصلحة . 

وفي حديشها الآخر: أن النبي رد کان لا يزيد في رمضان ولا غیره على إحدی عشرة ركعة) . 
لأنها سغلت : كيف كانت صلاة النبي لړ في رمضان ؟ قالت : « کان لا يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة » > يصلي اُربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن > ثم يصلي أُربعًا فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي ثلانّا» . هذه أربع وأربع وثلاث : إحدى عشرة » هذا هو 
السنة ؛ الأفضل ألا يزيد في صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة » أو ثلاثة عشرة ركعة . 

وقولها تنا : « يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» . قد ظن بعض الناس أنها أربع 
مجموعة بسلام واحد » وهذا خطأًٴ؛ لأنه قد جاء مفصلا مبيتًا أنها أربع ركعات » يسلم من كل 
رکعتین » وأربع رکعات یسلم من کل رکعتین › وثلاث رکعات »› فیکون قولھا : « اربعًا لا تساًل عن 
حسنهن وطولهن » ثم يصلي» » یکون فيه دليل على أنه إذا صلى الأربع بسلام استراح قليلا » 
لقولها : « ثم يصلي» وثم للترتيب في المهلة » ثم يصلي الأربع على ركعتين › ثم يسلم . 

وأنا شير في هذه المسألة أنه لا ينبغي للإنسان ألا يتعجل في فهم النصوص » بل يجمع شواردها (° 
حتى يضم بعضها إلى بعض ليتبين له الأمر » فبعض الإخوان الذين بدؤوا يتعلمون ولا سيما علم 
الحديث » صاروا يصلون بالناس أربع ركعات جميعا » وهذا غلط » غلط على السنة » وفهم خاطى ؛ 
ااي a : TT‏ 


5ا البخاري في الأذان (1۹ 4 واب دارد في الصلا: 1Yo)‏ (« والنسائي في السان YAY)‏ < 
وأحمد في مسنده ۲/0 ). 

( » وذلك لما رواه مسلم في صلاة المسافرين ›»).٩۱(‏ .وأحمد في مسنده ۸/7 (. 

( ج شواردها : أي متفرقها (انظر لسان العرب ۲۲۳۰/۳ مادة شرد ). 


باب فضل قیام الل ند ەہ ۱)٣٦‏ 


بيته بيت للأمة » للصحابة » يأتي الواحد منهم يحب أن يصلي مع الثبي لړ » لا يقول له لا تصلي 
معي » صل في بيتك » لا بل يفتح له صدره » ويدخل البيت ويصلي معه . وکان ابن مسعود ڪه من 
الذين يخدمون الرسول ته صاحب السواك » ينظف سواك الرسول » وصاحب الوساد وساده 
وصاحب النعل . فكان يدخل على الرسول ويصلي معه » فدخحل فصلى معه ذات ليلة لما دحل في 
الصلاة أطال النبي تله القيام.» يقول : حتی هممت بأمر سوء » قیل : اذا هممت يا ابا عبد 
الرحمن؟ قال : هممت أن أجلس وأدعه . قال هذا وهو شاب » والرسول چ أن ميه »ومع فلك 
کان یقف ویطیل حتی یعجز الشباب عن قیامه - عليه الصلاة والسلام - وقد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأحر » لكنه يصلي بل شکرًا لله ك E‏ 
والمرة الثانية صلى معه حذيفة بن اليمان ظه » فبداً بسورة البقرة » « فقلت : يركع عند المائة » 
ولكنه مضى » فقلت : ي ركع بها » ولكنه أتمها ثم بدأ بسورة النساء » فأتمها » ثم بدأ بسورة آل عمران 
فأتمها » يرتل - عليه الصلاة والسلام - يرتل القرآن » وهذه السور الثلاث تمثل خمسة أجزاء وربع . 
بالترتيل كم تستغرق من وقت ؟! والنبي مله واقف لا ير بآية رحمة إلا سأل »ولا آية تسبيح إلا 
سبح » ولا آية وعيد إلا تعوذ » فيجمع بين القراءة والذ كر والدعاء له › > مع هذا الطول العظيم » ثم 
رکع› > فکیف کان رکوعه ؟! کان رکوعه نحرًا من قیامه » اطال ال رکوع » ثم رفع قائلا : و سمع اله 
a HER a ES OE E‏ 
كانت متناسبة » وإذا أطال في القراءة أطال في ال ركوع والسجود » يقول في ال ركوع : و سبحان ريي 
العظيم » » ويقول في السجود : ۾ سبحان ريي ي الأعلى » » ويقول ايا إضافة إلى ذلك 
الهم ربنا وبحمدك الهم اغفر لي » ° . ويقول أيصًا : « سبوح قدوس رب الملائكة والروح م (° 
فالصلاة روضة من رياض العبادات » فيها من كل زوج بهيج » قرآن وذ كر ودعاء وتسبيح 2 
وتعوذ » ولهذا كانت هي أفضل العبادات البدنية » أفضل من الصيام » وأفضل من الزكاة » وأفضل من 
الحح» > وأفضل من كل العبادات » إلا التوحيد » أشهد أن لاله إلا الله وأشهد أن محمڌا رسول اله . 
لأن هذا هو مفتاح الإسلام . 
فالحاصل : أن هذه صفة صلاة النبي بيت من اليل » فاحرص أخي المسلم » أسأل الله أن يعينني 
وإياك على اتباعه ظاهرً! وباطتًا » ؤإن يتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته » ویدخلنا معه جنات النعيم . 
1 *% * # 


۹ - وع جابر هه قال : سیل رسول الله بق : أي الصلاة فصل ؟ .قال : « طول 


)0 ا تفسیر القرآن ( ٤۸۳۷‏ ) . 

( أخرجه البخاري في تفسير القرآن (447۷ ( ومسلم في الصلاة 9 (« والنسائي في الصلاة ۳۲/۲۲ « 
وأبو داود في الصلاة (۸۷۷ ) . 

)( احرجه مسلم في الصلاة (۲۲۳ )» وأبو داود في الصلاة A۷۲)‏ (« والسائی في السنن (۲/ (. 


۷ س شرے۔ ریاضن الضالحين من كلام سيد المرسلين 


القَنوت» » واه شل . مراد بالقثوتِ : القَيام-. 

e ۷Y‏ أن رسول اله بإ قال :عب الشلدة إلى 
الله صَلاة اود ٤‏ وات الصيام إلى الله صِيَامٌ ؛ کان ينام نِصف ت ایی و وَيقَوْمٌ م َه »> وَيَنَامٌ 
شاعا قسنم ا یر را ۲# تق عل ۰ 
VA‏ - عن جابر ڪه ال : غت رسول اله تۇئ يول ٠‏ ني الب لعا لا راشقا ت 
مسل يشال الله تعالى حيرا م يِن أفر الذتا والآجِرة ؛ إلا اطا إا » وذلك كل لى ” N‏ 
الشرح . 

هذه الأحاديث ساقها الإمام النووي في باب ( فضل صلاة الليل) ومنها أن النبي بيقر سثل : «أي الصلاة 
أفضل » ٠‏ قال : «طول القنوت » والمراد بطول القنوت : أي طول الغشوع لله كك والقيام وال ركوع والسجود . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل e ENE EE‏ 
الأفضل تقصير القراءة وال رکوع والسجود ؛ معنى هل الأفضل ان تة تقصر الركعات مع كثرة العدد » أو 
أن تطيل الركعات مع قلة العدد ؟ والصواب أن الأفضل في ذلك أن تكون الصلاة متناسبة » وقد سبق 
معنا أن النبي م کان يجعل رکوعه فوا من قیامه » وسجوده نحوا من قیامه » أي ریا منه» وذ کر 
فة من ذلك حديث عبد اله بن عمرو بن العاص اتا ن النبي لر قال : « أحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود » وأحب الصيا ام إلى الله صيام داود ) أا صلاته »> يعني النافلة » صلاة الليل » فإنه کان 
ينام نصف اليل ويقوم ثلثه وينام سدسة » فية فيقسم الليل ثلاثة أقسام » النصف الأول لوم » ثم الثلث 
للقيام » ثم السدس للنوم ؛ لأن هذا فيه راحة البدن » فإن الإنسان إذا نام نصف الليل ؛ أحذ حظًا 
كبيرًا من النوم » فإذا قام الثلث ثم نام السدس ؛ فإن التعب الذي حصل له في القيام يذهب بالنوم 
اللي ني أجر الدل رلك ع هلا ء [15 قم السات في أي اعا من اليل ٠‏ فاته برجي له إن بال 
الثواب » هذا الذي ذكره النبي يتر هو الأحب إلى الله والأفضل > لكن يكفي أن تقوم الثلث 
الأخيرء أو اقلت الأرسط» أو التصف الأرل »تعب ما تيمر لك قالت عافقة E‏ 
الليل أوتر النبي پار من أول الليل » ووسطه » وآحره 9) e‏ ولله الحمد واسع . 

ثم ذكر الحديث الثالث : أن في الليل ساعة لإ يوافقها عبد مسلم يدعو اله تعالی بخير إلا أعطاه 

إياه وهذه الساعة غير معلومة بعينها ؛ يعني : الله أعلم . لكن الرسول باقر أخبرنا بهذا من أجل أن 


() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين. وقصرها ( ٠٠١‏ ) . 

(») أخرجه البخاري بنحوه في أحاديث الأنبياء ( ۳٠٠١‏ ) » ومسلم في الصيام ( )۱۸٩‏ » والإمام أحمد في المسند 
۲١٠/۲ (‏ ) » والبيهقي في السنن ( ۲۹٦/٤‏ ) » قوله « أحب الصلاة إلى الله ٣‏ أي أكثرها ثواا عنده . 

. ) ۳١۳/۳ ( والإمام أحمد في المسند‎ » ) ١١١ ( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )٣( 

(» ) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( )5٦‏ . 


باب فضل قيام. الليل ۳Y‏ 


SS 
الجمعة أرجى ما يكون إذا حضر الإمام يعني الغطيب إلى أن تة تقضى الصلاة . والله ا لموفق‎ 


٭+ + ي 


۹ - وَعَڻ ابي هُريرةَ ڪه أن الس له قال : دإذا قام حدم ن الل ؛ قيقتح الصّلاة 
En‏ 
٠۰‏ -- وَعَن عَائشة م الت : کان رسول اله إل إذا ام بن اللي اتح صلا رين 
خفیفتین ( » رواه مسلم , 

۱ - وها ت الت : كان رسول الله عند إ إذا اتتة الصلاءٌ من اليل ين وجح أو 
عَيرو» صلی من اهار ثثتي عَكَرةَ عة ٩”‏ . رواه مسلم . 

۲ = وعڻ ڪُر بن الطاب ڪه ال : قال رسول الله ل : هن تام ن جزي او ن يءِ 
مئه » قرأ فيما ن صَلاةٍ القَجر وَصلاة الطهْر » كيب لَه كأا راه ِن اليل » (“ رواه مسلم . 

٣‏ = وعڻ أي رر ڪه قال : قال رسول الله لر : ١‏ رَجم اله رجلا ام يى اللي 
صلی وط نرات ء فان أبث صح في وجوها الَءَ > رجم الله رأة قات مت يِن اليل قصلت › 
وَأيمَظْتْ روجها إن أبى نّصحَت في وَجهه لاء » (“ . رواة أبو داود يإسناد n.‏ 


EET‏ : قال رسول الله به : « إذا يط الو جز اَهَل من اليل 
فَصَليا - أو صلی - كتين جھیعاء يبا في الا رين ى ۇالداکرات » © . روا أبو داود يإسنادٍ صحيح . 
۰ 11۸0 - وعَن عائشة ا سیب أن الث بل ان : إذا تعس تعس أَحَذُكم في الصلاةء يرد حتی 


را) هذا الحديث لم يقم الشارح كفو بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرین وقصرها ( ۱۹۸ ) › 
والبيهقي في السنن ( ٦/١‏ ) » قوله : و ليفتتح الصلاة » أي ليبداً صلاته » قوله : « بركعتين خفيفتين » وذلك حتى 
يذهب ما قد يبقى من كسل النوم فتشد الأعصاب وتقوى الأعضاء من فورها › فتتوجه بكل نشاط لصلاة الليل . 
(') هذا الحديث لم يقم الشارح كقفو بشرحه ‏ والحديث أحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 1۹۷ ) ء 
والنسائي في الستن ( ۲۱۲/۳ ) . 

(") أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠۰‏ » والبيهقي فی الستن ( ٤۸٥/۲‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠٤١‏ ) » اتراي في الاج ( 1(« وأبو داود في الصلاة 
( ۳۱۴ » قوله : « عن حزبه ۾ هو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة . 

E N O 
قوله : و رحم الله رجلا » حبر عن امتحقاقه الرحمة واستيجابه لها » أو دعاء له ومدح له‎ » ) ۳ › ۰ ( 
بحسن ما فعل » قوله : و قا من اللمل » آي من بعض اليل » قوله : « فإن أبت » أي امتنعت ت لغلبة النوم وكثرة‎ 
. الكسل » قوله : « نضح » أي رش‎ 
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يذب عت الوم » إن اح حڌ گم إذا صلی وهو تاعس » لعل ذب ينف قشب تفس » ( متف عليه . 

٣‏ - وَعَن ابي هُريرةَ هه ال :ل رسرل اله ج : لذا ام أذ كمء من اليل فاستعجم 
مرآ على لصاو فلم ادر با بلول ٤‏ کر TT‏ 

هذه بقية الأحاديث التي نقلها النووي ذه في رشا رياض الصالحين في : باب فضل صلاة 
اليل » وتدل على أمور» الأمر الأول : أن الإنسان إذا فاته قيام الليل ؛ فإنه يقضيه من النهار » ولكنه لا 
يوتر ؛ لأن الوتر تختم به صلاة الليل » وقد انتهت كما دل على ذلك حديث عائشة كيا » أن النبي 
بني إذا غلبه وجع أو غيره » يعني كالنوم فلم يصل في الليل » صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة ؛ لأنه 
- عليه الصلاة وسلام - كان يواظب في أكثر أحيانه على إحدى عشرة ركعة » فکان يقضي ما هو 
الأكمل والأكثر › » يقضي ثتتي عشرة ركعة » وعلى هذا فإذا كان من عادة الإنسان أنه يوتر بثلاث ولم 
يقم ؛ فإنه يقضي بالنهار أربعًا » ولا يقضي ثلانًا » وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس يقضي سنًا 
وهلم جرا » ولكن متى يقضي ؟ يقضيه فيما بين طلوع الشمس وارتفاعها إلى زوال الشمص » كما 
يدل على ذلك حدیث عمر ظه فیمن فاته ورده أو حزبه في الليل » أو شيء منه » أنه يقضيه في النهار 
بالضحی » > فيقضي ذلك في الضحى » فإن نسي ولم يتذكر إلا بعد الظهر قضاه بعد الظهر › » لعموم 
قول النبي بي : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » ( . 

وما دلت عليه هذه الأحاديث : أن الإنسان إذا غلبه النوم وجاغه النعاس رر بصلي فلا يصلي ؛ 
وذلك لأنه ربا يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه ؛ لأنه ينعس »› وأَيصًا ربا ي يستعجم القرآن على 
لسانه » فيتكلم بالكلمة من القرآن على غير وجهها فيحرف القرآن » فأنت إذا کا ادق ان 
تصلي بالليل وجاءك النوم ؛ فلا تجهد نفسك » نم حتى يزول عنك النعاس » 

طلع الفجر فاقض الوتر في الضحى ولكن شفعًا . 

وما تدل عليه هذه الأحاديث : أن ينبغي للإنسان إذا كان له أهل وقام من الليل أن يوقظ أهله » 
لكن حسب نشاط الأهل » ولهذا كان الرسول يقو يصلي من الليل فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة 
فأوترت (“ » يعني ليس من اللازم أن توقظ أهلك معك » قد يكون أهلك ليسوا مثلك في النشاط 
البدني أو في النشاط النفسي » فلا توقظهم معك » ليس بلازم إلا إذا ريت أنهم يرغبون » ولكن لا 
( م أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها بلفظه ( ۲۲۲ ) والبخاري في الوضوء بنحوه ( ۲٠۲‏ )» وأبو داود في 
الصلاة ( ١٠۳١١١‏ ). 
(» أخحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ۲۲۳ )» والإمام أحمد في المسند ( ۳٠۸/۲‏ )» وأبو داود في الصلاة 
٠) ٠۳١١(‏ قوله : « فاستعجم القرآن » أي التبس غليه ولم ينظلق به لسانه لغلبة التعاس . 
٣ (‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( ٤٤١‏ ) » واين ن ماجه في السنن ( 14 > 141 ) . 
)٤ (‏ انظر الحديث في مسلم في صلاة المسافرین ( ٠۳١‏ ) . 


تنسهم من آخر الليل » يمومون ولو للوتر› کما کان رسول الله نر يفعل نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم ممن يقوم الليل ويصوم النهار ويعبد ربه حق عبادته . 


.## ¥ 


4 ۴ - باب استحباب قیام رمضان وهو التراویح ‏ ° 


le 
من قاع رصان إياًا واخساتا : عفر له‎  : عن آي رر ڪھ أن رسول اله باه ال‎ = ۷ 
. ما تَقَدّمَ مِنْ دنه » ( متفقٌ عليه‎ 
كان رسول الله عي ُرَعَبُ في ام رصان من عبر أن تارمم فيه‎ : e 
a بعزية » فيقولٌ : « هَن قام ر‎ 


: E. اشح“‎ 


سیت تراویح لأن السلف الصالح طل كانوا يقومون رمضان ویون القيام وال ركوع والسجود» 
فإذا صلوا اربع ر كعات - يعني بتسايمتين - استراحوا » وإذا صلوا أربعًا استراحوا » ثم يصلون ثلا » 
وهذا يؤيده حديث عائشة ميب e ROS‏ 
يصلي اربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي ثلا 

» یرغب‎ E RT 
IE Lr 
ليالٍ في رمضان » يصلي بهم جماعة » ثم تأحر وقال : « إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا‎ 
› عنها» ( فت ركه » وبقيءالناس يأتون إلى المسجد يصلون الرجلين والثلاثة كل يضلي مع صاحبه‎ 
فرأى 4 بثاقب رأيه أن يجمعهم على إمام‎ » ٩ فخرج عمر ذات ليلة فوجدهم .يصاون أوزاعا‎ 
واحد» فأمر أي بن كعب هه وآخر معه أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة ° » فاجتمع الناس‎ 
على إمام واحد في التراويح » وبقي المسلمون على هذا إلى يومنا هذا » لكن اختلف العلماء في عدد‎ 
فمنهم من قال : إخدى عشرة ركعة > ومهم من قال : ثلاث عشرة ركعة + ومنهم‎ ٠ ركعات التراويج‎ 

من قال : ثلاث وعشرون ركعة » ومنهم من قال أكثر من ذلك » والأمر في هذا واسع ؛ لأن السلف 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم ( ۲٠١٠۸‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠۷۳‏ ) » وأبو داود في الصوم 
(۱۳۷۱ )۰ قوله : « من قام رمضان » المقصود بالقيام : صلاة التراويح » قوله : « انا ا بأنه 
حق معتقدًا فضيلته » يريد بذلك وجه الله تعالى وحده . 

() أخرجه مسام في صلاة السافرين وقصرها ( ٠۷١‏ )» والإمام محمد في سند (۲۸1/۲)ء والرمذي في الصوم( ۸ (A.‏ . 
(") اخرجه البخاري في الأّذان ( ۷۲۹ ) بنحوه . )٤(‏ قوله : « أوزاعًا » ۾ أي متفردین . 

(ه) انظر الحدیث في ستن ي داود في الصلاة ( ۳۷4( وأحمد في مسنده ( ۲۹۷/٦‏ ) . 


TV: 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الذين اختلفوا قي هذا لم ينكر بعضهم على بعض » فالأمر في هذا واسع » يعني نحن لا تنكر على من 
زاد على إحدى عشرة ركعة » ولا على من زاد على ثلاث وعشرين ركعة : ونقول : صل ما شت ما 
دامت جماعة المسجد قد رضوا بذلك » ولم ينكر أحد . 

أما إذا اختلف الناس فالرجوع إلى السنة أولى » » والسنة ألا يزيد على ثلاث عشرة ركعة ؛ لأن عائشة 
سئلت كيف کان النبي لتو يصلي في رمضان » فقالت : کان لا یزید في رمضان ولا غیره علی إحدی 
عشرة ركعة (0 . فأما مع عدم الخلاف » فإنه يصلي ثلاًا وعشرين أو أكثر » ما دام الناس لم يقولوا 
خحفف » فإذا قالوا حفف ؛ فلا يزيد على إحدى عشرة › أو ثلاث عشرة ركعة . والله الموفق . 


# «¥ 


۴ - باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها ‏ 


4 
الق 
ل اله 2 : فإ إا رلته فى َة ادر ادر: ٠١‏ إلى آخر السورة وقال تعالى : ف إن نآك 


اَن مدرگ 


فی ليلع “٠‏ € [الدخان : [r‏ 

ی ی و من قام لَه القذر إيانًا اماتا ؛ عفر له ما 
تمذم مِنْ دنه  »‏ متفیٌ عليه . 

٠ e‏ اورا نایب ھی چ یال تر ر دي شو 
اا في الشبه الأواخر ا 1 

٤ ۳ و‌ چ‎ = ۹ ۹ e نله‎ Amz oz 

۹۱ - وَعَن ڪائِشة ڪيپ قالت : کان رسول الله يتر › يُجاوڙ في العَشرِ الاوَاجِر مِن 
رَمَصَالَّ » وقول : و e‏ العشر الأواخر من رَمَصًَانَ » ٩‏ متفق عليه . 

۲ = ۰ ن أن رسول الله بلقي › قال : (J:‏ غروا لله لقذر في الور ين العف الأواجمر 
من رَمَصَان » ( ° رواه البخاري ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في التهجد ( 1١‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرین ( ٠۲١‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الصوم ( ١‏ ۰ )وشام في سلا ساون ورا ۱۷ )»ولنم سد في اده 
E TT‏ 
واليمهقي تي السان ( .۸/٤‏ ۰ ))۰ قوله ا آي آرهم لب اقدر واعلم یا تو :۵ تواطات » 
توافقت › قوله : فمن كان متحريها » أي طالا وقاصدًا لها . 
)٠(‏ أحرجه البخاري في الصوم ( ٠‏ ۰ )»۰ ومسلم بنحوه في الصيام ( ۲٠۹‏ ) » والترمذي في الصوم ( ۷۹۲ )» 
قوله : « يجاور » أي يعتكف . 
(ه) أحرجه البخاري في الصوم ( ٠)٠ .٠١‏ ومسلم في الصيام ( ٠) ۲٠۹‏ والإمام أحمد في المستد ( ٠٩/١‏ ) . 


۳ - ونا ا الث : كان رسول اله عله إذا حل العش الأوَاخر من رَمَصَان » أخيا 
اللي » وَأَيمَطٌ ف و1 الور“( .غق ,عليه ٠: ٠ ٠‏ 
٤4‏ - وَعَنها ّت : کان رسول اله اء تجتهڈ في رمضان ا لا ټښتهد في تبره وني 
لر الأواجعر مئه ٠‏ ما لا يته في عبر ٩7‏ . رواه مسلم . 
٥‏ -- وعَنها ّث : ْب : يار رول ال ارات إن عيعت أي لَب انر اول فبها؟ ال : 
«قولي ‏ : الهم أك عأ يب العفو فاغف عي » ١‏ روا رمدي وقال : حدیتٌ حسنّ صحيځ . 
صم( الثرح 
اذكر المؤلف ب : ( باب فضل ليلة القدر ) . 
وليلة القدر سميت بذلك لوجهين 
الوجه .الأول : أنه يقدر فيها ما يكون في السنة من أعمال بني آدم وغيرها » ودليل ذلك قوله 
تعالی : 3 إا انرا فی لر رگ إا كا درن © فما فرق كَل أمَرٍ حكر € يعني : يفصل وبين : 
٠ ٠‏ والوجه الثاني : أن ذلك الشرف › أي ليلة القدر » أي : ليلة ذات الشرف ؛ لأن قدرها عظيم » 
E GG LT E‏ 
... ) هذه الليلة حصت بفضلها هذه الأمة » فكانت لها » ويذ كر أن النبي به عرضت عليه 
أعمار أمته فتقاصرها » فأعطي ليلة القدر “ وجعلت هذه الليلة يرا من لف شهر » فإذا کان الإنسان 
له عشرون سنة » ضار اله عشرون ألف سنة في ليلة القدر » وهذا من فضل اله 8# على هذه الأمة . 
واللّه تعالى حص هذه الأمة وحص نبيها به بخصائص لم تكن لمن سبقهم » فالحمد اله رب العالمين . 
ثم ذكر المؤلف أحاديث وردت في ذلك » وأنها - أي ليلة القدر - في رمضان » وأنها فى العشر 
الأواخر منه ء وأنها ُ في أوتاره آكد » وأنها في ليلة سبع وعشرين آكد › » لكن هي تنتقل في العشر » يعني 
قد تكون هذه السنة ليلة إحدى وعشرين » والسنة الثانية ليلة ثلاث وعشرين » والثالثة ليلة خمس 


)١(‏ خرجه البخاري في الصوم بنحوه (Y. .۲٤(‏ : ومسلم في الاعتكاف (۷) : بلفظ و دخل العشر أحيا» وكذلك 
أو دازد؛قي الضوغ ( ۱۳۷۹ ) › قوله : و أحيا اليل » أي قامه بأنواع العباداث من الصلاة والذكر» قوله : ه وأيقظ 
هله أي للصلاة » وقوله : « وشد الخرر» كناية عن اجتهاده في العبادة زيادة علي عادته في غيره من الشهور . 
C)‏ اخحرجه مسلم في الاعتكاف ۸7( ولإ ااي ) (« والترمذي في الصوم ( ۷۹1( 
کلهم بلفظ ٭ العشر الأواخر » . 

)٣(‏ اخرجه الترمذي في الدعوات ( ٠٠١۸‏ )» والإمام أحمد في المسند ( ٠۷١/١‏ > ۸۲ 0 قوله ۾ أرأيت » أي 
أعلمني أو أخبرني . 

(» وذلك لا رواه مالك في الموطاً ( الاعتكاف ٠١‏ )» وقال ابن عبد البر : هذا الحديث من الأحاديث الأربعة التي لا 
توجد في غير الموطأً . 
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وعشرين » أو سبع وعشرين » أو تسع وعشرين » أو أربع وعشرين أو ست وعشرين » أو اثنتين وعشرين 
تتنقل لأنها ليست ليلة معينة دائما » لكن أرجى ما تكون ليلة سبع وعشرين ثم الأوتار » وأرجى العشر 
الأواخر السبع الأواخر منها » لأن جماعة من الصحابة أروا ليلة القدر في السبع الأواخر » فقال ت : 
«أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر » فمن كان متحريها » » فليتحرها في السبع الأواخر » . وهذا 
يحتمل أنه كل عام » أو أنه تلك السنة فقط » وعلى كل حال فهي في العشر الأواخر من رمضان : 
وذكر المؤلف ق أحاديث عن عائشة مها » ما يدل على فضل هذه ارأة» وأنها حفظت لأمة 
محمد بار من ستته ما لم تحفظه امرأة أحرى من النساء » فهي ي كثر لاء حڌيتا عن رسول الله 
ل . حفظت من شريعة الله وسنة رسوله ما لم تحفظه امرأة سواها » فجزاها الله عن أمة محمدًا خيرا . 
تقول عائشة للرسول ب : أرأيت إن وافقت أو علمت» أي ليلة ليلة القدر » ما أقول فيها » قال : 
« قولي. : الهم إنلك عفو تحب العفو فاعف عني » . 
.. والعفو : هو التجاوز عن سيئات عباده.» وهو ¥ عفو قدير ».يعني يعفو مع المقدرة » ليس كبني 
ادم إذا عجر, عن الشيء سامح » » إعا يعفو مع القدرة جل وعلا » وهذا هو كمال العفو » وهو سبحانه 
لی بحب ایی ع لای $ کن کک وائ یز چ اج ری ٠‏ » وهو سبحانه يحب 
الذين يأخذون من الناس العفو ».بل أمر بذلك فقال  :‏ خز لمق وم ڀالمزني & قال العلماء : معنى 
العفو يعني خذ ما عفي من الناس » يعني ما سهل مته » عله ولا تشد الیل ۽ ق لفو وارك ۰ا 
وراء ذلك » وهذا من آداب القرآن أن الإنسان يكون واسع الصدر لبني آدم. يأجذ العفو > فالشاهد أن 
أفضل ما تدعو به أن تقول  :‏ الهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » . والله الموفق 


٩‏ - ڪن ابي هرر ڪه أن رسول اله ب قال : « ولا أن 
الئاس - لأمَرْنهُّم بالشواكٍ مع کل صلا » ٩‏ متفقٌ تف عليه . 
e AY‏ ق سول له ل ن م می لل شرل که عو ٩‏ 
۶ : 
مثفقٌ عليه ١‏ السو ٠‏ الذلك ب" 
۱۱۹۸ - وع عائشة کیا الت : E ES‏ 


اش على أمني - أ عَلى 


)0 رنه البخاري في الجمعة ( CAAY‏ « ومسلم في الطهارة ( «(YoY‏ وأُبو داود في e‏ ( ۷( والڑمام 
أحمد في المسند ( ۱۷ (IT C+‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في الوضوء ( «(Y4‏ ومسام في الطهارة ›(٤۷(‏ وأبو داود في الطهارة ( 6 ) » والإمام 
أحمد في المسند ( (TAY/o‏ . 


باب فضل السواك وخصال الفطرة ا 


سَاءَ ُن بيك مَِ اليل » قيتىت ۇء ما ولي ٩‏ . رواه مسلم 
۱4۹ اني 4نل : ل سول ل رٹ مي ترو 9 
الفخاري . 


۰ - وَعَڻ شريج بن هاي قال : قلت لعَائِنَةَ مب : باي شيءِ کان تتا اش لھ إذا 
دحل يه ؟ . الت : بالشراك ٩7‏ روه شيم . 
۰ اوق أي وى الأشعري خهه َال : حلت على اي به ورف الشواكِ على 
ساني ٩9‏ . متفقٌ عليه » وهذا لظ مشسلم . ۰ 

۲ -س- وَعَن عَائشة صي أن اسي به › َال : « الشواك مَطْهَرةٌ ١‏ للم » مضا لاو ٨5‏ 
روا اساي » وابنٰ حُرَية في صحيجه بأسانيد صحيحة .. E‏ 

7 ع س 

السواك هو :-التسوك » وهو دلك الأسنان واللفة واللسان بعود الأراك » هذا السواك المعروف هو 
SS‏ 
بالخرقة أو بالإصيع لكن العود أفضل . 

والسواك ذكر النبي بلي فيه فائدتين عظيمتين . 

[ الفائدة الأولى ] كما في حديث عائشة عا أن الي ى ا قال :.« السواك مطهرة للفم › 
a e Ca a‏ : يطهر الفم من الأوساخ والأنتان وغير ذلك ما يضر » وقوله : 
«للفم » يشمل كل الفم » الأسنان واللثة واللسان » كما في حديث أبي موسى أنه دحل على النبي 
بيت وطرف السواك على لسانه . 

3 الفائدة الثانية ] ا ك 

وللسواك مواضع يتأكد فيها »> وإلا فهو مسنون كل وقت » لكن يتأكد في مواضع معينة منها : 

ولا : إذا قام من النوم » فإنه يسن له أن يستاك لحديث حذيفة ظهه « أن النبي له كان إذا قام من 
اليل يشوص فاه بالسواك » » يعني يتسوك › وکذا یؤیده حديث عائشة أنهم کانوا عدون له سواکه 


(۱) رجه مسلم في صلا الساقرين وقصرها ر OA‏ اتا في الان (TY‏ › قوله «فتبعتة اه آي 
يوقظه ؛ لأن النوم أحو:الموت . 0 a‏ البخاري في الجمعة ( ۸۸۸) . 
: ™( اخحرجه مسلم في الطهارة ( ٤۳‏ ) . 

ٍ OTE ) اخرجه مسلم ق فى الطهارة ( 4( بلفظه ¢ والببخاري فيٴ الوضوء بنحوه‎ )٤( 
E ء وابن ماجه في الطهارة( ۹ ) بنحوه » والإمام أحمد في المسند( ۳۱ء‎ ۰ ./١ ( (ه) أحرجه آلنسائي في الستن‎ 
2 . قوله : مطهرة للفم مرضاة للرب » أي أنه يحمل الرجل على طهارة الفم ورضا اله ا‎ 
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ووضوءه فإذا تسرد رتوضاً وصلی. ما شاءِ الله »> ويسن عند .القيام من النوم باللیل أو بالنهار ؛ لأن 
انيا : كذلك dS‏ ئشة سعلت : أي شيء 
يیداً به الرسول به إذا دحل بيته قالت : السواك . 

ا : يتسوك عند الصلاة » سواء ذهب ليصلي فربضة أو نافلة ء صلاة ذات ركوع وسجود » أو 
صلاة جنازة ؛ فإنه يسن أن يتسوك ؛ لأن النبي بلي قال : و لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة » يسن السواك أيصًا بتأكد عند الوضوء » ومحله عند المضمضة أو قبل أو بعد» لكنه 
a CA e‏ 

وألحق العلماء - رحمهم الله - ما إذا تغیر فمه بأكل أو شرب لبن أو نحوه ما له دسم » فإنه يسن 
أن يتسوك ؛ لأنه يطهر يطهر الفم . وعلى كل حال فالسواك سنة ويتأكد في مواضع » ولکنه من حیث 
انی مشرو کل رتت خی للع د اروا ون کن بن ۵ ان جرد وام من رداق 
من أهل العلم فقوله لا دليل عليه » والصحيح أن الصائم يتسوك أول النهار » واللَه الموفق 

¥ ¥ 

٠ ۳‏ - وَعَن ابي هُريرة ڪه عن النبي » له قال  :‏ الطرة < شق ٣‏ أو « حش من الفطرة : 
الختان » والاسشيخحدَاد › وتقليم الأظمَار « وكَّف الإبط › وفص الشارب 6 متفی عليه . 

« الاشيخدَاد » : حَلق العا > وَهُوَ حلق الشغر الذي حول الفؤج . 
١‏ الشرح 

ساق المؤلف يته أحاديث خصال الفطرة في : باب فضل السواك » وخصال الفطرة . 

والفطرة : ي يعني التي فطر الخلق على استحسانها وأنها من الخير » والمراد بذلك الفط السليمة ؛ لأن 
عار التحرفة لا عبرة بها قول" الي که : « کل مولود و يهودانه ¿ أو 
ینصرانه ¢ و يمجسانه ¢ 0 

وذکر منها حديث ابي هريرة 4 : أن النبي ن قال : a‏ 

: أن الفطرة هي هذه الخمس » وعلى الثاني يكون المعتى‎ : E 
أن هذه الخمس من الفطرة » وهناك أشياء أحرى غبڙها من الفطرة » وهذا اللفظ أقرب إلى الواقع ۽ لأن‎ 
الحمس التي ذکرت فيي حدیث أي هريرة يوجد شيءِ من الفطرة غيرها فيكون الأقرب أن لفظ‎ 
)ء والترمذي‎ ١۲۹/( والإمام أحمد في السند‎ ٠) ٤۹( (ا) أحرجه البخاري في اللباس ( ۸۸۹ )ء ومسلم في الطهارة‎ 
قوله : و الفطرة » أي السنة » قوله و الختان» هو في الذ كر : قطع جميع الجلدة الني تغطي الحشفة حتى‎ ») ۲۷١۹( في الأدب‎ 


تنكشف . وفي الأنثى : قطع أدنى جزء من ال جلدة التي في أعلى الفرج » » قوله : و تقليم الأظفار » أي قصها وقطعها . 
C(‏ آخرجه البخاري في ا جنائز ( (۱A0‏ وأبو داود في السنن ( «٤ ٤۷/٤‏ وأحمد في مسنده o2‏ (. 


باب فضل :السواك وخحصال الفطرة ۱۷۱0 


الحديث : حمس من الفطرة . 
٠‏ أما على اللفظ الأول - على الحصر - فقد يراد بذلك الفطرة تامة» ونا الأحرى ا 
الفطرة التي هي من مكملات الفطرة . 

أو : الختان : الذي يسمى عند الناس الطهارة وهو للرجال والنساء » أما الرجال فختانهم واجب» 
وأما'النساء فختانهن سنة » وليس بواجب » وذلك أن الرجل إذا لم يختن وبقيت ال جلدة: التي فوق 
الحشفة فإنه يحتقن بها البول » وتكون سببا في النجاسة ؛ لأنه إذا احتقن بها البول ثم حصل ضغط 
عليها » حرج البول الذي صار بينها وبين الحشفة فتلوثت الثياب وتنجست » ثم هي أيصًا عند الكبر » 
وعندما يصل الإنسان إلى حد الزواج يكون هناك مشقة مشقة شديدة عند الجماع » فلذلك كان من الفطرة 
أن تقص هذه الجلدة » ولهذا كان كثير من الكفار الآن يختتنون لا لأجل الطهارة والنظافة لأنهم 
نجس» لكنهم يختتنون من أجل التلذذ عند الجماع وعدم المشقة › هذه واحدة . 

ومتی یکون اتان ؟ يكون التان من اليوم السابع فما بعده » وكلما كان في الصغر فهو أفضل 
لأن ختان الصغير لا يكون فيه إلا الألم الجسمي دون الألم القلبي » أما الكبير » لو ختنا من له عشر 
سنوات مثا » فإنه يكون فيه ألم قلبي وجسمي » ثم إن نمو الحم ونبات اللحم وسرعة البرء في 
الصغار أكثر > لهذا قال العلماء : إن الختان في زمن الصغر أفضل › وهو كذلك . 

.الثاني : الاستحداد : يعني حلت الانة ‏ والعانة هي الشعر الحشن الذي ينبت حول القبل » وهو من 
علامات البلوغ غ ء فمن الفطرة أن يحل الإنسان هذا الشعر ؛ ؛ لأنه إذا طال فرجا يتلوث بالنجاسة من 
أسفل أو من القبل ويحصل في ذلك وسخ وقذر » ولأنه مضر وإن كان بعض الناس يقي العانة 
ويجعلها تزداد وتطول »> نسال الله السلامة . 

الثالث : قص الشارب : وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا » وحدّه : الشفة » كل ما طال على 
الشفة العليا فهو شارب » فهذا يحف ؛ لأن بقاءه يكون فيه تلويث با يخرج من الأنف من الأذى »› 
ثم عند الشرب أيصًا يباشر الشعر المتلوتٌُ الماءَ فيقذره '» وربا يحمل ميكروبات مضرة » وعلى كل 
حال فهو من :السنة » أهم شيء أنه من السنة والتقرب إلى الله كاك إذا حففته . 

الرابع : قص الأظافر : يعني تقليمها ء وامراد بذلك أظافر اليدين والرجلين ولا ينبغي أن تقص حتى يصل 
إلى اللحم ؛ لأن هذا يضر الإنسان ورا يحصل فيه حرا ؤاج أو ما أشبه ذلك »لكن نقصهما قصا معتدلا . 

الخامس : نتف الإبط : إذا كان فيه شعر فإنها تنتف ولا تقص ولا تحلق > بل نتفها أُولى ؛ لأن 
النتف يزيلها بالكلية ويضعف أصولها حتى لا تنبت فيما بعد » وهذا أمر مطلوب شرعًا . 

: الختان‎ N MNOS E N 
فيفعل مرة واحدة وينتهي أمره » وهنا أنبه على مسألة » وهي أن بعض الناس قد يُولّد مختونًا » ليس له‎ 
كلفة » تجد الحشفة بارزة ظاهرة من حين أن يولد » وشهدنا ذلك بأعيننا » فهذا لا يختن » ما بقي‎ 
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شيءَ يختن من اُجله 

i‏ الأربع الباقية : الاستحداد » قص الشارب » تقليم الأطافر » نتف الإبط » فإنها لا تترك فوق 
أربعين یوما ؛ لأن التبي ملي و قت لأمته بأن لا تترك هذه الأشياء فوق أربعين يومًا ) » فلها مدة 
محدودة لا تتجاوزها.. وأجسن ما يكون فى ضبط الأربعين أن تجعل وقتا معينًا » مثلا تقول اول جمعة 
من كل شهر أقوم بعملي هذا » حتى لا تسى ؛ لأنه أحيانًا ينسى الإنسان ورا مضي أربعون يما » 
وخمسون یوما وما یذ کر » فإذا جعلت شیا معیا بأن ‏ تقول مغلا : اول جمعة من كل شهر أزيل هذه 
الأشياء الأربعة » علمت الوقت » ولكن هذا ليس بسنة » إا هو من أجل ضبط الوقت لفعل السنة 
وهو أن لا تتركها فوق الأربعين يومًا. ٠‏ . 

لا يحلق الشاريب بالوسن تى إن الإمام مالك للم » قال ESE‏ 
لأنه يشوه الخلقة » ولأنه حلاف السنة » السنة حفة أو تقصيزه . 

وفي اللأبط الأصل النتف » إلا أن بعضالناس يشق عليه التتف جدًا فلا بأس من استخدام الأدهان وشبيهها . 


###¥ 


» وعڻ اة ڪه الث : قال ارسول الله يلقي : «عشو من القطرة : قصل الشاب‎ = ۰ ٤ 
وتف الإبظ » وَحَل‎ ٤ وَإعْمًاءُ اللخية ›» وَالسَوَاك » واسشيَشًاق ى الي > وَقص الأظقار » وعسل البراجم‎ 
العاة » وانتقا:الاءٍ » قال الؤاوي : وليت العاشرة إلا أن كود الضمَصَةً » قال وَكِيْع - وهو اَعَد‎ 
: را قاض ا بي : الاشينجاء © . روه سم . «البرَاجِم » بالباءِ الموحدة والجيم » وهي‎ 

عمد الأصابع ١‏ وَإغمّاءُ اللحية » هغاه : لا يم يق مها سينا . 


e 0‏ : عفرا وارب » اعرا اللعی ٩2»‏ متف علي . 
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3 هذه بقية خصال الفطرة » وقد سبق حديث أي هريرة خا أن النبي ر قال : : e‏ 
الختان › والاستحداد » وقصض الشارب ¢ 2 0 ونتف الإبط» وذکرنا أن الأربعَة التي سوی 
الختان َه تترك فوق اربعين یوما > لأن ابي ر و ك قت ذلك . 

٠‏ أما حديث عائشة : ففيه أن الفطرة عشرة خحصال » منها ما .سبق فى حديث أبى هريرة » ومنها ما 
ذكر في حديث عائشة ة دون حديث أي هريرة . . فمن ذلك : « إعفاء اللحية » فإنه من الفطرة › وفي 
حديث ابن عمر» أن النبي لتر أمر يإعفاء الى . 
( » وذلك ما رواه ابو داود في الترجل ( ٤۲۰۰‏ ا ا 
والبيهقي في السنن ( ٠/١‏ 10° (. 


)۲( أخرجه مسلم في الطهارة ( ۲1 ()› زا اردق اة ( ٥۳‏ )۰ وابن ماجه في الطهارة ( ۹۳ (. 
o) ls‏ ) بلفظه » والبخاري في اللباس بتحوه oR)‏ € والإمام أحمد في المسند ١١/۲(‏ ). 


باب فضل السواك وخصال hg‏ 


واللحية » قال أهل اللغة : إنها شعر الوجه » واللحيين يعني : العوارض وشعر الخدين » فهذه كلها 
من اللحية » وأما الشارب فقد سبق الكلام عليه » وإعفاء اللحية يعني إرخاءها وإطلاقها وت ركها على 
ما هي عليه » هذا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها » وعلى استحسانها » وعلى أنها من علامة 
الرجولة بل ومن جمال الرجولة » وعلى هذا فلا يجوز للإنسان. أن يحلق ليته » فإن فعل فقد خالف 
طريق النبي بتر وعصى أمره » ووقع في مشابهة المش ر كين وامجوس ؛ لأن النبي بيقر قال : « خالفوا 
امشركين » وَذُروا اللْحَى وحفوا الشوارب » ولم یکن الناس یعرفون هذا » يعني : لم يكن المسلمون 
يعرفون حلق اللحية بل كان بعض الغلاة الظلمة إذا أرادوا أن بُعَذروا شخصًا حلقوا يته » وهذا حرام 
عليهم لأنه لا يجوز التعذير بمحرم » لكن يقاس به أنهم كانوا يعدون حلق اللحية مُِْلَةَ وتعذيرًا وعذاًا . 
أما بعد أن استعمر الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها » وأدخلوا على المسلمين هذه 
العادة السيئة » وهي حل اللحية » صار الناس لا الون بحلقها » بل كان الذي. يعفي يته مُستنكرًا 
من بعض البلاد الإسلامية » وهذه لا شك أنها معصية؛ للرسول بتر ومن“ يعض الرسول بلقي فقد 
عصنى الله ومن يطع الرسول بتر فقد أطاع الله » وإذا ابتلى الإنسان بأحد من أقاربه يحلق يته » 
فالواجب عليه أن ينصحه ويبين له الحق » أما هجره فهذا حسب المصلحة » إذا كان هجره يفيد في 
ترك المعصية » فليهجره » وإن كان لا يفيد أو لا يزيد الأمر إلا شدة فلا يهجره » لأن الهجر دواء 
يستعمل حيث ينفع » وإذا لم ينفع » فإن الأصل تحريم هجر المؤمن » لقول النبي بلقي : « لا يحل لؤمن 
أن يهجر أخاه: فوق: ثلاث ٠‏ يانقيان فيعرضن هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي بيدأ -بالسلام» ١(‏ 

وما زيد في هذا الحديث : « الاستنشاق ٠‏ » والاستنشاق من الفطرة ؛ لأنه تنظيف وإزالة لما في 
الأنف » فهو طهارة » والاستنشاق يكون في الوضوء ويكون في غير الوضوء » كلما احتنجت إلى تنظيف 
الأنف فاستنشق الماء ونظف أنفك » وهذا يختلف باحتلاف الناس » من الناس من لا يحتاج إلى هذا إلا 

في الوضوء » ومن الناس من يحتاج إليه كثيرا . ومن ذلك أيصًا - أي من سنن الفطرة -.« المضمضة» 
RO‏ 
ذلك » فيحتاج إلى تنظيف » i‏ . ومن ذلك ايسا« الاستنجاء» » وقد 
فسر وکیع انتقاص“ الماء بأنه. الاستنجاءء لأن الاستنجاء تنظيف وتطهير وإزا الة أذى . 

ومن ذلك ياء غل راجن والراجنم قال العلماء: إتها مقط الأسنايخ خان مط الأمسايع من 
الباطن يحتاج إلى تنظيف أكثر من ظاهرها » لأن ظاهرها مسوح وليس فيه شيء يحتاج إلى تنظيف أكثر . 

وفي هذا الحديث : دليل على أن إعفاء اللحية - مع كونه مخالفة للمش ركيڻ - من خصال الفطرة › 
فيندقع بذلك س شُبهة من سه وقال : إن من الكفار اليوم من يعفي يته فلا يليق بنا أن نخالفهم ونحلق 
اللحى ؟ انظر - والعياذ بالل - من الشيطان . فنقول : إن إعفاعهم اللحى يخ لفطرة » ونحن مأمورون 
بالفطرة » وإذا شابهونا هم بالفطرة » فإنا لا نمنعهم ولا ينفع أن نعدل عن الفطرة ا وافقونا 


.)۹( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 


فيها » كما أنهم إذا وافقونا في تقليم الأظفار فإننا لا نقول نترك تقليم الأظفار بل نقلمها » وهكذا بقية 
الفطرة إذا وافقنا فيها الكفار فإننا لا نعدل عنها » والله الموفق . 
ان E‏ 5 الوضوء أو الغسل دال في قول الله تعالی و َم ا عب 


فکیف إذا کان على مَکائّن د تَسَخرٍج « فالحاصل أن اسراف في الرضوء وغير الوضوء من الأو 
المذمومة . 


الزكاة : هي الركن اثالث من أركان الإسلام» لقول الي باي في حديث عبد الله بن عمر ظإ بني 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول اله ء وإقام الصلاة ء وإيتاء الركاقى © والله 
8# يذ كرها كثيرا مع الصلاة في القرآن الكرم » ولهذا اختلف العلماء E e‏ 
E‏ أُم لا ؟ على قولين . 

والزكاة 4 :هذا للال الخصوص مقدر: 
ربع العشر » نصف العشر » العشر . وكذلك يدفع لطائفة مخصوصة كما سيأتي إن شاء الله . والزكاة لها 
فوائد عظيمة » منها : تكميل إسلام العبد » لأنها أحد أ ركان الإسلام » وهي أفضل من الصدقة » يعني لو 
أدى الإنسان مائة ريال زكاة أو مائة ريال صدقة تطوع ». كانت مائة ريال الزكاة أحب إلى الله لك وأفضل . 

ومنها : أن الإنسان يخرج بها عن دائرة البخلاء إلى دائرة الكرماء ؛ لأنها بَذْلُ مال » والبخل 
إمساك الال » فإذا بذلها الإنسان حرج من كونه بخيلا إلى كونه كريًا » ومنها مضاعفة الحسنات ؛ 
لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ؛ 
يعني : ريال بمائة ريال أو أكثر . ومنها : أن فيها جيرا ٠‏ لقلوب الفقراء ودفعًا لحاجتهم وحماية من 
غضبهم » لأن الفقراء إذا لم يُعْطوا من مال الأغنياء رما يغضبون ويتجرعون ويكرهون الأغنياء ويرون 
أنهم في واد والأغنياء في واد » والاأمة الإسلامية أمة واحدة يجب أن يعتقد كل إنسان أنه لبنة في سور 
قصر مع إخوانه المسلمين » لقول النبي يتر : « المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا» ‏ . 

. ومنها : أنها سيب في شرح الصدر » لأن الإنسان كلما بذل شيئًا من ماله شرح الله له صدره » 
وهذا شيء مجرب وواقع » لو يتصدق الإنسان بأدنى من واجب الزكاة لوجد في صدره انشراحا وفي 
١‏ أخرجه البخاري في الإيان ( ۸ ) » ومسلم في الإيان ( ٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۹۳/۲ ) . 


)۲( قوله : 1 جبوا » جاب طلبه وواساه ( المعجم العربي الأساسي ص YIN‏ )۰ 
)۳( أخحرجه البخاري في اللقطة ( ۲٤٤١‏ ) › ومسلم في البر والصلة ( 1١‏ (“ والنمنائي في السنن ( ۷۹/٥‏ ). 


باب تأكيد وجوب الزكاة ۱⁄٩۹‏ 


قلبه محبة للخير . 

ومنها : ها أطفئ غضب الرب وتدفع نة السوء > وهذه فائدة عن عظيمة » تدفع ميتة السوء ؛ یعنی 
الإنسان يوت على أحسن حال » وحسن الخحاقة - أحسن الله لي ولكم الا0مة. - أعز ما یکون على 
الإنسان » لأنه وقت فراق الدنيا إلى الآخرة » والشيطان أحرص ما يكون على ب بني .آدم عند اموت » لأنها 
هي الساعة الحاسمة › إما ه من أهل النار أو من أهل الجنة وفي حديث ابن مسعود : و إن أحد كم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار » فيدخل 
لنار » وإن أحد کم لیعمل بعمل أل النار تی ما یکون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل 
بعمل أهل ال جنة ؛ فيدخلهاء» (© . فالأعمال بالخواتيم » والصدقة وعلى رأسها الزكاة تدفع ميتة السوء . 

ومنها : أن النبي ب أحبر أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة » كل امرئ في ظل صدقته يوم 
القيامة (" » فالناس تكون الشمس فوق رؤوسهم قدر ميل » وهؤلاء المتصدقون وعلى رأس صدقاتهم 
الزكاة يكونون في ظل صدقاتهم يوم القيامة . 

وحكى لي بعض الصلحاء أن رجلا كان ينع أهله من الصدقة من ليت بقول : لا تتصدقواء وفي 
يوم من الأيام نام ورأى في المنام كأن الساعة قد قامت ورأى فوق رأسه ظلا يظله من الشمس إلا أن 
فيه ثلاثة حروق يقول : فجاءت ترات فَسدّت هذه الخروق » فتعجب » كيف الثوب متخرق وتجيء 
التمرات تسد الخروق » فلما قصها على زوجته » أخبرته أنها تصدقت بثوب وثلاث تمرات › فكان 
الكساء الأول هو الثوب لكنه مخرق فجاءت التمرات الثلاث فسدت الخروق » ففرح بذلك وأذن لها 
بعد هذا أن تتصدق با شاءت . 

فا لحاصل : أن هذه الرؤيا مصداق قول الرسول aS‏ 

ومنها : أنها ثلين القلب ٠‏ وصدقات التطوع تلين القلب » حيث إن الإنسان يعطيها الفقراء 

الحتاجين فيلين قله ويرحمهم › » وفي ذلك تعرض لرحمة الله » لأن الله ما يرحم من عباده الرحماء » 
ولها فوائد كثيرة قد يطول في المقام ذكرها . 

وسيأني إن شاء الله الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف . واللّه الموفق . 


¥ # # 
ت E‏ ج ےت رر 2 0 ەو 
Ee‏ واا اوگ € ر لغرة: ٤‏ وقال تعالی : وا أا إل ليتوا 
آل لي له لزي تفه ويقيغوا ألاوة ونا آلكزة وكلك وين الق € ر اة : م . وال تال : ُز 


آمو ا ورک کہم ا € 1 التوبة RY‏ 


() أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٠٠٤‏ )» ومسلم في القدر ( ١‏ واد فی ج ا er.‏ ). 
() وذلك لا رواه أحمذ في مسنده ( ۱٤۸/٤‏ ) . 1 (") وذلك لما رواه أحمد في مسنده ..)۱٤۸/6(‏ 
() وذلك ما رواه أحمد في مسنده ( ۳۹۳/۲ ٠.)‏ 


۰= شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
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قال النووي كظه تعالى في وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها . ثم ذك ر آيات ثلاث ›.الآية 
الأولى بل َأَقَيموا الَو واا رة فإقامة الصلاة : أن تأ تي بها مستقيمة على الوجه الذي ورد عن النبي 
» وإيتاء ال زركاة " : هو إعطاؤها لمستحقها وقد سبق بیان معنى الزكاة وبیان فوائدها ما يشر الله تعالى . 
ٹم ذکر الآية الثانية وهي قوله تعالى إ ونا أي إل إبخيدوا آله عيبن له آلب حتفا ويقيغوا لكاو 
ویوا آلگوة ولك دين اة ل وما ادا يعني بذلك الناس لإ إل عدوا أ & أي يتذللوا له 
بالعبادة بكل ما تَعَبْدهم به من عقيدة أو قول أو عمل يب له أل أي مخلصين له العمل » 
وإخلاص العمل لله ألا يبتغي الإنسان يئا بعملة سوى الله كق › > لا يبتغي به دنیا ولا جاه ولا رئاسة 
ولا غير ذلك » لا یرید إلا ثواب الله : وقول ا تمه ) يعني : مائلي عن الشزك'» إخلاص بلا 
إشراك . وقوله فإ ويقيثوا الصاو ويا ارو وهذا هو الشاهد في قول بر « ويا آلرگوةٌ ‏ » 
وقوله 3 ولك ِن يِذ & › $ ودَلك 4 أي : عبادة الله تعالى مخلصين له الدين وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة » لإ رين َة 4 أي دين الملة القيمة فهو العمل الرضي عند الله ك .. وقال سبحانه 
اذام موي صَدَقَةَ ‏ الطاب للبي ل <3 اين نويم صَدََةّ ‏ يعني بذلك الزكاة 
هرهم ونرگهم ا وَل حََوْمٌ ‏ تطهرهم من الذنوب والأحلاق الرذيلة › أما ا 
الذتزب فلقرله ر ٠:‏ الصندقة. تطفيع الخطيعة كما بيطفيع الماء النار. » © وأما كؤنها تطهر الأحلاق 
الرذيلة ء فلأنها تلحق الإنسنان بالكرماء والحسنين با ييذلة من أموال الزكاة مسنتحقيها . ( وتزکیهم بها) 
أي تنمي أخلاقهم » بعد التطهير من الأخلاق الرذيلة تدمي الأحلاق الفاضلة «إ وبري با € ت زکیهم 
أيصا ديا » فهي تزكية دين وتزكية أخلاق صل و أي ادعو لهم بالصلاة علبهم وکان 
النبي بق إذا أتاه قوما بصدقة قال لهم : « الهم صل عليهم » ٠”‏ امتالا لأمر الله . ل إةّ وك 
سك ف صلاتك عليهم : يعني دعاءك لهم بالصلاة مسكن لهم » تسكن إليه نفوسهم وتطمئن 
قلوبهم »> وتنشرح صدورهم › ويسهل عليهم بذل الال > و واه سَمِیم E‏ مير ¶ فف ها الآيات 
الثلاث دليل على وجوب الزكاة وأنها من أفضل الأعمال » وسيأي إن ن 2 الله الأحاديث . 


¥+ #٭ # 


‫َ 


1 ۰ = وڪن ابن عُمر 48 أن ر شول الله بتر قال :د ني الإشلام على حمسي : سهاو اَن لا 


إل إلا الله واد مُحعدًا عبد وَرَسولۀ > وإقام السلا وإيتاءِ الركاة » وج بج البيتِ ¢ وَصوم 
رصان ) mM‏ متفق ا : E‏ 


5 الترمذي في الزكاة ( 11١‏ ) » وابن ماجه في السنن ( (PY/o EE » ) ٤٠٠٠١‏ . 
(۲) آخرجه البخاري في الدعۆات ( 1۳١۹‏ ) »› ومسلم في الزكاة ( 1{ وأحمد في" مسنده ( ۳۰۳/۳ ) . 
(۳) اخرجه البخاري في الإيان ( CCA‏ ومسلم في الإيان ( 0)1۹ ا 7/۲ < c(4‏ 
والترمذي في الإیان ( ۲٠۰۹‏ ) . 


باب تأكيد وجوب الزكاة ۴4 

YY‏ - وعن طَلحَةٌ بن بيد الله له قال : جاءَ جل إلى رسول الله بإ من أل جد اي 
E‏ 
الإشلام » كمال رسول الله إلى : ه تنش صَلَواتِ في الوم الي » قال : هَل علي عَيرهُن ؟ قال : 
ولا ۷ أن عع » مال رسول الله ب : د وصام هر رصان » قال : هَل عَلَيّ ية ؟ قال : 
د لاء إلا أن طْوْع» فال : وذکر له رسول الله بل الرکاة مال Yj eM o: EE‏ 
أن َطْوْع » ابر الوڃجلُ وو يول : الله لا ريد على هذا ولا افص E‏ 
« افلح إن صَدَقَ» متفقّ عليه . 


۰۸ - عن ابن عاس ڪه ان ابي ڪا بعك بعك معاذا ڪه إلى اليمَنِ قال ٍ : « اذعهم إلى 
ساد دة أن لا إلة إلا لله وای رشو الله ء فان مم أعاغوا يذلك » مأغعهم أن الله تعالى افقرض 
علبهع حمس صلوات في كل وم وليلة ء إن مم أطاعوا لذلك » أغيعهم أن الله قرس علوم 
صَدَقَة ثُوحدٌ من أغنيائهع » وَنردٌ على فقَرائهم» ۳ متفقٌ عليه 


. 
a 8 E a 


E O E GL AEA‏ : وهو 

قول النبي لار ا .. » فقد تقدم الكلام عليه مفصلاً ولا حاجة إلى إعادته . وأما حديث 
طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل النجدي الذي جاء ثائر الرأس يسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول وسأل 
ابي ل عن السلا قذکراه : حمس صلوات » وصيام رمضان » والزکاة » ولم یذ کر شهادة ن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول اله» لعلمه بإ بأنه قد نطقھا وشھد بها لان جاء مسلمًا » لکن یرید أن يستفسر 
عن تفاضيل بعض الأشياء » وفيه قوله ل لهذا الرجل > ما ذکر ر خحمس صلوات وصیام رمضان 
والزكاة > وقال الرجخل : هل عَلَيّ غيرها » قال : « لا » إلا أن تطوع » فدل هذا على أنه لا يجب في اليوم 
والليلة أكثر من حمس صاوات »'فالوتر ليس بواجب لكنه نة مؤكدة » وتحية المسجد ليست" بؤاجبة لكنها 
سنة مؤكدة » وصلاة العيدين ليست بواجبة لكنها سنة. مؤكدة » وكذلك أيصًا ما اخحتلف فيه العلماء . 
هكذا ذهب بعض أهل العلم » وجعل هذا اللحديث أصلا في عدم وجوب ما در . ولكن عند التأمل 
ليس فيه دليل على ذلك » يعني أنه لا يدل على عدم وجوب تحية المسجد »وعلى عدم وجوب صلاة 
العيد » وما أشبهها ؛ لأن هذه صلوات لها أسباب عارضة تحب بوجود أسبابها ء إلا ن القول الراجح أن 
تحية المسجد ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة » أما صلاة العيد فواجبة ؛ لأن النبي َم أمر حتى ايض 


)١(‏ أحرجه البخاري في الإيان ( ٤٩‏ ) » ومسلم في الإييان ( ۸ ) › والنساء ئي في السان ( ۲۲۷/۱ ) » ويو داود في 
الصلاة ( ۳۹۱ ) » قوله ١ : E‏ دوي ضوته » أي قوة صوته . 
(۲) أحرجه البخاري في الزک” ( ٠۳۹١‏ ) › ومسلم في فی الإیان ) ۹ بتحوه» والإمام أخمد في المسند ( ER‏ 
والنسائي في السنن ( ٥٥/١‏ ) › قوله : « وترد على فقرائهم » أي توزع على فقرائهم . : 


TAY 


من النساء وذوات الخدور والعواتق أن يخرجن ويصاين إلا أن الحيض.يعتزلن المصلى ( » وأما الوتر فنعم 
في الحديث دليل على أنه ليس بواجب » لأن الوتر يتكرر يوميًا » فلو كان واجبا لبينه الرسول َه لهذا 
الرجل » فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب » لو تركه الإنسان لا يأثم » لکن من داوم على تر که 
سققطت عدالته » قال الإمام أحمد كاذه E‏ 

وأما صيام رمضان . : نمم » لا يجب على الإنسان أن يضوم غير اللهم إلا إن لر 2أفإن انى 
ن قال : و من نذر أن يطيع الله فليطعه ۾ ° . 

وأما الزكاة : فلا يجب غيرها يسا فى الال » إلا ما كان له سبب كالنفقة على الزوجة والأقارب 
وما شاب ذلك ماله سبي معين يجب بوجوب السبب : 

وأما قول الرجل .لا أدبر : « والله لإ أزيد على بهذا ولا أنقص » . عاهد الله عهدًا ينين ألا يزيد 
على هذا ولا ينقص » فقال النبي ب : و أفلح إن صدق » أفلح إن صدق » . وهذا دليل على أن 
الإنسان إذا اقتصر على الواجب في الشرع ؛ فإنه مفلح » ولكن لا يعني هذا أنه لا يس أن يني 
a aT‏ 
خروق » وفیها خدوش » تحتاج إلى تکمیل وإلی رتق 

ما حديث ابن عباس 4 س فی کاک ن م ی 
فلا حاجة إلى إعادته » لكن فيه أن الرسول عل قال : e‏ 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ۾ » فهذا هو الشاهد في هذا الباب . واللّه الموفق 

## 

4 - وڪن اين غر 8 ل : قال رسول الله بال : ١‏ مرت أن أَقايِلّ الاس حتى 

ن لا إلة إلا الله وَأ مُحكَدًا رَسُول الله » وَبقيموا الصلاة » وينوا الركاة » بإذا فَعَلوا 
۽ عصُوا يئي دمام وأو وام إلا تحن لاشلا » وجمائهم على اله ٩9‏ متف علب . 
٠‏ ۰ وع آي رة ڪه ال : ا في رول الله تله > وکا ابو بكر ظا فر م من قفر 
کک : كيف تقال الثَاسَ ردقال رسول الله لل  :‏ أيرث أن أقابل الاس 
مووا : لا إل إلا الله » و فمن قالّها » قد عَصَمَ مني مَالهُ وَنَفْصَةُ إلا بحَمَه » وَحساب عَلى الله » ؟! 


0 انظر ادي في البخاري في ايض ( (۳۲١‏ ؛ ومسلم في الميدين ( ١1ء‏ ۲١ء‏ وأحمد في مسنده ( ۸/٠‏ ) , 
(") فتاوی ابن تيمية ( ۸۸/۲۳ ) . 

) ٠١۲۹ ( أخرجه البخاري في الأيان والنذور ( ۰۰ ) ۰ وأبو داود في السان ( ۳۲۸۹ ) » والترمذي في السنن‎ )١( 
. ) ۱۷/۷ ( والنسائي في السنتن‎ 

أغرجه البخاري في الإیان ( ۲١‏ ) » ومسلم في الإان ( ۳٣‏ ) ء والإمام أحمد في المسند 4۲٣ ٣٤/۲‏ (« 
والنسائي في الستن ( ٠٤/١‏ ) . 


AY 


باب تأكيد وجوب الزكاة 


ت 


قال أ : واللّه لأقابان من قوق ب بين الصلاة وَالوّكاة » فان الوّكاة ڪ حن الال . والله لو متو 
SS‏ . قال عم له E‏ 
٠ E‏ متمق عليه ٠‏ 


ع 


هذه الأحاديث التي ساقها الولف متها ما سبق الكلام عليه » ومنها حديث عبد اله بن عمر 08 
أن رسول الله رر قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا لله إلا الله وان نمدا رل 
ال ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزکاة ٩‏ . قوله : ( مرت ) الآمر له هو الله ك » وفي هذا دليل على 
أن النبي لتر عبد مأمور مكلف ومر ونی کما یؤمر وینهی سائر الناس ؛ لأنه عبد من عباد الله - 
AE O as‏ 
يحصل له أكبر من ذلك ۽ تقول الله - تبارك وتعالی - له : پا عَنًا اه منک نلك لم ونت لَه حى ا 
کے الب سدوا صدفوا تعلو الذي [الربة : : ج وکقوله تعالی کی تی 
آزیک اه عفد َم 4 ° [لحرم: ١ا‏ يعاتبه ربه کمک » ویقول له H2‏ : و و ونی فی 
تفیل ما آله مدید ر وخی آلا وله حن أن خسن 7 أرب : [rv‏ . فمن زعم ان محمدًا قي له 
شيء من الربوية وأنه نفع وبضر ويجيب الدعوة ويكشف السوء ؛ فقد أشرك باله وكفر محمد بإ . 

يقول - عليه الصلاة والسلام - : « أمرت أن أقاتل الناس حتی. يشهدو! أن .لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة ‏ » يقاتل من امتنع عن واحدة من هذه الأريع : 
من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اله » ومن إقامة الصلاة » ومن إيتاء الزكاة . يقاتلهم 
جتى يذعنوا ويرضخوا لهذم الأريع ء فإذا فعلوا ذلك يعني » شهدوا أن لا إله إلا اله ون محمدًا رسول 
الله > وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » « عصموا. مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
کل . يعني : إذا فعلوا ذلك فقد استسلموا ظاهرا فيعصمون دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله ؛ 
لأن من الناسن من يقول : أشهد أن لا إله إلا اله وأن محمدًا رسول الله > ويقيم الصلاة ويؤتي 
الزكاة » وقلبه منطو على الكفر > ولهذا قال : « حسابهم على الله » فالنافقون يقولون, : لا إله إلا الله 
لکن لا یذ کرون الله لا قلیآا . ویقولون لرسول اله بر : نشهد إنك لرسول الله » ويقيمون الصلاة 
ولکن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » ویتصدقون ولکن لا ينفقون إلا وهم كارهون . ومع ذلك 
قلوبهم منطوية على على الكفر - نسأل الله العافية - ولهذا قال : د وحسابهم على اله ك » . 

ثم ذكر كله حديث أي هريرة خا في تاور أبي بكر الصديق ظه الخليفة الأول لرسرل اله بإ 


() آخرجه البخاري في الزکاة ( ۱۳۹۹ ) » ومسلم في الإیان ( ۳۲ ) » » وابن ن مجه في الفتن ( ۳۹۲۷ ۲ ۳۹۲۸ ) » 
والبيهقي في السنن ( ٠١٤/٤‏ ) . (۲) قوله : ل تی تات اريك ) آي تطلب رضاعهن . 
() قوله : طإ تى الس أي تستحي من قولهم . 


ی ی 
وعمر بن اخطاب الحليغة الثاني لرسول الله يلي في مسألة دينية » مع أن كل واحد منهما يحب الآخر 
حبًا عظیمًا > لكن هذه الحبة لا تمنع من امحاورة و المراجعة الدينية ينية » لأن الدين فوق كل شيء » ما کان 
ابو بكر طبه بعد وفاة الي ر باختيار الصحاية له الخليفة بعد الرسول وكذلك يإشارة إلرسول ل 
إليه » حيث خلفه عنه في احج ٩(‏ وغ لبه ری با لاس ٠‏ رفي العلاة وهي مامه ری 
لأن أمير الحج يؤم من الناس أكثر ما يؤمه مير السجد » خلفه النبي ب إماما للمسجد حين مرض 0> 
وله في الج بالناس عام تسع من الهجرة » واتفق الصحابة بعد موت الرسول بألل على أن الحليفة من 
بعده ابو بكر » ارتد من ارتد من العرب - والعياذ باللّه - وقد أشار الله إلى ذلك في قوله : [ رمَا كد 
إل رسو َد خت يِن بل ال قاين کات أو فيل انق ع ميم 4 آل عمران: ]٠٤٤‏ وقد 
حصل » ارتد من ارتد من العرب ورا ال ا و رر ا اي ابو بکر ظا فحاوره عمر › 
قال : كيف تقاتل الناس ؟ وقد قال النبي لتر : ارت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . 
وهذا هو الذي شمعه عمر من النبي بلي وإلا فان ابنه سمع من الرسول أكثر من ذلك » سمع من 
الرسول ل أنه قال : « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اله ويقيموا الصلاة ء 
ویۇتوا الزکاة » . لکن عمر روی ما سمع : ( حتی یقولوا لا إله إلا اله ) . فقال أبو بكر : ( والله 
لأقانلن من فرق بين الزكاة والصلاة ) » فإن الزكاة حق الال » والله لو منعوني عقالًا - يعني عقال 
بعیر - کانوا يؤدونه إلى رسول الله بإ لقاتلتهم على ذلك . وهذا دليل على حزمه ظه حزم ابي بكر 
مع أنه ألين من عمر » لكن في مواقف الشدة والضيق يكون أبو بكر أحزم من عمر . نضترب لكم أمثلة 
منها هذا امال : عمر زأى ألا يقاتل الاس لكن بعد مراجعة يي بكر له » علم أنه احق » ما رأى أن 
الله قد شرح ضصدر أبي بكر للقتال وهو الخليغة من بعد الرسول عرف أنه الحق » إذا أن الله سبحانه 
وتعالى لم يشرح صدر هذا الخليفة الراشد ( أول حليفة في الأمة الإسلامية ) إلا لق » عرف أنه الحق 
ما شرح الله صدر أي بکر له . هذا موقف صار أبو بكر أجلد من عمر وأشد وأثبت . ' 
والموضع الثاني : لا مات الزسول بلي أظلمت المدينة واضطرب النا وصار يوتا عظيما واجتمع 

الئاس في المسجد وقام عمر وقال : « إن النبي تر لم يمت ولكنه صعد - يعني : عشي عليه - ؤليبعشنە 
الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم » با ا . وکان ابو بكر طبه حین مات 
الول ي حارج اليه ي فذهبوا فأخبروة > أخبروا أبا بكر » فجاء إلى الرسول لل 
وکشف عن وجهه وقد عُطي العلاة والدارم - کشف عن وجهه ويله وقال ف بأبي انت 
a‏ 


. ) 1۸/٤ كان ذلك في الستة التاسعة للهجرة ة ( انظر في ذلك : : السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
SE Ca E LS انظر الحديث في‎ )۲( 
. ) 44/۲ ( والنسائي في السنة‎ 


' . قوله : ل نَم ع أعمَيكم ) أي رجعتم إلى ما كتتم عليه من الكفر والضلال‎ )٣( 


باب تأكيد وجوب الزكاة 1A0‏ 


اناس » وإذا عمر يتكلم » ينكر ويقول : ( ما مات عُشي عليه ولیبعثنه الل ) فقال ابو بكر : ( على 
رسلك ) يعني أرفق » فجلس عمر أو بقي قائمًا » فصعد أبو بكر النبر وخطب الناس خطبة عظيمة بليغة 
في هذا المقام الضنك » قال : ( أما بعد : أيها الاس ».من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا. قد مات له 
N‏ 
وتم کنو E‏ رشو د عت ین نیو اسل آقاین مات أو يل انم م 
ی رت ات کک کر ن َر اله َا ) يقول عمر : ( حتى عثرت فما تي رجلاي » يعني : 
N E‏ إلى ثبات أبي بكر في هذا المقام . 
أما الموضع الثالث : فهو في صلح الحديبية : صلح الحديبية فيه شروط ظاهرها أنه فيه غضاضة على 
المسلمين » منها : ن من جاء من قريش مسلا - انتبه - من جاء من قريش مسلمًا رده الرسول إلى 
قريش » ومن ذهب من المسلمين إلى قريش فلا يلزمهم رده . هذا الشرط ظاهره أنه إجحاد » عَجز 
عمر ٤‏ فلا يقدر على هذا »فقا : يا رسول الله > کیف ؟ کیف ؟ من خرج منهم مسلتا وجاء 
مهاجرًا إلینا نرده » ومن ذهب منا لا بردونه ؟ كيف نعطى الدنية في ديتنا ؟ ألسنا على الحق وعدّونا 
على الباطل ؟ قال : « بلى GEC‏ 
الله کت . فعجز عمر »› فذهب إلى أبي بكر يستنجد به لعله يشير على الرسول بي بعدم الموافقة 
فکان جواب أي بکر له کجواب الرسول بيه حرفا بحرف » مواقف عظيمة في هذا لغم 
الضنك › قال : « إنه لرسول الله وإن الله ناصره » فاستمسك بغرزه » يقول لعمر » : احذر أن 
تخالفه فإنه على الحق ° . 
في هذه المواقف الثلاثة العظيمة تبن ثبات أبي بكر هه وأنه 0 الصحابة وحن إل الصحابة بالنلافة 
وأحزمهم وأعقلهم » وهكذا يتبين کل الإنسان القابت الذي ينظر إلى الأمور من بعيد ويسبر 
E sg‏ قد یکون فيه غرر . 
امهم : من هذا الحديث أو الفائدة منه في هذا الباب الذي بؤبه النووي يته في رياض الصالحين 
أن من امتنع عن الزكاة وجب على الإمام قتاله حتى يؤدي الزكاة . والله الموفق . 


¥ # ¥ 


۱ - وعڻ ابي ايوب ڪه ا رجلد ٿال ئي ي : أشيرني ممل يشي اء قال : 
وغد اللهَ لا و 2 متفقّ عليه . 


)١ (‏ انظر في ذلك : البخاري في فضائل الصحابة ( ۳٣١۷‏ ) . 

(» انظر القضة في : البخاري في التفسير »)٠٤۸٤٤(‏ ومسلم في الجهاد ( ۹٤‏ )ء وأحمد في مسنده ]۸٦/۳(‏ ) . 
)٣(‏ سبر غورها : أي تبين حقيقته وسره ( المعجم الوسيط 14٠/۲‏ ) . 

() أخرجه البخاري في الزکاة ( ۱۳۹٩‏ ) ؛ ومسلم في الإیان. ( ٠۲‏ ) » والترمذي ‏ في الإبیان (۳1 (« والامام 
أحمد في المسند ( ٤۷۲/۳‏ ) . 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ` 


هُریرة له أن آعرايا ّى لنب له مال ا رَسُول الله ! لني عَلى عَمَل إذا 
عَملمهُ » حلت الجَنَةً . قال .: ١‏ تعد اله لا رك به سيا ويم الصلاة » وثؤتي الأكاة 
الحَفْروصَةً» وَنَصُومُ رَمَصَانَ “ قال : والذي نسي بده » لا أزِيدٌ على هذا » فَلَمًا لى » قال ا 
که : ( من سيره أن ينر إلى رَجُلي ين أهْلي الجََة ينر إلى هذا » ٠‏ متفقٌ عليه , 

E‏ - وع ججرير بن عب الو هه قال : بيعت ل تال خا تم الشادع؛ واا کاو 


. متفق عليه‎ E 
a 


هذه الأحاديث الثلاثة في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها » حديث أبي أيوب وأيي هريرة . 
وجرير » وكلها تدل على ما سبق من أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من فرائض الإسلام » وفي حديث 
أيي يوب زيادة « وتصل الرجم » والؤجم : هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الام » وصانهم با 
جرى به الكرف والعادة ۽ لأن الي لله لم ين كيقية الصلة ء وكل شيء جاء في الكتاب والسنة ولم 
ی فان مرجعه إلى عادة الناس وعرفهم . وهذا یختلف باخحتلاف الأحوال واختلاف الأزمان واحتلاف 
البلدان » ففي حالة الحاجة والفقر وشدة المؤنة ت ن صالتهم يإعطائهم ما يتيسر من الال وما يسد 
حاجتهم » وكذلك إذا كان هناك مرضى في القرابة فإن صاتهم أن تعودهم وتتکرر عليهم بحسب ما 
فيهم من مرض وبحسب القرابة . وإذا كانت الأمور ميسرة وليست هناك حاجة كما في عزفا اليوم ؛ 
فإنه يكفي أن تصلهم بالهاتف أو بالمكاتبة أو في المناسبات البعيدة كالأعياد وغير ذلك » والمهم أن صلة 
الرحم واجبة » ولكن غير محددة في الشرع فيرجع فيها على ما جرى به العرف وتعارفه الناس يينهم . 
وأما في حديث جرير بن عبد الله ؛ ففيه زيادة على ما سبق - من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة - «٠‏ النصح 
لکل مسلم » » إن الإنسان ينصح لکل مسلم بحیث یعامله کما یعامل نفسه وکما يحب أن یعامله 
الناس » فلا یشتمه » ولا یقذفه » ولا یخدعه » ولا یغشه » ولا یخونه » ویکون له ناصځا من کل وجه › 
وإذا استشاره في شيء وجب عايه أن يشير عليه با هو الأصلح له في دينه ودنياه . وقد ذکر أن جرير بن 
عبد الله هه حينما بايع النبي تله على هذه البيعة : و النصح لکل مسلم » » کر غنه أنه اشتری فرشا 
من شخص بثمن ثم إنه لما ركبه ورأى الفرس لقاه جيدًا » فرجع إلى البائع وقال : ( إن فرسك هذا 
يساوي اكثر > فزاده إلى أن زاده قسطا بشمن الأول مرة أو مرتين ) ؛ لأنه بايع البي إل على : ( النصح 
لكل مسلم ) . فعلى المرء أن يكون واصلا لرحمه وأن يكون ناصكا لإخوانه المسلمين ۽ وفي حديث 
تميم الداري أن النبي له قال : و الدين النصيحة » ثلاث مرات » قالوا : لمن » قال : وله ء ولكتابه » 
ولرسوله » ولائمة المسلمين وعامتهم » 7“ . واللّه ا موفق . 


() رجه البخاري في الزكاة باختصار ( ٠۳۹۷‏ ) ومسلم في الإيان ( ٠٠١‏ والإمام أحمد في المسند ( ٤۷۲/۳‏ ) 
وابن ماجه في الفتن ( ۳۹۷۳ ) . رج رین ر ۲ ۰ ومسلم في الإیان ( ٩۷‏ ) . 
(") أخرجه البخاري في الإيمان باب ( ٤٣‏ ) ومسلم في الإبيان E‏ 
مسنده ( ۲۹۷/۲ ) . 


FAY 


باب تأكيد وجوب الزكاة 


E‏ : ال رسول الله باقر : ر ما مٿ صَاجب ذڪَپ › ولا 
لا بُوڏي مها حَمَهَا إلا إذا کان بوم القيامةٍ فحت له ضفائخ ن تار » قحي عَلبها في 
a‏ برت اُعيڌٺ لَه في يوم کان يداه 
حغیی أل ستة » می يفص بين الماد هری سيبل ء إئا إلى الد > رلا لی الئاں قي : يا 
رول الله فالإبل ؟ قال : ولا صاجب إل لا بودي ينها حَمَهَا > ومن حَقَهَا حَليها يوم ودا › إلا 
إذا كان يوم لقيامة یلح لها باع رر اور ما كات » لا ينقد ينها قَصِيلا اجداء قَعَؤ 
فاا » وَتَعَصَة بأنراهِها » ج علي ولا » رد عليه أخراهاء في وم کان ُِداره شين 
لف سََة» حى بقْصّى بين العباد » رى سَبيلّه » إمًا إلى الجَنة وما إلى النار » 
یل : تا رسول الل قاقر الم ؟ قال : و ولا صاجب بقَرِ ولا عنم لا بدي يها عَمَهَا » إلا إذا 
کا بوم القیاقةء اطخ لھا باع گر لا نقد نها یئا ء ليس فبها عَفْضاءء ولا حلام » ولا 
عضباء » تطح يرونا › وَلَطوهُ بأظلافِهًا > كلما مو عليه اولاها » رد عليه خراها » في يوم کان 
a aS‏ > اما إلى النَار » . 


قي : يا رشول اله ايل ال : ۾ ايل لات : هي لرل وزڙ » وهي لر ڄل يڙ » وهي لر لي 

اجو اي مي ۵ زز : رج رطا راء ر را ؤڼواء على اَل الإشلام » فهي لَه وز » رئا التي جي 
يڙ : جل راطا في سيل اله م َم ب ينس حَیٌ الله في ظهُورها » ولا قابا قي له سنو وأا 

: رل رب 1 في سيل ال لهل الإشلام في زج أ زوضة » عا أت ِن ذلك رج 
و الوٴوضة ِن سَيءِ ؛ إلا كيب لَه َد مَا الت حسنات » وكيب لَه عَدَدَ 5 أروائها وَأبوالا حستَاتٌ » وَلا 
فطع طولها فاشتئت سَرفًا او سَرفّين ؛ إلا تب الله له عد آثاراء وأروائھا ڪستات » ولا مر بها 
صاجبها على تهر » درتت نه » ولا رید أن سقیها ؛ إلا كنب اله له عَدَدَ ما سريت حَسَاتِ » . 

عل ٠‏ ب زیون ال عر ۲ ف : وما ون عل بي شر كيد ا ميو ا5 قط اهاب 
ون ن قل غا ذو عي ي ي وکن يقل وغقكا مال درو سر کی > اور و 
متف عليه . وهذا لفط مُشلم ٠‏ 
)رجه مسلم في الزکاة بلفظه ( ۲۲ ) والبخاري في الزکاة ( ١٤۰۲‏ ) بتحوه » والبيهقي في السان ( TESTE‏ 
قوله ٠‏ لا يؤدي منها حقها » أي ما قدر فيها من زكاة » قوله  :‏ صفحت له صفائح ٠‏ أي جعلت كنوزه الذهيية 
والفضية. كأمثال الألواح » قوله : « بطح له بقاع قرقر » أي ألقي على وجهه في قعر صحراء واسعة مستوية » قوله : 
« كلما مر عليه أولاها رد عليه أحراها ٠‏ هكذا في جميع الأصول » وقال القاضي عياض : هو تغيير وتصحيف . 
وصوابه RG O TT‏ 
جلحاء ٩‏ أي لا قرن لها » قول  :‏ جدٻاء ٩‏ هي التي انکسر قرنها › قوله :3 بأطلذفي © هو بنرلة الافر للفرس ٤‏ 
قله  :‏ ونواء ٠‏ أي معاداة » قوله : وجل » أي فخيل رجل » ›» قوله : « ربظها. في سبیل الله » أي أعدها للجهاد › 
قوله : في مرج أو روضة » المرج هو الأرض الواسعة ذات النبات الكثير التي تسرح فيها الدواب » والروضة أخص من = 


۳A۸ 


د“ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


سسسب -[ .الشرح 
ا الحديث الذي أورده الؤلف تابه في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها » وهو حديث 
ي هريرة الذي أحرجه مسلم مطولا » فيه ذكر النبي ر الذهبٌ والفضة والإبل » والبقر » والغنم » 
والخيل وال حمر ء وذَكرّ حكم كل منها عليه الصلاة والسلام وهکذا کان نر بين للناس بيانًا شافيًا 
كافيا حتى ترك أمته وقد أكمل به الله الدين وام به النعمة على المؤمنين › فقال ر : ١‏ ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صَمَحَتْ له صفائح من نار فَأحمي 
عليها في نار جهنم فیکوّی به جنبه وجبینه وظهره » کلما بردت أعیدت في یوم کان مقداره خمسین 
ألف سنة حتى يُقَصى بين العباد » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة » وإما إلى النار» . فالذهب والفضة تحب 
الزكاة في أعيانهما في كل حال » فال زكاة واجبة في أعيان الذهب والفضة في كل حال » سواء أعدها 
الإنسان للنفقة » أو للزواج » أو لشراء بيت يحتاج إلى سكناه » أو شراء سيارة يحتاج إلى ركوبها أو 
ادخرهما ليستكثر بهما الال » أو غير ذلك » ففيهما الزكاة على كل حال حتى ذهب المرأة الذي 
تلبسه والفضة التي تلبسها تحب عليها الزكاة » تحب الزكاة فيها على كل حال » لكن لا بد من بلوغ 
النصاب » وهو في الذهب خمسة وثمانون جرامًا ونصف جرام» والفضة خمسمائة وخحمسة وتسعون 
جرامًا » فإذا كان عند الإنسان من الفضة هذا المقدار ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على 
کل حال » فإن لم یفعل فجزاؤه ما ذکره ابي ڪه : و إذا كان يوم القيامة صفحت 0 صفحت له صفائح من 
نار» لا من ذهب وفضة › من نار - والعياذ باللّه - قطع نارية ويُحمَى عليها في نار جهنم › ونار 
جھلم لت علی تار الدتا کلھا نة وستین جزتا» تار الدتیا کلھا ستی تار الغا وبا هو شد 
حرارة » نار جهنم فلت عليها بتسعة وستين جزيا ( . نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها ' = یحمی 
عليها في نار جهنم فيكوى به جنه » يعني ال جنب الاين والأيسر » وجبينه : يعني وجهه » وظهره : 
واضح معناه » کلما بردت أعیدت لا تبقی حتی تبرد وتسکت عنه » كلما بردت أعيدت » في يوم 
كان مقداره حمسين ألف سنة » ليس ساعة ولا ساعتين ولا شهرًا ولا شهرين ولا سئة ولا سنتين › 
حمسون ألف سنة وهو يعذب هذا العذاب - والعیاذ بالل - حتى بُمَْصّى بن العباد » ثم یری سبيله 
إما إلى الجنة » وإما إلى النار » نسأل الله العافية » وعلى هذا يكون هذا الحديث كالتفسير لقول الله 
تعالی : 3 رزیت یکروت لحب والککة دک برجا نی سيل ا مرحم يساب ير ) 
التوبة : ؛] . ومعنى يکنزونها أي : لا يؤدون زكاتها »> كما فشرها بذلك أهل العلم من الصحابة 
والتابعین ومَنْ بعدھم ؛ لان ما لا بَُدی زکاتہ فھو کنز › ولو کان علی رؤوس ال بال › وما ودی 


اللش + رل : « استنت» آي جرٿ وَعَدَّت » قوله ٠: N‏ فالحمرء آي فما حكم 
الحمر ؟ قوله : و الفاذة » أي القليلة النظير المتناولة لكل خير ومعروف . 

() وذلك لما رواه البخاري في بدء الحلق ( ٠۲٠٠١‏ )› ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ٠٠‏ )» والترمذي في صفة 
جهنم ( ۲١۸۹‏ )» وأحمد في مسنده ۳۱۳/۲۲ ) . 


إا ر و ت ق 


زکاته فليس بکنز ولو کان في باطن الأرض » فالکنز ما لا تؤدٌی زکاته . 
بم ی یا نی ار جَمَنَم کر ھا اهم و جوم مم هوش ٤‏ التوبة : )٣١‏ وهذا 

عذاب وألم جسدي » ویعذبون عذابا قبا » فيقال لهم : p‏ اما ارتم ل شیک فوووا ا کن 
نزوت 1 النربة : ٠‏ » فيحصل لهم العذاب الجسدي » والعذاب القلبي بالتويیخ والتأنيب » فكيف 
يكون قلبه في تللك الساعة وهو يقال له : هذا ما كتزت لنفسك ؟ سيتقطع قلبه » ألم جسدي » وألم 
قلبي - والعياذ بالله - هذا جزاء من لا يؤدي الزكاة من الذهب أو القضة . وما قام مقام الذهب 
والفضة بالنقدية فله حكمه » وعلى هذا فمن عنده أوراق تساوي هذا ليلغ من الذهب والفضة › فعليه 
ُن يزکي عنها > ومعاملة .الناس الآن في غالب الدول كلها بالأوراق » فة ريال » فة خمسة » فة 
عشرة ... هذه الأوراق تقوم مقام الذهب والفضة ؛ لأنها ّت بدلا عنها في التعامل بين الناس » 
فإذا ملك الإنسان أوراقًا تساوي هذا القدر من الفضة › فعليه زكاته » يعنى تساوي ٥1(‏ )ريالا عريًا 
من الفضة فعليه الزكاة » ومعلوم أن الفضة ترتفع أحيانًا تقض أجيانا؛ قد ر يها إا وجيت 
عليه الزكاة » فإذا بلغت النضاب أي (٦ه‏ )ريال من الفضة فعليه زكاته » ومقدار الزكاة ربع العشر. 

ثم ذكر النبي بر الإبل والبقر والغنم » وجعل من حق الإبل حلبها يوم وزدها » إذا وَرَدت على 
الماء فإنها ثُحْلّب » وجرت العادة أنهم يحلبونها ويتصدقون بها على الحاضرين » هذا من حقها » لأن 
الإبل روايا كبيرة » فيها ألبان » فإذا وردت الماء درت » وإذا درت صار فيها فضل كبير من اللبن › فإذا 
جاء الفقراء يوزع عليهم » هذا من حقها . 

وذكر - عليه الصلاة والسلام - الخيل وأنها ثلاثة أنواع : أجر - وستر - ووزر . 

أما الحمر فإنه قال نه لم ينزل عليه فيها شيء E as‏ 
درو حي رم هرس يقل يقال ر ايرو ٠‏ فإ امععملت امير في حير فهو :خير » ولد 
استعماتها في شر فهي شر . واللّه أعلم . 


r 
ks 


قال الله تعالى : ايها الي اموا کب يڪم ليام گنا کيب عل ايڪ ين يڪم إلى 
E4 <‏ فمن 


وله تعالی : نھر ر سسَانَ اَذ نز فو الاق كى باص وبتت من لدی والمرَانِ 
ود منک هر تة وس ڪا يسا او عل سَمَر ية يِن ااي أحَر 1 البقرة OA NAK‏ 


۹ ۷ - باب وجوب صوم رمضان وبیان فضل الصیام وما يتعلق به 


( ۵ قوله : خی 7 يوقد . 


۳۹۰ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ي 

N DORS LT Co 
لان هذا هو الترتيب الذي جاء في حديث عمر ب بن الخطاب ڪاه في مسألة جبريل الي لتر عن‎ 
. الإسلام والإيان والإحسان والساعة وأماراتها‎ 

:وصوم :رمضان : هو التعبد لله سبحانه وتعالی بترك الأكل والشرب والجماع من طلوع ا 
غروب الشمس » هذا هو الصيام : أن يتعبد الإنسان لله بترك هذه الأشياء » لا أن يتر كها على العادة 

وعيا مضا أحد رك إمات)» هذه وله في ن لإمات)ء غر رضن رماع لعي 
لدلالة الكتاب والسنة على ذلك . 

ثم ذكر المؤلف الآيات التي تدل على هذا فقال :} اها الد امو کيب ڪَڪم اسيام گنا 

کب کل ایت مه ست لا اة فوج ال ااب لوین لان یام رمان من 
مقتضيات الإبيان » ولأن صيام رمضان كمل به الإيان » ولأن ترك صيام رمضان ينقص به الان . 

واختلف العلماء فیما لو ترک تهاوا أو كسلا » هل يكفر أم لا ؟ . والصحيح : أنه لا يكفر » وأنه 
لا يكقر الإنسان بترك شيء من أركان الإسلام سوى الشهادتين والصلاة . ` 

وقوله تعالی : پٳ کيب يڪم اليم ۾ » آي : رض - وقوله : ٳ گنا کټ ې : آي 
فرض على الذین من قبلکم ب ملم تَنَمنَ ‏ وما ذكر الله تعالى أنه فرض على من قبلنا 
مثل ذلك في الصلاة ؛ لأن الصيام فيه مشقة » فيه تعب » فيه ترك الألوف » ولا يخفى أنه في يام الجر 
وطول النهار يكون شديدًا على النفوس » فذ كر الله أنه فرضه على من قبلنا تسلية لنا » لأن الإنسان إذا 
علم أن هذا الشيء له ولغيره هان عليه . وذكره أيصّا من أجل أن ببين أنه جل وعلا أكمل لنا 
الفضائل » كما أكمل لمن سبقنا ما شاء من الفضائل . 

وقوله : ب للم ملگ َف أي : لأجل أن تت تقو الله ؛ لأن الضيام a‏ 
ويقيك من النار » لان صا فاه واا واناه عر ل ما ت ی د و تل 
َنَمنَ ‏ أي من أجل النقوى › وهذه هي الحكمة من إيجاب الصوم » ويدل على هذا قوله علي : 
«من لم يدع قول الزور والعمل به وا جهل ء » فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ٤‏ » لأن الله 
لم یرد اَن يعذب العباد بترك ما يث یشتهون ویألفون » ولکنه اراد أن يعوا قول الرؤر”والغمل به وجهل , 


() أخرجه البخاري في الإیان ( ۳۸ ) و المسافرين ( ٠۷١‏ ) والنسائي في السان ( c“(/٤‏ ا 
A Pag‏ : 
() اخرجه الترمذي في الصوم ( ۷۰۷ ) واين ن ماجه ني الصيام ( ۱۹۸۹ ) وأحمد في مسنده ر( to‏ )۰ 


باب وجوب صوم رمضان  --u--‏ ۱۳۹ 
ثم قال : * اما مود © ذكرها على وجه التقرير ليبين أن السألة ليست شهورا ولا سنوات 
ولكنها أيام » وليست طويلة » أيامًا معدودات . 
قن کات منم ریسا او ع سَمَرٍ َة ين يا أ ) وهذا أيصًا تفسير آخر » أولا : الايا 
قليلة » أيام معدودة » ثانا : أن من کان ي N SEE‏ 
ول الست یشرت € وهم مقیمون * ودي طمام مشکي قن تلع ڪيا مهو حي لم وان 


5 


ص 


و 
کارا شرا ب لڪ € هذا في أول الأمر» أول ما قرض الله الصوم قال فين بطتونه » عليكم فد 
طمام نکی إن تاشم فهو خیز لک » وان تصرموا یر لک : فهر اله اتانس في آول لائر بين 
أن يصوم الإنسان » أو يطعم عن كل يوم مسكيتًا » ثم تعن الصيام في الآية التي بعدها . 

إن كر تَر € أي إن كتتم من ذوي العلم » الذين يفهمون » ووجه ذلك : أن الصوم أشق 
على كثير من الناس من إطعام المسكين » فلما كان أشق عَلم أنه أفضل ؛ لأن الإنسان إذا عمل عبادة 
شاقة بأمر الله » كان أجرها أعظم » ومن تم كان الأبعد من المسجد أعظم أجرًا من الأدنى من المسجد ؛ 
لأنه أكثر عملا » لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يطلب المشقة في العبادات التي يسرها الله » هذا من 
اقتطع في الدين » لكن إذا كلغك الله يعبادة » وشقت عليك صار هذا أعظم ء أا أن نطب المشقة كما 
يفعل بعض الجهال في يام الشتاء مثل يذهب فیتوضاً بالماء البارد » يقول : لأ إسباغ الوضوء على 
المكاره ما يرفع الله به الدرجات » ويمحو به الخطايا . تقول : يا أحي ما هذا أراد الرسول عبلله إنما راد 
الرسول تله أن الإنسان إذا توضاً بماء بارد في أيام الشتاء كان أعظم أجرًا » ولكنه لم يقل : اقصد الماء 
البارد » فإذا مَنٌ الله عليك بالماء الساحن تستطيع أن تسبغ الوضوء فيه إسباعًا كاملا فهذا أفضل .. 
سن کات یکم ري € والمرض ثلائة أقسام : 1 
۱٠‏ - قسم رضي لا بجی برؤة » بل هو مستمر » فهذا لا صيام على المريض ولكن عليه أن يطعم 
عن كل يوم مسكيتًا » لأنه من جنس الكبير العاجز عن الصوم الذي لا يُرجى زوال عجزه . 

۲ - القسم الثاني : المريض مرصًا يضره الصوم » ويخشى عليه أن يهلك به » كمريض لا يستطيع 
الاستغناء عن لاء » مثل بعض آنواع امرض السكري وما أشبه ذلك » فهذا يحرم عليه الصوم » لقول 
الله تعالی  :‏ ولا تارا آنشسکم ی اہ کا بم رما € رالساء: ٠١‏ . 

۳ ب والقسم الثالث : مرض يشق معه الصوم » لكن لا ضرر فيه » والأفضل أن يغطر ولا يصوم» 
ويقضي بعد ذلك » وأما امرض الذي لا يتأثر به الصيام كمرض العين اليشير ومرض السن » وما أشبه 
ذلك » فإنه لا يجوز فيه الفطر › لأن الحكمة من الرحصة هي إزالة المشقة » وهذا لا مشقة عليه 
إطلاقًا » فلا يحل له الفطر » والأصل وجوب الصوم في وقته إلا بدليل تين واضح ببيح للإنسان أن 
يفطر ثم يقضي بعد ذلك ٩(‏ . 


(ا) راجع المسألة في : المغني ( ١٤١/۳‏ ) » الهداية ( ۳۱۹/۱ » ۳۲١‏ ) » مغني الحتاج ( ١٤۳۷/١‏ . 
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وأما السفر : فإنه ينقسم كالمرض أيصًا إلى ثلائة أقسام : قسم يضره الصوح ويشق عليه مشقة 
شديدة بسبب سفره » مثل أن يسافر في أيام الحر » والأيام الطويلة »> ويعلم أن لو صام لتضرر به وشق 
عليه مشقة غير مجتملة » فهذا يكون عاصيا إذا صام » والدليل لذلك أن النبي بتي سكي إليه أن 
الاس قد شق عليهم الصوم وهم في سفر » فدعا بماء فشربه » والناس ينظرون إليه حتى لا يكون في 
صدورهم حرج إذا أفطروا » وكان ذلك بعد العصر » ولكن بعض الصحابة خي بقوا على صومهم › 
فجيء إلى النبي ته » وقيل له : إن بعض الناس قد صام » فقال : « أولفك العصاة » أولفك 
العصاة» (' » فوصفهم بالعصيان ؛ لأنهم لم يقبلوا رخصة الله مع مشقة ذلك عليهم مشقة شديدة . 

والقسم الثاني : من يشق عليه مشقة ولكنها محتملة » فهذا يكره له الصوم » وليس من البر أن 
يصوم » ودليل ذلك أن النبي به كان في سفر فرأی زحاما ورجلا قد ظلَلَ عليه » قال : « ما 
هذا؟!» قالوا : صائم » فقال به : « ليس من البر الصيام في السفر » (" , 

والقسم الفالث : من لا يتأثر بالسفر إطلاقًا » يعني : صائم ولا يتأثر » لأن النهار قضير وال جو بارد » 
ولا يهمه » فهذا احتلف فيه العلماء أيهما أفضل . يفطر » أم يصوم أو يخير » والصحيح أن الأفضل أن 
يصوم » لأن ذلك أشد اتباعا لسنة النيي به » ولأنه أيسر على المكلف » فإن الصيام مع الناس ايسر 
من القضاء » ولأنه اأسرع في المبادرة في إبراء الذمة » ولأنه يوافق الزمن الذي يكون فيه الصوم أفضل 
وهو شهر رمضان » فمن أجل هذه الأربعة كان الصوم أفضل “° . 

قال ابو الدرداء ظه : ( كنا مع ابي ب في رمضان في حر شدید » حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه أو 
كفه على رأسه من شدة الحر - وكان الصيام في السفر - ما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة )< . 

هذا حكم الصوم في السفر » > والسغر عام فيمن يسافر للعمرة » أو يسناقر لغير ذلك 'وفيمن سفره 
دائم.» وسفره عارض » وعلې هذا فان هل الأمصار يفطرون ولو کان سفرهم مستمرًا > لأن لهم 
وطتًا » يأوون إليه » فإذا فارق الرجل الوطن فهو مسافر . :فإن سأل سائل : متى. يصومون ؟!. قلنا : 
يصومون في أيام الشتاء » أو إذا قدموا إلى بلدهم . 


## ¥ 


ر ء ۴ ٍ ت 5 ۰ i‏ ت و 
٥‏ “= وَعَنْ آي هر رة ظه قال : قال رسول الله به : « قال الله عَرٌ وجل : كل عَمَل ابن 
E‏ جن ء اذا کان يوم صوم أَحَيٍ كم فلا رفت وَلا 


و انَل » فلمل اي صاع . الذي تفس مُحكدِ بيده لوف قم الضائم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام ( ۰ ). 

رجه الا في الاق ( 0٩۷/2‏ ودی في الصوم ( ۱۰ ) وأحمد في مسنده ( ۳۱۹/۳ )» 
والبخاري في الصوم ( ۱۹٤٦‏ ) بلفظ : « أن تصوموا في السفر » وبنفس اللفظ مسلم في الصيام ( 4۲ ) . 
( انظر الموضوع في المغني ٠١١/۳(‏ )› وبداية امحتهد ( ۲۹۹/۱ ) » والهدایة ( ۳٠۹/۱‏ )ء والأم ( eS ٠۲/۲‏ 
)٤ (‏ خرجه أبو داود في الصوم ( ۲٤٠۰۹‏ ) وفيه : خرجنا مع رسول الله ثي في بعض غرواته في حر شديد . 
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باب وجوب صوم رمضان سے 
ا < ° کو ی 2ے ef‏ 2 2 2 
أطيّبُ عند الله من ريح اليك . للصائم فرَحَتَانِ يقر حمها : إذا أفطر فرح بفطره . وإذا لقي رَبه فرح 
بصَومِه » متفقٌ عليه . 

وهذا لفظ رواية الثخّاري » وفي روايةٍ له :ي يك طْعَامَهُ » وَسَرَابة » وسَهُوَتَهُ » من أجلي » الصَيَام 
لي وأا أجري يه » والحسنة يشر أمطالها » . 

وفي رواية لمسلم : ١‏ کل عمل ابن آدم يضاعُ : الحسنة بعشر أمثالها ای ا ی قل 


الله تعالى : إلا الصوم ؛ فانه لي وتا آجري بد دځ هر مُوَنَهُ وَطعَا َطعامة ِن أجلي . للصائِم قحان : وة 
عند قطرهِ » وَفَوحَة عند لِقَاءِ رَه واو ف نیت اة اللو بن رح لای 5> . 
۰ [ الشرح س 


هذا الحديث » حديث أبي هريرة نقله المؤلف كفم بعد أن ذكر الآيات » وذكر فيه فوائد : ا 
اله جعل الصوم له » وعمل ابن آدم الثاني - أي غير الصوم - لابن آدم . يقول الله تعالى کل 
عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي » » والمعنى : أن الصيام يختصه الله من يون سائر الأعمال ل 

- أي الصيام - أعظم العبادات إطلاقًا » فإنه سر بين الإنسان وربه »› لان الإنسان لا يُعلم إذا كان 
صائعا أو مفطرا » هو مع الناس ولا بعلم به ء نيه باطنة » فلذلك كان أعظم | إخلاصًا » فاخحتصه الله 
من بين سائ الأعمال » قال بعض العلماء : ومعناه : إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على 
الإنسان مظالم للعباد » فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام » فإنه لا يؤخذ منه شيء ؛ لأنه لله اك 
eS‏ 

ومنها : أن عمل ابن آدم زاد من حسنة إلى عشرة أمثالها » إلا الصوم » فإنه بُعطى جره بغیر 
sS‏ : أنه يضاعف أضعافا كثيرة » قال أهل العلم : ولأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر 
الفادلة ٠‏ افيه ”ضير على طاغة الله > وصير عن معضصية الله أوصبر على أقدان الله ٠‏ 

أما الصبر على طاعة الله : فلأن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع كراهته له أحيانًا » يكرهه 
لمشقته » لا لأن الله فرضه » لو كره الإنسان الصوم ؛ لأن الله فرضه لحبط عمله » لكنه كرهه لمشقته › 
ولكنه مع ذلك يحمل نفسه عليه » فيصبر عن الطعام والشراب والنكاح لله ك » ولهذا قال الله تعالى 
في الحديث القدسي : « يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . 

ا کي من أنواع الصبر : الصبر عن معصية الله » وهذا حاصل للصائم ؛ فإنه يصبر نفسه عن 
معصية الله كاك » فيتجنب اللغو والرفث والزور وغير ذلك من محارم الله . 

الثالث : الصبر على أقدار الله وذلك أن الإنسان يصيبه في أيام الصوم( ولا سيما في الأيام الحارة 


() اخرجه البخاري في الصوم( )٠۹١٤‏ والتوحيد( )۷٤۹۲‏ ومسلم في الصيام( ۳ والإمام أحمد في المسند 
CYVY/Y )‏ . ۰ 
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والطويلة ) من الكسل والملل والعطش ما يتألم ويتأذى به » ولكنه صابر لأن ذلك في مرضاة الله . 

فلما اشتمل على أنواع الصبر الثلاث ؛ کان اجره بغير حساب » قال الله - تعالى - لإ إا ر 
ارو ارم بعر ساي [الرم: ]٠ ١‏ 

ومن الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث : أن للصائم فرحتين » الفرحة الأولى عند فطره » إذا 
أفطر فَرَح بفطره » فَرَح بفطره من وجهين » الوجه الأول : أنه أدى فريضة من فرائض الله » وأنعم الله 
بها عليه » وكم من إنسان في المقابر یتمنی أن يصوم یوما واحدًا فلا یکون له ! وهذا قد مَنٌ ع الله عليه 
بالصوم فصام » فهذه نعمة » فكم من إنسان شرع في الصوم ولم يتمه ! فإذا أفطر فرح ؛ لأنه أدى 
فريضة من فرائض الله » ويفرح أيصًا فرحا آخر » وهو أن الله أحل له ما يوافق طبيعته من المآكل 
والمشارب EN‏ كان ممنوعًا منها » فهاتان فرحتان في الفطر : 

الأولى : أن الله من عليه يإتمام هذه الفريضة . 

الثانية : أن الله من عليه با حل له من محبوباته من طعام وشراب ونكاح.. 

ومن فوائد هذا الحديث : الإشارة إلى الحكمة من فرض الصوم » حيث قال ّم : « فإذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب » يعني : لا یقول قولا یأثم به ولا یصخب فیتکلم بکلام 
صخب » بل یکون وقورًا مطمعتا متأنيا » فإن سابه أحد أو شاتمه فلا يرفع صوته عليه » بل يقول : إني 

ئم » يقول ذلك » للا يتعالى عليه الذي سائه » كأنه يقول : أنا لست عاجرا عن أن أقابلك با 
سببتني ولكني صائم » ينعني صومي من الرد عليك › وعلى هذا فيقوله جهرًا . 

كذلك أيصًا إذا قال : ( إني صائم ) تُردع نفسه عن مقابلة هذا الذي سابه . كأنه يقول لنفسه : (إني 
صائم » فلا ردي على هذا الذي سب ) وهذا أيصًا معني جليل عظيم ولهذا كان النبي بل إذا رأى من 
الدنيا ما يعجبه وخاف أن تتعلق نفسه بذلك » قال : « لبيك إن العيش عيش الآحرة  »‏ . فالنفس مجبولة 
على محبة ما تميل إليه » فإذا رأى ما يعجبه من الدنيا فليقل : لبيك : يعني إجابة لك يا رب . 

« إن العيش عيش الآحرة » أما عيش الدنيا فزائل وفانِ . 

فهذه من فوائد الصوم نقلها المؤلف - رحمه الله تعالى - ما رواه أبو هريرة عن النبي لت وفي هذا 
الحديث نوعان من أنواع الحديث : ألفاظ قدسية من كلام الله ك التي رواها النبي له عن ربه › 
وألفاظ نبوية من عند التبي بي . واللّه أعلم . 

** 

= وعنۀ : أن رسول الله بل قال : من اق زوجين في سبيل اله ودي ين واب الجلة U:‏ 

عبڌ اله هذا ڪيڙء قن گان ِن غل الصلاة ُي يڻ تاب السلا » ومن كان نأل اهاد » عي ين 


. ) ٤۸/۷ ( أخرجه البيهقي في السان‎ )١( 
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باب وجوب صوم رمضان 


باب الجهاد » ون کان من أل الڪيام ۽ عي من تاب الئان » وتن گا ِن أل الصدَةء ِي ِن باب 
الصَدَةَّةَ »قال ابو بكر ظه : أي أك وأمي يا رسو اَ1 ما على من جي من يلك الأثواب ين وة » 
E‏ : « عم » وآزجو أن تکون ينهم » ٩‏ متف عليه . 

۷ - وعن سهل بن سعڊ ڪه عن النبي ي قال : إن في الد تابا قال له : الان » 
يذل نة الشائمون توم القبامة » لا يدل ٍ يِئ أَحَدٌ غيرهم » يقال : أي الصائمونَ ؟ فيقومونَ لا 
يدخلٌ يئه اَعَد غيزهم » لإذا تاوا أغلقَ كلم دحل يئه اعد » © . متفقٌ عليه . 

“٨۸‏ وعڻ ابي سعيڊ الخذريٰ ظ4 قال : قال رسول الله تي : ما من عَبْدِ يضوم یوما في 
سيل الله ؛ إلا اعد َد الله بذلكَ ايوم وَجهة عَن الا سين حَريقًا » (° متف ي عليه . 

۹ -- وعن أي هريره ظ4 عن ال بء قال : ٠‏ من صَامَ رَمَصَانَ [انًا واحتمابًا ؛ عفر له 
ما تَقَدّمَ من ذه » (“ متف عليه . 


الشرح 
هذه الأحاديث التي ساقها النووي كلها تدل على فضل الصيام » فمنها حديث أي هريرة ظهه أن 
ابي مړ قال : « من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب ام نة : يا عبد الله هذا خحير» زوجين : 
صنفين » مثل أن ينفق دراهم ودنانير أو دراهم وأمتعة أو خيلا ولبلا وما أشبه ذلك » قال تعالى 3 َم 
روجا َك [ الراقعة : م أي أصناقًا ثلاثة » ثم ذكر الرسول أبواب الجنة وفي قوله به : : ۱ دعي من 
أبواب امجنة : يا عبد الله هذا خير » يعني أن الملائكة تدعوه من كل باب فتقول : هذا خير » هذا خير » 
هذا خير » وهذا يدل على فضل الإنفاق في سبيل الله » وفيه أيصًا : أنه من كان من أهل الصلاة دعي 
من باب الصلاة » ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » ومن كان من هل الصيام دعي من 
باب الريان ؛ لأن هذا الباب خاص بهم » فالريان يعني الذي يروي ؛ لأن الصائمين يعطشون ولا سيما 
في أيام الصيف الطويلة الحارة فيجازون بتسمية هذا الباب با يختص بهم باب الريان » وقوله : « من 
كان من أهل الصدقة .. من أهل الجهاد .. من أهل الصيام» يعني : من كان يكثر من هذا الشيء وهذا 
يعني من صام ف فقط ولم يكن يصلي فإنه لا يدحل الجنة لأنه كافر . لكن المراد بذلك المسلمين الذين 
( ۵ اخرجه البخاري في الصوم (۱۸۹۷ )» ومسلم في الزكاة ۸٠(‏ )ء والإمام أحمد في المسند ( .C1 < ۲٠٦۸/۲‏ 
( ۲) أخرجه البخاري في الصوم ( ۱۸۹١‏ )» ومسلم في الصيام ( ٠١١‏ ) » وابن ماجه في الصيام ( ٠١٤١‏ )› 
ولتي ي لو ۲٠١/2‏ 0 رل د ان الارن آي لجرو فن ا 
(» أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۸٤٠١‏ )» ومسلم في الصوم ( ٠٦۷‏ ) » والنسائي في الستن ۱۷۳/٤(‏ ) 
والدارمي في السنن ۲٠۳(‏ )› قوله : « ST‏ 
(» أخرجه البخاري في الصوم .١(‏ وا في اة الافرين ورجا ۲۷97 )قرا : « إيماتا واحتسابًا» 


آي : مصدقًا بثواب الله وعطائه قاصدًا بذلك وجه الله تعالی فقط » قوله ٠:‏ غفر له ما تقدم من ذنبه » أي من الذنوب 
والصغائر التعلقة بحق الله سبحانه . 


۱۳۹٩‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يكثرون الصلاة ؛ فإنهم يُذْعَون من باب الصلاة » والذين يكثرون الصدقة يُذْعَون من باب الصدقة .. 
وعلى كل حال من كان من أهل الجنة دحل ال جنة من أي باب كان » وأبواب اللجنة ثمانية » وأبواب النار 
سبعة » أما أبواب النار : فذكرها اله في القرآن فقال تعالى  :‏ ا سبعةٌ أبري لکل باي ميم خت 
قوم (الحجر: ]٤٤‏ أما أبواب امد الشمائية فصحت بها السنة عن الي لر ) . 

ولا حدتٌ النبي ی بهذا الحديث » قال أبو بكر : « يا رسول الله بأي أنت وأمي ما على من دعي 
من تلك الأبواب من ضرورة ؟ » » يعني الذي يُدعى من باب واحد لا يه یشق عليه > فهل يُدعى أحد من 
هذه الأبواب كلها ؟! يعني كل باب عليه ملائكة ينادون عليه » يا فلان » قال : « نعم » يعني : مکن أن 
يكون الإنسان كثير الصلاة » كثير الصدقة » والجهاد » فيدعى من الأبواب كلها ؟ قال : نعم » وأرجو 
أن تكون منهم . فأبو بكر ظه يدعى من الأبواب الشمانية كلها ؛ لأنه ظله سباق إلى الخير » كل خير له 
فيه نصيب » حتى إنه ظ4 عندما حث النبي بير ذات يوم على الصدقة » ورغب فيها » فأتى عمر ظله › 
وكان يحب أن يسبق أًبا بكر لا حسدًا لأبي بكر » ولكن حبًا في السبق إلى الخير » فأتى عمر بنصف 
ماله للصدقة فلما جاء إلى النبي بر إذا أبو بكر قد جاء بجميع ماله » كل ماله » فقال له الرسول : 
« ماذا تركت لأهلك ؟ » قال : ترکت لهم الله ورسوله . قال عمر : واللّه لا أسابقه بعدها ًا ٩‏ » لان 
أبا بكر هه أسبق الصحابة على الخير » وأقواهم إيانًا » وأشدهم تصديقًا باللّه ورسوله . 

ثم ذكر أحاديث أخرى كلها تدل على الصيام » آخرها قوله في حديث أي هريرة » « من صام 
رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » إذا صام إيانًا بالله » واحتسابا بثواب الله فإن الله 
تعالی یغفر له ما تقدم من ذنبه . 

*# » 

۰ - وعنة ڪه أن رسول اله يني قال : « إذا جاءَ رَمَصَانُ ؛ سح اواب اة » وَعُلَقَت 

واب الثار » وصَمَدَتِ اسان  »‏ متفى عليه . 


۲۱ - وعنة أن رسول الله لني قالّ : ‹ ضومُوا إِرؤته › وَأفطزوا روه » فان عُييّ علیکم ؛ 
یلوا عة نان أل » معنن عله وهنا تفظ البخاري . وفي رواية مسلم : « إن عَم عليكم ؛ 
فصوموا تلان توا » ^ 


. ) ۱٤/٤ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٤٦ ( وذلك لما رواه مسلم في الإیان‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك سنن ابي داود في الزكاة ( ۱۹۷۸ ) » والترمذي في السنن ( ۳٠۷١‏ ) » والحاكم في المستدرك 
٠ ) ۱٤/١(‏ والبيهقي في الستن ( ۱۸١/٤‏ ) . 

() أخرجه البخاري في الصوم ( ۱۸۹۹ ) » ومسلم في الصوم ( ١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ٠١۷/۲‏ )» 
والبيهقي في السنن ( ٠٠/٤‏ ۰( 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الصوم ( ٩‏ ام قي الیم ۷ 0 ا وال ري قي الوم 7 1۸۸ 2 قول 
۵ صوموا لرؤيته » أي : لرؤية هلال رمضان › قوله : « غبي » أي : حال بینکم وبینه غيم . 


اا و ا ت 


نقل النووي كث عن أبي هريرة أن النبي لر قال : « إذا دحل رمضان فحت أبواب ال جنة › 
وعُلْقَت أبواب النيران » وصْمّدت الشياطين » هذه ثلاثة أشياء تكون في رمضان : 

تفتح أبواب ام نة : ترغيبًا للعاملين لها بكثرة الطاعات من صلاة وصدقة وذ كر وقراءة للقرآن وغير ذلك . 

وتغلتق أبواب النيران : وذلك لقلة المعاصي فيه من المؤمنين . 

وصفدت الشياطين : يعني : المردة منهم » كما جاء ذلك في رواية أخرى . والمردة يعني : الذين 
هم أشد الشياطين عداوة وعدوانا على بني آدم . والتصفيد معناه : الخل › يعني نَل أيديهم حتی لا 
يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره » وكل هذا الذي أخبر به النبي مقر حق » أخبر به نصحًا 
للأمة » وتحفيرًا لها على الخير » وتحذيرا لها من الشر . 

وأما حديث أبي هريرة الثاني : فقال : ١‏ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » يعني : أنه يجب على 
المسلمين أن يصوموا إذا رأوا الهلال - هلال رمضان - فإن لم يروه فلا صيام عليهم » ولهذا قال : 
« فإن عُبىًّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا » يعني : لو تغبى الهلال في غيم أو قطر وما أشبه 
ذلك فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يومًا » هذا لفظ البخاري . 

أما لفظ رواية مسلم : « فصوموا ثلاثين يومًا » وهذا إذا غبي هلال شوال فيي النبي لتر في هذا 
الحديث أنه متى غبي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان » فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يومًا . وإذا 
غبي ليلة الثلائين من رمضان فإنه يكمل ثلاثين يوما » واللّه الموفق . 


# # # 


4 4 - باب الجود وفعل المعروف والإڪثار من الخير 
اه قي شهر رمضان والزيادة من ذلك قي العشر الأواخر منه Bka‏ 


۲ - وعن ابن عباس 9ا قال : کان رسول اله قو اجو الئاس » وکا جو ما كود 
في مضا حين ياه جبريل » وان ڇټريل يلاء في کل ليا ِن رصان قيدارشة القرآن » مرول 
الله و جين يلاه جبريل جود بار م E‏ . متفقّ عليه . 

۴ -- وعَن عائشة ي قلت : كان رسول الله بق إذا دحل العش ؛ أحيا الليل » وَأمَظٌ 
هله » وَسَّد العرر “ . متفقٌ عليه . 


() أخرجه البخاري في الإبمان ( ٦‏ ) » ومسلم في الفضائل ( ٠١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ۲۸۸/۱ ۰ ۳٣۳‏ ) 
TT‏ 


۸~ = شرح ریاض الصالحين من كلام سید المرسلين 


gege‏ الشرح ا 
قال المؤلف شه في باب ال جود في شهر رمضان : الجود : هو بذل المحبوب من مال أو عمل » 
والإنسان یجود بماله فنعطي الفقير ويهدي لى الغني ¢ ويوا سي احتاج . ويجود كذلك بعمله فیعین 
الإنسان في أموره : في سيارته » في د كانه » في بيته » فا جود هو بذل الال » أو العمل » وربا يدخل في 
ذلك أيصًا بذل ال جاه » بأن يشفع لأحد أو يتوسط له في جلب منفعة أو دفع مضرة » أو ما أشبه ذلك . 
وکان النبي بتر كما قال أنس بن مالك طشر( جود الناس ) بماله وبدنه وعلمه ودعوته ونصیحته » 
وکل ما ین نفع الق » وکان أًجود ما يكون في رمضان ؛ لأن رمضان شهر ا جود » يجود الله فيه على العباد » 
والعباد لوقون يجودون على إخوانهم واللّه - تعالى - جواد يحب ال جود “ » و كان النبي م ينزل عليه 
جبريل في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن من أجل أن يشْبَتّه في قلبه » ون يحصل الثواب با لمدارسة بينه 
وبين جبريل » وجبريل ال ينزل لكن على كيفية لا نعلمها » لأنه ملك من الملائكة › والملائكة لا يرون إلا 
إذا شاء اله ل كان رسول الله ب حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن » أجود بالخير من الريح امرسلة أي : 
أنه يسارع إلى الخير عليه الصلاة والسلام » ويجود به » حتى إنه سرع من الريح المرسلة » يعني : التي أرسلها 
الله ك › > فهي سريعة عاصفة » ومع ذلك فالرسول بتر أجود بالخير من هذه الريح في رمضان . 
ثم ذكر المؤلف حديث عائشة مه : أن النبي بير كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا 
الليل - أي أحیاه بالذ کر » والقرآن والصلاة »> والعبادة - وأيقظ أهله » وشد مئزره » أيقظهم ليصلوا › 
وشد العزر أي : تأهُب تاأَهُبا كاملا للعمل » لأن شد الغزر معناه : أن الإنسان يتأهّب للعمل » ويتقوى عليه › 
E O‏ 
NS Cals e‏ 
E e aS‏ 


# # ¥ 


` باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا من وصله بما قبله‎ - ٩ 


أو وافق عادة له بان كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه 


٤‏ - عن ابي هُريرة ڪه عن النبي بي قال : « لا ينمدم E‏ يضوم يوم أو 
يومين » إلا أن يکود جل كان يوم صوة » فيضم ذلك الوم eT  »‏ 
( وذلك لما رواه الهندي في كنز العمال ( ٤٠٠۰۷‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ( ٠۹١/۱‏ )»> والألباني 
الصحيحة ( ۱۹۹/٤‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الصوم بلفظه ( ۱۹١٤‏ )» ومسلم في الصيام ۲١(‏ )» بنحوه » والبيهقي في السنن ۲۰۷/٤(‏ )» د 


باب ما يقال عند رؤية الهلال س ۹۹ 


ا حالّت دونه E YY‏ ا : وقال : 
حديث حسن صحیح . yS‏ 
A e 0 2 ِِ f‏ 1 ك 4 2ے 
۱۲۲١ ٠‏ - وعن آي هُريرة ڪه قال : قال رسول الله ر : « إذا بهي نِصف من شغبان فلا 
تصوموا » (" رواه الترمذي وقال : کک 
عن ۶٤‏ ّ ك o‏ 
ا القايم o‏ روا از ¢ e‏ وقال ديت a‏ 


۸ - عن لَه بن يد الد خهه أن الي ب كان إذا رأى الهلا قال : « الهم أله عَلَيتا 
الان والإيانِ » والشلامَة والإشلام > ري ورك الله » هلال رُسْدِ وحير » “ رواه الترمذي وال : 
الثرح 

ذكر النووي ثم في باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد منتصف شعبان . 

أحاديث منها : حديث أبي هريرة ظله : أن النبي ب نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو 
يومين » إلا من له عادة » مثل : أن يكون من عادته أن يصوم يوم الاثنين » فصادف يوم الاثنين قبل 
رمضان بیوم او یومین » فلا بأ » أو یکون من عادته أن يصوم أيام البيض » ولم يتيسر أن يصوم اليوم 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين » فلا بأس ؛ فهذا يدل 
على أن المقصود بالنهي الخوفٌ من أن يحتاط الإنسان لدخول رمضان » فيقول : أصوم قبله بيوم أو 


وقوله :و کان يصوم صومه » أي : يصوم يومًا اعتاد صومه طوال العام . 

. قوله : و فإن حالت » أي : فان منعت‎ . ) ۱۳۹/٤( أخرجه الترمذي في الصوم ( 1۸۸ ) والنسائي في الستن‎ )١( 
. ) ۷۳۸ ( أخرجه الترمذي في الصوم‎ )۲( 

(") أخرجه أبو داود في الصوم بنحوه ( ۲۳٠١‏ ) والترمذي في الصوم ( 1۸٦‏ ) . قوله : « الذي يشك فيه » أي : 
ياتبس عليه أهو من شعبان أم من رمضان ؛ وهو يوم الثلاثين من شعبان » قوله : « أبا القاسم » هو النبي لت . 
)٤(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح كلم بشرحه والحديث أخرجه الترمذي في الدعوات ( ٠٠٠۱‏ ) » والدارمي في سننه 
٤/۲ (‏ ) » وأبو داود في الأدب (۲۰ ۹ ) بنحوه . وقوله بإلئه « هله علينا بالأمن » أي : من الخاوف الدينية 
والدنيوية . 


٠‏ لس شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


يومین احتياطيًا » فإن هذا الاحتياط لا وجه له » ولهذا قال مر : « صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته » › 
أي لرؤية الهلال » فإن حال بينكم وبينه غياية - يعني : غيم أو قطر أو ما أشبه ذلك « فأكملوا العدة 
ثلاثين يومًا » يعني عدة شعبان . 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي » هل هو نهي تحر أو نهي كراهة ؟! والصحيح : أنه 
نهي تحربم » لا سيما اليوم الذي ُسَكٌ فيه . فإن عمار بن ياسر ### قال : « من صام اليوم الذي 
يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ل » . 

وعلى هذا فنقول : لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا مَنْ له عادة » ولا 
يجوز أن يصوم يوم الشك » وهو يوم الثلائين من شعبان إذا كان في الليلة غيم أو قطر ينع من رؤية 
الهلال مطلقًا » لأن الرسول له قال : « صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته » . 

وأما النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان فإنه وإن قال الترمذي : حسن صحيح ؛ فإنه ضعيف » قال 
الإمام أحمد : إنه شاذ ؛ وإنه يخالف حديث أي هريرة ظ4 أن النبي يقي قال : « لا تصوموا قبل رمضان 

بيوم أو يومين » ٠‏ . فإن مفهومه أنه يجوز أن يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام » وأربعة أيام » وعشرة يام . 
ونی اوح اديت فانهی و فيه ليس للتحرم ونما هو للكراهة » كما أخذ بذلك بعض أهل العلم 

رحمهم الله . إلا مَنْله عادة بصوم ؛ فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان » وعلى هذا يكون الصيام ثلاثة أقسام : 
١‏ - بعد النصف إلى الثامن والعشرين » هذا مكروه إلا من اعتاد الصوم » لكن هذا القول مبني 

على صحة الحديث » والإمام أحمد لم يصححه » وعلى هذا فلا كراهة . 
۲ - قبل رمضان بيوم أو يومين » فهذا محرم إلا من له عادة . 

۳ - يوم الشك : فهذا محرم مطلقًا » لا تصم يوم الشك ؛ لأن النبي له نهى عنه ”) . 
N EES Cs‏ 
يحرم تحر الذرائع 7 ٤‏ » يعني : بمعنی أنه د يمى أن الناس إذا رأوا هذا الرجل قد صام ظنوا أنه صام 

احتیاطًا » وهذا لا يجوز أن يحتاط › « صوموا لرؤیته › وأفطروا لرؤيته » . واللّه الموفق 


# # ¥ 


١(‏ ) أخرجه البخاري في الصوم ( )٠۹١ ٤‏ بلفظ : « لا يتقدم أحد كم رمضان بصوم يوم ولا يومين » » ومسلم في الصيام 
( ۱۰۸۲) بلفظ « لا تقدّموا رمضان بصوم یوم أو یومین » » وأبو داود في اسن( ۲۳۳۰ ) » والنسائي في الستن( )١ ٤۹/٤‏ . 
EN‏ داود في الصوم ( ٤‏ » والترمذي في الصوم ( 1۸٦‏ ) » والنسائي في السنن ٠٠١١/٤‏ › 
ابن بن ماجه في السنن ( (٥‏ . 

e 
هذا حلاف القياس ؛ لأنه إذا لم يكره فيه ماله سبب من التطوع فالفرض أولى » ويحرم أن يصوم فيه تطوعًا لا سبب‎ 
له . فإن صامه لم يصح على الأصح »› وإن نذر صومه ففي صحة نذره هذا الوجهان وقال الحنفية : إنه غير مكروه‎ 
. ) ٠٠٤/١ الهداية‎ » ٠٥١/١ انظر روضة الطالبين ۳۹۷/۲ » امجموع‎ ( 


۱4۰۱ 


باب فضل السحور وتأخيره 


٠‏ باب فشل احور وتاخوه مالم يخش طلوع الجر ب 


۹ - عن انس ڪب قال کک :و ا برک » ٩(‏ متف عليه . 
۰ - وعن زی بن ثاب ڪه قال : ځرو تع رسول الالء فم قتا إلى الشلاةء قي : 
کم کان َيتَهُمَا ؟ قال e‏ . متف عليه . 

و ر 8 ل : کا ارسول الله قر مودتان : بلال» وان م موم » مال 

سول اله ب : « إن يلالا بوذن ييي > فکلوا واش روا عى بوذن ان ام موم ۾ » قال : ولم يكن 
عا إلا أن رل هذا N TET‏ 
۲ - وعڻ عفرو بن العاص ڪاه أ رسول اله ر قالّ فطل ات ِينَ صِيامِنا وَصِيام هل 
الكتاب أله الشَحر » © رواه مسلم . 
E‏ الشرح OSES PEGE‏ 

ذكر الولف ت رجمة الله تعالى ت فضل الستخور يقال : ا فالشحور : الأكل 
الذي يتسحر به الإنسان والشحور بالضم : الفعل : : يعني تخر تخر الإنسان . 

والشحور حث عايه النبي بلي بقوله وأيّده بفعله › فقال بل : « تسحروا فإن في الشحور بركة ) 
فأمر » وين » أمر بأن نتسحر » وبين أن في السحور بركة » فمن بركة السحور : امتثال أمر النبي 
لتر > وامتقال أمر النبي لتر كله خير » كله أجر وثواب » ومن بركته : أنه معونة على العبادة ؛ فإنه 
يعين الإنسان على الصيام » فإذا تسحر كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس » مع أنه في أيام الإفطار 
يأكل في أول النهار » وفي وسط النهار » وفي آخر النهار » ويشرب كثيرا » تيزل الله البركة في 
السحور » حتى يكفيه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس › ومن بركته : أنه يحصل به التفريق 

يرن صيام المسلمين وصيام غير المسلمين » ولهذا يي النبي ير أن فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب 
أكلَةٌ الشحر » يعني : السحور » لأن أهل الكتاب يصومون من نصف اليل فيأكلون قيل منتصف 
الليل » لا يأكلون في السحر او ي ول ان ق ار ي ار ن 
والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب في الشرع › ولهذا ذ نهى النبي لتر عن التشبه بهم » قال : 


(۱) آخرجه البخاري في الصوم ( ۱۹۲١‏ ) » ومسلم في الصيام ( ٤٠٥‏ ) » والتزمذي في الصوم ( ٠) ۷٠0۸‏ والإمام 
أحمد في المسند ( ۳۲/۳ ) . قوله بتر : « بركة » أي أجرًا وثواتًا . 

(۲) أخرجه البخاري في الصوم ( ۱۹۲١‏ ) » ومسلم في الصيام ( ٤١‏ ) . 

۲) أخرجه البخاري في الصوم ( ۱۹۱۸ » ۱۹١۹‏ ) » ومسلم في الصيام ( ۳۷ ) . ورواية البخاري جاءت عبارة « إن 
بلالا كان يؤذن بليل » من كلام عائشة سيا وبقية الحديث متوافقة مع ما جاء به النووي . 

.( ٤٦ ( أخرجه مسلم في الصيام‎ )٤( 


14۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد امرسلين 


« خالفوا المجوس » وفُروا اللُحى » وحفوا الشوارب » (“ يعني : أرخوا اللحى » لا تقصوها ولا تحلقوهاء 
وقال به : ١‏ من تشبه بقوم فهو منهم  »‏ . وينبغي أن يؤر السحور إلى قبيل طلوع الفجر » ولا 
يتقدم » لأن النبي بتي قال : « لا يزال الناس بخير ما عكلوا الفطر وأخروا السحور » " وقال بإ : 
« إن بلالا يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابن أُم مكتوم » « فإنه لا يدن حتى يطلع الفجر » . 

وأما قوله في الرواية التي ساقها المؤلف : ( ولم یکن بینهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا ) فهذه 
u E‏ 
مكتوم دليل على أن بينهما فرقًا كبيرا يتسع للأكل والشرب والسحور » فهذه جملة ضعيفة شاذة » لا 
مدة عليها . وقد ين زيد بن ثابت ط4 حينما ذ كر أنه تسحر مع النبي بر ثم قاموا إلى الصلاة » ولم 
يكن بينهما إلا قدر حمسين آية » حمسون آية : من عشر دقائق إلى ربع الساعة ء إذا قرأً الإنسان قراءة 
مُرئّلة أو دون ذلك . وهذا يدل على أن الرسول بلقي يؤخر السحور تأخيرًا بالعًا » وعلى أنه يقدم صلاة 
الفجر ولا يتأحر » ثم إنه ينبغي للإنسان عند تسحره أن يستحضر أنه يعسحر امتطالا لأر الله ورسوله » 
ويتسحر مخالفة لأهل الكتاب » وكرهًا لما كانوا عليه » ويتسحر رجاء الب ركة في هذا السحور » ويتسحر 
استعانة به على طاعة الله » حتى يكون هذا السحور الذي يأكله خيرًا وبركة وطاعة » والله الموفق . 


ھی وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإقطار 


۲ - ڪن سَهل بن سعد ڪه أن رسول الله قر كال : « لا رال الاس خير ما عجلوا 
الفطر  »‏ متف عليه . 

٤‏ - وڪن ابي عطي َال : دلت أا ومشروق على اث ن َال لها مَشروق : لان 

من أضڪاب مُحثدِ رر » كلما لا و عن احير : مما بعل امرب والإفارء والآعر وخر 
المرب وَالإفطار ؟ فَقَالَّتْ : مَن يعَجْل الحْربَ والإفْطًارَ ؟ قال e e.‏ 
هکدا کان رسول الله پر يَضتع ‏ . رواه مسلم . قوله > « لا يألو » أي لا به يقر في الاير . 


)١ (‏ أحرجه مسلم في الطهارة ( ٥١ ٥٤‏ ) بنحوه . 
( ۲) أخرجه أبو داود في السنن ( ٠۰۳١١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٠١/۲‏ ) . 
)٣(‏ أخحرجه مسلم في الصيام ( ٤۸‏ ) » والترمذي في الصیام ( 1۹٩‏ ) » وأحمد في مسنده ۳۳۷/١(‏ ) . 
(» أخحرجه البخاري في الصوم ( ۹١١۷‏ )» ومسلم في الصيام ( ٤۸‏ )ء والإمام أحمد في المسند ( ٠١١ » ۱۳۱/١‏ )» 
والترمذي في الصيام ( 1۹4 ) . 
(ه) أحرجه مسلم في الصيام ( ٤۹‏ ) » وأبو داود في الصوم ۲٠١ ٤(‏ )ء والإمام أحمد في السند ( ٠۷۳ » ٤۸/٩‏ = 


باب فضل تعجيل الفط ا" 


- وَعَن ايى هُريرة ظ4 قال : قال رسول الله نر : « قال الله ل : 
أعْكَلَهُم فظنا » ( رواه الترمذي :وقال : حديت حسن.. 
٣۲‏ - وعَن عر بن الشاب ڪه قالَ : ال رسول اله ل : ١‏ إذا أفيل الل من ههتاء وَأذبر 
اهار ِن ههتا » عربت الشمس ؛ كذ مر الصائم » © متف عليه . 
۷ - وَعن اي ٳبراهيم عبد اللَه ب بن أي أوفى #4 قالّ : یرتا مع رسول الله اخ وغو حالم 
لما عربت اشم » قال لبغض القَومٍ : « يا لن رل اجتخ لا » قال : يا رَصُول الله لو أَمْسيتَ 
قال : ازل جخ لتا » قال : إل عَلَيكٌ تارا » قال : الل فاجدخ لتا » قال : ول َع لهم » 
قرب رسول الله له ثم قال : «إذا رأ شم اليل قد أل ِن ههتا ؛ فقَد افر الصائم ۾ » وأشارَ يِه قبل 
اشرت ) . متفقّ عليه . قوله : ا لجدَځ » بجيم ئم دال تم حاءِ مهملتين » أي : اخلط الشريق بالاءٍ . 
۸ - وَعَن سلما بن عار الصبيّ الصحابي ڪه عن النبي لي قال : إذا أفطر حم ؛ 
فر على تر » إن لم جذ ؛ فيفر على ما ؛ انه هور » © . روَا أبو داو » والترمذي وقال : 
حدیب ڪن صحیځ.. 
۹ -- رعق انس هه قالّ : کان رسول الله لھ تفیل یل أن لي على وطبات » > قن لم 

تكن رطماٽ ۽ يراٽ ۽ إن َم کن يرات ۽ ڪا > حسوَاتِ من مَاءٍ () . راه ابو داود » والترمذي 


وقال 8 حدیت خسن . 
س 


- ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فضل تعجيل الفطر » وما يفطر به » وما يقال عند الفطور . 


هذه ثلاث مسائل . 
امسألة الأولى : تعجيل الفطر : لكن بشرط أن يتحقق غروب الشمس » لقول النبي مله في 


وقوله : « ومسروق » هو : مسروق بن الأجدع بن مالك » فقيه » عابد » روى عنه أصحاب الستن . 

(ا) أخحرجه الترمذي في الصيام ( ۷٠٠١‏ ) » وقوله : « أحب عبادي إلي » أي أرضاهم عندي وأدناهم مني » قوله : 
«أعجلهم » أي الذي يسرع يإفطاره عند دخول الوقت . 

() أخرجه البخاري في الصوم ( ٠٠۹١٤‏ ) » ومسلم في الصيام ( ١١‏ ) » والبيهقي في السنن ( ۲٠٠/٤‏ ) . 
)٠(‏ أخرجه البخاري في الصوم ( ٠۹٠١‏ ) » ومسلم في الصيام ( ٠۲‏ ) » وأبو داود في الصوم )۲٠٠٠۲(‏ . 
)٤(‏ اخرجه ابو داود في الصوم ( ۲٠٠٠١‏ ) » والترمذي في الصوم ( ٠٥۸‏ ) » وابن ماجه في الصيام ( ۱۹۹٩‏ ).› 
والإمام أحمد في المسند ( ٠۷/٤‏ ) . قوله : « فليفطر على تمر » قيل : لأنه يقوي البصر ويدفع الضعف الحاصل فيه 
يسبب الصوم › قوله : « فإنه طهور » أي مزيل للخبائث المعنوية والحسية . 

(ه) اُخرجه ابو داود في الصوم ( ۲٠٠٠١‏ ) » والترمذي في الصوم ( ٤1٩‏ ) »› قوله : « قبل أن يصلي » أي المغرب » 
قوله : و حسا حسوات » أي : شرب ثلاث مرات . 


حب عبادي إل 


——_—_—Q—-٤4‏ شرح رياض الصالين من كلام سيد الرسلين 


حديث عمر ين الخطاب الذي ساقه المؤلف : « إذا أقبل الليل من هاهنا - يعني من المشرق - وأدبر 
النهار من هاهنا - يعني من المغرب - وغربت الشمس فقد أفطر الصائم » . فإذا بادر الإنسان بالفطر 
من حين أن يغرب قرص الشمس ولو كان البياض ظاهرًا » والشعاع في الأفق » ما دام قرص الشمس 
قد غاب » فأفطر » وبادر » وهذه هي السنة القولية والفعلية من الرسول ملي . 

أما الفعلية : فدليلها حديث عائشة يها حين سألها عطية ومسروق عن رجلين من أأصحاب رسول 
الله بإلت » أحدهما يؤر الفطر » ويؤخر صلاة ا مغرب » والثاني يعجل الفطر ويعجل صلاة المغرب › 
أيهما أصوب ؟! فقالت عائشة : « من هذا ؟! » - أي الذي يعجل - قالوا : ابن مسعود طله فقالت : 
« هكذا كان النبي بي يفعل » . يعني : يعجل الفطر » ويعجل صلاة المغرب ؛ هذه سنة فعلية » تدل 
على أن الأفضل تقد لافطا" 

أما القولية : فحديث سهل بن سعد أن النبى بتر قال : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » فما 
دام الناس يبادرون إلى السنة ويتسابقون إلى ا خير ؛ فهم بخیر » لا يزالون بخير » أما إذا تباطأوا ولم 
يفطروا مباورين ؛ فإن ذلك هو الشر › ولهذا كان الرافضة الخالفون لسنة الرسول بق »> يؤخرون 
الفطور » لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم » فيخرّمون من الأجر والثواب » ويحرمون من تعجيل إعطاء 
النفوس حظوظها من الأكل والشرب » تُعَذّبون في الدنيا قبل الآخرة » لأن الإنسان إذا تأحر وهو 
عطشان أو جائع يتألم أكثر » فهم يؤلون أنفسهم بتأخير الفطور » ويخالفون السنة » ويفوتهم الأجر . 

ثم إن المؤلف شه دكر أن الأفضل أن يفطر على رطب » فإن لم يجد فتمر » فإن لم يجد فماء ؛ 
لأن النبى ب كان يفطر على رُطيبات قليلة » لا كير » لأنه لا ينبغى الإكثار عند الفطور › فإن المعدة 
خالية » فإذا أكثرت فهذا يضرك » أعطها شيئًا فشيئًا » قلل عند الفطور » ولهذا ليس من الطب أن 
الإنسان إذا أفطر » يتعشى مباشرة كما يفعل بعض الناس » بل الطب يقتضي أن تعطي المعدة الشيء 
القليل » لأنها خالية » فكان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطيبات » فإن لم يكن فعلى يرات » فإن 
لم يكن حَسا حسوات أو حسيات من ماء » هكذا ينبغي أن تفطر على الرطب » ثم التمر » ثم الماء . 

والرطب الآن - والحمد لله - موجود حتى في غير أيام الصيف » فالناس يدخرون الرطب الآن في 
الثلاجات » ويبقى مدة » فالأفضل أن تفطر على الرطب » فإن لم يكن عندك شيء ؛ فالتمر » فإن لم 
يكن عندك تمر فالاء . فإن قال قائل : ليس عندي رطب ولا تمر » ولكن عندي خبز وماء » أيهما أفطر 
عليه ؟ أفطر على الماء ؛ لأن النبي بتي أرشد إلى ذلك » وقال : « إنه طّهور » ”“ يطهر المعدة والكبد› 
فلذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نفطر على الماء » وإنما قدم الرطب والتمر » لأنه نفع للبدن من 
الماء » لأنه حلوى وغذاء » وقوة »> وقد قال أهل الطب : « إن الحلاوة التي في التمر هي اسرع شيء 
يتقبله الجسم من أنواع الحلوى » وإنها تسري إلى العروق فورًا » . وهذا من حكمة اله كل » فهذا 


. ) ٩٥/۱ ( انظر الحديث في سنن الدارقطني ( 1 ) والزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجواری ہ٥٥٤۱‏ 
الذي ينبغي أن تفطر عليه » رطب » فإن لم تجد فتمر » فإن لم تجد فماء » فإن لم تجد مء فما تير 
من مأكول أو مشروب » فإن لم تجد كما لو كنت في البر وليس عندك شيء » فقال بعض العوام : 
(امصص إصبعك ) a a a‏ 
مشروب بعد ذلك › فافعل › اّما م مص الإصبع فليس له أصل . وتحذلق عامي وقال : « اثمُل في ثوبك 
ثم امصص الريق ! » أي : كأنه يُجِعَل مثل الماء » وهذا ايسا غلط » كل هذا ليس بمشروع » ولكن إن 
تيسر لك ما تفطر عليه فهذا هو المطلوب وإلا فانتظر حتى ييسر الله » واو بقلبك . ) 

وفي قول الرسول بتو : « إذا أقبل الليل من هاهنا » وأدبر النهار من هاهنا » وغربت الشمس › فقد 
أفطر الصائم » . قال بعض أل العلم : ١‏ فقد أفطر » » يعني : وإن لم ينو الفطر » يعني فقد انتهى 
صيامه » وأفطر حكمًا » وقال بعضهم : فقد أفطر › أي : فقد حل اله الفط . 

TO 
حتى تكون مبادرا إلى الإفطار بالنية » لعدم القدرة على الأكل والشرب . والله الموفق‎ 


4 عن ابي هُريرة ڪه قالَ : قال رسول الله لنم E‏ م ضوم احيکم » اا 


رفت ولا يحب » فان ساب أَحد › أو .اله » يقل : إنّي صائم » ٠‏ '“ متفقٌ عليه . 


١‏ -¬- وعنة قال : قال النيي مق : « مَل لَم يدع قول الور والعَمَلَ به ؛ فليس لله حَاجَة في 
أ يذَحَّ طْعَامَهُ وَسَرَابَهٌ » ٩‏ رواه البخاري . 


e 
. ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه‎ 
- والمراد بذلك : أله يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم » وکل فعل محرم » لأن الله‎ 
EE تغالی - إنما فرض الصيام من أجل التقوى » كما قال تعالى : فز تایا اليب امن‎ 
الصا گنا کيب عل الت ين يڪم لمکم فون ) ابقر : ۸۲ أي : من أجل أن تتة تتقرا الله اڭ‎ 
وتجتنبوا محارمه » ولا يريد اله من عباده أن يضيق عليهم بترك الأكل والشرب والجماع » »> ولکن يريد‎ 
أن يمتثلوا أمره » ويجتنبوا نواهيه » حتى يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك الحرمات وعلى‎ 
SR r NES .٤ ( أخرجه البخاري في الصوم‎ )١( 
. (¥ ٠۷ ( والترمذي في الصوم‎ ٠» ) ۲ ( وأبو داود في الصوم‎ > (14۰ ٠.٣ ( اُخرجه البخاري في الصوم‎ )۲( 
E N وو‎ 


أ ي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


القيام بالواجبات » وإذا كان شهر كاملٌ يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه » تارك للمحرم » قائم 


لهذا ين لله اطلكمة من ذلك بها افقوی » وةل الي ب : « إِذا کان يوم صوم أُحد كم فلا 
برفك ولا بصخبا» بعتي : لا يفعل فعا محرمًا ولا يقول قولًا محرمًا » ١‏ فإن سابّه أحد » يعني : 
صار یعیبه ویشتمه . « أو قاتله فلیقل اي ا جى ا عن تفده الع عن البافة ون 
لصاحبه أنه لولا الصيام لقاباتك بشل ما فعلت بي » فيبقی عزيرا لا ذليلا اكه دل لخردية اللات 
تعالی - وطاعة الله » وكذلك قال ل : ١‏ من لم يدع قول الزور » يعني : قول الحرم « والعمل به » 
أي بحرم » « والجهل » كما في لفظ آخر » يعني : العدوان على الناس » « فليس لله حاجة في أن 
ع طا ورا : فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ؛ لأن الله تعالى إما أوجب الصيام 
لأهم شيء وهو ترك الحرمات والقيام بالواجبات › واللّه الموفق . 


KR 


4 - باب في مسائل من الصوم 


٢‏ = عن آي هربرة ڪه عن النيي ب » قال  :‏ إذا د نسي أعدکم اگل » أو رب ؛ َم 
صَومَةُ ؛ إا أَطْعَمَهُ الله وَسَمَاه » )٠(‏ . متفقٌ عليه . 

۲ = وعن قط بن صَرةٌ ظ4 ال : قلت : يا رسول اله أشني عن الؤضوء ؟ قال : «أشبغ 
الوصْوءَ » ولل بين الأصابع > ويال في الاشيئشاق › إلا أن تَکونٌ صائیا » ٩‏ رواه ابو داود » 
والترهذي وقال : حديتٌ حمسن صَحيځ . 

٤‏ -- وع عائشة ن قات : کان رسول اله ین يذ رة الجر وهو مجنب من أله ء ثم 
كَل وَيَصُومٌ (“ . متفقٌ عليه . 

٥‏ - وع عائشة وم سَلَمَةَ 4# مالا : کان رسول الله لي بح جنها من عير حلم » م 


› بنحوه‎ ) ٠۷١ ( أخرجه البخاري في الصوم ( ۱۹۳۳ ) بلفظه عدا لفظة « أحدكم » » ومسلم في الصوم‎ )١( 
. ) ۲۲۹/٤ ( والبيهقي في السنن‎ 

» ) ٤٤۸ ( والترمذي في الصوم ( ۷۸۸ ) » وابن ماجه في الوضوء‎ » ) ۲۳٠٠١ ( أخرجه أبو داود في الصوم‎ )١( 
» قوله : « أسبغ الوضوء » أي : أنه بغسل ما زاد على الفرائض من الغرة والتحجيل‎ . ) ٠١/١ ( والبيهقي في السنن‎ 
قوله : « تخليل الأصابع » وذلك بالتشبيك بين أصابع اليدين » وفي الرجلين بخنصر اليد اليسرى » قوله : « بالغ في‎ 
. الاستنشاق » أي : يإيصال الماء إلى الخيشوم وجذبه بالنفس مع إدخال خنصر يده اليسرى وإزالة ما في أنفه من اذى‎ 
: وقوله‎ . ) ۲٠٤/٤ ( والبيهقي في السنن‎ » ) ۸٠ ( ومسلم في الصيام‎ » ) ۱۹١۳ ( أخرجه البخاري في الصوم‎ )١( 
. «من غير حلم » أي : يصبح جنبًا من جماع ولا يجنب من احتلام ؛ لامتناعه منه‎ 


يَصومٌ ‏ . متف عليه . 


ore Gem الشرح‎ a ROG 


ذكر المؤلف كله مسائل متنوعة متفرقة من الصوم فمنها : إذا أكل الإنسان أو شرب › وهو صائم 
ناسيًا » فهل يفسد صومه ؟! استمع للجواب من قول النبي مر فيما رواه عنه أبو هريرة ظله قال : « من 
نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه » فإما أطعمه الله وسقاه  »‏ فإذا أكلت أو شربت ولو 
شبعت ورويت » وأنت ناي في الصيام ؛ فإن صومك امل » > ليس فيه نقص » ولهذا قال : « فليتم 
مر ا و فر : « فإما أطعمه الله وسقاه » دليل على أن فعل الناسي لا صب إليه ء وما ينسب إلى 
اله وكذلك النائم لا ينسب فعله إلى نفسه وإنما ينسب إلى الله كما قال الله تعالى في أصحاب 
الكهف : «إ ولْبهُمَ ات أليَينِ وات لمال 1 الکهن : N Sy‏ 
له قصد ؛ نسب الله الفعل إليه » كذلك الناسي لم يتعمد فساد الصوم » نسي وأكل وشرب » نقول : 
صومك صحيح » وكذلك لو كان جاهلا » مثل أن يحتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر ‏ فصومه 
صحيح » ومثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع » ثم تبين أنه طالع » فصومه صحيح » ومثل أن يأكل 
يظن أن الشمس قد غربت » فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب » فصيامه صحيح ° . 

وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي بتر حينما كان الناس صائمين في يوم غيم » فأفطروا ظنًا 
منهم أن الشمس قد غربت » ثم طلعت الشمس » ولم يأمرهم النبي بتي بقضاء الصوم ° لأنهم لا 
- يدرون » ولم يتعمدوا » ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الترك والإمساك » حتى لو كانت اللقمة 
في فمه وجب عليها لَهْظها » وكذلك لو كان الماء في فمه » وجب عايه أن بريه » وكذلك لو کان 
جاهلا ثم أخبر فإنه يجب عليه أن يسك » مثا لو رأى إنسانًا يأكل ويشرب » يقول : ما هذا ونت 
صائم ؟ قال : الشمس غربت . قال : الشمس لم تغرب . فيجب عليه أن يتوقض لأنه زال عنه العذر . 

فإذا قال قائل : لو رأيت صائعا يأكل » وأعرف أنه ناس » فهل علي أن اذكه ؟! قلنا : نعم يجب 


. ) ٠٠١/٤ ( والبيهقي في السنن‎ » ) ۸٠ ( ومسلم في الصيام‎ » ) ۱۹۳١ ( أخحرجه البخاري في الصوم‎ )١( 
. ) ٠١/۲ ( والدارمي في الصوم‎ » ) ٠٠٠/۲ ( ذكره بهذا اللفظ : أحمد في مسنده‎ )۲( 

() هذا هو قول إسحاق وابن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزية وهو قول عطاء وعبد الرحمن بن مهدي › 
وکان الحسن ومسروق وابن سیرین لا یرون للصائم أن يحتجم » وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في 
الصوم » منهم : ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس . ورخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة 
وعروة وسعيد بن جبير» وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي : يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر ؛ لما روى 
البخاري عن ابن عباس : أن النبي بو احتجم وهو صائم . ولأنه دم حارج من البدن أشبه الفصد ( انظر : المغني 
مع الشرح الکبير ۳۷/۳ » الهداية ١٠١/١‏ ) . 
(٠).انظر‏ في ذلك المغني ( ٠) ٠۲۲/۴۳‏ أسهل المدارك ( ۲٤٠٠/١‏ ) » فقه الكتاب والسنة ( ٠١١ » ٠١١/۱‏ ) . 
(ه) انظر الحديث في البخاري في الصوم ( 111۹ ) » ومسلم في الصوم ( ۱۱١١‏ )» وأبو داود في الصوم ( ۲۳۹۸ ) . 
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أن تذكره ؛ لأن أخاك إذا عذر بالنسيان وأنت علمت به » وجب عليك أن تذكره » ولهذا قال النبي 
لر في الصلاة : « إذا نسيت فذكروني  »‏ فأمر أن بكر إذا نسي » كذلك أيصًا إذا رأيت صائمًا 
يأكل ويشرب ناسيا فذ ره » كما لو رأيت إنساتًا يصلي منحرقًا عن القبلة » وجب عليك أن تخبره . 
فالمهم : أنه إذا وقع أحوك في شيء لا يحل له » » فعليك أن تذكره » لأن النسيان كثير والنطاً كثير . 

ثم ذكر المؤلف حديث لقيط بن صبرة ظا » حيث قال له النبي بإإقي : « أسيغ الوضوء » وخلل 
ين الأصابع »> وبالغ في الاستنشاق » إلا أن تكون صائكمًا » . 

واس الوضوء) : يعني توضاً وضوءًا سابعًا كاملا » والإسباغ : جعنى الإنغام قال تما : ع 
مک م هة وة € رلتمان: N‏ 
ا > حلل بينهما بالماء » لأن أصابع الرجلين متلاصقة » ورا لا يدخل الماء من بينها » « وبالغ في 
الاستنشاق » يعني : استنشاق الماء عند الوضوء » « إلا أن تكون صائمًا » فلا تبالغ في الاستنشاق ؛ لأنك 
إذا بالغت في الاستنشاق ؛ دخل الماء إلى جوفك من طريق الأنف » فدل ذلك على أن وصول الأكل أو 
الشرب عن طريق الأنف كوصوله عن طريق الفم » ر الصائم » وأما الإبر التي تكون في الوريد أو 
تكون في اليد » أو تكون في الظهر » أو في أي مكان ؛ فإنها لا تُمُطر الصائم › إلا الإير المغذية التي 
ا 
عند الحاجة » عند الضرورة » فإذا اضطر إلى ذلك أفطر › واستعمل الإبر > وقضى يومًا مكانه . 

ثم ذكر المؤلف حديثي عائشة وأم سلمة : أن النبي ب كان يصبح جنجا فيصوم ثم يغتسل . وهذا 
يا جائز . يعني yS‏ 
النبي به يفعل ذلك » وفي حديث عائشة وأم سلمة دليل على أن أفعال النبي بر حجة يُختج بها 
ولا يقال هذا من خصائصه » لأن الأصل عدم الخصو Te‏ 
إن کان عبادة فهو عبادة » وإن كان عادة فهو عادة » وليس بمحرم . والله الموفق 


# ¥# # 


ار 
Ne‏ 


۵ - باب بيان فضل صوم المحرّم وشعبان والأشهر الحرم 


£ 


“٣‏ - عن ابي هُرَيرة ڪيه ال : ال رسول الله بال : « أَفْصل الصيَام بعد رَمَصَانَ : سهد الله 
الحرم > وَأَفْصل الصلاةٍ بعد الفُريصةٍ : صَلاةٌ اليل » ٩‏ رواه مسلم . 


. ) ٠١١/٠١ ( والطبراني في الكبير‎ » ) ٠١/۲ ( أخرجه البيهقي في الستن‎ )١( 
وهذا هو قول عامة أهل العلم ومنهم : علي وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو ذر وابن عمر وابن عباس وعائشة وأم سلمة‎ )۲( 
=. ) ۲٠٠/۳ ( والنسائي في السنن‎ ٠) ۲٤/۲۲ أخرجه مسلم في الصيام (۰4 ( والإمام أحمد في المسند‎ )( 
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۷ - وعن عائشة سنه قالت : لم یکن ال قي يضوم من شَهر اتر من عبان ؛ كله 
TT‏ : کان يضوم عبان إلا ليلا ٩‏ . متف عليه . 

۸ - وعن مُجيبة البَاهلية عن ییا او عمھا » آنه ئی رسول اله بل » ء ثم انطلَقَ فتاه بعد 
سَتَة » وقد َرَت ت ڪاله وينه » قال : يا ر سول الله اما تغرفني ؟ قال : « ومن أن ؟» قال : انا 
ااي الذي متك عام الأَرلِ . قال :و فعا وقد كنت حصن اة ؟ ۲ قل : ما كلك 
طعَامًا منذ فارَفُتَك مك إلا َيل » مال رسول الله ع : عدبت تَفْسك ! ٠‏ تم ال : « صم شَهر ابر 

ویوا ِن کل سَهرِ » قال : زذني » فإ بي قوةٌ » قال : « صم ومین » قال : رذني » قال : pe‏ 
لاه ام » قال : زذني » قال : « شم من ارم وارك » صم من الحرم اتؤك » م من الحم وارك 
وقال بأصابوه .اللاب قَصَكهَا و0 . رواه أبو داود . و« شهرٌ الصّبرِ » : رَمَصانُ . 

لر 

هذا الباب ذكر المؤلف كله فيه بيان ما يسن صومه من الأيام والشهور » فمن ذلك : صوم 
شعبان » فقد کان النبي له يصومه کله › أو كله إلا قليلا > كما روت عنه ذلك عائشة ئشة سا › 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره ؛ لأن النبي لر كان يصومه . 

قال أهل العلم : والحكمة من ذلك أنه يكون بين يدي رمضان كالرواتب بين يدي الفريضة . 

ومن ذلك أيصًا : شهر الله الحرم » وشهر الله الحرم هو ما بين ذي الحجة وصفر »› قال فيه النبي 
بق : « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم » ويتأكد أن يصوم منه العاشر » أو العاشر والتاسع › 
أو التاسع والعاشر والحادي عشر . 

ومن ذلك أيصًا : أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام > كما في حديث الباهلي وقد كان النبي ل 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام > لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره ”“ لكن أيام البيض 
أفضل » وهي يوم الثالث عشر والرابحع عشر » والخامس عشر . 
- ومن ذلك أيصًّا : أن يصوم يوم عرفة » لأن النبي لر شل عن صومه › فقال : إنه « بُكفر السنة 
الماضية والباقية » ” . يعني يكفر سنتين . 


قوله  :‏ شهر اللّه الحرم » هو أول شهور السنة الهجرية وأضيف الشهر لله تعالى للدشريف والتفخيم » قوله : « وأفضل 
الصلاة » أي النافلة › قوله : « صلاة الليل » أي التهجد . 

(1 ./٤ ( ء والنسائي في اسان‎ ) ١٠١/ ( أحرجه البخاري في الصوم ( ۱۹1۹ ) » والإمام أحمد في المسند‎ )١( 
وقوله : صم من الحرم » أي : من الأشهر الحرم وهي أربعة : ذو القعدة‎ » ) ۲۶٢۲۸ ( خرجه أبو داود في الصوم‎ )۲( 
. وذو الحجة والحرم ورجب » قوله : « وقال بأصابعه » أي : صم منها ما شئت‎ 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في الصیام ( ٠۹٤‏ ) » والنسائي في السنن ( ۲۰۳/٤‏ ) . . 

(؛) أحرجه مسلم في الصيام ( ۱۹۷ ) » وأحمد في مسنده ( ۱۹۷/١‏ ) » والبهيقي في السنن ( ۲۸۳/٤‏ ) . 
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وفي حديث الباهلي الذي صام سنة كاملة حتى تغيرت هيئته » وضعفت حاله » وجاء إلى النبى 
بر » فقال له : هل تعرفني » قال : من انت » قال : نا الباهلي الذي أتيتك عام أول » فأخبره ا 
كان يصنع ‏ وأنه لم يترك الصوم منذ فارقه » فقال النبي بار ( :نفلك . وفي هذا : دليل 
على أنه ليس من الشرع أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق » وأن يعذب تفسه » لأن الله يقول : 
3 يفل اله له پعدايڪم إن کنر EAT‏ وان له شاڪ علي ¢ [ النساء: ]١ ٤۷‏ واللّه الموفق 


# # # 


a TTT - 


۹ - عن ابن عباي 4 قال : قال رسول الله لنم : « ما ن أي العمل الاي فيها عب 
إلى اله ن هه الأثام » يعني : أيامَ العشر » قالوا : يا رسولٌ الله ولا ال جهاد في سبي الله ؟ قال : ولا 
الجهاد في سيل الله » ء الا رجل حرج فيه » ماله » فلم ترجغ ن ذلك پسَيءٍ » ( رواه البخاري . 


4 


4 ۷ - باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 


ٔ ر 4 
۰ = عن أي اده له قال : سیل رسول الله ل : عَنْ صَوم يوم عَرَفة » قال : ( يقر 
الستَةَ الأضِية وَالباقية  »‏ رواه مسلم . 
ر 8 ۳ 
۱۲۱ - وعن ابن عباس 4# : أن رسول الله لتو ضام يوم عاشورًاءء وَأمَرَ بصِيامه ( . متف عليه . 
7 2 0 5 ا ‌ 2ے ر 
۲ = وعن ابي اده ڪه ان رسول الله لر سيل عَنْ صِيام يوم عَاشُورَاءَء همال : « يُكَفرُ 
الشتَةً الاضِية 0 رواه مسلم . 
e‏ #4 قال : قال رسول الله به : ١‏ لين بيت إلى قاب لصون م 


)0 أخحرجه البخاري في الصوم بنحوه ( ٩7٦1٩‏ )› والإمام أحمد في المسند ( ۲۲٤/۱‏ ) » وابن ماجه في الصيام 
( ۱۷۲۷ ). قوله : « خرج بنفسه » أي : خرج لقهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه وذهاب ماله في سبل الله » 
قوله :فلم يرجع من ذلك بشيء » اي : رزقه اله الشهادة فلم يرجع هو ولم يرجع ماله . 

)( أحرجه مسلم في الصيام (۱۹۷ ٠)‏ والإمام أحمد في المسند (۲۹۷/۰ )» والبيهقي في الستن ( ۲۸۳/٤‏ ). 

)۳( أحرجه مسلم في الصيام ( ۱۲۸ ) » والبخاري في الصوم ۲٠۰۰٤(‏ )> وأبو داود في الصوم ( 4 ). 

)¢ أخرجه مسلم ف في الصيام (۱۹۷ )» وأبو داود في الصوم ۲١۲(‏ )» والترمذي في الصوم (۷1۷ )» وأحمد في مسنده( ٠٠/٤‏ ). 
(6 أحرجه مسلم في الصيام c(۳)‏ وأحمد في مسنده )۲/۱ )۰ وابن ماجه في الصيام ۱۷۳١(‏ ). وقوله : 

9 قابل € آي : العام القادم . 


e 


8 ۸ - باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 


2 ء ق ت 2 EET‏ 
- عن ابي ايوب ڪه أن رسول الله لر » قال : « من صَامَ رَمَصَانَ » ثم ابع سِا مِنْ 
سوال » کان کصتام الذهْرٍ » ٠‏ رواه مسلم . 


| الشرح 


هذه الأبواب الثلاثة التي عقدها النووي في بيان ايام يسن صيامها › » فمنها - مما یسن صیامه - : 
يام العشر » عشر ذي الحجة الأول » فإن النبي بلقي قال : « ما من أيام العمل الصالخ فيها حب إلى 
الله من هذه الأيام » يعني أيام العشر . وقوله « العمل الصالح » يشمل الصلاة » والصدقة > والصيام ‏ 
والذكر > والتکبیر > وقراءة القرآن » وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والإحسان إ إلى الخلق »> وحسن 
الجوار > وغير ذلك ... کل الأعمال الصالخحة . 

ما من آبام - في السنة n‏ 
نلك بشيء ) . 

ففي هذا ل على فياه سل الماع في الم مدر رای من شور ي اة » من بام 
ر دلیل يا على أن الجهاد من أفضل الأعمال » ولهذا قال الصحابة : « ولا الجهاد في 
سبيل الله ؟! » . وفيه دليل على أن يخرج الإنسان مجاهدًا في سبيل الله بنفسه وماله » وماله ؛ يعني : 
سلاحه ومرکوبه » ثم تل » ویؤخذ سلاحه ومرکوبه » يأحذه العدو » فهذا ققد نفسه وماله في سبیل 
E‏ من العمل الصالح في أيام العشر » وإذا وقع هذا العمل في 

رمن الأيام e‏ وم عرفة والیوم الماشر من شهر ارم لحدیث آي 
ا E‏ 

وسل عن صوم يوم عاشوراء » قال : « يكفر السنة الماضية » . فهو أقل أجرا من صوم يوم 
CSE‏ : ( لان بقيت إلى قادم 

ولأنه أُمر أن يُصام يومًا قبله أو يومًا بعده » مخالفةٌ لليهود » لأن يوم عاشوراء - العاشر من الحرم - هو 
( اخرجه مسلم في الصیام ( ۱۱۹٤‏ ) » وأبو داود في الصوم ( ۲٤۲۳۳‏ ) » واين ماج ق العام 01۷7 2 
قوله : و كصيام الدهر » أي : كصيام العام كله . قال العلماء : وما كان ذلك كصيام الدهر ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها 
فرمضان بعشرة أشهر والستة أيام بشهرين . 
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اليوم الذي أنجى اله یه موسی وقومه » وأغرق فرعون وقومه » فکان الیهود یصومونه شکرا لله على هذه 
النعمة العظيمة » أن اله أنجى جنده » وهزم جند الشيطان . أنجى موسى وقومه » وأهلك فرعون وقومه » 
فهو نعمة عظيمة » ولهذا لا قدم النبي بره المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء » فسألهم عن ذلك » 
فقالوا : هذا يوم نجا الله موسی وقومه » وأهلك فرعون وقومه فنصومه شکرًا لله » فقال : « نحن أولى 
بموسی منکم ۾ ٩(‏ لاا لأن الي والذين ممه ّى افاس بالأنياء السابقين » [ ك أن لاص يه 
یی ابو ودا ای وار انوا وا ول لومي 4 (" [آل عمران : ۸ فرسول اله پت أحق بموسى من 
الیهود ؛ لأن اهود کفروا به » وکفروا بمیسی » وکفروا محمد » قصامه وأتر لتاس بصیامه» إلا آنه مر 
أن يخالفوا اليهود الذين لا يصومون إلا يوم العاشر » كأن نصوم التاسع » أو الحادي عشر » مع العاشر » أو 
الثلاثة . ولهذا ذكر بعض أهل العلم » كابن القيم وغيره أن صيام عاشوراء ثلاثة أقسام : 

. أن نصوم عاشوراء والتاسع » وهذا أفضل الأنواع‎ - ١ 

۲ - أن نصوم عاشوراء والحادي عشر » وهذا دون الأول . 

۳ - أن نصوم عاشوراء 2 > فكرهه بعض العلماء ؛ لأن النبي متي أمر بمخالفة اليهود › 
ورخص فيه بعض العلماء ° 

وکذلك من الام ئي ټس مباهها : نة ام من شوال » كما في حديث آي وب » ن الي 
ر قال : ١‏ من صام رمضان ثم أتبعه سنًّا من شوال فكأما صام الدهر » فشر العلماء ذلك بأن الحسنة 
بعشر أمثالها » » فيكون رمضان شهرًا بعشرة أشهر » ويكون الستة بستين يومًا » وهم شهران » فعلى هذا 
يسن لاإنسان إذا ام صيام رمضان أن يصوم ستة من شوال . 

وليغلّم أنها لا تصام قبل القضاء » يعني : لو كان على الإنسان يوم واحدٌ من رمضان » وصام 
الست ؛ فإنه لا يحصل على أجر ذلك ؛ لأن الرسول بيت قال : ١‏ من صام رمضان » ومن عليه يوم 
واحد من رمضان لم یکن صامه » بل صام أيامًا منه » من كان عليه يوم فقد صام تسعة وعشرين › 
ومن کان عليه يومان فقد صام ثمانية وعشرين » ما صام الشهر » والرسول ملت يقول : « من صام 
رمضان » فإذا صمت رمضان وصمت ستة أيام بعده من شوال فكأما صمت الدهر كله . 

وسواء صمتها من ثاني يوم اليد وأتبعت بعضها بعصا » أو صمتها بعد يومين أو ثلاثة » أو صمتها 
متتابعة » أو صمتها متفرقة » الأمر في هذا واسع » » لکن لو انك تساهلت حتی حرج شوال وصمت ؛ 
فإنها لا تکون بهذا الأجر » الهم إلا من كان معذورًا » مثل أن يكون مريصًا » أو امرأة نفساء أو 
مسافرًا » ولم يصم في شوال وقضاها في ذي القعدة › فلا بأس © . 


. ) ۱۲۷ ( أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( ۳ ) » ومسلم في الصیام‎ )١( 

(۲) قوله  :‏ وي المرْميةَ ‏ أي ا ومجازیهم بالحسنی . 

(۳) انظر زاد المعاد )۷٦/۲٠(‏ . 

= هذا هو قول ابن عمر وابن عباس فيما روي عنهما اا ی ا . وقال ابن عمر : لا باس به ما لم یکن نذا‎ )٤( 
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o0‏ - عن ابي تاک ڪڇ أن رسول الله ڪه سيل عَن صوم يوم الاين كمال : « ذلك يَومٌ 
لذت فيه › وَبَومٌ بُعِنْتُ - أو أل علي - فيه » ٠”‏ رواه مسلم . 

1° - وع ابي هُريرة ڪه عن البي بء قالَ : ١‏ عرض الأغالٌ وم الاثنين والميس» قَأجِبُ 
أن برض عملي وأا ائم » ٩”‏ رَوَاءٌ ِي وقالّ : حديتٌ حسمن » وروا ملم بغير كر الوم . 

۷ - وعَن عائشة چ قلت : کان رسول الله لت تى صو الانتين والخميس ‏ . 
رواه الترمذيٰ وقال : حدیت حسن . ۰ ۰ 
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۰ - باب استحباب صوم ثلائة أيام من ڪل شهر 


والأفضل صومُها في الأيام البيض > وهي : الثالت عَشر› والرابع عشر والخامس عسر وقیل : 

الثاني عشرَ » والثالتٌ عسَرَ ٠‏ لاع خر ¢ والصحيځ الشهُور هو الأول . 
م ا 
۸ = وعن أي ريرة ڪاه قال : أوصاني خليلي يڳ بثلاثِ : صيام د اة ايام من کل سه › 
زڌکڪئي الشڪى e e‏ 

ا ی ی ا 

۰ - وَعن عب اله بن عرو بن العاص ‏ قال : قال رسول الله لتر : « صوم ثلاثة ايام 
من کل شهر صوم الدشر کله » ٩”‏ متف ن عليه . 


أو قضاء رمضان » وقال ابن عباس : إذا صام الرجل تطوعًا ثم شاء أن يقطعه قطعه » وقال ابن مسعود : متى أصبحت تريد الصوم 
فأنت على خير النظرين إن شفت صمت رإن شت شعت أفطرت » وهو قول أحمد والشافعي وإسحاق والثوري » وقد روى حنبل عن 
أييه أحمد بن حنبل : إذا أأجمع على الصيام فأوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم » وقال النخعي وأبو حنيفة : يازم 
بالشرئ قي ولا يخزج ننه إلا بعلرء إن حرج قضاه . وعن مالك : لا قضاء عليه . ( انظر المغني مع الشرح الكبير )١١١/۳‏ . 
( اخرجه مسلم في الصیام ( ٠۹۷‏ ) » والبيهقي في السنن ( ۲۸٦/٤‏ ) . 

(۲) أخرجه الترمذي في الصوم ( ۷٤١‏ ) » وابن ماجه في الصوم ( ۰ ) » قوله : ١‏ تعرض الأعمال » أي : تقوم 
اللائكة الحفظة أو غیرهم بعرض اعمال العباد على الله . 

() اخرجه الترمذي في الصوم ( ۷٤١‏ ) » والنسائي في الصوم ( ۲۳٣۲ » ۲۳٣۱‏ ) . 

(») أخرجه البخاري في الصوم ( ۱۹۸١‏ ) »› ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ۸٥‏ ) . 

ره) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ۸٦‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ٠۷١/١‏ ) بنحوه . 

ر») أخرجه البخاري في الصوم ( ۱۹۷۹ ) › ومسلم في الصيام ( ۱۹۳ ) . 
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شهر ثلاث یام ؟ الت : E‏ . لت TS E‏ 
الشَهرٍ َضوم ٠‏ . رواه مسلم . : 

۲- و عن اي در ڪھ قالَ : قال رسول الله لتر : ١‏ ذا صمت من الشهر تلاا » قم تلات 
عَفْرة » وأزټع عَشر عَشرَة » ومس عَشرة » ٩‏ روا الترمذيٰ وقال : ديت حسن.. 

۳ - وعن قاد بن لحان ڪه قال : کان رسول الله ته بارا بصيام أئام البيض : لا 
عَْرَةٌ » اربع عَشرَة » وش عَطْرَة ٩”‏ . روا أبو داو . 

4 - وعن ابن عباس ي قال : کان رسول الله به لا يفط ايام البيض في عضر ولا 


سَقَر 2“ . رواة النَسائي اسنا سن . 


a 

هذان البابان عقدهما المؤلف النووي ينث في بيان فضل صوم يوم الاثنين والخميس » وثلالة أيام 
من کل شهر . 
أما يوم الاثنين : فإن النبي له سيل عن صومه » فقال : « ذاك يوم لذب فيه » ويوم بعد بعت - أو 
أل عَلَن - فيه » وكذلك مات فيه - عليه الصلاة والسلام - فيوم الاين ولد فيه الي ال » لکن 
في أي شهر؟ لم يتبين » هل في شهر ريبع الأول » أو في غيره ؟ وهل هو في اليوم الثاني عشر منه أ 
في غيره » إنما المؤكد أنه ولد في يوم الاثنين . كذلك أيصًا أنرل على الرسول بن فيه » يعني : أول ما 
نزل عليه القرآن في يوم الأثتين . 

والراوي َك » هل قال : « رل » أو « يونت بشت » ؟ وبينهما فرق » لأنه أثرل عليه القرآن قبل أن 
تيعث » أنزلت عليه سورة ( اقرا باسم ربك الذي خلق ... ) وبهذا صار : نيا وأنزل عليه » وأما البعث 
وهو الإرسال : فإنغا كان بقوله تعالى : ( يا أيها المدثر ... ) وهذا بعد الأول . وعلى كل صار هذا 
اليوم فيه مناسبات شريفة عظيمة » ولادة الرسول ببب وإنزال الوحي عليه » أو إرساله إلى الناس . 

وأما صيام ثلانة أيام من كل شهر : ففيه أحاديث : منها حديث أبي هريرة هه وأبي الدردادء » 
وي ذر » هؤلاء الثلاثة أوصاهم النبي ا بوصية واحدة » لکن کل واحد في وقت . 


(۱) اخرجه مسلم في الصیام ( ۱۹٤‏ ) » وأبو داود في الصوم ( ۲۲٠۳‏ ) » وابن ماجه في الصیام ( ۱۷۰۹ ) . قوله : 
و من اي شهر کان يصوم » أي : هذه الأيام الثلاثة » قوله : « لا يبالي » أي : کان لا يهتم بتعيين تلك الأيام فكان 
يصومها بحسب ما يقتضي ريه » ولعل الحكمة في ذلك : أنه لم يواظب على أيام بعينها حتى لا يظن تعيينها . 
(۲) أخرجه الترمذي في الصوم ( ۷٦١‏ ) » والنسائي في الصیام ( ۲٤۲١‏ ) . 

(۲) أخرجه أو داود في الصوم ( ۲٢٤۹‏ ) » والنسائي في الصوم ( ۲٤۲۹‏ ) » وابن ماجه في الصوم ( )۱۷١۷‏ . 
(٠؛)‏ أخرجه النسائي في السنن ( ۲٠٤۲١‏ ) . 


باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 1410 


أوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص : « صومٌ ثلاثة أيام من 
كل شهر صومَ الدهر كله » يعني : ثلاثة أيام - والحسنة بعشرة أمثالها - تكون ثلاثين يومًا » فتكون 
صو الدهر کله : 

أوصاهم بثلائة يام من کل شهر » ولم عن ن¿ » لم يقل : الثالث عشر » والرابع عشر » والخامس 
عشر » وأوصاهم أيصا ب ركعتي الضحى . 

و ركعتا الضحى وقنها من ارتفاع الشمس قدر رمح - أي من نحو ثلث ساعة بعد طلوع الشمس 
- إلى قبيل الزوال - أي إلى ما قبل الزوال بنحو عشر دقائق » كل هذا وقت لركعتي الضحى . 

وسن كل يوم » لأن النبي ب ذكر : « إن کل عضو من أعضاء بني آدم يصبح کل يوم عليه 
صدقة » ( . مقابلة للأعضاء » والأعضاء ثلاثمائة وستون عضرا » إا عليك كل يوم ثلاثمائة وستون 
صدقة . لكن الصدقات ما هي لازمة با لمال ؛ فكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تهليلة 
صدقة » ومر با معروف صدقة » ونهي عن المنكر صدقة » حتى إعانة الرجل في دابته صدقة » حتى جماع 
الرجل لأهله صدقة . ولكن قال النبي بر : « يغني عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى » . 

إذّا أنت إذا ركعت ركعتين من الضحى اديت الواجب عليك من الصدقات » وبقي الباقي تطوعًا . 

أما اثالث : « وأن أوتر قبل أن انام » : هذا لمن يذ يخشى أن لا يقوم من آخر الليل » الذي يخشى ألا 
يقوم من آخر الليل › نقول : أوتر قبل أن تنام » احتط لنفسك » أما الذي يتأكد أن يقوم من آخر 
الليل » فليجعل وتره من آخر الليل . هكذا جاءت السنة عن النبي ر . 

قال العلماء : وما أوصى هؤلاء بأن يوتروا قبل أن يناموا » لأن مقتضى حالهم يقتضي ذلك » فقد 
كان أبو هريرة له في أول الليل يتحفظ أحاديث رسول الله > وينام في آخر الليل ° . 

ثم إن الأيام الثلاثة يجوز أن تصومها في العشْر الأول › أو في العشر الأوسط » أو في العشر 
الأحيرء أو كل عشرة أيام يومًا » أو كل أسبوع يومًا »> كل هذا جائز » والأمر واسع » ولهذا قالت 
عائشة سه : أن النبي لتر لا يبالي من أي الشهر صامها » من أوله » أو من وسطه » او من آخره . 

لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر » أحسن وأفضل » لأنها أيام البيضٍ . 

أما صوم يوم الخميس فهو ايسا سنة » لكنه دون صم يوم الاين »> صوم يوم الاين أفضل › 
وكلاهما فاضل . وما كان صيامهما فاضا » لأنه زى عن النبي بتي أن الأعمال / عرض فیهما على 
الله » وقد قال ق : « فأَحِبُ أن يعرض عملي وأنا صائم » . 

وأفضل الصيام صيام داود » أن يصوم الإنسان يومًا وبفطر یوما › هذا لمن قدر ولم يکن عليه 
مشقة » ولم يضيع بسببه الأعمال المشروعة الأحرى » ولم ينعه عن تعلم العلم » > لأن هناك عبادات 


(» انظر الحديث بلفظه في : مسلم في صلاة المسافرين ( ۸٤‏ ) » وأو داود في السان ( ۱۲۸۹ )» وأحمد في مسنده 
(/۱71۷ ) . (۲) انظر في ذلك : عون المعبود شرح سنن أي داود ( ۳۱۰/6٤‏ ) . 


Kal 
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أحرى » إذا كان كثرة الصيام تعجزك عنها فلا تكثر الصيام . . والله الموفق 


## #¥ 


8 


ا 


¬ ع ڙب بن حال انی ڪه عن اني ڳل ٠‏ قال : دن تر صاتتا» کا لايل روء 
یر اه لا يفص من اجر الصًائم شيء ٠‏ . روا الترمذيٰ وقال : حديتٌ حسنٌ صحیځ . 

١‏ -_- وع ام مارة الأنصارة ئة نه أن الب قو » دحل عَليها » فَمَدمَت ليه طعَاما» 
قال : « كلي » قَقَالْت : ِي صا ١ RR‏ إن الصائِم تُصَلّي عَلَيهِ اللاك إذا 
کل عن تى يفرغوا » ورا قال : « حمّی یَشبغُوا ¢ © روا الترمذيٰ و 

۷ = وع انس ڪا أن اني ڪر جاء ٳلى سغڍ ِن ځجادة ڪه فَجاءَ بځبر وريت » اگل » م 
قال المي : « افر عند گم کارت وال کی ار وك ع 0 
روا ابو داود يإسنادٍ صحيح . 

ا 

باب فضل من فر صائا هو آخر ما ذكره النووي لهه في كتابه رياض الصالين فيما يتعلق بالصيام » 
رذلك أن من نعمة الله #8 على عباده أن شرع لهم التعاون على البر والتقوى » ومن ذلك تفطير الصائم» 
لأن الصائم مأمور بأن يفطر » وأن يعجل الفطر » فإذا أعين على هذا فهو من نعمة الله إل » ولهذا قال لبي 
ا : ١‏ من فطر صائما » كان له مثل أجره » غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء» . 

واختلف العلماء في معنی « مَنْ فَطْر صائما » فقيل : إن المراد ن فطره على أدنی ما يقر به 
الصائم » ولو بتمرة . 

وقال بعض العلماء : المراد بتفطيره أن يشبعه » لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله » وربا 
يستغني به عن السحور ؟ 

ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان لو فطر صائمًا ولو بتمرة واحدة ؛ فإنه له مثل أجره . 
ك ٠) ٠‏ وابن ماجه في الصيام ( ۱۷4١‏ ) » والدارمي في الصوم ( ۱۷١۰۲‏ ) . 

قوله : « مثل أجره » أي : أجر الصائم الذي فطره . 
() أحرجه الترمذي في الصوم ( ۷۸١‏ ) ء وابن ماجه في الصیام ( ۱۷4۸ )» والإمام أحمد في مسنده ( ۴٠۵/۹‏ )» 
والدارمي في الصرم ( ۱۷٩۸‏ ) . قوله : « تصلي عليه الملائكة » أي : تستغقر له . 


) اأخرجه بو داود في الأطعمة ( 0 )› قولەه : « الأبرار» أي : الأتقياء الصالحون » وقوله : ١‏ صلت علیکم 
اللائكة » أي : دعت لکم . 


- باب فضل من فظر صائما وفضل الصائم الذي يؤڪل عنده 
ودعاء الآڪل للماڪول عنده 


باب فضل الاعتكاف س س 41۷ \ 


ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إفطار الصائمين بقدر المستطاع لا سيما مع حاجة الصائمين 
وفقرهم » أو حاجتهم » لكونهم لا يجدون من يقوم بتجهيز الفطور لهم › وما أشبه ذلك . 


+ ¥ #٭ 


4 كتاب الاعتڪاف 


ا he‏ 
۸ - عن ابن عُمَرَ #3 قال : كان رسول الله ي يغتكف العَشرَ الأَوَاجرَ من رَمَصَانً > . 
۹ -- وع عائشة س أن ای چ کان يَعقَكف العَضْرَ الأوَاجرَ مِنْ رَمَصَانَ » حٌى نوفا 
اله تعالى » م اغقَكف ارا مجه من بغي ”> . متف عليه . 
۰ - وعَن ایی هُریرةً ظ4 قال : کان ال بي تغتكف في كل رَمَصَانَ عَشَرَةَ ايام » قلغا 
كان العام الذي فيض فيه اعقَكفَ عِشرينَ بَوما ٠”‏ . رواه البخاري . 


افر ا د 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب الاعتكاف . والاعتكاف : لزوم المسجد لطاعة الله ك » وهو 
مشروع في العشر الأواخر من رمضان > لأن النبي ل كان يعتكف العشر الأخير » ثم اعتكف العشر 
الأوسط » يتحرى ليلة القدر » ثم قيل له : « إنها فى العشر الأواحر » » فصار يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان . وبهذا عرفا أنه لا ب شرع الاعتكاف في غير رمضان » وأن ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي 
لاإنسان إذا قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة مكثه فيه » قول لا دليل عليه ٠‏ » فإن النبي َه لم يشرعه 


)۲۸۱ › ۱۳۳/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » )١ ( ومسلم في الاعتكاف‎ » )۲٠٠١ ( أخرجه البخاري في الاعتکاف‎ )١( 
. )۱۷۷۰ ( وابن ماجه فی الاعتکاف‎ 

(۲) اخرجه البخاري في الاعتكاف ( ٠» ٠‏ ومسلم في الاعتكاف ( ۳) » وأبو داود في الصوم ( )۲٤٠٦‏ » 
والترمذي في الصوم ( ۰( . 

(۴) أخرجه البخاري في الاعتكاف ( ٠) ٤‏ والإمام أحمد في المسند ( )٠٠٠١/۲‏ » والترمذي في الحج ( )۸٠۳‏ . 
قوله : « قبض فيه » أي : تُوفُى فيه . 

(؛) أجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس واجبا بل هو سنة مستحبة » أو قربة من القرب ونافلة من النوافل . وقد جاءت 
التعريفات لتوضح أنه ليس للاعتكاف وقت محدد أو يوم محدد وهناك دليل على أن النبي ب اعتكف دون إشارة إلى 
وقت معین فقد روی ابن ماجه عن عائشة ي قالت : د كان ابي اله إذا أراد أن بتكف صلى الصبح ثم دخل امكان 
الذي يريد أن يعتكف فيه » فأراد أن يعتكف العشر الأًواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء . فلما رأى ذلك رسول الله ر 
قال : « آلبرٌ ترد ؟ » فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشر من شوال . ( أخحرجه ابن ماجه في السنن ١1۹۳/١‏ ) ( انظر في 
ذلك : أحکام القرآن للجصاص ۳٤۳/۱‏ » الام ١٠١/۲‏ » بداية الجتهد ٠٠٠١ » ١١ ٤/۱‏ » فقه الكتاب والسنة )۱۷١/١‏ . 


س شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لأمته » لا بقوله » ولا بفعله » يعني : لم يقل للناس : إذا دخلعم المسجد فانووا الاعتكاف فيه في أي وقت »› 
ولم يكن يفعل ذلك هو بنفسه » وإنما كان يعتكف العشر الأواخر تحريًا لليلة القدر » ولهذا ينبغي للمعتكف ألا 
يشتغل إلا بالطاعة » من صلاة وقراءة القرآن وذ كر » حتى تعليم العلم » قال العلماء : « لا ينبغي للمعتكف أن 
يشتغل بتعليم العلم » بل يقبل على العبادات الخاصة » لأن هذا الزمن مخصوص للعبادات الخاصة » 

ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا ما لابد منه »> كأن يكون ليس عنده من يأتيه بالطعام 
والشراب » فيخرج ليأكل ويشرب » أو يخرج لقضاء الحاجة » أو يحتاج إلى الخروج من أجل عُشل 
الجنابة » وما أشبه ذلك . أو يحتاج للخروج لكونه في مسجد غير جامع فيذهب إلى الجمعة › المهم : 
أن المعتكض لا يخرج من المسجد » إلا لشيء لا بد له منه » شرعًا » أو طبعا “ . 

ثم نه نبغي للمعتكف إذا جاءه أحد يريد أن يشغله بالكلام اللغو الذي لا فائدة منه أن يقول له : 
يا أحي » أُنا معتكف » إما أن تعينني على الطاعة » وإما أن تبتعد عني » واللّه تعالى لا يستحي من 
الحق » وأما الجلوس اليسير عند المعتكف والتحدث اليسير ؛ فهذا لا بأس به » لأن المي کان 
يستقبل نساءه » وهو معتكف فيتحدث إليهن » ويتحدثن إليه ”“ . والله الموفق . 


8 ڪتاب الحج 


8 ۳ - باب جوب الحج وفضله ل 


ے ,م مء ره ٍ چ2 2 € ر ا ي ر 2 
قال الله تعالى : # ول عل آل لتا حح ايت مَنِ استَطًا إل سيلا وسن كق إن له عى عن 
امین % 7 آل عمران : [AY‏ 


۱ - وعن ابن مر 8 ان رسول الله ڳل قال : « بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا 
الله » وان محمدًا رسول الله ء رإقام الصلاة ء وإياء ازكاةء وح ايت » وصوم رمضانٌ ٠2‏ متفقٌ عليه . 


۷۲ - وعن ابي هريره ههه قال : متا رسول الله بإ قال : « تا مها الاس قذ رض الله يكم ا ج 
فوا قال جل : اکل عام یا رسول الو سک » ئی قالّھا لان قال رسول الله تله : « ولت تعم 

وجب » وا اشتطعم » ثم 4 قال : «ڏڙوني ما رڪنم ؛ و َلك ن گان يكم بكفرة و شۇالهم › وَاختلافِهم 
على انپڪائهم » فاا مركم تيء ؛ اوا نة ما اشتطعم » راذا هيکم عن سَيءِ ؛ فَدَعُوهُ » (“ رواه مسلم . 
()» هذا هو الذي عليه جمهور العلماء خلافًا لما قاله سعيد بن جبير والنخعي والحسن البصري من جواز شهود الجنازة 
وعيادة المريض » أو الصحيح ما قاله الجمهور ( انظر فقه الكتاب والسنة ۱۷۷/١‏ ) . 
()"( راجع الحديث في البخاري في الاعتکاف ( ۲۰۳۸ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في بدء الوحي ( ۸ )» ومسلم في الإيمان ( ٠۹‏ ) » والإمام أحمد في المستد ( ٠١١/۲‏ ) . 
٤(‏ أحرجه مسلم في الحج ٤١۲(‏ )ء والإمام أحمد في مسنده ٠/۱(‏ ۲۲ )ء وابن ماجه في المناسك ٤(‏ ۲۸۸ ). قوله : « لوقلت نعم 
لوجبت» أي : لفرض عليكم ا لحج كل عام » قوله : « واختلافهم على أنبيائهم» أي : تقولهم عليهم مالم يقولوه » وتحريفهم ما قالوه . 


باب وجوب الحج وفزله س ۱)۱۹ 


الشرح ج وچو ت 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : وجوب الحج وفضله . والحج : هو قصد مكة للتعبد لله 
سبحانه وتعالى بأداء المناسك » وهو أحد أركان الإسلام بإجماع السلمين » ودليل فرضه قول الله 
تبارك وتعالی : ۾ ولم عل الاس حح ايت من سط لع لد سيلا وسن كقر ق أله ن عن السليي @ . 
فهذه الآية نزلت في العام التاسع من الهجرة » وهو العام الذي يسمى عام الوفود » وبها فُرض الحج . 
أما قوله تعالى في سورة البقرة : ل أي َل ولم ب € [ ابقرة : ٠‏ . ففيها فورض الإتمام لا فض 
الابتداء » فض الابتداء كان في السنة التاسعة في آية سورة آل عمران » وأما فرض الاستمرار 
والإتمام » فكان في آية البقرة » في سنة ست من الهجرة . 

قال الله تعالى : ویر عل الاس جح ابت مَنِ سكاع ل سیا آل عران: ۷ . على الاس 
يعني : على جميعهم » لکن الكافر لا نأمره بالحج حتى يُسلم » وأما المسلم فنأمره بأن يحج بهذا 
الشرط الذي اشترطه الله ق بإ من سكاع سببيلا ‏ يعني : من استطاع أن يصل إلى مكة » فمن 
لم یستطع لفقره ؛ فلا حَ عليه » ومن لم یستطع لعجزه ؛ نظرنا » فان کان عجزه لا ری زواله » 
وعنده مال ؛ وجب ان يقيم من يَحځٌ عنه . 

وإن کان یرجی زواله كرض طارئ » طرأً عليه في ایام الحج ؛ فإنه ینتظر حتى يعافيه الله » ثم 
يحج بنفسه . 

ثم ذكر المؤلف ناله حديث ابن عمر 4# » أن النبي بلي قال : ٠‏ بني الإسلام على حمس ...» 
وقد سبق الكلام عليه » فلا حاجة إلى الإعادة » والشاهد من هذا قوله تر وحج البيت الحرام . 

والحج لا يجب إلا مرة » إلا إذا نذر الإنسان أن يحج فليحج » لكن بدون نذر لا يجب إلا مرة ؛ 
لأن التبي يتر حين شعل أفي كل عام ؟ قال : « لو قلت : نعم لوجبت . ولا استطعتم » الحج مرة » 
فما زاد فهو تطوع » وهذا من نعمة الله لك » أنه لم يفرضه إلا مرة واحدة في العمر » وذلك لأن 
غالب الناس يشق عليهم الوصول إلى مكة وهذه من الحكمة . تجد الصلوات الخمس مفروضة كل 
يوم » الجمعة مفروضة في الأسبوع مرة » لأن الجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد فقط في البلد 
کله » وهذا قد یکون فيه مشقة لو قلنا للناس اجتمعوا في مسجد واحد کل یوم خمس مرات » فيه 
مشقة » ولهذا لم تفرض الجمعة إلا في الأسبوع مرة . 

الزكاة لم تحب إلا في السنة مرة » الصيام لم يجب إلا في السنة مرة » الحج لا يجب إلا في العمر 
وا كما الله قال ورس خب جل هة الف اتك اة ارال الاد 

وقال النبي به : « لو قلت عم لوجبت ولا استطعتم » » ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : 
ذروني ما تركتكم » يعني : لا تسألوا عن أُشياء أنا ساكت عنها » ما دمت ساكت عن الشيء 
فاسكتوا عنه » لأن أعظم الناس مجرما من سأل عن مسألة حلال فحرمت من أجل مسألته » أو عن 


۰ سح شرح راض الصالحین من کلام سید الرسلین 
مسألة غير واجبة » فوجبت من أجل مسألته . 
لكن بعد موت النبي بير لا بأس أن يسأل الناس العلماء عن أمور دينهم » لأن الشرع انتهى »› 
جا فی لل ر کے و ا و ا . فهذا هو مراد الرسول بب بأن تسأل ولا 
تقل : ۾ لا سلوا عن آشياء إن بد لک دسو گم & ( راسة: ۰١‏ اسأل . ۰ 
ثم بَيِنَ الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن ما أهلك الذين من قبلنا كثرة مسألتهم › واختلافهم 
على أنبيائهم » يعني : أنهم يسألون .. يسألون » فهلكوا » وانظر إلى أصحاب البقرة حين قال لهم 
- عليه الصلاة والسلام - : اذبحوا بقرة » وخذوا جزءًا منها » واضربوا به القتيل » وكان القتيل 
من بين قبيلتين أو طائفتين فُتل » فادعت إحدى الطائفتين على الأحرى أنها قتلته » فأنكروا . وهو 
ميت » وليس يوجد شهود . فجاءوا إلى موسى - عليه الصلاة والسلام - فأمرهم بأمر الله » أن 
يذبحوا بقرة » لو ذبحوا أي ب بقرة تلك الساعة لحصل لهم المقصود » لكن جعلوا يسألون : ما هي ؟ ما 
لونها ؟ ما هي ؟ حتی شددواء فشدد الله عليهم » فذبحوها وما کادوا يفعلون ° . 
فالحاصل : أن كثرة المسائل والاحتلاف على الأنبياء من أسباب الهلاك » وهذا كله كما قلت : 
في عهد النبوة » عهد التشريع . 
أما الآن : فاسأل عما تحتاج إلى السؤال عنه » ولا حرج عليك . 
أما أغلوطات المسائل وألغاز المسائل » والأشياء التي يقصد بها التشدد والتعنت فهذه منهي عن 
السؤال عنها » لقول النبي تي : « هلك المتنطعون » هلك المتنطعون » هلك التنطعون  »‏ . واللّه 


أعلم . 
ê‏ 
۳ - وَعَنه قال : شعل اي بني ء أي العمل أَفصَلٌ ؟ قال : « ان باللّه وَرَشوله » يل : د 
e e‏ ثم مادا ؟ قال : « حج مروز » ) متفقّ عليه . « امبرو » 


e‏ : من ڪج فلم يوقت » ولم يفش يفشق ؛ رَجَحَّ 


)١(‏ نزلت هذه الآية حينما أكثر المسلمون من السؤال عن أمور يسوؤهم إبداؤها لكون التكليف بها شاف عليهم 
كسؤالهم عن الحج أفي كل عام ؟ أو لكونها مستورة وفي إظهارها فضيحة للسائل كسؤال بعضهم عن أبيه ؛ فثهوا عن 
السؤال عن أمثال هذه الامور . 

(۲) انظر الاية 1۷ - ۷١‏ من سورة البقرة . 

(۲) أحرجه : مسلم في العلم ( ۷ ) » والبغوي في شرح السنة ۳۹1/١١‏ والتنطع : المتعمق في الكلام الغالي » ويكون 
الذي يتكلم بأقصى حلقه مأخوذ من النطع . 

(») أخرجه البخاري في الإييان ( ۲١‏ ) » ومسلم في الإبيان ( ٠١١‏ ) » والبيهقي في الستن ( ۲٠۲/١‏ ) . 


باب وجوب الحج وفضله 1۲۱ 


کيوم وَلَدَتهُ اَم مه ) 0 

E‏ : « العمرة إلى الغمرة كَقَارةٌ ا يتما وا لج البزوز ليس 
لَه جرا إلا الجَئَة  »‏ متف عليه . 

٢‏ - وعَن عَائشة ست قالت : قلت : يا رسول الله » ترى ال يا5 أفضل العمل » ألا 
جاهدٌ ؟ فال : د لکن صل امياد حج تبژوڙ » ٩‏ رواء البخاري . 

۷ کے وعنھا أن رسول اله ب قال : ا من توم اکر هن أن تين لله في عبتا و مِنَ التار مِنْ 
توم عرف » ( رواه مسلم : 

۸ - وعن ابن عباس 8# أن الي مقر » قال : « عُمرةٌ في رمان عل حَجة » - أو 
« حَجة مهي » ٩‏ متفق عليه . 
) |[ الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها النووي ذه في كتابه رياض الصالين › » في باب : وجوب الحج وفضله . 
وهي تدل على أمور : منها أن احج المبرور في الرتبة الثالثة بالنسبة لأفضل الأعمال » فقد شعل النبي 
لتر أي الأعمال أفضل ؟ قال : يان بالل » ثم ماذا ۴! قال : الجهاد في سبيل الله » ثم قال الثالث : 
حج مبرور. فالحج البرور هو الذي اجتمعت فيه أمور : 

الأمر الأول : أن يكون خالصًا لله بأن لا يحمل الإنسانً على الحج إلا ابتغاء رضوان الله والتقرب 
إليه ب › لا يريد رياء ولا سمعة » ولا أن يقول الناس : فلان حج » ونما يريد وجه الله . 

الثاني : أن يكون الحج على صفة حج النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يعني أن يتبع 
الإنسان فيه الرسول بتر ما استطاع . 


: فلم يرفث » الرفث‎  : بنحوه . وقوله‎ ) ٤۳۸ ( ومسلم في احج‎ » ) ٠١۲۱ ( أخرجه البخاري في احج‎ )١( 
» القصريح بذكر الجماع . قال الأزهري : هى كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة» قوله : « ولم يفسق‎ 
. الفسوق : المعصية‎ 

)١(‏ أأخرجه البخاري في العمرة ( ۱۷۷١‏ ) » ومسلم في الحج ( ٤۳۷‏ ) » ومالك في الموطأً ( ۳١١‏ ) » والبيهقي في 
السنن ( ۳٤۳/۳‏ ) . قوله : « كفارة لما بينهما » أي : أنهما مكفرتان لما بينهما من صغاثر الذنوب المتعلقة بالله تعالى » 
قوله : «المبرور » هو الذي لا يخالطه إثم . 

() أخرجه البخاري في الحج ( ٠١٠١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ۷/١‏ ) » وابن ماجه في المناسك ( ۲۹۰۱ ) »› 
وابن خزية في صحیحه ( ۳۰۷٤‏ ) . 

(؛) أحرجه مسلم في الحج ( ٤١١‏ ) » وابن ماجه في المناسك ( ۳١٠١‏ ) » والنسائي في السنن ( ٠٠٠۳‏ ) » 
والدارقطني في سننه ( ۳۰۱/۲ ) . 

(ه) أخرجه البخاري في العمرة ( ۱۷۸۲ ) » ومسلم في احج ( ۲۲۲ ) » والترمذي في الحج ( ۹۳۹ ) » وأبو داود في 
امناسك ( ۱۹۸۸ ) . قوله : « تعدل حجة » أي : في الأجر فقط . 


 —- ۲۳‏ — شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الثالث : أن یکون من مال مباح » لیس حراما » بان لا یکون را » ولا من غشٌ » ولا من مسر › 

ولا غير ذلك من أنواع المفاسد الحرمة » بل يكون من مال حلال » ولهذا قال بعضهم : 
إا جك مال :اض فحت فیا ت ولک ا ال 

يعني : الإبل حجت » أما أنت فما حججت » لاذا ؟! لأن مالك حرامًا . 

الرابع : أن يجتدب فيه الرفث والفسوق وا جدال » لقول الله تعالى : [ من ى بوک ألَحَ م 
رَمَكَ وا شو ولا دال ى احج ر ابقرة : ٠۷‏ . فيجتنب الرفث وهو الجماع ودواعيه » ويجتنب 
الفسوق » سواء كان في القول الحرم » الغيبة » النميمة » والكذب » أو الفعل : كالنظر إلى النساء » 
وما أأشبه ذلك » لابد أن يكون قد تجنب فيه الرفث والفسوق » وال جدال : الجادلة والمنازعة بين الناس 

ا ا 

الهم إلا جدالا يراد به إثباك احق » وإبطال الباطل ؛ فهذا واجب » فلو جاء إنسان مبتدع يجادل » 
والإنسان محرم ؛ فإنه لا یترکه بل یجادله ویبین الحق › > لأن الله أمر بذلك : # دع لل سيل ريك 
اكم وألْموعِظةٍ سبد وحدلهر بای هى ا 4 3 سورة النحل : ]٠٠١‏ لکن الجدال من غير داع 
يتشاحنون أيهم يتقدم » أو عند رمي الجمرات » أو عند المطار » أو ما أشبه ذلك » هذا كله ما ينقص 
ا لحج » فلا بد من ترك الجدال » فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . « ومن حج ولم يرفث ولم يفسق 
رجع كوم ولدته أمه » أي : رجع من الذنوب نقيًا لا ذنوب عليه كيوم ولدته أمه . 

وفي حديث عائشة الذي سألت فيه النبي ببلن» نرى الجهاد أفضل الأعمال ء قال : لكن أفضل الأعمال 
حج مبرور » هذا بالنسبة للنساء ؛ فالساء جهادهن هو الحج » أما الرجال فالجهاد في سبيل الله أفضل من 
الحج » إلا الفريضة ؛ فإنها أفضل من الجهاد في سبيل الله » لأن الفريضة ركن من أركان الإسلام . 

وفي هذه الأحاديث عمومًا دليل على أن الأعمال تتفاضل بحسب العامل » قفي حديث يي هريرة 
ذكر رسول الله بتي : أن أفضل الأعمال : الإمان باله » ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج » وفي 
حديث ابن مسعود أنه سأل النبي م : أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : « الصلاة على وقتها » 
قال : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » قال : ثم أي ؟ قال : ١‏ الجهاد في سبيل الله » 

فكل يخاطب با يليق بحاله » وكما قال رسول الله بي للرجل الذي قال : أوصني » قال : « لا 
تغضب » قال : أوصني » قال : ( لا تغضب » قال : أوصني : قال و لا فض 0 . ما قال : 
أوصيك بتقوى الله » وبالعمل الصالح › E ES‏ 
غضوب . فالرسول بال يخاطب كل إنسان با يليق بحاله » ويعلم هذا بتتبع الأدلة العامة في 
الشريعة » وبيان مراتب الأعمال . 


# # 


( ) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۰۲۰ ) » وأحمد في مسنده 7۲ . 


باب وجوت الحج وفضله د"( 


۹ -- وَعَثة اَن امرأةٌ الت : يا رَسولّ الله » إن فريصَةٌ الله على باه ر 
شیا کبزا » لا يت على الؤاجاة ء أقأحج عة ؟ قال : عم ) ٩(‏ متفق تفقٌ عليه . 

› أ أي شَيح كبيڙ لا تشتطيځ الج‎ : E 
: ولا اشكر » ولا الظَعْنَ . قال : ( حځ عن أب بيك وَاغتمه » ° . رواةٌ ابو دأود» والترمذيٰ وقال‎ 
. حدیتٌ حسنٌ صحیځ‎ 

۸١‏ وکن السا بن ید ڪا قال : ج يي تع رسول اله له فی عم اواج 
سبع سین ( . رواه البخاري . 

۲ - وَعَنِ ابن عباسي @ ان الي اه َي ربا ٻالڙوڪاء » قال : من القَوم ؟ » قالوا : 


سلون . لّوا : من انت ؟ قال : « رسولٌ الله » قَرقَعَبِ افرأةٌ صَبيا هَمَالّث : ألهذا عخ؟ قال : 
«تعم» ولك أجو » ٠‏ رواه مسلم . 
۳ - وَعَن انس ڪه أن رسول الله إلا > حځ على رَخلٍ » وکانٹ زایاعۀ © . رواه البخاري . 
: كانت ٿث غكاظ » وَمِجَئهٌ » وذو الجاز شاا في ال جاهلةء 
اموا أن جروا في الموايم E‏ س عا ڪم جح آن بد بوا ا ن ريم 4 
رالبغرة : 1۹۸ في مَوَامِ Ge‏ . رواه کک 
هذه الأحاديث ساقها النووي اله في کک : وجوب الحج وفضله . 
والحديث الأول والثاني : فيمن عجز عن الحج » هل يحج عنه أحد أم لا ؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج ( ٠١١١‏ ( > ومسلم في الحج ( ۷.> ) » وأبو داود في الزكاة ( ٨‏ )» والترمذي 
في الحج ( ۹۲۹ ) . 

(۲) أخرجه الترمذي في الحج ( 4٠١‏ ) » وأبو داود في المناسك ( ۱۸٠١‏ ) » وابن ماجه في المناسك ( ۲۹۰٦‏ ) » 
والنسائي في السان ( ۲۹۳۷ ) . قوله : « ولا الظعن » بغتحتين أو سكون الثاني ؛ مصدر ظعن إذا سافر » وفسر الظعن 
بالراحلة ؛ أي : لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن . 
("( آخرجه البخاري في الحج ( ۱۸۰۸ ( والترمذي في الحج ( . 

. ) ٠١١ › ٠١١/١ ( والبيهقي في الستن‎ » ) ۱۸١۸ ( والترمذي في الحج‎ ٠ ) ۹ ( أخرجه مسلم في الحج‎ )٤( 
. قوله : « بالروحاء » موضع من عمل المُرع بينها وبين المدينة ثلاثون ميلا وقيل أربعون‎ 

(ه) أخرجه البخاري في الحج ( ٠١١١‏ ) » وأبو داود في الناسك ( ۱۸۸٠‏ ) بمعناه . قوله : « زاملته » البعير الذي 
يحمل عايه الطعام والتاع . والمراد : أنه لم يكن معه زاملة لحمل طعامه ومتاعه . 

» قوله : و عكاظ » أحد أسواق العرب في الجاهلية بالقرب من نواحي « ركبة‎ . ) ٠۷۷ ١.( أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 
. إلى جهة الطائف » قوله « ذو امجاز » سوق بعرفة على ناصية كبكب › وهو جبل خلف عرفات مشرف عليها‎ 


وک ت کے کے ی ا ای ی کد ا 


ففي حديث ابن عباس 4ا : أن امرأة سألت النبي ب فقالت : إن أبي أدر كته فريضة الله على 
عباده في الحج » شيخًا لا يثبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » . 

فدل ذلك على أن الإنسان إذا عجز عن الحج عجرا لا يرجى زواله > كالكبر والمرض الذي لا 
یرجی شفاؤه » وما أشبه ذلك ؛ فانه يحج عنه . 

وفي هذا دليل على آن المرأة يجوز أن تحج غ ا 
والرجل عن الرجل » والمرأة عن المرأة » كل ذلك جائز " » ولذلك أذن النبي بل للرجل الذي أخبره 
أن أباه شيخ كبير لا يستطيع ال ركوب » ولا الحج › ولا العمرة » فقال : « حج عن أبيك واعتمر » . 

وفي هذه الأحاديث أيصًا دليل على جواز حج الصبيان › فها هو السائب بن يزيد له يقول : حج 
بي مع النبي تي في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين  .‏ 

aa E a 
. رفعت إلى النبي ت صبيًا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم » ولك أجر‎ 

e 
شيء فإنه قعل عنه إن كان ما تدخله النيابة » أو يحمل إذا كان مما لا تدخله النيابة » فمثلا إذا كان لا‎ 
يستطيع أن يطوف أو يسعى يحمل » إذا كان لا يستطيع أن رمي بُرمى عنه » لأن حمله في الجمرات‎ 
فيه مشقة ولا فائدة من حمله » لأنه ليس رميًا بيده » لهذا نقول : في الطواف والسعي يحمل › وفي‎ 
الرمي بُرمى عنه » ثم إن الطائف والساعي » هل يسعى لنفسه وهو حامل طفله » ينوي به السعي عن‎ 
نفسه وعن طفله » والصواب عن نفسه وعن طفله ؟‎ 

نقول : لا » فيه تفصيل : إن كان الطفل يعقل النية » وقال له وليه : نو الطواف » انو السعي ؛ فلا بأس أن 
يطوف به وهو حامله » ينوي عن نفسه والصبي عن نفسه » ون کان لا یعقل النية ؛ فانه لا يطوف به » وينوي 
نیتین : نية لنفسه » ونية حموله ؛ بل يطوف أولا عن نفسه » ثم يحمل صبيه فيطوف به ؛ أو يجعله مع إنسان 
آخر يطوف به » وذلك لأنه لا يكن أن يكون عمل واحد بنيتين ؛ فهذا هو التفريق في مسألة الطواف به . 

ثم إن الإنسان إذا حج ؛ فإنه يجب عليه وهو نائب لغيره » أن يفعل كل ما في وسعه من تتميم احج : من 
ار کانه ۲ ووا جاتو لاتەم انه اقب ب عن غيره » فلا ينبغي له ان بهمل فيما يقوم به عن الغير » بخلاف من 
حج لنفسه » فمن حج لنفسه وترك المستحب فلا بأس . لكن احج عن الغير تؤديه بقدر ما تستطيع . والّهالموفق . 


# +* + 


› وذلك الذي عليه جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر » أما امالكية : فلا تجوز عندهم النيابة في الحج‎ )١( 
ووجه ذلك عندهم : أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد وهو راي مرجوح والراجح ما ذهب إليه الجمهور » وهو‎ 
جواز النيابة في الحج » وقد استثنى الحنابلة من ذلك النيابة في حج التطوع فقالوا إنها تجوز في الفرض ولا جوز في التطوع‎ 
. )۱۹۹/۱ وبداية الجتهد ۲۷۳/۱ »› والمهذب‎ › ٥۲١/١ والكافي‎ › ٠٠١/۲ انظر: بدائع الصنائع‎ ( 


باب فضل الجهاد fo‏ 


4 ڪتاب الجهاد r‏ 


۴ - باب فضل الجهاد 
اه ke‏ 


قال الل تعالی  :‏ رقیلوا امقر کا ڪا بوتکم ڪاه اغنئا أ اله ىح اد) 
وار:: ]٣١‏ وقال تعالی اک ا ل Ea‏ کج آل کر کی رر که اے» 
سی آن توا جا وو َر لَکم وله يسم وآنشر له نموت رالبقرة: ٠٠١‏ وقال تعالى انرا 
۹ شتالا وَجَهدا الڪ اکن تیر ات )ره ٤١‏ وقال تعالی  :‏ ل أله سارى 
کک اش سه اموم پاک لَه ١‏ َة تة قولوت في س ل ل ي فيلو ووت وعدا علي 
ف الور لويل لمران ومن اوک هدو بر بے ار با روا برا ییک ری اعم په 
رلک م لور اليم اتوة: ]٠١١‏ رال الله تعالى : # لا سى ألمَودُودَ م ازن غ أل 
اسر کیش ف یی اکر رنھ اشم ر ال لهرت انوم راشم عل لكوي دة وک ونه ئه 
شی کل اه آنکھبی عل الت اجا یا @ درجت مه نف وة ون آله کک 
رالنساء: ۹٦ ٩۰‏ ] وقال تعالى : کا آل اا م الہ لی جر شیک ن علا آي و لر 
e‏ کے لله کم ککو ص بیز ل دو وکر جت ری ِن ا 
الأنر وس طيبة فى جسّبٍ عن ذلك لفو آم ي بويا صر ين س ولح cC r‏ 
ا ۰ ٣ا‏ والآیات في الباب کثيرة مَشهو مَس 
وأا الأحاديتُ في فضل ال جهادِ ا ن صر » فون ذلك . 
٥‏ - عن ابي هريره ڪه قال : سول رسول الله بإ : اَي الأعمال أَفْصَلٌ ؟ قال : إِيانٌ باللّه 
ورسوله» قیلّ : ثم مادا ؟ قال :« ا جهاڈ في سبيل الله قيلّ : ثم ماذا ؟ قال ا ي عليه . 
۸٦‏ - عن ابن شڅو ده قال : قلت : يار شول اللِّء أي العمل أعَبُ ب إلى الل الى ؟ ال :« الصلاه 
على وَفيَهَا» فلت : أي ؟ قال : پۇ الرالدين» فلت : م أي ؟ قال :د ا جهاد في سيل ال 9 )متف عليه . 


() قوله تعالی : $ َة أي : جميعًا . قوله تعالى : $ آنفِروا ‏ أي : احرجوا . قوله تعالى : 3 جما ول 4 
أي : شبابًا وشيوخًا . 

«) قوله تعالى : ف ابورا ) أي : افرحوا . قوله تعالى  :‏ أل ألسَررٍ ) هم الذين لديهم عذر لا يستطيعون القتال 
من أجله . قوله تعالى : إ و أي : الجاهدين والقاعدين بغير عذر . قوله تعالى : 3 سى ) أي : الجنة . قوله 
تعالى  :‏ لى & أي : ونعمة أحرى . قوله تعالى : $ َج عاجل . 1 
١‏ أحرجه البخاري في الإيان ( )۲١‏ ء ومسلم في الإيان ( ° » والبيهقي في الستن( ۲۹۲/۰) . قوله : « اي 
العمل أفضل » أي : أكثر واا عند الله . 

9 ) أحرجه البخاري في الإيان ( )۲١‏ » ومسلم في الإيان( ۸ » والنسائي في السنن( ٤‏ ۲۹۲) » والدارمي في 
الجهاد ( ۲۳۹۳ ) . قوله : « على وقتها » أي : في وقتها احدد . 


uu ۱٤٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


E‏ : قلت :يار رشول ال » أي العمل فصل ؟ َال : , الان بالل ء 
لهاد في سبلو » ( و متفق عليه . 


cre 
Sg ل اش‎ Eta 


قال المؤلف النووي كاله في كتاب. رياض الصالحين » كتاب الجهاد : الجهاد مصدر جاهد 
يجاهد » ومعناه : بذل الجهد في مكافحة العدو . وينقسم إلى ثلائة أقسام : 

القسم الأول : جهاد النفس . 

والثاني : جهاد المنافقين . 

والقالث : جهاد الكفار المحاريين 

فأما الأول : فعليه ينبني الجهاد الثاني والجهاد الثالث . 

ومعنى جهاد النفس : حمل النفس على القيام بالواجبات » وترك الحرمات » لأن النفس تحتاج إلى 
معاناة وإلى مجاهدة » إذ أن لكل إنسان تَمْسَين نفسا أمارة بالسوء » ونفشا مطمئنة تأمر با نير » فهاتان 
النفسان داكا في صراع » النفس الأمارة بالسوء تريد منه أن يفعل السوء فهي أمارة » وأمارة صيغة 
مبالغة » أو هي بعنى الكثرة » أو أن من شأنها وطبيعتها الأمر بالسوء » يعنى النسبة » كما تقول : 
نجار» وصناع » وما أشبه ذلك . 

فالنفسان دائما في صراع » فيجاهد الإنسان بنفسه المطمئنة نفسه الأمارة بالسوء .. ! وجرب 
نفسك » عندما نهم بفعل الخير » تجد هناك جاذبًا آحر يجذبك إلى الشر » ويشبطك ” عن الخير › 
ويقول : إن فعلت كذا » صار كذا وكذا » من الأمور المبطة عن الخير » فأنت دائمًا في جهاد » 
وأعظم ما يجاهد عليه الإنسان نفسه » الإحلاص لله كك في العبادات » في المعاملات » في طلب 
العلم » في كل الأحوال . 

قال بعض السلف : ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإحلاص » لأن الإنسان قد 
ييل قلبه إ e‏ إلى أن يريد عرصًا من الدنيا بعمل الآخرة أو ما أشبه ذلك . 

فالإحلاص شديد عظيم يحتاج إلى معاناة عظيمة شديدة . والكلمة الواحدة مع الإخلاص تنجي 
احا من لار ودخ نة لهذا قال اي چ : « أأسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : 
لا إله إلا الله حالصا من قلبه » (" وقال - عليه الصلاة والسلام - : « من کان آخر کلامه لا إله إلا 
الله دحل الجنة » “ كلمة وإحدة مع الإخلاص توصل صاحبها إلى هذه الدرجة العظيمة › النجاة من 
() رجه البخاري في الجهاد والسیر ( ۲۰۱۸ )» E‏ 
والبيهقي في السنن ( ۲٠۲/١‏ ) . (۲) ثبطه : أي : أعاقه ومنعه . 
E‏ البخاري في العلم ( ۹٩‏ ) » وأحمد في مسنده ( ((TYYIY‏ . 
(+) أخرجه أبو داود في السنن ( ۳٠٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۲٤۷/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ٠١۱/۱‏ ) 


باب فضل الجهاد 4۷ 


انار ودخول الجنة . ولهذا عرف السلف رحمهم الله قدر الإخلاص » وجاهدوا أنفسهم عليه › 
وحرصوا على أن تكون أعمالهم كلها خالصة لله كك . وبالإحلاص لله لابد أن يتبع الإنسان رسول 
الله تر > لأن الخلص في طلب الوصول | إلى الله لابد أن يسلك الطريق الموصل ! ليه » ولا طریق 
توصل إلى الله إلا طريق محمد به » فهي مستازمة للمتابعة » ولهذا يقال : إحلاص لله تعالى في 
القصد » وإخلاص لارسول عه في المتابعة . 

فالمهم : أن جهاد النفس ينبني عليه جهاد النافقين » وجهاد الكفار الحاريين » بل كل الأعمال 
تنبني على جهاد النفس » وهنا نذك ركم بحديث بُروى عن النبي به أنه قال حين رجع من قبوك : 
« رجعنا من الجهاد الأصغر » إلى الجهاد الأكبر ٠‏ يعني : جهاد النفس © وهذا الحديث لا أصل له ء 
ولا يصح عن النبي لر › > لكنه متداول بين الناس إلا أنه من الأحاديث التي لا أصل لها > لأنه أحيانًا 
يشتهر على ألسن الناس أحاديث ليس لها إسناد » وليس لها صحة كقول بعضهم : « حب الوطن من 
الإبمان » (“ هذا غير صحيح » بل حب الديار الإسلامية من الإيان » أما الوطن فقد يرتحل الإنسان 
ويهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام » ولا يكون حبها من الإيان » بل دار الكفر مبغوضة هي 
وأهلّها » أما الديار الإسلامية فحبها من الإيمان » سواء كانت وطنك أم لا . 

هذا النوع الأول من الجهاد » وهو : جهاد النفس » الذي ينبني عليه جهاد النافقين » وجهاد 
الحاريين . 

الثاني : جهاد الاين » وجهاد التنقين من أصمب ما يكون يشا ؛ لأن التاق عدو خفي ‏ > بل 
هو العدو حقيقة » وانظر إلى قول الله تبارك وتعالی : 3 هر المد فدرم ملم تل ان أن بوک چ © 
رالماقون : ؛] » كلمة هم العدو جملة خبرية » طرفا إسنادها معرفة فتفيد الحصر » كأنه قال : لا عدو 
لك إلا النافق » المنافق والعياذ بالل هو بيننا » يصلي ويتصدق ويصوم ويدعي أنه منا » لكنه جاسوس 
علينا » 3# ودا موا ِن منوا الوا امنا وڌا لوا إل سيطينهم اا إا عم لما ن شزو 4 
ابغرة : ٠١‏ ربا يأتي إلى أحد طلبة العلم » ويلتقي به ويصاحبه ويظهر له الحبة والمودة » فإذا قال له 
أصحابه إذا ذهب إليهم : لاذا نت ملازمه ؟! يقول : أسخر به » وهذا كما أنه موجود في عهد 
الرسول بت موجود في عهدنا الآن » فهذا جهاد المنافق بماذا يكون » ؟! 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشفض الخفاء ( ١٠٠/٠١‏ ) » والقاري في الأسرار المدفوعة ( ۲١٠‏ ) » والفتني في تذكرة 
الموضوعات ( ۱۹١‏ ) » وقال العجلوني : قال ابن حجر في ( تسديد القوس ) : هو مشهور على الألسنة » وهو من 
کلام إبراهیم بن عیله . 

)١(‏ ذكره العجلوني في شف الفاء ( ٠٠۳/١‏ ) > والألباني في الضعيفة ( ۳١‏ ) » قال الصفاني : موضوع » وقال 
في المقاصد : لم أقف عليه » ومعتاه صحيح » ورد القاري قوله : ومعناه صحیح » بأنه عجیب ؛ إذ لا تلازم بین حب 
الوطن وبين الان . 

(۲) قوله تعالی : $ أ بتكت ) أي : كيف يصرفون عن التق والرشد إلى ما هم عليه من الكفر والضلال . 


۸ سے شرح ریاض الا ن کل ا المرسلين 


ا افق لا يكن أن تسل عايه السيف » لاذا ؟ لأنه يزعم أنه مؤمن » ولهذا لا أستأذن ابي ل في 
قتل المنافقين أبى أن يقتلهم » وقال : « لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه » ( . فهم 
أصحاب في الظاهر » مسلمون » إذَّا فلا نسل عليهم السيف » لكن اذا أجاهده ؟! 

جهاده بالعلم والمناظرة » وتحذيره من أن يبقى على النفاق . ولا تيأس وتقول : هذا منافق › فلقد 
تاب اناس في عهد الرسول یر . کما قال الله تعالی : ل وین الم لیو إلا ت خوش 
مب ) من هم ؟! المافقون » ا وکین الم یٹول اکنا ڪا وش مب فل أياو ييو 


م ژر لە ے ن ب ع صر ‌ وط مو ر ےا ٍ ر 
ورسولو کر هزیو @ لا مزر فد قرم بد ایمیک إن شف عن طايقة نكم نمب طايه 


2 
ا ڪاا ریت € 1 التوبة : ٦ ٥‏ ومتی یکون العفو ؟! بالإيان » بالتوبة من النفاق › فالله 
سبحانه وتعالى قد ين على المنافق فيتوبٌ » فلا تياس » جَاهذه بالعلم والبيان والنصح › والإرشاد › 

وَحدَرهُ من العقوبة » هذا جهاد المنافق . 

أما جهاد الكافر المحارب : فهو الذي أراده المؤلف في هذا الباب » وساق فيه الآيات المتعددة › 
والأحاديث الكثيرة . 

2 کو ع r‏ ر ص رص کہ ارہ ر 2 2 4 22 مجو 

قال الله تعالى : ل ويوا قر تة سكا بقارت كاك وائ أن أف لمي 4 
[ التوبة : ]٣١‏ . كافة : يعني عامة » كل الكفار يجب أن نقاتلهم وأن نجاهدهم إلى أن يقولوا : لا إله إلا 

ء # 
الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » ويصوموا رمضان » ويحجوا البيت » أو يُسلموا الجزية عن يد 
5 ‌ 
وهم صاغرون » فإن سلموا الجزية عن يد وهم صاغرون » كففنا عن قتالهم › لقول الله تبارك وتعالى 
قییاوا اریت لا بویٹوت الہ وکا الوم الاجر ولا رمو ما کم اھ سوم وکا روت 
ےم وار 7ے 1 O.‏ رم ي و م واے م ر 7و ت 

و لحي م الزيت آونوأ اكىب حى يعَطوا ألْجرية عن يد وهم صروت [ارة: ٠٠‏ . 
فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار » كل كافر من أي بلد كان » من الروس أو الأمريكان أو 
الإنجليز أو الفرنسيين أو الفلبينيين وغيرهم » يجب عليهم أن يقاتلوا كل كافر حتى يُسلم او يعطي 

الجزية عن يد . 
ولكن إذا قال قائل : كيف يكون ذلك اليوم في هذا العصر ؟! قلنا : إن الواجبات لها شروط › 
2 2 
منها الاستطاعة » لقول الله تعالى : هل فاقوا أله ما سطع الاين : ٠١‏ » وقوله تعالى : 
لوھڈ فی اھ حی چھکایو هو اکم وما حمل یکر فی الین ین سبج رامح : ۸م . 
ومعلوم أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يقاتل بعضهم بعصا » وليس عندهم تفكير في أن 
يقاتلوا لإعلاء كلمة الله > هذا ظني فيهم » والواقع شاهد بذلك بأن المسلمين لا يريدون هذا على 
() أخرجه البخاري في التفسير ( ٠۹٠١‏ ) » ومسلم قي البر والصلة ( 1۳ ٠)‏ والترمذي في السان ( ۳۳۱١‏ )» 
وأحمد في مسنده ( ۳۹۳/۳ ) . 
(۲) قوله تعالی : [ تنگم : اختا ركم للذَبٌ عن دینه » واصطفاکم لحرب اعدائه والجهاد في سبیله . وقوله 
تعالی : [ حرج أي : ضيق لا مخرج منه . 


باب فضل الجهاد ۹٤ا‏ 


الإطلاق » ولا سيما الولاة منهم » ويدلك على هذا ما بُفعل بإخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك 
من ذبح الرجال » كأما تذبح الخراف » وانتهاك الأعراض » وابتزاز الأموال » وإذلال الإسلام - وهذا 
أعظم - لأنه لا يهمني أن يقتل ألف شخص من المسلمين بقدر ما يقال : إن المسلمين أذلوا 
بإسلامهم . 

فالقتال الوم في فلسطين والبوسنة والهرسك ا وغیرها كلها لإذلال المسلمين › والامة 
الإسلامية مع الأسف الآن متفرقة » مشتتة » لم يقم أحد منها يثأر لدين الله كا > فکيف يکن أن 
يقاتلوا الكفار ؟! في الوقت الحاضر لا ييكن من أجل الذل الذي ضربه اله على قلوب ولاة الأمور في 
البلاد الإسلامية › و الإعداد للجهاد في سبیل الله . 

بل ربجا يمد بعضهم يد الذل لعدوه الذي كان بالأمس يقاتله » مد له يد الذل والاستسلام » فكيف 
a E‏ بال رل : قاتاوهم ؛ ولوا ا لنرک گَّ ڪَسَا 
بوتکم ڪاه ) ويقول : رقيو نی سیل اھ الین بیو ولا عدوا ولكن مع الأسف - 
إنا لله وإنا إليه راجعون - کل هذا ضاع » فالإنسان ينعصر قلبه دما » وتجرح کبده إذا ما رأى ما بُفعل 
بالمسلمين الذين يشهدون : أن لا إله إلا الله ون محمدًا رسول الله » والذين هم في أشد الشوق إلى 
معرفة الدين الإسلامي » والعمل به كما نسمع من إخواننا الذين يأتون من البلاد المستعمرة من 
الشيرعيين . يحدثوننا بفرحهم الشديد إذا وجدوا من يعلمهم دين الإسلام » ويقبلون على ذلك 
رجالا ونساء » ومع هذا نتركهم بُذبحون » والمسلمون لم يرفعوا لذلك راسا » وان شفت شت قلت : ولم 
يروا بذلك بأْسًا إلا ان يشاء الله . فحن الآن في ذل ليس بعده ذل » وسبب ذلك هو ان الله كك 
بتلى كيرا من المسلمين بالإعراض التام عن دينهم » لا يريدون إلا عرض الدنيا » والترف » ولهذا ترى 
العحدثين في محباة ولا يبالون بالدين ا 

ما کلام الرب ك فاسمعوا إلیه ا ولوا المشرک کہ ڪا بوتکم ڪاه واغموا أ اه 
مح مين a‏ 
النظر عن هذا الدين أو الإسلام » ولكن مع الأسف الأمر بالعكس . 

بل إنتا را الآن - مع الأسف - المواطنون منا يشجعون أعداء الإسلام على قتال المسلمين » انظر 
إلى العمالة التي ملعت بها الدنيا » أكثرهم كفار » مع توافر السلمين في البلاد الإسلامية الفقيرة التي 
يغزوها النصارى من كل وجه » فنجد المواطن ما همه إلا أن ينتهي من عمله › ويقول له الشيطان : إن 
الكافر أحسن فيْ العمل من المسلمين » المسلم يقول : أذهب صلي » أصوم رمضان » أحج » أعتمر » 
فيسافر . فيزين له الشيطان سوء عمله » فيترك المسلمين › ويأتى بهؤلاء الكفرة من أجل حطام الدنيا » 
من أين لنا بالتقدم ؟ ومن أين لنا أن نقاتل في سبيل اله والأمر هكذا ؟ . 

فالإنسان يقراً هذه الآيات ويقول : سبحان الله » هذه لنا أم لغيرنا ؟! ومع ذلك لا ترك ساكتًا . 


mmm ۴۰‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلرن 


قال تعالی کیب عَم الال ) رابقرة: ٠٠٠‏ كتب : من الذي کتبه ؟ من الله تعالى » كتب 
کسی د رض ل کب یٹ اوی د رض یکم صما 5ے کے اک د کرمرد» 
لکنه خیرء ‏ رقت ان رخو کی ومر ر ا ع ) لو کرهتموه فهو خیر » ما هو الخیر ؟! » 

سين لذن فياوا فی سیل اللہ اَمو بل اء عند رهم دون @ وي يما اتهم أله ِن د 


23e‏ رم ر e‏ چک 2 کے ء ع و رە 


وترو ادبن م يفوا م ن لفو آل حو عم کا هم خرش @ ٭ نيرو پيم ن آله 
وقَصلي 5 اک لا ع نر الین > وا عبر : 114 هذا خير عظیم » و کما سيا تی إن شاء الله 
في الآية الثاللة لإ إن أله شرن مت المزیییے اش شتت انرم وآک لهم اة © رادرة: ثم 
انت أيها المسلم | إذا قاتلت ومجرحت واستشهدت » أتظن أن ر سالم ؟ ولا تهنا فى عا 
لموم الساء: ٠۰٤‏ أي في طلبهم › # لن توا لمو لته اموت گا مأوت ) هذا اجرح 
الذي مرحت » ومجرح عدوك يألم كما تألم » ولكن ‏ رج ون کو تالا تجو € راساب ۰٤‏ اء 
فهؤلاء كفار ليس لهم إلا النار » أما نت فترجوا من الله منازل الشهداء » وترجون من الله ما لا 
يرجون » ولا قام ابو سفيان قبل أن يسلم في يوم أحد قام يقول : يوم بيوم بدر » والحرب سِجال - 
يعني أنتم غلبتمونا » ونحن غابناكم - ماذا قال المسلمون ؟! قالوا : لا سواء » قتلانا في الجنة وقتلاكم 
في النار “ فرق عظيم » فالقتال نكرهه ويكرهه العدو » لكن فرق بين إذا ما قتل الواحد منا أو منهم › 
أو جرح الواحد منا أو منهم > فتسأل الله تعالی أن يقيم علم الجهاد » جهاد الأنفس وجهاد الأعداء ء 
وان يهدي ولاة امور المسلمين لإقامة دين الله ظاهرًا وباطتا وأن يعيذهم من الشرور › وأن يعيذهم من 
البطانة السيئة التي تضرهم ولا تنفعهم > إنه على كل شيء قدير . 

وال تعالى  :‏ کيب يڪم اتال وهو گر لک وڪتۍ آن رهوا ڪيا وهو ڪي اڪ وڪس آن 
کک واه يلم وأنشتر لا نموت رالغرة : ٠٠٠‏ وقال تعالی : ظ ايرا جما 
رلک یا ا ا و رل اا وم وقال تعالی : ل إن آله شی وت 
زیی که اش سر اموم بآ لهم اة یورس فی سيل لَه يلون ریشت وت وعدا ميو حم 

ف اة اويل الان وَمن آرک مهدي ب آم رتنیا یتیگ ازى اعم بد دلت 
هر شر ا ميم 4 [التوبة: ]١١١‏ . 

ساق المؤلف النووي اله آيات من الجهاد منها ما سبق » ومنها ما يلحق إن شاء الله » فمن ذلك 
قوله تعالي # کيب عَم الال % البقرة: ]٠٠١‏ . 

وقد سبتق أن القتال واجب على المسلمين أن يقاتلوا أعداء الله » وأعداءهم من اليهود والنصارى 
والمشركين والشيوعيين » وغيرهم » كل من ليس بمسلم » فالواجب على المسلمين أن يقاتلوه حتى 
E Oy MO‏ 
نحن لا نكرههم على الإسلام » لا نقول : لابد أن تسلموا » ولكن نقول : لابد أن يكون الإسلام هو 


() انظر الحديث في أحمد في مسنده ( ۲۸۸/۱ ) . 


الظاهر » فإما أن تسلموا وحياكم اله > وإما أن تبقوا على دينكم ولكن أعطوا الجرية عن يد وأنتم 
سارو د وء الماح وئ اة . وجب عل کالم اکن یجب کل قالیم اد ا 
استطعنا من قوة » لقوله تعالى  :‏ ادوا لهم تًا ١‏ تشم بن فو [الأفال: ٠‏ والقوة نوعان : قوة 
معنوية » وقوة مادية بحسية ف القوة المعنوية » الان › الان بالل E‏ > قبل أن نبداً بجهاد 
غیرنا » قال الله تعالى : و يناما آليي اموا هل ادل عل خرو 4 يِن عناپ الي ت وم باو واي 
ووو فی سل آقھ ونولک واشیک دل لک لن کم کو ا ۰ ١‏ فالإيیان قبل الجهاد » ثم 
بعد ذلك الإعداد ب « القوة المادية » » ولكن مع الأسف إن المسلمين لا كان بأسهم بينهم من أزمنة 
متطاولة » نسوا أن يدوا هذا أو هذا » لا إييان قوي » ولا مادة » سبقنا الكفار بالقوة المادية بالاسلحة 
وغيرها » وتأخرنا عنهم بهذه القوة كما أننا تأحرنا عن إياننا الذي يجب علينا تأحرًا كبيرا وسار بأسنا 
بيننا » نسأل الله السلامة والعافية . 

فالقتال واجب ولكنه كغيره من الواجيات لابد من القدرة › والامة اللإسلامية اليوم ا لاشك 
عاجزة » ليس عندها قوة معنوية » ولا قوة مادية » إذا يسقط الجواب لعدم القدرة عليه فاتقوا الله ما 
استطعتم » قال تعالی ل رو کر لَك ې اي القتال کره لکم » ولکن الله قال : ل کي يڪم 
اقتال وهو کر لک وح ن رهوا سا وو يڪم وڪس آن توا سيا وهو ر کر 4 . 

أول الآية حاص » بماذا ؟ بالقتال » وآخر الآية عام وإ وَس أن هوا سا ) » ولم يقل غت ن 
تکرهوا القتال » ولکن قال : ب سَيَئًا ‏ » أي شيء یکون › ربا یکره الإنسان شیئًا یقع ویکون ال خير فيه » 
ورجا يحب شيئا ن بقع ويکون الشر فيه > وکم من شيء وقع وکرهته ثم في النهاية تجد أن اير فيه 
مصداقا لقوله تعالى : ل وڪَۍ آن رهوا ڪيا وهو ڪي لُڪم وڪ ان جوا سيا وهو ر کم . 

SS GS‏ وفوش فصۍ ان کرھوا کا سيا وڪجعل عل لله 

عا با [ الساء: : ٩‏ قال : ا وت آن روا سی » ولم يقل E‏ 

+ کیا‎ E 

فهذا آمن في کل شيء قد پُجري اله ق بقضائه وقدره وحکمته شيا تکرهه ثم في النهاية 
ا ق 
أل يشال الله تال شى المافة دافا 

ثم قال : ل واه يكم وأنشۂ ل بوت » نعم .. الله يعلم ونحن لا نعلم لأن علم اله تعالى 

سع » فهو بكل شيء عليم » عِلْم الله لم واسع للمستقيل يعلم الغيب ونحن لا نعلم » يعلم كل 
»> بل يعلم ما توسوس به النفوس قبل أن يبدو وقبل أن يظهر » ونحن لا نعلم » 
وسأسألكم عن شيء سهل غير بعيد » هل تعرفون عن أرواحكم شيًا ؟! الروح التي بها الحياة هل 
تعرفون عنها شيا ؟! الجواب : لا . فل وشكلوتك عن ارو 0 
قيا [الإسراء : ٠١‏ الروح التي بين جنبيك لا تعرفها ولا تدري عنها » وجملة ل ويشكلوتك عن اروج 


rn PY‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سید المرسلين 


فی اریخ ین اشر ب وا ویش ِت یار إلا اد هذه الجملة › , وما اویش ت لار إلا يا ) 
کأن فیها التوبیخ › کأنه يقول ٍ : وما حفي عليكم من العلم إلا أن تعلموا هذه الروح » ما أكثر العلوم 
التي فاتتكم ؟! والحاصل أن الله يقول : ل واه بعلم انش لا شوت 4 . 

وقال تعالى :} افوا ماقا و شالا & [التوبة : sı‏ $ انرا إلى أي سيءِ ؟ إلى الجهاد 
انرا جما وتلا يعني : نفروا حال ما یکون افر حنینا علیکم آو قيا علیکم » > انرا 
خمًاًا وتالا وجلهدا انلم شیک فی سیل آله کلک عي لک إن كر لنوت أي : إن 
كنتم من ذوي العلم » فاعلموا أن ذلك خير لكم . 

E‏ :} آله شتی ت لزت اسه وأموہ انت لهي ال ل َة بيلوت في 

سيل سیل آلو يلون ولوت ودا َيه حَنّا ف اة وليل ولان ومن اوک مهدو بے 
ا ]٠١١‏ انظروا لهذه الصفقة » صفقة بيع » تامة الشروط والأركان » والوسائل » من 
المشتري ؟ الله 8 . والبائع ؟ المؤمنون > والعوض من المؤمنين : الأنفس والأموال » والعوض من 
الله : الجنة » والوثيقة : وعد من الله » ما هي أوراق تمزق وترمى . بل في التوراة » والإنجيل » والقرآن 
أوثق هذه الوثائق » وثيقة مكتوبة في التوراة والإنجيل والقرآن » ليس هناك شيء أوثق منها » وذ كر 
التوراة والإنجيل والقرآن ؛ لأنها أوثق الكتب النزلة على الرسل » القرآن أشرفها » ثم التوراة » ثم 
الإنجيل » هذه صفقة لا يكن لها نظير كل الشروط كاملة » وصفقة كبيرة عظيمة » النفس والمال هما 
العوض من الإنسان » والْعَوض : هو المليك .. هو الله ك » وهي الجنة » التي قال عنها الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « لموضع سوط أحدكم في البنة خير من الدنيا وما فيها » '“ موضع سوط : يعني 
حوالي (متر أو نحوه ) خير من الدنيا وما فيها » أي دنيا ؟ دنياك هذه ؟ لا . 

قد تكون دنياك دنيا ملؤة بالتنغيص والتنفير » والعمر قصير » ولكن خير من الدنيا » منذ خلقت إلى 
يوم القيامة » با فيها من السرور والنعيم » موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها . 

أيهما أغلى .. الأنفس والأموال » أم الجنة ؟! الجنة › إذًا البائع رابح » » لأنه باع النفس والمال الذي لابد 
من فنائه بنعیم لا يزول » ومن الذي عاهد على هذا البيع ؟ اله وإ ون وک َر وہ ت لَه & ( من ) 
هنا استفهام معنى النفي » يعني لا أحد أصدق وأوفى بعهده من الله » وصدق الله ك › e‏ 


ْف اليا 4 . 
ثم قال : ف ایروا یکم الى بيعم بوه يعني : تستبشر النفوس بذلك » وليبشر بعضكم 
OT‏ : و وکا عنس أل فوا ف سيل آله مود بل ياء عند ديهم بدن @ 


حي يما انهم له من قصل وشرو الذي لم يفوا يم ٿن لهم الا حو علوم وا هم خرؤت 4 
[آل عمران : 4٠ء ]٠۷.‏ يستبشروا بهذا البيع » بيع عظيم » الذي بايعتم به » وذلك ( هو ) الفوز العظيم › 


() اخرجه أحمد في مسنده ٤۳۳/۳۰(‏ ) » والدارمي في السنن ( ۳۳۳/۲ ) . 


ال ا ۳۳ 


هذه الجملة فيها ضمير الفصل » وذلك هو الفوز العظيم »> وضمير الفصل يقول العلماء يستفاد منه 
ثلاث فوائد : ۰ 
١‏ - الاختصاص . rE‏ ۳ - التمييز بين الخبر والصفة . 
يعني معنى ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله »> وصدق الله ورسوله > ونسأل الله تعالى أن 
يجعانا من هؤلاء من باعوا أنفسهم لله كلك > والّه اموفق . 


قال تعا 7 e‏ آلو 2 INL af‏ ا اا ف ا .2 i AKL‏ 

لى : ل لا يسوی ألقيدُود مَِ لوين عير أؤلي ألضرر والمجهدون في سيل أله يامولهم وأنفسيم فضل 

متو 2ار 2 کے ق ےہ دعے ے ررر ر ہے 2٤و‏ 2وی رة بے افو ر .ا ا اوا ر ا 

ا al‏ الهم واشمم على القعرين درجة وک وعد الله السى وَل اله الَجَهدب عل القيين اج 
f,‏ ر ر 4 


عَظیا @ درجت من ومففة وة وان لعفا حًا 4 ر الساء: ده ٠١‏ . 


يعنى : لا يستوي القاعدون وامجاهدون »› ونفى الاستواء ظاهر » لان الجحاهد قد بذل نفسه وماله 
لله كبك » والقاعد خائف إلا من استثنى الله كبك في قوله تعالى  :‏ عير أؤلي لسر € غير الذين 


يتضررون إذا ذهبوا إلى الجهاد وهم ثلاثة أصناف ذكرهم الله تعالى » في قوله : « س مل الأ َج 
وک على ارج کج ولا عل ريض سرج [ النور : ١‏ » وكذلك الذین لا یجدون ما ينفقون أو كانوا 
ضعفاء في ابدانهم لقول الله تعالی  :‏ اس عل الصاو ولا عل المری ہکا على ایت لا مثو ما 
فقوت ی إا نصحو رر ورسولوہ ما عل حيزي من سيل وال عمو يحم € ر افوبة : ٠١‏ » والثالث : 
من قعدوا للتفقه في الدین » لقوله تعالی : رما کات المڙيئو نيوا ڪافة باولا قر ِن کل وة 
تم طايقة يفوا في أليين ولا رمه إا جما للم لملم دروت € ر اتر : ٠٠١‏ . 

فهؤلاء ثلاثة أصناف : 

الأول = أوليو الضرر » والضعقاء . 

الثاني - والذين لا يجدون مالا . 


فى الدين » وإما لعذر لا يستطيعون معه أن يذهبوا إلى الجهاد . 
. . ك ہے مات ت ر 2و سر ت PP N:‏ ا ت 4 2 
وقول الله تعالى : # لا سى لقيو من عيبي عي أؤلي ألسَرر جهو ف سيل آله بامولهر 
دافم فصل اه آل ين الهم وشم %‘ المجاهدون أفضل » وف هذه الآية نفى الاستواء بين 
المؤمنين » وأن المؤمنين ليسوا سواء » فمشل ذلك قوله تعالی : 8 ا يوی منک من اَی ِن كَل آلمَتّج 
ول اوك أعَطَم رة من لي أنقفوا من بعد رفسلا وك وعد أله ألمت © # ر احديد: ٠١‏ ونفي 


مر ھ ر 


ة ا چ ت ور مھ کر اع او ا ا ردا عو مر م 
الاستواء في القرآن العزیز کثیر » ل فل ل تی الاق واي ام ل رى الظلمت ولد 4 


() قوله تعالى : ظ لى أي : الجنة . 
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رو روو 2ے $e‏ 


(ارعد: ١‏ ۰ وما نوی لخن هذا ذب فرت سای سرام وا تع ج ٩”‏ ) فط : ۲ والآیات 
كثيرة » وأحبُ أن أنبة هنا على كلمة يطلقها بعض الناس قد يريدون بها خيرًا » وقد يطلقها بعض 
الاس يريدون بها شرا > وهي قولهم : إن الدين الإسلامي دين المساواة » فهذا كذب على الدين 
الإسلامي » لأن الدين الإسلامى ليس دين مساواة > الدين الإسلامى دين عدل » وهو إعطاء كل 
مخض ما تى > وا مر شخصان في الاق عة اران افا ترب عل هة 
الأحقية » أما مع الاختلاف فلا » ولا يكن أن يطلق على الدين الإسلامي أله دين مساواة ًا » بل إنه 
دين العدل » لقول الله تعالی  :‏ إا اه يامد امل والجخسن يتاي زى آلقرک & اسل: ٠م‏ » 
هذه الكلمة : الدين الإسلامي دين المساواة قد يطلقها بعض الناس ويريد بها شرا » فمثلا يقول : لا 
فرق بين الذكر والأنشى » الدين دين مساواة » الأنشى أعطوها من الحقوق مثل ما تعطون الرجل » لذا ؟ 
لأن الدين الإسلامي دين المساواة » الاشتراكيون يقولون : الدين ( دين مساواة ) » لا يكن » هذا غني 
جدًّا » وهذا فقير جدًا » لابد أن نأحذ من مال الغنى ونعطى الفقير » لأن الدين دين المساواة » فيريدون 
بهم الكلمة سوا ولا كانت ذه الكلمة ق راد بها شيو وقد باد بها شر ل برضف اتن 
الإسلامي بها » بل يوصف بأنه دين العدل » الذي أمر الله به » إ إن مه يمر بالْمدل اخسن 4 ما 
قال بالمساواة » ولا يمكن أن يتساوى اثنان أحدهما أعمى » والثاني بصير » أحدهما عالم » والثاني 
جاهل » أحدهما نافع للخلق » والثاني شرير » لا يكن أن يستوون . 

العدل الصحيح : 3 إن َه يمر بألْمدلِ وَالإمسن يتاي ى لمر ) لهذا أحببت التنبيه عليها » 
لأن كثيرا من الكتاب العصريين ¿ أو غيرهم يطلق هذه الكلمة ولكنه لا يتفطن لحناها » ولا يتفطن أن 
الدين الإسلامي لا يكن أن يأتي بالمساواة من كل وجه » مع الاحتلاف أبذًا » لو أنه حكم بالمساواة 
مع وجود الفارق » لكان ديئًا غير مستقيم . فعلى المسلم ألا يسوي بين اثنين بينهما تضاد أبدّا » لكن 
إذا استووا من كل وجه » صار العدل أن يعطي كل واحد منهما ما يعطي الآخر . 

وعلى كل حال فهذه الكلمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها » وأن يتفطن لغيرها ايسا من 
SS‏ 

بعضهم : اللّهم إ ني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه » هذه كلمة عظيمة لا تجوز » لا 

ET‏ وقد قال النبى : « لا يرد القضاء إلا الدعاء » ٠‏ » الدعاء لا يرد القضاء » لكن 
من أثر الدعاء إذا دعوت الله تعالى بكشف ص » فهذا قد كتب في الأزل في اللوح الحفوظ » أن الله 
تعالى يرفع هذا الضر عنك بدعائك » فكله مكتوب » وأنت إذا قلت : لا أسألك رد القضاء ولكن 


)١(‏ قوله تعالى : # هَت & أي : شديد العذوبة وقوله تعالى  :‏ سا مم 4 آي : سهل انحداره في الحلق لعذوبته . قوله 
تعالی : 3 ج € شديد الملوحة والمرارة :سبي اجاج من الأ جيح زر لهت اا ؛ لاه شه دردد المطش : 

(۲) أخرجه الترمذي في الستن ( ۲۱۳۹ ) بلفظه » وابن ماجه في السان ( ۲۲. ٠) ٠‏ وأحمد في مسنده ( C۸۰ |١‏ 
والبغوي في شرح السنة ( 1/١١‏ ) لاثنهم بلفظ : و لايرد القدر إلا الدعاء ۾ . 


باب فضل الجهاد ې 


أسألك اللطف فيه » كأنك تقول : ما يهمني » ترفع أو لا ترفع » لكن الإنسان ي يطلب رفع کل ما نزل 
به » فلا تقل : الم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه » قل و 
والعافية “ » الهم اشفني من مرضي » الهم أغنني من فقري » الهم اقض عني الدين ” ٩‏ الل 
علمني ما جهلت » وما أشبه ذلك » أما « لا أسألك رد القضاء » . فالّه تعالى يفعل ما يشاء » ولا أحد 
O O‏ 
أحد كم اللّهم اغفر لي إن شعت ا هي أهون من « الهم لا أسألك رد القضاء ٠‏ » « لا يقلِ أحدكم 
الهم اغفر لي إن E‏ نى إن شعت » وليعزم المسألة » فان الله تعالى لا مكره له » "وقي 
لفظ : « فإن الله لا يتعاظمه 0 

اک ھن وی ا ی این اک و دين المساواة » و « اللَهم لا 
أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه » إذا سمعتم أحدًا يقول ذلك أن تنبهوه » وتتعاونوا على 
البر والتقوى » وأكثر ما في القرآن العزيز هو نفي الاستواء » لم يأت ذكر الاستواء إلا في مواطن قليلة 
مشل قولہ تعالی ہا صب لکم کا بن آشیکم ل کم ن ا ملکٽ اينک ين شُرڪاه في ما رفڪ 
E‏ : ۸ فالمراد نفي المساواة » فإ مل كم ي هذا الاستفهام ؟ عن النفي ب مَل لُک 

ما ملكت يسنم ٿن شُرَڪَاءَ في ما ٿا رڪم ار فيه سء وا جواب : لاء إذّا فالراد نفي 
ا ا ا 
دين المساواة » بل هو الدين العدل » فهو إعطاء كل واحد ما يستحق . 

والقول الآحر « لا أسألك رد القضاء ... » هذا كلام لغو» من يرد القضاء ؟! لكن من قضاء الله 
أن يرفع عنك المرض » أو يرفع عنك الجهل » نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في ديننا » وألا يجعلنا 
إقعةٌ نقول ما يقول الناس » ولا ندري ما نقول » واللَه الموفق . ) 

وگال تعالی : ب بای یی اننا مل آنل ل عر e‏ و ورای ید في 
سیل اھ اوی وشک کلک عر لک لن کم نک ن قفر لک ویک ویلک جت ری ین ی الار 
َس يه ني جت عت تيك التو َعم ي زى ير ر ب ار ل لر اة ) 
الصف ]٠٣ :١ ٠:‏ والآيات في الباب كثيرة مَشَهُورةٌ 

ل کا لی مامئ ل آل عل بعر ییک ن تاپ ال دست : )٠۰‏ صد الله تعالی هذه الآيات 


(۱) هذا نص حديث أخرجه أبو داود في السنن ( ٥۳١۸‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٠٠/۲‏ ) » واين ماجه في السنن 
۳۸۷١ (‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ١١۷/١‏ ) . 

() أحرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( ٠٠١/۲‏ ) » والسيوطي في الدر المنثور حدينًا قريتا من هذ المعنى بلفظ 
«اللهم أغنني من الفقر واقض عني » . 

(۳) أخحرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۳۹ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۱۸/۲ ) » والبغؤي في شرح السنة ( )٠۹۲/١‏ . 
)٤(‏ اخحرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ۸ ) » والبغوي في شرح السنة ( ۱۹۳/۰ ۰ )۱۹٤‏ . 


١‏ ۱ سے شرح ریاض الصالين من کلام سيد المرسلين 


اداء الشريف اموجه للمؤمنين » من أجل إثارة هممهم وتنشيطهم على قبول ما يسمعون من 
کلام الله کل . 
٭ ھل الک عل ترز یگ يِن عاب أي القائل هو ربا ك » وهذا الاستفهام للتشويق » 
يشوقنا جل وعلا بهذه التجارة التي يدلنا عليها » ويستفاد من قوله ا : 3 حل اَل 4 أنه ليس 
ای ج ا ا اط ی ج ال 8 ج ال ی جن کک 
تخر یک يِن علا ای 4 وهذه القجارة ليست تجارة الدنيا » لأن تجارة الدنيا قد تنجي من العذاب 
لأيم وقد تكون سيا للعناب الأليم » فالرجل الذي عنده مال ولا يزكي > یکون ماله عذابا عليه 


Jeo رار‎ 


والعياذ بالل > ولیت بکیژوت اَلذَهَبَ والِصَة ولا يموتا في سيل آله برهم بداب 
یر و ب خی عا ن تار جم نکی ھا اشم جوم مورشم کا تا ڪرم 
لاشیسک فوا ما کہ تک تکنروت ‏ [التربة EET ere:‏ سلون یا الهم َه من 
صله هو ع ۳ شه مو کے ل لور ا جيرا لوا پد بوم م اقسا وکو ميت امون الأ رال 
یا مون حير 4 [آل عمران : i [NA‏ 

O N O 

- ونسأل الله لل أن يجعلنا وإياكم ممن يقبلوتها - قول آي 4 › أي : 

عذاب مؤلم » لأنه لا عذاب أشد ألا من عذاب النار » أعاذني الله وإیاکم منها 

ما هذه التجارة ؟ قال : ا زم ياه سول وهو فی سيل َه اک کک کی ڪر ل لن كم 
ر هذه اعجار الإياد باللّه ورزسوله » وهذا يعضمن جمیع شرالع الإسلام كلها » لكن نص 
على الجهاد لأن السورة سورةٌ الجهاد من أولها إلى آحرها كلها جهاد › طإ إل أله يب الت 
1 یلوک فی سيلو صما کم بک روص & الصف :4[ ت دک الو بلب وھا ھول 
یئ ف سیل ائھ انرک وشک أي : تبذلوا جهدكم في سبيل اله » بيذل الال وبذل النقس » 
۾ لځ ل خير لکم من کل شيء ٬‏ و لن کُم د ري يعني SS‏ 
eS‏ : $ کی ب َو 4 ولا تَصِل › لا تقل : ل دل عر 

کی ا ) لأنك لو وصلت لأفهمت معنى باطلا في الآية » لكان ا معنى eT‏ 
TD‏ > بل إن المعنى : ذلكم 
حير لكم » ثم قال : إن كنتم من ذوي العلم » OT‏ 
RS‏ ودیل جنب ری ین تجا الانار سیق طبه 
ن جت عن ويك اور اتمم ¢ ل جنّتِ 4 ا 
ا اهن فی سیل اله ورد ي اله ما در أغده اله فق تلمجاهاي قي ية 0 ولهذا 


. )١۱١/٤ والمنذري في الترغيب والترهیب(‎ » )۴ .٠ والبغوي في شرح السنة(‎ ») ٠١ أخرجه البخاري في الجهاد(‎ )١( 


۴۷ 


باب فضل الجهاد 


e‏ و 


جمع جنة في قوله تعالی : [ جب ری ین ت لگ 4 أي : من تحت قصورها » وأشجارها » وهي 
أنهار ليست كأنهار الدنيا » أربعة نهار : ل انير س مي عَم اسن & [محند: ]٠١‏ يعني : لا یکن ان 
يتغير بخلاف ماء الدنيا فانه ذا بقي يتغير » ۾ يڙ من ل لم بم طم ونر من ر لدو ريي 
انكر ن عل مم أنهار تجري » أنهار المسل فبها لم يخرج من النحل » والين لم يخرج من طز 
بهيمة » والماء لم يخرج من نبع أرض » وكذلك الحمر لم يخرج من زبيب أو تمر أو ث شعیر أو غير 
ذلك » أنهار خلقها الله كلق في الجنة تجري هذه الأنهار » ورد في الحديث : أنها نهار لا تحتاج إلى 
ا 


هارما من عير أَخْدُؤڍ جر ڪان ميكها عَن الْمَمَصَانِ 

جل وعلا » ثم هذا النهر يأني طوعك » ذلك أن تطلب ان الاء يذهب ييا يذهب » يسارا 
يذهب » آمامًا يذهب » يتوقف يتوقف » كما تشاء . 

وقوله : 8 وم دكن يبه ف جَّتِ نو یشو ی ار سكب كيك هر التوز الي 4 
مساكن طيبة : طيبة في بنائها » طيبة في غرفها » طيبة في منظرها » طيبة في مسكنها » طيبة من كل 
ناحية » والساكن فيها : حور مقصورات في الخيام » يام من لؤلؤ » مرتفعة من أحسن ما تراه بصرًا › 
قال النبي م : « جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما » وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ٠‏ ” اللي : 
e LS‏ 
الجنة SS‏ کان o‏ 

فهذه المساكن الطيبة في جنات عدن » قال العلماء : العدن بعنى : الإقامة ١‏ .. ومنه ا مين في 
e‏ . أي : في جنات إقامة لا يكن أن تزول أبد الآبدين . .. نسأل الله 
ان يجعانا واكم من ۰ 


oT e‏ لملم : الذي لا 
أعظم منه » ريح لیس فوقه ريح » عوض لیس فوقه عوض » لهؤلاء الذین آمنوا باللّه ورسوله » وجاهدوا 


. ) ٠١۷١ ( والترمذي في صفة الجنة‎ » ) ۲۸۳١ ( انظر الحديث في الدارمي في الرقائق‎ )١( 

() أأخحرجه البخاري في التفسير ( ٤۸۷۸‏ ) » ومسلم في الإيمان ( ۲۹٦‏ ) » وابن ماجه في الإبيان ( ۱۸١‏ ) جميعهم 
بتقديم الفضة على الذهب . 
)٣(‏ هذا هو قول ابن عباس وجماعة » وهو اختیار ابن جرير الطبري ( انظر تفسیر الطبري ۲۲۹/۱۰ » )۲۳١۰‏ . 


۴۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ف سيل الله اال الله سكا A‏ يحرمنا هذا الفضل بسوء 
أعمالنا» وأن يعاملنا بعفوه » إنه على كل شيء قدير . 
# # 
۸ == وع انس ظه أن ر سول الله پو » ال : , لَعَذوَةٌ في سبيل الله » او روڪ خير ِن 
الدنْيَا وَمَا فيها متفی عليه . 


٣۹‏ - وڪن ابي سيد ادر ڪه قال sS‏ > قال : أي الاس 
اَل ؟ قال : « مين يُجاهد تفي ماله في سبل الله ۾ قال : م م : « مين في شغب ين 
ES‏ 
۰ - وڪن سهل بن سَغلِ ظهه أن رسول الله ب لر قال : « باط يوم في سبيلِ الله ۽ خير ن 
لا وها لاء وريخ حرط عدم بن بك خير بن ليا وا علا » رة وغه وة 
في سبي الله تعالى » أو العَذوَة ؛ حير يِن الذنيا وَمَا عَلَيهّا » ( متف عليه . 
ی ی الشرح EEE ERIE‏ 


سبق لنا الكلام على قوله تعالى : کي این اسا حل اذد مل ترز شیک من مدای 


ر € K‏ وا 
ورسولیه هدو فی سيل آّ بانریک واشیک ل ر لک لن کم لي @ فر لک لک دو لک ر جت ری 
ین ی الک ومس طبه فی جت عدن ذلك الور oT‏ 


ا 


2 م 2ي رو ر 


E‏ : ا وار بجیوتها صر ن انو وقح رب ور رمن 4 [ الصف : ]٠۲‏ » ف وی 

را ې يعني : ولكم أخرى تحبونها . . ثم بها بقوله : صر ِن آي وح َب ور الزن 4 › 
SS OR‏ 
ذلك له حب عظيم » » لان الله تعالی .یجعل عذاب عدوه على یدہ › کما قال تعالی : ل تلو 
ات اک دیع کرم شیم عتیے رتف شت زر ٹیک ھ ویذت کے رة 
وتوب آله على من ياء وال له ملم حي ادرة: ٠١ ٠٠»‏ » فوائد عظيمة » إذا عذب الله تعالى عدوك 
على يديك › ولهذا قال : فق ن ر وتخ بُ ) » وقد حصل هذا للمؤمنين في صدر هذه الأمة » 
فتح اله عليهم فتوحات عظيمة » وغنموا غنائم كثيرة » لأنهم قاموا با يجب عليهم من الإمان بالل » 
والجهاد في سبيل الله ك › ثم قال : # ور لثمك يعني بشر بهذه الأمور كلها من كان مؤمنًا 


)١ (‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۷۹۲ ) » ومسلم في الإمارة ( ٠٠١‏ ) » والترمذي في فضائل الجهاد 
٠٠١١(‏ ) وقوله : « غدوة » أي : الخروج من أول النهار » قوله : « روحة » أي : الخروج من آخر النهار . 

(۲) أخرجه البخاري في ال جهاد والسیر ۲۷۸٦(‏ )» ومسلم في الإمارة ( ۱۲۲ )» والترمذي في فضائل الجهاد ( ٠١٠٠١‏ ) . 
(۲) رجه البخاري في ال جهاد والسیر ( ۲۸۹۲ ) بلفظه » ومسلم في الإمارة ( ۱۱۳ ) بنحوه » وابن ماجه في الجهاد 
)۲۷٣٣ (‏ وقوله : « رباط يوم في سبيل الله ) : هو الإقامة في ثغر من ثغور الإسلام حارسًا له من العدو . 


باب فضل الجهاد 1۴۹ 


بها » قائتا با یجب عايه من الإیان باله ورسوله وا جهاد في سبيل الله . 
ثم ذکر امؤلف كته أحاديث في فضل ال جهاد والرباط في سبيل الله » ون الغدوة والروحة في 

سبيل اله ء أو غدوة وروحة في الرباط ؛ خير من الدنيا وما فيها » وهذا فضل عظيم » خير من الدنيا 
کلھا من أولها إلى آخرها » وما فيها . 

وليس خيرًا من دنياك التي أنت تعيشها فقط » بل من الدنيا وما فيها » ومن متى الدنيا ؟! من زمن 
لا يعلمه إلا الله » وكذلك لا رى متى تنتهي » كل هذا خير من الدنيا وما فيها . 

وقوله بل : ١‏ وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها » ويقال في ذلك ما قيل 
في الأول : إن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها » موضع السوط في الجنة خير منها .والغدوة والروحة 

في سبيل الله حير منها » والرباط في سبيل الله خير منها . 

وفي هذه الأحاديث : أن النبي بلي سأل : أي الرجال خير ؟ فبين أنه الرجل الذي يجاهد في سبيل اله 
اله ونفسه » ثم أي ؟ قال : ورجل مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الاس من شره » يعني أنه 
قائم بعبادة الله » > کافي عن الناس » ولا یرید أن ينال الناس من شر › وهذا أحد الأدلة الدالة على أن العزلة 
خيؤ من اللطة مع الناس » ولكن الصحيح في هذه المسألة أن في ذلك تفصيلا : من كان يخشى على دينه 
بالاختلاط بالناس فالأفضل له العزلة » ومن لا يخشى فالأفضل أن يخالط الناس » لقول النبي لي : « المؤمن 
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ا 

فمثلا : | : إذا فسد الزمان ورأيت أن اختلاطك مع الناس لا يزيدك إلا ث شا وبعدًا من الله » فعليك بالوحدة› 
اعتزل » قال النبي لث « يوشك أن يكون خير مال الرجل غنكًا يتبع بها شعث ال جبال » ومراتع القطر ۾ © . 

فالمسألة تختلف : العزلة في زمن الفتن والشر والخوف من المعاصي خير من الخلطة » أما إذا لم يكن 
الأمر كذلك فاختلط مع الناس » وآمر بالعروف وانه عن انكر » » واصبر على أذاهم e‏ 
ينقع الله بك رجلا واحدًا خير لك من 4 حمر النعم ”° » إذا هداه الله على يديك . واللّه الموفق 


*# * # 


۱ - وَعَن سَلْمَانَ ڪه قال : سمغت رسول الله له فول : « رباط وم وَلَيلَّةِ خير مِنْ صِيام 
شر ڪاه » وَل مات فيه جرى عَلَيهِ عَمَله اي کان يعمل » وجري عَلَيهِ رر وَأمِنَ الئان » ٤5‏ 


رواه مسلم ۰ 

(۱) ذکره ابن حجر في فتح الباري ( . ١‏ ) بلفظه » والألباني في السلسلة الصحيحة ( ۹۳۹ ) » وأحرجه ابن ماجه في 
الستن ( ٤۰۳۲‏ ) والبيهقي في السنن ( ۰ وأحمد في مسنده ( ۳٦٠/۰‏ ) بلفظ ‏ أعظم أجرًا » بدلا من « خير » . 
(۲) اخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۳۳۰۰ ) » وأبو داود في الستن ( ٤۲۹۷‏ ) » وابن ماجه في الستن ( ۳۹۸۰ ) 
والنسائي في السنن ( ۱١١/۸‏ ) . 

() وذلك مصداقا لما ورد عن النبي ب وأحرجه البخاري في الجهاد ( ٠١ ١۹‏ ) » ومسلم في فضائل الصحابة ( )١٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( ٠١۳‏ ) » والنسائي في الستن ( ۳۱۹۷ » ۳١۹۸‏ ) . 


u‏ شرح ریاض الصالجين من كلام سيد المرسلين 


۲ -- وع فصّالةً بن بيد هه أن رسول الله نه قال : « كل مَيْبٍ يحم على عَمَله إلا 
الراب في سبي الله ؛ له يي له عَملَهُ إلى يوم القيامة » ويم من نة القَعرٍ » ( روا أبو داو » 
والترمذيٰ وَقَالَ : حديتٌ حَسَنْ صحيځ . 

٣‏ - وعڻ عفان ڪه َال : سيعت رسول الله لله يمول : « رباط يوم في سَپيلي الله خير 
ا توم فيما سوا مِنَ المتازلٍ » ” رواءُ الترمذيّ وقال : حديتٌ حسم صَحيح . 

4 “= ون ابي هرر ڪاه َال : ال رسول اله بإ : د صن اله ڪن ڪر في ريل بیلهء لا 
خُر جه لا هد في سيلي ۽ ۽ قايا بي ۽ وتضڍيق پژشلي ؛ فهو ضاق ء علي أن أجل اء أو 

جكۀ إلى مرلو الذي حرج ئه ما تال من اجر » أو عَييةٍ نْيمَةً . راني تل شڊ بیو » ما بن کلم 
م في سیل اله إلا جاء توم اة گټبقه زوم کلم » وئه لون دم وَريځۀ ريځ شك . الذي 
۰ ڪڊ پیو :اوا أن عل الین ا عت جات سرت تازو نی رل انا ولکن لا 


‌ 
یحر 
‌ 
8 
اجه 


جد سعة فأحيلَهم ر وار ئو عل ان ارا عي . والذي تفس مُحکڍ ييه»¿ 
آي أغرو في ريل ال اتل ء تم آغزوء فقتل » ثم أغزو » فقتل » ٩‏ رواه مسلم » وروی 
البخاريٰ بَعْصَهُ 

» الكل »: الجرح . 
ا 


هذه الأحاديث ساقها النووي کاله في يان فضل المرابطة في سبيل الله يعني أن يرابط الإنسان 
على الحدود » أو تجاه العدو في سبيل اله كاك لإعلاء كلمة الله وحفظ دين اله » وحفظ المسلمين » ۰ 
فإن هذا من أفضل الأعمال . 


وقد سبق أن النبي ببإل قال : « رباط في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها  »‏ . وفي هذه 
الأحاديث دليل على أن المرابط يجري عليه عمله إلى يوم القيامة » وأنه يأمن فتنة القبر » يعني : أن 


() أخرجه أبو داود في الجهاد ( ٠‏ ۰ )» والترمذي في فضائل ال جهاد ( ۱۹۲۱ )» والإمام أحمد في مسنده (۲۰/۹ ) 
والحاکم في مستد رکه ( ۱٤٤/۲‏ ) . قوله : « ينمي له عمله » أي : يزيد له عمله » قوله : « ويؤمن من فتنة القبر » استدل 
غير واحد بهذا على أن الرابط لا يشال في قبره كالشهيد . 

(۲) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد ( ۱٨1۷‏ ) » والنسائي في ال جهاد ( ٠٠٠۹۹‏ )ء والدارمي في الجهاد ( ۲٤۲۲۶‏ ) . 
)٣(‏ أحرجه مسلم في الإیان ( ٠١۷ » ٠٠۳‏ ) بلفظه » والبخاري في الجهاد والسير ( ۲۸٠۳‏ )» والإمام أحمد في 
المسند ( ۳۳۹/۲ )» والبيهقي في السنن ( ۳۹/۹ ) . قوله : « تضمن » أي : التزم » قوله : « أن أدخله الجنة ٠‏ إذا 
استشهد » قوله : « أو غنيمة» هو الال الذي يصيبه المسلمون من الكفار » قوله : « السرية » هي القطعة من الجيش يبلغ 
أقصاها أربعمائة جندي . 

(:) أخرجه البخاري في ال جهاد والسير ( ۲۸۹۲ )ء والترمذي في السنن ( ٠١٦4‏ )» وأحمد في مسنده ( 1۲/١‏ ) . 


باب فضل الجهاد E33‏ 


الناس إذا ماتوا ودفنوا أتاهم ملكان يسألان الرجل عن ربه » ودينه » ونبيه ” » إلا من مات مرابطا في 
سبيل الله فإنه لا يأتيه الملكان يسألانه . 

وقد بين النبي لر الحكمة من ذلك » فقال : « كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنه » (" » فالشهيد 
وامرابط كلاهما لا يأتيه الملكان في قبره فيسألانه » بل يأمن ذلك » وهذا فضل عظيم وأجر عظيم . 

وأما حديث أبي هريرة الأجير : ففيه دليل على فضيلة القتيل في سبيل الله » ولهذا أقسم النبي به 
أنه لولا أن يَسىَ على المسلمين ما تخلف عن سرية قط » ولكنه يتخلف عليه الصلاة والسلام أحياتًا » 
لأشغال السلمين وقضاء حوائجهم » وعدم امشقة عليهم » وأفسم مله أنه يعمنى ويود أن لو ل في 
سبيل الله ثم حي فمل ثم حي فمتل » فهذا يدل على فضل القتل في سبيل اله » ولا شك في هذاء 
وران واضح في فلك » قال اله تعلی ۶ک تتت اا لان سیل اھ ن ب ته ج يي 
دون @ ريد يما ما الهم اله ِن قصلو وتي واي م بَا وم ن تنوم آل حو ليم 5لا هم 
یروت @ « سرون بنعمةر من آله وقَضلٍ وان لَه کک يضيع و A‏ € [ آل عمران :04 DY‏ 

وهذه الحياة البرزخية لا نعلم بها وليست كحياتنا » ولهذا قال تعالى ر ولا فووا ِن بقل ف 
سيل آله اموت بل نياب ون لا تعزوت [ ابقرة: ٤ء‏ م 

اة فا امل ا ب يى أو عت على فلودا الإتسان ما الک عند اله سي ززق اکل 
من ال جنة بكرة وعشية » نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله » وأن يعيننا وإياكم على 
الجهاد في سبيله » جهاد أنفسنا » جهاد أعدائنا » إنه على كل شيء قدير . 

** # 

6 -- وعَئة قال : قال رسول الله عه : « ما من مكلوم كلم في سبيل الله ؛ إلا جاءَ يوم 
SS‏ 

E‏ ذ ظهه عن ابي مه قال : « من قاتل في سبيلي اله بين رجلي مسل فُواق تَاقڃٍ ۽ 

ڪيٽ له ا ۽ ومن جرح جرا في پيل اله أو وټ نكي ۽ نها تيء بوم اة کأغرر ما گات : 

ر الرَعْمَرَانُ » وَرِيحُهَا كاليسك »° . روا ابو داود » والترمذيٰ وقًالٌ : حديتٌ حَسَنٌّ صحیځ . 


۷ -- وَعَن ابي مُريرة ڪه قال : مو جل م من اَضحاب رسول الله ڪه بشغب فيه غين ِن 


. ) 1۳/۹ انظر الحديث في مسلم في (الجنة وصفة نعيمها ) (۷۳ )» وأحمد في مسنده‎ ٠ 

(» أخرجه النسائي في السنن ٩۹/٤(‏ )الهندي في كتنر العمال ٠١٠٦٠١۰(‏ ) والسييوطي في الد لانور ٠۹/١‏ ). 
(") أخرجه البخاري في الأضاحى (۳۳٥ه‏ )» ومسلم في الإمارة ٠١۳(‏ ) والإمام أحمد في المسند ۳۸٤/۲(‏ ). 
قوله : « .مکلوم » أي مجروح . 

ر أخحرجه الترمذي في فضائل الجهاد ٠٠١١(‏ )» وأبو داود في الجهاد ۲٠٤۱(‏ )» والنسائي في السنن ۳٠٤١(‏ ). 
قوله : « أو نكب نكبة » هي ما يصيب المرء من الحوادث . 
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ماه عة قاع قال 2 لاع a‏ 
لله ٠‏ کرلک لرسرل ل ءال : لا تفعل ؛ فل مقام أحدكم في سبيلي ال فصل مِنْ 
صَلايهِ في بيه E O yT‏ 
کال فن سیل اله له راق ا َاقَة وَجَبَثْ له اه » (“ رواه الترمذىّ وَقًال : حديتٌ حَسَن . « والفرًاق » ما 
َي الحلبتين . 

۸ - وعَنۀ : قال : قيلٌ : يا رشول الله » ما غيل اليهاة 5 في سيل اله ؟ قال Yo:‏ 
تيوت » اعارا عليه ونين أُو لاتا كَل ذلك يقول : «( لا تشَطيغولّه ! )» ڈ ثھ قال م امحاهد 
في سيل اله كمك الصائم م اقام ابت بات الهلا بقار ن یام » ولا صلا عى رجح الا 
في سيل اله » متف عليه . وهذا لفظ مسلم . 

وفي رواية البخاريٰ : أن رجلا قال : یا رشو ل اله ذُني على عَمَل يَعْدِلُ ال جهاد ؟ قال : لا 


‫َ“ 
2 


جد : E‏ 
تمُطر؟ » فَقَالَ : م ذلك ؟! ( . 

وت رسو لله فز : من حير مَعَاشِ الئاس لهم : ر جل ميك ونان هره 
في سبيلي اله » ء طب على متيو كلما سبع هيع »أو فَرَةٌ عار عليه » تفي القتل والوت مظائة » أ 
ر جل في ية في رأ سَعَفَةٍ من هذه السَعَفي » أو طن واد من هذه الأودتة ؛ يم الصلاة » وَيُؤتي 
الرکاة » وَيغبدٌ رَه حى يأ القن ليس مي التاس إلا في حير » ( رواه مسلم . 

۰ = وعَتة أن رسول اله بلقي قال : ١‏ إن في ال َة ماله رة أعَذَحا اله للمجاهدين في 
سريلي الو » ما بين الرجتينِ كما تين الشماء والأرضِ ۾ © رواه البخاري . 

۱ ۰ - وڪن أي سمي ري ڪه أ رسول الله نر قال : د من رضي بال را » وبالإشلام 
دیا محئ رشولا ؛ وجبت ت لَه الجَلَة » فَعَجبَ لها أبو سَعيدِ » فال : آعذھا علي يا ر سول الل 
ادها عَلَيهِ . ثم قال  :‏ واځرى رفع اله بها العبڌ ماه درج في اة ٬‏ ما ټين ڪل رجٿين تین کما 


E E 
. ) 1۸/۲ ( و في المستدرك‎ 

رجه البخاري في اهاد والتیر ( ۲۷۸۵ )ء وسا في لاء ۰ والنسائي في الجهاد ( ۳۱۲۲ )» 
ومالك في الجهاد ( ۹۷۳ ) . قوله : « القانت » أي : المطيع . 

() أخرجه مسلم في الإمارة ( ٠۲١‏ ) . قوله : « من خير معاش الناس » أي : من خير أحوال عيش الناس » قوله : 
« مسك عنان فرسه » أي : متأهب ومنتظر وواقف نفسه على الجهاد » قوله : « يطير على متنه » أي : يسرع جدًا على 
ظهره کأنه یطیر » قوله : « هيعة » الصوت عند حضور العدو »› قوله : « فزعة » النهوض إلى العدو » قوله : « يمتغي 
القتل والموت مظانه » أي : يطلبه من مواطنه التي يرجى فيها ؛ لشدة رغبته في الشهادة . 

. ) ۲۷۹۰ ( أخرجه البخاري في الجهاد والسیر‎ )٠( 


ين الشماء والأؤض » قال : وما هِيّ يا رسول الله ؟ قال : « ايها في سيل الله » ايها في سيل 
الل زوا شس 
OE E Oy EE‏ 

هذه أحاديث متعددة » كلها في فضل الجهاد في سبيل الله . 

فمنها : أن الإنسان إذا فتل شهيدًا ؛ فإنه يأتي يوم القيامة » وجرحه يدمي » اللون لون الدم » 
والريح ريح المسك » يشهده الأولون والآحرون من هذه الأمة وغيرها » بل ويشهده الملائكة في ذلك 
اليوم المشهود » وهذا يوجب له الرفعة في الدنيا والآخرة . 

ومنها : أن من قاتل ( فواق ناقة ) وهو ما بين الحلبتين ؛ فإنه تحب له الجنة » فإذا شهد الصف - 
ولو بهذا المقدار - يقاتل في سبيل الله لنكون كلمة اله هي العليا ؛ فإنها توجب له النة . 
) ومنها : أن الخارج للجهاد في سبيل الله » له مثل أجر الصائم القائم من حين أن يخرج إلى أن 
يرجع »› » والصائم القائم من حين أن يخرج اتجاهد إلى أن يرجع » هو الذي يساويه في الأجر عند الله 
كلك » ولكن ذلك لا يستطاع كما قاله النبي بلقي وقاله الصحابة له » ومنها أن الله أعد للمجاهدين 
في سبيله مائة درجة في الجنة » كل درجة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء والأرض » أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله . 

فهذه الأحاديث وأمثالهاء وهي كثيرة جدًاء تدل على فضل الجهاد في سبيل الله » وال جهاد في سبيل 
اله يكون بالمال ويكون بالنفس » ولكنه بالنفس أفضل وأعظم e‏ الأحاديث اني 
اها کا ن اھا و ون جاه ا وای ر ونت عن النبي بيه انه من جهز 
غازتا في سبیل الله » فقد غزا ٩‏ » أي کتب له أجر الغازي » ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا » فنسأل 
اله أن يجعانا وإياكم من الجاهدين في سبیله » ابتغاء وجه الله » » إنه على كل شيء قدير . 


يقول : ل رسول لل ب :إل وات الجئة ك ادل لشيو قم ل ت الهيعة همال : يا 
ابا مو سی نک سیغت رسول الله ب یقول هذا ؟ قالّ : تم » فَرَجَع إلى أضحابه » مَمَالّ : اعم 
الشلامَ . م کسر جف سَيفِه لماه » ثم سى بيه إلى العَذو» قَصَرَبَ به حى فيل ٩‏ . رواه مسلم . 
أخرجه مسلم في الإمارة ( ١١١‏ ) » والنسائي في السنن ( ۱۹/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ۹۳/۲ ) . 
() اخرجه البخاري في الجهاد والسیر ( ۲۸٤۳‏ ).› والنسائي في السنن ( 1/1 ) وأحمد في مسنده ( (1۹/o‏ . 
)٠(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( ٠١١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ۳۹٠/٤‏ ) . والترمذي في فضائل الجهاد 
)١٦٥۹ (‏ . قوله : « تحت ظلال السيوف » أي : أن الجهاد وحضور معارك القتال طريق إلى ال جنة وسببت لدخولها › 
قوله : ( جفن سيفه ٩‏ هو غمده » أو ما يوضع فيه السيف . 
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۳ ۰ = وعن ابي ټس عبلِ الحم بن جټير ڪه قال : قال رسول الله لتر :« ما اغبت قَدَمَا 
جد في سيل اله تشه الا » ” رواه البخاري . 

٤‏ ۰ - وَعَڻ اي هُرَيرة ڪه قال : قال رسول الله بر ٠‏ لا لځ اقار رل کی ين حف 
الله مى د يو5 البن في اضرع » ولا تجتيځ على عبد عبار في سبلي اله وان جهئى» ” ا 
الترمذيٰ وقالٌ : حديتٌ حسنّ صحيځ . 

۰۰ - وَعَنٍِ ابن عباس 4 قال : شيعت رسول الله بإ قول : « يتان لا تمشهُمَا الثار : 
ين ټکت يڻ حَشية الل » وَعَينٌ ټائت تحوس في سپيلي الله » ٠”‏ روا الترمذيٰ وقالَ اديت م 
- وعن ريڍ بن حال ڪه أن رسول الله بن قال :د من جهڙ عازيا في سَپيل الله مًذ 
زاء ومن لف ازا في أله بير مذ عَڙا» ٨9‏ مق عليه . 

۷ = وعق أي امام مه ظ َال : قال رسول الله ب : د قشل الات عل عاط في 
ET‏ 

۸ وعو ڪه أن ت ن أَسلَمَ ال : يا رسول الله إئي أريد القزو ويس جي ما اهز 
به » قال : فت ملاتا ؛ له ذ کان هر رض » اناه مال : 5 شول اله ب يفرئك الشلام 
وقول ا . قال a‏ 
يئا » وله لا موسي ين كينا تارك لَك فيه * . راه ملم . 

۱۲٣ ۹‏ = ون آي صيیڍ اطدري ڪھ ن رشو اله به بعك إلى بتي ياء قال : « يتبعت 
فن کل مين أحذما » والأجؤ يتما » روا مسلم . 

وفي رواية له : ٠‏ م ليځرخ من کل رجلين رَجلٌ » تم قال للقاعد : « اكم حَلَّفَ الخارج في أله 
مال بخير ؛ كان له مل يضفي أجر الحارج » ”> . 


. )١٠١1۲/۹ ( والبيهقي في السنن‎ » ) ۲۸١١ ( اخحرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )١( 

. )۲۷۷ ٤ وابن ماجه في ال جهاد(‎ » )۳۱۱۰٣ ۰ ۷ والنسائي في السان(‎ » )١١١ أخرجه الترمذي في فضائل ال جهاد(‎ )١« 
. )١١۹۳١ ( آخرجه الترمذي في فضائل الصحابة‎ )٣( 

(ی) اخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۸٤١‏ ) » ومسلم في الإمارة ( ٠١١‏ ) » والنسائي في السنن ( ۲٠۰۹‏ ) 
والدارمي في ال جهاد ( ۲٤۱۹‏ ) . قوله : «فقد غزا » أي حصل له أجر بسبب الغزو » وهذا الأجر يحصل بكل جهاد . 
(ه) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد ( )١۹۲۷‏ » والإمام أحمد في المسند ( ٠١ /١‏ ) . قوله : « منيحة » أي عطية 
قوله : « طروقة الفحل » أي es Ls mE‏ 

. (٤4 ( أخرجه مسلم في الإمارة‎ ) ٠( 

. )٤١/۹ ( والإمام أحمد في المسند ( 4۹/۳ ) » والبيهقي في الستن‎ » ) ۱١۸ » 1۳۷ ( أخرجه مسلم في الإمارة‎ )١ 


باب فضل الجهاد 
‌ 


sS‏ : ئی ال ن رجل مقع با حي » قال : يا رَشول اله قال 
: اشم ع تل » َأسلَم » ثم قال ميل . مَل رسول الله بن E‏ 


کٹیوا ) () . متف a‏ « ا 
١ار‏ = ون ایی جآ شی چ ل وا اغد يل ا ك ث أن يَوْجع إلى ادنيا وله 
ما على الأرض ين سَيءِ إلا اسهد › 4 می أن ترج إلى الدنیا » ميقتل عضر مَراتِ ؛ لا رى مِنّ 


الكراعة » . وفي رواية : « ب رى ين َل الفَهادة » ¢ © متف عليه . 

۲ -- وَعَن عبد الله بن عَمرو بن العاص ي ن رول الله ّلق قال : « يَعْفِرٌ اله للشهيد 
O E‏ 

O 
E TITIEE ای ندل اسل قم عر اة‎ 
تاياي ؟ فال له رسول اله بل : ه تم ن فيلك في سبل الله ونك صاب خيب خیب قبل غير‎ 
كيف فلْتَ ؟ » قال : ارايت ٿڏ ك في سيل لله ئو علي‎  : تم ال ر سول اله ي‎ ٤ربذم‎ 
ححطااي ؟ قال رسول الله ر : « عم ونت صابو مُحقَيب » مل عي مُذبر » إلا الدينَ ؛ قن‎ 
. جبريل اليقاة قال لي ذلك » “ رواه مسلم‎ 
ef BOC = س الشرح‎ 

هذه الأحاديث المتعددة » ذكرها النووي كانه شه في كتاب الجهاد » وفيها مسائل : 

منها : أن النبي َو كان حسن التديير في أصحابه » فهذا الرجل الذي جاء إليه يقول : إني أري 
الغزو وليس عندي شيء - يعني شيئًا یغزو به - فأحاله على رجل کان قد تجهز لیغزو ولکنه مَرض › 
ثم إن الرجل ذهب إلى صاحبه فأحذ جهازه » وقال لامرأته : لا تت ري منه شيء › فانك لا تت رکي 
شيمًا فيبارك لنا فيه » فجهزه . 


قوله : بني ميان » هم بطن من بطون هذيل » قوله : « لينبعث من كل رجلين أحدهما» أي : ليذهب النصف ويبقى النصف . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۸٠۸‏ ) بلفظه › ومسلم في الإمارة ( ٠٤٤‏ ) › والبيهقي في السنن 
)۱٦۷/۹(‏ . قوله : « مقنع بالحديد » أي مغطى بالسلاح › وقيل : إن هذا الرجل هو أصيرم بن عبد الأشهل 
الذي غ غير النبي لد اسمه وسماه زرعة . 

(۲) اخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۸١۷‏ ) » ومسلم في الإمارة ( ۱۸۷۷ ) بنحوه . 

ر) أحرجه مسلم في الإمارة ( ۱١۹‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ۲۲١/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ۱١۹/۲‏ ) . 
(ه) أحرجه مسلم في الإمارة ( ۱١۷‏ ) » وأبو داود في الجهاد ( ۱۷١١‏ ) » والنسائي في السان ( ۳٠١۷ » ۳۱٣۹‏ )» 
والدارمي في السنن ( ۲٤١۲‏ ) . 


٤٤“ 
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وفيها أي في هذه الأحاديث دليل على أن من جهز الغازي وأعطاه ما يكفي لغزوه فإنه كالذي 
يغزو » وأن من حَلَبَ الغازي في أهله ؛ فله مثل أجره » ويدل لهذا أا قضية بني ليان » حيث إن 
ابي لتر أمرهم أن یخرج منهم واحد ویبقی واحد يخلف الغازي في أهله ويكون له نصف أجره › 
لأن النصف الثاني للغازي » وفي هذه الأحاديث أيصّا من فضائل الجهاد أن أبواب ال جنة تحت ظلال 
السيوف بعنى أن من قاتل فإنه يكون قناله سب لدخول الجنة من أبوابها » فقد ثبت عن النبي ملت : 
إن في الجنة باب يقال له باب الجهاد يدخله من يجاهد في سبيل الله © . 

وفي هذه الأحاديث : أن الشهادة تكفر كل شيء من الأعمال إلا الدَِنَ : يعني إلا دن الآدمي » 
فان الشهادة لا تكفره ؛ وذلك لأن دين الآدمي لايد من إيفائه إما في الدنيا » وإما في الآحرة › وفي 
هذا الحديث التحذير من التساهل في الدين وأنه لا ينبغي للإنسان ان يتساهل في الدين ولا يستدين إلا 
عند الضرورة وليس عند الحاجة » إنما عند الضرورة القصوى » لأن النبي بَّْرٍ لم يأذن لارجل الذي 
قال : زوجني » فقال : « أصدق المرأة » قال : ليس عندي إلا إزاري »› قال : « إزارك لا ينفعها › إن 
أعطيتها إياه بقيت بلا إزار » وإن أبقيته عليك بقيت بلا مهر » التمس ولو خاتمًا من حديد » فالتمس 
فلم يجد » فقال : « زوجتكها با معك من القرآن ۾ ٩(‏ اول اقل ارش ن اسح آنه زواع 
حاجة ملحة » » لكن لم يأذن له الرسول بتر بل لم يرشده إلى الاستدانة » لأن الذَيْنَ حطیر جدًا » وقد 
روى عن النبي بر بسند فيه نظر : « أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ‏ © .. 

فالأمر مهم فلا تستهن بالدين » الدين هم في الليل وذلٌ في النهار ١‏ . فالإنسان مهما أمكنه 
يجب أن يتحرز من الدين » وأن لا يكثر في الإنفاق ؛ لأن كثيرًا من الناس تجده فقيرًا ثم يريد أن ينفق 
على نفسه وأهله كما ينفق الأغنياء » فيستلف من هذا » ويستلف من هذا » أو يستدين » أو يراي » 
وهذا غلط عظيم » يعني لو لم يكن لك إلا وجبة واحدة ف e‏ : الهم 
اغنني قال الله تعالى : ( لن خقر ب موق یی اه من صلب إن س إک آله عبد 
ية © 4 [ ارب : ۲۸ أما تهاون بعض الناس - نسأل الله العافية - يستدين من أجل أن يفرش كل 
ابت زاء جى الذرج - هذا غلط - أو يستدين من أجل أن يأخذ سيارة ضخمة » مع أنه يكفيه سيارة 
مثا بعشرين ألف » يقول : لا بمائة ألف وهو فقير ؛ هذا من سوء التصرف » ومن ضعف الدين » ومن قلة 


.) ٤٩ ء ومالك في الموطاً(الجهاد‎ ) ۸٠ ( ومسلم في الزكاة‎ ») ۳۹٦ ٦( انظر نص الحديث في البخاري في فضائل الصحابة‎ )١( 
. ) ۷١ ( ومسلم في النكاح‎ » ) ٠١۸۷ ( انظر الحديث بنصه في البخاري في النكاح‎ )۲( 

() أخرجه الترمذي في السنن ( ٠١۷۸‏ ) » وابن ماجه في السنن ( ٠ ) ۲١٠۳‏ والبيهقي في الستن ( ۷٦/٦‏ ) » 
والحاكم في المستدرك ( ۲٠/۲‏ ) . 

(؛) ذكره الهندي في كنز العمال ٠١٤۷۹(‏ ) » والعجلوني في كشف الخفاء ( ٤۹۹٩/١‏ ) وقال : ليس بحديث وإنغا 
هو مثل وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس عن عائشة . 

(ه) قوله تعالی : ط عَيَكَةٌ ‏ أي فقرًا وفاقة . 


باب فضل الجهاد س ل4 
اللامبالاة » لأن الذّين لا تكفره حتى الشهادة في سبيل الله » لا تكفر الدين » فكيف تستدين ..! 

إن هذا لا يجوز إلا عند الضرورة› وأقول عند الضرورة وليس عند الحاجة ؛ يعني حتى لو كنت 
محتاجا لعدة كماليات » لا تتداين » لا تشتري شيئًا ليس معك ثمنه » اصبر حتى يرزقك الله ثم اشتري 
على قدر الحال » ولهذا من الأمثال العامية الصحيحة ( مد رجلك على قدر لحافك ) إن أمددتها أكثر 
تعرضت لابرد والشمس وغير ذلك ؛ ففيه التحذير من الي وأنه لا ينبغي لاإنسان أن يستدين . 

وهنا مسألة : بعض الناس يكون عليه دين ثم يتصدق » ويقول : أحب هذه الصدقة » وهذا حرام » 
كيف تتصدق وأنت مدين » أد الواجب أولا » ثم التطوع انيا ؛ ( لأن الذي يتصدق ولا يسدد دينه 
كالذي يبني قصرًا ويهدم مصرا ) أنت الآن مطالب أن توفي دينك » كيف تتصدق ؟ أوفي ثم تصدق . 

وفي هذه الأحاديث أيصًا : أن الجهاد بدون إسلام لا ينفع صاحبه » لأن الرجل الذي استأذن من 
النبي ي وقال E‏ : أسلم ثم جاهد . فأسلم 
e‏ ط فيها الإسلام » لا يقبل الله من أحد صدقة ولا 

حجا ولا صياما ولا أي شيء وهو غير مسلم » فإذا رأينا - مثا - رجلا لا يصلي ولكنه كثير 
الصيام » كثير الصدقات » بشوش للناس » أخلاقه طيبة لكنه لا يصلي » اعلم أن كل عمل يعمله لا 
N IRS OE‏ 
بل يحرم عليه آن يذهب کک > لأن الله يقول : ل ائم آلییے ١مَنرا‏ إكَنا 
المنررت نس فلا يقرا المجد أَلْحرام بعد عا ددا 4 [ اتوبة sS‏ 
لا تقبل أي عبادة إلا بالإسلام ولا تصح أي LL‏ بالإسلام » واللّه الموفق 
# #*# 

» وعَن جابر ظه قال : قال رجحل : أن أا يا رَسولٌ الله ِن يلت ؟ قال : « في الجَئة‎ -- ٤ 
. رواه مسلم‎ » ٩ م قاق ئی یل‎ ٠ ی ترات کی في بیو‎ 

› و عن اتس ڪه َال : الى رسول الله له وَأضحَائةُ خد حسّی سبوا المش رک إلى بدر‎ -٥ 
عد رر عل سرا که : دآع کرای ی ع ولاف ب‎ 
امش رکون » مال رسول الله له : موا لی 2 ر صهّا الشمرَاتٌ وَالأَرْض » قال : قول عُمَیو‎ 
نعم » قال : تخ‎ : e e اب الحام الأنصاريٰ له‎ 

بخ ! فقال رسول اله بإ : « ما يولك على قَولكٌ تخ بخ ؟ » قال ك 
رَجاء أن أكون ين اها ء قال  :‏ ئك من اهلها » غر ترات يِن قَرنهِ » فَجعَل يأل متهن ثم 
ال : لن انا حت حتی اكل مراتي هذ نَا اة طْويةٌ ! همی با کان م مَعَهُ مِنَ النّغر » ثم ا 


(ا) أخرجه مسلم ي الإمارة ( ٠٤١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ۳ ٠»‏ والنسائي في الستن ( ۳۳/١‏ ) . 


4۸ 


حقّی یل ٩‏ . رواه مسلم . 

« القَرّن » بفتح القاف والراء : هو مجمبة الشاب . 

ا : جاع ناس إلى الي به أن اقث معنا رجالا عونا اران والشئة ء معت 
لبهم سین ر مجلا من الأنصار َال لهم : الفَواءٌ » فيهم خالي ڪرام » قرأو الثرآن» ویکدارشود 
الل مود » وكاو بالتهار يَجيئُونَ بالاءٍ » قيضَغُوته في الُسجد > تهون يوه » وټشترود 
به الطعَاء م لأهل الصفَة » وللفّراِ ي ب تمعتهم الي له ٠‏ تعرصوا لهم وهم قبل أن تيلموا اكاد » 
ًالوا : اللَمُع بلغ عا بيا آنا قد يتاك فرضيتا عك وَرضیت عا » وای رجحل ڪراما حال أي مِنْ 
خلفه » » نة بمح حعى اذَه »قال حرام : فرت ورب | عة فقا رسول اله ل : إن 
إحواتكم قد لوا وإنّهم فوا : الهم بلغ عا تيتا أا قد يتاك فَرضيتا عَنْك ور صَيتَ عا » ( . متفق 
عليه » وهذا لفظ مسلم . 

۷ - وعَنه قال : غاب عك أ نس بن النَصر هه عن قتال بدر » فقال : يا رسول الله » غبت 
عن أو تال اتلك سركي ن لل شهني ال سركي لير الله ما أصتع» لعا كان بوم أحد 
اكش لسرن » فقالً : الهم ي ای ا عو يك با ضع ولا - يعني أضحابة - وَأبراً إليك ما صَتَعَ 
هَولاءِ - يعني المشركين - ثم َد ا سعد بن مُعَاذِ فقال : يا سعد بى معا اجه ورب اضر 
ا و ااا : فما استطّعتُ يا ر سول الله ما صَتَعَ ! قال أن : فرجدتًا په 
پضقا ومان صر اليف » أو طق پیشح » أو رقي بهم » وَرَجذتاه قد فيل َمل بو الشركون » 
ما عَرفةُ أحد إلا حه بجنانه . قال انس E‏ ق 
ِن لبي رل صدا ما عدوا وا آله عة ينهم من بم € إلى آخرهًَا ‏ الأحزاب: : م ( متفق 
عليه » وقد س سبق في باب الجاهَدَةٍ . 


و 2 ا 
e‏ : قال رسول اله لله : « رايت الليلة ر + بن اتياني » فصعدا بي 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا 


الشجرةً » لاني دارا هي اخس خق وافل لم ار قط أَحْسَنَ منها » قالا : أا هذه الذّار فَدَار 
الشْهَدَاءِ » (“ رواه ll‏ سيأتي في باب تحرمم الكٍب 
إن شاءَ الله الى . 


(ا) أحرجه مسلم في الإمارة ( ٠٤١‏ ) . وقوله : « أنا دونه » أي : قدامه متقدمًا في ذلك الشيء ؛ لملا يفوت شيء من 
المصالح التي تعلمونها » قوله : « بخ بخ » كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير . 

() أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۸١٠‏ ) والحاكم في المستدرك ( ١١١/١‏ ) . 

) وقوله : « انكشف المسلمون » أي : انهزموا . قوله : « أخته‎ . ) ۲۸٠٠ ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )٠( 
. هي : الؤييع بنت النضر . قوله : « بنانه » أي : أطراف أصابعه » قوله : « نحبه » أي عمره‎ 

. ) ۲۸۰۵ ( أخرجه البخاري في السیر‎ )٤( 
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باب فضل الجهاد 


ت 
PH‏ 


فَقَالتْ : يا ر OT EE PEE‏ 
e‏ ت عليه في البكاء » فقال : « يا أ حارئة نَا جتان في اة » َد اتك أَصَابَ 


الفردوس ¢( 


ن ا o e‏ 
عن ر ني قومي ي 
بأَجِِحێها  »‏ متفق عليه . 
۱ = وعڻ سهلي بن تينب ڪه ان رد سول الله نر قال : « من سَأَلَ الله تعالى السَهَاَة 
بصِدق ۽ عه الله مَتازل الشَهَدَاءِ وَإِنُ مَاتَ على فراشه  »‏ رواه مسلم . 
| الشرح 
a‏ : 


ول آله اشر بے لیے ES‏ نمسر اموم پت َد اة قولوت فی سل آلو u e‏ 
زت ا کو ع و الد وليل لمران ر اترة: ]٠٠١‏ وذكر المؤلف أحاديث کفیرة 
تدل على صدق الصحابة ظا »> وصدق إيانهم » يخبرهم النبي بق با للشهداء فيدعون ما بأيديهم 
من :العام :ویر کوت ويتقدمون إلى الجهاد في سبيل الله ثم يقتلون فيلقون الله راضين عنه وهو 
راض عنهم جل وعلا وهذا لا شك من فضائل الصحابة خب التي لا يلحقهم بعدهم أحد فيها . 
داي بن الحمام الأنصاري ڪه ما قال النبي ڪي يوم بدر : من قاتلهم محتسبًا مقبلا غير مدبر 
وجنت له اجنة عرضها كعرض السماء والأرض » قال : يا رسول الله » جنة عرضها كعرض السماء 
والأرض » قال : نعم » فأخرج ترات من قرنه الذي يوضع فيه الطعام عادة » ويأخحذه امجاهد » ثم 
جعل يأكل » ثم استطال الحياة ظه وقال : واللّه لأن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة › 
ثم تقدم فقاتل وقتل ظه » وقد شهد له النبي ي بالجنة . 

وكذلك انس ب بن النضر هه لقي سعد بن معاذ في غزوة أحد » وأخبره بأنه يجد ريح الجنة دون 
أحد » قال ابن القيم : فهذه من الكرامات التي يكرم بها الله من يشاء من عباده أن يجد ريح الجنة 
وهو في الأرض وام نة في السماء » لكن من أجل أن اله ِت ثبت یقیته حتی یتیقنها وکأنها أمر محسوس 
عنده فقاتل حتى قتل » لأنه ظل تأحر عن غزوة بدر > وسبب ذلك » أن كيرا من الصحابة لم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲١۸۹‏ ) » والترمذي في فضائل الجهاد ( ٠١١ ٤‏ ) بعناه . قوله : « الفردوس 
الأعلي € الفردوس هو البستان الذي يجمع کل شيءِ 0 وهو أفضل مکان وأوسعه في الجنة . 
() اخرجه البخاري في الجهاد والسیر ( ۲۸۱٦‏ ) »› ومسلم في فضائل الصحابة ( ۱١۹‏ ) . 
)١(‏ أحرجه مسلم في الإمارة ( ٠١١‏ ) » وأبو داود في الصلاة ( ۰ ) » والترمذي في فضائل الجهاد ( ٠٣١۴۳‏ ) . 


\ f0 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


يخرجوا في بدر ؛ لأنهم إنما خرجوا من أجل عير أبي سفيان التي جاء بها من الشام يريد بها مكة » . 
ولم يخرجوا لقتال » ولكن الله جمع بينهم وين عدوهم من غير ميعاد » فتخلف هه ؛ لأنهم لم 
يؤمروا بالخروج إلى الغزو » ونما قال الرسول لم : ١‏ من شاء أن يخرج معنا فليخرج » فخرج من 
وا من اب > لكنه قال طك : حين تخلف عن هذه الغزوة - غزوة بدر - : لإن 
أشهدني الله مشهدًا - يعني غزوا في سبيل الله - ليرين الله مني ما أصنع » ثم تقدم وجاهد وجالد وقاتل 
حتى قتل » ووجدوا به بضكًا وثمانين » أو بضعًا وتسعين ضربة في جسد واحد » نما يدل على أنه قد غامر 
وخاض صفوف المش ر كين » لم تعرفه إلا أحته ببنانه » وقال ظه وهو يجاهد : الهم إني أعتذر إليك نما 
صنع هؤلاء ؛ ر يعني أصحابه الذين انكشفوا في غزوة أحد » وأبرً إليك ما صنع هؤلاء ؛ يعني المش ركين . 

فهذه القصص وأمثالها تدل دلالة واضحة على أن الله اختار لنبيه ( أفضلٍ الخلق وأنه مصداق قوله 
بيه : « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ” نسأل الله أن بيلغنا وإياكم منازل 
E N‏ 


«%*#* * ۱ 


۲ - وع انس ظهه قال : قال رَشول الله ب : « مَل طَلَّبَ السهَاد صَادقًا ؛ أعطيها ولو لم 
تَصِبۀ » (" رواه مسلم . 

٣‏ - وعن ابي هُربرةٌ هه قال : ال رشول اله ب : وما جد الشَهيدٌ م من مس القشل إلا 
كما َج أَحذ كم ين مسل القرصة  »‏ و ج ی 

٤‏ وعق عب اله , بن أي اوی 88 أ رشو اله هته في تعض ايه الي ني فيا الد 
انتَظرَ حتى مَالَتِ الشمْسش › ثم قام في الاس فقال : « ايها الاس » لا منوا لِقَاءَ اعدو » وَسَلوا الله 
العافيةً » فإذا لقيتمُوهم قاضيروا » واعلّموا أن اة َك لال السيوفي » ثم قال : « الهم منزلَ 
الكتاب » ومُجري الشاب » وَهَاِم الأحرّاب » اهزمهُم وَانصرتًا عَليهم » ١‏ متف عليه . 

- وعن سَهُلِ بنِ سَغ هه قال » قال رسول الله بیقر : « بان لا ران - أو فما ران‎ -“ ٥ 
. الدعاء عند النداء » فا البأس حينَ يلِم بَعْصَهُم بعصا . رواه أبو داود پاسناد صحیح‎ 

› وع أنس ظ4 قال : كان رشول الله لني إذا عَرَا قال : « الهم نك عَصدِي وتصيري‎ - ١ 


( ) أخرجه الترمذي في السان ( ٠۲‏ ۳( . (۲) أخحرجه مسلم في الإمارة ( ٠١١‏ ) . 

( أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد ( ١۹1۸‏ )ء وأحمد في المسند (۲۹۷/۲ ) ء وابن ماجه في الجهاد (۲. ۰( 
قوله : « من مس القتل » أي من ألم القتل . 

(:) أحرجه البخاري في الجهاد والسیر ( .۲٤‏ ۰ )»۰ ومسلم في الجهاد ( ۲۰ ) » وأبو داود في الجهاد ( ۲۹۳۱ ) . 
. () أخرجه أبو داود في الجهاد ( ۰ ) »۰ والپيهقي في السنن ( ۱/ ۰ ) . قوله : « يلحم بعضهم بعصًا» أي : 
يقتل بعضهم بعصًا . 


ڪڪ اا 


بك أحول » وبك اول وبك ایز ۰۲ رواء أبو داود » والترمذي وقال : حدِيث حَسَنٌ . 
۷ - وع أي موس ڪه أن الس لتر کان إذا حاف قَومًا قال : ‹ لهم إا ملك في 
حورم › وَنَعُودُ بك من رورجم » 7 رواه ابو داود اسنا صحیح . 
۲۸ - وڪن اين شمر 88 أن ر سول الله تر قال (J:‏ الیل معو د في توَاصِيها افير إلى يوم 
القَيامَة » ” متف عليه . 


۹ - وعَن عرو البارقي هه أن التي بر قال : « الخيل مَغفُود في تواصِيها الخيز إلى توم 
القيامة : الأجر » ومغن » ) متفىّ عليه . 

۰ - وَعَن ابي هُرَيرةَ ڪه قال : قال ر سول الله لتر : « من احتيسن قرسا في سيل الله يا 
eS‏ 
۱ = وعن أي مشود ڪاه قال : جاء رمل إلى الي إل اة عخطومة فقال : هذه في سبي 
الله » فقال رسول الله لي : لك بها ي a‏ 

۳۲ - وعن آي تاد - وتال RENE‏ : أبو اس » ویقال : أبو عار » ويقال : أبو 
نرو رال : أبو الأشود » ويقال : بو عَبْسٍ - مفب بن عامر هني ظا قال : غك e‏ 
ا وُر على الثبر يقول : ١‏ وأَعذّوا لهم ما اشتطم من وة ء ألا إذ القوة الوم » ألا إن الفوة 

الوم » 1 إن المُةٌ الأمى » ٠‏ رواه مسلم . 
FESS‏ الشرح EO COPLEEEEE‏ 

هذه الأحاديث ساقها النووي يبه » بعضها في بيان فضيلةالشهداء » وقد سبقت أحاديث كثيرة 
في هذا الموضوع » وبعضها في فضل المشاركة في الجهاد بالراحلة والسهم . 


(۱) اخرجه الترمذي في الدعوات ( (Toit‏ « وأبو داود في الجهاد ( (YY‏ وأحمد في مسنده ( CIA€/Y‏ . 
قوله : وعضدي » أي : معتمدي . قوله ا لی یری اوران ن کم . قوله : « بك 
أصول » أي : أحمل على العدو حتى أغلبه وأستأصله . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة( (٠١١۷‏ » وأحمد في مسنده( ٠ ) ٠٠/٤‏ والبيهقي في الستن( ٥‏ ) . قوله «اللهم 
إنا نجعلك في نحورهم » أي : نسألك أن تصد صدورهم » وتدفع شرورهم » وتكفينا أمورهم » وتحول بيننا وبينهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( )۲۸٤۹‏ » ومسلم في الإمارة( )۹٦‏ » وأحمد في مسنده( )۱۸٤/٤‏ بنحوه . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۸٠١‏ ) » ومسلم في الإمارة ( ۹۸) . 

(ه) خحرجه البخاري في ال جهاد والسیر ( )۲۸٠۲‏ » وأحمد في مسنده ( ۳۷٤/۲‏ ) » والنسائي في السنن( )۲۲٠/٦‏ . 
قوله : « وتصديمًا بوعده » أي : بالثواب المترتب على ذلك 

() أخرجه مسلم في الإمارة ( ٠١۲‏ ) » والطبراني في الکبیر ( ۲۲۹/۱۷ ) . قوله : « مخطومة » أي : فيها حطام » 
وهو قريب من الزمام . (۷) أخرجه مسلم في الإمارة( )۱١۷‏ . 


۲۳ع -— uuu‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فأما الأول : فقد ذكر النبي بر أن الإنسان إذا استشهد في سبيل الله فإن ما يصيبه من القتل 
يكون كالقرصة ؛ يعنى كقرصة النملة » أو الذرة » أو ما أشبه ذلك » لأن الله تعالى يسهل عليه القتل 
كما أنه يسهل عليه خروج الروح » لأن الروح تبشر برضوان من الله كك وبا نة » فيسهل عليها 
الحروج » كما في غيرها من الأموات . 

ومنها : أن النبي لله تين حينما حطب الناس » بين الحكم في قوله : ١‏ لا تتمنوا لقاء العدو › 
واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاثبتوا فإن الجنة تحت ظلال السيوف » والشاهد من هذا الحديث 
قوله : « الجنة تحت ظلال السيوف » . ۰ 

ومنها : أي من فضائل الجهاد فى سبيل الله كلك - أن الإنسان الذي يشارك براحلة يكتب له 
بذلك أجرها » كما قال النبي بتر : « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » » والمراد 
بالخيل : خيل الجهاد » لأنه فسر هذا انير بقوله : « الأجر » والغنم » وهنا إنما يكون في خيل الجهاد » 
فخيل الجهاد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . ويحتمل أن يكون الحديث عائا » أي اليل كلها 
سواء کانت ممن یجاهد عليه ام لا » للعموم . 

ومنها ايا : أن رجلا جاء بناقة مخطومة إلى رسول الله بلي قال : هذه يا رسول الله في سبيل 
اله » فأحبره ابي به أن الله أعد له يوم القيامة سبعمائة فة ناقة كلها مخطومة ٤‏ لأن الله تعالى 
بتاعت اة يشر امالا إلى دة حف إلى أمعات رة : 

ومنها : أي من ال جهاد في سبيل الله - المساعدة في السهام : الرمي » ولهذا حطب النبي بل ذات 
يوم » فقال في قوله تعالی : 3 وعدا لم با أسَتَطعتّم ين هرو  Ç‏ الأنفال : ٠م‏ « ألا إن القوة الرمي » ألا 
إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » والرمي في كل وقت بحسبه › ففي عهد الرسول بل يكون 
الرمي بالقوس بالسهام » وفي وقتنا الآن يكون الرمي بالقنابل والصواريخ وما أشبهه ؛ لأن كل رمي 
يكون بحسب الوقت الذي يكون فيه الإنسان نسأل الله أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله بالمال 
والنفس » إنه على كل شيء قدير . 

» » 

۳ - وئ قال : سيعت رسول الله بو يقول : س سفځ عَليكم أَرَصونَ » وَتّكفيكم الله 
قلا يه فجز أَحذكم أن هر هيه ۲ رواه مسلم . 

٤‏ - وعَئة أنه ال : قال رسول الله لقي : « من غلم المي ثم ترک ؛ فليس ما »» أو «فمّد 
عصی » ٩(‏ رواه مسلم . 

٠‏ -- وعنۀ ظهه قال : سَمعْتٌ رسول الله بو » يقول : « إن الله جل بالشهم الراجد لال تَر 
١ (‏ أخحرجه مسلم في الإمارة ( ۱1۸ ) وأحمد في مسنده ( ٠١۷/٤‏ ) . 
)٠(‏ أحرجه مسلم في الإمارة ( 1٩‏ ). قوله : « فليس منا » أي فليس من أهل هدينا . 


fo 


باب فضل الجهاد 


اله . صانق بحيب في ٺيه ا ير » المي به » ومنب . رازوا وازکهوا» وان روا أَحَبُ إل من أن 
تر كبوا . ومن رك المي بعد ما لهه رة عنه ؛ ِلها عة رکا » أو قال : « كرما » (“ . روء أبو داو . 
- وڪن سَلَمَةٌ بن الأكوع ڪه قال : مر ابي لقي على قر بْكضلون » فمل : « ازموا ب 
إشماعيل ؛ قن أباكم كان رَاييا » ” رواه البخاري . 
he 2 4 o2‏ 4 ۲ اید 4 
۷ - ون عفرو بن عبسة ظ8 قال : صخت رسول الله مه تقول : «مَنْ رَمَى بهم في 
سيل الله ؛ هَهُوَ لَه هدل رة » ٩‏ رواة أبو داود » والترمذي وقال : حديتٌ حسنٌ صحیځ . 
۸ = ون اي يحیی حرم بن فاك ڪه قال : قال رسول اله بل : « عن اق قق في 
شل الل كب لَه سَبغمائة ضغفي » © روا الترمذي وقال : بحديتٌ حصن . 
۹ - ون ابي سَعيدِ ڪه قال : قال ر سول اله لتر : ( ما من عَبْدِ يضوم د وما في سيل الله ؛ 
إلا اعد eS‏ ق عليه . 


٠‏ - وعن أي أمامة لهه عن الب بلقي قال : « وتا في سبيلل اله عل اله بيه 
بير ين الَا حَنْدَقًا كما بَينَ الشماءِ وَالأَرْض ٩‏ رواه aS‏ : 

eA Sy‏ ل الله ب : « من مات وَلَم يَغْو٬‏ وَلَمْ ثُحذتُ 
َفْسه عزو » مات على سُغبة مِنَ التمَاق » ”“ رواه مسلم . 

۲ = وع جابر ظ4 قال : ئا م مع الي بر في كرا فقا : « ليتة رجالا ما سوم 


مَسِيرًا » ولا قَطعْتُم رادا إلا کائوا مَعکم » حَبَسَه4 بهم الرض » . 
وفي رواية : « حَبسهم ادر » . وفي رواية : « إلا سركوكم في الاجر » " رواة البخاري من 


. ) ٠٠۸۰ ( والنسائي في السنن‎ » ) ٠١ ( والترمذي في فضائل الجهاد‎ » ) ٠٠١٠۳ ( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )١( 
. قوله : « منبله » اي : مناوله‎ 
. ) ٠١/١١ ( والبيهقي في الستن‎ ») ١٤۸/٤ ( أخرجه البخاري في ال جهاد والسیر (۲۸۹۹ )» وأحمد في مسنده‎ )۲( 
. )۲۸۱۲ ( آحرجه الترمذي في فضائل ا جهاد ( ۱۹۳۸ ) ؛ وأبو داود في العتق ( ۳۹۱۰ )» وابن ماجه في الجهاد‎ )۲( 
. أي : بثابة تحرير رقبة‎ ٠ قوله : « عدل محررة‎ 
. ) ۳۱۸١ ( والنسائي فی الستن‎ » ) ١١۲١ ( اخرجه الترمذي في فضائل الجهاد‎ 

() احرجه البخاري في الجهاد والسیر ( ۲۸٤۰‏ )»› ومسلم في الصيام ( ۱۹۷ ) واللفظ له . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ٠١‏ )» ومسلم في الصيام ( ۱٦۸‏ )» و الترمذي في فضائل ال جهاد ( ۱۹۲٤‏ ) 
قوله  :‏ حندقًا» أي رة وامة 3 يل الان ارا 
(۷) أحرجه مسلم في الإمارة ( ٠١۸‏ ) » وأبو داود في الجهاد ( ٠٠٠١۲‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ۳۷٤/۲‏ ) . 
قوله : « مات على شعبة من النفاق » أي : أن من فعل هذا فقد أشبه الخلفين عن الجهاد . 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسیر ( ۲۸۳۹ وتاي ا (“ وأبو داود في الجهاد ( ٠٠۰۸‏ (« 
وابن ماجه في الجهاد ( ۲۷٠۲‏ ) . قوله : ١‏ حبسهم العذر » أي : : منعهم عن عن الخروج . 


ج س شرح ریاض الصالحين من کلام سید المرسلين 


رواية نس »› وروا مُسلم من رواية جابر واللفظ له . 
٣‏ - وع اي مُوسی طب أن أغرايا نى التب لتر فَمَال : يا رسول الله » الو جل اتل 
لغم وال جل بقاتل ليذ کر » الول بُقَاتِل لبرى کاله = وفي رواينٍ قال جاع يفال 
حو . وني رواية : وئقايل صا - فمن في سبيلي الو ؟ قال رسول اله مله : ١‏ من َال کون 
كمَة الله هي العلا ؛ فهو في سيل اله » ( متف عليه . 
ا الشرح 


هذه الأحاديث في بيان أمور في الجهاد في سبيل الله > منها الرمي » وقد سبق أن النبي مه قال : 
« ألا إن القوة الرمي » » كررها ثلانًا . 

وفي الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب حث على تعلم الرمي » وعلى أن من ترك الرمي 
بعد أن من الله تعالى عليه به ؛ فإنها نعمة كمَرها » وفي بعض الأحاديث أن النبي مله تبراً منه . 

وفي بعض الأحاديث أيصًا : إنها ستفتح عليكم أرضون وسيكفيكم الله » فلا يعجز أحدكم أن 
يلهو بأسهمه ° 

ففي هذه الأحاديث وأشباهها : حت على تعلم الرمي » وعلى أن الإنسان ينبغي له » أن يتعلم 
كيف يرمي ولو بالأسلحة الخفيفة ؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له » حتى إن النبي هله أجاز العوض في 
امسابقة في الرمي » يعني مثلا رمى اثنان بالبندقية أو شبهها من السلاح ويجعلون بينهما عوصًا » من 
يرم منهم يأخذه » هذا أيصًا لا بأس به وجائز » لما في ذلك من الحث على تعلم الرمي » وفي هذه 
الحاديث أن النبي ب قال : « اركبوا وارموا » وأن ترموا أحب إلي من أن تر كبوا » » لأن الرمي 
يد ركه الإنسان الراكب والراجل » أما ال ركوب فلا يد ركه إلا من ركب » ولهذا كان الرمي حب إلى 
النبي مله من الركوب . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا : دليل على فضيلة الصيام في الجهاد في سبيل الله » وأن الإنسان إذا 
صام يوا في سبيل الله ؛ باعد اله بين وجهه وبين النار سبعين خريقًا : يعني سبعين سنة » وفي هذه 
الأحاديث دليل على وجوب إخلاص النية لله » فإن النبي يه سل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 

حمية ويقاتل زورًا ويقاتل غضبًا - يعني عصبية لقومه = فمن في سبیل الله ؟ » قال : « من قاتل 

لتكون كامة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . 


# * ¢* 


3 5 0 و‌ 5 کار ت e‏ 
٤‏ - وعنْ عبد الله بن عَمرو بن العاص ## قال : قال رسول الله به : « ما مِنْ عَازية » أو 


. ) ۲١۱۷ ( وأبو داود في الجهاد‎ » ) ٠٤۹ ( ومسلم في الإمارة‎ » ) ۲۸٠٠١ ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )١( 
: ( \ov/t ( وأحمد في مسنده‎ «( ١٠۹۸ ( أخحرجه مسلم في الإمارة‎ )٠( 


1 foo 
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o 
E ( زأضاب؛ إلا ت أجوزم‎ 

= وعن أي أا ة ظه أن رمجلا قال : يا رسول الله الْدَنْ لى فى السياحة» قَقَالَ الع 
e‏ ا ع 
بر : « لذ سياحة متي الها في سبیل الله كك  »‏ روء أبو داود بإسنادِ جي . 

٦‏ - وعَن عبد الله بن مرو بن العاص 3# عن الي لير َال : « قله كعَزوة © روا 
بو داود بإسنادٍ جي . ( القَمْلهٌ ) : الجوع » والمراد : الأجوع ن العزو بعد خراغد ٠‏ وممناء : أنه ثاب 
في رُجوعِه بعد فَرَاغِهِ مِنَ العَرْو . 

E TEV‏ : ا قم ال بلقي من وة تبوك تلماه الاس » فيه 

ع البيان لى د الوا > رواه ابو داود بسنا صحیح بهذا اللفظ » رَرّواه البخاري قال : 
ذمَیا نکلقّی زول الله له مع مَعَ الصَبيَانِ ! إلى ية الداع . 

۲۸ - وڪن أي امام ڪه عن النيي لي قال SS‏ 
في أله َير » أَصَابة الله رة قبل بوم القيامة ‏ (“ 

رواه ات داود باسناد E‏ 

ر 6 ر او ا 

۹ > وعَن انس له أ ابي لر قال : : « جاهدوا المش رٍ كين بأموالكم وَأنمُييكم 
وألستیکم 7 a‏ رواه بو داود باستاد ا ه 

E1‏ ر 

۰ - وعَڻ ابي عَشرو - ویقال : آبو حكيم - الثغمانِ بن مقَرن ظا قال : شهدت رَسول الله 

بلق ٳذا اَم تقايل ِن اَل التهار أَحر الال حى رول الشش » وَتهبٌ الرياح » وينرل النَضرْ ^ . 


: قوله‎ . ) ۳٠۲١ ( والنسائي في السان‎ » ) ٠1۹/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٠١١ ( أحرجه مسلم في الإمارة‎ )١( 
. اي : جماعة يخرجون للجهاد‎ ٠ةيزاغ‎ 

(۲) أخرجه ابو داود ف في الجهاد ( ۲٤۸٢‏ ) » والبيهقي في السنن ( ۱١١/۹‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ۷۳/١‏ ) . 
قوله : « ائذن لي في السياحة » أي : الذهاب في الأرض بفارقة المألوفات والمباحات » وترك الجمعة والجمعات ؛ ولذا 
فت الي ر رد عليه ذلك كما زد على شمان بن مظعون التيعل ; 

(۳) اخرجه بو داود في الجهاد ( ٠) ۲١۸۷‏ وأحمد في مسنده ( ٠۷٤/۲‏ ) » والبيهقي في السنن ( ۲۸/۹ ) . 
() اخرجه ابو داود وؤ في ال جهاد ( ۲۷۷۹ )» والبخاري ف في الجهاد ( ۸۳ ر وال رای قي اد( 0 
قوله توه هي رشع من ةادا قوب من ماي لين بت ال اهم شیب »وهي آعر روات اني چ . 
قوله ال کی وح کی ر 

ا في امجهاد ( ٠) ۲٠٠۳‏ وابن ماجه في الجهاد ( ٥۷١۹‏ ) » والبيهقي في السنن ( ٤۸/۹‏ ) . قوله : 
9 قارعة ٠‏ أي : داهية مهلكة . 

OER a RA a (4) اخحرجه ابو داود و‎ )»( 
E E YS 
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روا ابو داود ¢ والترمذي ¢ وقال 2 حدیت حسَنٌ صحیځ ٠‏ 
3 ر اش E‏ ن 2 ص ّ و ٤‏ 
٠٠١‏ - وعن أبي هُرَيرة له قال : قال رول الله إو : « لا موا لِقاءَ اعدو وَاشألوا اله 
العافية » فإذا لقيموهم ؛ قاصيروا » ٠”‏ متفقٌ عليه . 


۲ - وعَئة وعَن جابر # أن التب تر قال : « الحوبُ حَذعَة » 7 متف عليه . 


س 


هذه الأحاديث هي بقية أحاديث باب الجهاد وفيها الحث على الغزو » وأن الإنسان إذا لم يغز ولم 
يحدث نفسه بالغزو ولم يخلف غازيًا فى أهله وماله ؛ فإنه تصيبه قارعة قبل يوم القيامة » وهذه القارعة 
ريا تقسر ما سبق في الحديث » من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسة بالغزو مات غلى شعية من النفاق . 

فیا ايسا الت على جهاد المشركين با لمال والنفس واللسان : بالمال : أي أن يبذل الإنسان مالا 
يساعد به المجاهدين » أو يشتر ي به سلاا أو غير ذلك . والنفس : بن يخرج بنفسه يقاتل . واللسان : 
بأن يهجوهم بالقصائد والأشعار » لأن هجو المش ر كين يؤثر فيهم ويكون ذكرى سيئة في حقهم إلى ما 
شاء الله » مثا إلى الآن ونحن نسمع هجاء حسان ين ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهم للمش ركين . 

وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف له » فضيلة الجهاد في سبيل الله وأنه من أفضل 
الأعمال » وقد مرت الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى › وأطال المؤلف كا في نقل الأحاديث في 
ذلك » لأن باب الجهاد من أهم بواب الدين » حتى إن ابي م قال : وذروة سنامه - أي دروة 
سنام الإسلام - الجهاد في سبيل الله » ٠”‏ » لا فيه من إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام والمسلمين » 
وغير ذلك من المصالح العظيمة » واللّه الموفق . 


٥ 8‏ - باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة r‏ 
ھی ا ا ا ع 


ا 1 2 
۲ - عن أي هره ظ4 قال : قال رسول الله بل : « الشهتاة خف حَمْسة : المطغون » 
والمجطونٌ» وَالعَرِيق » وَصاجبٌ الهذم > والشَهيدٌ في سبي الله » ) متف عليه . 
٤‏ - وعنة قال : قال رسول الله له : « ما تَعُدُونَ السَهَدَاءَ فيكم ؟ » قالوا : يا رَسُولَ الله ٍ 
() اخرجه البخاري في الجهاد والسیر ( ۳۰۲٦‏ ) > ومسلم في الجهاد والسیر ( ۲۰ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في ال جهاد والسیر ( ٠١٠٠١١ ۳١۲۹‏ )» ومسلم في الجهاد والسير (  )۱۷‏ وأبو داود في الٰجهاد ( ۲۹۳۹ ) . 


(۴) أحرجه الترمذي في الإييان ( ۲٠٠٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۲٠٤١/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ٤١۳/۲‏ ) . 
(+) أخحرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۸۲۹ ) » ومسلم في الإمارة ( )٠١6‏ . 


\foV 


باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة 


e‏ . قال : إل اء أمبي إا ليل ! » قالوا : فمن هم يا ر شول الّوِ؟ 
ن يل في سپيل اله فهو هيد » وَمَنْ ما في سيل اله فهو سَهيد » وَمَن مات في الطَاعونِ 

E 
الشرح‎ 

قال المؤلف يه في بيان الشهداء غير المقتولين في سبيل الله » والمقتول في سبيل الله هو أعلى 
أنواع الشهداء » أما الشهداء الآحرون - فهم كما أشار إليهم المؤلف - هم شهداء في الآخرة في 
أخكام الآحرة » لا في أحكام الدنيا » ويتبين ذلك بأن الشهيد المقتول في سبيل الله شهيد في الدنيا 
والآخرة ؛ فهو شهيد في الدنيا | إذا قتل ومات ؛ فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه » ويدفن » ولا 
يأتيه الملكان اللذان يسألانه عن ربه وعن دينه »> وعن نبيه » فلا بُغسل من أجل أن يبقى أثر الدم عليه › 
أثر الدم الذي قتل في سبيل الله من أجله » فيأتي يوم القيامة وجرحه ثعب دما » اللون لون الدم والريح 
ريح المسك » لذلك قال العلماء : يحرم أن یغسل » ویحرم آن یغسل دمه » بل بیقی علی ما هو علیه ‏ . 
ولا یکفن وما یکفن في ابه الي قتل فبها » حتى يأتي يوم القيامة بهذه الثياب » ولا بُصلًى عليه » 
لأن الصلاة شفاعة » كما قال النبي بق في الصلاة على الميت غا فن رل صلم يوت دقرم 
علی جنازته اربعون رجلا لا یش رکون بالل شیا إلا شفعهم الله فيه ۲ ء والقتول في سبیل الله لا 
يحتاج لأن يشفع له أحد » لأن الشفاعة له كونه يعرض”رقبته لأعداء الله إعلايا لكلمة الله . 

ولهذا علل النبي ېږ عدم فته في قبره » فقال : ١‏ كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة » ( اي 
کفی بها اختبار » وصدق رسول الله ٠.‏ 

فيكفن في ثيابه ليأتي بها يوم القيامة ولا يُصلّى عليه » ونظير هذا في ب aS‏ 
محرمًا ؛ فإنه يغسل بماء وسدر» ولا یحنط › ولا یقرب طیبًا » ولا يغطی رأسه » ولا يكفن في ي 

والشهيد يبعث يوم القيامة جرحه يثعب دما » لونه لون الدم » وريحه ريح المسك » فهذا الشهيد 
( » أخحرجه مسلم في الإمارة ( ۱۹٠١‏ )» وأحمد في مسنده ( ۳٠١/۲‏ ) » والطبراني في الكبير ( ۸۷/١۸‏ ) . 
ر م) وذلك الذي عليه الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة » وثمة حلاف بينهم في تفصيل ما ينزع من الشهيد من 
اللباس» فقالت الحنفية : ينزع عنه الجلد والسلاح والفرو والحشو والخف والمنطقة والقلنسوة » وقالت الشافعية : يزال ما 
عليه من حدید وجلود وکل مالیس من عام لباس الئاس ؛ ثم وليه بالڂیار إن شاء کفنه با بقي عليه » ون شاء نزعه 
وکفنه بغیره » وترکه أفضل . وإذا لم یکن ثوبه ساترا لجميع بدنه فإنه يتم وجوبًا . وقالت المالكية : يكفن بجميع ثيابه 
وقال أهل الظاهر : يدفن بثيابه كلها عدا السلاح . ( انظر المغني ٥۳۲/۲‏ » المجموع ۲٠۷/١‏ » المدونة ٠٠١/١‏ › 
أسهل المدارك ۲٠٠/۱‏ . المحلى ه/ ٠٠١‏ » فقه الكتاب والسنة ۲۷٤۱/١‏ ) . 


(» أخرجه مسلم في ال جنائز ( ٥۹‏ ) » والبيهقي في السنن ( ۳۸۱/۳ )» والبغوي في شرح السنة ( ۳۸۱/١‏ ) . 
( ) أخرجه النسائي في السنن ( ۹۹/٤‏ )» والهندي في كنز العمال ( ٠١٠٠١‏ ) . 


f0۸ 


في أحكام الدنيا الشهيد في سبيل الله » يجنب هذه الأشياء : لا يغسل . لا يكفن بكفن جديد » وإنما 
SS‏ 
تيه الملكان يسألانه عن ربه ودینه ونبیه ».لان هذا ا واختبار له ودلیل على صدقه . 
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ا : ل وکا سب الین فیا ف سیل اللہ موتا بل احا عند يهنم 


دة © رو یکا تدهم اله ين تيو يريه واي لبح يم ن ڪلفوم ا حرف عل وآ م 
يروت @ * سرود ةر صن لَه وَقَضلٍِ EES‏ بضيع 2 KA‏ € ر آل عمران : :۱1٩‏ ۷۱ . 

أما بقية الشهداء المذ كورين في الحديث فهم شهداء في الآخرة » لا في الدنيا » ومع ذلك فإنهم 
لايساوون الذين قتلوا في سبيل الله » ولکنهم شهداء » ولكل درجات مما عملوا : المطعون » 
والمبطون » والغريق » ومن قتل في سبيل الله شهيد في الدنيا وصاحب الهدم . 

الأول - المطعون : يعني من مات بالطاعون » والطاعون وباء فتاك مُعبٍ - نسأل الله العافية - إذا 
وقع في أُرض فإنه ي يهلك يهلك » ولهذا قال النبي ر في الطاعون : « إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا 
عليها » وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه » (" » لأنه كيف تفر من الله اك » وانظر إلى قوم 
ألوف ° خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال الله لهم e‏ من اموت » لکن الله 
تعالی راد ن ییین لهم أنه لا مغر من اله ق » قال اله لهم موتوا فماتوا ثم أحياهم » لیتبین أنه لا مفر 
من قدر اله كق » » لكن نفعل الأسباب التي أمرنا بها » أًما التي نهينا عنها فلا ولهذا قال : « إذا وقع 
وأنتم في أأرض فلا تخرجوا منها فرارًا منه » هذا المطعون إذا مات بالطاعون کان شهیدًا . 
٠‏ الثاني - المبطون : والمبطون هو الذي أصابه داء البطن ويشبه والله أعلم » ما يسمونه الآن الغاشية» 
تصيب الإنسان في بطنه ثم يوت » هذه إذا مات بها الإنسان فإنه يكون شهيدًا . 

الثالث - الغريق : الذي يغرق » إما في أنهار عظيمة » أو يقع في النهر أو في البحر أو ما أشبه 
ذلك » فإنه يكون من الشهداء في الآحرة » ولهذا أمر الإنسان أن يتعلم السباحة (" » فالإنسان مأمور 
أن يتعلم السباحة حتى إذا حصل مثل هذه الأشياء أمكنه أن يتوقى منه . 

وأما الرابع - من مات بهدم : يعني رجل انهدم عليه البيت » أو الجدار » أو ما أشبه ذلك . فإنه يكون 
شهيدًا ؛ لأن هؤلاء كلهم ماتوا بحوادث ميتة بريدة » وهل يقاس عليهم مثلهم کالذي يوت في حادٹ 
أو في صدم أو ما أشبه ذلك ؟ الله أعلم » قد يقاسون على هذا ويقال : لا فرق بين أن ينهدم ال جدار » أو 
أن تنقلب السيارة » لأن كل حادث مات به الإنسان » فيحكم على من مات بهذا الحادث أنه شهيد › 


ر( اخرجه البخاري في الطب ( ٥۷۳١‏ ) » ومسلم في السلام (۹۸ ٠)‏ وأبو داود في الستن ۳٠١۳.(‏ ) . 
() أي عدة آلاف » وقيل كانوا أربعة آلاف . 

)٣(‏ وذكر الأثر : السيوطي في الدر المتثور ( ۱۹٤/١‏ ) » والهندي في كنز العمال ( ٠) ٠٠٠٤۲‏ والعجلوني في 
كشف الخفاء ( ۸۸/۲ ) وعزاه إلى الديلمي وقال أنه عنده روي عن جابر مرفوعًا « علموا بناء کم السباحة والرمي » 
والمرأة الغرل » . 


باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة = 140۹ 


لکنا لا جرم به ؛ لأ اقل - الزاء عقوي أو مثوبة - ليس فيها قياس » فا حاصل أنه هناك شهداء غير 
توان في سیل اله وسن ذلك امن مات في سیل له وان لم تل فهو شپیدء که شهید ني 
الآخرة » كرجل خرج مع الجاهدين » ومات في الطريق موتة طبيعية » فهذا أيصّا من الشهداء» لكنه 
ER DLE a‏ 
ذکرهم الرسول ل وهم من مات بهدم » أو غرق » أو طاعون » أو بطن > والله الوفق . 

۰ es 

EN ENIS RE A Ee 
. متفقّ عليه‎  » ماله فهو سَهيدٌ‎ 

٣٣‏ - وعن ابي الأغوَر سعيڍِ بن ريڍ ي بن عَمرو بن نميل » أحدِ العشرة المشهود لهم بالجنة طا 
قال : سيعت رسول الله يږ يقل : « مَن فيل دون ماله هو شهيد » ومن يل دود َيِه فهو شهيڊِ › 
ومن فيل دون دينه فهو شهيدٌ » ومن يِل دود أله فهو شهيدٌ » ٠”‏ . رواءُ أبو داو » والترمذي وقال : 
دی ن ضح 

\ov‏ - وعڻ أبي هُريرة ڪه قال : جاء زمجل إلى رسول اله له نال : يا رسول الله ار 
جا جاع رمل ريد خد مالي ؟ قال : « قلا تعطه مالك » قال : رايت إِنْ قاتلَني ؟ قال : « قال » قال : 
ا :د أك هید قال : ارايت إِنْ كله ؟ قال : « هو في الثارِ» ”“ رواءٌ مسلم . 
الشرح 

هذه بقية الأحاديث في بيان الشهداء في ثواب الآخرة » منها ما في حديث عبد اله بن عمرو بن 
العاص ظا وعن أييه » أن ابي ب قال :« من قتل دون ماله فهو شهید » . يعني إذا أتاك خد يريد 
أخحذ مالك فدافعت عنه حتى فيلت فأنت شهيد . 

وفي الحديث الأخير » أن رجلا سأل النبي يث قال : یا رسول الله » أُرأيت إن جاء أحد يريد أخذ 
مالي » قال : « فلا تعطه مالك » قال : أرأيت أن قاتلني » قال : « قاتله » قال : أرأيت إن قتلني » 
قال : « فأنت شهيذ » قال : أرأيت إن تله » قال : هو في النار » . 

فدل ذلك على أن الإنسان يدافع عن ماله إذا جاء أحد يريد أخذ الال » فإنك تدافع » قإذا لم . 
يندفع إلا بالقتل فاقتله » وإن اندفع بدون ذلك فلا تقتله » يعني لو أُمکن أن تکون أنت أقوی منه › 
وتشد یدیه ورجلیه » وتأسره فلا تقتله » لأنه لا حاجة لقتله » وإذا کان لا یکن فقانلك فقاتله » ولو 


رايت إن 


() اُخرجه لري في العام والغصب( (YEA:‏ ¢ ومسلم في الإيیان ( Or‏ ¢ وأبو داود في السنة( 1 ) . 
قوله : ( دون ماله ۾ أي : دفاغًا عن ماله . 

«) أحرجه الترمذي في الديات( ١‏ ) » وأبو ذاود في السنة( )٤۷۷۲‏ » والبخاري في المظالم والغصب( ٠١۲‏ ۲) بنحوه» 
وأحمد في مستده( )۱1۳٦١1٦۴١‏ . ۰ . (۳) أخحرجه مسلم في الإیان ( )۲۲١‏ . 
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قل لته » وإن خفت أن ببادرك بالقتل فاقتله » ولا جاجة للمقاتلة » يعني لو جاء إليك يسعى يشت ومعه 
سلاح .قد شهره فاقتله » لأنك إن لم تبادره تلك » فإذا قتلته فإنه في النار » وإن قتلك هو فأنت شهيد . 

وكذلك في حدیث سعید بن زید  :‏ من قتل دون ماله فهو شهید » ومن قتل دون دمه فهو 
شهید» ومن قتل دون دینه فهو شهید » حتی لو أن أَحدًا أراد أن يفتنك في دينك › يهتك عرضك او 
ما أأشبه ذلك » فقاتلته فقتلك فأنت شهيد » وإن قتلته أنت. فهو. في النار . 

ولهذا قال العلماء : إن دفع الصائل ولو أدى إلى قتله جائز لاه نامال ليك فلا حرمت له 
لكن إذا ا القتل فلا تقتله . 

نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


قال الله تعالى  :‏ د كم ألمب © وبا درك تا ا لم @ مك ق € رايد : ۱ . 
1o^‏ - وعَن أي هُريرةً ظ4 َال : ال لي رسو البإ : « من تق رة شعيعة ؛ أختن الله 
بل عضو مئ عضوا ن ن لار ؛ حت وجه بقوجو ۾ ٠7‏ عفن عليه . 
۹ - ون اي در ڪه ال : قلت : يا رشو ل ا أي الأغمالِ أفضلُ ؟ قال : د الما 
الله » وا مهاد في سبيلي اله » قال : ْب : أي الراب أَفْصَلٌ ؟ قال : « انفضا عند هلها » كرما 
تَمَنا » ٩‏ ممق عليه . 


۷ - باب فضل الإحسان إلى املو یع 


قال الله الى واعمڈوا اہ وکا نرکا ہو سیا والولدن إخستا رہز لشي اتی والسسكن 
اجار ذی الشر واتار الجُثی والکاجي لجنل وانن الیل وما كك آيعگم ^ راسه: ٠‏ . 


( انظر في ذلك : فقه الكتاب والسنة ( ۱۸۷١/٤‏ ) وامجحموع ( ۸4/۹ ) والمغني ( ٥11/۸‏ ) . 

.{o1 ( ء والترمذي في النذور والأعان‎ ) ۲١ ( ء ومسلم في العتق‎ ) 1۷١ ١ ( أخرجه البخاري في كفارات الان‎ )١( 
(10./o ( ومسلم في الان ( ) » والمام أحمد في المسند‎ » ) ۲١۱۸ ( أخحرجه البخاري في العتق‎ ( 
۰ . ) ۲۷۳/٠۰ ( والبيهقي في السنن‎ 

: قوله 8# : ™ ويزى الْمُري ) هم أولو الأرحام . قوله عه : ج واليتسّ 4 هو الصغير الذي لا أب له . قرله ج‎ )٤( 
وار زى شري ) هو ال جار الذي تربطك به قرابة . قوله عه : إ وحار‎  : ## والسسكين ) هم الححاجون . قوله‎ 
 : # لاحب جنب ) هو المرأة » أو رفيق السفر . قوله‎  : ## ألْجُنّبٍ & هو ال جار الذي لا تربطك به قرابة . قوله‎ 


باب فضل الإحسان إلى المملوك £1 


۰ - وعَنِ ا غور بن شویا قال E E‏ وَعَلى عُلايه نها » قساة عن 
SS‏ جلا على عه رسول اللّه بالرء کیره او ال ایی ل :إنك امور فيك 
هل جل مم اغوانکم» وخوم ۽ جعلهم الله تمك أيييكمء من کان أَحُوة تحت يده » فلبطينة با 
a‏ وليه ابع با یلبش » ولا تکلمم ما يفلبهم » فان کفشوځم ؛ مأعیوځم » ٩<‏ متف عليه . 
کف ای کور غي کی چ دز : ١‏ إذا أتى د کم خاو بطعايه » قن لم 


o 2 


يُجلشة م e N‏ 
٠‏ الأكلة » بضم الهمرة : هي اة . 
O ES‏ 
ا : تحرير الرقاب : يعني أن يكون هناك إنسان ملوك فيأني شخص فیعتقه > وبحرره ابتغاء 
وجه الله اك » فهذا من أفضل الأعمال » قال الله تعالى :  [‏ أَفَْكَم لَب ي وا آذك ما مذ ۵ 
ك ت ت أو ایلع ف بر دی سییر @ کیا 5ا مقر @ أو متها زنر 7 البلد : ۱1 :ا $ اقم دح 
مب ) : يعني رأس صعدها على مشقة ›. والعقبة هي الطريق المرتفع › E‏ 
E‏ إعتاق الرقاب صعب على النفوس » لأن فيه إخراج المملوك عن ملكه وهو 
شاق » وقوله : [ مَل رق 4 يشمل العتق » ويشمل فك الأسير من العدو » فإن هذا من فك الرقاب ء 
ففي الآية دليل على فضيلة العتق » ثم ذكر المؤلف ما ثر ثبت عن النبي بي أن من أعتتق عبد » أعتق الله 
بكل عضو منه: - أي من العتيق - عضؤا منه - أي من المعِق - من النار »> حتى الفرج بالفرج . يعني 
أنك إذا أعتقت عبدًا أعتتق الله كل بدنك من النار » لأنك أعتقت كل بدن هذا العبد من الرق »› 
فيعتقك الله تعالى من النار » ثم ذكر فضل الإحسان إلى المملوك »> وصدر هذا بقوله تعالى : 
واغڈوا آله وکا مركا بء كع Ç‏ اعبدوا الله : يعني أطيعوا الله » فعبادة الله هي طاعته » بامتثال 
أمره » واجتناب نهيه » وهذا هو الذي حُلِق العباد من أجله › قال تعالى : # وما حلفت لن والس إلا 
لیویو [الذاربات : ٦ه‏ ما خلقنا اله ناکل » ونشرب » ونلبس » ونسکی » ونتمتع » لاء هذه کلها 
وسائل » الغاية هي العبادة وما علقت لين وآآإتى إلا تود ) فمن لم يعبد اله » أو عبد مع الله 
E CT O‏ 
وقولہ : ا[ ولا شرا وہ سیا عام » ول سیا ) يعم کل مشر شرك » مُشرك به » لأنه نكرة في 


ران الكييل 4 هو المسافر الذي انقطمت به السبل . قرله 8  :‏ وما مَککت ينم ) هم العبيد . ٤‏ 
(۱) رجه البخاري في العتق ( ۲٠٠٣۵‏ ) ؛ ومسلم في الأیان ( ۶۸) . قوله :و خولکم) لرل ل م ر 
وزنًا ومعتى من التخويل بعنى الإعطاء والتمليك . 

(۲) أحرجه البخاري في العتق ( ٠٠٠١۷‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٤٤٩/١‏ ) . قوله E‏ : یزاول عمله 
من تحصيل آلاته > ووضع القدر على النار » وغير ذلك . e‏ 


¬ ۲ 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


سياق النهي فيکون.عامًا فلا تشر ك بعبادة الله أحدًا لا الرسول » ولا جبريل » ولا ولي من أولياء الله » 
ولا صدیًا » ولا شهیدًا » لا تعبد إلا الله وحده لا ت sS‏ 
شرکا أکبر فقد قال اله في حقه :8 ِنَم من يرك باو قد حم اه يه الجن ومأوطة ألكَادُ 
لیت ِن مكار & رانادة: ۷۲ مثاله : أن يذهب إ a‏ 
أغثني » يا سيدي ارزقني ولدًا » ارزقني زوجة » ارزقني مالا » فهذا الشرك الأكبر مخر جا من الملة » 
حتى لو صام الإنسان » وتصدق » وصلى » وقرأً القرآن » وحج البيت » وهو باقي على هذا الشرك ؛ 
فإنه لا يدخل الجنة » والجنة عليه حرام » ومأواه النار وما للظالمين من أنصار » لأنه أشرك بالل . 

قوله تعالی : ا واعیڈوا آله وکا شترا یو سیا وپالولین إخست وزی الْشُري  ...‏ ولم يذ كر 
اله حت ابي بر مع أن حت الرسول أعظم من حق الوالدين » يجب على الإنسان أن يحب الرسول 
ا شد من حڼه لنفسه » ومن حبه لولده » ومن حبه لوالده 7) وح الرسول فوق كل حقوق 
الحلق » قال العلماء : لن حق الرسول من حق الله > لأن عبادة الله لا ييكن أن تقبل إلا باتباع رسول 
الله ب فحق الرسول داخل في ضمن حق الله ڳل فمن لم يجرد العبادة: لله إخلاصًا وللارسول اتباعًا 
فلا عبادة له » ولهذا لم يذ كر حق الرسول تر › > لأنه داخل في احق الله . 

وقوله : ¥ وٍلولتن 4 يشمل الام والأب > إتت ) يعني احسنوا للوالدين إحساتًا » إحسانا 
با لمال » تعطيهم من مالك إذا كانوا فقراء محتاجين أو غير فقراء » ولكن تعطهم كمالا » كماليات » 
تتودد إليهما » ومن الإحسان أن تخدمهما » فإذا أرسلك أبوك إلى شىء » اذهب . قال : انتظر فلان » 
انتظره . قال :.ائتِ لى بالحاجة الفلانية » تأى له » ضخدمهما بالمال وبالبدن وبال جاه ايسا » لو کان 
الاين له جاه عند التاسن أو عند الدولة » وأبوه محتاج إلى جاهه » فمن الإحسان أن يخدمه بجاهه » 
وكذلك الام » فالإحسان هنا يشمل كل ما بعد إحسانًا . 


# ¥# ¥ 


4 ار 


۸ - باب فضل المملوك الذي يودي حق الله وحق مواليه 


ET ۳۹۲‏ ن رسول الله ن قال : « إن العبد إذا صح لِسيْدِه » وَأحسَنَ عِبادَة 
الله ۽ قله اجر مين » ” ٤‏ متف عليه . 

۳1 - وَعَنْ ابي هُرَيرَةً طايه قال الول اله ل J):‏ للْعَبيِ اموك ضح أجران » 1 
واّذي تفس أي مُر رة بيده ولا ايهاڈ في سييلي ال » والح » ور أي ؛ لأحبيث ت أن اموت وان 
)١(‏ وذلك مصداقا لما رواه مسلم في الإیان ( ٠ ١‏ والنسائي في الستن ( )۱١ ٤/۸‏ » وأحمد في مستده ( )۲۷٣/۳‏ » 
قال تھ : « لا يؤمن أحدكم حتی أكون خت إلية من ولده ووالده والناس أجمعين €. 
«) أحرجه البخاري في العتق ( (YofA‏ » ومسلم في الأيان ( ۳ » وأبو داود في الأدب( 3۹( » والبيهقي في السنن( 1/۸( 


4 


باب فضل العبادة في الهرج 


ملو () . متف عليه . 


- وع أبي موسى الأَطُعَري ظاه قال : ال رسول اله ب ادى 
رَه › وَيْوڏّي إلى سَيْدِهٍ الذي عليه من الح والصيحة > والطاعة ٠‏ أجران .© رواه البخاري . 


٥‏ - ونه قال : ال رسول الله بل : « اة لهم اجان : رج من أل الكقاب أن 
بتبيه» وَآمَنَ بُح » زعي اللو إذا اکى“ حّ الله وح مواليه » وجل كانت لَه اَم قابا 
س تايها » وَعَلمَها فَأسن تيمها م أغتقّها ترجا ؛ لَه أجرانِ » < متفقّ عليه . ۰ 


a 


عقد المؤلف باب فضل العتق ليبين ما جاءت به الأحاديث من أن المملوك إذا قام بحت الله وی 
سيده كان له الأجر مرتين » الأجر الأول : القيامه بحق الله » والثاني ا ی ت لان لله 
عليه حقًا» كالصلوات والصيام وغيرهما من العبادات التي اليست مبنية على أمر مالي »'وللسيد عليه 
حق وهو القيام بخدمته » وما إلى ذلك » فإذا قام بالحقين صار له أجران . 

وكذلك في الحديث الأحير ذ كر النبي لني أن ثلائة لهم الأجر مرتين الأول : ١‏ رجل من أهل الكتاب » 
اليهود والنصارى : يعني کان بهودًا أو نصراتیا ثم« آمن » بالرسول بء فهذا له الأجر مرتين » الأجر الأول : 
إبيانه برسوله » والثاني : إيمانه محمد ر › » وليعلم أن اليهود والنصارى إذا. بلختهم رسالة محم ر فلم 
يؤمنوا به حبطت أعمالهم » حتى أعمالهم التي يدينون بها في مأتهم » حابطة غير مقبولة ‏ لقول الله تعالى : 
لو وسن یج عر لونم دیا کن يقب مه وهو ف لخر من كديري € آل عمراد. : 0e‏ . أما الثاني : فهو العبد 
المملوك الذي قام بحق سيده وحق الله كلل » أما اثالث : فرجل عند أمة أدبها فأحسن تأديبها » وعلمها 
فأحسن تعليمها » ثم أعتقها » وتزوجها » فله الأجر مرتين » الرة الأولى لإحسانه إلبها وهي رقبقة بملوكة » 
والأجر الثاني لإحسانه إليها بعد أن أعتقها لم يضيعها » بل تزوجها وكفها وأحصن فرجها » وال اموفق . 
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ا - باب فضل العبادة قي الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها ک5 


Oe 

٩‏ - عي مَعقِلِ بن يسار 4 قال : قال رَشُولٌ الله لر : « العبادةٌ في الهرج كهجرة 
إل ۾ © رواء شسلم . ۰ ۰ 
(ا) أخرجه البخاري في العتق ( ٠٠١٤۸‏ ) » ومسلم في الأيان ( ٤٤‏ )» وأحمد في مسنده ( ۳۳١/۲‏ ) » والبيهقي في 
الستن ( ٠۲/۹‏ ) . قوله «٠:‏ المصلح » هو الناصح لسيده » والقائم بعبادة ربه الواجبة عليه : 
(۲) أحرجه البخاري في العتق ( ۲٠١١‏ ) . قوله : « ويؤدي إلى سيده » أي يعطي إلى سيده . 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم ( ۹۷ ) » ومسلم في الإیان ( ۲٤۱‏ ) . 
(ه) هذا الحديث لم يقم الشارح ةه بشرحه والحديث أحرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ٠١١‏ ) » والترمذي 
في الفتن ( ۲۲۰۱ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۷/١‏ ) » قوله : « العبادة في الهرج » أي في الفتنة واخحتلاط أمور الناس » = 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


٠‏ ”ˆ باب فضل السماحة قي البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء 
والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان › والنهي عن التطفيف 


: و وما ئنمو تان کر که کی 4 دير E‏ 
يبال ولبات لني ول ينوا الاس أضباة دهرد: )۸٥‏ وقال تعالی : ل ول 
ةن AE‏ عل آلا سو ن وا اهم أو وهم يرو ي ألا طن وک ا 


DEE‏ ر رر کو ےت لملم 


مبعوون رې ل لم عظي @ بوم يموم لاش رب ١‏ 
e‏ 
إلى شيء عند غيره » فكيف ف يتوصل إليه. و : هبه لي » اذل نفسه . وإن استعاره بقي 
في قلق » » وان أخذه غصبا ظلمه » فكان من حكمة اله كاك أن شرع البيع والشراء ؛ لأنني مكن أن 
أحتاج دراهم فايع ما عندي » وأنت محتاج هذا الشيء المعين عندي فتشتريه بالدراهم » فكان البيع 

مرا ضروريًا لحاجة بني آدم . 


a E a 
: فالناس ثلاثة أقسام : قسم يبيع بالعدل » لا يَظلم ولا يُظلم » كما قال تعالى في الذين يتعاملون بالربا‎ 
٤ ون تبر تبتر َڪُم روش آتٴيڪم لا لمو وک كوت 4 [البقرة: ۲۷۹] وقسم بیع :با جور‎ $ 
والظلم » > کالفشاش» > والكذاب » وما أشبه ذلك » وقسم يبيع بالفضل والإحسان » فيكون سمكا في‎ 
البيع وفي الشراء » إن باع ألم يظلب حقه وافيا » بل ينزل من الئنن » ويمهل في القضاء » وإن اشترى‎ 
لا يهمه أن يزيد عليه الثمن ویبادر بالوفاء فیکون محسًا‎ ۰ 

وقد استدل المؤلف كيه على فضل السماحة في البيع والشراء بآيات » منها قوله تعالى : $ وَمَا 
ناوا من کر ن اله پوه لیے ) [ابترة: ]٠٠١‏ كلمة و ين کر نكرة في سياق الشرط فتعم جميع 
اخيرات » من أي جهة » وهي مۇکد عمومها ب « من » ل م ِن َر يعني أي خير تفعلونه بإ ب 
آله بی لیگ يعني لا یخفی عليه ولا يفوته کب » وسيجازيكم على هذا أفضل ما عماتم > لأن 
الله يجازي بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ئة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

والمراد بالآية الكرية : الحث على فعل الخير » ون يعلم القاعل أنه لن يضيع عليه شيء من فعله ؛ 


وسيب كثرة فضل العبادة فيه a‏ 

( ې قوله 8 : اسي ڇ أي بالعدل . قولە 8# : }5 5 َبَحَسُوا ې أي لا تنقصوا قوله ع : وت أي 
ا ن الا ب وهر ود ي م . رل 8 : فإ يفي هم الذين ينقصون في الكيل 
والوزن . قوله کچ : )4 الوا عل الاس { أي وزنوا لأنفسهم . 


باب فضل السماحة في البيع والشراء aD‏ 


فإن الله به عليم وسيجازيه عليه ق أفضل ال زاء . ومن الخير : السماحة في البيع والشراء » وقد دعا 
النبي بي للمتسامحين في البيع والشراء» فقال : « زحم الله امرءا سمكًا إذا باع » سمكًا إذا اشترى » 
سمځًا إذا اقتضى » (“ . فالإنسان كلما كان سمح في بیعه وشراءه » وتأجیره » واستعجاره » ورهنه » 
وارتهانه.وغير ذلك فإنه أفضل ».وقال الله .تعالى عن شعيب أنه قال لقومه.: $ وقي أا أليضيالٌ 
ولبات بالق وَل بحسو لاس باهم ولا تنَا ف ألأرّضٍ ممْيبة € ر هود : ١‏ أوفوا المكيال : 
أي ما تبیعونه كيلا » والمیزان : ما تبیعونه وزنًا » أوفوه ولا تنقصوا منه شيا . . 

وهذا دليل على أن الوفاء في العقود نما جاء في الشرائع السماوية السابقة واللاحقة » وقال تعالى : 
ول إلمْطْيَفِيَ ص لين إا الوأ عل الاس يسَسَونَ ‏ الطففين: -١‏ ] ويل : كلمة وعيد »› يتوعد 
الله كك المطففين الذين هذه صفاتهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون » يعني إذا كان الحق لهم » 
واکتالوا فإنهم. يستوفون حقهم كاملا › $ ودا لوهم أو وَرَوْهُمَ مرو & يعني إذا كان الحق عايهم 
وكالوا لهم أو وزنوا لهم » يخسرون أي يبخسون الكيل ولليزان: : 

فيظلمون من الوجهين » أو يطلبون العدل فيما يتعاملون به » ويبخسون فيما يعاملون الاس به › 
وهذا هو المطفف » وهذه الآية وإن كانت قد وردت في المكيال والميزان إلا أن العامل حتى الموظف إذا 
کان بريد أن يعطى راتبه كاملا لكنه يتأحر في الحضور» أو يتقدم في الخروج ؛ فإنه من المطففين الذي 
توعدهم الله بالويل ؛ لأنه لا فرق بين إنسان يكيل أو يزن للناس وبين إنسان موظف عايه أن يحضر في 
الساعة الفلانية ولا يخرج إلا في الساعة الفلانية ثم يتأحر في الحضور › ويتقدم في اروج » هذا 
N SLOTS‏ 
هذا مطفف يدخل في هذا الوعید 3 ربل إََمْطْيْفِبنَ @ الین إا اکال عل الاس سَسَوة @ ولا الوم 
وروم یرو ) ثم قال تعالی منکرا علبهم ‏ آل بل اد 2 eT‏ 
ھۇلاء نسوا يوم الحساب » نسوا يوم القيامة الذي ما اقرب منه . 

فالإنسان في هذه الدنيا لیس معه ضمان أن يعيش ولو لحظة واحدة » يموت الإنسان وهو يتغذى أو 
یتعشی » يموت وهو نائم » يموت وهو على مکتبه » SSE‏ حاجته » أو راجع منهاء» ثم يأتي اليوم 
العظيم [ آلا َنٌ اولي انم تبثو ن کم عي ) استعظمه الله ك » بین أنه عظيم » فيدل على عِظمه » 
وقد وصف الله هذا اليوم في آيات رة کا رج رو وتخوف ‏ . هؤلاء سوف يتعرضون لعقوبة 
الله في ذلك اليوم » هؤلاء امطففون سيتعرضون لعقوبة الله في ذلك اليوم م بوم لاش لري ألمي € يقوم 
الناس كلهم لرب العالمين. من في مشارق الأرض ومغاربها يبعثون على صعيد واحد يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر » الداعي يسمعهم كلهم » لان الارض مبسوطة غير كروية يغيب بعض الناس فيها عن بعض » 
بل هي سطح واحد إذا تكلم أحد في أولهم سمعه آخرهم . وينفذهم البصر يراهم الرائي بخلاف الدنيا 


. راجع سور التكوير » الانشقاق » الانفطار‎ ( ٠.) ۲۰۷٦( أخرجه البخاري في البيوع‎ )١( 


٦‏ ۱ سے شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الأرض منعطفة كروية لكن في الآخرة الأرض سطح واحد كما قال تبارك وتعالى وا لاض مذي . 
القت ما ها ولت الانشقاف : ٤ :٣‏ تمد كما يمد الجلد » هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه لله كك للحساب 
والمعاقبة » ومقدار هذا اليوم حمسون ألف سنة » والشمس من فوقهم بقدر ميل» ولا شجرة يستظلون به » 
ولا بناء » ولا .شيء إلا من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » أسال الله أن يجعلني وإياكم منهم . فهذا 
اليوم العظيم سيجد هؤلاء المطففون عقوبتهم في ذلك اليوم » لا فيه ولد ينفع ولا أب و لا أم ولا زوجة ولا 
أحد  »‏ لکل آي ينهم ومن مَأ بيد » رعس : ٣۷‏ فليحذر هؤلاء المطففون وليتقوا اله ل ویژدوا الحق 
كاملا وإن زادوا فضلة فهو أفضل › ولهم أن يأحذوا حقهم كاملا وإن تسامحوا ذ فهو أفضل » والله اموفق . 
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مە 


۷ -- وَعَنْ أي هریز ظا أن رملد اتی الي ڪا يَاصًاء قالط َه قم به أضڪائه » همال 
رسول اله بال دَغوة ؛ ِل صاب الح ممالا ثم قال :د وة سنا ِل و قالوا: یا رسول 
الله » لا جد إلا أَمتَلَ من سنه » قال : د أعطوة ؛ إن عيرم نكم قض» متفق عليه . 

۳1۸ - وَعَن جابر ڪه أن رسول الله بإ قال  :‏ رَجم الله رجلا سما إذا باع » وَإذا 
اشتری› رَإذا ای » رواه البخاري . 

۹ - وڪن أي اده ڪه قال : سَمعتُ رسول الله لے يمول : « من سوه أن بجي الله ِن 
كرب يوم القِامة » يَف عَن مُغير » أو يصغ عله » رواه مسلم . 


ا 
هذه الأحاديث ذكرها المؤلف في باب ( فضل الشماحة في البيع والشراء ) 
أما الأحاديث : فمنها حديث أي هريرة أن أعرايا جاء يتقاضى الرسول بت حقه » يتقاضاه يعني 
يطلب أن يقضيه النبي بتر حقه » وذلك أن الرسول بل استقرض بكرا - يعني ناقة ضغيرة - فجاء 
صاحبها يطلبها » يقول : أعطني بكري والأعراب كما نعلم عندهم جفاء » فأغلظ للرسول ب 
القول » فَهَمٌ به الصحابة » يعني هموا به أن يضربوه أو يسكتوه أو ما أشبه ذلك » فقال : «دعوه » فإن 
لصاحب الق مقالا » صلوات الله وسلامه عليه » ما ظنكم لو تكلم مثل هذا الأعرابي على جندي 
من اجنود ماذا بُفعل به ؟! يبطش به » أو على أمير من الأمراء أو على قاض من القضاة » أو على وزير 
من الوزراء » لو جاء يطلب حقه ولو بسهولة ريما يفتك به » إلا من شاء الله »هذا يغاظ القول محمد 
د ٤‏ 
رسول الله ر ويقول : «دعوه » فإن لصاحب الحق مقالا » » ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان 


(ا ) أخرجه البخاري في الوكالة( ۳۰1( ومسلم في الساقاة( O°‏ > وأحمد في مستده ( £17/۲( ا 
في السنن ( (fo\/o‏ . قوله « سنا مثل سنه » آي جملا له سن معين من أسنان الإبل . 

. قوله « سمحا » أي متساهلا قوله «اقتضى » أي طلب قضاء حقه‎ . )۲١۷٦ ( أخحرجه البخاري في البيوع‎ ) ٠ 
. قوله «فلينفس » أي يمد ويؤخر المطالبة‎ . )٠٠۷/١ أحرجه مسلم في المساقاة( ۳۲) » والبيهقي في السنن(‎ ) ١ 


باب فضل السماحة في البيع والشراء 4Y‏ 


عليه حق لشخص » وكان الشخص جاء يطلبه فلصاحب الحق أن يغلظ له القول ؛ لأنه صاحب حق» 
والرسول به سيوفيه - لا شك لكن قد لا يكون عنده تلك الساعة شيء » ولذلك أمرهم بقضاء 
بكره فقالوا : « إنا لا نجد إلا سنا حيرا من سنة » وفي رواية قالوا : « لا نجد إلا رباعيًا حيارًا» <° 
والرباعي أحسن بكثير من البكر » البكر صغير » والرباعية كبيرة تحمل الحمل والأثقال وغير ذلك » 
فأمرهم النبي .ر أن يعطوه إياها » وقال : « إن خيركم أحستكم قضاء» » في صفة القضاء وفي 
معاملة المستقضي الذي يطلب حقه » فينبغي لاإنسان أن يقتدي برسول الله بلق في حسن القضاء» 
لكن معاملة المستقضي الذي يطلب حقه أي لا يعامله با جفاء والسب والشتم › > بل باللین لان له حمًا 
ومقالة » ولا في المقضي يعني يقضي أحسن مما عليه سواء كان أحسن مما عليه كيفية » أو أكثر ما 
يطلب قمغا إذا استقرضت من اشخص فائة ريال وعند الوقاء أغطيته مائة وعشرة:بذون شرظ > إن 
هذا لا بأس به . وهو من خير القضاء » وكذلك لو استقرضت منه صاعًا من الطعام وسا » ليس 
بالطيب ولا بالرديء » فأعطيته صاعًا طيتا فهذا أيصّا من حسن القضاء . وخير التاس أحشنهم قضاء 
وفي حديث جابر ان النبي بر جمع قال : د رحم الله امرءا سما إذا باع » سمحًا إذا اشترى » 
سما إذا اقتضى » وكذلك سمكًا إذا قضى » فقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( رخم الله امرًا) 
أو قال « رجلا » هذا خبر بمعنى الدعاء » يعني يدعو له بالرحمة إذا كان سما في هذه المواضع 
الأربعة : سمكًا إذا باع لا يشتد على المشتري ويكون سهلا يواضعه ويضع عنه . سما إذا قضى »› 
إذا قضى غيره كان سمحًا يعطيه في وقته ولا يماطل » كذلك سمكا إذا اشترى » وكذلك سما إذا 
اقتضى » إذا أذ حقه » فهذه الأحوال الأربع ينبغي للإنسان أن يكون سما فيها حتى ينال دعاء 
زرلا بي » ويأتي الكلام - إن شاء الله - على بقية الأحاديث . 


۷۰ - وع أي رر خاھ أ رسول اله تل قال : « کان جل داي الاس » وان يَمُول 
لماه : إذا اتيت ت شغببرا جاوز عن » لعل اله أن يجاور ع اء َي الله جاور عله " EK‏ 

۱ - وعڻ أي معثود اندر ڪال : قال رسول الله ر : حوسب ر جل من کان 
يکم ٬‏ لم جذ له N‏ 
يجاوزوا ء عن العير . قال اله كمك : تحن احق بذلك ينه » ناروا عه » (© رواه مسام . 

- ون ية د کله قال : أي اله تعالى بعبد من عِباذو آنه اله مالا قال لَه : مادا 


(» أخرجه مسلم في المساقاة ( ٠١۸‏ )» ومالك في الموطاً ( البيوع ۸٩‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع (۷۸. ¥۰( ولم ي ااه ۲ (“ والنسائي في السنن ( ۳٠۸/۷‏ )ء وأحمد 
في مسنده ( ۲۹۳/۲ ) . قوله : « فتجاوز عنه » أي أنظره وطالبه بالحسنی وعفا عنه . 
)٣(‏ أحرجه مسلم في المساقاة ( ٠١‏ )» وأحمد في مسنده ٠١١/٤(‏ )» والبيهقي في السان ( ٠٠٠/١‏ ) . قوله : 
« من كان قبلكم » أي من الأم السابقة » قوله : « يخالط الناس » أي يعاملهم بالبيع والمداينة . 
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شزح رياض الصالين من كلام سيد امرسلين 


يلت في ادنيا ؟ ال : ولا یکھون الي ریا قال : يا رب آتيتي مالك › > كنت اباي الاس » 


وکا يڻ حلي ا جراڙ » فَكُنتُ ا ائ ا ا 
مئك ۽ تجاوڙوا عن ڪښدي » قال عة ر ن عام وآبو کشر د الأنصاريُ اا : ھکذا سَمعَتَاهٌ سَمعَتاه من في 


زشول الو بچ ٠‏ راه ملم : 


- ا[ اشع EEE‏ 


٠‏ هذه الأحاديث الثلاثة في ا في البيع والشراء « وفیها فطل المفو ن الاس والتجاوز 

عنهم » ففي الحديث الأول .» عن أبي هريرة ڪه أن النبي ر قال : ١‏ کان رجل یداین الناس » يعني 
يتعامل معهم بالدين › والدين ليس هو المعروف عندنا » يعني ن تشتري ي سلعة لتبيعها وتنتفع بشمنها › 
الدين :كل ما ثبت في الذمة فهو دين. ».جى لو بعت إلى شخص سيارة بشمن غير مؤجل + ولم 
يسلمك الشمن فالثمن في ذمته دين . وإن استأجرت ييا وتمت المدة ولم تسلمه الأجرة فالأجرة في 
ذمتك دين . لمهم أن امداينة أن يعامل الناس ليس نقدًا » يعني ليس يدًا بيد بل يييع إليهم ويشتري 
منهم ويعفو عن المعسر « فكان يقول لغلامه : إذا رأيت معسرًا. فتجاوز عنه » لعل الله يتجاوز عنا» . 
فكان الغلام يفعل هذا . فلقي اله اق فجازاه الله ل شل ما يجازي به الناس » يعني جشل ما يفعل 
هذا الرجل في الاس عامله الله كب » فتجاوز عنه ؛ وذلك لأن اله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه ولأن الجراه من جس العمل » قفي هذا الحديث. حديث أي جريرة ودين بده ولل 
على فضيلة إنظار المعسر والتجاوز عنه وإبرائه . 

واعلم أن هذا لا ينقضك شيا من الال ؛ لأن النبي ب لتر قال ١:‏ ما نقصت صدقة من مال » © 
بل هذا يجعل في مالك البركة والير والزيادة والنماء . 

. وأما إنظار المعسر : فإنه واجب » يجب على الإنسان إذا كان صاحبه معسرًا لا يستطيع الوفاء 
یجب عليه أن بُنظره ولا يحل له ن یکربه او یطالبه » لقول الل تعالی : ا وین کات ڈو عُترز فٌََ 
إل مسرم ° [بترة: ٠۸.‏ فهناك فرق بين الإبراء وهو إسقاط الدين عن المعسر وبين الإنظار › 
الإنظاز واجب » والإبراء سنة » ولا شك أن الإبراء أفضل » لأن الإبراء تبراً به الذمة نهاثيا » والإنظار 
تبقي الذمة مشغولة لكن صاحب الحق لا يُطالب به حتى يستطيع الطلوب أن يوفي . وبعض الناس - 
نسأل الله العافية - تحل لهم الديون على أناس فقراء فيؤذونهم ويضربونهم ويطالبونهم ويدفعون بهم 
إلى ولاة الأمور » ويحبسونهم عن أهليهم وأولادهم وأموالهم » وهذا لاشك أنه منكر والواجب على 
القضاة إذا علموا أن هذا معسر لا يستطيع الوفاء » الواجب عليهم أن يقولوا للدائن ليس لك حق في 
(ه) أخرجه مسلم في المساقاة ( ۲۸ » ۲۹ ) . قوله : « الجواز» أي و في البيع والاقتضاء› و : 
«وأنظر» أي أمهل . 

(ه) آخرجه مسلم في ار والعتلة ( 1 ) » وأحمد في مسنده ( ۲۳۰۱۲ ) » والیهقي قي السان ( ۲۴۰۱۰ ) . 
(۲) قوله : [ فََْرهٌ إک َرَو أي : فعليكم تأخيره وإمهاله حتى تنيسر له الأمور . 


۱۹ 


باب فضل السماحة في البيع والشراء 


ماله »> لان الله تعالى هو الحكم - هو الحاكم بین العباد - وقد قال الله تعالق : ا ون گات ڈو 
عَنَرَ مره إلى َرَو » لكن يتعلل بعض القضاة في هذه المسألة » يقولون : إن بعض المدينين 
يتلاعبون بالناس فيا كلوت الأموال ويجحدون الإيثار » فيعاملوتهم بهذا تنكيلا بهم . نعم إذا ثبت أن هذا 
المدين يدعى الإعسار ولیس بعسر فإنه لا باس أن يجبر ويحبس ويضرب حتى بوني فان لم يفعل ؛ فان 
الحاکم یتولی بیع ما شاء من ماله ويُوفي دینه e‏ 
يطالبه ولا أن يقول. : أعطني » يجب أن يعرض عنه بالكلية ل[ رة ل َر والله الموفق 


# * # 


۷ = عن ی روئ هل :ل رسول له ب ٠»‏ عن گر يرا أو وضع له ه؛ اظ 
الله يوم اليا مه حت ظل عَرشه ب يوم لا ظلّ إلا لَه » »0 . رواهٌ الترمذى وال E‏ 

. زع جر ےآ ئی چی اکتری بے ییا نة که اج متفقٌ عليه‎ e 

۷ ارعن این فوا شر يد بن قيس ڪه قال : جلت اا وخرمة ابي برا من هجرء 
فاا ای بے ¢ امتا بسراویل » وَعنٽڍي وران ين بالأجر » َال الس ل وران J:‏ زن 
وأزجخ 7 - روا ا داود ¢ والترمذيٰ وال ت حسن ل صحيځ ۰ 
سد الشرح eee ROR‏ 

هذه بقيةالأحاديث الواردة في فضل السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء وقد سبق 
احادیٹث كثيرة حول هذا الموضوع › » والأحاديث التي ذكرها المؤلفت اه وردت فيمن أنظر مُعسرًا أو 
وضع عنه » فإن الله تعالی يظله في ظله یوم لا ظل إلا ظله . أنظره ي يعني امهله حتی: يوع الله عليه » 
وهذا أمر واجب كما سبقت الإشارة إليه . فإن وضع عنه فهو أفضل وأكمل لأنه إذا وضع عنه أبراً 
ذمته » وأما إذا أنظره فإغا أمهله وبقيت ذمته - أي ذمة المطلوب - مشغولة لم تنفك . : 

ثم ذکر حدیشین ضا فيهما ذ كر الوزن والإرجاح » حدیث جابر طبه أن النبي ل ا 

فوزن وأرجح يعني ارجح الوزن لأنهم کانوا فیما سبق يتعاملون بالنقود وزنًا لا عددًا وإن کانوا 
املو ایشا بها دا »لکن الكير وز كما جا في الحديك ٠:‏ ليس يما دون مين أواق 
صدقة ۾ ©) . فوزن له النبي بر وأرجح يعني زاده أكثر مما يستحق » وهكذا ينبغي لاإنسان عند 
)١(‏ أخرجه الترمذي في البيوع ( ٦‏ وا ر a e e‏ 
قوله : « من أنظر معسرًا € . 
) ) أحرجه البخاري في البیوع ( ٠٩۹۷‏ °( بمعناه »> ومسلم في المساقاة ( ٥‏ ) بنحوه . 
احرج ایی دارو ی ای ( 0۲۴۳۹ ادلی ی االو ( ۰۵ اا فاج تي جارات( ا 
قوله : «هجر ۲ بلدة باليمن ٠‏ 


(TeoY NEE .° ie‏ > وأحمد في مسنده ( ٣‏ ) » والترمذي 
في السنن ( (1Y‏ . 


Ve 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الوفاء أن يوقي كاملا بدون نقص وإذا زاد فهو أفضل . واللّه الموفق . 


RHE 


چ 


اکا ا۲5 - باب فضل العلم [ تعطماً وتعليما لَه ] ٩(‏ 


َال الله تعالى : ئل ب زت تا ر : ١‏ وال تعالی : فل هَل يسو لذ بعلي اي 
A‏ [ الزمر : م وَقًال تَعَالی : ر ع هه الدب ءامنا ایگ وَين اوو الور درب 7 انجادلة : N١‏ 
وال تَعَالى : 9 بی ا ین عار اام € 7[ فاطر: ۲۸ . 
م الشرح ege‏ 


ذكر المؤلف النووي في فضل العلم تَعَلمًا وتَغليكًا لله كك . والمراد بالعلم الذي وردت به النصوص 
في فضله » والثواب عليه » ورفعة أهله » وكونهم ورثة الأنبياء » إنما هو علم الشريعة عقيدة وعملا» 
وليس علم ما يتعلق بالدنيا كالحساب والهندسة › وما أشبه ذلك » المراد بالعلم الشرعي الذي جاءت 
و یی ی ر ا 

SS 
أن يعمل على الوجه المطلوب ولهذا قال الله تعالى : ونا كات الغؤيثون فوا كائ ارلا مقر‎ 
{ ê ن کل وتر مهم طايقة افوا ني الین ودروا ومهم إا جوا ترا إل‎ 
يعني ا نفر بالجهاد من المؤمنين من كل فرقة منهم طائفة وقعدت طائفة أحری‎ ]٠۲١ : التوبة‎ [ 
فوا أي الطائفة القاعدون [ فى يِن یروا رمه إا دموا جرا لوم 4 أي رما من الغرو‎ 
» لر بد 4 فجعل اله تعالی الفقه في دين اله ممادلة للجهاد فى سیل الله > بل أُولى منه‎ 
لأنه لا يكن أن يجاهد الجاهد › ولا أن يصلي الملصلي » ولا أن يزكي المزكي » ولا أن يصوم الصائم»‎ 
SD O 
الائم » ولا أن يستيقظ المستيقظ » إلا بالعلم » » فالعلم هو صل كل شيء ولذلك قال النبي مل‎ 
. °( » من یرد الله به خیرًا يفقهه في الدین‎ « 

ولا فرق بين الجاهد الذي يُسوي قلل قوسه  E‏ العلم الذي يستخرج المسائل العلمية 
من بطون الكتب » كل منهم يعمل للجهاد في سبيل الله وبيان شريعة الله لعاد الله . ولهذا أعقب 


()) ما بين المعقوفين زيادة من الشارح . 

)٠(‏ أحرجه البخاري في العلم ( ۷١‏ (« ومسلم في الزکاة ( ۹۸ » وافرمي في السان ( ۲۲٤۵‏ (« وابن ماجه في 
السنن ( ۲۲١‏ ).. 

() قلل قوسه : أي رس ١‏ لسيف و لسان العرب مادة قلل » 


4۷4 


فين العام 
امؤلف 5 يذه باب الجهاد بباب العلم » ليبين أنه مثله » بل إن بعض العلماء فضله على الجهاد في سبيل 
E‏ 
يكون طلب العلم في حقه أفضل . فإذا كان الرجل قويًا شجاعًا مقدامًا » لكنه في العلم بضاعته 
مزجاة » قليل الحفظ › » قليل الفهم » يصعب عليه تلقي العلم ذا رل ايان اقل › وإذا 
كان بالعكس رجل ليس عنده تلك القوة البدنية أو الشجاعة القلبية لكن عنده حفظا وفهمًا واجتهاڈا ؛ 
فهذا طلب العلم في حقه أفضل » فإن تساوى الأمران : فإن من أهل العلم من رجح طلب العلم » لأنه 
أصل » ولأنه ينتفع به الناس كلهم القاصي والداني » وينتفع به من کان حيًا ومن يولد بعد » وينتفع به 
صاحبه في حياته وبعد ماته » كما قال النبي ير : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية » وعلم ينتفع به » أو ولد صالح يدعوله » © . وجميع الناس محتاجون للعلم : الأنبياء 
وغير الأنبياء كلهم محتاجون للعلم ولهذا أمر الله نبيه أن يقول : 8 وقل رب ردن عا ل ولا جل 
لقان ن كَل أن بقن إل ويم ول َب رذن نا & عه a Le ga E‏ 
والزيادة فيه » ولی سؤال الله أن يزيةهم منه » فمن دون الأبياء من باب أولى . فجدير بالعبد أن 
يسأل الله دائما أن يزيده من العلم ولكن إذا سأل الله أن يزيده من العلم » فلا بد أن يسعى في 
الأسباب التي يحصل بها العلم » أما أن يطلبه ويقول : رب زدني علا » وهو لم يفعل الأسباب فهذا 
ليس من الحكمة ولا من الصواب › هذا كمن قال : اله ارزقني ولا ولا يتروج » من أين يأتي هذا 
الولد » فلابد إذا سألت الله شييًا أن تسعى للأسباب التي يحصل بها ؟ لأن الله حكيم > قرن المسببات 
بأسبابها » وفي هذه الآية ل وَفُل رب ردن عِنّا ‏ دليل على فضل العلم » لم يقل لنبيه : وقل رب 
زدني مالا » بل قال له : ا وَفُل ر ردني نّا 4 . وقال له في الدنيا : ف ولا ملَن نيك إل ما معنا 
په آڏوجا هم هره لي اليا فم فيد ورزف ريك ڪر وابق ر ال الله الى ان که 


علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله على بصيرة . 


ثم قال تعالی : ٭ فل هل يسوی آل يعو و ل ل کک 
امن إا یل لم مسوا ف ١‏ ا لک و 
یک iF‏ اوا لوار ديحت 4 [امجادلة: ]١١‏ . 
USCS‏ 
اله كبك » وما كان وسيلة لذلك كعلم النحو والصرف وما إلبهما ء فإنه وسيلة » وقد قال العلماء : إن 
ر احرج مدد ا في الوصية ( ٠١‏ ) » أبو داود في الستن ( ۰ » واترمذي في السان ( ٨۱۳۷١‏ » والدسائي في 
السنن ( e‏ 
(۲) قوله : ل ق ية ب 4 آي : زيتتها وبهجتها . قوله : فإ ِيٌَ 4 أي لنختبرهم . 
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للوسائل أحكام المقاصد » والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين : قسم فرض عين يجب على كل إنسان 
أن يتعلمه » وقسم آخر فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن بقية الناس » وقسم ثالث يتفرع عن 
الثاني سنة ؛ وهو إذا ما قام بالعلم من يكفي فيكون للباقين سنة . أما العلم :الفرض العين الذي يجب 
على کل إنسان : فهو أن يتعلم الإنسان ما يتاج إليه في أمور دينه الواجبة » كأن يتعلم ما يتعلق 
توحيد الله وبيان ما ينافيه ويناقضه من الشرك كله ليه وخفيه صغيره وكبيره ؛ لأن هذا مفروض 
على كل أحد ؛ لأن کل إنسان يجب عليه أن يعرف توحيد الله ويوحد الله تعالی یما یختص به جل 
وعلا » كذلك أيسًا الصلاة » الصلاة مفروضة على كل أحد لا تسقط عن المسلم أبدًا ما دام عقله 
ثابئًا » فلابد أن يتعلمها يتعلمها » ويتعلم ما يلزم لها من طهارة وغيرها حتى عبد الله على بصيرة . الزكاة لا 
يجب تعلمها على كل أحد » من عنده مال وجب عليه أن يتعلم ما هو الال الزكوي ؟ وما مقدار 
النصاب ؟ وما مقدار الواجب ؟ ومن الذي تؤتى إليه الزكاة ؟ وما.أشبه ذلك . لکن لا یجب على کل 
واحد أن يتعلم ال زكاة » فإذا كان فقيرًا فلماذا نوجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وهو ليس عنده مال ؟ 
الصوم يجب تعلمه على كل أحد » يجب أن يتعلم الإنسان ماذا يصوم عنه ؟ وما هي المغطرات ؟ وما هي 
نواقض الصوم ؟ وما هي منقصاته ؟ وما أُشبه ذلك . كل إتسان يصوم يجب عليه أن يتعلم ذلك . الحج لا 
يجب على كل أحد أن يتعلمه وإما يجب أن. يتعلمه. من استطاع إليه سبيلا حتى يحج على بصيرة . 

ومع الأسف أن كيرا من التاس لا يتعلمون ما يجب علبهم من أحكام دينهم فيقعون في الحاعب » 
ولا سيما في الحج وما أكثر الذين يسألون عن الحج » وتجدهم قد وقعوا في خلل كبير ؛ لأنهم لم 
E N‏ > لکن 
من أراد أن يئجر ويبيع ويشتر ي لابد أن يتعلم ما هو البيع الممنوع eT‏ ؟ حتی 
يكون على بصيزة من مره . وهلم جرا . 

غين لن ت مام الحري تاشم إلى تسين :الأول رض عو الاي قرش كتا فرشل 
ا ی ی ن ر ا ی ر ی ا 
وينتقع الناس به .. ` : E‏ 

ولا خي شرف من ملم ادل نهدا فول له ره وتعالی اتبيه به  :‏ َا جل بالُرءان ين 
نل ان قسن لیت ويم مل رب رذن عا € ربنا لك يقول لارسول وَل رَبَ رذن عا ) الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - محتاج إلى زيادة العلم » فدل ذلك على فضيلة العلم ؛ لأنه لم يقل له وقل 
رب زدني ق زوجات » زدني ُولادا بل قال له : ل وا مدد ع إل ما متا پوه 
رة وة لديا فيم فد ورف ريف یه وما یدل على خضل العام قول اله رل وتعالى : ل 
حل يسوی لين يع لر له بعلمو € بین کل الناس » قول عام 3 مَل يسوی ابت بعل اأ وال 
بعلن € » وال جواب مفهوم » أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وها أمر منت بمقتضى 
طبيعة الإنسان وفطرته أنه لا يستوي الإنسان الذي يعلم والذي لا يعلم > لکن الله ذکره .على 


باب فضل العلم 4Y‏ 


صيغة الاستفهام ليكون متضمئًا للتحدي » ليكون هذا النفي متضمتًا للتحدي » يعني هات لي أحد 
يقول إنه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » لا أحد يقول بذلك . ولا يكن أن يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون أبدّا حتى في أمور الدنيا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون . 

وقال الله تعالی : ا ر آل لر ءامن نكم لَب أو يلر ْب هذا أيصًا يدل على فضيلة 
الم < باي آل مع و 6 تخر فی آلتجییں انتخا بنع آل کم إا تیل انشا أ 4 يعني 
قوموا وارتفعوا 3 نشوا يرع اله أل ءامنا ميم وأ أوثواً اير مرحي [انجادلة: ١١‏ . فإذا دخل 
إنسان والجلس مليء با جالسين » وقال : تفسحوا » فلیفسحوا له ف ب بسع اه لك ) يعني يوسع لكم 
اأنور انكر وخم على حلا لداعل فيرسح اله ليكم ء لأن لرام نن جنس اسل »قبن عامل خاي 
بشيءِ عامله اله تعالی بثله » إن يسرت على معسر يسر الله عليك » إن فرجت عن مؤمن كربة فرج الله 
عنك كربة من كرب يوم القيامة » إن أعنت أحدًا كان الله في عونك « والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخیه » ٩‏ ولهذا قال : ل افو بقع اله لك إا يل أنفُروا شرا يعني إذا قيل لكم قوموا 
و ر ا ر اا و ا ع ر 
بارك الله فيكم » انتهى شغلكم » ولا حياء في ذلك . لا حياء في ذلك ولا غضاضة على الإنسان » حقى . 
ا لجلوس لا ينبغي لهم أن يكونوا ثقلاء » لا يقومون إلا إذا قيل قوموا » ينبغي لاإنسان أن يخفضف الوس 
اا ا ا » إلا إذا علم من صاحبه أنه يحب أن تبقى عنده فلا بأس » ولا فالأصل ألا تطيل 
الجلوس عند الناس ؛ لأن الناس قد يكون لهم شغل » ويستحيون أن يقولوا قم » »> لکن من قال :قم » فلا 
حرج عليهم . حتی إن الله لك » قال -جلساء نب الذين يجلسون عنده بعد أن يتهوا من الطعام قال لهم 
E‏ :کیک ڪان ِى 2 فس فسني منم وا کا سی ون حن € الأحراب: : ]٣‏ يعني 
E TG‏ يؤذي النبي فيستحيي منم والله لا يستحيي من 
احق فإذا قيل : #إ نشوا أنشيوا ) ومثل ذلك أيصًا : إذا استأذن عليك أحد في البيت ففتحت له وقلت : 
ارجع » ما في جلوس الآن » فلا حرج عليك › کما قال تعالی : رن ییک تک انط نبنا مر نگ 
کم € ار : : ٠‏ بعض التاس إذا أرجعته من عند الباب يغضب » واللّهيقول :$ هر ارگ لک 4 أحسن 
إن ترجعوا یعطیکم الله زکاء » ب زکیکم کی > قال : 3# يرع هه اَی ءامو نكم واي ونوا لوار درت 4 
ولم يعين بك الدرجات ؛ لأن هذه الدرجات بحسب ما مع الإنسان من الإيان والعلم » كلما قوي الإيان 
وكلما كثر العلم وانتفع الإنسان به ونفع غيره كان أكثر درجات » فهللم فأكثر » َو | إيمانك » أكثر من 
طلب العلم ما استطعت » فان الله تعالی : 9 بر ا يی ۶امثوا نكم أي راء يك ) رفسي اله 
وإیاکم بذ کره وأعاننا علی ذکره وشکره وحسن عبادته ٠.‏ 

ا # # 

وال تعالی : ا إا خی آله من عبارو الا € رفاطر ٠۸:‏ . 
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ارعن وا i MS ahe‏ ا اق ا کو وود 
- وَعَن مُعَاوية ‏ قال : قال رسول الله قر : « من برد الله به حيرا مهه في 


الین » (^ متفقٌ عليه . 
CD‏ 


TS A o ا‎ 


ص ر 


أما الآية الرابعة فيه فهي قوله تعالى : إ إلا شى أله من عبارو اَمَأ ) والخشية : هي الخوف 
امقرون بالتعظيم » فهي أخص من الخوف » فكل خشية خوف » وليس كل خوف خشية ؛ ولهذا 
يخاف الإنسان من الأسد ولكنه لا يخشاه » أما الله ك فإن الإنسان یخاف منه ویخشاه » قال الله 
تعالی : کا د كوا لكا أكون ) [لاس: ؛؛ ولكن من هم أهل الخشية حقًا ؟؟ أهل الخشية 
حقًا هم العلماء » العلماء بال وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه الذين يعرفون ما لله كك من الحكم 
والاأسرار في مقدوراته ومشروعاته جل وعلا - وأنه سبحانه وتعالى كامل من كل الوجوه ليس في أفعاله 
نقص » ولا في أحكامه نقص فلهذا يخشون اللهك » وفي هذا : دليل على فضيلة العلم وأنه من أسباب 
خحشية اله والإنسان | إذا وفق للخشية عصم من الذنوب وإن أذنب استغفر وتاب | إلى الله ق ؛ لأنه 
بخشى اله » يخافه » يعظمه » ثم ذكر الأحاديث وصدرها بحديث معاوية بن أي سفيان ظهه أن البي 
لتر قال : « من يرد الله به خیرًا يفقه في الدين وال جل وعلا بريد في خحلقه ما یشاء من خير وشر » 
لکن إراداته حير وأما مراداته ففیها ایر والشر > کل قضائه خحیر وأًما متضياته ففيها ا خير والشر › والناس 
أوعية منهم من يعلم الله تعالى في قلبه خيرا فيوفقه » ومنهم من يعلم الل في قلبه ت شرا فیخذله والعیاذ 
بال » قال الله تعالی : فو فما راغا أ اه وهم [الصف : د لم زغ قلوبهم إلا حین زاغوا هم اوا 
وأرادوا الشر لم يوفقوا خير . أما من علم الله في قلبه حيرا فإن الله يوفقه » فإذا علم الله في قلب الإنسان 
خیرا اراد به ا خير وإذا راد به اير فقهه في دنيه » وأعطاه من العلم بشريعته ما لم يعط أحدًا من الناس 
وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحرص غاية الحرص على الفقه فى الدين ؛ لأن الله تعالى إذا اراد 
شيئًا هيا أسبابه » ومن أسباب الفقه : أن تتعلم » وأن تحرص لتنال هذه الرتبة العظيمة » أن الله يريد بلك 

۰ 

الخير » فاحرص على الفقه في دين الله » والفقه في الدين ليس هو العلم فقط › > بل العلم والعمل ولهذا 
حذر السلف من كثرة المرّاء وقلة الفقهاء » فقال عبد الله بن مسعود طله : ( کیف بکم إذا کثر قراؤ کم 
وقل فقها ؤكم ) ٩‏ فإذا علم الإنسان بشيء من شریعته الله ولکن لم يعمل بها فلیس بفقیه » حتی لو 
کان يحفظ أكبر كتاب في الفقه عن ظهر قلب ویفهمه لکن لم يعمل به » فان هذا لا یسمی فقيهًا » 
يسم قارا » لكن ليس بفقيه ٠‏ الفقيه هو الذي يعمل جا علم » قيعلم ألا » ثم يعمل ثاتيا » هذا هو 


(e ( ومسام في الزكاة ( ۹۸ ) » وأحمد في مسنده ( 1/۸ ۰ ) »وان ماجه في القدمة‎ )١ ( أخرجه البخاري في العلم‎ )١( 
. بنحوه‎ ) ۱۹۱ ۰, ۰ e (۲ ( اخرجه الدارمي في المقدمة‎ () 


\ Vo 


فضل العلم 


الذي كه في الدين » وأما من علم ولم يعمل فليس بفقيه » بل يسمى قارا ولا يسمى فقيهًا » ولهذا قال , 
قوم شعيب لشعیب : i}‏ فة کیا مما مول [ هود : ٠١‏ ؛ لأنهم حرموا احير لعلم الله ما في قلوبهم 
من الشر . فاحرص على العلم » واحرص على العمل به ؛ لتکون ممن أراد الله به حيرا ء أسأل الله تعالى 
E E‏ 
ل و ر زرغ ةل فا هو نبي ب ل حف 
. والمرادٌ با لىسىك : ابع » وهو أن يمى مله . 


5 
amt POC o الشرح‎ e-POD a 


ذكر الإمام النووي کل ياش في باب فضل العلم . 

حدیث ابن مسعود د ڪه » ان النبي ر قال : « لا حسد إلا في انتين » . الحسد يطلق ويراد به 
شد ارم اا مر ین کار ارب ۰ رمز آن یکر السات ما آم له عل غه عا الد 
أن تکره ما انعم الله به على غيرك » تمد إنسانًا عنده مال فتکره » تقول : ليت الله ما رزقه » عنده 
علم » تكره ذلك وتتمنی نی أن الله لم برزقه العلم » عنده أولاد صالحون » تكره ذلك وتتمنی أن الله لم 
يرزقه » وهلم جرا » هذا النو ع من الحسد من كبائر الذنوب وهو عن خخصال الیهود ما قال الله تعالی عله : 
N E‏ : هد وقال عنهم :و د ڪَڅير مئ آَل آلککب 
و کر ردو بد إیملیگم کارا ل کا من عند انهم م جد ما ي لهم الح 7€ رة :04‘ 

ما نوع الفائى امن ا حش قهو حسبا الغبطلة : يعني الذي تغبط به غيرك أن أنعم الله عليه جال أو 
علم أو ولد أو جاه أو غير ذلك » الناس يغبط بعضهم بعصا على ما آتاهم اله من العم » يقول : :ا 
شاء الله فلان أعطاه الله كذا » فلان أعطاه الله كذا» لكن لا غبطة إلا في شيئين › الغبطة الحقيقية 
التي يغبط عليها الإنسان شيئان : الأول : العلم ‏ والمقصود به العلم النافع وهو الراد بقوله : « رجل 
آناه اله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» هذا العلم » > إذا م مَنٌ الله على إنسان بعلم فصار يقضي به بين 
الاس سواء كان قاضيًا أو غير قاض » وكذلك يقضي به في نفسه وعلى نفسه » ويعلم الناس » فها 
هو الغبطة » لأن العلم هو أنفع شيء » أنفع من امال » أنفع لاإنسان من الأعمال الصالحة العلم » » لأنة 
e A O‏ 
أجر » العلم كلما أنفقت منه وعلمته ازداد ‏ ولهذا من أقوى ما يُثبت العلم » ويُبقي حفظه : أن يعلمه 
الإنسان غيره ؛ لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » فإذا علمت غيرك ؛ علمك الله » 
وإذا علمت غيرك ؛ ثبت ثبت العلم في نفسك » لكن لا تتقدم لاتعليم إلا وأنت أهل له حى ينفع اله بك › 


أخرجه البخاري في العلم (۷۳ )» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۸۱٩(‏ )» وابن ماجه في الزهد ٤۲۰۸(‏ ). 


وحتى لاء تفشل أمام الناس » لأن الذي يتقدم لاتعليم وليس أا له بين أمرين ' : إما أن يقول بالباطل 
وهو لا يشعر » وإما أن يفشل وإذا شل عجر عن الإجابة مثا . فهذا العلم كلما أنفقت منه ازداد » 
O‏ كا لمال ء المال يحتاج إلى 

ئن » وإلى محاسبين» وإلى حسابات » وإلى تعب لكن العلم لا:يحتاج إلى هذا» خزينته قلبك » 
SS‏ 
قلبك . . فا مهم أن العلم هو أفضل نعمة أنعم الله بها على الإنسان بعد الإسلام والإء يان » ولهذا قال : 
«رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها . . أما الثاني : ١‏ فهو رجل آتاه الله مالا فسلطه على 
هلکته في الحق » » يعني صار يذل ماله فيما رضي الله ڳل » > لا يبذله في حرام ولا یبله في لغو واغا 
له فیما برضي الله » سلطه اله على هلكنه يعني على إنفاقه في احق » هذا ايسا من غبط » نحن لا 
نغبط من عنده مال عظیم لکنه بخیل لا ي ينفع المال لا نغبطه بعد » بل هذا نتألم له ونقول : هذا 
السکین کین بطع لواب علی حاب مرم تیا علی خا فال » قن ن کسه( قم فق 
وکیف تصرف فيه ؟ لكن إذا رأينا رجلا آتاه الله مالا وصار ينفقه فيما برضي الله » نقول : ما شاء 
الله ! هذا غبط . لانغبط إنسانًا آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في القصنور والديكورات والسيارات 
الف تجن ل ت على ها . بل.نقول :. هذا مسرف ؛.إذا كان تجاوز الحد فيما ينفق.. نقول : 
هذا مسرف » واللّه لا يحب المسرفين . 

كفك لا بط شخضا عند مال فصا قق منه جوز فی آشیا لا شع الاس بها لاني دنهم 
ولافي دئياهم .» فإن بعض الناس يغطي. جوائز على ألعاب وأشياء من الأمور التي ليس بها حيز لا في 
الدنيا ولا في الآخرة ء هذا لا نغبطه ؛ لأئه لم يعلط على هلكة ماله في الحق . ما التي يغبط من 
سلطه اله على هلكة ماله في احق . ایسا لا نحسد إنسائا آتاه اله مالا فصار كلما عنٌ له أن يتروج 
تزوج » وجمع.عنده من النساء الجسان. مالا یجمعه غیره ».هذا لا نغبطه ايا . إلا إذا کان سلطه الله 
على هلكته في الحق » وأراد بذلك تحصين فرجه وتحصيل السنة » وكثرة النسل » هذا مقصود شرعي 
يغبط عليه الإنسان . 

الشاهد في هذا الحديث E a‏ 
2 > فقضی بها وعلمها . وهذا خير الرجلين » يعني خير من صاحب الال الذي سلط على هلكته 

في الحق نأل الله أن يرزقنا وایاکم العلم النافع والعمل و 

٨۸‏ - ون ابي مُوسى ڪه َال : قال الس لر : د مل ما بعتي ي الله به مِنَ الهُدّى واليلم 
گمقل عيب أَصَابَ ازا » كانت ينها طائَة ص قت ال ؛ ينت الكل والغضب اكير > 
وکا نها جاب ؛ اكت لاء مقع الله بها الاس » قروا نها وسوا وزرغوا » وَأَصَابَ طَابة 
ئها رى ؛ إا هي يان لا مسك مَاءَ » ولا ثبت كلاء ذلك مَل ء من مه في دين الله » ونمَعَهُ ما 
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باب فضل الل س ص 
کی ال و تلم وعم ومن م وع بدا راتا ۰ ولم شین ختی ريي ي اُرسِلتُ به ۾ () 


في هذا ا حديث الذي ساقه النووي که روا بو موسى عن ابي ڳر في هڏا مثل بديع عجيب ۽ 
ققد مطل المي پر ما بث الله به من العلم والهدی بغي - يعني بمطر - ووجه الشبه أن بالغيث تحيي 
الأرض وبالوحي تحيي القلوب . . ولهذا ب سی الله سبحانه وتعالی ما بعث به محمدًا بے سماه روځا » 
فقال تعالی : ورك اوسا إل شى کا ین اھر ہا کت ری ما التب کا لیکن وکن جل ا ہیی ہہ 
کن اه ین باوت وك لئ إل رط مُسسَقیم @ صر اله لى کم ما فی الوت وما فى الأرض آلا لل 
اہ کی آل مو الشوری: : ۲ ]٠٣‏ فالوحي غیث » لكنه كما مثل الرسول و نزل على الأرض 
فصارت الأرض ثلائة أقسام : قسنم قبل المطر وشرب وأنبت العشب الكثير والكلاً فانتفع الناس بذلك ؛ 
لأن الأرض أنبتت » والقسم الثاني : قیعان لا ت E‏ 
وزرعوا الغ اقاي : أرض قيعان بلغت لاء ولم قبت » سياخ » سبخة تبلع لاء ولكنها لا تبت 
فهذا مَل من فقه في دين الله فلم وعَلُم » ومثل من لم يرفع به رأسه اصورة لأرلى رالاية لعل 
فين قل الى قوتعم تفع راع ٠‏ » لكن الذين قبلوا احق صاروا قسمين » قسم آناه الله تعالى فقها 
فصار يأخذ الفقه والأحكام الشرعية من كتاب الله وسنقا زول الله تر ولا تعلم . 

والثاني : راوية ولكنه ليس عنده ذلك الفقه يعني یحکی الحدیث › يرویه يحفظه › ولکنه لیس 
غنده فقه » وهذا كثير أيصًا ٤‏ ما أكثر رجال الحديث الذين رووا الحديث لكنهم ليس عندهم فقه » ما 
هم إلا أوعية يأحذ الناس منهم » ولكن الذي يوزع هذا الماء وينفع الناس به هم الفقهاء . هذان 
قسمان : قسم حفظ الشريعة ووعاها وفهمها 2 واستنبط منها الأحكام الكثيرة ۇء مل 
الأرض التي قبلت الماء وأنبتت ت الكلأً والعشب الكثير › قسم آخحر نقلة فقط ينقلون » ينقلون الأحاديث 
لکنهم لا" يحفظونها كتا » هؤلاء كالأرض اي اکت الاه فافع افاس به وارتووا مه ؛ لأن 
الناس يأحذون من هؤلاء الرواة للحديث » ثم يستنبطون منه الأحكام وينفعون الناس بها .. 

القسم الثالث لث : أرض لم تنتفع بالغيث » قيعان لا مسك الماء ولا تنبت الكلاً هؤلاء ما فيهم خير » لم 
يتفعوا بوي اله ولم برفعوا به راسا » والعیاذ باللّه» یکذبون بابر ویستکبرون عن الأمر» فهؤلاء هم شر 
الأقسام . نسأل الله العافية . . فأنت انظر في نفسبك من أي الأرضين الثلاث أنت ؟ هل أنت من الأرض 
التي قبلت الماء وأنبتت ت العشب والكلاً ؟ أو من الأرض الثانية » أو من الأرض الثالثة ؟ والمياذ باللّه . 


(ه» أخرجه البخاري في العلم ( ۰)۹ ومسلم في الفضائل ( ٠١‏ ) . قوله : «أجادب ٠‏ هي الأرض التي لا تنبت كلا . 
وقیل : هي الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع فيه النضوب › قوله E as‏ 
«) قوله : ډ( واچ اې القرآن . قوله : هط ما الِب أي شرائعه ومعا له وتفاصیله . . وقوله :لإ رط مسقيو أي دين قوم . 


€۸ 


وفي الحدیث : حسن تعليم الرسول به حيث يضرب الأمثال الما لارا اء و 
لأن إدراك المحسوس أقرب من إدراك المعقول » وما أكثر الأمثال في القرآن 3 مكل اَن ينفِفوة . 
موھ فی سیل او مكل بي & [ ابقر : ١‏ هذا مثل لو جاء الكلام هكذا : من أنفق في سبيل 
e‏ في الذهن كرسوخ المثل » فالغل الذي يستحضره الإنسان يرسخ 
قال الله تعالی  :‏ وتلل الأمتدل ترثا لابن وا يلها إل آلصيغو € [ اسكرت: ٠٣‏ فرب 
الأثال تريب للعلم وترسيخ له اعات على على الفهم » » لهذا ينبغي لك إذا حدثت عاميًا » ولم يفهم أن 
nes Sa IS‏ 
والله الموفق 
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ساق الإمام النووي في کتابه ریاض الصالين أحاديث في بیان فضل فضل العلم ٤‏ ومنھا حدیث سهل 
بن سعد له أن النبي لر قال لعلي بن أبي طالب حين أعطاه الراية يوم خيبر قال : و امض على 
رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم با يجب عليهم من حق اله فيه فوالله لفن يهدي بك الله 
رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» أقسم لت ان الله لو هدي به رجلا واحدًا لکان خيرا له من 
حمر النعم . (والحمر ) بسكون اليم جمع حمراء » وأما (الحثر ) بضم اميم فهي جمع حمار» 
ولهذا يخطئ بعض الطلبة فيقول :. خير لك من م ES Re‏ 
الله تعالی : کم حمر رة الدثر: .م أما حمر بسكون اليم فهي جمع حمراء وكذلك 
ایر اک فاج دد وی اه فا زا ا ال ا ین 
الزمان » وأحبَ المال إلى العرب في ذلك الزمن ء فإذا هدى الله بك رجلا واحدًا كان ذلك خيزا لك من 
حمر النعم . ففي هذا حث على العلم وعلى التعليم وعلى الدعوة إلى الله اق ؛ لأنه لا يكن أن يدعر 
الإنسان | إلى الله إلا وهو يعلم » فإذا كان يعلم ما يعلم من شريعة الله ودعا إلى ذلك كان هذا دليلا على 

فضل العلم . 
( ۸ اخرجه البخاري في المغازي >۲٠١(‏ جام اال الفبخابة (۳£(. 
( ) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (۳۹ )» وأخمد قي مسنده 070 ) والدارمي في الستن ۱۳۹/۱۰ ). 
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فضل العلم 


ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص طب وعن أييه أن النبي بي قال : « بلغوا عني ولو 
۰ ا : يعني بلغوا الناس بما أقول وبا أفعل وبجميع سنته - عليه الصلاة والسلام ¬ بلغا 
عني ولو آية » من کتاب الله . ولو هنا لاتقليل » يعني لا يقل الإنسان أنا لا أبلغ إلا إذا كنت عالً 
کبیا » لاء إا يبلغ الإنسان ولو آية بشرط أن يكون قد علمها وأنها من كلام الرسول لل ولهذا قال 
في آخر الحديث : ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار » من كذب على الرسول متعمدا 
يعلم أنه كاذب » فليتبواً مقعده من التار » هنا اللام للأمر لكن مراد بالأمر هنا الخبر > يعني فقد تيو 
مقعده من النار - والعياذ باللّه - أي : فقد استحق أن يكون من ساكني النار > لأن الكذب على 
الرسول لیس کالكذب على واحد من الاس » الکذب على الرسول کذب على الله کک › ثم هو 
كذب على الشريعة لأن ما يخبر به الرسول بر من الوحي هو من شريعة اله وكذلك يقال : الكذب 
على العالم ليس كالكذب على عامة الناس . يعني مثلا تقول : فلان کذا وکذاء قال :هذا حرام هذا 
حلال » هذا واجب » هذا سنة - وأنت تكذب - هذا أيسا أشد من الكذب على عامة الاس ؛ لأن 
الما ور الايات ساون شريعة الله ارا ارسول الله بتر فإذا كذبت عليهم » إذ قلت قال العالم 
فلان : کذا وکذا - ونت تکذب - فهذا إثمه عظيم » نسأل الله العافية » بعض الناس - والعیاذ 
باللّه - إذا اشتهى شيا يكف الناس عنه » قال : قال العالم فلان : هذا حرام » هو يكذب » لكن 
يعرف أن الناس إذا نسب العلم إلى فلان قبلوه » فيكذب » وهذا أشد من الكذب على عامة الناس . 

افالحاصل : أن من كذب على الرسول ملت متعمدًا فليتبواً مقعده من النار > ومن نقل عمدًا حديثا 
كذبًا يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين » يعني فليتبواً مقعده من النار . 

وما أكثر ما ينشر من النشرات التي بها الترغيب أو الترهيب وهي مكذوبة على الرسول ر لكن 

بعض الجتهدين الجهال ينشرون هذه النشرات ويوزعونها بكمية كبيرة يقولون : نعظ الناس بهذا » 

کین تعظونهم بشيء كذب ؟؟ ولهذا يجب الحذر من هذه المنشورات التي تدشر في المساجد أو تعلق 
على الأبواب » أبواب المساجد أو غير ذلك » يجب الحذر منها > وربا يكون فيها أشياء مكذوبة 
فیکون الي ۔یشرها قد تبراً مقعدہ امن انار إذا علم آنا كيب . 

وقال في حديث عبدالله بن عمرو  :‏ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ٠‏ » بنو إسنرائيل اليهود 
TS‏ 

بنى إسرائيل عندهم كذب » يحرفون الكلم عن مواضعه ويكذبون » فإذا أخبروك بخبر فلا بأس أن 
دت به بشرط أن لا یکوت سخالشا ما جاء في شريعة الرسول ان إن کان خالا له ؛ اه لا یجو 
ان يحدث » إلا إذا حَدّث به ليبين أنه باطل فلا حرج » > واللّه أعلم . 


*# *% 


ي هریز ڪه أن رسول الله بلقي قال : « ومن سَلَكَ طرِيقًا يتيس فيه عِلما؛ 


۱ €A: 


سَهَل الله لَه به طرِيقًا إلى ال جئة » “ رواه مسلم . 
۲ = وَعَنة ايسا هه أن رسول الله لله » قال : « من دعا إلى هُدَّى ؛ كان لَه ِن الأجر يِل 
جور من تبعَهُ لا ينْهُص کک 


E‏ :ومن 
سلك طريقًا يلتمس فيه علا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة » سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي 
الذي ڌ تقرعه الأقدام » مثل أن ياي الإنسان من بيته إلى مكان العلم سواء كان مكان العلم مسجدًا أو 
مدرسة أو كلية أو غير ذلك » ومن ذلك أيًا الرحلة في طلب العلم أن يرتحل الإنسان من بلده إلى 
بلد أخر يلتمس العلم » فهذا سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا . وقد رحل جابر. بن عبد الله الأنصاري 
صاحب رسول الله ل في حديب واحد مسيرة شهر كامل .على الرواحل على الإبل » سار من بلده 
إلى بلد مسيرة شهر من أجل حديث واحد رواه عبد الله بن انيس عن الي بر < . 

أما الثاني : فهو الطريق المعنوي » وهو أن يتمس العلم من أفواه العلماء ومن بطون الكتب » فالذي 
تراجع الكتب للعثور على حكممسألة شرعية وإن كان جالسا على كرسيه ؛ فإنه قد سنلك طريقًا 
يلتمس فيه علما . ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه ؛ فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علا ولو کان 
جالسا . فسبلوك الطريق ينقسم كما سمعتم إلى قسمين : قسم : يراد به الطريق الذي تقرعه الأقدام . 
والثاني : يراد به الطريق الذي يتوصل به إلى العلم وإن کان جالشا . 

من سللك هذا الطريق سهل الله له به طريًا إلى الجنة ؛ لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما أترل 
اله » تعرف به شريعة الله » تعرف به أوامر اله » تعرف به نواهي الله » فتستدل به به على الطريق الذي 
رضي الله ل ويوصلك إلى الجنة » وكلما ازددت حرصًا في سلوك الطرق الموصلة إلى العلم ازددت 
طرقًا توصلك إلى الجنة . ٠ e‏ 

وفي هذا الحديث : من الترغيب في طلب العلم ما لا يخفى على أحد » فينبغي للإنسان أن يننهز 
الفرصة » ولا سيما الشاب الذي يحفظ سريعا » وييكث فى ذهنه ما حفظه ينبغى له أن بيادر الوقت 
يبادر العلم قبل أن يأتيه ما يشغله عن ذلك . 1 

أما الحديث. الثاني : فهو أيصًا عن أبي هريرة أن التبي م ر قال :من دعا لی هدی فل جر من 


شرح رياض الصالخين من. كلام سيد المرسلين 


2 
£ 
۱ 


ر أغرجه مسقم تي الذكر والتعاه 5 ۴۸ ) + وأخند في ده ( ۲24/١‏ ) له : « سلك » أي ا 
(۲) أخرجه مسلم في العلم (  ) ١١‏ والترمدي في العلم ( ۲۹٤۷‏ ) » وابن N‏ ۰ء وأحمد في 
مسنده ( ۳۹۷/۲ ) . 

~۳ أخرج ذلك الإمام. أحمد ف ب ) » والبخاري في الأدب المفرد ( ١‏ ) » والخطيب البغدادي في 
الرحلة ( ۴١‏ ) ن طرق عبد الله بن خمد عل ۽ > والحاكم في المستدرك ( ٤۳۷/۲‏ » ۳۸> ) ووافقه الذهبي . 


تبعه » يعني إلى يوم القيامة » « من دعا إلى هدى » يعني علم الناس » فإن الداعي إلى الهدى هو الذي 
يعلم الناس ويبين لهم الحق ويرشدهم إليه > فهذا له مثل أجر من فعله › مثا دللت إنسانًا على أنه 
ينبغي له أن يوتر يجعل آخر صلاته في الليل وترا » كما أمر النبي ب قال : « اجعلو! آحر صلاتكم في 
الليل وترا » “ وحضضت على الوتر ورغبت فيه فأوتر أحد من الناس بناء على كلامك وعلى 
توجيهك › فلك مثل أجره » لك » a‏ 
تسلسلوا إلى يوم القيامة . 

وقي حلا : ايل على كثرة بور التي ل ؛لأن دل الأنة على الهداى كل من عمل سن نله 
الأمة بهدي » فلانبي ڳر جره من غير أن ينقص من أجورهم شيء » الأجر تام للفاعل والداعي » ا 
تيون أن النبي بي له أجر ما عماته أمته » تبون بذلك خطأً من يهدي ثواب العبادة لارسول بار » يعني 
مثا بعض الناس اجتهد وصار يصلي ركعتين ويقول : الُم اجعل ثوابها للرسول › يقرا قرآنا و 
الهم اجعل ثوابه للرسول » هذا غاط . وأول ما حدث هذا في القرن الرابع الهجري » يعني بعد 
ثلاثمائة سنة من موت الرسول » يستحسن بعض العلماء أنه يفعل هذا ؟قال كما أهدي لأبي وأمي 
صدقة أو صلاة أو ذكر أهديه للرسول بر نقول : هذا خطاً وغلط وسفه في التصور وضلال في 
الدين » كيف ؟ نسأله ونقول : هل أنت أعظم حبًا للرسول من أي بكر ؟ فيقول : لا . أعظم من عمر ؟ 
لا . أعظم من عثمان ؟ لا . أعظم من علي ؟ لا . أعظم من ابن عباس » ابن مسعود » الصحابة ؟ لا . 
هل أحد منهم أهدى للرسول عملا صالا أبدّا » وكذلك التابعون والأئمة الإمام أحمد بن حنبل » 
الشافعي » مالك » أبو حنيفة ما فعلوا هذا » ما الذي أطلعك على شيء لم يعلموا به أو لم يعملوا به » 
من أنت ؟؟ فهو طا في التصور وضلال في الدين ؛ لأن أي عمل تعمله ولو كان ثوابه لك فللرسول 
بإ مثله » وإن لم تقل شيئًا » أي عمل لو تصلي ركعتين أجرهما لك وللرسول مثله من غير أن ينقص 
من أجرك شيقًا . إذّا ما الفائدة » لا يعني إرجاعك القرب للرسول إلا أنك حرمت نفسك من الأجر 
فقط » ولارسول بو له مثل أجرك سواء أهديت له أو لم تهد ؛ لأنه يقول بث : « من دعا إلى هدى 
فله أجر من اتبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيء » ” فلا حاجة . 

إذا نأحذ من هذا الحديث فضيلة العلم ؛ لأن العلم به الدلالة على الهدى والحث على التقوى » 
فالعلم أفضل بكثير من المال حتى لو تصدق بأموال عظيمة طائلة فالعلم ونشر العلم أفضل . وضرب 
لكم مثلا الآن » في عهد أبي هريرة خلفاء ملوك ملكوا الدنيا » وفي عهد الإمام أحمد أغنياء ملكوا 
مولا عظيمة وتصدقوا وأنفقوا » في عهد من بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم اناس 


» )۱٤۳۸ ( وأبو داود في الستن‎ » ) ۱ E 
. (° ( وأحمد في مسنده‎ 

KSA وأحمد في مسنده ( و‎ » ) ٠١ ( أخرجه مسلم في العلم‎ )٠( 
. ٠ جميعهم بلفظ « كان له من الأجر مثل أجور من تبعه‎ 


۲۳ — شرح ریاض الصاحين من کلام سيد المرسلين 


أغنياء تصدقوا وأنفقوا وأوقفوا » اين ذهب الال ؟ اين ذهب ما أنفقوه ؟ أين ذهب ما وقفوه ؟ راح » 
لايوجد له أثر الآن » لكن أحاديث أبي هريرة تتلى في كل وقت ليلا ونهارا ويأتيه أجرها » الأئمة 
يا علمهم وفقههم منشور بين الأمة يأتيهم أجرهم » وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية » وان القيم 
وغيرهم من العلماء ماتوا لكن ذكرهم حي باق يعلمون الناس وهم في قبورهم » ينالهم الأجر وهم في 
قبورهم » وهذا يدل على أن العلم أفضل بكثير من الال وأنقع للإنسان » وسيأتي - إن شاء الله جي 
حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية › 
أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » . واللّه الموفق . 


* »+ 
۲۳ - وَعَله قال : ل رسول اله م : « إذّا مات ابن آَم افطع عَملَةُ إلا من تَلاثِ : صَدَقَةٍ 
E‏ » أو ولد صَالح يذ غو لَه » ٩‏ رواه مسلم . 
الشرح ) - ._ 


ساق المؤلف ينابم فضل العلم تعلّما وتعليا لله فذكر عن أي هريرة - ظ4 . أن النبي بر قال : 
« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم يتتفع به ؛ أو ولد صالح يدعر 
له » وهذا الحديث فيه الحث أعني : حث الإنسان على المبادرة بالأعمال الصالحة ؛ لأنه لا يدري متى 
یفاجئه الوت » فليبادر قبل أن ينقطع العمل بالعمل الصالح الذي يزداد به رفعة عند الله سبحانه وتعالی 
وثوائا » ومن المعلوم ان کل واحد متا لا یعلم متی یوت » ولا یعلم این ییوت » کما قال الله تعالی : 
$ ر کر ی ا ی ا وم دزف شن بای رض ت ر لقمان : ]٣٤‏ فإذا . كان الأمر 
کا ا ر چ ام ی ع وھ دل ا ا ر ا 
ولم يتب » وقولنا : « انقطع عمله » يشمل كل عمل لا يكتب له ولا عليه إذا مات ؛ لأنه انتقل إلى 
دار الجزاء » فدار العمل هى دار الدنيا » أما بعد ذلك فالدور كلها دور جزاء » إلا من ثلاث : « صدقة 
ی ا ی ی ا ا ا و اجا ا 
اللاك ةة جارية » لأن أجر الباني اا هذا المسجد قائمًا ليا ونهارًا » والمسلمون يمكثون 
في المساجد في صلاتهم وقراءتهم وتعلمهم العلم وتعليمهم العلم وغير ذلك › ومن الصدقات الجارية : 
أن يوقف الإنسان وقفًا من عقار أو بستان أو نحوه على الفقراء والمساكين » أو على طلبة العلم » أو 
على الجاهدين في سبيل الله أو ما أأشبه ذلك » ومن الصدقات ال جارية : أن يطبع الإنسان كتا نافعة 
للمسلمين يقرؤون فيها وينتفعون بها » سواء كانت من مؤلفين في عصره او من مؤلفين سابقون › المهم 
أن تكون كتا نافعة ينتفع بها المسلمون من بعده » ومن الصدقات الجارية : إصلاح الطرق ؛ فإن 


)١(‏ أحرجه مسلم في الوصية ( ١١‏ ). قوله : « انقطع عمله » أي من إثابته على الأعمال » المتجددة بتجدد العمل المترتبة 
عليه » قوله : « إلا من ثلاثة » أي يظل ثوابها داكا » قوله : « صدقة جارية » هى الوقف » قوله : « أو علم ينتفع به » كالكتب . 


باب فضل العلم ٤A٩"‏ ۱ 


الإنسان إذا أصلح الطرق وأزال عنها الأذى واستمر الناس ينتفعون بهذا ؛ فإن ذلك من الصدقات 
الجارية » والقاعدة في الصدقة الجارية : كل عمل صالح يستمر لاإنسان بعد موته .. 

أا الثاني : «فعلم ينتفع به » وهذا أعمها وأشملها وأنفعها أن يترك الإنسان وراءه علمًا ينتفع المسلمون 
به » سواء وُث من بعده بالتعليم الشفوي أو بالكتابة » فتأليف الكتب وتعليم الناس وتداول الناس لهذه 
امعلومات مادام مستمرًا » فأجر المعلم جار مستمر » لأن الناس ينتفعون بهذا العلم الذي ورثه . 

والثالث : ولد صالح يدعو له » ولد يشمل ذكر وأشى - يعني ابن أو بنت » يشمل اينك من 
صلبك » وابنتك من صلبك » وأبناء أبنائك » وأبناء بناتك » وبنات أبنائك » وبنات بناتك إلى آخره › 
ولد صالح يدعو للإنسان بعد موته » هذا أيصًا يثاب عليه الإنسان › وانظر كيف قال الرسول بل : 
ؤلد صالح يدعو له » ولم يقل : ولد صالح يصلي له › أو يقرأ له القرآن » أو يتصدق عنه » أو يصوم 
عنه » لا ما قال هذا مع أن هذه كلها أعمال صالحة » بل قال : ولد صالح يدعو له » وفي هذا : 
دليل على أن الدعاء لأييه وأمه وجده وجدته أفضل من الصدقة عنهم » وأفضل من الصلاة لهم »› 
وأفضل من الصيام لهم > لأن النبي ر لا يكن أن يدل أمته إلا عل خير ما يعلمه لهم » ما من نبي 
بعثه اله إلا دل أمته على خير ما یعلمه لهم €7 . فلو علم الرسول بتر أن كونك تتصدق عن أبيك 
وأمك أفضل من الدعاء » لقال الصدقة ما قال الدعاء » فلما عدل عن الصدقات › والصيام » 
والصلاة » وقراءة القرآن » والمقام مقام تحدث عن الأعمال » ولا عدل عن هذه الأعمال إلى الدعاء ؛ 
علمنا يقيتًا - لا إشكال فيه - أن الدعاء أفضل من ذلك » فلو سألنا سائل : أيهما أفضل أتصدق لأبي 
أو ادعو له ؟ قلنا : الدعاء أفضل ؛ لأن رسول الله هكذا أرشدنا » فقال : « أو ولد صالح يدعو له » 
والعجيب أن العوام وأشباه العوام يظنون أن الإنسان إذا تصدق عن أييه أو صام يومًا لأبيه » أو قراً حزبًا 
من القرآن لأبيه » أو ما أشبه ذلك » يرون أنه أفضل من الدعاء »> ومصدر هذا هو الجهل » وإلا فمن 
تدبر النصوص علم أن الدعاء أفضل » ولهذا لم يرشد النبي لت في أي حديث بحرف واحد إلى 
العمل الصالح يجعله الإنسان لوالده » قال الإمام حاللك-: إنه تخصلت قضايا أعيان يسأله الصحابة » 
هل يتصدق عن الأب وهو ميت وعن الام وهي ميتة ؟ فيقول : َعَم » لا بأس » لكنه لم يحث الأمة 

على ذلك ولم برشدهم إلى هذا » لكن سيل في قضايا أعيان » سعد بن عبادة ظلهه سأله : هل يتصدق 
بحائطه يعني ببستانه عن امه بعد موتها » قال الرسول : نعم ٩”‏ . وجاءه رجل قال ا 
مي افتلتت نفسها » يعني ماتت ت بغتة » أفأتصدق عنها » قال : نعم » ٥”‏ لکن لما اراد أن یشرع تشر 
u lL TY‏ 

# ¥% ¥ ۰ ٠ ٠ 

. )۳۷ ( والدرامي في النکاح‎ » )۱٩ “ ۲ ( يدل على ذلك ما رواه حمد في مسنده‎ )١( 


(۲) اخحرجه الترمذي في الزكاة ( ۹( وأحمد في مسنده ( (VI‏ > ومالك في الموطاً ( ).۰ 
NS‏ ز( )٩١‏ › ومسلم في الزكاة( )١١‏ . 


YEA 


.شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
٤‏ - وَعَلهُ َال : شيعت رسول الله اله تقو ل : « لديا مَلْعُونةٌ ملعو ما فيها » إلا ذِكر الله 
تَعالی > وما والاه» وَعَالً. أو متَعَلّعا. » © روا ا وال نخدیت ن 2 
قولهُ ) وَمَاوَالاه » أي : طاعَة الله 
6٥‏ - و عن انس ڪلب قال : قال رسول الله لتر وکن رخ في طا ۴لوا ۽ کان في جيل 
eT‏ 
٣-٣ 2‏ وَعَن اي ت سعيڊ الحذريٰ ڪاه عن رسول الله بإ ء ال : رل ل يَش موم من خير 
حتی يکود متها اة © د الترمذيٰ وال : حديٌ سن : 


ك رشو اله اله ال e‏ 


رشول اله زە الأرض عى اللعلة في خر 
على مُعَلمِي النّا س ار 0 روا الترمذي وَقَال : حذيت خسن . 

۸ > وڪن أي الزاء خإك قال + سيعت سول الَِ تله يمول : د من سَلّكَ طريمًا في 
e‏ لَه طْرِيمًا إلى اة وک تع یت کاب لم رسي ا ما يَضْتَحُ › » وَل 
العام لَيستَعْفر لَه مَن في الشحَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض مى ايعان في اء » فصل العالم على الاب ؛ 
کا رو الكراكب » ود الماء وره الأنياءء وان الأنياء َم وروا تارا ولا ڍڙهځا » 

ونوا العلْمّ ء من أَحََهُ ؛ اَعَد حط وَافر ٩7»‏ رَواء ابو داو والترمذيّٰ . 
س[ ال ا 


ساق المؤلف يذه في فضل العلم تعلمًا وتعليما لله حديث أبي الدرداء خب أن النبي تر قال : 


» أخرجه الترمذي في الزهد ( ۲۳۲۲ ) . قوله : « ملعونة ملعون ما فيها » أي بعيدة عن أن يحتاج الله منها شيئًا‎ )١( 
. هذا الحديث لم يقم الشارح كلاه بشرحه‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في العلم ( ۲٠٤۹‏ ) » وينحوه الطبراني في الصغير ( ۱۳١١/١‏ ) . قوله « فهو في سبيل اله » أي 
ي طاح هلا ديت ج بم لار و بكر 

(۲) أخرجه الترمذي في العلم ( ۲٦۸٦‏ ) . قوله « « لن يشبع مؤمن من خير » أي هن كل عقرب إلى الله تعالى من سار 

الطاعات وأشرفها » قوله « حتى يكون منتهاه » أي : حتى يدخل الجنة » هذا الحديث لم يقم الشارح يبلل بشرحه . 
)٤(‏ احرجه الترمذي في العلم ( ۲٠۸١‏ ) » والدارمي في الستن ( ۷۷/١‏ ) » والطبراني في الکبیر ( ۲۷۸/۸ ) . قوله 
« العالم » هو المقتصر على فرائض العبادات ويصرف باقي وقته في العلم > قوله « العابد » هو الذي يعرف ما يجب عليه 
تعلمه ويصرف ما زاد عليه في التعبد › قوله « ليصلون» أي يستغفرون ويتضرعون بالدعاء » هذا الحديث لم يقم 
الشارح يله بشرحه . 

(ه) أخرجه الترمذي في العلم ( ۲۹۸۳ ) » وأبو داود في العلم ( ۳۹١١‏ ) » وابن ماجه في القدمة ( ۲۲۳ ) . قوله 
ومن سلك » أي SS BS CEE E‏ 
« بحظ » أي : بنصیب . 


\fAo 


قضل العم 
ومن مظاك رقا ني غه لها سیل الله طریا لی اء وقد میق ان بجی له الم روف 
والأرض ا في ل وهذا یدل غل را وان Ty‏ اهل السماء 
والأرض » وحتى الميتان في البحر » وحتى الدواب في البر > کل شيء يستغخفر له .ولا تستغرب أن 
تکون هذه الحیوانات تستغفر الله إل للعالم » لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكرم على لسان 
موسی: - عليه الصلاة والسلام - ل ر اى اش کک َء عَم م دى € ١:‏ فالبهائم 
والحشرات تعلم ربھا. اڭ وتعرفه # شيع کہ یرٹ لی آلا ون فی إن تن ی إلا َم روہ وک 
أ مهو ن يهم € [الإسراء :4 کل شيءَ یسبح بحمد الله حت إن الحصی شمع تسبيحه ين يدي 
التي وهو حصی ٩7‏ ؛ لن اله تعالى رب کل شيء ومليكه حتى إن اله قال للسماوات والأرض 
آنا طوعا او گرا مالا نیا طآپیین ‏ 1 فصلت : : ١ا‏ فخاطبهما فخاطباه « َي َا أو گرا 4 يعني 
لا مرهما به ڈڑ ا اتا ايت 4 فكل شيء مل أمر اله ق إلا الكفرة من بني آدم والجن » ولهذا 
ال الله ق في کتابه المزیز بن أن کتيرا من اناس يسجد لله اق » وكيرا حق عليه العذاب « ر 
ترات ا جد لم من في السموت ومن فى الأرض والس ولقَمرٌ ولجم وبال والشجر الوب 
و ڪي من اتان وگه ا بر حى عي اعدا € [ [الحح aT‏ > ل 
یسجد لله شرعًا وتضدا له جد لله ذلا قدا ما له مقر ما فضي للل كما قال اهنال 

ا وو سد من ف الوت والأرض رعا ورا 4 ارعد : ٠٠‏ والسيجود هنا السجود القدري » فكل أحد 
خاضع لقدر الله » ما أحد يستطيع أن يغالب اله كلك ٠‏ أين امغر ء يقول الشاعر الجاهلي : 

أن الم ر والإلة: .الطاب نالرت اليس الخال 

فالسجود الشرعي » كثير من الناس حق عليهم العذاب فلم يسجدوا » على أن الشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب کلھا تسجد لله ك 

لكن الكفرة من بني آدم ومن الجن لا يسجدون لله تعالى إلا السجود الكوني القدري ‏ و َد 
من في اموت والأرض طوعًا ورا المهم أن الله تعالى سخر هذه الكائنات تستغفر للعالم » وأفضل من 
ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رصا بما يفعل . 

الملائكة الكرام الذين كرمهم اللهك تضع أجنحتها لطالب العلم رصا ما يفعل » هل ترون فضلا أعظم 
من هذا ؟ إن الملائكة - ملائكة الله ك - تضع أجنحتها لطالب العلم رصًّا ما يصنع » هذا فضل عظيم . 

ثم ين النبي َي في حديث أبي الدرداء أن العلماء ورثة الأنبياء » لو سألت من الذي يرث الأنبباء؟ 
العباد الذين ي ركعون ویسجدون ليلا ونهارًا ؟ لا . أقارب الأنبياء؟ لاء لا یرٹ الأنبياء إلا العلماء - اللهم 
اجعلنا منهم - العلماء هم ورثة الأنبياء » ورثوا العلم من الأنبياء ‏ وورثوا العمل كما يعمل الأنبياء » وورثوا 


. ) ٤1٠/١ ( وأحمذ في مسنده‎ » ) ٠ ( انظر الحديث في الدارمي في المقدمة‎ )١( 


الدعوة إلى الله كب » وورثوا هداية الق ودلالتهم على شريعة اله » فالعلماء هم ورثة الأبياء » الأنبياء لم 
یورثوا درھمًا ولا دینارًا » توفی نبي بلقي عن اينته فاطمة » وعن عمه العباس » وعن ناء عمه وعن 
زوجاته » ولم ترثه ابنته ولا زوجاته ولا عصبته » لن الأنباء لا بورٹون درهما ولا دیناڙا . وهذامن حكمة 
الله اق أنهم لا بُورثون لملا يقول قائل : إن النبي إا ادعى النبوة لأجل أن يلك فيورثوا » فيرثه أقاربه من 
ذلك » فمّطغ هذا » وقيل : النبي لا یرثه ولد » وأما قول زکریا ا هَت لی ین اتک ولا ج بن یرٹ 
من ءال يعوب وسم ٠٠-١:‏ فالراد بذلك إرث العلم والنبوة وليس الال » فالأنبياء لا يورثون ما ورثوا 
درهمًا ولا دينارًا إا ورثوا هذا العلم - صلوات الله عليه - » هذا أعظم ميراث › فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر » أي بنضيب وافر كثير » من أذ بهذا العلم » وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من آخذيه » هذا هو 
الإرث الحقيقي النافع » العلماء ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا ديناًا » وإنما ورثوا العلم . 

أليس الإنسان يسعى من شرق الأرض إلى مغربها من أجل أن يحصل على مال خلفه ابوه له وهو 
متاع دنيا ؟ فلماذا لا نسعى من مشارق الأرض ومغاربها إلى أحذ العلم الذي هو ميراث من ؟ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 

فر آه ف كل ما تع لاد امن اروت عن اا = عليهم الصلاة والسلام - 
ولو لم یکن من فضل العلم إلا أن العالم کلما عمل شیا فهو يشعر مع إخلاصه لله يشعر بأن 
إمامه محمد ل › »> لأنه يعبد الله على بصيرة » عندما يتوضاً يشعر كأن الرسول أمامه » يتوضاً الآن › 
تبعه تماما » وكذلك في الصلاة وغيرها من العبادات » لو لم يأك من فضل العلم | إلا هذا لكان 
کافیًا » فکیف ر الفضل العظيم في حديث ابي الدرداء ظ4 فالمهم أن الإنسان الذي یمن الله عليه 
بالعلم فقد من الله عليه ا هو أعظم من الأموال والبنين والزروجات والقصور والمراكب وكل شيء . 

اللّهم ارزقنا علمًا نافعا » وعملا صالتا » ورزفًا طيتا واسعًا تغنينا به عن خلقك » إنك على كل شيء قدير . 


KK # 


. دا حصن صخ‎ + aT 
Lj 
وڪن ابي هُريرة ڪه قال : قال رسول الله ر :من س ل عن علم تة » ألم بوم‎ - ۴۹۰ 
. رَوَاه بو داو والترمذيٰ وقَال : حديٹٌ حَسَنٌ‎ ٩” » القيامَة بلجام من تار‎ 
الشرح‎ | 


ساق النووي ره في فضل العلم تعلكا وتعليكًا لله أحاديث متعددة ومنها حديث ابن مسعود ظله 


. أخرجه الترمذي في العلم ( ۹ ) . قوله « نضر الله امرأً » أي : حسن خلقه وقدره‎ )١( 
. )٤۰۱/۸ والطبراني في الكبير(‎ » )٠١٠١ » ۲۹۳/۲ وأحمد في مسنده(‎ » )۳٠١۸ ( خرجه ابو داود في العلم‎ )« 


\EAY 


فضل العلم 


أن النبي ل قال : ١‏ نضر الله امراً سمع منا » يعني مقالا « فبلغه كما سمعه ؛ فرب مبلغ أوعى من 
سامع» و نضر الله » يعني حسنه ؛ لأن نضر بالضاد من الحسن » ومنه قوله تعالى بو يرز َي © 
ل با اط € ر اقامة: ٠٣ -۲١‏ ا ) يعني حسنة » ل بي ية nn‏ 
کک منهم » وكذلك أيصًا قال الله تبارك وتعالى ‏ َم وله آل ٤‏ ر ذلك الور قم نر 
ووا € [ الإنسان : : ١‏ أي حستًا وسرورا » حستًا في الوجوه وسرورًا ا : نضر الله 
ا - يعني مقالا فأداه كما سمعه » وامراد بذلك : أن التبي بل دعا لاإنسان إذا سمع حدينًا 
عن رسول الله فبلغه كما سمعه » أن يحسن الله تعالى وجهه يوم القيامة .. 

د فرب مبلغ أوعى من سامع » لأنه ريا يكون الإنسان يسمع الحديث ويبله ويكون اليلغ أوعى 
من السامح يعني افقه وأفهم واشد عملا من الإنسان الذي سمعه وأداه > وهذا کما قال ابي ر 
« معلوم » تجد مثلا ا ی ررر ر ات و راک ۷ رت ها ا 
إلى شخص آخر من العلماء يعرف المعنى ويفهمه ويستنتج من أحاديث الرسول بتر أحكامًا كثيرة 
فينفع الناس » وقد سبق أن مثل الأول كمشل الأرض التي أمسكت الماء فروي الناس وارتووا لكنها لا 
تنبت » وأما.الأرض الرياض التي أنبتت ؛ هم الفقهاء الذين عرفوا الأحاديث وفقهوها واستنتجوا منها 
الأحكام الشرعية ء أما حديث أي هريرة بعد هذا فقد توعد البي بلي من شئل عن علم فكنمه توعده 
بأن يلجم يوم القيامة بلجام من نار » أي يوضع على فمه -جام من نار » نسأل الله العافية ؛ لأنه كتم ما 
أنرل الله بعد أن شعل عنه » وهذا إذا علمت أن السائل يسأل لاسترشاده فلا يجوز لك أن تمنعه › أما 
SRS‏ » فانت با-لئیار إن شغ شیج یامه وان 
شعت فلا تعلمه » لقول الله تعالی ‏ بان ایو اکم بی أو مَس عَم Ç‏ ر اناسة: ٠م‏ ؛ لأن الله 
علم أن هؤلاء يأنون النبي e E‏ 
علمت أن هذا الرجل جاء يسألك عن علم امتحانًا فقط » لا طلا للحق » فأنت بالخیار : إن شعت 
فافعل وأفته وعلمه » ون شعت فلا تفه ولا تعلمه > كذلك إذا علمت أنه يحصل من الفتوى مفسدة 
كبيرة » فلا باس أن ترجئ الإفتاء » لا تكتم لكن لا بأس أن ترجئ الإفتاء إلى وقت يكون فيه 
الملصلحة OG I‏ 
والفساد وأبجلت الإجابة فلا حرج عليك في ذلك » واللّه الموفق . 

# # 

۱ -- وعنۀ قال : قال رسول الله به : « من تَعَلّمَ عِلَما ما يى به وجه الله عر وجل لا 
يكعلَمةُ إلا يضيب به عَرَصًا من الدنيا ؛ لم جذ عَرفَ اة يوم القيامة » (" يغني : ريحها . روا ابو 
داود يإسنادٍ صحیح . 

(۱) اخرجه ابو داود في العلم ( ۳۹٦٤‏ ) » وابن ماجه في المقدمة ( ۲٠۲‏ )» وأحمد في مسنده ( ۳۳۸/۲ ) . قوله 
إلا ليصيب به عرصًا » أي : إلا لينال ويحصل له بسبب هذا العلم على مال أو جاه . 


س شرح رياض الضانخين من كلام سيد المرسلين 


[ الشرح 

من فضل العلم تعلما وتعليكا لله » ما ساقه امؤلف كام عن أبي هريرة كه أن النبي مقر قال : 
«من طلب علا ما ييتغي به وجه الله » لا يريد إلا أن ينال عرص من الدنيا » « لم يجد عرف الجنة 
يوم القيامة ٠‏ » يعني ريحها » العلوم تنقسم إلى قسمين » قسم : براد به وجه الله وهو العلوم الشرعية 
وما يساندها من علوم عربية » وقسم آخر : علم الدنيا » كعلم الهندسة والبناء والميكانيكا وما أشبه 
ذلك » فأما الثاني - علم الدنيا - فلا بأس أن يطلب الإنسان به عرض الدنيا » يتعلم الهندسة ليكون 
مهندسًا يأحذ راتا وأجرة » يتعلم الميكانيكا من أجل أن يكون ميكانيكيًا يعمل ويكدح وينوي الدنيا » 
هذا لا خرچ عليه آن بوتي في تعلمه الدنیا » لکن و توی تفع السلمین با تعلم ؛ لكان ذلك خيرًا له 
ويال بذلك الدين والدنيا » يعني لو قال : أنا أريد تعلم الهندسة من أجل أن أ كفي المسلمين أن يجابوا 
مهندسين كفارًا مثلا » لكان هذا طيبا » أو يتعلم الميكانيكا من أجل أن يسدٌ حاجة المسلمين فيما إذا 
احتاجوا ميكانيكيين » فهذا خير وله أجر على ذلك > لكن لو لم يرد إلا الدنيا ؛ فله ذلك ولا إثم 
عليه » كالذي بیع ویشتر ي من أجل زيادة الال » أما القسم الأول : الذي يتعلم شريعة الله لك وما 
يساندها ؛ فهذا علم لا يبتغي به إلا وجه الله » إذا أراد به الدنيا ؛ فإنه لا يجد ريح ألجنة يوم القيامة › 
وهذا وعيد شديد والعياذ بالله » يدل على أن من قصد 'بتعلم الشرع شيئ من أمور الدنيا ؛ فإنه قد تى 
کبيرة من کبائر الذنوب » ولا يبارك له قي علمه » يعني مثا » قال : أريد أن أتعلم من أجل أن أصرف 
وجوه الناس إليّ » حتى يحترموني ويعظموني » أريد أن أتعلم حتی اکون مدرسًا فآحذ راتا » وما اُشبه 
ذلك » هذا - والعياذ باللّه - لا يجد ريح الجنة يوم القيامة » وقد أشكل على هذا أو قد روع هذا 
بعض الذين يقرأون فى المدارس النظامية كالمعاهد والكليات من أجل أن ينالوا الشهادة » فيقال : نيل 
الشهادة ليس للدنيا وحدها ؛ قد يكون للدنيا وحدها وقد يكون للآخرة » فإذا قال الطالب : أنا أطلب 
العلم لأنال الشهادة حتى أتمكن من وظائف التدريس وأنفع الناس بذلك » أو حتى أكون مديرًا في 
ذائرة أوجه من فيها إلى الخير » فهذا خير ونية طيبة » ولا فيها إثم ولا حرج . 

وذلك أنه مع الأسف في الوقت الحاضر صار المقياس في كفاءة الناس هذه الشهادات » معك 
شهادة توظف وتولى قيادة على حسب هذه الشهادة » ممكن يأتى إنسان يحمل شهادة د كتوراه فيولى 
ارهن ف الكدات امات ٠‏ وهر ى اجهل اتان لر جاه طالب ي اناوه الا لكان ترا 
وهنا شاعا مرجد الان اا من بجخيل شهادة د كررك لك لاير فان الك شا ابا 
إما أنه نجح بغش » أو تجح نجاحا سطحيًا لم يرسخ العلم في ذهنه » لكن يوظف ؛ لأن معه شهادة 
د كتوراه » في حين أنه يأتي إنسان طالب علم جيد هو خير للناس وخير لنفسه من هذا الد كتور الف 
مرة لكن لا يوفق » لا يدرس في الكليات » اذا ؟ لأنه لا يحمل شهادة د كتوراه . فنظرًا لأن الأحوال 
تغيرت وانقلبت إلى هذه المآل » نقول : إذا طلبت العلم من أجل أن تنال الشهادة التي تتمكن بها من 
تولي القدريس » لا لأجل الدنيا » لكن لأجل نفع الخلق ؛ فإن هذا لا بأس به ولا تعد قاصدًا بذلك 


۱٤۸۹س‎ 


باب فضل العلم 
الدنيا ولا ينالك هذا الوعيد» فالحمد لله » إما الأعمال بالنيات » ونما لكل امرئ ما نوى » الحمد لله 
هذا ميزان انظر قلبك ماذا نوى ؟ فعلى هذا فالذي يطلب العلم في ال جامعة من أجل أن ينال الشهادة 
نقول : ما الذي تريده ؟ هل أنت تريد أن تنال الشهادة من أجل أن تكون في المرتبة الفلانية وراتبك 
کذا وکنا ؟ إذّا فال : نعم » أن فقير »آنا أريد هذا ٠‏ تقول:: عبت وخحضرت؛» ها دفست تريد الدنيا . 
٠‏ أما إذا قال : لا »أن أريد أن أنفع الخلق ؛ لأن الأمور الآن لا يكن الوصول إلى نفع الخلق بالتدريس 
إلا بالشهادات وأنا أريد أن أصل إلى هذا » أو لا يوظف الإنسان وظيفة كبيرة يكون قائد فيها على 
جماعة من المسلمين إلا بالشهادة وأنا أريد هذا » قلنا : الحمد لله ¿ هذه نية طيبة ويس عليك شىء › 
والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى .. الهم ؛ احذر أحي طالب العلم » احذر من النيات السيفة > 
العلم الشرعي أعز وأرفع وأعلى من أن تريد به عرصًا من الدنيا » عرض الدنيا ما الذي تتتفع به ؟ آخر 
أمره أن يكون في محل القاذورات » تأكل وتشرب ويروح للمرحاض » وألذ ما يتطلبه الإنسان هو 
الأكل والشرب في المافع البدنية » ومع ذلك نهايته الرحاض » أيصًا لو بقيت عندك الدنيا فلابد إما أن 
تفارقها أو تفارقك » إما أن تفتقر وتعدم الال » وإما أن تموت ويذهب الال لغيرك . 

لكن أمور الآخرة تبقى » فلماذا تجعل العلم الشرعي الذي هو من أجل العبادات وأفضل العبادات 
عله سلا لتنال به عرضًا من الدنيا » هذا سفه في العقل وضلال في الدين » العلم الشرعي اجعله لله 
كك ولحماية شريعة الله ورفع الجهل عن نفسك وعن إخوانك المسلمين › وللدلالة على الهدى › 
ولتنال ميراث النبي لر ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء “ » نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية ويصلح 
العمل » إنه على كل شيء قدير . 

»«* 
e‏ 
رض الوم اثتراعا رغه ون الاس ٠‏ ولكن فيش الملم بقجض الغلعاء عى إذا آم قي عالا » انَخذّ 

. متفقّ عليه‎ ٠ قشلوا » توا بير علّم » قصلو وأْصلوا»‎ » NTA 
تل الو ا و‎ 

ساق المؤلف ته في فضل العلم تعلما وتعليعا لله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن اللبي ِ 
بر قال : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال » ففي هذا الحديث : إشارة إلى أن العلم 
سيقبض » ولا بيقى في الأرض عالم يرشد الناس إلى دين الله » فتتدهور الأمة وتضل » بعد ذلك ينزع 


» ) ۳۳۷/۸ ( كما جاء في الحديث الذي أخحرجه ابن ماجه في السنن ( ۲۲۳ ) » والبخاري في التاریخ الکبیر‎ )١( 
. ) ۲۸٦۷۹ ( والهندي في كنز العمال‎ 

(۲) أخرجه البخاري في العلم ( ۰۰ + ومسلم في الملم ( ۲۱۳ » وارمي في العلم ( e‏ 
مسنده ( ۱٦۲/۲‏ ) » قوله « لا يقبض العلم » أي لا يرفعه من الدنيا . 


£۹۰ 


شرح زاش الان من كام ميه اران 


منهم القرآن » يتزع من الصدور » ومن المصاحف كما قال أهل السنة : إن القرآن كلام الله متزل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود » قالوا : معنى وإليه يعود : أي يرب جع إلى الله کبک في آخر الزمان حين 
يهجره الناس هجرًا تامًا » لا يقرؤونه ولا يعملون به » ونظير ذلك الكعبة المشرفة حماها الله جك لا 
أراد أبرهة أن يهدمها وقدم إليها بفيل عظيم وجنود كبيرة حماها الله كاك منه وأترل اله في ذلك سورة 
کاملة * أل تر یف عل ريك اب الل ي آل مل کید نی تشیو ه سک کی ی ایی ه 
رهم جار ين يِل @ لهم صف ڪول الفيل: ۱: وو لي ا ک3 ای 
يعني جماعات متفرقة كل واحد في منقاره وين رجليه حجارة من سجيل ؛ يعني من طين مشوي 
صلب » فکانت هذه الطيور بأمر الله ترسل هذه الحجارة على هؤلاء الجنود حتى إنها تضرب الرجل 
من رأسه وتخرج من دبره » نعوذ بالله حتى جعلهم كعصف مأكول يعني كعصف الزرع الذي أكاته 
البهائم واختلط بعضه ببعض . لكن في آخر الزمان إذا انتهك الناس حرمة هذا البيت وأكثروا فيه من 
العاصي وغير ذلك ما يعد امتهانًا لرمته ؛ سلط الله عليهم رجلا من الحبشة ابعج الرجلين قصير 
فينقضها حجرًا حجرًا » یأتی ي إليها بجنود » فينقضها يهدمها حجرًا حجرًا » إذا نزع الحجر أعطاه أحد 
الجنود » ثم التالي الذي بجنبه من مكة إلى البحر » يتمادون حجارتها حتى تهدم عن آخرها © » 
انظ کان فی لرل سما الله ی من أولئك الكفرة » لأنه يعلم أنه سيبعث فيها رسولًا ينقل الناس 
من الضلال والظلم والشرك إلى الهدى والعدل والتوحيد . 

لكن في آخر الزمان عندما ينتهاك الناس هذه الحرمة ترفع من مكانها » يساط الله عليها بحكمته من 
يهدمها » ولا أحد يقول شيا » ولا أحد يعارض هذا الرجل » واللّه ك بحكمته يمكنه من ذلك » كذلك 
القرآن الكرمم ينتزع من الصدور ومن المصاحف ويرفع إلى الرب ك ؛ لأنه كلامه منه بدأ وإليه يعود . 
العلم أيضًا لا ينتزع من صدور الرجال لكنه يقبض بوت العلماء » يموت العلماء الذين هم علماء حقيقة 
ا 
علم فيضلون وبُضلون - والعیاذ باللّه - وتبقى الشريعة بين هؤلاء الجهال يحكمون بها بين الناس وهم 
جهلة لا يعرفون فلا قى عالم » وحينئذ لا يوجد الإسلام الحقيقي الذي يكون مبنيًا على الكتاب والسنة ء 
لأن أهله قد قبضوا . وفي هذا الحديث حث على طلب العلم ؛ لأن الرسول أخبرنا بهذا لأجل أن نتحاشى 
ونتدارك هذا الأمر ونطلب العلم » وليس المعني أنه أخبرنا لنستسلم فقط » لا » من أجل أن نحرص على 
طلب العلم حتى لا نصل إلى الخال التي وصفها الرسول بال . والإخبار بالواقع لا يعني إقراره . يعني إذا 
أخبر الرسول بر عن شيء ليس معناه أنه يقره ويسمح فيه » كما أخبر - عليه الصلاة والسلام - 
وأقسم : « لتر كبن سنن من كان قبلكم » - يعني لت ر كين طرق من كان قبلكم - قالوا : اليهود والنصارى»› 
قال : « نعم » اليهود والنصارى » “ . فأخبر أن هذه الأمة سوف ترتكب ما كان عليه اليهود والنصارى » 
٠١(‏ انظر نص الحديث في مسنند الإمام أحمد ( ۲٠١/۲‏ ) بلفظ : « يظهر ذو السويقتين على الكعبة فيهدمها » . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٠۸/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ٠٠٠/٤‏ ) » والألباني في الصحيحة ( ٠١٤۸‏ ) . 


کاب ید الله ال که 4۱ 


إخبار تحذير لا إخبار تقرير وإباحة » فيجب أن نعلم الفرق بين ما يخبر به الرسول مقررًا ومثينًا له » وما 
يخبر به محذرًا عنه » فالرسول و أخبر بأن العلماء سيموتون » ويعني ذلك ان نحرص حتى لا يجيء 
هذا الوقت الذي يموت به العلماء ولا يبقى إلا هؤلاء الرؤساء الجهال الذين يفتون بغير علم » فيضلون 
بأنفسهم ويضلون غيرهم » الهم إنا نسألك علمًا افا » وعملا صالاً » ورزقًا طيبا واسعًا . 


) 2 E SEA 
قال المؤلف النووي له : حمد الله يعني وصفه بامحامد والكمالات وتنزيهه عن كل ما ينافي‎ 
ذلك ویضاده » فهو سبحانه وتعالى أهل الحمد بُحمَدٌ على جميل إحسانه وعلى كمال صفاته جل‎ 
وعلا مع الحبة والتعظيم » وقد حمد الله نفسه في ابتداء خلقه فقال : ل اند بر الى ق‎ 
: وحمد نفسه حين أنزل على عبده الكتاب فقال‎ . ]١ : ألسَملوت والأرض مَل آلظسّتٍ الور 4 [الأنعام‎ 
ل تلد ب آل آل عل عدو الككب وکر حمل لم وجا % [الکهف :1[ . وحم نفسه على تنزيهه عن‎ 
الشريك والند » فقال : ا َف لد و الى ر بد و6 و یک لم سرب فی انملك وکر یکن ا م ول ن الل‎ 
وحمد نفسه جل وعلاً عند انتهاء الخلق فقال . سبحانه وتعالی 3 وتری‎ ٠١١ وگ َا ) (الإسراء:‎ 
٠ 4 آلمآہگة ایت من حول العش سبحو ند رمم فی یتم الق وقي المد ب ر المي‎ 
فهو جل وعلا محمود في ابتداء الخلق وانتهاء الخلق واستمرار الخلق » ومحمود على ما‎ ] ۷١ : زالزمر‎ 
: أترل على عبده من الشرائع » محمود على كل حال » ولهذا کان النبي بر إذا أتاه ما يسره » قال‎ 
وإذا أتاه ما يخالف ذلك » قال : «الحمد لله على كل‎ ٠” » «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات‎ 
و ما يقوله بعض الناس اليوم : ( الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه) فهو خطاً‎ ٠ » حال‎ 
E 
قدره عليك » ولكن قل كما قال النبي ل : «الحمد اله على كل حال » » هذا هو الصواب وهو‎ 
السنة التي جاءت عن ابي بإ وقد حمد الله تفسه وأمر بحمده فقال اله تعالى : ف قلي السند َه‎ 
وسلو لی عڪادو اریت اصطفح € امل : ٩ه فأّمرنا ان نحمده جل وعلا » بل جعل حمدنا لا‎ 
أ ركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا به » فالفاتحة أولها :} آلصند رنه رب أللّييك) لو أسقطت هذه‎ 
› الآية من الفقاتحة ما صحت صلاتك » فحمد الله تعالى واجب على كل إنسان » وكذلك الشكر‎ 
الشكر على إنعامه » كم أنعم عليك من نعمة ؟! عقل » سلامة بدن » مال » أهل » أمن » ... نعم لا‎ 
تحصی 1 وان تشو ت ر لا وما ) راهم : ۲ لو لم يكن من نعمته عليك إلا هذا الس‎ 


(ا ) أخرجه ابن ماجه في السنن ( )۳۸٠۳‏ » والحاكم في المستدرك ( )٤6۹۹/١‏ . 
) أخرجه الترمذي في الستن( )٠١۹۹‏ » وأحمد في مسنده( )۱۱۷/۲١‏ » والحاكم في المستدرك( )٤۹۹/١‏ . 


£۹۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الذي لو اغتممته لفقدت المحياة » مع أنه يخرج بدون أن تستبنه وبدون أن تتغب له » وانظر الذين ابتلوا 
بضيق النفس » كيف يتكلفون عند إدخال النفس وإخراجه » وهذا النفس مستمر دائم » نعمة لا 
تحصى أبدًا » العقل » الأولاد » امال » الدين ... كل هذه نعم عظيمة » يستحق جل وعلا أن بُشكر 
عليها » والشكر : قال أهل العلم : هو القيام بطاعة انعم » هذا هو الشكر أن تقوم بطاعة امعم ولا 
سيما جنس هذه النعمة » فإذا أنعم الله عليك بال فليكن عليك أثر هذا الال في لباسك » في بيتك » 
في مركوبك » في صدقاتك » في نفقاتك »> ليرى أثر نعمة الله عليك في هذا المال . في العلم » إذا 
أنعم الله عليك بعلم فليرى عليك أثر هذا العلم » من نشره بين الناس » تعليمه الناس والدعوة إلى الله 
كك » وغير ذلك » فالشكر يكون من جنس النعمة التي أنعم الله بها عليك » أو بأعم . 
إذّا فمن عصى الله فإنه لم يقم بشكر نعمة الله » كافر بنعمة الله - والعیاذ بالله - قال الله تعالى : 
الم تر لک الین بلدا یقت آھو کنا ولوا ومهم دار آبوار © جم یلوتم ورت اقرا 4 ٩7‏ 
[ ابراهیم : ۲۸- E py‏ 
حتی لو قال الإنسان بلسانه : اشكر الله » الشكر لله وهو يعصي اله » فإنه لم يصدق فيما قال » 
الشكر القيام بطاعة المنعم . 
والشکر له فائدتان عظیمتان » منها : الاعتراف بالّه تعالى في حقه وفضله وإحسانه . 
e‏ : له سيب أزيد النعمة » كلما شكرت زادت نعمة اله عليك » قال اله تعلى «إ رل تالت 
يک لين شڪرنو ا یدک وکین ڪي له عدي سيد € ارام : ۷ إذا شكر الإنسان زاده الله » وإذا 
کر رات اا کے رماوا ان کد ری ف ای  :‏ اھا آآریے اموا ڪلوا 
ون ت ما رتنم اشكر ر Ç‏ ر ابغرة : ٠۷١‏ واشكروا الله تعالى على هذه النعمة التي أنعمها عليكم » 
وسهل لكم الوصول إلبها فوصت إليكم من غير حول ولا قوة » هذه الطبات ات تأكلها لو شاء ال 
تعالى لم نقدر عليها إما لعسر فينا » وإما لفقد لهذه النعم › قال الله تعالی ‏ ایم ا عر ه آز 
زروت ام ن لزعو @ لو اء لَجعَلة حطما فلت تفكهوة @ إا لمرو © بل خن رونو @ ربعم لماه 
E N‏ ت @ افرشم التار آل 
رو @ اشر آنتام جرا آم ن المنئو @ عن جملتها نره ومتنا مقون ° رالرافة: ٠٣ :٦۳‏ . 
فالمهم : أن علي أن كر تعبة اله ويكون القلكز من جس الجمة » يذل من العم الال 
بحسب ما أعطاك الله كك » الصحة » أنت أعطاك الله صحة ونشاطًا واجتاج إخحوانك إلى المساعدة 


والمعاونة » فمن شر النعمة أن تعينهم > واللّه الموفق . 


٠  كالهلا قوله س« : دار لار & أي دار‎ )١( 

() قوله عا  :‏ لث كه ) أي ظللتم تنعجبون . قوله ها : ل إا لمرو ) أي إنا مهلكون . قوله عه : < حرومة 4 
أي منوعين الرزق . قوله چ8  :‏ لمرن € السحاب قرله جه : با € أي ملحا رعَاًا لا يطاق لشدة مرارته . قوله #5 : 
« ورون ) أي تقدحونها وتستخرجونها من الشجر الرطب . . قوله ا : 3 معا نموي € أي ومنفعة للمسافرين . 


14۹: 


ر کی فن ا والشڪر ۱ 
قال اله تما ا آڏککہ انرا ل کک رون aw‏ : و لین 

ڪرو & رارامیم : ۷ وقال تعالی : # وق كلد ي رالاسراء: ]٠١(‏ وقال تعالى : 

لوار عوهت آنِ سند ل َب السليت ‏ [ يونس ٠١:‏ 

کک الشرح meee‏ 


سبق الكلام على هذا » ولكننا لم نكلم على الآية الأولى » > وهي قوله تبارك وتعالۍ فو ا ادن 
آکر شرا ليوأ كمون ٠‏ ر ابقرة : ٠١١‏ فاعلم أن ذكر الله كلك هو ذكر القلب »-وأما ذ كر 
اللسان مجردًا عن ذكر القلب ؛ فإنه ناقص » ويدل لهذا قوله كك ولا ع من عتا بم عن ين 
تبح وة 4 [ الكهف : ۸ ولم يقل : من أغفلنا لسانه عن ذکرنا › قال : ف من افع َم عن ر 
فالذ كر النافع هو ذكر القلب » وذكر القلب يكون في كل شيء » يعني معنى ذلك أن الإنسان وهو 
يشي وهو قاعد وهو مضجع إذا تفکر في آیات اله کل فهذا من ذکر الله » ومن كر اله أيصًا ما 
E SN‏ 
قدير» (“ وؤ # سبحا الله » :وما أشبه .ذلك . 
E‏ تل ما اوی لق ت 
آلكتب وَأَقر الكو نك الصلوة نى عن القحسا والسكر وزكر ألم أْكٌَ ‏ [المكبرت: ٤٥‏ . 
قال بعض العلماء : المعني, EE‏ » فعلی کل حال ينبغي لانسان عند ذ کر 
الله باللسان ان یکون ذاکرا لله بقلبه حتى يتطابق القلب واللسان وتحصل الفائدة › لأن مجرد الڈكر 
باللسان ينفع الإنسان ولكنه ناقص » لکن الذ كر بالقلب هو الأصلي . 

والمهم : اعلم أن الله تعالى يقول : ل الین گرگ وقد ثبت عن النبي بني أن اله قال a‏ 
د کرلي في تفه ذد کرت قي تي > ومن ن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه ‏ © » يعني الإنسان |ذا 
ذکر اله في نفسه ولیس حوله أحد » ذکره الله في تفسه » وان ذ کر اله وحوله ملا يعني في جماعة ؛ 
ذکره الله في ملا حير منهم » وهذا یدل علی أن الله تعالی التزم بأن من ذکره في نفسه ذکره في نفسه » 
ومن ذکره في ملا ذکره في ملا خير منهم » وقال : ل اشوا ل کک مرون ر ابقرة: : ۲ وقد سبق 

معنى الشكر ومعنى الكفران » ويأتي - إن شاء الله - بقية الكلام على هذا الباب في الأحاديث القادمة . 


ری آغرج ب الخاري يالاق EG yt VY)‏ ) » وأبو داود في الستن ( ٠٠٠١‏ )»> : 
والترمذي في السنن ( ۲۲۹ ) . 

(۲) ورد اللفظ في أكثر من موضع في كتب الحديث منها : البخاري في العلم ( ٠١٠١‏ )» ومسلم الحيض ( ٠٠١‏ ) › 
وأحمد في مسنده ( ٤‏ ) وغیرها . () اخرجه أحمد في مسنده ( ٤٤٥ › ۳٥٤/۲‏ ).. 


زاش اماق ین کد شبد اران 


لھ تي ليله شري يه بقَدَحَين من حمر ولي » فنَظرَ 
لیما غ ن ھل رل چ :۰ ات کر ي تق بین عل قر کون 
أ » ٠‏ رواه مسلم . 

٤‏ - وعَٿه عن رشول اله ق قال :« كل اهر ذ 
عدت کی روا ابو داوک غير 

۹ - عن أي شوسى الأشعريٰ خد أ رسول اله بل قال :« إذا مات کک 
تعالی للائکیو : قَمضْتُم وَل لَدَ عَبڍي ؟ فيقولونَ : نعم » يمول : طم تَر واد ؟ فيقولون : َعَم 
فيقولٌ : مادا قال عَبِْي ؟ فيقولون : حَمِدَك وا ازجع » ينول الله الى : : أ yy‏ 
وَسَمُوةٌ بيت الحم » ٠”‏ رواه الترمذي وقالٌ : حديتٌ حسن . 

٦‏ - وعن انس هه قال : قال رسول اله ل : « إن اله ّى عن العبي يأل لاحل ؛ 
قَيحمَدُة عَلْيها » وَيَشْرَبُ الشَربة ؛ قحد علَيها» ٠9‏ رواه مسلم . 
الثرح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف يلزه لبيان حمد الله وشكره » ومن العلوم نا جميعا أن كل ما بنا 
من نعمة فمن اله كلك > وأنه إذا مسنا الضر فليس لنا ملجاً إلا إلى اله وأن الإنسان إذا أصيب با 
یکره أو ما يؤذيه ؛ فإن الله تعالى يكفر بذلك عنه » ما من أَذىّ أو هم أو غم يصيب المؤمن إلا مر 
اله بذلك عنه حتى الشوكة يشاكها 7 » الشوكة إذا شكتك فإن اله يكفر بها عنك » إِذّا نعم الله 
عظيمة كثيرة لا تعد ولا تحصى » لذلك يجب علينا ن نحمد الله تعالى وأن نشكره على نعمه التي 
أسبغها علينا » ومن فوائد الحمد : أن الإنسان إذا ابتداً الشيء بحمد الله فإن الله تعالى يجعل فيه 
البركة » إذا ابتدأه بحمد الله جعل الله فيه البركة » يعني أراد أن يؤلف كتاتا أو يتكلم في كلام » 
خطبة أو غير ذلك » إذا حمد الله جعل الله فيه ابركة » وكل أمر لا ثيد فيه بحمد اله فهو أقطع » 
يعني منزوع البركة » > لكن قد ينوب عن الحمد غيره كالبسملة مثا » البسملة أيصًا يبارك الله فيها 
بأشياء كثيرة منها منها : ن الإنسان إذا ذبح الذييحة إن قال yT‏ 
ون قال : الحمد لله لم تحل الذييحة ؛ لأن الذييحة لا تخل إلا بالبسملة » وإذا قال عند الذبح : الله 


ي تال لايا بو تند لو ؛ هر أن » ¢ 


() أحرجه مسلم في الإيان( (VY‏ وذ کره‌هنا بمعناه . قوله : والفطرة » أي الإسلام » والحاكم في المستدرك( ۳ ) بلفظه . 
«) أخرجه أبو داود في الأدب( (oN‏ بعناه » وان ماجه في النکاح( ٤‏ » والطبراني في الکبیر( )۷۲/١۹‏ . 
قوله : «ذي بال ».أي ذو أهمية » قوله : «أقطع » أي لا بركة فيه . 

( ) أخرجه الترمذي في ال جنائز ر( )۱۰۲۱١‏ . 

9 ) أخرجه مسلم في الذ كر والدعاء( ۸۹4) » وأحمد في مسنده ( )٠١١/١‏ » والترمذي في الأطعمة ( )۱۸١١‏ . 
(ه ) انظر ما يدل على ذلك في مسلم في البر والصلة ( )٤١‏ » وأحمد في مسنده ( )٤٤١/١‏ . 


باب الأمر بالصلاة رسول الله n‏ و 


أك ول قل الل غر الد ك آم يتا ف الوه و کو کک 
ينوب عن الحمد ما سواه كالبسملة عند الكل والشرب والذبح والوضوء وإتيان الرجل أهله » يقول : 
« بسم اله » الهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا  »‏ » وغير ذلك . 

ومن فوائد الحمد : أن الله 8# يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها » وإذا شرب 
الشربة أن يحمده عليها » فما هي الأكلة ؟ هل هي الوجبة » أو كل ردة يردها الإنسنان إلى فمه فهي 
أكلة ؟ الحديث محتمل » وكان الإمام احمد بن حت حنبل يله كل ما أكل ردة قال : الحمد لله » فقيل 
له : يا أبا عبد الله » ما هذا ؟ قال : أكل وحمد خير من أكل وسكوت » وكأن الإمام أحمد لر 
رأى أن الأكلة هى الردة » وعلى هذا يكون حمد الإنسان على طعامه كثيرا » لكن أكثر العلماء 
يقولون : إن الأكلة هي الوجبة » تجلس على الطعام » وإذا خلصت تقول : الحمد لله » والحمد كله 
خير » فهذه من فوائد الحمد » أنه إذا حمد الإنسان على أكله وشربه كان ذلك سببا لرضاً الله كبك 
عنه » نسأل الله أن يحل عاينا وعليكم الرضا » إنه على كل شيء قدير . 

سؤال وجوابه : الكل باليسار والشرب باليسار حرام » والذي يکل بشماله ویشرب بشماله مشابه 
للشيطان مقتد بالشيطان » مجانب لهدي الرحمن ” . ولهذا رأى النبي له رجلا يأكل بشماله › 
قال : « كل بيمينك » قال : لا استطیع » فقال له : استطعت ”) فشلت يینه وسار لا يستطيع أن 
يرفعها إلى فمه . وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يأكل باليمين ويشرب باليمين » حتى 
الشرب وأنت تأكل لا تشرب بالشمال اشرب باليمين حتى لو تلوث الكأس أو الماعون لا يهم › 
تغسل» واللّه الموفق . 


8 ڪتاب الصلاة على رسول الله ر 
کا ۳ - باب فضل الصلاة على رسول الله ر 


*# * * 


. ّ تخ ور ِ22 س رص اَي رر رم 4 
قال الله تعالی  :‏ إن له ومكيكة بصلوة عل النَىٌ يحابا اأرب بے ام صل عو وسن تيتا ) 


[الأحزاب : ] . 


علي ضلا » صلی الْ عل بها عفرا » aT‏ 


. )٠٠١/١ ( والدارمي في الستن‎ » ) ۲٠١١ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 

(۲) وذلك .مصداقا لما رواه الترمذي في الستن ( ۱۷۹۹ ) » وأحمد في مسنده ( )۸٠/۲‏ . 

. )۸ ( والدارمي في الأطعمة‎ » ) ٠٠۷ ( انظر الحديث في مسلم في الأشربة‎ )٣( 

(؛) أخرجه مسلم في الصلاة ( ۳۸١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۱٦۸/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( )٠٠١/١‏ . 


۹ شح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


a الشرح‎ r cg BO pm 
تاره یکون‎ as على اني با‎ E ذكر المؤلف كاف في‎ 


لاي لاست SS CS‏ 
والمستحب بأن فيهما ثوايا لفعلهما > لكن ثواب الواجب أعظم وأكثر ؛ لقول النبي بلقم في الحديث 
القدسي : إن اله تعالى قال : « ما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل ما افترضته عليه 7 . 
ويختلف الواجب عن الشخب : بأن تارك الواجب آثم عاص لله ومستحق للعقوبة » وتارك 
الستحب لا يأثم » لكن فاته خير » والأمر بالصلاة على النبي بق أطلقه المؤلف يته فاخحتلف العلماء 
- رحمهم الله - هل تجب الصلاة على على النبي قر في العمر مرة أو بأسباب أو لا تحب » والصحيح 
أنها تحب بأسباب » وإلا فالأصل أنها مستحبة . فما معنى الصلاة على النبي بتي » أي ما معنى قول 
القائل : الهم صل على محمد ؟ أكثر الناس يقراً هذا أو يدعو بهذا الدعاء وهو لا يدري معناه » وهذا 
غلط › کل یی ر ر او کل کی و ا ر اه ی کد عو ونو د راك 
الُم صل على محمد يعني : الهم ان عليه في الل الأعلى » ومعنى أثن عليه يعني e‏ 
الحميدة . والملاً الأعلى هم اللائكة » فكأنك إذا قلت : الهم صل على محمد » كأنك تقول : يا 
رت س اکت ا ر رک اکا ی و ی د ا ا 
هذا معنی الهم صل على محمد . واختلف العلماء - رحمهم الله - هل صلی على غير التي آم لا؟ 
يعني هل يجوز أن تقول : الم صل على فلان أو العالم الغلاني أو الشيخ الفلاني » أو الهم صل 
على أبي أو ما أشبه ذلك . والصحيح أن في ذلك تفصيلا » فإن كان ذلك تابا للصلاة ة على النبي 
ق فلا باس » ولھنا قال الرسول بیقر حین سوه كيف يصاون عليه ؟ قال : قولوا الهم صل على 
محمد وعلی آل محمد » ٩‏ . وان کان مستقاا » فان كان لسبب فلا بأس » ومن ذلك إذا اى 
الرنسان إليك بضدقه لترزعها › » فقل : الهم صل عليه » واحد أعطاك مائني الف ريال يقول : هذه 
لازكاة وزعها ء فقل : الهم صل على فلان » ويسمع هذا منك » لقول الله تبارك وتعالى لنببه بإ 
وذ ين آموي صد صدَقَه ته رشم ورک یا وسل علوم (الربة r:‏ ا غا بن أبي أوفى » 
فأتيت بصدقتي » أو قال أتاه أبي » فقال : « الهم صل على آل أي انی » ٩”‏ هذا أيصًا لا بأس » 
کذلك إذا صلیت على إنسان دون أن تجعل ذلك شعارا له کلما ذکرته صلیت عليه فلا بأس » يعني 


حتی لو قلنا : الهم صل على أبي بكر » أو على عمر » أو على عثمان » أو علي ؛ فلا بأس ولكن لا 
تجعل هذا شعارًا كلما ذكرت هذا صليت عليه ؛ لأنك إذا فعلت ذلك جعاته كأنه نبي . 


TEES ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
. ) 1١ ( ومسلم في الصلاة‎ » ) ٤۷۹۷ ( اخرجه البخاري في التفسير‎ )۲( 
۰ (ror/t ( ومسلم في الزكاة ( {)“› وأحمد في مسنده‎ <c (1Y ( اخرجه البخاري في الدعوات‎ )۳( 


باب الأمر بالصلاة على رسول الله جل ۱۹۷ 


ثم صدر المؤلف هذا الباب بالآية الكرية « ل له َة بصلوَ على الي بنا الرب اموا 
o‏ : ده قأمل ما في هذه الآية من خير وأمر وتأكيد E‏ 
ويي ڪه يصاون عل اك لي ) هذا خبر » أخبرنا اله بذلك حًا لنا على الصلاة والسلام عليه » « الله 
وملائکته کل الاک ني کل السمارات والأرش يصاون على اني » والملائكة عالم الغيب من 
مخلوقات. الله » لا يحصيهم إ إلا الله ك . البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه © يعني يجيء ملائكة غيرهم . إذن من الذي يحصيهم ؟ لا 
يحصيهم إلا الله » وفي الحديث عن النبي ل : « أطت السماء وح لها أن تعط » (“ والأطيط : هو 
صوت الرحل يعني صرير السنابل على البعير ولا يصر إلا إذا كان عليه حمل ثقيل » تسمع له.صرخة ؛ 
ويقول : « وحق لها أن تعط » » ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد . 
والسماء ليست كالأرض » السماء أوسع بكثير بكثير من الأرض » انظر الآن بها الشامنع » 
وهي على الأرض كالكرة فتكون دائرتها واسعة عظيمة » والسماء الثانية أوسع » والثالثة أوسع › 
والرابعة أوسع > والخامسة أوسع » والسادسة أوسع » والسابعة أوسع . كل سماء في ملائكة » بين 
أربعة أصابع فيها ملك قائم لله » راكع ساجد » إذّا من الذي يحصي اللائكة ؟ إذا كنا لا نحصي 
الملائكة فهل يکن أن ذ نجصي الضلاة غلى الرسول لا » لأن اللائكة يصلون على النبي فلا تحصي 
الصلاة على الي بق اتر فضل اله واس O‏ 
هذه الفضيلة العظيمة التي لا ينالها أحد فيما نعلم » ل إن أله ومَهِكتۂ بصلوَ عل اللي » 
الأعراب: ]٠ ٠‏ هذا جير أراد الله منا أن نذه نتشجع » ولھذا قال بعدها : ا يتا آل E‏ 
إيمانكم صلوا عليه . وجه الخطاب لنا بصدد الإعان ؛ لأن الإيان هو الذي يحمل الإنسان على امتثال 
الأمر طا يكاب آلزبت مثو ملو عه وسم تيا € الصلاة والسلام » ل صَلوا َيه َيه أي : ادعوا 
الله أن يثني عليه في اللا الأعلى > % سلما عليه أي : ادعوا الله أن يسلمه تسليمًا تامًا » وما 
يسلمه ؟ في حياته : يسلمه من الآفات الجسدية والآفات المعنوية » وبعد موته : من الأفات العنوية › 
معنى أن تسلم شريعته من أن يقضي عليها قاض » أو ينسخها ناسخ » وكذلك الجسد ؛ لأنه رما يعتدى 
عليه بعد موته في قبره » كما يأتي في قصة مشهورة أن رجلين ارادا أن يستخرجا جسد النبي قر فنزلا 
المدينة وبداً يحفران من تحت الأرض حفرة حتى يتوصلا إلى قبر النبى بتر فيأحذا جسده الشريف » 
فبقيا على ذلك مدة » فأري أحد الملوك في النام أن رجلين يحفران ليصلا إلى جسد النيي تر ويأخذاه» 
فاهتم بذلك اهماما عظيما » ثم ارتحل إلى المدينة » ارتحل إلى المدينة > وصل المدينة > فمن أين يعلم 
هذين الرجلين ؟ كيف يتوصل إلى معرفتهما ؟ فقال لأمير المدينة : ادع لي جميع أهل المدينة ؛ لأنه في 
امنام إما ؤصفا له أو رآهما في المنام وعرفهما » فقال : ادع لي أهل المدينة » فدعاهم › فأطعمهم ومشوا» 


۱ ( والطبراني في الكبير‎ » ) ٤٦۸/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ») ٠١١/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.( ۱۷۳/١ ( والألباني في الصحيحة ( 4۷۷ € (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ 


۱۹۸ 


شرح ریاض الصالين من کلام سید المرسلين 


وما رأى الرجلين » فقال : ادع لي أهل المدينة » فدعاهم أظن مرتين أو ثلانًا » ولم ير الرجلين » والرؤيا 
التي رآها حق لابد أن يكون هذا » قال : أين هل المدينة ؟ قالوا : ليس هناك أحد » إلا رجلين غريبين في 
المسجد - يعني ليس لهما قيمة - قال : أحضروهما » فجيء بهماء فإذا هما اللذان رآهما في انام » 
فعرفهما ثم أمر بأن يحفر في الأرض حفرة على جوانب الحجرة التي فيها قبر النبي إل قبل أن تكون 
حجرة باليناء » ثم صبها بالنحاس والرصاص والرخام » حتى يحمي الله جسد هذا النبي الكرمم » فصب 
الرصاص إلى الأرض » ولهذا ة قبر النبي محفوظ حفطًا تام . فالمهم أن قول المسلم : اللّهم صل وسلم 
على محمد » يعني سلمه من الآفات الجسدية حًا وميا » وسلمه أيصًّا » سلم شريعته من أن يطمسها 
أحد أو أن يعدو عليها أحد . ثم اعلموا أيها الإخوان أن أجساد الأنبياء لا يكن أن تأكلها الأرض › لا 
NCE KE E‏ 
الأرض التي تأكل كل جسد إلا من شاء الله لا تأكل أجساد الأنبياء . والحاصل أن في هذه الآية الكريمة 
أمر الله تعالى أن نصلي ونسلم عليه تسليا » والصلاة عليه واجية في مواضع » منها :إذا ذكر اسمه 
عندك فصل عليه ؛ لأن جبريل أتى إلى النبي بلي وقال : د رغم أنف امرء ذكرت عنده فلم يصل 
عليك » . رغم أنف » معني رغم : يعني سقط في الرغامة » الرغامة هي الأرض الترايبة « رغم أنف امرء 
ذكرت عنده فلم يصل عليك » يعني ذا سمعت ذ كر الرسول ل فقل : الهم صل وسلم عليه » فن له 
حمًا عليك . تجب الصلاة على على النبي أيصا عند كثير من العلماء في الصلاة ف في التشهد الأحير » فعند كثير 
من العلماء انها رکن لا 7 SS‏ 
واجب “ . والاحتياط ا لا يدعها الإنسان في صلاته ؛ أي الصلاة على النبي » ولو أن الإنسان جعل 
كل دعاء يدعو به مقروتًا بالصلاة على النبي ب لكان كما جاء في الحديث يكفي همه ویغفر ذنبه . 

ولهذا أكثر يا أحي من الصلاة والسلام على الرسول ليزداد إيانك ويسهل لك الأمر . ثم اعلم أن 
الرسول بإ بشر لا ييلك النفع لك ولا الضر » فلا تساه » لا تقل : يا رسول اللّه.» افعل كذا» 
يا رسول اله » استعفر لي » يا رسول اله » أغشني » يا رسول اله > سهل أمري . هذا حرام » شرك 
أكبر؛ لأنه لا يجوز أن تدعو مع الله أحدًا » الدعاء حاص بن بالل » قال تعالى  :‏ وال رڪم 
اتقون اتوت لک إن آآییت مکو عن مادق سیځارة ب لہ جَهَم خر ° ) [غار : ۰ فان قال 
قائل : أيهما أعظم حمًا الوالدان - يعنى الأم ا الرسول ؟ أقول الرسول أعظم من حق 
نفسك عليك ٠‏ » ولهذا يجب على الإنسان أن يفتدي تفبسة للرسول » يجب غلى كل إنسان أن 


I) وأحمد في مسنده‎ ٠ ٦ ( والدارمي في السان‎ ) ٩٤ › 4۳/۳ ( انظر لذلك : ما رواه النسائي في ال لجمعة‎ )١( 
وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة في الراجح من مذهبهم > إذ قالوا : إن الصلاة على النبي في التشهد الذي يسبق‎ )( 
. ) ٥٤۲/١ والمغني‎ » ٤1٥/۳ التسليم فرض » فلو تركها عامدًا فسدت صلاته . ( انظر امجموع‎ 

(۳) وهذا مذهب الحنفية والمالكية انظر . ( أسهل المدارك ٠٠١/١‏ ) وتحفة الفقهاء ( ۲۳۷/١‏ ) . 

)٤(‏ وهذا مذهب بعض الحنابلة ( انظر الغني Cott‏ . (ه) قوله : $ دلخرے 4 أي ا 
() وذلك مصداقا لا رواه البخاري في الإييان ( ٠١‏ ) ومسلم في الإييان ( 1٩‏ ) . 


۱14۹ 


باب الأمر بالصلاة على رسول الله جي 


يكون الرسول أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين . .. 
فإن قال قائل : أليس الله يذكر حق الوالدين بعد حقه ؟ قلنا : لی ف رکتی کی ألا ن إل إ4 
ينين يسا ) (اإرء: ٠٣‏ ولكن حق الرسول متبوع بحق الله ؛ لأن عبادة الله لا تنم إلا 
بالإخلاص لله والتابعة لرسول الله بر . 
والّه. 8# يصطفي من اللائكة رسلا ومن الناس » واللّه كل يخلق ما يشاء ويختار » والّه كاك أعلم 
حیث يجعل رسالته » فجعل خير الرسالاث قي محمد بر » وخم به النبوة ء فلا نبي بعده.» فمن ادى 
a‏ : ل ا کان محمد آنا حار 
ن راکم وکدکن رسو لَه وََاكَرَ ٠. E‏ وقد أمر الله بالصلاة على نبيه والسلام عليه » 
قال تملی ج لے 4 چ : ل ای با ارب از سلوا عه َا تيا ) 
[الأحزاب : ]٠١‏ دا اله اعجار عن تفسه وحن ملانکآنهم بصاون على آلیي؛ وهله رة کما ترون 
في سورة الأحزاب التي أمر الله تعالى فيها نبيه بتقوى الله كك وأنزل عليه أعظم آية فيما يتعلق بفعل 
الرسول لي فقال : # يابا الى أن أله وا نع الكفرين مقي ن بے اه ات ینا کیا 4 
الأحراب : : ]١‏ وقال تبارك وتعالی له : ( وول بای آم هرانت اه تیف مک ف ای 
له لَه ونی فی فیک ما اله مدید د وی الاس وال أن أن تة أرب : ب٣‏ فلما نزلت هذه القوارع 
TT‏ : ل له ڪت يصون عل ای ا اب 
اموا اوا عيهِ سلما َسلِيمًا ‏ وبقوله : 4 این بوک هه وشو لمم آله ف شب رأة وان 
هم دابا سينا % [الأحزاب : «) فانجبرت هذه القوارع التي نزلت من اله تعالى في حق رسول اله بلي . 
وقوله : و و َة ) يشمل كل ملك في السماوات والأرض ؛ فإنه يصلي على اني بل . 
ومعنى الصلاة من الله على رسوله : الثناء عليه في اللا الأعلى » يعني : أن الله يحمده ويشني عليه 
وبين فضله في الملا الأعلى في الملائكة . 
وأما معنى الصلاة عليه من الملائكة والبشر : فهو الدعاء له بأن يصلي الله عليه . ثم أمَرَ ما كر أنه 
وملائكته يصلون عليه » أمرنا بأن نصلي ونسلم » وهذا الأمر مطلق لم يبين متى » لكنه جاء في السنة 
أنه يصلى عليه الصلاة والسلام في مواضع منها : في التشهد في الصلاة » فإن الصحابة قالوا : يا 
رسول الله » علمنا كيف نصلي ونسلم عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ قال : « قولوا : الهم 
صل على محمد » إلى آخره » ومنها : إذا ذكر اسمه فإنك تصلي عليه » إما وجوبًا أو استحباًا ؛ لأن 
النبي ّي قال : « رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلّ علي » وقال جبريل يخاطب النبي ب 
«رغم انف امرئ ذ کرت عنده فلم يصل عليك ۲ » قل : آمین » فقال : د آبين » فالصلاة عله إذا ذكر 
واجبة عند كثير من العلماء ومستحبة عند أكثر العلماء » وقوله : « صلوا عليه » أي : اسألوا الله 
الصلاة عليه » قولوا : اللّهم صل على محمد » « وسلموا عليه » يعني : اسألوا الله له السلامة من كل 
آفة » من كل آفة في حياته » ومن كل بلاء في حشره عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الأنبياء في الحشر › 


(0% 


٠‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


کل يدعو : الهم سلم » الهم سلم ء الهم سلم “ وكذلك يضمن الدعاء بالسلامة لدينه وشريعته 
أن يسامها الله تعالى من الأعداء قلا يسطو عليها بتحريف أو تفيبر ؛ إلا سلط الله عليه من يبين ذلك . 


#«#« ¥ 
5 ٍ 2 ك e‏ و د Lj‏ 
۷ - وعن عَبدِ الله بن عَمرو بن العاص #4 أنه سَمِعَ رسول الله بر يمول : « مَل صلى 
ت 2 ك ََ‌ 5 
على صَلاةٌ » صلی الله عَليه بها عَشرًا  »‏ رواه مسلم . 
٤ 2 E 8 ٤ :‏ 
۸ - وَعَن ابن مشود ڪه أن رسول الله ب قال : « أولى الاس بي يَومَ القيامة أ كثرْهُم 
عَلَعَ صلا  »‏ . روا الترمذي وقال : حديتٌ حسن . ۰ 
۹ - وعن اوس بن اوس ظ4 قالّ : قال رسول الله بإ :) إل ِن فصل أيام م يوم 
ا عة ایروا علي من الشلاة فو »إن صلانكم غروصَةٌ علي » فقالوا : يا رَشول الله » وكيب 
عرض صلاتا.عَلَيكَ وَقَذ رمك ؟ - قال : قول : ليب - قال دإ ال لاق حرم على الأزضي 
اجساة الأنبيأي» 5 . روا بو داود يإسنا صحیح . 


س 

هذه الأحاديث اثلاثة في بيان فضل الصلاة على النبي له E‏ 
فالحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص #3 > أن التي ملل ل : « من صلى. عاي مرة 
واحدة ؛ صلى اله عليه بها عشرة » . يعني : إذا قلت I‏ 
e O‏ 
رسول الله لړ › ویدل على علو مر تبة النبي ب عند الله حيث جازى من صلى عليه بعشر أمثال 
عمله » يصلي الله عليه عشر مرات . 

وأما الحديث الثاني : فعن ابن مسعود ط4 أن النبي يقر أخبر أن أولى الناس به أكثرهم صلاة 
عليه » أولى الناس به يوم القيامة وأقربهم منه من صلى عليه » عليه الصلاة والسلام . وهذا أيصًا يدل 
على الترغيب في كثرة الصلاة على النبي بتر . ۰ 

أما الحديث الثالث : فهو حديث أوس بن أوس : أن النبى بتر أمر أن نكثر من الصلاة عليه يوم 
الجمعة » وأخبر بأن صلاتنا معروضة عليه » تعرض عليه » فيقال : صلى عليك فلان ابن فلان » أو 


. ) ۲۹۳/۲ ( ومسلم في الإيان ( ۹ ) وأحمد في مسنده‎ » ) ۷٤4۳۷ ( أخرجة البخاري في التوحيد‎ (٠ 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة ( (TAS‏ ¢ وأحمد في مسنده ( ۲ ٠» N‏ والحاكم في المستدرك ( ٠٠٠١/١‏ . 
(۴) أحرجه الترمذي في الصلاة ( ٨۸٤‏ ) . قوله « أولى الناس بي » أي حص أمتي بي وأقربهم مني وأحقهم بشفاعتي . 
(؛) اخحرجه أو داود في الصلاة ( 4¥( والنسائي في السنن ( ۳ ) وابن ماجه في إقامة الصلاة ( )۱١۸٥‏ . 
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باب الأمر بالصلاة على رسول الله لتر 


ر عل قان : صلى عليك رجل من أمتك » الله أعلم هل يعين الصلى أمٍ لا الهم انها تعرض 
على النبي بهي » فقالوا : يا رسول الله » كيف تعرض عليك » وقد أرمت » أو أرمت » أي ليت 

فقال : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . فالأنبياء عليهم الصلاة e‏ 

بقوا في الأرض فإن الأرض لا تأكلهم » أما غير الأنبياء فإنها تأكلهم > لکن قد یکرم الله تعالی بعض 

اموتى فلا تأكلهم الأرض وإن بقوا . لكتنا لا نتيقن أن أحدًا لا تأكله الأرض إلا الأنبياء عليهم الصلاة 

والسلام . ففي هذه الأحاديث الثلاثة الترغيب في كثرة الصلاة على على النبي يړ ولا سيما في نوم 

TG 

. الهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


# # # 
ا 2 5 “n ٤ ia ia‏ ۰ هھ ا ٍ علد 
f‏ وڪن ابي هرر 4 قال : قال رسول الله ل :) رَغْمَ أف رَجل ذکرْتُ عن عِئدَه فلم 
ا رواه الترمذي وقال : حدیٹ حسنٌ . 
Bor‏ 2 
۱ - ر ل : قال رسول الله نر : و لا وا قري جيتاء وضلوا علي ۽ ون 
E‏ ف کش ( و داود پاسناد e‏ 
a‏ روا ا پاسناد دصح : 
٢‏ = وعن علي ڪه قال : قال رسول الله به : « المَخيل م ن دكؤت عند » لم صل 
علي » 9 > روا الترمذي وقال : حدیٹ حَسنْ صحیځ : 
٤‏ ۰ = وع َال بن ټیب ڪه قال : شیع رسول الله بإ ر e‏ 
الله تعالى » ولم يُصَلّ على النبيّ بلق » فقال رسول الله بغ ٠:‏ عجل هذا ثم دَعَا 
لِعَیره IG‏ 
يدعو بعد ( E‏ 9 > روا بو داود والترمذي وقال : حدیٹ حسن ا 
)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح نتفه بشرحة والحديث أخرجه الترمذي في الدعوات ( ٠٠٠٠‏ ) والحاكم في 
المستدرك( )٠٥٤۹/۱‏ واین بان في صحیحه (. ۰۸ )٩‏ . قوله «رغم أنف رجل ٠‏ أي لصق أنفه بالتراب وهو الرغام » 
كناية عن الذل › وهذا إخبار أو دعاء . 
«) أحرجه أبو داود في المناسك ( ۲ وأحمد في المسند( )۳٣۷/۲‏ واليهقي في شعب الإعان( 
«» أخرجه أبو داود في المناسك ( ٤١‏ وأحمد في المسند( (oYY/Y‏ والبيهقي ف في السنن ( (too‏ . 


. (Yr وأحمد في المستد(‎ (ro1 ( اخرجه الترمذي في الدعوات‎ )٤( 
. CE/Y ( والنسائي في الستن‎ (TEVY ( آخحرجه ابو داود في الصلاة ( ۸۱( والترمذي في الدعوات‎ )۰( 


\0».¥ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين . 


س 
هذه الأحاديث أيصّا فيها الأمر بالصلاة على النبي به وفضيلة ذلك » فمنها حديث أي هريرة 
ڪه أن النبي لي قال : « لا تجعلوا قبري عيدًا » وصلوا علي ؛ فان صلاتكم تبلغني حيثما کنتم » . 
ا لمعنى : لا تجعلوا القبر عيدًا تكرمونه باجىء إليه كل سنة مرة أو مرتين أو ما أشبه ذلك » وفيه دليل 
على تحربم شد الرحل لزيارة قبر النبي بني »> وأن الإنسان إذا أراد الذهاب إلى المدينة لا يقصد أن 
يسافر من أجل زيارة قبر الرسول » ولكن يسافر من أجل الصلاة في مسجده ؛ لأن الصلاة في مسجده 
خير من ألف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الحرام ”° . قال : « وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حیشما کنتم » » إذا صليت على الرسول بر فان صلاتك تبلغه حيشما كنت في بر أو بحر أو جو» 
قريبا كنت أو بعيدًا» وكذلك الحديث الثاني : أنه ما من رجل مسلم يسلم على التبي لي إلا رد الله 
عليه روحه حتی برد اکل . فإذا سلمت على النبي كب رد الله عليه روحه فرد عليك السلام › 
والظاهر ن هذا فیمن کان قریتا منه کن يقف على قبره » ویقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وب ركاته » ويحتمل أن کون عامًا واللّهُ على كل شيء قدیر . 

ثم ذكر المؤلف حديث علي ب بن أي طالب غك » وحديث فضالة بن عبيد وفيهما أا ا حث على 
الصلاة على على الرسول ع > ولکن حديث فضالة الظاهر أن المراد بذلك التشهد » وأن هذا الرجل 
تشهد » ولم ن على اله ولم يمجده » ولم يصل على ابي ولكنه دعا مباشرة » ومعلوم أن الشهد فيه 
ولا الثناء على الله في قوله : التحيات لله والصلوات والطيبات » وفيه أيصًا السلام على النبي مي 
والصلاة عليه ثم الدعاء . فيحمل - أعني حديث فضالة بن عبيد - على هذا» على أن اراد بذلك 
الدعاء في الصلاة » وأنه يسبق بالتحيات ثم بالسلام والصلاة على النبي بير ثم الدعاء . واللّه الموفق (“ . 


*# # #* 


O TT‏ د 
وَعَلی آل محم » كما صَلَيتَ عَلَّى آل إټراهِيم » انك ميد مَجيد . اللَمم بار على مُحكد » وَعَلى 
آل مُحمدِ » كما اركب عَلى آل إِبْراهيم › نك حميدٌ مَجِيدٌ » (° متفقٌ عليه . 

٠‏ - وعَن ابي مشود البذريٰ ڪه قال : آتانا رسول الله لر وحن ن في مجلس سعڍِ بن 
)١(‏ ويدل لذلك : ما أخرجه البخاري في فضل الصلاة ( C۰‏ 
() جاء في قول الشارح تنه فقرة بعنوان : سؤال وجوابه » وأتي بال جواب ولم يأت بالسؤال » ونصها : و أي نعم هو جائز 
EA E N SS N‏ 
أشهد أن لا إه ااال رأشهة أن ع عبد ورسرنه ا ا ع ا 2 
)٣(‏ اخرجه البخاري في التفسير ( ٤۷۹۷‏ )» ومسلم في الصلاة ( ٦‏ ) والترمذي في الصلاة ( ٤۸۳‏ ) . 


16۰۴۳ 
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n1 


ET 


عبا5ة ظه فقال له بشي بن سعد : اَم الله تعالى أن ُصلي عَليك يا رسولّ الو » َكيف نُصَلّي 
لَك ؟ فَسَکت رسول الله پیر حتی تيتا ان لم سأ » : ثم قال رسول الله بال : « قولوا : الهم 
صل على محمد » وعلی آل مُحَمدِ » کما صَلَيْتَ على آل ارايم › وَبارك على مُحَمدٍ » وَعلی آل 
مُحگد » کما باکت على آل إټراهیم SE SE‏ 
١ ۷‏ - ون أي ميد الشاعِِيّ ڪه قالَ : الوا : يا رسول الله » كيف نُصَلّي عَلَيكٌ ؟ قال : 
« قولوا : الهم د ر على حك » وَعَلى أُرْوَاجه ودره » كما صَلَيتَ عَلى آل إبرَاهيم » وَبارك على 
مُحَعْدٍ › وَعَلی اراج ودر »> کما با ركت على آل إټراهيم » إِْكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ » ٠‏ متفى عليه . 
E TN‏ 

هذه أحاديث ثلاثة في بيان كيفية الصلاة على النبي بتر حديث كعب بن عجرة طبه في كيفية 
الصلاة » أنهم سألوا النبي لر : كيف يصلون عليه ؛ لأنه علمهم كيف يسلمون › والذي علمهم 
إياه هو قوله : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ٠‏ أًما الصلاة فعلمهم وقال : « قولوا : 
اَم صل على محمد وعلى آل محمد » وقد سبق أن معنى صلاة اله على العبد هو ثناؤه عليه في 
اللا الأعلى . والراد بل محمد هنا کل أتباعه على دين ؛ فإن آل الإتسان قد یراد بهم أتباعه على 
دینه » وقد يراد بهم قرابته » لکن في مقام الدعاء ينبغي أن يراد بهم العموم ؛ لأنه أشمل › فالمراد 
بقوله : « وعلی آل محمد » » يعني : جميع أتباعه » فإن قال قائل : هل تأتي الآل معنى الأتباع ؟ 
قلنا : نعم > قال الله تعالی : ل ووم قوم الام ذخو ءال ورعوت اشد مدا غار : ٠٠‏ قال 
العلماء : معناه أدخلوا أتباعه أشد العذاب وهو أولهم » كما قال تعالى : ™ يقدم فوم يوم ألْقكَكَةٍ 
ادخ اا ویس لورد الموروڈ ‏ [هرد: ]٠۸‏ وقوله : « كما صليت على إبراهيم وعلی آل 
إبراهيم » الكاف هنا للتعليل » وهذا من باب التوسل بأفعال الله السابقة إلى أفعاله اللاحقة › يعني 
كما مندت بالصلاة على إبراهيم وآله فامنن بالصلاة على محمد واله بر > فهي من باب التعليل 
وليست من باب التشبيه » وبهذا يزول الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم رحمهم الله » حيث 
قالوا : كيف تلحق الصلاة على النبي بتر وآله بالصلاة على إبراهيم وآله » مع أن محمدًا شرف من 
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ فالجواب : أن الكاف هنا ليست لاتشبيه ولكنها للتعليل . 
٥‏ کما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنلك حميد مجيد » « حميد ) يعني : محمود » 
« مجيد » يعني : ممجد » وامجد هو : العظمة والسلطان والعزة والقدرة وما إلى ذلك . « اللَهم بارك 
على محمد وعلی آل محمد کما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » كذلك 
أيصًا التبريك تقول : « الهم بارك على محمد وعلى آل محمد » أي : أترل فيهم الب ركة » وال ركة 


(ا) أخرجه فسلم في الصلاة ٠٠١(‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲١١ » ٠١۸/4‏ ) والنسائي في السنن ( ٤٥/۳‏ ) . 
) أخرجه البخاري في الدعوات ( ٠١‏ ) ومسلم في الصلاة ( 1٩‏ ) والنسائي في الستن ( ٤۹/۳‏ ) . 


10:4 


ای ا ی ی ا ی 


هي الخير الكثير الواسع الثابت . « کما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » هذه 
هي الملا على النبي بتر وعلى آله وسلم » وهذه هي الصفة الفضلى . وإذا اقتصرت على قولك : 
الهم صل على محمد » e‏ ذکروا الرسول » لم یقولوا هذه 
الصلاة المطولة ؛ لأن هذه هي الكاملة وأما أدنى مجزئ فأن تقول : : الهم صل على محمد . 

أما حديث أبي مسعود SS‏ لهذا اللفظ إلا أن 
في حديث أبي حميد الساعدي ذكر الأزواج والذرية » وأزواج النبي بلي يعني زوجاته » والذي مات 
عنهن تسع زوجات » وكان يقسم لثماني زوجات » وأما التاسعة سودة فقد وهبت يومها لعائشة 
نها » فكان النبي به يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة » وبقية الزوجات يقسم لهن النبي 
تر بالعدل ٩(‏ » يقسم بالعدل كما أمر بذلك فالحاصل أن هذه الصفات الثلاث التي ذكرها المؤلف 
يناه وساقها في أحاديث ثلاثة متقاربة ولكنها تصف الكمال من صفة الصلاة عليه » فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين . 


e م‎ 7 


E‏ وقال َعالی py‏ کر ف ا د ضرا وَخْيمَة ودوك الجَهْرِ من اقول قدو وال 
KET‏ ن اقغاي [ الأعراف : ۰[ وقال تَعَالى : ii KÎ E EY‏ حو € الجسمة: 1( 
وقال تعالی : 3 إو اتی ولشتیکت ) إلى قوله تعالی : ( ولڌڪره له ييا ڪرت أ َه 
کو ن ا ظا 4 الأحزاب : ٣٠‏ وقال تَعَالى : ل اسا آل اموا آذکروا آله وکر کر @ 
مسحو بك وأصيلا ‏ " ر الأحراب : ٠٠ء ٤١‏ والآيات في الباب كثيرة معلومة . 


الأذكار جمع ذكر والراد بذلك ذكر الله لك » وقد ذكر المؤلف فضل الذكر والحث عليه » وذكر 
آيات متعددة » وأيعلم أن ذ کر الله تعالی یکون بالقلب » ویکون باللسان » ویکون بالجوارح » أما القلب : 
فهو التفکر » ذ کر الله تعالی بالقلب : أن يتفكر الإنسان في أُسماء الله وصفاته وأحکامه وأفعاله وآیاته . 


قال الله تعالی : 3 وزكر الَو أََبرٌ ‏ رالعکبرت: ٥‏ وقال تعالی : « الین اگ 4 
ل 


( انظر في ذلك ما رواء البخاري في النکاح ( ۲۱۲ ) ومام في الرضاع ٤۷(‏ ) وابن ن ماجه في السان ۱۹۷۲ ) 
وأحمد في مسنده ( ۳٤۹/١‏ ) والبيهقي في السنن ( ۷٤/۷‏ ) . 

( قوله : [ نی قيلت أي سا . قله : ا 4 آي تذاند . قوله : وود ألْجَهَرٍ م الول & أي ليس همسا 
ولا جهرا بل وسطا بينهما . قوله : # يمدو اساي ) أي أوائل النهار وآحره . 


باب فضل الذ كر والحث عليه 


وأا الذكر باللسان فظاهر : ويشمل كل قول يقرب إلى الله كاك من التهليل والتسبيح والقكبير › 
وقراءة القرآن » والأمر با معروف والنهي عن المنكر » وقراءة السنة » وقراءة العلم » كل قول يقرب إلى 
الله فهو ذكر لله كك . 

وأما الأفعال : ذكر الله با جوارح » فهو 1 فعل يقرب إلى الله كالقيام في الصلاة وال ركوع 
والسجود والقعود » وغير > لكن يطلتق عرفا على ذكر الله تعالى التسبيح والتحميد والتكبير 
والتهليل » وذكر المؤلف شه في ذلك آيات »› منها : قول الله تعالى : ل يا تايا لزي مثو آدکروا 
دک کا @ وس . ويد ) فخاطب الله المؤمنين وأمرهم أن ا الله تعالى ذكرًا 
کثيرا في کل وقت وني کل حال وفي کل مکان › ایکا آله وکا کیا ۵ سی بک 
ويد أي قولوا : سبحان الله في البكور والأصيل » يعني : في أول النهار وآخر النهار › 
ویحتمل ان یراد بالنهار کله وفي اللیل کله » وقال الله تعالی : ل واذکروا آله کیا مک 
لوی € وهذا ذکره الله ك في سياق لقاء العدو » فقال تعالى : ايا آآیییے امنا إا 
ل فة ا تمتا واڏڪروا الله ڪيا لمل نل 2 تقلح بے 1 الأنفال : 6°[ فذٍ کر الله تعالی من أسباب 
الثبات والفلاح » والقلاح كلمة جامعة يراد حصول المطلوب والنجاة من الرهوب » وقال الله 
تعالی : 1# تل مآ ایی لق ت الک ار اتسا ك الصو تن ء مرت القخسة والكر 
وکر آي ڪر ق : امعنى ولا فيها من ذكر الله أكبر ء وقيل : المعنى ذكر 
الله عمومًا أكبر » وهو أن الإنسان إذا صلى كان ذلك سببا اة قلبه وذکره لله اڭ کثیرا . وقال 
تعالی في وصف الئلق من عباده # إ4 اللي وليت وَلَمَُمية وَلموَيتِ ... € إلى قوله : 
٠‏ آله کنیا وكرت آم اه م مَعْف وَج عظيا € وقال تعالی : ل ادون اک 
شروا لى رآ كرون € والآيات في هذا كثيرة كلها تدل على فضيلة الذكر والحث عليه » وقد 
ثنی الله تعالی على الذين یذ کرون الله قیامًا وقعودًا وعلى جنوبهم › وبين ی نهم هم أصحاب 
ا »> فقال تعالى : :$ ب 5 حلي لسوت وَالاَرّضِ وَأَخِكَّضِ آَل والّپار یت ولي 
الأَلّب @ لذن يذكرو آله يسا شود وڪ وهم ريڪ ي ڪي الوت لاض رب ما 
حَلقَّت هدا بطلا سبحتك هتا عَدَابَ لار 9 € ر آل عمران: ۱۹۰ ۹۱ فالمهم أن نحث أنفسنا وإیاکم 
على | a TT‏ 
إله إلا الله »> وسبحان الله »> والحمد لله > واللّه أكبر »> ليس فيه تعب » فهو سهل ولله الحمد 
وأجره عظيم . جعاني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إنه على كل شيء قدير . 


# #* #* 
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ل E‏ ا 9 ا 
۸ - وعَن آي هُرَيرة ڪه قال : قال رول الله وړ : « كلمتانِ حفِيفتانِ على اللسانِ » ثقيلتانِ في 


١‏ قوله : # الأَلبَب € أي العقول الخالصة من شوائب الوهم والهوى قوله : 5إ بل ) أي عبنًا وهلا عارتا عن 
الحكمة خالا من المصلحة » بل خلقته مشتملا على حكم جليلة . ۰ 
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المران > عيان إلن ارعن : شيعا اله ويحعيو » سبحا ال يليم ٩7»‏ متف عله . 

۹ - وعن ظهه قال : قال رشول ال ل : « لان أقُولَ : شخان الله » المد لله ء ولا إل 
إلا الله » وال ابر ء اح إلى ي ًا طلَعَت عليه الشّمْس » ( رواه مسلم . 

۰ = وعنة أ رشول اله قر قال : « کال : لاإ إلا اله وحتۀ لا ريك له ء له اممك » 
الع وغو على ل کي یر فی کو اا ر رة ؛ كاَتْ Ea‏ 
ححتة »وجيت عن مال عة » وكانت له حرا ِن ايان بوه ذلك حى يجيي » » ولم أت ت أحدٌ 
پأفصل با جاءَ بو إلا رجل َل اکر ينه » وقال : « من قال : سحاد الله وَبحَمْدِه » في يوم ماله 
مرة ؛ محطث ححطاتاة وان كات يل رب المخر » ٩‏ متف عليه . 


-) ر الشح‎ e, 


هذه الأحاديك الثلاثة عن بي هريرة طبه كلها تدل على فضل الذكر . 

الأول: قال النبي ر : « كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : 
سان الله تمده ان الله العظيم » كلمتان [ والثاني ] وهما أيصًا ثقيتان في الميزان إذا کان 
يوم القيامة ووزنت الأعمال ووضعت هاتان الكلمتان في الميزان ثقل بهما . 


والثالٹ : حبیبتان | إلى الرحمن › وهذا أعظم الثوايين › ان الله تعالی يحبهما وإذا ات الله العمل 
أحب العامل به » فهاتان الكلمتان من أسباب محبة الله للعبد ا كي مان الل وخ 


امعنى : أنك تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص » وأنه الكامل من کل وجه جل وعلا » مقرونًا هذا 
التسبيح بالحمد الدال على كمال إفضاله وإحسانه إلى خلقه جل وعلا وق کت زعا »> وغیر 
ذلك من كمالاته « سبحان الله العظيم » يعني : ذي العظمة وال جلال فلا شيء أعظم من الله سلطانًا» 
رلا أعظم قدرا » ولا أعظم حكمة » ولا أعظم علا ؛ فهر عظيم بذاته وعظيم بصفاته جل وعلاء 
« سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » فيا عبد الله اَم هاتين الكلمتين » قلھما دائما ؛ لاأنهما 
ثقياتان في اليزان » وحبيبتان إلى الرحمن » وهما لا يضران في شيء ؛ خفيفتان على اللسان : 
« سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » فينبغي للإنسان أن يقولهما ويكثر منهما . 

ثم ذكر الحديث الثاني : عن أبي هريرة أن النبي بير قال 0 قر لحان الله وات للد 
ولا إله إلا الله » واللّه أكبر » أربع كلمات » أحب إلي ما طلعت عليه الشمس » يعني : أحب علي من 


)0 اخرجه البخاري في الأيان والنذور ( ٦1۸۲‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة ( ۳١‏ ) والترمذي في الدعوات 
(۳۹۷ ) وابن ماجه في الدب (TA:  (‏ . قوله « سبحان الله » أي تنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك 
والولد والصاحبة والنقائص مطلقًا . 

(( اخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة ( ۳۲ ) والترمذي في الدعوات ( 0۹۷( . 

. ) ۳۰۲/۲ ( ومسلم في الد کر والدعاء ( ۲۸ ) وأحمد في مسنده‎ ) ٠٤٠.۳ ( اخرجه البخاري في الدعوات‎ )٣( 


ر 
َة 


\0:٠Y¥ 


باب فضل الذكر وا خث عليه 


كل الدنيا . وهي أيصًا كلمات خفيفة : « سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله ء وال أكبر» الناس 
الآن يسافرون ويقطعون الفيافي والصحاري والمهالك والمفاوز من أجل أن يربحوا شيئًا قليلا من الدنيا قد 
يتمتعون به وقد یحرمون إیاه » وهذه الأعمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنها ؛ لأن الشيطان يكشله 
ویخدّله ویابطه عنها > وإلا فهي كما قال الرسول ب : « أحب إلي ما طلعت عليه الشمس » وإذا 
فرضنا أن عندك ملك الدنيا كلها » كل الدنيا عندك ملكها ما طلعت عليه الشمس وغربت » ثم مت » 
ماذا تستفید ؟ لا تستفید شيا » لکن « سبحان اله والحمد لله » ولا إله إلا اله » واله أكبر » هي 
الباقيات الصالحات » قال الله تعالى  :‏ ا وون ية لحيو لديا القت لمحت حر عند ريك 
واا ویر آم ) [الكه : ]٠١‏ فينبغي لنا أن نغتنم الفرصة بهذه الأعمال الصالحة . 

أا الدب الات :+ فر ةم قال بزع اة ئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك 
وله المد »وهو على .كل شيع قدي .خضل لهه القضاقل العمة : 

1 أو ] : کان كم أت عشر رقاب » [ وثانا ] : كتبت له مائة حسنة » [ وثانًا ] وحطت عه 
مائة حطيئة » [ ورابعًا ] و كانت له حررًا من الشيطان » 7 خامسا ] ولم يات أحد بأفضل مما جاء به إلا 
من عمل أكثر نما عمل . 

خمس فضائل » إذا قلت : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك وله الحمد» وهو على كل 
eal‏ > يكن وأنت تتتظر صلاة الفجر بعد أن تأتي للمسجد 
تقولها » أو بعد طلوع الفجر تقو لها تنتفع بها . وهذا ضا امن الامو التي ينبغي لاإنسان ان یداوم 
e‏ ؛ لتكون حررًا له من الشيطان . 

ما سبحان الله وبحمده : فمن قالها مائة مرة ؛ حطت عنه حطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» وهذه 
سبحان الله وبحمده تقولها في آخر النهار لأجل أن تحط عنك خطايا النهار . فانتهز الفرصة يا أحي » 
انتهز الفرصة فالعمر ييضي ولا يرجع نما مضى من عمرك » فلن يرجع إليك وهذه الأعمال عمال خفيفة 
مفيدة ثوابها جزيل وعملها قليل . نسأل الله ن یعیننا وإیاکم على ذکره وشکره وحسن عبادته . 


# ## 
e‏ : د من قال لا إلة إلا الله وحدة لا 
سَرِيك له a‏ 
ا متفقٌ عليه . 
۲ = وعڻ ابي َر ڪه قال : قال لي رَشول الله بان قر : « ألا احبر باحك الكلام إلى الله ؟ 


إن أحَب الكلام إلى الله : شبڪاق اله رميو ۾ ٩‏ رواه مسلم . 


. (14 ٤ ( واللفظ له » والبخاري في الدعوات نجوه‎ ) f» ( أخحرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة‎ )١( 
. ) ۸٥ ( أخرجه مسلم في الذ كر والدعاء والتوية‎ ) 
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۳ - وع أي مالك الأشعر ري ڪه قال : قال رشول الله ل a‏ 
والحمد لله تلا ليران » وسشبحان | الله وعد ل گی او ا - ماب ين الشحاوات ا 
رواه مسلم . ۰ 

٤‏ = ون سغڍ بن ابي فاص ڪه قال : جاء أغرايي إلى رشول اله بلقي فقا : عفني 
کلام اقول . قال : « فل : 3 ل9 الوحت لا ريك له » الله نبز كيرا والطتعة لله كيرا 
aT‏ : فهؤلاء ري » قا لي ؟ 

« فل : الهم افر لي » راڙڪځمني » وَاهُڍني › رفني » ٩‏ رواه مسلم . 

۰ = ون وان ڪه قال : کان رشول الله علي إذا انضرف ين صلا اشتغْفر ناء 
وقال : « الع أك الشلام » وَمئكَ و و د ل الاک يل وراي - وهو 
أحَدُ رُواة الحديث - : كيف الاشيعْمَاز ر ؟ قال : تقول : أشتَعْفِر الله » شتف فو الله 7© NTE‏ 


a 
o ROG — الشرح‎ eg GOG a — 


هذه الأحاديث التي ساقها املف تفه وقد سبق لنا شيء من هذه الأحاديث » فمنها - أي : ا 
الأحاديث التي ساقها - أن « من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له اللك » وله الحمد وهو 
على کل شيء قدير عشر مرات » كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ؛ يعني کان کالذي 
أعتق ربع رقاب من أشرف الئاس : نسبًا وهم بنو إسماعيل ؛ لأن أشرف الناس نسبًا هم العرب » وهم 
بنو إسماعيل » وأما العجم فلهم آباء آحرون » ولكن ذرية إسماعيل هم العرب » فمن قال : دلا إله إلا 
الله » وحده لا شريك له »› > له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » عشر مرات » كان كمن 
أعتق أربعة أنفس » وهذا دليل على فضل هذا الذكر . 

٠‏ وكذلك أيصًا قال النبي بير : « أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبخمده » وقد سبق أن 
ابي رر قال : « كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في اليزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان 
اله وبحمده » سبحان الله العظيم » . 

وكذلك حدیث ثوبان : لكنه ذكر مقيدًاء أن الي بل كان إذا انصرف من صلاته قال : « 
الله » يعني : استغفر ثلانًا » قال e‏ 
السلام » تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام » وما يستغفر الإنسان إذا فرغ من صلاته من أجل ما يكون فيها 


)١(‏ رجه مسلم في الطهارة ( ١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٠٠/١‏ ) والدارمي في الستن ( ٠٠۷/١‏ ) . قوله 
«شطر الإيمان » أي نصف الإيان . 

(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة ( ٠۳‏ ) وأحمد في مسنده ( )٠۱۸١/١‏ . 

. )1۹/۳ ( في السنن‎ LR SS E 
. قوله « تبا ر کت یاذا الجلال وال كرام « أي : تعاليت ياذا العظمة والمكرمة‎ 
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من خلل ونقص ويقول : « الهم أنت السلام ٠‏ يعنني : الهم إني أتوسل إليك بهذا الاسم الكربم من 
أسمائك أن تسلم لي صلاتي حتى تكون تكفرة للسيعات ورفعة للدرجات . واللّه الموفق . 
ew‏ 

۱۱۹ - وع رة بن عب ڪاه أن رشول الله به كان إذا َر ِن اللاة لم قال :ل 
إل إلا الله وَحدَه لا سّريك لَه له » له المْلك » وله ا لحد » وهو على كل شيءِ قدير الهم لا مانع لا 
غيت » ولا مُغطي ا متَعْتَ > ولا نفع دا الج يئك الج » ٠‏ متفقٌ عليه . 2 

۷ = وڪن عبد اله ب a‏ قول یر کل صلاة » حي 
صلم : ۷إ إلا الله وحتة لا شريك له له العلك » ولۀ المد » وُو على کل شيءِ دير . لا حول 
ولا ر إلا بالله i EAE SIS.‏ > له لاء الحسن . ل 
ا eS‏ قال ان آلریر : کان رشول الله ب ھل بهن در 
کل صلاةٍ م وا ی ر 

EEE EERE الشرح‎ a gegoge 

هذان الحديثان في بيان الأذ كار المقيدة ؛ لأن الأذ كار تنقسم إلى قسمين » مطلقة ومقيدة » منها ما 
هو سد اتوه وا اهو تد باعلا هنان ادان تیان اسا » حت ار بن 
ودی غد الله بن الزبير غا . 

أما حديث المغيرة : فقد أبر ظه أن النبي يقر كان يقول إذا سلم من صلاته : « لا إله إلا الله 
وحده لا شریك له » له اللك وله الحمد » وهو على کل شيء تدیر ه وممنی لاله إلا لله : : يعني : 
لا معبود بحق إلا الله » فلا معبود في الکائنات ي يستحق أن يعبد إلا الله كق » أما الأصنام التي تعبد من 
دون الله فليست مستحقة للعبادة » حتى وإن سماها عابدوها آلهة ؛ فإنها ليست آلهة > بل هي کما 
قال الله تعالی  :‏ ما تمدو من ونی إل آشماء سبوا اشد واباؤڪم ما رل E‏ 
ا ا ای ا هو الله ت + 

وقوله :ره ل شوت ۵ حدر ما فاد ماک رختار مل زرغ رالا مارد 
له في ألوهيته « له الك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير ١‏ له املك المطلق العام الشامل الواسع ء 
ملك السماوات والأرض وما بينهما » ملك الآدميين والحیوانات والأشجار والبحار والأنهار والملائكة 


)0 أخرجه البخاري في الأذان ( (At‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (. ١٣۳۷‏ ) وأبو داود في الصلاة 
(١۰٩١ (‏ والنسائي في السنن ( (Y/Y‏ . قوله « ولا ينفع ذا الجد منك الجد » أي لا ينقع صاحب ال جاه والغنى غناه 
SO E SS‏ 

٩ وأبو داود في الصلاة( ۵ ) بتخوه . قوله.« يهلل بهن‎ ) ٠١۹ ( أحرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )٠ 
ي يرفع صوته بتلك الكلمات . ر‎ 
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والشمس والقمر › E aa‏ 
يشاء وعلی ما تق تقتضیه حکمته جل وعلا . 


9 وله الحمد» ي ني : الکمال الفاق على کل حال فهو جل علا جدود على کل حال في 
TT‏ : فيحمد الإنسان ربه حمد شكر › وأما. في الضراء : فيحمد 
سان رهه حمد تفوش ۽ لان الشيء الذي بضر النسان قد لا تین له وجه مصلحته ف ولکن ال 
تعالى أعلم » فيحمد الله تعالى على كل حال » وكان النبي ب إذا اناه ما يسره قال : « الحمد لله 
الي نعم صم الصاطات » ۹ وإذا أا ما لا بره قال + و انمد لله على کل حال ٩)‏ 

وأما ما يقوله بعض الناس : الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه » فهذه كلمة خاطة لم ترد 
ومعناها غير صحیح » وما يقال : الحمد لله على كل حال . 

٠‏ الهم لا مانع ما أعطيت » ولا معطي لا منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . هذا أيصًّا تفويض إلى 
الله كلل بأنه لا مانع ما أعطى » فما أعطاك الله لا أحد ينع » وما منعك لا أحد يعطيك إياه » ولهذا قال : 
ولا معطي لا منعت » فإذا آمتا بهذا فمن نسأل العطاء » من الله إذا آمنا بأنه لا مانع لا أعطى ولا معطي لا 
منع إا لا نسأل العطاء إلا من الله ت » ونعلم أنه لو أعطانا فلان شيء فالذي قدر ذلك هو الله والذي 
صیره تی یعطینا هو الله » وما هو إلا مجرد سیب » لکن نحن مأمورون بأن نشکر من صنع إلنا ممروقا» 
كما قال النبي ل : ١‏ من صنع إلیکم معروفًا فکافوه » فان لم تجدوا ما تکافونه » فادعوا له حتی تروا 
أأكم قد كافتمره » © لكن تعلم أن الذي يسر لنا هذا العطاء وصير أنا هذا العطي هو اله لق . 

« الهم لا مانع لا أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد» الج يعني : الحظ 
والغنى › يعني الإنسان اححظوظ الذي له حظ وا مال » وعنده اولاد » وعنده زوجات » وعنده 
کل ما یڈ يشتهي من الدنيا » فان هذا لا ينفعه من الله ٠‏ لا ينع ذا الجد منك الجد» الجد فاعل » يعني : 
ن جد هو الح والقی ما تع من ال ی ؛ لأن الله تعالى له ملك السماوات والأرض وكم من 
إنسان تراه مسروڙا في هله وعنده الال والبنون وجميع ما يناله من الدنيا ولا ينفعه شيء من الله » 
یصاب برض ولا یقدر ان برفعه عنه إلا اله اڭ » یصاب به غم وهم وقلق لا ینفعه إلا الله كك . 

وهذا كله في التفويض إلى الله . إذا ينبغي لنا إذا سلم الإنسان واستخفر ثلاًا » وقال : .الهم نت 
A BE E‏ یذ کر الله تعالی بهذا الذكر . 

والترتيب بين الأذكار لیس بواجب » يعني : لو قدمت بعضها على بعض فلا بأس » لكن الأفضل 
ن تدا بالاستغفار ثلانا » و الم أت السلام » ومنك السلام » تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم 
تذکر الله تعالی بالأذکار الواردة » وسيأتي ا إن شاء الله عن حديث. عبد الله بن الزبير . 


(۰۱ ۲) سبق تخریجهما . : 
)٣(‏ أخرجه ابو داود في الزكاة ( ٠1۷١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 1٠١/١‏ ) . 
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۸ = وڪن اي هُريرةَ ظا أن راء ارين أوا رشول الله بإ فقالوا : قَهَبَ َل الور 
يالدّرَجاتِ العْلى رانيم اليم ۽ بصلونَ کیا ُصلي > وَيَصومُون کتا تَصوم؛ وهم فصل من 
رال ؛ ټځښود › وَيغيرُودَ › وَيُجَاهِدُون » وَيَصَدقودّ . فقال : دالا أعَلکم سينا تد رکون په من 
تیقکم » وعقون بو من بغدگم » ولا یکو اعد فصل نگم إلا من صَتَع يفل ما صتغم ؟) 
قالوا : لى يا رسول الله » قالٌ : د شون » ومون » وتکیرون حلب کل صلا لاا ولائن» 
قال أو صاليج الؤاوي : عن بي مريرةء ٿا سيل عَنْ ية ذِكرِهِنٌ » قال : يقولٌ : شبات اللو » 
والتقد لله » الله ابر » عم يون م مهن کله تلا ولان . متف عليه . 

aE‏ : َرَج راء لاجرب إلى رَسُولِ اللو له ۾ لر » فقالوا : سَمع إخوانتا مل 
الوا : ا عتا » كَمعَلوا مله » فقال رَسُول الله لتر aS‏ 

« الور » جمغ دنر - بفتح الذَالٍ وإسكان الثاءِ اة - وهو الال الكثير . 

۱۹ - وئه عن رشول الله لي قال :د من سبح اله في ڈیر ل صلا لا ولا » حي الله 
ا وََلائين » و کر اله ئلا ولان » وقال تام اة : لا له إلا الله وَحدَة لا شري لَه » له المُلْك» وَل 
اند وو على کل َء دير ؛ رت ماه وان گائث يدل ربد يخر » 7 روا مسلم م 

- شول الله لتر قال : د عبات لا یخیب اهن‎ n 

عل د کل شلا وة N‏ 


٠ رواه مسلم‎ MM 1 


n ED 


هذه من الأحاديث الدالة على فضيلة الذ كر المخصوص المقيد بعمل » وقد سبق لنا أن الأذكار منها 
مطلتق ومقيد » وهذا منها > حديث أبي هريرة : أن فقراء المهاجرين جاءوا يشتكون إلى النبي ر 
يقولون : إن أهل الأموال سبقونا » إنهم يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم › ولهم فضل من 
الأموال » يعني : زيادة يتصدقون بها ويحجون ويعتمرون ويجاهدون » فدلهم النبي به على أمر › 
قال : « ألا أخب ركم بشيء إذا فعلتموه ٥‏ لم یزد کم من لحقکم وتسبقون به من بعد کم » قالوا : بلی یا 
رسول الله » قال : « تسبحون وتحمدون وتكبرون حلف كل صلاة ثلاث وثلاثين » » يعني تقولون : 


٠ قوله و بالدرجات العلى‎ . ) ۱٤١ ( ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ ) ۸٤١ ( أخرجه البخاري في الأذان‎ )١( 
. أي المكانة العالية عند الله » قوله « المقيم » أي الدائم » قرله « دبر كل صلاة » أي بعد نهاية كل صلاة‎ 

)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح رهه بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ١٤١‏ ) والإمام أحمد في 
المسند ( ٤۸۳/۲‏ ) بنحوه » والبيهقي في السنن ( 1۸۷/۲) . قوله « زبد البحر:» هو ما يعلو على وجهه عند هيجانه وتموجه . 
™® هلا الحديث لم يقم .الشارح كالم بشرحه والحديث أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ٤‏ ) والدارمي 
في الستن ( ٠ ٠/۲‏ ) والبيهقي في ف الشتن ( )١۱۸۷/۲‏ . قولهە « « معقبات » أي تسبیحات يعقب بعضها بعصا . 
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ا ا » والله أكبر ثانا وثلاثين مرة » فهذه تسع وتسعون » ثم إنهم فعلوا ذلك » 
ولكن سمع الأغنياء بهذا ففعلوا مثله › اورا مهم في هنا الذكر » فرجع الفقراء إلى رسول الله 
وقالوا : يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بجا صنعنا فصنعوا مثله » وكأنهم يريدون شيء 
آخحر یختصون به » فقال : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » . ففي هذا الحديث من الفوائد : 

أولا : حرص الصحابة ن على التسابق إلى الخير وأن كل واحد منهم يحب أن يسبق غيره . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن هذا الذكر : « سبحان الله » والحمد لله » واللّه أكبر ثلاث وثلاثين ) 
مشروع خلف الصلوات » وقد ورد في حديث آخر أنه تكمل الائة بقول : « لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر » (° . 
و ا ن ات ال ا . ومن صفات الذ كر بعد الصلاة أن تقول : سبحان اللَه» 
والحمد لله » ولا إله إلا اله » واللّه أكبر » متا وعشرين فيكون الجميع مائة » ومن صفاه أيسًا أن 
تقول : سبحان الله ثلانًا وثلائين » والحمد لله ثلانا وثلائين » والّه أكبر أربغا وثلائين » فهذه ماله 
ومن صفاته ان تقول : سبحان الله عشر مرات » والحمد لله عشر مرات » الله أكبر عشر مرات » 
تفعل هذا مرة وهذا مرة ؛ لأن الكل ثبت عن التبي لت . 

ومن فوائد الحديث : سعة صدر النبي بتر على المراجعة والناقشة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يريد 
الح أينما كان » والحق معه معه لكن يطيب قلوب الناس وبين لهم . 

ومنها من فوائد الحدين : أن الله لع إذاء مَنٌ على أحد بفضل فإنما هو فضله يؤتیه من يشاء › ولا 
يجور بهذا الفضل على أحد » فإذا أغنى هذا وأفقر هذا ؛ فهو فضله يؤتيه من يشاء . وليس هذا 
بجور ؛ ؛ بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء » وكذلك أيصًا من رزقه اله علا ولم برزق الآخر » فهذا من 
فضله » فالفضل بيد الله اڭ يؤتيه من يشاء . 

ومن فوائد هذا الحديث أيصًا : أن الأغنياء من الصحابة كالفقراء حريصون على فعل الخير والتسابق 
فيه » ولهذا صنعوامثل ما صنع الفقراء » فصاروا يسبحون ویحمدون ویکبرون خلف کل صلاة ثلا 
وثلائين . والله الموفق 

* # # 

۱ = وع سمب بن أي وقاصِ ڪه أن ر شول ال لر کان يعد ڏ دبُرَ الصَلَوَاتِ بهؤلاءِ 
الكلمات : « الع اي عو بك من ابن والبحل » واعود بكِ ين أن ارد إلى أَرْدَلٍ الغر » واعود 
بك م ِن فة الذنيا » واعود بك ا 


. ) ۱١١ ( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
. ) ٠٠١۹٣۷ ( والترمذي في الدعوات‎ ) ۲۹۷/١ ( والنسائي في الستن‎ ) ٠۷٠ ( اخرجه البخاري: في الدعوات‎ )۲( 
قوله « أعوذ بك» أي أعتصم بك وألتجئ » قوله « فتنة الدنيا » أي أن أبتلى بالغنى أو الفقر الذي يشغله عن الله تعالى » د‎ 
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۲ = وعن معا ڪه أن رشول الله قي عد ييه وقالٍ : « تا معا » والله إئي لاحك » 
فقال : « أوصِيك تا معا لا دعن في بر کل صَلاةٍ مول a‏ 
وخسن عبادتك » ” رواه ابو داود يإسنادٍ صحيح . 
ا لقو د ا ا 

هذه من الأذ كار التي تقال دبر الصلاة » فالحديث الأول : عن سعد بن أبي وقاص كه أن النبي 
لتر كان يتعوذ بهذه الكلمات دبر كل صلاة : « الهم إني أعوذ بك من البخل » وأعوذ بك من 

الجبن » وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا » وأعوذ بك من فتنة القبر » . 

وكذلك حديث معاذ بن جبل : أن النبي ب كان يقول دبر كل صلاة : « الهم أعني على ذكرك » 

وعلى «شكرك » وعلى « حسن عبادتك » . فكلمة «دبر » القاعدة فيها أنه إذا كان المذ كور أذ كارًا ؛ فإنه 
يكون بعد السلام » وإذا كان المذ كور دعاء ؛ فإنه يكون قبل السلام ؛ لأن ما قبل السلام وبعد التشهد هو 
دبر الصلاة» وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : دبر الشيء من الشيء » كما يقال دبر الحيوان ؤخره » 
وعلی هذا فیکون حدیث سعد بن أي وقاص » وحدیث معاذ بن جبل کون هذا الدعاء قبل أن تسلم » إذا 
انتهيت من التشهد ومن قولك : أعوذ بالل من عذاب جهنم » و من عذاب القبر » ومن فتنة احيا والممات 

ومن فتنة المسيح الدجال » تقول : « الهم إني أعوذ بك من البخل وا جين » وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل 
العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا » وأعوذ بك من فتنة القبر ) اه تة اشيا عة بالل ننه ٠‏ 

الأول : البخل وهو : الشح بالمال . 

الثاني : الجين وهو : الشح بالنفس . فالبخل E ES N‏ 

زكاة أو نفقات أو إكرام ضيف أو غير ذلك » وأما الجين : فأن يشح الإنسان بنفسه » لا يقدم في 
جهاد یخشی أن يقتل » ولا يتكلم بكلام حق يخشى أن يسجن » وما أشبه ذلك » فهذا جين . 
وأما « أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر »: « أرذل » يعني أُرداه وأنقصه » وذلك على وجهين : 
الوجه الأول : أن يحدث للإنسان حادث فيختل به عقله فيهذي › فيرد إلى أرذل العمر ويصير 
كالصبي » كما يوجد هذا في الحوادث » یوجد أحد یصاب بحادث فیختل مخه ثم یکون کالصغیر › 
أو أن يكون ذلك عن كبر » وهو الوجه الثاني ؛ لأن الإنسان كلما كبر إذا استوى وبلغ أربعين سنة بدا 
يأحذ في النقص ولكن الناس يختلفون » أحد ينقص كثيرًا » وأحد ينقص قليلا قليلا . لكنه لابد أن 
ينقص إذا بلغ الأربعين فقد استوى وكمل » والشيء إذا استوى وكمل أخذ في النقص . 
فمن الناس من يرد إلى أرذل العمر في قواه الحسية وقواه العقلية » فيضعف بدنه ويحتاج إلى من 


= قوله « فتنة القبر » هى سؤال الملكين . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( ٠١١١‏ ) والنسائي في السنن ( ٠۳/۳‏ ) وأحمد في مسنده ( )۲٠٠١/١‏ . 
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يحمله ويوضئه ويوجهه وما أشبه ذلك » أو العقلية بأن يهذي ولا يدري ما یقول » فالرد إلى أرذل 
العر ل ها وعدا بم کان بحادث وما کان بسبب تقادم السن به . ڈ ثم إن الإنسان | إذا وصل إلى 
ااا ا 0 اراک کا زه ام ر ا یک ا فق الناس به يتعبون 
منه ویملونه » وربا یت رکونه فی مکان تتکفل به الحكومة ملا » وهذا لا شك أن الإنسان لا يرضاه ولا 
برضي لشت أن تل إن هدا الد وتقة يا عه الفا ومقط عه الى > وق ع 
الواجبات ؛ لأنه وصل إلى حد يرتفع عنه التكليف . 

« وأعوذ بك من فتنة الدنيا » وما أعظم فتنة الدنيا وما أكثر المفتونين في الدنيا لا سيما في عصرنا 
هذا » وعصرنا هذا هو عصر الفتنة > كما قال النبي ب : « واللّه ما الفقر أخشى عليكم » وإغا 
أحشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم » “ . وهذا 
هو الواقع في الوقت الحاضر » فتحت علينا الدنيا من كل جانب » من كل شيء من كل وجه » منازل 
كقصور الملوك » ومراكب كمراكب اللوك » وملابس ومطاعم ومشارب » فتحت فصار الناس الآن 
ليس لهم كم إلا البطون والفروج . فتنوا بالدنيا » نسأل الله العافية . 

ففتنة الدنيا عظيمة » يجب على الإنسان أن ينتبه لها » ولهذا قال الله لك : [ لک وعد أله حى 
فلا رڪم اة اش و رڪم اله لمرو ¢ [لقمان : ۳۳] » وأعوذ بك من فتنة القبر › أو 
من عذاب القبر » وفتنة القبر أيصًا فتنة عظيمة » إذا دفن الميت وانصرف عنه أصحابه حتى إنه ليسمع 
قرع نعالهم منصرفین عنه » أتاه ملکان یسألانه عن ربه ودینه ونبیه » إن کان مۇمًا حالصًا أجاب 

‌ ع ع 

بالصواب » وقال : ريي الله » ونبيي محمد » وديني الإسلام . وإن كان مرائيًا أو منافقًا أعاذنا الله 
اک کک ا ری ا ی و ت ا 
الحديد قالوا مثل المطرقة » وقد ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل مى ما أقلوها » من 
عظمتها 7 » نسأل الله العافية ء فيصيح صيحة يسمعها كل شيء » يسمعها كل شيء إلا الثقلين 

يعني الإنس والجن » وهذه من رحمة الله أن الله تعالى لا يسمعنا عذاب القبر ؛ لأننا إذا سمعنا الناس 
E EE E a‏ 
هذه الأصوات المزعجة » وإن كان غير قريب أيصًا انزعجنا منه » ففتنة القبر فتنة عظيمة » نسأل الله أن 
يعيذنا وإياكم منها . هذه أشياء كان النبي بتر يعلّمها أصحابه » حمسة أشياء : « الهم إني أعوذ بك 
من البخل » وأعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا ء 
وأعوذ بك من عذاب القبر » أو من فتنة القبر » . 

أما حديث معاذ : فإن النبي بلقي قال له : إني أحبك وأقسم قال : « واللّه إني لأحبك » » وهذه 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي ( ٠ . ٠١‏ ) ومسلم في الزهد ( ٠‏ ) والترمذي ف في السان ( ۲٤۹۲‏ ) وأحمد في مسنده ( )۱۳۷/٤‏ . 


)۲( قوله p:‏ الفرور ¢ هو کل ما ي يغرٌ الإنسان ویخدعه من نحو مال وجاه وشهوة ة وشيطان وهو احبٹث ف 
(۲) انظر ذلك في ابو داود في السنن ( ٠۷٥١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۲/٤‏ ) : 
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مرتبة عظيمة معاذ بن جبل ظه أن نبينا لني أقسم أنه يحبه » واحب لا يدخر يبه إلا ما هو خير له » 
وما قال هذا له لأجل أن يكون مستعدًا لما يلقى إليه ؛ لأنه يلقيه إليه من محب » ثم قال له : « لا 
تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكنوبة : الهم أعني على ذكرك » وعلى « شكرك » وعلى « حسن 
عبادتك » و « دبر كل صلاة » يعني في آخر الصلاة قبل السلام » هكذا جاء في بعض الروايات أنه 
يقولها قبل السلام» وهو حق » وكما ذكرنا أن المقيد بالدبر » أي : دبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل 
التسليم » وإن كان ذكرًا فهو بعد التسايم » ويدل لهذه القاعدة أن رسول الله بي قال في حديث ابن 
LS ONES‏ 
فقال الله تعالى : ل ڌا سيد الکلوء اڏڪروا آله قينا وشوا و جوم (اساء ۲. 1 
وأعني على ذكرك » يعني کل قول یقرب إلى الله > کل شيء یقرب إلى الله » کل تفكیر يقرب إلى 
اله ؛ فهو من ذكر اله » « وشكرك » أي : شكر النعم واندفاع النقم > فكم من نعمة لله علينا » وكم 
من نقمة اندفعت عنا » فنشكر الله على ذلك » ونسأل الله أن يعيننا عليه وعلى ١‏ حسن عبادتك » 
وحسن العبادة يكون بأمرين : بالإخلاص لله كك » كل ما قوي الإحلاص كان أحسن » وبالحابعة 
لرسول الله ت » والله الموفق 

# # ¥ ۰ 

۲ - وعَن أي هُريرة ڪه أن رشول الله بلق قال : ٠‏ إذا مهد أَحدكم ؛ فليستيذ بالل ِن 
رع » يقول : الهم إني اغود بك من عذاب جَهَئم » وَين عَدَاب القبر » وَين فة الحيا وا محاتِ » 
وَين سر يتتة اليح الجا » () . رواه مسلم . 

€ - وعن علي له قال : کان رشول ال بال | إذا قا إلى الصلاة يکود من آخر ما يقول 


بي لهد والشسايم : الهم اغفر لي ما قَدّمتُ وما أحُرت » وما أَشرزتُ وما أغَنْت » وما أَسرفْت » 
وما انت أغْلَم به مي » أت المُمَدّمُ › وَأنت الوحُو » لا إ آ0 روا ملم 
د الشرح — 


ذكر المؤلف له هذین الحدیثین فيما يتعوذ به ویذ کر الله به في الصلوات » ففي الأول عن أبي 
هريرة لب أن الي ل قال : « إذا تشهد أخدكم فليستعذ باللّه من أربع » وفي لفظ : التشهد 
الأحير» يقول : « الهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب افر رهن فة اجا والممات › 
ومن شر فتنة المسيح الدجال » هذه أربعة أمور أمر النبي بإ أن نستعيذ باللّه منها إذا فرغنا من التشهد 
يعني قبل التسليم : « أعوذ باللّه من عذاب جهنم » وهي النار » فتتعوذ باله من عذابها » وهذا يشمل 
١(‏ ) أحرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة( )١١١‏ والإمام أحمد في مسنده( )٤ ٤۷/۲‏ والبيهقي في السنن( )٠١ ٤/۲‏ . 


١‏ ) أخحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ۲١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٩١ » ٩٤/١‏ ) والترمذي في الدعوات 
CTEY1)‏ والبيهقي في الستن )۱۸٥/۲(‏ . 


سس شرح ریاض الصالین من کلام سید المرسلین 


ما عملت من سوء تال الله أن يعفو عنك منه » وما لم تعمل من السوء تسل الله أن يجنبك إياه 
« ومن عذاب القبر » لأن القبر فيه عذاب » عذاب دائم للكافرين » وعذاب قد ينقطع للعاصين » وقد 
ثبت عن النبي بتو أنه مر بقبرين فقال : « إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير » أما أحدهما فكان لا 
يستبرئ من البول » وأما الآخر فكان يشي بالنميمة  »‏ « ومن فتنة الحيا وا لمات » فتنة الحيا : ما 
يفتتن به الإأنسان في حياته وتدور على شيئين » إما جهل وشبهة وعدم معرفة بالحق » فيشتبه عليه الحق 
بالباطل فيقع في الباطل فيهلك . وإما شهوة أي : هوى » بحيث يعلم الإنسان الحق لكنه لا يريده وإما 
يريد الباطل . وأما فتنة لمات : فقيل : إنها فتنة القبر وهى سؤال الملكين للإنسان إذا دفن عن ربه 
ودينه ونبيه » وقيل : فتنة الممات هي ما يكون عند موت الإنسان » وذلك أن أشد ما يكون الشيطان 
رصا على درام بی ادم ع بوم يأتي الانسان عند موته ویوسوس له ویشککه » وربا یأمره بن 
یکفر بالل ق . فهذه الفتنة من أعظم الفتن Es‏ : فا لمسيح الدجال هو من يبعثه 
اله كلك عند قيام الساعة . رجل خبیث كاذب » مکتوب بين عينيه : كافر يقرءوه المؤمنالكاتب وغير 
لكاتب » ويفتن اله تعالى الاس به ؛ لأنه يكن له في الأرض بعض الشيء » يقى في الأرض أربعين 
يوا » اليوم الأول طوله طول السنة الكاملة » والثاني طول الشهر والثالث طوله أسبوع » والرابع کسائر 
الأيام . يدعو الناس إلى أن يكفروا بالله » وأن يشر كوا به » يقول : أنا ربكم » ومعه جنة ونار » لكنها 
جنة فيما يرى الناس » ونار فيما يرى الناس » وإلا فحقيقة جنته أنها نار » وحقيقة ناره أنها جنة ° » 
كما جاء في الحديث عن النبي لتر فيغتر الناس به ويفتتن به ما شاء الله أن يفتتن » وفتنته عظيمة ؛ فإن 
النبي بإ قال : « ما في الدنيا فتنة أعظم من خلت آدم إلى قيام الساعة مثل فتنة المسيح الدجال » وما من 
نبي إلا وأنذر به قومه  »‏ ولهذا حصه من بين فتنة المحيا بأن فتنته عظيمة . نسأل الله أن يعيذنا وإياكم 
منها » وهذه الأربع يذ كرها الإنسان قبل أن يسلم » واختلف العلماء رحمهم الله » هل هذا واجب أو 
سنة » فأكثر العلماء على أنه سنة وأن الإنسان لو تركه لم تبطل صلاته » وقال بعض أهل العلم : إنه 
واجب » إنه يجب على الإنسان أن يستعيذ باللّه من هذه الأربع قبل أن يسلم » وأنه لو ترك ذلك فصلاته 
باطلة وعليه أن يعيدها . وقد أمر طاووس وهو أحد كبار التابعين ابنه حين لم يقراً هذه التعويذات الأربع 
أمره أن يعید صلاته 9) . فينبغي للإنسان ألا يدعها » أن يحرص عليها لا فيها من الخير الكثير » وللا 
يؤدي بصلاته إلى أنها تكون باطلة عند بعض أهل العلم . واللّهالموفق 


# *# #% 


. ) ٠١٠١/٤ ( والنسائي في السان‎ ) ۷١ ( والترمذي في السنن‎ ) ٠١١١ ( أحرجه البخاري في الجنائر‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك البخاري في الحج ( ٠٠٠١‏ ) ومسلم في الإييان ( ۲۷١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠٠١/۳‏ ) . 
(۲) انظر نص الحدیث كما رده البخاري في الانبباء (۳ ) والغازي ( ٤٤۲‏ ) والفتن ( ۲۹ ) ومسلم في الفتن ( ٩٥‏ » . 
(+) ذهب الفقهاء إلى أن الدعاء بالمأثور جائز في الصلاة واستدلوا بهذا الحديث وغيره أما إذا كان الدعاء بغير الأثور ؛ 
فإن الحنفية وبعض الحنابلة ذهبوا إلى عدم جواز ذلك وأنه مفسد للصلاة ؛ لأنه من كلام الآدميين » والمشترط أن يكون ' 
بألفاظ تشبه ألفاظ القرآن فمثلا لو قال : اللهم اغفر لأخي ولزيد ؛ تفسد صلاته > وذهبت الشافعية والحنابلة في المعتمد = 


باب فضل الذكر والحث عليه ۱٥۱۷‏ 


: و مچ قلت : کان ال ین كيز أن يقول في ركوعِه وَسُجودهِ‎ Yo 
. متفیٌ عليه‎ ٩ » شَفْحَانكٌ الُم ربا وبحفيك » الع اعضو لى‎ « 
ت وا‎ Ba د‎ ٤ 
وعنها أن رشول الله بر كان يمول في رکرعو زسجودو : « شوح قوس رب‎ - ٠ 
الملائكة س ( » رواه‎ 
GT 


هذه أذكار في أحوال معينة » فمنها ما نقله الؤلف اث عن عائشة میا أن النبي یر کان يکثر 
ان يقول في ر کوعه وسجوده :د سبجائلك الهم رجا ويحمدك ء الهم اغفر لي » وهنا بعد أن أترل الله 
عليه [ إا باه صر أ المح ي وراب ت الاس تخود في وين آل وجا © َس َم ريك 

نة لم َد ّا Ç‏ رانصر: ٣ :١‏ وهذه السورة هى أجل رسول الله لت فإن الله نعاه إلى 
نفسه بأنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجله » كما فهم ذلك ابن عباس ل » فإن ابن عباس 
كان صغير السن » وكان عمر ط يحضره مع مجالس الرجال وكبار القوم » فقال بعضهم : لاذا 
یحضر عمر ابن عباس ویترك ای ؟ فأراد آن ین لهم ڪه فضل ابن عباس » فقال لهم يوتا من الأبام : 
ما تقولون في قوله تعالی : 8 إا جاه نصر نر أل آله مسح @ ورا مت الاس ذاو فی دين آله افو ي 
ین تقد ر اتو کا ڪا اا ما مغرى هذه السورة؟ قاو : ممناها أنه إذا جاء الفح 
فسبح بحمد ربك واستغفره » فقال : ما تقول يا ابن عباس ؟ قال : أقول هذا أجل رسول الله َي أن 
الله أعطاه ه علامة وهي الفتح والنصر إذا جاءت فقد قرب أجله . فقال : ما فهمت منها إلا ما 


فهمت ٩0‏ . فا لحاصل أن هذه الأية أمر الله نبيه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره » وكان ب يفعل ذلك »› 


کو ہس 


من مذهبهم إلى جواز الدعاء في الصلاة بغير المأثور والمأثور » وإلى جواز الدعاء في الصلاة كيفما كان ما دام في غير 
معصية . وعلى هذا فإن ترك الدعاء بهذه الألفاظ أو بغيرها لا يفسد الصلاة » وقد قال الإمام النووي : وظاهر كلام 
طاووس له أنه حمل الأمر على الوجوب »› فأوجب إعادة الصلاة لفواته » وجمهور العلماء على أنه مستحب . ولعل 
طاووسًا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده'» لا أنه يعتقد وجوبه ( صحيح مسلم بشرح النووي ( )۸۹/١‏ . 
وانظر المغني ( ۹۸/۱( مغني احتاج ( ١‏ ) فقه الكتاب والسنة ( )١١١ › ٥٦٠/١‏ . 

)0( اخرجه البخاري في الأذان ( ۷1۷ ومسلم في الصلاة ( e ) ۲٣۷‏ في مسنده ( ۳۹۲/۱ › ۳۹٤‏ ) 
والبيهقي في السنن ( ٠۱١۹/۲‏ ) . : 

0 مسلم في الصلاة ( ۲۲۳ ) وأحمد في مسنده ( ٩١ » ٠٠/٦‏ ) والنسائي في اسان ( ۲ () قوله 
« سبوح » أي المبراً من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية . قوله « قدوس » هو المطهر من كل ما لا يليق . 
)٠(‏ أحرجه مسلم في الصلاة ( ۲٠۷‏ ) . قوله « فعظموا فيه الرب » أي بذكر الثناء عليه والمبالغة في التنزيه والتقديس . 
)٤(‏ انظر الحديث بنصه في : البخاري في تفسير القرآن ( ٤4۷۰‏ ) . 
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یکثر ان ھک وهو. كذلك: في جود : « سبحانك للم ربنا وبحمدك الهم اغفر لي » 
ومعنی هذا : تثني على الله ك بکمال صفاته وانتفاء صفات النقص عنه وتسأله المغفرة . 

أما حديثها د : فكان النبي ب يقول في ركوعه وسجوده : « سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح » يعني : أنت سبوح قدوس » وهذه مبالغة في التنزيه » وأنه جل وعلا سبوح قدوس رب 
املائكة وهم جند الله ك عالم لا نشاهدهم » وأما الروح فهو جبريل “ وهو أفضل الملائكة . فينبغي 
للتسان ان یکثر في رکوعه وسجوده من قوله : «سبحانك الهم ربنا وبحمدك اللّهم اغفر لي » تأسيا 
برسول الله جنر وان يقول كذلك في رکوعه وسجوده : « سبوح قدوس رب اللائكة والروح » . 

اما حديث ابن عباس 4ا : فقال : « أما الركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء » . وهذا طرف من حديث أوله : « ألا وإني نهيت أن أقرأً القرآن راكعًا أو ساجدًا » فأما 
ال ركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء » فُقَمِنْ أن يستجاب لكم » “ أي 
حري أن يستجاب لكم » لان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . والركوع لا يجوز لأحد أن 
يقراً القرآن وهو راكع ولا يجوز أن يقراً القرآن وهو ساجد » لكن له أن يدعو بالدعاء الذي يوافق 
القرآن مثل أن يقول مثا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين » لكن أما أن يقرا القرآن فإنه حرام عليه أن يقراً وهو راكع أو يقرا وهو ساجد » الركوع له 
التعظيم يعظم ربه » سبحان ربي العظيم » سبحان الك القدوس وما أشبه ذلك . السجود يقول : 
سبحان ريي الأعلى » سبحانك الم ربنا وبحمدك الهم اغفر لي » ويدعو » ويكثر من الدعاء » 
فقمن ان يستجاب له أي حري أن يستجاب له . وفنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه 

4# # 

۲۸ - وعن أي هريرةٌ ڪه أن رسول اله ا ال :) قرب ما يَكونُ العَبد مِنْ ره وَهُو 
سَاجدٌ» قَأکثزوا الذعَاءَ » ٠”‏ رواه مسلم . 

۹ - وعنة أل رشول الله لر کان يمول في شود :) الُم اغفِر لي دبي كَلَهُ : د 
وجل » وأو وَاَخرَهُ » وَعَلانِيََةُ وَسِرٌه » ) رواه مسلم . 
الشرح 
هذان الحديثان في بيان دعاء وأذكار مخصوصة ذكرها المؤلف كث في باب فضل الدعاء » فمنها 


. ) تلل يه أ الاين @ عل لبك لتك من سين‎  : ودلیل ذلك قوله تعالی‎ )١( 

() أخحرجه مسلم في الصلاة ( ۷ والنسائي في السنن ( ۱۸۹/۲ » 0٠۹١‏ والبيهقي في السنن ( ۸۸/۲) . 
)١(‏ أحرجه مسلم في الصلاة ( (Yo‏ وأحمد في مسنده ( C41/۲‏ راو داود في اسلا( (A‏ . 

9) أخرجه مسلم في الصلاة( )۲٠١‏ والبيهقي في السنن( ۱۱۰/۲) . قوله «دِفّه وجه » أي صغیره وکبیره . وقال 
النووي : هي القليل والكثير . 


باب فضل الذ كر والحث عليه 11۹ 


حديث أي هريرة ظل 4 : أن النبي ب قال : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ٠‏ ؛ وذلك لان 
الإنسان إذا سجد فإنه يضع أشرف ما به من الأعضاء في أماكن وضع الأقدام التي توطاً بالأقدام » 
وكذلك أيصًا يضع أعلى ما في جسده حذاء أدنى ما في جسده ؛ يعني أن وجهه أعلى ما في جسده 
وقدمیه آدنی ما في جسده فیضعهما في مستوی واحد تواضعا لَه » ولهذا کان اقرب ما یکون من ریه 
وهو ساجد » وقد أمر النبي تيئر فيما سبق بالإكثار من الدعاء في حال السجود فيجتمع في ذلك الهيثة 
وامقال تواضعا لله تل » ولهذا يقول الإنسان في سجوده : سبحان ربي الأعلى إشارة إلى أنه جل وعلا هو 
العلي الأعلى في ذاته وفي صفاته › وان الإنسان هو السافل النازل بالنسبة لجلال الله تعالی وعظمته . 
أما الحديث الثاني : فهو فيه أن النبي م ر کان يقول في صلاته : « الهم اغفر لي ذنبي كله » دقه 
وجله » علانیته وسره › وأوله وآخره ) . وهذا من باب التبسط في الدعاء والتوسع فيه ؛ لأن الدعاء 
عبادة فكل ما كرره الإنسان ازداد عبادة لله كاك » ثم إنه في تكراره هذا يستحضر الذنوب كلها السر 
والعلانية » وكذلك ما أخفاه > وكذلك دقه وجله » وهذا هو الحكمة في أن النبي برل فصل بعد 
الإجمال » فينيغي لانسان أن يحرص على الأدعية الواردة عن رسول الله َر ؛ لأنها أجمع الدعاء 
وأنفع الدعاء . وفقنا الله وإياكم لا فيه الخير والصلاح . 
# # 

و سنه قلت I‏ 
او سَاجدٌ ج : (شبخانك وبمك لا إل إلا أك » » وفي رواية : فَوْقَعّت ت يي على بَطن قَدَميه 
ومو في الَسجڍ وَهما مَنصوبتان » وُو يفول :الهم ي خر يساق بن سخيلك ٠‏ وفعاي بن 
E MR sS‏ رواه مسلم . 

۲۱ - وعن سعلِ بن ابي وقاص ڪه قال : کا عند رسول الل بر فقال : « أيعجر أحذكم 
ن يكيب في کل يوم الف تة عم ۲ کا ال من غلا : كيف يكيب أف حسَتَةٍ ؟ قال : 
تسبح بالا تعرحة » يكب له آلف نة » أو r aT‏ 


¢ اا ( قال البرقاني  : ورواة سْعبَة » واو عَوَانَةً‎ J5 الحميڍيٰ : کذا هو في کتاب م‎ e 
RE تحب القَطانُ » عَنْ موسى الذي رواه مسلم من جيه فقالّوا‎ 
ت الشرح 4 ب‎ 


هذان الحديثان في بيان الذ كر وفضله » الحديث الأول عن عائشة مي : أنها افتقدت النبي بر 


(۱) رجه مسلم في الصلاة ( ۲۲۲) وأحمد في مسنده ( ٩٩/۱‏ ) وأبو داود في الصلاة( )۱٤۳۳‏ . قوله « على بطن قدميه 
وهو في المسجد » أي في السجود للصلاة » أو في الموضع الذي كان يصلي فيه » قوله « فتحسست » أي بحثت عنه » قوله 
« سخطك » أي انتقامك » قوله « معافاتك » أي عفوك » قوله « لا أحصي » أي لا أستطيع أن أحصر أو أعد» وقيل : لا أحيط : 
(۲) أخرجه مسلم في الذ كر والدعاء ( ۳۷ ) والإمام أحمد في المسند ( )۱۸١ » ۱۸٠١/١‏ . 


(o۰‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ذات ليلة » فخرجت تتحسس عنه ؛ لأنها کیا هي أُحب نسائه إليه وهي تحبه أيصّا » فتخشى أن 
يکون حصل له شيء» فذهبت تدحسس فوجدته بر في المسجد وهو ساجد يدعو الله تبارك وتعالی بهذا 
الدعاء» قالت : ووقعت يدي » يدها على بطون قدميه وهو ساجد» واستدل العلماء بذلك على أن الساجد 
ينبغي له أن يضم قدمیه بغضهما إلى بعض ولا يفرقهما ؛ لأنه لا يكن أن ت تقع اليد الواحدة على قدمين 
e rE ISS CS‏ 

اما ال رکبتان فھما على طبیعتھما لا يفرقهما ولا يضمهما على طبيعتهنما . وکان من دعائه عليه 
الصلاة والسلام : « الهم إني أعوذ برضاك من سخطك » والمعنى : أنه بل يستعيذ بالل كبك 
بالأعمال الصالحة عن الأعمال السيعة ؛ لأن الأعمال السيعة توجب الغضب والسخط » والأعمال 
الصالحة. توجب الرضا » والشيء إنما يداوى بضده » فالسخط ضده الرضا › فيستعيذ بالرضا من 
السخط » «ويعافاتك من عقوبتك » يعني أستعيذ بمعافاتك من الذنوب وآثارها وعقوباتها من عقوبتك 
على الذنوب » وهذا يتضمن سؤال المغفرة » وأعوذ بك منك › وهذا أشمل وأعم » أنه يتعوذ الله من 
الله تمك » وذلك لأنه لا منجى ولا ملجاً من الله إلا إليه » لا أحد ينجيك من عذاب الله إلا الله ق › 
فتستعيذ باللّه من الله سبحانه وتعالى » أي : تستعيذ به من عقوبته وغير ذلك ما يقدره » فدل ذلك 
على ما ذكرنا من انضمام القدمين في السجود » ودل هذا على أن نبي بر كان يصلي أحياتا النافلة 
في المسجد مع أن الأفضل ٠”‏ أن تكون في البيت كما قال رسول الله بال : « أفضل صلاة المرء فى 
يته » إلا المكتوبة » “ لكنه عليه الصلاة والسلام أحيانًا يصلي النافلة في امسج E‏ 
على محبة عائشة لرسول الله بل ولا غرابة ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام كانت هي أحب نسائه اللاتي 
عنده » ولا يساميها أحد » الهم إلا خديجة کیا > فإن خديجة هي اول نسائه ل ولم يتزوج 
عليها أحد حتى ماتت » وكان يذ كرها دائمًا أي يذ كر خديجة » لكن عائشة کیا هی أٌحب نساءه 
الموجودات في عهد عائشة . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان يستعيذ بصفات الله كك من ضدها بالرضا من السخط › 
والعافاة سن الفقوبة © وأنه لا ملخا له مى الل إلا إلية ٠‏ فستصة بالله مه مارك رتعالن وال الوق : 

سؤال وجوابه : [ نعم » لا يجوز للإنسان وهو ساجد ان یرفع یدیه او إحدی یدیه أو رجایه أو 
إحدى رجليه » لأن الواجب السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة مع الأنف » والكفين › وال ر كبتين › 
وأصابع القدمين ) فإن رَفَعَهُمَّا حتى قام من السجود فصلاته باطلة ”) » أّما إن رفع ثم نزل بسرعة 


(۱) انظر صحیح ابن خزية ( ۳۲۸/۱ ) . (۲) كما جاء في أحاديث أخرى 

. )١١١/٤ ( والبغوي في شرح السنة‎ ) ٠٠١ ( والترمذي في الصلاة‎ ) ۱۸٦/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٣( 
. ) ۲٠١ ( ومسلم في الصلاة‎ ) ۸١١ ( (؛) وذلك مصداقًا لقوله ب الذي أحرجه البخاري في الأذان‎ 

(ه) وهذا هو مذهب الخحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية ( انظر المغني (۰٠١/۱۹ه‏ ) وشرخ فتح القدیر ( ۳٠۳/۱‏ ) 
ومغني الحتاج ( ٠٦۸/١‏ ) وأسهل المدارك ۲٠١ /١٠(‏ ) وفقه الكتاب والسنة ( )٠٠٤/١‏ . 
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باب فضل الذ كر والحث عليه 


فأرجو ألا يكون عليه إعادة للصلاة ] . 


¥« # ¥ ا 


۲ - وعڻ ابي د هه أن رشول ال ي قال :ت تبغ على کل شلاتی ين عدم صد 
کل تشڀيڪة صَدقة » وکل ٤‏ دة صَدَكة » وکل هليه صَدَة » وکل تحير صَدَكة » وأو اغوي 
صَدَقَةٌ » ونه عن لكر صَدقةٌ . وجزئ من ذلك رَكعَتانِ يَرْكهُما من الصحى » “ رواه مسلم . 

۳ - وَعَن اَم الؤمنون جوَيريةٌ بنتِ ال حارثِ سا > أن الب به حرج من نڪا كر حين 
ا اشح وهي ني شعڃ يا ٠‏ م رع بغ د أن أَضحى وهي جًالسة » فقالّ : « ما زلْتِ على الخال 
التي فَارَفُكٍ عَلَيهَا ؟ » قالت : تم : قال الي بل  :‏ قد قلت بغدلٍ اربع كلمت ئُلاث رات » 
آ روزت جا فلب فن لم وزان : شیڪان اله وحمو » عَدَد لهه ورصًا تفي » وره عرشو 
وياد لماه » رواه مسلم . 

وفي رواية له : « شيا الله عَدَد لق » سحا الل رسا فيه » بخان الله رن عرشو » بخان 
الله مداد كلماته » . 

وفي رواية الترمذي : « ألا أعَلَمك لمات تمُولينها ؟ مبان الله عَدَد حلْقِهِ » شان الله عد 
لقو » شیڪان اله عد لقو » سبحا اله رضى تفي » سبحا ال رضى فيه » سبحا اله 
رضی فيه » شبڪان اله نة عرش » شبحان اله زه عرشو » سبحا اله زه عرشو » سبحا الله 
مداد کلماته » سبحا الله مداد لماه » شخان الله مداد كلماته » ^ . 
[ الشرح 

هذه الأحاديث من الأحاديث التي فيها بيان فضيلة نوع من أنواع الذكر » وهو ما روته أم المؤمنين 
جويرية بنت الحارث عن النبي لله أنه حرج من عندها الفجر ثم رجع إليها ضحى » وهي تس 
وتهلل فبين لها لله أنه قال بعدها كلمات تزن ما قالت منذ الفجر أو منذ الصبح و 
وبحمده عدد خلقه » ثلاث مرات » « سبحان اله وبحمده رضا تفسه » ثلاث مرات » « سبحان الله 


ت 


وبحمده زنة عرشه » ثلاث اف و شان الل وه مداد کلماته » ثلاث مرات . 

أما « سبحان الله وبحمده عدد خلقه » : فمعناه أنك تسبح الله كك وتحمده عدد مخلوقاته » 
ومخلوقات الله ك لا یحصیها إلا الله کما قال الله تعالی : ونا بر جن ريك إلا هو لمش : ٠١‏ . 
را هذا الحديث لم يقم الشارح هه بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في الصلاة ( ۸٤‏ ) وأبو داود في الصلاة 
٠۲۸۹ (‏ ) والبيهقي في السنن ( ٤۷/۳‏ ) . قوله « سلامى » أي عضو » قوله « تسبيحة » هو قولك : سبحان الله » قوله 
تحميدة ».هو قولك N‏ : لا إله إلا الله » قوله.« ويجزئ » أي ينوب عن ذلك . 


(۲) أحرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ۷۹ ) وأحمد في مسنده ( e۰1‏ ) والترمذي في الشتن ( ) . قوله 
«في مسجدها » أي موضع صلاتها › قوله « مداد کلماته ۾ أي مثل عدد كلماته . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلون 


وأما « سبحان الله وبحمده زنة عرشه » وزنة عرشه لا علم لها إلا الله سبحانه وتعالی ؛ لان 
العرش أكبر الخلوقات التي نعلمها » فإن النبي لړ یروی عنه أنه قال : « إن السماوات السبع 
والأرضين السبع في الكرسي كحافة الق في فلاة من الأرض > وإن فضل العرش على الكرسي 
ل ا ی ا احلقة » ٩‏ إا فهو مخلوق عظيم لا بعلم قدره إلا اله قق . 

وأما « سبحان الل نفسه) فيعني : أك تسبح الله وتحمده حمدًا برضى به الله ك 
وأي حم يرضى به الله إلا وهو أفضل الحم وأكمله . 

وأما « سبحان الله وبحمده مداد کلماته ۾ N E‏ وکلمات الله تعالی لا یقارن 
بها شيء قال الله تعالی : ولو انما فى اض من جرم أف فل والبحر يمم من بعيوء سبْعة عر ما 
دت ک ٤‏ مل EE‏ ی €[ لقمان : O pv‏ وقال تعالی : # قل لو کن لحر مادا |4 

ر م م ے L‏ 
ری لد البحر فل أن نفد مت ری وو تتا ِو مَدَذ ‏ ر الكمف : ٠.١‏ فكلمات الله تعالى لا نهاية لهاء 
فالمهم أنه ينبغى لنا أن نحافظ على هذا الذكر . 

سبحان الله وبحمده عدد خلقه (ثلاث مرات ) سبحان الله وبحمده رضا تفسه ( ثلاث مرات ) 
سبحان الله وبحمده زنة عرشه (ثلاث مرات ) سبحان الله وبحمده مداد کلماته ( ثلاث مرات ) 
فيكون الجميع ٠۲(‏ )مرة . 

*# #* * 
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- وعڻ أي موس الأَمعريّ ڪاه عن الب بء قال :م الذي يذ كز رَه وَالّذي لا 
يذ كوه » مَل الح َالِ » رواه البخاري . 

ورواه مسلم‌فقالٌ : «مز ايت الذي ذگو اله في » ولیت اذ لايد کر الله ي ؛ مل امي وات 0 . 

٥‏ - وعن أي هُرَيرة ظ4 أن رشول الله بل قال : « يفول اله تعالى : انا عند َي بدي 
ي واا مڪۀ ذا ڏگرني ۽ بون دري في تفيو ۽ ره في سي » وان ڏگرني في ڪاڊ ۽ ڏ گر في 
ما خير مهم ( متفقٌ عليه . 

٦‏ - وعَنهُ : قال : َال رشول الله ل : ١‏ سبق المقردُونَ » قالوا : وَمَا امرون يا رَشول 
الله ؟ قال : « الذاكرونً الله ییا والدّا كرات ) ٩‏ رواه مسلم . 
ES‏ ۰ )وفي إسناده مقال » وهو عند ابن عساکر في تاریخه ٠٣۹٣/۹(‏ ). 
() قوله : من سجر رة اَم )أي لو أن أشجار الأرض كلها أقلام والبحر يده بعد نفاذه سبعة أبحر أخرى وكتبت بتلك 
الأقلام ما فنيت كلمات الله . (") أخرجه البخاري في الدعوات (۷. ٠‏ ) ومسلم في صلاة المسافرین (۲۱۱ ) . 
( ¢ أخرجه البخاري في التوحيد (ه ۰ ) ومسلم في الذ کر والدعاء ( ۲ ) وأحمد في مسنده (۳/ AE‏ 
قوله و عند ظن عبدي» أي عند يقينه بي في الاعتماد على الاستيثاق بوعدي . قوله : « ذكرني في نفسه » أي سا 
() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ٤(‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۲۳/۲ ) والحاكم في المستدرك ( ٤٩٥/١‏ 
« سبق المغردون » أي سبقوا إلى مرضاة المولى والدرجات العلى . 
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باب فضل الذكر والحث عليه 


روي : « المَردُونًّ » بتشديد الراء ا > والَشهُور الذي قله الجمهُور : كشي 


أما الحديث الأول am‏ : و مثل الذي يذ كر الله » والذي لا يذ كر الله 
كمثل الحي واليت » وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد أحیا الله قلبه بذ کره وشرح له صدره » 
فکان کالجي > وأما الذي لا يذ كر الله انه لا يطعن قلبه » والعياذ بالله » ولا ينشرح صدره لاإسلام » 
فهو كمثل اميت » وهذا مثل ينبغي لاإنسان أن يعتبر به » وان یعلم أنه كلما غفل عن ذکر اله ك 
فاته تنو قلبة ع اورا خوت قلية والساة الله 

وأما الحديثان الأأخيران : قفيهما أيصًا دليل على فضيلة الذكر » وهو أن الإنسان إذا ذكر الله كك في 
تفسه ذکره اله في نفسه » وان ذکره في ما ذکره الله في ما خير منهم » يعني : إذا ذكرت ربك في 
نفسك - إما أن تنطق بلسانك سرا ولا يسمعك أحد » أو تذ كر اله في قلباك ؛ فإن اله تعالى يذ كرك في 
نفسه » ولذا ذ کرته في ما أي : عند جماعة ؛ فإن الله تعالى يذ كرك في مإ خير منهم » أي في ملا من 
اللائكة يذكرك عندهم ويعلي ذكرك وبني عليك جل وعلا . ففي هذا دليل على فضيلة الذكر » > وان 
الإنسان إذا ذكر الله عند ما كان هذا أفضل ماإذا ذ كره في نفسه ؟ إلا أن يخاف الإنسان على نفسه الرياءء 
فان خاف الریاء فلا يجهر » ولکن لا کون في قابه وساوس بأن يقول : إذا ذ كرت الله جهرا فهذا رياءء فلا 
أذکر الله . َغ هذه الوساوس ویذ کر الله تعالی عند الناس وفي نفسه حتی یذ کره الله کما ذ کر ربه . 

وأما حديث أبي هريرة اثالث : فهو أن النبي ب قال ميق المعردون فالا : وما الممردون ؟ 
قال : « الذاكرون اله كيزا » والذاكرات » فهذا دليل على أن الذاكرين الله كثيزا لهم السبق على 
غيرهم ؛ لأنهم عملوا أكثر من غيرهم » فكانوا أسبق إلى الخير . والله الموفق 


+ ٭ *٭ 
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۷ - وعَنْ جابر ظه قال : سَِعْتُ ا شول الله تتو يقول ٠:‏ أَفْضَل الد كر : لاإله إلا الم ٩‏ . 
رواه الترمذي وقال : حديتٌ حَسَنٌ . 
۸ = وعڻ عبد الله بن شر ڪه أن رجا قال : يا رَشول اله » إن سرائع الإشلام قذ كثُرث 
لي » ازن پٿيءِ ممت به » قال : « لا يزال لساك ر E‏ 
رواه الترمذي وقال : حديتٌ حَسَنٌ . 
(۱) اخرجه الترمذي في الدعوات ( ۳۳۸۳ ) وابن ماجه في الدب ( )۳۸٠١‏ . 


™ أخحرجه الترمذي في الدعوات ( (YYYo‏ وأحمد في مسنده ( CANIS‏ وابن ماجه في الأدب ( CYA‏ والحاكم 


في المستدك ( ٤۹٥/١‏ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي : : صحيح ء والبيهقي في السان( (TY1/Y‏ : 
قوله « شراڈ ثم الإسلام » هي أحكامه من واجب ومندوب ومستحب وغير ذلك » قوله « أتشبث به » أي أستمسك به 
ليحصل لي ڊ به فضل ما فات منها من غير الفرائض › قوله : لا يزال لسانك رطبًا » رطوية اللسان عبارة عن مداومة الذ كر . 
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شرح رياض الصالخين من كلام سيد المرسلين 


“٣‏ ون جار ڪه عن اي چ ال : ( ن قال : سياد الله يمدو » عُرِسَت له نحل 
في الجنة  »‏ رواه الترمذي وقال : حديتٌ حسن . 

۰ - وَعَنِ ابن مشعوڊ ظڅه قال : قال رشول اله ب لغم : ١‏ ليت إبراهيم بزل ليل أ سري 
فقال : يا محمد أقرئ انك يئي الشلام » وأخيرم أ اة طية رة ء عَذبةالاءء وألها قيا 
وان غراسمًا : شخان الله » والحمد لله » ولا إلة إلا الله ء واللهٌ أك ٩<‏ . رواه الترمذي وقا 


€ ا 


دی ن 

٠٤ ٤١‏ - وعق ابي الدُزداء ظ4 قال : ال رشول الله ب : لا نیکم یر أغالکم » وأزگاا عند 
یکم أرما في ترغایکم. وتم کم بن قان الب فة وخی اکم ن أ۵ ترا عوک 
ضرا أَغتاقَهُم » ويضربوا أغتاقكم ؟ » قالوا : بى › قال : « وکر الله تعالى » ^ . 

رواةُ الترمذيٰ » قال الحاكم أبو عبد الله : إسنادة صحيخ . 

ا س الشرح a ROC‏ — 

هذه الأحاديث التي ساقها الؤلف ته كلها في مجموعها تدل على فضيلة الذكر كما سبق » 
ولكن في بعضها ما فيه د ضعف : فمنها أن النبي بب قال له رجل : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي » 
فقال له النبي بیو : « لا يزال لسانك رطبا بذ کر الله کب هذا الحديث فيه ضعف 7 لكن إن صح 
فا معنى : أن هذا الرجل كثرت عليه النوافل » أما الفرائض : فلا يُغني عنها قول : « لا إله إلا الله » ولا 
غيره » الفرائض لابد منها » أما النوافل إذا شق على الإنسان بعضها فالذ كر قد يسد ما يحصل به الخلل . 
ومنها أيا أن الرسول بإ قال : « أفضل الذ كر لا إله إلا اله » » ولا شك أن هذه الكلمة كلمة عظيمة 

فهي التي يدخل بها الإنسان في دين الإسلام » فهي مفتاح الإسلام كما جاء في الحديث : « أن مفتاح 
اجنة هو لا إله إلا اله » “ » ومنها أيصًا فضيلة « سبحان الله » والحمد لا لله » ولا إله إلا الله > والله 
أكبر» ون هذه غراس ال جنة » يعني أن الإنسان إذا قالها بُغرس له في الجنة غرسًا في كل كلمة . 

ومنها : أن ذكر الله ك من أفضل الأعمال وأوفاها وأحبها إلى الله كك » بل هو من أسباب 
الشبات عند اللقاء كما قال الله تعالی : ل ایا الت اموا إ5 قد فة اجنوا وأڏڪرا اله 


( اخرجه الترمذي ف في الدعوات ( ۳٤٦٥‏ ). 

ری ارج فرندت ف ادعرات ( ۷ار راموای ت ( ۳۷١/٠١‏ ) » قوله : « إن الجنة طيبة التربة » وذلك 
لان ترابها المسك والزعفران ولاشيء أطيب منهما . قوله « قيعان » القاع هو المكان الواسع الستوي من الأرض . 
)( أخرجه الترمذي في الدعوات TVA)‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱۹٥/۰‏ ) وابن ماجه في الأدب ( ۳۷۹۰ ). 
(؛) بل قال في تحفة الأحوذي في شرحه لهذا الحديث « قوله هذا حديث حسن غريب . وأخرجه أحمد.وابن ۰ مأاحه 
وابن i N‏ وقال : صحيح الإسناد . وانظر تخريجه عند ذكر نص الحديث : 

(ه) الحدیث اخرجه أحمد في مسنده ( ۲٤۲/٥‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ٤۱١/۲‏ ) . 


باب فضل الذكر والحث عليه 1oo‏ 


ڪيا لملم نيرت ) ر الأهل: : «»] مثل هذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الذكر وأنه ينبغي 
للإنسان أن يكثر من ذكر الله » وقد مر علينا قول النبي بال ا عل اللا 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ا ی ر 


¥ ¥ * 


۲ - وعن سعِ بن آي اص ڪه اه حل مع رشول اله ڪاو على رأة تين يها وی 
- او حصی - ع به فال : « أحبزك با هو يسر حر عَليْكِ من هذا - أو صل ؟ » فقالً : ( شخان 
اله َة ما حَلَن في الشماء » وشبكان الَو عَدَد ما حََقَ في الأزضء شان الو عَدَد ما ين ذلك » 
وشبڪاد اله عة ما و حا » وله لجر مل ذلك » وا لحد لو يفل ذلك » ولا إل إلا لَه يفل ذلك 
ولا حول ولا فو إلا باللهِ مل ذلك ر ی وال اد ن 

۲ - وع أي موسی ڪل قال : قال لي رَثُ ول اله بتر E‏ 
اة ؟ » قلت : بلى يا رسول الله » قال : « لا حول ولا فُوةٌ إلا بالله » ( متف عليه . 
الشرح ] سسس 
هذان الحديثان في بيان فضل الذكر » وقد سبقت أحاديث كثيرة كلها تدل على فضل الذكر . 
فحديث سعد بن أبي وقاص في دخول النبي بث على المرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح به » 
فقال : ١‏ ألا أخبرك با هو أفضل من ذلك ؟! » فذكر لها تسبيحًا سبق نظيره أو قريب منه › قوله 
ر : د سبحان الله وبحمده عدد خلقه ( ثلاث رات ) سبحان الله وبحمده زنة عرشه ( ثلاث 
مرات )» سبحان الله وبحمده رضا نفقسه ( ثلاث مرات ) سبحان الله وبحمده مداد کلماته (ثلاث 
مرات ) » هذه ( ٠۲‏ ) مرة فيها خير كثير » وسبق بيان شرح ذلك . 
أما حديث أبي موسى الأشعري هه : أن النبي بر قال : « ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟» 
والاستفهام سنا اتوق + يعي : يشوقه الرسول هقر إلى أن يستمع إلى ما يقول » قلت : بلى يا 
رسول الله . قال : « لا حول ولا قوة إلا بالّه » لأن هذه الكلمة فيها التبرؤ من الحول والقوة إلا بالّه 
ڳل » فالإنسان لیس له حول ولیس له قوة » فلا يتحول من حال إلى حال » ولا یقوی على ذلك إلا 
الله لك » فهي كلمة استعانة إذا أعياك الشيء » وعجرت عنه قل : « لا حول ولا قوة إلا باله» فإن 
اله تعالى يعينك عليه » وليست هذه الكلمة كلمة استرجاع كما يفعله كثير من الناس إذا قيل له : 
مات ال اة قال ا رل ول فة إلا بالك . ولكن كلمة الاسترجاع ن تقول : إنا لله 
وإنا إليه راجعون . أما هذه فهي كلمة استعانة » إذا أردت أن يعينك الله على شيء» فقل : لا حول 


. ) ٥٤۸/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ٠٠٠١٠٠١ ( وأبو داود في الصلاة‎ ) ٠٠١٠١١ ( أحرجه الترمذي في الدعوات‎ )١( 
وابن‎ ) ٤14/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٤٤ ( ومسللم في الذكر والدعاء‎ ) ٠٤0۹ ( رجه البخاري في الدعوات‎ )۲( 
. ماجه في الادب ( ۳۸۲۰ ) . قوله « من كنوز الجنة » أي أن أجرها مدخر لقائلها والمتصف بها كما يدخر الكثز‎ 


ولا قوة إلا بالل E e SE SEE.‏ َر د 
ڪلت جنک فلت ما سا اه لا فة إلا باو لكف : ]٣٠‏ لكان هذا خيرا لك وأبقى جنتك » ولکنه 
دخحلها وقال :} أن أن بي زو باي وا أطي الاه كاب ٩‏ € رالکین : ۲۰: ۲ فأعجب 

بها وأنكر قيام الساعة » فأرسل الله عليها حسبانًا من السماء فأصبحت صعيدًا زلا . فالمهم أن كلمة 
e E‏ 
وتعجز عنه قل : « لا حول ولا قوة إلا بالله » بيسر الله لك الأمر . واللّه الموفق 


# %#« 


4 ۵ - باب ذكر النه تعالى قائمَا وقاعذا ومضطجغا ومحدثا . 
& وجنبًا وحائضا إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض 


رم ت 


٤ e If ا‎ o َء ۰ ج ەە‎ Ms 

قال الله تعالى : 3# إت فى حلي لسوت وَالأرضٍ وَخْيفِ أل اهار ليت لأولي لالجب ي لَب 
یکو أله قينما وفعودا وَل جوبهم 4 [آل عمران ۱۹۰» ۱۹۱] . 

. ٠ وعَن عائشَة ا قلت : کان رسول الله لتو يذ كر الله تعالى على كل أحيانه‎ - ‰٤ 
۳ رواه مسلم‎ 


٥‏ = وعن ابن عاي عن النبي تي قال : « لو أذ أحَدَ كم إذا ارا أن يأيِي هله قال 
بسم الو ء الهم جثجا ليان » وجب الفبطان ما رزفتا ؛ فة إن قز ينها ولذ في ذلك » لم 


يَصوَةٌ سَيطانٌ » ” متف عليه . 


- [ الشرح کی ا 
قال النووي لابه ذ كر الله تعالى قائما وقاعدًا ومضطجعًا : يعني أن الإنسان ينبغي له أن يذ كر الله 
تعالی في کل حال قائما وقاعدًا وعلی جنبه . ثم استشهد نھ بقول الله تعالى : [ ِب فى لق 
الوت وَلأَرْضِ يكف اليل واتار ليت لأؤلي الألسب ص الزن بذكو آله قا وفعودا ٣‏ 
جويهم رڪرو ف حلي الوت وَأاَلأرضِ ‏ يعني في ذات السماوات » وذات الأرض بجا فيهما من 
عجائب مخلوقات الله تعالى : هل لأت ولي آلألبب 4 أولي العقول الذين يد رکون ما بايات الله من 


. يد ) أي : تهلك‎  : قوله‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الحيض ( ۷ وأبو داود في الطهارة( ۱۸) وأحمد في مسنده ( )٠١۳ » ۷۰/٦‏ واین ماجه 
في الطهارة ( ٠١۲‏ ) . 

)١‏ أخرجه البخاري في الدعوات ( ۸ ) ومسلم في النکاح ( ۹٠‏ وأيو داود في النكاح ( ۱ واین ماجه 
في النکاح ( ۱۹۱۹ ) . قوله : « اتی أهله » أي عاشر امرأته معاشرة الأزواج » قوله : « جنبنا » أي بځده عنا » قوله : 
«لم يضره » أي لم يضره في دينه أو بدنه وليس الراد رفع الوسوسة من أصلها . 


باب ما يقوله عند نومه واستیقاظه \oY¥‏ 


الميكم والأسرار » فالسماء واسعة عالية والأرض مسطحة مَُلَلةٌ للخُلّى » فيها من آيات الله تعالى من 
البحار والأنهار والأشجار والجبال وغير ذلك » ما يستدل به على خالقها جل وعلا . 

وأما احتلاف الليل والنهار : فاختلاف الليل والنهار في الطول والقَصّر » والحر والبرد » والرخاء 
والشدة » والاأمن والخوف » والبؤس والعافية » وغير ذلك فيها أيصًا آيات عظيمة › والإنسان إذا طالع 
التاريخ ورای تقلبات الليل والنهار واختلافهما رای من آیات الله العجيبة ما ا به يانه » وقوله : 
اي يدون آله قیتما وفعودا ول جنوبِهم 4 هذا هو الشاهد يذكرون الله في کل حال قیامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم في کل حال . 

وكذلك ذكر كال حديث عائشة م قالت : كان النبي لني يذ كر الله على كل الأحيان 
على كل الأزمان » في كل زمن يذ كر الله قاثما وقاعدًا ومضطجًا » حتى أن النبي بلق ندب الإنسان 
أن يذ كر الله عند جماع أهله » فقال : « لو أن أحد كم أتى أله قال : بسم اله » الهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقننا ؛ فإنه إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان » ففي هذا دليل على أنه ينبغي 
لك أن تکثر من ذ کر الله في کل حال . إلا أن العلماء قالوا : لا ينبغي أن يذ كر الله تعالى في الأماكن 
القذرة » مثل أماكن قضاء الحاجة ( المراحيض ) ونحوھا تکریا لذکر الله كك عن هذه المواضع › 
هكذا ذكر بعض أهل العلم (° . واللّه أعلم . 


*# *% * 


- عن حذيفة » وبي در 0# قالا : کان رسول اللہ ق دا ری إلى راو قال : 
و » رإذا اشتيقط قال : المد لله الذي أعياتا بعد ما مانا َإليه النشوؤ » (© 


_ 


ل الشرح 
ذكر المؤلف هه : أن نعمة الله بقل علينا أن الله شرع لنا أذكارًا عند النوم والاستيقاظ والأكل 
والشرب » ابتداءٌ وانتهاءُ » بل حتى عند دخحول الخلاء وعند اللباس » كل هذا من أجل أن تكون 
٤ ٍ ٤‏ ة L ٤‏ 
أوقاتنا معمورة بذ كر الله كبك » ولولا أن الله شرع لنا ذلك لكان بدعة » ولكن الله شرع لنا هذا من 
أجل أن تزداد نعمته علينا بفعل هذه الطاعات . 
فمنها : هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن حذيفة » وأيي ذر 3 : أن النبي بلق كان إذا أوى 
( ۾ قال ابن قدامة : من أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله استحب وضعه کر اسر : المغني مع الشرح 


الکبیر ( ۱۹۰/۱ ). 


)( أخحرجه البخاري في الدعوات ( ٦۳١٤‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸ ). 


۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


إلى فراشه قال : « باسمك الهم أحيا و أموت » « إذا وى » يعني : إذا ذهب إلى فراشه وأراد أن ينام 
قال : باسمك الهم أحيا وأموت ؛ لأن اله عي هو الحيي اميت » فهو الحيي يحي من شاء» وهو 
اميت يميت من يشاء » فتقول باسملت الل أا و اموت . أي e‏ 
اسمك » ومناسبة هذا لارا ن النوم موت » لکنه موت أصغر كما قال تعالى : # وهو 
لدی وڪم بال وي و ا بالار پعڪم ف في  &‏ رالأنعام : ۰ وقال تعالی E A:‏ ر 
آلأنشس حون موتا تت فی اھا € رارم : ۲ ولهذا کان رسول الله بلي إذا قام 
قال : « الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » فتحمد الله الذي أحياك بعد اموت » وتذ كر أن 
النشور - يعني الإخراج من القبور - يكون إلى الله أك » فتعذ كر ببعثك من موتتك الصغرى بعك من 
ا : « الحمد للّه الذي أحيانا بعد إذ أماتنا ا وا وی فا دیل على اک 
العظيمة في هذا النوم الذي جعله الله راحة للبدن عما سبق وتدشيطا للبدن فيما بستقبل » وأنه يذ كر يا 
بالحياة الأحرى » تذكر بذلك إذا قمت من قبرك بعد موتك حئًا إلى الله كاك . 

وهذا يزيدك إيانا بالبعث » والإيمان بالبعث أمر مهم » لولا أن الإنسان يؤمن بأنه سوف يثعث 
ویجارى على عمله ما عمل » ولهذا نجد كثيرا أن الله يقرن الإمان باليوم الآخر بالإمان به لك . كما 
قال تعالی : $ بويت وو ويور ألأَِرٍ ‏ وآيات كثيرة في هذا . فلمهم أنه ينبغي لك إذا أويت 
إلى فراشك أن تقول : « باسمك الهم أحيا و موت » وإذا استيقظت تقول : « الحمد لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النشور » واللّه الموفق . 


r 


۷ - باب فضل جلق الذكر » والندب إلى ملازمتها ء والنهي عن مفارقتها لغير عذر 


»ت ھەم ا ی و ت 


قال الله تعالى : 3 ضير شسك مع لبن يدغوت ديهم بالق دوق ولمشي م ریدو وجه ولا تعد عيتاك 
م ع ٩‏ [الكهف A:‏ . 

۷ - وعن أي هُريرة ظه قال : قال رسول الله بل : د إن لله تعالى ملائكة يطوفُون في 
ارقي يشون أَهْل الڈڏکر» فإذا وَجذوا و بذ كرون اله ك › تاوا : وا إلى ڪاجیکم» 
فيحفوتهم بأجحتهم هم إلى الشماء الذنيا » فیسالم رُم - وهو غلم - : ما يقول اوي ؟ قال : 
يقولون : خوك › وبكبرونَكٌ › وَيَحمَدونك › وَجدونك > فیقول : هل رأوني ؟ فیقولون : لا 
الله ما رَأوك › يفول : يق لو روني ؟! قالّ قور : لو رَأوك كائوا اد لَك عماة » وَأَسَدٌ لك 
تمجيدًا » وَأكتر لَك تشبيا . قول : فماذا يَسأُونَ ؟ قال : يَمُولونَ : يسألُونَكٌ الكََةّ . قال : يول : 


() قوله : 8 ا جر E Rs‏ 


() قولە : $ رش وَجْهَمٌ ) أي : مغفرته ورحمته والنظر إليه يوم القيامة . 


کک : مولو : لا واللّه یا رب ما راوها ؟ فال : ل : كيف لو روما ؟ ! قال : 

ن :لر ھم اوا اوا که علا برضا ء اة لها لاء وم فا زز . قال : فيم 
ورن ل کک : يفول : َكَل رَأوما ؟ قال : يقولون : لا الله ما راوها . 
يمول : كيف لو راوها ؟! قال : : لو روما کائوا اَذ منها فرارًا » راسد لها مَحَاَه . قال : 
فقرل el sS‏ 
جاءَ اة » قال : هم الجْلَسَاء لا يَشْمّى بهم جليشهم » متفیٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم عَنْ أبي هُريرةً < هه عن النبي ر قال : إن لله ملائکة سيار 

a a‏ بأجنڪتهم حبى ڵلؤوا ما يهم 

SS‏ وهو غلم - : من أَينَ 
جم ؟ يوون : چنا ِن ئد عاد لَك في الأرضِ : خوك » وَبْکبرونَكَ ل 
وَيَحمَدونك › يالوك . قالَ : وتنا اوي ؟ كاو ارق م . قال" : کل زاوا جي 
قالواء لا ای ت2 قال + مکی لو اوا ع جي ؟! قالوا : و شه َشتَجيرْونَك . قال : رم ب تتجیرؤني ؟ قاوا: 
من تارك يا رب . قال : َكَل رأوا ا لاء قال ب تاري؟ قاُوا : زونك » 
قيقول : ق عَقَرتُ لهم » وأغطينُ ۾ ما سأوا » وَأَجرنهُم با اشتجازوا . قال : ولون : رب فيه فُلانٌ 
عبد اء إا مو فلس مهم » فيقول : وله عقوت ؛ هُم ۾ القَومٌ لا يَشْمَّى يهم جليشهم ) ۾ . 


5 
E ) ر الشرح‎ EES 


قال المؤلف تابث تعالى باب : فضل لق الذ كر يعني الاجعماع على ذكر اله قاق . ثم ساق الاية 
ا اتو قق اين يدعوت رهم َة لمشي ريدو وجه ولا د عتا عنم 4 فأمر 
اله تعالى نبيه لن أن يصبر نفسه مع هؤلاء القوم الفضلاء a‏ بر النفس يعني 
نها : احبس نفسك معهم فإن هؤلاء القوم خير ن تجلس إليهم ل يتوت نَم با الم َة أي : 

في أول النهار » وبالعشي فى آخر النهار » ومن ذلك إن شاء الله e‏ 
صلاة العصر ؛ لأن الأرلى في الصباح وافانية في المساءء غداة وعشئا يتوت رهم أي : یریدون 
وجهه » هذا دليل على إخلاصهم لله لك وأنهم لا يريدون من هذا الاجتماع والدعاء أن مدخو بذلك 
أو يقال : ما اعظم عبادتهم » ما أکٹرها » ما اصبرهم علیها ! لا ریدون هذا کله » يریدون وجه اله 


کك: ل ولا عد يتاك عنم ية وة الي ول ملع من امل ل عن يرن وائ هون وکات اة 
ّا Ç‏ يعني : لا تتجاوز عنهم وتفارقهم وتغض الطرف عنهم من أجل الدنيا . أما من أجل مصلحة 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات ( 1٤١۸‏ ) واللفظ له » ومسلم في الذ كر والدعاء ( ٠٠‏ ) والنسائي في السنن ( ٤۳/۳‏ ) . 


قوله : « هلموا إلى حاجتكم » أي تعالوا إلى بغيتكم » قوله : « فيحفونهم » أي يطوفون ويدورون حولهم » قوله : « يمجدونك ) 
أي يعظمونك » قوله : «يستجيرونك » أي يستغيثون بك ويلجأون إليك » قوله : « سيارة » أي سياحين في الارض 
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N O 
وک مع من ماتا لم عن َرا وَقَ هوب وكات مرم فا ) يعني : لا تطح الغافل الذي غفل قلبه عن‎ 
I e E 

ففي هذه الآية الكرية فضل الاجتماع على الذكر والدعاء » وفيها فضل الإحلاص » وأن 
الإحلاص هو الذي عليه مدار كل شيء وفيها أن الإنسان لا ينبغي له أن يدع أحوال الآخرة 
والعبادات إلى أحوال الدنيا . 

أما الأحاديث : فذكر المؤلف حديث أيي هريرة ه في صحيح البخاري » وصحيح مسلم : أن 
اله تعالى كَل ملائكة يسيحون في الأرض يطلبون جلى الذ كر . والملائكة : عالّم غيبي فاضل › 
خلقهم الله كك من النور وجعلهم صمدًا لا أجواف لهم » فلا يأكلون ولا يشربون » لا يحتاجون إلى 
هذا » ليست لهم بطون ولا أمعاء » وهم عالم غيبي لا راهم البشر » ولكن قد يبري الله تعالى الناسَ 
إياهم أحيانًا كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر > لا رى عليه أثر السفر ولا يعرفه حد من الصحابة » وجلس إلى النبي بل وسأله ‏ » فهذا 
يحدث أحياتا » ولكن الأصل أن عالّم املائكة عالّم غيي . وا ملائكة كلهم خير » ولهذا لا يدخلون 
a E‏ 

فقة معهم كلب › > إلا الكلب الحلل الذي يجوز اقتناؤ » هؤلاء اللائكة وکلهم الله ك يسيحون 
في ارش » فإ وجدوا لق الذكر جلسوا معهم » » ثم حفوا هؤلاء الجالسين بأجنحتهم إلى السماءء 
يعني هؤلاء اللاثكة من الأرض إلى السماء » ثم إن الله تعالی يسألهم ليظهر فضيلة هؤلاء القوم الذين 
جلسوا یذ کرون الله ویسبحونه ویحمدونه ویهللونه ویکبرونه ویدعونه > وإلا فاللّه َك أعلم اذا 
جلسوا » لكن ليظهر فضلهم ونبلهم » يسأل اللائكة : من این جئتم ؟ فيقولون : جئنا من عند عباد 
لك في الأرض » يسبحون ویهللون ویکبرون ویحمدون ویدعون . فیقول لهم : ماذا یریدون ؟ . 
قالوا : يريدون الجنة ( اللّهم اجعانا من أرادها وكان من أهلها) « قال : هل رأوها ؟ قالوا : لا . قال : 
فكيف لو رأوها ؟ قالوا : لكانوا أشد لها طلبا » وأشد فيها رغبة » لأن الله كلك يقول : « أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أأذن سمعت ولا حطر على قلب بشر » ”© ثم يسألهم : ماذا 
يدعون بالنجاة منه ؟ قالوا : « يسألونك النجاة من النار » - هذا معنى الحديث - قال : هل رأوها ؟ 
قالوا: لا » ما راوها . قال : وفكيف لو رأوها ؟ قالوا کا قد سرا عاف فرلا ک۶ 
أشهد كم أني قد غفرت لهم جميعًا » وإذا غفر الله لإنسان استحق أن يدخل ال جنة وأن ينجو من النار . 
فيقول ملك من الملائكة : إن فيهم فلاتًا » ما جاء للذكر » لكن جاء لحاجة فوجد هؤلاء القوم فجلس 
(ا ) انظر الحديث في مسلم في الإيان ( ٠١‏ والنسائي في الستن ( )۱١٠/۸‏ وأحمد في مسنده ( )٤٤٩/۲‏ . 


)ا ) انظر ذلك فيما أخرجه البخاري في اللباس ( 140۸( ومسلم في اللباس ( (A6‏ . 
١‏ ) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۳۸/۲‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( )٠۲١/٤‏ . 
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باب فضلل حلت الذ کر 


معهم . فيقول جل وعلا : فله قد غفرت › هم القوم لا يشقى بهم جليسهم . 

ففي هذا ا لحديث دليل على فضيلة مجالسة الصالحين » وأن ا جايس الصالح ربا يعم الله سبحانه وتعالى 
بجلیسه رحمته وإِن لم يكن مثله » لأن الله قال : قد غفرت لهذا . مع أنه ما جاء من أجل الذ كر والدعاء 
لكنه جاء لحاجة » وقال : « هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» وعلى هذا فيستحب الاجتماع على الذكر 
وعلى قراءة القرآن وعلى التسبيح والتحميد والتهليل وكل يدعو لنفسه » ويسأل الله لنفسه » ويذ كر لنفسه . 

ومن الاجتماع كما ذكرت من قبل : أن يجتمع المسلمون على صلاة الفجر وصلاة العصر ؛ لأنها 
ذکر : تشبيح وتكبير وتهليل وقراءة قرآن ودعاء » وقد ثبت عن ابي بتر أن الملائكة الموكلين بيني 
آدم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر " . وفقنا الله E A‏ 

*# # 

۱۸ - وعنة وَعَن أي سعيد 83 قالا : ال رسول الله بر : « لا عد قوم يذ كرون الله إل ؛ إلا 
نهم اللازكة » وعشينهم الؤحمة » رث لبهم العكيتة » رهم ال فمن عند رواه تنل 

۱۹ - وعن أي واقد الحارث ٿن عونب ڪاه أن رسول الله تيتما هو جايس في المسجي والثاسُ 
مَعَه عة إذ أقبل لا نر » ايل اتان إلى رسول الله ڪه » وَذَخَبَ وَاجدٌ » فما على رسول اله لتر . اما 
أحَذهُما : فرأى فرج في الحلْقّة ‏ كلس فيها » وأا الآخر : مجلس حَلْقَهُم» > وأا الثالتٌ ؛ فَأذبر ر ذاهًا . 
لا رع رسول الله بر قال : آلا أ کم ع E‏ 
وأما الحو فاشتخيا » فَاستخيا الله مه » وأا لخر فَأغرض » فأغرض الله عه » (“ متفق عليه . 


س 


هذان الحديثان من الأحاديث التي ذكرها المؤلف يتايثه في كتابه فالأول أخبر فيه النبي لتر أنه ما 
جلس قوم یذ کرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم اللائكة › 
وذکرهم الله فيمن عنده » وهذا يدل على فضل الاجتماع على ذکر الله ل » ولا يازم من هذا أن 
يذ كروا الله بصوت واحد » بل الحديث مطلق لكن لم يعهد عن السلف أنهم يذكرون ذكرا جماعيًا 
كما يفعله بعض أهل الطرق من الصوفية وغيرهم » وفيه أن هؤلاء الجتمعين تنزل عليهم السكينة › 
والسكينة هي طمأنينة القلب وخشوعه وإنابته إلى الله ك » وتغشاهم الرحمة أي : تحيط بهم من كل 
جانب فيكونون أقرب إلى رحمة الله مك »> « وحفتهم اللائكة » أي : كانوا حولهم يحفون بهم 
( ) انظر الحديث في البخاري في مواقيت الصلاة ( ٠‏ )ومالك في الموطاً (السفر ۸۲ )وأحمد في مسنده (۲۳۳/۲ ). 
( ) حرجه مسلم في الذ کر والدعاء (۳۹ )وأحمد في مسنده (۹۲/۳ ). قوله : « حفتهم الملائكة» أي طافت بهم تشريفًا لهم 
م ا ر » قوله : « ونزلت عليهم السكينة» هي الحال التي يطمعن بها القلب فيسكن عن اليل إلى الشهوات . 


( ۳ أخرجه اخاري ي ام (11 )ومسلم في السلام (۲۹ ) والبيهقي في ف الستن (۲۳۲/۳ ). قوله : « اوی إلى 
الله أي جا إلى الله فقبله الله . 
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إكراما لهم ورصًا با فعلوا « وذ كرهم الله فيمن عنده » أي في اللا الأعلى » وقد مر عاينا أن الله تعالى 
قال : « من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي » ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم » . 

وأما الحديث الثاني : فقيه أينا أن ابي بإ كان جالشا مع أصحابه في المسجد فأقبل ثلاثة نفر » يعني 
ثلاثة رجال » أما أحدهم : فولى وأعرض ولم يأت إلى ال حلقة » وأما الثاني : فوجد في الحلقة فرجة فجلس › 
وأما الثالث : فجلس خلف الحلقة كأنه استحيا أن يزاحم الناس وأن يضيق عليهم » فلما فرغ النبي بإ قال : 
« ألا أحبركم بنبأ القوم ؟ أما أحدهم فأوى إلى الله قآواه اله لك » وهو الذي جلس « فآواه الله ل إلبه » لأنه 
كان صادق النية في ا جلوس مع النبي أي فيشر الله له « وأما الثاني : فاستحيا فاستحيا الله منه ۾ لأنه ما زاحم 
ولا تقدم » « وأما الثالث : فأعرض فأعرض الله عنه » لم يوفقه لأن يجلس مع هؤلاء القوم البررة الأطهار . 

وفي هذا الحديث : إثبات الحياء لله ك » ولكنه ليس كحياء الخلوقين » بل هو حياء الكمال يليق 
بالل كق » وقد قال النبي بإ : « إن الله حي کرم » 7 وقال اله تعالى  :‏ أله لا بتكني ي 
لكق  &‏ الأحزاب : ٣‏ » واللّه سبحانه وتعالی یوصف بهذه الصفة لكن ليس مثل الخلوقين ؛ لأن الله 
[ت ا يقول في القرآن : 8 ایس کو 0 لييح اليد € [الشررى : ا فکلما مر عليك 
E yT‏ ؛ لأن الله 
ایس گینیوء کی وه التييځ ليب ) فإذا مر بك مثا أن الله استوى على العرش » فلا تظن 
أن ا على العرش كاستوائك أنت على ظهر البعير الذي قال فيه ‌ نا سويت أت 
ر الومنون : ۲۸ وإذا قال الله تعالى : لإ بل يدام موان [ الائدة: ؛٠]‏ فلا تظن أن يدي الله جل وعلا 
e‏ 
a e SE LES‏ شی هو اسيع الد 4 . 
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lb: وعن ابي سيڊِ لحري ظ4 قال : رج شماوبة ڪه لى عأقة في امشچ » قال‎ = ٤٠۰ 
» أجلّسكه ؟ قالوا : جلستا ت کر الله . ال : الله ما أجلسكم إلا داك ؟ قلّوا : ما أجِلَسنا إلا داك‎ 
قال ا هم کم » وما کان اعد بترتي يِن رسول الله بلي اقل عن حييثا‎ 
يئي : : إن رسول الله بي حرج عَلى حلقَةٍ من أصحابه فقال : ما أجلمكم ؟ » قالوا : جلستا تذ کو‎ 
: اله ونحمدۂ على ما تاتا للإشلام »ومن په علينا, . قال : الله ما أجلسكم إلا َلك ؟ » قالوا‎ 
ما إئي لم أسشتَحرة ۾ هم كم » ولكئۀ أتاني جبريل فَأخبرني أن‎ ١ : والله ما لصتا إلا ا . قال‎ 
. رواه مسلم‎ . ٩7 ۲ الله یا اهي يکم لَه‎ 


. ) ۱۸٦/١ ( والبغوي في شرح السنة‎ ) ٤۹۷/۲ ( أخحرجه الترمذي في الصلاة ( 4۳۸ ) والحاکم في المستدرك‎ )١( 
. ) ۲٤۹/۸ ( والنسائي في الستن‎ ) ۹۲/٤ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١ ( اخحرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ )۲( 


باب الذكر عند الصاح زامناء سني ١۵٣٣‏ 
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إن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على فضيلة الاجتماع على ذكر الله ك » وهو ما رواه 
أبو سعيد الخدري عن معاوية @# أنه خرج على حلقة في المسجد فسألهم على أي شيء اجتمعوا » 
فقالوا : نذكر الله . فاستحلفهم كه أنهم ما أرادوا إلا ذلك » فحلفوا له » ثم قال لهم : إني 
لا أستحلفكم تهمة لكم » ولكني رأيت النبي ب حرج على قوم وذكر مثله . فدل ذلك على فضيلة 
هذا الاجتماع على ذكر الله » وأن الله كك باهي بهم الملائكة » فيقول مثلا : انظروا إلى عبادي 
اجتمعوا على ذكري . وما أشبه ذلك » ما فيه المباهاة » ولكن كما ذكرنا سابقًا ليس هذا الاجتماع أن 
يجتمعوا على الذ كر بصوت واحد » ولكن يتذ كرون نعمة الله عليهم با أنعم عليهم من نعمة الإسلام 
وعافية البدن والأمن » وما أشبه ذلك ؛ فإن ذكر نعمة الله من ذكر الله كاك » فيكون في هذا دليل 
على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليهم » ولهذا كان بعض السلف إذا مر بأخيه أو جاءه 
أحوه قال : اجلس بنا نؤمن ساعة . أي اجلس بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيماننا » فدل ذلك 
على فضيلة هذا الاجتماع » نسأل الله أن يجمع قلوبنا على ذكره » وشكره » وحسن عبادته . 


ea ر‎ 


قال ال تعالی : ا واڈکر ریک فی فياک ترا ق ی الجر ہی اققو لدو الال وآ کی بن 
كف ) الأعرف : ٠.١‏ قال أَهْلُ اة : « الآصالٌ » : جشع أَصِيل » وهو ما بين الْعر والمغرب . وقال 
تعلی : ا سیخ ند وت ی اح آلگنیں کیل ریا ) ۲۰:7 وقال تعالی : ( ریخ جنر ر 
ُي لكر رغان : ٠١‏ قال أهل اللَعَةٍ : « العَضِْ » : ما بين روال اسمس وعُروبها وقال تعالى : 
گر آم الآیة رادرر: ]٣۷ ٠٣‏ وقال تعالی : ا ئا سرا جال مع يمحن المي انراق [ص: ]٠۸‏ . 

EE‏ الشرح کت یو ی کے 

قال المؤلف ننھ تعالى : باب الذكر في الصباح والمساء يعني فضیلته في الصباح والمساء» يعني 
أول النهار وخر النهار وأول الليل » ويدخل الصباح من طلوع الفجر » وينتهي بارتفاع الشمس صخا 
ويدخل المساء من صلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء أو قريبا منها . 

فالأذ كار التي أريدت بالصباح والمساء هذا وقتها » والأذ كار التي أريدت بالليل تكون:بالليل » مثل : 
آية الكرسي من قرأها في ليلة فلابد أن تكون في الليل نفسه . ثم ذكر المؤلف كا آيات متعددة في 
ذلك » منها قوله تعالی : ا واڏکر ریک فی قبت كرما وَخيمَة وذو الجر من الول المد الصا وا 
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من اللي [ الأعراف : 0.0[ . 

5 وأذ کر یک فی کیلک ) بعلي : یما ينك وین تشك تل و کک 
تعالی : }6 ا کے ا از کم ت ب ب e‏ ۰ يعني و اراي 
SG‏ > و واذکر ر 

ف o NS e‏ 
کک یتاہا آلزیں اموا آذکروا آله کا کا @ وسیحو بک اسیا 4 [ الأحراب: ا4 ٤٣‏ . 

وقوله تعالی : ا سر بال معام مع حن المي لإا ص: ۸" . والآيات في هذا كثيرة » 

وسوف تي إن سشاءِ الله في الأحاديث تفسير ذلك . 


¥ ¥ ¥ 


he Ms - 0‏ 1 ابن ا 
۱۱ - وعن آبي هريرة ظټه قال : قال رسول الله ل : هَن قال جين ضيح وحين مسي : 


ڪان الله وَبحَمدِه ماه َة ؛ لَم َأتِ أَحَدّ يوم القَامة بأفصَلَ ّا حاءَ به » إلا أَحَدٌ قال مل ما قال أو 
راد ٩(۲‏ رواه مسلم . 

٢‏ - وعنۀ قال : جاء رمل إلى الي بء قال : يا رشول الله ما لَقَيتُ مِنْ عفر ب لَدَعَنّني 
البارحَة ! قال : «أَمَا و قلت جين أَمسيت : أُعُودُ بِكلَمَاتِ الل الامُاتِ من سو ما حلَقَ لم قَصوكٌ ٩)‏ . 
رواه مسلم . 

۲۳ - وئه عن النبيّ به أنه كان يقولٌ إذا أصبح : « الهم بك أضبختا » وبك أمسيتاء 
وبك تخيا » وبك توت » وليك اكُشُور » . وإذا أشسى قال : « الهم بك أشسينا » وبك نحيا » وَبكَّ 
نموت » وإليك الثشُورٌ » ° . رواه أبو داود » ا وقال : حديث حسن . 


TY‏ في الصباح والمساء » الأول : عن فضل قول 
الإنسان : و سبحان اله وبحمده مائة مرة) إذا قالها الإنسان مائة مرة حين يصبح » ومائة مرة حين بسي ؛ لم 
يأت أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا من عمل أكثر ما عمل » وهذا الذكر « سبحان الله وبحمده» 


(0 اخرجه مسلم في الذکر والدعاء ( ۲۹ ) . 

( ۲ أخرجه مسلم في الذ كر والدعاء بنحوه ( ٠٤‏ ) وأحمد في مسنده (۷/۲ ). قوله : « بکلمات الله E‏ 
ي الکاملات اي لا يدل فيا تقس ولا عيب . 

ر( اخرجه أبو داود في الأدب )°۰۸ ) والترمذي في کتاب الدعوات ( ۳۳۹۱ )وابن ماجه في الدعاء (TAA)‏ 
وأحمد في مسنده ٠٠٤/۲(‏ ). قوله : « بك أصبحنا وبك أمسينا» أي بقدرتك أصبحنا وبقدرتك أمسينا » قوله 
« وإليك النشور» أي إليك المرجع والآب 
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معناه : انك ت تر الله کل عن کل ما لا ليق بجلاله سبحانه وتعالی وتي عليه » بل وتصفه بصفات الکمال» 
. وذلك في قولك : « وبحمده » فينبغي للإنسان إذا أصبح أن يقول : « سبحان الله وبحمده مائة مرة ٠‏ » وإذا 
أمسى أن يقول : « سبحان الله وبحمده مائة مرة ٠‏ » وذلك ليحوز هذا الفضل الذي ذكره النبي بي . 
ومن ذلك أن الإنسان يقول إذا أصبح وإذا أُمسى : «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » 
فهذا -جوء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به من شر ما خلق » فإذا قله ثلاث مرات في الصباح 
والمساء ؛ فإنه لا يضرك شيء » ولهذا اشتكى رجل إلى البي إل ما وجده من لدغة عقرب » فقال : 
«أما إنك لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك e‏ 
ومن الأذكار الصباحية والمسائية قول : الهم بك أصبحنا » وبك أمسينا » وبك نحيا » وبك 
موت » وإليك النشور » في الصباح » وفي المساء « الهم بك أمسينا » وبك أصبحنا » وبك نموت » 
وبك نحيا » وإليك المصير » فينبغى للإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار الواردة عن النبى تر » 
ليكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات » واللّه الموفق . 
كلمات الله التامات : هي كلماته كونية » فإنه يقول للشيء : كن فيكون » وبذلك يحمیه . 
» # » 
fof‏ - وع أن با بكر الصديق ڪه قال : يا رشو اله مزن كلمت أن إذا أضبحتُ کک 
سيت ت قال :( و ل : الهم ايار السحاوات ت والأرضِ » عالم اليب وَالسَهَا5ة» رب کل شيء وليه 
اشد أن لا إلة إل أك » أعودُ بك من ر تفسي » َر ايعان وز كو قال : لها إذا أضْبحتَ بخ 
وإذا أشسيت » وإذا ذب مَصضْجِعَكٌ » ” رواه أبو داود والترمذي وقال : حديتٌ خسن صحيح . 


e <a BOGS‏ الشرح eg POC‏ سد 


من الأذكار التي تقال في الصباح A‏ والذي علَمها ابي ٣‏ لتر ابا بكر ظله »> حين قال : 
3 . فعلمه النبي نر ذکرا ودعاءٌ يدعو به کلما اصبح وکلما امسی » یقول ڪاه قال :قل : 
الهم فاطر السماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » رب كل شيء ومليكه » . قل : اللّهم فاطر 
السماوات والأرض » يعني : يا أله يا فاطر السموات والأرض » وفاطرهما » يعني : أنه خلقھما كك 
على غير مثال سبق بل أبدعهما وأوجدهما من العدم على غير مثا سبق « عالم الغيب والشهادة ( 
أي : عالم ما غاب عن الخلق وما شاهدوه ؛ لأن الله تعالى يعلم الحاضر والمستقبل والماضي «رب كل 
شيء ومليکه » يعني : يا رب کل شيء ومليکه . والله تعالى هو رب کل شيء وهو مليك کل 
شيء» والفرق بين الرب وبين المالك في هذا الحديث : أن الرب : هو الموجد للأشياء الخالق لها › 


)0( احرج هذه الرواية بهذا اللفظ ابو داود ف السنن ( ۳۸۹۸ ) ومالك في الموطاً ( 1( . 
احرج ا (\f < (TTY‏ وار داود (o۰AY‏ . 
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والمليك : هو الذي يتصرف فيها كيف يشاء « أشهد أن لا إله إلا اله » أعترف بلساني وقلبي أنه 
لامعبود حقّ إلا أنت » فكل ما عبد من دون الله فإنه باطل لا حقّ له في العبودية » ولا حق في 
E N‏ 
8 وما ری قى إن اس مره باش إلاما دج َي ˆ € یرف : ]٥۳‏ فإذا لم يعصمك الله من شرور 
تفسك فإنها تضرك » وتأمرك بالسوء » ولكن الله إذا عصمك من شرها » وفقك إلى كل خير « ومن 

شر الشيطان وشزكه » وفي لفظ : « وسّركه » يعني تسأل الله أن د يعيذك من شر الشيطان ومن شر 
شركه » أي : ما يأمرك به من الشرك » أو « شركه » والشرك ما يُصاد به الحوت والطير وما أشبه 
ذلك ؛ لأن الشيطان له سرك يصطاد به بني آدم » إما شهوات أو شبهات أو غير ذلك » « وأن أقترف 
على نفسي سوءًا أو أجرّه إلى مسلم » هذا تتمة الحديث » ولعله سقط من هذه النسخة « أن أقترف 
على نفسي سوءًا » « أقترف » يعني أجر على نفسي سوءًا « أو أجره إلى مسلم » فهذا الذ كر أمر النبي 
لي أبا بكر أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أحذ مضجعه . 

» #» 

SS 
لله » والحتمد لله » لا إلة إلا الله وَعَدَه لا سّريك له » قال الراوي : أرَاهُ قال فيهنٌ : ‹ ل الك وله‎ 
وگو عل ل کيب یره وب داق یرتا في زه ال را تاوقو ك من و‎ 

هذه اليه وسر ر ما دكا » رب اعود بك من الكسل » وشوء الكبر » رب اعود بك من عَذّاب في الثار ‏ 
وَعَذّاب في القَبرِ » وإذا أصبْح قال ذلك أيصّا : « أضبختا وَأضْبَح المْلكُ لله » (“ رواه مسلم . 

ی اکر ا > 

هذا الحديث من الأذكار الواردة في الصباح والمساء » وهو ما رواه ابن مسعود ط4 ڪه أن النبي ر 
كان أ5ا أفمنى قول ١‏ امسا واس املك له و ا حه له إل الوخد ل ريك له 
الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » وقد سبق أن أوضحنا معاني هذه الكلمات 

والنبي بل يكثر من ذكر الله ك > على وجوه متنوعة » وأما « لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها » 
وأعوذ بك من شر ما قي هذه الليلة و من شر ما بعدها » رب أعوة بك من الكسل والهرّم وسوء 
الكبر» وفي لفظ : « وسوء الكبر » » « وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر » وإذا أصبح 
يقول مشل ذلك » إلا أنه يقول : « أصبحنا وأصبح اللك لله » ومن أراد الاستزادة من هذه الأذكار 
فعليه بكتاب ( الأذ كار ) للمؤلف النووي شه › أو ( الوابل الصيب من الكلم الطيب ) لابن القيم 


() أخرجه مسلم في الذ كر والدعاء ( ٩ » ۷١‏ ) بنحوه » وأحمد في مسنده ( ۱ ). قوله : « سوء الكبر » أي 
الهرم والخرف والرد إلى أرذل العمر » قوله : « عذاب القبر » هو العذاب في البرزخ بعد اموت . 
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كله » أو غير ذلك ما ألفه العلماء فى هذا الباب . والله الموفق 


KH KK #‏ 
١٠٩‏ - وعن عبد الله بن بيب - بصم الحاء الغجمة - ل قال e‏ 
«افراً: فل هر الله اڪڌ » والمعودتين جي يي وجي تُضبٍځ › تلات مَراتِ كفيك کا ا کل 


سَيءٍ» ‏ . روا أبو داود والترمذي وقال : حديتٌ حسن صحيح . 

۱۷ - وعڻ مان ن عمال ڪه قال : قال رسول الله به : د ما ين عبد يفول في صعاج 
کل یوم ومساء کل لي : بشم الله الذي لا يصو مع اشيه سَّيء في الأزضِ ولا في السماء وُو 
الشميع العَليم » لات مات » إلا لَه يَصوهُ سي ۽ » ٩‏ رواه ابو داود » والترمذي وقال : حديث 

0 

٠‏ هذان الحديثان في بيان أذكار الصباح والمساء » ذكرهما النووي ّل الأول : حديث عبد الله بن 
حبيب هه أن النبي لھ أمره ن يقرا ( فز هو له د & و فل عد يرب لمان € و ا فل 
اعود برب السا e‏ 

أما السورة الأولى : فهي سورة الإحلاص # فل هو أله أ حك ) التي أحاصها اله تعالى لنفسه 
فلم یذ کر فيها شْيئًا | ل سه جل رعلا ما ها كر لأسكام ةالصلاو ایح او غر 
ذلك » بل كلها مخأصة لله كلك . ثم الذي يقرأها يحمل إخلاصه لله تعالى » فهي مُخلصة 
ومخلصة » تخلص قارئها من الشرك » وقد بين النبي بيت أنها تعدل ثلث القرآن ‏ » ولكنها لا تجزئ 
عنه » تعدله ولا تجزئ عنه والشيء قد يكون عدي للشيء ولكن لا تجرئ عنه » ألم تروا أن الإنسان 
إذا قال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيءَ قدير » كان كمن 
أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ‏ » ومع ذلك لا يجزئ عن عتق رقبة » ففرق بين المعادلة في 
الأجر وبين الإجزاء في الكفارة » ولهذا لو قرا الإنسان « فل ُو اله د )» في الصلاة ثلاث مرات 
ما أجزأت عن الفاتحة » مع أنه لو قرأها ثلاث مرات كأيما قرأً القرآن كله ؛ لأنها تعدل ثلث القرآن . 

وأما # فل أعودُ برب الْمَلَ 4 وق عور رب الاس 4 : فهما السورتان اللتان نزلتا على رسول 
اله نر حين سحره الخبیث لبيد ب ب الأغصن الهردي ي » فأنزل الله هاتين السورتين » فرَقّاه بهما جبريل › 


)١ ۱(‏ أخرجه أبو داود في الأدب بنحوه ( ٠ ٥٩‏ ) وأحمد في مسنده ( ٤٤۲/٦‏ ) . 

(۲) اخرجه الترمذي في الدعوات ( ۳۳۸۸ ) وابن ي ا ( ۳۸٠۹‏ ) والحاكم في المستدرك ( ١٠٤/١‏ ) . 
قوله : « باسم الله » أي أتحصن وأحتمي باسم اله الذي يحتمى باسمه من كل سوء . 

(۲) انظر الحديث في مسلم في صلاة المسافرين ۲٠١۹.(‏ ) والترمذي في التفسير ( ۲۸۹٤‏ ) والنسائي في السان 
(۱۷۲/۲ ) وأحمد في مسنده ( ۲۳/۳ ) . )٤(‏ سبق تخریجه انظر الحدیث رقم ( ۱٤۱١۱١‏ ) . 
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أل الله عنه السحر 7 » قال التبي ب : ١‏ ما تعوذ متعوذ بئلهما » ”© تستعيذ لإ يرب لمان 
فالفلتق فلق الإصباح » وهو فالق الحب والنوى جل وعلا إو ون َر ما علق کل ما لق ب ومن َر 
عَاستق إا وَقَبَ » يعني الليل إذا دحل ؛ لأن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش وغير ذلك » فتستعيذ بالله من 
شر غاسق. إذا وقب ‏ وَين َر أَلَسَّسَِ ف ألمَْدِ 4 أي : الساحرات اللاتي يعقدن عقد السحر » 
وينفثن فيها بالطلاسم والتعوذات ولا بالشياطين والاستعانة بهم والعياذ بال ل رمن سر حا إ5 
حَسَدَ ‏ هو العائن يصيب بعينه » لأن الساحر يؤثر » والعائن يؤثر » قايرت أن تستعيذ ‏ برب التي ) 
جل وعلا ل ون کر ا ن رین کر ین إا م رین کر اکت ف اند ن رین ر 
حَاسِدٍ إا حَسَدَ ‏ وتأمل تناسب هذه الايات الثلاثة ‏ ومن َر عَاستي إا وَقَبَ ‏ الليل » لان البلاء 
کد فی وا ا کی را ا > ر ف م 
حتى يتبين ويفلق النوى حتى يظهر ويبرز » فهذه من مناسبة المقسم به والمقسم عليه . 

أا لإ فل اعود يرب الاس : فهي السورة الأحرى أيصًا التي بها الاستعاذة بالله كبك بإ فل اعود 
يرب الاس ج ملب الاس فهو الرب الملك ذو السلطان الأعظم الذي لا يمانعه شيء ولا مبدل 
لکلماتہ جل وعلا طز می الگا ت کو آلگایں 4 أي : معبودهم الذي يُعبد بحق »› فلا معيود 
حقٌ إلا الله کف ین سر الوسوای ااب م لدی ونوش فف صڈور الاس 4 › هذه 
وساوس الصدور التي يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم » وما أكثر ما يلقي الشيطان في هذا العصر من 
الوساوس العظيمة التي تقلق الإنسان » وسبحان الله العظيم » الدنيا اسم على مسكى » دنيئة لا تتم من 
وجه إلا نقصت من وجوه ترفنا في هذه الأيام في هذا العهد لا يوجد نظيره فيما سبق » النعم متوافرة 
والأموال والبنون وكل شيء » والترف الجسدي ظاهر » لكن كثرت في الناس الآن كثرة الوساوس 
رالأمراض التفسية ‏ واللاء » حتى لا تتم الدنيا هركن الإنسان ليها ؛ لأن الدنيا لو مت من كل وجه 
أنست الآخرة » كما قال النبي ل : « واله ما الفقر أخشى عليكم » ولكن أحشى أن تفتح عليكم 
الدنیا فتافسوها کما تنافسها من قبلکم فتهلککم کما أهلکتهم » ٩”‏ والّه ل إذا فح ادنيا من 
جانب صار صفوها كدرًا من جانب آخر أو من جوانب أخرى » والشاعر الجاهلي يقول : 

توم عَلَيَا وَيِومٌ لَنَا يوم تساء وتوم تسر 

فالحاصل : أن هذه السورة فيها الاستعاذة من الوسواس » والوسواس يقع في الإنسان أحيانًا في 
أصول الدين » وفي ذات الرب » وفي ي القرآن » وفي الرسول » حتى يوسوس الإنسان في أشياء يحب أن 
یکون فُحمة ولا یتکلم بها > وسواس أيصا في الطهارة » بعض الناس يصاب بالوسواس » والعياذ 
بال » يدخل الحمام للوضوء الذي لا يستغرق خمس دقائق يبقى حمس ساعات » نسأل الله العافية » 


. (۷/٦ ( وأحمد في مسنده‎ (r و ي ا‎ (o¥1Y ( راجع ذلك في البخاري في الطب‎ )١( 
. ) ۳٤٦/1۷ ( والطبراني في الكبير‎ ) ٠١٠/۸ ( اُخرجه النسائي في السنن‎ )۲( 
. ){C) ۲ ( وابن ماجه في الستن ( ۹4¥( والترمذي في الستن‎ (٦ ( اأخرجه مسلم في الزهد‎ )۲( 
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وفي الصلاة تجده يكرر تكبيرة الإحرام يكر الكاف عشرين مرة (اللّه كبر ) وربا يعجز » حتى إن 
بعضهم يقول : إني ما أستطيع أن أصلي إطلاقًا . فيؤدي به الوسواس إلى ترك الصلاة » يقع الوسواس 
في معاملة الأهل » حتى إن بعضهم بُخيل إليه أن أهله وضعوا له سحرًا في كله وشربه » فيأكل من 
المطاعم » وحتى إن الرجل ليتكلم لأهله فيقول : يا أم فلان (زوجته ) فيقول له الشيطان : طلقتها 
وينكد عليه الحال » حتى إن بعضهم إذا فتح لصحف ليقراً كلما قلب ورقة تيل له الشيطان أنه قال 
لامرأنه طالق فترك قراءة القرآن » فالوساوس عظيمة لکن طردها سهل جِدًا ب ينه النبي لت الذي أعطاه 
الله جوامع الكلم وفواح الكلم »> وخواتم الكلم » حين سكي إليه هذا الأمر فقال له : « إذا وجد 
أحد كم ذلك فليستعذ بالله a‏ يقول : أعوذ الله من الشيطان 
الرجيم . ولكن يقولها بصدق وإخلاص » وأنه ملت ملعجئ إلى الله حمًا» لا مفر له من الله إلا إليه › 
وليتته : أي بُعرض عن هذا » يعرض إطلاقًا » إذا استعمل هذا وإن کان سوف یکبس على نفسه 
وسوف يتعلم وسوف يتعذب » لكن هذا في أول الأمر » ثم بعد ذلك يزول بالكلية ؛ لأن الرسول 
ب لا ينطق عن الهو » قال : ١‏ فليستعذ ولینته » ا فل اعود برب السا ي تر آلا @ که 
الاس @ من س َر الوسواس اناس 4 هذه الجمل الغلاثة » الآيات الثلاث يكن أن يقال إنها 
استوعبت أقسام التوحيد ظ برب الَا و الربويية ملب الاس الأسماء وان ب 
لأن الك لا يستحق أن یکون ملکا إلا بتمام اسمائه وصفاته ‏ إن الَا الألوهية e‏ 
رسوا ساس ھ ای وسوس فف صر الاس ج ين أَلْجِكَة رالاس 4 قال العلماء : 
۾ ا الاس هو الذي يخنس عند ذ کر اله . ولهذا جاء في الحديث : « إذا تغولت الغيلان فبادروا 
بالأذان» (" الغيلان : هي الأوهام والخيالات التي تعرض الإنسان في سفره » ولا سيما في الأسفار 
الأولى على الإبل » أو الإنسان الذي يسافر وحده » فتتهول له الشياطين تتلون بألوان > مثل : أسد» 
ا شياطين » جن « إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» يعني قولوا : (اللّه أكبر ) فتتلاشى › 
لأن الشیطان يخس عند ذکر الله ك ین سر وسوا اگاس ت لدی بُوشوش فف صذور 
ألكاس يى أَلَحَ والكاص 4 يعني هذا وشوا يكون من ال نة ويكون من الناس » الجنة هي 
الجن » والمراد بهم الشياطين توسوس في الصدور والناس أيصّا شياطين بني آدم وما أكثرَ الشياطين في 
زماننا وقبل زماننا وإلى يوم القيامة گك ماتا لڪل تي عدو يِن ارين 1 الفرقان : ١م‏ الآية » كذلك 
لأتباع الأنبياء أأعداء من الشياطين يأتون إلى الاس يوسوسون » هذا كذا وهذا كذا» ربا يوسوسون على 
السذج من العوام سواء في مذاهب باطلة وملل كاذبة أو غير ذلك » المهم عندهم وسواس »› شياطين 
الإنس احذرهم » احذر شياطين الإنس الذين يوسوسون لك في أمور يزينونها في نفسك وهي فاسدة . 
فالمهم أن هذه السور الثلاث ينبغي لاإنسان أن يقرأها كل صباح وكل مساء لأمر النبي بتي بها . واله الموفق 
)١ (‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق (۳۲۷۹ ) ومسلم في الإيان ۲۱٤(‏ ) كلاهما بلفظ « فإذا بلغه فليستعذ» . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸۲/۳ )» والألباني في الصحيحة )۱/۲ (. 
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ذكر المؤلف رحمه اله تعالى فيما نقله في باب أذكار الصباح والساء . ما قله عن عشمانَ بن عفان . 
وه أن الي لي قال : ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح TT‏ 
شيء في الأرض ولا في السماء » وهو السميع العليم » ثلاث مرات » إلا وقاه الله تعالى شر 
ا 
الأرض ولا في الشسماء وهو السميع العليم &« لأن الله سېحانه وتعالى بیذه ملکوت السماوات 
والأرض » واسمه مبارك إذا ذكر على الشيء » ولهذا سي ذكر اله تعالى بالسمية على الأكل » إذا 
أردت أن تأكل تقول : ١‏ بسم الله » إذا أردت أن تشرب تقول : ١‏ بسم اله » إذا أردت أن تأتي أهلك 
تقول : ١‏ بسم الله » فالتسمية مشروعة في أماكن كثيرة » ولكنها على القول الراجح على الأكل 
والشرب واجبةٌ » يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يقول : ١‏ بسم الله » وإذا اراد أن يشرب أن 
يقول  :‏ بسم الله ٠‏ لأمر النبي بإ بذلك © » ولأن النبي بإ ذكر أن من لم يسم اله على أكله 
RT‏ « بسم الله الذي لا 

2 وه س اعم اس من اسا اله وام می اسا ا سس مر 

الأول :اسع الي هو دراك کل سوت ۰ قله تال لا بخقی علب شيء » کل صرت نال 
يسمعه مهما بد ومهما صف لا أنزل الله تعالى  :‏ ق س سم آله قول ای تك فی رها ونتک إک 
اھ وال يسم عاونا إا آله سی بير ير € [انجادلة : SS‏ 
الصلاة والسلام تقول : إن زوجها ظاهر منها » يعني قال لها e‏ 
في الجاهاية طلاًا بائتا مثل الطلاق بالثلائة » وهو كذب ومنكر > کما قال تعالی IAT E‏ 
ڪر ت تل 4 جات تدعکي لی رول م فأرل لله مله له کا ی 1 آي 
بلك قالت عائشة ئشة سب : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات » وال لقد جاءت انجادلة إلى 
رسول الله قر تكلمه وإني لفي الحجرة » ویخفی على بع حدیثها » والله تعالی من فوق سبع 
سموات یسمع کلامهما ° . فاله تعالى يسمع كلامك وإن حَقَكَ ( ضعف ) إ ا سبو آنا آذ 
مع رشم وده بل وسا لد تیم نبو [الزحرف : .۸] فإياك أن سمع الله ك کلامًا لا يرضاه 
منك » واحرص على أن تُسمع الله ما يرضاه منك . 

ومن معاني السميع : أنه سميع الدعاء » أي مجيب الدعاء »> کما قال إ إبراهيم ر YEE‏ 
سيم لدل ه 1 إبراهم : ٣‏ أي : مجيبه » فهو جل وعلا يج بج دعام اضر وان كان افا زلهذا 
)0 انظر ذلك في أبو داود في الستن ( ٣۷٦۷‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲٤۹/7‏ ) والبيهقي في السنن.( ۲۷٦۹/۷‏ ) . 


. ) ۲۷١ ۰ ۲۷۵/۱۱ ( والبغوي في شرح السنة‎ ) ١ ۲ ( انظر ذلك في مسلم في الأشربة‎ )١( 
) ۱۸۸ ( آخحرجه اللسائي ) ۱1۸/7 ) » وابن ماجه في الستن‎ (r) 


باب الذ كر عند الصباح والمساء 


يجيب الله ك » دعاء الضطرين في البحر » إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 
e E r E‏ 
اله حجاب » ٩‏ ویجیب سبحانه وتعالی من تعبد له وحمده ونی عليه » كما يقول المصلي : 
«سمع الله لمن حمده» . 

وأما العليم فهو من أسمائه أيشًا » وعم الله تعالى علم واسع محيط بكل شيء قال اله تعالى : 
# ندم ماق اليب لا يعَكَمها إلا هو وَيعل ما ف أل ابر وما سمط من َة إلا يعَكَمْهّا لا 
بت فی طلست الأرض ولا رطب ہلا یاہیں الد فی کی مین الاسام : ٠١‏ . 

يعلم ما في الأرحام » ومفاع الغيب حمس مذكورة في قوله تعالى : إل َه عدم عِلّمْ ألسَاَة 
رر آلتیت یتک ما فی الا وما حذری شی ادا یب ا وا بڌری فس باي أرض موث 
لقمان : ؛ فاله كاك عند مفاخ الغيب » ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمها إذا سقطت ورقة في 
شجرة في أبعد الفيافي » ولو كانت الورقة صغيرة فالله يعلمها » وإذا كان يعلم الساقط فهو جل رعلا 
علم الحادث الذي يخلقه » فكل شيء قله به عليم . 

ثم قال الله تعالى :وا دزی شی تاا تیب 6ا وما ری فس باي 
EEE N‏ » فإذا راد الل 
لك حاجة » تحملك تلك الحاجة إلى. تلك الأرض » وتموت هناك . 
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ولقد حدثني الثقة عن قصة غريبة » يقول : إنهم خرجوا من مكة عندما كان الناس يحجون على 
الإبل» خحرجوا من مكة بعد الحج » وفي أثناء الطريق مرضت أمه فجعل يرضها فارتحل القوم في أخر 
الليل » وبقي هو جرض أمه ويهد لها الفراش على الراحلة » ثم ركبت الأم وسار يقودها » فذهب مع أحد 
الريعان » ضل الطريق » ذهب مع أحد الريعان وارتفعت الشمس » وارتفعت حرارة اجو » فإذا بخباء صغير 
عند بادية » فعرج عليهم ( اتجه إلبهم ) ورل سلّم عليهم وقال لهم : أين طريق نجد ؟ قالوا : طريق جد 
بعید » نت الآن ليس حولك طريق » ولكن انزل استرح ثم ندلك على الطريق . يقول : فأنخت الراحلة 
وأنزلت والدتي » وحينما تزلت على الأرض قبض الله روحها » سبحان اله » يعني جاءت من بلدها إلى 
هذه الريعان انجهولة فماتت في ا مكان الذي قدر الله بك أن تموت فيه ؛ لأن الله يقول : ف وما تذری فس 
ڀا اض تم فعلم اله محيط بکل شيءٍ حتی ما في تفسك » إذا كنت تفکر في تفسك فال علم ما 
يدور بنفسك » قال الله تعالی : ل ولق علق آلإنکن وتنا ما توش ہی قم ٩‏ ر ف : ٠٦‏ » فإياك أن 
تخفي في نفسك ما الله مبديه » إياك أن تخفي في تفسك ما لا برضي الله . 


فالمهم أن هذا الدعاء مشروع في كل صباح وفي كل مساء : « بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 


) ۲٤٤۸ ( وقد أحرجه البخاري في اللقطة‎ ) E O N 
| : ومسلم في الان ( ۲۹ ) بلفظ‎ 
EE قوله‎ )( 
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۹ - باب ما یقوله عند النوم ٣‏ 


کا 


قال الله تعالى : إ ك نى علق الككوت والأرض وأنيكف اليل لار ألمت لأرلي الأتعب ي و 
۳ رود أله قيما وفعودًا ڪل جويهم رڪرو ف حل سمو َالاَرَضِ € [ آل عمران: ›۱۸٩‏ ۱۹۱] . 
۸ - وع ځذيفة واي ذر 4 ان رَسُول الله بت کان إذًا أُوَى إلى فرَاشه قال : « باشمكڭ 
الي أخيا وَأمُوتُ » ( رواه البخاري . 

۹ = وعڻ علي خاد أن ر سول الله ب قالٌ له وَلقَاطمةً» 8# : «إذًا أرما إلى فراشكما - 
أو لذا ادما مَصاجعگما - فکیرا ادا وَنلاثین › و سبحا انا رَنّلاثین › وَاحمَدا تلد ولان » وفي 
رواية : القشبيخ أزبعا ولان » وفي رواية : «الَكبيو أربعا ولان » ( متف عليه . 

۰ - وعن أي هُريرة ڪه قال : قال رسول الله عله : «إذا وى أحد كم إلى راه ء ينض 
راع بداجلة إزاره ؛ فل لا يذري ما لَه عليه م ول : باشيك ري وَصَعْتُ جني › وبك أرقغه ؛ 
إن أشسكتَ فيي » فَارحمهَا > وإ أُرْسَلتَها » فَاعَمَظهًا با تحَمَظ به عِبادَكٌ الصالين » (“ متف عليه . 

جو[ ارح 

هذه الأحاديث في بيان ما يقوله الإنسان عند نومه » ومنها : حديث علي بن ابي طالب له › 
وفاطمة بدت محمد كيا وصلى اله وسلم على أيها » وذلك أن فاطمة اشتكت إلى النبي بق ما تجده 

من الرحى ( أداة لطحن الحب ) وطلبت من أبيها خادمًا فقال بتر : « ألا أدلكما على ما هو خير من 
حادم ۴ء ثم آرشدعما لی ناء آتھما تا وبا إلى فراشهما وأعذا مضجمهماء بسحن لا ردان 
ویحمدان ثلانًا وثلاثین » ویکبران أربعًا وثلاثین » قال : ١‏ فهذا خير لكما من الخادم» . وعلى هذا فسن 
لاإنسان إذا أحذ مضجعه لينام أن يسبح ثلانًا وثلاثين » ويحمد ثلانًا وثلاثين » ويكبر أُربعا وثلاثين ؛ فهذه 
مائة مرة » فإن هذا ما يعين الإنسان في قضاء حاجاته » كما أنه أيصًا إذا نام فإنه ينام على ذ كر الله ك . 


یذ 


١ (‏ لم يقم الشارح كلخ بشرح هذه الأية وكذلك الحديث » وقد وضعت النسخ المطبوعة هذا ال جزء على شرح الحديث 
رقم c(\fo0¥)‏ والحديث أخرجه البخاري في الأدب 14۸A)‏ ) ومسلم في الذ كر والدعاء ٥۹(‏ ) بنحوه › وأحمد في 
مسنده ( ۳۸۵/١‏ ) . قوله : 9 إذا اوی إل فراشه » أي استعد للنوم . 

CC)‏ آخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي VY.)‏ ) ومسلم في الذ كر والدعاء ( ۸۰ ) بنحوه » وأبو داود في 
الأدب ( 61۲ ) . قوله : « مضاجعکما» أي مکان نومکما . 

.)( 4/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) 1٤ ( اخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۲۰ ) ومسلم في الذكر والدعاء‎ )٣( 
. قوله : « بداخحلة إزاره » أي بطرف إزاره‎ 


of 


باب ما يقوله عند النوم 


وكذلك أيصّا حديث أبي هريرة E E‏ 
مرات » وداخلة الإزار طرفه نما يلي الجسد وكأن الحكمة من ذلك - واللّه أعلم - بألا يتلوث الإزار با 
قد يحدث من أذى في الفراش » وليقل این ای وات ج وات ارت ر ان ات 
نفسي فاغفر لها وارحمها » وإن أرساتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالين » وذلك أن الإنسان إذا 
نام فان الله تعالی یقبض روحه کما قال تعالی  :‏ آله يتوق الأشس حي مَوتِها وى آم تمت فى 
تاها  “‏ رارر: ٠١‏ ولكن قبض الروح في المنام ليس كقبضها في الموت › | إلا انه نوع من 
قش » واا ققد اسان وع ولا بحس هن حوله »لهذا سما اله لی وة وقال تما : 
وهو ادى بتڪم بالل وَيعَكَم ما جرحم لار ”° [الأنعام : فينبغي للإنسان أن يقول هذا 
ا ا ا ر 
لها وارحمها » وإن أرسلتها فاحفظها بجا تحفظ به عبادك الصالحين » والّه الموفق . 


# * # 


~. 


8 وعن عائشة س أن ر سول الله لتو كان إذا أحَذّ مَصْجَعَة نَقَتّ في يَدَيهِ‎ - ٠٤٩١ 
. بالْمُعَۇذاتِ وَمَسح بها جَسَدَهُ . متفقٌ عليه‎ ` 

وفي رواية لهما آل انی بی کا إا أُوّى إلى فراش كَل ليج ية جَمَع كمي » د ثم نَت فيهما فقرا 
فيهتا : [ فل هو آله د 4 » وط فل مود يرب امن ا ا بب اگاس 
ا مح بھعا ما اتعطاع ین جسیوء تا وا على رايو وجوه » وتا أل من جعي ء نعل دإ 
لات مَرًاتِ . متف عليه . قال أهل اللَعَةَ : a‏ 

۲ - وَعَن الراء بن ازب 4# قال : ال لي رشول الله ب : ( إذا اتيت مَصْجعَك فَوصّاً 
وصوءكً للصُلاقء ثم اضطجغ على شفك الان » قل : الهم أعلعث تفيي لك » وض أثري 
ليك » وأَأتُ ظهري إلَيك » رَغبة ورهْبة اليك » لالجا ولا جى ينكً إلا إليك » آمنت بكئابك الذي 
رك » وبتك الذي اتلك › فان ِت ؛ مك على البطرة » واجڪلهُنٌ ڃر ما تقول » ٤9‏ ميف عليه . 

1۳ - وَعَن انس ڪه أن ال لر کان إذا أوى إلى فراش قال : « الحمد لله الذي أطعَمتا 


x 


« قوله : ل برل شس » أي يقبض الأرواح حين اموت وحين النوم بأن يقطع تعلقها بالأجسام تعلق التصرف 
ظاهرًا وباطتًا في الموت وظاهرًا فقط في النوم . 

قوله : [ ما جرحم » أي ما کسبتم فيه بجوارحكم . 

اخرجه اری نااات( 11۹( ومسلم في الذ كر والدعاء ( 0۹( ی او (TAYo‏ . 
9) اخحرجه البخاري في التوحيد ( CVEAA‏ ومسلم في الذكر والدعاء ( (0٦‏ وأبو داود في الأدب ( 04( . 
قوله : « شقك » أي جانبك » قوله : « أأسلمت نفسى إليك » أي جعاتها منقادة لك تابعة لحكمك › قوله : « فوضت 
اا رت د اد ری کی اد غین ری کا ا ن ن 
ما يستند إليه » قوله : « رغبة ورهبة » أي طمعًا في ثوابك وخوفًا من عقابك » قوله : « الفطرة » أي الإسلام . 
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وسقاتا » وکقاتا وآوانا » کم من لا کافيّ له ولا مووي » ٩”‏ رواه مسلم . 
4 - وع حديفة چ أن رول الله لله كان إذا اراد أن َد » وَصَعَ يده اليغتى تحت عدو » 
ثم مول : « الهم قني عَذَابَكَ يوم تبعت ءِبا5ك » “ رَوَاهُ الټرمذِيٰ وقال : حديت حَسَن . 
وَرَوَاهُ ابو داود مِنْ رواية حَفْصة سن وَفيه أنه کان يله تلات مات . 
EERE‏ الشرح EE EERE‏ 


هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف في باب « أذ كار النوم » فمنها حديث عائشة : 
أن النبي َيل كان إذا أحذ مضجعه جمع كفيه يعني ضم بعضهما إلى بعض ونفث فيهما » والنفث هو 
النفخ مع ریق یسر ثم يقرا ا فل هو له د  )‏ فل أَعُودُ يرب ألمَكن € فل أعودُ رب 
الاس يسح بهما . أي : بیدیه ما استطاع من جسده بیدا براسه ومقدم جسده ثلاث مرات . 

فينبغي للإنسان إذا أحذ مضجعه أن يفعل ذلك » ينفخ في يديه مجموعتين ويقراً فيهما ‏ فل هو 
الہ اس € $ ل انو یرب اتتا € تل ا رب آیں ) « ثلاث مرات ۲ » سح رأ 
ووجهه وصدره وبطنه وفخذیه وساقیه وکل ما یستطیع من جسده . 

أما الحديث الثاني : فهو حديث البراء بن عازب كه وقد سبق شرحه . 

وأما الحديث الثالث : فهو حديث أنس بن مالك ظه أن النبي بيقر كان إذا أوى إلى فراشه قال : 
« الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا » وكفانا وآوانا » فكم من لا كافي له ولا مؤوي » يحمد اله يك 
الذي أطعمه وسقاه » فلولا أن الله كك يسر لك هذا الطعام وهذا الشراب ما أكلت ولا شربت » كما 
قال تعالی  :‏ اوم ما ڪرت ۵ اشر برعو آم عن آلزرغوة @ لو متا جلت حلا ائ 
کو @ إا لترو @ ہل ن روہ ) وقال تعالی : 3 امین آلماہ ایی تر @ مام لش ن 
الزن ام ن انز @ و متا حمل أجاجا مولا مقكروت 7 رارتمة: -٠۳‏ .٠ع‏ فمحمد الله الذي 
أطعمك وسقاك « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا » كفانا يعني : ير لنا الأمور وكفانا 
المؤونة ء وآوانا أي : جعل لنا مأوى نأوي إليه » فكم من إنسان لا كافي له ولا مأوى » أو ولا مُؤوي » 
فينبغي لك إذا أتيت مضجعك أن تقول هذا الذكر . 


() آخحرجه مسلم في الذکر والدعاء ( ٤‏ ) . قوله « فکم من لا کافي له ولا مؤوي » اي لا راحم له ولا عاطف 
عليه » وقيل : لا وطن ولا مسكن يأوي إليه . 

(۲) اخرجه الترمذي في الدعوات ( ۳۳۹١‏ ) وأبو داود في الأدب ( ٠٥‏ ) وأحمد في مسنده ( ) واین 
ماجه في الدعاء ( ۳۸۷۷ ) . 

() قوله : 3 حًا » أي منكسرا مفتا لشدة تيبسه . قوله : # معش » أي لمهلكون بهلاك قومنا . قوله : 
رة » أي منوعون من الرزق بالكلية . قوله : [ الزن 4 أي السحاب . قوله : إ و متاه حملت أا أي 
ملحا لا يطاق لشدة مرارته . 


باب فضل العا س )د 
ومن ذلك أيصًا : حديث حذيفة وحفصة 8# : أن النبي بر كان إذا اضطجع وضع يده اليمنى 
کت ده الا وال و الل ف عدا م عت عاد 0 فک هله آذ کار ارو غ ال 
يجن و قفني يوم کار وار عن النبي 

ير ينبغي على الإنسان أن يحفظها ويقولها كما كان النبي يبتر يقولها . والله الموفق . 


0 كتاب الدعوات 


رر ۲۰ - باب فضل الدعاء 


ال اله تعالی : و رڪم اتشرف ست ل ) (عد: ٠.‏ . وئال على  :‏ اغا ر م 
ا وة إِلَمٌ لا عيب عيبت & [الأعراف : ]٠١‏ . 

وقال تعالی : }و ودا سالک عکاوی ع انی كرك ايت وة للع إا دعا ه الآية [ البقرة : 1۸1[ 
وقّال تعالی : :} 9 يجيب الْمصبطر إذا دعا ويكشف السو % الأية اسل : ]٠۲‏ . 
الشرح 

ذكر المؤلف يناه في كتاب الدعوات : ت ا > وهي دعوة الإنسان ربه كلك › 
یقول : یا رب » یا رب . وما أشبه ذلك » یسال اله تعالی أن یعطیه ما بريد » ون یکشف عنه ما لا بريد . 

ثم قال باب الأمر بالدعاء وفضله . ثم ذكر الآيات : ل ادون ف سسب ل € (غاز: 1[ رما 

تول من الله اک ووعد » وال ای لا خلت العاد» کل اتن س ِب لک ) وامراد بالدعاء هنا 
دعاء العبادة ودعاء المسألة . أما دعاء العبادة : فهو أن يقوم الإنسان بعبادة الله ؛ لأن القائم بعبادة الله 
لو سألته : لماذا أقمت الصلاة ؟ اذا آتیت الزکاة ؟ لماذا صمت ؟ لاذا حججت ؟ لاذا جاهدت ؟ لاذا 
بررت الوالدين ؟ اذا وصلت الرحم ؟ لقال : أريد بذلك رضاء الله كا » وهذه عبادة متضمنة للدعاء . 

أما دعاء المسألة : فهو أن تسأل الله الشيء فتقول : يا رب اغفر لي » يا رب ارحمني » يا رب 
ارزقني . و ما أشبه ذلك E O O O‏ 
NG a‏ : ل ويال رڪم دعو ان سب ل 4 
يشمل دعاء العبادة ودعاء السالة بو أ ا والاستجابة في دعاء لاف ي قرا رالانا 
فى دعاء المسألة إعطاء الإنسان مسألقه » ا وعد من الله تعالن > لكن لايد من أمور > فلاب لإجابة 
الدعاء من شروط : الشرط الأول : الإحلاص » أن تخلص لله فمكون داعيا له حًا لا تشرك به شييًاء لا 
تعبده رياءٌ ولا سمعة » ولا من أجل أن يقال : فلان حاجّ » فلان سخ » فلان كثير الصوم . 

إذا قلت هذا أخبطٌ عملك » فلابد من الإحلاص في المسألة أيًا » ادع الله وأنت تشعر بأنك في 


.( ٤۷۷/۲ ( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ) ۲۷٠/٤ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۳۲٤۷ ( أخرجه الترمذي في الدعوات‎ )١( 
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حاجة إليه وأنه غني عنك وقادر على إعطائك ما تسأل . 
الشرط الثانى : أن يكون الدعاء لا عدوان فيه » فإن كان فيه عدوان ؛ قإن الله لا يقبله ولو من 
الأب لابن أو من الم لابنها » إذا كان فيه عدوان » فإن اله لا يقبله لقول اله تعالى : ل شا ریگ 
ا إِلَمْ لا عيب ألمي ° ر الأعراف : م فلو دعا الإنسان بام بان سال a‏ 
محرمًا فهذا لا يقبل ؛ لأنه معتدٍ » ولو سأل ما لا كن شرعًا » مثل أن يقول : الهم اجعاني نبا . هذا 
لايجوز وهو عدوان لا يقبل » ولو دعا على مظلوم ؛ فإنه لا يقبل » ولو دعت المرأة على ابنها لأنه 
يحب زوجته ؛ فإنه لا يقبل » وكذلك الأب لو دعا على ابنه لأنه صاحب أناسًا طيبين ؛ فإنه لا يقبل » 
فیشترط أن لا يكون في الدعاء عدوان . 
الشرط الغالث : أن يدعو الله تعالی وهو موقن بالإجابة لا دعاء جربة »> لأن بعض الاس يدعو 
لیجرب » لیری هل بُقبل الدعاء ام لا ؟ هذا لا يقبل منه » ادع الله وأنت موقن بأن الله تعالى سوف 
٤ :‏ 
يجيبك » فإن دعوت وأنت في شك ؛ فإن الله لا يقبله منك . 
الشرط الرابع: اجتناب الحرام » بأن لا يكون الإنسان آكلا للحرام » فمن أكل الحرام من ربا أو فوائد 
غش أو كذب أو ما أشبه ذلك ؛ فإنه لا يستجاب له » والدليل على هذا قول النبي براقي : « إن الله طيب 
لا يقل ألا طعا وإ الله أي الومين غا أمر به اللرستلن قال تال کک 
راضلا یا[ ارسود : ١‏ وقال : ل ايها الريے ٣٣امئا‏ ڪلوا من طيبت ما رفتم واش کا َه ن 
ڪم لياه بوت 4 د ا و ا ن ا ارت 

بارت فة جره اما ر وغنى ارفا اجات لدل © . فاستبعد النبي 
بإ أن يستجاب لهذا مع أنه فعل من أسباب الإجابة ما يكون جديرا بالإجابة » ولكن لا كان يأكل 
الحرام صار بعيدًا أن يقبل الله منه . 

قهن اة شروط اللدعاء لايك ها ب والله الرقى.: 

وقال تٌعالی 7 إا سالک اوی ع قان مَرِب اجيب دعَوةً لدع إا دَعَانٍ ‏ الآية [ البقرة: ]٠۸١‏ 
وَقّال تعالی : 8 ان جيب المضبطر إا دعا ويکشف السو ¢ الأية [النمل: ]١۲‏ . 
شی 
سبتق أنا الكلام على بيان فضيلة الدعاء وشروط الإجابة » وفي هذه الآية الكرية يقول الله تعالى : 
۾ ودا سالک یبای یی إن َر جيب َوه الدع ڌا دعاب جا لى يووا بى لملم 
ردو الخطاب إلى النبي لر يقول الله له : و إا اک سارى ع ) يعني ا 
E‏ 
( قوله 88  :‏ ّا أي تذللا واستكانة . وقوله 8# : # ود عُنيَةٌ 4 أي سرا في أنفسكم . 
N‏ 
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باب فضل الدعاء 


مكان ؛ لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء » فوق السماوات السبع » فوق العرش » ولكنه قرب يليق 
بجلاله وعظمته » فهو مع علوه العظيم الذي لا منتهى له إلا بذاته المقدسة ؛ فهو مع ذلك قريب في 
علوه » بعيد في دنوه » جل وعلا » قال النبي بتو ذات يوم لأصحابه : «إن الذي تدعون أقرب إلى 
أحد كم من عنق راحلته » “ ولكنه فوق سماواته . السماوات السبع والأراضين السبع في كفه جل 
وعلا كالخردلة في كف أحينا » فهو محيط بكل شيء لا إله إلا هو . 

دا سالک عبکاوی ی قن َب ) قربا یلیق بجلاله وعظمته ولیس قرب مکان » بمعنی أنه لیس 
عندنا في الأرض بل هو فوق السماوات جل وعلا ل إن ري ايب دَعَوَةَ الدع إا دعا » هذا الشاهد 


َء 


أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه حقيقة والتجا إليه وافتقر إليه » وعلم أنه لا يكشف السوء إلا الله وأنه 
محتاج إلى ربه ؛ فإنه إذا دعاه في هذا الحال أجابه سبحانه وتعالى » ولكن لابد من ملاحظة الشروط 
السابقة . وقال تعالى : 3 قسْسَجبا لى ليؤمنوا بى € ل كبا أي : لا دعوتهم إليه من عبادته 
ء ٤ء‏ © € 
# » ومنها أن يدعوني ؛ لان الله أمرنا بذلك ل ويال ريم ادغوق اسسَجِب لک 4 $ ييا بى 4 
إمانًا حقيقيًا لاشك معه ولا كفر معه » وحيتعذ يكون الله تعالى أسرع إليهم بالإجابة ل لَمَكَهمَ 
برشدوت 4 لعل هنا للتعليل » أي : لأجل أن يرشدوا » فيكونوا في جميع تصرفاتهم على وجه الرشد » 
والرشد عكس الشفه » وهذا ايا من الآيات التي تحث الإنسان إلى الدعاء بإيان وإخلاص . 
ثم ذكر المؤلف الآية الرابعة » قال تعالى : # أن ميب اضر لا َء يكف السو وَيجمل 
لاه ارم ) الاستفهام هنا للإنكار والنفي » يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله » فالّه 
كلك يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرًا » حتى الكافر إذا اضطء ودعا ربه أجابه » قال الله تعالى : 
ولا ویم مح کالظلل معو آله غين له أ لما دهم إل لبر ينهم صد وما جحد انوا 
إلا كل حار كور  ”‏ لمان : ۲ ] فالمضطر الذي تلجه الضرورة إلى دعاء الله ولو كان كافرا 
يجيب الله دعوته » فما بالك إذا كان مؤمتًا ؟! فمن باب أولى » فلا أحد يجيب المضطر إلا الله » أما 
L7‏ 0 
غير الله كك فقد يجيب وقد لا يجيب » ربجا تستغيث بإنسان في ضيق أو حريق فلا يجيبك › ولا 
ف ت ۳ ى & 
ينقذك » لكن الله كك إذا اضطررت إليه ودعوته أجابك ‏ أن يجيب المضطَرَ إا دعام يكف السو 
ر ر ورس سر 2ے a‏ ر و صو ع 2 ےر ے٤ ٤‏ و 
يلطم لا الأر ) ل يكيف ألسشوءَ ) أي : يريله # أو مح َه & أي : لا إله مع الله ء 
يجيب الضطر إذا دعاه ویکشف السوء ¢ وفی هذا رڏ وإبطال لا يدعيه عاد الأصنام من أنها تجيبهم 
وتغيثهم » فإن هذا لا حقيقة له » أي أحدِ تدعوه من دون الله لا يجيب حتى الرسول تر لو دعوته 
e‏ ا 
وقلت : يا رسول الله أنقذني من الشدة ؛ فإنك مشرك كافر » والرسول بث متبرئ منك ويقاتلك لو 
کان حًا ؛ لأنه لا أحد يُذْعَى إلا الله » كل من بُدعى من دون الله فإنه لا يستجيب » وقال تعالى : 
وم َل من يعوا ين دون الو سن لا جيب لن إل يور ية وهم عن دبوم علو @ ودا حير 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( )٤۰۲/٤‏ . ۰ 
«) قوله #8 : ( عَشِيَهّم ) أي علاهم وغطاهم . قوله #8 : فإ كالكَلٍ ) هي ما أظل من سحاب أو جبل أو غيرهما . 
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الاش کانوا ق أعداء اا ادوم کفرب & [ الأحقاف : ه» 1] فهذه الآيات وأمثالها کا تدل على فضيلة 
الدعاء والدعوة إليه ¢ وأنه ١‏ ينبغي لللإنسان أن يبتعد عن ربه طرفة عین :الله الموفق . 
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دود ¢ والترمذيٰ ¢ وَقَالَ : خا خسن صحيځ 


E, ee 


عندما ذكر المؤلف اشم الآيات الدالة على فضل الدعاء والأمر به ذكر الأحاديث » وذلك أن الأدلة 
هي الكتاب » والسنة » وإجماع المسلمين » والقياس الصحيح » هذه هي الأدلة الأربعة التي بنى المسلمون 
عليها أحكام شريعة الله ل ( الكناب » والسنة » والإجماع » ۽ والقياس الصحيح ) وكله! تدور على القرآن 
الكريم » هو الأصل » فلولا أن الله 6 جعل طاعة رسول الله بإ من طاعته وأمر باتباع رسوله بلي ما 
كانت السنة دليلا » ولولا أن الله جعل إجماع هذه الأمة على حق ولا يكن أن تجتمع على ضلالة ما كان 
الإجماع دليلا » ولولا أن الاعتبار والنظر وإلحاق النظير بالنظير من أدلة الشرع الذي دل عليه القرآن الكرم » 
ما كان القياس أيصًا دليلا » ولكن كل هذا قد دل عليه القرآن بأنه دليل تثبت به الأحكام الشرعية . 

فذ كر المؤلف ذه آيات من كتاب الله ك في فضل الدعاء والأمر به » ثم ذكر الأحاديث › 
ومنھا حدیث النعمان بن بشير ن النبي ّل قال : « الدعاء هو العبادة » يعني : الدعاء من العبادة 
ويشهد لهذا قول الله تعالی : ل وال رڪم ادعو ا ل الت سکرو عن باق 
سی و جم لخر ) [ غا : ۰ لم يقل : يستکبرون عن دعائي . قال : ۾ عن عِبادټي ې فدل 
هذا على ان الدعاء هو العبادة . 

ووجه ذلك من النظر : أن الإنسان إذا دعا ربه فقد اعترف لله كلك بالكمال وإجابة الدعاء » وأنه 
علي كل شيء قدير » وأن العطاء أحب إليه من انع . ثم إنه لم يلجا إلى غيره » لم يدع غير الله » لا 
ملكا ولا نبيًا ولا وا ولا قريتا ولا بعيدًا » وهذا هو حقيقة العبادة » ويذلك تعرف أنك إذا دعوت الله 
أت على هذا الدعاء سواء اجيب لك أم لا ؛ لأنك تعبد لله كك فإذا قلت : يا رب اغفر لي » يا 
رب ارحمني » يا رب ارزقني » يا رب اهدني » فهذه عبادة تقربك إلى الله اك ويكتب الله لك بها 
ثوابا عنده ن القيامة . واللّه لفق ٠,‏ 


# #¥# ¥ 


2 


١ ٦‏ - وَعَن عَاقِسَة سه قلت : كان رَشول اله بني سحب ال جوامع ِن الذعَاء » وَيدَع ما 
سوئ ذلك ° :زوا ایو ڌاود باشتاد جي 


. ) ۲۷۱/٤ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۳۲٤۷ ( والترمذي في تفسیر القرآن‎ » ) ٠٤١۷۹ ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )١( 
. قوله : « الجوامع من الدعاء » أي الدعاء الجامع للمهمات والمطالب‎ . ) ٠١۸١ ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )۲( 


14۹ 


۷ - وَعَن انس ڪه قال : کان اکت اء الي لن : « الُم آنا في الذي حستَة » رفي 
الآجرة حَسََةَ » وَقتا عَذَابَ الثَارِ ) متمق عليه . 
إذا ارا أذ 


راد مُسلم في روايته قال : وکا اق إذا اراد أن يدعو دغر رة دَعَا بها » وَإذا اراد أن يدعو بذعَاءِ 


دعا بها فيه ( .. 
سس اش سس 


ذكر المؤلف اه في باب فضل الدعاء أحاديث : منها حديث عائشة س : أن النبى لتر كان 
يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك » يعني أنه إذا دعا يختار من الدعاء أجمعه » كلمات 
جامعة عامة » ويدع التفاصيل » ولذلك لان الدعاء العام أبلغ في العموم والشمول من التفاصيل › 
فمثل إذا أراد ن يدعو الإنسان ربه أن يُدخله الجنة قال : اللّهم أدخلني الجنة . ولا يحتاج إلى أن 
يفصل ويقول فيها كذا وكذا ؛ لأنه قد يكون هناك أشياء لا يعلمها » فيكون هذا التفصيل كالحاصل 
لها » فإذا دعا دعاء عام كان هذا أشمل وأجمل . وأما تكرر الدعاء فسوف يأتي إن شاء الله أن النبي 
لر كان يكرر الدعاء » فإذا دعا » دعا ثلانًا . والظاهر أن المؤلف سيذ كره .ومن أجمع ما يكون من 
الدعاء ما ذكره في حديث أنس هه أن النبي بيت كان يكثر أن يقول في دعائه : « اللَّهم آتنا في الدنيا 
حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار » فإن هذا الدعاء أجمع الدعاء « ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة » يشمل كل حسنات الدنيا » من زوجة صالحة » وم ركب مريح » وسكن مطمئن » وغير 
ذلك» « وفى الآخرة حسنة » كذلك يشمل حسنة الآخرة كلها » من الحساب اليسير » وإعطاء 
الكتاب باليمين » والمرور على الصراط بسهولة » والشرب من حوض الرسول بل »> ودخول الجنة › 
إلى غير ذلك من حسنات الآخرة . فهذا الدعاء من أجمع الأدعية » بل هو أجمعها ؛ لأنه شامل » 
وکان انس ڪل يدعو بذلك » وإذا دعا بشيء آخر دعا بذلك ايسا » يعني کأنه ظه لا يدعه أبدًا إذا 
دعا 2 یدل a‏ هذا الدعاء » وأنه بغي اتساد ان يدعو به » 2 کان ا ب 
لآعرة حسة وقد عذاب د . وال ا 


% *% * 


ت 
0 


» وَعَن ابن مشځود ڪه أن اسي تر کان يمول : « الهم إنّي شالك الهْدى » والقّى‎ - ٨۸ 
وَالعَفَافَ » والغنى » ا‎ 


») ٠١۷/۳ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۲٠ ( أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۸۹ ) » ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
. ) ۳٤۸۷ ( والترمذي في الدعوات‎ 
€ ۳۸۳۲ ( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ۲ ) » وأحمد في مسنده ( ۱ ) » وابن ماجه في الدعاء‎ )۲( 


۰ 0 سے شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


a 
ا ا‎ 


لا ذ كر المؤلف يه بعض الأحاديث الواردة في الدعاء ذكر حديث ابن مسعود ظهه أن النبي له 
كان يقول : « اللّهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » هذه أربع كلمات يسألها النبي بإ 
ربه « الهم إني أسألك الهدى » والهدى يعني العلم النافع »> والهدی نوعان : هدی علم » وهدی 
عمل . وبعضهم يقول : هدى دلالة » وهدى توفيق . فإذا سأل الإنسان ربه الهدى فهو يسأل 
الأمرين » يعني يسأل الله أن يعلمه وأن يوفقه للعمل » وهذا داحل في قوله تعالى في سورة الفاتحة : 
ل أَهيتا أليَرطّ سمي يعني : دنا على الخير ووفقنا إلى القيام به » لأن الناس ينقسمون إلى أربعة 
اقسام في هذا الباب : 

قسم علمه الله ووفقه للعمل وهذا أكمل الأقسام . وقسم حرم العلم والعمل . وقسم أوتي العلم 
وحرم العمل . وقسم أوتي العمل لکن بدون علم » فضلٌ كيرا . 

وخير الأقسام : الذي ئي العلم والعمل وهذا داحل في دعاء الإنسان « الهم اهدني » » أو فز ايتا 
طلسي وأما قوله ل : « التقی » فالتقی بمعنی التقوی » والتقوی اسم جامع لفعل ما مر اله 
به وترك ما تهى الله عنه > لأنه مارد من الوقاية ولا يقيك من عذاب الله إلا فعل أوامره واجتناب 
نواهیه . « والعفاف » يعني العفاف عن الزنا » ويشمل الزنا بأنواعه : زنا النظر » زنا اللمس » زنا الفرجء 
زنا الاستماع » » كل أنواح الزن » فتسأل اله لعفاف عن الزنا كله بأنواعه وأقسامه » لأن الزنا العياذ الله 

من الفواحش » قال الله تعالی : فإ ولا قروا لر إن گان َة وساه سياد ) (الإسراء: ]٠١‏ وهو مفسد 
للأخلاق » ومفسد للأنساب » ومفسد للقلوب » ومفسد للأديان . وأما « الغنى » فالراد الغتى عن الخلق 
بأن يستغني الإنسان با أعطاه الله عا في يدي الناس » سواء أعطاه الله مالا كشيرا أو قليلاء والقناعة 
کتز لا یفنی » وکثیر من الناس یعطیه اله تعالی ما یکفیه لکن یكون الشح في قلبه والعیاذ بال » فتجده 
داي هر رفا ات ل اى فهو دول أن يك لل ان جا ني أبدي الاي بالف ولال 
الي ي ع ر جل و O E‏ 
يدعو بها « الهم اني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » . واللّه الموفق 

e» 

۹ - وڪن ارتي بن اغيم ڪاه َال : کان الؤجل إذا أُسلم عَلْمَه ال » لله الصلاة ء تم مره أن 
دعو بهؤلاءِ الكماتِ : الم اعَفِر لي واڙ مني » هني » وَعَافِفي » اززقي » روا مسلم . 

وفي رواية ا لَه عَنْ طارق أنه ب سمح الي بل وتاه رج » َمَالّ ا ؤل الله كنض اقول اجان 
سال ا :فل : الم افر لي » وازحفني » عاي » وازأقني ؛ ِن هؤلاء تمغ لَك نيا 
وَآخرنَكٌَ ۾ ( 


. ) ٤۷۳ › ٤۷۲/۳ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۳ ۰ ۵ ET TET 


باب فضل الدعاء 16604 


[ الشرح 

ساق المؤلف حديتًا عن طارق بن أشيم هه أن النبي بير كان إذا أُسلم الرجل علمه الصلاة ؛ لأن 
الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين » أأركان الإسلام » خحمسة : شهادة أن لا إله إلا الله 
واا ول ا » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج بيت الله الحرام » 
وأعظم أركانه بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؛ الصلاة » فكان النبي تر يعلم 
الرجل إذا أسلم کیف يصلي ویأمره بهذا الدعاء « للم اغفر لي > وارحمني » واهدني » وعافني » 
وارزقني » حمس کلمات يعلمها النبي تر الرجل إذا أسلم . 

الهم اغفر لي ٠‏ يعني إغفر لي الذنوب » والكافر إذا أسلم غفر اله له ذنوبه كما قال الله تعالى : 
۾ قل لين ڪفر ڪفروا إن ينهو يعفر لهم تا َد سكت سک ٩‏ [ الأنفال : ٣۸‏ ولكن مع ذلك طلب 
المغفرة حتى بعد الإسلام حتى من كل مسلم ؛ لأن الإنسان لا يخلو من الذنوب » وقد جاء في 
الحديث : « كل ابن آدم خطاء وخير النطائين التوابون  »‏ « وارحمني » يعني : أسبغ علي رحمتك »› 
ففيه طلب المغفرة » والمغفرة : النجاة من السيئات والآثام والعقوبات » وفيه طلب الرحمة » والرحمة : 
حصول المطلوبات ؛ لأن الإنسان لا يتم له الأمر إلا إذا نجا من المكروب وفاز بالمطلوب . 

« واهدني » وقد سبق لنا بيان معني ١‏ الهداية » أنها هداية علم وبيان » وهداية توفيق ورشد . 

« وعافني وارزقني » عافني أي : من کل مرض » والأمراض نوعان مر فی ما ال عاي : نف 
لوبهم رص رادم له مَرَصا ‏ [ ابقرة : ٠‏ ومرض جسمي في الأعضاءء في البدن . وإذا سألت الله العافية 
فا مراد من هذا ومن هذا » ومرض القلب أعظم من مرض البدن ؛ لأن مرض البدن ؛ إذا صبر الإنسان واحتسب 
الأجر من الله صار رفعة في درجاته وتكفيرًا لسيئاته والنهاية فيه اموت » واموت مآب كل حي ولابد منه . 

لكن مرض القلب - والعياذ بالله - فساد الدنيا والآحرة » إذا مرض القلب بالشك أو الشرك أو 
النفاق أو كراهة ما أنزل الله أو ب بض ولا الل رها أنه داك فف خر الان ونيا اشر 
ولهذا ينبغي لك إن سألت الله العافية أن تستحضر أنك تسأل الله العافية من مرض القلب والبدن » 
مرض القلب الذي مداره على شك أو شرك أو شهوة » وكذلك اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف كلثم 
ان النبي لتر سأله رجل عن ما الذي ينفعه وما الذي يحتاجه فأمره أن يدعو بهذا الدعاء « الهم اغفر 
لي » وارحمني » واهدني » وعافني » وارزقني » فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الدعاء الذي علمه 
النبي بي أمته والتي ببادر بتعليمها إذا أسلم » « ارزقني » يعني الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام 
والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك » والرزق الذي يقوم به القلب وهو العلم النافع والعمل الصالح › 
وهذا يشمل هذا وهذا فالرزق نوعان : رزق يقوم به البدن » ورزق يقوم به القلب » والإنسان إذا قال : 
« ارزقني » فهو يسأل الله هذا وهذا . والله الموفق . 


2 سل 


. ) ۲٤۹٩۹ ( قوله 85 : ا َد سكت 4 أي ما قد مضى . (۲) أخرجه الترمذي في السان‎ )١( 


۲ق سے شرح رياض الصاخين من کلام سيد المرسلين 


٠‏ - وَعَن عَيِدِ الله بن عمرو بن العاص ا ال : قال رول الله ل : « الهم مُصَاْفَ 
القلوب صرف فلُوبتا على طَاعَيكٌ » “ رواه مسلم . 

۱ - وَعَن ابي هريره ڪه عن النبيٰ بر » قال : د ووا بال ين جه اللاي » ودر 
الشقاف اش لاء » وشَاتة الأغدَاء » © متف عليه . 

وفي رواية : قال سيان : امك ا زِذْتُ وَاجِدَةَ مها . 
الشرح 


نقل المؤلف نره فيما كان يسوقه من أحاديث الدعاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص #4 أن النبي 
بلغ قال : « اللّهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » القلوب بيد الله لك » كل قلب من 
قلوب بني آدم بين آصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حیث يشاء 7 » و كيف شاء کل » ولهذا کان ينبغي 
للإنسان أن يسأل الله دائما أن يثبته وأن يُصرف قلبه على طاعته » وإنما حص القلب ؛ لأن القلب إذا صلح 
صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله » كما صح ذلك عن النبي بيه حين قال : «ألا إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله  »‏ وقوله : « صرف قلوبنا 
على طاعتك » قد يتبادر إلى الذهن أن الأولى أن يقال « إلى طاعتك » لكن قوله : « على طاعتك » أبلغ » 
يعني فلب القلب على الطاعة فلا يتقلب على معصية اله ؛ لأن القلب إذا تقلب على الطاعة ؛ صار ينتقل 
من طاعة إلى أحرى » من صلاة » إلى ذكر » إلى صدقة » إلى صيام » إلى علم » إلى غير ذلك من طاعة 
الله » فينبغي لنا أن ندعو بهذا الدعاء « اللّهم مصرف القلوب صرف قلوينا على طاعتك » . 

أما الحديث الثاني : حديث أبي هريرة ڪه أن النبي لني قال : « تعَودُوا باللَهِ من جه البلاءِ » 
ودرك السَمَاءِ » وَسُوء المَصَاءِ » وَسّمانَة الأغْدَاء » فهذه أربع أشياء أمرنا الرسول تبلل أن نتعوذ منها : 

أو : « جهد البلاء » أي من البلاء الذي يبلو الجهد » أي الطاقة » والبلاء نوعان : بلاء جسمي : 
كالأمراض » وبلاء معنوي ذكري ؛ بأن بتلى الإنسان بمن يتسلط عليه بلسانه فينشر معايبه ويُخفي 
محاسنه وما أشبه ذلك » هذا من البلاء الذي يشق على الإنسان » وربا يكون مشقة هذا على الإنسان 
أبلغ من مشقة مشقة البلاء الجسمي فيتعوذ الإنسان من جهد البلاء . أما البلاء البدني : فأمره ظاهر » أمراض 
في الأعضاء » أوجاع في البطن » في الصدر » في الرس › في الرقبة » في أي مكان » هذا من البلاء» 


. قوله : « مصرف القلوب » أي مغيرها من حال إلى حال‎ . ) ۱١ ( أخرجه مسلم في القدر‎ )١( 

(۲) اخرجه ا ي ا GR OEE RECT TO‏ 
امشقة وكل ما أصاب الإنسان من شدة . 

» ) ۱۸۲/٤ ( والترمذي في القدر ( ۱ )» وأحمد في مسنده‎ » ) ٠١ ( وذلك مصداقا لما رواه مسلم في القدر‎ )٠( 
. ) ١٠١١/١ ( والبغوي في شرح السنة‎ 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١ /٤‏ ) » ومسلم في المساقاه ( O ٠۷‏ : « وإن في الجسد » . 


وربا يكون أيصًا من البلاء قسم ثالث : وهو ما يبتلى الله به العبد من المصائب العظيمة الكبيرة 3 ون 
الاس من بعد آله عل روج ن أصايم عير أطمان يقد ن صاب نة قب عل جهو & رالحح: ٠١‏ إذا 
أصابه خير وراحة وطمأنينة اطمأن » وإن أصابه فتنة دينية أو دنيوية انقلب على وجهه › تجد إيمانه مثلا 
متزعزع » أدنى شبهة ترد عليه تصرفه عن الحق » تجده لا يصبر » أدنى بلاء يصيبه یصیبه يصرفه عن الحق 
فيتسخط على قضاء اله وقدره » وربا تقع في قلبه أشياء لا تليق بالله اك من أجل هذا البلاء . 

ر ومن درك الشقاء ») أي : ومن ان يدركلك الشقاء » والشقاء ضد السعادة » والسعادة سببها 
العمل الصالح » والشقاء سببه العمل السيئ » فإذا استعذت باللّه من درك الشقاء فهذا يتضمن الدعاء 
بالا غيل عمل الأشقاة : 

e e a a‏ : المعنى الأول : أن أقضي قضاء سيئًا » والمعنى 
الثاني : أن الله يقضي على الإنسان قضاءٌ يسوءه » والقضاء يعني الحكم › فالإنسان ربا يحكم 
بالهوی ويتعجل الأمور ولا يتأّى ويضطرب » هذا سوء قضاء » كذلك القضاء من الله » قد يقضي 
الله كبك على الإنسان قضاءِ يسوءه ويحزنه » فتستعین بالل كك من سوء القضاء « ومن شماتة 
الأعداء» والأعداء جمع عدو »› وقد ذكر الفقهاء ضابطًا للعدو فقالوا : من سره ما ساء في شخص أو 
غمه فرحه فهو عدوه » کل إنسان يسره ما ساءك أو يغمه فرحك فهو عدو لك . « وشماتة الأعداء ) 
إن الأعداء يفرحون عليك »› يفرحون با أصابك » والعدو لاشك انه يفرح في کل ما أصاب اللإنسان 
من بلاء » ويحزن في كل ما أصابه من خير » فأنت تستعيذ باللّه كيك من شماتة الأعداء » فأمرنا 
الرسول يله أن نتعوذ باللّه من هذه الأمور الأربعة » فينبغى للإنسان أن يشل أمر الرسول له ون 
ن ال ا ف ال ان معي له الله الوق 

۰ ۰ * * #» 

۲ - وله قال : کان ر رشول الله اله فو ل : « الهم صلخ لي يي الذي هو عضعَةُ 
تيء وَأضلِځ لي ياي التي فيا عاي » وَأضلخ لي آڃرتي الي فيا مڪاڍي » وَاجڪل الا زيا 
لي في ڪل خير » وَاڃُعَل الوٽ راح لي ين کل کک 

. » عن علي اه قال : قال لي رَشول اله ل : اَم اهُڍني » وَسدُڏني‎ ER A 

وفي رواية : « اللَهُم الي سالك الُهدى » وَالسدَاة » ٩‏ رواه : 


: والنسائي في السنن ( 1۳/۳ ) . قوله‎ » ) ۳۹۹/٤ ( وأحمد في مسنده‎ ») ۷١ ( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
و عصمة أمري » أي الذي أعتصم به في جميع أموري . قوله « واجعل الحياة زيادة لي في کل خير » أي اجعل طول عمري سبتا‎ 
. في زيادة الخير لي » قوله : ۾ واجعل ا موت راحة لي من كل شر » أي عجل لي بالموت إذا انتشرت الفتن وانحن والابتلاءات‎ 
قوله : « سددني » اي وفقني‎ . ) ٤٤۲٠ ( أحرجه مسلم في الذ کر والدعاء ( ۲۷۲۰ ) » وأبو داود في احاتم‎ )۲( 
. واجعلني مصيبا مستقيما في جميع أموري‎ 


وو ت ع راض الان ن کان سید اسان 
EBE‏ الشرح e SPE a‏ 


هذه الأحاديث ساقها املف يناث في فضل الدعاء » منها حديث علي ين أي طالب أن النبي ب 
أمره أن يقول : « الهم إني أسألك الهدى والسداد » أما الهدى : فقد سبق الكلام على معناه »› وأما 
السداد : فهو تسديد الإأنسان في قوله وفعله وعقيدته » والتسديد معناه : أن يوفق الإنسان إلى الصواب»› 
بحیث لا يضل وقد قال تعالی  :‏ بای آلیین اسا انق اہ ووو مولا سیب @ قلح کم آعم ویقفر 
کک یکم لاسراب .۷ ۷ را سي % أي صواتا » فذ كر الله تعالى في القول السديد فائدتان : 

الأولى : صلاح الأعمال . والثانية : مغفرة الذنوب . 

فينبغي للإنسان أن يسأل الله هذا الدعاء « الهم إني أسألك الهدى والسداد » أو يقول « الهم 
اهدني وسددني » المعنى واحد . 

ومن ذلك أيصًا : حديث أي هريرة أن النبي بر كان يقول : « الهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري » وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي › وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي » أو « التي فيها 
معادي » واجعل الياة زيادة لي في كل خير » واجعل اموت راحة لي من كل شر » . فبداً بالدين › 
وقال : « أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري » الذي به يعتصم الإنسان من الشر ويعتصم من 
الأعداء ؛ لأنه كلما صلح الدين اعتصم الإنسان به من كل شر » وصلاح الدین یکون بالإخلاص 
لله » والمتابعة لرسول الله َه » فمن أشرك بالله فدينه غير صالح » من صلى رياءٌ » أو تصدق رياءٌ » أو 
صام رياء » أو قراً القرآن رياء » أو ذكر الله رياء » أو طلب العلم رياءً » أو جاهد رياء » فكل هذا عمله 
غير صالح والعياذ بالله » وهو مردود عليه لقول الله تعالى في الحديث القدسي : « أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك » من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه » ٠”‏ كذلك المبتدع لا عصمة له » 
فليس معصومًا من الشر بل الذي وقع فيه هو الشر » قال الرسول بره : « كل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النار » ٠”‏ فامبتدع وإن ذكر الله » وإن سبح » وإن حمد » وإن صلى على وجه ليس 
بمشروع ؛ فعمله مردود عليه » قد يزين الشيطان للإنسان عبادة فيلِيِنْ قلبه ويخشع ويبكي » ولكن 
ذلك لا ينفعه إذا كان بدعة» بل هو مردود عليه » ألم تر إلى النصارى يأتون الكنيسة » ويبكون 
ويخشعون أشد من خحشوع بعض المسلمين » ومع ذلك لا ينفعهم هذا ؛ لأنهم على ضلالة » كذلك 
أهل البدع نجد مثلا من أهل البدع ولاسيما الصوفية » نجد عندهم أذكار كثيرة يذ كرون الله وييكون 
ويخشعون » وتلين قلوبهم » لكن هذا كله لا ينفعهم ؛ لأنه على غير شرع الله » قال النبي علي : 
« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ٩”‏ مردود عليه » وقال : « من عمل عملا ليس عليه 
(ا) انظر اين ماجه في الزهد ( ٤۲٠۲‏ ) » والمنذري في الترغيب والترهيب ( )1۹/١‏ . 

. )۲١۰۷/۳ وأحمد( ۲ » والبيهقي في السنن(‎ » (٠۲ وابن ماجه في اسان(‎ » ) ٤۳ أحرجه مسلم في الجمعة(‎ )١( 


)٣(‏ أحرجه البخاري في الصحيح ( CT14Y‏ ويلم في الاقضية ا ¥( > وابن ماجه في المقدمة ( (٤‏ > وأحمد 
في مسنده ( ۲۷۰/۹ ) . 


\o00 


باب فضل الدعاء 


امرنا فهو رد » ( . 

« أصلح لي ديني » يعني اجعله صالا بأن یكون خالصًا صواتا . وقوله a‏ 
الذي أعتصم به من الشر والفتن وغير ذلك . 

١‏ وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي » الدنيا معاش تقيم فيه أو تسكن فيها إلى أن تموت » ولكنها 
ليست دار قرار » وأين الذين استقروا فيها ؟ أين الملوك وأبناء الملوك ؟ أين الأغنياء ؟ أين الأثرياء ؟ أين 
الفقراء ؟ أين الأسياد ؟ أين المسودون ؟ كلهم ذهبوا فصاروا أحاديث » وأنت في يوم من الأيام ستكون 
أحاديث » قال الشاعر الحكيم . : 

ڈنیا رى الائسان فها محرا كئى يرى حبرا من الأنحجار 

هو الآن مُحْطر » يقول : صار کذا وصار کذا » ومات فلان وولد فلان » ولکنه سوف یکون هو 
خبوا من الأخبار » نحن الآن نتحدث عن مشايخنا » عن زملائنا » عن إخواننا » عن آبائنا » خبر من 
الأخبار كأن لم يوجد بالدنيا » كأنهم أحلام » وهكذا أنت أيصًا » فالدنيا معاش فقط وليست دار 
قرار» ولكنها إن وفق الإنسان فيها O‏ 
الأحرى وصار يعمل للدنيا لا للآخحرة حسر الدنيا والآحرة والعياذ باللّه » ولهذا قال : « التي فيها 
معاشي » فقط معاش يعيش الإنسان ثم يتركها . 

د وأصلح لي آخرتي التي ل إليها معادي » الآخرة هي التي ! إليها العاد ولا مغر منها » قال اله تعالى 
في کتابه ۾ فل لک الاَوينَ واآگخرن @ لجرو إل ميقت بوم منم که ارات : 44 ]٠۰‏ ۰ 
والآخرون كلهم سوف يجمعهم اله لل في صعيد واحد بوم القيامة وقال اله تبارك وتمالى  :‏ ذلك 

بوم م له الاش وديك م مهود @ وما رر إل مَل مَعَدّود ر [ھود: 1۰۳[ لأجل معدود »› 
ر ںود ا عا کن که ی سرا ان ان هر الي ا کل 
ود کل واحد معاده إلى يوم القيامة ر الحكيم يقول : 

کل ان تھی إن الث سلامئة ل ل اح مول 

كلنا سنحمل على النعش مهما طالت بنا احياة » أو نحترق فتأكانا الثار » أو موت في فلاة من 
الأرض فتأكلنا السباع > أو فى البحر فتأكلنا الحيتان » لا ندري » المهم أن كل إنسان معاده إلى 
الآخحرة» ولهذا قال : « أصلح لي آخرتي I yS‏ 
غذاب انار ويدخلك اة » سال الله أن يصلح لي ولكم الآخرة . 

« واجعل الحياة زيادة لي في كل خير » واجعل اموت راحة لي من كل شر » الإنسان إذا وفق في هذه الحياة 
وصار یزداد خیڑا کل یوم یكتسب عملا صاللاً ويحس ذلك بنفسه » وتجده يفرح إذا عمل عملا صالا 
ويقول : # للد ب الى هَدَسًا لدا واک ہیی لو أن هدَسَا € [الأعراف : ٤۲‏ ] کل يوم يزداد » يصلي › 


. )۱٤١/١ ( ومسلم في الأقضية ( ۱۸ ) > وأحمد في مسنده‎ » )۲١ أخرجه البخاري في الاعتصام ( باب‎ )١( 
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يسبح » يقرا » يأمر بالمعروف » ینهی عن انکر » يلقي أخاه بوجي طلق » إلى آخره » خیرات کثیرة » فکلما ازداد 
الإنسان في حياته خیرًا كانت حياته خيرًا » ولهذا في الحدیث : « خی رکم من طال عمره وحسن عمله » ( . 
٤ء‏ 5 

واجعل الموت راحة لي من كل شر » الوت فقد الياة > لكن دعاء النبي باقر أن .يجعل الله 
اموت له راحة من كل شر ؛ لأن الإنسان لا يدري ما يصيبه في هذه الدنيا » قد ييقى في الدنيا طويلا 
لکنه ینتکس الاد بالل - يفسد دينه » قد يبقى في الدنيا وتحدث فتن عظيمة يتعب فيها يقول : 
ليت أمي لم تلدني ۽ يا ليتني مت قبل هذا كنت نسيًا منسيًا » يجد فتئًا عظيمة > لکن ق قد یکون 
اموت الذي عجله الله له قد يكون راحة له من كل شر » ولهذا كان الرسول يدعو بهذا الدعاء » 
«واجعل اموت راحة لي من كل شر » فعليك يا أحي المسلم بهذا الدعاء « اللّهم أصلح لي ... إل » . 

# *%* #% 
ٍَ ٤و‏ و‌ ت 

EVs‏ - وَعَن اس ڪه : کان رول الله بلقي يفول : ) الهم إئي ا 
والکسلٍ» والجبن والهرم 0 وَأعُودُ بك القَبرِ » وأعُودُ بك من فة الحا وَالْمَاتِ ( ° 

وفي رواية : « صلع الدَينِ وَعَلَبَة الوْجَال ( روات 

E ڪن أي بكر لدبتي ڪاه أله ال لرشول اله بي‎ - \ Vo 
قال : قل : المع ی ع ر‎ 
ءِئڍك » وازحمني › | » نك أت العَمُور الؤجيم» ” " متفقٌ عليه . في رِوَاية : « وني تيتي » وروي : « ظلما‎ 
. كيرا » وروي « كبيرًا » بالثاءِ الثلثة وبالباء الموحدة » فيلبفي أن ُجْمَع بيتهُما » هيقال : ثرا كبيرا‎ 
الشرح و و چ جا‎ E 

هذه من الأحاديث التي ذكرها الؤلف في الأمر بالدعاء وفضله » فعن أنس بن مالك ذه أن النبي ل 
كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن » الحزن لما مضى » والهم لما يستقبل » والإنسان إذا 
کان حریتًا فیما مضی مهتا لما یستقبل ؛ فإنه یتنکد عیشه › لکن إذا کان لا یهتم إلا بحاضره ویستعد 
لمستقبله على الوجه الذي أمر به كان ذلك سبتا في طمأنينته » فكان الرسول ست يستعيذ باللّه من الهم 
والحزن . كير من الناس تجده يهتم اهتمامًا عظيمًا للمستقبل › اهتمامًا لا داعي له » فتتنکد عليه حیاته 
ويتعب » وإذا وصل إلى حد الفعل وجده سهلا » وکر من الناس أيصًا نجده يحزن لما مضى فيتنكد . 

« وأعوذ بك من العجز والهرم والكسل » العجز والهرم والكسل » فالعجز عدم القدرة › والهرم 
)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء ( ٤11/١‏ ) بلفظه » وأخرجه المنذري في الترغيب والترهیب ( ٠٠٤/٤‏ )» 
والهندي في كنز العمال. ( ٤۲۹٤۸‏ ) كلاهما بلفظ : « خير التاس من طال عمره » . 
1 (۲) أخرجه مسلم في الذ كر والدعاء ( ٠ ١‏ ) » والنسائي في السان ( ۲۰۷/۸ » ۲۹۹ ) » وابن ماجه في الدعاء ( ۳۸۳۸ ) . 
") أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۲١‏ ) » ومسلم في الذ كر والدعاء ( 4۸ ) » وأحمد في مسنده ( ٤/١‏ » ۷ )» 
والترمذي في الدعوات ( ۳٠۳۱‏ ) . 


1e0 


الشيخوخة » والكسل عدم الإرادة » وذلك أن الإنسان إذا لم يفعل فإما لعجزه عن الفعل ل مرض أو غيره › 
أو كبر » وإما لعدم عزيته وإرادته » فکان الرسول ل يستعيذ باللّه من العجز والهرم والكسل . 
« وأعوذ بك من ال جين والبخل » الجبن : هو الشح بالنفس » وألا يكون الإنسان شجاعًا فلا يُقدم في 
محل الإقدام . وأما البخل : فهو الشح با لمال » لا ييذل الال بل يمسكه حتى في الأمور الواجبة لا يقوم بها . 
« وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال » « ومن غلبة الدين وقهر الرجال » كلاهما صحيح › 
فالدین م ج والعياذ بالل »> هم بالنهار وسهر باللیل ٠‏ ,ٍ »> والإنسان المدين يقلق ويتعب » ولكن بشری 
لاإنسان أنه إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدّى الله عنه » وإذا أخذها يريد إتلافها أتلفه الله . 


E a SS 
ادى الله عنك › إما ا ا ی و ی صح ذلك عن النبي بلقي . أ‎ 
. التلاعب بأموال الناس والذي يأحذها ولا يريد أداءها ولكن يريد إتلافها فإن الله يتلفه والعياذ باللّه‎ 

وأما حدیٹ أي بکر طب : فإنه سال E‏ » وأنت الآن افهم من 
السائل ومن المسؤول » السائل أبو بكر والمسؤول النبي بلقي » أحب الناس إلى الرسول بلقي بو بكر » 
والرسول بيقر أحب الناس إلى أبي بكر » لا شك فالسؤال من حبيب ! إلى حبیبه » فلابد أن یکون 
الجواب من أفضل الأجوبة . 

وقوله « في صلاتي » يحتمل في السجود أو بعد الشهد الأحير » قال : قل « الهم إني ظلمت 
سي ظلعا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك » وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم » هذا دعاء جامع افع « الهم إني ظلمت نفسي ظلحا كثيرا ٠‏ فهذا اعتراف من العبد بالظلم » 
O SS‏ 
موسی اکا  :‏ ر إن لما رلت إل من حير هة قِيٌ 4 [القصص : : ٠»‏ فتوسل إلى الله بحاله . 

« ولا يغفر الذنوب إلا أنت » هذا ثناء على الله كلك واعتراف بالعجز » وأنه لا يغفر الذنوب إلا 
الله كما قال تعالی  :‏ ومن يعفر الوک إل َه [ آل عمران : ه٠٠]‏ لو اجتمع الناس كلهم على 
ان يغفروا لك ذنبا واحدًا ما استطاعرا » وما الذي يغفر لك هو الله كك . 

وقوله : « اغفر لى مغفرة من عندك » أضافها إلى الله ؛ لأنها تكون أبلغ وأعظم » فإن عظم العطاء من 
عظم المعطي « وارحمني » في المستقيل » وفقني إلى كل خير «إنك أنت الغفور الرحيم » هذا توسل إلى الله 
ك باسمين مناسبين للدعاء » لاأنه قال : « اغفر لي وارحمني » فالمناسب « إنك أنت الغفور الرحيم ٠‏ 
فينبغي لاإنسان أن يقول هذا الدعاء في صلاته » إما في سجوده » أو بعد التشهد الأخير . واللّه الموفق . 


*+ * # 
e‏ : ت 2 ة 1 

۱۷٩‏ - وڪن اي موس ڪه عن النبي يتر أله كان يدعو بهذا الذّعَاء: « الهم اعفِر لي 
() يدل لذلك ما .ذكره الهندي في كنز العمال ( ٠١٤١۷۹‏ ) » والعجلوني في كشف الحفاء ( ٤۹۹/١‏ ) . 
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ليقي » وهلي › وٳشرافي في ري ٬‏ وما ئت ألم پو م يئي ۽ الهم اغفر لي جڌي وحزلي » 
وڪعهي وعدي » وکل ذلك عند » الهم اير لي ما فت وما حت » وما أُشرزٹ وما أغْلَنتٌُ › 
رعا نت أغلَم په مئي » اُئٿ للدم » وات الو حر » وات على کل سيءِ قَڍِيڙ » ” متفقٌ عليه . 

۷ = وع عاب ڪه أ اي ر كان يمول في دُڪائه : « الُم ٳي اغود بك من سر ما 
عملت » وَين َر ما نَم عمل » ٠”‏ رواه مسلم . 

٨۸‏ - وعَن ابن عُمَرَ 4 قال : کان ِن ذُعاء رشولِ اله ب : د الهم إلي 
زوا نِغمَيك › وَتوْلِ عَافييكٌ › وَفُجَاءةٍ نِقْمَيكَ ›  » e‏ رواه 8 : 

۹4 - وَعَنْ ري بن ارقم ظهه قال کان زشول اله ب فول : د الم ل ٿي اعود بك مِنَ 
اج والكسل » والبحل والهرم › و القبر » الهم آتِ فيي تفوااء وزکها أت َير مَنْ 
رکاها » أت وَلمِها وَمولاها » الهم إر ٿي اعود بك ِن علم لا ب َع > ومن لب لا يَحْسَع » وَمنِ نَهْسٍ 
لاتشبَعٌ » وَمِنْ دَغوَةٍ لا يُستَجاب لَهّا » ٠‏ رواه مسلم . 

۰ = ون ابن عاي 8 أن رشو الله بچ گان قول  :‏ الهم لك الث » وبك 
منت » وَعَلَيك توَكلْتُ › وليك بُ وبك حَاصعت » ويك حاگعت . فافز لي ما فذقت » وما 


م 


أت للدم » انت الو حر » لا إ إلة إلا أت » . 
رَد بعص الؤواة : « وَلا حول ولا وة إلا الله » ) متَفقٌ عليه . 

[ الشرح 
هذه الأحاديث المتعددة ذكرها المؤلف في باب فضل الدعاء والأمر به وتشتمل على جمل كثيرة » 


منها : أن اني ئ سأل الله تعالى أن يغفر له ما قدم وما أحر » فقال : « الهم اغفر لي ما قدمت وما 
E Me‏ 


اغُوذ 


ك 


)٦۳ ۰ ٠٥/٤ وأحمد في مسنده(‎ » )۷١ ( أحرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۹۸ ) » ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
. بنحوه . قوله : « وإسرافي » أي مجاوزتي عنه‎ 

(۲) رجه مسلم في الذ كر والدعاء ( ٠١‏ ) » وأبو داود في الصلاة ( ٠٠١١‏ ) » وابن ماجه في الدعاء( ۳۸۳۹) . 
«) أخرجه مسلم في الذ كر والدعاء ( ٩٦‏ ) » وأبو داود في الصلاة( ٠٠٠١‏ ) » والحاكم في المستدرك( )٠٠١١/١‏ . 
قوله : : ١‏ وفجأة نقمتك ۾ أي الانتقام المباغت . قوله : « سخطك » أي غضبك . 

(+) أخرجه مسلم في الذ كر والدعاء ( ۷۴ ) » والنسائي في السان ( )۲١۸/۸‏ » وأحمد في مسنده( ۷/۳ . قوله : 
«زکھا » أي طهرها ء قوله «ومن نفس لا تشبع » معناه استعاذة من ا حرص والطمع والشره > وتعلق النفس بالآمال البعيدة . 
(ه) أخرجه البخاري في التهجد( (٠‏ )» ومسلم في الذ كر والدعاء( ۷)» وأحمد في مسنده( \/.( » والبيهقي في 
السنن( )١/١‏ . قوله : لك أسلمت » أي انقدت » قوله «وبك آمنت » أي صدقت » قوله «وعليك تو كلت e‏ 
إليك » قوله «وإليك أنبت » أي أقبلت بهمتي وطاعتي وأعرضت عما سواك » قوله وبك حاصمت » أي بك أحتج وأدافع وأقاتل . 


CLEE 


ذنبي كله ٠‏ لكن التفصيل في مقام الدعاء أمر مطلوب ؛ لأنه يدي إلى أن يتذ كر الإنسان كل ما عمل » 
ما أسر وأعلن وعلم وما لم يعلم ؛ ولانه کلما تماد في سؤال الله بك ازداد تعامًا اله تعالى ومحبة له 
وخوفًا منه ورجاءً » فلذلك كان النبي لتر يفصل فيما يسأل ربه كك من مغفرة الذنوب وغير ذلك . 

وكذلك أيصًا استعاذ الرسول لت من أمور كثيرة » من شر الذنوب وآفاتها » وعذاب القبر » وغير 
ذلك ما سمعتم في هذه الأحاديث » وهذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن يكتبها عنده من هذا 
الکتاب ویذ کر اله تعالی بها » ويدعو بها حتى يتفع » وأما قراءتها كما هي هنا فهي حسنة ولا 
بس بھا لكن في علمي أو ظني أنكم سوف تسمعونها الآن ثم تذهب عن قلوبكم › » لکن خير من 
هذا أن تکتبوها من هذا الكتاب » وتدعو الله تعالی بها . واللّه الموفق . 


# *# * 


£ 


۱ - وعن عاش ن ن الس بتر کان دعو بهؤلاءِ الكَلمَاتِ 1 «اللَهع إنّى اعود بك 
من فة التار» وعَذّاب الَار » ومن سر الغتّى والفقر ¢ 0 4 روه بو داود ¢ والترمذيٰ وال : حذ 
سن صحيځ » وهذا لفظ ابي داود . 

۲ - وَعَن زياد ٿن عِلاَةَ عن عه » وهو فُطبةٌ بن مالك ظ4 قال : کان ای بے : قول : « المع 
إٿي اعود بك ِن مفکرَاتِ الأحلاق ¢ وَالاعْمَال ¢ والأَهْوَاء» ° روه الترمذيٰ وال : حدیتٌ خسن . 

: وڪن سكل بن ځميڊِ ڪه َال ول يا رشول اله » عَلمني ُعَاءٌ. ق : « فل‎ - ٣ 
E 
مشي » ( رَواهُ ابو داو » والترمذيٰ وقال : حديتٌ‎ 

› وعن اس ڪل أن اي ل ء > کان یَمَو : « الع إز ٽي اغود بك مي الوص‎ = ٤ 
. صحيح‎ ٤ وا تون » وال جدام » وسقئ الأسقام » ( رَوَاهٌ ابو داود‎ 

2 و ل ت‎ L ےت ر م ك ورد‎ ۴ ٤ 

٥‏ - وعَن ابی هُرَيرة ظهه قال : كان رول الله ملت مول : « الُم اني أعُوذ بك مى الجوع ؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( ٠١٤١‏ ) » والترمذي في الدعوات ( ۳٤۸۹‏ )» والبخاري في الدعوات بلفظ مقارب 
N O E )‏ 
والحسد ا a‏ « والأعمال » أي 0 الأعمال » مل : الزنا وشرب الحىر وسار الات . قوله 
«والأهواء هي مثل : الاعتقادات الفاسدة والمقاصد الباطلة . 

(۳) اخحرجه بو داود في الصلاة ( ٠١١١‏ ) والترمذي في الدعوات ) TEAY‏ ( وأحمد في مسنده ( ٤۲۹/۳‏ ) 
والحاكم في المستدرك ( ٥۳۲/١‏ ) . قوله « من شر قلبي » أي من شر الوقوع في الاعتقاد الفاسد ومن شر الحقد 
والحسد » قوله « من شر منيي » أي من شر الوقوع في الزنا . ۰ 
e ES‏ ) . قوله « البرص » هو بياض يحدث في 
الأعضاء ¢ قوله } سق الأسقام € کالسل والاستسقاء والسرطان وکل مرض مزمن أو يتعذر الثرء منه أو ينعدم . 


(= 


۰ د شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فاه بعس الصجيع » واعود بك من ايائة ؛ انها , بشت البطاتةٌ » ٩‏ . روه أبو داود يإسنادٍ صحيح . 

1 = وعَر عن عل ظله أن ماتا جا » قال : انی عجزت عن کتابتی . عي . قال : ألا 
لمت یمات علیہ ورل ل چھ لر کا عایق بال یں کی که ال طك ۲ : « اللّهع 
اکفني بحلالِك عن راك » وني بقَضلك عن سر راك » ٩‏ . رواءٌ الترمذيّ وقَال : حديتٌ حَسَنْ . 
الشرح 

هذه جملة أحاديث من الأدعية التي كان البي تله يدعو بها » منها : أنه کان ی يعوذ باللّه من 
منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ( الأمراض ) كما في رواية أخرى . قوله : « سیئات 
الأعمال والأخلاق » سيعات الأعمال هي المعاصي » وسيئات الأحلاق هي سوء المعاملة مع الخلق » 
والأهواء : والإنسان له أهواء »> ومن الناس من يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول لل » ومنهم من 
يكون هواه تبعا لنفسه وما تهواه . وأما الأدواء فهي الأمراض » فهذه أيصًا ما ينبغي للإنسان ن يستعيذ 
باللّه منها » فإذا أعاذه الله من ذلك حصل على خير كثير . 

ومنها : أنه كان م يستعيذ من البرص والجنون والجذام وسيع الأسقام » وهذه ايسا من أمراض 
البدن والعقل . 

« الجذام » : هو مرض يصيب الإنسان في أطرافه أحيانًا - والعياذ بالّه - إذا بدأ بالطرف يتاكل يتآكل 
حتى يقضي على البدن كله » ولهذا قال العلماء : إنه لا يجوز أن يخالط الجذماء الناس » وأنه يجب على ولي 
الأمر أن يجعلهم في مكان خاص » وهو ما يعرف الآن عند الناس با حجر الصحي ؛ لأن هذا امرض - والعياذ 
الله - « ا جذام » من شد الأمراض عدوى » يسري سير الهواء - نسأل الله العافية - ولذلك قالوا : يجب 
على ولي الأمر أن يجعل ال جذماء ( المصابون ا کو ا 

« وسيئ الأسقام » وهو جمع سقم وهو المرض » ويشمل كل الأمراض السيئة ومنها ما عرف الآن 
بالسرطان » نسأل الله العافية ؛ فإنه من اسو الأسقام . فمثل هذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن يحرص 
عليها وان يقتدي به َر فيها . 

ومن ذلك : أن النبي َيل كان يستعيذ باللّه من ا جوع ويقول « إنه بس الضجيع » ومن الخيانة « فإنها 
بست البطانة » . وانتهى ذلك وكما قلت لكم بالأمس إنه مهما كان من سرد الأحاديث فإنها تتبخر » لكن 
نبغي للإنسان أن يقيدها من هذا الكتاب في صحائف يختص بها ويحفظها شيا فشيعًا . واللّه اموفق 


# ¥ # 


) ٣٣٠٤ ( وابن ماجه في الدعاء‎ » ) ۲٦۳/۸ ( والنسائي في السنن‎ » ) ٠١٤١ ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )١( 
. قوله : « بفس الضجيع » أي بعس الصاحب . قوله « بعست البطانة » أي بعست اللصلة الباطنة‎ 

() أخرجه الترمذي في الدعوات ( ٠٠٠١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ٠۴۸/١‏ ) . قوله : « اكفني بحلالك عن 
حرامك» أي اجعل الحلال مبعدًا لي - عن الحرام » قوله « بفضلك » أي ما تجود به علي من الرزق والمال . 


باب فضل الدعاء ۱01 
LL 4 e‏ 7 ْ اد و ٍ س ى 0 
SS‏ لر عَلمَ باه حُصَيتا كلِمَتَينِ يَذْعُو بهما : 
« اللهُم ألهمني رُشدِي » وَأعڏني من سر نفسي » ( . رَوَاهُ الترمذيٰ وال : حديتٌ حَسَن . 


۸ - ون أي القَضلِ اعاس بن عب الب ڪه ال : قلت : يا رثول اله | علبي ميا 
شاه الله على » قال : و شلوا الله العاف ۾ كفت آیاتاء تم > E‏ 
أشألّ الله تعالى » قال لي : و يا عباس يا عَم رَسُول الله » سلوا الله العافية في ادنيا وَالآجرة  »‏ ا 
الترمذيٰ وال : حديتٌ حَسَنَ صَحيځ . 

۹ - وَعَن سَهر ن حوسّب قال : فلت لأ سَلَمَةَ س : يا ام اومن ما كان اتر دُعاءِ 
رشو الله بن » إذا کان عك ؟ قات : کان تر ائه : , تا ملب الوب » تبت قابي على 
دينك ) MM‏ ارهد وال دب ج 

۰ - وڪن ابي الدُرداءِ ڪه قال : قال رَسُول الله بن : « كان من ذعَاءِ داؤد بيت : الهم 
ئي ناك حبك وب عن يك عل لدي لكي حبك الهم عل مين عب ٠‏ إل من 
مسي » e‏ الترمذيٰ وال : حديت شن . 

۱۹۱ - عن اتس ظهه قَالّ : قال رول اله ق : « لّوا با ذا اال والإكرام » ”“ . رواه 
اترمذي » ورو الشسائي ن اة ريع بن عابر الضحايي » قال امام : حديتٌ صحيځ الإشتادِ . 
« ألظوا » بکسر اللام ري الظاء المعجمة متاه : الرَمُوا هذه الذعْوَةَ وأكثروا منها . 

۱۱ = وڪن اي امام ڪاه َل : دعا ر رشول الله بر اء کثير» لم نَحمَظ من سَيمًا » فنا : 
يا رشول اله » عو پدعاء گی لم حقظ من يتا ء مال : « ألا ألم على ما مغ ذلك كله ؟ 

ول : الهم إئي أُساألّكَ ِن خير ما سأك ءِ O‏ 
يك محمد بۇ » أك المستعان » وليك ايلاع ولا حول ولا َة إلا يللو ( رواة الترمذی 


RN 


وَقَال : خد خسن 4 

۲۳ - وَعَن ابن مود ظهه قال : كان من ذُعَاءِ رَشول الله يني : الهم إني سالك 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات ( ۳١۸۳‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٤٤٤/٤‏ ) بمعناه . قوله : « وأعذ عذني ٩‏ ۾ أي اعصمني . 
(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات ( ٠١۱٤‏ ) . 
) أخرجه الترمذي في الدعوات ( ۳٠۲۲‏ ) » وأحمد في مسنده ( ١١١/۳‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ۲۸۸/۲ ) . 
قوله : « يا مقلب القلوب » أي يا مغير القلوب من حال إلى حال . 
(») أخرجه الترمذي في الدعوات ( ۳٤۹۰‏ ) . 

(ه) أخرجه الترمذي في الدعوات ( ٠٠٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۱۷۷/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ٤۹۹/۱‏ ) . 
وانظر في نسبة الحديث إلى النسائي شرح الأحوذي ( ۰۹ ) ولعل ااي رواه قي الستن الكبرى 
٠(‏ ) أخرجه الترمذي في الدعوات ( ۱ )) . قوله : « وعليك البلاغ » أي الإعانة على ما يبلغ إلى المطلوب . 


16۲ 
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وة 
مُوجبَاتِ وحمي » وَڪَزائم مَغفرَيك » والشلامة من كل إثم » اليم ِ من کل بل » وَالمَورَ باْجنّة » 
وَالنَّجَاةَ من الثار » “ . روا الحاكم أبو عبد الله » وقالً : حدیک یځ على شرط مجتلم . 


aS ر الشرح_)‎ e 


هذه الأحاديث في بيان فضل الدعاء والتي كان الرسول لتر يدعو بها ويأمر بها » فمنها حديث الحصين : 
أن ابي ب كان يقول  :‏ الهم ألهمني رشدي » وأعذني من شر نفسي » وفي رواية : 9 وقي شر نفسي » . 
« ألهمني رشدي » يعني اجعاني موفمًا إلى الرشدء والرشد ضد الغي» آوالفي هو المعاصي والشر رالفباد» 
والإنسان إذا وفق إلى الرشد فإنه موفق » وهذا هو غايةالؤمنين الذين قال الله عنهم. EST E‏ 
الیم ورب نی لوی وره لی لكر لمو صان اوک ءُ مم الد اراتا فیا جر ار 

ومن ذلك ايا : أن النبي بيقر سأله العباس عن شيء بذعو الله به » فقال : قل : « الهم إني 
أسألك العافية » ثم جاءه بعد أيام فسأله - أي سأل النبي مل - فقال : قل : ه الهم إني أسألك 
العافية في الدنيا والآخرة ) » . والعافية : هي السلامة من كل شر » وإذا وفقك الله لها » وعافاك من كل 
شر : من شر الأبدان » والقلوب › والأهواء > وغيرها ؛ فأنت في خير . 

ومن ذلك ايا : أن النبي بلقي كان يكثر من هذا الدعاء « الهم يا مقلب القلوب ا ّث قلبي على 
طاعتك » وسبق لنا أنه كان يدعو بدعاء آخر مقارب لهذا الدعاء زهو اللهم ا صف :اقرب 

صرف قلوبنا على طاعتك » ٩‏ »> فإذا جمعتَ بينهما وقلت : ١‏ اللّهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على طاعتك » الهم يا مصرف' القلوب صرف قلبي على طاعتك » كان هذا خير . 

ومن ذلك أيصًا : هذا الدعاء الذي ئر عن داود الغ : « الهم إني سالك حبك > و حب من 

يحبك » والعمل الذي يقريني إلى حبك » هذا ايسا من الأدعية المهمة » إذا أحبك اله وأحببت من 
يحب الله » كنت من أولياه » وكذلك إذا أحبيت العمل الذي بحبه اله ق فهذا يسا من الدعاء 
الذي ينبغي لاإنسان أن يلزمه دائمًا . فإن حب الله كبك هو الغاية . كما قال الله تعالى : # فل إن 
کشر و ا لله له تيون بتکم آله و وسر کک کک دوب & [آل عمران : ۳۱] . 

» موجبات رحمتك »وعزائم مغفرتك › والسلامة من كل إِنْم‎ NE 
والغنيمة من كل بر » وأسألك الفوز بال جنة » والنجاة من النار » إلى غير ذلك من الاحاديث التي‎ 
ذكرها المؤلف » وقد سبق لنا أن قلنا لكم : مَل أن تكتبونها من الكتاب » وتقرؤونها ؛ لأن حفظها‎ 
. في هذا الوقت قد يكون صعبًا على الإنسان » لكن إذا أحذها وحفظها شيعا فشيئا » هان عليه‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات ( ٠٠۲١‏ ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ۱۳۸١‏ ) » والحاكم في المستدرك 
٥/۱ (‏ ) . قوله : « موجبات رحمتك » أي الأفعال وا لخصال التي تؤدي إلى رحمتك وتقتضيها » قوله « وعزائم 
مغفرتك» أي موجبات الغفران » قوله « إثم » أي معصية » قوله « والغنيمة » أي الإكثار » قوله « بر » أي طاعة . 
(۲) أخرجه مسلم في القدر ( ۱۷ ) » وأحمد في مسنده ( ۱۹۸/۲) . 


باب فضل الدعاء بظهر اليب "٦ه‏ 


ت 


a‏ ا اع ا ولا از سرا 
بالإيسن  %‏ الحشر: . ] . . وقال تعالى  :‏ وَأاسَكَعْفِر لديك لزن e‏ :0% 
تعالی إخبارا عن راه و : ر آعفر لی ولودی ومين ج يفوم 1 ساب 4 [إبراهیم 

4 -- وعَن أي الدرداء ظهه أنه مع م سول الله لت يمول e‏ 
يهر اليب إلا قال املك : ولك بل » (“ رواه مسلم . 

- وعتة أن ر سول الله بر كان يمول : غوة ال الم لأجبه يهر القيب مستجابة » 
عند راه ملك مو كل كلما َا لأَخيهِ بحُير قال المَلَك الو كل به : امین » ولك ل  »‏ رواه مسلم . 
[ الشرح ] س 1 

ذكر المؤلف - النووي له - فضل الدعاء بظهر الغيب - يعنى الدعاء لأحيك - بظهر الغيب - 
يعني في حال غيبته - وذلك أن الدعاء بظهر الغيب يدل دلالة واضحة على صدق الإبمان ؛ لأن النبي 
ّت قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (" فإذا دعوت لأخيك بظهر 
الغيب بدون وصية منه كان هذا دليلا على محبتك إياه » وأنك تحب له من الخير ما تحب لنفسك . 

ثم استدل المؤلف كاذه ثلاث آیات من کتاب الله » ومنها قوله انعالى إلى الي ل : 
# عفر لديك لزن المي € [ محمد : ٠‏ فأمر الله نبيه بي أن يستغفر لذنبه » وأن يستغفر 
للمۇمنين والمؤمنات . وما أكثر الأحاديتٌ التي فيها أن النبي ب يستغفر لذنبه » ونحن نعلم أنه 
يستغفر للمؤمنين أيسًا ؛ لأنه أَمر بذلك » ومعنى ل وإكنير لديك يعني أطت افر هن الله 
كلك أن يغفر ذنبك » والمغفرةٌ : ستر الذنب والتجاوز عنه ؛ لأن هذا هو الذي يدل عليه الاشتقاق ؛ 
فإنه مشتق من الْعْفّر : وهو وقاية الرأس بالبيرة المعروفة ( الخوذة ) توضع على الرأس عند القتال » فتقيه 
من السهام. وتستره . 

ومن ذلك ایا : قول الله تعالی : إ والییے جاو ین بعِھِم بے را عر ےا رلچنرتا 
آارے سبوا بالإیسن وهؤلاء هم الصنف الثالث من الأصناف الثلاثة » الذين قال اله نيهم : 


f 2 


ورس و ر م4 ر 
قرا المهجرن الین رجا من يرهم وأمولهر يبون فضلا من آله ورضونا ونصرو له وشوا 


. ) ۸1( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 

(۲) أخحرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ۸۸ )» وابن ماجه في المناسك ( ۲۸۹۰ ) بنحوه . قوله « ملك موکل » أي 
مكلف بالإتيان با يأتي عن ذلك المرء . : 

أحرجه البخاري في الإيان ٠١(‏ )» ومسلم في الإبيان ( ۷١‏ )» والترمذي في السان ( ٠٠٠٠١‏ ) » والنسائي في 
الستن ( ١١١/۸‏ )› وأحمد في مسنده ( ۷/۳( . 


٤‏ شرح راض الصالین من کلام سيد الرسلین 


a:‏ ا 
أوکهک هُمْ لين اشر : ۸ فوصفهم الله بالهجرة والنصرة . 


i 0‏ 2 ا ر ص ھيو r‏ 0 ر 
الصنف الثاني قال الله فيهم : * ويي يوو الا لين ين لور ميوت سن حبر نوم ل 
مثو نی شثورھح عل ما آریا وزی کے شم وکو ٤‏ ببح اة ومن بوق شح قو 


وك ْم امنيح € واحدر: ١‏ . 

وهؤلاء هم الأنصار » أنصار المدينة . 

والصنف الثالث : ل واي جائو ين مِم قولوت ربا آغفر آےا ولجنرتا الت سبش 
الاين وا مل ني وا لا لري اموا ربا بك رَو َي ) وهذه دعوة لإخوانهم بظهر الغيب . 

وأما الآية الثالثة : فقال الله تعالی إخبارًا عن إبراهيم به : * را اعفر لی ولودی ورمن بوم 
يفوم اَلْحِسَاث € فقوله : # وََمُويْيَ ‏ هذا دعاء للمؤمنين بظهر الغيب . 

إذن الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من طرق الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ومن سبيل الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام - ومن ذلك : أننا نحن كلنا ندعو لإخواننا في صلاتنا بظهر الغيب » كلنا 
يقول : السلام علي علينا وعلى عباد الله الصالحين » وهذا دعاء » وقد قال النبي بل : « و إنكم إذا قلتم 
ذلك » فإنكم قد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض » (© . 

إذن إذا قلت : و السلام علينا وعلى عباد الله الصالين » فهذا دعاء لإخوانك بظهر الغيب . 

ثم ذكر المؤلف حديث بي الدرداء ظه : أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الل : و آمين » 
ولك مثله » يعني : لك بمشل ذلك » فالملك يُؤمن على دعائك إذا دعوت لأحيك بظهر الغيب ويقول : « لك 
مثله » وهذا يدل على فضيلة هذا . لكن هذا فيمن لم يطلب منك أن تدعو له » أما من طلب منك أن تدعو 
له فدعوت له » فهذا كأنه شاهد ؛ لأنه يسمع كلامك ؛ لأنه هو الذي طلب منك » لكن إذا دعوت له بظهر 
الغيب بدون أن يخبرك » أو يطلب منك » فهذا هو الذي فيه الأجر › وفيه الفضل . والله الموفق 


0 


کار 
۹7 - عن سامل ن زيد 44 َال : قال رَشول الله لتر : « من صِيِع اله غوف » قال 
لقاعله : جرا الله حيرا » كمد بلع في القتاء  »‏ . رواه الترمذي وال : حَدِيتٌ حَسنّ صجيخ . 
۷ - وڪن جاب ڪه ال : قال ر سول الله ر : د لاتدغوا لی شیم » ولا تذځوا على ولا گم» 
ولا تذْغوا على أَمرالکم > لا تاقوا من الله سَاعَةٌ عه سال فيها عَطًاء » فَيْستَجيبَ كم » ) رواه مسلم . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۳۱/۱‏ ) . 


. ) ٠٤۸/۲ ( والطبراني في الصغير‎ » ) ۲٠٠١ ( أخحرجه الترمذي في البر والصلة‎ )٠( 
. ) ١٥٣۳٣ ( آأحرجه مسلم في الزهد والرقائق ) ¥4(« وأبو داود في الصلاة‎ C"( 


باب في مسائل من الدعاء ٠٥٦٥ uuu‏ 


۸ - وڪن أي هُرَيرةً ڪه أن رَسول الله عله قال : « أرب ما يكو العبد ِن رَه وَهُو 
سَاجد ؛ فأكيروا الذَعَاءَ » ٠‏ رواه مسلم : 
E,‏ الشرح 


هذه مسائل متشكلة من أنواع الدعاء منها حديث أسامة بن زيد 9 : أن النبي بلي قال :من 
صَيِحَ إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله حيرا » فقد أبلغ في الثناء » إذا صنع إليك إنسان معروفًا بجال 
أو مساعدة » أو علم » أو غير ذلك » فن النبي بب أمر أن تكافئ صانع المعروف فقال : « من صنع 
إليكم معروفًا فكافئوه » . 

والمكافأة تكون بحسب الحال » من الناس من تكون مكافأته أن تعطيه مثل ما أعطاك أو أكثر › 
ومن الناس مَنْ تکون مکافأته أن تدعو له ولا يرضى أن تكافه بال » فإن الإنسان الكبير الذي عنده 
أموال كثيرة » وله جاه » وشرف في قومه » إذا هدى إليك شيا » فأعطيته مثل ما أهدى إليك » رأى 
في ذلك قصوڙا في حقه » لکن مثل هذا اع الله له فان لم تجدوا ما تکاضوته » فاذځ له حتی تروا 
نکم قد کافأتموه ومن ذلك ان تقول له : « جزاك الله حيرا » » إذا أعطاك شيا » أو نفعك بشيء ء 
لأنك إذا قلت له « جزاك الله حيرا » فقد أبلغت في الثناء ”“ » وذلك لأن الله تعالى إذا جزاه خيرًا ؛ 
کان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة . 

وأما الحديث الثاني : وهو حديث جابر طب أن النبي بيقر قال : « لا تدعو على أنفسكم » ولا على 
GD‏ 
غضب الإنسان » رما يدعو عل نفسه ورجا يدعو على ولده » ویقول : قاتلك الله » جزاك الله ... 
ا 
أهله » على زوجته » على أخته » رجا دعا على أمه والعياذ بالله مع الغضب » وكذلك أا يدعو على 
ماله › يقول مثلا على سيارة احتلفوا عليها : اللهم لا تبارك في هذه السيارة » أو في هذه الدار» أو هذا 
الفراش » وما أشبه ذلك » كل ذلك نهى ابي إل أن تدعو عليه ؛ لأنه ريا تصادف ساعة إجابة ء قإذا 
تصادف ساعة إجابة ؛ فإنه يستجاب . لو قلت لولدك : تعال لاذا فعلت كذا ؟ الله لا يوفقك › الله لا 
يربحك » الله لا يصلحك » فتصادف ساعة إجابة » كل هذا حرام لا يجوز ؛ لأنه ريما تصادف ساعة إجابة . 

كذلك الال : المال الذي يتعاكس عليك » السيارة » أو الشغل في البيت » أو غير ذلك لا تدع 
عليه » لكن قل : اللّهم يشر الأمر » اللّهم سَهّلْ حتى يحصل التسهيل والتيسير . 


() خرجه مسلم في الصلاة ( ۲٠۵‏ ) وأبو داود في الصلاة ( ۸۷٥‏ ) وأحمد في مسنده ۲٤۱/۲۲‏ ) . قوله : 9 من 
ربه» أي من رحمة ربه أثناء سجوده في الصلاة . 

() وذلك مصداقًا لما أحرجه الترمذي في البر والصلة ٠ .۳٠(‏ ) والمنذري في الترغيب والترهیب ( ۷۷/۲ ) والهيشمي 
في مجمع الزوائد ( ٠٠١/٤‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ۸۷/۳ ) . 


۱٦‏ سے شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وأما حديث أبي هريرة : ففيه أن ابي لر قال : « قرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا من الدعاء» » الإنسان إذا كان يدعو الله تعالى ؛ فإنه قريب من الله > واللّه تعالى قريب منه › 
کما قال جل وعلا : ‡ ودا سالک اوی عن َي رب اجيب عة الل إا ڪان هبر بي 
ومو بى لملم دوت ر ابقرة : ۸٠‏ « أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد» وذلك لأن 
في السجود كمال الخضوع لله كك لأنك تضع أشرف أعضائك وأعلى أعضائك »› تضعها في 
الأسفل » في موضع الأقدام تعظيمًا للرب كك فيأيى الله تعالى إلا أن يقرب منك في هذا الحال وأنت 
تقرب من ربك » فأكثروا من الدعاء وأنتم جود قي الفراتعن والنوافل » أكثر من الدعاء في أمور 
الدنيا وأمور الآخرة » كله خير » حتى لو كنت تدعو الله في أمور الدنيا وأنت ساجد فهو خير ۽ لأن 
الدعاء عبادة » لو قلت : الهم كثر مالي الهم هيئ لي سكتا جيل » الهم هي لي سيارة مريحة » 
وما أشبه ذلك فلا بأس به » ولو كان في الفريضة : الهم اغفر لي ولوالدي مثا ؛ لأن الدعاء عبادة ء 
فأي شيء تدعو به اله فإنه عبادة » أي شيء » حتى جاء في الحديث : « ليسأل أحد كم ربه حتى 
شراك نعله » ( شراك النعل : شيءَ زهيد ولکن تسال اله کل شيء ۽ لان کل شيءَ تساله اله فهو 
عبادة لك . ثم اعلم أنك إذا سألت الله انك رابح في كل حال ؛ لأنه إما أن يعطيك ما تسأل » أ 
يصرف عنك من السوء ما هو أعظم » أو يخر ذلك لك عنده يوم القيامة أجرا » فمن دعا الله تعالى 
فإنه لا يخيب » فأكثر من الدعاء » أكثر من دعاء اله » أكثر من الاستغفار إلى الله » والتوبة إليه » فإن 
الرسول ل يقول : « إنه ليان على قلبي و إني أستغفر الله وأتوب إليه مائة مرة» © وهو الذي قد . 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » يستغفر الله . ويتوب إليه في اليوم مائة مرة » ولا تغفل هذا في 
ايوم وهو يسير ؛ يعني لو قلت : أستغفر الله وأنوب إليه تنتهي من مائة مرة في عشر دقائق أو أقل » 
الأمر بسيط » وبه تحصل على خير والاقتداء بالرسول به > والله الموفق 

*# *# # 

۹ - وَعَه أن رسول الله قال N N TOE‏ ل : قد دَعَوتُ 
ريي فلم دجب لي ٠‏ متفقٌ عليه . 

« لا رال يجاب لله e‏ 
قیل : يا رَسُول الله ما الاشيِعْجَالٌ ؟ قال : «يمُولُ : قد دعوت وقد دَعَوتُ » فلم أَرَ ت ټشتجيب لي › 
يتخي عند ذلك › وَيدَعٌ الدعاء 0 . 


)١ (‏ انظر الحديث بنصه في مجمع الزوائد ٠٠١١/٠١(‏ ) والهندي في کنر العمال (۳۱۳۹ ) . 

( » أخحرجه مسلم في الذكر والدعاء 4١(‏ )وأبو داود في السنن ٠١٠١(‏ ) وأحمد في مسنده ۲٠٠/٤2‏ ) والبيهقي 
في السنن o۷)‏ (. 

ر أخرجه البخاري في الدعوات ( 1٠٤١‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( ۹٠‏ ) والبيهقي في السنن ٠٠۳/۳‏ ) . 
قوله « فيستحسر» أي فيغيب . 


باب في مسائل من الدعاء 10۷ 


-[ الشرح 
إن هذا الحديث في باب آداب الدعاء » عن أي هريرة ظلهه أن النبي بي قال : « يسعجاب 
لأحدكم ما لم يعجل ۲ » يعني أن الإنسان حري أن يستجيب الله دعاءه | إلا إذا عجل » ومعنى العجلة 
SE O OG‏ 
ويدع الدعاء » وهذا من جهل الإنسان ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا ينعك ما دعوته به إلا لحكمة > أو 
لوجود مانع ينع ى إجابة الدعاء » ولکن إذا دعوت الله ف الله تعالی وأنت مُعَاب للرجاء على 
اليأس حتى يحقق الله لك ما تريد » ثم إن أعطاك الله ما سألت فهذا امطلوب » وإن لم يعطك ما 
سألت ؛ فإنه يرفع عنك من البلاء أكثر > وأنت لا تدري » أو يدخر ذلك لك عنده يوم القيامة . فلا 
تيأس ولا تستحسر » ولكن ادح ما دام الدعاء عبادة » فلماذا لا تكثر منه » استجاب الله لك أو لم 
يستجب » ولا تستحسر ولا تسيء الظن بال بق فان اله تعالی حكيم » يقول الله تعالى  :‏ وکس 
ان وهو سيا وهو ڪي E‏ وس آن جوا سا وهو َر كم ) 1 [البقرة : ]۲٠١‏ . واللّه الموفق . 


# *# # 


ت 


۰ - وعن أي امام تة هه ال : قبل إرشول اله بيقر : أي لاء اسع ؟ قال : , 
اللي الجر ات اک ر ی و د ک2 

٠۱‏ - وڪن اة ن الات ڪه أن رول اله ب لتر قال : , ما على الأرّض مُشلم يَذْعُو 
ال لی تفر لاه ال کا آر صرت یی اشر به . مالم يع يانم » أو قَطيعَة رَجم » 
مال جل من القوم : إذا كير » قال : د الله كر » EEN‏ 


2 


صَجيځ › وَرَوَاه الحاکم من روَايةَ ایی سعيك » وراد فيه : أ يخر له مِنَ الاجر يلها ( ۰ 


۲ - وعَنِ اتن عباس 4ا أن رشو الله ب كان يمول عند الكوب : « لا إل إلا الله 
العظيم اليم » لا إلة إلة إلا الله رب العزش العظيم » N‏ 
العش الكرم ) ( متف عليه . 


e Hf BOG = الشرح‎ e Hag ROT 
هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التى جمعها النووي كله فى كتابه رياض الصالحين منها‎ 
: الحديث الأول : أن النبي َل شئل : أي الدعاء أسمع ؟ يعني أي الدعاء أقرب إجابة ؟ فقال‎ 


)١(‏ أحرجه الترمذي في الدعوات ( ۳١۹۹‏ ) والبيهقي في السنن ( ٠٠٥/۲‏ ) . قوله « جوف الليل » أي وسطه » قوله 
١‏ ودبر الصلوات » أي عقب صلاة الفريضة . 

)٠(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات ( ٠٠۷۴۳‏ ) . قوله « إلا آتاه الله إياها » أي عجلها له » قوله « الله أكثر » أي أكثر 
إحسانًا ونوالا ما تطلبون وتسألون » قوله : « أو يدحر له » أي يحفظها له إلى يوم القيامة . 

(۳) أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳٤١‏ ) ومسلم في الذ کر والدعاء ( ۸۳ ) وأحمد في مسنده ( ۲۲۸/۱ ۰ )۲١۹‏ . 


10۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


و ت ت £ L2‏ 
« جوف الليل الاخر وأدباز الصلوات المكتوبة » « جوف الليل الآخر » يعني آخر الليل » وذلك لان الله 
تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من 
يسألني فأعطیه ؟ من یستغفرنی فأغفر له ؟ ٠”‏ فينبغى للإنسان أن يجتهد بالدعاء فى هذا الجزء من 
الليل » رجاء الإجابة . 

الثانية : أدبار الصلوات المكتوبات » وأدبار الصلوات يعني أواخرها » وهذا قد أرشد عنه النبي لتر 
حين ذ كر التشهد › > ثم قال بعد ذلك : « ثم لي تخر من الدعاء ما يشاء » “ وليس المراد بأدبار 
العلوات هي با بد ام ؛ لأن ما بعد السلام في الصلوات هو ليس محل دعاء إا هو محل ذكرء 
لقول الله تعالی : $ لذا فَصيْسم الصاوء فاذڏڪروا الله قيلما وقعودا وَل جریم € [الساء: ]٠۰۳‏ ولکن 
المراد بأدبار الصلوات الكتربة أواخحرها . 
ثم ذكر المؤلف حديث أي أمامة له : « أنه ما من مسلم يدعو الله تعالى بشيء إلا وأعطاه ما 

مال » أ وضرف عنمن السو مطل ذلك ١‏ أو ادر له أجرة عنده يرم القيامة» وقد ضبق لن بان هذا 
ا اا ب ال الل ل ان مدت و سه ن کا الأمور الثلاثة إلا أن يدعو 
مء آي بشيءَ محرم ؛ قله لا يستجاب له ؛ لأن الدعاء بالإثم لم وقد قال ال تعالى :و م 
لح م الیو 4 [الأنعام : ]۲١‏ . 

وأما الحديث الاير فهو في دعام : أن ابي بن کان : ولا له إلا الله 
0 ) فهذه ذه الكلمات إذا قالها 0 کانت سیا في تفریج . وال ا 


2 کے 4 
د إت آولياء آل لا خرف یھ و هم روت ي آل کے اموا واوا 
e‏ ر 


م لش فى لحيو ليا وي رة لا ديل لڪيمت او يت هو الور لِم ې 


ەم 7 


[يونس: 1۲ ]1٤‏ . 
ھگ 2 


قال تعَالی : فو وَهُرۍ یك جنع الل وط علیكِ را جنا کی شی [مرم: ]٣۹ ٥‏ ۔ 
ogee e megere =‏ 


١(‏ ) انظر نص الحديث في البخاري في التهجد ( (\N\to‏ ومسلم في صلاة المسافرين ( 1۸( وأبو داود في الستن 
۱۳۱١ (‏ ) وابن ماجه في السنن ( ۱۳۹١‏ ) . 
(۲ ) أخرجه مسلم في الصلاة ( ۷ ) والدارمي في الصلاة ( )۸٤‏ وأحمد في مسنده ( ۳۸۲/۱ » ٤۱۳‏ ) . 
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خارق للعادة » بُظهره الله سبحانه وتعالى على يد متبعي الرسول بتر »> هذه و 

يعني أمر غير معتاد بُظهره الله على يد متبع الرسول » إما تكريًا له » وإما نصرة للحق و 
- أعيٍ الكرامات - ثابتة بالكتاب والسنة والواقع . ولكن من هم الأولياء ؟ الأولياء : هم من 
نهم الله في قرله : p‏ آل اک کے اوی اہ کا حرف مھ کا هم روت سالرت اموا 
وڪاو سقو ت{ هؤلاءِ هم الأولياء »> جمعوا بين الإبان والتقوى » ولیس أولياؤه الذين يدعون 
نهم أولیاؤه وهم أعداؤه کما َا في بعض البلاد › ياي الرجل يدعي نه ولي > وهو عاص 
فاسق يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويطيعوه في کل شيء » ويدعي ان اله قد حل له کل شيء » حتی 
امحرمات أحلها الله له ؛ لأنه بلغ الغاية . هؤلاء ليسوا أولياء الله » هؤلاء أعداء الله . ولي الله هو المؤمن 
التقي > كما في هذه الآية الكرية التي ساقها الؤلف و آلآ انك ک ری الہ کا حرف یھ ا هم 
عرفت @ آلسے اموا ۰ | قوت که وسوف يذ كر المؤلف إن شاء الله الآيات والأحاديث 
الدالة على ذلك » والواقع 

والفرق بين الآية › آية e‏ الولي وشعوذة المشعوذ : الفرق بينهم أن آية النبي متو أمر 
خحارق للعادة بظهره الله تعالى على يد النبي بتر تأيدًا له وتصديقًا له . مثل : إحياء عيسى اال 
للموتی » فقد کان عیسی ابن مرم الث يحبي اموت » بل يخرجهم من القبور بعد الدفن كما قال الله 
تعالی : طإ َد عع ألو بدي (اسة: ٠٠ ١‏ فيقف على القبر ويدعو صاحبه فبخرج من قبره حيا ء 
وئبرئ الأكمه والأبرص » ويخلق من الطين على صورة الطير » » يعني يصنع شيئًا على صورة الطير ثم 
نفخ فیه فیکون طائرا باذن الله » » يطیر من بین يديه » کان بالأول طيتا فإذا نفخ فيه طار » هذا ايا من 
آيات الله . إذن فآيات الأنبياء هي امور خارقة للعادة » يُظهرها الله تعالى على أيديهم تأيدًا لهم . 

أما كرامات الأولياء : فهي أمور خارقة للعادة ولكنها لا تكون للأنبياء بل تكون لتبعي الأنبياءء 
مثل ما حدث ريم بنت عمران  :‏ اماتا المَحَاض لک جنع الغا کات بيت مت مل هدا ونث 
نا نیا @ تادا ین ا ا رن ڏ حمل ري نك سر هي رى ليك ونع الح كط علي 
رطا جیا ° & [مرم SNR E‏ > كرامة مرم » امرأة في الخاض تحت نخلة تهز 
الجذع » وهز الجذع ليس سهل » هز رأس النخلة مكن » a a a‏ 
جا ار بر انجلا اتی کہ مروا عر گا رما ما ا لای ارش ارهد 
هذه آية من آيات الله > كذلك ما حدث لها من الحمل والولادة كلها من آيات الله كك كرامة لها ء 
کما قال تعالی : ل وجعلتها وتا عايَةٌ لَلْعلَينَ & [الأياء: ٠١‏ . 

الأمر الثالث : الذي يظهره الله على يد المشعوذين الذين يستخدمون الجن » يظهره اله كبك على 
أيديهم : فتنة لهم وفتنةً بهم ؛ فإنه يوجد من الناس من يأتي بأشياء خارقة للعادة ولكنه ليس ولا 


(۱) قوله : ل لاما أي اها . قوله : بإ ألمَحَا ي أي وجع الولادة . قوله : بإ نيا مَنييًا ‏ أي شيا 
مترو گا . قوله :} سر أي إنسانًا رفيع القدر . 


YON 
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فنقول : كرامة » ومعلوم أيصًا أنه ليس بنبي ؛ لأنه لا نبي بعد محمد بتي ؛ إذن فهو من الشياطين . 

الأمر الرابع : ما يكون خارقًا للعادة يُظهره الله على يد الكاذب تكذيتًا له » مثل ما يذكر عن 
مسيلمة الكذاب » فمسيلمة كان رجلا ادعى النبوة في آخر حياة النبي بإلر وقال : ! إنه نبي وتبعه مَنْ تبعه 
من الناس » وفي يوم من الام أتاه قوم اهل حرب يشكون إ إلیه أن آبارهم قد غار ماؤها ولم يبق فیه إلا 
القليل » وطلبوا منه أن يأتي إ إلى البئر ويمج فيه من ريقه لعله يعود فيه الماء » فذهب فأعطوه ما تمقضمض به ثم 
ا و ف و 
للعادة » ولا شك أنه آية » ولكن الله سبحانه وتعالى جعله إهانة لذلك الرجل الكذاب وإظهارًا لكذبه . 

فهذه أربعة أشياء : ية ابي » وكرامة الولي » وشعوذة المشعوذ » وإهانة الكذاب المغتري » كلها أمور 
خارقة للعادة » لكنها تختلف في حسب من أظهرها الله على يديه » ومن الآيات التي ذكرها المؤلف . 

قال تعائی : ہکا مکل کیا کیا آلیخرب وید ندحا یا ال مم أ ي هلدا الك هو ِن ند 
اق ا آله ی ن کا پر سسا & (آل عمران : ۷م . وقال تعالی : ا وإز إن لوهم وما عدوت إل 
ن أا إل اله تشر لک ریم ن دوہ وین لک من مر رما ی ٭ وی الس إا طلعت گرو 
عن هنهم دات لمن ن ودا غیت رم وات لمال [الكهف : ١١ء ]١۷‏ 


) الشرح‎ | 
ES ) الشح‎ 7 RS 


تقدم لنا الكلام على كرامات الأولياء وأنها كل أمر خارق للغادة بظهره الله تعالى على يد الولي 
تكريًا له أو نصرةٌ لدين الله » وذكرنا أن هناك آيات » وهناك شعوذة » وهناك إهانات › أربعة أشياء 
كلها تخرج عن العادة وبيناها فيما سبق . 
واعلم أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه هذا الولي ؛ لأن هذا الولي الذي اتبع هذا النبي 
e Sg‏ 
نقول : كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه . 
ثم ذکر املف آیات فیھا کرامات منها : ٭ ما مَل عیما رُگِيّا الاب 0 
يمم ن کی علدا الت هو من عند ق ل اه بی من كا ير وساي 4 مرمم ابنة عمران نذرتها 
مھا : لہ کی آنرات عتو ب ا لت کک تا ن بن سرا تلل ي إل أت ائ المي ج 
ن ا ای وسا أن وال آمل ہما دعت یس الد الان وَل سیا مير إن 
يدها پل ودر الجن اکير © تا ر پقبولی کس وانبتھا تاتا کے وگنتھا وریا کم 
یکا پر سای ^ [ آل عران : ٣۷ -۲١‏ فزكريا إذا دحل على مرم الحراب - أي مكان صلاتها - 


() قوله  :‏ ليدم ها پل أي أمنعها وأجيرها بحفظك . قوله : « وها أي ضمها الله تعالى إلى زكريا وجعله 
كفلا لها وضامتًا لمصالحها . قوله : # ألْحَابَ ) هو غرفة في بيت المقدس لا يصعد إليها إلا بسلم . 
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Te 


وک مكار أي وجد عندها طعانا لم تجر العادة بوجوده » فيقول : ان آي مَل لَه 
عند ار ۽ لم تقل جاء به فلان او فلان » بل هو من عند اله ك » واللّه تعالی على كل شيء 
قدیر . أي بهذا الرزق من عنده » لا من سعي البشر » بل هو من عند الله اڭ * إل اه ق من تاه 
نر رسای وعندئذ دعا زکریا ربه وکان قد بلخه الکبر . ولم يأته أولاد فقال : إن الله على كل 
شيءَ قدير › وال بقدرة الله الذي جاء بهذا الرزق إلى مربم بذون سبب بشري » فاستدل بذلك 
على كمال قدرة الله » فدعا ربه أن يرزقه ولدًا فجاءه الولد . وفيه ايسا كرامات لذلك › فمرم سا 
لها كرامات » منها هذه المسألة » رزفُها يأتي من عند الله لا ُد ُشترى من السوق » ولا يأتي به فلان أو 
فلان» من عند اله » وكذلك ما ذكرته بالأمس » حين جاءها الخاض إلى جع النخلة قالت : 
تی مت مل هدا ونت سيا مَنييًا ‏ وسبق الكلام على هذا . 
ومن الكرامات أيصًا : ما وقع لأصحاب الكهف » والكهف هو غار فسيح في الجبل » وكان هؤلاء 
القوم رأوا ما عليه أهل بلدتهم e E‏ 
لأنها بلد شرك وكفر فاعتزلوا قومهم واوا إلى غار » كما قال تعالى : 3 هم فيه ءامو برهم وزدتهة 
هذى @ وریطتا عل فلوبهۃ لذ اموا فَقَالوا ارب السَمَوّتِ لاض لن ٤ذعواً‏ ِن موده نه ِلها َد لا إا 


موہ 


سلا @ توء رمتا عدوا من دونیہ ٤ال‏ لهه اول لد باتڪ ڪيه لطن بي َم طم ممن رى على 
اه گا @ وذ آفاشومم وما يموت إلا ١‏ ا آلگھنی  “‏ ر الکھن : ۳ ٠١‏ يعني نما اعتزلوهم 
وش رکھم اروا ُن ووا إلی الکھف ا َر و ر ن سوہ بھی لک من مر يرقا € 9 أا إل 
آلگهذ OTT‏ : غار في الجبل » هذا الغار وجهه إلى الشمال 
الشرقي بحيث لا تدخل الشمس عليه لا أول النهار ولا آحره » يسره اله لهم ؛ لأن اله تعالى يقول : 
ومن ی لَه تل م ن ترو شا ) وهؤلاء خرجوا بریدون وجه اله » يشر اله لهم » أووا إلى 
الكهف وألقى الله عليهم النوم » قال الله تعالى موضكًا هذا : وی آلشَمْس إا طعت رور ن گنه 
ات لمن ولا عربت فرصم دات َّال € يعني ما تدخل عليهم الشمس دخولا كاملا فيصيبهم ال حر 
لكن تقرضه » شيء بسيط يأتيهم من الشمس لكي لا يتبخر الغار فيفسد » يدخل عليه من الشمس بقدر 
اجه قط » قر ف تخر بنا آي : في مکان متسع كما جاء في الحدیث : « کلما تی 
فجوة ...» أي : : شيءِ متسع › » هم في مكان متسع في الغار » ذلك من آات اله أن يسر الله لهم هذا 
الكان طا دلوا في هذا لكان آمنين متوكلين على اله اق مفوضين أمرهم إليه ء ألقى الله عليهم التوم 
فناموا » کم ناموا ؟ یوم ... ومین . .. ثلاثة ؟ لاء ناموا ثلاثمائة سنة وتسع سنون وهم نائمون » ( ۳٠ ٩‏ 
سنة ) لا يستيقظون من حر » ولا برد » ولا جوع » ولا عطش » هذا من كرامات الله » هل يبقى الواحد 

منا ثلاثة أيام نائما لا يجوع > ولا یعطش» ولا یحتر » ولا یرد ؟ لا » هلاء بقوا في کهفهم ( ۲۰۹ 
ل : ۰ ویقول الله كاك : 3 ومهم داك 


قوله : # سيلا أي قلا مجاورًا للحد . 
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ْيَِنِ وات يسال اله كا هو الذي يقلبهم > لماذا يقلبهم اله كم » لأن النائم لا فعل له » مرفوع عنه 
القلم » حتى لو فعل لن يتم فعله وم كيين دات الال وکن سط اميه ارد (“ 4 
الكهف : ۸ عند الباب يحرسهم يإذن الله ك › > وإنغا قلبهم الله تعالى ؛ لأنهم لو بقوا هذه المدة الطويلة 
على جنب واحد لفسد الدم ولم يتحرك » لكن يقلبون ذات اليمين وذات الشمال » إذا رآهم الإنسان 
حسبهم أيقاظا يعني ليس على وجههم وجه النوم » الذي يراهم يقول هؤلاء أيقاظ وهم نائمون » وألقى 
اله عليهم الهابة العظيمة و اعت لمم لوت ينهد را ولمعت ينم با (الكمد : ۸ لولیت 
منهم فرارا ييدنك ولعت منهم رعبا بقلبك » القلب يفزع والبدن يهرب » كي لا يكون أحد حولهم 
فيوقظهم > لکن الله لك أكرمهم بهذا . 
لقد کانوا فية آمنوا باللّه واعتزلوا قومهم » وخرجوا من بلدھم فھیا اله لھم کهقًا كهقًا » يعني غار واسع 
في الجبل » فدخلوا فيه فألقى الله عليهم النوم » فاموا ( ٠ ٠۹‏ سنة ٠)‏ وهم نائمون لم يحتاجوا إلى 
کل ولا شرپ ولا تتأثر أبدانهم > وکان الله تعالی يقابهم ذات اليمين وذات الشمال » وهذه من 
کرامات الله لهم » أن الله تعالی هیا لهم مقا آمًا » حتى إن الله يقول  :‏ و طعت عَلَمِم وليت 
مهد فاا لضت نهم با € ما أحد يحوم حولهم » ومن كرامات الله لهم أنهم بقوا هذه المدة 
٠ ۹٩(‏ سنة ) ولم يتغير منهم ظفر ولا شعر ولا غيره » مع أن العادة أن الشعور تطول » والأظفار 
تطول » لكن هؤلاء لم تطل شعورهم ولا أظفارهم وكأنهم ناموا بالأمس . 
ولهذا قال الله تعالى : 3 وتيك عمد ليتسا د م ال قال منم م عر قالو ْْسَا يرما 
أو بعص يور € [ الهف : ۲ واا قاو ذلك لاهم لم تر مهم شيءء آنا ما کر بش افاس نمم 
O ys‏ لعرفوا انهم بقوا مدة طويلة ولكنهم لم 
|. ومن رامات الله لهم : أن الله أبقاهم على هذه النومة حتى أبدل الله تعالى ملكهم الظالم 
a ES RS‏ 
النقود التي مر علیها ( CT ٠۹‏ يشترون من البلدة ودفعوا النقود تعجب أهل البلدة › 
من أين هذه النقود حتى حتى أطلع الله لتاس عليهم » فهذا من كرامات اله لهم » ويحثين أن تجمع هذا 
الآيات وغيرها وثتأمل ويُستخرج ما فيها من الكرامات الدالة على قدرة الله كك على أنه تبارك 
وتعالى أكرم مِنْ خلقه إذا تعبد الإنسان له بجا يرضى » أعطاه الله تعالى ما يرضي . واللّه الموفق . 
* #* 


سے 


قال الله تعالی : ل ألا یک اریہ آئہ کا حرف ھر و م روت e‏ ات ا ا 
يقرت @ لهم آل ف لحيو ليا وف رة لا ييل لڪيت ال کک هو التو الطب 4 


۰ [٤ AY: : يونس‎ [ 


. إألوَصِيدٍ ) أي برحبة الكهف أو عتبته‎  : قوله‎ )١( 
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مم - [ الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم » ثم صدر المؤلف هذا الباب بهذه الآية : 
آلآ اک ربا لہ کا حرف مہہ ا مم صروت ۵ لیے ٤َاموا‏ وڪاو يموت 4 وتقدم الكلام 
على أول هاتين الآيتين وأن الله تعالى ين أن أولياءه هم المؤمنون اتقون ل آلا إنک کے اولیا آله ا حو 
یوم وا هم روت @ الي ءامنا وڪاو ية وت وقد اعت شع الإا ان تة عقا م عه 
الأية عبارة قال فيها : ومن کان ؤمتا تتا کان لله و » فيقرل الله لاق : إن هؤلاء الأولياء # لا حو 
یھت ولاهم روت ) لا حرف بتر ) ما بستقبل من أمرهم م تراک على مامضی 
من أمرهم ؛ لأنهم أدركوا معنى اطياة الدنيا فعملوا عملا صا منوا بالله واتقو تقوه فصاروا من أُولیاء » ثم 
قال : 3# لهم شى في ألَحَيوة لديا وف َرَو ) البشرى تعني البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 
والبشارة في الحياة الدنيا أنواع : 
فمنها : الرؤيا الصالحة يراها امؤمن أو تُرى له “ ( أحد يراها له ) » يعني يرى في المنام ما يسره › 
أو برى له أحد من أهل الصلاح ما يسره » مثل أن رى أنه يشر باجنة » أو يُرى أحد من الناس أنه من 
أهل الجنة » أو ما أشبه ذلك » أو بُرى على هيئة صالحة › المهم أن النبي بلي قال في الرؤيا الصالحة 
يراها أو ترى له : « تلك عاجل بشرى المؤمن » ٩”‏ . 
ومنها : أن الإنسان يسر في الطاعة » ويفرح بها وتكون قرة عينه » إن هذا يدل على أنه من أولياء 
الله . قال النبي له : « من سرته حسنته » وساءته سيئته فذلك ا مؤمن  »‏ فإذا رأيت من نفسك أن 
صدرك ينشرح بالطاعة » وأنه يضيق بالعصية فهذه بشرى لك » أك من عباد الله الؤمنين ومن أولياه 
المتقين » ولهذا قال النبي ب : « ومجعلت قرة عيني في الصلاة » © . 
ومن ذلك أيصًا : أن أهل اير يشون عليه ويحبونه ويذكرونه با خير » فإذا رأيت أن أهل الخير 
يحبونك ویثنون علیك باخیر » فهذه بشری للإنسان أنه بى عليه من أهل احير »> ولا عبرة بثناء أهل 
الشر ولا قدحهم ؛ لأنهم لا ميزان لهم ولا تقبل شهادتهم عند الله » » لكن أهل الغير إذا رأيتهم يشون 
عليك وأنهم يذ كرونك بالخير ويقتربون منك ويتجهون إليك › فاعلم ان هذه بشرى من الله لك . 
ا شر به العبد عند فراق الدنيا » حيث تننرّل عليه الملائكة ل ألا 
افوا ولا كحرط وأبشيرها اة لى کشر دو ي صن ويام فى الحَيوةٍ لذا ون الأخرة 


ر ويدل لذلك مارواه أحمد في مسنده ( ١‏ ) ومالك في الموطاً ( ٩٥۷‏ ) والطبراني في الکبیر ( ٠٠٠/۳‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد ( ۳۷/۲ ) . 

(۲) أحرجه مسلم في البر والصلة ( ٩‏ ) وأحمد في مسنده ( (101/o‏ . والبغوي في شرح السنة ( CTV‏ . 
ر انی ن کف ودای ی ارد روات انی ٩/۱‏ رای ی فاا : 
() أحرجه النسائي في السنن ( 11/۷ ) وأحمد في مسنده ( ١۲۸/۴‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲/ ٠‏ ووافقه الذهيي . 
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وک فهًا تشتھۍ اکم وک فیا ما تكو @ ر من عفر حى € رنصات: i‏ 

E‏ ا ا : احرجي أيتها النفس 
الطيبة التي كانت في في الجسد الطيب » اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان » فتفرح وتسر ”© . 

ومن ذلك ايسا : البشارة في القبر » فإن الإنسان إذا شل عن ربه ودينه ونبيه وأجاب بالحق » ناد مناد 
من السماء : أن صدق عبدي ؛ فافرشوه من ال جنة » وألبسوه من الجنة e‏ 

ومنها أيصًا : البشارة بالحشر » تلقام اللائكة ل هلدا يومكم آل ى ڪر و ودوت 4% 
7 الأنبياء: ٣‏ ۰ و 3 ابوروا اة آل کر و دون 4 [فصلت : A OSE‏ 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة نسأل الله أن يجعانا وإياكم منهم 

لا ييل ڪيب اله للت هو الور لطي ) [يرنس: e‏ 

تعالى » أما الكونية : فلا يستطيع أحد أن يبدلها » وأما الشرعية : فقد يحرفها أهل الباطل » كما فعل 
اليهود والنصارى في كتبهم » حرفوها وبدلوها وغيروها » وأما الكلمات الكونية فلا أحد ييدلها لإ لا 
ييل ڪامت اس دلت هو الور الَعَِيمٌ ‏ . وال الموفق . 


# ¥ # 
e‏ - وعن آي محمد عبد ارحمن بن آي بكر المي 18 اَن أَضحَابَ الضَةٍ كارا ناسا 
راء و اي به قال مره : من کال عند طعا انين ۾ + فلْيذهَّت بثالثِ › و من کان عِنْدَهُ َعَم 


ا ا و کا قال ء وان با بر له ظ4 جا بلا » وانطلق الي ب 
بعر » وَأ أبا بكر تَعشّی نڌ اي بل ء »م بث ئی صلی الوشاء فم رع » فُجاء بغ ما 
ص من اليل ما سَاءَ الله الت ل له شرا : ما بسك عَن أَصيَافِكٌ ؟ قال : أ ما عَشيتهم ؟ قالّثْ : 
آټوا ڪي تجيء وذ عَرصوا لبهم » قال : قذَْبُ أا » تأت » فمَالَ : يا غثقڙ » فَجَذع وَس » 
وَقَال : كوا لا يتا » والله لا أَطْعَعة ًا » قَالٌ : وا الله ما ئا أذ ن لَْمة إلا ربا ن سقلا اتر 
مِنھا حَتّى شبغوا » وَصَارَتُ ث اتر با گات فيل ذلك » قتظر لیا ُو بكر مال لامرأه : يا حت بني 
فراس ما هذا ؟ قال E‏ مات ! فاکلَ نا ابو بكر 
و : 4 گان ذلك ن ايعان - يعني ثم اكل ينها فة ء م حملها إلى الي ل 
دصحت عِندَّه وڈ تت وئ قا شی کل کر هي اوعد کر ر 
تم ان ؛ وله ملم گم تع : وا ا رن ۰ 

وفي رواية : فحلفَ أبُو O‏ 


. ) ۱١۰۷۲ ( والترمذي ف فی السنن‎ ) 1٦ ( انظر في ذلك مسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 
ا ا ق ا ی ا اا ا‎ 


الأضيَافُ - أن لا يَطعمه - أو وة - حئى تطعحة» قال بو بكر : هذه يِن اسان ! قَدَعَا 
العام » قال وَأواء فوا لا رفون لَقْمَةَ لا رٽ ن اسلا اتر ينها مال : يا أحْتَ بي 
قراس » ما هذا ؟ قمَالَتْ : وَفرة عيني إا الآن لتر مئها َي أن نأك » فَأكلُوا» وَبَعَت بها إلى ال 
با در أله كل ينها . ۰ 
وفي رواية : إل أا بكر َال عبد الأحمن aT‏ 
رام كيل ان ايء » تانع عبد الوحمنِ » اهم جا عند » قال : اطعموا » مالوا: ا ينَ رب 
منزلنا ؟ قال : اطعَمُوا › قَالْوا : ما َه حن باکليَ ّى يَجيءَ رب مَنرلتا » قال : افوا عتا قراگم ؛ نه 
إن جاءَ ولم تطعوا » اَن نه » ابوا » عرفت أله جد علي » > قلعا جَاءَ بحيب عله » َال : 
مصتعم ؟ فأخبروه » قال : پا عبد الحم » فكت ۽ ع قال ا ا ا فَقَالٌ : 
يا قر افسمت عَليكَ ن نت سمغ صوتي ا چفڪ ! فَخُرجت ٬‏ فقت : سل اياك » ققَالوا : 
صدق » انا به . قال : إا التقرأموني وال لا أطعمه اليل » قال الاَحَرْونَّ : الله لا اطعَمُه حَمّى 
َطْعَمَه » مال : وَيلكم ما لک لا تقون عئا قرام ؟ ات طعاقك » فَجاءَ په » قَوَصَعَ يده » همال : 
يسم اله . الأولى يِن اليطان » اكل وکوا «© . متفقٌ عليه . 
قوله : « غثر » بين معجمة مضمومة » ثم نونِ ساكتة » ثم ثاء مثلثةٍ : وهو اللي اجهل ء وقرله : 
«فجدَّعٌ » أي : م سمه » والجدع : القَطْعٌ . قوله : « يد علي » هو بكس اجيم ؛ أي : يَعْصَبُ . 
هل :افرح I‏ 


هذه القصة في باب كرامات الأولياء التي رواها انس عما حصل للنبي بر › وذلك أن قومًا من 
المهاجرين » كانوا يأتون إلى المدينة وهم قرم فقراء ليس عليهم إلا ثيابهم وليس عندهم شيء » وکان 
في المسجد صَفَة يأوون إليها » » ثم بيسر الله لهم من يأتي إليهم ويحملهم معه إلى بيته ويطعمهم » في 
ذات ليلة قال النبي له : من کان عنده طعا اثنين فليذهب بثالث » ومن كان عنده طعام أربعة 
فليذهب بخامس » وهكذا » أي أمر أصحابه أن يأخذوا معهم أصحاب الصفة ليطعموهم » وكان 
النبي لتر أكرم الناس » ذهب بعشرة بر E RI‏ 
وبعضهم بأربعة > حسب حالهم . أبو بكر ظ ذهب بأضيافه إلى بيته وأوصى ابنه عبد الرحمن 
يقوم بضيافتهم › وانطلق هو إلى النبي ر ؛ لأنه ظه كان أشد الناس ملازمة بالرسول جل 
معه دائمًا » فذهب إ لى النبي به وتعشى عنده » ثم رجع إلى أهله وقد مضى شيء من اليل ء 
E‏ » فظن أنهم هم الذين تأحروا عن أضيافهم حتى يأتي أبو بكر 
)١(‏ اخحرجه البخاري ني الاب ر (o۸!‏ ومسلم في الأشربة ( ١‏ واجمد في فنيجا( ۱) . قوله 
«فليذهب بثالث » أي فإن طعامهما يكفي ثلاثة » قوله : «إلاربا من أسفلها » أي زاد الموضع الذي نأخحذ منه » قوله 
«فنظر إليها » أي إلى القصعة . 
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ظ4 » فجعل يسب ويجدع » يعني معناه أنه اشتد في سبه » ونادی اينه عبد الرحمن » يا عبد 
الرحمن » فلم يجبه » خوفًا منه ؛ لأنه ڪچ کان شديدًا على أهله في تأديبهم » فلم يجبه خوفًا من أن 
يتكلم عليه » أو يضربه » أو ما أأشبه ذلك » حتى أقسم عليه أنه إذا كان يسمعه فليجبه » فأجابه » فقال 
لهم : لذا أحرع ضيافة القوم ؟ قالوا : اسأل أضيافك » فسألهم » قالوا : نعم » هم عرضوا علينا 
الضيافة » ولكن أبينا حتى تأتي » فأقسم ظله أن لا يأكل » قال : واللّه ما آكل » يعني أنكم تأخرتم من 
أجلي إذن أنا لا آكل » وأقسم أن لا يأكل » فأقسم الأضياف أن لا يأكلوا » إكرامًا له » فصار عندنا 
الا تان اف آي کرک ان ایال > وأقسم الأضياف أن لا يأكلواء فأيهم أولى ؟ أن نبر 

بقسم أبي بكر ويأكل الأضياف » أو بقسم الأضياف ولا يأكلون » الثاني أولى » فقال ط4 : إغا ذلك 
من الشيطان » يمني كونه يحلف أن لا يأكل » هذا من الشيطان » ثم أكل وأكل الأضياف » لكن 
الكرامة التي حصلت أن الواحد منهم إذا أحذ لقمة من الإناء ارتفع الإناء » صار بدل اللقمة أكثر منها 
في تفس الإناء » من اين جاء هذا ؟ من الله تل كرامة لأيي بكر ظهه لأنه أفضل أولياء هذه الأمة على 
الإطلاق » لأنه خير هذه الأمة » ثم انتهوا فبقي في الإناء أكثر مما كان فيه من قبل » فأخذه أيو بكر 
وذهب به إلى النبي لتر »> ودعا النبي بتي إليه أقوامًا فأكلوا . 

وإنما حمله أبو بكر لري النبي ير وكيف كان هذا الأمر من عند الله كك الذي بيديه ملكوت 
:کل شيءِ » وإذا ارا شا فاا چول له کی کون 

الشاهد من هذا الحديث : هذه الكرامة لولي من أُولياء الله وهو أبو بكر و ظ4 ونحن نشهد أنه ولي من 
أولياء اله ء وأنه أفضل أولياء اله على الإطلاق ما عدا البيين والمرسلين ؛ لأنه خ4 من الصديقين يعني في 
الرتبة الثانية من صالح الأم » قال الله تعالى : ف وتن بلع آله رسو كأؤكيك حح لري آم آنه علوم ن 
لي لبقي امدآ لین € [لسد: فهو ظ4 أفضل الصديقين منذ خلق الله آدم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها » وهو من أولياء الله » وهذه من كرامته ظإه وفي الحديث فوائد كثيرة . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان إذا غضب بسبب يقتضي الغضب فإنه لا يلام عليه ؛ لأن أبا 
بكر ظه غضب فسبٌ وجدّع » وحتى أن ابنه عبد الرحمن اختفى منه » خوفًا منه » وجعل ينادي 
ويقول : ( يا غنشر ) والغنشر هو الغبي ال جاهل » فهذا دليل على أن الإنسان إذا غضب لسبب يقتضي ' 
الغضب فانه لا یلام عليه » ولا یخدش من فضله ولا مرتبته . 

وفيه أيصًا : أنه لا بأس أن الإنسان يصف ابنه أو من له ولاية عليه بالغباوة والجهل إذا فَعَل فعلا 
يقعضي أنه غبي جاهل وفيه أن من عادة لتاس » حتى في العهد القدم » أن الضيف وامضيف يحضل 

منهم الحلف والأيان » مشل : واللّه تأكل » واللّه ما آكل » واللّه تدخل » واللّه ما أدخل » ولكنهم 
Si‏ من الجهلة اليوم » يحلفون بالطلاق فهذا حط » فكثير من البادية إذا نزرل 
به ضيف » وخاف الضيف أن صاحب البيت يذبح له ذييحة » قال : علي الطلاق » وعلي الحرام» 
وامراتي كأمي - والعياذ بالل - إن ذبحت لي ذبيحة » وهذا حرام » « من كان حالمًا فليحلف بالل أو 


ا ات ا او وو 


لیصمت » ' فهذا لا يجوز . أما الحلف بالله فهذا قد جرت به العادة قديًا» وهو من عادات الناس 
العرب وشيمهم » ومع هذا الأفضل أنك إذا حلفت على إنسان أن تقرنها بكلمة ( إن شاء الله ) تقول :. 
واللّه إن شاء الله » لأنك إذا قلت : واللّه إن شاء الله استفدت فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى : أن الله يسنهل لك الأمر . 

والفائدة الثانية : أنه إذا لم يتيسر » لم يكن عليك كفارة › فاقرن يمينك دائما » بقول : إن شاء 
الله > حتى تسلم من الحنث » وحتى يتيسر لك الامر . 

ألم يأتكم نبا سليمان ؟ قال في يوم من الأيام » والله لأطوفن اليوم على تسعين امرأة تلد كل منهن 
غلاا يقاتل في سبيل الله » يعني يجامع تسعين امرأة كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله انظر 
كيف کان الأنبياء يحبون القتال » تمنى أن برزقه الله هذا العدد الكبير من الأولاد ليقاتلوا في سبيل الله » 
ما قال ليعينوني ( ليساعدوني ) على التجارة » على الزراعة » على الدنيا » لاء يقاتلون في سبل الله » 
فقيل له : فل : إن شاء الله » فلم يقل إن شاء الله » لأنه جا عابد » لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله » 
جامع تسعين امرأة في تلك الليلة » وقد أعطاه الله قوة » فما الذي حصل ؟ ولدت واحدة منهن نصف 
إنسان أي مشلول » آية من آيات الله ليريه الله يك أن الأمر بيده كك › قال نبينا محمد بلي : لو قال : 
و إن شاء الله » لم يحنث ولقاتلوا في سيل الله » © يعني لو قال : إن شاء اله لسهل الأمر » و البي 
مله لما جاءه قريش » قالوا : خبرنا عن قوم كانوا في الزمن الأول خرجوا من بلادهم وكانوا في غار » أو . 
قالوا : جدثنا عن ذي القرنين » قال :غا أحدلكم > واي ب لا يدري با قصتهم ؛ لأ لا آدرکها 
ولا هناك تواريخ موثوقة » فقال : غدًا أخبركم » جاء الغد وما نزل عليه الوحي ؛ لأن رسول الله ل 
يعلم أن الوحي ينزل عليه بالليل » ما نزل الوحي » اليوم الثاني ما نزل الوحي » الثالث » الرابع » 
الحامس » بقي خمبسة عشر يوما » وما تزل عليه الوحي » وهذا سیکون شديدًا على الرسول عه ؛ لأنه 
وعد قريشا أعداءه أنه سوف يخبرهم في الغد » ولم يخبرهم » فأنزل الله القصة وقيل له : 9 وا مركن 
لسَأىءِ نی امل 5ل عدا e‏ ل أن ياء اه € O‏ الکهف : ٣‏ فالأمر بيد الله » لهذا نقول : إذا 
أردت أن تحلف » أي على نفسك » على أولادك » على ضيفك » على أي إنسان » اقرن ذلك بكلمة : 
إن شاء الله ؛ لتحصل على هاتين الفائدتين » وهما » التيسير أن الله ييسر الأمر ويعطيك ما حلفت 
عليه » والثانية أنه لو أحلفت الأمور ؛ فإنه لا كفارة عليك . واللّه الموفق 

ونريد أن نكمل الكلام عن حديث أبي بكر ڪه مع أضيافه » وقد ذ كرنا أنه ظه أقسم أن لا يأكل » ثم 
أقسم الأضياف أن لا يأكلوا » فلما رآهم أقسموا أكل » ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا حلف على 
شيءَ ثم رأی غيره يرا منه ؛ فإنه يکفر عن يينه ويفعل ما هو خير » وهذا قد دل عليه حدیث صريح عن 
() أخرجه البخاري في الشهادات ( ۲۹۷۹ ) ومسلم في الان ( ٣‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠۲١/۲‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري في الكفارات ( 1۷۲١‏ ) ومسلم في الإیان ( ۲۳ ) وأحمد في مسنده ( ۲۷٠/۲‏ ) . 
(۳) انظر القصة في تفسير الطبري ( ۲۸٠/٠١‏ ) وزاد المسير ( ٠١۷/١‏ ) . 


ا و ي ي شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


النبی لر فقال : « إنى - واللّه - إن شاء الله لا أحلف على يين فأرى غيرها حيرا منها إلا تيت الذي هو 
کور ع می ار ل و ل کرت عن می وای ای یر تیر 2 اا انت او 
تكلم فلاا مثا فالأفضل أن تحن » وتكفر عن يي يمينك وتكلمه » وإذا صار بينك وبينه شيء » وقلت : 
A TA E‏ > وكذلك إذا 
حلف الإنسان على ولده إن فعل شيئًا أن لا أكلمك » ففعل الولد الشيء » فليكلمه ويكفر عن يينه 
امهم أنك إذا حلفت على شيء ثم رأيت أن الخير في عدم وفائك باليمين » فلا تضِ بيمينك و كفر عنه . 

ومن فوائد الحديث أيصًا : أن الإنسان إذا حلف على شخص يريد إكرامه » ثم لم يفعل ؛ فإنه 
لا كفارة عليه ؛ لأن أبا بكر ظهه لم يكفر عن يينه » يعني لم ينقل أنه كَفَرَ » هكذا استدل بعض العلماء 
بهذا الحدیث » لکنه استدلال ضعيف ؛ لأن حديث ابي بكر هذا لیس فيه أنه كَفَرَ ولا أنه لم يكفر . 

فهو إذَا محتمل أن يكون كفَرَ ولم بُذ كر » أو محتمل أن يكون لم يكفر » لكن عندنا نصوص بينة 
واضحة على أن من حنث في يينه فعليه الكفارةٌ > سواء كان الحنث من فعله أو من فعل الغير » وعلى 
هذا فنقول : إذا حلفت على شخص إكرامًا له ولم يفعل فعليك الكفارة » مثال ذلك : وقفت أنت 
و ت اا ی اک اک ف ا ا : ادحل » قلت : 
واللّه ما أدحل » واللّه تدخل أنت »› قال : لا أدحل » فهنا نقول : إذا دخحلت فإنك تكفر عن يينك 
وإن كان حلفك من أجل الإكرام لكنك حنشت » فإذا حنشت في يينك ؛ فعليك الكفارة سواء كان 
ذلك إكرامًا أو حنتًا أو غير ذلك . فإذا قال قائل : أبو بكر طبه هو الذي حلف أولا وكان على 
اقيرف أن روا ولك حلفواء ذا حالف افان > اجدحم مقرل كا زاي برل كد 
فأيهما أولى ؟ قلنا : الأولى أن يكون الذي حلف الأول هو الذي ثبر يمينه ؛ لأنه سبق وقد أمر النبي 
ل بإبرار القسم (° »> فعلى هذا فيكون الثاني هو الذي حصل منه نوع الخطاً » فإذا قلت : والله 
لتفعلن كذا » فقلت أنت : واللّه لا أفعله » فأيهما الذي تسري يينه » الأول أم الثاني ؟ الأول ؛ لأنه 
هو الذي حلف أولا » لكن أبا بكر ڪه من تواضعه » أكل من أجل إكرام الضيوف . 

وفي حديث أبي بكر له من الفوائد : أن الإنسان ينبغي له أن يكرم الضيف > بل إ کرام الضف 
من تمام الإبيان » لقول النبي به : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ° وحق 
الضيافة الواجب يوم وليلة » وثلاثة أيام نة » وما زاد عن ذلك فهو أمر مباح “ » لكن الواجب يوم 
وليلة » وقد قيد بعض العلماء هذا فيما إذا كان البلد ليس فيها مطاعم » أما إذا كان فيها مطاعم فلا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأمان ( ۷ » ٠١‏ ) والبيهقي في السنن ( ۳۲/٠۰‏ ) . 
)٠(‏ انظر ذلك في البخاري في الأبمان والنذور ( 1٠ ٤‏ ) ومسلم في اللباس ( ۳ ) وأحمد في مسنده ( ۲۸٤/٤‏ ) 
)٠(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 11۳۸ ) ومسلم في الإييان ( ۷١‏ ) وأبو داود في السنن ( ۳۷١۸‏ ) والترمذي في 
السنن ( ۱۹٦1۷‏ ) . : 
)٤(‏ ويدل لذلك ما أحرجه أحمد في مسنده ( ٥٠١/۲‏ ) والبيهقي في السنن ( 1۹۷/۹ ) . 
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يجب عليك » تقول له : اذهب إلى المطعم » ولكن تعينه بجا تيسر من النقود » والصحيح في هذه 
المسألة أن الاس يختلفون » من الناس أي من الضيوف من يرى أن ذهابه إلى المطعم فيه إهانة » فهذا 
لابد أن تضيفه في بيتك » ومنهم يكون الأمر عنده سواء » فهنا لا حرج عليك أن تقول : يا خي هذه 
دراهم اذهب إلى المطعم الفلاني » كذلك أيصًا إذا كانت البلد فيها فنادق ؛ فإنه في هذا الحال لو قيل 
بأنه لا يجب كما قال بعض أهل العلم » لكن الفندق يأتي إليه الشريف والوضيع وكل أحد » لكن 
لا شك أن الإنسان إذا قصدك وأتى إلى بيتك وقال : أنا ضيفك » أن الأولى أن تضيفه » إلا أن يكون 
في ذلك ضرر أو تفويت مصالح أهم » فلكل مقام مقال . والله الموفق 
# %4 # 
٠‏ - وَعَن انی هُرَیرة له قال : قال رول اله بیقر : « امد کان فيما بكم م ن الام تاس 
خد ؛ فاه عمو  »‏ رواه الببخاري » ورواه مسلم من رواية عائِشَةً » وفي 
روايتهما قال ابن وَهْب : « مُحَدَئُونَ » أي : مُلْهَمُونَ . 
یہ الشرح e mg BOGrman e.‏ 


سبق لنا ذكر ما يتعلق بقضية أي بكر الصديق طك فيا أكرمه اله به من الكرامة » ثم أى الؤلف 
نه بحديث لأبي هريرة في كرامة لأمير المؤمنين عمر بن ا خطاب ظله حيث قال النبي ب : ( کان 
فیما کان قبلکم مُحدثون » = يعني : ملهمون للصواب » يقولون قولًا فيكون موافقًا للحق » وهذا من 
كرامة الله للعبد أن الإنسان إذا قال قولا » أو أفتى بفتوى » أو حكم بحكم ؛ تبين له بعد ذلك أنه 
مطابق للحق » فعمر ظه من أشد الناس توفيقًا للحق » كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما سيذ كره 
المؤلف من أمثلة لذلك » قال النبي بيت : « فإن يكن فيكم محدثون فعمر » يعني إن كان فيكم 
A E E‏ » إنه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم أبو بكر » 
ويحتمل أنه حطاب إلى الأمة كلها ومن بي ينهم ابو بکر ظ4 » فإن کان الأول ؛ فلا إشکال » وان کان 
الثاني ؛ فقد يقول قائل : کین کون عمر لھا وبکر لیس كذلك ؟ فقال :| : إن ابا بکر ظ وف 
للصواب بدون إلهام » بمعنى أنه له من ذات نفسه بتوفيق الله اك ر فق للصواب ويدل على هذا 
N N E‏ 

أول؟ : في صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبي بم شروطا يبدو أنها ثقيلة عظيمة » عمل 
عمر طب على إبطالها » وجاء إلى النبي بتر يراجعه في ذلك ويقول : كيف نغطى الدنية في ديننا » 
e aa‏ »> ومن جاءهم منا لا یردونه هذا 

ثقيل » ولكن النبي ب قال له : إني رسول اله ولست عاصيه وهو ناصري » » فذهب عر ظله 
لی أي بک ڪه برید أن يستنجد به في إقناع الرسول چچ فکلم آبا بکر.» فقال له آبو بکر مٹل قول 


. ) ۲۳ ( ومسلم في فضائل الصحابة‎ ) ۳٠۸۹ ( أخرجه البخاري في المناقب‎ )١( 


OA: 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الرسول لر سواء بسواء » قال : إنه رسول الله وليس بعاصيه وهو ناصره فاستمسك بغد ٠‏ » يعني 
لا يكن عندك شك في أمره » فهذه واحدة . إذن من الموفق إلى الصواب في هذا ؟ أبو بكر لا شك ؟ 

ثانا : في موت الرسول بلقي » لا شاع الخبر في المدينة آن ابي ڪر مات . قام عمر في الناس 
وقال : إنه لم يمت ونما صعق وليبعثنه الله > فليقطعن أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف » وأنكر أن 
يكون قد مات » وكان أبو بكر قد خرج ذلك اليوم إلى بستان له خارج المدينة فلما رجع وجد النبي 
بر قد مات حقًا » فخرج إلى المسجد وصعد المبر » وقال كلماته المشهورة التي تكتب بأغلى من 
ماء الذهب وون : ما بعد ايها الناس » من کان عبد محمدًا فإن محمدًا قد مات » ومن کان 


عبد اله ؛ فإن اله حي لا يوت » ثم قرأ قول الله تعالى : ل إئك ميت وتم يو [الزمر: ]٣١‏ 
وقوله تعالی : ا وما محد إل رسو مد ڪت ين كيو سل آقإين مات أو ميل ام ع 
انیم ) ال عمد : ٤‏ قال عمر : فواللّه ما إن تلاها أبو بكر حتى عقرت » فما تحملني رجلاي » . 
يعني الإنسان إذا حاف واشتد به الشىء ما يقدر أن يقف ‏ › هذه الثانية . 
ثالًا : إنه لما توفي الرسول بتر ارتد من ارتد من العرب » كفروا والعياذ باله » وكان النبي لتر قد 
جهز جيشًا أميره أسامة بن زيد » ليقاتل أدنى أهل الشام وا-جيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد » 
ولا ارتد العرب جاء عمر لأبي بكر » وقال : لا ترسل الجيش » نحن في حاجة » فقال له أبو بكر : واللّه 
لا حل راية عقدها رسول الله بر » وسبرهم أبو بكر 0© > فکان الصواب مع ابو بكر ظل لأن الاس 
لما سمعوا أن أهل المدينة أرسلوا الجيوش إلى أطراف الشام » قالوا : هؤلاء عندهم قوة ولا يكن أن نرتد» 
فامتنع كثير من الناس عن الردة وبقوا في الإسلام » المهم أن أبا بكر ذه أبلغ من عمر » ظ4 في إصابة 
اواب ا قي ارا الضيقة » وعلى كل حال كلا الرجلين ا اھا رف اي 
الصواب » جمعنا اله وإياكم بهما في ال جنة » وكل ما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله وأكثر طاعة لله وفقه 
اله تعالى إلى الحق بقدر ما معه من الإيان والعلم والعمل الصالح » تجده مثا يعمل عملا يظنه صواتا 
بدون ما يكون معه دليل من الكتاب والسنة » فإذا راجع أو سأل » وجد أن عمله مطابق للكتاب 
والسنة » وهذه من الكرامات » فعمر طب قال فيه الرسول لتر إن يكن فيكم محدثون فإنه عمر . 
* # # ۰ 
ه pp‏ آآ ص ۰ eee‏ 
٠‏ لى عُمر بن الطاب له عر واشتغمل علبوم عثاڙا » کو ٩‏ ی ذکڑوا اه لا یک ا 
وسل إليهِ » قال : تا ابا إشحاق » إن هؤلاءِ تزغمُود انك لا خسن ثُصَلّي » قال : ما أ آنا الله ني 
)١(‏ انظر القصة في أحمد في مسنده ( ۲٠١/٤‏ ) والبيهقي في السنن ( ۲۲١/۹‏ ) . 
(۲) انظر ذلك في البخاري في فضائل أصحاب النبي ( ۳٠٦۸‏ ) . 
() انظر ذلك في تاريخ الطبري ( ۲۹۷/۳ › ۲۹۸ ) : 
(۽) آي من سعد ڪل . 
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نٹ الي بهم صلا ر شول اله بر » > ل غرم عثها ؛ أي صلاة اليا ارد في الأوينِ ء 
أف في الأخرَبينِ » قال : ذلك الى بك يا ايا إشحاق » وَأرسَل مه مَعَهُ رجلا - أو رجالا - إلى 
الكوقة يسال ٿه اَل الكوقة » َم ب َغ مشجدا إلا سال عه » ويون مغروفًا » حى دحل مشجدًا 
لني عبس » هَقَام رل ينهم » مال ا امام بن اة » کی ابا سَعْدَةَ » فَقَالَ : ما إذ تدا إن سعدا 
کان لا یر بالشرئة › ولا يق فيم بالشوبة » ولا غدل في القَضبة » قال سعد : أا الله لأَذْعُونٌ بتلاث : 
الُم إن کان بدك هذا کاذتا ‏ ام رتاء » وشعة » أل مره » وَأيلل قفر » وَعَرْطة للِت ء وكا 
یغد ذلك إذا سل يمول ٩7‏ : يح بيو مون » أصَابشي َوه سعد . 

قال عد الك بن غ مير الڙاوي عن جاپر ٿن سر : اتا راه بعد قد سط حاجباة على عَيَيدِ مِنَ 
الکر » واه عرض للجراري في الوق يور يعْمِرْهُنٌ ‏ . متفقٌ عليه . 
[ الشرح 

هذه من الكرامات التي تقلها المؤلف بياذ في كتابه وهي ما رواه جابر بن سمرة في قصة سعد ابن 
أي وقاص طا » وكان سعد معروفًا يإجابة الدعوة ( مستجاب الدعاء ) يعني أن اله أعطاه كرامة وهو 
انال ا ایی د ا و ا ی زیی یر ن ات ی ی اهل کر ن 
اللين ن فار مَصرّوا الأمصار وجعلوا البصرة والكوفة وهما أشهر ما يكون في العراق » ثم إن 
أمير المؤمنين جعل لهم أمراء » فأمَرَ سعد بن أي وقاص على الكوفة » فشكاه أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين 
عمر » حتی قالوا إنه لا بحسن أن يصلي » وهو صحابي جليل شهد له النبي بق بالجنة » فأرسل إليه 
عمر » فحضر وقال له : « إن أهل الكوفة شكوك حتى قالوا : إنك لا تحسن تصلي » فأحبره سعد طه أنه 
كان يصلي بهم صلاة النبي لتر وذ كر صلاة العشاء وكأنها - واللّه أعلم - هي التي وقع تعيينها من 
هؤلاء الشكاة » فقال :0إ ني لأصلي بهم صلاة رسول الله ُه » لا حرم عنها ٤‏ يعني لا دعهاء » فکنت 
ّل في العشاء بالأوليين وأقصر في الأخريين » فقال له عمر له : « ذلك اظن بك يا أبا إسحاق » 
فزكاه عمر ؛ لأن هذا هو الظن به » إنه يحسن الصلاة » وإنه يصلي بقومه الذين أمّر عليهم صلاة النبي 
لتو ولكن مع ذلك تحرى عمر ظه ؛ لأنه يتحمل المسئولية ويعرف قدر المسئولية » أرسل رجالا إلى أهل 
الكوفة يسألونهم عن سعد وعن سيرته » فكان هؤلاء الرجال » لا يدخلون مسجدًا ويسألون عن سعد إلا 
أثنوا عليه معروفًا . حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبس » فسألوهم » فقام رجل فقال : أما 


me 


(» أي أسامة بن قتادة » الذي قال عن سعد ما قال . 

زه أخرجه البخاري في الأذان ( ۷٠١‏ ) ومسلم في الصلاة ( ٠١۸‏ ) نحوه . قولة : « واستعمل ٠‏ أي ولي عليهم » 
قوله : ١‏ لا أحرم » أي لا أنقص » قوله : « فأركد » أي أقوم طويلا » قوله : « ويثنون معروقًا ٩‏ أي يمدحونه بالخير › 
قوله : « نشدتنا ٩‏ أي طلبت قولنا » قوله : ١‏ لا يسير بالسرية » أي لا يخرج مع السرية من الجيش » قوله : ولا يقسم 
بالسوية » أي أنه يؤثر بالعطاء من يشاء ويحرم من هو له اهل » قوله : ١‏ ولا يعدل في القضية » أي لا يحكم بااعدل . 
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ناشدنونا » فإن هذا الرجل « لا يعدل في القضية » ولا يسير في السرية » ولا ية يقسم بالسوية » فقول « لا 
يسير في السرية » يعني لا يخرج في الجهاد » ولا يقسم بالسوية إذا ع CD‏ 
ی ر کا را کک ای 
وقاص 4) « فلأدعون عليك بثلاث دعوات » دعا عليه أن يطيل الله تعالى عمره » وفقره » ويعرضه 
٠‏ اللفتن » نسأل الله العافية » ثلاث دعوات عظيمة » لكنه طظ4 استثنى » قال : إن كان عبدك هذا قام رياء 
وسمعة يعني لا بحق » فأجاب الله دعاءه » فكان هذا الرجل طويل العمر » حتى إن حاجبيه سقطت 

عینیه من الکبر » وکان فقیرًا » وعرض للفتن » حتی وهو في هذه ال حال وهو کبیر لی هذا الحد کان 
يتعرض للجواري » يتعرض لهن في الأسواق ليغمزهن والعياذ بالل » وكان يقول عن نفسه : شيخ مفتون 
كبير أصابتني دعوة سعد » فهذه من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص له . 

وفيه فوائد عديدة : منها : أن من تولى أمرا في الناس فإنه لا يسلم منهم مهما کانت منزلته » لا بد 
أن يناله السوء » ولهذا قال ابن الوردي في منظومته المشهورة › التي أولها : 


ععرل ر الأفابي والقرل ‏ رل القضل وايب عن هرل 
وَدَعٌ الدكرى لأيام اللا ليام الصبى تجَم أقَل 
قال فيها من جملة ما قال من حكم : | 

إل ِف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عَدَل 


ومن الفوائد أيصًا في هذا الحديث : جواز دعاء المظلوم على ظالمه بجثل ما ظلمه » كما دعا سعد بن 
بي وقاص طبه بهذه الدعوات على من ظلمه . 

ومن فوائدها :إن اله تعالى يستجيب دعا الظلوم » ولهذا قال الي ق عاذ بن جيل جين ب 
إلى اليمن وأمره أن يأحذ الزكاة من أموالهم » قال : « إياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم فإنه 
لیس بینها وبين الله حجاب » () . فالظلوم یستجیب الله دعاءه حتی ولو کان کافرا فلو کان کافرا 
وظلم ودعا على من ظلمه أجاب الله دعاءه ؛ لأن الله حكم عدل كك » يأحذ بالإنصاف والعدل لمن 
کان مظلومًا ولو کان کافرًا » فکیف إذا کان مسلمًا ؟ 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء » إذا دعا على شخص يستشي 
فیقول : الهم إن كان كذا فافعل به كذا » الهم إن كان ظلمني فأنصفني منه أو قابله بكذا وكذاء 
تدعو يشل ما ظلمك > وقد جاء الاستناء في الدعاء في القرآن الكرم فقال اله تبارك وتعالى لإ وَين 
بشو آزوجھم وار یکن هم شا إل اسم فشهلدة حيط ع سكت وه للم لن ليق ي ية أن 
لتت اق یو لن کن ی آلکیي م با ع امب أن شبد آيع قبت ان هن الكزت م 
وأفمسة أن عضب أله ما إن کان من ليقي [النور: 4-٦‏ 


. )۲۲۷١ ( وابن خزية في صحیحه‎ ) 4٦/٤ ( والبيهقي في الستن‎ ) ٠۹ ( انظر الحديث في مسلم في الإييان‎ )١( 


باب کرامات الأولياء وفضلهم 1e۸‏ 


ومن فوائد هذا الحديث أيصًا : حرص أمير المؤمنين عمر طف على الرعية وتحمله المسئولية 

والإحساس بها وشعوره بها ظ4 » ولهذا اشتهر بعدالته » وحسن سياسته في الأمور كلها › الحربية 
والسلمية » والدينية والدنيوية » فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أيي بكر » بل حسنة من حسنات أبي 
بكر طك ؛ لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر طبه » فالحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد 
منها على ذلك . ( واللّه الموفق ) . 

# F# #* 

- وَعَنْ عُرَوَةَ ب بن الت أ هيد ٿن ربد ټن ڪرو ن ثيل ڪاه صمت زی نت اوي إلى 
رواد بن الڪکم » واأعٺ اَذ شيا ِن أَرْضِهًاء» قال سيد : ا گئٹ خد ن رصا شيا بغ 
ِي سيعت ين رشول اله ب ۴! َالِ : اذا سیت بن رشول الله بے ؟ قال : يعت رَشول اله 
به بول :من أ ب وزان الارس علا رة إلى اوا سبع أَرَضِينّ ‏ . مال له مروَانٌ : لا شالك به 
بغ هذا » فَقَال سَعِيدٌ : الُم إن كانت كاذِبة » َعم صر رها » اها في أَرضها » قَالّ : فما مانت حتّی 
ذهب بَصرْما > وتيتما هي ِي في أَزضها إذ وَعث في حفر اقث (© . متفقٌ عليه . 

وفي رواية لسلم عن مُڪځڍ ٿن ريڍ ٿن عبد اله ٿن عر بغتاه » واه رها عهياء ء تامش الجدر تقول : 
اًصاشي َغوءُ سيد » ونا مرت على پر في اللًار التي حاصمتة فيها » َوََعَت فيا فَکانت برها ٩”‏ . 
الشرح 


من كرامات الأولياء : أن الله #8 يجيب دعوتهم » حتی يد رکوها بأعینهم » فهذا سعید بن زيد بن 
عمرو بن نفيل ظهه أحد العشرة المبشرين با جنة » خاصمته امرأة ادعت أنه أحذ شيا من أرضها › 
فخاصمته عند مروان » فقال : آنا آخذ من أرضها شيا بعد ما سمعت من رسول الله إل ! قالوا : وما 
سمعت ؟ قال : سمعت النبي له يقول : « من اقتطع شبرا من الأرض ظلمًا طوقه الله به يوم القيامة من 
سبع أراضين » و أو طوقه يوم القيامة من سبع أراضين » يعني فكيف آخذ منها بعد أن سمعت هذا من النبي 
ل4 . کل مۇمن يؤمن باللّه ورسوله » إذا سمع مثل هذا الخبر الصادر عن الصادق الصدوق ي ؛ فإنه 
لا يكن أن يظلم أحدًا من أرضه » ولا شبرا» فالرسول بل يخبر أنك لو أحذت شبرا من الأرض وقيده 
بالشبر من باب المبالغة » وإلا فإن أحذ أقل من ذلك ولو سنتيمترًا واحدًا فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع 
أراضين » إذا كان EE E E‏ 
الأرضين سبع طباق » كما قال الله تعالى «إ ا زی عل سح تون ین آلأر تان € راطا : ٠٠۲‏ . 

والإنسان إذا ملك أرسّا » ملك قعرها إلى أسفل السافلين » إلى الأرض السابعة » وإذا ملكها أيصًّا 


: وأحمد في مسنده( ۱ ۱۹6( . قوله‎ )۱١۹ ومسلم في المساقاة(‎ )۳١۹۸ ( أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )١( 
. طوقه » أي جعل طوفًا في عنقه يخسف به إلى سبع أرضين » قوله : و تلتمس ام جدر » أي تتحسس ال جدر لتهتدي إلى مقصدها‎ « 
. )١۳۸ ( أخرجه مسلم في المساقاة‎ )( 


eA 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0 OAL 
إلى أسفل السافلين » وإلى أعلى السماء » كلها له » > إذا كان يوم القيامة وهنا قد اقتطع شبزا من‎ 
NS الأرض بغير حق ؛ فإنه يأتي يوم القيامة مطوقًا به عنقه‎ 

وعند جميع اهل امل کل یاج رر پم اا ی لوی جر ی الال ی ابعر 
ر القيامة » وهذا يشاهد حاملا هذه الأرض والعياذ بالله من سبع أرضين » ولهذا قال 
البي ل : د لعن الله من غير منار الأرض » (" غير متارها أي غير مراسيمها فأدخل شيا ليس له » 
وفي هذا دليل على أن قصف الأرض أو أخحذ شيء بغير الحق من كبائر الذنوب لأن عليه هذا الويل 
العظيم » اللعن وأنه يحمل به يوم القيامة » فما بالك بقوم اليوم يأحذون أميالا بل أميال الأميال » 
والعياذ باللّه بغير الحق » يأخذونها يضيقون بها مراعي المسلمين » ويحرمون المسلمين من مراعيهم أو 
- من طرقهم أو ما أشبه ذلك » هؤلاء سوف يطوقون ما أخذوا يوم القيامة والعياذ بالل ؛ لأنهم أخذوها 
بغير الحتق » المراعي للمسلمين عمومًا » الخطوط الطرقات للمسلمين عمومًا » الأودية أودية الأمطار 
للمسلمين عمومًا » ولهذا قال العلماء : إن الإنسان لا يلك بالإحياء ما قرب من عامر » وهو يتعلق 
بمصلحة هذا العامر » حتى لو أحياها وغرسها يقلع غرسه ويهدم بناؤه إذا كان هذا يتعلق بمصالح 
ابلد» والبلد ليست ملكا لفلان أو علان بل هي لموم المسلمين » حتى لو فرضنا أن ولي الأمر أقطع 
هذا الرجل من الأرض التي يحتاجها أهل البلد ؛ فإنه لا يلكها بذلك ؛ لأن ولي الأمر يفعل لمصالح 
المسلمين › > لا يخص أحدًا بمصالح المسلمين دون أحد » وهذه المسألة حطيرة للغاية » ولهذا لما ارتفعت 
قيم الأراضي صار الناس والعياذ باللّه يعتدي بعضهم على بعض » يدعي أن الأرض له و هي ليست له 
یکون جارًا لشخص ثم يدخل شيئًا من أرضه إلى أرضه » وهذا على خطر عظيم » حتى إن العلماء - 
اقول لكم كلامًا تعجبون منه - قالوا : لو أن الإنسان بنى جدارًا ثم زاد في تشييده أي في لياصته 
(احارة ) دحل على السور سنتيمتر في الحارة ؛ فإنه يكون ظا ويكون بذلك معاقيا عند الله يوم 
القيامة ”“ » إلى هذا الحد . الناسُ الآن والعياذ بالل يبلعون أميالا أو أمتارًا مع هذا الوعيد الشديد › 
سعيد بن زيد ظ4 » لما حدث مروان بهذا الحديث قال : الآن لا أطلب عليك بيِبَة ؛ لأنه عارف أن 
سيا لا يكن أبدا أن يأحد من أرض هذه للراة يدر حى > أما للراة فال سيد ك و اللمم إن 
كانت كاذبة فأعم بصرها » وأهلكها في أرضها » فماذا كان » هذه المرأة أعماها الله كلك قبل أن 
تموت » وبينما هي تمشي في أرضها ذات يوم إذ سقطت في بعر فماتت ت فكانت البشر قبرها » في نقس 
الأرض التي كانت تخاصم سعيد بن زيد له فيها » وهذا من كرامة الله اك لسعيد بن زيد أن اله 
أجاب دعوته وشاهدها حبًا قبل ن یوت » وقد سبق لنا أن المظلوم تجاب دعوته ولو کان کافرا ؛ لأن 


اله تعالى يتتصر للمظلوم من الظالم ؛ لأن الله تعالى حكم عدل لا يظلم ولا يكن أحد من الظلم » وقد 


. C114 ٠١۸/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) >٠ » ٠٤ ( أخرجه مسلم في الأضاحي‎ )١( 
. إلا ان یعفقو جاره ویسمح‎ )۲( 


باب کرامات الأولياء وفضلهم ıu‏ د ۸ھ 


قال الله تعالى في القرآن الكريم :$ إل لا نيع ليود Ç‏ الاسم : ١‏ فالظالم لا يفلح أبدًا ء ولذلك 
انظر إلى هذه القصة وإلى قصة سعد بن أي وقاص هه التي ذكرناها سابقًا وكيف أجاب الله الدعوة 
وهذه هي عادة الله ع في عباده » نسأل الله أن يحمينا وإياكم من الظلم › واللّه الموفق . 

#*#* * 

۷ - وع جاب تن ڪب اله 8ا ال  :‏ حصرٿ أَحڏ ڌعاني اي ين اليل قَمالَ a:‏ 
أراني إلا شولا في اول من فل ِن أضحاب الي بال واي لا انرك بغدي عر علي مِنكَ عير 
تفس رَشول الله بت » وإ علي ديا قَافض » وَاشتوص بأَحَوَايكّ حيرا . قَأضبحتا » فَكَانَ اول 
يل » وَذَقت مه آخر في ميرو » ثم لم تيلب تفي أن ركه مع آحر » قاشتخرجئة بهد ئة 
هر فإذا هو كوم وصغ عير أذيه » فَجَعأتة في فير على حِدَةٍ © . رواه البخاري . 
الشرح ) - 

سبق لنا بیان شيء من کرامات الأولياء التي ذکرها المؤلف وذکر في هذا الحديث ما جرى لعبد 
اله بن حرام ظ4 والد جابر بن عبد اله » فإنه أيقظ ابنه جابرا ليلة من الليالي وقال : ما أراني إلا أول 
قتيل مع رسول لَه بر و ذلك قبيل غزوه أحد » ثم أوصاه وقال : إني لن أترك من بعدي أحدًا آعر 
منك بعد رول اله ل > وأوصاه بأن يقضي ديا کان عليه » وأوصاه بأخواته » کک الغزوة 
فقاتل ظهه ( عبد اله بن حرام ) وقتل » وكان القتلى في ذلك اليوم سبعين رجلا » فکان به یشق على 
السلمين أن يحفروا لكل رجل قبرا » فجعلوا يدفنون الاثنين ن أو الثلاثة في قبر واحد » فدفن مع أبي 
جابر ( عبد الله بن حرام ) رجل آخر » ولکن جابرا ظ4 لم تطب نفسه حتی فرق بین بيه وبين من 
دفن معه » فحفره بعد ستة أشهر من دفنه فوجده كأنه دفن اليوم » لم يتغير إلا شيقًا في أذنه شيئًا 
یسیرا » ثم أفرده في قبر » اما جابر ظ4 : فقد وَفّی دین أبیه واستوصی بأخواته خیرا » حتی إنه تروج 
بعد ذلك امرأة ثيبا فسأله النبي لتر : « هل تزوجت ؟ » قال : نعم قال : « بكرا أم ثيا ؟ » : قال : 
ثيا » قال : « فهلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها » وتضاحكك وتضاجکها » فقال : یا رسول الله 
إن أبي ترك أحوات لي وذكر أنه أخذ الثيب لتقوم عليهن ” ( لتقوم على خدمتهم) . في هذه كرامة ` 
أي جابر وهو عبد اله بن حرام أنه له صدق الله رؤياه » فصار أول قتيل في أحد » دفن ولم تأكل 
MN‏ الإنسان إذا دفن 
e‏ » وعجب الذنب هذا يكون كالنواة لخلق الناس يوم 
القيامة تنبت منه الأجساد » إلا الأنبياء عليهم الصلاة فان الأرض لا تأكلهم › کما قال النبي 


() اخرجه البخاري في ال لجنائر ( °۱( . 
(۲ ) انظر الحديث في البخاري في النكاح ( 5١۸٠‏ ) .. 
«) انظر ذلك في مسلم في الفتن ( )١٤١ - ٠١١‏ ومالك في الموطاً( ال جنائر ٤۹‏ ) وأحمد في مسنده( )٠٠١/۲‏ . 


N٦‏ شح ریاض الصالین من کلام سید الرسلین 


و إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ۾ (“ أما غير الأنبياء ؛ فإن الأرض تأكل 


أجسادهم » ولكن قد ينع الله الأرض أن تأكل أحدًا كرامة له واللّه الموفق 


% % %* 
۸ ۰ = وع آي ڪه ا لين يڻ سڪاب اليي ڪڳڅ ڪرجا ين جند اٿ ڪال في لا 
مُظَلمَةٍ وَمَعَهُمَا ل اليضباحين ین ایدیها » فلا افترقا » ضار مع کل واج منهما احدٌ حتى انى 


هه © E E‏ : أن الو جآين أَسيدٌ ب حير » واد بن يشر 4# . 


o 
هذا حديث ذكره النووي كيه في كرامات الأولياء وفضلهم » وهو حديث الرجلين أسيد بن حضير‎ 
وعباد بن بشر 4 كانا عند النبي ی لل ده و کان ني فت رنت لین ي اوت رار ال‎ 
ولا في البيوت مصابيح فخرجا من عند النبي بلي في تلك الليلة » الليلة المظلمة جل الله الى يبن‎ 
ERN O 
مهما » ولکن ٣ل تعالی خلق نورا یسعی بین ایدیهما حتی تفرقا وتفرق النور مع کل واحاِ منهم » حتی‎ 
بلغا بيوتهما » وهذا كرامة اله ك » فمن كرامة اله تعالى أنه يضيء للعبد الطريق » الطريق الحسي‎ 
وفائدته الحسية » فإن هين الرجلين 4 وأرضاهما مشيا في إضاءة ونور بينما الأسواق ليس فيها | إضاءة‎ 
ولا أنوار والليلة مظلمة » كمض الله لهما هذا النور » هناك أيصًا نور معنوي يقذفه الله تعالى في قلب‎ 
المؤمن كرامةٌ له تجد بعض العلماء يفتح اله عليه من العلوم العظيمة الواسعة في كل فن ويرزقه الفهم‎ 
والحفظ وانجادلة » ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه » فإن هذا الرجل مَنّ ع الله به‎ 
على الأمة الإسلامية ومازالت الأمة الإسلامية تنتفع بكتبه إلى يومنا هذا وقد توفي سنة ( ۷۲۸ ه ) يعني‎ 
» منذ مقات السنين » والأمة تتتفع بكتبة » وقد أعطاه اله تعالى علا عظيا وفهكا ثاقباء وقوة في انجادلة‎ 
ولا أحد يستطيع أن يجادله في شيء أبدًا » حتی إنه نلھ قال : أي إنسان يجادلني بالباطل ودل بأية‎ 
أو حديث ؛ فإنني أنا سأجعل الآية والحديث دللا عليه وليست دليلا له . وهذا من نعمة الله لك أن الله‎ 
تعالى يعطي الإنسان قدرة إلى هذا الحد » وحتى إنه يتكلم مع الجادلين ويناظرهم ثم يقول لهم : انظروا‎ 
إلى قول فلان من زعمائهم في كتابه الفلاني وأتباع هذا الرجل الذي يجادلون فيه شيخ الإسلام لا‎ 
› يعلمون عن كتبه شيئا وهو يعلم ما في كتبه » ومناظرته في العقيدة الواسطية مع القاضي المالكي عجيبة‎ 
كان القاضي المالكي يحاول أن يجعل السلطان يبطش به » لكنه هو يقول هذا لا يكن ولا يجري على‎ 
مذهبكم » وأنتم أيها المالكية قلقم كذا وكذا . ولا يكن أن يدين للوالي في هذا الذي ذكرت بناء على‎ 
» مذهبكم » فيبهت الرجل › > كيف يعرف من مذهبنا ما لا نعلم . وله أيضًا ذو في كل فن يد واسعة‎ 


() اآخرجه ابن ماجه في الستن ( ٠۰۸١‏ ) وأحمد في مسنده ) ۸/4 ) والحاكم في المستدرك ) SUE‏ ) والبيهقي 
في الستن ( ۲٤۹/۳‏ ) . ر( رجه البخاري في مناقب الأنصار ۳۸٠ ٠(‏ ). 


باب کرامات الأولياء وفضلهم = 0AN‏ 


فقد كان عا في النحو والعريية والصرف والبلاغة . حتى إن تلميذه ابن القيم شه في بدائع الفوائد 
بحث بحئًا دقيقا جدّا جدًا في الفرق بين « مَدَحَ » و «حَيد » وكيف تفرق اللغة العربية بين المعاني في 
الکلمات بتقدم حرف او تأخیرہ › واُتی ببحث عجیب › ثم قال : وکان شیخنا نٹو إذا تکلم بھذا اتی 
بالعجب العجاب » يعني في مسألة اللغة والصرف » ولكنه كما قال الشاعر : 

ألم البرق نجديًا فمُلْتُ لَه ليك عَئي فاني عَنك مَشُُْول 
يعني شيخ الإسلام مشتغل با هو أكبر من مسألة بلاغية أو صرفية » فهو مشغول بأكبر من هذا » وفي 
يوم من الأيام قدم مصر و كان فيها أبو حيان اللغوي المشهور والمفسر من العلماء الكبار في هذا الباب » 
وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية شه » وله في مدحه قصيدة عصماء » منها قوله : 
فام ابن تَيميَة في نَصرِ شرعتنا مقام سید تیم : إذ عصت مُصَر 
والقصود بسيد تيم : هو أبو بكر ظ4 » يعني أنه قام في الإسلام في محنة الإسلام والبدع مقام أي 
بكر في يوم الحنة » فلما قدم مصر › جاء الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يستفيدون من علمه 
ويناقشونه وكان من بينهم أبو حيان » فناقشه في مسألة نحوية ؛ لأن أًبا حيان البحر الحيط في النحو › 
ناقشه في مسألة نحوية » فقال له شيخ الإسلام : هذا غلط ليس هذا من كلام العرب » فقال له : 
كيف وسيبويه إمام النحويين ذ كر هذا في كتابه » فقال له شيخ الإسلام : وهل سيبويه نبي نحو يجب. 
علينا أن نتبعه ؟ لقد أحطأً سيبويه في کتابه في اکثر من ثمانین موضعًا لا تعلمه أنت ولا سيبويه » 
سيبويه عند النحويين مثل البخاري عند أهل الحديث » فتعجب أبو حيان » كيف يقول هذا الكلام » 
ثم إنه ذهب عنه فأنشاً فيه قصيدة يذمه والعياذ باله » بالأمس يدجه والآن يذمه . والمهم أني أقول : 
إذا کان الله تعالی يعطي بالکرامات نورا حسيًا يستضيء به الإنسان . كما حدث لهذين الصحايين 
فكذلك يعطي اله نورا معنوئًا يقذفه في قلب العبد المؤمن » نسأل الله أن يقذف في قلوبنا نورا 
وإیاکم » » يستطيع الإنسان به أن يتكلم في شريعة الله » وكأن النصوص بين عينيه » وهذا من نعمة الله 
على العبد » فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائه المتقين وعباده الصالين . 

¥ # # 

۹ - وَعَن ابي هُرَبرةَ ڪه قال : بعت رول اله ق عَشَرَة رهط يتا سرئة » وار لبهم 
عَاصِم بن ثاب الأنصاريٰ ظا نموا ئی ذا گائوا بلداو » تين عسقان ركه » دجوا ي ِن 
هُذّيل يقال لهم : بو ليان » تقروا لهم قريب يِن مائة جل رام » فافتصوا آنارَهُم » فلا اح بوم 
a‏ : اثرلواء اغطوا بأيديكم وكم العَهد 
واليتاق أن لا فل نكم اعدا قالّ عاصِم بن ب : بها القوم أما ناء فلا أنرل على ذِكة افر : 
الهم أخبر عا بيك نر رتوم باليل تتأو اتا ء ورل بهم َة قر على العهد والاي » 
مهم بيب » ويد إن الثةء ورل آخو . لها اتی كرا نة بتهم أطفرا رر قيجهم » ررم بها . 


۸ ے شرح رياض الصالين من کلام سيد المرسنين 


قال الو جل لالت : هذا اول ئر » وال لا ڪيم إن لي بهؤلاء شر وة - بريد القغلي ا 
وعالجوة » فأ أن يَضحَبهُم› ء فلو » وانطلَمُوا بخبیپ وريد بن اة حى باغوهما كه بعد وة َة 
ہد اع کو لار بی عابر ن تقل تن عب عاي غییا» وا غیت څو کل ارت بوم 
بثرء لحمب يندم أسبرا ئى أ جوا على تله » فاشتعار ِن بعضٍ بات الحارثِ موسي 
تسج بها أعارئه ‏ َرَج بي لها کي عَافَةُ حتی اه ودن مُجلحة على فخِه والوسي يڍو 
قرعت وَرْعَةَ عَرفَهَا بيب . قال : آحٿین أن أله ؟ ما كنت لأقعل ذلك ! الت : والله ما رَأَيتُ 
ييا ڪيڙا يڻ ځجيب » فوال َد ذاه ټوتا بال قا ِن عت في ده و ون با نديد وما که 
من تَر » وكات تَفُول :له آرزق رزه لله ځییا ‏ قلعا حر چوا بو ين اخزم قار في ا لحل » قال لهم 
څبيټ : دعوني الي كتين » رکو »ركع ر ن » قال : وال ولا أن تححيوا أ ما بي جرع 
اَرِذْتُ . الع أحصهة عَدَدَا » والْهُم بدا » رلا بی ی منم ادا وقال 2 


كلسب أبالي جين أفتل مشلعا على آي جئب کان لله ضرعي 
وذَلِك في دات الإله ران يَمَْأ يُبَارك على أوصّال شِلو مزع 


وکال خيب هُوَ الذي ت سي كَل سيم فيل صبرا اللا » وأخبر - يعني اي إل - أضحابة 
e‏ 
يعرف › وَکانَ ق جلا ن غظمائهم » قمعت اله لعاصِم مئل الظلَة ِن اثر قَحَمثة من شل : 
لم یروا أن شرا بث ا » رواه البخاري . 

. النحل‎ : » eee 

له : د لهم ددا ٠‏ بكسر الباءِ وجا » فمن کسر » قال : هو جمع بدّةٍ بكسر الباءِ » وهي 

: اقثلي فا ا لکل واج ي مهم َصِيبٌ › ومن ىح » قال : مَعْتَاهُ‎ : NT 
. مَُمَرقينَ في القَنّلٍ وَاجِدًا بَعْدَ وَاجِدِ مِنَ التَبِدِيدِ‎ 

وفي الباب احادیت كير صڃيجة سبقث في مواضعها هن هذا الکتاب » ينها حديتُ اعلام 
الذي کان ت الراهب والشاحرَ › وَمِنها خدیڭ ريج ۽ وحديٹ أَضحاب لغار الذين بقث عَأبهم 
lG‏ : ت شتي حَدِيقَة فُلانِ » وَعَيرُ ذلك . 
والدّلائِل في الباب کی مشَهُورَةٌ » وباللّهِ القوفيق 


اھ د ان ی ر م و 
و فنفروا» أي خرجوا لحربهم » قوله ٠,:‏ -جأوا إلى موضع » أي تحصنوا بمكان ما » قوله : « لولا أن تحسبوا أن ما بي 
جرع » آي : لولا أن تحسيوا أني خائف من الوت » قوله E‏ :ن 
آي : مقطع . 


باب کرامات الأولياء وفضلهم 0A4‏ 


ب[ الشرح 
ساق المؤلف ينره في باب كرامات الأولياء وفضلهم عدة أحاديث ومنها حديث أبي هريرة ظإه في 
قصة عاصم بن ثابت الأنصاري وأصحابه الذين أرسلهم النبي ب وهم عشرة رهط عيتا سرية » « عينا ‏ 
E E E‏ 
بهم جماعة من هذيل فخرجوا إليهم في نحو مائة رجل رام يعني يجيدون الرمي » فاتبعوا آثارهم حتى 
أحاطوا بهم » ثم طلبوا منهم - اي هؤلاء الهذليون اوا ب منهم أن ينزلوا بأمان وأعطوهم عهدًا أن لا 
يقتلوهم » فأما عاصم فقال : « واله لا رل على ذمة كافر » أي على عهده ؛ لأن الكافر قد خان اله 
كك » ومن خان الله خان عباد الله » ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعري ظ4 إلى عمر بن الخطاب ظل › 
كتب إليه ن عنده رجلا نصرانًا جيدًا في الحاسبة وطلب من عمر بن ا خطاب ڪه أن يأذن له ن يوظف 
هذا النصراني على بيت امال ؛ لأنه رجل جيد في الحساب » فكتب إليه عمر : إني لا آمن من خان الله 
ورسوله ؛ لان کل کافر فھو خائن » ولا توه علی بیت المال » فكتب إليه مرة ثانيةٌ ( بو موسى ) قال : 
هذا الرجل قلما يوجد مثله في الحساب والجودة » فكتب إليه عمر بن الخطاب ط الله ار خن 
الرحيم » من أمير المؤمنين عبد اله عمر بن الخطاب مات النصراني »> والسلام . جملة واحدة » مات 
النصران ھن ی ادمات مزز ات کنل افا عا ی بیت اا کے ان می 
N SEE BO E‏ 
أمين » ثم إنهم رموهم بالنبل أي هؤلاء الهذليون رموا هؤلاء الصحابة العشرة » فقتلوا عاصكًا وقتلوا ستة 
آخرين » وبقي ثلاثة » بقي هؤلاء الثلاثة وقالوا : ننزل وننظر هل يوفون أم لا » فأخحذهم الهذليون ثم حلوا 
« أوتار قسيّهم » وربطوهم بها ؛ أي ربطوا أيديهم » فقال الثالث : هذا أول الغدر » لا يكن أن 
أصحبكم » فحاولوا معه قال : أبدًا فقتلوه » ثم ذهبوا بخبيب وصاحبه إلى مكة فباعوهما » فاشترى 
خبيبا طبه اناس من أهل مكة وقد كان قتل زعيمًا لهم في بدر » ورأوا أن هذه فرصة أن يقتلوه ثم أبقوه 
عندهم أسيرا مغلول الأيدي » في يوم من الأيام كان في البيت وكان أسيرًا مغلول الأيدي » فدرج صبي 
من اهل ابیت إلى خحبيب ظله › فكأنه رق له ورحمه كعادة الإنسان يرحم الصغار وبرق لهم » ولهذا إذا 
O E RN a‏ 
كك ولهذا قال الأقرع بن الحابس لما رأى النبي بلي يقبل الحسن والحسين - قال : إن لي عشرة من 
الولد ما قبلتهم » قال : «أو أملك أن تزع الله الرحمة من قلبك ؟! إغا يرحم اله من عباده الرحمائ © 
خبيب أخذ الصبي ووضعه على فخذه وکان قد استعار من اهل البیت موسی ( يعني موس ) یستحد به 


) ٠٠/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۱۹۲٤ ( والترمذي في السان‎ ) ٠۹٤١ ( ومصداق ذلك ما رواه بو داود في الستن‎ )١( 
. )٠١۹/٤ ( والحاكم في المستدرك‎ 

) ٠٦/٦ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠٤ ( ومسلم في الفضائل‎ ) ٥۹۹۸ ( انظر الحديث بنصه في البخاري في الأدب‎ )١( 
. )٠١/١۳ ( والبغوي في شرح السنة‎ ) ٠٠١/۷ ( والبيهقي في السنن‎ 


۰ہ شرح ریاض الصالین من کلام سید الرسلین 


أي يحلق به عانته » لما ذهب الصبى يدرس ( يلعب ) وأمه غافلة عنه » لا تفطنت له وهو على فخد 
خبيب » وخبيب معه الموس فظنت أن هذه فرصة خبيب » ماذا يصنع » يذبح الولد » الموسى معه والولد 
صبي وهو منفرد به » لكنه طك أمين » صحابي جليل » ما أحس أنها ارتاعت ( فزعت ) » قال : واللّه ما 
كنت لأذبحه » قالت : « واللّه ما رأيت أُسيرًا حيرا من خبيب » رأيته ذات يوم وفي يده قطف عنب 
٤‏ س ٤ء‏ 
يأكله » ومكة ما فيها ثمر » فعلمت أن ذلك من عند الله كك » الله سبحانه وتعالى » هيأ له هذا العنب 
وهو أسير لا يلك لنفسه شيئًا لا يستطيع أن يخرج إلى السوق يشتري أو يطعم » تحت رحمة هؤلاءِ » 
٤ 5‏ 
ولكن الله جل وعلا يسر له هذا القطف من العنب » يأكل عنبا وهو فى مكة » فعلمت أنه من عند 


۹ : ص اہ ا رر ر روت ج وت ر ررر ر r rS‏ رو 
الله . وهذا كقصة مرم سا ل لما َل علا زرا الاب وَج ندا ردا قال يمرم أن لى هلدا 


رصم 


کله فن فد ا ا ن ن سا تر سا رال عران: ]٣۷‏ » فهذه من كرامة اله تعالى 
بيب طله » أكرمه الله 8 » تنزل عليه مائدة من العنب يأكلها وهو أسير في مكة » وبقي أسيرا ثم 
أجمع هؤلاء القوم » الذين قتل والدهم على يد خبيب أجمعوا على أن يقتلوه » لكنهم لاحترامهم 
للحرم قالوا : نقتله حارج الحرم ؛ لأن الإنسان إذا قتل أحدًا خارج الحرم ودخل إلى الحرم فإنه لا يجوز 
أن يقتل في الحرم » قال الله تعالی : فإ ومن دََلم ن ٤ایا‏ رال عران : ]٠۷‏ فهذه سنة كانت في 
الجاهلية وأقرها الإسلام » على أن الإنسان إذا فعل ما يوجب القتل ( يستحق عليه القتل ) خارج الحرم 
ثم لجا إلى الحرم فإن الحرم يعيذه ولا يجوز أن يقتل ‏ » ماذا يصنع به ؟ يعني لو قال قائل : لو سلمنا 
بهذه القاعدة كان كل إنسان مجرم يذهب إلى الحرم ويلوذ به » قلنا : نحن لا نقتله في الحرم 
لکن نضیق عليه حتی یخرج » كيف نضیق عليه › قال العلماء : لا يکل معه » ولا یشارب»› 
ولا یبایع » ولا یشتری منه » ولا یکلم » نضیق عليه حتی تضيق عليه الأرض با رحبت » حينٍِ 
ماذا يفعل ؟ يخرج » وإذا حرج أقمنا عليه ما يجب عليه » المهم أنهم خرجوا بخبيب خارج الحرم 
إلى الحل ليقتلوه » فطلب منهم » أن يصلي ركعتين ؛ لأن أشرف الأعمال البدنية الصلاة » ولأنها 
صلة بين العبد وبين ربه كك » فأذنوا له أن يصلي ركعتين » وبعد أن انتهى منها قال : لولا أني 
أحاف أن تظنوا أن بي جزعًا لزدت ؛ لأنه طبه كان حريصًا على الصلاة ويحب أن يكثر منها عند 
موته ثم دعا عليهم ڪه بهذه الدعوات الثلاث : « اللهم أحصهم عددّاء واقتلهم بددا » ولا تبق 
منهم أحدًا » فأجاب الله دعوته » وما دار الحول على واحد منهم » كلهم قتلوا » وهذا من كرامته . 
ثم أنشد هذا الشعر : 


“() هذا هو الرأي الراجح وهو رأي الحنفية وامالكية وهو قول مجاهد وطاووس » فقد ذهبوا إلى أن المشرك الحربي إذا 
جا إلى الحرم فإنه لا ينبغي أن يقتل » إلا أن يكون قد قل داحل الحرم » أما الشافعية فقط قالوا بقتال المش ر كين في أي 
مکان في الحل والخرم واستدلوا بقوله تعالی و رلوم ی کا قك ونت وبقوله : و ذا انس لأر ألم افلا 
منکن حي وَجَشور 4 ووجه ذلك أن الإجماع قد تقر بأنه لو استولى عدو على مكة ؛ وجب على المسلمين قتاله 


حتی وإن لم يبدا القتال ( انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۲٠١۹/۱‏ ) تفسير القرطبي ( ٠١٠/۳‏ ) فقه الكتاب والسنة 
(۱۹1۱1۹٥/۱ (‏ . 


ترم الغيبة والأمر بخفظ الان س 0۹۱ 


ولستٌ أبالي حين أقتل مسلما ٠‏ على أي جنب كان لله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممرع 

فصار من الكرامة لهذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه الفاكهة التي لا توجد في مكة » 
وأنه کان يأکلها بيده » ویده موثقة بالحديد » وأنه أول من سن الصلاة عند القتل ؛ فإنه فعل ذلك 
وأقره الله ورسوله » وأنه دعا على هؤلاء القوم » فأجاب الله دعوته . 1 

ما عاصم بن ثابت الذي هيل ڪه ؛ فإنه شعر به قوم من قریش وکان قد قتل رجلا من عظمائهم 
فأرسلوا إليه جماعة يأتون بشيء من أعضائه يعرف به حتى يطمثنوا أنه قعل › فلما جاء هؤلاء القوم 
ليأحذوا شيعا من أعضائه » أرسل اله سبحانه وتعالى عليه شيئًا مثل الظلة من الذّثر ( أي من النحل ) نحل 
عظیم » يحمیه به الله تعالی من هؤلاء القوم » فعجزوا أن يقربوه ورجوا خائيين . وهذا أيصّا من كرامة 
الله 8# لعاصم كله » أن الله #4 حمى جسده بعد موته من هؤلاء الأعداء الذين يريدون أن يمثلوا به . 

والكرامات كثيرة ذ كر المؤلف منها ما ذكر في هذا الباب » وذ كر أيصًا أشياء متفرقة في هذا الكتاب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : من عقيدة أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما 
يجري الله سبحانه وتعالى على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات » والقدرة والتقديرات » وقال : 
الكرامات موجودة قبل هذه الأمة » وفي صدر هذه الأمة إلى يوم القيامة . وذكر شيئًا كثيرًا منها في 
كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (© . 
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قال الله تعالى : ل ولا يقب ب تشم بنا يِب أذ أن يڪل َم اَي و سیا مگرخشموة فا أ 
آله راب بم € [احجرات : ۲ . وال تعالی  :‏ وا قف کے ج کت ات الق مواد 
زک کن عن م معو [الإسراء: :1[ . وقال تَعَالى : اوتا بیط ن کول إلا لدد َوب ید ( ٩‏ ر ق : [A‏ 
اغلَم أنه ينغي ِكل مكلف أن حفط لسا عن > ب جمیع الکلام إلا > كلامًا هرت فيه المضلَحَةٌء 
وكتى استوى الكلام وتركه في اللصلحة » فالس الإمسا عنه ؛ لأنه قد تشز الكلام الا إلى رام 
أو مرو » وَذلك كير في العا » وَالشلامةُ لا يدها سيءٌ . 
E CRS‏ 
صبیح . ط . ۲ . ۸٥۱۹م‏ . ص : ۱۲۸ - ۱۳۸ . : 
CS‏ اک ع ا ت . قول : ( وا قف ) أي لا تع . قوله : 
وَلفوَاد ) القلب . قوله : [ رَقَبّ ‏ ملك يرقبه قوله : ل عد & أي : مهيا » معد لذلك » حاضر عنده لا يفارقه . 


و و و ا شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


الشرح یی یک 

ذكر المؤلف تشه في كتابه باب تحربم الغيبة ووجوب حفظ اللسان » ثم ذكر عدة آيات في هذا 
المعنى » والغيبة بينها النبي بلقو حين قال لأصحابه : « أتدرون ما الغيبة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم 
قال : « ذكرك أحاك با يكره » قالوا : يا رسول الله أرأيت إن كان في أحي ما اقول ؟ قال : « إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَنَّه » " يعني مع الغيبة › فالغيبة من كبائر 
الذنوب التى لا تكفرها الصلاة » ولا الصدقة » ولا الصيام » ولا غيرها من الأعمال الصالحة » بل 
تبقى على الموازنة » قال ابن عبد القوي يتاه في نظمه الآداب : 

وقد قيلّ صُغرى غِيبَة ونميمة وکلتاهما کبری على بص أُحمدِ 

أي أحمد بن حنبل كث » يعني أنه قد نص على أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب . وقول 
النبي بيت في تعريف الغيبة : « ذكرك أخاك با يكره » يشمل ما يكرهه من عيب حُلَقّي » وعيب 
لقي » وعيب ديني » كل شيء يكرهه ؛ فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة » من العيب الَقِي مثا لو 
اغتبته أنه أعرج » أعور » أو طويل » أو قصير » أو ما أشبه ذلك » هذه غيبة » أو حُلقَيّ كما لو ذكرته 
بأنه ليس بعفيف يعني يتتبع النساء ينظر إلى النساء » ينظر إلى المردان وما أشبه ذلك » أو عيب ديني » 
بأن تقول : إنه مبتدع » أو إنه لا يصلي مع الجماعة » إنه لا يفعل كذا وكذا » تعيبه في غيبته ولهذا 
سميت غيبة ؛ لأنها في غيبة الإنسان » أما لو كان ذلك في وجهه ؛ فإنه يسمى سبًا ولا يسمى غيبة . 
وقول النبي ّت « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بهته » . يعني بهته مع الغيبة › 
فحذف الشق الثاني ؛ لأنه معلوم » ونظير ذلك في الكلام أن النبي بم قال ذات يوم : « وددنا أنا قد 
رأينا إخواننا » قالوا : يا رسول الله أولسنا إحوانك ؟ قال : « لا » أنعم أصحابي » وإخواننا هم الذين 
يأتون من بعدي  »‏ يعني فيؤمنون به وهم لا يرونه » وقوله « أنتم أصحابي » لا يعني بذلك نفي 
الأخحوة » بل الصحابة إخوانه وأصحابه » ومَنْ بعده إخوانه وليسوا أصحابه » هذا أيصا فقد بهته يعني 
ولا يكن أن يكون غيبة بل هو غيبة وبهتان » واعلم أن الغيبة تزداد قبا وإثما بحسب ما تؤدي إليه » 
فغيبة العامة من الناس ليست كغيبة العالم » أو ليست غيبة الأمير أو المدير أو الوزير أو ما أشبه ذلك » 
لأن غيبة ولاة الأمور صغيرًا كان الأمر أو كبيرًا » اشد من غيبة من ليس لهم إمرة وليس له أمر ولا 
ولاية ؛ لأنك إذا اغتبت عامة الناس إنما تسىء إليه شخصيًا فقط » أما إذا اغتبت من له أمر ؛ فقد 
أسأت إلبه » وإلى ما يتولاه من أمور المسلمين > مفلا فرضن أنك اغبت عَالا من العلماء هذا لا شاك 
أنه عدوان عليه شخصيًا كغيره من المسلمين » لكنك أيصًا أسأت إساءة كبيرة إلى ما يحمله من 
الشريعة » رجل عالم يحمل الشريعة إذا اغتبته سقط من أعين الناس » وإذا سقط من أعين الناس لن 


.. ) ۲٤۷/١١ ( والبيهقي في السنن‎ ) ۷١ ( انظر نص الحديث في مسلم » في البر والصلة‎ )١( 
. ۸ انظر الحديث بنصه في مسلم في الطهارة ( ۳۹ ) ومالك في الموطأً ( الطهارة‎ )۲( 
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يقبلوا قوله ولن يعودوا يرجعون إليه في أمور دينهم » وصار ما يطلبه من الحق مشك وكا فيه ؛ لأنك 
اغتبته » فهذه جناية عظيمة على الشريعة . 

كذلك الأمراء » إذا اغتبت أميرًا أو ملكا أو رئيسا أو ما أشبه ذلك ؛ فإن ذلك ليست غيبة شخصية 
له فقط ؛ بل هي غيبة له » و فساد لولاية أمره ؛ لأنك إذا اغتبت الأمير أو الوزير أو الملك معناها أنك 
تشحن قلوب الرعية على ولاتهم » وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاة أمورهم ؛ فإنك في هذه الحال 
أسأت إلى الرعية إساءة كبيرة ؛ إذ أن هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس » وتمزق الناس وتفرق الاس » 
واليوم يون رميًا بالكلام » وغدًا يكون رميًا بالسهام ؛ لأن القلوب إذا شحنت وكرهت ولاة أمورها ؛ 
فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامرهم » إذا أمرت بخير رأته شرًا ولهذا قال الشاعر كلمة سابقة » قال : 

وعينٌ الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عينَ السخط تبدي المساويا 

فأنت مثا إذا اغبت أحدًا من الكبار الذين لهم ولاية أمر على المسلمين » قيادة دينية › أو قيادة 
تنفيذية وسلطة » فإنك تسيء إلى المسلمين عمومًا من حيث لا تشعر » قد يظن بعض الناس أن هذا 
يشفي من غليله وغليانه » لكن كيف يصب جامه على أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إلى خوف » 
وهذا الاستقرار إلى قلق » أو ليقلب هذه الثقة بالعالم إلى سحب الثقة » إذا كنت ذا غليان أو إذا كان 
صدرك ملوءًا غيظا ؛ فصبه على نفسك قبل أن تصبه على غيرك » انظر في مساوئك أنت » هل أنت 
ناج من المساوئ ؟ هل أنت سالم ؟ أول عيب فيك أنك تسب ولاة الأمور وتغتاب ولاة الأمور » قد 
یقول : انا رید ان آمر با معروف وانهی عن انکر » نقول : حسئًا ما قصدت » ولکن البیوت تؤتی من 
أبوابها » ليس طريق الأمر بال معروف والنهي عن المنكر أن تنشر معايب ولاة أمورك ؛ لأن هذا ما يزيد 
المنكر » لا يثق الناس في أداء أحد » إذا قال العالم : هذا منكر » قالوا :هذا اجعلوه على جنب » إذا 
قال الأمير : هذا منكر » وأراد أن يمنع منه » يقولون لا » أنت ما أصلحت نفسك حتى تصلح غيرك . 
فیحدث بهذا ضرر کبير على المسلمین » والعجب أن بعض المفتونين بهذا الأمر » أي بسب ولاة 
الأمور من العلماء والأمراء » العجب أنهم لا يأتون بحسنات هؤلاء الذين يغتابونهم » حتى يقوموا 
بالقسط ؛ لأن الله يقول : ل اا اریت ١امنوا‏ کووا فرمیت لھ شہدآ القِسط ولا رمم كان 
َم عل أل تَقَيلوأً رالاس : » » لا يجرمنكم : لا يحملنكم بغضهم على ألا تعدلوا » والعجب 
أيصًا أنك لا تكاد تجد في مجالسهم أو في أفواههم يوما من الدهر إلا قليلا أنهم يقولون : أيها الناس 
اتقوا كذا » اتقوا الغش » اتقوا الكذب . الغش موجود في البيع والشراء والمعاملات » والكذب موجود 
أيصّا » والغيبة موجودة » لا تكاد تجد أنهم يصبون جامهم ( غضبهم ) على إصلاح العامة 
ويحذرونهم » ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامة » الشعب يتكون من زيد وعمر 
وبکر وخالد » أفراد » إذا صلحت الأفراد صلح الشعب > وإذا صلح الشعب فلابد ان تصلح الأمة 
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کلھا » لكن بعض الناس يكون فيه مرض يحب مثل هذا الأمر » يحب أن يطرح على بساط البحث 
عا من العلماء فيتتبع عوراته ولا يذ كر خيراته » ويشيع هذه العورات بين الناس » أو يأخذ أميرا » أو 
وزرا أو ملكا » ويضعه على البساط ثم حه ویتکلم فیه » ولا یذ کر شيئًا من حسناته » سبحان 
اله ین العدل ؟ إذا کان الله كق برل لن ور يى الي ) [ أرب : ؛] حتى في معاملة 
المشركين » يقول كل : ك وجا کہا “اہاتا وال اسنا ہا که ر الأعراف : ۲۸ قالوا 
ee‏ ا ا پا که > حکم اله ینھم فی إک ا 9 پائ 
لاء فقبل منهم الحق وهو أنهم وجدوا آباءهم عليها ورد الباطل . 

إذا كنت تريد أن تتكلم بالعدل تكلم بالعدل » أما أن تتبع عورات المسلمين ولا سيما ولاة الأمور 

منهم ؛ فاعلم أن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته » وأن من تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت 
أمه “ . المهم أن علينا أن نتجنب الغيبة ون نكف ألستتنا وأن نعلم أن كل كلمة تكون غيبة لشخص 
فما تكون نقصًا من حسناتنا وزيادة في حسنات هذا الذي ظلم بسبه كما جاء في الحديث « أتدرون 
من المفلس فيكم ؟ » قالوا : من لا درهم عنده ولا متاع » قال : « لا » المغلس من يأتي يوم القيامة 
بحسنات أمثال الجبال » فيأتي وقد ظلم هذا » وشتم هذا ء وأحذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته » 
وهذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان بقي من حسناته شيء » وإلا آخذ من سيئاتهم وطرح 
عليه » ثم طرح في النار » ”© . حتى إننا سمعنا عن بعض السلف أنه سمع عن شخص يغتابه فأرسل 
إليه بهدية » من الذي أرسل ؟ الذي اغتيب » أرسل إلى الذي اغتابه بهدية . وقال له : نت أهديتني 
حسنات أنتفع بها يوم القيامة » وأنا أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنيا »> وآخر أمرها ان تکون 
خراءة أو بولا . 

e BE 
من العلماء والأمراء والسلاطين وغيرهم » إذا كتتم تريدون الخير والإصلاح » فالباب مفتوح » اتصلوا‎ 
بأنفسكم » اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا بأنفسكم » ثم إذا أديتم الواجب سقط‎ 
عنكم ما وراء ذلك » ثم اعلم يا أحي هل غيبتك هذه للعلماء أو الأمراء » هل تصلح من الأمور شيا ؟‎ 
ًا ؛ بل هي إفساد الواقع لا تريد الأمر إلا شكا » ولا ترتفع بها مظلمة » ولا يصح بها فاسد » وإغا‎ 
الطرق موجودة ثم على الإنسان أن يتكلم بالعدل كما قلت إذا ابتليت بنشر مساوئ الناس فانشر‎ 
الحاسن حتى تتعادل الكفة أو ترجح إحدى الكفتين على الأأخحرى » أما أن تبتلى بنشر المعايب وتكون‎ 
. أخرس في نشر الحاسن ؛ فهذا ليس بعدل . وفقنا الله وإياكم لا فيه الخير والصلاح‎ 

وقد ذكر المؤلف له الآيات وهي : 
)١(‏ ودليل ذلك ما أحرجه الترمذي في البر والصلة ( ۲٠۳۲‏ ) ولفظه عنده : « ... يفضحه ولو في جوف رحله » وأبو 
داود في الأدب ( ٤۸۸٠0‏ ) وأحمد في مسنده ( ٤٠۱/٤‏ ) . 
() أخحرجه مسلم في البر والصلة ( ۹ ) والترمذي في الستن ( ۲٤۱۸‏ ) . 
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ال الله تعالی  :‏ ولا يقت بن EI‏ اڪ يا ڪل ل له ما کشو ق ا ل 
کان کی 4 راضہرت: م رتل تھی : ک ا تق ت کی کک ہھ ع ا ا از 
آوکک کان ع fae 2r‏ سمو 4 [ الإسراء : ٣١‏ . وقال َعَالى i‏ ول إلا ده رب عد € [ف: 1۸ . 


وقد سبق لنا أن ذكرنا الغيبة هي أن تذكر أحاك با يكره في دينه أو خلقه أو خلقته أو غير ذلك › 
کل شيء يكره أخوك فلا تذكره به في حال غيبته » وسبق لنا أن الغيبة من الكبائر > وأنه لا تکفرها 
الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج » إلا أنها كغيرها من الكبائر يوازن بينها وبين الحسنات »› 
وسبق لنا أن الغيبة تختلف » أي يختلف حكمها وقبحها بحسب ما تؤدي إليه من مفاسد » وسبق لنا 
أن غيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء أشد من غيبة غيرهم لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة . 
أما ما ساقه المؤلف من الآيات فأولها قوله تعالی ‏ وَل ٩ت‏ بعشك بسا . وهذه معطوفة على ما 
ذکر في اول الآیة ہو باجا الین ءامن جیا کیا ن أن وك بت اَن إن وله بسو ولا یتب بشم 
ا ات اد أن E Ee‏ . فنهى الله عن الغيبة ثم ضرب مثا ينفر منه 
کل أحد › فقال : ل شب اث ن يا ڪل َي َه ميا وة 4 . 

E 
ذلك» ولا يكن » فإذا قال قائل : ما هي مناسبة الغيبة لهذا المثل » قلنا : لأن الذي تغتابه غائب‎ 
کے ا ی ا ی ی ا ی ای ی ف را إذا‎ 
ذکرت أخاك با یکره في حال وجوده ذلك لا یسمی غببة بل یسمی سبًا وشتما ل ولا أ ا ل أ‎ 

اب ت 4 . فأمر بتقوى الله كك بعد أن نهى عن الغيبة وهذا إشارة ة إلى أن الذين يغتابون الناس لم 

يتقوا الله ك a a‏ 
لك من يفضحك ويتتبع عورتك حيًا كنت أو ميا ؛ لأن الي بل ر قال : ١‏ من تتبع عورة أخيه تتبع 
الله عورته » ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بیت امه ۾ () . إلا أن الغيبة إذا كانت للنصح والبيان 
فإنه لا بأس بها . كما لو أراد إنسان أن يعامل شخصًا من الناس » وجاء إليك يستشيرك ؟يقول :ما 
تقول ؟ هل أعامل فلانًا ؟ وأنت تعلم أن هذا سيئ العاملة » ففي هذا الحال يجب عليك أن تبين ما فيه 
من العيب من باب النصح » ودليله أن فاطمة بنت قيس ا حطبها ثلاثة من الصحابة : أسامة بن 
زيد » ومعاوية بن أبي سفيان » وأبو جهم » فجاءت تستشير النبي بلي تقول له خحطبني فلان وفلان 
وفلان » فقال لها عليه الصلاة والسلام : « أما أبوجهم فضراب للنساء » وأما معاوية فصعلوك لا مال 
له » انكحي أسامة » ”“ فذكر هذين الرجلين بما يكرهان لكن من باب النصيحة لا من باب نشر 
العيب والفضيحة » وفرق بين هذا وهذا » وكذلك لو جاء إنسان يستشيرك قال : اطلب العلم عند 
(۱) سبق تخریجه . 
() خرجه أحمد في مسنده ( ٠۱۲/۹‏ ) بلفظه » ومسلم في الطلاق ( ۳۹ » ٤١‏ ) والترمذي في الستن ( ۱۱۳١١‏ ) 
كلاهما بلفظ : « وأما معاوية فلا يضع عصاه من عاتقه » . 
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فلان ؟ وأنت تعلم أن فلانًا ذو منهج منحرف » فلا حرج عليك لا تطلب العلم عنده . مثل أن يكون 
في عقيدته شيء » او في فکره شيء » او في منهجه شيء » و تخشى ان يؤثر على هذا الذي جاء 
يستشيرك يطلب العلم عنده أم لا » وجب عليك أن تبين له » تقول : لا تطلب العلم عند هذاء هذا 
فيه كذا وكذا من العيوب ؛ حتى لا ينتشر عيبه بين الناس ؛ والأمثلة على هذا كثيرة » والمهم أنه إذا 
كان ذكرك أحاك با يكره من أجل النصيحة فلا بأس . وقد شاع عند الناس كلمة غير صحيحة وهي 
قولهم : [ لا غيبة لفاسق ] “ هذا ليس حديتًا وليس قولًا مقبولا » بل الفاسق له غيبة مشل غيره » وقد 
لا يكون له غيبة » فإذا ذكرنا فسقه على وجه العيب والسب ؛ فإن ذلك لا يجوز » وإذا ذ كرناه على 
سبيل النصيحة والتحذير منه فلا باس بل قد يجب . والمهم أن هذه العبارة ليست حديتًا عن الرسول 
SS‏ 

E‏ قف ما کی کک یہ عل إن الم صر الفا کل أو 
کان عله عله م مشولا 4 [الإسراء: ]٣١‏ . 

ل وا قف 4 يعني : لا تتبع ما ليس لك به علم ھا ای یل ی کل کی ل ي 
ليس لك به علم فلا تتبعه عرض عنه ولا تتكلم فيه ؛ لأنك على خطا » وهذا إذا كان بالنسبة لا تتسبه 
إلى الله ورسوله كان محرمًا من أشد الحرمات إثما » إذا قلت مثلا : قال اله تعالی کذا وکذا والله لم 
يقله » أو تفسر الآية ما تهواه نفسك لا با تدل عليه الآية » فقد قلت على الله ما لا تعلمه » ولهذا 
سيأتي ا حديث : « من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار » ” ولا يحل لأحد أن يفسر آية من 
كتاب الله وهو لا يعلم معناها » وإما يفسرها بالظن والتخمين ؛ لأن الأمر خطير ؛ لأنك إذا فسرت آية 
إلى معنى من المعاني فقد شهدت على الله أنه أراد كذا وكذا وهذا خطر عظيم » ولهذا يجب على 
الإنسان التحرز من التسرع فيما ليس له به علم بالنسبة للأحكام الشرعية » وكذلك غيرها ولكن هي أشد» 
و 
وا بطی الام والیغی تیر الح وان شرا پاہ ما کر برد بی ساطت وان تقولوا عل اہ ما لا ملو 
ی و ا ار اش ر 
أنه قال کذا وکذا. وهو لم يقله » حتی لو قيل لك إنه قال کذا وکذا › فلا تعتمد على هذا حتی 
تتيقن » لا سيما إذا كثر القول بين الناس في الأمور » قإنه يجب التحرز أكثر ؛ لأن الناس إذا كثر فيهم 
القول والقيل والقال فإنهم يبنون من الحبة قبة » ومن الكلمة كلمات » ولا يتحرزون في النقل › ولهذا 


)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزاوئد ( ١‏ ) بلفظ : « ليس لفاسق غيبة » وبلفظه : القاري في الأسرار المرفوعة 
( ۳۸۳ ) والسيوطي في الدرر المنتثرة ( ۱۷١‏ ) . والحديث كما قال العجلوني في کشف الخقاء ( ۲۲۳/۲ » )۲۲١‏ 
نقلا عن الحاكم » فيما نقله البيهقي في الشعب : إنه غير صحيح ولا معتمد . 

(۲) أخرجه الترمذي في الستن ( ۲۹٠۰‏ ) وأخمد في مسنده ( ۲۳۳/١‏ ) . والبغوي في شرح السنة ( ٠٠۷/١‏ ) 
بلفظ « بغير علم » وبلفظه : ذكره البغوي في شرح السنة ( )٠١۸/۱‏ . 


باب ترم الغيبة والأمر بحفظ الان 0۹۷ 


a GS E ET 
. یکون لهم هری › والعیاذ باله » فیقولون ما لا یعلمون‎ 
ثم ذكر الآية الثالثة وهي قوله تعالى : فإ ولد علق آلوشن ونل ما وسوس بوه تشم و أو ب لله من‎ 
A-1: : حل الوريدر ٿ ل کی الان ن رین ون اال یڈ ج کا بف ن کول إلا لد وک می 1ف‎ 
الؤلف يلاي لم يست إلا هذه الآية اثالثة » وليته ساق الآیات کلها لکان احسن » فال تعالی يخبر أنه‎ 
خلق الإنسان » وهذا أمر معلوم بالضرورة والفطرة › فاللّه وحده هو الخالق والخالق يعلم من خلق كما‎ 
فهو جل وعلا يعلم بأحوالنا ونياتنا‎ ٠» : بلك‎ 1 Ç قال تعالى : ل ألا يعم من علق وهو اليف َير‎ 
ومستقبلنا وکل ما يتعلق بنا » ولهذا قال : ا وتنا ما َو يو نسم الشيء الذي تحدث به نفسك‎ 
يعلمه الله قبل أن تنكلم » ولكن هل يؤاخذك به » في هذا تفصيل » إن ركنت إليه وأثبته في قلبك‎ 
عقيدة » فإن الله يؤاخذك به » وإلا فلا شيء عليك » لقول النبي لتر : « إن الله تجاوز عن أمتي ما‎ 
. °» حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم‎ 

فمثلا لو ان نسائًا صار یوسوس ویفکر ؛ هل یطلق زوجته أو لا » ومثل هذا کثير بين الناس ؛ فإنها . 
لا تطلق حتى ولو عزم على أن يطلقها » فإنها لا تطلق إلا بالقول » أو بالكتابة الدالة على القول » أو . 
بالإشارة الدالة على القول ؛ ( لأن الله تجاوز عن هذا الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو 
تتکلم ٩‏ . قال : طز ون آي له ين بل آلورير ي ل تلق ليان عن يرين ن لمال يد 
٩ : 7‏ ۷ فإن الله تعالی وكل بالإنسان ملكين يلازمانه » أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال › 
بلازمانه دائتا ویکتبان علیہ کل ما نطق به وکل ما فعل ولهذا قال : ا تا تاف ین ول إلا َد َوب 

عد 4 و لإين ) هنا زائدة للتوكيد» يعني ما يلفظ قول من الأقوال أي قول كان » إلا لديه رقيب 
عنيد ؛ روب ي مراقب عن آي حاضر لا بترکه » وأنت الآن لو جعلت في جيك مسجلا 
يسجل ما تقول لوجدت العجب الغجاب ما يصدر منك أحيانًا وأنت لا تفكر فيه » والرجل قد يتكلم 
الكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا تهوي به فى النار كذا وكذا خريمًا والعياذ باللّه (“ . (الرقيب) 
معناه الراقب الذي يراقبك ( العتيد ) الحاضر الذي لا يغيب عنك ويكتب أي قول کان » ويذ كر عن 
الإمام أحمد بن حنبل كله أنه دخل عليه أحد أصحابه وهو مريض » يئن من امرض › فقال له : إن 
)١ (‏ أخرجه البخاري في الطلاق ( ۲۹۹ ) وأخرجه مسلم بنحوه في الإبيان ( ۲١٠‏ ) والبيهقي في السنن ( ٠٠٠٦/۷‏ ) 
والطبراني في الصغير ( ۲۷١/١‏ ) . 
(۲) هذا هو ما عليه جمهور العلماء إلا ما روي عن مالك أن الرجل لو نوى طلاق امراته بقلبه فإنها تعد طالقًا » لكن 
المذهب والمعتمد من قول مالك أن ذلك لا يعَدٌ طلاقًا (انظر : سهل المدارك ٠٤٤١/۲۰‏ ) بدائع الصنائع ( ٠١۹/۳‏ ) 
فقه الكتاب والسنة ( ٤1۳/١‏ ) . 
() انظر في ذلك ما رواه البخاري في الطلاق ( ٥۲۹۹‏ ) ومسلم في الإيان ( ۲١٠‏ ) والنسائي في السنن )٠١۷ /٦(‏ 
وأحمد في مسنده ( ۳۹۳/۲ ) . 
(» انظر في ذلك ما رواه الترمذي في السنن ( ۲۳١ ٤‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۳٠/۲‏ ) ومالك في الموطاً ( ۹۸٥‏ ) . 


۸ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فلانًا من التابعين يقول عن الملك : يكتب حتى أنين الريض » فأمسك يلف عن الأنين خوقًا من ن 
يكتب عليه » ولهذا ينبغي على الإنسان أن يقلل من الكلام ما استطاع ؛ لأن ابي بلي قال :من 
کان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خیرا أو لیصمت» ٩”‏ « فليقل خيڙا» أي كلام فيه احير » إما لأنه 
خيرًا بذاته » وإما أنه خير لما يؤدي إليه من الألفة بين الجلساء والحبة ؛ لأنك إذا حضرت مجلا مثلا 
ولم تتکلم ذ فيه لم يستحب الناس الجلوس معك » لكن إذا انطلقت في الكلام الماح من أجل أن تنألفهم 
وتتودد إليهم فهذا خير . تأحذ بقوله بل : « فليقل خيرًا أو ليصمت » والمهم أن من جملة الأقوال 
التي تكتب الغيبة » فاحذر أن تكتب عليك ؛ لأنك إذا اغتبت أحدًا ؛ فإنه يوم القيامة يأحذ من 
حسناتك الني هي أغلى ما يكون عندك في ذلك الوقت » فان بقي من حسناتك شيء » وٳلا أذ من 
سيئات الذين اغتبتهم وطرح عليك ثم طحت ت في النار » واللّه الموفق . 

واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة › 
ومتى استوى الكلام وت ركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه ؛ لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو 
مكروه » وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء . 

» # 

۱ - وع اي هُريرة ڪه عن الي ڪيه قال : « من كاد بين بال الوم الجر » ليل 
حيرا أو يضمت ) ٩(‏ متف عليه . 

وهذا الخدت صريځ في أنه بيغي أن لا تكلم إلا ٳذا کان الكلام E‏ 
لحه » ومقى َك في هور الَضلَحَة » فلا يكلم . 

۲ - وَعَن ابي مُوسى ڪه قال : قلت : يا ر رشو الله أي الُعرين صل ؟ َل : «مَن سَلم 
مسلون مِنْ لابه وَيَدِه » ( متفىّ عليه . 

E SESE,‏ الشرح م کی 

ذكر المؤلف النووي نله تحرج الغيبة والأمر بحفظ اللسان : واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن 
يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة الدينية أو الدنيوية وهذا الكلام مأحوذ 
من قول النبي ّنه : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآحر فليقل خيرا أو ليصمت » وهو الحديث الذي 
ساقه المؤلف شه فإذا استوى الأمران » أن يسكت أو يتكلم » فالسلامة أفضل » يعني لا يتكلم . إلا 
إذا اقتضت الحال أن یتکلم فلیتکلم » مثلا لو ری منکرًا فهنا لا يسكت » يجب أن يتكلم وينصح 
)١(‏ سيأتي تخریجه قريتا . 
(۲) أخرجه البخاري في الرقاق ( ٤۷٥‏ ) ومسلم في الإیان ۷٤(‏ اراي في الستن ( ۱۹۹۷ ) وابن ماجه في 


الستن ( ۳۹۷۱ ) والبيهقي في الستن ( ۳٦٤/۸‏ ) . 
() اخرجه البخاري في الإيان ( ١١‏ ) ومسلم في الان ٦٦(‏ ). 


باب تحرم الغيبة والأمر بحفظ اللان دا 


وينهى عن هذا المنكر » وأما إِذا لم ت تقتض المصلحة أن يتكلم فلا يتكلم ؛ لأن ذلك أسلم له ؛ د ثم اعلم 
أن قول الرسول َل « من كان يؤمن باللّه واليوم الآحر فليقل خيرا أو ليصمت » يدل على أنه يجب 
على الإنسان أن يسكت إذا لم يكن الكلام حيرا ؛ لان الرسول لتر جعل شرط الان باللّه واليوم 
الآخر أن يقول الخير وإلا فليسكت ؛ لكن الخير نوعان : خير في ذات الكلام » كقراءة القرآن 
والتسبيح والتكبير والتهليل وتعليم العلم وما أشبه ذلك هذا خير » وخير لغير الكلام » يعني خيرًا في 
الكلام وخيرا لغير الكلام » جعنى أن الكلام مباح لكن يجر إلى مصلحة ؛ يجر إلى تأليف القلب 
وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك » هذا يسا من الخير ؛ لأن الإنسان لو بقي ساكتا من أول 
الجلس لآخره مله الناس وكرهوه » وقالوا هذا رجل فظ غليظ ؛ لكن إذا تكلم با يدخل السرور 
عليهم » وإذا کان کلامًا مباځا ؛ فإنه من الخير . وأما من تكلم بكلام يُضحك الناس وهو كذب فإنه 
قد ورد فيه الوعید « ويل لن حدث و کذب ليضحك به القوم » ويل له » ثم ويل له » ٩‏ وهذا يفعله 
بعض الناس و يسمونها ( النكت ) يتكلم بكلام كذب ولكن من أجل أن يضحك الناس » هذا 
غلط N‏ 

ثم ذكر حديث أبو موسى الأشعري ظ4 أن النبي بلقو سل « أي السلم خير » يعني أي المسلمين 
حير » قال TT‏ 
أو سب أو ما أشبه ذلك « ويده » يعني لا يأخذ أموالهم » ولا يضرب أبشارهم » > بل هو كاف عادل » 
لا يأتي الناس إلا ما هو خير » هذا هو المسلم » وفي هذا حث على أن يسلم الإنسان من لسانك 
ويدك » احفظ لسانك لا تتكلم في عباد الله إلا في لير » كذلك احفظ يدك لا تجن على أموالهم ولا 
على أبشارهم » بل كن سالا يْسلّم منك » و هذا هو خير المسلمين . 


*# * +* 


۲ - وعڻ هل تن قد ال : ال رول لباقي : ه عن تشعن لي ما تين ملي » وبا 
تين زليه صن له الخكة ».0 مشق عليه 

۱ = ون أي خرو ڪه آنه سمح اسي لر لتر يمول : « إن العبد يتكلم بالكمة ما ين فيها 
رل ها إلى الار أبعَدَ با ين اشرق والغرب » ل 

yy ومعنی‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( ٤۹۹٠0‏ ) والترمذي في السنن ( ۲٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۷/١‏ ) والدارمي في 
السنن ( )۲۹٦/۲‏ .. 

) أخرجه البخاري في الرقاق ( 1٤۷٤‏ ) ومسلم في الإمان ( ٤‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱۹۱/۲ › ۲۰٠‏ ) قوله 
«يضمن » أي يلتزم لي حفظ . قوله : « ييه » هما العظمان اللذان ينبت عليها الأسنان . 

ص ) أخرجه البخاري في الرقاق ( 1٤۷۷‏ ) ومسلم في الزهد والرقائق ٤۹ ١(‏ ) والبيهقي في الستن( )١١٤/۸‏ والحاكم 
في المستدرك ( ١‏ ) وقال : صحيح » ووافقه الذهبي . قوله : « يزل بها » أي يسقط بسببها . 


۰ شرح رباض الصالین من کلام سید المرسلین 


٠١۱١‏ - وئه عَنِ الي به قال : إل العبة يتكلم يإلكلعة من رِضْوَان الله تعالى ا بلقي لها 
بالا ي a‏ 


هذه أحاديث ثلاثة في بيان حطر اللسان N‏ 
الأول : أن النبي َه قال : و مَل يَصْمَنْ لي ما بين َيه وَمَا بن رِجْلَيهِ أضْمن له الجََّة » الذي بين ييه 
هو اللسان والذي بين الرجلين هو الفرج » سواء للرجل أو المرأة » يعني من حفظ لسانه وحفظ فرجه » 
حفظ لسانه عن القول الحرم » من الكذب والغيبة والنميمة والغش وغير ذلك » وحفظ فرجه من الزنا 
واللواط ووسائل ذلك ؛ فإن النبي لله يضمن له الجنة » يعني أن جزاءك هو الجن إذا حفظت لسانك 
وحفظت فرجك » فزلة اللسان كزلة الفرج » حطيرة جذًا » وما قرن النبي بإ بينهما ؛ لأن في اللسان 
شهوة الكلام » كثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض الناس » ويتفكه والعياذ بالل . 

ولا اكا إل هلهم فكوا قكهينَ يى ٩‏ 4 [الطففين : EE ES‏ 
أعراض الناس » ومن الناس من يهوى الكذب » فتجد أحسن شيء عنده هو الكذب » والكذب من 
كبائر الذنوب لا سيما إذا كذب بالكلمة ليضحك القوم فإن الرسول ميتي قال : « ويل لمن حدث 
فكذب ليضحك به القوم » ويل له ثم ويل له ۾ ٩‏ . 

وأما الشيء الثاني الذي قرن بينه وبين شهوة الكلام فهو شهوة النساء » فإن الإنسان مجبول على 
ذلك ولا سيما إذا كان شاا » فإذا حاول حفظ هاتين الشهوتين » ضمن النبي له له الجنة » أي هذا 
جزاؤه ؛ لاأنهم خطيران . 

كذلك أيشا الخديث الاني : وإ جد لم الكلمة ما يشن فا رل بها لى اقا بعد ا ي 
المشرق والمعْرب » . الكلمة ( لا يتبين فيها ) يعني لا يتأكد » ينقل ما سمع و « كفى بالمرء کذبًا أن 
یحدث بکل ما سمع » ٩(‏ فتجده یتکلم بالکلمة ولا یتبین ولا یتثبت ولا یدرس معناها ولا یدرس 
ماذا توصل إليه » والعياذ باللّه يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والغرب . 

ومسافة ما بين المشرق وامغرب بعيدة جدًا » نصف الكرة الأرضية » ومع ذلك كلمة واحدة زل 
بها في النار أبعد تما بين المشرق وا مغرب » وهذا يدل على وجوب التأكد ما تتكلم به » سواء نقلته إلى 
غيرك أو نقلته عن غيرك » تثئت » اصبر » لا تستعجل » ما الذي يُوجب لك أن تستعجل في المقال › 
اصبر حتى تتشبت ويتبين لك الأمر » ثم إن رأيت مصلحة في الحديث فتحدث وإذا لم تر مصلحة في 


() أخرجه البخاري في الرقاق ( 1٤۷۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۳١/۲‏ ) والبيهقي في السنن ( ٠١١/۸‏ ) . 
(") قوله : ( مهي ) أي متلذذين باستخفافهم بالمؤمنین  .‏ (") سبق تخریجه . 
(؛) أخرجه مسلم في المقدمة ( ٠‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ۳٣۲/۱۲‏ ) . 


الحدیث فاسکت « من کان يؤمن باللّه واليوم الآحر فليقل خيرًا أو ليصمت » . 

وأما الحديث الالث : هو « أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله » ويعني كلمة ترضي الله » 
قرآن » تسبیح » تکبیر » تهليل » مر بالمعروف » نهي عن المنكر › » تعليم علم » إصلاح ذات البين » وما 
أشبه ذلك » يتكلم بالكلمة ترضي الله كلك ولا يلقي لها بالا » يعني أنه لا يظن أنها تبلغ به ما بلغ ء 
وإلا فهو قد درسها وعرفها وألقى لها البال > لکن لا یظن أن تبلغ ما بلغت » رفع اله له بها درجات 
في الجنة » وعلى ذلك رجل يتكلم بالكلمة من سخط اله لا يلقي لها بالا يهوي بها في التار ؛ لأنه 
تکلم بها ولا ظن أن تبلغ ما بلغت » وهذا يقع كيرا » كثير من الناس والعياذ بال تجده يسال عن 
فلان العاصي وما أشبه ذلك » فيقول : هذا اتركه » اترك هذا » وهذا واللّه ما یعرف سبیله » هذا والله 
ا . هذه كلمة خطيرة . کان رجل عابد ير برجل عاص » عابد يعبد اله » فيقول هذا 
الرجل العابد : وال لا يغفر لفلان » انظر » والعیاذ الله تحجر واسعا وتألى على اله ء وال لا يغفر 
لفلان » لأن الرجل العابد هذا معجب بعمله » يرى نفسه » ويدلي بعمله على ربه > وكأن له اة على 
الله سبحانه وتعالى » فقال : واللّه لا يغفر الله لفلان » قال الله اق : « من ذا الذي يتألى عَلَيّ أن لا 
أغفر لفلان ؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك » ?© الك والسلطان لمن ؟ لله لإ » ما هو لك حتى 
تقول : واللَه ما يغفر الله لفلان . والملك والسلطان لله لا ينازعه فيه منازع إلا أذله اله . قال : « من ذا 
الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان ؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك » كلمة واحدة صارت سببا 
لحبط عمله » نسأل الله العافية إذًا احذر زلة اللسان » ومن ذلك أيصًا : أي من زلل اللسان : إذا قال 
مثلا شخص : يا فلان إن جارنا لا يصلي لعلك تنصحه إن شاء اله حيرا » قال له : هذا ما يكن أن 
بهتدي أَبدّا » هذا طاغ » هذا فاسق » أعوذ بالّه » القلوب بيد من ؟ بيد الله كب كما أخبرنا النبي 
يړ حيث يقول : ١‏ ما من قلب » من قلوب بني آدم « إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن كاك يقابه 
كيف يشاء » إن شاء أزاغه » وإن شاء هداه ۾ (° . 

وهذا شيء لم به » حتى الإنسان أحياتا يجد في قلبه أشياء يعرف أنها من الشيطان » أنه إن لم 
يثبته الله زل » فالقلوب بيد الله كك > فکیف تقول : هذا ما يقال له شيء »› هذا لن يهتدي . حرام 
هذا لا يجوز » ادع ولا تيس » هل سيوجد في هذه الأمة من كان من ألد أعدائها وأشد خصومها ء 
E‏ ؟ عمر بن الخطاب » کان عمر بن الخطاب 

طه مناوئًا للدعوة الإسلامية » وكان يحذر منها »› وکان یفر منھا » وکان الد اعدائها › فهداه الله » 
فصار هو الخليفة الثاني بعد الرسول بب وكذلك خالد ب بن الوليد » وعكرمة بن أبي جهل » ماذا فعلا في 
أحد ؟ كرا على المسلمين من الخلف على فرسيهما ومعهما فرسان آخرون واختلطا بالسلمين وحدثت 


رام الحديث أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۱۴۳۷ ) . 
ر احرج ان ماجد في قلغن( ۱۹۹ )سند في سند ۱۵۴/۲( اکم ني الر ( ۲۵10 ) . وقال : 


۲ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


الهزيمة › وفي النهاية کانا ی ن ورد اللسلمين » فلا تيأس يا حي » واسأل الله الهداية 
والبات + ولا تزل بلسانك فتهلك » حمانا اله من معاصيه » ووفقنا ما برضیه إنه على کل شيء قدیر . 


## # 


۱٣‏ - وعڻ اي عَبڍِ الؤحمنِ بلا ٿن ا حارٹ الْرّي ڪه أن ر شو الله بلي ال : إن الق مجحل 
كلم اكلم من رضوان الله تکائی ما گان بن أن بع ما بقث يكب اله بها روات إلى وم 
اه » ولد الو جل تكلم بالكَلِمَة من سط الله ما کان بط أن تع ما بث يكب اله ا له بها 
سَحَطةُ إلى يوم فاه » ( , 

رواه مالك في « الوصا » والترمذي وقال : حديتٌ حسنْ صحيځ . 

۱۷ - وَعَن سُفيَانَ ن عَبِدِ الله ڪه قال : لَب : يا ر رول الله حدقي بار بأشر صم به » قالّ : 


5 


ی الم رن ب آرت د ع کی ن کے 1 


۳1 ا 


َال : « هَذا رواه الترمذي وقال : حديتٌ حسنٌ صحبځ . 
۸ - وَعَن اپ عُمَرَ 3 قال : قال رَد شول الله بل ا 
e e‏ 
۹ - وَعَن ابي هُرَيرة ظ4 قال : قال سول الله ل : « من وَقَاه اله شه ین َيه » وه 
ما بين رجليهِ ؛ دحل الجَنّةَ ۾ () رَرَاهٌ التّرمذي وقال : حديٹ حسن . ٤‏ 
| ا n‏ وو ى ‌ ت ٤‏ 0 ب 
٠‏ - وَعَن عُقبة بن عَامر هه قال : قلت : يا رول الله ما الاه ؟ قال : « امك عَلَيكٌ 
O aS‏ 
۱ - ون آي سعيڍ الخذريٰ ڪه عن الي بن ال : لذا أضبح ابن آم ِن الأعْصًاء 
كلها تُكفر اللْسَانَ » تقول : ا : قَإِنِ استَقَّمت اشتَقَّمنا » رَإن اغوَّجَجت 
اغوّجَجتا ا الترمذي . معنى ( كفو اللْسَانَ » : أ 
۲ - وَعَن مُعَاذِ ڪه قال : قلت : يار TT‏ 


() اخرجه مالك في الموطاً ( ۹۸٥/۲‏ ) والترمذي في الزهد ( ۲۳۱۹ E‏ > وأحمد في مسنده ( ٤1۹/۳‏ ) 
والحاكم في المستدرك ( ٤١/١‏ ) . قوله  :‏ آن تبلغ ما بلغت » أي ترت تقي في الفضل ما وصلت إليه أو العكس . 
۳ أخرجه الترمذي في الزهد ( 3E‏ ) وأحمد في مسنده T/7)‏ ) وابن ماجه في الدعاء ( ۳۹۷۲ ) والدارمي 
في السنن ( ۲۹۸/۲ ) . قوله : « ثم استقم » أي ثم امتثل الأوامر واجتنب النواهي . 

(۴) أخرجه الترمذي في الزهد ( ۲١۱۱‏ ). قوله : « أبعد الاس من اله » أي أبعدهم من رحمة الله وفضله . 
)٤(‏ اخرجه ا ۰ ) والحاکم في المستدرك ( ٠٠۷/۲‏ ) . 

)٠ )‏ أخرجه الترمذي في الزهد ( .٦‏ °(. 

( اخرجه الترمذي في الزهد ( ۲٠١٠‏ ) وأحمد في مسنده ( ۹۳/٦‏ ) . 


الار ؟ قال : «لَقَذ سَألْت عَن عَظيم » اله ب على ن سره الله تعالى علي : تغب اله لا شرك به 
ا ٍ کی ٤رت‏ 

شيعا ¢ وميم الصّلاةَ › وتۇتي الركاة » وَتصُومُ رَمَصَانَ وج اليك م ال : إلا ادلك على 
واب الخير ؟ الصو جنه مئه » وَالصَدَقَةُ ثُطفِى الخطيئة كما يُطفئ الء اللَارَ > وَصَلاةٌ ال جلي من جوف 
الل ٤‏ م تلا : 3 باق جوم عن السساجع ) حتى بلغ و يقاو 7 ايده "Y1:‏ . م قال : 
«ألا أخبركٌ راس الام › رعڅوده » وذِروة سَنَامه ؟ » فلت : لی يا رشول الو » قال N:‏ الأمر 
الإشلام » رر الصلاةٌ » وَذرَوَهٌ سنامه ۾ الجهاد ٤‏ م َال : ) ا خير بملاك ذلك کله ؟ » قلت : 
NE.‏ ل الله » اد يسانو َال : « کف عَلَيكَ هذا » قلت : تا رشول الله ونا ؤاحدونٌ جا 
كلم به ؟ فَقَالّ : «نكلرً ك امك ! وَل يكب الاس في الا على ومهم إلا صاب 
اتهم ٠(٩‏ 2 رواه ا وقال ب دیف حسڻ صَحيځ ¢ وقد سبق شرحه . 


هذا من الأحاديث التي ساقها المؤلف يشو » كلها فيها التحذير من اللسان وشروره وآفاته » وآن 
الإنسان ريا يتكلم بالكلمة من سخط اله لا يقي لها بالا ولا يظن آن تبلغ ما بلغت يكنب الله بها 
عليه سخطه إلى يوم يلقاه » وكلها فيها التحذير من اللسان وآفاته » ولهذا قيل : 
احفظ لسانك أن تقول فلن إن الا موكل الى 
کٹیرا من الناس يدعو على نفسه بشر وهو لا يشعر » يدعو على ولده » يدعو على ماله » يدعو 
O CO N GES‏ 
حديث معاذ بن جبل ڪه أن النبي تله قال له : و ألا أخبرك يلاك ذلك كله » أي ما بيلك هذا 
کله» قلت ا ز0 اعت راان وتال وک غك هن اتد ا ورل اله 
وإنا لمؤاخحذون ما نتکلم به ؟ يعني هل نۇاخذ با نتکلم به . فقال : « ثكلتك أمك يا معاذ» وهذه 
كلمة يقصد بها تعظيم الأمر » « وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد السنتهم ؟!» فاحذر يا 
أحي هذه الحصائد » واحفظ لسانك » ومن حفظ اللسان : أن يحفظ لسانه عن الكذب والغش وقول 
الزور والنميمة والغيبة وكل قول ببعده من الله بک ويوجب عايه العذاب ؛ فانه یجب عایه أن یتنزه 
منه . نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديتنا الذي هو عصمة أمرنا | إنه على كل شيء قدير . 


ت 


و 2 ء ا 2 و 9 5 ُ‌ 
۲ - وَعَن ابي هريره ظهه أن رَسول الله لته قال : « اندرو ما اليب ؟ » الوا : الله وَرَسوله 


ر آخرجه ارمذي في الاهان ( ۲۹۱٩‏ ) وأحمد في مستده ۲۳۱/۵ » ۲۲۷ ). . قوله : « الصوم جنة» أي وقاية 
وستر من النار » قوله : « تطفئ » أي تمحو » قوله : تَا ) أي تتنحى . قوله : 3 التساجع € هي أماكن النوم من 
أسرة وغيرها . قوله : و جوف الليل» أي وسط الليل » قوله وور ا آي اعا مرا ول : و ثكلتك» أي 
فقدتك › قوله : « يكب » أي يلقيهم في النار . 


114€ 


شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


غلم َل : ورك عاك ما كر » قي قيل : أهُرأيك إن كا في أحي ما أمُولُ ؟ قال : ر إن کان فيه ما 
تقول ؛ قد تة » ون لم يكن فيه ما تقول ؛ مذ به » (0 رواه مسلم . 

: وعن أي بكرة ظا أن رشو اله ب قال في يه بوم لحر رمنى في عة الوقاع‎ - ٠١ 
د وماءكم » وأنوالكم » وأغراضكم ۽ ڪرام عَليکم کځرمة ټويکم هذا » في شه رگم هذا» في‎ ١ 
. معفق عليه‎ ٩ » دكم هذا » ألا هل بلغت‎ 

E‏ م قالت : فلب للش بتر : حسيك من صَفية كذًّا وكدًا - قال 

غص الؤواة : تغني قَصِيرَةٌ - فقال : « لَقَد فُلْتِ كَيمَةٌ لو مرجت uo‏ 
ويك له إنصاًا ا : ١‏ ما حب أني حكيتُ إنسانا ولد لي كذًا وَكدًا» ” TT‏ 
والترمذي وقال : حديتٌ حسنٌ صحیځ . 

ومعنی : ( مَرَجَثةُ » حالطتة مُحَالطة ي يكير بها طَعمة » أو رِيحة ؛ لِشِدّة تيا وججها » وَهذا مِنْ 
أل الاجر عَن الفيبة » قال اله تعالى ما ن عن او ج إن هو لا وی بی [اسم: ٣‏ ؛] . 

٠۲۰‏ - وَعَن أئس ڪه َال : قال رَسول الله لنم : د لگا غج بي مَرَزت بقوم لهم أظفَار مِنْ 

حابي يشود وجوكَهُم وَصدُورهُم » فمل : من ھۇلاء يا چبريلٌ ؟ » قَالّ : « هؤلاء الَذِين يأكلُونَ 
لوم الاس ويقغو في أغراضهم ! ا 

۷ - عن أي هُريرة ڪه ن رشو اله بل قال : « كل السلم على لسم حرام : 

وعرزصه» وما 8 رواه مسلم . 
IEICE‏ الشرح ی 

هذه بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف لف تشه في باب الغيبة والأمر بحفظ اللسان » واشتملت على 
أشياء متعددة منها : بيان الغيبة » وأنها ذ كرك أخاك با يكره » وقد سبق لنا بيان هذا و أن الغيبة ذكرك 
أحاك با يكره في دينه » أو حلقه » أو بدنه » أو أهله » أو غير ذلك » إلا إذا كان المقصود النصيحة كما لو 


: ) ۲٤۷ » ۲٤٩/۱۰ ( والبيهقي في السنن‎ ) ۷١ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 

E E‏ . قوله یومک 
هذا » هو يوم النحر » قوله  :‏ شهركم هذا » هو شهر ذي الحجة » قوله بلدکم هذا هي مکة اي حرمها لله يم 
خلق السماوات والأرض . 

أخرجه أيو داود في الأب ( ٨۸۷١‏ ) واللفظ له » وارمذي في صفة القيامة ( ۲٠٠۲‏ ) . قوله : « حکیت 
إنساًا » أي قلدته في شيء يكره . 

) آخرجه آبو داود في الدب ( ۲٤۷۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۲٤/۳‏ ) . قوله : ١‏ عرج بي » أي صعد بي إلى 
ا و و > قوله : ١‏ یخمشون » أي يجرحون » قوله  :‏ يأكلون لحوم اناس » أي يختابون الناس . 
(ه) اخرجه مسلم في البر والصلة ( ۳۲ ) وأحمد في مسنده ( (VY‏ . 


باب تحريم سماع الغيبة .. 1.0 


استشارك شخص في معاملة إنسان وأنت تعرف من هذا الإنسان أنه ليس أا للمعاملة » وأنه = مثلا - 
كذاب أو ما أشبه ذلك » وأراد ن تبین له ما فيه من عيب » فلا بأس فيه » ويينًا دليل هذا في حديث فاطمة . 
بنت قيس حين استشارت النبي فيمن خطبوها : معاوية بن أبي سفيان » وأبو جهم » و أسامة بن زيد › 
فقال النبي ل  :‏ أما معاوية فصعلوك لا مال له » وأما أبو جهم فضرًاب للنساء » أنكحي أسامة » . فهذا 
من باب النصيجحة فلا جس بها ؛ » وتضمنت هذه الأحاديث إعلان رسول الله بلقي تحرج الدماء والأموال و 
الأعراض في حجة الوداع في أكبر مجتمع حصل بين النبي بلق وبين الصحابة ؛ لأن الذين حجوا معه 
قريب من مائة ألف ومع ذلك أعلن - عليه الصلاة والسلام - وقال : «إن أموالكم » ودماءكم » 
E‏ > كحرمة يومكم هذا » في شه رکم هذا » في بلد کم هذا » ألا هل بلغت ؟ » 
قالوا : نعم .قال « اللّهم اشهد » . وكذلك أيصًّا بينت هذه الأحاديث أن ذكرك أحاك بما يكره ولو با 
يتعلق بخلقته كالطويل والقصير وما أشبه ذلك » > كما في حديث عائشة کیا أنها قالت في صفية بنت 
حيبي إحدى أمهات المؤمنين : « حسبك من صفية كذا » تعني أنها قصيرة » تقول للرسول بق فقال : 
«لقد قلت كلمة لو مرجت باء البحر لزجته » يعني لو خلطت اء البحر على كبره وسعته لمزجته » أي , 
أثرت فيه وهي كلمة يسيرة جدًا لكنها عظيمة » حيث إنها في ضرتها » وحيث إنها قد يحدث من هذه 
الكلمة أن يكره البي هئ صفية ء فلمظمها صار لها هذا الأثر ثر العظيم » كذلك أيصًا العقوبة العظيمة التي 
رآها النبي لت وقت شري به » أنه قد مو بأقوام لهم أظفار من النحاس يخمشون بها وجوههم 
وصدورهم »› فقال : یا جبریل من هولاء ؟ » قال : الذين يقعون في أعراض التاس « يأكلون وم الناس 
ويقعون في أعراضهم » فالهم أن الواجب على الإنسان الحذر من إطلاق اللسان وألا يتكلم إلا بخير إن 
کان يمن باللّه واليوم الآحر » قال النبي ل : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
لیصمت ۲( نسأل الله ُن یحمینا وإیاکم من سخطه وان یعیننا وإیاکم على شکره وحسن عبادته . 
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1 ۵ - باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردهاء 
بير والإنكار على قائلها ء فإن عجز أو لم يقبل منه » فارق الجلس إن آمڪنه .ري 


قال تعالی : ل وڌا سمو للعو أعَرصّوأ عَنهُ ‏ [القصص : ]٠١‏ 
وقال تعالی : لز وري هم عن الغو معرضوت ) [الؤسون : [r‏ 0 تعالى : إن السَمْع صر وواد 


ور ر e‏ 


اک وليك کان عند مسولا 4 7الإسراء : ٣٦‏ . وقال تعالی : ا رات لذي وضو ف ٤اا‏ فاعض عنم حن 
ووا فی سیب عبرو نا يتيك لطن فلا تقعد بعد الرَڪڪَرى م م قور آلاييً ۳ [الأنعام : 1۸] ٠‏ 


(۱) سبق تخریجه . ٠‏ 
() قوله : [ العو ) هو القببح من القول . قوله  :‏ ْوصُوتَ » أي يطعنون ويسبون ويستهزئون . قوله بعد 
ال ڪَرَىٰ ‏ أي بعد ان تذ كر . 


۱1۰٩ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


٨۸‏ - وع ابي الذَرداءِ ڪه عن التي ل قَالَ : هَن رَد عن عض أَحيه رَد اله عَن وجه 
النَارَ يوم القِيَامة » © رواه الترمذي » وقال : حديتٌ حسن . 

۹ - وع نان بن مالك لك في حييه الطوبل الَشهور الذي تقدم في اب الرجاء قال : 
ام الي تله بُصلّي كمال أي مالك : بن الخشُم ؟ ‏ قال ر جل : ذلك مافِقٌ لا ثحب الله ولا 

رَسُولَة » همال ال له : ١‏ لاقل فلك ؛ لار قد ال : لا إل ا الله ريد بذاك وجة اله 1 وإ 
اله قد حرم على الثارِ هَن قال : لا إلة إلا الله يتخي بذلك وجة الله » ( متفقٌ عليه . 


عتما ؛ بكسر العين على الشهور » ومځکي ضفها» وبعدها تاع مشاء هن فوق » ثم با۶ موحداة. 
وال خشم » بضم الدال وإسكان الخاءِ » وض الشين المعجمتين . 

اقرع ا > 
ذكر المؤلف النووي ين تحربم سماع الغيبة » بعد ما يبن مضارها ومفاسدها وآثامها » أعقب ذلك 
٠‏ بهذا الباب وهو تحربم سماع الغيبة ء يعني أن الإنسان إذا سمع شخصًا يغتاب آخر فإنه يحرم عليه أن 
يستمع إلى ذلك › » بل ينهاه عن هذا ويحاول أن ينقله إلى حديث آخر » فإن هذا فيه أجر عظيم كما في 
حديث أيي الدرداء ظ4 فإن أصر هذا الذي يغتاب الناس » إلا أن يبقى على غيبته ؛ وجب عليه أن يقوم 
عن المكان ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : وقد رل عم ف الككي أن إا متمم مالي ل حفر پا 
یتہر چا اک فوا مھت ی وشوا فی یٹ عر لگ إا لذ Ç‏ رالساء: ٠٠١‏ فدل ذلك على أن 
الإنسان إذا استمع إلى الحرم ؛ فهو مشارك لن يفعل هذا الحرم » فالواجب أن يقوم . ثم ذ كر آيات متعددة 
في بيان الإعراض عن اللغو » واللغو هو كل الكلام الذي لا فائدة فيه » وعباد الرحمن قال الله تعالى فى 
وصفهم : 3 ولا موا يألقو مروا صر & 1 الفرقان : : ٨‏ يعني سالمين منه لا يلحقهم شيء منه لا یستمعون 
إليه » ثم ذ كر حديث عتبان بن مالك في قضية مالك بن الدخشم وتكلم الرجل في عرضه عند ابي ر 
وأن النبي َي نهاه عن ذلك وقال : « ألم تر أنه يصلي يريد بذلك وجه الله » وهذا يدل على أن الإنسان 
إذا لم يكن كذلك ؛ فإنه لا غيبة له » فالكافر مثا ليس محترما في الغيبة » لك أن تغتابه » إلا أن يكون له 
أقارب مسلمون يتأذون بذلك فلا تختابه وإلا فلا غيبة له » أما الفاسق ؛ فقد سبق لنا أنه محترم إلا إذا 
كانت المصلحة تقتضي بيان فسقه فلا بأس أن يذ كر بفسقه ؛ لأن هذا من باب النصحية . واللّه الموفق . 
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ي 
٠‏ - وَعَنْ كغْب بِنِ مالك ظ4 في حَديثه الطويل في قصة نويه وقد سَبَىَ في باب اتوب . 


. ) ۱۹۸/۸( والبيهقي في السنن‎ ٠) ٠ /٦( أخرجه الترمذي في البر والصلة ( 3۹1۱ )» وأحمد في مسنده‎ )١( 
. قوله « من رد عن عرض أخيه » أي قام بنع اغتيابه بالزجر أو الردع قبل الوقوع في الغيية » »> و[ما بعده برد ما قاله عليه‎ 
) ٥۷/۳( والنسائي في الستن‎ ) ۲٠۳( ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ » ) ٠٠١ ( أخرجه البخاري في الصلاة‎ )۲( 
. ) ٠١۶١/٠١ ( والبيهقي في السنن‎ 


باب تحريم سماع الغيبة .. 11¥ 


: قال اي باقر وڅ جايس في الوم را Ts‏ ل من بني 
: يا ر سول الله » حَجسة بُرداة » والثظرٌ في عِطْمَيهِ . قال لَه معاد بن جبل ظ : ب شس ما فلت » 
ا MO ENS E N‏ 
« عِطمَاةٌ » جانباة » وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه . 


e af BOC mea‏ الشرح eg BOG‏ س 


ذكر النووي ليله في باب تحر الغيبة فيما نقله عن كعب بن مالك ظإه في قصة توبته وان 
كعب من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر وهم ثلاثة نفر : مرارة بن الرييع » وهلال بن أمية › 
وكعب بن مالك » تخلفوا عن رسول الله ي بلا عذر » فلما رجع النبي بلق من تبوك جاءه بل 
اغروت درون ویقولون : واله إننا لا نستطيع ويحلفون على ذلك » فكان النبي بل يقبل 
اعتذارهم ويترك سرارهم إلى اله ء آم كمب بن مالك وصاحباه ققد نطقوا باحق وقالو : تخلفنا بلا 
عذر فأمر النبي لت بهجرهم فهجرهم المسلمون حتى إن الرجل منهم لا يسلم ولا برد عليه أحد 
السلام حتى كان كعب هه يأتي فيسلم على النبي بل يقول : فلا أدري أحرّك شفتيه برد السلام أَم 
لاء وبعد ثمانية وأربعين يوما أمر النبي بيقر زوجاتهم أن ينفصلن عنهم » فذهبت النساء إلى أهليهن ء 
إلا أن هلالا ومرارة بن الربيع بقيت زوجاتهما عندهما ؛ لأنهما محتاجان إليهما ء أما كمب فذهبت 
امرأته | إلى أهلها وهذه القصة العجيبة العظيمة أنزل اله تعالى فيها آية من كتاب اله » يتلى ويثاب من 
تلاه على احرف الواحد عشر حسنات » أي فضل يساوي هذا الفضل » أن يكون تاريخ إنسان في 
حياته إذا تلاه المسلمون كان لهم بكل حرف عشر حسنات » فقال الله تعالى على الثلاثة الذين 
: ف کی إا ساقت علوم الاز ۾ ما رت وسات عليه شو ورا آن لا ملا يی آل إلا 
إو مد تاب يهر لتبوا إن له هو الوب اميم & رارة: ٠٠۸‏ في تبوك كان النبي ب جالسا 
E ES‏ : يا رسول الله » شغله اداه والنظر في عطفيه » ولکن هذا 
الكلام الذي قاله هذا الرجل لا شك أنه من الغيبة » وأنه ذكر كعب با يكره » إلا أن الله وفق له من 
دافع عنه › وقال : إنه لا يعلم عنه إلا حيرا فسكت النبي بتي فيستفاد من ذلك : أن الواجب على 
الإنسان إذا سمع من يغتاب أحدًا أن يكف غببته » وآن يسعى في إسكاته » إما بالقوة إذا كان قادرا » 
کأن قول : اسکت » اتتق الله » حاف الله . وإما بالنصيحة المؤثرة » فإن لم يفعل ؛ فإنه يقوم ويترك 
لكان ؛ لأن الإنسان إذا جلس في مجلس يغتاب فيه الجالسون أهل الخير والصلاح » فإنه يجب عليه 
ولا أن يدافع » فإن لم يستطع ؛ فعليه أن يغادر وإلا كان شريكا لهم في الإثم . وال افق 
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. ) ٤٥۷/٣ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٠۳ ( ومسلم في التوبة‎ » ) ٤٤1۸ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 


۸A 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


آ2 باب عا اع من ا ۾ 

اعلم أن الي تباح لفرض صحيح شرعي لا ييكن الوصول إليه بها وهو ستة أسباب : - 

الأؤل : طلم » فيجوز ر لموم ن طلم إلى الشلطَّانِ والقَاضِي وعَيرهما من لَه ولاية » أو قذرةٌ 
على إلصافه من ظاله » فيقُول : ظلَمَني فُلانٌ بكذا . 

الثاني : الاشيعائةٌ على تغيير اللكر » > ورد العاصي إلى الصراب » فيقول لن يز جوا درتة على إزالة 
اکر : لان يعمل ذا » فاز جره عنهٌ » ونحو َلك » ويَكُونُ مقَصودُة التوصل إلى رال انر » فن 
لم يَقُصِد ذلك کان اا : 

لالب : الاسيفتاء : َه يمول متي : ظلّمني أبي » أو أحي أو زوجي » أو لان بكذا» ههل له ذلك ؟ 
وما طريقي في الخلاص يئه » وتحصيل حفّي » ودع الم » ونحو ذلك » قَهدًا جائ للحاجة » ولك 
الأخوَط والأَفْصّل أن يمُول : ما تول في رمل أو شخص » أو روج » کان ِن ارہ گذًا ؟ فال يحل به 
القرض يڻ عير غين » ومع ذلك فاغيی جاټڙ كما سذ کرءُ في حديثِ هند إن شاء الله تعالى . 

رابع : تحير سيين مِنَ الشرٌ ونَصِيحتُهُم » وذلك من وجوه : 

منها : جزخ انجروجيل من الأراة والسهُود » ذلك جا ز ياجماع الْشلمين لواح اللخاجة: 

ومنها : الاورة في مصاقرة إنسان » أو مشاركيد » أو إيداعه » أو محامليه » أو عير ذلك » أو 
مُځاورته > وجب على السار أن لا يفي حال > بل يذ کر الْساويءَ التي فيه بنية اللَصِيحة . 

منها : إذا رأى مَفََهًا ردد إلى مبتدع » أو فاستي يأحدٌ عنة اللْم » وحاف أن يضور َه 

شاق دا کی ن مق »قور ا شید ریسا ودای اا و رهد بغي عام 
بذلك الحسد » ويب الشيطانُ عليه ذلك » ويْحَيل إليه أنه تصيحة ليطن لذلكَ . 

ومنھا : ان یکون لَه ولایة لا يقو بها على وجهها : ئا بألا یکو صالفا لها > وإگا بن یکو فاسِقًاء 
أو عملا » ونحو ذلك » يِب کر ذلك لن له عليه ولايةٌ عام ريه » وبول من يَضلٌ » أو يلم ذلك 
منه ليعَامِله بُقتَضى حال › ولا ي e‏ مَة أو يسبل به . 

الخامش : أن 0 مجاهرا بحيو أو دته کانجاهر شر ب الخمر » ومُصَادَرَة الاس » وأخذ 
الكس » وجباية الأموالي طلا » ووي الأمور الباطِلَة » فيجور EE‏ ما يُجاهڙ به » ويځرم ذ کر 
بعرو » من الغيوب » إلا أن یکون ججوازو سب آخر ما دکوتا . 

الشادس : التغريف » فَإذا كان الإنسانٌ مَغروفًا بلقب كالأعمش »› والأغرج والأصَمٌ » والأعمى » 
والأحوَلِ » وعَيرِهم جار تَعريفُهُم بذلكَ و إطلاقه على جهة الشقيص » ولو أمكنَ تعريفة بير 


باب ما باح من ال ۹u‏ 


ذلك کان أولى . 
فهذه س أسباب ذكرعا العلماء وأتركا مجع م غل 
الشرح ] - 
هذا الباب ذكره المؤلف النووي كته تعالى في كتابه ل( رياض الصضالين ) فيما يجوز من الغيبة 
وذكر لذلك ستة أسباب كما سمحتم » وكلامه كش یناه لیس بعده کلام » لانه کله کلام جید وصواب 
وله أدلة وسيذ كرها - إن شاء الله تعالى - في هذا الباب » يذ كر الأدلة وسنتكلم عليها في حينها إن 
شاء الله فنسأل الله أن يغفر للنووي ذه وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم . 


¥ «¥ 
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٠۳۱‏ - عن عاِة سيه أن رجلا ادن على الي بتي قال : « ادوا لَه » بعس أو 
الكشيرة ) متف عليه . احتځ پو البخاري في جوا غِيبةٍ أهل المَسَادِ وأهلِ الأب . 

۲ - وَعَئها قلت : قال ر سول الله له : و ما اظن انا وفُلانًا يران من ديننا شيعا » ” 
رواه البخاري . قال الَيتُ يِن سَعْدٍ أَحَد رُواة هذا الحديث : هدّانِ ال4 جلا كاتا مى المافقينَ 

0 بت یس مه الت : ت الي بلي » قلت : ل أبا الحم‎ ET 
و : « أا ماويه » علو لا مال له » وأا أو ا جم » فلا يَصَع العَصًا‎ 
. مف غل‎ ١ غ فاه‎ 

E ss 
. عاتقه » وقيل : معناه : كثير الأسفار‎ 

٤‏ - وعن زبڍِ بن ارقم ڪه قال : حرجتا مع رول الله بإ في سقر صاب الاس فيه 
دة » فال عبد الله بن أي : لا تفقوا على ٤‏ ن عند رسول الله حتى يتفضوا وقال : ين رجغنا إلى 
المدينة احرج الأع متها الأذّل » فأتيتُ رسول الله بق » فأخبرثه بذلك » فأرسل إلى عبد الله بن 
ي » اتد ينه : ما قعل » فقالوا : كدب زيد رشول الله له » هوفع في تفي با قالوا ِد حتى 
رل اله تعالى تضديقي : إ إ6 ج1 ألكفرة ) راشفرن: ٠‏ ثم دعاهم انين بلقي » لتشتغفر لهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( ٠٠٠٤‏ ) » ومسلم في البر والصلة ( ۷۳ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۸/١‏ ) . قوله 
«أن رجلا استأذن » هذا الرجل هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينعذ » وإن كان قد أظهر إسلامه » فأراد النبي بتر 
ن بین حاله لیعرفه الناس ولا یغتر به من لم يعرفه » وقد کان منه في حياة النبي وبعده ما يدل على ضعف يانه ؛ 
حيث ارتد مع المرتدين وجيء به أسيرا إلى أي بكر » ووصف اي له بذلك الوصف من إعجاز النبوة.. 

(۲) اخرجه البخاري في الأدب ( 1¥( . 

() أحرجه مسلم في الطلاق ( ۳١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٤١۲/١‏ ) » ولم نعثر عليه في صحيح البخاري . 


۱11۰ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


E ۱ وع ن‎ TA 
. فووا رُۇوسَهُم  . متفقٌ عليه‎ 


ھ 
٤ ES َ‏ 


تقدم أن النووي شه ذكر باا فى بيان ما يجوز الغيبة وذكر لذلك أحاديث فمنها حديث عائشة 
ميا أن النبي بلقي استأذن عليه رجل » يعني ليدحل بيته فقال « ائذنوا له » بعس أخو العشيرة » وفي 
ی ان ای ر افا ارچ سی أجل الا وی قل هة غل راز کے ی اد 
من أهل الفساد والغى وذلك من أجل أن يحذر الناس فساده حتى لا يغترواً فيه › فإذا رأيت شخصًا ذا 
قباد وغ لک قد کر الان ماه و کاو مه باد الان مته ورن ا عي تح فا بحب غلا آن 
تبون أن هذا الرجل لا خير فيه » وأن تثني عليه شا » لأجل ألا يغتر الناس به » كم من إنسان طليى اللسان 
فصيح البيان إذا رأيته يعجبك جسمه وإن یقول تسمع لقوله » ولکنه لا حير فيه » فالواجب بیان حاله . 

كذلك أيصًا ذكر حديث عائشة أن النبي بي قال : « ما أظن أن فلانا وفلانًا يعرفان من ديننا شيء) 
وكانا من المنافقين » فأثتى عليهما شرا وأنهما لا يعرفان من الدين شيا ؛ لأن المنافق لا يعرف من دين الله 
شيا في قلبه وإن کان یعرف بأذنه » لکن لا یعرف بقلبه - والعیاذ باللّه - فهو منافق يظهر أنه مسلم » 
ولکنه کافر › قال الله تعالی : ا وین الاس من بول اکا پاک الوم ایر وما م بعرم @ رعو آل 
الد اموا وما دعوت إل أنشْسَهُمْ وَمَا مود ابقرة : ۸: ٠‏ . وذكر ايا حديث فاطمة بنت قيس 

ء٤‎ ٤ ٤ ٤ 5 ع‎ 

في المشورة أنها جاءت رسول الله بل وأخبرته أنه حطبها ثلاثة من الرجال : معاوية بن أيي سفيان » وأيي 
الجهم » وأسامة بن زيد » فقال لها النبي بي : « أما معاوية فصعلوك لا مال له » لكنه ظهه بقي حتى صار 
خليفة للمسلمين » لكنه في ذلك الوقت فقير « قال أما معاوية فصعلوك لا مال له » وأما ابو جهم فضراب 
للساء » وفي رواية « أنه لا يرفع العصا عن عاتقه » وهما جعنى واحد » يعني أنه سيئ العشرة مع النساء 
يضربهن » والرأة لا یجوز ضربها إلا لسبب بینه الله في قوله : « وای ادون شوشر ووک محرو 
ف المتتكاجع سروق راساء: ٣»‏ أما أن تكون تضرب امرأتك كلما خالفت أية مخالفة فهذا غلط ولا 
يحل لقوله تعالى  :‏ ورهن إألمعروفٍ ) رالساء: ]٠١‏ لكن إذا حفت نشوزها وترفعها عليك وعدم 
قيامها بواجبك فاستعمل معها هذه الرتب : أولا عظها » خرًفها بالل » بين لها أن حق الزوج لا يجب 
تضييعه » فإن استقامت فهذا المطلوب » وإلا فالرتبة الثانية اهجرها في المضجع » لا تنام معها » أًما 
الكلام فلا تهجرها » لكن لك رخصة أن تهجرها فى الكلام ثلاثة أيام ؛ لأنه: لا يحل لأحد أن يهجر 
أحاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي بيدا بالسلام © . 

الرتبة الثالثة : إذا لم يشفها هذا فاضربوهن » لكن ضربًا غير مبرح » يعني ليس شديدًا » بل ضرب 
يحصل به التأديب فقط . 


(۱) اخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٠‏ ) » ومسلم في صفات المنافقين (۱). 
(۲) وذلك لا رواه البخاري في الأدب ( 1.۷۷ ) » والترمذي في السان ( ۱۹۳۲ )» وأحمد في-مستده ( ۲۰/٤‏ ) . 


باب ما اح من الئة ب mme‏ !۱۱ا 


وفي نص : « أنه لا يضع العصا عن عاتقه » وهما بمعنى واحد » وقیل إن معنی قوله : « أنه لا يضع 
العصا عن عاتقه » أنه كثير الأسفار ؛ لأن صاحب السفر في ذلك الوقت » يسافر بالإبل ويحتاج 
العصا » والظاهر أن المعنى واحد ؛ يعني ضراب للنساء » ولا يضع العصا عن عاتقه بمعنى واحد ؛ لأن 
الروايات يفسر بعضها بعصا » ثم قال : « انكحي أسامة بن زيد »بن الحارثة » فنكحته فاغتبطت به 
ورأت فيه خيرًا » ففي هذا : دليل على أن الإنسان إذا جاء يستشيرك في شخص فذ كرت عيوبه فلا 
E SN E E a e‏ 
مساوءهم ويكشف عوراتهم » وبين إنسان يتكلم بالنصيحة . 

أما الحديث الرابع : فهو حديث زيد بن الأرقم ظ4 : كان النبي بتو في سفر وكان معه المؤمنون 
وامنافقون فأصاب الناس شدة ؛ فتكلم النافقون وقالوا ا لا وفوا عل من عند رول أل خی 
نشا 4 [المنافقون : ۷] يعني :لا تعطوهم شیا من النفقة حتى يجوعوا ويت ر كوا النبي لقو وکذبوا » 
المؤمنون لا يكن أن يتركوا النبي بق لو ماتوا جوعًا و ظماً ما ت ركوه » لكن هذا هي حال المنافقين الذين 
يلمزون النبي لتو في الصدقات إذا أعطوا رضوا وإذا لم يُعطوا فإذا هم يسخطون » أما المؤمنون فلن 
یر کوا الرسول ی کا ا وفوا عل من عند رشول الَو حَیّی بََصواً ) حتى هنا للتعليل وليست 
للغاية ؛ يعني لأجل أن ينفضوا عنه » ولكن كذبوا في ذلك وقالوا أيضًا لإ لين يَجنتا إل ألمَدِيَةٍ 
احرج آل نبا الاد 4 [النافقون : ۸] ويعني بالأعز نفسه وقومه » وبالأذل رسول الله ل فسمع 
ذلك زيد بن الأرقم ظله فأتى إلى النبي ميتو فأخبره بأن عبد الله بن أبي قال هذا الكلام » فأرسل إليه 

٤ ٤ ء‎ ٤ 

النبي يقر أي إلى عبد الله بن أبي » فاجتهد يينه أنه لم يقل هذا » يعني حلف وأقسم واشتد في القسم 
أنه ما قال ذلك ؛ لأن المنافقين هذا دأبهم » يحلفون علي الكذب وهم يعلمون » فأقسم أنه ما قال ذلك » 
وكان النبي بل يقبل علانيتهم ويترك سريرتهم إلى الله » فلما بلغ ذلك زيد بن الأرقم اشتد عليه الأمر ؛ 
لأن الرجل حلف وأقسم عند الرسول لقي واجتهد ينه فاشتد هذا على زيد بن الأرقم » فقال : كذب 
زيد بن الأرقم رسول الله نه يعني أخبره بالکذب حتی انزل الله تصديق زيد بن الآرقم في قوله : 
هم الین رلو کا ٹوا عل من عند رشول ار ی يَنصوا و خرن الوت لاض وَل 
افق کا موہ م یرل لین جتنا إل المويكة رج لار متا الذذل وله رة ولرشولي 
تمم كن لفقي لا لسر & رادانرد: »] وتأمل جواب الله كلك لقول عبد اله بن 
أي لنرج الأ نبا لاذ حيث قال : « ويل َة وولو Ç‏ ولم يقل إن اله هو الأعر ؛ 
لأنه لو قال هو الأعز » لصار في ذلك دليل على أن المنافقين لهم العزة » وهم لا عزة لهم » بل قال 
وله لِه سولب لموم ولك امَف لا مَل في هذه الآية : دليل على آنه لا بأس أن 
الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولي الامر حتى يتخذ فيه ما ينبغي اتخاذه » وكذلك ينقل كلام المفسد 
إلى ولي الأمر حتى لا يتمادى في إفساده » وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن يحصل فيه فساد ؛ 
وجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضي على الفساد قبل أن يستفشي » لا يقال : أخشى أن ولي 


DDI‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الأمر يفعل بي أو يفعل فيه » لا » قد يفعل فيه » هو الذي جنى على نفسه إذا كان يتكلم بكلام يخشى 
الاد ارات رفع الكلام إلى ولي الأمر » لكن لابد من التثبت وألا يقع الإنسان في حرج › في 
عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما أنكر عبد الله بن أبي ما قيل عنه » نزل الوحي بتصديق زيد بن 
الأرقم > لكن في وقتنا لا يوجد وحي يؤيد أو يفند » فأنت إذا تثكت وسمعت من بعض الناس كلام 
يؤدي إلى الشر والفساد ؛ وجب عليك أن تبلغ به ولي الأمر حتى لا يستفشي الشر والفساد » فامهم أن 
المؤلف كيال ذكر مسائل وضوابط لا يجوز من الغيبة » ثم ذكر أدلة ذلك والله الموفق . 
# #* 
٠‏ - وعن عائشة س قالك : قالث هند امرأة أي شفيان للنيٰ لئ : إن ابا سيان 3 


شجيځ واس پُغيلني ما ټڪيني وولڍي إلا ما حت پنه وهو لا بقلم ؟ قال : ( ځِي ما يفيل 
ووَلَدَك با مغرو ف ( () مت متفقٌ عليه . 


۷ - باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد 


قال الله تعالى  :‏ ماز مسل ییو  ”‏ راقم : ]٠١‏ وقال تعالی  :‏ تا يفط ن قول إل ده رک 
ی 1ف : ۸ . 

۹ - وعَن حذَيفَةَ ظ قال : قال رسول اله ي : « لا يذل اله مام » 7 متف فق عليه . 

۱۷ - وعن ابن عباس 83 أن رَشول اله ب و رين فقال : « إنَهُمَا تُعَذبانِ » وما تُعَذبانِ 
في کبیر ! ټلۍ انه کبیر : أا أحدهما » كان بجشي بالئميمة » وأا الآَحَر فان لا شتير ِن بوله » ° . 
N ES‏ 

قال العْلَمَاء : ا ا 

ed ayy 
الغيبة » وذ كر من ذلك ستة مسائل » ذكر لها أدلة سبق الكلام عليها » ومن ذلك : التظلم » يعني إذا تظلم‎ 


» ) ۳۹/٩ ( ومسلم في الأقضية ( ۷ ) » وأحمد في مسنده‎ » ) ٠٠٠۹ ( أخرجه البخاري في النفقات بنحوه‎ )١( 
. ) ۲٤۷/۸ ( والنسائی فی الستن‎ 

(» قله : ماز 4 أي مغتاب عياب . قوله : ¥ مَل ب يي أي يشي بين الناس بالنميمة والإفساد . 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب بنحوه ( ٦۰٥٦‏ ) » ومسلم في الإیان ( ۱۹۸ (« وأحمد في مسنده ( ۳۹۱/١‏ ) . 
)٠(‏ أخرجه البخاري في ا جنائر( ۱١۷۸‏ ) » ومسلم في الطهارة ( ١١١‏ )ء وأبو داود في الطهارة(  )٠‏ والبيهقي في السنن ٠١٤/١١‏ ) . 


باب تحريم النميمة 11۳ 


إنسان عند ولي الأمر من شخص ظلمه » إن ذلك لا بأس به » لأن حقه لن يتمكن منه إلا بذلك » والدليل 
على هذا حديث هند بنت عتبة امرأة أي سفيان » جاءت إلى النبي يه فقالت له : يا رسول الله إن أيا 
سفیان رجل شحيح » يعني بخیل > لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فوصفته بأنه شحیح › وهذا 
وصف ذم يكرهه الإنسان لكن لاذا قالت ذلك ؟ تظلمًا من أجل رفع الظلم عنها » وذلك أن الواجب على 
الإنسان أن ینفق على زوجته وعلی أولاده بالمعروف » لا وکس ولا شطط » لا یقصر ولا یزید › کما قال 
الله تعالی ا ولیت إا انقفو کم شنرف ول بقارا کان بے کے واا افرتان : ۷ ۔ 

وأما البخل : با يزيد ؛ فهذا حرام لا يجوز » ومن وقع عليه ذلك ؛ فله أن يتظلم إلى شخص 
يستطيع أن يأخذ الحق له ؛ فهذه هند تظلمت عند الرسول بتر ولم يقل لها لا تقولي رجل شحيح »› 
أقرها على ذلك ؛ لأنها تطلب حقها » فقال لها النبي « خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف » 
اد ا ر ا ا 
ذلك » فدل هذا على مسائل : ٠ e‏ 

منها : جواز غيبة الإنسان للقظلم منه » لكن بشرط أن يكون ذلك عند من يمكنه أخذ الحق 
لصاحبه » وأما إذا لم يكن كذلك ؛ فلا فائدة من التظلم . 

ومنها : أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أهله زوجته وولده بالمعروف » حتى لو كانت الزوجة غنية ؛ 
فإنه يجب على الزوج أن ينفق » ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرس » وقد سرط على الزوج تمكينها من 
تدریسها ؛ فانه لا حق له فیما تأحذه من راتب لا نصف ولا أكثر ولا أقل » الراتب لها ما دام قد شرط عليه 
عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك » فليس له الحق أن ينعها من التدريس » وليس له احق أن 
يأخذ من مكافأتها أي من راتبها شيئًا » هو لها » أما إذا لم تشترط عليه أن يمكنها من التدريس » ثم لما تزوج 
قال : لا تدرسي ؛ فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان » يعني مثا له أن يقول : أمكنك من التدريس 
بشرط أن يكون لي نصف الراتب » أو ثلثاه » أوثلاثة أرباعه » أو ربعه » وما أشبه ذلك » على ما يتفقان عليه » ' 
وما إذا شرطت عليه أن تدرس وقبل ؛ فليس له الحق أن ينعها » وليس له الحق أن يأحذ من راتبها شيئًا . 

ومن فوائد هذا الحديث أيصّا : أنه يجوز لمن له النفقة على شخص وامتنع من عليه النفقة من بذل 
النفقة » أن يأحذ من ماله بقدر النفقة سواء علم أم لم يعلم » وسواء أذن أُم لم يأذن » فللمرأة مثلا أن 
تأحذ من جيب زوجها ما يكفيها ويكفى أولادها » وكذلك أيسا تأحذ من شنطته أو صندوقه ما 
يكفيها ويكفي أولادها » سواء علم أم لم يعلم . فإن قال قائل : إذا كان لي حق على إنسان وجحد 
وأنكر وقدرت على أخحذ شيء من ماله » فهل يجوز أن آخذ مقدار حقي من ماله ؟ يعني مثلا إنسان 
عنده لى مائة ريال وجحد » قال : مالك عندي شىء › فهل إذا قدرت على شىء من ماله يجوز أن 
آخد ی ال ا ل ورات ی © ی ما وين اة أن النفقة لإنقاذ 


= وفي هذه الحالة أي إذا أحذ ما يوازي ماله الذي تركه فإنه لا قطع عليه ؛ فقد أجمع الفقهاء على أن القطع من‎ )١( 


٤‏ = شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 
النفس وسببها ظاهر » كلنا يعرف أن هذه زوجة فلان وأن الزوجة لها نفقة » بخلاف الدين ؛ فإنه أمر 
خفي لا يقال عليه » وقد قال النبي يلتو : «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تحن من خانك » © . 

فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة » ويعبر عنها عند العلماء بمسألة الظفر » يعني من ظفر بمال 
من له حق عليه هل يأخذ منه أم لا ؟ والجواب بالتفصيل : أنه إذا كان في مقابل النفقة الواجبة فلا 
بأس » وأما إذا کان في مقابل دين واجب ؛ فإنه لا يجوز لعموم قول الرسول بل : « لا تخن من 
خحانك » . والله الموفق . 

# * * 

۸ - وعن ابن مشځود طك أن اي بني قال : « ألا أتجكم ما العضْة ؟ هي الَميمة » القَاله 
تين الناس ٩‏ زوا ملم . 

« الحَصضةُ ) بمشح العين الْهمَلّة ٤‏ واکان السَادِ العْجَمَة > وبالهاءِ على وزن الوجه › وروي : 
« اة ) يکر العَينِ ونح الاد الْعْجَمَة على وَرْنِ الد » وهي : الكذِبُ والمهتان » وعَلى الرواية 
الأولى : العَصهُ مصدرٌ » يقال : عَصَهَهُ عَصهًا » أي : رماه بالعَضه . 
| الشرح 

ذكر المؤلف تب في تحرم النميمة » فيما قله عن عبد اله بن مسعود ك4 أن النبي بإ قال : 
a yT‏ بين الناس » . هذا من أساليب التعليم الجيدة » وهي أن 

ي e‏ بستثير أنهامهم ویعطوا 2 انتباًا « ألا ا 
٤‏ اين بسا قران عضن [المجر: ٠١‏ يعني قطعًا وأجزاء يؤمنون ببعضه 9 ببعضه » فما 
هي الأداة المغرقة للأمة الممزقة لهم » قال : هي النميمة أن ينقل الإنسان كلام الناس بعضهم في بعض 

من أجل الإفساد بينهم » وهي من كبائر الذنوب » وقد شف للنبي بو عن رجلين يعذبان في 
قبورهما » وأخبر أن أحدهما كان يمشى بالنميمة ٩7‏ » وذلك أن بعض التاس - والعياذ بالله - يفن 


= شروطه : أن يكون الال ملكا لغير السارق » وأنه لا قطع على من سرق مال نفسه كما لو كان ماله في يد المرتهن أو 
الستأجر أو المستعير أو المودع أو الوكيل أو العامل .. إلخ .( انظر : الأنوار )٠٠٠ › ٠٠٤/۲‏ والغني ( ٠٠٤/۸‏ › 
)٥‏ وفقه الکتاب والسنة ( )۲٠۹۲ › ۲۰۹۱/٤‏ . 
) أخرجه أبو داود في السنن ( ) » والترمذي في السنن ( 4 ) » وأحمد في مسنده( ٤۱٤/۳‏ ) » 
والحاكم في المستدرك ( )٤٦/١‏ . 
و ) أحرجه مسلم في البر والصلة ( 1۰۲( > وأحمد في مسنده ( ١‏ ) . قوله « القالة بين الناس » هي كثرة 
القول وإيقاع الخصومة بين الناس بجا يحكي للبعض عن البعض . 
و ) انظر الحديث في البخاري في الوضوء( )۲٠١‏ » والنسائي في السنن ( )٠١٦/٤‏ › والترمذي في الطهارة( )۷١‏ › 
وابن ماجه في السنن ( (TY‏ . 


اب ان عن ل اديت وك اوا د وټ 


فیکون شغوفًا بنقل كلام الناس بعضهم لبعض » يتزين بها عند الناس » يأتي لفلان ويقول : فلان قال 
فيك کذا وکذا › قد یکون صادقًا وقد یکون کاذبًا »> حتی إن کان صادقًا فإنه حرام » ومن کبائر 
الذنوب › وقد نھی الله تعالی أن يطاع مثل هذا الرجل قال تعالی : ولا ثل کل عآانی هین @ از 
ملم ميو € [ن: ١ ٠٠١‏ وقال بعض أهل العلم : من تم إليك الحديث نمه منك » يعني من نقل كلام 
الناس إليك ؛ فإنه ينقل كلامك أنت » فاحذره ولا تطعه ولا تلتفت إليه » وفى هذا : دليل على حسن 
تعليم النبي به > حيث يأتي بالأساليب الي يكون فيها انتباه الخاطب › ولا سیما إذا رأى الإنسان 

من الخاطب غفلة » فإنه ينبغي أن ار الات الذي ينبهه ؛ لأن القصود من الخطاب هو الفهم 
والاستيعاب والحفظ › فيأتي الإنسان بالأساليب المفيدة في ذلك . 

فإذا قال قائل : إذا كان الشخص ينقل كلام الإنسان في الإنسان نصيحة » مثل أن يرى شخصًا 
مغرورًا بشخص يفضي إليه أسراره ويلازمه » والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه الذي يفضي إليه 
اسراره ویخدعه » فهل له أن یتکلم فیه ؟ فا جواب : نعم » له أن يتكلم فیه ویقول : یا فلان احذر هذا 
الشخص فإنه ينقل كلامك ويقول : فيك كذا وكذا ؛ لأن هذا من باب النصيحة ليس غرضه أن 
يفرق بين الناس ولكن غرضه أن يسدي النصيحة إلى صاحبه » والّه تعالى يقول : ل وله يعم 
اميد مى ضيح Ç‏ ر ابفرة: ٠٠١‏ واللّه الموفق . 


٠ باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور‎ - ۲۵۸ ٠ 


إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها 


قال الل تعالى  :‏ ول تاوا َل الور ادون ” & رالئدة : ٠‏ : وفي الباب الأحاديث السابقة 
في الباب قبلَهُ . 

۹ - وعن ابن کشځود ڪه قالّ : قال ر سول الله عر : د لا يني أَحَدّ من أَضڪابي عَن 
أحَدِ سَيعًا » فنّي حت أن أخرح إليكم وأا سَليم الصذر » ( روا أبو داوة » والترمذي . 

gege‏ الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع 
الحاجة إلى ذلك » يعنى هذا الباب أراد المؤلف به كشو ألا ينقل الناس إلى الولاة كلام الناس 
وأحوالهم إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك ؛ لأن نقل الكلام إلى ولاة الأمور إذا لم يكن هناك. مصلحة 


. قوله : « اثر ) أي المعاصي . قوله : * َوَن & أي الظلم‎ »١( 
») ۳۹۹/۱ ( وأحمد في مسنده‎ ») ٤۸1۰ ( وأبو داود في الدب‎ » ) ۳۸۹٩ ( أخرجه الترمذي في المناقب‎ )( 


والبيهقي في السان ( ۱۹١/۸‏ ) . 


mm ۹‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يوجب إما العدوان على الشخص الذي تقل عنه الكلام » وإما أن لامرن ورون اا ا 
حقيقة وان الناس یکرهونهم ویسبونهم وما أشبه ذلك › فلهذا ين ينبغی ألا ينقل إلى ولاة الأمور 
الحديث > حديث الناس وكلام الناس إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة ر ذلك »> فإذا دعت الحاجة أو 
المصلحة إلى ذلك ؛ فإنه ينقل كلام الناس إلى ولاة الأمور خوفًا من المفسدة » فمثلا إذا كان أحد من 
الناس يتكلم في ولاة الأمور في الجالس » ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويسبهم » فإن الأولى ألا ينقل 
هذا الكلام إلى ولاة الأمور ؛ لملا تحصل المفسدة التي أشرت إليها » وهي العدوان على هذا الشخص 
وتصور ولاة الأمور أن الناس يكرهونهم » فيكرهون الناس ولا يأتون بالأمر الذي ينبغي أن يأتوا به من 
مصالح المسلمين » أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك » إلى نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور لدفع مفسدة 
أو حصول مصلحة ؛ فإنه لابد من نقله إليهم » فإذا رأينا رجلا يتكلم في ولاة الأمور بجا فيهم من 
المعاصي والفسوق وما أشبه ذلك » وينشرها بين الناس ؛ فإنه لابد أن تُعلم ولاة الأمور بهذا ؛ لأن هذا 
من النصيحة لهذا الشخص للا يتمادى في طغيانه وهجومه على ولاة الأمور » ومن النصيحة لولاة 
الأمور أيصًا : ألا يحمل الناس في قلوبهم على ولاة الأمور » وأما ترك المفسد يفسد ويتكلم بجا شاء من 
غير ردع له ولا زجر › فهذا حلاف النصيحة » بل فيه المفسدة العظيمة . 

فالحاصل : أن النووي نله كر في هذا الباب أنه لا ينبغي أن ينقل إلى ولاة الأمور كلام الاس 
وحديثهم ما لم تقتض المصلحة ذلك » فإن اقتضت المصلحة ذلك ؛ لكبح الشر والفساد والطغيان ؛ 
فإنه يجب أن ينقل إلى ولاة الأمور بعد التثبت والتحقق من الأمر حتى تردع ولاة الأمور أهل الشر 
والفساد » وإلا فلو ترك الناس يتكلمون كما يشاؤون لحصل في هذا مفسدة كبيرة . 

ثم استدل المؤلف لهذا بآية وحديث » أما الآية فقوله تعالى : ل ولا تعاوا عل آلوثي ومون ي 
ومن التعاون على الإثم والعدوان : أن ينقل الإنسان كلام الناس ٠‏ أو كلام شخص معين إلى ولاة ‏ 
الأمور بدون مصلحة تقتضي ذلك » فإن هذا قد يحصل به كما أشرنا عدوان من ولاة الأمور على 

وأما الحديث : فهو حديث ابن مسعود هه أن النبي نر قال : « لا يبلغني أحدٌ عن أحدٍ شيئًا › 
فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » وهذا من حكمة الرسول قر أنه لا أحد ينقل إليه كلام 
الناس لكي لا يقع في قلبه شيء على هذا المتكلم فيحب أن يخرج إليهم وهو سليم الصدر › ولهذا 
کٹیرا ما یکون الإنسان محبًا لشخص یقدره ویری أنه رجل کرم ورجل سلیم » > ثم إذا نقل إليه شيء 
عن هذا الرجل کرهه ونفر منه وصار بیغضه › لکن کما قلنا اوا : إذا اقتضت المصلحة أن نتكلم 
فلابد أن نتكلم ؛ لكي لا ينتشر الشر والفساد وتحصل الفتن . والله الموفق . 


*# % ¥ 


باب ذم ذي الوجهين ۱1۱1۷ 


قال الله تعالى  :‏ بتکخفو ون | الا دلا حون عن قو وو عَم لذ يشرد ما ل بز ن 
وکن اه یا يعملونَ يلا ¶ والنساء: 1۰۸ . 

E NE‏ : قال رَشول الله لتر :د جدود الاس معاون : جيازهم في 
الجاهلة ڃيارشُم في الإشلام ذا مهوا » وَتجدُونَ جيار الاس في هذا الكَاَنِ أَسَدَمُ هم له راه » 
دون َر الاس ذا الوجهين جهين » الذي بای ھۇلاءِ بو جه › وَهۇاءِ ا 

A RT 
فقول لهم پخلافِ ما َكلَم إِذا حرجتا من عِندِهم . قال : كتا تعد هذا ناقا على عَهْدِ رَسول الله‎ 
. لر 7 . رواه البخاري‎ 

OEE E سممب...-- | الشرح‎ 


ذكر المؤلف شه في کتابه باب ذم ذي الوجهين : وذو الوجهين هو الذي ياي ھۇلاء بوجهە 
وهؤلاء بوجه » كما يفعل'المنافقون 3 ولا لقا اَذ اموا وا الوا ءامنا ودا حلا إل شَيطِينوم کال أ j‏ 
مم إا ن مته زموه ° 4 [البقرة : ٠٠‏ وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ بالله » وهو شعبة من 
eR‏ يأتي إليك يتملق ويثني عليك وربا يغلو في ذلك لاء » ولكنه إذا کان من ورائك 
عقرك وذمك وشتمك » وذكر فيك ما ليس فيك » فهذا والعياذ بالّه كما قال البي « تجدون شر 
الناس ذا الوجهين' ياي ھۇلاء بوجه وھۇلاء بوجه » ٩7‏ وهذا من كبائر الذنوب ؛ لأن ابي ر 
وصف فاعله بأنه شر الناس » والواجب على الإنسان أن يكون صريحا » لا يقول إلا ما في قلبه ؛ فإن 
کان خیرًا ځمد عليه » وان کان سوی ذلك وجه الى الخیر » اما کونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاءِ 
بوجه » سواء کان فیما یتعلق بعبادته يظهر أنه عابد مؤمن تقي وهو بالعکس » أو فيما تعلق بمعاملته مع 
الشخص يظهر أنه ناصح له ويثني عليه ويدحه » ثم إذا غاب عنه عقره » فهذا لا يجوز . 

ENE‏ حفن م آلا ولا يَسسَحفونَ م آلو وهو َعَم إذ يبيد ما 

ل ری من اقول وان آل يا يعْسَلونَ جیما رالنساء: ۸. ٠‏ هذه الآية نزلت في قوم يخفون في أنفسهم 
(۱) وقوله : [ َة أي يستترون . قوله : يبيو & أي يدبرون . قوله  :‏ لمو ) هو شهادة الزور والقذف . 
(۲) اخحرجه البخاري في المناقب ( و ل الا( 144 > وأحمد في مسنده ( (oYo/Y‏ . 
قوله و تجدون الناس معادن » أي ذوي أصول ينسبون إليها ويتفاخرون بها » قوله « خيارهم » أي أشرفهم » قوله « إذا 
فقهوا » أي إذا علموا الأحكام الشرعية . 
(۳) أخرجه البخاري في الأحكام ( ۷۱۷۸ ) » والطبراني في الکبیر ( ۳۲۱/۱۲ ) بنحوه . 


. قوله : ل لوا أي انفروا» قوله : 3 كَيَطِبِوم € أي رؤسائهم وقادتهم المشبهين للشياطين في تمردهم وعتوهم‎ )٤( 
. ) ٦۰۳/۳ ( ب الترغيب والترهيب‎ » ) ٠٠٥۸ ( (ه) اُخرجه البخاري في الدب‎ 


۸ سسس شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ما لا ییدونه » یحدثون التاس با لیس في قلوبهم » اذا صاروا ار ا في الليل ؛ أظهروا ما 
في نقوسهم - والعياذ باللّه - الي کاوا آعفوه عن ااي مس تیل ء قول اله ق شكال ية 
الاس ولا يفون من اه وهو مَعَهمَ ِد يبَسو ما ل بى من امول وان له ي با يمون يملا » ومثل 
ذلك أيصا من يعمل المعصية خفاءً ولا يعملها أمام الناس حياءً منهم وخجلا » وأما الله فلا يستحي منه 
ولا يخجل والعياذ بالل » وهذا يدخل في الآية الكرية . وأما من عمل المعصية وندم وتاب ؛ فإنه لا 
يجوز له أن يحدث الناس با فعل » فإن النبى بر قال : « كل أمتي معافى إلا الجاهرون » ٠‏ وامجاهر 
هو الذي إذا قل العصية دت بها فالراجب غل السات أن يكون ريا + ظاعره كاطة» وهو 
إذا کان صریځا إن کان على خیر ثبته ُهل ایر عليه واستمر » وإن کان على حلاف ذلك بینوا له ما هو 
عليه من الشر حى يرتدع - نسأل الله تعالى - أن يجعل بواطننا خيرًا من ظواهرنا وأن يوفقنا » وإياكم 
إلى ما يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير . 


قال الل تعالی : ا ہلا تقش ما ایی کک ہو بائ o‏ کن عله منغ 
رالاسراء: ]٣٢‏ وقال تعالی : 3 تا يفط من ول إلا لدي رَقْبُ عد ق : ٠١‏ ] 
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OF E REE 

ذكر المؤلف يه تحريم الكذب » والكذب هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع » فيقول : حصل 
ذا » وهو كاذب » أو قال فلان كذا » وهو كاذب وما أشبه ذلك » فهو الإخبار بخلاف الواقع 

واعلم أن الكذب أنواع : 

الأول : الكذب على الله ورسوله » وهذا أعظم أنواع الكذب » لقول الله تعالى [ مسن أَادُ من 
آفتری عل أو ذه إيضلً الاس بير علي إن أله لا دى أَلمَْمَ قلي € رالأم: ٠٠‏ واللام في 
قوله # ليل لتاس يبر ِي ) الام لام العاقبة وليست لام التعليل » فهي كقوله تعالى في موسى 
اک ل تالتقطة ١ال‏ ووت يڪو لر مدا ورا 4 لن وخم ما احقطرة لهذا ولکن الله 
تعالى جعل العاقبة أن کان لهم عدوا وحزتًا » وهکذا من افتری على الله کذټا » انه بافترائه یضل 
الناس بغير علم . والافتراء على الله نوعان : 

النوع الأول : أن يقول : قال الله كذا » وهو يكذب » يكذب على الله » واللّه لم يقل شيًا . 

والنوع الثاني : أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله ؛ لأن المقصود من الكلام معناه » فإذا قال : راد 


(ا) اخرجه البخاري في الأدب ( SST‏ ومسلم في الزهد ( (oY‏ « والطبراني في الصغير . 


باب تحريم الكذب ۱1۹ 


الله بکذا کذا وکذا » فهو کاذب على الله » شاهد على الله ما لا يرده الله كك » لكن الثاني إذا كان 
a yT‏ 
ن حر ج € [ المج : : ب وقال  :‏ لا يكلف آله قا إلا وسعَها ّا [ابترة: : ۸ وأما إذا تعمد أن يفسر 
u‏ الله بغير ما اراد الله اتباعًا 8 1 و إرضاء اا ارا اش ذلك ؛ فإنه کاذب على الله 
ك وهکذا من بعده الکذب على رسول الله تر بأن يقول : قال رسول الله کذا » ولم یقله » لکن 
كذب عليه » وكذلك ایا إذا فسر حدیث رسول الله ی بغیر معناه ققد کذب على رسول الله 
لت وقد قال النبي بب « من كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار ٠‏ المعنى أن من كذب 
على الرسول باقر متعمدًا قد تبوا مقعده من النار وسكن في مقعده من النار - والعياذ بالل - فهذان النوعان 

من الكذب هما أشد أنواع الكذب : الكذب على الله والكذب على رسول اله بان . وأكثر الناس كذبًا 
على رسول الله هم الرافضة الشيعة ؛ فإنه لا يوجد في طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذبًا على رسول 
الله لتر كما نص على هذا علماء مصطلح الحديث - رحمهم الله - ما تكلموا على أن الحديث الموضوع › 
قالوا : إن أكثر من يكذب على الرسول هم الرافضة الشيعة وهذا شيء مشاهد ومعروف لمن تتبع كتبهم . 

أما القسم الثاني من الكذب : فهو الكذب على الناس » والكذب على الناس نوعان أيصًا : كذب 
يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى والإيان وهو ليس كذلك » بل هو من أهل الكفر 
والطغيان - والعياذ باللّه - فهذا هو النفاق » النفاق الأكبر الذين قال الله فيهم لظ ی الاس ن رل 
امنا بال وياوو ار وما هم ممن [البقرة : : ] لكنهم يقولون بألستتهم ويحلفون على الكذب 
وهم يعلمون » وشواهد ذلك في القرآن والسنة كثيرة » إنهم - أعني المنافقين - أهل الكذب يكذبون 
على الناس في دعوى الإيان وهم کاذبون » وانظر إلى قول الله تعالى في سورة. المنافقين حيث صدرَ 
هذه السورة ببیان کذبهم حیث قال تعالی : ل إا جاك المتففوت الوا شد إنك رسو ن 
[الانقون : ]١‏ أكدوا هذه الجملة بكم مؤكد »› بثلاثة مۇکدات > تمد & ( إن) ( اللام ) ثلاثة 
مؤکدات » يؤكدون أنهم يشهدون أن محمدًا رسول الله » فقال الله تعالى له نلم إنلك اسوم 
وله َد إدّ مقي كبرت & [الافتون : ١‏ في قولهم فو الوا لوا نهد إك رسوا ل هذا ايسا من 
أنواع الكذب » وهو أشد أنواع الكذب على الناس ؛ لأن فاعله - والعياذ بالله - منافق . 

والنوع الثالث من الكذب : هو الكذب في الحديث بين الناس الجاري بين الناس » يقول : قلت 
EG O OS‏ 
محرم ومن علامات النفاق كما قال النبي لقي « آية النافق ثلاث : إذا حدث كذب » ٠‏ ثم سا 
المؤلف ك Ty‏ 
الوا کل وھک کن عن متو ) مل وآ تقش & أي لا تع ما ليس لك به علم ب إن اسح َر 


O ( وابن ماجه في السنن‎ › ) ٤ » ۳ ( ومسلم في المقدمة‎ >» ) ٠ ۷ ( أخرجه البخاري في العلم‎ )١( 
. . سبق تخریجه‎ )۲( 1 . )٠۳١/١ ( وأحمد في مسنده‎ 


کے ر ا ا کید اا 


لواد کل وک ن عن منم ) وإذا كان هذا نهيا عما لم تحط به علمًا » فما بالك با أحطت به 
علمًا وأخبرت بخلافه ؟ يكون هذا أشد وأعظم » وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام ؛ فإما أن 
يكون قد أحاط به علا » فكلامه هذا مباح في الأصل ما لم يجر إلى مفسدة » الثاني : أن يقفو ما 
يعلم أن الأمر بخلافه ؛ فهذا كذب واضح وصريح » والثالث : أن يقفو ما لم يحط به علمًا ولا يعلم 
أن الأمر بخلافه ؛ فهذا منهي عنه * ولد قف ما ّى ك يي ع ) فينهى أن .يتكلم الإنسان في 
حالين » في الحالة الأولى لی : أن يعلم أن الاَمر بخلاف ما يتكلم به . والحالة الثانية : أن يتكلم في أمر لا 
يعلمه » هذا کله منهي عنه » اّما إذا تكلم با يعلم ؛ فهذا أمر لا بأس به . ۰ 

وذكر الآية الأحرى تا يفط ن كول إا ديه روك عبد ٠€‏ ل ين برل نكرة في سياق ماذا ؟ في 
سياق النفي › > ومؤ کد عمومها من # تا يفط من بول إل اديه رقب عد د % أي قول تقوله عندك رقيب 
عتيد يعني حاضر يراقب يکتب ما تقول إذ بق لمان عن اَي ومن لال ميد @ ما فط من دول إل 
لد وب یڈ € ل آم بود آنا لا مَس يرهم ووه بل ) يعني نسمع سرهم ونجواهم ل و 
قتي بث ما عم لأمر» كل كلمة تخرج سنك نكب وسوف تى ذلك بوم اة » كا 
قال تعالی  :‏ ول إن ألرمتة عيرم ف علقي ج لم بى اة تما قله مسرا @ أف نيق 
گی فك الوم عك حَيِيبًا % أنت حسيب نفسك » قال بعض السلف E‏ 
خسيها على سىك . 

والحاصل : أن الله يقول : تا بط ين برل إلّذ َهِرَك عبد هذا الرقيب العتيد أي الحاضر يكتب 
كل شيء» كل قولك » سواء كان لك أو عليك » أو من اللغو الذي ليس لك ولا عليك » ولا كان الإمام 
أحمد نه مريصًا يئن من مرضه » قيل له : إن فلانًا - وأظنه طاووسًا - يقول : إن الملك يكتب حتى 
أنين امريض » أنين المريض وهو يئن من شدة امرض يكتب عليه » أمسك شه - أعني الإمام أحمد - عن 
الأنين » وصار يتصبر ولا يئن خوفًا » من ماذا ؟ من أن يكتب عليه » هؤلاء الذين يحفظون ألستهم 
وجوارحهم ويعرفون قدر الأمور » أمسك حتى عن الأنين » أما نحن نسأل اله ن يعاملنا وإیاکم بالعفو » 
فإطلاق اللسان عندنا كثير » وقد قال الرسول ر : « من كان افق بال واليوم الآحر فليقل خيرًا أو 
لیصمت » نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل . 

# # # 

٠١١ ٠‏ - وعن ابن مسعود ظإه قال : قال رَشول الله له : «إدٌ الصذق يَهْدي إلى البرء وإ البو 
تهڍي إلى اة > وإ الو جل لَيْضدق می بكب عند عند اله صِدَيقا » وإ الكذِبَ يَهْدي إلى الفُجور » 
إن الفُجُورَ يَهْدِي إ الئ قار ء وان الرجل ييب حى یتب عند الله دابا » ٩‏ متف عليه . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب ٤(‏ ۹ ۰ )» ومسلم ف في البر والصلة (۳ ۰)» وأحمد في مسنده ( ۳۸٤/۱‏ )» والدارمي 


في الستن ( ۲۹۹/۲ ) . قوله « a ae‏ الفجور» هو اميل عن الاستقامة والانيعاث في المعاصي . . 


باب تحرم الكذب ۱1 


ا[ افرح 
سبق لتا الكلام على الآيتين اللتين ذ كرهما المؤلف يله ثم ذكر المؤلف الأحاديث + ومنها حديث عبد 
الله بن مسعود طبه أن النبي بني قال : « إياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور » وإن الفجور 
يهدي إلى النار » ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذائًا » وعليكم 
بالصدق » فإن الصدق يهدي إلى البر » وإن البر يهدي إلى اللجنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكب عند الله صديقًا ٠‏ ففي هذا الحديث : حذر النبي بي من الكذب فقال : « إياكم والكذب » 
يعني ابتعدوا عنه واجتنبوه » وهذا يعم الكذب في كل شيء » ولا يصح قول من قال : إن الكذب إذا لم 
يتضمن ضررًا على الغير فلا بأس به » فإن هذا قول باطل ؛ لأن النصوص ليس فيها هذا القول » النصوص 
تحرم الكذب مطلقًا » ثم بين الرسول بيقر أن الكذب يهذي إلى الفجور » يعني إذا. كذب الرجل في 
حدیثه » فانه لا يزال فيه الامر حتى يصل به إلى الفجور - والعياذ بالله - وهو الخروج عن الطاعة » والتمرد 
والعصيان » والفجور يهدي إلى النار قال الله تعالی : «إ گ5 إئّ كنب لار نى مجن @ نا نر ما ع @ 
کت َم @ يل ن تيف اليب يون م الین رالطففين: ۷- ١١‏ ثم قال : « ولا يزال الرجل 
یکذب ویتحری الکذب حتی يکتب عند الله كذابًا » - والعياذ باللّه - أي من الكذايين لأن الكذب - 
نسأل الله لنا ولكم السلامة منه ومن سائر الآثام - إذا اعتاده الإنسان صار يكذب في كل شيء» وصدق 
عليه وصف البالغة » فكتب عند الله كذاتا » وأما الصدق فحث عليه النبي بر فقال : « عليكم 
بالصدق » » إذا تحدثتم فاصدقوا » « فإن الصدق يهدي إلى البر » وإن البر يهدي إلى ال جنة » » قال الله 
تعالی : ف کڈ إا کتب الإَررِ نی عيب @ وا ارک ما علو س کنب روم ي يده انر © 4 فإذا 
صدق الإنسان وعؤد لسانه على الصدق ؛ هدا إلى البر » والبر يهدي إلى الجنة ء يعني بُوصل إليهاء « ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا » » والصديقية منزلة عالية » هي التي تلي 
منزلة النبوة » كما قال الله تعالى : « ومن بطع آله السو كأوكيك مح أربت آم أ لبهم من أل 
وَلصَدَيق َالدا اللي وسح وليك دَفِيًا ) رالساء: ٠٠‏ . 
واعلم أن الكذب يتضاعف جرمه بحسب ما يؤدي إليه » فالكذب في المعاملة أشد من الكذب في 
مجرد الإخبار » فإذا صار الرجل يكذب في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه ؛ صار هذا أشد ؛ لأنه إذا 
كذب في البيع والشراء » تمحق بركة بيعه قال النبي ب : « البيعان بالخيار» فإن صدقا ويينا ؛ بورك 
لهما في بيعهما » وإن كذبا وكتما ؛ مُحقت بركة بيعهما » ° . 
وما ترتب على الكذب في البيع والشراء من زيادة في الثمن أو زيادة في المبيع ؛ فإنه سحت - والعياذ 
(۱) قوله : 3 سِجَِنِ ) هو شر موضع في جهنم . قوله : طا برومٌ 4 أي بين الكتابة . قوله : « وم أن » هو يوم القيامة . 
(» قوله  :‏ عة أي في على الدرجات في الجنة . قوله : ۾ الروك هم الملائكة . 0 
(» أحرجه البخاري في البيوع ( ۲٠٠٠١‏ )» ومشلم في البيوع ( ٤۷‏ ) » والترمذي في السان ( ٠) ٠٠٠١‏ وأبو داود 
في الستن ( ۳٤٠٠۷‏ ) » وأحمد في مسنده ( e . ) ٤٠۳/۳‏ 


1۲ 


شرح رياض الضالخين من كلام سيد المرسلين 


باللّه - لأنه مبني على الكذب » والكذب باطل » وما بني على الباطل فهو باطل » وكذلك الكذب في 
وصف السلعة » يقول الإنشان مثلا : هذه السلعة فيها كذا وكذا من الصفات المرغوبة وهو كاذب »› 
هذا أيا من أكل الال بالباطل » ومن ذلك : ما يفعله بائعو السيارات كما يقولون : يعطي الإنسان 
سيارته هذا الدلال وهو يدري أن فيها العيب الفلاني ثم يقول عند عرضها للبيع كل عيب فيها ولا يظهر 
العيب الحقيقي ؛ فهذا حرام لا يجوز » إذا كان البائع يعلم العيب لكن كتمه » وقال للمشتري : انظر إلى 
کل عیب › هذا حرام ذا کان یعلم أن فیھا عيبا » اما ذا کان لا یعلم لکنه یخشی أن یکون فیها عیب لا 
يطلع عليه » فلا بأس أن يترك البراءة من كل عيب مشبوه › والله الموفق . 
ss» # r‏ 

۱۲ = وڪن عبد اله بن عغرو ن العاص 9 أن الي ب قال : « اربع من کی فيه کان 
مُتَافقًاحالِصا › وَمَنْ كانت فيه حَصلَةَ م n‏ : إذا اؤ 
َا وإذا حَدّتٌ كدب » وإذا عاهَدَ عَدَرَ » وإذا حَاصَمَ فَجَرَّ» ٩‏ متفقٌ عليه . 


وقد سبق بيانه مح حديثِ أي هُرَيرَةً بنحوهِ في « باب الوفاء بالعهد» . 


س 
ذكر النووي - رحمه الله تعالى - في أحاديث منها حديًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4ه 
E‏ 
من النفاق حتى يدعها » 
قوله : «أربع من كن فيه » أي من اتصف بهن كان منافقًا حالصًا ؛ لأنه أتى بجميع الأعمال التي 
يتصف بها المنافقون - والعياذ باللّه - والمراد بالنفاق هنا : النفاق العملى الذي يكون عليه أهل النفاق 
العقدي » وليس نفاق الاعتقاد » لأن نفاق الاعتقاد ؛ نفاق كفر - والعياذ بالله - وهو الذي يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر » أما هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات : فإنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إيانًا 
حقيقيًا » ولكنهم يستعملون هذه الصفات وفيها شىء من النفاق » أولا قال : «إذا أؤتمن خان » إذا 
ائتمنه إنسان على شيء خانه فمثلا إذا أعطى وديعة وقيل له حذها احفظها ؛ دراهم أو ساعة أو قلم أو 
متاع أو غير ذلك » يكون فيها » يستعملها لنفسه » أو يتركها فلا يحفظها في مكانها › أو يظفر بها 
من يتسلط عليه ويأحذها » المهم أنه لا يؤدي الأمانة فيها » كذلك إذا اؤتمن على حديث سري وقيل 
له : لا تخبر أحدًا ذهب يخبر » قال لي فلان » قال لي فلان » وبعض الناس - والعياذ باللّه - يبتلى 
بحب الظهور والشهرة إذا ائتمنه أحد من ولاة الامو ر ومن کبراء القوم ووجهائهم ذهب یتحدث قال 
)١(‏ رجه البخاري في الإيان ( )٠١‏ » ومسلم في الإيان ( )٠١١‏ » وأحمد في مسنده ( ۱۸۹/۲) » والبيهقي في 
الستن ( )۲۳١/۹‏ » قوله « حالصا » أي شديد الشبه بالنافقين بسبب هذه الخصال › قوله « فجر » أي مال عن الحق 
وقال : الباطل والكذب . 


1۳ 


باب تحريم الكذب 


لي الأمير كذا » قال لي الوزير كذا » قال لي الشيخ كذا » يتجمل عند الناس بأنه تمن يحادثه الكبراء 
والشرفاء » وهذه من خيانة إلأمانة والعياذ باللّه . 

ومن ذلك أيصًا : الأمانات في الولايات ؛ يكون الإنسان ولا على يتيم على ماله وحضانته وتربيته 
فلا يقوم بالواجب » يهمل ماله » ورجا يستقرضه لنفسه › ولا يدري هل يستطيع الوفاء فيما بعد أ 
لا؟ ولا يقربه بالتي هي أحسن ؛ هذا ايا من خيانة الأمانة . 

ومن ذلك أيًا : أن الإنسان لا يقوم بواجب التربية في أهله وأولاده وقد لتمنه اله علیهم ققال جلا 
وعلا : و بتاعا الد ءامنا فوا اشک وأهلیک تارا وفودها الاش يجرةه 4 [ الحرم : ) ولم يجعل الله لك 
سلطاتا عليهم إلا ليسألك عنهم يوم القيامة حتى تتمنى أنك لم يكن بينك وبينهم صلة » قال الله تعالى : 

َم ر لَه مِنَ لِه @ وَيَوِ ويه @ ويي ويد ي لکل اې منم ومین ر شاه بیو ° 4 1 عبس : ‘(FV rt:‏ 

ومن خيانة الأمانة : أن يكون الإنسان إمامًا للناس يصلي بهم الجمعة والجماعات فلا يقوم 
بالواجب » تجده مرة يتقدم » ومرة يتأحر » ومرة يطيل بهم إطالة غير مشروعة » ومرة لا يطمثن في 
صلاته ولا يهتم بمن وراء » هذا من خيانة الأمانة » والمهم أن خيانة الأمانة تكون في جميع الأحوال 
في الأمانات » وفي العاملات » وفي الأخلاق » وفي كل شيء « إذا ائتمن خان » وإذا حدث كذب » 
هذا الشخص إذا حدث الناس في الحديث قال فلان » أو حصل كذا » أو لم يحصل يكذب » هذا 
من علامات النفاق » ومن الناس من يفتن بهذا الأمر فتجده يكذب على الناس » يزح عليهم 
ليورطهم » فإذا تورطوا قال : أمزح » سبحان الله ! تكذب على الناس تمرح عليهم لتورطهم ! ومن 
الناس من يبتلى بالكذب لأجل أن يضحك الحاضرين » وقد قال النبي بر : « ويل لمن حدّث فكذب 
ليضحك به القوم ويل له » ثم ويل له » " وقد سبق أن أعظم الكذب الكذب على الله ورسوله ج 
ثم الكذب على العلماء » فإن العلماء إذا كذب عليهم إنسان في الشرع » بأن قال : قال فلان : هذا 
حرام » أو هذا حلال » أو هذا واجب » وهو يكذب عليه صار هذا كاذبًا على الشرع ؛ لأن العلماء 
هم الذين يثلون الشرع » وهم الذين يبينونه للناس » فإذا كذب الإنسان عليهم قالوا : إن فلاتًا العالم 
قال کذا وقال ذا » وهو کاذب ؛ فإنه یقرب ممن کذب على رسوله الله ل . والمهم أن من حدث 
فكذب ؛ فإنه فيه حصلة من خصال النفاق أعاذنا الله » وإياكم من ذلك . 

أما الخصلة القالة : « وإذا عاهد غدر » يعني إذا أعطى عهدًا على أي شيء من الأشياء غدر به 
ونقض العهد » وهذا يشمل المعاهدة مع الكفار » والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء ثم يغدر 
بذلك » فا معاهدة مع الكفار إذا عاهدنا الكفار على ترك الحرب بيننا وبينهم مدة معينة »> كما فعل النبي 
تلت مع قريش حين عاهدهم في صلح الحديبية على ترك القتال لمدة عشر سنوات » فإذا عاهدنا هؤلاء 
(1) قوله  :‏ صمي ) أي زوجته › قوله : [ َأ بيو ) آي شغل يشغله . 
ز6 اظ تفن اديت نی ر ودی الان ( A N eS‏ 
والحاكم في المستدرك ( ٤٦/١‏ ) . 


1٤ 


شرح زیاض الضالين من کلام سید المرسلين 


المشركين فلنا معهم ثلاث حالات : 

الحالة الأولى ف ف من اة ا ن ی ا ن ا 
إن گا سهم ِن بد عَهَدِهم عا ف ويي فقواوا ية الڪغر انه لا أبن ته لعلَمَم 
نهو وار : ١‏ كما فعلت قريش في العهد الذي يينها وبين رسول الله بق في الحدييية ؛ 
فإنها لم تمض ثماني سنوات إلا ونقضت قريش العهد خيث أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي ملي . 

الحالة الثانية : أن يستقيموا على العهد » فحينعذ يجب علينا أن نستقيم على العهد وأن نبقى حتى 
تنتهي المدة » لقول الله تعالى : ا فنا أسَسقموا لك فاقيا ك له آله يح اقبت & (الرة: ۷] . 

الحالة الثالثة : أن نخشى أن ينقضوا العهد » يعني لم ينقضوه فعلا ولم يظهر لنا استقامة تامة » فنخشى 
أن ينقضوا العهد » »> فهنا نتبذ إليهم العهد » ونقول لهم صراحة : إنه لا عهد بيننا وبينكم » دليل ذلك قول 


ر 


الل تعالی ا وتا اق ین رر حا اد إن على سوا إه َه لا حب يي ”° الأفال: ]٠۸‏ . 
أما العهود التي بين المسلمين بأن تعاهد شخصًا على أن تفعل كذا أو لا تفعل » أو على أن تكتم 
سره » أو ما أشبه ذلك ؛ فيجب الوفاء به » يجب وجوبًا » واخحتلف العلماء - رحمهم الله تعالى - 
فيما إذا وعدت شخصًا موعدًا فهل يجوز أن تخلفه بلا ضرورة أو لا ؟ مثل أن تقول : سآتيك غدًا » 
لدعوة » دعاك على غداء أو عشاء أو ما أشبه ذلك » فهل يجوز أن تخلف الموعد » من العلماء من 
يقول : إنك إذا حلفت الموعد لا تأثم > ولكن الصحيح أنك تأثم > إلا لعذر شرعي » فإذا وعدت 
أحاك موعدًا يجب أن توفي به لأنك وعدته » وإخلاف الموعد من علامات ماذا ؟ النفاق > فهل ترضی 
أن تكون منافقًا ؟ كل واحد لا يرضى » فالصواب الذي دلت عليه السنة وجوب الوفاء بالوعد » وهو 
احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية كه › لأن إحلافه من النفاق » لكن إذا كان لك عذر أو لم تعط 
موعدًا صريحًا بأن قلت لصاحبك : آتيك إن شاء الله تعالى إذا لم يكن لي عذر » فهنا إذا كان لك 
عذر فلا بأس » أنت في حل لأنك لم تعطه موعدًا صريحًا » وكذلك أيصًا إذا حلفت لعذر › مثل أن 
يكون تمام الوعد يحتاج إلى سيارة » وخرجت وتعطلت السيارة ولم تتمكن من الوصول إليه في 
موعده» فإن هذا عذر - بلا شك - تعذر به . 

أما الخصلة الرابعة : فهي « إذا خحاصم فجر » نسأل الله العافية » إذا وقعت خصومة بينه وبين غيره 
فجر » والفجور في الحصومة ينقسم إلى قسمين : 

الأول : أن يجحذ ما کان عليه . والثاني : أن يدعي ما ليس له . 

٠‏ مثال الأول : إنسان مطلوب لشخص بألف ريال » فأقام الطالب دعوى على المطلوب » وأنكر 
المطلوب › قال N SE E N EEE‏ 


(0 قوله : نگ 4 أي نقضوا . | ٠‏ 
) قوله : ف ايد أي اطرح إليهم عهدهم وحاربهم . قوله : طإ عل سوي % أي بأن تعلمهم بنبذك عهدهم قبل أن تحاربهم . 


باب تحريم الكذب "Yo‏ 


للمطلوب : احلف وتبراً ذمتك » فحلف المطلوب أنه ليس له عندي شيء » فهنا سوف يقضي الحاكم 
بأن هذا المدعى عليه المطلوب ليس عليه شيء » هذا فجور في الخصومة . 

أما القسم الثاني : فأن يدعي ما ليس له » بأن يقول عند القاضي : أنا طالب هذا الرجل بائة ريال 
فينكر المطلوب » فيقول الطالب : عندي بينة » ويأتي ببينة سوء يشهدون بأنه له عند فلان ( المطلوب ) 
مائة ريال » فالقاضي سوف يجكم بالبينة فإذا حكم لهذا المدعي ببينة الزور» فإن هذا يعتبر تمن حاصم 
ففجر - والعياذ بالل - فلهذا يجب التحرز في الخصومات من,الكذب أو الالتواء أو الخادعة ؛ لأن 
كل هذا من الفجور في الخصومة نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والشك والشرك 
والرياء إنه على كل شيء قدير . 

E 

۱ = وعن ابن عباي 9ا عن التي له » قال : من ڪلم ڀځلم َم تر ۽ َف أن غق ي 
يتين ون بعل » ومن اشَمَع َم إلى حدیث قوم وحم له كارو ؛ صب في اذَه الك بوم الفيامة » 
ومن صر صورة ؛ عدب » وَكَلّفَ ن ينفح فيها الوح » وَلَيسَ بنافخ » (" رواه البخاري . 

« حلم » أي قال : لَه عَلَمَ في ويه ورأى كذا وكذا » وهو كاذب . و «الآنك » بال وضع النونِ 
وتخفيفي الكاف : وهو الوْصَاص المذاب . 

٠١‏ - وعنٍ ابن عُمَرَ 4 قال : قال انين به : « أفرّى الفرى أن يري الو جل عَيتيهِ ما لَمَ 
ریا » ٩‏ . رواه اکر ۰ 

ومعناه : يقول : رايت فیما لم بره 

= وعن سر بن ندب ڪه قال : کان سول الله بتر با تكثر أن يقولّ لأضكابه : 
َل رای اح نكم يِن زؤا ؟ ‏ َيُص عَلَيو من سَاءَ الله أن مص » ونه قال لنا ذات عَدَاةٍ : « إل 
أتاني ليله تيان » وَإِنَهُمَا قالا لي : انلق » وإئي الطلَفْتُ مَعَهُمَا رئا ینا لی ر جل مُصطجع › > وإذا 
آر قائم عليه يخر » وإذا ُو تهوي بالصخرة إرأيوء يع راء دهده ا حجر ها ها > يبع 
الجر فیأحد » فلا ترجع لله حى یصے رأة کما کان م يوذ عليه » قعل ب هثل ما قعل اة 
الى ! » قال : « قلت لهما : شبڪان ال ! عا هذان ؟ قالا لي : اعلق اعلق » فاطآفتا ء قاتا على 
ر جل مستي لقَمَاه » وڏا ار قاٿم عليه بکلوب يِن حديڊ٬‏ وٳذا هو تأتي أَحد شي وجهه شوشو 
N TT‏ بايغل نا 
قعل بالجانب الأول » فما يقرع من ذلك الجانب حى يصع ذلك الاب كما كان » ثم بوذ عليه > 


)١ (‏ أخرجه البخاري في التعبير ( ۷٠٤۲‏ ) » والطبراني في الکبیر ( ۳٠۹/۱۱‏ ) بنحوه . 
(۲) أخرجه البخاري في التعبیر ( ۷۰٤۳‏ )» وأحمد في مسنده ( ١٠۹/۲‏ ) بنحوه . قوله « الفرى » أي الافتراء . 


۱٦ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عل مل ما قَعَلَ في اة الأولى » قال : قلت : سُبْحَانً اله ! ما هذانِ ؟ قال : قالا لي : | 
اطق » قَانطلفتا yy‏ ا 
ارال وَنساءٌ عُرَاةٌ » وإذا هُمْ تيهم لهب مِن أشفل ينهم › فإذا ا لقب صَوصوا. 
قلت : ما هۇلاء ؟ قالا لي :الل لمل »الات أي على ور حيبت أنه كان يمول : « أحمَو 
مل الذّم » وإذا في في النَهْرِ ر جل سَابح به عع ٠‏ راذا على عط اهر رجحل قد عع علد ججارة كير 
کک بخ » ماي فلك لدي کد حع جات یکات لتر ۵ ذه اعا 
| ينطق فیسبځ › م تزجغ إليه » كلما رَجع إليه فر له فاءٌ » ممه حجر حَجرًا » قلت لهما : 
اهنا ؟ تالا لي : لن اناق » قاتا ایتا على جل رید لرا أو كاوه ما انت راء رجلا 
زی » فإذا هو عِندہ تار یحشها وټشعی وها . قلت لهما : ما هذا ؟ قالا لي : اطق اطق › 
اعاتا » انيتا على رض مُغْتَمة فيها من کل تور الؤبيع » > وٳذ بينَ ظهُرَي الؤوضة جل طویل 
لا اكاد أرى رأة طولا في الشماءِ » وذا حول الرجل ين أكثر ولدان راهم قط ء قُلكُ : ما هذا ! 
وما هؤلاء ؟ قالا لي : العيق اين » الفا » ايتا إلى دوحة عظيحة لم أر دوع ١‏ قط أعظم منها » 
ولا حن ! قلا لی : ازق فیهاء کارت فیا لی مدمتة تج بین َب وآ فط اعا باب اديت 
فاشتفتخنا » مح لاء تاها » لمانا رجال شط ين حَلقهم كأحسن ما أنت راء ! وسر ينهم 
كأقبح ما أك راء ! قالا لهم : ابوا فقوا في ذلك النّهر ری کان ا 
1 م براي د كب ذلك الشرء هم » زرا في أحصن 
رة . قال : قالا لي : هذه ج عدن › وهذاك منزلك › د م ضري صُعدًا » فإذا فصر ثل الربابة 
لیا . الا لي : ذاك خنزلك ؟ قلت لها : ارك الله يما ء ذراني ادحل . قالا : أما الآن فلاء 
ونك دَاخلهُ . قلت لُهِمَا : ّي رايت ند اليل عَجبا ؟ فما هذا الذي رايت ؟ قالا لي : أا إا 
سنخبڭ : أئا الر جل الأول الذي يت عليه بع رأة شه بالحجر » فاه الول يأخذ القوآنُ فَيرفْصهُ 
وينام عن الصلاة امكتوبةٍ » وأئا ال جل الذي ايڪ عَلَيهِ رر سنه إلى فما . وجه إلى قفا 
وَعيُه إلى قفا ؛ فإنه لجل يَغْدُو مِن بيه فَيكذِب الكذبة بة بلع الآفاق . وأا الوجال وَالتساء لرا 
الذين مم في يشل بناء الور ؛ فام الرناة والرواني › وأما الرمجلٌ الذي انيت عَليه يه يشبځ في النهْرِ › 
ولمم الحجارة » فال كل الربا ؛ رما اویل کر اراو اي عند ار تحھا ودی عوا؛ ب 
ماك خازد جهئم » > وأما الو جل الطْويل الذي في الؤوصَة ؛ فإنه إبراهيم » وأما الرلدان الذي حول فکل 
تولو مات على الفِطرة » وفي رواية البرقاني : د ولد على الفِطرةٍ» فقال بعض المسلميٌ : يا رسول الل 
وولا ا مشر كين ؟ فقال ر شول الله ته : « وولا امش ر كين » وأما الوم الذينْ كانوا سط منهم حسنْ› 
كط نه قح ؛ انهم قوم اوا عملا صاع وآخر صيقا ٠‏ َو له لهم » رواه ابخاري . 
وفي رواية له : « رايت اللَية رين أتياني فأخرجاني إلى اض مُعدّسةٍ » ثم ذکره وَّقال : 


. 


« 


باب ترم الكذب 1۲۷ 


«فانطلقتا | إلى تقب مثل التشور » اغلا سو E KE‏ ؛ وقد تح تارا » فإذا زعت قَعَّت ارتََعُوا حتی 
کاوا اَن خُرجوا » وذا حمدث › رجعوا فیها.» وفیها رجالٌ ونساءٌ عراةٌ ‏ . وفيها : «حتى انيتا على 
تهر من ڌم » ولم شك « فيه رجلّ قائم م على وسط اهر » وعلى سط الّهر ر جل » وبيَ يديه 
ججارةء فأقبل الو جل الذي في الئهر » فإذا اراد أن يرج › ری الوجل پڪجر في فيه » هرد حت 
ت وك 
کا عل کنا ځه رچ څې ري ي فه بحر رمغ کیا د ۽ . وفيا ' : «فصيدًا بي 
ا ي ا حصن مها » فيا رال يوځ وباب ؛ . وفيا : الذي ريه 
سق دف کت بحا باذ بة حمل عه حى بلع الآفاق > قیضتع به ما رايت إلى توم 
القيامة ۾ وفيا : «الُذي راه شد رَأَسهُ رل عاة ااه اران » فار َه عن باليل » ولم تخل فيه 
اهار » يفل ب به إلى توم القيامة ة » والدًاڙ الأولى الي خلت اؤ عَامة الوم . وما هذه الذار دار 
اشهتاهء وا جيل » رها يکال ۽ فرئع رع ۽ ترت وبي » لاا تي ل اشا ۽ 

: ذاك نلك » قلت : دعاني اذل مَنزلي » قالا : نه ب بهي لَك عُمر لم تستكيلهُ ا اغا 
ر رلك ٩‏ رواه البخاري . 

) شمه . فوله : « بَدَهْدَه‎ O 
) قوله : « فَيْسرشرٌ‎ . e یتد حرج‎ 
ق م . قوله : « صوصو » وهو بضادين معجمتين › أي : صاحوا . قوله : «فَيفْعَد » هو بالفاءِ‎ : 
ارازوء همر قم الي أي ال ر د بيا فر‎ ٠ الق ال + أي‎ 
بفعح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة » أي يوقدكا . قوله : « رؤصَةٍ فة » هو بضم اليم‎ 
وإسكان العين وفتح التاء وَنَضْديدِ اليم » أي : وافية البات طويلته . قله : « دَوحَةٌ » وهي بفتح‎ 
الدال » وإسكان لواو وبالحاء المهملة : وجي اجره الكبيرةٌ . قولةُ : « احص » هو بفتح الميم وإسكان‎ 
وو ال : « فَسَمَا بَصَري » أي : رقع . « وَصعُدا » : : بضم‎ : a 
الصاد والعين . أي : مُرتَفِعًا . « والرًبابةٌ » : بفتح ل م ا ا‎ 


کا ی 4 أن النبي 
1 تھ قال : «. من تحلم بحلم لم يره ؛ كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد » » يعني من كذب في 
الرؤيا قال : رأيت فى المنام كذا وكذا وهو كاذب » فإنه يوم القيامة مكلف أن يعقد بين شعيرتين » 
والاوم أن الإنستان لو تحاول مهما حول أن يعقه بين شعيرتين قإنه لأ بطي » إولكنه لا يرال بحذب 


آي 
أي 


ر ۸ أخحرجه البخاري في التعبير ٠) ۷٠٤۷(‏ وأحمد في مسنده ٠١ » ۸/١(‏ )» والبيهقي في السنن ۲۷٠/١(‏ ) . 
قوله : « ذات غداة» أي صبح يوم » قوله « مستلق لقفاه » أي نائم على ظهره » قوله « شقي وجهه» اي جانبي 
وجهه » قوله : « فإذا فيه لغط » أي فيه كلام ج جلبه واخحتلاط بحیث لا یتبین › قوله : « ارق » اي اصعد : 


ددد شرح زياض الضالحين من كلام س المرسلين 


ويقال : لابد أن تعقد بينهما » وهذا وعيد يدل على أن التحلم بحلم لم يره الإنسان من كبائر 
الذنوب» وهذا يقع من بعض السفهاء » يتحدث ويقول : رأيت البارحة كذا وكذا » لأجل أن 
يضحك الناس » وهذا حرام عليه » وأشد من ذلك أن يقول : رأيت النبي م وقال لي كذا وكذا وما 
أشبه ذلك ؛ فإنه شد وأشد ؛ لأنه كذب على رسول الله بر أما من تحلم بحلم رآه ؛ فهذا لا بأس 
به » ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلائة أقسام : 

قسم : یکون خیرًا ویستبشر به الإنسان ویفرح به الإنسان » فهذا لا یحدّث به إلا من يخب ؛ لأن 
الإنسان له حساد کثیرون فإذا رأی رؤیا حسنة وحدث بها من لا يحب ؛ فإنه ربا کید له كيدا »› 
يحول بينه ويين هذا الخير الذي رآه » كما فمل إخوة يوسف بإ فان يوسف بن يعقوب: اتا وعلى 
آییه قال لأیبه : [ يات إن راث اَعَد عَنَر رکا ولمس ومر ريم لي سوبت [ بوسف: ؛] يعني 
ربت خولاء اد عدر کر کا هي موتا ولمس والقد "كلها تمد آي تقال ل کب که کش 
رباك لإ ویک یکیڈط لک کنن ن القیی لانن عند رث ) برت : ٠‏ فلا تخبر إنسائًا ليس 
من أحبائك وأصدقائك الذين لا يودون لك ما يودون لأنفسهم » لا تخبرهم با ترى من رؤيا اير . 

القسم الثاني : رؤيا شر » هذا القسم الثاني ما يراه الإنسان في المنام » رؤيا شر تزعج وتخوف › 
هذا لا تخبر به أحدًا أبدّا » لا صديقك ولا عدوك › وإذا قمت من منامك فاتفل عن يسارك ثلاثا 
وقل:: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ‏ » وإن كنت تريد أن تواصل النوم فنم على 
انب الآخر » يعني لا على الجنب الذي ریت فیه ما تکره فإنها لا تضر » فمن رأی ما يكره يعمل ما 
يلي : ولا : إن استيقظ يتفل عن يساره ثلاث مرات ويقول : أُعوذ باللّه من شر الشيطان ومن شر ما 
رأيت » إن أراد أن يواصل النوم ينام على الجنب الثاني » إذا قام فلا يخبر بها أحدًا ؛ لأن ذلك لا 
يضره» فإذا فعل هذا » فإنه لا يضره يإذن الله » وكان الصحابة يرون الرؤيا تمرضهم وتقلقهم فلما 
حدثهم النبي بر بهذا الحديث فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحوا » وكثير من الناس مبتلى يبحث عن 
الشر لنفسه » يرى الرؤيا يكرهها › E N‏ 
الرؤيا تكرهها فهذا عندك دواء من أحسن الأدوية بل هو أحسن الأدوية » علمك إياه رسول الله ت 

القسم الثالث : رؤيا أضغاث أحلام » ليس لها راس ولا قدم » يرى الإنسان أشياء متناقضة ويرى 
أشياء غرببة » وهذہ لا تحدّث بها أحدًا ولا تهتم بها » وقد حدث زجل رسول الله تر حديًا قال : يا 
رسول الله رأيت في انام أن رجلا قد قطع رأسي » فذهب الرأس شاردًا » فذهبت وراءه لاحقًا له . 
فقال له النبي مَل : « لا تحدث الناس ما يَلَعَبُ الشَيِطانِ بك في منامك » ”“ . وهذا من الشيطان 
يقطع رأسك ويشرد بها وأنت تلاحقه » هذا ماله أصل » فمثل هذه 'الأشياء لا تهعم بها ولا تحدث بها 
أحدًا » أما من رأى الرسول بتر فإذا رأى الرسول بتر على الوصف المعروف الذي وُصف في السيرة 
E.‏ ( /۳.4).: 
(۲) أخرجه مسلم في الرؤیا ( ٠١١‏ ) 


النبوية » ورآه على هيئة حسنة ؛ فهذا يدل على خير لهذا الرائي وأنه قد تأسى به أأسوة حسنة » وإن رآه 
على حلاف ذلك ؛ فليحاسب نفسه » فإذا رأه مغلا أنه يحدث الرسول ولكن الزسول مُعرصض عنه » أو 
الرسول قد انصرف وتركه › ورآه على هيفة غير حسنة » يعني مثلا من ثیابه أو رداثه أو إزاره أو ما شابه 
ذلك ؛ فليحاسب نفسه » فإنه مقصر في اتباع الرسول لار . 

أما المسألة الثانية : « من تسمع قومًا وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة » يعني الذي 
يتسمع إلى أناس وهم يكرهون أن يسمع ؛ فإنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة . 

ل الاد اا هال عا الات وااو بال وال خان اقاب ا2 جهنم أعظم من 
نار الدنيا بتسعة وستين مرة ٠‏ » وسواء كانوا يكرهون أن يسمع لغرض صحيح أو لغير غرض ؛ لأن 
بعض الناس یکره أن یسمعه غیره » ولو کان الکلام ما فیه خحطأً ولا فيه سب » ولکن لا يريد أن أحدًا 
يشمعه » وهذا يقع فيه بعض الناس » تجده مثلا إذا رأى اثنين يتكلمون يأخذ لصحف ويجلس قريا 
متهم » ثم يبدأ يطالع المصحف كأنه يقرأ » وهو يستمع إليهم وهم يكرهون ذلك » هذا الرجل يصب 
في أذنية الآنك يوم القيامة » فيعذب هذا العذاب والعياذ باللّه . 


أما الثالثة : فهي ١‏ من صور صورة فإنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » . 

واعلم أن الصورة تنقسم إلى قسمين : صور مجسمة » بأن يصنع الإنسان مثالا على صورة إنسان 
أو وان فلا مخرم» واه أراده لغرض محرم » أو لغرض ج مجرد هذا التصوير محرم » بل 
هو من کبائر الذنوب ؛ لأن التبي بلي لعن المصورين ”“ وبين أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين 
يضاهئون بخلق الله ® 

والقسم الثاني ي : المُلوّن > يعني من ليس له جسم ؛ بل هو بالتلوين » فهذا قد اختلف العلماء فيه › 
فمنهم من أجاز وقال : لا بأس به إلا إذا قصد به غرصًا محرمًا مثل : أن يقصد به التعظيم - تعظيم 
اللصور - ؛ فإنه یخشی إذا طال بالناس زمن أن یعبدوه » كما جرى لقوم نوح فيما يذ كر انهم صوروا 
صورة لرجال صالحين ثم عبدوها ما طال الزمن . 

وقال بعض العلماء : إنه لا بأس به إذا کان ملوتًا » واستدلوا بحدیث زید بن خالد وفیه « إلا رقما 
في ثوب » ٩‏ قالوا : هذا يدل على أن هذا مستشنى فيدل على أن الحرم ما له روح فقط » ولكن 
الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين الجسم وبين اللون الذي يكون بالرقم كله محرم ؛ 
(«) وذلك مصداقًا لما رواه البخاري في بدء الخلق( (Y1‏ » والترمذي في الستن( 9۸۹( » وأحمد في مسنده ( (Y/Y‏ 
ولكنهم ذكروا أنها أكثر بسبعين مرة وليس تسعة وستين . 
(۲ ) انظر ذلك في الاذكار للنووي ( ۲٠٤١‏ ) › والقرطبي في تفسیره ( )۲۳۸/۱٤‏ . 
(۲) اخرجه البخاري في اللباس ( )٠۹٠١‏ › وأحمد في مسنده ( C71‏ . 


ری اخحرجه البخاري في بدء الخلق ( (T1‏ < ومسلم في اللباس ( (Ao‏ < والدارمي في الاستعذان ( “(TT‏ ومالك 
في الموطاً ( الاستعذان ۷) . 


۴۰ سے شرح ریاض الصالین من کلام سید المرسلین 


لأن الذي يرقم باليد صورة يحاول أن يكون مبدعًا مشابها ملق الله ك فيدخل في العموم » وأما 
الصور التي تاعقط التقاطا بالآلة امعروفة › آلة التصوير الفوتوغرافية » فهذه من المعلوم انها لم تكن 
معروفة في عهد الرسول ببب والعروف في عهده إنما هو التصوير باليد الذي يضاهي به الإنسان خلق 
اللا ك أا خد الا ف مرو 6 ازل انان برها ينه و تاطا حط الرجة م 
والعينين » والأنف » والشفتين › وما أشبه ذلك » لكنه هو يلقي ضوءًا معينًا تقدمت به معرفة الناس 
فتنطبع هذه الصورة في ورقة » وهو لم يُحدث شيئًا في الصورة » لم يصورها إطلاقا » وإغا التقطت 
هذه الصورة بواسطة الضوء » فهذا لا شك أنه فيما نرى أنه لم يصور »› غاية ما هنالك أن الصورة 
طبعت بالورقة » فكان الذي بالورقة هو خلق الله كاك » يعني هذه الصورة هي الصورة التي خلقها 
الله » والدليل على ذلك : أن الإنسان لو كتب كتابا بيده ثم صوره بالآلة › آلة التصوير » فإنها إذا 
طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي حرك الآلة وصور ( الشخص القائم بالتصوير ) بل 
يقال : هذا كتابة الأول الذي خطه بيده » فهذا مثله » ولكن يبقى النظر لاذا صور الإنسان هذه الصور 
الفوتوغرافية ؟ إذا كان لغرض محرم فهو حرام من باب تحربم الوسائل » كما لو اشترى الإنسان سلاح 
في فتنة » أو بيصا لقمار » أو ما أشبه ذلك » يعني أن هذا مباح ولكن لغرض محرم ؛ فلا يجوز من 
باب تحريم الوسائل . أما إذا كان الغرض مباحا كتصوير لاستخراج رخحصة السيارة » أو البطاقة 
الشخصية وما أشبه ذلك ؛ فهذا لا بأس به » هذا هو الذي نراه في هذه المسألة » والناس ابتلوا بها الآن 
بلوى عظيمة وصارت من منتشرة في کل شيء » ولکن يجب على الإنسان ن يعرف ویحقق وییز بین ما 
حرمه الله ورسوله » وبين ما لم يأت تحريه » فلا نضيق على عباد الله ولا نوقعهم في محارم الله . 

هذا إذا كان المصور له روح لقوله ( كلف أن ينفخ فيها الروح ) أما إذا کان المصور لا روح له » 
كتصوير الأشجار والشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار » فهذا لا بأس په لأنه ليس فيه روح › 
وقال بعض العلماء : ما كان ناميا كالشجر والزرع فإنه لا يجوز تصويره › لانه جاء في الحديث : 
و فليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة » وهذا نام فیشبه ما کان له روح > لکن هذا حلاف قول جمهور 
العلماء » والصحيح أنه لا بأس به » أما ما يصنعه الإنسان فلا شك أنه يجوز تصويره » كالقصور 
والسيارات وما أشبهها فصارت الآن الأقسام متعددة : 

ما يصنعه الإنسان بيده ؛ فهذا لا بأس من تصويره » مثل السيارات والقصور والأبواب وما أشبه ذلك . 

وما هو من خلق الله ا ولیس بنام لا ينمو » كالشمس والقمر والنجوم والجبال والأقمار ؛ فهذا 
ا 

وما کان من خلق اله وليس له روح ولكنه ينمو كالشجر والزرع وما أشبهه ؛ فجمهور العلماء 
على أنه لا بأس به » وذهب بعض العلماء ومنهم مجاهد بن جبر - تابعي مشهور - إلى أنه حرام » 
والصحیح أنه لا باس به 


وأما ما فيه روح : فهذا لا يجوز أن يصور ؛ لأن النبي عله لعن المصؤرين . 


باب بیان ما يجوز من الکذن ıuıumueuu o‏ !۱" 


وأما مسألة التقاط الصور ؛ فهذا لا نرى أنه داخل في التصوبر إطلاقًا ؛ لأن الماتقط لم يحصل منه 
فعل يكون به التصوير » ولكن بيقى النظر خلف النية هل ياتقط هذه الصور لشيء محرم أو لا ؟ هذا 
و 


° fe 


اعلَمٍ اد اذب » وَإِنُ کان أَصْلهُ ۾ محرا » فيجُورٌ في بغض الأخوال بشروط قد أوصَختهًا في 
كتاب : « الاد كار » ومُحْتَصَرُ ذلك أن الكلام وسيلةٌ إلى المقاصدِ » نکل تفرد مخمُوڊ يکن 
ميه بر الكنب يعم الكذت ه٠‏ وإذ لم مك قصيله إلا بالكذب جار الكذف . 

م إن كان تحصِيل ذلك الصو مباعا کان الْكذِب مباځا » وإ کان واجا » کان الكذِبُ 
ر ی و ا ا 
الكذبُ يإخحفائه » وکذا لو کان عند وديعة » وأراد ظاليم أحدَّها »> وجب الْكَذِبُ يإخفائها » 
والأحوط في هذا کله اَن يوري » ومغتى التّورية : أن يفَصِد بعبارته مَقْصودا صَحیځا لیس هو کاذبًا 
بالسبة ليه » وإ كان كاذب في ظاهر الم » وبالنسبة إلى ما يفهمة الخاطَّبُ ولو ترك التَورِية وَأطْلّق 
عبارة الكذِب » فليس بحرام في هذا الال . ۰ 

واشتدلٌ لْعْلَماء بجواز الكذب في هذا الخال بحدِيث أمٌ کلثوم ا نها سَمعَتْ رسول الله 
يقول e‏ 

E‏ خۀ زص في سَيءِ ا يول الئاس إلا في 

ني : الحربَ » والإضلاح بين الاس » وحديتٌ الو جل افرأتة » وحديث الرأة زوجها .. 
الشرح 

سبق لنا أن الكذب محرم وأن منه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب كالكذب على الله ورسوله » 
وقد ذكر المؤلف فى هذا الباب أن الكذب يجوز أحيانًا إذا كانت المصلحة كبيرة عظيمة › وأنه قد 
يجب الكذب إذا كان فيه دفع مضرة وظلم » مثال ذلك لدفع المضرة والظلم : أن يكون شخص ظالم 
يريد أن يقتل شخص معصومًا » فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم » ونت تعلم مكانه › 
فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق أين فلان ؟ هل فلان في هذا ؟ فتقول : لا » ليس فلان في 
هذا » وأنت تدري أنه فيه » فهذا لا بأس به بل هو واجب لإنقاذ المعصوم من الهلكة › فإن إنقاذ 
المعصوم من الهلكة واجب » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

ولكن الأفضل أن تورّي ؛ يعني تنوي معتّى صحيًا ليس فيه كذب وإن كان ظاهر اللفظ أنه 


۲ ---۔- سے شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كذب فتقول مفلا إذا قال هذا الظالم : فلان في هذا ؟ ت تقول : ليس في هذا » وتشير إلى شيء معين 
ليس فيه » كما يذ كر أن الإمام أحمد شه جاءه رجل يسأل عن أحد التلاميذ : اين فلان ؟ فقال 
الإمام أحمد : ليس فلان ها هنا » وما يصنع فلان ها هنا . ويلمس يده » يعني ليس في .يدي وما 
يصنع في يدي » هذه تورية › فإذا قيل مثلا : إذا جاءك هذا الظالم الذي يريد أن يقتل هذا الشخص 
بغير حق » وقال : هل فلان هاهنا › تقول : لاء وتلمس يدك بيدك الأخرى ؛ يعني ليس في يدي » أو 
إنسان ألح بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه ؛ لأنه يفسد الال » فتقول : والّه ما بيدي شيء » ويدك ليس 
فيها شيء » ليس فيها دراهم ولا غير » تقول : ليس في يدي شيء وأنت صادق » وهو يفهم أنه ليس 
عندك شيء ‏ أو يكون عندك وديعة لشخص فيأتي إنسان ظالم ويقول : أين وديعة فلان ؟ يعني إنسان 
حظ عندك أمانة - مغلا دراهم - قال لك : احفظها لي » فجاء شخص ظالم بريد ن يأحذ هذه 
الدراهم » جاء إليك قال : أين الوديعة التي أعطاها لك فلان ؟ أعطني [ إياها » فقلت : والله ما عندي 
له وديعة » تأول » فتنوي بقولك : واللّه ما عندي له وديعة » يعني واللّه إن الذي عندي له وديعة › 
تجعل ( ما ) بمعنى ( الذي ) وأنت صادق الذي لفلان عندك وديعة » لكن يفهم الخاطب أن (ما ) 
نافية وأنه ليس له عندك وديعة » فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد الإنسان أن يدفعه وكذب ؛ 
فهذا لا بأس به » ولكن الأولى والأحسن أن يوري ؛ يعني ينوي معنى صحيحًا ليس فيه كذب › 
والخاطب يظن أنه كذب » وكذلك أيسًا إذا كانت الصلحة كبيرة كالكذب في الحرب ؛ لا بأس به 
لأنه فيه مصلحة كبيرة » مثل أن تأتي عيون العدو يعني جواسيسه يسألون يقولون مثا : هل الجيش 
کیر ا وغل ممه عد ؟ اوحل هو قوی ؟ تول ت٤‏ ايش کی٤‏ فی ووي وعه اغاق وو 
كنت تعرف أن هذا لا بأس به ؛ لأن فيه مصلحة كبيرة وهي إلقاء الرعب في قلوب الأعداء » 
وكذلك الإصلاح بين الناس » يأتيك شخص قد ذكر له أن شخصًا آخر يغتابه ويسبه › فيأتي إليك 
ویقول : سمعت ان فلانًا قال في کذا وکذا ؟ فتقول : أبدّا ما قال فيك شیا » هذا لا بأس به ؛ لأن 
فيه إصلاځا بین .الناس : 

By N RE e O SRE EN SS TE 
أن يقول لها : أنت عندي غالية » وأنت أحب إل من سائر النساء » وما أشبه ذلك وإن كان كاذبًاء‎ 
لكن من أجل إلقاء المودة » والمصلحة تقتضي هذا » فالمهم ن الكذب يجب إذا كان لإنقاذ معصوم‎ 
E 
الأولى أن يوري » أي يجعل الكلام تورية حتى يسلم من الكذب . واللّه الموفق‎ 


¥ 3# ¥# 


باب الحث على التلبت فيما يقوله ويحكيه 1Y‏ 


قال الله تعالى 2 قف ما لیس لك پو عل [الإسراء : [TT‏ . وقال تعالى :۾ تا ظط يفط من كَل إل 


ذه َوب عد 4 ]4:3[ . 


۷ - وعڻ ابي هُرَيرةً د ظل أن التب بے ال کے کا اق بحت يكل مام © 


۸ - وع سَمرةَ ظله قال : قال ر رَسُول الله ڪر : « مَنْ حَدَتَ َي بحي رى أله 
كدب ؛ فهو أَحَدٌ الكاذِينَ E‏ ي 

و ا رر ی فل ی ع ی 
مِن زوجي غير الذي يُعطيني ؟ فقال الي ر as‏ " متفیٌ عليه . 

١‏ اسيع ؛ : هر الذي بُظچو العَبع ولیس َال » ومعناها هنا له بُظهڙ أنه حَصَلَ له قَضِيلة 


سے ر 


ليست حَاصِله . ولاس د وي زور » ي : ذي زور » وهو الذي يزور و على الاس » أن يري بزيٰ 
َل الوه أو العلم ار » ليَعْتَوّ به الاس ويس هو بيلك الصَفٍَ . وَقيلَ غير ذلك . وال أعلم . 
ee BOC‏ الشرح — e BOG o‏ 


لما ذكر المؤلف بثو تحربم الكذب : والكذب أن يخبر الإنسان با لم يكن على وجهه الصحيح . 
O‏ 
ولال والتحدث با کان أو لم يكن » ثم استدل لذلك بالآيات والأحاديث قال الله تعالى : # له 

N RNa 2 2 a 
بیط مه کال تت و ی بني إلا عنده ف ری آي مراقب براقب ما تقول » 2 ی‎ 6 
حاضر فلا يغيب عنه » وهذا تحذير من أن يتكلم الإنسان بشيء لا يعلم عنه ؛ لأنه بذلك آثم » ثم ذکر‎ 
في ذلك أحاديث منها : « كفى بالرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع » يعني أن الإنسان إذا صار‎ 
. ۰. ۰ ر‎ . e 0 

يحدث بكل ما مع من غير تثبت وتأن ؛ فإنه يكون عُرضة للكذب › وهذا هو الواقع ولهذا يجيء 
إليك بعض الناس يقولون : صار كذا وكذا » ثم إذا بحثت وجدت أنه لم يكن » أو يأتي إليك 
ا أخرجه مسلم في القدمة ( ١‏ ) » وأبو داود في الأب ( 4۹4۲ ) » والحاكم في المستدرك ( ٨٠٠۲/١‏ . 
(۲) أخحرجه الترمذي في العلم ( ۲٠٠۲‏ ) » والطبراني في الكبير ( ٠٤٤/۸‏ ).. 
N SNN a‏ 
وأحمد في مسنده ( ۱۹۷/٦‏ ) . قوله « صَرَة » أي أن لزوجها زوجة أخرى 


. سبق تخریجه‎ )٤( 


1۳٤ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ويقول : قال فلان کذا وکذا » فإذا بحفت وجدته لم بقل » وأعظم شيء أن یکون هذا فيما تعلق 
بحكم الله وشريعته » بأن يكذب على الله » فيقول في القرآن برأيه » ويفسر القرآن بغر ما راد الله » أو 
يكذب على النبي بي قول : قال التبي تر ذا . وهو کاذب » أو ينقل حديًا یری أنه كذب وهو 
اوک ا ا ی ر ی و 
أحد الكاذيين كما بين ذلك ابي ئر » ويرداد [ثم التقول إذا تشبع الإنسان با لم يعط كما في 
حديث المرأة أنها يكون لها صرة يعني زوجة أخرى مع زوجها » فتقول : إن زوجي أعطاني كذا 
وأعطاني كذا وهي كاذبة » لكن تريد أن تراغم ( تغيظ ) ضرتها وتفسدها على زوجها » فهذا كما 
قال النبي بر « المتشبع با لم عط كلابس توي زور » أي كذب . 
والحاصل N‏ »> هل هو ثقة ؟ ١‏ 

غير ثقة كما قال الله تعالى : ل ایا ایی امنا إن جاک اسو بت فیا ن TT‏ مو 
لی ما َعَم َي & [الحجرات : ]٠‏ ولا سيما إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتخبطون ويكثرون القيل 
والقال بلا تبت ولا بينة ؛ فإنه يكون التثبت أشد وجوبًا ؛ حتى لا يقع الإنسان في المهلكة . واللّه الموفق 


قال الله تعالی : و واجکنوا رک لزور € الح Ft ۲١:‏ ما یی لک پو 
عل & 1 الإسراء : ]۳٠١‏ . وقال تعالى : ل تا بَفْظٌ يِن ن قو ولي إل لدي ب ب يد [ق : ۸ . وقال تعالی : 
له ربك ايراد @ [ الفح : ٤‏ . وقال تعالی : ل رایت 3 شوت ال ٩‏ رن NY:‏ 

۰ = وعڻ اي بكر ڪه قال : قال رشول اله ب : آلا اکم باکر کار 
ټلی » یا رسول اله . قال : د الإشراك الله » وعُمُوق الوالدين » وكا ما فلس » فقال : « 
وقول الژور ! » فما زا گرا حتی قان : يه سكت ( . متف عليه . 


0 
ر الشرح ) RS‏ 


ذكر المؤلف رحمه الله تعالی جرم شهادة الزور : وشهادة الزور أن یشهد با يعلم أن َ 
بخلافه » أو يشهد با لا يعلم أن الأمر بخلافه » أو بوفاقه » أو يشهد با يعلم أن الأمر على وفاقه لكنه 
على صفة غير الواقع » هذه ثلاثة أحوال a Eo‏ 
الوجه الذي علمه » فإن شهد با يعلم أن الأمر بخلافه مثل : أن يشهد لفلان بأنه يطلب فلان كذا وكذا 


. قوله : ف ولا قف أي لا ترم أحدًا‎ )١( 
» ) ۱۳١/۳ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٠٤١ ( ومسلم في الإيیان‎ » ) ٠٠١٤ ( اُخرجه البخاري في الشهادات‎ )۲( 
. ) ۱١١/١١ ( والبيهقي في السنن‎ 


باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور 1o‏ 


أنه كاذب » فإن هذا - والعياذ بالله - شهادة زور » ومثل : أن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة 
وهو يعلم أنه غني » ومثل : ما يفعله بعض الناس عند الحكومة يشهد بأن فلانًا له عائلة عدد أفرادها 
کذا وکذا وهو يعلم أنه كاذب » والأمثلة على هذا كثيرة » ويظن هذا المسكين الذي شهد بشهادة 
الزور يظن أنه لأحيه وأنه بار به ؛ والواقع أنه E‏ لأحيه »› اما کونه ظالاً لنقسه : 
فظاهر لأنه آثم وأني كبيرة من كبائر الذنوب . وأما کونه ظا لأحيه : فلأنه أعطاه ما لا يستحقه 
وجعله يأحذ الال بالباطل » وقد قال البي بلي « انصر أخاك ظا أو مظلوتا » . قالوا : يا رسول الله » 
هذا المظلوم كيف ننصر الظالم ؟ قال : « تمنعه من الظلم فذلك نصره » " فهؤلاء الذين يشهدون 
بالزور - والعياذ بالّه - يظنون أنهم ينفعون إخوانهم وهم يضرون أنفسهم وإخوانهم . 

ثم استشهد الولف بآیات بعضها سبق قرا وبعضها لم یسبق فقال : قول اله تعالی  :‏ کاجكيدا 
الست من لاون ونوا هو لزور & [ احج : [r‏ وأول ما يدخحل في قول الزور شهادة الزور › 
رقد جعل اله تعالى ذلك مع الرجس من الأرثان أي مع الشرلك فدل هذا على عظم شهادة لزور ء وقال 
الله تعالی ول ا شهدوت بے لزور 4 [ الفرقان : ۷۲ مدحهم ۰ » وإذا كان هؤلاءِ مدحوا بعدم شهود 
الزور فأولى ان بمدحوا إذا لم يقولوا الزور » وإذا كان عدم شهود الزور مدځا › دل e‏ شهادة 
الزور أو القول بالزور قدح وضرر . 

ثم ذكر حديث أبي بكر هه أن النبي لر قال : « ألا أنبعكم بأكبر الكبائر » ( ألا ) أداة عرض 

استفتح بها اني قر كلامه ليه ء تبيه لاطب إلى مر ذي شان ولهنا قال : « ألا أنبعكم بأكبر 
الكبائر » قالوا : بلی يا رسول الله » قال : « الشرك بالله » وهذا أعظم الظلم وأكبر الكبائر وأشد 
الذنوب عقوبة ؛ لأن من يشرك باللّه فإن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار . 
والثاني « عقوق الوالدين » يعني قطع برهما » والوالدان : هم الأب والأم » والواجب على الإنسان أن 
يبرهما ون يخدمهما بقدر ما يستطيع › » وأن يطيعهما إلا من ضرر أو معصية لله كك ؛ فإنه لا 
يطيعهما . « قال : وكان متكئًا فجلس » تعظيمًا لما سيقول قال : « ألا وقول الزؤر » وشهادة الزور » 
وإنما عظم النبي بلقي أمرها لكثرة الوقوع فيها وعدم اهتمام الناس بها » فأرى الناس أن أمرها عظيم » 
كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ » ثم جلس اهتمامًا بالأمر « ألا وقول الزور »› 
وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » وهذا دليل : على عظم شهادة الزور وقول 
الزور » وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله كك من هذا ؛ لأنه يتضمن - كما قلت - ظلم نفسه وظلم 
من د له الله للوقق - 


را أخرجه البخاري في اللقطة ( ۲٤٤۳‏ ) » والترمذي في الستن ( ۲ )»۰ وأحمد في مسنده ( ۹٩/۳‏ ) › 
والبيهقي في السنن ( ٩٤/٦‏ ) . 


۱۳٦ 


شرح ارياض الصالين من. كلام سيد المرسلين 


٠٠١١‏ - عن أي ريد ثاب بن الصحا الأنصاريٰ له - وهو من أَهْل بَيعَة الّضوانِ - قال : قال 
رشول اله بل : د من علّفَ على ون ملو عير الإشلام كاذب تعدا ؛ فهو كما قال » ومن ك فة 
ڀشيءِ ؛ عدب به بوم القيامة » أي على رمل تدر فيما لا بلك » ولغن الؤين قعل » ٠‏ متفقٌ عليه . 


e eg geo الشرح‎ EEE 


ذكر المؤلف هه فى كتابه حرم لعن معين من آدمي أو دابة . واللعن معناه : الطرد والإبعاد عن 
رحمة. الله فإذا قلت : الم امن فلاا » فإنك تعنى أن الله يعده ويطرده عن رحمته والعياذ بالل . 
e‏ أن تلعن إنسانًا بعينه » فتقول : الهم العن فلانا» 

تقول : نة الله عليك » أو ما أشبه ذلك » حتی لو کان کافرا وهو حي » فإنه لا يجوز أن تلعنه ؛ لأن 
ا : « الهم العن فلانا ء اللَهم العن فلاا » يعينهم » قال الله له : و یس کک من 
لمر ىء أو نوب نوم أو E‏ بم مم لم مو 4 [ آل عمران : ٠٠١‏ ومن التاس من تأحذه الغيرة فيلعن 
ارج لین ا کات اا ومذ ل جوز للك لا تدری لمل ال ن هده ویم سل إنسان کان من 
اشد الئاس عداوة للمسلمين والإسلام هداه الله وصار من خیار عباد الله المؤمنين ! ! ونضرب لهذا مشلا : 
عمر بن الخطاب الرجل الثانى بعد أيى بكر فى هذه الأمة » كان من ألد أعداء الإسلام ففتح الله عليه 
فأسلم .. خالد بن بن الوليد كان يقاتل المسلمين فى أحد وهو من جملة من كر عليهم وداهمهم »> عكرمة 
e‏ الصحابة الذين كانوا من أول ألد أعداء المسلمين فهداهم الله كق . 
ولهذا قال : چ لس لک من لمر سَ٤‏ أو بوب حم أ او عدبم نهم يرت آما إذا مات الإنسان على 
e‏ - والعياذ باللّه کک 
الكفر . ولكن ما الذى نستفيده من اللعن !؟ ربا يدخل هذا - أعني لعنه - فی قول النبى ر : ‹ 
تیر کرت تایم ا ای ما یراہ ۳ نمی شرل د رل زت بای اکار رای بات 

على الكفر » نقول : إن لعنك إياه لا فائدة منه فى الواقع ؛ لأنه قد اس ستحق الطرد والإبعاد عن رحمة 
الله » > فليس هو من أهل رحمة الله أبدًا » بل هو من أصحاب النار هم فيها خالدون . 

وكذلك أيصًا البهائم » لا يجوز أن تلعن البهيمة : البعير » الحمار » البقرة » الشاة » لا يجوز لك أن تلعنه » 
وسیأتی - إن شاء الله - فى الأحاديث ما يبين حكم ذلك . ثم ذكر المؤلف حديث أبى زيد ثابت هه أن النبي 
١‏ أحرجه البخاري في ال جائز ( ۱۳۹۲ ) » ومسلم في الإییان ( ۱۷٩‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٣۳/٤‏ ) . قوله 0 فهو 
كما قال » أي أنه يصير يهودئًا أو نصرانيًا . 
(۲) انظر الحدیث بنصه في البخاري في الاعتصام ( c(٦‏ وأحمد في مسنده ( Sel‏ (“ والنسائي في السنن 
(۲۰۳/۲ ) » والبيهقي في الستن ( ۱۹۸/۲ ).. 
«) احرج البخاري في الرقاق (1۵۱۹)ء والنسائي في السان ( ۰۴۳/٤‏ )» واحاکم في الستدرك ( ۲۸١/۱‏ )» والیهقي في السا .)۷٥/٤(‏ 


باب تحرم لعن إتسان بعينه أو دابة ۳۷ 


لر قال. E E e O E‏ 
الإنسان : هو يهودي أو نصراني » إن کان کذا وکذا . وكان الأمر على حلاف ما يقول ؛ فإنه كما قال » يعني 
أنه يهودي أو نصراني - نسأل الله العافية - مثال هذا » أخبرنا رجل جاء إلينا وقال : إنه قدم فلان امس » قلنا : 
ما هو صحيح » قال هو يهودي إن کان ما قدم . فتبين أنه لم يقدم » والرجل قال : هو يهودي متعمدًا » فبين 
الرسول لتر أنه كما قال عن نفسه ؛ أي أنه يصير يهوديًا أو نصرانيًا » وهذا يدل على أن الحلف بلة غير 
الإسلام کاذبا متعمدًا من کبائر الذنوب » فان کان غير كاذب بأن كان صادفًا ؛ انه لا يلحقه هذا الوعيد » 
لکننا نقول له : إذا كنت حالفًا فاحلف باللّه > كما قال الرسول بل : « من کان حالف فليحلف باللّه أو 
ليسكت ٠‏ وكذلك إن كان قال ذلك غير متعمد بأن يظن أن الأمر كذلك » وتبين أن الأمر على حلاف ما 
اعتقد فإنه لا يدخل فى هذا الوعيد » ويستفاد من هذا الحديث : أن الإنسان إذا حلف بالّه على شيء معتقدًا أنه 
کما حلف » ثم تبین أنه علی خلاف اعتقاده ؛ فانه لا ثم عليه ولا كفارة عليه . مثال ذلك : لو قال : متأكد أن 
فلان سیقدم غدًا » یقول : إني متأكد واللّه ليقدمن غدًا ‏ قال ذلك بناء على ظنه ثم لم يقدم ؛ فلا كفارة عليه ؛ 
O‏ : والله ما بین لابتيها اهل بيت أفقر 
. یعنی ما ين لابتي المدينة أل يبت أققر منه» مع أن هذا الرجل لم يأ على كل البيوت يفتش فبا »لکن 
EE MES EL‏ . وسيأتي - إن شاء الله - بقية الكلام على الحديث . 
والثاني : ان من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم › بعلي اذا قحل الإتسان تفه بشي ء٠‏ رنه 
یعذب به فی جهنم . رجل أكل سكا ليموت فمات ؛ فإنه يحثي هذا السم في ار جهنم خالا مُخلَدًا 
فيها - والعياذ باللّه - صعد إلى السقف فأسقط نفسه حتى هلك ؛ فإنه يعذب بثل ذلك في جهنم . 
قتل نفسه بسکین ؛ فإنه يعذب بها في جهنم . قتل نفسه بعصاة ؛ فانه يعذب بها في جهنم › قتل 
نفسه بقنابل ؛ فإنه يعذب بها في جهنم . ومن ذلك فعل بعض الناس الذين ينتحرون › يلبس الإنسان 
lg‏ ؛ فیکون هو اول من ییوت » هذا یعتیر 
قاتلا لنفسه ویعذب با قتل به نفسه في جهنم - والعياذ بالل - وهؤلاء يطلقون على أنفسهم 
الفداة e‏ نم بها قتلوا به أنفسهم وليسوا بشهداء ؛ ° لأنهم 
فعلوا فعا محرما » والشهید هو الذى يتقرب إلى اله تعالى بفعل ما أمره الله به لا بفعل ما نهاه عنه » 
والله كك يقول : إ ول قرا اشم إ٥‏ الہ کہ یگ پگ جیا راد : ۲۹] ویقول ا وا فوا بای 


(۱) اخرجه البخاري في الشهادات ( ۲٠۷۹‏ ) » ومسلم في الان ( ۳ (“ وأحمد في ( ۲ ) » والدارمي في 
الستن ( ۱۸١/۲‏ ) › والبيهقي ( ۲۸/۱۰ ) . 

انظر الحديث في البخاري في الصوم ( ۱۹۳١‏ ) › ومسلم في الصيام ( ۸۱ )» وأحمد في مسنده ( ۲۰۸/۲) . 
«) هذا هو رأي فضيلة الشيخ وقد أصدرت الجامع الفقهية في كثير من بلدان العالم الإسلامي وكذلك دار الإفتاء الصرية أن 
من فعل ذلك إذا کان موقتا نه سیکبد عدوه خسائر کبیرة فإنه يعد شهیدا ما إذا کان غیر متأکد من تنیجة عمله ؛ فإنه یجب 
عليه عدم اجازفة بحياته لأن حياة الفرد المسلم أغلى من شخص أو شخصين أو ثلاثة من أعداء الإسلام . ( الناشر) . 


۴۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لک لهل وَل إن آله مب المي { [البقرة : ٠۹١‏ لكننا نقول : هؤلاء الذين نسمع عنهم يفعلون 
ذلك نرجو ألا يعذبون ؛ لأنهم جاهلون متأولون » لكنهم ليس لهم أجر وليسوا بشهداء ؛ لأنهم فعلوا 
مالم يأذن به الله بل ما نهي الله عنه » فإن قال قائل : أليس الصحابة يغامرون فيدخلون صف الأعداء 

من الروم وغير الروم ؟ قلنا : بلى لكن هل هذا قتل لأتفسهم ؟ ليس بقتل » > صحيح أنهم على خطر 
لكن فيه احتمال النجاة » ولهذا يدخلون صفوف الروم فيقتلون من شاء الله ثم يرجعون إلى الجيش › 
وكذلك ما فعله البراء بن مالك خ4 فى وقعة اليمامة فإنهم لما وصلوا إلى حائط مسيلمة الكذاب › 
وجدوا الباب مغلقًا ولم يتمكنوا من دخوله وكان البراء بن مالك ط4 أو أنس بن مالك » كان شجاعًا» 
فطلب من املجيش أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب » فألقوه من وراء ا جدار من أجل أن يفتح لهم 
الباب حتى يدخلوا على مسيلمة الكذاب » وفعلا فتح لهم الباب ونجا ‏ » فلا يكن أن نستدل يشل 
هذه الوقائع على جواز الانتحار الذي يفعله هؤلاء ؟ ولكن نقول : نرجو من الله لك أن لا يأخذهم با 
صنعوا ؛ لأنهم صنعوا ذلك عن جهل وحسن نية » فمن قنل نفسه بشيء ؛ انه يعذب به في نار جهنم » 
واعلم نه قد ورد فیمن قتل نفسه بشيء أنه یعذب به فی جهنم خالدًا محلَدًا بدا » فذ کر الابيد » فهل 
يعني ذلك أنه كافر لأنه لا يستحق الخلود المؤبد إلا الفار ؟ ال جواب : لا ليس بكافر » بل يغسل ويكفن 
ويصلى عليه ويدعى له با مخفرة . كما فعل النبي به في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص » فقدم إلى 
ارسرل تنه ایصلی عله » لکن لم صل عليه قال : د سلوا علی م ٩7‏ فمدلوا عاي بام ارول پیل 
وهذا یدل على أنه لیس بکافر » وحینغذ لا ي يستحق الخلود المؤبد » فما ذكر في الحديث من ذ كر التأبيد » 
إن كانت اللفظة محفوظة عن النبي بتو فا مراد شدة التهديد والتنفير من هذا العمل › وإلا فليس بكافر . 

الجملة الثالثة : أن لعن المؤمن كقتله » يعني إذا قلت للمؤمن : لعنك الله فكأما قتلته ؛ لأن اللعن هو 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله » ومن طرد اغ رخال صار كالمقتول الذى عدم الحياة الدنيا › 
فإن ذلك المطرود المبعد عن رحمة الله حرم حياة الآخرة . والقتل يحرم به المقتول من الحياة الدنيا . 

واعلم أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب » وأنه لا يحل » وأن من لعن مؤمتًا ؛ فإن اللعنة تذهب إلى 
الملعون إن كان أهلا لها فقد استحقها » وإن لم يكن اهلا لها رجعت إلى قائلها - والعياذ بالله - 
فصار هو الملعون » المطرود عن رحمة الله . والله الموفق 

سؤال وجوابه : الإضراب عن الطعام حتى يموت هذا من قتل النفس . 

وقد سبق الكلام على أول حديث أبي زيد ثابت بن الضحاك هه وبقى فيه جملة تر كناها » وهي 
قوله په : « ولا نذر على ابن آدم فيما لا يلك » يعني الإنسان ليس عليه نذر فيما لا يلك » فلو نذر 
قال : لله عل نذر أن أتصدق بال فلان - فهذا لغو ولا ينعقد النذر ؛ لأن مال فلان ليس ملكا له » 
)١(‏ انظر القصة في تاريخ الطبري ( ٠٠٠/۳‏ ) . 
(۲) انظر ال حديث في الترمذي في السنن ( ٠١۷ ١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٤۳١/٤‏ ) » والبيهقي في الستن ( ۷۲/١‏ » ۷۳) . 


۱۹ 


باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة 


وليغلم أن النذر مكروه › نهى عنه النبي بر نهى عن النذر . وقال : « إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء 
وما يستخرج به من البخيل » © . وکثیر من الناس یکون عنده مریض أو يضیع له مال فینذر إن 
شفى الله مريضه أن يصوم أو يحح أو يتصدق أو يعتمر أو يفعل شيا من الطاعات » ثم إذا فر الله 
الشفاء ؛ ذهب يسأل العلماء يريد أن يتخلص مما نذر » وربا يكسل ويترك ما نذر » وهذا خطر » خطر 
عظيم » إذا نذرت لله تعالى شيًا على شيء يحققه الله لك » ثم تحقق فلم توف فإن هذا حطر عظيم 
r‏ دَق نكر مِنَ لصوي ي َا 
تدر من قَصلِدِ لوا E‏ معرشوت » - فلم يكونوا من الصالحين - 
نا ني وم إل يوم لموم يما با اموا ا ما عدو وسا ڪانوا أ زوت 4 [اتربة : [VY «Vo‏ 
يعنى ألقى الله فى قلوبهم النفاق إلى الموت e‏ - وهذا وعيد شديد ولذلك نهى ابي ب 
عن النذر؛ لأن الإنسان يوجب على نفسه ماهو في غنى عنه » وما هو فى سعة منه » وإذا ردت أن يشفى 
الله مريضك أو أن يرد مالك › فاسل الله : الهم اشي مريضي » الهم رد علي مالي . ليس هناك طريق 
- يعني لم تنسد الطرق - إلا بالنذر» وعلى كل حال قال أهل العلم - رحمهم الله - : إن النذر أقسام . 
النذر الأول : نذر الطاعة أن ينذر الإنسان أن يصلي أو يصوم » أو يتصدق » أو يحج» أو يعتمر ؛ فهذا يجب 
الوفاء به لقول النبي حلت : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ٠”‏ وسواء كان معلق على شرط أو غير معلق . 
الثاني : نذر المعصية فهذا لا يجوز الوفاء به » مثل : أن ينذر الإنسان أن لا يكلم فلاا وفلاتًا من الؤمنين 
الذین لا بُهجرون لکن صارت بينه وبينه عداوة يعني سوء تفاهم » قال : لله علي نذر ما كلم فلاتا» أو لَه 
على نذر أن لا أزور حي » أو قريبي أو ما أشبه ذلك » هذه معصية حرام » ولا يجوز الوفاء بهذا النذر› لقول 
ابي ر : ١‏ من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ولكن ماذا يكون » يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين . 
الثالث : ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب : وهو الذي يقصد به الإنسان المنع أو الحث 
أو التصديق أو التكذيب » مثل أن يقول : لله على نذر أن لا أفعل كذا وكذا يحملها على ذلك أنه 
رید الامتناع ما اراد النذر لکن اراد معنی النذر ء فھذا یخیر یون فعله إن کان فعلا » او ت رکه إن کان 
تركا» وبين كفارة اليمين › مثاله : أن يقول : لله على نذر الا ألبس هذا الثوب »› نقول : أنت الآن 
بالخيار إن شعت تلبسه وكفر كفارة اليمين » وإن شعت لا تلبسه ولا كفارة عليك . 
القسم الرابع : النذر المطلق : يعني ليس فى شيء محدد ” » قال الإنسان : لله على نذر فقط 
فهذا عليه كفارة يمين » لقول النبى يقر : « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين » ١‏ . 


«ا) انظر ذلك في أحمد في مسنده ( ۲ ۸1 ) » والبيهقي في السنن ( ۷۷/٠١‏ ) . 

(۲) اخرجه البخاري في الأيان والنذور( )٦۷٠٠١‏ › وأبو داود في الستن( ۹ ) » والنسائي في الستن( 1¥( 
وأحمد في مسنده ( )٤۱/١‏ . 

. )1۹۸/۲ ( الهداية‎ » ) ۷١/۸ ( المغني‎ » )٠۷/١١١ ( روضة الطالبين‎ » ) ۲٠١/۷ ( انظر في ذلك الوسيط‎ )٠( 
. )4 ( انظر الحديث بنصه في أبو داود في الايان والنذور ( ۳۳۲۲ ) » وابن ماجه في السنن‎ ٤ر‎ 
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والحاصل : أنه لا ينبغي لاإنسان أن ينذر » الخير يأتي بدون نذر» والقضاء لا یرد. بالنذر» کما قال 
ابي ر : « أنه لا تي بخیر ولا برد قضاء » ٩(‏ وكم من اناس الآن يسألون يقول مثا بعضهم : 
نذرت إن شفى الله مريضي لأصومن شهرين متتابعين . نقول من حثك على هذا إن شى الله مريضه 
لزمه أن يصوم شهرين متتابعين . بعض الناس يقول : نذرت إن شفى الله مريضي أن أذبح سبعًا من الإبل 
- أعوذ بالله - إن شفى الله مريضه لزمه أن يذب سبعا من الإبل ويتصدق بها ولا يأكل منها شيا تلز 
إن رد الله غالب فإنه يذبح شاة ما الداعي! ؟ لكن لو رَد اله غائبه وجب عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها 
ولا یأکل منھا شيئًا . فاترك النذر لكن إذا نذرت طاعة وجب عليك أن تفي با نذرت » واللّه الموفق 

*» # 

۲ - وعن أي هُرَيرة ظهه أن رَسول الله لتر قال :لاا غي لب أن وة اا ٩(۲‏ 
رواه مسلم . 

۲ - وعن أبي الدَردَاءِ ظه قال : قال رَسول الله لته : « لا يكوك اللَعاُونَ سَمَعَاءَ » ولا 
سَهَدَاءَ يوم القِيَامَة O‏ روا ملم 

- وع رة ِن ندب اه قال : قال رول الله تله : ٠‏ لا تلاعئوا بلختة اله » ولا 
بعْصَبهِ » ولا بالا روا پو داو وارمذي وقالا : حديتُ حَسَنّ صَحيځ . 

» وعن ابن مسعود ظا قال : قال رَسُول اله لي : ليس اموم بالِطعانِ » ولا الان‎ - ۱٣١ 
. ولا القاجش » ولا البَذِيّ » ° رواه الترمذي وقال : حديت حسنٌ‎ 

e وعن أي الدزداءِ ظ4 قال : قال رشول اله بل‎ - ١ 
ٌ » اله إلى الشماءِ »علق اواب الشمَاءِ دُوتها ء م تبط إلى الأزض » تَغلَیٌ أبوابُها دُوتها‎ 

یئا وشتالا ء اذا َم يذ تاعا زجعت جحت إلى الذي لمن » فن كان اهلا ذلك ؛ n‏ 
قائلها » ٩‏ رواه ابو داود . 

۷ - وعن عفرا ِن الحصين @ قال : يتما ر رشول الله له في تعض أشفًاره » واراةَ ِن 


)0 انظرالحديث في مسلم في النذور 1/۲۲ )ء والنساء YY. O N‏ 
)٠(‏ أحرجه مسلم في البر والصلة ( ۸٤‏ ) » والبيهقي في الستن ( ۱۹۳/۱۰ ) .” 

(4° ۷ ( ء وأبو داود في البر والصلة‎ ) ۸١ ( أحرجه مسلم في البر والصلة‎ )٠( 

(؛) أخرجه أبو داود في الأدب ( EE ٠‏ )» وأحمد في مسنده ( ٠١/١‏ )» والترمذي في البر والصلة e‏ (. 
قوله « لا تلاعنوا بلعنة الل » أي لا يلعن بعضكم بعطًا بقول : لعنة الله عليك » مثلا » قوله « ولا بغضبه » » وذلك بان 
يقال : غضب الله عليك › قوله « ولا بالنار ۾ وذلك بان يقال : أدحلك الله النار . 

(ه) أحرجه الترمذي في البر والصلة ( iE ١۹۷۷‏ ) واليهقي في السان ( .N--۰‏ 
قوله « الطعان » أي الوقاع فی أعراض الناس بالذم والغيبة . 

() أخرجه بو داود في الات ( 24.5 ) › قوله « مساغا ۾ آي طریقًا أو مدخلا م 


باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة ا)۱ 


الأنصًار عَلى ناق » فَصَجرت » فلَعَتقها » فصع ذلك رول الله لر فقالَ EEE‏ 
انها مَلعونةٌ » o E SS‏ 
٠٠١۸ ٠‏ - وعن أبي رة صله ِن بيد الأسلمِي ظهه قال : بيتما جارية على اة ليها بعض 
متاع القوم » إذْ بَصرَث باي ر » وَنَصَايقَ بهم ابل » فقالكِ : حل » الهم العنها . فقال ال 
ا : ( لا تَصاجنا اة عَليها لَعَنهٌ » ٩”‏ رواه مسلم . 

. وإسكانِ الام » وهي كلمَة إرّجر الإبل‎ » SS 

واغلّم أن هذا الحديت قد سذ E‏ 
ا وی نہ ین مل تا ویج وزگریا ن کر شخت ای ن ٠‏ ل كل ذلك وما 

م القَّصَرُفاتِ جائ لا مَنْعَ مئه ۽ إلا من مُصاڪبد يئر بها E‏ رَه 
يع بغض ينها » قي الباقي على ما کات » وال اعم . 


سس س 


هذه أحاديث ساقها النووي كه منها حديث سمرة بن جندب : أن النبي بر قال :لا تلاعنوا 
بلحنة اله ولا بغضبه » ولا بالنار » . يعني لا يلعن بعضكم بعصا بلعنة اله » فيقول لصاحبه : لعنك 
الله ولا ا فن a AE e‏ : أدحلك الله النار» كل هذا حذر 
منه النبي قر ؛ لأنه قد يقال لمن لا يستحقه . 

وكذلك أيصًا أن النبي بر قال : « ليس المؤمن بالطعان » ولا باللعان » ولا بالفاحش »› ولا 
بالبذي » وهذا يدل على أن هذه الأمور نقص في الإيان » وأنها تسلب عن الؤمن حقيقة الإيان 
وكمال الإيمان » فلا يكون طعانًا يطعن الناس بأنسابهم أو بأعراضهم أو بشكلهم وهيئاتهم أو بآمالهم . 
ولا باللعان الذي ليس له هم إلا اللعنة . كل كلية لعنك الله » كل كذا لعنك الله » اذا تقول كذا ؟ 
SEs NAN BRN‏ 
ROE O‏ 
لیس عنده فحش فی قوله ولا في فعله ولا غير ذلك ؛ لأنه مؤمن 

وكذلك حديث اللعنة : أن الإنسان ذا لمن سخا ر شيقا من الأشياء » مدت اللعنة إلى 
السماء فتغلق أبواب السماء الأولى ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها » ثم تذهب يينًا 
وشمالا » ثم ترجع إلى الذي لعن » إن كان اها لها فقد استحقها » وإلا رجعت إلى قائلها . وهذا 
وعيد شديد على من لعن من ليس أهلا للعن فإن اللعنة ت تتجول فى السماء والأرضن واليمين والشمال › 
(») رجه مسلم في البر والصلة ( ۸٠‏ ) » وأحمذ في مسنده ( ۳٠٠/٤‏ ) » والطبراني في الكبير ( )۹٠/١۸‏ . 
(۲) آخرجه الترمذي في البر والصلة ( ۷ ) والحاكم في المستدرك ( ق C۹71:‏ 
قوله « الطعان » أي الوقاع في أعراض الناس بالذم والغيبة : 
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ثم ترجع فى النهاية إلى قائلها إذا لم يكن اللعون أهلا لها . 
ثم ذکر حدیث عمران ین حصین : أن امرأة كانت على بعير لها فضجرت منها وتعبت وسأمت 

e‏ : لعنك اله » فسمع ذلك البى يقي فأمر أن يأخحذ ما عليها من الرحل والحاع و تی 
يعنى البعير - ثم تصرف » قال ا ای ا ا ر ا ی چ ر 
N‏ : تعزير هذه المرأة أن تلعن دابة لا تستحق اللعن › ولهذا قال : لا 
تصحبنا دابة ملعونة ؛ لأن هذه المرأة لعتتها 2 لعتتها » والملعون لا ينبغي أن يُستعمل › فلذلك نهى النبي ل 

عنها وتركها » فيكون هذا تعزيرًا للمرأة التي لعنت هذه الدابة وهي لا تستحق - والله الموفق . 
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کا ۵ - باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير e‏ 


قال الله تعالی : بآلا َة اق ع اللي €[ مرد : ۸" وقال تعالی : ل اَن مور بم آن أ 
َه عل اللي (° N‏ 

بت في الصحيح أن رشول الله ر قال : « عن الله الواصِلة والستوصلة » (" وأ قال : « : 
الله آكلّ الزبا» (“ وأئه لَعَنَ المصرّرين (© » وأئه قال : « لعن الله من عَيّر منار الأْض » (“ أي 
محذُودها » ونه قال : « لَعنَ الله الشارق يَسرق البيصّة » (" وأَنهُ قال : « لعن الله من لعن والديه م ٠(‏ 
« لعن الله من ذبح لِغیر الله ”* وأنةُ قال : « من أَحدَتٌ فبها حدنًا أو آوى محدنًا » عليه عة الله 
واملائكة والئاس أَجممِينَ » (" ونه قال : « ل الع رغلا » وذّكوان » وَعُصيةً > عصوا الله 
ورسُولة» ۹'7 َنِه ثلاث قبائل مِنَ العرب وئه قال : « لَعنَ الله اليهود اتَحَذُوا فور أنبائهم 
مساجد» ('° وله « لعن المتشبهين من الإجالي بالتساءِ » والمتشَبَهَاتِ مِىَ النّساءٍ بالرجال ۾ ("° . 


و ر فان ي > بغضهًا في صحيحي البخاري ومسلم » وبغضها في أحڍها» 
وا قصدّت الاختصار بالإشارة إليها» وسأذكو مُعظمَها في أبوابها يِن هذا الكتاب » إن شاءَ الله تعالی . 


٩ (‏ قوله : لف ةنو أي الخروج من رحمة الله . ( » أخرجه البخاري في اللباس ٥4۳٤(‏ ) . 
( ») خرجه أحمد في مسنده (۳۹۳/۱ )» والطبراني في الکبير ۱۸١/۲(‏ ). 
( » آخرجه أحمد في مسنده (۳۰۸/۲ ). ( م أحرجه مسلم في الأضاحي ٤٠ » ٤۳(‏ ). 


( » اخرجه البخاري في الحدود ٦۷۹۹(‏ ). 

( ) أخرجه مسلم في الأضاحي (4 (› وأحمد في مسنده 1۸/15 c(‏ والبيهقي في السنن ۹۹/٦(‏ ). 

» أخرجه مسلم في الأضاحي (۳ )» وأحمد في مسنده ٠٠۸/١(‏ )والحاكم في المستدرك ٠١١/٤(‏ ). 
۾ أخرجه مسلم في الحج )1 c(‏ وأحمد في مسنده ٦/۲(‏ ). 

.) ۱۳۹۰( ار انا ي افاي‎ ٤ .) /8( أخرجه أحمد في مسنده‎ ٠ J) 
.( oAA1) أخرجه البخاري في اللباس‎ ١۴ ( 
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باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين 


: 3 ی الشرح ) EOE‏ 

ذكر المؤلف یڈھ تحرم ذ کر المعین وأنه لا یجوز ن تلعن شخصًا معینا ولو کان کافرًا مادام حیًا ؛ 
لأنك لا تدري » فلعل الله أن يهديه كك فيعود إلى الإسلام إن كان مرتدًا أو يسلم إن كان كافرًا 
أصليًا . ثم ذكر بعد ذلك نله باا فى جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين ؛ لأن هناك فرقًا بين 
المعين وبين العام فيجوز أن تلعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم إذا كان ذلك لا يخ شخصًا 
بعینه » ثم استدل بآيات وأحاديث منها قول الله تعالى  :‏ آلا لمك ل عل الشليية ) وقوله : ا اَن 
مدن بينم أت عه آل م مَل اَي » وعلى هذا فیجوز أن ت تقول الهم العن الظامين على سبيل العموم» 
ما هو شخص واحد معين » فيشمل كل ظالم » وكذلك ثبت ثبت عن النبي تي أنه لعن لعن الواصلة 
والمستوصلة وهذا فى النساء » الواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر حتى بُرى شعرها وكأنه طويل » أو 
كأنه ثخين يعني منتشر . والمستوصلة التي تطلب من يصل هذا » فهاتان امرأتان ملعونتان على لسان 
الرسول ين الواصلة والمستوصلة » لكن لو رأيت امرأة معينة تصل امرأة أخرى وامرأة معينة تطلب من 
يصل شعر رأسها فلا يجوز أن تلعن هذه العينة لا يجوز » مثل أننا نشهد لكل من قتل شهيدًا أنه فى 
الجنة كذا عمومًا لكن لو قتل الإنسان فى المعركة فى جهاد فى سبيل الله لا نقول هذا الرجل شهيد 
بعلم » أو نشهد أنه فى ال جنة ؛ لأن الشهادة فى ال جنة لها شأن آحر » وكذلك لعن المعين له شأن آخر 
وضرب المؤلف تاره أمثلة لذلك » منها : لعن الله من غير منار الأرض - يعني حدودها - وذلك فى 
الجيران إذا كان الإنسان - مفلا - له جار فى الأرض فغير مراسم الحدود أدخل شيئًا من أأرض جاره 
إن آرضه» فهتا ملمون على لبان یي پل وهو مح کونه ملعوتا ‏ واعیاذ بالّه < وف بکلف بوم 
O EOE‏ : «من اقنطع 

بن الأرض طلا طرق اين القامة شس سح أراضين ٠‏ 02 تال الله الماية نمر بالله من اناري 

کک يوم القيامة بين العالم يحمل ما أدخله من أراضي غيره من سبع أراضين . 

وكذلك أيصًا لمن النبي به من لعن والديه » إذا قال إنسان لوالدهء أو لأمه أو لأبيه : لعنك الله » أو 
عليك لعنة اله ؛ فإنه مستحق للعنة اله ؛ لأن الوالدين حقهما البر والإحسان ولين القول فإذا لعنهما - والعیاذ 
باللّه - استحتق اللعنة » قال النبي ملل : « لعن اله من لعن والديه » فيجوز أن 7 تقول : الهم العن من لعن 
والديه » وكذلك المصورون » فيمكن أن تقول : الهم العن كل مصور ؛ لأن النبي بل : لعن المصورين › 
وهكذا الأحاديث التي ذكرها المؤلف . فيفرق بين العام وا لخاص » العام لا يخص أحدًا بعينه » والخاص هو أن 
يخص أحدًا بعينه » فتخصيص أحد بعينه باللعن هذا حرام ولا يجوز » أما على سبيل العموم فلا بأس . 

بت في الشحيح أن رشول الله إل قال : « لعن الله الواصِلة والمستوصلة » وله قال : « لعن الله 
اکل لبا » » وئه لعَنَ المضورين . 


() اُخرجه مسلم في المساقاة ( ۱۳۷ ) » وأحمد ق اتو( e/Y‏ ( والبيهقي في فی الستن ( 1 . 
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هذه الأحاديث التي عقدها المؤلف كب لبيان جواز لغن أهل المعاصي غير المعينين » وقد سبق في 
الباب الذي قبله أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا » أما غير المعين بأن يلعن الإنسان من اتصف 
بهذه الصفة » فهذا لا بأس به ؛ فقد ثبت عن النبي له أنه لعن الواصلة والمستوصلة » الواصلة : هي 
التي تصل الشعر » والمستوصلة : هي التي تطلب من يصله » يعني بأن المرأة يكون شعر رأسها قصيرا 
وشعرها قليلا » فتضيف إلى رأسها شيئًا من الشعر لأجل أن يكون طويلا وكثيمًا عندما يراه الناس » 
فلعن النبي بل من فعل ذلك وبعض الأحاديث حتى ولو كان شعرها قليلا جدًا ؛ فإنه لا يجوز لها 
ذلك » ومن هذا ما يسمى بالباروكة فإن بعض غلمائنا الحققين قالوا : إن لبس الباروكة من الوصل » 
وأن التي تلبس الباروكة ولو للتجمل ملعونة - والعياذ بالّه - وهل يلحق بذلك ما يسمى بالعدسات 
الملونة التي تلبسها بعض النساء ربا يقال : إنه يلحق بذلك ؛ لأن المرأة تضع شيا يجمل عينها » يجعل 
عينها كأنها عين إنسانة أخرى » إما حمراء أو خضراء » حتى سمعت بعضهم يقولون : إنهم يجعلون 
عدسات ألونها أحضر وبعضها أزرق وما أشبه ذلك . فالاحتياط أن يقال : إنها تلحق بذلك لانه 
لافرق ينها وبين الضعر »نان قال قال : هذه ك نا : وكذلك وصل الشعر لا 
يثبت . ولهذا أحشى أن تكون هذه العدسات اللونة من جنس الوصل . ثم إنه ثبت من الناحية الطبية 
آنا سی المت :وت کان سر ھا۷ ریکل ای تھے اک ری عل ای الط 
قال : وثبت أنه « لعن آكل الربا» يعنى وموكله . لعن الرسول َل فى الربا خمسة : آكله وهو الذي 
يأحذ الربا » وم وكله وهو الذي يعطي الربا » وشاهديه وهما اللذان يشهدان به » وكاتبه الذي يكتب يين 
المرابين . كل هؤلاء ملعونين على لسان الرسول ب > لکن لا يجوز إذا رأیت شخصًا ببیع بالربا لا 
يجوز أن تقول : لعنك الله . بل د تقول على سبيل العموم : لعن الله آکل الربا ومو کله وشاهديه وكاتبه . 
لأن هناك فرق بين التعيين وبين التعميم . فالتعميم لا بأس به » لكن التخصيص لا يجوز . 
وكذلك ثبت عنه أنه لعن المصورين » لكن ليس كل مصور ؛ بل المراد من صور ما به روح إذا 
صور الإنسان ما فيه روح كالآدمي وقرد وأسد وذئب وحشرات وما أشبه ذلك ٩(‏ . إذا صورها ؛ فإنه 
حرام عليه لا يجوز » بل هو ملعون على لسان النبي َر فلك أن 7 تقول : الهم العن المصورين . لكن 
لا تقل : العن فلاا ولو كان يصور ؛ لأنه مخصوص » فالتعيين لا يجوز . ثم إن الصور التي تحرم هي 
الصورة التي مثل التمثال يعني يصنع إنسانًا من العجين أو من الجبس أو من الجص أو غيرها من المواد» 
يصنع شيا على صورة إنسان أو حيوان » فهذا حرام » وأما الأشجار وشبهها ؛ فإنه لا بأس به على 
القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء . وأما ما يصنعه الإنسان فلا بأس به قطعًا > مثل : أن يصور 
سيارة أو قطار أو ما أشبه ذلك . واختلف العلماء - رحمهم الله - في التصوير الرقم يعني التصوير 
em UC ls‏ 


)0( ذكر جمهور من الصحابة والتابعين أن اتخاذ صوره ة الحيوان في موضع الامتهان والزراية ليس حراما وذلك کا 
في پساط يداس ومخدة ووسادة وغیرها ( فقه الكتاب والسنة T\V/o‏ ): 


زيد بن خالد الجهني › وهو أن الرسول بت قال : « إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقمًا في 
ثوب » ( . فقالوا : إلا رقما فى ثوب » هذه الصورة التي ترسم باليد على ورقة أو على ثوب » وما 
أشبه ذلك » لكن الصحيح أنه لا يجوز حتى الرقم فى الثوب أو في الورقة » لا يجوز أن تصور صورة 
بيدك . وأما الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية » فهذه ليست من التصوير في شيء » ولا تدخحل في 
قول الرسول بلقو : « كل مصور فى النار » ( ؛ لأنك لم تصور فى الواقع » فأنت لم تخط الوجه ولا 
المين ولا الأنف ولا الفم » إلا سلطت ضوًا معيتا إذا قابله جسم انطبع في الورق دون أن ترسم العين 
والأنف والشفاه وما أشبه هذا » فليس هذا بتصوير وليس هذا بتخصيص للمصور بالآلة . ويدل على 
ذلك دلالة واضحة يتبين بها الأمر أنك لو كتبت رسالة إلى إنسان بقلمك بيدك ثم أدخاتها في الآلة 
الملصورة وحرجت الصورة » هل هي صورة الذي حرك الآلة أو هي صورة الكتاب الذي كتبه 
الأول ؟ . الجواب الثاني بلا شك » ولهذا يكن أن نحرك هذه الآلة آلة التصوير وييكن أن يحركها 
رجل أعمى فليس هذا من فعله » إلما يقال هذا الذي صور صورة فوتوغرافية إن كانت لمقصد حرام 
صارت حرامًا من باب تحربم الوسائل » وإن كانت لمقصد جائر فهي جائزة . 

٠‏ ولا يقال إن المصور في النار » ولذلك يجب أن يفرق الشخص ين التصوير وبين استعمال 
التصوير » كما فرق بين ذلك أهل العلم » ففي عبارة زاد المستقنع » كتاب الفقه المعروف » قال : يحرم 
التصوير واستعماله . ففرق بين التصوير واستعماله . فنحن نقول : هذه الصورة الفوتوغرافية لا تدخحل 
في لفظ حديث التصوير » لكن إذا صورها الإنسان ليستخدمها على وجه محرم صارت حرامًا من 
باب تحربم الوسائل . هؤلاء ثلاثة لعنهم الرسول بل . الأول : الواصلة والمستوصلة › والثاني : آكل 
الا ومر كله و شاهداة و كانه ٠و‏ الك 2 ارون 

وقد ثبت أن النبي به قال : « لعن الله من عير مناز الأزض » أي : حدودها » وان قال e‏ 
الله الشارق يسرق البيصّة » وأنهُ قال : « لَعنَ الله من لعن والديه » . 

فإن النبي بل : لعن من غير منار الأرض - يعني حدودها - مثل أن يكون الإنسان له جار فيأتي 
الإنسان. فيدحل من أرض :جارهعلى أرضه فيوسع أرضه ويضيق أُرض جاره » فهذا ملعون لعنه النبي 
ا » وقد ثبت عنه له : « أن من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا ؛ طوقه الله به يوم القيامة من سبع 
أراضين » وإذا كان هذا فيمن غير حدود الأرض يعني المراسيم . فكيف يمن أذ الأرض كلها واجتاحها 
- والعياذ باللّه - فهو أولى باللعن والطرد عن رحمة الله » كما يوجد أناس يعتدون على أراضي غيرهم» 
يأحذونها بالباطل ويدعون أنها لهم » وربا يأتون بشهود زور يشهدون لهم › فيحكم لهم بذلك 
فيدخلون فى اللعن ويوم القيامة انون بها مطوقین بها فی آعناقهم > نسال الله العافية - أمام عباد الله . 


( اخرجه البخاري في اللباس ( ٥۹٥۷‏ ( « ا “CA‏ ومالك في الموطاً ( الاستغذان 1۸4(. 
(۲) رجه مسلم في اللباس ( ۹٩‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۰۸/۱ ) . 


e‏ ت ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ومن ذلك : « أن النبي بتر لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق الحبل فتقطع يده » 
والسارق هو الذي يأحذ امال بخفية من حرز مثله . مشل أن يأتي بالليل أو فى غفلة الناس فيفتح 
الأبواب ويسرق » هذا السارق إذا سرق نصابًا وهو ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم أو المتاع فإنها 
تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ‏ . 

لقول الله تعالی ‏ السار ولتار افوا یریما جر ہیا گا گلا من اد واه عر 
حَكيةٌ © [ الئدة : ٣۸‏ ولا فرق ين أن يكون السارق شريفا أو وضيعًا أو ذكرًا أو أنفى ؛ لأن ابي ل 
أمر بقطع يد المرأة الخزومية التي كانت تستعير المقاع فتجحده » فأمر النبي ي أن تقطع يدها . فأهم 
قريشًا ذلك وطلبوا من يشفع لها إلى الرسول ب فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع برفع العقوبة عنها 
فاحتطب النبي به وقال : « إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريّف تركوه › وإذا 
سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد » وابم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ) 
فأقسم - عليه الصلاة والسلام - أنه لو سرقت ابنته فاطمة أشرف النساء نسبًا لقطع يدها » ولكن هذا 
الحديث الذي أشار إليه النووي هه في رياض الصالحين يقول : يسرق البيضة › والبيضة لا تبلغ 
نصاب السرقة ؛ لأن نصاب السرقة ربع دينار » فكيف قال : « يسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق 
الحبل فتقطع يده » قال بعض العلماء : إن المراد بالبيضة هنا بيضة الرأس الذي يجعلها الإنسان عند 
القتال على رأسه تقيه السهام » وهي مثمنة تساوي ربع دينار أو أكثر » والمراد بالحبل : حبل السفن 
الذي تربط به فى المرسى حتى لا تأحذها الأمواج وهو أيصًا ذو قيمة ) . 

وقال بعض العلماء : المراد بالبيضة بيضة الدجاجة » لأن النبي بم أطلقها › والبيضة عند الإطلاق 
لا يفهم منها إلا بيضة الدجاجة . والحبل هو الحبل الذي يربط به الحطب » وما أشبه ذلك . ولكن 
الرسول جلثي قال : تقطع يده لأنه إذا اعتاد سرقة الصغير تجراً على سرقة الغالي والمئمن » فقطعت يده . 
وهذا أقرب إلى الصواب : أن السارق - والعياذ بالل - إذا سرق الشيء اليسير تجراً فسرق الشيء الكبير 
فتقطع يده ° . 
الثالث : قال : إن النبي به لعن من لعن والديه » سواء كانت الأم أو الأب . يقول لأبيه أو لأمه : 

لعنة الله عليك » ولكن الصحابة قالوا : يا رسول الله أيلعن الرجل والديه ؟! » هذا أمر لا يكن » قال : 
« نعم » يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه فيسب أمه » 7 . يعني يتنازع اثنان » فيقول 


)١(‏ ولا تجوز الزيادة عن مفصل الكضف وأا زيادة ففيها حكومة وأرش ( انظر المجموع ٩1/۲۰‏ » ۳) شرح فتح القدير 
( ۳۹۳/۰ ۰ ۳۹۰ ) فقه الکتاب والسنة ( ۲۱۳۰/٤‏ »› ۲۱۳۲) . ۰ 
(۲) أخرجه مسلم في الفضائل ( ٠١١‏ ) » وأحمد في مسنده ( )٤۸۲/۲‏ » والبيهقي في السنن ( ۳۳۲/۸) . 
(۲) وهذا هو قول الأعمش ( انظر نيل الأوطار ( ۲۳٠/۷‏ ) » والمغني ( )۲٤۲/۸‏ . 

(؛) هذا هو قول الحسن » وداود الظاهري » والخوارج » فقد ذهبوا إلى وجوب القطع يإطلاق › سواء كان المسروق 
قلیلا او کٹیرًا ( انظر الحلی )۴١١/۱۱‏ , ' ۰ (ه) انظرالحديث في أحمد في مستده( ۲۱۷/۱) . 
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باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين 


أحدهما للآحر : لعن الله والديك » فيقول الثاني : بل أنت لعن الله والديك » فلما كان هو السيب 
في أن يلعن الآخر والديه » ال ی ر مباشرة » فهذان الشخصان لعنهما الرسول 
بل ولكن هل يكن أن تأتي لشخص معين غير حدود الأرض تقول لعنك الله ؟ ا جواب N:‏ 
يجوز أن تلعنه وهو معين » أو سمعت إنسانًا يلعن والديه 7 ل Ee‏ 
لكن تقول له : اتق الله » فإن الرسول بل لعن من غير منار الأرض » وتقول للثاني السارق : اتق 
IG CN LE AT‏ 
والديك ۽ ولا تکن سيا في لعدهما ۽ فان الي يله لعن من لعن والدپه . أما أن تنص عليه فتقول : 
لعنك الله » أو نت ملعون ؛ فهذا حرام ولا يجوز ؛ لأنه فرق بين العام وبين الخاص › واللّه الموفق . 
9 

« وَلَعَ الله من ذبح لغير الله » وأنه قال : من ادت فیها حدئًا أو آوی محدئًا » عليه لته اله 
واللائكة واللاس أجمعين » وأ قال  :‏ الُم العن رغلا » وذ كوا وغْصية » عصوا الله وشوه » 
وَهذِهِ ثلاث قبائل من العرب 


الشرح _ 
هؤلاء ثلائة نوا من يجوز لعنهم على سبيل العموم » وقد سبق أنه لا يجوز لعن العين ولو كان 
کافرًا ؛ لأنه لا يجوز أن تقول : الهم العن فلاا » وإن كان كافرا » لكن على العموم وردت أحادیث 
في أصناف متعددة سبق منها ما سبق » ويلحق منها ما يلحق إن شاء اله . ومن ذلك قول النبى لر : 
« لعن الله من ذبح لر الله ( رلك ان الذبح لغير الله شر ك ؛ لأنه عبادة والعبادة إذا صرفها اللإنسان 
لغیر الله کان مشرکا . قال الله تعالی : # فل ل صلق وش يی ماق َو رب ألم @ لا 
رب م © ) 3 الأنعام : ۷ وقال تعالی ا صل لرك بك وار 4 الکوثر : : ا فأمر بالصلاة وأمر بالنحر 
وأن ذلك لله كك » فكما أن من صلى لغير الله فهو مشرك » فمن ذبح لغير الله فهو مشرك » وهنا إذا 
وقع الذبح عبادة وتقربًا وتعظيكًا أُما إذا وقع الذبح لغير الله على سبيل الإكرام » كإكرام الضيف ؛ 
مثلا» لو نزل بك ضيف فذبحت له ذبيحة من أجل أن تقدمها له ليأكلها فلا بأ » بل هذا ما يؤمر 
به » لقول النبي ر : « من كان يؤمن باللّه واليوم الأخر فليكرم ضيفه » ° . وإذا کان من كرام 
الضيف أن تذبخ له ذبيحة إكرامًا لقدومه » فهذا نما يؤمر به » وتارة يذبخ لغير الله يعني لقصد الأكل › 
إنسان يريد أن يأكل لما فذبح ذبيحة يريد بها الأكل » هذا أيصًا ليس بشرك » هذا مر عادي » يأكل 
الإنسان طعامًا » لكن الشرك إذا ذبحه تعبدًا وتقربًا وتعظيمًا . مثل ما يفعل بعض الناس للوكهم أو 
رؤسائهم أو علمائهم » إذا أقبل ذبحوا الذييحة بوجهه إكرامًا وتعظيكًا . هذا شرك أكبر مخرج من الملة 


قوله : ف ويك € أي عبادتي كلها » وقيل : الراد به ذبائح الحج والعمرة . وهو اختيار ابن جربر الطبري . 


(۲) سبق تخریجه . 
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شرح رياض الصال جين من كلام سيد المرسلين 


وهذا مع كونه شركا حرم الله على فاعله الجنة ومأواه النار وما للظالين من أنصار ” » وهو أيصًا 
ملعون فاعله » كما قال النبي بتر : « لعن الله من ذبح لغير الله » . 

ومن ذلك أيصًا : ما ذكره بقوله : « من أحدث فيها حدنًا أو آوى محدئًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » من أحدث فيها - أي في المدينة - « حدتًا أو آوی محدثا » والحدث هنا یراد به شیئان : 
الأول : البدعة » فمن ابتدع فيها بدعة فقد أحدث فيها > لقول النبي بتر E:‏ 
وكل بدعة ضلالة » ”“ . « فمن أحدث فيها حدئًا » أي ابتدع فى دين الله مالم يشرعه الله فى 
امدينة » « فعليه لعنة اله واللائكة والناس أجمعين » يعني استحق أن يلعنه كل لاعن » والعياذ بالل ؛ 
لأن المدينة مدينة السنة » مدينة النبوة > فكيف يحدث فيها حدث مضاد لسنة الرسول ب . 
والنوع الثانى من الحدث : الفتنة : أن يحدث فيها فتنة بين المسلمين سواء أدت إلى إراقة قة الدماء أو 
إلى ما دون ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت . فإن من أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله وا ملائكة 
والناس أجمعين . أما من أحدث معصية » عصى الله فيها في المدينة ؛ فإنه لا ينطبق عليه هذا الوعيد » 
بل يقال : إن السيئة في المدينة أعظم من السيئة فيما دونها » ولكن صاحبها لا يستحق اللعن » الذي 
يستحق اللعن هو الذي أحدث فيها واحدًا من أمرين : إما بدعة » وإما فتنة . هذا عليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين . 

الثالث : « الهم العن رعلا وذ E‏ عصوا الله ورجوله ٠‏ لاء قال من لفرت جول 
منهم عدوان على أصحاب النبي لر فدعى عليهم الرسول بيقر باللعنة ؛ الهم العنهم » ولم يلعن 
شخضا معي » بل لمن القيلة كلها » والراد من حدث منهم هذا الحدث وهو الاعتداء على حاب 
NE‏ يفعل ذلك تلحقه هذه اللعنة » لقول الله تعالى : 3 ا َر از 
ود د ری ه [الأنعام: ٠٠١‏ واللّه الموفق . 

ثم ذكر المؤلف نره بقية الأصناف التي يجوز الدعاء عليهم على سبيل العموم » ومنها قوله ي « لعن 
اله البهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »» اليهود هم أتباع موسى » والنصاري هم باع عیسی » لکن بعد 
أن بعث النبي ب وعرفوه ولم یژمنوا به کان حکمهم سواء فی انهم مغضوب علیهم ؛ لأنھم ترکوا احق 
مع علمهم به - والعياذ بال = ويين ابي ڳر سبب لعنه ياهم في قوله : « اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ») 
يعني أنهم يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويصلون فيها » فهذا من فعله فهو ملعون على لسان النبي بلي › 
إن کان من اليهود » أو من النصارى » أو ممن يدعى أنه مسلم ؛ فإنه ملعون على لسان رسول الله ب . 
وإذا نى المسجد على القبر صلى الإنسان فيه لله ك لا لصاحب القبر ؛ فإن صلاته باطلة محرمة » 
يجب عليه إعادتها » وهذا المسجد الذي بُنى يجب هدمه » ولا تجوز الصلاة فيه » أّما لو كان المسجد 


(١):انظر‏ ذلك بدائع الصنائع ( ٥‏ )ب وامجموع( )٤ ١۸/۹‏ » وبلغة السالك على شرح الدردير( ۱^ )م امجموع )٤۰۹/۸(‏ . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في المقدمة ( ٩‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۷۱/۳ ) » والبيهقي في السنن ( ۲٠٤/۳‏ ) . 
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باب جواز لعن أأصحاب المعاصي غير المعينين 


قائكا ثم دفن به أحد من الصالحين » أو من الأمراء أو من الوزراء أو من الرؤساء ؛ فإنه يجب أن ينبش 
القبر:وأن يدفن في امان الذى تدفن فيه التاس › ولا يجوز إبقاؤه ؛ لأن المساجد لم تبن ليقبر فيها إنغا 
بئيت ‏ للصلاة وذكر:اللّه وقراءة القرآن . وإذا شككنا هل بنى المسجد ولا ودفن فيه اميت أم دفن اميت 
ثم بنى عليه المسجد ؟ فالاحتياط ألا أصلى فيه لله » وأن ييتعد عنه فلا يعرض صلاته للخطر .فان 
قال قائل : ما١‏ لجواب عن هذا الحديث فى قصة قبر النبي بلق فإنه الآن في المسجد › فالجواب ن 
يقال : إن النبي بل لم يدفن في المسجد ونما دفن في بيته ولم يبن عليه المسجد بل كان يشل قائمه 
الأول ل ولکنهم احتاجوا لزيادته فزادوه من هذا الجانب أي من ال جانب الذي يرتاده مستقبل القبلة › 
وكأنهم واله أعلم في ذلك الوقت لم يتيسر لهم مكان سوى هذا فوسعوا من قبله فبقى القبر في 
مقصورة في البيت منفصل عن المسجد بینه وبینه جدار » ثم بعد أن شاء الله ك أن يسلط رجلين 
بریدان أن يستخرجا بدن رسول الله بإ ليحرقاه أو يجعلاه فى متحف أو ما لا ندري › وذلك أن 
أحد اخلفاء جاءه آت فی الیل وقال له : أدرك رسول الله يت من الرجلين الأصغرين » يعني في 
عيونهما صَفْرة » فجاءه مرة ومرتين وثلاثة ففزع الخليفة ثم ارتحل من بلده إلى المدينة فزعا مسرعًا » 
N o GS‏ 
المدينة فدعاهم وهذا الخليفة ينظر فى الحاضرين فلم يجد الوصف الذي ذكر له فى المنام ثم أمر أن 
يدعوا مرة ثانية وثالثة ولم ير الرجلين » فقال لواليه على المدينة : لماذا لم تدعوا أهل المدينة ؟ قال : 
كلهم دعوتهم › لم يبق ! إلا رجلان غريبان فى المسجد منذ جاءا وهما معتكفان فى المسجد » فقال : 
أحضرهما » فجيء بهما وإذا هما على الوصف الذي قيل له فى النام » فأمر أن يبحث عن حالهما ؛ 
فإذا هما في الليل ينقبان خندقًا من أأسفل الأرض وإذا هما قريبان من القبر » فأمر بقتلهما » ثم أمر أن 
يحفر إلى القبر على جوانبه إلى أن وصل إلى الجبل ثم صبه بالرصاص وبنى عليه ثلاثة جدران › 
فأصبح القبر منفردًا تماما عن المسجد ليس فى المسجد ولم يبن عليه المسجد » فهذا هو الجواب عما 
يشكك به أهل الشرك وأهل القبور من قبر النبى يلي . 

أما الصنف الأحير فقال المؤلف نره : « ولعن النبي لتر المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
النساء بالرجال » والتشبه يكون بالأقوال والأفعال والهيعات واللباس » فتجد الرجل يتشبه بالمرأة فى 
صوتها» يحكى صوت المرأة ویتکلم وکأنه امرأة » هذا ملعون على لسان ابي بر وكذلك من يتشبه 
بالمرأة في لباسها فيلبس الثياب الذي لا يلبسه إلا النساء » ومن ذلك أن يضع الباروكة على رأسه کأنه 
امرأة » ومن ذلك أيصًا : أن يلبس اللباس الخاص بالنساء في الساعات ؛ لأن النساء لهن ساعات خاصة 
ولارجال ساعات خاصة فيابس الرجل ساعة المرأة . وأما الهيئة : فأن يضع المكياج ويتورك إذا قام يشي 
كأنه امرأة » هذا أيضا ملعون على لسان النيي بها فالمهم أن تشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب » وتشبه 
المرأة بالرجل كذلك من کبائر الذنوب بأن تدشبه به في القول أي في الكلام » تتكلم كما يتكلم الرجال في 
ضخامة الصوت ونبراته أو تجعل رأسها كرأس الرجل تقصه حتى يرتفع عن الكتفين »أو كذلك تلبس من 
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الثياب والساعات لباس الرجل > فكل هذا من كبائر الذنوب » والمرأة إذا فعلت ذلك ؛ فإنها ملعونة على 
لسان النبي ب . ولكن هل إذا رأينا رجلا معينًا متشبهًا بامرأة هل نقول : لعنك الله ؟ لاء ما نقول : لعنك 
إل ورل : إن النبى لتر لعن المحشبهين من الرجال بالنساء . وكذلك المرأة ؛ لأن لعن المعين لا 
یجوز حتی لو کان کافرا فکیف إذا کان فاسقًا » فإنه لا يجوز لعنه . لکن تقول : من تشبه من الرجال 
بالساء فهو ملعون » ومن تشبه من النساء بالرجال فهي ملعونة » هكذا على سبيل العموم واللّه الموفق 
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١‏ - باب تحريم سب المسلم بغير حق 


ال اله تعالی : ای بیو شمیت رنشمک بتر ا تسیا قر تتلا با ونا شیک 4 
1 الأحزاب : ]٥۸‏ . 

0١ وعَن ابن مشځود ڪه قال : قال ر سول الله لر : هاب العم سوق » وقل نو‎ - ۱٠۹ 
. متفقٌ عليه‎ 
الشرح تم‎ 

ذكر المؤلف که تحر سباب المسلم بغیر حق » وسبه يعني عیبه » ووصفه جا یکره لکن فی 
ر ق و ا . ثم ذكر الولف لاله قول اله تعالى  :‏ ولیب زوت 
المومين والميتت عير ما أڪنسبوا قد احتملوا بهتتا وشا ميا 4 وَين مبتداً > فد 
أَحَسَمواً ) خبره - والمعنى : وأن الذين يؤذون e‏ المؤمن والمؤمنة اللذين 
أوذيا ل فقا أحتملوا بهت أي كذتا «إ رما ربكا أي عقوبة - والعياذ بالل - وھذا یشمل کل 
أذية سواء كان في القول أو في الفعل وکلّما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر 
إثما» فأذية القريب ليست كأذية البعيد > وأذية ا لجار ليست كأذية غير ا لجار » وأذية من له حق عليك 
ليست كأذية من لا حق له عليك . المهم أن الأذية يتفاوت أثمها وجرمها بحسب الموذّى . والعجب 
أن کثیرا E E EE CE E‏ 
أعظم ما يكون من الإثم » قال النبي ب : « واللّه لا يؤمن واللّه لا ومن واللّه لا يؤمن » ثلاث مرات 
قالوا : من یا رسول الله ؟ قال ٠:‏ الذي لايأمن جاره بوائقه» يعني ظلمة وغشمه . وقوله تعالی « بغیر ما 
اکتسبوا» يفهم منها أنه إذا اوی الؤمن با اكتسب فليس في ذلك بأس » يعني لو آذیت إنساتا را على 
فعل له » آذاك فأذیته » فلا باس . أو أذى إنساتا لإقامة حد لله بك » أو أذى لأداء حق عليه أبى أن يقوم 
به فلا بأس » بل قد أمر الله تعالى باللذين يأتيان الفاحشة فقال  :‏ راتان انها وڪم اوتا ) 


E AND e O E ٤ ٤ ( أخرجه البخاري في الدب‎ )١( 
الفتن ( ۳۹۲۳۹ ) . قوله « سباب» أي الشتم والتكام في عرض الإنسان ما يعنيه اا ا‎ 
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فأمر یإیذائھما 3 قإت 6با وَاتکا اع رسوا عنما 4 رانساء: ]٠١‏ وهذا قبل أن کن کل ا 
والمفعول به في اللواط > کان اللوطى في الأول لا جلد ولا يقتل » لکن یؤذی حتی یتوب » ثم أمر الله 
SN en‏ الصحابة على ذلك ٩”‏ . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن مسعود ظه : أن النبي ر قال : « سباب المسلم فسوق » 
EL I o‏ 
كفرًا » أي أن المقاتلة جعلها كفرًا » فعلى هذا إذا سب المسلم أخاه صار هذا السابٌ فاسقًا لا تقبل 
شهادته ولا یجعل له ولاية فلا یزوج اینته ؛ لأنه صار فاسقًا » ولا يصح أن یون إماما للمسلمین » ولا 
يصح أن يكون موْذنًا . هكذا قال كثير من العلماء = رحمهم الله - وفي بعض هذه المسائل خلاف . 
لكن المهم أن من سب أخاه فإنه يفسق » أما من قاتله فإنه يكفر . إن استحل المقاتلة بغير حق فهو كافر 
کفرا مخ رجا عن الملة » ون لم یستحلّها ولکنه قاتل لهوی في نفسه ؛ فإنه یکون کافرًا» لکنه کفر لا 
يخرج من المة » والدلیل على ذلك قوله تعالی : ( لن طايقان مى لومي فاا | سلوا نما إن بست 
ھا عل الخری میلو آل تی حى بء اک آثر ل إن مات اسيو يتا بالل وأفيطلوا ف لَه مب 
المقيطية © لتنا المرمنو إخوة ايرا ن لوي 4 [الحجرات o A:‏ 
إخحوة للطائفة اللصلحة » وهذا يدل على أنهما لا يخرجان من الإان لكنه كفر دون كفر . والله الموفق 

es 

۰ - وع ابي در ظا أنه سح رَشول ال بق قول : « لا يرمي جل رجلا باليشتي أو 
الكفرٍ » إلا ارتّدّت عليه إن لم يكن صَاجيةُ كذلك » رواه البخاري . 

1۹۱ - وعن أبي هُرَبرة ڪه أن رَسول اله ي قال : « الئان ما فالا فَعَلى الاي مِنْهُما 
حَمّى يعدي الظلومٌ » ٩‏ رواه مسلم . 


)۲٠۹٣۱ وابن ماجه في الان(‎ » )۱٤٥١٩ وذلك ا رواه آبو داود في الحدود ( ۲ » والترمذي في الحدود(‎ )١( 

وأحمد في مسنده ( )۳٠١/١‏ . 

0) ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا 7 تی الرجل الرجل فحدھما الرجم سواء کانا بکرین ETE‏ : علي 

وابن عباس وجابر بن زيد » والزهري وقتادة والأوزاعي وغيرهم » وبه قالت الالكية والحنابلة والشافعية في أحد قوليهم 

وبه قال أبو يوسف ومحمد والشيعة الإمامية » وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن حد اللواط مثل حد الزنا في المرأة ؛ 

فيجلد البكر ويرجم امحصن » وهو قول الشافعية في المشهور من مذهبهم » وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن › 

واستدلوا بأن اللواط زنا بدلیل قوله تعالی  :‏ ولا َر الزن ِنَم گن قحس ¢ واللواط فاحشة ؛ فكان الزنا كالفاحشة 
بين الرجل والمرأة » وأنه قضاء للشهوة في محل مشتهى » والراجح هو الرأي الأول ( انظر المجموع فا > بدائع 

الشاي ۷ ٢‏ شرح قح القدير ۲٠۲/١‏ » المغني )١۱۸۸/۸‏ . 

(۳) اخرجه البخاري في الأدب ( ٥‏ )» وأحمد في مسنده ( (۱۸۱/١‏ . قوله « لا رمي رجل رجلا بالفسق » 

أي لا يقول له : يا فاسق » قوله « إلا ارتدت.» أي إلا عاد القول على القائل إذا لم يكن في المقول عليه . 

() أخحرجه مسلم في البروالصلة( (1A‏ بنحوه» وأحمد في مسنده( ۲/ه) . قوله «حتى يعتدي المظلوم » أي يتجاوز المظلوم حد الانتصار . 
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کا[ الفرج 

قال النووي - رحمه الله تعالى - في سباب المسلم بغير حق : حديتًا عن أبى ذر ظله أن النبى بإ 
قال : « من دعى أخاه بكفر أو فسق » عاد عليه مالم يكن صاحبه كذلك » . يعني إذا قلت لإنسان : 
أنت فاسق » أو يا فاسق صرت أنت الفاسق » إلا إذا كان هو كذلك » وهكذا من كفر أحدًا وقال : 
نت کافر ‏ او یا کافر ولیس كذلك ؛ صار القائل هو الکافر › وفی هذا : دلیل على ان هذا من کباثر 
الذنوب ؛ لأن النبي بتيم توعد هذا القائل أن يكون هو الذي يتصف بهذه الصفة . وعلى هذا فلا 
يحل للإنسان أن يقول لأخيه المؤمن : يا فاسق » أو يقول : فلان فاسق . إلا إذا كان كذلك » وأراد 
أن يحذر منه » فلا بأس . وكذلك لا یقول له : یا کافر » أو يقول : فلان افر » فإنه لا يحل له ذلك 
مالم يکن هکذا . وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعي خلافا لما يتجاسر به بعض الناس » 
والعیاذ بالل > یکفر على ادنی شىء یقول : هذا كفر » وهذا فسق » وما أشبه ذلك . وأما الحديث 
الثاني في درس اليوم : فهو عن ابي هريرة ڪه ن النبي بير قال : المتسابان ما قالا فعلى البادي 
منهما . « المتسابان » مبتداً > « ما » مبتداً ثاني » فعلى البادي خبر المبتداً الثاني » والجملة خبر المبتداً 
الأول . والمعنى أن المحسابان إذا تسابًا وتشاتما بكلام سيىء فإن الإثم على البادي منهما » ما قالا فعلى 
البادي منهما O a‏ : دليل على أنه يجوز لاإنسان 
ان یسب صاچبه شل ما سبه به ولا یتعدی . ولهذا لا قال النبي مل ال و 
قالوا : يا رسول الله کت و ال و فال و ت ا و ااه و آم 
فيسب أمه » » فدل هذا على أن الإنسان إذا كان سبيًا للشر فإنه يناله من شره . ما قال فعلى البادئ 
منه مالم يعتد المظلوم فإن اعتدى فعليه » وإن أخذ بحقه بدون زيادة فليس عليه شيء . واللّه الموفق 


* ¥ # 
۱۲ - وعنۀُ قال : تي شی اله برل قد شرب قال : « اضرئوة » قال بو هُرَيرَة : فما 
الصاربُ يده » والصًاربٌ يتغل » والصّاربُ بثوبه » فما انضرف » قال ؟ عض القَوم : أخزا :اك الله ٍ 0 


قال : « لا تَمُولُوا هذا » لا يوا عليه السَيطْانَ » (“ رواه البخاري 


س 

هذه بقية الأحاديث في باب تحرم سب المسلم بغير حق » وقد سبق حديثان حديث ابن مسعود 
وحديث أي هريرة ## : في هذا الموضوع . أما الحديث الثالث فهو عن ابي هريرة ظله أن النبى لر 
تي برجل قد شرب - يعني قد شرب ألخمر - وذلك بعد أن نزل تحريها » والخمر : كل ما أُسكر فهو 
خمر » سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من غير ذلك » فكل ما أسكر فهو 


(۱) اخرجه البخاري في الحدود ( 1۷۸١‏ )» وأحمد في مسنده ( ۳٠١/۲‏ )› وأبو داود في الحدود ( ٤٤۷۷‏ ) . 
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باب تحربم سب المسلم بغير حق 


حمر . وقد قال النبي بيه « كل مسكر خحمر» وكل مسكر حرام » “ والإسكار هو تغطية العقل 
على وجه اللذة والطرب » ليس مجرد تغطية العقل » ولهذا البنج ليس مسكرًا وإن كان يغطي العقل › 
والبئج لا يدري ماذا حصل له . لكن الحمر - نسأل الله العافية - يجد الإنسان من السكر لذة وطربًا 
mS a aE‏ 
فتترکنا ملوگا . 

وكا قال نخمزة ين غبد الطاب ڪا لابن أخية انی بخ حين رآه انين ق سكران شكلم معه» 
فقال له حمزة وهو سکران . : هل أنتم إلا عبيد ابي ٩”‏ . وهذه كلمة بشعة لكنه سكران » والسكران 
لا يؤاخذ با يقول » وهذا قبل أن ينزل تحربم الحمر » وكان الخمر على أربع مراحل » امرحلة الأولى : 
إباحة » أن الله أباحه للعباد إباحة طيبة » فقال تعالی : « وین َرَت أل والب دود نة سكا 
ورمًا حا [احل: ]٠۷‏ يعني : تشربونه فتسکرون » وتتجرون به فت ن رزقًا . 

الرحلة الثانية : عرض الله تعالى بتحريه » وقال تعالى : (إ يلوك كن الكثر وَألميْير فل فوا 
إن بد وَمََفِع لاس مهما آڪب ين نها [البقرة: ]٠٠١‏ ولم ينه عنهما . 

المرحلة الغالغة : قال الله تعالی : ل تایا آلب اموا لا قروا اللو واش سکری حى نموا ما 
N O E GS‏ 
غير أوقات الصلاة . 

المرحلة الرابعة : الحرم ( البائن ) قال تعالى في سورة المائدة » وهي من آخر ما نزل » قال تعالى : 
یا اليب اموا ننا اتر والمبيم لساب الام رجش ن عسل الكَينٍ َأَجيبوه 4 [الساء : ٠.‏ فاجتنبه 
الناس . لكن لما كانت النفوس تدعو إليها » إلى الخمر وشربها » جعل لها رادع يردع الناس عن 
شربها» وهو العقوبة . 

ولم يقدر لها النبي بلقو شيا » فعقوبة الشارب ليست حدًا » لكنها تعزير ولهذا جيء برجل شرب › 
فقال النبى لار : ( اضربوه ٩‏ . ولا قال : أربعين » ولا ثمانين ولا مائة »> ولا عشرة . فقاموا يضربونه › 
منهم الضارب بثوبه » ومنهم الضارب بيده » ومنهم الضارب بنعله » لكن ضربوه نحو أربعين جلدة » 
فلما انصرفوا » وانصرف الرجل » قال رجل من القوم : أحزاه الله . يعني : أذله » وفضحه » فقال النبي 
ار : لا تقل هکذا» لا تدع عليه بالخزي » رجل شرب مسکرا » وجلد » وتطهر بال جلد » > لا تعينوا عليه 
الشيطان » فنهاهم النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يسبوه » مع أنه شارب خمر . 

إا ما موقفنا من شارب اللفمر »> موقفنا أن ندعو له بالهداية › قل : الهم اهده » الهم أصلحه › 


“(۹۷/۸ ( والنسائي في الستن‎ » (T3۹ ( وأبو داود في الستن‎ > (V4 Ne 
. ) ۱٤۲/۱ ( ومسلم في الأشربة ( ۱ ) » وأحمد في مستده‎ » (YTVo و نص اديت تي آبخاري في انااد(‎ 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الهم ابعده عن هذا وما أشبه ذلك . أما أن تدعو عليه ؛ فإنك تعين عليه الشيطان . 

وفي هذا دليل على أن ا حمر محرم » وأن عليه عقوبة » لكن في عهد عمر بن اللنطاب ظ4 انتشرت 
الفتوحات » ودخل في دين الإسلام اناس جدد » وكثر شرب الخمر في عهده » وکان ظا رجلا حازماء 
فأزاد أن يعاقب شارب الخمر بعقوبة تكون أشد وأردع » إلا أنه ظه لورعه وتحرزه جمع الصحابة ؛ أي 
جمع ذوي الرأي » وليس المراد كل الصحابة » لأن السوقة وعامة الناس لا يصلحون لمثل هذه الأمور» 
ولا لأمور السياسة » وليس لعامة الناس أن يلوكوا ألستتهم بسياسة ولاة الأمور » السياسة لها اناس » 
والصحون والقدور لها اناس آخرون » ولو أن السياسة صارت تلاك بين السن عامة الناس لفسدت 
الدنيا ؛ لأن العامي لیس عنده علم » ولیس عنده عقل » ولیس عنده تفکیر » وعقله وفکره لا یتجاوز 
قَدَمَه » ويدل لهذا قول الله تعالی : $ ودا جاءَهم مر ص لمن ا الخو اناع بد [النساء E‏ 
ونشروه » قال تعالی : ف3 ولو رذوة إلى الرسول ولت أؤلي آلأمر متهم لعمة لذبن ستلبطوة متب 
رالساء: ۸٣‏ دل هذا : على أن العامة ليسوا كأولي الأمر » از ا ا » فليس ا 
السياسة في الجالات العامة » ومن أراد أن تكون العامة مشاركة لولاة الأمور في سياستها وفي رها 
وفكرها » قد ضل ضلالا بعيدًا » ورج عن هدي الصحابة وهدي الخلفاء الراشدين › وهدي سلف الاأمة . 


فالمهم : أن عمر بن الحطاب زمه » جمع ذوي الرأي من الصحابة » وقال لهم ما معناه کر 
شرب الخمر » › وإذا قل الوازع الديني » یجب أن یقوی اراح السلطاني يعني إذا ضعف الأمر من 
الناحيتين : الوازع الديني > والرادع السلطاني ؛ فسدت الاأمة . فاستشارهم ماذا يصنع » فقال 
عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين » أخف الحدود ثمانين جلدة » ارفع العقوبة إلى ثمانين جلدة . 
ويشير هه - أعني عبد الرحمن - إلى حد القذف » فإن الله تعالى قال : ا وي ب لتكت م ر 
ياوا زيمتو شہاة دوش َي َة الور : ؛ هذا حف الحدود » فرجع عمر ظله عقوبة شارب الخمر 
إلى ثمانين » وهذا كالتص الصريح على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًا » بل هي صريح لأنه قال : 
أحف الحدود ثمانين » ووافقه الصحابة على هذا » ولم يقل عمر ظه : أنه ليس كذلك فرفعه عمر › 
وجعل ذلك ثمانين جلدة من أجل أن يرتدع الناس » وقد جاء في السنة أن شارب الخمر إذا شرب 
فجلد» ثم شرب فجلد » » ثم شرب فجلد » ثم شرب الرابعة » فإنه يجب قتله » هكذا جاء في 
السنة ٠"‏ » وأحذ بظاهره الظاهرية › وقالوا : شارب الخمر إذا جلد ؛ فإنه يقتل في الرابعة ؛ لأنه أصبح 
عنصرا فاسدًا لم ينع به الإصلاح والتقوم ” . وقال جمهور العلماء : لا يقتل » بل يكرر عليه 
الجلد» كلما شرب جلد » وتوسط شيخ الإسلام كذ » فقال : إذا كثر شرب الخمر في الناس » ولم 
ينته الناس بدون القتل فإنه يقتل في الرابعة » وهذا قول وسط روعي فيه الجمع بين المصلحتين › 
)١(‏ انظر في ذلك : البخاري في الحدود ( 1۷۷۹ ) » وأبو داود في الحدود ( ٠٤۸٩4‏ ) » والدارقطني في الستن 


)10۸/۳ ) » والبيهقي في السنن ( ۳۲١/۸‏ ) » والوسيط في المذهب ( ٠١4/1‏ ) . 
(۲) امحلی ( ۳۷۰/۸ ) . 
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مصلحة ما يدل عليه بعض النصوص الصريحة ؛ لأن عمر لم يرفع العقوبة إلى القتل » مع أنه يقول إن الناس 
كثر شربهم » وبين هذا الحديث الذي اختلفت الناس في صحته » وفي بقاء حکمه » هل هو منسوخ أو غير 
منسوخ ؟ وهل هو صحیح او غير صحیح ؟ فعلى كل حال فما اختاره شيخ الإسلام فهو عين الصواب ° . 

أنه إذا كثر شرب الناس والخمر » ولم ينته الناس دون قتل فإنه يقتل الشارب في الرابعة » وليت ولاة 
الأمور يعملون هذا العمل » ولو عملوا هذا العمل لحصل خير كثير » واندراً شر كثير » وقل شرب الناس 
للخمر الذي بدأ ينتشر - والعياذ بالله - وفي بعض البلاد الإسلامية انتشر كانتشار الشراب المياح » 
كعصير الليمون وعصير البرتقال وما أشبه ذلك » وهذا - لا شك - أنه مظهر غير مظهر المسلمين » وأنه 
اا قي » کونه يصبح منشورًا بين الناس يفتح الإنسان الثلاجة ويشرب الخمر - والعياذ 
بالل - هكذا كأنه استباحه » وهذا ينطيق عليه قول النبي تر : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر ؛ 
وزير ¢ واللفر 0وا عازف 7 فان الاس الان قاسموا هذه الأشياء الأربعة منهم من انتشر في : 
شعوبهم الزنا واللواط - والعياذ باللّه - وصار عندهم مباعا » يذكر لنا أنه في بعض البلاد إذا تزلت 
الطائرة ‏ وإذا في المطار فتيات وفتيان يقولون للنازل ماذا تريد ؟ جميلة » غير جميلة » شابة » غير شابة ؟. 

الجر : يعني الزنا » أو اللواط » وفي بعض البلاد الخمر منتشر » بياع في الأسواق ويشرب ليلا 
ونهارًا وكأنه شراب حلال . وفي بعض البلاد » ولاسيما في المترفين من رعيتهم » نجد الرجل كالمرأة 
يلبس الحرير » واللين من الثياب » وربا يلبس حلي الذهب : قلادة » خاتم » أو ما أشبه ذلك . 

والمعازف : الآن حدث ولا حرج » المعازف منتشرة في غالب بلاد الإسلام إ! ن لم اقل في کل بلاد 
الإسلام » فقد اشرت - والعیاذ باللّه a‏ 
يصلح الأمور ورعایاهم إنه على کل شيءِ قدیر . 

*# 

ل : یقت رَشول الد ئه ثول : ١‏ من قَذَف لوک انى بام عليه الح 
وم القيامة » إلا أن يَكونَّ كما قال » ( متفقٌ عليه . 
_ الشرح meg‏ 

ذكر المؤلف الإمام النووي نه تحرم سباب المسلم بغير حق . أحاديث وقبلها آية » ومن هذه 
الأحاديث ما رواه أبو هريرة ظله أن رسول الله قر قال : « من قذف ممل و که بالزنا ع يوم 
القيامة إلا أن يكون كما قال » . 


المملوك هو العبد يملكه الإنسان » والمملوك كالسلعة يباع ويه یشتری ویوهب » ویرهن ویوقف إلا ن 


() فتاوی ابن تیمیة ( ۲۱۷/۳۲ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الأشربة ( E ») 5٥4٠‏ )» والبيهقي في السنن ( ۲۲۱/۰ ) . 
(۳) اخحرجه البخاري في الخاریین ( 1۸5۸ ) » ومسلم في الان ( ۳۷ ٠)‏ وأحمد في مسنده ٤۳۱/۳‏ بنحوه . 
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أحكام الله كبك هو والحر على حد سواء في غير الأمور الالية . 
والشنيد مالك للرقيق لعينه - يعني رقبته - ولنافعه » فإذا قذف عبده بأن قال للعبد : يا زاني » أو 
يالوطي » أو ما أشبه ذلك من كلمات القذف فإنه لن يحد في الدنيا لأثه سيد » والعبد ملوك » لکن 
يقام عليه في دار عذابها اشد - والعياذ بالله - وهي الدار الآخرة يقام عليه الحد يوم القيامة وعلى هذا 
فيكون قذف المملوك من كبائر الذنوب ؛ لأنه رتب عليه عقوبة في الآحرة وكل شيء رتب عليه عقوبة 
في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب » كما قال أهل العلم - رحمهم الله - في حدٌ الكبيرة وأما لو 
زنى المملوك حقيقة وقذفه سيده بذلك فإنه لا حد عليه لقول النبي لق « إلا أن يكون كذلك ( يعني 
E OS‏ ؟ يكون بأن يشهد عليه أربعة . أربعة رجال عدول بأنه زنى 
ويصرحون بذ كر حقيقة حقيقة الو ء أو يقر هو بنفسه على نفسه فحينئذ يرتفع الحد عن السيد › واعلم أن 
الرقيق إذا زنى ان عليه تصش حد انحر کنا قال الله تبارك وتعالی : ٭ إا أَحصِحٌ إن ټی 
كحك يعني أن الإماء # كين صف ما على لصت مى ألمَدَاب ) راساء: ٠٠‏ والذي 
SS SS‏ 
ويسقط عنه التغريب ؛ لأن الزاني الحر إذا زنى وهو غير محصن ؛ فإنه يجلد مائة جلدة ويطرد عن 
البلد عامًا كاملا ٠”‏ أما الرقيق فأنه يجلد خحمسين جلدة ولا يغرب ؛ لأن التغريبإضرار بسيده » 
فيكون من باب تحميل الإنسان ما لم يحتمله ٠”‏ » وللسيد أن يقيم على عبده الحد إذا زنى ؛ لقول 
النبي بق : «إذا زنت أمة أحد كم فليجلدها » ٠”‏ فأمر السيد أن يجلدها » أما الحر فإنه لا يتولى جلده 
إلا الإمام أو نائبه حتى لو كان ابنك وزنى وهو بالغ عاقل » فإنه لا يتولى إقامة الحد عليه إلا الإمام أو 
نائبه » وكذلك لو زنى أخوك بعد بلوغه وهو عاقل فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه » أما السيد فيقيمه على 
عبده خاصة في ال جلد وأما لو سرق العبد فالسرقة فيها قطع اليد » ولا يتولى قطع اليد إلا الإمام أو نائبه ؛ 

ولهذا قال العلماء : أن السيد لا يقيم الحد على عبده إلا إذا كان الحد جلا ٠‏ » واللّه أعلم . 
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)١(‏ هذا هو قول الجمهور . وقد روني ذلك عن الخلفاء الراشدين . وبه قال ابن مسعود وعطاء وطاووس والثوري وابن 
أبي ليلى وإسحاق وهو قول الشافعي والحنابلة وأهل الظاهر . أما الحنفية فإنهم قد ذهبوا إلى عدم التغریب ذکرا کان أو 
2 وقال المالكية يغرب الرجل ولا تغرب المرأة ( انظر الجموع ٠٥/٠١‏ » المغني ۸ ٠»‏ وأسهل المدارك ٠٠١/۳‏ » 
بداية امجتهد ۳۹۸/۲ » بدائع الصنائع ۳۹/۷ ) . , 

)١(‏ انظر ذلك في المغني ( ۱٦۲/۸‏ ) » والمجموع ( ۸/۲١‏ ) › وبداية ر (۸/Y‏ ¢ و القرآن 
للشافعي ( ٠۸/١‏ ۰ ) »۰ وشرح فتح القدیر ( ۲٤١/١‏ ) . 

) ۲۷١/١ ( والطبراني في الکبیر‎ » ) ٠٠١/۴ ( والدارقطني في الستن‎ » ٠ ( أخرجه الترمذي في الحدود‎ )١ 
. ) کلاهما بلفظ و إذا زنت الاأمة فاجلدوها‎ CP ( ومسلم في الحدود‎ “( Ye00 ( وأخرجه البخاري في العتق‎ 
(Yto/o ( شرح فتح القديز‎ ٢ ٠۰ .( المجموع‎ (Noo 4/4 ( انظر مغبي الحتاج‎ )٤( 


باب حرم سب الأموات 1۷u‏ 


وُو اللَحذٍير مِنَ الاقيداء به في َيه » وَفِشقه » وَنَحو ذلك » وفيه الاي والأحاديتٌ الشابقة في 
الباب قله  .‏ 

٠4‏ - وعن عائشة سيا قال : قال رَشول اله عبر : « لا تسوا الأموات ؛ انهم قد أفضًوا 
آلا فا رو ای 
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ذكر المؤلف واه حديث عن تحرم سب الأموات بغير حق أو مصلحة شرعية : والأموات يعني 
بهم الأموات من المسلمين » أما الكافر فلا حرمة له إلا إذا كان في سبه إيذاء للأحياء من أقاربه » فلا 
يسب»» وأما إذا لم يكن هناك ضرر؛ فإنه لاأ حرمة له وها هو معنى قول : قول مولت كلاه : ( بغر 
حت ) لأننا لنا الح أن نسب الأموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقاتلوهم ويحاولون أن يفسدوا 
عليهم دينهم أو مصلحة شرعية » مثل أن يكون هذا الميت صاحب بدعة ينشرها بين الناس » فهنا من 
الصلحة أن نسبه ونحذر منه ومن طريقته للا يغتر الناس به . 

ثم استدل على ذلك بحديث عائشة ته أن النبي بطر قال : « لا تسبوا الأموات » والأصل في 
النهي التحريم » فلا نسب الأموات » ثم علل وقال : « فإنهم أفضوا إلى ما قدموا » . وسبكم إياهم لا 
يغني شيا ؛ لأنهم أفضوا إلى ما قدموا حين انتقلوا إلى دار الجزاء من دار العمل » فكل من مات فإنه 
أفضى إلى ما قدم والتحق بدار الجزاء وقامت قيامته » أفضى وانقطع عمله » ولم ببق له حظ من العمل 
إطلاقا إلا ما دلت السنة عليه مشل قول النبي بتر : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ 
صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » ” وفي هذا : دليل على أنه ينبغي على 
الإنسان أن يحفظ لسانه عما لا فائدة منه » فإن هذا طريق أهل التقى » فإن عباد الرحمن إذا مروا 
باللغو مروا كراما . وأما الزور فلا يشهدونه ولا يتكلمون إلا بالحق » والله الموفق . 


# f %* 


() اخرجه البخاري في الجنائر ( ۱۳۹۳ ) » والنسائي في السنن ٠۳١/٤‏ » والبيهقي في الستن ( ۷٠/٤‏ )› والحاكم في 
المستدرك ( ۳۸١/١‏ ) . قوله : « فإنهم قد أفضوا ك ما قدموا » أي وصلوا إلى دار الحساب ليحاسبوا على أعمالهم إن 
كانت خيرًا أو شرًا ؛ فلا فائدة في سبهم . 

(۲) أخرجه مسلم في الوصية ( ٠١‏ ) » وأبو داود في الستن ( ۲۸۸٠١‏ ) » والترمذي في الستن ( ۱١۷١‏ ) » والنسائي 
في السنن ٠ . ۲١۱/٦‏ 
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قال الله تعالى : وين يوت اموم ولمويكي بعر ما أكسبو مد اختملوا بها ننا 
متا 4 [ الأحزاب: ۸ه] . 

٠١‏ - وعن عبد الله بن عَمرو بن العاص # قال : قال رَشول الله علقي : « اسيم من سم 
الْسلِمُونَ من لابه َه » وماج من هجر ما تى الله عن » متف غل 

1 - وعنة قال : قال ر سول اله بإ : ٠‏ قن حب أن رحرع عن اثار» محل اج لاه 
َيه وُو ومن بالل ي واليوم الجر » ولات إلى الاس الذي يحب أن بؤتى إليه» ” رواه مسلم . 

وَهُوَ عض حَديِ طويل سبق في باب طاءِة ولا لامور . 


I ) لش‎ ES 


ذكر المؤلف يتاه حديثين عن تحربم الإيذاء بغير حق . والإيذاء يشمل الإيذاء بالقول › والإيذاء 
بالفعل » والإيذاء بالترك . 

أما الإيذاء بالقول : فأن يُسيعَ أخاه كلامًا يتأذى به وإن لم يضرًه ؛ فإن ضره كان أشد إثمًا . 

والإيذاء بالفعل : أن يضايقه في مکانه » في جلوسه » في طریقه » وما أُشبه ذلك . 

والإيذاء بالترك : أن يترك شيئًا يختار منه أحوه ا فیتأذی به » وإن کان لابد » کل هذا محرم 
وعليه هذا الوعيد الشديد » وهو قول الله تعالى  :‏ وليب ودوت لمم وَلْمُومت بير ما أ تسب 


َد ا 2 نا شا 4 3 تما يعني تحملوا على أنفسهم البهتان وهو الكذب ¢ »> والرإثم 
المبين وهو العقوبة العظيمة » نسأل الله العافية . 


وفي قول الله تعالى : ( يتر ما كسب دليل على أن لو أوذي الإنسان باكتسابه أي على 
عمل سی ات بود عا ا نه لا بان ډه کا ني قله تعالی  :‏ والڌان انها يڪم تڏرهًا کن 
6 وا سكا َأَعَرِصُّو عَنمُماً ‏ رانساء: >٠٠‏ وكان هذا في أول الأمر أن اللوطية - والعياذ بالل - يۇذي 
فاه ی جرب غ مد ذلك ت ان ایی کے ال من ودره بل عمل قن ارط فاقلا 
الفاعل والمفعول به » ” قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّث : أجمع الصحابة على أن فاحشة اللواط 


(١)أخرجه‏ البخاري في الإيان( ۰( » ومسلم في الإيیان( )٠٤‏ » وأحمد في مسنده ١٦۳/۲‏ » والنسائي في الستن ٠ ٥/۸‏ ۰ 
)١‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( (C‏ »> وأحمد في مسنده c14۹۲/۲‏ والبيهقي في السنن ( ۱3۹/۸( قوله « یزحزح ) 
أي يبعد . قوله « وليت إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إليه » هذا من جوا مع كلمة ر وبديع حكمه » وهذه قاعدة 
مهمة فينبغي الاعتناء بها » وذلك بأن يلرم الإنسان نفسه بأن لا يفعل مع الناس إلا ما يجب أن يفعلوه معه . 
۳) اخرجه الترمذي في السنن ( ٠٤٠١١‏ ) » وأبو داود في السنن ( ٤٤1۲‏ ) » وابن ماجه في الستن ( ۲٠٠۱‏ ) » 
وأحمد في مسنده ( 1 °( 


110۹ 


باب النّهي عن الإیذاءت 


ا فل ار ب ولك ارا جف سل ؟ بع قال : برجم وبعضهم قال : 
يلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يلقى بالحجارة وبعضهم قال IRE‏ 
فا مهم أن الإیذاء بحق لا بأس به ومن ذلك أن یکون الرجل یکره احق ویکره ا لخر فتفعل احق فیتأذی 
به » فهنا تأذى بحق ؛ لأن بعض الناس - والعیاذ بالل - يتأذى إذا رأى رجلا متمسك بالسنة » ثم 
ذكر حديثين أأحدهما أن النبي بي قال : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه» المسلم من سلم المسلمون من لسانه : فلا يلعنهم » ولا يسبهم » ولا يشتمهم › 
ولا يغتابهم » ولا يَنُمٌ فيهم »> كل آفات اللسان المتعلقة بالخلق قد كفها » فسلم الناس منه »> وسلم 
المسلمون من يده أيصّا » لا يعتدي عليهم بضرب ولا سرقة ولا إفساد مال ولا غير ذلك ؛ هذا هو 
المسلم نوهذا ليس المراد بذلك إ! إنه ليس هناك مسلم سواه » ولكن العنى أن هذا من الإسلام »> وإلا فإن 
المسلم من استسلم لله تعالى ظاهرا وباطتا » لكن أحيائًا يأتي مشل هذا التعبير من أجل الحث على هذا 
العمل وإن کان يوجد سواه . « والمهاجر من هجر ما نه الله عنه» . ومعلوم أن المهاجر من خرج من 
بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليقيم دينه » لكن تأتي الهجرة بعنى آخر وهي أن يهجر الإنسان ما نهى الله 
عنه فلا يقول قولا محرمًا » ولا يفعل فعلا محرا » ولا يترك واجبا » بل يقوم بالواجب ويدع الحرم › 
هذا المهاجر ؛ لأنه. هجر ما نهى الله عنه. . 

انا اديت الاي : فهو قول النبي له : « من أحب أن يزحزح عن النار » ويدخل الجنة ؛ فاتأنه 
منيته » وهو يؤمن بالله والیوم الآحر » وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » فقوله : ١‏ من أحب» 
هذا الاستفهام للتشويق » وإلا فكل واحد يحب أن يزحزح عن النار » ويدخل الجنة ؛ لأن من زحزح 
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز»› فمن أحب ذلك فلتأته منیته وهو يژمن باللّه واليوم الآحر . وبناء على 
هذا ينبغي لاإنسان أن يكون دائمًا على ذكر الإمان بالل واليوم الآخر وتذكره ؛ لأنه لا يدري متى 
يأتيه الموت . فليکن دائمًا نصب عينيه : الإهان باللّه واليوم الآحر ؛ فالإنسان إذا آمن بالل كلك 
ومقتضنى اسمائه E‏ باليوم الأخر وما فيه من الصواب والعقاب › فلابد أن يستقيم على 
دين الله »> وهذا حت الله 1 أعني قوله : « وهو يۇمن باللّه واليوم الأحر» اما حق الآدمي : فقال : 
« وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » فلا يؤذيهم ؛ لأنه لا يحب أن يؤذوه » ولا يعتدي عليهم ؛ 
لأنه لا يحب أن يعتدوا عليه » ولا يشتمهم ؛ لأنه لا يحب أن يشتموه » وهلم جرا : لا يغشهم في 
البيع والشراء وغير ذلك » ولا يكذب عليهم ؛ لأنه لا يحب أن يفعل به ذلك . وهذه قاعدة لو أن 
الاس را علا فى اعاملا تم لالا برا ر . ويشبه هذا قول الرسول ل : « لا يۇمن 
أح دكم حتى يحب لأخيه مايحبه. لنقسه » (؟ واللّه الموفق .. 


# %# # 


( ۱) انظر نص ما قاله ابن تيمية في الفتاوی ( ۱۸۲/۳٤‏ ). 


(۲) سبق تخریجه . 
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4 4 - باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر 


قال الله تعالى : لإ إن ٠ e‏ . وقال تعالى  :‏ أَذَوٍ عل لموم مرد عل 
لكف % رالائدة: ٥٤‏ وقال تعالی  :‏ ا ا ونين مع اداه عل الکتارِ راه er‏ 4 


. ]١ (الفتح:‎ 
س‎ CD - 

ذكر النووي - رحمه الله تعالى - آيات عن النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر . 

التباغض بالقلوب » والتقاطع بالأفعال والأقوال أيّا » والتدابر بالأفعال أيصّا » أما التباغض 
بالقلوب : أن ييغض الإنسان أخاه السلم » وهذا - أعني ب بغض المؤمن - حرام » لأي شيء تبغضه ؟ 
قد تکون تبغضه ؛ لأنه يعصي الله ك فنقول : وإذا عصى الله لا تبغضه بعصا مطلقمًا » الذي تبغضه 
بغصًا مطلمًا على كل حال هو الكافر ؛ لأنه ما فيه خير . أما المؤمن وإن عصى وإن أصر على معصية ؛ 
يجب أن تحبه على ما معه من الإييان » وأن تكرهه على ما معه من الفسق والعصيان » فإن قال إنسان 
كيف يجتمع البغض والحب ؟ قلنا : يجتمعان ؛ لان كل واحد منهم منصب على وجه لم يتفقا في 
محل واحد ؛ أحبه لإييانه »> واكرهه لفسوقه » نظير ذلك المريض يعطى دواء مرا رائحته كريهة »› 
فيحب هذا الدواء من وجه ویکرهه من وجه » يحبه لما فيه من الشفاء » ويكرهه لطعمه أو رائحته أو ما 
أشبه ذلك . وكذلك المؤمن أحوك أنت وإياه فى أصل واحد وهو الإيمان » لاذا تبغضه بصا مطلقًا ؟ 
ابه على ا عجن اة 9 بان واي عل ها مه ن الان . وهذا يؤدي - أعني ذا 
أحببته لما معه من الإييان » وكرهته لما معه من الفسق - إلى أن تنصحه ؛ لأنك تثق أنه أخوك فتحبه 
وتؤدي له ما تؤدي لنفسك » فتنصحه على ما تكره فيه من المعصية . ومن ذلك : السلام عليه » سَلمْ 
N EON DE E‏ 
فهنا يكون الهجر دواء نافعًا . 

وأما التقاطع ؛ وهو تقاطع الصلة بينك وبين أخحيك » أحوك المؤمن له حق عليك أن تصله » ولا يحل 
لك أن تقطعه » لأنه أحوك حتى وإن كان عاصيًا» ولذلك تجد الإنسان یکرم جاره ولو کان جاره 
عاصيًا ؛ لأن النيي ب قال : « من کان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلیکرم جاره » ٩‏ أكرمه ولو کان 
عاصيًا ولكن انصحه » وكذلك بعض الناس يقاطع أقاربه ؛ لأنهم قطعوه » أو لأنهم على معصية » وهذا 
خطاً ؛ صل أقاربك ولو كانوا عصاة » صلهم ولو كانوا يقاطعونك » كما جاء رجل للرسول بے قال : 
يا رسول الله إن لي رحمًا أصلهم ويقطعونني »> وأحسن إليهم ويسيئون إليّ » وأحلم عليهم وقال كلمة 
أحرى » فقال النبي بلي : « إن كان الأمر كما قلت ؛ فكأما تسقهم الل ۾ ”) . يعني كما تدخل في 


(۱) سبق تخریجه . رھ کا ای م 
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قلوبهم الرماد أو التراب الحار » يعني فاستمو على صاتهم ولو كانوا يقطعونك » ولو كانوا يسيفون إليك » 
ولو كانوا يعتدون عليك » صلهم لأن من لا يَصٍل إلا إذا صل فليس بواصل بل هو مكافئ . 
والتدابر : أيصًّا لا يحل بين المؤمنين » لكن هل هو التدابر في القلوب » أو التدابر في الأبدان » أو هذا 
وهذا ؟ إنه هذا وهذاء لا تدابروا ةف في القلوب حتى لو وجدت من أخيك أنه أدبر عنك بقلبه » فاقرب منه 
وأقبل علیہ ا آذ بای ی اخسن إا ازى بيتك وتم عو َم وَل حَمِيمٌ € فصت : ؛٠]‏ لو طبقنا 
هذه التؤجيهات الإلهية والثبوية ٠‏ لحصل فنا عير كثير > لكن الشنيطان يلعب بتا» يقو : كيت تصله 
وهو يقطعك ؟» كيف تقبل عليه وهو يدبر عنك ؟ ات ركه هذا ما فيه خير . هذا من وحي الشيطان . أما 
الله كك والنبي لر فإن نصوص الكتاب والسنة كلها تحرم التدابر » كذلك التدابر بالأبدان بعض الناس 
لا يهمه أن يصعر وجهه للناس » وإن بُعَرْض ربا یکون من کبرياءه يتكلم معك ووجهه ل جانب آخر » 
نسأل الله العافية » هذا لا يحل » بعض الناس ايا کالبهائم تجدهم جلوس في مکان واحد کل واحد 
يدير للثاني دبرہ وظھرہ › هذا لیس آدیا ٤‏ لا دبا شرعیا ولا أدبا عرییا ولا خلما» تجلسوا معا کل واحد 
يدابر الثاني » إن الله وصف أهل ام جنة بأنهم على سرر متقابلين التقابل صفة حميدة طيبة » والتدابر صفة 
ذميمة خبيئة لكن بعض الناس همج ليس عندهم ترية إسلامية وتجدهم في ا#جالس متدابرين » هذا خطاً. 
وما يشبه هذا الفعل ما يفعله بعض الناس إذا سلّم من الصلاة وهو في الصف تقدم جعل الناس 
وراء استقبلهم بدبره وفي ظني أنه يتخيل في تلك اللحظة أنه ذو عظمة وأن الناس وراءه ؛ لأني ما أظن 
أحدًا يتقدم هذا التقدم إلا ويشعر » وإن كان من غير قصد بالعظمة › ولقد رأيتموني أنهى عنه › إذا 
وجدت إنسانا تقدم اقول له : ارجع لأن هذا يشبه التدابر . فإذا قال : ضاق علي المكان ولا أستطيع 
أن أبقى مفترشًا . قلنا : يا أحي » الأمر واسع - والحمد لله - قم تقدم وكن على الجدار وافعل 
ما شعت أو تأخر أما أن تنقدم على الناس وتكون بين أيديهم والناس ورائك هذا لا ينبغي : ٠‏ 
هذه ثلاث أشياء : الأول : التباغض » والثاني : التقاطع » والثالث : التدابر > كل هذا منهي عنه . 
سؤال وجوابه : إن قال إنسان : السلام عليك » قل : عليك السلام » وإن قال : اهلا ومرحبا فلا 
تكفي . ومن قال في الرد : أهلا ومرحبا فهو آثم لم يقم بالواجب » وإذا رأيت أحدًا يقول هكذا 
ah‏ : ژد السلام . 
وقد قال الله تعالى : # إا الموصو وة وهذه الآية في سياق ذكر الطائفتين تقتتلان فتصلح 
بينهما طائفة أحرى » فقال تعالى : ا الَا المومو وة یځو ب وی وسياق الآيات يقول 
الله اك  :‏ إن يتان ين الؤينية أقتتأوا سلوا ياً ‏ يعني لو اقلت طائفتان من السلمين 
قبيلتان اقنتلا فيما يينهما » فأصلحوا بينهما > والحطاب لن له الأمر من امؤمنين الذين لم يقاتلوا از إن 
بعت دما على اتی 4 وأبت أن تصالح د E tS‏ 
الطائفة ئفة العادلة التي ليست باغية › > قاتلوا الباغية اؤ ع ىء إا تر ر ان » أي حتى ترجع إليه بإ إن هَت 
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صلا بيا لدل أي فيما جرى بينهم من إتلاف أنفس » أو أموال أو غير ذلك > $ اسیا يبنا 
بالمدل وأفيطوا لن أله يب اقبط لمُقْيِطِيكَ & فيقال مثلا : كم قتلقم من نفس ؟ لطائفة منهما 
کت م مدل ما وھ یا » کم آتلفتم من مال ؟ ويیضي فیعادل پینهما ویصاح بینهماء 
ثم قال كك : إن مهت ا a‏ 
رلا الله عله ل تنا المڑیئو إو مایخ ب ت الۇمنون كلهم إخوة حتى الطائفتان 
المقتتلتان هم أخوة للذين أصلحوا بينهما e‏ 
الإنسان إذا فعل الكبيرة صار كافرا ؛ قإنه من أكبر الكبائر أن يقتتل المسلمون بينهم » ومع ذلك قال الله 

فيهم - المقتتلين - وفي التي أصلحت يينهما  :‏ لتنا مونو لوه سلح بن لوي & فإذا كان 
ا وجب الإصلاح بن المتقاتلين فكذلك أيصًا بين الحعادين عداءٌ دون قتل » يجب على الإنسان 
إذا علم أن بين اثنين عداوة وبغضاء وشحناء وتباعد أن يحاول الإصلاح يينهما » وفي هذه الحال يجوز 
أن يكذب للمصلحة » فيقول مثا لأحد منهم : إن فلانًا لم يفعل شيمًا يضرك وما أشبه ذلك » ويتأول 
شيئًا آحر غير الذي أظهره لهذا الرجل حتى يتم الصلح بينهما » والصلح خير ٠.‏ 

أما الآية الثانية : فهي قول الله تعالی : ل بای الي اموا من ب نگم عن دنوه هسو بان أله قرم 
م کی وأو ع تشين اة عل الكيية € يعني أنكم لو ارتددتم عن دينكم فإن ذلك لا يضر الله 
شيا » يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لقيامهم بعبادته واتباع الرسول لر لأن من أقوى أسباب محبة 
اله للعبد أن يتبع الرسول كما قال الله تعالى : فل إن کسر توو کہ تیعون بنییکم اه وینیز کک 
دو € [ آل عمران : "١‏ فأنت إذا أحببت أن الله يحبك فات تبع الرسول › الطريق بين واضح يقول الله 
کڈ ترد ہے اک بتر فی ت رار عل ایی اود عل الکو وعذا هو وصف الؤمن ئا 
انه بالنسبة لإخوانه المسلمين ذليل متواضع متهاون ومتسامح » أما على الكافرين فهم أعزة على 
الكافرين يعني أنهم أقوياء أمام الكافر لا يلينون له ولا يداهنونه ولا يوادنه كل هذا بالنسبة للكافر حرام 
على المؤمن لا يجوز للمؤمن أن یواد الکافر ولا يجوز له أن يذل له ؛ لأن الله تعالى جعل له ديتًا يعلو 
على الأديان كلها بل يجب علينا أن نبغض الكفار وأن نعتبرهم أعداء لنا وأن نعلم أنهم لن يفعلوا بنا 
شيئًا هو في مصلحتنا إلا لينالوا ما هو اشد ما نتوقع من الإضرار بنا ؛ لأنهم أعداء » والعدو ماذا يريد 
أن يفعل بك ؟ يريد أن يفعل بك كل سوء وأن تظاهر بأنه صديق أو بأنه ولي لك فهو كاذب » إا 
يفعل لمصلححه ؛ لأنه لا أحد أصدق من الله كلك وهو يعلم ما في الصدور » بقول الله كلل 


KG 


لن ءامنا ا نذا عَذوّى وعدوہ ياء 4 الممتحة : ] ویقول جلا وعلا : ل باجا َب اموا کا دا 
الیو وار آي بطم ولا بن € ر اائدة : ١‏ ویقول اڭ : ل وکن زیی نك اوه ولا التسری حى 

یع ميم ٠ E‏ محال أن يرضوا عن المسلمين إلا إذا تهودوا أو تنصروا » ولهذا هم الآن 
يحاولون بكل ما يستطيعون أن يصدوا الناس عن دينهم تارة بالأخلاق السافلة » وتارة باجلات » 


وتارة بالدعاية الخبيثة » وتارةٌ بالصراحة » يدعون إلى الكفر كما قال كاك : رمام أ شرت إل 


11۳ 


اکا ین آلقصة کا مد ن واتبتتم فی مدز اشا لتک م اتسد شم ت المتبرت) 
[القصص : : ۱ ٤۲‏ فيقول کل في وصف هؤلاء : وأو عل لثؤينية © وهذا هو الشاهد هز أو عل الكيية) . 

وقال تعالى : في الآية الثالثة : ل مختد رول آي لي مء أا عل الکتار رما م هذا 
وصف الرسول ل # کش ا ا س يعني أصحابه » وصفهم 3 اداه عل لكر ) لا 
یلینوا لهم » ولا یداهنونهم » ولا یوالونهم › ولا یوادونهم » لکن فیما یینهم ‏ راه بم ) برحم 
بعضهم بعصا » ويلين بعضهم لبعض » وهذا هو حال المؤمنين » ضد ذلك نقص في الان من لا 
يرحم إخوانه المؤمنين فإن ذلك نقصًا في إييانه » ورجا يحرم الرحمة ؛ لان من لا يرحم لا يرحم - 
والعياذ باللّه - وأيسًا مثل ذلك التباغض . احرص على أن تزیل کل سبب يكون سبا للبغضاء بينكم 
أنتم المسلمون » بعض الناس يبغض أخاه من أجل شيء من الدنيا » إما لأجل مال » أو من أجل أنه لا 
يقابله ببشاشة » أو ما أشبه ذلك ٠‏ هذا خطاً فحاول أن تزيل البغضاء بينك وبين إخوانك بقدر 
المستطاع »> وخاول أن تبتعد عن كل شيء يثير العداوة والبغضاء ؛ لأنكم إخوة . 0 الله تعالی ان 
يوفقنا وإياكم لا فيه الخير والإصلاح . 


##*# 


۷ = وعڻ انس ڪه أن التي بلي ال  :‏ لا باعَصوا » ولا تحاسدوا » ولا تدابژوا » ولا 
تقَاطغوا » و کوئوا عِباد الله إخوائا» ولا يحل سم أن هجر ر أخاه قوق ثلانٍ) متفیٌ عليه . 


ag BOC am a الشرح‎ ag BOC a 


بعد أن ذكر المؤلف له الآيات الدالة على تحربم التباغض والتقاطع والتدابر ذكر أحاديث منها 
حديث أنس بن مالك هه أن النبي لتر قال : « لا تباغضوا » ولا تناجشوا » ولا تدابروا » ولا 
تقاطعوا » هذه أربعة أشياء نهى عنها النبي لتر . 

الأول : التباغض : نهى عنه الرسول باقر حتى لو وقع في قلبك » عص لإنسان فحاول أن ترفع 
هذا عن قلبك وانظر إلى محاسنه حتى تمحوا سيئاته » وقد أرشد النبي لتر إلى هذا حيث قال : « لا 
يفرك مۇمن مۇمنة ‏ ”) ي يعنى لا ييغض المؤمن المؤمنة - يعني زوجته › أو أحته » او امه » ولکن يراد 
الروجة هنا - لا يفرك مومن مومنة إن سخط متها حلا رضى منها حامًا آخر وهذا من الموازنة بين 
الحسنات والسيغات بعض الناس ينظر إلى السيئات - والعياذ باللّه - فيحكم بها وينسى الحسنات 
وبعض الناس ينظر للحسنات وینسی السيئات ¢ والعدل أن يقارن الإنسان بین هذا وهذا ¢ وان يميل 
إلى الصفح والعفو والتجاوز فان الله تعالی يحب العافين عن الناس فإذا وجدت ف قلبك بغضاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( (1o‏ > ومسلم في الب والصلة ( (YY‏ والإمام أحمد في مسنده ( «(ol\‏ 


والبيهقي في السان ( C(۰‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الرضاع ( ٦١‏ ) ا ۲ ) » والبيهقي في الستن ( ۲۹۰/۷) . 


۱٤ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لشخص فحاول أن تزيل هذه البغضاء وذكر نفسك بمحاسنه ريا يكون بينك وبينه سوء عشرة أو سوء 
معاملة لكنه رجل فاضل طيب: محسن إلى الناس يحب الخير» بيذل فيه » تذ كر هذه الحاسن حتى 
تكون المعاملة السيعة التي يعاملك بها مضمحلة منغمرة في جانب الحسنات . كذلك أيمًا لا 
تناجشوا» المناجشة : الزيادة في الشمن بغير إرادة الشراء مثلا رأيت سلعة يُنادى عليها في السوق »› 
ثمنها مثلا مائة ريال » وهو بريد شراءها فناجشت عليه وقلت : بمائة وعشرة وأنت لا تريدها ولكن 
تريد أن يزيد الشمن على المشتري هذا حرام عدوان . أما لو كنت رأيت السلعة رخيصة بائة وزدت 
مائة وعشرة وأنت من الأول ما عندك نية. لشرائها لكن استرخصتها فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا 
ترى فيه مصلحة لك ثم ت ركتها » هذا لا بأس به لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن تنكد 
عليه وتزيد عليه الثمن فهذا هو النجش » وكذلك لو زدت السلعة من أجل نفع البائع وهو لا يعرف 
امشتري وليس بينه وبينه شيء لكن يريد أن ينتفع البائع فزاد في الثمن وهو لا يريد الشراء وإنما يريد 
نفع البائع » فمثلا قيمة السلعة بمائة فقال بمائة » وعشرة لا إضرارًا بالمشتري لأنه لا يعرفه وليس بينه 
وبينه شيء لكن من أجل نفع البائع هذا أيصًّا حرام لا يجوز وهو من المناجشة التي نهى عنها النبي 
ّل » وكذلك أيصًا إذا أراد الأمرين يعني أراد أن ينع البائع ويضر المشتري فهذا أيصّا حرام وهو من 
النبجش الذي حرمه الرسول ل » « ولا تدابروا » : سبق الكلام عليه › « ولا تقاطعوا » : يعني لا 
يقطع أخ أخاه ‏ بل يواصله بحسب العرف وبحسب السبب الداعي للصلة لأن القریب تصله لقربه 
لجار جيرته الصاحب لصحبته وهكذا لا تقاطع أحاك صله فإن الله تعالى يحب الواصلين الذين 
يصلون أرحامهم « ولا يحل لأحد أن يهجر أُخاه فوق ثلاث» الهجر من التقاطع ؛ يعني یلقاه لا يسلم 
عليه حرام حرام » إلا أن الشارع النبي يته رحص لك ثلاثة أيام ؛ لأن الإنسان ريما يكون في نفسه 
شيء لا يعفو على واحد يهجره له رحصة ثلاثة أيام بعد الأيام الثلاثة لا يجوز أن يلقاه فلا يسلم عليه 
إلا إذا كان على معصية إذا هجرناه تركها فنهجره للمصلحة » هذا كما هجر النبي َل الثلائة الذين 
خلفوا وتخلفوا عن غزوة تبوك وإلا فالأصل أن الهجر حرام » وأما قول بعض العلماء وهو إطلاقهم أن 
اجاهر بالمعصية يهجر فهذا فيه نظر فصار عندنا الهجر إلى ثلاث جائز » فوق الثلاث فهو حرام إلا 
للمصلحة واللّه الموفق 
# 

۸ = وڪن أي هرر ڪه أن رشو ال ر قال : لتخ اراب الجة توم الأنئين ويرم 
امیس » یغقر ِكل عب لا يشر باللَه ميقا » إلا رجلا اث بيه وَين اجه شختَاءُ فيقالٌ : أنظروا 
هڏَينِ حٌى يَصطلحا ! اروا َذينِ ّى يَضطّلحا » رواه مسلم . 

وفي روايةٍ له : « عرص الأغمال في کل توم ميس الین ٩(٩‏ وذ کر نحو . 


. والإمام مالك في الموطأً (۹۰۸ )ء قوله : « شحناء» أي عداوة وبغضاء‎ ) ٠٠( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 


اب ترم ا ٥‏ 


ذكر المؤلف النووي كث عن أي هريرة كله أن النبي بر قال : تفتح أبواب الجنة في كل يوم 
اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما شحناء فيقال : أنظروا هؤلاء حتى يصطلحا وكذلك 
عرض الأعمال على الله تك يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما شحناء فيقال : 
أنظروا هؤلاء حتى يصطلحا فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن ببادر يإزالة الشحناء والعداوة 
والبغضاء بينه وبين إخوانه حتى وإن رأى في نفسه غضاضة وثقلا في طلب إزالة الشحناء فليصبر 
وليحتسب ؛ لأن العاقبة في ذلك حميدة » والإنسان إذا رأى ما في العمل م انر الا جر زارات 
سهل عليه وكذلك إذا رى الوعيد على ت ركه سهل عليه » وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى 
الشخص » ويقول : يجب أن نصالح بعض ونزيل ما بيننا من العداوة والبغضاء فيإمكانه أن يوسط 
رجلا ثقة يرضاه الظرفان ويذهب إليه ويقول : إني أجد بينك وبين فلان كذا وكذا فلو اصطلحتم 
وأزلتم ما بينكم من العداوة والبغضاء » فيكون هذا حسْتًا جيدًا واللّه الموفق . 


ُو تمي زوا الّعمة عن صاجبها : سواء كانت نعم ذِين أو ديا » قال اله تعالى  :‏ أي 
وة أا عل تآ عاتدهم آله ين َس € راسه: ٠٠‏ . وفيه حديتٌ أئس الشاي في الاب كيل . 

٠۹‏ - وعَن أي هُريرة هه أن النبيئ عله قال : « إتاكم والس ؛ فإ الحسد يَأكلُ الحستاتِ 
كما مأل لاز لحب » » أو قال : « لغشب » ٠‏ رواه أبو داود . 

FBS ET‏ الشرح گی و م کک 

ذكر ألنووي - زحمه:الله تعالى - تحر الحسد. والحسد هو أن يكره الإنسان. ما أنعم الله به على 
غيره من علم » أو مال » أو أهل » أو جاه » أو غير ذلك . والحسد من كبائر الذنوب ومن سمات 
الیهود - والعیاذ باللّه - کما قال الله تعالی عنهم : ( وه ڪي مٽ اَهَل التب لو روم من 
بد ایمیک کارا کا ِن عند ایھر ) وقال تعالی  :‏ ام دود الاس عل ما ٤اتدھم‏ ال ِن 
ص » أي على ما أعطاهم من فضله ‏ مد اتا ال بهم التب کألكة وام ملا عطي € 
وحذر النبي تر من الحسد وبين أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب . أو قال الحطب ° . 

ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره ؛ لأن الحاسد لم يرض بقضاء الله وقدره ؛ يعني لم 
را أخرجه أبو داود في الأدب ( ٠4۰۳‏ ) قوله « يأكل الحسنات » أي يذهبها ويحوها . 
(۲) انظر الحديث بنصه في ٠ابن‏ ماجه في الستن ( >٠١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ٥٤۷/١‏ ) . 


1 ا ی ا ی 


برض أن الله أعطى هذا الرجل مالا أو أعطاه اهلد » أو أعطاه علا > ففيه اعتراض على قضاء الله 
وقدره » ثم إن الحسد جمرة في القلب والعياذ باللّه كلما أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب 
والعیاذ باللّه حيث أنعم الله تعالى على عباده فتجده دائما في نکد وقلق » والحسد ربا يحصل منه بغي 
وعدوان على غیره من آتاه الله من فضله »› ريما یشوه سمعته عند الناس ویقول فيه کذا وکذا وهو 
كاذب أو صادق لكن يريد أن يحسد هذا الرجل على النعمة » فرا يحصل منه هذا العدوان على 
أخيه السلم » ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله على عبده مهما حسدت ومهما بغيت فإنك لن تنع قدر 
الله على عباده » قال النبي بي لعبد الله ابن عباس ## : « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كنبه اله عليك » ”© وإلا فلن يضروك » فالواجب على 
الإنسان إذا ری من نفسه حسدًا لأحد أن يقي الل وان يوبخ نفسه ويقول لها كيف تحسدين الناس 
على ما آتاهم اله من فضله » كيف تكرهين نعمة الله على عباده » يقول أرأيتي لو كانت هذه النعمة 
عندك » أتحبين أن أحدًا يحسدك عليها؟ ويوبخها » يوبخ النفس » وكذلك يقول لها » أنت لو 
حسدت وكرهت ما أعطى الله من فضله فإن ذلك لن يضر الحسود » بل هو ضرر على الحاسد »› 
وأشبه ذلك ما يوبخ به نفسه » حتی يدع ما به من الحسد » وحين إذن يطمئن ويستریح ولا يتنكد › 
ولا ییکدر « الهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال » فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرف عنا 
من الادقا فان لا برت ا إل ات 6 


قال الله تعالی : فإ ولا بس2 E‏ . وقال تعالى : ل ولي وذو لمرن 
وَلْمُوْمِسّبِ بغار ما أڪتسبوا ققد احملا حتملوا بھتتا وإ نا ما [الأحزاب : ]٨۸‏ . 

.0۷ کا رن چ ل : د ام الط ؛ إن الظنّ اذب الحديثِ» 
ولا تحششوا ‏ ولا تجششوا » ولا اشوا » ولا تسوا » ولا تباعَصواء ولا داروا و ونوا عاد الله 
إخوائا كما مرکم .ال يم أخو السلم» » لا یطلغ ء ولا خد ولا تخقر التقوی هتا » الموَى ههنا» 
وشیز إلى صذره د بحسب امري من الف أن يخر ر اة الم ل السام على السلم حرام : دمه 
وَعِوْصة » ماله ِل الله لا ينظر إلى اساد كم » ولا إلى صو رگم » و كن ينر إلى كلوبكم وأغمالكم» . 

وفی رواية :لا خاسدوا > ولا تجاعَصوا › ولا نشوا › ولا نشوا › ولا تتاجشوا و 
عاد الل إخراتا » . ۰ 


(C1 ( والطبراني في الكبير‎ › )٠٥٤١/۳ أخرجه الترمذي في السنن ( ۹ » والحاكم في المستدرك(‎ )١( 
. 4۳/۱ ( وأحمد في مستده‎ 


باب النهي عن التجسس والتسمع ۱1۷ 


وفي رواية : « لا نقاطوا - ولا تَداټووا » ولا تماعَصوا » ولا تاسدوا» و كووا عِباد الله إخرًاًا» . 

وفي رواية : « لا تھا جروا » ولا یغ بعکم على تيع ټغض » ٩‏ . 

راوه 2 کل هذه الروايات » وروی البخاريٰ أَكتَرهًا . 

) CD os 

E Ty 
سواء كان ذلك عن طريق مباشر » بأن يذهب هو بنفسه يتجسس لعله يجد عسرة أو عورة » أو كان‎ 
عن طريق الآلات المستخدمة فى حفظ الصوت » أو كان عن طريق الهاتف » فكل شىء يوصل‎ 
لا الله اند وتمان‎ ١ الان إن قرات أيه راه ا ذلك هن الجن + ومر من‎ 
قال : اھا ایی اما ایوا کیا ن أن پک > بعص الق ند ول مستا » فنهى سبحانه وتعالى عن‎ 
الجسس » ولا كان التجسس إيذاء لأخيك المسلم » أردف المؤلف ّث ما استشهد به من هذه الاية‎ 
بقول الله تعالی : َل بور اومن لومت عبر ما كبو ققد احملا بهتا ونا ما‎ 
لان التجسس أذية » يتأذى به المتجسس عليه » ويؤدي إلى البغضاء والعداوة » ويژؤدي‎ ]٥۸ : الأحزاب‎ 3 
إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يازمه ؛ فإنك تجد امتجسس والعياذ بالل » مرة هنا » ومرة هنا » ومرة‎ 
» هنا » ومرة ينظر إلى هذا ومرة ينظر إلى هذا » فقد أتعب نفسه في أذية عباد اله » نسأل الله العافية‎ 


ومن ذلك أيصًا : أن يتجسس على البيوت » يعني من التجسس : أن يتجسس على البيوت يقف عند 
الباب ويستمع لا يقال في الجلس » ثم يبني عليه الظن الكاذب » والهم التي ليس لها أصل » ثم ذ كر 
المؤلف حديث أبي هريرة » في رواياته وأكثرها قد مر علينا » لكن من أهم ما ذكر « إياكم والظن فإن 
الظن ؛ أكذب الحديث » وهذا مطابق لقول الله تعالى : ل کا آل اما اجنیا کیا بن شن 4 
والحجرات : ٠۲‏ لكن في هذه الآية قال الله تعالى : 8 اجنوا ا گیا يِن أ ولم يقل الظن كله ؛ لأن 
الظن المبني على القرائن لا أ به » فهو من طبيعة الإنسان ؛ أنه إذا وجد قران قوية توجب الظن 
الحسن أو غير الحسن ؛ فإنه لابد أن يخضع لهذه القرائن » ولا بأس بذلك » > لكن الظن الجرد هو الذي 
حذر منه النبي يړ وقال : « إنه أكذب الحديث » ؛ لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه تحدثه » تقول 
له : فعل فلان كذا » وهو يفعل كذا » وهو يريد كذا وما أشبه ذلك › وهذا قول الرسول بق فيه 
«إنه أكذب الحديث » » وفيه أيصًا ما لم ير أن ابي لي قال : ١‏ کونوا عباد الل إحوانا كما م ركم ) 
يعنى أنه يجب على الإنسان أن يكون أخا لأخيه » بامعنى المطابق للأخوة » لا يكن عدوا له» فإن 
بعض الناس إذا صار بين وبين أخيه معاملة وساء الظن بينهما في هذه المعاملة اتخذه عدوا » وهذا لا 
يجوز » الواجب أن الإنسان يكون أخًا لأحيه » في الحبة » والألفة » وعدم التعرض له بالسوءء والدفاع 
عن عرضه » وغير ذلك من مقتضيات الأخوة « المسلم أخو المسلم لا يظلمه » ولا يحقره › ولا 


. ) ۳٠۲/۲ ( ومسلم في البر والصلة ( ۲۸ ) » وأحمد في مسنده‎ » ) ٠.٦4 ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )١( 


TA 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


O N 
تقى القلب اتقت تقت الجوارح ؛ لأن النبي برلل يقول : « إذا صلحت صلح الجسد كله » © يعني‎ 
N 
AO O O 
اتقت الجوارح - بعض الناس تنصحه في طول الثوب » تجد ثوبه إلى أسفل من كعبه » تنصحه في‎ 
ذلك » فيقول لك : التقوى هاهنا أين التقوى ؟ لو كان عندك تقو ى في قلبك > لاتقيت اله تعالى في‎ 
قولك وفعلك ؛ لأنه إذا صلحت صلح الجسد كله » لكن بعض الناس - والعياذ بالله - يجادل‎ 
بالباطل كالكافرين > جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » ومع ذلك لا يخفى جدالهم بالباطل على من‎ 
عنده بصيرة » فإنه يعرف أن هذا جدل ليس له أصل بل هو باطل » وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف‎ 
i N AMAL E N 
مسائل الأخلاق التي إذا تجنبها الإنسان حصل على خير كثير . واللّه الموفق‎ 


# # * 
۱ - وعَنْ مُحاويةً ظ4 قال : سَيعْتُ ا سول الله بق قول : « إنّكَ إن اتبعْت عَورَات 
اسمن اَذَه ۾ او کئت اَن فيم o‏ > رواه بو داود ياسناد صحیح . 


e‏ : هذا لان قط ية مرا » فقالً : إا 
قد د نهيتا ءَ عَنِ التجشر »> ولک ِن يَظهڙ لتا سَيءَ » ناخد و ديت ن د صَحیخځ . 


٠ ا داود پاشناد على سوط البخاري ومسلم‎ E 


K## * 


قال الله تعالى : 3 lT‏ بصن اَي د ر جرت : ۲ : 


e‏ هريره هه أن ر شول اله لتر قال : « إياكم وَالظَنْ ؛ فد الطَنٌ أكذبُ 
الحديث ) متفقٌ عليه . 


٩ (‏ اخرجه البخاري في الإيان ( ٥۹‏ ) » ومسلم في المساقاة ( ٠) ٠١۳‏ والبيهقي في الستن ( ٠٠٤/١‏ ) . 

(۲) اخرجه أبو داود في الأدب ( ۸۸۸ء4 ) » والطبراني في الکبیر ( ۳۷۹/۱۹ ) » قوله : « إنك إن اتبعت عورات 

السلمين» أي إذا تجسست على المسلمين وكشفت ما يخفونه . 

)( أخرجه ابو داود في الأدب ( ۰ ) قوله :9 نأحذ به ٩‏ أي نعامله بمقتضاه من حد وتعزير . 

. ٤۳۲/۲ وأحمد في مسنده‎ ») ۲٠٦۳ ( أخرجه البخاري في الأدب ( 0£( ومسلم في البر والصلة‎ )٤( 
. والظن» أي احذروا الظن السبع . والظن هو ما يهجس في النفس‎ 


باب تخريم احتقار المسلين ۱٦٦۹ı‏ 


هذه الأحاديث من الأحاديث التي يتبين فيها أن الإنسان لا يتجسس على إخوانه المسلمين » ولا يبع 
عوراتهم بل ما ظهر منها فإنه يعامل من أظهرها با يليق به » وما لم يظهر فلا يجوز التجسس ولا 
التحسس» كما في حديث معاوية ظه » أن الإنسان إذا تتبع عورات المسلمين أهلكهم أو كاد أن 
يهلکهم » لن كثيرا من الأمور تجري بين الإنسان وبين ربه » لا يعلمها إلا هو » فإذا لم يعلم بها أحد وبقي 
عليه ستر الله کک » وتاب إلى ربه وناب حسنت حاله » ولم يطلع على عورته أحد » ولكن إذا كان 
الإنسان والعياذ بالل يتتبع عورات التاس » ماذا قال فلان وماذا فعل » وإذا ذكر له عورة مسلم » ذهب 
يتجسس » إما أن يصرح » وما ن يلمح فيقول مثلا » قالوا SS‏ 
فينشر ما عنده عند التق والعياذ باله » وفي الحديث عن النبي مر عر أنه قال : « یا معشر من آمن بلسانه » 
ولم يدل الإيان قلبه لا تؤذوا السلمين ولا تبعوا عوراتهم » فإن من تنيع عورة أحيه » تبع الله عورته 
NEE I Es,‏ 
ليفضحهم › » يتتبع الله لك عورته حتى يفضحه « نسأل الله العافية » ولا يغنيه یغنیه جدران ولا ستور » وكذلك 
حدیث ابن مسعود هه أنه اتی برجل تقطر يته خمرًا » لکنه شربه مختفيًا » ولكن هؤلاء القوم تجسسوا 
عليه حتى أخرجوا على هذه الحالة » فبین اه أن من أبدى لنا عورته أو عيبه أخذناه به » ومن استتر بستر 
الله فلا نۇاخذه » وهذا صا یدل على أنه لا يجوز التجسس » وكذلك حديث أبي هريرة في الباب الذي 
يليه وقد سبق الكلام عليه أن النبي بر قال : ١‏ إياكم والظن فإن الظن أأكذب الحديث » وكذلك الآية 
التي قبله ا با ر مام جيرا كم يِن لن تكلمنا عليها فيما سبق . والله الموفق . 


*٭* د 3# 


۴ - باب تحريم احتقار المسلمين 


ار 
Oke‏ 


e‏ : ل تاا الین ءامنا لا مسر قوم من موم ی آن کووا ما نهم ولا اء ا ن ساي عسي 
ن یکی یا ینہ وا یڑا اشک وک ابروا بالأنقب يس آلاتم السوف بعد لويس ومن لم ثب اوليك م 
sS‏ :1[ . وقال :تعالى : ونل ڪل کل هھ شرو لمرو ب © [الهمزة:٠١]‏ . 

ن و ا الشرح و 


ذكر المؤلف ي باه تحرم احتقار المسلم » احتقار المسلم هو ازدراؤه والسخرية به » TE‏ 
IT I SS‏ 
O‏ ا E‏ > قول فز کار کک 
RSC‏ 


2 شرح ریاض الصالحين من کلام سید المرسلين 


تحترمه وأن تكن له كل تقدير » لأنه أحوك والمؤمن أخو المؤمن كما قال النبي بلي ( » ثم استدل المؤلف 
تھ بقولہ تعالی : اا لی اموا کا کر کی ن وم عت ان یکو عا نہ وک سا ن ساو صت ن 
عب نهل فوج الله الخطاب إلى المؤمنين أا ري ءامن » وتوجيه الطاب للمؤمن يدل على 
ا جن غل غير مئ اقات اومان وان فته وشات تقض ر اناه کا نتب راک 
بالنداء يدل على الاهتمام به » لأن النداء يعني تنبيه الخاطب لما بلقى إليه » يقول : لا يكر َر من 
ْم ) وهم الرجال ولا سآ َن يسآ وهن النساء الآيات » والسخرية قد تكون في هيئته » يسخر 
من هيئة هذا الرجل » وقد يكون كذلك في خلقته » يسخر من خلقته قصرا أو طولا » أو ضخامةٌ أو 
نحافة أو ما أشبه ذلك » ويكون كذلك سخرية بكلامه وتقليد كلامه » استهزاءًٌ وسخرية » كما يفعل 
بعض السفهاء » يقلد بعض القراء أو بعض العلماء » يقلد أصواتهم سخرية واستهزاء - والعياذ بالله - 
وکر ي اا ن مات ایر دلت ال ال ا کل ف ي 
أخيك ؛ فانه داحل في هذه الآية ا لا خر ی ن کور تی أن کو کر عا نھنم را فسا ن باي ویین 
اله لك أنه رما يكون هؤلاء الذين سخروا منهم . را يكونون خيرًا منهم عند الله وعند عباد الله » ولهذا 
قال : ف عت أن ا حا َنم هذا في القوم ف ع أن ی عا ينبن » هذا في النساء ل ولا ليرا 
شک 4 أي لا تعيبوها » وقول اشک ) من المعلوم أن الإنسان لن يعيب نفسه » لكنه لا كان 
المؤمنون أخوة » صار أخوك كنفسك » فقوله : ولا ليوا سك يعني لا تلمزوا إخوانكم کک 
بالنفس ليتيين أن أحوك بتزلة نفسك » فكما أنك تكره أن تلمز نفسك » تكره أن تلمز أحاك ل و ابروا 
a TT‏ 
اللقب المكروه » فينسبه إليها » أو قبيلة فيها شيء من اللقب المضحك فينسبه إليها » وما أشبه ذلك ما 
RnR OS ۰‏ فعلتم ذلك كنتم من الفاسقين › 
و # یش لا لم الوق بعد لوين فالإنسان إذا مز أحاه أو سخر منه أو ما أشبه ذلك » فإنه یکون 
بذلك فاسمًا وهذا يدل على أن السخرية من المؤمنين ون لمزهم ون منابزتهم بالألقاب كلها من کبائر 
E O‏ إلى الله ل فإنه ظالم . 

ثم ذكر المؤلف طبه آية أحرى وهي : وبل َل هُمَرَمٍ لمرو وويل هذه كلمة وعيد جاءت 

4 ضع » وکلها تفيد الوعيد والتهديد على من فعل هذا » ۾ لڪل هرو مرو‎ TT 
أي يعيب غيره » تارة بالهمز وتارة باللمز » فاللمز باللسان » والهمز با جوارح » فالهمزة اللمزة متوعد‎ 
. بهذا » بالويل والعياذ باللّه » ثم ذكر المؤلف أحاديث يأتي الكلام عليها إن شاء الله‎ 

4# 


۱٤‏ - وعن ابی هُرَيرةً ظله أ سول الله م مر قال : بحسب امرئ من السو أن َحقر ر اء 


)١ (‏ انظر الحديث في البخاري في اللقطة ۲٤ ٤٦(‏ )» ومسلم في البر والصلة (۳۲ )» وابن ماجه في السنن ۲٠٠۹(‏ )» 
وأحمد في مسنده (£4۹1/۳ c(‏ وأبو داود في الستن o1)‏ (. 


باب تحربم احتقار المسلمين ۱۷۱ 


لمعل ¢ 2 

راه مسلم » وقد سبق قریبا بطوله . 

۱٥۷۰ ۰‏ - ون ان مسفود ظه عن النبيٰ ب قال : « لا يحل الجَة من كان في قله 
دة من كبر » قال رجل E SS:‏ حَستَةً» قال : 8 
جَهيل يحب ال يمال » الكير بطو الح » وَعَمْط الاس » ” رواه مسلم . 

وَمَعََ مَعْنّى « بطر الحقٌ ) : دغه » « وَعَمْطْهُم » : لحارم » وََّد سبق باه وصح يِن هذا في باب 
نکر 

- وعن مجنب ن عبد ال ڪه ال : قال رشول اله بال :قال ر جل : وال لا يعفر 
الله لِقُلانِ » فقال الله كبك : من ذا الَذِي يالى علي أن لا أَِرَ لفُلانِ ۶! إئّي قد عَمَذْت له اعبط 
عَمَلَكٌ » ٩‏ رواه ملم 


س 


هذه الأحاديث في بيان تحر احتقار المسلم » وقد سبق الكلام على الآيتين اللتين ساقهما المؤلف لاشم 
أما هذه الأحاديث فمنها حديث أبي هريرة ظ4 أن النبي بم قال : « بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم » بحسب » حسب هنا بمعنى كافي » يعني يكفي المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم » وهذا 
تعظيم لاحتقار المسلم » وأنه شر عظيم » لو لم يأتِ الإنسان من الشر إلا هذا » لكان كافيا » فلا تحقرن 
أحاك المسلم » » لا في خلقته » ولا في ثيابه » ولا في كلامه » ولا في خلقه » ولا غير ذلك » أخوك المسام 
حقه عليك عظيم » فعليك أن تحترمه وأن توقره » وأما احتقاره فإنه محرم » ولا يحل لك أن تحتقره » 
وكذلك حديث ابن مسعود وحديث جندب بن عبد الله #3 كلاهما يدل على تحرم احتقار المسلم » 
وأنه لا يحل » حتى إن النبي بلي لما حدث بحديث ابن مسعود » أنه « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال 
رة امن كبر قالوا يا رول الله «إن ال جل بحب أن يكون قوبة بجنا ونغله خستا 6 ظن الصحابة 
أن الإنسان إذا تلبس لباسًا حستًا وانتعل نعلا حسئًا » أن هذا من التعاظم والتعالي والتكبر » فبين لهم 
النبي بر أن ليس الأمر كذلك قال : «إن الله جميل يحب الجمال » جميل بذاته جل وعلا وبأفعاله 
وبصفاته » وكذلك يحب الجمال ؛ يعنى يخب التجمل » وكلما كان الإنسان متجملا » كان ذلك 
أحب إلى الله إذا كان هذا التجمل ما يسعه » يعني ليس فقيرا يذهب يكلف الثياب ال ميلة أو التعل 
الجميلة » لكنه قد أنعم الله عليه وتجمل» فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده . 


ما 


. ۹۲/١ أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۳۲ ) » والترمذي في البر والصلة ( ۱۹۲۷ ) › والبيهقي‎ )١( 

ر١‏ ) أخرجه مسلم في الإيان ( ١٤١‏ ) » والترمذي في البر والصلة ( ۱۹۹۸ ٠)‏ وأبو داود في اللباس ( )٤٠۹۱‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠۳۷‏ ) » والطبراني في الکبیر ۱۷۷/۲ قوله : « يتألى » أي يحلف . قوله : 
«أحبطت عملك » أي أبطلت ثواب عملك . 
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وكذلك حديث جندب بن عبد الله هه : أن النبي لني أخبر أن رجلا قال  :‏ واللّه لا يغفر اله 
لفلان ٠‏ » وكان هذا الرجل عابدًا معجبا بعمله محعقرا لأخيه الذي رآ مفرطا » قأقسم أن الله لا يغفر له » 
فقال الله كك : « من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان » يعني من ذا الذي يحلف علي أن لا أغفر 
لفلان » والفضل بيد الله أيه من يشاء » « إني قد غفرت له وأحبطت عملك » أعوذ بالّه > تكلم بكلمة 
أوبقت دنياه وآخرته » أهلكته ؛ لأنه قال ذلك معجبا بنفسه » محتقرا لأحيه فأقسم أن الله لا يغفر له » فغفر 
الله لهذا الرجل » لأن معاصيه دون الشرك » أو لأن الله تعالى من عليه فتاب » وأما الآخر فأحبط عمله ؛ 
لأنه أعجب بعمله والعیاذ بالل - وتألى على ربه » وأقسم عليه أن لا يغفر لفلان » واللّه تعالى كامل 
السلطان » لا يتألى عليه أحد » ولكن إذا حسن ظن الرء بربه » وتألى على الله في أمر ليس فيه عدوان على 
الغير » فإن النبي بل قال N e E SNN‏ 


# # ¥ 


e.‏ النهى عن إظهار الشماتة باش ا 

قال اله الى : * إت الثزیثرة وة ومجرت : ٠‏ . وقال تعالی : ل إت آي يج أن يي 
َة فی آلب ءامنا م عاب م في لذت لاخر ٩‏ انور: ٠۹‏ . 

۷ه > وعن ةلي أطي 4 ل :تق رثول أ ل : تفي شع يي 
فَيْوَحَمَة الله وتنتليك » " رواه الترمذي وقال E‏ 

وفي الباب حديتٌ أبي هريرة السابق في باب القَجشس : « كل كل المسلم على الُشلم حرام » الحديت . 


# * 


+ 
#* 


0 ار 


۵ - باب تحريم الطعن ي الأنساب الثابتة ي ظاهر الشرع 


ال الہ تمای : کال پیر زی رزیت بتر تا تتا راتما چیک مرت 
ميا 4 ٠‏ الأحزاب (oA:‏ . 

۸ - وڪڻ اي هريره ڪه قال : قال رول الله e‏ 
لطع في السب » والثياعة حه على اليّتِ » ° رواه مسلم . 
ار 


(۲) قوله : ل يع € أي تنتشر . قوله : ۾ ل َة أي المنكرات . 
)٣(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( ٠١ ٦‏ ) قوله : « الشماتة ۲ هي الفرح . 


(؛) قوله  :‏ مستا هو أفحش الكذب . 
(ه) أخرجه مسلم في الإيان ( 1۲۱ ) وأحمد في مسنده PYV/Y‏ بنحوه . قوله : « النياحة » هي رفع الصوت بالبكاء . 


باب النهي عن الغش والحدااع ۲ ۱۹۷ 


r 


1 - باب النهى عن الخش والخداع 
اہ Bke.‏ 


ا : و ليبن زوت لمم وَلمومدي بعر ما آڪاسبوا فق اختماوا بهد ٤ر‏ شا 
7 [الأحزات: [o۸‏ 
fo‏ 4 اط ۴ و و ا ر 
۹ - وَعَن آي هُرَيرَة ڪه آن رَشول الله تر قال : « من حمل عَليتا الشلاح فليس ينا »ومن 
عستا فیس یئا » رواه مسلم . 
وفي رواية لَه : أ رول اله بل aT‏ فيا » الت أَصَابعة بللا » 
مال : « ما هذا يا صَاجبَ العام ٩‏ قال : أَصَابةُ الشمَاء تا رول الله » قال : « ألا جعله قوق 
و o2‏ 4 ۱ 

العام می برا الاس 1۴ من عستا فايس يئا ئ ٩‏ . 

.. متفقٌ عليه‎ ٤۵ وعتة أن رشول اله تله ال : « لا تتاجشرا»‎ - 0۸٠ 

۱ - وڪن ان مر 8 أن ال مني د تھی عَن الئجش ° . متفق عليه . 

- وع کال : ڈگر رهل زردرل له چن آه دع في البیوع ؟ كمال رَسول الله بل : 
« من بَایعْتَ > فمل : لا جلاب به » ٩‏ متفقّ عليه . 

) اللاب ( بخاءِ معجمة ة مكسورة ¢ وباء موحدة : : وهي الخديعة 

۲۳ - وَعن ابي هريره که قال : کال رَشول اله اله : ٠‏ من َيب روج اشرئ » أو لوه » 
َس یئا » ٠”‏ رواه بو داود . 

« حبب » بخاءِ معجمة » ثم باءٍ موحدة مكررة » أي : صد وَخَدََة . 

ت الشرح 
ذكر المؤلف بايين الأول في الشماتة » والثاني في الطعن في النسب . 

أما الشماتة فهي : التعيير بالذنب أو بالعمل أو حادثة تقع على الإنسان أو ما أشبه ذلك » فيشيعها 
ارما ریا زورفا رمیا ر 4ه باي برل اله الي : 8 إا لوشو وة فإن الأخ 


(ا) رجه مسلم في الآمان ( ۲۲۹۶ وأحمد في مسنده ( ۴/۲( » واین ماجه في ادود ( ۲٥۷۵‏ ) » قوله « شبرة 
طعام » أي كومة مجموعة من الطعام : وشكيت صبرة : لإفراغ بعضها على بعض . قوله : « أصابته السماء » أي المطر . 
(۲) اُخرجه البخاري في البيوع ( ۱۱ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۷٤/۲‏ ) » والنسائي في فی الستن ( ۷۱/٦‏ ). قوله 
و لاتناجشوا» أي لایزد أحدكم في ٹمن السلعة > وهو لایرید شراءها لکي يوقع غیره ف في الشراء 

. والبخاري في الأب ( ) بنحوه‎ » ) ٠١ ( أخرجه مشلم في البيوع بلفظه‎ )٠( 

(:) أحرجه البخاري في البيو ع ( )۲٠١۷‏ » ومسلم في البيوع( ٤۸‏ ) » وأحمد في مسنده( ۷۲/۲)» والبيهقي في ر 
(ه) أخرجه أبو داود في الطلاق ( ۲٠۷١‏ )» وأحمد في مسنده ( ۲ بنحوه » والبيهقي في السنن ( ۱۳/۸ ) بنحوه : 


mm‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


e‏ : و ولدب يوذو اَلمُومينَ وَلْمومِتيٍ 
ما أكتسبو ققد أختملوا بهننا وشا مَييسًا ‏ 1 الأحزاب : 0۸] . 
ثم ذكر الولف حديث : « لا هر الشعائة لأحيك رحن ال وتيك » يني أن الإنسان إذ 

عير أخاه في شيء ربا يرحم الله هذا المع ويشفى من هذا الشيء ويزول عنه » ثم يبتلي به هذا الذي 
عیره » وهذا يقع کثيرًا » ولهذا جاء في حدیث آخر » في صحته نظر لکنه موافق لهذا الحدیث : « من 
عير أحاه بذنب لم يمت حتى يعمله » " فإياك وتعيبر المسلمين والشماتة فيهم فرجا يرتفع عنهم ما 
عیرتهم به ويحلٌ فيك . 

أما الثانى : أي - الباب الثانى - هو الطعن فى النسب ا ا اا ا که 
فمثلا يقول في التعيير : أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ولا تحمي الفقير . ويذكر فيها 
معايب » أو مثا يقول : أنت تدعي أنك من آل فلان ولست منهم » أنت ما فيك خير » هؤلاء القبيلة 
ولو كنت منهم لكان فيك خير » أو ما أشبه ذلك . 

ثم ذ كر حديث أبي هريرة هه أن النبي بي قال : « اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في 
النسب » والنياحة على الميت » يعني خصاتان يفعلهما الناس وهما من خصال الكفر › الطعن في 
النسب » والثانية : النياحة على الميت » النياحة على الميت أن بيكي عليه النساء أو الرجال أيصًا » لكن 
النساء أكثر » على شبه ما تنوح الحمامة » يعني : يأتين بالبكاء برنة معروفة » هذا حرام وقد لعن النبي 
ّل النائحة والمستمعة ‏ . ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم » يجتمعون في بيت اميت ويؤتى 
إليهم بالطعام أو يصنعون لهم الطعام ويجتمعون عليه » فإن هذا محرم ؛ لان النبي لم لعن النائحة 
A‏ 
الميت وصنع الطعام من النياحة  »‏ » وهو صحابي جليل معروف » فالصحابة يرون ان هذا من 
النياحة » ولهذا ي لے آمل ایت ا ا ا ر ارا رہ ب کن کے و 
فالصحابة ما كانوا يفعلون ذلك » ثم هو فيه نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره » والواجب على 
الإنسان الرضا والتسليم » وأن يبقي بابه مغلقًا »> ومن أراد أن يعزيه يجده في السوق أو في المسجد » 
بالنسبة للرجال . وأما النساء فلا حاجة إلى فتح الباب لهن واجتماعهن » فالمهم ن النبي قي قال : إن 
ااج من الك وان ن الان هیا ب ر وق ا ر 
يغرلّك يعني الناس » فإن الله يقول  :‏ کن ع ا ڪر من في الاأرض يُضلوك ڪن سيل ا 
ر الأنمام : )٠ ٠٦‏ وقال تعالی : وما آ ڪر الاس ولو حرصت بمُومِینَ ‏ [ بوس : ۱.۳ فالمدار ما هو 
على عمل الناس وأن هذه عادة » المدار على كتاب الله وسنة رسوله جر وسنة الخلفاء الراشدين 
)١(‏ أحرجه الترمذي في السنن ۲٠٠٠١(‏ )» والمنذري في الترغيب ( ۳١ ١/۳‏ )» والبغوي في شرح السنة ۳٠١/۱۳(‏ ) . 
(۲) اخرجه ابو داود في السنه ( ۳۱۲۸.)» وأحمد في مسنده .1/r‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه في الجنائز ( ۱١١١‏ )» وأحمد في مسنده ٠٠: ۲۰٤/٩‏ 


باب تحرم الغدر ‏ د ۷ 


وعمل الصحابة يه » ما منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدًا » وما اجتمعوا على الكل بل كانوا يعدون 
هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد البعد ؛ لأن النياحة كما سمعتم كفر » يعني من خحصال الكفر . 
والثاني : أن الرسول تي لعن النائحة والمستمعة . واللّه الموفق . 


*# *٭ #* 
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۷ - باب تحريم الغد 


د 
be‏ 


اه 


“n4‏ ۶ے چ 2 ےر 2 ٠ e‏ ا رکه 2٥ےے‏ فط 
قال الله تعالی : ل انها الت ءامنا أوفوأ انمقو رالائدة : ]١‏ . وَقال تعالى : 3 وأو مهد 


لن عد کات مسرل € [الإسراء : ٣٤‏ ] . 
الشرح 

ذكر النووي ياه تحر الغدر . والغدر هو خيانة الإنسان في موضع الاستعمان » بمعنى أن يأتمنك 
أحد في شيء ثم تغدر به » سواء أعطيته عهدًا ام لم تعطه » وذلك لأن الذي ائنمنك اعتمد عليك 
ووثق بك » فإذا خنته فقد غدرت به . 

ثم استدل المؤلف على تحربم الغدر بوجوب الوفاء ؛ لأن الشيء يعرف بضده » ووجوب الوفاء ساق له 
المؤلف يتاه آيتين » الآية الأولى قوله تعالى : إ بايا أأييت نامرا أا بالود € يعني اثتوا بها وافية 
شاملة على حساب العقد الذي اتفقت مع صاحبك عليه » وهذا يشمل كل العقود » يشمل عقود البيع › 
فإذا بعت شيئًا على أخحيك فالواجب عليك أن تفى بالعقد » إن کان بینكما شرط فأوفه » سواء کان عدميًا 
أم ونجودئًاء فمفلا إذا بغت على أحيك بيا واشترطت عايه أن تسكنه لمدة سنة » فالواجب على المشتري 
أن كنك من هذا وألا يتعرض لك ؛ لأنه شرط عليك أن يسكنه سنة » وهذا مقتضى العقد › إذا بعت 
على أخحيك شيئًا واشترطت عليه أن يصبر بالعيب الذي فيه » يعني قلت : فيه عيب فاصبر به فيجب عليك 
أن توفي بذلك وأن لا ترده » وإذا رددته فلا حق لك » لكن يجب عليك من الأصل ألا ترده . 

وهاهنا مسألة يتخذها بعض الناس - والعياذ الله - وهي حرام : يبيع الشيء ويعرف أن فيه عيتا » 
ثم يقول للمشتري » ترى ما بعت عليك إلا ما أمامك واصبر بجميع العيوب » وهذا ما يعرف عندهم 
في حارات السيارات حارات تحت المكرفون » تجد السمسار الذي هو الدلال » تجده ينادي بأعلى 
صوته ويقول : ترى ما بعت عليك إلا الإطارات › ما بعت عليك إلا الكبوت » ما بعت عليك إلا 
كذا وكذا » وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني لكن لا يذكره خداعا - والعياذ باللّه - لأنه لو ذكره 
لنقصت القيمة » فإذا لم يذ كره صار المشتري مترددا » يحتمل فيها عيب » يحتمل ما فيها عيب » 
فيدفع ثمتًا أكثر ما لو علم بالعيب المعين وهذا الذي باع على هذا الشرط » ولو التزم المشتري بذلك »› 
إذا كان بها عيب حقيقة ؛ فإنه لا يبرا منه يوم القيامة » سوف يطالب به ولا ينفع هذا الشرط » 
الواجب » إذا علمت في السلعة عيبا أن تبين أن فيها العيب الفلاني » نعم لو فُرض أن إنسانًا اشترى 


آ و شرح رياض الصالين. من کلام سيد المرسلين 


سيارة وبقیت عنده یوما أو يومين » ولم يعلم بها عيب » ولم يشترط عليه عيب » ثم أراد أن يشلّم منها 
قال : بعت عليك هذا الذي أمامك » معيب أو سليم » ما علي منها » فهذا لا بأُس به . 

والمهم : أن من علم العيب في السلعة يجب أن يبينه » ومن لم يعلم فله أن يشترط على المشتري أنه 
لا رد له » ولا یعود عليه بشيء » ولا باس به . 

ومن الوفاء بالعقود ما يحصل بين الزوجين عند العقد » تشترط المرأة شروطًا أو يشترط الزوج 
شروطًا » فيجب على من يشترط عليه أن يوفي بالشرط » مثل أن تشترط عليه ألا تسكن مع أهله » 
فيجب عليه أن يوفي ؛ لأن بعض النساء لا ترغب في أن تسكن مع أهل الزوج لكونها سمعت عنهم 
أنهم نكد » وأنهم أهل تشويش وأهل نميمة » فتقول : شرطت ألا أسكن مع أهلك فيجب عليه أن 
يوفي بذلك » لأن الله قال  :‏ بايا الت منوا أوذا لمرد 4 أو شرطت عليه ألا يخرجها من 
بيتها » مثلا هي ربة أولاد من زوج سابق » وتزوجها رجل جديد فقالت شرط ألا تخرجني من بيتي › 
فيجب عليه أن يوفي بهذا الشرط وألا ينكد عليها » لا يقول أنا ما أخرجتها من بيتها » ولكن ينكد 
عليها حتى تمل وتتعب » هذا حرام » لأن الله قال : لإ اا الت ءامنوا أو انمقو 4 اشترطت 
عليه مهرًا معينا » قالت : شرط أن تعطيني مهري مثلا عشرة آلاف » يجب عليه أن يوفي » ولا يماطل ؛ 
لأنه مشروط عليه » ولکن لو اشترطت هي أو هو شرطًا فاسدًا » فإنه لا يقبل » مثل لو اشترطت عليه » 
قالت : شرط أن تطلق زوجتك الأولى » فهذا الشرط لا يقبل » ولا يوفى به وذلك » لأن النبي ج 
قال : « لا تسأل الرأة طلاق أختها لتدفع ما في إنائها » “ أو قال : « ما في صحفتها » ”“ هذا 
الشرط محرم » لأنه عدوان على الغير فيكون باطلا » ولا يجب الوفاء به » بل هو لا يجب الالتزام به 
أُصلا ؛ لأنه شرط فاسد» أما لو اشترطت ألا يتزوج عليها وقبل فشرط صحيح ؛ لأنه ما فيه عدوان 
على أحد » فيه منع الزوج من أمر يجوزله باختياره وهذا لا بأس به » لأن الزوج هو الذي أسقط حقه 
وهو ليس فيه عدوان على أحد » فإذا اشترطت ألا يتزوج عليها فتزوج فلها أن تفسخ النكاح » رضي أم 
أبى » لأنه حالف الشرط . 

فالمهم : أن الله أمر بالوفاء بالعقود في کل شيء » يجب أن تفي بالعقد في کل شيء وألا تخون 
ولا تغدر ولا تكتم عيبا ولا تدلس » ويأتي الكلام - إن شاء الله - على الآية الثانية . واللّه أعلم . 

* * * 

٤‏ - ون عبد الله ٿن عرو تن العاص 4# أ رَسول اله ت قال : « ازغ من كن فيه 

كان متافقًا حالصا » وَمَن كانت فيه حَصْلَةٌ مهن » كان فيه حصْلَةٌ مِنَ الفاق حى يَدَعَها : إذا ان 


)١(‏ أخرجه البخاري في القدر ( ۱ )»۰ وأبو داود في السنن ( ۲۱۷۹ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۷٤/۲‏ ) جميعهم 
بلفظ « لتكفي » بدلا من لتدفع . 
(۲) الترمذي في السنن ( ۱٠۹١‏ ) › والطبراني في الكبير ( ٤1۹/1١‏ ) . 


1¥ 


باب حرم الغدر 


خاد » واذا حت كدب » ذا عاد عَدَرَ » اذا حَاصم فر » ٩‏ متفقٌ عليه . 


ا : قال ال نر : ِل غاد وء توم 
القَيَامَةَ قال + هذه دة لان » ٩”‏ متفیٌ عليه . 

0۸1 - ون اي سييد ا ثري ڪه أن اٿ با ال :) ِكل عادر لوَا عند اشته وم اة 
رقع لَه بقَذرِ عَذره » ألا وَلا عادر أغظم عَُذرا م من امير عامة » a‏ 

\oAY‏ وع اي هُريرة ڪه عن النييٰ مئ ال :) قال الله تعالي : لاه انا حَضمهُم يوم 
القَيَامة TS‏ موا اکل تمه » ور جل اشتأجر جيرا › کاشتوفی ينه › 
الشرح 

ذكر تحريم الغدر » وقد تقدم معناه » والكلام على الآية الأرلى ما صدر به المؤلف الباب وهي قوله 
تعالی : ل انا ال ت ءامثوا أا بالشثود ) أما الآية الثانية فهي قول اله تعالى : لو وأوفوا عه إن العَهد 
کات ا أمرال أن وني ê a‏ ا 
يوم القيامة » ولهذا قال : [ ! E‏ 
لنا الكلام عليها » وأعظمها أنه ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء » واللواء ما يكون في الحرب مثل العلم 
« يرفع لكل غادر لواء تحت استه » والعياذ بالل » أي تحت مقعدته » ويرتفع هذا اللواء بقدر غدرته إن كانت 

و 

كبيرة صار كبيرًا » وإن كانت صغيرة صار صغيرًا » ويقال : هذه غدرة فلان ابن فلان . والعياذ بالله » وفي 
هذا الحديث دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب ؛ لأن فيه هذا الوعيد الشديد » وفيه ايسا أن الناس 
يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم » وأن ما ذكر من أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسم أمه فيقال : يا 
فلان ابن فلانة » فليست الحقيقة » بل إن الإنسان يدعى باسم أبيه كما يدعى به في الدنيا . 

وفي الحديث الأحير أيصًا التنبيه على مسألة يفعلها كثير من الناس اليوم » وهي أنهم يستأجرون 
)١(‏ أخحرجه البخاري في الإيان ( ٤‏ » ومسلم في الان ( )٠١٠١‏ » وأحمد في مسنده.( ۱۸۹/۲ ) » والبيهقي في 
الستن ( ۲۳۰/۹ ) . قوله : « كان منافقًا حالصا » أي شديد الشبه بالمنافقين . قوله : « وإذا حاصم فجر » أي إذا 
امت مال عن الحتق . وقال : الباطل والكذب . 
)١‏ أحرجه البخاري في الحيل( 1 ,) » ومسام في الجهاد والسير( ا ر ١‏ )»؛ والبيهقي في السنن 
( ۱۹۰/۸( قوله : «غادر » هو الذي يواعد على أمر » ولايفي به . قوله : « لكل غادر علامة يشتهربها بين الناس يوم القيامة . 
)٠(‏ أخحرجه مسلم في الجهاد والسير( ٥‏ ب وأحمد في مسنده ( ۴۰/۳) . قوله : « عند استه » أي خلف ظهره » 
وذلك لأن لواء العزة يكون أمام الوجه » فناسب أن يكون لواء المذلة حلف الظهر زيادة في الفضيحة ؛ لأن الأعين غالبا 
تمتد إلى الألوية » فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك ليوم » فيزداد بها فضيحة . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في البیوع( ۲۲۲۷) » واین ماجه في الرهون( ۲٤٤۲‏ ). قوله : «أعطى بي » أي حلف بالله أن يؤدي ما عليه . 


-_ 


۸ س شرح زیاضْ الصالين من کلام سيد المرسلين 


الأجراء ولا يعطون لهم أجرًا » هذا الذي يفعل يستأجر الأٌجير ولا يعطيه اجره يون الله كك خصمه 
يوم القيامة » كما قال تعالى في الحديث القدسي : « ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم 
غدر » يعني افد ي عدر واا : « رجل باع حرا فأکل ثمنه » حتی لو کان ابنه أو خا 
الأضة ٿم باعه وأكل ثمنه فخصمه الله يوم القيامة » والثالث : « هذا الرجل الذي استأجر جيرا 
فاستوفى منه وقام الأجير بالعمل كاملا ثم لم يعطه أجرته » ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم في 
العمال الذي يأتون بهم من الحارج » تجده يستأجره بأجرة معينة مثا ستمائة ريال في الشهر » ثم ] إذا جاء 
به إلى هنا لا ل به وآذاه ولم ید له حقه » وریا یقول له رید ان تبقی هنا بأربعمائة ريال وإلا سافرت › 
هذا والعياذ باللّه يكون الله حصمه يوم القيامة » ويأحذ من حسناته ويعطيها هذا العامل ؛ لأن قوله إما أن 
تعمل بأربعمائة وإلا سفرتك » هذا استأجره بستمائة ولم يعطه أجره » فيدخل في هذا الوعيد الشديد › 
وهؤلاء الذي يأتون بالعمال ولا يعطونهم أجورهم » او يأتون بهم وليس عندهم شغل » ولکن يت ركونهم 
في الأسواق » ويقول : اذهب وما حصاته فلي نصفه » أو مثا يقول : اذهب وعليك في الشهر ثلاثمائة 
ال او اة یال کل هتا خر رالغاد بالل رلا یل لھم ریا آکلوه فاته سحت وکل جه 
نبت من السحت فالنار أولى به ٠‏ » وهؤلاء الذين يأكلون أموال هؤلاء العمال المساكين › هؤلاء لا 
تقبل لهم دعوة والعياذ باللّه » يدعون الله فلا يستجيب لهم ؛ لأن النبي بإلقه ذكر « الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر » يمد يديه إلى السماء : یا رب يا رب . ومطعمه حرام ومليسه حرام » وغذي من حرام » 
فاّی يستجاب له ٠ ٠‏ وما يأكل هؤلاء من أجور هؤلاء العمال ؛ فإنهم يأكلونه سحقا نسأل الله المافية . 
فعلى الإنسان أن يتقي الله أنا أعلم نكم سوف تبلغون هذا إلى هؤلاء الظلمة والياذ يالله » الذين 
عاقبهم الله عقوبة عاجلة - والعياذ باللّه - ما هي العقوبة بة العاجلة ؟ استمراء هذا العمل والاستمرار فيه 
والإصرار عليه » فإن الإصرار على الذنب عقوبة و باللّه | إذا لم ين الله على الإنسان ا 
O E‏ 
ولا تزداد سیعاته إلا كثرة › ولا يزيد إيمانه إلا نقصًا . فنسال الله لنا ؤلهم الهداية والتوفيق 


¥ ¥ ¥ 


E. 8 


۸ - باب النهي عن المن بالعطية ونحو 
۳۷ - باب النهي BK‏ 


قال الله تعالی : $ ba‏ ادي يها لذن 0 بطلا صدقََکٌ لمن والگّدی 4 (البقرة: ]٣١4‏ ه وقال تَعّالی 
2 


لي ي ينفِقون مون موه eT‏ ثم SF‏ يتبعون ما أَنفَقَوا متا ولا اذى € ) [ البقرة: ]٣١١‏ . 


١ (‏ وذلك مصداقًا لما رواه الطبراني في الکبیر ( ۱۳١۹/۱۹‏ ) . 
(۲) اخرجه مسلم في الزكاة ( ٠٠‏ ) > والدارمي في الرقاق ( ٩‏ )» وأحمد في مسنده ( ۳۲۸/۲ ) , 
(۳) قوله : هلمن € هو تعداد النعمة على المنعم عليه . 


باب النهي عن الافتخار والبغي 3۷۹ 


2~ 5 ہے ك ف‎ r ٤ ٤ 
› وعن بي ذر هه عن الي يق قال : « ثلاثة لا يكلمُهم الله يوم القِيامَة » وَلا ينظ إليهم‎ - ۸ 
TE ٤ تہ له‎ n f. e ور أن ٣ء ؟‎ ۷ 
ولا بر کيهم » وَلهُم عَذاب اليم » قال : فقرَاهَا رَسُول الله يړ ثلاث مَرَاتِ . قال آبو ذڙ : ابوا وَحَسڙوا»‎ 
0 و ك م م 0 و‎ 
. من هم يا رسول الله ؟ قال : « المسيل » رالمان » وَالنَمُی سِلعتةُ با حلفي الكاذب رواه مسلم‎ 
. وفي رواية له : « لمشيل إزارة » يعني : المسبل إِرَارَه وَنَوبةُ أسمَلَ مِنَ الكفبين للحُيلاءِ‎ 


ا 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : تحر المن بالعطاء والصدقة ونحوها » وذلك أن الإنسان إذا 
أعطى أحدًا من الناس عطاء » إن كان صدقة ؛ فقد أعطاه لله كلك وإن كان إحسانًا ؛ فالإحسان 
مطلوب » فإذا كان كذلك ؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن يمن بالعطية » فيقول : أنا أعطيتك كذا أنا 
أعطيتك کذا» سواء قاله فی مواجهته او فى غير مواجهته » مثل أن يقول بين الناس : أعطيت فلانًا 
كذا» وأعطيت فلاا كذا » لَيمْنٌ بذلك عليه » ثم استدل الؤلف لذلك بقوله تعالى : ل كيا لري 
اموا لا نلوا صدَكَيَكم لمن وأأَدّى 4 فدل هذا على أن الإنسان إذا ميٌ فإن الصدقة تبطل ولا ثواب له 
فيها وهو من کبائر الذنوب » وقال تعالی  :‏ الزن قفون أمولهم ف سيل آلو ثم لا بيعو ما أنمَقَوا مَنًا 
وہ آذ لهم آرم عند يوم ول ڪوف بهم ولا هم يروت 4 . 

ثم ذكر حديث أبي ذر ظه أن النبي ّي قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل » والمنان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . 

« المسبل » : يعنى الذي يجر إزاره أو قميصه أو مشلحه خيلاء وتبخترًا » فهذا له هذا العقاب 
الشديد » لا يكلمه الله يوم .القيامة ولا بزكيه وله عذاب أليم . 

« والمنان » : المنان ما أعطى إذا أعطى أحدًا شيا صار ين به . 

١‏ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » : يعنى الذي يحلف على السلعة حلمًا كاذبًا لأجل أن تزيد 
قيمتها » هذا أيصًا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليمْ . وله الموفق . 


# # # 


0 ار 


بر ١‏ - باب النهي عن الإفتخار واليي ,ريع 


ا ا ہے ورش € ور صو ور € ي 2 
قال الل تعالی : ہڑ ا روا اکم هو ار بسن ای اہم : ٣م‏ ۔ وقال تعالی : ل إا الیل 


عل ای بطینوة الاس و ف الأرض بر الکن اوت لَه عاب يم  )‏ الررى: ٠١‏ . 

أخرجه مسلم في الإيیان ( ٠۷‏ ) » والبخاري في الأحكام ( ۷۲٠١‏ )» وأحمد في المسند ( ٤۸٠/۲‏ ) . قوله 
« ولاينظر إليهم » أي أنه يعرض عنهم . قوله : « ولايزكيهم » أي لايطهرهم من دنس ذنوبهم . قوله : « ولهم عذاب 
أليم » أي مۇلم› وهو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه ٠.‏ 


۱A 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


۹ - وعَن عياض بن جار ڪه ال : گال ر شول الله ر : إن الله الى أوعى إل أن 
تَوَاضعُوا تی لا ي ن خد كلى حو ولا يخر أحد على أحي ٠‏ رواه مسلم . 
قال اهل اللغة : « البغى » : التَعدّي ورالاشتطالةٌ . 


س 

ذكر النووي شه النهي عن الافتخار والبغي . 

الافتخار : أن يتمدح الإنسان في نفسه ويفتخر با أعطاه الله تعالى من نعمة » سواء نعمة الولد أو 
المال أو العلم أو ال جاه أو قوة البدن » أو ما أشبه ذلك » المهم أن يتمدح الإنسان با أنعم الله عليه فخرًا 
وعلوًا على الناس » وأما التحدث بنعمة الله على وجه a‏ 
5 
هذا لا بأس به » لقول الله تعالى : إ وأا ية رك َيف ) الضحى: ٠١‏ ولقول النبي بلي : « 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » ”° . 


فقال : « ولا فخر » يعني لا تخر بذلك وأزهو بنفسي . 

وأما البغي : فهو العدوان على الغير » وهو أن يعتدي الإنسان على غيره ؛ إما على ماله » أو على بدنهء 
أو على هله » أو على مقامه وما أشبه ذلك » فالعدوان أنواعه كثيرة » لكن يضمها كلها أنه انتهاك لرمة 
أحيه المسلم » وهذا أيصًا محرم . ثم استدل المؤلف بقول اله ¥ : و فلا تر را اشک LES‏ 
فنهى الله ¥ عباده أن يزكوا أنفسهم» » يعني أن يمدحوها افخارًا على الق » فيقول مثلا لصاحبه : أ 
أعلم منك » أنا أكثر منك طاعة » أنا أكثر منك مالا . وما أشبه ذلك » فهذا - نسأل الله العافية - تزكية 
للنفس ونوع من الافتخار ولا يعارضه قول الله تعالى : ل قذ آقح من ریا ) [الشمس : ٠‏ وذلك أن التركية 
O‏ 

وأما : ف مذ اح من ركا فامراد من سلك بها طريق الزكاة واجتنب طريق الردى » ولهذا قال : 
ود حَابَ من سلما وهذه الآيات التشابهات في القرآن يتخذ منها أهل الباطل حجة في التلبيس على 
الناس » يقول : انظر إلى القرآن تارة يقول : 3 ف را سک وتارة بمدح من زکی نفسه » ولکن 
هۇلاءِ كما وصفهم الله تعالى هم الذي في قلوبهم زيغ - والعیاذ باللّه - کما قال الله تعالی : فإ هر ال 
رل لیک التب ونه “ایك كنت هی أ اتككب وأ يهنت كام لذن في فأوبوم رَه شيعو ما كه ونه اناه 
اة ابم کأرییرڈ & رآل عران : ۷ ولا فالقرآن لا یکن أبدًا ان یکون فيه شيء متناقض » کما قال الله 
تعالی : فو و کان من عند عر ام ودا ف اغا َا رالساء: : ۲ اما القرآن فلا اختلاف فيه › 
وقد أورد نافع ب بن الأزرق الخارجي المشهور عن ابن عباس ا كشيرًا من الآيات المتشابهات التي ظاهرها 


)١(‏ أخرجه مسلم في ال جنة وصفة نعيمها( 1۳ ) » وابن ماجة في الزهد ( > ٠٠١‏ ) » والطبراني في الكبير( )٠٠٠/١۷‏ . قوله 
« أوحى إلي أن تواضعوا » أمرني وإيا كم بالتواضع والمبالغة فيه . قوله : « لايبغي أحد» أي لايستطيل أحد بعلمه أو جاهه أو ماله . 
(۲) اخرجه مسلم في الفضائل ( ۳ ) » والترمذي في السنن.( ۳٠١۸‏ ) ».وأحمد في مسنده ( ).۲۸١/١‏ .. 


باب ترم الجران ا = ۱٦۸|‏ 


التعارض » وأجاب عنها ظه في آيات متعددة ذكرها السيوطي في « الإتقان في علوم القرآن » . 

ثم استدل على تحرمم البغي بقول اله تعالى : تا ألكيل ڪل أي رة قاس رة ف الأزض بتر 
4 لَحَقّ € [ العررى : ٠١‏ السبيل : التبعة واللوم والمذمة على هؤلاء الذين يظلمون الناس في أموالهم » أو 

في أعراضهم » أو في أنفسهم› أو ف في أهليهم » هؤلاء هم الذين عليهم السبيل والتبعة # ينك نى 
آلأزض بتر اَن يعني يعتدون بغير احق » ونما وصف الله البغي بغير حق » لأنه حقيقةٌ ليس بحق » 
كل البغي فهو بغير الحق » فالقيد هنا ليس للاعتراض بل هو لبيان الواة قع » وهو ان کل شيء من البغي 
فإنه بغير الحق » وهذا يرد A BO‏ ما سواه » مثل 
قوله تعالی : ل يتأا الاش ابوا َم ایی علقم ای ن نیکم مم ََمّونَ € الرة: ]۲١‏ فهنا 
GEG OT‏ 
فالحاصل أن الله تعالى بين أن السبيل على الذين يظلمون الناس وييغون في الأرض بغير الحق » > ثم ذکر 
حديث عياض بن حمار أن النبي ي قال : « إن الله أوحى إلِيّ أن لا بيغي أحد على أحد » هذا 
ST‏ 
بيغي أحدٌ على أحد » وأن الإنسان يتواضع لله كل » ويتواضع في الحق . واللّه الموفق 


RR 


a o4. 


E, E 
اعرا الاس » وا فعا عَلّيهم » فَهِدًا مو الحرم . ومام من قله ما رى في الئاس من نفص‎ 
ي رتا علي ۽ وغل الين » فلا أ بو . هكذا سره الغلماء وَفصلوهُ › ومن‎ 
قال ا الأئكة تة الأغلام : مالك ب انس » والخطًاٰ » > وا ميدي وآحرون » وقد اوصّځته في کتاب‎ 


٠‏ - باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة ايام 


کا إلا لبدعة قي المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك Bhs‏ 


ال الله تعالی : 3 لتنا المڑیئو إو ایوا بی لوی ) حجرت : ٠١‏ وگال تعالی :5 


اوا ڪ i‏ ر ادون ( ) "( [ المائدة : "[ .۰ 


(ا» أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۱۳۹ ) » وأحمد في مسنده ( )۳٤۲/۲‏ . 
(۲) قوله  :‏ لوتر € أي الذنب . قوله : 3 وَلمْدَوَنٍ ‏ أي الظلم . 


E RAN‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


۱ - وَعَن اتس ڪه قال : قال شول الله بل : : « لا قاطوا » ولا تدا روا » ولا تباغَصُوا »› 
ا عدوا ورا بيا ال غو یل ع ن یر ر احا قوق ثلاث » ٠(‏ متمق عليه . 


۲ - وڪن اي بوب ڪه أن ر سول الله ي قال : د لا حل سم أن يهر ااه وق 
ثلاث يال O‏ “عليه , 

٣‏ = وع اي هُريرة ڪه ال : قال ر شول اله لله : عرض الأعمال في کل اٿئين 
ا 
a‏ 

٤4‏ - و عن جابر ڪه قال : ب سمغت رَسول الله له تمو ل : « إن ليان قد ايس أن 
رة في رة قرب » كن في ريي ل تینھم ٩ ٩‏ رواه مسلم . 

« اللَحريش » الإفساد وَتغييرٌ لوبهم رََمَاطْعُهُم . 

٣‏ - وڪن ابي هريره ڪه َال : َال رَشول الله نه : د لا جل لم أن ب تهر احا قوق 
ثلاث › فَمَنْ هجر قوق تَلاثِ » فَمَات ؛ دحل الار» < . 

روا أبو داود يإشتاد على رط البْحاري ومسلم . 

lO‏ - وَيقَال : الشليي - الصحابي طب أنه 
سَمِع ابي بني يمول : « من کک هجر أَحَاه سنه فَهُوَ كسفك دمه » ٩‏ . 

رواه ابو داود پإسناد صحیح . 

۷ -- وَعَن اى هريره هه أن رول الله به َال : « لا يَجل ومن أن يهر مُؤيتا قوق 
تلاث » فن موت په تلات » فليلقة » قصلم عليه » قن رة عليه الشلام ؛ ققد اشتركا في الأجر » وان 


و 


یعنده 


(ا) آخرجه البخاري في الأدب ( ٥‏ ) » ومسلم في البر والصلة ( ۲۳ ) »› وأحمد في مسنده ( 11/۳( . 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب ( 1.۷۷ ) » ومسلم في البر والصلة ( )٠١‏ » وأحمد في مسنده ( )٠۷٠/١‏ » وأبو 
داود في الدب ( ٤۹۱۱‏ ) . قوله : « يهجر أخاه » أي يقاطعه » قوله : « يعرض هذا » أي ييل بوجهه عن صاحبه . 
)٣(‏ أحرجه مسلم في البروالصلة ٠٠(‏ ) » والترمذي في الصلاة ( ۷٤۷‏ ) › وأحمد في مسنده ( ۲٦۸/۲‏ ) . بنحوه . 
قوله : و« شحناء ۾ أي عداوة وبغضاء . 

)٠(‏ حرجه مسلم في البر والصلة ( ۳۷ ) » وأحمد في مسنده ( ۳٠۳/۳‏ ) . قوله : « أيس » أي يئس . قوله : « جزيرة 
العرب » هي ما بين عدن أيين حتى الشام طولا . ومن جدة وما والاها من شاطئ البحر إلى ريف العراق . 

(ه) أخرجه ابو داود في الأدب ( ٤۹۱٤‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٤۲۱ › ٤۱٦/۰‏ ) . بنحوه قوله : « يهجر أخاه ) 
أي : يلقاه فلا يسلم عليه » ولايكلمه . 

. )١١۳/4 ( والحاكم في المستدرك‎ » ) ۳٠١/٤ ( وأحمد في مسنده‎ » ) 44٠١ ( أخرجه أبو داود في الأدب‎ )١( 
. قوله : «فهو كسفك دمه » أي أن إثمه مساو لإثم من سفك دم مسلم عدوانًا وظلمًا‎ 


باب تحرم الهجران 1A۳‏ 


o2 


لم يرد عَلَيهِ ؛ مَقَدُ اء بالإئم » ورج لملم بين الهجرة» » رواه ابو داود پاسناد حسن » قال ابو 
داود : إذا كانت الهجرة لله تعالى » ا 


SESE )_ لشم‎ 


هذه الأحاديث كلها مرت علينا فيما سبق وشرحناها » فلا نعود إليها » ولكن تتكلم على تقاط 
مهمة » منها : حديث ابي هريرة ڪه ان النبي بر قال ا 
هذا القول يکون على وجهین : 

الوجه الأول : أن يقول هلك الناس » يعني وقعوا في المعاصي وفسقوا » بريد بذلك أن يزکي 
نفسه » وأن يقدح في غيره » فهذا هو الك الناس » لأنه يحبط عمله وهو لا يشعر » كما في قصة 
الرجل الذي کان ير برجل فاسق يعصي الله » وکان ينصحه » ولکنه بقي على ما هو عليه من 
الفسوق » فقال الرجل : واللَه لا يغفر اله لفلان . قال هذا إعجایا بنفسه وتألیا على الله لك » فقال 
الله تعالى : « من ذا الذي يتألّى علي أن لا أغفر لفلان ؟ قد غفرت له وأحبطت عملك » لأنه قال 
ذلك افتخارا وإعجاتا بنفسه واحتقارا لهذا الرجل واستبعاًا لرحمة الله ك » ومن الذي يستبعد رحمة 
الله لا جاهل باللّه كاك قال : وس يفك يفط ن َة رد إلا الات راسجر: : ١ه]‏ فهذا الذي 
يقول : هلك الاس » ضاع الاس » فسق التاس . وما أشبه ذلك » يريد بهذا أن يزكي نفسه وأن يقدح 
في غيره » فهو أمَلك الناس » يعني أشدهم هلاكا والعياذ بالله . 

أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب تحريم الهجر » فقد سبق لنا الكلام عليها مفصلا ويا أنه 
لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام » لكن فيما دون الثلاثة له أن يهجره » لأن 
الإنسان ربجا يكون بينه وبين أخيه شيء من وقفة الخواطر والشرف عليه » فيهجره » هذا رخص له 
النبي بتر ثلاثة أيام فقط »› وبعد ذلك لابد أن يسلم لكن إذا كان الهجر لمصلحة دينية » مثل : أن 
يكون سبيًا لاستقامة المهجور » وتركه المعاصي ؛ فإنه لا بأس به » بل قد يكون واجبا » وقد أمر 
الرسول بق بهجر كعب بن مالك هه وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع » الذين تخلفوا في 
غزوة تبوك » ولا رجع النبي به من الغزوة. جاء المنافقون يعتذرون لارسول ( ويحلفون هم 
معذورون) فقال الله تعالى : ( سیخاشرة ,ا ڪڪ إا انقتم للم عرض عتم اروا نإ 
رجش مار جهكمُ جره پا ڪاو يكسيو ۾ بيش کڪ يروا عم کن کرسوا عتم ټک . 
أله ل رى عَنِ ألمَور أَلمَسِقيةَ ) [اتربة E a E E‏ 
فمن الله غليهم اميدق » وصرحوا ارول بچ آنھم تطلفوا بلا جثر ٠‏ کان خیم کمب بن مالك 

LS E‏ ق 


آرت رادي داه وع غ فى السان( CN‏ . قوله : ققد اشتركا في الأجر أي ان 


٤‏ سے شرح ریاض الصالين .من کلام سيد المرسلين 


لكن سولت له نفسه التمهل ا اچ ا . حتى راح الوقت » ولا رجع النبي بلي. جاءه 
كعب بن مالك . وقال : يا رسول اله » لقد أوتيت ل . أستطيع أن أجادل وأخاطب » ولو 
جلست عند رجل غيرك عرفت أن أُتکلم لکن واللّه لا أقول شيًا ترضى به عني الوم يفضحني اله به 
غدًا » انظر الإيان إيان عجيب » فقال الرسول ر : « أما هذا فقد صدق » اذهب فسيقضي الله 
فيك وني صاحبيك » ثم مر الناس أن بهجروهم » ما يكلموهم » حتى أقاربهم » قال : لا تکلموهم » 
حتی احسن الناس = خلقًا وأشدهم تحملا محمد ب . يقول كعب بن مالك : آتي فأسلم عليه ولم ادر 
أحرّك شفتيه برد السلام أَم لا . مع أنه أحسن الناس خلمًا - عليه الصلاة والسلام - وكان إذا كنت 
أصلي نظر إلى بعينه. فإذا نظرت إليه أعرض » وبقوا على هذا الهجران خحمسين ليلة » كان كعب بن 
مالك د له ير بحائط لأبي قنادة وهو اين عمه وأحب الناس إليه فيسلم على ابن عمه ولا يرد عليه 
اطلام اين عمه واحب امن | ليه ولكن لا يرد عليه السلام > طاعة لمن ؟ لله ورسوله ل کن ج 
الرسول معد اع ١‏ اساء: ۰ ما یرد عليه السلام ؟ فبکی كعب بن مالك » وقال : أنشدك الله 
هل تعلم أني أبغض الله ورسوله . فسكت » فناشده فسكت » وفي النهاية قال : الله أعلم . انظر ما 
ت : اله أعلم » فرجع » ثم بلي كعب ببلية عظيمة أزسل إليه ملك غسان ورقة » قال : إن 
بلغنا أن صاحبك قلاك وإنك لست بدار مذلة ولا هوان » فاق بنا نُوَاسِك » يعني تعال إلينا نا نواسيك 
نجعلك مثلنا ملك » فقلت : هذا من البلاء » يقول كعب طك : فأخذ الورقة » وذهب بها إلى التنور 
وسجر بها النار » أحرقها خوفًا من أن تسول له نفسه في يوم من الأيام أن ينقاد لهذا املك ويذهب › 
وهذا من باب دفع الفسدة وسدٌ الذرائع » ولات لهم أربعون ليلة » أربعون ليلة لا يكلمهم الاس وقد 
هجروهم » أرسل البي ب إليهم أن اعتزلوا نساء كم » فجاء الرسول إلى كعب قال : إن رسول الله 
بلقي يأمرك أن تعتزل امرأتك . قال : اطلقها ام ماذا ؟ ي يعني أعتزلها فقط وهي في عصمتي أو أطلقها . 
لو قال طاقُها لطلُمَّها وليس عنده بشيء » قال : هكذا قال الرسول جلت » فقال للمرأة. : الحقي 
بأهلك . ذهبت إلى أهلها وبقي عشر ليا على هذه الحال التي وصفها الله في كتابه العزير (إ حي إا 
ساقت يوم رص ۾ با رمت ساقت مهم أ اسه شه ونوا آن لا ملا یآ ا إيه # [التربة :11۸[ 
فوج الله عنهم ء آتاهم الفرج وتاب الله عليهم » فأنزل اللاك على رسوله بإ توجهم في الليل » فلما 
أصبح النبي مله > وصلى الصبح أخبر الصحابة با أثرل اله كلك » فلما أخبرهم وكان كعب بن مالك 
ظه لضيق الأرض عليه صار لا يستطيع أن يواجه الناس» يصلي في بيته » فبينما هو في الليلة التي 
ترلت فيها التوبة » يصلي على سطح بيت من بيوتهم > سمع صارخا اوفی على سلح - سَلع جيل في 
الدينة معروف - يقول : يا كعب بن مالك أيشر بتوبة الله عليك . هذه والله هي.البشرى.العظيمة - 
نسأل الله أن يتؤب علينا - أبشر بتوبة الله عليك » فاستعار ثويين من أصحابه وجاء إلى النبي لر » 
O A O‏ 
المسجد وأقبل على النبي م وإذا وجه الرسول بإ الذي كان بالافس لا برذ لي السطلام رقا يشمعه 


باب حرم الھجران === ۱٦۸۰‏ 


وإذا هو یتهلل مسرورًا - صلوات الله وسلامه عليه - أن الله تاب عليه » فقال له الرسول بل lU:‏ 
كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » وأخبره بتوبة الله عليه » فقال : ا وسول الله آمك 
عندك أم من عند الله > قال : « بل من عند اله » فشكر الله على ذلك » فانظر ماذا حصل من هذا 
الضيق العظيم الذي بقوا فيه على صدقهم وإیانهم » أنزل الله فیهم تابا يتلى | إلى يوم القيامة ( » 
قصتهم تتلى إلى يوم القيامة يقرأها المسلمون في خلواتهم » وفي تهجدهم وفي صلواتهم » ويتقربون 
ا ا 
الفائدة » لكن هذه فائدة اللجوء إلى الله كك » فإنه 8# لا يخيب من رجاه » وفائدة الصدق › فالمهم 
أن هجر كعب بن مالك وصاخبية كان فيه فائدة عظيمة > وهي أنهم -جأوا إلى الله وصدقوا الله 
وصدقوا مع رسول الله يت وثبتوا على إيانهم > فكان في هجرهم فائدة كبيرة » فإذا كان في هجر 
من فعل معصية لترك واجب أو فعل محرم فائدة يهجر حتى تتحقق الفائدة » .وأما من كان هجره لا 
يفي شيا بل لا يريد الأمر إلا:شدة.وإلا. يعدا عن أهل الخير فلا يهجر ؛ لأن.الشرع جاء بالمصالح ولينن 
با مغاسد » فإذا علمنا أنا لو هجرنا هذا العاصي لم يزدد إلا A RS‏ 
فإننا لا نهجره » نسلم عليه ونرد عليه السلام ‏ ؛ لأنه وإن عصى الله » المؤمن لا يهجر فوق ثلاث » هذا 
هو الحكم فيما يتعلق بالهجر › > وفي النهاية يسوءني أن بعض المسلمين اليوم ير بعضهم ببعض لا يسلم 
أحدهم على الآخر » يتلاقیان يضرب كتف أحدهم. كتف الآحر لا يسلم عليه وكأما مر بجيفة أو 
يهودي أو نصراني » مع أنه أحوه » ومع هذا إذا سم ماذا يستفيذ » عشر حسنات نقدًا » إيان › 
رسوخ إيمان » محبة » ألفة » دخول الجنة . قال النبي َم : « لا تدخلوا الجنة حتى تۇمنوا› ولا تۇمنوا 
حتى تحابُوا » أفلا أب ركم بشيء إذا فعلعموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم »." فبين أن إفشاء:السلام 
من أسباب الجبة والحبة من الإبيان والإبان سبب في دخول ال جنة . فيؤسفنا جدًا أن ثرى مسلمين 
يلتق بعضهم يعض ولا۔يسلم.» بل :رما كانا. أحرين زميلين غي :الدازشةة سؤاء في خراسة المشجد أو 
في دراسة الكلية أو المعهد أو المدارس الأخرى » لا يسلم بعضهم على بعض » إذًا ما فائدة العلم ».ما 
فائدة طلب العلم ؟ إذا لم يرب طالب العلم بالتربية الحسنة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان غليها 
رسول الله بتر فما الفائدة من التعليم ؟ فهو وال جاهل سواء ».إن لم يكن الجاهل خيرا منه » ولهذا أحثكم 
على إفشاء السلام لفوائده العظيمة » وهو لا يضر ؛ لأنه عمل اللسان » واللسان لو يعمل من الصباح إلى 
الغروب ما کل ولا مل فتسألى الله لتا ولكم الهداية والتوفيق والعضمة والتوبة إنة على كل شيء قدير . 
سوال واجوابه :رد الشلام يكونبقولك : عليكم الشلام » لقولة تعالى ٠‏ :}3 ودا حي ی رز کيو 
يأَحسنَ م ما أو rs‏ [.انساء : فبداً بالأحسن ثم ذكر | الكفاية . أو ا i4‏ اهلا وسھلا ما 
فیها میا دم »اکن الام لک دعا رد عله ر e‏ : 
0٠‏ انظر القصة بنصها في البخاري غي الغازي (EYA)‏ وة : 
( رجه الترمذي في:الستن ( ۲۹۸۸ )» وابن ا FY)‏ وأحمد في شتت Ce‏ ( 
والبيهقي في الان ( 1( ا 


۱۸٦ 1‏ سسس شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


٣" باب النهي كن تناجي ائنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو ان‎ - ۲١ 
يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهما » وقي معناه ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه اڈ‎ 8 


َال الله تعالى : ل إا ا (الجادلة : . 

10۹۸ - وَعَن ائن عر ا أن ر سول الله بتر قال E‏ 
اثالث » متفقّ عليه . 

اوو یداو و ال ا الح : قت لابن عُمَر : فأربعةٌ ؟ َال : لا يَصوكٌ . 

ورواه مالك في لوطأ : عن عي ال ٿن ڍيتار قال : ئت اتا ائ مر عند ار َالِ ٿن ن قب اي 

في الشوق ٬‏ فَجاء رل بريد ان تايه وبق مع ان مر اَعَد يري » دعا ان کر رجلا آخر 
عى ئا عة قال لي وللؤمجل الالثِ الذي َا : اشتأجرا سيا ؛ اني سيعت رَشول الله ب 
قزل  :‏ لا یتتاجی اتان دون واج ٩”‏ . 

e‏ سول الله یھ قال ٠:‏ إذا کشم تلا » فلا تتاجى اتان دود 

حَمّی تَحْتلِطوا بالئاس ؛ من أجل أن ذلك بُ بُحزئةٌ » ٠‏ متفق عليه . 

الشرح 

من الآداب التي حت عليها الإسلام ورعًب فيها ما أشار إليه النووي - رحمه الله تعالى - 
النهي عن تناجي اثنين دون الثالث » واستدل لذلك بقوله تعالى : 3 إا الى يِن الل a‏ 
التناجي من الشيطان ء وين الله 8# ماذا يريد الشيطان بهذه النجوى » قال : } بے ال مارا 
ویس بارهم سيا إل إن َم ) وكانوا إذا مر بهم المسلمون يأحذ بعضهم إلى بعض في التناجي » 
يعني في الكلام السر » يتناجون فيما يينهم » لأجل أن يحزن المؤمنون ويقولون أن هؤلاء أرادوا بنا شرا 
أو ما أشبه ذلك » وذلك أن أعداء المؤمنين من المنافقين والكافرين يحرصون دائما على ما يحزنهم 
ويسوءهم ؛ لأن هذا هو ما.يريده الشيطان من أعداء الله اي : يزيد أن يحزن المؤمنین على كل 
حال » به وبأولیائه قال تعالی : 3 ویس يسارم یئا ل بن أ فمن توكل على الله واعتمد عليه 
فإنه لا يضره أحد » كما قال البي بلي لابن عباس 8# : « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
فة بء ل غیرد ا ف که ل لك 6 فى اجره فام زان رضت 


( اخرجه ايخاري :فی الاتذان ( c CAA‏ ومسلم في السلام ( 1( ٤‏ واليهقي ي ت CYYTY/Y‏ ¢ 
ومالك في الموطاً ( 10۱/۳( ¢ وأبو داود في الأدب ( CEAoY‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في الاستعذان( 1۲۹۰) » ومسلم في السلام ( O e (TY‏ » والدارمي 
في السان ( ۲۸۲/۲.).. قوله. :« حت يختلطوا » E SEE‏ 
(۳) سبق تخریجه . 


AY 


باب النهي عن تعذيب العبد والدابة .. 


ثم ذكر حديثي ابن عمر وابن مسعود 3# في هذا المعنى » وأن الرسول مير نهى أن يتناجى اثنان 
دون الثالث » يعني إذا كانوا ثلاثة فإنه لا يحل لاثنين أن يتناجيا دون الثالث ؛ لأن الثالث يحزن › ويقول 
لماذا لم يكلموني ؟ هذا إذا أحسن بهما الظن » وربا يسيء بهما الظن » ولكن إذا أحسن بهما الظن قال : 
لاذا ؟ أنا ليس لي قيمة » يتناجيان دوني » فلذلك نهى النبي بو عن هذا » ولا شك أن هذا من الآداب . 

» فان قال قائل : إذا كانت بيني وبين صاحبي مسأل لا أحب أن يطلع عليها أحد » مسألة خاصة‎ ٠ 

فلنا : افعل كما فعل عبد الله بن عمر ي > ادع واحدًا لتکونوا كم » اربع » فیتناجی اثنان › واثنان 
SS‏ 
بالناس » في حديث ابن مسعود » فإذا اختلطا بالناس زالت امشكلة » ومن ذلك - من التناجي بين 
اثنين دون الثالث - إذا كانوا ثلاثة واثنين يجيدان لغة أجنبية والثالث لا يجيدها » فجعلا يتحدثان 
بلغتهما » والثالث يسمع ولا يفهم ما يقولان » هذا نفس الشيء » لأن ذلك يحزنه » لذا تركاني 
وصارا يتحدثان وحدهما ؟ أو ربا يسيء الظن بهما » مثل أن يتكلم واحد مع آخر باللغة الإنجليزية › 
والثالث لا يعرفها » فهذا كالتناجيين » إذ أن رة فع الصوت لا يفيدهم شيئًا » فينهى عن ذلك › فإذا قال 
قائل : ذا كان له جاجة في آحيه ٤‏ فنا : يفعل كما فعل ابن عمر » وإذا لم يكن ولم يقابلهم أحد » 
فإنهما يستأذنان مته » يقولان له أتأذن لنا أن نكلم » فإذا أذن لهم في ذلك فالحق لهم » وحيتعذ لا 
یحزن ولا بهم بالامر . واللّه الموفق . 


4 ” باب النهي عن تعذيب العبد والدابة 
كير والمراة والولد بغیر سبب شرعي او زائد على قدر الاد رچ 

قال الله تعالی : ف وبالولتتن اخس وزی الشر ایی الکن وجار ذى الشري وا 
ألجنْب والصاجب الجن واب اليل وما e‏ آله لا عيب س ڪان تَا 
ري ٩۱‏ [النساء: ..]۳٠‏ 

۰ = وع اٿن حمر أن رَسول اله بي قال : و عدبت امرأة في هة ئها حى 
E‏ ۽ لا هي اطعمتها وَسَقنها ٳذ حبسنها » ولا هي ترکنها اكل من حَشَاش 
الأزض » ” متف عليه . 

خاش الأرْض » بفتح الخاء العجمة » وبالشين المعجمة المكررة : وهي قراشها حشر راا : 


)١(‏ قوله : ډډ وزی لر هم أولو الأرحام . قوله : و وَأليَكَسَ ي هم الصغار الذين مات ا 
(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳١۸۲‏ ) » ومسلم في السلام ( ٠١١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 4۲٤/۲‏ )» 
والبيهقي في السنن ( ۲٠٤/١‏ ) . 


۱ - وَعَنه أ کر نتان ون ریس د تازا وا وخم تروء وئ جعطوا اج اطي 
کل حَاطقة م من تيلم » قله راا اين عُمر قروا » فما ابن عكر : من قعل هذا ؟ لعن الله من كَل 
هذا » إن رشول الله لني لَعَنَ من انَخْذَ سينا فيه الؤوځ عَرَصًا ٠”‏ . متفق عليه . 

« العَرَّض » : بفتح الغين المعجمة وَهُوَ الهَدفُ » وَالشّيءُ الذي بوم َيه . 

۲ ۰ = وعن أي ڪاه ال : : تى رَسُول الله بق أن تُضْبر البهائم ٠”‏ . متفق عليه . وَمَغتا 

= وکن آي عل سوبد ی مقون اھ ال : آقذ راسي ني سابع سَبة ين بني مقون مالا 
عام إلا وَاجِدَة لَطْمَهَا أَضعَرنًا » قَأمَرنَا رشولٌ الله ي أن تعيقَها ٠”‏ . 

رواه مسلم . وفي رواية : « سابع إِحوَةٍ لي » 
الشرح 


هذا الباب ذكره المؤلف ذه د في النهي عن تعذيب الحيوان والولد والوالد ومن لك ولاية عليه ؛ فإانه 
يحرم عليك أن تعذبه بضرب أو غيره إلا لسبب شرعي . ثم استشهد بقول الله تعالى : $ وبولد 
إخستا وزی لري ولیت لمكن امار فى المرى والجار الج والصاجب الجن وان 
الیل وما متت آیکشکم إن آله کا یب ى َا تا ا( رسه: ٣٦‏ هؤلاءِ كلهم اصحاب 
الحقوق لإ وبالوزين إخس & وهم أعظم البشر حًا عليك » الام والأب ‏ وزی المُري واليلی 
وسين & القربى يعني الأقارب من قل الأم أو من قبل الأب » واليتامى : الصغار الذي مات آباؤهم 
سكن وجار ى اشر 4 المساكين هم الفقراء » وال جار ذي القربى : ال جار القريب » وال جار 
الجنب : ال جار البعيد » والصاحب بال جنب » قيل : هي الزوجة وقيل : هو الصاحب في السفر 3 وَأبنٍ 
ليل & المسافر الذي انقطع به السفر ‏ وما مَكَكت أيسنكة ‏ هذا الشاهد » أي : ما ملكت أيانكم 
من الأرقاء والبهائم ؛ فإن الإنسان مأمور بالإحسان إليهم إن كان من بني آدم ( أرقاء ) يطعمهم ما يطعم 
ويكسوهم مما يكتسي وينزلهم المنازل اللائقة بهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون . 

ثم ذكر حديث ابن عمر # ٠‏ أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها » » الهرة هي القطة › 
حبستها ولم تجعل عندها ماء ولم تجعل عندها طعامًا حتى ماتت فدخلت النار بسبب هذه الهرة › 


CR Ce EN‏ . قوله « نبلهم » أي سهامهم . قوله «فیه 
الروح ۲ كحيوان أو طير . 

O HEE E CD E NG E OO E a e e 
. ) ۲۳۸/۷ ( والنساد ئي في السنن‎ 

)٣(‏ أخرجه مسلم في الإبیان ( ۳۲ ) قوله « من بني مقرن » هم سبعة إخوة كلهم صحابة لم يشاركهم أحد في 
مجموع ذلك وهم : النعمان » ومعقل » وعقيل »› وسويد › وسنان » وعبد الرحمن » وعبد الله ٠.‏ 


۱3۸٩۹ 


وعذبت بها » والعياذ باللَه » مع أنها هرة لا تساوي شيئًا » لكنها أأساءت إليها هذه الإساءة حبستها 
حتی ماتت جوعًا . وهم من هذا الحديث أنها لو جعلت عندها طعاما وشرايا يكفي فإن ذلك لا بس 
به . ومن هذا الطيور التي تحبس في الأقفاص » إذا وضع عندها الطعام والشراب ولم يقصر عليها 
وحفظها من الحر والبرد فلا بس » وأما إذا قصر وماتت بسبب تقصيره ؛ فإنه يعذب بها » والعياذ 
بالل »> كما عذبت هذه المرأة في الهرة التي حبستها » فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن 
E‏ وأحرى ؛ لأنهم أحق بالإكرام . 

أما الحديث الثاني : أن ابن عمر # مر بفتيان بقريش وقد جعلوا طائرا برمون عليه » أيهم أشد 
إصابة » فلما رأوا عبد اله بن عمر ظإهه تفرقوا هربا منه » ثم قال : و ما هذا ؟ » » فأخبروه » فقال : 
لعن الله من فعل هذا » لعن الله من فعل هذا » وذكر أن النبي ّل لعن من اتخذ شيًا فيه الروح 
غرصًا . وهذا لأنه تألم ؛ إذ أن هذا يضربه على جناحه » وهذا يضربه على صدره » وهذا يضربه على 
ظهره » وهذا على رأسه » فيتأذى » فلهذا لعن النبي ملت من اتخذ شيئًا فيه الروح غرصًا . أما بعد ما 
مات فقد مات لا يحس بشيء . 

وكذلك الحديث الذي بعده : أن النبي لر نهى أن يقتل الحيوان صبرًا » ومعناه : ان يحبس ثم 
يقتل IGE O‏ 
وريه إيلاما له من وجه وإضاغة لاله امن وجه أحر والله الموفق 


* # # 
: كنك اشرب علاتا لي بالشوط» قصيغث صو 


O‏ سول الله لر 
: «اعلّم با مشو أن اله افدر عَلَيْكٌ مئك على هذا العلام » مُت : لا اضرب لوكا 


وفي رواية : فسقَط الوط يِن يدي من كَيبتهِ . 

وفي رواية : فمُلْتُ : تا رول الله هر حو وجه اله تعالى » مال : «أما لو لَم تَفْعَل » قحك 
اثر ٠»‏ أو. « شفك الَا » (“ رواه مسلم بهذه الروايات . 

ون ئن شخ 108 أ الي لھ قال : « من صرب لاما له حًا لم أيه » أو لَطْمَه ؛ 
فان كَفارَتَةُ أن يُْيِقَهُ » ( رواه مسلم . 

- وڪن هام تن کیم ن حرام 83 ا تو باام على تاي ين الأيايا وا گذ ايوا في 


( ) أخرجه مسلم في الإييان ( ٠١‏ )» وأبو داود في الأدب ( ۹١٠٠ء‏ )» والترمذي في البر والصلة ۱۹٤۸(‏ )» 
والبيهقي في السنن ( ۱۰/۸ ). قوله : « للفحتك » أي أحرقتك . 
( ») أخرجه مسلم في الإيان ( ٠١‏ )» وأحمد في مسنده ٤٥/۲(‏ ) . 


11۹۰ 


د شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اسمس › » وصب على رُؤوسهم الزيت ! قال : قا هدا ؟ يل : بڪذټون في اطراچ > وفي ر رواية : ځبشوا 
في الجزية - فَمَال هسام : اسهد سيعت رد ول اله بال ول : إن اله عدب الَذِينَ يعَذَبُون الاس في 

1 نيا » دحل على الأيير » قحدئة » تأر بهم محرا 0١‏ . رواه مسلم . 

١ ۰‏ الأنباطٌ » القَلاخود من العجم . 

۷ -- وعَن ابن عاي 4 قال : ری رول الله به جمارا ا 
َقَالَ : د وله لا اة لا أفصى سَيءِ من الوجه » ومر پجمارهِ » كوي في جاعرٽيهِ » فهو اَل من 
کوی ال جاعرتین ° . رواه مسلم . 

« الجاعِرنَانِ » : تاجيتا الوكين حول الذبر . 

۸ - وئه َد الي بې ء OOo‏ 
رواه مسلم . 

وفي رواية لمسلم أيضًا : هى رَشول الله بل عن الَرْب في الوجه » وعن الوشم في الوجي (“© 


e BO الشرح‎ eg BO — 


هذه الأحاديث التي ساقها النووي ين في النهي عن تعذيب الحيوان والرقيق والولد وغيرهم 
يؤدبهم الإنسان » وذلك ان المقصود بالتأديب هو الإصلاح وليس المقصود بالتاديب الإيلام 

لإيجاع» ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب الولد ما دام يكن أن يتأدب بدون الضرب » فإذا 
: يتأت الأدب إلا بالضرب فله أن يضرب » وإذا ضرب فإنه يضرب ضربًا غير مُبرح › ٤اد‏ كرا 
قول الله كيك في النساء : ل الي ان فوشك ووك مجر في الستساجع ارش ) 
الساء: ٣+‏ فجعل الضرب في المرتبة الثالثة » والمقصود من الضرب هو التأديب لا أن يصل إلى حد 
الإيلام والإيجاع . 

وذكر المؤلف أحاديث » منها حديث أبي مسعود البدري ڪه أنه كان يضرب غلامًا له » فسمع 
صونًا من الخلف يقول : « أبا مسعود » ولم يفقه ما يقول من شدة الغضب › فإذا الذي يتكلم هو 

ر ت ٤ * ٤‏ ع 

رسول الله م فقال : « يا أبا مسعود ألم تعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام » يعني 
تذكر قدرة اله ك ء فإنه أقدر علبك من قدرتك على هتا الغلام » وإلى هذا يشير الله 3# في الآية 
التي ذکرناها کن اتڪ مک نعو عل ييا ئ اله کات عا َا € اساء: +۲ فلما 
رای أنه النبي ل بهذه الموعظة العظيمة » أن الله أقدر عليه من قدرته على هذا العبد » 
(ا) رجه مسلم في البر والصلة ( ۱۱۸ )ء وأحمد في مسنده ( ٠۰٤/۳‏ ) » وأبو داود في الخراج والفيء ( ٠۰٤٠‏ ) . 
قوله : ۾ فخلوا » أي أطلق سراحهم 
)٠(‏ أحرجه مسلم في اللباس والزينة ( ٠١۸‏ ) . قوله « موسوم » أي به أثر كوي بالنار في وجهه . 
)٣(‏ أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( )٤( .) ٠١۷‏ أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( ٠١١‏ ) . 


باب النهي عن تعذيب العبد والداية س ا ۱ 


فسقطت العصا من يده هيبة لرسول اله مقي ثم أعتقه » أعتق العبد » وهذا من خسن فهمه ظله o‏ 
الله تعالى يقول : إٌ سكت يذه لاب €[ هرد : : ٠٠٠‏ فيدلا من أنه أساء إلى هذا العبد أحسن 
إليه بالعتق > لهذا أرشد النبى إلى هذا بأن من ضرب عبده أو لطمه » فإن كفارة ذلك أن يعتقه ؛ لأن 
انات وال ) 
ثم ذکر حديث هشام ين حکيم بن حزام ڪه » في قصة احبوسين في الخراج » واحبوسين في 
الخراج هم الأنباط » وسوا أنباطًا : لأنهم يستنبطون الماء أي يستخرجونه » وهم فلاليح ( فلاحين ) 
في الشام عليهم خراج » » وكأنهم لم يؤدوه » فعاقبهم الأمير هذه العقوبة العظيمة » > جعلهم في الشمس 

في الحر الشديد وصب على رؤوسهم الزيت ؛ لأن الزيت تشتد حرارته مع الشمس › وهذا عذاب 
Sm SRE E‏ 
دليل على حسن سيرة السلف لب في مناصحة الحكام وأنهم يتقدمون إلى الحاكم وينصحونه › فإن 
اهتدى » فهذا المطلوب » وإن لم يهتد برأت ذمة الناصح » وصارت المسؤولية على الحاكم » لكن 
الحكام الذين يخافون الله كك إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صكًا وعميانًا » اتعظ هذا الحاكم 
وأمر يإطلاقهم ؛ فدل هذا على أن التعذيب الذي يصل إلى هذا الحد أنه لا يجوز . 

وكذلك أيصًّا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف : الوسم في الوجه » وسم الحيوانات في الوجه حرام 
من کبائر الذنوب ؛ لان النبي پر لعن من فعل هذا » والوسم هو عبارة عن کي يکوي ال حيوان ليکون 
علامة » ولهذا هو مشتقٌ من السمة » وهي العلامة » يتخذ أهل المواشي علامة لهم » كل قبيلة لها وسم 
معين » إما شرطتان » أو شرطة مربعة » أو دائرة » أو هلال » المهم أن كل قبيلة لها وسم معين » والوسم 
هذا يحفظ الماشية إذا وجدت ضالة - يعنى ضائعة - عرف الناس أنها لهذه القبيلة فذكروها لهم » 
وكذلك أيضًا هي قرينة في مسألة الدعوى » لو أن إنسانًا وجد بهيمة عليها وسم في يد إنسان وادعى 
أنها له ؛ فإن هذه قرينة تدل على صدق دعواه ترجح بها دعوى المدعي » وهي من الأمور الثابتة بالسنة » 
فإن النبي ر كان يسم إبل الصدقة وكذلك الخلفاء من بعدهم » لكن الوسم لا يجوز أن يكون في 
الوجه ؛ لأن الوجه لا يضرب » ولا يوسم » ولا يقطع » هو جمال البهيمة » أين يكون الوسم ؟ يكون في 
الرقبة » يكون في العضد » يكون في الفخذ » يكون في أي موضع من الجسم إلا الوجه » وفي هذا دليل 
على أن الإنسان إذا رأى شيا نما يلعن فاعله فقال : « اللّهم العن من فعل هذا » فلا إثم عليه » لو وجدنا 
ية رة قي اوج ودا : ( الهم العن من وسمها ) فلا بأس » لكن ما نقول فلان ابن فلان » 
تقول ( الهم العن من وسمها ) كما قال ابي يقي » ومشل ذلك إذا رأينا قذرًا في الشارع يعني غائطا 
وجدناه في الشارع » لنا أن نقول : لعن الله من تغوط هاهنا ؛ لأن النبي بتي يقول : « اتقوا الملاعن 
اثلائة : البراز في المواني » وقارعة الطريق » والظل ٠‏ © وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا هداة 
مهتدين من عباده الصالين المصلحين . 


. ) ٠١۷/١ ( والحاكم في المستدرك‎ » ) ۲۹۹/١ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۲١ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 


۲ د شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


۹ - عن ابي هُريرة ظا فال : بعتا رشول اله به في به ال : « إن جم فلاا 
رلانا» - لرجلين ِن ريش سََاشُمَا - » فأخرفوشُما بالتار » م ا e‏ الله 4 ا حي اردنا 
ازوج : ر ي گنت امزئکم أن روا لاتا لاتا وان لار لا يعدب بها إلا الله › قن وَجذقوشُمًا 
فافشلوشُمَا » “ رواه البخاري . 

۰ - وعن ابن مشود ڪه قال : کا مَعَ رَس ا 
e E‏ فَجَعَلَت تعرش »› فجاء ان بغر قال : ‹ 
جع هذِهِ يلما ؟ روا ودا إليها» ورای زب ل ن ڪرفاکاء مال TT‏ 
نحن . قال : « لِه لا بغي ُن عدب بالگار إلا رب الثار». ٩”‏ رواه بو داود بإسناد صحيح . 

قوله : « ية ملي » مَعْتاهُ : مَوضِع انَل مَحَ النَمْلٍ . 

SOE EEE ا الشرح‎ 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - تحريم التعذيب بالنار » يعني أنه لا يحل لإنسان أن يعذب أحدًا 
بالإحراق ؛ لأنه يكن التعذيب بدونه » ويمكن إقامة الحدود بدون ذلك » فيكون الإحراق زيادة 
ا ا ا 

ثم ذكر حديث أبي هريرة طب أن النبي نر بعث رجالا في سرية وقال : ١‏ إذا وجدتم فلاا 
جل ماهبا وا را رار اة الم ذلك ا الأمر النبي بل > فلما 
أرادوا اروج ؛ قال : i‏ قلت کذا وکذا ولکن لا يعذب بالنار إلا الله كك فإن وجدتموهما 


فاقتلوهما » فنسخ النبي َي أمره الأول بأمره الثاني » أمره الأول : أن يُحرقا » وأمره الثاني : أن 
إقعلاء فدل ذلك على أن الإنسان إذا احق ى القتل فإنه لا حرق بالنار وإما بُقتل نلا عاديا حسب ما 


وكذلك الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي بر مضى لاجته فوجد الصحابة حمرة » نوع من 
الطيور » معها معها ولداها ¢ فأحذوا ولدیھما »> فجعلت تعرش › يعني حولهم › » کما هو العادة أن 
الطائر إذا أخحذ أولاده جعل يعرض ويحوم ویصیح لفقد اولاده ¢ لأن الله HS‏ جعل في قلوب البهائم 
ارادا سے ل یچ رع ساروا می رادا تراد سے ب ای کف 
كك » فأمر النبى ب أن يطلق ولديها لها » فأطلقوا ولديها » ثم مو بقرية نمل قد أحرقت فقال : « من 
٠» ۲ e‏ والبيهقي في الستن ( )۷۱/٦‏ . 


(۲) أخرجه أبو داود في الجهاد ( ۲٠۷١‏ ) » والطبراني في الکبیر ( ۲۱۸/۱۰) . 
)٠(‏ وذلك مصداقا لما رواه البخاري في الأدب ( Cs‏ »> ومسلم في التوبة ( 1¥( > والدارمي في الرقاق ( 4 . 


باب تحرم مطل الغني بحق طلبه ٠‏ صاحبه = ۱۹۳ 


أحرق هذا » قالوا : نحن يا رسول الله . قرية النمل يعني مجتمع النمل » جحورها » أحرقوها بالنار » 
فقال النبي بير : ١‏ إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار » فنهى عن ذلك » وعلى هذا إذا كان 
عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار وما تضع شينًا يطردها مثل ال جاز إذا صفيته على ال جحر فإنها تنفر بإذن 
الله ولا ترجع » وإذا لم يكن اتقاء شرها إلا بيد يقتلها نهائيًا » أعني النمل » فلا بأس ؛ لأن هذا دفع 
لأذاها » وإلا فالنمل ما نهى النبي ّت عن قتله » لكن إذا آذاك ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله 


# ¥ %* 


& - باب تحريم مطل الغني بحقٌ طلبه ضاحبه 


قال الله تعالى : ل إن که امز ن ردو لمكت کج أَهَلِها ‏ [النساء : ۸] . وقال تعالی :إن اَصَ 
بعضگم بعصا ليور آاَری تين َعَم 4 [ابغرة: ۲۸۳] . 

۱ - وعَن اي هُرَيرةَ يه أن ول الله ب قال : « مطل لعن طلم » وإذا بع اذم 
ڪلى مليءٍ ینیځ » ٩‏ متف عليه . 

مَعْتّی ( ب (-: أجيل ا 

OI SREEERES‏ الشرح و 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - تحربم مطل الغنى » يعني في الحق الذي يجب عليه لغيره » 
والمطل هو التأحير » وهو ظلم » فإذا كان لك حق على إنسان حال وطلبته منه ولكنه صار ياطل ؛ فان 
ذلك ظلم وحرام وعدوان » ومن ذلك ما يفعله الكفلاء مكفوليهم ؛ فإنهم - والعياذ باللّه - ياطلونهم 
ويؤذونهم ولا يؤتوهم تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده لينال لقمة العيش › يبقى أربعة 
أشهر » خحمسة أشهر وأكثر » والكفيل تماطل به - والعياذ باللّه - ويهدده بأنه إن تكلم سفره » ألا يعلم 
e N PR E o Is‏ 
العذاب » نسأل الله العافية » لأن هؤلاء مساكين » وقد قال النبي م لړ عن ربه تبارك وتعالی أنه قال : 
« ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر » يعني عاهد بالل ثم غدر والعیاذ باللّه «ورجل 
باع حرا فكل ثمنه » ورجل استأجر أجیرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره  »‏ فهؤلاء خصماء الله يوم 
القيامة » نعوذ بالله من حالهم » ومكرهم > ظلم » وكل ساعة بل كل -لحظة تمر عليهم لا يؤفون هذا جقه 
لا يزدادون من الله إلا بعدًا » ولا يزدادون إلا ظلمًا » والعياذ بالله » والظلم ظلمات يوم القيامة . 

ثم استدل بقوله تعالی  :‏ ن آله امرگ آن وذو الست إل هلها » ومن الأمانات ثمن المبيع » إذا باع . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحوالات ( ۲۲۸۷ ) › ومسلم في المساقاة ( ۳ ) » وأحمد في مسننده ( ۷۱/۲) » وابن 
ماجه في الصدقات ( ٤‏ )/ : قوله : « مطل » أي تأخیر ما استحق أداژه بغر غدر . قوله : « مليء » أي غني . 
(۲) اخرجه ابن ماجه في الستن ( ۲۲٤۲‏ ) » والترغیب والترهیب ( ۲۳/۳ ) . 


1۹٤ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
عليك إنسان شيئًا وبقي ثمنه في ذمتك فهو يشبه الأمانة » يجب أن تؤديها ولا يحل لك أن تماطل بها . 

واستدل أيصًا بحديث أي هريرة كله » أن النبي بلي قال : « مطل الغني ظلم » وإذا أحيل أحد كم 
على مليء فليتبع » فجمع النبي بلي في هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاء » أما حسن 
القضاء فقال : « مطل الغني ظلم » وهذا يتضمن الأمر بالمبادرة إلى إيتاء الحق وألا يتأحر » فإن فعل فهو 
ظالم » وما أكثر الذين يؤتى إليهم يطلب منهم الثمن أو الأجرة ويقول غدًا » بعد غد » والدراهم عنده 
في الدرج » ولكن يلعب به الشيطان » وكأنه إذا بقيت عنده تزيد » وكأنها تنقص يعني ينقص صاحب 
الحق منها » وعجبا لهؤلاء الذين سفهوا في عقولهم وضاوا في دينهم » هل يظنون أنهم إذا ماطلوا يسقط 
عنهم الحق أو ينقص ؟ أبدا الحق باي سواء أعطاه اليوم أو بعد عشرة أيام أو بعد عشر سنين » لكن 
الشيطان يلعب بهم . وقول الرسول بتر : د مطل الغني » يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم » إذا كان 
الإنسان ليس عنده شيء وماطل فهذا ليس بظالم » » بل الظالم الذي يطلبه » ولهذا إذا كان صاحبك فقيرا 
وجب غليك ان تنظره وألا تطلبه وألا تطالبه به لقول الله تعالی A ST E‏ 0 
ا € [ البقرة : ۸۰ فأوجب الله الانتظار إلى الميسرة » وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير 
ويعلم أنه فقير ويطالبه ويشدد عليه ويرفع بشكواه إلى ولاة الأمور ويحبس على دينه رهز لیس بقادر ؛ 
E E‏ 
ینهر صاحب الح وان یوبخه وان یصرفه ؛ لأنه ظالم › فان الله مره بالانتظار وین کے ڈو عرو 
رَه إل مبَسَرَمٍّ ‏ ولا يحل له أبدًا أن يقول له أعطني حقي » وهو يدري أنه فقیر » ولا یتعرض له . 

eS It 
ريال فقال : أنا أحيلك على‎ ٠١١ ريال وهو يطلب عمرا‎ ٠۰۰ مقدار حقي » يعني » مثا زید مطلوب‎ 
ريال » فليس للطالب أن يقول لا أقبل » لأن الرسول بر قال : « من أحيل على مليء‎ ٠٠١ عمرو في‎ 
. فليتبع» °7 إلا إذا كان الحول عليه فقيرا أو ماطلا أو قريبا للشخص لايستطيع أن يرافعه عند الحاكم‎ 

المهم : إذا وجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوالة » وأما إذا لم يكن مانع فإن النبي بلي أمر ن يقبل 
الحوالة » قال : « فليتبع » . 

واختلف العلماء : هل هذا على سبيل الوجوب أو أن e‏ 

فذهب الحنابلة - رخمهم الله - إلى أن هذا على سبيل الوجوب » وأنه يجب على الطالب أن 
يتحول إن حول على إنسان مليء » وقال أكثر العلماء : إنه على سبيل الاستحباب » لأن الإنسان لا 
يازمه أن يتحول “ . قد يقول صاحب الأول أهون وأيسر وأما الثاني فأهابه وأحاف منه وما اُشبه 
ذلك » لكن لا شك أن الأفضل ان يتحول إلا لمانع شرعي . والله الموفق . 
( ) ذكره - بهذا اللفظ - البخاري في الکبير (/۲۳۹ )» والزيلعي في نصب الراية ( ٥۹/4‏ ) . 


(۲) راجع ذلك بتفصیله في الغني ( ٠) ٥۷۷/٤‏ ويدائع الصنائع ٠١/٦(‏ ۱۷ )» ومغني الحتاج ( ۱۹٤/۲‏ 5 
الکتاب والسنة ( ۱۷۸۰/۳ - ۱۷۹۳ ). 


باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم پسلمها ا ۱۹0 


۵ - باب كراهة عودة الإنسان في هِب لم يسلمها 
إلى الموهوب له وقي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها 
وكراهة شرائه شيئًا تصدق به من الذي تصدق عليه او اخرجه 
هړ عن زڪاة آو ڪفارة ونحوها ولا باس بشرائه من شخص آخر قد انتقل !ليه يرڪا 


۱۲۰ - عن ان عباس 3 أن رول الَِ بل قال : « الَڍِي يود في هبه کالکلب ترجغ في 
فيه » متف عليه . ۰ 


وفي رواية : « مٿل الذي يرجم في صَدَههِ » کمکل الكَلب يقيءُ » ثم يود ف عه اله . 

e E N 

٣‏ - وڪن ڪر ٿن الطاب ڪه قال : حملت على قرس في سبيل الله قاع الذي كان 
عِئڌه » ردت أن اشر بء وظتنت أنه ية بخص » فسأت اني بهلي قال : « لا َشْتَرهِ » ولا تعد في 


صدتيك وان أغاگۀ پڍزڪم ۽ ل الايد في صدا گالعائڊ في ييه » متف عله . 
قوله : ١‏ حملت على قرس في سبي الله » مَغتاء : قَصَدَفْتُ په على بغض امجاهدین ٩‏ . 


eS  حرشلا ر‎ E 


ذكر المؤلف؛ او كته ما يدل على تحر الرجوع في الهبة » يعني أنك إذا أعطيت إنسانا شيا مجان 
تبرعًا من عندك ؛ فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه » سواء كان قليلا أم كثيرا » لأن النبي بتر شبه العائد 
في هبته بالكلب » الكلب يقيء ما في بطنه ثم يعود فيأكله » وهذا تشبيه قبيح » شبه النبي بتر العائد 
فی هبته بهذا تقبیځا له وتنفیرًا منه » ولا فرق بين أن يكون الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد 
عندك » فلو وهبت لأحيك شيئًا » ساعة أو قلعا أو سيارة أو بيا » فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه » إلا 
أن ترضى لنفسك أن تكون كلبًا » ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلا »> وكذلك الابن لو وهب 
لأییه شيا ؛ فإنه لا يرجع فيه »> كرجل غني له أب فقیر » فوهبه بنا » فإنه لا يجوز له أن يرجع في 
الهبة ولو كان أباه » أما العكس » الو أن الرجل وهب ابنه شيا » فلا بأس أن يرجع فيه » لقول ابي 
NSS GT‏ 

E 
ثم ذكر ايا حديث عمر بن الخطاب له : أنه حمل على فرس في سبيل الله يعني أعطى رجلا‎ 


)١ (‏ أخرجه البخاري في الهبة ( ۲٦۲١‏ ) » ومسلم في الهبات ( ٠١۲١‏ ) » والنسائي في السنن ( ۲٠٠/1‏ ) . 
وه احرج لي خاري في الم (۲۹۳۳)» وتنام في ابات ( ۰ »+ واحمد في مسنده ( ۲٣/۱‏ ) . قوله 
١‏ فأضاعه الذي كان عنده » أي قصر في القيام بعلفه ومۇنته . قوله : « حملت » أي تصدقت ووهبت لن يقاتل . 
)٣(‏ أخرجه البيهقي في الستن ( ۱۷۹/١‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( ۳٠٠١/۸‏ ) . 


۹ ——— شرح رياض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


فرسًا يقال عليه » فأضاعه الرجل وأهمله » فظن عمر ظ4 أنه يبيعه برخص » وأنه ليس قادرا على تحمل 
ا : YN)‏ تشتره ولو أعطاكه بدرهم » لأنك أخرجته لله » ولا يكن 
لاإنسان ان ي يشتري صدقه ؛ لأن ما أحرجه الإنسان لله لا يعود فيه » ولهذا قال : « العائد في صدقته 
کالکلب يقيء ثم یعود في قیئه » فت رکه عمر کله . 

هذا إذا قبض الموهوب له الهبة » ما قبل قبضها : فهذا لا يحرم عليه أن يعود » لكن يوفي بوعده › 
كما لو قال شخص لآخر : سوف أعطيك ساعة مثلا . ولکنه لم يسلمها له » فله أن يرجع لكن ينبغي 
a E‏ 
يتحلى بخصال المنافقين . واللّه الموفق 


قال الله تعالی : ل لئ الي پآ ڪون آنل یکی ل إت بار TT‏ 
[انساء: ٠۰‏ . وقال تعالی : ل ولا قروا مال ابر إلا ای هى خسن رالأمم: ۲ . وقال تعالی : 3 ويسكلونك 
َي لبتي فل صاخ م خي ورن الوم إخونكم اكه بقلم امفيك ين الششإع Ç‏ 1 راه ٠٠١‏ 

4 -- ون اي هري ڪه عن الي بال ال : « اجتنغوا جتيهوا الشجع الوبقات » قارا : : يا رشو الله 
وما هن ؟ قال : « امرك باللء والشخرء ثل الثشس الي حم الله إلا باح اكل الببا » وَأكل مالي 
التتيم › والٌوّي يوم م الأحف » زقذفُ الحصَتَات اينات العّافلات » ٩‏ متفقّ عليه . 


» الموبقا' ( الٰهلكاثُ ه 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في تحرمم أموال اليتامى . اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل 
البلوغ » سواء كانوا ذكورا أو إناتا » وهؤلاء » أعني اليتامى » محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة ؛ 
لأنهم کسرت قلوبهم بوت آبائهم ولیس لهم عائل إلا الله اك » فكانوا محل الرفق والعناية » ولهذا 
أوصى اله بهم في كتابه وحث على الرحمة بهم في آيات كثيرة » ولا يحل للإنسان أن بأکل أموال 
الیتامی ظلما » لقول الله تعالی : [ إ4 ار بأو امول المت طلا إا يأو ف بُطونِوم ا 


() قوله  :‏ اوی 4 أي يتلفون ويستولون عايها . وقوله : 3 صيرى سًَِا ) أي سيدخاون نار جهنم . قوله : 
عالِطوهَم ) أي تخلطوا طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم . 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الوصايا ( ۲۷۹١‏ ) ومسلم في الإيان ( ۸٩‏ ) وأبو داود في الوصايا ( ١‏ ۲۸۷) والبيهقي في السان 
7 ) قوله : و وأكل مال اليتيم » أي التسلط عليه وإتلافه . قوله : و والتولي يوم الزحف » أي الهروب من ساحة 
المعركة أثناء القتال . قوله : و احصنات » أي العفيفات . قوله : و الغافلات » أي.الغافلات عن الفواحش وما قذفن به . 
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باب تأكيد تحرم مال اليتيم 


err 


ربصاو سيا 4 [النساء: , . ويوجد بعض_الناس = والعیاذ بالله “ بوت أخوه ويكوت له 'أولاد 
ا ت والعیاد الله - ويتصرف فيه بغير حق وبغير مصلحة للأيتام » 
وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد انهم أكلون في بطونهم نارًا » نسأل الله العافية . 

وقال تعالی : 3 ولا مروا مال تبي إل اى هي َحْسَنّ ‏ رالأمم : ٠٠٠‏ يعني لا تتعاملوا في أموال 
ايتامى إلا بالتي هي أحسن » فإذا كان أمامك مشروعان تريد أن تشغل مال اليتيم في واحد منهما فانظر 
أيهما أقرب إلى المصلحة والربح والسلامة فافعل » »> ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسوا لحظ نفسك » أو 
لظ قريب » أو ما أشبه ذلك » بل انظر للذي هو أحسن » فان أشكل عليك » هل فيه مصلحة لليتيم أم 
لا؟ فلا تصرف » لا تصرف » أمسك الدراهم » لن الله قال : ف ولا قرا مال ایر إلا بال ي 
ا َس ) فإذا أشكل عليك فلا تفعل » ولا يحل لك أن تقر تقرض أحدًا من مال اليتامى » يعني جاء إنسان 
يقول : سلفني مثا ٠٠١٠٠٠١‏ ريال أو ٠١١٠٠١‏ ريال وعندك مالا لليتيم » » لا يحل لك أن تقرضه › 
لأنه قد يعجز عن الوفاء ولا مصلحة لليتيم في قرضه » وإذا كان لا يجوز أن تقرضه غيرك فمن باب أولى 
أن لا تستقرضه أنت لنفسك » وبعض أولياء اليتامى الاد بالل - يتجرأون » يستقرض مال اليتيم 
لنفسه ويتصرف فيه لنفسه والكسب له والربح له» ومال ایتیم لا يستفید » واللّه یقول : 8 ولا قربا 
مَل الات ر پالى هی َحسلّ لحسنُ & [الأنعام : ]٠٠٠۲‏ فإذا رايت ان هذا المشروع أحسن وساهمت فيه › وقدر 
E‏ 
فله أجر » لكن تنعمد أن تترك ما هو أحسن لما دونه » هذا حرام عليك . 

وقال الله تبارك وتعالی : ا اواك عن الیک مل إضکح هم حب إن الوم نگ € 
[ البقرة: ]۲۲١‏ وهذه الآية وردت جواا عن سؤال أورده الصحابة على الرسول قي قالوا : يا رسول الله 
نحن عندنا أموال ايتامى » والبيت واحد والطعام واحد > كيف نعمل » إن جعانا طعام هؤلاء في إِناء 
حاص تعبنا» ورجا يفسد علیهم » ماذا نعمل ؟ فقال الله ق : ل اشاح م ید وړن اوشم نگم ) 

يعنى افعلوا ما هو الأصلح وخالطوهم » اجعلوا القدر واحد والإناء واحد » وما دمتم تريدون الإصلاح › 
الله يفلم اة ق الحلح ول اء اله لانیک ر شق علیکم لکنه سبحانه وتعالی رحیم بالمؤمنین . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة هه : أن النبي بر قال يرا المع الراك الم لرا 
الهلكاث اني نهلك الدين والماذ باله ‏ قار :اشن ازمر الله ۶ قال : « الشرك بالله » وهذا 
أعظم الموبقات › أن تشر ك باله كلك وهو خلقك وأنعم عليك في بطن أمك » وبعد وضعك › وفي 
حال صباك » سم له عليك نعم كثرة فتشرك به اليا بل ! هنا أطلم لظم » غلم لظم أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك »› وهذا أعظم الموبقات » الإشراك بالل . 

والإشراك بالل أنواع كثيرة منها 

- أن يعظم الإنسانٌ الخلوق كما يعظم الخال » وهذا موجود عند بعض الخدم » الأحرار وغير 
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الأحرار » تجده يعظم رئيسه » يعظمه ملكه » > يعظم وزیره أکثر من تعظيم الله - والعياذ بالل - هذا 
شرك عظيم » > تعظم مخلوقًا مثلك أعظم من تعظيم الله ! ويدل لهذا أن أميره أو وزيره أو ملكه » أو 
سيده إذا قال افعل كذا وقت الصلاة ترك الصلاة وفعل » حتى لو خرج وقتها لا يبالي » معناه أنه جعل 
تعظيم الخلوق أعظم من تعظيم الخالق . 

ومن ذلك ايسا : الحبة » أن يحب أحدًا من الخلوقين كمحبة اله أو أعظم » تجده يداري هذا الإنسان 
ويطلب محبته أكثر من محبة الله » وهذا يوجد والسیاد بالله - في المفتونين بالعشق » الذين فتنوا بالعشق 
سواء كان عشق نساء أو غيرهم » تجد قلبه بملوءا حبة غير الله أكثر من محبة اله » وقد قال الله تعالى : 


as 4 


# ومر الاس س يد ِن دون آنل آندادا یوم کي آي وال ءام د ج و © [القرة: ۵ د 
ومن ذلك : وهو أمر خفي » من ذلك الرياء » فإنه من الشرك بال » يقوم الإنسان يصلي ويزين 
صلاته لأن فلانًا يراه » ينظر إليه » يصوم ليقال : إنه رجل عابد يصوم » يتصدق ليقال إنه رجل كرم 
يتصدق هذا رياء » وقد قال الله تعالى : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تر کته وش رکه ٩‏ . ۰ 


ومن ذلك أيصًا : من الشرك › وهو خفي أيسًا : أن تأحذ الدنيا لب الإنسان وعقله تجد عقله ؛ 
وفکره وبدنه ونومه ویقظته کلها في الدنیا » ماذا كسب اليوم وماذا خحسر ؟ ولذلك تجده يتحیل على 
الدنيا بالحلال والحرام » والكذب والخديعة لولاة الأمور » ولا يبالي ؛ لأن الدنيا استعبدته = والعياذ 

- والدليل على هذا الشرك قول النبي ب : « تعس عبد الدينار » هل تظنون أن هذا يسجد 
ل > لكن الدينار ملك قلبه « تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم » تعس عبد الخميصة ) 

يعني : الثياب « تعس عبد الخميلة » يعني الفرش » ما همه إلا تجميل ثيابه تجميل فراشه أكبر عنده من 
السلا ضرعا سن عة اله تسس إن أعطى رضي وان لم خط خط ۽ 7 إن مم لله عله قال : 
هذا الربٌ الكريم العظيم الجليل الذي ي يستحق کل شيء وإن لم یغطٌ سخط » والعیاذ بالله ‏ ينید َه 
ع حرف کین صاب عي لمان بود إن اسابل نة أب ى وهو یر الدنا وال مه يقل الرسول 
ا : إن أعطي رضي وإن لم يغطٌ سخط تعس وانتكس » خسر » اتكس » اتنكست عليه الأمور 
وأفسد الله عليه أمره « وإذا شيك فلا انتقش » يعني : معناه أن الله يعسر عليه الأمور حتى الشنوكة لا 
يقدر يطلعها من بدنه « إذا شيك » أي : أصابته الشوكة « فلا انتة نتقش » ثم قال في مقابل هذا « طویی 
لعبد آذ بعنان فرسه في سبیل الله » طوبى : يعني الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لهذا العبد «لعبد 
IGS E N E‏ : عبد خحميصة وخميلة » أما 


)١(‏ قوله : ل نائ أمثالا ونظراء » ولمراد بها الأصنام والأوثان التي اتخذوها آلهة . وقيل : الرؤساء الذين يطيعونهم 
طاعة الأرباب 

)١(‏ الحديث أعرجه بافظ اين ماجه في السان ( ٠ ) ٠٠٠١١‏ واليهقي في السان ( 4۹ » والهيثمي في مجمع 
الروائد ( ۳٤١۸/۱۰‏ ) » وأخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۸۸١‏ ) بلفظ « تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة » . 
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الثاني : ما يبالي بنفسه » هم شيء عنده هو عبادة الله ورضا اله « أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان 
في الساقة كان في الساقة  »‏ » يعني معناه أنه لا يبالي أية منزلة ينزلها » > إذا كانت فيها مصلحة 
الجهاد فإنه يكون فيها » هذا هو الذي ربح الدنيا والآخحرة . 

فالحاضل : : أن من الناس من يشرك باللّه وهو لا يعلم » وأنت يا أي إذا رأيت الدنيا قد ملأت قلبك 
وأنه ليس لك هم إ إلا هي » تنام عليها وتستيقظ علبها » فاعلم ن في قلبك رکا لان الرسول إل قال : 
) تعس غبد الديتار» ويدل لهذا أنه يحرص على الحصول على المال سواء بالحلال أو بالرام . والذي 
يعبد الله حًا لا يكن أن يأخذ الال بالحرام إطلاقًا ؛ لأن الحرام فيه سخط الله والحلال فيه رضا الله 
كلك والإنسان الذي يعبد الله حًا يقول لا يكن أن آخذ الال إلا بطريقه ولا أصرفه إلا بطريقه . 

فالحاصل : أن الرسول لتر قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : وما هن » قال : « الشرك باللّه » (" . 

قال" : « اجتتبوا السبع اموبقات» فأيهمها « اجتنبوا اليع الموبقات » ولم ينها لأول مرة لأجل أن 

يشوف الناس إليها حتى ترد على أذهانهم وهم مستعدون لها » ولهذا قالوا اھ ا رل ا 

ل : « الإشراك بالله » وسبق لنا أن الإشراك بالله أنواع . 

الثاني : السحر » والسحر عبارة عن عمد وقي يعني قراءات مطلسمة في صور الشياطون وعفاريت 
الجن » ينفث بها الساحر فيؤذي المسحور برض أو موت أو صرف أو عطف صرف : يعني يصرفه عن 
ما یرید » عطف : يعني یعطفه علی ما لا یرید » کما قال الله تعالی : ف لون مُا ما ما يدرو 
بف بين ألم وره [ البقرة : ۲ . " وهو من كبائر الذنوب » والساحر يجب أن يقتل حدًا » سواء تاب 
أو لم يتب » وذلك لعظم مضرته على الناس وشدة جرأته - والعياذ باللّه - ولهذا جاء في الحديث 
E Ga‏ 
وهو أن يستعين بالشياطين وال جن وهذا كفر » لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة : # وَاتبًو 
نلوا لطي عل ملك سيس وما َم سيم وَل الت كمروا يمون e‏ 
ع الملَڪين بابل شوت ووت ا لمان فن اعدا ی و إّما ع تة فلا كر [ البقرة NY:‏ 
وهذا نص صريح بأن السحر كفر إذا كان متلقيا من الشياطين ؛ لأن الشياطين لا يكن أن تخدم 
الإنسان إلا بشيءِ يکون شرکا » وقد شحر النبي ڳڻ »> سحره يهودي خبيث › يقال له لبيد بن 
الأعصم » وضع له سحرا في بعر في مُشْط ومُسّاطة جف طلعةٍ د كر - يعني النخلة الفحل - مجمرته 
جف يسمى الكافور أو الكَمُرة » هذا الخبيث » وضع السحر للرسول ( في مشط » المشط الذي يمشط 
به عادة » مُساطة يعني : ما سقط من الشعر عند المشط » فوضعه في هذا البئر ء > لكن لم يؤثر على النبي 


. ) ٠١۹/۹ ( خرجه البخاري في الجهاد ( ۲۸۸۷ ) والبيهقي فی السنن‎ ٩) 

( ۲ مط ہنا اطرء م الشارع کف ہذکر ہاب تغل شرم ارا ولم ستكمل بتي شرح اطدث إلا مد شرح الات 
ئم عاد وذكر الحديث مرة أخرى » وقد قمنا بمتابعة الشرح تماما للفائدة وترتيا لموضوعات الكتاب . 

ر )٣‏ أخرجه الترمذي في الستن ( ٠١٠١‏ )» والحاكم في المستدرك ( ٠.) ۳٠١/6‏ 


Vo 
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ته في مر يتعلق بالرسالة اء لکن صار يخیل إي ليه أنه أت تی أله أو أنه فعل ل لعي و ي 
آنرل الله کک سورتي ۾ فل أعودُ يرب لمق ) رالاق : ]١‏ و ف فل اعود ري الا [الاس: ]١‏ 
فرقاه بهما جبریل » فشفي يإذن اله ثم استخرج السحر من هذه البئر وفلّه وأبطله ٠‏ وا کل 
على خبث .اليهود وأنهم من اشد التاس عداوة » بل قال الله تعالی : 8 لحد اشد الاس عدو يِن 
ءامنا الهو والب رگا 4 فبدا باليهود قبل المش ر كين » فهم أشد الناس عداوة للمسلمين » ولهذا 
سحروا النبي له ولكن الله » ولله الحمد » أبطل سحرهم . 

فصار السحر ينقسم إلى قسمين : سحر كفر وهو الاستعانة بالأرواح الشيطانية » وغير كفر وهو أن 
يكون بالعقد والأدوية والأخشاب وما أشبه ذلك » أما حكم الساحر فإنه يجب أن یقتل بکل حال إن 
کان کافرًا فلردته » ون کان سحره دون ا الله تعالی و جرا لذن 
اروت اله ورسولم ومون فى اض سادا أن يلوا أو لبوا أو َعَم يبه وَأرجلهُم من 
كنف .. ) [الئدة : ٣٣‏ الإشراك باللّه والسحر . 

والقالقة : « وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق » والنفس التي حرم الله قتلها أربع تفوس : المسلم» 
الذمي » المعاهد » المستأمن » هذه أربع نفوس محترمة لا يجوز قتلها » المسلم فظاهر . 

وأما الذمي : فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا من أهل الكتاب أو غيرهم » يدفع الجزية لنا ونحميه 
ما يؤذیه » ونحترمه وإن کان على غير الإسلام . 

وأما ا معاهد : فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادنا كما جرى بين النبي ب وبين قريش 
في صلح الحديبية » فإذا كان من المعاهدين حرم عليك أن تقتله » وهو نفس معصومة . 

ER LT 
ون د ن المنركي‎  : أو لأنه بريد أن ييحث عن الإسلام ء ويعرف الإسلام » كما قال الله تعالى‎ 
e 4 اجار اجره حى يسح كلم آمو ثم أبلنة مامت كرك بام و له يكوت‎ 

E EB U a a 
. بيننا وبينه عهد » بل هو محارب لنا» لو تمكن منا لقتل من يقتل من المسلمين » فهذا لا عهد له ولا ذمة‎ 

قوله : « التي حرم الله إلا باحق » يعني أن افوس الحترمة » قد يكون من الحق أن تقتل وهي 
محترمة » مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن » تقتل مثل قول الرسول يل : ( لا يحل دم امرئ 


(ا) انظر الحديث والقصة في البخاري في بده الحا ( ۲۴۳۲۹۸ » ومسلم في السلام ( ٤۴‏ ) » وأحمد في مسنده ( )٥۷/٩‏ . 
(۲) هذا هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وهو مروي عن عمر وعشمان وابن عمرو حفصة وأيي موسى » وعن جماعة 
من التابعين . أما الشافعية فقالوا : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل سحره ما يبلغ الكفر » قإذا عمل عملا دون الكفر فلا 
قتل عليه › وقالوا : يطلب منه أن یصف سحره فإن بین ما یوجب الکفر کان کافرًا فیقتل ( انظر . أحكام القرآن لابن 
العريي ٠ ۳٠/١‏ بداية انجتهد ٠ ۲٠١/۲‏ المهذب ٠۷۷/۲‏ > المغني ۸ ٧‏ فقه الكتاب والسنة ۳۰/۱ - ۳۳) . 
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مسلم إلا يإحدى ثلاث : الثيب الزاني > والنفس بالنفس » والتارك لدينه المغارق للجماعة » © فإذا 
بالحجارة يوقف lL‏ البالغة لا تكون كبيرة تة aT‏ 
ولا صغيرة تشق عليه » ثم يرجمونه » ويتقون المقاتل يرجمونه على الظهر › > على البطن » على 
الكتف » على الفخذ حتى يوت » كما فعل النبي قر بالغامدية وماعز بن مالك وغيرهما . 

الثاني النفس بالنفس : إذا قتل الإنسان شخصًا عمدًا وتمت شروط القصاص فإنه يقتل ولو كان 
فشلكا النفسن: بالفن.: 

والثالث التارك لدينه المغارق للجماعة : قيل : إن هذا هو المرتد » يعني بعد أن كان مسلمًا ترك 
n‏ جماعة ا ا 
ST o‏ 
التي دون الشرك . 

والخامس : « وأكل مال اليتيم » من السبع الموبقات » واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ » 
فتولی عليه الإنسان وبأل ماله » ينفقه على أهله » أو يتجه به لنفسه » أو ما أشبه ذلك » هذا ايا 

من السبع الموبقات > نسل الله العافية » ولا فرق بين أن يكون اليتيم ذکرا أو أشی . 

والسادس : « والتولي يوم الزحف ( التولي عن صف القتال يوم الزحف > يعني : يوم يز حف 
اللسلمون على الكفار فيأتي إنسان ویتولی فإن هذا من كبائر الذنوب » من السبع الموبقات ؛ لاه 
يتضمن مفسدتين : المفسدة الأولى کسر قلوب اللسلمين . والمفسدة الثانية : تقوية الكفا ر على 
السلمين » إذا انهزم بعضهم لا شك أنهم سوف يزدادون قوة على المسلمين ء > یکون لهم بسبب ذلك 
نشاط » لکن الله ك استئنی فی القرآن فقال تعالی  :‏ ون ولم م ومین دیرم إلا محر ا الي أو 
َب لإ َو فَقَدَ باه ا أ 4 الأنفال : امن ل المدين الامزين: مرا إلى 
ففة » يعني : بأن يقال إن الفعة الفلانية قد حصرها العدو » وخطر عليها أن يكتسحها العدو » فانصرف 
لإنقاذهم فهذا لا بأس به » لأنه انتقل إلى ما هو أتفع . 

والثاني : تحرف لقتال وهو المذكور أولا في الآية ( إل محر الي 4 يعني مثا انصرف 
لإصلاح سلاحه أو ارتداء دروعه أو ما أشبه ذلك من مصلحة القتال » فهذا لا بأس به . 

والسابع : و قذف الحصنات المؤمنات الغافلات ) يعني أن يقذف المرأة العفيفة المؤمنة › فهذا من 
كبائر الذنوب » بأن يقول لامرأة : إنها زانية إنها قحبة وما أشبه ذلك » هذا من كبائر الذنوب › 


)١(‏ أخحرجه مسلم في القسامة ( ٠‏ ) وأبو داود في السنن ( ٠٠٠١‏ ) والترمذي في السنن ( ٠٤٠١١‏ ) والنسائي في 


. ) ٩۹۲/۷ ( الست‎ 
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شرج راض الان هن كا تارمان 


I‏ > کما قال الله 
تبارك وتعالی : مو ولزین بمو السحصتت م لر باو پاربمة مہ دوش یی جنة ) 1 ادور: م هذه أول 
عقوبة ج کر ن ایتا هرن ا هذه العقوبة یہ وک کا کم کی ا وأا هم 
َة © إلا لين ابأ ِن بعد لك & 1 الدرر: م فإنه يرتفع عنهم الفسق ويكونون من أهل العدالة › 
وقوله : « قذف الحصنات المؤمنات الغافلات » مثلها أيصًا قذف الغافل احصن المؤمن » يعني الرجل ٠‏ 
إذا قذف فإنه يجلد القاذف ثمانين جلدة » كالذي يقذف المرأة » هذه هي السبع الموبقات . أعاذنا اله 


وإياكم منها وأجارنا وإياكم من الفتن إنه على كل شيء قدیر . 


قال الله تعالی : ل لیے با ڪوة 9 لا يمومو إل کنا يموم الى يخبط ألَيَطن يِن الم 


لك بان ا ا اسیج وم الرہڑا کمن جام موه من ريده کانتهن فم ما سف 


و »«. 4 رو2 مو 2 2و 0 ر ق 
ومر إل ر رمن عاد اوک أك ب لار هم فیا دلوت ي یحی اله ر وزیی الصدقتِ & 


إلى قول تعالى : ل اھا الت اما أ اه ودروا ما بق من ألا ° [ ابغرة: ۲۷١‏ . 


راما الأَحَاديتُ فَكثيرةٌ ة في الصجيح مَشْهُورَةٌ » ينها حَدِيتٌ أبي هُريرة الشاب في الباب قبل . 


ا و ا م 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في تغليظ تحريم الربا . 

الربا هو : الزيادة أو التأحير ؛ لأنه إما زيادة فى شىء على شىء وإما تأخير قبض » وقد بين الله ك 
في کتابه حکم الربا وذكر فيه من الوعيد » وكذلك النبي الو ذکر حكم الربا وما فيه من الوعيد › 
وبين النبي ب أين يكون الربا وكيف يكون ؟ فذكر أن الربا يكون فى ستة أصناف : الذهب » 
والفضة » والبر » والشعير » والتمر » والح » هذه ستة أشياء هي التي فيها الربا . 

إذا بعت شيئًا بجنسه فلا بد من أمرين : التساوي » والتقابض قبل التفرق » بعت ذهبًا بذهب » 
لابد أن يكون سواء في الميزان وأن يكون القبض ؛ من ال جانبين قبل التفرق » بعت فضة بفضة ؛ لابد 
أن يكون سواء في الميزان » وأن يكون القبض قبل التفرق من ال جانبين » بعت با ب ی ۽ لاید أن یکون 
سواء في المكيال » وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين » بعت شعيرً! بشعير ؛ لابد أن يكون سواء 


( قرله ع8  :‏ الوا ) هو إعطاء قدر من المال أو الحب أو غيرهما لشخص ما ثم أخذ هذا الشيء بقدر أكبر منه . 
قوله 8#  :‏ ل يمون ) أي من قبورهم يوم القيامة . قوله #ه : طإ بحب لكين ) هو الصروع . قرله 8 : 
آلسَيّنٌ ‏ أي الجنون قرله عع AE‏ عليه فيه . قوله 8#  :‏ يَنْجَقٌ ‏ أي يذهب 
برکته ويیحوها . قوله 88  :‏ يی & أي يزيد . قوله تھ  :‏ ئى ) أي فاجر . قوله 8#  :‏ ودروا أي اتركوا . 


باب تغليظ تحريم الربا 17۰۳ 


بلمكيال » وأن يكون القبض قبل التفرق من ال جانيين » بعت ترا بتمر لابد أن يكون سواء في المكيال » 
E aD LY‏ 
يكون القبض قبل التفرق .. 

هذا إذا بعت الشيء بجنسه من هذه الأصناف الستة » وإن بعته بغير جنسه ؛ فلا بد من التقابض قبل 
التفرق من الجانبين > ولا يشترط التساوي » فإذا بعت صاعًا من اليرٌ بصاعين من الشعير ؛ فلا بأس » لكن 
لابد من القبض قبل التفرق » وإذا بعت صاعًا من التمر بصاعين من الشعير ؛ فلا بأس » لكن بشرط 
التقابض قبل التفرق » وإذا بعت ذهبا بفضة فلا باس بالزيادة أو النقص » لكن لابد من القبض قبل التفرق . 

هذه هي الأصناف الستة التي نص الرسول به على جريان الربا فيها » وكذلك ما كان بعناها ؛ 
فإنه يكون له حكمها ؛ لأن هذه الشريعة الإسلامية لا تفرق بين شيئين متماثلين › > کما انها لا تساوي 

بين شيفين أمفترقين »> أا كم الربا فإنه من السبعالموبقات من كبائر الذنوب ١‏ والعياذ بالل » ون 
تعاّى ارب فيه شبه من اهود » أحيث عباد اله لأن يهود هم الذين بأكلرن السحت » وبأكلون 

الربا » فمن تعامل بالربا من هذه الأمة ؛ فإن فيه شبهًا من اليهود » نسأل الله العافية . 

أما الوعید عليه فقال الله کف : ظط الڑیے اگوہ ارب کہ یقرمی إل کنا يموم ای َب 
لَيَطٌ ین الس € هذا حکمه ‏ آ یئ إل کنا َم ری بتكب شط TS‏ 
يسلط على بني آدم » نسأل اله السلامة » إلا أن يمي الله عليه بالأذكار الشرعية التي تقيه 
الشياطين E‏ 
ويصرعه » ویبقی قى الإنسان يبطش بيديه ويتحرك بيديه ورجليه ويتخبط »› هؤلاء أكلة ألربا ء > لا يقومون 
إلا كنا يقوم الذي يتخبطه. الشيطان من الس » > مجانین . 


واختلف العلماء - رحمهم الله - هل العنى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا على هذا 
الوصف ؟! يعني يقومون من القبور كأنهم مجانين » كأن يضربهم الشيطان بالمس » أو العنى : لا 
يقومون للربا ؛ لأنهم يأكلون الربا وكأنهم مجانين » من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم » لا ثبالون › 
فيكون. هذا وصمًا لهم في الدنيا ؟ 

والصحيح أن الآية إذا كانت تتمل العنيين فإنها تحمل عليهما جميعًا » يعني نهم في الدنيا 
يتخبطون ويتصرفون تصرف الذي يتخبطه الشيطان من الم » وفي الآخرة كذلك يقومون من 
قبورهم علىهذا الوصف » نسأل الله العافية . 

ٹم قال کال مینا أن هؤلاء قاسوا قیاشا فاستا قفاوا : ل إت آَم قل را لا فرق » كما نك ت 
للرجل مثا شاة بائة ريال تبيع عليه درهم بدرهمين » أي فرق ؟ فيقولون : ل إا سيم مَل آلا 
وقياسهم هذا كقياس الشيطان حين أمره الله أن يسجد لآدم » فقال : فر ئا ڪي نه فتن ين تار ڪلف ِن 
لين الأعراف : ]٠۲‏ فقابل النص بالقياس الفاسد . ھۇلاء ايا قاسوا قياسًا فاسدًا » فبين الله ك أنه لا 
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قياس مع الحكم الشرعي » قال : وَل أله َج َم ارا ولم يحل الله البيع ويحرم الربا إلا للفرق 
العظيم بينهما » وأنهما ليسا سواء » لكن من طمس الله على قلبه رأى الباطل حقًا والحق باطلا - والعياذ 
باللّه - کما قال اڭ فیمن طمس الله على قلبه ا إ5 ل مو ااال أك لأر Ç‏ رسد : ٠‏ القرآن 
الكرم أساطبر الأرلين ! أعظم كلام ء وأين كلام » وأصح كلام » يقولون ساطير الأولین ! اذا 1۴ ٠إ‏ ر 
مان کی وویم کا اوا کیب [ الطففین : ٠‏ إذا انطمس القلب - والعیاذ باللّه - ری الباطل حقًا ورأی 
الح باطلا » هؤلاء يقولون : و إا ليم تل اروا 4 فقال الله : و وال اه ا ا ¢ . 
ثم عرض الله ك التربة على هؤلاء الأكالين للربا » كعادته جل وعلا يعرض التوبة على المذنيين 
لعلهم يتوبون إليه › > لأن الله يحب التوايين ويحب النطهرين » حتى قال الرسول ب : « لله شد فرعا 
بتوبة عبده من أحد کم براحاته » ٩(‏ کان رجل في البر معه راحلته علیها طعامه وشرابه فضاعت منه » 
ضاع الطعام والشراب وهو في فلاة من الأرض » ليس عنده أحد » طلبها طلبها ولم يجدها » فاضطجع تحت 
شجرة » ميت » ينتظر أن يقبض الله روحه » فبينما هو كذلك إذا بخطام الناقة متعلق بالشجرة » وهو 
بين الحياة والموت » فأخذ بالخطام وقال : د الهم أنت عبدي وأنا ربك » يريد أن يقول : « نت ربي وأنا 
عبدك » لكنه أخطاً من شدة الفرح » قال ابي ب : لله أشد فرحا بتوبة الإنسان من هذا الرجل 
براحلته » مع أن هذا الفرح لا يكن أن يدركه الإنسان الآن » نحن لا نصف شدة هذا الفرح > رجل 
ایل کی الوت که ماله وشات زشرآب راک ۲ ود پوا حدم کاک اد شر ریاد شنا جیا 
الفرح » فاله لق أشد فرحا بتوبة العبد من هذا بتاقته » انظر ماذا قال هنا ء يقول جل وعلا  :‏ فمن 
جاه مویظة من ریو انی فلم ما سك ٩(‏ ې [ اة » يعني الأكال للربا إذا جاءه موعظة 
من ریه فانتهی » فله ما سلف » یغفر له کل ما سلف » ولا يؤاخذ عليه وأمره إلى الله » ولكن إذا جاءت 
الموعظة وله ربا في ذم الناس ؛ وجب عليه أن يسقطه » يجب أن يسقطه ؛ لأن الله قال : #إ كم تا 
ست ) أما ما بقي فليس له » ولهذا أعلن الرسول بتر في حجة الوداع أعلن إعلانًا إلى يوم القيامة 
قال : « ربا الجاهلية موضوع » يعني الربا الذي كانوا يترابون به في ال جاهلية موضوع مهدر » يوجد 
أقارب للرسول يرابون في ال جاهلية » يجب عليهم إسقاط الربا أو لا يجب ؟ يجب ولهذا قال : «أول ربا 
أضع ربا العباس بن عبد امطلب  »‏ ما صلته بالعباس بن عبد المطلب ؟ العباس عمه » أول رئا أضع » 
ربا العباس » هكذا الحكم » هكذا السلطان » أول ما يبدا السلطان يبدا بأقاربه » حلاف عادة الناس 
ليوم » أقارب السلطان عندهم حماية » دبلوماسية يفعلون ما يشاءون » لكن في عهد الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - يقول : أول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب ؛ فإنه موضوع كله › 
تأكيد » عمر بن الخطاب 4 إذا نهى الناس عن شيء » جمع أهله وأقاربه وقال : نهيت الناس عن كذا 


( ۸/1۱۰ ( الحديث أخرجه مسلم في التوبة ( ۳ ) » وأحمد في مسنده ( ۲ )»۰ والبيهقي في فى الستن‎ )١( 
. قوله 82 : و م تا ست ) أي ما قد مضي‎ )۲( 
0 والبيهقي‎ ۰» ) ۰ .۷٤ ( وابن ماجه في السنن‎ » ) ۱٤۷ ( الحديث أخرجه مسلم في الحج‎ )٣( 


باب تغليظ تحربم الربا 1.6 
وکذا» وان الناس ینظرون إلیکم ر ی و او ی ا ي 
عليه العقوبة ° . يعاقبه مرة اَم مرتين ؟ مرتين » لأن هؤلاء الأقارب يخالفون متستر ين أو لائذين بقربهم 


هن الحاكم » فيكون هذا القرب من الحاكم يوجب أن تضاعف عليكم العقوبة » واللّه أكبر . وبذلك 
ملكوا مشارق الأرض ومغاربها ودانت لهم الأم » فالأم لا يفعلون هكذا » القريب من السلطان ليس عليه 
شيء » لكن الأمة الإسلامية والخلافة الإسلامية أول من يقام عليه تنفيذ هذه الأحكام » في من ؟ في 
أقارب الحاكم » حتى لا يقال : الرجل حكم لأجل أن يقي أقاربه عقوبة الظالمين . 

فالحاصل' : أن الله نه وکرمه ورحمته ولطفه يعرض التوبة على المذنيين ™ س جا رة 
من ری اتی لم ما سَلَتَ 4 نسأل الله أن يتوب علينا وعلیکم > وقال : 3 إت ليت فوا ألْوَميَ 
ولومس الروج : ]٠٠‏ هذه القصة في من ؟ في أصحاب الأخدود » الذين حفروا حفرًا في الأرض 
وأضرموا فيها النيران ومن کان مؤمن موه في النار ا وشم ل ما بقلو بالومین شود @ وما تشمو منم إل 
أ يتا باه اريز ليد & اروج : ٠۷‏ «»] يقول الله كك  :‏ إت یت شنا ایی والمتت ت لر ٻتووا 
يعرض عليهم التوبة يحرقون أولياءه » لکنه کاک یحب التوابین ‏ م لر پنوا مله عاب جم َم 


عراب لرن [البروج : ]١١‏ . نسأل الله أن یتواب عليتا وعلیكم . 
يقول کل a!‏ وة ن رید کانتھن مک ما سكت وام إک او وم عاد بعد أن تبين 
له الحکم ‏ وليك أَصَحَبُ اکا شم فیا ییوت ) هذه عقويتهم في الآخرة ء أما العقوبة في الدنيا 


۾ یکی آل E‏ نوعان : 

تلف حي : كأن يسلط على ماله آفة تفنيه » إما أن برض ويحتاج إلى دواء ومعال جات » أو رض 
أهله » أو يسرق » أو يحترق » هذه عقوبة الدنيا [ نكن اله ايا ) عقوبة حمية . أو محق معنوي » 
امال عنده یکیس أکیاسا لکنه کالفقیر لا ينتفع به »> هل يقال : إن هذا عنده مال » أبدّا » هذا أسواً 
حالا من الفقیر ؛ لان ماله عنده بالأكياس يدخره لورشه » أما هو فلم يتتفع به » وهذا نسميه مقا 
حسيًا ام معنوبًا ؟ محمًَا معنويًا # نحق أله لذا | نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الموعظة التي تبي . 
قلوبنا وتصلح أحوالنا . انتهى . 

وقال 3 وزیی أَلصَدَكّتِ ‏ يربيها : أي ينميها ويزيدها » فإنه قد ثبت عن النبي لله أنه قال :من 
تصدق بعدل تمرة من طيب - ولا يقبل إلا الطيب - فإن الله تعالى يأحذها بيمينه ويربيها كما يربي 
أحد كم فلوه » يعني فرسه الصغير « حتى تكون مثل الجبل » ٠”‏ وقال تعالى  :‏ مكل الذي يفقو 
وهم في سيل اھ گل حب أنبتت سبح سابل فی کن بكر تاق عب اكه لوف لن تا 4 
فالصدقات إحسان وعبادة لله » إذا تصدق الإنسان بشيء من ماله ؛ فان اله تعالی يضاعف له هذه 


الصدقة في ثوابها وأجرها وينزل البركة فيما بقي من ماله كما صح عن النبي بلي قال : « ما نقصت 


ر الطبقات الكبرى اتد ۱ ›)›C‏ وأخبار عمر للطنطاويين ( ص ۲۹۱) . 
(۲) أخرجه البخاري في الزكاة ( ۰ )»۰ وأحمد في مسنده ( ۴ » والبيهقي في السنن ( )۱۹۰/٤‏ . 


۱۷۰ 
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صدقة من مال » ”" وإنما ذكر الله الصدقات بجانب الربا لأن الربا ظلم » ظلم وأخذ للمال بالباطل › 
والصدقات إحسان وخير » فقارن هذا بهذا لأجل أن يتبين لاإنسان الفرق بين المحسنين وبين الظالمين أكلة 
الربا. ڈ ثم قال : لد لیے اموا ولوا اللحت واقاموا الکو واوا ڪه هر کک 
کک حرف علوم و هم يروت [ البقرة ر ثم قال کب : ایا 
ای اموا اموا اه ودروا ما بق من آلربداً إن کنر مو مَ 4 اتقوا الله > فاس بتقوی الله ڈ ئم قال : 
5اش اکت ب آز5ا ني اتر کوه لا تنوه » خص ہمد آن عم ؛ لان نتوی ال تمم اجتتاب کل 
محرم وفعل کل واجب › ولا قال : و ورا ما بقن من ابا ) صار تخصيصا بعد تعميم فإ إن لم 
َفْعَلواً 4 يعني : وتدعوا ما بقي س ارا ل لا و لر تشر ونی رة ل اتر تی ت ا 
وولو 4 " والمعنى : أعلنوا الحرب على الله ورسوله » نسأل الله العافية - و وين تبر کڪ روش 
رلم له يموت ول موت 4 | ن تبتم عن أكل الربا فلكم رؤوس أموالكم » نت أعطيت مائة بائة 
وعشرين » إذا صدقت في التوبة لا تأحذ إلا مائة فة 0 : ۾ فككم کی وغ ور س آتريڪُم لک 
كيوك وآ مرت وقد ابتلي بعض الناس بالقياس الفاسد مع النص فقال : إذا أودعت مالك في 
بنوك أجنبية » في أمريكا » في إنجاترا» في فرنسا » في ي بلد » فإنك تأخذ الربا تأحذ الربا وتقصدق به . 
سبحان الله! يلطخ الإنسان يده بالدم والنجاسة ثم يذهب ويغسلها » لاذا لا يتجنب النجاسة من 
الأول ؟! هذا قياس فاسد مقابل للنص » وفاسد في الاعتبار أيصًا » إذا أعطوك فقل : لا » شرعنا يحرم 
علينا الربا » يقول بعض الناس إذا لم تأحذ منهم فإنهم يصرفونها في الكنائس وحرب المسلمين » نقول 
من قال هذا ؟ ممكن أن صاحب البنك يأخذ لنفسه » يأحذ لقرابته » يأحذ لمصالحه » من يقول إنها 
تصرف في الكنائس » ثم على فرض أنها صرفت في الكنائس » هل دخلت في ملكك حتى يقال إنك 
أعنتهم ؟ لم تدخحل في ملكك أصلا » ولهذا لا يعطونك ربح مالك » ربا يدخلون مالك في مالهم 
ويخسر » وإنما يعطونك ربا واضحًا محددا من الأصل » فليس هو ربح مالك حتى تقول أعطيتهم شيئًا 
من مالي ليستعينوا به على الحرام » بدا » ثم على فرض أنه ربح مالك أو أن مالك ربح أكثر وأبيت أن 
تأخذه لأنه را وصرفوه في الكنائس وفي حرب المسلمين » > هل أنت أمرتهم بهذا » ابا » اتق الله » > لك 
ر س مالك لا تظلم ولا تظلم » أما أن تأخذه وتقول أتصدق به » ما مثل هذا الإنسان إ إلا مثل من أخحذ 
الغائط بيده وعصره ثم قال أين الماء لأطهر يدي » هذا غير صحيح . ثم يقول : من الذي يضمن أنه إذا 
جاءك مليون أو مليونان ربا أنك ستتصدق بها ربا يغلبك الشح » فتقول واللّه مليونان أتصدق لا 
أتصدق » أنتظر » ثم تمضي بك الأيام وتموت وتدعها لغيرك » ثم إذا فعلت ذلك صرت قدوة للناس 
يقولون فلان أخشى » دخل ماله في البنك وأخذ الربا ء إذًا ما فيه بأس » ستكون قدوة » ثم إننا إذا 
استمرأنا هذا الشيء وأخذنا الربا معناه أا لن نحاول أن نوجد بنكا إسلاميًا » لأن إنشاء البنك الإسلامي 


(° .۲۹ ( والترمذي في السان‎ » ) ۲٠١/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) 1٩ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 
. فآذنوا ې بالمد وكسر الذال والباقون بالقصر وفتح الذال‎ pa قراً حمزة‎ (۳) 


V۰¥ 


باب تغليظ تحرمم الربا 


ما هو سهل » صعب وفيه موانع » وأناس يحولون بين المسلمين وبينه » فإذا استمراً الناس هذا » سهل 
عليهم قوله : نأحذ الربا حتى يتواجد بنك إسلامي » لكن لو قلنا لهم هذا حرام عليكم » حينغذ يضطر 
المسلمون إلى أن ينشعوا بنوكا إسلامية تكفيهم هذه البنوك الربوية . 

والحاصل : أن من قال حذ الربا وتصدق به » فقد قابل النص بالقياس » واللّه ك وضح 3 لڪ 
روش أمورلڪُم ا لمو ولا ظكموت ‏ رابقرة : ۲۷٠‏ وإذا كان عقد الربا الذي حصل في ال جاهلية في 
عهد الرسول بر وضعه الرسول مع أنه قبل الشريعة وأهل ا جاهلية يتعارفون على أنه مباح » ومع ذلك 
وضعه النبي به » قال : « ربا ا جاهلية موضوع » فكيف لمسلم يعرف أن الربا حرام ويقول لك : آخذ 
وأتصدق به ؟ 

فالحاصل من هذا - مع الأسف - اشتبهت مع بعض العلماء الذين يشار إليهم بالأصابع » وظنوا 
أنه لا بأس به أن تأحذ هذا وتتصدق به » ولو أمعنوا النظر وفكروا لعرفوا نهم مخطمون » ما حجتنا 
عند الله يوم القيامة [ ون فير لَڪ رموش مِم له تمو ولا كوت ما قال : إلا أن 
تتعاملوا مع الكفار 3 وَإن َبَرّ كم رموش أمريم لا مو وك ترت ولم يقل : إلا إذا 
تعاماتم مع الكفار فخذوا الربا » فالحقيقة أننا نأسف أن يوجد بعض من يشار إليهم يفتون بثل هذا مع 
أنهم لو أمعنوا النظر ودققوا لوجدوا أنهم على خطأ ؛ أنا إذا قال لي ربي لك رأس مالك لا تظلم ولا 
ثظلم » أقول : سمعًا لك يا ربي وطاعة » آخذ رأس مالي والباقي ما علي منه » دعهم يجعلونه فيما 
يريدون » ثم هل هؤلاء ما بقي عليهم أن يعمروا الكنائس إلا بربح يأخذونه مني » الكنائس معمورة 
وحرب المسلمين شعواء بدراهمك وبغير دراهمك › هل المسألة. متوقفة على دراهمك › يأحذونها 
ويصرفونها في الكنائس أو في حرب المسلمين ؟ هذا إذا قدرنا أنهم صرفوها في ذلك » لكن هذا وهم 
وتخيل يلبس بها الشيطان » يقول إن تركتم هذا صرفوه في الكنائس وفي إرهاب المسلمين » من قال 
هذا ؟! فعلی کل حال نحن بیننا وبين الناس کتاب الله 8# ون تر مڪ روش اترڪ لک 

تيمو وک مرت ) وإذا اتبعنا الشرع جعل اله لنا من کل هم فرجا » ومن کل ضيق مخر جا » أما 
إذا ذهبنا نقيس بعقولنا ونقول كالذين قالوا : $ إتَا أَلَْْحٌ يعْلٌ اَبَأ أو كالشيطان الذي قال : 
اتا عب نه لقت ن تار ولق ِن طن 4% [الأعراف : ٠‏ هذا غلط » غلط عظيم فالمهم أن هذا يا 
إخواني شيء واضح ما يتاج ٍ إلى اجتهاد ۾ ون تيئر کڪ رهوش رڪم کا مون و 
نظام طك إذا كان معسرًا وحل وقت الدين وليس عنده شيء ألا ضيف عليه شيًا بدل انظاره 
«أصبر عليه لمدة » يقول : ما أحالفك » ما عندك شيء الآن ؟ لكن هذه الألف نجعلها الف ومائة إلى 
سنة » يقول : لا » أبصر الآية التي بعدها ‏ ون كات ذو غترقر نره إل َرَو ما فيه ؟ حل 
الأجل على هذا الفقير وليس عنده ما يوفي به . يجب عليك إنظاره ( َة إل رة 4 من الذي 
قال َة إل مسرو 4 ؟ الله كيك » هو الذي أعطاك الال و e‏ 
E‏ دا > إلا إضا 


۱V٭۰۸‎ 


شرح رياض۔ الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ربا ؟!! أين الإمان ؟ أين العبادة ؟ العبد حقًا هو الذي يقول لله سمعا وطاعة » أما الذي يعيد الدرهم 
والدينار وليس عنده َم إلا الدرهم والدينار » ولا بيالي من أي مصدر حصل › ١‏ فهذا عيد الدرهم 
ولتار وقد دعا ّ الرسول بتر بالتعاسة والهلاك والانتكاس ان بم َم روش آموڪم 
لا تظیموت وکا ظلموت @ وین کات دو عرز ره إل رر 4 ثم تأي ي المرتبة العليا التي هي 
اقل اشا ف ورل تتلا ج کن € ن کا مسوا وعرفت اه مسر تصدقت 
عليه » قلت : يا فلان أنت معسر وقد أبرأتك من دينك › هذا خير لك » إذا كان خيرًا لك فافعله » 
حرجت من بطن آمك ومعك ألف كيس ذهب » وألف ثوب » وألف فضة » وألف هل صح ؟ هذا 
صحيح ؟ لا » حرجت من بطن أمك ما معك شيء » عريان ما عليك شيء . من الذي أعدك وأمدك 
وأعطاك الال ؟ الله كلك قال لك افعل كذا » قلت : معا وطاعة ہو وان مدا يڪم ن 
کنر عمو ثم ختم الآيات بقوله : ل اتقو يما بجوت فيد إلى أف کم و کل یں ا 
سيت هم لا يلو 1 ابقرة : ٠۷۹‏ اتقو | هذا اليوم » اليوم العظيم الذي تُرجعون فيه إلى الله كك › 
حفاة غراة عرلا ب ر اله ِن ل @ مم أي د @ وجيب َه ٿ لل آرې نهم يمار ڪاه ييه 
[ عبس : ۳٤‏ ۷ اتقوا هذا الپوم » وتقوی هذا الیوم وتقوی شره وبلائه تکون Ta‏ 
أن ين علينا وعليكم بالتقوى والبر والإحسان إنه على كل شيء قدير . 
* »* 
٥‏ - وعَنِ ابن مشود ڪه قال : «لَعَنَ رَشول الله لله آل اليا » َم كله » ( رواه مسلم . 
زاد الترمِذي وغیره : « وَسَاهِدَيه › وکاب » . 


E EE e 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - التغليظ في تحرمم الربا » فيما نقله عن ابن مسعود كه « أن النبي 
بإ لعن آکل الربا ومو کله » . 

آكل الربا يعنى ي : الذي يأكله » سواء استعمله في أكل أو لباس أو مركوب أو فراش أو مسكن أو 
غير ذلك » الهم أنه أخذ الربا » كما قال تعالى عن اليهود : ل دهم الربوا وقد موا عة 
3 الساء: ٠٠١‏ فاكل الربا ملعون على لسان الرسول مر . 

والثاني : موکله : بني اي عطي إزيا ‏ مع أن بلي بارا وتلوم ۽ لأن. آذ الربا ظالم » 
والمأخوذ منه . الربا مظلوم > ومع ذلك کان ملعونًا على لسان .النبي. بار ار ؛ لأنه أعانه على الثم 
والجدوان » وقد قال النبي بل : ١‏ انصر أحاك ظالً أو مظلوما» قالوا : يا رسول الله هذا لايم « 


«( ٠٤۷1۸ ( أخرجه مسلم في السافاة )۱۹۷ ) والترمي في البيوع (. 1 € واتسائي في اسان‎ »١( 
.( a واليهقي غ في السان‎ 


1۷۰۹ 


باب تغليظ تحر الربا 


كيف ننصر الظالم ؟ قال : « تمنعه من الظلم » فذلك نصرك إياه » ” . فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم 
وذهب إلى البنك وأخذ منه عشرة آلاف بأحد عشر ألما ؛ صار صاحب البنك ملعونًا والآخذ ملعونًا 
على لسان أشرف الخلق محمد بتر ؛ وما أقرب الإجابة فيمن لعنه الرسول بتر » واللعن هو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله » ويكون هذا املعون مشا ركا لإبليس في العقوية ؛ لأن الله تعالى قال لإبليس : 
ِوَلِّ َي ألَعَسَةَ ) اجر : ١‏ كذلك آكل الربا عليه اللعنة » وموكله عليه اللعنة » مطرود مبعد 
عن رحمة الله » ثم هذا الذي يأكله » يأكله سحتًا . وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به )» 
ثم إن هذا الربا الذي يدخل عليك ينزع الله به البركة من مالك » وربا يوالي عليه النكبات حتى يتلف . 

قال الله تعالی : وما عبشم ِن ربا لبا ف مول الاس فلا روا عند أ € [الروم : ٣‏ وأما الذي 
أعطى الربا ؛ إن وجه اللعنة في حقه أنه أعان على ذلك » فإذا قال قائل : هل لاإنسان من توبة إذا 
کان یتعاطی الربا ثم می اله عليه واهتدی ؟ نقول : : نعم EEE‏ 
الله » ولكن لابد من صدق التوبة وإخلاصها » والندم على الذنب » والعزم على الا یعود » ثم إن کان 
صاحب الربا الذي أخذ منه قد استفاد ؛ فإن الربا يؤخذ من المرابي ويتصدق به أو يوضع في بيت 
امال » وإن كان لم يستفد ؛ فإنه يعطي المطلوب ؛ لأنه'إذا استفاد لا يكن أن نجمع له بين الحق من 
الربا وبين انتفاعه » نقول : أنت حظك الانتفاع » ولكن إذا كان لم ينتفع ؛ فإنه يعطي ما أحذ من 
الربا» وذكر الترمذي وغيره في رواية أخرى : أن النبي بلي لعن شاهدي الربا وكاتبه (" مع أن 
الشاهدين والكاتب ليس لهما منفعة لكن أعانوا على تثبيت الربا » الشاهدان والكاتب يثبت بهما 
الربا ؛ لأن الشاهدين يشبتان الحق والكاتب يوثقه » ولهذا يكون هؤلاء الثلاثة : الشاهدان والكاتب قد 
أعانوا على الإثم والعدوان » غنالهم من ذلك نصيب » فهؤلاء الخمسة كلهم ملعونون على لسان 
محمد بتر : « آكل الربا > ومو كله » والشاهدين » والكاتب » خحمسة . وفي هذا الحديث دليل على 
أن امعين على الإثم مشارك للغاعل » وهو كذلك » وهذا قد دل عليه القرآن » قال اله تبارك وتعالى : 
ا رات لين وضو ف ٤ایؤتا‏ اعرش عنم حوضو فی یت عبرو 4 [ الأنعام: 1۸] 3 وما ينيك يك 
لطن 7 الأنعام : 1۸[ وجلست اا کک ند ب از که € واا ایس بعد آنا فان 

اموم لامي اام : ۾ وقال کک : فو وئڌ درل يڪم يي آلککي ن إا سيم ايت آلو حفر 
پا وسکہرا پا فک عدوا ممه حى حضوا نی حَریث عبرو إن إا غر 4 راسه: ٠‏ فالمشارك لفاعل 
لاثم ولو بالجلوس یکون له مثل ما على صاحب الإئم 3 لک إا يلم إل ل جام مسقي والكيرنَ 
فی جم ييا الساء: ٠٠١‏ وفي هذا دليل على التحذير من الربا ووجوب البعد عنه » والمسلمون ما 
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(ا) أخرجه البخاري في اللقطة ( ۲٠٠۴‏ ) » والترمذي في اسان ( ۲۸۸۲ ) » وأحمد في مسنده ( (Y0 ٠٠/۳‏ 
والبيهقي في الستن ( ۹٤/1‏ ) . 

e ( والدارمي في الرقاق‎ » ) ٠١١/۱۹ ( الظبراني في الکبیر‎ iu, C( 

)١(‏ انظر الترمذي في البيوع ۱۲١٠(‏ ) › ومسلم في المساقاة ( ٠ ٠.٠‏ والنسائني في الستن ( ۱٤۷/۸‏ ) » وأحمد 
في مسنده ۸۳/۷۰ ) . 


۰ شح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ضرهم الذي ضرهم إلا هذا الربا » تجد الفقير المسكين هون عليه أن يستدين بالربا ؛ لأنه لا يكلفه إلا 
زيادة الكمية › والله أعلم بنيته » قد يكون ليس بنيته أن يوفى عند حلول الأجل »› لكن يستسهل هذا 
ويستدين » فتراكم عليه الديون بدون ضرورة » حتى إن بعض المساكين السفهاء ضعفى الإيان 
يستدينون من أجل فرش درج العمارة »> هل هناك ضرورة ؟ لا ضرورة ولا حاجة أيصّا» عاش الناس 
أزمنة طويلة لا يفرشون الدرج ولم يضرهم ذلك شيئًا » يستدين من أجل أن يصنع ذلك ؟ هل هناك 
ضرورة ؟ لا ضرورة » لكن الشيطان يغريه ولم يعلم هذا المسكين أن الذي له الدين لا يرحمه › إذا حل 
الأجل سوف يطالبه بالوفاء » أو با حبس » أو بمضاعفة الربا عليه » كما هو الواقع عند كثير من الذين 
لا بمتثلون قول الله : 3 ون کات ذو عرق مره إل ميْسَرَوَ ‏ وغفل هذا المسكين عن كون نفسه 

- إذا مات - معلقة بدينه حتى يدفع عنه » وغفل هذا المسكين عن كون النبي تي إذا قدمت إليه 
الجنازة وخحطى خطوات يصلي عليها » فسأل « هل عليه دين ؟ » قالوا : نعم » قال : «عليه وفاء » 
قالوا : لا . قال : « صلوا على صاحبكم » ٠‏ وترك الصلاة عليه » ما يدل على عظم الدين » وغفل 
هذا السكين عن كون القتل في سبيل الله إذا قتل الإنسان في سبيل الله » فالشهادة تكفر كل شيء»› 
إلا الدين لا تكفره ٠”‏ » ومع هذا .. يقع في ذلك کثير من سفهائنا » يستهين بالدين يكون عنده 
سيارة تساوي عشرين ألفًا » وقد مشت حاله » كفته » يقول : لا » ما يكفي » أنا أشتري سيارة بشمانين 
ألف » وتقول : ما معك شيء » يقول آخذها بالتقسيط » أو ايل على الربا كما يفعل بعض الناس » 
يأتي المعرض يقول : بكم السيارة الفلانية » يقول له بكذا وكذا» ويذهب إلى التاجر ويقول له اشتريها 
وبيعها علي - أعوذ بالله - حيل على رب العامين » مكر » خداع ™ يعون اله وهو يعي 4 
يعني هذا التاجر ما قصد السيارة » قصد الزيادة » ولهذا لو قيل للتاجر بعها عليه برأس مالك الذي 
اشتريتها به » فما الفائدة ؟ ما أبيعه إلا بالربا » بالزيادة » يقول بعض الناس الذين يزين لهم الشيطان › 
يقول ا اج ی ادي رن هدا م يرز ؟ فنقول هذا كذب على الله » رجل جاء محتاج سيارة 
هذا بعيد جدًا » ثم إن المسموع عن هؤلاء أنه إذا هون كتب اسمه في القائمة ة السوداء» ما عاد يعامل 
مرة أحرى » هذا كالإجبار على أن يبقى » تحيّل على رب العالمين » هذا ما يصلح » واللّه لو سألنا هذا 
التاجر الذي أخذ السيارة من العرض ثم باعها لهذا : ماذا تقصد ؟ أتقصد الإحسان لهذا الرجل ؟ 
قال : أَبدًا» ولا بيني وبينه معرفة » أقصد المائة مائة وعشرة » هذا ما أقصده » هذا هو الواقع » كيف 
نتحايل على رب العالمين ! لو جاء هذا الرجل إلى البنك » قال : أعطني مائة ألف وعشرة وأشتري 
السيارة أهون من هذا الدين ؛ لأن الخدًاع أشد من الصريح » الخادع ارتكب الإثم مع زيادته ماذا .. ؟ 
الداع . والصريح ارتكب الإثم وهو يعترف أنه إثم » ويحاول أن يتوب عنه ؛ لأن نفسه لا ترضى عن 
) انظر الحديث بنصه في أحمد في مسنده( (41/Y‏ > واليبهقي في السان( (T/1‏ » والطبراني في الکبیر( )٣٣/۷‏ 


«) وذلك مصداقا بلا رواه مسلع في الإمارة( , OT‏ » ومالك في الموطأً( الجهاد (r1‏ ¢ والدابي في الجهاد( C(1‏ 
وأحمد في مسنده ( ۳۸۱/۲) . 


باب ترم الرياء س m=mımı-ı-ıum‏ ۱۷۱۱ 


هذا الشيء » لكن المشكلة أن الخادع يرى : أن هذا حلال ويستمرئ هذا الفعل » ويقول : ما فيه 
شيء . اسأل نفسك » لا تسأل أحدًا » الرسول قال : « الإئم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس » والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب » وإن أفتاك الناس وأفتوك » ”“ لا تسأل 
SS‏ ؟ کلا ابا » لولا أن هذا جاء ما 

شتریتها . إذا فالسيارة شراؤها مقصود أو غير مقصود ؟ غير مقصود المقصود بيده الدراهم » » لکن بدل 
TOT aS‏ 
بخمسين أَلمًا وأبيعها عليك بستين ألما > كل إنسان مجرد من الهوى يعرف أن هذا حرام ولا إشكال 
فيه » وإن سألت الناس وأفتوك » الذي يسألك يوم القيامة هو رب العالمين » هو الذي يعلم ما في 
قلبك » وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية ياو يقول : لو احتجت سلعة من عند إنسان » سيارة عند 
إنسان » وأنت لا تجد دراهم وذهبت إلى الذي عنده السيارة تشتريها منه »> وهي تساوي الآن 
( نقدي ) خحمسين » وقلت له : بعها لي بستين إلى سنة » ثم أخذتها وبعتها » يقول شيخ الإسلام : 
هذا حرام » ولا تحل » ؤحيلة » وهي من العينة التي حذر منها الرسول ب وقال : « إذا تبايعتم 
بالعينة » وأحذتم بأذناب البقر > ورضیتم بالحرث » وت رکتم الجهاد ؛ ساط اله علیکم ذلا لا ینزعه من 
قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم » ٠‏ وهذه الصلة فيها واضحة » أما مسألة التوافر ؛ فالسلعة موجودة 
عند الباد ئع لهذا ولغيره › إن جاءه من اشتراه بنقد باعها بخمسين » وإن جاءه من يشتريها مؤجلة بستين 
اعهالكن الإنسان ماله غرض في السلمة تهاكيا» ليس له إلا ربا ثم يستمرئ هذا لأر ويقول هذا 
حلال » فكر » يوم القيامة ستلاقي ربك وحدك » ما معك أحد لا مفتي ولا غير مفتي » والله تعالى هو 
الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

والحاصل aR a i EE a‏ 
عندهم هذا » صار ما أسهل أن يقول للتاجر : يا فلان أنا أبغي السيارة الفلانية » قال : اذهب واشتريها من 
المعرض وأنا أسدد القيمة للمعرض وأبيعها لك بالزيادة » سهل الدين على الناس ولکن لو لم يجدوا من 
يسهل الأمر عليهم امتنعوا ب بعض الشيء وسلمت ذمهم واستراحوا . نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية . 


EE 


۲ - باب تحريم الرياء 
ا ke‏ 


و 


قال الله تعالى : ا وما ادا إل ليعبدا آله مين له آلب حتفا وشوا لصاو ويا اڑگر ی ل 
اَلفَيَمَدٍ { [ البينة : ]٠‏ . وقال تعالی :3 ل لوا صِدَقَتِگم ڀالمنْ لدی کدی ينف مال راه ا 4 


. )۱۹۲/۱۰٠( والبيهقي في الستن‎ » ) ٠ TET 
. ) ۳٠١/١ ( والبيهقي في السنن‎ » ) ۳١٠۲ ( أخحرجه أبو داود في الستن‎ )۲( 
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[البقرة: ]۲٠٤‏ . وقال تعالى :} راموت الاس ولا یدکوت آله إل کید ¢ [النساء: ]٤١‏ . 


a 
eg BO الشرح‎ e mg BOGS 


الریاء : مصدر راءی يقال : راءی يرائى رياءٌ ومُرَاعَاةٌ » » كجاهد يجاهد جهادًا ومجاهدة . والمراد 
لاء هنا أن ميك الإسنان لزه كق > ولكن يجس الماد من أجل أن براه الاس فقرلون :نا 
أعبده » ما أحسن عبادته » وما شبه ذلك » فهو يريد من الناس أن يمدحوه في عبادته » لا يريد أن يتقرب 
إليهم بالعبادة ؛ لأنه نه لو فعل هذا لکان شرکا اکبر » لكنه يريد أن يدوه في عبادة الله » فيقولون : فلان 
E E O‏ 
أن يمدحه الناس على ذلك ؛ فھو یرائی الناس » والرياء تسیر من الشرك الأصغر » وكثيره من الشرك 
الأكبر . م اتدل للف ااه علی ریه بات متها ول ال تما : ل وتا ایتا إلا لییو آله لي 
له ب حتفا ) ٠”‏ يعني ما أمر لتاس إلا بهذا أن يعبدوا اله مخلصين له الدين » يصاون إخلاصا لله 
ويتصدقون إجلاصًا لله » ويصومون إخلاصًا لله » ويحجون إخلاصًا لله » ويساعدون الناس إخلاصًا 

لهء إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة » نکون مخلصین لله في ذلك ل وقِيموا اَلصََوةَ ‏ اتون بها 
مستقيمة على الوجه الأكمل  .‏ وبوا آلرگرةً ) يعطونها مستحقها e‏ َة أي دين 
الملة القيمة . والخلص لله ل لا يكون في قلبه رياء ؛ لته إغا BE‏ 
الآخرة . وقال تعالى  :‏ ايها اَذ ءامنا لا لوا صدقكم لمن والأَدّى & يعني إذا أعطيت الفقير 
صدقة فلا تمن عليه وتبقى كل ساعة تقول BB‏ 
تؤذيه » تؤذي الفقير بأن تعلط عليه وترى أنك فوقه » وما أشبه ذلك » هذا أيضًا بيطل الأجر فز الى 
فق مالم ره الاس ولا ومن با ولور ك > کالذي 
ینفتق ماله E‏ ويقولوا ما أكثر صدقته وما أشبه ذلك 3 ول يوين بال َالو ال 4 
وقال الله تبارك وتعالی : ٭ باو الاس ولا یکوت اک yT‏ 
إلى الصلاة قاموا كسالى لا يقومون بنشاط ومحبة ولهف لها ؛ بل يقومون كسالى . وأيصًا لا يصلون 
إلا مراءاة للناس » والعياذ بالَه » ولهذا أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء والفجر ؛ لأنه في ذلك الوقت 
ما في نور » ولا يعرف الحاضر من غير الحاضر » فكانت أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة 
الفجر » فهؤلاء المنافقون يراءون الناس » يعني لا يأتون الصلاة إلا رياء » ولا ينفقون إلا ریاء > ولا 
يخرجون في الجهاد إ لا رياء» فعلى هذا فإن من راءى من المسلمين فقد شابه المنافقين والعياذ باللّه . وقال 
تعالی : َيل تمص م ال هم عن صلتوم اشر ن اليب هم ير ایور بے ٩‏ رالاعرن [co ctr:‏ 
AG O‏ 
وقد یکون شر گا كبر وهو من صفات النفاق » أعاذنا الله وإیاکم ن التاق الله الرفق 


( قوله 8 : 3 حتفا حتَمَاهَ € أي مائلون عن كل دين يخالق دين الإسلام . 
(۲) قوله 8 : 9 و و َل € أي هلاك وعذاب لمن جمع هذه الخلال الثلاث . 
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٣‏ - وڪن ابي هُريرةَ ڪڇ قال : سمغت رشول الله ر يمول E‏ آنا انى 
لرک ي رو بي غین عع رد فو تی شري که ر شو که ) 


اششهذتُ ال :ت۲ وکل الت لن م : جر فذق e‏ 
وجهه عى ألقي في الارِ . رجحل تلم الم وء عَلمَهُ عله » ورا اران » قتي به » قَعوهُ عة مرها . 
قال : فما عملت فيها ؟ قال : تَعَلَمْتُ المِلْمَ وَعَلْمهُ » وَقَرأتُ فيك ارآ » قال : كذَبْت › وَلكَئكَ 
لمت لال : الم » وقرأت اران بال : هو قاری » ققد قي ثم مر به » قحب على وجه 
ئى أي في اقا » ورل وشع ال عل وأععاة ين أضتافي الال » فاي به رةه كح رتيا . 
َال : فَمَا عَمِلْتَ فيها ؟ قال : ما ترركت ين سبي تحب أن بثقق فبها إلا أنقَفْت ا . قال : 
کڌڏَئت » ولكئك فعَلْت ليقال : هو جوا » فق قيلّ » تم أَمِرَ به قَشجبَ عَلى وجهه ده قى في 
الثار» ”“ . رواه مسلم . 
« جريءٌ » بفتح الجيم وکسر الؤاء وبال » أي : سُجَاع حاذق . 
با[ الشرخ 


بعد أن ذكر المؤلف كنم الآيات التي تدل على تحر الشرك ومنه الرياء » ذكر الأحاديث فمنها : 
حديث أبي هريرة قال : سمعت النبي ر يقول : « قال الله تعالى ب اغى الق كا عن ارك ۲ 
من عمل عملا شرك فيه معي غيري تركته وشركه » . هذا الحديث يسمى عند العلماء حديث 
قدسي » وهو الذي يرويه ابي ل عن ربه فيقول , : قال الله تعالى كذا ؛ لأن الأحاديث التي تروى 

عن الرسول بتر إما أن ينسبها الرسول بتر إلى اله » فتسمى أحاديث قدسية » وإما ألا ينسبها إلى 
الله ففسمى أحاديث نبوية . هذا الحديث القدسي يقول اله تعالى فيه : « أنا أغنى الشركاء عن . 
الشرك » » «الشركاء » : كل محتاج إلى الآخر » »> وکل محتاج إلى شر کته ونصیبه وحصته لا یتنازل 
أحد للآخر عن نصيبه فمثلا : دار بين اثنين كل منهما محتاج للآخر » لو حصل في الدار خلل أو 
احتاجت إلى تعمير ؛ صار الشريك لابد أن يقول لشريكه الثاني عطي » عطني نصيبي حتى نعمر 
ليت » وصار كل إنسان متمسكا بنصيبه من هذا البيت . أما الله تعالى و فهو الغي عن کل شيء؛ 
غني عن العالمين » إذا عمل الإنسان عملا لله ولغير الله تر كه الله > لو صلى الإنسان لله وللناس ل 
يقبل الله صلاته ء لا بقل : إنه يقبل نصفها ويترك نصفها » أو يقبلها قبولا نصفيا » لا ايا 
ياء لو تصدق الإنسان بصدقة برائي وا ای با ا شل ی وال سای ای اجر اون 


. (Ao ( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق‎ ) ١( 
. )٠١۷/١ والحاكم في المستدرك(‎ » )٠۹٠١ ( أخرجه مسلم في الإمارة‎ ) 
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الشرك » إذا عمل الإنسان عملا أشرك فيه مع الله غيره » فإن اله لا يقبله منه . وفي هذا دليل على أن 
الرياء إ إذا شارك العبادة ؛ فإنها لا قبل > فلو أن الإنسان صلى اول ما صلى وهو يرائي الاس لأجل ن 

يقولوا. : فلان ما شاء الله يتطوع يصلي ويكثر الصلاة . فانه لا حظ له في صلاته ولا يقبلها اله ك › 
حتی لو أطال ركوعها وها وقامها وها وضار لا مركا رارت نای موک جر 
فهي غير مقبولة > اذا ؟ لأنه شر ك مع الله غيره يصلي لله والناس » الله غني عن عبادته 8 › ل 
تقبل صلاته . كذلك رجل تصدق صار يشي على الفقراء ويعطيهم لكنه يرائي الناس من أجل أن 
يقولوا : فلان واللَّه ما شاء الله » رجل جواد كر يتصدق » فهذا أيصًا لا قبل منه . وإن أنفد ماله 
كله ؛ لأن الله يقول : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معي غيري › تر كته 
وش ركه » » وعلى هذا فقس » لكن إن طراً الرياء على الإنسان ؛ يعني رجل مخلص شرع في الصلاة 
O O GN O‏ 
هو مخلص فيها من أجل أن يفسدها عليه بالرياء » هذا لا يضر ولا ين نبغي ان یکون ذلیلڈ امام ما 
الشيطان من الراء » بل يجب أن يصمد وأن يسشمر في عبادت » لا قول e‏ 
حاف أن تبطل» لا بل يستمر » والشيطان إذا دحرته اندحر ۾ بن سر الوسواس اگاس 4 
واس : ٠‏ الذي يخنس ويولي مدبرا إذا رأى العزية » قأنت اعزغ ولا يهمك » هذا لا يضرك » أما إذا 
طراً عليه الرياء بعد ن بدا الصلاة مخلصًا لَه » ثم طرأً عليه الرياء واستمر » استمر على الرياء » والعياذ 
باللّه ؛ فإنها تبطل الصلاة كلها من أولها إلى آحرها » لأنها - أي الصلاة - إذا بطل آخرها بطل 
أولها . فالحذر الحذر من الرياء » وألحذر الحذر من ترك العبادة خوفًا من الرياء » لأن بعض الناس أيصّا 
يأتيه الشيطان يقول له : لا تقم تصلي » لا تقراً > صار هذا رياء . لا يكن عليك السكينة والوقار » هذا 
رياء » من أجل ماذا ؟ من أجل أن يصده عن هذا العمل الصالح ¿ فعلينا ألا ندع للشيطان مجالا » 
يفعل يقدم يصلي يكون علينا السكينة والوقار ولا يضرنا هذا » وهو إذا كافح الشيطان ولم يبال به » 
ففي النهاية يخنس » يخنس الشيطان ويتراجع ويتقهقر » فالإنسان في الحقيقة محاط بأمرين : مر قبل 
الإقدام على العبادة يثبطه الشيطان يقول : لا تعمل هذا رياء ترى الناس يمدحونك . 

وأمر ثانِ : بعد أن یشرع في العبادة يأتيه الشيطان أيصًا فعليه أن يدحض الشيطان وأن يستعیذ باللّه 
منه وأن يضي في سبيله وألا يفتر » فإن قال قائل : إذا فرغ الإنسان من العبادة وسمع الناس ينون عليه 
وفرح بهذا » هل يضره ؟ فالجواب : لا يضره ؛ لان العبادة وقعت سليمة » وكون الناس يثنون عليه › 
هذا من عاجل بشرى المؤمن » أن يكون محل الثناء من الناس » لكن هذا بعد أن ينتهي من العبادة 
نهائيا » سمع الناس يثنون عليه يقول : الحمد الله الذي جعلني محل الثناء بالخير . كذلك أيصًا لو أن 
الإنسان فعل العبادة ولا انتهى منها سر بها » فهل نقول : هذا السرور إعجاب بيبطل العمل ؟ لا 
يضره ؛ لأن الإعجاب أن الإنسان إذا فرغ من العبادة أعجب بنفسه وأبلى على الله بها » ومن على الله 
بها » هذا هو الذي بيبطل عمله والعياذ باللّه » لكن هذا الإنسان ما حطر على باله هذا» ولكن خمد 


710 


باب تحر الرياء 


اله وفرح أن الله وفقه إلى الخير » هذا لا يضره » ولهذا جاء في الحديث : ( من سرته حسنته وساعته 
سيئته ؛ فذلك المؤمن © . جعلنا اله وإياكم منهم . 

أما حديث أبي هريرة الثاني : في ذكر أول من يُقَصّى يوم القيامة وهم ثلاثة أصناف : متعلم › 
ومقاتل » ومتصدق . 

أا الععلم : فهو من تعلم العلم وعلم القرآن وعلَم » » ثم إن الله ك8 أنى به إليه 8 يوم القيامة › 
فعرفه اله نعمته فعرفها » وأقر واعترف » فسأله ماذا صنعت ؟ يعني في شكر هذه النعمة «فقال : 
تعلمت العلم » وقرأت القرآن فيك » فقال الله له : كذبت » ولكن تعلمت ليقال : عالم » وقرأت 
القرآن ليقال قارئ اليش لل » بل لأجل الرياء « ثم أمر به فسحب على وجهه في النار » وهذا دليل 
ی ب جت غاي طا المت في طا المت أن باس ب ل ج > وألا يبالي إن قال الناس أنه 
عالم أو شي شيخ أو أستاذ أو مجتهد أو ما أشبه ذلك . لا یهمه هذا الأمر » لا بهمه إلا رضا الله اق 
وحب الشريعة وتليمها » ورفع الجهل عن نقسه » ورتع اجهل عن عبد اله ؛ حى يكنب من 
الشهداء الذين مرتبتهم بعد مرتبة الصديقين > ا ون بیع أله ولسو اوي مح َب نمم هه لهم من 
ال لمق ادا الكو ) لسا : ٠٠‏ رای طم لتر ل رتال : إنه عالم » وإنه 
مجتهد » وإنه علامة » وما أشبه لك من الألقاب » فهذا عمله حابط والعياذ باللّه » وهو أول من يقضى 
عليه ويسحب على وجهه في النار ويكذب يوم القيامة ويوبخ . 

أما الثاني : فهو رجل مقاتل » قاتل في سبيل الله وُتل » فلما كان يوم القيامة أني به إلى الرب كيك 
فعرفه نعمه فعرفها ؛ يعني النعم أنه 8# مده وأعده ورزقه وقواه حتى وصل إلى هذه المرتبة إلى أن 
قاتل » ثم سل ماذا صنعت فيها ؟ قال : يا رب قاتلت فيك » فيقال : كذبت » قاتلت من أجل أن 
يقال فلان شجاع جريء » وقد قيل › ثم أمر به فسحب على وجهه في النار والعياذ بال » وهكذا 
أيصًا المقاتل في سبيل الله » امقاتلون في سبيل الله لهم نوايا متعددة من قاتل لنكون كلمة اله هي 
العليا فهو في سبيل اله » كما قال النبي به “ « ومن قاتل وطنية ؛ ففي سبيل الطاغوت » ومن قاتل 
حمية على قومية ؛ فهو في سبيل الطاغوت » ومن قال لينال دنيا » فهو في سبيل الطاغوت » لأن الله 
يقول # ای اموا کيوت ف سیل و وايب كقروا ياو ين سيل الوت ) رادسء: ٠١‏ لكن لو قاتل 
الإنسان قومية أو وطنية ء لا من أجل القومية ولا الوطنية » ولكن من أجل حماية وطته السلم أن 
يعتدي عليه الكفار ؛ فهذا في سبيل الله ؛ لأن حماية بلاد المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي 
العليا » وكذلك حماية المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي العليا . ولكن لو أن الإنسان قاتل 
ليقتل فقط في هذا القتال › > هل يکون في سبيل الله ؟ الجواب : لا » وهذا نية كثير من الشباب »› 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن( ۲٠٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ١‏ » والحاكم في المستدرك ( )۱١١ » ۱٤/١‏ . 


ا 14۹( › والترمذي في السنن ( c(٦‏ والنسائي في السنن ( «(TI‏ 


Ak! 


شرح“ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يذهبون لأجل أن يفوا ويقولوا نحن تقل شهداء ‏ فيقال : لاء تتم اذهبوا لتقاتلوا لكوت كلمة اله 
هي العليا ولو بقيتم » لا تذهبوا لأجل أن تقتلوا » لكن لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا وحينئذ إن 
قتعم في هذا السبيل فأتتم في سبيل اله . 

أما الثالث : فرجل أنعم الله عليه بالمال وصار يتصدق ويعطي وينفق › فإذا کان اا ا 
إلى الله وعرفه نعَمَّه فعرفها » » ثم سأله ماذا صنعت فیها ؟ فيقول : تصدقت وفعلت وفعلت › فيقال : 
كذبت ولكنك فعلت لقال : فلان جواد يعني : کریًا » وقد قیل » ثم أمر به فسحب على وجهه في 
النار. هذا أيضًا من الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة . وني هذا دليل على أنه يجب على 
الإنسان أن يخلص النية لله في جميع ما يبذله من مال أو بدن أو علم أو غيره » وأنه لو فعل شيا ما 
بيتغي به وجه الله تعالی وصرفه إلى غير ذلك ؛ فإنه آثم به . واللّه الموفق . 

۸ -- وَعَن ابن مر ها أن ناسا الوا لَه : ئا دحل عل سلاطیتا مول لهم جلاف ما 
كلم إذا عر جتا من عئيهم ؟ قال ا بن مر 4 : کا تعد هذا ناقا على عهد رشول الله لر ( . 
رواه البخاري . 


IT ET 

نقل المؤلف نله عن عبد الله بن عمر # : أن أناسا جاءوا إليه وقالوا : إتنا ندخل على 

سلاطيننا فنقول لهم قول » ولكن إذا خرجنا من عندهم قلنا بخلافه . فقال : « كنا نعد ذلك ماقا 
على عهد النبي بيني » . وذلك لأنهم حدثوا فكذبوا وخانوا ما ائتمنوا » فالواجب على من دخل على 
السلاطين من الأمراء والوزراء والرؤساء والملوك » الواجب عليه أن يتكلم بالأمر على حقيقته » يبين لهم 
الواقع » سواء كان الناس على استقامة » أو على اعوجاج » أو على حق » أو على باطل » ولا يجوز 
للإنسان أي إنسان أن يدخل على الأمير أو على الملك أو ما أشبه ذلك ثم يقول : الناس بخير » الناس 
أحوالهم مستقيمة » الاس ملأوا المساجد » الناس عبدوا الله » الناس اقتصادياتهم جيدة » الناس أمنهم 
جید » وما اُشبه ذلك » وهو کاذب »› هذا حرام خداع لولاة الأمور وخداع للامة اء لان ولي 
الأمر ليس شمسا تدخحل فى كل مكان » بل الشمس لا تدخحل كل مكان » الحجر المغلقة ما تدخلها 
الشمس › وولاة الأمزر علعةهم محدود » سمعهم محدود » بصرهم محدود › إدراكهم محدود » 
عقولهم محدودة » كغيرهم من البشر لا يكن أن يعلموا بأحوال الناس كلها » فإذا جاء مثل هذا 
الغاش الغادر الخائن » وقال لهم : إن الأمور كلها خير ورخاء وأمن وعبادة » وما أشبه ذلك » غرهم 
فظنوا أن الأمور هكذا ولم يتح ر كوا بإصلاح ما فسد ؛ لأنهم يقال لهم : إن کل شيء على ما يرام » 
الواجب الصراحة ولا يكن مداواة الجرح إلا بشقه بعد أن تشقه ويخرج الدم يخرج الخبث » حينغذ 


. أخرجه البخاري في الأحكام ( ۷۱۷۸ ) » والطبراني في الکبیر ( ۳۳۱/۱۲ ) بنحوه‎ )١( 


ياب تحريم اليا VIN‏ 


تداويه » أما أن تلمه على شعث ؛ فهذا لا يجوز » لأن هذا غش وابن عمر يقول : هذا من النفاق 
وصدق فهو من النفاق » حدث فكذب وخانوا وما ائتمنوا » فالواجب البيان » أما النفاق والمداهنة 
فهذه لا تجوز » لذلك الواجب على كل إنسان أتى إلى شخص مسؤول ولو عن عشرة طلاب » دعنا 
من المسؤولين عن أمة كاملة » الواجب أن يخبره بالواقع » لا يقول : والَه الطلاب كلهم بخير » كلهم 
حريصون » كلهم كلمتهم واحدة » كلهم على أدب طيب » لا » الواجب أن يبلغ بالحقيقة وينص 
على كل واحد بعينه إذا اقتضى الحال هذا » وذكر العيب لإزالة العيب سلامة ونصح › وليس من 
٤‏ 
الغيبة في شيء . فهذا رسول الله َر جاءته امرأة - فاطمة بنت قيس - قالت : يا رسول الله حطبني 
ثلاثة : أسامة بن زيد » ومعاوية بن أبي سفيان » وأبو جهم » فقال لها التبي بر « أما معاوية فصعلوك 
لا مال له يعني من أين ينفق عليك » ما عنده مال » وأما أبو جهم فضراب للنساء » - هذا مدح أَم 
ذم ؟ ذم » « انكحي أسامة بن زيد  »‏ » لكن كيف يغتابهما الرسول ؟ » اغتابهما لأي شيء ؟ نصح 
وإرشاد . فإذا جعت - مثا - إلى أي إنسان تحته أناس وهو ولي عليهم » تقول : هذا فلان كذا وكذا 
وأنت صادق بار ليس بينك وبينه عداوة أو مشاحنة » فأنت على خير ومأجور وناصح » ولا يكن أن 
تستقيم الأمور إلا أن الإنسان بُعطي عنها صورة واضحة » أما الكتمان فهذا لا يجوز وكذلك أيصًا في 
الدرسة مدير المدرسة أو عميد الكلية يجب إذا رأيت طالب منحرفًا في خلاقه أو سلوكه أو غيبة لولاة 
الأمور يجب أن تنصحه أولا وإلا يجب أن ترفع أمره حتى يُصلح حاله ؛ لأن مثل هذا جرثومة فاسدة . 
يفسد الطلاب كلهم أو من قدر عليه منهم › ولا تقره وهو في هذه الحال الذي ليس له هم إلا الإفساد 
ديا أو سلوكا ومنهجا ؛ لأن هذا هو النصح . كذلك أيصًا عندما نأتي أمير بلدة » نرى في البلدة 
منكرات » نرى فيها غسًا » نرى فيها تقصيرًا من المسئولين الآخرين ؛ لا يجوز أن نعطي الأمير صورة 
على أن كل شيء تام » يجب أن نبين ونوضح . صحيح أنه إذا أُمكن أن تُصلح الأمور قبل أن تُرفع 
إلى الأمير فهذا حسن وطيب » ولكن إذا علمنا أن المسألة ما هي صالحة » وأننا لو ذهبنا إلى المسغول 
الذي تحت الأمير قال : إن شاء الله تعالى : آبشروا » کل شيء یتیسر ولکنه بماطل فلابد من [بلاغ من 
فوقه حتى يقوم باللازم . فالحاصل من هذا الحديث أنه لابد من النصح » وبيان الأمور على ما هي 
عليه » وأما أن تَلْمَّى الإنسان بوجه وإذا أدبرت عنه أدبرت » فهذا حرام ومن النفاق » ومن ذلك أيصّا 
اة خض من هذا بج ء إلى الإنضان شخ يفول ا شاء الله عليك:» نت زل طب جيب 
وكرم » يشي عليك بلسان يلا جوف وقلبه حاقد » لكن يريد أن يأخذ ما عندك يعني : بعض الناس 
خبثاء يأحذ ما عنده والرجل سايم القلب يكن أن يصغي إلى هذا الشخص إذا رأى أنه ناصح » > ثم إذا 
أدبر والعیاذ باللّه فإنه یکیل له الصاع مقلوتا فيتكلم في عرضه ویسبه ویقول : هذا مقصر »› هذا لا دين 
له فعلي المسلم أن يتقي اله ريه » وأن يجنب المداهتة والكذب والغش وأن يكون صريخا حنى 
يصلح الله على يديه . واللّه الموفق . 


(۱) سبق تخریجه . 


۱1۸ 


شرح رياض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


۹ = وعڻ ندب ٿن عب اله ن فيان ڪاه قال : ال الي بل من سكع ؛ سكع اله 
په » وَمَن يرائي ؛ راثي الله به » ٩‏ متفق عليه . 

ورواه مسلّم أيصًا مِنْ رواية ابن عباس ا 

« سَسَعَ ) بدي الي > وَمَعتَاه :طهر مله لئاس رياء « سمخ الله به » ي د فضحه يَومَ القَيَامَةَ » 
وعغنی : « مَنْ رای » أي : من أظْهَرَ لاس العَمَل الالح ليغظّم عِندَهُم « رای الله به» أي : أَظْهَرَ 
سَرِيرتّةُ على رؤوس الخلاتي . 

۰ - وَعَڻ ابي هريره ڪه قال : قال رول الله ت : « من تعَلّمَ عِلما با ّى به وَج الله 
8 ۷اک ا بیت پو رکا من شلا آم یا غوت الله ی اه تي ریخها © ت 
رواه أبو داود يإسنادٍ صحيح . والأحاديث في الباب كثيرةٌ مشهورة . 


n الشرح‎ e... ag POG a 


نقل لمؤلف لله ما بقي من أحاديث الرياء التي سبقت » ومنها عن جندب بن عبد الله ظإهه أن 
النبي يړ قال : من سع سکع الله به » ومن راءی راءی الله به » . يعني من قال قولا يتعبد به لله 
ور فوت الک ج زیت به الان روون : فلان کثیر الذ کر »> كثير القراءة وما أشبه ذلك » فإن 
هذا قد سكع عباد الله يرائي بذلك - نسأًل الله العافية - « سكع الله به » أي : فضحه و کشف أمره » 
وبين عيبه للناس » وتبين لهم أنه مرائي » والحديث لم يقيد هل هو في الدنيا أو في الآخرة ؟ فيمكن أن 
يسمع الله به في الدنيا فيكشف عيبه عند الاس » ويكن أن يكون ذلك في الآخرة وهو أشد والعياذ 
باللّه وأحزی » کما قال الله تعالى : فز وَعدَابُ الكخرة نر َم لا وة فصت : ٠٠‏ وكذلك 
من راءی راءی الله به يعني من عمل عملا ليراه الناس ویمدحوه عليه » فان اله تعال برائي او 
عیبه للناس ويفضحه - والعیاذ باللّه - حتی يتبین أنه رائ . وفي هذا الحديث التحذير العظيم من 
الرياء وأن المرائي ي مهما کان ومهما اختفی لابد أن يتبین والعیاذ بالل لأن اله تعالى تكفل بهذا « من 
ع ون 2 E‏ 

أما حديث أبي هريرة : فهو فيمن طلب علمًا ما يبتغي به وجه الله وذلك هو العلم الشرعي علم 
الكتاب والسنة » إذا طلب الإنسان علمًا من علم الكتاب والسنة لا يريد إلا أن ينال به عرض من 
الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها » وإن ريحها سيوجد من مسيرة كذا وكذا » فمثلا لو أن إنسان 
تعلم علم العقائد » لأجل أن يقال : فلان جيد في العقيدة » أو لأجل أن يوظف أو ما أشبه ذلك » أو 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 14۹۹ ) » ومسلم في الزهد والرقاق ( ۲۹۸٦‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٤٥/١‏ ) 
والطبراني في الکبیر ( ۱۷۹/۲ ) . 
۲) أخرجه بو داود في العلم ( ۳۹۹١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۳۸/۲ ) » وابن ماجه في اللقدمة ( ۲٠۲‏ ) . قوله « ما 
يبتغي به وجه اله » أي : تما يراد به التقرب إلى الله تعالى مثل العلوم الشرعية . قوله « عرصًا » أي : متاع الدنيا وحطامها . 


باب ما يتوهم أنه رياء ولیس هو راء س ۱۷1۹ 


علم الفقه » أو علم التفسير » أو علم الحديث » ليرائي به الناس ؛ فإنه لا يجد ريح الجنة والعياذ بالّه 
يعني يحرم دخولها . وأما العلوم التي ليست ما ببتغى بها وجه الله كعلوم الدنيا : كعلم الحساب 
والهندسة والبناء » لو تعلمه الإنسان يريد عرصًا من الدنيا فلا شيء عليه » لأن هذا العلم دنيوي يراد 
للدنيا » والحديث الذي فيه الوعيد مقيد بالعلم الذي يبتغي به وجه الله » فإن قال قائل : كثير من 
الطلبة الآن يدرسون في الكليات يريدون الشهادة » الشهادة العليا » فيقال : إنما الأعمال بالنيات » إذا 
كان يريد بالشهادات العليا أن ينال الوظيفة والمرتبة » فهذا أراد به عرصًا من الدنيا » إذا أراد بذلك أن 
یتبواً مکاتًا لینفع الناس لیکون مدرسًا » لیکون مدیرًا » لیکون موجهًا › فهذا خیر ولا بأس به » لأن 
الناس أصبحوا الآن لا يقدرون الإنسان بعلمه ونما يقدرونه بشهادته » فإذا قال قائل - مثلا - : لو 
أبقيت بدون شهادة مهما بلغت من العلم لن يجعلوني معلا لكني أتعلم وآحذ شهادة » لأجل أن 
أكرن مفلا شع السلمين » نهل نية ية وليس فيها شيء : وله الران . 


| ۹ - باب ما یتوهم أنه راء ولیس هو ریاء 


# * * 


۱ - عن ابي در ڪه َال : قي رشو الل م : أك الخل تفل لقتل ين ايء 
وَيَحمَده الاس عَلَيه ؟ قال : « تلك عاجل بشر بش ى امون ° رواه مسلم . 


nare ROC الشرح‎ e HPO 


ذكر المؤلف النووي تابه في باب ( ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء ) يعني : ما يظنه الإنسان أنه 
رياء ولكن ليس برياء » ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي لتر سل عن الرجل يعمل العمل فيحمده 
الناس على ذلك » فقال : « تلك عاجل بشرى الؤمن ؛ . أن الناس يثنون عليه . وصورة المسألة التي 
في الحديث أن الرجل يعمل عملا صاللً له لا يبالي - أعلم به الناس أم لم يعلموا ؟ أرأوه أم لم يروه ؟ 
اُسمعوه اَم لم يسمعوه ؟ لكنه لله يعمل خالصًا » ثم إن الناس يحسدونه على ذلك يقولون : فلان کثیر 
احير » فلان كثير الطاعة » فلان كثير الإحسان إلى الخلق » وما أشبه ذلك » فقال : « تلك عاجل 
بشرى المؤمن » » وهو الثناء عليه » لأن الناس إذا أثنوا على الإنسان خيرا ؛ فهم شهداء الله في أرضه . 
ولهذا لا مرت جنازة من عند النبي باق وأصحابه أثنوا عليها خيرا » قال : « وجبت ‏ » ثم مرت 
أخرى فأثنوا عليها سرا » قال : ( وجبت » » فقالوا : یا رسول الله » ما وجبت ؟ قال : « أما الأول 
فوجبت له الجنة » وأما الثاني فوجبت له النار » © » أنتم شهداء الله في الأرض . فهذا معنی قوله : 
« تلك عاجل بشرى المؤمن » . والفرق بين هذه وبين الرياء 


ء: أن الراقي لا يعمل العمل » إلا لأجل 


(() آخرجه مسلم ٤ E TT TT‏ 
(۲) افظر الحديث بنصه في Ra ih SE‏ )» واليهقي في الان ( ۷٥/٤‏ ). 


=m ۰‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الناس ليراه الناس فيكون في نيته شرك » شرك مع الله غيره » وأما هذا فنيته خالصة لله كك ولم يطراً 
على باله أن يمدحه الناس أو يذموه » لكن الناس يعلمون › كما قال الشاعر : 

ومهما تكن عند امرء من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي 

E N O 
يعلموه » فإذا علموا بطاعته ومدحوه وأثنوا عليه ؛ فهذا ليس برياء . هذا عاجل بُشرى المؤمن › حيث‎ 
إن الناس أثنوا عليه خيرًا » ومن أثنى الناس عليه خيرًا ؛ فحري بأن يكون من أهل ال جنة . اما المرائي‎ 
والعياذ باللّه ؛ فإنه إن صلى يريد من الناس أن يعلموا بذلك » إن تكلم بخير أراد من الناس أن يسمعوه‎ 
لیمدحوه على هذا . والفرق بين هذا وبين ما ذكر في حديث أبي هريرة اليوم فرق عظيم . نسأل الله‎ 
. أن 'يعيذنا وإياكم من الرياء وأن يعيذنا من سوء الفتن إنه على كل شيء قدير‎ 


# ¥ ¥ 


٤ باب تحريم اللْظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية‎ - ٠ 


“ ج ۴ و al‏ 

قال الله تعالى : ‡ فل مؤي يعضو من أَبّْصصَرِهمَ ‏ (لرر: ]٣٠‏ . وقال تعالى A‏ 
ابص والفواد کل اوک کان عن مَسْعوا ‏ رالإسرء : ٣٠‏ ] . وقال ا :5 بعلم اة امن وما 
ادود (غافر: ]٠۹‏ . وقال تعالى : ‡ إن ربك يالمرصاد ‏ [الفجر: ]٠٤‏ . 


5 
yS‏ ر الشرح_) ا 


ذكر النووي تشه في كتابه « رياض الصالين » باب تحربم النظر إلى الرأة الأجنبية » والأمرد الحسن 
را ا ںی ر 
الشاب الذي لم تنبت تنبت يته ولم یکن على شاربه شعر ثخين » يعني أن شاربه أحضر وليته لم تنبت 
والحسن ضد القييح e‏ 
البصر » فقال هو فل انميت يمسو يِن أب مدرم فظو ومر کرک آنگ م ل اله خيب ما يعون 
[النور : ر بت اة وة اشع e E‏ 
الفرج » وأن الإنسان إذا أطلتق بصره تعلق قلبه بالنساء » ثم لا يزال به النظر حتى يدنو من المرأة ويكلمها 
ويخاطبها » ثم يعدها » ثم تحصل الفاحشة - والعياذ باللّه - ولهذا يقال : إن النظر بريد الزنا » يعني أنه 
يدعو | إلى الزنا » فأمر الله بغض البصر› وقال كلك :ل بعلم اة الأ وما نى الود ) [غافر: ۱۹ ] 
خائنة الأعين مسارقتها النظر » يعني أن تنظر على وجه الحقاء الذي لا يد ركه الناس لكن الله يعلمه » فهو 
يعلم حائنة الأعين ويعلم جل وعلا ما تخفي الصدور من النيات الحسنة والنيات السيئة » بل هو يعلم ما 


. . المقصود الأمور التي يحب الإنسان أن يستتر فيها عن أعين الناس‎ ) ١ 


باب ترم النظر إلى المرأة الأجة إ۷ 


توسوس به النفس وما يستقبل للمرء » وقال الله تعالی : ل إن الح لمر الاد ل ویک کان عند 
مَسموا ‏ [ الإسراء : ١‏ فالإنسان مسؤول عن السمع » ماذا سمع بأذنيه ؟ هل سمع قولًا محرمًا أو استمع 
إلى امرأة أجنبية يتلذذ بصوتها ؟ وكذلك البصرء وكذلك الفؤاد . فالواجب على الإنسان حفظ نفسه . 
أما المرأة التي ليست أجنبية والتي يحرم عليك نكاحها ؛ فالنظر إليها لا بأس به » النظر إلى وجهها › وإلى 
رأسها وال كفبها ودراضها وساقها وقتها كل هالا با بث إلا أن اف الأننان اة على 
نفسه » فإن خاف الفتنة على نفسه ؛ فإنه لا ينظر » ولا إلى محارمه » فلو قدر أن لاإنسان أختًا من 
الرضاعة . جميلة فهى محرم له » أخته من الرضاعة كأخته من النسب › لكن إذا حاف على نفسه الفتنة 
من النظر إليها وجب عليه غض بصره » ووجب عليها أن تحتجب عنه أيسّا» لأن أصل وجوب الحجاب : 
الخوف من الفتنة » فإذا وجدت الفتنة ؛ فإنه لابد من ستر الوجه ولو عن الحارم » وأما إذالم تكن فتنة وكان 
الإنسان سليم القلب عفيمًا ؛ فهذا يحرم عليه أن ينظر إلى غير محارمه - مثا - لا ينظر إلى بنت عمه ولا 
بنت خاله » وكذلك لا ينظر إلى خت زوجته » ولا ينظر إلى زوجة أخيه » وهلم جرا ء المهم : أن الحارم 
يجوز النظر إليهن ما لم يخش الفتنة » أما ا 
1۲۲ - ون اي هُريرة ظ4 عن الني ر لتر قال : ١‏ کیب على ان آم ِي مِنَ الرنا مذرك 
ذلك لا مَحَالَةً : العينان راا الظر » والادنَان زتاهُمَا ا > الان زناه الکلام > وَاليدٌ زَاهَا 
المطش « والو جل تاها ا لخا « وَالقَلْبُ هری وَينّمَّنی »› وإضندى ذلك الفَرَج أو کیہ 0 
متفقٌ عليه . وهذا لفط مسلم > ورواية البخاريّ مُحْتَصَرَة . 
د 
ذكر المؤلف ّنه بعد ذكر الآيات حديث أبي هريرة أن ابي ا قال : « کتب على اب ن ادم 
حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة » » يعني أن الإنسان مدرك لزنا لا محالة إلا من عصمه الله 
ثم ذكر النبي َر أمثلة لذلك ؛ فالعين زناها النظر ؛ يعني أن الرجل إذا نظر إلى امرأة ولو لغير شهوة 
وهي ليست من محارمه ؛ فهذا نوع من الزنا »> وهو زنا العين » والأذن زناها الاستماع » يستمع 
الإنسان إلى كلام المرأة ويتلذذ به » هذا زنا الأذن » وكذلك اليد زناها البطش ؛ يعني العمل باليد من 
اللمس وما أشبه ذلك » والوجل زناها الخطا ؛ يعنى ي أن الإنسان يشي إلى محل الفواحش مثلا » أو 
يسمع إلى صوت امرأة فيمشي إلیه » أو بر امرأة في فيمشي إليها » هذا نوع من الزناء لكنه زنا الو جل » 
القلب يهوى وييل إلى هذا الأمر - أي التعلق بالنساء - هذا زنا القلب » والفرج يصدق ذلك أو 
يکذبه » يعني أنه إذا زنی فرج والعياذ باله فقد صدق زنا هذه الأعضاء» وإن لم يز بفرجه بل سلم 


)0 آخرجه البخاري ومسلم )0 ) الاستعذان في القدر ( ۲١‏ ) وأحمد مسنده e‏ (“< قوله « والقلب 
یهوی ویتمنی » أي : هوى ويتمنى وقوع ما تبه النفس من الشهوة . 


۲ س شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 
وحفظ نفسه ؛ فإن هذا يكون تكذيبا لزنا هذه الأعضاء . فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساءء لا 
بأصواتهم » ولا بالرؤية إليهن » ولا بجسهن > ولا بالسعي إليهن ولا بغواية القلب لهن » كل ذلك من 
أنواع الزنا والعياذ باللّه > فليحذر الإنسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه الأعضاء شيء يتعلق 
بالنساء . والواجب على الإنسان إذا أحس من نفسه بهذا أن ييتعد » لأن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم » والنظر سهم مسموم من سهام إبليس الملعون » قد ينظر لمرء إلى امرأة ولا تعلق نفسه 
بها أول مرة لكن في الثانية في الثالثة حتى يكون قلبه معلق بها والعياذ بالله »> ويصبح هيمان لا يذ كر 
إلا هذه المرأة » إن قام ذکرها » وإن قعد ذکرها » وإن نام ذکرها » وإن استیقظ ذ کرھا» فیحصل بهذا 
الشر والفتنة › نسأل الله العافية › والله الموفق 

1۲۳ - وڪن آي سييڊ الڌريٰ ڪه عن اني بائ ر قال : « اكم الوس في الطرًات » 
ر رول الله مالا من مَجاليتا بد بد كدت فیا . قال رَسُول الله لتر : « قدا ايم إلا 

مجلسئ» فَأغْطوا الطريق حَمَهُ » فوا : وما حن الطريتي تا رَسُول الله ؟ قال : « عض البَصر » وك 
٠‏ ورد اللام » بالْغروفي › وهي عن انكر ؛ ) ٩‏ متفق عليه . 

٤‏ - وَعَن ابي طلْحةَ ريد بن سَهلي ڪه فال : ئا موا بالأفية ََحَدّتُ فيها » كَجَاءَ رَشولُ 
الو بلقي مام علينا فقال والس الصُعُدَاتِ ؟ اجتيبو E,‏ 
لیر ما بأس » فَعَذنًا نذا » وعدت . قال : « إا لا اوا عَمَها : عض المَصَرٍ » ورذ الشلام » 
وحشن الكلام a‏ 

« الصغُداتٌ » بض الصَادِ والقين » أي : الطرقاتُ . 

کک کو کے الشرح E EET‏ 

لما ذكر المؤلف تاو تعالى الآيات الدالة على وجوب غض البصر ذكر أحاديث » منها حديث أبي 
سعيذ الخدري وحديث زيد بن سهل » أما الأول : فإن النبي تر قال لیا کم وجلو غل 
الطرقات » وهذا تحذير » يعنى احذروا الجلوس على الطرقات › فقالوا : يا رسول الله مجالسنا ما لنا 
متها يذ وكانوا يجلسون على أفية اليرت كما يفعل كير نالاس اليزم ء يجلن فى فام ينه 
ويجتمع إليه جيرانه يتحدثون فيما جرى بينهم وفي مصالحهم › في دين أو دنيا » قال : فإن أييتم إلا 
ذلك فأعطوا الطريق حقه » يعني إن أبيعم إلا أن تجلسوا وكان لابد من ال جلوس فأعطوا الطريق حقه › 
قالوا 2 وها حه بيا رول االله »فد كر عة عليه الضذة السا 


(۱) اُخرجه البخاري في الاستعذان ( ۹ )« ومسلم في اللباس والزينة ( c(4‏ وأحمد في مسنده ( (T1/Y‏ 
(۲) أخرجه مسلم في السلام ( ۲( > وأحمد في مسنده ( (Toft‏ . قوله : « الأفنية » هي الأماكن المحسعة التي تتوسط 
الدور . قوله « مجالس الصعدات ٠‏ : هي التي يخرج منها أصحاب الدور ليقضوا حوائجهم . قوله « فأدوا » أي فأعطوا . 


باب حرم النظر إلى المرأة الأجة ۷۲٣"٣‏ 


الأول : ( غض البصر» يعني : أن تغضوا أبصار كم عن المارة » ولا تحدقوا فر فيهم » ولا تنظروا إليهم › 
لأن بعض الناس يجلس على الطرقات وكلما مر إنسان صار يراقبه من حين أن يقبل إلى أن يدبر » وهذا 
حلاف ما أمر به النبي ّي » فيغض البصر» ولا سيما إذا مرت المرأة ؛ فإن الواجب غض البصر من 
وجهين : من حيث أنها امرأة » ومن حيث إن التركيز على ال مار يوجب أن يخجل ويتأذى بذلك . 

الثاني : و کف الأذی » الا ر تؤذوا أحدًا من المارة لا بقول ولا بفعل > لا بقول تسمعونه إیاه یتأذى 
به ولا بفعل بأن تضيقوا الطريق فتمدوا أرجلكم مثلاء أو تضجعوا في الطريق أو ما أشبه ذلك . 

راثالث : « رد السلام » يعني : إذا سلم أحد تردون عليه السلام » على الوجه الواجب » إذا قال : 
السلام عليكم تقول : عليكم السلام » ولا يكفي أن تقول : ألا وسهلا أو مرحبا » أو ما أشبه ذلك › 
بل لابد من الرد الواجب »› 3% وڏا حيَيم َد فوا ان ما أو ا [ النساء: 1 . 

الرابع : « الاش بالمعروف » إذا رأیتم أحدًا قد قصر في أمر مطلوب منه تأمرونه به » والمعروف : 
کل ما أمر به الشرع » وکل ما عرفه الناس وأقروا به مما لا یکون حرامًا فإنه معروف »› فمثلا لو 
جلستم في الطريق ورأيتم امرأة كاشفة الوجه » فهنا إنهها عن هذا المنكر » رأيتم إنسانًا مفرطا تقام 
الصلاة وهو لا يصلي وأنتم قدا وهر لم بهل ١‏ روه أن الي ع الان غا ٠‏ رهام 
جرًا» تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر » فهذه خمسة حقوق على من جلسوا في الطرقات . 
کک الحديث الذي بعده يدل على ما َل عليه هذا » وامقصود e‏ قوله « عض 
البضرخ .والله اللوفى ٤ ٠.‏ 


ل : سَألْتُ رَشول الله َي عن َظر الفَجأة قال : « اضرف بَصَرك » 


٦‏ - ون اَم صلم م قال : كنت عند رول الله َل وَعِندَه ميمُونة » قأقبل ابن أَمُ 
° يو وه م a‏ 
مكتوم - وذلك بعد أن ايرا با يجاب - قال التي ر : ١‏ اختجبا مئه » فقا : يا رَسُول الله اليس 


مو آشعی لا یرتا ولا ندرک ۲ قال اشن ین : شیارا اشا ؟ شا جرا ٩!‏ رواه 


ابو داود وال لترمذي وقٌال ديت ا 


e 


۱۹۲۷٣‏ - ون اي سَويڍ ڪه أ رسول الل بين ال : لا نظ الو جل إلى غور ة الأ جل » ولا 
الوه إلى عَورَة رأة > ولا يفضي الوجل إلى الو جل في توب اج » ولا تفْضِي الاه إلى لمأو فى ي 


(» اخرجه مسلم في اللباس والزینة ( ٠٠‏ ) بنحوه » وأحمد في مسنده ( ۳۹۱/٤‏ )» وأبو داود في النکاح ۲۱٤۸(‏ ) 
والطبراني في الکبیر ( ۳۸٤/۲‏ ).. 

(» احرجه ابو داود في اللباس ( ٤١١۲‏ ) » والترمذي في الدب ( ۲۷۷۸ )» وأحمد في مسنده (۱۹/1 ). قوله 
« احتجبا منه » أي : استترا ولاتنظرا إليه . 


۲ ۴ سح شرح رياض الصالین من كلام سيد المرسنين 
الوب الوَاجِدِ  »‏ رواه مسلم . 
۰ ا اشرت ا 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله في باب ( تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن 
بغير حاجة شرعية ) عن جرير بن عبد الله ظه أنه سألّ النبي بي عن نظرة الفجأة ؟ قال : اصرف 
بصرك . نظر الفجأة : هو الذي يفاجئ الإنسان مثل أن تر به امراة مفاجأة وتكون قد كشفت وجهها 
فقال النبي لت : ١‏ اصرف بصرك » يعني : أدره ييا أو شمالا حتى لا تنظر » فيستفاد من هذا الحديث : 
تحريم نظر الرجل إلى المرأة » لكن إذا حصل هذا فجأة ؛ فإنه يعفى عنه » لأنه بغير اختيار من الإنسان › 
وما کان بغير اختيار من الإنسان فإن الله قد عفى عنه . 

وأما الحديث الثانى حديث أم سلمة » أنها كانت عند النبي بتر وعنده ميمونة » فدخل عبد الله 
کی واا جل اغ و اواك بی زرل اجات فارعا آنا ت بی فان © 
سلمة وميمونة « احتجبا منه ٠‏ يعني من ابن أم مكتوم وهو أعمى »› فقالتا : « يا رسول الله إنه رحل 
أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ) » فقال : « أفعمياوان أنتما احتجبا منه » » فأمرهما أن تحتجبا عن الرجل 
ولو كان أعمى » لكن هذا الحديث ضعيف » لأن الأحاديث الصحيحة كلها ترده ؛ قإن النبي ر 
قال لفاطمة بنت قيس : « اعتدي فى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده » © » 
وهذا الحديث في الصحيحين » وأما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف يتفه » فقد قال الإمام أحمد : 
إن رفعه حطاً » يعني لا يصح عن النبي بتي . وعلى هذا فلا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو 
كان أجنبيًا » بشرط ألا يكون نظرها بشهوة أو لتمتع ؛ يعني : نظر عادي » ولذلك جد الرجال يشون 
في الأسواق كاشفين وجوههم والنساء ينظرون إلى الوجوه > وكذلك النساء في عهد النبي يي 
يحضرن إلى المسجد ولا يحتجب الرجال عنهن » ولو كان الرجل لا يحل للمرأة أن تراه ؛ لوجب 
عليه أن يحتجب كما تحتجب المرأة عن الرجل . فالصحيح أن المرأة لها أن تنظر من الرجل لكن بغير 
شهوة ولا استمتاع أو تلذذ » وأما الرجل فيحرم عليه أن يرى المرأة كما مر علينا الآن » وكما مَرّ علينا 
فيما سبق » وأما الحديث الأحير فحديث أبى سعيذ الخدري كه أن النبى بر قال : « لا تنظر اأة 
إلى عورة المرأة » ولا الرجل إلى عورة الرجلل » ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد » فقوله 
به : « لا تنظر الرأة إلى عورة رأة » هذا نهي للناظرة أن تنظر إلى عورة المنظورة » يعني لو انكشفت 
عورة المرأة المنظورة بريح أو بقضاء حاجة أو ما أأشبه ذلك ؛ فإنه لا يحل للأحرى أن تنظر إلى عورتها 
وهي ما بين السرة والركبة » وكذلك الرجل لو انكشفت عورته بريح » أو لغير هذا من الأسباب ؛ فلا 
يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجلء وهذا الحديث تشبث به بعض النساء » فقلن : إن المرأة لا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحيض( )۷٤‏ » وأبو داود في الحمام ( ٠۰۱۸‏ ) » والحاكم في المستدرك( )٠١۸/١‏ . قوله : « لايفضي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحد » أي : لا يصجعان متجردين تحت ثوب واحد » وذلك خشية الوقوع في الفاحشة . 
)٠(‏ أخرجه مسلم في الطلاق ( ۳١‏ ) › وأحمد في مسنده ( ٠٠۲/١‏ ) › والبيهقي في الستن ( ۱۷۷/۷) . 


باب تحريم الخلوة بالأجنبية 10 


يازمها أن تستر من بدنها إلا ما بين السرة والركبة »> وهذا فهم خاطئ › لأن النبي ب لتر لم يرخص 
للمراة أن تقتصر على ثوب يستر ما يين السرة والركبة » وإنما نهى الرأة الأخرى أن تنظر إلى عورة 
المرأة » والفرق بين الأمرين ظاهر فالمرأة اللابسة يجب أن يكون لباسها ساترا » وكان نساء الصحابة 
ن » يسترن ما بين كعب القدم إلى كف اليد » كل هذا مستور » لكن لو قدر أن امرأة انكشفت 
عورتها لحاجة » أو انكشفت من ريح أو غير هذا ؛ فإن المرأة لا تنظر إلى ما بين السرة والركبة بالنسبة 
للأحرى » وكذلك يقال للرجل لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل وهي ما بين السرة والركبة » وهذا 
بالنسبة لارجل يجوز له أن يكشف الصدر والكتف لأخيه » بدليل أنه يجوز للإنسان الرجل أن يقتصر 
على الإزار كما في حديث الرجل الذي طلب من النبي زير أن يزوجه الواهبة » وهي امرأة جاءت إلى 
الرسول يتر قالت E OR‏ 
فسكت » فجلست المرأة » ثم قال رجل من القوم ا ا زرل الله . قال : « ما معك من 

الصداق » قال : معى إزاري » قال سهل راوي الحديث : ليس له رداء » مأ عليه إلا إزار فقط » فقال 
ارسول بيقر : إن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار وإن أبقيته لك لم يكن لها مهر » اطلب » ابحث » التمس 
ولو اتا من حدید » فذهب يلتمس فلم يجد ولو خاتما من حدید » فإنه فقیر » فقال :عل متك شي 
من القرآن ؟ قال : نعم سورة كذا وكذا» قال : زوجتكها بجا معك من القرآن (» يعني علُمها الذي 
SS‏ . فالشاهد من هذا أن الرجل لا بأس أن يقتصر على لبس الإزار » أما 
المرأة فلا يكن أن تقتصر على لبس الإزار » وليس هذا من عادة نساء الصحابة ن واللّه الموفق . 

و 
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قال الله تعالی :# ولا سالتموشٌ م فسسلوهتَ من ورا وراءِ 4 ) [الأحزاب : ٠ [o۲‏ 
tr 5‏ ت 
۱۸ = وڪن عقي ن عایر ڪه أن رشو الله ل والدحول على الشصاء » » 
قال ر محل من الأنضار : رايت الحو ؟ قال e‏ ) 7 متفقٌ عليه . 


() انظر القصة بلفظها في البخاري النکاح ( ٥۱۲۱‏ )» وأبو داود في السان ( ۲۱۱۱ ) » والترمذي في السان ( ۱۱١٤‏ ) ۽ 
والدارمي في الستن ( ٠٤۲/۲‏ ) . (۲) قوله تعالی : اؤ متا ب أي حاجة : قوله تعالی : ( جاب 4 أي ساتر . 
N SS‏ » ومسلم في السلام ( ۰) وأحمد في مسنده ( ۱٤۹/٤‏ ) » والبيهقي 
في الستن ( ۹0/۷ ) . قوله مر : ١‏ إياكم والدخو! ل على النساء » أي : الاختلاء بالنساء الأجنبيات . 


Ak‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


« الحو ) » قريب الروج > ابه » وان أي » وان 

۹ - وَعَن ابن عباس ا اد ر شول الله لر ل ‹ لا يحون اَحَدکم ب بامراةٍ إلا مََ ذِي 
جرم ۲ ( متفقٌ عليه . 

۰ - وع بريد هه ال : قال رَسُول الله ر : ) ١‏ حرم ساء اجاهيين ع على القَاعِدِينَ 
U oS‏ 

قف له وم القیامة » ياحُذُ ِن حستاته ما سَاءَ نی يرضی ٠‏ م المت يتا ر سول الله لته قال : 


«مَا که $ روه هسلم. 
ENE‏ الر ا 

ذكر المؤلف يتاه تحربم الخلوة بامرأة الأجنبية » والمرأة الأجنبية : هي التي ليس بينك وبينها محرم » 
مثل بنت العم » بنت العمة » بنت الخالة » وما أشبه ذلك » أو من لم يكن من أقاربك » فالراد بالا جنبية 
هنا من ليست لك بمحرم » والخلوة بها حرام » وما خحلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان (" » فما 
E‏ 
وڌا سالشوهق متا وُت ين ورآءِ اي ) يعني : لا تدخلوا عليهن » اسألوهن من وراء حجاب 
حتى لا تحصل الخلوة » ثم ذكر حديث عقبة بن عامر ظإه أن النبي بل قال : « إياكم والدخول على 
النساء » يعني : أحذروا أن تدخلوا على النساء » وهذا تحذير بالغ » قالوا : يا رسول الله أرأيت الحمو» 
قال : « الحمو الوت » الحمو يعني : أقارب الزوج من : أخيه » عمه » خاله » ... هذا هو الحمو » أما أبو 
الزوج وابن الزوج فهم من الحارم » لكن حواشيه كأخيه وعمه وخاله فهؤلاء ليسوا من الحارم قال : 
« الحمو الوت » . وهذه كلمة من أبلغ ما يكون من التحذير » يعني كما أن الإنسان يفر من الموت ؛ 
فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته وأهله بلا محرم » وهذا يدل على التحذير الشديد . ودخول 
أقارب الزوج على بيت الزوج أخطر من دخول الأجانب » لأن هؤلاء يدخلون باعتبارهم أقارب فلا 
يستنكرهم أحد » وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم أحد » لذلك كان حرامًا على الإنسان 
أن يكن أخاه من الخلوة بزوجته » وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر » تجد غنده زوجة وله أخ بالغ › 
فيذهب الرجل إلى العمل ويترك زوجته وأخاه في البيت وحدهما» وهذا حرام لا يجوز ؛ لأن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجری الدم (° » ولكن كيف الخلاص إذا کان البیت واحدًا ؟! یجب ان یجعل باب 
)١(‏ أخرجه البخاري في النکاح (۲۳۳ه )» ومسلم في الحج ( ٤۲٤‏ )» وأحمد في مسنده ( ۱۸/۱١‏ ) قوله ل : 
و ذي محرم) : هو من يحرم عليه زواج ج المرأة مل : الأخ والأب والعم والخال وابن الأخ وابن ن الأحت والأخ من الرضاع . 
)° أحرجه مسلم في الإمارة ( ٠۳۹‏ )» وأحمد في مسنده ( ۲٣۲/۰‏ (« وأبو داود في الجهاد (۹71 ). قوله ` 
و يخلف رجلا من الجاهدين » أي : يقوم بحوائج أهل الجاهد . 


. ) ۱۸/۱ ( انظر الحديث الدال على ذلك في الترمذي في الرضاع ( ۱۱۷۱ )» وأحمد في مسنده‎ )١( 
S40 ٠/۲ ( وأحمد في مسنده 107/۳(« والدارمي في السنن‎ «{ ۲٤ ( وذلك مصداقًا لما رواه مسلم في الدم‎ ):( 


YY 


بين محل الرجال ومحل النساء مغلمًا مفتاحه معه يأخذه معه ثم يقول لأحيه : هذا محلك »› ويقول 
لأهله : هذا محلك . ولا يجوز أن تبقى الأبواب مفتوحة » لأنه قد يدخل عليها فيأزه الشيطان فيغتصبها › 
L2 ٤ e‏ 

وربا يغرها حتى توافق وتكون كانها زوجة له يدخل عليها ويخرج ولا يبالي » نسال الله العافية . 

ومن الخلوة : الخلوة بالسائق يعني الإنسان عنده سائق وله امرأة أو بنت ؛ لا يحل له أن يجعل السائق 
مع المرأة أو البنت وحدها إلا مع ذي محرم » لأن الخلوة في السيارة أقوى من الخلوة في البيت » إذ أن 
الخلوة في السيارة يستطيع أن يتفاهم معها » ثم يذهبان إلى أي مكان ويفعل بها الفاحشة » من الذي 
السائق ولو بقدر حمس خطوات أبدًا » لا يجوز . فان قال قائل : لو كانت امرأة تدرس وأبوها مريض أو 
مشغول لا يتمکن وهي لابد أن تدرس ؟ قلنا : لاء من يقول لابد أن تدرس » الدراسة التي تستلزم الوقوع 

في الحرم حرام » يجب أن تبقى في بيتها والدراسة - الحمد لله - لها الشباب الذ كور فيهم خير » والرأة 
إذا كان معها مبادئ تستطيع أن تراجع وتنتسب » أما أن تذهب مع السائق قى وحدها فهذا حرام . ویخشی 
أن یکون الذي یکن أهله من ذلك » یخشی أن ينطبق عليه شيءَ من وصف الدبُوث ؛ وهو الذي يقر هله 
على الفاحشة . لكن هذا لم يقر أهله على الفاحشة إنما يخشى أن يكون ذلك وسيلة . والله.الموفق . 
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ای وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك 


N 


n ۲‏ وَعَنْ يي هريره ظ4 قال : لََنَ رَسول اله و الؤ جل تبش عة اراو » رأة تلبس 
فة الو جلي ٩‏ . روا ابو داود پإسناد صحيح . 

۲ - وَعَته َال : قال رَشولٌ الله لع : ١‏ صقان يِن أل الا لم أَرَهُمَا : قوم مَعَهُم سيا 
اتاب ابقر يَضْرِبُونَ بها الَاسَ › وَنِسَاءٌ كاسِيَات عَارِيَاتٌ يلات مَائلات › رۇوسهنٌ كأسْيمة لبخت 
الآئلة لا يَذْحُلَنَ اة » وَلا جذ ريخا » وإ يها لَيْوجَدٌ مِنْ مَسيرة كذّا وَكذّا» ” رواه مسلم . 

معنی « کاسیات»» أي : من نعحة الله . « عاريَات » من سرا . وَقيلّ : معنا : سر بغ بدَنهاء 
ر١‏ ) أخرجه البخاري في اللباس ( ۸۸٥‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٠٠٠/۱‏ ) » وأبو داود في الأدب ( ٤4۳١‏ ) . 


(۲) اخرجه ابو داود في اللباس ( ٤0۹۸‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۲٣/۲‏ ) . 
) أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( ٠٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٠٤٠١/۲‏ ) » والبيهقي في السنن( ۲۳٤/۲‏ ) . 


۱۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وَتَكَشِفُ بعْصَة إظهارًا الها وََحوه . وقي : تلَس توا ا رَقيًا صف لود بَدَنهًا . وَمَعْتَی « مَائِلاتٌ » 
قيلّ : عن طَاعَةٍ الله تعالى وما رمن حِفْظةُ « يلات » : أي :شن خيرشن فغله اموم وقي : 
e‏ شین هخيرات » يلات لأ تافهن › وَقيلّ : مائلات يشطن المشطة ايلاء : وهي مِشُطةُ 
الايا . و ١‏ يلات » : شط عَيرهُنٌ ع تلك الشطة . « رُووشُهُنَ كأسيمة الفحْتِ » : أي : بُكيرتَهًا 
وَيعَظتها بف عِمَامةٍ أو عصابة أو تحوه . 
سحو ا[ الشرح ENES‏ 

ذكر المؤلف النووي اله تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال » وذلك أن الله ي خلق 
الذكور والإناث وجعل لكل منهما مَريُة » الرجال يختلفون عن النساء في الخلقة واللئلق والقوة والدين 
وغير ذلك » والنساء كذلك يختلفن عن الرجال . فمن حاول أن يجعل الرجال مثل النساء أو أن يجعل 
النساء مثل الرجال ؛ فقد حاد الله في قدره وشرعه » لأن الله ب88 له حكمة فيما خلق وشرع » ولهذا 
جاءت النصوص بالوعيد الشديد باللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله لتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة 
بالرجل » فمن تشبه بالنساء فهو ملعون على لسان النبي ب » ومن تشبهت بالرجال فهي ملعونة على 
لسان النبي بر > كما في حديث ابن عباس : د آن النبي يه لعن اخنثين من الرجال » » وفي 
لفظ و« المتشبهين من الرجال بالنساء» وهؤلاء هم الخنثون في هذا و » و ولعن المترجلات سن 
النساء» ي يعني المتشبهات بالرجال . واللعن : هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله » فإذا تشبه الرجل بالمرأة 
E‏ 7 ما ؛ کالحریر والذهب »› أو تشبه أ تشبه بالمرأة في كلامها وصار يغير لسانه في 
الكلام حتى كأما تتكلم امرأة » أو تشبه بالرأة في مشيتها أو في غير ذلك ما يختص بامرأة ؛ فإنه ملعون 
على لسان أشرف الخلق » ونحن نلعن من لعنه رسول الله ت » فالتشبه من الرجال بالنساء ملعون › 
كذلك الرأة إذا تشبهت بالرجال فهي ملعونة » لو صارت تتكلم كما يتكلم الرجل » أو جعلت لها 
عمامة كما يابس الرجل أو جعلت ثيابها كثياب الرجل ومن ذلك البنطلون ؛ فإن لباس البنطلون خاص 
بالرجال » النساء عليهن أن يلبسن الثياب الساترة » والبنطلون كما نعلم جميعًا يكشف المرأة تتبين 
أفخاذها وسوقها - يعني سيقانها - وما أشبه ذلك » فلهذا نقول : لا يحل للمرأة أن تلبس البنطلون 
حتى عند زوجها » لأنه ليست العلة العورة » العلة التشبه » فإذا تشبهت المرأة بالرجال ؛ فهي ملعونة على 
لسان محمد به » ولهذا أردف الؤلف كناو حديث ابن عباس بحديث أبي هريرة أن النبي ب قال : 
و صنفان من أهلى الناز لم أرهما : قوم مغهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناسن » قال العلماء : 
وهؤلاءِ E E‏ 
N OG TT‏ 
جلد ہلا تاذ پیا اة نی وین آّه ر ارد : ٣‏ لا ترأفوا بهما اجلدوهما تماما . لكن من ضرب الناس بغير 
حق فهو من أصناف أهل النار » والعياذ باللّه . 

E N N EL 
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الجنة ولا يجدن ريحها » وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . هؤلاء ايا النساء « كاسيات 
عاریات » » قیل ات بای کیو ج ب ارا ین ری 9 اله ای و 
لإ ولماش ألَقّرى درك حي  Ç‏ الأعراف : ]٠١‏ وعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة فاسقة فاجرة وإن 
كان عليها ثياب فضفاضة » لأن المراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة الثياب » عاريات من التقوى » 
لأن العاري من التقوى لا شك أنه عار » كما قال تعالى : ا وَلاش ألقرى كرك حبذ ) [الأعراف : ٠١‏ . 
وقيل : « كاسيات عاريات » أي عليهن كسوة حسية لكن لا تستر » إما لضيقها » وإما -خفتها تكون 
ا ذلك إنها كاسية عارية . ميلة مائلة › 
ميلة : يعني تميل المشطة كما فسرها بعضهم بأنها المشطة المائلة التي تجعل المشطة على جانب فإن هذا 
من اليل » لأنها ميلات المشطة › ولا سيما أن هذا الميل الذي جاءنا إما وردنا من النساء الكفار . وهذا 
والعياذ باللّه ابتلى به بعض النساء » فصارت تفرق ما بين الشعر من جانب واحد» فتكون هذه مميلة ؛ أي 
قد أمالت مشطتها . وقيل : « ميلات » أي فاتنات غيرهن لا يخرجن به من التبرج والطيب وما أشبه 
ذلك » فهن ميلات لغيرهن ولعل اللفظ يشمل العنيان » لأن القاعدة أن النص إذا كان يحتمل معنيين 
ولا مرجح لأحدهما ؛ فإنه يحمل عليهما جميعًا . وهنا لا مرجح ولا منافاة لاجتماع المعنيين فيكون 
شاملا لهذا وهذا » وأما قوله : « مائلات » فمعناه منحرفات عن الحق وعما يجب عليهن من الحياء 
والحشمة » تجدها في السوق تمشي مشية الرجل بقوة وجلد حتى إن بعض الرجال لا يستطيع أن يشي 
هذه المشية › کنها هي تشي کأنها جندي من شدة مشيتها وضربها بالأرض وعدم مبالاتها » كذلك 
يا تضحك ! إلى زميلتها معها » تضاحك وترفع الصوت على وجه يثير الفتنة » وكذلك تقف تقف على 
E O EEN EEO N‏ » لأجل يضع عليها ساعة اليد 
وما اشبه ذلك من المفاسد والبلاءِ › وهؤلاء مائلات » لا شك نهن مائلات عن الحق . نسل الله 
٠‏ العافية . « رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة » » البخت : نوع من الإبل لها سنام طويل ينضجع يئا أو 
شمالا » هذه ترفع شعرها حى يكون مائلا ييا أو يسارًا كأسنمة البخت الائلة . وقال بعض العلماء : 
بل هذه المرأة تضع غلى رأسها عمامة كعمامة الرجل حتى يرتفع الخمار ويكون كأنه سنام إبل من 
البخت » وعلى كل حال فهذه تجمل رأسها بتجميل يفتن » لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها > نعوذ 
باللّه - يعني : لا يدخلن الجنة ولا يقرينها » « وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» » من مسيرة 
سبعين عاما أو أكثر . ومع ذلك لا تقرب هذه المرأة ااجنة والعياذ بالل » لأنها حرجت عن الصراط ؛ فهي 
كاسية عارية ميلة مائلة » على رأسها ما يدعو إلى الفتنة والزينة » وفي هذا دليل على عرب هذا النوع من 
اللباس » لأنه توعد عليه بالحرمان من الجنة » وهذا يدل على أنه من الكبائر . وكذلك المتشبهات من 
النساء بالرجال » تشبههن من كبائر الذنوب وكذلك المحشبهون من الرجال بالنساء تشبههم من كبائر 
الذنوب . وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيصًا » يفعل الإنسان ما فيه التشبه › 
ويقول : أنا ما نويت » أنا لم أنو التشبه » فيقال : إن الشبه صورة غالبة متى وجدت -حذر التشبه سواء 


بنية أو بغير نية . فمتى ظهر أن هذا تشبه ويشبه الكافرات ويشبه الفاجرات والعاريات » أو يشبه الرجل من 

E SC 

بقصد فهو أشد » وإن كان بغير قصد قلنا : يجب عليك أن تغير ما تشبهت به حتی تبتعد عن التشبه . 
O FO END‏ 

المرأة لبسة الرجل » والرجل لبسة رأة » هذا يؤيد ما قلنا فيما سبق أن التشبه يكون باللباس والمشية 

والهيئة وغير ذلك . نسأل الله لكم ولنا السلامة وأن يحفظ ذكورنا وإناثنا نما فيه الفتنة والغلط . 
- سؤال وجوابه : 
المميلون من الرجال ربا يكونون أخبث ؛ يعني يوجد بعض الشبان ولا سيما إذا كان جميأا ييل 

٤ء‏ 3 
لباسه ويتغنج حتى كأنه يدعو الناس إلى نفسه . والعياذ بالله . 


# F# 3# 


٣” باب النهي عن التشبه بالشيطان والڪفار‎ - a 
xs ار‎ 

٤‏ - عن جابر ڪه قال : قال رَشول اله لتر : « لا اكوا بالسمَال ؛ ِن السَيطانَ يكل 
يشرب بشماله » ٩‏ رواهُ مسلم . 

٥‏ - وَعَن اين مر 8 أن رول الله بتر قال : ‹ لا تاکن اذم بشماله › ولا 
يْسْرَبَنٌَ بها ؛ فان السَيطًانً yy‏ ی 

ESI‏ الشرح :اھ 

ذكر المؤلف ( تحر التشبه بالشيطان والكفار ) : 

والشيطان هو رأس الكفر > کما قال الله تعالی : او وڈ لت میگ جوا لدم مسجد إل اط 
ن واگ 65 می آلگیرت ) (ابره: :۲ ا ا وأولياء الشيطان » كما 
قال الل تعالی : ہإ ال و لیے ما ریہ ین اطست لک آل کے کیا رساخ 
الدعوت نیکم مب الور إل الست اوکہک اکب آلا هم فیا کلیئوت ‏ ابترة: ]٠٥۷‏ . 

والتشبه بالشيطان أو الكفار : أن يعمل الإنسان أعمالهم » أو يلبس لباسهم الخاص بهم » أو يتزين 
بزيهم الخاص » سواء قصد التشبه أو لم يقصده » فإذا قيل : هذا لباس الكفار ؛ حَرْم على المسلم أن 
يلبسه » إذا قيل : هذا الزي زي الكفار ؛ حرم على المسلم أن يتشبه بهم ٠.‏ 

الشيطان كذلك » لا يتشبه به في أعماله » لكن الشيطان من عالم الغيب » لا نعلم من أعماله إلا ما 


() اخرجه مسلم في الأشربة ( ٤‏ . ۰ » وأحمد في مسنده ( ۲۳۳۲/۳ ) » وابن ماجه في الأطعمة ( ۳۲۹۸ ) . 
ss‏ ۱۰ ) » وأحمد في مسنده ( ۲ ) . 


باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار دا۷ 


حدثنا عنه رَشؤل الله بل » ففي حديث ابن عمر 3# » أن النبي بيقر قال : « لا يأكلن أحد كم بشماله» 
ولا يشربن بشماله » فإن الشيطان يأ كل بشماله ويشرب بشماله » الشمال : اليد اليسرى » فنهى النبي م 
عن الأ كل بها » والشرب بها وعلل ذلك بأن هذا عمل الشيطان » الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» 
وقد تُهینا عن اتباعه » کما قال تعالی : # أا زين ءامنا لا يمو حُطوت الفط ون بن طون قطن 
قائ بام پالفحتا والسگر 4 رانور : ٠١‏ . وهذا الحديث يدل على تحريم الأكل بالشمال » وتحرم الشرب 
بالشمال » وأن من أكل أو شرب بشماله ؛ فإنه مشابهة للشيطان الذي هو عدونا وعدو الله كاك . 

وإنك لتعجب من قوم الآن بعد أن امتزجوا بالكفار وشاهدوهم يقلدون زعيمهم الشيطان في الأكل 
بالشمال والشرب بالشمال » تعجب من هؤلاء القوم أن يأكلوا بشمالهم ويشربوا بشمالهم » ویدعون هدی 
النبي بار فيكونون متشبهين بالشيطان والكفار غير متأسين برسول الله لتر » مخالفين لهديه وسننه » ومن 
الناس من يأكل باليمين ويشرب باليمين » ولكن إذا فُدم له الشرب وهو يأكل شرب بالشمال » وقال : 
أخاف أن يتلطخ الإناء ! سبحان الله ! وإن تلطخ الإناء يتلطخ بنجاسة أو بطعام ؟! بطعام ! والطعام حلال» 
وما على الإنسان إلا أن يغسل الكأس بعد الشرب » ونحن الآن في الوقت الحاضر نشرب الكأس الباغ 
وزی » لکن الشیطان يزين للإنسان سوءَ عمله » فیراه حستًا وقد قال الله تعالی منكرًا على هؤلاء : إ أن 
لم سو نیہ را سےا ن آل بل سن راء وى من يام 4 ر اطر: هج . نسأل الله العافية . 

فيحرم على الإنسان بأي حال من الأحوال أن يأكل أو يشرب بشماله إلا لضرورة » إذا كانت اليد اليمنى 
شلاء أو مكسورة » أو ليس لها أصابع » أو ما أشبه ذلك من الضرورة » فهذه ضرورة » وما جعل اله علينا في 
الدين من حرج » ورأى النبي بب رجلا يكل بشماله فنهاه » وقال : لا أستطيع أن آكل - يعني باليمين - 
فقال له النبي بي : « لا استطعت » . فما رفع يده اليمنى إلى فمه بعد ذلك “ . سُلت » لأنه كاذب عندما 
قال : لا أستطيع » لكن دعاء الرسول ب عليه يدل على أن هذا - أعني الأكل بالشمال - حرام . وإن كان 
هذا الرجل قد منعه الكبر » لكن دعاء الرسول ّي عليه يدل على تحربم فعله » وهو كذلك . 

ومن هذا أيصًّا - أي من مشابهة الشيطان - : الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال » ومع الأسف 
أن كثيرًا من الناس ومن طلبة العلم » ومن أهل الخير والعبادة يأخذ بشماله ويعطي بشماله » فمثلا 
يعطى شيمًا بالشمال ... سبحان الله ! الذي يأحذ بالشمال ويعطى بالشمال مشابه للشيطان » وهو 
حلاف الروية > ولاف الأدبة إا أردت أن تعطى أختًا أعطه مالين > راذا أرذت أن تخد مه 
شيا فخذ باليمين » اللّهم إلا إذا كانت اليمين مشغولة » مثل أن تكون تحمل فيها شيعا ثقيأا » لا يكن 
أن تنقله إلى اليد اليسرى » فلكل حال مقام » لكن بدون سبب لا تعطي بالشمال » ولا تأخحذ 
بالشمال » إن كنت تريد هدي النبي بت نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية . 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة ( ٠١۷‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٤‏ ) » والذارمي في السنن ( ۹۷/۲ ) » والبيهقي 
في السنن ( ۲۷۷/۷ ) . 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسين 


ا ۹ ٤‏ ل ِ‫ و ج ر ت 
٠۲٠‏ - وَعَن أبي هُرَبرة هه أن رول الله بتر ال : « إن ايهو والئصارى لا يَضْبعُونَ › 
اراد : خِصَابُ مغر اللْحية والس الأيقض بصفرة أو حمرة » وأا الشوا » نهن عَئهُ كما 


EN 


1۳۷ - عن جايړ ڪه قال : أي بأبي فُحَاقَةَ وال أبي بكر الصديتي 4# يوم فتح مكة ورأشة 
وليه كالشامة ياضا > فقال رول :الله تر : « غيروا هذا » واجتنبوا السواد  »‏ رواه مسلہ . 
emgage‏ الشرح e gO‏ 

وراي ر ا تعالى - في تحربم التشبه بالشيطان والكفار : حديًا عن أبي هريرة طف › 


أن رسول الله بل قال : ١‏ إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم » تی ٢‏ ادوا وها وي 
به صبغ البياض الشيب » بدليل الحديث الذي في الباب الذي بعده » أنه « أي بابي قحافة والد ى 


#4 » ورأسه ولحيته كالثغامة بياصًا » » الثغامة : نوع من النبات أبيض » يسمى العرسج » فقال 
النبي بتر : « غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد » ففى هذا دليل على أن الأفضل أن الإنسان يغير 
الشيب بصبغه » لكن بغير الأسود » إما بالأصفر كالخناء » أو بالأصفر الممزوج بالكتم » والكتم أسود › 
فإذا مزج الأصفر بالأسود ظهر لون بني » فيصبغ الإنسان بالبني أو بالأصفر » كما أمر بذلك النبي 
يت » ولولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل ذلاك » لكن في مراعاة ومراقبة » ويخرج 
أسفل الشعر أبيض وأعلاه مصبوعًا . 

وفي قوله : ( جنبوه السواد ٩‏ دليل على أنه ۽ يمنع اللون الأسود ؛ لأن السواد يعني أنه يعيد الإنسان 
شابًا » كات ذلك مشاد اشطرة اله ك وت في عاق » وأا بقة الأسباغ فلا بای بها إلا 
السواد ؛ لأن التبي بر نهى عنه » وإلا إذا كان صبغة مختصة بنساء الكفار ؛ فإنه لا يجوز لنساء 
الؤمنين أن يصبغوا بها » لأنهن إن فعلوا ذلك تشبهوا بالكفار وهو منهي عنه . واللَه الموفق 


» ) ۲٤١/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۸٠ ( ومسلم في اللباس والزينة‎ » ) ٥۸۹۹ ( أخرجه البخاري في اللباس‎ )١( 
٠. ) ۱۸١/۸ ( والنسائي في السنن‎ 

. ) ٤٠٠٤ ( أخحرجه مسلم في اللباس والزينة ( ۷۹ ) » وأحمد في مسنده ( ۲ ) » وأبو داود في الترجل‎ )٠( 
. قوله « الثغامة » هو نبت أبيض الزهر والثمر » َيه بياض الشيب به‎ 


باب النهي عن القزع .. VY‏ 


7 A E Rl 
“ باب النهي كن القزع : وهو حلق بعض الرأس دون بعض‎ - ۵ 


کا وإباحة حلقه ڪله للرجل دون الرأة hea‏ 


۸ - عن ابن مر 4 قال زل الله لقي عن القع © متفق عليه . 


۹ - وَعَنهُ قال ی وشو ل جه عي فذق ع كر أي رة طا كاه 

عن ذلك وَقالّ : « الوه كله » أو او a‏ 
واھ داود یاسناڊ صحیح على سوط البخاري رشم . 

۰ ۱ - ون عبد اله ن جغقّر 80# أن الي ر انهل آل جه جغفر طب نّا » م امم قال : 
« لا تيكوا عَلّى أي بعد ايوم » ل د اڏغوا لي ني آي » فَجيءَ بتا ئا َر فَالَ : ( اذغوا 
لي امدق » ار » فلق رؤوستا ٩”‏ . رواة بو داود يإسناد صحيح على رط البحاريّ وششلم . 

۱۰ - وعَن عل اه قال : تھی ر رشول الله بتر أن َل الرأةٌ رأسها ١‏ . رواء اللسائي . 
EPPS‏ الشرح SEI‏ 


هذا الباب ذكره المؤلف يبه في بيان حكم القع › ثم ذکر فيه أحادیث » منها حديث ابن عمر 
ا ٢‏ قال ه٣‏ رسول الله لر عن E‏ 
کان من جانب واحد أو من کل ا جوانب » او من فوق » ومن بين » ومن شمال » ومن وراء » ومن امام 
المهم أنه إذا حلق بعض الرس وترك بعضه فهذا قزع » > وقد نهى عنه النبي ر . ومنه قول انس :0و 
نرى في السماء من سحاب ولا ة قزعة » ( أي قطعة من السحاب . وذكر حديث ابن عمر الآخر أن 
صبيًا ِي به إلى النبي بر وقد حلق بعض رأسه وترك بعضه » فقال : « احلقو هله » أو اترکوه کله » . 
ثم ذ کر حدیث أولاد جعفر بن أبي طالب خي » حين قتل شهيدًا » فأمهلهم المي ا لتر ثلاثة أيام » 
ثم أتاهم وقال : لا تبكوا على أحي بعد اليو » . وإغا أمهلهم ثلاًا من أجل أن تطيب تفوسهم » 
ie SE SEREN‏ بأولاده 


) ٤۱۹۳ ( أخرجه البخاري في اللباس ( ۱ ) » ومسلم في اللباس والزينة ( ۱۱۳ ) » وأبو داود في الترجل‎ )١( 
. ) ۱۳١١/۸ ( والنسائي في السنن‎ 

. وأحمد في مسنده ( ۸۸/۲ ) بنحوه‎ ») ۰ ٠/۸ ( والنسائي في الستن‎ › ) ٠٠۹١ ( أحرجه أبو داود في الترجل‎ )١( 
والنسائي في الستن ( ۱۸۲/۸ ) . قوله‎ » ٠ ٤/۱ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٠۱۹۲ ( أخرجه أبو داود في الترجل‎ )١( 
فر » هو ولد الطائر » شبه به الصغير » وقد حلق النبي ر رؤوسهم ؛ لأن أمهم شغلت بالمصيبة عن ترجيل‎ 
. شعورهم وغسل رؤوسهم فخاف عليهم الوسخ والقمل‎ 

. )4١٤١ ( والترمذي في الحج‎ » ) ٠١١/۸ ( أخرجه النسائي في السنن‎ )٤( 

(ه) أخحرجه البخاري في الاستسقاء ( ٠١۲۳‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۷۱/۳ ) . 


V٤ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


صغار » فأمر بحلق رؤوسهم » قَحْلِقَّتْ رؤوسهم » وذلك من أجل ألا تتوسخ غ ؛ لأن الصبيان كما هو 
E E‏ 
الإناث ؛ فإن النبي بب : نهى أن تحلق المرأة رأسها ” » ولهذا إذا ولد المولود ؛ فإنه يحلق رأسه يوم 
السابع مع العقيقة » إذا كان ذكرا  °(‏ أما الأنشى فلا يحلق رأسها (" . 

وفي هذه الأحاديث دلیل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة . ومعنى اتخاذ الشعر : أن الإنسان ييقي 
شمر راه ی یکر وکر خر ر ل فهر عدت سن ادات ور کان سے قال اني چ 
اتر كوه لا تحلقوه - في الصبي - وا حلق رؤوس أولاد جعفر ب بن أي طالب د له ولكنه - أي اتخاذ 
الشعر - عادة » إذا اعتاده الناس فاتخذه » وإن لم يعتده الناس فلا تتخذه » وأما من ذهب إلى أنه سنة 
من أهل العلم ؛ فإن هذا اجتهاد منهم » والصحيح أنه ليس بسنة » وأننا لا نأمر الاس باتخاذ الشعر » 
بل نقول : إن اعتاده الناس وصار الناس يتخذون الشعر » فاتخذه لملا تشذ على العادة » وإن كانوا لا 
يتخذونه كما هو معروف الآن في أهلنا » فلا تتخذه . 

ولهذا كان مشايخنا الكبار » كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي » والشيخ محمد بن إبراهيم يم » والشيخ 
عبد العزيز بن باز » وغيرهم من العلماء لا يتخذون الشعر لأنه ليس بسنة ولكنه عادة . واللّه الموفق 

ASL 

a‏ ثب لما احتاج إلى الحجامة وهو مُخرم حلقه » واحتجم 
وهو محرم (“ . مع أن حلق راس الحرم حرام » لكن عند الحاجة هذا شيء آخر . 


قال الله تعَالى : # إن يتوت من دونه يو إل إت ا إن غوت إلا نظا ردا ® لَه 
واک اَذَه من عارك تيبا مروا © ولمم ومهم ممم ى مادا الك 


ول متمم بر رب َل أله & ٥)‏ 7 النساء: 11۷- 1۹ . 


() وذلك رواه الترمذي في السان ( 4١٤‏ ) » والنسائي في السنن ( ۱١١/۸‏ ) . 
C۳)‏ وذلك ما رواه أبو داود في الأضاحي ( ۲۸۳۸ (« والترمذي في السنن ( ٠٠١١۲‏ « والنسائي في السنن ( ٠٠1/۷‏ ( 
وابن ماجه في السنن ( ۳٠٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۷/١‏ ) . 

. ) ٠١۳/۷ والوسيط‎ » ۳۱٠٤/١ فقه الکتاب والسنة‎ ۰» ٤ هذا هو رأي بعض الالكية ( انظر : سبل السلام‎ C)( 
. ) ۱۸۳١ ` (؛) انظر الحديث في ابو داود في السنن‎ 

(م قوله ‏ إن يڌغورت من دونِدء إل ًا هي اللات والعزى ومناة . قوله # ردا أي خارججا لله . 
قوله *[ لَمَحَهُ انه ) أي اخرجه من رحمته . قوله تيا مروا ) أي معیئا معلوما . قوله [ و اام € آي أغريه 
حتی يضلوا . قوله ر يڪ ٤اڌات‏ الاش 4 أي یشقونها ویحرمون رکوبها . قوله ْک ڪل الَو 
بعمل الوشم وغيره من الأشياء التي تغير الخلقة . وقيل : يغيرن دين الله . 


3 
چ 


Vo 


باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان 
14۲ ا میت أ اقرا الت اي ب قَالَّتْ : يا رَسُول الله إن اتتي اشا 
الحضبة» موق د غرهاء واي رو جتهاء مأل فيه ؟ مال : د لعن الله الواصلة وَالموصولَةً» ٣”‏ متفق عليه . 
وفي رواية : « لوَاصِلَةَ والمشتوصلة 4 
وها ٠:‏ عرق » هو بالا وتعناه : تقر سقط . « والواصلة ٠‏ : الي نَل غرهاء أو غر غيرها 
: بشغر أَخَرَ . « لمو ( : التي ف غا . » التو اة ( : التي سال مه مَن يَفعَلٌ ذلك لها . 


رن عاق را : ؤه » متفقٌ عليه . 
٣‏ = وَعَنْ ځمَيڍِ بن عبد الرَحمَنِ حب » عَلّى انبر وتتاول فُصةَ مِنْ 
غر کائٽ في يڍ ڪريي ع مال : يا هل الدينة أي عَلَمَاۇ lt‏ عن يئل 


ل EE‏ ئو إشرائيل حي نخد هذه ناهم » ٩”‏ متف عليه . 


. ” وعَنَ اڼن عُمَر طبه أن رول الله بل لعن الوَاصِلَة وَالُستَوصِلَة  وَالوَاْمَة وَالُستَوشمة‎ - EE 
. متف عليه‎ 


1 ًن ابن مَشعود ڪه : من الله الواشماتٍِ 1 الشات » واللَامِصَاتِ‎ -“- ٥ 
له رأة في ذلك » مال : وَمَا لي‎ NS 
لا اع من لعن رول الله يتر ومو في تاب اله ؟! قال الله تعالى : ل وما مالنكم اسول‎ 
. شڈ رتا تینکر عت ارا ودر م ۵ متف عليه‎ 

« مله » هي التي ت بو من أشتانِها ليتاعَد بعص من بغض ليلا » وها وَحَوَ الوسر » 

وَالنَامِصَةٌ » : و ا ر ا 
ار م من بعل بها ذلك . 


د 2 % 


)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح يله بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في اللباس ( ١۹۳۲‏ ) » ومسلم في اللباس 
والزينة ( ۲٠۲۲‏ ) بنحوه . قوله ( الحصبة) هي مرض معد يخرج بثورًا في ا جلد » ويسبب حمى وبحة في الصوت غالبا . 
)٠(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح له بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في اللباس ( ٥۹۳۲‏ ) » ومسلم في اللباس 
والزينة ( ۲٠۲۷‏ ) › والبيهقي في السنن ( ؛/ ۰ ) والطبراني في الکبیر ( ۳۲۹/۱۹ ) . قوله ( قصة من شعر) هي 
شعر مقدم الرأس القبل على الجبهة » قوله ( حرسي ) هو كالشرطي » وهو غلام الأمير . 

ا اتل ر ارح به خرب وات ارچ ری الاس ( ۹۴۷ 6 ولم ی الان 
والزينة ( ۱۱۷ ٠٠۹ ٠‏ ) » وأبو داود في الترجل ( ٠١۹۸‏ ) والنسائي في الستن ( ٠٤١١/۸‏ ) . قوله ( الواشمة) هي 
O O‏ 
يسيل الدم » ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل فيخضر» وقد يفعل ذلك على هيئة نقوش ورسومات . 

(ء) هذا الحديث لم يقم الشارح هه بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في اللباس ( ٥۹۳١‏ ) » ومسلم في اللباس 
والزينة ( ٠٠١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ٤٠٤/١‏ ) والبيهقي في السنن ( ۳٠۲/۷‏ ) . 


۷۳٦ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


! ۷ - باب النّهي عَنْ نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما 1 
کے وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه e‏ 

7ح - عن عفرو ن سڪيب » ڪن ايه عن جد ڪه › عن الي ل ق : لا نموا 
E‏ ت 
اساد کج ان ایی و دی 2 

2 ا و ي Si‏ ت ر 

۱٣۷‏ - وَعَنْ عا شه ل قان : قال رول الله له : « من عمل عَمَلا ليس عليه مرا قَهُوَ 

رڈ » ° رواه مسلم . 


۸ - باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر 


ت 


۱٤۸‏ - عن ابي اده ڪه عن التب یھ قال : « ذا ال أَحدُکم » فا يأحدّدٌ د كرةُ بمينهء 

رلا ټشتنج وينو » ولا نتف في الإناء » (© . 

متف عليه . وَفي الباب ا 

و ی 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - كراهة الاستنجاء باليمين . والاستنجاء تطهير القبل أو الدبر» من الحدث › 
من البول أو الغائط ويكون بالاستجمار » ويكون بالماء » يعني يكون بالحجارة » أو ما ينوب عنها من الخرق 
والخشب والتراب وغير ذلك . أو بالماء . ولكن الاستجمار بالحجارة له شروط » ذكرها العلماء رحمهم الله . 

وأما الماء : فشرطه أن يزول أثر النجاسة › وأثر النجاسة معلوم » فإذا زال الأثر وعاد امحل كما 
كان » فهذا هو الطهارة (“ . 


N 
2 
0. 


١ (‏ هذا الحديث لم يقم الشارح كلهم بشرحه والحديث أخرجه أبو داود في الترجل (4۲۰۲ )» والترمذي في الأدب 
(۲۸۲۱ )۰ والبیهقی فی الستن ( ۳۱۷/۷ ) . 

(» هذا الحديث لم يقم الشارح تنه بشرحه » والحديث أحرجه مسلم في الأقضية 2 والإمام أحمد في المسند 
۱٤/1)‏ ). قوله (فهو رد )أي فهو مردود عليه » ومعناه : فهو باطل غير معتد به . وهذا الحديث قاعدة عظيمة من 
قواعد الإسلام» وهو من جوامع کلمه ر ؛ فإنه صريح في رد کل البدع . 

) ۲٠/۱( اخرجه البخاري في الوضوء (14 ا (۳ ) بنحوه » والنسائي في الستن‎ )٣( 
. وأحمد في مسنده ()ە/..۳ ) بنحوه‎ 

() راجع ذلك في الهداية ٤٠ » ٤٤4/١(‏ )» امجموع ۱۸۱/١(‏ - ۱۸۲ )» شرح فتح القدير ۸۳/١(‏ )» روضة 
الطالبین (۱۴۳/۱۳ - ۲١‏ ). 


YY 


باب كراهة المشى فى نعل واحدة .. 


٠‏ ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة أن النبي لتر » قال : و لا يستنج أحدكم بيمينه ۲ - يعني لا 
يمسك الذ كر باليمين فيغسله - لأن اليد اليمنى مُكرمة » ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - : اليمنى 
هي المقدمة إلا في مواضع الأذى . فالیسری تقدم للأذی > واليمنى لا سواه . وعلى هذا فيستنجي 
باليسار» ويصب ال اء باليمين » لأن النبي لتر نهى عن الاستنجاء باليمين » ثم قال - عليه الصلاة 
SG DO e‏ 
الغائط ؛ فإنه لا يمسك الحجر بيمينه » وإنما يمسكه باليسرى 


ER Ss‏ ۾ ثم 
يشرب انيا ثم يقطع › ثم يشرب ثالتا » هكذا هي السنة وهو أتفع بدن وأنفع للمعدة » لأن العطش 
التهاب في المعدة وحرارة › فإذا جاءها الماء دفعة واحدة » أثر عليها > وإذا کان يمضه مضا ويتنفس 
ثلانًا ؛ فهو أهناً وأبراً وأمراً > كما قال النبى يتر ” » لكن إذا تنفس لا يتنفس في الإناء » يزيل فمه 
عن الإناء ثم يتنفس › لأن التنفس بالإناء فيه ضرر على الشارب ؛ لأن النفس یکون صاعدًا» والماء 
یکون نازلا فيلتقيان فيحصل الشرق » وفيه أيصًا أذى لن بعده ؛ لأنه قد يخرج مع نفسه أمراض » التي 
یسمونها ( میکروبات ) فتكون في الماء فتؤثر على من شرب من بعده ؛ فلذلك نهى النبي بي عن آن 

٤ 

يتنفس الإنسان في الإناء . والله الموفق . 


4 4 - باب كراهة المشى قي نعل واحدة أو خف واحد 
8 لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائةا لغير عذر رع 


۹ - ڪَڻ ابي هربز خب أن رول الله يلقي قال : « لا بش أحدكم في تغل وَاجِدَة › 

Bs 

16۰ - وئه قال : سيعت رول الله بق فول : « إا انقَطْعَ شسغ تغل أعي كم فلا بنش 
في الأرى عى بضيحها › ا 


. )۳۱۱/۲ ( انظر ذلك في مسلم في الصید ( ۱۷ ) › وأحمد مسنده‎ )١( 

«) أخرجه البخاري في اللباس ( (oAoo‏ »> ومسلم في اللباس والزينة ( 1۸ ) ء وأبو داود في اللباس ( c(1‏ 
والترمذي في اللباس ( ۱۷۷١‏ ) قوله « لينعلهما » أي ليابسهما في وقت واحد . قوله « ليحفهما » أي ليخلعهما . 
«) أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( ٠ ٠۹۸‏ ء والنسائي في السار ( ١۸/۸‏ ) » وأحمد في المسند (, (Y14/Y‏ 
والطبراني في الکبیر ( ۳۳۷/۷ ) . قوله « شسع أحدكم ) : هو أحد سيور النعال ٠»‏ وهو الذي يدخل بين الأصبعين 
ویدخحل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام . 


۱۳۸ 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


۱۹۱ - وَعَن جاب ظ4 أن رول الله بر هى أن ينتيل الجر اعا ٠١‏ . وأو اؤ اشا خسن . 
ag BO‏ الشرح anaes‏ 


هذه أحاديث في التعل وكراهة أن يتتعل الإنسان برجل واحدة » أو يليس حًا برجل واحدة » بل 
إما أن يُحفيهما جميعا » يعني لا يلبس في الرجلين شيا » وإما أن ينعلهما جميعًا . 

وليعلم أن ليس النعال من السنة ء والاحتفاء من السنة يا » ولهذا : نهى النبي بر عن كثرة الإرفاهء 
وأمر بالاحتفاء أحيائا ‏ » فالسنة أن الإنسان يلبس النعال لا بأس » لكن ينبغي أحيانًا أن يشي حافيا بين 
اناس ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس يتتقدها » إذا رأى شخصًا بيشي حافيا قال :ما هذا؟! هذا 

من الجهال . وهذا غلط > لأن النبي ّت كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانًا . فإذا لبست 
النعل » فعند اللبس » ألبسن الرجل اليمنى » وعند الخلع بدأ باليسرى » وكذلك أيصًا إذا انتعلت وأردت 
دحول السجد بنعليك فتفقدهما عند الدخول > إن كان فيهما اذى » أو قذر فامسحهما بالأرض حتى 
ت فل ان هد اد . قال التبي بير : « خالفوا اليهود » صلوا في نعالكم » (" لأن 
اليهود لا يصلون في النعل . فالسنة إا أن يصلي بنعليه كما أن كثيرا من الناس يصلي في خفيه » فلا فرق 

بين الخف والنعل » لكن الناس تستنكر لأنه سنة أميتت . هذا إذا كانت المساجد مفروشة بجا كانت تفرش 
N TS‏ 
ولا یحصل اذى بالنعل » أما الآن وقد فرشت بهذه الفرش ؛ فإن الناس لو دخلوا للوثوا المسجد تلوينًا 
ظاهرا يئا ؛ لأن أكثر الناس لا الي لو كان في نعليه أذ أو قذر ؛ ؛ ولهذا رأى العلماء الآن أن الإنسان لا 
يدخل بنعليه في المسجد ؛ نظرًا لأنها مفروشة بفُرش تتلوث لو دخل الإنسان بنعليه » وإذا أراد الإتسان أن 
يطبق السنة ؛ فليصل في بيته بنعليه» التهجد » أو الراتبة أو ما أشبه ذلك » ويحصل بذلك امتال أمر نبي 
يړ في قوله : « إن اليهود لا يصلون في نعالهم» . ثم إن الأحاديث : حديث أبي هريرة نهى أن ينتعل 
ارجل نعل واحد» تي إبا أن ببس الین جمیتاء وسا أن پخامهما جسیتاء ما أن اس واحدة وید 
الاخری › فھذا قد نھی عنه . ووجه ذلك واللّه أعلم : أن هذا الدين الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس » 
لا تنعل إ إحدى الرجلين وتترك الأخرى ؛ لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل » فلذلك نهى 
انمي به عن المشي في نعل » قال العلماء : ( ولو لإصلاح الأخرى ) . ولهذا جاء في حديث أبي هريرة 
الثاني : ( إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى » ثم يلبسهما جميعًا ) . 

أما حديث جابر الذي رواه أبو داود « أن النبي بإ نهى أن يتتعل الرجل قائئا» . فهذا في نعل 
يحتاج إلى معا جة في إدخاله في الرجل ا الإنسان لو انتعل قائمًا والنعل يحتاج إلى معالجة ؛ فرجا 
)١(‏ اخرجه ابو داود في اللباس ( ٤۱۳١‏ ) » وابن ماجه في اللباس ( ۳۹۱۸ ) قوله « قائما » قیل eg‏ 
إذا حقته مشقة في لبسه قاتا كالخف والنعال الحتاجه إلى شد شراكها . u‏ 
(۲) وذلك ها رواه ابو داود في الترجل ( ٠٠٦١‏ )» وأحمد في مسنده ( ۲۲/٦‏ ) . 
)٣(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ٠) ٠۲(‏ والحاكم في المستدرك ( ۲٠١/١‏ ) والبيهقي في الستن ٤۳۲/۲‏ ) . 


۳۹ 


باب النهي عن ترك النار في البيت 


يسقط إذا رفع رجله ليصاح النعل . أما التعال RS‏ وهو قائم ولا 
يدخحل ذلك في النهي لان عا الرجردة متيل تخلعها ولنسها بوالله المرفق 


# # * 


r 


8 عند النوم ونحوه سواء ڪانت ٿي سراج أو غيره 


٠ 4‏ - باب النهي عن ترك النار قي البيت 


۲ - عن ان عُمَر 4 عن الي ل قال : « لا کنر كوا انار في بوتكم جين امون » »© 
متفقٌ عليه . 

110۳ - وعن ابي موس الأَسْعَري ڪه َال : احترق تي يت بالديتة لى أله ِن اليل » فما حذّتَ 

رول الله لتر بشَأنهم قال : ‹ هذه اقار عدو آم » ودا بم ۽ دأطووما » 9> مسف تف عليه . 

» عن جاب ڪه عن النيٰ ا ال : « عَطوا الإناءَ » وأو كوا السقّاء » وأغلمُوا الاب‎ - 11٤4 
زاطقئوا الخرع ع ؛ فإ الشیعا لا جل قاع ولا فت باب ولا ضف اء ین َم جذ اعدم لا‎ 


ن تغرض على إتائه غوذا » يكر اشم اله » كلعل ؛ فان اة ضرم على أل اتيت بيهم » > 
رواه ۰ 
م 2 2 وه چ 
« الفويسقة » : الفأرَة » و « تضرم » : تحرق . 
١ gegen‏ الشرح ] وس 


ذكر المؤلف كناب في كتابه النهي عن إبقاء النار ونحوها في البيت عند النوم ونحوه » وذلك أن 
النار كما وصفها النبي بر في هذه الأحاديث عدو للإنسان » فإذا أبقاها الإنسان ونام » فرها تأي 
الفويسقة - يعني الفأرة - فتنخسها ثم تشتعل كما هو الشأن فيما سبق » كانت السرج من النار توقد 
في الزمان الأول » بالودك » والسويت وشبهه » ثم صارت توقد بال جاز وكلها مواد سائلة » فإذا جاءت 
الفأرة وعبشت بها ؛ انصب الذي في السراج على الأرض » ثم اشتعلت النار > وحصل الحريق » ولهذا 
أمر النبي ر يإطفاء النار عند النوم ؛ للا يحصل هذا الحريق » ولكن في الوقت الحاضر » ليس يوقد 
كما كان فيما سبق » فاليوم الكهرباء سالب وموجب » يحصل بها إيقاد اللمبة مثلا » فلو نام 


را أحرجه البخاري في الاستعذان ( ۲۳ ) » ومسلم في الأشربة( )۲١٠١‏ » وأحمد في مستده ( ۷/۲ » ۸) 
وابن ماجه في الأب ( 4۹ ) . 

(۲) اخحرجه البخاري في الاستعذان ( 1۲۹٤‏ ) > ومسلم في الأشربة ( 7 . 

)١‏ أخرجه البخاري في الاستعذان ( (14٦‏ » ومسلم في الأشربة ( ۰1۲( > وأحمد في مسنده ( )٠٠٠١/۳‏ » وابن 

ماجه في الأشربة ( ٠‏ ) قوله وأو كرا السقاء » أي شدوا رؤوسها بال وكاء لملا يدخلها حيوان أويسقط فيها شيء › 
والوكاء هو الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما » وقوله « يعرض على إنائه عودًا » أي يضعه عليه بالعرض . 


V6‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الإنسان› وفي بيته لبة موقدة فلا بأس ؛ لأن العلة التي من أجلها نهى النبي مر َر عن إبقاء النار غير 
موجودة في الكهرباء في الوقت الحاضر نمم یه اتنب ذلك افیا ؛ مله لا شك ها على 
ر وا ا او ای و ا فاب ا را ا ا چ ن تبقی 
هذه الدفايات موقدة إلا فى مكان آمن » بعيدًا عن الفراش » لعلا يحصل الحريق . 

وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يجافي الباب » بمعنى يغلقه » وكذلك ينبغي إذا أراد أن ينام أن 
يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه ؛ لأن في ذلك حماية له من الشيطان . والله الموفق . 


۲١١‏ باب التهي ن التڪلف ؛ وهو فمل وقول ما لا مصلحة فيه بمشة ا 


Ne 


قال الل تعالی : فل تا انگ م ین ر ا آنا م لای ٠‏ رس: ۸٦‏ . 
٥‏ - وَعَن عُمَرَ هه قال : يتا ءَ عن الكلّف © . رواه البخاري . 

= وڪن دوقي قال : كلا على عبد ال فن مهود ڪه فال ك 
یئا َيل به ومن لم م > فلْیمّل : اله غلم » قن ِن الم اَن د مول با لا تَعلَم : الله أعْلَّم . قال 
الله تعالی لن ل  :‏ فل N‏ 


SSE e 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - ( النهي عن التكلف ) 

التكلف معناه : تكلف الشيء ومحاولة معرفته » وإظهار الإنسان بمظهر العالم » وهو ليس كذلك › ثم 
ذكر المؤلف قوله تعالی : ۾ فل ما ناڪم َيه يِن جر ) أي : لا أسألكم على ما جثت به من الوحي أجرًا 
تعطونني إياه » ونا أدلكم على E‏ - عليهم الصلاة والسلام - 
کلھم یقولون لأصحابھم ف ل مآ انکر ع ين خر رتا اين نة أي : من الشاقين عليكم » أو القائلين 
بلا علم » بل إنه - عليه الصلاة والسلام - کان یقول » ویؤیده الله على قوله پاقراره عليه » ٹم حدیث عبد 
الله بن عمر ا قال : « نهينا عن التكلف » » والناهي هو الرسول بر › فإذا قال الصحابي : نهنا » فإن 
هذا له حكم الرفع يعني کأنه قال : نهانا رسول الله م لتر » فعليه يكون هذا الناهي هو الرسول مه « نهينا عن 

التكلف » أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به ويحاول أن يظهر بمظهر العالم العارف » وليس كذلك . 

ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود كه » أن الإنسان إذا شيل عما لا يعلم فلا يتكلم » ويأني 
بجواب لا يدري اهو ضحیح أُم لا ؟ ولکن لا يقول إلا ما علم به » فإذا شل عن شيء لا يعلمه › 
)١(‏ قوله تعالى : ل ألمي » أي : من المتصنعين الذين يتحلون نا ليسوا أهله . 
(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ( 1۲۹۴۳ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۸٠٩‏ ) . 


باب تحريم النياحة على الميت V1:‏ 


فلیقل الله أعل إن من العم أن يقرل الإنسات نا لا ب : الله أعلم . ووصف هذا ظيب بالعلم » 
لأن الذي يقول لا أعلم وهو لا يعلم هو العالم حقيقة » هو الذي علم قدر تفسه » وعلم منزلته » وأنه 
جاهل » فيقول لا لا يعرف : الله أعلم . 
ثم إن الإنسان إذا قال ما لا يعلم : الله أعلم » ولم ثُمْتٍِ به » يثق الناس به » ويعلمون أن ما أفتى به 
فهو عن علم » وما لم يعلمه يسك عنه . 
وأيصًا إذا قال الإنسان ما لا يعلم : الله أعلم ؛ عوّد نفسه الرضوخ للحق وعدم التصدر للفتوى › 
وهذا خلافًا لبعض الناس اليوم » تجده يرى أن الفتوى ربح بضاعة » فيفتي بعلم وبغير علم » ويفتي 
بنصف علم » ولهذا قال شيخ الإسلام نه في كتابه ( الفتوى الحموية ) : كانوا يقولون : ( ما أفسد 
الدنيا والدين إلا أربعة : نصف متكلم » نصف فقيه » نصف لغوي » نصف طبيب ) . 
أما المتكلم : فإنه أفسد الأديان والعقائد » لأن أهل الكلام الذين ينالون من الكلام شيئًا ولم يصلوا 
إلى غايته اغتروا به . وأما أهل الكلام الذين وصلوا إلى غايته فقد عزموا حقيقته ورجعوا إلى الحق . 
ونصف فقيه : يفسد اللدان ؛ لأنه يقضي بغير الحق » فيفسد البلدان » فيعطي حق هذا لهذا » 
وهذا لهذا . 
ونصف نحوي : لأنه يفسد اللسان ؛ لأنه يظن أنه أدرك قواعد اللغة العربية فيلحن فيفسد اللسان . 


ونصف طبيیب : فيفسد الأبدان » لأنه لا يعرف › فر با يصف دواءٌ يكون داءٌ »> وربا لا يصف 
الدواء ذ فيهلك المريض . 
فالحاصل : آنه لا یجوز للإنسان أن یفتی إلا ذا جازت له 


ثم استدل ابن مسعود بقوله تعالی :و 
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اکا ونتف الشعر وحلفه والدعاء بالویل والثبور ks‏ 


٣ باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب‎ - ٠ 


۱۷ - عق مر بن الطاب هه قال : قال ال يه : « ايت يعدب في بره با نيح عَليِ» . 

وفي رواية : ( ما نيح عَلَيهِ » () متف عليه . 

۸ - وڪن ابن مشود ڪه قال : قال رَسول الله لر : « لیس ما من صرب الندود › وش 
ا جوب » وَدَعَا بدَغرّى ال جاولة » ”) متفقٌ عليه . 


ا 


. وأحمد في مسنده ( ۱ ) بنحوه‎ > (۱٩ ( I (1۳۹۲ 2) أخرجه البخاري في ال جائر‎ )١( 
> والبيهقي في‎ » ١ ( ومسلم في الان ( 11( وأحمد في مسنده‎ > CITY); أخحرجه البخاري فى الجنائز‎ )١( 


V۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


aa OC الشرح‎ a ef FOC 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه « رياض الصالمين » ( باب تحريم النياحة على الميت) 
النياحة : هي البكاء على الميت برنة » ينوح فيها كما تنوح الحمام » والبكاء على الميت نوعان : 

نوع اقتضته الطبيعة ؛ فهذا لا بأس به ولا يلام عليه العبد » ومنه ما حصل لانبي َي حين رفع إليه 
صبي ونفسه تقعقع کأنه في شن “ فبکی - عليه الصلاة والسلام - رحمة بهذا الصبي الذي يدافعه 
اموت . فقال له الأقرع بن حابس : ما هذا ؟ قال : « إنها رحمة » ونما يرحم الله من عباده 
الرحماءي )» » فبكاء النبي َل على هذا الصبي ليس من أجل الحزن لکن رق له ورحمة » حیث نه 
ينازع الموت » وقال : « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » » جعانا الله وإياكم منهم 

ومن ذلك أيصّا - البكاء الذي تقتضيه الطبيعة - ا و 
EREB‏ کاو و 
الصبي » وبلغ نحو سته عشر شهرَ شهرا » يعني سنة وأربعة أشهر » ثم توفاه الله كاك »> وسماه بإبراهيم 
الذي هو خليل الرحمن - عليه الصلاة والسلام - : 3 َة یکم هي ) رامح : ] سماه إبراهیم 
ولا بلغ ستة عشر شهرًا ڌ تقريتا توفاه الله كلك » فرع إلى النبي بر فقال النبي ب : « العين تدمع » 
والقلب بحزن » ولا تقول إلا ما برضي ربنا » وانا على فراقك یا ابراهیم خمرونون » ٩7‏ هکذا قال 
ابي به » قوفي الطفل » وأخبر النبي ميث أنه له مرضعًا في الجنة ترضعه » هذا النوع من البكاء لا 
يضر ؛ لأنه شيء تقتضيه الطبيعة والجبلة » ولا يدل على سخط الإنسان على ما قضاه الله وقدره . 

ااا الثاني : فهو البكاء الذي ينوح فيه الإنسان نياځا » هذا البكاء يعذب به الميت في قبره 
والعياذ بالله » يعني أنت توح » وميتك يعذب في قبره ها ناح E GS E‏ 
فتكون نت المتسبب لعذابه في قبره والعياذ باله » ولهذا يخطى بعض الناس - نسأل الله العافية - إذا 
مات له قريب ينوح » بیکي . .. هذا مادام يفعل هکذا » يعذب اليت في قبره » بسبب بکائه عليه کما 
ثبت ذلك عن النبي ر من حديث عمر بن الطاب ه4 » فالواجب على الإنسان أن يتصبر ويحتسب 
الأجر عند الله » ويعلم أن عظم الثواب من عظم الملصاب » وأنه كلما عظمت المصيبة كثر الثواب . 

أما حديث ابن مسعود ظهه فقال النبي بي : « ليس منا من شق الجيوب » وضرب الخدود » ودعا 
بدعوى ال جاهلية » . وهذا شيء يفعله الناس في ال جاهاية » إذا أصابتهم مصيبة شق جيبه » أو جعل 
يلطم خده » ينتف شعره أو يدعو بدعاء الجاهلية : يا ويلاه » يا ثبوراه » يا انقطاع ظهراه » وما أشبه 
السان ( 1۳/٤‏ ) . قوله : «الجيوب » هي ما يدخل منه الرأس عند لبس الملابس » قوله « ودعا بدعوى ال جاهلية » هي النياحة 
والدعاء بالويل وشبهه وهو ما كان يحدث قبل الإسلام . 
)١(‏ الشنْ : هي قَربة حَلَقّ صغيرة . (۲) الحديث أخرجه ابو داود في ال جنائر ( )۳٠۲١‏ . 


) ٤۲۹/۰ ( ومسلم في الفضائل ( ۲ ) » والبغوي في شرح السنة‎ ٠» ) ٠ ٣ ( أخرجه البخاري في ال جنائر‎ )٣( 
. » بلفظ : «تدمع العين ویحزن القلب‎ 


باب تحرم النياحة على إلى (VE‏ 


ذلك » قتبرا ابي بق من هؤلاء ؛ لأن المؤمن ممن القلب بالل » مؤمن بقضاء اله » يعلم أنه لا يكن 
أن تتغير الحال عما كان » وأن هذا أمر قضي واق ‏ كب يل أن تخلى المموات والارض 
بخمسين ألف سنة » جفت الأقلام وطويت الصحف » > لا یکن أن تتغیر الحال عما کان مهما کان › 
إا ما الفائدة من الجزع ما الفائدة من السخط ؟! ما هو إلا أمر أو وحي من الشيطان ليحرمك 
الأجر من جهة » وليعذب به اميت من جهة أخرى . 

فعليك يا أي أن تتقي اله ل ون تصبر وکس وان قول کا ای الله عل ن قر > 
و بر لرك ) من هم ؟ # اليب إا امتهم مم مُصبة لوا ئا ب ا لإ زجعو 4 [البفرة : ]٠ ١١‏ 
وقال التي با : « ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول : اللّهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها ؛ 
إا اجره الله في مايه واشلف له ا ا © > هكذا يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب 
الأجر » ويعلم أن الحزن والبكاء لا يغني شيا » انتهى كل شيء . 

لو أن أحدًا سافر » وأصيب بحادث هل يقول LS ES‏ 
کما قال الله تعالی : # ان الوا لونم كعدوا َو اغ ما وا 4 قال الله تعالى  :‏ فل ادرو عن 
شيڪم اَلمَوَتَ إن كنم صيوين € [آل عران : ۸ لا فرار من الموت › !إ إذّا عليك أن تصبر وتحتسب » 
وأن تقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون » الهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها » . يۇجرك الله 
في مصيبتك ويخلف عليك خيرًا منها . 

وهذه قصة أم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة » وهو من حب الناس إليها فحزنت لفراقه » وكانت 
قد سمعت النبي يړ يقول : و إن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال : الهم آجرني في مصيبتي واخلفني 
يرا منها » آجره الله في مصيبته » وأحلف له خيرا منها » فقالت هذا » قالت : ( الهم آجرني في 
مصيبتي واخلفني خيرًا منها ) وتقول في نفسها : من خير من أبي سلمة » أبو سلمة زوجها يحبها وتحبه 
من یکون خيرا من أبي سلمة ؟ هي ما شك في ابر » هي توقن انه صدق » لکن تقول : من یکون 
هذا؟ فما إن انتهت عدتها حتى خطبها النبي بر فكان خيرًا من ابي سلمة © فأخحلف الله لها حيرا 
من مصيبتها » وصار النبي بر هو الذي بربي أولادها » أولادها صاروا تحت الرسول بلقي . 

وهذا أيصًا نتيجة لقصة أخرى » دخل النبي بل على أبي سلمة هه وقد شخص بصره » خرجت 
روحه - فأغمض عينيه ٤‏ ثم قال ٠و‏ إت الزوج ذا تجضن تمه اضر ۲ء روحك إذا خرجت من جسدد 
البصر يشاهدها يإذن الله » يشاهدها خارجة يتبعها - فلما سمع أهل البيت ذلك » عرفوا أن أًبا سلمة قد 
مات » فضځ ناس مهي فقال النبي ل : « لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ؛ فإن الملائكة يؤمنون على 
E‏ : الهم اغفر لأني ا 


را آعرجه نلم فی هتار ( ۰۴4 این جتني اسان ( ۲184۸ » ولسند في متهت ( 21411 : 
زا ار دا ی م ي ر E‏ 


V٤ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فيه » واخلفه في عقبه في الغابرين » ٠‏ دعوات حمس تزن الدنيا وما عليها : «اللّهم اغفر لأبي سلمة - 
وارفع درجته في المهديین - وافسح له في قبره - ونور له فيه - واخلفه في عقبه ) . 
إحدى هذه الدعوات عرفناها » والباقي - إن شاء الله - مجاب . الذي عرفناه » أن النبي لتر خلف 
أبا سلمة في عقبه » فكان زوج امرأته » وكان مربي أولاده » يعني عاشوا في حجر الرسول لتر . 
والمهم أن على المرء أن يصبر عند المصائب مهما كانت ويسترجع ويقول : اللَهم أجرني في 
مصيبتي واخلفني خيرًا منها . ولا بأس أن يبكي البكاء الطبيعي الذي ليس فيه تَرَځ » فإن هذا حصل 
من خير البشر محمد لر . اله الموفق . 


ملت تَصِيځ برئة » فلم تستطغ اَن وة عَلَيهَا سينا » قلعا فاق » قَالٌ : 
الله ع ٠‏ إن Cl‏ 

. والالقةُ » : التي نحق راسم عند الْصِيبة‎ ١ الصَالَِة » : التي رفع صَوتَهَا بالتياحة ة والب‎ ١ 
. «ئوالشَاقةٌ ) : التي شق وها‎ 

٠‏ - وَعَن الغيرَة بن سَعْبةَ ظا قال : معت رول الله به يول : « من نيح عليه » َه 
يعدب يا فيح علي بوم القيامة » ٠”‏ متف عليه . 
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١١‏ - ون أ ط4 سيب - بصم اون وججها - مه قال : أَحَدَ عَلَيتا رشو ل الله لغ 
عند البيعة أن لا توح 9) . متفقٌ عليه . 

111۲ - وعن اعمان بن شير ظهه فال : أعْيي على َه الله ئن رَرَاعة هه فُجَعَلّت اح 
يکي » ومول : اجبلا » وا دا » وا كذًا ؛ تعد عَلَيهِ . قال جين قاق : ما ُت سيا إلا قيل لي : 
انت :دلت 1 7 رواو ری 

۳ - وَعَن ابن عُمَر @4 قال : ا کی سعد بن باد ظهه سکوی » قاتا رول اله بن 
ټلوئة تع قوي لوخم بن ڪوب ۽ سد ٿن أي اص ۽ وعد اله ن تخرد به للها تل علي » 
وجه في عَشْية َال : « أَقصّی ؟» الوا : لا تا رول الله . یکی رَسول اله بر لعا رى القَومٌ ُكاء 


)١(‏ أحرجه مسلم في ال جنائز( ¥( ومعني «إن الروح إذا قبض تبعه البصر ٠‏ : أنه إذا حرج الروح من الجسد يتبعه البصر 
ناظرًا أين يذهب . وقوله «واخلفه في عقبه في الغابرين » أي : کن خليفة له في ذریته . وقوله في الغابرين » أي : الباقين . 
« ) أخرجه البخاري في ال جنائر ( ٠» )/ ١‏ ومسلم في الإيان ( ۱١۷‏ ) » قوله « برنة » أي : بصيحة مرتفعة 
() اخرجه البخازي في ال جنائر ( ٠» )/ )/١‏ ومسلم في الجنائر ( ۲۸) › والبيهقي في السنن ( )۷۲/٤‏ . 

) أخرجه البخاري في ال جنائز ( 1۳۰( a‏ ۲( . 

(ه ) اُخرجه البخاري في المغازي ( ۷ ) » قوله « اخته » هي عمرة بنت رواحة . 


باب ترم النياحة على الميت ج ڪڪ 


ال تل كوا قال : « ألا َشمَعُودً د ؟ إن اله لا عدب شع العينِ » ولا بحن اقب » وَلكڻ عدب 
بهذا وار إلى سانو ٠‏ أ بحم » ٠‏ مف عله . 

4 - وَعن أبي الك الأَشْعر ي ڪه قال : قال ر سول الله تر : « التائحة إا م قب ل 
وتا ۽ نام ټوم اڊ لبها يرال يڻ یران » ودزځ من جرب » ٩‏ رواه مام . 

° - وعَن يبد تن أي لبهي عن افرأة ِن الُايعات فال : کان فیا اَذ عَليتا ر سول 
ال ل ق ا ا E‏ وھا ولا تنو ويلا ولا 
شق جیا ¢ ان لا تش سعا ٩‏ . روه ابو داؤد اساد سر 


۰ وعن ابي موس ڪاه أن رول اله له قال :امن ميت بجوت › يموم با کی‎ - ٦ 
ول : وا جبلاة » وا سيڌاة » أو نحو و ذلك لوگل ب لگن رنه : یکنا نت ۲ا )روه‎ 
MT - E التّومِذِي وال‎ 
mv iT الطْعْن في الب » وَالَياحةُ‎ 
الشرح‎ 

هذه الأحاديث التي ساقها النووي نّم تدل على تحربم النياحة والندب على الميت . 

أما النياحة : فهي البكاء برنة » حتى يكون كنوح الحمام » وأما الندب : فهو أن يذ كر محاسن 
الميت ويتأوه منها » ويتوجع » وقد ذكر أحاديث منها حديث أبي موسى هه : أنه غشي ورأسه في 
حجر بعض أهله » فجعلت هذه المرأة التى هو بحجرها تبكى برنة ؛ يعنى بنياحة » فلما أفاق ط4 قال : 
أنا بريء ما برئ منه النبي بتي « إن النبي ّل برىء من الصالقة » والحالقة » والشاقة » » الصالقة : 
من الصلق وهو رفع الصوت » يعني بأن تصرخ وتعلي صوتها عند المصيبة » فهذه برئ منها النبي 

٤ اسو‎ ٤ ع‎ . 

له » ونحن نشهد الله أننا بريعون من كل ما يتبرأً منه الرسول عه »> ومن كل عمل تبر منه . 
E lC GO‏ 
إغماءة . « أقضى » أي : امات ؟ . 
a E‏ » أي : أنه يسلط على 
أعضائها اجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص . قوله « سربال » أي : قميص أو درع . قوله 
و قطران » هو ما يتحلل من بعض الأشجار ويطلى به الإبل » ومن شأنه أن يسرع إشعال النار > وهو أسود منتن . 
(۲) خرجه ابو داود في ال جنائر ( ۳٠۳۱‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۸٤/٥‏ ) › قوله « نخمش وجها » أي : نضربه 
بأظفارنا حتى نجرح ظاهر البشرة . قوله « ولاندعو ويلا » مثل أن نقول : ياويلاه . 
)٤(‏ أخحرجه الترمذي في الجنائز ( ٠١٠١۴۳‏ ) . 
(ه) أخرجه الترمذي في الإيان ( ٠١١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 44٦/۲‏ ) . قوله « الطعن في السب » هو : 
التشكيك في نسب الأبناء لآبائهم . 


۱۷4٦‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أما الحالقة : فهي أنه جرت عادة النساء في الجاهلية أن المرأة إذا أصيبت بميت تحلق شعر رأسها » 
كأنها غاضبة › والرأس يتخذ زينة عند النساء » وطوله وكثافته مرغوبة عند النساء > لكن في وقتنا 
الحاضر » لا انفتح الناس على نساء الكافرين أو من تشبه بهم » صارت المرأة تحاول أن تقصر شعر 
رأسها حتى يكون كرأس الرجل والعياذ باللّه . 

أما الشاقة : فهي التي تشق جيبها عند المصيبة » وكذلك أيصًا التي تنفش شعرها عند المصيبة › 
كل فعل يدل على التضجر » فإنه داحل في هذه البراءة التي تبأ منها النبي لل . 

وفي هذه الأحاديث أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها ؛ فإنها تقام يوم القيامة من قبرها » وعليها 
سربال بن قطرات ودرع من جرت الشربال : يعني الثوب » والدرع . : ما كان لاصمًا بالبدن » والمعنى 
أن جلدها اجرب رالعياذ اله » والجرب معروف » هو عبارة عن حكة يتبرز منها الجلد » وإذا کان 
جلدها من جرب وعليها سربال من قطران صار هذا أشد اشتعالا في النار والعياذ الله » لکن إذا تابت 
قبل موتها » تاب الله عليها ؛ لأن من تاب من أي ذنب قبل أن يوت تاب الله عليه . 

ومن جملة الأحاديث هذه : أن النبي بل بكى لا رأى سعد بن عبادة ظ4 قد غشي عليه » فبكى 
من معه من الصحابة » ثم قال ر  :‏ ألا تسمعون ؟ ألا تسمعون ؟ » الاستفهام هنا معنى الأمر » أي 
اسمعوا - اسمعواء « إن الله لا يعذب ببكاء العين » ولا بحزن القلب » ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى 
ا و . يعني : أن الله لا يعذب بالبكاء » وبا حزن ن لكن يعذب بالقول والصوت أو يرحم› 
فمثلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة » وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون مۇمتا بها قلبه » مومتًا بأن لله ملكا 
وتقدیرًا وتدبيرا » وأننا راجعون إليه في أمورنا كلها وسنلاقيه يوم القيامة إذا آمن بهذا » وقال ما في 
حديث أم سلمة ولق « الهم آجرني في مصيبتي واخلفني خير منها ) » فهذه يؤجر عليها الإنسان › 
أما إذا جعل يقول : وا جبلاه » وا ویلاه » وا ثبوراه » وما أُشبه ذلك ؛ فان هذا یعذب به والعیاذ باللّه . 

ومعنى واجبلاه : أن هذا اميت مثل الجبل » ملجاً لي وقد فقدته » فهو عبارة عن ندب مع مدح . 

فالحاصل وخلاصة هذه الأحاديث : أن البكاء الذي يأتي بمجرد الطبيعة لا بأس به » وأما النوح 
الدب ولط الد وشى تى الثوب » ونتف الشعر » أو حلقه أو نفشه ؛ فكل هذا حرام ؟وهو تما برئ 


منه النبي بل . والله الموفق . 


E‏ ۳ - باب اللي عن إتيان الكهان والمنجمين ر 


والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك ی 


۸ = ءَ عن عَائِشَة صي الث : سال ر رشو ال بتي تاس عن الكهان » قال : « ليشوا 
E‏ : يا سول الله » نهم تخد را آعياتا پقيء ء يکود عا ؟ قال ر سول الله لتر : 


\VEY 


باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين 


O a 
اللاك تثزل في‎ إ١‎ : EE و ا مچ انها سي‎ 
العَتان - وهو الشحابُ - كلو لأر لي في الععاءء مسرن اميطاف ععع ء معا رنه‎ 

إلى الكَهانِ » َيون مَعَها مائة كذبة من عند اسهم » © . 
قولّهُ : « مركا » هو بفتح الياء » وضم القاف والراء : أي : يها . « وَالعَتانٌ » بفتح العين . 
7 الشرح E POE‏ 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصاللين : باب تحريم إتيان الكهان والنجمين ونحوهم . 
الكهان : جمع كاهن » والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل » فيقول مثا : كذا 
وكذا في يوم كذا وكذا » أو يقول لاإنسان : ستكون سعيدًا في اليوم الفلاني .. أو سيصيبك حادث 

في اليوم الفلاني .... أو ما أشبه ذلك - هؤلاء هم الكهان . 

أما المنجمون : فهم الذين يمتهنون علم النجوم » يعني يتخذونه مهنة » ولكن علم النجوم ينقسم 
إلى قسمين : جائز » ومحرم . 

- نتكلم عن الكهان : الكهان هم أناس من بني آدم لهم أولياء من الجن » واا جن أعطاهم الله قدرة 

عظيمة على الأشياء > سرعة وقوة » فهم يصعدون إلى السماء » ولكل واحد منهم مقعد معين › 
يسترقون السمع » أي ما يسمعونه من الملائكة » فيقضي الله تبارك وتعالى الأمر في السماء » ثم 
يخطفون منه شيا فينزلون إلى أوليائهم من البشر من بني آدم » وهم الكهان » ثم يضيف هذا الكاهن 
إلى هذا الذي سمعه من السماء كما قال النبى بتر وهو الصادق : ١‏ مائة كذبة » » يعني يزيدون على 

ماو 2 فاد اهن ةارع ي الا ع كا مها ا : 

وقد ذكرت عائشة من أن النبي ر سئل عن الكهان فقال : « ليسوا بشيء » ؛ لأن الكهان كثروا 

على عهد النبي به قبل أن ينزل عليه الوحي » وصارت الجن کما ذکر الله عنهم ا کک کا سعد تا 4 - 
يعني من السماء - ل مد لِلسَْحَ ) فلما بُعث النبي لتر » صار ال جني إذا قعد جقعده يستمع جاءه 
شهاب من نار فأحرقه - 3 قسن تيع آل بذ أ ا ًا دامن: ٠‏ . فسعل ابي بل عن الكهان 
فقال : « ليسوا بشيء » » يعني : لا تعبۇوا بهم › ولا تأخذوا بکلامهم › ولا یهمکم أمرهم » قالوا : يا 
رسول الله » إنهم يقولون القول فيكون حمًا » فأخبر النبي بلي أن هذا الحق الذي يقع مزوج بائة كذبة › 
ون سببه أن ا جني الذي له ولي من البشر يخطف الخبر من السماء ويوحيه إلى وليه من الإنس فيتحدث ثم 
یقع ما کان حمًا » وما کان باطلا بُسی عند الناس وکأنه لم یکن » هؤلاء الکهان يجب عاينا أن نكذبهم › 
وألا نصدقهم » ومن أتاهم وسألهم وصدقهم فقد كفر با أنزرل على محمد ب . يعني كفر : بالقرآن . 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۳۲٠١‏ ) » ومسلم في السلام ( ٠۲١‏ ) »› وأحمد في مسنده ( ۸۷/٦‏ ) » 

والبيهقي في الستن ( ۱۳۸/۸ ) . 
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ووجه کفره أن الله تعالی قال : 3 فل ل عا من في الوت والأرض آلب إل هه 4 رامل : ٠١‏ فإذا ادعى 
هؤلاء علم الغيب » وصدقهم الإنسان صار مضمون تصديقه إياهم تكذيب قول الله : # فل أ ينار من في 
ألسَموَتِ وآلأرّضٍ لَب إلا َة .. أما المنجمون : فهم الذين يتعاطون علْم النجوم » وعلم النجوم قسمان : 
قسم لا بأس به » وهو ما يسمى بعلم التسيير » يعني : علم سير النجوم » يستدل به على الفصول وعلى 
طول النهار » وقصر النهار » حاجة لا بأس بها ولا حرج بها ؛ لأن الناس يهتدون به لمصالحهم . ومن ذلك 
علم جهات النجوم » مثل ر ا ا ی 
ناحية الشمال » يستدل به على القبلة » وعلى الجهات . قال الله تعالى : # ولنم » - يعني ال جبال - 
ولجم هم بهذو Ç‏ ر انحل: ٠٦‏ يهتدون في ظلمات البر والبحر » | ET‏ 
اهتداو بها . ففي القصيم إذا أردت أن تستقبل القبلة اجعل القطب خلف أذنك اليمنى » إذا جعلته خلف 
أذنك اليمنى فقد استقبلت القبلة . وفي كل منطقة وجهة يستدل بها » فصار علم التسيير ما يتعلمه الإنسان 
للزمان والمكان » للزمان مثل الفصول » وقت الشتاء » وقت الصيف » المكان : الجهات 

القسم الثاني : علم التأثير مقابل علم التسيير - علم التأثير : أن يتخذ من علم النجوم سببًا يذٌعى به 
أن ما حصل في الأرض فإنه من سبب النجم » كالذين يقولون في الجاهلية : مطرنا بنوء كذا وكذا» 
هذا هو الحرم » ولا يجوز اعتماده ؛ لأنه لا علاقة فة لما يحدث في الأرض با يحدث للسماء » السماء 
مستقلة » فما حصل من أثر في السماء فإنه لا يؤثر على الأرض . فالنجوم لا دخل لها في الحوادث . 

بعض الناس - والعياذ باللّه - يقول : هذا الولد ولد في النوء الفلاني فسيكون سعيدًا » هذا الولد 
ولد في النوء الفلاني فسيكون شقيًا » من قال هذا ؟! ويسمونه ( الطالع ) أي طالع هذا الولد . هذا 
هو الحرم الذي من صدق المنجم فيه فهو كمن صدق الكاهن . والله الموفق . 


¥ *# #* 
۹ - وَعَنْ صَفِيَةَ بت ابي عُبټيِ » عَن بَغض زواج ال لتر و مط عن الي مل كال : 
SS O‏ 
ر 
۰ =- وعن قَبيصَة بن الخارق ظ4 قال : س سَمعْتٌ رول الله له يمو : الاه » والطيرة › 


والطرق » من الجبت ‏ © . 


ت 
روَا ابو داود اناد حسَن »› وقال : الطوق » هو الوجو » أي : رجز الطير » وهو أن يسين أو 
شاعم بطيرانه » فَإِنْ طَارَ إلى جهة البيين › يمن » وإ طَارَ إلى جهة اليَسَارَ تسام : قال ابو داود : 
)١(‏ أخرجه مسلم في السلام ( ٠١١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ۸/١‏ )» والبيهقي في السنن ( ٠٠١١/۸‏ ). 
(۲) أخرجه أبو داود في الطب ( ۳۹۰۷ ) » وأحمد في مسنده ( ٤۷۷/۳‏ ) » والبيهقي في السنن ( ۱۳۹/۸ )» 
والطبراني في الكبير ( ۳1۹/١۸‏ ) . قوله « العيافة » : هي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها . قوله « والطيرة » 
هي : التشاؤم بالشيء . قوله « الجبت » هو کل ما عبد من دون الله . 
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باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين 
« اليا ۾ : الخط . 

قال ا جوري في « الصحَاح) : ا جت كلم تمع على الصتم والكاهن والشاجر وَنّحو ذلك . 

e‏ : قال ر سول اله تر : من فقيس علا من جوم ؛ افتبس 
سُغبة من الشخر راد ما راد ۾ ٩‏ روا بو داود پإاسناد صحیح . 

۷ = وکن شائ تن الحکم ڪه ل : قلت : يا ر رشول اله ي حيتُ عهْد بجاجائة ‏ 
o aT‏ : تلا اهم » قلت : ریا رجال 


يرون ؟ قال : لك شيءَ ټڇدوته في ضدورهم › فلا ضدوهُم قلت :وا جال يحون ؟ 
قال : ۽ ( کال د ا ۰ 


هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ا فیها دلیل على ما سبق : أنه يحرم أن يأتي الإنسان 
الكهان فيصدقهم » كمن أتى عراف فسأله لم تفْبل له صلاةٌ أربعين يومًا . مجرد ما يسأل العراف » 
ومنه الكهان » لا تقبل له صلاة أربعين يومًا ؛ فإن صَدّقه فقد كفر با أنزل على محمد بل . 

أما إذا أتى الكاهن ليبين كذبه وزيفه ؛ فهذا لا بأس به » بل قد يكون أمرا محمودًا » كما فعل النبي 
به مع ابن صياد » رجل كاهن أو ساحر » كلمه النبي ببق فقال له : « ماذا خبأت لك» ؟ - يعني ما 
الذي أضمرت في نفسي ؟ قال : الدخ . وعجز أن يكمل الكلمة » لأن الرسول بيه أضمر في نفسه 
الدخان . ولكنه عجز أن يدركها قال : الدخ . قال له النبي َي : « احسأً فلن تعدوا قدرك » ° . 

وأما ما يتعلق بذلك .. أي بالتنجيم والكهانة » فمنه التطير لتطير ؛ استعمال الطيور » وكانوا في ال جاهلية 
يستعملون الطيور » يطيرونه من الأرض إن اتجه للأمام مضى في سفره » وإن طار ثم رجع رجع من 
سفره » وإن طار فذهب ييئًا تيمن في سفره وقال : هذا سفر طيب وخير » وإن ذهب يسارًا » مضى في 
سره لكن.يعتقد "أن السفر شاا . اذا ؟ لأن الطير ذهب إلى الشمال :والشمال غير مرغوبة د هذه 
عادتهم والعياذ باللّه » الطيور لا تغني شيا » هذا كله أبطله النبي به لملا يتعلق الإنسان بأحٍ سوى 
الّه» وأمر الإنسان إذا هم بأمر ء ولم يتبين له أن يستخير » يصلي ركعتين من غير الفريضة » ويقول 
الدعاء امعروف للاستخارة : « الهم إني استخيرك بعلمك » واستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك 
العظيم » اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه - خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أُمري - أو قال : 
a TT‏ 
«اقتبس علمًا » أي استفاده . قوله « شعبة » أي : قطعة . 
(۲) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ٥۳۷‏ ) » قوله « بجاهلية » قال العلماء : الجاهلية ما قبل ورود 


الشرع › سموا جاهلية ؛ لكثرة جهالاتهم وفحشهم . قوله « يخطون » أي : يضربون الرمل لادعاء معرفة الغيب , 
)٠(‏ انظر في ذلك مسلم في الفتن ( ۸٦ » ۸٥‏ ) » وأحمد في مسندة ( ۳۸۰/۱ ) . 
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«عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي » وان کنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة اُمري 
أو قال عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه » واقدر لي الخیر حیث کان ثم ارضني به » ٩”‏ . 
حينئذ إذا قدر الله له شيًا بعد هذه الاستخارة فهو خير له » بيمضى ويتوكل على الله » وإن صرف 
الله همته عنه » فهذا يعني بأنه لیس بخیر له . 

وأما الاستقسام بالأزلام » والطير » وما أشبه ذلك » فكله لا خير فيه . 

# # 

11۷ - عن أيي مسمود البدريٰ خهه أن رول اله بق « هى عَن تمن لكلب » وَمَهر بغي › 
وَحلْوَانِ الكاهن » ” متفقٌ عليه . 
- هذا الحديث آخر حديث فى هذا الباب » وهو « أن النبى يتو نهى عن ثمن الكلب » ومهر 
البغي » وحلوان الكاهن » . 1 ۰ ْ 

أما الكلب : فمعروف واقتناؤه حرام » لا يجوز للإنسان أن يقتنى الكلب » ويجعله عنده فى بيته › 
سواء بيت الطين » أو المسلح » أو الشعر » إلا في ثلاث حالات : ٠‏ 

. كلب الحرث - يعني الزرع‎ - ١ 

۲ - وكلب الاشية - يعني إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر - يتخذ الكلب ليحرسها . 

٣‏ - وكلب الصيد - يصيد عليه الإنسان ؛ لأن الكلب إذا تعلم وصار شيًا ؛ فإنه حلال » فلو 

¢ ٤ 

كان عند الإنسان كلب معلم » وأرسله على أرنب مثلا » ثم صادها وقتلها فهي حلال . لان الله 
تبارك وتعالی قال : ل ا عانم ی ورج مکلیی وی جا اکم ا تاوا با سکن یکم وروا نم 
آل علد اقا ا ل لَه مرِبع ساب [الائدة: 4] . 

فهذه الثلاثة : كلب الحرث » والماشية » والصيد » يجوز للإنسان أن يقتنيها » وما عدا ذلك 
فاقتناؤه حرام ”“ » والكلب أخبث الحيوانات في النجاسة » لأن نجاسته مغلظة » إذا شرب من الإناء 
يجب أن يغسل الإناء سبع مرات » واحدة منها بالتراب ٩9‏ » والأفضل أن يكون التراب مع الأولى › 
(۱) سبق تخریجه . 
«) أخرجه البخاري في الإجارة( ۲ ٠»‏ وأبو داود في الستن ( ٠١٤١١‏ ) » والترمذي في السنن( )٤۸۰‏ » وابن 
ماجه في السنن ( ۱۳۸۳) . 
«) وقد اشترط الفقهاء في هذا شروطا فقالوا : إذا لم يكن الكلب أسود وقد علمه مسلم فرشل إذا أُرسل » ويتزجر إذا 
انزجر » ويجيب إذا دعي » ولايأكل من صيده الذي صاده . فإذا انخرم واحد من هاتيك الشروط فقد احتلفت كلمة 


العلماء إذ ذاك ( انظر في ذلك المغني ٤٤۷/۸‏ › وبداية امجتهد ۳۹۱/۱ › وانجموع ۹٥/۹‏ » والحلى ٤۷۷/۷‏ › وفقه 
الكتاب والسنة )۱۹۰١۰ - ۱۸۹٩/۳‏ . 


9 ) ودليل ذلك ما أحرجه مسلم في الطهارة ( 4۳( > وأبو داود في الطهارة ( ۳ ٠»‏ والنسائي في سننه ( (os‏ 
والدارمي في السنن ( ۱۸۸/۱) . 


باب اللهي عن اليل ۱۷u‏ 


فهر ا حن وا رن ا قان ع الاه كلب ولو كاة كني ميف ارماة ارز فة 
يحرم عليه بیعه » وٹمنه عليه حرام . 

وإذا انتهی منه يعطيه أحدًا يحتاج له » ولا يحل له أن يبيعه ؛ لأن النبي ب نهى عن ثمن الكلب . 

الثاني : حلوان الكاهن : الكاهن هو الذي يخبر عن الغيبات في المستقبل فيقول : سيحصل كذا» 
سیکون كذا » سواء كان عامًا أو خاصًا » كأن يقول لشخص معين : سيصيبك كذا وكذا في يوم 
كذا وكذا - والكهان كانوا في ال جاهلية يأتي إليهم الناس » فيأخذون منهم أجرا كثيرًا » فنهى 
النبي لر عن حلوان الكاهن ؛ لأن الكهانة حرام » وماكان حرامًا » فالتعويض عليه حرام . 

الثالث : مهر البغي : يعني أجرة الزانية - والعياذ بالّه - تكون امرأة تزني » فيأتي إليها الأنجاس من 

بني آدم فيستاًجرونها 8 أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل » ويعطونها عن ذلك عوصًا » هذا أيصًّا 
ا بلي ؛ لأن هذا العوض يكون في مقابلة حرام » وإذا حرم اله شيا » حرم ثمنه » 
وحرم أجرته » فإذا قال قائل : لو أن الكاهن قد تاب إلى الله وقد كسب مالا من الناس » هل يرده 
علیهم ؟ نقول : لا » > لا يرده عليهم ؛ لأنهم قد أخذوا عوصًا » فلا يجمع لهم بين العوض والمعوض » 
ولكن يتصدق به » تخلصًا منه » أو يجعله في بيت الال » إن كان هناك بیت مال . 

وكذلك يقال فيمن باع کلبا سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية وأخذ ثمنه ثم هداه اله وتاب » 
نقول : لا ترد هذا الثمن إلى الذي أذ الكلب » فتجمع له ين العوض وا معوض » ولكن تصدق به تخلصًا 
منه . أو اجعله في بيت الال . وكذلك يقال في مهر البغي » إذا تابت إلى الله ورجعت هل ترد ما أحذت من 
الزاني عليه أُم لا ؟ لا ترده عليه » بل تجعله في بيت الال » أو تصدق به أو تنفقه في أي سبيل من سبل الخير . 


x%* * * 


4 € - بك التي عن الت ٠‏ 
اه ks‏ 


فيه الأحاديتٌ السابقة في الباب قله . 

4 = عن انس ڪل َال : قال ر سول الله ر : « لا عذوّى » ولا طيرة » ويغجينى 4 ي الفَاألُ » 
الوا : : وما الفالٌ ؟ قال : « كلمةٌ طيهة i ٠(»‏ 

° - وَعَنِ ابن حمر 4 قال : قال رَسول اله لھ : « لا عَذوّى › وَلا طِيرة » وَإِنْ کان 
اسوم في سَيءِ ؛ في الدار » وَالَرأوَ » والقَرَس »( متفقٌ عليه . 

. وَعن ريده ڪل أن ال بر کان لا يتير (© . روء أبو داود باسنا صحيح‎ - ۷٦ 
OS أخرجه البخاري في الطب (١١۷ه )» ومسلم في السلام (۱۱۲ )» وأحمد في مسنده‎ ) ( 


(۲) اخحرجه البخاري في الطب (۳١۷ه‏ )» ومسلم في السلام ( ). 
)٠(‏ أخرجه أبو داود في الطب (۳۹۲۰ )» وأحمد في مسنده ٠) ٠٠۷/١(‏ والبيهقي في الستن ٠١١/۸(‏ ). 


\VoY 


شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


۱۷ - وَعَن عُروَةَ ةَ ن عَامر ڪه َال د ليره ِد سول ال بتر َال : «أحسنهًا 


لقأل ولا وة شعیعا ذا زی أذ گم ما یکره قيش يشل : الهم لا ياي باستات إلا أك ولا نئ 
السَيْئّات إلا أُتتَ ¢ ولا ل ولا ُوه إلا بك ( )0 حدیت صَحیخ روه بو اود پاسناد و 
ag BO‏ الشرح ھی 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - التطير : والتطير هو التشاؤم برثي أو مسموع » أو زمان أو مكان . 
هذا هو التطير : أن يتشاءم الإنسان في الشيء » ونما سمي تطيرًا » لأن العرب في ال جاهلية يتشاءمون 
بالطيور فغلب الاسم على كل التشاؤم . فمن العرب من يتشاءم بالطيور » إذا زجر الطير أو أثاره حتى 
طار . إن طار يسارًا تشاءم » وإن رجع إليه ألغى ما يريد الإقدام عليه » وإن طار أمامه عزم على تنفيذ ما 
أراد . وإن طار على يينه قال : هذا عمل ميمون مبارك » فصاروا يتشاءمون بالطيور . كذلك ايسا 
الطيور في الجو ربا يتشاءمون بها » الغراب .يتشاءم به » والبومة يتشاءمون بها » وبعض الطيور . 

ومن العرب من يتشاءم بالزمان » لقد شاع عندهم أن المرأة إذا تزوجت في شوال لم توفق ولا 
يحبها زوجها » وهذا باطل ؛ فإن النبي بل عقد على أم ا لمؤمنين عائشة نا في شوال » ودخل بها 
في شوال » فکانت تقول : أيكم أحظى عنده منى ‏ ؛ لأنهم يزعمون أن المرأة إذا روت يفا 
الشهر لم توفق في زواجها وهذا أيصًا ما له تفسير . ومنهم من يتشاءم بالسفر في يوم الأربعاء يقولون : 
إذا سافر الإنسان في يوم أربعاء لابد من حدوث حادث أو خحسارة أو بلاء » وهذا يا لا صحة له » 
الأربعاء :والخميس والثلاثاء و غير ذلك كلها واحد . 

ومنهم من يتشاءم بشهر صفر » صفر الذي بعد محرم ويقولون : لو عمل فيه الإنسان أي عمل : 
زواج أو ولد له فيه أو سافر فيه ؛ فإنه لا يوفق وهذا أيصًّا باطل » ولا أثر للشهر في تفاؤل ولا في تشاوم . 
ولهذا قال بعض الناس : يقابل البدعة ببدعة » يسمى صفر : صفر افير » وهذا أيصّا لا يجوز » فصفر 
مثل محرم مشل ريبع الأول » ومثل أي من الشهور » لا فيه تشاؤم ولا تفاؤل » ولا يجوز أن نداوي البدعة 
يبدعة » وهذا كما يفعل بعض الناس في يوم عاشوراء » يوم عاشوراء تتخذه الرافضة يوم حزن ويلطمون 
الخدود » ويشقون الجيوب » وينتفون الشعور › وربا يجرحون أنفسهم بالخناجر وغيرها وعندهم ان 
الذي يوت في هذه الليلة يوت شهيدًا والعياذ باللّه > وبعض الناس تقول في هذا اليوم الذي اتخذه 
الرافضة حزنًا : نحن نتخذه سرورًا نطعم الطعام ونكسوا الأولاد وندخل الفرح في الصدور . هذا أيصًّا 
غلط هذا من البدع » والبدعة لا ترد بالبدعة » لا يقتلها إلا السنة » استمسك بالسنة تمت البدع . 

ثم ذكر أحاديث في هذا ومنها أن النبي بي نهي عن التطير وقد ثبت عنه أنه قال : لا عدوی 


() خرجه ابو داود في الطب ( ۳۹۱۹ ) » والبيهقي في السان ( ٠۳۹/۸‏ ) » قوله « ولاترد مسلا » اي ان شان 
المسلم ألا يرجع عما غزم عليه من أجلها ؛ لعلمه أن لا أثر لغير الله تعالى أصلا . 
(۲) انظر الحديث بنصه في مسلم في النكاح ( ۷۳ )» والدارمي في النكاح (۲۸ )» وأحمد في مسنده ٥٤/٦(‏ ) . 


\Yor 


باب تحربم تصوير الحيوان في بساط .. 
ولا طيرة ويعجبنى الفأل » . قالوا : وما الفأل ؟ . قال :« الكلمة الطيبة » ”© ؛ فإن الكلمة الطيبة 
تدخل السرور على النفس وتشرح الصدر . 

ومن ذلك : أن النبي يبي كان في غزوة الحديبية كانت قريش تراسله › فأرسلوا إليه في النهاية 
سهيل بن عمرو » فلما أقبل » قال النبي ب SS‏ 
كلمة نحوها ( . فتفاءعل بالاسم » فالتفاؤل خير » لأنه يشرح الصدر » ويفرح القلب » وينشط 
اللسان » ويعزم على الخير ‏ أما التشاؤم فإنه بخلاف ذلك » ولكن إذا أصابك شيء من تشاؤم فأعرض 
E‏ : الهم لا خير إلا خيزك » ولا طير إلا طيزك » ولا إله غيرك ° . 

یعنی إن الأمر كله بيدك ولا إله غيرك . 

A RE ER 
أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون مرافقة للإنسان . الرأة زوجه » والدار بيته » والفرس مر كوبه » وهذه الأشياء‎ . 
الثلاثة أحيانًا يكون فيها شوم » أحيانًا تدخل المرأة على الإنسان يتزوجها ولا يجد إلا النكد والتعب منها ومن‎ 
مشاكلها » أيصًا ينزل الدار فيكون فيها شؤم يضيق صدره ولا يتسع ويل منها . أيصًا الفرس » والفرس الآن‎ 
لیس مر کوبتا ولكن مركوبتا السيارات » بعض السياراتٍ یکون فیھا شؤم › تکثر حوادٹھا وخرابها » ویساًم‎ 
الإنسان منها » فإذا أصيب الإنسان يشل هذا فليستعذ بال من الشيطان الرجيم ويقول : « الهم لا خير إلا‎ 
. خيرك » ولا طير إلا طيرك » ولا إله غيرك » (“ فيزيل الله ما في نفسه من الشؤم . والَه اموفق‎ 


٣مه‎ 


4 ۵ - - باب تحريم تصوير الحيوان قي بساط أو حجر أو ثوب أو در 
أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة 


4 قي حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر اد او 

2 ا و 

۸ - ڪن ان ڪر 8 أن رَسول الله ب قال : « إن الَذِينَ يَضتَغونَ هذِه الصُوَرَ بُعَذبُونَ 
وم القَيامة » قال لَهُم : أ يوا ما حلمم » (° متفقٌ عليه . 


۱٣۹‏ - وَعَن عَائشة کیا الت : يم سول الله باه ِن سَفر وذ سوت سهوةٌ لي قرام ف فيه 
ائيل » فَلَمَا رَه رَسُول الله لني َون وَجْههُ » وقَالّ : تا عَائِشَة » أَسَدٌ الاس عَذًابا عند ت الله يوم 


( ) أخرجه البخاري في الطب ٥۷۷٦(‏ )» ومسلم في السلام (۱۱۱۲ )» وأحمد في مسنده ٠١٤/۲۲‏ )ء وأبو داود في السان ۳۹۱۰۱7 ). 
(۲) انظر الحديث بنصه في البخاري في الشروط ( ۲۷۳۱ » ۲۷۳۲ )» وأحمد في مسنده ( ٣۳١۰/٠٠‏ ) , 
)١ »۲(‏ انظر في ذلك ما آخرجه أحمد في مسنده (۲۲۰/۲ ). 

() أخرجه البخاري في اللباس ( ٥۹١١‏ )» ومسلم في اللباس والزينة ( ۹۷ )» والبيهقي في الستن (۲۹۸/۷ ) . 
قوله « أحيوا ما خلقتم » أي : أحيوا ما صورتم . 


۴ س شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
القيامة الَذِينَ يُصَاهُودَ بحل الله » قال : مَمَطغتاهُ » مجعلا مئه وسَادَةٌ أو وسَادَين ” . متفق عليه . 

« القرَام » بکشر القَافِ » هُو الشتر . ١‏ وَالشَهْرَهُ » بقح الشين الَهُمَلةَ وَهِي :. الصفَهُ تَكؤدُ بين 
يدي البيت › قل : هي الاق کک 

مات و 2 

۰ - وعن ابن عاي 44 ال : رَسول الله ر يقول : « كل مُصَوّر في انار » 
E‏ ن وة شزرا تشن » لني جه ؛ ل ان ان : قان کئت لاد قاعلا » 
e‏ . متفق عليه . 

i HR FOC الشرح‎ e a ROC — 

ك زه الله فال ود رالسور : 

يعنى من الوعيد الشديد . وذكر رحمه الله تعالى أحاديث ابن عمر وعائشة وابن عباس لث . 

والتصوير ينقسم إلى قسمين : قسم متفق على تحريمه » وهو أن يصور ما فيه روح على وجه تثال 
من خحشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه ذلك › فهذا إذا صوره على صورة حيوان أو إنسان أو 
أسد أو أرنب أو قرد أو غير ذلك ؛ فهذا حرام بالاتفاق » وفاعله ملعون على لسان النبي َل ويعذب 
يوم القيامة فيقال له : أحيى ما خلقت . 
روح فيه . 
وما أشبهها هذه جائزة . لكن ما كان ينمو كالنبات ؛ فمن العلماء من لم يجزه كمجاهد كاش من 
التابعين المشهورين » قال : كل ما ينمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له » لأنه في الحديث 
الصحيح أن الله قال : « فليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة » أو ليخلقوا ذرة » ولكن الذي عليه 
كالشمس والبحار والقمر والأنهار وما أشبهها . 
يقول : إنه جائز ؛ لما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد - أظن - قال :« إلا رقمًا في ثوب » () 

£ و ے “ يڼ س‎ ٤ 

فاستشنى الرقم ؛ لأن الرقم لا يماثل ما خلق الله كق إذ أن ما حلت الله ك جسم ملموس » وأما هذا ؛ فهو 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس ( ٠۹١٤‏ ) » ومسلم في اللباس والزينة ( ٩۲‏ ) » قوله « يضاهون بخلق الله » أ 
یماثلون ما صوروه بخلق الله . 
)١(‏ أخحرجه البخاري في البيوع ( ٥‏ /» وأحمد في مسنده ( ۳۰۸/۱ ) » ومسلم في اللباس والزينة ( ۹٩‏ ) . قوله 
« فاصنع » أي : فصور . 
(۳) سبق تخریجه . 


باب ترم تصوير الحيوان في باط .س ۱۷۵00 


مجرد رقم وتلوين فيجوز ولو باليد » ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز » وهو الصحيح أنه لا يجوز 
التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام المصور من الأشياء التي بها الروح ‏ » ولم يحدث في عهد النبي 
لتر ما حدث في زماننا هذا من الصور الفوتوغرافية - وهل تدخل في النهي أولا تدخل ؟ وإذا تأملت 
النص وجدت أنها لا تدحل ؛ لأن الذي يصور صورة فوتوغرافية لا يصور في الواقع . غاية ما هنالك أنه 
يلقي هذا الضوء الشديد على جسم أمامه فيلتقط صورنّه في لحظة › والمصور لابد أن يعاني من التصوير 
ويخطط العين » الرأس » الأنف والأذن وما أأشبه ذلك » فلابد أن يكون منه عمل » أما هذه الصور فإنها 
في لحظة تاتقطها وكأنها تنقل التي صورها الله لتجعلها في هذا الكارت . وهذا القول هو الراجح 

وعلماء العصر مختلفون في هذا : هل يدخحل هذا في اللعن و النهي اَم لا ؟ والصحيح أنه لا ؛ لأنه 
لا علاج من المرء فيه وليس بمصور » ولو أنه أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة أو 
أكثر » لكن هذا يتم في لحظة . ونظيره تماما أن الإنسان لو كتب رسالة إلى أخيه ثم جاء هذا المكتوب 
إليه وأدخلها في آلة التصوير وخحرجت صورة الرسالة » فهل هذا الذي صورها هل هو رسم الكلمات 
والحروف ؟ لا » وإنما الصورة لا فيها من الضوء العظيم حسب صناعتها طبعت هذا » ولا أحد من 
الناس يقول : إن هذه الحروف التي انطبعت في هذه الورقة » ولهذا يصور الإنسان هذا في الظلمة › 
ويصوره الأعمى أيصًا » الأعمى لو علمته صَرَر الكتاب » فمن تمل النص » َمل الحكمة من ذلك 
عرف أن المراد » من أراد أن يضاهي خلت الله وييدع في تصوبره وتخطيطه وكأنه خالق . هذا الذي 
يشمله النهي واللعن . أما هذا فهو التقاط صورة فقط . 

ولكن يبقى النظر في : ما هو الغرض الذي من أجله صورت هذه الصورة ؟! يعنى إذا فهمنا أنها مباحة 
وأنها لا تكون تصويرا يبقى أن ننظر فيها كما ننظر في أي مباح من المباحات » لأي غرض صنعت ؟ أو 
لأي غرض صورت ؟ لأن الباح يختلف حكمه بحسب ما صد به » ولهذا لو راد الإنسان أن يسافر في 
رمضان من أجل أن يغطر قلنا : حرام عليه مع أن السفر في الأصل مباح حلال . ولو اراد الإنسان أن 
I SLI E‏ 
مباح . فينظر إلى هذا التصوير ماذا قصد به » قد يقصد الإنسان بهذا التصوير قصدًا سيئًا » يصور امرأة 
ليتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجته . كل ما مضى زمن أخرجها من محفظته أو من يسمونه الألبوم 
وجعل ينظر إليها ليتلذذ بذلك » وهذا حرام لا إشكال فيه . يصور أمردًا جميلا من أجل أن يتمتع بالرؤية 
إلیه زمتًا بعد زمن هذا ايا حرام . يصور عظماء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل أن يعظمهم ء 
ويعلقهم عنده في البيت تعظيئا لهم في البيت ؛ هذا أيصّا حرام . یصور عُبًادًا قانتین لله من أجل أن 
يجعلهم في بیته تب رکا بهم ؛ هذا أَیصا حرام ولا يجوز . یصور للذ کری هذا أَیصّا حرام ولا يجوز» لأنه 
إضاعة للوقت وأي فائدة لك أن تذ كر هذا المصَور حينًا بعد حين . وأشد من ذلك أن بعض الناس يموت له 
اليت ا وللميت صورة فقا عنذة وعدا لا يجوز إفاسات الي احرف مورت لاجل أن لا ذهب 


. ) ۳١٠۱۹ - ۳۰۱٦/۰ وهذا ما قال به الزهري والنووي ( انظر فقه الکتاب والسنة‎ )١( 


۷٦‏ سے شرح رياض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


تقذ کر هذا امیت کل ما .ردت أن تعذکره فیتجدد الزن وربا تعقد فيه اعتقادًا بطلا » فبمجرد أن يموت 
تعرق لا فائدة منها » اللّهم إلا أن يكون الإنسان يخشى أن يحتاج إليها في إثبات معاشات تقاعد عند 
الدولة أو ما أشبه ذلك » فهذا يكون معذورًا أما إذا لم يكن هناك سبب فواجب إحراقها . 

وأما إذا صد في التصوير الفوتوغرافي إذا قصد به إثبات الشخصية أو إثبات وقائع من الواقع لغرض 
صحيح فهذا لا بأس به » وكذلك لو أراد إ إنسان شهد مشهدًا يحب أن الناس يطلعون عليه استعطافا 
واستدرارًا لأموالهم كالنظر مثا إلى قوم جياع عراة مجروحين من الأعداء وما أشبه ذلك ليعرضهم 
على الناس ليستعطفهم عليهم هذا أيصّا غرض صحيح لا بأس منه . 

وخلاصة القول : أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط حرام على القول الراجح 

وما التضوير بالا افر اة :فليس ضور أصاا وتحن يجب علا أن فال رلا بدلا 
النص» ثم في الحكم الذي يقتضيه النص » وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير » ولا يدخحل في 
النهي » ولا في اللعن » ولكن يبقى مباا ثم بُنظر في الغرض الذي من أجله يصور إن كان غرصًا 
مباحځا فالتصوير مباح » وإن كان غرصًا محرمًا فهو محرم . والله الموفق 

۸۱ = وع ال : سيعت رشول الله مني يمول : د من ضور صُورَةَ في الدئيا » كلب أن 
ْح فيها الوح يوم ال اة » ولیس پتافخ » 7 متف عليه . 

۱۸۲ - وعن ئن شود ڪه كال : سيت رَسُول الله ب يمول : « لأس الاس عَذائا وم 
الَقِيامة الْصَورُونَ » ٠”‏ متفق عليه . 


و a ٍِ iS‏ 2 
۱۲۳ - وعق أي هريره هه َال : سيعت رَشول الله بلقي يمول : « قال اله تعالى : ومن أظلَم ن 


د ب یخی کک هة ي ! يلموا در eS u‏ متف عليه . 
لل 
i‏ - وَعَن ابي اة ظه أن رَسُول الله ر قال لا تذل اللائکة ینا فيه کا ب ولا 


صورَةٌ » متف عليه . 


و‌ 


٥‏ - وعن ابن عُمَرَ 4 قال : : وعد رَشول اله مر بتر جبريل أن يَأتيهُ » قرات عَلَيهِ حٌى اشند 


. )٠٠٤/٠۲ ( والطبراني في الكبير‎ » )٠١٠١ ومسلم في اللباس والزينة(‎ » )١۹1۳ أخرجه البخاري في اللباس(‎ )١( 
» ) ٠۷١/١ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٩۸ ( ومسلم في اللباس والزينة‎ » )٠۹٠١ ( أخرجه البخاري في اللباس‎ )١( 
. )۲٠٦۷/١ ( والبيهقي في الستن‎ 

«) اخرجه البخاري في اللباس( ٥۹٠۳‏ ) » ومسلم في اللباس والزينة( )٠١١‏ اعقي عر 1/۲( . 
قوله «فليخلقوا ذرة » أي : نملة . ۰ 

() اخرجه البخاري في المغازي ( ۲ ) ٠»‏ ومسلم في اللباس والزينة ( ۸۳) › والنسائي في السنن ( (1A0/¥‏ « 
وأحمد في مسنده ( ۲۸/۷) . 


باب تحرم تصویر الحيوان في باط \V 0V‏ 


رشول اله ب ء فرح فقي برل فَعكا ليو ء َال : | : إا لا تذل تيتا فيه كلب ولا صورةٌ ( . 
زوء البخاري J.‏ ¢ : أبْطاً » وهو بالغاء المغلفة . 

1 - وع عَائِسَةَ سپ قلت : اعد رَسُول الله تر چښريل اليا في اة ت أذ أيه » 
جات يلك العاعة ولم بأ ! َك : کان پيد ععصًا » فطرَڪَها يِن يِه وهو يمول :ما خلب 
اله وغ ولا شل ٠‏ م قك » اذا جزؤ كلب تحت سريره فالَ :م می دَحَلَ هذا الْكلْبُ ؟ » 
َقُلْتُ : اله ما ریت په » فار په فأغرج » جام جبريل اطلام : َال رَشول الله لل : « وَعَذتني» 
فَجَلَست لَك ولم ني » َال : معني الْكَلْبُ الذي کان في بيك › إا لا تذل یا فيه كلت ولا 


صورَةٌ ) رواه مسلم 


۷ - وَعَن ابي الهاج ڪيا بن حصين قال : قال لي علي ب ابي : ألا بعك 
E 2 a 2 E‏ اة 2 
على ما بعتن عليه رَشولٌ الله له ؟ أن لا َذَع صُورَة إلا طمستها » ولا برا مُشرفًا إلا سؤيئة © » 


هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب ؛ لأن فيها وعيدًا 
شديدًا باللعنةه لعن الله المصورين » : وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله » وبأنه يكلف يوم القيامة - 
أي يُلزم - بأن ينفخ الروح فيما صور وليس بنافخ » ومعلوم أنه إذا كان ليس بنافخ وهو مستحيل » فإنه 

i 3 ٤ 

يستحيل أن يرفع عنه العذاب إلا أن يشاء الله . 

ومنها : أن المصورين من أظلم الظالين » يقول الله تعالى : « ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي » 
يعنى لا أحد أظلم منه « فليخلقوا حبة » أو ليخلقوا ذرة » أو ليخلقوا شعيرة » يعنى إن كانوا صادقين 
يريدون أن يضاهوا خلقق الله فليخلقوا حبة من طعام » ولتكن من البر » لو اجتمع أهل الأرض كلهم 
بل وأهل السماء على أن يخلقوا حبة من حنطة ؛ فإنهم لا يستطيعون » حتى لو صنعوا من العجين 
شيا على صورة الحبة تماما ؛ فإنهم لا يستطيعون أن تكون حبة » لو أنهم بذروها في الأرض ما نبتت 
لأنها ليست حبة فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخلق الحبة أو الشعيرة أو الذرة وهو ما يضرب به 
امل في القلة » فما فوقها من باب أعظم وأولى . 

وهذا دليل على أن هذا التصوير محرم » أما اتخاذ الصور وإدخالها البيوت فهو أيصّا محرم ؛ لأن 
)١(‏ أحرجه البخاري في اللباس( )١۹ ٦۰‏ » وأحمد في مستده ( ۱ بنحوه » قوله « اشتد عليه » أي : اهعم لتأخره . 
١‏ ) أخحرجه مسلم في اللباس والزينة ( ۱ ) » قوله « فطرحها » أي ألقاها . قوله « جرو » هو ولد الكلب أو السباع . 
وقيل : الجرو : الصغير من كل شيء . ٠‏ 
)١(‏ أخحرجه مسلم في الجنائز ( ۹۳ ) » والحاكم في المستدرك ( ۳۹۹/١‏ ) » قوله « إلا طمستها » أي أزلت معالمها . 
قوله « ولاقبرًا مشرفًا إلا سویته » أي : ولا قرا مرتفعًا عن الأرض إلا سويته بالأرض . 


۸ے شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


الملائكة لا تدخحل بينّا فيه صورة ولا كلب » والملائكة - عليهم الصلاة والسلام - لا يدخلون البيت 
الذي فيه صورة ولا كلب . وما ظنك ببيتٍ لا تدخله الملائكة › إنه بيت سوء . فإذا كان في البيت 
صورة أو به كلب فإن الملائكة لا تدخله . 

لكن أستثنيّ من الصور ما دعت الضرورة إليه مثل الصورة في الدرهم في الدينار » مثل ما يوجد 
الآن في دراهمنا » يوجد بها صور اللوك وهذا يخاطب به من وضع هذه الصورة . 

أما عامة الناس فلا يخاطبون » ماذا يصنعون ؟ يلقون دراهمهم ونفقاتهم ؟ . [ لا َكَل أله تسا 
إل وُسَمَها ) . ولكن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي به الدراهم ولو كان فيه صورة . وكان في 
الأول النقود فيها صورة أعظم من الصورة الموجودة الآن ؛ لأن الصورة الموجودة الآن ما هي إلا تلوين › 
وقد عرفتم فيما سبق أن العلماء مختلفون في صورة التلوين هل هي تدخل في الوعيد أم لا ؟ لكن فيما 
سبق الصورة تمثال بمعنى نها ملموسة . الريال الفرنسي فيه صورة ملك من ملوك أوربا » فيه ايا صورة 
طيور » ال جنيه الإفرنجي فيه أا صورة رئيس من رؤساء بريطانيا » فيه أيّا صورة فرس ركبه خيال » 
تلمس باليد فهي كالجسمة لكن العلماء - رحمهم الله - لم ينهوا عن ذلك » لأن هذا أمر ضروري لا 
يستطيع الناس أن يتخلصوا منه ؛ لأنهم لا يكن أن يلقوا بدراهمهم في الأرض فهذا ضرورة ومن ذلك 
أيصًا البطاقة وحاوية النقود كل هذا نما دعت الضرورة إليه » أو الحاجة الملحة » ول لا مكلف أله فسا 
إل ؤَا Ç‏ ر ابقرة: ٠۸٠‏ وما جعل الله علينا في الدين من حرج . هذه أيصًا لا تمنع دخول الملائكة . 

الثالث : ما لا يحترم » أي ما متهن ويداس بالأرجل كالصور التي تكون في الفرش أو المخدة › 
فهذه أيصًا لا تمنع دخول الملائكة ؛ لأنها مباحة عند أكثر أهل العلم . ولكن التنزه عنها أولى وأحسن ؛ 
لأنها فيها حلاف » بعض الأئمة يقول : إنها داخلة في التحرم ولو امتهنت . وبعضهم يقول : لاء 
وهم الأكثر » فمثلا لو كان عند الإنسان بطانية فيها صورة أسد وجعلها تحته يفترشها فلا شيء عليه › 
أما إذا تخطاها فلا ؛ لأنه إذا تخطاها ما يوجد فيها امتهان . 

الرابع : الصور التي للصبيان » الصور التي للصبيان يلعبون بها أيصّا نما بُرحص فيه » ولا تمنع 
املائكة من دخول البيت الذي فيه هذه الصور ؛ لأن عائشة رن كان لها صورة تلعب بها في بيت 
الرسول بتر (“ » ولم ينه عن ذلك » لكن ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية » لأن الصور 
البلاستيكية صورة تامة فيها حتى رمش العين حتى إنهم يضعون خرزة تكون عينًا لها تتقلب » بعضها 
يخطو خطوات » بعضها يصوت . هذه يخشى أن تكون داخلة في النهي وأن الملائكة لا تدخل البيت 
الذي هي فيه . أما الصور الأخيرة التي بدؤوا يستعملونها والحمد لله » فهي صورة كأنها ظل ليس لها 
وجه » وليس لها عين » وليس لها أنف وليس لها فم » غاية الأمر انها لها يدان ورجلان ورأس تمدود 
وليس فيها صورة » هذه إن شاء الله ليس فيها شيء ولا تمنع الملائكة من دخول البيت التي هي فيه . 
)١(‏ ما روي أن ما كانت تلعب به السيدة عائشة هي عرائس لعب وليس صورًا » ودليل ذلك ما رواه البخاري في 
الأدب ( 1۱١١‏ ) » وأبو داود في الأدب ( ٤۹۳١‏ ) . 


باب حرم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو ززع ۱۷0۹ 


وتستغني بها الطفلة عن غيرها . 

والواجب على من شاهد صورة محرمة أن يطمسها » لقول علي طه لأيى التياح الأسدي ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله ّل : « أن لا تضع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفًا إلا سويته » القبر 
المشرف يعنى القبر المتميز عن القبور سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائب التي عليه » يعنى الأحجار 
التي عليه . ولهذا يجب الحذر ما يفعله بعض الناس الآن » يصبون » صبة » وربا کتبوا عليها آيات من 
القرآن أو ما أشبه ذلك . هذه لا يجوز إقرارها » لأنها من القبور المشرفة ومن.رآها جزاه الله خحيرًا فليحفر 
لها وينزلها ويجعل الكتابة في الأسفل حتى تندفن بالتراب » لأن القبور المشرفة هذه ريما بُغالى بها في 
المستقبل » بل تكون القبور كلها على وتيرة واحدة ليس فيها شيء يدل على التعظيم ؛ لأن البلاء كل 
البلاء » بلاء الشرك من تعظيم القبور - نسأل الله أن يحمينا وإياكم إنه على كل شيء قدير . 

أما الجرائد التي فيها الصور : إن كنت اشتريتها من أجل الصور فهي حرام » أما من أجل الكلام 
الذي فيها فلا بأس . 


١‏ - ياب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصضيد أو ماشية أو زرع 

3۸۸ - عن ابن عُمَرَ : قال : سيعت رَشول الله لار قول :) من انی کنبا إلا كلب 
شید او ماش 4 فان ب د ِن اجره كَل ټوم قيراطّانِ » 7 متفقٌ عليه . 

وفي وة : « قيرَاط » . 

0) 7 کو‎ o2, 

۱۸۹ - ون ابي هُريرة ڪه قال : قال رول اله بل : ١‏ من أشسك كلما » فان ينص كل 
توم من عله يراط إلا كلب حرَثِ أو مَاشِيةٍ ٠ OT‏ 

وفي رواية مسلم : ١‏ من افنی كلا ليس بكب صَيدِ › ولا مَاشِية » ولا اض ؛ قله نفص مِن 
اجره قیراطانِ کل ټوم 0 

o RRO a الشرح‎ ae RCo 

والكلب TT r‏ شيطان كما قال النبي لړ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح ( ٠٤۸٠‏ ) » ومسلم في المساقاة( )١١‏ > وأحمد في مسنده ( ۲ والدارمي في 
السنن ( ٩۰/۲‏ ) . قوله « اقتنى » أي ٠:‏ اتخذه لنفسه وليس التجارة فيه . 
و احرج البخاري في المرٹ رار (YY‏ کک ۷ ) » والنسائي في الستن ( (1۸4/Y‏ 


AE‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حين سعل : ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من الأسود ؟ قال :« الكلب الأسود شيطان » © » 
والكلب الأسود إذا عر ين يدي الصلي قطع صلاته ووجب عليه أن يستأنفها من جديد » وكذلك إذا 

مَرٌ بون المصلي وسترته ؛ فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد . 

اکر ی ر کو ف ر ری ن 
فإنه لا يحل صيده » لأنه شيطان ‏ . وإذا كان الكفار من بني آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود 
والنصارى » فكذلك هذا الشيطان الكلب لا يصح صيده » وأما غيره من الكلاب ذوات الألوان 
المتعددة ؛ فإنها لا تبطل الصلاة » وبباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء . 

وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه ؛ فإن هذا حرام بل هو من كبائر الذنوب والعياذ باللّه ؛ 
لأن الذي يقتني الكلب إلا ما أستثني ينقص من أجره كل يوم قيراطان » وقد قال النبي لني : « 
تع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان ‏ قيل : وما القيراطان ؟ قال : « مثل ال جبلين العظيمين أصغرهما 
مثل أحد » ” . فالذي يتخذ الكلب بدون ما أستثني ينقص كل يوم من أجره مثل جبلي أحد » 
قيراط » بل قیراطان » وهذا یدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب » إلا ما استثني : | الصيد 
والحرث والماشية ؛ فالصيد : هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان ؛ فهذا يحل صيده إذا كان 
مغلا بی قرشل لوا آریل ے وف ذا رجن :ودا آمك لم اکل + وان بج الله عن 
إرساله . فهذا صيده حلال » والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة . 

كذلك الحرث : يتخذ الإنسان كلجا يحمي زرعه لعلا تأكله الماشية فتفسده . 

والثالث : الماشية : يتخذ الإنسان كلا ماشيته سواء كان من الإبل أو الغنم أو البقر » لأنه يحميها 
من الذئاب ويحميها من اللصوص ؛ لأنه إذا رأى من يستنكره نبح فانتبه صاحبه . وكذلك لو فرض 
أن الإنسان يحتاج إلى حفظ مال كإنسان في مكان ناء وليس حوله رجال أمن فيتخذ الكلب » فهذا 
لا بأس به ؛ لأن هذا حماية مال كالحرث » وما عدا ذلك فإنه حرام . 

ومن حكمة الله كك : أن الخبيثات للخبيثين » والخبيثون للخبيثات يقال : إن الكفار من اليهود 
والنصارى والشيوعيین في الشرق والغرب کل واحد له کلب - والعیاذ باللّه - یتخذه معه » وإذا اشتری 
اللحم أعطاه اللحم ال جيد وأكل هو اللحم الرديء » وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى مع أنه 


() أخرجه مسللم في الصلاة ( ۲٠١‏ ) » والترمذي في الصلاة ( ۳۳۸ ) » وابن ماجه في السان ( ٩٥۲‏ )» وأحمد في مسنده ( ۱٤۹/٥‏ ) . 
(۲) وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر » وذهب أكثر العلماء إلى إباحة الصيد بالكلب الأسود » وهو قول الحنفية 
والشافعية والمالكية ؛ فقد قال كل هؤلاء بجواز الاصطياد بجميع الجوارح المعلمة من السباع والطير كالكلب الأسود 
وغیره » واحتجوا بعموم قوله تعالی ‏ وما عَلَنّم يِن ار ملين وال جوارح تطلق على السباع والطير ( انظر : 
الجموع ۹٥/۹‏ » بداية امجتهد ۲۹١/١‏ » المغني ٤٤۷/۸‏ » الحلى ٤۷۷/۷‏ ) . 

)٣(‏ انظر الحديث بنصه في البخاري في الجناثز ( ۱۳۲۳ ) » وأبو داود في السان ( ۳٠٠۹۸‏ ) » والنسائي في السنن 
٥٥/٤(‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۲/۲ » ۳ ) . 


۱۷٦1 


باب كراهة تعليق الجرس في البعير 


لو نظفه ياء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهر » لأنه نجاسته عينية » والنجاسة العينية لا تطهر إلا 
بتلفها وزوالها بالكلية . لكن هذه من حكمة الله > حكمة الله ك أن يأل هؤلاء الخبثاء ما كان 
خبيئًا . كما أنهم يألفون أيصّا وحي الشيطان » لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان ومن أمر الشيطان 
فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر » ويأمر بالكفر والضلال › > فهم عبيد للشيطان وعبيد لاهواء؛ وهم 
يسا خبغاء يألفون البائث . نسأل الله لنا ولهم الهداية . 

الهم : أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب ثم إن نجاسة الكلب أخبث 
النجاسات » أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب لأنه إذا ولغ في الإناء لا يطهر الإناء ! لا إذا غيل 
سبع مرات إحداها بالتراب » غيره من النجاسات إذا زالت عين النجاسة طهر امحل ؟ أما هو لابد من 
غسلها سبع مرات إحداها بالتراب » واللّه الموفق 


۱ ۷ - باب كراهة تعليق الجرس ي البعير وغيره من الدواب 
8 وكراهية استصحاب الڪلب والجرس ي السفضر 


م و وھ ى o o‏ 
۰ - عن ابي هُرَيرة ڪه قال : قال رَشول الله لر لتر : ر لا صح اللاك رفْقَةَ فيا كلب 
و جرس ) رواه 2 1 
٠۹۹۱‏ - وئه أن الي لر قال : « الجر مَرَامير الشَيطًانِ » ( واقس + 


a, ر الشمح_)‎ as 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - كراهية تعليق الجرس على الدواب وشبهها وكراهة استصحاب 
الكلب والجرس في السفر . 

ثم ذكر حديث أبى هريرة طه » والجرس معلوم وهو هذا الذي يعلق على الدواب ويكون له رنة 
معينة تجلب النشوى ” والطرب والتمتع بصوته » فهذا نهى عنه النبي َر نهى عنه بالتحذير منه 
حيث أخبر أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس ؛ لأنه مع مشى الدواب » وهملجتها “ يكون له 
شيء من العزف والموسيقى » ومن المعلوم أن المعازف حرام . 


. ) ۲۸۸/۲ ( والدارمي في السنن‎ » ) ۲٠٠٠١ ( وأبو داود في الجهاد‎ » ) ٠١١ ( أخرجه مسلم في اللباس والزينة‎ )١( 
قوله « رفقه » أي : جماعة في سفر‎ 

ر۲) أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( ٠١٤‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۷۲/۲ ) » والحاكم في المستدرك ( ٤٠٤٥/١‏ ) . 
قوله « مراید الشيطان » اي : صوته . 

. ) ٤٤۳٤/١ النشوة : هي ارتياح الشخص وفرح وسرور يتملكه ( لسان العرب‎ )٣( 

() الهملجة .: هي حسن سير الدابة في سرعة . ( لسان العرب ٤١0۲/١١‏ ) . 


۱7٩۲۳ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


N 
. كلب الحرث » والماشية » والصيد ؛ فهذه لا بأس به‎ 

وأما ما يكون في النبهات من الساعات وشبهها EUR‏ 
وإنما هو مؤقت بوقت معين للتنبيه . 

وكذلك ما يكون عند الأبواب تاذ به إن بعض الأبواب يكرن عندها جرس للاسخعذان 
هذا أيضًا لا بأس به » ولا يدل في النهي » لأنه ليس معاقًا على بهيمة وشبهها » ولا يدخل به 
الطرب الذي يكون ما نهى عنه الرسول بتي . 

ويوجد في بعض التليفونات عند الانتظار إذا اتصلت عليه ولم يكن حاضرًا قال : انتظر ثم تسمع 
نوی » ها هر ارم لأ لزنت سی الات ارت ري مرت کن ا اة اراد © 
E OO TT‏ 
التليفون ويقول : افصل هذا الجرس » واجعله يقول : انتظر ويسكت » حتى يكلمك المطلوب 

وأما ما يجعل في الانتظار و في الهاتف من قراءة القرآن أحياتًا إذا اتصلت سمعت آيات من القرآن ثم 
يقول : انتظر ثم تسمع آيات من القرآن اال کے کی چت بحل اده پد ی 
الانتظار - القرآن نزل لا هو أشرف من هذا وأعظم نزل لإصلاح القلوب والأعمال ما نزل ليجغل 
وسيلة للانتظار في الهاتف وغيره » ثم إنه قد يتصل عليك إنسان لا يعظم القرآن ولا يهتم به ويثقل 
عليه أن يسمع شيا من كتاب الله » ثم قد يأذن عليك نصراني أو كافر أو بهودي فيسمع هذا القرآن 
فيظنه أغنية » لأنه لا يعرفه قد لا يكون عريا أيصًا » فلا شك أن هذا ابتذال للقرآن » أن من وضع 
القرآن من أجل الانتظار ينصح ويقال له : اتی الله » » كلام الله أشرف من أن يجعل أداة للانتظار » أما 
إذا جعل في هذا الانتظار حكمة مأثورة أو حدينًا مأثورًا عن النبي لتر هذا لا بأُس به. مثل أن 
يجعل : : 9 من حسن إسلام امرء ت ركه ما لا يعنيه » « دع ما يريبك إلى مالا يرييك » « من اتقى الشبهات 
فقد استبرأً لدينه وعرضه » « اتبع الحسنة السيعة تمحوها » « خالط الناس بخلق حسن » وما أشبه ذلك من 
الأشياء النافعة أو مثا من الحكم : إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها : 

امهم : الجكم واسعة كثيرة » أما أن يجعل كلام رب العالين الذي نزل لإصلاح القلوب 
والأعمال والأفراد والري يُجعل آلة للانتظار على التليفون ؟! سبحان الله ! القرآن شرف من أن 
يكون كذلك »› > والله الهادي إلى الصراط المستقيم . 


۱71۳ 


r 


4 ۸ - باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأڪل 
لحمها زالت الكراهة اڈ 


في الإبل أن یو کب عَلیها (' . 


باب النهى عن البصاق فى المسجد 


کا العذرة فإن أڪلت علا طاهرا قطاب 


6 
ê 
Ee 


۲ - عن ان عُمَرَ 4 قال : تھی رَسُول الله 
رواه بو داود یإسناد صحیح . 
EEE‏ الشرح کن 

ذكر المؤلف يقابشه النهي عن ركوب الجلالة . 

والجلالة : هي التي تأكل الَجلة أي العذرة » يعنى تأكل نجاسة الآدمي وروث الحمير » وما أشبه 
ذلك . والعادة أنها إ إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء من بدنها أو قدمها أو ما أأشبه ذلك › › فلھذا نھی 
النبي لت عن ركوبها » وكذلك أكل لحمها يهى E‏ 
والنجاسات وتنغذى بها ؛ فإنها تكون جلالة » ويكره أكل لحمها » إما كراهة تنزيه » أو كراهة ترم ° . 

وأما إ إذا كانت تأكل الطيب والقبيح وأكثر علفها الطيب ؛ فإنها ليست جلالة بل هي مباحة ولا 
بأس » ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجن يعطونها من الدم المسفوح » لكنه ليس أكثر غذائها ؛ 
بل أكثر غذائها الطيب إلا إ إنهم يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تدميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره » لأنه 
إذا كان الأكثر هو الطيب فالحكم للأكثر . هذه هي الجلالة › فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه . 

وأما عن الأكل ؛ فهو إما كراهة تنزيه » وإما كراهة تحربم » على خلاف بين العلماء في في ذلك » ولکن 
بشرط أن يكون أكثر علفها الشيء النجس » أما إذا كان أقل من الطيب فلا بأس بها . وال الموفق . 


اا 


4 ۹ - باب اهي عن البصاق ق المسجد والأمر بإزالته منه إذا 


انه وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار ,ور 


۱۳ - > عن اتس ڪه أن رول الله ب لر قال : ١‏ الصاف في الشجدِ حَطيئة » و كمارثُهَا 


)0 اُخرجه أبو داود في الجهاد )0°۸ c(‏ والحاكم في المستدرك ( ۲۳۲/۲ )» والبيهقي في السنن ( ۳۳۳/۹ ). 
() وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة ؛ فقد ذهبوا إلى كراهة لحم الجلالة ۽ لأنه یتولد من النجاسة فيكون نمسا › 
كما أن الجلالة إذا كان الغالب من أكلها النجاسات فإنه يتغير لحمها وينتن فیکره اکله حتی لایتاأذی الناس أما 
المالكية فقد ذهبوا إلى إباحة كل ما تعمل فيه الذكاة من نعم وطير بجميع أنواعه » واستدلوا ما أحرجه البيهقي في 
سننه ( ۳۳۳/۹ ) عن زهدم قال : رایت ابا موسی يأكل الدجاج > فدعاني > فقلت : إني رأيته يأكل نتنًا قال : 
ادنه فكل ؛ فقد رأيت النبي بي يأكله » ( انظر : المغني ۸ » وبدائع الصنائع ۳۹/۰ » والمهذب ٠١/١‏ › 
وفقه الكتاب والسنة ۱۸٠١/۳‏ » بلغة السالك ۳۲۲/۱ ) . 


a 


شرح رياض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


دنا » ٩‏ . معفم عليه . 


والرڈ ايها إذا کان المجد راا أو رغلا نخوة » راربا تحت را راه قال أبو الحاسِنٍ الؤوتاني يِن 
أضحابتا في كتابه « البحر » وقِيلّ : الرَاةٌ بدَفْيِها حرا مها مِنَ المسجد » اما إذا كان المشجد مملّطًا أو 
مجصصا » لها عليه داسو أو یره كما قعل کئير ء من ا لجال › > فليس ذلك بدَفْنِ » بل رَيادَةٌ في 
ا › وَعَلى م عن تعل ذلك أن حح بعد ذلك ركوب أو يأو غير أو بشي . 

4 = وعَڻ عا َة س أن رَسُول اله بني رَأى في جتار القلَة مُحَاطا » أو راا ء أو 
TT‏ 

° - ون س 4 أن رول الله غ ال : لإ هذه المساجة لا قضلخ إَِيء يِن البو ولا 
القذّر » إا هي لكر الله تعالى » وَقراءة الُرآن » أو كما قال ر سول الله لتر 7 . رواه مسلم . 


هذا الباب عقده المؤلف لتشم في كتابه ( رياض الصالحين ) ليبين به وجوب تنزيه المساجد عن 
الأذى والقذر والنخامة والبصاق وما أشبه ذلك »› ثم ذكر حديث أنس » وعائشة 4 . 

أما حديث أنس أن النبي بير قال : « البصاق في المسجد خطيغة » - يعنى إثما - « وكفارتها 
دفها » يعني : إذا وقعت من الإنسان فإنه يدفنها » ففي قوله : بتر « البصاق في المسجد خحطيئة » 
دليل على تحربم البصاق في المسجد » أن يبصق الإنسان نخامة » أو أن يتنخع في المسجد وما أشبه 
ذلك . فهو خطيئة بسببين » السبب الثاني : أنه إيذاء للمصلين ؛ قد يسجد المصلى عليه وهو لا يشعر 
به » وقد يتقزز إذا رآه وتشمعز نفسه لذلك فيتأذى بهذا . 

واا : أن فيه إهانة لبیوت الله ل الذي أمر تعالی أن ترفع ویذ کر فبها اسمه » فلا يجوز 
للإنسان أن ييصق في المسجد » لكن لو فرض أنه فعل فكفارتها دفنها إن كانت في الأرض وكفارتها 
حكها إن كانت على الجدار ونحوه » لحديث عائشة م : « أن النبي ل رأى نخامة أو بصاقًا أو 
براقا في قبة المسجد فحكه » » فصارت كفارة ذلك إن كانت على الأرض ؛ ؛ ففي دفنه » إن کانت 
على الجدار ففي حکه حتی تزول . 

أما مساجدنا الآن فكما ترون مفروشة كفارة ذلك أن ييسحها بنديل حتى تزول » لكننا نقول 
صا : لا يحل لك أن تتنخم في المسجد» » لكن إن وقع فهذه كفارته . 


E I E 
قوله « البصاق » قال النووي : اللخاط من الأنف » والبصاق والبزاق من الفم » والنخامة من الرأس‎ 

(۲) اخحرجه ا cC ( f‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (o)‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في الطهارة ( . ٠)٠‏ وأحمد في مسنده ( ٩۱/۳‏ ) » والبيهقي في السان ( ٤۱۳/۲‏ € 


باب كراهة اللخصومة في المسجد 1۷1e‏ 


ثم ذكر حديث عائشة ك أن النبي َير : « رأى البصاق فحكه » - فدل ذلك على أن 
الإنسان إن رأى اذى أو قذرًا في المسجد فإنه يزيله - . 

آما ديت انس الثاني فهو في قصة الأعراي الذي جاء إلى المسجد فبال في جهة منه > جاهلا » 
لان الأعراب لا يعرفون - غالبهم - فزجره الناس » فنهاهم النبي ر عن زجره فلما قضى بوله قال 
لتر للصحابة : أريقوا على بوله سجلا من ماء » ثم دعى الأعرايي وقال :« إن هذه المساجد لا يصلح 
فيها شيء من الأذى والقد ر٠‏ إا عن ا والقرآن والذكر » فبين الرسول بتر أن هذه المساجد 
لايصلح فيها شيء من الأذى والقذر . 


فعلى المؤمن أن يحترم بيوت الله فلا يلي فيها الأذى ولا القذر » ولا يرفع الصوت فبها وإغا یکون 
مغأدا» لأن المساجد بيوت الله » ومأوى اللائكة ا الموفق . 


# # %* 


١ 4‏ - باب كراهة الخصومة قي المسجد ورفع الصوت فيه 
8 ونَشّبِ الضالة 
fe‏ ر ر ج ا الل للت تا جلا شد د 
۱٦۹٦‏ - عن ابي هري ھآ ی رول ال لھ تقول : ١‏ من سمح رمجلا شد صله في 
الشجد يمل : لا ردا الله عَلَيكَ ؛ فن المساجد لم د بن لهذا » ٩‏ رواه مسلم . 


۷ = وة أن ر سول الله بر قال : د إذا رايم قن تييع أو تاع في الحشجي » ولوا : لا 
E‏ شد صَالّةٌ ولوا : لا رَذُهَا الله عََيْكَ » “ . رواه الترمذي وقال : 


والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات 2 


ESS‏ مد عا إلى الجَمَلي الأحْمَرٍ مر ؟ همال 
رول الله ل : ١‏ لا وَجَذْت » إا ني aS‏ . رواه مسلم . 


ت 


1۹٩‏ - وڪن ڪرو تن شتيب ۽ عن ایو عن جه ڪاه أ رشو اله له هى عن راء 
رايع في امسج » وان نقد فيه صا » أو نقد ف عر شغە 9) , رَوَاهُ بُو داود والترمذي وقال : 


ديت خسن : 
Ve‏ - عن اگائ بن تزيد الحابي ڪه قال : كنت في السجڍ فَحَصَبتي جل » فتَظرتُ 


() أخرجه مسلم في المساجد » ومواضع الصلاة( ۹ » وأحمد في مسنده ( ۳۲۹/۲ ) » والبيهقي في السنن ( ٤٤۷/۲‏ ) . 
قوله « ينشد ضالة » هي : طلب الشيء الضائع من كل ما بُقتنى من الحيوان وغيره . 

أخرجه الترمذي في البيوع ( )٠۳۲١‏ » والحاكم في المستدرك ( ۲ ) » والبيهقي في السنن ( ۳۲۹/۱ ) . 
a SL‏ ۰ وأحمد في مسنده ( ۳٣۱/١‏ ) » والبيهقي في السنن ( ٤۷۷/۲‏ ) . 
و ) اخرجه ابو داود في الصلاة ( ٠١۷۹‏ ) » والترمذي في الصلاة ( ۳۲۲ ) بنحوه . 


۱۷" 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اذا مر ن الطاب ڪه قال : اذب قفني پهذين » جه بها » قمالَ : من أي شما ؟ الا : 

من اهل الطّاِفِ » فَمَالٌ : لو كما من اهل البلَد. > لأوجشتكما ؛ ران أضواتكما في مسجد رَسُولٍ 
الله بر ۴! ٩(‏ ر واه البخاري . 

REESE الشرح‎ EO EEE 
. ذكر المؤلف لاشو كراهة رفع الأصوات في المساجد وإنشاد الضالة والبيع والشراء ونحو ذلك‎ 
فالساجد آضانھا اله تعلی إلی تفس ء قال تعلی + ل ئن لام رک ک کیہ اکر ان پلک ب‎ 
ع وأضافها النبي لله إلى ربه في قوله بل : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (© وي‎ ٠١ : مم [ ابقرة‎ 

لا و ا ا فا و 
طا شو امال © رال لا هم ب ولا ج عن ور آل درق اسان ورل ركو € . N‏ 

والمساجد با أن اله أضافها إلى نفس وأضافها النبي تله إلى ربه » وأذن الله أن ترفع > لها حرمة » 
ولها أحكام واحترام وتعظيم . 

ومن ذلك : أنه لا يحل للجنُبٍ أن ييكث فيه إلا بوضوء » لأن الجنب قال فيه النبي لل 
a‏ 
إذا كان جنبًا وبقى فيه يؤذي الملائكة »› > لأنه يمنعهم من دخولهم » أو يتأذون إذا دخلوا . ولهذا نقول : 
NG‏ 
السجد فتصيب أحدهم » ال جنابة فيقوم ويتوضاً ويرجع فينام » وهذا في عهد النبي بت وقد أقرهم 
الرسول برو على ذلك . 

ومنها - أي من أحكام المساجد - أن الإنسان إذا دحل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين › 
لا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت دخل في الصباح في المساء في الليل في النهار عند طلوع 
الشمس عند غروبها في أي وقت » لأن النبي بب قال :ه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
e gy‏ 
حطبته وقال له : ( هل صلیت ؟ قال : لا ال قم فل ر کی رز فنا ب 
سرع من أجل أن يستمع إلى الخطبة . 

وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن تحية المسجد بال ركعتين واجبة » لأن الرسول لت مر 


() اُخرجه البخاري في الصلاة ( ۷۰ ). 

.) ١۹/۲۲ وأحمد في مسنده‎ ) ٠٦٥( )ء وأبو داود في الصلاة‎ ۱١١( )ء ومسلم في الصلاة‎ ٠ .( رجه البخاري في الجمعة‎ )١( 
(1° ٠/١( )واليهقي في السان‎ ١١٠/١7 )ء وأيوداود في السان (۲۲۷ )ء والنسائي‎ ۸۳/١( أخرجهأحمدفي مسنده‎ © 
€ ۲۱۱/۰ ( وأحمد في مسنده‎ ») V۰ ( اخرجه البخاري في التهجد ۹۳7 ) » ومسلم في صلاة المسافرين‎ )٤( 
. ) ۱٤١۳( وابن خزية في صحیحه‎ ») ٠۹٤/۷ ( والطبراني في الکبیر‎ ٠) ٠ ۲/2 (ه) أخرجه أحمد في مسنده‎ 


باب كراهة الخصومة في المسجد ۱7¥ 


هذا الرجل أن يصلي ركعتين ٠‏ » ويشتغل بهما عن سماع الخطبة » وسماع الخطبة واجب » ولا 
بُشتغل عن واجب إلا با هو وجب منه . 

فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا دحل المسجد وهو على وضوء فجلس ولم يصلّ فهو 
آثم . ونحن نقول : هو عاص للرسول لل لا شك أنه إذا دحل وجلس وهو على وضوء ؛ فإنه عاص 
لارسول لر لقوله : « لا یجلس حتى يصلى ركعتین » . 

ومن أحكام المساجد : أنه لا يجوز بها البيع والشراء سواء کان قلیاا أو کثیرًا » لا تبغ شيئًا بقرش 
واحد » فإن ذلك حرام عليك » والبيع فاسد لا ينتقل فيه الشمن للبائع » ولا المبيع للمشتري » ويجب 
أن يرد كل واحد منهما للآخر ما أذ منه سواء قل أو كثر حتى لو قال : يا فلان عندك الحاجة 
الفلانية » قال : نعم » قال : أرسل لي منها كذا وكذا . إن قال له : عندك أرز . قال : نعم » قال : 
أرسل لنا منه كيشا . وهو في المسجد فهذا حرام » لأن هذا بيع وشراء . 

فالبيع والشراء في المسجد بأي حال من الأحوال لا يجوز لو كانت معه عشرة ريالات وقال 
لآحر: معي عشرة أعطني بها ورقة ذات خمس » يعنى ورقتين ؛ فهذا لا يجوز . 

لكن بعض العلماء قال : يجوز إذا كان هناك حاجة مثل أن يقف عليك فقير يشحذ وليس معك 
إلا عشرة ريالات » فقلت : هذه عشرة أعطني تسعة » لكي تتصدق عليه بريال » بعض العلماء رخص 
في هذا » لأن هذا صدقة لا يتوصل إليها إلا بهذا العمل ولا قصد كل منهما البيع والشراء . 

فالبيع والشراء في المسجد حرام هذا بالنسبة للبائع والمشتري . 

لكن بالنسبة للذي يسمع إنساتًا يبيع ويشتري ماذا عليه ؟ قال النبي ره قولوا له : لا أربح الله 
e‏ . ادعو عليه بان الله سره ولا بريه > بأن الله لا يربح تجارته . ولكن الرسول لي قال 

فيه : «فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا ٠‏ . يحتمل أن هذه الكلمة يضيفها القائل إلى قوله » ويحتمل أنها 

تعليل للحكم من الي بر وأنها لا تقال » لكن إذا كان في قولك إياها تطييب لقليه فهنا قولها حسن 
یعنی تقول : لا أربح اله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا يعنى للبيع والشراء » ما بنيت لابيع 
والشراء » بنيت للصلاة والذ كر وقراءة القرآن وطلب العلم وما أشبه هذا » فإذا كان في قولك : إن 
المساجد لم تين لهذا تطييب لقلبه فقلها حتى لا يغضب عليك . أنا إذا دعوت عليك » فقد دعوت 
عليك لأمر من الرسول ب وأمر الرسول لر مطاع كأمر الله بل يعوا أله ليغا رَس » فأقول : 
لا أربح الله تجارتك ؛ لأن المساجد لم تين لهذا » حتى يطيب قلبه . 


ر وهذا هو قول الشافعية وأهل الظاهر » أما الحنفية والحنابلة فقالوا : إذا ج الإمام يوم الجمعة لأجل الخطبة ترك الناس 
e‏ ينبغي أن يصلي ر تين خحفيفتين تحية المسجد› 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالی  :‏ يعوا لم وان صتا 4 والصلاة تفوت الاستماع والإنصات فلا يجوز ترك الفرض 
لإقامة السنة وقد أجيب على ذلك بأن الخطبة ليست قرآنًا( انظر : المحموع ٠٥٠/٤‏ › بدائع الصنائع ۱/ ۲٠۲‏ › وشرح 
فتح القدير ۲ » وفقه الکتاب والسنة ۲۹۰۹/۰ = ۲۹۱۱) . 


۱۷۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كذلك أيصًا إنشاد الضالة . يجیئ رجل ويقول : ضاع مني ذا .. فهذا حرام لا يجوز » حتى 
وإن غلب على أمرك أنه سرق في المسجد لا تقل هذا ؟ . كيف أتوصل إلى هذا ؟ اجلس عند باب 
الملسجد خارج المسجد وقل : جزاكم الله خيرا ضاع مني كذا . 

ولهذا قال ابي ب : ١‏ إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد » فقولوا : لا ردها الله عليك » . 
بع لھ ا ال لا رجا علولا ر عا > لا ردها الله عليك » فإن المساجد لم تين لهذا » ولا 

سمع النبي م له رجلا يقول : من دعى إلى الجمل الفلاني ؟ قال النبي بلق : « لا وجدت » لا 
ا : لا رده اله عليك » فدعى عليه الرسول بتر أن لا يجد جمله » اذا ؟ لأن المساجد 
لم تبن لهذا » فإن أراد الإنسان أن ينشد ضالة لصاحبها ؛ يعني ليس ضائعا منه بل شينًا وجده في 
المسجد» وجد المفاتيح › قال : من يريد هذه الفاتيح › فهل هذا نشد ضالة يعني طابها أو نشد عن 
صاحبها ؟ بالطبع الثاني ؛ نشد عن صاحبها » هذا أجازه بعض العلماء وقال : لا بأس به » لأن هذا 
إحسان . وبعض العلماء کرهه وقال : حتى هذه الحال تكره » ولكن إذا كان يريد أن يتم إحسانه ؛ 
بجا عند باب البجد وقول من ضاج له الفاح ۲ من ضاع له قود من ضا له كذا وكذاء 
فالمهم أن الساجن يا إخواني يجب ان تحترم . 

ولا سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رجلين يرفعان اأصواتهما في مسجد النبي بت بالمدينة 
دعاهما وقال : « من أین انتما ؟ » کأنه استغرب ما رآ » إنهما غريبان » قالا : من أهل الطائف . 
قال : « لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما» - ي یعنی اُوجعتکما ضربًا » یعنی ضربتکما حتی 
و و 
في مسجد النبي - يعنى احترام مسجد نفسه أو جميع المساجد - ؟ الظاهر أن جميع المساجد مثل 
اللسجد النبوي »› لأن هذا الاحترام احترام للمسجد من حيث إنه مسجد . 

وأا إنشاد الأشعار في اللسجد » الذي وردت الأحاديث اتهي عن » والراد بذلك الأشعار الغو أو 
التي لا خير فيها » أما الأشعار التي بها الخير فإنها جائزة » كان حسان بن ثابت له ينشد الشعر فى 
و و ا 
كنت أنشد في هذا المسجد وفيه من هو حير مناق ١<‏ . يعنى بذلك رسول الله لل . 

فالاشعا رإن كان فيها خير ومصلحة فلا بأس بها > كالأشعار التي تڈ تشجع على الطاعة وعلى الجهاد 
في سبيل الله إت كان هتاك جهاد وما أشبه ذلك فهذه تشد » وأا أشعار لا عبر فيا فلا دد في 
المسجد . الله أعلى وأعلم . 

تنبيه : إذا احتلم الإنسان وهو نائم في المسجد كفاه الوضوء لكن يغتسل إذا أراد أن يصلي . 


e 


(¢ r/o) انظر ذلك في أحمد في مسنده‎ )١( 


۱۷۹ 


باب نهي من أكل وما .. 


٧١ 4‏ - باب نهي من ڪل ثومَا او بصلا أو ڪراڻا أو غيره مما له رائحة ۳ 
كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة 


٠ ۱‏ -- عن ابن عر 4 أن الي بلق قال : « من أكل من هذه السَجِرَة - يعني الوم - فلا 
ربن مَشجدَ مَشجدَنًا ») ٩(‏ متف عليه . 

N 

۲ -- وَعَن انس ڪه قال : قال الي به : « من أكل من هذه الشُجرَة » فلا يريا » ولا 
نليم معنا » ) متف عليه . 

۳ - وَعَن جابر طف قال : قال ال ق : ١‏ من أكل توما أو بَصَلا ؛ فليغترلتا » » أو 
( فلیشترل مَشجدًتًا ) متفقٌ عليه . 

وني رواية سلج : ه من اكل المَصَل » الوم » والكوًاث » فلا يقبن مشجدتًا ؛ كن اكه 
اذى ی اذى مه بو دم iT‏ 

n‏ توم ا عة قال فيطو : م إتكم اها الاس 
الود سجر ین ما أَرَاهُما إلا خبینكین : ابعل لوم . قد رايت رَسُول الله بي إذا وَجَد ريحَهُمًا 

3 
يئ الوجل في العجدي أمر بد ء قارع إلى القع من أَكلَهْمَا » فَلِيتهُما با(“ . رواه مسلم . 
۰ الشرح i ROCs‏ 

هذا الباب الذي ذكره المؤلف هو من الأحكام التي تعلق بالساجد وهو نهي من أكل بصلا أو 
ثومًا أو كرانًا أو نحوه فلا يقرب المسجد ولا يدخل المسجد حتى يذهب ريحه . 

ثم ذكر أحاديث منها : حديث عمر بن الخطاب له فقال : إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين 
البصل والثوم » وما أراهما أو ما أراهما إلا خبيثتين في الرائحة . 

وأخبر أن النبي ر كان إذا دحل أحد وقد أكل منهما مر به فأخحرج إلى البقيع › والبقيع قريب 
من المسجد كما هو معروف » قريب من المسجد النبوي ؛ ولكن ببعده إلى البقيع تعزيرًا له » وإلا 
فيكفى أن يخرجه من باب المسجد » لكن من أجل التعزير كان يخرجه إلى هذا المكان الذي هو بعيد 


() أخرجه البخاري في الأذان ( ۸٠۳‏ )» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 1۸ )» وأبو داود في الأطعمة ۳۸۲١(‏ ). 
(» أخرجه البخاري في الأذان ( ۸٠٦‏ )» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ۷۱ )» وأحمد مسنده ۲٠/١(‏ ). 
قوله « فلیعتزلنا » آي : فلیبتعد عن مجلسنا حتی تذهب رائحته عنه . 

(» أخحرجه البخاري في الأذان ( ۸٠ ٤‏ )» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۷۳ › ۷١‏ )» وأبو داود في الأطعمة 
A۲۲(‏ ). (» أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۷۸ ). 


VV۰ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


نوعًا ما . ولکن عمر ڪه قال : من اکلھما - یعنی من أراد أن يأكلهما - فليمتهما طبخًا - يعنى 
فليطبخهما - فإنه إذا طبخهما راحت الرائحة وحصلت الفائدة . 
ويستفاد من هذا الحديث أن البصل والثوم ليسا حرامًا » يجوز للإنسان أن يأكلهما » لكن إذا 
أكلهما فلا يدخل المسجد » ولا يصلي مع جماعة » ولا يحضر درس علم ؛ لأن اللائكة تتأذى منه 
وكذلك قال العلماء: من كان به رائحة أسنان » أو بخر في الفم » أو رائحة كريهة » أو ما أشبه ذلك ؛ 
قإنه لا يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة » لأن العلة قائمة وهي تأذي الملائكة بالروائح الكريهة . 
فإن قال قائل: لو ن الإنسان استعمل شيا تذهب به الرائحة » فهل يجوز أن يدخل ؟ نقول : نعم 
يجوز إذا كل ما يذهب الرائحة إذهابًا كاملا » ولا صار يخرج من المعدة رائحة » فلا بأس » لأن الحكم 
يدور مع علته وجودًا وعدمًا » فإن قال إنسان : هل يجوز لاإنسان أن يأكلهما للا يحضر المسجد ؟ 
قلنا : حرام لا يجوز للإنسان أن يتوصل إلى إسقاط الفرض بأي سبب كان » لكن لو أكلهما لأنه 
٤ء Li‏ 
يشتهيهما » فإننا نقول : الا كل مباح » ولكن لا تقرب المسجد حتى تزول رائحتهما . والله الموفق . 


# ¥ # 


۹ - باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب 
8 لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء 5 


. ٠ ( عن معَاذ بن انس ال هني طهه أن ال لتر تى عن اليبوة يوم ال عة وَالإمام يطب‎ -۰ ١ 
. رواه اڈ داود ¢ والترمذي وَقّالا : حدِیت خسن‎ 


0 


: وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي ١‏ 


۴ - باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة ٣‏ 


. 


0 2 ت ا e‏ 
-۰٠‏ عن ام سمه ت الث : قال رَشول الله به : «من كان لَه ذخ يَذْبحة » ذا اهَل 
و 


هلال ذي اليج » فلا ياځُذن من سره » ولا من أظمَارهِ سيا حتی بصي ٠٠‏ رواه مسلم . 


( » أخرجه أبو داود في الصلاة )۱۱۱۰ )» وأحمد في مسنده (۳/ ). قولە « الحبوة» هي أن يضم الإنسان 
رجليه إني بطنه بثوب - بجمعهما فيه مع ظهرة . وقد يكون الاحتباء باليد عوض الثوب . 
( ) أخرجه مسلم في الأضاحي 42 )ء وأبو داود في الضحايا (۲۷۹۱ ). قوله « ذبح یذیحه» أي حیوان يريد 


دبحه . 
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ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - النهى عن الجبوة يوم الجمعة والإمام يخطب . والجبوة أن يضم 
الإنسان فخذيه إلى بطنه » وساقيه إلى فخذيه ويربط نفسه بسير أو عمامة أو نحوها » وقد نهي النبي 
E SE a E‏ 
UA GS NS‏ 
كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه یزول النهي ر 

أما الباب الذي بعدہ : فهو نهى من أراد أن يضحي أن يأحذ من شعره أو ظفره شيا حتى 
يضحي › > وذلك فيه هذا الحديث : عن أم سلمة يها » وفيه أن النبي بتر قال : «إذا هل هلال ذي 
الحجة ولأحدكم ذبح » فلا يأحذ من شعره ولا من ظفره شينًا 4 - يعنى حتى يضحي = فإذا دحل 
العشر من ذي الحجة » وأنت تريد أن تضحي أضحية عن نفسك أو عن غيرك من مالك » فلا تأخذ 
منها شيا من شعرك > لا من الإبط » ولا من العانة » ولا من الشارب »› ولا من الرأس حتى تضحي › 
وكذلك لا تأحذ شيا من الظفر » ظفر القدم أو ظفر اليد حتى تضحي بلي . 

وزاد غير مسلم E FS N AA E‏ 
احترام للأضحية » ولأجل ان ينال غ غير المُخرمين ما ناله الروت »ناجرام الشعور » لأن 
a CN‏ 


%# # % 


4 4 - باب النهي عن الحلف بمخلوق ڪالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء ا 
والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وثّربة فلان والأمانة » وهي من أشدها نهيا 


۷ - عن ان عر 4ا عن الب ا یتر » قال : « إن اله تعالى ناكم أن فوا بآبائكم › 
عن گان الا ؛ تأبغيف بال ء أو يضف » متف عليه . 
وفي رواية في الصحيح « ه من كان حالما ؛ فلا يَحلف إلا بالل ء أو يسكت » ‹ 0 


ے2 


۷۰۸ - وَعَنْ عبد الوحمنِ بن سَمُرَهَ ڪه قال : قال ر سول الله ر : د لا وا بالطّواغي » ولا 


(A11 ( وأحمد في مسنده‎ > (١ ( ومسلم في الإيان‎ > C11 ( اُخرجه البخاري في الأان والنذور‎ )١( 
قوله « ينهاكم أن تحلفرا بأبالكم » قال العلماء : الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله‎ . ) ٤/۷ ( والنسائي في السنن‎ 
. تعالی : أن الحلف يقتضي تعظيم الحلوف به » وحقيقة العظيمة مختصة باللّه تعالى » فلا يضاهي بها غيره‎ 


VV 


بآبائکۂ . رواه مسلم . 

١‏ الطواغي » : جَمة جمغ طاغِية » وَهِي الأضتام › وَمِئةُ ا حديتُ : « هذِهِ طَاغِيةُ وس » : أي : : صََمُهُم 
ومَغبوذهُم ا ارا ن ارج وهَوَ السَيطًانُ وَالضتَم . 

۹ - وَعَن بُرَيدَة ظه أن ر سول الله نو قال : « من حَلَفَ بالأمائة ؛ فليس ما » ٩<‏ . حَديتُ 
صحیځ › رَوَاهُ ابو داود پإاسناد e‏ 

۰ - وَعَٿهُ قال : قال ر سول الله ر : ‹ ل : الي ري من الإحلام » إن 
کان کاذبا ؛ فهو کمَا قال وگ عا تان ا ٩‏ . رواه أو داود . 

۱ -_- وَعَنِ ان عمر 8# أله مع رمجلا مول : لا والكعبة : قال از ِن عُمَرَ EE‏ 
اله ؛ ئي سمغت رول اله بلي يفول : « من حَلَف بير الله » مذ كَفَرَ أو ارك » “ رواه 
ارم ولخدي ا 

قشر بغ العلَمَاء قول : « كقر أو ارك » عَلّى الثغليظ › كما روي أن الي بر َال : «الرياء 
ؤك » . 
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القوح 7 ا 

ذكر المؤلف شه تعالى النهي عن الحلف . 

الحلف : معنا تأكيد الشيء بذ كر مُعظم » والإنسان لا يحلف بشيء إلا لأنه عظيم » » في نفسه 
فکأنه یقول : بقدر عظمة هذا احلوف به إني صادق . ولهذا کان الحلف بالل كق » احلف بالله » أو 
N‏ . قال الله تعالی : ل وو اتام سی ار پا 4 
[الأعراف : ]٠۸٠‏ وقال الله تعالى : ۾ ی ما دعو فل السا کسی % [الإسراء: ]٠٠٠١‏ فإذا حلفت 
بالرحمن أو بالرحيم أو بالسميع .... أو أي اسم من أسماء الله فهذا جائز ” 

وحروف القسم ثلاثة : الواو والباء والتاء - الواو مشل واللّه لأفعلن E‏ لأفعلن 
كذا . والتاء تاللّه لأفعلن كذا . قال الله تعالی : ل وأقستوا واو جه اينم & لانم : ٠٠.١‏ 
لفوت بال لک لض وڪم & [التربة : ۲] وقال تعالی : ل اله إن كدت ليون [ الصافات : ]٥ ٦‏ 
وقال تعالى : 3 فلا ورك لا يُوَمنو ‏ [الساء: ٠١‏ فهذه حروف القسم . 


(1 ٩٥ ( والنسائي في السان بنحوه ( ۷/۷ ) » وابن ماجه في الکفارات‎ » ) ٦ ( أحرجه مسلم في الإبیان‎ )١( 
. ) ۳١/١ ( والبيهقي في السنن‎ “( Yor ( احرجه ابو داود في الأمان والتذور‎ (۳) 

. بنحوه‎ ) ۳٣۵/۰ ( وأحمد في مسنده‎ ») ۳۲١۸ ( اخحرجه ابو داود في الان والنذور‎ r) 

«( ٠۸/١ ( والحاكم في المستدرك‎ » ) ٠٠١/١ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٠٠١١ ( أخرجه الترمذي في النذور والأمان‎ )٤( 
: . ) ۲۹/۱۰ ( والبيهقي في السنن‎ 


باب النهي عن الحلف بمخلوق کالبي VY"‏ 


والقسم بغير الله كفر أو شرك » ثم قد یکون کفرا كبر وقد يكون كفرا أصغر . 

وكذلك قد یکون شركًا أكبر وقد يكون شركا أصغر » فإذا اعتقد ا حالف في شيء أن هذا الشيء 
له من العظمة مقل ما لله ؛ فإن هذا شرك أكبر . 

O 

وكانوا في الجاهلية قد اعتادوا أن يحلفوا بآبائهم » فنهي النبي بل عنه وقال : د لا تحلفوا بآبائکم» 
یعنی ولا یاخوانکم » ولا بأجداد کم » ولا برسائکم ٤‏ لکن ص لاء ادگ ؛ لأن هذا هو المعتاد 
عندهم . من کان حالما فليحلف باله أو ليسكت . يعني إما ليحلف بالله أو لا يحلف . أما أن 
يحالف بغر الله فا : 

و اك اف ای شید آرت ال و ار او ف رای د كك 
مش ركا أو كافرًا » الحلف بجبريل » لو قلت : وجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار » أو غير 
هؤلاء » فهذا شرك » لو قلت : والشمس والقمر والليل والنهار » تحلف بها » فهذا شرك . إما كبر وإما 
اصغر على حسب ما قسمنا . 

وتحلف أيضا بصفة من صفات الله مثل وعزة الله لأفعلن > وحكمة الله لأفعلن كذا وكذا لا بأ 
به . أما الحلف بغير الله » فهو كما قلت كفر أو شرك إما أكبر وإما أصغر . 

ثم ذكر المؤلف الحديث أن من قال : هو بريء من دين الإسلام إن كان كذاء وأن الإنسان لا 
يحل له أن يقول هذا » وان إن قال هذا ؛ فإن کان کاذبا فهو كما قال » يعنى أنه بريء من الإسلام - 
والعیاذ باللّه - وإن کان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالا ؛ يعنى لابد أن يأثم أو يكفر » ومثله قول 
القائل : هو يهودي إن حصل كذا وكذا » هو نصرانى إن حصل كذا كذا . هذا يقال له : إن ذلك 
محرم عليك ؛ لأنك إن كنت كاذئًا فأنت كما قلت يهودي أو نصراني » وإن کنت صادقًا فلن ترجع 
إلى الإسلام سالا . 

مثال ذلك : قال رجل : إن فلاا قَدِم اليوم » وصل اليوم وکان مسافرًا » فقال له صاحبه : لا ما 
وصل . قال الأول : هو يهودي إن کان لم يقدم › فإن کان کاذبًا وأنه لم یقدم - یعنی کاذبًا - فإنه 
یکون يهوديًا ؛ لأنه قال : هو يهودي إن کان لم يقدم » وهو كاذب ؛ فيكون بذلك يهوديًا » وان 
کان صادقًا » أنه قدم » فإنه لن يرجع إلى الإسلام سالا »> كما قال الرسول لتر . 

الهم أنك إذا أردت أن تحلف فاحلف بالل » بأي اسم من أسماء الله » أو بأي صفة من صفات 
الله . 

قد يقول قائل : أليس الله تعالى أقسم بالخلوقات » قال : ل میں وا € (السس: ا وقال : 
لل إا ينی [ اليل : ]١‏ وقال : وال إا يدها € [ العمس : » نقول : إن اله تعالى له أن يحلف 
ما شاء من خلقه » فهو إذا حلف بشيء كان ذلك دليلا على عظمة الله » لأن عظم الخلوق يدل على 


٤‏ س شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عظم الخالق » والله تعالى لا يحلف بشيء إلا بشيء عظيم » وعظم الخلوق من عظم الخالق » ولله آن 
E TT‏ . فإن قال قائل : نسمع بعض 
تقول : أقسم بآيات الله » هل هذا حلف بغير الله ؟ وهل هذا كفر أو شرك ؟ نقول : ماذا یرید 
ا الله ؟ إن اراد بآيات الله الشمس والقمر والليل زالتهارں فهذا خلف بغر الله فیکرن مشر کا آو 
کافرا » لان الله یقول : ا ومن ايه ال ولتار والس لمر ) رنصات: ٣۷‏ فإذا قال : انا 
رید بآیات الله التى حلفت بها هذه الأشياء . قلنا : هذا حلف بغير الله » فيكون مشرا أو كافرًا . 
وإن قال : أريد بآيات الله القرآن » لأن القرآن آيات الله ك » فهذا ليس بمشرك » لاذا ؟ لأن القرآن 
الكرم كلام الله » وكلام الله تعالى من صفاته » فإذا قال : أقسم بآيات الله » أقصد بذلك القرآن » 
قلنا : هذا قسم صحيح وليس فيه شيء . وفي ظني أن العوام إذا قال : أقسم بآيات الله » في ظني أنهم 
یریدون القرآن » فإذا کانوا یریدون القرآن ؛ فليس حرامًا » ولکن إن کانوا بریدون | الآيات التي هي 
الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار » وما أشبه ذلك » هذا شرك أو كفر » واللّه الموفق . 


۲ - عن ان سځود ڪه أ الي بني ال : د قن عل على مال افرئ شام نير عقوء 
هي الله وَهُوَ عَلَيهِ عبان » قال : تم قرا عَلَيتا رَشولٌ الله ل مداق من كتاب الله اك : 2# إ ل 
لدي يرود بهد آله اينم سنا i‏ تا یلا 4 [آل عمران : ۷۷] إلى آخر الاية ”© : متفق عليه . 

- عق أبي اة لتاس بن علب احارثي خا أن رشو اله بائ لر قال : « من افطع حَقّ 
امرئ مشیم يجنه ؛ قذ وجب الله ل الثار » وحم عليه اله » فقال ا له رجز : وإ کان سما يَسیرًا 
یا سول الله ؟ قال : ‹ وان كان قضيبا من اراك » ”“ رَو اه صلم . 

- ون عبد اله ٿن عرو ن العاص 9 عن اي ر ال : ١‏ الكبائر : الإشراك بالل ء 
َعُمُوق الوَالِدَينِ » وَل الَفْس » ومن العَمُوسُ » رواه البخاري 

وفي روا : أن أغراییا اء إلى ال بل مال : تا رَشول الله » ما الكبائر ؟ قال : « الإشراك 
باللَهِ» قال : تم ماذا ؟ قال : « ليمي اغوس » فلت : وما امن العَمُوس ؟ قال : « الذي يفعطع مال 
E es‏ 
رجه البخاري في الأیان وانذور( )1٩۷7‏ بحوهء ومسل في لاان ( ۲۲۲ ۲ء واليهقي في السا( ۰ ۲۰٤/۱‏ ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( ۱۲۸ ) » وأحمد في مسنده ( ( ۲٠۰/١‏ ) » والنسائي في السنن ( ۲٤۹/۸‏ ) 0 


«اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه » أي من أذ حق امرئ بيمين كاذية هو فيها فاجر .. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاأيان والنذور ( ٥‏ )»۲ وأحمد في مسنده ( ۲ ) » والنسائي في الشنن ( ۸۸/۷) › 


باب ندب من حلف على مین لە \V۷‏ 


e -‏ س 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - تغليظ اليمين الكاذبة التي بُقتطع بها مال امرئ مسلم . 

ولك أن الأنسان يجت عليه إا حل بالل أن يكرن اقا سراق حاف على آم يعاق به أو 
على أمر یتعلق بغیره » فان حلف على یین وهو فیها کاذب » فان کان يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو 
يسيرًا » فإنه يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان . مثال هذا : إنسان ادعى عليه شخص قال : أنا 
أعطيتك ألف ريال » قال : لا ليس لك عندي شىء » والمدعى ليس عنده بينة » فقال القاضى للمنكر : 
إخلف أ لین له متاك شیب فحلن قال و والله ما له عدي م القاضی سیک با ۷ا جى 
له عليه ؛ لأن البينة على من أدعى » واليمين على من أنكر . فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقى 
الله وهو عليه غضبان = والعیاذ باللّه - ويُحرم الله عليه الجنة ويدخله النار > نسأل الله العافية » حتى 
قالوا : يا رسول الله » وإن کان شيمًا يسيرًا » قال : « وإن كان قضيبًا من أراك » . قضيب : ما يلاً 
اليد من علف أو أعواد أو ما أشبه ذلك ؛ يعنى حتى ولو كان كذلك » أو إن القضيب هو العود الواحد 
من الأراك يعني من المساويك » حتى لو أن الإنسان حلف على يين يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو 
عودًا من أراك ؛ فإنه يحصل على هذا الوعيد الشديد » والعياذ بالل . 

وأما ما يتعلق بنفسه مثل أن يقال له : إنك فعلت كذا» فقال : واللّه ما فعلت » وهو كاذب › 
فهذا إذا كان كاذبا ؛ فإنه لا يستحق هذا الوعيد » لكنه - والعياذ باللّه - آثم » جمع بين الكذب وين 
الحلف باللّه لك كاذبا » فتتضاعف عليه العقوبة . فعلى المسلم أن يكون محترمًا لله كاك معظمًا له لا 
يكثر اليمين ٠‏ وإذا حلف فليكن صادقا حتى يكون »اوا نيمينه > فسأل الله لتا ولكم التوفيق.؛ 


# # #* 


اب یا من ات شل رمان قرات غر شرا ي ٠‏ 
أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يڪفر عن يمينه يط 


٠‏ ت 0 ی ا 3 اد o2‏ ت 
٠‏ - عَنْ َد الوحمن بن سَمُرَة ظ4 قال : قال لي رول الله لتر : «وإذا حلفت على 
o 2 2 2‏ ۴ > 0 ‌ 2 ر ت 2 ك 
ين » هرايت غَيرها حيرا مها ؛ فَافتِ الي هو حير » وَكمر عن ينك » ( متف عليه . 
E a N 1A Î ake E a‏ ے٢‏ ب ا 
1 - وَعَن ابی هُرَيرة هه أن رَسول الله ر قال : « من حَلَفَ على بین » فرأى عَيرَهًا حيرا 
0 و2 E‏ 5 ا ‌ِ 
منها ؛ فليكفر عَن كيه » وَليفعَل الذي ُو حير » “ رواه مسلم . 
والدارمي في الستن ( ۱۹۱/۲ ). قوله « اليمين الغموس » هي التي تغمس صاحبها في الإثم ؛ لأنه حلف كاذبا على علم 
منه وقصد . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الان والنذور .( 11۲١‏ ) » ومسلم في الأّمان ( ۱۹ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الإییان ( ۱١‏ )» وأحمد في مسنده ( ۱۱۱/۲ » ۲٠۲‏ )» والبيهقي في السنن ( ٠٠۰٠٠/٠٠١‏ ) . 


را ااا ن وح مید ان 


11۸ - وع أي هريز ڪه َالَ ا رثول اله لر E‏ 
د ھر کیبل نن کقرة في کون ا لی © س ی 


قول : يلج » بقح الأ » وتَشييد ا ۾ : أي ا5ی فيا » ولا كر › قو : : «آثم » هو بالثاء 
المغلفة » أي : كر نما . 
nege‏ الشرح ا 
هذا الباب عقده المؤلف شم في من حلف على بين فرأى غيرها خيرًا منها أن يكفر عن يينه 
ويأتي الذي هو خير . 


وذلك أن الإنسان إذا حلف على شيء فالأفضل ألا يحنث في يينه » وأن يبقى على ما حلف عليه » لكن 
إذا حلف على ترك واجب ؛ وجب عليه أن يحنث ويكفر » مثل : أن يقول والله لا أصلي اليوم في جماعة» 
هذا حرام عليه صلاة الجماعة واجبة » وهذا ربا يقع » ربا يقول مثا أبوه له : يا ولد » روح صلي » يقول : 
وله اليوم ما أصلي مع جماعة عنا5ا لكم > هكذا يقول بعض السفهاء . فإذا حلف قلنا : هذا لا يجوز» لابد 
وأن تصلي مع جماعة وتكفر عن يينك » وإذا حلف فقال و » لسوء تفاهم بينهما 
مثلا» هذا ايا حرام ؛ لأنه قطيعة رحم وهجر لأخيه ء فيقال : كلمه وكفر عن يينك ت . وإذا قال عندما أمره 
أبوه مثا أن يصلبي نافلة الظهر » قال : واللّه ما أصليها عنادًا لك » نقول : هذا الأفضل أن يصلي ويكفر عن 

هينه » ولكن ليس بواجب ؛ لأن نافلة الظهر ما هي واجبة ؛ فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على بين فرأى 
غيرها خيڙًا منها فليکفر عن يينه وياتي الذي هو خير . وهو با يار إن شاء فعل ثم كر اون شاء کفر ثم فعل . 

وذكر المؤلف أحاديث منها » حديث عبد الرحمن بن سمرة ظهه أن النبي بير قال : « إذا حلفت 
على مين فرأيت غيرها خيڙا منها » فکفر عن ينك » وائت الذي هو خير» . هذا قول النبي ڳر › 
أما فعله فقال : إن شاء الله إنى ي لا أحلف على يين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن ييني » 
وأتيت الذي هو خير » . ثبت بذلك - أي بالسنة القولية والفعلية - أن الإنسان إذا حلف على شيء 
ورأی غیره خیرا منه ؛ فانه يکفر عن ييه » ويأتي الذي هو خير yT‏ 
أن يبقى على يينه وألا يحنث » لقول الله تعالى ١ : e‏ والله الموفق 


## #* 


(ا) أخرجه البخاري في الأجان والنذور ( 11۲١‏ )» ومسلم في الأيان بنحوه ( ٠‏ ) والبيهقي في السنن ( ٥۲/٠١‏ ) 
(۲) أخرجه البخاري في الأمان والنذور ( 1٦۲١‏ ) » ومسلم في الإيان ( ٠١‏ ) » والبيهقي في السان ( CTI‏ 
قوله « لأن يلج أحد كم في يينه في أهله » أي لأن يصر أحدكم على على امحلوف عليه بسبب ينه في هله - أي في 
قطيعتهم - كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصلهم » ثم لا ينقضها على أن يكفر بعده » أكثر إثكا . 


باب العفو عن لغو اليمين 


۷ - باب العفو عن لخو اليمين وانه لا كفارة فيه › وهو ما يجري على اللسان ‏ 
اه بغير قصد اليمبن كقوله على العادة : لا والنه » وبلى والئه › ونجو ذلك Bka‏ 


~r 3 ۹‏ و ر رر 
قال الله تعالى : ل آذ يد ا باغو ف اسیک وکن لنم بنا م آلأيمان مگفري اا 
عَشَرَة مسکينّ م َوَسَطِ ما او ک ونه تهر أو و ر فمن 0 يذ فَصِيامٌ دة يام ذلك 


کسرة 


ا ا إا ا ا وا ایگ 7 راا :4 . 

۹ = وَعَنْ عَائشَة مب قات : رلت هذه الآيهٌ : ا لا بي م نه باغو ف نسيک في 
قول الج : لا والهِ » ربلى واللّهِ ٠”‏ . رواه البخاري . 
ee‏ الشرح د ووی ی کد 

ذكر المؤلف كش في باب العفو عن لغو اليمين . 

ولغو اليمين : هي اليمين التي يقولها الإنسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه ء وقد عفا الله تعالى 
عن ذلك » لأنه يحصل كثيرا أن يقول الإنسان : لا والله ما نا ذاهب » لا والله ما نا فاعل » وما أشبه 
ذلك » فلما كثر هذا في ألسن التاس عفا الله عنه » قال الله تعالى :ل کا یندم اه بامٔو فہ اسیک 4 
فسرته أم المؤمنين عائشة کیا : بأنه قول الرجل : لا واله » وبلی والله في عرض ا حدیث » ولا صد 
اليمين » هذا لا يؤاخحذ به ") » لا يأثم به ولا يحنث فيه » ولا تحب فيه الكفارة . أا إذا عقد المسلم 
اليمين عقدًا جازمًا » قال : والله لا أفعل كذا » والله لأفعلن كذا » ولم يفعل » » لزمته الكفارة وهي : 
O O N N r‏ 
فگقرہ إطمام عَكَرو مسکين من أَوسَطِ ما طومُوَ هيکم أو کنوھر او ري دق ) فان لم یجد 
NS SS e e‏ 
على الألسن » ولا يقصدها ال حالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة » لأن ذلك يقع كثيرا ° . 

ولكن مع ذلك يقول الله كبك : «إ حمطا ايم ) يعني لا تکثروا من الأيان » ولا تتركوا 
الكفارة إذا حنشتم فيها › »> بل احفظوها ؛ لأن اليمين أمرها عظيم » ولهذا سمى الله تعالى مخالفتها 
حتنًا» بل سماها النبي به حًا ؛ لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن بُوفي » ولكن 


(› قوله ل الغو ) أي بالحنث والحلف . قوله ل عَقَمٌ ‏ أي قصدتم . قوله ل ر أي تحرير عبد من الرق . قوله 
® فظو أي صونوها ولا تبذلوها لكل أمر )١( ٠.‏ أخرجه البحاري في الأيان والنذور( )1٦٦۳‏ . 

)١(‏ وهذا هو ما ذهبت إليه الشافعية والحنابلة وهو قول عكرمة والشعبى » أما الختفية والمالكية فقالوا : إن يمين اللغو هي 
اليمين الكاذبة حصا أو غلطًا سواء في الماضي أو في الحال » وذلك أن يخبر الحالف عن الماضي أو عن الحال ظنًا منه أن ما 
أخبر به هو كما أخبر وهو في الحقيقة بخلافه ( انظر بداية الجتهد ۳٤۸/۱‏ » بدائع الصنائع ٠/۳‏ » والموطاً ص )۲٠١‏ . 
9) راجع ذلك في بداية الجتهد ( )۳٤۹ - ۳٤۸/۱‏ » بدائع الصنائع( ۳/۳ - )١‏ » شرح فتح القدير( )٦١ - ۳/١‏ . 


¥۸ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
من نعمة الله أنه يسر لاإنسان أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إثما واللّه الموفق 
والإطعام : كيلو للنفر الواحد من الأرز يكفي بزيادة . 


«# # # 


۰ - وَعَن ابي هُرَيرَةَ ظهه قال : سَمعْتُ رَسول الله مينر يمو ل : و الحفُ مَنْفَمَة للشلعَة » 
فة للشب » ٩‏ متف عليه . 

n‏ ه أله سيمع رشول اله برق مول : « إئاكم وَكثرةَ الف في الميع؛ 
إن تق فم حن » ٩‏ رواه مسلم . 

OER FR E 

ذكر المؤلف كيشو في كراهة الحلف في البيع وإن کان صادقًا . 

يعني معن هذا أن الإنسان ُكره له أن يحلف عند البيع والشراء ولو کان صادفًا » فمثا ثكره أن 
يقول : ولم فد اشتریتھا ئة ولو کان صدا فان کان كاذب ؛ صار لعا على ظلم والیاد لله« 
لو قال : والله لقد اشتريتها بائة ئة ولم يشتر ها إلا بشمانين ؛ صار أشد » لأنه يكون بذلك كاذبا حانًا في 
البيع » وقد ذز نهى النبي بلقو عن ذلك » وأخبر كما في حديث أبي هريرة : أنه منفقة للسلعة ممحقة 
للكسب » يعني أنها وإن زادت السلعة بالحلف فإن الله يتزع بركتها وييحق كسبها ؛ لأن هذا 
الكسب مبني على معصية الرسول بر ٠‏ > ومعمبية الرسول معصبية لله > و كث رمن اباس بقع فى هذا 
الأمر » تجده مثلا يقول للزبون الله إن ية > والله إلى اشتریته بکذا وکذا » سواء کان صادقا أو 
کاذتا » فهو منهي عنه » بع واشتر بلا مين » إذا أردت أن يبارك الله لك في كسبك . وكذلك حدیث 
بي قتادة فيه التحذير عن الحلف في البيع : « إياكم والحلف في البيع » فإنه ينفق » ويحق » والحديثان 
معناهما واحد » كلاهما يدل على أن الإنسان ينهى عن الحلف في البيع » وظاهر الحديث أنه لا فرق 
بين أن يكثر الحلف أو لا » لكن لا كان الإنسان الباء وري دا اف اا بے وی 
حمله بعض العلماء على الكثرة » كثرة الحلف عند البيع والشراء » فالإنسان إذا أراد الله له الرزق أنه 
بدون يمين . نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال . 


٠ والنسائي‎ ») ۳۳۳١ ( وأبو داود في البیوع‎ ») ٠۳١١ ( ومسلم في المساقاة‎ ٠») ١ ۸۷ ( أخرجه البخاري في البيوع‎ )١( 

في السان ( ۲١۹/۷‏ ) قوله « منفقة للسإعة » أي سبب رواج السلعة في ظن الحالف قوله « ممحقة لاربح » أي سيب محق 

الب ركة وذهابها › » إما بتلف يلحقه في ماله » أو يإنفاقه في غير ما يعود إليه في العاجل » أو ثوايه في الآجل . 

() أخرجه مسلم في المساقاة (۱۳۲ )» وأحمد في مسنده (۲۹۷/۰ )» والنساد ئي في الستن ( ۲۹۷/٥‏ )» والبيهقي في الستن 
)۲٦٥/(‏ ا ا ن بوا آي ن اتب ری : 


باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله 1⁄٩۹‏ 


۹ - باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة i‏ 
وكراهة منع من سال باه تعالى وتشفع به xs.‏ 


ت ۶ 


. عن جابر و ظه ال : ال ر ول : د لا شال بو جه الله إلا اله » رواه أو داود‎ - VY 


۳ -- وعَنَ ابن عُمَر 44 قا ر سول اله برق : « ن اشتعاة الله ؛ اذوه ؛ ون 
yS‏ یکم غزوقا ؛ قکاووة » َون لم یدوا ما 
نکافوتة ؛ فاذغوا له سی تروا نکم مذ کائأغوةٌ » ٠”‏ حَدِيتٌ صحيځ رواه أبو داود » والنسائي 


بأسانيدِ الصحيحين . 
a‏ 


ر رح ا ا ا ب ا ر 

وجه الله تعالی وصفه الله تعالی بأنه ذو ال جلال والإکرام » قال تعالی : فل کل سن ا ان @ وش 
وجه َك ذو اني لوکار [الرحمن: »۲٠‏ ۲۷] كل من على البسيطة ؛ فإنه فَانِ زائل لکن يبقى وجه 
اله ق ل تق مه د در تبك زر & ولهنا قال بعض العلماء : بغي أن يصل قول « َي 
N E E NNE a E‏ 
یزول . فوجه الله تعالى عظيم » وأعظم ما يسأله الرء الجنة » قال الله تعالى ‏ فن رَحَرَحَ عَنِ آلكار 
أل الجكة ئد كا ) [آل عمران : 1۸[ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم . هذا افوز الأعظء الذي 
لا يدانه أي فوز . فلما كانت البنة أعظم مسؤول يعني مسؤول به » يعني أعظم ما يسأله الإنسان هو 
ا ار اال وخ . فلا تسأل بوجه الله شيعا من أمور الدنيا » لا تقلٍ : اللّهم إني 
أسألك بوجهك أن تعطيني بيا أسكنه » أو سيارة أركبها » أو ما أشبه ذلك ؛ لأن وجه الله أعظم من 
أن يسأل به شيء من الدنيا » الدنيا كلها دنيعة » كلها فانية » كلها لا خير فيها إلا ما يقرب إلى الله 
كك » وإلا فهي خسارة » قال تعالى : ل وَألمَمَرّ ج ل الَنَ نى حر [المصر: ١‏ ۲] العصر يعني 
الدهر وهو الدنيا » أقسم بالعصر أن كل إنسان في خسر » لا يستفيد من عصره إلا من جمع هذه 
الصفات الأربع هلإ إلا لين ءامنا ) واحد لإ وعيلوأ ليحت اثنين لإ وتواصواً بالْحَيّ ‏ يعني 
E CES‏ سر € [المصر: : ] أي بالصبر على الحق والدعوة 

إليه » والصبر على أقدار الله وغير ذلك . فالمهم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة » وكذلك ما يقرب إلى 


مہ 


( اخرجه أبو داود في الزكاة ( ۷ ) . 

(۲) أخرجه أبو داود في الزكاة ( ۱٦۷١‏ ) » والنسائي باختلاف یسیر ( ۸/٥‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٩۹/۲‏ ) » 
والبيهقي في السنن ( ۱۹۹/٤‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ٠٤/۲‏ ) . قوله « من استعاذ » أي سأل العوذ والعصمة من 
شيء موسلا إليكم بالّه . قوله « فكافوه » أي أحسنوا إليه بمثل ما فعل أو بأحسن منه . 


د د کے ای ای ھی کی 


الجنة » فلك أن تسأل بوجه الله النجاة من النار » الهم إني أسألك بوجهك أن تنجني من النار ؛ لأنه 
إذا نجا الإنسان من النار لابد أن يدخل ال جنة . فليس هناك ثلاثة دور » إنما هما داران فقط » دار الكفار 
وهي النار » أعاذنا الله وإياكم منها » ودار المؤمنين المتقين وهي الجنة ء فإذا قلت : أسألك بوجهك أن 
تجيرنى من التار ».فلا بأس ؛ لأن الله متى أجارك من النار أدخلك الجنة ‏ وهذا الحديث إستاده 

یی وک ا صحیح صحيح » لا ينبغي أن تسأل بوجه الله العظيم إلا بشيء عظيم . 

أا حديث ابن عمر 4 أن النبي بلي قال : « من استعاذ بالله » فأعيذوه » يعني معناه : إذا قال 
أحد لك : أعوذ باللّه منك > فأعذه » وات ركه » كما فعلت امرأة تزوجها الرسول ب فلما دنا منها 
قالت : أعوذ بالل منك » جاهلة » فقال ابي مل : « لقد عذتِ بعاذ » الحقي بأهلك » ٩<‏ وت رکها 
لاټ استعاذت E‏ . فإذا استعاذ أحد بالل منك فأعذه » إلا إذا O E E‏ الله 
لا يعيذه » لو أنه كان مطلوئا لك » فسألته حقك » قلت : أعطني حقي » فقال : أعوذ بالله منك » 
فهنا لا تعذه ؛ لأن الله تعالى لا يعيذ عاصيا . لكن إذا كان الأمر ليس محرمًا » فاستعاذ باللّه منك » 
فأعذه » تعظيمًا لله كك . 

« ومن سأل بالله فأعطه » لو سألك سائل فقال : أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا » أعطه ء إلا إذا 
e ء٤ ec ٤‏ وء 
سالك شيئا محرمًا » فلا تعطه » مثلا أن يسألك يقول لك : أسألك بالله أن تخبرني ماذا تصنع مع 
هلك ؟ مثلَا » هذا لا يجوز أن تخبره » بل وجُهه وانصحه وقل : هذا تَدَحْلّ فيما لا يعنيك »› وقد قال 
اتی ٠‏ وم سن اشام الع تر که مالا يعنيه» ° وكذلك لو مأل محرا ولو سالك بالل لا 
تعطه » لو قال : أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا ليشتري به دخانًا » فلا تعطه ؛ لأنه سألك لیستعین به 
على شيء محرم » فالمهم أن من سألك باللّه فأعطه مالم يكن على شيء محرم . وكذلك مالم يكن 
عليك ضرر » فإن كان عليك ضرر فلا تعطه ؛ لأن النبي بلقي قال : « لا ضرر ولا ضرار » © . 

« ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه » يعني إذا صنع إليك أحد معروفا إما بمعونة في شيء » أو 
باستخدامك إياه فى شىء من الأشياء » أو غير ذلك » فكافغه » أعطه ما تظن أنه يكافئ معروفه . فإن 
لم تجد ما تكافه أو كان ممن لا تحشن مكافأته كاللك والوزير والرئيس وما أشبه ذلك ؛ فادعو له » 
حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه . 


(۱) من اسباب ضعفه ورود سلیمان بن قرم في إسناده » وقد تکلم فیه غير واحد . ( انظر عون المعبود )۸٩ ›۰ ۸۸/٩‏ 
وانظر في الرجمة له : تهذیب التهذیب ( ۲۱۳/٤‏ ) . 

(۲) احرجه این ماجه في السنن ( ۲۷ ٠) ١‏ وأحمد في مسنده ( ٤۹۸/۳‏ ) » والطبراني في الکبیر ( ۲۹۲/۱۹ ) . 
٠(‏ أخرجة مالك في الوَطاً في حسن الخلق ( ۳ )› واب بن ماجه في الفتن ( ۳۹۷۰٩‏ ) » وأحمد في مسنده ( C(0 ۰/١‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد ( 1۸/۸ ) . 

›) ٥۸/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ » ) ۳٠۳/١ ( وأحمد في مسنده‎ ») ۲٠٠٠١ ( أخرجه ابن ماجة في السنن‎ )٤( 
. ) 1۹/٦ ( والبيهقي في الستن‎ 


۱۷۸1 


باب كراهة ب الحئى 

« ومن دعاكم فأجيبوه » من دعاك إلى بيته إلى وليمة قليلة أو كثيرة فأجبه » لكن هذا مشروط با إذا 
لم يكن عليك ضرر » فإن كان عليك ضرر فلا تجبه » أو كان هذا الرجل ممن بُهجر » فلا تجبه أيضًا أو 
كان هذا الرجل في ماله حرام » ورأيت أنه من المصلحة ألا تجيبه » لعله يقلع عن الحرام » فلا تجبه . أما في 
وليمة العرس ققد قال النبي بي : « من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » » إذا دعاك الزوج 
لوليمة العرس N O OIE‏ 
وإن كان هناك منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره » فأجب وغير » وإلا فلا تحب . واللّه الموفق 


*# #* %# 


4 ۰ - باب تحریم قول شاهنشاه للسلطان وغیره ۳ 
اه لأن معناه ملك الملوك › ولا يوصف بذلك غير النه سبحانه وتعالى Bka‏ 


٤‏ - ڪن ابي هُرَيرَة ظ4 عن النبيٰ ل : إل أحنع اشم عند اله عر وجل جل تسى ملك 


. 9 س و ٤‏ ەل < 
قال سَفيان بن عَيَينَةَ : « ملك الأملاك » مِثل شاهنشاءِ . 


*# # #* 


٥‏ - عن بريد ڪه قال : قال سول الله ملقم : « لا تَمُولُوا للمتافي سَيْدّ » لَه إن َك 
سدّا» َمَذ أشحُطنُم ربكم کل ( )۳ رواه ابو داود پاسناد صحیح . 


۲ = عن جابر اك أ رشو الو بهل حل على أم الشاب e‏ 
ومالك تا م الشائب - أو تا م السب - ترفزفين ؟ » قالّت : الى لا بار الله فيها ء قال : 


۳ - باب كراهة سب الحمى 


. ) ۲۱۲/۷ ( والبيهقي في السان‎ » ) ٦۱/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٠٠١ ( أخرجه مسلم في النكاح‎ )١( 
› ) ٠٠٠١ ( هذا الحديث لم يقم الشارح رند الله فال - بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في الأدب‎ )۲( 
. أي سمى نفسه‎ ٠ قوله «أحنع » أي أفجر قوله « تسمى‎ . )۲۷٣/٤( والحاكم في المستدرك‎  ) ٠ ( ومسلم في الآداب‎ 
» ) 44۷۷ ( هذا الحديث لم يقم الشارح رحمه الله تعالى - بشرحه » والحديث أخرجه أبو داود في الدب‎ )٣( 
قوله « أسخطتم ربكم » أي أغضبتموه ؛ لأنه يكون تعظيًا له » وهو تمن لا‎ . ) ٤٠٠/١ ( والإمام أحمد في المسند‎ 


يستحق التعظيم . 


YAY 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تسبي ا لی ؛ انها EEE‏ بني آَم > كما يذهب الکو حَبَتٌ الحديد » “ رواه مسلم . 
« قرفي » أي : ڪركين ح رك سَريعَةٌ » وَمَْناهٌ : توعد » وَهُوَ بضمُ التاءِ وبالزاي المكررة »› 
والفاء الملكررة » وروي أيصًا بالراء المكررة والقافين . 


د رة الله اک راھ سے ال 

والحمى : هي السخونة » وهي نوع من الامراض » وهي أنواع متعددة » ولكنها تكون بقدر الله 
کل فهو الذي يقدرها وقوعا » ویرفعها سبحانه وتعالی » وکل شيء من أفعال الله لا جوز للنسان 
أن يسبه ؛ لأن سبه سب لخالقه جل وعلا » ولهذا قال النبي بتر : « لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر» © 

جر ۰ 

وهنا حدیٹ جار 4 : أن له دخل على آم اا اميت السائب وهي تزفرف من 
فيها a‏ . وعلى المرء E‏ ك 
احبر نها تذهب بالخطایا كما يذهب الکير بخبث الحديد » فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب 
فإن النبي بلقو حبر أن الحمى من فيح جهنم » وأمرنا أن نطفعها بالماء البارد 7 ؛ ولهذا أقر الأطباء في 
الوقت الحاضر بأن من أفضل علاج الحمى البرودة » حتى إنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى 
ea RA E E E‏ » بغطون امرض 
Ss bS‏ 


K# « « 


r 


- باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها 


۷ - عن ابي الُذِرٍ تي بن کغب ب قال : قال رَسول الله لتر : ( لا نشوا ey‏ 
رايم ما كرون » مووا : الُم إا عاك ن حير هه اليح » عبر ما فيا » حير ما َرَت به 


() أخرجه مسلم في البر و والصلة الآداب ( ٠١‏ ) » والبيهقي في السنن ( ۳۷۷/۳ ) . قوله « الكير » هو زق الحداد 
الذي ينفع به قوله « خبث » أي درن . 

(۲) خرجه مسلم في الألفاظ من الأدب ( ١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۹٥/۲‏ ) بنحوه . 

)٣(‏ انظر ذلك في البخاري في بدء الحلق ( ۳۲٠۳‏ ) » ومسلم في السلام ( ۷۸ » ۷۹ ) » وابن ماجه في السنن 
٠) ۳٤۷۱(‏ وأحمد في مسنده ( ۲۱/۲ ) . 


نعود بك من د شر هَذِهِ اليح > وس ما فيا › وَس ما مرت به » (° رواه الترمذي وال : حديت 


حسس" صحیخ . 
ر و ن ا ت ت ِء 
٨۸‏ - وَعَنْ ابي e‏ : «الريخ من روح الله » تأي 
٤‏ 4 ت ا 
بال حمَة وتاي بالذاب » اذا رَأيشمُوهًَا فلا تشو » وسوا اله حرا » واشتییدوا بال ِن رها 97 


رواه ابو داود پاسنادِ وجج 
قوله بر : « من روح الله ) هو بف بفتح الراء : 
۹ - وع عَائِسَة ب الت : کان ای بے إذاء غات عَصَمَتِ الريځ قال : الهم إئي أشألك 
راء ویر ما فيا ء وَحَير ما رلت به » واعود بك من راء وو رمَا فيها › وشو ما ما اوس 


رواه مسلم . 
E‏ 

ذكر الولف = رحمه الله تعالى - النهي عن سب الربح .وسبق فيما مضى النهي عن سب الحمى . 

والرياح : : من آیات الله لك » من آيات الله تعالى في تصريفها وفي إرسالها وفي کیفیتها › إذ لا 
O TT‏ : فل في آخين 

لل والتبار وما حى أله في ألسَمَوتِ رارض کیت قوم فو [ يونس : وقال الله تبارك 
: وشو ايف سل ل اليح بترا ب دى َيه [ الأعراف : ۷م وقال تعالى : ل ومن 
ايء أن وسل ارح م مسرب ولذ من رید 1 الروم : 6[ والآيات في هذه كثيرة . 

هذه الري يح التي خلقها الله كبك وصرفها تنقسم إلى قسمين » قسم : ريح عادية لا تخيف لا يسن 

لها ذكر معين » وريح أخرى عاصفة » هذه تخيف » لأن عاد عذبهم الله تعالى بالريح العقيم » والعياذ 
بالّه . فإذا عصفت الريح ؛ فإنه لا يجوز لك أن تسبها » لأن الريح إا أرسلها الله ك » فسبك إياها 
سب لله تبارك وتعالى » ولكن قل : كما قال النبي به : « الهم إني أسألك خير هذه الريح » وخير 
ما فيها » وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها » وشر ما فيها » وشر ما أرسلت به» وبهذا الدعاء 
يحصل لك خيزها ويزول عنك شرها . « أسألك خير هذه الريح » » لأن هذه الريح قد تكون عاصفة 
شديدة تقلع الأبواب وتجتث الأشجار وتهدم الديار » « وخير ما فيها» » ما فيها أي ما تحمله من أمور 


أي 


: رَحمَتهِ بعبادو . 


٩ (‏ اخرجه الترمذي في الفتن YoY)‏ (« وأحمد في مسنده (۱۲۳/۰ ). قوله « فإذا رأیتم ما تكرهون » أي إذا 
رأيتم من عصفها وشدتها . قوله « وخير ما فيها» أي المرتب عليها من جمع السحاب الذي يخرج منه المطر أو الخير ‏ 
الذي فيها من تسيير السفن بها ونحو ذلك . قوله « وشر هذه الريح » هي العواصف أو الريح المهلكة . 

( » اخرجه أبو داود في الأدب (°۰۹۷ E‏ (۲۹۸/۲ )» والحاكم في المستدرك ۲۸١/٤(‏ )» 
والبيهقي في الستن ( ۳٦۱/۳‏ ). 

. والبيهقي في السنن (۳۹۰/۳ ). قوله « عصفت » أي اشتدت‎ ٠») ٠۳( اره ا ي اا‎ r) 


۱A4 


قد تكون نافعة وقد تكون ضارة . 
اوخوا ارات ب ها رة ل بار وا رل ار سال الله رعا ارات به 
وأعوذ بك من شرها » وشر ما فيها » وشر ما أرسلت به » . فإذا استعاذ الإنسان من شرها » وشر ما 
ییا وسر ما رمات بب وال الله رها وخی ما ھام ویر ما رلت چک کا الله فا 
واعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بالريح في حصول المطر والغيث والصحو وما أشبه ذلك ؛ لأن 
هذا من جنس الاستقاء بالانواء الذي نهى عنه النبي لړ كثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوبي 
يقول : إذا هبت ال نوب حصل الغيث وتجد قلبه متعلقًا بها » وهذا لا يجوز » لأنها قد تهب ريح انوب 
كثيرا ولا يأتي أمطار ولا غيوم » وقد يكون بالمكس تاأتي الأمطار والغيوم من الريح الشمالي » فالأمر كله 
بيد الله لق › > فعليك أن تعلق قلبك بربك تبارك وتعالى وألا تسب ما خلقه من الرياح . واسأل الله حيرها 
وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واستعذ باللّه من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به . والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


# ¥ #* 


ا ر ‌ِ a‏ 3 
٠۰‏ - عن رَيدِ بن خاد الجهني طب قال : قال رول الله ملت : « لا تشيوا لديك ؛ فان 
و - ٤ r‏ 
يوقظ للصلاة  »‏ رواه ابو داود پاسناد جح ا 


- عن ريڍ ٿن حال ڪھ ال صلی ار شول الله بیو صلا البح باد في نر 
eS‏ :د ل تون ادا ال رکه ؟ 
الله وَرَسو له أغلّه . قال : قال : صبڪ يِن عِباي مۇم بي › و كاف » فما م من قال : مُطزنا مضل 


الله E‏ من قال : مُطونا بتوءِ ذا وَكذا ؛ ذلك کافو 
بي مُومِنٌ بالك وکپ » (“ متف عليه . 
رالسماءُ هتا : المطر . 


. أخرجه أبو داود في الأدب ( ۱ ) » وأحمد في مسنده ( 6 ) بنحوه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان ( ۸٤٦‏ ) » ومسلم في الإيمان ( ٠٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ١١۷/٤‏ ) » والبيهقي 
في السنن ( ۱۸١/۲‏ ) . قوله « الحديبية » بعر قريب من مكة . وقيل : شجرة حدباء قرب مكة . قوله « إثر السماء » 
أي بعد سقوط المطر . قوله « كانت من الليل » أي في بعض أجزائه . قوله « بنوء » أي بسقوط نجم وطلوع نظيره . 


باب النهي عن قول اللإنسان : مُطرنا بنوء کزا کک == ۱V A0‏ 


ذكر المؤلف يشم النهي عن سب الديك . 

والديك : : هو الذ كر من الدجاج وله صوت يؤذن فيوقظ النائم » وبعضها يؤذن على الأوقات عند 
أوقات الصلوات » وقد أمر ابي به من سمع صوت الديك أن يسأل الله من فضله » إذا سمعت 
صوت الديك فقل يبال الله ن افطل انها رآ ت ا 0 وبعش اة يكرت اذاتة غل 
دخول الوقت أو قرب دخحول الوقت » فيوقظ الناس للصلاة » فنهى النبي بتر عن سبه لهذه المزية التي 
تميز بها » كما هي عن قتل النملة ‏ ؛ لأنها كانت دلت أخواتها على النجاة من سليمان - عليه 
الصلاة والسلام - وهذا من تمام عدل الله كيك أن بعض الحيوانات التي يكون فيها مصلحة للعباد 
يكون لها مزية وفضل على غيرها » سب الديك قد يقع من بعض الناس » يفزع من صوته وهو نائم 
فيسبه ويشتمه » وهذا منهي عنه لان النبي بر قال : « لا تسبوا الديك » . 

وفي هذا الحديث : دليل على أنه ينبغى للإنسان أن يتخذ ما يوقظه للصلاة » وذلك مثل الساعات 
النبهة » فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه الساعات حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه 
الصلاة . وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر » ينام معتمدًا على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده 
ولكن يغلبه النوم » فإذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبهًا ينبهك للصلاة ؛ لأن ما لا يتم 
المأمور إلا به فهو مأمور به ونت مثاب على هذا . 

وأماءالباب الفاني : وهو تحريم قول الإنسان مطرنا بنوء كذا وكذا : وهو أيصًا عن زيد بن خالد 
الجهني ظ : أنهم كانوا مع النبي بتر في الحديبية » والحديبية غزوة مشهورة ومعروفة » وذلك أن 
النبي بيقر حرج إلى مكة معتمرا ومعه الإبل - الهدى - فلما وصل إلى الحديبية وهى أرض بين الحل 
والحرم » منعته قريش أن يدخحل مكة » وجرى بينهم وبين النبي مقر ما هو معروف من المصالحة » لكن 
في إحدى الليالي » صلى بهم النبي بتر صلاة الصبح على إثر مطر » فلما انصرف من صلاته أقبل 
علیهم » وقال : « هل تدرون ماذا قال ربکم ؟ » قالوا : اله ورسوله أعلم وإغا ألقى عليهم هذا السؤال 

من أجل أن ينتبهوا ؛ لأن إلقاء الأسعلة يوجب الانتباه » قالوا : : « الله ورسوله أعلم » . وهکذا كل 
إنسان يجب عليه إذا سعل عما لا يعلم أن يقول : الله ورسوله أعلم ؛ في الأمور الشرعية » أما الأمور 
الكونية القدرية » فهذا لا يقول : ورسوله أعلم ؛ لأن النبي بق لا يعلم الغيب » كما مثا لو قال 
قائل : أتظن المطر ينزل غدًا » تقول : الله أعلم » ولا تقل : الله ورسوله أعلم ؛ لأن الرسول يقر لا 
يعلم مثل هذه الأمور » لكن لو قال لك : هل هذا حرام أم حلال ؟ تقول : الله ورسوله أعلم ؛ ۽ لان 
النبي لت عنده علم الشريعة . المهم أنهم قالوا : الله ورسوله أعلم وهذا من الأدب » قال : قال كك : 
(» انظر في ذلك ما أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۳۳٠۳‏ ) » ومسلم في الذكر والدعاء ( ۸۲ ) » وأيو داود في 
الستن ( ١٠١۲‏ ) » والترمذي في السنن ( ٠٠١۹‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳٠٠٦/۲‏ ) . 
(۲) انظر في ذلك الحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن ( 41/۹ ) . 


٦‏ سس شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


« أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي » » يعني في تلك الليلة قال اله كلك فيما أوحاه إلى نبيه : 
« أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي » « فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ؛ فذلك مؤمن بي 
كافر بالكواكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ؛ فذلك کافر بي مؤمن بالکواکب » . والباء 
هنا للسببية . يعني معناه نك إذا أضفت المطر إلى النوء » فقلت : هذا النجم نجم بركة وخير » يأتي 
بمطر » فهذا حرام عليك » كفر باله ل » وإضافة للشيء إلى سببه مع نسيان السب وهو الله ك . 
وما إذا قلت : مطرنا بفضل الله ورحمته في هذا النوء » فلا بأس ؛ لأن هذا اعتراف منك بأن المطر 
بفضل الله ولكنه صار في هذا بالنوء » كثير من العامة عندنا يقولون : مُطرنا بالفصل كذا وكذا... » 

وليسوا يقصدون بهذا السببية وإنما يقصدون الظرفية » أي أن المطر صار في هذا الوقت وهذا لا بأ 
به . وأما إذا جعل الباء للسببية ؛ فهذا هو الذي كفر باللّه وآمن بالكواكب » ثم إن اعتقد أن الكو كب 
هو الذي يأتي بالطر » فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة » وإن اعتقد أن الك وكب سبب وأن الخالق هو 

اله كلك » فهذا كفر بنعمة الله وليس كفرًا مخرجًا عن اللة . وفي هذا الحديث » نعرف أنه ينبغي 
للإنسان إذا جاء المطر أن يقول فا الور Ss‏ 


* %* * 


۲ - عَن اين مر 8# قال : قال رول الله ل : « إذا قال الو جل لأجِيه : يا كافر ؛ َد 
باءَ بها حدما » ِن کان كما َال : وإلا رجت عليه » ٩‏ متفقٌ عليه . 

: عمع رشول اله ب ل د ین عا را انار ر قال‎ E 

ant POG الشرح‎ e ARDO 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - قول مسلم لمسلم : يا 

المسلم والكافر حكمهما إلى الله مل » فالذي يحكم بالكفر هو الله والذي يحكم بالإسلام هو 
اله » كما أن الذي يحلل ويحرم هو الله ك » فليس لنا أن نحلل ما حرم الله » ولا أن نحرم ما أحل 
اله » ولا أن نکفر من لیس بکافر في حکم الله » ولا أن نقول هذا مسلم ولیس مسلا عند اللّه . 
ومسألة التكفير مسألة حطيرة جدًا » تح بها أبواب شر كبيرة على الأمة الإسلامية . فإن من أول من 
اتتحل هذه النحلة الخبيثة وهي تكفير المسلمين هم الخوارج » الخوارج الذين أخبر التبي م أنهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 1٠١٤‏ ) » ومسلم في الإبيان ( ٠١١‏ ) » والطبراني في الکبیر ( ۱۹٤/۱۸‏ ) › 


وقوله بت : باء : أي رجع والمعنى : وعاد عليه الوصف الذي وصف به غيره » دون حق . 
(۲) أحرجه مسلم في الإيان بلفظه ( ٠١١‏ )» والبخاري في الدب بنحوه ( 1٠ ٠٠‏ )» وأحمد في مسنده ( )٠٠٦١/١‏ . 


YAY — 


باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان 


« يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرمية » وأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم » وأنهم 

يصلون ويتصدقون ويقرؤون القرآن » ٩‏ حتى أخبر النبي بي أن الصحابة يحقِر أحذهم صلالّه عند 
صلاة هؤلاء » لكنهم - والعياذ باللّه - كمروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم - نسأل 
الله العافية - وما زال هذا الحكم موجودا إلى يومنا هذا » فإن هناك شعبة ضالة مبتدعة خبيثة تكفر من 
لم يكفره الله ورسوله بأهوائهم » هذا كافر » هذا مبتدع » هذا فاسق » وما أشبه ذلك » وماذا حصل 
من هؤلاء الخوارج الارقين من الإسلام ؟ حصل منهم أنهم اجتمعوا مع علي بن أبي طالب هه وهو 
الخليفة الراشد الرابع من الخلفاء الراشدين » اجتمعوا معه على حرب أهل الشام » واتفقوا على ذلك 
وجرت بينهم حروب عظيمة ودماء كثيرة » ثم اصطلح علي هه مع أهل الشام وتصالحوا حقَنًا لدماء 
المسلمين . فقالت الخوارج لعلي بن أبي طالب : أنت كافر لاذا تصالحهم » كفرت كما كفروا » 
فخرجوا عليه وقاتلوه » لكن صارت العاقبة والحمد لله له » قتلهم قتل عاد وإرم » وقضى عليهم 
جميعًا » لكن ما زال فيهم [ بقية ] » ما زال هذا المذهب الحبيث موجودًا في المسلمين » ببيحون دماء 
المسلمين مع احترامها » وأموالهم مع احترامها » ونسائهم مع احترام الأعراض » فيقولون مثلا : من 
زنی فھو کافر › ومن سرق فھو کافر › ومن شرب الخمر فھو کافر › کل ذنب من کبائر الذنوب فھو 
ا » والعياذ بالله ‏ ُخرج من اللة . فهؤلاء الذين يكفرون المسلمين لا شك أنهم هم الكفار ؛ 
لأن النبي لتر أخبر أن الرجل إذا قال لأخيه : يا كافر فإنه بيوء بها أحدهما » لابد » إن كان كما 
قال : کا فهو كافر » وإلا كان الكافر هو القائل والعياذ بالل . ولهذا يجب أن ينزه الإنسان لسالّه 
وقلبه عن تكفير المسلمين » لا يتكلم فيقول : هذا كافر » ولا يعتقد في قلبه أن هذا كافر » جرد الهوى . 

وإطلاق الحکم بالتکفیر لیس لزید ولا لعمرو » بل هو لله ورسوله ا کے ارز ر کار و 
قلنا نه مسلم » ومن لم یکفره اله ورسوله فهو مسلم » ون قال من قال : إنه كافر . لذلك نقول لمن قال 
لمسلم يا کافر » أو يا عدو الله . إن کان اخاطب کما قال فھو کافر وعدو لله » وإن لم یکن كذلك فالقائل 
هو الكافر العدو لله والعياذ باللّه . وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا لم يكن الذي قيل فيه 
أهلا لها » ولهذا جزم المؤلف كتلاه في تحر هذا » أي في تحرمم القول للمسلم اکا ار غر الله 
نسأل الله تعالى أن يحمي قلوبنا ويكفنا عن الكلام فيما يغضبه ويضرنا » إنه على كل شيء قدير . 


4 
کا 


۷ - باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان 


٤‏ - ڪن اٿن مشود ڪه قال : قال رول الله لر  :‏ يسن لمن بالان » ولا الما 
رلا الفاجش › ولا البذىٰ » رواه ال لترمذي وقال : ا 


. ) ٥۲/۴ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۷١٦۲ ( انظر في ذلك ما اخرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 
. ) ۱۹۳/۱۰ ( أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ۱۹۷۷ ) » والحاكم في المستدرك ( 1 ) » والبيهقي في السنن‎ )۲( 


۱YAA 


شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


° ¬- ون انس د کله َال : قال ر رل ل ج O E E‏ 
کان الحاءُ في شيءِ إلا رَالَهُ (“ رواه الترمذي وقال : حديتٌ حسنٌ . 


# FF 


۸ - باب كراهة التقعير قي الكلام والتشدق فيه وتڪلف الفصاحة 


واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب قي مخاطبة العوام ونحوهم 


ً ا م 2 TE E‏ 
١‏ -س- عن ابن سود هه أن اَي بلقي قال : « هلك التتطغون » . قالّها تلاا ° . رَواة مسبم . 
ر 0 ا 3 

« المتتطعون » : المبالِعونَ في الأمُور . 
۷ -- وَعَن َد الله ئن مرو تن العاص 43 أ رشو اله بلغ لتر َال : « إن الله تعض املع ِن 
لجال الذي يحلل يلاه كما تلل رة © E‏ 
۸ - وئ جاب ن عبد اللَهِ 83 أن ر سول الله بغ ال : إن أب ۾ إل » وَأقربكم مي 
ملسا بوم القيامة » أعاستكم أخلائًا » ون أعّصكم إل » وَأبعد كم مني يوم اة › تارود 
افون » وَاَقَيهِمُونَ  »‏ رواه الترمذي وقالَ کت حملن ودی کر ی بات خر ان 

oH BOC الشرح‎ < kg OC 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بما ينطق به الإنسان » وذلك أنه ينبغي بل يجب على الإنسان ألا يتكلم إلا 
بخير » لقول النبي لله : « من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » ”© . والخير قد 
یکون خیرًا لذاته وقد یکون خیرًا لغیره » فمن الخير لذاته أن يتكلم الإنسان بالقرآن » بالذکیء بالامر 
با لعروف » بالنهي عن المنكر » وما أشبه ذلك . وأما الخير لغيره : بأن يتكلم الإنسان با ليس في ذاته خيرًا 
لكنه يريد أن يبسط إخوانه ويزيل عنهم الوحشة ويؤلف قلوبهم » هذا من الخير حتى الكلام العام إذا كان 
قَصدٌ الإنسان فى ذلك ما ذكرنا كان هذا من الخير . ضد ذلك من كان بذيء اللسان والعياذ بالله » 
( العَانُ العانُ ) » طعانًا : يعني يطعن في الأنساب ويعيب الناس ( ولعاتا) يكثر لعنهم وسبهم » نسأل 


ES 
. ه. قوله « الفحش » هو مجاوزة الحد العروف شرعًا وعرفًا . قوله « شانه ».أي أساء إليه وعابه‎ 

. ) ۲٠٠/۱۰ ( في العلم ( ۷ ) » والطبراني في الکبیر‎ ER 

ONSEN a E oa 

والترمذي في الأدب ( ۲۸٠۳‏ ) . قوله « يبغض » أي يكره . قوله « البليغ » أي المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته . قوله 

و يتخال بلسانه » أي يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار فصاحته . 

رى هذا الحديث لم يقنم الشارح تام بشرحه » وقد أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ۲١٠۹‏ ) » وأحمد في مسنده 

)٥( . (4/۲7‏ سبق تخریجه . 


باب كراهية تسمية العنب کہ د۱۷۸۹ 


الله العافية » فقد نفى النبي لر الإييان عن مثل هذا » فقال : « ليس المؤمن بالطعان » ولا باللعان » ولا 
بالفاحش » ولا بالبذىٌ » . فالمؤمن رفيق هين لين » كلامه سهل » ومن ذلك أيصًا من آفات اللسان : التقعر 
في الكلام والتشدق حتى يتكلم الإنسان بكل شيء بليغ » وحتى يتكلم عند العامة في غرائب اللغة 
العربية » إما رياءٌ ليقول الناس : ما أعلمه باللغة العربية أو لغير ذلك . فالإنسان ينبغى أن يكون كلامه 
ككلام الناس » الكلام الذي يفهم حتى وإن كان بالعامية ما دام يخاطب العوام . أما إذا كان يخاطب 
طلبة علم وفي مجلس التعلم ؛ فهنا ينبغي أن يكون كلامه با يَقدر عليه من اللغة العربية . 

وفي الباب الثاني : الذي ذكره المؤلف أن النبي َي قال : « هلك المتنطعون » هلك التنطعون » هلك 
المتنطعون » التنطع هو المتقعر في الكلام الذي يتنطع بكلامه أو بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك ما يعده 
الناس خرو جا عن الألوف . وكل هذا من الآداب الحسنة التي جاء بها الإسلام » والحمد الله رب العالمين . 


ت 


4 ن q7 or” 2 ٤و E au‏ 
۹ - عن عَاِشَة سي عن ال بتر قال : « لا يمون أحدكم خَيئث هسي » وَلكن 
مغل فضت فيي ٠‏ متف عليه . 
0 ر ا ed‏ ٍ ت من 2 
قال العُلمَاءُ : مَعْتّى « حَبنَّث » : عَنَتٌْ » وَهُوَ مَعْتَى « لقست » وَلكِنْ كرة لفظ الحخبثِ . 


۰ - عن أبي هُرَيرة ڪه قال : قال رَسول الله تر : « لا تسوا الِب الْكرم ؛ فد اكوم 
اشم » متفقّ عليه . وهذا لفط مسلم . 

وفي روايٍ : ١‏ فما لكوم قَلْبْ الوين » » وفي رواية للبخاري ومسلم : « موود الكوم » إا الكرْم 
فلب لوين 0 

۱ - وڪن وائِل ٿن ځجر ڪه عن الي ي بلق قال : « لا مووا : الكرم » ولك فووا : 
العتَبُ› والحبلةٌ ( M0‏ روأه مسلم . 

« الحلَةٌ » بفتح الحاءٍ والباء » ويقال أيصًا يإسكان الباء . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدب ( 1۱۷۹) » ومسلم في الألفاظ من الدب ( )۱١‏ » وأحمد في مسنده( ۰۵۱/۲ )۲٠۹‏ » 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 11۸۳ ) » ومسلم في الألفاظ من الدب ( ۸ ) » وأحمد في مسنده ( )٠٠۹/۲‏ . 
)٣(‏ أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب ( ١١‏ ) » والدارمي في السان ( ۱٠۸/١‏ ) بنحوه . 


ت شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


س س 

ذكر المؤلف كر يله كراهة قول الرجل خبشت نفسي . 

N 
كتمة » فتضيق عليه الدنيا بدون أن يعرف السبب لذلك » فيقول خبثت نفسي » وخبشت يعني صارت‎ 
خحبيثة » وهذه كلمة مكروهة › ولهذا ذ نهى النبي بق أن يقول الرجل خت تفع وکن قول‎ 
لقست » ولقست بعنى خبشت » ولكنها في اللفظ تخالفها > فهي أهون منها وأيسر . وفي هذا‎ 
بألفاظ غير مكروهة وإن كان المعنى واحدًاء‎ E الحديث : دليل على اجتناب‎ 
لأن اللفظ قد يكون سببًا للمعنى » قد يقول : خبشت نفسي بعنی غثيت » والغبث الغثيان » ويأتي في‎ 
ا آم ت ا می کی ورن ت ی ری ا والعياذ بالله » لقول الله‎ 
تعالی : ل ایا لیے ١امَنا نما ال ا الد الام د ا‎ 
4 ليك َيِه اليش لعٍ لبك ليبن اليج لعي‎  : ولقوله تعالى‎ ٠۸ : رادرة‎ 
؛ ولان النبي ر کان إذا اراد دخحول الخلاء لیبول » أو يتغوط يقول : « أعوذ بالله من‎ ]۲٠ [النور:‎ 
. الخبث والخبائث » © . يعني الشياطين والشر‎ 

فالمهم : أن الإنسان يكره له أن يُطلق ألفاظا مكروهة على معاني صحيحة بل يبدلها بألفاظ محبوبة 
للنفوس . 

زاما الاب الي ٠‏ فهو النهى عن تسمية العنب كرما » والكرم كما قال النبي مَل هو المؤمن أو 
قلب المؤمن ¢ لاه فاد من الكرم . .! والكرم هر وصف محبوب یو صف به المؤمن ولا سیما ذا 
کان را اول الخ جاه ار ماله ار عل اة اخن با ااصف ف ال 

وإنما يقال الحبلة أو يقال العنب » وأما أن تسميه كرمًا فهذا لا . وهذا - والله أعلم - له سبب ؛ 
E O‏ 
TT‏ : جر لکرم أو الکروم أو تسو ذلك داعل في هلا یي 
فلا ينبغي أن يسمي العنب أو أأشجار العنب بالكرم أو بالكروم » بل يقال : الأعناب والعنب والحبلة 
وما أشبه ذلك . واللّه الموفق . 


د ٭ #٭ 


› ) ٠۹۸ ( بلفظ : « اللهم إني أعوذ بك .. » » وابن ماجه في الطهارة‎ ) ٠١١ ( أخرجه البخاري في الوضوء‎ )١( 
. ) ٩٦/١ ( والبيهقي في الستن‎ » ) ٠١٠/۳ ( وأحمد في مسنده‎ 


باب كراهة قول الإنسان : اللهم اغفر لي إن شعت د۱۷۹1 


r باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل‎ - ١ 


إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي ڪنڪاحها ونحوه 


a Mh»‏ ا ا ر 
E‏ قال : قال رشول الله له : « لا تاشر المراة المراة » فتصِفَها لوجقا 
كاه ينظ إِلَيها » ا 


e ef BOG الشرح‎ o oe ROD 


ذكر المؤلف يتاه النهي عن وصف محاسن الرأة لرجل إلا لأمر شرعي كنكاحها . 

يعني أنه لا يجوز لاإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول صفتها كذا في الطول والحسن والبياض وما 
أشبه ذلك » إلا إذا كان هناك موجب شرعي » مثل أن یکون هذا الرجل یرید أن يتزوجها » فيصفها له 
أحوها مثلا من أجل أن يقدم أو يترك ؛ لأن هذا لا بأس به » كما أنه يجوز للخاطب إذا حطب امرأة 
أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه › ولهذا : نهى النبي لله الرأة أن تصف المرأة 
لزوجها حتى كأنه ينظر إليها » وهذا كما أنه محرم » فهو من جهة الزوجة ضرر عليها » وذلك لأنه إذا 
وصفت الرأة لزوجها فربما يرغب فيها ويتزوجها عليها » ويقع بينهما مشاكل كما هي العادة . ولا 
يعني هذا أن الإنسان يدع التعدد » تعدد الزوجات خوفًا من ذلك ؛ لأن التعدد مشروع إذا در 
الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله ؛ فإنه یشرع له أن يكثر الزوجات ليكثر النسل وتكثر الأمة 
الإسلامية » لكن إذا كان يخشى ألا يعدل » فقد قال الله تعالى : ان خف آلا اا وة َو ما مٿ 
اسک ذلك ادق الا مولا رالساء: ٣‏ . 

والحاصل : أنه لا يجوز لاإنسان أن يصف المرأة لرجل أجنبي منها إلا إذا كان هناك موجب 
شرعي » ومن ذلك ما يفعله بعض السفهاء بحيث يفتخر عند أصحابه وزملائه يقول : امرأتي جميلة › 
بي زوجته › امرأتي ج جميلة ووجهها كذا وعينها كذا وفمها كذا وما أشبه ذلك » فإن 

من الحرم ؛ لأن النبي بلق نهى عنه . والله الموفق . 


# 3# #* 


۲ - باب كراهة قول الإنسان : الهم اغضفر لي إن شئت 


ka. 


E ۴‏ ن رول الله ل قال : « لا : الهم عفر 
a 0 ٍ 0 0‏ 
سفت . ay ١‏ . متف عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح ( ٠‏ ) والترمذي في الاأدب ( ۲۷۹۲ ) وأحمد في مسنده( ۱ وأبو داود في النکاح 
۲٠٠١ (‏ ) . قوله : « لا تباشر المرأة المرأة » أي لا تمس المرأة بشرة المرأة يبشرتها فتعرف نعومة بدنها وما فيه من الحخاسن الخفية . 


 _ -‏ — شرح رياض الصالحين من کلام سيد المرسلين 


وني رواية لُسلم : « ولك ليغزم » وليغظم الوغبة ؛ فإ اله تعالى لا يتعاظمة سَّيء أغطاة ٠”‏ . 
4 - وَعَن انس ڪه قال : قال ر و 
ا ا 


N a‏ نی إن شی 
ومن المعلوم أن الإنسان لا ملجاً E CS N‏ 
المقصود وهو الذي يريد العباد ويلجؤون إليه ويعتمدون عليه ؛ فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقول : الهم 
اغفر لي إن شعت » اللهم ارحمني إن شغت » بل هذا حرام ؛ لأن قول القائل : إن شعت ؛ کأنه 
2 : إن شعت اغفر لي وإلا ما يهمني » كأنه يقول : أنا في غنى عنك » كما تقول لصحابك : إن 

شت فزرني ؛ يعني وإن شت فلا تزرني فأنا لست في حاجة إلي ليك ولهذا كان قول الائ ال 
اغفر لي إن شف شت » حراما » فقول المؤلف : كراهة قول الإنسان : الهم اغفر لي إن ن شت : يعني 
كراهة التحريم » وكذلك لا يقول : الهم ارحمني إن شعت ف شعت » بل یعزم ؛ لان یسال جواًا كرا نا 
حميدًا كلك » ولأنه مفتقر إلى الله فليكن عازما في الدعاء » يقول : الهم اغفر لي » الهم ارحمني » 
بدون ( إن شعت ) وکذلك لا یقول : اغفر لي إ إن كك الله أو شرل الإنسان : غفر الله لك إن شاء 
الله » هداك الله إن شاء الله > كل هذا لا يقال » وإما يجزم الإنسان ويعزم . 

وين النبي بلق ذلك لأن فيه محظورين » الأول : قال : « وليعزم المسألة ؛ فإن الله لا مُكره له » 
يعي الله كك إن غفر لك فمشيكه» أو رلحاك فمشيكه + ا أحد يكرهه على :ذلك + فهو يقعل ما 
شا یکا کب لا نک لد حتی تقول إن شعت . كذلك أيصًا يقول الإنسان : : إن شعت کأنه 
جعاظم الشيء» فیقزل : إن شعت نات به وان شعت فلا تأت » وله تمالی لا ماظمه شيء عله » 
مهما عظم الشيء ؛ فإن الله تعالى غني كريم يعطي الكثير كلك ويترك القليل . 

والحاصل : أنه لا يحل للك أن تقول : الله اغفر لي إن شعت » اللّهم ارحمني إن شعت » الهم 
أدخلني الجنة إن شئ شعت » الهم ارزقني أُولادًا إن 2 شعت » الهم ارزقني زوجة صالحة إن شغت شعت » کل هذا 
لا يجوز » اعزم المسألة ولا تقل فيها المشيئة . 

ومن ذلك أيصًا : ما يقوله بعض الناس » وأظنهم من الصوفية : اللّهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني 
أسألك اللطف فيه . فإن هذا حرام » كيف لا تسأًل الله رد القضاء » وهل يرد القضاء إلا الدعاء» كما جاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۳۹ ) ومسلم في الذ كر والدعاء ( ٩‏ ) وأبو داود في الصلاة ( ٠٤۸۳‏ ) وابن 
ماجه في الدعاء ( ٤‏ ۳۸۰ ) قوله « فإنه لا مکره له » أي لا یقدر أحد أن یکرهه على نعل اراد ترکه » بل يفعل ما يشاء . 
(۲) أخحرجه البخاري في الدعوات )۳۸ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( ۷ ) وأحمد في مسنده ( ۱ )N(‏ . قوله 
« يعرم المسألة » أي فليطالب بها بشدة عن غير ضعف فى الطلب ولا تعليق على المشيغة . 


باب كراهة قول : ما شاء الله وَّشاء قلان 74۴ 


في الحديث : « لا يرد القضاء إلا الدعاء» (© . وكأنك إذا قلت : الم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك 
اللطف فيه » كأنك تقول : يا ربي عذبني ولكن ارفق بي » يا رب أهلك أحبابي ولكن أًرفق » وما أشبه 
ذلك » كل هذه الأدعية يجب على الإنسان أن يتوخى فبها ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عنى ذلك . 

تقول بناء على حسن نغمة هذا الدعاء وسجعه فهذا لا يجوز ء فصار عندنا الآن مسالتان ؛ 
الاو لال : الهم اغفر لي إن شعت » الهم ارحمتي ني إن شعت » الهم ارزقني إن شعت » الهم 
اهدني إن شعت » فل الدعاء ولا تقل ! إن شعت . والثائية : لا مل : الهم إني لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه » ولكن قل : الهم ارفق بي » الهم اكفني الشر » وما أشبه ذلك . 

وأما قول الرسول بلقو ن وجده مریصًا : « لا بأس » طهور إن شاء الله » ( فهذا من باب الرجاء 
وهو خبر ؛ يعني رجو أن کون هذا طهورًا . وأيصّا لم يكن بلفظ الخاطبة » ما قال : إن شعت »قال : 
إن شاء الله » واللفظ بغير الخاطبة أهون وقعًا من اللفظ الذي يأتي بالخاطبة » واللّه أعلم . 


# %# * 


۹ ۴ - باب كراهة قول : ما شاء النه وشاء فلان 


» عن حُرَيقة ن اليما ظه عن التب يي قال ولا ولوا : ما شاء الله وشاء لذن‎ - ٥ 

ولکن فولوا : ما سَاءَ الله » م سَاءَ فُلانّ ¢ رواه ابو داود بسنا صحیح . 
gee‏ س الشرح E EEO‏ 

ا يذو كراهة قول الإأنسان : ما شاء الله وشاء فلان » والكراهة هنا يراد بها الحرم » 

ORE CE OL SE يعني أنك إذا فُلْتَ‎ 

تقتضى التسوية » إذا قلت : ما شاء اله وشاء فلان » كأنك جعلت فلانا مساوتًا لله كلك في المشيفة » 

› ولكن أرشد النبي بر لما نهى عن ذلك‎ . yT 

أرشد إلى قول مباح » فقال : « ولکن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » ؛ لأن ( ثم ) تقتضي الترتيب 

بهلة » يعني أن مشيئة الله فوق مشية فلان » وكذلك قول : ما شاء الله وشفت » فإن رجلا قال للنبي 

ار : ما شاء الله وشعت قال : « أجعلتني لله ندا ؟! » » يُنكر عليه » « بل قل : ما شاء الله 


ر ) أحرجه الترمذي في السان ( ۲۱۳۹ ) بلفظه » وابن ماجه في القدمة ( ٩‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۷۷/١‏ ) 
والحاکم في الملستدرك ( ٤۹۳/١‏ ) بنحوه . 

ر ) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤۷١‏ ) والبيهقي في السنن ( ۲۸۳/۳ ) والطبراني في الکبیر ( ۳٤۲/۱۱‏ ) 
والبغوي في شرح السنة ( ۲۲۴۳/١‏ ) . 

)( اخحرجه أبو داود في الدب )۹۸۰ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸٤/٣‏ ) والحاکم في المستدرك ( ٤٦۲/۳‏ ) 
والبيهقي ف في السنن ( ۲۱۹/۳ ) . 


۹4 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وحده » ٩‏ . فها هنا مراتب 

المرتبة الأولى : أن يقول a Ese‏ 
المسلمون » كل السلمين يقولون : ما شاء اللہ کان وما لم شا لم یکن ٩(‏ . المرتبة الثانية : يقول : ما شاء 
الله ثم شاء فلان » فهذه جاء ثزة » أجازها النبي بل وأرشد إليها . المرتبة الثالغة اقول : ما شاء الله 
وشاء فلان » فهذه محرمة ولا تجوز › وذلك أن الإنسان جعل الخلوق مساويًا للخالق كبك في المشيئة . 
المرتبة الرابعة : أن يقول : ما شاء اله فشاء فلان بالغاء » فهذه محل نظر ؛ لأن الترتيب فيها وارد » جعنى 
أنك إذا قلت فشاء » فالفاء تدل على الترتيب » لكنها ليست ك (ثم ) ؛ لأن ( ثم ) تدل على الترتيب 
بمهلة » وهذه تدل على الترتيب بتعقيب » ولهذا فهي محل نظر » ولهذا لم يرشد إليها البي لله . 

وني هذا الحدیث دایل على أن الإنسان إذا ذکر لتاس شیا لا يجوز » فليين لهم ما هو جازء لأ 
قال : لا ر تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان . وهكذا ينبغي لمعلم الناس إذا 
ذكر لهم الأبواب الممنوعة ؛ فليفتح لهم الأبواب ا جاثرة » حتى يخرج الناس من هذا إلى هذا» بعض الناس 
يذكر الأشياء الممنوعة » يقول : هذا حرام » هذا حرام » ولا يبين لهم الأشياء ا لجائرة » وهذا سد للأبواب 
أمامهم دون فتح للأبواب » وانظر إلى إلى ابي لوط عليه الصلاة والسلام » قال لقومه : # تاتون ألذذرانَ م 
الین 4 بعدہ ل وبدرون ما لق نک ریک تن یکم € والعرء: ٠٠١ ١‏ نهاهم عن الممنوع وأرشدهم 
إلى ال جائز . وهكذا ابي مله قال : « لا تقولوا : ما شاء اله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء 
فلان » . بل انظر إلى قول الله ق : ل بای الییے ٢امٹوا‏ لہ ولوا ریا ورلا اش 4 © 
[البقرة : ٠ ٠‏ فنهاهم عن كلمة راعنا وأرشدهم إلى الكلمة ال جائر ة ل ولوأ انرا » ولا جيء إلى النبي 
له بتمر » تمر طيب » فقال : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ » قالوا : لا » لكننا نشتري الصاع من هذا 
بالصاعين » والصاعين بثلاثة . قال : « لا »> بع التمر الرديء بالدراهم » > ثم اشتر بالدراهم تمرا طيبا ) ) . 


2 د 
+ 3 


- باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة ٠‏ 
ORNs‏ 


والمراد به الحديتُ الذي يكودٌ مُباعا في غير هذا الوقت > وفعله وتر که سواءٌ فما الحدِيتُ 


الْمُحَرَمُ أو ا لمكروة في عير هذا الرَقتِ فهو في هَذا الوَفتِ سد ريا ا و كرَاهَة . وام الحديتٌ في الخير 
کمدًاکرة العم وحکایات الصالحنَ ( ومکارم اللاي 0 وال 2 مَعَ الصيضِ « وَمَعَّ طالب 


. ) ۲۱۷/۳ ( والبيهقي في الستن‎ › ) ۲٠٤/١ ( انظر الحديث بنصه في أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) ذكره اين السيني في عمل اليوم والليلة ( ٤٤ » ٠٠‏ ) » والسيوطي في الدر امنور ( ٠٠/٦‏ ) , 
(۲) قوله تعالی  :‏ ريسا € من المراعاة » وهي المبالغة في الرعاية » وهي حفظ الغير وتدبير أموره » وتدارك مصالحه . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام ) ٠١‏ ) ومسلم في المساقاة ( ٩ ٤‏ ) والنسائي في الستن ( ۲۷٠/۷‏ ) والبيهقي في 
الستن ( ۲۸٥/۰‏ ) . 


باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 1746 


اج » وتخو ذلك » فلا كرا ف » بل هو مسحب > وکذا الحديتٌ لِغذر وعارض لا کراهَةً فيه › 
وقد َرَت الأحاديتُ الصحيحة على كل ما دكرنةُ . 

.  اهَدغب عن اني بوره ڪه : أن رول الله لتو کان يكره الوم قبل العِسَاء» وا ِي‎ - E 
. متف عليه‎ 

۷ = ون ابن عر 8 : أن رشول الله بلقو صلّى اليساء في آجر ڪياټهء فلا سَلَمَ ‏ 
قال : « راکم ليم هذِهِ ؟ قن على رأ يال سنة لا تى من هو على طهر الأَزض اليو 
اَعَد ”) متف عليه . 

- وڪن ئي ڪه : اهم اشوا اي برل » جام قريتا من سط اليل قَصلى بهم‎ - VA 
آلا إل الاس مذ صلوا ثم دوا وَإئكم لن د زاوا في صَلاةٍ ما‎  : يغني العِسَاءَ - قال : ثم حَطبتا قال‎ 
. انتَظرتم الصلاة » ” رواه البخاري‎ 

ت ر و و 

ذكر المؤلف ن كراهة الحديث بعد صلاة العشاء الآخرة › ڈ ثم ذکر کاو أن الحديث ينقسم إلى 
TS‏ : فإنه يزداد كراهة 
وتحريًا إذا كان بعد صلاة العشاء » وأما المباح : فهو الذي كان النبي ل يكرهه بعد العشاء › وأما 
امندوب : فإنه مندوب ولا يضر ولو كان بعد صلاة العشاء . فأما الأول : فيشل الحديث في الغيبة والنميمة 
وقول الزور والاستماع إلى اللّهو والغناء ومشاهدة ما لا يحل مشاهدته » فهذا حرام في کل وقت وحین › 
ويزداد إثما إذا كان بعد العشاء الآحرة ؛ لأنه في وقت يكره فيه الكلام المباح » فكيف بالحرم والمكروه ؟ 
والقسم الثاني : الكلام اللغو الذي ليس حراما ولا مكروما ولا مندوبا وهو اُکٹر کلام الناس » فهذا کان 
ا يكرهه بعد صلاة العشاء » وذلك لأنه إذا تحدث الإنسان بعد صلاة العشاء يطول به امجلس ثم 
يتأحر نومه فيسل عن قيام اليل وعن صلاة الفجر » وما أدى إلى تهاون في الأمر المشروع فإنه کر 
مكروهًا . وأما امندوب : فهو التشاغل بالعلم مطالعة أو حفظا أو مذاكرة . والحديث مع الضيف ليؤنسه 
ويكرمه بحديثه » وا لحديث مع الأهل لتأليف قلوبهم » وما أشبه ذلك » وكذلك الحديث العارض الذي 
ليس دائمًا »> كل هذا لا يضره » بل إنه مستحب إذا كان المقصود به حصول خير . 


() أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( ٠1۸‏ ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ۲۳۷ ) بنحوه . وأحمد في 
مسنده ( “٠ ) ٤١١/٤‏ والترمذي فى الصلاة ( )۱١۸‏ . 

) هذا الحديث لم يقم الشارح ية بشرحه » وقد أخرجه البخاري في العلم ( ٠١١‏ ) » ومسلم في فضائل الصحابة 
۲٠۷ ((‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ۳۷/۲) . قوله : « أرأيتكم » أي أخبروني . 

٠٠۰ ( a ERE E SS‏ ) » والبيهقي في 
السنن ( ٠١/۳‏ ) . قوله : « شطر الليل » أي منتصف الليل . قوله « ما انتظرتم الصلاة أي مدة انتظار كم للصلاة ٠‏ . 


۱۷۹٦ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ثم ذكر المؤلف أحاديث منها : حديث أي برزة ظ4 « أن النبي جر كان يكره النوم قبل العشاء 
والحديث بعدها » وذلك لأن النوم قبل العشاء يؤدي إلى الكسل إذا قام ليصلي وربا استغرق به النوم 
حتى أخر الصلاة ة عن وقتها » فلذلك كان النبي ل يكره ه النوم قبل صلاة العشاء من أجل أن يكون 
الإنسان نشيطا . وأما النعاس ؛ فهذا ليس باختيار الإنسان ولا يضره : 
والشاهد من هذا الحديث قوله : « والحديث بعدحا ٠ا‏ ون اديت بعد العشاء كرهه الي ا ر . 
وأما إذا کان في خير فإنه لا باس به » ولهذا کان النبي ا ات اا ا ا 
وينصحهم » وبين لهم عليه الصلاة والسلام » فهذا لا بأس به . والله الموفق . 


# ¥ % 


۵ - باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها ٣‏ 
اذا دعاها ولم يڪن لها عذر شرعي Bka.‏ 


۹ - عن ایی هُرَيرة ظ4 قال : قال ر سول الله ر E‏ 
yT‏ . وفي رواية : حى حتّی ( جع  »‏ 


ر 


١‏ - باب تحريم صوم المرأة وزوجها حاضر إلا يإذنه 


2م 


70۰ عن اي هريره ڪه أن رول الله ما لتر قال : د لا يحل للمَوأةٍ أن تَصومَ وَرَوجها سَاهد 
إلا بإذنه » ولا د ن فی بیته إلا اذه » © E‏ 


کے 


ل ا 

هذان البابان ذكرهما النووي يه في بيان ما يجب على [ الزوجة تجاه زوجها ] ” » والله ل 

او : بلجار ذي القريى وال جار الجنب و ( الصاحب با جنب ) » والصاحب بال جنب قيل : إنه الزوج › 
وقيل : الصاحب بالجنب يعني في السفر . 

فذاكر الحديت الأول أن ابي ر قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء ؛ 

a‏ : « حتى ترجع » . وذلك أن الواجب عليها إذا دعاها الرجل 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الحلق ( ۳۲۳۷ ) ومسلم في النکاح ( ٠١۲‏ ) والبيهقي في السان ( ۲۹۲/۷ ) وأبو داود 
في الح (۱ ). 

(۲) أخرجه البخاري في النكاح ( ٠٠۹١‏ ) ومسلم في الزكاة ( ۸٤‏ ) بنحوه . قوله : ١‏ وزوجها مشاهد » أي مقيم في البلد . 
)١(‏ ذكر المؤلف كانه عبارة نعتقد أنها تحتاج إلى ما يوضحها حيث قال : « هذان البابان ذكرهما النووي كه في بيان 
ما يجب على المسلم لأخحيه والله سبحانه ... » وقد رأینا أن نضع هذه العبارة حتى تؤدي الغرض وتوضحه . 


إلى حاجته أن تجيبه إلا إذا كان هناك عذر شرعي ؛ كما لو كانت مريضة لا تستطيع معاشرته إياها » 
أو كان عليها عذر ينعها من الحضور إلى فراشه » فهذا لا بأس » وإلا فإنه يجب عليها أن تحضر وأن 
تميبه » وإذا كان هذا في حق الزوج على الزوجة » فكذلك ينبغي للزوج إذا رأى من أهله نهم يريدون 
التمة ؛ فإنه ينبغي أن يجیبهم لیعاشرها كما تعاشره » فإن الله تعالى قال p:‏ وڪاشروشی پالمعروف ‏ 
[ النساء: 1۹] ء 

وما الثاني : فإنه لا يجوز للمرأًة أن تصوم وزوجها شاهد إلا انه ولا تأذن في بیته إلا بإذنه » 
المسألة الأولى الصيام » والصيام نوعان : نوع واجب ؛ وهذا تصومه بغير إذن زوجها » ونوع تطوع ؛ 
فلا تصوم إذا کان شاهدًا إلا بإذنه » ما إذا كان غائبا ؛ فهي حرة » لکن إذا كان شاهدا فلا تصوم › 
لأنه رما يدعوها إلى حاجته وهي صائمة فيقع في حرج » وتقع هي كذلك في حرج . 

ما إذا کان في صوم الواجب » کا لو کان علبها أيام من رمضان ولم ببق على رمضان الثاني إلا 
بمقدار ما عليها اا تة غاا ان توه 6 وة ادن م ل ان 

فمثلا : إذا كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام » ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام ؛ 
فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن » بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم ؛ لأن هذا واجب › أما إذا 
كان عليها عشرة أيام من رمضان وقد بقى على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر » » فله أن ينعها ٠‏ 

من الصوم » ولا يحل لها أن تصوم إلا يإذنه » وذلك أن الوقت واسع وإذا کان واسعا فلا ينغي لھا 
أن تضيق على زوجها . وإذا أذن لها وسامحها ووافق » فإن كان الصوم واجبا حرم عليه أن يفسده 
بالجماع ؛ لأنه أذن فيه » وقد شرعت في صوم الواجب فيازمها إتامه . وإن کان تطوعًا ؛ فله أن 
يجامعها فيه ولو فسد الصوم ؛ لأن التطوع لا يلزم إتمامه . 

لکن لو قالت : أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي » وجب عايه الوفاء وحرم 
عليه ان يفسد صومها ا : # واوا امه لن اعد کات مولا [الإسراء: [r‏ ۰ 

وأما قوله : « ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه » يعني لا تخل أحدًا إلى البيت إلا بإذنه » فإن منعها أن 
تدخحل أحدًا معينًا » قال : فلان لا يدل علي » حرم عليها أن تدخلّه يته » لأن البيت له » وأما إذا كان 
رجلا واسع الصدر لا يهمه أن يدخل إلى أهله أحد » فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد . واللّه الموفق . 


ډډ + 


۱ - عن ابي هُرَيرَةَ د ڪھ أن ئي ن لھ قال : « ما يَحْسّى أَحَدُكم إذا رَفْعَ رَه قبل الإمام أن 
يحل الله رَأْسَهُ ا جمار ! أو جل الاه صورته ته صورَةَ حمار ؟ ( )0 مقفق عليه . 


رم أخرجه البخاري فى الأذان ( ۱ ) ومسلم في الصلاة بنحوه ( ۱١٤‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٠۰٤» ٤1۹/۲‏ ) . 


۹۸ 
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هذه أفعال بين التي بيقر حكمها فيما ساقه المؤلف من الأحاديث في كتابه رياض الصالين » 
فالأول : تحريم رفع الأموم رأسه قبل إمامه في الركوع والسجود » وذلك أن الأموم مأمور بأن يتابع 
الإمام » فلا يتقدم عليه » ولا يتأحر عنه » ولا يوافقه » ولكن يتابعه » فأما سَقَةُ » أي : التقدم عليه 
فإن كان في تكبيرة الإحرام » لم تنعقد الصلاة » يعني لو كبر للصلاة قبل أن يكبر إمامه » ولو كان 
اسيا أو ساهيا ؛ فإن صلاته لا تنعقد » وعليه أن يعيدها . وإن كان في الركوع أو السجود » يعني 
سبق الإمام في الركوع والسجود » وهو متعمد يعلم أن ذلك حرام » فصادته باطلة » قبطل صلاته ؛ 
لأنه فعل فعلا محرمًا في الصلاة » فبطلت صلاته ..! كما لو تكلم . 

وأما اموافقة : فأن يشرع مع الإمام إذا شرع في الشيء . مثا : ي ركع مع ركوع الإمام » يسجد مع 
سجوده » يقوم مع قیامه » فهذا إن کان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته » وإن کان في غيرها ؛ فهو 
منهي عنه » قال بعضهم : مكروه » وقال بعضهم : حرام ”“ . وأما المسابقة بأن يأتي بالشيء قبل الإمام » 
فسبق أن قلنا : أنه في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة » أما في الركوع والسجود ؛ ققد حذر منه لني غ 
في الرفع منهما » فقال : « أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن بول الله راه راي بار :ار 
يجعل صورته صورة حمار ۲ » وهذا وعيد ؟! يخشى أن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه » أو 
من السجود قبل إمامه » آن يجعل الله صورته صورة حمار » والعياذ باللّه » أو يحول رأسه إلى رأس حمار . 

ونما احتار النبي بلق الحمار دون سائر البهائم ؛ لأن الحمار أبلد ما يكون من البهائم » فأبلد البهائ» 
الحمار ء ولهذا مَل به اليهود » الذين محملوا التوراة ثم لم يحملوها فقال : لإ كتل لحار َمِل 
اشارا 4 الجسعة: ١‏ وهذا يدل على تحربم سبق الإمام في الرفع من ال ركوع والرفع من السجود » وكذلك 
السبق إلى الركوع والسجود حرام على الأموم » وأما التأحر عن الإمام كما يفعله بعض الناس » إذا سجد 
وقام الإمام من السجود » تجده ييقى ساجدًا » يزعم أنه يدعو الله » وأنه في خير ودعاء » نقول : نعم أنت في 
خير ودعاء لو كنت وحدك » أما وأنت مع الإمام ؛ فإن تأحرك عن الإمام مخالف لهدي النبي َير » لقوله 
ی : «فإذا ركم فار كعوا " والفاء تدل على الترتيب والتعقيب » فالمشروع للإنسان أن ببادر وألا يتحر . 


#+ *٭ % 


۸ - باب كراهة وضع اليد على الخاصرة ي الصلاة 


۲ - عَنْ أيي هُريرة طك قال : هي عن الخضر فى الصلاة ٠7‏ . متفي عليه . 


. سبق تخریجه‎ )۲( . )۲۳١/۲ ( الوسيط‎ ) ۱۸٤/١ ( انظر ذلك في الهداية‎ ) ١( 
. بنحوه‎ )٤١ بلفظه » ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة(‎ ۲٠١١۹ ( أحرجه البخاري في العمل في الصلاة‎ ) ١ 
. قوله : «الخصر في الصلاة » هو أن يصلي الرء وهو يضع يده على خاصرته‎ 


۱⁄4۹ 


باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه 


1 ۹ - باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونه تتوق ٣‏ 
اير اليه أو مع مدافعة الأخبثين : وهما البول والغائط ى رج 


۳ - عن عَائِشَةَ س قلت : معت رول الله ل 5 ا : « لا صلا بحَصْرَة طَعَام» 

رلا هُرّ يداف الأنبثانِ » © رواه مسلم . 
س[ الشرح SEES‏ 

ذكر المؤلف كراهة أن يصلي الرجل ويه على خاصرته . 

والخاصرة : ما بين الحقو وأسفل الأضلاع › » وذلك أن الإنسان مأمور إذا كان في صلاته أن يضع يده اليمنى 
على ذراعه اليسرى » أو على الرسغ - أي ما بين الكف والذراع - ويرفعهما على صدره » هذه هي السنة . 
يفعل ذلك في القيام قبل ال ركوع وبعد الركوع » وأما وضعها على الخاصرة ؛ فإن النبي بيه نهى عن ذلك . 

بعض الناس يجعل اليدين على القلب » وهذا غلط » الشرع ليس له مدخل في العقل » الشرع 
يگلقى من النبي َه ۽ ولم يرد عن اني ع یہ آنه کان یضم یدہ الیمنی علی الیسری ثم یجعلھا علی 
الخاصرة » بل هذا داخحل في النهي › وهذا النهي للكراهة » كما قال المؤلف اة . 

ثم ذكر المؤلف في هذا الباب الذي بعده كراهة الصلاة بحضرة الطعام .. 

فعن عائشة مت أن النبي بلي قال : « لا صلاة بحضرة طعام » ولا وهو يدافعه الاخبثان » » 
يعني إذا ّدم الطعام للإنسان وهو يشتهيه ؛ فانه لا يصلي حتی يقضي حاجته منه » حتی ولو سمع 
E E‏ 


الإمام يُصلي وهو يت يتعشی ولا يقوم حتى يفرغ » وذلك لأن الإإنسان إذا دحل في الصلاة وهو مشغول 
القلب ؛ فإنه لا يطمعن في صلاته » ولا يخشع فيها › > یکون قلبه عند طعامه » والإنسان ينبغي له ان 
يصلي وقد فرغ من كل شيء › تا ّت انصّب @ لک رك مارب ۹ ر الس ٠۷:‏ ولکنه لا 
ينبغي أن يجعل ذلك عادة له » بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه إلا عند إقامة الصلاة . 

ثانا : لا يصلي وهو يدافعه الأحبثان » البول والغائط » قإن هذا أيضًا يذهب الخشوع ؛ لأنه لا يدري 
الإإنسان أيدانعٍ البول والغائط الذي حاصره »› ام يقبل على صلاته »› و حبس البول أو الغائط يضر 
البدن » فإن الله سبحانه وتعالى جعل للبول والغائط أمكنة متی امتلأت فلابد من إخراجها» فكون 
الإنسان يحبس ذلك ضرر عليه » فإذا قال قائل : لو ذهبت أقضي الحاجة » فاتتني الصلاة مع ال جماعة › 
قلنا : لا بأس اذهب » وافض حاجتك ولو فاتتك الصلاة » ولو قال : إذا ضاق الوقت وهو (حسران ) . 
فبي بول أو غائط » هل يقضي حاجته ثم يصلي ولو فات الوقت » أو يصلي في الوقت ولو كان مشغول 
C)(‏ أخرجه مسلم في المساجد vT) SC‏ (. 
( قوله : ل صب أي فأتبع العبادة بعبادة أخرى . قوله : لإ عت أي اجعل رغبتك وضراعتك ومسألتك إلى ربك . 
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i e TS 
. ٩7 لوقت من أجل ذلك » بل بصلي ويخفض ولعل لا تضرر بذلك‎ 


* * * 


۰ - باب النهي عن رفع البصر إلى السماء قي الصلاة ٠‏ 


- عن انس بن مالك ظ4 قال : قال رَسول الله ملت بإ : « ما تال ارام بره غود أبصَارَمُم إلى 
E‏ حسّی قال : ر( هن عن ذلك » أو خْطقع أ ارهُه » ٩(‏ 


روى انس عن النبي م لے أنه نه أن رفع ف : « ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة » = يعني ما شأنهم ؟ ماذا برفعون أبصارهم إلى السماء ؟ - « لينتهن 
عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم » وهذا وعید یدل على أنه يحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى 
السماء وهو يصلي . ١‏ 

وقد ريت بعض الناس إذا رفع من ال ركوع قال : سمع الله لن جنه رن بضر ووی وعدا 
خرام عليه » حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال ل قعل طت ا لات ارتکب ما عه 
نهيا حاصًا في الصلاة » والقاعدة الشرعية : أن من ارتكب شيتًا منهيًا عنه في العبادة بخصوصه ؛ فإن 
عبادته تبطل » » ثم إن هؤلاء عللوا بعلة ثانية » وقالوا : ( ( إن هذا سوء أدب مع الله » والمطلوب من المرء 
وهو يصلي أن يخشع ويطأطاً رأسه ) » وقالوا أيصًا في التعليل : ( إن الإنسان مأمور بأن يستقبل القبلة 
بجميع بدنه » فإذا رفع بصره إلى السماء صار وجهه إلى السماء لا إلى القبلة » فتبطل صلاته ) › 
فالمسألة على خحطر خطر » ولهذا اشتد قول ابي بر في ذلك » حتى قال : ١‏ لينتهن أو لتخطفن 
أبصارهم» » فإذا قال قائل : إذا أين أضع رأسي ؟ قلنا : ضع بصرك حيث مكان سجودك » إلا في 
حال رفع السبابة في التشهد فانظر إلى السبابة ؛ لأن المي بزل حين رفعها لا يتجاوز بصره إشازته » 
- واستشنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك النظر إلى الإمام ليقتدي به لا سيما إذا كان الإنسان 
لا يسمع » ولا يمكن اقتداؤه بإمامه إلا بالنظر ؛ فإنه ينظر إليه ؛ لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك » وقد 


( ) فتاوی ابن تيمية ( 0۹4/۲۲ › ٦۰‏ ). 

أخرجه البخاري في الأذان ( ١‏ )ء وأبو داود في الصلاة ( ۹١‏ ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة ( 4 ؛ 1۰( 
وأحمد في مسنده ( ١ ٩/۳‏ ) . قوله : « أو لبخطفن » أي ليسلبن الله أبصارهم بسرعة » أي أن أحد الأمرين واقع 
لا محالة إما الانتهاء منهم » أو خحطف أبصارهم من الله تعالى عقوبة على فعلهم . 


باب كراهة الالتفات في الصلاة لير عزر ا 


صعد النبي يبل انبر » وجعل يصلي عليه » وقال : « إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي » © 
ولا يكن أن يحصل تعلم الصلاة إلا وهم ينظرون إليه » ولهذا كانوا يحكون اضطراب ليته في 
الصلاة السرية » نما يدل على أنهم كانوا ينظرون إلى إمامهم » واستثنى بعض العلماء إذا كان الإنسان 
في المسجد الحرام والكعبة أمامه ؛ فإنه يجعل بصره إلى الكعبة » ولكن هذا الاستشناء ضعيف . الصحيح 
أنه لا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة ؛ لأنه لم يرد عن النبي ب » ولأنه يوجب التشويش حيث ينظر 
إلى الناس يطوفون ويذهبون ويجيئون » ثم إن قول بعضهم : إن النظر إلى الكعبة عبادة “ خطاً » ليس 
بصحيح » لم يرد عن النبي ب فيما نعلم حديث صحيح ولا ضعيف أن النظر إلى الكعبة عبادة . 


### 


î 
باب كراهة الالتفات ف الصلاة لغير عذ‎ - ١ 
Bke. : اه‎ 


0٥‏ - عن عَائِشةً وه الث : سَألْتُ رول الله لي عَن الاليِمَاتِ في الصلاة فقَال : ١‏ هُوَ 
حلاس يَختَلشة السَيطًانُ مِنْ صَلاة العَعِدِ » ( رواه البخاري . 

1۷07 - وَعَن انس هه قال : َال لي رَشول الله عي : « إياك وَالالتقَات في الصلاة » قن 
الالقاتَ في الصلاة هلكه » قن كان لايد ؛ قفي الكَطّوع لا في الفريضة » > . 

رواه الترمذي وقال : حديتٌ حسنٰ صَجيځ . 1 

س[ الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - كراهة الالتفات في الصلاة مع غير حاجة . 

فالإنسان إذا قام یصلی فإنه بین يدي الله ك » فلا ینبغی له أن یلتفت لا بقلبه » ولا بوجهه الى 
غير الله ك . 1 

أما الالتفات في القلب : فهو أن الإنسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاة » مثل الهواجس التي تعتري 
كشيرا من المصلين » فإن هذا التفات في القلب وهو أشد إحلالا للصلاة من الالتفات بالبدن ؛ لأنه ينقص 
من الصلاة حتى إن الإنسان ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل » حسب حضور قلبه . 

وأما الالتفات بالوجه : فهو أن يلتفت الإنسان بلي عنقه » يلوي عنقه ييتا أو شمالا » وذلك لأن 


. ) ۳۳۹/۰ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٤٥ ( أخحرجه البخاري في الجمعة ( 41۷ ) ومسلم في المساجد‎ )١( 

(۲) ذكره الهندي في ( كنز العمال ) ( ۳١۹٤۷‏ ) وابن ا جوزي في ( العلل المتناهية ) ( ۳٠١/۲‏ )» والعجلوني في 
( كشف الخفاء ) ( ۳٦/۲‏ ) » وذكر أنه قول لعائشة نا . 

. ) ۲۳۷/۱ ( والحاكم في المستدرك‎ » ) ٥۹١ ( والترمذي في الصلاة‎ » ) ١ ( أخرجه البخاري في الأذان‎ )٣( 
. ) ٥۸٩ ( اخرجه الترمذي في الصلاة‎ )٤( 


۸۰۲۴ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الإنسان مأمور في صلاته أن يكون وجهه تلقاء القبلة » لا ييل يمينا ولا شمالا “ . فإن فعل » فقد 
سألت عائشة النبي بر عن الالتفات في الصلاة » فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد » . والاختلاس اد الشي م بخ ني آذ ااطاد وباط جا الان في فاده فزي إاى 
أن يتلفت يتا أو شمالا لأجل أن ينة ينقص أجره » فإن الله سبحانه وتعالى مقبل على العبد بوجهه » فإذا 
أعرض الإنسان عن ربه ؛ قإنه يوشك أن عرض الله عنه » ولهذا : نهى النبي لر عن الالتفات في 
الصلاة » كما في حديث أنس بن مالك » قال : « فإن الالتفات فى الصلاة هلكة » » ولكن إذا كان 
خا اج فد ای ر ت ت رن ت ن و غر وا ا ا 
إنسانًا في حاجة مهمة والتفت فلا بأس » بشرط أن يكون الالتفات بالرأس فقط 
CI GS GS‏ 
القبلة » يوجد بعض الناس لا يلتفت بلي العنق » ولكن يلتفت بالبصر » تجده يجعل بصره يحوم يِينًا 
وشمالا إن قام أحد نظر إليه » وإن ترك نظر إليه » وهذا لا شك يتقص أجر الصلاة» فعلى الإنسان أن 
يکون بصره تلقاءَ وجهه » وأن ينظر إلى محل سجود ولا ينظر ييا ولا شمالا » واللَه الموفق 


# # # 


4Y‏ - باب النهي عن الصلاة إلى القبور 


ا 2 0 ر i‏ و‌ ا = و وك 
۷ - عَنْ آبي مَرندِ كاز بن الحصَينِ هه قال : سَمعْبٌ رول الله بتر يمول : « لا تصَلوا 
إلى القَبورٍ » ولا تجلشوا عَلّيها » “ رواه مسلم . 


- باب تحريم المرور بين يدي المصلي 


٤ -= ۸‏ ا اجيم عبد اله بن الحارٍثِ بن الصكةٍ الأنصَاري هه قال : قال رَشول الله 


ڪه : وو غلم لڙ ٽي يڌي اسي اذا عل ؛ کان ُن قف ارتي برا له ین أن ڳر ين ديد » 
قال الراوي : لا أذري قال ارين يما › أو ارين سَهْرًا » أو أرْبعین سََةَ ( . متف عليه 


( » راجع ذلك في بدائع الصنائع ( ۱۱۸/١‏ ) المغني ( ٤۳۸/۱‏ )» امجموع ( ٩۲/۳‏ ) . 

(» هذا الحديث لم يقم الشارح كله بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في ال جنائز ( ۹۸ ) والإمام أحمد في المسند 
٠١/(‏ ) والنسائي في السنن ( 1۷/۲ ) . 

)٣(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح كه بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في الصلاة ( ٠٠١‏ ) ومسلم في الصلاة 
(۲۹۱ ) وأبو داود في الصلاة ( ۷١١‏ ) والإمام أحمد في الصلاة ( ۱١۹/٤‏ ) . 


باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام ل س NAT‏ 


۳ باب كراهة شروع الأموم قي نافلة بعد شروع المؤذن‎ - ٠ 


ت 


هُريرة ظه عن الي بر قال : « إذا أَقيمَتٍ الصَلاةٌ ؛ تّلا صَلاة إلا 


ي ! إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها 


۰ = عڻ اي هُريرة ڪه عن الي ي ال : : د لا تحضوا لَه ا جع بقيام من بين اللي » 
eS‏ بشوئة أحذگم» 7 رواه مسلم . 

E EN‏ ار اعد 2 وم اة إلا توما 
لَه أو بَعْدَهُ » ( متف عليه . 


۲ - وَعَن مُحڳڍ ٿن عاد ال : سات جابرا له : أ ّى الي بلق عن صوم يوم الجمعة ؟ 
قال : َم 5) e‏ 

۳ = عن أَمّ الوم وير بت الارث کا أن الي يو دحل عَلَيهَا يوم ا جمُعَة وهي 
صَائّمة » فقال : « أصمْتِ امس ؟ » قلت : لا » قال : « ثريدينَ أن تَصومي عدا ؟ » قالّثْ : لاء 
قال : « فأفطري  »‏ رواه البخاري . 


are Ome الشرح‎ ES 


ذكر المؤلف كاه كراهة شروع المأموم في نافلة بعد أن تام الفريضة . 
يعني أنه إذا أقيمت a‏ هذه النافلة تحية مسجد أو 
تطوعًا مطلقًا » أو راتبة تلك الصلاة » مثل : أن تحضر لصلاة الفجر وتقام الصلاة » فلا يجوز أن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 1۳ ) وأحمد في مسنده ( ٠٠٥/۲‏ ) والترمذي في الصلاة ( ٤٠١‏ ) . قوله 
«إذا أقيمت الصلاة » أي أقيمت الجماعة المفروضة . قوله « إلا المكتربة » أي الصلاة الحاضرة وقت الإمامة . 
(۲) اخرجه مسلم في الصيام ( (1A‏ والحاكم في المستدرك ( C۱‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الصوم ( ۱۹۸١‏ ) ومسلم في الصيام بنحوه ( ٠١١‏ ) وأبو داود في الصيام ( ۲٤٠١‏ ) 
والترمذي في الصوم ( ۷٤۳‏ ) . 

. قوله « نهى عن صوم يوم ال جمعة » أي منفردًا‎ ) ٠١١ ( ومسلم في الصيام‎ ) ۱۹۸٤ ( رجه البخاري في الصوم‎ )٤( 
. ) ۲٤۲۲ ( وأحمد في مسنده ( ۱۸۹/۲ ) وأبو داود في الصوم‎ ) ۱۹۸٩ ( (ه) أخرجه البخاري في الصوم‎ 


=m ٤‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تصلي سنة الفجر ؛.لأنه أقيمت الصلاة › ودليل ذلك : حديث أبي هريرة ظه أن النبي مقر قال : 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » فقوله : « لا صلاة » عام » يشمل أي صلاة كانت » حتى 
لو كان على الإنسان فريضة فائتة » نسيها ولم يذكرها إلا حين أقيمت الصلاة ؛ فإنه لا يصليها › 
ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك الفريضة التي فاتته ولا ينفرد عن الناس » فمثلا إذا أقيمت صلاة 
العصر » ودخلت المسجد وأنت لم تصل الظهر » فلا تصل الظهر ؛ لأنه أقيمت صلاة العصر » لكن 
ادحل معهم بنية الظهر » ثم إذا فرغت من صلاتك فصل العصر . ولكن إذا أقيمت وأنت قد شرعت 
في النافلة » فهل تكملها أو تخرج منها . في هذا للعلماء قولان : القول الأول : أنه إذا أقيمت الصلاة 
وأنت قد شرعت في النافلة فاقطعها ولا تكملها مطلمًا . 
والقول الثاني : كلها ولو فاتتك ر كعة » أو ر كعتان » أو كل الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام قبل السلام . 
والصحيح أن نقول : إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة » فإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها › 
وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خحفيفة » وهذا هو الصحيح الذي يكن أن تجتمع عليه الأدلة . 
أما صوم يوم الجمعة : فقد عقد المؤلف له بايا » وهو كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام » وليلتها بقيام . 
يوم الجمعة هو عيد الأسبوع » ويتكرر في كل سبعة أيام يومًا وهو الثامن » ولا كان عيدًا نهى النبي 
بل عن صومه » لكنه ليس نهي تحر ؛ لأنه يتكرر كل عام أكثر من خمسين مرة . 
وأما النهي عن صوم العيدين » عيد الأضحى والفطر : فهو نهي تحربم ؛ لأنه لا يتكرر في السنة إلا 
مرة واحدة » عيد الفطر مرة » وعيد الأضحى مرة › أما الجمعة : فيتكرر » ولهذا كان النهى عنه 
أخحص » كان نهي كراهة » وتزول الكراهة إذا ضممت إليه يومًا قبله » أو يومًا بعده » ولهذا ا 
أحاديث أي هريرة ظه ن النبي مر قال : « لا تخصوا يوم الجمعة بصيام » ولا ليلتها بقيام » لكن إذا 
لم يكن تخصيصًا بأن كان الإنسان يقوم كل ليلة » فلا بأس أن يقوم ليلة الجمعة » أو كان يصوم يومًا 
ويفطر يومًا » فصادف يوم الجمعة يوم صومه »› فلا بأس أن يصومه . 
وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة » أو يوم عاشوراء » فلا باس أن يصومه ؛ لأن هذا الصيام 
ليس تخصيصًا ليوم الجمعة » ولكنه تخصيص لليوم الذي صادف يوم الجمعة . 
فإذا كان يوم الجمعة يوم عرفة » فصمه ولا تبالي » وإن لم تكن صائمًا قبله » وإذا صادف يوم 
عاشوراء فصم ولا تبالي ٩‏ . 
لكن يوم عاشوراء ينبغي أن نخالف اليهود فيه » فنصوم يومًا قبله » أو يومًا بعده . 
ولهذا قال في الحديث الآخر : « إلا أن يصوم یوما قبله » أو يومًا بعده  »‏ وإلا أن يكون في صوم 
يصومه الإنسان . 


. )٤٠١١ ١ ٤١١/١ ( واججموع‎ › ) ۲۲١/١ ( والمهذب‎ › ) ٤۱١/۳ ( انظر ذلك في المختني‎ )١( 
. ) ۲۳۹/۱ ( اخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


1A. 


وفي حديث جويرية بنت الحارث ا أم المؤمنين أن النبي بل قال لها وهي صائمة في يوم 
الجمعة : « أتريدين أن تصومي غدًا ؟ » قالت : لا . قال : « أصمت أمس ؟ » قالت : لا . قال : 
« فأفطري » فيه دليل على أن يوم الجمعة إذا صمت يومًا قبله » أو يومًا بعده فلا بأس . وفي قوله : 
« أتصومين غدًا ؟ » دليل على جواز صوم يوم السبت فى النفل » وأنه لا بأس به ولا كراهة إذا ضمت 
إليه الجمعة . وقد ورد عن النبي بي حديث أنه قال : « لا قضوموا يوم السب ت|إلا فيما افقرض 
عليكم » ولو أن يأخذ أحدكم لاء عنب فيمضغه » “ أو كما قال عليه الصلاة والسلام » لكن هذا 
الحديث اختلف العلماء فيه » فمنهم من قال : إنه ضعيف » لا يعمل به » وقال ذلك شيخنا امحدث 
عبد العزيز بن باز . قال : حديث النهي عن صوم يوم السبت ضعيف › شاذ لا يعمل به . ومنهم من 
قال : إنه منسوخ . ومنهم من قال : إن النهي إلا هو عن إفراده فقط » وأما إذا صام يوم الجمعة » أو 
یوم الأحد فلا كراهة . وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ا . 

وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه » ولكن الأفضل ألا يصومه إلا مضمومًا إليه يوم الجمعة › 
أو يوم الأحد . وحديث جويرية في صحيح البخاري » وحديث محمد بن عباد في صحيح مسلم . 
وكلاهما يدل على أن صوم يوم السبت ليس محرمًا » وأنه يجوز إذا صام يوم ال جمعة بهذا عرف 
أنه لا ينبغي للإنسان ألا یکون | إمعة » يقلد غيرّه » كلما ذكر غيزه شيا قلده دون |نظر في الأدلة > 
وجمع يينهما ؛ لأن بعض العلماء ي يبر إلى طاهر الماد مكح بت اوت دون انظ الى م 
والنظر إلى المتن أمر مهم ؛ لأن خطاً الواحد من الناقلين أهون من الخطاً الخالف لقواعد الشريعة › 
والخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة التي هي أقوى سندًا وأشد متنا . لهذا ينبغي لطالب 
العلم » ولا سيما طالب الحديث » المعتني به » أن يتفطن له » وألا يحكم بصحة الحديث بمجرد ظاهر 
الإسناد » بل لا بد من أن ينظر في المتن هل يخالف القواعد العلومة من الشريعة » هل يخالف 
الأحاديث التي رواها الثقات الأثبات في الحديث فليحكم بشذوذه » فخطأً واحد في النقل أهون من 
حط الأئمة الأثبات » أو خطاً القواعد الشرعية الرعية في الشريعة . 

على کل حال صوم يوم السبت تطوعًا ليس حراما » لكن ينبغي الا يصومه إلا ًن يصوم معه یوما 
فا وو و 


() اخرجه أبو داود في الصوم ( (TEY!‏ والترمذي في الصوم ( (VEY‏ وابن ماجه في الصيام ( CY‏ وأحمد في 
مسنده ( ۳۸۹/٦‏ ) . وقد قال : ابو عیسی : هذا حديث حسن » ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السيت 
بصيام ؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت وقوله : « لحاء » أي قشرها . 


٦۹ے‏ شرح ریاض الصالين من كلام سيد المرسلين 


- باب تحريم الوصال ف الصوم ۳ 
8 وهو أن يصوم يومين آو آڪئر › ولا يأڪل ولا يشرب بينهما 


4 - عن أي هريز وَعَاِكَة 0# أن الي بق هى عَنٍ الوصا . متفقّ عليه . 


٥‏ _ ون ان مر 8# قال : تھی رَشول الله ی > عن الوصًال . قَالُوا : اك وَاصِل ؟ 
َال : « إئي لست يفتكم » إئي اعم وَأعمّى » ٩‏ مسفن TT‏ 


«# « ¥# 


۷ - باب تحريم الجلوس على فبر 


e قال“ رول الله ل‎ : aS 
. ففحرق ياه > حلص إلى - جلد حير لَه ِن أن خلس على فَبٍِ» ” رواه مسلم‎ 


« « # 


ez 4‏ و a‏ ت ٤‏ ڪڪ َه 
۷ - عن جار له قال : تھی رَسول الله لتر أن يُْجَصص القبر »› وَآن يُقَعَدَ عليه › وَأ بئنى 
عَایه ٩)9‏ . رواه مسلم ٠‏ 


ی 
ذكر المؤلف يته تحر الوصال في الصوم . 
Li‏ 
ومعنی الوصال : أن يقرن E A PE‏ وتعالى 
قد حدد الصيام في قوله : ۾ فان بروشن واتغوا ما ڪب الله لک وکوا واشروا حی ين کک لبط 
يض من الل السود م الجر آ س لِک آَِ .. 4 [البقرة: 1۸۷] . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم ( ٠۹٦١‏ ) » ومسلم في الصیام ( )٥۸‏ » وأحمد في مسنده ( ۱۱۲/۲ › )۲٠٠١‏ . قوله : (نهى 
عن الوصال » قال الإمام النووي : اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال » وهو صوم يومين فصاعدًا من غير اكل وشرب بينهما . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم ( )١۹١١‏ » ومسلم في الصيام ( )٠١‏ » وأبو داود في الصوم ( ۰ ) . قوله : «أطعم 
راس آي نمل الله تعالی فی قوة ا والشارب . 
( أخرجه مسلم في ال جنائز ( ۰)41 وأحمد في مسنده ( 11/۲(« وأبو داود في الجنائر ( (TYYA‏ « والبيهقي 
في السنن ( ۷۹/٤‏ ) . قوله : « فتخلص » أي فتصل . 
)٤(‏ رجه مسلم في ام جنائز( ٤‏ ۹) قوله : « أن يجصص » أي أن يبني با جص . قوله « وأن يبنى عليه » أي يبني عليه قبة أو نحوها . 


باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عل س A۷ =m‏ 


قال : ثد َي َم إل اَل .. 4 فحد الله ابتداء الصيام وانتهاءه » وقال التبي بيني : « لا يزال الناس 
بخير ما عجلوا الفطر » “ هذا هو المشروع » أن الإنسان يبادر بالفطور ولا يتأحر » ولا يحل له أن يواصل 
بين يومين » لأن النبي بير نهى عن ذلك » وقال : « أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى الحر» (" ء فأذن 
بتر بالمواصلة إلى السحر » يعني وليتسحر في آخر الليل » وبهذا تبين أن للصائم ثلاث حالات : 

الأولى : أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس » وهذه هى السنة والأفضل والأكمل . 

القانية : أن يتأحر إلى السحر » وهذا جائز لكنه حلاف الأولى . 

الثالفة : ألا يفطر بين يومين » بل يواصل وهذه حرام على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله » وهذا هو 
الأقرب ؛ لأن النبي ب نهى عن الوصال » فواصلوا طن ظنًا منهم أنه إما نهى عنه من أجل الرفق بهم 
والشفقة عليهم » وقالوا : نحن نتحمل ؟فواصلوا » فت ركهم » وواصلوا » حتى هَل الشهر - شهر شوال - 
فقال : « لو تأخر الهلال لزدتكم » (" كالمنكر لهم » وهذا يدل على التحريم » وذهب بعض العلماء إلى 
كراهة الوصال دون التحرم ؛ لأن العلة هى الرفق بالإنسان » والإنسان أمير نفسه » لكن الأقرب أن الوصال 
في نهي النبي لړ عنه » ولان النبي بل واصل بهم یوما » ويوا ويوما حتی رؤي الهلال » وقال : « لو 
خحمسة عشر يومًا لا يفطر بينهما » فهذا اجتهاد منه » وتأويل » ولكن الصواب ما دلت عليه السنة . 

ثم ذكر المۇلف اة باب E E ON E‏ 
عليه إهانة له » ولهذا قال النبي لت فيما رواه أبو هريرة : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
ثيابه » فتخلص إلى جسده ؛ خير له من أن يجلس على القبر » وهذا يدل على التحري » وأنه لا يجوز 
للإنسان أن يجلس على قبر المسلم » وإذا أراد أن يجلس فليجلس من وراء القبر » يجعل القبر خلف 
ظهره أو عن يينه أو عن شماله » وأما إن يجلس عليه فهذا حرام . 

ومثل ذلك الغلو في القبور » ولهذا نهى بم أن ُجصص القبر » وأن ببنى عليه » ون يكتب عليه ؛ 
لان تحصيصه يعنى تفخيمه » وتعظيمه يؤدي إلى الشرك به » وكذلك البناء عليه » فالتجصيص حرام » 
والبناء شد حرمة » والكتابة عليه فيها تفصيل : 

الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر : فهذه لا بأس بها . 

وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في ال جاهلية » يكتب اسم الشخص » والثناء عليه » وأنه فعل 
کذا وکذا وغيره من المدح : فهذا حرام . 
الصيام ( ۱١۹۹۷‏ ) . 
(۲) أخحرجه البخاري في الصوم ( ۱۹١۳‏ ) والدارمي في الصوم ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۸/۳ ) . 
(» أخرجه البخاري في الصوم ( ۱۹٠١‏ ) بنحوه » ومسلم في الصيام ( ۷ ) بلفظه » وأحمد في مسنده ( ٠٦/۲‏ ) 
والبيهقي في السنن ( ۲۸۲/٤‏ ) . 


س شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
ومن هذا ما يفعله بعض الجهال : أنه يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة مثلا . 
أو غيرها من الآيات » فكل هذا حرام . وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر ؛ لأن هذا من 

المنكر الذي يجب تغييره . والله الموفق . 


۸ - عن جرير ِن عبد الله له فال : قال رول الله ب : ٠‏ أا عَبْد أب ؛ ققد َرَت مئه 
اليه » ٩‏ رواه مسلم . 

۹ -- وَعَنه عن الي به : ١‏ إذا أب العبد » لَم َيل لَه صَلاة » رواه مسلم . وفي روايةٍ : 
«فقَذ كمَر » ٩‏ . ۰ 


قال الله تعالی  :‏ ال ونی ایدو کے یبر نا یات جلد لا تاذ پہما فة ف وين َه إن ك 
ومنو ا الوم لأر & 7 [النرر: ۲ . 
۰ - وڪن اة كه م ٠‏ د ريشا مهم شأ رأة الخؤومية اي سرت قارا : ٠‏ 
فيهًا رَس رشول ال بهلي ؟ مالا : ومن جترئ ایو إلا أَسامة بن رب ي» جت رَشول الله لله كمه أَسَامهُ 
رشول الله ب  :‏ شفع في حَدٌ ِن دود الو تعالی ؟ ٠‏ ثم ام احقطب »م ال ا املك 
ET‏ سَرَق فيهم السرِيفُ تر كوه » وإذا سَرَق فيهم الصيف » أقاموا عليه الحدّ » وام 
o TT‏ 


O 


e 


وفي رواية : لون وَج رول الله بهلي ء قال :ا ْم في حَد من ځدود الله !؟ » 
اشتعْفِر لي تا رول الله . قَالَ : م مر يلك الرأة » مَمُطِعَتْ يدها > . 


() أخرجه مسلم في الإبمان ( ٠۲١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳٠۲/١‏ ) والبيهقي في السنن ( ٠١٤/۸‏ ) . قوله « أبق » 
أي : هرب من سيرة دون أن يعتقه . قوله : « برئت منه الذمة » أي أنه لا حرمة له ولا ضمان . 

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان ( ٤‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۹/٩‏ ) . 

() قوله ## : رة أي رحمة . قوله تع  :‏ ن آنه أي حد الله . 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الحدود ( 1۷۸۸ ) ومسلم في الحدود ( ۸ ) وأبو داود في الحدود ( ٤۳۷۳‏ ) والدارمي في 
السنن. ( ۱۷۳/۲ ) . قوله : « يجترئ » أي لا يتجاسر على الكلام من ذلك أحد لمهابته » قوله : « حب رسول الله » 
أي : حبيبه . قوله : « فتلون » أي فتغير غيظًا . 


۱۸۰۹ 


باب ترم الشفاعة في الحدود 


س 

ذكر المؤلف ّل تغليظ تحريم إباق العبد . 

العبد : يعني المملوك › وإباقه : هربه من سيده » وذلك أن العبد ملوك للسيد في ذاته ومنافعه » فإذا 
هرب » فقد فوت على سيده ذلك » وقد ورد الوعيد في هذا بأنه يكون كافرا » وأن الذمة بريئة منه » 
أنه لا تقبل صلاته » فهذه ثلاث عقوبات › والعياذ باللّه . 

الأولى : أنه برئت منه الذمة ٤‏ كما في حديث جرير له . 

الثانية : أنه كافر » ولكنه ليس كفرًا مخرجا عن اللة . 

الثالفة : أنه لا قبل صلالّه » فالعبد إذا أبق وهرب من سيده » ثم صلى › فلا صلاة له » واختلف 
العلماء رحمهم الله : هل صلاته غير مقبولة ... لا الفريضة ولا النافلة ؟ أو أنها النافلة فقط ؟ . فمن 
العلاء من قال : صلاة الفريضة مقبولة ؛ لأن زمنها مستثنى شرعاء ولا ينع أن يعاقب بذلك » ويكون 
المراد بنفي القبول بالنسبة للنوافل نفي الصحة » وبالنسبة للفرائض نفي الإثابة » وهذا جمع حسن . 

أما الباب الثاني : فهو تحربم الشفاعة في الحد ؛ أي ف في الحقوبة القدرة شرعًا » وأعلم أن العقوبات 
على الذنوب تنقسم إلى قسمين : 

عموبات أخروية هذه أمرها إلى الله.K‏ اوقا الله تحالى  :‏ إا اه لا يعور آن يشر پوه قور ما دو 
َلك لسن یکا ر النساء: : ] فكل ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يغفره الله كك بفضله ورحمته . 

وأما الحقوبة الدنبوية فهي أقسام كثيرة : منها منها : أقسام معينة محددة في الشريعة » فهذه لا يجوز 
تعدیها › فمثلا : السارق تقطع يده » ولا يجوز أن تقطع رجله مع يده » ولا أن تقلع عينه ء ولا أن 
تقطع أذنه » لا يجوز أن يتعدى فيها ما حده اله ورسوله » وهو قطع اليد . 

كذلك أيصًا الزنا : إذا كان الزاني لم يتروج من قبل فحده مائة جلدة » وتغريب عام » أي خروجه 
وطرده من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة » هذا أيصًا لا تجوز الزيادة فيه » ولا النقص منه ؛ لأنه حد من الحدود . 

REST‏ أن يقتلوا أو يصابوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا فز الا 

هناك عقوبات أخرى غير مقدرة » هذه يُرجع E‏ يعني القاضي الشرعي أو من له 
يم وتقين اعبات » هله مرا واسعء رة تكوت اة بالل يفم اسان مال وترة كود 
العقوبة بالعزل عن منصبه » وتارة تكون ا 2 بالتشهیر بان يعلن اسمه ومخالفته بین 
الناس » وتارة تكون بالتقويم من المجلس » حسب ما تقتضيه المصلحة والتأديب . 

فأما العقوبات الحددة :نله إذا بلغت السلطان » فلا يجوز لأحد أن يشفع فيه » > كما قال النبي 
ا : ١‏ إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له  »‏ لعن ES E E‏ 
() أخرجه مالك في الموطاً ( الجدود ۲٠۹‏ ) بلفظ : « إذا بلغت به السلطان » . 
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س شرح. رياض الصالین من كلام سيد المرسلين 


وقال : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله » فقد ضاد الله في أمره » ٠‏ والعياذ بال . 
وإن لم تصل إلى الحاكم : فهنا قد يجوز الشفاعة والتوسط » مثل : لو أن أحدًا رأى شخصًا 
يزني » وشاهده » وعنده أربع شهود على ذلك » ورأى أن من المصلحة أن يستتاب هذا الرجل فإذا 
تاب ستر عليه » فلا بأس » أما بعد أن تبلغ السلطان فلا يجوز . 
N E E E‏ . في قصة الرأة الخزومية . 
والحدود : هي العقوبات التي قدرها الله ورسوله على فاعل المعصية > فمنها حد الزنا » ومنها حد 
القذف » وحد السرقة » وحد الحرابة » وأما القتل بالردة فليس من الحدود ؛ لأن المرتد إذا تاب » ولو 
بعد أن رفع إلى السلطان ؛ فإنه يسقط عنه القتل . لكن هذه الحدود لا بد منها » ولا تسقط إلا إذا 
تاب الإنسان قبل أن يقدر عليه . لقول الله تعالى  :‏ إلا جروا لرن ارين ... € رالئة: ٠٣‏ . 
وذكر المؤلف حديث عائشة يه : أن امرأة من بني مخزوم سرقت » وقد ينت السرقة بأنها 
تستعير المتاع وتجحده . يعني تأني إلى الناس وتقول : أعرني القدر » أعرني الدلو ... فيعيرونها » ثم 
جحد العارية وتقول : ما أعرتموني . 
فجعل النبي تله جحد العارية في منزلة السرقة ؛ لأن السارق بل ال ي ج وما 
درک اون ی که ای ی غ ا ی د ا - أي من أهل 
الأموال فم جحد 
أمر النبي له أن تقطع يدها » و كانت من بني مخزوم » من أُشرف قبائل قريش « فأهمهم ذلك » 
أي لحقهم الهم في هذا » كيف تقطع يد الخزومية ؟! فطلبوا من يشفع إلى رسول الله بألل » فقالوا : 
« من يجترئ علبه إلا أسامة بن زید » ولم یذ کروا با بکر ولا عمر ولا عثمان » ولا من هو أُعلی قدا 
من أسامة بن زيد » فإما أن يكونوا قد حاولوا ذلك » ولم يفلحوا » وإما أن يكونوا من الأصل علموا 
أنهم لن يشفعوا في حد من حدود الله . 
الهم : أنهم طلبوا من أسامة بن زيد ظه › > وأسامة هو أسامة بن زيد بن حارثة » وزيد بن حارثة 
کان عبدًا ملكا وهبته حديجة إلى البي بلي فأعتقه » وكان يحبه » ويحب انه أسامة » تكلم أسامة 
مع النبي في شأن الرأة لعله يرفع عنها القطع a‏ 
عليه : « أتشفع في حد من حدود الله ؟! » » يعني ما كان ينبغي أن تذ تشفع في حد من حدود الله . 
« ثم قام فاختطب » أي خحطب خطبة بليغة ؛ لأن اختطب أبلغ من خطب . لزيادة الهمزة والتاءء» 
وقد قال علماء اللغة العربية : إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . يعني زيادة الحروف في الكلمة تدل 
على زيادة معناها . لمهم : أن قوله : « اخحتطب » » يعني خحطب خطبة بليغة » ثم قال : ر لما هلك من 


() اُخرجه ابو داود في الستن ( ۳٠۹۷‏ ) وأحمد في مسنده ( AY/Y‏ ) والحاكم في الملستدرك ( ۲۷/۲ ) والبيهقي في 
السنن ( ۸۲/١‏ ) . 
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باب ترم الشقاعة في الحدود 


كان قبلكم » - يعني من الأم - ٠‏ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه ا لحد » لم Sa‏ ك 

فی هادا على اسن مب کاوابسرقون رأ لسرت کیره نالفي راب والشریف ضیف . 

ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق بدون قسم اسم قال : « وام الله » - أي : 

أحلف بالله - « لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . الهم صل وسلم عليه » هكذا 
العدالة » وهكذا تنفيذ حكم الله » لا اتباع الهوى . أقسم بأن فاطمة بنت محمد »› وهي أشرف من 
الخزومية حسبًا ونسها ؛ لأنها ' س. سيدة نساء أهل ال جنة (“ . أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها . وفي 
قوله : « لقطمت يدها » قولان . القول الأول : أن الرسول بي نفسه يباشر القطع وهذا بلغ . الثاني : 
أنه يأمر من يقطع يدها . 

ومھما کان إن الرسول چ لا یکن أن بدا لحد عن أحد لشرفه ومکاته بنا المد حن لل 
ك . ١‏ وام الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ثم أمر النبي بيني أن تقطع يد المرأة 
الغزومية فقطعت » وهي امرأة من أشراف قريش » ومع ذلك لم يسقط عنها الحد » وهكذا يجب على 
ولاة الاموز أن يکون الناس عندهم سواء في إقامة الحدود ¢ وألا يحابوا أحدًا لقربه ¢ أو لغناه »› أو 
لشرفه في قبيلته » أو غير ذلك » الحد لله ڪل › تحب إقامته لله كن . 


ر 2 


انظر إلی قولہ تعالی : ای انی یئ کل یر تنا یال جاتو کک تاع ہنا اة ني وين آل ) 
[النور: ء] . ومن الرأفة الشفاعة لهما > لا تشفع لأحد في حد » أقمه »› ولا ترفق به » ولا ترحمه › لا 
تقل : هذا شريف » هذا ضعيف » هذا أبو أولاد » أبدًا لا يهمك » يعني لو زنى إنسان وهو محصن › 
وثبت عليه الحد وله أولاد صغار » وزوجات سوف يکن أرامل بعده » والأولاد أيتامًا بعده › لا تبالي 
بهذا » أقم ا لحد عليه » ارجمه حتی موت » ولا تقل : هذا له أولاد صغار وزوجات › لا يهمك هذا . 
أقم الحد على كل من أتى بمعصية توجب الحد . 

ولا كانت الأمة الإسلامية على هذه العدالة » وعدم امالاة » وأنها لا تأحذها في الله لومة لائم 
كان لها العزة والقوة .والنصر البين ›» ولا تخلت الأمة الإسلامية عن إقامة حدود الله > وصارت 
الحسوبيات والوساطات تعمل عملها في إسقاط حدود الله كك تدهورت الأمة إلى الحد الذي ترونه 
الآن » فنسأل الله تعالى أن تعد للأمة الإسلامية مجدها وتمسكها بدينها » إنه على كل شيء قدير . 


# ¥ *# 


(» وذلك مصداقًا لا أحرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي مرق ( باب مناقب قرابة النبي لي ) > وأحمد في 
مسنده ( ۸۰/۳ ) . ۰ 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


۲- باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها 


ت اا احتماواً 4 6 


8 55 و ۴ 
قال الله تعالى : إ وین درت ازم مريت بر ما أڪسبوا َد شاا [الأخزاب : ١۸‏ . 
Y1‏ - وڪن اي ٤‏ هريره له أن ر شول ال قال : 7اه را يتين » اراو ما اللاعتان ؟ 


ت 


قال“ : د اي پتځلى في ڪريني اقاس » او في لهم » ٩7‏ رواه مسلم . 


#» # 


۹ ۲ - باب النهى عن البول ونحوه ق الماء الراڪد : 
ا Be ٤‏ 


٤ - ۲‏ عن جاب ظله أن ر سول الله به تى أن يبال في الما الواكد ٠”‏ . رواه مسلم . 
ار 
ذكر المؤلف ماشه تحرمم التغوط في طريق الناس أو ظلهم أو نحو ذلك . 

التغوط يعني : إخراج البراز من الدبر » ومثله التبول » فلا يجوز أن يتبول أو يتغوط في 
طريق الناس » أو في ظلهم » » يعني المكان الذي يستظلون به » وكذلك مُث مُشمشهم في الشتاء » وكذلك 
مجالسهم » فإن هذا من أذية المؤمنين . وقد قال الله تعالى :$ ا برت ابي ازيب ) 
بالقول أو بالفعل » فالأذية بالقول مثل : التعيير » والتوبيخ » والسب » وما أشبه » وبالفعل مثل : أن 
يتبول في طريقه » أو يتغوط » أو ما أشبه ذلك . 

وقوله : # بر ما كسا أ © يعني إلا إذا كان السبب في ذلك هم الذين أذوا يعني أنهم تعرضوا 
لا حل بهم فهذا جنايتهم بأيديهم . 
ثم ذكر حديث أي هريرة ڪه أن ابي لر قال : « اتقوا اللاعنين » » قالوا : وما اللاعنان ؟! 

قال : « الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم » . 

Sil Gg اللاعن‎ 
E 


ا ل ا ر 


(ا ) اخرجه مسلم في الطهارة ( ٦۸‏ ) > وأحمد في مسنده ( ۲ ٠»‏ والحاكم في المستدرك ( )۱۸٦/١‏ »› 
والبيهقي في السنن( )۹۷/١‏ . قوله N E RN a‏ 
قوله : « الذي يتخلى في طريق الناس ٠‏ أي الذي يتغوط في موضع ير الناس به . 

) أخحرجه مسلم في الطهارة( (4٤‏ وأحمد في مسنده( ۲ قوله : «الراکد » أي الذي لا يتحرك كماء البرك . 
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باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده .. 
بلغو نهى عن ذلك كما في حديث جابر الذي رواه مسلم » فلا يجوز لاإنسان أن يبول في الماء الراكد 
مثل.الغدير » أو شبهه» أما الماء ا لجاري » فال جاري يشي › ولا يتأثر إلا إذا کان جارټا نحو ساقية وتحته 
نان ا و لأنه يؤذي من تحته » واللّه الموفق . 


# ## 


۲ - یاب ڪراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بحض ق الهبة 


۴ - عن اغمان بن شیر 9ا أن ابا ئی بو رشو اله ق قال : 1ا ي تت اي هنا 
لاما کان لي » فقا رَسول الله ل : أل وليك حل يفل هذا ؟ » قال ا سول الَو 
للم : « أرجغة » . 

وفي رواية : مال ر رشول الله ب : « اقلت هدا بولك كلهم ؟ » قال : لاء قال : « اموا الله 
وَاعَِلوا ني ولام » جع أي . فَرَد تلك الصَدَقَةَ . 

وف رواية : مال رَشولٌ الله بل : « تا يز أك ولد وی هذا ؟ » قال : تع » قال : «أكَهُمْ 
ههت لَه مل هذا ؟ » قال : لا » قال : د لا شهني إا ؛ قاي لا اسهد على جور». 

وفي رواية : « لا تُشهذني على جور » . 

وفي روايةٍ : « هد عَلى هذا عَيري » تم قال : : د اغ أن يووا يك في اليو سواء؟ 
لی » قال : « قلا إا » ٩‏ متفقٌ عليه . 


الشرح 

ذكر الولف د رحمة الله تعالى = تحرمم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية . 

الأولاد : يشمل الذكور والإناث » والمراد بالعطية التبرع المحض » ليس النفقة » النفقة يعطي كل 
إنسان ما يحتاج قليلا كان أو كثيرًا » فإذا قدر أن أحدهم يطلب العلم » ويحتاج إلى كتب » والآخر 
ليس كذلك » فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأس » وكذلك لو كان أحدهم يحتاج إلى 
ثياب » والأخر لا يحتاج » فيعطي من يحتاج إلى الثياب » وكذلك لو مرض فاحتاج إلى دراهم وإلى 
دواء فأعطاه فلا بأس » وكذلك لو بلغ أحدهم سن الزواج فزوجه ؛ فإنه يزوجه ولا بأس » المهم 
ما لدَفع الحاجة فالتسوية فيه أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه . 

أما إذا كان تبرعًا محصًا » فلابد من العدل بينهم . 
)١(‏ أحرجه البخاري في الهبة وفضلها ( ۲١۸٠‏ ) » ومسام في الهبات ( 0۹ 1° )» وأحمد في مسنده ( ۲۷۱/4 )» 


والترمذي في الأًحکام ( ۱۳۹۷ ) . قوله « تخلت » أي أعطيت ورهبت . قوله « فرد تلك الصدقة » أي أعاد إلى ماله ما 
کان قد وهبه لابنه . قوله « جور » أي ظلم . 
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: واختلف العلماء هل المدل أن يعطي الذكر والأشى سواء ء ذا أعطى الذكر ائه ة أعطى الأئشى مائة » أم 
أن العدل أن يعطيهم كما أعطاهم اله كلق في اليراث + يعني للذ كر مثل حظ الأشين » قإذا أعطى الذكر 
مائة أعطى الأنشى خمسين . وهذا القول هو الراجح » لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله كل » فإذا أعطى 
کل واحد ما يحتاجه » ثم تبرع تبرعًا محصًا فنقول : إذا أعطيت الأنشى درهمًا » فأعط الذ كر درهمين هذا 
هو العدل » فإن فعل - يعني فضل بعض الأولاد على بعض - فإنه يجب عليه أن يرد ما فضله به » فإذا 
أعطى أحدهم مائة » ولم يعط الآخرين » وجب عليه أن يرد المائة » أي يستردها » أو يعطي الآخرين مثلما 
E‏ 
فصار طريق العدل فيمن فضل بعض أولاده عن بعض طرق ثلا 

فالعدل له طرق ثلاثة : الأول : أن يرد ما فضله به . 

الثاني : أن يعطي الآخرين مثله . بل لكر يل حل الان [الساء: ]١١‏ . 

الثالث : أن يستحلهم بشرط أن يحللوه عن قناعة ورضا لا عن خحجل وحياء . 

ا ثم ذكر املف حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري ظ4 أن النبي بتي أعطاه نحلة ء 
غلامًا » وفي رواية : « حائطا » بستاا » ولعله أعطاه البستان والغلام من أجل أن يعمل في البستان » 
فقالت امه : عمرة بنت رواحة کیا - وهي فقيهة - لا أرضى أن تعطي ابني هذا دون إخوانه حتى 
تشهد النبي بير » فذهب إلى ابي يشهده على ذلك » فقال النبي له : ألك بنون ؟! قال اال 
أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان » قال : لا. قال : رد - يعني رد ما أعطيت - ثم قال : «أشهد على 
هذا غيري » » وهذا تبرؤ منه » وليس إباحة له على ن يشهد على ذلك e‏ 
«أشهد على هذا غيري ؛ فإني لا أشهد على جور » ثم قال : أتريد أن يكونوا إليك فى البر سواءٌ ؟ قال : 
. قال : إا سو بينهم » لأنك إذا فضلت أحدهم على الآخر صار في تفس امفضل عليه 

ء . وصار لا یبر والده » ثم قال : اتقوا الله » واعدلوا بين أولاد كم . فأمر عليه الصلاة والسلام أن 
مدل ين الأرلاد تي العطية » حى از علي خنحم عارة رالات تاع اسر له لا تقل هنا 
شيء زهید » ما یساوی شيا E SR‏ 
أحد الأولاد » قبل الثاني من شدة العدل بي بينهم » وكذلك أيصًا في النظر إليهم › لا تنظر إلى هذا نظرة 
E a‏ 
يغضب » فهذا له شأن . أما بدون سبب » اجعلهم سواءٌ ولا تفضل أحدًا على أحد . 

وهنا مسألة وهي : أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار » وله أولاد صغار فيوصي لهم بعد موته 
بمقذار المهر » وهذا حرام ولا يحل » > لأن هؤلاء غا أعطيته اجتهم حاجة لا يائلهم إخوانهم الآحرون 
الصغار »› فلا يحل لك أن توصي لهم بشيء› وإذا أوصيت فالوصية باطلة ترد في الت ركة »> ویرٹونها 


على قدر میراڻهم 
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كذلك ایسا بعض الناس یکون ولده يشتغل معه › في تجارته » في فلاحته › فیعطیه اکثر من 
إخوانه » وهذا أيصّا لا يجوز » لأن الولد إن كان قد تبرع بعمله مع أيه » فهذا بر » وثوابه في الأخرة 
أعظم من ثوابه في الدنيا » وإن كان لا يريد ذلك » يريد أن يشتغل بأجرة » فليفرض له أجرة › مثلا 
لك كل شهر كذا وكذا » كما يعطي الأجنبي » أو يقول : لك سهم من الربح » وأما أن يخصه من 
بين أولاده مع أن الولد قد تبرع بعمله » وجعل ذلك من البر » فلا يجوز له ذلك . 

وإن أعطى أحدَهم لكونه طالب علم يحفظ القرآن » فإن قال للآحرين : من طلب منكم العلم 
أعطيته مثل أخيه » أو من حفظ القرآن أعطيته مثل أخيه » فطلب بعضهم وترك بعض » فهؤلاء هم 
الذين تر كوا الأمر بأنفسهم » فلا حق لهم » وأما إذا كان حص هذا دون أن يفتح الباب لإخوانه › 
فهذا لا يجوز ( . 

وقول الرسول ني « اتقوا الله واعدلوا ب ين أولاد كم » أن غير الأولاد من الأقارب لا يجب العدل 
ينهم » فلك أن تعطي بعض إخوانك أكثر من الآخرين » أو تعطيهم وتحرم الأخرين ع ؛ لأن النص إا 
ورد في الأولاد فقط » وأما قول بعض العلماء - رحمهم الله - : (إنه يجب عليه العدل بين جميع 
الورثة بقدر ميراثهم ) فهذا قول لا دليل عليه » العدل إغا يجب ين الأولاد فقط (" » واللّه اموافق . 


٤‏ - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلائة 


4 -- عن ريكب نت أي سلَمة #3 اك : كَل على أ عي مي روج اني له 
O‏ 
جات ء ثم مشت بعارصًيها . ثم قال : وال قالي بالطيڀ من حاجة » عبر آئي سيعت رول اله 
تاه ول على ابر لا جل لارا زین بال ايوم الآحر أن نيد على میت قوق اث یال » إلا 
على روج أ به اهر ورا » قاّٺ ريب : تم حلت على ريب بت جځشِ يلها جين ؤي 
راء فتعت لب » مث بء م قات :أا الله ا لي بالطيب ين عاجة » عبر أني سيعت 


رَشول الله بو يَمُول على الجر : « لا جل لامراة ومن الله الوم الآر أن يد على تيت قوق 


أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 


)١(‏ ذهب الشافعية وهو قول التأحرين من مشايخ الحنفية إلى أن التفضيل للعلم والورع کر ایک و فل ای ان 
يعطي المتأديين والمتفقهين دون الفسقة الفجرة . أما التقدمون من مشايخ الحنفية فقالوا بكراهة التفضيل مطلقًا . سواء كان احروم 
فقيها تيا أو جاهلا فاسمًا ( انظر : مغني الحتاج ٤٠٠/۲‏ » وبدائع الصنائع ۱۲۷/١‏ » وفقه الكتاب والسنة ٠١١١/۳‏ ) . 
(۲) وهذا هو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية (انظر في ذلك : بداية الجتهد 
۲ ب وبدائع الصنائع ۱۲۷/١‏ › ومغني احتاج 2۲ » وأسهل المدارك ٩ › ٩٤4/۳‏ › واحلی ۱٤۲/۹‏ ) . 
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َة اشر وَعَشْرًا » ٠”‏ . متفقٌ عليه . 
س 

ذكر - رحمه الله تعالى - تحرج إحداد رأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا . 

والإحداد معناه : ترك الزينة » والطيب ونحوه » نما يعد بهجة وسرورًا وترفهًا وهو حرام » وكانوا 
في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم امتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة 
حسب ما یقدرونها بأنفسهم » فبين النبي ل في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه أم حبيبة › 
وزينب بنت جحش # أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ؛ فرحص النبي 
ّنه في هذا » في الإحداد لمدة ثلاثة أيام » ولا يجوز أكثر من ذلك . 

مثاله : رجل مات ابنه فحزن عليه » فالواجب الصبر » والاحتساب » وأن تجري الأمور على ما هي عليه » 
يخرج إلى دکانه إذا کان صانحب د کان » وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحة وإلى مكتبه إذا كان موظقمًا » 
والی مدرسته إذا کان معلا أو طالبا » الهم ألا تتأثر أعماله بشيء » هذا هو المشروع » وهذا هو السنة وهذا 
هو الأوفق » وهذا هو الأرفق بالشخص » ألا يحد على أحد » حتى على ابنه وأبيه » وأمه وأخيه » لا يحد 
عليهم » الأمر لله كبك » لله املك وله الحمد » فهو امالك » وهو الحمود على كل حال . فلا حاجة إلى أن 
تحد » اصبر واحتسب » لا تقل : لا تحزن » کل إنسان له قلب حی سیحزن » لکن نقول : اصبر واحتسب 
وكأن شيقًا لم يكن » لا تخرب شيئًا من أمور دنياك » هذا: هو الأفضل والأوفق والأرفق .والأحسن . 

لكن لا كانت النفوس قد لا تطيق هذا لا سيما مع عظم المصائب » رخص النبي بي في الإحداد 
لمدة ثلاثة أيام فقط . يعني لا بأس مفلا أن الإنسان إذا مات له صديق أو قريب ونحزن حرئًا شديدًا 
لا يستطيع أن يقابل الناس » لا بأس أن يبقى في بيته لمدة ثلاثة أيام » فأقل » ولكن لابد من صلاة 
. الجماعة. هذا لا بأس به . 

وكذلك بالنسبة للنساء لو مات ابنها أو أبوها أو أحوها أو أحد ممن تأثرت بهم تارا بالا » فلا 
حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل : أما ما زاد فلا يجوز . 

« لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر » أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج » . فالزوج له حق 
عظيم » حتى قال النبي ّي : « لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من 
عظم حقه عليها » ” لكن السجود لا يكون إلا لرب العالمين الخالق كبك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في ال جنائز ( ۰ » ومسلم في الطلاق بنحوه ( ٦۲‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۷/۹ ) » وأو 
داود في الطلاق ( ۲۲۹۹ ) . قوله : «أم حبيبة » هي أم المؤمنين : رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية زوج النبي 
ر » قوله. « بعارضيها » أي بكتفيها . ! 

(۲) اُخرجه ابن ماجه في السنن ( ۲ ) » والحاكم في المستدرك ( ٠ ) ۱۷۲/١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
٩/۳ (‏ ) » والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۳٠١/١‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( )٠١۸/۹‏ . 
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المهم أن الروجة تحد أربعة أشهر وعشرًا » هذا إذا كانت غير حامل » أما الحامل فتحد إلى وضع 
الحمل فقط » زاد أو نقص . 

فعلى هذا إذا مات زوج » فامرأة تحد أربعة أشهر وعشرة أيام » لقول اله تعالى : 8 ولذ يوون منم 
يدرو أزفا ّصن اسهم أ نر وَعَفْر Ç‏ [ ابغرة: ۲۳) حتى لو كان ما دحل عليها » لو عقد 
عليها وهي في المدينة وهو في مكة » ومات فإنها تحد عليه وإن لم يدخل عليها » ما دام العقد صحيكًا . 

وإذا كانت حاملا فإلى وضع الحمل . حتى لو وضعت قبل أن يسل الزوج » انتهت العدة › 
وانتهى الإحداد » يعني مثا امرأة توفى زوجها وهي في الطلق » فلما حرجت روحه » خرج الحمل » 
يعني ما بين خروج روح زوجها » وخروج حملها إلا دقائق معلومة » فالآن انتهت العدة » وانتهى 
e‏ » يكن شرعًا أن تتزوج قبل أن يدفن هذا الزوج ؛ لأنها وضعت الحمل » 
فوكت امال أله أن يسَعْنَ سملم الطلاق : ؛) . فهذه انتهت عدتها › والإحداد © . 

: أن تجتنب المرأة الأشياء التالية‎ E 

O 
إن هذه المراة ترب‎ ١ کان > أصفر» حمر » أخضر .. أي شىء > إا الذي يعد رة بحيث يقال‎ 
ملت 5 فإ اا يحل لها أن تيد وي دة على ازج‎ 

الثاني : الطيب بجميع أنواعه : دهئا » أو بخورًا » أو شما ء أو غير ذلك » لا تتطيب إطلاقًا ء إلا 
إذا طهرت من الحيض ؛ فإنها تأحذ شيئًا يسيرًا من الطيب تنطيب به أي تطيب محل الخبث حتى 
لايكون لها رائحة 

ثالث : الحلي بجميع أنواعه » لا تلبس الحلي لا في القدمين » ولا في الكفين » ولا في الرقبة › 
ولا في الأذنين » ولا على الصدر » أي نوع من أنواع الحلي ما تلبسه » حتى لو كانت تلبس سنا من 
ذهب ؛ فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها مضرة » فإن كان عليها مضرة » فلتحرص على أن تخفيه بان 
فلل الضحك خت لا طهر السن وشن للناض: 

الرابع : ألا تخرج من البيت أبدًا إلا لضرورة أو حاجة » لضرورة في الليل » أو حاجة بالنهار » وأما 
دون حاجة ولا ضرورة؛ فلا يجوز أن تخرج من ينها الذي مات زوجها رهي في هي يجب عاها 

أن تبقى في البيت فلا تخرج ° . 

إذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني أستأنس عندهم في النهار وأول الليل » وأرجع إلى بيتي . 


e م‎ 


() انظر في ذلك شرح فتح القدير ( ۲٤۸/١‏ )» أحكام القرآن لابن العربي ( ٠۸/١‏ ۰)» تفسیر ابن کثیر ( ۲۸٤/۱‏ ) . 
)٣(‏ وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء وذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم »> وهو قول الأوز زاعي 
وإسحاق وأبي عبيد ( انظر : شرح فتح القدير ۱ ۲ » أحكام القرآن للجصاص ٤۱٤/۱‏ › واجموع ۱۷۱/۱۸ › 
بداية المجتهد ۹٠/۲‏ » فقه الكتاب والسنة ٤۷١ - ٤٦۸/١‏ ). 
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نقول : لا » جيرانك يأتون إليك أما انت لا تذهيى » تبقين فى البيت الذي مات زوجك وأنت فيه » 
فإذا قدرنا أنها سافرت مع زوجها إلى بلد للعلاج » ومات ا بالبلد الذي هو غير بلدهاء نقول : 
ارجعي إلى بلدك » لأن هذا ليس مسكنك في الأاصل . 

الخامس : التجميل والتكحل بالكحل وما أشبه ذلك » حتى لو فرضنا أن عينها فيها مرض » فلا 
تتکحل » إلا بصبر أو شبهه - مما لا لون له - تفعله بالليل وتمسحه بالنهار » هذا إن احتاجت وإلا 
فلا“ . ولهذا جاءت امرأة إلى النبي وقالت : يا رسول الله » إن ابنتي مات زوجها » وقد اشتكت 
عيتها - يعني توجعها - افنکحلها قال : « لا ٩(‏ مع انها توجعها عینها » فقال : « لا » . حتی قال 
ابن حزم که : لو قدت عينها ها لا تكعلهابأي حال سن الأحرال ؛ لأن اني ستل عن هنه 
المريضة في عينها فأيى أن يرخص لهم في الكحل ” . وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه ذلك . أما 
الصابون الذي ليس فيه طيب فلا بأس » وكذلك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف ال جلد . 

وما اشتهر عند العوام أن المرأة تغتسل من ال جمعة إلى الجمعة يعني الحادة » فهذا لا أصل له . 

كذلك أيصًا ما اشتهر عندهم أنها في الليل لا تخرج إلى الحوش بل تكون تحت السقف ؛ فهذا لا 
صحة له » تخرج | إلى ما شاءت . 

كذلك ما اشتهر في العامية احضة » يقولون : إن القمر رجل » له عيون » وأنف » وفم » فلا تخرج 
امرأة للقمر ؛ لأن القمر رجل يطلع عليها » هذا غلط وليس بصحيح . تخرج في الليالي المقمرة » وفي 
کل شيءَ » لکن لا تخرج من البيت . | 

كذلك أيصًا ما اشتهر عند العوام نها لا تكلم أحدًا إلا من محارمها » وهذا غلط ايسا » تكلم من 
شاءت لا بأ » ولا حرج » يعني هي في الكلام كغيرها من النساء » لا يحرم عليها الكلام » لكنها 
کما قال الله بق : ف فلا من پالقول سم ری فی لوہ مر کے ۹ [الأحراب : ۳ الله الوق . 


¥ # ¥ 


)١(‏ وهذا هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة »> وهو قول عطاء والنخعي > حيث قالوا : إن الاكتحال من 
أجل التداوي مباح » وذلك لضرورة التطيب من مرض يصيب العين » وخالفهم في ذلك اهل الظاهر ؛ إذ قالوا : 
على المعتدة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلد أو نهارا ( انظر : 
الموطاً ص : ٠٠١‏ » المغني ۱۹/۷ه » المهذب ٠٤٤۹/۲‏ » أسهل المدارك ۱۸۸/۲ » الحلى ۲۷٠/٠١‏ » فقه 
الكتاب والسنة ٤۷۳ › ٤۷۲/١‏ ) . 

(۲) اآخرجه النسائي في الطلاق ۱۸۹/١‏ » ومالك في الموطاً ( الطلاق ٠١۳‏ ) .. 

() انحلی ۲۷۹/۱۰ . 

(+) قوله ل فلا عَخْصَمْنَ بلول أي لا ترققن الكلام إذا خاطبتن الرجال . 


باب تحريم. بيع :الحاضر للبادي . ل د ۹ \A\(‏ 


۵ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الرڪبان 


7 
٠‏ والبيع على بيع أخيه و 


ت 
٤‏ £ 


٥‏ - عن انس ڪه قال : ّى رول الله ي أن بيع اضر لاد وإ کان أَحَاه لاي 


۷ س رقن اتی غر ال : قل ومرن ر ڪه : « لا مرا الشلَعَ حَمَى هبط بها إلى 
الأشوَاق » ( متف ي عليه . 


~m ۷‏ وع ای عا 8 تل : قال رشو ل الله Yo:‏ لقا الك کان » رلا تي 
- وَعَنِ ابن عباس ر 
لاد » مال لَه طٌاووسُ : ما قوله U‏ : لا کون لَه تارا © E‏ 


۷۸ = وَعَڻ ابي هُرَيرَةٌ ظا ال : تھی سول الله بک أن ریغ حاضر لاد » ولا اشوا » ولا ب 
الأجل على تيع أيه »ولا حط على طت أجيد» ولا عأ رة لاق شيا إنكتاً ما في ئها . 

وفي رواية قال : ھی ر شول الله بال عن اللي » وان يتاع الاجر للأغراي » وان شر الاه 
طلاق e‏ الأ جل عَلى سوم ايو » وى عَنِ الجش والقضربة “ . متفق عليه . 


mAhASÎ‏ ` عن ان مر ا أن ر سول الله ته قَالَ : لا تيغ بفصکم على تيع عض » ولا 
تخب تلی جم اچیه لاان پان که ٩‏ مسقي عله . وهذا لظ مسلم . 


۰ - وع عب تِن عابر خا أن ر شو اله به ال : « اومن أو الُؤين » قلا يَجل ومن 
أن اع على تيع أَحيه » وَلاً َحْطّب عَلى خطبة أيه جیه حى يدر » ٩‏ رواه مسلم . 


(۱) أخرجه البخاري في البیوع ( ۲٠٠۹‏ ) » ومسلم في البیوع ( ۲۱ )» وأحمد في مسنده ( ۲۳۸۰۱۰۳/۲ ۰ )٠٠١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في البيوع ( ۲٠٠١‏ ) » ومسلم في البيوع ( ٠١‏ ) قوله : « السلع ٠‏ هي المتاع وما يتجر فيه . 
a SG‏ ۰ ) » والبيهقي 
فی السنن ( ۳٤۸/٥‏ ) . 

(ه) هذا الحديث لم يقم الشارح كله بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في البيوع بنحوه ( ۲٠۹١‏ ) » ومسلم في 
النكاح ( ٠١‏ ) » والنسائي في السنن ( ٠٠٠١/۷‏ ) . قوله : « ولا تناجشوا » النجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير 
رغبة في شراتها لخداع المشتري وترغيبه فيها » قوله : « لتكفأً ما في إنائها » المعنى : لا تسأل الرأةٌ - ولو أجنبية - 
طلاق زوجة لينكحها أو يصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة » قوله « وأن يستام الرجل على سوم 
أخيه ) هو أن يتجاذب التبايعان السلعة حتى إذا تقاربا على العقد » يجىء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة 
فيخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر عليه کا ورضيا به قبل الانعقاد . 

(ه) هذا الحديث لم يقم الشارح كخم بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في النكاح بلفظه ( >٩‏ ) » والبخاري في 
البيوع بنحوه ( ۲٠٠١‏ ) » وأبو داود في البيوع ( ۳٠٠١١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ۳٠١/۲‏ ) . 

(ت) هذا الحديث لم يقم الشارح كه بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في النكاح ( ١١‏ ) » والبيهقي في السنن ( ٤٠/٥‏ ) . 


١ ۰‏ ت صد شرح ریاض الصالحين من کلام سید المرسلين 


) الشرح‎ 
ES ا‎ EE 


» رحمه اله تعلی < باب في کله ومنها : أن يبيع حاضر لباد‎ - SS 
. تلقي الركبان » ومنها : البيع على بيع أخيه‎ : 

e‏ :فهو أن أي سات قاد من الاه بخن آو ابه آو شمه أو لآو قط یه في 
السوق » فيأتي الإنسان إليه ٠‏ وهو من أهل البلد ويقول : يا فلان أنا أييع لك » هذا لا يجوز () ؛ ؛ لأن النبي 
قال : ١‏ دعوا التاس يرزق الله بعضهم من بعض » " دع البدوي بيع ء ريا بريد أن بيع برخص » لأنه بريد 
أن برجع إلى أله » وأصًا ذا باع البدوي فالعادة أن الحضري ینقده الثمن ولا يۇخره ؛ لأنه یعرف انه 
صاحب بادية يريد أن يرجع › » فيكون بذلك فائدة للبائع وهو البدوي ء ينقد له الشمن » وفائدة للمشتري وهو 
أن الغالب أن البدوي بيع برخص ؛ لأنه عجلء » لا ينتظر الزيادة › ولهذاذ نهى النبي ّم أن يبيع حاضر لباد . 

واستدل العلماء - رحمهم الله تعالى - بالعلة » على أنه إذا جاء البادي إلى الحاضر » وقال : يا 
فلان بع هذه السلعة لي » فإنه لا بأس بذلك ؛ لأن البادي الآن يعلم.أنه إذا باعه الحضري فهو غالبا 
أكثر ثمئًا ولا يهمه أن يبقى يومًا أو يومين » من أجل أن يأخذ الئمن ”° . 

ولكن ظاهر الحديث العموم » وأن الحاضر لا يع للبادي > وأنه إذا جاء إليه قال : يا فلان حذ 
سلعتي بعها ¢ يقول د > بعها انت 5 

E RE 
بعض » أنه إذا كان السغر واحدًا سواء باع الحاضر أو البادي فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ؛ لأن‎ 
› السعر لن يتغير » ومثال ذلك : أن تكون الدولة قد قررت سعرًا معينا لهذا النوع لا يزيد ولا ينقص‎ 
فهذا لا فرق بين أن يبيعه الحاضر أو البادي » ليس للحاضر مكسب وفائدة فى ذلك » فقالوا : إذا كان‎ 
السلعة هذه للناس بها حاجة » يعني ما تعلق به حوائج الناس » وأما الشيء الذي لا يحتاجه الناس إلا‎ 
›» نادرًا فلا بأس » لكن هذا الاستنباط ضعيف » والصواب أنه لا فرق بين السلعة التى يحتاجها الناس‎ 
اشترطت الحنفية لتحرم هذا البيع أن يكون الناس في قحط وضيق لما في ذلك من إضرار بهم » أما إذا لم يكونوا في قحط‎ )١( 
وضيق فلا بأس بهذا البيع » وهو أن يتولى السمسار بيع السلعة للبادي » وإلى ذلك ذهب الشافعية » أما الحنابلة » والظاهر من‎ 
قول المالكية فإنهم ذهبوا إلى بطلان هذا البيع » ووجه قولهم بالبطلان أن هذا البيع منهي عنه » والنهي يقتضي فساد المنهي عنه‎ 
. ) ٠٤١/۲ بداية امجتهد‎ » ۲۳۸/٤ المغني‎ » ٤1٦ - ٠٦٥/٦ البناية‎ » ۳٠/۲ انظر في ذلك : مغني الحتاج‎ ( ٠ 


«) أخرجه. مسلم في البيوع ( ٠» ١‏ والترمذي في البیوع ( ۱۲۲۲۳ ) » وابن ماجه في السنن ( ۹ )›: وأحمد في 
مسنده ۳۸٦/۳‏ . 

9ه وهذا قول الالكية والشافعية ولحابلة تي أحد قولیهم ؛ حیث قاو : يجوز الشراء من الحاضر للبادي » ووجه هذاالقول : 
أن النهي لا يتناول الشراء بلفظه ولا هو في معناه . أما الحنفية والحنابلة في قولهم الثاني وهو رواية عن مالك ؛ فإنهم قالوا بعد 
جواز الشراء للبادي » وحجتهم في ذلك ما روي عن أنس : « لا تبيعن شيئًا ولا تبتاعن له شيعا » ( انظر في ذلك : بداية 
الجتهد ١٤١/۲‏ »› مغني احتاج ۴1/۲ > المغني ٤‏ ب البتاية ٤1٥/٦‏ » فقه الكتاب والسنة ١١١۲۸۰١۱۱۲۷/۲‏ ) . 


A۲۲ 


باب النهي عن إضاعة امال في غير وجوهه 
والسلعة التي لا يحتاجونها إلا نادرا . 
الأمر الثاني : تلقي الركبان E EEE‏ 
أول النهار يوم الجمعة » فتجد بعض التاس يخرج من البلد إلى قريب منه » ثم يتلقى الركبان » 
ويشتري منهم قبل أن يصلوا إلى السوق » فيقطع الرزق على أهل البلد الذين ينتظرون الركبان › 
وكذلك يغبن المتلقين » بأن يغبن ال ركبان » فيحصل بتلقي الركبان مضرتان : 

الأولى : على أهل البلد » الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل أن يشتروا منهم برخص . 
الثانية : الضرر على الركبان ؛ لأن هذا الذي تلقاهم سيغبنهم » ويشتري منهم بأقل من السوق »› 
ولم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا السعر » ولهذا قال النبي بر : « فمن تُلقي فاشترى منه › فأتى 
السوق فهو بالخيار » © يعني إذا تلقى الإنسان الرکبان خارج البلدان واشتری منهم » ثم دخل البلد 
ووجد أنه مغبون ؛ فله أن برد البيع ؛ لأنه قد عُر وعبن . 

المسألة الثالثة : بيع المسلم على بیع أخیه » وهو ایا حرام » وخطبته على خطبته حرام » بیعه على 
بيعه ان يقول : من اشترى سلعة بعشرة أنا أييع مثلها بشمانية . حرام ؛ لأن المشتري سوف يحاول أن 
يفسخ العقد من أجل أن يأخذ السلعة برخص » وكذلك الخطبة على خحطبة أحيه » فمثلا لو سمعت 
أن فلاتًا حطب من أناس ابتتهم فذهبت وخطبت ابنتهم هذه » فهذا حرام » إلا إذا أذن الحاطب » 
معنى أنك ذهبت إلى الخاطب وقلت : يا فلان » سمعتٌ أنك خطبت فلانة » وأنا لي بها حاجة أتأذن 
لي » . إذا قال : نعم لا بأس » الحق له . 

أو رد ؛ أي يرده اهل البنت » عرفت أن فلان حطب من هؤلاء الجماعة وردوه » فلا باس أن 
تخطب» لأنهم ردوه » ليس له علاقة بالمرأة الآن  .‏ 

Ea E Se E E ۰‏ 
تخطب ؛ لأنه قد يكونون على وشك أن يقبلوا » فإذا خطبت منهم رفضوا » فيكون في ذلك حرمان 
لهذا الخاطب من حقه في الخطوبة . واللّه الموفق . 


ر 


- باب النهي عن إضاعة الال في غير وجوهه التي اذن الشرع فيها ! 
۲ = عن ابي هُريرةَ ڪه قال : قال ر سول الله به : و إل اله الى برض كم لاتا 
ویکرہ کم تلان اوی اکآ در وا رکو دا و تیو بع ر ربت 

راء وی م : قبل وَقَالَّ » وَكنْرَة السشوًال » وإضاعَة الل » “ رواه مسلم » وتقدّم شرحه . 


() انظر الحدیث في مسلم في البیوع ( ۱۱ » ۱۹ ) » وأحمد قي مستده ( ۳۹۸/۱ » ٤۲/۲‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الأقضية ( ٠ ٠‏ )» وأحمد في مسنده ۳۹۷/۲ » والبيهقي في السان ١۹۳/۸‏ » ومالك في ا موطاً( 4۰(. 


A۲۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


۲ - وَعَنْ وراد کاب المغيرة ن سُمبةً قال es‏ 
n‏ إله إلا الله وَحْدَهٌ لا شريك لَه > لَه للك وله 
اند وه على کل يءِ ڍيو ء الهم لا قانع ع با غيت » ولا شغي با مغك » ولا بقع دا ا4 
يئك الج ٠‏ وَكتب ليه أله « كان نى عن قيل وَقَال » وَإصاعَةَ ة امال » وكثرة الشؤالي » وَكان يهى 


عن عُمُوق الامهات ¢ وَرَأدِ البتات ¢ وَمَنع وَهَّات» () متفق عليه وسبق شرحه . 


سی س 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - النهي عن إضاعة الال في غير ما أذن الله فيه . 

فامال جعله الله ك قیامًا للناس تقوم به مصالح دینهم ودنیاهم كما قال تعالی : [ ر موا 
لسکا آمونگم ای جم ا لكر ينا رانساء: ١‏ ولهذا حرم الاعتداء عليه » وقال النبي بل : «إن 
دماءكم » وأموالكم » وأعراضكم > حرام عليكم » إورتب سبحانه وتعالى تقسيم الال في مواضع 
کثيرة غه جل وعلا ۽ تال : ل اموا آنا ینم ن یو اق لو حبسم & رالأال: +١‏ وقال : 
إا ألشككث شر الکن الین عا ) رارة: ٠‏ وقال تعالی  :‏ ییک آله ن 
ارک ڪم OE‏ الاس € راسا : ١‏ وغيرها من آيات المواريث كل هذا يدل على عناية 
الشرع بالمال وأنه أمر مهم » ولهذا كان كثير من الدول الآن إنما تقوى باقتصادها ونماء مالها وغناها . 
فالال مر مم مر مهم فلا يجوز للإنسان أن يضيعه في غير فائدة. وإضاعته في غير فائدة أنواع متعددة » 
منها : الإسراف في بذله ٠‏ إن آلإسراف محرم حتى في الأكل والشرب واللابس والرأكب والتازل » 
مت تجاوز الإنسان الحد فإنه آئم › لقوله تعالى : 3 ولا وروا ولا شرا e‏ 
رالأعراف : ]۳١‏ فمجاوزة الحد إسراف » وهي محرمة وعرضة لأن يكره الله تعالى فاعلها » وإذا قلنا : إ 
الإسراف مجاوزة الحد » تبين لنا أن إتفاق امال يختلف » فالغني مثلا قد يؤسس يته » أو يشتر 
سيارة » أو يلبس الثياب التي لا تعد في حقه إسرافًا ؛ لأنه لم يتجاوز بها حد الغنى e‏ 
فعل مل فعله » قلنا : إن هذا إسراف وإنه حرام . ولهذا يغلط كثير من الناس الآن من الفقراء 
ومتوسطي الحال أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء » هذا غلط وخطاً . 

والإنسان كما قال العوام : يمد رجله على قدر لاف » إذا كان اللحاف واسعًاء» مد رجليك كلهاء 
وإذا كان ضيقًا فكف رجليك . أما أن تكون فقيرا وتريد أن تساوي الأغنياء في مأكلك ومشربك 
وملبسك ومنكحك ومركوبك ومسكنك ؛ فهذا من السفه وهو حرام يا » لا يحل للإنسان . 

وقد غلط بعض الناس أكثر من هذا » فذهب يستدين ويرهق نفسه بدين من أجل أن يؤسس بيته 
كما أُسس جاره الغني بيته » وهذا غلط أيصّا » هذا ما حرم الله . 


(ا) اخرجه البخاري في الرقاق ( 14۷۳ ) » ومسلم في الأقضية ( ۲ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم ( 1۷ ) » ومسلم في القسامة ( ۲۹ ۰ ٢»‏ وأحمد في مسنده ( (¢./o‏ . 


باب التهي عن إضاعة الال في غير وجوه mmx‏ ۲ 

الإسراف هو مجاوزة الحد ؛ لأن الله لا يحب المسرفين » وقد امتدح الله عباده الذين إذا ا 
يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما ( . 

ومن الإسراف تعدد الملابس بدون حاجة » كثير من النساء الآن كلما ظهر شكل من شكال 
اللباس ذهبت تشتريه حتى تملا بيتها من الثياب بدون حاجة » لكن ظهر شيء يختلف عن الأول 
بشيء بسيط تقول : خلاص لا ألبسه وألبس الثوب الجديد » ثم بعض النساء تلعب بعقول بعض 
الرجال » فتجد المرأة هى التى توجه الرجل وتقول : اشتر كذا » اشتر كذا » فصارت القوامة الآن 
للتساء .على الرجال » إلا من شاء الله . 

والرجل يجب أن يكون رجلا ينع زوجته من الإسراف سواء من مالها أو من ماله . 

وما لا يحوز بذل المال فيه : أن يبذله في محرم » كهؤلاء الذين يشترون الدخان بامال ؛ فإن هذا 
حرام عليه » وهو ما نهى الله عنه ؛ لانه إضاعة للمال واضحة » ببذل الإنسان ماله في شيء يحرقه ؛ 
لأن الدخان لا يشرب إلا إذا أحرق » فكأما الرجل أحرق الدراهم وأتلفها في أمر يضره ايا ليته 
يسلم من ضرره » ولهذا اتفق الأطباء الآن على أنه ضار » وأنه يجب على الإنسان أن يتجنبه » حتى 
الدول الكافرة الآن الراقية الفاهمة » تجدهم يمنعون الدخان » ولا يكن أن يشرب الدخان . 

أما في الجالس العامة فممنوع قطعًا » وأما في احالس الخاصة فممنوع أيصًا » إلا إذا استأذنوا هل 
الجلس فأذنوا وإلا فيمنع ؛ لأنه ضار للشارب وللحاضر » حتى إنهم يمنعون من شرب الدحان فوق 
الأجواء » كما حدثني قواد الطائرات أنهم إذا دخلوا حدود بعض البلاد الكافرة امتنعوا من التدخين › 
كل من في الطائرة لا يدخن » لا من أجل الدين » لكن لأنه مضر » واحترامًا لأجوائهم » فيا أُسفا أن 
يكون هذا من الكفار » وأما من المسلمين اليوم فلا تجد الرجل ببالي بالناس يخرج السيجارة ويشربها ولا 
يبالي بأحد . وهذا حرام عليه » اوا لنفسه » حرام عليه » والثاني لأذية المسلمين » الناس يتأذون بهذا وقد 
قال تعالی : ل ولي بوت مؤي ولمُزمكت يتير ما أكتسبوا ققد أختملوا بهت وشا ييا 
[الأحراب : ۸ه] فهو يؤذيهم »> والدخان الذي يكون بينهم يدخحل صا إلى أجوافهم ویتضررون به . 
هذا ايا من الحرام » يحرم على الإنسان أن يشتري شيا يشربه من الدخان وهو بذلك آثم ومُصر 
E O N‏ من العلماء 
یقول : نه لا یزوج ابنته ذا کان یشرب الدخان » ابنته لا یزوجها > لماذا ؟ لأنه حرج عن العدالة إلى 
الفسق » والفاسق لا ولاية له » فالمسألة خحطيرة . 

من إضاعة الال أيضّا : أن يصرفه الإنسان في شيء لا فائدة منه في ألعاب وما أشبه ذلك » ومن 

هذا الألعاب النارية . 

١‏ قيل وقال » معناه : أن يشتغل الإنسان بالكلام بنقله قال فلان وقيل كذا وقيل كذا كما يوجد 


. ) 1۷ ( راجع سورة الفرقان الآية‎ )١( 
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شرح رياض الصالخين من كلام سيد المرسلين 
في كير من المسرفين الأن الذين يعمرون مجالسهم بقولهم ماذا قيل اليوم ؟ وقال فلان وماذا تقول في 
فلان ؟ وما أشبه ذلك من الكلام الذي يضيع به الوقت . كما نهى عن إضاعة امال الذي جعله الله 
قيامًا للناس » نهى عن إضاعة الوقت ايا » فإضاعة الوقت فى قيل وقال وكثرة السؤال » هذا لا شك 
أشد ضررًا على الإنسان من إضاعة الال » إضاعة الال ريا بُخلف » لكن إضاعة الوقت لا يكن أن 
يخلف » الوقت يذهب ولا يرجع ی ر ا وا 
تقول في فلان وما أشبه ذلك .. 

كذلك کثرة eT‏ السؤال يحتمل ان يراد به سؤال ا ب ای 
والسۇال إن کان سؤال مال ؛ فإنه حرام » بل لا یزال الإنسان يسأل ويسأل حتى يأتي يوم القيامة وما 
في وجهه مذعة لحي () والعياذ باللّه . 

ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن أحوال الناس بدون حاجة وبدون فائدة » ماذا تقول في 
فلان ؟ هل هو غني » فقير » متعلم أم جاهل ؟ وما أشبه ذلك . 

ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن العلم الذي لا يحتاج إليه الإنسان ولا سيما في عهد النبوة ؛ 
لأنه يخشى أن يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته أو عن شيء لم يجب » فيوجب 

من أجل مسألته » ولكن الأخير هذا يقيد بجا إذا لم يحتاج الإنسان إلى السؤال » فإن كان يحتاج إلى 
ذلك » كطالب العلم الذي يسأل ويستفهم ؛ فإنه لا بأس أن يسأل ويستفهم ويزيل اللبس عن نفسه . 

وكان - عليه الصلاة والسلام - ينهى عن عقوق الأمهات » يعني عن قطع الأمهات عن 
حقوقهن » والأم لها حق عظيم على الولد من ذكر أو شى حتى إنها أحق من الأب » شعل النبي بألل : 
أي الناس أحق بصحبتي ؟ قال : « آمك » » قال : ثم من؟ قال : « أمك » » قال : ثم من ؟ قال : 
«أمك » » قال ثم من ؟ قال : « ثم أبوك » ” » فالأم لها حق كبير عظيم ؛ لأنها حملت ولدها 
كرها ° ووضعته كرما » وأرضعته كرهًا » وأتعب ليلها ونهارها » فلها حق عظيم . 

وكذلك عقوق الآباء : وهو أيصًا من كبائر الذنوب لكن النبي م ذكر عقوق الأمهات لأنه 
أشد» وكان ينهى عن عقوق الأمهات وعن وأد البنات » وأد البنات هو : أن من عادة الجاهلية الحمقاء 
أن الإنسان إذا ولد له بنت دفنها والعياذ بالل » دفنها وهي حية : ا وَإ بََرَ دهم بالأني طَلّ هم 
O‏ :۸ يعني : يختفي عن الناس من 
سوء ما بشر به $ أ نیکم عل هون ا يدم فى الاب [النحل: ٩ه‏ أي قا ن الرهالة وم 
امالا بها آر بشم ن رة أي : يدفنه وهو حي » حتی إن بعضهم » والعیاذ بالل کان یحفر 
)١(‏ مذعة لحم أي قطعة لحم ( لسان العرب 4١٦۳/١‏ ) . ۰ 
e‏ في الستن ( ۱۸۹۷ )» وابن 
ماجه في السنن ( ٠٠١۸‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٣/ه‏ ) 
(۳) راجع ذلك في سورة الأحقاف الآية ( ٠١‏ ) . 


1A 


باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح 
حفرة لابنته فطار شيء من الغبار على ليته وهو يريد أن يدفنها فنفضت ليته عن التراب ودفنها 
والعياذ باللّه » إلى هذا الحد » يعني قلوب أغلظ من الحجارة » حتى البهائم لا تفعل بأولادها هكذا» 
وهؤلاء والعياذ باللّه يفعلون هذا . يحفر لها ليدفنها وهي تنظف يته من التراب ثم يدفنها والعياذ 
بل » وان بعضهم يحفر لابنته » فإذا أحست به قامت تتوسل به يا بت » يا أبت » فيمسكها 
ویطرحها حتی یدفها › نعوذ بالل . ۰ 

مع ما في كفالة البنات من الأجر العظيم « ما من إنسان يكفل ثلاث بنات يحسن إليهن إلا كن حجانا 
له من النار » قالوا : وابنتين يا رسول الله ؟ قال : « وابتتين » » قالوا : وواحدة ؟ قال : « وواحدة » (© . 

وكان الإمام أحمد كه إذا قيل له : ولد لك بنت » قال : ولدت الإناث للأنبياء . ولدت الإناث 
لأنبياء ‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يولد لهم بنات › فهذا شرف الأنبباء محمد بغي له أربع 
بنات. وله ثلاث اُولاد ( اربع بنات وثلاث أولاد » والذین بلغوا مذ 2 مم البنات » واا الأرلاد 
البنين. فماتوا صغارًا » أكبرهم إبراهيم توفي وله ستة عشر شهرًا » سنة وأربع أشهر » رضيع وكان له 
مرضع في الجنة » لإبراهيم ابن النبي بتر ° . 

وأما البنات الأربع : فثلاث منهن متن في حياته - عليه الصلاة والسلام - وهن : زينب » ورقية › 
وأم كلثوم » والرابعة : فاطمة ماتت بعده بأشهر . 

فالحاصل : أن البنات إذا من الله على الإنسان بهن وكفلهن وأحسن إليهن ؛ كن له حجابًا من النار . 

« ومنع وهات » أي : وينهى عن منع وهات » وهذا كناية عن الشح والبخل « منع » يعني ينع ولا 
عطي ولا یجود بالال ولا بانفس » « وهات » يترك » فهو والعیاذ بالّه بخیل شحیح e‏ 
ينفع » واللّه الموفق . 


٤‏ ۷ - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه 
اہ سواء ڪان جادًا أو مازحا » والنهي عن تعاطي السيف مسلود ى 


ت 
0 


٣‏ = عن ابي ڪريرة ڪه عن سول اله ب ال : لا یژ ر اعدم إلى أيه بالشلا ؛ قله 
لا يدري لَعَل السَيطَانَ ين يرع في يَدِهِ » فَيقَحَ في حمرَة مِنَ مِنَ التار » متفقَ عليه . 
ONG CS‏ 


() آخرجه أحمد في مسنده ( ۳/۳ ٠‏ » والطبراني في الكبير ٥٦/۱۸(‏ )» والهيشمي في مجمع الزوائد ٠١۷/۸(‏ )› 
والمنذري في الترغيب والترهيب ( 1۷/۳ ) . 

(۲) ودليلى ذلك ما أخحرجه أحمد في مسنده ( ٠/٤‏ ا 
الروائد ( ۱١۲/۹‏ ) . 
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شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 
ئی تترع » ولف کان أا لأيه وأو م ٩(‏ . 
وله يه : « يثزع » ضط بالعين الَهماَة م مع كشر الاي » وبين الْعجََةٍ مع فتحها و معناهما 
متقارب » ومعناه بامهملة يرمي » وبالعجمة أيضًا رمي فيد » َال لزع : الطْعْن وَالقَساد . 
4 - ورعن جابر ظا ال  :‏ تھی رول اله بن أن عاطى اليف ملول ٩‏ . 


روَا E‏ داود » والترمذي وقال : حديتٌ حَسَنّ . 


) الشرح‎ 
————- ef BODY ————a f BOD ano 


ذكر المؤلف جره اله کک بحديدة أو نحوها يعني اع سواء 
جاذًا أو هازلا » والنهي عن تعاطي السيف مسلولا هاتان مسألتان : 

المسألة الأولى : أن يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه ذلك كأنه يريد أن يرميه به » 
فقد نهى النبي بتو عن ذلك ؛ لأنه رما يشيرها هكذا كأنه يريد أن يرميه بالحجر أو بالحديدة أو نحوهاء 

ك 0 

فيتزع الشيطان في يده وتنطلق من يده » فيقع في حفرة من النار » والعياذ بالله . وكذلك أيصًّا ما يفعله 
بعض السفهاء » يأتي بالسيارة مسرعًا نحو شخص واقف أو جالس أو مضطجع » يلعب عليه ثم 
يح ركها بسرعة إذا قرب منه حتى لا يدهسه » هذا أيصًا ينهى عنه » كالإشارة بالحديدة ؛ لأنه لا يدري 
لعل الشيطان ينرع في يده فلا يتحكم في السيارة » وحينئذ يقع في حفرة من النار »> ومن ذلك : أن 
يشري الكلب به » يكون الإنسان عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه زائرًا أو نحو ذلك » فيشري الكلب 
به يعني يغريه به ؛ فإنه ربجا ينطلق الكلب ويأكل هذا الرجل » أو يجرحه ولا يتمكن من فضه بعد ذلك . 

فا لمهم : أن جميع أسباب الهلاك يُنهى الإنسان أن يفعلها سواء اكان جاذًا ام هالا » كما دل على 
ذلك حديث أي هريرة . 

أما تعاطي السيف مسلولا : فمثله أا ينهى عن ؛ لأنه رجا إذا مد يده لأخذ السيف وهو مساول 
رما تضطرب يد الإنسان فتنقطع يد الآخر . 

وكذلك السكين ونحوها » لا تتعاطها وهي موجهة إلى صاحبك » إذا أردت أن تعطيه السكين ؛ 
فأمسك بالسكين من عندك » واجعل المقبض نحو صاحبك للا تقع في امحظور » يعني ريشة السكين 
IS‏ 
فتنجرح يده . 

ومن ذلك أيصًا : إذا كان معك عصًا وأنت تمشي بين الناس فلا تحمله عرصًا ؛ لأنك إذا حملته 


( ٠١۸/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ » ) O N 
. قوله « ينزع في يده » أي يرمي في يده ویحقق ضربته ورمیته‎ . 

A 0)‏ بو داود في الجهاد ( ۲١۸۸‏ ) » والترمذي في الفان ( ۲۱۱٤‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۰/۳ 

والحاكم في المستدرك ( ۲۹۰/٤‏ ) قوله : « مسلولا » أي مخر جا عن غمده . 


AYY 


باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 


عرصًا رما يتعثر به من وراءك أو من أمامك » ولکن أمسکه نصبًا واققًا » تمسکه واققًا حتی لا تؤذي 
من وراءك ومن أمامك . ) 


كل هذا من باب الآداب الحميدة اي بيغي تسان أن يلها في حیاته تی لا بقع في آمر 
يؤذي الناس أو يضرهم . واللّه الموفق . 


۳ باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان‎ - ٠ 
Bhs ہے ` إلا لعذر حتى يصاي الملكتوبة‎ 


أ العا ال : کا شرا عع آي مور که في اعجو » تان لاء قم 
زل من المچڍ نعي » ابع ابو څررة بر عئی حرج ين اعد قال و هر 


ET 


eg BOG الشرح‎ a He BOG 
. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يؤدي الصلاة المكتوبة‎ 


وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس : حي على الصلاة » يعني اقبلوا إليها » والخروج من 
الملسجد بعد ذلك معصية ؛ فإنه يقال : أقبل » ولكنه يدبر . 


:أ هدا فقَدٌ 


هريرة بصره حتى إذا حرج من المسجد . قال : « أما هذا فقد عصى أبا القاسم بتر » وإنما أتبعه بصره 
لينظر هل هو يشي ليكون في جهة أحرى من المسجد أم ماذا يريد ؟ فلما خرج تبين له أنه أراد الخروج 
من المسجد » قال : « أما هذا فقد عصى أبا القاسم » يعني بذلك : رسول الله بلقي وإذا قال الصحابي : 
E E‏ 
ا E‏ 
EG CN PE‏ 
E‏ 
eG SS‏ 
ليصلي في آخر » فهذا لم يفر من صلاة الجماعة » ولكنه أراد أن يصلي في مسجد آخر » وعلى كل 


. قوله : « فأتبعه » أي ظل ناظرًا إليه‎ ) ۲٠۸ ( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


AYA 


٠‏ شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 
لا ينبغي أن يخرج حتى وإن کان يريد أن يصلي في مسجد آخر إلا لسبب شرعي » مثل : ان يکون 
فى المسجد الثانى جنازة یرید ان يصلي عليها » او يکون الملسجد الثانى أحسن قراءة. من المسنجد الذي 
هو فيه » أو ما أشبه ذلك من الأسباب الشرعية . فهنا نقول لا بأس أن يخرج . واللّه الموفق 


¥ ¥ *# 


1 . 
۹ - باب كراهة د الريحان لغير عك 
0 | ر ل ر 


1۸1 ك شولی الله بېو : ۾ من عرض ڪَأَّيوِ رَيحانٌ » فلا يره ؛ 
فا ن حفيف احمل > طَيْبُ الریح » () روا مسلم : 
YAY‏ - وعَن اتس بن مالك د أن ال قر کان لا تر و لطي )١‏ . رواه البخاري . 
ر 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهة رد الريحان . 

والريحان ٠‏ ی عن الیب وهو کا صف ای چ : ( حفيف احمل » طيب الريح » وقد 
أرشد النبي بتر إلى عدم رده » ويين المؤلف رحمه الله فيما ساقه من حديث البخاري « أن التي م 
كان لا يرد الطيب » والطيب لا شك أنه يفتح النفس › ويشرح الصدر › ويوسع القلب » ويسر 
الجليس » ولهذا كان النبي به يعجبه الطيب حتى قال : « حبب إل من دنياكم : الطيب » والنساءء 
وجعلت قرة عيني في الصلاة  »‏ فينبغي للإنسان أن يستعمل الطيب دائمًا ؛ لأنه علامة على طيب 
الأصل ؛ فإن الطيبات للطيبين » والطيبون لاطيبات » واللّه تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا . 

وإذا أهدى إليك الطيب فلا ترده ؛ لأن النبي يي كان لا يرد الطيب ولا سيما إذا كان كما 
وصف النبي لتر في الريحان إذا كان خفيف احمل طيب الريح ؛ لأنه لا يضرك شيء . لكن لو 
خفت أن هذا الذي أهدى إليك الطيب سيتكلم في الجالس » أو أن يمن عليك في المستقبل ويقول : أن 
أهديت إليك كذا وهذا جزائي » ويزيد منك أن يستخدمك با أهدى إليك ؛ فهنا لا تقبل الهدية ‏ 
لأن هذا بيطل أجره وثوابه بالمن والأذى » أما إذا كان لا يضرك منه شيء ؛ فإن الأفضل أن لا ترده . 
والله الموفق . 


«) أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب ( ۰ قول مه : « حفيف احمل » أي أنه سهل سهل الحمل لا يحاج إلى مشقة . 
(۲) اخرجه البخاري في الهبة وفضلها ( ۲ وأحمد في مسنده ( ۱۳۳/۳ ) والترمذي في الأدب ( (YA‏ . 
(۳) سبق تخریجه . 


1۸۲۹ 


باب. كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه 


٣٣ باب كراهة المدح في الوجه لن خيف عليه‎ - ٠ 


8 مفسدة من إعجاب ونحوه » وجوازه لمن أمن ذلك قي حقه 


2 سی الأَسْعَريّ ظهه قال  :‏ سَمع الب بلقو رجلا شي عَلّى ر وريه في 
المذحة » فقا :د اکم آرم کور اوی 7 فن عله . 

اة في الح . 

۹ - وڪن آي ية ڪه ئ راد جر عند اي ب اتی عليه ر جل حيرا قال الث 
په : « وَيحَك ! قَطْعْتَ عى صَاجِبك » يمول مرارا « إن كان أحَذكم مَاوحا لا مَحالة ء ليمُل : 
اعت ذا ودا » إن کان یری اه کذلك وَحسیهة الله ولا کی عَلَى الله أحَدّ» ٩”‏ متفىّ عليه . 

» عَْمَانَ ظله فَعَمد المقَدَاد‎ O 
ُنَا على ر تيو عل تخو في وجهو الضباءء قال 5ه نان : ما سأك ؟ قَمَال : إن رَشول الله‎ 
E له ال :د إا | رانم لماجي » اتو في ۇموھهم الراب » 7 روَا‎ 

فهڏو الأحَادِيتُ ذ في اهي وَجَاءَ في الاح ادف کیره صَجيحة 

ال العلَمَاء : وَطريق الجشع تين ع الأحاديث أن تقال : إن كان الَمدُوځ عند كمال إِيانِ ټين 
وراص تفس : وتغر ةة قاق بیت لا تین ولا TT‏ 
ون يف عليه ُيءَ ن هه الأمور ‏ كر مذځۀ في وجه گرا سُييدة » على هذا لصيل رل 
الأحاويتُ اة في ذلك . وما جَاءَ في الإباحة قو له تي لأبي بكر ڪه :ار ج وان كود ثهم» 9) 
آي : ِن اين بذعو من جويع أنواب اة شولا ء وني اديت الآخر : « لست ينهم» )»أي : 
لست من الذِينَ يشون اُزرَهُم حيلاءَ » وَقَال به لمر ڪه :د ما راك ليان سالکا قا إلا لَك قبا 
عير قك ٠‏ ۲ وَالأًحاويتُ في الإا يبر » وذ ةكرت جُملَة ِن أطْرَافها في تاب :« الأذكار» . 


ره أحرجه البخاري في الشهادات ( ۲٠٠۳‏ ) » ومسلم في الزهد والرقائق ( 1۷ ) ا 
مجاوزة الحد في المديح . 

ر٠‏ ) أخرجه البخاري في الشهادات ( ۲٠٠۲‏ ) › ومسلم في الزهد والرقائق ق ( ٠١‏ » وأحمد في مسنده ( (41/٥)‏ 
قوله : «قطعت عنق صاحبك » أي أهلكته . قوله « أحسبه » أي أظنه . قوله « وحسیبه الله » أي أن محاسبه الله > فلا 
يكذب بالشاء با يعم » أو يظن خلافه فيقع في الكذب . 

") أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ( 1۹ ) وأحمد في مسنده( (٥/٩‏ قوله « عمد » أي قصد قوله ‏ يحفو » أي يلقي . 
(؛) أحرجه مسلم في فضائل الصحابة ( 1۲( وأحمد في مسنده ( ۹/1( . 

(ه) أخرجه مسلم في اللباس ( ٤‏ ) والنسائي في الستن ( ۸ ) وأحمد في مسنده ( ۳۳/۲) . 

. {^۱ أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي( ۳۹۸۳) ومسام في فضائل الصحابة( ۲) وأحمد في مسنده(‎ ١ 


\AT 


شرح رياض الصالحين من کلام سيد المرسلين 
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ذكر الولف 5لو بيان مدخ الإنسان ء هل ينبغي لاجتسان آن يدح ااه ما جو فيه أم لا؟ وهذاله أحرال : 

الحال الأول : أن يكون في مدحه خير وتشجيع له على الأوصاف الحميدة والأحلاق الفاضلة › 
فهذا لا بأس به ؛ لأنه تشجيع لصاحبه » فإذا رأيت من رجل الكرم والشجاعة وبذل النفس والإحسان 
لی الغیر ۽ فذ کرت با هو فيه آماته من أجل آن تشجعه وتپته ی بتر على ما هو عليهء فهنا 
حسن » وهو داخل في قوله تعالی : 3 واوا عل أل افو & رالائدة: ٣‏ . 

والثاني : أن تمدحه لتبين فضله يون الناس » وينتشر » ويحترمه الناس » كما فعل النبي تله مع أي بكر 
وعمر ‏ » أما أبي بكر : فن النبي يړ کان يتحدث ذات يوم قال : من أصبح منم صائمًا ؟ » فقال 
بو بكر : أناء فقال : من تبع منكم جنازة ؟ » قال أُبو بكر : أنا» فقال : « من عاد اليوم مريصًا ؟ » فقال 
أبو بكر : أنا » وذكر أشياء » فقال التبي بل : « ما اجتمعن في امرىءٍ إلا دحل الجنة ۾ (© . 

وكذلك : لما حدث أنه من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه » قال أبو بكر : يا رسول الله إن أحد 
شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده » فقال : « إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء » . 

وقال لعمر : « إن الشيطان ما سلكت فجًا إلا سلك فجًا غير فجك » يعني إذا سلكت طريمًا فإن 
الشيطان يهرب منه ويذهب إلى طريق آخر » كل هذا لبيان فضل أُبي بكر وعمر 3 . هذا لا بأس به . 

الثالث : ن یدح غيره ویغلو في إطرائه ویصفه یا لا يستحق » فهذا محرم وهو کذب وخداع » 
مثل : أن يذكر رجلا أميرا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك وبُطريه ويصفه با ليس فيه من الصفات الحميدة ؛ 
فهذا حرام عليك > وهو أيصّا ضرر على الممدوح . 

الرابع بع : أن يمدحه با هو فيه » لكن يخشى أن الإنسان الممدوح يغتر بنفسه ويزهو بنفسه ويترفع 
على غیره » فهذا أيصّا محرم لا يجوز . 

وذكر المؤلف أحاديث في ذلك : أن رجلا د كر عند النبي بلقي آخر فأشى عليه فقال : « ويحك ! 
E E E‏ 
ويتعالى » وقد أمر النبي ل أن ي يحثي التراب في وجوه المداحين » يعني إن كان هذا الإنسان معروف 
ما جلس مجلا أمام أحد له جاه وشرف إلا امتدحه » هذا ملاح » > والمداح غير المادح » الماح هو : الذي 
يسمع منه مرة بعد خر » لكن الاح كلما جلس عند إنسان كير أو أمير أو قاض أو عالم أو ما أشبه 
ذلك قام يمدحه » هذا حقه أن يحثي في وجه التراب ؛ لأن رجأ امتدح عثمان طك ققام مداد وأخذ 
الحصباء ونفضها في وجه المداح » فسأله عثمان لا فعل ذلك » قال : إن النبي عر قال : « إذا رأيتم 
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب » » . وعلى كل حال فالذي ينبغي لاإنسان ألا يتكلم إلا بخير » لان 
ابي ير قال : « من کان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » ( . واللّه الموفق . 


. سبق تخریجه‎ )۲( . ) ٠١ ( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 


A۳1 


باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء 


١‏ - باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء ل 
ہے فرازا منه وكراهة القدوم Ek.‏ 


قال الله تعالی  :‏ آیتما تکیوا یذرکم اموت واو کم فی بیج مسین ) اساء: ۸م وقال تعالى : 
ولا لقا یکر للل الگ & ابر : 46 . ۰ 
1 ۱ = وَعَن ان عباس 8 أ غر بن ا حاب ڪاه حرج ای الام عئی إا گا بسع لهي 
مرا الأّجتَادِ - أو عَييدَة به بن اجاح وَأضحابةُ - فَأخبروة أن الوَباءَ قد وَقَعَ باّشام » قال ابن عباس : 
فال ِي غمَر مر : : اذ لي لاا الأَوَلنَّ ¢ قَدَعَوتهُم ¢ َاشتَشَارهُم ¢ وَأخْبرهُم ن الوَبَاء ق 
بالشّام » قاختلفُوا » مال بَعْصَهُم حصي م : حرجت لأر » ولا رى اَن روجع عن کک : مَعَكَ مه 
الاس وَأضحاب رول الله چ » ولا ترى أن يهم ُه عَلى هذا الوَبَاء . َال : تفغوا عَٿي › ثم 
قال TS SS‏ کاختلافهم › 
مال : اه تفغوا عَئّي » ٿم قا ل : افع لي من کان ها هتا ِن مَشْيَحَة ريش ين مُهَاجرة القنجء 
ا : ری أن ترجع بالا » وَلا يمهم على هدا 
ا E‏ ضبځوا عليه » َال أو ية بن الجراح 
اه : رازا ِن در اله ؟ مال عكر ظا : ر یر فاا تا أا دة ! - وکال مر يكره جلا ج 
تعن تير ين تر اله اي تر الله آرت آو عاد نك لل > قبطت راديا لَه عُدوَنَانِ » إحدَاهُمَا 

ححضمةٌ» والأخرى دة » اليس إن رَعَيت الاضبة رع َه بمّدر الله » وإ رَعَيتَ اة رَعيتها بقد 

الل ؟ ل : قحا َب الؤحمن إ غوف ڪھ وکا تيجا في ټغضِ ڪاجوء قال : ٳ ٽڍي ين هذا 
لما » سيعت رَسُول الله لقي يمول : « إا سممتُم به بأرض » فلا تَهْدَمُوا عَلَيهِ » وَإذا وَقَعَ بأڙض 
وام بھاء فلا تخر جوا فرارا مئه » قَحمد الله تعالّى مر هه وَالْصَرَفَ ( . متف عليه . 

« وَالعُذوَةٌ » : جَابِبُ الوادي . 

۲ = وعڻ اة ٿن ريڍ ڪه عن التي پر ال : « إا سَعتُم الطاعُودَ بأض » فلا 
تذحلوها » ودا وَقَعَ بأرض » وَأشُم فيا » فلا تخر جوا نها » ”) معفقٌ عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطب ( ٥۷۲۹‏ ) ومسلم في السلام ( ۹۸ ) . قوله : ١‏ بسرغ ٠‏ هى قرية في طرف الشام ما 
يلي الحجاز » قوله : « أهل الأجناد ٠‏ هم سكان مدن الشام الخمس وهي : فلسطين والأردن ودمشق وحمص 
وقنسرين » قوله : « الوباء » هو الطاعون » قله : « مشيخة قريش » هم المهاجرين الأولين الذين صلوا إلى القبلتين » 
قوله : ١‏ مهاجرة الفتح » هم الذين أسلموا قبل الفح » »> فحصل لهم فضل الهجرة والفتح » قوله : ١‏ إني مصبح » أي : 
مسافر عائد إلى وطني »› قوله : ١‏ على ظهر » أي على ظهر راحلة . 

(۲) أحرجه البخاري في الطب ( ٥۷۲۸‏ ) ومسلم في السلام ( ۰ ١١‏ )وأبو داود في انائ ( ۳١١۳‏ ) وأحمد في مسنده )۲٠٠/(‏ . 


A۳۲ 


شرح .رياض الصالجين من .كلام سيد الرسلين 


MD 
e 
نزل فيها البلاء » ون يخرج منها بعد نزول البلاء فرارًا منه » يعني إذا سمعت بوباء نازل في أرض فلا‎ 
تقدم علبها » وإذا وقع وأنت فبها فلا تخرج منها فرارا منه » ثم استدل المؤلف كتل بقول الله : يتنا‎ 
الوت و کم ف بج سيدو ) إشارة إلى قوله : « لا تخرجوا منها» واللّه يقول : يننا‎ IES 
ت وني أي مکان وفي اي زمان و واو کي ف بچ ميو € يعني مجصنة امطوية مليفة بالشيد‎ 
4 يعني : با جص محكمة متقنة فإن اموت سوف یأتیکم ا یتنا نکیا پذرککم الوت واو کف ج دو‎ 
ف أحرى أعظم من هذا وأبلغ فل إن لتت آلری کیشر رت ا مکی 4[ :م تفر‎ 
E 
فرارا من اموت ؟ إنك لو فعلت فليس لك فرار من قدر اله اك . واقراً قول الله تعالى : آم تر إل‎ 
م هؤلاء ألوف‎ ٠ : ان حرجا من ویدرهم وهم ألو عد الوت قال لهم اه مووا عه € ر ابره‎ 
كثيرة مؤلفة نزل الوباء بأرض فخرجوا خوفًا من الموت » فأرا ا و ر کر‎ 
مدرك ما أراد لا محالة َال لهم أله موا مووا € قال ذلك قولا کوتا قد ربّا» فماتوا » لأن الله إذا راد شيا‎ 
قال له کے کون ماتا وهم کوت ت ایام ال وال عل کل تی کدی لکن آر اسم الہک‎ 
نه لا فرار من قدر اله لك لا فرار » ثم استدل المؤلف على كون الإنسان لا يقدم على أرض فيها الوباء‎ 
. بقول الله غا : ولا لوا انر لل لك أي : لا تفعلوا الشيء الذي يكون فيه هلاككم‎ 
ثم استدل أيصًا بالأحاديث الواردة عن النبي م وذكر قصة عمر بن الخطاب طه » حين خرج من‎ 
المدينة إلى الشام فذكر له الطاعون » وفيه أن النبي قر قال : « إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا‎ 
عليها» فنهى النبي ب عن القدوم إلى أأرض فيها الطاعون › والطاعون وباء فتاك والعياذ باللّه . قال‎ 
بعض أهل العلم : إنه نوع خاص من الوباء » وإنه عبارة عن جروح وتقرحات في البدن تصيب الإنسان‎ 
راا ایل سی دی عل رتل الف عرد رر ی بطل م الد دوت‎ 
وقيل : إن الطاعون ا کا وبع ر رع کا وغ و ر ن هذا إن لم‎ 
يكن داخلا في اللفظ ؛ فهو داخل في العنى » كل وباء عام ينتشر بسرعة ؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن‎ 
يقدم على البلد الذي حل فيها هذا الوباء» وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها » لأنكم تخرجون منها‎ 
. فرارًا من قدر الله » » لو فررتم فإنكم مدركون لا محالة » ولهذا قال : لا تخرجوا منها فرارًا منه‎ 
أما خروج الإنسان منها لا فرارًا منه ولكن لأنه أتى إلى هذا البلد لحاجة ثم انقضت حاجته وأراد‎ 
. أن يرجع إلى بلده ؛ فلا باس‎ 
- وفي هذا الحديث الذي رواه ابن عباس سين أنه كان یر ین رچ إلى الشام وذلك‎ 
واللّه أعلم - لفتح بيت المقدس » فلما كان في أثناء الطريق أتاه أمراء الأجناد يخبرونه أنه وقع في الشام‎ 


طاعون » والطاعون والعياذ باللّه وباء فتاك سريع الانتشار »> فتوقف عمر وأمر عبد الله بن عباس 9 
أن يدعو له المهاجرين » فدعاهم وشاورهم » فاختلفوا » فمنهم من قال : لا ترجع عما أتيت إليه › 
ومنهم من قال : ارجع » ثم قال : ارتفعوا عني » ثم أمر عبد الله بن عباس أن يجمع الأنصار › 
فجمعهم واختلفوا كاختلاف المهاجرين » ثم قال : ارتفعوا عني » ثم أمره أن يدعو مشيخة مهاجرة 
الفتح يعني كبار المهاجرين » فدعاهم فلم يختلف عليه اثنان » وقالوا : ارجع . فنادى في الناس : إني 
مصبح على ظهر - يعني راجع - فقال أيوعبيدة بن الجراح الذي سماه الي بلي أمين هذه الأمة » 
قال : يا أمير المؤمنين » « أفرارا من قدر الله ؟ » يعني ترجع بالناس تفر من قدر الله » قال : لو غيرك 
قالها يا أبا عبيدة » و کان يكره مخالفته » يعني : لو أن غيرك قد قالها لكان أهون » أما أنت فكيف 

تقول هذا » ثم ضرب له مثلا مقنعًا » قال : « اریت لو کان لك إبل فهبطت بها واديًا له عدوتان » 
يعني شعبتين إحداهما مخصبة والانية مجدبة » فإن رعيتها في الخصبة رعيتها بقدر اله » وان رعيتها 
في الجدبة رعيتها بقدر الله » ومعلوم أنك سوف تختار المخصبة على المجدبة » وبينما هم كذلك إذ جاء 
عبد الرحمن بن عوف له وكان قد تغيب في حاجة له » فقال : « إن عندي من ذلك علمًا » يعني 

عن النبي له ثم تلا عليهم الحديث « إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع وأنتم فيها 
فلا تخرجوا فرارًا منه ) . فوافتق هذا حكم النبي بث فحمد الله عم على موافقته الصواب . 

ففي هذا الحديث فوائد »> منها : أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

ومنها : حسن سياسة أمير المؤمنين عمر ظإه » فإنه على ما عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة 
الصواب لم يفت في هذا الأمر إلا بعد المشاورة والمراجعة . 

ومنها : أنه ينبغى أن يبدا بالأفضل ؛ فالأفضل فى المشاورة الأفضل فى علمه وفي رأيه وفي لطفه › 
يبدا بالأفضل فالأفضل » فإذا اشير عليه انتھی اأوضوع » ما حاجة لأن يي بالآخرين » وإلا أتى 
بالأخرين الذين هم دونهم . 

ومنها : أن المشاورة من سمات المؤمنين » كما قال اله تبارك وتعالى :} ارم شو تت € 
الشوری : ۳۸] فينبغي لمن ولاه الله اموا > وتردد في شيء من الأشياء ولم يتبين له الصواب أن شاور 
غيره من ذوي العقل والدين والتجربة » وكذلك إذا كان الأمر عام يعم الناس كلهم ؛ فإنه ينبغي أن 
يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع . 

ومنها : أنه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام لكن بحضرته ؛ لأن أبا عبيدة راجع عمر بن 
الخطاب هه لكن بحضرته » وبشرط أن يكون المراجع ممن له علم ودين وعقل » ليس ممن عنده غيرة 
عاصفة وعاطفة هوجاء » فإن هذا لا يتكلم » إنما يتكلم العقلاء » هم الذين يتكلمون مع ولاة الأمور› 
ولكن لا يتكلمون من وراء ولي الأمر » بل يتكلمون من بين يديه حتى يحصل النقاش والإقناع . 


ومنها : ضرب الأمثال ؛ فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني للإنسان » وذلك أن عمر طه ضرب 
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ملا لأبي عة 2 إنسان هبط واديا ومةه بل وله شمان إمتاهنا مخمبة فيا الأشجار :ويها 
اليش وفيا كل شيء ينفع الإبل › والثانية مجدبة بيضاء » فمن المعلوم أن الإنسان لن يختار 
اجدبة » سوف يختار امخصبة » فاختياره للمخصبة بقَدرِ اله ك » وعدوله عن الجدبة مدر الله ك . 

ومنها : الرد على القدرية المعتزلة الذين يقولون : إن الإنسان مستقل بعمله لا علاقة لله به والعياذ بالله» 
ولهذا موا مجوس هذه الأمة ؛ لأنهم يشبهون اجوس ولكن الإنسان يفعل الفعل بقدر الله كاك . 

ومنها : أنه قد يخفى العلم الشرعي على كبراء الناس » ويعلمه من دونهم » فإنه لاشك أن عمر بن 
الخطاب ط4 أعلم بكثير من عبد الرحمن بن عوف » وكذلك كثير تمن معه عندهم من العلم ما ليس 
عند عبد الرحمن بن عوف » لكن قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير » كما حصل 
هذا . 

ومنها : حكمة النبي بلقي في أن الإنسان لا ُقدم على ما فيه الهلكة والضرر » لأن الله تعالى قال : 
ولا قرا اشک 4 راسا : ۰ وقال : ولا تلقو پایییگ إل الگ فلا يجوز لاإنسان أن 
يخاطر في أمر يخشى منه الهلاك » وإن کان كل شئ بقدر لكن الأسباب لها أثرها . 

ومنها : أنه إذا وقع الوباء في الأرض فإنه لا يجوز لاإنسان أن يخرج منها فرارًا منه » وأما إذا خرج 
لحاجة فلا بأس . 

ومنها : أنه لا بأس أن يستعمل الإنسان من الأدوية والحبوب والإبر ما ينع الوباء » لأن ذلك من 
الوقاية قبل نزول البلاء » ولا بأس بها REA A ENE‏ 
فكذلك إذا أحذ وقاية منه فلا حرج عليه » ولا يعد ذلك من نة نقص الت وكل » بل هذا من الت وكل ؛ ۽ لأن 
فعل الأسباب الواقية من الهلاك والعذاب أمر مطلوب » والذي يتوكل أو يدعي أنه متوکل ولا يأحذ 
بالأسباب ليس جتوكل في الحقيقة » بل إنه طاعن في حكمة الله ل ؛ لأن حكمة الله تأبى أن يكون 
الشيء إلا بالسبب الذي قدره الله تعالى له . واللّه الموفق . 


¥ & ¥ 


قال الله تعالی : [ َا مر سلس وک لبت مروا لمو الاس لر ي © الآ 
(البقرة: ]٠١١‏ . 
٣‏ - عن اي هريز ڪه عن الب ي ال : ١‏ اجتنيوا الي اقات » قالوا : ا رشول الله 


وما هَن ؟ قال : « السوكٌ الله » والشخو» وَل الَفْس التي حرم الله إلا بالق » وَأكل الوا ء اكل 


() قوله ك8 : ل وما َمَرَ شيمم أي وما سحر » وعبر عن السحر بالكقر ؛ للقغليظ . 
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و ا که : 
مال اليتيم » وَالتَولي يوم لوحف » وَقَذْف الحصَتَاتِ الؤَمِتَاتِ العَافلاتِ » (“ متف عليه . 


0 
SEE . 


ذكر المؤلف رحمه الله تعالی باب تغليظ تحرم السحر › والسحر هو : عبارة عن عُقد وقراءات 
ونفثات يتوصل بها الساحر إلى الإضرار بالمسحور › فمنه ما يقتل »› ومنه ما يض › ومنه ما يذهب 
العقل » ومنه ما يوجب العقد » يعني تعلق الإنسان بغيره تعلقًا شديدًا » ومنه ما يوجب الصرف » يعني 
انصرافه عن غيره انصرافا كاملا » فهو أنواع والعياذ بالل » » لکن کله محرم » وقد تبراً ابي به من 
سَحَرَ وسَحَرَ له . ومنه ما يوصل إلى الكفر » فإذا كان الساحر يتوصل إلى سحره بالأرواح الشيطانية 
يتقرب إليها ويتعبد لها حتى تطيعه فهذا كفر لاشك فيه » وأما إذا لم يكن كذلك ؛ فإنه أذية ومحرم 
ومن كبائر الذنوب ويجب على ولي الأمر أن يقتل الساحر قتا بدون توبة » بعنى أن يقتله قتا وإن 
تاب ؛ لأنه إن تاب فأمره إلى اله كل » وإن لم فأمره إلى اله لكننا نقعله درءا مضرته ومفسدته 7 . 
وأما إذا لم يتب : فهو من أهل التار إذا كان سحره مكفرا ؛ لأن السحر والعياذ بالله من أعظم 
الفساد في الأرض ومن أعظم الشرور ؛ أنه يأتي الإنسان من غير أن یحترز منه › ولکن هناك شيءِ 
يحميك منه بإذن الله كلك وهي قراءة الأوراد الشرعية » مثل : آية الكرسي » ل فل هو اله اد » 
فل أعودٌ پر ري اَلْمَلَقٍ & > ف اعود برب لتا » وما أشبه ذلك نما جاء في الآيات 
ا ر فإن هذا أكبر وات يقي الإنسان من السحر . 
a‏ أطت كمَروا ‏ أول الآية 
قوله : ل وام E‏ ا ی ا ا و 
ادیاطن حلت اداس السحر ل رتا تخر شا واک ابیت کمروا ا يعلْمونٌ لرن الام ال © 
الكرام عليهم الصلاة والسلام ‏ وَل ليطت كتروا يعلْمُونَ الاس اليّحرَ ٤‏ وفي هذا دليل على 
أن السحر تعلمه من الشياطين كفو » ولهذا قلنا قبل قليل : إذا استعان الإنسان على سحره بالشياطين 
کان کافرا  .‏ وما ازل َل اَن ايل هروت وَمَرْو ‏ وهذان ملکان بعثهما الله كك إلى أرض 
بابل لكثرة السحرة ة فيها يعلمون الناس السحر ولكنهما ينصحان الناس ا وما لمان ين حار حى يفولا 
إِلَما عن فة ملا مَك & أرسلهما الله كك يعلمان الناس السحر » وهنا قد يسأل الإنسان : كيف 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا ( ۲۷٠٠‏ ) ومسلم في الإبيان ( ٠٠١‏ ) وأبو داود في الوصايا ( ۲۸۷١‏ ) والبيهقي في 
السغن ( ۲۸٤/١‏ ) . قوله : « الموبقات » أي المهلكات . قوله بتر : « الحصنات » أي العفائف . قوله بتر : « والتولي 
يوم الزحف » أي الفرار عن القتال يوم الع ركة . قوله بت : « الغافلات » أي البعيدات عما نسب إليهن من الفواحش . 
(۲) هذا هو رأي عامة الفقهاء عدا الشافعية الذين قالوا : إما يقتل الساحر إذا كان يعمل بسحره ما يبلغ الكفر › فإذا 
عمل عملا دون الكفر فلا قتل عليه . وقالوا : يطلب منه أن يصف سحره فإن بين ما يوجب الكفر قتل وإلا فلا . 
(انظر المهذب ۱۷۷/۲ » أحكام القرآن للجصاص ٠١/١‏ بداية الجتهد ٤۲١/۲‏ » المغني ١٠١١ ٠١١/۸‏ ). 
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برسل الله تعالی ملکین والملائکة کرام مکرمون عند الله ی “كيف يرسلهم :يعلمون اناس السحر ؟| 
فیقال : هذا فتنة من اله كل » ولهذا إذا علما الاس قالا  :‏ إلما َس فة فلا مَك » ينصحون 
الناس » لكن الله كك ابتلى الناس بهذا » فجعلوا يتعلمون من الملكين › » يتعلمون منهما ما يسمي بالعقد 
والصرف وهو من أشد أنواع السحر : ا مََعلَمونَ مهما ما يدرت بء بين ال فة ) يأني 
الساحر إلى رجل قد حسنت الحال بينه وبين أهله وقد طابت لهما الحياة فيفرق بین الرجل وزوجته 
والعياذ اله » تأحذ تصيح إذا قرب إليها وتبكي وتنفر منه » وإذا أبعد عنها بكت على فراقه والعياذ 
باله » فيضرها من الناحيتين : من ناحية الاجتماع » ومن ناحية الافتراق ولاك لر مدو ني 
OS e‏ يموت والعیاذ بالله . 
هذا من السحر العظيم » قال الله تعالى : ( ما شم سارب پوه ین د إل إن اَلَو 4 سبحان 
الله شن يده هكرت السمارات والارش ؟ الله كك » هؤلاء السحرة والشياطين مهما 


اجتمعوا على أمر يريدون أن يضروك به والله تعالى لا يضرك ؛ فإنهم لن يضروك $ و وما هُم ارين 
بيه ِن لحد إل بِِذْنِ اَلَو تأمل هذا الت ركيب » فإن الجملة هنا اسمية 3 وما هم بصسارينَ به من 


لحر والاسمية تفيد الثبوت والاستغراق » ثم إن النفي مؤ كد ابا ل وکا شم باز بی بن کب 
لد بن و يعني : لا یکن با ن بضروا تا سرهم إلا فت اله دا أذ لله بذلك تدرا 
اله على کل شيء قدیر » وإذا شاء کل منع » منع كل شر » لأنه هو الذي بيده ملكوت السموات 
والأرض وهو خالق الأسباب ومانع الأسباب وهو على كل شيء قدير . 

$ وما هم بسار بيه ِن لحد إل بدن أو وَبَْعَثوَ ) أي هؤلاء الناس الذي أرسل إليهم الملكان 
9 عون ما يصَْرَحُم ولا بَنْمَعَهُم 4 يعني : ما فيه الضرر المحض الذي لا نفع فيه إطلاقا » ولهذا 
قال : 3 ما يَسَرْحُمَّ وَلا يَنمَعَهُب ) هو ضرر محض في الدين والدنيا والعاقبة الوخيمة « 
اقل اا یی کل اکر وه رت قشي لبقا ا و ا فق : ۾ وقد 
لمو لمن سره ما ا َم في رة يت كق أكد الله هذه ا جملة e‏ 
لقد علم هؤلاء الذين يتعلمون السحر أن الذي يتعلمه ما له في الأخرة من خلاق » علموا من 
E‏ 
ذلك ولهذا قال : فإ من أشْربة & والشراء إما يكون عن رغبة وطمع في ابيع » ولهذا سمى الله 
تعالی تعلمه اشتراء 3 ما ما لم فى رة يت كلق أي : ما له نصيب في الآخرة › وليس أحد من 
الناس ليس له نصيب فى الآخرة على الإطلاق إلا الكافر » المؤمن له نصيب فى الآخرة » إما أن يدخل 
ا ر ا ر و ۰ 

لكن الكافر ليس له في الآخرة من خلاق أي : من نصيب . [ ونس ما سرا يه اسهم 4 . 
ل سرا هنا بعنى باعوا » يعني أن الله ذم هذا الذي اختاروه وباعوا أنفسهم من اجله ا َو ڪَالا 
َلك ) يعني لو كانوا من ذوي العلم لعلموا أن هذا شر محض . 
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والخلاصة : أن السحر من كبائر الذنوب وقد يؤدي إلى الكفر » وأن عقوبة الساحر أن يقتل » سواء 
کفر بسحره ام لم یکفر > لقول النبي ب : « حد الساحر ضربه بالسيف » وفي لفظ : « ضربة 
بالسيف » . نسأل اله تعالى أن يقي المسلمين شرهم > وأن برد كيدهم في نحورهم » وأن يعيننا وإياکم 
على تعلم الأوراد الشرعية التي يحتمي بها المرء من أعدائه من الشياطين » والإنس . واللّه اموفق . 

وبعد أن تقدم الكلام على اول هذا ا لحديث ونذ كر قوله يقي : « وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » . 

فنقول : إن النفوس الحرمة أربعة : أربعة أنواع SS‏ : ونه لا 
يجوز قل واحد منهم إلا بالحق . 

وقد تكلمنا عن العهد يبن المسلمين وبين الكفار وينا أنه جائر إذا دعت الحاجة إليه أو المصلحة › 
وأن العلماء احتلفوا = رحمهم اله SS I‏ 
المطلق أو لا ؟ وذكرنا أنه أي العهد ثلاثة أقسام : 

عهد مؤبد » وهذا لا يجوز . وعهد مطلق » وهذا جائز على القول الراجح . وعهد مؤقت » وهذا جائز . 

ثم احتلف القائلون به » هل يجوز أن يزيد على عشر سنوات » أو لا؟ والصحيح أنه جائز ؛ لأنه للحاجة . 

ثم قال بق : « وأكل الربا » أكل الربا أيسّا من الموبقات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية يره : وقد ورد من الوعيد على أكل الربا ما لم يرد مثله على أي 
ا . فهو عظيم والعیاذ باللّه حتی إن الله قال في کتابه : 8 ایا آلزیے اموا 
نموا لَه ودروا ما بق ا ن کنر موي @ ن ل علو اذا بحرب ن آل وشوه ون تبر 
َڪُم وش ريڪ بک تظلمونَ ول توت ¢ [البقرة : ۰۲۷۸ ۲۷۹] فبين الله ك أنه إِذا لم يترك 
الإنسان الربا اا ل ری غل ورسوله 3 اذا ڪر مَنَ ن َه رسو » وأنه إذا تاب فإنه 
يحرم عليه أن يأحذ أکثر من ماله ( َم رموش انریم کیشر ول شرت ) وقد استحسن 
بعض الناس بعقولهم استحساتًا مخالف لشرع الله كاك » فقالوا : إن الإنسان إذا أودع ؛ بل إذا جعل 
أمواله عند أهل الربا ؛ فإنه يجوز أن يأخذ الربا ثم يتصدق به تخلصًا منه » وهذا القول مخالف للقرآن 
الکرم » لان الله ڪل يقول : ا ون ر کڪ رموش نويڪ کا يموت وک موت ) يقولون في 
وجه استحسانهم : إننا لو ت ركناه للبنوك لكانوا يستعينون به على بناء الكنائس وإعانة الكفار e‏ 
المسلمين وما أشبه ذلك من-الأقرال التي يصادمون بها النص . 

ونقؤل لهم N Rg‏ 
لم يدخحل في ملكه » مَل الذي أودعه عند البنك رما يشتر ي به الحاجات أو يدخحل في مشروعات 
ويخسر . فهذه الزيادة فليست ناء ملكه بل هي زيادة محضة يسلمها البنك لن أعطى هذا الال . 

وثانيا : من يقول إنهم يستعينون بها يجعلونها في الكنائس والأسلحة ضد المسلمين » من قال هذا ؟ . 


(ا) فتاوی ابن تیمیة ( ۲۳٣/۲۹‏ - ۲۳۷) . 
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وثالئًا : فهل إذا أخذنها منهم سوف يسكون عن قتال المسلمين وعن إضلالهم عن دينهم . 

رابعا : إذا قلنا بذلك ثم قلنا : خذها وتصدق بها » فمعنى ذلك : أننا قلنا له تلطخ بالنجاسة ثم 
حاول أن تغسل يدك منها » إذًا ما الفائدة أن تأحذها ثم تتصدق بها ؟ لا فائدة » اتركها من الأصل 
تسلم منها . ثم إننا إذا قلنا بذلك فأخذها الإنسان » فهل يضمن لنفسه أن يقوي نفسه على التصدق 
بها ولا سيما إذا كانت كثيرة ؟ قد يأخذها بهذه النية ثم تغلبه نفسه فلا يتصدق بها ويأكلها » سواء 
حصل هذا فى أول مرة » أو فى ثانى مرة » أو فى ثالث مرة . وأيصًا إذا قلنا : خذها وتصدق بها › 
فأحذها أمام الناس » فمن الذي يعلم الناس أنه تصدق بها . الناس لا يدرون » وربا اتخذوا من فعله 
هذا قدوة » وفعلوا مثل فعله وأكلوا الربا . وأيصًا فإننا إذا قلنا بذلك استمرينا الدخول في الربا وسهل 
علينا وصرنا نأحذه » لكن إذا قلنا بانع سلمنا من الربا من وجه » واضطررنا إلى أن نجد سبيلا إلى 
معاملات شرعية لا تخالف الدين » بإنشاء البنوك الإسلامية التي ليست فيها ربا . 

والمهم SS SINS NEL‏ 
ون د بشم مڪ رهوش تريڪ کا یمود ولا تظكَوت { [البقرة : ]٣۷٠‏ ولا استحسان للعقول مع 
واک ر و ا ن ی و و ر و 
وعاقبته سيئة » ولا تنظر إلى الشيء المستعجل انظر إلى العاقبة . 

والعاقبة في كل ما حالف الشرع » لا شك أنها عاقبة سيعة ؛ لأن الله يقول : ظإ وَالمَةٌ لوت 4 
رالأعرف: ]٠٠۸‏ وهذا يدل على أنه من ليس بمتّت فليس له عاقبة محمودة ولا حسنة . ولا يغرنك 

. التحسين المبني على الوهم » عليك بكتاب الله وسنة رسوله قو ولا تتجاوزهما إن شعت الب ركة 

والخير وأن ينمو جسدك على طاعة الله كك . 

الهم أن أكل الربا من الموبقات » والربا يكون في أصناف ستة ينها النبي بلقو في قوله : « الذهب 
بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح » مثلا بجثل » 
سواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » © . 

وغالب الربا الآن بين الناس غالبه النوعين الأولين : الذهب والفضة ؛ لأن الأطعمة التبادل فيها 
قليل » والربا فيها أيصًّا قليل » لكن الأكثر في الأموال . 

والعلماء رحمهم الله لما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدل عن الذهب والفضة . احتلفوا 
فيها اختلافا عظيتا حتى بلغ الخلاف إلى أكثر من ستة أقوال » > كل يقول برأي » وأقرب الأقوال فيها : 
انه يجوز فيها ربا الفضل » ولا يجوز ربا النسيقة » بمعنى أنه يجوز فيها ربا الفضل دون ربا النسيئة إذا 
احتلفت الأجناس . 


) ۲۲٣٢۳ ( وابن ماجه في السان‎ » ) ٤ ( بلفظه » والبخاري في البيوع‎ ) ۲ “A! ( أحرجه مسلم في المساقاة‎ )١( 
. ) ٥۸/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠٠٤٠١ ( والترمذي في السنن‎ 


۸۴۹ 


باب التغليظ في تحريم السحر 


فعلى ذلك : فيجوز أن أعطيك عشر ريالات بالورق وأحذ منك تسعة ريالات بالحديد .وما أشبه 
ذلك ؛ لأن الصفة مختلفة » وقد جاء في الحديث : إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شفتم © . 

والقيمة وإن كانت متفقة حسب النظام وتقرير الحكومة » لكن الكلام على الحقيقة الذاتية » نجد أن 
الحديد يختلف عن القرطاس » حتى في القيمة يختلف » يعني لو فرضنا أن قطعة من حديد وورقة من 
الشارع » أردت أن تساوي بينهما ؛ لم يكن بينهما سواء » بل بينهما فرق ؛ فا لجنس مختلف » والقيمة 
مختلفة » ولولا أن الحكومة جعلت هذه بنزلة هذه في القيمة » فما صارت مساوية لها في القيمة › 
وعلى هذا تكون داحلة تحت قول الرسول بتي : «فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
کان یدًّا بید ۾ ”) . 

ثم إن الربا أصناف كثيرة بعضها أقبح من بعض » أعظمه وأشده هو أن يأكل الربا أضعافًا 
مضاعفة » بحيث إذا حل الدين على الفقير وليس عنده مال » يقول له : أنذرك لمدة سنة وأزيدك › 
أزيد الدين عليك » مثل أن يحل دينه وهو عشر آلاف وليس عنده شىء » فيقول : أنذرك إلى سنة 
ونجعله إحدى عشر ألقًا e Jal AS eat‏ اشتر 
مني السلعة بإحدى عشر ألما » وبعها عليّ بعشرة آلاف » حتى يكون في ذمته إحدى عشر ألقًا » 
يتحيل على محارم الله » والعياذ باللّه . والحيلة على محارم اله أقبح من SS‏ 
تجد الذين يتحيلون على الربا » ينطبق عليهم قول الله تعالى  :‏ الت ألو أرب ل وة إل 
گنا يوم الى يَحَبّطة أَلَيَطنٌ ِى لمن » رابغرة: ۲۷١‏ فإن هذه الآية فيها للعلماء قولان : 

NRE NS 
اجنون الطائش يريد هذا المكسب الحرام » نجد هؤلاء الذين يتحيلون على الربا يتصرفون تصرف‎ 
. اجنين بكل لهف » وبكل شغف » وبكل وسيلة » وفي كل يوم لهم حيلة‎ 

والقول الثاني في الاية : أنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة كالذي يقوم مصروعًا من الجن ٩”‏ - 
I‏ العافية - أمام العالم وشاهد ومشهود . 

فعلی کل حال الربا محرم سواء کان صريځًا » أو كان عن طريق المكر والخداع » وما كان عن 
طريق المكر والخداع فهو أشد إثما وأقرب إلى قسوة القلب » والعیاذ بالل » 3 لا بل ن عل ويم ما 
اا يكبي رالطففين: ٠١‏ لهذا تجدهم يفعلون هذه الحيل ويرون أنها حلال » وآنه لا باس بها » 
ولا یکادون يقلعون عنها . لكن من فعل الحرم على وجهه الصريح خجل من الله وعرف أنه في 
معضية »ورجا يسر الله له لمر ومن عله بالتوبة ء 


(ا) راجع هذه الآراء والاختلافات في فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ( ۲۷١ - ۲۷١/١‏ ) النظم النقدية 
والمصرفية للد كتور عبد العزيز مرعي ( ط . ٠۹١۸‏ ص : 1١‏ › 1۷) . 

™ اخحرجه مسلم في المساقاة ( ۸۱) وأحمد في مسنده ( ۱۹/۰) . 

) وهذا هو قول ابن عباس › ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم ( انظر : تفسير الطبري )١٤١١ ٠٤١/۳‏ . 


A4۰‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


« وأكل مال اليتيم » أيصّا من الموبقات » واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه » واليتيم مسكين 
بمعنى أنه لا يستطيع الدفاع عن نقسه › فيأتي من يُسلط على ماله ويأكله » هذا أيصّا من الموبقات . 

« والتولي يوم الزحف » يعني القتال مع الكفار » إذا تقابل السلمون والكفار فإن المتولي يكون قد 
فعل موا من موبقات الذنوب »-والمياذ يالله» إلا أفيما كر الله ق : 3 إل مرا تال أو متحي 
لک َو 4 رالأنفال : ]١١‏ . 

« وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات » يعني أن يرمي الإنسان المرأة الغافلة المؤمنة بالزنا » فيقول : 
إنها زنت » هذا أَيْصا من موبقات الذنوب ER‏ . واللّه 


الموفق . 
« ## 
4 ۳ - باب النهي عن المسافرة با لصحف ۳ 
ير إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بايدي العدو .ي 
٤4‏ - عن ابن عُمَر 4 قال : ّى ر سول الله تر أن سا لقان إلى أرْض العَذوٌ . > 
متف عليه : 


# # ¥ 


- باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة 
اکا في الأكل والشرب والطهارة وسائر وحوه الاستعمال ي 

1۷46 ا مه أَهُ رول الله ين قال : « الذي يشرب في آنية الفِصة إا جج 
في بيه ٽار جهنم متفق عليه . 

وفي رواية سيم ٠:‏ إن الّذِي اگل أو برب بُ في آنية الفِصةَ وَالذهب » . 

e ۹٦‏ إن اسي نه تاتا عن الحرير » رادياح » وَالسَرْبِ في آي 


الذهب وَالفِصةٍ » وقال : هن نهم في الذيا » وَهِي لم في الآَجرةٍ » متف عليه . 
وفي رواية في الصَُجيڪينِ عَنُ ل حدَيفَةً اه : سيعت رَسُول الله لو يقول : د لا لبوا الحریر ولا 


ec (Te VIY أخحرجه البخاري في الجهاد والسیر( ۲۹۹۰) » ومسلم في الإمارة( 4۹۲) ا‎ )١( 
. )۲۸۷۹ ( وابن ماجه‎ 

0 أخحرجه البخاري في الأشربة( )٠٦١٤١‏ » ومسلم في اللباس( )١‏ » والبيهقي في السنن( ۲۷/۳) . قوله : «يجرجر 
في. بطنه النار » أي يلقي النار في بطنه . يقال : جرجر الماء في حلقه ؛ إذا جرعه جرعًا متتابعًا يسمع له صوت . 


باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة .. A41‏ 
ادياج › وَلا راو في آنية لهب ¢ 6 في صڪافها » ”© . 


ا > فقيل آ < عو ا 
به فاکلةٌ ) . رواه البيهقي باشناډ خسن . 
E ES‏ الشرح eg‏ — 


هان لاان 5ا المؤلف كاله الأول : في تحربم السفر بالمصحف إلى بلاد العدو ؛ يعني أنه لا 
يجوز لاإإنسان أن يسافر با لصحف إلى بلاد الكفار » وذلك أنه يخشى أن يقع في أيديهم فيستهینوا به 
ويُذلوه » والقرآن أشرف وأعظم من أن يكون في يدي العدو » ولهذا e‏ : 
أن النبى ت نهى أن يسافر بالملصحف إلى أأرض العدو » وهذا كما قال المؤلف شه إذا خيف عليه » 
o eS‏ 
بلد الكفار أن يأحذ معه الصحف » ولا حرج عليه » ولكن يجب أن يعلم أن السفر إلى بلاد العدو 
للإقامة في دراسة أو شبهها أي مدة طويلة لا يجوز إلا بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات » وذلك لأن الكفار أعداء يريدون أن 

٠ ٤ 

يصدوا الناس عن دين الله » فإذا قدم إليهم الشاب الساذج الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من 
الشبهات والشكوك ما يخرجه عن دينه من حيث لا يشعر » فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات › 
فهو لا يحل له أن يذهب إلى بلاد الكفار » مهما كان الأمر » اللّهم إلا للضرورة القصوى كالعلاج 
یکون معه من یصاحبه ویقیه من شر الناس . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يحميه من الشبهات ؛ وذلك لأن بلاد الكفر » بلاد كفر ليس 
فيها مانع لا من وازع ديني ولا من وازع سلطاني » الناس أحرار كما يقولون » وهم أحرار في الهوى 
لكنهم عبيد للهوى في الواقع . فإذا لم يكن عنده دين يحميه عن الشهوات ؛ فإنه يهلك ؛ لأنه سيجد 
النساء الكاسيات العاريات » ويجد الخمور » ويجد الشرور » فإذا لم يكن عنده دين سقط في الهاوية . 

والشرط الثالث : أن يكون هناك ضرورة بأن يسافر لعلم لا يوجد في بلده » ويحتاج الناس إليه » 
فهذا لا بأس به » فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ جاز للإنسان أن يسافر إلى أرض العدو » وإلا فإنه لا يحل 
له . هذا إذا کان سيقيم مدة » اما رجل سيذهب لتجارة ويشتري ويرجع » فهذا أهون . 

أما الباب القاني : فهو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة » الذهب والفضة كلاهما معدن ما خلقه الله 


(» أخرجه : البخاري في الأشربة ( ٥٦۳١‏ ) ومسلم في اللباس والزينة ( ١‏ ) والبيهقي في السنن ( )۲۸/١‏ وأحمد في 
مسنده ( ۳۹۰/۰ ) . قوله مر : « الديباج » هو نوع من أنواع الحرير الفاخر . قوله ر : ( صحافها .» هي وغاء الطعام 
الذي يشبع حمسة أفراد . قوله بلق : « لا تلبسوا الحرير ولا الديماج » هذا الأمر مقصور على الذ كور دون الإناث . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ( ۲۸/١‏ ) . قوله « فالرذج » هو نوع من الحلوى يصنع من النشا واللين والسكر . 


IAEY 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


في الأرض وخلقہ لنا› کما قال تعالی : لإ ھر ایی عا ککم ا نی رض جیا 4 ابغرة: ٠۹‏ فلنا ن 
نتتفع بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع بتحريه » ونهى بإ عن الأكل والشرب في آنية الذهب 
والفضة ء وأحبر أنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة» وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة إلما يجرجر في 
بطنه نار جهنم » » والعياذ بالهء وا لجرجرة : هي صوت الاء إذا جرى في الحلق » فهذا الرجل » والعياذ بالله » 
يُسقي من نار جهنم - نسأل الله العافية - حتى يجرجر الصوت في بطنه كما جرجر في الدنيا . 

وهذا يدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب » وأنه لا يحل 
للمؤمن أن يفعل ذلك . 

اا استعمال الذهب والفضة في غير ذلك ؛ فهذا موضع خلاف بين العلماء » جمهور العلماء 
يقول : لا يجوز أن يستعمل الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كما أنه لا يجوز في الأكل 
والشرب » فلا يجوز أن تجعلهما مستودعًا للدواء ‏ أو مستودعًا للدراهم أو للدنانير » أو ما أشبه ذلك ؛ 
لأن النبي بل نهى عن الأكل والشرب فيهما وما سوى ذلك فهو مثله . 

ومن العلماء من أباح ذلك » وقال : إننا نقتصر على ما جاءنا به النص » والباقي ليس حرام ؛ لأن 
الأصل الحل » ولهذا كانت أم سلمة کیا وهي ممن روی حديث النهي عن الكل والشرب في آنية 
الفضة » كانت عندها مجلجل من فضة مثل وعاء البيبسي وشبهه » جلجل من فضة جعلت فيه شعرات 
من شعرات النبي َل يستشفي الناس بها » إذا مرض الإنسان أتوا إليها وجعلت في هذا الجلجل ماء 
وراجته في الشعر وشربه ريض فيشفى بإذن الله » فهي کیا تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب . 

وهذا قرب إلى الصواب » أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز » لكن الورع 
تركه احتياطا لموافقة جمهور العلماء . واللّه الموفق . 


ار 


۵- باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعضزا 


۹۸ - عن انس ڪه قال : تھی ال ملي أن يتر غقر الول ٩‏ . متفق عليه . 

۹ - وعَنْ عبد اله بن عَمرو بن العاص 3 قال : ری الي لر علي وبين شعَضفَرين 
َقَالّ : « أَمُكَّ امرك بهذا ؟ » قلت : أغْيلهُمَا ؟ قال : « بل أخرفهة ١‏ 

وقي رواية فقال : « إن هذا من ثياب الكمار لا لبها » راه سام : 


( اخرجه البخاري في اللباس ( (oA‏ > ومسلم في اللباس والزينة ( CVV‏ »> والنسائي في السنن ( (\EY/o‏ « 
وأحمد في مسنده ( 0/۳( . 
O Oy 0‏ ۲ ب والحاكم في المستدرك ( )۱۹۰/٤‏ . 
: «أمك أمرتك بهذا » معناه : أن هذا من لباس التاس وزينتهن وأخلاقهن . 


A4۴۳ 


۰ - عن علي ظڅه قال : حفظت عن رَسول الله ر :رلا تم بعد اختلام » ولا صُمَات 
ټوم إلى اليل ( )0 رواه ا داود بإسناد د حسن . 

قال احطّاي ف تفسیر هذا الحديث : کان من ع شك ا لجاهائة الصُمَابُ ¢ هوا في الإشلام عَنْ 
ذلك ¢ وأمروا بالد کر والحدِیث بالخیر . 


١‏ ۰ = وعڻ قيس بن أي حازم قال : عل أبو بكر اديش ظا على اغرة ين أحمس يقال 
لھا : یتب » راما لا کلم . فقال : تا ھا لا كلم ؟ فقالوا : ڪت مُصْيتَةَ . فقالَ لها e‏ 
U. E A EL a a Ya oj‏ 


Pre 


سل ع س 


ذكر المؤلف يه في كتابه بايين : الباب الأول : نهي الرجل أن يلس الثوب المزعفر : يعني الذي 

صبغ بالعصفر > وهو نوع من ابات يشبه الزعفران » وذ کر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن النبي لر رأى عليه ثويين معصفرين أو ثوا معصفرًا فقال : « أمك أمرتك بهذا ؟ » يعني ينكر 
O TT‏ 
الحمرة قليلا » وكذلك الثوب الأحمر نهى النبي لق عن لبسه ” » وأخبر أن هذا من لباس الكفار › 
وإذا كان الأمر كذلك فإنا قد نهينا أن نتشبه بهم » لقول النبي ب : « من تشبه بقوم فهو منهم  »‏ . 

وأما الباب الثاني : فهو الصمت إلى الليل » وكانوا في ال جاهلية يدينون لله كك بالصمت إلى 
اليل » يعني OE SL‏ 
السلمون عن ذلك › لان هذا يؤدي إلى ترك التسبيح والتهليل والتحميد › والأمر با معروف والنهي عن 
المنكر > وقراءة القرآن وغير ذلك » وأيصّا هو من فعل ال جاهلية » فلذلك نهى عنه . فلا يجوز للإنسان 
أن يصمت ولا يتكلم إلى الليل » وإذا قدر أن أحدًا نذر هذا ؛ فإنه لا يفي بنذره » فليحل النذر ويكفر 
كفارة يمين » وإذا تكلم الإنسان فلا يتكلم إلا بخير » لقول النبي برل : « من کان يمن بالله واليوم 
الآحر فليقل خيرًا أو ليصمت » (° . واللّه الموفق . 


)١(‏ أحرجه أبو داود في الوصايا ( ۲۸۷١‏ ) والييهقي .في السان ( ٥۷/۷‏ ) . قوله : « لا يتم بعد احتلام » أي ان 
الإنسان إذا بلغ سن الرشد لم يعد يتيتا . قوله : « ولا صمات » أي لا سكوت عند الكلام . 

(۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( ۳۸۳٤‏ ) قوله : ١‏ مصمتة » أي ساكتة لا تتكلم . 

(۳) انظر في ذلك ما خرجه النسائي ف فی الستن ( ۱٦١/۸‏ ) . 

(») أخرجه أبو داود في الستن ( ۳۱ ۰ ) وأجمد في مسنده ( ۲| ب وال فن حع اازو ار OA‏ 
(ه) سبق تخریجه . 


A4 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


۷ - باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه 
“٢‏ - عن سد بن اني فاص ڪه أن الي ل قال من اَی إلى غير غير ايه وهو بعلم ا 
عير أيه ؛ فالجَةٌ عليه حرام » ٩(‏ متف عليه . 

۲ - ون ابي هُريرة ڪه عن الي به ال : « لا ووا عن آائگم » فمن رَغْب عَن أيه ؛ 
هو فر » ٩‏ متف عليه . 

٤‏ - وَعَن زي بن شريك بن طارِقي قال : ربت علا هه على ار بطب عة 

قول : لا وال ما دتا ن تاب نقرو إلا تاب الله » وما في هذه الصُجيقة » د فَسرَهًا » فَإذًا فيهًا 
اسان الإبل » وَأمْياء ِن ال جراحات » رفيا : قال رشول اله بال : « ميته حرم ما ته ين عبر إلى ور ء 
فمن أُخدَث فیا حَدَنًا » أو آوی 4 gE‏ مين » لا يبل الله مه مله 
توم القيامة ضرفا ولا عذلا » ذه سيين وَاجدةٌ » تسعى بها أذتاحم» من احفر مسلا ؛ عليه لَه 
اله واللائكة اماي جعي » لا يفيل اله ينه بوم القيامة صزئا ولا ذلا » ومن عى إلى غير أيه » 
أو اتی مى إلى عير مواليه ؛ عليه لته الله وَاللائكة وَالّاس أَجْمَنَ » لا ْمل الله مه بوم القيامة ضرا 
کک . متف عليه . 

ذه عيبي » أي : عَهْذهُم وماع . « وَأَحفَرة » : مض عَهْدَة « الصرف » : اة ء ويل : 

ا . « وَالعَذل » : الفِدَاءٌ . 

٠‏ -- وڪن آي ر ڪھ آله يع رول اله بلق قول : « لیس من ك 
غلم إلا فر » وَمَنِ اع ما ليس له ؛ فيس ينا » وَليتيؤا مَقَعَدَُ مِنَ الثار » وَمَنْ عا رجلا بالكَفر » 
أو قال : عَدُو الله » وَلَيس ذلك ؛ إلا عار LB‏ 


“ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض ( 1۷1٦‏ ) ومسلم في الإيیان ( ٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱۷٤/١‏ ) وابن ماجه 
في الحدود ( ۲٦۱۰‏ ) . 

)١(‏ رجه البخاري في الفرائض ( 1۷۸٦‏ ) ومسلم في الإییان ( ۱۱۳ ) وأحمد في مسنده ( ٥۲۹/۲‏ ) بنحوه . قوله 
« لا ترغبوا » أي لا تتبرۇوا . 

(۲) حرج مسلم فى العتق ( ١‏ ) والبخاري في الفرائض ( 1۷٥١‏ ) بنحوه » وأحمد في مسنده ( ۸۱/۱ ) . قوله 
و أسنان الإبل » أي في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطى دية » قوله « ذمة المسلمين واحدة » أي أمان المسلمين 
للكافرين واحد » فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلمين » قوله « يسعى بها أدناهم » أي 
يتولاها ويلي أمرها أدنى المسلمين مرتبة » قوله « أحفر مسلمًا» أي من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه ذلك المسلم . 
)٤(‏ أحرجه البخاري في المناقب ( ٠٠١۸‏ ) ومسلم في الإيمان ( ٠١١‏ ) والإمام أحمد في المستد ( ٠١١/١‏ ) . 
قوله « ليس من رجل ادعى لغير أبيه » فيه تأويلان : أحدهما : أنه فى حق المستحل . والثانى : كفر النعمة والإحسان وحق الله 
تعالى وحق أبيه . وليس المراد الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام . والتعبير بالرجل جرى مجرى الغالب » وإلا فا مرأة كذلك . 


باب تحرمم انتساب الإنسان إلى غير أبيه \Af0‏ 


0 
الشرح ت‎ e meger 


ذكر المؤلف ناذه ترم انتساب الإنسان إلى غير أيه » أو و 
٠‏ فذكر تاه شيئين كلاهما لحمة يلتحم الاس بعضهم ببعضهم به » ويدنو بعضهم من بعض . 
الأول : النسب » والثاني : الولاء » وقد قال النبي بلقي : « الولاء لحمة كلحمة النسب » © . 
أما النسب : فإن الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله : أبيه »> جده » جد أييه .. وما أشبه 
ذلك » ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه » فمثاا : إذا كان أبوه من قبيلةٍ ما » 


ورأی انها فيها نقص عن غيرها » فانتمی | إلى قبيلة ثانية أعلى حسبا » لأجل أن يزيل عن نفسه عيب 
ا - والعیاذ بالل - ملعون » عليه نة الله واللائكة والتاس أجمعين » لا قبل اله نه 


وأما إذا اتتمی الإنسان إلى 8 > وأبي جدّه » وهو مشهور ومعروف دون أن ينتفي من أيه فلا 
بأس بهذا » فقد قال النبي لي : «أنا ابن عبد المطلب » أنا النبي لا كذب » ٠”‏ مع أنه محمد بن عبد 
اله بن عبد اللطلب » فعبد اللطلب جدّه» ولكنه بق قال ذلك في غزوة حنين » لأن عبد اللطلب أشهز 
من أبيه عبد الله » وهو عند قريش في امكانة العليا » لكنه من المعلوم أنه محمد بن عبد الله » فلم ينتف 
من أبيه» وكذلك أيصًا الناس ينتسبون إلى اسم القبيلة : فيقول مثا خد ابن ية ية وما شه ذلك + 
لكن الهم الذي عليه الوعيد هو الذي يتتمي إلى غير أبيه » لأنه غير راض بحسبه ونسبه فيريد أن برفع 
نفسه وخحسیسته بالانتماء إلى غير أبيه فهذا هو الذي عليه اللعنة والعياذ باللّه . 

يوجد - والعیاذ بالل - من يفعل ذلك للدنيا » ينتسبون إلى أعمامهم دون آبائهم » للدنيا » هذا 
حرام عليه » والواجب على من کان كذلك أن بعدل من انتمائه وتبعیته » ومن اتق الله جعل له من 
امره سرا ورزقه من حیث لا یحتسب . واللّه ا لموفق 

أما حديث علي بن ابي طالب ڪه E E O‏ 
الرسول بر إلا كتاب الله » وهذا عام لكل أحد » والمراد بكتاب الله : ما يقرأه المسلمون اليوم من 
أولهم إلى آخحرهم صغارًا وكبارا » لم يزد فيه أحد » ولم ينقص منه أحد » وفي هذا رد على الرافضة 
الشيعة الذين يعون أن القرآن الكرم قد ذف منه ثلله » وحذفت نه سورة الولاية وما أشبه ذلك ء 
فخرجوا عن إجماع المسلمين ل ومن ياق اسول من بعد ما بين له ألَهُدَى وَيتَيْ عي سيل اموي 
A E EE I E‏ ر أمير المؤمنين ظل وهو اللخليفة 
الرابع وهو البار الصادق بدون قسم - أن النبي لتر لم يخصهم بشيء › دليل على كذب الرافضة 
ر١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٠١٠/٤‏ ) والبيهقي في السنن ( ۲٤٠١/٦‏ ) . 


ر٠‏ أحرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۰ ) ومسلم في الجهاد ( ۷۸ ) والترمذي في السان ( ۱۹۸۸ ) وأبو داود 
في السان ( ٤۸۷‏ ) وأحمد في مسنده ( C۱‏ . 


۱۸6٦ 
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الشيعة الذين يقولون : إن النبي لر عهد باانلاقة إلى علي بن طالب »> وأن أبا بكر وعمر ظالون 
معتدون کافرون منافقون هکذا - والعیاذ بالل - يصفون خير هذه الأمة بهذه الأوصاف » نسأل الله 
العافية » ونسأل الله أن يجازيهم با يستحقون به من عدله إنه على كل شيء قدير . فعلي بن أ ی 
طالب إن كانوا صادقين في محبته وولايته وأنهم يتولونه وأنهم شيعته ؛ فليصدقوه بهذا اليمين الذي 
أقسم به على المنبر - وهو يخطب الناس هك 
الذي يقرأه الملسلمون صغارًا وكبارًا إلى يومنا هذا - والحمد لله - « وما في هذه الصحيفة » ثم 
نشرها» وقراً فيها شيا من أسنان الإبل و في الزكاة والثياب وا جراحات » التي لم تبين في هذا الحديث › 
وإنغا بينت في أحاديث أخرى » وذكر فيها : « أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور » فالمدينة لها حرم 
كحرم مكة » > لكنه دون حرم مكة في الفضيلة ؛ لأن حرم مكة لا يكن لؤمن يتم إيانه إلا أن يقصده 
حاجا ومعتمرًا بخلاف حرم المدينة » ثم إن الحرمات في المدينة أحف من الحرمات في مكة » ولهذا 
يجب في حرم مكة في قتل الصيد ال جزاء » ولا يجب هذا في حرم المدينة » وليس هذا موضوع ذكر 
الفروق بين الحرمين فهي حوالي ستة أو سبعة فروق معروفة » وما بين ا ثور معروف أيصًا » فان 
هذا الحرم مساحته أربعة فراسخ في أربعة فراسخ » هذا الحرم يقول النبي بإ خت دا 
ارآری حدقا قله اة اله ولانکة وای امین ۲۲۵۲ اعت دا ي اي تيء : في العقيدة » 

في المنهج » في السلوك مخالقًا للمسلمين ؛ فعليه لعنة الله واللائكة والناس أجمعين » وكذلك من آوى 

محدثًا = يعني ادخله المدينة - وهو یعلم أنه صاحب حدث فآواه ر وأدخله في منزله وتستر عليه 
وما أشبه ذلك › هذا یکون ايسا مشار كا له في الاثم » عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

الجملة الثانية : ( أن ذمة المسلمين واحدة ) : يعني عهدهم واحد » إذا عاهد أحد من المسلمين ممن 
لهم ولايات العهد ثم خفر ذمة أحد ؛ فعليم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » فمثلا : إذا دحل كافر 
إلى البلد في أمان وعهد من لهم ولاية العهد أو غيرهم من له الأمان ثم خفره أحد ؛ استحق ق اللعنة من 
الله والملائكة والناس أجمعين » لو أن کافرًا دحل بأّان وآواه رجل مؤمن وقال له جل نت في 
جواري . ثم جاء إنسان وقتل هذا الكافر - رغم أمانه من المسلم - فعلى القاتل لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين - نسأل الله العافية - كيف إذا دخل بأمان من ولي الأمر » على أنه مؤتمن وني جوار 
وأمان الدولة » ڈث ثم ياي إنسان فيقتله » هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

وفي هذا دلیل على حماية الدين الإسلامى لمن دخل بأمانه وجواره » وان الدين الإسلامي لا يعرف 
الغذر والاغتيال والجرائم » إنه دين صريح . 

وبهذا نعرف غلط من یغدرون بالذم ویخونون ویغتالون أناسًا لهم عهد وأمان » وان ھۇلاء 
مستحقون لا أعلنه أمير المؤمنين علي هه « عليهم لعنة الله واللائكة والناس أجمعين » - والعياذ بالل - 
نعم » الحربي الذي يدخل بدون أمان لم يعطه أحد من المسلمين الأمان » ويدخحل مستخفيا ليكون 


. )۲۱۲۷ والترمذي في احج(‎ ) ٠٤ ( وأحمد في مسنده( ۲ ) وأبو داود في احج‎ ١ أخرجه مسلم في التق(‎ )١( 


اب اشا کن :ا ر تات ما تھی اله ۱۸4۷ 


جاسوسًا للعدو » أو مفسدًا في الأرض » هذا يتل . أما إنسان دخل بأمان من الدولة أو أمان نای 
طرف من المسلمين ؛ فهذا لا َل » فهو نفس محترمة معصومة » من غدر بها فعليه لعنة الله واملائكة 
والناس أجمعين . وبهذا نعرف خطاً ما نسمعه فى بعض البلاد من الاعتداء على الآمنين الذين لهم عهد 

من الدولة تحدهم آمنين بذلك » ثم بتي إنسان باسم الإسلام فيغالهم | . لاء فالإسلام لا يعرف الغدر 
يقول الله كك :3 وفوا بهد آي إا علهدم ولا به 5 فصوا الان بد يدها 4 [النحل : ]۹١‏ ويقول 
ك  :‏ ولا کیا کال نَت لھا من بعد فو ڪا ودوت اسن ست یکم ن کرت أ 
هى َر من أذ 4 انحل ]٠۲‏ » العهد شيء عظيم والغدر به فظيع E‏ - ليس من الإسلام في 
شيء » لكن بعض ام جهال يظنون أن يخفوا غيرتهم جا لا يطابق الكتاب والسنة وهذا خطاء ا مؤمن مقيد 
ما جاء به الشرع وليس الإيان بالهوى » ل ور ايب الح وهم قدت السرث ولش 
[المۇمنون: ]۷١‏ . واللّه أعلم 


2 


قال الله تعالى  :‏ حدر الد اش عن ترو أن ميم تة أو ميم داب آي 
زا 1Y‏ . وقال تعالی :5 و د ڪم لَه م سم [آل عمران: ۳۰] : : وقال تعالی ل ب بطش ريك 


سيد » [البروج : ۰۲ 
وقال تعالی : ل ودک أ أَحْد ريك إا ند آلشری وهی مه ّا اخم OE E‏ 

م و oe‏ £ 
0 - وَعَن ابی هُريرة هه أن ابي بر قال : « إن اله تَعَالّى يعار » وَعَيرَة اله آن ياتى الموءُ ما 


عم اله َل » ) معفق عليه . 


د ووی رالد ان - باب التحذير من الوقوع فيما نهی الله ورسوله محمد بإ عنه 

يعني أن الإنسان يجب أن يكون حذرًا من قوع فن رمات ولا ماود » ولا خلب الس 
مکر الله ل . فإن بعض الناس يغره الشيطان : يقول : افعل العصية واستغفر اله » افعل المحصية 
ورحمة الله تعالى سبقت غضبه » افعل المعصية فقد قال الله تعالى : 8 لن آله لا يعفر آن شرل پو ٠‏ 
وعفر ما دون َلك لن یکا & رالساء: ]٤۸‏ إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة التي يغر بها الشيطان بني 
( قرله ک8 OTE‏ . قرله کچ و ف ان اش ات لأ E‏ : َد ا آلشریٰ 4 


أي : أهلك أهلها . قوله عع  :‏ ب 4 أي موجع . : 
EE‏ ) ومسلم في التوبة ( ۳۹ ) وأحمد في مسنده ( ۲۸۷/۲ ) . 


A4۸ 
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آدم :$ يدهم وتي وما يذخ ليطن إل ل عو [الساء: ٠٠١‏ » فالواجب الحذ ر ما نھی ال 
ورسوله عنه » ثم استدل المؤلف ک Ty‏ 
ماش عن اترو أن مِم فا از شي عتا يى 4 نتر حدر الدب مال عن تروء ) : أي عن 
أمر رسول الله ار ومعنى یخالفون عنه : کرو و یالون به ویرتکبونه لیحذروا ‏ أن مِم ب 
تة أو ميم داب أي ) فننة في قلوبهم = والعیاذ بالل TS‏ 
اليقين فيه » أو الشهوة فيما يحرم تناوله » ولهذا قال الإمام أحمد كله : أتدري ما الفتنة ؟ الشرك › 
٤‏ 

لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك - والعياذ بالله - فاحذر الفتنة » احذر 
الخالفة عن أمر الله ورسوله 9 أو ضيبم عاب اير : يعني عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في 
الآخحرة . قال الله تعالی : - 9 م ا : يعني : احذروا الله كك فإنه شديد العقاب 
کما قال تعالی : 3 ب عباوۍ أن آنا لحمو ال ص َد ماي هو حاب اليم ) لمر ٠١‏ 
وقال تعالی :}$ اموا أت لله شَيِيد لقاب وان أله فور د كد 4 الائدة: ۹۸] فبداً بالعقاب وٹنی 
بامغفرة ا يلب الام ن مک الل إذا ا ا أصابه البلاء والعذاب » ولهذا 
قال الله تبارك وتعالی : 3 قان آهل افر آن ياتیهم باستا بيا وهم تامو @ أو أن اَهَل انر أن 

يهم اشا ص ْم يمب @ e‏ إل لقم لحرو 4 
[الأعراف : -٩۷‏ 4٠ع‏ الآمن من مكر الله هو المغالي ونه يعمل ما يشاء من المعاصي ولا يخافه لكنه في 

الحقيقة خاسر ؛ لأن ماله العذاب والنكال نسأل الله العافية - وقال تبارك وتعالى : # وگدرلك ا 
يكف 15 َد الشرى وهن ية إن ند أي سرب ) فسرها ابي بق بقوله : إن الله ليملى للظالم - 
يعني هله ویدعه یظلم نفسه - حتی إذا أخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى : و وگدلك اَعَد ميك لآ َد 
آلشری وی طة إا ند ايم ید 4 » ( . فالحذ ر الحذر من التهاون بمعصية الله حت إن من 
أهل العلم من قال : إن الرجل إذا فعل المعصية متهاوتًا بها ولو كانت صغيرة صارت كبيرة والعياذ باللّه 
لا قام في قلبه من التهاون بها نسأل الله أن يأمنا وإياكم من أسباب عقابه وغضبه . 


ر 


۹ - باب ما يقوله ويفعله من ارتڪب منهيًا عنه 


قال الله تعالى  :‏ وإ عك من ا آل ان ناشيذ لَه [فصلت: ٣٦‏ . 


وقال تعالی : ل إت الیب اتقو إا مَسَمَ يف ي ليطن ڪا ا شم ميزود 4 
[ الأعراف : 1۲]. وقال تعالی وای إ1 فعلواً ف ك َة أو لا | كوا وأ الله اقرا يوم 


2ء 3 5 رر و م ei‏ 


م ا مو کک < 
ومن عفر الد نوس إلا لَه ولم ا عل ما قعلواً و هم علوت ® وليک جراؤمم مُعَفْرة س َيه 


باب ما یقوله ویفعله ا 


9 رر‎ 
e 


جلت ری ین نها آلأَار خیرت فاو َعَم اجر ملین 4 [ آل عمران : ٠۳٦ ۱۲١‏ . وقال تعالی : 
و وره 


من 
نووا إلى آل جیيعا أيه موو ا و 
۷ =س- وعَن ابی هريره ڪه عن الي لقي قال : E‏ : بالات وَالغڳى ؛ 


o» o 


كلمل : ۷ إلة إلا الله »ومن قال إِصَاجِيه : تعالَ اماو ؛ يدق »" . متفق عليه . 
چ الشرح e BO‏ - 


سبق لنا الكلام على أنه لا يجوز لاإنسان أن يغتر ف في إمهال الله تعالى له » وأن يرتكب العاصي بناء 
على أن الله لن يعاجله بالعقوبة » وأن هذا من باب الأمن من مكر اله تل وذكرنا أن الله تعالى يلي 
للظالم حتى إذا أحذه لم يفلته كما قال النبي ّت وتلا قول الله تعالى : و وگدرك عد ريك 15 اعد 
رى وهی َة ّلد أي سَييدٌ ‏ . وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر » يعصى الله فينهى عن 
ذلك » ويترك الواجب فيؤمر بفعله » ويقول : و اه حَمو مِم > إا آله لا يعْوْر أن يرك بو 
لو تا و کل الکن یکا ) وأا لست مشرگا بالله فيقال له : إن الذي قال ذلك هو الذي قال : 
ع مرا لما اک لله سَدِيد لناب % وقال : و ى عباوۍ أن آنا لحور ليد ۾ وان عداى هو أَلْعَدَابُ 
لأ )ولا جوز لك أن تر امال له لك » ریا هل ال ابد على معاصیه ویستدرجه من حیت 
لا يعلم » -متى إذا أخذه أخذه أذ عزيز مقتدر والعياذ بالله فإياك أن تتهاون راقب الله ك واعلم أنه 
لکل داء > فإذا مَك طائفٌ من الشيطان تذ كر واتعظ وأقبل على الله وتب إلى الله كاك وکن 
کمن قال الله فیھم : ا اریت إ5 سلوا وة آر لما اشم گرا اه اتترا لويم وس يعفد 
لذو إل آله ولم يروا عل ما كلو وهم بثو . والتوبة لا بد فيها من شروط خمسة : 

الأول : الإخحلاص لله كك » بألا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد من الخلق » ولا أن ينال 
بذلك جاهًا أو رئاسة ؛ بل يخلص النية لله كك حوفًا من عقابه ورجاء لثوابه . 

e eR E 
ليتني لم أفعل هذا » لكنه يخضع لقضاء الله وقدره ويتوب‎ : E e e a 
. إلى الله ك‎ 

الثالث : الإقلاع عن الذنب » بترك المعصية إن كان الذنب معصية » أو فعل الواجب إن كان 
الذنب بترك الواجب يمكن تدا ركه » فإما أن يصر على الذنب ويرجوا التوبة فهذا خطأً » وهو من 
الأماني الكاذبة » بعض الناس يقول : أستغفر الله » وأتوب إليه من الغيبة » وهو يغتاب الناس » يقول : 


ر 


( قوله ک8 و . قولە 4 : 8 سود سَكَوڏ 4 أي تحصن . قوله ¥ : ل طتیٹ 4 أي : لة أو 
وسوسة . قوله 8 : فيم مروا أي يتمسكوا . 

(۲) اخرجه البخاري في الأبيان والنذور ( ٠٦٠١‏ ) ومسلم في الإييان ( ٠‏ ) وأحمد في مسنده . قوله « اللات » اسم 
صنم كان لثنيف بالطائف . قوله « العزى » اسم صنم كان لغطفان . 


~N ۰‏ د شرح رياض الصالحین من کلام سيد المرسلين 


أستغفر الله من الربا » وهو يأكل الربا - يقول : أستغفر الله وأتوب إليه من حقوق الناس » وهو يأكل 
حقوق الناس » يماطل في الحق الذي عليه مع قدرته على وفائه » وغير ذلك من الأمور التي يكذب بها 
الإنسان على نفسه في أنه تائب وهو لم يتب . 

وإذا كان الذنب حمًا لآدمى ؛ فلا بد أن يوصله إليه : أخذ مالا من شخص » سرق منه مالا وجاء 
پال ول رل : رد المال إلى صاحبه » أما بدون أن ترده فالتوبة لم تتم » كذلك إذا 
كانت توبته من أكل لحم الناس يختاب شخصًا يسبه في امجالس » وقال : إنه تاب إلى الله نقول له : 
اذهب واطلب منه أن يحلّكَ حتى تنفعك التوبة » وإما قيدنا هذا با إذا كان قد علم أنك قد اغتبته › 
E GT DG E EE‏ 

الرابع : العزم على ألا يعود » يعني : لا يتوب إلى الله وهو عازم على أن يعود متى سنحت 
الفرصة » فإن هذه ليست توبة » بل يجب أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب . 

الخامس : أن تكون التوبة في وقت القبول » وذلك بأن يتوب قبل أن يحضره اموت » أو قبل أن 
تطلع الشمس من مغربها » فإن لم يشب إلا إذا حضره اموت ؛ فإن التوبة لا تتم . 

ومن هذا نعرف أن التوبة واجبة على الفور بدون تأخير ؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفاجاً بالموت ؛ 
فيجب عليه أن يكون مستعدًا - نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يتوفانا على الإييان . 

وو ای ی ال ا هر ا ن هل موا : 

EE OS E a, 

عن النبي م به : « کل بني آدم خطاء » وخیر ير الخطائین التوابون » ٩‏ وقال بر : « لو لم تذنبوا 
ا ثم جاء بقوم یذنبون فیستغفرون اله فیغفر لهم » ( فلابد للإنسان من ذنب » ولکن 
ماذا يصنع ؟ يجب عليه إذا أذنب ذنبا أن يرجع إلى الله ويتوب إليه ويندم ويستغفر حتى يلحي عنه 
ذلك الذنب . قال الله تعالى : طإ وتا يرك م ليطن ك ايد الد يعني إذا ترغك 
الشيطان وألقى في قلبك الريغ وا معصية فاستعذ بالله » فإذا هممت جعصية سواء كان فيما يتعلق بحق 
الله أو بحق الخلوق فقل : « أعوذ باله من الشيطان الرجيم » فإذا قلت ذلك بإخلاص ؛ فإن الله 
gs LES e Gk‏ 

وقال الله تعالی : « ا مم ل ى ليطن بَذّڪرا إا هُم برو ) : أي وقع في قلوبهم 
زیغ وعماوا عملا سینا تذکروا » اعتبروا » ا تا هم منيو ) فيعرفون أنهم في غي وحيعا 
يستغفرون الله تعالى كما قال في الآية الأحرى التي ساقها المؤلف كاه في أوصاف التقين : 


١ (‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ۲٤۹۹‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۱۹۸/۲ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في التوبة ( ۱۹1 E‏ 10/1 ( ¢ 
والمنذري في الترغيب والترهيب ( 44/٤‏ ) . 


باب ما يقوله ویفعله من ارتکب منھیا عله A0‏ 


ولیک إا لوا فة أو ظلموا نمم دگروا لله & . 

إا نملا ی TS‏ > او طكتا اشم ) : ما دون ذلك ذكروا الله بقلوبهم 
وألسنتهم : اشنا أ يوم ¢ : سألوا الله تعالى أن يغفر لهم » > ل وسن ِْم الوک اه 4 : 
يعني لا أحد يغفر الذنوب إ إلا الله لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السماوات كلهم على أن يرفعوا 
عنك ذنبًا واحدًا ما استطاعوا أبدّا » كل الخلتق لو أرادوا أن يمحوا عنك ذنبا واحدًا ما استطاعواء 
لا يغفر الذنوب إلا الله > ل وم یروا تی ما موا وم يکوت 4 : يعني لم يستمروا في معصيتهم 
وذنوبهم وهم يعلمون أنهم على ذنب » اما لو أنهم فعلوا ذن وأصروا عليه وهم لا يعلمون انه ذنب 
فإن الله تعالی لا يۇاحذهم » لقوله تعالی : # ربا لا ادنآ إن هيا ا ا کا [ البقرة: ]0۸٦‏ . 

ل الہک جراؤم نور ن یوم جت ری ین ھا انکر خیرت فہا وذ َم جر لمل 4 : 
يعني هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات هذا جزاؤهم عند الله . 

وقال الله تعالى : ووا ال اه ا اهامر ل ات Ea‏ 
اله تعالی بعد الأمر به بغض البصر وعدم إبداء الزينة من النساء » قال بعد ذلك : # ونوا إل َه یکا 4 
والتوبة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه كك من معصيته إلى طاعته » ومن الإشراك به إلى توحيده » ومن 
البدعة إ إلى اتباع الرسول ر > أن يرجع الإنسان إلى ربه فيندم على ما فعل » ويعزم على ألا يعود » 
ویستخفر الله ق . وقوله  :‏ ملك قيحر 4 : أي لأجل أن تفلحوا» والفلاح هو الفوز بالمطلوب » 
اة م اروت واو راد ن کل دنب د راون ي الو ل بل : هذا سهل يغفره 
الله ؛ لأنه رما تتراكم الذنوب على القلب والعياذ بالل فيصبح مظلمًا وينسد عليه باب الير» > کما قال 
اله تعالی : ل کد ہل رن عل ویم تا اؤ ية € ر انسفن : ٠+‏ تب إلى الله من كل ذنب . 

وفي الحديث الذي ساقه امؤلف عن أبي هريرة : أن النبي لت قال : « من حلف باللات والعزى 
فليقل : لا إله إلا الله . اللات : صنم يعبده ا جاهليون في ال جاهلية وكذلك العزى » كما قال تعالى : 
اف أت رى @ وة اة انر € [ النجم : ۹ ۲۰ کانوا یحلفون بهما کما یحلفون بالله 
فيقولون : واللات » أو واللات والعزى » فإذا قال الإنسان ذلك ؛ فإنه شرك يداوى بالإخلاص › 
ولهذا قال : « فليقل : لا إله إلا الله » ليداوي الشيء بضده . 

« ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك ؛ فليتصدق » هذا ايسا من دواء الشيء بضده » المقامرة : 
الرهان على أي شيء » فمن قال هذا فقد قال قولا حرامًا ؛ فعليه أن يتوب » ومن توبته أن يتصدق . 
وكذلك أيضا يقال : من فرط فيواجت » فان دوايه أن يرب إلى الله ويكثر من عمل الصالحات 
ی كر فوا ذلك نمال الله فال اد ورت هل وع ورا هه را : 


# ¥ 3# 
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5 ڪتاب المنثورات والملح gr‏ 


۸ - عن اواس بن سَحْعَانَ ڪه قال : دک ر ول الله قي الال دات عَدَاة » فَحَمْض 
فيه وء وزع » عى تاه في طا ةلقل TS‏ : وما سَأنکم ؟ » 
ْنَا : يا ر سول الله كوت الذَجال اداه » فحمّضْك فو وفغت » حى ظتثاه في طائفةٍ ة لحل » 
فقال : تيز الجا أشني علکم إن برع وأا یکم فا عجیجه دوت ؛ وان يحرج وَلَشتُ 
فيكم » اوو حجيځ فيو ٠‏ وال خليقتي على ل عام . له اب طط يئه طانية » كاڻي 
اسم هه بع لغری بن قطن » فمن أ رکه نكم » ليرا علي قراح شورة الكهف : لله حارج لين 
السام والراقِ » عات یئا عات شالا » يا باد اله اثيثوا » فلا : يا رسول ال وما أنه في 
الأرض؟ قال : « اغود يوا : يوم كستَة » ووم كسَهُر »› وَيَومٌ كجمعَة » وَسَابِر ر امه کأئایکم » 
تا ا رشول اللو ذلك ايوم الذي کستة انيتا فيه صلا توم ؟ قال : و لاء افوا له قَذرَه » 
ْنَا : تا رَشول الله وما إشراعة في الأَْض ؟ قال : « كاليثِ اشتديرثة الؤيخ » فيأتي على لموم » 
کک بو زقستچیارة 5 » کار nla‏ 
م تأتي لموم فيذعُوهُم › 
فیژدون ۶ عله »عرف عتم » وة جلت لین مدیم شی سن تلهم وار غر 
ME‏ : حرجي كئورك » تبغ كئوزها كيعاسيب اللٌحل › ئم ينغو رجلا نتا خباتا يريه 
ي e TT‏ 


mo 
0 


وشا گل على یع اکر ا اا وای کر وا رقا کر به عد رار د 
a‏ طرفةُ » يطب می در که باب لد 

ثم تأتي عِیسی ب لل وم قذ عَصمهم اله نة » تيسح عن ؤجوههم » وهم بترجانهم 
في اة ء يتما ر كذلك د أوحى اله تعالى إلى جيسى إل اي أذ أرجت مادا لي لا يان 
لأحد بقتالهم » فَحَرز عبادي إلى الظرز E‏ 
تر آوزأهم على حیرة رة قیغرتؤن عا فیقاء وئ حرم فيقولرن : مذ کان بهَذِوِ مره ما » 
وَحصر بي الله عيسى بل لر وَأ حاب می یکو راس ئ الور لأحدهم حيرا من يائة ديتار لأعدكم 
یم تیرب تي اله سى بال اسحا ج إلى ال على » كزيل اله على علبهم القت في 
راهم » فیضیځود سی موت تفس وَاجدَة »فم برط ل بي الله عیسى بلي وَأضحَابةُ خب إلى 
Ss‏ اله عیسى تر 


باب المنثوراات الل mmmım—muımnm----‏ ۴۳ 


وأضحابة دن إ إلى الله تعالی » یریل اله تعالّی طبرا كأغتاق ايحت » کخملهم» رهم حيتٌُ 
الله م ريل اله لك مرا لا يكن ن ان رولا زی شل لار ی وچا :اه 
قال لاض eS‏ 

وارك في الؤشل حى إل الأفْحة من الإبلى تفي العام ين الئاس » وَالفْحة ين اير أنكفي ا 
اء واأشعة م اكم لني جد بن ثد ء يشما خم كلك ؛ أ عت اله ئى ريخا كيا 
َأحذحُم أت الهم » تفیش ژوح کل وین وگل شل ؛ می شِرار الاس نهار مجو فيا تَهَارُج 
امغر » عليه ٠‏ قوم الشاعَةٌ » “ رواة مسلم . 

وله ر » : أي : طريًا يتما . وقَولهُ : « عات » بالعين المهملة والثاء 
المخلفة » وَاأْعَيتُ : أسَد الْقَسَادِ . « اذى » : بصم الذالِ اة وهو أعالي الأعيةٍ . وهو جم 
وة بشم الذَال وکشرها ‹ عايب » كور لحل . ١‏ وجزلتين » أي : قَطعتين » « وَالعَرَّض » : 
الهَدَفٌُ الَذِي يمى ليه باساب » أي : يميه رَميةً كرفي الشاب إلى الْهَدَفِ . « وَالَهْرودَةٌ » بالدّال 
الَهْمَلَة وال مجمة » وهي : الوب اضوع . قله : « لا يدان » أي : لا طاق . « والَغْف ) : دود . 
ووکزتی » : مغ ریس » ومر ادل : و( الرلمَة ) : 

بض الرّاي ي وإشكان اللأَم وبالفاءِ » وهي اموا e‏ ) : الجماعة شل » بكسر الراء : الل 
زا ١‏ : الَيونّ « وَالفِعَامُ » بكسر الفاء وبعدها همزة مذو : الجماعَةٌ  .‏ الد » من الاس : 
دون ن المَبيَة . 
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ذ کر الولف واو کتاب المنثورات والملح . 
والمنثورات : یعنی انها من أبواب متفرقة الست من باب واحد 


وا ملح : جمع مُلْحَة وهي ما يُستَمْلّح ويُستعذب . ثم ذكر الباب الأول : باب الدجال وأشراط 
الساعة . الدجال : مبالغة من الدجل وهو الكذب » والدجال : يعني كثير الكذب » الذي لا يتصف 


( أخرجه مسلم في الفتن ( ۰ () وأحمد في مسنده ( ۳۲۹/۳ )» وابن ن ماجه في الفتن ( TE ) ٤۰۷٥١‏ 
فيه ورفع » أي حقر من شأنه وعظم » قوله « قطط » أي شديد جعودة الشعر » قوله « تروح عليهم سارحتهم » أي ترجع 
مواشيهم التي تذهب أول النهار في آخر النهار » قوله « فيصبحون ممحلين » أي أصابهم الجدب من قلة المطر وييس 
الأرض من الكلاً » قوله « مهرودتين » أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران » قوله « جمان اللؤلؤ » أي حبات اللؤلؤ . 
والمراد أن الماء ينحدر منه على هيئة اللؤلؤ في صفائه » قوله « باب لد » قرية قريبة من بيت المقدس » قوله « فحرز عبادي 
إلى الطور » أي صكُهم واجعله لهم حررًا » قوله « من كل حدب ينسلون » أي من كل موضع مرتفع يشون مسرعين › 
قوله « زهمهم » أي دسمهم » قوله « البخت » هي جمال طوال الأعناق » قوله « بقحفها » أي ما بقي من قشرها » قوله 
١‏ يتهارجون فيها تهارج الحمر » أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير . 


vy‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سید المرسلين 


إلا بالكذب » وأما شراط الساعة : فهي علامات قربها كما قال الله تعالى : # هل نظو إلا اة 
ن کیم بت مد جه أ راطا » محمد : ]٠۸‏ يعني : علاماتها القريبة » ثم ذكر حديث النواس بن 
ا و ا ا چ ا ت 
« فخفض فيه ورفع » يعني أنه تكلم بكلام طويل » حتى ظنوا أنه في طائفة النخل : يعني ظنوا أنه ذ كر 
في المدينة وأنه قد جاء» ولكن الأمر لم يكن كذلك . ثم إن النبي به عرف ذلك فيهم فسألهم 
فقالوا : إنك ذ كرت الدجال الغداة وحفضت فيه ورفعت فظننا أنه في النخل . فقال : « غير الدجال 
أحوفني عليكم » يعني حاف عليكم شيا أشد من الدجال » ومن ذلك الرياء » حيث ثبت عنه بل 
أنه قال : و أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر » فَمْيِلّ عنه فقال : الرياء » (" أن الإنسان بُرائي 
فى عباداته : يصلى لأجل الناس » يتصدق لأجل الناس » يحسن الخلق لأجل الناس .. فهذا رياء 
والعياذ يالله والراء حابط عمله » والرياء من صفات النافقين كما قال الله تبارك وتعالى ( إ6 امكيف 
یعون آله وو و حَليعهم ولا اموا إلى الصاوة اموا كسا راون الاس ر النساء: ٠١‏ واعلم أيها 
المرائى أن الله سيفضحك عن قرب ؛ لأن ابي ب قال ر 0 يعن أظهر 
شراءاته وعیوبه عند الاس » ومن سم سگع الله به . م قال تله : « إن يظهر وأنا فيكم ا 
دونكم » : يعني لو خرج الدجال وأنا موجود فأنا أكفيكم إياه » وإن يخرج يعني ولست فيكم فامرء 
حجيج نفسه يعني کل إنسان يحاج عن تفه » « وله حابفتي على کل مؤمن » فاستخلف ربه اڭ 
أن یکون مؤيدًا للمؤمنين واقيا لهم من فتن الدجال الذي ليس بون خلق آدم وقيام الساعة فة شد منها 
نسأل الله أن يقينا وایاکم فته . والله الموفق . 
وقد روى المؤلف رحمه الله تعالى عند سياق حديث النواس بن سمعان هه في ذكر الدجال : « 

ا : شاب من بني آدم » قطط SS‏ 
ييصر بها كأنه عنبة طافية كما قال النبى ب » فهو أعور خبيث » لكن الله كك يرسله فتنة للناس فيأتي 
إليهم يدعوهم ويدعي أنه رب » وقد مكن الله له » فكان يأتي القوم يدعوهم فیستجیبون له ویؤمنون به » 
فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت » يشاهدون ذلك بأعينهم » يقول : أيتها السماء : أمطري » فتمطر › 
أيتها الأرض أنبتي » فتنبت » لكن ليس بقدرته وقوته بل بإرادة الله كك لكن الله مكن له ابتلاء 
وامتحانًا » « فيصبحون تروح عليهم سارحتهم » يعني الغنم والإبل أکثر ما یكون ذروعًا وأوفر ما تكون 
ذرى وأمدها خواصر » تمتلئ بطونها » وتتلئ دروعها » ويكون عليها الشحم » ويأتي القوم فيدعوهم فلا 
يستجيبوا له » فينصرف » فيصبحون محلين ليس لهم من أموالهم شيء › الأرض يبست » والسماء 
لا تمطر والمال يمور » ولكن هؤلاء هم الذين لهم الأجر والثراب » وعاقبتهم حميدة » أما الأولون الذين 
آمنوا به وأمطرت لهم السماء وأنبتت لهم الأرض ؛ فهم خاسرون وإن ظنوا أنهم رابحون » ويأتي إلى 
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الخربة » أرض خربة ما بها بناء وما بها أناس » فيقول : أيتها الأرض أخرجي كنوزك » فتخرج كنوزها وما 
بها من معادن : ذهيا » وفضة وغير ذلك « فتتبعه كيعاسيب النحل » ثم إنه يبقى في الأرض أربعين يوما : 
اليوم الأول طوله طول سنة ( ۰ واي مار هر( ۰ یوما » والثالث مقداره سبو ¢ 
وباقي الأيام وهى سبعة وثلائون يوا كالأيام المعتادة » ولكن الله إل نبه الصحابة » قالوا : یا رسول 
الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة ؟ » قال لهم : « لا اقدروا له قدره » يعني صلوا 
صلاة كاماة في يوم واحد » وهذا ما يؤخذ به يقال : إنسان وجب عليه صلاة سنة كاملة في يوم واحد » 
وأيصًا يقال : وجبت زكاة ماله في يوم واحد » وأيصًا يقال : يصوم رمضان بعض يوم يعني جزءًا من 
اثني عشر جزءًا من هذا اليوم » نقول : هذا يوم الدجال وسبحان الله الحكيم الذي أكمل لنا الدين قبل 
موت سيد المرسلين بلقي » أنطق الله الصحابة أن يسألوا عن هذا اليوم : هل تكفي فيه صلاة واحدة أم 
لا يوجد الآن في الأرض من يومهم ستة أشهر » وليلهم ستة أشهر » عند المدار القطبى ستة أشهر 
والشمس عليهم » وستة أخرى والشمس لا يرونها . فكيف يصلي هؤلاء ... يصلون صلاة يوم وليل 
فقط أو يقدرون لها قدرها ؟ نقول : يقدرون لها قدرها كيوم الدجال تماما » اليوم الثاني من أيام الدجال 
كشهر كيف تكون فيه الصلاة ؟ .. يصلون صلاة شهر » واليوم الثالث يصلون صلاة أسبوع » واليوم 
الرابع وما بقي كالعادي » ثم سألوه الصحابة عن سيره في الأرض هل هو كالسير المعتاد كسير الإبل أو 
الارجل ؟ قال : يسير كالغيث إذا سيرته الريح والله أعلم » كيف هذا الذي أخبر به النبي بتر أنه يكون 
a‏ 
ذو اا u a is‏ وا کافر » وأنه جارج بين الشام رالعراقق - ی هھ 
طريتق بين الشام والعراق = من قبل إيران ۽ ويتبعه من يهود أصفهان سبعون ألا » وكأنهم - 
أعلم يجتمعون هناك ليتبعوا الدجال ¢ ۽ لأن اليهود آهل دجل وکذب وغدر وخيانة 

ثم ذ کر من فتنته : أنه يأتيه شاب مميلئ شبابا » من المسلمين فيقول له : أشهد أنك الدجال الذي 
أخبرنا عنه النبي ا > فيقطعه نصفين بالسيف » واحدة بعيدة عن الأخرى › ثم يدعوه بعد أن 
قطعه - e o SS‏ » ویقوم ویقبل على الدجال يتهلل وجهه وکأنه لم 
يفعل شيقًا » ثم يقول له : واللّه أشهد أنك أنت المسيح الدجال » > والله ما ازددت فيك إلا بصيرة › 
فيقتله للمرة الثانية ويقطعه نصفين ثم يدعوه فيأتي ووجهه يتهلل › > ثم يأتي الثالثة فيعجز أن يقتله › 
هكذا من فتنة الدجال والإنسان إذا رأى هذا يغتر بلا شك » ثم إن الله تعالى ینزل عیسی ابن مرم 
رسول الله و لتر ينزل يداه على أجنحة ملكين ؛ لأن الملائكة أولو أجنحة » ينزلان من السماء » لأن 
عيسى الآن حي في السماء » يتزل عند قيام الساعة ليقتل الدجال » وكأنه - والله أعلم - قد اغتسل 
بماء طيب » إذا طأطأاً رأسه قطر ماء » وإذا رفعه تحدر منه مثل الجمان » ويحتمل أن هذا ماء » ويحتمل 
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أنه عرق » واللّه أعلم . ثم إنه يطلبه أي يطلب الدجال الخبيث الماكر الأعور فلا يحل لكافر يجد نفس 
عيسى إلا مات - سبحان الله - ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه » وهذا أيصًا من آيات الله » يعني 
أنفاسنا نحن لا تعدو إلا شبرا أو نحوه » لكن نفس عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه » ومعنى ذلك : أنه 
يقتل ناسا كتيرين من الكفار» لأن هذا النفس يطير في 'الهواء » ولا يحل لكافر يجد تفه إلا مات 
زل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق هكذا وصفه ابي بل » وهي لابد أن توجد عند نزوله » فيبلغ 
الدجال فيطلبه فيد ركه عند باب لد وهي الآن مثل الطين استعمرها اليهود عليهم لعائن اله إلى يوم 
القيامة استعمروها » يدرك عيسى أل المسيح الدجال فيقتله هناك › وبهذا انتهى المسيح الدجال »› 
وبقى المسيح رسول الله عيسى اكك واللّه الموفق . 
ثم يأتي عيسى ابن مرم قوم قد عصمهم الله كك من فتنة الدجال » » فیمسح على وجوههم وییشرهم 
بمنازلهم في الجنة » فبينما هم كذلك - يعنى على حالهم - إذا أوحى الله كلك إلى عيسى أني قد 
أرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم » وهؤلاء العباد ليسوا عباة دين بل عباد قدر . ل ن ڪل س 
ف لسوت لاض ل تی اَن عبّنا ‏ رمرم : ٠٣‏ هؤلاء العباد هم يأجوج ومأجوج من كل حدب 
ینسلون - آي من کل مکان مرتفع نسلون - لأن الشعاب والأودية لا تسعهم فتجدهم يصعدون الجبال 
لينزلوا إلى الأرض من كثرتهم » هؤلاء من بني آدم لیسو جنا ولا جنسا الا بل هم من بنی آدم » ودلیل 
ذلك : أن النبي مر قال : « إن الله تعالى يقول يوم القيامة : يا آدم . فيقول لبيك وسعديك » فيقول الله 
له : « أحرج من ذريدك بعتا إلى النار» - أو قال بعث النار - قال ق ؟) قال : « من 
كل ألف تسعمائة وتسعًا وتسعين من بني آدم » » كل هؤلاء في النار إلا واحدًا في الألف من ب بنی آدم من 
أهل الجنة - فكبر ذلك على الصحابة وعظم عليهم › وقالوا : يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال لهم 
Ss‏ » منكم واحد ومنهم ألقَا» 
ستبشر الصحابة لذلك » ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » فكبر الصحابة فرحا بنعمة 
ا : « أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة » فكبروا وفرحوا» ثم قال : « أرجو أن تكونوا ثلشي 
أهل ال لجنة “ » وهذه الثالثة عندي فيها شك E N‏ 
صنقًا منهم ثمانون من هذه الأمة . لمهم : أن يأجوج ومأجوج من بني آدم» شكلهم شكل بني آدم لا 
يختلفون عنهم . أما ما ورد في بعض الآثار : أن منهم القصير المفرط من القصر» والطويل المفرط في 
الطول » وأن بعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأحرى كل هذا لا صحة له » هم من بني آدم 
ومثلھم › لکنھم ام عظيمة کما قال تعالی : وشم تِن ڪل عدي ينيبو ) أي من کل مرتفع ؛ 
لأن الأرض السهلة لا تسعهم من كثرتهم > ل يبوت أي يسرعون كأنهم مسلطون على ب بني آدم» ‏ 
فيقول كبك لعيسى : إني قد بعت عبادًا لا يدان لأحد بقاتلهم - يعنى ما لأحد على قتالهم من قوة 
« فحرز عبادي إلى الطور » يعنى احتزوا فيه - والطور جبل معروف » فيصعد عيسى ا ومن معه إِليه 
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حتى إنهم يلحقهم من ا جوع وشدة المؤنة ما يكون رس اور أحب إلى أحدهم من كنا وکذا من 
الدنانير »> وحينعلِ پرغب جیسی وقومر,ٍ إلى الله كبك يدعون الله تعالی أن يصرف عنهم هذه الأم التي 
حاصرتهم في هذا الجبل > فيرسل الله تعالى النغف » وهو عباره عن دودة في اعناقهم فیصبحون 
فرسى - جمع فريسة يعنى موتى - كنفس واحدة كل هذه الام التي لا يحصيها إلا الله موت في 
يلة واحدة ؛ لأن الأمر بيد الله لك هذا النغف من حين ما يدخل في أعناقهم يوتون على الفور » ثم 
ینزل عیسی ابن مر وقومه إلى الأرض وإذا الأرض مملوءة من هذه الجثث نتتًا ورائحة خبيثة » فيرغب 
N N‏ - يعني مثل 


يعلمها إلا الله لك كل هنا بقدرة الله كلع 9ا ن E e:‏ 
لكن كما تعلمون لابد أن يبقى في الأرض شيء من القذر والأذى والرائحة ئحة بعد هذه الجثث فيرسل 
اله تعالی مطرا عظیما یغسل الأرض لا بُكَیٌ منه مدر ولا وبر» کل الأرض تتلئ ماء حتی تکون 
كالزلقة تنظف تنظيمًا تامًا بإذن الله كلق » ويأمر الله الأرض أن تخرج ب ركاتها وثمراتها › »> فیکون فیها 
الشمرات العظيمة ؟ والخير والبركة حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي فاما من الناس » ومن البقر تكفي 
القيلة من الاس » ومن الغدم تكفي الفخذ من التاس » وهي واحدة لكن اله يتزل فيا البرك فنكفي 

ما ».و تكثر اخيرات والب ركات » وكل هذا يدل على عظمة وقدرة الله كا َل شر بر 
امسر سرا 4 (الشرح : : » ۷ بدا من حصرتهم في الطور لا يجدون شيتًا ء إذا بالأرض تنبت وتكثر فبها 
البركة والثمار .. وغير ذلك کل هذا بأمر الله کیک . والله الموفق . 
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۹ = ون ٿوي ٿن جراشِ قال : لفت مع أبي سود الأنصًاريّ إلى حدَيفةً ِن بن اليماب 
قال لَه E‏ : و ل الال 
یخرع » واد مع ماء وتاراء أا الذي بره الاس ماء تاز حرق » وأا الي برا الاس تارا » فَمَاءٍ ارد 
ڪَڏٿ٬‏ فمن رکه مٽكم › > ليغ في الي راء تارا ؛ انه ماءٌ عَذْبٌ طب » قال بو سود : وَأ 
ف 7 می عة 
E SENE‏ : قال رشول الله ب : ترج الا الدّجال 
في امي كاري لا دري أربو توما » أو رين هرا ء أو ارين عاماء يبعت ال تعَالى 
عیسی انی زم بلا يطلب هلك » م كت الاس م سَبْع سِي ليس بين اين عَدَاوة م بزل الل 
ك » ريڪا تار5ة ِن قل الام » لای على وجه الأرض اڪڌ ني ق قال َة ِن ڪي خير أو ايان 
للا سئه » ڪٿ لو ان أحڌ کم وَل في يڊ جبلي » » اداه عليه حبّی تَقَبِصَه › فیبقی شراز اك mM.‏ 


CNA Te ٠٠١ ( ومسلم في الفعن وأشراط الساعة‎ » ) ٠ ( أخرجه البخاري في الفعن‎ )١( 


ج کر وعم اتاج ۷ا رون روت ولا کرو راء تال یم لدیک »غر . 
آل e‏ ولون : فما نامونا ؟ رخن پعبادة ة الأوتَانِ » وَهُم و فی ذلك ڌاڙ ررم ۽ حصن 
بشع م بث ني الشووء لا عع اعد إل أت لع وولج اء وول م دبع شمه رل يوط 


حوض إبله فصع ويْضعَو بضع الاس  »‏ وسل الله - أو قال : بثزل الله - مطرا كاله الل أو الل 
کت بت اڈ الاي ثم قح فو آخری » کنا هم ویم رون م ل : يا اها اللا س ل إلى 
ر شیر ام نیرا م قال : حر جوا بعت الئار ء يقال : من كم ؟ يقال : ِن كل الب 
تشحَمائة ود وَيَشعَةً ِشعَة وشو » فذلك يوم يَجْعَل الْولْدانَ يبا » وذلكَ د ټوم شف عن ساقي » ( رواه مسل . 
١‏ اليب » صَفُحَةٌ الغثتي » وَمَعََ س 
۱۱ - ون انس کا ال : قال رشول الله لا لله : « ليس من يلد إلا سَيطْوة لجال » إلا مه 
وَالَِيتة ؛ وَلْيسَ نَقْت قب من قتا علو لکا ایی رمعا رن لیکو کون ار 


SS‏ مُتَافقي » روا اء 


۱۲ - وئه ظا أن رَسول الله بل قال : « تنيع الذَجُالَ من يهود أَضبَهانَ ن سَبغون ألما عليه 
الطالسة » © و 
۳ - ون آم ری م انها سَيعَتِ اللي ل ن ا 


ا لجال » ٩‏ روَا مسل . 
NS‏ : ها بين حلت آدَم 
إلى قيام الساعَة أمر اكير يِن الدبجالي » “ رواه مسلم . 
٥‏ - وڪن ابي سعيڍِ الخڏريٰ ڪه عن الي بير ال : حرج الدجال یتو جه جه قله ر ا 


) ٠١/٤ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ٠١/۲ ( والإمام أحمد في المسند‎ ) 1١١ ( أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 
آي في وسطه وداخله » قوله « في خفه الطبر وأحلام السباع » أي انهم یکونون في سرعتهم إلى‎ ٩ وله « في کید جبل‎ 
الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطيور . . وني العدوان وظلم بعضهم بعصا في أحلاق السباع العادية » قوله « يلوط‎ 
. حوض إبله » آي یطینه ویصلحه » قوله « یکشف عن ساق » أي يكشف عن هول عظيم‎ 

» بحو . قوله « نقب‎ ) ۱۸۸١ ( والبخاري في فضائل الديدة‎ ) ٠١١ ( أحرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة‎ )٠( 
اي خحرق . قوله « السبخة » هي الأرض الرملة التي لا تنبت تنبت لملوحتها » وهذه الصفة خارج المدينة من غير الحرة » قوله‎ 
. «(فترجف » أي تهتز‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ٠١١‏ ) قوله « عليهم الطيالسة » هو ثوب يلبس على الكنف حيط 
بالبدن ينسج للبس » خال من التفصيل والئياطة . 

(؛) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٤1۲/۲‏ ) . قوله « لينفرن الناس » يقصد 

. بهم المؤمنين‎ 
o E a O e 


باب المنثورات والملح 1۸0۹ 


ا مينون تلماه السا : الځ الدّجال » يمُولونَ له : إلى آي عي ؟ يمول : اعد إلى هذا الذي 
خر فقواو تل : أو ما ُن بربنا ؟ فيقول : ما برا اء ! فيقولودً : اوه » فقول بعضهُم لبعضِ : 
یس تَذ تھا گم رکم أن تعلو اعدا دوتهء ینمو به إلى الال » تإذا راه اومن قال : يا ايها الاس 
إل هذا الال الذي در رشو اله بال ؛ يأر لجال به يقي : فقول : ذو وَشجوة » فَيْوسَعُ 
هة وَبَطةُ صوبًا » فيقولٌ : أرما ۇين بي ؟ يمول : أت المَسیځ اكاب ! يؤر به كيز بالششارٍ 
ين مره ئی فرق ټين ليو ء م بشي الدجال که تين اَقِطعتينِ » نَم يقول له : فم » فيشتوي فائکا » 

ي قول لَه : أومِنْ بي فقول 5 فك الا عة . م فول E‏ 
بح من الئاس » فَيأحده الدّجال ليذبحه بح » یجعل اله تا ی رَه إلى روت تُحاا » لا عمطي إل 
سیا ياح ي ورجلیه قف پو لحمب الاس أا دة لى لار » وأا قي في اة » فقا 


رشول الله تر ٩ ) Es‏ رواه مسلم . وروی البخاريّ بَعْصَهُ 


معْنَاه . ( المسالح 2 هم اقرا وَالطلايِع . 

mans‏ : ما شال اح ر شول الله لله عن الأجال أكتّر م 
سا ؛ وئه له قال لي : ما َم يوك ؟ » قلت : تقولل : إن مَعَهُ عه جي پر ء وهر ما ! قال : هو 
e‏ 

۷ - وع انس ڪه قال : قال رَشول الله م یر : ( ما من د تي إلا وذ أندر مته الأغور 


الکذاب » ألا إِنه غر رر » وان ربكم ك يس بغر 0 o‏ 

٨۸‏ - وَعَن ابي هُرَيرَةَ ڪه قال : قال رول الله له : « ألا أَعَدَكم حَييئًا عن الدَّجًال ما 
حَدتٌ به تين قوم ! لِه غور » وال تجيء مه تال اة والئار » فاي يمول إِنَها اجه ِي الاد » ٩‏ 
متفیٌ عليه . 


(ا) رجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ۱۱۱۳ ) قوله « فيشع » أي يمد على بطنه . قوله « شجوه » أي اجرحوه 
فى رأسه » قوله « مفرقة » أي وسط رأسه . قوله « ترقوته » هي العظم الذي بين ثغر النحر والعاتق . 
() أخرجه البخاري في الفتن ( ۷١۲۲‏ ) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ٠١ ١‏ ) والإمام أحمد في المسند ۲٠۲/٤2‏ ) . 

قوله ۾ هو هون على الله من ذلك » أي هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مضلا للمؤمنين 
ومشککا لقلوبهم ؛ بل إا جعله ٤‏ لیزداد الذين آمنوا اتا ¢ وتثبت الحجة على الكافرين والمنافقين ونحوهم . 

) ۱۷۴۳/۳١ والإمام أحمد في المسند‎ ١ ٠١ ( ومسلم في الفتن وأشراط الساعة‎ ) ۷٠١١ ( أخرجه البخاري في الفتن‎ )٠( 
. ) ۲۲٤٠ ( والترمذي في الفتن‎ 

قوله « مكتوب بين عينيه ك ف ر » الصحيح الذي عليه العلماء أن هذه الكتابة على ظاهرها » وأنها كنابة حقيقية 
جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه » وهذه الكتابة يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب أو 
غیر کاتب » ویخفیها عمن اراد شقاوته وفتنته . 

ر أخرجه البخاري فی أُحادیث الأنبیاء ( ۳۳۳۸ ) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ٠١٠۹‏ ) . 


VA» 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


۹ - وعن ابن عر 4ا أن ر سول ال بل کر الجا ت ِينَ ظهرّانى الئاس فقًال : « 
الله يس بأغور » ألا إ إذّ اليح الذَجُال أغرَر اين انى > کا ا ل 


n. mag ege الشرح‎ i gE OG 


هذه الأحاديث الكثيرة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الدجال هي جديرة بأن تساق 
وتذكر » لأن النبي ي يقول : « ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أكبر من الدجال » “ ولذلك ما 
من نبي من الأنياء إلا أنذر قومه مع أنه لا يأني إلا في آخر الزمان » واله ك يعلم أن محمدًا خام 
الأنبياء ومع ذلك أنذر به الأنبياء السابقون » والحكمة من هذا التنويه بفتنته وبيانها وأنها عظيمة وإن 
كان لن يأتي إلا في آخر الدنيا ففتتته عظيمة » ويون النبي بلي أن الدجال يدخل كل بلد يدعو الناس 
والعياذ بالله لعبادته » إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما ؛ ؛ لأن عليهما اللائكة على كل باب منهما 1 
يذودون عنهما » وأخبر ابي ل انه يتبعه من يهود اصفهان سبعون ألقًا عليهم الطيالسة وهو نوع 
رفيع من الثياب . المعنى : أنه عه من أصفهان ء وهي معروفة من مدن إبران يه منها يعون أا ۽ 
وأخبر ابي برثي أنه أعور وأن الرب كك ليس بأعور ؛ لأن العَورَ نة نتقص والله ی متزه عن کل نقص› 
ر ل و ا کی ا ا 
اخلوقین › لقوله تعالی ل ایس ینیو می وو المع أل & (الشرری: ١‏ . 

وذكرأيشا في هذه الأحادیث : أن رجلا شا سلتا بخرج إذ سمع به لیبین للناس کذبه فیتلقاه 
حرس الدجال المحسلحون ويقولون : أين تريد » يقول : أريد الرجل الذي خرج » فيأخذونه ويقولون : 
أتؤمن بربنا ؟ فيقول : لا ء إنه الدجال » فيريدون أن يقتلوه » ولكن بعضهم يقول لبعض : اليس قال 
ربنا لاتقتلوا أحدًا دوني ؟ فيتركونه » ثم يأتون به إلى الدجال فيشهد هذا الرجل جل المسلم أنه هو الدجال 
الذي حبر به النبيّ لتر فيغضب عليه » ويأمر بامنشار فينشر من رأسه إلى ما بين رجليه طول كما جاء 
في الحديث السابق ويمشي بينهما » ثم یدعوه فیخرج ویقوم یتهلل وهو یقول : « واللَّه ما ازددت فيك 
إلا بصيرة » يفعل هذا مرتين أو ثلاثة » ثم يريد أن يقتله ويعجز » يجعل الله تعالى هذا الرجل حديدًا لا 
یستطیع ان یقتله » وھذا إما یکون حدیدًا حًا واله علی کل شيء قدیر » وإما ان یکون صابا لا تنفذ 
فيه السيوف » هذه كلها صفات الدجال . 

ومنها أيصًا : أن الرسول به ذكر أن معه نازا وجنة » ولكن ناره جنة وجنته نار » ولا سأل ابو 
هريرة ظ4 إنهم يقولون : إن معه جبل من خبز » قال : إنه هون على الله من ذلك ؛ يعني حتى لو 
کان معه هذا الشيء ؛ فإنه أهون على الله » أو أن المعنى أنه لا يكون معه هذا لكته موه . 


. ) ۳۷/۲ ( والإمام أحمد في المسند‎ ) ٠١١ ( ومسلم في الفتن وأشراط الساعة‎ ) ۷٠۲۷ ( أخرجه البخاري في الفتن‎ )١( 
. قوله « طائفة ) أي بارزة مرتفعة‎ 
. ) ۱۹/٤ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۲۷ > ٠٠١ ( أخرجه مسلم في الفتن‎ )۲( 


۱۸٦1 


باب المتثورات والح 


وعلی کل حال فإننا تؤمن آنه O‏ 
E, E‏ 


* #* # 
۰ = وڪن آي هزير ڪه أن رشول ال ب۴ لر قال : د لا موم الشاعة تى اتل المسيغون 
يهود » حى يتب اليَهودي مِنْ وَرَاءِ ا حجر والشجر » يمول الحجر والشجر : يا شم هذا هودي 
حلفي تعال فال » إلا الود ؛ لَه من سجر ليهو » ٠‏ متفىّ عليه . 
۲۱ - وئه له قال : قال رَسُولٌ الله ل e‏ ادنا سی ٤‏ 
الول باقر ء يموع عَلْهِ » ويقول : باتني كان صاجب هذا القبر » ولیس به الد aed‏ 
البلاءِ  »‏ . متفق عليه . 


ت 


۲ - وعَلهُ له قال : قال رَشول الله تر ل : لا قثوم اعاعا ئى تحير الراك عن جل 


کب بل علو لین کل مال عة دفو »یول كل و جلي مهم : لعَلي 


أن 
. ا 8 ےه ت <o‏ ا ٤‏ م بے 
وني رواية : « بوش ان خير ارات عن کٿر ِن ذب » فمن حَصَرة قلا أذ ينه يئا 


2 الشرح ESC Oe‏ 
ذكر المؤلف وناو فيما ذكره من أشراط الساعة ما نقله عن أبي هريرة ظله : « أنه لا تقوم الساعة 
حتى يقتتل المسلون واليهود » . السلمون بعد بعثة الرسول بر هم أتباع الرسول محمد بار › > وما 
قبل ذلك : فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة » فقوم موسى - بعهد موسی - مسلمون » والنصاری ¬ 
في عهد عیسی - مسلمون » ومن آمن من قوم نوح مسلمون ... وهکذا کل من کان مؤمتًا برسول 
قائمة رسالته فهو مسلم » > لكن بعد بعثة الرسول محمد ب ليس مسلا إلا من آمن به قر › وإلا فلا 
يخفاكم أن الحواريين قالوا  :‏ ن نصا آله [ الصف : : ا وان ملكة سباً » قالت : # إئي ظَلَمْتُ 


ر ق 


تثیی ألمت َم سَلَيمنَ ب دي ملين رالحل: ءء] وغير ذلك نما هو معروف . 


ر( انظر الحديث في البخاري في الدعوات ) hy N‏ ومواضحع الصلاة ( ۱۲۹ ) وا ئي في 
الستن ( ۲۹٦/۸‏ ) وأبو داود فى الصلاة ( ۸۷٤‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۰٥/۱‏ ) . 

حرج البخاري في اهاد واسیر ۲۲۹۲۲ ومسلم في الان شراط الساعة(۸۲) وأحمد في سند( ۲1۷/۲) » 
)٠(‏ أحرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ٠١‏ ) بلفظه > والبخاري في الفتن ( ۷١١١‏ ) نحو . قوله ( ولیس به 
الدين » مابه إلا البلاء » أي أن الحامل له على التمني ليس الدين » بل هو البلاء وكثرة لحن والفتن وسائر البلايا . 
ره) أخرجه البخاري في الفتن ( ۷١١۹‏ ) ومسام في الفتن وأشراط الساعة ( ۲۹ ) قوله « يحسر ۲ أي ينكشف ؛ 
لذهاب مائه . 


۱A۲ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اليهود هم هم اتباع موسى سموا بذلك نسبة إلى جدهم يهوذا » فهم ينتسبون إليه »> لكن مع التعريب 
صاروا ( يهود ) بالدال » وهي أمة ملعونة غدارة » خوانة » مكارة » واصفة لربها بالعيب والنقص » قالوا 
- أي اليهود - : ید الله مغلول وة 3 الائدة : ٤‏ وقالوا : 3 إا َه َير 4 آل عمران : E‏ : (إن 
ا ك ارات والأرض فاستراح يوم السبت ) . إلى غير ذلك مما وصفوا الله تعالى به 
بالنقائص والعيوب » أما الرسل فحدّث ولا حرج : كفروا بالرسل » وقتلوهم بغير حق » وقتلوا المسيح 
عیسی ابن مرم بزعمهم * وما هوه وما صِلَبوءُ صب ) فهم أحبث أمة من الأم » وهم قوم خونة غدارة لا 
يوفون بعهد ولا ذمة ولا ينون على شيء » قبل يوم القيامة يقاتلون المسلمين › وتأمل كلمة 
( المسلمين ) يقتتل المسلمون واليهود فينصر المسلمون عليهم نصرًا عزيڙا » حتى إن اليهودي يختبئ 
ا حجر وبالشجر فيقول الشجر وا حجر - فينطق بأمر الله الذي أنطتق كل شيء - فيقولا : « يا مسلم 
هذا يهودي تحتي فاقتله » أحجار قنطق وأشجار ؟! اذا ؟ لأن القتال بين المسلمين وبين لیهود » ما بین 
العرب واليهود فهذا - والله أعلم - من ينتصر ؛ لأن الذي يقاتل اليهود من أجل العروبة فقد قاتل حمية 
رعصيية ليس لله كلق ولا يكن أن يتصر ما دام قله من أجل العروبة لا من أجل الدين والإسلام إلا أن يشاء 
الله » لكنإذا قاتلناهم - أي اليهود - من أجل الإسلام ونحن على الإسلام حقيقة ؛ فإننا غالبون بإذن الله . 

حتى الأحجار والأشجار تقكلم لصالا وضد اليهود » أما ما دامت المسألة عصبية وعروبة وما أشبه 

ذلك فلا ضمان للنصر أبدًا » ولهذا لا يكن أن يقوم للعرب قائمة على هذا الأساس ؛ أي أساس 
العروبة » والدليل على هذا الواقع » فقد طحنوا وخبزوا عليها ولم تستفد شيعًا » بل بالعكس صارت 
النكبات العظيمة من اليهود على العرب شيا عظيمًا . احتلوا دیارهم وحاصروهم وآذوهم » > لکن لو 
كان القتال من أجل الإسلام وباسم المسلمين ما قامت لليهود قائمة » لكن من جهل العرب صاروا 
يقاتلون اليهود من أجل العروبة e SSE‏ حتى الآن » الانتصار على البهود حقيقة في 
الإسلام ل غيب » ولن تقوم السناعة حتی یحصل ما أخبر به الصادق الملصدوق رسول الله ر ؛ 
يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون وينتصرون عليهم » وينادي الحجر والشجر الذي ليس من 
عادته أن ينطق : « يا مسلم هذا يهودي فاقتله » . 

کذلك ایسا من شراط الساعة والذي لابد أن کون : ان الفرات وهو النهر المعروف في شرقي 
أقصى ال جزيرة يحسر عن ذهب - جيل من ذهب أو كنز من ذهب - تحسر بعنى أن الذهب يخرج 
جبلا والذهب معروف : 

ER EE SE‏ إل دن عتتدة دهت 

فالذهب يسلب العقول » سوف يحسر هذا الماء - النهر ا جاري = عن جبل من ذهب » سبحان الله ! 
کل إنسان فال غو جل آنا محل عل ارول رفا روا که النی الأسود » فاللّه أعلم يما اراد 
رسرل الله » لكننا إلى الآن لا نعرف الذهب إلا أنه ذلك المعدن الأصفر المعروف فنبقى على ما هو عليه » 
ووراءنا أجيال » فالدنيا لم تنته بعد حتى نوقض الحديث على الواقع الذي نحن فيه » بل نتتظر ما أخبر به 


YAY 


باب المنشورات وا ملح 


X% %‏ # 
لا يساما إل لْعَوّافي 2 : غواني الشباع ولم A‏ ئز راان بن نزت بیان المديَةً 
يْعِمَانِ بعَنَمهمَا فيَجدَانِها وځو سا ع ذا با ٢‏ ية الداع را على وجو ) ٩‏ متفق عليه . 


ls yy 
. رواه مسلم‎ ٩( » الرّمَان د اال ولا يده‎ 

٥‏ - وعَڻ ابي موسى الأشعَري ڪه أن اي ب بلق قال : « لين على الاس رمان طوف 
الو جل فيه بالصدَة من الذهب › قلا يَجدٌ أَحَدًا ا الأجل اواد شِع أُرَبعُون امرأة 
لد یو من ف ازمل زگره اعد ٩‏ روه سلو 

٣‏ - وعڻ ابي هُريرة ڪه ٤‏ عن الي بر قال : « اشتری رل من رجحل عَقارًا» فود الذي 

ری لسار نی عتارء جو ها دت » فقا اي اشتری قار : : حذ حبك » إا اضتريث منك 
الأرض » ولم اتر اذهب » وقال الذي ا له الأرض : إا عمك الأَرْض وَمَا فيهًا تحاکما إلى ر 
فقالَ الذي تا كما إل له : كما ود ؟ قال حدما : لي عُلامٌ » وقال الآخر : لي جارية » قال : لكا 
للام ا جره واوا على اهما رنه وتَصَدَقًا» ) متف عليه . 

٠‏ ۷ = وعت ڪاه أله يع رشول اله بل ل : و کات امرأتان مَعَيْما اينما » جاء الذَقْبُ 
قَذهَبَ بان إحداهُمَا » فقال فا :4 ذهب بابنك › وقالت الأعرئ : إا ذهب بابنك › 
اکا إلی داود با فقضی به ری » رجت لی سلیمات بن داو پۇق خیرت . فقالٌ : 

اقثوني بالشكين أَمُمَهُ هما . فقالت الصغْرى : لا تَفعل» رَجِمَك اللهء هو انها . فَقَصّى به 
للصغْرى » () متفق عليه . 
ر١)‏ أخرجه البخاري في فضائل المدينة ( ۱۸۷١‏ ) ومسلم في الحج ( ٠۹۹٩‏ ) قوله « ينعتان » أي يصيحان . قوله 
«وحوسًا » أي خلاءٌ ليس به أحد إلا الوحوش . قوله ١‏ حًا على وجوههما » أي سقطا ميتين . 

(۲) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( 1۸ ) . 

رم) أخرجه البخاري في الزكاة ( ٠٤١١‏ ) ومسلم في الزكاة ( ٥۹‏ ) قوله « يلذن به » أي يتحمين إليه ؛ ليقوم 
بحوائجهن ويذب عنهن كتبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤها . فيلذن بذلك الرجل ليذب عنهن ويقوم 
بحوائجهن » ولا يطمع فيهن أحد بسببه . 

ره) رجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳١۷۲‏ ) ومسلم في الأقضية ( ۲١‏ ) و وأحمد في مسنده ( ۳۱٣/۲‏ ) . قوله 
«عقارًا » العقار هو الأرض وما يتصل بها . قوله « جرة » هو إناء من خحزف له بطن كبير وفم واسع . قوله « وقال الذي 


له الأرض » أي باعتبار. ما مضى قبل عقد البيع . 
(ه) أخرجه البخاري في الفرائض ( 1۷1٩‏ ) ومسلم في الأقضية ( ۰ ) قوله « فذهب بان : أحدهما »أي أكل ابن أحدهما . 


Da 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


E OE ENE س الشرح‎ 


في هذا الباب الذي عقده النووي يناثو في كتابه ( رياض الصالحين ) في المنشورات والمُلح تقدم 
ما تقدم من ذكر الدجال ويأجوج ومأجوج وذكر أحاديث في هذا مجلس تدل على أن المدينة النبوية 
زادها الله تشريقًا وتعظيمًا أنه يخرج عنها أهلها ولا ييقى فيها إ إلا الهوام - أي السباع > والطیور لیس 
فيها أحد لكن هذا لم أت بعد ولكن ما أخبر به الصادق الصدوق ر فسوف ر يقع ؛ لأن النبي ر 
في أمور الغيب لا ينطق عن الهوى يوحى إليه بها . 

وفيها : كثرة لمال حيث أخبر بلي أنه يقوم في آخر الزمان خليفة يحثو امال ولا يعده ؛ يعني أنه ينفق 
إنفاقا بلا عددد لكثرة الأموال » وفيها أيصًا : حديث أبي هريرة ظفه وهذا ليس من أشراط الساعة لكن 

من الح : أن رجلا اشترى من رجل أرصًا فوجد فيها جرة من ذهب فذهب المشتري إلى البائع وقال : 
خذ هذا فإنني اشتريت أرصًا ولم أشتر الذهب » فقال البائم : أنا بعت الأرض وما فيها » هذا يدل على 
ورعهما› » فكل واحد ورع يقول : ليس لي الحق في هذا المال . فتحاكما إلى رجل فقال لأحدهما : أ الك 
بدت ؟ قال : نعم » وقال للثاني : ألك ابن ؟ قال : نعم » فقال : زوجا الاين للبنت واجعلا هذا الذهب 
للمهر والنفقة » ففعلا . ففي هذا دليل على أنه يوجد من الناس من هو ورع إلى هذا الحد . 

أُما حكم هذه المسألة فقال العلماء رحمهم الله : إن الإنسان إذا باع ارا على شخص ووجد 
شري فیا شتا مدنو ها من عب آو غر + اه لا اكه جلك الأر واک لاقع > وإذا کان 
البائع اشتراها من آخر فهي للأول ؛ لأن هذا المدفون ليس من الأرض بخلاف المعادن : لو اشتری 
أرضًا ووجد فيها معدا من ذهب أو فضة أو حديد أو غيره ؛ قله يبع الأرض ٠١‏ . هذا من الح . 

ومنها أيصّا حديث أيي هريرة : في قصة امرأتين خرجتا بابنين لهما فأكل الذئب ب أبن واحدة منهما 
وبقي ابن الأخرى فقالت كل واحدة منهما منهما : إنه لي . فتحاكما إلى داود الك فقضى به للكبرى اجتهادًا 
مته » لأن الكبرى ريما تكون قد توقفت عن الإنجاب » أما الصغرى شابة ورجا تنجب غيره فى المستقبل » 
ثم خرجتا منه إلى سلیمان ابنه فأخبرتاه بالخبر فدعا بالسکین وقال : أشقه ينما نصفین » أما الكبرى 
فرحبت » وأما الصغرى فأبت وقالت هو ابنها - أدركتها الشفقة لأنه ابنها حقيقة » ولكن الكبرى 
لايهمها ر - لكن الصغرى أدركتها الرحمة فقالت : هو بها يا نبي الله فقضى به 
للصغرى ... بأي بينة ؟! القرينة ؛ لأن كونها ترحم هذا الولد وتقول : هو للکبری ویبقی سبًا وإن کان 
TE‏ » لکن بقاژه حًا - ولو کان عند غیرها - هون من شقه نصفین » فقضی به للصغری 

أحذ العلماء من هذا الحديث : العمل بالقرائن » وأنه يجوز للقاضي أن يحكم بالقرائن إذا كانت 
قوية » ومن ذلك : ما حصل بين امرأة العزيز » ويوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام » فمن المعلوم 
أن يوسف حبس في السجن وكان بر جميأد جدًّا حتى إنه أعطى نصف الحسن » فامرأة العزيز» وهي 


. ) ۲۲۷۲/٤ ( راجع ذلك في مغني الحتاج ( ۳1۳/۲ ) وفقه الكتاب والسنة‎ )١( 


باب المتتورات واللع ۱۸٦5-e‏ 
امرأة ملكة لها حسب ولها منزلة عجزت أن تملك نفسها حتى مكرت به وكادت له » وأدخاته في 
البيت » وغلقت الأيواب ودعته إلى نفسها - والعياذ oe‏ 
بثوبه وانشق ق الثوب من الخلف » ووجدا سيدها لدى الباب : ل وآلييا سيد سيدها لدا لباب الت ما جرَاءُ من 
اراد باهزك یا )ل ان ن ار عتا َي € [يرسف: n ]۲١‏ > 3 قال ھی رودتنی 
ن ين [برسف: ]۲١‏ وهذا قبل أن يسجن ليس غنده بينة » والمرأة قد لحقته وهو يريد الخروج » ومن 
يصدق » سوف يكون المصدق في هذه الحال امرأة العزيز ؛ لأنها ذات حسب وزوجة الملك » فلا يكن 
أن تذل نفسها للخادم » ولکن ۾ قال هی رَودتنی عن ِي » فحكم حاكم من أهل البيت قال : انظروا 
إلى قمیصه - ثوبه - إن کان ذد من قبل فصدقت وهو من الکاذين » وإن کان فد من دبر فكذبت 
وهو من الصادقين ؛ لأنه إذا كان من قبل يعني أنه الطالب المراود وأرادت التخلص منه فمزقت ثوبه » 
وان کان من دبر فهو قد هرب منها ولحقته 8 فنا را بصم فد ِن ُب َال إِنَمُ و ل 
کیک عم € [بوسف : ١‏ وصار الصادق يوسف وليس معه بينة تشهد ولكن هناك قرينة » وهذا لا 
شك أنه قاعدة جليلة للقاضي » ومن جعل حكمًا بين الناس .. والله الموفق . 
# ٭» 

۸ - وَعَن يزاس الأشلييّ ظهه قالّ : قال انين مإ : « بذكت الصاحُون الأول الأول ء 
رَتبمّی حال كحمَاّة العير أو الغر < N‏ اليه الله باه  »‏ رواه البخاري . 

۹ ون رفاغ بن رافغ زر ي ظا قال : جاءَ ريل إلى الي هق قال : ا تخود أل 
e‏ : د من أَفْصّل الْسلمين » أو کلمة وها . قال : « وَكذَلَّكٌ من سهد بدرا مِن 
الملائكة » ” رواه البخاري . 

YS‏ : قال ر سول اله لتر : « إذا رل اله تعالى يفوم دابا أصَابَ 
العذابُ من كان فيهم › ووا على أغمَالِهم » (" متفقّ عليه . 
الشرح EOE OEE‏ 
هذه أيصًا من الأحاديث التي ذكرها النووي . 
منها أن النبي لقي أخبر أنه يذهب الصالحون الأول فالأول » ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر 


)١(‏ أحرجه البخاري في المغازي ( ٠٠١١‏ ) والبيهقي في الستن ( ۱١۲/۱۰‏ ) . قوله « يذهب الصالحون » أي تقبض 
أرواحهم . قوله « حثالة » هي الرديء من کل شيء . وقيل : ما يبقى من الشعير عند الغربلة . ومن التمر بعد الأكل . 
قوله « لا يبالهم اله بالة » أي لا يرفع لهم قدرًا ء ولا يقيم لهم وزنا . 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي ( ۳۹۹۲ ) وابن ماجه في المقدمة ( ٠١١‏ ) . 

() أخرجه البخاري في الفتن ( ۷۱١۸‏ ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ۸۳ ) وأحمد في مسنده ( ١٠١/۲‏ ) . قوله 
«ثم بعثوا على أعمالهم » أي بعث المؤمن مع أهل الجنة > وبعث الكافر مع أهل النار . 


س شرح راض الصالحين من کلام سید المرسلين 


لا يبالي الله بهم بالا يعني لا بيالي بهم ولا يرحمهم ولا ينزل عليهم الرحمة » فالصالحون يذهيون الأول 
فالأول » وهذا الحذيث يشبه حديث أنس بن مالك هه حينْ جاء ألناس إليه يشكونه ما وجدوا من 
الحجاج بن يوسف الثقفي فأخبرهم أن النبي بلي قال : « لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه 
حتى تلقوا ربكم  »‏ فهذا الحديث يشبه الحديث الذي أشرنا إليه » ولذلك تجد الناس يترددون كل عام 
عن العام الذي قبله » يذهب الصالحون الأول فالأول » فيما سبق تجد الناس يتهجدون في الليل » 
يصومون في النهار » يتصدقون من أقواتهم » يؤثرون على أنفسهم »› في اليوم تجد الناس تغيروا من سنة 
إلى أخرى إلى أرداً من قبل » سَهَرٌ في الليل على غير طاعة الله » ونوم في النهار أو لهو أو بيع وشراء 
يشتمل على الغش والكذب والخيانة - والعياذ باللّه - فالناس إلى أرداً » لكن مع ذلك في الناس خير 
لاشك - يوجد أناس - ولله الحمد - على دين الله مستقيمين على ما يبدو » لكن العبرة بالعموم 
والشمول » ولهذا حبر النبي يبر كما في الحديث الثالث الذي رواه البخاري : أن إذا أترل بهم العذابُ 
شل انیم کماقال تعالۍ چ تفا ف ا یی آلو عا سیک عة وکا ا اه تة 
لواب [الأنفال : ]٠٠‏ لكنهم ييعثون يوم القيامة على نياتهم كل على ماهو عليه » ولذلك يجب الحذر 
من أن يكون الإنسان من الحثالة التي كحثالة الشعير أو التمر » وأن يحرص على أن يستقيم على أمر اله 
حتى لو كان الناس قد هلكوا فإنهم - إن أصيبوا بالعذاب - فإنه يبعث كل إنسان على نيته . 
كذلك أيصّا من الح : أن جبريل أتى النبي بل فقال له : « ما تعدون أهل بدرِ فيكم ؟ » قال 
النبي بر : « من أفضل المسلمين » أو كلمة نحوها . قال : وكذلك الملائكة الذين قاتلوا في بدر . 
بدر : اسم مكان بين مكة والمدينة معروف » كان فيه وقعة بين المسلمين والمش ر كين سببها أن أًبا 
سفيان صخر بن حرب كان رئيشا في أهل مكة وكان قدم من الشام بميرة = عير فيها طعام لأهل 
مكة - فلما سمع النبي َي أنه قادم إلى مكة أخبر أصحابه بذلك وكان أهل مكة قد أخرجوا 
المسلمين من ديارهم وأموالهم واستباحوها » فكان للمؤمنين أن يستبيحوا أموال الكفار جزاءٌ وفاقًا » 
فأخبر النبي بن أصحابه ليخرجوا إلى هذه العير فقط » فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ؛ يعني 
ماين العشرة إلى العشرين ؛ يعني مائة وعشرون أو ثلاثمائة وعشر ليس معهم سلاح » ما معهم إلا 
سبعون بعيرًا يتعاقبونها » وفرسان فقط » لأنهم لم يخرجوا لقتال وإنغا خرجوا للعير يأخذونها 
ويرجعون » وکان أبو سفيان رجلا محنكا ذكيًا أرسل إلى أهل مكة وقال لهم : أنقذوا عي ركم » 
محمد وأصحابه سيخرجون إلينا ليأحذوها » ثم سلك طريق البحر بعيدًا عن المدينة » وقريش لا 
سمعت بهذا أخذتها حمية ال جاهلية فاستنفروا » ونفروا جميعًا بكبرائهم وعظمائهم لحكمة أرادها الله 
كلك فلما خحرجوا ظاهر مكة جاءهم ابر أن أبا سفيان سيم ونجا ؛ لأنه سلك طريق البحر بعيدًا عن 
المدينة » ولم يدركه الرسول وأصحابه » فتشاوروا فيما بينهم : قالوا ما دامت العير نحت فنرجع إلى 
مكة وما لنا والحروب ؟ فقال كبراؤهم كأبي جهل وغيره : واللّه ما نرجع إلى مكة أبدًا حتى نصل إلى 


. ) ۷٠٦۸ ( انظر الحديث بلفظه في البخاري في الفتنة‎ )١( 


A1۷ 


باب المنثورات والملح 


- وهي نقطة المفرق بين مكة والمدينة e n E E‏ بالل - 
ا = أعود بالل روا 
کما قال الله ك : 9 حرجا من یرهم بطرا ورا ألا [الأنفال : ۷ء فصمموا على أن يقابلوا 
الرسول ر ويلتقوا في بدر , 

كان النبي لتر وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » وقريش تسعمائة رجلا لكن قريش مستعدة 
للحرب بعتادها وقوتها » والرسول بل ما استعد » ولكن الله ك جمع بينهما على غير ميعاد لينفذ 
ما حکم وأراد لق فالتقوا . وني هنا يقول اله اڭ : $ إا ركيم ا ان ماين ) فقد رآهم الرسول 
لے في الام قلیاا لیتشجع على لفائھم فو وؤ آرنکیم ڪي تاشر ارقش ف آلأثر رك اه 
سل 1 م عي بات الشثر @ ولذ يك د اليثم ف يكم يك ملك ن أعه 4 
الأنفال : ۳٠ء ]٤٤‏ سبحان الله ! هم يرون Ew‏ والصحابة e‏ 
واحد لمقابلة الآخر » فالتقوا وحدثت معركة » وقتل من أهل مكة سبعون وأسر سبعون . وقتل من 
المسلمين سبعون رجلا ۳ » سبحان اله ل َلك لاام داو لھا بين لتاس & [آل عمران : 4[ 

الهم : أنه حدثت الواقعة وقاتلوا قنالا شديدًا وقتل صناديد قريش ومنهم السبعة أو الثمانية الذين 
ألقوا سلا الجزور على رسول الله ل وهو ساجد تحت الكعبة في هذه القصة المشهورة والتي دعا فيها 
a e ET‏ 
وعدّدهم فقتلوا في بدر " » ثم إن الرسول قر أمر بهؤلاء الصناديد الكبراء وألقوا في قليب - بثر 
SL UME EE‏ 
وانتصر عايهم أن بيقى في العرسة ثلاثة أيام .. إلى آحر ماهو مشهور عن تلك القصة ‏ : 

امهم : أن الذين قاتلوا في بدر وهم ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا هم من أفضل المسلمين » أتدرون 
ماذا قال لهم ربهم ك ؟ قال : « اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم » ”) كل ذنب يفعله واحد من 
اهل بدر - مهما كان عظمه - فهو مغفور له » لكنهم لن يكفروا » وحصل هذا تطبيمًا : فإن أحدهم 
لا راد النبي بلقي أن يذهب إلى قريش في غزوة الفتح » أرسل حاطب وهو ممن حضروا معه بدرًا امرأة 
معها كتاب إلى قريش قال لهم : إن الرسول لتر سيغزوكم فانتبهوا . فأطلع الله نبيه بيقر على ذلك »› 
فأرسل رجلين أحدهما على بن أبي طالب إلى هذه المرأة وأدركوها في روضة ( خاخ ) وأمسكوا بها 
0( الذي أجمع عليه المؤرخون أن شهداء المسلمين في بدر كانوا أربعة عشر رجلا : ستة من المهاجرين » وثمانية من 
الأنصار ( السيرة النبوية لابن كثير ٤1۳/۲‏ » تاريخ الطبري ٤۹/۳‏ » والسيرة النبوية لابن هشام ٠١١ › ۳٠٤/۲‏ ) . 
") انظر الحديث في البخاري في الجهاد والسير ( ۲۹۳١‏ ) ومسلم في الجهاد ( ٠١۸‏ ) وأحمد في مسنده ٤٠۷/١‏ . 
«) راجع القصة في السيرة النبوية لابن هشام ( ٠١ - ٠ E o - ٠٤٠٥/۲‏ ) السيرة النبوية 
لابن کثیر ( ٤1٥ = ٤٥٥/۲‏ ) . 
(؛ ) أخرجه البخاري في المغازي ( ٠١‏ ) والبيهقي في السنن ( ۱٤١/۹‏ ) . 


۸ سے شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وقالوا لها : إلى أين ؟ قالت : إلى مكة » وماذا معك ؟ قالت : لا شيء . قالوا لها : إما أن تعطينا ما 
معك وإلا كشفنا عنك » فأخرجته لهم وإذا هو كتاب من حاطب بن بلتعة طبه وهو ممن شهد بدرا 
فجاءوا به لارسول ن وعرضوه عليه » فدعاه قائلا : ماهذا یا حاطب ؟ کیف تخون ؟ کیف ترسل 
إلى قريش بأخبارنا » وهذا يسمى عند الناس جاسوسًا » اعتذر بعذر » قال عمر أو غيره من الصحابة : 
يا رسول الله أنا أضرب عنقه ؛ فإنه قد خان الله ورسوله ٠‏ قال بتي : « أما علمت أن الله اطلع على 
أهل بدر فقال : اعملوا ما شتم فقد غفرت لكم » فوقعت هذه الفعلة القبيحة الشنيعة » وقعت موقع 
مغفرة » اذا ؟ لأن الرجل من أهل بدز » فهم طك وجمعنا وإياكم معهم » في جنات النعيم » فالذي 
منع الرسنول أن يقتل هذا الرجل أنه شهد بدرًا » وعلى هذا إذا وجدنا جاسوسًا من المسلمين يخبر 
الكفار بأخبارنا وجب تقتله حتى لو قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وجب قثله 
بدون استثناء » لأن الرسول بر لم يمنعه من قتل حاطب إلا كونه من أهل بدر وهي مزية لن تحعصل 
إلى يوم القيامة » وقد استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن الجاسوس يقتل سواء أكان 
مسلا أو كافرًا على كل حال » لأنه يفضي بأخبارنا إلى أعدائنا . والله الموفق . 
»» 

۱ - وع جابر ظه قال : كان جذ يموم لله ال بل - تغني في الخطية - لما وضع 
ار عبتا ج مل صرت یتر ع کل الم چ اوش ته لو مگ . 

وفی رواية : قلعا کان ی يوم الجمعة قحد ابي بير على امبر » ه حت الَخلة الي کان يَخْطْبُ 
N‏ 

وفي رواية : فصَاحثُ صيَاح الصَبيّ »› رل الب ب عى حدما قضكها إِ » قجعلث ن أن 
الصبي الذي بسكت حمّی اشعَقَوث » قال : « كت على ما كانت تسكع من الد كر » ٠‏ رَواه البخارِيّ . 
چس ت الشرح TESEL‏ 

هذه الأحايث المنثورة التي ذكرها المؤلف يشو في آخر كتابه منها : حديث جابر وفيه : آية من 
ات اله اء وآ رسو به واعلم أن اله لی لم مث زيا إل اه من الات ما بؤمن عل 
مثله البشر ؛ لأنه لو أرسل رسوا بدون آية تدل على أنه رسول الله ما صدقه أحد ولكان للناس عذر 
في رد قوله » ولکن الله تعالی بحکمته ورحمته ما ارسل رسولا لا آتاه من الآیات ما یؤمن على مثله 
البشر» الآيات يعني العلامات التي تدل على صدقه » وآيات النبي لر كثيرة » ومن أراد الاستزادة 


٠ أخرجه البخاري في المناقب ( ۲ £ › 0 ) قولە : « جذع » هو ساق النخلة . قوله : « العشار‎ )١( 
» الناقة التى انتهت فى حملها إلى عشرة أشهر . قوله « كادت أن تدشق » أي قاربت على الانكسار . قوله : « كن أنين‎ 
أي تبکي بکاء ي قوله : « استقرت » أي سکنت و كفت عن البكاء‎ 


۱۸4 


باب المنثورات والملح 


منها فعليه بكتابين : أحدهما : ( الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح ) فقد ذكر كله شيخ الإسلام 
في هذا الكتاب في آخره من آيات النبي به الكونية والشرعية ما لم يحصل لغيره رحمه الله رحمة 
واسعة . والثاني : ( البداية والنهاية ) لابن كثير كاله . 

فآيات الرسول بل كثيرة منها ما ذكره جابر : كان النبي لر يخطب يوم الجمعة إلى جذع 
نخلة » فلما صنعت له امرأة من الأنصار منبرا يخطب عليه » فإذا بالجذع يحن حنان العشار وأحيانًا 
يكي بكاء الصبي لفقد ابي بلي الله أكبر ! جماد .. جزع .. يبكي لفقد الرسول مَل والآن قمم 
عظيمة فقدت لا يبكي لها أحد » أعاننا الله وإياكم على على ذکره وشکره وحسن عبادته » نزل النبي له 
وجعل يسکته كما تسکت الام صبيًا وهو جماد » فسكت الجزع فكان في هذا آيتان : 

١‏ - صياح الجزع لا فقد النبي ل 

۲ - سكوت الجزع لا ترل الي إل يسكته . ونظيرها آية وقعت لموسى اكل فقد آذاه بنو إسرائيل 
أذية عظيمة كما قال الله كك : ل تاا الین امیا کا کون الت تاوا مو با کک بک ل 
[الأحزاب : ٠۹‏ من جملة ما قالوا فيه : إنه آدر - يعني کبیر الخصیتین - وهو عيب وکان بل د يستتر إذا 
اغتسل » و کانوا هم يغتسلون عراة » فقالوا : إ : إن موسی لا يستتر إلا ما فيه من عيب » فأراد الله ك أن يريهم 
انه لا عیب فيه بغير احتيار موسى . نزل يغتسل مرة ووضع ثوبه على حجر فلما كان يغتسل هرب ال حجر » 
ذهب يسعى يشتد فلحقه موسى يقول : « ثوبي حجر » ثوبي حجر » يعني أعطني ثوبي يا حجر - وا حجر 
سائر حتى وصل إلى ملا من بني إسرائيل فشاهدوا موسى بلا عيب - والحمد لله - ثم وقف الحجر فجعل 
مرت بشتره ٠‏ لأت كل فغل ما بعل العاف فا حن oy‏ 
بأولادها الصغار إذا عثر الطفل أو ضربه شيء » جعلت تضرب ما عثر لأجل أن تسكت الصبي وتطيّب 


E N AE E E 


+ + ٭ 


۲ = ون آي ابه ایی جرس ین ور 4 عن ز شول الله م لر قال 
ا Ty‏ وسكت 

ءَ رڅ خمۀ لکم غير ميان قلا باو | عنها » ٩”‏ حديت حسنٌ › رواه الذارَفُطني ويره . 

ey‏ بن أي أوفًى 4 قال : عونا مَعَ رول الله ل سبع عرو اټ ال 
الجراة ”© . وفي رواية : اكل مَعَهُ ا جراد » متفقٌ عليه . 


. ) ٦۳/۲۲ ( أحمد في مسنده ( ۳۹۲/۲ ) وتفسير الطبري‎ ) ٠٤١٤ ( انظر القصة في البخاري في الأنبياء‎ )١( 
. )٠١/٠١ ( والبيهقي في الستن‎ ) ١٠١/٤ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۱۸٤/٤ ( أخرجه الدارقطني في الستن‎ )۲( 
قوله : « وسكت عن أشياء » أي لم يحكم فيها بوجوب أو حل أو حرمة . قوله « فلا تبجثوا عنها » أي لا تسألوا عنها‎ 

() .أخرجه البخاري في الذبائح ( ٥٤۹١‏ ) ومسلم في الصيد والذبائح ( ٠۲‏ ) والنسائي في الستن ( ۲٠١/۷‏ ) . 


۷۰ سس شرح ریاض الصالین من كلام سيد المرسلين 


و 5 OT‏ 
٤4‏ _- وڪن ابي ریرة ڪه أن الس لي قال : « لا يلدع اومن من خر واحدِ مَوتين » ' 


og BO a الشرح‎ a HBO 


هذه الأحاديث من أحاديث الح النثورة التي ذكرها النووي ينا : فعن أبي علبة الخشني ڪه أن 
النبي لتر قال إن الله فورض رائ فلا تضيعوها > و خد دوا فلا تھکرها ٤‏ وسكت عن اشيا 
رحمة لكم فلا تبحثوا عنها » هذه ثلاث جمل بينها النبي بتر وبين حكمها . 

و : فرض اللّه فرائض » وأعظم فرائض الله على عباده التوحيد : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله ؛ ففي شهادة أن لا إله إلا اله : توحيد الله بالعبادة وألا يعبد أحد سواه » وفي 
شهادة أن محمدًا رسول الله : توحيد النبي بلثي بالتابعة بحيث لا يتابع أحد سواه . 

هذه أفرض اران الو و والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن ال جوار 
والصدق والنصيحة .... أشياء كثيرة فرضها الله تعالى على عباده » منها فرائض عينية على كل واحد» 
ومنها فرائض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين » فالصلوات الخمس فرض عين لابد على كل 
مسلم أن يقوم بها » والصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين . 

« وحد حدودًا فلا تعتدوها » في الفرائض قال : لا تضيعوها » ولكن احرصوا عليها › وقوموا بها 
على الوجه المطلوب . « وحد حدوذًا فلا تعتدوها » يعني جعل للأشياء حدًا معيئًا » فالصلوات الخمسة 
مثا لها حد وهي أوقاتها : الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال › 
العصر من هذا الوقت إلى غروب الشمس » والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر › 
العشاء من مغيب الشفق الأأحمر إلى نصف الليل » الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس › هذه 
E‏ 

SG E RUS OT 

Eo OL eT 
شاء لأوجب علينا ما شاء وحرم ما شاء » لكنه سكت عن أشياء لولا رحمته لألزمنا بها» وأضرب لكم مثلا‎ 
بالصلوات الخمس : فأول ما فرضها اله على العباد خمسين صلاة  في اليوم والليلة » ثم إن الله تعالى عفا‎ 
: وصارت خمشا في العمل » خمسين في الثواب » وأشياء كثيرة عفا الل عنها ولو شاء لألزمنا بها . وفي قوله‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( ٦۱١۳‏ ) ومسلم في الزهد والرقائق ( ٠۳‏ ) وأحمد في مسنده ( ١٠١/۲‏ ) . قوله 
ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين » أي : أن المؤمن لا يخدع مرتين ولا يفطن لذلك . وسبب هذا الحديث : أن 
النبي بلي أسر أًبا عزة الشاعر يوم بدر » فعاهد النبي أن لا يحرض عليه ولا يهجوه » فأطلقه النبي بر فلحق بقومه » ثم 
رجع إلى التحريض والهجاء » حتى أسر يوم أحد » فطلب من النبي بيقر أن يمن عليه بالعفو » فقال له النبي ر ما قال . 


۱۸۷۱1 


باب المنثورات والملح 


«وسكت عن أشياء » دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الله يتكلم بصوت مسموع ؛ لأن 
السکوت ضد الکلام » وهو جل وعلا یتکلم ا شاء متی شاء وکیف شاء » لا نعلم کیف یتکلم » ولامتی » 
ولا ماذا یتلم » لکن نؤمن بأنه إذا اراد شیئًا قال له : کن . فیکون » ولهذا لا تحصی کلمات الله ل قال 
الله تعالى : ف واو آنا ن آلا ین رة أف 4 رساد : : ۷ يعني لو كانت جميح أشجار الأرض أفلاما 
یکتب بها # والحر لبر مم من بعلو سبع ار ادت 6 ست َه 4 لمان : ۲۷] وقال كبك : ل فل لو کن 
تر متلا کیک کن ی ر کہ ان ند گے ی کر تا نل 6 ٩‏ كمد : ۰۰ . 
ٹم ذکر حدیث عبد الله ب بن أوفى هه قال : « غزونا مع النبي به سبع غزوات نأكل الجراد معه » 

الجراد معروف وهو من الحلال » يأكله الإنسان حيًا وميا » قال النبي ملت : « أحلت لنا ميتتان 
ودمان : الميتتان : الحوت والجراد  »‏ ولهذا لا يحتاج إلى تزكية وهو صيد » فإن كان في مكة حرم 
على الإنسان أن یصیده وان یطیره من مکانه » ویجب على من رأی من یصیده با حرم أن يزجره 
وينعه ؛ لأنه صيد محرم لا يجوز صيده في مكة ولا أن تطيره وغيرها من الطيور . 

وفي هذا دليل على أن الصحابة ظههم يستدلون بإقرار الرسول بلق ؛ يعني إن فعلوا شيا وأقرهم عليه 
فهو حلال » وهو كذلك ؛ لأن الرسول ب يستطيع منعهم ولكن ما دام سكت دل ذلك على ال جواز . 

أما حديث أبي هريرة فقال النبي بيقر : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » اللدغ هو لدغ الحية » 
وامؤمن كيس فن محترز لا يلدغ من جحر مرتين ؛ معنى انه ٳذا حدث له شيء من اي عمل يکون › 
فإنه لا يعود إليه › » لأنه يحاذر وإذا لدغ من جحر تركه وعرف أنه لا فائدة منه . فا ممن لا يلدغ من 
جحر مرتين » لأنه حاذر فطن كيس » فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي له أن يكون فطئًا » وألا يعود 
لشيء أصابه منه ضرر بل يکون مؤمتًا ؛ لان هذا من كمال الإيان . واللّه الموفق . 


# #* *# 

IT 9‏ ًو ۹ SDS‏ 
2 - وَعَهُ قال : ال ر سول الل بل N ES‏ 
وَل رکيهة > وَلَهُمْ عَذَابُ 3 : ر جل عَلى فصل مَاءٍ بالفلاةٍ تة من ان الشبيل » ور جل ايع 
رجا لعا بغ العضر » فُحَلَت الله لأعذعا يكذا وَكذا » قَصَدة: وهو على ل وَرَجُل بَايَعَ 

إقاما لا بايغ إلا لديا » إن أغطاه نها فى » ون لم عط ينها لَم يني » ٠”‏ بم عليه . 

() قوله عا : 3 دا % أي حبرا یکتب به . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۳۳٠۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ٩۷/١١‏ ) والبيهقي في السان ( ٠٠٤/١‏ ) والبغوي في 
ا ۱ .N›‏ 

)١«‏ أخرجه البخاري في الشهادات ( ۲۹۷۲ ) ومسلم في الإيان ( ۱۸١‏ ) والنسائي في السان ( ۸١/١‏ ) وأحمد في مسنده 
(CAY)‏ . قوله «لا يكلمهم الله » أي لا برسل إليهم املائكة بالتحية » قوله « ولا يزكيهم » أي لا يطهرهم من الذنوب » 
ولا يني عليهم » قوله « رجل على فضل ماء في الفلاة » أي رجل عنده ماء فاضل عن حاجته في الأرض التي لا ماء فيها» قله 
«ابن السبيل » هو المسافر » قوله « لا يبايعه إلا لدنيا » أي : إذا أعطي منها استمر على طاعته » وإن لم يعط خرج على الطاعة . 


۲ سے شرح رياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 
n mn‏ الشرح ert‏ 
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ثلاثة لا يكلمهم اله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أيم» : ی 
أصناف لیس الملقصود ثلاثة رجال »ونما قد يكونون أَمّا عظيمة اتصفوا بهذه الأوصاف : 

أولهم : رجل على فضل ماء في فلاة يمنعه ابن السبيل ؛ يعني إنسان عنده ماء من مزرعة أو بثر أو 
غير ذلك » في أرض فلاة خالية من السكان ير الناس من عنده ليشربوا فيمنعهم والعياذ بالل » هذا لا 
يكلمه الله يوم القيامة » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم . وما بالك بحال رجل هذا حاله 
لا يكلمه الله يوم القيامة » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم يوم القيامة . 

والثاني : رجل باع سلعة بعد العصر › > فحلف للمشتري أنه أعطى كذا وكذا وهو كاذب »› 
فاشتراها المشتري بناء على ما قاله البائع أنه صدق والأمر ليس كذلك › › فهذا ایسا لا یکلمه الله يوم 
القيامة » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم » وذكر النبي بلقي العصر ؛ لأن أفضل أوقات 
النهار ما بعد صلاة العصر وإلا فلو حلف الإنسان على سلعة في غير هذا الوقت أيصًا ؛ فإنه لا يكلمه 
الله » ولا ينظر إلیه » ولا بزكيه » وله عذاب أليم . ففي حديث أي ذر الذي رواه مسلم : أن النبي 
ر قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم » 
قالها ثلاتًا » فقال ابو ذر : من هم یا رسول الله خابوا وخسروا ؟ قال : « المسبل » : يعني الذي يسبل 
ثوبه ینزله على الكعب حتى يجره على‌الأرض . 

والثاني : « المنان » » الذي يمن على الناس » إذا أعطاهم مالا أو علمهم أو أحسن إليهم بشيء › 
جعل ين عليهم والعياذ بالله . 

والقالث : « المنفق سلعته بالحلف الكاذب  »‏ يعنى الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة ؛ فدل 
ذلك على أن ذكر وقت العصر في حديث أبي هريرة إنما هو لشدة العذاب والوعيد . وإلا فكل من حلف 
على سلعة وهو كاذب من أجل أن يزيد ثمنها فإنه لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا بزكيه وله عذاب أليم . 

والثالث في حديث أبي هريرة : رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا » إن أعطاه له بالبيعة » وإن لم 
يعطه لم يف بالبيعة » هذا أيصّا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا ي زركيهم › 
ولهم عذاب أليم » وذلك أن بيعة الإمام واجبة » يجب على كل مسلم أن يكون له إمام » سواء كان 
إمامًا عامًا كما كان في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء » أو إمامًا في منطقته كما هو 
الحال الآن . ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة الأربعة ومن بعدهم » والمسلمون متفرقون » كل جهة لها 
إمام » وكل إمام مسموع له ومطاع بإجماع المسلمين »لم يقل أحد من المسلمين : أنه لا تجب. الطاعة 
إلا إذا كان الخليفة واحدًا لجميع بلاد الإسلام » ولا يمكن أن يقول أحد بذلك ؛ لأنه لو قيل بهذا ما 


(۱) سبق تخريج الحديث . 


باب المنثورات والملح AV"‏ 


بقى للمسلمين الآن إمام ولا أمير » ولات الناس كلهم ميتة جاهلية ؛ لأن الإنسان إذا مات وليس له 
إمام ؛ فإنه يموت ميتة جاهلية يحشر مع أهل الجهل - والعياذ باللّه - الذين كانوا قبل الرسالات » 
فالإمام في مكان وفي كل منطقة بحسبها . 

هنا الرجل باع الإمام لكنه بيه لدنيا لا للدين ولا لطاعة رب العالين إن أعطاه من الال وني » 
وإن منعه لم يف » فيكون هذا الرجل الاد اله - متبعًا لهواه غير متبع لهداه ولا طاعة لمولاه ؛ 
بل هو بنی بیعته على الهوى . 

قد يقول قائل مثلا : نحن لم نبايع الإمام فليس كل واحد بايعه ؟ 

EL SSL E e 

حتى العجوز في بيتها » واليافع في سوقه ؟! أبدًا المبايعة لأهل الحل والعقد » ومتى بايعوا ثبعت الولاية 

على كل أهل هذه البلاد شاء أم أبى » و لا أظن أحدًا من المسلمين بل و لا من العقلاء يقول : إنه 
لا بد أن يبايع كل إنسان ولو في حجر بيته » ولو عجورًا أو شيځًا كبيرًا أو صبيًا صغيرًا ! ما قال أحد 
بهذا » حتى الذين يدعون الديقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلون هذا - وهم كاذبون - حتى 
انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب ولا يبالون أبدًا إلا بأهوائهم فقط . الدين الإسلامي متى 
اتفق أهل الحل والعقد على مبايعة الإمام فهو الإمام شاء الناس أم أبوا » فالأمر كله لأهل الحل والعقد » 
ولو جعل الأمر لعامة الناس حتى للصغار والكبار والعجائز والشيوخ وحتى من ليس له ري ويحتاج أن 
ولي عليه ما بقي للناس إمام ؛ لأنهم لا بد أن يختلفوا . 

الهم هذه ثلاثة أشياء : إذا صارت في الإنسان ؛ فإن الله لا يكلمه يوم القيامة » ولا ينظر إليه » ولا 
یزکیه » وله عذاب اليم . 

وفي هذا الحديث دليل على ثبوت كلام الله كك كما هو مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله 
یتکلم کما شاء وبا شاء ومتى شاء لا أحد يعجزه ولا يتنع عليه شيء ل إنَما امرب إا راد سيا أن 
مول لم کن یکوت € ر بس: ۸۲ ا وما کات آله اعجرم من کیو فی المت لا فى الأرض إلَمُ 
کات لیما قربرا 4 [ فاطر: ]٤٤‏ . 

فقوله : « لا يكلمهم الله » دليل على أنه يكلم غيرهم وهو كذلك » وفيه أن الله ينظر نظرين : 
الأول العام : فإنه لا يخفى على نظره شيء - جل وعلا - يرى كل شيء . والثاني الخاص : وهو نظر 
الرحمة » وهو المعني في الحديث » فإن الله لا ينظر إليهم نظر رحمة . 

وفيه أيصًّا دليل على أن الله هو المزكي للعباد كما قال الله تعالى : لإ ولك ا بر سن با 4 
١‏ انور : ]۲١‏ فالمزكي للأمور وللأشخاص وللأعمال هو رب العالمين كلك » فأسأل الله تعالى أن يجعلنا 
وإياكم ممن زکاه ربه إنه على كل شيء قدیر . 
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۷٤4‏ سے شرح ریاض الان من كلام سيد المرسلين 


e e وئه عن الب بر ال‎ = ٣ 
قال ی ا : زیون َة ؟ قال : ا : بون د سَهْرا ؟ قال : . لی کل‎ 
ا‎ eT 
٠ يبت ابقل » (“ مبَفق‎ 


ت 
۶ 


۷ - وَعَنهُ قال eS‏ غرابیع قال : مَتّی 


الشاع؟ عى رول به ٠‏ يدت » قال خض اموم : سَمِعَ ما قال » فَكرة ما قال » وَقَالٌ 
بَعْصهُم e Oy‏ ؟ ) قال : ما آنا ا 
رَشول الله . قال : « إذَا صُيْعَت الأمَانةُ » فَانتَظر الساعَة » قال : كيف إصاعها ؟ قال : « إا سد 


الأمر إلى عير أَهْلِهِ ي قاتظر ال الشاعَة » “ رَواةٌ الفخاري 
f < ۹ Jor‏ ےش f ok o‏ سر 
E‏ سول الله به قال : « يصون كم فان أَصَابُوا فََكم » إن أخطأوا فلكم 
وَعَلَيهم » “ روا البخاري . 
۹ = ورعن ظه : فو کم عي أ ال : حير التاس لئاس ياود بهم ذ 
: ل م عو أو رجت لئاس قال : حير الاس لئاس يأثون بهم في 
الشلاسِلٍ في أغتاقهء تی يسلوا في الإشلام ° . 
۰ - وغه عَن الس لقي قال : د جب الله ك من قوم ذخأو اة في اليل » © 
معنا : ورون وَبقيِدونَ » تم يمون » دحلو امِل . 
|[ الشرح 
النفخ في الصور » والصور مُوكل به ملك من الملائكة يسمى ( إسرافيل ) هذا الصور ينفح فيه أول مرة 


() أحرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4۸١ ٤‏ ) » ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ٠١١‏ ) . قوله : « أييت » أي لا 
أستطيع أن أجزم إن كان الراد أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة » بل الذي أجزم به أنها أربعون » قوله : « عجب ذنبه » هو 
العظم الرقيق الذي في أسفل الصلب والذي يقال له رأ المضمضن > وعو أرل ما تلق من الإنياة 6 روي الي 
يبق منه لیعاد تركيب الخلق عليه » قوله : « البقل » هو كل نبات اخحضرت به الأرض . 

(۲) أحرجه البخاري في العلم ( ٥۹‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٠١٤/۳‏ ) » والبيهقي في السنن ( ۱۱۸/١١‏ ) . قوله : 
« مضى » أي استمر . قوله : « وسد » أي جعل . 

. ) ۳۹۷/۲ ( والبيهقي في السان‎ » ) 1۹٤ ( أخرجه البخاري في الأذان‎ )٣( 

. ) ٤٥٥١۷ ( اخرجه البخاري في ته تفسير القَرآن‎ )٤( 

ره) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ٠١‏ ۰ ) » وأحمد في مسنده ( ٤٥۷/۲‏ ) بنحوه . قوله « عجب الله » أي 


رضي عليهم وأكرمهم . 


باب التثورات واللے ۱۸۷٥e‏ 


فيفزع الناس لهوله وشدته ثم يصعقون كلهم - أي يوتون - كما قال الله تعالى  :‏ وب بُمَحٌ ني 
شور قرم من في الوت ومن فی لاض إل من سا اه ول نة خر & ٠‏ راسل: ۸۷ وقال 
تعالی : ا یج فی آلشور فصق من ف آلگکوت ون نی الآزض إلا می کا اق م يح فيد غ إا هم 
يام بم رو 4 [الزمر : ٠۸‏ فالنفخة الأولى يكون بها الفزع والصعق يعني الموت والفناء > والنفخة الثانية 
بكرن فیا القیام إا ت ام رة 4 قيام من قبورهم ينظرون ماذا حدث » وذلك أن الله تعالى 
يرسل عليهم قبل ذلك مطرًا غليظا كمني الرجال » ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حمى السيل - 
يعني حبة تنبت في الأرض ثم تخرج - وهم كذلك ينبتون › ثم ينفخ في الصور التفخةٌ الثانية فيخرج 
من هذا الصور كل نفوس العالم بإذن الله » وتذهب كل نفس إلى جسدها الذي كانت تعمره في 
الدنيا لا تخطكه .. سبحان .الله !. بينهما أربعون » قيل لأبي هريرة : أربعون يوما ؟ قال : أبيت - يعني 
لا يدري - قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أييت . قالوا : أربعون شهرًا ؟ قال : أييت . قال النبي بلق : 
يينهما أربعون . فنقول كما قال الرسول بث › واللّه أعلم . 

الهم : أن هذا هو نفخ الصور » ثم يقوم الناس إلى يوم الحساب لرب العامين فيحاسبهم : كل 
يحاسب بلنبه . وجسانه ق دائر ما ين الفضل والعدل لا ظلم فيه ۽ لأن الحاسبة إما ظلم أو عدل أو 
e‏ ما بين الفضل والعدل قال الله کو فلوم لا تلم تفش شیا وا 

ت إلا م ما ڪشر نعملونَ € [يس [oti‏ 

أما الحديث الثاني : حدیث الأعرابى الذي جاء إلى النبي يه قال Ns‏ النبي 
ب يتحدث إلى أصحابه » فمضى في حديثه لم يحب أن يقطعه به وكأنه - والّه أعلم - حدیث 
متواصل . فقال قوم : سمع ما قال فكرهه . والإنسان إذا كره سؤال السائل فلا حرج عليه ألا يجيبه › 
حتی ولو سمعه ؛ لأنه قد .يكون السائل ليس عنده حكمة فيسأل سؤالا غير مناسب » فللمُجيب أن 
يدعه ولا يجيب . وقال آخرون : لعله لم يسمعه . فلما قضى النبي َر حديثه قال : «أين السائل ؟ » 
قال : أنا يا رسول الله . قال : «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » يعني إذا فسد الناس 
وكانت الأموز تسند إلى 2 > الفتوى تسند للجاهل » والإمارة تسند للسفيه » والإدارة تسند 
لمن لا علم عنده بالإدارة ... وهكذا . 

والخلاصة : أ إف فس الاس قافر الساعةء لأن الساعة ب تقوم على شرار الحلق ٠‏ ففي هذا 
التحذير من تضييع الأمانة » وأنه يجب أن يولي الماصب الأهل فالأهل ؛ لأن هذا مقتضى الأمانة . 

أما الحديث التالث : فهو ن النبي بتر أحبر أن هناك أئمة - يعني أمراء - يصلون لكم فإن أحسنوا 
فلكم ولهم > وإن أُساعوا فلكم ٤‏ . وهذا وإن کان في الأمراء يشمل ايسا أئمة المساجد . 
(ا) قوله :و َع أي حاف خوفا يستتبع اموت . قوله :}$ خر أي أذلاء صاغرين . 


ا 4( » وابن ماجه في الستن( ۳۹ (f‏ ا E‏ 
ا (to/t‏ . 


e‏ شرح ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


( يصلون لكم ) فإن أحسنوا في الصلاة وأتوا بها على ما ينبغي ؛ فذلك لكم ولهم › وإن أساؤوا ؛ 
فلكم وعليهم - يعني ليس عليكم أنتم من إساءتهم من شيء » وفي هذا إشارة إلى أنه يجب الصبر 
على ولاة الأمر - وإن أساؤوا في الصلاة » وإن لم يصلوها على وقتها - فإن الواجب ألا نشذ عنهم » 
وأن نؤخر الصلاة كما يؤخرون » وحينئذ يكون تأخيرنا للصلاة عن أول وقنها يكون تأخيرًا بعذر » 
لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ » ويكون بالنسبة لنا كأننا صلينا. في أول الوقت . 

وفي هذا إشارة على أن الشذوذ عن الناس وعن ولاة الأمور والبعد عنهم وإثارة الناس عليهم ونشر 
مساوئهم ؛ كل هذا مجانب للدين الإسلامي » فالدين يأمر بالخير والعدل وينهي عن الشر والفساد › 

حتی إن اله قال : ہو تاا آلیے امنا ووا میت لہ شهدا بلط رالائدة : ۸] إذا ذ كرت سيئة 
فاذكر الحسنة أما أن تسعد بذ كر السيئات وتجحد الحسنات » فهذا جور وظلم واللّه کل لا يحب 
الظلم ل ولا جرم ساد قور ع آل تيلوا عدوا هو أرب لَقرى ) رااسة: ») أي : 
لا يحملكم بغض قوم على عدم العدل » بل اعدلوا هو اقرب للتقوى . فهؤلاء الذين يصلون ويؤخرون 
الصلاة عن وقنها نصلي معهم ويكون لنا الأجر وإن كان التأخير فيه وزر فعلى المؤخرين .. 

أما الحديث الرابع : ن هريرة : ١‏ عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل » وفسره المؤلف 
کن بأنهم قوم من الكفار يؤسرون ثم يسلمون فيكون هذا الأسر سببا في إسلامهم ودخولهم 
الجنة ... والله الموفق . 

ê 

۱ - وعَئۀ عن الي ل ال : « أَحَبُ البلا إلى الله صساجدها » وَأبعَص البلادِ إلى اله 
شوافها » ٩‏ روا مُسلم . 

۲ - وَعَن سَلْمَانَ القَارسِي هه من وله : قال ل کون إن استطت اول ”2 فاا 
N sS‏ 


ا 


وَرَوَاهُ البرقاني في صحيحه عن سَلْمَانَ قال : قال رشول الله ب : « لا تكن اول مَن يذل 
الشوق » ولا آخر مَنْ يَخُرْج ينها اا اشم ر » ۰ 

۳ و عن عَاصم الأول ء عن َه الله ن e‏ : ت لرشول اله بل ارش 
الله » عَمَرَ الله لَك » قال : « ولك » قال عَاصم : فلت لَه ر شعَعْمَرَ لَك رول الله بر ؟ قال : َعَم 


ر اخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ۲۸۸ ) » والبيهقي في البسنن ( ٦٥/۳‏ ) . 

» قوله « فإنها مع ركة الشيطان‎ : ) ٠١۹/٦ ( والطبراني في الكبير‎ » ) ٠١ ٠ ( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
أي إنها لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل والغش والخداع والأيان الكاذبة والعقود الفاسدة والبيع على بيع الأخ‎ 
» وبخس المكيال والميزان؛ لذا شبهت السوق ترشع قتال .الشيطان + لأنه هو الذي يسول لاإنسان. كل هذه الأمور‎ 
E E E قوله « وها ینضب رایته » أي أنه يث يثبت هناك: ویج‎ 
الببوق محلا للمعاصي من الغش والخداع وغيرها . ا‎ ls الشيطان وفرخ » الكلام‎ 


باب المنشوزات والملح \AVY‏ 


ي 


وَلَكّ» تم تلا هذه الآية : ف افر لايك مۇي ولمم [محمد: A‏ > رواهٌ مُسلم . 
٤‏ - وڪن ابي E es‏ : وإ با أذرك الاش ين كلام 
السو الأولی : إا لَه 5ه تستح فَاضتغ ما سفت  »‏ روا الفحاري . 


a 
a ) الشرح‎ i ice 


_ هذه الأحاديث من الأحاديث النثورة التي ذكرها النووي ك كه ومنها حديث أي هريرة : أن النبي 
لتر قال : « أحب البقاع إلى الله مساجدها » وأبغض البقاع إلى الله » أو قال « البلاد » . 

فالمساجد مساجد الله ك » ولهذا أضافها الله إلى نفسه فقال : ومن ا ظلم من مم مسجد الله آن كر 
فیا سمه € [ ابقر : ٠‏ وقال تعالی : و ني يوت ن اله آن رم ڪر فيا سمه سيَح لم فيا لفو 
لاصَال چ رال لا لهم نح وا ب عن دکر او ولق الصوة ايتا الكو ا ئ ار 
والأبصسر [ النور : ٠‏ بم فالمساجد أحب البقاع إلى اله ؛ لأنها محل ذكره وعبادته وقراءة شرعه وغير 
ذلك من مصالح الدنيا والدين » ولهذا كان بذل الال فيها من أفضل أنواع البذل » والبذل فيها من الصدقة 
ا لجارية » وهي أفضل من أن يجعل الإنسان ماله في أضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك » فإذا جعل ماله في بناء 
المساجد وعمارتها كان ذلك أفضل ؛ لأن المساجد صدقة جارية باقية عامة كل المسلمين ينتفع بها المصلون 
والدارسون والمتعلمون والمعلمون والذين آواهم البزد أو الحر إلى المساجد ... إلى غير ذلك . 

أما الأسواتق : فإنها مأوى الشياطين ؛ فيها باض الشيطان وفرخ - والعياذ باللّه - ونصب رايته 
وخيمته ؛ لأن أسواق البيع والشراء الغالب قيها - إلا ما شاء الله - الكذب والخش والخيانة والحلف 
وما أشبه ذلك » فلهذا كانت أبغض البلاد إلى الله لك » وني هذا الحديث إثبات الحب والبغض لله 
كك أي أن اله يحب ويبغض » ومن أصول أهل السنة وا جماعة أننا نؤمن بذلك ونقول : إن الله تعالى 
يحب وییغض › وهر لا موصوف بصفات الكمال › وأنه لا يحب إلا ما فيه الخير والصلاح › 
ولا ييغض إلا الشر والخبائث » وينبغي أيصًا كما جاء في حدیث لان اا أول من يدخلها 
ولاآخر من يخرح منها » لأنها أبغض البلاد إلى الله ويحصل أفيها اختلاط يبن الرجال والنساء 
والنظرات الحرمة » والكلام الحرم وما أشبه ذلك . 

أما حديث عبد اله بن سرجس ا : فهو أنه سأل النبي بقي أن يستغقر له » فأجابه التبي ي › 
قال : استغفر لي یا رسول . فأجابه . وفي هذا دليل على أن النبي لر ليس كغيره - أي يسأل منه 
الدغاء أن إنسانًا يقول له : يا رسول الله ء استغفر لي وهذا في حیاته »ما بعد موته فلا يجوز » فمن 


رجه مسال في الفضالل (۱۱۲) قله تم ولك ٠‏ آي وأستفر لك أیشا» وفك لأن مر بذلك کما تی الل . 
( ۲) أخرجهالبخاري في الأدب ( ٠) 11٠١‏ وأحمد في مسنده ٠١١/٤١(‏ ) › والبيهقي في السان ( ۱۹۲/۱۰ ) 
والطبراني في الكبير ( ۲١٠/۱۷‏ ) .. قوله « ما أدرك » أي ما :وصل إليهم عنه وظفروا به : اقوله ١‏ التبوة الأو أي 
النبوة المتقدمة على نبوة نبينا محمد لار دور و ی ا 
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يستغفر لذنبه وللمۇؤمنين والمؤمنات فقال :$ واستعفر لديك 1 EA AE‏ [غافر: ]٠١‏ والمغفرة 
1 و 
هي أن الله تعالى يستر العبد ولا يُطلع الناس على ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه ؛ لأنها مأحوذة من 


الستر والوقاية وهو المغفرة . 
*# ## 
٥‏ - وَعَن اڼن مشغود ظ4 قال : قال ال قر : ه ول ما يُقضى بين الاس يوم الْقِيامَةٍ في 


TS 

1 - وَعَن عَاِمَة ي قَالّث : قال رَشول اله به : « حلفت اللائكة ِن تور » وَحُلقَ 
ol E‏ 

AY‏ - ونا کا قلت ۰ کان حل د تب اله ب َوَن » 7 روا معا في اة 
حَدِيثِ طول . 

A۸‏ - وَعنها الث : قال ر شول اله بى : د من أَحبٌ لقاء ال أحب الله اة » ون كرة 
لاء الله ». كرة الله لِعَاءة » مَمُلْتُ E‏ :ليس 
كذلِك › وَلكنْ الْوَمِنَ e‏ جيه أَحَب لمَاءَ الله » اعت الله لقا . َك 
كار إذاً بر بعذاب الله و کر لاء اله » رة الله ما » ٠‏ رواة مسلم . 


- | الشرح 


هذه الأحاديث TT‏ اتي انوي رار ا : حديث عبد الله بن 
وافلا إما أن TT‏ > وإما ا ا 
بالعدل » فكل إنسان منهم يعطى حقه بدون نقص ولا زيادة » فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق 
الله الصلاة » فإن كان أحسنها فقد أفلح وأنجح » وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع ٠‏ ؛ لأن 
(۱ أحرجه البخاري في الدیات( )1۸1٤‏ » ومسلم في القسامة( ۲۸)ء والنسائي في الستن( ٤/۷‏ ۸)» وأحمد في مسنده( .AA/‏ 
(۲) أخحرجه مسلم في الزهد والرقائق ق( :1 ) › وأحمد في مسنده ( «(1o1‏ والبيهقي في الستن ( ۳/۹( . قوله 
«مارج » أي لهب مختاط بسواد النار . 
() أخحرجه مسلم في صلاة المسافرین ( ۱۳۹) › وأحمد في مسنده ( CO1‏ والبيهقي في السان ( ۱ >. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( «(o‏ والبخازي في الرقاق ( ٠٠۰۷‏ (“ وأحمد في مسنده ( «cCTIT/Y‏ 
ران مجه ي ارهد ( ٤‏ )قوله « کره الله لقاءه » أي أبعده عن رحمته وکزامته . 
(ه) وذلك مصداقا ما رواه النسائي في الستن ( ۱ )›ء واین ماجه في الصلاة ( ۱٤۲٩‏ ) » وأحمد في مسنده ( .C1o/é‏ 


باب المنشورات والملح 


SN OD LSS‏ : ل تل مآ ایی رک م 
التب أَقِر الصصلوة إت اللو َنم من احا والشگر 4 [اسکرت : ٤٥‏ ا ما فيما بين العباد 
فأول ما يقضي بينهم في الدماء - القتل - ثم الأموال والأعراض ٠ ٠.‏ 

والقتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير حق » والمقصود بذلك القتل بغير حق » فهذا هو اول ما 
يقضى فيه الناس يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث إثبات القضاء يوم القيامة وأنه حق » وأنه لابد أن يعطي كل مظلوم مظلمته › 
لکن ها هنا مسألة وهي : يأتي إنسان إلى شخص يكون قد ظلمه بغيبة أو قذف أو ما أشبه ذلك ثم 
يطلب منه السماح بعد أن تاب إلى اله وندم فيقول لصاحب الحق : اسمح لي أنا مذنب ونا الآن 
أستغفر الله وأنوب إليه » فاسمح لى ويعتذر » ولكن صاحب الق لا يقبل ! فهنا نقول : إذا علم الله 

من العبد صحة التوبة ؛ فإن الله تعالى يتحمل عنه حق هذا الآدمى الذي أبى أن يسامحه » ومثل ذلك 
أيصًا الال » لو أن إنساتًا كان بينك وبينه مشاجرة وجحدتَ ماله » وكان في ذمتك له مال » لكنك 
جحدته ثم بعد ذلك تبت إلى الله وأقررت به » وذهبت إليه وقلت : يا فلان أنا جحذتك حقك في 
الأول » والآن نا تائب إلى الله ونادم خذ مالك . ولکنه قال : بينى وبينك يوم القيامة : فهنا نقول : 
إذا علم الله من نيتك أنك صادق في التوبة ؛ فإن اله يتحمل عنك الإثم - يعني برضي صاحبك - 
لكن تصدق بهذا امال عنه حتى تبراً ذمتك منه . 

فمثا إذا کان حقه مائة ريال » ثم جفت إليه بعد أن ندمت واستغفرت وقلت له خذ هذه الدراهم - 
مائة ريال - قال : لا » أريدها من عملك الصالح يوم القيامة وأبى » فحينغذ نقول : ذا علم الله من نيتك 
E a‏ 


أما الحديث الثاني : فحديث عائشة مب : أن التبي برقي أخبر عن بدء الخلق » فذ كر بق أن 
الملائكة خلقوا من النور » ولذلك کانوا كلهم خیرا » لا یعصون اله » ولا يستکبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون » يسبحون الليل والنهار لا يفترون » فاملائكة خلقوا من نور » أما الشياطين - الجن - 
فقال : إنهم خلقوا من نار . وفى هذا دليل على أن الجن هم ذرية الشيطان الأكبر الذي أبى أن يسجد 
لآدم وقال : ل آئا عير مه علقت ين نَا َقتَمٌ ِن ين [الأعراف : ]٠۲‏ فال جن كلهم مخلوقون من النار» 
ولهذا كثير منهم الطيش والعبث والعدوان على كل من يستطيعون العدوان عليه » لكن اقرا آية 
الكرسى في ليلك فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح . 
o‏ : يعن خلق من طين » من تراب » من صلصال كالفخار ؛ لأن التراب 
O‏ 
ی ت ی ا ا 


وحدیٹها الثانی سنب : قالت و القرآن » 


VAAN‘ 
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ما مر به القرآن قام به » وما نهى عنه القرآنٌ اجتنبه » سواء كان ذلك في عبادات الله أو في معاملة عباد 
الله ء فلق النبي بلقي القرآن » وفي هذا إشارة من أم المؤمنين عائشة ا أننا إذا أردنا أن تعخلق 
بأحلاق الرسول بتو فعلينا أن نتخلَق بالقرآن ؛ لأن هذا هو أخلاق النبي تر . 

حديثها الثالت مب : أن النبي بلقي قال : « من أحب لقاء الله أحب اله لقاءه » ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه » فقالت عائشة ا أكراهية اموت يا رسول > فکلنا یکره الموت ؟! قال : « ليس 
كذلك » فأخبر النبي ر أن الات إ5 خت لقا الله حت الله لقاع ولك أن الم و غا 
أعد الله للمؤمنين في ام نة من الثواب ال جزيل والعطاء العميم الواسع » فيحب ذلك وترخص عليه الدنيا 
ولا يهتم بها ؛ لأنه سوف يتتقل إلى خير منها فحينعذ يحب لقاء اله ولاسيما عند الموت إذا بر 
بالرضوان والرحمة ؛ فإنه يحب لقاء الله اك ويتشوٌق ال لقاءه . 

أا لكا و اهاد با اه 5ا ر دات الله وسو كه لقا الله ع كه الله عا رلا 
جاء في حديث ا بُشرت بالغضب والسخط تفرقت في جسده وأبَث أن 
تخرج ‏ » ولهذا نزع النفس - روح الكافر ا و و 
بمعنى : أنه يكره على أن تخرج روحه » وذلك لأنه شر e‏ 
تعالی فل وکو تَر إز ألَيمون ف َرَت الو والماتیکة بايطا أب آخْرج [r : E‏ 
فهم شحيحون بأنفسهم - والعياذ باللّه - لا يريدون أن تخرج e‏ تقول ارجا 
شم & فإذا شرت تفرقت في ال جسد فينتزعها الملائكة كما ينتزع السفود €١‏ اا ن 
- والعياذ بالله - حتی تخرج . 

امهم : أن المؤمن يحب لقاء الله » لأنه يحب اله کک » يحب ثوابه » يحب جنته » يحب النعيم » 
فهو يحب لقاء الله ولا سيما عند الموت فيحب الله لقاءه - اللّهم اجعانا ممن يحب لقاءك يا رب 
العامين وأحسن لنا الختام إنك على كل شيء قدير . 


* * # 


ر ا 2 2 o‏ و 2 o eh‏ وو کے وو ٤‏ 

۹ _- وَعَن آم المومِيِينَ Sa‏ سا قالت : کان السی لر مُعتکفا » فاتينه أزورهُ 
لبلا حدق م قت لأنقًلب › فام ء جي يفاني » قَمَر رَجلان من الأنصار 4# لما ريا اَي 
یھ شرا ء مال ل : «عَلّی شما ؛ نَا َة بنك یي » فالا : شخان الله تا ر شول الله ! 
قال ی بو او کی اد وی اا نی ا ا - أو 
قال : سیا = ۾ متف عليه . 
١ (‏ انظر الحديث بنصه في الترمذي في السنن ( ۹۸٠0‏ ) » والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۳۲١/۲‏ ) . 
(۲) السفود : هو عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى ( انظر المعجم الأساسي ص ۲٠۲‏ مادة سفد) . 
(۲) أخرجه البخاري في الاعتکاف ( ۲٠۰٠۰‏ ) » ومسلم في السلام ( ۲۲ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۳۷/١‏ ) » وأبو 
داود في الصوم ( ۲٤۷١‏ ) . 


باب النغورات والملح = AAI‏ 


۰ - وع أي القَضل العباس بن عَبدِ اشَلب ڪه ال : هت ع رشو اله بل توم 
کی رٹ ا وار شناد بن غارب ن من الطب 1 سول اله بق لم مار ورشول الله بال 
على َع له بيضًاءَ » ولا العقى الْسلِمُون وَالْشْرٍ کون وی الود رين » طفق رَسول اله بل 
رض بل قل لئار وا اد بلجا قله ر شول الله ترا اها إراقة أذ لا شرع » شان 
ا سول اللو بلي مال ر سول اله لر : أي عاس ناد أأضحاب الشمرة » َال العباس 
- وكا رجلا صَهْنًا - : مَمُلْتُ بأغلّى صوتي : أن أضحات الععة ؟ وال لکا عَطفتهُم جي 
سيوا صوتي عَطة لير عى أولاوعا » فقاو :ا یك با يك » الوا مم والكقًار» والدغوة في 
الأنصار يرلو :يا عقر الألصان» يا عقر الأنضارء م كرت الذعرة على ني :الحارث ن٠‏ 
ا حرج قتظر سول اله بو وعو على ليه كامععًاول عليها إلى الهم كمالَ : « هذا جين يي 
اويس » ثم اَذ رَسُول الله با حصیات » فرعي بهن وجوة الكمار » ثم ل و ارا ورف 
شحکد دعبت آل ؛ ف الال علی کیت فیا ری دولل ما مو إلا أن رمام بحصیاتو ‏ کا 


زف ای حدم کلیلاء وأمرشُم مُذبرا ٩‏ . رواه مسلم . 
« الوطيس » انور . وَمَعْتَاهُ SS‏ » أي ا 


هذان الحدیثان ذكرهما المؤلف راه ت خا مد ت ع را ام المؤمنين : كان 
النبي بل معتكفًا في المسجد في رمضان » ولا اعتكاف إلا في رمضان ‏ ؛ لأن النبي لقي لم 
يعتكف في غير رمضان إلا سنة واحدة فاتته العشر في رمضان فقضاها في شوال » وما عدا ذلك فلم 
يشرع لأمته ب أن يعتكفوا في غير رمضان » وإنما كان الاعتكاف من أجل تحري ليلة القدر » فقد 
كان النبي به يعتكف العشر الأول من رمضان رجاء ليلة القدر » ثم الأوسط » ثم قيل له : إنها في 
العشر الأواحر فواظب على الاعتكاف في العشر الأواخر . 

وأما حديث عمر : أنه سأل النبي ي أنه نذر - أي عمر - أن يعتكف ليلة أو ليلتين في المسجد 


( ۵ اخرجه مسلم في الجهاد والسير ( ۷١‏ )» والحاكم في المستدرك ( ۳۲۸/۳ ) . قوله « حنين » هي واد بين مکة 
والطائف وراء عرفات » بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا » وقعت به غزوة شهيرة انتصر فيها المسلمون على هوازن 
وثقيف » قوله « يركض بغلته » أي يضربها برجله الشريفة لتسرع » قوله « أصحاب السمرة » هي الشجرة التي بايعوا 
تحتها النبي ملي بيعة الرضوان . والمعنى : نادِ أصحاب بيعة الرضوان » قوله « رجلا صينًا » أي رجلا قوي الصوت . 
ويذ كر عن العباس طك أنه كان يقف على جبل سلع وينادي غلمانه في آخر الليل » وهم في الغابة » فَيْشيعَهُم » وكان 
بين سلع والغابة حوالى ٠١‏ كم » قوله « عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر » أي أن عودتهم لمكانهم مثل عودة 
أمهات البقر لأولادها حنيتًا على أولادها » قوله « والكفار » أي مع الكفار »> قوله « والدعوة في الأنصار » يعني 
الاستغائة والمناداة إليهم » قوله « کلیلا ) أي ضعيفًا . 

( ۲) سبق الحديث عن هذا الرأي عند ذكر باب الاعتكاف » فليرجع إليه . 
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الحرام فقال : أوف بنذرك . فهذا لا يدل على أن الاعتكاف مشروع ونما يدل على وفاء النذر 
بالاعتكاف » وأنه ليس بمعصية لو أوفى بنذره فيه » لكن السنة أن الاعتكاف يكون في رمضان فقط » 
وفي العشر الأواخر منه فقط » اعتكف بث في العشر الأواخر . 

والاعتكاف هو : لزوم المسجد في طاعة الله » ليتفرغ الإنسان للعبادة » وليس لغير ذلك 

جاءته صفية - وهو معتكف - لتتحدث إليه - وهى امرأته - ولا بأس للإنسان أن يتحدث إليه 
أهله وهو معتكف » فذلك من الألفة والحبة والمودة » ثم قامت إلى بيتها » وكان النبي جلث خير الناس 
بأهله كما قال ّل : « خي ركم خير كم لأهله » وأنا خي ركم لأهلي » (" فقام معها يشيعها إلى بيته › 
فإذا برجلين من الأنصار يران » فلما رأيا رسول الله ّل خجلا واستحييا » فأسرعا في مشيهما » فقال 
المي له : ١‏ على رشلكما» - يعني : لا تشرعا - إنها صفية بنت حيي » لملا يظنا أنها امرأة جاءت 
لرسول الله بل في الليل محل السكن وإيواء البيوت » فقالا : سبحان الله ! تعجا. أن يقول الرسول 
هذا الكلام » فقال النبي بر : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » فيصل إلى قلبه وإلى 
عروقه كما أن الدم يسير في جميع البدن » كذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » ومجرى 
٠‏ هذا اسم مکان : أي في مکان جريان الدم « وإني خحشيت أن يقذف في قلوبکما شرًا أو قال : شيئًا » . 

ففي هذا الحدیث دلیل على فوائد : 

| - حسن خلق النبي بل في معاماته أهلّه . 

- جواز زيارة المرأة زوجها فى الاعتكاف » وأن ذلك لا يبطل الاعتكاف حتى لو فرض أنه تلذذ 
بالنظر إليها وما أشبه ذلك ؛ فإنه لا يضر ؛ لأن الله إا نهى عن مباشرة النساء في الاعتكاف . 

۳ - أنه ينبغى لاإنسان أن يشيع أهله إذا انقلبوا من عنده إذا كان ذلك ليلا أو في وقت يخاف فيه 
عليهم . 

٤‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يزيل أسباب الوساوس من القلوب » فمثلا : إذا خشي أن أحدًا يظن به 

Ne E 

٥‏ - أنه إذا حدث للإنسان ما يتعجب منه فليقل شخان :الله كما قال ذلك الانضاريان 
وأقرهما النبي لر . 

. شفقة النبي به على أمته » ودرء الشر عنهم‎ - ٠ 

أما الحديث الثاني : عن العباس ط4 فهو في قصة حنين . وحنين : هي اسم مكان غزا به ابي يله 
« ثقيمًا » وكان الصحابة ب قد فتحوا مكة فى رمضان فى السنة الثامنة من الهجرة » ومعهم عشرة 
آلاف من خارج مكة وألفان من أهل مكة » فال جميع اثنا عشر ألما » فجعل بعضهم يقول لبعض : لن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الستن ( ۳۸۹١‏ ) » وابن ماجه. في الستن ( ۱۹۷۷ ) » والدارمي في الستن ( ٠١۹/۲‏ ) » 
والبيهقي في السنن ( ٤٦۸/۷‏ ) . 


باب النثورات والملح AA ۳ =m‏ 


نغلب اليوم من قلة . أعجبوا بكثرتهم » ولكن الله تعالى - أراهم أن النصر من عند الله » وأن الكثرة 
والقوة لا تحولان بين قضاء الله وقدره . قابلوا ثقيفًا وكانت ثقيف « ثلاثة آلاف وخمسمائة نفر ) › 
والمسلمون اثنا عشر ألما ومعهم الرسول بإ > فکمنت لهم ثقيف ثقيف في وادي حنين » ومعلوم أنه | إذا كمنوا 
لهم ثم تقدم بعضهم وتأحر آخرون سوف تحدث الهزية › ا الصحابة ڪب وولو »> ولم يبق مع 
الرسول بر من اثني عشر ألا إلا نحو مائة رجل » > کما قال الله تعالی بے و مرت 4 
[التوبة : ]۲٠‏ ولكن محمدًا لر الذي أعطاه الله تعالى الشجاعة العظيمة › والإقدام في موضع الإقدام 
جعل ي ركض بغلته نحو العدو وهو يقول بلي : « أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب » - بُغلمهم عليه 
الصلاة والسلام - وأمر العباس ظهه - وكان رجلا جهوريّ الصوت - أمره أن ينادي الصحابة ليرجعوا» 
فجعل ينادي : يا أصحاب السمُرة ... يا أصحاب السَمُرة » : يا أصحاب الشمُرة أقبلوا .. هلموا . 

والشرة : هي الشجرة التي بايع الصحابة عليها رسول الله َي في الحديبية على ألا يفروا - وهم 
فروا الآن - فقال E E‏ 
تحتها الصحابة على ألا يفروا أبدا » وفيها يقول الله تعالى : ا لد ریھے آله عن آلثزییت إذ ابو 
ت ألسَجَِةَ % [ الفح : : ۸ فأخبر الله تعالى أنه ظا » > وأخبر النبي بلي « أنه لا يدحل انار أحدٌ بايع 
تحت الشجرة » بشرى عظيمة أنهم لا يدخلون النار لا قليلا ولا كثيرًا . 

الهم أن العباس دعاهم بهذا - يا حاب السمرة - قالوا : لبيك E‏ 
على أولادها الصغار يعني مسرعين جدًا » فقاتلوا العدو » وأحذ النبي ر حَصّیات رمی بها وجوه 
القوم » وقال : انهزموا ورب محمد » وصار الأمر كذلك » انهزمت ثقيف » وغنم منها النبي بلي 
غنائم كثيرة كثيرة جدًا ما بين إبل وغنم وأحوال . ۰ 

فالحاصل : أن هذا الحديث من آيات الله كاك حيث نصر الله المؤمنين بعد ن أراهم قوته وان الأمر 
E e a O E‏ 
نڌ رڪم ائه في مو ڪيرة ووم کين لد اقجستڪ کار تڪ ي نن تن عنڪم سيا وصات 
يڪم الاش ۾ يما دجت م ويم درت ي م ارد اه له نتم عل رسولهِ وَل ١‏ ومين وانرد 
جوا ل روما َا الییے کترا ودیک جرا آلکفرینَ ۾ ن وب آله ین بق کیلک عل س 
سام که التوبة : -۲١‏ ۷ 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

١‏ - قوة شجاعة النبى لتر » حيث تقدم إلى العدو بقوله وفعله » أما فعله ؛ فإنه جعل ي ركض 
بغلته - التي هو راكب عليها - نحو العدو » وأما قوله : فإعلانه بصوته الرخيم « أنا النبي لا كذب أنا 
ابن عبد المطلب » . 

۲ - ومنها : أنه یجب على الإنسان ألا تُعجب بقوته ولا بکثرته ولا بعلمه ولا ماله ولا بذکائه 


۸۸٤‏ شرح رياض الصالحين من, كلام سيد المرسلين 


ولا بعقله . والغالب أن الإنسان إذا أعجب ؛ فإنه بُهزم يإذن الله : إن أعجب بکثرته هُزم »> وإن 
أعجب بعلمه ضلٌ » وإن أعجب بعقله تة » لا عمجب بنفسك ولا بأي ف من قرات ب امن بالل 
كك وفؤض الأمر إليه حتى يتم لك ماتريد . 

۳ - ومنها : جواز ركوب البغلة » والبغل متولد من بين الحمار والفرس » ينزو الحمار على الأنشى 
من انيل فتلد البغل وهو نجس وحرام لكنه طاهر في ظاهره كالهرة طاهرة ولكن بولها وعذرتها نجسة › 
وكذلك البغل فعرفّه طاهر » ومسه حال ركوبه طاهر ؛ لأن النبي َل رکبه وهو يعرق وقد یکون 
الطر ولم يرد أن النبي بتر كان يحترز منه » فدل ذلك على أنه طاهر وهو القول الراجح 

> - ومنها : أنه ينبغي للإنسان أن ينادي الناس با يشجعهم » لأن العباس لم يقل : يا أي 
المؤمنون » يا أيها الصحابة بل قال : « يا أصحاب الكمرة » ؛ لأن هذا يشجعهم ويذ كرهم بالبيعة التي 
بايعوا عليها رسول الله لار . 

ه - ومنها : أن الله تعالى قد ينصر الفعة القليلة - ولو على باطل - على الفعة الكثيرة ولو على 
حق . الفعة القليلة هنا مَل ؟ الكفار - ثلاثة آلاف وخحمسمائة - الفعة الكثيرة : الصحابة طن ومعهم 
رسول الله لر . 

لكن يستفاد من هذا فائدة أيضًا : أن العاقبة SS‏ 
لهم ؛ لأن الله تعالى يقول « كاير ك لقب ميت % هرد وال الوق 


۱۱ - ون ابي هُرَيرةَ ظهه َال : قال رول الله عله : « مها الاس إن اله َيب لا يفيل إلا 
طا » وإ اله أَمَرَ الَمِنين جا أَمَرَ به ملين » مال تعالى 4 تاها الرس كوأ من أَلطَيبتِ واغملوا 
َا ) وقال تعالی : ۾ پايها الي ٣امَئوا‏ ڪلوا من يبت ما ره کې فم در الو جل يل السَفَرَ 


إلى السَمَاءِ E‏ 


rS وَغْذِي بالحرَام‎ 
ت‎ E O 

۲ - وَعَنهُ طبه قال : قال ر سول الله عل :» ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القَيامَة » ولا 
ر عك 4 2 
EC E‏ رواه 
مسلم . ١‏ العائل » : القَقّير . 
(ا) رجه مسلم في ال زکاة ( ٠٥‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۲۸/۲ ) قوله إن الله طيب أي منزه على كل نقص . قوله 
« أشعث أغبر » أي متفرق شعر الرأس مغبر الوجه . قوله « فأنى » أي فكيف . 
e E TS‏ 


ل 8 e‏ ا ل E‏ الذي E‏ اف أله . e‏ 
مستكبر » أي فقير مستكبر . 


AA 


باب المنثورات وا ملح 

۳ - عله که قال : قال رول الله لتر : « سيحانٌ وجيحان والُرات والثيل » کل من 
نهار ال من ۾ (0 کک ۰ 

4 - ونه قال : سول الله لړ بيدي مال eS‏ 
فیهَا الخال يوم الأحد »› وَحَلَقَ LL‏ يوم الاثتين > ولق المكروة يوم اللاََاءِ » وَحَلَقَ الور تو 
الأرْبعَاءِ » وَبَتّ فيا الدّوابٌّ يَومَ م اللخميس » وَخَلَقَ آَم لر بعد العَضرِ من يوم u‏ 
في آخرِ سَاعَة مِنَ النَهَارِ فيم ين العضر إلى اليل  )‏ رواه مسلم . 


eg gO الشرح‎ am POG: 


ذكر المؤلف اا ا ت فى آخر كتابه من الأحاديث المنثورة ما نقله عن أبى هريرة ظلله 
أن النبي بير قال : د ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولا ينظر إليهم » ولهم عذاب 
آليم) کان من عادة النبي ل وحسن بلاغته وبیانه أنه يذ كر أحيانًا الأشياء مفصلة محددة حتى 
يسهل حفظها وفهمها أحيانا يقول : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » وأحيانا يقول : « اثنتان من 
ا » وأحيانا يقول : « سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله » وأشباه ذلك كثيرة » لأن الشيء ء إذا 
صل وحدّد في العدد صار أضبط للإنسان وأقرب إلى الفهم ولا ينسى . 

« ثلاثة» : يعني ثلاثة أصناف » وليس المراد ثلاثة أفراد بل ثلاثة اأصناف من الناس : « لا يكلمهم 
اله يوم القيامة » تكليم رضا » وإلا فإنه كلك يتكلم تكليم غضب حتى يكلم أهل النار ما قالوا : 
فربا رخا نها إن عتا إا يموت ل [ الومنون: ٠.۷‏ قال لهم : ل اخس فا ولا كمون 4 
[ المؤمنون : "١.۸‏ » لكن المراد كلام الرحمة والرضا » فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم : أي نظر رحمة وإشفاق وإكرام وعزة بل يذلهم ك ولا ُرَم 4 : أي لا يجعل لهم 
زکاء بل هم في شقاء دائم الان ال کب 

الأول : « شيخ زان » يعني كبير السن زانِ هذا - والعياذ باللّه - زناه شد من زنا الشاب » لأن 
دواعي الشهوة فيه قليلة على عكس الشاب فدواعي الشهوة فيه قوية قد تغلبه على ما في قلبه من 
كراهة الزنا وبغضه » لكن الشيخ ميت الشهوة فإذا زنا الشيخ الاد الله وعو الكبي ادل ذلك 
على فساد طوبته » وأنه يحب الزنا ؛ لأنه زنا لا لقوة شهوة عنده . 

الثاني : « ملك كذاب » املك هو حاكم له السلطة إذا قال فعل » ولهذا قال ابن المواردي 
لاميته المشهورة : | 

جانب السلطان واحذر بطشه لا تخاضصم من إذا قال فعل 


. أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعیمها (۲۹ )» وأحمد في مسنده (۲۸۹/۲ ) قوله ( سيحان وجیحان » نهران ببلاد فارس‎  ( 
c(۲) وأحمد في مسنده ( ۳۲۷/۲ ) والحاكم في المستدرك‎ c( YY) أحرجه مسلم في صفات المنافقين‎ » ( 
.) ۳/۹( والبيهقي في السنن‎ 


A۸٦ 


٠‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


السلطان يقول وينفذ ويفعل ولا حاجة له إلى الكذب » وإنما عامة الرعية ربجا يحتاج الواحد منهم 
إلى الكذب لينقذ نفسه ء لكن السلطان املك ليس له حاجة إلى الكذب » فإذا كذب فهو من الذين 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم EE‏ ۰ 
الثالث : « عائل مستكبر » عائل يعني : فقير » سبحان الله ! فقير ويستكبر على الناس : الغنى رما 
یستکبر لغناه کما قال 5ك : [ کد ل انت لب © ن 5ة نتت & امان : ٠‏ م لكن الفقير ليس له 
سبب يستکبر به به على الناس » فإذا استكبر دل ذلك على خبثه وخبث طوبُيه » وأنه رجل طبع على 
الكبرياء - والعياذ باللّه - . 

أما الحديث الفاني : عن أبي هريرة عن النبى ب فقال : « سيحان وجيحان والنيل والفرات كل 
من أنهار الجنة » هذه أربعة أنهار في الدنيا وصفها اني به بأنها من أنهار الجنة » فقال بعض أهل 
العلم : إنها من أنهار الجنة حقيقة حقيقة » لكنها لما نزلت إلى الدنيا غلب عليها طابع أنهار الدنيا » وصارت 
من أنهار الدنيا ؛ لأن أنهار الآخرة أربعة - أنهار الجنة أربعة - ۾ فيا آتټڙ من اي عير ٤سن‏ نيار من ان 
غير طعمم وار من حر لدو شرو د ب کنر ل € [ محمد : ٠‏ وهذه الأنهار الأربعة في الجنة 
لا نلم کنیا ولا لها ۽ لان الي ي ب قال عن ال نة عن ربه كب في الحديث القدسي : 
« أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر» ( لكن 
سيحون وجيحون والنيل والفرات معلومة وهي تأسن - تتغير - مع طول المدة » فللعلماء فيها تأويلان : 

. نها من أنهار الجنة حقيقة لكن ما نرلت إلى الأرض صار لها حكم أنهار الدنيا‎ - ١ 

- نها ليست من أنهار الجنة حقيقة لكنها أطيب الأنهار وأفضلها فذ كر النبي بلي هذا الوصف 
لها من باب رفع شأنها والثناء عليها - والله أعلم ما أراد رسوله لتر . 

أما الحديث الثالث : و« خلق الله التربة يوم السبت ٠...‏ إلى آخر الحديث . 


فهذا الحدیث رواه a‏ مسلم ال وقد أنکره العلماء عليه ؛ فهو حديث ليس بصحيح ولا 
يصح عن النبي لھ لانه يخالف القرآن الكربم » وكل ما خالف القرآن الكرم فهو باطل ° ؛ لأن 
الذین رووا نقله بشر يخطئون ويصیبون والقرآن لیس فيه خطاً » کله صواب منقول بالتواتر » فما 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ۸/۲ ) ٠‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ( ٥۲۱/٤‏ ) . 
() ذكر الشيخ الألباني ثم في تعليقه على هذا الحديث في كتاب مشكاة المصاییح ( ٠١۹۸/۳‏ ) حديث رقم 
(۴ ) ما نصه : ولا مطعن في إسناده البتة » وليس هو بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه » خلاقًا ما توهمه 
بعضهم ؛ فإن الحديث يفصل كيفية الق على الأرض وحدها » وأن ذلك كان في سبعة أيام » ونص القرآن على أن 
خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام » والأرض في يومين - لا يعارض ذلك ؛ لاحتمال أن هذه الأيام الستة غير 
الأيام السبعة المذ كورة في الحديث » وأنه - أعني الحديث - تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على الأرض 
حتى صارت صالحة للسكنى » ويؤيده أن القرآن يذ كر أن بعض الأيام عند الله كألف سنة » وبعضها مقداره خمسون 
ألف سنة . فما المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل » والأيام السبعة من يامنا هذه » كما هو صريح الحديث › 
وحينئٍ فلا تعارض بينه وبين القرآن اه . كلام الشيخ الألباني . 


\AAY 


باب المنثورات والملح . 


خالفه من اي حدیث کان فإنه یکم بأنه غير صحیح وإن رواه من رواه ؛ لان الرواة هؤلاء لا يتلقون 
ss‏ : حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله لت وهؤلاء 
يخطعون . لكن القرآن ليس فيه خطاً . 
TT‏ > لأن 
الان بر سلح وع مام ) | SS aE‏ 
عليه »> مادام ضعيفًا فقد كفيناه - واللّه الموفق 


4 
۰ = وعق أي يعاق الد فن اليد ڪه َل : « قد شعت في بڍي ټوم مۇت دتا 
سياف » فَمَا ّى في يدي إلا م صَفيحةٌ اة  »‏ » رواه البخازي . 


» دوق عرو ن القاس خد أ شيع ور اله ب يمول : » إا حكم الحأكم‎ 1۸°0٦ 
. متف فق عليه‎ ٠7 » قَاجْتَهدَ م ااب ؛ فة أجرانِ » وإن كم واجتهة » احا ؛ قله اجو‎ 

۷ - وَعَن عَاِشةَ سه ن اي لته قال : « الى ين فيح جهئم ؛ ادما بالءِ» ® 
متفقٌ عليه . 

۸ - وها يه عن لني لق قال : « من مات وَعَلَيهِ صم » صَام عَهُ ول4  »‏ متفقّ عليه . 

واناز جوا لصوم عَكن مات وَعَليه صَوم هذا ا ليث » وَلمرَادٌ اللي : الريب وارنًا كان أو 
غير وَارثِ . 
و ا ی 

هذه من الأحاديث التي ذكرها النووي نه في آخر كتابه فمنها حديث خالد بن الوليد ظه أنه 
انقطع في يده تسعة أسياف في غزوة مؤتة ولم يبق معه إلا صفيحة يانية . 


)١(‏ أخحرجه البخاري في المغازي ( ٠‏ قوله « مؤتة » هي موضع بالقرب من الشام حدثت فبها مع ركة يون المسلمين 
والروم استشهد فيها جعقر بن أبي طالب وعبد اله بن رواحة وزيد بن ثابت . وتولى خالد بن الوليد قيادة الجيش بعد 
استشهادهم وعاد بجيش المسلمين سالا . قوله « صفيحة يانية » أي سيف على تلك الصفة » وذلك من شدة القتال . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام ( ۷٠٠١‏ ) » ومسلم في الأقضية ( )٠١‏ » وأحمد في مسنده ( ۲٠٤/٤٠‏ ) » وأبو 
داود في الأقضية ( ۳١١١‏ ) قوله «إذا حكم الحاكم فاجتهد » هذا الكلام ينطيق على الحاكم العالم للحكم » أما من 
لیس بهل للحکم ؛ فلا يحل له الحکم » فإن حکم فلا اجر له ؛ یل هو آثم ولا ینفذ حکمه . سواء وافق الحق آم لا ؛ 
لأن إصابته ليست صادرة عن أصل شرعي . 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۳۲۹۳ ) » ومسلم في السلام ( ۷۹ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۹۱/۱) › 
(tort a‏ . قوله « فيح جهنم ٠‏ انتشار لهبها وقوته . 

) أحرجه البخاري في الصوم ( ۲ » ومسلم في الصیام ( ٠١١‏ ) » والبيهقي في الستن ( ۲٠٠/٤‏ ) » وأحمد 
في مسنده ( 1۹/٦‏ ) بنحوه . قوله « ولیه » أي ابنه أو من يليه في ترکته . 


ع ۴ 


لد بن الوليد ڪه من أشجع الناس » ولكن هو كان في غزوة أحد في جيش قريش المش ر كين 

ری کوان ید کا عا وات وقاتلوا الصحابة وقاتلوا النبي بلق هو وعكرمة 
ابن ابي جهل » من الله عليهما بالإسلام » فكانا من قاد السلمين . 

EG N A 
وانظر إلى حديث‎ - e O E E 
عي الله ين سرد د ڪه أن النبي ير قال : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه‎ 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » “ » وإن الرجل ليعمل بعمل‎ 
أهل النار حتى ما يكودً بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يعني‎ 
الرجل يعمل حتى لا يبقى على أجله إلا ذراع - أي مدة قريبة - ثم يموت فيسبق عليه الكتاب‎ 

وأما الحديث الثاني : حديث عمرو بن العاص هه أن النبي متي قال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران » وإن أخطاً فله أجر » . 

المراد بالحاكم هنا القاضي » والظاهر أن المغتي مثله » يعني : أن الإنسان إذا اجتهد في طلب الحق » 
وتبين له شيء من الحق ثم أفتی به - أو حکم به = فهو على خير : إن صاب فله أجران » وإن أحطاً 
فله أجر واحد . ولا يضيع الله تبارك وتعالى أجر من أحسن عملا » فدل ذلك على أن الإنسان إذا 
اجتهد وتحرى الحق وبذل وسعه في ذلك فان الله سبحانه وتعالی ثيبه يبه على هذا : إن أصاب فله 
أجران : الأجر الأول على إصابة الحق والثانى على اجتهاده » وإن أخطا فله أجر واحد وهو الاجتهاد 
وبذل الوسع والطاقة في طلب الحق ٠.‏ 

وأما الحديث الثالث : حديث عائشة مي أن النبي م تي قال : « من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه » يعني إذا مات الإنسان وعليه صيام فإنه يصوم عنه 0 > سواء كان نذرًا أو واجبا في أصل 
الشرع . فإذا فُذّر أن رجلا أفطر في رمضان » لأنه مسافر » ثم تهاون بعد رمضان ولم يقض » لأنه 
يجوز أن يؤخر القضاء إلى شعبان ولكنه مات قبل القضاء ؛ فإن وليه - أي وارثه - يصوم عنه من أَم 
أو أب أو ابن أو ينت » أو زوجة . 

وهذا ليس على سبيل الوجوب بل الاستحباب » فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن کل يوم مسكيئًا . 
وكذلك لو كان عليه كفارة ومات قبل أن يؤديها مع تمكنه منها فإنه يصوم عنه وليه » وكذلك لو نذر أن 
يصوم ثلاثة أيام ومات قبل أن يصوم ؛ فإنه يصوم عنه وليه » فإن لم يفعل ؛ فإنه يطعم عن كل يوم مسكيئًا . 

وأما حديث عائشة يا وهو الحديث الرابع : فهو أن النبى ي أخبر « أن الحمى من فيح 
جهنم ؛ فأبردوها بالماء» N gS‏ 
جهنم » كما قال النبي لله . أما كيف وصل فيح جهنم إلى بدن الإنسان ؟ فهذا أمره إلى الله ولا 


( انظر الحديث بتصه فيما أخرجه الببخاري في المغازي ( ٤۲0۷‏ ) » ومسلم في الإيان ( ۱۷۹ ) » وأحمد في 
مسنده rro/o)‏ ( 


۸۸۹ 


نعرفه » ما ندري » لكن نقول كما قال النبي م : « إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء » يعني 
صبوا على المريض ماء ييرده » وهذا من أسباب الشفاء لمن أصيب بالحمى » وقد شهد الطب الحديث 
بذلك » فكان من جملة علاجات الحمى أنهم يأمرون - أي الأطباء SS‏ 
کان أبرد على وجه لا مضرة فيه فهو أحسن وبذلك تزول الحمی بإذن الله . والله الموفق 

*# # 

۹ - وَعن وف بن مالك بن الطَقيل أن عائشة س E‏ 
ال في تيع أو عَطّاء أغطتة ية ڪي : الله قوي اة أو لأحجر محرد عَلَيها » الت : أَهُوَ قال 
هدا ؟ قَالوا : تع » فلك : و لله علي ذو أن لا ألم ان ع اتير أبداء تاشتشقع ائ ار إلا جى 
طالب الهجرة . قَقَالّتْ : لا والله لا أعَقّغ فيه بدا ولا نت إلى تذْري » قلا طَال ذلك على ان 
اتير كلم ايسور ٿن مرم عبد الؤځمن ِن الاسر رد ن عبد يَعُوتَ وال لَهمَا : : أئْشدكما الله ت 
أأخأفماني على عَاثَة مه ٠‏ انها لا يحل لها أن نر قيليعتي » » انيل به اليعور » عبد الؤحمن 


ره 


عى سانا على عَائِقَةً » ممالا : العلام عَليكِ ورخمة اله وبركا » ادحل ؟ فاك عايَةُ : 
ادځوا. الوا : کا الث : تعم اذځوا كلم ولا نعم أ معهُما انى لير ء لما خلوا» حل 
ابن الربير اليجابَ » فاغتَتقَ عَائِشَة م » وطفق بتَاشِدهَا رَيتكي » وَطفق اليسو » وَعَبدُ ا 
ay‏ :ل شي بق تى عا ذ علغت من الهجرةء ولا جل 
لسم أن هجر أَحَاه وق لاٹ يال » َا اکثروا عَلّى عَائِسَةً يِن الذكرَة والحريج › فقت فقت 

ا ي و yT‏ 
في ترما ذلك زوين ره » کائٽ تذگڙ تذرڪا بغ ذلك يکي عى تیل دوعا خمارها ٩‏ . 


۰ - وع عُقبةً بن عار له e‏ 
َمَانِ سين اودع للأخياءِ والأموات › ٤١‏ ئم عل إلى ار قال : إئي تين أيڍيكم قرط » وأا 


هيد كم وا موعدم الخوش » وإلي لأنظر | e‏ 
شر کوا » وَلكن أحْسّى ی عَلیكم الدُنيا أن تتافسوها » قال : كانت آخر تَظرَة َظرْنُهًا إلى 
سول الله لر . متف عليه . 
وفي رواية : ٠‏ ولكئي أحكّى عَليكم ادنيا أن کتاقشوا فيا وقتتلٔوا هلکوا کما هَلَكَ من کا 
یکم » قال عقب : کان آخر ما رايت رَشُول الله لي کل ال 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( ۷۳. 1( . قوله « لتنعهين عائشة » أي عن هذا الكرم والسماحة التي تفعلها ؛ قوله 


«طالت الهجرة ( أي هجرانها له وعدم کلامها معه » قوله « ولا أتحنث أي ولا أرجع » قوله « وطفق یناشدها » أي 
أحذ يسألها الرضا عنه . 


۱۸4۹۰ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وني رواية ال : « إئي رط لم » وأا ويد عيكم » واي وال لأنظر | لى حوضِي الآ ء واي 
أُغُطيتُ عقاتيخ خرائن الأزض - أو اتيج الأزْضٍ - واي اله ما حاف عَلَيكم أن د فر كوا بغڍي ؛ 
وَلكنٰ أحاف عَلْيكم أن اشوا فيهًا » (© . 
اراد بالصلاةٍ على لى أَحيٍ : الذعَاءٌ لهم » ا الصَادةٌ امغروفةُ . 
> اقرع ا ی 


هذان حدیثان عظيمان فيهما فوائد ذكرها المؤلف كيشو في الأحاديث المنثورة . 


الحديث الأول : حديث عائشة ئشة سا آم المؤمنن وأفضل زوجاته بعد موته » وکانت من كانت في 
العلم والعبادة والرأي والتدبير » وكان عبد الله ب بن الزبير وهو ابن أختها سماء بنت أبى بكر سمع عنها 
نها تبرعت وأعطت عطايا كثيرة فاستكثر ذلك منها وقال : لفن لم تنته لأحجرن عليها » وهذه كلمة 
شديدة بال عائشة مين ؛ لأنها sS‏ والعلم والحلم e‏ 
Ts‏ بذلك الواشون الذين يشون بين لتاس ويفسدون 
بينهم بالنميمة - والعیاذ بالل - والنميمة من كبائر الذنوب » وقد حذر الله من النمام وإن حلف - 
فقال  :‏ کا ع کل علانی هین @ ماز مَل یبر ر € 7 رالتلم : ١١ ٠‏ ومر النبي ر بالمدينة 
على قبرين من قبور السلمين فقال : « إنهما ليعذبان في قبورهنما وما يعذبان في کبير » - يعني 
لا يعذبان في أمر شاق وأمر صعب بل يسهل بالنسبة للقيام به لا بالنسبة لعظمه عند الله - « أما 
أحدهما : فکان لا یستنزه من البول » يعني لا يستنجي استنجاءً تامًا وإذا أصاب البول ثوبه أو بدنه لا 
يبالي به . « وأما الآخر : فكان يشي بالنميمة  »‏ يأي للناس فيخبر با قال البعض ف فى البعض الآخر 

من أجل أن يفرق بينهم - والعیاذ بالله - فالنميمة من كبائر الذنوب تعدب عايها النگام في قبره » ولا 
يدخل ال جنة نمام - نسأل الله العافية - . 

امهم أن هذه الكلمة وصلت إلى عائشة » فنذرت و ألا تكلمه أبدّا » وذلك لشدة ما حصل 
لها من الانفعال على ابن أخحتها » وهجرته . 

ومن المعلوم أن هجر أم المؤمنين تيا لابن أحتها سيكون شديدًا عليه » فحاول أن يسترضيها 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائر ( ٠١١٠١‏ ) » ومسلم في الفضائل ( ۰ » والبیهقي في السان ( ٠٤/٤‏ ) › والنسائي ئي في 
الستن ( ٦۲/٤‏ ) . قوله « فرط » أي سابق لكم إلى الآخرة ة مهيا لصالحها الأخروية بالشفاعة للعصاة والشهادة للمطيعين . 
قوله « تنافسوها » أي تتنافسوا في طلبها . قوله « « أعطيت مفاتيخ خزائن ن الأرض » أي أنه أعطي ما في الوجود من الخير . 
(۲) قوله # ڪلَاني & أي کثيز الحلف . قوله ‏ مهن أي حقير N‏ . قوله 
معام َير ) أي نقال للحديث للإنسان بين الئاس . 
)٠(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( ۱۳١١‏ ) » والترمذي في الطهارة ( ۷١‏ ) » والتسائي في السان ( ٠١٠/٤‏ ) » وابن 
ماجه في السنن ( ۳٤۷‏ ) . 


۸٩۹۱ 


باب المنثورات والملح 


ولکنھا صمت ؛ لأنها:تری أن النڌرّ شديدٌ » فاستشفع لااو ادات ل ا 
وفعلا حيلة بأم الؤمنين لكنها حيلة حسنة ؛ لأنها دت إلى مطلوب حسن وهو الإصلاح يبن الناس » 
والكذب في الإصلاح بين الناس باللسان جائز فكيف بالأفعال ؟ » استأذَنا على عائشة سا فسلما 
عليها وهذه هى السنة عند الاستعذان أنك إذا قرعت الباب على شخص تقول السلام عليكم . ثم 
ك : ندحل ؟ قالت : نعم » قالوا : کلنا » قالت : کلکم » ولم تعلم أن عبد 

بن الزبير معهما لكنها لم تقل : هل معكم عبد الله بن ازير غلم تسخقصل ٠‏ > وأتت بقول عام : 
دار کا ۽ دقار ا سرا یا اا لها اباب : حجاب أمهات المؤمنين وهو عبارة 
عن ستر تستتر به - مهات المؤمنين - لا يراهن الناس وهو غير الحجاب الذي يكون لعامة النساء ؛ 
لأن الحجاب الذي لعامة النساء هو تغطية الوجه والبدن »> ولکن هذا حجاب یکون حاجا وحائلا ین 
أمهات الؤمنين والناس » فلما دخلا البيت دخل عبد الله بن الزيير الحجاب ؛ لأنه اين أختها ء فهي من 
محارمه فأكبٌ عليها يقبلها ويبكي ويناشدها الله كك ويحذرها من القطيعة وبين لها أن هذا لا يجوز 
لكنها قالت : النذر شديد » ثم إن الرجلين أقنعاها بالعدول عما صممت عليه من الهجر وذكراها 
بحديث الي به N‏ 
عبة الله بن الزبير » ولكن هذا الأمر أهگها شديدًا » فكانت كلما ذكرته ‏ بکت طف » لأنه شديد . 
وهذا قاعدة في کل إنسان یخاف الله » کل من کان بالّه أعرفً کان منه أحوف EE,‏ 
النذر وأنها انتهكته بكت سا ومع هذا أعتقت أربعين عبدًا من أجل هذا النذر ليعتتى الله تعالی 
رقبتها من النار » وفي هذا دليل على شدة إيان مهات المؤمنين وحرصهن على العتق من النار والبراءة 
من عذاب الكفار » ففي هذا الحديث دليل على فوائد : 

١‏ - أن الإنسان لا يحل له أن يهجر أحاه فوق ثلاثة ايام » ولا سيما إذا كان قرييا » وأنه يجب 
عليه ن يحنث ويُكفر > لقول النبي ع : « من حلف على یین فرأی خیرًا منها فلیکفر عن ييه 
وليأتِ الذي هو خير » (“ واللّه كاك غفور رحيم بالنسبة لليمين إذا كفرت عن مينك » وأتيت الذي 
هو خير كما أمر النبي له 

۲ - فضيلة الإصلاح بين الناس » ومعلوم أن الإصلاح ين الناس من أفضل الأعمال قال الله 
تعالی : # لا حبر فی ڪر د ين َجونهم إلا من مر بِصْدَكَةٍ او مَعَرُوني اؤ إصلنچ بت بت الاس ومن 
قعل َلك اء صاب أله مَسوفَ بويد جا عَظیًا ‏ الساء: ]٠٠١‏ . 

۳ - جواز الحیل إذا لم تصل تصل إلى شيء مُحَرّم ؛ لأن عائشة متي تحيّل عليها الرجلان في الدخحول 
عليها ومعهما عبد الله بن الزبير . ۰ 

E ERE RS E E e 


(۱) سبق تخریجه . 


۸4۲۴ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ونه لج وکا كان فلب السات اق کان ن اکا امت واماد ال > ولتلك ری 
الناس لما كانوا قرب للأخرة من اليوم نجد فيهم الخشوع والبكاء وقيام الليل واللجوء إلى الله والصدقة 
وفعل الخير » > لكن لما قست القلوب صارت المواعظ تمر عليها مرور الماء على الصفا لا تنتفع به إطلاقًا 
نسأل الله لنا ولكم العافية . 

أما الحديث الثاني : ذكره المؤلف يتارم عن عقبة بن عامر طب أن النبي بيقر حرج إلى أحد فصلى 
على الشهداء هناك - أي دعا لهم - وليس المراد الصلاة المعروفة كما قال المؤلف كي أن صلاة 
الجنازة المعروفة | I O TT‏ 
هذه الصلاة الدعاء “ كما في قوله تعالى ل خُذ من مرم صد هش طورشم داروم پا وَصل علوم 4 
[التوبة : ٠٠۳‏ يعنى ادع لهم ثم صعد لتر باقر وخطب الاس کالوئع : > وأخبر أنه یری حوضه ماژه 
أشد بياصًا من اللبن وأحلى من العسل » > وأطيب من المسك رائحة » وآنيته كنجوم السماء في الكثرة 
والنور - هذا الحوض يرده الناس وهم عطاش - من طول المقام يوم القيامة » ويشرب منه المؤمنون - 
ا ویاکم ممن یشربون منه مته وکرمه - ويذاد عنه الكافرون » فمن شرب من شريعته في الدنيا 
واهتدی بسنته واتبع آثاره ؛ فلیبشز أنه سیشرب من حوضه يوم القيامة » ومن لم يكن كذلك حرم إياه 
- والعیاذ ا 

کان الرسول لر يقول : « إنه ينظر ينظر إلى حوضه الآن » كشف له عنه في الدنيا كما كشف عنه 
حين رأى الجنة والتار في صلاة الكسوف » وهذه مور غيبية لا عرف كيف كذلك ولكن الله ورسوله 
أعلم . 

الهم : علينا أن نؤمن ونصدق » فهذا الحوض يرده الناس يوم القيامة ويشربون منه إلا من طغى 
ور - والعياذ بالل - وأحبر بر أنه لا يخشى على أمته الشرك ؛ لأن البلاد - ولله الحمد - 
حت وصار أهلها إلى التوحيد ولم بقع في قلب البي راث أنه يقع الشرك بعد ذلك »> لکن لا يُفهم 
من هذا - أي من كونه لا يخضِ الشرك على أمته E‏ 
من المسلمين من يقول : إنه مسلم وهو يطوف بالقبور » ويسأل المقبورين ويذبح لهم وينذر لهم فهو 
موجود » والرسول بره لم يقل : إنكم لن تشر كوا حتى نقول : إن ما وقع ليس بشرك ؛ لأن الرسول 
نفى أن يكون الشرك » وهو لا ينطق عن الهوى لكن قال : ١‏ إني لا أخحاف » وهذا بناء على وقوع 


() تكن الإشارة ها لى أن في السلا على اليد قران : 

الأول : عدم الصلاة عليه وذهب إلى هذا الرأي أكثر العلماء وهو قول الشافعية والمالكية والحنابلة » وبه قال عطاء 
E‏ ن المنذر . والثاني : وجوب الصلاة عليه وأنه كغيره من الموتى واستدلوا على ذلك بهذا 
الحديث الذي بين أيدينا . وما أحرجه البيهقي في الستن ( ٠٤/٤‏ ) عن عقبة بن عامر قال : حرج رسول الله بت يوتا 
إلى أحد فصلى على أهل أَحدِ صلاته على المت : N‏ .. ) الحديث . وظاهر 
الحديث يدل على أنه ت صلى عليهم صلاة الجنازة وإنه لم يكن دعاءٌ فقط 


باب المنثورات والملح ۸4۹۴۳ 


الدعوة في عهده لني وبيان التوحيد وتمشك الناس به > لكن لا يلزم من هذا أن يستمر ذلك إلى يوم 
القيامة » ويدل لهذا أنه صح عن الرسول ر : ١‏ لا تقوم الساعة حتى يعبد فقام من أمته الأوثان » ”© . 
أي جماعات كبيرة » ولكن الرسول بلي في تلك الساعة لا يخشى على أمته الشرك لكن خحشى شين 
آخر» الناس أسرع إليه ؛ وهو أن تفتح الدنيا على الأمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليها فتهلكهم كما 
أهلكت من قبلهم » وهذا هو الذي وقع الآن » فقد فحت الدنيا وجاءتنا من كل جانب وصار فيها ما 
SS‏ 
فيها ويتقاتلون عليها » فأهلكتهم كما أهلكت من كان قبلهم . 
والذين لم يقاتلوا عليها صارت قلوبهم للدنيا - والعياذ باللّه - الدنيا همُههم في المنام واليقظة › 
2 والقيام » والليل والنهار » حتى أصبح المثل المشهور واقعًا على كثير من الناس وهو ( الحلال ما 
ل الد من اه أو حلال ) وحتى صدق فيهم قول الرسول ن : « يأتي على الناس زمان لا يبالي 
الرجل أخذ الال من حلال أو حرام » ٠‏ - والعياذ باللّه - أصبح الناس الآن يتقاتلون على الدنيا - على 
الدنيا - !! والعجب أن الإنسان يسعى وراء الدنيا التي لقت له فيكون كأنه هو الذي خلق لها _ 
والعياذ باللّه - يخدمها حدمةً عظيمة بُرهق فیها بدنه وعقله وفکره وراحته والاَنسَ بأهله ثم ماذا » قد 
يفقدها في لحظة !! يخرج من بيته ولا يرجع ! ليه » ینام على فراشه ولا يستيقظ › وهذا مشاهد › 
والعجب أن هذه الآيات نشاهدها » نشاهد من عقد على امرأة ولم يدخل عليها . ... مات !! مع شدة 
شوقه | إليها وعد أمله ولكن حال دونه انون 7ء نجد أناسًا معهم بطاقات دعوة زواجهم ثم يموتون وهي 
في سياراتهم . إذن فما فائدة الدنيا وهى إلى هذا الحد في الغرور ؟! لذلك أخبر النبي ل 
بالمؤمنين الرءوف بهم الشفيق عليهم : إا يخشى علينا أن تفتح الدنيا فنتنافس فيها وهذا هو الواقع 
فاحذر - يا حي eT Ry‏ 
وشكرته فهو خير لك » وإن سيق عليك وشكرت فهو خير لك » أما أن تجعل الدنيا أكبر هك ومبلغ 
علمك ؛ فهذا خسار في الدنيا والأخرة - أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن - . 
۱ - وڪ اي ريڍ عفرو ٿن أَحْطّب الأنصاريٰ ظله ال : صلی تا رول الله ۴ لخر 

صد اثر » فحَطيتا عى حصَرت الظهؤ » قل لى » م ية الث ئى عضرت العضر » م 
رل فَصلى » تم صد انبر حتى عُربَتِ N‏ 
أمظ 5> . رواه مسلم . 

ر ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده وای جرفي هح ایاري 2 ٨۷٩/۲۴‏ ادي ي 
مسنده ( ۷٤۳‏ ) . ر( أخرجه البخاري في البیوع ( ١ ٠٠۹‏ ) والنسائي في الستن ( ۲۳٤/۷‏ ) . 
ت : هو الموت ُ ٍ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة( )۲١‏ قوله « فخطبنا حتى حضرت الظهر » أي استمر يخطب حتى موعد صلاة الظهر . 
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o 2 


وَعَنُ ر ل ق 4 َد 

3-۳۲ عَائسَة کک : ال ای یل : « مَل تَذر أن يُطيع الله ؛ فليطغة » ومن تذر 

2e ni N. E E 2 ٣ 

1۸1۳ ۷و أ مريك ی ۰ أ رشو الله قر أرما بقث الأوراغ » وال : « گان ينح 
على إبراهيم » ٩‏ متف تف عليه . 

٤‏ - وَعَن ابي هُرير E‏ ي e‏ ضر ؛ ؛ له 

في 


الضربة الثالثة ؛ فله كذا وكذا حسنةً » . 


«۵ 
e 


وفي رواية : « من فل ورا في اول صرب ۽ يب َه ئة حسنة » وفي الثانية دُون ذلك»› وَفي 
َة دون ذلك  »‏ . رواه مسلم . 

ال أل الع : « الور ٠‏ : العام ين سام رض . 

٠‏ - وڪن ابي هريره ظا أن ر شول الله لے قال : « قال ر جل : لأقصدق بصدةة » فرج 
ب وا ي ي سارق » فَأضبځوا يدون : ُصدق على سَارق ! هَمَالٌ : اللَهُع لَك المد ! 
لأصدََّ دة » فَخُرج صد بِصَدَََهِ » فَوَصَعَهَّا في : تد زاء ایوا بتڪذون کک 
رَانيةٍ ! مال الع لك اة على زوع ١اسذ‏ بصدةةء فرع بعد يه » فَوَصَعَهَا في يَدِ 
فأضبځوا بثو عن ! قال : الهم لَك الحمد على سارتي lS‏ 


e‏ و 
عن ! اتی فيل لَه : اما صَدَكْكَ على سَاري : عله أن شتف عَن سره » وأا لاني : لعلا 
تيف عن تاها » وأا اني : عله أن يغتبر » يث با آنه الله » ١‏ . رواه البخاري بلفظوء ومعإع 


ووو چیم س الشثرح a rf pp‏ 


هذه الأحاديث من الأحاديث التي ذکرها المؤلف من الأحاديث اجر التي لا تختص بباب دون 
باب » فمنها هذا الحديث الدال على أن النبي بلقي أحطب الناس وأن الله تعالى أعطاه قرة لم يعطها 
أحدًا غيره ؛ فقد صلّى الفجر مَل لل ذات يوم وصعد انبر وخحطب الناس حتى أذن الظهر ثم ترل فصلى 


)١(‏ اخرجه البخاري في الأيان والنذور ( 11۹1 )» وأحمد في مسنده ( ۳۹/١‏ )۰ وأبو داود في الأان والنذور 
( ) » وابن ماجه في الکفارات ( ۲۱۲۹ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في أحادیث الأنیاء ( ۳٠١۹‏ ) ء ومسلم في السلام ( ٠١١‏ ) قوله « الأوزاغ » حشرات سامة مؤذية . 
() أخرجه مسلم في السلام ( CIE ٠١١‏ 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ٠١١١‏ ) » ومسلم في الزكاة ( ۷۸ ) » والبيهقي في السان ( ۲٦۷/۲‏ ) . قوله 
« يستعف عن سرفته » أي تغنيه هذه الصدقة عن السرقة قوله « يعتبر » أي يأخذ العظة والعبرة فيفعل مثلما فعل ذلك 
التصدق . 
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الظهر » ثم عاد فصعد انبر وخحطب حتى أن العصر » فتزل وصلّى العصر » ثم صعد النبر فخطب 
حتى غابت الشمس يعني يومًا كاملا من صلاة الفجر إلى غروب الشمس وهو بيه يخطب ٠‏ ولم 
يُذ کر انه حرج إلى البیت لیتغدى أو نحو ذلك › فإما ن یکون صائما › وإما ن یکون قد انشغل با 
هو أهم ‏ وكذلك أيشا لم ثذكر أنه صلى رابة الظهر فيكون هنا اشعضل عن اراية ا هو أهم ؛ لأن 
موعظة الناس وتعليم الناس أهم من الراتبة » فإن دار الأمر بين أداء الراتبة والتعليم فالتعليم أفضل . 

قال : و وأخبرنا ما كان وما يكون » يعني ما طلعه اله عليه وليس يعلم الغيب إلا من أطلعه اله 
عليه فقط » فأعلحه الله اق في ذلك اليوم شيا من علوم الغيب الماضية ومن الغيوب المستقبلة وأخبر 
بها لله . 

و فأعلمنا أحفظنا » يعني منا من علم وحفظ وبقي ذلك في ذهنه ومنا من لم يحفظ › ففي هذا 
دليل على قوة النبي مه ونشاطه وحرصه على إبلاغ غ الرسالة حتى قام وما كاملا . 

وأما الحديث الثاني E NE‏ : و من نذر أن يطيع الله فليطعه » و 
نذر أن یغصیه فلا يعصه ٩‏ . 

النذر : هو أن یازم الإنسان نفسه شیئا لله اك مثل أن يقول : لله علي نذرأن أقوم » أن أصوم » أن 
أصلي » أن أقراً القرآن » أن أتصدق . .. إلخ . والنذر إما حرام وإما مكروه » فبعض العلماء یری أن 
النذر حرام » وأنه لا يحل للإنسان أن ينذر ؛ لأنه يكلف نفسه ماهو في غنى عنه وكم من إنسان نذر 
ولم يوفف ! وکم من | إنسان نذر وتعب في الوفاء ! وكم من إنسان نذر وذهب إلى أبواب العلماء 
يستفتيهم لعله يجد رخحصة ! المهم : أن النبي بلقي نهى عن النذر » واختلف علماء المسلمين في هذا 
النهي : فمنهم من قال : إنه للتحربم » ومنهم من قال : إنه للكراهة » ولكن إذا نذر أن يطيع الله وجب 
عليه أن يطيع الله وجوبًا : فإذا قال : لله علي نذر أن اصوم كل يوم اثئين من كل أسبوع ؛ وجب عليه 
ذلك » ولا يحل له أن يخلف إلا لعذر كمرض ونحوه » وإذا نذر أن يصلي كل يوم ركعتي الضحى ؛ 
وجب عليه أن يصلي ركعتين ... إلخ . 

مع أنه كان في حل من ذلك إن شاء صام » ون شاء لم يصم » و ا ن 
إلخ › > في غير فرائض الله فهو في حل وسعة فيذهب فيضيق على تفسه » والعجب أن بعض الناس _ 
نسأل الله لنا ولهم الهداية - إذا كان مريصًا قال : لله علي نذر إن عافاني الله لأفعلن كذا وكذا . 
سبحان الله ! الله لا يعافيك إلا إذا أعطيت الشرط !! ولهذا أأشار النبي ب لذلك فقال : « إن النذر لا 


lê .‏ ع ت ٤‏ ء 


ر أخرجه البخاري في الأييان والنذور ( 11۹۲ ) بلفظ : « إن النذر لا يغني من القدر شيئًا » ومثله الترمذي في 
السنن ( ٠١۳۸‏ ) . 

ى ويدل على ذلك نهيه عن النذر وذلك فيما رواه البخاري في الأعان ( 11۹۲ » 11۹٤‏ ) » ومسلم في النذر ( 1)٤‏ ) › 
وأحمد في مسنده ( 1۱/۲ ) . 
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النذر ما فيه خير » واعلم أنك إذا نذرت » على شرط فلم توفي إذا حصل الشرط فإنك مهد 
بأمر عظيم » مهدد بنفاتي يجعله اله في قلبك حتی توت قال الله ك 9 ورتم م ن علد اه كين 
اتتا من فصي صد وأ e‏ : ۷ عاهدوا الله إن أعطانا ما لنتصدقن منه 
ونقوم بطاعة الله لإ تا ۲ ۶لم بن قصلو € ار : ۷٦‏ وتم لھم مطلوبھم ل لوا پو وولو 4 
[ التوبة : E N‏ فأعق عَم ماقا فی فلوم إل بوم قوم نفاق دائم لا يوفقون 
ای ار مه ول تملع رهم نه پل می ف قواھم ی ن وتر - والعیاذ بالله - على النغاق » 
فالمهم - يا حي السلم - احذر النذر » وحذر إخوانك السلمين وقل للمريض : إن أراد الله لك سشغاء 
شفاك بدون نذر » وقل للتلميذ : إن أراد الله أن تنجح نجحت بدون نذر » وقل لمن ضاع منه شيء : 
إن أراد اله آناك به من غير نذر ء واضدتي الله في نفساك إذا حصل ذلك الشيء فحيعذ اشكر الله » 
تصدّق با شت » صم > صل » أما أن تنذر وكأن الله كلق لا يأتي إلا إذا شُرط له شرط - نسأل الله 
العافية » ولهذا فالقول بالتحريم قول قوي » وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية كلذو . 

أما « من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » لو نذر أن يشرب الخمر مثا حزم عليه شربها » ولا يحل 
له أن يشرب الخمر بالنذر لا يقول : أنا نذرت وأوفي بنذري : نقول : لا وفاء لنذر في معصية الله . لو 
نذر أن يعتدي على شخص ؛ لا يحل أن يعتدي عليه ولو نذر » لو نذر أن يغتاب شخصًا ؛ فلا يحل 
له أن یغتابه » ولو نذر أن يقاطع قریبه ؛ لم يحل له أن يقاطع قريبه » لو نذر أن يعن والديه ؛ لم يحل له 
أن يعق والديه » لأن ذلك معصية » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعص » ولكن ماذا يفعل ؟ قال أهل 
العلم : إنه لا يعصي الله ويكفر كفارة يمين : يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم » أو يعتق رقبة » فإن لم 
يجد صام ثلاثة أيام متتابعة لحديث ورد في ذلك عن النبي مي . 

اما الحديث القالث في درسنا : فهو قتل الوزغ : والوزغ سام أبرص هذا الذي يأتى فى البيوت 
يبيض ويفرٌّخ ويؤذي الناس » أمر النبي لتر بقتله » وكان عند عائشة سیب ها رمح بها تتبع الأوزاغ 
وتقتلها ‏ » وأخبر البي بلي أن من قله في أول مرة فله كذا وكذا من الأجر » وفي الثانية أقل » وني 
القالثة أقل . ... كل ذلك تريضا للمسلمين على البادرة لقعله » وأن يكون قله بقوة ليموت في أول 
مرة » وسماه النبي لتر فاسقًا » وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم - والعياذ بالله - حين ألقاه 
أعدازه في لار جل هذا يث الوزع يفخ الار على راهيم من أجل أن يشتد ليها ما يدل علي 
عداوته التامة لأهل التوحيد والإخلاص ولذلك ينبغي لاإنسان أن بت يتتبع الأوزاغ في يته » في السوق » 
في المسجد ويقتلها - والله الموفق . 

ما حديث ابي هريرة الثاني في درسنا : فهو في قصة الرجل الذي حرج ليتصدق » ومعروف أن 
الصدقة على الفقراء والمساكين » فوقعت صدقته في يد سارق » فأصبح الناس يتحدثون : تُصدّق الليلة 


(۱) انظر فتاوی ابن تیمية ( ۲۸١ » ۲٣۷/۳١‏ ) . 
(۲) انظر في ذلك ما آحرجه أحمد في مسنده ( ۱١۹ » ۸۳/٦‏ ) . 
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على سارق » والسارق ینبغی أن یعاقب لا أن عط و مى ماله فقال هذا الرجل المعصدق : «الحمد 
المد الل لان الل ان I‏ 
ما یسره قال : «الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات » ٩‏ » وإذا اصابه حلاف ذلك قال : «الحمد 
لله على کل حال » ” هذا هدي التبي پر وما عا ب م اا( امد له الى لا بد 
على مکروه سواه ) فهذه عبارة لا ینبغی أن تقال > لأن كلمة( على مكروه) تنبئ عن كراهتك لهذا 
الشيء وأن هذا فيه نوع من الجزع » ولكن قل كما قال النبي بإ : « المحمد لله على كل حال ( 
والإنسان لا شك في أنه في هذه الدنيا یوما يأتيه ما يسره » ويومًا يأتيه ما لا يسره » فإن الدنيا ليست 
باقية على حال وليست صافية من کل وجه بل صفوها مشوب بالكدر - نسل الله أن يكتب لنا 
ولكم بها نصيبا للآحرة - لكن إذا أتاك ما يسرك فقل : «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » » 
وما يسوءك فقل : «الحمد لله على كل حال » » ثم إنه حرج هذا الرجل فقال : « لأتصدقن الليلة 
فوقعت صدقته في يد زانية امرأة بغي أمكن التاسَ من الزنا بها » فأصبح الناس يتحدئون : «(تصدق 
الليلة على زانية » وهذا شيء لا يقبله العقل ولا الفطرة فقال : «الحمد لله » ثم قال : لأتصدقن الليلة ( 
وكأنه رأى أن صدقته الأولى والثانية لم ثقبل » فتصدق «فوقعت صدقئه في يد غني » والغني ليس من 
أهل الصدقة ؛ بل من أهل الهدية والهبة وما أشبه ذلك » فأصبح الناس يتحدثون ن : «تصدق الليلة على 
غني » فقال : الحمد لله » على سارق وزانية وغني » وقد كان يريد أن تقع صدقته في يد فقير متعفف 
تیه > لکن کان آمر الله قدرا مقدورًا » فقيل له : «إن صدقتك قد فُبلت » ؛ لأنه مخلص »› قد نوى 
حيرا لکنه لم يتيسر له » وقد قال النبي تر في هذا الشأن : «إذا حكم الحاكم فاجتهد . .. فأخطاً فله 
اجر » ٩”‏ هذا مجتهد ولم يتیسر له ما یرید فقيل له : أما صدقتك فقد فبلت . وأما السارق فلعله أن 
وسن عن الرقة رعا يول : هذا مال يكفيني » وأما البغي فلعلها أن تستعف عن الزنا » لأنها ربا 
کانت رني - والعياذ باللّه - ابتغاء امال وقد حصل لها ما يكفها عن الزنا . وأما الغني فلعله يعتبر 
فینفق ما آتاه الله . 

هكذا النية الطيبة يحصل بها الثمرات الطيبة » وكل هذا الذي ذكر متوقع وربا يكون . 

يستعف السارق عن السرقة » والبغي عن الزنا والغني يعتبر . 

قفي هذا الحدیث دلیل على أن الإنسان إذا نوی الخیر وسعی فيه وأحطاً ؛ انه تب له » ولا يضره» 
ولهذا قال العلماء - رحمهم الله : إذا أعطى زكاته من يظنه من أهل الزكاة فتبيّن أنه ليس من أهلها ؛ 


( اخرجه ابن ماجه في السنن ( ٠ ٣‏ ) » والحاكم في المستدرك ( 4/1 

(۲) أخحرجه الترمذي في الدعوات ( ٠٠١۹۹‏ ) » وابن ن ماجه في السنن( A۰ ٠۳‏ » وأحمد في مسنده 11۷/۲ “ 
والحاكم في المستدرك ( ۱ . 

)٠(‏ أحرجه مسلم في الأقضية ( ٠‏ » وأبو داود في السنن ( (YFoVt‏ > والنسائي في السنن ( ٤ CTTE/A‏ وأحمد 
في مسنده ( )۲۰٤/٤‏ . 
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فإنها تجزئه » مثلا رأيت رجلا عليه ثياب رة تحسبه فقيرا فأعطيته الزكاة » ثم تحدّث الناس أنه غني عنده 
أموال كثيرة » فهل تجزئك الزكاة ؟ ال جواب : نعم » تجزثه الزكاة » لأنه قيل لهذا الرجل : أما صدقتك فقد 
قبلت » وكذلك إذا أعطيتها غيره ممن ظننته مستحقًا ولم يكن كذلك فإنها تجزئك . والله الموفق 


¥ ¥ ¥ 


o»‏ و 


و کال : کا کنا مع رشول الله يئه في دغوة » رفع ليه الذراع » وكات تُغجياء 
تهس مِنْهًا َهْسَة وقَال :أا سيد الاي ترم اة ء كل تنروت ج داك ؟ تخعغ اله الأؤلن والآجرين 
في ويد وَاجڊ › فيتصِرځُم الاظڙ » وهم الداعي » وذو ب مهم اسمس » » يبع الاس من العم 
الکرب ما ل طون ولا تتأو » يقل الاس : آلا ترون إلى ما ا شم فيه إلى ما بلقم ؟ ألا 
وون من بش ِشْقَع كم إلى إلى ربكم ؟ يمول به بغ الاس بض : بوم آَم » وَيأنوتة يوون : يا آَم 
ئت أ پو اشر ٠‏ حَلقَكَ اله يڍو » وََفَحَ فيك من وجه E E‏ 
الج » ألا تَطْمَع نا إلى رَبك ؟ آلا ری ما حن فيه aT‏ 
يصب قله معْلَهُ » a‏ فعَصَيْت فعضت » فيي نسي فيي › 
ایوا إلى عَيري › اذکیوا إلى توح » یاون وحا ولون : تا وخ أك ؤل الؤشلٍ ّى أَمْلٍ 
الأزضء وئ سا اللہ عبتا شکوزاء الا ری ئی ما تخ فو ؟ آلا ری ای ما بلغا ؟ أا غق ا 
إلى رَبك ؟ يمول : ل ري عضب اليوم عَصَبا لَم يَعْصَب قله مْلَه » وَلَن يَعْصَبَ بده مه › ونه قد 
كات لي دغوةٌ غوت بها عَلّى قوي » تَفيي فيي فيي » اذكهرا إلى عَيري » اذكهو إّى إنراجيم ». 
یاون إبرَاهيم يه يمُولونَ : ي راهيم آنك َي الله وحلياه ِن أل الأزضٍ افع آنا إّى ربك » ألا رى 
ای ما تحن ف ؟ یول لمم : ال ري ذ عَضِْبَ الوم عضا اَم يَعْصَب كيل ْلَه » ون يذ يَعْصَب بَعْدَهُ 
مله » » واي كنت كَدَبْتُ تلات كذباتٍ » تفي تفي فيي › ادوا إلى و ا 
موسی » یاون موی » قولوت : یا موسی أئت رول الله قَصلكٌ الله الاه وَبكلاَيه على 
لاسء اشقغ لا إلی راك ٠‏ اا تری إلی ما حن نہ ؟ یول : ٳل ري قڎ عَضِبَ اليوم عَصَبا نَم 

يعضت قبل مله ولق يعضت ر يصب بغت غه ۽ واي قذ كت تفڪا لم وز بقظلهاء سي فيي فيي » 
اقرا ئی کیري » اڈکپرا لی چیعی » کیو عیسی » واوق e‏ 
لقا إلى زيم وزوح ينه » كلمت الاس a‏ شفع ا ای رَبك » الا تری لی ما حن 
ول عیسی : لل ري قذ َب الوم عَسبا لم ب عضب قله مله » وَل e‏ 
ذز نا فيي لبي تفي » اأكبا إلى كبري » افخبرا ّى حب بى » . 

وفي رواية : « فيأئوني فيمُولونَ : تا محم أت رشول ال » وخاتم الأنياءِ ‏ وذ عقر اله لَك ما 
قد ِن ليك وما تحر » اَم غ لتا إلى رَبك › آلا تری لی ما تحن ف ٩‏ تعلق » فاي تحت التزئي ۽ 
داي م تفت اله علي من مَحايده » وخسن ع الثتاءِ عليه َا لّم يَفْمَخة عَلّى أَحد بلي » 
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م تقال : تا محثد ارقع امك » سل ثعطة » وَامقغ فَُفَع » قرع ري » اقول : 


متي يا رب يال : يا محمد أجل من اميك ءَ a‏ واب اة 
وَهُم شرکاءُ الاس فما وى ذلك من اواب » د م قال ٠:‏ واي تفي يده إل تا ين الصراقين 
CS‏ بن مَك وَبْصرى  »‏ متف عليه . 


E 


هذا الحديث الطويل الذي ساقه المؤلف نله في آحر كتابه عن أبي هريرة ظهه أنهم كانوا مع النبي 
به في دعوة فقدمت إليه الذراع » فنهس منها نهسة ؤكانت تعجبه >( الذراع) : يعني ذراع الشاه - 
وكانت تعجب النبي ب ؛ لأن لحمها أطيب ما في الجسم من لحم » TT‏ 
وكانت تعجب النبي به فنهس منها نهسة ثم حدثهم بهذا الحديث العجيب الطويل فقال : ( أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة » ولا شك أنه به سيد ولد آدم وأشرف بني الإنسان عند اله - تبارك وتعالی - 
«أتدرون م ذاك ؟ » » قالوا : لا یا رسول اله » فساق لهم بیان شرفه وفضله لړ على جمیع بني آدم » 
ذكر أن الناس يحشرون يوم القيامة في صعيد واحد أولهم وآخحرهم كما قال ك : ك آلَونَ 
خرن @ لمَجَمْوعون إل ميقت بوم موم [الرافعة : 44 ]٠١‏ يجمعون في صعيد واحلٍ لار يومعذٍ 
رلت ای کو اوی ا ا م وای ن ر 
فقط » أما يوم القيامة فإن الأرض تُمَدٌ مد ا جلد وليس فيها جبال ولا أودية ولا أنهار ولا بحار » تد مدا 
واحدًا والعالم فيها › » يُسمعهم الداعي وينفذهم البصر - يعني لو تكلم الإنسان يسمعهم آخر واحد - 
والبصر ينفذهم » يراهم » لأنه ليس بها تكور حتى يغيب بعض عن بعض ولكن كلهم في صعيد واحد » 
ت ايوم تاو لحن من اى تی على قدر ميل » ويلحقهم من الغم والکرب ما لا يطيقون ولا 
يحتملون » فتضيق بهم الأرض » ويطلبون الشفاعة لعل أحدًا يشفع فيهم عند الله - جل وعلا - 
ينقذهم من هذا الموقف العظيم على الأقل > يلهمهم الله كبك أن يأتوا إلى آدم أبي البشر فيأتون إليه 
ويبینون فضله » لعله شفع لهم عند اله لک یقولون له : أنت آدم أبو البشر -. كل البشر من بني آدم : 
الذ كور والإناث إلى يوم القيامة -( خحلقك الله بیدہ ) کما قال تعالی منکرا علی إبلیس ؛ ل ما عك آن 
َس لما حَلقَبٌ بيد € ص : : ٠‏ خلقه اله بيده » وخلتق بقية البشر بكلمة( کن فیکون ) اما آدم فخلقه 
جل وعلا بیده» يقولون : « خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته » قال الله تعالى : # ولذ فلا لبيك 
اسجُدو لدم فسجدوا % رالبقرة. : ٠‏ (وعلمك أسماء كل شيء) قال الله تعالى : 3 لم ادم الأساء 
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ها € رالبقرة ٣:‏ « ونفخ فيك من روحه » : قال الله تعالى  :‏ لذا سوئ وفحت فيه ن رو قمعو َم 
وی رجه ری في أُحاديث الأنبياء( (PY‏ ومسلم في الان ( (YY‏ وأحمد في مسنده( ۲ ) والترمذي 
في صفة القيامة ( ٤‏ ) قوله «نهس » أي أذ بأطراف أسنانه . قوله في صعيد واحد » في أأرض متسعة مستوية . . قوله : 


#ويتفلام بره أي يحيط بهم فی عليه مته شيء لأستراء رضي . قوله «مصاريع الجنة » أي جوانب أبواب 
الجنة . 
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سك 1 ص: ٠٣‏ كل هذا يعلمه الخلق ولا سيما أمة محمد الذين أعطاهم الله تعالى من العلوم ما لم 
يعط أحدًا من الأم » فيعتذر ويقول :« إن ربي غضب اليوم Es‏ 
قط» ثم يذ كر حطيعته : أن الله سبحانه وتعالى نهاه أن يأكل من شجرة فأكل قال الله تعالى : ¥ وک 
قربا کاو اجره کا م عن يي € [ الأعراف: : ٠٠‏ شجرة في ال جنة لا ندري ما هذه الشجرة ولا نوعها ولا 
کبرھا ولا صغرھا » شجرۃ ابھمھا الله » فعلینا أن نؤمن بھا مبهمة » نهی آدم أن یأکل منها » وي له أنه 
إذا أكل منها هو وزوجه فإنهما يكونان من الظالمين » ولكن عدوهما الشيطان دلاهما بغرور ووسوس 
لهما وقاسمهما :إني لكما لمن التاصحين » فغرهما ونسي آدم ما عهده إلى الله اق ل وعم مام ر 
فو » [طه: ]٠٠١‏ نسي وأكل من الشجرة ة فعوقب بأن أخرج من الجنة إلى الأرض لحكمة يريدها الله 
کل فیذ کر معصيته ویقول : ١‏ نفسي نفسي » يعني : عسى أن أنقذ نفسي » وي ؤكد ذلك ویکرره ثلاث 
مرات : ١‏ اذهيوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح » » ونوح هو الأب الثاني لابشرية » لأن الله أغرق جميع 
أهل الأرض الذين كذبوا نوخا وما ءامن مح إلا َيل & ر مرد : .؛ وكان نوح هو الأب الثاني للبشر» 
اذهبوا إلى نوح فيأتون إلى نوح ؛ لأنهم في شدة وضیق » فیأتونه ویذ كرون نعم الله عليه وأنه أول رسول 
أُرسله الله إلى أهل الأرض » وأن الله سكاه عبدًا شكورًا » ولكنه يقول كما قال آدم في غضب الله مك : 
« إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله » ثم ذكر دعوته التي دعا بها على 
قومه  :‏ ر لا در ع آلأرش ِن آلگُفرن بَا [ نرح : ]٠٦‏ وفي رواية انه یذ کر دعوته التي دعا به لابه 
فقا ر له ابی من الي ون وعد اَی وات ت اکر کک ي قال شس نم لش من يت نَم عمل 
عبر للج فل نن ما س لَك بد عَم إن أوظك أن 5 ِن جلي ) ر هرد : ]٠٦ ٠٥‏ يذ كر ذنبه » والشافع 
لا شفع إلا ذا کان لیس بینه ويین ن المشفوع عنده ما يوجب الوحشة » والمعصية بين العبد وربه » توجب 
الوحشة بينهما وخجله منه » فيذ كر معصيته ويقول : نفسي نفسي نفسي » ويحيلهم إلى إبراهيم لر 
فيأتي الناس إليه ويقولون : « أنت خليل الله في الأرض » ويذ كرون من صفاته » ويطلبون منه أن يشفع 
لهم عند ربه فيعتذر » ويقول : إنه كذب ثلاث كذبات» ويقول : نفسي نفسي نفسي . 
والكذبات هي : قوله : إن سَقَمٌ Ç‏ [الصافات: ٠٩‏ وهو ليس بسقيم » لكنه قال متحديًا لقومه 
الذين يعبدون الكواكب . 

والثانية : قوله للملك الكافر : ( هذه تي ) يعني زوجته ليسلم من شره وهي ليست کذلك . 
والثالثة : قوله بل تمم کی ما رانء : ج أي الأصنام » لأن إبراهيم لق ذهب 
إلى أصنامهم وكشرها ».فلما رجعوا وجدوها مكرة قالوا : من َع هلدا الهتاً & [الأنياء: ]٠۹‏ 
فقالوا : ( فعله فتی يقال له إبراهیم ) وجری بینهم وبين إبراهیم ما جری.» وقال لهم  :‏ بل كعم 
ڪررهم هلدا لوهم ن ڪا قوت ) [ الأنياء ل ی م 
لتر لكن ذ كر ذلك على سبيل التحدي لهؤلاء الذين يعبدون الأوثان . هذه کذبات في ظاهر الأمر 
لكنها في الحقيقة وبناسبة تأویله لے لم تكن كذبات » لكنه لشدة ورعه وحيائه من الله - تبارك 
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وتعالى - اعتذر لهذا الإثم » ويقول : ١‏ تفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى موسى » 
فیأتون موسی » ویذ كرون من صفاته وأن الله تعالی کلّمه تکلیمًا واصطفاه على أهل الأرض برسالاته 
Sa a E‏ 
خصام مع رجل من بني إسرائیل » وموسى من بني ٳسرائيل یه والقبطي من أهل فرعون ل انتكة عل ای 
من شعو عل لی من دوو فورم موی قى علد 4 [القصص : ٠‏ دون أن یؤمر بقتله » فراًی مر أن هذا 
يحول نما يحول بينه وبين الشفاعة للخلق حيث قتل نفسا لم يؤمر بقتلها » وقال : « نفسي نفسي نفسي » 
اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى عيسى » فيأتون عيسى » ويذ كرون منه هة الله عليه » أنه نفخ فيه من روحه 
ونه کلمته ألقاها إلى مرم وروح منه » لأنه عیسى لق بلا أب » فلا يذ كر ذتا » ولكنه يحيلهم إلى 
محمد بر وهذا شرف عظيم لرسول الله بلقو حيث كان أربعة من الأنبياء يعتذرون بذ كر ما فعلوه » 
وواحد لا يعتذر بشيء» ولکن بری أن محمدًا باقر أولى منه » فيأتون إلى رسول الله بلق فيقبل ذلك › 
ويجلس تحت العرش ويفتح الله عليه من الحامد والناء على اله ما لم يفتحه على أحد غيره ثم يقال له : 
«ارفع رأسك » وقل يمع » وسل تعطَة » واشفع ثشَفُع » فيشفع بق يقول : يا رب أمتي أمتي . فيتقبل 
الله شفاعته وبُقال له : أدخل أمتك من الباب الاين من الجنة » وهم شركاء مع الناس في بقية الأبواب › 
وهذه فيها دلالة ظاهرة على أن النبي بر أشرف الرسل » والرسل هم أفضل الخلق كما قال كا : 
رسن بطع آله والسول مأؤكهك مح لزب آم اله عم من الي الصديقي وألشبداء لییو 
7 النساء : 1۹] هؤلاء هم الأصناف ا ایا ن ی ا . واللّه الموفق . 
##* 
۷ - وَعَن ابن عباس 4 قال : جاءَ إبراهيم لر ا إشاعيل وبایها إشماعيل رهي 
ضغ ّى وَصَعها عند الت عند وح وق رغم في أغلى السجي » ويس كه بوعاٍ عد ويس 
N O DT‏ م قى إنراجِيم طلقا » 
يغه آم إشمَاعِيلَ مات : تا إټراهيم أن ذهب ور كتا بهذا الؤادي الذي ليس فيه و یس ولا شيء ا 
قات له ذلك رازا ا > قَالّت لَه 4: الله امرك بهذا ؟ قال : نعم . قَالّكْ : إذًا لا 
بُصيغتا » ثم زجعت » فَائطلق إاراهيم ي › حّی ذا کان عند اة حو N‏ 
lS‏ :$ کا | آگث ین رن باد زر زی نع ) 
حتی بلغ يشک 4 وَجَعَلث ث أ إشماعيل رض إشحاعيل » وَتَضْرَبٌ من ذلك الاءِ » حى إذا نهذ 
ما في الشقاءِ » عَيشث › وَعَطش انها › > وَجَعلَّت تنظ إههِ يى أوقال : باط ن قانطلقّث 
كراج أن تر إأيه» قَوحَدَتِ الصا أرب جيل في الأرض لبها » قمَامت عليه » فم تقل الاي 
ل ری أَحدا؟ فم تر عدا . ّث ين الصا حى لدا َك الؤاوي » زعت طرف زعِهاء 
تم سَعَتْ سَعْي الان امجهود ئی جاور ت الواوي > ؛ م أت الررة » مَامَث عَلَيهَا » فتظرٺ هَل 
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a 
كلما أَضْرَفّت عَلَى الروَةٍ سَمعَثْ ث صَونًا » فقَالّثْ : صَه - بريد تَفْسها - ثم‎ ٠ سَعيّ الاس هما‎ 
تَسَكَعَّتٌ » ف فسعت أيصًّاء ملت شعت إن كان تق وت » تتا هي بالك جن رض‎ 
رمرم » فحت بعقبه - أو قال بجتاجه - حى طهر الا » فَجَعَلَتْ حرص ومول يدها هَكدّاء‎ 

وَجَعَلّت تغرف الءَ في سِقَائِها وَهُوَ يور بعد ما نطوو 


وفي رواية : بقدرِ ما ترف . قال ابن عباس 3اا : قال الي إل : رجم الله ام إشماعیل لو 
ركت زعم - أو قال : لولم تعر ت ف من الاءِ - لكات رَمْرمُ عَینا میا ٩‏ قَالّ : ريت » وَأَرْصَعَتٌ 
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وَلَدَمَا » همال لَهَا امَك : لا کارا الج ۽ بن مهنا تا لله يه هذا اشح وأو و لله لا 
ِصَيِع أَهْلَهُ » وَكانَ البعِتُ مُرَفعًا من الأؤْض كالوايية تأيه الشهول > خد عَنْ کینه وَعَنٰ شكال » 
کاٹ ذلك ڪي ڪرٽ بهم زفت رن رئ أ أل ت تيت من جرم مُقبليّ ِن طريق کڌاء » روا 
في أشقلِ مكة » درا طاترا اتا فقاو : إل هذا الطاب ليذو على مَاءِ ؛ لَعَهْدنَّا بهذا الوادي وَمَا فيه 
ام ۽ ارعلا جرگ ر جرئيء ذا م بالا . رجا » قأخبزوشم » اوا رأ کک 
َمَالوا : ادن لتا أن رل عِندكِ؟ قال : ؛ عم ۽ ولکڻ لا حن کم في الَءِ ء گار َعم » قال ان 
غاي : قال الس لل :اتی ذلك أ سال » وهي شيك الأ زاوا » قأزسأوا إلى ايء 
روا مَعَهُمْ » حى إذا کائوا ها أل أَياتِ » وَشبً الام وتعلم العرية نهم وأنقصهُم وأعجيهم 
ج شب فلا أذرك » روجو امرأةٌ منهُم » ومَائّثْ ا إسماعيل » اء إراجيم بعد ما روج 
إسماعِيل بُطالِع تر كه فلم جذ e‏ : حرج يتفي لتا - وفي رواية : 
بصي تا - تم سالا عن عَيشهم ونيهم قلت : تحن بو » تحن في ضيق ود » وسكت إل 
قال : فإذا جاء زوبحك » افرئي عليه السلام » ولي به ر عت اء لقا جاء إسعاعیل گا سي 
سيا همال : هَل جاء كم من أَحَدِ ؟ قَالَّكْ : تم جانا یځ ذا وكا » ما عنك » انبر » 
فسأي : كي عَيشتا ‏ قأخبر آنا في جه وة . قال : قصال بڌيءِ ؟ قات : َعَم أمرني 
أن اقرا عَلَيكٌ الشلام وَفُول : عير َة بابك . قال : داك أبي وقد أمَرّني ن ارك » الى هيك . 
تاها وزع بت أخرىء قلت عتم ريم ما کا اله قم »م يجنه دعر 
على امرأته » هسال عَنهُ . ّث : حرج ببتغي لتا ء قال : كيف اشم ۾ ؟ تاها عَنْ عيشهم وڪيتيهم . 
َقَالَتْ : حن يكير وسعة ٠‏ وأفئث على ال الى » فال i‏ : الحم . قال : قَمَا 
سَرابکم ؟ قَالّت لاء . قال : الهم تارك لهم في الحم وء » قال اَي ل : « ولم كن لهم يوو 
حب ٠‏ ولو کان لهم دعا لهم فيه » قال : هما لا خو عليهما عد بعر مك إلا لم بوايقاة . 
وفي زواية : فَجاءَ قال : أن إشمَاعِيل ؟ قلت مره : دحب يَصِيد » قات امرأةُ : ألا تيزل › 
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ََطْعَم وضرب ؟ قال : وما طعامکم 3 ما راکم ؟ الت : امتا الحم » وَسرابتا اماء . قال : الهم ارك 
لهم في طعَامِهم وَسّرابهم » قال : قال أبُو الاسم بل : « ركه غو إراهیم بلق قال : قإذا اء 
روك » فاقرئي عليه السلام وَمُربه كت عَم بابو » فلا جاء إشماعيل » قال : ل اناكم من ع اَعَد ؟ 
a E a‏ 
فأخبرئة أنّا بحر . قال : فأوصَاك بِسَّيء ؟ قلت ا وك أن تمت عَتَبة بابك . 
قال : اك أي » وات العتهةأمرني اَن اكك » تُه بت نهم ما سَاء اله ء قم جاء غد ذلك وإشمَاعيل ٠‏ 
ري لد 6 قت كوعة ريا بن رفز لعا رة ء كم إو صت كما بشتغ لو يارد ء واوا 
بالرالد قال : يا إشمَاعِيل إن الله أمّرني بأشر » قال : قاضتغ ما امَك ربك ؟ قال : وجيتن » قال : وَأعِيْكٌ » 
قال : قن اله أمرني أن بني ييا ههتا ء وأسَارَ إلى أكَمَةٍ مُرتَفِعَة على ما حولها » فَِند ذلك ر ا 
ايت » قعل إشكاعيل تأني باليجارة » وإثراهبم يهني حى إذا رفع الا جاء بهذا ا حجر َر قَوَصَعَهُ له 
عام علو؛ وکو تي راساعل ار اطبار فعا قران : 5 کل ا إل ات اك اي 
وفي رواية : إن راهيم حرج يإاشماعِيل وَأم إشماعِيل » ه عم َة فيا مان » فََعلّث أم | شاف 
كرت بن »يدها على صقا خش فيم عة وها تنك كوعة »لم زجع راهم الى 
هله » فاتبعثة أ إشاعیل ئی نا بلغوا کداء » تاه من ورائه : يا إثراهيم إلى من نتا ؟ قال : : لى 
الله » فلك : رضي بال » قرعت » جلث تَضْرَبُ من المَعَة » ويد لبها على صيبها حَمّى ا في 
الماءُ فلك : آو ذَت » تطوث نعلي أجمئ أحدًا » قال : قََحََتْ فَصيدَت الفا » فتَظْرَث وَنَظْرَث 
كل تيش أعتا ء كلم يئ أحداء لعا بلقت الوادي » سعث » وَأئت للروة ‏ وقعلّث ذلك أو راطا » 
ٿم الث : أو ذََبتُ قثوت ما عل الصبيْ » قدت وَتظرث » فإذا ُو على اله كاه ينق 
للموتِ» فلم قَوْهَا نَمَشهًا . قَقَالّكْ ل 
الصفًاء َتظَرَت ونظرٿ » فلم تيئ أحدا عى آم سباء ؛ ثم قالّث : لو ذَهَبِتُ » فظوت ما قعل » 
اذا هي بَصَوتِ » فمَالَتُ :ا إن کان ولط کی لجرل چ ل کیو مکلاء ومر می 
على الأرْض » فاق ن اء دهشت م إشَاعيل » مَحَعَلّث عَفِن و اديك ر ; 


رواه البخاري بهذِه الرواياتِ كلها . 


() رجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳۳٠١‏ ) والإمام أحمد في المسند ( ٧.۰/۱‏ ) بنحوه . قوله ۵ جراتًا » أي وعاءٌ 
يكون للماء واللين ء قوله « الثنية ٠‏ هي موضع الحجون » قوله « يتلبط » أي يتمرغ ويضرب الأرض » قوله ١‏ طرف درعها » 
O O‏ 
شديدًا » قوله « لا تخافوا الضيعة » أي لا تخافوا الهلاك » قوله « رفقة من جرهم » أي جماعة من جرهم » قوله « طائرا 
عائًا » هو الذي يحلق فوق الماء » قوله « شب » أي بلغ سن الشباب » قوله «يطالع تركته » أي يزور أهله وعائلته » قوله 
«يبتغي لنا ٠‏ أي يطلب الرزق ويسعى عليه » قوله « أنس » أي أحس » قوله « شنة » هي وعاء الماء الملصنوع من الجلد . 
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: الأشول « وَألفى » معناه‎ : ٠ الوه » : السَجَرَةٌ الكبيرة . قولهُ : « قى » أي : وى « وا ری‎ ١ 
E RES وَج قول‎ 
و ى‎ 2 5 ٍ 8 
› وَڪَنْ سَعيدِ بن ريد ڪه قال : سيعت رَشول الله يقو يمول : «الكمأة من لل‎ - ٨۸ 


وَمَاؤهَا شِقَاءٌ لعن » (“ متفی عليه . 


ھ3 


ذكر امؤلف = رحمه اله تعالى - فيما نقله عن سعيد بن زيد له أن النبي إل قال : « الكمأة من 
الم » وماؤها شفاء للعين» : الكمأة : هي التي تعرف عند الناس بالفجع تنبت من كثرة الأمطار ولا سيما 
الأمطار الموسمية . وهي معروفة » لذيذة الطعم » تنبت على الأرض وإذا كبرت يأخذها الناس بدون كلفة 
وبدون مشقة » ولهذا قال النبي بيه إنها من ال - أي مما من الله به على عباده بيسر وسهولة - ( وماؤها 
شفاء للعين ) يعني أن الماء الذي يُستخرج منها إذا مرضت العين بسبب الرطوبة فإن هذه تشفيه بإذن الله 
كلك لأن ماءها ناشف - وإن كان سالا - بكشف العين ويزيل عنها الرطوبات » ولهذا قال : ( ماؤها شفاء 
للعين ) يعني ليس من كل مرض بل من الأمراض التي أسبابها الرطوبة ؛ فإنها ثُشْمًى بإذن الله ك ولكن 
كيف يستخرج ماؤها » قيل : إنها ُصهر على النار ثم تعصر » لأنها إذا صهرت على النار لانت ثم تعصر» 
وقيل : إنها تقطع قطعًا صغيرة ثم تُعصر عصرا شديدًا فيخرج منها الماء ولكنه قليل . والله الموفق . 
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کا 


ال الله تعالى : فوفر لديك لينو ۇيك [ محمد : 1۹ ] . وال تعالى e‏ 
ّإ بک اله کن عَفوا حًا € [ الساء: 0٠ .٦‏ . قال تَعَالى : يح َم مد ريك کک 
انا 1 النصر : 0v:‏ . قال تَعَالى : ل بای اکنا مک دیون گت کنر ) إلى قوله کا : 3 الست 
اسحا € 1 آل عمران : ۷-۰ . وقال تعالی : 9 ومن يعمل سوءًا أو يظلم سم ثم فر ٠‏ 
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آله عقوا یما € 7 النساء : 1۰[ وقال تعالی : 3 و ڪات اله ليعدبهم وأ وأ نت فم وما ت 
معز معبهم وهم بسيو Ç‏ ر لأنال r:‏ وقال تعالی : و لیے إا ملوأ َة أو ظلموا اشم کرو اله 


8 عفرا ليو ومن عفر اف لإ اه وم يروا عل ما فَعَلوا وهم يلمر )€ ° 1 آل عمران : [To‏ 
(0 احرجه البخاري في الطب )¥۰۸ ) ومسلم في الأشربة ( ٠١١۷‏ ) والإمام أحمد في المسند ( (1AY/\‏ 
والطبراني في الكبير 1۳/١١(‏ ). قوله « الكمأة» هو نبات يوجد في الربيع تحت الأرض وهو أصل مستدير كالقلقاس 
لا ساق له ولا عرق » لونه ميل إلى الغبرة » يقال له : شحم الأرض » قوله : « من المن » أي من المن الذي أتزل على 
بني إسرائيل لیا كلوه دون تعب أو عناء » قوله « وماؤها شفاء للعين » وذلك بعصر مائها والاکتحال به . 

( قوله ا : ل واسسَعُفر لَه أي سله المغفرة لذنوب المذنبين . قوله ع : السار هو الوقت ما بين آخر 
الليل وطلوع الفجر . قوله عي : لي aT‏ 
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والآيات في الباب كثيرة موا مة. 


7 م کتابه ا و لان 2 نبیه 3 في آخر حیاته ل : 

E‏ ك E‏ ا العظيم ا 
في أقطار الدنيا كلها »› العامة وطلبة العلم . 

وهذا الكتاب - رياض الصالين a E ENS E‏ 
حسن نية مؤلفه رحمة الله عليه . 

الاستغفار : هو طلب المغفرة » وما من إنسان إلا وهو خحطاء كما قال النبي ر : : ١‏ كل بني آدم 
تخطاع) وحير الخظائين التوابون » (“ واخطاً الذي يصدر من بني آدم :إا تمصي يزاجا > أو فعل 
N a‏ الاستغفاز كوا - وفي الأثر : ون 
الشيطان يقول : أهلكتُ بني آدم - ي یعنی بالنطايا والذنوب - وأهلكوني - ب ( لا إِله إلا الله ) 
والاتغفار » . فالاستغفار سيب للمغفرة »ولذ أمر الله" - تعالی EF‏ 
الؤلف جملة صالحة منها : - قول الله تعالى لتيب إل  :‏ انار آم ل إل إلا آله افير فر لديك ) 
RE‏ - تعالى - یه باه آن يعلم بأنه لا معبود قا لا اله وأمره أن يستغفر قال : 
# واسعْفر لِدَيْكَ 4 هذا وهو ابي بإ الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » أمر أن يستغفر 
ا eS‏ الله عالى لى التتغفرين في 
کک ای ر جرک رو ای ر وار الال مان ارد 
قائمون الليل ومع ذلك يستغفرون خوفا من التقصير » فينبغي لاإنسان ان ُكثر من استغفار الله كلك . 

# X# # 

۹ - وَعَن الأعُر الزن هب أن رَشول الله يقر قال : « نه ليان على لبي » وني لأستَغْيِرُ 
ال في الوم ما ماله وة » ٩‏ روا ششلم . 

AY.‏ - وع ابي e‏ رول الله لتر لتر مول J:‏ واللَّهِ الي لأشتغفء الله 
ووب يه في الوم اکر من سبي مو 7 روا البخاري . 
() اخرجه الترمذي في السان ( ۲٤۹۹‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱۹۸/۲) . 
(۲) أخحرجه مسلم في الذ كر والدعاء ( ۱ ) في مسنده ( ۲۱٣/٤‏ ) والبيهقي في الستن ( ٥۲/۷‏ ) والطبراني في 
الکبیر ( ۲۸۰/۱ ) E RE E RS‏ . فإذا فتر عنه لأمر 


ما عد ذلك ذنبا . فاستغفر فيه . وقيل : هو السكينة التي تغث تغشی عليه والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لا أولاه : 
( أحرجه البخاري في الدعوات ( ٦۳١۷‏ ) وأحمد في مسنده ( )۳٤۱/۲‏ . 
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۱ ~= وَعَن ظ4 قال : ال رشول الل ي : « وَالّذي فيي يِه لو لم نيهوا ء لَدَهَبَ الله 
تعالی بكم » وء قوم ُذيمون عرو الله الى فيفر لهم » (“ رواه مسلم . 

۲ = وَعَن ابن عر ## قال : كنا تعد سول الله لته فى اجس الواجِدِ ماله مَةٍ + درب 
اغُفر لي » ونب علي ك أك اواب الؤجيم » (° . 1 

رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديتٌ صحیځ . 

7 - وعَنِ ان عباس 8ا قالَ : قال سول الله له : « من أَرَمَ الاشتعْقَار » جِعَل الله لَه من 
کل ضيتي مڂر جا » ومن کل َم فرجا » وَرَرَقَهُ من حَيتُ يَحتَّسبُ » ٩‏ 

4 - وَعَنِ اٿن مشود هه قال : قال رَسولٌ الله لله : « من قال : أَشكعْر اله الذي لا إله 
إلا ُو الي القيوم وَأثوبُ | إلعه ؛ عُفِرت وة إن كان قَذ فو مِنَ لوحف » (“ رواه أبو داود والترمذي 
والحاكم . وال : حَدِيتٌ صَحيځ على سَرْط اناري وسيم . 


E N E SS 

ذكر المؤلف أحاديث متعددة في ذلك . 
منها : قله عن اني محمد اله الذي خفر الله له ما تقدم من ذابه وما تأر » قال یله یما رواء عه 
الأغر المزني هه 4 : « ٳنه ليغان على قلبي ) - يعني يحدث له شيء : من الكتمة والغم وما أشبه ذلك « وإني 
لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » يقول : أستغفر الله ( في اليوم مائة مرة ) هذا وهو النبي بلي الذي غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأر ! فكيف بنا !! ولكن قلوبنا قاسية ميتة لا يُغان عليها بكثرة الذنوب ولا ي يهتم الواحد 
منا بجا فعل » ولذلك تجد الإنسان غير مبالِ جثل هذا » وقليل الاستغفار . والذي ينبغي لالإنسان ان يکون له 
أسوة حسنة في رسول الله لر يكثر من الاستغفار كما قال اين عمر : ( إننا تعد لاني مقي في انحاس 
الواحد مائة مرة أو أكثر اجو لي واي ) . وكذلك أخبر بلقي أن من نعمة الله على العباد أنه إذا 
ابتلاهم بالذنوب فاستغفروا الله غفر لهم وأنه لولم تدرا لذهب الله تال بک م اء قوم تون 
فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم » وهذا حت على أن يستغفر الإنسان ربه ويكثر من الاستغفار » لأنه ينال 


زواه ابو داود ۶ 


(۱) خرجه مسلم في التوبة ( ۱١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳١۹/۲‏ ) . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( ٠١٠١‏ ) والترمذي في الدعوات ( ۳١١۳‏ ) والبيهقي في السنن ( ٥۸/۲‏ ) . قوله 
«وتب علي » أي ارجع علي بالرحمة » أو وفقني للتوبة . 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ٠١٠۸‏ ) والبيهقي في السنن ( ٠١٠/۳‏ ) والطبراني في الکبیر ( ۳٤٠۲/۱۰‏ ) . قوله 
لزم ٠‏ أي داوم ون یق ا بمب ای مو حت 9 خط بال 
E‏ في المستدرك ( ١١١/١‏ ) بنحوه . قوله « فر من الزحف » أي 
هرب من ميدان المعركة . 


باب الاستغفار 1۹۰¥ 


بذلك درجة المستغفرين الله كك وكذلك أخبر فيما رواه أبو داود : أن « من لزم الاستغفار ؛ جعل الله له 
من کل ضیق مخرجا » ومن کل هم فرجا » ورزقه من حیث لا یحتسب ) . 

« من لزم الاستغفار » : يعني داوم عليه » وأكثر منه » فإنه مرج عنه الكروب » وتوسع له 
الضيقات » ويوسع له في رزقه » ورزقه من حیث لا يحتسب . 

والأحاديث في فضل الاستغفار والثناء على أهله والحث عليه كثيرة » فعليك - يا أخي - بكثرة 
الاستغفار » أ كير من قول : الهم اغفر لي » الهم ارحمني » أستغفر الله وأتوب إليه » وما أشبه ذلك » 
للك فاد عة ا ق ف لق ها ت وال لوی 

# #* 
Ye‏ - وع سداد ٿن اوس ڪه عن التي ج َال : « سَْدُ الاشتِعُفار أن د يمول العبدٌ : الم 
انت ري » لا إل إلا انت » عفتني وأا عَبدك » وأا على عَهدك غك ما اشقطعث » اعود بك ِن 
و ما صتفت » أبوء لَك ينمك علي » وأو نبي » اغير لي ؛ ائه لا يکيو الوب إلا أت » من 
کک من تومه قبل أن سي ؛ د هو من اهل اة » ومن قالَها مِنَ الل وَهُوَ 
ن ها قات كيل أن ضيح ؛ هر ين أغل الكته ٠‏ رواه ابخاري . 


« وء » بياءِ عضمومة م واو وهمرة مدودةٍ » عتا : أو وأغترف . 


۱۸۷٦‏ - وَعَنْ توان ڪه قال : کان ر رشول ال ر ! إذا اصرف من صلا » اشعَعْفَرَ اله تلا 
وَقَال :) الع انت الشلام » وَمِنْك الشلام ء تیا ركت يا دا | اجلالِ والاکرام قیل لِلاًوزاعیی - 
اعد واه - : كيف الاشَعْمًاز ؟ قَال : يَمُول : عفر الله أسعَعْفر ال٠‏ ا 


۷ کان عاو می الث : کان ر زول اله غه بير أن تقول بل کوت : ( شخان 


2 


اله وَبْحَمْدِه » أشتَغفرٌ الله وأو ب لله » 7) متفر متفیّ عليه . 
الشرح SEEN‏ 
هذه کک ساقها e‏ ا E‏ 


) اخرجه البخاري في الدعوات ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( (foRlY E n (1s‏ 
والطبراني في الكبير( )١۱/۷‏ . 
و ) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة( )٠١١‏ وأحمد في مسنده( )٠٠/١‏ والطبراني في الكيير (YI‏ . 
قوله «انصرف من صلاته » أي انتهی من صلاته بالتسليم . وقوله «أنت ا » أي أنت امالك السلم الاد 
من امهالك والسلامة لا ترجى إلا منك . قوله «تباركت يا ذا الجلال والإكرام » أي تعاليت يا ذا العظمة والمكرمة . 
«) أخرجه مسلم في الصلاة بلفظه( )۲٠۸‏ والبخاري في تفسير القرآن بنحوه( ٤۹٦۷‏ ) وأحمد في مسنده 
(Yvo/o )‏ والنسائي؛ في الستن ( 14/۳( 2 


۱۹۸ 


شرح رياض الصاحين- من كلام سيد المرسلين 


نت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أغوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك 
بنعمتك علي » وأبوء بذنبي فاغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » من قالها حين يصبح موقتًا بها ثم 
مات من يومه قبل أن يمسي دخل ال نة . ومن قالها حين يمسي موقتًا بها ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة . 

يقول : « سيد الاستغفار أن تقول : الهم أنت ريي ... وأنا عبدك » فتقر لله َك بلسانك وبقلبك 
أن الله هو ربك الالك لك » المدبر لأمرك » المعتنى بحالك » وأنت عبده كونًا وشرعًا : عبده كوئًا 
يفعل بك ما يشاء » إن شاء أمرضك » وإن شاء أصحك » وإن شاء أغناك » وإن شاء أفقرك › وإن شاء 
أضلك »> وإن شاء هداك » حسبما تقتضیه حکمته كك وكذلك انت عبده شرعًا تتعبد له با أَمَرَ » 
تقوم بأوامره وتتهي عن نواهيه » تقر بذلك : ( الهم أنت ريي . .. لقتني وأنا عبدك ونا على عهدك 
ووعدك ما استطعت ) » تقر بأن الله خلقك » هو الذي أوجدك من العدم » ونك على ت ووعده 
ما استطعت و على عهده » لأن كل إنسان قد عاهد الله أن يعمل با علم [ وإ َد آله ميك لن 
أوثوا ألكتب ليم للاي لا تضم € رالأعراف : ٠۸۷‏ فمتى أعطاك aT‏ أن 
تمل به وول وعدك) آي یی رغنك ا رعدک آمل الیرم ان وبا وغايت آم ال 

من الشر » ولكن أنا على وعدك أي في الخير › ء لأنك في هذه الكلمات تتوسل إلى الله كك . 

و أعوذ بك من شر ما صنعتٌ » : يعني أنت تعوذ باللّه من شر ما صنعكٌ » لأن الإنسان يصنع 

ا شرا فيعاقب » ویصنع نع الشر فیکون سبیا لضلاله کما قال الله تعالى : کین ولوا 
فاعم آنا د ٩ : E‏ فأنت تنعوذ بالل من شر ما صنعت » ثم : « أبوء 
لك بنعمتك علي » : يعني أعترف بنعمتك العظيمة الكبيرة التي لا أحصيها « وأبوء بذني » : أعترف 
به و فاغفر لي » هذا الذزب إنك نت الغفور الرحيم فاحرص على حفظ هذا الدعاء وحافظ عليه 
صباعا ومساء » إن مت من يومك ؛ فأنت من أهل الجنة » وإن مت من ليلتك فأنت من أهل الجنة › 

ثم ذکر احادیث أخرى منها حديث ثوبان طه أن النبي ب كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا 
وقال : « الم أنت السلام » ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام » . 


« إذا انصرف » يعني إذا سلّم . 

فأول ما تبداً بعد أن تسلم من الفريضة تقول : أستغفر الله » أستغفر الله » أستغفر الله ( ثلاث 
مرات ) کیف تقول : أستغفر الله وأنت صليت أديت طاعة ؟! ؛ لأن طاعتك هذه لا تخلو من نقص 
وخلل فتستغفر الله - تعالى - تما حصل فيها من خلل » ونظير ذلك أن الجتهدين التهجدين في الليل 
إذا فرغوا من تهجدهم استغفروا کما قال - تعالی - : 3 رى إالأنكَار € وتقول : ( الهم انت 
السلام » ومنك السلام ) . « أنت السلام » يعني السالم من كل نقص وعيب » « ومنك السلام » 
IG yy‏ 
والإكرام » وليس فيها ( وتعاليت ) ولكن في أحاديث أحرى فيها- يا ذا الجلال والإكرام 
SS‏ 


باب بيان ما أعد الله للمؤمنين فى الجنة 1۹4 


ثلاث مرات ويقول : « الهم أنت السلام » ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام » . 
##s‏ 

۸ -- وعَن انس ڪه قال : سَمِعْتُ رَسُول اله ب 5 يمول : « قال الله تعالى : يا ان آَم انك 
ما دَعَوٽني وَرَجوتني ؛ عَقَوتُ لَك على ما کان مئك و لا الي » يا اٿن آدَم لو باَعَثْ دُنُوبْكَ عَتَانَ 
ا ؛ عقوت لَك ولا أبالي » تا ابن ۲ آم ك لو أتيتني مراب الأوض حَطاتا » ثم 
لقيتني لا تشر بي ڪيا ۽ لايك پقرابها فة » " رواه الترمذي وٿال : عدي حصن . 

و قبا الشاي بقح الي : قیل : هو الشحَابٌ » وقيل : هو ما ءَ عي لَك منها » أي ظهَرَ › 
دوراب الأزض » بصع القَافِ » وروي يكشرما » والصم اشر ء وهو ما يارب ملاأها ... 

۹ - وَعن ن ان مر 4# أن الي لقي قال : ( يا مَعْشرَ ر اللساء دفن » وارد يِن 
الاشيفقار ء الي رشک أ هلي الئار » قالّتِ امرأةَ مِنهُنّ : مانا اتر َهلِ الثار؟ قال : «تكَيْرنَ 
الع » كمون العَشِيرَ » ما رايت ٺ ين اقات عَفلِ ودين آلب لذي ُب منک » قات : ما نُقَّصَانٌ 
اَل والدّين ؟ قال : « سَهَادَهُ 5ه رانين بشها5ة جل » كت الأيام لا قصلي » ”" رواه مسلم . 


#« * 


کے 

قال الل تعالی : « إیك المَقينَ فى جت ويون @ دحلو لوا بسر امي @ ونرعَتا ما ف صدورهم من 
غل وتا عل e‏ فیا e‏ مرجي 4 [ الحجر: -٤١‏ 6۸] . 

وَقَال تعالی : ل ي کیاد کا سوھ نک الیو ول اشر َرَت ي الب امنا بايا وڪاا 
ليب @ دخلا ا پصحانی من ذهب واکان وفيا ما هيه 
الأنفش ود الاعف راہ فھا کے ھ ریف کہ آل رشا با با کنر نقتت 8 
هة کی ينها تأكوة & 1 الرخرف : ٠ . ۷٣ -٦۸‏ 

وَقال تَعَالى : ۾ إن ألمَفِينَ فى مام أمينٍ @ في جت وعيوت @ بلسو من سند ولسترق 


3e2 


مرل ۾ ڪدلك GC‏ 


ےر 


یي د رمد م 2 رر 2۹2 ا لظ 


إلا ألموْتَة الأو ووقلهر عَدَابَ َير @ سك من ريك ذلك هو الود أ مِم 4 [ الدخان : ]٥۷ -١‏ . 


ر) أخرجه الترمذي في الدعوات ( I NST‏ 
قوله ك : « ولا أبالي » أي لا أكترث بذنوبك ولا أستکثرها وإن کثرت . قوله چ e‏ 
السماء » أي حتى لو ملأت ذنوبك ما بين السماء والأرض ۰ ۰ 
ر آخرجه ملم في الإیان ( ۱۳۲ ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۴۳/۱ ) واین ماجه في لفان (۰۰۳ ٤‏ ) قول چ : 
و تكفرن العشير » أي تجحدن نعمة الزوج . قوله ر ٠:‏ لب٠‏ أي عقل . 


۱1۹1۰ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


Af 22^ و‎ e 


وال تغان p:‏ ل لار نی ن @ عل الاريك يروه @ تعر يى وجوههم نَصَرَةَ ييي @ 2 


ae art ME 7 2 2 2‏ 
تق ئختوم @ خت نك ون لك یکا امیر © رج ین یر @ جا ر ب ا 
لمرن [الطففين: ؟؟- [A‏ . والآیاٹ فی الباب کثیرةٌ لر 


نقل النووي شه أحاديث كثيرة حول الاستغفار والحث عليه : 

منها : أن الله # قال : «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك » : يعني مهما دعوتني 
ورجوتني فإني أغفر لك ؛ لأن الله 8# عند ظن عبده به كما ثبت ذلك عنه - تبارك وتعالی - في 
الحديث القدسي الذي رواه النبي لر عن ربه أن الله تعالى قال : «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
ذکرني » فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي » وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه ۾ 7) . 

وفيه أيصًا أن الله ع قال : ( يا اين آدم لو أنيتي بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لغفرت 
لك) ٠”‏ فهذا يدل على أن الإنسان مهما عمل من الذنوب إذا استغفر الله تعالى ورجع إليه فإن الله تعالى 
يغفر له » وكذلك أمر النيي لث النساء أن يُكثرن من الصدقة والاستغفار حيث رآهن أكثر هل النار » 
فدل هذا على أن الاستغفار من موان نع دخول النار » فعليك - يا خي E‏ 
أستغفر الله » الهم اغفر لي وارحمني . .. وما أشبه ذلك »› وهو كلام يسیر لا يضك ولا يذ يش عليك . 

و کی رااان ان با اع ل لوین می ای ای 2 
جعلني الله وإیاکم منهم - وهذا نرجو أن يكون تفاؤلا حسئًا وأن الله يختم لنا ولكم بعمل أهل 
لع ون يكوت قد غر لولف اكاب وعم له سمل آهل الت . 

ذکر الله تعالی - في كتابه العظيم آيات كثيرة فيها بيان ما أعد الله لأهل الجنة ء و ع أجمع 
الآيات قول الله - تبارك وتعالی - : ل ولکم فیھا ما تھی اکم وک فیا ما َکَفرَ س زک 
ثور ي كل ما يشتهي اسان من نسم فاه في ال > کل ما۔ یطلب فإنه في الجنة » بل 
أكثر من ذلك قال الله تعالى : طإ ‏ م تا شاو فا دیا مرد ) وقال - جل ذکره - : لد تَعَلَم 


() قوله ۴# : جلت أي بساتين . قوله ##  :‏ ويون أي أنهار . قوله ## : ظ عل Ç‏ أي حقد . قرله ع : 
سے أي تعب . قولە 88 : عبرو ¶ أي تسرون . قوله # :1 ماني أي أباريق . قوله عم :ل اكا ` 
هو الکوز لا ید له . قولہ چچ ERO‏ . قوله 8 :ل سند ) ما رق من الحرير . قوله ب : 
وبرت ما غلظ من الحرير . قوله تتا : لإ رجهم ) أي قرناهم . قوله 8# : [ رر ) نقيات . قوله ته : 
عي أي عظيمة اين . قول # :0 ررقت أي نماهم . قوله جت :ل تلا) أي نممة. قول عتا :ل اتر 
أي الظفر والثواب . قوله 8 :م آلأربوٍ ) أي السرر . قولە € : رة أي بهجة . قوله #5 : حن مَحْنّ 4 
حمر حالص مختومة أوانيه كعادة الوك . قوله 8¥ :م يسا أي فليرتقب . قوله 8 : َي ) هي عين في ال جنة . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٣٣/۲‏ ) والمنذري في الترغيب والترهیب ( ۳۹۳/۲) . 
() أخرجه مسلم في الذ کر ( ۲۲) بنحوه » وأحمد في مسنده ( CEA c14‏ . 


1411 


باب بيان ما أعد الله للمؤمنين فى الجنة 


تقس ما انی کیم من فر عو جره تا اوا يمأو يعني أنه لا يكن لاإنسان أن يحيط علمًا بحقيقة 
ما أعد الله لأهل الينة فيها ؛ لأنه فوق ما يتصور الإنسان » ما يوجد من نعيم الدنيا انه أموذج نموذج 
نموذج لا ينسب لشيء من نعيم الآخرة لكن الله تعالى أرى عباده شييًا من النعيم وشيتًا من العذاب في 
الدنيا حتى يعتبروا به فقط وإلا فبين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فرق لا يكن إدراكه . 

وا جنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين » وقد بدأ امؤلف بقول الله - تبارك وتعالى - 
۾ لت المي في جت يون @ اما سر ءاب : يعني يقال لهم : ادخلوها بسلام آمنين من 
کل شيء ؛ من کل آفة من کل مرض من الهرم من اموت من کل شيءَ ۾ رتا ا ن صشورهم ن 

عل ه : يعني أنهم إذا دخلوا ال جنة نزع الله تعالى - ما في صدورهم من غل ؛ وذلك أنهم بُوقفون قبل 
دخول الجنة على قنطرة يون الجنة والنار فيص لبعضهم من بعض حتى إذا دبوا ووا وبقيت قلوبهم 
صافية ليس فيها غل دخلوا الجنة بعد أن يتزع اله ما في قلوبهم من غل . ۰ 

وقوله : ا ل رر بلي الشزر : جمع سریر وهو معروف ما یجلس عایه . وقوله ظإ سبلن ) : 

يعني أنهم على جانب من الأدب العظيم في جلوسهم لا يستدبر بعضهم بعصًا ولكنهم متقابلون . قال 
اا : لأنهم يجلس بعضهم إلى يعض على حلقة واسعة . والحلقة لا يتدابر فيها الجالسون كل 
واحد مقابل للآخر ڈڑ لا يسم فیا صب رما شم نها يخر مج [الحجر: ۸؛] يعني لا سهم تعب 
وإعياء» ولا يخرجون منها بل هم ساكنوها أبد الآبدين 3 الثانية . 

نباد ا وی لیک 3 { (الرعرف: ۸- + : ينادي الله كاك عباده المؤمنين يوم القيامة إذا 
دخلوا الجنة يقول  :‏ ا ڪوف َير الوم ولا سر َر الف مما يستقبل والحزن من الماضي › 
ذلك لأنهم تالا كمال النعیم » فلا بخافون من مستقیل ولا پحرنون على ماض ؛ أنه مل لهم 
انعم لإ الي ءامنا اتا وڪاا سيين چ آمنوا بقلوبهم وکانوا e‏ منقادین لأمر 
اله ق لا يعصون اله لا بفعل محرم ولا بترك واجب ل اتځاا الگ َر داز ی روت ) : 
يعني تنعمون » وأزواجكم هم احور العين » وزوجاتهم في الدنيا يسا لقول الله E‏ 
ودين اموا واتيعنهم درم اين لقا بم دريتيم وا آم ن عیلھر تن نیو کل ای با ا کب ر 
فهم وأزواجهم پُحبرون - أي في مکان حبر ؛ أي أنه منعمون مترفون وفيها ماه نشتهي الأنفس وتلذ 
الأعین [ اف ڪهم صحاف من دهي أك ويها ما ا فتهي الأشش ركد الأعت ولم بين الله 
تعالی - من يطوف عليهم في هذه الآية لكن ينها في آيات أخرى فقال  :‏ يطوف عَم ون 
عدو @ اکپ ريق راس تن من @ لا يصدَعن نها ولا بزو [الراقعة: 1۷- ]٠١‏ . 

الآية الثالغة : قوله تعالى : لئ اسن نى مما اين أي في مکان ٳقامة آمنين کما سبق آمنين 
من کل شيءَ ل بلسو ن سند وإستبرق َمل » هذا لباسهم وهو أعلى أنواع الحرير . 

وقال تعالى - : ل ل الابار لی تیر ي عل الاريك برو ۾ ترف ى ووهه صر لير @ سْقَونَ ِن 
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ني خو م @ تمم منك ون َلك تَا تښغر @ رة ب ین َير @ یا يقرب يا لمرد 
[الطففين : [YA a‏ . الأبرار هم الذين فعلوا اخيرات وتركوا الحرمات مأحوذة من البر وهو القيام بطاعة الله 
إن آلارار لی تیر د يعني انهم في نعيم في القلب وفي نعيم في البدن فهم في سر ما یکون - جعانا الله 
وایاکم منهم  -‏ عل الاي رة & الأرائك : جمع أري يكة وهي المقاعد © المخطاة المرخرفة المرينة 
وينظرون ما أعد الله لهم GOR‏ 
رة تيبر أي أنك إذا رأيتهم عرفت أنهم منعمون ؛ لأن وجوههم نضرة حسنة جميلة > 0 سقو 


َحق خم @ تمم مسك ون َلك مياص فمو ) آي يشربون من < خير الشراب » مختوم 
خاتمة وهي : رائحة طيبة مسك » وفي هذا الثواب والأجر والنعيم فليتسابق المحسابقون والله الموفق . 
%8« 

۰ = وَعن جار ڪه کال : قال ر سول الله ل : « اكل اَهَل الج فيها » وَيَضْربُونَ ء ولا 
E‏ 
ایر » ما بود اق » ۲7 . رواه مسلم . 

۱ - وعَڻ ابي هُرترة ة هه قال : َال رَسُول الله بل : « قال الله تعالى : عدت إيمادي 
الصال جين مَا لا ين رات » وَلا اَن سَمعَتْ ا > ولا حطر عَلی كلب بر › وَافَرَوٌوا ِن د شعنم : و قلا 
تعلم نفس ت ت لین م ین ف ایت پا انوا يعمو » » [السجدة :۷ متف 

۲ = عله قال : قال رَشول الله يبلتو : « أل زمر يذ يخود ا جه على صُورَة القَمَر لله البذرِ » 

کم الین اتهم على أ گوکب قري في اڪاو إا »ا وود » ولا ترود ولا شون » ولا 

ن . أَاطهم اذهب » ورشخهُم اليك » وعجايرهم الالو - غود اليب - أزوامجهم احور 
ای على خاي زل اجو » على شور یوم آم رة رتا فاخاو : سق عله" 

وفي رواية للبځاري رشنا : أيهم فيها الذَحَّبُ » رشحم اليك » وَلكلٌ ا 
ری م شوقهما ن وَزاء الحم من الحشن » > لا لحلاف يهم » ولا تعض : فلوبُهُم قَلْبْ و 
AN‏ یځو الله بكر وَعَشِيًا» ° . 


و مون 


» في الأصل « سقف‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ۹ ) « يتمخطون » أي لا يخرج شيء من أنوفهم . قوله ۾ جشاء » هو 
تنفس المعدة من الامتلاء . قوله « كرشح المسك » أي أن عرقهم على أبدانهم رشحًا طيبا مثل المسك . 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۳۲٠١‏ ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ۲ ) وأحمد في مسنده ( ٤۳۸/۲‏ ) . 
قوله « ولا حطر » أي ولا مر . 

)٤(‏ أحرجه البخاري في بدء الخلق ( )۳۲٣١‏ ومسلم في ال نة وصنفة نعيمها ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠٠۴/۲‏ ) والحاكم 
في المستدرك ( ۲۲۸/۳ ) . قوله « زمرة » أي جماعة . قوله « ومجامرهم الألوة » أي وعطرهم في بيوتهم العود الذي يتبخر 
به . قوله « یری مخ سوقهما من وراء اللحم » أي يرى ما في العظم . قوله « ولا تباغض » أي ولا كره ولا مشاحنة . 


باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة - ۱۹1۳ 


yS 
سول اله لي قال : سال موسی بیت رب : ما أذتّى‎ E 
: أل ا ٣ة رة ؟ ال ر ب مالیل ار ا 0 5 له : انحل الجة » قول‎ 
آي رب کیت وذ رل الاس عتارم » واوا أحذانهم ؟ يال له : ری اَن کون لَك يفل مك‎ 
مَك من ملوك ادنيا ؟ يمول : رَضِيتُ رب » يفول : لَك ذلك وَمطلهُ ويله ويله ويف ۽ يول في‎ 
. الخامِسة : رَضِيتُ رب يمول : هدا لَك وَعَضرة ماله » ولك ما اشُتَهّث تفشك » وَلَدٺ يئك‎ 
يمول : رَضِيتُ رب » قال : رب اغلام مرل ؟ قال : أك اين َرَت ؛ عرشت كراتتهُم‎ 
ر‎ RS 
ون ائن کشثو ڪل ال : قال ر شرل اله ی : إلى لأغلم جر أل الثار روجا‎ = 4 
ځولا اة ۽ رجل خر من الٿار عبر | : يمول الله عر وجل لَه : اذهب َب اذل‎ ٤ ناء وار أل اة‎ 
کک > یکیل إل انها لى » يرج . . قول : ا ر جنها لای » قول لله ع َر وجل‎ 
! له : اذهب فذحل اجه » ايها » یکیل إل اھا لی » برج . يمول : یا رب وجذئها لای‎ 
رن زوت : اذكب فذحل الج .ل لَك فل الأنيا وعفرة ماليا - أو لَك يل عَشْرة‎ 
تال الذنيا - يول : شر بي - أو حك بي - کک : لذ رايت رَسُول الله بل‎ 
 . مق عَلَيهِ‎ ٩ » حك بدت راجن نكا بول :و ذلك آذ تی أل اة منرلة‎ 


0 rg gO س الشرح‎ 


هذه أحاديث كثيرة ذكرها المؤلف كه في بيان نعيم أهل الجنة فمنها : أن أول زمرة تدخل ال جنة 
على صورة القمر ليلة البدر » وهذه أول زمرة » وهي أفضل الزمر » وقد ثبت عن النبي بلقي أن اول 
أهل ال جنة دخولاً هم هذه الأمة » ثم الذين يلونهم على الع كوكب دري في السماء - يعني مثل 
أضوء نحم في السماء - ثم الذين يلونهم على حسب مراتبهم » وفيه أيصًا أن أهل ال جنة يأكلون 
ویشربون لکنهم لا یبولون ولا یتغوطون ولا یتمخطون ولا یولون ( ؛ لأن جمیع فضلاتهم ليست 
كفضلات أهل الدنيا» إا فضلاتهم تخرج رشكًا - يعني كالعرق - أطيب من ريح المسك وجشاء 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإیان ( ۳۱۲ ) قوله « ما أدنى » أي ما أقل . قوله « وأخذوا أحذاتهم » أي ما أخذوه من 
کرامات مولاهم كك وحصلوه . 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق ( ٠٥۷١‏ ) ومسلم في الإییان ( ۳۰۸ ) وابن ماجه في الزهد ( 4۳۳۹ e‏ 
السنن ( ۱۹۰/۱۰ ) . قوله « حبوا » أي مشيا على اليدين والرجلين . 

)٠(‏ انظر في ذلك ما أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳۳۲۷ ) ومسلم في الان (۳۱۹ والدارمي في الرقاق 
٠۰۲ (‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۳۰/۲ › ۲۳۲ ) . 
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أطيب من رائحة السك ؛ لأنهم في نعيم مقيم . ثم ذكر أيصًا أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم وكلها 
تدل على فضل هذا النعيم - نسأل الله أن يجعانا وإياكم من أهله - أما أهل النار - والعياذ بالل - 
فهم أسفل من ذلك » وح لعين ترجوا امجنة ألا تنام » وحق لعين تخشى النار ألا تنام ؛ لأن متاع الدنيا 
قليل والآخرة خير لمن اتقى » ولكن حكمة من الله كك وابتلاء وامتحان أن الناس فى هذه الدنيا كأن 
لم يكن إلا الدنيا عند كثير من الناس » كأما خحلقوا لها مع أن الدنيا هي التي لقت لهم » إن الإنسان 
إما لق للآحرة » فهي الدار الباقية التي لا تفنى » فإما في جحيم وسعير - والعياذ باللّه - وإما في نعيم 
مقيم - نسأل الله لنا ولكم أن نكون من الصالين الذين أعد الله لهم ما لا عين رت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر . 


# # * 


٥‏ = وڪن آي موسى ڪه اَن الي بار قال : إل للمؤين في اة َة يِن أُوة واج 
مُحََفة ا . غين فيها الود » طوف عله اومن قلا رى بعْطهة 
بعصا » ( . متفی .) ل ) : سَِّة آلاف فراع . 

ys‏ : إن في ال ئة جره ي يَسیر الوا کب 
ا جوا اضر الشريع ماله E‏ 

رَرَوَياهُ في « الصجيحين » ايسا مِن روَائة ا بي هريره ظ4 قال : ١‏ ير الؤاكبُ في ِلها ماَةَ سََةٍ سنه 
َقَطْعُهًا ¢ 0 

AAV‏ = وعنه عن التي به ال : إن اهل اة راون أُهُل العُرفِ مِنْ فَوقِهم كما تَرَاَونً 
الكو ب الذُرَيّ الاير في الأ ين اشرت أو ارب ؛ إققَاصُلِ ما هم م » الوا : يا رول الله » يَلْكَ 
NS‏ :دای واي تشیی بیو رال اوا الله وفوا ری ٩(۲‏ 

۸ = وکن آي خریا ھک سول الله لتر قال : « لَقَابُ قوس في ال ئة خير ا تَطل عَلَيهِ 
اسمس أو د تَخْربُ 0 مت متفقٌ عليه . 

)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ۲۳ ) » والبخاري في بدء الخلق بنحوه ( ۳۲٤۳‏ ) . قوله « مجوفة» أي 
مثقوبة يظهر ما بداخلها . 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق ( ٠٠١١‏ ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ۸ ) وأحمد في مسنده ( ٥٦/١‏ ) . قوله 
و الجواد المضمر » أي الجواد القوي الكثير اللحم . . 

)٣(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ٠٠٠٠١‏ ) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ١١‏ ) » والطبراني في الكبير 
(/ ۰ ۲۲۸ ) . قوله « الغابر » أي الذاهب الماشي الذي تدلى الغروب وبعد عن العيون . 

(+) آخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۲۲٠۲‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٤۸۲/۲‏ ) . قوله « قاب قوس » هو قدم ما بین 


القبض والسية من القوس . 


باب بيان ما اعد الله للمؤمنين في ال د ۱۹۱٣ uum---m‏ 


۹ - وع انس ڪه أن رَسولَ ال بني َال : ولد في الکو شوقا اوها کل ممع ؛ هب 
ريځ الشَمَالِ » تخو في ۇمجوجِهم رابوم › يزاون خشتا وجمالا» يرجغون إلى لبهم › 
اردادوا سا وجمالا » يول لَهُم لومم e‏ وَجمالا ! فيقولونً : راشم ۾ الله 
e‏ 

۰ - وعَن سَهل ن سغڊ ظا أن ر سول الله لت قال : إن اهل ال جة راون العُرفَ فى 
الجئة كما َرَاعَونً الكوكبَ في السمَاءِ ٩‏ متف عليه . 


۱ -- وعَنه ڪه قال : سَهذت TS‏ 
کک : « فيا ما لا َه راٺ » ولا ادن سَمعَت » ولا حطر عَلّى كلب بسر »ثم قرأ ل جا جاو 
جنوبهم من المَصَاجع إلى وله تعالی : کد نلم قش تا نین م ین فو ان © ر ار 

ا ت سويد وأبي نره 8# أن رَسُول اله لتر قال : إا دحل أل اة ال ا 
يادي متا : إل کم أن توا » لا ووا بدا واد كم أن تصخوا» قلا سقو ا 
شا فل د هروا بدا » ون كم أن تنعغوا » فلا تبأشوا ابا روا مسلم.. 

e r BOG Fee الشرح‎ og BOC Fe 
هذه الأحاديث في بيان تفصيل ما لأهل الجنة من النعيم فيه . فمنها : أن النبي ب ذكر أن‎ 
للمؤمن فى الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها فى السماء ستون ميلا » وأن له فيها أهلين لا‎ 
٤ ت‎ ٤ 0 . ۴ وع‎ ۹ r 
أهل الجنة يادي فيهم منادٍ : « إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أَبدًّا ... » وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا‎ 
أبدّا وذكر الحديث . أي أنهم في نعيم دائم لا يخافون الموت ولا السقم ولا انقطاع ما هم فيه من‎ 
النعيم كما قال تعالى - : وک هَ ر كرةر @ لا مقطوة ولا منومَة [ الواقعة : ۲ ٣م وان لھم سوق‎ 
كل يوم جمعة يعني في مقدار ذلك » وإلا فالجنة ليس فيها صلاة ولا جمعة ولا غيرها » وأنها تهب‎ 
ريح الشمال فتزيدهم حستًا وجمالاً . والمراد ريح تشبه ريح الشمال في برودتها ولذاذتها » وكل هذا‎ 
- المذ كور في هذه الأحاديث توجب للإنسان الرغبة في العمل الصالح الذي يتوصل به إلى هذه الدار‎ 
قوله « ريح الشمال» حص ريح الجنة‎ .) ۱١۹/۱( وأحمد في مسنده‎ ») ٠١( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 
. بالشمال ؛ لانها ريح العطر عند العرب » وكانت تهب من جهة الشام وبها ياتي سحاب المطر » وكان العرب يرجونها‎ 
والترمذي في صفة الجنة‎ ›) ٠١ ( ومسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ » ) ٠٠٠١ ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )۲( 
.(P 4 | ( وأحمد في مسنده‎ ») ۲٠۵۹( 
.( £) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ۷۷۹ ) ومسلم في ال جنة وصفة نعيمها (ه اد ی س‎ )٣( 


والحاكم في المستدرك ( ٤٠۳١/۲‏ ) . قوله « لا تسقموا » أي لا تمرضوا . 
(؛) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعیمها ( ۲۲ )» وأحمد في مسنده ۳۳۳/٤(‏ ) . 
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جانا الله وإیا کم من أهلها - وأحسن ما فيها وأنعم ما فيها أنهم ينظرون إلى الله كلك نظرًا حقيقيًا 
کما قال الله تعالی : ا وی یتہر َة © إل بی ٤ة Ç‏ اقام : ۲۲» ۲۲ وقال تعالی : ل على آلارآپكٍ 
يرو » الطففين : ]٣١‏ وقال تعالى : ل لبي خسوا سى وَرِيَادة » يرنس: ٠٠‏ والزيادة هي النظر 
إلى وجه الله - تبارك وتعالى - أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني ؤإياكم من أ 


یډ + + ٤‏ 
ا ٤‏ هة 2 24 ٤ L&E‏ 
eS‏ 
قول لَه می » يمى وَيَمَی › يمول لَه : هَل تنيت يت ؟ يمول : عَم » يمول لَه : قان لَك ما مت 


وَمِْلَهُ مَعَهُ عه . ٩‏ روا ششلم . ٠‏ ۰ 

Eg وعڻ اي سعيڊ دري ڪب أن ر‎ = ٤ 
الجَنَةَ: : يا اهل الجَئة » قَيمُولُون : لبك ربا تا وسغديك » والټو في يديك يول : َل رَضِيئم‎ 
يوون : وما لتا لا توس یا ربا وئذ أغطيتا مالم تغط اتا ين َلك ! قول اا‎ 
صل ِن ذلك يوون : واي سَيءِ فصل ِن ذلك ؟ يمول : أجل عَليكم روني » فلا حط‎ 
يكم بَعْدَهُ ا ع‎ 

٥‏ = وڪن جرير ِن عبد الَهِ ڪه ال : ئا عند رشولِ الله بق كر إلى القَحر ليله البذرء 
وَقال : د اکم ترون رکم یائ گا ترون هذا القَمَرَ » لا ُصَامُونَ في رُوبيه» ” متف عليه . 

¬= وع ضټیب کله أن ر سول اللو ب قال : د إا دحل أَهْلُ الجََةٍ الجئة يمول الله 
تبارك وتعالی : ریدو شیا اريدم ؟ يوون ا 
اار؟ يكيف اليجاب » فعا أغطوا كيا أب إأييم ى اتر إلى رئيم ” روا ملم . 

قال الله تعالی : فإ إو اریت ١امَنا‏ ياوا لصحت ییهز َم ایم ی من م الأندر 


في جت آلمير © دعوم فا تقك ألم ويم فا سم اجر دعونهة آن لسن ول رب العلييت ) 


[يونس: ¶›10] . 
E‏ كا نهدي لوا أن هَدَاتا الله . اللَهُمٌ صل عَلّى محمد وَعَلَّى آل 
محمد › كما صَلفْتَ صلقت عَلَّى إِبْرَاهِيم وَعَلّى آل إبراهيم › وَبارك عَلّى مُحَمد » > رَعَلى آل مُحمِ› كما 


e 
› )۸۸/۳ ( وأحمد في مسنده‎ › ) ٩ ( ومسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ » ) ٠٤۹ ( أخحرجه البخاري في الرقاق‎ )۲( 
. قوله « أحل عليكم » أي أنزل بكم . قوله « رضواني » أي نعمتي وفضلي‎ ) ٠٠٠۲ ( والترمذي في صفة الجنة‎ 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 11(“ وأحمد في‎ >» )٥٥0٤ ( اخرجه البخاري في مواقيت الصلاة‎ )٣( 
. قوله « لا تضامون » أي تستوون كلكم في رؤیته‎ ) ۲٠٠٤ ( والترمذي في صفة الجنة‎ » ) ۳٠١/٤ ( مسنده‎ 

(+) أحرجه مسلم في الإبيان ( ۲۹۷ ) » والحاكم في المستدرك ( )۸۲/١‏ . 


۹1% 


باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في ال جنة 


بارت عَلَى إبرَاهِيم وَعَلّى آل إنراهيم » انك حَهيدٌ مَجِيدٌ . 
قال مومه يحيى التوویٌ عَمَرَ الله له : « قرغت مئه يوم الاين رابع عَسَرَ رَمَصَانَ سئه سيين 
وَسِتمائةٍ » . 
شرج 
ذكر المؤلف في سياق الأحاديث الواردة في نعيم أهل الجنة الذي ختم به الكتاب ظه » ونسأل 
اله تعالی أن يجعل هذا فألا طیبا فيدخله وإيانا جنة النعيم . ذكر حديئين في رؤية المؤمنين رهم يوم 
القيامة في الجنة › » وذكر أن الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدًا » ورؤية 
المؤمنين لربهم في الجنة ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة وأئمة الأمة » ولم ینکرها إلا 
من أعمى الله قلبه - والعیاذ بالل - ولهذا كانت هذه الأحاديث من الأحاديث المتواترة عن النبي لل 
يقول اله كاك و وجو بيار َة ھ إل یا رة 4 [التيامة : e‏ ٣م]‏ ویقول pz‏ ين خسنا سى 
اد [یرنس: ٠١‏ وقد فشر - أعلم الحلق بكتاب اله » محمد - رسول اله الزيادة أنها النظر إلى 
وجه الله» وقال الله - تبارك وتعالی - p:‏ على آلذرابك رون 4 [الطففين : ]١‏ أي ينظرون ما اعد الله 
لهم من النعيم وأعلاه النظر إ إلى وجه اله » وقال ¬ م ت ساون فا ا دتا مَرِبد 4 ]ق : [Yo‏ 
وامزيد هو الزيادة التي قال الله تعالى فيها : ل ل ي اسا للش وزيا 4 والتي فسرها النبي پم 
بالنظر إلى وجه الله تعالى وقال تعالى : ل ا تذرڪة الاسر هو برك الأبمدر هو لليف 
ي [الانعام : ٣‏ ا لا تُڌرڪۀُ الابمر ‏ يدل على أن الأبصار تراه ولکنها لا تدرکه ؟ 
لأنه - جل وعلا - أعظم من أن تد ركه الأبصار . فهذه حمس آیات في کناب اله کلها تدل على 
أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة » ولا ينكر هذا إلا ظالم » فنسأل اله تعالى - أن بهديه إلى الح أو 
أن يحرمه لذة النظر إلى وجهه ؛ لأنه لا ينكر هذا إلا معاند » إذ إن الآيات واضحة أما الأحاديث فإنها 
متواترة كما قال الناظم : 


مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتًا واحتسب 


ورؤية وشفاعة والحوض ومسح خحفين وهذه بعض 

رؤية : يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة . ومن ذلك أن النبي م قال : « إنكم سترون ربكم 
کما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته » وقال : « إنكم سترون ربکم کما ترون الشمس 
صحروًا لیس دونها سحاب » والاخاديث كثيرة جا من أحب أن يطلع عليها فليرجع إلى کتاب 
( حادي زواع ای بلا اراح لابن الیم که نسال اله تمالی آن زت اکم اظ لی وجه 
الكربم في جنات النعيم إنه على كل شيء قدير . واللّه الموفق . 


+ ٭ # 


المصادر والمراجة ي 
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القرآن والتفسير : 
- القرآن الكريم 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لاإمام الطبري ( ت : ۲٠١‏ ه ) ط . ال مكتبة التجاریة ۱۹۹۰ م . 
- الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ( ت ٩۷۱‏ ه ) ط . دار الفکر ۱۹۸۷ م . 
- تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير ( ت ۷۷٤‏ ه ) ط . دار الفكر العربي . بدون تاريخ . 
- الدر المنثور في التفسير با أثور للإمام السيوطي ( ت ٩۱١‏ ه) ط . دار امعرفة . بيروت . بدون تاريخ . 
- التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي ( ت ٠٠٤‏ ه ) ط . دار الفكر ٠٤١٤‏ ه . 
E E E‏ ه ) ط . المكتب الإسلامي ۱۹۸٤‏ م . 
ا ك الح 


. م‎ ۱۹۹٤ دار الفکر‎ . E SG n 
. م‎ ٠۹١ ٤ دار إحیاء التراث‎ . E LL E 
ستن ابي داود لاإمام سلیمان بن الأشعث السجستاني ( ت ۲۷۰ ھ ) ط .. دار الكتب‎ 
العلمية . . بیروت . بدون ار‎ 
الجامع الصحيح للإمام أي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ت ۲۷۹ ھ ) ط . دار‎ - 
. إحياء التراث العربي . بيروت . بدون تاريخ‎ 
. م‎ ٠١۹٥٤ سنن ابن ماجه للإمام ابن ماجه ( ت ۲۷۰ هھ ) ط . دار الفكر العربي‎ - 
م‎ ۱۹۸٩ حلب‎ 
. ه ) ط . المكتب الإسلامي ۱۹۸۳ م‎ ١ المسند للإمام أحمد بن حنبل ( ت‎ - 
المستدرك على الصحيحين لأبى عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري ( ت‎ - 
ھ). دار الكتاب العربي . بیروت . بدون تاریخ‎ t0 
. ه) ط . دار الفكر . بدون تاريخ‎ ٤٥۸ السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي ( ت‎ - 
. ه) ط . دار إحياء التراث . بدون تاريخ‎ A SE E 
. ه)‎ ۸٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري للبدر العيني ( ت‎ - 
. ه) ط . دار الفكر . بدون تاريخ‎ ٠٠٠١۷ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان الصديقي ( ت‎ - 
ه ) ط . دار الاتحاد العربي‎ ٠۳٠۳ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ( ت‎ - 


۹4۰ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


للطباعة . القاهرة . بدون تاريخ . 
- عون المعبود شرح سنن أبي داود ط . المكتبة السلفية . المدينة المنورة ٠۹٦۸‏ م . 
| كتب اللغة : 


- غريب الحديث لأبي القاسم بن سلام ( ت ۲۲۰ ھ )ط . حیدر آباد . بدون تاریخ . 
- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ( ت 1.٦‏ ه ) ط . الخيرية . بدون تاريخ . 
- لسان العرب لابن منظور الأنصاري ( ت ۷١١‏ ه ) ط . دار المعارف . بدون تاريخ . 
- المصباح النير للفيومي ( ت ۷۷١‏ ه ) المطبعة الأميرية . مصر . ط ثاللة ٠۹۱۲‏ م . 
- مختار الصحاح للرازي ( ت ٦1٦٦1‏ ه ) ط . دار البصائر ۱۹۸١‏ م . 
- المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية ط . ثالفة ٠۹۸١‏ م . 

||| كتب الفقه : 


- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي » ط . دار الفكر . 
- بداية الجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد . ط . دار الفكر . 
- بدایع الصنائع للكاساني . ط . دار الفكر . 
- الأنوار لأعمال الأبرار للأردبيلي ومعه حاشية الكمثري » وحاشية الحاج إبراهيم . 
- حاشيتا القليويي وعميرة على شرح الحلى على المنهاج 
- روضة الطالبين للنووي . ط . المكتب الإسلامي : 
- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قیم الجوزية مۇسىسة الرسالة . 
- الفتاوى الكبرى لابن تيمية . 
- الكافي في فقه الإمام أحمد لأبي محمد بن قدامة المقدسي المكتب الإسلامي . 
- المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي . ط . دار الفكر . 
- المهذب لابى إسحاق الشيرازي ( ت ٤۷٦‏ ) ط النيرية : 
- احلى لابن حن . ط . دار الفكر . 
- فقه الكتاب والسنة د. أمير عبد العزيز - ط . دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة . 
- الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني تحقيق . محمد تامر . ط دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع . 
- الوسيط في المذهب للغرالي تحقيق د. أحمد محمود » ومحمد تامر» ط . دار السلام للطباعة 
والدشر والتوزيع . 
7 ڪتب التاريخ والسير : 


- تاريخ الطبري . لابن جرير الطبري . ط . دار الفكر . 
- السيرة النبوية لابن هشام . إحياء التراث العربي . 

- السيرة النبوية لابن كثير . ط . دار المعرفة . 

- البداية والنهاية لابن كثير . ط . مكتبة المعارف . 


الفهارس 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 


۲ - فهرس الأحاديث 


e‏ فهرس الموضوعات 


۹۲۳ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآيية رقم الآية ا الآيية رقم الآية رقم الصفحة 


سورة الفاتحة E‏ اا ا اموا فقوا من بی ۲٠٦۷ ٠...‏ 1۷4 
اند لنم رب اللي 1۰۰ ù j‏ إن شا لَدَقّتِ ًا هن .. ۲۷۱ 8 
سورة البقرة وما فما من ر ات أله بوه علب A۰ YY‏ 


ولت فارهَبون 8 ۸ | شق ایت حداف .. ۲۷۲ ۸1۲ 
وَأقِيموا اللو واا آلرَگوة e۳‏ ۹| لیے بالود لیوا ل يمومو ۱۷۱۲)۲۲۷۸-۲۷٥(  ..‏ 
اتاو الاس بال ونو اشک ٤٤٠...‏ ۳ه | کن این بعکم بشما مو ی انی  ..‏ ۲۸۳ 114۳ 
رما ڪر سيمل ول اب .. ١ ٠٠۰٠‏ ب ما فی الوت وما ی الأَرض ۲۸١ ٠...‏ ا 
وی ا إهع بيه وَيعفوب بى .. VT. OTTATY)‏ ام امول با انل لین رَه .. ۲۸١‏ ا٤٤‏ 
وروا امک پا وما أل لتا ۳۹ ااا کک کلف اھ تنا إل وسا ۲۸١‏ ۹١ا٤‏ 
اسيق أَلْحََتِ ۸ AY‏ سورة آل عمران 

اون آڏ کر وا ڪرو ي رکا کون ۱۰۲ ۱۰۰٤۰۱٤۹۲‏ | إل آله کا ن علي کن يي آلأزض .. ° 1۲ 


7 


استيا EPS‏ تح الین ٠١١‏ 1۷ 


اونگ پکیو ن كن ايع -. 100 ۷ | لد اعرا مد ریو جنٹ تی .. ۱۹۰٤ )۷-۱١(‏ 
انا الد اموا کیب عم ليام .. )۱۸٥-۱۸۳(‏ ۳ه ریز اک تقس ۲۸ VA‏ 
بريد اه و ڪه اال د 1۸0 ۳۸۹ ل إن توا ما ف صدورڪم او دوه .. ۲۹ ۹ 
ولا سالک عکاوی عو ان كر .. A4 ۳۰ r oto ۱۸٩‏ 
وا لوا بایدی إل الگ 140 ۱ | فل إن کر تیو اہ تیعون پنییکی ہہ ۳۱ ٥4٠۹‏ 
وا عاو ين حر لته ۱۹۷ Y۸ rot‏ 
وما تعلو من ڪر كن لَه بيه لي 1٥‏ | کنا َل علا رگا الاب .. ۲۷ .0¥ 
٤‏ | فاده الملتیکة وهو ایم تسل ...۲۹ 11۸ 
کيب يڪم اقتال وهو کہ .. ۳۱۹ ٠‏ | إو قات المليكة يمرم إن أله .. ٠٠١‏ 11۸ 
وكوك عن ايى فل إصل ١‏ ۹| اما پا واد پا شیرت ۲ه r4‏ 
لى وود ل لم رنه ن کون بالعروني ۲۲۲ 1Yo‏ تیالو إل ڪلمةر سوم يا وښ 1٤‏ < 
حلفظوا عل الصسلوت لصاوو الوسع ۲۳۸ r.0‏ لن تالا آل ح فقوا کا بون ۹۲ ۹ 
آنه کا لله إلا خو الى الوم A۳۹ 159۷ ۲٠١‏ 
رن ينقفو آمولهم ف سيل او ۲١۲  ..‏ 13۷۸ ۹۷ 1۸ 
تاها الین اموا کا لوا صدقیگم ۲٠١ ٠...‏ ۸| ولک نک امه يدعو إل لر A۲ 1i4‏ 
۲| کے کی و وکود و YY ۱۰٦‏ 


يوم تبي وجوه وسود وجوه 


4۹۲4 


2 24 و وو ے 


تم خير آَم جت ت الئاس د سرون 


وسارعوا لل مَعَفِرَق من ريم . 
لطي ألْمَيظ وَألمَانِيً عن الَا 


وات إا سلوا َة ار طلا .. 
TY‏ َة أو ظكما .. 
ری م که ّ a‏ 


فإذا عزهت فتو لو 
صم 2 2 موص ره ۔ بے ر 


ا 1 کے ٢ے‏ کے کہ عرو 

لی قال لهم الاس إن أاس دد جمثوا 

وھ بو بے رہ € ر ےر ور 

کل نفیں دا لوت کا ورت .. 

ب 5 لق لسوت 14 ت 

ای الریے مثا ضا ساروا 
سورة النساء 

افا ای كمد .. 

فوا سال بی لارام 


إن 1 امول ١‏ کہ .. 


عاش رو و هن ا پالمعروفي ٤‏ 


الول إخسا زى اشرق والب .. 

کیت إا شتا ن کل أمَمْ هيد 2 

ت ن ئ کو ت وء 
بای ن رشا الاي رل انی 


کا ين مانلا ييا اه ويي أ .. 


ھک 
ی kç!‏ 8 
من بطع ١‏ اسول مد أَطَاع اه 
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A1 Y۸ 


40 A. 


مخفو من الاس ولا تحنو 


ت سوا او ر 
إن غ رال 


f 2 4 4‏ 
ون e‏ أن مأو بن السا 
راون الاس ولا یذکوت آله لآ 


J ۳ E ب‎ 


لذي ١٤ا‏ ا ا 


شم کم عاد إن کنر 


E سے‎ 
a 


۹ 


ا هدا ل ۶ م موتا 2 5 
و الأعراف 


Af ۲٦ .. سوي‎ 


بي ادم ف ارلا م ل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
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ائذن له وبشره بالجنة ۷٩‏ ل اتقوا النار ولو بشق تمرة 1AT/o PTA a...‏ 
ائذنوا له بعس أخحو العشير ٠٠١١‏ | اتقوا النساء فإنما كان فتنة بني إسرائيل ش AY‏ 
أأعلمته a‏ الله واصبري Fees‏ 
آیبون تائبون AAV se ES‏ موا الصف المقدم E ET‏ 
ىة المنافقق ثلاث RAV‏ تی الله بعبد من عباده آتاه الله ا NEN eels‏ 
أبا هر .. الحق أهل الصفة O‏ تی عل رسول اله ب وأنا ألعب TARE ASSES‏ 
ابداً بنفسك ثم بمن تعول تیت رسول الله ب وهو يصلي و-وفه أزيز ا 
ابداً بنفسك فتصدق عليها أتيت النبي بر يوم الفتح وهو يغتسل AE‏ 
ابدان ميامنها ee‏ ¥ ايت احد VED SS‏ 
ابشر بنورین اوتيتهما ۲۲ لإ اثقل الصلاة على المنافقين TY ES ES‏ 
ابشرى برحمة ش ٩٩۱‏ | اثتتان في الناس هما بهما کفر VTIVVOVA was.‏ 
أبك جنون شش ٤‏ ۸ | اجتمعن یوم کذا وکذا OE‏ 
أبغوني الضعفاء ۲ | اجتنيوا السبع الموبقات VATE casas‏ 
ابو بكر . . أي الرجل أحب إليك ................. ش ۷۸ | أجرك على قدر نصبك ER‏ 
أبو بكر في الجنة ش ٩٥۰‏ | اجعلوا آخر صلاتکم وترا YEE SAS‏ 
أبوك منهم ش ٩۵۰‏ | اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم AS‏ 
تاذ لي ان عطي هۇلاءِ ؟ VTLS e‏ أجل إني أوعك كما يوعك رجلان 
انا ابي ل فاحر جنا VV gl a‏ أجلس فقد آذیت SER‏ 
أتدرون ما أخبارها ؟ NEA Se‏ الى الله عبد الرحمن 
أتدرون ما الغيبة ؟ ۳ه | أحب البلاد إلى ال مساجدها 
أتدرون ما المفلس ؟ ۸ أ أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟ ٣‏ | احتجیا منه NEE SR‏ 
آترون هذه المرأة طارحة وها ؟ 1\o/Yot COAL‏ 
آتریدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين IA e‏ ۱7/۲ 
س النداء VI se SS Se‏ أحسنها الفأل LVN CaS‏ 
في حد من حدود الله ؟ .۷ | احفوا الشوارب VO ESEN AS‏ 
٤‏ الله حيشما كنت ۷ حلت لا میتتان ودمان AF‏ 
اتق دعوة المظلوم ش ٩۸١‏ ا الحمد لله الذي أحيانا RIN‏ 
أتقاهم RT RED‏ ا ا چو ایو ملي Fa e‏ 
أتقعد قعدة المغضوب عليهم ...................... ١‏ أ أخبرني عن الساعة . ما المسؤول عنها په 
اتقوا الظلم ۴ ۲ه أ أذ علينا رسول الله لقي عند البيعة ألا تنوح ...۱۱۳۱ 
a)‏ إلى هذا فعلمه الاستعذان 0 


حرجو امش ركين من جزيرة العرب 


۹۴۲ 


أحرجوا اليهود والنصارى AE‏ 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ..... ش٤٤‏ 
احساً فلن تعدو قدرك YG SS‏ 
أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر..... ش۸٠۸٠‏ 
أدخلت المسجد وصليت AN SN‏ 
أد الأمانة نة إلى من ائتمنك Vo PVT .assssssssasnn.‏ 
ادعها .. أين الله ؟ E‏ ش ۲۸۹ 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله YY EN Aleit‏ 
ادعوا لي بني خي VES ASN ASE‏ 
إذا أيق العبد لا تقبل صلاته VV eA‏ 
إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ENES‏ 
إذا تى أحدكم خادمه بطعامه FAN SS‏ 
إذا أتيت مضجعك فتوضاً AVS Ss‏ 
ذا آتيتم إلى الصلاة ا e ARAS‏ 
إذا أحب الرجل أخحاه فليخبره TATE‏ 
إذا خت الله تعالی العبد نادی جبريل ..... YAY‏ 
إذا أذنت بالأول E EEE‏ 

إذا أراد الله بالأمير خيرا 

إذا راد الله بعبد خيرا EE‏ 

إذا أراد الله تعالى رحمة أمة i O‏ 
إذا أصبح ابن آدم فان الأعضاء NE e‏ 
إذا أطال أحدكم الغيبة ARE a‏ 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تر VYTA TTY‏ 
إذا أقبل الليل من ها هنا YT A‏ 
إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن A‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون Ve as‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .......... ٠۷١۹‏ 


إذا كل أحدكم طعامًا فلا ۽ 


إذا أكل أحدكم فليذ كر اسم الله 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما ا 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه A‏ 

إذ انبعث أشقاها E E‏ 

إذا انتعل أحد كم فلیبداً بالیمنی a‏ 

إذا انتھی أحدكم إلى المجلس ARR‏ 

إذا أنرل الله تعالی بقوم عذابا AFR‏ 
إذا انقطع شسع نعل اح کم س ۰ 
إذا اوی أحدكم إلى فراشه OD ee SE‏ 
إذا أويتما إلى فراشكما EO‏ 
إذا أيقظ الرجل أهله PYRE eA‏ 
إذا بال أحدكم فلا يأحذن ... EAT ees‏ 
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إذا بقي نصف من شعبان ITT‏ 
إذا بلغت الحدود السلطان EN Rae‏ 
إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده ANE Sues‏ 
إذا تشهد أحد كم التشهد الأخير OVA J ssn‏ 
إذا تشهد أحد كم فليستعذ باللّه ETF, se‏ 
إذا تغولت ألغيلان OG‏ 
إذا تقرب العبد شبرًا E‏ 
إذا توضاً العبد المسلم VTA NYA sss‏ 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل VS‏ 
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة TT‏ 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم ش۳۳ 
إذا حضرتم المريض أو الميت . فقولوا : Ye‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد VAS‏ 
إذا حرج ثلاثة في سفر E el‏ 
إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس VEE‏ 
إذا دحل الرجل بيته فذكر الله VT SERS‏ 
إذا دحل أهل الجنة الجنة AA VAAY ss‏ 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه VVEAYAY ass.‏ 
إذا دعا الرجل زوجته لحاجته NESS‏ 
إذا دعي أحد كم فلیجب AE‏ 
إذا دفتتموني فأقيموا حولي EN sa‏ 
ذا ری أحد كم ريا يحبها NE E‏ 
إذا رای أحد كم الرؤيا يكرهها RO Rs‏ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد Sk‏ 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم NANA e‏ 
إذا رأيتم من ببيع أو يبتاع في المسجد AV ess‏ 
إذا رايتموه فصوموا E ES‏ ن 

إذا زنت أمة أحدكم RE‏ 

إذا زنت المرأة فتبين زناها e‏ 

إذا سافرتم في الخصب e‏ 

إذا سجد أحدكم فلا يبرك 

إذا سقطت لقمة أحدكم e‏ 

إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب NEC e‏ 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : RV‏ 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض VA eect‏ 
إذا سمعتم به بارض فلا تقدموا AY eR‏ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا EYE shes‏ 
إذا سمعتم النداء فقولوا E‏ 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها YT e‏ 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع ...... ١١١١‏ 
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إذا صلى أحد كم الجمعة فلیصل بعدها .....:. ش ٠١۹۸‏ | اذهب فتوضاً AV See TS‏ 
إذا صلى أحد كم للناس فليخفف ............... ۸ | اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط ETE as‏ 
إذا صليت ال جمعة فلا تصلها بفلاة VEN Ss‏ أراني في المنام أتسوك O RAE‏ 
إذا صلیتما فی رحالکما ش۰٦‏ | اریت إن قتلت فأین انا ؟ قال : في الجنة RA‏ 
إذا صليتم على الميت ۷ | آرأیتکم لیاتکم هذه ؟ E‏ 
إذا صمت من الشهر ثلا n‏ أرأيحم لو أن نهرا بياب أحد كم E e‏ 
إذا طبخت مرقًا E E‏ اربع من کن فيه کان منافقًا .... 1۹۰/ ۱٥۸٤/۱۰٤۳‏ 
ANS wR e‏ أربعون خحصلة أعلاها منيحة العنز ool f\TA‏ 
إذا عطس أحد كم فليقل : الحمد لله ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخحذ E SEN‏ 
إذا قال الرجل لأحيه : يا كافر ..................... ۲ | ارجع فصل فإنك لم تصل RO et‏ 
إذا قال الرجل : هلك الناس ٠۹۰‏ ل ارجع فقل : السلام علي ANT a‏ 
إذا قال الحمد لله el‏ ا VIE‏ 
إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم .................. ۱ | ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم N E‏ 
إذا قام أحدكم من الليل فلیفتتح SN‏ اردفي رمول ال OV Sa E‏ 
إذا قام أحد كم من مجلس ۸ | أرسلك ابو طلحة 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ......................... ش ۲۲ | ارقبوا محمدًا في اهل بیته EN eS‏ 
إذا قضى أحدكم صلاته TEE SSS E E AN E Eee‏ 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء E‏ إزرة نصف ا VA ese‏ 
إذا كان يوم صوم أحد TA‏ 
إذا کان ر 8 oy‏ 
إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان E‏ 
إذا كتتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان e‏ 
إذا لبستم وإذا توضاأتم فابدۇوا .............................. | أستودع الله دينك واأمانتك n.‏ 
إذا لقي أحد كم أخاه فليسلم E‏ 8 اله VT sea‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله ۹٩‏ | استوضوا بالنساء حيرا VTE e‏ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ..... ش۰٠‏ | استووا ولا تختلفوا SAATE‏ 
إذا مات ولد العبد قال الله تعالى ....... ۲ | أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة VEN TESA‏ 
إذا مرض العبد أو سافر ۳ | سعد الناس بشفاعتى YAN Shs a‏ 
إذا نابكم شيء فليسبح EA‏ ا ا و OE Ge eS‏ 
إذا نسي أحدكم فأكل E e‏ ماحد لا الذي انه REE‏ 
إذا نسيت فذكروني شش ۱۲٤۵‏ | اسمعوا وأطيعوا فإنغا عليهم ما حملوا A‏ 
إذا نعس أحدكم في الصلاة ۱ | اسمعوا وأطیعوا وإن استعمل علیکم ...... TRS‏ 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي ۷ | اشتری رجل من رجل عقارًا AY Ss ES‏ 
إذا. نودي بالصلاة أدبر الشيطان ۳ ل اشرب . اشرب VE a ET ee‏ 
إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ۷ | اشفعوا تۇجروا O E‏ 
إذا وجد أحدكم ذلك ....................... ش۵۲٤۱‏ | اصبروا حتی تلقوني على الخحوض ..ن:....... ش 1٩۷‏ 
إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس 6 ل اصيروا فانه لا يأتي علیکم زمان E‏ 
ا ٤‏ | اصرف بصرك VATE a e A‏ 
NENE eee A A, E N E E E O‏ 
۸ | أصليت بأصحابك وأنٹ جنب E‏ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
صمت امس ؟ ۳ ل اقرب ما یکون العبد من ربه EAA EYA ans.‏ 
اضربوه E es n E EF SASS‏ 
أطت السماء Rs‏ | اموا سوقم وراص AAS ease‏ 
اطلعت فى الجنة فرأيت A‏ | آقیموا الصفوف وحاذوا AN aS‏ 
أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم CON ZEEE‏ کان رسول الله ب يصوم من کل شهر TUY ws.‏ 
اعبدوا الله وحده ۲۲۷/۵ | اکانت الملصافحة في أصحاب رسول الله ANO‏ 
اعتي في بيت ابن ام مکتوم Aa‏ أكثرت عليكم في السواك AAS‏ 
أعددتٍ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ..... ش ۷۰۹ | أكثروا ذكر هاذم اللذات OVE‏ 
أعذر الله إلى امرئ ۲ ل اکل تمر خیبر هکذا NEG eS‏ 
أعطونی ردائی OOO SASS‏ اکل ولدك نحلته VV ae ESS‏ 
أعطوه سنا مثل سنه ۷ | أكلت مع النيي بيقر فكان يتتبع الدباء ش ۲۹٩‏ 
أعطيت خمسا لم يعطهم أحد ........................... ش ۸ه أ أكمل المؤمنين إيانًا VAS‏ 
اعفو اللحى واحلقوا ش ٠١۹‏ | البسوا البياض فإنها أطهر VA a‏ 
اعلم أبا مسعود أن الله أقد ۰ | السوا من ٹیایکم البیاض E E‏ 
اعملوا ما شئتم شم A۰ ٠ش RAA‏ ألظو بياذا الجلال وال كرام EAVES‏ 
اا و | ألم تر آيات أتزلت هذه الليلة ENE aaa‏ 
أعوذ باللّه من عذاب القر س د الم آنا في الدنيا حسنة ERAS‏ 
اعرذ بالل من الخبث والخبائث VET Saet‏ الهم أجرني في مصيبتي O‏ 
أغمي على عبد اله بن رواحة TUY aca‏ الهم اجعل رزق آل محمد قونًا ... 
تان انت یا معاد س ش ۹۳۷ yS‏ 
آفری الفرى أن يري الرجل عينيه س وها E‏ 
أفضل الجهاد كلم sit AE o Jd‏ 


أفطر عند کم الصائمون NNW‏ 
افعلوا ... أُشهد أن لا إِله إلا الله ENES‏ 
أفلا أخبرك ملاك ذلك e eR‏ 
افلا أعلمکم شیا تد رکون به ON e‏ 
فلا أكون عبدًا شکورًا VTEAN cee‏ 
افلا کنتم آذنتموني n E‏ 
أقتلعه ؟ .. فکيف تصنع بلا إله إلا الله RIE aa‏ 
2 قل ج الله أحد PEOVER‏ 
اقراً ورتل TA aS e‏ 
اقرؤوا الزهراوين ش ۱۰۲ 
اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة N E‏ 


اللهم اغفر لي ذنبي كله ETO‏ 
الهم اغفر لي ما قدمت ENE RARER‏ 
الهم اغفر لي وارحمني N SRE‏ 
الهم اقسم لنا من خشيتله KEE‏ 
اللهم اكفني بحلالك EAA ERS‏ 
اللهم ألهمني رشدي EAN esse Ra‏ 
الهم أمتي متي CE SSS EAS Re‏ 
اللهم أنت ربها AER‏ 
الهم إن فلان اين فلان في ذمتله PT es‏ 
الهم إن هذا قسمي ES Ea‏ 
الم إن نجعلك في نحورهم \TYV/AAY‏ 
الهم أنت السلام AV1410‏ 
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الهم أنت عضدي ۹ م ما اپو جهم فضراب OV East‏ 
الهم إنك عفو تحب العفو ۵ | ما لته لو سمى لكفاكم . VT e EA.‏ 
الهم إني أحرج حق الضعيفين ........................... ۷١‏ ل أما بعد » أيها الناس إا أنا بشر VITAE us‏ 
الهم إني أسألك حبك EA Aaa‏ ما بعد فاته لم يخف YA aA‏ 
اللّمم إني أسألك خيرها 0 أما بعد » فإني أستعمل الرجل Oa‏ 
الهم إني أسألك موجبات رحمتك 2 PEE‏ أما بعد ؛ فإذ, الدنيا قد آذنت بصرم CVA‏ 
الهم إني أسألك الهدى VETAN‏ أما بعد » فواللّه إني لأعطي الرجل OY‏ 
اللهم إني أُعوذ بك من البرص PEA Sa‏ ترضی أن تکون مني r‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الجبن EY Claas‏ أما الركوع فعظموا فيه الرب 
اللهم إني أعوذ بك من الجوع ۵ | أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر Eee‏ 
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ............. ۸ | ما لو قلت حین أُمسيت EON Ss‏ 
اللهم إني اعوذ بك من شر سمعي ................... ۳ ل اما معاوية فصعلوك ERE SEA‏ 
للم إني أعوذ بك من شر ما عملت EVV sss‏ أما هذا فقد عصى أبا القاس VRE e‏ 
الهم إني أعوذ بك من العجز VEVANEVE‏ ما یخشی أحدكم إذا رفع رأسه VOY sees‏ 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة انار .... ۱ | مرت أن أقاتلٍ الاس ... ۱۲۱۰/۱۲۰۹/۱۰۷۹/۳۹۰ 
اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأاخحلاق VEAY ws.‏ أمرنا رسول الله بلقي أن تمسح خفاقنا O‏ 
اللهم إني ظلمت نفسي آمرنا رسول الله ب بسبع RENEE see‏ 
اللهم إني لا أسألك أمرنا رسول اله کے ميا المريض RE EE‏ 
اللهم اهدني وسددني أمسك عليك لسانك VOY RAR‏ 
الهم أهله علينا بالأمن أمسينا وأمسى الملك لله YO‏ 
الهم بارك لأمتي في بكورها أمعك ماء VAR ASR ae‏ 
الهم بارك لھما أمك = من أحق الناس بحسن صحابتي Aa‏ 
الهم بك أصبحنا آمك امر مرتك بهذا ؟ VAS Se‏ 
اللهم بك وضعت جنبي ان تمن بالله وملائکته 2 EO‏ 
الهم حوالينا ولا علينا r RRS‏ ..... ش ۷۱١‏ | أن تشهد أن لا إله إلا الله 
الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ............ ش ٠١‏ | أنا ابن عبد المطلب E‏ 
للم رب الاس أذهب الباس ۲ أ أنا أغنى الشركاء عن الشرك es‏ 
الهم ارفيق الأعلى TN SSK‏ انا بريء مما برئ منه رسول الله لر TO‏ 
سلم TSG GSA‏ نا زعيم يبيت في ربض الم نة Tea‏ 
ا Ee Beas‏ انا سيد ولد آدم VON r Ash‏ 
اللهم صل عليهم NEO ated a‏ نا سيد الناس يوم القيامة ATTEN‏ 
اللهم قني عolhك i pe n.‏ نبي RA NEES‏ 
اللهم لك أسلمت ۷ | أنا وكافل اليتيم في الجنة 
الم لك الحمد أنت کسوتنیھ ............................۔ ۸۱۳ | انت الذي تقول ذلك Re‏ 
الهم لاعيش إلا عيش الآخرة ........................... ٠٦٠‏ | أنت مع من أحببت ne‏ 
الهم مصرف اللو EVs o.‏ انت منهم NAE‏ 
اللهم مقلب القلوب PT Slee‏ انتم الذين قلتم كذا وکذا Enea‏ 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا ONES‏ أنزرلت هذه الآية طإ لا ایند اله باغو 4 NNEC‏ 
الهم منزل الكتاب E O‏ الناس منازلهم Os e‏ 
إلى أقربهما منك بابا TIN ESR‏ انصر أحاك ظا أو مظلومًا Ve‏ 


۱۹۳۹ 


انطلق بنا إلى أم اين EUEY as‏ 
انطلق ثلائة نفر ممن كان قبلكم SE‏ 
انظروا إلى e‏ 

انظروا ماذا تقو SSS‏ 


اُنھی عن الوصال ؟ 


إن آل بني لان ليسوا بأوليائي 

إن با سفيان رجل شحیح ETO aaa‏ 
إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه PEN SaaS‏ 
إن إبراهيم يعتذر عن الشفاعة شش 6۹ ۲ 
ٳن ابني ارتحلني YO SS‏ 
إن ابني هذا سيد ۸A4 T/Y YY W sss‏ 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف E OEE‏ 
إن أحب أسمائكم إلى الله Ce‏ 
إن أحد كم إذا قام في صلاته SESS‏ 
إن أحد کم يجمع خلقه a PE‏ 
إن أخنع اسم عند الله VES ASS a‏ 
إن إخوانكم قد قتلوا N‏ 
إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة AF A‏ 
إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون VAY u...‏ 
إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا OAV asas‏ 
إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة .. OV‏ 
إن آقواما خلفنا بالمدينة N NEES‏ 
ا U SRR‏ 
إن الله قال : ESE ESO‏ 
ن متي نفسها E EERE‏ 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا NE ss‏ 
إن اهل الجنة لیتراعون اهل الغرف ...... ۱۸۹۰/۱۸۸۷ 
إن هون أهل النار عذاا FAN‏ 
إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل sss.‏ ۹ 
إن اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ERY‏ 
إن اول الناس يقضى يوم القيامة عليه TAVE‏ 
إن أولى التاس باللّه من بدأهم بالسلام AON sss.‏ 
إن بالمدينة رجالا TELS‏ 
إن بلالا يؤذن بليل Ee‏ 
إن بين الرجل وين الشرك ترك الصلاة VVAN as‏ 
أن تجعل لله نّا وهو خلقك E OEE‏ 
أن تصدق وأنت صحیح N RSE‏ 
أن تطعمها إذا طعمت A E E‏ 
إن تفرقكم في هذه الشعاب NEN ASS‏ 


إن ثلائة من بني إسرائيل RO e E‏ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


إن جبريل أتاني 0 e AES‏ 
إن خرج وأنا فيكم فأنا حجیجه ھج ...ر ش۱۰۲۱ 
إن حبها أدحلك الجنة ENTER aa‏ 
إن دماءکم وأموالكم وأعراضكم حرام VON eis‏ 
إن الدينِ يسر EOS Seha‏ 
إن رجالا چغرضرن في مال الله LA‏ 
أن رجلا زار أا له PVA See‏ 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ش ۷۵۲ 
أن رجلين من أصحاب الني بل خرجا 

ليلة مظلمة REAR‏ 
أن رسول اله ب اتی منی 
أن رسول اله ل بشر خحديجة VA SESS‏ 
آن رسول اله له حج على رحل NAF SE‏ 
أن رسول الله ن دخل يوم فتح مكة VRE ats‏ 
آن رسول الله بإ رأى في جدار القبلة مخاطا . 11۹٤4‏ 
ان رسول اله به صام يوم عاشوراء TON e‏ 
أن رسول الله بل کان إذا أحذ مضجعه نفث 

يديه EY SESSA‏ 
آن رسول الله بل کان يصلي اربع VN‏ 
أن رسول الله ب لعن من جلس وسط الحلقة . ۸٣١‏ 
ان رسول اله ل نھی أن يبال في الماء NYY‏ 
أن رسول الله ب نهى أن ينتعل الرجل قائما ٠٠١١‏ 
أن رسول الله لر نهى عن جلود السباع ANY ws‏ 
إن السموات السبع والأرضين السبع 0 
إن سياحة متي الجهاد TES alen‏ 
إن شعت صبرت ولك الجنة OSE‏ 
إن شر الرعاء الحطمة ONIN Tae‏ 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته Vere ea‏ 
إن عظم ال جزاء مع عظم البلاء a‏ 
إن في الجنة بايا يقال له الريان Ve)‏ 
إن في الجنة سوقًا يأتونها كل جمعة AA esses‏ 
إن في ام جنة لشجرة يسير الراكب AA TE‏ 
إن في الجنة مائة درجة EE SRR‏ 
إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد VVVA ses‏ 
إن فيك خحصاتين يحبهما الله NEY‏ 
إن قلوب بنی آدمٍ کلها بین CEE SAS‏ 
إن کان رسول الله َر ليدع العمل o ES‏ 
إن كان عندك ماء بات هذه الليلة VVE‏ 
إن كانت الأمة من إماء المدينة Se‏ 
إن لكل أمة فتنة CA ase‏ 


إن لله تسعة وتسعون اسا RN‏ 
إن لله تعالى مائة رحمة EE‏ 


إن لله تعالى ملائكة يطوفون 


إن للمؤمن في الجنة -خيمة e‏ 

إن لله ما أخذ وله ما أعطى 

إن الله قال : من ذكرني E‏ 

إن مثل ما بعثني الله به 

إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله E‏ 

إن ما أخحاف عليکم من بعدي E‏ 

إن ما أدرك الناي من كلام النبوة 

إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة Pot i.‏ 
إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلشا.. ۱۷۳۸/۹۳ 
إن من اشر الناس عند الله منزلة AAO isa‏ 
إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل AEE‏ 
إن من أفضل أیامکم يوم الجمعة TAQA‏ 
إن من عباد الله من لو أقسم NON RE‏ 
ٳن من عبادي من لو اغنيته TS RA Ra‏ 
إن منکم منفرین N‏ 
إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذي NT‏ 
إنا قد نهينا عن التجسس OV SESE‏ 
إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم IE Aa‏ 
إن ناسا کانوا يۇحذون بالوحي VE e‏ 
نا واللّه لا نولي هذا العمل أحدًا سأله AS aa‏ 
إنا لا ندحل يتا فيه کلب VAS eee‏ 
أا أغني الش ركاء عن الشرك ENT Ê‏ 
أن النبي یړ اشتری منه بعیرًا TNE ae‏ 
أن ابي حرج في غزوة تبوك يوم الخميس ON ia‏ 
أن النبي به قرا في ركعتي الفجر 

فل ما الڪيرنَ 4 NEN ere‏ 
أن ابي يړ کان إذا أذن المؤذن للصبح (Y0 a.‏ 
أن النبي ي كان إذا لم يصل أربعًا VAS‏ 
أن النبي ت کان لا يتطير AY e‏ 
أن النبي بإ كان لا يدع أربغا قبل الظهر ... NEN.‏ 
أن ابي تر كان لا برد الطيب YVAV sete‏ 
أن النبي بي كان لا يصلي بعد ال جمعة حتى YY i‏ 
أن النبي ر کان يصلى ركعتون خفيفتين ... SG:‏ 
ان النبي تر كان يصلي صلاته بالليل ATU ess‏ 
أن النبي بر كان يصلي قبل العصر NOTA‏ 
أن النبي ي كان يقراً في ركعتي الفجر VON‏ 
أن النبي لر مر على مجلس فيه أخلاط AA ws.‏ 


1۹۳۴۷ 
ن النبي ا نهی أن یتنفس في الإناء ... ۷٦٦/۷۰۹‏ 
أن النبي بي نهى عن ال حبوة Ver! saa‏ 
أن النبي بي نهى عن النجش YOANN SSL‏ 
أن النبي بر نهى عن الوصال VTE‏ 
أن النبي ي نهانا عن الحرير VAD E‏ 
إن هذا اتبعنا فان شعت ان تأُذن له VEN re‏ 
ٳن هذا اخترط علي سيفي 
إن هذا رؤيا حق E E E OEE ETO‏ 
إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس ش ۳٤۷‏ 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءِ DD E‏ 
إن هذه ضجعة يبغضها الله ON SE LENS A‏ 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ..... ٠٠۹١‏ 
إن هذه النار عدو لكم ToT sss‏ 
إن هذين حرام على ذكور متي RENE e‏ 
إن وجدتم فلاا وفلانًا فأُحرقوهما EA A‏ 
إن الأشعريين أرملوا في الغزو OI SASS‏ 
إن الحلال بين SAA sR‏ 
إن الدجال يخرج وإن معه ماء وناز YAS ERS‏ 
إن الدنيا حلوة خضرة OAV sess‏ 
إن الذي تدعون أقرب ETE ASR‏ 
إن الذي ليس في جوفه شيءَ من القرآن eos‏ 
إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون IVA esis‏ 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه TO SS‏ 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر VA‏ 
إن الزمان قد استدار N EE‏ 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون SNE Es‏ 
إن الشيطان يأكل بشماله O‏ 
إن الشيطان يحضر أحدكم VoPfVoOY sss.‏ 
إن الشيطان يجري من ابن آدم AY‏ 
إن الشيطان يستحل الطعام AE E‏ 
إن الصائم تصلي عليه الملائكة E E‏ 
إن الصدق يهدي إلى البر BEEN SSS‏ 
إن العالم ليستغفر له TAR eas‏ 
إن العبد إذا لعن شيمًا Jo sss‏ 
إن العيد إذا نصح لسيده Eee Ae‏ 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبون فيها Vol ss.‏ 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله o01‏ 
إن في ال جنة مائة درجة N TANG es A‏ 
إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها ETAT SS‏ 
إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت ..... ش ۱۹۸/1۰ 


۹۴۸ 


إن الله له اتخذني لیا SA Rak‏ ش ٦۷۸‏ 
إن الله لذا حرم شيءِ حرم ثمنه 


إن الله اذهب عنكم ية TT‏ 
إن الله له تجاوز عن امتي a e O‏ 
إن الله - تعالی - اوحی الي ان تواضعوا ....... oA‏ 
إن الله تعالن خلق الخلق POLLED‏ 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل OV ees‏ 
إن اله تعالی حرم علیکم عقوق الأمهات RE‏ 
إن الله تعالی قال : من عادی FASS el‏ 
إن اله تعالی بیسط يده باللیل NR‏ 
إن الله تعالی برضی لکم ٹلا NNT‏ 
إن الله تعالی فرض فرائض TAFT aR‏ 
إن الله تعالی یغار ANNE SA‏ 
إن الله تعالی یقول یوم القيامة : أين المتحابون PY as‏ 
إن اله جعلني عبدًا کریًا VEEP o Ee‏ 
إن الله جمیل يحب ال جمال VIN Ge‏ 
إن الله له حي کرم EE SESS‏ 
إن الله رفيق يحب الرفق E‏ 
إن الله ق أمرني أن أقراً عليكم N‏ 
إن الله كلك تابع الوحي NE RAs‏ 
إن اله كلك قال ما تقرب إلي FAV as‏ 
إن الله كك قال : ذا ابتليت عبدي FE‏ 
إن اله ق يقبل توبة العبد A Se e‏ 


إن الله كك يقول لأهل الجنة 


إن الله ك يقول : يا ابن آدم مرضت 

تعدا RIT SSE AS‏ 
إن اله قد اتخذني ول N NSA‏ 
إن اله قد أوجب لهاء بها الجنة O‏ 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء E ee‏ 
إن الله کتب الحسنات والسیعات e‏ 
إن الله ليرضى عن العبد TTA Sn‏ 
إن الله ليس بأعور RSE a‏ 
إن الله ليملي للظالم e‏ 
إن الله وت ية الوت NEE SS Ee‏ 
إن الله وملائكته يصلون على ابي E‏ 
إن الله لا يقبض العلم انتراعًا A aS‏ 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم VE Se a ea‏ 
إن اله بیسط يده باللیل E Se‏ 
إن الله VEYE aR e‏ 
إن الله يحب أن یری ار NYE‏ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


إن الله يحب العبد التقى e‏ 

إن الله يحب العطاس ویکره التثاؤب 

إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلائة نفر TT asas.‏ 
إن الله برفع بهذا الكتاب أقوامًا O SES‏ 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس NS eS‏ 
إن اله يعطي على الرفق VA SSS‏ 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم VO‏ 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر TT‏ 
إن المسألة كد يكد بها الرجل CA E TE‏ 
إن المصلي يناجي ريه O‏ 
إن المقسطين عند الله على منابر E‏ 
إن الملائكة لتضع اأجنحتها 

إن المنبت لا أرصًا قطع 

إن النذر لا يرد قضاء a‏ 

إن اليهود إذا سلموا عليكم EN SRS‏ 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون OE es‏ 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة س ش ۲۹۸ 
إنا معشر الأنبياء لا نورث E‏ 
إنك امرؤ فيك جاهلية ET ae‏ 
إنك إن اتبعت عورات المسلمين FLO‏ 
إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب OVVT N ss‏ 
إنكم إذا قلتم ذلك LENG SDS‏ 
إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ش ۱۱١‏ 
إنكم ستحرصون على الإمارة VV eg eS‏ 
إنکم سترون ربكم AAO OV sss‏ 
إنكم ستفتحون ارا = ستفتحون مصر DTN‏ 
إنكم ستلقون بعدي أثرة 1 
إنکم لتعملون اعا هي ادق TT EAA‏ 
إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة Ve ae‏ 
إنكم لا تدرون في أيها البركة E Se‏ 
إنغا الأعمال بالنيات Te RSs‏ 
4j‏ أقضي بنحو ما أسمع O E‏ 
إغا آنا بشرمثلكم أنسى كما تنسون A‏ 
إا أنا بشر وإنكم تختصمون إلي FA SSS‏ 
إا أهلك من قبلكم OY RES‏ 
غا جعل الاستعذان من أجل البصر NERE‏ 
إا جعل الإمام ليؤتم به O‏ 
إنما الطاعة. في المعرف O ESA‏ 
نما صنعت ذلك لتوا بى NOES ESS‏ 
إا فعلت هذا تاقوا لي ب ش ۹۳ 


إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت : a‏ 


فهرس الأحاديث س ۴۹ 
إنغا مثل الجليس الصالح وال جليس السوء ۳ ل آهرقها VTE E Ae‏ 
إنما مثل صاحب القرآن كمشل الإبل ٠٠۲‏ ل أهل الجنة ثلاثة TR‏ 
, إا هلكت. بنو إسرائيل TES‏ أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل ... VAR SEE‏ 
ما یابس الحریر من لا خلاق له Ree SS‏ أو أملك إن كان الله تزع من قلوبكم الرحمة ؟ .. ۲۲۹ 
نما يلبسه من لاخلاق له E‏ ........... ش ۸٠۰‏ | أوتروا قبل أن تصبحوا E E‏ 
إا الأعمال بالنيات . VES Ba‏ أوصاني حبيبي بثلاث SA‏ 
إنه حلق كل إنسان من بني أدم .......................... ۲ | أوصاني خليلي بثلاث ESN e‏ 
نه طهور NEES‏ أوصاني خليلي ڳر بصيام ثلاثة أيام T۹‏ 
إنه قد بلغني أنكم تريدون a‏ أوصيك يا معاذ : لا تدعن في دبر کل صلاة VEY o‏ 
إِنه لم يبق من دنیاکم إلا مثل NV‏ أوصيك بتقوی الله VIN GSR‏ 
إنه لم يكن من نبي قبلي إلا کان حمًا عليه A aan.‏ أوصیکم بتقوی الله OV Ss‏ 
إنه لمن أهل الجنة E E O‏ أو فعلت ؟ . .. أما إنك لو أعطيتها TEN e‏ 
إنه لا يقتل الصيك ن ٠‏ | أول زمرة يدخلون الجنة N AT‏ 
إنه ليغان على قلبي ۱۸ | اول ما يقضی بین الناس RR‏ 
إنه يستعمل علیکم ARS ja‏ أولم ولو بشاة eS‏ 
إنها تعدل ثلث القرآن ........................................ ٠١٠۲‏ | أولعك العصاة E ET‏ 
إنها ستكون بعدي أثرة Ve fo SSS‏ أولی الناس بي بر), القيامة 
إنه لن يدخحل أحد الجنة بعمله شش ۸۸ | أو ليس ق قد جعل الله لكم ما تصدقون به Ye sass.‏ 
إنه ليأتي الرجل السمين العظيم ٠۵‏ | ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ؟..... ۱۹۸۷ 
إنه يجيء معه بمثال الجنة OVA GSS‏ ألا أعلمك عظم سورة e ATES‏ 
إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش .................... ٥ه‏ | الا تبایعون رسول الله SP eee‏ 
إنهما سيدا شباب اهل اة ش ۸٩۳‏ | ألا تسمعون ؟ Tole SS a‏ 
إنهما يعذبان: وما یعذبان فی ٠‏ کبیر .................. ۳۷ | ألا تصقون كما تصف اللائكة AYR‏ 
إنهن حمس فى العقل 8 ش € ۱۰۷ | الا تصلیان ؟ ITY adet‏ 
إنى أراك تحب الغتم ٠۳۵‏ | ألا أخبركم بأهل الجنة o eS TS‏ 
إنی أری ما لا ترون 2 | ألا أحدثكم حديثًا عن الدجال ANN‏ 
إني بین أيديكم فرط ۰ | ألا أخبركم بأهل النار ؟ E‏ 
1 خحشیت أن تفرض عليكم E‏ ألا أخب ركم بمن يحرم على النار VES‏ 
إني رأيت رسول اله ل فعل كما رأيتموني ... ۷1۸ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة EEA‏ 
إني سألت ريي وشفعت لأمتي NNO e RA‏ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة E E‏ 
إني قد رأيت الأنصار تصنع ۴۵ أ ألا أذلك على ما يجمع ذلك VEY SSS‏ 
إني كنت ركعت ركعتي الفجر eens‏ آلا أدلك على ما نحو اله به اطا" eT‏ 
لاع آخر أهل النار روجا A‏ | ألا أرقيك برقية رسول الله E CE‏ 
ني لأعلم أنك حجر ما تنفع þ۷‏ الا أعلمکم شیا تد رکون به من سبقکم VENA sss‏ 
لأعلم كلمة لو قالها ٩‏ أ ألا أن في الجسد مضغة EV j es‏ 
إني لأقوم إلى الصلاة ١‏ ل ألا إن الدنيا ملعونة EVA is a a‏ 
إني 9 ب رهی بسهم ا ............... ۰ه ل ألا إن الناس قد صلوا VEN SSSA‏ 
إني لست VSS e ED‏ آنبیکم بأکبر الکبائر oof PET SSS‏ 
إني والّه إن شاء الله لا أحلف على یمین ........ ۱۷۱۹ | ألا أنبئكم بخير أعمالكم EE ee‏ 
٤‏ | ألا أنيعكم ما العضه NEFA SS e‏ 


1۹4۰ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
ألا واستوصوا بالنساء يرا س ۷ | الإیان بالله وال جهاد في سبیله ش۱۲۲۷ 
آلا کلکم مناج ربه ش ٤‏ ۷۰ | الان بضع وسبعون شعبة TATNYS caeessesssseeer‏ 
1 وإن في الجسد مضغة E‏ الاين فالايين VE‏ 
إلا رقا في ثوب ش ٠١ ٤ ٤‏ | الأينون . الاأينون VT aa‏ 
أي الأعمال أفضل ؟ الإيان بالل .. ۲۷ ۴ | الذي يشرب في آنية الفضة VANA wasn‏ 
أي عباس ناد أصحاب السمرة VAs isa‏ الذي يعود في هبته کالکلب ANY ea‏ 
أي الجهاد أفضل ؟ كلمة حق ............................. ٠۰‏ | الذي يقرا القرآن وهو ماهر به E EE‏ 
إياك والالتفات فی الصلاة Vo aA‏ حرف الباء 

إياكم وال جلوس في الطرقات ؟ ........... ۰ | بأي شيءَ کان يبدا التبي یتر إذا دحل بيته .. ٠٠١٠١‏ 
إياكم والحسد بس الطعام طعام الوليمة AEE‏ 
إياكم والدحول على النساء al PAIN Sea‏ بالأعمال سبعًا GVA esere‏ 
إياكم والظن P| e‏ | پادروا بالأعمال فتتا كقطع الليل المظلم : AVES‏ 
إیاکم وكثرة الحلف FE A‏ الصبح بالوتر EV Daeg‏ 
أيسرك أن يسورك الله سوارین من نار ........... ش ۲۳۹ | بارك الله في ليلتكما E NA SASS‏ 
أيعجز أحد كم أن يقرأ ثلث القرآن SVE‏ باسم الله توکلت على الله : الهم إني 

أيعجز أحدكم أن يكسب في کل يوم LE‏ بك أن أزل أو ازل 

إیکم اراد ن يواصل VTE SRR‏ باسمك اللّهم أموت وأحيا VEOAN EET sass‏ 
أيكم الذي صنع هذا SRR SES‏ بايعت رسول الله - النبي - ر على 

یکم مال وارثه أحب إليه من ماله .................. 6 | إقام الصلاة ITAA ces‏ 
يکم يحب ان يکون هذا له | انا رول اله بتر على السمع والطاعة VAN e‏ 
أا امرأة أصابت بخورًا N e‏ بجحب ار من اشر أن يحقر أخاه OVE sass‏ 
أا امرأة مات وزوجها سسس ٩‏ | بخ | ذلك مال رایح Oe‏ 
أها عبد أبق فقد برئت منه الذمة VIR SSA‏ بسم الله الهم جنبا الشيطان AN aA‏ 
إیان بالل = أي العمل أفضل TE YYVoVYVYT se‏ 

ین آنا ؟ اين انا ؟ E‏ ش ٩۱۰‏ | بسم الله . . الحمد لله . سبحان الذي سخر لنا هذا.. ٩۷٤‏ 
أين السائل عن الساعة ؟ ATV sas‏ بسم الله ولجنا VE ea‏ 
أين متكي على الله ؟ 1 اللهم جنبنا NANE eS‏ 
أين مالك بن الدخحشم ؟ VOY assess‏ بشروا الشائي في الظلم إلى المساجد VOA sss.‏ 
أينقص إذا جف ؟ E E‏ بعث رسول الله بر عشرة رهط YE ass‏ 
أيها الناس أفشول السلام 1 ل بعفت أنا والساعة كهاتين N ee‏ 
يها الناس إن الله طيب e a AS Oa‏ ل وأمر علينا أبا عبيدة ... ... ٣۲١‏ 
يها الناس إن منکم منفرین GS‏ بعنيه بوقية ............ 

أيها الاس عليكم بالسكينة EARS‏ بل أا وا راه 

ايها الناس مالكم حين نابكم بلغتي أنكم تریدون أن تنتقلوا قرب المسجد .... ٠٠١١‏ 
يھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو TERE‏ بغرا تی را آي E E SEES‏ 
الارض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ....... . ش۱۸١٠‏ | بتي الإسلام على خمس YYTVINY INV a...‏ 
الإسلام أن تشهد RRS‏ بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة...... ش ٦ه‏ 
الإسبال في الإزار والقميص Ver Sama‏ بين کل اذانين صلاة : SA Sie‏ 
الاسعذان ثلاث A۳٨ VN SEAR‏ 


يون النفختين أربعون ... E‏ 


فهرس الأحاديث 4۱ 
بینما. رجل يشي في حلة n a E O E‏ حرف الثاء 
يينما رجل يشي في الطريق ۹ | ثلاث دعوات مستجابات ASS SSS‏ 
بینما رجل شی فی فلاة ۲ لإ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الان PV. ws...‏ 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ........ ٠١١۳‏ | ثلائة أقسم عليهن E e e‏ 
البر حسن الخلق o E‏ آنا خصمهم يوم القيامة YEAV San‏ 
Vt‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القیامة .. ٠١۸۸/۷۹٤/٦۱۷‏ 
جل ش ۱۱۹ ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الکتاب آمن بنبيه ۳10 
البصاق فى المسجد خطيئة ۳ | نتان لا تردان CE‏ 
ا ی ۹ | ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين Ve E n‏ 
ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا AVE ans‏ 
٠٠‏ | ثم ليتخذ من الدعاء ما شاء VAS eee‏ 
تجدون الناس معادن ٠‏ ل القلث » والقلث. كير .: ENE‏ 
تجدون شر الناس ذا الوجهين ON‏ حرف الجيم 
تحروا ليلة القدر ٩‏ | جعت أنا وأبو بكر وعمر NV SS‏ 
تداووا ولا تتداووا بحرام ش ۲۳۱ | جعت قسأل عن البر ؟ SAVE RS‏ 
تداووا ولا تتداووا بمحرم س ش ٩۰۱‏ | جاء إبراهیم بام إسماعیل وابنها = 
تدني الشمس يوم القيامة من الخلق رحم الله ام إسماعيل ATV aa‏ 
تسحرنا مع رسول الله لر ۰ ل جاهدوا امش ر كين بأموالكم وأنفسكم TEA ss‏ 
تسحروا فإن في السحور بركة جعل رسول الله بتر ثلاثة يام TNA‏ 
تسمع حي على الصلاة ؟ CYT Î E lS EVER‏ 
تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك ........:. ش ۲۰۹ | جعلت تريتها لنا طهورًا E es‏ 
تصدقن يا معشر النساء CE E a E EE E‏ قرة عيني في الصلاة NEG sees‏ 
تضمن الله لمن خرج في سبيله .... PE es‏ جوف الليل الآخر = أي الدعاء أسمع EER SE‏ 
تطعم الطعام ۵ | الجرس من الشيطان NAN RASA‏ 
تعاهدوا هذا القرآن س ۲( جنیوا مساجد کم صبیانکم ومجانینکم E‏ 
تعبد الله كأنك تراه ۷ جنتان من ذهب آنیتهما YAY ssa‏ 
تعبد الله لا تشرك به شيا ١‏ | الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ... ١١٠/ه٤>‏ 
تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس ................ ۹ | الجهاد فى سبيل الله EEN Sal SARS‏ 
تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس oq sss.‏ حرق الحاء 
تعس عبد الدينار ETA CSS‏ حبب إلي من دنيا YPS SSE‏ 
تعوذوا باللّه من جهد البلاء EVN ea enn‏ حج بي مع رسول الله بر في حجة الوداع ۸۱ 
تفتح أبواب الجنة یرم الاثنين ONA esses‏ حج عن أبيك واعتمر VINES‏ 
تقدموا فأتموا بي 9 | چاه الور لو كشفه لأحرقت TEVI Sea‏ 
تقوئ الله وحسن الخلق .... ۷ حجیت النار بالشهوات ONE RR‏ 
تلك عاجل بشرى المؤمن dy O E E‏ حرم لباس الحرير والذهب E‏ 
تلك السكينة تنزلت للقران aS‏ 4۸ حرمة انساء المجاهدين على .القاعدين AE A‏ 
تنكح الرأة لأربع سب ۳06 | يتا الله ونعم الوكيل .قالها إبراهيم VS E‏ 
توضؤوا من وم الإبل VVE e‏ حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار VVE‏ 
توفي رسول الله لړ ودرعه مرهونة n‏ ا حت على الله أن لا يرتفع شيء TIN SSeS‏ 


توفي رسول اله ڻه وما في بيتي من شيء يأکله .. 


الحمى من فيح جهنم OE E‏ 
رل ي که تاک 
الحرب خحدعة eee‏ 
الحلف منفقة للسلعة 


الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
الحمد ل الذي أطعمني هذا 
الحمد لله بنعمته تتم الصالحات 
الحمد لله على کل حال 


خالفوا المجوس وفروا اللحى E‏ 


حالفوا اليهود ضلوا في نعالکم 
خحذه » إذا جاءك من لمال شيءِ 
خذوا ما عليها ودعوها 
خحذوها واضربوا لي معکم بسهم 
حذیها واشترطي لهم الولاء 


خرج رسول الله یتو ذات غداة وعلیه مرط 
و 
حرج رسول الله پټ من الدنیا ولم یشبع 


خرجنا مع رسول الله پټټړ في سفر 


حرجنا مع رسول الله یړ في غزاة OO Lssaaausssuunnnss‏ 
خحلق الله التربة يوم السبت AOE SS‏ 
ا و RE Aa‏ 
حمس صلوات في اليوم = أفلح إن صدق \YeV‏ 
خيار أئمتكم لن تحبونهم O SA‏ 
خير الأسماء ما حمد وعبد E‏ 
خير الأصحاب عند الله خیرهم لصاحبه ... ۳۱١‏ 
خير الصحابة أربعة NY ees‏ 
خير صفوف الرجال أولها ORE eas‏ 
خير احالس أوسعها RE SSS ARS‏ 
خير الناس للناس NAE ase‏ 
خير الناس من طال عمره NEA AS A‏ 
حير هذه الامة بعد نبيها SE RSS‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة EV i‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة .... ش ١١٤١‏ 
خی رکم خير کم .لاهله NV aa‏ 
خی رکم من طالعمره وحسن عمله YEW ee‏ 
خی رکم قرني ثم الذين يلونهم E E‏ 


شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 


خی رکم من تعلم القرآن AOA‏ 
الخازن المسلم الامين VAakas A ARR‏ 
الخالة بمنرلة الام O E SEE‏ 
الخيل معقود في نواصيها الخير NE‏ 
حرف الدال 
دخل علي رسول اله تم فشرب من في السقاء V4‏ 
دخلت على النبي باقر وطرف السواك على لسانه ٠١١١...‏ 
دخلت النار امرأة في هرة حبستها شش وی 
دع ما يرييك إلى ما لا يرييك oQ\/0® sss.‏ 
دعوا التاس یرزق الله بعضهم ش ۱۷۷6 
دعوة المرء لأخيه المسلم بظهر الغيب FES ak‏ 
دعوني ما ت رکتکم O EE‏ 
دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء TET aE‏ 
دعه فإن الحياء من الان TAY SSR‏ 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين I‏ 
دينار أنفقته في سبيل الله YA eat‏ 


الدعاء هو العبادة eR‏ 
الدعاء لا يرد بين الأذان 


Sesesesaseessesseesasermesnnannaensheeeeennnees 


حرف الذال 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه NNE RSA‏ 
ذاك صریح الإيان VTA J o ssssssessastessesiseseessasnanerns‏ 
AR Se a‏ 


eee OE ذهبت ا‎ 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة 

الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام یخطب e‏ 
حرق الراء 

رأى رسول الله بيقر مستلقتا في المسجد . AY ee‏ 

رأی الي جبریلٍ REV SRS‏ 

رأيت رسول الله تو أحذ حريرا فجعله في يينه ينه ... ۸۰۷ 

ریت رسول الله بفتاء الكعبة AY‏ 

رایت رسول الله بتر جالشا مقعيًا VEN Ssh‏ 

رایت رسول اله مړ وعليه ثوبان أحضران VAY‏ 


فهرس الاحاديث ۹4۴۳ 
رایت رسول اله بلق يأكل بشلاثة أصابع ....... | ساقي القوم آخرهم شرا AA‏ 
رأیت رسول الله تر يشرب قائما ................ ۷۷۰ سباب المسلم فسوق E‏ 
رايت الليلة رجلان ۵ ل سبحان الذي سخر لنا هذا AN ea‏ 
رأيت مع أمتى سبعين ألما يدخلون الجنة e‏ سبحان اله ! لا باس أن يؤجر ويحمد VA aa.‏ 
رأیت النبي لث بمكة وهو بالأبطح ................. ۷۲ | سبحانك للم ربنا وبحمدك NS‏ 
ریت النبي بث وهو قاعد القرفصاء ۳ سيهانك الله وبمدك < سان الله 
ؤب أشعث أغبر مدفوع بالاًبواب ۷| وپحمده TAVVIYYEES sseseee‏ 
رب ب اغفر لى وتب على VANE a‏ سبحانك وبحمدك لا إله إلا انت EE‏ 
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك NAYO eek‏ سبعة يظلهم الله في ظله Toefl EAP a...‏ 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا / خير سبق المفردون N EE‏ 
من ألف يوم ۰ | سبوح قدوس ENVER‏ 
رباط يوم وليلة في سبيل الله E E EE‏ ستفتح عليكم أرضون ویکفیکم الله TT es‏ 
ربنا الله الذي في السماء EE‏ سقيت اني من زمزم فشرب VAN o TANE‏ 
رحم الله امراً سمځا إذا باع E A E E GE OEE‏ 
رحم الله امراً صلى قبل العصر أربعا E E‏ سلوا اله العافية EAR eS‏ 
رحم الله رجلا سمځا إذا باع VETA e‏ سلوه لآي شيءِ يصنع د ؟ EARNER‏ 
رحم الله رجلا قام من الليل NATE‏ سم الله وکل بيمينك VA‏ 
و يي للزبير وعبد الرحمن بن سمعت النبي لله قرأً في العشاء 'بالتين والزيتون E‏ 
عوف في لبس الحرير 0١ ٠...‏ سووا صفوفكم فإن تسوية الصف EAN i‏ 
رصوا صفوفكم وقاربوا بینها ۱۰۲| سيحان وجیحان والفرات VAST aS Ae‏ 
رغم انف ثم رغم انف سيد الاستغفار أن يقول العبد VAV® assssssassssseanne‏ 
|١ SS‏ سيماء متي ليست لغي ركم EE es‏ 
رفع القلم عن ثلان س ش |٠١٠١‏ الساعي على الأرملة والمسكين كاججاهد VS sti‏ 
ل (١٠٠۲ ٠...‏ السفر قطعة من العذاب AE ace e‏ 
رمقت النبي به شهرًا وكان يقرأ في الركعتين .... |١٠١۹‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين AR‏ 
الراحمون يرحمهم الرحمن ش ٤‏ ۲۲ إ السلام عليكم دار قوم مۇمنين Ve YAf/OAY ss...‏ 
الراكب شيطان O E ٠...‏ السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته Ree ates‏ 
الرجل راع في أهله ش 1۹۸ | السلام عليكم يا أهل القبور E E‏ 
الرجل على دين خليله ۳۷ل السواك مطهرة للفم TA SS‏ 
الرجل يطيل السفر » أشعث ELE RAS‏ حرف الشين 
الرحم معلقة بالعرش ۳۲ شر الطعام طعام الوليمة a‏ 
الرؤيا الصالحة من الله ۲| شهدت رسول الله بهذا لم يقاتل من أول النهار .... ٠٠٠١‏ 
الريح من روح الله N Re‏ الشر ليش إلبك Ea‏ 
الشهداء حمسة DE E‏ 
ِ حرف الصاد 
صبحکم ومساکم ESE‏ 
صل رکعتین NEES aE‏ 
حرف السين صل قائمًا شش €9 03/۱ 
سأفعل ... أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ ...... ۷| صلى بنا رسول الله لن الفجر وصعد AT as‏ 
ا ربه : ما أدنى أهل الأرض ؟ ...... ۳ صلی الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة VY‏ 


۱444 

صلاة الأوايين حين ترمض الفصال .. ش ١١٤١/١١۱۸‏ 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ NETE e‏ 
صلاة الرجل في جماعة تريد - تضعف - 

على صلاته eof aA‏ 
صلاة الليل مثنى مثنى DSIRE‏ 
صلوا أيها الناس في بيوتكم ATA‏ 
صلوا قبل المغرب E A‏ 
صلیت مع رسول الله بیقر رکعتین ... ۱۱۱۳/۱۰۹۸ 
صليت مع النبي بر ذات ليلة..... ١٠۷١/١١۱۷ ٤/۱۰۲‏ 
صليت مع ابي ر فأطال القيام EN RIES‏ 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر Tee A‏ 
صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته VEE Se‏ 
صنفان من أهل النار لم أرهما APE ee‏ 
الصدقة تطفئ الخطيئة SS‏ 
الصعيد الطيب وضوء المسلم TE a‏ 


الصلاة على وقنها = أي العمل أفضل . ٠١۸۹/۱۰۷٤/۳۱۲‏ 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة .. ١١٤١۹/۱۰١ ٤/۱۳۰‏ 


صید البر حلال لکم E e‏ 
حرف الضاد 
ضع يدك على الذي تألم من جسدك 0O‏ 
E‏ 
طعام الاثنين يكفي الثلائة VO OAR ESR‏ 
طعام الواحد يکفي الاثنين Vo Nfleter sa‏ 
طعام طعم VY SRR‏ 
طلقها FEY Sess‏ 
طويى لمن هدي إلى الإسلام SVT SARS‏ 
طول القنوت = أي الصلاة أفضل AV Tee‏ 
الطهور شطر الإان VTE‏ 
حرف العين 
عائشة .. من أحب الناس إليك CEES‏ 
عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير VE aE‏ 
عجب الله تيل من قوم يدخلون الجنة A i‏ 
عجل هذا E EE‏ 
عذبت امرأة فى هرة SS‏ 
عرضت علي اعمال متي A E‏ 
عرضت علي الأم » فرأيت ابي ومعه. الرهيط VE es‏ 
العز إزاري E PE‏ 
عشر .. عشرون .. لائون NON ea‏ 
عشر من الفطرة VRE Saa‏ 
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على رسلكما إنها صفية AEN a‏ 
على كل مسلم صدقة Ea‏ 
على المرء المسلم السمع والطاعة N AAS‏ 
على المسلم السمع والطاعة في عسره شش 1۷۱ 
علموا الصبي الصلاة لسبع ET‏ 1 
عليك بتقوی الله والتکبیر على کل شرف AVA sass.‏ 
عليك بكثرة السجود eV ane‏ 
عليك ليل طويل NEG Sea‏ 
عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك TW‏ 
NE SSE e‏ 
علیکم بستتی FTN‏ 
العمرة إلى E‏ كفارة لما يينهما TV snus‏ 
عمرة في رمضان تعدل حجة NPVA‏ 
عينان لا تمسهما النار NEO DO ASA‏ 
العائد في هبته کالکلب VSS ES‏ 
العبادة في الهرج کهجرة ة إلي i‏ 
العهد الذي يننا وبينهم الصلاة E‏ 
العيافة والطيرة NIYE SSS asa‏ 
العين تدمع والقلب يحزن (OV sess‏ 
حرف الغين 
غزا نبي من الأنبياء : فقال لقومه : لا يتبعني رجل 
ملك بضع امرأة ق ON EAS‏ 
غزونا مع رسول اله ل سبع غزوات YATE‏ 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم A‏ 
غسل يوم الجمعة واجب NO eee‏ 
غير الدجال أخوفني عليكم ASA‏ 
غيروا هذا واجتنبوا السواد EV e‏ 
غطوا الإناء وأ وكموا السقاء E EE‏ 
حرف الفاء 
فأما ال ركوع فعظموا فيه الرب EE‏ 
فإن أجابوا لذلك RE ESRA‏ 
فدنونا من النبي تر فقبلنا يده NE ena‏ 
فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب VYTY sss.‏ 
فضل العالم على العابد کفضلي على أدناكم .. TAY‏ 
فلعلکم تفترقون A EE‏ 
فمن تلقي فاشتري منه VAS Ra‏ 
فمن يعدل إذا لم يعدل رسول الله EY eng‏ 
فوالله لآن يهدي الله بك NSR RA‏ 
فهل لك من والديك شيءِ TEN AEs‏ 
فلا تأتهم n a O EE‏ 


FOV eA GE 
YON Aas قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان‎ 
AAI... قال الله تعالی : أعددت لعبادي الصالحين‎ 
٠١١١١ قال الله تعالی : أنا أغنى الشركاء عن الشرك.‎ 
SE es قال الله تعالی : أنفق يا ابن آدم‎ 
TAT ess قال الله تعالى : وجبت محبتي للمتحايين‎ 
1A۳ .. قال اله تعالی : ومن أظلم تمن ذهب يخلق كخلقي‎ 
VAVAEEY قال الله تعالی : يا ابن آدم إنك مادعوتتي‎ 
NYT قال الله ك : حب عبادي إلى الله‎ 
E قال الله ك : انا عند ظن عبدي بي‎ 
AREA قال الله كلك : العز إزاري‎ 
Ey قال الله كلك : قسمت الصلاة‎ 
NYS aaa قال اله کک : کل عمل ابن آدم له‎ 
FAR SSeS قال الله ك : المتحابون في جلالي‎ 
E Ae قبض رسول الله نر في هڏذين‎ 
LO E E قتل مصعب بن عمير وهو خير مني‎ 
GYTISN TT sS قد افلح من أسلم‎ 
ANT asena قد جاءكم أهل اليمن‎ 
\soof\TY wasn قد جمع الله لك ذلك کله‎ 
E قد کان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له‎ 

قد کان کون في الام قبلكم محدثون ش ۲۰۰ 

قد كتب الله لك ذلك 0 
قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله قر في بيتي ۸۹۱ 
القرآن حجه لك أو عليك ATG es‏ 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدي e Ge‏ 
قفلة كغزوة .... : VEC aa‏ 
قل : امنت پالله ثم استقم AS alas e‏ 
قل : ربی الله ثم استة YOAV ssa‏ 
قل الهم افر لي ش ۱1۷ 
قل : الهم فاطر السماوات والأرض EO Ae‏ 

: لا إله إلا الله ENE ESRA‏ 
قمت على باب الجنة CRI NON Sak‏ 
قرلوا : الهم صل على محمد... ٠١٤١١۷/٠٤١١/٠٤١٠١‏ 


1440 
حرف الڪاف 

کال ا له ولغیره TET SS‏ 
كأني أنظر إلى رسول الله بر وعليه عمامة سوداء VAo‏ 
کان ابن مسعود یذ کرنا کل خمیس O‏ 
كان أحب الثياب إلى رسول الله 5 ا .... 
کان إذا دعا دعا لاا EE‏ 0 
کان إذا غسل يديه شرع Rog SS‏ 
کان اُصحاب محمد ق لا يرون شيئا من الأعمال .. A.‏ 
کان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلحًا AoA wassssasss..‏ 
کان ذا سَلّم سَلّم ثلانا VV ESAs‏ 
کان إذا صلی بالناس يخر رجال من قامتهم 010 
کان ج يقوم إليه النبي ن VAT Se‏ 
کان لق نبي الله لتو القرآن AEN SN‏ 
کان داود 2 لا پاکل إلا من عل ینت SEN‏ 
کان رجل یداین الناي NEVA Tet‏ 
كان الرجل إذا بأسلم عله انبي ب الصلاة VET‏ 
کان رسول الله له عر أجود الناس EDE‏ 
کان رسول الله له لر أحسن الناس خلمًا TV ea‏ 
کان رسول الله له ر لذا دخل العشر الأواخر...... ۹۹ 
كان رسول الله بتر إذا دخل العشر الأواخر 
من رمضان NYE ae aS‏ 
کان رسول اله قر إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر Ar‏ 
کان رسول الله تړ ذا عطس وضع يده علی فيه .. A۸۲‏ 
کان رسول الله تر إذا فاتته الصلاة Oe:‏ 
کان رسول الل تر إذا فاتته الصلاة من الليل VIA‏ 
کان رسول, الله تي إذا قام من الليل IA‏ 
کان رسول الله ء قر إذا قام من الليل يشوص فاه AY us.‏ 
کان رسول الله ه قر إذا كان في سفر فعرس بليل ... ۹1۳ 
کان رسول الله لتر اشد حياء من العذراء AE was.‏ 
کان رسول الله لړ مربوعًا VAN sss‏ 
کان رسول الله یتر لا يطرق أهله ليلا A‏ 
کان رسول الله تقر يأمرنا بصیام يام البيض.. ٠۲٠١‏ 


کان رسول الله ۾ قر بيت الليالي التتابعة طاويًا .... ٥٠٤‏ 
کان رسول الله تر یتحری صوم الائنين ..... YoY‏ 
کان رسول الله لتر يتخلف في المسير AVY sas‏ 
کان رسول الله بتر يتعوذ من الجان VEVO east‏ 
کان رسول الله تر يجتهد في رمضان 

ما لا يجتهد في غیره VE‏ 
کان رسول الله ر يدركه الفجر وهو جنب YEE‏ 
EE as Ns‏ 


۱۹٤١ 


کان رسول ال ب ET u e‏ 
کان رسول الله لر يصبح جتبا TLE‏ 
کان رسول الله بل يصلي الضحى أربقا VIEY a.‏ 
کان رسول الله لړ يصلي من اللیل مثنی EE‏ 
کان رسول اله ی یعتکف في کل رمضان عشرة ... YY:‏ 
کان رسول الله بر يعجبه التيمن VTE e‏ 
کان رسول اله لق يفطر قبل أن يصلي \YTo‏ 
کان رسول اله بای يفطر من الشهر حتی تظن 

آنه لا يصوم NNE SSSA‏ 
کان رسول الله بر يفعله ROT eee‏ 
کان رسول اله تر يفعل هكذا e‏ 
کان زکریا شی نجارا GEN E‏ 
کان عذاا بیعثه الله تعالی على من یشاء PE ns‏ 
کان فراش رسول اله بل من ادم IO‏ 
کان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف OS e‏ 
كان في مهنة أهله LIA‏ 
كان فيما أخذ علينا رسول الله لنم في العروف .. 111° 
کان فیمن کان قبلکم رجل قل تسعة وتسعین... ۲٠‏ 
کان کلام رسول الله کلامًا فصلا ET as‏ 
کان كم قميص رسول الله بر إلى الرسغ ...... ۹۰ 
کان کم قميص رسول اله باي إلى الأصغ .... ON is‏ 
كان الصحابة يتب ركون بعرق النبي VUE En‏ 
كان النبي بر إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع .. ١١١١‏ 
كان النبي لتر إذا صلى الفجر تربع RA set‏ 
کان ابي ا إِذا کان يوم عید خالف الطریق ...... ۷٠۹‏ 
كان النبي بتر في حجة الوداع راکب على ناقته  ......‏ ش 1۲ ٩‏ 
کان النبي لړ وجیوشه إذا علوا الثنایا کبروا.... ۹۷٦‏ 
كان النبي بل يحلب الشاة N‏ 
کان النبي لړ لا يزيد في رمضان N es‏ 
کان ابي نر يصوم ثلاثة يام E E N‏ 
کان النبي ل يزور قباء N e E‏ 34 
کان انبي بق يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ... 1۱ 
کان النبي ڳر يصلي في بيتي قبل الظهر أريغا... 1116 
كان النبي يتر يصلي قبل العصر أربعًا FV is‏ 
كان النبي بتر يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة.... ۸١١‏ 
کان ابي ل يفعله E eRe ES‏ 
کان لابي بكر الصديق غلام یخرج له الخراج . 0۹4 
کان ملك فیمن قبلکم E‏ 
کان يتتبع الدباء من الصجمة TAT anes‏ 
کان يتنفس في الشراب ثلا oV Ds‏ 
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كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء O sese‏ 
كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا YAS ns‏ 
كانت فينا امرأة تأحذ من أصول السلق AAA‏ 
کانت ید رسول اله لتر اليمنى الطهورة VY iss‏ 


الكبائر : الإشرا اك بالل 


O eS E 
NS EV ee کفی بالٰرء کنبا ان یحدث‎ 
TAG es كفى ببارقة السيوف‎ 
VAT cua. کفن رسول الله عل في ثلاثة اثواب بيض‎ 
Dy eG کل ابن آدم خطاء‎ 
CE ASM SERS کل امتی معافی إلا امجاهرين‎ 
OA n كل أمتى يدخلون الجنة إلا من اى‎ 
AVY sess كل بدعة ضلالة‎ 
ENVY eee Sas کل بیمینك‎ 
EAN کل سلامی من الناس عليه صدقة‎ 
۲٣١ کل شرط لیس في کتاب الله شش بپ‎ 
TS e Naaa کل صلاة لا يقرا بام‎ 
O eha, كل محدثة بدعة‎ 
ONY as كل المسلم على المسلم حرام‎ 

كل معروف صدقة EE ae‏ 
كل مصور في النار AAS Sass‏ 
کل مولود يولد على الفطرة TE e EAA‏ 
کل ميت يختم على عمله إلا المرابط REE‏ 
کلا اني رأيته في النار E‏ 


فهرس الأحاديث 1۹4۷ 
الكلب الأسود شيطان EG ES Se‏ لتؤدن الحقوق إلى أهلها TD a EAS‏ 
کلکم راع وکلکم مسؤول Tos fTAY a...‏ جميع أمتي = إلي هنا یا رسول الله ؟ EFE‏ 
کلمتان ‏ حفیفتان على اللسان VEEN SEERA‏ جميع أمتي كلهم SEE ASE E‏ 
الكمأة من المن RE ANE SRS A ee‏ 
كن في الدنيا كأنك غريب OVEN Ss‏ لعن الله زائرات القبور TE ae eS‏ 
کنا إذا أتينا النبى لتو جلس أحدنا REV‏ لعن الله الذي وسمه VEEN‏ 
کنا إذا صعدنا کبرنا VE e‏ لعن الله ااراشن واي AR‏ 
كنا إذا نرلنا مزلا لا سبح حتى نحل الرحال .. ۹۸ لعن الله زوارات القبور RS RC‏ 
کنا بایعنا رسول الله ب على على السمع والطاعة لعن اله من لعن والديه VT e SSE‏ 
يقول : فيما استطعت E Ae‏ لعن الله الواشمات والمستوشمات VEO‏ 
E‏ فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ...... ۲۰| لعن الله الواصلة EEE e‏ 
مع النبي له ستة نفر TE‏ لعن رسول الله به آكل الربا NENT‏ 
E‏ ونحن نمشي .... ۷٦۹‏ لعن رسول الله بلق الرجل يلبس لبسة المرأة ٠١١١...‏ 
كنا رفع للنبي ره نصيبه من اللين E‏ لعن رسول اله به الختئين / لعن رسول الله التشبهين ... 1۳۱ 
کنا نصلي على عهد رسول الله ب رکعتين .. AYE‏ لعن من غير منار الأرض E‏ 
کنا نعد لرسول الله لله سواکه وطهوره ...... ۸| لعن النبي زق النائحة O EASA‏ 
کنا نعد هذا تفا على عهد رسول اله ب .. \1A۸/\04‏ لغدوة في سبيل الله أو روحة YANE‏ 
كنت أصلي مع النبي ّي الصلوات .................. ۸ | لقاب قوس أحدكم في الجنة خير AAA ts‏ 
کت کے د ل کو ا 140 لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف .. A00‏ 
كنت في المسجد فحصيني رجل N A‏ لقد أوتيت مزمارًا من مزامیر داود I‏ 
كنت مع أنس بن مالك عند نفر من الجوس VAV‏ قد توفي سول الل ويا طالر ر بطي E‏ 
كنت نهيتكم عن زياة القبور NN TASES‏ لقد رآيت رجلا يحقلب في الجن IN‏ 
کیف انعم وصاحب القرن a E OS‏ لقد رآيت رسول اله له يظل البوم یتلوه YE Se‏ 
کیف وقد قیل ؟ E‏ ق رات کار اضخاب زرل الله ق 
الکيس من دان نفسه ٩...‏ | ييتدرون السواري ITE‏ 
حرف اللام لقد رایت نبيكم وما يجد من الدقل CIS eem‏ 
لفن عشت لأخرجن اليهود والنصاري ........ ش ۱۸۹| لقد رأيتني ي سابع سبعة من بني مقرن AT‏ 
لن كنت كما قلت فكأعا تسفهم المل ... A1۸‏ لقد رأيت سبعين من أهل الصفة o E sss.‏ 
لأعطين هذه راية رجلا يحب الله ورسوله ....... |٤‏ لقد رأيتني وإني لأحو فيما بين منبر رسول الله OF ei‏ 
لأعطين الراية غدًا رجلا NEE E‏ لقد سألت عن عظيم وانه لیسیر د E e‏ 
لأن أقول سبحان الله والحمد لله ٩‏ القد عذت بعاد NTT A‏ 
لأن يأحذ أحد كم أحبله ۳ه ا لقد قلت كلمة لو مزجت ياء البحر LOPS aa‏ 
لأن يجلس أحدكم على جمرة ۷| لقد کان فیما قبلکم من الام ناس محدثون .. ۱٠۰٤‏ 
لأن يحتطب أحد كم حزمة على ظهره O a‏ لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت VETE ale‏ 
لأن يلج أحدكم في يينه في أهله آثم له n‏ ۱۷۱۸| لقد کنت على عهد رسول الله غلاا فکدت 
لأن يهدي الله بك رجلد RIVE Sea‏ أحفظ عنه O CO TOIT‏ 0 
لبيك إن العيش عيش TNO SER ESE‏ لقد هممت ان آمر بالصلاة OV‏ 
لترکبن سنن من کان قبلکم SNR ERASE‏ لقنوا موتاکم لا إله إلا الله YAS are‏ 
لتزخرفنها كما زخرفها اليهرد ش |۲٠١٦‏ لقيت إبراهيم به ليلة أسري بي EE ss‏ 
لتسون صفوفكم - عباد الله لتسون ۱.۸۹۱۹۰ القیت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة A‏ 


۱۹4۸ 


لك بها يوم القيامة سبعمائة نا TINE‏ 
لك ما نویت يا يزيد O OEE‏ 
لکل غادر لواء عند استه SATs‏ 
لكن أفضل الجهاد حج مبرور NVA Es‏ 
لكى تمتشط الشعثة AR ase as‏ 
للعبد المملوك المصلح أجران ATS‏ 
للمماوك الذي يحسن عبادة ربه TEE ass‏ 
له أشد فرحا بتوبة عبده VOSA‏ 
له أفرح بتوبة عبده من أحدكم O Ae‏ 
لم أتخلف عن رسول الله لته في غزوة غزاها .... ۲١‏ 
لم يأكل النبي م على خوان حتى مات E‏ 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات ATA Sn‏ 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث E‏ 
لم يكن النبي لتو على شيء من النوافل أشد 

تعاهدًا منه EN‏ 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة O OE‏ 
لم يکن النبي يړ يصوم من شهر FEV‏ 
لا حضرت أحد دعاني ابي من الليل NON AS‏ 
لا لق الله تعالی آدم REE‏ 
لا حلتى الله الخلق EV SSR‏ 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس YS VY a‏ 
لا قدم رسول الله قر من غزوة تبوك تلقاه الناس EEN‏ 
لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا.... ٠٠١‏ 
لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت O‏ 
لموضع سوط أحدكم في الجنة خير TG‏ 
لن يزال المؤمن في فسحة E‏ 
لن غالب عسر يسرين VO at‏ 
٠‏ لن يلج النار أحد صلى ER‏ 
لو آمرت أحدًا أن يسجد لأحد YVES e‏ 
لو أن أحدكم ذا اراد أن يأتي هله VEE‏ 
لو أن لاہن آدم واديا من ذهب E E‏ ا 
لو نکم تتوکلون على الله حتق توکله VA, sege‏ 
لو أن الناس يعلمون من الوحدة ON sad‏ 
لو تأر الهلال لزدتكم TTI AE‏ 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قَليلا LEVEN‏ 
لو دعیت إلى 0 أو ذراع Te‏ 
لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك a TE‏ 
لو راجعته ENE SOS e Es‏ 
لو رحم الله أحد رحم أم الصيي E e‏ 
لو قد جاء مال البحرين أعطيتك AN eas‏ 


شرح رياض الضالخين من كلام سيد المرسلين 


لو كان لي مشل أحد ذهبا ؛ لسرني E E‏ 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة CVV‏ 
لو کتت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد TNO sas‏ 
لو كنت متخذًا من أمتي لیا NNN E‏ 
لو لم تذنبوا لذهب اله يكم E O NEI‏ 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة CEP‏ 
لو يعلم المار بين يدي المصلي YON Ss‏ 
لو يعلم الناس ما في النداء SATS ss‏ 
لولا شق على أمت لأمرتهم بالسواك E e‏ 
لولا أن أشق ت على متي E EEE‏ 
لولا أن قومك حدیثو عهد بکفر E SNS‏ 
لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله e‏ 
لولا أذ TT SÊ‏ 
لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة ONA‏ 
لولا ما فى البيوت من النساء TG AR‏ 
ليأنين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة ...... ٠۸۲١‏ 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب TS‏ 
ليس الشديد بالصرعة TEVLE SS‏ 
ليس صلاة على المنافقين أثقل منها eV a‏ 
ليس الغنى عن كثرة المال Ch‏ 
ليس على أييك كرب بعد اليوم AS‏ 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه Vie ss‏ 
ليس فيما دون خحمسة أواق صدقه AL‏ 
لیس لابن آدم حق في سوی هذه الخصال LAY anus‏ 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ES‏ 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان \YTENoo®‏ 
ليس المسكين الذي ترده التمرة / ليس 
الملسكين الذي يلوف OTN eme‏ 
ليس من بلد إلا وسيطؤه الدجال إلا مكة ANY ws.‏ 
لیس من رجل ادعی لغیر بيه VRS as‏ 
ليس من شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين .. {oo‏ 
ليس من البر الصيام في السفر A‏ 
ليس منا من ضرب الخدود NEA‏ 
ليس منا من لم يرحم صغیرنا TSO RSS‏ 
ليس الواصل بالمكافئ U‏ 
لیسأل أحدکم ربه حاجته ا ا 
ليسوا بشيءِ AAR SES‏ 
لیکونن من أمتي أقوام VONT Ee‏ 
لاني منم اواو الأحلام والنهى EG E‏ 
لينبعث من كل رجلين أحدهما TANYA as.‏ 


فهرس الأحاديث 14۹ 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات VO SE‏ ما رأى رسول الله بإ النقي من حين ابتعثه الم Ta‏ 
لينفرن الناس من الدجال AIF Seas‏ ما رأیت رسول الله به مستجمعًا قط ضاحكا 
حرف اليم حتی تری منه لهواته O SS‏ 

ما أجلسكم ؟ س ۱۵۰ | ما رایت ناقصات عقل ودین EVE SSE‏ 
ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ..... ٠۳٠١‏ | ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا RY e Suussisssssssesnnsnnens‏ 
ما أحرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ ۷ ازال جبریل يوصيني با جار SE‏ 
ما أذن اله لشيء ما أذن نبي حسن الصوت ٠٠.٤‏ إ ما زالت اللائكة تظله بأجنحتها EEE‏ 
ما أسفل الكعبين ففي النار ............................. ش ٠۹١‏ أ ما زلت على الحال التي فارقنك عليها EFT e‏ 
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ...۳ | ما سئل رسول الله بر شيا قط فقال 2 OV‏ 
ما أصبح لآل محمد صاع O SR‏ ررر م د ا oor‏ 
ما اظن فلانًا وفلانًا يعرفان عن ديننا شيئًا ....... ٣۲‏ اما سمعت عمر ڪه يقول لشيء قط 
ما اغبرت قدما عبد فی سبیل الله ۳۰۳ اني لأظنه کذا إلا ON ee‏ 
ما کرم شاب شيخًا ۴٠۹‏ | ما شأنك ؟ ... يا أبا هريرة اذهب بنعلي NA es‏ 
ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من کا شی آل د چ ن کیو شر رن YA‏ 

يده ۳ه ل ما صلی رسول الله به صلاة بعد أن أنرلت ... ١١١‏ 
ما أثزل الله داء إلا رل NV SS‏ ما ضرب رسول الله بل شيا قط EE‏ 
ما بال أُقوام يرفعون أبضارهم إلى السماء NEE as‏ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالتهما ... ۸۱ 
ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته @ Ye‏ ما عاب رسول الله بلغ طعاما A N‏ 
ما بعث اله من نبي ولا استخلف من خايفة إلا TVA‏ ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا 16۰۱ 
ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم ٠.۹/۰‏ | ماغرت على أحد من نساء النبي له E‏ 
ما بقي منها SOAS elel‏ ما فعل كعب بن مالك 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة ...................... ٠۸٠٤١‏ | ما في الدنيا فتنة ة أعظم aE‏ 
ما ترك رسول الله یړ عند موته دینارًا ولا درهځا .. ٤۷٥‏ | ما کان الرفق في شيء الازانه ش 
ما تركب بعدي فنة أضر ش ۸۷| ما کان الفحش في شيء إلا شانه Te sss‏ 
ما تركت بعدي فنة هي أضر على الرجال ا مالك ولها ؟ معها سقاؤها TTA SSA‏ 
ما تعدون ُهل بدر فیکم E‏ مالك يا أم السائب ؟ VVE SASS‏ 
ما تعدون الشهداء فيكم ۳۵| مالك يا عمرو ؟ .. أما علمت أن الإسلام يهدم 
ما تعوذ متعوذ بمثلها EONS‏ ما کان قېله VY Sede‏ 
ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى ............. ش ٠.‏ | مالكم ولجالس الصعدات TEs:‏ 
ما تقولون في قوله تعالی ‏ إا جاه صر أ انع ) I‏ مالها لا تتکلم ؟ VAAN RASA‏ 
نا جاءك من هذا امال وأنت غير مشرف ..... ش۲۷ ا ؟ CA ASSESS‏ 
ما جلس قوم مجلشا لم يذكروا الله تعالى فيه .. 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه TE‏ 
ما حاب من استخار ولا ندم من استشار 1 
ما خير رسول الله ل بین أُمرين إلا E‏ ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه SEV alo‏ 
ما الدنيا في الآحرة إلا مثل ما يجعل أحدكم ما ملا ابن آدم وعاءِ شرا من بطن EO‏ 
اصبعه في اليم a N OO‏ ما من أحد أغير من الله EG rS‏ 
ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم LAOS ESR‏ ما من أحد يسلم علي إلا رد اله علي رؤحي ۲ 
ماذا تركت لأهلك ؟ ش ۰ ۱۲۲| ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة EY ia‏ 
ماذا حبأت لك ؟ ش 0۱۹۷٩‏ ما من امير يلي امر AGE RSS‏ 


1۹0۰ شرح رياض الصالحون من كلام سيد المرسلين 
ما من انس ولا جن ش ٠١۳٤‏ ما هذا الحبل ؟ VS‏ 
ما من أيام العمل الصالح فیها حب إلى الله .. ٠۲١۹‏ | ما هذا ؟ ما أُرى الأمر إلا أعجل LAS‏ 
ما من ثلائة في قرية ولا بدو ۷۰ ل ماهذا؟ نذر E E OND A‏ 
ما من رجل مسلم ییوت فیقوم على جنازته ربعون . ۲۳ | ما هذا يا صاحب الطعام ؟ EN aE‏ 
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن E‏ ما يجد الشهيد من مس القتل ET e‏ 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما .... ٠١٠١‏ | ما يخلف الله وعده ولا رسله ....... AAT eR‏ 
ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول .......................... ١‏ ل ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة E a SE‏ 
ما من عبد يسترعيه الله NG SES‏ ما يسرنى أن عندي مثل أحد ذهيا EA E‏ 
ما من عبد يقول في صباح کل يوم ومساء کل ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب TV‏ 
ليلة : بسم اله الذي لا يضر مع اسمه شيء .... ا ل مايضرك LANs Ra‏ 
ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب .... ٤‏ | ما يکن عندي من خير فلن أدخره عنكم e‏ 
ما من عبد مسلم يصلي لله تي عشرة ركهة.... 1۰۹۷ ما يمنعك أن تزورنا e‏ 

ما من عبد يسترعيه الله رعية ا ما التماوات: اليح والأرضوك 

ما من عبد يصوم يوتا في سبيل اله . . ۳/۱۸ | ماء زمزم لما شرب له Se‏ 

ما من غازية أو سرية تخفق ...۳۶۶ ق المعسابان ما قالا فعلى البادي متهما ON‏ 
ما من قوم يقومون من مجلس لا یذکرون الله المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور OE a‏ 
تعالی فيه REO RSS‏ ثل البخيل والنفق كشل رجلين عليهما جتان ... ۰ 
ما من مسلم تصيبة مصيبة AON e‏ مثل الجليس الصالح والجليس السوء Re‏ کک 
ما من یعود مسلمًا الصلوات ١‏ نهر NSETTETN e‏ 
RE‏ ا 3 LAV eA‏ 
ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث O‏ مثل الذي يذ کر ربه والذي لا یذ کره ETE es‏ 
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا ................ ۷ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم YS‏ 
ما من مکلوم یکلم في سبیل الله ..................... ١‏ | مل المؤمن الذي يقراً القرآن مثل الأترجة N es‏ 
ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين E‏ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم E‏ 
ما من میت يوت الا يندم NES ER‏ ش ٤١‏ | مثلى ملي راکم کمشل رل اوقد ا U ae‏ 
ما من ميت يوت فيقوم باکيهم N e‏ ا ن کان رر VASE a‏ 
ما من نبي الا وقد حذر أمته الأعور الكذاب . ٠۸٠١‏ إ المرء على دين خليله ANE Sg SS‏ 
ما من نبي بعثه الله في أمة مثلي 9 | المرء مع من أحب VS TAA eS‏ 
ما من رجل يوت فيقوم على جنازته .................. ۰ | مر رجل بغصن شجرة 0 
ما من صاحب ذهب ولا GS‏ ۰ | مرحبا بابنتی O EOE‏ 

ما من مکلوم یکلم في سبیل E OT‏ مروا ابا بکر فلیصل بالناس 

ما من يوم اکثر من أن يعتتق الله فيه عبدًا من النار ...... ٠١۷۷‏ مروا اکم اياده اع 

ما من یوم یصبح العباد فیه لا ملکان .... ٥٤۸/۲۹۰‏ | مروه a‏ 

ما منع قوم زكاة أموالهم E AS‏ المسلم أحو المسلم لا يظلمه TEE‏ 
ما منعك أن تصلي معنا ش 1٠‏ | المسلم أخو المسلم لا يخونه E‏ 
ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه ........... ٠٠‏ ا المسلم من سلم المسلمون من لسانه 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من التار ..... ١‏ | المسلمون شركاء في ثلاث 

ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ ..................... ٠١١١‏ | مطل الغني ظلم REE‏ 

ما تقص علمي وعلمك من علم الله SS E‏ 


ESS 
۷۲۰ ش‎ 

ش ۱۹۸۸ 

من اتبع جنازة مسلم إيانًا واحتسابا TS‏ 

من أحب أن بيسط له في رزقه TS Re‏ 
من حب أن بزحرح عن النار ويد جل الجنة .... ٠١١١‏ 
من أحب لقاء الله أاحب اللر لقاءه VANEN AAR‏ 
من احتبس فرسا في سبيل الله FFAS‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ANSE‏ 
من أحدث فيه حدنا أو آوی RET‏ 
من أخحذ شبرا من الأرض ظلمًا Yo ise‏ 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ش ۷۵ 
ا Ae ES SRR‏ 
من استعاذ باللّه فأعیذوه DA‏ 
من استعماناه على عمل فکتمنا مخيطًا E aes‏ 
i‏ فاقة فأنزلها بالتاس BE‏ 
من أصبح منكم آمنًا في سربه SNN ASAE‏ 
من أصبح منكم صائتا VARs‏ 
من أعتق رقبة مسلمة أعتق اله بكل عضو منه FON. ia‏ 
من أطاعني فقد أطاع اله RA E OEY‏ 
من اغتسل يوم الجمعة ثم راج ش٣۱۲۳‏ 
من اغتسل يوم الجمعة غسل ال جنابة eS a‏ 
من اقتبس علمًا من النجوم ANY SE‏ 
من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه NATIT ae‏ 
من اقتنی کلبا إلا كلب صيد AAA e‏ 
من أكرم الناس ؟ i E E‏ 
من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا Ve ee‏ 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقرين VE sk‏ 
من اکل من هذه الشجرة فلا يقربنا .... ۲ 
من مسك کلبا فإنه ينقص كل يوم ۱۸۹ 
من أنظر معسرًا NTN ENES‏ 
من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف ۳۸ 
من أنفق زوجين في سيل اله نودي ITE‏ 
من أهان السلطان أهانه الله YY‏ 
من بدل دینه فاقتلوه E SAAS‏ 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها E‏ 
من تحلم بحلم لم یره کلف أن یعقد بین شعیرتین ....... ۱١٤٤‏ 
oY Se eG‏ 
من ترك اللباس تواضعًا Nea‏ 
من تشبه بقوم فهو منهم CE REARS‏ 


من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب e‏ 


٦۱ 

من تعلق شيعا وکل إليه ONY Re‏ 
من تعلم علا ما بیتغی به وجه اله ... 111/141 
من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيعا OS A‏ 
من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب ش ۱۱6۸ 
من توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة .... ۱۱٤۸/۱۲۸‏ . 
من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياه Saas‏ 
من توضاً فاسبغ الوضوء AR Sa‏ 
من توضاً هکذا EV‏ 
من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت VOT ae‏ 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اله إليه A VVAY wi...‏ 
من جهز غازتا في سبيل اله VVAR‏ 
من جهز غازتا في سبیل الله قد غرا FETs‏ 
من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ... PS eet‏ 
م الت شفاچ درن خد من جدود الله ش٦۹٤۲‏ 
من حج فلم يرفث E‏ 1 
من حدث عني بحدیث یری أنه کذب ........- ofA‏ 
من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه YE a‏ 
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ... 1۰۲۱ 
من حلف بالأمانة فليس منا Ve e SSR‏ 
مو حلت بخ الخد كف VN See‏ 
من حلف على مال امرئ مسلم بغیر حقه VVIY wa.‏ 
من حلف على يين بلة غير الإسلام OY‏ 
من حلف على ین ثم رأى أتقى لله منها VY ue‏ 
من حلف على ين صبر O aOR‏ 
من حلف على ین فرای غيرها خيرا  VN‏ 
من حلف على بين فقال : إن شاء الله ش۹ 
من حلف فقال : أنا بريء من الإسلام VY Sa‏ 
من حلف فقال في حلفه : باللات NV‏ 
من حمل علينا السلاح فليس منا oV ssn‏ 
من خاف أدلج EV A Se E‏ 
من خاف أن لا یقوم من آخر اللیل فلیوتر....... ۱۱۳۸ 
من خبب زوجة امرئ مسلم أو ملوكه OAT asas.‏ 
من خلع يدا من طاعة OSES AR‏ 
من خير معاش الناس لهم رجل مسك عنان فرسه ...... ٦٠١‏ 
من خير معاش الناس لهم رجل مسك بعنان فرسه .. ۱۲۹۹ 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر ش ۱۳۸۲ 
من دعا رجلا بالکفر RA E‏ 
من دل على خير فله مثل اجر فاعله ش ٧۷۵‏ 
من ذا ؟ .. آنا انا ؟ RVs‏ 
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من ذا الذي یتال علي ش ۲۵۲ | من عاد مریصًا أو زار أا له SSE‏ 
من ذکرني في ملا TEE Seas‏ من عاد مریصًا لم یحضره أُجله فقال U a‏ 
من راءی راءی الله به ش ۱۸۰۸| من عادی لي ولا RI e‏ 
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة .................. ۰| من عال جاریتین حتی تبلغا TAV ees‏ 
من رای منکم منکرًا و یغیره س ٤‏ ل من عرض عليه ریحان فلا یرده ۱۸1 
من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار ... ۱ | من علم الرمي ثم ترکه فليس منا TYEE sans‏ 
من رضي الله را وبالإسلام دیئا EE E‏ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري شW NV‏ 
من زنی زنی هله PON esa‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا VENA‏ 
من شل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام ..... ۰ | من عير أخحاه بذنب SV aa‏ 
من سال 1 تعالى الشهادة بصدق ........ ۴/۷ | من غدا إلى المسجد أو راح VeoPNYY wasana.‏ 
من سأل الناس تكثرا ۲ | من غسل ميا فکتم عليه TNE SE‏ 
من سبح الله في دبر كل صلاة ۹ | من غشنا فليس منا eta‏ 
من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم .................. ش ۳۲٣‏ | من غش فليس مني TE his‏ 
من سرته حسنته وساءته سیګته VO ae‏ من فجع هذه بولدها ANSE SRA‏ 
من سره أن یلقی الله تعالى غدا مسلما ........... ۱۰۹ | من فطر صائما کان له مثل اجره a... E‏ 19 
من سره ن ينجيه الله من كرب يوم القيامة ... ٠۳٠۹‏ | من فعل هذا TEE ase‏ 
من سقی مسلمًا على ظماً NTU a‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا TEPAN ns.‏ 
من سلك طريقًا يتمس به علعا EAN esr‏ من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة ۹0 
من سلم المسلمون من لسانه ويده ۱۵۲ | من قال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي AV4‏ 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد ......... ش٣۲۳۹‏ | من قال : باسم الله توکلت على الله AF Sg‏ 
من سمع سکع الله به AVY‏ من قال حين يسمع النداء : الهم رب هذه 
من سن في الإسلام سنة سية فعليه LEN Ge eel‏ الدعوة التامة Ve TAN EASA‏ 
من شهد أن لا إله إلا الله ۲ ل من قال حين يسمع النداء : أشهد أن لا إله إلا الله .. f‏ 
من شهد ال جنازة حتى يصلى عليها N eae‏ من قال حين يصبح وحين سي : سبحان الله fol u.‏ 
من صام رمضان إيانًا واحتسابًا ۹ | من قال : سبحان اله وبحمده E‏ 
من صام رمضان ثم اتبعه ستًا من شوال ........ ٤‏ | من قال في القرآن بره فليتبواً مقعده TE‏ 
من صام يومًا في سبيل الله E‏ :له ل e e E‏ 
من صلى البردين دحل الجنة ۲ لمن قال : لا إله إلا الله وحده VEIN ss‏ 
من صلى الصبح فهو في ذمة الله Ve EA/TA‏ من قال : لا إله إلا الله والله أكبر NE as‏ 
من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله ١ e‏ أ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا a‏ 
من صلى - شهد - العشاء في جماعة ......... ۱ | من قام رمضان إيانًا واحتساتا VVAALNAY wsasss.‏ 
: من قام ليلة القدر إيانًا. واحتسابا IA SE‏ 
من قذف مملكوه بالزنا يقام عليه الحد eT ae‏ 
من صنع إليه معروفًا فقال لفاعله : جزاك الله خيرا ... ٢‏ | من قتل دون ماله فهو شهيد Foo as.‏ 
من صنع إليكم معروفًا فكافوه .... RS‏ من قل وزغة في أول ضربة ATE ARS‏ 
من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها من قرا بالآيتين من آخر سورة البقرة BD E‏ 
الروح يوم القيامة PINYE AOAC SEEM‏ من القرآن سورة ثلاثون آية N SNe‏ 
٠‏ من ضرب غلامًا له حدًّا لم يانه I‏ حرفا من كتاب الله فله حسنة e‏ 
من طلب الشهادة صادقًا أعطيها VEYE Maas‏ من قعد مقعدًا لم یذ کر الله تعالی فیه ...... ۸۳۷/۸۱۹ 
من ظلم قید شبر ۲ ل من القوم ؟ لهذا حج ؟ قال : نعم ...... ۱۲۸۲/۱۷۹ 
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من کان آخر کلامه من الدنیا ش 1۰ لمن لا يرحم لا يرحم AATIYTYT® Ss‏ 
من کان آخر کلامه : لا لله إلا الله ......... | من يأخذ مني هڌا NS‏ 
من کان حالمًا فلیحلف بالل .................. ش ۲۳۹/۷۲ | من يحرم الرفق يحرم الخیر کله TEA Rese‏ 
من کان معه فضل ظهر فلیعد من يدعوني فاُستجيب له E O‏ 
من کان عنده طعام اثنين فليذهب بثالٹ OT‏ من برد الله به خیرا يصب منه TN eda SSA‏ 
من کان في حاجة آخيه .............................. ش۱٣۹۲‏ | من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین ۳۷1 
من کان له ذب من يضمن لي ما بين مييه FONE TRAE‏ 
من كان بؤمن بال واليوم الآحر فليحسن إلى جاره. ۹ ا من يضيف هذا الليلة ؟ OVE ARS‏ 
من کان يۇمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا.. ٠١١١‏ من عش منكم فسيري اختلافا کٹیرا aa‏ 
من کان يمن باللّه واليوم الآخر فلیکرم ضيفه ..... امن ينعك مني VA ESAS‏ 
VVE e a E‏ منهم من تأخذه النار إلى عقبيه E ENE‏ 
من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.. ۳۰۸| مؤمن مجاهد بنفسه = أي الناس أفضل OA an‏ 
YS ee E‏ الملسلمون على شروطهم Os nea‏ 
من الكبائر شتم الرجل والديه .. ...۳۳۸| المؤذنون أطول الناس أعناقا EE ES‏ 
من کون ان ا فی ّ امؤمن خو المؤمن فلا يحل لمن أن یبتاع ...۱۷۸۰ 
من کظم يشا وهو قادر على أن ينفذه Ne ess‏ الومن القوي عير وأحب. إلى الله Nere‏ 
من کل الليل قد أوتر رسول الله .... .................. ۳ | المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر E E‏ 
من لبس الحرير في الدنيا لم يابسه REN Re‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان TE‏ 
من لم يتغن بالقرآن فليس منا EN Se‏ ملا الله بيوتهم وقبورهم ناا EP A‏ 
من لم يجب الدعوة فقد عصى ..... ش ١۷۲۳/۷۳۸‏ | الملائكة تصلي على أحدكم EAT‏ 
من لم يدع قول الزور والعمل به ..................... ۱ | للميت يعذب في قبره بجا نیح عليه NEVE Res,‏ 
من لم يغز أو يجهز غازيًا TENE‏ 

من مات وعليه صوم AOR laie‏ 

من مات ولم یغز ولم یحدث نفسه بالغزو ۱۳٣۱١...‏ 


من مات لا يشرك باللّه شينًا دحل ال جنة 


من مر في شيءَ من مساجدنا 

من مرض أو سافر کتب له RR‏ 

من ٺام عن حزبه E‏ 
من نام عن حزبه او عن شيء منه YAT e‏ 

من نام عن صلاة أو نسيها OT RS‏ 

من نذر أن يطيع الله فليطعه NAAT eg‏ 

من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات .. ۹A۲‏ 

من نفس عن مؤمن كربة ESE‏ 


ر 


YYTY 


سر هي VN GS ARSE E‏ 
= إن فريضة اله على عباده الحج TN‏ 
نعم إن کلت فی سیل اله وات عاو .. . IITINNY‏ 
نعم ... أتتوضاً من لحوم الأبل 
نعم إن شت ee‏ 
نعم .. بسم الله ارقيك Ra‏ 
RSI‏ امراة إلى رسول الله ن ببردة .. oY‏ 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل... ١١١١‏ 
نعم » صلي أُمك FYE REARS‏ 
نعم » الصلاة عليهما PER enoe AA‏ 
نعم > لك أجر ما أنفقت TAAL‏ 
5 النساء نساء الأنصار A EG‏ 
نعم اليهود والنصاري TAs‏ 
2 مغبون فيهما كثير من الناس NE ea‏ 


تود الله سن رور اشتا ENT eRe‏ 
نفس المؤمن معلقة بدينه VET edese‏ 
نھی ان يشرب الرجل قائتا VV‏ 
هئ ؤل اله ب أن تحلتى المرأة رها EY‏ 
نهی رسول الله ر أن تصبر البهائم a RS‏ 
تھی رسول الله ئر ن یع حاضر باد VVAN‏ 
نھی رسول الله ر أن يتعاطى السيف مسلولا VASE aus.‏ 
نهی رسول اله ب أن يتزعفر الرجل VVAN ise‏ 
نهی رسول الله بل أن يجصص القبر BAR‏ 


نھی رسول الله په أن يسافر بالقرآن إلى ...... ٠۷۹٤‏ 


نهی رسول الله مغر أن ال ي اا ۷1۳ 
نهی رسول اله بل عن اختناث الاأسقية VI ees‏ 
نهی رسول اله بل عن ال جلالة في الإبل NAN‏ 
نھهی رسول اله بل عن حلوان الكاهن Eas‏ 
نهی رسول الله نر عن القزع EEA eee‏ 
نهى عن إضاعة الال Eee‏ 
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي .... NANE Seet‏ 
نهى عن الخصر في الصلاة VVE na‏ 
انبي بيقر أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن O‏ 
نهى النبي ر عن قتل الحيات NEYE GaSe‏ 
نهانا رسول الله من ان نشرب في آنيه الذهب ۰۹ 
نهينا عن اتباع ال جنائر . E‏ 
نهينا عن التكلف ISD sR‏ 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها Ee‏ 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة FV eas‏ 
حرف الهاء 
هاجرنا مع رسول اله بے نلتمس وجه الله ٤۷۹...‏ 
هذا الإنسان وهذا أجله SVN OV esas‏ 
هذا جبریل يقرأ عليك السلام AO SAL‏ 
هذا حمد الله وأنت لم تحمده KAN sa‏ 
هذا سهيل بن عمرو (1V J eee‏ 
هذا صريح الان Ve ea‏ 
هذه رحمة جعلها اله في قلوب عباده a‏ 
هکذا کان رسول الله بلغ يفعل YEE‏ 
هل تدرون ماذا قال ریکم ؟ RA‏ 
هل تدرون ما هذا ؟ o EEE‏ 
هل تسمع التداء بالصلاة ؟ VT‏ 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم ؟ N as‏ 
هل حضرت .الصلاة معنا ؟ N E‏ 
هل رای E OR E‏ 
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هل عليه دین ؟ ARES‏ 

هلك المتنطعون e‏ 

SEE SSE هم منهم‎ 

هو اختلاس يختلسه الشيطان 

هو رزق أخرجه الله لکم e‏ 

هلا کان قبل ان تاتيني a‏ 

هي لك أو لأحيك أو للذئب 

هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآحرة E‏ 

هي ما يبن أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة .... 1o۷‏ 

هي يا ابن الخطاب فواللّه ما تعطينا ا جزل .... oo¥|o«‏ 
حرف الواو 

واتق دعوة المظلوم OT SSR‏ 

وإذا حلفت على ين فرأيت غيرها خيرا E‏ 

وإذا سألت فاسل الله ST SS‏ 

واعلم أن النصر مع الصبر و 

وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة EY aa:‏ 

وإن ما أدرك الناس من كلام النبوة TA a‏ 

وإن یخرج ولست فیکم فامر حجیج نفسه ‏ ش٣٠۲۰‏ 

وإنك لن تنفق نفقة E‏ 

۸ أ ونما يرحم الله من عباده TEESE‏ 

واول را أضع VT ee‏ 

وام الله لو أن فاطمة TNT‏ 

QI aden RR وجبت‎ 

وسطوا الإمام وسدوا الخلل ۹1 

وعظنا رسول الله بتر موعظة Ve YEO sss‏ 

والكلمة الطيبة صدقة AE CARERS‏ 

والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء O ss‏ 

والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن .. ٠١٠١/١٠١٠٠١‏ 


والذي نفسی بيده لقد هممت أن آمر بحطب 1۰۸ 


والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف A‏ 
والذي نفسي بيده لو تدومون NEN eR‏ 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا AVN ETY iss.‏ 
والذي نفسی بيده ما من رجل يدعو امرأته YAY wns‏ 
والذي فی بيده لا تدخلوا الجنة حتى تۇمنوا.. ۳۷۸ 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا ANY‏ 
والله ني لأستغفر الله وأتوب إليه AVY ss.‏ 

والله في عون العبد EEO ESS‏ 
والله لتنتهين عائشة VAS use AE‏ 


واللّه لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه DV‏ 
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والله لا تدخلوا الجنة حتى ش ۸٤٩‏ | لا تباغضوا ولا تحاسدوا VE Nee SE‏ 
والله لا يؤمن O Se RE‏ لا تبدۇوا اليهود ولا اللصارى بالسلام .. ATT Ls‏ 
والله ما خلأت القصواء ......................................... ش۲ | لا تتركوا النار في بيوتكم A‏ 
والله ما الفقر احشي علیک د ش ۱۱۱ | لا تتلقوا الركبان e ee‏ 
والله يا ابن أحتي إن كنا لننظر إلى الهلال .., ..... ۲ | لا تتلقوا السلع حتى يهبط 
وقت العشاء إلى نصف اللي E E‏ ش۰٦‏ لا تتخذوا الضيعة Sete‏ 
1 ولك = ی رسول الله غفر الله للك س Yj 1acr‏ تتمنوا لقاء العدو SDN‏ 
ولو يعلمون ما في العتمة والصبح VENT SS e‏ لا تجعلوا بیوتکم مقابر EAN a SSR,‏ 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اله ٣‏ | ل تجعلوا قبري عيدًا E N SR‏ 
ومن أتاني يشي اتيته هرولة ب ۷۱ لا تحاسدوا ولا تناجشوا TO aS‏ 
ومن انت ؟ ۸ | لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك ش4۱٤۸‏ 
ومن کانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ..... ش ٠١٤‏ | لا تحقرن من المعروف شيعا oY Sa.‏ 
ومن كان في حاجة أخيه ش ۷۹٩‏ | لا تحلفوا بالطواغي YSAn e Se‏ 
ويحك قطعت عنق صاحبك ٠۷۹‏ | لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام VTE e‏ 
ويل للأعقاب من النار ش ۱۹۱ | لا تختلفوا فتختلف قلوبکم E‏ 
ويل لمن حدث فكذب ش٤ه‏ إ لا تدخل اللائكة بيا فيه كلب ولا صورة INE‏ 
الوالد أوسط أبواب الجنة ۳۶ | لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا AEA a... o‏ 
الولد للفراش ش ۲٢۹‏ | لا تدخلوا على هؤلاء المعذیین إلا أن تکونوا ٍ 
الولاء لحمة كلحمة النسب ش ۱۸۰۲ | باکین / لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا q0...‏ 
حرف اللام ألف لا تدحلون الجنة حتى تؤمنوا ENV a RS‏ 
= إن ابنتي مات زوجها وقد اشتکت . ش٤۱۷۷‏ | لا تدعوا على أنفسكم EV a‏ 
= الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه ۸| ل ترغبوا عن آبائکم ART‏ 
آ ي لا تركبوا الخز ولا النمار Dea es as.‏ 
لا تزال المسألة بأحد کم حتی یلقی الله O el‏ 
لا اعتكاف إلا فى ثلاثة مساجد ش۱۰۷۰ الا تزول قدما عبد حتی یسال عن عمره EV‏ 
لا اقدروا له قدره ش۹١٠۲‏ | لا تسأل الإمارة AN SAL‏ 
لا إله إلا الله العظيم الحليم ٠٠١۲‏ إل تسال المراة طلاق اختها OAT GR ES‏ 
لا إله إلا الله إن للموت لغمرات ش ٩۱۲‏ | لا تسبوا الاموات OE ee‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۷۷ | لا تسبوا الديك E a e‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... الهم لا تسبوا الدهر NTE eee.‏ 
لا مانع لما أعطيت ۱۱۹ ل ل تسوا الريح MEV ea‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... لا حول لا تستطيعونه = ما يعدل الجهاد TANA‏ 
ولا قوة إلا باللّه ۷ ل ل تسموا العنب الكرم VE les‏ 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقرب ۹ ا ل تشتره ه ولا تعد في صدقتك VIE e‏ 
لاء » إني استأني لا-تشددوا فیشدد الله علیکم EE SES‏ 
لا إلا أن تطوع ١‏ | لا تشربوا في آنية الذهب 
لا إلا فهمًا يؤتيه الله تعا ش۲۸ | لا تشربوا واحدًا کشرب البعیر YEN sea‏ 
لا باس » طهور إن شاء الله ۰ | ل تصاحب إلا مؤمتًا NE aA‏ 
لا تأکلوا بالشمال ۳ | لا تصاحبنا ناقة ملعونة OA ess‏ 
لا تباشر المرأة المرأة ۷۲ ل تصحب اللائكة رفقة فيها كلب RE E‏ 


1۹٥٩ 
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لا تصلوا إلى القبور ۷م ل وجدت ٠»‏ لما بنيت المساجد لما بنیت له ... ١۱1۹۸‏ 
لا تصوموا قبل رمضان ۲۲۵ | لا یأکل أحدكم بشماله E‏ 
لا تصوموا يوم السبت س ش ۱۷۹۳ | لا یأکلن أحد کم بشماله FE‏ 
لا تضربوا إماء الله TV e‏ لا یع بعضکم على بیع بعض NVA ns‏ 
لا تظهر الشماتة لأحيك س ۷۷ لا يبلغ العبد أن يکون من المنقين. SAT ERE‏ 
تغضب TTATEN aaa Raî‏ يبلغني أحد من أصحابي VO‏ 
لا تفعل ؛ فإن مقام أحدكم في سبيل الله TAV‏ لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل ش AY‏ ۱ 
لا تفعل لكن بع التمر بالدراهم .................... ش ٤۰‏ | لا يتقدمن أحد كم رمضان بصوم يوم YT‏ 
لا تقارنوا فإن النبي ي نهى عن الإقران ۷۲| ل یتم بعد احتلام A ERA Sas‏ 
لا تقاطعوا ولا تدابروا EN SEE‏ لا يتمن أحدكم الموت ORE Raa‏ 
لا تقتله فان قتلته فانه منزلتك | ل چن اجک الوت SRE‏ 
لا تقل عليك السلام 1 ل لا يجاوز إیانهم حتاجرهم LE‏ 
لا تقولوا الكرم |( ل يجزي ولد والدًا E SSE‏ 
لا تقولوا للمنافق سيد Ve aaa‏ لا يحبهم إلا مؤمن FASE‏ 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ٥١ e‏ | لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا... V0 .YAY‏ 
لا تقولوا هذا » لا تعينوا عليه الشيطان ............ ۳ ل لا يحل لامرأة تمن بالل واليوم الآ أن تة 
لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام الناس .......... ش۰٦۱۸‏ | على میت NYE: See‏ 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود .... |٠١١١‏ لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تسافر 
لا تکثروا الكلام بغير ذكر الله ۸ ل مسیرة یوم وليلة OA aR Ee‏ 
لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ۲ أإ| لا يحج بعد العام مشرك ES EAS‏ 
N‏ ۸ لا يحل لرجل أن يفرق بین انين RT ee‏ 
لا تلحفوا في المسألة و ۵ | لا حل لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثلاث ...... ٠١۹۵/۱۰۹۲‏ 
۷ا لمت فاته يحب اله ورول ES‏ ش ۳۹۲ | لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث oV a...‏ 
لا تلاعنوا بلعنة الله ٥‏ ل لا یخلون أحد كم بامراًة إلا مع ذي محرم YAN eis‏ 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله TV ea‏ یرد ر ا اا دو م A4 ns.‏ 
لا تنتفوا الشيب ل ل يدخل الجنة قاطع i E‏ 
لا تنسنا يا أحي من دعائك ۲ ل لا يدخحل الجنة قتات TVG eg Re‏ 
لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة TT SAS‏ لا يدخل ال جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر MT,‏ 
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ...................... ش ٣‏ | لا يدخحل الجنة نمام WSE o‏ 
لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا ۷ | لا یدخل الجنة من کان في قلبه مثقال ذرة من کیر ..... ۱۰۷۰ 
لا توکي فی وکی عليك RR‏ ل ك ل الاق SRT‏ 
لاحسد إلا في انتين رجل آتاه الله القرآن ......... ۷ ل يرد القضاء إلا الدعاء VEE‏ 
لا حسد إلا في انتین رجل آنا الله مالا .... ٠۳۷۷/۷۱/۰٤٤‏ لا يرمي رجل رجلا بالفسق OAs‏ 
لا حظ في الإسلام لمن ترك الد E‏ لا يزال أحدكم في صلاة TN eee‏ 
لا صلاة بحضرة طعام ۷۳| لا یزال الرجل يذهب بنفسه TYE e Se‏ 
لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب .... ش ٠١٠۹/٠٦١‏ لا يزال الرجل يكذب N CR‏ 
لا عدوی ولا طيرة ۷۵| لا یزال قوم یتأحرون E RS‏ 
لا ء قد كنا زمن النبي بيقر لا نجد مشل ذلك... |٤‏ لا يزال لسانك رطبا بذ کر الله EEA SS‏ 
لا كرب على أبيك بعد اليوم A e‏ لا يزال الاس بخير ما عجلوا الفطر FFE ees‏ 
لا هجرة بعد الفتح e E E E‏ الله إلا الجنة O E O‏ 


فهرس الأحاديث :146۷ 
لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته A‏ ي اا الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة ؟ ..... 0۰۸ 
لا يستر عبد عبدًا في الدنيا i SA‏ يا أرض ربي وربك الله 
لا يسم الرجل على سوم ايه ................ ش ۲۳۵ | يا أم حارثة إنها جنان E‏ 
لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ۳ | يا يها الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم VT‏ 
لا يشربن أحد NS e i ki‏ ايها الناس اذ کر و الله E‏ 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ................. ٠۷١۱‏ | يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم E‏ 
لا يغخسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ........ ١٠١٤/۸۲۸‏ يا يها الناس أفشوا السلام E,‏ 
لا يغتسل رجل يوم ا لجمعة ................- bÛ Û ATA‏ ايها الناس إن منكم منفرين .: EEE‏ 
لا یغرس مسلم غرسًا ٠۳۵‏ | يا أيها الناس إنكم لتقرأون هذه الآية .... 
Vo .‏ يا ايها الناس إنكم محشورون AA‏ 
لا یقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضاً E E‏ يا أيها التاس توبوا إلى الله واستغفروه 
لا يقدمن أحد منكم إلى شيءَ حتی أكون انا دونه ٠۳٠١‏ | يا أيها التاس قد فرض الله عليكم الحج VYVY sss...‏ 
لا يقعد قوم یذ کرون الله تعالی EEN SS‏ يا أيها الناس من علم شيئًا فليقل به TOV Ss‏ 
لا يقولن أحدكم : حبشت نفسي ۷۳۹ | يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو a‏ 
لا يقولن أحدكم : اللّهم اغفر لي إن شعت شعت ... ۱۷٤۳‏ | يا بلال حدثني بأرجی عمل عملته VED ees‏ 
لا يقیمن أحد کم رجلا من مجلسه NIS‏ يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم AE ee‏ 
لا يكون اللعانون شفعاء 1R E EOI‏ يا بني عبد شمس » يا بني کعب بن لؤي FYI es‏ 
لا يلج النار رجل بكى من خشية الله EEE e‏ يأني على الناس زمان لا يبالي الرجل ش۸1 
لا يلدع المؤمن من جحر مرتين AEE‏ يئي عليکم اويس بن عامر PVE e SS‏ 
لا يمس القرآن إلا طاهر ش ۱۸۱ | یا رسول الله رجل غریب جاء يسال عن دنه .. 1۰۷ 
لا يش أحدكم في نعل واحدة ۱ یا حکیم » إن هذا المال خحضر حلو OY ns‏ 
لا بنع جار جاره آن یغرز خشبة YE RS‏ يا رسول الله غبت عن أُول قنال. FIV ۹ a...‏ 
لا يوت لأحد من المسلمين ثلاث من الولد .... ۳ه ايا عائشة أشد الناس عذابا عند الله 1V4‏ 
لا وتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ENS ess‏ يا عائشة إن عيني لا تنامان E E‏ 
لا ينبغي لصدیق أن یکون لمانا .................... ۲ه | يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري ش ۱۰۱۹ 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ....................... ۷ لإ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي EEE‏ 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره VAY‏ يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإا VE‏ 
YTINAY aA‏ يا عبد الله ارفع إزارك EE‏ 
لا يمن الرجل الرجل في سلطانه E‏ يا عبد الله لا تكن مثل فلان TAYN ot...‏ 
حرف الياء يا عم قل لا إله إلا الله A NE‏ 
سحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لاتحسن تصلي 10.0 يا عمر اما شعرت أن الرجل 

1 نغدو من أجل السلام RE ea‏ يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك TY A‏ 
ا أبا بكر لعلك أغضبتهم ؟ N‏ يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك VETA w..‏ 
يا أبا ذر إذا طبخت مرقة ES eta‏ يا فاطمة بنت محمد سليني من مالی ش ۲۸ 
يا ابا ذر إني أراك ضعيقًا ۷ م یا فلان إذا أويت إلى فراشك N SB‏ 
يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله .إ۹ أ يا قبيصة إن المسالة لا تحل Se A ata.‏ 
ا أبا النذر أندري أي آية من كناب الله معك ... ٠.٠٩‏ أ يأكل أهل الجنة فيها ويشربون, ARS‏ 
يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ا ایامعاد.. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله .. f1٥‏ 
يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل ooY/o\«‏ يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده EFT Ses‏ 
يا ابن عوف إنها رحمة مه ایا معا والله إني أحبك ETT Sa‏ 
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يا معشر النساء تصدقن VAYA sss‏ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك EAA‏ 
يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة FANT‏ 
یبعث کل عبد على ما مات عليه NN ee‏ 
يتبع الدجال من يهود أصبهان AE ee‏ 
يتبع الميت ثلاثة CITE RE‏ 
يتر كون المدينة على خير ما كانت NATTY‏ 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل Yee eee‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ONT ee‏ 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة TTS‏ 
يجمع الله تبارك وتعالی الناس 

یخرج الدجال في أمتي RS‏ 

يخرج الدجال فیتوجه قبله رجل VATS e‏ 
يدحل الجنة أقوام أشدتهم مثل أفدة الطير VV e‏ 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء AN SSA‏ 
يدني المؤمن يوم القيامة من ربه E a‏ 
يذهب الصا حون الأول فالأول VASA RSE‏ 
يرحم الله موسى قد أوذي Cease‏ 
يستجاب لأحدكم مالم يعجل VE ese‏ 
يسروا ولا تعسروا a E‏ 
يسلم الراكب على الماشي REV eta‏ 
يصبح على کل سلامی من أحدكم صلا . VETTE‏ 
يصاون لكم فإن أصابوا فلكم VATA‏ 
يضحك الله سبحانه وتعالی إلى رجلين E‏ 


يظهر ذو السويقتين E‏ ش ۱۳۹۲ 
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یعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم eT e‏ 
يعقد الشيطان على قافية راس أحدكم IYO sel‏ 
يعمد أحدكم إلى جمرة من تار VAN a‏ 
يغزو جيس الكعبة SRS‏ 
يغفر اله للشهيد كل ذنب EES‏ 
يقال لصاحب القرآن : اقراً وارتق AN‏ 
يقول ابن آدم : مالي مالي SEA‏ 
يقول الله تعالى : انا عند ظن عبدي بي ETO‏ 
يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن ATTY as‏ 
يقول الله كق : من جاء بالحسنة OE ea‏ 
يقوم الناس لرب bo e‏ 
يكفر السنة الماضية YoY sn‏ 
يكفيك الثلث E RSE‏ 
يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان AYE wi.‏ 
ينام الرجل النومة DS ZAR‏ 
ينزل رينا إلى السماء الدنيا ش ۱٤٤‏ 
ینزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة A ee‏ 
يهدیکم الله ٠‏ ويصاح بالکم RAT a‏ 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار E Seed‏ 
e‏ ألف زمام PM‏ 

تی بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ANT ae‏ 

تى يوم القيامة بالقرآن وأهله E‏ 
و أن يحسر الفرات ASE eae‏ 
يوشك أن یکون خير مال الرجل e ae‏ 
يوشك ان یکون خير مال الناس غنم SU AS‏ 
يم القوم أقرؤهم لکتاب الله TEN aoe‏ 
اليد العلیا خیر من اليد السفلی ....... ٠٣٠/١۲۷/۲۹۱‏ 


فهرس امجلد الثاني 


اکا 


كتاب الادب 

باب الحياء وفضله ET‏ 
با تخفظ :ال e EE Ek‏ 
باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد 9 
باب الحافظة على ما اعتاده من الخير e‏ 
باب استحباب طيب الكلام وطلاقة 

الوجه عند اللقاء RS‏ 
باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه 

للمخاطب .ہہ EE‏ 
بات فقا الان در اه a‏ 


باب الوعظ والاقتصاد فيه i‏ 
باب الوقار والسكينة N RS‏ 
باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم 


ونحوهما بالسكينة والوقار e‏ 
باب إكرام الضيف E RS‏ 
باب استحباب التبشير والتهنعة بالفير e‏ 
باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه 

ل و واا a‏ 


باب استحباب الذهاب إلى العيد من 


طریق والرجوع من غیره E‏ 
باب استحباب تقديم اليمين في کل ما 
هو من باب التكرم E E‏ 
ڪتاب أدب الطعام 
باب التسمية في أوله والحمد في آخره 
باب لا يعيب العام واستحباب مدحه 


- فهرس المجلد اشا 


۱۹ 


الموضوع 


۹ | إذا لم يفطر OV SRS‏ 

٤‏ | باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه 

EO SAS غیره‎ ۹A۸ 

۳ | باب الأكل ما يليه E AES‏ 
باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما 

YE ss. إذا أكل جماعة إلا يإذن رفقته‎ | ٠° 
۱۰٦۳ .. باب ما یقوله ویفعله من یکل ولا یشبع‎ 

۷ | باب الأمر بالأكل من جانب القصعة ........ ٠١٠٤‏ 

۸ | باب كراهية الأكل متكا E‏ 

e Ra باب استحباب الأكل بثلاث أصابع‎ | ٠٠ 

SE Boo ae باب تكثير الأيدي على الطعام‎ | ٠۷ 
باب أدب الشراب واستحباب التنفس‎ 

۹| ثانا خارج الإناء AV RSS‏ 

VE باب كراهة الشرب من فم القربة‎ | ٠١ 

0V ns باب كراهة النفخ في الشراب‎ | ٠۸ 
ANV SS بات ان رار الشر ت :فاا‎ 

٠۰‏ | باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم 

4 شربًا ERE‏ 
باب جواز الشرب من جميع الأواني 

3 الطاهرة غير الذهب والفضة ERY ee‏ 

ڪتاب اللباس 

eA باب استحباب الثوب الأبيض‎ | ١ . ٤۲ 
E E باب استحباب القميص‎ 

٠١۹۳ باب صفة طول القميص والكم والإزار....‎ | ٠٠٠٠١ 

۰٦ 


۱۹1۰ 


باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعًا 6 


باب استحباب التوسط في اللباس e‏ 
باب تحريم لباس الحرير على الرجال 
باب جواز لبس الحرير لمن به حكة E‏ 
باب النهي عن افتراش جاود النمور 
باب ما یقول إذا لبس وبا جديدًا 
باب استحباب الابتداء باليمون في اللباس 
كتاب آداب النوم 

باب آداب النوم والاضطجاع والقعود 
وامجلس وال لجليس والرؤيا e‏ 
باب جواز الاستلقاء على القفا 
باب في آداب المجلس وال جليس 
باب الرؤيا وما يتعلق بها 

ڪتاب السلام 

باب فضل السلام والامر يإفشائه a‏ 


باب استحباب إعادة السلام على من 
تکرر لقاؤه على قرب eases eeeeenns‏ 
باب استحباب السلام ذا دخل بیته ا 
باب السلام على الصبيان E‏ 
باب سلام الرجل على زوجته والمرأة 
باب تحر بم ابتدائنا الكافر بالسلام EE‏ 
باب استحباب السلام إذا قام من امجلس .. 
باب الاستعذان وآدابه asas‏ 
باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن 
من انت فيقول : فلان ويسمي نفسه 
باب | ستحباب تشمیت العاطس إذا قال 


۱114۹ 


1۳ 


۸ | باب استحباب المصافحة عند اللقاء 
1۰۹ وبشاشة الوجه ES‏ 
111۰ كتاب عيادة المريض وتشييع الميت 
١ ١ ١ ۲‏ أ باب عيادة المريض RR‏ 
١ ۳‏ | باب ما یدعی به للمریض OEE‏ 
٠ ١ ۱ ۳‏ أ باب استحباب سؤال أهل المريض 
۳ عن حاله a n‏ 

باب ما یقوله من ایس من حياته e‏ 

باب استحباب وصية أهل المريض ey‏ 
٠١‏ | باب جواز قول المريض : أنا وع ی 
١‏ | باب تلقين الحتضر « لا إله إلا الله » e‏ 
۳ | باب ما يقوله بعد تغميض الميت 2 
۲ | باب ما يقال عند الميت E e‏ 

باب جواز البكاء على الميت بغير ندب 
ا n‏ 
144 باب الکف عما یری في ایت من مکروه A‏ 
114۸ باب الصلاة على الميت وتشييعه 

وحضور دفنه eae‏ 

۱۹ باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة 
Ye:‏ باب ما يقرا في صلاة الجنازة a‏ 
ASN‏ باب الإسراع بالجنازة ae‏ 

باب تعجيل قضاء الدين عن الميت 0 
أ أ باب الموعظة عند القبر e e‏ 
۳ | باب الدعاء للميت بعد دفته RS‏ 
"١‏ | باب الصدقة على الميت والدعاء له ا 
۷" | باب ثناء الناس على الميت ese‏ 

باب فضل من مات له اُولاد صغار EE‏ 
١‏ | باب البكاء والخوف عند المرور 

بقبور الظالمين SRE‏ 


فهرس الجلد الثاني 


ڪتاب آداب السفر 


باب استحباب الخروج يوم الخمیس 


باب استحباب طلب الرفقة 
باب إعانة الرفيق 
باب ما يدعو إذا حاف ناسًا أو غيرهم 


باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع 


باب إذا رجع وإذا رأى بلدته E‏ 


باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد 


ڪتاب الفضائل 


باب فضل قراءة القرآن a e‏ 
باب الأمر بتعهد القرآن A‏ 


باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


باب الحث على سور وآيات مخصوصة ... 


باب فضل صلاة الصبح والعصر e‏ 
باب فضل المشي إلى المساجد E‏ 


باب آداب السير والنزول والمبيت E‏ 
باب ما يقول إذا رکب دابته للسقر 2 
باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا E‏ 


ات ا ر ا NEE‏ 


باب تحربم سفر المرأة وحدها E‏ 


\YTYo . 


باب فضل انتظار الصلاة TAT eee‏ 
باب فضل صلاة الجماعة TAV Sens‏ 
باب الحث على حضور الجماعة في الصبح 

والعشاء TO ee e‏ 
باب الأمر باحافظة على الصلوات المكتوبات ..... ٠٠١٠٠١‏ 
باب فضل الصف الأول والأمر اتام 
الضفرف الأول E‏ 
باب فضل السنن الراتبة مع الفرائت ET‏ 
باب تأكيد ركعتي سنة الصبح PY Yas‏ 
باب تخفيف ركعتي الفجر وبیان ما يقرا فيهما PY‏ 
باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي 

الفجر على جنبه الاين PEE‏ 
باب سئَّة الظهر URE‏ 
باب ستَّة العصر EV RS‏ 
باب سنَّة المغرب قبلها ا EV‏ 
باب سّة العشاء قبلها وبعدها IAS‏ 
باب سئّة الجمعة Lr EO‏ 
باب استحباب جعل النوافل في البيت 

سواء الراتبة وغيرها N E‏ 
باب الحث على صلاة الوتر a‏ 
باب فضل صلاة الضحى وييان أقلها 

وأكثرها وأوسطها TTR‏ 
باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع 

الشمس إلى زوالها IFEENASS e‏ 
باب الحث على صلاة تحية المسجد بر كعتين .. ٠١۳۸‏ 
باب استحباب ركعتين بعد الوضوء T۹‏ 
باب فضل يوم الجمعة ووجوبها 

والاغتسال لها والطيب EES eS‏ 
باب استحباب سجود الشکر TES Ae‏ 


—x—-N- ۲‏ کی او ی کد س 
باب فضل قيام الليل O es Ea‏ ڪتاب الحج 
بات امات ام وان وم أ باب وجوب الحج وفضله EA ae‏ 
باب فضل قيام ليلة القدر Een‏ ڪتاب الجهاد 
باب فضل السواك وخصال الفطرة e‏ باب فضل الجهاد NEO E‏ 
باب تأکید وجوب الزكاة VAS a‏ باب يان ENES‏ في . 
a‏ أ واب الآخرة E e yy‏ 
ار وک باب فضل العتق Es EES‏ 
احير في شهر رمضان E a‏ ا ل اا ای او Ee‏ 
e SS‏ 
نصف شعبان n‏ 
باب ما يقال عند رؤية الهلال وهم أ باب فضل المبادة في القرج eS‏ 
باب فضل السحور وتأخيره al e SS SS‏ 
اا ی وا ا ف وغير ذلك EET‏ 
وما يقوله بعد إفطاره a REN sae‏ 
باب فضل العلم EV E ELE‏ 
باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه ... a ٠٤١١٠١‏ 
باب في مسائل من الصوم EE‏ بات فل اد واک A‏ 
ا ڪتاب الصلاة على رسول الله 
والاشهر الحرم ESN Se‏ باب فض الصلاة على رسول الله ا (۹A0 ss...‏ 
باب فضل الصوم وغيره فى العشر الأول ڪتاب الأذڪار 
من ذي الحجة ١‏ أ باب فضل الذكر والحث عليه VEE ae‏ 
اه ف ن ن ع غا باب ذكر الله تعالى قائمًا وقاعدًا VFT e‏ 
وتاسوعاء ٢‏ | باب ذکرمایقوله عند نومه واستیقاظه EA‏ 
باب استحباب صوم ستة يام من شال ... ١ء ١‏ | باب فضل حلق الذكر والندب إلى 
باب استحباب صوم الاثنين والخميس ۳ ا لازمتها STAN‏ 
باب استحباب صوم ثلاثة أيام من کل شهر مإ أ باب الذكر عند الصباح والمساء oY as‏ 
باب فضل من فطّر صائما » وفضل الصائم باب ما يقوله عند النوم OE a‏ 
الذي يكل عنده ET ea‏ كتاب الدعوات 
EE‏ باب فضل الدعاء VEE a‏ 
باب فضل الاعتكاف ب ٠‏ أ باب فضل الدعاء بظهر الغيب OY ss‏ 


فهرس الجلد الثاني 


باب في مسائل من الدعاء ۵ | باب حرم الغدر AVS ASSSRASRARS‏ 
باب كرامات الأولياء وفضلهم .................... ٠١۸‏ | باب النهى عن المي بالعطية ونحوها VAS ees‏ 
ڪتاب الأمور المنهي عنها باب النهي عن الافتخار والبغى Ra‏ 
باب تحرم الغيب ٠١١ e‏ | باب تحر الهجران بين المسلمين VARY‏ 
باب تحريم سماع الغيبة VEO e‏ باب النهى عن تناجى اثنين دون الثالث 
باب بيان ما يباح من الغيبة ARSE Ree E a VDA see‏ 
باب تحريم النميمة ٣‏ | باب التهى عن تعذيب العبد والدابة والمرأة ... ١۹۸۷‏ 
باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى باب تحرمم التعذيب بالنار A e‏ 
ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة ..... ٠١٠١‏ | باب ترم مطل الغنى Eee‏ 
باب ذم ذي الوجهين Ae Î AS O TV‏ 
باب تحرم الكذب سسس ۱008 | پاپ تأکید حرم مال الیتیم Tea‏ 
باب بيان ما يجوز من الكذب س ۱ | باب قغليظ ترم الربا VY‏ 
باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه ......... ٠١۳۳‏ | باب تحر الرياء O SRE e‏ 
باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور ۶ | باب ما یتوهم أنه ریاء ولیس هو ریاء....... ۱۷۱۹ 
باب تحرم لعن إنسان بعينه أو دابة ١‏ | باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية NY‏ 
باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي باب تحر الخلوة بالا جنبية Ve eet‏ 
غير المعينين Ee‏ ال ا BAS‏ 
باب تحريم سب المسلم بغير حق ...۰ | باب النهى عن التشبه بالشيطان والكفار VY ss.‏ 
باب تحرم سب الأموات بغیر حق ۷ | باپ ا ا بالسواد VEY E‏ 
باب النهي عن اليذاء ٠‏ | باب النهي عن القزع VEY Sse‏ 
باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر ..... ٠٠٠١‏ | باب تحرنم وصل الشعر والوشم والوشر ..... ٠۷۳١‏ 
باب تحريم الحسد ۱9 | باب النهى عن نتف الشيب VEN e‏ 
باب النهي عن. التجسس والتسمع لكلام من باب كراهة الاستنجاء باليمين RA‏ 
یکره استماعه س 1 | باب كراهة المشي في نعل واحدة YEY a‏ 
باب النهي عن سوء .الظن بالمسلمين ٠۸‏ | باب النهي عن ترك النار في البيت VE SE‏ 
باب تحربم احتقار المسلمين E E‏ ا اا 2 YVES‏ 
باب النهي عن إظهار الشماتة با لمسلم ......... ٠١۷۲‏ | باب کے اا غر ت NO aa‏ 
باب تحريم الطعن في الانساب ۷ | باب النهي عن إتيان الكهان VER Ses‏ 
باب النهي عن الغش والخداع ۷ | باب النهي عن التطير YE e‏ 


۹٩4 


باب تحريم تصوير الحيوان a‏ 
باب تحر اتخاذ الكلب إلا لصيد NE‏ 
باب كراهة تعليق الرس ۰ 
باب كراهة ركوب ال جلالة E‏ 
باب النهي عن البصاق في المسجد e‏ 
باب كراهة الخصومة في المسجد E‏ 
باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا عن 

باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة 


باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد 

ن يضحي عن أخحذ شيءِ من شعره ا 
باب النهي عن الحلف بمخلوق 
باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدًا E‏ 
باب ندب من حلف على یین. فرأی 

خیرًا منها ان يفعل ٹم يکفر ............. 
باب العفو عن لخو اليمين E‏ 
باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقًا 
باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله كلك 


باب تحربم قول شاهنشاه للسلطان ا 
باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع 
باب كراهة سب الحمى 
باب النهي عن سب الريح E‏ 
باب كراهة سب الديك AT‏ 
باب النهي عن قول الإنسان مطرنا 


\VVo 


\YVY 


7۸1 
VAY 
VAS 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


باب كراهة التقعير في الكلام VVAR eas‏ 
باب کراهة قوله : خبشت نفسی (VA sass‏ 
باب کراھة تسمیة العنب کرھا ن ۱۷۸۹ 
باب النهي عن وصف محاسن الرأة لرجل VA sss.‏ 
باب كراهة قول الإنسان في الدعاء : 

اللهم اغفر لي إن شعت VA Sa‏ 
باب کراهة قول : ما شاء الله وشاء فلان ...... ٠۷۹۳‏ 
باب كراهة الحديث بعد العشاء VA E ssn‏ 
باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها 

إذا دعاها NNN‏ 
باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها 

حاضر إلا یاذنه VA e‏ 
باب تحربم رفع الأموم رأسه من ال ركوع أو 

السجود قبل الإمام YVAN sS‏ 
باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة ..... ٠۷۹۸‏ 
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 

ونفسه تتوق إليه وغير ذلك (VA sss‏ 
باب النهي عن رفع البصر إلى السماء 

في الصلاة VN Sein ROR‏ 
باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر AS css.‏ 
باب النهي عن الصلاة إلى القبور AE e‏ 
باب تحريم المرور بين يدي المصلي AT o‏ 
باب كراهة شروع الأموم في نافلة بعد 

شروع المؤذن في إقامة الصلاة ASF‏ 
باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام 

او ليلته بصلاة ROE ERGE‏ 
باب تحريم الوصال في الصو A n.‏ 
باب تحريم الجلوس على قبر ARTE nas‏ 


باب النهي عن تجحصيص القبر ROT‏ 


فهرس الجلد الثاني 
باب تغليظ تحر إباق العبد من سيده 
باب تحربم الشفاعة في الحدود 


باب النهي عن التغوط في طريق الناس 


باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد e‏ 


باب كراهة ته تفضیل الوالد بعض اولاده 


على بعض في الهبة ARNE‏ 


باب ترم إحداد المرأة على ميت فوق 


باب النهي عن إضاعة امال في 


غير وجوهه الشرعية E‏ 
\AYo ....‏ 


باب النهي عن الرشار ة إلى مسلم بسلاح ونحوه 
باب كراهة الخروج من المسجد 
بعد الأذان 


باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف 


باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها 


الوباء فرارًا منه SR RET‏ 


باب كراهة رد الريحان لغير عذر e‏ 


A1 . 


AY! . 


باب التغليظ في تحرم السحر AEE‏ 
باب النهي عن المسافرة باللصحف إلى 

بلاد الكفار AS Ea‏ 
باب تحربم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة ... ٠۸٤٠١‏ 
باب تحريم لبس الرجل ثوبًا مزعفرًا VAY sss‏ 
باب النهي عن صمت يوم إلى الليل VAT Tess‏ 
باب تحرج اتتساب الإنسان إلى غير أيه 

وتولیه غير موالیه ASE‏ 
ات الي هن اكاب ما تى :الله ورا 

عنه NAE SS‏ 
باب ما یقوله ویفعله من ارتکب منهيًا 

REN eS SEs عنه‎ 

كتاب المنثورات والملح 

باب المنثورات والملح AYES estes‏ 
باب الاستغفار A SARS‏ 
باب بيان ما أعده الله تعالى للمؤمنين 

في الجنة AS ARS‏ 
الصادر والمراجع ANAS‏ 
فهرس الآيات القرآنية TE est‏ 
فهرس الأحاديث E EEO‏ 
فهرس الموضرعات PASA ea‏ 
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